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( ظاهرة ) الملك حسين ( الافتناهية )الطنى الخولى 8 
*«ز حسابات اذا وآفاق 191/5 3 
الابعاد الثلاثة للصراعات على : 
النطاق الدولى' ٠‏ محمد سيد أحيد 1 
ل السباق التكتولوجى فى شسسدمة 
الصراع الطبقى , خالد محبى الدين 1 
حركة التحرر الوطنى بين مواقع 
الانتصار ومواقع الهزيمة . ' حسين عبد الرازق 14 
10100 قضايا أربع اساسية ؛ هى موفيع 
طريق المناضشلدين الى الخلاف . حسين شملان ”7 
س- تمن العلا الى الهجوم على مواقع 
١‏ 8 لد المعا 1 استلعجار الجديد 5 أبى سيف يوسف» فى 
لفنكر الثورى المعاصر اعادة .تنظيم الدولة. ومتساكل البنام 
د 1 الاييقراطى . طارق البشرى 5 
مجلة شلهرية حركة الوحدة والصراع فىالتخالئف 
: 5 الوطنى , زكى مراد 5 
در اول كل تسمهر جوهر الصراع .وجذوره الاجتماءية حلمى ياسسين .6 
سم المسياسة الاقتصادية وشرورة دعم 
رئيس التحرير :. الرقابة الشعبية . د. عبد الرازق حسن ‏ ام 
5-5 وقفة ثقافية عند نهاية عام [/151 أمير اسكلدر 05 
لطفى الكسسولى | ه ,رقف ثورى ف علم النفس الامريكى قسدرى حفئى 5 
نضارو 1 : © أسرائيل و النظام السدولى النسساتىء : 
وتتبارة اللرار المفسزى الحقيقى لوثيقة السسسوق 
. حول مشمسكلة الشرق الاوسسط > جميسل مطر 34 
د. + ابراهيم سعد الدين © الدبمتراطية. نن دولة العالم الثالث 2 ٠‏ ذه رفعت السعيد و 
أبنو سيف يونسسف © خطة مضاعفة الدخل الترمي . عادل هسين لرئ 
1 عبد الله 58 56 ٠‏ 5 
٠‏ السماعيل صبرىق # .م سهرا من حباة الطليعة : محيد فتحى عافية 4م 


٠‏ كومس سال السسسعطيفى 
٠‏ رتمسسدى سسسةة | بهي نقارير المشهر وتعليقات : - 
عد الرازق كس سن : 0 
٠‏ لطيقفت 4 11 زبات لا مكنية الطليعة 1 
+ محيسسيد الخفيسسف الاستميار الايطالى للببيسا . عرش : يصطفى سامي ‏ 170 


٠ 
مق اعة اعة ا اعم اعة ا ع5‎ 


ب عنسديا أتوا كى الصسباح ٠.‏ عرضى ١‏ جوزيف تادر 199 


مدير المتحرير ! « منافثسات مفتوحة : يلا 
ميشسنسسيل كامسحل | ©« وثائق : اوراق حركة التحرر س ١‏ توباماروس » ل أوروجواى ‏ .01 

0 
سكرثئير التحرير ا ماحق الادب والفن 15 


مضصسسطفى سيسامى مسو هوه همه هو هن هه هسه قات هه ست همه © 
ٍ منوان المراسلات : 


شك ْ نى وؤسسة الاهرام شسارع امجلام القاهرة تليفون 5 5416 سه مأءقة 
٠٠‏ امس سسسسدن لسسسسعللان 0 ١ ١‏ لفاك 
5 ى م يز |. الاشتراكات : : 


السمسنة بالبريد العادى ج.ع,م دول اتحساد. البريد المسربى ودول السداي 


فيد المنهم الفسزائى البيضاء ,؟١1‏ قرشا ٠,‏ 


الم لمملا لاا ااا ا11[111ااغامااالالا ااا الالالال 


ان «الطليعة») ميدان مفتوح لكل رأى 
حر » وفى اعتقادنا أن تفاعل الأرام 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
يستطيع أن يبلور ويستخلص وحده 


من هسذا المفهوم تفتيح ( الطليعة ) 
صفحانها لكل رأى لديه كلمة يقولها 
- مؤمنة بشعار الحربة المحجيد الذى 
اطلقه فولثير فى القرن الثامن عشي 
(( قد اختلف معك فى الرأى ولسكنى 
على اسستعداد لان أدفع حيائي ثهنا 
لحقك فى الدفاع عن رايك ») ؟ ٠‏ 


ل لل يها 
سئي 


انلأسا ال ناا اناا لس تس ليا االاتازاااالا111 


« ظاهرة» املك له سال 


اذا كنا قد درجنا على أن نطرح على أنفسنا س من باب التقييم المستمرن لحركة 
| التحرير القومية فى كل مرحلة من مراحلها| سؤالين رئيسيين : ماذا تريد اسرائيل؟ 
٠٠.‏ وماذ! تريد أمريكا ؟ فان الواقع الراهن يحصيلته من التجارب الدامية »؛ يحتم علينا 
أن تلحق بالسؤالين 4 بسؤالا ثالثا ؛ يرتيط بهما ارتباطا عضشضصويا ؛ هو ؟ ٠.‏ وماذا 


لسئا نقصد ‏ هنا «سخص» اللملك» وائما نتجاوز ذاته اللكية ب دون ما تغافل 
هن حجم دور الفرد فى الحركة التاريخية الى ما يمثله بمركزه وموئعه من قوى 
' واتحاهات داخل الوطن العربى اأخريه .وذلك فى اطي المواجية المعاصر 
العدوان الإاسرائيلى ‏ الامريكى ٠‏ بيعنى أئنا نتخطى «الكلك ب القرد » ال ( الملك 
م الظاهرة ) ٠‏ 


وقد أتاح («الملك ب الفرد» 2 أخير ١‏ ؛(الللملك الظاهرة) أن يتجسد 0 عربيا 
ودوليا 4 فى موقف محدد بدقة من قضية المواجهة المعاصرة العسهيونية بعد أربعة 
أعوىام ونصف العسام من الاحثلال ٠‏ ففى الثانى عر من شسهر يدل الماضى 04 
صرح لجريدة « النيويورك تايوز » » قائلا ١‏ 
١‏ 


( أن الحانب العربى أبس مستعدا للدرب +٠‏ ولبيس من حقى أن أجر أى 
أننسسان الى الحرب ؛ كما أن أحدالا , يستطيع أن بحرنا اليها ٠‏ ونحن اسنا 
على استعداد القيام حتى بمحرد خطوة واحدة الآ اذا اقتنعنا بسبب مثل هذه 
الخطوة ومنطقها ) . 


وجاءهذا التحديد الدقيق اوئف«الملكب الظاهرة» على صفحات «النيويورك تاييز» 
الوثيقة | الاطااع والصلات بالقوى الحاكمة والمسيطرة بأمريكا »؛ فى نفس الوقت الذى 
كانت فيه «أزمة الشرق الأوسط) مطروحة بناء على طلب وخر اس ريما لاخر مرة 51 
أمام الجمعية العابة للامم المتحدة » ويمكن القول س. دون مغالاة # نبينلؤئية الجمعية 
العامة للازمة » هذها مر )كانت على درجة خطيرة منالاهبية .ذلك ( انم .إفناتجرىفى 
وبر ماأصبع يعرف اسداس عام الحسم» .وه ىالسياسة التى بها الفعوي المصرى 
وأكدها باستمر أن الرئيسس السادات »وتجاويت معها الكوى لله عد 

ا 1 5 عامة . وصما المتعا 
غى الوطن العربى بصور وصار من كد + 0 0 


١ '‏ ' 5 لإأذاتاي: 
مممسسسم جحي سس تس سس سس سس لالط لاا 0 كك 
1 22 “© سمدم رويزاور! 
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وح مهس سس سو 0 8 1 


تلعئى ثهاية 58 الصوود السلتنى » اثر هزينة. /إ55ا ») ونداية موقف الصيود 
الايجابى ٠.‏ ويتحديد أدق استخدا م الارادةوالقدرة على التحرك قمسية الاحتلال 04 


عسكريا © جنيا مهم التحرك السسياسى ٠‏ 


والتحرك العسكرى »© فى هذا الإطار عن مازع عباية خرن وطنية للارضش 
العربية المحتلة . وذلك حق مشروع بصفة مطلقة لكل شسعب احتلت أرضه ٠.‏ 


وهكذا كانت هس وما تزال رسسالةمصر عام 199/١‏ قاطعة فى مبناها ومعناها 
الى الرئى العام الدولى : تسعوبا ودولا ؛ورغم كل المحاولات التى بذلت لتلوين هذه 
الرسالة ‏ أمام المجتمع الدولى - بألوان تطيس حقيقتها » فان الغالبية الساحقة 
لحت لونها الحكيقى 4 وما يوحى بك من أخطار ٠‏ وثرعك س بدرجات متفاوتة سه 
تتحشس مسئولياتها نحو أولئك الذين قد صبر هم من استمرار الاحتلال 4 ولس دد 
من أصصابع أتهايها فى وجه الحتل ٠.‏ 


سن عئسا نشطت القوى الصهيونية *سجينة استراتيجية اللعدوان والتوسع 527 
والتى يلائيها الى أقصى حسد اسستيرار الاحثلال 0 الى ١‏ 0 العيل المضاد » . وذلك 
مأسلوبين محددين " 


الاسلوب 'الاول * يستهدفاتصوين عملية التحرير المشروعة للارض العربية المحتلة 
فى صورة «كرب» تستعد مصر التهامهددة « السسلام العالمى » © مومع 
الاهتيام الاول للانسانية المعاصرة . ذلكان التهديد يتصل بموقع استراتيجىحساس 
من خريطة العالم © هو بطبيعته مسرم محثيل لصدام دولى 3 


وانطلقت شغبة «الحرب الصغيرة» التىيمكن أن تتحول الئ سرب كبيرة» تتردد 
بالحان متنوعة؛ خلال الاتصالات السبياسيةوالدبلوماسية » ومئابر الصحف ووسائل 
الاعلام المختلفةوتعليقات المراقبينالدوليين. وانصب الهدف على خلق «منام خاص)») فى 
اللمتسع الدولى يؤدى الى هزييمة مصر وسياستها الحاسسية الجديدة هى الامم 
المتحدة ٠.‏ وذلك على' أمنساسن أنها تحشر لحرب عدوانية. وأفرشخشك الاجهزة العادية 
المدرية تدريبا بجيدا جوا سيريا معاديا للعرب ) بستحضر الى ذاكرة الاتسسسانية 
« جو مايى /1151 »© ويطل من هنا وهناك حكماء العالم برؤوسهم الوقورة محذرين 

من أن أى قرار يصدر من الجمعية العامةنيه ادانة للاحتلال الصهيونى وسياسة 
العدوان الاسبرائيلية » كن ثسأنه أن يشسجع المصريين على «المغامرة») بشن حرب . 


فى هذا الجو » بالدقة » ينفجر « الملك ب الظاهرة» بثنباتهعلىصفحات«النيويوركة 
تايمز» 6 فيشسح 2 الحكماغ ( فى أسرائيل وفى أمريكا وفى ين أسسراثيل وآمريكا 4/ 
صارخين فى وجه العالم : «ألم نقل لكم ؟ها هو شساهد من أهلهم ! » .وذلك على 
اعتبار أن «الملك ‏ الفرد» عربى اللسان والموقع والصورة . 


و « املك ات الفرد“* يملم علم البقين أن أخدا فى مسر أو ف يكيو مصر منالوطن 
العربى به لايتحدث س فى أطار سسسياسة الحسبم بد عن حترقها ٠‏ وائما عن حركة 
تحرسر كومية تسمتخدم اه الؤسمائل بما فى ذلك القوة العسكرية 3 


صحيح أن الحرب وحركة التحرير ؛يشبه كل منهيا الاخرى ؛ من حيث كولهيا 
تعنيان الثتال . لكن التشابه فى الحقيقةلا يعدو الشكل . تماما كاللملح والسكر 6 
يتايهان فى اللون 0 غير أن كلا متهم يختلف اختلافا جذريا فى طبيعة»ه ووظائفه 
وأهداشه: . الحرب س مجردة س حركة عدوانية مدانة انسانيا © أما حركة التحرين 
فهى حرب مشسروعة تلقى التأبيد والمسائدة من شعوب العالم:.؛ 


. 3 8 55 


لعن «الملك ‏ الظاهرة» ‏ ككل ظاهرة سياسية اجتباعية ‏ لم يتحرك بما يعليه 
«الملك_الفرد» ؛ وائما بيا يمثله. .فاستخدم فى تصريحه المخطط عن عيد »© اصطلاح 
الحرب مجردا حتى لايشذ فى عزفه عن النغبية المدوئة فى « النوتة السياسية » 
الموزعة دوليا . 


ولا يئف «الملك ‏ الظاهرة» فى تصريحه عند حد عزف النغمة المطلوية عن «الحرب» 
مستعدا للحرب ٠)‏ 


هنا نواجه الاسلوب الثانى ؛ للعمل المضاد الذى نشطت اليا القوى الصهيونية 
5-5 الامريكية للحد من الاثر الدولىلسياسة عام الحسم المصرية ؛ وهو أسلوب اعتيك 
على بذنر الشكوك فى سسياسة الحدووي واه تصويرها على أنها محرد «نوع 
من الابتزاز العربى» اشاعر وعواطف الانسانية المسالمة . وأن العرب ‏ ومن 
تدتهم مص كعات جر كادرين اد م 8 0 قتالية . وبالتالى 


ونلاحظ أول مانلاحظ أن الشدرين الملكى استخدم تعبين «الجانب العربى» ؛ وليس 
الجائب الإردئى مثلا ٠١‏ 

والسؤال ‏ الان ‏ لاذا أعطى «الملكب الفرد» لنفسه حقالتحدث باسم العرب؟ 

الجواب المنطقى ؛ أنه أراد أن يدول »لكل من يهمهم الأمر » أنه لايسدر فى 
حساباته الاستعوادات العرب للحرب عن مجرد موقف ذاتى أو أقليمى ٠‏ 4 والعا كييثل 
حقيقنيا ٠‏ وبتعبير آخر فهو قد تحدث باسم «الملك الظاهرة» ؛ ليكول » با 6 لي ا 
من يهمهم الامر ؛ لا تتراجعوا عن مواقعكم التىتحتلونها أمام ا لتهديد المسرى سياسة 
هام الحسم.ذاك أن العرب حير ميدن السارجة مسر مساراية ممارسة منياسة 
الجسم ٠‏ 


ولكن ؛ ماذا لو مفى المصريون ‏ رفم كل شىء س على طريق سياسة الجسم #6 
ثم تجاوبت معهم ‏ خلال حركة الجماهير قوى وطافات عربية ؟ 

يسارع «الكلك ‏ الظاهرة» الى قطع العهد على نفسه © أمام كل من يهيهم الامر 
بآن لايسيح لاحد بأن «يجره» الى هذا الطريق . 


والفرهنة الواقية نيق النيد للقن +ت كلد معنن © الليقنوا , فلن كوي عفاكة 
تحرك ضد الاحثلال من الجبهة الشرقية . والجيش الذى أكونه س بمساعدة الولايات 
المتحدة ب من ماثة آلف حجنسدى 6 سيف موقف المتفرج ٠.‏ واذا قدن له أن يتحصرك 
فسيتحرك فى كل اتجاه 4 !0 اتجاه تحرير الشفة الغربية والقدس . 


و «الملك ‏ . الظاهرة» ؛ بهذا التصريم العلنى الدقيق ل مفسيونا وتوقيكا ل 
لصسحيفة النيويورك تايمز » ينظر معدن للغاية موقفه الا ستراتيجى الراهن 
والذى وصل اليه من خلال 0 تكليكية تراكت هلى بد السئوات الاربع الماضية 


من أبرن هذه الموائف التكتيكية 6 ذلك الاتقسام الذى انكن زوعة * بطريقة اللعبة 
التقليدية فرق لسذ) 6.بين الجماهير الاردنية' والفام الفلسطينية ع 


1 


العربيين ؛ فى موقع استراتيجى من مواقع الصداماليومى المباشر مع العدى : سياسيا 
وعسكريا . وقد مهد هذا السام لشن حبلة الابسادة الدموية ضد المقسساومة 
الفلسطينية المسلهة 04 مسغرضص أضعاف وزنها وتأثيرها المادى والممنوى 4 محليا 
وعربيا واسرائيليا ودوليا 5 واثسفغفالها بحماية كادرها 26 بدلا من الاسستيرار فى 
عملياتها المتصاعدة ضد العدو المحتل , هذا مسن ناحية ٠‏ ومن ناحية أخضرى ضرب 
وتصفية التوس الوطنية الاردنية وفسليامن الدركة وممارسة تائيزها الدع علي 
لظام النك. . 


وقد اوسال هذا امكف الندك اللنتد الى موقت تفي اكسى .عو السق © 
يبدل سرهة شير عحادي وبدعم 1 من جائنب الو لأيانت المتصدة » لبشاء 
والفلسطيئيين خاسة ٠.‏ 


مثل هذا البناء الخاص لجيشى لست الاميكي 4 5 يتمسور أن 00 مع 
هذا الحجم الضكم الذى يقرب من ماثئة آلف حندى وتعجز موارد الأردن عن تغطية 
ثفقاته © من أجل مواصلة حبلة ا المقاومة التلسطينية حصنا . ٠‏ كنا أنه 
عدم 2 2 السلا دع 04 د ع كران وكام أو شين مباشس ٠.‏ 


واذن فلماذا هذا الجيشى الخاص #يجيب المراقبون بأن اهدافه لابد وان تكون 
والاوقات الحرجة © فى منفهوم المراقبينتحين بالفرورة ادا ما تحركت سسوريا 
سد الاحتلال الاسرائيلى من خلال معركة تحرير وطنية ٠‏ 


ولكن » هل يعنى ذلك أن النظام الاردنى قد اكنفى بنفوقع المملكة داخلحدود الضفة 
الشرقية ؛ ولم بعد راغبا فى استرداد الضفة الفربية المحثلة ؟ 


بالطبع لا ٠‏ هو راغب فى اسسسترداد الشفة الغربية ٠‏ ولكن ليس عن طريق 
حركة التحرير التى تطلق طاقات الجباهير وطموحها المكبوت فى التفيير » حيث تلتحم 
من جديد القوى الوطئية الاردنية بالقوى الوطنية الفلسطيئية , 


باىطريق اذن > تسدرد الضسفةالغربية ؟بطريق الاتفاق المياشر سع اللبمدد تحت 
« المللة الامريكية » . 


بيد أنه لكى يتم ذلك لابد من ازالة » أو على الاقل افسعاف ١‏ القوي المعادية لابرام 
الصفقة » فى الاردن أولا . و «الملك ‏ الظاهرة » يتصور أن هذا قد تحقق بالفعل 
وحينذهب القاء «أيجال آلون» نائب رئيسة وزراء اسرائيل » على الحدود فى السيارة 
المرسيدسى الننوذاء" » والذى أكدت الصحف الامريكيةحدوثه أكثر من عشر ا تبين 
أن نيران معارك ابادة المقاومة الفلسطينيةلم تكن كافية لانضاج الطبخة ٠‏ 


وهكذا اتفق على القيام بعيل لي اك رو ضور سب على 
أحالة اللاحريب واللاسلم الراهنة 00 مدة مسبكنة ء واغشراق الحاام العربى فى ضمياب 
اليس من الوصسول الى «هكل عادل») . سواءمن طريقسلمى بقوة الشغط الدولى 
أم عن طريق عسكرى بقوة التحرير العربية,. وأمام حالة «بحلك سير العاجزة 0 


نض 20 


هه 


3-1 


هذه © يتقدم «الملك الظاهرة ) (بشجاعة وائعية ينظم لها تهليلا دوليا واسعالنطاق)» 
ويتفاوض مباكرة ومنفردا مع اسرائيل + التى ترد له أجزاء من الشضفة الْمربية . 
ويبدو الامر بالتالى س أمام جميع الشسعوب العربية - أن طريق «الملك ل الظاهرة» 
هو الطريق الوحيد والممكن وآقعيا مناجل الوصول الى «حل» . وبتعبير اكثر 
دئة : «الاستسلام التهائى ) ٠.‏ 


يمثلها . يجب أن نصارح أنفسئا بالحقيقة مهما كانت مرعبة وقاسية . فهذا أفضشل 
من أن نحذو حذئو النعاية المشهورة فى ترائنا الفلكلورى . والحقيقة » التىتؤكدها 
مئات التجارب ب تكسف عن ثمة قوى فى الوطن العسربى © ليس من صللحها أن 
اتحسسم الوك الزاهن فد ابرائرل ؛والغريت ان هذه التوى عن ليها الى 
تبدو فى عداء عنصرى ميت فد اليهود واليهوية.لكنالغراية تتبدد اذا انتبهناالىآن 
استمرارقوة اسسرائيل وقدرتهاعلىالعدوان») ضمان موضوعى لها ؛ ازاء ما يمكن أنينتج 
من آثار سياسية واجتياعية » بفعل نيو وتفجر حركة التحرير العربيةالوطنية خلال 
صدامها مع الاحتلال . وخاصة اذا سجلت انتصارات » ولو تكتيكية صغيرة . 


وبالنالى فان هذه القوى ؛ ذات المصالح المشادة لحركة التحرر العربية » لاتحول 
عدائها العنصرى اليهودبة واليهود » الى عداء لاسرائيل ») كقاعدة عدوان امبريالى 
فى المنطقة . وليسى فى هذا تئائض فالمصلهحة أقوىمن العداء العنصرى ؛ لذلك 
تبتلعه وتهضمه © وتعود لاجتراره كلياشساءت . ويكفى مثلا حيا علىذلك؛ظاهرة 
اخرى هى ظاهرة ١‏ الشيخ الجعبرى » فى الضفة الغربية المحتلة 4 يصب كراهيته 
العنصرية على اليهود واليهودية فى نفسن الوقت الذى يتعساون الى أقصى حد مع 
سلطات الاحتلال الاسرائيلى»حتى ليستحق بجدارة لكب ١‏ كويسلنج العرب » ٠‏ 

ورغم أن هذه «١‏ القوى الكويسلئجية » لاتمثل ‏ من ئاحية الكم س وزنا له أثره 
فى الوطن العربى ؛ الا أن حركة التحرير العربية » وهى تتقدم بخطواتئها » على 
طريق الهسم أصبحت مطالبة اليوم » وبالحاح بحتماء واقع الممركة 4 أن تحسم 
موقفها معها » بنفس الوقت والقدر 6 الذي تحسم موقفها مع العدو . 

ولميس من مك فى أن حركة التحرير لا يهمها فى انطلاقها تعقب أفراد ؛ مهيا 
كان وزنهم الذاتى , ذلك ان هذا الوزنئفسه يتحول الى لاثدىء أذا ماأمكن القفساء 
على « الظواهر الموضوعية » التى تفرخ عثئامصرها الذاتية . 

ومن هنا فان حركة التحرير العربية مطالبةبتشديد نضالها ضد ظواهر الاتقسام 
الاردنى لد لفلسطيئى 4 وعزلة الجيش الاردني عن أمته العربية 4 وحالة يجلك 
سر والاحتلال الاسرائيلىللارض العربية. 

وحركة التحرير العربية » قادرة بالفعل اليوم »؛ من خلال وحدة عمل مسئولة 6 
على وض طريق الدسم ضد كل الظواهر المريضسة فى الوطن العربي ٠.‏ بل وحتى 
ضد الظواهر السلبية فى قواها الذائيةنفسها , 

لنحدد الهدف بيدقة . ونتحرك فىاتجاهه بكل كثافثنا الواعية ماديا ومعنئويا . ليس 
مهما أن يعير «الملك ‏ الفرد» مائة عام » لكن المهم ان لا نسمح «لاملك ل الظاهرة» 
بالاستمرار أو التكرار . , 


© الابعاد الثلاثة فى الصراعات 
على التمساق ال دولى 


© حركة التحرر الوطئنى من مواقع 
الانتسصسار ومواقع الهزيسة 
هين السقاع ان المعفنسو 
على مواقع الاسستعمار الجديد 
و سيا ليسم السيدولة 
سنال فيك الحيوكر اللي 
و حسركة الوحسدة والصراع 
فى ايناتن السوطين 
ه السياسة الاقتسادية وشرورة 
دهم الرقسابة الشسسسعبية 
هو وئفة ثتقغسافية عتفسسد 


نهاية هعسلسام [99| 


موسو سج سس سف سوب 7 لت نان جا ات ب ل 1 7079915 :جات 1ه 


أعئادت « الطليعة » أن تقدم فى ستول كل قم جديد يما تساملا 
وحسسابا موفسوعيا » لواقعنا المصرى والعسربى ؛ وللتطورات 
الثى طرأات على المجتمع الدولى خلال هام مفى 6 وتستكشف 
آفاق الغام الجديد ٠‏ 

وقد حفل عام 1 بالاحداث الهامة على المسنويات الثالث » 
كما أن ففضسية الصراع العربى الاسرائيلى ©) ونضالنا الوطنى من 
آحل تحردر الارض المحئلة يحتاز مرحلة حاسمة © بعد أن أصبحت 
حالة «اللا حرب واللا سام » مرفوضصة من جائب الشسعب 
والحدومة ؛ بعد مايزيد عن أربع سنوات ونصف من الدبلوماسية 
الدولية اللا مجدية » تاوت 1005 كل سبل مأ أصبح يسيعى 
بالمساعى السلمية ٠‏ ' 

وفى ظل الواقع الجديد بعد عام حافل بالتفييرات فى خريطة 
العائم وتضاريسها السسياسية كان حركة الاحداث تنييء باازيد 

من التغبيرات الدذرية» بما يتسق يتسق مع هذا الواقع المتميز ٠‏ 

وتتفسمن الدرانسسة آراء واسائتاجات كتابها » فانها تطرح 
بعض المشسكلات والتساؤلات » وثير عديدا من الأضايا الخلافية , 
ولذلك فقفد عرضنا المقالات على عدد من المختصين فى كل فرع 4 
للتعليق عليها ؛ اذا تراءى لهم أفسافة حديد أو نافسدك اثهاه أو 
نطوير فكرة ٠+‏ 


. وتتعرض حسابات هذا العام بالرمد والتحليل تورات ٠‏ 


السياسة الدوليسة والعربية ؛ وتولى عنساية خاصسة لتنطصور 
الاو ضساع المحلية فى المحصالات السياسية والاقتصادية والثقافية.. 


رليك 03 


اللي 
أ لنضطاة* 
للك 


الدولى 


تالا ينانا ال ا.لماا1/: ااا الغااارراثدوالأل نمال تله 


أردئا تحديد « الجديد » 


س مثهجيا ‏ أن نلتقط من مجموع 

الاحداث الجارية 6 أحداثا بالذات 
تتعدى دلالتها وائرها على بقية الاحداث 4ه مسا 
تنطوى عليه من أهبية فى حد ذاتها » لتطبعحركة 
الأحداث منوما »6 فى صورة تبرزها « كحلقات 
رئيسية » قيها ٠.‏ 


وفى تنديرنا »© هناك حدثان بالذاتك »© تلازما 
فى الزمن منذ بضعة اشهر » رغم أنه قد لا يبدو 
بينهما ‏ للوهلة الاولى ‏ صلة عضوية مباشرة 
هما : 


١س‏ الزيسارة السرية الاولى التى كام يها 
مستشسار الرئيس الامريكى » كيسفجر ؛ للمسسين 
الشسعبية ؛ واتفاق الطرفين على زيارة نيكسون 


وا ات 


للصين فى بداية العام القادم ؛ ثم ما جاء بعسد 
ذلك من قبول الصين الشعبية عضوا فى الامم 
المتحدة وفى مجلس الامن » مع طرد فورموزا من 
المنظمة الدولية ٠‏ 


؟ ل اتفاق الدول الاربع الكيرى على الوضع 
الخاص ببرلين » الذىوقف حتى ذاك السوتقت 
الالمانيسة - ووقوم هذا الحدث فى وقت يسجسل 
مستثثار المانيا الاتحادية فطلى برانت ب 
نجاحا مؤكدا فى «سياسته الشرقية » سياسسسة 
الانقتاح على دول أوروبا الاستراكية » بما فى 
ذلك جمهورية المائنيا الديمقراطية ٠‏ ومجموعة 
هذه الوتائع تنبىء بفرص مؤكدة لاحداث ألفراج 
فى أوريا 0 والتخفرقف من حدة التوثر فى فده 
المنطتة التى ما زالت تمثل اهم تركيز فى العالم 
لقوات عسكرية مزودة بيأحدث الاسلحة تواجه 


بعضها البعقل ؛ وبالكالى تحمل اكثرن من آية 
م ن هذه التطور ات فى أورويا 
تزيل عقبات رئيسسية طالما حالت دون تنفيذ 
الاتحاد السوفيتى ودول أورويا الانشتراكية في 
توقيع معاهدة أمن أوروبى ؛ تمتد لكل دول القارة 
الاوروبية 04 على اختثلاف نظيها الاجتماعية 5 

واسن هن فك فى أن عسذين الحيقين تهنا 
أهمية « ذاتبية » عظمى »© ذلك ان *: 

8 الحدث الاول » هو أول اتصال مباشر بين 
الولايات المتحدة والصين ؛وكانا طرفين أساسيين 
فى كل استراتيجية المواجهة بين الاسسستعمار 
تحرير شعوب آسيا » وهى مواجهة بلفت حد 
الحروب المتعاقبة طوال السنوات التى تفصلئا 
عن الحسرب العامية الثانية » ( حرب الصسين 
كوريا » حرب فيتنام ]اء 


كه والحدث الثاني » هو أول انفتاح له مغزاه 
بين المانها الاتحادية » ودول أوروبا الاشتراكية 
وهلى رأسها الاتحاد السوفيتى . ولتبيان كل ما 
بلطوى هليه هذا الخليك من أعبية ؛ بجدر ينا 
أن تذكن بان المائيا الأتحادية اصيهك الآن أكبر 
نوة اقتصادية فى أوروبا الغربية ؛ وقد بلغت 
شسأئها الحالى 0 برعاية خاصة ) من دول أورويا 
الفربية ؛ وفى مقدمتها الولايات المتحدة »© لتقف 
فى وجه أوروبا الاشتراكية » بعد هزيمة النازية» 
ومن المعلوم ان النسازية قد شجعت أوروبا 
الرأسمالية نشأتها » وهيأت لها مقوهمات 0 3 
بآمل أنئقف حاجزا دو نانتشار النورة الاشتر كية 
النى اتدتلعثت فى روسيا 4 الى يثبية د 
الاوروبية ٠‏ 


تفوق أهميتهما « الذادية » 


ولكن اهمية الحدثين لا تقتصر على ما ينطويان 
عليه بن « أهمية ذاتية » . وللتدليل على أنهمسا 
مؤتسران عن تغييرات كبرى تعترى فى الوقت 
الراهن خريطة التوازنات العالمية كلها ؛ وهياكل 
العالم وملامحه كمسا برزت فى اعقاب الحسرب 
العالمية الثائية »© فيجوز لنا أن أنستخدم كمقياس 
لتبيان هذا التفيير » ما يحمله الحدثان من تغيير 
نى شيكل منظمة الامم المتحدة »؛ باعتبارها الهيئة 
الدولية النى 0 فى بثئيائها خصائص المجتمع 
الدولى المعاصر »© وباعتيارها « الجهساز » الذى 
يحسد ١‏ الشرعية الدولية العصرية » أى «الهيئة» 
التى تحدد ضوابط التعامل بين الدول » كتعبير 


عن اشكال الصراع بين التيارات الكبرى المجسمة 
لحركة القوى الاجتماعية والطبقية على اتساع 
كوكبنا .. ومنظمة الاسم المتحدة فى انجازاتها > 
دوالك ف أوجة تسور ها عن قدي من عله 
الصراعات ٠‏ وأهميتها تكمن فى أنها البديل 


الوحيد ‏ على ما تنطوى عليه من أوجه قصور 
ب لاندلاع حرب عالمية ثالثة » تهدد سس مع تطونر 
أسلحة التدميرالشسامل العصرية - بايادةالبشرية 
بأسرها + 

وعلى نطاق المجتمع الدولى »؛ يترتب على 
الحدثين ؛ 


١‏ اسقاط العقبة (بعد قيام امريكا بالاتصال 
بالصين »© التى طالما حالت دون دهول الصسين 
الشسعبية الامم المتحدة .., 

0 ها 1 العقبة ( بالاتفاق حول برلين » 
التىطالما حالت دوندخول الالمانيتين الاممالمتحدةء 


وبدكول الأذانيقين الكلبة: الخواية + معطت 
عقبة لها أهميتها الكبيرة فى طريق حل آغر مشكلة 
معلقة فى تبثيل العالم بأسره داخل الامم المتحدةء 
وهو حل مشكلة الدول المقسمة ( المائيا ؛ كوريا » 
فيتئام ) س وبيذلك نهيات الظروف بشكل أساسى 

لتتسع المنظمة الدولية » كى تتسمل العالم باسره 
حغرافيا )ولنعكس داخلها كلتضاريس السياسة 
الدولية » على الاقل فى الصورة التى تمكس 
حكومات العالم ؛ وسياسات دول العالم رسميا 
ولرعيا ٠‏ 


والواقع أن المنظمة الدولية باتساعها لتمثيل 
العالم كله جفرافيا تكتسب خواص تختلف نوعيا 
عن تلك التى ميزتهسا عند نشاتهسا في اعقسساب 
الحرب العالمية الثانية مباشرة ٠‏ ذلك ! نمنظلحة 
الامم المتحدة ؛ عند تأسيسها © كانت ييا 
« لتصور العالم » » وللشرعية الدولية ؛ عل ىالنحو 
الذى فرضه انتصار الحلفاء علىالمحور فىالحربه 
العامية الثانية») أىحسدت «ثسرميتها» القدر الذى 
أمكن الاتفاق عليه بين كبار المنتصرين ملى أنقاض 
النازية » والمالولات الاجتماعية والطبقية التى 
كانت تمثلها .يعبارة ادق ؛كانت الشرعية الدولية 
على التحو الذى جسده ميثاق الام المتحدة » هى 
التدر من الاتفاق الممكن لتحديد مصائر عالم ما بعد 
الحرب بين الولايات المتحدة والاتنحاد السوفيتى» 
اكبر المنتصرين فى الحرب © وكان يتطوى هسذا 
الاتقاق على القدر من الاتفاق الممكن بين قطب, 
الراسمالية الاستعمارية من جائب »© وقطب 


٠‏ الاتمتراكية من جائب آخر »؛ بعد هزيية اكثر 


اتجاهات الرأسماليةالاستعمارية العصريةتعصبا 
ورجعية ( الفاشية ) » وكان هذا الاتفاق هى 
البديل الممكن الوحيد لنشوب حرب جديدة ب بعدا. 
هزيية النارية » بين قطبى الصراع الايديولوهى . 
على اتساع كوكيئا . 


بر .2 


وقد تحدد فىميثاقالامم المتحدة المركز «المتاز» 
اللخول لهاتين الدولتين تحديدا » بالاتفاق على 


صن كبيرى 4 الاعضاء الدائمين نمى المجلس »© 
إكان ديئهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 4 
وحسدا اكثن من غير هيا تقطبي المواجمة فى عالم 


م بعث الحرب ها 


عنص ) التكتولوجيا . » يفرض 'قددا 
أغلى على الواجهة 0 الادديولوجية « 


وكان من شأن المواجهة الابديولوجيسة بين 
هنين التطبين أن تفضى الى استقطاب مطلق على 
تسسماع العالم ماسره فى أعقاب الصعرب 2 فترة 
1 :الباردة فى الاربعينات ويد أية الخمسينات) 
من قوى' الاستعمار العالمى 04 وقتوى الشعوب' في 
تضالاتبا التحرمرية. ؛وأن ينتهى: الامر بكرب عالية 
| ثالث تمزق بئيان المنظية الدولية » وتترك للقوى 
المتصارعة فرصة « الاندفاع الطليق » ؛ لولا تدخل 
عنصر تكنولوجى وضع قيدَ! أعلى .ملسى ممارسة 
. هذه الصراعات بكل الطرق المتاحة 6 بما فن ذلك 
اسلوب الحرب الشساملة ٠‏ هذا العنصر الذى 
0 الابديولوحية ش 0 السلاح بالذات 2 
فو امتلاك طرف » ثم الطرفين معا » سر الاسلحة 
الذووية م6 ثم النووية الحرارية 02 وهى أسسلحة 
اذا ما استخديت:س تحيل خطر ابادة» لاطرفى 
المراع فحسب 6 بل البشرية باسرها كذلك , 


' وكان من شنأن هذا القيد الاعلى انه عند الزم 
طرفى امواجية الايديولوجية فى العالم 6 يالبحث 
عن وسائل تهنبها التصعيد بالمواجهة بيئهما الى 
تحد إلحرب الثووية الشماملة .. وكان لابد أن 
:فرص أصبحت متاحة لقوق آخرئ على مسرح 
'السياسة الدولية » كى تكتسب مزيدا من حرية 
.الحركة ومن حرية المثناورة السياسية .. وبالفعل 
ققد لازم هذا الحد من الاستقطاب الدولى » بروز 


« منطلق عدم الانحياز » » وكذلك » نشأت. ظروف . 


أكثر عو اتا 0 تستعيد أوربا « واليايان والسدول 


الثانية م استغقلالنة سياسية تسبيية 9 تنساسب 


بتكلا إدق فى فقوتم الاقتصادية) والركز 2 


الدولى 7 اتيت .منظلمنة الأمم أتحدة يك 
'أكبر كمجال يكن داخله تسويكة اكثر التزاعات 


0 0 عن حلول لها تونسم” 


5 


الصفة » برزت 1 
كقطب ثالث مثميز عن القطبين داخل المنظمة , 


٠‏ الحرب» ولا تجد ما يمثلها في 
17 كما هى بقررة داخل المنظمة 5 


..تتحدد « أحدآثياته » 
١‏ فى اعقاب الم العالمية. الثانية 0 0 0 5 


وقد انفتحنتة المنتلية الدولية لتقم اليها الدول 
الحديثة الاستقلال التى نالت استقلالها مع انهيان, 
النظام الكولونيالى [فئ افزيقيا بالذات]» واتسعت 
الشرعية الدولية لتستوعب داخلها تغييرات: هامة, 
طرأت على خرزيطة العالم ممسع استيرار تدفق , 
الحركة الأورية ( فى العالم, الحالت بالذات 234 


ل المنظمة ل 0 تحول 
لكت دخول الصين الشعبية » وكان بقاؤها خارج 

مم المتحدة تجسيدا حيا « للحدود » التى ظللت 

فد الخرفية الدولية 4 وعجزها عن أن تتسمع, 
ا العالم يكل ما تنطوى عليه من منطلكات 
تجد تحسيدها فى دول العالم على تنوعها ومنها , 
دولة تعدادها رسع اليثشرية ٠.‏ 


ظهوى « قطب ذالث » 
الو بسب ع واب ع سس عسو لت 


وكان من ثسأن سام الصين خارج المنليبية 
الدولية ©» بوزئها الذاتى الخطيرى ؟ ان استقطيت 
حولها قوى سياسية عديدة لا تجد فى الشرمية 
السياسة الدوليية 


الدولية 6و استمرك تتسم بهذه الصئلة خارج الاجم 
اللحيدة 2 حل لحت - ع تسظطراوهها دوعي 
ا تطورا الد كك القلل النووية ؛ والاقمار 
الصناعية وأصيح فىمقندورها أن ترجه ضريائها 
النووية الى أى مكان فى العالم » يما فى ص 


ْ 0 المتحدة © ووقتئذ 2 تجد امريكا بدا من 


©» لقد اسمتقطيت الصين حولها ‏ بالقدر الذى 


- كان من شسأئها انتقف فى مواجهة القطبينالآخرين 


[ الؤلايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ] داخل 
اانظمة الدولية » منطلق التيارات السسياسية: 
والاجتماعية الثى نشأت خلال سنئوات ما بعدا' 
الشرعية الدولية » 


9 كما ظل يرمن بقاء المانيا خارعالاطية الدواية 


0 التى أقيمت هذه الشرعية على أنقاضها . 


.آن دخول الصين الشعبية © والمانيا » لمنظمة. 
الدولية فوق ما ينطوى عليه من تغيير فى مركز 
الامثين الصينية والالمانية على الصعيد العالمى “ . 
يسقط عن, النظمة. الدولية صفتها « ككبان دولى »6 
ما. كان عليه العالم. 


ني ال تن مجرذ نيران و كدي » ل فل 


. » أيكسب المنظمة الدولية « أحداثيات جديدة‎ ٠ 
احدائيات « عالم اليوم » » بما جرى له من تغيير‎ : 


على المسرج العالمى خسلال ربع القنرن الذى 
بفصلنا عن الحرب العالمة المثانية » ولذلك نقول 
أن الحدثين اللذين بدأنا بهما تحليلنا » هما تعبدر 

عن « طفرة كيفية ») فى العلاقات الدولية ره 
' وفى مكونات وهياكل عالم اليوم ٠‏ 


سمات ممدزة لالموقف الجددد 


ما هى اإسمات المميزة لهذه الطفرة الكيفية : 
رح أولا س انها لا تأئى بعد حرب عالمبة وفعت» 
قرن » أى فى أعقاب حدث انتهى يبروز طرف 
منتصر مجدد المعالم » وطرف مهزوم محدد المعالم » 


بلتيدا هذهالرحلة الجدية فىوضعية عالميةيسودها. 5 
4 بلا منتصر حاسم فيها 4 ولا : 


2 السلم » عمويا 
مهزوم حاسم فيها » خالة « سملم » لا بديل شامل 
لها س نب بالحرب سب الا الابادة “القسايك لطرني 

١‏ المتاييس فى ' استطلاع معام السقبل اكثر 


: لقطورائقة الموقف يحيطه تدر أكبر د العم 7 


ل ال تمتئعت به 021101 المتحدة 0 
'اتسا ع المجتمع الدولى 4 بأن أمريكا استطاعت ل 
0 عل ى أن تحول دون انتمساع الصين الى 
ش لدم الدولى ظ على الأقل فى كيانه الرسمى - 
العالية » دون أن يقابل هذا التصدع تصدعا 
مماثلا فى النظام الاستعمارى العالمى » ذلك أن 
امريكا احتفظتطوال هذهالئثرة بهيمنتها الاساسية 
وبمركزها القيادى على ثطاق العالم الامبريالى 
كله »© أيا كانت التناقضات التى تلازم التظسام 
أن فشسل الولايات المتحدة فى أن تبقئ الصين 


بعيد؟ عن المقيم الدولى #بعك د لس ب 


“أشريكاة على 
كان شرا اخ أن امريكا قد فقدت كدرتها على أن 


تحتفظ بهيمئتها ت فى المواجهة الابديولوجية بين 
' العالم الاشستراكى والعال الراسمالى ‏ هلىكافة ,* 


التوى الراأسهالية والاستعيارية دي العسالم ٍِ 


أستمرار ابعادها و الامم المتحدة 


وكما جدئ تصدع قى هالم الاتدقر تزاكية مذ مضه 
من الزمان ؛ مُنشهد الان تصدعا مماثلا »6 وثمايز؟ 1 
يتأكد بين أطراف ثلائة فى عسالم الرتسمالية : 
الولايات المتحدة » وأوروبيا كوحدة 4 واليابان.. 
وليست أزمة النقد الدولية وأزمة الدولار بالذات 
الآ صورة منصور الصراعات التى أصبحت تخددم 
بين الاقطاب الثلاثة ©» كتعبير عن زيادة أوجه 
التباين بينهما » وعن فقد امريكا مركزها كالقوة 
المهيمئة وحدها علىمصائر الرأسمالية المعاصرة,, ' 
وتغيير أنجلتراموقفها من السوق الاوروبية| اشتركة 1 
يدخولها الوك ب بعد تردد طويل ا .آخر من 
ال سبال اتسين فن امشوالة 00 اعتماد 
انجلترا على « علاقاتها الخاصة » مع امريكا 
فقط ؛ مع بقائها بمعزل عن كيان أذربا الاوسوي 


جح ثالنا : غير أن هذا التفسيير فى أيعان 
المواجهات الاساسسية فى العالم 04 باكتسسابها سسمة 


المواحهات بين أاقطاب خمسة » بدلا من آثفدن هئ 
الاربعينات وبداية: الخمسينات [ الولابات المتحدة . 
والاتحادالسوفيتى ] وثلاثة نى لستينات [ الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى والصين') » وذلك ' 
بعلائات معقدة فى تعامل هذه الاقطاب الخيسة ٠‏ 
فييا بيئها 4 من شسأئه شد الانتباه العسالمى الى" 
القواعد التى تحكم العلاقات بين هذه الكيانات 
الدولية الحديدة » ويترئب على ذلك الخوف من 
أن تنتقل محاور التحرك فى العالم الى « اللعبة 
الدولية » المحكومة بعلائات هذه الكيانات الدولية 
فيما؛ بيئها ٠‏ 


ونا كان ازبعة منبانتضى آلن القائم المتطور» " 
فيخشى من هذه السسمة الجديدة للتعاملات الدولية : 
أن يترتب عليها ارتداد مشاكل ساخنة ألخزى الى 


الخلف » .وبالذات المشاكل المتفجرة فى العالم 


الثالث » أى فى نقطاع العالم المتخلف تكنولوجيا ؛ 
ومها يستحق التأكيد فى هذا الصدد » مع زيادة 
البون اتساعا بين العالم المتقدم والعالم المتخلن 
أن المشاكل المستحكية فى العالم الثالث منشائها 


'أن تزداد التهابا خلال العقود القادية " مسا لم 


0 0 مركزا من جانب الجتمج الدولى ش 


“الى قر فل اليهم لبس مناقاتها أن اولي 
هذه المشاكل ما تستحقه من اهتسمام ٠‏ ولا أن 
. تكتسب لهأ فى الاولؤيات المكائة التى ينسعى أن 


تدتلها 5-7 
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بم رابعا : هذاه الخواص الجديدة لعالم اليوم 
تضع المواجهة بين قضصية التكنولوجيا وتضيسة 
الابديوتوجية فى اطار جديد . ذلك ان الثورة 
التكنولوجية من ششسأنها زيادة التباعد بين العالم 
المتطور والعالم المتخلف © وتؤكد تكسيم العالم 
متسسب خط أفقى يفصل مس بشكل عام ع 
الشمال والجنوب . ( هذا بيتما كانت القورة 
الاجتباعية » والمواجهة الايديولوجية فى العالم » 
تحدد خطا راسيا يفصل الشرق عن الغرب © ٠٠‏ 
والان » بانضيسام الصين الى الامم المتصدة * 
وبانتمائها الى المؤسسات التى تجسد ١‏ الشرعية 
الدولية » , فينيغى أن نتوقع بروز « بعد ثالث » 
( بالمعني الهندسى للكلية ©» بعد الخط الافقى » 
والخط الرأسى اللذين حددناهما فيما قبل ] « بعد 
ثالث » يفصل بخط يبيد عمقا » بين خريطتين 
للعالم ؛ خريطلة العالم كدول فى مستوى أعلى » 
ذلك يعد اتساع « الشرعية الدولية » لتحتوىي 
داخلها كل سطح كوكبنا جغرافيا ؛ وخريطةاخرى 
'للعالم في مستوى أدنى » ترم تضاريس العالم 
وملامحه « كشركات » «١‏ أى يعيارة أخرى »© 
بدخول الصبن الشعبية الامم المتحدة » سقط 
القطب الدولى القادر على اسستقطاب كافة 
« الحركات » المتمردة على الشرعية الدولية »؛الثى 
لا تجد فيها ما يحقق لها ( حفها » فى الوجود . 
ويسقوط هذا القطب الدولى على نطاق « الدول » 
أصبحت ملامم العالم « كشركات » تتحدد على 
مستوى منفصل » ومتميز عن المسستوى الذى تبدو 
فيه خريطة العالم « كدول » » واصيحت « حركات 
التمرد » , بدلا من أن تحتل قطاعسات بالذات من 
اأخريطة العالم جقرافيا » وتتواجد متنائرة على 
اإتسساع العالم ككل ( وأن كان ذلك بتضاريس 
ستفاوتة في هذا القطاع أو ذاك مننبه ) © وفى 
.مستوى يختلف عن مستوى التعامل بين الدول 
« كدول »© ٠.‏ 


''< طبعا ؛ لا يعئى ذلك أنالصبين »؛ بمجرد دخولها 
المؤسسات الدولية » ستتخلى عن منطلقاتهسا 
' السابقة التى وجدت فيها قوى سياسية مختلفة 
لم يعترف بشسرعيتها دوليا » عونا وتأييدا .وكذلك 
لا يعنى نشثيأة هذا « البعد الثالث © نفى تكسيم 
العالم الى « دول » تنتمى بعضها الى ايديولوهية 
تقدبية ) وينتمى يعضها الآخر الى أيديولوجيسة 


5 


رجعية واستعمارية ** شير أنه أصبم من المكن 
أن يقال أن هناك مقابلة بين المواجهات التى تتم 
على مستوى ١‏ الدول ») وهى مواجهات تحكيها 
فى حسساياتها التكنولوجيا ( بما فى ذلك تكنولوجيا 
السلاح © > كأساس. لتحديد العلاقاات المثبادلة 
فيما بينها * ذلك بينما تقسم ملامح العالم على 
مستوى « الحركات » ؛ بأن العنصس الغالب مها 
هو عنصر ١‏ الايديولوجية » » والمسواجهات 
الايديولوجية » وليس شسرطا أن يبرز هذا العنصر 
فى العلاثئات بين دول © بل قد يبرن بالذاات فى 
صورة مواجهات داخل كل مجتمع على هدة » أي 
فى صسورة مواجهات فى العيسق بين ترائح 
وطبقات احجتماعية داخل مجتمع وأحد ؛ أ بين 
الاجيال داخل مجتمع واحد ٠٠‏ وعلى نحو نصد 
لها مقابلات تمند بالتمائل على مسعيه أكثر من 


5 


0 هذا 20 1 البعد الثالث ) ذات أهمبة بالقة . 


ويجوز هنا ان نثمير الى حثيقة اضافية ينبشى 
أن تهذب انتباهنا ؛ وهى أن محرد حدوث هذا 
التغيير الواسع على الصعيد العالمى ويهذا الشكل 
المفاجىء يحيل فى طياته حقيفقة أن « حركات » 
عديدة ظلت خلال الفترة السسابقة « نائمة » 
« ومكبوتة » بحكم « طفيان » الهياكل الدوليسة 
القائمة ؛ ونحك ناثير الاكساس ٠‏ أي التصسونر 
باستفرار ورسوخ القوازنات بين القوى الدولية؛ 
يمكن لها أن تنطلق فى مرحلة التفيسير دون أن 
تملك قوة السيطرة عليها . 

وليس من باب الصادقة ان تفي هذهالمرحلة 
تفجر قضايا دولية متنوعة » يصعب تسيثها الى 
نوعيات الايديولوجيسة الثى اكتسدت الاعترافه 
بشرعيتها دوليا . وهى قضايا فى أغلبها تخص 
دولةبعينها» أى «مجموعة دول» كوحدة؛أو بالذات 
قضية الدول التى تم تقسييها فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية [ فلسطين بعسد اثقامة اسرائيل' 
الهند وباكستان »؛ فيتنام ©؛ كوريا .. ] قبل 
أن شخص المواجهة بين أكثر من دولة متميزة كل 
التيايز .. فهسذا من ضميم خصائض. العصر»: 
وليس من الظواهر « العرضية » التى يجوز | 
اغفالها فى أى تحليل عام عن التفسيرات الت ! 
تسعتر كم مالم أليوم ع 


الجديد فى المجتمع الدولى الذى كتبه الاخ محبد سيد أحيد 
للطايمة ثحت عنوان « الابعاد الثلائة فى الصرامات على 
اللطاق الدولى » . هو أن علاقات القوى العالمية أو اللصراع 
"فى مجال العلاقات الدولية قد تخطتث لتائج الحرب السامبة 
الثانية وهى فى طريقها الى نشكيل أشكال جديدة فىعلاقات 
القوى العالية ٠‏ 
واستئد فى هذا الاستنتاج الى هدثين تهما اثاربعيدة فى 
المجال العألى . 
أولا : زيارة كيسئجر للصين ودخول الصين الامم المتحدة . 
ثانيا ؛ اتفاق برلين بين الدول الاربع واحتمال دخول 
الدولنين الامانبتين الامم اللمتحدة أى قبول الامر الواقع فى 
أوروبا ٠‏ 
حا ان تدعيم الامم المنحدة واتساع رقعة الشرعية الدولية 
المعاصرة لتشيل الاغلبية العظمى من الكرة الارضية هسو 
حدث يتركبغير شكآثارا بعيدة علىمستقيل الملاقاتالدولية 
وأنا أوافقه ملىذتك © وان كنسارى أن الحدثينالهابينليسا 
آلا مظهرا أو تتويجا لكفاح طويل استمر منذ الهرب المسالمية 
الثانية الى اليوم س واتجاه هذا المراع أو الكفاح سوف 
يحدد بلا شك شكل ومستقيل العلاقات الدولية الى حد كبير, 
فزيارة كيسنجر ودخول الصين الامم المتحدة هو اقرار 
الولايات المتحدة بنجاح الصين الاشتراكية فى بناء مجتمعها 
وفق ظروفها الخاصة وبأنها أصبحت احدى الدول العظمى 
النووية والمتقدمة وكذلك وبالثائى اعتراف مبدئى بهزيمة فكرة 
الحروب ابلحدودة والحروب الخاصسة سم اد أن الحروب 
المحدودة منذ الحرب العالية الثانية الثى تمت فى آسيا لم 
تستطع أن تحقق فرضا واحدا للاستعبار الامريكى ‏ ونضال 
الشعب الفيتئامى البطولى وشسعوب الهند الصينية » والشعب 
الكورى لعبث دورا كبيرا فى اثبات أنه من الصعب هزيمة 
الحركة الثوربة المسلحة فى أى .بلد اذا تواجدت له قيادة 
ثورية استطاعت أن توحد أغلدية الامة وراءهاءوانالاسلحة 
المتعددة تكنولوجيا عجزت من انزال الهزيمة بقوات التحرير 
الوطنية الثورية ٠‏ بل أن أمريكا وحلفائها يواجهون هزائم 
متكررة فى الوئد الصينياة . وقد كانت مساعدات الإتحساد 
السوفيتى والصين لشعوب هذه البلاد احد العوامل الهامة 
فى تمكينئهذه الشمعوب منالصمود ‏ اذنفالاعتراف ,الصين 
ودخولها الامم الماهصسدة هو تتويج لصراع ' سوف بتعكس 
اثره على مستقبل العلاقات الدوليةوخاصة بين أمريكا والامم 
الناهضة » هذا بغفبرالجوائب الاقتصادية الفىتحسبها أمريكا 
لعلاقائها المسئقبلة مع سوق الصين الواسع وهو أمر سوف 
يترك آثارا هامة على أساوب العلاقاتك الدولية بلاشك , 
اما اتفاق برلين فهو تكملة للمعاهدة الالمانية السوفيتية 
والالمائبة البوتندية وهى اعتراف بهزيية السياسة الامريكية 
الالمائية منذ الدرب العالمبة الثانية سب سياسة الاطلئطى وسياسة 
الحرب الباردة وسسسياسة هدم الامتراف بالامر الواقخع 
الاتراكى فى أورويا 0 سداسة القيود التدارية مع العالم 
الاشتراكى . وخالت هذهالامال تتراوح بينالصعود والهبدوط 
فى مواجهة سياس التعايش السلمي والتعاون الدولى والامن 
الارروبى الشامل وكخل المسكلة الالمانية التى كانت ترفعها 
البلاد الاستراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى سه كتى 
اقتنعت المائيا الغربية فى عام +4 بعد التدخل المسلحفي 
تشبكوسلوفاكيا سنة 1958 أنه لا بمكن للقوة أن تغير 
الاوضاع الاشتراكية فى أوروبا . وان المانيا الديمقراطية 
هى حقيقة حية متقدمة متطورة فهى سابع أو ثامن دولة 
فسناعية فى العالم . وانه ليسى أمام اوروبا والخانيا الغربية 
سوى التعامل على قدم المساواة مع الواقع الالستراكى 
الأوروبى ‏ اذا أرادت أوروبا أن تحافظ على مصالحها 
الخاصة ., 


السباق التهنولوجى فى خدمة الصراع الطبقى 


التعدد فى مراكز القوى الدوئية الاشتراكبة الصين والاتحاد 
السوفيقى مع آوروبا الاشستراكية والرأسمالية أمريكا أوروبا 
الفربية واليابان هى حقيقة المعصر . وسوف يقدم هذا بلاشك 
مستقبل العلاقات الدولية لانه قام على اثر نضصال طويل ثبت 
نجاح سياسات وفشسل بعضها» توف يؤثر ذلك كما قلتعلى 
مستقبل العلانات الدولية أذ سوف ترى القوى الدولية 
مصلحتها بقدر الامكان والارتعاد هناستخداام القوة:واللجوم 
الى أشكال أخرى من الصراع فى ظل الشرعية الدولية أى 
أن الصراع سوف يتخذ اساليب أخرى فى ظل تعايش سلمي 
وتعاون دولى , وهذ1 سوف بيخدم كفاح شهعوب العالم الثالت 
وحكوماتها من آجل تصفية آثار الاستعمار الباقية واللحساق 
بركب النقدم 4 وتحقيق التقدم الاجتهماعى أق تويثة الظروف 
للثورات الاجتباعية . 

آما الابعاد الثلاثة للصراع الافقى والرأسى والعمق فرأبى 
انني لا أنفقمع وجهة نثارالاخ محمدسيد أحمدفيى كل كلامهب 
لتداخل عوامل المراع بصورة تجعل هذا التحديد ليس سلليما 
ب قالمواجهة بين الابديولوجية والتكئولوجية ليست صحيحة 
تماما ‏ فالملحوظ من تجارب الحقبة السابقة أن هناك سباقا 
وصراعا تكنولوجيا © ولكندايضا يكونلخدمة الابديولوجيااو 
لخدمة الصراع الطبقى على المجال العالمى بل والمخلى أدضا 
فنجاح الصين والاتجاد السوفيتى تكذولوجدا قوة للشسعوب 
المكافهة ب فتقسيم العالم أفقيا الى شمال متقدم وجنسوب 
مناخر هذا صحبم ولكن الصراع لا يتم مث الجنوب عموما 
والشمال عموما . فالائحاد السوفيتى وأوروبا الإستراكية 
والصون يخدم كفاحهم ف التقدمالنكزولوجى شعبفيئام ومصير 
والجزائر وكوبا وشسيلى وكل بلاد العالم الثالث المتختلفرنوع 
العلاقات بينهما مختلف عن علاقات هذه البلاد مع أمريسكا 
وأوروبا الفربية مثلا ٠‏ 

أما صراع العمق أو دور الدركات الاجتماعية شارج ها 
يسميه الاخ محمد سيد أحمد بالثرمية الدولية ©) فانى آرى 
أنه كان موجودآ فى الفترة السابقة واخذ دورم المذزآادد 5 
وااعتراف العالم به بنموكتى لقدصلنا اليوم الىحالة أصبح 
معها سراع العمق فى بلد معينأو فى مجموقة مناليلاديترك 
آثارا هالمبة » وتابيد! حبا منالشرعية الدواية © والكفاحفنت 
العنصرية فى آمريكا وافريقيا يجد صدى من مجموعة الدول 
الأفريقية والبلاد الاشتراعية ومجموعة عدم الاتحباز وكل 
الامم المتحدة . كفاح شعب باكستان مثلا وآن كان كفاها 
قوميا الاأنه ب فىجدهره_صراع اجتماعيعلىوشكالحصول 
على الامتراف مع كلالصعوبات ب كفاحشعب فلسطينيزداد 
عدد المعترفيزيه س بلانالنفوذ فىمراكزالقوىالدولية واتساع 
رقعة الشرعية الدولبة سوف يخدم هذا الصراع فى الماى 
الطويل , اذا فجوهر الصراع الطبقى على المجال العسالمى 
يتخذ وسائل متعددة أولها المصراع تدت مظلة الشرعية الدولية 
وثانيا السباق العلمى والتكنولوجى . ثالثا : الصراع من 
أجل اخراج العالم الثالث من دائرة النفوذ , ورابعا ا 
مساعدة نضالات العيق لتخدم آهداف التقدم الانسائى , 

ومهيا حدث مزاتفاقاتقومية بين سعضض القوىالاتكتراكبة 
وبعض الآوى الراسمالية قبل اتفاق وجهة النظر الصيئية 
والامريكية فى بعض الامور فان هذه الاتفاقات ستبقى آثارها 
محدودة ولن توقف الصراع الطبقى هلى المجال العالمى أي 
اتجاه مسيرته . والا فان القطب الذى يقبل وقف اتضاه هذلا 
الصراع فائبا يعلن ب نقريبا رغبة تخليه عن دوره العالمى» 
وهذ! كما هو واضع بستبعد حتى الان . ومهما برزت المصالح 
القومية فى المكان الاول المقوى المتمددة فشتظل كعوامل 
الصراع الطبقى الاجتماعى قوة الشد الاقوى متفاهلة مع 
المصالح الفومية هلىالمدى الاطول للقوىالمتعددة الاستراكية 
والراسبالية على السواء .. ) شالد محى الدين 


مرلادم 


لئام لماز زمالالاذ ,اننا الالالال اتلالا تافقو 


التمرر 


!1ااناائالالذ ااانا لافةة اتا اماماامن الام مالالا 


0 


ل 7 


مواقع الانتصار ومواقع الهزيمة 


امتداد القارات الثلاث « افريقيا س 
آسيا ‏ أمريكا اللائينية ») ؛ لعديد 


عام الاكا ,+ ويقدر تدوع الدروب التي سلكتها 
على الطريق © واختلاف القوى التى واجهتها 
وتمرضصت لها 2 تراوحت ‏ المحصلات بدن 'السلب 
والايجاب .. 


عم .انتماء كثين' من ا لامع الرئيسية لحركة 
لعز ر الوطئى .خلال عام (/159 ؛ لتنسى المسان 
خلال الاعوام السابقة ع( الا أن هذا العام حيل 
عه بعس الظلواس الجديدة » وان امتدت بدايات 
منها الى العام السايق أو أبعد من ذلك قليلا ٠‏ 


رفاح التكند, فئ آمريكا اللاتينينة 


فى .عام 151/1 اكتميلت صورة الرقضل والقورة 
: أمريكا اللاتينية. :. واثبتت الاحداث أن الدم 


ااا 


من التطورات والتغفيرات خلال 


حسين عيراتوازق سس 


عاد يتدفق من جديد فى جسم الثورة © بعد 


سئوات طويلة من الركود والفشل 5 لد سادت 
امريكا اللاثينية مع نجاح الثورة فى كوبا موجة 


من التفاؤل )2 الرومائسى 24 وأمبيحت كوبا 
كاسترو وجيفارا ) موذجا لاغلب القوى الثورية 
النشطة فى المنطقة ٠.‏ وسرهان ما تضساءلت 
الامال ٠‏ ورعدلك فى لحلة الى حد التشبث بأن 


. تبقى كوبا فحسب خاصة بعد انهيار بؤرة حرب 


العصابات الثورية فى بوليفياء وغياب أرنستوشى 


: ولقن السيرة حلم 140 تبدو مليئة بأضواء 
وظلال الرففن والععرد والثور * + وبهيا بدا 


امريكا اللاتينية دخلتث عام الاة] مرحلة. جديدة 
في العلرون أجل لعرييها الوطنى ٠.‏ 


ويسجل ١‏ جون بارتز ») كبيرمر 7 نيوزويك» ْ 


- حو الإجتماع الحو لوزراء خارجية 


دول آمريكا اللائينية فى كوسقاريكا فى شهر مايو 
المافى © هذه الحقيقة قائلا : 


و ليست هذه آيام سعيدة لمواطنى الولايات 
المنحدة فى أمريكأ اللاتينية . فايتداء من سفراء 
أمريكا المحكوم عليهم بالحياة فى ظل اعتقال وقائى 
حقيتى ») محصاصرين بجيش من الحجسراس 
الخصوصيين »6 الى الزوجات المحكومين بقائمة 

من الو اجباتك والحظورات ٠.‏ والحسق فى جانب 
الأمريكيين اذا انتابه ملسعور بأنهم كوم غير مرش 
فيهم من جانب ا اللاثينيين . لقد تعرش 
الرسميون الامريكيون م للاختطاف والقدل؛وانترعت 
5 الشركات الأمريكية ) أممت ع(“ 2 وأتيريت 

ولأمائع الامريكية)وتتجه حكومة تسد ىالماركسية 
سرف نكو تأميم صناعة النحاس التى تسساهم 
بها الولايات المتحدة الامريكية يسمدسع مائة مليون 
دولارر 93 واسكولت الانظلمة العسكرية البسارية 
فى ديزيو وبوليفيا ؛ على أهم الاستثمارات االمريكية 
فى بلديبهما ؛ وهى 0 اليترول ٠‏ ممم 
واليسساز ؛ فى الارجنتين فى مقاراة ل ” 
السلة د ا سسئوات من منالحكم العسكرى. 
حتى جنويانا البالغة الصفر 4وهى الدولةالوحيدة 
و أمنريكا الحجذوبية التى تتكلم الإنحايزية » كررت 
ضبيع يدها علي صنتاعة الموكسيتك اممذو كه 
ار روس أموال عدي ( وتساوى عدة ملايين ) 
والدشع كيمتها مل الارياح المستقلة 5 اكد 
«الوحيد من هذه الظاهرة »© حيث يطيئن رجال 
الاعمال الامريكيين وساسة واشئطن 4 الى 
عدم وجود مشساعر ا لهم » هى هذه البلاد 
المحكومة بآنظمة تقوم على القمع والارهاب 
( كحكومة جنرال اميليق ل ميديكى فى 
البرازيل ) » وهى نتيجة محزنة وشهادة محرجة؛ 
لعشر سئوات و ؟١‏ بليون دولار كرست لبرئاميج 
التحالف من أجل التقدم الأمريكى ... »4 ٠.‏ 


وتقف وراء هَدّة الصورة الواعدة مجموعة من 


العوامل الهامة : 


© قبرنامج « التحااف من أدل التقدم » الذى 
طرحته أمريكا كعلاج حاسم لسحب التمرد 
والثورة 4 فى أعفّاب نجاح الذور 5 الكوبية ؛ انتهى 
الى فشسل حقيقى . فلم يتحقق الهدف الإقتصادىي 
الرئيسى للبرنامج © وهو تحسين مستوىقى معبدشة 
شعوب أمريكا اللاثيتية ؛ وتحقيق معدل للنمو 
هرا بر على الأقل كل عام . قطيمنا للاحصساءات 
الرسمية # 0 اليد السنوية فى المتوسط 


درا./ . 


وازدادت تشروط التجارة © فين ألواتية لدول؟ 
أمريكا اللاتيزية سسوءا ف ال ألفجوة بين 
د ر المواد الخام (التى تبيعها أمريكا اللانينية) 
لواد المصدعة 5 التى تشتريها من الولايات 
للقي رب ا لي يه 
لذلك حوالى ٠٠.٠‏ مليون دولار فى عام واحسد 
فقط . 


يقول الرئيس الارجنتينى السابة ق روبرتو 
ايفنهسةون فى افتقتاح اجتماع ينك التنمية فى 
الامريكتين الذى عقد أخيرا فى دودس آيرس ٠.‏ 
« يظهر التحايل الواقعى أن المعونة الاجنبية لدول 
أمريكا اللاتيئية » لم تكن غير كافية قصب » 
وأكن مراجعة 00 رؤوس الاموالتظهر بوضوح 

ن أمريكا اللاتينية ‏ على العكس ‏ هى التى 
0 فى تذمية المناطق الاكثر تطورا ( الشسمال 
الامريئى )امه 


ويذكر راؤول بريسك مدير معهد أمريكا 
اللاتينة للتخطيط الاقتصادى والاجتماعى التابع 
للامم المتحدة فى تقريره للبنك أنه « خلال عشر 
سئوات من التحالف من أجل التقدم » تحققفت 
عكس النتائج المفروضة ثماما .. برل للوجود 
نماذج جديدة من تركيز الدخل ٠‏ فأصيح المتريعون 
على كمة الور م الاجتماعى أكثن رخاء 4 ولم كمسن 
ثمار التذمية الججاهين هير العريضة المنثمية الى ذوى 
الدخول المنخفضة © . 


قاذا أضفنا الى ذلك استثمارات الولايات 
المتحدة الخاصة فى أمريكا اللاتينية وتعدل الى 
؟!١‏ ليون دولار © يبدو منطفيا تصاعد الدعوة 
الى سيطرة دولأمريكا اللاتينية على اقتصادباتها» 
وانتشارها بين العمال والطلية والفلاحسين 6 
والشريحة الجديدة من الاقتصاديين الشمبان » 
وضياط الجيثش الوطنيين وشسباب القكساوسة ٠‏ 


وبعلق رئيس وزر أع برنادوسي على هذا الواشع 
كائلا ٠‏ : « اذا لمم لأتفت الى نوع الع 
بلادنا ؛ شريما. استيقظنا فى أحد ا لنفاجا 


© ولسسمت حفائق الإاكقتصاد وحدها وراء هذا 
المشاخ الجديد . فالتغيرات الاجتماعية الحوهرية 
7 حدذت اد اخل الحيوثن فى أمريكا اللاثنية 4 
يدورها المعر روفكىالخرع اعباس (و الانقلابات 
التقدية )» » لعيث دورا كييرا فى بعشن بلاد 
القارة الأمربكية 5 وأهم هذه التغيرات © تزايك 
ممثتى الطيقة الوسطى والبورجوازية الصغيرة 
فى شلك الضباط » ودخول عدد كبير نسبيا من 


خقلاه 


العكال والفلاحيج الى ضفو الجيقن ١‏ 

أطنيم ' من الخطأ اعتبار كل الجيوش 0 
اللاثينية مجرد وحدات من مرتزقة الامبريالية 
الامريكية 5 


٠‏ ويثمير تقرير ووكقفلر الشهير الى وجود عدد 
كير من شفاط الحيقن قن هذه البلاد + انقاء 
عائلات الطركة الوسطى ) يشتلفون تايا عيبن 
العيك؛ السابق لم لاضن هاما الامبتبلاج 
الاجتماعئى » ويؤكد وقوع بعص العسكريين تحث 
تأثير الافكار الوطنية والماركسية أيضا , 


© ومن أهم عوامل التغيير »© الاتجاه الى تكوين 
كنالنات واسهة بين الأحران) اللتذبية لى عدد 
من. البلدان » تلعب فيها احزاب الطبقة العاملة 
ديرا ثيانيا ... وتجحت هذه الدجرية فى اقابة 
نظام تقدمى فى شسيلى » وفى دعم النظام الوطنى 
فى بوليفيا قبل سقوطه ٠‏ 


© ومن القوى الجديدة التى دخلت الى ساحة 
النغضال ؛ رجال الدين المسيحى . قبع 
القساوسة 0 0 بدو ايجابى فى 0 فيد 
5-0 ) حيث 0 العقيدة الدينية 0 9 


' ولم 'يكتف القساوسة بمعارضة الدكتاتورية » 
بل حمل بعفسهم السلاح متتمعين خطى ١‏ كاميليو 
توريز » الذى انضم لصفوف حرب العصايات 


. وفرقنت هذه الحقائق على الولايات المتحدة 
البحث عن. منهج جديد لاجتواء ( هذه التيارات 
الخطرة ) © وتبريرها . بعد أن اعترف نيكسون 
فى رسالته للكوئنجرسنى الامريكى) 2 ؟قبراير!/!15 
بخطورة التحدى الذى تواجهه أمريكا قائلا 
.. 7 هناك غليان فى آمريكا اللاتينية. والكاريبى. 
فإلتطور حمل معه تغييرات ونثائضسات حادة 
ومتكررة » يصاحبها نمو و للقويية ٠‏ وينظر البعض 
فى المنطقة للولايات المتحدة كعقبية وعنصر تهديد 
أكثر منها مصدن للمساندة ٠‏ وفى الواقع فالقومية 
تبحث فى جمييع الاأحوال عن اسنقلالية أكبر من 
تأثيرئا المحكم.. وفى بعص ااناطق اتخذت 
القومية موقفا معاديا للولايات المتحدة .. » 


ورزغم العلايات المشجعة فى مسنسان حركة 
التجرر الوطنى فى أمريكا اللاتينية » فين المهسم 
أن لا نخطأ فى تفدير حجم واحتبالات تطور هذه 
. الحركة ؛ كما حدثفي بداية السستينات فىأفريقيا. 


5 م 


أ وبح التقيين النى اجتاحتت أفريقيا قى بدابة 


الستيئات أثهمرت عه نتيجة لطبيعة' وى الثورة 
والقوى الدؤلية ‏ اقل كثيرا. من الاوهام والاحلام 
أمريكا اللاتيئنية أن تكرر فى لسبعينا خلا ار 


فى أفريقيا ٠‏ 


حدزرنسا ادن اد تنا كد 


وتاكد خلال هذا العام ملامح حرب العصابات 
المسلحة » خاصة حرب المدن ٠‏ ويهدف هذا 
النوع مني الكفاح الوطنى فى أمريكا اللا 1 
غايتين جوهريتين * 


1 التصفية الجسدية ل*. 
القوات المسلحة والقرطة 


؟ ‏ مصادرة الموارد الحكر 
العائدة الى 'كبار الرأسماليين وما 
الكبار » والامبرياليين « ليدقعوا تكد.د. 2 
الثورية 4 وهى تكاليف ماهظلة . 


وبلغت هذه الحرب انا فى أو 6م 
حيث مارس رجال 0 التوبا ماروس : ّْ 
الفاسدة والسن لعب ديرا 0 2 
الحياة السياسيةفى الإوروجواى:وانتهام م 2 
على أموال الينوك 3 ولكن أشمهر العملي: ماي 
أثارت ضجيجا حول التوبا ماروس فى 6” 00 


ش والداخل 4 هصى عبمليسسات خطف الديلوماك 5 


الاجانب 4 والتى يعقيرها الثوان فيلا من أن + 
« الدعاية المسلحة 6 . وتحقق هذه العمليائ؛ 
من نتيجة ايجابية لرجال حرب المدن ... 
.١‏ ب فسيخدم المخطوفون فى المساومة 
المسجوئين السياسيين واطلاق ستراحهم ... 
؟ ل تعرى عمليات الخطف النظام الخدت 


وتبين مدى شسعفه وعجزه > مما يفقد الدوا. 


الاخرى الثقة فى النظام . 


] تترك العمليات أصداء واسعة فى ١ادوال‏ 
النى يخطف ممثلوها » تشد أنظار الراى 'العيبام 
فى هذه البلاد الى ما يجرى فى أمريكا اللاثينية ), 
وتحرك بعضهم نحو مناصرة هه الثورية فى / 
مزاحل تالية , ش 


ولجوء الثوان وأغلبهم من خريجى الجابعات , 
ذاتيا » ا يرتبط تمايا لكي الهنافى 
والسكاني فى الاوروجواي: 00 


من .بيت. سكاتها البالع عددمم ...ن..مر8 
نسسيهة ») يعيثشس 6م// مثهم فى المدن )© 

,6./ من هؤلاء فى العاصية «مونتفيديو)وحدها 
وتنا أيعا ,+ الف عامل ؛ بيئما لا يتعدى 
حكان الويطه :4 القالبية ) من بكم .ذا 
ألف عامل ٠‏ 


وتتزايد تكاليف المعيشة فى أوروجواى بشكل 
سريع » وتتضاعف من عام لاخر . أما الاجور 
الحقيقية » للد اتيت من.١٠‏ عام/ا156الى؟ه 
عام 19151 ؛ وتتزايد البطالة ©» وتبلغ الافلاسات 
التجارية أرقاما مخيفة . 


وعلى الجانب الاخر ؛ فان الاقلية المالية تتكون 
مما لا يزيد عن ألفىاسرة »؛ تحتل كلالمراكز الهامة 
فى الاتتصاد والحكومة »© وترتبط بصلات وثيقة 
برأس المال الامريكي؛كشركات د روكفار ومورجان* 
وهى ظروف كلها مواتية لاثورة ٠.‏ 


ولكن التجرية رقم بريقها وانتشارها لك 
مازالث مرفوضة من عديد من القوى الثورية ف 
أمريكا اللاتينية ؛ خامسة الاحصزاب الشيوعية 


دلالات التجرية فى شيلى 


ومن أهم العلامات البارزة فى مسار حركة 
التحرر الوطنى 4 التجربة الثورية التى تجرى 

فى تسيلى . فانتصار الحدهة الشعدية 4 وتولى 
0 0 » السلطة ؛ تغيير يحمل دلالات هامة ٠.‏ 
فلأول مرة فى تاريخ القارة © تختار الجماهيرعن 
7-0 صندوق الانتخاب » حكومة يريدونها ويثقون 
فيها . وللمرة الاولى تقوم حكومة يرأسها زعيم 
ماركسى وتطرح الافمتراكية العلمية كمتهج للعمل 
وأأتغسير 2( وبوسائل الديمقراطية البرلمانيدة 
التقليدية 0 


وأعفين المعلقون الاشتراكيون هذه التجرية 
00 0 يعود 00 قو العيال والحركة 
فى تحديد أهدافها بوضوح وفى تطلبيقها > 7 


ولك نستطيع الوصول الى رؤية صحيحة 
وعملية » لابد من اطلالة على ظروف التجربة » 
انجازاتها وعثراتها فى 


قخرضا كدره 


لقد حددت الجبهة الشعبية أهداتها فى لق 
جمهورية للطبقة العاملة » وتحقيق ثورة اجتماعية 
فى تسيل . 8 ولي ٠‏ هذا الطريق حققت انجازات 
ودضع 0 العيال وتحميد 0 34 ا 
البنوك ء 


وفى الناحية المقابلة 0 واجبتث شيلى ظروفا 
اقتصادية بالغة التعقيد . فوصلت. البطالة الى 
عدوم خطر ا اليد رار البطالة التى ورثتها من 
بصورة مفاجة مم بداية السبينات . 


وتعود الازمة الى الدور الذى حاول إليبين 
المتطرف والشركات الاجنبية القياميه ضد اليندى, 


فبلاضاقة الى الانخقاض الحاد في السغر بر العالى 
الانخفاض التتاع الصحملة الاستقالة الجماعية 
ا المريكية الثلاث كم الى كقففت 
للتاميم ( شركة كينكت للنحاس ) ترك العمل أكثر 
من لالا./ من كبار موظلفيها ٠‏ 


ولم يكن غريبا ازاء ذلك انخئفاض احستياطى 
النكد اجنين * من 0 مليون دولار الى و 
3 علامات لس من حديد 5 اضطر 
الحكومة الى تخذيفى الاسكيدو ( عملة شيلى ) 
بلسبة .ه./ ٠‏ 


ونفس المصاعب ظهرت فى الزراعة نتيجة 
لقاومة كبار الملاك والمزارعسين ؛ ومحاولائهم 
لافشال الاصلاح الزراعى . فالخفض انتساج 
المواد الغذائية والتمويئية » مما حيل الحكوية 


زيادة في أستيراد المواد الفذائية بنسمبة .6./ ٠»‏ 


وعندمأ طابتشيلى منينك الاستيراد والتسدير 
( الامريكى ) خلال شهر أقغسطس (/199 منحها 
1 مليون دولار لتغطية وارداتها 
وقرضا آخر لشراء " طائرات نفاثة من الولاياتك 
المتحدة 4 رفضشن الينك الاححياية بي : مشهراً 
بأوضاعها الاقتصادية 5 


الس 


وتواجهالحكومة الالشتراكية قى تميلىمسئولية 
معالجة هذه الازماث الاقتصادية فى ظل متاعب 
وازيات سناسية ككل الجيهة نسبها » وينسن 
قوى يبينية ويسارية خارجها . 


00 


فى الداخل تعرضت الجبهة لانقسامات داخلية 
خلال شهر أغسطسن المافى . وبدات الازمة مع 
ثهاية شهر يوليو »6 عندما انسحب عدد من أعضاء 
حسزب المعارفية الرئيبى « المسيخضصيين 
الدييقراطيين » من الحزب احتجاجا على ارتباط 
الحزيب بالجناح اليمينى من القسوى الوطنية » 
ووقوفهم معا وراء مرشح واحد فى الانتخابات 
الفرعية سد مرشح الحكومة . وكون المنسحبون 
حوبا حديدا « اليسار المسيحى » » وأعلنوا 
مساندتهم الحكوية ٠‏ 


.وفتح هذا الانقسام ( الايجابى ) البابلانشقاق 
أوسع داخل الجبهة الشعبية الحاكية . فبعض 
أمضاء الجماعة 1 تسسمى ( مابو 0 
0 4 0 0 0 الاتجاهات 
الماركسية لدى قيادة حزب ( مابو ) . وقرروا 
الانسحاب والانهمام لحزب « اليسار المسيحى » 
الحديد ٠.‏ 


وتلى ذلك انسحاب 1١‏ من الاعضاء البرلمانيين. 


( الحزب الرأديكالى ) المشارك فى الجبهة » 
رافضين التعريف الذى أثشسره مؤتير الصزب 


للبرجوازيةالديمقراطية باعتيارها « آداة للسيطرة . 


وفقد حزب الرئيس. اليندى نفسه » عفوا 
برلمانيا © استقال احتجاجا على ما أسماه فرق 
حرب العصابات : التى تثير الارهاب فى جنوب 
وقدم ه وزراء أستقالت من حكومة اليئدى »6 
وتمر بت الاحزاب غير الماركسية الداخلة فى 


٠ 


ولجأ اليمين فى محاولته لافشال التجربة 
المشروعة . فلجأ للاغتيال السياسى . وكاإنت آخر 
محاولاته ؛ اغتيال وزير الداخلية السابق . وهدد 


« الحزب الوطنى » الذى يمثل كبار الملاك بتخريب 


المواد” النذائية. ٠‏ وطالب باستخدام القهر:. 


ضمد الفلاحين عن طريق فرضس حكم عسكرى فى 


المناظق .القى تنيت اقنطرابات طبتية أتناء 
تطبيق الاصلاح الزراعى . 


واستخدم كبار الملاك « الحرس الابيض » الذى 
نظموه أثناء الحملة الانتخابية ؛ لخلق مناخ من 
الارهاب فى الريف» بينما ممثلو أليمين فى اليرلان 
يركزون على اتهام النلاحين بتكوين عصسايات 
لحماية الا عي التى أسستولوا عليها بقوة 
السبلاج ٠+‏ 


وفى نفس الوقت اسستقاد اليمين من طبيعة 
النظام القضائى فى شيلى . فاعترهصوا أمام 
المحكمة العليا على رفع أجور العمال الزراعيين ٠‏ 
واصدرت المحكية قرارها لصالحهم . وبدى الحكم 
منطقيا . . فثلاثة عشر من قشياة المحكمة ) 
أنفسهم من كبار الملاك . وعلق وزير الزراعة 
على قرار المحكمة بقوله « ان المحكية لا تملك الحق' 
الشدكل من امن رخن الحاك العملاية + وعلى 
المحكمة أن تتحمل نتائج تصرفاتها .٠ه‏ »6 . وهكذا 
فرض اليمين على الحكومة فى شيلى ضرورة 
المواجهة مع السلطة القضسئية القائية على 
نظريات تخدممصالح الملاكضد جماهير الشعب,, 


ولى يعق اليمين بوخذة من المبذاق. .+ لتعقن 
القتوى اليسارية القت يثقلها ايضا.ضد الحكومة 
الوطنية ٠‏ وبدأات القصة عندما ثار المعسدمين 
وحارلو1 الاسقلف حلن اراشى» اللزك حنوة > 
خاصة بعد قرار المحكمة العليا.فوقعت مصاديات 
بع الملاك والعدامير اليمينية ٠‏ وقررت حكومة 
نداءات متكررة لانهاء عمليات الاستيلاء التى يقوم 
بها النلاحون مباشرة » ودعتهم للتحلى بالصبر 6 
الشيوعى الشيلى موقفالحكومة .. ولكن تنظيمًا 
يساريا يحمل اسم « الهركة الثورية للذلاحين » 
أعلن تأييده لعمليات الاسستيلاء واستمرارها ... 
« فئحن الفلاحين والعبال لن نثبل أبد! القيادة 
السبياسية للايديولوجيين الذين يدعون أن ن على 
العمال أن لايناضلوا أو يعبئوا أنفسهم 4 ويتركوا 
مصالحهم. الطبقية ومبادراتهم الثورية © طالما 
هناك دولة فرعن بعبباليج العمال والفلاحين ٠.‏ ») 


وبعضص. وى اليسار 5 والشيد والجحذب داكضل 
الجبهة الششعبية نفسها » ومحاولات التصفية من 
الرأسمالية الأمريكية 2 سواء عن طريق .الفيقوط 


الاتتضادية أو التآمر الداخلى أو تحريك نظسم 
..موالية فى المنطقة © خاصة بوليفيا يعد .سقوط 


الحكم “الوطئين يها :.. , تققة التجرية, التقدبية 


فى. شيلى فى مفترق صعب..». لين من. السهل 


استقرات تهايته * تلك النهاية التى يقوقفت عليها 
الكثير بالنسبة لحركات التحرر الوطنى فى أمريكا 
اللاتبنية وخارجها . 


نهاية الانقلايات التقدمية 


وشهد هذا العام تعثر ظاهسرة الانقفسلابات 
العسكرية الوطنية فى أمريكا اللاتينية . وقد 
أثارت هذه الانقلايات التى وشعت فى موليفيا 
وديرو موجة من التفاؤل . فلأول مرة يتعدل دور 
الجيوش فىآمريكا اللاتيئية » من جهازقهع خاذ 
تماما لاحتكارات الولايات المتحدة الرأسسمالية ©» 
والتحول الاجتماعى . وقارن كثيرون بين الضباط 
الوطئيين فى بوليفيا وبيرو © وبين ضباط ثورة 
9؟ يوليو فى مصير . وكانت المقدمات مبثشرة 
وأعسدة 5 


ولكن هذا العام نعى للئاس النظام الوطنى 
فى بوليفيا . كان الجنرال جوار هوزيه توريز 
قد أعلن أن نظامه يهدف الى تخليص بولينيا من 
السيطرة الاستعمارية » والسير فى اتجساه 
الاشتراكية . وقطعت بوليفيا خطوات لا بأس بها 
على الطريق . فأممت البنوك والمئاجم . وكان 
آخر خطواتها انشاء ١‏ جمعية شعبية ) من .11 
عضوا ./ عينتهم اتحسادات العسمال 6" 
٠.‏ من قوى اخرى اساسها المنظمات اليسارية 
ورغم أن قرارات الجمعية غيرهملزمة الا أنها 
توردل ٠‏ وأصدرت ا 2 لجمسعية عددا من .التوصبات 
الهامة » مثل طرد: جيش السلام الامريكى ) 
( ميليشيا ) لمعاونة الجيثشش. النظامى ٠.‏ ومع 
أهبية التوصيتين الاخيرتين لم يكدر لهما أن يريا 
النسون كف 


والمشكلة أن توريز لم يكن قاطعا فى انتمائه . 
وظل متأرجها دين اختياراته التقدمية المعلئنة 
وما تتطلبه من اجراءات » وبين الخضوع لضغوط 
القوى اليميئية . ومنذ صعود توريز للسلطة » 
حددت القوىالاجتماعيةوالسياسية موقعهابشكل 
كاسم ) ووقف عدد من رجال الجيش وتحالف 
قوى من العبال والفلاحين والطلبة والمنظمات 
اليسارية المعبرة عنهم وراء توريزءوفى مواجهتهم 
العتامر الببيئية الثرية فى الجيدى » والقوئ 
الاجتياهسية المرتبطة براس المال الامريكى 
والمخابرات المركزية ورغم الحاح القوى اليسارية 

المؤيدة لتوريز بضصرورة نصفية العناصي اليمينية 


المتمركزة قى جيتربوليقيا التقسس فىالاثقلانات 
التى وصل عددها 189 انقلابا منذ الاستقلال “ 
لم يستجب توريز لها فى ظروف مواتية خاصة 
فى البداية » وتأييد تسعبى واسسع له لحظلة 
استيلائه على الحكم » وتردد فى تجميد حركة 
العناصر العسكرية الفاشية وشل حسركتها * 
وعارض توريز فىتكوين الميليشيا الشعبية السلاح 
الوحيد فى يد الجماهير لمواجهة غدر مؤكد من 
الجيش المحترف , 


وأختار توريز معاونيه من عنلاصر أغضيت 
القوى المؤيدة له » فمثلا وزير العمل للشئون 
الاجتماعية ١‏ آيزاك سائدوفال » كان على خلاف 
تفتيتها واشاعة الانقسام داخلها . 


ولم يحقق توريز وعوده باعادة العمسلاقات 
الدبلوماسية مع كوبا وشيلى . 


ومن الغريب أن توريز وسط هذه التعقيدات 
والتأرجم الداثم ببن الارتباط الكامل باليسار " 
والحرص على عدم التصفية الكاملة لليمين » 
كان يتخذ فىلحنلاتسعينة قراراشبالفة الخطورة؛» 
وآخْرها كراره بتصفية فاعدة الإتصالات الامريكية 
فى « جوانثائاميتو » والتى تديرها المخابرات 
الامريكية والبنتاجون » وهى مركز رئيسى لعمليات 
المخابرات المركزية فى أمريكا اللاتيئية » 
واعتبرت العناصر اليمينية القوية فى الجيش 
وخارجه ؛ هذا القرار الذي صدر فى يوليو الا » 
بمثاية الذان بالنصفية النمائية للوجود الامريكى 
فى بوليقيا ٠‏ ويتنسيق كامل مع كبار رجالالاعيال 
وملاك الاراضى الاأغنياء وعناصر الخابيرات 
الامريكية »؛ وفع الانقلاب العسكرى رقم 188 
للاطاحة بالتجربة الوطنية . 


والعمال التسدق للقواف المساسية الى سيط 
تركها توريز مكشسوفة فى مواجهة يبين مسلح 
مدعوم بقوى المخابرات المركزية . وكانت النهاية 
المحتومة . سقوط توريز واستيلاء اليمين على 
السلطة فى بوليفيا فى ١؟‏ أغسطس 1191 . 


ولم يختلف مصير الامسال التى مقدت على 
الحكم فى ” أكتوير 115/8 باتقلاب عسكرى 
وطنى. فالتطبيق تكشف عن واقع يختلفكثيرا غن 
الاحلام التى أسقطت على هذه التجربة » متأثرة , 
بتجارب أخرى خارج القارة ٠‏ 


لس 


صحيح أن نظام فبلاسكو : نظام وطنى قام 
باصلاحات هامة © منها اصدار قانون متقدم 
للاصلاح الزراعى » والزم الشركات الاجذبية ببيع 
نسسبة لا تقل عن ١ه‏ من اسنههها لواطنى 
ميرو وحدد دورا متزايدا للدولة فى الاقتصاد » 
وأشرك العمال فى الارباح وملكية المشروعات 
الصناعية » وأمم شركات اليترول والبنوك 
الاجنبية واستولى على مزارع السكر وعدد من 
التوكيلات الاجنبية للسيار اث .. ولكن فيلاسكو 
ورفاقه حرصوا منذ اليوم الاول على تأكبد هويتهم 
غير الإشثراكية 4 ار اتقلابهم كحركة معادية 
للشيوعية » موضحين أن هدفهم يتركز فى تحقيق 
تخطيط اجتماعى ماهر ينهى التناقضات الموحودة 
فى البنام الاقتصادى والسمياسبى لبيرو »© ويزيل 
الصراع الاجتساعى كخطر محتمل ٠‏ وشيرح أحدهم 
أبديولوجية النظام قائلا : انها « ليست رأسممالية 
ولا شيوعية ولكنها قومية انسائية » . 


ونى الممارسة شكل المركز القيادى للقوات 
السلحة والطبيغة امتسيقة الهبايدة البسل 
الوفلينى فىالمؤسسة العسكرية ضمانة أسساسية» 
يأن التغيير لن يكون سريعا ولا جذريا ٠‏ وأحسست 
الطبقات التقليدية المسيطرة بالاطئنان . وكان 
انط الوهيد نسب لها هو الخوم من لسرا 
الذى قد يثيره التغيير الذى اندفع اليه النظام 
العسكرى ») ٠.‏ وعجز العسكريون على السديطرة 
عليه . وتضاءعل هذا الحخوف عندما تفجر الصراع 
نتيجة سعى العمال للسيطرة على تعاوئياتهم 
ولجوئهم الى الاضرابات . فالسلطة العسكرية 
أصدرتث أحكاما بالسجن على القادة » مؤكدة أن 
السلطة ستتجه الى اليمين اذا تفجر مثل هذا 
المراع » 


ورغم تطبيق الاصلاح الزراعى فى المنطقة 
الساحلية حيث حولت مزارع السكر 0 3 
الى تعاونيات لم تستقر الحكومة بعد على شكل 
البنية الزراعية التى تريدها ٠‏ وبيذما يأمل اليسار 
أن يأخذ الفلاحون المبادرة لأنفسهم ©» ويحولون 
التعاونياتك الزراعية الى مؤسسات تسيير ذاتى» 
اتتعشت: آمال اليمين فى حسم المشكظة لحصاب 
(الوحدات العائلية) ؛ واقناع الحكومة بالفرورة 
العاجلة لزيادة الدخل الزراعى بالغاء تقحديد 
أسعار المنتحات الزراعية . 


ويتحرك النظام فى انجازاته الاقتصادية على 
ا أمامه 8 ويكاب بصعم الوزراء بضرورة 


وتشجيع الاستثياراتث الخاصة © حتى لي كاخ 
ذلك يعنى تجميد ‏ بعضى الاصلاحاث الاقتصنادية 
الاساسسية التى حظيت بترحيب الجماهير . وتأكد 
هذا الاتجاه فى الخطاب الذى ألقاه الرئيس جوان 
فيلاسكو فى 8؟ يوليو الا فى ذكرى استقلال 
وحدد للقطاع الخاص الدور الاكبر فى الخطة 
الخيسية الجديدة والتى تيلمٌ استثماراتها ...؟ 
مليون حنيه استرلينى . سواء فى ذلك الرأسمال 
المحلى أو الاجنبى 


اثر قرارات التأميم »© وتزايد اطيئئائه سعد 
صدور ثقرارات تنظيمالصناعة والمصايد والمناجم. 
فأعلتت شركة ( بيلكوبتروليام ) استعدادها لانقاق 
5 مليون دولار فى حفر 55 بثر بترول ووقع عقد 
مع شركة 82.88 للنحاسسى لاسستتثمار 1.٠.‏ 


مليون دولار ٠‏ 


فاذ! أضيف الىذاك أن بيرو هىالدولة اأوحيدة 
من الدول الاربعة الكبرى الماتجة للنحاس التى 
لم تؤمم صئاعة النحاس بها » على عكس الدول 
الاخرى ( تسيلى ‏ زاميييا ‏ زائيرى ) 
أصبح مفهوما أطيئنان رؤوسس الاموال الامريكية 
واجهزة الحكم الامريكية الى الوضسع فى بيرقو 5 


وديرو بهذه السياسية التى فتحت فيها الباب 
ا رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية الخاصة 
غم تحقيقها تقدما اقتصاديا يتمثل فى ارتفاع 
0 التنمية الو من ارا /ز الى "ر/ا/ ‏ كفي 
عن تبثيل دور الدولة الملهمة للحركات 0 
فى أمريكا اللاتينية »؛ ولم تستطع حتى الان حل 
المشكلة الاساسية لجماهيرامريكا اللاتينية ) وهى 
بسسيطرة رأسن المال الاحذبيى والقوى المحلية 
المرتبطة به . 


وتضاءلت الامال التى اسقطت على الانقلابات 
العسكرية الوطنية فى أمريكا اللاتيئية . انتهت 
فى بوليفيا » وأوشكت أن تذتهى فى بيرو وأن 


البيض دتحدون أفريقيا 


حدتين بالغا ل لوو عي 
واتحاد جنوب أفريقيا ٠+‏ 


لقد شهدت روديسميا هذا العام تحركات ضصخمة 


حكومة المحانظين قربزيظطانيا وحكومة ايان ميك 
فى روديسسيا والتى لعسب الدور الاكبر فيها 
« لورد جودمان » ثم ١‏ سيرالك دوجلاس هيوم 
الذى توج رحلته الى سالسيورى باعلان الاتفاق 
بين الطرفين على صيقة تضمن الوجود الابيضص 
دون أن تقضى ( نظريا ) على احتمال الوصول 
الى نكم الاقلبية الافريقية بد عدة تحال , 


ولم تكن الاتفاقية مفاجئة لاغلب المراقبين » 
قهناك مجموعة من العوامل كانت تقطع بهسذه 
النتيحة 3 


)١(‏ تعانى روديسيا موقفا صعبا بالنسبةلوضمع 
العبلات الاجنبية المتوفرة لديها منذ شهر يوليو 
تواجهه روديسيا منذ فرض القيود على الواردات 


كانت عليه عام ١555‏ © ولم تختلف الواردات 
الا كليل . وتوقفت فى الفترة الاخيرة الموائقفة 
على أية مشروعات جديدة . يضساف الى ذلك 
مسكلة تزايد السسكان الافريقيين بنسبة مرتفعة 
تصل الى ار“ فى العام » وهذا يعنى أن عدد 
الافريقيين ازداد خلال عام ١لا‏ بحوالى 1١7...‏ 
نسسمة . وهو رقم مخيف بالنسبة لعدد البيس 
الذى لا يتجاوز ضعف هذه الزيادة ( ...9؟؟ ) 
وكان هناكتوقع أنأى تسويةمعيريطانياستحمل 
حلا لمشكلة الطالة الافريقية المتزايدة بسورة 
متفحرة ٠.‏ 


() فى المقابل كان معروفا رف ايان سميث 
رئيس وزراء الحكومة البيضاء فى روديسيا لميبدا 
حكم الافلبية الذى وصفه بأنه « مجسرد حصر 
للمائفية ) , 


ومئذ تولى حزب ١‏ جبهة روديسيا » للحكم عام 
5 ؛ تتحرك روديسيا فى اتجاه مناقض تماما 
لفكرة حكم الاغلبية . فالدستور من الناحسية 
النظرية يسمح فى النهاية بالوصول الى حكم 
متمائل بين ..+؟؟؟ أبيضى و ه مليون أفريقى 
( .ه/ لكل » » اذا دقع الافريقيون .2ه /ر يسن 
الضرائب » وهى حالة مستحيلة فى ظل الاوضاع 
الحالية واحتمالات تطورها العادية . وأكدت 
روديسيا موقنا أثناء الخولة قبل الأخيرة من 
المباحثاث يفرارها الخاصص بزيادة مرتباتالمدرسين 
'البيصس عن نزملاثهم السود الذين يحملون نفس 
المؤهل فى حدود ..؟ بهنيه إسسترلينى للفرد .٠‏ 


ولمتكنالمساعب الاقتصادية حببا كانيا لتقيين 
الموقف الروديسى . ففى مثقابل متاعب الغبلة 
والتصدير » حققت الصناعة الروديسية خلال 
عام ,لا ل 169/1 نموا كبيرا يتراوح بين 15// “ 
اه ودخلت أيريكا لاول مرة سوق الدخان 
الروديسى مشترية »؛ مقدمة بذلك حسلا لازمته 
على اسثيراد الكروم من روديسيا اعتبارا من 
أكتوبى 151/1 . 


(؟) يضاف الى ذلك موقف هيت الممالىء للبيش 
فى أفريقيا .. والذى ظهر بوضوح فى موقفه 
العنصرية فى جنوب أفريقيا »© و '«بروده» وعدم' 
اهتبامه بتحذيرات قادة أفريقيا الثوزيين. أمثال 
كاوندى ونيريرى © واهتمامه بالسوق المشترزكة 
أكثر من الكومتولث . وقد عبر سميث عن رأيه 
فى هيث فى 16 مارس قائلا » اننى لا أتردد لحظة 
فى القول بأن رئيس الوزراء الحالى فاق' كلا 
التوقعات المتفائلة التى كانت لدى البعشش منا 
عند وصوله للحكم . لقد كان موقفه فى سنغافورة ' 
( مثسيرا الى مؤتمر الكومنولث الذى بحثت فيا 
قضية السلاح لجنوب أفريقيا ) رائعا ومثينا 
للاعجاب .2 ه: 2 


(؟) وبينما كانت الصورة مئذرة فى جبهة البيش 
كان الصراع يتصاعد بين الحزبين الوطنيين 6 
اتحاد شسعب زيمبابوى الافريقى ( زابو ) واتحاد 
زيمبابوى الوطنى الافريقى ( زانو ) ويستفرق 
جهدهم أكثر من مواجهة المستوطنين العنصريين 
وادى هذا الموقف الىاصدارلجنة التحرير المابثقة 
عن منظمة الوحدة الافريقية قرارا فى يناير.1/ا 
دوقف كل مسماعدة لهما 5 


وزاد من مصاعب حركة التحرين فى روديسياء 
المتاعب التى واجهتها النظم المساندة لها فىقواعد 
انطلاقها الخارجية » مثل زامبيا التى عاثست فترة 
من الثلاقل السياسية والقبلية . 


ويعمق هذه الظاهرة فى روديسيا ما حدث 
بالنسبة لقضية الحوار مع جنوب أذريقيا ؤالتى 


هزت القارة 4 معنفن ٠‏ 


عندما تحركت حكومة جنوب أفريقيا التى كانت 
تعانى من احساس متزايد بالعزلة فى المجتممع 
الدولى وتحاول وصل خيوطها بالغالم الختارجى 
عن طريق التفتيش عن أنظبة متعاونة فى أنريقيا 
السوداء وتجميد معارضيها بتقديم عروقس أخلاقة 
عدم اعتداء » والفسغط على الدول الافريقيبنة 


10 


بمساعدة عيليات التخريب فى داخلها © وعيئها 
على الحصسول على الاعتراف بها وتكيلها . 
وكخطوة أساسية فى تحقيق هذه الاستراتيجية 
البيضاء ضغطت حكوية « فورسقر ») على بريطانيا 
لاستثئناف مدها بالسلاح ٠‏ تطبيئا للاتفاقية 
المعقودة بين البلدين عام 1568 حول القاعدة 
البحرية فى [ سيموتى تثاون ] » كعامل تدعيم 
لتفوقها العسكرى فى جنوب القارة ٠‏ وتحطيم 
قرار الامم المكحدة بحظر تصدير الإسلحة أليها 4 
وعلى تقس ل ال 4 6 هدم اسواد 


وسرعان ما استجابت ا لمطالب بيس 
حجنوب أفريقيا . وعندما أثيرت فى بريطانئيا ضجة 
حول قرار حكومة المحافظين » دافع هيث عن 
مواقف حكومته © وسرح الدوافع والاأسستاب ؛ 
وكان مزبينها التقليل منقيمة رد الفعل الافريقى» 
على جواد خاسر ٠.‏ ولعلء كان مطمثئا الى وجود 
م ماعن كادرين على لد لجام يعن 
شير ب القارة كلها 0 وتدقمها 


وبدات الاحداث تتوالى مؤكدة صحة وجية 
وفدا برئاسة وزير خارجية اتحاد جنوب أفريقيا» 
ووفقعت اتفاقيات قروضسن ومعونات4داعية للحوار 


مع البيض . 


وبعد مدغشقر جاء دور ساهل العاج ؛ ندعا 
هوفيه بوانييه الى جمهوريتها الى عقد اجتماع 
كية خاص أنظا .. الوحدة الإفريقية لناقة 4 رم 
حوار مع حكومة جنوب أفريقيا ( بدم بارد ) © 
توضعفي» كلالاوراق على المائدة» وتتحاج الاطراف 
الختلفة بسلاح الكلمة ( ٠وأيدة‏ «اليرت يونجو) 
رئيس جمهورية الهابون وعدد من رؤساء الدول 
الافريقية الناطقة بالغفرنسية» ودكتوربوزيا رئيس 
وزراء كنا 34 وليسوتو “وسو زيلائد»4وموتسنوانا, 


وجتمت هذه المشكلة بعنف علىالاجتماع الاخير 
لنظمة الوحدة الافريقية » وحاولت الدول المؤيدة 
جر !انظمة الى مناقشة القضية . وأوثشكت هذه 
المشكلة أن تقسسم المنظمة وتتبر نزاعا لا 'ينتهى 
منها , ولكن المثاورة انتهتالى رفضرفكرة الحوار 
يأغلبية واضحة ٠.‏ 1 


ورغم ذلك حقق طرحهذا الاتجاه نتيجة سسلبية. 
فأكد للعالم الاستعيارىي أنه حتى فى مثل هذه 


القضية الحيوية فأفريقيا أيست متحدة © وأنه 
لا داعي لتقديم أى تنازلات لحصركة التحرر 
الافريقية .. وأعطى الحركات الوطنية فى جنوب 
أفريقيا وزامبيا شعورا مريرا باستعداد بعضس 
دول أفريقيا للتخلى عنهْم . وقد أدان زعماؤهم 
اقتراح الحوار مع حكومة فورسستر © وطالبوا 
المنظمة بالاستيرار فى مسسساعدتهم بالمال 
والعتاد ... »© « أو فلتتركوئا وحدنا » , 


مواحهة الانقلادات الرجعدة 


ومن الظواهر الايجابية التى هاشتها حركة 
التحرر الوطنى فى أفريقيا هذا العام الاسبلوب 
الحديد الذى عاملت به الدول الافريقية اتقلاب 
أوعغندا العسكرى . 


فبعد أسسثيلاء الحيشى بزعامة الهذرال عيدق 
أمين على السلطة فى يثاير 119/1 »4 ولحسوء 
ميلتون أوبوتى الى تنزانيا » أعلنت تنزانيا وزامبيا 
والكونغو برازافيل والصومال عدم اعترافها 
بالنظام الجديد » مما دفع كثير من البلاد الافريقية 
الالتزام بالصمست وعدم المسارعة بالاعتراف 
بالسلطة العسكرية ؛ على عكس ما حدث من قبل 
عقب الانقلايات الرجعية فى غانا ومالى . 


واتخذت منظمة الدول الافريقية موكفا حديدا 
تماما عندما عئقد الاجتيساع الوزارى لوزراء 
الخارجية . فقررت نقل الاجتساع الدورى 
لرؤسساء دول المنظية من كاميالا عاصمة أوفندا 
الى أديس أبابا . واجلت الاعتراف بالوفد الذى 
أرسله عيدى أمين لحضور الاجتماع 0 


كان احساس قالبية الدول أن التغيير فى 
أوغندا لا يرتبط بأوضاع داخلية . صحيح أن 
أوبوتى اتبع فى الفترة الآخيرة لحكمه سسياسة 
جديدة حولته من معتدل الى قائد أكرب 
لليسار بمقاييس اليسار فى أفريقيا » وطسرح 
كثير من الاتحاهات الاشتراكية »6 مما أثاراعتراضص 
كثير من القوى داخل حزبه وخارجه ؛ بالاضافة 
لمشاكل الصراعالقبلى وميراثالخكم الاستعمارى 
.. الا أن بصمات القوى الاجنبية خاصة اسرائيل 
كان وأضحا وراء الانقلاب ٠‏ ولم يخف القرب 
تبرمه بسياسة أوبوتى الخارجية التى تزايدت 
عداعء للمعسكر الاستعمارى * ش 


واستئد المعارشون للاعتر!فبنظام عيدىامين» 
الى وجود مقاومة للائقلاب “ العسكرى فى كثير 
من مناطق أوغندا ») وهى فى حد ذائها ظاهرة 


١ حددة فى‎ 
١ 


يق م 


ولاشك أن هذا الموقفف ‏ وان لم يستير الى 
تهايه. الشبوط.ت علية .صحية وتطورا آيجابيا 
لحساب حترقة القصن الوط ؛ اكد فى 
للاستعمار الغريى ٠‏ 


فشل الذزو المداشي 


وواجهث حركة التحرر الوطتى تجدد أسلوب 
الغزو الاستعمارى المباشر وامتداده من فيئام 
وكمبوديا الى لاوس »© واستخدامه فى أفرقيسا 
ضد غينيا ؛ وسجلت هزيمة هذا الاسلوب . 


نقد تعرضصت غيذيا لهجوم اسستعمارى سسافر 
فى نوفمبر .191 © وظل خطر العدوان قائياحتىي 
نهاية 9/1ا15 ؛ وبدأ العدوان يتسلل الى عدد من 
الس.فن البرتغالية فى الياه الاقليمية الغينية فى 
مواحية العاصمة 5وناكرى . وقامت السسسفن 
بانزال عدد من المرئز”* البيص والافريقيين 
على شلسواطئها . وكان مفروضا أن يستولى 
هؤلاء على وزارة الدفاع بمعونة بعس 
الفنيين الموالين للغفرب »4 وقدر الفزاة 
أن هجومهسم سيؤدى الى سحب القوات 
الغيئية من الشسمال والوسط ؛ وبالتالى فتحالباب 
أمام الحرء الاساسى من قوات الغزو للزحف من 
البرتغالن + بولعق اللقناوية الغ واجهها الغرو 
فى كوناكرى من الجماهير أفشلت المحاولةكلها . 
وكان ذلك انتصارا للحزب الديمقراطى الغيني 
الذى نظم الجماهير وسلحها وقادها طوال هذه 
السنوات . 


لقد عانت غيئيا مثل غيرها من دول افريقياين 
مصاعب اقكتصسادية ضكمة »© وأمر راض الطبقة 
الجديدة » والرشوة وفسساد الادارة © والاتنحراف 
القيادى ؛ أو من التهديد المسستيمر من انقلاب 
القوات السلحة ؛ وانعكس ذلك كله على الحزب 
وأثار عديدا من المشاكل الداخلية . 


ولكن وعى القيادات بكل النواقص والاخطار ©» 
وقدرة الحزب على التجدد والاصلاح الوافى » 
دفعهم فى ينساير 54 ألى اعادة تنظيم الحزب 
والجيش واتحادالعمال . ونتج منهذهالتنظيمات 
لوطه بالعال السسياتن © ورين رست 
بحصي لاسلحة 0 والطيران والبحرية 


برئاسة سيكوتورى السعرتير العام للحزب . 
وربط المبلشيا الشعبية بالدرك من تاحية التدريب 
الننى » وبالحزب ايديولوجيا وسياسياءثمتحويل 
الجيش الى قوة منتجة يشترك فى عمليات البناء» 
وله نفس حقوق وواجبات الطبقة العاملة 
الغينية . وأصدرت القيادة قانونا يحدد قواعد 
صارمة للمواجهة النساد والرشوة . 


وهذه الاجراءات التى دعمت بناء ووحدة 
الحزب . تفسر صمود الجماهير ونجاحها فى 
لهذه التجرية ٠.‏ 


ولم تختلف النئيجة فى لاوس © رغم اختلافة 
الظروفوالملابسات» وانتهىالعدوان بالنشل م 
ويعف اعد اعقاء بعلن الفسووة. الاريك 
صورة الهزيمة قائلا .. وتخرج ثوات سايجون 
من لاوس بسرعة أكبر من تلك التى دخلت بها . 
ويهرب المرتزقة الذين اسستأجرتهم فيتنام 
الجنوبية ؛ تاركين القاعدة تلو الإخرى ؛ بينيا 
تخرج قواتهم دهثة ومشستتة من لاوس . وتظل 
طائرات الهليوكوبتر الامريكية عاجزة تماما عن 
التقاط القتلى رالجرحى © يسيب القتصف الارضى 
العتيف . ويمتلىء الطريق رقم ١‏ بأشملاء القتلى 
حطام مثات الدباياك والعريات المدرفة ) 
وتنشط قوات البائيثت لاو فى مطاردة محمومة 
لقوات العدو عبر الحدود . وهناك مثال غفلى 
ذلك ؛ ان كدي الشركات الامريكية للاخشساب 
رفضت أن تصل الى حدود المنطقة أو تكتربء 
منها . ورفض طيارو الهليوكوبتر النزول فىلاوس 
لحمل وحدات سايجون المحامرة . وقدقتلوجرح 
ومسسجن مايقرب من نصف القوات التى يصل 
تعدادها الى ١؟‏ ألف حندى »؛ وكان من بين 
الضحايا عدد من كبار القواد . 


حروب داخلية فى آسسيا 


وجثم على آسيا سبح تكرار الحروب الداخلية 
بين دولها المستقلة . تلك الحروب التى 
سفيدونها ف النياية 4 ويا كانت الفرائم 
والنتائج 2 الإاستعمار الغربى 5 


ومشاهدة المأساة التى تبثل على الحدود 
المشتركة بين الهند وباكستان الشرقية ©» تخلق 
وتدفعهم نحو مواجهة مخططة » يخسران فيها 
كلاهما ؛ وحركة التحرر الوطنى 5 


ااه 


وقد بدأثت الأحداك فى باكشتاة الشرقية * 
الثى كانت تفور بالسخط ضد الحكومة المركزية 
فى رواليفدى . وهو سخط يجد أسبابه فى تمتع 
أهالى البنهاب ( غرب باكسستتان ) بالاغلبية 
المطلقة فى أجهزة السلطة . بحيث لايتجاوز عدد 
موظفى الحكومة المركزية المنتمين الى الشرق 
6 » 4 وعدد العاملين قى الجيشش من البئغال 
٠‏ بن © بالاضاقة الى فجوة اقتصادية واسعة 
تفرق ببن الاقلييين ٠‏ 


.ففى خلال العشرون عاما الماضسية © وجهت , 


الحكومة المركزية ١/,‏ الانفاق القسومى للاقليم 
الشرقى » ,/؛ للاقليم الغربى . ونال الشرق م/١‏ 
,اعتماذات الاستثمار ؛ و ع/١‏ البضائعالمستوردة » 
3 04 .المعونات الاجنبية ٠‏ رهم أن سكان الاقليم 
الشرقي يزيدون ٠١‏ مليونا عن سسكان الاقليسم 
الغربى » ويعطى جوت الشرق للباكسستان كل 
عملاتها الاجنبية تقريبا . وتبدو الصورة فىمجال 
الاشتنمارات. الخاصة أكثر خطورة . فهناك ١.؟‏ 
'مائلة من غرب باكستان تسيطر على ٠١‏ / من 

اذاف الخال لكان 4 وا إن يعن بر اسن الملل 
المصرفى 2 8*” / من رأس مال شركات التأمين ٠‏ 


ولم يكن غريبا فى.ظلل هذه الظروف أن تواجه 
الغرافة التجارية فى « دكا » بأنها أسوأ ماواجهته 


الياكستان فى تاريخها . والازمات الاقتصادية 6 


الاجداعية والسمياسية + ورف هذه الظروف 
.ففوز السيخ مديب الرحمن فى انتخابات ديسمبر 
.1917 بأغلبية المقاعد » وفتح الباب أمام مشاركة 
واشطة لرحال القترق فى السلظة الركزية ... 
.كان من المفزوض أن يخفف من حسدة الازهية ») 
ويساعد على تهدئة اللساخطين وعيور الفجوة 
بين جناحى الباكستئان . ولكن تمسك الشيخ 
'مجيب ببرنامجه الذى طرحه فى الانتخاباتو الذى 
. يحول باكسبتان الىنظام فيدر الى ضعيف» ويقصر 
.دور الحكومة المركزية على النقساط الخارجى 
ب والدفاع . ورفض على يوتو زعيم حزب الشعءعب 
.حفسور اجتمامات المجلس الوطني مالم تتأكد 
وحدة .الباكسبتان ؛ ويتخلى الشسيخ مجيب عن 


برتامجه وتتكون حكومة وحدة وطنية من القوى. 


ل 


0 


الرئيسية قى الشرق والغرج: بصرقة النظر عن 
نتائج الانتخابات ٠‏ 


وأصر كل من الزعيمين على موقفه ؛ متجاهلين 
أن الحل لكل المشاكل يسكمن فيما يؤمئان بيه 
كلاهما من ضرورة الاشنراكية لباكستان , 
وائحاز الجئراليحيى خان رئيس الجمهورية الى 
جوار على بوتو 5 وتطورت الإحداث الى مواحهة 
دموية بين الحكومة المركزية وسسكان الاقليم 
الشرقى . ووقع مجيب الرحمن فى خطأ اعلان 
انفصال البنغال عن الباكسستان تحث أسسم 
جمهورية « بنجالاويش » وئتيجة للمذابح الدموية 
التى نصبها الجيقس الباكستائى 7 الشرق» 
القرفية من بكيتان الى. الفنسد ٠‏ عد 
اليند التى أعلنت تأييدها لاهالى باكسستان 
الشرفية »؛ مشبكلة صعبة نتيجة لتصاعد عسدد 
اللاجئين ومشاكل الايواء والتموين © والمشاكل 
العنصرية المتفجرة . 
أعلامية ) ثم مواجهة عسكرية ساخئة بين الهند 
وباكستان تهدد بحرب شاملة بين اليلدين ,, 


مشاكل « السار » الجددد 


ومن أغرب الظواهر التى تعرضت لها آسيا 
التمرد «اليسارى» الذى وقع فى سيلان مسد 
حكومة السسسيدة « سمير أمانو بئدرانايكا ») فى 
أبريل 11 4 يعد ٠‏ أشهر حا 
وانتصان . ضخم فى لون 5 


ويطرح هذا التمرد قضية « أليسار الحديد » 
فى صتوف جركة. التخرن الوطتن © وضرورة 
هذا الاسم ٠.‏ فالاختلاف ‏ والتناقضى بينهم” عبيق 
بدرجة كيرة 2 والاتشساح يشعارات اليسسان 
الجديد؛ لا يكفى وحده لاعتبان هذهالحركةأو تللثة 
حركة يسارية صحيحة ٠.‏ وبصرف النظسر عن 
الثوايا والاهداف ؛ فالطفولة تؤدى أحيانا نفس 
الدون الذى يلعيه اليمين شد حسركة التحررة ' 
الوطنى . وليس هذا آدانة لكل فرق اليسار: ٠‏ 
الجديد . بل ربما كانت التفركة لازمة فى هذا 
المجال حماية.لقوىاليسار الجديد الحقيقية ‏ 

والتى يرى فيها الكثيرون الطريق الوحيدلتحقيق 


ا ذثورة 8 كاملة فى: آسسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية 9 


وتجرية سيلان درسا هاما ونافعا فى هذا 
المجال . وقدبدات نذر التمرد تلوح فى الافق 
مئذ بدايات شهر أقسبطس .1997 4 أى يعد 
مسعود بندرانايكا والتحالف, اليسارى للحكم 
بثلائة أشهر . وأصبح معروفا فى 5وأوميو » 
وجود جماعة من الهيقاريين ( أى هكذا أطلق 
عليهم ) يتجمعون فى تنظيم يحمل أسم ( جبهة 
التحرير الوطنى ) ويطالب بتطبيق ( ااستراكية 
نقية ) » وبأسلوب أكثر راديكالية فى الحركة 
السياسية . 


(الحبهة ااتحدة ) الذين رغم ادانتهم لاسلوب 
التحرك » وجدوا من الصعب معارضة أهدامهم 
المعلئة . 


ولكن الصمت شجعهم على اللجوء الى هبة 
دموية استخدموا فيها تكتيك حرب العصابات 
والكفاح المسلح . وبدى الامر فى نظر كل 
العناصر التقدمية فى سيلان أمرا يدعو للريبة 
والشك . 


فهؤلاء لم يفكروا فى التحرك ضسد الحكومة 
الرجعية السابقة والئى تمتعت بسسخط الجماهير 
ورفضها . بينما حملوا السلاح فد حكومة 
بندرائايكا » رغم اتجاهها الاشتراكى الواضح ؛ 
ومشاركة الشيوعيين والتروتسكيين فيها ٠‏ 


واهم من هذا أن بندرانايكا نفذت أجزاء هامة 
من برنامجها الانتخابى فى أقل من سبمة أشسهر. 
خأممت الاحتكارات الاجندية فى مجال السترول 
فى 8؟ ديسمبر ./1910 (شلاسو_كالتكس) 
وسيطرت على كل عملياتك صناعة البترول ©» 
الاستفلال والتكرير والتسويق!لداخلىو التصدير. 
وضسمنت للموظفين كل الحقفوق السياسسية 
والنتابية . وائشات لجان استشارية ومجالس 
للموظفين فى عدد من الادارات الحكومية . 
وأعادت نسبة الارز التى خنفهضتها الحكوية 
'السابقة . وسيطرت على. أسعار عدد هام 
من البضائع الاستهلاكية . واوقفت علاقاتها 
ماسزائيل © وأقامت علاقات مع الممانيا الشرقية 
وفيننام السمالية وكوريا الشمائية » واعترفت 


بالحكومة الثورية ااؤقتة لفيتنام الجنوبية وعبرنت 
الجماهير عن تأبيدها لممارسة التصبهة للحكم 0 
بمنحها الغالبية فى كل المجالس المحلية التى 
أحسريت قيها الانتخايات ) ونقسد الحصزب 
المعارض.ن وحلفاءه وحودهم كماما حتى ف ىالمناطق 
التى تعتبر احتكارا لهم منذ عشيرات السسئين ء 


ورغم هذا وقع التمرد اليسارى ونجحت 
بندرانايكا فى هزيمته ؛ ولكن الثمن كان غاليا . 

وهناك حقائق تثير الك فى حقيقة انتماءات 
الحركة وارتباطاتها اليميذية » فالمعارضة اليمينية 
جماهيرى لواقفها واهدافها الرجعية »؛ الى تبنى 
مطالب بالغة التطرف والراديكالية فى قضية 
البطالة مثلا . وحاولت الاستفادة من ضياع 


وتشتت الشباب واستخدامهم فى ضرب الحركة 
التقدمية . 


ويششير بيلان الدكومة الى عدة حتائق * 
« فبالرغم من أن أغلب أعضاء الحركة لا يأتون 
من عائلات ميسورة » كان واضحا ان الحركة 
كابث تتدعم بمعونات مادية متزايدة مكنها من 
تسيير عدد مزالسيارات» وتنظيم فصولدراسمية 
وتجمعات مختلفة فى عديد من أنحاء الوطن 6 
ونقل أعضائها من منطقة لاخرى © ونشر وتوزيع 
وكن ولراك التدريي الكاسة 
بها دربت الإعشساء على اسستخدام السلاج وطرق 
انتاج القنابل اليدوية واسستخدام المسدسات 
والاسلحة المختلقة » وفى بيان آخر لبندرانايكا 
تالت « أن الارهابيين مدعومين بكبار الماليين 
ومنظماتهم الاجرامية ») . 


وقال أحد قادة الحزب الشيوعى : « انها 


خفية لم تكشف عن نفسسها بعد 4 . 


مواد دعائية 


وبصرف النظر عن المناقشة التى يمكن آن 
تدور حول حقيقة أهداف هذه الحركة » وحول 
انثهائها لليسار أو اليمين ؛ فمن المؤكد انها 
حققت خدمة كبيرة لليمين »4 ودفعت سسيلان 
وحكومة بندرانايكا الوطنية الى موقف حرج " 
فعطلت كثيرا من خطط التطوز الاشتراكى 
والتنمية الاتتصادية ,, 


1ه 


ب 


يمكن حص النقاط التى تتباين حولها وجهات النظر فى 
العرض التحليلى الذى قدمه الاستاذن حسين عبد الرازق » 
فى قفضايا عامة رئيسية أربعة هى : 


© يقوم العرض التحليلى على أسساش مفهوم فسكرى 
نلمسه بوضوح سه على طول 'المقال س يقول بآن المهمسة 
المطروحة آمام حركات التحرر الوطئى الان هى مهمة 
انجاز الاشتراكية . يبرز هذا المفهوم بشكل خاص عندما 
يتناول الكاتب تجربة هركة التحرر الوطنى فى شيلى . 


وفى رأيى أن المطروح أمام حركات التحررالوطنى الان س 
تاريخيا. وموسوعيا س هى مهمة تحقيق سلطة الديمقراطية 
الوطنية وانجاز مهامها !ذ وليس مهمة « خاق جمهورية 
للطبقة العاملة » أ اقامة « حكومة الستراكية » س كما جاء 


في العرض ‏ 


"© فى الجزه الخاص بامريكا اللانيثية يدرز العرض ل 
عن قصد أو عن قير قصد سب دور « البسار الوديده ©» 
باعتباره القوى الطليعية التى تقود حركة التحرر الوطنى 
فى نفس الوقت الذى يعمم فيه العرض س دوت مبرر اب 
قصور الاحزاب الشروعية عن ادراك هذا الجديد وتفهمه 
وبالنالى عدم اتخاذ موقف شليم منه . بيدما يبرز المعرض ل 
عن قصدد أيفما 4 أو عن دون قصد ل دور ( اليسارالدديد» 
فى آسيا مطعونا فيه , وفى الحالتيث « يغيز » العرش 
فى اليسار ‏ والشيوعىمنه يشل خاص ل بشكتعبيبي, 
وبدون الدخول قى التفاصيل أو ابراز دور ١‏ 'اتجاه » على 
« آتجاه آشر »© أو مناقشة « أخطاء » هذا أو (سلامة» 
مواقف ذاك © يمكن القول بأن جذر المشكلة يبقى دائما 
عند ظاهرة حقيقية مفادها أن قوى التدرر الوطنى ب في 
القارات الثلائة وفى غالبها الاعم وبمختلف اتجاهاتهيسا 
الوطنية والديمقراطية والاشتراكية ‏ فشلت حتى الان فى 
ايجاد صيافة قادرة للوحدة الوطنية الديمقراطية ب والصراع 
داخلها فى أطار التناقضات الثانوية س قواجه يها الخطر 
الاعظم الذى يتهددها حبيعا : تسسال الامبريائية الى 
صنوفها وحزيها الواحدة بعد الاضرى , ولا ينيفىي أن 
نقنئاول ١‏ اليسار » هئا على أشاس أنه « مسيح العصر ٠»‏ 
« لتصلبه © على سابيات البورجوازيات الوطنية وعدم 
عمق أصالة ثوريتها الاجتباعية ورغيتها الدءومة فى الانفراك 
بالسلطة بيئما تتحدث عن بسلطة كل القوى صاحبة المصلحة 
فى التفيير الثورى ٠.‏ 

© علندما يتعرضي الكاتب لفشسل يعس تجارب حركات 
التحرر الوطنى سواء فىامريكا اللاتينية ‏ بوليفيا بالذات .ب 
أو فى أفريقيا . أوغندا مثلا ب .,الخ ؛ ينبغى ب فى 
وأيى س أن ينتهى العرض فى هذا المجال الى صياغية 


لها با 0 


يا أربعة رئيسية - هى موضع الخلاف 


نتاج هذه التجارب وهو ؛ فشل « قوى الوسط © أو مفاشيم 
« الطريق الثالمك 4 أو ١‏ الطراز القومى » فى انجاز لامهام 
التقدم الاشتراكى فحسب بل وفى انجاز الدعامة الرئيسية 
لسلطة ومجتمع « الديمقراطية الوطئية » . هذا الفشل 
الذى يمكن أن نفسر فى ضبوته كثيرا من المآسى التى نفاجا 
بها ل بين يوم وآخر سل فى مسار كثير من حركات المتحرر 
الوطنى ٠‏ 


© هعندما يتناول العرض قصية « النظم المنصرية © فى 
أفريقيا » يدور فى اطار مفهوم شسائع بدصر القضية ‏ ل 
أو بكاد لس فى اطار خطر العتصرية والبعد الالسساني 
الماسكلة , وقضصية النظم العنصرية س- فى راأيى ‏ تجاوزت 
هذا الاطار وهذ! البعد كثيرا » وبخاصة فى جنوب أفريقياء 
أن الخطر الذى يتهدد افريقيا اليوم سل ودمس هذا ابفا 
قضية الحوار مع النظم الءنصرية س هو خطر س الزحف أو 
التسئل 'الاقتنصادى الذى بدا بالفمعل وتجاوز بالفضسية 


. حدودها ١‏ العنصرية » و « الانسائية » الى حسدود 


« الاستقلال السياسى »© و « الاستقلال الاقتصادى » للمدول 
القارة تدريجيا + 


على أثنا يمكن أن نضيف بعضص الملاحظات التنفسيلية 
الهاماة ؛ تعثقد بشرورة رصدها * 


© فعندما يتناول العرض المناصر الموضوعية الثى أدت 
الى تصاغد هركة التهرر الوطني فى آمريكا اللاتينية » 
يتجاهل العرض أبراز الدور الهام الذى نتج عن بقاء كويا 
وحماية المعسكر الاششتراكى لهذا « الوجود المثورى » + 
فضلا عن دور كوبا نفسها . ولعسل الدور الذى قام به 
جيفارا ‏ أحد الدعامات الاساسيية كثورة كوبا سب سوام 
فى بوليفيا أو فى غيرها »2 يغنى عن أى تكرار ٠.‏ 


© عندما فل « برنامج التحالف من أجل النقدم ) في 
أمريكا اللانينية ؛ للم يكن فشله فى « تحقيق الهدف الاقتصادى 
الرئيسى للبرنامج » أى ١‏ تحسين مستوى معيشة شعوب 
أمريكا اللاتينية ... الخ » . وانما يتمثل فشله الرئسى 
فى تكريس دور وبرامج المفاهيم الاصلاحية كبديل افاهيم 
الثورة الاجتماعية ٠‏ 

© قول الكاتب بآن زائيرى ( الكونجو كينشاسا سابقا ) 
وزامبيا قد أمبت صناعة اللحاس * يفنقد الى الدقة . 
فالمعروف أن هاتين الدولتين لم تؤمما صناعة النحاس وانبا 
حولته الى صئاعة وطنية بمعنى أن الدولة ب فيهيا ب 
ساركت بنسبة نزيد عن النصف فى رعوس أموال وادارة 
هذه الصناعة ى 


بع اله لان 
نل 


على مسسسواقع 


دخلت حركة الثورة العربية » 
حركة التهرر الوطنى المعادية 
للامبريالية والصههيوئية »6 
الاجتماعى والاشتراكية » عام 111/١‏ © كانت هذه 
الحركة قد بدات تعائى من انحسار وأضسح »؛ بدأ 
بكيفية خاصة منذ تقديم امريكا ابادرة روجرز ؛ 
وبلغ قمته فى مجازى سبتمبر .191 التى ادارتها 
الرجعية الاردنية ضدالعمل الندائى الفلسطيني. 
ثم اتسع هذا الانحسار فى حركة الثورة العربية 
بعد ونأة الرئوس جمال عبد الناصص ٠‏ 


عندما 


هكذا » وجدئا انه بعد مبادرة روجرز حدثت 
انقسامات حادة داخل صفوف الفوى والاحزاب 
التقدمية على صعيد البلاد العربية كليا» 
وانقسامات وخلانات على صعيد الدول الوطنية 
منظمات المقاومة . ثم بين المقاومة وبين بعض 
الدول الوطنية والتقدمية . 

وتحث وطأة هذه الانتسسامات والحخلافات 
أخذت بعض الثناقضات الثائوية داخل حسركة 
التحرو العربية تنمو وتستفحل » وتهدد بأنتتحول 


فى ظل هذه التطورات السلكبية التى بدات 
تظهر فى الثلث الاخير من عام .191 ضاعفت 
الامبريالية الامريكية هجومها على حركة التحرر 
العربية » وركرت هذا الهجوم وواصلته معايتداء 
عام 191/1 4 وعلى امتداده فى اتجاهينرئيسيين: 
© ضد مصر بهدف هزلها عن حركة التحصرر 
العربى» تمهيدا لاحداث انهيار داخلى فيها يصفى 
سياسستها الوطئية والتقدمية . 

©» هد الثورة الفلسطيئية » بتصنية النضال 


3 5 . 
أبوسيي يوسشع- بوجت 
الفلسطينى المسلح » تيهيدا لدنفن تضية فلسطينئ 

الى الابد ٠‏ 

ماالذى حققه هذا الهجوم 6 وباالذى حتفةه 
من نجاح » وماهو . على وجه اصح موقف 
توى التورة العربية » وماهى آفاق حركتها س 
هذا هو موضوع حسابات 1919/1 وآفاق عسام 
؟لاذا ٠.‏ 

والاجابة على هذه الاسئلة تتطلب بداهة أن 
ندرس فى عام 199/1 حركة الحلف الامريكى 
الاسرائيلى المعادى : اسستراتيجيته وتاكتيكاتهفيى 
المنطتة العربية . 


عداء اصيل للثورة العريية 


الل ا ل نسي س0 

ان عداء الولايات المتحدة الامريكية لحركة 
التحرر الوطئى فى البلاد العربية عداء اصيلٌ 
يرتبط بطبيعة واتجاهات هذه القوة الدولية التى 
تتزعم قوى الامبريالية والاستعيار الجديد ٠‏ 
ولن نعود هنا الى التاريخ » والى التحليلات 
النظرية عن طبيعة الاستعبار . ولكن سنكتئى 
بيا حدث خلال العام المتصرم ٠‏ 


فنى بداية 1519/1 اعلن وزير الدفاع الامريعى 
« ملفين ليرد » أن واشستطون قد توصلت الى 
صياغة تصور استراتيجى جديد في المجسال 
العسكرى يسمى « بالإحتواء الواقعى » 
واوضح « ليرد » ان هذه الاستراتيجية العسكرية 
هى الجانب التطبيتى لنظرية الرئيس نيكسسون 
المعروفة باسم 20 نظرية جوام ») . وبعد أن نقد 
« ليرد » نظرية جون كيندى المعروفة باسم 
نظرية ١‏ الرد المرن » اعلن أن التصوى الجديد 
يقوم على ثلاثة مبادىء قدمها ئيكسون وهى "أ 

١س‏ مدا المشاركة 


0-7 


سه اجيق؟النوة 
0 ل مبدآ الاستعدات للدخول فى محادثاتا ٠‏ 


لي الثانى هو ميدا القوة؛أو «القوى المجيعة 

ن كل أية س حلينة لامريكا أو صديقة - يجب 
7 ن تقدم الامدادات البشرية » اما امريكا فتقدم 
العدات الحربية والدخيرة والخيراب , 


امبدأ الثانى هويبدا القوة» أو « التوى المجمعة 
أو المكثنة » . وهذايعنى أقصى وافضل استخدام 
لموارد « العالم الحر » . وهذا يعنىايضا ا 
يتعين على حلناء أمريكا أن تكون لهم تشكيلات 
عسكرية نظامية واحتياطية كافية . وئحن نعلم 
انه تحت عنوان افضل استخدام لموارد « البلاد 
الصديقة » ظهر تعبير ختنمة الحرب فى آسيا . 
' وتنفيذا لتصورها الاستراتيجى « الجديد » 
خصصت أمريكا فى ميزائية ١‏ / 76 أكثر من 
بهم ألف مليون دولار للدفاع الوطئى بزيادةقدرها 
00000 بليون دولار عن ميزائية ٠. ١11‏ 


ويعتبر السلاح الذرى العامل الحاسم فى 
جاح اسمتراتيجية « ا الواقعى » . وهذا 
يفرض على أمريكا أ ن تصل الى حد « الكفاية » 
فى صئع الإسلحة الذرية م6 ويشرح العسكريون 
الامريكيون معتى تحقيق 2 الكناية («( فيقولون 
انه قد يتحثم على امريكا أنتكون مستعد ة«التخوضص 
حربا ونصف حرب ) »)١2(‏ ومعدى هذا أن على 
و فى كسيا ؛ وان تخلق حالة طوارىم فى مكان 
التحرر الوطنى فى اكثر من مكان ( ٠ ) ١‏ 


ووفقا للنظرية الجديدة يتجه البنتاجون الى 
انشاء قواتك مسلحة محترفة مائة فى ألائةعلى 
اساس استتجار المتطوعين . وتعمل الولايات 
التحدة وفقا لمخطط طويل المدى على خلقجيشس 
لارتكاب أى جريمة من اجل الحناظ على مصالح 
الواسمالية الأمريكية . 
فى الواقع فى 0 العدوانى مننظرية 
أيزنهاور 5 فى 9 الردع الشامل ؛ ونظسرية كيندى 
غى « الرد المرن » آلا أن الجديد نيها هو انها 
اننا توصل على افرش أبس تتبكية وطظيية 
عسكرية . 

والنتيجة الاساسية التىنخلص اليها هىأنخطر 
العسكرية الامريكية يتفاقم أكثر فأكئر » وهذا 
يسعذى أنه يكحب أن توقع قاد الاتجاامات 


“كال ال ا لس وسرت - 5 5 


(1) انظر 
ا 


العدوائية للامبريالية الأمريكية * وهو افتداد 
يرتبط ارتباطا عضويا بتفاقم الازمة الثى يتردى 
فيها الاتتصاد الامريكى ٠‏ 

فاذا نظرئا بعد ذلك الى واقع العلاقةالخاصة 
بين واشئطون وثل ابيب فى عام (/ا19 »4 أمنكن 
أن نرى الاستراتيجية العسكرية الامريكية فى 
فوفقالمبدأ المشاركة لميكف المسئولون فىواشنطون 
( منذ بداية ١/ا5ا‏ حتى كعارة حولدا مائير فى 
يسو | باختلال ميزان القوة العسكرية )بيسن 
اسرائيل من ثاحية وبين الدول العربية مجتبعة 
من ناحية اخرى ٠.‏ 


واذا ات .اسرائيل » 2 المساكر ( بل 
فأن 2 خلال عام 11 قد فعلث الاثى وفقا 
لبد المشاركة : ٠‏ 


ف اعدف اواتيل على #لوين افرع جدينة 

من الصناعات الحربية » اخصوصا الهندسسنة 
الطائرة المتاتلة سوبر ميراج . 

. أمدت اسرائيل بالمزيد من الطائراتالمتائلة 
القاذفة من طران فانتوم ٠‏ 

من هنا لانبالغ اذا قلنا انه وفقا لثذعاد 
المساعدات الامريكية العسكرية لاسرائيل 'غان 
ينفذ بثبات واضطراد ٠‏ 

على ان المشاركة العسكرية الامريكية 
الأعر نباي لقتنا لى 2 نه قد عدا 7 
الثالية : 
فى الارض العربية اللحظة . هذه ل 
تجمع المعلومات من سنماء مصر وسوريا وليبيا.. 

© تعزيز التعاون والتنسيق بين المخابرات 
الاسرائيلية . وكانت زيارة رتشارد هيلهز مدير 
موضفا لتعليقات : شتى 2 ما اه اورباالغربية 
فقد اشارت الى أن هذه الزيارة ترتيط , بدسعى 
أمريكا الى ايجاد علاقّات بين جهاز الحصرب 


الاسراليان وبين حلقة جبيال الاطاتطى . اما 
ديان فقد دعا صراحة ال ى ثتعاون دين اسرائيل. 
ونين حلف الالنلى قائلا : 9 كيف يمكن اخطلي 


؛ اأستراتيجية مآلها الفشل - للياجور جنرال سيمونيان سالبرافدة 7 - ١‏ اقسطس /151 + 


ب الترجةااتجيزية . 


جعفة ) الال : لاه الست : في 
:الشرق اد 0 القفوات الاطلسية » (؟) 


.© ولكن لما كانت مهمة خلق روابط بين جهاز 
الخرب الاسرائيلى وبين حلف شمال الاطلنطى 
لإتدخل بالمعنى المعروف فى اختصاص ١‏ 
المخابرات «هيامز»؛ بل ائه يدخل - بالاحرى ل 
فى اختصاص رجال منأمثال روجرز وسدسكوء ٠‏ 
الخ فان مدير المخابرا تالامريكية الذى كان يرأس 
فيسا مضى « دسم الدعاية السوداء » (؟) فى 
وكاللة المخايرات 4 لابد وانه يكون قد بحث مسع 
المخابرات الاسرائيلية قضايا محددة تستهيدف 
مضاعنة عمليات التخريب داخل حركة التنصرر 
الوطنى »© والتركيز على ضرب علاثقات الصداقة 
0 دين الاتحاد 0ت وسن السدول 
موضع عه الخاصة . وكسانت الحسار ديات 
البريطانية فد أسارت الى أن الولايات المتجدة 
تحتفظ منذ مدة فى بلدان حوض البحر الابيض 
المتوسط وفمى يلدان الشرق الاوسط بشيكة 
معقدة ومحكية من شيكات الحاسوسية 10 # 
ولم يكن من قبيل الصدفاة أنه بعد أسيبوع من 
زيارة صسلمز لاسرائيل حددثك قوات ب حسين 
ب وهذا مادللت 0 1٠‏ سم 
ان واشمنطن وثئل أبيب كانتا توليان 0 
ايلول الحزين عام اك 


٠‏ واذا كانت الحياة قد اظيرت أن اعسال 
الجاسوسية وأؤجه النشاط: الهدام الاخرى قد 
“ارتفعت الى مستوى السياسة الرسمية للولايات 
المتحدة . واذا كان الدعم العسكرى الامريكى 
المكثف لقوى العدوان الاسرائيلى لايزال سلاحا 
رئيسيا من اسلحة واشسنطون لردع حركة التحرن 
الوطنى العربية © فان هذه الأساليب مجتمعة 4 
أنها تضاف اليياء وتكملها المناورات الدبلأوماسية 
التى شامت ولاتزال لكوم بها الولايات المتحدةضد 
الثورة العربيا ‏ 4 والتى بلغت ذووتها فى عام 

والواقع 4 فانه كبا اوضح الرئيس السادات 
فى مجموخ خطبه واحاديثه ل بدأت بخطابهفى 
مجلس الشعب ( ١١‏ توفميس 137 ) وانتهث 
باجتياعه باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى »2 
وبتصريحاته 'الى مجلة نيوزويك الامريكية ,.. 
تنكول :أن القيادة السياسية فى مصر كد صاغت 


(0؟ ) جريدة النداء البييوتية سب 1911/0/11 ٠+‏ 


(؟ ) القسسم امكل بتنظيم اعمال التخريب داخل البلدان الاشتر 
0 ؟ ) سوفيتشكايا روسيا ب .سم 1471 ( الترجية الانجليزية ) م 


تجرا تهابسع الديلوماسية الأمريكية فى تتيجةمجددة 
وهى أن واسنطون تقد ركزت كل جهودهاً بناجل 
مه للقضية كج الكناة 4 وأسقاط 


كبا اوضخ أن الولايات المتخدة لاتريد ؛وليسث 
جادة غى حل سلمى يطبق نصا وروحا ترارمجلس 
الامن رقم 11 . والحقيقة أن كل ما سنعت 
الولابات 0 اليه هو أن تجر مصر الى عالده 
امسر ليون ؛ ومن موقع القوة » شروط الصلح 
كما يريدونها . أن الولأيات المتحدة تريد بهذا 6 
وبايجازر 4 ان تقرضص الاستسيلام عل ى اليسلاد 
العربية” .: 

فذى خلال عام !لاا جاء روجرل وذهب 0 
وجاء سيسكو وذهبٍ ؛ وجاء موظفون من ؤزارة 
الخارجية الامريكية كم ذهيوا 4 وبعث نيكسون 
ود ع الأجابات جلها »> ثم وطود 
متكررة بأن واشئعلون ستقوم بمبادرات أيجابية 
لزحزحة اسرائيل عن موقفها . الا أن جميع هذه 
المناوراتك الدبلوماسية قد كشصفت - فى النهاية ب 
عن الاهداف الحقيقية المستترة وراءها لسلدة 
الاهداك يكن تلخيسها قينا يلى 5 


أن ادث أمريكا باستمرار أن السك تضية 

المراع” العرين الاسرائيلى عن ل الدؤلى 
الضشمون: : 

سل ارادت امريكا باسستمرار أن تعزل مصى 
والدول العربية عن صديقها الاساسى الاتحاد 
السوفيتى ٠.‏ : 
والنظام القائم فيها عن حركة الثورة العربية 6 
وأن تفذى فى صغفوف الوطنيين والتقدميين 
العرب أن مصر تتراجع عن خط ثورة يوليو » 
خط النضمال ضد الاميريالية ودن أجل الحم 
الاجتمافى والوحدة العربية . 


هذه الاهداف المباشرة لنشاط الدبلوماسية 
الأمريكية ؛ اذا كانت الثيادة السياسنية قىمصن 
بداقع من وطئيتها س لم تستجب لها » وبالتالى 
لم تمكن الولايات المتحدة عن تحثيقها ُ الا أن 
هذا ب على اهميتة ب لاب وحن نقدمخساباث 
الاواناق ؟/ا من أن نقول انها ترقت اثارا 

0 ا الصعيد العاللى ؛ ماكر نكا 
أجهزة الدعاية الأمبريالية الصهيونية. تقنع الراأى 


اكية: , 


ااه 1 


العام الاوروبى وفىبلدان العالم الثالث بمازعمته 
من أن هناك اتفاقا ١‏ امريكيا مصريا » لحلقضية 
العدوان الإسرائيلى . ان ضرر هذه الدعاية 
يصب يقظة الرأى العام فحسب بل وصل الى 
دوائر واسعة دى اليسار الاوروبى 8 


ما حدث على الصعيد العربى : اذ 
استفادت قوى الرجعية العربية من المظلة التي 
نثشرتها الديلوماسية الامريكية منشطت هذه 
القوى القيلية وشسبه الاقطاعية » التى عزلتها 
الثورة العربية وشرعت مرة اخرى تحاول ان 
ند زمن. بعيد فى متحله + ولقد تبكنت هذه 
الكوى الرجعية من أن تعاود تاثيرها المسلبى 
والضان على خركة التحور العرمية ستفسواء 
بالعمل المكشسوف والساغر الذى ائخذ ثشكلتدخل 
واعتداءات مسلحة على الثورة في جنوب اليين 
او سواء عن طريق التسلل الاقتصادى فى بعض 
البلدان العربية , ش 

سه وعلئ الصعيد المحلى © وفى اكثر مزياد 
عربى 6 ساعد نساط الدبلوماسسية الامريكية 
هلي انعاش ملحوظ لقوى اليمين الاجتماعي . 
هذا اليمين الذى راودته » ولا تزال تراوده الامال 
فى تصفية اتجاهات الثورة الاجتماعية . والذى 
يركز آماله على « تحسن »© فى العلاقات الامريكية 
العردية » يستطيعمعهان يحمىمصالحه الطبقية. 
غذى عن الذكر 4 أن حركة اليمين الاجتماعى فى 
الوطن العردى هى الاسساس المادى الذى تنمو 
ونئرعرع عليه أيديواوجية معاداة الشيوعية » 
والعداء للاشستراكبة وللاتحاد السوفيتى » هذه 
الايديولوجية التى هى سلاح رئيسى من اسلحة 


الامبريالية الامريكية والصهيونية . 


حركة العدو الاسرائيلى ' 


135172777017971 11031701001135 
اذا صح أن الامبريالية الامريكية تدخ لاسرائيل 
فى اسستر اتيجيثها الشاملة باعتبارها قوة الردع 
الرئبسية ضد الثورة العربية» فان حكامتل ابيب 
يدخلون فى أسدتراتيجيتهم الشاملة . حقيقة أنه 
لاحياة لاسرائيل كدولة عنصرية وتوسعية الا اذا 
وثقوا ارتباط دولتهم بالعءسكرية الامريكية ؛ والا 
اذا ضاعفوا من ارتباط الاةتحساد الاسرائيلى 
بالاتتسياد. الامريكى الى بحد :الشيمنة . .واحتيام 
“كل طرف الى الآخر يتضاعف كلما تبينث أمريكًا 
أن مواقعها فى مصالحها الوطن العربى تتآكل 


وتكاقلص كما تآكلت وتقلصت معظم قتواعدهصا. 


العسكرية . وكلما تبين قادة اسراثيل ‏ بيمرور 
الايام يفي أن دون تحفيق أعداف عدوان بوثيو 
() ؛ م : 
- كك 


وأيا ماكان نوع ودرجة « أستثلال » حكسام 
تل ابيب عن السسياسة الامريكية + فان طبيعة 
الدولة الصهيونية ؛ هى التى تفسر مواقف 
اسرائيل خلال عام 191/1 من حل قضية الشرق 
الاوسط ؛ وهى التى تلقى الضوء على ماسستفعل» 
فى اللستقيل . 

© فاولا اسستمرت اسرائيل ترفض كل مسعى 
لتنفيد قرار مجلس الامن . 

كانيا : لم يتوقف قادة اسسرائيل فى تصريحاتهم 
الرسمية عن رفض العودة الى حدود 6 يونيى 
وأعلنوا أن لهم مطالبفىالاراهىالتى احتلوها . 
فى الارض العربية المحتلة فيزيدون من بنساء 
المستعمرات الحردية فى المرتفعات السورية وذى 
سيناء » والضفة الغربية . وكانت اشسد جراء 
بشاعة هذا العام طرد عشرات الألوف مناهالى 
قطاع غزة الى الضفة الغربية والى العريثش . 

أما القدس فيبدذو أن غماية تهوددها قد أصبحث 
واقعا ماديا ... لا لآن الأسرائيليين قد هديوا 
لأنه لم يعد فى 1917١‏ يسكن القدس غير سيعين 
الف عربى من .6" الف عربى كانوا فى المدينة 
قبل عدوان يونيو (ه) . وفى موضوع القدس 
ترخض أسرائيل حتى أن تستمع الى اى اقتراح 
أو التماس ضعيف من قبول السماح لممثلىيوثانت 
بزيارة المدينة المقدسة . ان هدف اسرائيل هو 
مواجهة الرأى العام العالمى بالأمن الواقع اى 
تعدادهم فى المستقبل .5.6 الف نسدمة ( 5 ). 


لكن عملية « التهويد » لاتقتصر على الاماكن »“ 
وائما نجه بالتدريج الى تهويد اقسام من السمكان 
الثرار الخاص بربط الدروز بالهستدروت ريطا 
العمال فى القرى الدرزية , 


ثالثا : ان جميع هذه المواقف تقرنها السلطات 
الاسرائيلية بمظاهرات القوة المسلحة ؛ ففئالربع 
الاخير من عام ١51/1‏ توالت تصريحات القادة 
الاسرائيليين عن احتمال 2 نشوب حترب حديدة فى 
الشرق الاوسط» ( بارليف ) . ودعا الجئسرال 
وايزمان الى بدء عمليات عسكرية جديدة » مطاليا 
«بتدمير سبكةألصواريخ المصرية»). وافترنشبهذه 
الصيحات عمليات تعزيز القوات الاسرائيلية فى 
منطقة قناة السويس »؛ وبمتناورات تش 
تشكيلات جوية ضخيمة؛ وتحويل قوات الاحتياطى 
من عمق اسرائيل الى المواقع المتقدمة وى 


جريدة الازفسنيا س ؟ اغسطس [191 لس التردمة الانجليزيةلوكالة نوفستي ,, 


وئحن اذا حللنا موقف المعتدين الأسرائيليين 
فسوف نجد تطايقًا وتنسيقا كاملا بينهم وبين 
السياسة الامريكية فى الموقف من ازمة الشرق 
الاوسيط . 


فاسرائيل راغية تماما فى الابقاء على حالة 
اللاسلم وحالة اللاحرب 5 أولا 8 لأن مده 
الامر الواقئع 35 وثائيا : دن هذه الحالة يكن أن 
تساعد ( فى تصور اسرائيل ) على تآكل الانظمة 
الوطنية التقدمية . وثالثا : لأن هذه الحالة 
تستنزف الاتئحاد السوفيتى الذى ثتعلم اسرائيل 
انه وتفاين بع الغرب في ردغ العدوان » 


ه. وعلى اية حال 4 فاذا كان لابد وأن تخلق 
اسرائيل الوهم فى صفوف الرأى العام العالمى 
بأنها تريد حلا للازمة » فانها تقدم فى هذهالحالة 
مبدأ المفاوضة مع امورب وقسول التسسوية 
الجزئيةٍ ٠‏ والفاوضة ا بحتب أن نكون ددون 
الجزئى قانه 0 اسرائيل لغفرض نوع منهدنة 
تحقق نيه اهدافها التوسعية فى الارض 
المحتلة. 


ان اسرائيل سوف تواصل عام 191/15 تصلبهسا 
المعناد ٠‏ ولكن كا كانت وانسنطون تمدما س بدون 
توقف ‏ بالاسلحة الهجومية » فان هذه الاسلحة 
لإتطلدها اسراتيل كالاحنفاظ بالارض العردية الفى 
احثلتها بعد بونيو فحسب + بل لللغيام فى لمستقبل 
بالمزيد من الاعمال العدوانية ٠‏ 


حركة الاحداث فى الوطن العريى 


ربها كان من المتعذر أن نرصد فى هذا المقال 
بالتفصيل غالبية الاحداث الثى مرت على الوطن 
العربى عام لاا وا شير أئنا استكتفى منها 
بأبرزها »© وبما يرتبط ل خحُصوصا بالصراع 
العربى الاسرائيلى © وبالنضال ضد الأمبريالة 
من اجل الاستقلال السياسى والاقتصادى *» 
وبمستوى الوحدة والتضامن بين الفصسسائل 
الوطنية والثورية داخل حركة التحرر العربى .. 

ويمكن أن يقال أن رصيد حركة الثورة العربية 
فى الثلث الأول من عام 159/١‏ كان ب بشكل 
عام ايجابيا . 


بكل مايرمز اليه سد اسوان من مقاومة عئيدة 
للاميريالية العالمية ومخططاتها 4 ومن كسيناكة 
الشعب بقط الخطور الستقل » وبالمسداقة 
والتعلون بج 1 الاتحاد السوفيتى 3 


وقى كبراين اعلن الرئيش الشاداتة أن ممصي 
ستود وقف اطلاق الثار مدة شهر 5 ولك نالرئيس 
عاد فى مارس واعلن أن مصر بصي لاتلتزم بوقف 
اطلاق الثار أو الامتناع عن وقف اطلاق القارن ., 
وكان هذا القرار سس تلوييه 0 رفضش 
الناطق المحتلة .. 


وفى الثلث للول من عام ١/ا15.‏ وفقى نطاق 
خاضيت الدول العربية المنتجة لليترول ممسارك 
تاحجحة ضد الاحتكارات الدولية , ٠‏ قفى قبرأين 
قامت الحكومة الحزائرية؛من جاتب واهد 6 فرك 
استراكها فى شركات البترول الفرنسية العاملة 
فى البلاد الى ١ه‏ فى المائة » وأميث تآأميا 
كاملا كل مصادر الغا الطييمى واثابيب الثقل) 
تي اراكي الدبيورية -.ويدلك رخست الوراني 
تحث السيطرة الوطنيةعل قطاع البترول والغازم 
وفى أبريل استطاعت ليببا أن تحبر الشركات 
المنتجة للبترول ( غالبيتها شركاث امريكية )على 
أن ترفع سعنر البرميل الخام الى 00217 دولان 
بزيادة 4٠‏ نكا + والزمت الشركات بدفعتروق 
الاسعار منذ عام 1952 الى هام .191 مع 
زيادة الاسعار سسنويا بنسية هور1 قى المائة 2 
هذا فضلا عن تعهد الشركاث العاملة ياستثمار 
جزء معقول منالارباحفى عمليات البحثو التنقيبٍ 
وأقابة سبناعة نتروعبانية فى الدلله : 


وعلى صعيدالقوى الثورية شهدالئلكالاوليمن 

عام 1511 اجتماع الدورة الثسامئة لليجلس 
الوطنى الفلسطيئى 0-3 وترجع اهمية هذه الدورة 
الى انها اول دورة بعد مجازر سبتمبر © وبعد 
حركة النقد والنقد الذاتى التى جرت فىوصنوف 
منظمات المثاومة الرئيسية وتناولت اسسساليب 
المكاومة 6 وعلاقتها بالحركة الوطنية الاردئية 
وبالقوى الوطنية والتقدمية على المسعيدين 
العربى والعالمى ٠‏ وفى هذه الدورة أقن الاجتماع 
البونامج السياسى الثورة الفلسطيئية + ورييا 
كان من أهم ماتحقق فى م هو اتساع 
الصنة التمثيلية للمحلس فتد حضر الاجتماع 
لاول مرة ممثل لتوات الانصان الى نظمها 
الحزب الشيوعى الاردنى وممثلين عن حركة 
الارضش »6 كما حضر الاجتماع فى الجلسة الثالثة 
ثلائون من الشسخصيات السياسسية الاردنية 
والفلسطينية البارزة بم 1 

فاذا أردنا بعد ذلك أن نقيم هذه الفترة مر 
عام (/111 امكن القول بأن الوقائع التى اشرنا 
اليها كانت تبشر بامكان انتعساش ملحوظ على 
الصعيد العربى كله 4 ضد الامبريالية وضسنة؛ 
اسراثيل وضد الرجعية العربية * لكن النطقة 
شبيدت للاسف فى هده الفترة بداية 


ا هلآانه 


' المتاومة الفلسطيئية المتمركرة فى 


0 
ا 
ا 


وات عالقا عوافة بيق اللتسوغة الو انه 
والتقدمية فى السمودان 85 فى قبراير دعاالنظام 
القائم فى السودان الجماهير الى الهجوم على 
أقيصاء بعض. أعضاء ملخلس الثورة السبودانى . 
وبالاضافة يمكن أن نرصد غئ هذه الفترة بعض 
الظلواهر السلبية التالية * 

© تمادى الرجعية الاردنية فى حملاتها 
الدبوية ند المكأومة الفلسطيية : 


© تزايد نشاط الأنظمة القيلية وشبهالاقطاعية 
المتعاونة مع امريكا فى الشرق العربى »؛ وقد 
أمتد هذا النشاط الى منطقة الخليج. » والىاليمن 
ليستكيل ا أبجادها وعزلها عن ركب الدول 
للهجوم 9 الشوية فى ) جممسسورية يمن 
الدريو تراطلية القبعبية 


الا الحين يعاون يه 


ن النهوض الملأيمول قى الحمشركة 
المعادية 0 والذى لاحت تاكس سيره 
فى القلث الاول من (599( قد هنددته 
تراجعهات مثلث يداية ازمة 4 بل نكسة 
عميتة » فى. صفوف التوى الوطنية والتقدبية 
على النطاق العربى . وهذه النكسة بلورتهنا 
بكيفية حادة أحداث .يوليو فى السودان . ففى 
4 يوليه تمادت بعض القوى التى تنتسب الى 
الحزبه.الشيوعى السودائى ومعها بعض التوى 
الكومية. انقلابا عسبكريا ضد حكم الرئيس جعفر 
النميرى . غير ان هذا الانتلاب فشل بعد ثلاثة 
أيام من قيامه . واتبعت السلطة فى تصفية 
آثاره أسلوب الاعدام الفورى لتيادات جماهيرية 


1 عمالية وسياسية لها تاريخها ووزتها غى الحركة 


الوطئية السودائنية . وادى اسلوب المحاكمات 
واعدام المعارضين الى جحدوث صدع عميقل فى 
الحرعا الوطئية والشعبية السودائية.. وامتدث 
آثار هذا التصدع لتثير اعمق الخلافات فى اكثر 
من بلد غربي فى داخل الذوى. الوطنية - بل أن 
هذه الأحداث قد واكيها انحراف بعضص القفوى 
الوطنية فى حملة بالغة العنف معادية للشيوعية 
وللاتحاد السوفيتى . 
١‏ وريما راد من قتامة احداث السودان انها 
حاءعث ايا في أعقاب مذبحتين مروعئين ٠‏ 
أحدهما جدثت فى الاردن فى بل ايوليوة والاخير 
ان . المقرب تن 1 يوليو , نف الأردن. قشت 
بالدبابات و الدفعية والطائرات , على قوات 
المسهتسمال 3 
وتطعت خطلوط الامدادات عن الثداثيين * 


95 0 


وحاضرت كثيرين منهم فى أماكن تخلو من 00 
المقاتلِن ؤمن سكان ال : 

أما مذيحة المغرب التى ادارها ابلك الحسن 
صدمت الراي العام اللتصمي لا لآن اعذام اتصار 
انكادتي تم فى 2 من الأحراماك الاستتائيسة 

0 00 لنا أن -- قار السلبية التي 
تركتها هذهالاحداث امكن أن, 0 ْ 
حركة التحرر العربىو بين الامبريالية ا 
وفجحرت تنائضات عدائية بيت اسيجاال ات 
الوطنية . 
الشربيين 0 يتدولون : في 0 
الوعود بالمساعدات الاتتصادية' . . 

ل انه اذا كانت الحركة“الوطنية قد 
'استطاعت فى الثلث الاخير من عام الاذا أن 
تبدآ فى تجاوز آثار هذه الاحداث 4 35 انها 


مع ذلك تركت فى الؤاقع المحلى ‏ فى الاردن 
س بؤر خطر لاترال تتفاقم : : 
وقى “الاردن أدث المذابح المتثالية ضد شعب 


فلسطين وطلائعه الوطئية والئوزية الى أنيحدث 
تقلص واضسح فى حجم العمليات الندائية على 
الحدود الإردنية الاسرائيلية (/) » وهو الابير 

الذى يدخل فذى الرصيد السلبى لمسسااة 
1311 4 هذا من ناحية» كما أنه أكد من ناحيتة 
اخرى حقيقة انه لاسنبيل الى اقسامة مايسمى 
بالجبية الخرقية طاما ‏ ظل. الأرذى تحت سيطرة 
عملا الاستعمار الهديد . » ١|‏ 


ومع ذلك, 4 ل الرغم , من كل الرمسية 
السليى للخلث الثانئ من ١599١‏ لانستطييع الا 
ان نسجل إن شهة حدثا هابا فى شه يوليد 

م المنصرم 0 وتعتى بهذا الحدث توتينسع 

0 الصدائة والتعاون دين مصر وبين الاتحاد 
ا ٠‏ أن عقد هذه الا شم جو 
بتيادة 'الامبريالية الأمريكية بسكن أن 
ليا يان 1 تتضحاهديته 

١‏ ل فتد اكذ التزام الاتحاد. السوئيتئ بد 
القوة العربية من اجل لحر البدو او الات قار 

ع لل انه كل المضاربات الاستعيارية 
وبدد كلل التكهنات امرجعية 3 0 الو من 
خط الصداقة مع البلدان الاثتر 


0ك 


193 حديث ياسر عرفات مع مجسلةتدى كولتقتال ب سيتمير سقة اموا ى 3 


اس لقد ابرز لأول مرة وبوشوح تبه 
الفيادات الوطنية ونا ا ص 
الشيوعية 00 


يكتسح. 550 العربية جاء توقيع هذه المعاهدة 
التحرر. العري ‏ 5 


فى الثلث الاخير 0 


1 ياد استعرضتاً بعد ذلك ام الاحداث الذن 
م ا امكن 'القول” بأن لمرو الاحداك” 0 
1 يههد الطريق' أمام الثورة العربية لتتوى مراكز 
الجفاعية: ثم التتهيسناً سم يمعسسك ذلك (١‏ ا 
لتوائر شروط معينة © للعاودة الهجنوم عل 
اخاما . وفى هذا الصدد يمكننا. أن ترصد * 


| الزيارة الهابة التى قام بها الرئيس 
انور السادات الى الانحاد السوفيتي » هذه 
الزيارة, التى نجحت فى أبديد سسوء الفهم بين 
الجانبين المصرى والسوئيتن ودعمت با 
المضداكة والتعاون ٠.‏ واكدت استعداد الاتجاد 
السوفيتى لدالقوة. العسكريةالمضرية باحتياجاتها 
بن السلاح 0 


؟ ‏ تقيام الرئيس السادات فى خطابه الى 
مجلس الام .باسقاط القناع عن الدبلوماسسية 
السرية للولايات المتحدة وآذائة تواطئها يع 
المعتدين الاسرائيليين . بل ان اهم مافى هذاء 
الصيافات الواضحة التى قدمها الرئيس تلخيصا 
لاإهداف الامبريالية الامريكية فى المنطقة وهى : 


ل ان امريكا تريد اخراج الاتحاد السوفيتى 


من المنطقة . 
ان امريكا :تريد عزل مصر عن الامبة 
العربية. 7 : 
ب أن امريكا تريد ضرب التجربة الاشستراكية 
فى مخار + 


ود رئض- الرنوس .هذه .الاهداف واكد على 
إن .مصر. تلتزم يفط ثورة يوليو خط خط الصيداعة 


مبع” الاتنحاد السيؤوفيتئى 'او خط 'النضال. من احجل 
0 العربياٍ 4 وليك المحردم اللصيم 
ا 00 


ل 0 0-6 “ اد عي 
هذه الزيارة التي يمكن. اعتبارها ثبرة لأنتصسار 


الاتجاعات الموقوعية والعقلائية في الدورة 
بداية تحول ايجابى ذى علاكة المقاومة .النلسطينية 
بالاتحاد السونيتى 5 أن اللقاوية قد وعث 
دروس المحنة »© وانها تتغلب بالتدريج على كل 
الشعارات اليسارية المتشنجة التي تسببثت.فى 
الاشرار بعلاقاتها بالدول العربية التقدمية » هذا 


على الصعيد العربي 14 وبقيسادة المعسسكر 
الاشتراكى الممثلة فى الاتحاد السوفيتى »4 على 
الصعيد الدولى ٠‏ 


؟ ‏ ثم فثبت فى الرصيد الايجابي لعام 1519/1 
مافعلته الحكويمة الليدية عنديسا أممت شركة 
اليترول البريطانية فى ليبياء ومااعلنته مسحب 
ارصدتها الموجودة فى انجلترا . تكين الاهبية 
الخاصة لهذا الاجراء الوطثى فى أنه جاءكضربة 
مضادة لتسليم بريطانيا جزر الخليج الى ايرآن., 
إن هذا الاحراء فوق انه يصفى مركزا احتكاريا 
للامبربالية 4 يقدم الدليل على ان القوى الوطنية 
تستطيع ان ترد ضربات الاستار 4 ولايزال 
أمامها الكثير لكى تفعله فى اتجاه تصنية مراكل 
الامبريالية والاستعمار الجديد . 


وفى هذا الصدد © ولتكييم المتاوية العربية 
صد احتكارات البترول لابد وأن نشيير أن 
فى د ألدبك » قد وجيت فى مها 37[ معد 
الشركات الامريكية ل 5 
كتوة جبارة خنية تنظم المؤامسرات والانقلابات 
والاغتيالات ٠‏ ولابد وان يتفئق المرع مع تقدير 
جريدة ١‏ الومولة ») تعليقا علىيٍ تراجم شركات 
أن هذا ر غي أذهان أوريا الربية حقيفنة 
أن الكارتل ألدولى للبترول لم يعد قادرا على 
تأمين امداد اوربا بالبترول ٠‏ 


وعندما نرصد تلك الوتائع الاربعة السابقة 
فى الثلث الاخير من عام 11 يتحتم علينا أن 
نتوقف قليلا عند حدث هسام من ن الأحداث التى 
تسبنتها اانطقة تى هذه الندرة : وتعلى به اعلان 
الامارات العربية كدول مستقلة انضسسمت الى 
الجايعة العربية والى هيئة الأمم اللتحدة .وفى 
هذا يمكن أن نسجل مايلى : 


سان قيام دول عربية مسستقلة من الثاحية 
السياسية لاشيك انه احد علامات عصرئنا على 
اتنحسار لاهرة الاستعمار 5 وهذه اشر 
ايُجابية 56 
؟ ل انه بالنسية الى الاوضاع الاجتماعية 
ب الالال 


+ 


والسياسية السائدة قى امارات الخليج لايمكن 
الا أن تلاحظ أن الطريقة التى اعلئت يهابريطانيا 
« الانسحاب »© من هذه المنطقة ودعوتها للولايات 
المتحدة لتشارك معها فى اعباع الدفاع عنها + 
والمعاهدات التى سبقت اعلان الاسنتققلال ) 
ووجود قواعد عسكرية ؛ والسيطرة الكاملة 
من قبل احتكارات اليترول على الثروةالاساسية 
فى المنطفة كل هذا يبين ان بريطائيا قد لجأت 
فى تعاملها مع هذه الامارات الى استبدال 
الاستعبار الجديد بالاستعمار التقليدى . 


مع الاحتكارات الاجنبية فى اقتسام عو ائدالبترول 
فان للقورة صائل مناضلة وممتازة لاتساومفى 
اساسيا من الطيقة العاملةالعمود الفقرى للحركة 
الوطباا و ومن المثقفين الثوريين .. 


آفاق المستقيل 


عندما نتحدث عن آفاق الثورة العربية عام 
؟/ لانقوم بعمل من أعمال السبحر والعرافة 
ولكنئا نتحدث من توقعات قد تتحئق أو لا تتحتق 
وفقا لتوافر الشروط الذاتية الخالصسة 
بالثورة العربية .. هذه الشروط المتعلقة بوحدة 
وتضامن القوى الوطنية والتقدمية ٠‏ 


وبعيدأً عن التشاؤم 6 وبعيدا أيضا عن 
التفاؤل الساذج » يتعين عليتا أن نيدأ من 
منطلقات موضوعية فى الموتف 5 

أحد هذه المنطلقات أن حركة الثورة العربية 
فى خلال عام 51/1 قد هددتيا اخطار شديدة . 
ولاتزال تواجهها فى عام 191/5 مخاطر جدية 
كامنة فى اتستداد الهجمة الامبريالية الامريكيسة 
الصهيوتية والرجعية . فاذا قلنا أن حركةالئورة 
العربية قد بدات فى اواخر العام تدافع عسن 
نفمسها ؛ مان عام 149/5 بلزمها يأن تعزز خطوط 
الدفاع » بل الاصم انه يتعين عليها ان تنتقلالى 
خط الهجوم ٠‏ 


ولن يكون لهذا الهجوم غير استراتيجحيبة 
دده 9 هى خط الهجوم العام وعلى تنطاق 
الوطن العربى » وفى جميع المجالات السياسية 
والائد ادية والثقافية © ضد الاستعمار الجديد 
والصهيونية والرجعية 2 اناى ترودك م وام فلدان 
للاتجاه » واى' وقوع فى معارك غفرعية وجانبية 
بين قصائل الثورة ©» أن هذا كله يساوى ردة 
مؤكدة 5 

اما المنطلق الثانى والاساببى فى هذا الصدد 


78# سم 


تحقيق انتصارات مؤكدة فى هذه المعركة وى 
مقتدمتها : 


فهم علمى يطبيعة واتجاهات حركة التحرر 

الوطني ا انها حمسركة 

معادية للاببريالية والاستعيان الجندية 

والصهيونية » ومن حيث انها حركة ذات محتوى 

اجتياعى يجذب الطبقات النسعبية وذى مقدمتها 

العبال والفلاحون والمثقفون الثوريون للنضال 
من أجل التقدم الاجتماعى والاشتراكية . 


فهم علمى للانجازات العظيمة التى حفثتها 
هذه ل خلال ربع القرن الاخير وثفة كاملة 
بكوة الثورة على انزال بالاميريالية وعلى حساب 
دوي اأرجعية الدلكلية . وعى تسى الببرفت 
الثكة بأن حلفاء الثورة العربية على المسستوى 
الدولي ثابتون فى مواقعهم على دعم هذه الثورة 
واسيئادها . 


وفى ضوع هذا كله تستطيع بالرجومع الى 
يمكن أن يدعم بما يسمح لقوى الثورة العربية 
اق شتقل. الى موائع الهجيم + وهكذا رأينا © 
وعلى سسبيل لقال © "خا العاند مشي 


© أن قوى الجماهير الشعبية تحركت فى 
أكثر من مكان وفى أكثر من يلد عربى لتناضل 
من أجل حقوقها وتدافع عن مكاسسبها الاقتصادية 
والاجتماعية وعن حرياتها الديموقراطية . 


© ان قتوى الثورة الفلسطيئية قد سك به 
عملياتها فى داخل الارض المحثلة »© وفى أكشر مسن 
مكان وفى داخل اسرائيل نفسها وهذا مااعترفت 
به وكالات. الاثيام الغربية , 


© ان القوى الوطئية والتقدمية على صعيد 
الوطن العسسربى فد رفضت بحزم التصفيات 
الدموية التى جرت فى السودآان وى المغرب 1 


© ان قوى الثورة فى الخليس لم تسستسلم 
لؤامرات المستعيرين الجدد . وكما ذكسرت 
أوموند فى 54 ا ١5‏ ب اللا أنه بعد اسمتثيلاء 
فى معظم احياء المنطقة . « وقد تحولت هذه 
المظاهرات في الشارقة » ورأسى الخيمة ؛ الى 
ثورة الحقت بالمذشآت الابرائية خسائشر كبيرة 4., 


ه ان القوى التقدمية والوطنية فى اكثر 
من مكان فى الوطن العربى تشعر رغم التيزق 
محاحتها الى دعم وحدة الصف »© ومن هنا فان 
عام 53/1 مد سحل رصيدا ايجابيا فى هذا 
الصدد ,.. وعلى سبيل المثال الحوار والتعساون 


القائم بين الدرّب النتدمنىوحرّب البعك والحرّج 
الشيوعى فى لبئان » والحوار القائم حول مفهوم 
الجبهة فى سوريا ©» والحوار الذى لم ينقطلع بين 
الجحبية التومية فى اليمن الجنوبية وبين القوى 
التقدمية والوطنية الاخرى . 

وهذه فى الواقع امثلة عما يحدث علىمستوى 
الحركة الشعبية ٠‏ 

وعلى مستوى الدول الوطنية والتقدمية » يتحتم 
أن نضع فى الرصيد الايجابى لعام 111/1 اعلان 
دولة الاتحاد بين مصر وسوريا وليبيا ٠‏ فهذا 
الإتحاد التعاهدى بين دول مستقلة » مدعى الى أن 
يرمى انمسة غلن مادقم التقال العسان, 
والثابث ضد الاميريالية 4 وضسد قوى التخلف 
والردة » ومن أجل الديمقراطية ٠‏ 


وعلى مستوى الدول الوطنية والتقدمية لابد من 
أن نضسع فى الرصيد الايجابى لعام 1591/١‏ صمود 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ضد كل انواع 
التسلل والهجمات المسلحة التى قام بها المرترقة 
على حدودها * 


يبقل ينه ذلك القوق يانه آيَا كان الحهويات 
والتعقيدات التى تعترض "الثورة العربية » فان 
كثيرا من هذه المسوبات يمكن تخطية ان احسنت 
قوى الثورة العربية الاستفادة نس الطسروف 
الموشيوهية الخخيطة بها * 


فى مقدمة هذه الظروف التواجد السوفيتى فى 
منطقة اليس الابيض المتوسط ٠‏ وأذ! استشهدنا 
بما قاله معهد الدراسات الاستراتيجية فى لندن 
عام 1519 فان هذا التواجد يعمل على « تحييد » 
قوة الاسطول السادس الامريكى العدوائية ٠‏ واذآ 
استشهدنا بما تقوله مجلة«فورين أفيرن » 
الامريكية فان التواجد السوفيتى فى البحر المتوسط 
لا يسهل هلى مششساة البحرية الامريكية او قوات 
المظلات البريطانية أن يكررو! عمليات الانزال التى 
حدثت عام 11548 فى لبئان والاردن ( 8 ) ء 

وفى الوقت نفسه فثمة ظرمًا موضوعيا هاما 
يتحتم على قوى الثورة العربية أن تستفيد منه ٠‏ 
ونعنى به التناقضات التزايدة الحدة بين أمريكا 
وبين آوربا الغربية ٠‏ 

ففى ظروف المنافسة الاقتصادية بين القوتين 
تظهر أوربا الغربية (دولالسوقالاوربية) مقاومة 
متزايدة للسياسة الامريكية المتمثلة فى التأييد 
الكامل لاسرائيل . فلقد أدت هذه السياسة الى 
أضرار حقيقية بالاتتصاد الاوربى ؛وهذه الاضرار» 


ل ترجع قحسب الى آثان اأغلاق تتاة الصويس 5 
وائما ترجع الى أن هجوم الدول العربية على 
احتكارات البترول يحركها ‏ فيما يحركها ب سخط 
متزايد من قبل العرب على السياسة الامريكية 
الدول العربية على الكارتل الدرلى للبترول يدفع 
آمريكا الى أن تحمل أوربا الغربية ‏ المستهلك 
الاول والرئيسى للبترول العريى ‏ فروق الاثمان + 
ومن هنا عبرت دول السوق الاوربية المشتركة عن 
مقاومتها للسياسة الامريكية على مستويين : 

المستوى السياسى وهى المطالبة بتنفيك قران 
مجلس الامن رقم ؟؟؟ ( 1)ه 

55 ا مستوى الاقتصادى وهشن السبعى الى دخرل 
عالم اليترول العربى عن طريق الحصول على 
امتيازات. . الخ. .فوق أن تحسسين العلاقات مبع 
العالم العربى يمكن أوريا الغريية من الاستفارة معن 
الامكانيات المتزايدة الاتساع للسوق العربية ٠‏ 

على ان الاستفادة من هذ! التناقض يجب أن 
يتم لا فى نطاق الوقوع فى شراك الاستعمار الجديد 
بل أساسا فى اتجاه تعزين النضال ضد الامبريالية 
الامريكية وضد الصهيونية . وهذا يتحقق باقامة 
العلاقاث مع أوربا الغربية على أسس مبدئية 
وثورية تستهدف تفليص مواقع الاحتكارات 
الامريكية للبترول)وتحويل منطقة البحر المتوسط 
الى منطقة سلام لاامكان فيها للقواعد العسكرية » 

فاذا اقتنعنا بعد هذا كله يأن الظروفة 
الموضوعية التى تحيط بالثورة العربية هى فى 
المدى القريب والمدى الاستراتيجى ملائية لتحقيق 
مزيد 2 الانتصارات فان شرط الخمس » وشرط 
الاستفادة من هذه الظروف كامنة فى هذه 
الحقيقة : وهى أن تكون القوى الذاتية للثورة 
العربية فى مستوى الوحدة الذى يمكذها من قيادة 
نضال الجماهير العربية . وليستث هناك مهمة 
ملحة سوى مهمة العمل على توحيد كل قوى 
الذورة العربية 0 قكوى الاشتراكيين والوحدويين 
والبعثيين والشيوعيين ٠‏ 

وحتى تكون نقطة البدء هى بذاتها بداية تحقيق 
انتصارات حاسية عام 2151 فأن هذه القوئ 
التقدمية خاصة تلك القوى التى تتواجد فى 
السلطة ‏ يجب أن تنطلق فى تعاملها مع بقية 
فصائل الثورة من هرورة احسترام الأسقلال 
وحل التناقضات من خلال حوار ديموقراطى بين ٠‏ 
كافة القوى والطبقات الاجتباعية التى تقف فى 
الجبهة الملعمادية للامبريالية والمهيونية ' 
والرجعية ٠:‏ 


[ م ع مجلة ميروئايا اي كونوميكاالسوفيتية : متسكلات البحر الابيضالتوصط والاستراتيجية الامبربالية سه 


الترجمة الانجليزية سبتمير 191/1 ٠‏ 


(9) علبنا أننلاحظ هناان موقفامانياالغربية يختلى بوضوح عن موقففرنساوهذا ما المهرته زيارة وألتر شيل وزير 
خارجية بون الى أسرائيل فى صميف1991 ع فقد إعلن انم يعطف على ١‏ مطامب اسرائييل فى الحدود الامنة »ا 


واكد استبرار الثماون الوثيق مع الدولةالصهيونية .. 


553 - 


مصر فى السسسئوات العشرين 
السامسنية »* عتكدا من 
التنظييات السياسية لمؤسسات 
الحودة مكلاب عن ب البعضش 
ل ل نظام الحكم على 
محون وأحد ٠‏ فكان هذا المحور أولا مجلس كياد 
الثورة منذ 1159 ؛ ثم تركز فىرئاسةالجمهورية 
ويظهر ذلك جليا فيما صدر من دسماتير واعلانات 
دستورية منذ 1165 . ودارث أجهزة الدولة 
ومؤسسساتها حول هذا القطب الثابت وحذده 6 
الذى كان يمثل القوة الداقعة للنشاط العام 
بكل صوره وأشكاله التنظيمية. والتقت السلطات 
جبيعا فى هذا المركز المفرد ى 


وكانت السلطة التنفيذية © ببنائها الهرمى 
ومسستوياتها المتعددة ؛ وما تتصف به العلاقات 
داخلها من الخشوع الرئاسي وهيمئة المستوى 
الاعلى على الادنئى » كانت هي الاداة الاسساسية 
لتحريك الدولة والمجتمع بأسره . :وتكون الهيكل 
القانونى فى المجتمع على صورتها . ان السلطة 
التننيذية تعتبر فى مصر ذات ذوة وهيمنة كبيرة» 
فهى أقسسدم السسلاطات تاريخيا © وهى صاحية 
المؤسسسات التى كتب لها فى التاريخ امسر 
دوام واستميرار غير منقطعين 0 55 الزمان 
وما طرأ فيه عبر حقب التاريخ من تغييرات 
اجتماعية وسياسية عميقة 5 وكانت السئطة 
التنفيذية تقوى بهذه التغييرات »© ثم كانت هى 
السلطة التى تولت س فى غيبة ما عداها من 


2# تنه 


طارق اليشرى 


السلطات والننظييات الشعبية س أمر التغييرات 
الاجتماعية والسياسية بعد ؟؟ يوليو 9609] .' 
وأكسبها هذا مزيدا من النفوذ والقوة والايغال 
فى جميع تفصيللات الحاة الاجتماعيةو السياسية 
والاقتصادية ٠‏ ثم اكتسبت دعما وقوة هائلة 
بلقماة الفطاع العام ولموه 6 حلي سارت ذات 
أعنة أجهزة الأمن ومؤسسات الانتاج ب كعك 
وبهذا صارهذا البناء التنفيذى الذىتقففىقمته 
ردّاسة الدولة » صار مركزا لكافة أوجه النشاط 
السيسى والتشريعى والتنفيذى . واندمجت 
سلطة التشريع فى السلطة التنفيذية © وهيمن 
الكواط الادارى الخولة على النشاط السياسى 
النظام الشيابى. فى البلاد قرم اعد وكيم 
للدولةمن دففقة التغيير أ تالاجتماعية والإنتصارات 
الوطئية التى تحققت خلال هذه السئوات ؛ ومن 
ميدأ انكخاب رئيس الجمهورية بالاستفتاء العسام 
المماشر © بحيث. أصبحت رئاسة الدولة لس فى 
الادي” القانونى والدستورى الشائع قىئىن 
ممثلة السسيادة الشعيية والمعبرة عن الارادة 
الجماهيرية فيمسا يمسسلكه الجهاز -التنفيذى من 
أساليب المكيام وما لخدم من قرارات + 7 
ثلاث 0 للتنظيمات 'الشعبية #كانك 1 
هيئةالتحرير؛ثمظهرت ثانيئها باسم الاتحادا لومي 
الا ىتسوعلية دستور جمهورية مصر سلئة 0 
ثم كانت الثالئة هى الاتحاد الاستراكى الذى بدا 
بناؤه عقب اعلان الميثاق فى سسنة 1155 »)2 وعرف 


الاتحاد الاشتراكى عددا من صيمٌ البناء © نكون 
اولا بطريق الانتخاب » ثم أعيد تكوينه باليقين > 
ثم بالانتخاب مرة ثانية فى 1514 ٠‏ وتكون على 
أسساسن أمانات نوعية “© ثم على أساسنى آمانات 
محلية تم شكلت له لجنة مركزية ولجنة تنئيذية 
عليا . وللكن رغم كل هذه التعديلات التى 
طرأت على هبكنه التنظيمى » رغم كل ذلك كان 
يحظى بوضع سياسى ودسستورى تتضاءل منئ 
دونه كاية سيا التشريعية وغيرها ٠‏ وكان 
الأتجاه البيات في شعيينل طبيعته السدليية يؤكد 
لط الشسعبية أو هو السسلطة العلياً ازاء 
السلطات المختفة فى الدولة » تنفيئية وتشريعية 
وقضائية . وأسبغ هدًا التصور على النقساط 
العام للدولة ما دعم تركز السلطة والتفرد الكبير 
فى آدارة العمل العام »6 كما دعم ماهو حاصل 
التتفيذية » وامتصاص هذه الاخيرة للوظيفتين 
للسلاحية فى الترشيح لمجلس الامة ولاى من 
الهيئات النيابية والنقابية , واسستمر الوث 

كذلك حتى جاءت أحسداث زكسسسة بأاكؤا 
وما طرحته من تساؤلات جذرية وعبييئة 
تتعلق بمسدى الخطاأ والصواب فى البنساء 
السنياسي والتاظيمى لابلاد مجدمعا ودولة ٠‏ وبعد 
النكسة بدأ ينكشف ما كان مسسثثرا من قيام نظام 
الحكم غلى اساس مراكز القوى التى تعلى فيياً 
تعنيه يسام حكومة الاشسخاص بدلا من حكومة 
القانون 3 وقيام التحمعات الشخصسية داخل 
السلطة بدلا “من التوزيع الموضسوعى للسلطات 


الالو عشب الهويمة مباشرة فى نهاية 1 0 
والثائية فى الاكااء وفى المرة الاولى أرتقفع 
تلمسعار الديمقراطية وسيادة القانون كبديل 
للوضم التاكليدي القائم يتفي علن ها اخهر من 
مثالب . وأعلن بيان .؟ مارسسن 5 الى 
كان حجر الزاوية فيه ما تضمئه من وجوبه بناء 
الدولة العصرية واشاعة الديمقراطية فى تنظيم 
الدولة ونشاطها وتحفيق سسيادة الكانون © م 
خرى اسكئثاء عام على البيسان أكر به كوقيقة 
0 واحبة التطبيق 4 وأعيد يكام الإتحسساد 
تشتراكى بالانتخاب وجرك انتخابات جسصديدة 
-- الامة . وكان الظن أن تعاد صياغة ابنية 
الدولة ببا يكفل تحقيق مبادىءه ," مارسي بتأكيد 
سيادة القانون وما توجبه من توزيع للسلطات 
والحد من تركزها واطلاقها » وما توجبهمن تأكيد 
ضبانات الحريات ٠‏ الفردية والعاية ٠‏ على أنه 


وتساندت أسصة مق جدية ٠.‏ وتجدنعت اعتة 
السلطة »؛ وتمثل ذلك فيما ثمثل فى الاعسلان 
الدستورى الذى صدر فى /' يناير 1955 الذى 
تعتبر سيبا لفقدان عضوية مجلس الامة )» وهى 
0 هيمنة الإتحاد اخبللة على السساطة 
5 ل واعادة 0 مع أعادة 
السلطة القضائية . وبدأت دورة جديدة من 
دورات تكوين ما | على تسميته بمراكز 
القوى » وهى النتاج الشسرورى لتركز السلطة, 


ويمكن بشسكل ا اأستعراضص يعفى اوجه 
تلك الرحلة » فى النقط الاتية : 


سس تركز السيلطات جميعا وعدم توزيعيسسا 
والتشريعى والقفسسائى 04 وأندماج مسلطتى 
التشريع والقصاء فى السلطة الاقوى ماديا 
وتاريخيا وسياسيا وهى السلطة التنفيذية ٠.‏ 


قيام السلطة الفردية المهيمئة على كافة 
مقدرات الدولة من خلال النشاط التنفيذي وحدهة 
السلطة فى الدولة 6 واعتثباره السسلطة الام " 
وسيطرة السلطة التنفيذية برجالها ورئاستها 
على مقدرات هذا التنظيم ©» وما يؤدى اليه ذلك 
من تيعية النشاط السياسبى للنقشساط الاداري 
والتئفيذى للدولة ٠‏ 


افتقاد مبدا سسيادة القانون 4 وانطلاق 
النشاط التنفيذى من القيود التشريعية الكفيلة 
يضيطه ؛ وخروجه من الاطار القانوتى القائم ٠‏ 


س نقص فسيانات الحريات الفردية والعاية م 
اعادة النظر فى آسس بناء الدولة 


وقد حدث فى مايو 1111 أن تفجر. الوم 
من جسديد عن صراع لمسبراكز القوى » 
وترتب على ذلك أن طرحت مشاكل تنظيم الدولة 
من جديد » وطرحت مشاكل البناء الديمقراطى 


بها » وكان طرحها فى هذه المرةٌ أشند سسفورا. 


ووضوحا وأكثر حرصا على اعادة النظن الجساد 
قى أسس بناء الدولة من جائب. أعرضن الك 
الثى تبثل الرأى العام المصرى بأغلب تياراته ٠‏ 
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وقد أشرعت الاقلام تطالبي فى تطلعمشوق باعادة 
بناء الدولة على ميدأ سميادة القانون وبتوزيع 
السلطات كفالة الضمانات الفعالة للحريات 
الفردية والعامة واشاعة الديمقراطية فى كافة 
التالية نشماطا سياسيا تمثل - بايجاز - فييا 
يلى : 


اعادة بناء الاتحاد الانستراكى من القاعدة 
الى القمة » بمستوياته المختلفة . 

أعادة انتخاب الهيئة الثيابية ل وهو د 
مجلس الشعب © مع اجراء انتخابات جديدة 
الأعضاء المنتخبين فى مجالس ادارة وحدات 
الانتساج 5 


بد اعذاد يدوي الذاق لشبوورية صر 
الافراج عن جميع المعتقلين السياسسيين . 
م كاكيد عسنادة ااكانوى فيا تددن عليه 


تكوين المجالس الشعبية للحكم المحلى . 

ولاك أن أخطر هذه الاجراءات هو اصصدار 
الدستور الجديد » باعتباره القسانون الاساسى 
للدولة الذى يحدد العلافات بين المؤسسات 
المختلفة » ويعين ضمانات الافراد تجاهها . 


الاتحاد الاشتراكى الدربى 


يبدو أن الدسستور الجديد قدحاول أن يعدل 
من النظرة الى طبيعة الاتحاد الاشتراكى ») 
بالنسبة لعلاقته بمؤسسات الحكم . فقد نص 
دستور ١5956‏ على أن الاتحاد ييثل سسلطة 
تحالف فذوى التسعب العاملة . أما المسادة 
الإاتحاد هو التنئليم الذى « يمثل » التحالف وهو 
« أداة » التحالف ؛ ثم اسستطردت تقول « ويؤكد 
الاتحاد الاشستراكى ساطة تحالف قوى الشسعب 
العاملة عن طريق العمل السياسى الذى تباثشره 
تنظيماته بين الجماهير وفى مختلف الاجهزة التى 
تضمطلع بمسئوليات العمل الوطنى . 2ك فهذه 
الصيغة أنلم تكن تخنلفكتيرا عنيصيفة؟"59١‏ » 
الا أنها بالاقل تحمل بين طياتها أوجها للتفسير 
تتسع لعدد من وجهات النظر أكثر من سسايقتها 585 


رئاسة الدولة 


اند 


كوثه حكما دين الستلطاتك سسشهر على تأكيد سيادة 
الشعب واحترام الدستكور وسسيادهة القانون 
وحماية الوحدة الوطنية » ورعاية الحدود بين 
السلطات . وحّولته المادة 4/! أن يتخذ ازاء كافة 
السلطات الاخرى ما يرى من اجراءات سريعة 
لمواجهة « خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة 
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولةعن أداء دورها 
الدستورى » ويتخذ هذه الاجراءات ببيان يوجه 
الى الشعب ثم يجرى الاستفتاء على ما اتخذ 
من احجراءات خلال سكين بوما من اتخاذها ) 
كما أن له أن يستفتى الش عب في « المسسائل 
الهامة التى تتصل بمصالم البلاد العليا » طيقمًا 
للمادة ؟ه[ . 


واستعار الدسستور الجديد من سلفه بيسسان 
طريقة اختيار رئيس الجمهوريه » اذ يتم الترشيح 
فلث الاعضاء » وبعد موافقة تلثى الافضياء على 
العام وينتكبيا بالاخلية الطلكة ان اعطرا 
صفة التمثيل الشعبى التى تمكنه دستوريا من 
ممارسة سلطتهكحكم بين لسلطات المختلفة»ومن 
اتحخاذ مايرى اتخاذه من اجراءات لواجية 1 
يطرأ م والاخطار الش اثارت البها الماد 3/68 ومن 
طرح أية مسألة للاستفتاء العام ان اتصسلت 
ببصالم البلاه. العاييا + 


ورئيس الدولة هو من يتولى ل فضملا عن 
كزنه قاين الات نه اللتسطاظ: 
التنفيذية طبقا للمادة /ا"ا11 ويمارسها طبقتا 
مجلس الوزراء . ويعين نائبا له أو أكثر يحدد 
اختصاصه ؛ كما يعين رئيس الوزراء وئوايه 
والوزراء وذوابهم » ويعفى هؤلاء من مناصيهم ٠.‏ 


ويمارس رئيس الدولة سلطته كحكم بين 
وقف جلسات مجلس الشعب وطرح الاستفتاء 
القسعبى لحل المجلس طبقا للمادة 4"( © وهو 
حكم يقيد سلطة رئيس الجمهورية فىحل المجلس 
مختلف عن دسستور 1955 الذى لم يضمع هذأ 
القيد . أما اذا تنازع مجلس التسعب مع رئيس 
الوزراء © فيتعين على المجلس أن يقرر مسئولية 
رئيس الوزراء بالافلبية ويرفع الى رئيس 
الجمهورية تقريرا بذلك » ولرئيس الجمهورية 
أن يرد التقربر الى المجلس ان أصر المجلس على 


موقفه جاز للرئيس طرح موقشوع النزاع قى 
استفتاء قشسعبى خلال ثلاثين يوما ؛ ويتوقف الامر 
على نتيحة الاسستفاء , ( م ؟١‏ ) 


و 0 أن ا 
يصدر هذه القرار ات بتفويس. يصدر من الأجا, 

فى حالة البرور؟ لمدة محددة ‏ وعن موضوعات 
7 ثنثى الاعضاء . 8 


سيادة القاذون 


تصن الدسسكور على ان مسيادة القالون هن 
اببنلن الحك فى الدولة ).وهلي وحرب أن 
تخضع الدولة للقانون . ومن الجلى أن هذا 
اكر ل كن في الاروف الحساديا تومي 
« نصا » فى الدستور » وهر أمر ينيغى أن يستقاد 
بالضرورة من حقيقة كونالدولة دستورية ٠‏ ومن 
الجلى.أن سيادة القانون هى مبدا يحتاج الى 
« مسلك » لا الى النص» فحسب » لان الأقصود 
به أن كدي التفاا العام صادرا عن القوائين 
والقواعد التشريعية الموضوعية المقررة » وأن 
يكون التنفيذ فى اطار التشريع القائم وطبقا له 
دون أن توجد ثمة فجوة بين التشريع والتنفيذ 
وبين القول والفعل . والتحقيق الامثل لسيادة 
القانون تكون من خلال وضع الضمانات الكفبلة 
بعدم جذوح الفعل عن الاطار التشريعى القائم » 
وذلك عن طريق التحديد المنضبط لاختصاصات 
السلطات والاجهزة المختلفة ووجود الرقابة 
الفعالة على نشاطها وفرفس العقوبات الرادعة 
على المخالفين © وتأكيد الشمانات العيلية لحسن 
تطبيق القوانين . ولعل الدستور قد ثساء بهذا 
النص العام عن سيادة القائنون أن يذكر به 
لنستهيدى به أجهزة الدولة مسستقيلا فى تقنيناتها 
لتعيد صيافة البناء التشريعى وفقا له » بعد أن 
اعترىالبناء التنظيمى مااعتراه من آثار شخصية 
الحك 4 وتفصد نيا الى التكرية الدسكتوية 
المصرية من اتساع الفجوة بين نقساط أجهزة 
التنفيذ والاطر القائنونية الموضوعية . 


وقد أورد الدستور ا لنصشوص التقليدية المتعلقة 
بالستقلال القتضاء والقضاة وعدم جواز تدخل 


أية سلطة فى: الثضايا وغلنية جلسات الماك 
وغير ذلك . ثم كان أهم ما أورده جديدا فى هذا 


لفان مق التمى على انه يحكن حظرا بالقنا 
تحصين أى عمل أو رار من أعيال الادارة 
وقراراتها من رقابة الكضاء ©» وتأكيد حي كل 


مواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى ٠.‏ على 


القغسثية العابة التى تمثل الساطة القضائية 4 


وقد ترتب علىمائضمئه الدستور مزحظر لمنع 
التقافى » ومن التزام مطلق بحريةة التقاضىلجمي 
المواطنين ؛ ترتب على ذلك أن أصدرت المحكية 
العليا أخيرا حكمين هامين ؛ يتعلق أولهما بعدم 
المفصولين بغير الطريق التأديبى » ويتعلق الثانى 
يعدم دستورية » حظر الطعن فى قرارات لجان 
تقدير ايجارات السساكن ؛ وأشاع هذان الحكمان 
مناخا عاما بأن التقافى حق مطلق »© وأن هذا 
المبدا المقرر يأخذ طريقه الى النفاذ فعلا فى 
الحياة العسابية ٠‏ 


الحردات العامة 


وقد تضممدن الياب الثالث من الدستور الاحكام 
المتعلقة بالحرياتوالحقوق والواجباك العانا نما 
المساوأة بين المواطئين وكفالة الحرية الشسخصية 
لهم وحرمة المساكن وحياة المواطئين الخاصة 
وحرمة المراسلات وحرية الرأى فى حدود 
القانون ؛ وحريةالصحافةوالصباعةوالنشر الا فى 
حالة الطوارىء أو زمن الحرب وكل ذلك بالقيود 
القانونية الواردة بالدستور ٠.‏ ونص على أن «كل 
مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى 
قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامةالائسسان » 
ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا » كما لا يجوزا 
حجزه أو حبسسهة فى غير الاماكن الخامسسعة 
0 الصصادرة بتنظليم السسكون ») 6 وأنه 
أن يبلغ كل من « يقبئس عليه أو يعتقل 
بأسباب القيضش عليه أو اعتقاله فورا ) وأن يكون 
له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بيبا وقع أو 
الاستعائة به على الوحه الذى ينظمه القانون » 
مع كفالة حقه فى التظلم الى القضاء من الاجراع 
الذى قيد حريته ٠‏ 


ومن الجلى ان هذه الاحكام ؛ وان ظهرت لغين 
من عايثس التجرية المصرية ؛ كما لو كانت من 
المجتسعات المتحضصرة »6 فان سايق معايشة هلذم 
التجربة فى بعضص. تعقيداتها من شسأنه أن يثور 
الإاحساس دأن مثل هذه الاحكام على مستوق 
هام وخطير من الاهمية ؛ وهى من الضرورات 
الملحة لمعالجة ما أصاب الروح المصرية من جروح 
شجاع لما شاه الحياة السمياسية من أوضار , 
على أن ما يستحق الاشارة أن الدستور قنن ما 
يمكن أن يلحق هذه الحقوقوضهماناتها مناجراءات 


واضهحا » بحيث تجد هذه الاحراءات عند اتباعها 
أساسا لها فى الدستور »© سواء بالنسية للقيود 
على الحريات الفردية» أو حرية الرأى والصحافة 


الحكم المحلى 


امال السهين الن مين مسن إلى وحسدات 
ادارية تتمتعبالشخصية الاعتبارية » أى بالوجود 
القانوني المتمهز عن الحكومة المركرية » وذلكفى 
اللحافقظات والمدن والترى 5 وأتشار الى أيتشكل 
المجالسن القضمععة المطية تنويحيا عن مسستوى 
الوحدات الادارية وذلك بشرط أن تشسكل بطريق 
امسا الجلين القيي على الاقل ين العميال 
والفلاحين تسأنه فى ذلك ا عير الذسعب » 
ثم نص الدستور على أن يكفل القائون نقلالسلطة 
تدريجيا الى هذه المجاليس 5 وأن يختار رؤسسساءم 
ووكلاء المجالس بالانتخاب من الاعضام . ' 


ثم صدر فى 7؟ سسبتمير 1119/1 القاتون لاه 
يشأن الحكم المحلى نص على تشسكيل المجالس 
الفسهية واشتمناساتها والجالس اللتتييدية 
واخضاضاتها والعلاقة بين النومين .بن المحالمن 
وطبقا لهذا القانون يش كل المجلس الشسعبى 
للمحافظة برئاسة أمين لجئة الاتحساد الاشتراعكى 
بالمحافظلة و عضوية أعضياء لجنئةالاتحاد و أمناء 
المراكز والاقسام وممثلين اثنين عن كلم نالشسباب 
والنساء ., ويختص المجلسسربمتابعة خطط تنفيد 
برنامج العمل الوطنى فى المحافظة ودعم الدفاع 


عن أرضش الوطنواقتراح انثساء المرافق المختلفة 
بالئنسية للخدمات والانتاج واقرار 0 موازنة 
المحافظة والهيئات التابعة لها , ويشكل المجلس 
التنقيذى برئاسة المحافظ ومسساعده أن ووجد 
وسسكرتير عام المحافظة وممثلى المصالح الحكومية 
بها . ويتولى المجلس الاشراف على حسمن سير 
المرافق وادارة المشروعات وانتساء المشروعات 
الجديدة ٠‏ وللمجلس الشعبى أن يوجه أسئلة 
واستجوابات الى أعضساء المجلس التنفيذى وأن 

يحدد مسئوليتهم عبا يقع من أعمال ويرفع قرار 
المجلسن الى رئيس مجلس الوزرا ع لائخاذ مايازم ٠‏ 


فين الطن تو تظطم اتعاتس القسية بنذ 
الصورة التى تحقق نوما من الرقابة الشسعبية 
على الادارة المحلية » نظام . ماحد يرجي ينه 
0 ن تحقق تنفيذه هي حو من الديمقر اطيةبالمحافظات 
أنيشيعقدرا له أهميته م نالممارسة الديمقراطية» 
على أنه من الواجب ملاحظة أن تسكيل المجالس 
بالصورة الواردة بهذا القانون يخالف ما نصر عليه 
الدستور فى المادة ؟ 15‏ التى أوجبت صراحة 
أن تشكل بطريق الانتخاب المباشر »© وأن يختار 
رئيس المجلس ووكيله بالانتخاب منبين الاعضاء ) 
فى حين يششكل القانون المجالس منآمناء وأعضاء 
لجان الاتحاد الاستراكى الذين تم انتخابهم داخل 
تنظيم الاتحاد الاشتراكى » وبأكثر من درجة من 
درجات الانتخاب © وقد ينص القانون ذائه (مهه» 
على أن يعمل بأحكامه حتى يثم تشسكيل المجالس 
الشعبية طبقا للمادة 115 من الدستور . 


تلك اشارات عامة وموجزة لما أسقر عده عنام 
١‏ من انجازات فى طريق الديمقراطية ى 


ةد عع سر 


حركة الوحدة والصراع 
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عام .199 فى ريعه الآخير 
ببستوى عال من وحدة التوى 
شوج |الوطنية لا تشيد البلاد له مثيلا 
الا عند الملماث الكبرى أو المعارك 


٠. الفاصلة‎ 


كانت الوفاة المفاجئة للزعيم جمال عبد الناصر 
دافعا مباشرا وحاسما لقوى الثورة الشعبية 
الاصيلة أن تنهض وتستعرض قوتها ووحدتها 
واستعدادها النضالى فى مواجهية العدو الذى 
طالما مئى نفسه بالاحلام والاوهام فى مثل هذا 
الظرف .. 

ولئد نجم الاستعراض بالفعل » وأدى دورا 
تاريخيا لا يمكن انكاره فى لحظة من أخطرلحظات 
التاربيخ الثورى لمصرالحديثة ٠.‏ وكما 00 
9517 الى الوق الشعبية الاصيلة من عمال 
مصر وفلاحيها والمثقفين من أيئائهم ؛ برج لفقل 
الاول كذلك فى نجام اسستعراض الايام الثلاثة 
الممتدة من 9؟ سمبتمير الى ١‏ أكتوبر ؛ .الى تتوى 
العمال والفلاحين وأبنائهم من المثقنين . 


حول وحدة هاتين القوتين احئشد التحالف 
استمرار المعركة . وحول الانطلافة الموحدة 


الحزينة المصرة على الطريق » من هاتين القوتين 
احتشد أيضا ذلك التحالف الوطئى العظيم الذى 


ضمن استمرار الثورة وتماسكها فى أكثوبر سئة 
نهايات عام 151/٠‏ ومداخل عام 11101 


وكان ذلك لارما وقزوينا في مواجية مدو 

قرس بتكون من تحالف ثلاثيمضاد من الامبريالية 
والصبيونية والرجعية العربية . 

وفي ظروف تلك الو اعرف العرابين اللر” 
من ناحية والتورة المضادة من ناحية أخرى ؛ كان 
طبيعيا وثوريا فى نفسسى الوقت أن يرتفع صوت 
التحالف والوحدة بين كافة القوى الوطنية وأن 
يخفت صوت التثنائفن والتنافس بين تلك القوى 
الطبقية 

ولقد 590 الثورة ف ىاتجاهاتهاالاساسية " 
بفغضفل ذلك الاستعراضص العظيم © ولم تمكن 
أعداءها من محاولة الإتكتساض . نحجحت كوى 
الثورة الاساسية فى هذا »© ويقى عليها أنتنجح 
فى صيانة هذا النصر الجزئى لا بالحافظة على 
التراث الثورى مُحسب © ولكن بتعزيزن المسارا 
الوطنى والاجتباعي الثورى يخطئ جسديدة فى 
الطريق الى التخرر والاشتراكية والغد الافضل' 
لجماهير الشعب العامل ٠.‏ 


تلك أولى المهام التى طرحتها بداياتك سن 
11 على قوى تشسعبنا الثورية »؛ بعد أن فابت 
شخصية البطل الوطثى التاريخية من الميدان غ 
وأصبح عليها أن تواجه هذا الامر الواقع ٠‏ 


تج تآوية هاه المبسة ستعرش لتطلورات 


الوحدة والصراع فى 
فى التمالق الوطنى 


ينيغى مئذ اللحظة الاولى أن نطرح جانيا أى 
قهم رومائتيكى لمسالة التحالف الوطنى أو الوحدة 
الوطنية ٠‏ أعنى بالفهمالرومانتيكى © ذلكالتصور 
المجرد من فهم المحتوى الاجتماعى لقضية الوحدة 
والقوى الاجتماعية يمكن أن تنصهر تماما وتنسى 
واقعها المادى وتتحد فى سبيل الوطن دون وضمع 
الاسسسى الواقعية المتيئة لتلك الوحدة ©» ودون 
وضع مطالبها واحتياجاتها الواقعية فى الاعتبار. 
ذلك أن هلاقة التحالفة الوطنى نفسها » ومهما 
بلغت من القوة والمتائة بحيث تبدو وكأنها وحدة 
مطلقة » انما تتضمن فى جوهرها أشكالا وانواعا 
من الصراع والتناقض فى نفس الوقت .. 

ان التحالف الوطنى ئفسه هو فى الجوهر 
واحسد من مقتضيسات الصراع الرئيسبى حول 
التناقض الرئيسى بين الامبريالية والرجعية فى 
جائب والتوى 'لثورية التقدمية فى جائب آخر . 
هو تحالف ضد الأعداع ,.٠‏ ولكنه يتضمنئ فى شفس 
الوقئت تنافسسا وتنائتضسا وصراعا داخليا بين 
الاصدقاء والحلقاء 3 


غير أن هذا التنفافئس والصراع الداخلى يظل 
الواعية بين الطبقات المتحالفة ووعيها السياسى 
يخطورة الظرف من ناحية وبالاضرار البالغة 
بالوطن من ناحية أخرى فى حالة تحول التنائنس 
غير العدائى الى صراع عدائىبين قواهالداخلية . 
هذه مسلمة نظرية لابد من البدء بها فى أى 
دراسة لحركة التحالف وتطوره . والاعتراف 
بالوحدة والصراع فى جسد أى تحالف ؛ لا يعنى 
الاقيل من فسانه ادس ما يضيك وهيا ايا 
بمكوناته ويؤدى بالتالى الى تعزيزه وتدعيمه على 
أسس علمية سلييمة . 

ان تبين عناصر الوحدة وعناصر الصراع داخل 
جسم التحالف هو الذىيساعد الطلائعو القيادات 
على تنمية التحالف ودعبه بثئيية عناصر الوحدة 
ودعمها على حتسسابي متاصر الصراع 8 والغفلة 
عن تبنيها تؤدى بالقطع الى نموعتناصر الصراع 
تهديدا جديا ها 


فحينما تقدمتة جماهيرنا فى رحقها الكبير : 
الايام الثلاثة التالية لوفاة الرئيس الراحل 0 


شسهاراتة ” عتكمل الوار » : ١‏ بالكيش 
والشعب وه بالروح والدم حنكمل المشسوار 57 
كانت تثنمى عناصر الوحدة فى التحالف الوطنى 
الثورى » وتحول الحزن العميق الى قوة دافعة 
للاستمرار الثورى . وارتفع بذلك صوت التحالف 
وخفت صسوت أى تنافسس.ى أو صراع جرئى داخل 
كوى الشضعب السامل ٠.‏ 


الوحدة والصراع فى 
حسادات سنة ١لاؤا‏ 


وما كان لذلك الاستعراض الرائع للوحدة 
الوطنية أن يسستمر على وتيرة واحسدة بعد أن 
شعرت كل قوى الشسعب أنها تغلبت على خطر: 
اللحظة الحرجة وتلافت مخاطرها . ذلك أن 
الحياة سرعان ماتعود الى مجراها الطبيعى بعد 
زوال الخطر ؛و حتى تصور زواله ؛ ولو الى 
كت كل الطبقات والقوى الوطنية متراصة 
كتفا الى كتف أمام خطر الانقضاض الاستعمارى 
الصهيونى الرجعى » وفى خلال فترة تصيرة حقا 
كانت المؤسسات السياسية قد أمسكت بزمام 
الجماهيرية الهائلة , 


وقبل أن ينتهى عام 1517٠.‏ كانهتاك كل مايبرن 
الاأحساس الذى شساع بين الجميع بأن القتوى 
المعادية قد حرمت من اقتثام الفرصة .. وأن 
قوى الثورة السليمة قد خرجت ظافرة لا بفضل 
التحالف الثورى بين تلك القوى فى الداخلا 
فحسب ولكن بفضل تحالف قوى الثورة العالمية 
والعربية مع قوانا المحلية كذلك . 

بيد أن مجرد سيوع هذا الاحساس كان كفيلا 
بتحريك عناصر الصرآع داخل صفوف التحالف 
الوطنى .. وبين القوى الطبقية المختلفة فيه ,١‏ 


ومن الطبيعى حين تتحرك عناصر الصراع أن 
تتحرك تحث نفس المظلة العامةللتحالف الوطتى » 
أى تحت الشعارات العامة التى تقررها التيادة 
السياسية . 


فحين أطاق الرئيس السادات شسعاراتسيادة 
القانون والديمقراطية والحريات بدأت كل طبقة 
أو فئة اجتباعية تعبر عن فهمها الخاص لهذه 
الشعارات © رهو الفهم المتمشى مع مصالحها 
الخاصة بالطبع . 

نممالك الارض أو العقار لا يرى فى سسيادة 
القانون شيئًا أقندس من سيادة حقه فى التملك 
ده وحامل السئم أو السهم لاا يرى فيها الا تأمين 


حقه فى السند أو السهم وقيما يغلة م3 ربح 6 
«العما ” الكادح يرم ف مسحح سناد 5 
ممثليه النقابيين والسياسيين وفى تأمين يومه 
وغده من غائلة الفئات الاستغلالية التى تحاول 
استتراقه .+ والقلاء التعلم بالاسلام الزراعن 
برى فى سيادة العالون تأكيد حثه نيباخصل عليه 
من أرض وفى مطالية الدولة بمسساعدته فئ 
استغلالها على ار وجه »؛ بينما يرى الفلاح 
الذى لم ينتفع بعد أن سيادة القانون تعنى|امتداد 
الثورة الى منطقته . 


هذا محرد مثل على الفهم المتباين للطيقات 
المختلفة حول كل قشععار عام للقوى الوطنية . 


ولقد دخلتبلادنا عام 1919/1 وهذا التباينفى 
فهم الامور وتناولها يوجه نشساط القوى الطبقية 
المختلفة ويثير صراعات وتناقضات فييا بينها . 
فقد نشب مثلا صراع حولموضوع فرض الحراسة 
وتفسير سميادة القانون فى هذهالسألة “واستمر 
هذا الصراع حتى صدر القائون فى صورة5مهاولة 
توذبقية تحسسم المناقئشة . 


وأذكر أنه مع آوائل العام » ثارت مناقشسات 


حادة حول مشروع قانون مقدم لمجلس الامةيتعلق 


وتحمس" عحدة من مالف 1 ار سد | لعي 


معارضتهم الحادة بمختلف الوسائل من اع 
فى الصحف الى النغاط فى ص فقوف الاتحاد 
الاشسسستراكى وائنتسهى الاير الى وتف 

رس المشروع بتصريح من السسسرئيس بسأن 
الكاسب اللسعبية لن تمس ( فن احتباع السيد 
الرئيس برجال الاعلام ) . 


كانت تلك المناوثسات الاجتماعية مع بدايات 
سسئة 1919/١‏ محرد ارهاص من ارهاصات! لنشساط 
الهائل الذك سماد فيما بعد على سسطح الحياة 
الاجتماعية المصرية طوال عام 15/١‏ . 


كانت بداية تحرك العوامل الاجتماعية فى 
الاطار العام للتحالف الوطنى .. ان كل قوة من 
قوى التحالف تحاول ؛ بالطبع تعسزيز مراكزها 
السياسسية والاقتصادية والاجتماعية ») وتسعى 
الى ذلك بكل ومسيلة ممكنة دون أن تخرج أو 
نأي بتفسها .عن الاطان العاءالتعالقة .+ وتتديس 
كل قسوة فى هذه المحاولة تقو بالوعى أو 
بالتلكائية . 


ذلك النشاط الذى قامنت به بعل قات ال رأحمالية 
الوطنية الزراعية والتحارية والصناعية لتعزيز' 
أوضاع ملاك الارض فى مجال الزراعة وتدعيم 

هراكن القطام الخاص فى محسالي التحارة ' 
والصناعة . 


كذلك لم يكن غريبا فى وجه ذلك النشاط أن 
هذه الفئات فى حدود ما يستطيعون من وسائل 
وامكانات يتيحها لهمتو اجدهمنى الحركةالسياسية 
العامة للبلاد »6 ومن خلال الاشكال التنظيمية 
المعترف بها للتحالقف الوطني العام ٠‏ 


ومن هنا 6 كان ذلك الانطلاق النشط لحركة 
الطبقات والفثات الاجتماعية كلها تقريبا » فيظل' 
شعارات « ١ل"‏ يم » ( والتجحديد » 
« والديمقراطية » « وسيادة الشانون »© التى 
رفعها الرئيس أنور السادات فى حصركته 
التصحيحية فى 14 مايو . لقد بيدأت عملية اعادة 
ترتيب شامل فى البيت الكبير للتحالف الوطنى 
العام .. ان الاتحاد الاثشستراكى يعاد ائتخابه 
وكذلك النقابات المهنية والنقابات العمسالية 
الشعب ؛ والدسقور الدائم يعد بحيث يكفل 
الضمانات الدستورية للحريات الديمقراطية 


كل ذلك بعد فترة من السسترقب بين 
مختلف القويٍ والفثات فى القع ٠٠‏ فكيقه 
لا نددأ كل قوة أو فئة اجتماعية نثساطا جادا لتأمين 
اكدر قدر ممكن من النفوث والتأثير فى هذا التشكيل 
الدديد لمختلف أوجه الحياة السسياسية والنقابية 
والاجتماعية فى اليلاد ؟! 


الانتخادات مصال و أسسع 


لوز 425 القو ىن الاحجتما عدة 


الانكخابات فى أى بلد مجال واسسسع لحركة 
مختلف التوى الاجتماعية ومرآة لاوجه الصراع 
الطبقى فى هذا البلد ؛ تستعرض فيه كل طبقة 
قدرائها وكفاءاتها . وقد فتحت حركة ١‏ مايوا 
فى بلادنا بابا عريضا للانتخابات العامةفىمختلف 
المبادين السياسيةو النفابية وامتدتهذهالانتخاياتك 
الى تشكيلات بعيدة تماما عن السسياسة © اذ 
شملت حتى النوادى الرياضية ٠‏ 


ولا كانت تلك الانتخابات قد أعد لها فى ظل' 
جو اعلامى واسع من الحرية والديمتراطيةوحيدة 


ب لاس 


الأدارة * فقدا حلاملتة ججيع القوى والفئات آمرها 
ونزلت المعركة محاولة تدعيم مراكزها وزيادة 
تأثيرها فى البناء الجديد للتحالف: مع 'الحفاظعلى 
وحدته العامة 5 ١‏ 


ومن هنا انتد لسرا والتنافسن فى النقابات 
00 بين القديم والجديد » كم فى الاتحساد 
شتراكى بمستوياته المختلفة .. وتبلورت فى 
27 النعلى اتجاهاشيميئية واتجاهاتيسارية ) 
د كل ذىء علىمائدة المنائكقفة أمام الجياهير 04 
بما فى ذلك طريق التطور الاجتمامى وأشكال 
النضال لتحرير الارض المغتصسبة وازالة آثار 
العدوان » 


ولقد حاولت الاتجاهات اليبيئية لبعض فئات 
0 من اعادة النظر ني الخطوط الاساسية 
للطريق الذى اختارته البلاد منذ امد طويل » 
فار تفشعتنفيات ح مباشرةوغير مباثشرة معادية 
للطريق الاشستراكى للتطور ومعارضة بالتالى 
للدور الخاص للعبال والفلاحين فى الحيساة 
السفاسية ولتحالفنا الثورى مع حركة الثورة 
العالمية المعادية للاستعيار وحصركة الثورة 
الاشتراكية وفى متقدمتها الاتحاد السصوليتى 2( 
وانتشرت دعوات الى الليبرالية المطلقة التىتؤمن 
كل حرية فردية بها فى ذلك حرية ا 
وحرية العدوان على مكاسب الشيعب العاميل 
النى تحققت فى ظل قيادة الرئيس الراحل جمال 
عيد الشاصر 3 


بيد أن جماهير العبال والفلاحين والمثقفينفى 
اليلاد كانت بالمرصاد مثل هذه الاتجاهات اللييرالية » 
فتصدت لها فكريا وسياسيا وعيليا حتى حيلتها 
حملا على التراجع. 


ويكفى أن نذكر فى هذا الصدد دفاع الفلاحين 
عن حقوقهم الديمقراطية ومكاسيهم . فى عدد مني 
محافظات الجمهورية آبان التمهيد لانتخضسابات 
اماد الافستراكي .٠.‏ وتضال العمال لحماية 
تجديدها تجديدا هائلا ا صذفوفها التيادية 
من العتاصر الانتهازية النقكابية . 


وحين حاولت النثئات الراسمالية' اليبينية أن 
تدخل فى روع الجماهير ان الموقف بعد ١5‏ مسايى 
النظر فى كل شىء » فتملت المحاولة. وكان يبان 
00 ا لمنهجى كان مود 
تمكين الطلائع والجماهير التقدمية ديات 


اأرجعية والتخلف فِي المعارك التالية. ٠.‏ ويقدن ما 
استقيل ذلك البيان باطمئئان ن غامن من 'الجماهير) 
كان جار قلق واعسارات فى أوسساط اليْمين” التى 
خاب سسهمها . ولكن تلك الاوضاط لم تستسلم 355 
وخاضت بكلماتملك منقوة معركتهافىالانتخابات: 
آما الجماهير فقد استبسلت :فى الدقأ ع عنمكاسيها 
الثورية وطريقها الثورى وعنحرياتها الديبقراطية 
فى عملية اعادة التشكيل . 


واذا عدا اليوم بابضازنا الن الوراء لئلقئ 
نظرة على تلك العملية الكبيرة التى تمتفىسزعة 
خيرعادية» وفىحاة ١‏ ستعجالبررتها ظروف المعركة 
الوطنية » لامكنتا أن نسجل الملاحظات التالية: : 


أولا : اثبتت النتيجة حرص الشنسعب الغامل 
فى مجموعه 0 الاطار م للععالت اك 0 


ثانيا : لم تنجح قوى الرجعية الداخليةو اليمين 
الراسمالى : فى أضعاف مراكز القوى والعناصر 
مجال التنظييات الجناهيرية 2 وذلك بنضل 
ارتفاع الاستعداد النضالى بين الجماهيرالواعية 
من الفلاحين والعمال والمثقفين ٠‏ 


ثالثا : أثبنتت الطيقة العايلة أنها تستحق 
بجداره دوراً طليعيا فى تنيادةالتحالف الوطنى ٠‏ 
ذلك أن انتخابات الحركة النقابية التى طال 
ارجاؤها ند أسفرت عن أكثر النتائج ايجابيةيرغم 
كل محاولات التوى اليمينية التى اتخذت أشثكالاً 
مختلنة للتأثير فيها . لقد جدد العمال قياداتهم 
النقابية ل يفوق الثمانين إن فب :المائة وأتوا الى 
المراكز النقابية يعناصر نظيفة ومخلصة 0 
حسساب عدد ممن السستيرأو! ملء تلك اال 
ا العمال + 


رابعا ٠.‏ خاض الفلاحون المصريون نضسالات 
جادة دفاعا عن حقوكهم الديمقراطية فى اختيار 
أفضل ممثليهم ٠.‏ ولم تكن المعارك الانتخابية هذه 
المرة صراعا بين العائلات بقدر ما اتخذت صورة 
اجتماعية واضحجة بين جيبو الفلاجين الفقراء فى 
جانئب .والرأسماليين, الزراعيين ويقايا' الاقطضاع 
فى الجائب الآخر 


خامسا : برغم ل ا 
والاراة نقد فار هاتان الحركئان بصوت مسمهواع 
فى كافة ‏ الانكخابات' السياسية .والنقابية 2 .ولغل 
صوت الشباب فى المؤتير الثومى 'الجديذ كان 
0 وقهه سيق ١‏ : 


يمكننا آنة نخس "الي أن الانتتكابات الشاملة وان 
لم تسفر عن نغيير كيفى فى الاجهزة السياسية 


للاتحاد الاشتراكي 6 فانها لم تتح لقوي اليمين, 


ما كانت تريده من تأثير أقوى ونفوذ أكبر ؛ ومسع 
ذلك فان انتخايات الثكابات العيالية يالذاثت 
درت عن حركة نقابية اكثر تمثيلا للجباهير 
وأكثر قدرة بالتالى على العمل النقابى السليم 
سواعء من الناحية الوطنية أو الذشاحية الطبقية , 
ولقد كان للاتحاد الجديد دور مستقل وقتوى 5 
حل مشاول عمال حلوان التى حدئت فى يوليو 

7 السوطرة على تحببركات مال لمسترعة 
سائقى. :التاكسى الاخيرة والمبادرة الى تبنى ماهو 
جاد وعادل من المطالب العمالية م6 تبيئا ل يترك 
نرصبة لاعداء العمال للعب على تلك المطالب . 
كيبا كان له دور منادر فى عدد من الموائف 
السيابية والوطئية الهامة فاحأئه وهو ما يزال 
فى بداية عهده . 


أعظينا قدا كبيرا” اه للانتخابات 
لكوتها أمرآة 'صراع ٠١‏ ا هذا لا ينقى أن 
عتصطرى ) الصراع والوحدة فى سم التحالف 
الوطنى الكبير يجدأن دائما منفذا للتعبير عن 
وجودهيا ٠‏ ويؤكسدان بذلك حيسوية الحركة 
التاريخية فى .مجرى النضبال إلوطئى الاجتماعي 
الكبير الذى يخوضه شعبنا كتقوة من توى ثورة 
عالية معادية للاستعمار والاستغلال . 


وأذا .كنا تلاحظ من اسانعراضنا لعام, لاوا 
ال غيل عادى لاشكال الصراع فى ظطلل 
التحالف .. فان ذلك النشاط فى جوهره مكل 
ظاهرة ايجابية فى تضال شسعبنا لانه ينتهىبالقطع 
الى تحسين الاسيس. الرئيسسسية, للتحالفب ودعم 
فاعدته الفكرية والسياسية فى الاتجاه المتوافق 
مع حركة التاريخ. ولفد تعرضت البلاد بعد انثهاء 
عمليات. الانتخاب لحملة سياسية تسستهدف 
الاسبساءة "الى المسلاقات الس وفيتية 
المصرياة من ناحية والتاثير عاب معذويات الشسعب 


. قدم المقال عرضا سليما لنظرية الوحدة والصراع داخل 
التحإلف كما تضبمن المقال العديد من الامثلة الحية المظاهر 


الوحدة والصراع بين القوى الاجتماعية المختلفة ألتى يجيمها , 


تحالف فوى الشعب العاملة , 

'الاا أن' هناك بعض 'ملاحظات لكىيصبح الحديث عن الوحدة 
والصراع داخل التحالف ‏ حديثا متكاملا © ويعطى صسورة 
تساملة عن: الموقف . الراهن . 

لقدا طرح المقال العديد من الامثلة على موقف الطبقبات 


واسقعداده التضالى 


من تاحية أخرئ , كانهدة 
تلك الحملة أن تصور لششسعيئا الامر وكأنه لاطريق 
مامه موى الاستسلام أمام قوى الاميريالية 
الامريكية وحليفتها الصهيونية , 


ولكن تلك الحملة بدورها قد فثشسالت على 
صكر # من تضال شبعينا ونضاين عالي الصوتك 
١ 0‏ 
شاك ا فى شسأن 5 شسيئًا هاما »> 
فان 0 النظر مره اال 
البلاد ا م روات معد مج 1 
الجبهة الداخلية كلها وعلى الأخم. جيساهين 
الشعب العامل من العمال والقلاحين ) فى وجه 
العدو الرئيسى الخطر المتمثسل فى التحسالف 
الامبريالى الممهيوني ٠.‏ 

ولاسبيل الى وقف مثل هذه الاخطار الا بمزيد 
من الديمتراطية والحرية للشعب المابلولجباهير: 
العمال والفلاحين والشسباب بصورة خاصسسة 0 


ان بلادنا فى ختا, عام [1971 وبدايات عام 
00 التى فرضتها نحسة سنة 1551 . واذا 

تعبئة جماهيرية كاملة للبلاد شعيا وجيشا .. 
العاملة فى هذه الفيلية التساريخية اشرق 
وينيفى أن ينتهى الى الابد أى تصور بأن قيادة 
التضال الوطتى حكر خالن للفتات الراسمائية 
تنفرد به يعيدا عن جماهير الشعب التى تخرضص 
عليها التضحية فى صمت ٠‏ أن الشعبئة الكساملة 
بوسيلةالدييقراطة > تعتى فى جوهرها الابمان 
بحق جماهير العاملين فى ادارةكاقة شئون الحياة. 
فى وطنها بنفسها 3 وذلك وحده سلاح شسعينا 
الذى لايستطيع أعتى الاعداء أن يقهره .. 


جسوهر الصراع وجحذوره الاجتمساعية 


والفئسات الاجتباعية امختلفة من تسعارات سيادة القانون 
والدسموتراطية والحريات - وكذلك موقفها من الشسسعارات 
السياسية كالتفحية من اجل المعركة والمجهود الحربي سه 
و انتهى الى أن التباين “بين الفثات والطبقات الاجتماعية فهم 
امور وتناولها يوجه نشاط التوى الطبقية المفتلفة. وينهن . 
صراعات وتناقضات قيبا بينها : 

ووضع القضية على هذا النحو س انها ياخذ بنلسامن 
واتعكاسات الصراع الاجتباعى فقط م ولكنه لاينفذ الىمجوهي ' 


- 55 


هذا المراع ودواقعة ه هذ1 مق ناحيةة . ومن ناكبة أخصسرى 
غلا يمكن الحديث عن حركة الوحدة والصراع عام ١لا‏ دون 
الرجوع لحصاد السئوات السابقة على ١‏ ل ولايغئى عن 


لقد اعلن اليثاق « أن الوحدة الموطنية التى يصذعهاتحالف 
هذه المقوى الميثلة للشعب هى التى قتستطيع أن تقدم الاتحاد 
الاشتراكى العربى ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة 
لامكانبات الثورة والحارسة على قم الديموقراطية السليمة » 


ومنذ ذلك الوقت وجوهر الصراع الدائر فى بلادنا هو 
محاولان منتالية كنقل سلطة الدولة الى تحالف قوى النسعب 
العامة ب هذه المحهاولات التى فشلت واحدة بعد أخرى 
بسبب امرار بعض التحائف على الانفراد بالسلطة وحرمان 
العمال والفلادين' من حقهم فى المشاركة الفعالة والطليعية 
فى هذه السلطة , ْ 


وبع ان أخفق الاتحاد الاشتراكى الاول فى تحقيق الهدف 
الذى قام من أاجله ‏ وهو نقل السلطة الى تحائف قو ىالشعب 
الماملة شرع الزعيم الراحل فى محاوكة جديدة تنقل هذه 
السلطة من خلال بيان .” مارس وذلك فحت سعاراتاعادة 
بناء الاتحاد الاستراكى بالديموقراطية وسيادة القانونو الدولة 
العصرية وانشاء المجالس الشعبية الماتخبة والمجالفس القومية 
المتخصصة »2 كل هذا من أجل تأكيد وتثبيت دور قوى الشعب 
المعاملة وتحالفها وقيادتها وتمكيئها من تحقيق سيطرتها 
بالديموقراطية على العبل الوطئى فى كافة رجلاته . 

ألا .أن بيان ١“امارس‏ جاء مثله مثل كل !لانعطافات الحاسمة 
فى مسيرة ثورة 9؟ يوليو ل جاء دون تصفية للقوى الراففية 
لتقدم الثورة ‏ وادى هذا الى أن الثورة تقدمت الى مواقع 
آمامية وفى صفوفها قوى عديدة رافضة لهذا التقدم عاملة من 
خلال مواقعها فى صنوف الثورة علىبفريغالتقدم من مضهونه 
الثورى وتحويله الى تقدم شكلى , 

وهكذا استطاعت فئات قوية من الرأسمالية الطفيلية الى 
لم تكون ثرواتها من المشاركة فى الانتاج وانما تكونت ونمت 
من أعمال السمسرة والقاولات من الباطن »2 واسستطاعت 
أن تسلككون أعلى الطبقسسات صسونا داخل التعصسالف 
واكثرها نفؤذا داخل الاتحادالاستراكى وجهاز الدولة ,وقاومت 
كل مسعى لاشراك العمال والفلاحين اشتراكا حقيقيا فسى 
النسلطة , 


هذه القوى الاجتماعية التى قاومت ١آى‏ مواجهمة جدية 
كلاخطاء التى سببت كارثة / مس هى نفسها ألثى نجحت من 
خلال مواتقعها التىتحتلها فىآجهزة الدولة والتنظيمالسياسى - 
من أن تحمد ببسان *" مارس ونفرفه من مضمونه الحقيقى 
وهو نقل الساطة بالدييوقراطية الى تحالف قوى الشسعب 
العاملة ., 


وهكذا عجز الاتحاد الاشستراكى الثانى عن تحقيق الاهداف 
المحددة له فى الميثاق وبيان .5 مارس ولكم تشكل المجالس 
الشعبية ولا المجالس القومية المتخصصة وظلت قفسسسية 
الديموقراطية السليمة مجرد شعارات لم تى سبيلا حقيقيا الى 
التفيك . 

وكانت هذه هى حثيقة العلاقات الاجتماعية من فتسات 
وقوى التحائق س عشسية وفاة القائد ٠‏ 
وعدم وضع هذه الحقيقة فى الاعتبار هى التى جعلت 
الكاتب يرى ١‏ ان شام*197١‏ فىربعهالاخير » © وسمسبوىفال 
من وحدة القوى الوطنية لاتشهد البلاد 43 مثيلا وتجعله يؤكد 
أيضا التحالف الوطنى كان فى أوجه عند نهايات عام ١51+‏ 
ومداخل الإؤأ + 

فالحقيقة ان العمال والثلاحين قد هبوا فى حركة جماهيرية 
عبريضة ومذهلة رافعة تسمعار 2 حانكمل المشوار ا وآتعكس 
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ذلك فى الشعارات آلثى قدمتها الطلائع الواعية وهى ,شسمار 
الاستمرار فى المسيرة عن طريق الشرعية الدستوريةوياسلوب 
ألم سيسات السياسية والدستورية ورفض اى سكل انقلابى 
مهما كان ونه وتسعاراقه - كان جوهر هذه الشعارات هو 
المحافظة على الثورة بنئبيت مواقعها وقفل الطريق على إى 
مغامرة + 

أما القوى الاخرى فانها قم تستطع فى ذلك الوقت المبكر 
وآمام التيار الجارف للجماهير الشسعبية ب لم تستطع الآان 
تقدم أفكارها على صورة افتراحات لاعادةتشكيل الدوئةوقيادة 
الثررة وطرحت تسعارات اعادة الاشكال القيادية المتى تخلت 
عنها الثورة الى الاشسكال الدستورية . كما طرحث شعارات 
هول هذا الشخص او ذاك ممن تجاوزتهم الثورة خلال 
مسيرتها . 

وكان ذلك يتم ومنذ اللحظة الاولى لاعلان الوفاة المفاحئة 
لجمال عبد الناصر ‏ كان يتم فى اطار هجمة اسستعمارية 
ضارية على المنطقة بشكل عام وعلى مصر بشيكل أساسى سم 
هجيةسلاحها الاساسى شعار مرحلة جديدة فىالبناه الداخلى 
والعلاقات [لدولية تحت زعم [ سد القراغ  [‏ الا أن عمق 
واتسماع حركة العمال والفلاحين والطلاب قد حيدت محاولة 
قوى الرأسمالية الوطنية التى ارادت التهاز الفرصة التى 
أناحتها الوفاة المفاجئة ومنعتها من ان تحقق اهدافها ,. 

وبانتهاء المرحلة الاولى ونجاح الأؤسسات السياسيسسة 
والدستورية فى اعادة تشكيلالقيادة طبقا للشرمية الدسئورية 
بدات القوى الرجعية تحركها للانقتضاض على الثورة وصيغها 
الاساسية س وكانت دركز جهودها على محاولة استدر اج القوق 
الاكثر قربا اليها طبقيا [ فئات منالراسمالية الوطنية ] والى 
زعزعة ثقتها فى صيغ التحالفمستفلة اخطاء التجربةونواقصها 
وكذلك تطلعات هذه المفئات وطرهت على الحياة السياسية 
للبلاد الشمارات والافكار التى اوردها المقال والتى تلسسخل 
فى مجموعها ضرب كل ماقام التحائف لحمايته . 


وفى الايام الثليلة التى اعقبت احداث 15 مابو لم يعد 
الامر همس أو اساعات وائما حركة وإاضحة أفصحت عن 
نفسها فى كل مجال ولم يصبح الامر هندئذ تناقضات داخل 


الحلق الوطنى »© وانما أصبح واضحا أن هناك محاولة من 
جانب الرأسمالية الوطنية لفض التحالف ذاته ٠‏ 


وكان لابد للرئيس السادات من أن يعيد الامر الى نصابه 
فكان ديانه المتاردخى امام مجلس السعب يوم ,؟ مابو 
وبيانه للامة يوم 1١.‏ يونيو س وأكد الرئيس السادات الشعب 
ان حركة 5١مايو‏ هىحركة تصحيح خسار ثورة '؟بوليو وأن 
المكتسبات المتى حققتها الثورة باقية ويجب ان تتطور وأكد 
على نسبة آلى ,0// للعمال والفلاحين وان صيفة التحالف 
مازالت صحيحة وقائمة؛ ورفض كلالشعارات النىرفعنها قوى 
الدمين على امتداد ثمانية شهور ٠‏ 


بقيت نقطة اخيرة وهى أن المقال لم يشر الى مستقبل حركة 
الوحدة والصراع داخل التحالف - اذ ان صدور برنامج العمل 
الوطنى ‏ الوثيقة الثالية لثورة يوليو س لاك سوفيكون 
محور ومجال لاشكال الوحدة والصراع بين القوى الاجتماعية 
المفتلفة ‏ هل تستطيع القوى الثورية الاصيئة قوى العمال 
والفلاحين رالثقفين الثوريين أن تفرض ‏ من خلال تبعية 
البرذامج يب نقل السلطة كتحالف قوىالشعب العابلجميعا. 


وضسرورة 
| كسم سق 
الرقسابة 


عام 1919/١‏ بحدوث تغيرات كبيرة 
فى أوضاع البلاد السسياسية 
والاقتصادية “وتتوازن الى حد ما 
مع ما اسسئاده من أحداث العالم 
لتصحيح مسار الثورة © الى هز الكثير من 
المفاهيم الاقتصادية واتخاذ أسلوب يتميز بالتحرر 
الاقكتصادى والسياسى مبعا ٠‏ 


. 
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وهناك علامات واضحة المعالم على طريق 
العام المنصرم ؛ كبرئايج العيل الوطنى الذى 
قدمه السسيد رئيس الجمهورية الى المؤتمر 
القومى العام الثانى » وقيم فيه برحلة العيل 
الماضية بايجابياتها وسلبياتها ورسم فيه صورة 
الدولة الحديثة . ومن هذه المعالم اصدار تشريع 
لتشسجيع راس المال الخاص" الوطئى والعربى 
والاجنبى الى الاتفاق على مد خط لاثابيب نقل 
البترول من السويس الى الاسكندرية © الى 


بالعيلات الاحنبية ويسمح للاجائب بالمساهية 


.فيه ؛ الى اصدار صكوك على صندوق الاستثيار 


لاستخدامودائع البنوك العاطلة لواجهة المطالب 
الملحة »6 الى انشاء هيئة عامة لكيربة الريف 
وضيان تنفيذ كهربة الريف فى أسرع وقنت. 
ممكن 4 الى زسادة المعائشات والبدلات ودراسة 
حالة الفئات المنسية من العاملين فى الدولة ‏ 


ولعل من خلال تحليل سريع لبعض ما اتحد 
من اجراءات ييكننا تصور الاتجاه العسام 
واحتمالات المستقبل القريب منه أوالمعيد؛ومهما 
تكن التوقعات أو التيارات المتباينة التى يمكن 
أن تقودنا اليها تحليل بعض الاجراءات عالا أنه 
من المهم أن نشمير الى ما أكده برئامج النعيل 
الوطنى من أن ثورة التحرير الوطنى' لا ييكن 
أن تحقق هدفها الاصيل فى تحريز الشعب 6 
الا اذا اختارت للتحرر طريق الاشتراكية'وأن 


الاتمتقواكية ليست تنعاوات قرةة واتما هَى 
منهزات محددة ترد للجماهير التى طال حرمانها 
من حقوقها المشروعة ألتى سليث متها ٠‏ ولسنا 
فى حاحة الن امستعرافن كلا جاء فى البرنايي 
ويكفى أن نقتطف منه الاشارة الى اقاية دولة 
اتحاد الجمهوريات اللعربية» التىتمثل أماذ أصيلا 
من آمال النضسال العربى ووضمع دلستور دائم 

البلاد 57 وضرورة العمل على بناء الدولة 
الحديثة التى تتفاعل فيها قوى الشعب العاملة » 
وليس فيها مجال للاستغلال ©» وتزدهر فيها 
ولا تحد البطالة كاتا فيها 3 وتسسودها 
الديمقراطية » ويشعر فيها الكل بقيمهم 
ودورهم + كنا تضسوان البرنامج المطالية ساعادة 
بناء قرى الجمهورية فى عشرين سمنة © وتطوير 
التجبعاث الصتاعية وفسول المرحلة الأولن. من 
التعليم كل من سيبلغوا سن الالزام » والعناية 
بصحة المواطئين وتخليصهم ممأ يصيبهم من 
أمراضى تفت فى عضدهم »© وقى التهاية مضاعفة 
جهودا فبكية 04 وتغبيرات أساسية ليس فى 
كل للادارة المكريي من اعلى. 4 واننا افئ 
العلاقات الثائبة فى أجهزة الدولة والقطاع 
العام » التى تكاد تطبعه بطابع كهنوتى يحد 
من الانطلاق . والمتصور أن العمل على تحقيق 
البرذاميج يتطلب أذنث اتخاذث خطوات حاسسسمة 
قسسسام إئ 


ولا نبالغ اذ! قلنا ان من أهم القوانين 
الاقتصادية التى هزت الفكر الاقتصادى والسياسى 
وتدعى الى التفكير المتأنى هى قانون استثمار رأس 
المال العربى والاجنيى » واأنشاء المناطق الحرة ٠‏ 
و يتضمن القانون أعفاء المشروعات الثى يستثمر 
فيها المال الاجنيى والعربى فى مصر أن المناطق 
الحرة من شريبة الارياح لدة خمس سنوات » 
لنظام تحديد الايجارات ء والسماح بتحويل صافى 
أرياخ المشروهات الخاضعة للقانون الى الخارم » 
وبذات العملة الثى وردت بها » وانه لا تسرى على 
التى تنظم الرقابة على النقد + 


» ويس هناك شك فى حاجتنا الى المال الاجنيى‎ ٠ 
والبترولية مثلا» وان حاجتنا اليه تفرض منحه‎ 
بعضص ميزات وضمانات » والملاحظ أنه كان قد صدر‎ 
3 قانون لتشجيع رأس المال الاجنبى‎ ١51507 فى ستة‎ 
وعدل فى سئة 1555 ومع ذلك فلم يقد من رأس‎ 
ا مئال في خلال ثلاث سنوات من تطبيقه أكثر من‎ 


ب 07 هم 


مليونين من اللجنيهات » والامن الذيج يمي الى 
الملاحظة آن القانون لم يحدد ذسبة الريح التى 
يسمح يتحويلها منسوبة الى رأسس المالالمستثمر» 
وتكاد تتفق القولمنين الصادرة فى البلدان النامية 
وفرض شرورة اعادة استمار ما يزيد 
عن هذه النسسية 0 ومهما يكن من شىء فان 
ضمان حسن تنفيذ القانون دون اساءة استغلاله' 
يتوقف على الهيئة العامة لاستثمار المال العريى 
التى عليها أن تدرس المشروعات التى يقبل تطبيق 
القانون عليها +* وبتصل بالاتجاه السابق انشاء 
البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والثنمية » 
برأسمال قدره ٠١‏ ملايين جنيه؛والسماحللاجانب 
بالمساهمة فيه » ومنح الضسانات للاموال الاجنبية 
المساهمة 4وكذلك لما يضمه مزودائع؛واعفائه4من 
قوانين الرقابة على النقد ومن الضرائب ٠‏ ولعل 
انشاء هذا البذك قد ثم بعد أن لوحظ نجاح أنشاء 
اليذنك العريى الفرنسى » وما قنام بعدهاأ 25 دعوة 
البعفلانشساء بنكممائل عربىايطالى»وكذاك ما 
تحقق فى الاشهر الاخيرة لرأس المال العربى ان ما 
كان يتصوره من ضماتات فى العالم الغريى لم تكن 
الا س سأب »> كشفها الانهيارات النقدية » وصعوبة 
التحكم فيها » حتى من دولة عظمى كالولايات 
المتحدة ٠‏ 


وقد اقتضى التمشى مع هذا الاتجاه » تذمية البنك 
العربىالافريقى عن طريقاعفائه من الضرائبادة 
ممع سذوأات 3 وذلك على أرباحه وتوزيعاته وفوائد 
ودائعه ٠‏ 


وقد آدت المشاكل البترولية للدول العربية بعد 
اقفال قناة السويس 0 وارقفاع أشعان درول الدول 
المنتجة له الى الاتجاه نحى تنفيذ مشروع خط 
للانابيب بين السويس والاسكندرية بطاقة تقدر 
التى كانت تمر فى قناة السويس قيل العدوان 
الاسس اشيلى الامبريالى 6" وذللك بتكلفة قدرها 5 
مليون دولار منها 20؟ مليونا بالعملاتالاجنبية. 
ويقدر ريحه السنوى بحوالى ٠١‏ مليون دولا » 
وينفذ فى مدى ثلاث سنوات ء ويمكن زيادة طاقته 
الى الضعف بعد ذلك ٠‏ والملاحظ أن هذا الخط كان 
قد فكر فيه بعد الاققال الاول لقناة السويس 
وبالتحديد فى أوائل لاهعذكاه. وللكن صرف الذظر 
عنه . وتشجيع بلاد غرب أورويا المستوردة 
لليترول انشاء الخطء وقد عرضت أغليها المسامية 
فى انشائه » بل وجعل طاقته مضاعفة من المبدأ ٠‏ 
ويشترك فى ضمان التمويل بنوك ‏ دول فى أوروبا 
الغربية وآمريكا +* ومهما كانت ريحية الخط 
وضمائها ء الا أن قيمته الحقيقية ستتضع من خلال 
حل مشكلة الاحتلال الاسرائيلي » وأنه اذا كانت 
الموافقة على انشاء الخط تدل بشكل قاطع على 


حسن : تي مغن 7 وعنمالهآ علي تخفيف 3 آزمةالبقرول 
اص التى تهز. «اكتساقات أورويا الحيية 5 لآ 


ألخط بدي إقناة السويس » أفى يكون وله تلكو 

' الغرب فى- العمل على حل 'مشكلة اقفسالهاء 
ويعلمئننا 5 قى هذا المجال اصران السيد الرئيس على 
أنه لا بديل هنا لانسحاب الاعداء من كلشيرمن 
الارض العربية ٠‏ 


وفى .عنجال. التيسيزات حلى القطاع. الكاسن 
التصريح لله باستيراد بعضس السلع دون تحويل 
عملة وذلك فى حدود لديا جذيه وكذلكت الحال 
بالنسبة لسيارات النقل ٠٠٠0٠‏ الخ وهواتجاه 


كل طافة أنتااجية « وأن كان علينا أن فزية 
اليقابة على السلع الاستهلاكية والمعمرة » التى تفد 
يشكل مثيسر وتصدب السوق المحلى بوداء » وتخل 
بالهدف من التصنيع * 


وقد اتخذ وزس الخزانة قرارا بتحديد أنواع 
السيارات التى تستعملها الدولة والقطاع العام بعد 
. أن تبين أن هناك حوالى 5٠٠‏ نوع مستخدم ٠١‏ 
ولعل القرار يكون خطوة نحى قصر استخدام 
الاجبزة العامة على السيارات التى تنتّج محليا » 
:لان ذلك كفيل يتدعيم هذه الصناعة الهامة » ويرتبط 
بهذا الامر الاتجاه السليم نحي مئع استيراد 
السيارات القديمة وكانت هذه السيارات تسبب 
الكثير من المشاكل » وتزيد تكاليف الخدمة العامة » 
وتوأجهنا ببشكلة تخطيط الطرق . 


والفصاء على البيروقراطية والسلبية التسى 
طيت الى الفط الها فى الساواث الاخيرة عدل 
اك الانتاجية سلطات ومسدئوليات أكبسراء 
: 'وعن هذا الطريق يمكن محاسبة أى مسثرل عن 
التقصير » وتقدير المجدين * 


والاتجاهات' السابقة جميعا' والتى تشسم 
بالتحرر لا يقصد يها أضعاف الرقابة العامة + 
لامر إلذى دق كشاسحله انشاء جهان لتخطيط الاسعان » 
الذى كانت قد طالت المطالبة بانشاثه » ومهمته 
اقتراح السيامدات السعرية المناسبة لتخطيسط 
على رقع الكفاءة الاقتصادية للمشروعات » وكذلك 
تشدكيل لجنة للسلع الاستشارية لبحث طلبات 
ا من لك 1 حدى لا جور لسع 
00 اساءة 0 وتصوز ١‏ البدكي ‏ أن السوق 
قد أصبحّت 0 8 يماءي بعمليات أستغلال نقص 


فضلا عن 5 حالة عدتم 5 استخدام العملات . 
الاجنبية يؤّدى الى تشجيع 0 عه 
وامستتراف الطاعات المادية لليلاد يحكل خسن 
مقبول ٠‏ 


الثى زادت مخصصاتها فى الموازنة بنسية ر؟و 
فى الماثة مقارنة بالسنة السايقة ٠‏ ومن استثمارات 
القطاع العام التى قدى لها فى السنة المالية الحالية 
* 9 مليون جنيه » خص الصناعة والبترول 177 

مليونجنيه يئنسبة 80 فئالمائة تقريبا. والصناعة 
هى قاعدة التحرر الاقتصادى» وعنطريقها يتم 

تطوير الاقتصاد القومى »4 والقدرة على التحكيفى 

مساره » وهناك مشروع قيد التتفيذ الصلب 
لزيادة طاقته . طافة انتاجح الصلب الحالية ف 

-٠*ر٠*"‏ طن الى هدر١‏ مليون طن وسيتم تماسا 
فر خلال خمس سسلذنوات؛والمجمعالفسفورى وياتج 

كرا مليونطن فوسفات» وكذلك مشروعالالمنيوم 

الذى كان قد, طال الجدل كيل منذ يدها 2 “وم 

الانتاج اللازمة للخرفيين م 0 هيا 
دبمكن من معدات الصناعة الصغيرة دون تحويل 
عملة ٠‏ وقد تطلب توسيع قاعدة الكتاج بشكل عام 
مع الاهتمام يتحرير الاقتصاد القومي اعطاء دفعة 
للاصلاح المالى والادارى ء سواء باعادة النظر فى 
طريقة حساب الضرائب ء أى تنظيم المشستريات 
والمخازن أوى تنظيم معاهد الادارة المشثتة » أى 
اعادة النظر فى تركيب أجهزة القطاع العام » من 
مؤسسات وشركات » وحسم لكثير من التناقضات 
التى كانت قائمة فيها » وتصفية ما ثبت اتجافهه 
لاستنزاف الموارد العامة * وفى هذا النطاق تمت 
عيلية اعادة طب العبل بين البلولقة جنا يضمن 

تحديد مجالات عمل كل .واعد منها * حتى يكون 
دعامة للخطة المعامة للدنمية وأداة الدولة فى تبين 
ما يجرى فى الاقتصاد القومى بشكل عام » وهذا 

الاتجاه كان هى النداء منذث خطونا خطوتنا 

الحاسمة نحى تحويل المجتمع الى المسسان 
الاشتراكى فى سنة 1١9531‏ * 


ىاققضى تركين الاهتمام بالتذمية مع غدم الاخلال 
بمتطليات الدفاع الكومى الى زيادة سلطة ورس 
الخزانة لتعبئة المدخرات المحليةسالى التيسيرات 
التى رأيناها 31 ح الاسستثمار الخاصس 
والاجنبى ‏ وذاك بالاذن لوزير الخزانة باصدار 
صكوك على الخزانة فى حجدوك زه مليون جذيه 
بقائدة هر" فى المائة مدثها ٠١‏ سئوات هقابل 
الودائع السسائلة بالينوك وتركات, التأمينو اجهزة 
0 المختلنة؛وكذلك تفويضش وزير الخزانقفى 2 
اصدار سندات الجهاد الوطئى للوقاء باحتياجات , 
الخيثش' ومدتها 1٠١‏ سسئوات وفائدتها هر؛ فى ' 
المائة, + ا 1ه من ن الممكن اسستخدام مهذة 


0 9 


2-5 


السندات قى تقرين نوزع ماح الادنقان الاجبارئ وذلك 
بتحويل جزء من الزيادات السنوية فى مخصصات 
الأحور بالترقيات والعلاوات والمكافات لهذا 
الفرضلاسيما بعد تقرين زيادة المعاشساتوالبدلات 
وتضصين الحالة الخالية لبعمن النكات: العاملة فى 
الدولة مما يقدن الرصيد اتلازم له يحوالى ؟ 
مليون جنيه » وهو ميلغ ليسس بالهين فى ظروفنا 
العامة » التى 3 تفتضى أن يخصص الجزء الاكين من 
زدادة الانتاج القومى للتنمدة هن ناحية ولمطالي 


واذا نظرنا الى الموازنة العامة للدولة نجد أن 
المصروفات لسنة 191/1 ل ؟/إ9! قدر لها 51161 
مليون جنيه بزيادة لان١١‏ فى المائة عنه فى العام 
الملاضى ؛ كانت أهمها الزيادة فى البندين 
ا فيها هما التنمية وزادت بنسبة /ن7؟١‏ 
فىالمائة والدفاعينسبة مر؟ افىالمائة » وييدو اننا 
فى حاجة الى اعادة النظر فى تشريعات الضراكب + 
وطريقة توزيع الاعباء الضريبية » يعد "أن تبين 
البطء الكبير فى تمى الموارد الجارية بد 
للدولة التى قدر لها فى الميزانية الجارية 3111 
مليون جنيه بزيادة ١‏ فى امائة عنها فى. العم 
0 الضرائب 4 بقدر معقول * 


وقد كان اعلان السوفيت استعدادهم للمعاونة 
فى كهربة الريف بعد انجان السد العالى لَه آثره قى 
تصوصر غد مشرق للريف الذى حرم طويلة من 
الخدمات الحديثة » وقد أنشىء لهذا الهدف هيئة 
عامة ويقدر تكاليف المشروع بحوالى ١١.١‏ مليون 
جنيه تصرف على خمس سنوات »© بعد أن كان 
المقدر أن تتم كهرية اأريف فى فترة تمتك من ١١‏ الى 


٠ سينة‎ ٠ 


واذا كانت بيه 541976 8 تفلا الى خط ريد 
بالوضوح والصراحة؛ غير أنالكثير مزالمسائل لم 
حدس سم سعد وستحسسمها المعركة الحصربية أو 
السياسسية من ناحية؛وكذلك ماتنكشئف عنه قيمة 
قرارات اير التى اتخذت سواعء لزيادةالطاقة 
الاستثمارية أو لزيادة الانتاجوذلك على ما نمتقد 
خلال: العام القساهم » 


واستنادا الى خبرتنا فى السئوات الماضية فانه 
لا يجب الاعتماد على القرارات التنفيذية فحسب » 
لان هناك مجموعات متخصصة من الئاس فى 
مختلف الميادين مهمتها استغلال هذه التغيرات 
لصالحها » دون أن تبذل جهدا متكافئًا مع التغيير » 
كبا أن بعش من يبسسهم التغيير يستخدمون 


ب ع0 سم 


اليب تشعق من أشن التقييح م وبقتقى الهو 
متابعة ومساءلة كل من وضسعوا فى مسرَتزا 
المسئولية » ومحاسبة كل من يعوق حركة المجشيع » 
دينا كان عقني 4 وصواء كان قير الييادة 
الانتاجية أى فى قاعدتها * 


ان تهرك القطاح العام ليكون أكثر فاعلية يتطلب 
دفع دم جديد اليه »© وقيبام أجهزة الاتحساد 
الاشتراكى بقدر كبير من النشاط ؛ لا سيما وأن 
اليلاد ستواجه تحديا ضخما خلال العام القادمء 
ليس فى ميدان ١‏ مفحسسب ؛ وائما فى لجال 
الانئاج القومى 0 ا يختى معه ارتفاع كسفن 
الاستعان « أن لمم يقابل ذلك الامتساص زيادة فى 
الانتاج أى الحد من الاستهلاك » أو اعادة توزيع 
الانتاج بشكل يضمن تغطية 'الاحتياجات الاولى 
مطالب الجماهير ٠‏ 


واستنادا الى الخيرة أيضاءسواء فى بلدنا أو 
فى البلدانالنامية» هلينا آلا نعلق آمالا كثيرةغلى 
ميادرات رأسن المال الخاص أو الاجنبى » 
فامكانيات الاول محدودة ء ومطالب الثذانى كبيرة » 
وكلاهما يحتاج الى مناخ لا يناسبه المنساخ 
الاشتراكى بشكل عام لتناقضها مع الفلسفة التى 
يقوم عليها »هذا بالاضافة الى أن المرحلةالتى نمر 
بها دجب أن تدعونا الى الحذن الكبير » لان هناك 
أتجاها واهسننا شرب كل عرة 0 ي 
قى آسيا د بل 0 الاوسط تقمسة ‏ 4 

ومهما كانت الايديولوجيةالتى تأخذبها » فان 
علينا ان نيذل جهدا مضاعفا لفك الحصار الذى 
بريد أن يذرضهالاسسمتعمار علينا 6 سواعء عنطريق 
استخدام اسرائيل ؛ أو اثارة التوتر فىمنطقة 
الخليج العريى » ويمكن أن تلعب دولة الوهدة 
العريية دورا له أهميته فى هذه الظروف ٠‏ ان 
الظروف العالمية العامة تدعونا الى كثير من 
اليقظة ؛فالعالم يمر بمقدماتحربعالمية. فالموقف 
بين الهند و الباكستان » وفى جنوب شرق آسيا وفى 
الشرق الاوسط ؛ وفى القارة الافريقية يكشفعن 
محاولات لخلق نوع من الاستقطاب قد يؤثر فى 
مسارنا الاقتصادى والسياسى »© وبالتالى قُان 
المعركة الاقتصادية لن تكون كل شىء » ولكن كسبها 
لاشك سيعينناكثيرا فىمواجهة مشاكلالستقبل. 


وحاسما فى حياتنا ؛ بعد أن مهدث له ظروف 
| الان من وضسوح أكثر للاتجاهات والتيسارات 
المحيطة ينا .ى 


جد جد هد« 4« 4 جم 
وقفة ثقاقية 
مالالا 


تيار متصل ؛ لا يعرف التوقف أو 
الانقطاع ٠.‏ وكل لحظة من لحظاته 
هى فى ذاتها ماض وحافضر 
ومستقاد 5 ولكئنا نحتاج دائما 4 
بين الحين والآخر » لى وففة تام فيها تجريا » 
ونستخلص عصارتها » ونستلهم دروسها . 
فير هذه الوتفات الغرورية لا يمكن للأنسان ان 
يتعلم 4 ولا يمكن لأحياة أن تردتفىونةت.جدد ٠‏ ومهما 
كانت قسوة أو مرارة بعض التجارب التى تختزنها 
الذاكرة الانسسائية » » الغردية أو القومية © فهناك 
على الدوام ذلك الامل الكامن فى الاعماق »؛ ذلك 
الجنين الجديد الذى يولد فى رحم الارادة من 
صراع الحلم مع الواقع © والذى يمح الكائن 
البشرى ع ا العقدات ١‏ انر وان 
المواصلة والاستمرار ؛ والايمان بأن اللحظة 
التالية سوفتكون أفضل مئسايقتها )وأنها سوقا 
تدفع بالخطوات أكثر لكر على الطريق الذى 
لا نهاية له ١‏ 


الزمن 


أيمكن لعام واحد أن يمثل بمفرده وقفةمنتلك 
الوقفات الشرورية ؟ .مم 


أمير اسكتدل سس 


من الحق انها وئفة ااي 
ل 0 لا تددا أو تنتهى لآن دورة 0 
دورات الفصول قد بدأت أو أنتهدت 3 ولكنها تبدأ 

مع التغيرات الكبرى التى تصيب المجتمعاك 
9 غلئن مسسمارها ٠.‏ ع ذلك فلقد كان العام 
حد ذاتها تغيرا كيفيا جديدا ف . مخرى حياتنا 
الثقانفية » فهى تستحق وقفة خامصسة لتأمل 
مغزاها 4 وثلمس أسعادها 4 وقياس تأثيرها غلى 
التطور الثقافى فى بلادنا . ومن الخير لنا ‏ على 
أى حال س أن نرفع رؤوسنا من حضم الوقائع 
الجزئبة اليومية » وأن نحاول البحث من الخيط 
ح ل ينها الع ارك جنيد ا 
الكشيفت عن طبيعتها » أو عن القانون الذىتخضع 
له 5 ورامك هذه الحارا» 000 مم وراع 
كيا يحب البعض هنا أن يقول ‏ فالواقم 
يتضمن دائما حشدا هائلا من التفصيلات الددية 
المتئائرة التى تغرق بداخلها من لا ييلك عسدهة 


البوسلة الثارية... 8 شوق 


و1 في أى بلدمن با يلاد الارض ! 


التى 0 الى احانات” متحددة 
أهم وابرز الاحدانك: سداذات الدلالة مس التئ وقشعت 
' فى حياتنا الثقافية خلال "العام الذئ يوشسك :أن 
ينصرم ؟ '.وثانيها “عل هناك مغرى خاضن أو 
دلالة محددة ة لتلك الاحداث 3 “د 0 هذا المغزى 

اس ل 
البق بها بناه على استقراء الغزى الخاض لتلك 


الاحدذاث 5 


شرات على الطريق 


فيز أنه من المقيد لنا ؛ 5 أن اا الاجانة . 


الهامة التى تميننا من قهم 
امو با عي ٠‏ وهذه المؤثشرات 
.ليست أكثر من مجموعة المفاهيم التى تحكم التطور 
: الثقاقى السليم: فى "آى يِل متخلف:.يندرج تحت 
ما يسهى :فى الكتاباث الجارية بالعالم 


بلادنا والتى تضضفى: عليها سماتها المميزة . 


0 وال هذه المؤتئرات هو ديمقراطية 


الثقافة فى متناول كل جنا هيريا 04 وليقين 
قطاعا ' واجدا 'مثها . واذا جاز فى هذا المجال 
استخدام ا السياسسية أو الاقتهسادية 
٠.‏ فائتاً نقول أن تؤمم الثقانئة: تأميما تاملا ٠‏ 
ومعنى هذا فى الواقع العملى هو أن يكون بوستع 
الجماهير المصرية ؛ فى كل بقعة من أرضن الوطن» 
استهلاك ١‏ الثقافية المعروضة ب أو بتعبير 
ا 5 الاستمتاع بالحُدماث الثقافية 'المتاحة . 
: ن تكون الثقافة 3 الشنعب ٠‏ لكل الجيناهير 
0 علي 'التعده 0 والخضوبة 3 ا 


أن كل ثقافة وف تنبع من منابعها الحية ؛ . 


ا تجربة الشبعبي المتعددة والمتنوعة والخصية» 
انه ييغنى. أن الأحماك لثقافية 


وسمتحتب بين يديه . 


لتطاعات" ا المختلية 32 ون تكون تابر 00 3 0 ره هق 5 6 الثننافة ا 0 


لي ديد اليها 4 


سوتن 


مدو + ولا فى اى طريق 4 ولا كن اك مين 


ا لا 


.وهذه الوحدة لها وجهان : 


م هذه 0 القن ش 


الثالث 6 


افضل ير ١‏ 
5 ولعله بيمكن عد كلك أن نتقدم لمحاولة الاجابة ' 


6 رثات هذه ه الأثترات اهو الحرية الفكرية,' 


لاحساجة الى القول 1 'هى قومّى الاتجناهات. 
.والمذاهب والتيارات 4 وائما. 
السليم لضزورات الواقع الحلى والعالي »© 'وهي * 
امكانييات 0 متلق ا 5 3 


هى القهم العلبى 


م الحرية الفكرية 'التى تستهد أنطلاقها من حتمية : 
اللجاق بالعصر الجذيد' الذى تخطو فيه الانسنانية” 

. كلها خطواتها الواسعة. 
1 لاتتنسى أبدا. أن هذ! العمر هوق عصبر. الهلم : 4 .الى 
حمر العقل» مسر المنطقالواقفى 4 عضر التجرر: 

ْ! الحقيقي في يق كثير؟ من التالم بدومتهوسى: 


' :الخرية "الفكرية التى‎ ٠ 


د فى ثنافة 0 وكومية 0« اساي 


نفسن. الوقك ٠.‏ 


وانسائية فى نفسن 


» وثالث هذه المؤشرات هو : وحدة المثقفين ٠‏ 


وحدة 'اامثقفين مع شعوبهم وجباهير بلادهم . 


'ففى: كل مجتمع حي 4 لا يمكن الثنيه أن يعيشوا 


بمنفزل عن 0 الغنية الوحيدة للابداع وهى 


عن الاغثراب وازمة الانسان المعاصر 35-5 اليس 


هناك اغتراب. الا فى أعماق أولئك الذين لايقفون ' 
ْ جزر 0 سوف تغمطليها ش 


1 + أذ 


لق 0 ا 0 وصتدلد ] فى 
وجدائ تلك الدماء الحارة الدافثة ذات الصدق 


الأنسانى 3 أما وجهها الثانى فهو وحدة المثقنين ١‏ 


٠.‏ وغنى عن البيان أن هذه ٠‏ الوحدة لا تعنى الغاء 
مادامت فى اطار م هذه الاسستراتيمية 


على الاسسئلة السابقة. ٠‏ اتبدأ بالسبؤال الاؤل 
الذىيتعلق بأبرل وأهم الاحداث م ذات الدلالة ب 
:النى وقعت فى حياتنا الثقافية كا العام الذى 


إيوشبك أن ينصزم 0 


7 م الاحداث الثقافية عام الور 


وجهها ‏ الاول اهو 1 


الشعوب التى تمارس تجاريها النضالية . فلا 
فى بلاد كفيتنام هن يتحدثون: 


: : كانت 7 هذه الت .سغين كبتكم 


:تتكيل هيئات حديدة 8 والقناء مؤسسات 8# 
وتعطيل بعضى النشاطات الاخرى . فبعد أن ترك 
الدكتور ثروت عكاشة وزارة الثقافة » تولى 
أمرها الاستاذ بدر الدين أبو غازى »© ثم أعقبه 
الدكتور اسماعيل غائم » ثم تولى . بعد عمليات 
لضم الدكتور عبد القادر حاتم مهمة الاثراف 
على الثقافة الى جائب الاعلام ٠‏ 


واذا أردنا أن فصل فى هذا الحديث الهام فائتا 
يجب أن نقول - كمجرد تسجيل هنا س أن 
حدث يتبتل فى النقاط الآنية : 


ه الغاء الديوان العام لوزارة الثتانة ٠‏ 
وتشكيل هيئة جديدة تلسممى الهيئة العامة 
للمسرح والسينها والموسيقى 


©» الغاء هيئة ل من شركات 
وتشكيل هيئة الكتاب التى تضم الى جانب 

الهيثة السسايتة دار الكتب أيضيا ٠‏ 

35 و اللفاقه 00 الى الحكم -- 
ا 3 

© شنم المعاهد الفئية المختلئة فى اطار 
أكاديمية الفئون أو الهيئة العامة للفنون ٠‏ 

© وقف المجلات التى كانت تصدرها وزارة 
الثقافة مؤقتا حتى نكم دراسة أوضاعها » 
وهى : المجلة ؛ الفكر المعاصر © الكاتب ©» 
الفنون الشعيية» الفنون» تراث الانسسائية.. 


© الاعلان عريسياسة جديدة للانتا- دن 
تتلشس فى قر الانتاج العم "لذ تكن 
عليه الهيئة الجديدة للسسينما 36 
والموسيقى على كلائة أو أربعة أق شمسة 
أفلام فقط فى العام م6 وترلت المجال منتوحا 
أمام القطاع الخاص حتى يغطى الاحتياجات 
الباقية للسوق المحلى . وتشجيع هسسذا 
القطاع الخاص على الانتاعج من طريق 
تخني الرصوم الميركية علي الاقادم 
الخام »؛ وتخفيض أجور الاستوديوهات © 
ومنح كل من ينتج فيلا مصريا حق استيراد 
قلاثة أفال أجنبية 6 ونك - بناء دور 
العرض السينمائى فى القاهرة والاقاليم . 

© وبالاضافة الى هذا كله فد وقعت ب 
الاحداث الاخرى التى لا تقل أهمية 2 لعل 
برزها * 

.© صدور برئامج العمل الوطئى والنص 

. فيه على ينود ثقافية محددة أهيها : 
تشكيل اتحاد للكتاب والفنانين » وكسر 
احتكار العاصمة للثقافة» وتوصيل الخدمات 
الثقافية الى الاقاليم ؛ والاتجاه الى تشكيل 


-٠ -‏ المجالس التومية التخصضصة 7 ودن. بيتنا 
المجلس القومى للتقافة ٠‏ , 

© احتراق دار الاوبرا المصرية بعد ان صمدت 
فى وجه الزمن أكثر من ماثئة عام [ ١١‏ 
عام ] ؛ والاعلان عن بناء دار أوبرا جديدة 
فى نفسى المكان الذى كانت تتسسغله الدان 
التديية طبقسا لنص قرار البرئيس 
أنور السادات ٠.‏ 

© وفضلا عن هذين: الحدثين البارزين يمكن 
الافارة الى بعض الاحداث الاخرى التى 
تقل عن ذلك أهميية مثل : زيارة المسرم 
القومى السورى للقاهرة فى نطاق التبادل 
الثئافي بين البلدين » وبدعسوة من وزارة 
الثثافة المصرية [ ثبل ضمها الى الاعلام ]» 
والننانين 1 0 ار الحفلات حتى الان 
لتدعيمة ) ٠.‏ 


هذه هى أبرز أحداث عام 151/1 الثقافية ؛ ' 
بلا زيادة أو فصان وطى أحداث هامة ومؤثرة 
بغير شك على ,..جرى التطور الثقافى فى بلادنا ., 
وسروف يدون لها آثارها البعيدة كذلك فى 
السئوات المقبلة ٠‏ وكبل أن نتعرض هذه الآثار, 
المقبلة ينبغى أن نعود الى السؤال الثانى الذي 
طرح فى البداية وهو : هل هناك مغزى أو دلالة 
لئلك الاحداث ؛ وما هو هذا المغزى أو هسذه 
الدلالة ؟ 


ماوراء هذه الاحداث 


يجب أن يقال يادىء'ذى بدء أن مجرد شم 
وزارة الثقافة الى وزارة الاعلام لا يمثل فى حد 
ذاته حدثا كبيرا مادات المؤسسسات أو الهيثات 
التى كانت تتشسكل منها وزارة ااثقاقة السابقة 
ما زالت موجودة بصورة من الصسور ٠‏ ذوزارة 
الوزارة ؛ وائما هى المؤسسسات والهيئات التي 
تنتج الثقافة أو تنظم انتساجها , ويجب أن يقالا 
ثانيا أن « الاعلام » فى البلدان المتخلفة أو النامية 


يلعب دورا مزدوجا . فحيث ينخقض المستوى 
التعليمى ؛ وتنتشر الامية » لا تصبح ومسبسائل 
الاتصال الجماهيرية مجرد إحوات 0 الغذاع 
فى الاقالي والقرى والكفور والاغاب القية + 

كوسيلة أو كاداة والثتافة كمحتوى 1 كيشمون - 
ل 2 00 اتخرجسه ات فشي 


سا2 سم 


ذلك لان ثبة وسائل أخطر فى تأثيرها من مجموع 
هذا الانتاج 3 وهى الاذاعة والتليفزيون وما 
يتصمنان من ب راسج وأحاديث تصل بطبيعتها الى 
آفاق.أبعد :مما تصل اليه الوسائل الاخرى كامسرح 
والكتاب وحتى السيئيا .. ولابد اذن من أن نضع 
فى اعتبارنا بضيون ها تقدمه الاذاعة و التليفزيون 
من أعمال مؤثرة ثقافيا © ومؤثرة وجدانيا وفكريا 
على الجماهين الواسعة » خصوما فى لل 
وهى التى أثنين اليها فى البداية » من الخفاض 
المستوى التعلييى العام » وانتشار الأمية . 


غير أن هذا التفسين الذى نقسدمه © ويمكن 
قهم عيلية الضم فى اطاره على أسس منطقية 
ومعثولة ؛ ليس هو. التنسير الوحيد الذى ققدم 
لذلك ., ذلك أن بيانات كثيرة كد صدرت تشير 
الى « الخسائر: الفادحة »© التى منيت بها أجهزة 
وزارة الثقافة ؛ وثترتب عليها الاتجاه الى هذا 
الضم » واأهم من ذلك » الاتجاه الى « الانكماثش. »6 
فى بعفضى القطاعات| لثقافية مثل السينها والنشرء 
وهنا يتسغى أن نتوقف لحظة لنناقش هذه القضية 
بشىء مث التفصيل ٠‏ 


6 'لن نتحدث عن فلسفة المكسب والخسارة 
فى العمل النقافى 3 ولن نقول ان الثقافة فى 
و ال عد قل الراسبالية الى مجتميع 
يرشع على أعلامه مبادىء الاشتراكية كأهدان له )» 
هى «( خدمة ») عامة ) لاا سلعة تخضسع لتقوانين 
الغسرقين والطلب © فمثل هده الاقوال 
ع تناقضات مفتعلة فى كثير من الاحيان ؛ 
العكشف عن أسنسيايها الحقيقية . والاعتراف 
بالواقع الحقيقى فى بلادنا الذى يشير الى مثل 
هذه الخسائر المادية ليس رزيلة 0 أى حال 
ولكن السؤال السذى يترتب عليه هو : لماذا 
ع شعي ماك ب ريه 
هذه المؤسسات الثقافية فى بلادئا ؟ 


الأمابة تكس ض ممسدوفة ذن ليواي 
الواضتحة التى لا تحتاج الى جه د خسارق 
لاكتتساقها ” 


أولهاالانفجار الوظيفى :فالمؤسسات الثقافية 
تعانى تضخيا وظيقيا يصل الى حسد الانفجار . 
والذىيتحمل نفقات وأجور هذا الجيش الجرار من 
: الوظدين. هوا الاثخام القنى ثقسة 4 والانفاج 
الثقانى نقسه » الصادر عن القطاع العلم دون 
أفيرهء ١ ٠ ٠.‏ 


لهب" 


ثانيها ل ضعئكن كفاءة 0 إثا و الانقتجان 
لاول وهلة . فالعدد الس اه على ا 
حدة البيروقراطية في المؤسسات الثقافية » عن 
طريق خلق الادارات المصطئعة والمكائب الوهمية 
التى لاتقوم بعمل حفيقى ؛ أو تقوم يعيل يمكن 
ببساطة الاستغناء عنه . وفضلا عن ذلك فان 
سسيادة متهج العمل الروتينى الحكومى فى 
باسمتات انتاجية بس كبؤسسة التشرعاى سييل 
المثال سل أدى »الى عدم الاستفادة من الامكانيات 
الفعلية المكاجة بالتمل ...ان مطبحة هيك النثين 
تعيل من الساعة الثامنة حتى الثانية ظهرا وكأنها 
مصلحة حكومية. ومعنيذلك أنهذه المطبعةالتى 
يمكن أن تعمل بطاقة ثلاث ورديات © تعمل بطاقة 
وردية واحدة . وهذا ضياع واهدار للمال العام 
وئفس الامر فىهيئةالمسرح . فمسرح مثل مسرح 
الجميورية يضم أكثر من سبعين ممثلا وممثلة ؛ 
الكبيرة » ويشى الجائب الال متهم بلا عمل ذاخل 
مسسركه لمدة تبلغ عدة سئواتك 5 


ثالثهاعدم ترئسيد الانتاج: فكثير منالقرارات 
التى تعلق بالانتاج الثقافىكانت تتخذ بغيردراسة 
حقيقية »© و5 للتلقائية والارتجال »)فلاتصدرن 
دون دراسة للسوق الثقافى» ولا دراسة لاتجاهات 
القراء» بل ولا دراسة للاحتياجاتالحقيقية للبناء 
الثقافئى فى مجتيع يتطور وينمو فى اتحاهات 
معيئة . ا 4 وتبدا بروفاتها 6 ويثم 
تنتج ثم لاتجد دورا للعرض فتظلحبيسة المخازن. 
وهكذاء بل أن الادروص ل الىحد البدءفىمشروعات 
ام يكن الهاءما يبررها ويعنيها اعمال فايسة يلل 
3 الاوبرا المسماة حياة فنان » وقد تكلف انتاجها 
لم تسقطع أن مع ل و 3 
حنيه .. وبعضها الاخر مؤسسات وابئية مثل 
مسيرح الجليد الذى عدل عن تنفيذه بعد ان قطع 
شوطا كبيرا فى عيليات التنفيذ . التلقائية 
والارتجال هيا اذن الاساس فى فقدان هذا 
الترثسيد للانتاج » وتخبطه وسط متاهة لا معالم 
لها , 


رابعهاسفياب الرقابة الحقيقية : ان الخسائر 
والتى لحقت بالمؤسسات الثقافية » لم تتحقق فى 
عام واحد بالطيبع ٠‏ وهى فد واصلت تراكيها 
وصعودها عاما بعد عام . وثمة ملفات مغلقة 

فى المؤسسات الثقافية عن عمليات اختسلاسر 
رق للمال العام . 


واذا كان ين الممكن الول بان الامسسياب 


السابتة تمثل القاعدة العامة للخسنائن :فى كل 
المؤسسات الثقافية » فان ثمة أسبابا أخرى فى 
بعض القطاعات الثقافية تؤدى الى الخسسائر 
التى تلحق بها + ونظرة سريعة على ميزائيات 
بعض الؤسسات »© وأسلوب عملها ») توضح هذه 
الحقيقة » وتلتى ضوءا على الاسباب الحقيقية 
لخسائرها . 


© مثلا ميزانية هيئة التأليف والنشر حوالى 
مليون ومائتى الف جنيه فى السنة . تدفع الوزارة 
- اد العوذة متها حو الى تضنقها ب أى ستيائة 
الف حئيه ‏ والباقى يأتى من دخل الهيئة عن 
طريق التوزيع ومعارض الكتب »؛ ودخل المطابع 
التى تيلكها ومن بينها حوالى مائة وعشرين الفا 
هن الجنيهات يدفعها المجلس الاعلى للفنون 
والآداب لنشر الكتب التى يصدرها ضين المكتبة 
العربية ») وهو ما يسمى بالتمويل الذاتى . وكل 
ما تدنعه الوزارة او الدولة للهيئة أى الستمائة 
الف جنيه » هى مرئبات الموظفين الذين يعماون 
فى الهيئة ! وميزانية النشر وقدرها حوالى 
الثاثة الف حليسه ثاتى كلها بن ذلك 
التمويل الذاتى . وهذه الميزائية هى كل ماينفئق 
على غنات التخير ...واذا اتنثا حصية الملس 
الاعلى للفئون والآداب يصيح الحاصسل حوالى 
نصف مليون جنيه . وبعملية قسية بسسيطة على 
عدد سكان الجمهورية المصرية » يكون نصيب 
الفرد الواحد من ميزانية النشر هو « قرثسين 
مناغ » فائط لا غير كل عام ! ... 


وحتى اذا قيل أن ثلثى الآمة أميون لا يقرأون 
ولا يكتبون لا تكون النتيجة أسعد حالا » لانها 
لن نزيد عن قطعة من ذات الخمسة فروشس ؟ 

© مثال آخر »؛ ميزائية هيئة المسرح حوالى 
مليون وربع مليون جنيه ف ىالسقد . تدفعالوزارة 
به او الدولة ح متها حسوالن شتياقة الت هن 
الجنيهات مرتبات موظفين ٠‏ والباقى وهو لايكاد 
يصل الى نصف مليون جنيه © هو كل ميزائيسة 
الانتاح الفتى كل جام .. 


هذان مثلان فقط » يمكن أن نجد لهما نظائر 
كثيرة فى سائر المؤسسات الثقافية الاخرى . 
والاسباب توشك أن تكون واحدة , ٠‏ 


غير ان الطريف فى الامر آن هيئة النشر 
تعائى أسبابا خاصة فى خسائرها - بالاضافة 
الى الاسباب العامة ب منها ارتفاع ثمن الورق» 
لآنالهيئة لا تشترى كل الور قالذى تحتاجاليه من 
وزارة التموبن » بل عن طريق ما يسمى بالقطاع 
الخاص أو السوق الحرة أو بتعبير أدق السوق 
السوداءٍ .. وثينه هنا ضسعف ثمنه العادى الذى 


تحدده وزازة التمؤين ! متها أزباح تشركة التوزيع 
التابعة لها أو التابعة للوزارة التى تبلغ عيولتها 
حوالى /7٠.‏ من ثمن ما تقوم به بتوزيعه من 
مطبوعات الهيئة !.. ومنها بالطبع ارتفاع تكاليف 
الطباعة » نظرا لعدم تشغيل طاقة المطايع بكاملها 
وهو ما أشرنا اليه فى البداية ٠‏ ْ 


ومثلها فى ذلك هيئة المسرح © التى تقتصر 
نشاطها على القاهرة » ولا تكاد تطل على خارج 
أسوارها 6 أله شي فصل الصيف ولمدة محدودة 
حيث تزور بعض فرثها الاسكندرية أو مرسى 
مطروح أو رأس البر . والامكانيات الكبيرة القى 
3 فنائين وعمال وريبيرتوار م تتجيد أوا 
يفكر فى الاستفادة من كل هذا بخسلق شعب 
كثيرة للمسارح المختلفة تعبل فى المحانظات أوا 
حتى فى الاحياء البعيدة عن وسط القاهرة كشيبرا 
الخيمة أو حلوان وغيرهيا ! 


ان هذه الكلمات السابقة كلها * تمثل الخلنية 
الوائعية التى يجب أن ننظسس من خلالها الى 
الاجراءات الجسديدة التى اتخذت فى الشسهون 
الاخيرة , 


فهسل يمكن أن تتخطى المؤسسسات الثقانية 
الجديدة هذه الاسباب ؟ . سؤال هام يتبغى 
التعرض له مى شىء من الوضوح والصراحة 1 


ويجب أن بقسال من البسداية »© بغير لف .أو 
دوران ؛ ان الدل الحقيقى لا يبكن أن يكون بأئ 
حال من الاحوال »© هو « الانكياش » . 


أن مؤّسسة السسينيا ‏ التى تمثل القطاع 
العام السيئيائى فى البلاد ‏ لا يمكن أن تسلم 
نفسها للتطاع الخاص الذى نعرف طبيعة ائتاجه 
عن ضعفق التمويل المصرى فى القطاع الخاص 
السيثمائى » أدركثا أن النتئيجة سوف تكون 
استيلاء الموزعين اللبئانيين على سوق الانتاج 
السينمائى المصرى . فهل يجوز هذا فكريا 
ينقلص الانتاج المصرى © أو يخضسع فى النهاية 
لمتطلبات السوق العربى المتخلف ) وينسى دوره 
الننى ودوره السياسى لا قى بلادنا وحدها ؛ بل 
فى البلدان العربية كذلك ؟ . لقد كان الحل 
كبيرة أو محدودة ‏ هو التوسع فى الانتباج 
السينمئى لا الانكباشى . وهو فزو الاتاليم 
المصرية التى لم يقشاهد . أكثر من ١٠68م‏ 7 مثها 
الافلهم السسينئيائية قط ! . ان الفيلم الامريكى 


نيا امك لِا 


تئسه 13 الشهوة العالية يعتمة 3 تى انغطيةتكاليقه 
كان ينيقي عليتا لى : نمئح التسهيلات الكبيرة لبناء 
-21 العرض فى ع 8 ولاقامة دور عركن 
أخرى بسيطة ومحدودةالتكاليف فى المدةالصغيرة 

والريف ٠‏ وكان هذأ جدير بأن ي سوقا محلية 
ضخية ع النيام المصسرى 4 ولا يجعله خاضعا 
من ا طريق ٠‏ بل وربما كانت التسسهيلات 
التى منحت للقطاع الخاص فى السينيا المصرية 
والعربية جديرة هى أيضا بأن تقلل خسائره + 
وتفك كثيرا من القيود المغلل بها . وليسالحديث 
هذا عن جيشس الموظفين ؛ وغيابالرتابة » وكفاءة 
التشفيل ©» وترسيدالانتاج » الا تكرارا لما سبق ٠‏ 


والنقطة الثانية الهامة فى هذه القرارات هي 
الحاق الثقافة الجماهيرية .بالحكم المحلى . فما 
من شك أننا ذ جميعسا الى أن يكون الحكم 
المحلى فى بلادنا بديلا حقيقيا من المركزية المطلقة 
النى عاقست فيها مصر ترونا طويلة . غير آن 
الامرز يحتاج الى تمحيص أدق لهذه القضية » 
الثقافى فى الاقاليم » مثلما حدث فى محافظة بئى 
سويف عندما رفض المحافل عرض مسرحية 
« بثل البلدية » بعد أن منحها هى البداية مائتين 
وخمسين جنيها » بحجة 'أنها مسرحية متطرفة ! 
والمسبرحية المشاراليها اجازتهاالرئابة » وعرضتك 
فى أكثر من اقليم ؛ وعرضت فى مهرجسان 
المحافظات 3 ان مشزى ذلك هو مانريد الاشبارة 
اليه هنا * * فخضصسوع الثقافة الجماهيرية المحلية 
لا يعنى. ب ولا ينبيغى أن يعنى س خضوعها فنيا 
وسنياسيا لاشراف السئولين الاداريين هناك . 
فنالثقافة اثسان التعليم والصحة وسائر ا 
لا 0_6 فى 7 ا 17 اسباليبب ال 
من الامراض مثلا ٠‏ هذه أمور تخضع للإاشراف 
واتيحة الركري فى القاهرة ؛ واذا © كان لابد من 
رقابة )فهىرقايةالدولة العامةالمتمثلة فى«الرقاية 
على المصنفات الفنية » فقط » وليس جديرا يكل 
مسثول داري فى أى محاقظة أن يقيم من نفسسه 
رقيبا سياسيا وفنيا ٠‏ وليس المفروض فيهانهخبير 
فى ثسئون الفن ؛ وليس المفروض كذلك أنه يملك 
سلطة رقابية أعلى من السلطة الرقابيةالمركرية ! 
ان الثقافة الجباهيرية » لعبت دورا بغير 
شبيبك فى حدود امكانياتها الثى انيحتك لها فى 
نير الثقافة فى الاثاليم . اخطات فليلا او دشعثرت 
فى بعض الاحيان ؟ ليكن . ولكن المبدا ينسثى 7 
يطلل فائما ٠‏ ولتقوم الاخطاء ؛ ولتيد لها أليد »6 


وس * أ ب 


بدلا من دئعها دفعا الئ آيدا تدا لأ نكو في كين : 
من الاحيان على انهاضها والتتدم بها . 


واذا انتقلنا الى نقطة اخري ال عدن وأرذا 
فى حياتنا الثقافية هذا العام ؛ وهى صندون 
تماد للكتاب والفئائين 04 وكسر احتكار العاصية 
للثقافة » والاتجاه الى تشكيل المجالس القومية 
ومن بينها المجلس القومى المتخصص للثتافة ؛ 
اننا تتصجور أن هذة التمسوسن جبيها قتال 
أستجاية حقيقية للاحتياحات الموضومية فيجياتنا 
الثقافية التى طال أمد الاستجابة اليها ٠.‏ 1 


فلقد ظلت بلادنا ب لامن غير مفهوم مس من بين' 
البلدان القليلة » التى لاينتظم كتابها وفتانوها 
فى أتحاد بذ صسفوفهم ويعير من اتجاهاتهم 
الذكرية والننية والسياسية ٠‏ دليس كية جاجد 
تدعو الى الحديث عن أهمية مثل هذا الاتحاد 6 
ولا من الخوي النوط به + وريها امكن. أن تكلقين 
بالاشارة الى أن مثل هذه الاتحادات تلعب في 
البلسيدان المتقدبمة - وخاصسة ذات التخلسسام 
الافيستراكى ‏ دورا بارزا قى الحياة الثقافية 
والسبياسية يها + وتفسعيل لل هذا الاتحاد 
دالما ست وها زالوا مه عتيبة امامية من عتسائي 
النضال الوطئى 


وبقى أن تبدا ٠‏ فهذه مسسئوليتنا جميسا ل 
ولنيدا البداية الصحيحة بأن ننائس طبيعة هذا 
الاتحاد الجديد » ومناهج تشكيله »؛ و اسسالينية 
عمله واطاره » وشروط عضصويته 4 ومصسادر 
تمويهه ؛ وعلاقاته بالدولة » وبالاتحاد الاثستراكى 
يتعرض لها فى حياته المتبلة . 


أما عن كسر احتكار العاصمة للثقافة ؛ فهذه 
القضية هى محور القضايا الثقافية جميعا في 
مثل ظروفنا التى تتركز فيها كل المؤسسسيات 
الثقافية والاعلامية فى العاصمةوحدها » وتعيشس 
كرو يه ال د مجمبوعة 
ملقاربة من القرى . وغيرها من الوسائل التى 
تمهد الكسر الاحتكار 2 العاصسمى « » وتخطو! 


ولبست كفية الجالن التقسمية حديؤة 16 
فقد أثمار اليها بيان 8٠‏ مارس ؛ أو بتعبير أدق : 


نس ليها وبقى مرزة أخرى أن تبدا ٠.‏ ولانتوقف 
جند مجرد أضدار التراب. . ٠, ٠‏ فهذه 00 
احتتى بنبدا فى بنائها 0 5 0 حاجاث 
هرورية واقعية . وتكوينها ضرورة ملحة لاتحتيل 


التأحيل ٠‏ 
نحو أى أفق: نسير 
الات فى أن تشبيو اه لشسمال؟ + ناذا 
ا در 0 المستقيل 


فى ضسوء هذه الاحسداث » وعلى هدى تلك 
المؤشرات التى المحنا اليها فى البداية ؟ 


ان القاعدة البديهية 0 أن التنظيم يخدم 
السسسياسة ٠‏ ومى كل ميادين العميسل الوطنى 
العام 4 السسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية 4 فان أى تنظيم ليس مقصودا لذاته » 
وليس هدفا فى حد ذاته ) وائما سق أداة أو 
وسيلة لتحقيق أهداف سياسةمعينة ؛ والوصول 
الى غايات محددة . 


والتنظيمات الجديدة التى تمث فى المبسدان 
الثقافى ؛ ليسست هدفا فى حد ذاتها أيضا ٠.‏ 
وأنما هى ‏ كما قيل أكثر من مرة ومصيلة 
للانطلاق الثقافى » وكسب مواقع جديدة أكثر 
نقدما للثقافة فى بسلادنا . ولكن يبدو أن هذه 
الاهداف تعائى بعض العتبات فى طريقها . 
وأول هذه العقبات وأهمها هى مشكلة التمويل 
وما يسمى بفلسنة المكتسب والخسارة ٠‏ ومن 
غير المعقول أن نبخل على الثقافة ‏ ودورها 
مروت ومعترف به سل ييضعةملايين ولحيات 
تضيع فىميادين أخرى دون ان نعل بها أحد ! . 
ولا سبيل الى الانطلاق الثقافى الحقيقى بدون 
تخطيط علبى مدروس لكل مجسال ؛ بعيدا عن 


التلقائية والأرتجالٌ والمشرواعات الوهبية . ٠‏ واهذًا . 
التخطيط قادر على أن يحتق ما نصبو اليه جميعا 
منتوازن دين المكسب والخسارة ٠.‏ وتعادل بين 
النفقات المادية » والعسائد المادى والنفسى 
والسياسى والفكرى الذى لا يتدر بثمن 5 


هذا هو جوهر المشكلة الان » وهو مفترق 
الطريق الذى تقئف عنده حياتنا الثفائية أيام 
اختيارات صعبة ٠‏ اما الانكماشش أو التقلص .. 
الجمهورية كلها ٠‏ أمآ تسليع الثكائة فى بلادنا 
لاتجاهات القطاع الخاص 4 وأذواق ورفيسات 
المسئولين الاداريين فى المحافظات ؛ وأما حكن 
القطاع العام بدماء جديدة 4 وبعث الروح مره 
أخرى فى قطاعاتثتانيةعانت طويلامن الاختناق : 


ان حريق الاوبرا يهدف رقم فداحته ؛ اذا 
قورن باحتراق الامل فى ثقافة وطنية وقومية » 
اشستراكية _انسسانية »© تنطلق من مصر مركر' 
٠. 0 00 0 0‏ وكل الأخطاء التى 
0 ( 2 00 التى عبلت 7 ع 
والتجمد والانكيائس فى حياتنا الثقافية يمكن لها 
أن تدرس وأن يتجاوزها المستقبل ٠‏ 

ونحن ينبغى علينا أن ندافع عن الامل ٠‏ 

وتحن يذبعى أن تسساعد على تكديم الحلول 
الايجابية ٠,‏ 

هكذا تريد جماهيرنا نفهسسها ؛ لان الانطلاق' 
هو التعبير الوحيد الممكن عن احتياجاتها فى هذه 
المرحلة . 


وهكذا يد ينبغى أن نواجه تحسديات المستتقبل 
أيشسا - لها 


جو 


العلم على التعميسم © 
5 والتعميم يقتهى بالضرورة تجاوزا 
دقوم | عن الكثير من التفصيلات » ولكن 

ذلك لا يعئى اهمالا للتفصيلات 
جميعا »> ومن هذا المنطلق بالتحديد تبرز مشكلة 
تواجه العلماء جميعا علممام الإنسانيات على 
والى أى حد ينبغى التخصيص ١او‏ بعبارة اخرى 
أى التفصيلات تأخذ وايهائدع . وقد يتفق العلماء 
جميعا على انه لابد وأن يولى قدر من الاعتبار 
للتناصيل » خاصةتلك التى تتئاقضش مع الخطالعام 
للتعميم العلمى حيال ظاهرة معينة ياعتبار أن تلك 
التفصيلات بالتمديد تكون عادة بمثابة البدايات 
الاولى لتغير الظاهرة موضع البحث »؛ وبالتالى 
لتغير التعميمات العلمية الخاصة يها * قد نتفق 
على كل ذلك ولكنا كثيرا ما نغفل عنه آي نتغافل 
خاصة اذا ما كنا بصدد ظاهرة تدخل فى نطاق 
العلوم الانسائية حيثتشعرنا التعميمات بدرجةقد 
الظاهرة خاصة تلك التى تتعارض مع تعميماتنا 
المسيقة 9 وقد يرجع ذلك الاغقال اى التغاقل الئ 


قتدرى حفق - 


العديد من الاسسباب ؛ منها المتعلق بتاريخ العلوم 
الانسانية ذاتها » ومنها المثعاق بطبيعة موضوعاتها 
وما تثيره احيانا من أحاسيس قومية أوشخصية. 

ولقد كنت حتى اسابيع قليلة فى اسار احاسيس 
من هذا النوع حيال' علماء النفس الامريكيين 
المعاصرين ٠‏ كنت أشعر بالاسى ‏ ولا أقول بالخجل 
5 وابناء مهذنى من علماع الثئفس الامسريكيين 
يضعون معرفتهم بالانسان » وهى معرفة على قدر 
الامبريالية الامريكية سواء فى داخل الولايات 
المتحدة أى خارجها ٠‏ كان يبدى لى وكآنهم جميعا 
مشتركون فى هذا الموقفا حتى أن الاستثناءات 
القليلة اق الاس.تتناعء الوحيد الذى اذكره فى هذا 
الصدد وهى ايريك فروم عالم النقس التقدمى 


الامريكى المعروف قد ترك مهنة علم النفس وتفرع 


للنضالن السياسى ثماما + وكان كل ذلك أمسرا 
مفهوما لدى تماما * وان كان الفهم لا يحول دانما 
ين لاس والضجل.: 

وفى خضمم تلك الاحاسيس كنت ذات يوم من ايام 
الشهر الماضى اتصمفح المجك الاخين من « الملخصات 
السيكلوجية » وهى مجلة شهرية تصدرها 


الرابطة السيكلوجية الامريكية وتتضمن ملخصات 
لفالبية البحرث السيكلوجية المنشورة فى كافة 
انحاء العالم ٠‏ واستوقف انتباهى عثوان لمقال 
نشيره عالم نسي امريكى فى صيف عام 6] هو 
ندءدسترو 3 فبورشتاين وك سسا العنسوان 
«الحعالة : الولايات المتحصدة ٠‏ 

المرضى ؛ فيتنام » ٠‏ وللم يكن 0 
المعروفة لي فى حم النفس الامريكى > كذلك فان 
المجلة لم تورد تلخيصا لذلك المقال مكتفية بالاشارة 
الى عنوانه ٠‏ 


العنوانم ٠‏ 9 أنه يتحذ الاسلوب الذى يتبعه الاطباع 
فى تمتجيل الرضى الذين يعالجوتهم + وخطر لى 
آنذاك أن المقال قد يكون جزء! من تلك اللعبة 
القبيمة المسترلكة التى اشتخدهها حدرونا زان 
يستخدمها ب علماء الثقسن 0 وغيرهم 
والدولى وعلى راسها قضية الحرب ابابيانيا الى 
أسباب سيكلوجية خالصة وبنذلك 
يتحول + المتتدو + الى حرطن ينيقي عالجتهر يدلا 
من محاربتهم ٠‏ 


وحاولت ه دون توقع لجديد - ان اختبر صحة 
ما انتهيت اليه فارسلت الى كاتب المقال اطلب 
نسيكة من عداله + ولم ييكن وكت طويل حني تللليث 
المقال مصحويا بخطاب رقيق يطلب 3 فيه أن 
أرسل له برأيى فى مقاله ٠‏ وتحفزت وبدات ت القراءة 
فاذا بالمقال يبدأ هكذا : 


« يكفى أن يتحدث المرء الى مناضل زنجى من 
أبناع الحيتو » أو الى طالب ثائر ؛ أو الى أحسد 
المترددين على على هيثئات ا معونات الخيرية , أو اللمى 
أحد الرافضين لاداء الخدمة العسكرية» 
له ضالة ما قدمه علم النفس لتلك القطاعات 
الكيية من ايثا امنا ٠*٠‏ ترى آين كانت جهود علدم 
عي ا ا و ا ا و 
صدور قرارات ا محكمة العليا بشأن التذ 
العتصرية * ترى ما طبيعة الدور الذى العيه م 
والعسكرية . ومن أجل اعادة ما اخذل من تدريج 
للمصالح القومية حسب اهميتها ؟ ترى ماذا فى 
مقررات علم الثفس التى نضعها ونقوم بتدريسها 
قد أدى الى مثل ذلك العجن عن الثمكن من التأثير 
الفعال على المشكلات الاجتماعية المعساصرة 
1 الكيرى « ليست تلك سوى تماذج قليلة من تساؤلات 
عديدة تواجه علم الثفس المعاصصي » ٠‏ 


« ان علماء الئفس لا يحقاون مكانة باررّة بين 
قادة التحرك من أجل تقو به ودعم التضال ضد 


. قضايا المجتمع ٠‏ 


تفثى الظلم الاجثماعى * بل انهم أكش ميلا الى 
1 والتعاون مع أؤؤسسيات التعليمية” غيس 
الديمقراطية » والتظم الاجتساعرسة الأتعصية 
عنصررا والسلطة النامية للتحالف الصنا 
العسكرى المعاىرى لتحالف الجيافير الشعبية » 
دون وعى أو اهتمام كدير يما يتضمتة كل ذلك مع 
أبعاد اكتماعية ٠‏ ولعل الوقت ثم يننا يبعي ُ 
ولعلنا ما زلنا نستطيع أن نتحرك كجموعة من أجل 
تحسين الاستفادة يما لددنا من معرفة سيدلوجية 
بحدث تصبح قلك ١‏ فة أكشر صلاحية لتلبية عاقة 
احتياجات المجذمع الملحة > وبا مثالى من أجل الكف 
عن تدعيم ومؤازرة قلك الدرامح وا ممارسات الى 
تؤدى فى النهاية الى اهدار الانسائية أي مجافاخ 
العمل سيكلوديا أو أخلاقيا »و تعلدنا بذلك : 
ادراك دلالة آلاف الاجبار أت القهرية التى تمارس 
فعاليتها داخل مجتمعنا المعاصى > ثسائنا فى تقدير 
وفهم الاجبارات السيكلوجية التى تجرى دَاخل 
القرد ٠‏ 


وقبل أن آمضى فى قراءة المقال أحسست بأن 
قرت آخذ كن الخنوت: .والتى حيال لنة 
ستكاوهدة جديدة غزيية ماما عما اغرفه عن خلم 
النفس الامريكى ٠‏ لخغة تدعق علمياء النفس 
الاوكيين الى شرورة افكان دقف قوري حيال 
ووجه الغرابة أنها صادرة من 
عالم امريكى * ويمضي كاتب المقال مؤّكدا حفوته 
مقررا » أن هلماء النفس لديهم بالفعل قدرا كبيرا 
من المعرفة بالاثار المدمرة للظلم والجور 4 والمناخ 
المعرفة قد لا تكون متوفرة بالقدر المأمول » ولكنا 
من أجل ارساء مجتمع عادل وانسانى » + 


قي أضبح اذن ان فدورشتاين لا يدعن علماء النفس 
الى اتخاذ موقف ثورى بوصفهم مواطنين فحسب » 
بل أساسا بوصقهم علماء نفس ٠‏ وتلك قضية حاية 
وخطيرة حقا ٠‏ فهى تعئى أن علماء النفس بحكم 
لخصصهم وخلال معازيتتهم يتخذون 
فى مجتمعاتهم ٠‏ وسواء كانوا على وعى بموقفهم 
هذا أي على غير وعى » مدركين له أى متجاهلين 
أيأة » واغبين فى اتخانه اى عازفين عنه , فهم 
كمتخصصون فى هلمم الخفس ٠‏ ويبحث فيورشتاين 
عن مثال هملى يسوقه تدليلا على قضيته فاذ! به 
دلدّمسه سن مجال العلاجح النقبسى ٠‏ واهمية اختدياره 
لذلك المجال بالتحديد لا ترجع ذيما نرى الى كونه 
شخضيا احد الشتقليق بالملاخ الى يقير ها 
قبع الى طبيمة الوقم الخامن الذى تشغله قهنية 
العلاج. فى سجاق علم الكقسن + لقد رقن في اذهان 
الكثيرين أن العلاج النفسى على تعدد مدارسه 


3208 


وكختلافها أن عملى »' فى المقام الأول 0 0 5# 


وينتهى ؛ ويدور حول محور واحد هو المريض 
شفاؤه أى عدم شفائه ٠‏ ووفقا لهذا القهم فانه 7 
كان لنا آن « نقحم « القضايا الايديولوجية فى فرع 
كعلم التفس الاجتماهى مثلا فان تلك القضايا تيدى 
بعيدة كل اليعد عن مجال العلاج النفمى ٠‏ ويعرض 
' فيورشتاين مثاله كما يلى : « أن الحاجة الى توافر 
فهم عام للمحيط الاجتماعى والاقتصادى وما يترتب 
على طبيعة ذلك المديط من نقائج نود آمرا لا غنى 
عنه بالنسية للمعالجين الزفسيين . وكمثال على 
مدق أهمماه ذلك القضية يمكن” ان نسسوق ذلك 
النساؤل الذى آثاره بمعض نقاد التدليل النفسى 
ومؤداه : الم يسهم المحللون النفسيون عمليا فى 
شل النشاط السياسى للعديد من المثققين فى الماندا 
خلال بزوغ النازية ء» وذلك يتناولهم للاخطار 
الاجتماعية الواقعية تماما فى ذلك الوقت من خلال 
نظريات وتفسيرات تتعلق بداخلية النفس 
ودينامياتها ؟ أن المعالج النفسى الامريكى الذى 
تعوزه اليقظة الاجماعية يمكن أن يضبع نفس 
الثىء بحجبه للتقييم الواقعى للحرب » وللتهديد 
النووى » وللعسكرية » ولغير, ذلك من الافسات 
الاجتماعية كالعنصرية والتميين الاجتماعى ٠٠‏ ان 
العلاج النقمى ليس كما كان يفترض يسذاجة:فى 
البداية معيد عن اتخاد موقف قيمى 5 أنه يتخذد 
موقفا محايدا من القيم » بل أنه فى الحقيقة جزء 
متكامل من سيكلوجية أشمل للضيط السلوكى أ 
التأثير السلوكى » ٠‏ 


ولا يفوت فيورشتاين أن يستمد من خبرته 
'الشخصية كمعالج نفسى مأ يدعم به وجهة نظره فى 
الملاج النقمى وموقعسه من قضسايا الصراع 
الاجتمساعى "٠‏ 
بالاشستراك مع أحد زملاثه أنذ فيها « انه اثناء 
تصاعد النذر ببدء مرحلة جديدة فى العدوان على 
فيتنام بالشروع فى قصفا فيتنام الشمالية 
بالقنايل.» وما يسببه ذلك الموقف من تهديد بال 
الخطو.رة والواقعية » فى ذلك الوقت 'مم نجد سمسواىي 
ئلة بالغة 'الضالة من المرضى ؛ يشعرون انه من 


المناسب جنائئسة مخاوفهم 4 او مومهم حيال 5 


تلك الامون خلال علاجهم 3 لقد ' قرر ١‏ مريضا 
فقط من بين 515 مريضما انهم يشعرون بآهمية مثل 
تلك المناقشات ء رغم وجود ١١5‏ مريضا من بين 
هؤّلاء يشعرون ان هناك احتمالا قويا بأن يؤدى 
تلصاعد عمليات الولايات المتحذة فى فيتنام الى 
حرب نووية شساملة 1 ) . 


ال هذا والامى لم وخر فى الصو وا عن وذ ُ 
دعوة ثورية حقا' ولكنها لابد وأن- تكون دعوة * 


فردية * مجرد وجهة فلس يسوقها ذلك العالم 
الأمريكى أق موقف شضهى يتحده ول" يلذزم بة 


سواه * هجرد استثناء :من يتا علماء النفن : 


رك أت 


فيشير الى دراسة اجراها عام 5519 


مين م ا .مثلا الي أريك قروم 
استثناءين بدلا عن استثناءو احد : 5 مر. طيت :حقاء 


ولكن ليس بالامر الخطير ٠‏ 


ولكن ما ان مضت بي القراءة 'حتى ادركت أن: 
الامنر أضخم واخطر ة هن ذلك بكثير 7 ان فيورشتاين 
لا يعبر عن نفسه كفرد فحسب ء بل ان مقاله تعبين ' 
عن أتجاه منظم وعن حركة اجتماعية واضحة 
الخطوط محددة الاهداف ٠‏ حركة لها دنظيمها 
الفعلى الدذىيعيرعنها ه وهو « منظمة علماءالنقس 
الامريكدين من اجل النضال الاجتماعى » ويعرف 
فيورتستاينهذه المنظمة يقوله : 


« ان منظمة علماعء النفس الامريكيون من أجل 
النضضال الاجتماعى تعد تعديرا عن محاولات علماء 
النفس الازذطلاق من ذلك البسرج اللعساجى الذى 
دقرضه انعزّالهم نسمييا آو كليا عن مجال احذفياجات 
المجتمع التصارعة ٠‏ وتهدف المنظمة الئ 
علماعء النفس الذين دشعرون بأنه فى كلك الحقية 
المضطرية الحاسمة يما تنضمنه من تنهديدات 
واقعية” تمامها ف الحرب النووية » ويا 

تنضمنه دن اتساع انطا ق الفقر ومن عتصرية : 
ومن الاف الافات الاجتماعية » فى تلك الحقدة 
ينيفى على علماء الففس آن دصنعوا شيا أكتر ىر من 
مدرد اأودوف عند حد الدراسة واكتفكير ٠‏ أن 
اعضاء تلك المنظمة الى تثمو بسرعة فائقة . 
يشعرون أنه ينيفى علينا آن نبحث عن طرق لتطبيق 
معرقتنا وخيرتنا وهى على ماهى عليه من نقص فى 
اقجاه حل ااشكلات اللحة لعصرنا * 

ودمضى ذيورشثئاين شعك. ذلك موضحا أنه . في 
ضدوء أهدافب المتظلمة قام كل من هوارد 
درودر أسدتاذ هل م الئفس فى مركز الدراسات 
المصرفية بجامعة دوتجرز » ونائب رئيس المنظمة» 
بالاتناق مع أيثيل توباح رئيسسة قرع 
نيويورك من المنظمية بدعوه فروع المنظيسة فى 


١‏ كافة انحاء الولايات المتحدة الى عفد وتنظليسم 


نوها من الأثمرات لنبحث الجرائب السكلرية 
والاجتماعية المتعلقة سأنهاء الحرب فى فيتنام 0 
وجهت الدعوة فى يناير عام 6 على أن 

تلك المؤدتمرات فى دوم السبت' الاول مسن مارس ف فى 
نفس العام * وقد أخثير ذلك اليوم بالتحديد تدعيما : 
لقرار بالاضراب الموّقت عن البحوث اتخذه عدد 
كبير من العلماء: الاجتماعيين والطبيعيين من 'معهد 
ماساشوسيس للتكنولوجيا ». ٠‏ يهن جامعات بال 
وكورتل وغيرها' احتجاجا عل ى «(سسموعم, ااستخدام 
المعرفة »'* وعلى « الاستخدام' :غير المستول لبح 


. العلمى ». 'مكان قد تحدد لذلك الاضزناب يوم 3 


مارس وبالتالى فقد كان عقد المؤثمنات فى الاول 
'من مارس ثعبيرا بن المتتاية تن بتضايتها وتأييدها , 


.. آن تنظيم مؤتمى كدير فى ذيويورك يضم العديد 
من الحلقات الدراسية ء والمناقشات العامة * فضلا 
عن توفسر التيسيرات اللازمة لحضور عدد كبير من 
علماء وطلبة علم النفس » ثم تنسيق كل تلك الجهود 
ألم يكن بالامر اليسور بل كان « مغامرة بالغة 
الصسعوية » ٠‏ ورغم ذلك عفبعد مرور فترة لا تجاوز 
الشهنر » كان حجم وتشكيل ال مؤثمر المتلعقد حدثا 
مذهلا من كافة الذواحى ٠‏ بل اله كان فى حد ذاته 
من علماء النفس وال مناضلين الاجتماعيين 
المساهمين فى الْمؤّثسر بوسائل انهاء الحبرب 
الوحشية الظالمة وتحقيق سلام أنسانى وعادل ٠‏ 
ويرى فيورشتاين آن برتامج الؤتمر يعد فى حد 
ذاته تشخيصا عاما لحالة الولايات التحدة بأعتبار 
أن مرضها هى فيتنام ٠‏ 

(لحالة : الولايات المتحدة 
المظهر المرضى : فيتنام 

مكان انعقاد المؤتمر : المدرسة الجديدة للبحوث 
الاجتماعية 

في آول عاردى غايدة ١1‏ + 
جلسات المثاقشسة العامة : 

خطاب رئيس فرع نيويورك لمنظمة علماء النفس 
من أجل النضال الاجتماعى ويتضمن تسرحيبا 
بالحاضرين وعرضا موجزا لاهداف وغسايات 
المؤتمر * 
ندوة : 

«حرب قيتتام المظهر المرضى الذى تعانى منه 
الولايات المتحدة » ٠‏ 
ندوة : 

« النضالات من آجل 
ومشاكلها ء وفرص نجاحها » 
الحلقات الدراسية : 

٠ العنصرية‎ ١ 
5 والنظام الاجتماهى‎ 

الفقشر : كسيب » وكمظهر مرضي * 

الصحة العقلية والمرض العقلى * 

0 القيم فى المجتمع الامريكى 

١‏ التربية فى مدارسنا 

 “‏ فيتنامات أخرى : اليونان مثلا 

4 التمويل الحكومى للبدوث العلمية » 

عم التجنيد المسكريى 

٠١‏ اتفاقيات السلام 

1١‏ حركات المقاومة 

ل الحريات المدنية 


التخرنر : معناها » 


: د الاسبقيات القومية‎ ١1 

14 - ترد الشباب 

ويشير فيورشتاين الى آن أبواب المؤثمن كانت 
مفتوحة لكل المهتمين من علماء النفسى بحيث كان 
فى استطاعة أية مجموعة من هؤلاء العلياعم مهما 
كان اتجاهها الاجتماعى أن تشترك فى المؤتمل * 
ورغم ذلك فان الاتجاه السائد لدى كافة المجموعات 
التى حضرت المؤتل كان يشير بوضوح الى 
ضرورة ايقاف الحرب الفيتئامية بأسىرع وسيلة 
ممكنة » والى أن تلك الحرب فى حد ذاتها أنما ثدل 
على حالة غير صحية ‏ اذا لم تكن مرضية -' 
يعانى منها مجتمع الولايات المتحدة * 


ويمضى فيورشستاين في نسبرة لاا تخسلو من 
فخر واعتزان مقررا دان الذين تبنوا الدعوة الى 
عقد المؤتمرات عن فيتنيم فى طول البلاد وعرضسها 
لعلماء النفس اليارزين هلى نطاق الامة بأسرها 5 
ومن بين قائمة تضم 19 اسما نجد : هاريت بار حن 
جامعة نيودورك » ومسارتن دويتش من جسامعة 
نيويورك أيضاء واريك اريكسون من جسامعة 
هارفارد ٠‏ وجيروم ك ٠‏ قراتك من جامعة جون 
هوبكنن » وهريرت س كلمان من جامعة ميتشجان » 
وكينيث كينستون من جامععة يال » ودافيد كرئش 
من جامعة كاليفورنيا بيركلى » وروبسرت اج * 
ليفتون حن جامعة يال» وزيلا لوريا من جامعة 
نفث 4 وروبرث ب ٠‏ ماكلوويد من جاسعة كورئل | 
وموترى ميلشر من جامعة كولورادو » وهنرى ! * 
موراى من جامعة هارفارد » وهارولد بروشائسكى 
من جامعة سبتى - نيويورك » وبرنارد ف ٠‏ رايس 
من مركن الدراسات العليا اللصصلحة العقلية » 
وميلتون روكيتثى من جامعة ولاية ميتشيجان » 
وجون ج. سوليفان من جامعة نيوبورك © وا هءل 
ودتكين من جامعة سثيت + نيويورك » ٠‏ 


ولقد حرصنا على عرض تلك الأسمام يجميعا 
لسببين : الارل أنها تشير بوضوح الى أن المنتمين 
النضال الاجتماعى » ينكمون الى كافة اتجاهسات 
ومدارسروفروع علم النفس تقريبا . .منهمعلياء 
الثنس الاجتماعي» وعلماءئفسس الطفل ؛ومئهمابناء 
مدرسبة التحليل التفسى » وأصحاب نظريات شييرة 
فى الشخصية والقياس السيكلوجي * آنا السبب 
التانى فهى أن هؤلاء العلماء لا ينشون الى جامعة 
واحدة ولا الى متطقة جغرافية واحدة فى الي لايات 
المتحدة ٠‏ والسببين معا يشيران بوضوح الى مدى 
شمول واتساع حركة تلك المنظمة ٠‏ وبالفمل فلقد 
انعقدت مؤتمرات ممائلة لمؤتس ثيويويك في عديد 
من الجامعات الاخرى » من 'لوس اتجيلوس » 
وكاليفنورئيبا » وايوجسين واوريجسون ؛ الي 


10 بم 


وبوستون » 


والينسوس » 


شيكاغسى » 
وماساشوستس »؛ وواشئطون ؛ وكولومبيا ؛ الى 


روثرفورد » ونيوجرسى » ونيوهافن » وكونكتيكت ٠‏ 
جهاز تكذولوجى صناعي 


كانت الندوة الصباحية للمؤتمر يعنوان « حرب 
فيتنام » الظهر المرضى الذى تعانى منه الولايات 
المتحدة + وقد ضمت الندىوة عددا من علماء النفس 
المعروفين + الذينكرسى! وما زالىا يكرسون الكثير 
من وقتهم فكرا ونضالا من أجل المشكلات المتعلقة 
بالصرب الفيتنامية ١‏ , 
كان أول المتحدتين هى الندوة هو مورتون 
دويتش. استساذ علم النفس بجامعة كولومييا 
والمتخصص فى ديئاميات الجماعة والعلاج النفسى 
وقد .عرض وجهة نظره قائلا م يبدي لى أن ما يميز 
موقفنا هوأننا قد طورنا الجهاز التكنولوجى 
الصناعى الهائل بدرجة تمكننا ‏ اذا ما احسنا 
الانسان من الشقاء ٠‏ ولكن ذلك الجهاز لم يعد فى 
وسعنا السيطرة عليه » ولمم بعد فى خدمة الحاجات 
الائسانية ©» لقد أصيحتث الحاجة الإنسانية تتشكل 
لكى تلائّمه ٠‏ وهكذا فقد خلقنا باليعل ما يميز متاخ 
مجشمعنا المعاصر من تفش للقلق ولعدم الاستقرار 
وللاحساس بالعجز ٠‏ ان الحرب تخلق أولتك الذين 
يفتقدون آية سيطرة حقيقية على بيئتهم أي على 
المجريات الرئيسية لحياتهم ٠‏ 


ويعقب 1 ٠‏ روى جون استان علم النفس 
. الصناعى قائلا « فيما ثاله الدكتور دويتشى مسا 
يشير الى أن مصدىر مشكلتنا انمأ يكمن فى تطويرنا 
لاتكنولوجيا ٠‏ وأظن أن ذلك أمر ثانوى ثماما ٠‏ 
وأنى اميل الى تشخيص المشكلة باعتبارها مشكلة 
مجتمع مريض ٠‏ وان ذلك المرض يتسيب فى اثارة 
وايللم جوانب معينة من المجتمع أكثر من غيرها . 
فهى يتسبب فى اثارة الشباب الذين لا يرون 
لحياتهم معنى » وفى اثارة الزنوج الذين لا يرون 
سوى البوّس والشقاء ٠‏ وهؤلاء هم الذين يقاتلون 
المرضى ويواجهوته » وتلك علامة على الصحة ٠‏ 
ولكن مشاكلنا ترجع حقيقة الى أسباب متعددة ٠‏ 
فمنذ الحرب العالمية الثانية ومقاليد توجيه: امور 
الك الممتيع فى بدي اقلية صغيرة ضخيت من 

جم المخاطر الخاريجية التى تتهددنا ء ومن 
ضرورة التحرك لمواجهتها مما يجعل الامر قيما 
يبدى لى أشبهيحالة البرانويا » 5 


أماستيفانكوروفرالاستاذبمعهد امات بوسفسن 


للتكنولوجيا 0 والماتخصص فى عتسلم أل 
الفسيولوجى ء فينظر الى الاسن من زاوية مختلفة 


قائلا « لم تعد الحرب هى المتكلة بل المشكلة هى 
ازدهار جهاز الدولة » وازدهار جهاز الدولةيعتمد 
حاليا على الاستعدادات للحرب » وبيا/!تحديد على 
مقتضيات ما يسمى بالحروب المحدودة * وذلك هى 
السبب قيما نعانيه من ضياع للالمكانياتث 
الاقتصادية الهائلة للولايات المتحدة فى سبيل ذلك 
الحفاظ على استمرار ازدهار جهياز الدولة من 
خلال الاستعداد للحرب ٠‏ 


ويتناول روبرت هولت استاذ علم النفس فى 
جامعة بيويورت والتخصص فى ثياس الشخصيه 
افكان زملاته معنيا يقونه ‏ اخني أن يكين المكترر 
حون قد اققفى حطى الكتيرين من رملاننا الاطباء 
العقليين فى استخدام مصطلحات مثل المرضى 
والبا راديما عها فد يو دان قمة سينا مرشن فى 
المجتمع نفسسه . واعتقد أنالدكتوركوروفر تدطرح 
دن حفائقيالغة الفائدةو الاقناع »وه ىتشير 7 
آن الدافع الكامن وراء ذلك الأتجاه نحى التركيز 
الشديد على الدماعمى مواتفيخون فيها المرء مويا 
بالفعل ‏ وهى السلوك المميز لحسالات 
البارانويا ‏ ائما فى د افع اقتصادى فى جوهره ٠‏ 
يععدى أن القوى غين. المنظورة الثى. تسرك انها 
تتمثل فى دافع الربح لدى صائع الاسلحة الذى 
يمل مكاثة مرعوقة ذى اللجتمع : 


آما رويرت آلن المعالج النفسى واسستان علم 
النفس والتربية في جامعة ميامى فانه يقدم نقدا 
ذاتيا ثوريا حقيقيا حين يقول ٠‏ لا اظن ان الذين 
يشاركون بوعى فى قتل تلك الاعداد الهائلة من 
ضثيلة من أبناء هذا الوطن ٠‏ ورغم ذلك فاننا نحن 
جميعا الذين اعددنا لذلك الذى يحدث ٠‏ ان ما 
يجرى اليوم انما يتم باسمنا وبتدعيمنا وبدولاراتنا 
التى ندفعها كضرائب » وباصواتنا الانتخابية » ولم 
ليحدث الا اذا اعددنا الناس ء واعددناهم جيداء» 
بحيث يرون انفسهم مجرد اشياء تؤش فى أشياء 
اخرى ٠‏ واعتقد أن علماء النفس » والاطيساء 
العقليين » ؤاولئك المتستغلين بالعلوم الانسانية قد 
اسهموا اسهاماجوهرياقى هذه العدلية » وذلك عن 
طريقين : الاول من خلال المشاركة الفعليسة * 
والثانى وهو الاكثر أهمية من خلال الصعت 
والاذعان ٠‏ 


حركة ثورية فى العلوم الانسانية 


وكان موضوع الندوة المسائية « النضالات من 
اجل التحرر » معناها » ومشاكلها وفرص 
نجاحها » ويصف فيورشتاين من ضمتهم الندوة 
بأنهم « من الذين لم يعطى! لقضايا نضالهم وقتهم » 


وطاقتهم » وجهدهم قحسب » بل الين كثيرا م 
بل وحتى بحياتهم نفسها فى بعض الاحيان » 


حرب فيتنام « وى على ادانة الممارسات غير العادلة 
والتمييزية السائده فى الؤسدسات الاجتماعية 
القاتمة ٠‏ ولكنهم اختلفوا كثيرا فى اقتراحاتهم 
للحلول الثى تراوحت من التغييرات الفردية 
الجزئية الى. ضرورة تغيير النظام بكامله تغييرا 
ثوريا * 


واستهل الندوة فراذك كولدئز وقشى من علماء 
النفس العاملين في مجال الخدمة المدرسية ومن 
اتسين في سيكرلرهية النمن كلما بالذة 
العنف قال فيها « انكم يا علماء النفس قد .بعتم 
أنفسكم لشارع ماديسون افينيى ٠‏ لقد بعتم انفسكم 
لكن بسكن العا ون دق الكنيات الستار .الى 
ووضعهم انفسهم كلية فى خدمة العسكرية ٠‏ لقد لقد 
آن الوفت بالنسية لنا جميعا لكى ندخل مرحلة 
سؤال النفس لنتبين ما الذى نفعله » ولماذا نفعله» 
ولنتاكد من أن ما نفعله يسهم حقا فى بناء عالم 
أفضل » ٠‏ 


وأسم تكن هذه الندوة قاصرة على علماء الذفس 
المتخصصين ٠»‏ فلقد ضمت عددأ من المهنيين 
والطلية ٠.‏ ولقسد وقف عر ويد ابي 
قاناد « اننى اريد السلطة ٠‏ لا أريدها لنفمى » 
اريدها باعتبارى جزءا من الجماهير الشعبية . 
هذا العالم يأسره ٠‏ اعتقد آن العالم ينقسم الى 
معسكرين رئيسيين : معسكر العمال © ومعسكر 
مضطهديهم * وأظن انه يجب على علماء النخفس 
التحالف ممع الطبقة العاملة ومن خلال ذلك التحالف 
يمكن الاستيلاء على السلطة وندمير المضطهدين 5 
ان ذلك يعنى أنكم تقاتلون من أجل السلطة ليس 
على الناس أن يتوافقوا مع هذا المجتسع بل يجب 
عليهم القضاء عليه 5 


واشتركت فى المناتشة فلورافسى كيفدى وهى 
محامية مدنية » فقالث « اذا ما كان الجائب الاكبر 
مثلا » فانها لمضيعة للوقت أن نجلس لتتحدث بحثا 
عن المكان الصحيح الذى ينبغى أن تذهب اليه تلك 
عن وسيلة تمكننا من قلب النظام بحيث يمكن. ان 
تذهب ال ١٠١‏ بليون دولار التى يأخذها البنتاجون 
الى مكان آخر أكش ملاءمة ٠‏ وانى لامل شخصيا 
أن يتزايد سعى الطلبة نحى السلطة أكثر فأكثش » 
وآن يستخدموا قوتهم فى تلب ذلك النظام الذى 
. يخضعهم للقمع ولغسيل المخ » :» 


ويتحدث الطالب قبل براون قائلا « أن -جذون 
الاعراض المرضية انما تكمن فى ال رأسسمالية 
وشكلها الامبريالى المتطور * ان مناقشة الاشياء 
قد تكون أمر! رائعا » ولكنكم ما لم تضعوا كل ذلك 
فى صيخغته الاقتصادية والسياسية قانه يصيح بل 
جدوى على الاطلاق وأذا ما كنا سيكلوجيون حقاء» 
فلنتجمع ولننظر معا الى الامور نظرة شاملة ٠‏ ان 
الحل.هى اسقاط النظام عن طريق 'الثورة » وجعل 
المجتمع صالحا للحياة » بدلا من البقاء فى مجتمع 
ين صسالع للهياة > أن على الجتمح أن يترافق مح 
الناس وليس العكس * 


ويختتم المؤثمر اعمساله وينفض. اعضاءه» 
ويختتم فيورتستاين مقاله قائلا « ما زلنا غى حاجة 
الى تقييم دقيق لذلك المؤتمر التاريخى ٠‏ ولعله من 
السابق لاوانه تقييم نتائجه تقييما دقيقا ,. فليس 
لدينا حاليا سوى اسماء صا يقرب من ١5١‏ مساهما 
بن علماء وظلبة هلع التفي. الذيق أبدوا تتهييسا 
للحاجة الى الربط الوثيق بين القضايا الاجتماعية 
الهامة كحرب فيتنام وبين القضسايا والمشكلات 
السيكاوجيز والاجتماعية الاخرى » وللحاجة الى 

معرفتهم فى خدمة ادام البنساء 
تين من أجل مبالج الجماهير ٠‏ وفى وقت 
كتابة هذا المقال تسثمر مجموعات دراسية عديدة 
فى مناقشاتها » أو فى و ممع الخطط لتنظيسم 
قاداتها » أو فى تنفيذ مشروعات تتراوح من 
معارضة نظام الصواريخ المضادة للصواريخ الى 
النضال ضد العنصرية فى المدارس وفسى 
المجتمع » 1 

بقيت ملاحظات ثلاث * 

اولا : ان تلكالحركةالثورية داخل صفوف علماء 
النفس الامريكيين لا يمكن خهنها اطلاقا بعيدا هن 
النضال الشورى المسلح للشعحت الفيتنامى ٠‏ ذلك ١‏ 
النضال الذى مازال يستنزف الولايات المتحدة دما 
ومالا * فمن الاحساس بعبءه ذلك الاسستتزافب 
انطلقت تلك الحركة الثورية ويغيرها أيضا ٠‏ 


ثانيا : ان تلك الحركة الثورية داآخل صفوف 
علماء فليم الامريكيين أنما فى جرع سس حركة 
قررنة أنسع قطافا تشمل العلوم الانساتة سعط 
وتسير على نفس النهج تقرييا ٠‏ 


ثالئا : انذلك كله لايعنى بحال أنأعضناءمتظمة 
علماء النقفس الامريكيين من اجل التضال 
ا ٠‏ فهم ليسوا سوى قلة ضئيلة منهم علي أى 
حال ولكنها قلة تمثل ظاهرة تتعارض مع ما يمكن 
أن يكون لدى. يعضيئا من اتجاه نحى اطلاق 
التحميمات» الشاملة على علسم "النفس الامريكى 
كله وعلى علماء النفس الامريكيين جميعا * 


ب /ا5 لسسع : 


2 دمع امم ده 
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بدء. جميل مصدلنى_ ب 
رئيش الموحدة السياسية 
بمركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية 
بالا سرام 


الاراء والتعليقات سول النقاط< يرى أن الوثيقة تعد نصرا سياسسيا لوجهة النظن 
الاربع التى اقرها مجلس السوق العربية(؟) دفعت الى تينيها المواقف الايجابية 
الادرية المشتركة فى ؟١‏ مايو 2 للسياسسية الخارجية المصرية 4 الى اتجاه يمثله 
سثة (9ا19(١)‏ © وهى - رجال الحكم فى اسرائيل وأجهزة الاعلام فيها " 


التى تعرض. الرأى الموحد لدول السسسوق ويقول بأن الوثيقة مزعجة وتأتى فى وقت غير 
شكلة الشرق الاوسسط . فمن 1 مناسب(*) وأنها من ايحاء وضغط فرنسا()) 


)١(‏ نشرت صصحيفة « دى فيلت »التى تصدر فى الائبا الفربية في عددها الصادر بتاريخ 51 !1اة1 النص 
الفرئسى لا اسمته بوثيقة السسوق الاوروبية الماستركة ؛ وقالت ان الدول الستة قد انفقت على النقاط الاساسية 
التالية © سك 

أ ب انشياء مناطق منزوعة السلاح بين أسرائيل وجاراتها .. ومناطق عازلة فى بعفضى الناطق »© ومرابطةوحدات من 
قوات الامم المتحدة على أن يمدد مجلس الآمن نشكيلها وأماكن مرابطنها فى هذه اللمنطتة لفترة أولية لا تقل عن خمس 
سئوانت ١‏ 

ب ل السحاب القواتث الاسرائيلية من الارافى التى احئلت فى النزاعالاخير على أن تجرى تعديلات طفيفة فى الحدود 
التى كانت قائمة قبل هذا النزاع فى حالة توصل الاطراف المختلفة الى اتفاق. 

8 .س اتخاذ أجراءات؟؛ بصدد كل مالكلة اللأجئين وخاصة اللساء لجئة تعمل على أن 7 للاجئين حرية الاختبار 5 
ودين الاقامة في دول أخصري وتشرف فى الجالة الاولى على أشروط قبولهم فى إسراثيل وفى الحالة الثانية على دفع 
التعويضااك على آن يتم في الجالتين تعويفي اللاجئين عن الاضرار الني لحقت بهم 
[ راجع باب الوثائق س الطليعة عدد ديسمبر 151/١‏ س مناقشات الجيعيية الاستشارية للمجلس الأوروبى ٠ [١‏ 

1 انظر على سبيل المثال شوقى مصطفى « فرنسا تتعرش لحمل صهيونية عاتية بعد وثيقة السوق المشتركة عن 
الثرق الاوسط « الاهرام » القباهرة الم إلا9! ص ؟ . 

1[ من تصريح لابا أيبان [ لوموند باريس 1:4لهالاةا ٠1‏ 

() أنظر ذافان ااسم[لاة31 > ١؟اسسوساا15‏ »© هاتسوفيه ١1أسام‏ وها آرتس كسره1!ا15 ؛ معسياريقا 
#اسيده|/أ13 بن 


سكام 


الى اتجاه يقول بانها جاءت نتيجة #صسوية 
ووتددنصدده0) تمت بين محور ايطاليا وفرئسسا 
من جهة ومحور المائيا ودول البنياوكس من جهة 
أخرى ٠‏ لعيت فيها قضيتا الامن الأوزبى وانضمام 
بريطانيا الى السوق دورا هاما (60 
الا أن الاخذ بواحد أو أكثر من هذه الاراء 
وحدها كأساس لشرح وثيقة السوق قد يؤدى 
الى استبعاد أو تجاهل اعتبارات أخرى لا تقل 
أهمية » وبدونها د يصبح من المتعذر تقييم جملة 
الذوائع والتتائح بالنسية. لجميع 
يتعلق بها هذا القرار . اذلك يصبح من الفرورى 
لمن يبحث فى الابعاد الحقيقية لوثيقة دول السوق 
أن يتهاود جه النظرة الفسيقة والعسيرات 
المبسطة » رغم أهميتها فى كثير من الاحيان » 
وأن يقوم بدراسة دوافع صدور الوثيقة وأبعادها 
يجتارها النظسام الخولي والدوى الذى تسبفى 
المجموعة الاوربية لتحقيقه داخل هذا النظام » 
وهو نوع من الدراسة يشهل. للباحث التكهين 
بتحديات وبدائل الموقف الذى سيواجه اسرائيل 
نتيجة بزوغ هذا النظام الجديد. وبالتالى يساعد 
على اكتمال صورة الاوضضاع اأقبلة أمام المسئولين 
من عيلية صنع الثرار السياسى فى مصر . 


تطور النظسام الدولى 


النظام الدولى هو تعبير يطاق عة 
التفاملات والقواعد الدولية(5) ا 
الدولى كغيره © من الانساق الاجتيامية نسق 
تتكامل وتترابط أجزاؤه »© وبالتالى فأى تغيير 
جذرى يطرا على احد أجزائه يتبعه بالضرورة 
تغير فى بقية الاجزاء آى فى النظام ككل » وبقدر 
حدة التغير فى هذا الجزء يكون عمق التحول فى 
النظام الدولى »© فتغير ما فى جزء من الاجزاء 
فد يؤدى الى تغير وقتى فى النظام يعود بعدها 


الى حالته السابقة * بيتما يؤدى تقيير. اقّدسة 
. عئفا الى تحول كامل للنظام الدولى(/0) ٠‏ وبقدم 


القرن التاسع عقر العديد من الامقلة غن 
الحالة الاولى ؛ فقد ظل ننلام توازن القوى 
الدولى قائما رغم, حدوث عشرات من التغيرات 
فى كثير من أجزآئه كالثورة الفرنئسية وخروب ٠‏ 
نابايون والثورة الصناعية والتحولات الاجتباعية ٠‏ 
الكرى(م) . هذا بيذما تشرب الحرب العامية 
الاخيرة المثل على الحللة الثائية حين تشعها 
تحول كلى فى النظام الدولى » من نظام توازن 
التوى الى نظام الاستقطاب الثنائى الدولى » 
وقد مر هذا النظام بمزحلتين © مرحلة الحرب 2 
الباردة ومرحلة الثعايئى السلمى © الاولى ا 
بدات ملامحها الرئيسية تبرز بأزية برلين 
وتتميز المرحلة الثانية بتقارب وأضسح بين ١‏ 
تشير الى أن النظام الثنائى قد دخل مرحصلة 2 
تحول هامة . من هذه العلاماتك حدوث 
الصمدع الخطير فى العلاقات الصينية السوفيتية 
ونجاح عملية التكامل الاقتصادى لدول السوق 
الاوربية المشتركة وتفكك دول عدم الانحيان 
وبدء الانحسار الثورى فى دول العالم الثالث ى 


ومنذ ذلك الحين والجدل مستير بين علماء 
يمر بها العالم بين نظامين وحول طبيعة النظام 
الدولى الناشىم ٠‏ وكّد دار أغلب الحوار فئّ 
شكل دراسات نظرية اهتم بها علماء السياسة 
الدولية الثائية جم القفوة والتوازن 
الثرب بأن نظاما دوليا جديدا يوشك أن يبزغ 
وأن عددا من الدراسات النظرية كد استطاعت 2 


[5] لمعلسويات مفصلة عن المراحلالتى مرت بها مناقشسات ممثلى دو لالسوق ومؤسسات المجموعة الأوروبية 
بهدف الوصول الى رأى موحد حولاأزمسة الشرق الاوسط أنظر الاهرام [ القاهرة ] 1؟1,ل!ا19 , والوئائق 


المنشورة بالطليعة سا عدك ديسهبر]!؟1 . 


1ك] راجع : 


21/5711 ,لتامقسصمبة) ماعتصوعط0 تامتجرول 


701 جم 37) ,مقع تلو لقطم لأ معماد1 مت وووع220 لله تدهأمر8 رسفاترمظ 7702102 ١‏ 


,(1988 : سوععءسا) ,عمغسصعاع8 له0 50111 05 فته 1م53 رعطبده5 صه02 رز (1965 ١‏ 


[(1] أنظر 
١ 41‏ 


لأككر : 


هماس ؟ 2011108 570118 


. ( 1966 : 20 776337 )ل لممأوجم [قه0ل1أعطنعنمة مطد ست جنأممط؟ ,لسهااعكك11: فمسسمط. ' ٠‏ 


1 “.08 متمهآطة 18 . 


طذ سمؤعوء 5 مد أموافعة بممسوممه8205 لممطوكه ١,‏ 


.(1868 : اماووظا) ..محتأمعوعره 2 صل _ قورمن اوه 


.(1868 بزوممة 2365) 0 0 كع للم مده رصنا نطه 08 ,, 


كاب 


التنبؤ بالظروقة التى ستدفع لنثاته اتدقعوا 
يشجعون هذا النوع من الدراسات بهدف التنبؤٌ 
بأهم ملام النظام الناشىء للاستعداد له ولتكييف 
سياستهم الشارجية وفقا لما قد يتطلبه هذا 
النظام ٠‏ 


ولا شك أن من أبرن الامثلة على هذا التطور 
هو تحول كيستجر 4 عالمالعلائات الدولية 
ومسستثسار الرئيس نيكسون ؛ كمنظر ومناصر 
للحرب الباردة واسستراتيجياتها(.!) © وآاكثر 
المحذرين من خطورة تحول النظام الدولى القائم 
علىالاستقطاب. الشاكن © ليسسيح ليس فقط 
كمالم بيانية ول ايشا كواضع سياسة دافية 
لدخول الصين النظام الدولى مقدما بذلك الدليل 
الحاسم على اعتراف الولايات المتحدة ببده تحول 
النظام الدولى ٠‏ 


النظام الدولى ومشكلة 


الشدرق الاوسمط 


يلفت النلر أن علماء السياسة العرب # 
وخاصة هؤلاء الذين كثبوأ عن أزمة الشرق 
الاإوسط »© لم يحاولوا دراسة مشاكل المنطقة 
التى تجرى فى النظام الدولى . والهدف الذى 
يمكن. الحصول عليه من هذا النوع من الدراسة 
لا يكون بالفرورة البحث عنانمياط سلوك دولى 
تساعدنا على التنيق بالمستقبل بقدر ما هو محاولة 
فهى وشرج الاببعاد الحقيقية افمساكل النطتة 
ووضعها الصحيح ضمن اطار التفاعلات الدولية 
والاقليبية الاكثر كسمولا واتساعا . فقد لا يحُتلف 
علماء السياسة فى أهمية دراسة اوضاع النظام 
الدولى العربى وقت قيام دولة اسسرائيل ؛ أو دور 
بريطانيا فى هذا المجال © الا أنه من المهم ايشا 
دراسة قلببية النظام الدولي الذى كضات: فى 


ظله» اسرائيل وكان نظاما فى دور النشسأة وملامجه 


الرئيسسية لمتكن قد برزّت بعد . وبئفس الاهمية 
وبمقارنئة هذا النظام الناشىء بشكله المسكتمل 
خلال الخمسينات والذى حدثت فى ظله أحداث 
عام 118651 4 يتضح للدارس الان أن عدم اكتمال 
شكل النظام الدولى خلال ظروف يسام دولة 
اسرائيل كان .من اعم العوايل القن مسياعدة 
على قيامها . اذ من ناحية لم توجد فى ذلك 
الحين مجموعة الدول الصغرى التى لم تحصل 
على استقلالها الا فى الخمسسيئات والتى لعبت 
دورا هاما فى الحقبة التالية . 


ومن ناحية أخرى كان الاعتقاد السدائد هو 

أن النظام الدولى الذى انىثق عن الحرب العالمية 

الثانية سياخذ شكل نظام القطب الواحد 

اهدده اناه ممعماس1 موامرتدنة ؛ وهو 

الإعتقاد الذى سساد حتى تأكدتك حيازة الإتحاد 

السوفييتىللقنيلة الذرية وقامت النظم الاشتراكية 
فى دول شرق أوريا ٠‏ 


ان أحد الاخطاء الجسيمة التى ارتكيتها كل 
من فرئسسا وبريطانيا فى عام 1157 »© هو أنهما 
خرقتا قواعد نظام دولى محدد وواضمح المعالم» 
فتجمعت أرادة القطبين الدوليين لاجبان الدولتين 
« المنحرفتين » على احترام هذه الكواعد »)١١(‏ 
الامر الذى دفع اسرائيل لان تعيد على الور 
رسم سيامتها الخارجية لتتفق وقواعد النظام 
الدولى ملقية مثئلها تلحمساأه الولاياتك المتحصدة 
أحد القطبين العملاقين فى ذلك النظام . ولم 
تمض أعوام قليلة حتى بدا تغير فى التفاعلات 
الدولية بين العملاقين وحصل ااتعايش محصل 
الحرب الباردة » وهو التغير الذى أشر بشكل 
غير مباشر بالحركة الثورية العالمية التى كانت 
سسياسة التعايثش تقهقر تدريجى لارادات الدول 
الصغرى وضعفت مجموعة دول عدم الانحيانٌ 
وائهار عدد من قياداتها تحث شسغط الولاياث 
المتحدة التى انتهزت فرصة سسياسسة التعايش 


1١1 


اطع دذ « وعقدمه 1م11 820 ممتعان120 علوم أهعة85 القع لمودرق »> ردمعستوساك1 وعردمكر 
.(1865 + م00ممآة) عوتا؟آ كه عولوموع لسع لزسممط1 مطئة .همه ,لو كوك 
(1969 علسو +ه:23) إعتامط «عزوع180 سه وسمجدة؟؟ موع[منلخ1 ا 
كاده 2369) عنام يواءمه"1 مممتتعصسقة عه كتأعو رومع : معلمط0ن ممع «والقوومع2 مطنك سه 
.(1966 ,ه550 جتنو لآ8) برتطقدةساعسم2 0ه[طتامعراة مطاكد : (1وق1 
1965(١‏ بعلدهة 206) معترسلللق ملتسمافة مطة له لوستمعوودم5 هم سس 
لم76 ث3 : لوسصقط0 لقحو 1أقتطتة كد عستلله تكسه©) 0مدوره0» هموك .18 مأك ,جره رسعاوععز 


:1-12 (19864 .أن 0) 17 وع8001161 1010 جروواط 


[[11] في هذا المعنى أنظر « محمدحسئين هيكل ) تآملات كول الصراع الكبير , 
ا(؟]) التضاريس فى الطبيعيية وفىالسياسة م الاشرام .1 القاهرة] م مارس سنة 1/ا15. ,.« 


١‏ اور *ا مس 


ونفكلة الكفلة الاتتراكية قى اعقتاب السدع الذىئ 


فى ظلل هذه الظروف المواتية ضربت أسرائيل 
ضربتها ضد مصر والاردن وسوريا فى عام /1551. 
نظام دولى يمر فى مرحلة النشأة » وهى مرحلة 
تكسم بالسيولة والميوعمة ©» مرحلة تقعدم فيها 
أو تكاد ارادات الدول المسغرى وتنتسغل فيها 
الدول الكبرى فى محاولات لتحديد . اطارات 
التقاعلات الدولية والاهداف السياسية » ويسود 
العلاقة بين القطبين خليط من المنافشسة 
والتواطوٌ(؟1) ©» تصمعب عسده تحديد حقوق 


المعنى الحقيقى لوثيقة دول 
بو سيج عا عمد سسيويير ب بحسيو جور جب دوج معدو سويب وسصبوو وصي بجو جوت ودر 
السوق الاورودية المشتركة 


اختلفت الاراعء حول مدق نجاح دول السوق 
الاوربية المشتركة فى تحقيق الوحدة السياسية 
وفى أبعاد بزوغها كقوة سياسية مؤثرة فى 
النظام الدولى ٠‏ وترججيع هذه الاختلافات فى 
الراى الى اختلاف المناهج والتعاريف السيادنية 
التريافة يهاااى يستعبلبا عاب السياسة, فين 


تاحبة يصلٌ عالم الصياصة الابريقى كار 3ونكان 
1180 اتدكة فى درأسته عن غرب أورويا 
إلى نتيجة مؤداها أن عبلية التكامل الاوربى قدا 
توقفت نهائيا فى عام 15(1168) وذلك لان 
التكامل فى نظره هو خلاصة التعاملات 
01 1ع ية كنب 1 التجار ب و السياحية 
علاقات تتم فى اطار مغلق الآمر الذى لا يتفق 
أوسبسع من التأثيرات والتفاعسلات امتيادلة 
درسوا الوحدة الاوروبية بمقاييس مختلفة 6 مثها 
توحد تصور مه10أممعه5 لولكندنة > مصسسائعى 
السياسة بالئسبة للمشاكل الدولية(2١)‏ أو تزايد 
الشعور بالاوربية بين القادة السسياسيين والجيل 
خطر خارجى مشترك(172) له 


مقياسا جديدا »6 وهو درجة التأثير فى النظام 
الدولى18) ؛ أى تأثين مجموعة التكامل' أو 
الوحدة على جملةالتفاعلات الدولية وائماطالسلوك 
الدولى 4 وديضرب 2 داه تندورف 0 المثل 

ذلك بالاعلان السادر عن دول أمريكا اللاتينية فى 
بيونسأيرس» والذى يوضح أن هذه الدول تجدا 
فى توثيق علاقاتها بدول مجموعة السوق ضسمانا 


1 عن أحتمالات الانتقال مزمرحئة الحرب الباردة الى مرحلة من التقسارب والتعايش السلمى من الطاب السذئ 
القاه الرئيس جمال عبد الناصر فيا محلةالكبرى فى 1904.88 والذى قالفيه : « .. نحن هينبا فامل. ان تنتهى 
الحرب الباردة .. من اجل الانسسانئيةومن جل مساهدة الدول المتخلفة نرحبباى تقارب بين المعسكر الشرقيو المعسكن 
الغربى على الا يكون هذا التقارب علىحساب الدول الصغرى » مجمومة خطب وتصربحات وبيانات الرئيس جبال عب 
الناصر [ القسم الثائى ] فبراير 1904اس يناير .195 ] القاهرة ,195 ص**5 . 


الرلقا 


«« 13018©) 156 0 5590059 5116 عل 0976جهظ1 208 25016 كه > رملتضاددةئ مله مكتروكن 


] 15| 


.85/85/1961 ,(2ه0سمط) قمصسسلة مطاتك 


7011 #نو]8) ,6ع11هلللتق تترواقه5؟ 16 3204 للاقطاة 0 رمع ضع له ناه تلعقاجاه2 أاسمكز 
1 [ه52دهةة17 02 تقلطمائة مطط اط «م1نطدعةأسدعع 0 «[راتستسصمده© اسعتغتلم5 :(1960 


161 


.19589 ,لتإوقترعل عرولط) ‏ 


1 «نا0 ادع اكختطن1 20118121 028 8511037 هطغ 10 تاج الدمددم له » ,88121013 أقاسدة. 
.5ل تكد «6غأهة01801 08 #متانقصسلاة8ط0» طمعصط]مط «وملطوكة 5 44-54 ,(1962 .008 ه1) رفع 1اتزمجر 


] 1511 


.(1988 : 013ة1805) بد51152 اماع16 081 1أشناتهة اعلا ,236 
/ 


طعمهة0) 3 ,280 ,61 ,2815نقة. « ؟ موأتهدعء1دة مسعوممجسظ ١0‏ مقا سف » رأمقطعاعسلا 


ازلاا] 


1967(, 91-10. 


806١‏ ,[هه11ل20 : وبرمعتاظ 02 كع ساكنحنا هملك ,رققم8 .17 ,قاع ,جره بسمصمقعمظ جرملموا8 


لمعتفتله2 ,1ه ؟ه الع5قنه1 .74 و(1958 : 0امغطهة8) 1950-1953 قمع«18"0 لهنلهه8 قصة معتصمم 


4[1ا). 


635 اللزضممع 


م0 1510276811 332 كه #كلسشلا قتع همء16[أطزوع20 > ,م0 معطو .1 


, 161 سس 148 '( 19971 لنمجية ) 10022 تعمج بوعلللةا سوزمع180 


وتأكيدا لاستقثلالها * واللتتبع لعلافات السوق 
يدول العالم الكالثت بالذات يلحظ أن المثل الذى 
ساقه العالم الالمانى ينطيق على كثير من دول 
هذه المناطق © قَهِدْه الدول ترى فى ظهور أوريا 
كفنوة دولية وفى توثيق علاقاتها معها تحقيقا 
اليدف أسامسى وهو الهروب. من واقع الثنائية 
الدولية والسعى من أجل بزوغ نظام دولى جديد 
يحقق ليذه الدول حرية الحمسركة والأيسن 
والاستقلال(15) 3 ومماأ 8 شك فيه أن مجموعة 
ليس فقط فى السراساة الخارجية لدول: كثيرة 
بل فى سياساتها الداخلية أيضا » فئد اكتخذ 
صائعو السياسة ومخططوق اقتصمادياتهذه الدول 
هده قرارات تتعلق بالتركيب الاقتصادى لدولهم 
حتى يتمى ممع تطور اقتضاكيانة السوقءوالامثلة 
ا الى 2 السياشسة الاقتتصادية الجديدة » 
88 التى نفذتها حكوية اسرائيل فى عام 
19 وآأثان محاولة انضمام بريطانيا اكَّ 
السوق فى داخل بريطانيا ذاقها والدشيرات 
الاقتصادية الاخسيرة فى استراليا ونيوزيلئده 
ويوغوسلانيا ورومانيا والارجنتين والبرازيل ٠.‏ 


دولية ذات تأثين كد أصيحت حقيفة وائعة » وأن 


السوق كوحدة صار له من القوة والنفوذ الدولى 


اما يفوق بيراحل قوة ولفوذ الأعضاء المكوئين له 05 


إلا أنه ظلت تنتصه حتى وات قريب وحدة التممور 
ووحدة الراوبالئسية اليفكلاث الدولية الراهئة؛ 
اخثلاف وجهات النظر لقادة المانيا الغربية وقادة 
قرنسا »© اذ بينها لعبت ألمائيا دور «المستسلم» 

«مسعنةم2 للسسيطرة الامريكية؛وما يتبع ذلكمن 
اغتناق لمبادىعء واستراتيجيات الحرب البساردة 
وسياساتالتكتل والاحلافالعسكرية لعبتفرتسا 
دور « المثاوم » 


ةزه (1؟) لكلا المعسكرين ' 


ش التضاديق ورسم قادتها سامعمة الخارجية على : 


ف 0 الول 2 


لقد كان تصور القادة السياسسيين الاوربيين 
الداعين لفكرة أوريا الموحدة ؛ وعلى را 
ديجول » يدور حول الاعتقاد بأن مصلحة أورويا 
فى فى أشبعان تكلام الاسختطاب النناقي الدولي 
خاصة بعد دكوله مرجلة القمايقن الستلبي + 
وهى مصاجة تضق مع يصنالغ. الدول التاشلة في 
العالم الثالث . ولذلك فلم تكن سياسة قرئسا 
فى متقصف الستينات + اسواء بالنسبة لشروط 
فرنسا لانضمام بريطانيا أو بالنسسبة لدور ونفوذ 
حلف الاطلنطى © أو بالنسبة لانفتاحها على دول 
العالم الثالثك » سسوى العكاس لهذا التصور 
لم تدع للاستغراب اذن الحملة السياسية التى 
كتفي الولايات: المقحدة علن سنياسة ديول 
وقعاظم الخلا تبييسياسة الدبيوقراطية السيحية 
الالمانية الايطالية من جهة والديجولية من جمة 
أخرى ؛ ولم يكن مستغربا كذلك تلاقى وجهات 


نظلر الديجولية الكثير من الانجاهاث السياسسية 
فى العالم الثالث ٠.‏ 
الا أن افتكار المجحموعة الاوروبية الى وحدة 


فصون بالنسية للنظام الخولي لم يسكس طويلة * 
وبدأت وجهات نظر دول السسوق تلتكّى تدريجيا 
خاصة خلال العامين المنصرمين »4 وسامد على 
ذلك استقالة ديجول من جهة وتولى فيلى براندت 
الحكم فى المسائيا الغربية من جهة آخرى . الامر 
نحو بحدة الرأى واالسية هما اكات الدولية 


7 الاوربي والشرق أوسا . . ولم يكن مسن قبيل 


ا 
١ )0(‏ 


ل 


ا عادر 8 سسوء ع1 « بإعنلهم8 عتدصده 1805 127619 1512618 » .لاممرورطة .8 
ر(1962 مصدق 5) ,01001 جبع2 « تزمناه2 عند« مطامء18 ه21 15ل8220[ » بتلطععدوت لنتقطة زر قلعة 


, 112-117 


< انظر آيضا ,ترجية لص خطاب نب افسكول فى الاذاعة الاسرائيلية فى 141-14 من السباسة الاقتصادية 


الجديدة وعلاقتها بالسوقٍ الاوروبيسة المشنتركة افى * 


(11) أنظر. : 


'.84-889 و(1962 طاعمة185 18) وتلوككة صممذموللز 20001 


مأأت ,02 ملتقط 110 ,8 


(؟؟) مازال فكرةالدرب البارد#تسيطر على عدد من آاقابة السياسيين فى امانيا الغربيةبالذات فى الوقتك الذىتمانحشارها. ش 


' أو كاد فى-أغلب دول الغفرب » . أنظر على سبيل المثال : 


0 


سه 0 9 نا ا 183061550 7 1147ذنان 11776 2 0 00ل فشر 


اد 


اليك (1:02002) 21168 2116 +« تزه اق تلن 


المشكلة التىيختارها قادة ومفكروالسوق ليتفدوا - 


بشائها موقفا محددا يكون بمثابة الاعلان عن 
بده صائسرة المجموعة الأوروبية لسئولياتها فى 
النظام الدولى بايجابية »؛ وفى نفس الوقت يكون 
بمثابة اقبات واقع + أن النظام الدولى يتحه 
فعلا نحو تحول حذرى سيغير من جبلة اده 
وتفاعلاته ٠‏ لقسد تغيرث بالفعل الكثير مسن 
التفاعلات والقواعد الدولية خلال الاعوام الأخيرة 
وي الثفيرات التى أديث الى أن تصبيح مشكلة 
فيتذام يقيكلة ثانوية بالحه للمجموعة الاوروبية 
50 الحل » هذا بيئما يزداد تعقدمثشكلة 
الشرق الاوسط مقترنا في تبس الوقت بتبحل فى 
أسبقيات اهتمامات القطبين الكبيرين فى النظام 
الدولى » اذ تفرض طبيعة مرحلة التحول أزيتركز 
الدولية النائشئة , 


اسرائيل والتظام الدولى الذاشىء: 


أن عداء اسرائيل للتجمعات الاقليمية اقتصادية 


كانت أو :سبياسية أمر طبيعى . فاسرائيل نفسها 
لا تنتمى الى اى تصنيف دولى أواقليمى أوحضارى 
وافسح . ومحاولتها الانتماء الى تصنيفات متعددة 
ومتباينة فى آن واحد يكشف هذه الحقيقة ؛ فقسد 
حاولت وتحاول أن تنتمى حضاريا الى مجموعة 
الدول بالغة النمو ؛ فى نفس الوقت الذى تقدم 
النمو(؟؟)4» وبينما تحساول أن تثبت أحقيتها في 
عضصوية نظام اقليمى يضم دول الشرق الأوسط 


تطرح نقنسهاآ عل ىججبوعة السوقالأوروبية كدولة 
أوروبية (15) . ومن ناحيسة أخسرئى”' 
رسسمت أسرائيل سيانستها الخارجية 
على أسناين ميدأ الفسغط على كل دولة من داخاها 
أي باستخدام الولايات المتحدة كقطب دولى له 
تُفودٌ واسع على توايعه فى النظام الدولى . هذا 
الممدا يصبعب تنفيذه بالنسسبة للعلاقات 
المجموعات الاقتصادية والسياسية الدولية ؛ فهذه 
المجموعات تفرش بطبيعتها والأساليب المتبعة 
فيها فى صنع القرارات على مستوى الماظمسة 
أو المجموعة قيودا وقواعد تحد من نفوذ عناصر 
الضغط المحلية داخل كل عفو من الأعفشساء 
المكوئين للمجموعة؛وتنشىء بدلا من ذلك جماعات 
شنط جديدة مردطة بمسلع. الجبوعة ككل ها 
وعى مالع شاليا ما تكون أكثر شمولا واتعيد 
مدى عن المصالح داخل الدولة العضفسو(هةم)' 
وبالتسلى يتركر أهتمام العول الخسسارجة من: 
المجموعة على سسياسة الكل وليس الجزء ؛ الأمن 
الذى حلم بالشرورة ‏ انفنساء حضودت تكامل 
بامكائياتها أن 5 تعمق قوة تأثيرهاأ وضغطها . 

لذلك فأيسا كانت طبيعة النظام اللدولى ٠‏ 
الناثئىء110) ؛ ومهما قيل عن قسوى الضمغط 
الصهيونية فى دول غرب أوروبا فالنظرة الأولى 
تؤكد أن التحول في النظام الدولى لن يكون فى 
الحُارجية ال م وا السو قاقتصاديا ' ' 
أوسمياسيا ل مباشر أوغير مباشر تكنىللدلالة ' 
على أهمية هذا التحول بالنسبة لشكلة الشرق 
الاوسط. فالىجائب الدولالست أعشماء السوق ٠‏ 


/ 


1 
1968 : 11ملتهبطا) ,7815لهتك 51م 1أتأه2 ةق رقاأقةق 02 5مأهاة 267 2886 ,#مزمعمع8 [اممطولل3 


[4؟] أنظر مثلا تصريح بنحاس سابيروزير التجارة والصناعة أثناء حفس لأقيم تكريما للوفد الالمانى الارروبى قى 
هام ؟195 ومنه قوله « ان روابطنا معاوروبا روابط سياسية © فسلوك هيانناواتجاهاتنا الثقافية والاجتباعية تجعلتسا 


جزءا من اورويا . 


61 ؟1] 


,196 /2/5 ,أعوع21- [موم15 


«ل 21811 سمو تزمتتاظ 16 ظة ددة ممعم 1ط قطع قتتتعاهلاا-دمأقلءعلة » ,متمطقصاء1 .81لا 
(1863 ,825 1]619) مه اأشعع116 عتد«رمومع18 102713168 لقم 1كتاه 2 منئك ح رنأأه ,زه ,وول صل 


(جعحدمبة) بطامعدوملةئا علته8ظ ,ججع0و2 101ه50؟ به هوه وبروستوكظا »> ,1161دمط8 ورمترلبسم 


1 مم ,10/8/1891 


[1؟] بالنظر الى طبيعة ودينامبية! ارحلة التى يبر بها النظام الدوفى حاليايمكن التكهن ‏ بحرص شديد ‏ بشكل 
النظام الدولى الناشيه . لقد اندفعالكثير من المعلقين السياسيين الي الكتايقعن هذة اللظام تحنت تصور أنه نظام 
متعدد الاقطاب يثدبه بششكل او باخرئظام توازن القوى الذى مار جتى بدايةالحرب العالية الثانية . ولكنا نبيسل 
الى تصور هذآا النظام كنظسام يجمع بينملامسح لظسامى الاسستقطاب الثنائىو !لاستقطاب المتعدد , إبيسنك هذا التصور 
هدة اعتبارات أساسية أهمها ضسخامة اللمخزون من الاسلحة النووية والصواربخ مابرة القارات لسدى كل من الإتصاد 


السوفيتى والولابات المتحدة وبعد المسافة التقئيئية التى تفصلهما عن الاقطابالناشئين 
النظام الدولى الناشىء أو !حستمالاتتحوله ستحددها عوامل حاسمة أهمها قدرة الاقطاب الناشئين 


٠‏ أن مدق ونوعية اسستقرار 
ين علي تضييق هوة 


التسلح و المتقدم العلهى و التقنينيى ؛والدور !لذي بسالهيتميح إل الاقطأب ؛ للدول الصغرى آن تلعبه أو ثفرضه + 


ب الاسم 


الؤصشيق نتشع > بريكائيا والداتمرك وابرتكةة” 


والتروييج وهؤلاء سيريطون بدورهميعجلة السوق 
يقية أعضاء منظية التجارة الحرة © يضاف اليهم 
[1؟ دولة أفريقية منتبية ال ىالسوق طيقا لاتفاقيتى 
باوندى الموقعة نمى 1؟ لا ل 1555 واروشسا 
الموتقعة فى 1154-4354 . كل هؤلاء 
بالاضافة الى م دول من الكومئولث ودول فى 
منطتة البخر التوسط حسييقت على اتثائيسات 
تفضيلية مع السوق أى بيجموع كلى يزيد عن 
جار 0 0-0 


ولبس لدلة على اعبية هذه القزة التاسقة من' 


تتبع الحوان الذى دان فى بريطانيا حول مسألة 
الالشسمام ء أذ بيثما كانت الحكومات البريطانية 
السابقة تدعو للانضهام مستخديةحججا اقتصادية 
لتكسب تأبيد الرأى العام اليريطائى 6 نرىوحكومة 
المفافظين الحالية تركز ن على المزايا السنيا سية 
فى هذه النترة ا التى يجتازها النظام 
الدولى ليدرك 0 الادراك أن التنظام الدولي 
الناقبىء كنظام دول أو مجموعات « عملاقة » لن 
يصسبابريطائيا المنعزلة حسابا ©» وأئه م نالأفضل 


لبريطانيا أن تصبح جزءا من مجموعة ( عبلاقة » 1 


عن أن تسيرها وتحكم تصرفاتها وسلوكها الدولى 
قوأعد نظام لابد ليآ فى وضعة اوالقياركة ديه 
وثيقة السوق بشأن ازمة الشرق الاوسط كبل 
اقرارها فى مجلس وزراء السوق ٠‏ , 


ان الضجة التى تثيرنها اسرائيل حول وثيقة 
السوق اذا نظرئنا اليها كرمز لمباشرة أوروبا 
لسئولياتها الدولية فى ظل نظام دولى متطصور 
ضجة لهسا ما يبررها للاسباب التالية : 
. (1) ان الوثيقة تضعفة ‏ أن أم تكن قد 
اقبت شفعلا على - أمل أسرائيل فى الانفسمام 
, الكامل أو المنتسسب الى المجيبوعمة الأوروبية 0 
فدخول .أسرائيل السوق يجعل المجمؤعة الاوروبية 
طرفا فى نزاع مع مجموعة اقليمية ( مجموعة 
الدول العربية ) لها وزنها الدولى مهما قبل عن 
عدم نضجها السياسى والاقتصادى . 


(5) أنها تعنى بدء عهد حديد فى العسلائات 


الدولية:-وهو؛ عهد الدول « القارية » أو المجيوعات 


السيانية « العملائة » # كيا أنة يعتى بالنسية 
لاسرائيل بدء النهاية بالنسبة لعهدسيادة العلاقات 
الدؤاية الثنائية التى كائث ولازالت أساس من 
أسسى سياسة اسرائيلالخارجية » واسرائيل فى 
ظل هذه الظروف تصيح فى وضع لا تحسد عليه؛ 
فعضويتها مرفوضة لأسباب أسساسية من | 


وهو التلسان الذى عه و سك ا 
جهة أخرى كان نوعية علاتاتها الثنائية بدولا 
ستصيح أو صارت بالفعل طرقأ فى مجموعسة 
اقليبية ستأخذ مركزا ثانويا تحت ضغط المصا 
الكلية لهذهالمجموعة . والثل الذىيقفز الىالذهن 
العلاقة القائمة بد 0 والمانيا الغربية . 


(؟) ان الوثيقة فى حالة تأخر حل أزمة الشرق 
الاخرى التى تق طريقها ألى مراكز الاقطاب 
فى النظام الدولى النائىء فلن تتوقف الصين أو 
اليابان عند حد ابداء الرأى فى المثاكل الدولية 
بل سيطالبان محقهما فى المشاركة الايجابية؛)نهذه 
المشاركة تعنى بالنسبة لهذه الدول أمرين فىوفنت 
الثانى كسب ع ومجلات نفوذ جديدة 
الاتجاه هو نكل مشكلة الشرق الأوسط من اطارها 
تسدوية وتراض على نطاق أوسع من النطساق 
الراهن فى ظل نظام الاستقطاب الثنائى , 

(؟) انها تجسد فشل محاولات اسرائيل ليس 
فقط فى كسب أوروبا الى صفها فى الصراع 
العربى الأسيرائيلى » بل حتى « تحييدها ») بسعئى 
حرمائها الحقفىالمشاركة الفعلية فى حلالنزاع» 


ليذه المعا والأعفارات ب وقيزها ب حاولت 
اسرائيل قدر طاقتها أن تمنع صدور وثيقة دول 
السوق المشتركة حول أزمة الشرقالاوسط والثئى 
رأت فيها من الدلالات ذات الخطورة ما يتعدى 
ما احتوته من مبادىء وعبارات © ليس بصورة 
معاشرة مستقبل الكيان الاسرائيلى فى عالم يتجه 
نظامه الدولى نهو الكياناث السسياسية الكبرى 
وما يستتبعه من تغيرائفى الثفاعلات والقواعد 


1 الدولية‎ ١ 


1/1؟ ]! 


1117 ,و(002دمة) طترومعه1201 1لة12 


الديمقراطية 


ما 


كل ما كثب وما فيل حول تجربة 


. الديمقفراطية فى دولة العالم 
دوم | الثالثك » تظل هذه القضية بكل 
ماتحمله من تعتقيدات محط 


الاهتمام والتركيز » ومحورا للكثير من النقاشس ٠‏ 

ذلك ان استقراء النتائيج ‏ السلبية والايجابية 
التى توصلت اليها الكفير من تلك الانظمة التى 
اصطلح على تسميتها بالعالم الثالث تدفعنا الى 
الاعتقاد الجازم بأن قضية الديمتراطية وتفهم 
السلطة لها وقدرة هذه السلطة على معالجتها 
مستقبل هذه التجارب » وتؤثر تأثيرا بالغ الخطر 
فى مدى قدرة هذه الانظية على أداء مهامها سواء 
الوطنية او الثورية 


وثمة عوامل تاريخبة وموضوعية قد جعلت من 
قضية المديمقراطية محطا لتعقيدات شسديدة فى 
دو له العالم الثالث : 


© فالكثير من هذه الانظية قامت أما فى 
مجتمعات خالية تقريبا من تقاليد العمل السياسى 
والمحزبى والممارسة الديمقراطية ؛ مثل تلك الدول 
التى تفزت مياثيرة من مستوى دولة مستعهرة 


أو تابعة الى دولة تقدمية وثورية تحاول أن تبتى 
طريقا جديدا للتقدم الاجتماعى مثل بعض الانظية 
التى قامت فى افربقيا . واما ذات تقاليد للعيسل 
السياسى والهزبى والديمقراطى تجسد بالنسية 
للجماهير صورة أآليمة ومليئة بالتشوهات ٠‏ 


مثل مصر ... التى بالرغم من ان تازيخها 
الحديثيتضمن تجاربوخبرات فاية فى الخصوبة 
والثراء حول الممارسة الديمقراطية ) وبالرغم من 
ان التيار الليبرالى فيها قد خط لنفسه س في 
وجه صعوبات بالفة ‏ تقاليد هامة لحصرية 
الصحافةوحرية الانتياء الفكرىوالحزبىوالعقائدئ 
الا ان عزلة هذه التقاليد عن جماهير' الشسعب 
المصرى واقتصارها على دائرته الخاصة»بالاضافة 
الى ما ارتكبه الكثير من الساسة القدامى مسن 
اخطاه على السقوى القكمى والسيامى بعا م 
كل ذلك ادى. الى نسوء احساس لدى اليعضس 
بالنفور من تجربة الماخى س محاولة لوصممها 
بالعقم والتنكر لما حققته من منجزات 


© كذلك مان الكثين من هذه التجارتت قم كام 


كنتاج لتمرد ثورى فى البناء المفوقى المجتمع “ 


اقصد أنها قامت من خلال النقضاض على شسكل 


ب 0/لاسه 


السلظة التديم قامتة به احدئ مؤسصات هذه 
السلطة وهى القوات المسلحة , 


ومثل هذا التكوين يفرض بذاقه على القائمين 
عزله ثابقة ب لبي قاقط من كويلم السكريى 
وانبا أيفا منانفرادهم بالقيام بالانتفاضة الثورية 
وتحملهم أخاطرها واعبائها وحدهم دون مشاركة 
من الجماهير 3 من أى من القسوى والاحزاب 


ن الكثير من هذه الانظمة كانت تتمسرد 
القديمة للحكم وترفض الانخراط فى 

؛ لكنها وفى نفس الوقت - وربما بنفس 
ل لا تتقيل التطوير الجذرى والحقيقى 
لانظمتها ٠١‏ 


وينجم ذلك عن المنطلق الطبقى لقادة هذه 
الانظمة ؛ فهم ضد الاقطاع وكبار الملالك العقاريين 
وكبار الرأسماليين وضد اسلويهم فى الحكم وضد 
' « ديمقراطيتهم » س ان صم هذا التعبير س وضد 
تسلطهم الطبقى 6 لكنهم أيضا ليسوا من ابناء 
”0 الطيقة العاملة ومن ثم تقوم لديهم ‏ وهذا طبيعى 
تماما . تحفظات عديدة شد اسلوب الطبقفة 
العاملة فى الحكم وضد ١‏ ديمقراطيتها ») . 


أنمسافة ‏ ما تفصل بيزقادة هذه الانظمة 
وين الطبقات الاستغلالية القديمة؛لكن ثمة مسافة 
أيضا تفصل بينها وبين الطبقة العاملة ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى الاشارة الى انه كلما تباعدت 
اكتربوا مر من فكر ومنهج اواسلوب الطبقة العاملة. 


ومن هذا الوضنع الطبقى » تنجم كل التمقيدات 
والتنظيرات التى تلف هذه التجارب وتحوطهسا 
مهالات من الفعقيد والفموض ٠.‏ 


ه ولان قادة هذه الانظمة يتسعرون بالغربة 
عن الطبقات الحاكمة القديمة : فانهم يزيحوئها 
من السلطة ويطاردونها ويصسسفون نفوذها 
نفس الوقت يشعرون بنوع من 3 الإلفة » 
و2 و ١‏ النعارمن ) مع الكثين من « العئاصر المساعدة » 
داخل الجياز القديم ٠‏ 
ذلك أن التاتفضي الذى يبدو عات وعنيقا ضد 
البيروقراطى الذى لا يختلف فى تكوينه م 
كتيرا عن القادة الجدد » والذى اكنسب مهارات 
خاصة في التلون ومسايرة كل جديد ا الفظاهر 
بمسايرته 3 


هده 


وثم 1 
على القوائ 


وتبع من كلك * أن كثيرا مح نقادة هذه الانلية 
لم يدركوا الفارق الموضوعى بيثهم وبين جميال 
اعداد ين السكريين السابتين الى صكوفه ؛ غير 
ان مثل هذا الضم س الذى يتم تحقيقا لإعصداف 
كستى ليسى من بينها على اية حال اصلاح الجهازر 
الادارى او تطويره ‏ لا يؤدى الى اصلاح الجهاز 
القديم 14 وائما يؤدى الى تحويل هذه اعتاصير 
الوافدة أليه 3 بيروقراطيين مو د 


وهكذا وفى ظل غيبة العمل السياسى المخطط 
والمنظم بهدف تغيير الشهاز الادارى تغييرا حذرياء 
اكتسب هذا الجهاز حصانة ومناعة سد اية 
محاولات جماهيرية لإصلاحه أو تطويره ) ومن ثم 
فأنه وفى كثدر من الأحبان اكمس سلاج واحصدا من 
0 النى قعوق التطوير الديمقراطى لهذه 


© كذلك فان عددا من العوامل التى سسدقت 
الاش.ارة اليها 0 وخاصة قصور التجارب الحزبية 
القديمة ©» وطبيعة تكوين قادة الانظمة الجديدة 
قد دفعت كثيرا من هؤلاء القادة الى عدم ادراك 
الاهمية القصوى للعمل السياسى بدن الشماهير. 
لكد رفعسوا شعارات حيدة »© وقاموا بأعمال 
مجيدة ؛ ولكن من خلال « قرارات سلطة » وليس 
من خلال تحركات جماهيرية + 


ولقد ظلت مسالة المعمل الكسياسى 2 
وتحريك الجماهير على المدوام المحور الذى تحو 
حوله كنير من هذه الانظمة محاوثة دوما ان كتفادة 


وى بعض الاحيان كان تشسكيل هياكل بديلة 
بوجوده فعلا هو الحل الامثل فى نظر عدد من 
هؤلاء القادة . ذلك أن هذا السعض. قد وحد ان 
تيام مؤسسمات سياسية او تشريعية هعالة وذات 
تلو يحتسا دوك يسليااسه الوينة ما مس حرية 
اتخاذ القرار . 


ولما كان القرار ‏ الذى يتخذه هو فى اغلب 

الاحيان قرار ثورى - فقد كان من اليسير ان 

القائد نفسه بأنه انما يطبق نوعا حديدا من 

)0 الديمقراطية ) تقئنن الكثيرونفىاطلاقتسميات 

مغرية عليه »؛ لكنه ظل على الدوام نوع اذ من 

الديمقراطية يرفض التفاعل مع القوى الطبقية 
القائمة + 1 


ولقد فساع هذا النوع من « الدييقراطية » 
واغمض الكثيرون اعينهم عن انتقاده بك تفننوا فى 


ايجاد المبررات النظرية له ظالما ان نا يقررّه مج 
قرارات كان ثوريا وتقدميا ٠‏ 


وهكذا تردد الدفاع عن هذا النوع مسن 
« الديمقراطية » كثيرا على السسمنة العديد ممن 
افترض فيهم الدفاع عن ضرورة ارساء تواعد 
ديمقراطية حقيقية ؛ ناسين ان مثل هذا الاسلوب 
( الملاديمقراطى » وان افرن فى. بعض .الاحيان 
قرارا او قرارات ثورية » فانه وبالمرورة سوف 
بفرز مناخا فاسدآ سوف بؤثر على الشكل العام 
للسلطة وعلى علاقاتها بالقوى الثورية وبالجماهير 
وسوف بؤئر ايضا تأئيرا سلبيا على هذا 2 القرار 
الثورى ) ذاته وعلى أمكانياث تطبيقه ٠‏ ذلك أن 
اهم اركان أى قرار ثورى هو الشاركة الحية 

جماهير فى صئعه 4 وفى حمايته وفنى وضعه 
موضمع التطبيق ٠‏ 


الذى ا قضية ل فى 0 .2 
الثالث وهو « ضرورة تواحد المؤسسات وممارستها 
لساطاتها الكاملة كبديل لفردية التصرف والحكم»)ء 
مؤسسات إن 7 

, والعوان النظارىالذى يقدم عل القوى ومن 
كافة الاطرراف واضح وموحد ) مؤسسات تمثل 
طبقات التحالف » أىالطبقاتا اناهضة للاستعمار 
والرجعية والراغبة فى بناء دولة حديثة ومتقدمة 
ومتطورة دوما فى طريق التقدم الاجتماعي ٠‏ 


قن التريف 'النار هوه والطبيق العبل 
لىء آخر 2 


ذلك أن التكوين العام للسلطة الجديدة قد 
الفرصة فى بعض التجارب لفئة من فثّات 
هذا التحالف 0 تستولى دون غيرها على كل أو 
معظم ثماره وأن تمد نفوذها وسطوتها وتفرض 
ممثليها على السساطتين التنفيذية والتشريعية 
والاحهزة السياسية والادارية مها : 
والحقيقة أن الاسلوب الذكى والبالخ الدهاء 
الذى انتهجته الطبقة الوسطى فى كثير من هذه 
الانظية يستحق دراسة متأنية وعميقة © فهى لم 
تكن تقبل اسلوبا ولامنهجا ولاقترارات السلطة 
لكنها لم تقاوم ولم تعارض وائما اكتفث بالتظاهر 
بالرضاء ‏ والثناء وترديد كل شعارات السلطة 
الجديدة »6 مدركة بذكاء نادر ان | اية مقاومة منها 
لن تثمر الا المزيد من الالتحام بين اانظام الجديد 
والجماهير: 'الكادحة , 


' وهكذا كبتت. الطبقة الوسطى معارضتهامكتفية‎ © "٠ 
_'بفسلق .الجديد.ومحاولة احتوائه .» ا‎ . 
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وبذا الأمن وكأنة حباق غزيج ».م - 

السلطة الجديدة بكل ما يجيش به به مره" 
من رغبة فى التغيير تستصدر القرارات الثورية 
تلو الاخرى وتقترب بذلك اكثر؛ فأكشن من الجماهين 
العادحة » والطبقة الوسنطى تتتسلم هذه القرارات 


بين يديها لتفرغها من مضموئها 3 لتحولها الى 
مكسب خاص يها وحدها [هه 


وهكذا وفى اليداية يدا ولاش دن 
أن السلطة الجديدة تدمى للاشستواكية وتحاول 
أثامة عدد من المنجزات المتلائية مع دعوتها هذه 
لكن تسلط الطبقة الوسطى على أجهزة الادارة 
والتنفيذ وا والسياسة قد جعل المحاولة وكأنها 
« بناء للاشتراكية بغير الاشتراكيين ») ٠+٠‏ 


0 أستمن السنياف . ٠.6‏ ومع كل تقدم تحررم 
فأكثر جمبوع العيال والثلاحين أكثىم هئات م 
التحالف ثورية وايجابية وحرصا على مكتسبات 
النظام ؛ وتؤدى هذه العؤلة بدورها الى مزيد من 
تفرد الطيقة الومسسطى بالتنفوثذ الاكين فى 
المؤسسات »؛ الامر الذى يؤدى بدوره الى مزيد. 
من أخساس جياهين العمال والفلادين بالثر.ة 
عن هذه المؤسسات وءى. 


بل ويتطور الاسر الى درجة ان كثيرا مسن 


القرارات الثورية التى اتخذتها السلطة كند: - 
.أصبحت مرتعا خصبا لتحقيق مزيد من الثراء غير, 


المشروع وغير المنطقي هذه الطبقة الوسطى * 
وهكذا تدرج الامر أيه بمحاولة 2 لبناع 


الاشتراكية لغير الاستراكبين » 


وهكذا نصل الى ما نتصور أنه القانون الثائى 
فى هذه القضية وهو « ضرورة أنتكون المؤسسات 
حميعا بما فى ذلك المإسسات التنفيذية والادارية 
ممثلة تمثبلا حقيقيا لقوى المتحالف ؛ كل بقدر ثقلها 
الاجتداعى وبقدر مصلحتها فى عملية التغسيير 
الثورى » ٠‏ 

ويعنى ذلك بالتحديد المزيد من التمثيل للعهال 
والنلاحين العتيثيين فى .مخف مثابر السلطة . -. 

ولست اعتقد اننا سحاجة الى تكرار كلمات 

سبق أن قيلت اكثر من مرة حول هرورة ١‏ التمثيل 

الحفيقى للعمال والفلاحين » والاكائذلك تعزيزا 
لمواقع الطيقة الوسيطى ٠‏ 


000 وو»©» ١‏ 8 ' 
فكريا يتداوله ري ا أصبحت 
مسألة ملحة وحاسمة ومطليا جماهيريا واسعا ؛ 


ذلك انه على الموقف منها يتحدد' الى درجة كبيرة. .' 


ستقبل الكثير من انظبة 0 الثالث ؛ وقدرتها: ١‏ 


ملالا 


اللا لملاما اانا اامم اا اناا ااانا خلامالماالةااللللا 


الدضل 


اأزانللاز| ااا اتات لالم تلاتلا 


القسسسومى 


للزتاااا/ مالغ اننامز الل لمان اللخ امم مالفالا 


ف ضوعم الاتجساهات الاقتصادية والاجتماعية 


الآن دراسات حول تفاصيل الخطة 


3 العقرية لمشاهفة الفخل القومى. . 
ظ تنشط] وفى الحتيقة كان قرار مضاعفة 
الدخل الددين كسلال السسثوات 
العثشى من أيرز الاهداف التى حددها برئامسج العيل 
الوطسنى © وهو هدف ضرورى وممكن © رهم 
ظروف العدوان . ٠‏ ولكن من الحقائق المعروفة أن 
التنميسة المخططة ليست مجسرهد مجبصوعة من 
المشروعات المتكايملة © وليسث مجرد حسسابات 
متوازثة » على الورق ٠‏ فالبحث فى خطط التذمية 
ثم ممارسة التنبية بالفعل 4 مسسألة لها جوائبها 
الأجتماعية والسياسية والايديولوجية .. ومالم 
تتناول نظرتنا ؛ ومالم يتناول نخضسالنا » كل هسذه 
الجوانب »© فان الاهداف الاقتصادية للتنبية تظل 
آمالا نقص. عن الوصول اليها ٠‏ 
فكيفة ستكون نظرتنا الشسايلة لكل هذه 
الجوانب خلال السنوات العشر القادية ؟ 


التنمية الرأسمالية التقليذى ... وهى نظرة لا تدم 
- اس 


عاو”لتت حسينان 


الامر » وزالت ركائزه المادية والطبقية المتمثلة فى 


الرأسماليين المحليين ٠‏ 


© والنظرة الثانية لمسألة التنمية هى من خلال 
الاسلوب الالستراكى ٠‏ وأصسحاب هذه النظرة 
يزدادون اصرارا هلى نظرتهم وموتفهم مع 
القفزات المذهلة للثورة العلمية والتكنولوجية فى 
العالم ٠‏ فهم يدركون آثارها الكبيرة على تطور 
يدركون أن تقاعسينا عن اللحاق بهذا الركب سيزيد 
العقرين .. وهو بالتالى يؤثر تأثيرا شديدا على 
قدرتنا فى مواجهة التحديات الخارجية َ وعلى 
أسسهاينا الحضتارى .. وآأخير!ا على مستوى 
المعيشة ٠.‏ 


وقد استخدمت كلمة « آخيرا » بالنسبة لمستوئ 
المعيقشة [ رغم أهميته ] ) لانه من الواجب أن تذكر 
أن ارتفاع متوسط الدخل السنوى للفرد لا يصلح 


ل وحده ‏ دليلا على ائدا بلقنا مسسقوّئ الدول 
التطدرة » قفى العالك العربى ترجه يعفى الدول 
الممصدرة للبترول ؛ التى تنافس الولايات المتحدة 
فى ارتفاع متوسط الدخل السنوى للفرد 55 ولكن 
لا يعنى هذا انها أقرب الى الدول المتطورة من 
مصر أو الهند .. بل الصحيح اننا أكثر اقترايا 
هذه الدول ٠‏ 


فالدخل المرتفع فى الدول العربية المصدرة 
للبترول لا يتحقق بجهد انتاجى وتنظيمى »؛ ولكن 
باستنزاف لتر القومية + وق أمر ييه حال 
مرتفع من خلال بيعها فدانا فدانا ع أنه لا يعيش 
على دخله ؛ ولكنه يأكل راسسماله ! 


نحن تهعدفه الئن الارتفاع بسكو ق سعيشة 
تسعبنا » ولكن من خلال استخدام مواردئا الكومية 
فى استثيارات تزيد انتاجنا ودخّلئا الحقيقى . 


والان .. اذا كان الاسلوب الراسمالى عاحهزأ 

0 تحفئيق هذا .. فلميذا يد الاسسلوبي 

شتراى 4 ٠‏ المسالة بنساظة ائنا تراج ننسا 

فى رؤوس الاموال المتاحة » وفى الخيرة الفنية » 

كما نواجه ضغوطا خارجية [ عسكرية وسياسية 
واقتصادية 1 14 لتسسعى الى اعاقتنا ومحاصرتنا ٠‏ 


١‏ واذا كان الفائض الاقتتصادى ع ب 
دخلنا المنخفضش ‏ محدودا .. فاننا لا يمكن ان 
نزيد معدلات الاستثمار الا باجراءات تمنع تبديد 
جزء من هذا الفائض المحدود فى أوجه الانفاق 


الثرفى .٠‏ 
ومن المفروضن ان أجرأءات الود والاسصلاء 


الهدفي 4 لان ه هذه الات كانك ل عن ديد 
جزء من الفائضش الاتتصادى م فى أوجه انفاق 
ترهى (قصور سحفلات 0 ٠6‏ الخ) 
الشسعب على المصادر الاساسية للثروة ؛واسترداده 
لعوائدتملكها . . المفروس أن يؤدى ذلكالىزيادة 
الغائضى الاقتصادى امتاح للاستثمار . 


# د ولافنكا أن الراسيائنين لم يكونوا جرد 
أثاسن يبنون القتصور .. ققد عملوا أيضا لاقامة 
مشروعات انتاجيسة وخدمية ؛ ولكن اختيار هذه 
اللشروعات كان يلهث خلف الربح السريع » ولذلك 

تم التوسبع فى معظم 2 بت فى اتجاهمات 
غير مطلوية أو شير ملحة . واذا ظلت مسسلطة 
اتشاذ القراراثت أتحديد مشروعات. التئمية فى يد 
أصحاب رؤوس الاموال » أو خاضعة لتأثيرهم وى 


فآن هذا الاتحاه لَن بتع يتين تغيرا حدريا © بحيث 
تحدد أولويات الاستثمار وفق نظرة قومية بعيدة 
والقطاع العام هو القادر على خلق مركز واحد 
يقرر ويطبق استرائيجية كومية للتنمية » تتجه الى 
المشرومات الكبيرة والصسناعة الثقيلة »؛ رغم 
مصاعب التنفيذ والتشغيل ., ويغض النظر عن 


لا ل ولا ينبغي ان ث؛ ننسى انه حتي فى حالة 
تعبئة كل الدخرات للتنمية يظل حجم هذه 
المدخرات محدودا 4 وفى حالة تعبثة ؛واسستخدام 
كل الكادر الفنى والادارى امسستخداما كاملا » 
سيظل حجم هذا الكادر ليلا ) وهذا يؤكد ضرورة 
التخطيط الشامل والدقيق © فهو وحده الذى يؤدى 
الى ترشسيد الاستخدام لليوارد المحدودة ©» ويقلل 
الفاقد الى أدنى حد . 


وأسلوب التخطيط الشامل لا ييكن تنفيذه بدوث 
نظام اقتصادى به فى يد الدولة امكائييات 
القيادة الفعلية لكافة أوجه النشاط الاتتصادى ., 
وغلى راس هذه الامكانيات قطاع عام يتحكم فى 
مفاتيح الاقتصاد القومى . 


؟ م تعيثة المدخرات وزيادتها لن ب تلفق يتحقق فقط 
من خلال التسايم والامسهلاه مل أرض ‏ كيسان 
الملاك .. ولكن ينبغى أن ن تفرض تيود على زيادة 
الاستهلاك » سنو أع أثشام اجراءات قل الملكية وما 
يصساحيها من اعادة لتوزيع الدخول 0 أو أتفساع 
التوسسع الاقتصسسادى بالتنمية . . فاذا زاد الدخل 
القومى ببعدل سسنوى قدره ‏ ) [ على سسبيل 
المثال ] ؛ ينبغى ان يدخر جزرء كبير من هذه الزيادة 
وبتجه الى | الام تقار 8 


ويعنى هذا [ على سسبيل المثال أيضا ] ان معدل 
الاستهلاك السنوى لن يزيد اكثر من ؟ أو م //ر * 
واذا أخذنا فى الاعتبار أن المعدل السئوى للزيادة 
السكانية مر؟ / ؛ فان معنى هذا أن الزيادة 
السئوية لاستهلاك الفرد لن تكون كبيرة .٠‏ وهو 
اعتراف قاس لاننا نبدا من مسستويات استهلاكية 
بالغة الانخفاض » بالنسسبة للجماهير الكادحة , 
ولكن لا يوجد حل لهذه المسألة الا بان نحتمل ٠٠‏ 
بل ان شرم هذه الحقيقة أمام الجماهير المتطلعة 
الى تحسين معيشتها » سيؤكد اقتناعها يأنها 
مطالبة بيضشساعفة الجهد .. لانه بدون تنبية 
سريعة ؛ لا ييكن ‏ بالحساب الواضح والارقام 


القاطعة ب أن تحسن مستواها المعيشى لحسينا 
جذريا ء 


تعبر « عذق الزجاحة » فى التنبية » الى « برجلة 
مكلا 


الأنمالات ( # يد و تسر على الأستقهلاك” 1 1 


والفازق فى تجارب المجتمعمات هو :هل يتحيل 
.الجميع - بدرجة أو بأخرئ مشساق هذه 
الردلة ١‏ م تتحملها الجماهير الكادحة وحدها ؟ 
ءء أن نوع الاجابة المقدمة لهذا السؤال حاسم فى 
تحديد المسار . وهل هو اشتر اكى ام راسجالي 
[ تقليدي أو غير تقليدى ب وساعرضس لهذا الاخير 
بعد قليل ] ؛ ذلك انه اذا كانت الاش تراكية تعنى 
الان فى المجتيعات المتقدمة المشاركة فى الرفاهية 
0 تمان : 2 الأسنياتك الكبير 0 فان 
احصال المصاعب وفى ثمار كل تقدم يتحقّق 0 
مهما كان صسغيرا فى. المرحلة الاولى س حسب 
جهد كل فرد بحا 


١‏ هذا المبدا جزء لا يتجزاً من الاسلوب الا تستراكى 
ركم أ ثاميات ؛ ومهيا كان حجم الشلاع العام » 
ورغم أى محاولات للد 


بر فهذا الميداأ له أهمية معنوية ) والاهمية 
المعنوية طاقة تتخول الى مزيد ‏ يمكن حسابه ‏ 
من الانقاج المادى .. فمرحلة التنمية الصعية 
ب كالمعارك العسكرية ‏ تلعب المعنويات دورا 
أساسيا فى حسسمها . . فالاييان بآأن معركة التنيية 
معركة وطنية مصبرية .. والاحساس بالعدالة ) 
والتقدير المومسوعى لكل جهد يذل .. عتاصر 
بالغة الاهمية لاتدفاع الجماهير الى الخلق و الابداع 
والتفضسحية بلا حدود '.. ولا يعنى هذا تحثيق 
مساواة كاملة »؛ هذه خرافة » بل هو ظلم ٠‏ 
المطلوب هو ان يكون التفاوت فى الدخول 
والامتيازات فى نطاق معقول . ومن المطلوب 
كذلك يكون د فعلا على أساس الكفاءة 
وال ٠‏ 


بد وبالاضافة الى الاهبية المعنوية لهذا الميداأ 
0 فانه هام أيضا لتحقيق الأسستقرار الاجتماعى 
والسسياسى اللازم لاتخطيط الطويل المدى .. بل 
وفو ضرورى فى مواجهة امؤامرات الخارجية 
التى.لا تغفل أيدا » والتى تتربص لاى ثغرة من 
القلق والتوتر بين طبقات الشعب العامل »؛ كى 
تنفذ الى حبهتنا الوطنية وتخريها . 


عر ومن ناحية ثالثة » مان الاخلال بهذا المبدا 
يعنى عودة تدريجية الى خلق طبقة تستأثر بجزء 


كبير من الفائض تماد لانفاقه فى أوجة” 


الطلوي للانبية المريحة [ رغم لى فاببيسات ]4 


وستسعى :هذه الطبقة الجديدة - التأثير فى كل 0 


ب 5 5-2 1 


. الطريق الثالث 


© وقد ظهرث فى مسر س خلال السيستيات 03 
« الاشتراكية العربية النابعة من واقعنا » "٠‏ 
أو « الطريق الثالت ) . 


وأصحاب هذه النظرة من روافد مختلفة » 
وأستيعد منهم هنا بعض حسنى النية الذين رفعوا 
شعارى « الاشتراكية العربية » و « الطريق 
الثالث » دون وعى بأهداف الاصسحاب الحقيقيين 
لهذه الشعارات .٠.‏ وقد حول هؤلاء تصوير 
الخلاف بيهم وبين أصسحاب النظرة الاثستراكية 
العليية ؛ على ائه يكين أساسا ‏ فى الخلافه 
حول دور القطاع الها م » فزعموا ان الاثمتر اكبين 
العلميين يطالبون بتأ ميم كل شىء » بيئما يطلبون 
لم بقساء مجال لنشاط عل القطاع الخاص 355 وفى 
الحقيقة لم يكن هذا ابداً محلا لخلاف ©» 
فالات راكيون العلميون لم يتكلموا أبدا عن تأميم 
الارض '"الزراعية » وتصقية كل النشاط الخاص 
فى الصناعة والتحجارة . والخلاف الحقيقى يكمن 
فى فهم طبيعة العلاقة بين « الانظمة » التى تحكم 
النتشاط الاقتصادى » وتتعايشس فيه جنبا الى 


٠١ علب‎ 
00 


دعاة الطريق الثالث كانوا قلقين ‏ بدرجة أو 
بأخرى لتزاييد الحجم والدور الذى مارسس» 
القطاع العام اأبتداء من سسهر يوليو سلة اككل 


اعاقة التخطيط الشامل للتنمية .. والمولة أن 
مثقفى هذا الفريق يدر. ن بمطالسسائهم 
ومشاهداتهم مدى التخلف الاتتصادى الذى 
يعيفه العالم الثامى » ومن بيئه مسر © ولكن رهم 
انهم قد يجترون حديثئا مليئا بالاسى عن خطورة 
التخلف الائنتتصسادى 2( فانهم يصرحون يأننا 
لاد 8 _ سن الناحية العيلية تحتيق 
+٠‏ وقد يي 0 ات ووه 
ضغوطهم ؛ وضغوط ممثليهم فى الدولة » سادت 
اتجاهات انكبائشنية فى التنيية » بعد الخطة 
الخمسية الاولى لعدد من السنوات . 


أن ما يجمع هؤلاء الناس فى نظرة واحدة - 
بعيدا هن التقاصيل التى قد يختلفون حولها هو 
أنهم ا انتاجهم . الفردى ( فى القضاع 
الخاص ) أن باسلوب حياتهم وتلكيرفم زفي 
القطاع .العام وكين المثقفين) لا يقدرون هس من تلقاء 
أنفسهم - على احتمال مشاق الطريق الطويل 
للتدمية الجادة م :وهم ينظرون الى القضية من 


زاويتهم الضدقة ++ من زاوية الحل السريع لشاكل 
فئات محدودة +٠‏ ومع مرور الزمن ثبت أن الدعوة 
الى الطريق الثالث لا تخرج عن كونها محاولةلان 
يحل آصحاب هذه الدعوة محل الطبقات التى 
صفيت آثناء تطورنا الاجتماعى .١‏ ولو حدث 
هذا ٠٠‏ فان الطريق الثالث لن يكون الا طريقا 
رأاسماليا غير تقليدى » وهى غيرتقليدى لان به 
طاعا عاما كيرا > ولكن مق الغروف أن ملقية 
الدولة لكثير من وسائل الانقاج لا يحدد ‏ وحده سس 
اتجاه الممتمع » فملكية الدولة يمكن أن تقوم فى 
مجتمع اقطاعى وفى مجتمع رأسمالى وفى مجتمع 
اشتراكى ٠‏ 


ان اصحاب النظرة الثالثة لمسألة التنمية , دعىا 
متنذ الدوم الاول الى زيادة معدلات الاستهلاك ٠٠‏ 
ومن الناحية العملية كان هذا يعنى مع مرور 
الزمن » زيادة معدلات الاستهلاك لفئات معينة ( لان 
الموارد المخدودة كما أوضحت لاتكفى ارفعمستوى 
المعيشة لب ردنا مليونا رقفعا حقيقيا ) ٠‏ وطالما أن 
هذه الفثات تزيد دخولها » وتستمتع بكل كماليات 
مجتمعات الاستهلاك الغربية» فان الوضع فى 
نظرها قد ازدهر ٠٠‏ واذا تعارض هذا مع ضرورة 
رفع معدلات الادخار ء فلتذهب التنمية ومعدلاتها 


السريعة الى الجحيم ! 


ولقد تذرع أصهاب 2 الطريق الشالث > بحجتين 
لتبرير الاندفاع نحو أنماط الاستهلاك الترفية : 


الحجة الاولى : هى ماجاء فى الميثاق من أن 
مضاهفة الدذل القومئ فى أقل من عشى سنوات » 
ميمة ممكتة التحقيق « بالتخطيط الاقتصسادى 
والاجتماعى , ودون ما تضحية بالاجيال الحية من 
المواطنين لمصلحة الاجيال التى لم تولد بعد » ٠‏ 


الدهة الثانية : هى انفجار الامال والتطلعات 
وقد أساء الاطلعون الى خلق طبقة جديدة 
مميزة ٠‏ تفسير عبارة الميثاق ؛ فالجيل الحالى هر 
كل أفراد قوة العمل الحالية ومن يعولوتهم ٠‏ 
والميثاق نفسه قال أن ١‏ الانتاح كله للمجتمع » فى 
خدمته ولتحقيق سعادته ولتأمين الرفاهية 
وتوفيرها لكل قرد قيه» ٠١‏ ,أن المجتمع هو كل 
فرد يعيش على ترية الوطن وترتيط آماله مع آمال 
غيره من المواطنين من أجل غد عزيز لهم جميعا » 
وللاجيال القادمة من أينائهم وأحفادهم 4 * 
وبالتالى فان امقصود من عبارة 
أسىع استخدامها , هى أن ظروفنا فى التندية أسهل 
'نسبيا ء اذا قورنت بالتجارب الاشتراكية السابقة » 
فنحن لا نعيش تحت حصار اقتصادى كهذا الذى 
عاشته التجرية السوفيتية » بل ان عامنا يتيح لنا 
الان أن نحصل على قروض وتسهيلات وخبرات 


المبثاق » التى ٠‏ 


فنية تخفف أعباء التنمية » وتمكن جيلنا الحالى من 
الاستمتاع بيشائر نتائجها أثناء حياته ٠‏ 

ولكن مهيا كانت الظروف .. فان الميثاق لم 
يصور التنمية أبدا على أنها نزهة سهلة » وآن من 
حق البعض أن يحصل على كل الكماليات التى 
يتطلع اليها .٠‏ لان واضعى الميثاق كانوا يدركون 
أن الغالبية العظمى تنقصهاسلع وخدمات ضرورية ٠‏ 

أما مسألة انفجان التطلعات والامال » أئ 
استهلاكهم ,' وأن يتشبهى! فى معيشتهم يمعيشة 
الافراد فى الدول المتقدمة ٠‏ فقد قيل انها نتيجة 
حتمية للسهولة الكبيرة فى عصرنا الحالى للنقل 
والمواصلات والى سهولة التعرف على ريقة 
الحياة للسكان فى كل جزء من أجزاء الارض » 
وهذا يؤدى الى توسيع سكان الدول إأنامية فى 
الاستهلاك واعراضهم عن زيادة مدخراتهم 3 رغم 
الاهمية البالغة للمدخرات المحلية لتمويل عمليات . 


هذه الحجة ‏ رغم أن بها جانبا من الصحة لا 
تعنى أن هناك مانعا لا يمكن تجاوزه أمام الاتجاه 
الاشتراكى للحد من تطلع بعض الفسات الى أنماط 
الاستهلاك الترفية » طالما أن هناك قواهد تطبق على 
الجميع » وطالما أن هناك ضرورات سوضوعية 
مقنعة [مام الجميع ٠٠‏ وفى كوبا على سبيل 
المثال ب يتقبل الناس هذا المفهسوم » رعسم أنهم 
مطلعون ‏ هاستمرار ‏ على نمط الحياة الامريكية 
القائم الى جوارهم 5 

وفى أوربا الغربية بعد الحرب العسالمية 
الثانية ‏ تقبل التاس التقشف ونظام البطاقات » 
وكانوا يعلمون كافة التقاصيل عن مستويات الحياة 
في الولايات المتحدة * 

ولكن بعض الفئات استخدمت حجة وسائل 
المواصلات والنقل للتذرع بأنها لاتستطيع الانتظان 
الطويل .. ونسيت هده الذئات أن الجماهير 
الواسعة )ىن كلها عن طريق اهيز ةالاعلامت 
على طبيعة الحياة فى الدول المتقدمة ٠+‏ فماذا لى 
قلنا جميعا أننا لا تستطيع الانتظار 1 ليس 
امامنا ‏ فى هذه الحالة ‏ الآ أن نترك القضايا 
الوطنية المشتركة » ونتقاتل مع بعضنا البعض » 
لكى نحدد من الذى يفوز ومن الذى ينتظر ! 


كما كانت فى البداية 


ينبغى أن نقول الان انه رغم وضوح الوثائق' 


- النظرية عندناالى جانب الاسلوب الاشتراكى العلمى 


0 - 


فى التنبية والنشياة :*”* قاح السالة لم تحسم بوه 
البساطة فى واقع المجتعم ٠٠‏ فأصحاب « الطريق 
الخالث » 0 أن يحرفوا المسيرة » ودذلىا كل 
جهد فى هذا السبيل » ومن الى اجب أن نعترف 
يأنهم حققوا يعض النجاح ه فعطلو!ا كثيرا من نتائج 
التغييرات الاجتماعدرة المحققة أثناءه الخطة 
الخمسية الآولى ٠‏ 


لقد تم فى هذه الاجراءات نقل ملسكية تروات 
يلغت“ قيمتها آلف مليون جنيه )١(‏ . وقد أدى هذا 
الى اعادة توزيع الدخل القومى بطريقة تختلف 
على عابذات الشعب 0 » بماعادة توزيع الثورة 
درت الانتاجج الى القطاع الما اد فقل. ولك 
بنعضى العقارات السكنية آلى القطاغ العام » أو 
ووه و0 


لك تتضسح اعادة توزيع الدخل عن طريق تقليل 
كم اأتملك وزيادة عائد العمل ( عن طريق 
تحديد ايجارات الاراضى الزراعية ل أى بحديد احد 
آدنى وحد أقحصى للاجور » أي عن طريق اقرار 
نصيب للعيالٍ في أرياح الاشات » أو بمتخفيفن 


وعتلك” تمت ا توريع الدخل بواسطة 
السيامية ‏ اثالية ) سوام من 0 الخرانب « أ 
ويقرى الدكتوي حسين الغمرى ان المستفيدين 
من اجراءات اعادة توزيم الدخل كاذوا أساسا 
من الفئة التى يقل دخلها عن .> ٠١‏ جنيه سنوياء 
فهى برى أن هذه الفئثة حصلت على ثر؟:ة١‏ مليون 
جنيه من اعادة توزيمع الدخل » التى تمت فى 
صورة نقدية مباشرة ٠٠‏ أما الفدة التى يزيددخلها 
السئنوى عن 00000 جنيه »© فقد حصلتث على 1٠‏ 
ملايين جنيه فقط (؟ ) * 2 , 
ولاشك ان دراسة الدكتور الغمرى تعتمد على 
كثير من الاجتهاد فى التقدير بسبب نقصالبيانات 
.الرسمية » ولكنها موؤشر حقيقى لنشائج أعسادة 
توزيع الدخل فى تلك الفترة * 
ويمكننا أن نقول ان اعادة توربع الدخل تمت 
بأسلوب منع تحقيق هدف أساسى فى معركة 
التأميمات . وهى الارتفاع بمعدلات الادخار ٠‏ 
وكذلك فان سياسة التوسع غيسر الملخطط 


للاستبلاك » والتى عصفت بآئ تقديرات مستهدفة » 
أدت هذه السياسة الى ابقاء المدخرات المحلية (فى 
نهاية الخطة وبعد التأميمات ) بنفس النسبة التى 
بدأت بها. قبل الخطةء وقبل 
الاقتصادية والاجتماعية * 

لقد أدت السياسة الاقتصادية التى سادت فى 
هذه الفترة الى زيادة كبيرة فى معدلات الاستهلاك 
النهائى » فقد يلغ معدل التمى السنوى لهذا 
الاستيلاك ١٠.‏ فى المائة (بالاسعار الجارية) فى 
حين أن معدل الزيادة فى النائج المحلى الاجمالى 
الجارية) (17) ٠‏ . 


وبالتالى كان طبيعيا أن تكون نسبة المدخرات 
المحلية الى الذاتج القومي 'ارة١‏ فى الماكة هام 
٠ 195١‏ وكانت النسبة كر ٠١‏ فى المائة فى 
عام لك را كم د١١‏ عام 5س 
ولار؟! فى المائة عام لاكس955ا (4) ٠.‏ 

.ولكن اذا. كانت سياسة الاستهلاك قسد امخصت 
جزءا كبيرا من النتيجة المستهدفة » وهى رفع معدل 
الادخار المحلى .. فان هذه البداية من النظرة 
البورجوازية لم تلبث أن نمت ٠‏ صحيح أن الطبقات 
المحدودة الدخل استفادت فائدة ملحوظة فى الفترة 
التى تلت التأميمات مباشرة » ولكن كما سيق أن 
ذكرت»هذه الطبقات لن يتحسسن مسستواها المعيثئى 
يشكل جذرى فى المدى القصين ٠‏ ٠والحل‏ للمدى 
البغدد فى تنمية ة جادة ذات معدلات مرتفعة » فاذا 
لم يتبع هذا الخط بشكل حاسم واذا فتحنا الشهية 
ل عاجلة في الاستهلاك فمان 0 واردنا لنتتيكن 
من سد الحاجات المتزايدة لكل الناس » 
وبالتالى « فالشاطر اللى يلحق » 5 ٠‏ وتبدأ الفنّات 
الساعية الى الثماين والارتفاع 3 تضغط وتتبلور ل 
و أكثر الشاس فرصة , ٠:‏ هم في العادة من أصحاب 
وهذا ما حدث فعلا منذ. الستينات 3 


اتجاهات خطيرة 


الاجراءات 


فى السنوات الاخيرة 


ومنذ عدوان 15531 أضيفت مصاعب اقتصادية 
جديدة الى المصاعبالتقليدية للتنمية. وبينما عبرت 


[1]: جمال عبد الناصر : خطساب افتتاح مجلس الامة [هاسلات؟1155. 


[ف4 د . حسين الفغمرىي 
العربية المتحهدة ص 6 مس تن ٠‏ 
ال9]) ى 151 بيانات وزارة التخطيطم 
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: دراسةالطلب وتقدير الاستهلاك خلال خطسة التنمية والتحول الاشتراكى فى الجمهورية 


الجباهين عن استعدادها لاحتمالالاعباء الاشافية 
التى تفرضها المعركة الوظنية بلا شكوى أو تذمر 
مزيد من الدخول والامتيازات على حساب باقى 
طيقات الشعب العامل ٠٠‏ ولا شك أن هذه الفئات 
استفادت من القيود التى فرضتها مراكن القوى 
حياتنا السياسية »© والتى منعثتعريصض هذه 

الاتجاهفات المنحرقة للنقد والكشف' ٠‏ 2 

© فى عام 1138-7 فرضت الدولة رسوم 
انتاع وفسروق أسعان وزيادات وأتاوات على يعض 
السلع * وقد حصلت الدؤلة ‏ نتيجة هيذه 
الاجراءات ب على حوالى ١٠١‏ مليونا مسن 
الجنيهات» تضاف اليها حصيلة الزيادة فى ضريبة 
الدفاع والامن القومى » وقد بلغت حوالى 5٠‏ 
مليونا .. أى أن الدولة حصلتمنامواطنين ..؟ 
ملنون جنيه زيادة عما كانت تحصله قبل عام 
٠. )0(19458‏ وقد آدى هذا الى نقص 
. الاموال الموجبة الى الاستهلاك فى يد الجماهير ٠٠‏ 
ويتعكس ذلك فى نقص نصيب الفرد فى اليوم من 
متوسط النصيب اليومى للفرد من السسسعرات 
الحرارية وهو متخفض ‏ امصلا ‏ وبيشكل 
كبير عن الدول المتقدية ) فقد انخنفضكمن 51145 
سبعرا (عام 15 ل 15586) الى [181؟ سبعرا(عام 
1555 ) ؛ ويدخلى فى هذا الرقم أن 
السعراتث الحرارية اليومية للفرد من الحبوب 
انخفضهكبن !1١.‏ سعرا (عام 16 - 588 ) الى 
٠8‏ سعرا (عام م4" 1959) . والسعرات 
الحراريةاليومية للفرد منالسكر والمواد السكرية 
أنخفضت من ١11١‏ سعرا (عام 115854) الى 
6 (رعام 58 1,159 ) وفى اللحوم والدواجن 
من ١ه‏ سسيعرا الى 24 ؛ وفى الاسماك الطازجة 
من .؟ الى ٠١‏ (1)1- 

ومن البديهبى أن نتصور أن معدل الانخفاض فى 
السعرات الحرارية للفرد كان يدرجة أكير عند 
الطبقسات المجدودة الدخل ** ريسم أئسه 
كان أصلا ل يالغ الاتخفناض فى سسنة 
١558.4‏ 
المستهلكين ر وهى تمثل التغير فى نفقة المعيشة ) 
شهدت فى السنوات التالية لحرب يونيو ارتفاعا 
فير مخطط ء قاذا كان الرقم القياسى العام لاسعار 
المستهلكين ,فى كل الموارد يساورى 1٠٠‏ 2 عام 
1 سه ١137‏ فد ارتفع ال 6 ( عسام 


لاك1 والى ".7 (عام #4 و5 
والى لارة١١ا‏ ) عام 8" ١٠لاةلز‏ ++ وآض رقم 
ش متاح (حقتى كتابة هذا المقال) هو لششهر مارسى 
٠ ١‏ وعلد مقارنته بالشهر المقايل عام 1١591١‏ 
نجد ان الرقم القياسى لاسعار المستهلكين فى عام 
15 يساوى ؟ر١٠١١اء‏ وفى مارس ؤ/او١‏ أصبح 
الرقم مر ١١6‏ بزيادة اره فى المائة ٠‏ 


وفى الطعام والشراب ( وهما بمثلان الجسنء 
الاكبر من استهلاك الفئات محدودة الدخل ) كان 
ارتفاع الرقم القياسى لاسعار المستهلكين أكثر 
وشنوحا 4 فقن يارمن +1490 كان الرقم التيابي 
يسساوى 'ار١١١‏ ( على أسساس أن 1933755 
يساوى 1٠١‏ ) وقد ارتقع فى مارس 151/1 الى 
ار١؟١ ٠١‏ أى التغير هنا ( فى الطعام والشراب ) 
زائد ؤر4 فى المائة مقايل زيادة ١ره‏ فى الائةفى 
الرقم القداسى لكل المواب ( والذى يشمل مواد 
الاستهلاك الضرورية والكمالية ) ٠‏ 

وعلى سبيل المثال فان السلع المحمرة ( الثلاجات 
والتليفزيونات والبوتاجازات الخ ) .. والتى لا 
يشتريها أصحاب الدخول المحدودة بطييعة الحال 
كان الرقم القياسى لاسعار المستهلكين فى مارس 
1 يساوى هور١1‏ ( يدلا مسن 1٠‏ سام 
1131-5 ) ثم الخفض. فى مارسى الا5١ا‏ الى 
كرذم (ل/) 

© والحقيقة ان السذوات التالية للعدران 
شهدت توسعا كبيرا ذى مظاهر الاتفاق الترفى » 
وقد تبيدقى العبارة متناقضة أى غريدة ولكنها بلاسف 
حقيقة ٠٠‏ لقد استطاعت الطبقة الجديدة بفئاتها 
الختلفة أن تحصل على دخول وتسهيلات آكش 
كثيرا من تلك التى كانت تطالب بها قبل العدوان ٠‏ 

وهناك مثل ملبوس وان كان الاخصاء فيه 
مستحيلا +٠‏ وأقصد ظساهرة السسلع 
الكفالية «امهرية! » فقبل العدوان كان بعض 
البائعين يتاجرون - على استحياء ‏ فوق الارصفة 
فى سلع من غزة .٠‏ اما الان فان البضائع المتنوعة 
مكدسة فى محال كبيرة فى آهم الشوارع ٠‏ واذا 
كان حجم هذه السلع يقدر بملايين الجنيهات فان 
هذا لا يعكس الحجم الحقيقى السلع الكمالية التى 
يجلبها البعض يشكل رسمى للاستعمال الشخصى 
ويبدى فى كل هذا قسم هام من مواردنا وبالنقد 
الاجنبى 5 1 

( ولكن هناك جانب يمكن قياسه ويقدم بالتالى 
مؤشسرا حيدا عن هذا الاتجاه فعدد سيارات الركوب 


[4]. د فؤاد مرسى: متسبطة الجلسة الخامسة .مجلس 
[] استهلاك السلع غمى ج, ع. م1915-3558 اه 
[/] عن النثيرة السهرية للارقسام القباشبة. لاسعار 
والإخضاء ] ب .اعداد عام ./ا5! وعدديارس (لا5أ. ‏ 


. الامة المعقود فى 12ديسيبر ,اا ٠‏ 
دراسة للجهاز المركزى للتمبئة العامة والاحصاء , 
المستهلكين [ الصادرةعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
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الخاصة المستوردة عام /ا” ةا كان 5ه 
سيارة » وارتفع'فى ل 35 لاوا الى 15لام 
سيارة » وفى عام ١51١ ٠١‏ 'ؤصل الى ١555١‏ 
سيارة ٠١‏ ومن دوليى الى سبتمبر ١17١‏ كان الرقم 
65 سيارة إل4ه 

وقد نذكر هذا أنه حدث فى نفس الفترة أن 
تقاقمت أزمة المواصلات العامة2» ووصلت الى 
رجات اك وتاج 0 
م جسيك للنظرة البورهوازية التى تخصى اهتمامها 
بفئة محددة ٠‏ ان الاسكان مشكلة فى كل بلاد 
العام 03 ولكنها مشكلة اكثر حيندة فى البسلاد 
النامية » حيث نضطر الى تركين الاستثمارات فى 


قطاع الانتاج السلعى 3 وحيكث لاليطيع بادتالى 
أن نوقر كل مواطن مسكنا صسحيا . 
وعلى ذلك ذمن المسلم به | ن مشكلة توفير السكن 


املائم. ستظل مشكلة تعايشنا فترة طويلة ٠‏ ولكن 
فى نفس الوقت ينبغى أن نرسم خطة' بعيدة المدى 
لياجهة ., هذه المشكلة,» وينبغى أن تستهدف هذه 
الخطة خلق . وحدات سكنية 'لاكبر عدد من - 
ووفقا لاولويات موضو عية .مفهومة ٠‏ وبهذا الفهم لا 
ستصورل أننا سذو جه الاهتمام الاكدر للفيلات 
والعمارات الفاخرة 5-7 واذا جان أن تستميع عضن 
التوشع فى هذا النوع من الاسكان فلا يمكن أن يتم 
.هذا يامو ال القطاع العام ء أى ' بقروض البنوق 
الجايس الطناع السام« 


وهناك ركم , و اصمتح حدفيقة اوضع الخالى 
هذا الرقم فقول أن وال 6 ألف أسرة ( فى 
القامرة وحدها ) تعيش كل أربعة منها فى غرفة 
واحدة ( وهى غرفة على سبيل التجاون دطبيعة 
الحال ) (4) ولاشك أننا مطالدون وضع أولوية 
لعل مشكلة هذا القسم الكبير من للنعبنا العامل ٠‏ 


الى عشرات الالاقت لاد الذين يضافون 
عا 

ولكن الذظرة البورجوازية لم تبحث الامر على 
الاموال قى المساكن الفاخرة ٠٠‏ حتى ولى ادى ذلك 
الى دقاء الاغلبية العظمى من المواطنين فى عرد 
أفى مبان آبلة للسقوط الى أجل غير حسمى ٠‏ 

وقد زاد بروز هذه النظرة فى المسنوات الأخيزة 
وبالارقام : 

فاذا كان عدد الوحدات السكنية المحققة فى 
الإسكان الا كتصادىق عام 1116 ب ٠١.‏ فان 
العدد المتحقق عام 1١553554‏ انخفض الى 5/ا ٠»‏ 

واذ! كان عدد الوحدات السكنية الممققة فى 
الامسكان التويسط وقوق المتويسيط ) فل 
١155526‏ ب ١٠٠3ء‏ فأن العدد المتحقق ضام 
١555-54‏ قفز الى 1١57/‏ 


و فى الاسكان فوق المتوسط سالذات تطور الرقم 
القيامئ من ٠٠١‏ (عام 1933774 أ الى © فى 
عام 54 )0١( ١519‏ . 

© وبشكل عام فان الجدول التسالى يشرح 
صورة محتمعنسا 0 عام ١‏ ) والتى تتشسكلت 
نتيجةه ة للضغط المتىواصل من القورى التى دتسبعدى الى 
تشكيل طبقة جديدة مرفهة )١١(‏ 

أرقام الجدول الاتىعتدل عدى أن الاسر لفق 
أدنى درعات الانفاق » اى الثى. تنفق اقل من +9؟ 
جنيها فى السسنة (بمتوسط ١١.‏ حنيهات) يبثل 

ب والاسن التى تنفق من ٠ه؟‏ الى ٠١5‏ جنيه 
سنويا يمثل أفرادها 0ر١5‏ فى المانّة من مجموع 
المواطنين ٠‏ ْ ْ 

والاسر التى تثفق سمنويا أكثر من..١١‏ جنيه 
يمثل أفرادها كر. /ز من مجموع المواطئين . 


السزيف المسدن المجمسسشوع 
الاسر حسب عدد أفراد الاسر نسبة أفراد الاسر عدد أفراد الاسر نسبة أفراد الاسر عدد أغرآد الاسر نسبة اقراد الاسى 
انفاقها الستوى بالملايين الى سكان الريفض. بالملايين ‏ الى سكان المدن بالملايين ألى مجبوع المواطنين 
اقل من .8؟ جنيها ‏ كدلاا 000 8رلام / ادكة / ركف ااا 2 
من 5٠6,‏ الى ١...‏ م" كر؟1ا نز كره؟ بر ززكى مر١1؟‏ )/ 
أكثر من 00 الاقف 1 زكنا 1 آنء. أيء. 18 


[8] الأرقامالرسمية لادارة الاستيرادفى وزارة الاقتصاد + 
1 بياناتالجهاز ١اتخطيظىو‏ الثنفيذى للقاهرة الكبرى له دراسسة لجمشضال التنزقاوى 


,. 15١ سبتمير‎ 


هريدة: الأخناز ' سه “عدد: 9 


الارقام القياسية محسوبة بناءعلى ببانات الكثاب. الستوى ١للاعصاءابت‏ الغابة. للجبهورية. العربية المتحدة 1 ؟٠‏ 


سسؤكؤا ]|[ مداص 5لا١ا ٠‏ 


[11] الجدول عن دراسةة' للجهساز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء م 


وفى الحقيقة ينبغى أن تطيل التامل فى هذه 
الارقام لانها تمثل الصورة القاسية لارضاع 
المفرد ( لا يصل الى ١5‏ جنيها ) واضح الدلالة ٠‏ 
ولكن هذا المتوسط هى حاصل قسمة الدخل القومى 
علئ عدد آفراد الشعب ٠٠‏ وهى بهذا المعنى 
متوديد حسابى يخفى الفوارق فى توزيع الدخل 

فالطبقات » ومن ناحيةأخرى فان الدخل 

الشرمى يشمل أرقام الاستثمار الى جانب أرقام 
الاستهلاك » التى تشمل الاستهلاك الحكومسى 
والاستهلاك العائلى ٠‏ 

وبالتالى فمهيا كان الرقم الدال على متوسط 
الدخل للفرد منخفضا 4 فهو لا يعطى الصؤرة 
الحقيقية لستوى معدشة طيقات الشعب * انه لا 
يعطى صورة رقمية عن المبلغ الذى تذفقه الاسى 
امصرية لاشباع حاجاتها . 


ووفقا للارقام السابقة عن انفاق الاسر اتضح أن 
متوسط انفاق الفرد ( بين 5رلالا فى المائة من 
الواطنين ) لا يتجاوز ١‏ عيباني اسن ؟ الى لكل 
اه وبلسن سكن ال . . هذا اذا اعتيرنا أن 
الاسرة تتألف من ه أفراد فى المتوسط . 1 


هذه الحقيقة المفزعة ينيغى أن تؤرق ضمائرنا » 
وينبغى أن تسدفع الطبقه الوسطى ( بفثاتها 
المختلفة ) الى الحد من تطلعاتها ٠١‏ فأمامنا طردق 
طوين من التنمية قبل أن' يصصبح التطلع الى 
الكماليات أآمرا مشروها ٠‏ 

© وفى دراسة اخرى لوزارة التخطيط (؟١)‏ 
يتضح أن الاسر التى تنفق أكثر من 4.٠١‏ جنيه 
سنويا يُبلم عدد أفرادها " ملابين , والاسر التى 
تنفق أكثر من 8٠.٠.‏ مليون جنيه سنويا يبلغع عدد 
آفرادها لف 

وهذه الارقا, » بالاضافة الى المقارنة مع أرقام 
الجدول اسان تمكننا من أن نفصل اصحاب 
المرائب المليا من الانفاق تفصيلا أدق : 


١‏ ل فالاسر التى تنفق سنويا من ٠٠‏ الى 
.لم جنيه يبلغ عدد أفرادها ؟ر؟ ملبونا ٠.‏ 

1 ل والاسر النىتنفقمن :ل ا[المن: ٠.‏ جزيةهة 
يبلغ عدد افرادها كر مليونا ( 5٠١‏ آلف ) * 

٠‏ والاسر التىتنفقأكثر من. ٠‏ جنيخيباع 
عدد أخرادها ”ان مليوتا ( ”٠١‏ ألف ) * 


الا أن درأاسة وؤزارة التخطيط آضافت حقيقة 
هامة وهى أن الاسر التى تنفق أكثر من ٠٠١‏ جنيه 
سنويا ( الثلاث مجموعات السابقة ) والتى يشكل 
افرادها معا حوالى ٠‏ فى المائة من مجموح 
المواطتين ٠‏ تستولك ؛فى المائة من استهلاكنا 
السنوى كله ٠‏ 


والاسر التسى تنفق أكشسسر 2 
جنيه ( المجموعتان ؟و7 ) والتى لا يتجاوز عدد 
أفرادها ../ ألف ( *#ر؟ فى المائة فقط من عدد 
السكان ) تستهلك 4ر؟" فى المائة أى حوالئ ربع 
الاستهلاك السنوى تقرييا ؟ 


ولا ينبغى آن ننسى أن الاسرة التى تنفق 8٠١‏ 
جنيه سذويا تنفق 5217 جتيها شهريا تقريبا ٠+‏ 
والاسرة التى تذفق ١٠٠١‏ جذيه سنويا لا يتجاورا 
انفاقها الشهرى ١*4‏ حنيها .. واذا كانت هذه 
الاسر تتألف فىالمتوسط منأربعة أشخاص فانوهلا 
يبدو أزمثلهذه الاسيرة تحيا فى بذخ شسديد © ومع 
ذلك فان الانتشار النسبى لهذه آلفئة آدى الى 
اختلال كبير فى توازن الاستهلاك دين طبقات 
الشعب ٠"‏ وهى نتيجة تؤكد أن أوضاعنا تفرض 
تحديد سقف منخفض للاستهلاك . فيكفىفىمثل 
ظروفنا أن تمتلك الاسرة ثلاجة وتليفزيونا وتذهب 
الى السيتما مرة فى الاسبوع , كى تصبع من الفئة 


ويبدو اننا كنا نستشعر هذا المعنى بقوة منث 
6) مسألة السلع العمرة ؛ وح قال الجليوا 
أنها سللع ضرورية » » ثارت ضجة كبيرة فى مختلفه 
الاوساط » ولكن عام 0 الطندة الجديدة م 
واستيرادها ) مرا عاديا 0 ىأصبح الاتدقاع نح 
عراجما أن حيناب ٠١‏ وق عاد البنن. من لخدي 
- الى بناء الفيلات التى تشيه القصور » والمليثة 
الترفى فى الحفلات والاسفار .. ولا حول ولا 
قوة الا بالله ! 


ايضاحات ونتائج 


. نضيف الان الىالعرهسالسابق يعض الايضاح 
وتخلص الى بعضص الندائج 0 

ا الانحراف فى الملسار الاقتصادئ 
والاجتماعى » لم يصل بعد الى نهاية أخطيرةً .6 


ل مرجع سابق ] وى 


ولكن ‏ لا ينبقى أن نتهاون فى النضّال قدالاتجاه 
نحى اتساع التمايز الطبقى داخل التحالف الوطنى 
أن تصحيح المسار ضرورى جدا للتحول الى 
التئمية الاشتراكية +٠‏ وليس ضروريا أن يتم 
التمحيح ظفرة واحدة » ولكن المهم أننتتبه وتبدأ 
فى التصحيح * 


ب اتفهان الإمال والتطلعات يحدث ببعدل 
يتسارع فى الفترة الاخيرة » ولم يحدث الانقجار 
يسبب سهولة وسائل النقل والمواصلات 2» هذه 
ذريعة ٠١‏ لم يحدث الانفجار لاننا: « نقلد » منا 


يحدث فى الخارج له ولكنه حدث فى المقام الاول' 


لاننا نقلد ما نوراه داخل بلدنا » فليس معقولا أن 
نطلب منأىانسان أن يضحى بجانب منتطلعاته 
اذ! كانت كل الشواهد من حوله تدعق الى غير 
ذلك ٠.‏ واذا كانت بعضن القرادات الداعية لاحتمال 


وفى الحقيقة فان الدعاية لانماط الاستهلاك فى 
المجتمعات المتقدمة لم تتسلل الينا من النافذة » 
ولكثنا فتحنا أمامها كل الابواب , وعير كل وسائل 
الاعلام 5 1 


والتطلعات سعريعضن الفئات الى الاستتئثاريجزء 
كبير من الكعكة » فان نتيجة آخرى هى ما تشاهده 
الآن من سعى الى ترك الوطن فى ظروفه الصعبة ٠‏ 


وهذا طبيعئ فما 'دامت التطلعات مشروعة:بلا 
احدوتك ++ وما كَّ 
مشكلته يطريقة خاصة + ولى كنات 
الاخرين » فمن الطبيعى الا تسود نظرة التعاون 
لبذاء الول وحل. الشاكل بطريقة اجتباعية ++ 
ومن الطبيعى أن نتجه الجهود الى خارج الوطن 
سعيا خلف حل هاجل وفردى لشاكل انخفاض 
مسو ى المعيشة ٠‏ 


يتضسح هذا فى أرقام المماجرين ( هجرة 
دائينة) .. كانالعدد عام 97955-15586؟ امهاجرا ؛ 
وقى عام :15535 وصل "الى لا إالاه5 ٠.١‏ وبينما 
كانت نسبة أصحاب الكفايات العلمية عام كوا 
تساوى هر؟3 فى المائة من' مجموع المهاجرين » 
ارتفعت هذه النسبة الى 6ر١ه‏ فى المائة عام 
154 > وكان بينهم فى عام 8 : ١١‏ يحملون 


الكل يتسابق من أجل حل . 


الكرقة ارما يمازليااى #5 من اللماسلية على 
الماجستير ف ع/ا من الحاصلين على الديلوسات 
العليا لاله تن 


وتعلق نشرة الجهاز المركزى للتعيئة العامة 
والاحصاء على ذلك بأن استمران هذه الظاهرة 
بالمعدل المتزايد الذى تتقدم به يشكل استنزافا 
خطير! لكافة اليلاد من الكفايات العلمية الممتازة ٠‏ 
ونقس الظاهرة تمتد الى المسافرين عن طريق 
الموظفين الحاصلين على تراخيصس عمل بالخارج ' 
( جديدة أو مجددة ) 56249 4 وفى عام 151/8 
وصل الرقم الى ه؟ك19 .. ويتوقع أن يبلغ 
الرقم عام 1 حوالى ث8؟ ألفا » أى بزيادة 
كرا ” عن عام ٠/ا5ا ٠+ )١5(‏ 


ولست أطلب اجراء توقف المهحجرة 04 أو 
الاعارة فالمسألة لا تحل يقران ٠٠١‏ كما أن معض 
المسافرين للعمل فى الخارج يؤدون مسئوليات 
مهمة ٠.‏ ولكننى آشين الى أن المسألة بدات تتخذ 
شكل تيان جارف لا يخضع لاى ضابط .١‏ 


ومنذ سنوات كان هناك من يقول أن الشعب 
ائفق أموالا طائلة لتربية الكوادر الفنية » وآن من 
حق الشعب العامل أن يستفيد بعائد المبالغ التى 
أنفقها *٠‏ ومثل هذا الكلام كان يجد آذانا تصغى 
فى أوائل الستينات +٠‏ آما الان فقد تجول الكلام 
الى نصح سخيف ٠‏ حتى حين تقول الارقام أننا 
فقدئا . .٠ه‏ طبيب »© وأدى هذا الى عجز خطيرفى 
أداء الخدمات الصحية ٠٠.‏ وحتى حين تقول 
الارقام أيضا أن ٠‏ آلاف مدرس قد غادروا مصر 
عاء””157 > دون اعداد وترتيب » وأن هذا قد أشر ؛ 


وامتدادا لنفس الظاهرة سنجد الهجرة الداخلية 
الى الثاهة والدن الكرى + والسيب هن خلس 
السبب 7 التطلع الى المعيشية السهلة +. حتي 
وألذين تحتاجهم فعلا التنمية الاقتصسادية 
والاجتماعية فى المناطق النائية وفى الريف ٠١‏ لا 


بلا عمل مفيد فى العاصمة والمدن , والمتاخ العام 


قعص ده بس به بده حصجس سس حبسي بس يه حو ط ب اه اس حم سجس ب سج م خم 
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الجديدة لتنظييها ٠‏ 
([15! الارقام الرسؤيةلوزارةالداشلية:' 


د كام 


الذى يلهق نخلف التطلعات الحريعة ؟ ويبعد عن 
مشاق التنمية الجادة » لا يشجع على الزجِر أى 
حفز الهمم .٠‏ فكيف نضاعف الدخل الكومى فى 
عشي سنوات + فى مثل هذه الظروف ؟ 


غ ‏ لا أعتقد انه يفهم من السرد السابق أننى 
[طالب ساجراءات تأميم جديدة ٠٠‏ فأتا لا أعتقد أثنا 
نحتاج فى المرحلة الحالية الى اجراءات تاميم 
جديدة 4 أو على الاقكل حل المشساكل التى تواجهنا 
لان لا يدعي الى ذلك ٠‏ والصحيح أننا نحتاج الى 
جبد البورجوازية الوطنية ( القطاع الخاص) 
كقوة أساسية من قوى التحالف الوطنى *٠‏ ونحن 
لرفع مستوى التنمية ٠‏ 


ولكن ينبغيأن تسلم بأن هناك تناقضاوخلافات 
داخل التحالف الوطنى ٠.‏ والقوى الاشتراكية 
تناضل من أجل كسب جهد البورجوازية الوطنية 
شى اطار لا يؤدى الى سيادة فكرها ومصالحيها ,ء 
وائبا يؤدى الى قيادتها فى اتجاه التحصول 
الاشتراعى » وهذا يعنى اقناع البورجوازية 
الوطئية من خلال الحوافز الايجابية والسلبية » 
بآن اندفاعها المشروع لتحقيق الارباح ؛ ينبغى 
أن يتحقق بجهد حقيقي يضيف الى الدخل القومى) 
وليسرعن طريق القن أو المضارية أو السبسرة 


القطاع الخاص ينبغى أن توفر له الامكانيات 
والسماية ٠.‏ ولكن ايضا ينبغى أن يوجه وفق 
الخطة الشاملة للثنمية ٠‏ 


. ومفروض هذا أن يكون القطاع العام وسيلة 
أساسية لتنظيم اقتصادى يحقق هذا الهدف ٠‏ وهى 
دور لا يتاكد إلا ان! استطاع القطاع العام تنثيل 
استراتيجية متميزة للتنمية وبناء المجتمع »والا اذا 
بمارس دوره وفق تخطيط علمى يزيد كفاءته » 
بعل عن لول مصالح التتعب كل ولس هن انبل 
نصالع وائية شيقة +* وأخيوا بحب أن تسود 
علاقات داخلية ديمقراطية ٠‏ 


والنضال السياسىو الفكرى منأجلدور متميز 
نوعيا للقطاع العام لا ينبغى أن يتوقف .. لان 
البورجوازية لا تتوقف بدورها عن محاولة التسلل 
الىداخل القطاع العام 55 والاستيلاء عليه سس 


الداخل , بحيث لا يصبح القارق بينه وبين القطاع 
الخاص الا فارق كمى . والبورجوازية لم تتوقف 
فعلا عن محاولاثت الفزى + * وتجحت بالتحالفه هسم 
كثيرين من رجال الادارات العليا » فى الانحراف 
بالمسار على النحو الذى أوضحت تعض شواهده * 


ه ‏ التجارب الاشتراكية شهدت فى معظم 
الجالات ‏ ظاهرة نمو الديروقراطية كفئة متميزة » 
المباشرة على أجهزة التخطيط ومفاتيح الاقتصاد 
القومى ٠‏ وقد تسىء هذه البيروقراطية استخدام 
با شلعة من زاكر السكواية 4 نصرفن هوأ 
ارهابيا » ديكيت التعبير الديمقراطى » وتحتسى 
بأسوار السلطة , بعيدة عن النقد ى الحساب 0 


وقد شهدت مصر بعد التأميمات » واتسسام 
البيروقراطية وفى سلطاتها » والدراسة التى 
نشرتها « الطليعة » عام 4 قدمت مؤشرا ذا 
دلالة واضحة . فعدد الوظائف العليا فى الحكومة 
زاد فى الفثرة من 1955955 الى 1451-55 
بنسسسية "5١‏ بز بيتبا زادت الوظائف الادنى فى 
نفس الفترة بنسبة ؟" فى المائة ٠ )١١(‏ وركم أن 
الشركات التابعة » فانالدلالةواضحة » ويمكن أن 
تمتد الى هذه القطاعات ٠‏ 


ولا يمكن أن يقال هنا آن هذه الزيادة تحققت 
بيكن أن تدعو الى زيادة عدد «الجنرالات» بسعدل 
بزيد عن معدل الزيادة فى عدي « الجنرد » ٠‏ أن 
هذه الزيادة تحققت رضوضا لاصحاب التطلئعات 
لزيادة دخولهم وسلطاتهم ( ولا ينبغى أن ننسى أن 
اجر الدرجة العليا قى سلم الاجور يساوى الحد 
الادنى أريعين مرة ) * 


لقد شهدت بلادنا اذن ظاهرة النمى البيروقراطى 

عددا ونفوذا » بل وبشكل يزيد عن العدل 
المتوقع .. ولكن اذا كنا قد أخذنا عن سعشس 
التجارب الاشتراكية هذه الظاهرة السلبية 2 فقد 
اضيف اليها هذا جانب سلبى آخر ٠‏ 


فبيروقراطية القطاع الاشتراكى » فى الدول ' 
الاشستراكية رغم كل التحفظات كانت ملتزمة 
بتوجيهات القيادة السياسية » وبالتالى فهى تعمل 


اس 0ك 


([1], عاذل غنيم :. حول قفسيةالطبقة الجديدة في مصر بم المدد الثاتى م السئة الرائمة [ قبراير 1938 5 » 


. اله - 


مع : الجماهين الكادتحة لاتمام, التحول الاشتراكى » 
وتحاصى مع هذه النجماهين احتمالات عودة وتمى 
الاسلوب الراسمالى فى ااتنمية ٠‏ 


.آما هنا فان بيروقراطية القطاع العام والاجهزة 
الحكومية جاءت ‏ فى كثير من الاحوال- من 
أصول بورجوازية »© ويثقافة بورجوازية ) تكانت 
أقرب فى العلاقات والتفاهم الى رجال 0 
الخاص ٠+‏ وليس الى الجن فيد العاملة ٠‏ 
تحصنت هذه البيروقراطية فى مواقعها قبل تشكيل 
تنظيم طليعى اشتراكى »؛ وحين أعلن عن تشكيل 
مثل ,هذا التنظيم »© كان طبيعيا بحكم مواقعها فى 
السلطة أن تضعه تحت سيطرتها. .رغم أن جهدا 
بذل فى عكس هذا الاتجاه ٠‏ 


وبالتالى تشكل ما يثسبه المحور القوى داخل 
التحالف الؤوطنى ٠٠‏ هذا المحور يتآلف من قطاع 
كبير من البيروقراطية السياسية وقطاع كبير من 
بيروقراطية القطاعالعام بالاضافة الىالرأسمالية 


الوطنية ٠١‏ وتجاوز الامر مجرد التجساوب 
الفكرى ٠+‏ فأسبايس المحور تكامل وتبادل 
المسالح  .‏ قالقطاع القاسن رفن . القساولات 


والتجارة الداخلي كك الاستشدري ومكاتب 
كون علاقات مريبة : داكل القطساع العسام ؛ وقد 
ليت هذه الملاقات رعساية وحمساية من 
البيروقراطية 'السياسية ( مراكز القوى ) الى 
حيث الاستفلال بحكم مواقعها فى السلطة » 
فبطشت يمن يتكلم ويكشف ٠‏ 


أ التصحيح المطتلوب فى المسار الاقتصادى 
والاجتماعى , لا يعنى اذن مزيدا من التأميم « 
ولكنه يعنثى نينا أفعل واعمق ٠‏ وهو اديج 
هروري لدعم التلاخم فى الجبهة الرطنية+» 


ولضاعفة الداخل التومى خلال عشي سنوات :م 
التى تتطلب أول ما تتطلب رفع نسسبة المدخرات 
المحلية الى ٠١‏ فى الماثة على الاقل من دخلتا 
القومى بدلا من النسبة الحالية ( ١١‏ قى المائة 
يا ا 


والتطور المطلوب لا يتحقق بوثيقة نظرية جديدة 

تحدد وتشرح » وهى لا يتحقق كذلك بنصح يوجه 
لى المتطلحين لخلق طبقة جديدة ٠٠‏ ولكن الطريق 
المصلحة الاصيلة فى تنمية جادة بعيدة المدى ٠.‏ 
التطلعات » وتوقف المنحرفين عن الانحراف ٠‏ 


ومن أجل هذا المعنى تقرر مبدا ال 2٠‏ فى المائة 

للعمال. والفلاحين» ولكن بقي آن يتمكن أصهاب 
فذة التسينة فن معاريسة تووم خلي عق أيمابىن 
مؤثر م كتيار وليس كأفراد ٠٠‏ والشرط الاول 
لنجاح أى تخطيط بعيد التوازن بين طبقات الشعب 
العامل ٠.‏ هى أن يحتفظ ممدّنى العمال و الفلاحين 
بجذورهم ضارية بين أبناء لسع ا بسن 
من ممثلى العمال والفلاحين فقدوآ روابطهسم ' 
الطبقية » واستوعبوا فكرا ومعيشسسة - فى 
صفوف الطبقة الوسطى ٠‏ 


هذه السيائل يئيغى أن تبحث وتكرر عت 
القوابيات حولٍ اخطة محناعفه الدخل ليمي فى 
ل ل +٠‏ وهى أمر لا ينعزل عن 
معركة التحرير بأى حال ٠‏ فطريق المعركة. هى 
طريق اقتصاد الحرب , وهى نفسه طريق التنسية 
الحادة م 


0/1 بر 


تقدم « اأطليعة » فى هذا العدد .عرضا 
للاتحاهات الاقتصادية التىدالحها مجموعة 
من الكتاب على مدى ١م‏ شهرا ٠‏ 7 


وقد دارت معظم اللوضوعات حول :, 
)١(‏ الاقتصسساد والاسستراكية ٠‏ 
(0) التخطيط + (؟) التعاون ٠‏ ()) التعبئة 
الاقتصسسادية (0) البترول العسربى ٠‏ 
() الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية 

() الاقتصاد الاسراثيلى ٠‏ ش 


وقد سسيق أن نشرنا ملخصسا للاراء 
والاتداهات حول قفساأيا (« حركة التحرر 
الوطنى ) : (« القضية العرسة ) (( القضية 
الفامرطنية )) » ( الفكرة الصهدونية ») »2 
)0 طبيعة المرحلة الحالمية من الثورة )) ٠‏ 


المواقف والاتجاهات [ العرض العام ] 


7 الل 0000 


السياسة الاقتصادية والفكر الاشتراكى 


شغل الاقتصاد بكلفروعه ودروبه حيرا لا بأس 
به من مجلة الطذيعة فيما يقرب من الف ومائتى 
ندوة. ولقد كان الاهتمام الاكبر بالمجال الاقتصادى 
فى السذوات الثلاث الاول » فكتب من الصفحات ما 
يقرب من ثلثى كل ما كتب خلال الفترة ٠‏ ولم يحتل 
الاقتصاد نفس الاهمية فى سنتى 519548 1939 ان 
لم يزد ما كُدَبٍ ذيهما عن 5١١5‏ صفحة ٠‏ 


وتذنوعت دروس الموضوعات 'التى دارت حولها 
المقالات المختلفة » كان أهمها على الاطلاق التخطيط 
فاحتلت مائتين ودثمانية عشيرة صفحة فى ستة عشر 
مقللا ٠»‏ فالتعاون فى مائة واحدى وخمسين صفحة 
فىاريعة عشر مقالاء فالحرب و التعبئة الاقتصادية 
فى مال وخيسة صفعات فى سبعة عشر مقالا 
تناولت السياسة الزراعية » البثرول العربى » 
الوحدة العربية * اقتصاديات اسراثئيل» وتئاوليت 
اقتصاديات بعض الدول العربية والقرية على 
السراء بالتدليل 


1 وقد جمع ببن ما كتب جميعه على اختلاف كتاية 
وتنوع موضوعاته وتباعد الفترات الزمنية ما يمكن 
أن يسمى بوحدة الهدف ,» فالاشتراكية هى محصور 
الدراسات » اد تطرح بأعتبسارها ضرورة لمجتمع 
يسعى الى تحقيق دنمية تفوق معدل السكان » ولا 
يمكنه ان يعيد عجلة الزمنفيستغل عماله وفلاحيه 
أى يستعمر دولا اخرى خارجيا ٠‏ ولا تستطيع فيه 


ال رأسمالية الكبيرة الا أن تكون فى خدمة الامبريالية . 


وضالعة معها أو محتقة لمصالحها ؛ وهى مصالح 

طفيلية تهتم بزيادة الارباح اكثر مما 

ْ الانتاج 2 هلم بالرسيى م التى تحول” دون المناقسة 

الاجنبية اكثر هما نهتم بتحسدين الانتاج وتخفقيض 
التكاليف ٠‏ 


0000 


ثم بسزمادة : 


عرض : محمد فتحى عافية ٠‏ 


وآبرزت كل المقالات [آهمية التخطيط الفومى 
الركدى الشيطر الذي لا يمكن: ان بان ريني 
ويحقق تطوير الاقتصاد وتنميده إلا بالقضاء على 
المجساليح الإقتصادية الاجنبية ٠‏ وبالقضاء علسى 
[لراسساقية الكبيرة عن تلريق. تالس اها سين 
بالقمم المسيطرة ٠٠‏ ويسدند التخطيط أساسا على 
قطاع عام كبير وقطاع تعاوذنى وكلاهما يمثل الملكية 
العامة * اما القطاع الخاص والرآسسمالية الصغيرة 
ملا تعمل الا دن خلال الخطة ٠‏ وسما يضمن عدم 
الانهراف عنها ٠‏ ولكن الخطة تصبح مجرد ارقام 
على الورق ما لم تتوفر الديموقراطية المركزية حسيث 
تتفاعل القرادة مم القاعدة وتكون الخطة تعديرا 
عن هذا التفاعل الخلاق » فتضمن بذلك المشاركة 
والتاريد والرقابة وفى النهاية التجاح فى تحقيق 
الاهراقف ٠‏ 


ووقفت الطليعة الوقف المنتظر منها ضية 
الاستمعمان والامبريالية والرجعية 0 فكشفن تاريثم 
الاستعمار بكل سيئاته2» وبينت كرفه سديطر على 
الإقتصاد المصرى والعربى خاصة عن طريق أعواثيه 
ورجالاته »وعن طريق بنوكه امناء الاستعمار »وكيف 
حول الاقتصاد الى اقتصاد تابع يعمل فى خدمة 
الاقتصاد الاستعمارى ولصالحه * وكشف عن 
النهب الذى كان بالنسية لمصرء والثنهب الذى 
مازال بالنسبة للبلادالعربيةبصورة تستئفر العرب 
ليهبوا هس وعلى الاخص قسوى التسعب العاملسة ب 
لتنقن بلادهسا من الاستعمار الذى يعؤق تقدمها» 
ودنهب ثروتها ٠‏ 


ولم تكن عملية تلخيصس و عرض القسالات 
والتعليقات والندوات التى جاءت فى الطليعة خلال 


ثمائين شهرا بالعمل السهل فى نطاق الحيسز 


* الوب م لكنة ايضاق حكن مالسل الصين بحي 


دارت 0 الموضوعات حول العناوين الرئيسية 


الحالية : 0 'والاشتراكية ١‏ التخطيط 
2 ا التعيئة الاقتصادية 4 البقرول. 


بى + الوحدة الاقتصادية بين الدول العردية 

ب الاقتصاد الإسراتيلى * ولحت كل عتوان 

متمعت أهم الاتجاهفات رالافكار واختصرت المكرر 

منها وربطث بينها ٠‏ قكل ما سيره هتنا من صذع 
كتاب الطليعة وهم أصحاية 


الاقتصاد والاشتراكية 


اوضحت المقالات كيف انتقلت البلاد س.وهى 
الستعى الى التخجرن - الاقتصادى وتنمية الموارد؛ - 
من اقتصاد يتحرك وفخقا لضالح أجنبية و جرءوس 
:أموال اجنبية متعاونا فى ذلك مع ال رأسمالية 
الكبيرة والاقطاع الى اقتصاد مخطط بؤّمن بان 
الاشتراكية هى حتمية تاريخية ٠‏ كما أوضحت 
المقالات الى أى حد تعرضت البلاد للنهسب 
الاستعمارى .قبل الثورة ,2 وكيف وقف الاستعمار 
و ل مو حر وود و ب سي 
وقد أثيتت التجرية أن رأ س المال الخاص والاجنبى 
لا يشارك الا فرما بعود عليه بالريح الوفيسر 
والسريع . ولا يشم بألعمال التنمية ان لم يكن 55 
وهذا هى شان رأس المال الاجندى معيقأ لها ٠‏ 
ودينت المقالات جموعها كيفب [ أن الطردق الرأسمالى 
فى التنمية طريق مسدود ( )+ 


وندور المقالات حول محاولة الذعرف على 
القسمات الرئيسية للمجتمع الذى يحقق معدلا 
عاليا من النمو ) وهو حينئذ س لابد وأن يكون 
مجتمعا رافضا للراسمالية وسالكا الطريق غير 
الراسمالي للوصول الى الاشتراكية 27 > 


اولا : لابد من القضاء على المصالم الاقتصادية 
الاجنبية وال رأسمالية الكبيرة الكومبرادورية القى 
تتعاون مع الامبريالية وتعمل لحسابها ٠‏ كما يلزم 
ضرب الاقطاع الذى يعيش معدذمدا على حماية 
اجنبية والذى يستغل الفلاحين ابشع الاستغلال 
ويحقق فائضا دنفقه على الوان الاستهلاك المترف ٠*‏ 
وهنا تكشفف المقالات كيف مارست الاحتكارات 
الاجنبية متحالفة مع الاقطاع والرأسمالية المستغلة 
استغلالها للكادحين 6 وفى فى المحل الاول الفلاحين 
على مدان السذدن ٠‏ وكدفف استولت الاحتكارات 
الاجنبية على جنزء كبير من الدخل القومى » فى 
شكل ارباح ذات معدل مرتفع زاد معها التبادل غير 


المتكافىء <« سم كيف صدرتها الى الخارج » وقد 
كدر 95 ' فريد مان الياحث السوفيتى الخسارة فى 
نسسبة التبادل مابين ١881‏ الى؟ ١151‏ وبين 1911١‏ 
الى 1574 بس ١117‏ مليون جذيه » وهى قدر يقوق 
رعوس الاموال الاجنبية (؟) 


أما البورجوازية فقد استخدمت ما حتقته من 
فسائضن فى الاستبهلاك المترف 0 وشراء أكسر قدر 
ممكن من الاراضى الزراعية » غير عابئة بتدعيم 
قو الانتاح القومى ‏ كما انها كانت ذات طبيعة 
ظقيلية + اد خدفت الى تحقيق الى وبع ' احتكارئ 
عن طريق سيطرة الاحتكارات على السرق ء وليس 
عن طريق تطور الانتاج ٠‏ ومن هنا كان طايعها 
الطفيلي ٠‏ وأخذ عبود كمثل انيضارب على اسهم 
شركاته ويجنى من وراء ذلك ارياها طادلة على 
حساب صغار المدخرين ٠‏ وشب صراع بين 
البورجوازية المصرية والامبريالية انتهى باستيلاء 
الرأسمالية الكرمبرادورية على بذك مصر وذلك 
قبل الحرب العالمية الثانية ( 4 ) 


ثانيا : التقطيط واقامة الملكية الاشتراكية ‏ فى 
كافة فروع الاقتصاد القومى ٠‏ كانت الرغبة فى 
التنمية بمعدل يفوق معدل الزرادة السكانية, 
ويمكن معه اللحاق بالدول الاخسرى التى اوصلات 
المجتمع الى التخطيط كم الثاميم » ىأوضسحت 
المقالات » كيف تعثرت الخطة يسبب كبر القطاع 
الخاص ٠‏ وسيطرة الرأسمالية الكبيرة على المواقع 
الاقتصادية الهامة حدى بعد تلمصدرن ثم تأميم ىأس 
المال الاجنيى ٠‏ وكان هن أبرن مظاهصر افلاس 
الطريق الرأسمالى » طردق المشروع الخاص فى 
ميدان الدنمية الاقتصادية هى انخفاض وتدهور 
معدل تكوين راس امال الثابت بواسطة المشروع 
الخاص ٠‏ فقد هبط معدل تكرين رآس المال الثابدت 
فى القطاع الخاص فى الفترة من ٠ه 2١9825‏ 
بينما ارتفع نصيب القطاع العام فى تكوين رآاس 
المال الثابت من ١7‏ فى المائة فى السذواتالاريع 
السايقة على الثورة الى 5" فى المائة فى السنوات 
الاربع التالية لها ( 6 ) * 


الرأسمالى ( قبل تأميمات )1935١‏ تناقض - 


1556 مفهوم وطريق الاشتراكية فى الميثاق ب ميسيل كامل س يناير‎ )١( 
1556 (؟) التطبيق العربى للاستراكية فى الواقع المصرى سب د . فؤاد مرسى .يوليو سنة‎ 


9و4 المبيزات العامة للتركيب الطرقى فى مصر عنسية ثورة يوكيو سلة اكات 5 


سنة (ا١19‏ 
(؟) المصدر السابق . , 


. جمال محدى حسئين سه ابريل ' 


6 أضواء على اتجامات الرأسها لية الوطنية , - بعاتل فليم 5 يونيو سنة تلكا 


55-0 


وتعارض فح التذمية 2 لانه دسدهدف تحفيق أقصي 
ربح احتكازئ ..عن طريق سرطرة بالاحتكارات على 
السوق ٠‏ لا عنطريق تطوير قوى الانتاج ٠‏ وإخذت 
تتحول قطاعات متزايدة من البورجوازية المصرية 
بعد سيئة /ا56١‏ سن معسكر الثورة الى معسكر 
اعداء الثورة ٠‏ واخذت تنمو التناقضات الطبيقية 
والسمياسية يدن القورى الثورية التى نضم العمال 
والقلاحين والمثقفين الذوريين 5 وذلك الاقسام من 
الستهوارية الثى كها مصلعة كن امتطموان 
الخورة . - وكانت مؤامرة الانفصال عاماا علسى 
وضصي وح الرو ود ده بالنسية للمضمون ا لاجتمساعى 
للصرا.ع القادم فى سييل التثمية ٠‏ ودكشسقت 
الاهمية المتزايدة لالتأميم لا باعتياره عامل رشيسى 
فى سدبيل. النجاح فى .انجان خطة التنمية عن طريق 
السيطرة على الواقع الاسترائيجية للاقتياد 
القومى فحسب 3 بل لكوته ضرورة يمليهاً الصراع 
الطبقبئ ». لإنتزا ع سلاح الرآسمالية الذى تستخدمه 
يدهماء ومثابرة, فى سييل المحافظة على مراكزها 
ومصالجها المتناقصة مع مصالح الجماهير : ذوى 


وأستهدف التأميم احداث تغيير اساسى فى 
علاقات الإنتساج 0 حدلسى تزول الْتاناقضات ذي 
المجتمع » ويرتقى معدل التنمية » ويوزع فائذن 
الانتاج الاجتماعى بشكل عادل ٠‏ لهذا ارتبطت 
قوافين التاميم يخلخلة لراك الطيقات المستئلة فى 
الريف 0 وبالقضاء “على عوامل التفارت والتفرقة 
فى المجتمع ٠‏ دتعديل الحد الاعلى للملكية فاأصيسح 
٠‏ أفدئة للفرد » ولقد غدا القطاع العام التجسيد 
الادى لانتصسان ,التضال الوط يحت شم اليه 
الجزء الأكبر دن آأدىوات الانتاج » متشدما يذلك 
عصر الذورة الاجتماعية ' ويعدذيبر القطاع العام 
ظاهرة وطذية واجتماعية معا » فهى بداية لظاهرة 
ذات مشسمون اجتماعى متعاظم 34 وأصيمم كاعد 
للتنمية » ذيقدم ٠‏ فى المائة من .حجم المدخرات 
الممستشرة ٠‏ وقاعدة اقتصادية .حاسمة للتصول 
الاشتراكى “ يقوم على الملدية العامة لوسائل 
الانتاج » ويؤمن بمبدآ مشاركة العاملين قى الادارة 
وفى دُمار الانتاج » وهى بالدّالى اساس لتحقيق أمل 
الشعب فى تحولات اجتماعية جذرية ( /ا)* 


شالنا : التحذير من الاسباعمار الحديد : وفقى 
سديل تحديد الاستعمار الجدرد عرف بأنه استغلال 


العالمية والتحكم فى اقتصاديات الباذد المتخلفة ء 
من خلال هذا السوق ٠‏ وهنا يرى الكاتب أن سبيل' 
الدول الاتخلفة هن تنمية الصناعة الثقيلة , 
والتخلصّ من أشكال العلامات المشوهة التبى 
فرضتها الاميريالية 0 كما أنه يطالب بأن يكون 
التعاون مع الدول أ لاك اشتراكية وثوقا م3 


ويحذر كاتب آخر العرب من السوق الاوزبية 
المشتركة القى يعتبرها آداة الاستعيان الحدن + 
ويكشف عن محاولات هذه السوق للاستخناء عن 
البترول العربى ما امكن » وتوذيع مصادر الطاقة, 
المحركة , والحصول على اليترول يسار حصن 
0م +* ودؤكد أن هذا الاتجأه يحتاج تانفيكه الى 
يتنحاة هذا السوق يازاء مادة آساسية من 0 
لخفض أي الإستهناء نهائيا عن قمح سدوردا و شعين 
العراق وتخفيض السوق الواردات من ارد مهن » 
بسيب فرض ضريبة على الارن الوازه من الخارج 
ثم ينهى الكاتب هذه الفقرة محذرا من أن أحد 
مكامن الخطسي تتمثل فى محاولة الدول 
الاستعمارية استعلال التسييلاك: داخل. السيرق 
المشتركة كضواغط ا علي الدولة 
المستغئة الغنية(9) * 


الجديد آكشر من أى وقت مضى توحيدا للجهود 
الكفاحية فى كل البلاد النادية القى تقع فريسية 
والمعركة سعد ا لاس تعمار الجديد © شىي آخر معركة 
بخوضها النظام الاستعمارى برمشه علي ارضنا 
العربية » وشى أكثر ر ضعرأوة بما لا يقاس مع المعركة 
السايقة المكشوفة ضساد الاستعمار القديم 3 لان 
استغلالية اكثر تسثرا » ضف قدوق اكش حشفاء 0 وذلك 
يلقى فى الواقع مسثوليات كبسرى على عساتق 


(التخطادط 


كال التخطرط من جانب الطليعة الاهتيسام 
الاكبر » وعلى الاخص قي سنتها الارلى * ولا غري 
فد كانت سئة 550ا جداية خطة خمسية ونهاية 
الخطة الخمسية الاولى 0 وأثير فيها كل قضايا 
التخطيط ومشاكلة وأيجابياته وسلبياة»ه وما حققه 


(5) مفهوم وطريق الاشتراكية فى اليثاق ب ميشيل كامل ب ناير سنة م155 

(0) جمال عبد الناصر وطريق التهو ل الاستراق2؛ س د , فؤاد مرسي و د. محمد عجلان ب نوفيبر سئة 3 
(8) الاسكال المدديدة للاستقلال محمد عيد القتاح أدبو القمفتسل سداس أقسطس 15355 و 

(١‏ الإستعمار الحديد ,, . واقنصاد الوطن العربى ل خديرى عزيز سم امارس «شلة ةا 


00 : الرجع السائق‎ )1١( 


من تجاح وما اعترضى طريقه من عقباث » وقداسهم 
لهم خيرة عالمية بمشاكل التخطيط وفى الوقت خفسه 
بديئنون بالاشستراكية العلمية وهما أوسكار لانج 
وشار[بتلهيم س فىمناقشة الاطارالنظرىو العلمى 
للتخطيط » والاطار العام والخاص 5 واتسسمت 
المناقشات بالصراحة والوضوح والموضوعية * 


عرف اوسكار لانج ( ١١‏ ) التخطيط بأنه « ضمان 
قدر من الاستششار الانتاجى يكفى لرفع الدخل 
القرمى ء بمعدل يزيد كثيرا عن زيسادة السكسان 
السكان ٠٠‏ والعامل الحاسم هنا هى الاستثمار أو 
مشكلة تخطيط التقدم تقتضى خسان قدر كاف من 
الاستشار الانتاجى » وبعد ذلك توجيه ذلك 
الاستثمان الانتاجى الى تلك السبل التى تكفل 
أسرع معدل لشمق قىوة الانتاج للاقتصاد القومى ) ٠‏ 


وبتلهيم (؟١)‏ واضح تمأها عند الكلام صن 
التخطيط وتعريفه ٠‏ فهى يصر من البداية على ان 
الفروق الاساسية بين المجتمع الراميمالى والممتمم 
الاشتراكى » او المتجه الى الإشتراكية ء لابد وان 
تنعكس على شكل التخطيط ومضصمونه »م أذا 
استخدم المجتمعان اللقطة نفسها ٠‏ ويرى أن 
المجتمع الذى يعتمد على القطاع الخاص الذى 
يحركه الربح فى عملية التنمية لا تخرجح عن 
كونها « برمجة » ولايمكن أن تقوم بدور حاسم فى 
مجرى الحياة الاجتماعية .. أما المجتمعات التى 
الاجتماعية ل . 0 فى تفرقته بيسن 
التخطيط الاشتراكى والرأسمالى أن المسألة لا 
تتوقف قف على أفكار ونوايا حكامه ء والقائمين بالامر 
6 واتما بحسب تركيبه الاجتماعى الذى يتميز 
يه» وبحسب طبيعة الطبقات التى تقوم بالعميل 
بالدور القيادى فيه ٠‏ 


ودعرف التخطرط يأنه نشاط ثذ تنسيقى » عن طريقه 
يحدد العاملون فى بلد اشتراكى الاهداف التى 
يريدون بلوقها ٠‏ كما أنه يضمن من جسائب 
آخر.. تحقيق هذه الاهداف فى آحسن الظروف 
الملائية » وذلك مع اعتبار القوائين الاقتصادية 
الموضوعية وآولوية مجال على آخر من مجالات 
التطور الجماعى "وقد رشح مجموعة من الشروط 
للتخطيط الاشتراكى : 


أولا : التخطيط الاشتر اكى لا يمكن أن يتم الا فى 
أطار تركيب اجتماعى لايوجد فيه أناس يعبلون 
واناس لايعملون) ولايوجد فيه مستغلون» وت 
وسائل الائقاج والتبادل الاساسية فى ابدي المجتمع 
لافى أيدى الاقران ٠‏ 


ثانيا : ٠‏ وجود المثكومات النى تتيح, امكائية 
مشاركة الجماهير بشكل .ايحابى فى وضع وتنفيذ 
ومتابعة الخطة ٠‏ وهنا يوّكد هو وغيره من الكتاب 
على . ضرورة تهيئكة الظروف الملائية لاقامة 
ددموقراطية حقرقية » ولاتاحة التداول الحر للافكار 
والاقتراحاث ٠‏ على ان تكون الجماهير مسلحة 
ايديولوجيا ٠‏ كما يؤكد على نشى الاشتراكية لانها 
آأساسية فى هذا الصدد ٠‏ 


كما دؤكد هق وغيره من الكتاب أن قضية 
اقتصادية فحسب » وائما هى فضسمة سيساسية 
واجتماعية من الدرجة الاولى » وتتطلب : 


١‏ آاشراك الجماهير فى وضيع الخطية 
وتنفيذها ٠٠‏ وتلك وسيلة توفي أعظم استخدام 
للغائض الاقتسادى )١7(‏ 


ا مشاركة العقيم السياس الن جمتع مواطل 
الخطة » ولايد أن نحصل من الجماهير نفسها على 
آرائها وافكارها ومبادتها ٠‏ 


مصارحة الجماهير بالحقيقة حتى لاتقع 
ضحية للاشاعات ٠‏ 


وآأوصى فى الجانب التكنيكى على ضرورة 
تحقيق تنمية متكاملة لتوفير الكادر المؤهل لادارة 
الاتتصاد »© والانتقال من تخطيط الاستتثيهار: الى 
التخطيط الشامل » وشرورة اجراء حساب رمب 
إلا يكو التخطيط الشسامل تخطيطا لأهزاف 
الاستشمار والائتاج » بل يجب أن يشمل الاسبعار 
والدخول النقدية * 


التخطيط فى مصر 
وقد نالت الخطة المصرية على مدان الثمانيخ 


شهرا اهتماما من جانب الطليعة فى تحليل وتقييع 


(11) النماذج الثلاث للتطور الاقتصادى المعاصر لس أوسكار لانج س بنايرسنة 158 
(1) التخطيط الاشتراكى «التخطبط الرأسوالمى , شسارل بتلهيم مس فبرايرسنة 198 
(؟1) كيف نثمارك الجماهير فى اعداد الخطة ( تعليق ) - د,اسماعيل صبرى عيد الله ل ابريل 15556 


> اد 


وكان وأضسها هن ذلك التقييم 6 ىالنقد الموشبوعى 
أن الخطة حققت انجازات ضهّمة ء واستطاعت أن 


معدل يضصل الى 7 فى المائة سخويا * كما أيروّث 
الطليعة الدور القيادى الذى قام به القطاع العام 
فى تحقيق ٠١‏ فى المائة من الاستثشمارات الثى بلغت 
غى هتوسطها فى الخطة الاولى ؟*" هليون جنيه 
سئؤويا بها بعل الى 14 فىالمائة من الدخل. وقد 
لخصت المقالات الصعاب الثى اقتصيتها الخطة فى 
النقاط التالية : 
اب سدث الضشكاعةٌ حاحجة الاستهلاك المملى من 
السلع الاستبلاكية الخادية ٠‏ 
؟' م أقتحست بعش الاسؤاق الشارجية 
 '“‏ تمكنت من القضاء على جانب من البطالة 
4 تغييس العقلية الزراعية 
انا السلبياث التى اعترضت طريق الخطية 
فيمكن تلخيصها فى النقط الثالية : ( )١4‏ * 


على المستوى القومى ١!‏ 


١‏ اغدث الفظة مكتبيا ول يسبقها حضي ذقيق 
وشامل للأدكانياث ولا تعبئة للجداهير لتكون غلى 
وعى بأهدافها ٠‏ 

* الاتحاد الاشنتراكى لم يلهب ذونا ايجابيا‎  '"“ 

“ان لم يرصاهب الأجراءات تغييرا شوريا 
وجوهريا فى أجهزة الدولة المفتلفة 2 1 

التضييق على الحريات الديسوقراطية 
للجماهير الشعبدة وضعف تعبئتيها » وظيسؤن تيان 
مكافحة الشدوعية » وتخلف الوعى الاجتساعى 
و السياسى 

6. توزيغ الميِالم المخسضة للثراكم ما بين 
الاسلحة الثى تشرهها الرجهية فى وجه الثررة * 

على مسذوى الورهدة ! 


١س‏ التخطيط لم يكن ناضجاء ومنالامثلة على . 


ذلك نقص قطع الغرار 
القطاع الخاص , وكيف تتسرب المواد الاوليسة لغير 


المنذجين وعن طريق السوق السوداء ٠‏ 
 '*‏ مخلفات العقلية الفردية فى القطاغ السام 


الممناعى وأثرها على اخفاء اللحقائق عن الطاقة 
والمخزون ٠‏ 

4 ك الجهان المسعرئ ليس من النسج ليقوم 
بمهمتة فى ععليسة التئفيسة * 

وعلاجا لهذ السلبيات اقثرح رفع دور مسامعة 
الطبقة العادلة » هرورة وجود حزب ثورى ذى 
نظرية كورية » أظلاق الصريات الديسوتراطية ؛ 
ورفع وتطويس المنظمات الجماهيرية » وتسين 
الثعاون مع القوى الثوربة فى الوطن العريى ٠‏ 
وبالئسبة للشروط الاقتصادية هيلزنم تعزيز دور 
الفطاغ العام : وتورمع واستخدام أمثل للدخل ه 
وأن تحتل السناعة المركز الاول للثنمية + اجراء 
شفييس ثورى فى أجهزة الدولة وشصويلها من جهات 
خاضعة لافكار البورجوازية الكبيرة وتقاأليدها 
وللفئات الجديدة الى تُنُعم بخيرات المكاسسب 
الخررة. الى حجان يخم عليية التصويل 
الاجتفاغي )١6(‏ 


)١١( التعاون‎ 


حهلت الظليفة راية الدفاع غن الثعاون باعتباره 
هسوية هئ ضور الملكية الاشتراكية ٠‏ وانتقدت 
بحس أحة الالخطاء ي تقدهمث بمقترحسات للعلاج تيفى 
كل تلك المواحل كنات مع التغاون ضضد المؤاهمرات 
التى تحاك من حوله » والتى تريد أن تفرفه هن 
فكسموده > ليصبجح بماخطائه سوط هذاب على الفلايح 
السنغين ٠‏ ويهنبجح باخطائه فى خدنة الفلاح 
الراسدالى ٠‏ وقد وقفت الطليعة كس كباى الفلاحين 
فى مهاولثهم السيطرة هلى المجمعيات التماونية 
عن طريق هسجالس اداراتها » وعن ظطريق المشرف 
الزراغى ؛ ووقفت الظليعة ضد مهاولة كبسار 
الفلأهين الاستفادة من القروش التى تقدم شجانا 
للفلاح السغين الذي لا تعزيد ملكيته هن خسسة 
افدئة » ى أسهمت فى حل فذه المشاكل ‏ * 

وابانت كيف أن الملكية الثعاوئية فىالنظام 
الاشتراكى لاتوزع الارباح وفقا للقاعدة 
الرأسمالية ء ولا يتحقق فيها لرأس المال الا فائدة 
محدودة 0 وتسوزرع الاريساج على شكل خدمات 
اجتماعية وثفافية ٠‏ وتوزع أرباح التعساوئيات 
الائثتاجية على العاهلين حسب عملهم , والاموال 
الاحثياظية غير قابلة للتجزئة فى التوزيع ٠‏ وتوضع 
الجفعيات الثتعماونية فى خدمة الاشستراكية 0 


(11) حسابات. ذا س 1454 فى التضئيع ‏ غبد التواب سعليييان سه بنايرسنة 1555 : 
(10) كيف تواجمه خضل الاتحراف البيرؤراطى للندبرين اس ذ اه معسدغجلئن سا يناير نسنة 1418 
(11) التعاون .. التشرية , , التطبيق اس سبتبين سنة 155 1 00 


التراحيل والحرفيين » تقوم بالتامينات الاجتماعية 
للمزارعين : وخدماتث التاحين الزراعية كالتامين 
على المماصيل واكاكية والقطاع التماون مطاتي 
الاقتصادية * ومن هنا أدت الاشتراكية الى خلق 
رائطة مسثديمة بين الصركة التعاونية والدوة 
يمقتضاها تشرف الدولة على توجيه القطسماع 
الثعاونى بها يتفق وتحقيق اغراض التخطينط 
الاقتصسادى 


و[وضحت الظليعة دون التعاونيات فى التطور 
غير الرأسمالى ؛ وركزت على الزراعة ٠‏ وجاء فى 
ذلك : تطوسر الزراعة وتهويلها خن زراعة متخلفة 
الى زراغة متقدمة قالية الكفاءة ٠‏ تشكيل العلافقات 
الاجتساعية التى تعد هن آكثر المهام الحاحا فى كل 
البلاذ الذافية » نظرا لاهمية الزراعة التى تعثير 
الصدر الركيسى لشراكم الموارد اللازمة لبنساع 
اقتصاريات غالبية البلاد النامية *٠‏ ولا يعنى ذلك 
استنزاف الفلاحين + ان النظرية الماركسية 
اللينيذية للطريق غير الرأسهالى للتطور ٠‏ تبدأ من 
حفيقة ثابقة هى أن تطور المشروع الفردى أى تطؤور 
الغلاقاث الرأسمالية فى الزراعة »؛ لا يمكن أن بحل 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد النامية * 
كما لايعكن أن يكفل مستقبلا مامونا لسكان الريف 
فى هنه البلاد * وهناك امكانيات تظوير الزراعة 
على اسس اقتصادية واجتماعية تقدمية : أولها : 
تحويل الارض الى ملكية عاهة » آى ملكية الدولة , 
وانشاء مزارع حكومية يعمل فيها الفلاخون ٠‏ 
والثانى ؛ انضمام القلاح. بن معا ليكوذوا جمعسيات 
شعاونيية 3 أى اقامة زراعة تعاونية حيث يحتفظ لكل 
فلاح بملكوثه أوتسود شكل الملكيةالتعاونية للارضص 5 


ولقد ثار نقاش فى مقالتين متتابعتين )١1(‏ حول 
الاخيرة ( ١18‏ ) دفاعا حارا عن الديموقراطية حتى 
فى فترة الانثقال * لان غير ذلك يعنى بالخرورة أن 
يظل جهاز الدولة الادارى لا تحالف قوى الشعب 
العاملة ‏ ادأة التغيير الاجتمساعى ٠‏ وأن يبقى 
الاسلوب الادارى لا العمل السياسي والنتفسال 
الطبقى لقوى الشعب العاملة سبيل التحول 
زلاشتراكى لبلادنا ٠‏ وهذا يعنى عدم ثقة بالجماهير 
ويلدرتها على شيع الثررة » اذا عا لحت بالوض 
كمه الثررى ١‏ وقد أبرن الكاتب أن 00 


الامة فى ١١‏ ثوفمين سنة 1434 من أنه كان 
مضطرا_آلى الاستعانة يجهان الدولة الادارى لغدبة 
المستغلة والاستام الى الاشتر تراكية + كما أكد أنه لا 
يمكن ان يتم الانتقال. من الراسمالية امستغلة 
والاقطاع الى الاشتراكية الا عن طريق" السيل 
السيانى للتيكي العايل 6 وفن طرين فيان 

الطبقة العاملة والفلاحين لاستخلاص السلطة من 
الرجعية : ثم الاستفادة من السلطة اثفيين العلاقات 
الاجساعية الرجسة تغييرا كاماة* 


الجمعيات التعاونية فى مدر 


قبل الخرب كانث الجمعياث استبلاكية زراغية + 
يسدطر عليها كبار الملاك * آما فى ظل الثورة فلقد 
اصبحث تضم صفغار القلاحين واغراضها : تنظيم 
زراعة الأرض2» تسويق المفاصبيل » أمستاد 
الاعضاء بالماشية ورعايتيا » وامدادهم بالالات 
الميكانيكية» مقاومة الافات الزراعية » توقير البذور 
والتقاوى والاسمدة والعلف والسلف النقدية 


لاغراض الزراعة. الاشراف على العسلاقات 
الايجارية » تطبيق نظام الزراعة الموجهة, 


التسويق التعاونى 5 وعمل بطاقة جريدة للحيازة ٠.‏ 


وقد نص القانون على ضيرورة اشتراك المنتفعين 
الجدد فى جبيات ا تقوم بمنا يلزم من 
عيليات الشبويل » وتخلي الا تغلال الزراعى 
وتوفير وسائل الزراعة دبي وتسويق المحاصيل 
الرئيسية » والعمل على تقديم مختلف الضنات 
الزراعية والاجتماعية للتعاونياتث الزراعية» 
وبالرغم من أن هذا الشكل من التعاون الزراعى » 
سم يصل الى مسترى المزرعة التعاونية الانتاجية 
لد ى تنظم التعاون فى كل نذواحى الانتاج والعمل 
و أل المال والتسويق ودوريع الدخل م أنها لا 
شك كانت دمثابة قفزة هامة بالنسية للثعاونيات 
الائتمانية التى كانت قائمة قدل الثورة (5ا) 5 


ولخطورة الدور السياسى للملكية التعاونية فمن 
الضرورى العمل على تطوير العمل التعساوتى 
والتنظيمات التعاونية بما يكفل لها القهام بالدون 
الخطير الذى اسنده اليها ميثاق العيل الوطني 
لتقوم المنظمات التعاونية بتحريك الجهود الانسانية 
فى الريف » لمواجهة مشاكله ٠٠‏ ولتصسبج 


(10) التعاون الزراعى .م سسعيد الخيال ب يناير سئة 1955 


(14) الدبموقراطية ., والحركة التعاونية 


عادل غنيم سه 


(15) المإؤسسات الجهاهيرية وحركة الكباهير بم فتحى عبد الفقاح سممارس. شنة 1511 


0ل م 


يوه الحياة ل 0 

قماشا حضاريا يقرب القرية الى مستوى الدينة , 
ولم تستطع الجمعيات أن تلعب دورها ؛ يسبب 
الوقوف موقف الترسص ازاء أاعطاء صفة انتاجية 
كاملة للجمعيات التعاونية مع.ما يتطليه ذلك من 
تكييّف شكل اللكية الفردية ٠‏ وبالرغم من كل هذا 
قمن الواضح أن شكل الملكية التعاونية لوسائل 
الانقاج وخاصة الارضص هى المخرج الوحيد لاضفاء 
فاعلية حقيقية على العمل التعاونى » هق شكل 
يحافظ على اللملكية الفردية من ذاحية وأسس الاتقاج 
والنعمل الجماعى من ناحية اخرى )5١(‏ * 


وبالنسبة لاشراف الدولة على التعاونياتفا لامر 
يتطلب اعدادا وخبرة واسعة ؛ وتطوير الاجهيسرزة 
المشرفة على العمل التعاوذى » تحقيقا لاغراضه 
وأهداقهة:» مع التضييق من دور المشرف * بينا 
المفروض- نظريا س انيكونتدخل الدولةواشرافها 
مرتبط بمد الجمعيات التعاونية يعديد من 
الامكانيات الفنية والالية » لزيادة فاعلية العمل 
التعاوني . تحول الاشراف الفعاونى نتيجة للتراث 
البيروقراطي الضيق فى تعامل أجهزة 'الدولة مع 
الفلاح » الى قيد على العمل التعاونى نفسه » مما 
أفتد الكثير من الفلاحين الثقة فى تعاوئيات 
الاثتمان الزراعى 3 والقدكم الحداس الضرورىي 
لدفع العمل التعاوتى ٠‏ ولم يوفق الى ايجاد 
مجالس ادارة قوية 'وفعالة , والامل معقود على 
الاتحادالتعاوتى المركزى. ويجب أنيفرق عندتقديم 
الخدمة بين الفلاح الكبير والفلاح الصغير ©» 
يجب أن. يطور التعاون بحيث يوفر 0 
لزراعة مساحات كبيرة . 


التعدئة الاقتصادية 


اذا كان اقنتصاد السلم يهدفاساسسا الى اشسبا 
الحاجات الاجتماعية فى المجتمع الاشتراكى » 
النصر ٠‏ ومن ثم يصدبح المجهود الاقتصادئى أساس 
المجهود الحربى » ويتعين الاسراع قى بناء هذا 
الحالية » ثم يصبح خادما لاهراف التطوير عذدما 
يصبح ( فييا بعد ) المشكلة الاساسسية . والهدف 


1 تعطل بعضا حمسن جحاي 


العريش اذن لاقتصادنا هو التطور الاقتصادئ من 
خلال حرب التحرير . وذلك يستلزم بالدرجبة 
الاولى وضوح الهدف وبلورته وتعبئة النشساط 
الإقتصادى لتحقيقه ه؛ وهذا ما يجعل اكتساد 
الحرب اقتصادا مخططا بطبيعته ٠‏ مما يسثلزم 
وجود جهاز تخطليطى قادر وخاصة على مستوى 


أن نقطة البدء فى اتتصاد الحرب 4 هي 5 
نواجه معركة طويلة ضارية © العدو فيها هو 
الامبريالية العالمية » بقيادة الولايات المتحدة » 
والاداة المباشرة فيها هى أاسسرائيل. التى تمثل 
أوقح صور العمالة فى خدمة الاستعمار الجديد 
٠‏ وتحتل ا من أراضينا وتستولى .أى 
'الطبيعية 


والقديم 
واليشرية (؟5) ٠‏ 


وعند الكلام عن العلاقة بين الأكنيات الاقتصادية 
ودعائم السياسة الاقتصادية فى اقتصاد لحرن" 2 
أوضصمح أن الامر يستلزم زباىة الانتاج والحد مني 
ا!لاستهلاكوزيادة ايراداتالدولة 6وانقاص الانفاق 
العام ») وتحقيق اسستقرار الاثمان وقيمة النقود 
وتنظيم تجارة الجملة ونصف الجملة ٠‏ واتباع 
سياسة تدريجية لتنظيم القطاع الزراعى ٠‏ وتهدف 
الزيادة فى الانتاج . الى زيادة الجزء من الفاتض 
الاقتصسادى اللازم لواجهة احتياحجات الملجهسود 
الحربى فى الداخل » ولزيادة الصادرات لواجهة 
احتياجات الحرب: من : الموارد المسستوردة 
والمستلزمات العادية للجهاز الانتاجى ٠‏ 


ويطالب الجميع بالتعبثة العامة الشاملة 
وخاصة للفلاحين , لضمان تعبئة الفقفسائضن 
الاقتضصارى ٍِ والتركيز على ذي عين من الاجراءات 
لتعبئة الفائتض الزراعى لخدمة الحرب التحريرية,؛ 
النوع الاول يتمثل فى الاجراءات الاقتصادية من 
سياسة تجارية الى سياسة مالية » ضريية واحدة 
أو ضرييتين » أحداهما علئ الايراد الناتج من ملكية 
الارض الزراعية » والثانية من “الاستغلال 
الززاعى » وتكون كلاهما تصاعدية ٠‏ والنسوع 
الثانن بصال في مجموع العراءات الي ستيدت 
وهناك أهمية لتعبئة الفلاحين سياسيا » واشراكها 
اشراكا فعليا فى المعركة كجماهير واعية» 


ش زه المصدر السابق 5 


15579 هحول انتصاديات حرب التحرير س د . محمد دويدار س أغسطس‎ )1١( 
(؟1) مهام التحول الى 'اقتصاد حرب بم د . فؤاد مرسى  يوئيو 59ؤ1,‎ 


الكت 


والقتشاء على الاميبة فى الريف ؛ ولابد ونحن 
نكحرك بهذه الصورة أن شعى أن لجاح الاجراءات 
اللازدة فى الريف رهينة باتخاذها فى جومن 
الثورية ويد وليس فى جو عن البيروقراطية 
والتعقيدٍ ر؟كى. 3 


وعند الكلام عن تخطيط التجارة. الخارجية فى 
الاخذ بأشكال فعالة لل"عاون الاقتصادىالدولىمع 
الدول الصديقة فى ميدان الانتاج وليس فقط فى 
مجال التبادل ٠‏ ويمكن أن ينجذبئا هذا الاسلوب من 
كسيب الحرب والمضى فى التنمية ٠‏ وهنا تركيز على 
سسياسة احسلال الواردات بدلا مسن زيادة 
الصادزات , لان ذلك يؤدئ الى وقوم اليلادر فى 
قبضة الدول الاستعمارية » كما تزدد من حساسية 
الاقتصاد “القومى ٠‏ وهذا لا يعئى اهمال 
الصادرات ٠‏ وثنتهى المقال بأئه يمكن التوفيق بين 
الاعتبارجن » وي شى إحادذل الواردات وزسادة 
المبادرات ؛ وذلك باتباع .اسبستراتيجية احلال 
الواردات بالبسبة لبعض السلع الرئيسية التى 
تستوردل من , البلاد المؤّيدة للعدوان» واتباع 
استراتيجية تنمية الصادرات بالنسبة لصناعات 
تصدير يمكن توجيهها للبلاد الصديقة > واكمار 
الى التعاون الاقتضصادي الدولى المتمثل في اتفاقيات 
الحيصص : الانتاج المشترك » اذفاقيات التجارة 
والدفع طويلة الاجل ( 4؟) * 


ان تهيئة البلاد للحرب فى مثل هذه الظروف لا 
يسعئى الاختيار بينالتنمية واقتصاد الحرب». وانما 
يعنى توجيه التنمية والانتاج لصالح المجيسود 
الحربى ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان هذه 
الطروف + بما تثيره من حماس للقضرية الوطنية 
والقومية ؛ تعتبسر أنسبب الظروف لمواجهفة 
التضحيات الضرورية لمعالجة المشاكل التىتواجه 
اتتصادنا الذى نضسعه مرة اخرى على طريقالنمو 
والتقدم ٠‏ وتسمح بالتالى بعد انتهاء معركة تحرير 
الارض المدتلة بعواصلة النضال. من اجل تحقيق 
الرفاهية والتقدم ٠‏ إن تحقيق. الاقتصاد النهائى 
على اسراثيل يتطلب اذن تحقيق رولة عريية عصرية 
متطورة + قادرة على المواجهة الإقتصادية » وقادرة 
على القضاء على النفوذ الاستعمارى فى المنطقة » 


و للحقديمسة ) الأستتلال الاقتصسادئ وا لتطسون 
الاجتماعى ( 9؟) ٠‏ 


اليترول العربى 


يلعب البترول العربى دورا كبييرا 'فسى 
متعاظيما يزداد تأثيره على اقتصاديات الدول 
الاوروبية والامريكية والاسروية . وتكشف مقالات- 
الطليعة عن هذا الدور ؛ كما تفضح الارباح فير 
المقدولة التى تحصل عليها الاستثمازات. الاجنبية 
وعلى الاخص الامريكية حيث.تصصل نسبة الارباح 
الى رأس الال فى. القوسط / فى المابّة » فى 
الاخرى (15): . كما أنها تنين المخططا لاستعمارى 
فى نهب هذه الثروة واستتزافها مع حرص 
الامبريالية الامريكية على آلا تستقيد البلاد النتجة 
للبترول الا فى أدنى الحدود . كها تحرس على. 
عدم اقامة الصناعات المرتيطة بالبترول كصئاعة 
التكرير , والصناعات البتروكيمباوية ٠‏ كبا .تبين 
كيف تسباعد موارد البترول على تحسين مراكز 
موازين المدفوعات فى الولايات المتحدة الامريكية 
والمملكة المتحدة 


وقد قامت منظمة الاوبك بدراسة حول شن 
برميل البترول تكشف عن الاستغلال ٠‏ وأتضح 
منها ها يأتي : متوسط تكنفة انتاج البرميل ( فى 
دول الاوبك ) در14 سنت ؛ متوسيط سسعره الى 
البرميل 5 سنتا م متوسط تكلفة التوزيع 
والفسودق 15؟ سنتا » صافى ربح الشركة المنتجة 
8 مسنتا » متوسط عائد الدول المنتجة “رهم 
سثت 4 متوسط الغرائب ملريرميل البترول 21 
سنتا ٠‏ نتيجة لذلك يدفع الستهلك الارربى ثمنا 
لبرميل البترول ٠١‏ دولارات» وحوالى. أربعسة 
وسبعون سسئتا » بينما لا تحصل الدولالمنتجةمنها 
الاعلى 86 سنتا ( /51) 


ويزداد الغبنعلى البلادالعربية اذا مااخذنافى 
الامتبار انخفاض تكاليف البترول الخام فيها مِنها 
فى أى بلد آخر من دول العالم : 


(؟؟) الرراعة واقتصاد الحرب ‏ فؤاد الدهان . سبتمبر سئة 1151 

01 العلاقات الاقتصادية الخارجيةفى مواجهة الحرب له د . الفونسى عزيز سل مارس شضنة 1988 

(5؟) الجرب والتنبية جم دا٠ء‏ برا هيم سهد الدين ب ديسمبر سنة 1558 ع را 
(9؟) البترول فى خيدية التطسور السياسى والاقتصادى للوطن العربى سيد . امين حافظ ‏ بنابر سنة 1186 
(11) معركة الأويك وشيركات البترول ب ولاذا حتمية انتصار الدول المنتجة فبها ب جارس سنة 1501 


ل لاحك 


تكاليفة البرميلٌ بالسنت * الولاياتالمتحدة/ا؟ 4 
فنزويلة درك ء ليبيا كركاء الجزائر ار” ء نيجيريا 
لار؟ » ايران ٠ر١‏ ء العراق كر١‏ » الكويت 4ر١‏ 2 
السعودية در١‏ 


وناقش أكثر من مقال كيف أن الدول العربيية لا 
تستفيد من بترولها الفائدة الكافية » فمعظمه ينقل 
خاماء والمصالفى الموجودة قليلة » وتستهدف 
الشركات الاجذبية الابتعاد عن البلاك العربية حيث 
تستحون اوروبا على ٠ه‏ فى المائة من هذه 
المصافى »؛ وحتى شرط اقامة مصاف تعالج مابين 
الى ٠١‏ فى المائة من الانتاج التى أخذت بها 
فزويلا لم تطبق فى البلاد العربية ٠‏ وبين كيف أن 
عملية التصافى توفر مجالات عمل بنسبة أكبرمن 
استخدام البترول الخام ٠‏ ففى الوقت الذى يبلغ 
انتاج الفرد من البترول الخام فى اليوم ١٠٠؟‏ طن 
يصل الى .5 فى المصفى . والمسألة هنا هى 
انشاء مصاف فى البلاد العربية واتامة صناعات 
بتروكيماوية ؛ وانشاء اسطول لنقل ورفع 
اسعار الثقل بالانابيب » ذلك هوا لمان لاستفادة 
العالم العربى من بتروله ٠‏ 


وعند الحلام عن التخطيط مستا البترول 
المربى عرزت كسية مشاكك فى ظريق. الكاميم 
وهى : اختلاف الرأى بين الدول العربية » ضخامة 
راس المال المستخدم فى البترول » ندرة الكادر 
الفنى الادارى » عدم توفر وسائل النقل » مشاكل 
التسويق ٠‏ وتحدد كمهمة عاجلة اقامة معهد 
للبترول العربى » تكوين شركات عربية للتدقيب عن 
البترول واسستخراجهء وآخسرى لتقل 
البترول (58) * وفى النهاية « لابد من رسسم 
سياسة بترولية تلائم مصالحنا الوطنية فى مختلف 
مراحل الإذتاج والتكرير وتحديد الاسعار والنقل 
وانشاء الصناعات البتروكيماوية » المسناعات 
الاخرى المتفرعة عن صناعة البترول والغان اي 
المكيلة لها . 


الوحدة الاقتصادية 


تعتبر الوحدة الافتصادية ضرورية فى عالم 
التكتلات لمواجهة هذه التكتلات من ناحية ولتوفير 
الاسواق اللازمة للصناعات © ولتحقيق الثنبية 
السريعة للمذطقة ٠‏ ومن الرأاى ان الوحدة لن 


زليلة التقطيط استقبل البترول العربى ساهء 


كتحقكق تتحتق الا في كان اشتراكى ٠...‏ وتتيثل الوحدةين 
الماعقد فى بقداد فى القترة. من 8 الى ١‏ مارس 
سنة 1555 (55) فى : : 


القومى ب س التئسيق الصسناعى بين البلاد 
العريية + حث د التنسيق الصتاهى على السترى 
القومى للتغلب على التفاوت 5 د التعساون 
المشترك بين الاقطار العربية * 


وتهدف الوحدة الاقتصادية والسوق العربية 
المشتركة الى حرية: اذتقال الاشخادن ورءعءوس 
الاموال » حرية تبادل البضائّع والمنتجات » حرية 
الاقامة والعيل » حرية النقل والترائسيت» حرية 
التملك والهبة ٠‏ ويلزم لتحقيق هذه الاهداف انشاء 
منطقة جمركية واحدة » توحيد سياسة التصدير 
والاستيراد » توحيد انظية النقل والترانسيت » 
امتساسد البيس كات تجسارة © تشسسيق 
والضمان الاجشماهى » تنسيق السياسات المالية 
والنقدية والتشريعات الضريبية (.؟) ٠.‏ 


وىأهم احكام السوق المشتركة هى : تثبيت القيود 
ومختلف الرسوم » الفاء الرسوم على المنتجات 
الوطنية ؛ اعفاء المنتجات الزراعية ؛ تخذية 
الرسوم. الممركية ٠‏ ترين تال المنتوسات * 
وبالتسبة للتنسيق الصناعى يقوم مركن التنمية 
الصناعية للدول بدراسات جادة فى هذا 
الموضوع 8 


وبرى الكاتب ان تنسيقل الانتاج. والاستثيار هوا 
جوهن التعاون الاقتصادى الاقليمى * 


وفى هذا الصدد يلاحظ نما يأتى (1؟) ؛ 
انشاء السوق لم يتعد ا بعد مرحلة انشاء منطلفة 
تجارة حرة ٠‏ 


© وحتى الجهود التى بذلت فى مجال تنسيق 
السياسة الجمركية »> من اعقاءات وتخفيضات 
مندرجة لم يظير لها. بعد ا أشل على تنمية 
التبادل التجارى بين البلاد العربية . بل اظهرت 


1958 اسباعيل مصبرى عبد الله مايق سنة‎ ٠ 


ابريل سسسفة 1555 


(,؟) نقطة الانطلاق , ٠‏ انتدحو اتعاون اقتصادى دقيقى بين البلاد العربية سد + ارم عزيز ل يوليو سنة 5-5 


(1؟) المرجع السابق ٠‏ 


فب 14 ب 


بعضش الدتراسات أن حجم التبادل لم يتخفضفقط 
بين الجلئد. العربية مشكل هام + عل انخنفن أيضا 
حجم التبادل التجارى الخاص ببعض المجموعات 
السلعية » التىتقررتحريرها منالتيودالجمركية » 
' بعد سسئة 1112 بالمقارنة بما كان عليهالوضعقيل 
ذلك التاريخ 9 


© لا يمكن فى الواقع البدء بالتفنسيق بين 
قيارات التحارة الخارجية لتحقيق النتائج .الرجوة 
الاستثمار 5 ولا يخفى الكاتب صعورية ذلك حدى 
بالنسبة لليك الواحد ٠‏ 


الاقتصاد الاأسر اتطى 


كشفت الدراسات والمقالات والتعليقات التى 
تناولت هذا الموضوع ان الاقتصاد الاسرائيلى ذو 
طابع طفيلى ٠‏ وتتزايد فيه القيمة اللطلقة للعجز فى 
ميزان المدفوعات »ء رغما عن زيادة نسبية 
الصادرات الى الواردات » التى تراوحث من ١5‏ 
فى المائة سنة ١55٠‏ الى ؟5 سنة ١508‏ الى 8غ 
فى المائة سئة ١955١‏ مع تزايد العجز من 587 الى 
*"؟ ثم 15" مليون دينار على التوالى *٠‏ ويعتير 
الافتصاد الاسرائيلى اقتصاد غير منتج ٠‏ قالزراعة 
لا تمثل الا ١8‏ فى المائة قوى عاملة ى ١١‏ فى المائة 


من الدخل > والصئاعة ؟؟ قى المائة قوم عاءلة . 
و١١‏ فىالمائةمنالدخل 4 والدثاء 1 ف ىالمانتقرى 
عاملة ى ل فى المائة من الدخل ء والخدمات 6٠‏ 
قى المائة قوى عاملة و دركه فى المائةمن!لدخل. 
وتعتمد فى علاقاتها التجارية على الولايات المتحدة 
بالدرجة الاولى » حيث تبلغ صادراتها ١9‏ قى المائة 
ووارداتها منها 55 فى المائة كم تليها دول أوريا 
الغربية حيث تبلغ صادراتها اليها ده فى المائة 
ووارداتها منها 58؟ فى المائة (؟") , 


وتعتمد اسراذيل على الاغتصاب من حرويبها 
التوسعية ٠‏ وقد حصلت بهذه الطريقة على مئات 
الملايين دن الجنيهات الاسترلينية » وتعتعد على 
المعونات , وشى من تو عين غير مسدردة وتبلغ 
3١1‏ مليون دولار » وقروض واستثمارات وتبلغ 
1 مليون دولار» أى باجمالى ‏ آلاف مليون 
دولار بعضها جاء من المؤّسسات المالية ذات الطايع 
الاحتكارى ويمثل رأس المال الامريكى 5١‏ فى 
الماثة (99) ٠‏ 


واقتصاد فش وتماسع بهذه الصورة لا يمكن الا 
أن يكون فى خدمة الامبريالية وتابع لها © ومنقذ 
لسياسيتها سيواء كانت تسللاً كما ظطو الحل في 
يحدث فى اليلاد العربية ( 4 ) * 


كلتل 2-1 


(؟9) اقتصاديات أسرائبل. واجيهه مدبيه لإسسسات #عسسكرية سا سعد زهران سه مايق نبئة ‏ 05ذة 
(9؟) خربطة الاقتصساد الاسرائيلى سم أحود صادق سعد سه يناير سسلة 1511 


(4؟) المصدر السايق فى 


55 


© تجمهورية مصر العربية » 


القرار الهاسم يعتى 
أولذ الخسسسم هع آنفسسنا 


اه الخليج العربى ه 


العهمالم الميسريى 


يواجه عدوانا جدييدا ” 


اللا 


© السبودان »٠‏ 
اتفائقي ات وعسلاقات 
افتصبسسيادية جسبيبديدة 


© فرئسبيا © 


سمسصب و وسو سوس 


ات 
6 


من أجل حكومة ديمقراطية 


ٍ 


© كسسسويا © 
20 


أتهيس يسار أس وار 
العمزلة حول كوبا 


ا 


ل 
للا 
(9) الحساب الختامى لوصقى -الثل 
: (©) الحرب بين الهند وباكستان 


#» جمهورية مصر العربية « 


« القرار الحاسم يعنى أولا 
دسم مع أنفسذا » 


تبيل اعلان الرئيس السادات لترار مصر 
بالقتال لتحرير الارض وتحقيق ١‏ اذاعت 
الامائة العامة للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
بيانا سياسيا للشعب - اسبتعرضت فيه حقائق 
الموتف السياسى على ضوء حصيلة جهود أربعة 
سنوات من العمل المضنى على كافة الجبهات 
واللستويات م6 وأعلنت للشسعب 2 أن محاولات 
السسسلام ام :معرك القضية فليلا ولا كثيرا وان 
الامة مدعوة الى أن تتحمل مسئوليتها التاريخية ») 
وابرزت آمانة اللجنة المركزية فى بيانها 
للشعب سبعة عناصر اساسية يتشكل منها اطار 
المؤقف السياسى الراهن : 
١‏ ادانة العالم كله ممثلا فى الامم المتحدة 
للعدوان الاسرائيلى 
؟ ل الجهود التى بذلتها مصر للوصول الى 
حل سياسى 
9 جهود أاسيرائيل لعرقلة مهمة يارئج » 
ورفضها النديذ قرار مجِلسن الامن 
؟ - دور الولايات المتحهدة هى محاولة احتكار 
أو. احتواء الجهود المبذولة للوصول الى حل 
سلمى مع استمرار تزويدها لاسرائيل بكل ما من 
شأنه أن يدعم عدوانها واحتلالها للاراضى العربية 
ودفعنا الى الاستسلام » والرضا بالهزيمة . 
1 ه موقف الاتحاد السسوفيتى من الدعم 
السياسى والاقتصادى والعسكرى 
5 سد رفضش مصر رغم كل' الضغوط قبولحلول 
جزئية. لا تكون جزءعا من برئامج زمنى لتحقيق 
الانسحاب الكامل المنخصوص عليه فى قرار 
مجلس الامن 
0 التخلى عن أى قدر من الحق 
الغرين او حى الشسعب التلسطينى 
ودعت الامائة العاية اللجنة المركزية للإنكاد 
السياسية والشسية" والتنفيذية وأجهزة الاعلام 


ببذل جهد مكثف وصدر يعمق فى وجدانالجماهير' 


النقاط الجوهرية فى الموقف الراهن مؤكدة « أن 
الخلإفات أو الاختلافات فى المجسالات الفكرية 
لا تحبول ولن تحصول دون قيسام تعاون وطيد 
التاريخ وطنيا وقوميا ودوليا » . 

وفى اطار التحرك السسياسى عقدت الامانة 


العامة للجنة المركزية سلسلة من الاجتماعات 
الموسعة أعضاء المجلسى التنفيذى لاتحاد 
العمال ورؤساء النكابات العامة ومع أعضساع 
يجالسي ادارات النقابات الحاية 0 الكت ثالث 
اذار ات النقايات المهنية ‏ 

وحضر الامين العام عبد السسسلام الزيات 
وأعضاء الامائة العامة 0 مؤتمرات شعبية ب 
وفى كل هذه الاجتماعات قديث الامانة تحليلها 
للموقف السياسى وتقييمها للمرحلة الحالية مؤكدة 
يقومان الآن بحملة تضصليل واسعة لايهام العالم 
بائذا نحن الذين نري الحرب وهم الذين بريدون 
السلام ولفتح الطريق لمزيد من الاسلحة الامريكية 
لتكريس الاحتلال الاسرائيلى 3 وان « اسرائيل 
مستندة الى التأبيد الواسسع من الولايات اأمتحدة 
الامريكية تريد أن تعيد العريعة الغاب وأن تعيد 
الشعوب الاخرى ( 

وركز الامين العام فى كلماته على آهبية وحدة 
وتماسك الجبهة الداخلية « فالقوات امسلحة 
سلاحنا الاول في المعركة لابد وأن تعمل ومن 
خافها ذوة شعبية واعية ومنظمة» وقادرة فىه 
الاوقات على صيائة الجبهة الداخلية وعلى تأكيد 
رادة الضمود تحت كل الظروف ‏ وحذر عبد 
السلام الو يات ١‏ مقف 1 ن العدو سيحاول | ن يشال 
من حبهتنا الداخلية وسكريب بوه ل ديئنا 
الخوف والفزع ‏ ولكنه أكد أن ن العدو لن ينال مسن 
صلابة. جبيتنا الداخلية وائنا سنكيل له الضرية 
ضربات وآأن المحنة سستزيد تماسكنا » 

وعلى.مستوى العمل التنظيمى ‏ أقرت اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى خطة العمل 
التى ثنيها الرئيسن الوزن اللتساداة ات تعد 
مناقثلة اشترك فيها 7١‏ عضوا يمثلون يمختلف 
المستويات والمراكز والقوى الاجتماعية المشتركة 
فى تحالقف قوى الشسعب العاملة س وأكدت!للخنة 
فى قرارها لنه لا تفريط فى شبر من أرض مصرء 
أو أى«أرض عربية محتلة ©» أو المساومة على 


نام الله 


حقوق شعب فلسطين ٠‏ 

وأعلنت اللجئة الركزية « أن القرار الحاسم 
فى الموقف ‏ على ولا وقبل و نىء الحسم جد 
أتفسسنا » بضرورة ميارسة حقنا المشروع 'فى 
استخدام جميع الوسسائل لتحرير الارضص 3 
بحب أن تشسكل كل أجهزتنا وعلاقائنا بما يخدم 
معركة التحرير داخليا وعربيا ودوليا ‏ متيقظين 
كل “اليقظة للسئوليلانا تجاه العدل والسلام فى 
الشرةٍ . الاوسصط) 5 

وفى اجتماع اأرئيس 'السادات مع الامانة 
العايه وامناء المحافظات ‏ تقرر اعتبار كل لجئة 


يب دام 


سسد تقارين اهن سسب 


من لجان الوحدات الاساسية للاتحاد الاشتراكى 
لجنة للمعركة س على أن يضم اليها كل العئاضر 
التى ترق اللجنة ضرور» : الاسستفادة يخيرائها مع 
شح باب التطو ع لجبيع أعضماء الأتهاذا لاد شرام 
بالودمدة ايا لعضوية اللهئة لخسدمة 
المعركة , 
وقد تقرر أن تكون لجنة المعركة على مستوى 
الحافظة بالسيظة من لحنئة المحافظة للاتحاد 
الانتراكى ريلض.م اليها امناء لجان المراكز 
أؤ الافسام ا اللجنة | المركزية عن المحافظة 
وممثلون عن الشباب و الثئة النسسائىو النثئابات 
المهئية والعمالية والجمعيات التعاوئية وممثلون 
للاتحادات الطلابية وشمعية النقل بالسيارات . 
>أما فى الوحدة الجياهيرية هتتشكل لجنلة 
المفركة من لجنة رهدة الاتحاد الاشتراكىو مجلس 
ادارة المؤسسة الجماهيرية ل ومجلس ادارة 
اللجئة النقابية بالمؤسسة ورؤسهء الاتسسام 
الانتاهية بالوحدة وميثلة للنشاط النسائى 
ؤفى اتجاه اعداد الدولة للحرب»تم اتخاذ عدد 
كبير دن الاجراءات أسمتهدذثتك فى الأساسن - 
تخطى ااركزية والروتين وتوفير كافة متطليمات 
مواحهة المعركة , 
وقد أعطى الرئيس البدادات المحافظين كل 
المحافظة دون الرجوخ الى اأركرية لواجهة كافة 
المطالب التى تحتاج آليها المعركة داخلالمحافظة. 
ويشكل كل محافف بالاشتراك مع امينالاتخاد 
الافستراكى بالمحافظة مجلس حرب لمحافظتيها 
الدفاع المدنى والشعبى ظبقا لمتطلبات المفركة سس 
واقثرئ ذلك يدراسمة الموقف بالنسسية للمخزون 
الاستراتيجى من كل مسلعة ويشكل خاض المواد 
التبوينية والبترولية وذلك لاسستكمال أى نقص ٠‏ 
٠‏ وتم شعيين مسثول عن الدفاع المدنىو التتسعبى 
يكل محافظة لديه سلطات كاملة لحفاية المرافق 
المفامة والنهوض بها ومواجية أيسسة طوارىء 5 
كيا كم تغيين وكيل مسئول من وؤكلاء كل وزارة 
لمتابغة خطة الوزارة وتم تفريغ نائب للأمور كسل 
1 7 00 المدنى 
ثم أجراء خصر شامل لجميع المواظئين 
ا سيق ايدام غلى خدماك الدفاغ المدنى 
لاعادة التدرينيب هل ى مستلوى يتكخخشسيص سل كياأ 
تكذحة النية لاكثيار نوغيات ادر هن المتظوغين 
قمستطيغ اسستخدام العدات الحديثة الت لم 
يسيق اسستهيالها ‏ كنا يثم لاول مر ١‏ توعية 
1 المنطوعين بكل العالاة الننسية الى حب القاين 
يحتويها شحو الى عرد خبارة 


١ - ا‎ - 


مداق قسن مماقدات و الكاهرة بت 
الاسكددرية ‏ الغربية ‏ الحيزة ع أسسيوط ) 
تدريب طلاب المدارمن الثالوية ع أيا فى 
الجامعات فقد ذم تعيين مدير للتربية العسكرية 
دكل جد 4 وسوف تختلف برامج التدريبٍ فى 

بواعلق ممدوح اسالم وزير الداخلية أن الشرطة 
سوف تقعاون قيادة الدفا ع الشعبى بتدذريب 
١ *‏ ألف طالب ريا عسكريا “الى جائب تذريبهم 
على اعمال الداع المدثى حدئ تتكون متهم السوة 
احتياطية تضاأعف صمود الجبهة الداخلية 

وفى بور سهيد تقرر فتح باب التطو عالموظفين 
والعاملين المستدقين بالديئة لإنشاء ا قوة حياية 
الشعب » عل ي أساسن غين متفرخ غم ويطبق على 
المتطوعين جميع المميزات المقررة لجال القوات 
المسلحة والدفاع الشعبى بشسأن المعائسسات 
والتعويضن اثناء الحز 

هذا وقد صدر قرار جمهورى بافثيسار أى 
اصابة لاحد الإمتطوغين فى فرق الدفاع المدنى 
أصابة حرب يعوض عا 

ويدأت كافة الفنظيمات الشعبية والمساعدة 
تحرك بين 5تواعدها على ضوء خطط تمشدر اسستها 
وتنسيائها فى اطار الخطة العامة الى وضعثها 
الامائة العامة للجنة المركزية . 

وتضيشك خطة الاتحاد العام للعمال ب تتسكيل 
لجان لفيادة وتذفيذ واهدات العيال فى خشدمة 
العركة عن متسترى الجتهورية وتتلخس هذه 
الواجبات كما حددتها الخطة سس فى اسسستفرار 
لعن من آجل زيادة الانتاج وتحسين نوعهوالحد 

من الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل لليواد 
والخامات والاسراع فى اصلاح الأفطالو التغاون 
مع قار المنشأة فى وضميع وتنفيذ الخطط البديلة 
الفسكرية . 

كيا تتضمين خطة اتحاد العمال واكبات مهددة 
النفسية والتبرع بالدم ورعاية المصابين بن 
التغمال وأفسر الأشهداء س. كما تقرر تشكيل لجنة 
فن كل مؤسسة لوغاية اشر الجتدين موابناتها , 
الغيالي ‏ لتوعية الجيساهير العمسالية بابعاد 
المعركة . 

كما تر المجلس الانفيذى لاتهاد العمال اعادة 
تشسكيل مكلس آدارة ١‏ صندوق 0 
العمالى» لرعاية العمال وأسرهم فى المعركة؛ كبا 
لسمبيكتك أنضية اللقايات والاجانٍ النثانية 0 


أعتاب العدوان الأسرائيلى على مسقع أبى دعبل 
عام 19559 ٠‏ 

وأعدت أمائة الفلاحين باللجنة الأمركرية خطة 
فسايلة للتدريب فى المجال التعاونى والتوعية 
الذكرية للعاملين فى مجالات الدفاع المعذنى 
والشعبى اثناء التدريب | 0 

وتررت أمانة الشباب تشكيل فرق من الشباب 
للخدمة العامة كل فرقة من .؟ شسابا للمتساركة 
فى أعمال صيانة الطرق والكياري وتومسيلات 
لياه وفرق أخرى بالوحدات الانتاجية تتولى 
الطوارىه وقت الحرب ٠‏ 

ودعت آمائة المراة الى اتشساء لجان لرعاية 
يتئاسب مع النساء كالاسسعاف والتيريضى ٠‏ 
واجلة للتبارعة في الناية للميكية الجنود 
الجرحى 

وقرر مجلس الشعب أن يعمل كمجلس حرب 
مركر على حل مشاكل الجباهير ويتجه الجلس 
الى سرهة اصدار التشريعات الخاصة بالمعركة 
والتشريعات الخاصة بالقضساء على الروتين » 
وسسوف يركز المجلس حجسودهة على اصسدار 
التشريعات التى ظطال انتظار الجماهير لها وى 
والقانون الجنائى والثاثون التجسارى وقانون 
التعاون الزراعى والتسسويق التعاونى ؛ والعمال 
الموسميين ٠.‏ 

وقررت نقابة المسامين أن تقوم بعقداجتباعات 
جماهيرية تتخللها فروض سيثيائية حول الحرب 
وتطوراتك الاحداث 

ويشترك وجال الدين فى توعية الجماهير 
بواجباتهم فى المعركة وحثهم على الاشتراك فى 
النداء والتضحية وموأاجية سائمات العدو 3 

واعلن مؤتبر حايعة القاهرة الذى ضم الطلبة 
والاسساتذة « أن الجامعة تضسع أمكانياتها البئرية 
والعلمية فى خدمة المعركة والجماهير لبناء دولة 
العلم والايمان ب وثرر تشكيل كتائب تشبارك 
بعملها وخبراتها فى الاعمال الفنية التى يحتاج 
اليها المقاتلون . 


٠. 
حجم المعركة المقبلة‎ 
ومسئولياتها‎ 


اقتضى تطور الاحداث خلال الاسسابيع القليلة 
الماضية .. أن يتفرغ الرئيس آنور السسادات 


سس تقارَين التسهن سس 


ومسئوليائه يوصه الثائد الاعلى للقواتالسلحة 
ولذلك فقد' فوض الرئيس نائبه حسين الشاقعى 
فى القيام ببعض المهسام المخوة له والمتصلة 

وفى حديثه للضباط والجئود؛علىخط المواجية 
فضسمم الرئيس السادات أهداف أمريكا معلنا «أن 
هدف الولايات المتحدة أن تعطى أسسرائيل ما لم 
تستطع الحمسول هليه بالتفسال سب فاسلوبهم 
ومحاولاتهم وسياستهم ان تخصيك أسسرائيل 
على مالم تحصل عليه عام 1959 »4 . وأوضسح 
الرئيس السادات أنه «خلال الثيانية أشسهرء 
الماسية بذانا أقصى جهد ممكن من أجل ١/ز‏ أمل 
58 أن تعبر قواتنا القناة بدذون معركة اقتحام 
وبعدها تكون المعركة وثوفر الخسائش. فى الارواج 
ب كنا مقتئعين أن المعركة قادمة وايمائنا بذلك 
لم يتغير حتى تأكد لنا أن ال ١ب‏ مات ولم 
بمد هناك منائكشة حوله . يعد أن عادوا الى 
النقطة التى بداوا مئها بمبادرة روهرز وتراجعوا 
عن كل محاولاتهم وبعد أن نجحوا فى تجميسد 

لس الامن واجتماعات الاربعة الكبار »© 
وأعلن الرئيس للضمباط والجنود الرابششين على 
خط المواجهة ‏ ب أن قرار مصر هو القكال 
لاسترداد الارض الحتلة . ٠‏ 

وفى حديثه للطيارين فى احدىالقواعد الجوية 
المتقدمية أعلن الرئيس السسادات « أن الولايات 
المتحدة كانت تراوغ طوال هذه الفترة وكنا تُعلم 
أنها قد حددتث موققها مسبقا فهى دولة منحازة 
لاسرائيل وانها تسعى بكل الاساليب لتحقيق 
أهداف اسرائيل ‏ ولقد انتهى كل أمل لنا فى 
لاستعادة أرضنا وشرقنا وكرامكنا ») . 

وبعد اعلان قرار مصر بالقتال » عقد الرئيس 
السادات سلسلة من الاجتماعات الهامة ‏ كان 
أولها معالامانة العامة للاتحاد الاشستراكى وأمناء 
امحافظات والمحافظين ثم راس اجتماعا لمجلس 
الورراء ثم اجتماعا آخر للهيئة البرمانية للاتحاد 
الاشتراكى التي تضم كل أعضاء مجلس الامةٌ 
واجتماعا رابعا مع رجال الاعلام والصسحافة 
واجتماعا مع اللجدّة المركزية للاتحاد الاشتراكي 
واختتم هذه الاجتماعات بلقائ» وسع أعضاء اللجنة 
المركزية ومجلس الشعب مجتيعين ٠‏ 

وفى كل هذه الاجتماعاتقدمالرئيس السادات 
عرضا مفصلا للجهود التى بذلت من أجلالوصول 
الى خل سسيامى واجاب على كل الأسثلة .ب 
وأوضح مسيادته بالوقائم حثائق الاتصالات ٠‏ 
الأمريكية الثى بدانث فى ؟؟ ديسيبر عام ./اة!! 
برسالةمن الرئيس نيكسون الى الرئيس السادات 


ب له 


عن قازي الكبيو سه 


ثم التأبيسد الامريكى للمسادرة المصرية وتيئارة 
روجرزن لمصر الثى قال فيها أنه لا يسقطيع أن 
يطلب بن بسر شيا اك + اقم هذ .ااتتوى الركل 
هذا بتصريح روجرز' الذى يطالب فية مصر 
متناز لات جديدة ٠‏ الامر الذى أوشميح بها لايقبل 
الشك أننا يجب 1 ونفقد التقة فى أمريكا مت 
2 الرئيس أنه نيسست هناك اتصالات الان مع 
سس يعون 5 لتمييغ الموقف «( ونفئى اراي 
السادات فى أحاديثه ما أث عن سفره الى 
الولايات المتحدة لقابلة نيكسون واكد الرئيس 
السادات على أنه لم يعد ممكنا العودة لاتصالات 
يارنمج اله اذا قدمثت اسرائيل رودا أيجابيا على 
وصاةة بارج وحددت موقفها من الانسحاب من 
الاراضى المحئلة , 

ونافض لوكس السسادات فى كلل الاجتماعات 
تحدم المعسركة المقيلة ومسسئولياتها واسسلوب 
موإجوتها والسلوك الذى يجب أن يسود حركتنا 
فى مواجهة كل هده اللمسوليات وعلى عل 
المستويات م 

والى جائب هذا الجهد فى دوعية وتعبئة 
المستويات القيادية والسياسية والتنفيذية س 
وجهالرئيس السادات حديثينللرأى العام الامريكى 
والعالمى عن طريق النبودوراك تاويز والندوزوبك 
الامريكيتين, وكثسف الرئيس فى حديثه لأصحيفتين 
الامريكيتين مدى المروئة الثى ذهبت اليها مصس 
ومحاولاك التسويف والمراوغة الامريكية ٠,‏ 
وصلت الى نفسنى نقطة البداية التى اتخذتها 
الحكومة الامريكية فى عهد جونسون وهى أن 
على اسرائيل أن تحصل على هآ كتشاء ولها أن 
أراضينا والارافئتى العربية كوسسيلة لاتحفقيق 7 

وألس الرئيس أنه « وائق أبلغ الثقة من 
هناك ثية ائفاقا أو شسيئًا «طيم» بين 0 
أجولسسو نْ واسرائيل وسوف متكشضف لنا وشعرقه 
سعد بسع سئوات 5 
واستعرضٌ الرئيس تطور المراوغات الامريكية 

قائلا « لقد كان كبان المسسئولين الامريكيين يقولون 
لى دائما ترجو أن تثق قينأ وأ نْتصير معنا فحن 
قوة عالمية وسوف تتحمل مسسئواياتنا يصسقتكًا 
كذلك: » ولكنهم بعد ثمانية شهور كانوا يلعبون 
مسعئا لعبد «الاستغياية) ©) . 

وأوضح الرئيس السادات فى حديثه للمصحافة 
الامريكية مدى المروئة التى اتسم بها الموقف 
الشرى ين أجلة الدسول الى بعل مينيانى بم 
فخلال مرحلة الاتصالات مع المسعوثين الامريكيين 
أيدى الرئيس السسسادات استعداده فى المرحلة 


هم 42 ابه 


لكي 0 على 00 ا 
قوات تابعة للامم المتحدة أو للدول الاربع الكيرى 
بين خطى القوات ‏ كما أبدى أستعداده لم 
شهور . كما أكد فى أحاديثه أن المعاهدة المصرية 
السوفينية ماهى الا اطار حديد للعلاقات الكائمة 
الاولى من الإنسحاب وأن العلاقات مع أمريكا 
يكن أن تعد بمذا المرحلة الاولى آيقنا , » وأن 
مصر والقة علين ارصال ملذوي عل مستتو 
عال الى أمريكا للاشتراك فيما سسمى المحادثات 
عن قرب التى أزمعت أمريكا أن سيسكو ونا 
يكوم بهأا هذا 

ممص اح سراف ال ا 
يكون عسسام !/ا5! هى عسسام الحسم وأن تكو 
المرحلة الاولى للانسحاب جزء من تسوية 5 
ولكن أمريكا عادثت الكاب 0 تفازلات جديدة 1 


« لبيسيا #« 


قرار ثورى لدماية 
استقلال الدول العريدة 


أن القرار الثورى الذى اتخذه العثيد معمسر 
المقذافى » بتأميم الشركة البريطنانية اللبنرول 
( بريقيى بتروليام ) وسنشب الارصدة الليبية 
من بنوك بريطانيا بعتدر شربة جديدة لاساليب 
الاستعمار فى المراوغة والخواع . : ويؤكد حل 
الدول العربية فى الرد على أى موقف عدواتي 
يتخذ ضدها »© وأن تحدد الدرق العربيةسياسكها 
تجاه الدول الاخرى طيبثا لمواقف هذه الدول من 
القضايا العربية . 

لقد جاء هذاالقرار ردا على مسثوليةبريطانيا 


فى احتلال ايرانللجزر العربية الثلاث فىالخليج 
العردي ٠‏ لان التوئيت الدي احتيارته ايران 
لاحتلال الجرر العربية كان من الواضح أنه 
بالاتفاق بينهاوبين الحكومةالبريطانية »فالمعاهدة 
ألتى كانت تربط بريطائيا بدول الخليج كسانت 
لاتزال سسارية المفعول عند احتلال ايرآن للجزر 
العريية ؛ وهذه المعاهدة تحمل بريطائيامسئولية 
الدفاع عن كل شبرعربى فى الخليج حتىيدسلمه 
أصحابه الشرعيون ٠‏ 
اسهم هذه الشركة وتحصل سوق البترول فى 
بريطانيا على .؟ فى المسسائة من أحنياجاتها من 
الشركات البريطائية والشركات الاخرى العاملة 
فى ليبيا ؛ أما بالنسبة لارصدة ليبيا فى بريطانيا 
فتصل الي 1417 مليون جنيه استرليئى بخلاف 
ودائع الثقد الاجئبى والاحتباطي الخاصص بليبيا 
المودع فى البنوك البريطائية . وجاء ردالفعل 
المنار للثرار الليبي فى انخفاض قيية أيهم 
الشركة البريطائية المؤممة © كذلك انخفضست 
اسعار أسهم شركات البترول البريطسائية 
الاخرى . وتعتبر هذه الشركة ثالث اكبر شركة 
يكرول أجلبية تعمل:قى لينيا بعد شركنيل! ستاندرد 
أوبل أوف جيرس © و 7 كالتكس » . وقد أصبح 
أسم الشركة البريطانية يعد ثأميمها « شركة 
الخليج العربى للاسستكشاف »© . 

ويعتقد بعض المعلقين الغربيين ان قرار ليبيا 
سحب أرصدتها من بنوك بريطانيا يمكن آنيكون 


وقد استقبلكالشعوب العربية الترارالثورى 
الليبى بالتأييد الو اسسع » واأشاد الاتحادالدولى 
لثتابات العمال العرب فى برقيسة بعث بها الى 
العقيد معمر التذافى بالموقفه الثسورى الليبى 
وجاه فى البرتية « ان الأمائة العامة لاتحساد 
العمال العرب تهنئكم على القرار البطولىالذي 
اتخذتيوه ضصد بريطانيا لمواقنها 'المكقامرة على 
عروبة الجزر العربية والخليج العربىي » 


8 #«* 
8 الس ودان ©*« 
اقفاقيات وعلاقات 


اقتصاددة جديدة 
بدأت السودان فى وشسع مخططات اقتصادية 
جديدة » وفى الشهور الاخيرة عقدت اتفاقية 
مع البنك الدولي خاسة بشق الطرق وتمويل 
يعض المشروعات التى كان البنك الدولى قد 
السنودان ٠.‏ مليونامنالجنيهاتلتبويلمشروعات 


اللحومو الغزلو النسيج؛على!زيكوزجزها من هذا 
القرضس هو ائتاج مصنع سماد الكويت المنتج من 
مخلنات اليترول ؛ وقد ثم الاتفاق على انثساءتّركة 
لانتاج هذا السماد مع شركة لون رود وهى شركة 
روديسية براسمال انجليزي . 

وتجرى مفاوضات مع سويسرا للحصول على 
اسمتثمارات تقدر بحوالى ه ملايين دولار » وكان 
قد تم الاتفساق فى مسسبتيير الماضى بع الحكومة 
البريطانية لتمويل مشروعات بس ٠١‏ مليين جنيه 
استرلينى ؛ وتدرس الحكومة السودانية الان 
عروضا من الدانيمرك واليابان ٠‏ 1 

وتدمت الصبن ترضا قدره .2 مليون جنيه » 
وسمتقوم بانشاء الطريق البرى ب الخرطوم ب 
بور سودان . ويتوم وفد التنمية الكويتى الان 
بدراسات ميدانية لتيويلالؤزراعةالالية بالسودان» 
وفى نفس الوقت صدر ترار جمهورى باعادة ' 
سواقى ومشاريع وادشريفى والسبيل/#صحابها 
سواء كائوا افرادااو عائلات أو شركات .وعقدت 
مؤخرا اتفاقيتين مع بذكالتنمية الافريقي لتمويل ‏ 
شراء عربات سكة حديد بمبلغ مليوني وثمائمائة 
الف دولار وتمويل المشروعات البيطرية واقامة 
ثلاث كرنتيتات لتطوير تصدير الماشية في كل من 
بور سودان ووادى حلفا والخرطوم بحرى ٠‏ 

الا 


الخليج العربى ه 
العالم العربى دواجة 


عدوانا جديدا 
قابت ايران فى .؟ نوفمبر باحتلال جزيرتي 
طنب الكبرى وطنب الصسغرى التابعتين لراس 
متحدية بذلك مشاعر الجماهير العربية وقوائين 
الهم المتحدة التى تحرم الاستيلاء على اراضى. 
الغير بالقوة . وقد لقى ‏ من رجال الحرس 
فى جزيرة طنب الكبرى مصرعهسم على ايسدى 
قوات الغزو الايرانية التى قامت بهدم منيازل 
السكان العرب وطردهم من الجزيرة . 
وقد بدات ايران تطالب بالجزو العسربية 
الثلاث منذ عام 1155 © وفقا للمخطط البريطاني 
الامريكى لترتيب الاوضاع الاقتصاديةوالعسكرية 
وتأمين المصالح البترولية الانجلو أمريكية فى 
منطقة الخليج :وذلكقبلالغاء بريطائياالمعاهدات, 
الثناثية القديمة سع حكام الامارات ؛ وتوقيسع 
000 أخرى مع دولة اتحاد الامارا ثالجديدة 
بناء على طلب بريطائيا تنص علي التنازل غسن 
تصف حزيرة أبو موبسى لإقامة قواعد ومسوانيى 
عسكرية وتطبيق القوا#ين الايرانية عليها »؛ كما 


ل #علدب 


' سس ثقازين االشسمهن سس 


تنص على' استثمار البترول فى الجزيرة وفى 
مداهها الاتليبية على ان صقع شبرعة البفسرول 
الانظيزية عائدات البترول مناصنة الى ايرآن 
والشارقة ؛ ومقايل ان ادقع ايران ميا هرا 
مليون جنمه استرلينى لمدة سخ سنثوانت لجاكم 
الشارقة ٠.‏ 

يكت الأب بالنسية لفاك ران الكيية 
الذي رغضص باصرار الضغط. البريطائى 
الجزيرتين أو تأجيرهما لايران كشرط لتأيبدايران 
لاتحاد الامارات العربية الجيد ٠‏ ولقد كسان 
الدافع وداع رفض. حاكم ار سن الخيية هو آنه 
كان يتوقلع :اكتشاف 3 فى أراضيه أو فى 
ابلياة الاقليمية هنما يضعه على ندم المساواة 
بالنسبة لحاكم : ابو ظبى الذي يران الاتحساد: 

وامام اصرآر حاكم رامن د 
الجزيرتين بالقوة السكرية > وذلك كل يوعد 
الإعلان من فيا م دولة اتحاد الامارات فى 51؟21» 
0 وحتى تلاجنب الريطائيا تعريضص الاتحاد الجديد 
للخطر أو الاحراج ٠.‏ وهو ماكشنت عنه صحينة 
الجارديان البريطانية في عددها يتاريخ تت ١‏ 
ومن دعوة الصديفقة لايران ال احتلال الحهزر 
العربية لاسباب استرائيجية باعشارها الدولة 
الجديدة الكبيرة الثى تسيطر على الخليج بعد 
انسهاب بريطانيا عه 

' وترجع اهبية هذه الجزر الى موقعها عنسد 
مدخل الخليج ؛ مما يكفل لايران امتيسازات 
لها للقيام ابد منلنة ال 2 0 
لمواجية حركة الثورة ل ٠.‏ 

.وقد اثار احتلال القوات الايرانية للجسزر 
العربية ردود فعل شمديدة فى الامارااتالعربية» 
اذ نام المتظاهرون بتدمير فرعى البنك الايرانى 
والممتلكات الايرائية فىرأسن الخيية» وفى الشاركة 
الا ىامتظاعرون الرصاص عائنائب حاتم الشسارقة 
الذى كان فى استثيال الثوات الابرانية ل جريرة 
أبو موسى © كبا شهدت أبو ظبى وعجمان 
لمظاهرات جباهيرية ضكبة وتدمير المؤسسات 
الايرانية فيهما » وذلكرد! على التواطؤالبريطانى 
'الايزانى المكشسوف . 

' وشبلث ردود الفعل للغزو الايرائى بشيئنة 
البلدان العرييسة # فقن يمر اعلن امتحندثك 
الرسبى احتجاج مصر على الغزو الايرانى واتهام 
':ويطانا بالقريط نون الاراشى الفربية تيل أن 
يتم استثلالها وتسلدمها الى أصحابها 4 ودعوة 
ايدان الن. سحب كر افيا ين الجدر العيدربية 
' الثلاثك . وى سوريا هاهم : حزب النعثالحاكم 
وكانة الاحزاب الوطنية والتقدميبة القواطق 

البريطانى الايرائى # كما شهدت دمشق وبيروت 


الات 


بسيرات جباغيرية ضخية استتكارا للفسزو 
الايراني ؛ للتراضى العريية 8 وفى العراق ا علنت 
وفى يديا اعلن الرئيس معمر القذافى تأميه شركة 
الترول البريطانية وسحب الاموال الليبية من 
البنوك البريطانية ردا على تسسليم بريطائياالجزر 
العربية لايران ٠.‏ 

ويقارن المراقبون بين .وقف بريطائيا الحالى 
وموقفها ف عام م154 »6 وتسلدم الاراضى 
الفلسطينية الى العصايات الصهيونية تبلنهاية 
الانتداب ع القوات البريطانية عن فلسطين 
دمدة أسبوعين : بدلا من تسسسليم الاراضى الى 

ولايتوقع 5 7 تؤدى الجهود التى 
فذلها الجابمة العريية ال حين. اراق على 
الجلاء عن الجزر العربية فى المستقبل القريب» 
وهناك اأحسياسن عا م لدى الجماهير العربيسة 
فى الخليج 00 من تزايد الاطباع الايرانية 

ى الاراضى العربية » خاصة وان الصسحف 
الايرائية وهى تحتفل يهذه المئاسية اخْذت تتحدث 
عن ماتدعيه يحقوق ايران التاريخية في منطقتة 
شط العرب التابعة للجمهورية العراقية والواتعة 
عند مدخكل الخليج من الششمال © مما يشير الى 
خطوة ايران القادمة ينلتة الخليج العربى 75 

١# # 


لفان بير 


القوى التقدمية واليسارية 
. وتمديد طبيعة ومهام' . 
ا مردلمة القسادمة 
فى هذه الايام التى تسستعد فيها لبثان 
لمعركة الاثتنخابات البركانية 4 وتسرع مختلف 
القوى والتجبعات السياسية والحربية والطحي 


اسبتعتزادا' من. نوع آخر تقوم به القوى التقدمية 
واليسارية اللبئانية فى محاولةلتحديد معالمطريق 
نسالها ومن أجل وضصوح أفضمل لرؤيتها لطبيعة 
المرحلة القادمة سواء على الصعيد العربى عامة 
أو اللبئائي خاصة . 

ففى يوميى 1١‏ 15 تشرين ثانى ( نوفمبر ) 
المافى عتد الدزب التقدمى الاشستراكى مؤتيره 
السنوى الثانى والعشرين وقد ألقى كمال جمبلاط 
تئرير الرئاسة فى الجلسة الافتتاحية لليؤتمر 
وقد تناول فيه سلسلة من ع الماية مقهرا 
الحزب » ا ضرورة التمسسك بالنقد والنقد 
الذاتى كسديل دييقراطى لتصحيح الإخطاء , 

وفى القسم الخاصص. بالسدياسة الدولية أشسار 
حمبلاط الى العديد من القضايا الهامة مث لالحرب 
الفيتئامية ودخول الصين الشعبية الامم المتحدة » 
ثم تناول قضية الدول النامية وضرور 5 تنظيم 
علاقاتها بالدول الغنية على أسسن أفشل »© فكرر 
اكتراح حزبه بانشاء صسندوق دولى عسام 
للمسساهدات التى تتقدم بها الدول الغنية الى 
الدوق المتخلفة بفية تحرير هذه المعونات من 
الطابع الاستغلالى » كما اقترح انثشاء صندوق 
ممائل على الصعيد العريى . 

ثم تناول جمبلاط الصراع الهندى الباكستانى 
فقال ان سيبها هو قضية ( بنحالاديش )) والعنف 
المسلح الذى وجيئه السلطات الباكستانية ضد 
شعب باكستان الشرقيةو اعتقال ممثليهالحقيقيين 
وهحرة أكثر من تسسع ملايين من سسكائها ., 

ومضى حمبلاط ثائلا « هذا مثال لما قد تجلبه 
من مصائب الانقلابات العسكرية © وقد رأينا 
نتائجها المؤسفة المريرة فى العسالم العربى » 
حيث يتأكد فى كل مكان أن لا خلاص للشسعوب 
ولاضهان للمواطن القرد الا بالدرية السياسية » 

وبعد أن تناول جوبلاط فى تقريره أحداث العالم 
العربى مركزا فى الاساس على الاحداث الاخيرة 
فى المغرب والسودان تحدثت عن الاردن منددا 
بالتصفيات التى قامت بها السلطات الاردئية ضد 
المكاومة ؛ وأعلن تأيييده الكامل «١‏ للمقاومة 
الفلسطدية وخرصه عاىدر داةعملهاضون الانضباط 
المشترك ؛ كوحه للشءعب الالسكى الحقبتئ 4 
القضية الفلسطيدة “ وكقوة » مدررة وطليعية 
للأرض المغتصية لك 0 

ثم حيا تصماعد المقاومة ف غزة والارضى! احتلة 
ودعا الى توحيد منظمات المقاومة والى تيول 

. واختتم جمبلاط حديثه عن القضية الفلسطينية 


عسسب.. تشارير؟ ]سساو سسب 


ثائلا (( وندرك أخيرا أنه يحب أن يكون ككل اط 
نضالى أهداف وشسعارات اجتماعية يدعمهااليسار 
والتقدميون فى جميع أنحاء العالم .٠‏ لان البسار 
هو القوة الفاعلة فى مصير الدنيا. والتاريخ)) 8 
وحول ضرورة تلاحم الثورة العربية مع ألثورة 
الاشستراكية العالمية 5 أكد جببلاط (( آنه 39 يمكن 
فصل الثورات العربية عن الثورة الانبتراكية 
العالمبة وعن الحقيقة العلبية الصدلية ٠.‏ 
والا وفعت هذه الثورات العربية فى مصسددة 
الحركات الاصلاحية 4 ثم أكد (( أهمية احترام 
حقوق وحربات الانسان العسربى كاملة غير: 
قوس ا مسارضة1 بجا قله باركس وانجاز من 
جائر عن الانسان . 
وحول الوضع الداخلى فى لبئان وجه جيبلاط 
انتقاد! شديدا لسياسة الحكوية الراهنة مشيرا 
الى قيام ما أسياه ( بالالتزام سسياسة المخور 
الامريكي )) سواع فى قضيهء التأخير فى الاعتراف 
لين الشعبية أو المحاولات اليائسسية لتاجيل 
قيع على صفقة السلاح السوفيتى أو مشع 
2 1 والخبير الكبير الشسيخ عبد الله 
الطريقى من العودة الى لبنان . 
الحزب 2 الى اليو المضطرد فى صدذوفبه 
مؤكدا ضرورة ان يسعى الحزب لضم « عدد أوفرء 
من العمال والفلاحين والطلاب لتكريس يسارية 
الحزب واشتراكية قاعدته بشكل ثابت » , 
واختتم جمبسلاط تقريره الى المؤتر قائلا 
(« وفى النهاية أعلن أننا ذلحظ بغبطة نجاح تعاوننا 
مع الادزاب التقدمية » وخاصة الدزب الشيوعىي 
اللبنانى ٠٠‏ والتعاون بين الحزبين فى مناسبات 
معينة وقرارات ظرفية هو أسساس سسياسة 
الاشتراكيين المدركين لما يكمن فى هذا التعاون 
منقوة ومن تعجيل فى نشر الفكرةالاتستراكية» ٠‏ 
ومن الناحية الاخرى يكوم الهزب الشيوعى 
اللشانى باسستعدادات واسعة لعقد مؤثبره 
الثالث » وقد طرح للنقاشس وثيقة آساسية بعنوان 
(( موضوعات الؤتمر الثالث أاحزب الشيوفى 
اللبنانى )) 
والجديد فى الامر أن الحزب لم يكتف يطرح 
وذيقته للنقاش فى صنفوف تقاعدته واصدقائهوانمنا 
طرحها للنقاشس العام وبالذات فى صفوف الاحزاب 
0 : الحزب الشيوعى والحزب التقدمى 
ترا وحزب البعث . وتعقد الان سلسلة 
0 عديدة بين كوادر وأعضساء وجماهين' 
الع الثلاثة, 0 هذه الوا : 


0 


5 تقاريو التسهو رس يسيع 0 


العالمى ‏ الوضمع العربى ‏ الوضّع الداخلى ٠‏ 
وعلى الصعيد العالمى تسجل الوثيقة احترام 
الصراع بين المجموعة الاشتراكية والطبقةالعاملة 
فى البلدان الرامسمالية وحركة التحرر الوطنى 
العالمية من جهة ودين الامبريالية والرأسمالية من 
جهة أخرى مشيرة الى ان تقاقم هذا الصراع 
ناتح « عن تعاظم فوة ونتصال الحركة الثورية 
العالميبة بفصائلها الثلاث والى تنعمق أزمة نظام 
الاسنثمار والنهب الرأسمالى » . 
كم تحدفت ألوثيقة تفصيلا عن كل فصيلة من 
قصسائل الحركة الثورية العالمية ٠.‏ وفى حديثها 
عن حركة التحرر الوطنى الغالمية أشارت « الى 
دورها المتعاظم فى العملية الشسورية العالمية » 
وقالت ( ان هذه الحركة كانت حركة للتصرر 
السياسى ومن ثم تطورت وأخذت تفتنى بمضامين 
أجنماعية حديدة ) ٠+‏ 
واشارت الوثيقة الى أن البرجوازية الصغيرة 
التى تشكل الاغلبية الساحقة فى بلدان العالم 
القالث قد تسلمت الحكم فى معظم هذه البلدان 
وهي تتصدي لهمة الاستقلال الاتتصسادى بعد 
ما تحفق الاستقلال السياسى سائرة بالمجتمع فى 
طريق تقدمى للتطور يستحيب إصالح البرجوازية 
المغيرة ويلتقى مع ممصاح الطليقة العاملة 
والفلاحين والجماهير الشسعبية الآخرى ويفتح 
الآفاق للتحويل الاشتراكى للمجتمع ٠‏ 
كم مضت الوثيقة لتعدد الشغرات والتواقص 
والاخطاء النويرتكبها. ممثلى البرجوازيةالصغيرة 
فى السلطة والناجمة فى الاساس عن الطبيعة 
الطبقية المزدوجة المتثاقضلليرجوازيةالصغيرة » 
. وقالت أن هذه النواقص والاخطاء هى السيبفى 
النكسات والتراجعات التى تحدث أحيانا فىكلب 
حركة التحرر الوطنى . 
وحول هذه النواقص قالت الوثيقة أنه رهم 
اتشاع نات واسعة من الرجوازية المسسفيرة 
. يخلصها من أوضاع التخلف فائها شديدة الثأثر 
بغنئط الاستعمار الجديد سياسسيا وفكريا 
واقتصاديا » وتلعب بعض اجنحتها على حبال 
التوازن الدولى ؛ وتتخذ مواقف انتقائية تجريبية 
لا تستند الى أى آسساس علمى © وتتميز بهذر 
شاص من أحزاب الطبقة العاملة والفملاحين 
والمثقفين الثوربين » ومن النظسرية الماركسسية 
٠‏ اللبنينية والاتستراكية العلمية 4 وتخشى اطلاق 
٠.‏ الدييتراطية للجماهير القشعبية وانقماء تنظييات 


سياسية ونقابية طليعية لتعيئة الجماهير وتحقيق ‏ 


0 


مهام بناء الدولة الوطئية المستقلة .. الامرالدّى 
يؤدى الى انتعاقى الاجنحة اليميثية وانتهاجها 
خطا يشكل خطرا على تطورهذه الانظيةنفسها ٠‏ 
وتحدثت الوثيقة عن التناقض الاسساسى فى 
التحرر الوطئى للشعوب العربية كجزه من حركة 
خاصة والمهيوضة والرجعية . وقالت أن المهمة 
الاساسية فى المرحلة الراهنة هى اخبار المعتندى 
على التراجع وازالة آثار العسدوان وصيانة 
الحقوق القومية للشعوب الغربية وفى مقدمتها 
الحقوق القومية للشسعب العربى الفلسطيتى ٠‏ 
وهذا بتطلب اوسع جبهة نضال تضم القوى 
[أوطنية والتقدمية على الصعفيد العربى وعدم 
طفيان التناقفضات الثانوية بين فصائل حركة 
التحرر الوطنى العربية على التناقض الاساسى ٠+‏ 
وحول طبيعة النظام القائم فى لبنسان قالت 
الوثيقة انه نظام رأسمالى تابع للامدريالية يتميزا 
فيه وهو وسسيط بين الدول الامبريالية ٠‏ 
ومسد أن حددت الوثيقة تصورها للبئان 
الاشتراكى أكدت ائه من أجل الوصول الى هذه 
المرحلة فانه لابد من المرور بمرحهلة حثمية هى 
مرطة الحكم الوطنى الديمقراطى التى تزولفيها 
سيطرة الطغية المالية على الحكم وتحل مهلها 
سلطة التحالف الوطنى الديمقراطى التى تمثل 
(( الطبقة العاملة والاجراء وكادحى الريف واوسع 
أوساط البرهوازية الصغيرة و الفثات المتوسطة 
فى المدينة والريف وااثقفين الثوريين وفتسات 
البرجوازية المرتبطة بالانئاج الوطنى والسوق 
المدلية والعربية » ٠‏ 
والمهام الاساسية المطروحة أمام هذا الحكم 
هى فك تبعية الاقنتصاد الوطتى للاسستعمان 
الجسديد » ووتف هيمنة رأسس المال الاجتبى ؛ 
وضمان تطوير متناسقى لاقتصاد وطني ممستفل 
بكوم أساسا على التطاعات المنتجة فى الضتامة 
والزراعة وتطوير السياحة ؛ وتصفية الشركات 
الاجنبية الاحتكارية » وحصر التجازة الخارجية 


الدولة والقطاع المشتوك وتش جيع الرالسيال 
ديمتراطية منطورة فى الدكم والادارة .. * 


5 ٠. 


بس المسراق ها 


ميثاق العمل الوطنى بين النص 

المعلن والتطيسيق العملى 

تثير التطورات التى تجرى فى العراق حاليا 
القياه المراقبين بمقضوصين الحاولات الت يلها 
عرب المت الحاض للدروع بويا العولة 
اللويلة التى فرضها على نفسه داخليا وهلى 
السدية: العريي + 

وكان الرئيس العراتى احمد حسن البعسر 
قد اعلن فى شهر نوقمبر الاضى عن مشروج 
ميثاق العمل الوطنى دعاغية الى بد مله 
جديدة فى تاريخ م العراق ؛ وائهاء الظسسروف 
الاستثنائية الن ل يتفرد نيها بالحكم منذ اثقلاب 
١7‏ يوليو هام لحمكذا »م والالتزام بتحئيقل الوحدة 
الوطنية فى الداخل ووضع الدستور الدائم 
وتشكيل لدي الوطثي والعلين الشعبية ) 


العربى 3 


«ان 0 العبل ل هو بمثابة محينة 
جديوية 04 تشكل 4 الانناس فى الاتقسلابه 
الوطئى المنشود ؛ وأن الجبهة الوطنية 
لكل الفئات الوطنية والثومية والتقدمية التى 

توافق على ميثاق العمل الوطنى باعتبارهالبرناميج 
العام للجبية بعد ان تقر صيغفئه النمسسائية 
وسكيل حوله الحصوار الدييقراطي والنقاشى 
الهر من الجماهير وقواها الوطنية والتقدميةومن 
خلال اجهزة الاعلام المختلفة ») . 

وثال الرئنيس البكر واه ولقد انصبت مبادرتنا 
القومية الاخيرة على ضرورة خلق الأحجصواء 
الملائمة لقيام مواجهة عربية موحدة تصد أطماع 
واعتداءا تأعداء العروبةوتحقق|لئهر الكامل») ٠‏ 

وقد عبر كل من الحزب الشيوعى والعزب 
الدييتراطى الكردستانى ( وهما الفقوتس سان 
السياسيتان الاساسيتان فى العراق الى جانب 
معض الاحزاب والتنظيمات الوطنية الاخرى 
الصغيرة ) عن ترحيبهما المبدئى بالميثاق . واعلن 
الحزب الشيوعى فى ملاحظاته بسأن الميشاق 
المقترح « ان التعاون بين الاحزاب والقوى 
الوطئية واقامة جبهة موحدة بينها بات ضرورة 
لاتحتيل التامل وذلك لجابهة العدوانالاسراثيلي 
التى تفاقيت مخاطرها مؤخرا سواء على صعيد 
حركة التحرر الوطنى العربية ككل,أم 
الوطنية ويلادنا ولانجاز المهماث الك 5-8 
التى تواجه شعبنا .العراتى وآمتنا العربية 16 


وأن النشال الظافن همد الاميريالية والصميوتيلة 
والرجعية يتطلب تصفية كل مظاهن الاضطهادا 
احزابها الوطنية » اذ لايمكن الجبع بين الدموة 
كوة وطنية معادية للامبريالية .. 00-7 وأن الحدزة 
يهمه جدا ان يرى خائمة ثهائية وحاسمة لكل 
مظاهر الأضطيهاد ضده وضد أية قوة وطنيسة 
اخرىٍ 6 00 0 يتحقق تعاونٍ 1 َك 
اي 0 او الاحزاب 
السياسية والجمعيات الاجتماعيية والمهئية 
والنثابات وحرية الصحافة والراى والمعتتئدهد 
ديرهايق الحرراكت الامنايية ب 

وتبدو نقطة الخلاف الاساسية بين الحزب 
الشيوعى والاحزاب الوطنية والتقدمية الاخرى 
من جهة وبين حزب البعث الحاكم حول وذ 
الجيشس العراقى . وقد أعلن الرئيس البكن 
بصراحة : « أنه لان تكون هى الجيش صيعحبهوية 
أو تنظيمات حزبية فيما عدا تنظليم حزب البعث 
العربى المكماراكي 4 ويمكن ان 1 مساك 
السياضية واننا يلوم لى الجقن يصنتهم 
عسسكريين افسرادا 0 يصفتهم الحزبية أو 
السياسية ولن بسيح لاحد غير حطزب البمعث 
بلقي م بأى شكل مِنْ اشكال النشاط السياسى 

و التظيي » . الامر الذي يمارشه السدة 
اع عام ٠.‏ وتتلخص وجهة نظره فى 
3 أن الحيش العراتي الذي لعب دورا يجيد( 
فى تفجير ثورة يوليو عام 115/8 © قد سكن 
أحيانا فى انقلابات ,أعيال ضد مصلحة الشعبٍ 
والزج به فى اعمال قمع عسكرية؛ولسن الحروبا 
المتكررة ضد الشعب الكردى . وانه من اجسل 
تحويل الجيش العراقى الى جيش ديمقسراطى 
ثورى يدين بالولاء للشعب والوطن © يجبضمان 
حرية النشساط السياسى لايناع الحيشس » واطلاق 
سراح السجناء والمعتقلين من رجسسال الجيشى 
سياسية » ووضع حد العسكرة الجهاز الحكومى 
والحياة السياسية وتأكيد مهومة الجيش وى 
0 5 استقلال الوطن وحرية الشعب 6 
دو و ريات 0م 
بالولاء لعرب البعث © أ تحويله الى تثتايسم 
حزبى ٠.‏ 

وأيا كان الامر 4 فان حل مثل هذه الخلافات 
متروك للحوار الذى سيتم فى الفئرة القسادمة 


د اسه 


سس تقاريو امهو سب 


فين احزب البعث الحعكم وبين. الاحزابٍ الوطنية 
الوطنية النقدمية » بعد تنفيذ التعبسدات التى 
تطعها حزب اليعث الحاكم على لل بجا 


سياس الأرهابٌ التى سادثت 0 و 
الماضية وتدبير حوادث الاغثيالات و التصفقية 
الجسدية التى استهدنفت العتامصر القيادية من 
كافة الاحزاب الوطنية والتتدمية »© كما آحث من 
كاحية اخرى' الى تدهور العلاقات سني الاكسراد 
وبين خزي البعف 4 ي الفترة الاخيرة ؛ باتهسام 
الكل مصطفى البرزائي ززعيم الحزب الديمقر اطبا 
الكردستائى لحكومة العراق بالتسبويف وااماطلة 
فى تنفيذ الينود الاساسية فى اتفاقية ١١‏ مارمس 
عام 3 4 ومحاولة اغتيالة فى "١‏ سب 4 الماضى 
'والتى يعزوها كين من المراقبين الى تدبير من 
السلطة الحاكية , ثم ما أن عن اغتيال فؤاد 
الركابى فى ير قبل أيام من تاريخ الافراج 
عنه بعد تنفيذ مدة العقوبة التى 'اصدرتها ضده 
محكمة الثورة الفراقية وهى "' سئوات . 

ومما يثير قلق القوى غير البعتية والمتحالفة 
ممها أن يقشع الحادث الاخير بعد اعلان الميثاق 
والوعد بفتح صفحة جديدة من التعاونو العلاقات 
الايمابية مع القوى 0 الأخرى . ولاشك 
ان التجارب المريرة القى عانت منها هذه القوى 
تدعوها الى التحفظ فى علاثاتها البعث ») 
والفشك في اضيا 4 هالكلمات لاتعذى ‏ ب 
الممارسة العملية هى المحك الاسسسانسى لجدية 
السلطة الحاكية فى تشكيل تحالف حقيقى و تغيير 
منهجها فى العمل ونيذ أساليب الارهابو التصنية 
الحسدية , 

ان الخبرة يم الذي 0 0 الحاكمة 
تدعو البعضى الى أن القيادةالبعثية 
اعرد حي اه به 
طرف آخر . ولكن التوى التقدمية تمد يدها الى 
هذه الثيادة على أسساسنى الميثاق المعلن 
الاعتماد على الجماهير الشسعبية كصيام أمنضد 
الاتجاهات السابية للحكم . 


ع - 
8 تسسأ ور 
درتامج الحصورّب الشيوعى ٠‏ 
من آجل حكومة ددمقراطية ' 
تواصل الصحق الفرفسية مثاتتها للسادرة 


التى اتخذتها اللجنة .المركزية للحزب الشسيؤوعى"' 


الفرندى فى 8 أكتوبر: (/111 باقرارها لبزنامج 


تاس 


الحزب الشيوعى بشأن آقامة حكومة ديموتراطية 
للاتحاد الشعبى فى فرنسا . ويعد البرئابيج 
الشيوعى الحديد فى نظر اغلب الراتبين 
السياسيين ب اكثر تطورا من البرامج السابقة 
التى قدمها هذا الحزب © من ئاحية معالحته 
للقضايا العملية الاساسية التى تمس حيسساة. 
المسواطن الفرئسي لسر والشسعب الفرنسى 
اصسدرها الحزب فى ا 1331 م تخصص 
والاجنماعية؛ كما لم يخصص لها ١‏ ببان أشامبيئى » 
الصادر فى ديسمير ١.‏ سوق ه صسفحات » 
نجد أن أكثر من ثلثى البرئامج الحالى مخصص 
لهذه المسائل . 

وأوشضشح جورج مارت سسيه السكرثير 
السام الساعهد + أن مخظق توي 
الترهوارية الترسية بواحرابية السولسية سواء 
كانت تتخذ شِكل « اللبير الية الاجتباعية » أو 
« الوسط » أو « الاصلاحية » تستهدف فى نهاية 
الامر نفس الهدف الذى يعمل من آحجله الحسزب 
الحاكم « الاتحصاد الديموقراطى الجميورى » ألا 
وهو المحافظة حلي النظام الاحتكارى ومواصلة 
ودعم سياسة الشركات الرأسسمالية الكبرى » 
وتوفير أساسى اجتماعى أكثر اتساعا لمسائدتهاء, 
واذا كانت هذه الاحزاب تختلف فيما بينها » فان 
ذلك يتم حول أختبسار المناهمج والرجال القادرين 
على تحقيق هذه السياسة !! 


واشار « جورج مارئسيه )السكرتير العسام 
المساعد للهزب الشيوعى الفرئسى الى ان تضنال 
الحزب من أجل حياة افضسل للشعب الفرئسى 
بفترضص القيام بمجموعة من الاجراءات الاجتماعية 
العاجلة التى تتعلق هزيادة القوة الشرائية 
وتحسين ظروف العمل ؛ وآمن العمال ©؛ وضبان 
العمل »؛ وزيادة الرعاية الاجتماعية .. كذلك فأن 
الديموقراطية السياسية » والاتتصادية » المتقدمة 
المطلوبة 2 تحتاج أولا وقبلكل شيو 2 ال تصفية 
الاقتصسادية اميساسنة هى نآ القطسافات 
الاسنراتيجية فى الاقتص ساد دما فيها البنوك 
وسركات التامين 5 ودعا مارشيه فى مقدمة 
البرنامج الى عدم انضمام فرئنسا لاىكتلة عسكرية 
واوضح أن البرنامج لا يقدم ليقبل كله أو ليرئض 
كله» وائما أوضح استعداد الشيوعبينالفرفسيين 
لناقشته فى أى وقت الحزب الااستراكى ومع 
الاحزاب الديموقراطية أل لاخرى من أجل التوصل 
الى ع او د 2 والى « برنامج حقيقي 
متسترك 

خوضع بثل مدا البرنامج ينع من .السبلطة ' 


السلاح المأامثل فى عدم ودود اتفسان دائم بين 
التنظيمات الديموقراطية ١‏ كما أنه فى صالح 
تنمية حركة الأغلبية الكبرى القادرة على ضرب 
سلطة رأس الال الكبير . ومن هذه الزاوية 
أوضح مارسيه «أن حزبنا لم يجعل لكفاحه قط 
مشروطا بسير المناقضاتفى «القمة) بينالزعماءء 
وانيا فى تطوير العمل فى القاهدة فى 
المؤسسات والادياء والمدن والقرى لان ذلك هو 
الذى سيشد عضد وحةة القوى العمسالية 
والديموقراطية ووحدة كل القوى الشعبدية » 


وقد أوضيع برنامج الحزب ين الل الحم » 
أن الكفاح من أجل الحياة الافضل للشسعب تعنى 
أولا وقبل كل ثئىء امتلاك وسائل تلك الحسسياة 
الافضل ٠‏ واشار بهذا الصدد الى ان الاجور 
المنخفضة سوف تزاد على القفور © ولن يكون 
هناك أى اجر يقل عن ١...‏ فرنك شهريا »كما 
سيعاد النظر فى المنح العائلية»وستخفضس نفقات 
العلاج الطبى واثيان الادوية الى ١٠//ز‏ من 
اسعارها الحالية على الاقل . أما بالسية 
للعمال فسيعهد يصناديق الضمان الاجتباعى الى 
ممثليهم المنتخبين بالاقتراع العام والنسبى . 
كذلك نص البرنامج على تخفيض سسن التقاعد 
الى .5 بالنسسبة '_جال و 0ه بالنسمية للنساء 
وبالنسبة لساعات العمل قرر البرئامج العودة 
الى .؛ سساعة عمل خلال خمسة أيام دون تخفيضص 
وامتصاص البطالة »؛ وئقص الاستخدام كأهداف 
دولية ؛ وعلى الغاء أى تمييز بين الشباب » 
والنسساع ؛ واللعمال المسدنين 4 والعمال الزراعيين» 
والمهاجرين . كما نص على زيادة الحقوق النقابية 
الحياة الافضل تعنى بالنسبة للنساء والشسباب 
اختلال دورهم فى المجتمع ٠‏ ولذا سيض من البرنامج 
للنساء حقوفًا مساوية للرجال فىالتشريعو العمل 
وبالنسبة للاسرة والمجتمع » وتحسين ظروف 
عمل المرأة وحياتها . كمآ منح الشسباب حق 
التصويث فى سن الثامنة عشرة » وحق الترشيح 
فى الانتخابات فى سن الواحد والعشرين ٠‏ ونص 
البرنامج أيضا على ان الحباة الافضل للجميع 
قتطلب توفير أوسع الامكانيات للتعليم ؛ والتاميل 
ديموقراطى وحديث للتعليم الوطنى من الحضانة 
حتى الجايعة على اساس الهجوم على مبدا 
التفرقة الاجتباعية . وسيكون أول الاجراءات فى 
هذا المجال هو المجانية الحقيقية التى تضسينها 
الدولة للتعليم كله » أى نفقات الدراسة والكتب 
٠والخ.‏ وأوضح البرنامج كذلك أن اأحداة الافضل 
1 تعنى أمتلاك الوسائل الجماعية التى لا غنى 


سس تقاريز اسه مس 


عنها فى الحياة الحديثة + وبناء عليه يتعين أن 
يكون لكل فرنسى فى المدينة والئرية مسسكن مريح 
على أساس بناع لللرءءلما مسكن 53 عام 0 


وان تقدر الايجارات بسكل ثابت على اساس 
1 
معقولن «٠‏ 


واوضح البرنامج ان الحكويمة الديموقراطية 
وحدها هى التى ستكون كُادمة على ضسيان 
الاشتراك المتزايد للعمال فى تحديد الاهداف 
والوسائل .. وسيكون ذلك تجديدا كبيرا فى 
الحسياة القومية » !ا سيتسترك العسمال فى 
المؤسسات المؤممة فى الادارة اثستراكا فعليا . 
وسينالون حقوقا اكنر اتسماعا فى المؤسسات 
الوحيد السليم الذى يضمن لكل حزب تمثيلا يتفق 
مع فوته الحثيقبة . « 

ونص البرنامج على أن اجراءات القمع التى 
تقررت منذ 146/8 سوف تلفغى وستصدر قوائين 
جديدة تضمن للجميع ممارسة حقوقهم وحرياتهم . 
ولن ينتاب أى شسخص القلق يسيب ارائه أو 
معتقداتهالفلسفية أو ايمانه أو وضعه الاجتباعى 
أو جنسيته . وسوف يمئع أ نقساط أو تصرف 
عنصرى أو معاد للسامية كما سيحظر القيسام 
بأىنشاط أو تأسيس منظمات هاشستية. وسوف 
يكون تعدد الاحزاب وحربة الترشيح للانتخابات 
الحكومة الديموقراطية الحرية التتسامة للعيل 
النقابى وحق الاضراب فى التطساعين السام 
والخاص ٠.‏ 
زراعية جديدة لصااح صغار ومتوسطى الفلادين 
وسستخفض الاسسستقطاعات من دضخول 
العمال » وستفرض ضرائب عادلة على صغار 
الصناع والتجار. وستعمل الحكومة الديموقر'-لية 
والتضخم . وتجميد بعض الاسعار الاسساندية 
مثل المساكن والسلع ذات الاستهلاك الواسسع 
والادوية والنقل وسستفرض رقاية عامة على 
اسعارها . 

كذلك نص البرنامج على ضمان حقوق الجنود 
والكوادر بلوائح ديموقراطية »© وان تكون مدة 
الخدمة العسكرية قسريبة من الفسترة اللازمة 
للتدريب العسكرى وتقدر عامة يستة أشهر ., 
واعلن أن الحكومة فى الديموقراطية ستتخلى عن: 
القوة الضاربة النووية » وسستوقع على الفون 
المعاهدات الدولية التى تستهدف وقف سبياق 
التسلح والتدمير الشامل للاسلحة النووية » 
وستتخذ الاجراءات ألتى تهدف الى اتسهاب 


سم 1303م 


مفب الاازيو لأسنو سد 


'خلق نظام أمن .جماعى فى أاوريا عن طريق معاهدة 
امن اوربة حاية ب اما طرف الحكسوية 
الديموتراطية على الفور بجموهرية المانييا 
الديموقراطية » وجمهورية فيتنام الديموقراطية » 
والحكومة الثورية المؤقتة فى قيتنام الجنوبية » 
وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبيةوستعترف 
بحق تكرير المصير للمتلكات الفرنسية قيما وراء 
سامداتيا نيا فى الكفاح ضد التخسلف والفتر 
والارض والامية 
اام عرق 1 
تحفيق ذلك لن يتم سوى بتجميع كل العاملين فى 
جل العل الحري «المفي فل الفى والريي 
الى كما من النظلل الفتائم وخامل فى التقبيق 
والتقدم » وفى حياة حرة سعيدة »© وباتحاد كل 
الاخزاب وا انخليات الدببوقراطية عبول مرتايب 
مشترك للحكم يوضع بشكل مشترك وينفذ بطريقة 
مشتركة ., 


فى 153 اغسطس المافضى نهد [أرسيسي ببكسسون تسدة 
أجراءات لحماية الدولار » وكانت اهم نلك الإجسسراءات 
والقرارات وقف تحودل الدولار مؤقتا الى ذهسب والبيدء غيى 
مشاورات لتغيير معدل التحويل بين الدولار والعملات الاخرى 
دون المساسى بسسعر الدولار بالنسبة اذهب + وفرضي رسوم 
حمركية أضافيةبتسبة /١.‏ » هذا بالإضافة الى 'عدة أجراءات 
داخلبة أهيها تحميد الأحور والاسعار تحمبدا تاما لمدة ,4 
وما 4 وتذفيض نفقات الجكومة الإتهادية َ 

وقد كان هدف ذيكسون من تلك الادراءات مواجهة مشدكلتى 
النضخم وعجز مبزان المدفوهات الامريكى مع محكاولة تهنب 
تخفيضص سعر الدولار الى المستوى الذى يعكس قد م تسسس»ه 
الحقيقية ؛ وبعد ان كانت قد فتلت مساعى الولابات المتحدة 
لاقناج بعض حليفاتها برفع فيمة عملاتها رسميا بالتسببةللدولار 

واقد احدثت نلك الإادراءات ردود فعل عنيفة + وعقسد 
السئواون سؤاع فى األؤسسات الماكية الدواية أو فىوزارات 
الخزائة والبنوك امركزيةفى البلاد « العشر الغئية » اجتماعات 
عديدة لمحاولة الوصول الى أسس مستقرة اتحدد بمةتضاها 
اسمار تحويل العملات بما يمكس قبمها الحقيقية ولحسسم 
'امشاكل النقدية والالية المتي تهدد استقرار النظام اللقدى 
' الدولى ) ولكن جمبع تلك الاجتماعات فشلت ولم تحقق' اى 
تقدم . وأستمرت الاحتجاجات على الولابات المتهدة لقرفنها 
الرسوم الجمركية الاضافية وخاصة من جانب فرنسا وكندا 
وألبابان ٠‏ 

أزاء هذا الوضع المضطرب للنظام النقدى الدولى واحتمال 
تزارد ا أوقف تعقيد!ا واصرار “الدولالفربية علي ضرؤرةتشفيض 
آلولايات ااتحدة لقيمة الدولار واعادة الذظر فى سباستها 
الجمركية »؛ تم الاتفاق ‏ فى لقاء نكسون وبومببدو في هزر 
الازور س على خفض قيمة الدولار والفاء الرسوم الاضضافية 
على الواردات' بنسبة .١1/ر‏ وغيرها من الأاجراءات النى كان 


ب امه 


* دو تدا با 


زيادة الاجسور والاستهلاك 
والددمقراطية دعد المؤتمر السادس 


عقد فى.؟ ديسيرالمافى فى وأرسو الاجتماع 
الموسع الثانى للجنئة المركزية لحزب العمسال 
البولندى المتحد برئاسة ادفارد هيريك سكرتير 
اول الحزب لبحث نقطة واحدة هى : المهسام 
التنظيمية لتنفية قرارات المؤتمر السادسن * 
وتسوية عدد من المشكلات التى اثارها مندوبو 
مؤتمر الحزب بالنسبة لادارة الحزب والدولة ‏ 

وكان حزب العمال البولندى المتحد قد عقد 
مؤتمره السادسى فى 1 من نفسن الشهر فىقاعة 
الاجتماعات الكبرى بقصر الثقافة بوارسسو 
اشترك فيه ه161 مندوبا عن اعضاء الحزب 
الذين سزيد عددهم عن 5 مليون 2 وووتلسون 
لستين حزبا تسيوعيا ؛ ماعدا الحزبين السينيى 
والالبانى ين الإحزاب الحاكمة . وقد دعى|لؤتمن 


: ذا الالنالا/ا/)اناالللامملنااااا لا مللاالالال الما تلاط الالالال لالت الالالال الال مالالا تاللالللالطاللامطلاللمللاالللالماملمالالالا للا لمملااللالااللالال لا مامالل ااام نمطا الاق 


لاتخفيض الدولار٠٠والطبيعةالعدوانية‏ 


نية للاقتصادالأمريكى 


قد اعلنها نيكسون فى أفسطس المافى وذلك على شرط أن 
تقوم الدول حساحبة « العبلات القوية » بتعديل اس عار 
التحودل لعملاتها . وفى ١!‏ ديسمبر بدا وزراء مالية الدول 
العشر احتماعوم فى وأشنطن للتوصل الى اتفساق لتعيديل 
أسعان التكويل تعملات هذه الدول ٠‏ وفى أاليوم التالىتوصل 
وزراء المالية الى اتفاق لاعادة تحديد اسعار الصرف . وعلى 
اثر ذلك الاتفاق قررت الولايات المتحدة رفع سعر اوقية الذهب 
منه؟ دولارا الى 18 دولارا والغاه الرسومالجيركية الاضافبة 
وذلك بمجرد بده العمل بالاتفاق الجديد . وبعنى رفع سيعر 
الذهب بالنسبة للدولار المشار اليه خفض سعر الدولار بنسبة 
كدلا/ر . وبناء على الاتفاق الذى تم التوصل اله ارتفهسعر 
ألين البابانى بنسبة 38ر15/ وسعر المارك الالمانى بنسبة 
كر؟ا / , أما سعر الفرئك الفرنسى وسعر الجنيه الاسترليني 
فلم يتغيرا مما مدعئثى أن سعر العملتين بالنسبة للدولار سيرتفع 
بنسبة لأمرة )زا 

والواقع أن تخفيض الدولار كان حتميا وكان. بحب. أزيتقرر 
قبل ذلك ., ان قوة عملة دولة ما تتوقفْ على الطاقة الانتاحية 


'لهذه الدولة واثر ذلك على صافى كركة تعاملها معالخارج» 


فاذا زاد الطلب الاجنبى مئلى منتجات وموارد 'دلد نا بنسسية 
اكبر من زبادة الطلب المحلى على النتئحات والموارد الاجنبية 


.فأن عملة هذا آالبلد تزداد قوة ومثانة والعكس محيح 


ولقد كادت قوة الدولار طوال الفترة الكنى اعقبث الهدرتب 
العالمبة الثانية حتى اوائل الستينات تفعكس متائسة. مركز 
الاقتصاد: الامريكى فى الاقتصاد العالمى ©» ولكن مع تعاظم 
دور قوى اقتصادية اخرى | كاليابان. والمانيا الغرنيةوالبلاد 
العالمي © الامر الذى لابد وان بتعكس على مركز الدولاد. ٠.‏ 
فمثلا فى اعقاب الحرب العالبة الثانية مباشرة كانتالصادرات 


الامريكبة تمثل حوالى 1١‏ /ز من الصادرات العالمبة وكانلديها 


للانعقاد وقبلَ حلولَ موعده مام * ويما العالجة 
الاثار الناجية عن الإضطرابات التى وقعت على 
ساحل بحر البلطيق فى ديسسبير ١59[‏ © أو 
تمهيدا لجعل موعد مؤتبرات السزب متفقا مع 
بعد انتهاء الخطط الخمسسية» وهو ما ائفق دليه 

ى المؤتمر الاخير © أو تنفيذا ليدأ الممارسمسسة 
البراطية الواسعة » أو ردبا لهذه العوامل 
الثلائة مجئيعة . 

وبحث المؤتمر مسألة اساسية هى مستقيل 
الاكتصاد البولندى الذى ١‏ يو اجه بعد 16 
جديد هو زيادة انتاج ١‏ ل لتوفيسر 
احتياجات القشعب المتطلعألى ا ازيد منالرفاهية» 
خاصةً بعك أن اعلن جيريك فى المؤتمر 2 | نالهدف 
الاساسى لسياسته » هو أولا تحسين ظروف 
معيشة الشعب 9 

والحقيقة ان القادة 7 الهالبيودرعامة 
المشاخ الملائم لاشامة حوار ادن 04 على نطساق 
وأسع . وقد بدا التحول منذ ان ثام سكرتير 
أول الحزب بزيارة العمال المضربين فى مصائع 


بناء اسفن تتى 0 تستيقين فى يناير المافى . ومنذ 
المؤفسسمات ومختلقه التنظيمات »© وقى كل مكان» 
حول عافة المشاكل الاقتصادية والاداريسة 
والايديولوجية والثقبافية » واشسستركت 
الصحف نفسها فى هذا الحوار .. وفيه اكد 
حخيريك َ وباروسفيتس رئيس الوزراء على 
الدور الذى يلعبه غير الحزييين فى ادارة الدولة 
والاقتصاد وآد: جيريك ان المعيار الوسيد هق 
القيمة المهنية » كما بذل مجهود كبير من أجل 
ازالة الحواجز بين المؤمتين وغير الإيتين * 
وتحسين العلائاتمع الكنيسة التى اعيدت اليها 
ممتلكاتها فى اراضى الثارق والثممال © واجرت 
الحكومة محادثات مع القاتيكان فى روما فى أدريل 
الماضى ؛ وفى وارسسو فى لوكمبر » : 
التيلى ابت المطلوية ٠.‏ 

وقد بذل الحزب والحكومة مجهودا ضخماهذا 
العام لتحسين ظروف معيشسة وعيل الشعب © 
فازدادت الاجور المنخفضة والمعاسات والمتح 
العائلية , وفى منتصق قبراير الماضى الغتك 
الحكومة الزيادات فى الاسعار التى تشررثفى 


7بببكككبك--- 1 


هوالى اربعة اخماس الذهب المنقدى فى المالم © ولكزهاليا 
هبط نصيب الصادراتالابريكية الى حوالمى ؟1/ مزالصادرات 
العالمية » هذا بالاضافة الى انخفاض الرصيد الذهبىللولايات 
المتحدة تدريجيا حتى وصل الى ١‏ مليار دولار فقط فى العام 
المافى.. وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى ظاهرة اسثيرار 
العجز فى ميزان المدفوعات الامريكى »© والذى تاو اخيرا 
٠‏ وليار دولار » هذا بالاضافة الى ظهور عامل جديد يتمثل 
فى أن الدزان التجارىق والذى كان بحقق فائضا باستيوار 
ظهر فيه عجز خلال عام 150١‏ وذلك لاول مرة منذ هوالي 
.؟ عاماا , 

ولتقبيم نخفيض قيمة الدولار نتناول اثر ذلك على 'مواجهة 
المجز فى ميزان المدفوعات الامريكى س استقرار الأنظشام 
اللقدى الدولى . 

غبالنسبة مواجهة العجز فى ميزان المدفوعات فمن المعروفة 
ان تخفيض قببة عملة دولة ما قد يعسن من موقف ميسسؤان 
المدفوعات ولكن تحقيق ذلك يتوقف على مجموعة من العوامل 
وليس هنا المجال لمناقستها ولكن لكتفى بالاشارة فى هسذا 
الصدد الى النقاط التالية : 

ا هل سنب تشفيضس الدولار ورفع بعش المعبلات كاليسن 
'[ المارك هى النسب. الصعبنة والكافية التى تحقق النتيجلا 
المرجوة: من تخفيضي .الدولار ؟ 

- مدق مرونة الطلب. الفارجى على . مخذلف لس الدريية 
المستوردة 0-75 

طبيعة السياسات الجبركية ومختلف سياساتالتجارة 
الخارجية والصرف الاجنبى التى تتبعها الدول ألثى تتعسامل 

-مخ 'الولابات المتحدة , 

مدي استمران الدول وخاصة اليابان والماندا القربيةفى 
الاختفاظ بممدلات التحويل الجديدة للعملات التى اتفق عليها 


اخيرا . 

5-5 مدى نجاح آالولايات المتحدة فى تخفيف هدة الخسقوط 
التفخبية » وهذا امر مشكوك فيه طاا استيرت الطبيعة 
العدوانية للاقنصاد الامريكى . ومالم تنجح الولايات التحدة 
في مواجهة تلك الضصفوط التضخمية فان اسثيراد ارتفساع 
الاسعار فى الداخل سيضيع الائر المتوقع على تخفيضي اسعار 
الصادرات الناجم عن تخفيى قيمة العبلة . هذا ويجحب أن 
نأخذ فى الاعتبار ايضا ان تخفيض قيمة العملة فى حد ذاته 
وبابترتب عليه من تنشيط للصادرات واثر ذلك على احصداث 
زيادات متتالية فى الانتاج والانفاق © يحمل فى طياته فناصر 
تضخبية ٠‏ 5 

لكل هذه الاعتبارات فانه من المشكوك فيه أن يؤدى تخفيشس 
قيبة الدولار الى تحسين موقف العحز فى مدزان الدفوعات 
الامريكى ؛ ونؤكد مرة اخرى ان استيرار الطبيعة العدوانية 
للاقتصاد الامريكى والسياسة العدوانية وماينجم عن ذلك 

من استمرار للانفاق العسكرى المتزايد خارج المولايات المتحدة 
يزيد من الاعباه على ميزان المدفوعات الامريكى ميا يلفنى أى 
آثر حسن على ميزآن المدفوعات يمكن أن ينجم عن تخفيض 
قيمة الدولار ٠.‏ 

وبالئسية لاستقرار النظام النقدى الدولى ؛* فان تخفيض 
قيمة اندولار وما اسخنيا ذلك من تعديل لاسفان بعض العماثت 
النقدى الدوتى ولكن ذلك لن يدوم الا لفترة فصيرة © ذلك لان 
الازمات, النقدية المنعاقبة اللعملات « القوية ل والثى تعبث 
حدة التثاقضات في النظام ساقي العالمى . أن ا 
النظام النقدى الدولى هى آاحد جوائب المظهر النقدى لتلك 
النناقسات التى هى جزء من طبيعة النظام الرأسمالى 
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.سس تقازيق اللسهو اسلل 


لوقيو 10 #وحيد اسار السلعالليذائية يدوه 2 
اللائة 2 
المالة ٠‏ 


ع.امين 2 وازدادث الدخول تسب 1 فى 
والأدون الحعيقية الميال وضية به في 
خاصة يعد ان اوضع كان زددلاك عضو اللمكتب 
السياسى اهام الحزب فى كاتوويس « أن 
تحفيق زبادة فى الاخور الحذيقية والاستهلذك 
اصبح هدفنا الرئيسى »© ٠+١‏ 
وقد رسم ياروسفيتى رئيس الوزراء فى 
المؤتمر الخطوط العريضة للخطة الخمسية 
الجديدة النتى تستهدف تلبية احتياجات التشسعب» 
الى الجيهود اد ى يذلت فى مجسال 
الاستثمارات التى سوف ا منسسياة ؟؟ فى 
المائة فى الفترة من 191/1 الى ه/ا9! »4 كما 
سيزداد الدخل القومى بنسية .6 قى الماثة » 
وقد أشسار الى ان بولندا سوف تستخرج فيعا 
هلاذا لس ه١1‏ ملهون طن من القحم » وسيبلع 
انتاجها من الطاقة الكهربائية ...ر5ة مليون 
كبلو وات ساعة اى يزيادة قدرها 56 فىالمائة 
0 4 وسيصيح انتاج الصلب /ار؟! 
مليون طن »© اى بزيادة. قدرها 0 فى المائة 
وستنمو حمولة البحرية التجارية من كر! مليون 
طن الى درلا مليون طن وسيزداد انتاج سيارات 
الركوب الى ...ءره؟١!‏ سيارة سيئويا , كما 
سيصل .مجمل الزيادة فى الاستهلاك الى 84 فى 
المائة على 'الاقل فى السئوات الخمس القادمة» 
وسيعنى ذلك زيادة بالنسبة للفرد قدرها #افى 
ألماثة 4 وائد خطط لزيادة الاحور الحتيتيةبئسبة 
تتراوح ما بين 17 وما فى المائة » كنا سسيؤداد 
الدخل القومى ينسبة تتراوح مابين 76 8409م 
. فى المائة بالمكارنة الزيادة السايبقة وقدرها 
5 فى المائة» وسيتحقق ذلك على أمناين زيادة 
ف العالةالممتاى سراوح مابين رك الي ٠ه‏ ين 
المائة ؛ وفى العاتد الزراعى تتراوح مابين 18 
الى ١؟‏ نمى المائة » كذلك يتمثل احد' التغيرات 
اللموسة فى الانتاج الصتاعى فى زيادة انتاج 
السسلع الاسدتهلاكية من المجموعة ١‏ ب » »4 فينما 
بين (/199.و ه998١‏ بئسسية ؟6 فى المائة على 
الاقل © بيئما كانت الزيادة فى الخطة السابقة 
لاتدنجاوز 1؟ فى المائة . 


واشسار 


وقد أجرى المؤتمر تغييرات ضخمة لا فىقيادة 
الدزيية فحسيا وام فئ كيانة العام ايضا ,ال 
عن ام جوزيف يي ركشن الدولة 70 
تولئى رئاسة الوزارة:طوال ١؟‏ عاما » وأاستيفان 
بيدريكؤفسكى وزدر الخارجية 4 ومشسبلاف 


موتنسزار رئيسن لجنة الزتاية الحكومية 43 الذى: 
كما لنت : 


يحبذ أتما 2 الاساايب آدّر قادية 0 
نسية الاعضاع 'الجدد فى اللحنة الى ركزيةحوالى 


6 فى المائة بحب سي جك وقد حصل كاي 


025 08 


لا ا ل لا ا لل لل 


اه 


عضوية اللجنة ب عضوا أجديدا * واعبدانتخاب 
2 ' عشيوا من اعضاء اللجنة القديمة 4 كمساء” 
دخل اللحجنة العديدة ؟ من الاعضاءالاحتياظيين ؛ 
باللجنة المركزية القديية ؛ هذا فضلا عن زئنادة 
عدد اعضاء اللجنئة المركزية من 1١‏ عضوا الى 
6 عضوا »© كذلك حدث تجديد على نطاق 
واسع فى لجنتىالرقابة والمتابعة »4 وفىاجهزة 
الحزب فى الاقاليم . 

وفى محال العادذقات الخارجية . ذعا جيريك 
الى اقامة اسد اتواع التنسيق بين السياسسات 
الخارحية للدول الانشتراكية . واعتير المسسألة 
المحورية 4 هى دعم المجموعة الاشستراكية على 
اسابن المعيار الأساسى وهو الصداقة مسسع 
الاتحاد السوفيئي »© وادان الحزب البولندى 
يبشدة الموقف الصينى ؛ كما اتكخذ المؤثر مومقف 
الادانة الحازمة المراجعة فى نفس الوئت الذى 
عين غيه بعرارة عن مشاعر الصداقة الجسسساأة 
الاتحاد السوفيتى . وعلى اية حال فد لفت 
المراقيون السياسيون النظر بصفة خاصة »الى 
الطريقة الودية الحسارة التى عبر بها لدو ندسسك 
در بقددف سكرتير ها مالحزب الشيوع ىالسوفيتى 
فى المؤثمر عن تقدير الحزب السوفيتى لجيريك 
واللعاملين معه وكذلك للبرنامج الماركسى اللينينى 


الالااائاااالمماالاالاالاملاا اناالا اتاااللا ااا لالم اا ملاالماللطاللا 


المكان : استاد القاهرة .. الزمان : الرابعة والثلث من 
عد ظهر يوم الجمعة المافى .. الموضوع ؛ غمربة جزاء 
ضد النادى الاهلى » والسؤال ؛ ما معنى ذلك كله ؟ 

كنت هناك ... سعبت الى مكانى مبكر! وتذكريت أيام 
كنا نهرب من المدرسة فى الحادية عشرة صباها لنشاهد 
مباريات الاهلى, والزمالك ٠...‏ و ٠...‏ والطلقت صفقارة 
الدكم محئسبة غربة الحتزاء ٠.٠.‏ وفى ثوان تطنورت 
الاحداثك سريعة هء نظلرت الى أعلى ؛ وحدث شابا صرف 
الهواء يريد فى غيبة من وعيه أن بلثى بنفسه 
من شرفة الدور الملؤى بالاستاد التى تبعد عن المتفرجين 
8 نحتها بما لا يقل عن عشرة أمتار .٠.‏ كان يريد النزول لضرب 
: الحكم » ولكن العثرات من حوله أمسكوا به ويئعوه بهزم 
5 من محاولاته الجادة ١‏ للانتحار »6 ثم بدأت الموتعة حامية 
-بن رجال الامن المركزى ويبن الجباهير 2.٠‏ وسقط الجرحى 
من الجائبين وه وانطلقت سيارة الأسدعاف الى دآاخل الملعيب 
“حمل الجرهى من رجال القرطة ء ش 

والان يثور السؤال ؛ ما معنى ذلك كله ؟ 

لست مع الذين قالوا « انزلو! أقصى العتوبة بمروانت 
حارس مرمى الاهلى ») سواء كانوا من محترفى الكرة أي من. 
محترقى مشاهدتها ؛ أو حتى ممن ليسن لهم فى هذا أو ذاك 
ولكنهم يملكون. أقلاما يكتبون بها وبئثرون عن كل شىء ونئ' 
33 موضوع ٠١‏ حتى في كرة القدم ٠‏ فأى لأعب' يمكن 
أن يخطىه 4وهناك حكم الباراة وحده الذى بيكن أن يطبق 
عليه قانون اللعبة : من لنث النظر إلى الابقاف عن اللعب 
أثلات مباريات تاللية 0 , 

ولست أيضا بمنع الذين يقولون ١ ١‏ الحكم اخمل وفي 
السيب 0 4 ٠‏ فيئذ بدأ.الارسال التلينزيوثيى فى مصر عسام 


جسدهة فى 


الذين يعترمون تطبيقه. . 

ومن الجدير بالذكر كذلك أن جيريك اكد على 
شرورة تعميق الديموقراطية الاثمستراكية فى 
بولندا جنبا الى هنب مع زيادة النظام فى 
المجنمع ٠‏ وتد دعا ألى زيادة دور المصسالس 
العمالية على ان تقوم باعادة توزيع المكافآات 3 
وتهتم بالملشاكل الاجتماعية م ى المؤسسات “ودعا 
جيريك الى « تحكديد عدد مؤسسات الرقابية » 
والتقليل +.ن اهميتهاً لصالح ١‏ الرقابة الذائية فى 
سات والادار أت . وفى المجال الايديولوجى 
دعا جبريك الى ماأسيماه ١‏ باعادة لد 
الابديولوجى » ورفضس « اى وقف لاطلاق النار 
فى مجال الكفاح الابديولوجى » وأكد فيه على 
مواصلة عملية التجديد الجارية » الا انه اشسار 
بوضوم فى تثريره » الى حقيقة هامة » وهىان 
التجديد الذى يدوم به لاعلاقة له ( بربيع اكتوبر 
أررسعضص التطبيقات الد الت ال 
فى بولندا فى اعثئاب المؤتمر العدرين للحمسزب 
السوفيتى ٠‏ ان حلل جيريك تواحى الضسعف 
الأسساسية التى انتاينت الحزب فى كلك الفنتسرة 
وبخاصة من 30 | الخ 5 | نتان 2 ان 
ااضعف الاساسى للحزب فى تلك الفترة شسع 


تقارير أنهو سس 


من ان الاستبعاد الضرورى شعض لدعض أخطاء 
اعد العقائدى والخلفيهة ٠‏ وكذلك اعسادة 
توطيد التدرعية الاستراكية التى انتهكت من 
قبل : كان مصحوبا بالتساهل مع المراجعسة 
والاتجامات الابديولوحية التى الكت من قبل ©» 
كان مصحوبا بالتساهل مع المراجعة والانجاهات 
الايديولوهية الاخرى الغريبة عن بلادتا » وابرز 
جيريك حقيقة ايجابية لا بالنسبةلتطور الحزب 
الشيومى فى بلاده فحسب» وائما بالنسبة لتطور 
الاحزاب الشيوعية الاخرى فى اوروبا الشرقية 
0 وهي أن ١‏ الكفاح ضد الحمود ؛ لاينبفى ان 
قود الى المراجعة ) ٠‏ 

خا 8 
كسوبا 
انهعار أسيوار العزلة 
نشعر الولاداتالمتحدة الامريكية ‏ والدول 

المثى نتبع سياسة الانقياد الأعمى على طول الخط 
لدبلوماسسيتها وأهدافها فى أمريكا اللاثينية سه 


بفشل سياسة عزل كوبا الاستراكية ومحاصرتها 
اقتصداديا وسياسيا ل يقر مسا شعرت به خلال 


الل 


2 1 ل 59 هو 
00 0 4# 

؛ وسملقنا الرياضشى محيد لطيف يحرصصى على أن 
يذكرنا بأن الحكم هو سيد الملعب 4 وهو صاحب الكلمة 
الوحبد فيه » وهو الميقاتى الاول الخ ... الى درجة أن 
كل متفرج ب حتي الهواة مئهم ‏ أصبح يعى ذلك تبايا © 
وهو أن لم يسنضيعفه خلال الدقائق التسعين للمباراة قان» 
يبدأ فى التشكك فى شخصية بذيعها . 

لست مع هؤلاء أو اولئك لان الموقعة التى جرت على 
أرضص استاد القاهرة منذ أيام لها دلالات أبعد وأعمسق 
من مجرد البحث فيها عن « الفاعل » .. والسبب بسيط * 
فالمفاعل ليس شخصا محددا . 

ان هذه الموقعة سح بكل الاسسف الذى تثيرة قى التفوس 
تطرح مجموعة من الاسئلة يجب أن تجيب عليها قبسل أن 
نستطرد فى أى اتهام أو نتمادى فى أى اجراء © أو حتى 
هم وهو الأخطر ل لمى عدم اتخاذ أى اجراء : 

)١(‏ لماذا أصبحت الباريات الهامة نتصول سه بثورة 
المتفرجين ‏ الى مواقع عسكربة ؟ لسئا أول التحمسسين 
لاندية » ولا نحن أكثر المتحيسين لفرقها .٠‏ كُفى أوروبا 
سثلا من هم أكثر حياسيا منا . 

(؟) هل انطلاق المشاعر الى الثوضى ل دفعة واحدة ب 
والنفسية المعيئة ؟ 

(؟) اذا ثبث أن ذلك عنصر له تأثيره الرئيسى ؛ أفسلا 
يكون من واجب المسثولين مراعاة المبدأ العلبى فى' الحرب 
النفسية الذى يقول ١‏ ان أهم وأخطر مشكلات الهرب 
النئفسية هو السيطرة على درحة الحشد العنوى والتفسى 
للجباهير وفق الهدف السيامى للدولة بحيث نتجئب الشحن 
المفاجىم ثم التنريغ السريع لدرجات الحياس التوبى 3 


..٠‏ ظاهرة اجتداعية 


(6) ألم يحن الوقت لراكز البحوك الاجتيامية فربلادنا 
أن تهتم بالظلواهر الجارية فى مجتمعنا وخاصة فى ظروف 
المعركة 0 3 أعمية أبحاثها 1 مدمنىي المخدرات ؛ ومن 
النسل الخ ..٠‏ مما تعانى وشنظل تعاتى مثه الى سئوات») 
ألا يجدر الاختيام دلاهرة 0 خطليرة ولو كان بيدائها 
مباراة فى كرة القدم © ثم أن تقدم ننائج درامساتها الى من 
يرسمون السياسسات فى الداخل والخارج 04 آم أن مبية 

مراكر الدراسات هى أن يبدي لمن قال نتاف حولتدرة 
للملائكة على المرور من « شرم الابرة ») بينما الاعسدام 
يدتون أبواب بيرنطة ؟ 

[ه] لماذا لا نقيل ‏ ثحن المواطئبن ‏ وفى كثير بن 
الاحيان © ما لا يعجبنا من قرارادت ويكون موتفئا منها هو 
الالنعال الخاطف نقط ؛ لماذ! ينقصنا عنصر الاتشمباظ : 
ضبط النقس ؛' و الالتزام بكواعد أهة لعة .نه بيئيا الحياة 
كلها س وفى مقديتيا الامور السياسدية ‏ هى لعبة لها 
تواعد تحكيبا 0 

والسؤال الاخير فى رأبى هى أخطر الاسئلة .. أتدمه 
لابائنسسا الفاضلين المسئولين عن تريبة ونعليم أجيالنا 
والاجيال القادية : المسئولين عن مصر المستقبل ؛ هسل 
التدريب والتعليم مع 0 الانضباط 0 تقل أهمية عن لمحن 
0 بالتغيير الموسوى في مناهجه 0 

يكنى أن نذكر أن دولة أرادث أن تبني تفسيها عظيية 0 
وأن تقيم المناعات الثتيلة والحُفينة ب مثل اليابان م 
وجدت أن أول خطواتها نحو القوة هي : ثدريب النشرء 
على النظام ؛ والاشراف عليهم حتى وهم يعيرون الطسرق 
العابة يسيرو! على الخطوط المحددة لسير' المثاة ٠‏ 

جمال صادق 


اذاه 


1 5استرو 
فترة تغيب كاسترو رئيس وزراء كوبا عن وطنه 
فى زبارته الطويلة والمدويسة للمسدلى وزبارتيه 
القصيرتين لبيرو واكوادور فى طردق عودته ٠‏ 

واذا كانت آراء « المراقبين » ( الغربيين ) قد 
أجمعت على أن زيارة كاسترو لثسيلى كانت نهاية 
لعزلة كوبا 'الدبلوماسية فى أمريعا اللائينية ) فان 
١‏ لحقيقفة النى يتجاهلها هؤلاء المراقيون هو أن 
إاصسوات المطالية يوضع زهاسة اهذة البسامية 
قد ارتفعت داخل منطمة الدول الامريكية دنفسها 
قبل أن يقوم الزعيم الكوبى برحلته العميقة الاثر 
الى ثسيلى ٠‏ بل أن أصسوات المطالبة باعادة 
اللعلاقات مع كويا واتباع سياسة أكثر موضوعيسة 
وو أقعية تحاهها فسد ارتذى: / داكل الولايات 


وأذا كان هذا يعنى ثميثا فهو أن القوة الفعلبة 
للثورة الكوبية قد فرضت نذسسلها على مدى 
التشكيك والضغط الاقتصادى والدبلوماسى التى 
لم تنقطع عنها الولايات المتحدة طوال ثلك 
السنوات . 

وجاعت زيارة كاسترو لشسيلى - حيث فاق 
أستقباله كل التوفعات » ( على حد تعبير وكالات 
الانماء الفردية نفسها ) ف'ضافت الكثير الىشعور 
الأمريذيين في الشمال وفى الجذوب بعدم جدوى 


تدجافل في الحقيقة ا الكوبية ديك فشل 


والنتيجة الوضوعية التى يكن اشرو بها أن 


5 


زيارة كاسترو لكيلى والنجاح الجاميرى الماك 
فى أمريكا اللاتينية » وتعبير! فى الوقث نفسسه 
عن التأييد الجماهيرى العريض لحكومة شسيلى 
الاتستراكية برئاسة الزعيم الماركسي سلقادور 
الليندى . وبالتاليى فان الزيارة كانت نتيجة ب 
ولبسمت مقدمة ‏ لانهيان حدران العزلة رل 
كوبا و كينا أنها كانت تآكيدا بأناه 5 وجود لايسة 
تناقضات اساسية او متصارهة بين النظام 
0 الكوبى الذى بمثله كاسترو والتنظام 
شتراكى البرلمانى الشسيلى الذى يمثله الليندى 

ولك جاء وقت حاولت فيه القوى اليميذزية 
فى أمريكا اللاتينية بس ووراءها الولايات المتحدة 
بالامكانيات وبالتوجيهسات + أن توحى بوجسود 
تناقضات. آأساسية وحسادة بين القوي الثورية 
اليسارية فى شيلى © أو بين العناصر البرلانية 
بزعامة سسلفادور الليئدي والعناصر الثورية ذات 
الاتجاهات الكاسستروية المتطرفة (كما يطو لليبين 
أن دصفها ) * ولكن لقاء كاسشرو والليتدي أكد 
أنه لا وهود ؛أثل هسذه الشناقصات الإسساسية 
وأن [أوقت فى أمربكا الللتينية الأن هو وقت 
توحيد قوى وجهود الثورة والسسار فى وجه 
الامبريالية الامريكية وضد قوى اليمين المتشبثة 
بالدقاء ٠‏ 

وقد عبر كاسةرى بيه سس فى احد لقاءاته 
دافن معتّى هنذأ ل حين قال « ان هذا 
الإلدقاء بمكن أن دوصف بأنه التافساء رمزق بين 
عمادتين تاريخدةرن ») . وهنو يعنئى أن الالتقسام 
يرمز الى الالتقاء دين الثسورة الكوبية كعماية 
تاريخية بيس فى اتجاه تقدمى محدد والثورة 
الشيلية كعملية تاريخية أخرى تسير فى اتجاه 
تكدمى محدد آخشر . 

وقال كاسترو أيفسنا سل فى آخر أحاديثه 
الصحفية خلال زيارته لشيلى . ١‏ لقد حاولت 
الامبريالية بكل قوتها طوال ؟١‏ عاما أن توقفنا 
أن تسحق الثورة الكوبية ولكنها فنسلت ٠‏ أن 
تعربفنا للاستقاال حقيقة لا يمكن تحطيمها )) 8" 

ولم تكن طائرة كاسترو قند' هبطث بعد في' 
ارضص تسيلى حين كنيبت صحيفة «ديويورك تاومزٌ» 
لامرركيية 3 تقول « ليس هناك شك فى ان كثيرا 
ل وريما معظم, ‏ حكومات أمريكا اللاتينية 
0 الان الرئيس الابندى الرغبة القوية فى 

ن تعود كويا الى النسسق الامريكى 5 7 
3-1 نفسه أشارت الصحيفة الى أن زيارة 
ب البيلي ثم 0 وبيرو جاءت في 
الدون الم لاا النامية” . 0 اشستركت كوبا في 
هذا المؤثمر بموافقة اجماعية من دول أمريكا 


اللاتينية * بما فيها الدول التى تسيط. عليهسا 
حكومنات مناهضلة' للاشراكية وللكاستروية على 
وجه الخصسوص ٠‏ وقد عقب دبلوماسي من بيرقو 
على هذا بقوله « ان كوبا حزء لا ينجزأ من أمريكا 
اللاندئية » وعلى الولايات المتحدة أن ندرك هذا » 

ولقد عبر كاسترو عن حقيقة هامة حين قال 
فى مؤتمر صحفى فى السفارةالكوبية فى هافانا 
ا أن العزلة حول كوبا فد بدأت تذكسر دكينئمسا 
انتخب اللبندى رئيسا لشديلى ) ٠.‏ فالوائع أن 
حكومة شيلى ساهمت فى عام 11515 معالولايات 
المتحسدة فى قكرار فرضى الحسمار الدبلوماسى 
والتجارة حول كويا © واليوم بوجود حكوية 
اشتراكية فى شسيلى نفسسها يظهر للامبريالية 
الامريكبة الى أين بتجه مؤشر التطور فى قارة 
أمريكا اللانيئية . وهذا هو المعنى نفسه الذى 
عبر عله الرئيسن الليتدى .عي حديث اراسل 
اذاعة كوبا حين قال « أن مظاص الصداقة 
والنضامن الرائعة التى آبداها الشسءب الضيلى 
تجاه فيدل كاسترو هى تأكيد حي لان تس سعب 
شيلى يفهم جبيدا أهمية كوبا الثورة فى حركة 
تحردر أمريكا اللاتينية )+ 


ان القلق يستيد الان بالدوائر الرسمية 
الامريكية المعنية بثشئون أمريكا اللاتينية . أنها 
تعرف سد بعد اعثرائها بانتهساء غؤلة كوبا فى 
أمريكا اللانيئية ‏ أن الولايات المتدحدة ستواجه 
فى أول اجتماع لمنظمة الدول الامريكية موجة 

من المعارضة شد اسستمرار فرض الحصسار 
السلويى والتجارى والاقتصادى حول كوبا . 
وتجد الولايات المتددة نفسها فى انتظار هذه 
الموجة أمام اختيارين كلاهما مر ؛ أما أن توافق 
على أن تبتلع اصرارها السابق على استمرار 
الحصار حول كوبا » واما أن نقهبا لوزيمة داخذل 
منظة الدول الامريكية تسديهة بوهزدمتها داخل 
الامم المتحدة عدد التصويت على عضوية الصرن 
التسعبيكة ٠‏ 

85 لها 


هيئة الامم المتحدة س 
المجتمع الدولى وقفصسية 


فى ديسممبير الماضى حققت الدبلوماسية العربية 
نجاحان متلاحقان فى الامم المتحدة . 
' ففى أول ديسسمبر »© تقدم الاتحادٍ السوفيتى » 
الى اللجئة السياسبية الخاصة المتنرعة من 


سس القارين التسسهو سس 


الامم المتحدة » بمشروع قرار يقضى يضرورة مننح 
الشعب الفلسطينى حق تقرير المصير » واشثراكه 
فى أية تسوية خاصة بالوضع فى الشرق الاوسط 
وتقدمت ؛ فى ننسنى أالوقت ؛ سعض الدول 
الاسلامية ( أعغانستان » الصسومال ؛ باكستان» 
وأندوفيسيا ) الى اللحنة ذلنها بمشروع از أريتضي 
الفلسطينيين وطردهم خارج ديارهم . 

وفى اليوم التالى اتخذت هذه اللجنة أربعة 
قرارات شد اسرائيل ٠.‏ وصدقت عليها الحيعية 
العمومية . أذ وافقت اللجنة ‏ بأغلبية هلا صوتا 
ضد صوتين ( اسرائيل ومالاوى ( وامتتاع " 
دولة عن التصويت س على قرار يدعو اسرائيل 
الى اتخاذ خطوات فوربة وفعالة لتسهدل عسودة 

وبدعق الثرار ١‏ الثاني أسر اثيل الى وقف ندمير' 
مساكن اتاددنين والسكف عن ذنقل اللاحثين من 
معسكراتهم ٠‏ وقد اتخذ هذا الكرار بأغلبية 54 
صوتا ؛ ضد أربعة أصوات ( اسرائيل ؛ هايتى ‏ 
اكوادور 4 سائتو' دوميئجو 4 وامتذاع 0 دولة عن 
التصويت , 

وصدقت اللجنة على «ضصرورة مراعاة الحفوق 
المشروعة لسعب فلسطين لاقرار سلام ل أكسسم 
وعادل فى الشرق الاوسط؛ واعرب القرار عن 
)) الثلق الأشديد ازاء حرمان الشسعب الفاسطينى 
من هذه الحقوق ومنعه من ممارسة حقه فى تثرين 
المصير ) . 

وأعربت اللجنة فى قرارها الرابع عن اسفها 
العييشق لعدم أعادة اللادئين الى ديار هم أو 
تعويضمهم ٠‏ وفى هذا القرار كانت اسرائيل هى 
الدولة الوحبدة التى امتنئعت عن التصويث . كما 

بالاجماع ‏ ضرورة تعزيز المساهيات 
المالية فى وكالة غوث اللاحثين ٠‏ 

أما النجساح الثانى فقد حققته الديلوماسية 
العربية فى الجمعية العمومية للامم المتحدة ؛ حين 
أصدرت الجمعية المذكورة قرارها الذى « يؤكد 
من حديد أن الاسستيلاء على الاراضى بالقود امسن 

لا يمكن قبوله ؛ وانه بناء كن كه أن تعاد 
الاراضى التى احتلت بهذه الطريقة الى أصضحايها» 
و بانسحاب القوات الاسرائيلية منالاراضى 
التى احتلتها فىنزاع يوئيو 11517 »وبالرد ايجابيا 
على مذكرة السفير يارج . 

وقد سسدة ق القرار المذكور تحصحركات متعسددة 
الاطراف ... ففى السابع والعشرين من توفمير 
المساضى وصل محووك رياض © وزير الخارجية 
المصرية 04 الى نيويورك 8 وكان ند صرح اثناء 
مرورة بمدريد لندوب الاسوثيتدبرس 4؛ أنه ( أذآ 
فتسلنا فى استعادة أرضنا بالوسائل السلمية » 


فلن يكون أمامنا بديل للدحرب »6 ٠‏ 
ب /111 سه 


عم تقارير التتسهن سب 


القلة البالخ من الأتجاه | السائد فى و الحالرة 


للامم” المتحدة ؛ اذ أجمعت هذه التصريحات على أن 
الامم المتحدة ان تتخذ قرارا موضوعيا بشسأن أزمة 
الشرق الاوسط . 

وحاولت أسرائيل تجميع المناقئئفشات الدائرة 
فى الجيعية العمومية © بنشر الاوهسام عن 
استعدادها للعودة الى اتصالات يبارئج 5 

وفى الثامن والعشرين من نوفيبر » وفى مديئة 
لندن 2 أبذى آيا آببان م وزير الخارجية الاسرائيلى 
لسين دوجلاس هيوم » وزير الخارجية البريطانية 
استعداد ا ع © ورفضص 

وعد مناتشة آزمة الشرق الاوسط »© أكد 
محمود رياض أن مصر لا تعتزم التقدم بأى مشروع 
قسرآان . 

وفى اول ديسمبر ادلى يوثانت ‏ السكرتير 
العام للا المتحدة ب بتقريره حول الازمة ؛ أمام 
الخاية | مية . ود طالب يوثانت اسرائيل 
بتقديم رد ايجابى على بارج “4 كنا اسان الي 
رفضها التعهد بالانسحهاب 4 ودعا الى ضروره 
إحياء مهمة المبعوث الدولى ٠‏ 

وقد تأجلت المنائشة يوما واحدا »2 فى انتظار 
وصؤل سكل اللجئة الافريقية , 

وواصلت اسرائيل مناوراتهيا © فنشرت 
الشائعات حول موقف الصين من فضية فلسطين 
مدعبة أن ليس لدى الوفد الصينى تعليمات من 
حكومته حول الموقف الواجب عليه اتخاذه ازاء 
الازمة 0 ١‏ 

ومن خلال " كوسستاريكا ©» تقدمثت اسسرائيل 
بمشروع قرار الى الجمعية العمومية لا يفرج 
ا د لدم يه 

وخى الثالث من ديسسير الثى رياض خسطابة 
أمسام الجمعية العيومية » والذى طالب فيه يفرش 
عقوبات على اسرائيل » بعد ان رفضت تنفيد قرار 
مجلس الآأمن وكل المسادراك لحل الازبية 3 وأكد 
أن «مصر مصممة على مقاومة عدوان اسرائيل كما 
فعلت مع الغزاة طوال تاريخها » . 

و عب خطاب رياض ؛ أصدر الوفد الاسرائيلى 
لدى الامم المتحدة بيانا اتهم فيه وزير الخارحيسة 
المصرية يوضع شروط لا يمكن لاسرائيل قبولها . 
وان خطامه يؤكد رغبة مصير ؛ فى التتبسال يفسيد 
اسعتصدار ران من الامم المتحدة ليا |مستكئتاف 
الفثال , 

وئد نندمت الاجنة الافريقية بتفرير الى بيوثانثت 
بينت فيه أن اسرائيل رفضت وو 0 
حول تشروط الانسحاب الحزنى والحدود الأمنسبة 

ب أكأذهس 


وحرية الملاحة فىٍ ميق تيران .. وأحتمال تواجد 
نوات ادولية فى شرم الشيخ 3 فى حين واغقت 
فصن ع ال ا 3-2 
كت لأعادة قد قنئاة السويس شريطة أن 

تلترم اسرائيل بالانسحاب الكامل » وان تتضمن 
الملاحة فى مضيق تيران وامكائية تواجهد قسواث 
دولية فى شسرم الشيخ . 

ومعروف أن هذه اللجنة كانت ند انبثشت عن 
منظمة الوحدة الافروقية وأوفدتنىئوفمبر الماضشى 
أربئعة من رؤسساء الدول الافريقية الى أسر ائيسل 
ومصر لجمع المزيد من حقائق الموقف » الا أن 
مهية الرؤسسام الاريعاة باءعت بالفشل ٠‏ 

وفسىي 5 ديسمدر ألذى أبا أببسان خطابه فى 
الجمعية العمومية كرر فيك مطاليه الى هيوم 5 
وانذر بأنالامم المتحدة ستخسر (الفرصة الذهبية) 
إذا هى اكتفث بتطبيق ( قوة الاغلبية ) , 


وفى يوم 3 52-5 هاجم متدوب الصسين 
شعن سياوكوان هوا © معدف كل من اسرائيل 
والولايات المتحدة . فى حين طالب بهساء الدين 
طوقان »؛ مندوب الاردن »© باعادة تنشيط ميهمة 
بارنئج وتطبيق تسران مجلس الامن . وطالب 
لازارمويسوف » مندوب يوجوسلافيا بمنع تزويد 
أسرائيل بالاسلحة الهجومية .ووصف عبدالرحمن 
بازواك »© مندوب انفخائستان أطماع اسرائيل 
بالاستعبار الدينى . 


وفى اليوم التالى تتدمدك أريع دول اخريكية 
( نيجيريا والسنفال والكاميرون وموريتانيا ) 
بمشروع قراريطالب اسرائيل بالانسحاب وتنشيط 
مهمة ؛ بارج ؛ وتسوية ممه اللاجئين .وسرعان 
للتحرك وسط بعض دول أمريكا اللاتيئية فى 
محاولة منها لتكديم ممشروع سناد لا بلزمهسا 
بالانسسمحاب ء وعلدما مفشلت جهود امريكاو اسراثيل' 
في هذا الصدد »© أدلى آببان بتصريفع عصدينى مال 
فيه اق اذا اسن اتروع الافريةن نان ابر اليمل' 
لن تنفذه »> مما يؤدى الى فقدان الامم المتحدة لكل 
دور لها فى الازمة . 

وى صباح 15 ديسسمير جرى التصويث فى 
الجبعية العيومية ونج ا الافريقى بأغلبية 
التصويت:ومما تجدر الاشسارة اليه امتناع أربعة 
دول عربية عن الخصويت وتغيب الوفد المعر افى ٠‏ 


وهذا القرار هو على حد تعبير السسيد 
محمود رياض - تاكبد لقسرار مجلس الامن ركم 
؟2..ويبقىأن «#تستعيل مصر حفها المشرو عفى 
تحرير الاآرض» كما قالوزير الخارجيةالمصريةفى 
معرض رده على أسيثلة الصحفيين فى المطار أت 


ااتى عر بها في رخلته الاخيرةٌ من الكاهرة الى 
نيويورك .وعندها فقط سيكتسب هذين التحلمن 
قيمتهما الحقيقية ٠‏ وبدون ن ذلك ستضاف هسذه 
الغرارات ال ى أكداس القرارات والاحتج اجات 
والادذانات ضد اسرائيل 4 فى حين يبقى الواقغ 
الاليم على ما هو قليه ٠‏ 

© 


© مجلس السلام العالمى #8 


لقفساءات دولسة 
مجلس السلام التعالمى 


يمارس م العاتي السياام الن 0 
5 000 انصار السلام فى العالم في 
ان القضايا الهامة , 

ومن دين هذه النشساطات الهامة المقابلة التى 
تمك مؤخرا 9 بين البكسى كوسيهين رئيس مجلس 


وزراء الإتحادة” الوق وبين روويى تسائدرا 
المكرقين العام للبجليس العالى للسلام . .حيث 


افق هدو لك لخي الععيايا الى تجاية 
الانسانية المعاصرة , 

للسلام حول هذه المقابلة أثتشسائدرا عديد! من 
أجوبة الرفيق كوسيجين على عدد من التساؤلات 


فحول القشسية الفيتنامبة قال كوسسيجين 
(( ان شعوب الهند الصينية مستعدة لتسوية 
المأشكلة سياسيا » كذلك فان تسهور الولابات 
التددة بوطأة الكسرب بزداد ؛ وقد بدا المعتدى 
دؤمن باستحالة فرض نفسه بواسطة القوة أو 
الخديعة على شعوب الهند الصيندة ااأشجاعة ٠‏ 
لاقكلة ادن في فصويل الامكائبات الى نطول 
ملموسة ؛ وأكد كوسوكين أيضا ( أن الاتحاد 
السوفيتى يعمل من أجل السسلام فى فيتئام ونحن 
مس تعدون ليذل كل الجهود فى سسبيل حل هذا 
النزاع 4 ء* 

وحول آزمة الشرق الاوسسط قال كوسيخين 
«ان اسراثيللا تبحث عن السلثمالمادلء الدائم » 
ولكنها تردد المحافظة على استمرار !اوضع الراهن 
معلقة آمالها على أن «تعتاد ) الدول العربية مع 
مرور الزمن عل اهثلال اسرائيل للارافي المربية 
وهذه الاوهام [أنى ادانتها كل أآدول تحد صدى 
فى واشئطن ++ ومن من الواضح أن شفوب الدول 


تَقَارَينَ المتسسهن سسسب 


العربية لا يمكن أن توافق على اعطساء أهزاء من 
أراضيها لدول معتدية )» 

ومن بين النجاحات الكبيرة التي حقتها لجلس 
العاللى للسلام مؤخرا تلك الزيارة التى قام بها 
وقد منه لقابلة دوثانئت السكرتير العا م للاسسق 
المتحدة ؛ وفى المثابلة أكد يوثانت على أعميةقيا 
بين الامم المتحدة وسن الح لا 
للسلام وغيره من المنظهات العالميةالجماهميرية ا 
وأعرب دوثانت 12 أن فته الكاملة فى الدور الكبير 
الذى يلعبه لجل العاللمى للسلام فى أعادة 
صياغة 1[ الانسائى وفى تحديد الاتجاهات 
السياسية العالمية والمحلية » 

وئد اشار يوثانث فى حديثه الى حقيقة هامية 
وهى أن ميثاق الامسم المتحدة يبدأ كلماته بعبارة 
(( نحن نلسعوب 0 بيئما كان ميثاق عصسبة 
الامم السابقة يبدأ كلماته بعبارة (( نحن الاطراف 
السامية المتعائدة (( وخلص من م ذلك الى حقيقة 
أن شسعوب العالم ومنظماتها الجماهيرية وكل 
انصار السلام فَئ الفالم مدعوون لممارسة نضال 
جاد من أجل اقرار السلام والامن الدوليين ») .٠‏ 

وتطرق يوثانت فى حديثه الى مدد منالقضايا 
الهامة » فاشسار الى تصميمه على عدم الاستيرار 
فى عمله كسسكرتير عام للامم المتحدة © وقال أنه 
يعنقد أنه ثادر على مواصلة خدمة السسلام من 
خلال نشر عدد من الكتب والدراسات والمذكرات 
التى يستطيعآن يكشففيها بعضا منالحقائقالتى 
لا يمكته أن يتحدث عنها الآرء 

وقال بوثانت أنه بعتتسد أن من وأجب الامسم 
المتحدة لك تسبح منظنة عالية بالفعل أن تدهم 
علاتاتها بالنظيات الجماهيرية وخاصة المجلس 
العالمى للسلام أهدافا نبيلةيتفق ‏ هوشخصيا ل 
معها ثمام الاتفاق» ذلك أنها تسعىفىالنهايةالى 
اقامة مجتبوعدولىيسوده السلاموالعدلو التقدم ٠‏ 

هذا وقد كام الوفد بعد ذلك بحضور عدد من 
اجتساعات اللجان الفرعية للامم المتحدة وعرضص 
فيها وجهة نظر انصسار السمسلام فى المسائل 
المطروحة ه كيا وجه الدعوة الى عدد من هذه 
اللجان كى توفد مندوبين عنها لحضسور اجتماع 
رئاسة المجلس العالمى للسسلام المقبل » يحيثشيمكن 
اقامة جسور مستمرة وتعاون مثمر بينمنظمات 
ولحان الام المتحدة ؛ ودين حركة أنصار السلام 
العاللية . وقد قابلث هذه اللحان الدعصوة التى 
وحيت اليها بترحيب ديد . 

ثم طرح وفد المجلس العالى للسلام فكرة 
ل ع اع رك 


ل 


تعاون وثيق بين 


المتحدة ولجانها المختلفة لبحث وسائل التعاون 
نيبا بينها » وقد نينا الوافقة آيضشا على هيدا 
الاقتراح ٠‏ 

كذلك 0 الوفد بعدد من المقترحات الهامة 
من بينها أن يرسل يوقانت رسالة خامة الى 
اجتماع رئاسة المجلس العالمى الا المقيل 
يحدد فيها موقف المنظمة الدولية من القتضايا 
الهمامة . وافتراح داك حووين اسن 
سكين بون الحمار الدائم للأبقي الكحدة وبين 
سكرتارية المجلس العالمى للسلام . وقد استقبل 
السكرتير العام هذه المقترحات بمترحيب تكلديدا٠‏ 

هذا وقد سدم الوفد الى يوثسافت والى 
السكرتارية الدائمة للامم المتحدة مذكرة تفصيلية 
حول أهداف ومبادىء الحركة العالمية للسلام » 
شرك فيها بالتتضيل دور المعلسن العام للسلام 


ومنظياته القؤمية قى النقال من أجل سلا 
وموقف أنصار السلام من مختلف القضايا الدولية 
الهامة . 

والذى لا شك فيه أن مثل هذا النشاط | متسع 
من جائب حركة السلم العالمية يمثل خطوة هامة 
فى سبيل تعزيز الحركة العالمية للسلام وفتح 
آفاق جديدة أمام نشضماط أنصار السلام فىمختلف 
اتحاء العالم . 

كذلك فان الاين المفيد الذى يقوم الآن بين 
بذاته دليلا كاقيا وواقعيا على أن حركة السلام 
العالمية قد أصبحث بالفعل قوة فعالة وايجابيةفى 
تنفوذ عالمى واسسع سواء على النطاق الجماهيرى 
أو الحكومى ٠.‏ 


الختامى 
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فى تيام السساعة الثالثة والدفيقة الاريعين 
من بعد طهر الاحد » الموافق 48 ذوفمبير [/ا5١‏ © 
وأمام فندق تسيراقون بالقاهرة ؛ وضع أربعة 

من الشبان الفلسطيئيين حدا لحياة وصسفى 
وسظفى و ثيه الكل » رئيسروزراء الاردنوصاحب 
التاريح الدامى الطويل مع حركة المفسساومة 
الفلسطينية والشعب الفلسطيئى ٠‏ 

والشبان الاربعة هم ٠‏ متذر حلبفد عزت 
رباح » جواد بغدادى » زياد بدران ٠‏ 

وبعد الاغتيال بقليبل » اتصلت فتاة بوكالات 
الانباء فى بيروت » تليفوئيا » لتخبرها أن ( منظمة 
2 ات ( صى التى لقذت عملية اغتيال 


وقد تسيت النلية عن الاست بسية لون 
فيه السلطة الاردنية الذبحة الشهيرة ضفضد 
العيل الفدائى والشعب الفلسطيئى 4 ذى الاردن 04 

والتى راح ضحيتها نحوعشرين الف خص. .وهى 
المذبحة التى لعب فيها وصفى القل دورا رئيسيا 
سبواء فى الحهيدو التخطيط لها الى وكام تتفيذ ها , 
مرغم عدم اأشتراكه فى وزارة محيدك داوود 


العسكرية ٠»‏ التى كانت قائمة فى الاردن اثنسام ' 


تتفي النبسة 8 الا أن الوسطاء العرب 4 القيخ 
ذهبوا الى عمان لوقف المذيحة الذكورة #شاهدوا 
وصفى التل نى قصر الحمر الملكى بعمان ؛وهو 


- اذه 


القصر الى كانت تدار مثه المعمارك .شة 
الفدائيين 4 حيث كان يشارك فى ادارة ومتابعة 
المعارك من غرفة العمليات الموجودة فى القصر .. 


ولد وصفى التل عام ؛ فى ثرية من 
ضواحى اأزيه شيل الاردن ٠‏ وبعد .ان تخرج 


من الجامعة الامريكية في بيروت عام |514١‏ »* 
حأملا بكالوريوس العلوم والفلسقة » عيل 
مدرسا فى الاردن» ثم سرعان ماهجر . التدريس 
ليلتحق بمدرسة صرفند العسكرية فى فلسطية 
والتىكانت تديرها سلطات الانتد امب البريطانى ! 
وتخرج منها ليعيل ملازها فى الجيش البريطائى 
عام 19545 ؛ قم عين باورا ا 
اسل غير الملن من السيلية اللريطةية 
في الشرق العربى . 

ودعد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 4 عيسام 
معو ؛ انتقل الئل الى فبرسن ليعبللى ا لخابرات 
البريطائية هئاك . ثم عاد مثها ليعيل فى(المكتب 
المربى ) غُى فلسطينٌ » والذى اقيم عام 1115 
بمبادرة من الجامعة العربية » وكان على رأسسه 
موسى العلمى » وكان المكتب يضم عناصر مثكنة 
مؤمئة بهرورة الارتباط بالفرب والتعامل معه 
فى سببيل الحصول على الاستقلال والحرية 1 

كم كانت المفاجأة عندما انضم وصفى الثلالى 
( جيش الانقاذ ) ») الذي دخل قلسطين عسسام 
بقيادة فوزى بانا القاوقجى ؛ يحجمسة 
مؤازرة عرب فلسسطين فى قتالهم ضدالعصابات 
المهيونية ٠‏ وتولى الكل ملصبب مسستول 
التحركات الحربية »© ثم قيادة الفرقة الرابعسة 
في | ٠‏ 

وبعد انتهاء حرب فلسطين انضم وصفى التل 
الى الجيثشى السورى . وفى عام 1159 الى 
دسنى الزعيم التبض مليه » وقدمه للبحاكية 
بتهمة التحسس »© وقد تدخل السستقير البويطاتي 
شيع سور لد با وحال دون أعدايه »؛ وتمكن منالافراج 
عله ١‏ حيث جد ال عمان ؛ ليل موطنادائر 
ههةا عين مديرا للمطبوعات 3 ار 
للسفارة الاردنية في بون بالمائيا الغربية ؛ ومغى 
عام /1461 عيبن مديرا للبروتوكول فى القصر 
الملكى الأردنى » ثم قائما بالاعيال فى طهرآن. 
وفى 1 116 0 مديرا للتوجيه الوطئنى »© 
م سنيرآا للاردن في بغداد 35 وفى 15 تولى 
رئاسة الوزارة الاردنية للمرة الاولى . وبلغت 
المراتك التى تولي فيها رئاسة الوزارة الاردنية 
ديس مرات . 

وهذه هى المرة الثالكة التى يتعرضص فيها 
وصقى التل للمحاؤولة اغتيال" . وكانت المرةالاولى 
فى اغسطسن ١5955‏ 4 والثانية فى أكتوبر من 
يقس العام .ء 

وكان الئل بعد عدوان يوئيو ( حزيران ) 
517 يبدى تبرمه وسخطه ؛ من حين لاخر ؛من 
دمو العبل القدائي على ارضن الاردن : وذهبت 
محاولاته باقامة علائاتك حركة المقاومة 
الفلسطينية أدراج الرياح » ذلك أنه حاولالتترب 


تقازين التسهن سس 


من الحركة الفدائية والارتباط يها ؛ الا أن رغبته 
هذه توبلت بالصد من قبل المتاومة , 

وأذكر أنه كان يتباهى فى مجالسه الخاصة» 
بأنه القادر الوحيد على عقد صلح دادرائيك 6 
وأثة ستفعل ذلك 00 توليه الورارة ! 

وبعد انتهاء مذيحة سبتمير ./91! © استقالت 
الوزارة السكرية .. وكلف الملك حسين وصفى 
الل يتشكيل الوزارة »4 فى أكتوير ./131 .. 
وبكل ماعرف عنه من سراسة ومعاداة لحركة 
الشعب » بدا وصفى التل فى تنفيذ المخططالرامى 
الى استثمان نتائيج مذبحة سيتمبر © والعميلعلى 
التصفية التامة لحركة المثاومة ٠‏ 

وفى ١؟‏ يناير 111/1 4 أصدر وصفى التل 
باعتبيارهة الحاكم العسكرىق للاردن -ّّ قرارا 3 
ضمن نشريعاتث الطوارىء © تضمن الاعسدام 
والسحن مدد طلويلة لكل 1 حرام 
أسلحة , ثم سرح المثات من اله شين من 
دوائر 58 4 وفرض 0 

فى الو ظائف العادية الا واة : شخصيةا 0 
ولك بهدف التضييق على الفلسطينيين . 
أصدر التل قرار! يقمىبضرورةهودةابناء فزة الل 
القطاع ٠.‏ وكان هذا القرار اخسراج أبناء 


قطاع غزة من الاردن الى الدول العربيةالآخرى» 
حيث من امعلهم أن اسرائيل تر فض عودتهم الى 
تطاع غزة . 

وفى اليوم '' الىلاغتيال التل تنضاعفت عمليات 


المقاومة السسكرية فى المناطق المحتلة ؛ وشسهد 
تطلاء زه ليلة بجيدة بن ايام الأثاوية + وملتها 
المصادر العسكرية الاسرائيلية بأنها « أحلك ليلة 
فى تاريخ احتلال القطاع ) ٠‏ وبعد أقل من أسبوعم 
شهد القطاع ممركة الخسرى لاتقل عثفا عن 
سابقتها . 

وفى الخامس عشر ديسسمير المافى) تعرض 
زيد الرفاعى » سفير الاردن © الى مهاولة لقتله 
بالوشاشمات . ونسبت | منظهة أيلول الاسود ] 
المحاولة لتفسها . 

وفى اليوم التالى انفجرت عبوة ناسفة فى 
بركز البعئسة الاردئية لدى المثر الاوربى للامم 
حون بدن در : أ 
العيلية . 

00 6ه 
لقد وقع مالم يكن يتوقعه التل نفسه ؛ ففى 
أعقاب مذبجة يوليو (/41919 سيأله أحد الصحفيين 
عما اذا كان يخشى قثله على أيدى القدائيين * 
فرد التل بسيتك الشمعر المعروف * 
زعم الفرزدق ١‏ ن سيقئل مرمعا 
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تقارير المتسبهرسب 


٠‏ الا أن الاهم من ذلك كله أن نشاط المقاومة 
وعملياتها العسكريةفىتصاعد وتزايد مستيرين» 
فى الارافى المحتلة بقطاع قزة والحليل بشكل 
خاضن: + 

وأخذت معدلات المضايتات فى الارتفاع . 
مما اضطر المقاومة الى سحي" | سلحتها ومتاتليها 
من عمان فى مارس 1939/1 . ثم بدأ التل حملة 
شرمة للتفتيقى عن الاسلحة فى المدينة ؛» قام 
خلاليًا الجنود الاردنيون بنهب منازل المديئة 
وحوانيتها . ويوم تم اتسحاب الندائيين من 
عبان ؛ قال وصفى الثل « ان هذهالخطوة تساوى 

فى يمتها وأثرها»)خطوة انطلاق العم لالفدائى»!! 

وفى فبراير [/1599 . انسحبت اللجنسة 
العسكرية العربية من الاردن احتجاجا على 
تصرفات السلطة الاردنية » وهى اللجنة التى 
كانت قد عينت بقرار من مؤتمر القمة الذى عند 

فى التاهرة أثناءمذبحة سبتيبر ( أيلول )الدامية. 

ثم نظمت السلطة الاردنية ل فى ؟١‏ يوليو 
( تموز )2 لاا غارة غادرة ضد الفدائيين 
المتواجدين فى الاغوار على خط المواجهة مع 
القوات الاسرائيلية . وخرج التل فى أعقاب 
انتهاء الحملة ليتباهى بأن العمل الفدائى قد 

أنتهى 1 ! 


منظمة أيلول الاسود 


وفى الثانى من ديسمين الماضى © ألصسدرت 
منظمة أبلول الاسود » بيائها الاول »4 تحملت 
فيه مسسمئولية أغتيال وصفى التل ٠‏ وقد وجهت 
المنظلمة بيانها « اللى جماهير تسعبنا الفلسطينى 
المناضل .+ الى جماهير 5-90 العربية المحيدة » 
واعتير بيان المنظامة اغتيال الئل بمثابة « تنفيذ 
حكم الاعدام المذى اصدره سعبنا القلسطينى » 
وحيت المنظمة ١‏ أبطال المجموعة الشرفساء » 
و « بملاحقة قضيتهم التى تبنتها جماهير 
تتسعبنا وأمثنا 0 وحذر البيان 0 كل من تسول له 
نفسه أن يضع نفسه خى خدمة الخونةو العملاء » 
وقد حاولت بعضش. الاوساط الصحفية الربط 
بين ( منظمةايلول الاسود ) و ( فتح ) » واعتبرت 
هذه الاوسماط الاغتيال مجرد ازدواجيسة فى 
الاسيلوب دمارسيه لت . وقالت جريدة النهار 
البيروتية اليمينية س فى عددها الصادر يسوم 
.ا س ١!‏ أن منظمة ايلول الاسود هى فى 
(حخصاد العاصفة ) النشرة الناطثة. بامسان 
فتحم ‏ 0 تتخل تتخلى عن دورها 
ومهيا كان احتياده م 


؟ك1اذس 


أصداء الاغتيال 
ودمجرد اعلان ذبآ الاغتيال تارمم الناس فى 
عمان الى منازلهم . وبدت شوارع المديئةوكاتها 
خالية من الحياة . وساد الثوتر المشوب بالخوف 
الدينة , ديرت اكثر من أربع ساعات ؛ قبل 
أن يوج 'أكلك حسين خطابه الذكىي ؛ ف ىالساعة 
الثامنة مسساء نفس اليوم من اذاعة عمان' #مهدئا 
الننوس التى ظلت تتوقع رد فعل عنيفوشرس 
لمقتل الئل . وعاد للاهالى بعفضى الاطمئنان . 
وفى اليوم التثالى عين املك دسي اللسواء 
محمد رسول الكبلانى مستشارا لشئون الاين ) 
وهو الرجل المعروف بعدائه لحركة المقاومة 
والشضعب الفلسطيئى والاردنى 5 وأالمسفقت 
السلطات الاردنية صورا كديرة لوصفى الشل 
على جدران عمان ؛ واصفة أياه ب ( الششهيد 
اليطل » كما دعت السكان الى رفع الاعلام 
السوداء 3 واقمسسكترك حوالى | فرد فى 
تتسييع جنازة القتيل؛وسطاجراءاتأمنمشددة ٠‏ 
وفوجىء الئاس صياح دم 505 سإلاةا! 
ببيانات تشيد بمقتل الئل © وقد ألصقت, على 
جدران عمان ٠.‏ 
وفى بيروت اأاصدرت 'الاحزاب العدينكة 
( التقدمي الاشتراكى © الشسيوعى » البعث » 
وهدة الأقوى الناصرية ( بيانا متسستركا © فى 
,“ا ل [! © قالت يه ( ان ن تاريخ حكام' الاردن 
الرجعيين هو تاريخ العداء القضية الفلسطينية » 
وبعد أن عدد البيان جرائم الحكم الاردنئئ »“حذر 
من محاولة استغلال د الاغتيال لفرفسش جو 
من الارهاب ضد الفدائيين فى لبئان . واعتبنر 
اليان « توحيد صنوف المقاومة الفلسطينية » 
هى المهمة الاكثر الحاحا فى الظروف الراهنة 3 
أما تنجمع الأحزاب والقوى التقدمية فقد اهدر 
فى بيروت بيانا © فى نفس اليوم » اعتير'اغتيال 
وصفى الدذل هو تنفيذ « الحكم الجماهير العربية 
والتاريخ بحق عميل أمفى حياته فى التآمر 
على قضاباها 04 والذى بلغت ذروة عمالنه فى 
تنفيذ مجازر ايزول والاحراشس » محاولا تصسفية 
الثورة الفلسطيدية وتوقيع الصلح مع اسرائيل 0 
وانتهى ألبيان آلىالمطالية بالافراج عن الفدائيين 
الاربعة 3 
اما كبيل فون + كد ”دان نيف قياض 
لجريدة ( الشمس ) ل عدد 151ب الس 
قال فيه « ان مثل هذه الاعمال تدفع عجلة 
العرب الى الوراء ©» وتحطم كل المنجزات الوطنية 
التى تهيئها الطاقئات العردية من أجل الحسرب 
لتحرير الاراضى العرسية المحتلة 4 وهى بالتالرى 
تشوه السمعة العربية فى الخارج الذىيتحسس 
أمورنا بشكل ايجابى لم يعهده العرب من اقيسل 


أن .العرب أمام صراع وطنى © يجب عليهم تبسك 
خلافاتهم على مذبح جهودهم الثمرة .. » 
وى فلسسطين المحثلة استقبل العرب هناكنيآ 
اغتيال التل بالابتهاج . 
. وفى لندنقال أبا أيبان » وزير خارجيةاسرائيل 


« أن موت وصسفى التل يشسكل ضرية عنيفة 
لاملك حسين ) 


'أما جريدة التايمز اللندنية فقد قالت ‏ فى 
عددها, الصادر فى ."ا ب ١١‏ - أن اغتيال 
وصفى القل « سسيوقد حمر حسركة الندائيين 
الفلسطينيين » وعزت الجريدة ابتهاج العرب الى 
أنهم رأوا فى مقتل الثل « نهاية رجعى معروف ». 
وترى (الدبلىتلهراف) اللندية المحافظةاناغتيال 
التل « سيبقى الخلاف العربى فى هالة غليان » 
وقد جاء قولها هذا فى اليوم التالى لاغتيال التل. 
ونى واشنطون أبدى الرئيس نيكسون حزنه 
على فقد وصفى الئل . واعشرت حريدة نيويورك 
تايمز س فى عددها الصادر فى .لا ل ١١‏ مثتل 
التل بمثابة « ضربة خطرة للملك حسين الذى 
كان الث يخدمه باخلاص وتسييم غير ماديين ؛ 
أن لم يكن دوما بحكمة كاملة » واعترفتنيويورك 
تاييز بأن الئل كان « يسعى الى تسوية عملية 
أسرائيل © وابدت الجريدة الامريكية تخوفها 
من « أن يزدهر التطرف من جديد بين الفلسطيتيين 
مهددا السسلام والامن للعرب والاسرائيليين على 
السواء » . و ( التطرف ) الذى تعنيه ثيويورك 
تأيمز ليس الا ( العمل الندائى » 


تفسريسر 


خاضصض 


بعد مضى ١‏ يوما على القتال © مثها ؟ أيام 
وقعت فيها «دينة (( دآكسا ) تحت الحصار »© 
' استسلمت قوات باكستان الشرقية ( 19 الف 
جندى ) أمام القوات الهندية » ووقع الجنرال 
فيازى القائد الباكستانى س وثيقة!لاستسلام » 
بدون قيد ولا شرط »4 اى يوم 1١"‏ ديسمبر من عام 
1591 4 بيئما كان عام ( البنجالاديش ) يرفعه 
أحد الجئود فوق مقر القائد الباكسستاني حيث 
وقعت الوثيقة . 
المغنية لحساباتها عن الآثار المحليةو الدولية المترتبة 
على ئتائج الحرب» حتى كانت المظاهرات الغاضبة 
تملا تسوارع باكستان الغربية بينها تمتلىء صحفها 
بالانتتاحيات ساخطة تهاجم نظام الحكم وتتهمه 


لس تقارير التسهن سسب 

أما مى القاهرة فقد اسنعرضت اجهزةالاعلام 
كاملة , أها جريدة الأخبار نتد نشرت كلمةلرئيس 
تحريرها ؛ هودى صبرى »2 فى صنحتها الاولئ» 
غى اليوم التالى للحادث © رأى فيها بأنه « ليس 
على انسمان أعزل » مهما كانت آراؤه السياسسية» 
ومهما كانت تصرفاته ومهيما كانت الإائهامات 
الموجهة اليه .. » وأنهى موسي صيرى كلمتسه»ه 
بقوله « نستئكر هذا الحادث » !! 

ويعمد النظام الاردنى اليوم الى تشسديدالهجوم 
موازية لمنظمة التحرير الفلسطينية » بهدف شق 
وحدة الشعب الفلسطيدى م وقد ذه النظام 
الاردنى يعملائه للتحرك فى هذا الاتجاه »)يمستغلاً 
هذا الغرضص جرى تخفيف أحكام الأعدامالصادرة 
بحق ٠.‏ فدائيا فلسطينيا » كما جرى الافراج 
عبن:. آخرين: .. 

وقد نكرت جريدة ( جيووساليم بوست ) 
واتصل بوجهائها » كبا أجرى مشاورات معبعض 
وجوه التجمعات الفاسطينية الاخرى ؛ لتكوين 
المنظمة الموازية . وقد كشنت (اذاعة العاصمة) 
فى نشرتها الاخبارية يوم ل؟! : هاه المحاولة 
والقائيين بها 6 وحذرت التسعب حشااء 

عبد القادر ياسين 


الحرب الثى قررت الممسير 
) سسرقت الكامسيرا ل 
وغيرت موازين القوى 


«بخيانة البلاد بشدكل مهين» ميا أجبر يحبى خان 
على الاستقالة © ليتولى بعده ذو الفقار على بوتو 
رئاسة الدولة حيث أحرى عدة تغييرات فى 
قيادات الجيش أعذبها خطوات تمهيدية انتهت 
بالافراج عن الشيخ مجِدٍ ب الردمن زعيم رابطة 
عوامى على امسن اجراء حوار معة حول 
سكقيل التملورالك فى باكستان : 

فهل كان الرئيس يحيى خان يتصور فى ابريل 
الماضى عنديما حل رابطة عوامى وحارب انصارها 
وسجن الشيخ محيب الرحمن ؛ أنه كان بذلك 
يحطم نظام حكيه نقفسسه ويصارب « الحصرب 
الاخيرة » ب على حد تعبيره س بالفعل ويسجن 
نفسه فى خانة لا تزيد عن مساحة غرفة. مكتبه 
لينتقل بعدها س كما هو متوقع ‏ الى منزله 


سس تقارين التمس سمهو سس 
ويبقى فيه دون حراك سياسى الى الابد ؟ 
"> وغل كانت الخيرا خاتدى به رتسمية وزراد 
الهنك ‏ تتصور أنها بمسسائدة حركةاليتجالاديش » 
وف تتحمل عبء افقامة ومعيشة ؟! مليون 
الاحىء وتدخل من أجلهم - ويسيب عداو اتقديمة 
وتاريخية س الحرب ؟ 
وايا كانت حسابات كل منهما وتصسوراته © 
فان ذلك هو الذى حدث بالفعل . 
ومع تذاعى تطورات الأحداث وتوتر الموقف 
على الحدود 'لبندية الباكستانية » وصدور 
البيانات السياسية العمسبية من كلا الطرفين 
واثهاماتهما المثبادلة عن « تسلل يعضن الكوات » 
أو « تحليقبعضي الطائرات فوق الاجواء المحلية»» 
طرحت نتائج :نثخاياتديسمبير 1911/١‏ فيياكستان 
الشرقية ‏ والتى ألغفيت بعد ذلك ب طرحت 
نفسها بالحاح حاد © لا على باكسستان والهند 
فحسسب بل وعلى المجتيسع الدولى . وسرقت 
المشكلة « الكاميرا » من عدد من المشاكل الدولية 
المتفجرة الاخرى . 
« المتاردس السداسية » 
بادرك كل من الدولئين الى دعم « متاريسسها 
السياسية ») © بعد أن فثشلت جهود ووسساطة 
اسرئيس السسوفيتى بودجسورثنى والدرئيس 
اليوفوسلافى تيقو ؛ غمى حصر الخلاف فى اطار 
العمل على حله بالومسائل السلمية وبكل طرق 
التفاهم الممكنة . 1 
الاتنجاماتث , 
فاعانت حكومة الرئيس يحبى خان عن عزمها 
على اجراء انتخابيات فى ديسمبر وأسرعت بعد 
ذلك بتعيين نور الامين ١‏ من باكستان الشرقية ) 
رئيسا لوزراء باكسستان ٠.‏ ثم شام وفد منها بوئاسة 
ذو الفقار على بوتو - زعيم المعارضة ‏ بزيارة 
الى يكين »؛ حيث نجمح الوفد فى أن يعسود الى 
بلاده بتأييد الصين لباكستان واعلان المسئولين 
فى بكين عن أن الصسين سوف تقف الى جائب 
قامث الحرب بينها وبين الهند . ولم تغب عسن 
حسابات الرئيس يحيبى خان *؛ حثيقة أن بلاده 
عضو فى الحلف المركزى؛ ومرثم فان بلاده سوف 
تلثى مساعدة وتأييد أعضاء الحلف »© فضلا عن 
تأبيد الولايات المتحدة الامريكية يحكم مصسالحها 
من جهة وبحكم ارئياطات حلف جنوب شرقى 
آسيا من جهة أخرى , 
وعلى الحانب الاخر © قامت وفود سسيانسية 
هندية دزيارة كثير من العواصم العالمية »ونئشطت 
. اثديرا غائدى ب على رأس وفد على مسستوى 
عسال ه بزيارة كل من واشذطن ولفسدن ربون 


مكارت 


وبروكسل وفيا وموسكو . وبرغمأ نالصحف الغربية 
كانت توحى بأن هدف رحلة رئيسة الوزراء هو 
« تأكيد أن الهئند لم تتحول عن سسياسة عسدم 
الاثهياز : السسيائة التقليدية للينشيد © برقم 
توقيعها لمعاهدة الصدافة الهندية سه السوفيتية » 
فىأغسطس الماضى- غير أن تعليقات هذ ها لصحف 
بعد ذلك »© قد أجمعت على أن موضوع « البئجال 
الشرقية » كان الموضسوع الرئيسى لمحادثائها ,, 
ويقول المراقيون أن انديوا غاندى كانت تهدف الى 
توضيح وحجهة 'ظر الهند واقناع رؤسساء هذه 
التورط فى ركاب أى من الطرفين ٠‏ وقد صاحب 
هذا النقشاط الدبلوماسى للهند © التأكيد ملى 
(( الدور الشرعى ) لقوات البنجالاديثشى التى 
قسكلتها حكومتهم فى المنفى ب بكلكتا . هذا 
بالاضافةالى أن ههمر فلحو 1/4 السكان 34 ثمانون 
بالمئة مثهم من المسسلمين أبرز الطايع القسؤبى 
اشسسكلة البتجال الشرقية ٠‏ ومن جانبا آخر ؛ 
كانث الحكومة الهندية تضسع فى حسساباتها 
الضبائات التى توفرها لها معاهدة الصصداقة ., 

أما حركة البينجالاديش © فبرغم أن أخطسان 
مجريات الاحداث واصدائها الدولية قد غطتعلى 
تصريحات حكومتها فى المنفى حول « شرعية 
مطاليها باستقلال الينغال الشرقية بعد أن فشلت 
كل المساعى التى بذلت من قبل لكى تحظى بقدر 
من الحكم الذاتى يلائم'المصالم القومية لشعبها 
المضطهد اتقتصاديا وسياسسيا واجتماعيا من قبل 
باكستان الغربية » »الا انها لم تضيع الوقت فى 
العيل السياسى فحسب بل وفى ثدريب قوائها 
وتنشيطها والتنسيق بيئها وبين انصارها داخل 
ياكستان القرقية . 

وعلى المستوى الدولى »© اتخذث امريكا موف 
الترتب الحذر ‏ قبل القتال ‏ هلى الرغم من 
علاقاتها بباكستان وانحيازها لها لاكثر من اعتبار 
وكما كشكت علانيةء عن ذلك بعدئذث ٠‏ ويعتقد 
المرائبون أن ترقب الولايات المتحدة الحذر ؛ لم 
يكن سوى « تمنية للئفس »© بأن تخلى السساحة 
مؤتنا اننظان؟ اذام متقجر ذن المسوائف بين 
الاتحاد السوفيتى والصين ؛ يهيىء لها بالتالى 
هامثشا أوسمع من الحركة بالنسبة للمشكلة بسكل 
عام ويوضى لها عناصر نجاح أكيبر لمحادثاكنيكسون 
المرتئبة فى كل من بكين وموسكو بعد أن يتعمق 
الخلاف: الصينى السسوفيتى الى أولسيسع دائرة 
ممكنة . ' 

اما فرنسا وبريطاني' > فقد اكتفيا بالمطالبة 
بايجاد حل للمشسكلة عن طريق اجتمساع الدول 
الكبرى ٠‏ 

أما دول التعستالم الثالثت ودول عدم الائحياز » 


ققد ترايت يواققهاا بت الاكباراك مقيدة سان 
. أنها حاولت جميعها أن تدعو كصلا الطرفين الى 
شيط النفس والصير حتى لا 5ه تع الحرب ء 
ودينئما اتخذت بكين موقف المة الكايل 
لياكستان منذ اللحظات الاولى لتوتر المشكلة ٠»‏ 
اتخذ الاتحاد الس وفيتى ‏ يعد أن فشلت 
جهوده من أجل ايجاد حسل بسيابى وسسلمى 
للمشكلة - موقف تأبيد الهند ومسائدتها » 


حرب الفقراع ٠٠‏ والمجتمع الدولى 
ويقيام الحربٍ 2 كان وافيها منذ أيامها الاولى 
حيث اخترقت نسرعة واضحة 2 الثانية 0 
ميا اضطر باكستان الى دفع قوائها فى باكستان 
الغري الى حدود كتسمير ( المنطقة المتنازع عليها 
بين البلفين | لتسكوائ على منساحة ين الارقى 
7 بها الهند: لفك أسير الاراضى التى احتلت 
فى باكستثان الشرقية ٠‏ 
وفشل مجلس الامن ل الذى اجتمع فى جلسة 
طارئة ‏ فى اتخاذ قرار لمواجية الازمة التى 
انفجرت . وكانت مشروفات القرارات التى 
تقدمت بها الدول الغربية أو الصصين » تدعو الى 
وكّف اطلاة فق النار وانسحاب التوات الى حدودها 
0 ا دون أن تتضشمن أية اقتراحات لجل 
المشكلة التى تسببت فى الحرب . وقد استخدم 
الاتحاد السوفيتى حق الفيتو ضد هذهالمشروعات 
أكثر من مرة ؛ .مها تسوى - أيضسا ‏ بي نالجائب 
الباكسستانى « سيب المشسكلة » وبين الجانئب 
الهندى ولا تتضدسمن حلا لمصبالح لسعب البتجال 
الثومية ٠‏ ويفشل مجلس الامن »؛ أحال ااشسكلة 
على الجمعية العامة التى شهدت عشرات من 
المناتشسات الحادة وبخاصة بين مندوب الصسسين 
الذى طالب « بادائسة الهند » « والامبريالية 
السوفيتية ١ن‏ م وبين مئدوب الإتحاد السوفيتى 
الذى طالب © بايجاد تسوية سياسية فرياكستان 
الشرقية وأن توقف باكستان كل اعمال العنف » 
والذى وصفا تعبير المندوب الصينى بأنه ( تعبير 
سكيف »6 ٠.‏ ثم تمكنت الجمعية العامة من اصدار 
قرار [ بأغلية" ٠5‏ أصوات ] يدعو الىوقفاطلاق 
النار والعودة الى الحدود الدولية والعمل على 
ايجاد اللروف اللملائمة لعودة اللاجئين وفقا 
لاختيارهم . لكن الهند رفضت تنفيذ القرار على 
أساس أنه ( لا يحئق شيثا لياكستان الشرقية »). 
وكان الواضيح أن قوات الهئد على وشك أن 
تدخل « داكا » . 
: وكيم على الراى ١‏ لعام العالمى 4 شيعو أخطار 
جرب عالمية ؛) عندما تحركت قطع من الاسطول 
السابع الامريكى بالترب من سوآحل :باكستان 


سل تقاريز التسهن سس 


التزامات اطراف معاهدة الصدافقة مع الهند 5 
ومن الجدير بالذكر أن كوزنتسسوف النائب 
الاول لرئيس الوزراء السسونيتى قد زار الهند 
أثناء اششتشاكات الاحرب ليجهرى مشاورات مباشرة 
مع الحكومة الهذدية بشسأن الموقئف وفق ُصرمواد 
هد الصداقة . 
وعشية سقوط « داكا » واستسلام القوات 
الباكستانية فيها » أعلنت حكومة الهئد اعترافها 
بدولة بتجالاديش وحقوق تسعيها القومية . 
ويقول المراقبون أنه بذلك تكون الخريطة 
السياسية لعلاقات القوى فى شبه القارة 
وعلى و 575 الآلام 2 00 العرت 
العو رادت 
خارجية « الى هذا الحد » 4 الا أن المراقبين 
يجمعون على أن حركة الينجالاديش من جيفة 
والهند من جهة احرى والاتحاد السوفيتى من 
جهة ثالثة © قد حققوا نجاحات كبيرة من وجهة 
نظرهم : 


من اقامة دول 0 ا و3 اليها 
الحلون دون اضطياد © فائها قد وحهيث ضرية 
الى « الجار المتخاصم  »‏ الصين فى سياستها 
تجاه شسبه القارة الهندية تضعف منه ه فضسلا 
من أنها ضسمنت انكمائن ياكستان ل الجان 
اللخاصسم التفليددى أيضا ‏ الى حسدود 
« لا تخيف »؛ كنات وجود دولة على حدودها 
الشرقية مس بنجالاديتى تخيل لها ١‏ جميل «( 
المساعدة على اقامتها ٠.‏ وضسمنت بذلك اسستقرارا 
معقولا فى منطقة المتاعب « البنجال الهندية » 
التى كانت موطن ارهاصات الكفاح المستلح النى 
شئتها حركة «الناكلارست» المناوئة لحكومة أنديرا. 
غاندى والتى تتبئى الفكر الصينى ٠‏ 
وأما الإتحاد السوفيتى » فقد اسستعاد له 
بمواقفه. وبنتائج الحرب ل زمام المبادرة الدولية 
حك ان أمريكا التى كانت ترفض .من قبل 
تطلب اجتماع 0 الامن بنام على طلب تيكسون 
الحديف عن الشرعية . كما أن م السرب 
تعنى اهتزاز وضع حلف جنوب شرقي آسسيا 
والنك المركزى وتدهورهما . وفضضلا عن ذلك 
بروز أخفاق السسياسة الصمصسينية فى تقديراتها 


ب 50آلاس 


مس تَشأرَيْنَِ التسسون سب 


وسمعتها الدولية . ويضيف المراقيونالعسكريون 
أن من أهم النتائج التى عنت الاتحاد السسوفيتى 
هى استعادة سممة السلاح السسوفيتى أمام 
السلاح الامريكى فى وقت كان ذلك فيهضروريا ٠‏ 

ويعتقد المراقبون أنه س رغم أية تحفظات ل 
الاتجاه التقدمى 4 عناصر جديدة تتمثل فيمسا 
سسيترتب عليه من انهاء للشكل العنصرى للدولة 
فى باكستان القائم عن آساس قعلن» والتغيرات 
السياسية والاجتمامية المرتقبة للصراعالاجتماعى 
الذى سسيحتدم كانعكاسس. للمشاكل الإتتصادية 
المترتبة على فقدان « الجزء الغنى » من البلاد » 
وما يترئب على ذلك من تغيير فى الهياكل النى 
أقامتها القتوى القديمة والتقوى الاستعمارية . 
ويضيف الراتبون ؛ أن التوى النقدبية واء 
داخل ياكستان أو الهتدب ‏ سوف تستفيد إلى حد 
كبير من موائف التضامن التى ترتبت علىمهاهدة 
الصداقة والتى تبددت أماميها دعاوى قوىالييين 
واارجعية المناوئة لحكومة انديرا غائدى بسيب 
عند هذه المعاهدة , 


5" عاما من الصراع 


ويعود الصراع بين الهند ( لاهه مليوننسية ) 
وبين الباكسستان (/1؟1 مليون نسسمة ) الى ؟؟ 
عاما مضت أى منذ الاسسستقلال فى عام /ا155 
حينما فسمت بريطانيا شسبه القارة الهندية الى 
الهئد وباكستان عشسية الاستقلال » وتركت ولاية 
كشمير ليدور الصراع بين الدولتين حولها . وقد 
احتلت كل منهما نصف الولاية . وفى عام |١556‏ 
قررتك الهند تطبيق دسسمتورها على الجزه |التابيع 
لها من كشمير وعارضت ياكستان هذا القبرار 
واجات الى مجلسسن الامن الذى أصدر عدةقرارات 
حث فيها الحكومتين على التفاوض لف ضالمشكلة . 
ولكن الهند رفضت مئناقشة « مسألة كشمير » 

الباكستان ؛ وأوقفت اطلاق النار الذى كانت 
قد تبادلته مغ باكسدتان » لكن باكستان عادث الى 
اطلاق النار على ولاية جامو فلجات الهند الى 
مجلس الامن الذى أصصدر قرارا آخر يوقف اطلاق 
النار ولكن القتال كان قد أبسسع حتى اعلنت 
6 ء وفى يناير 1955 نجح الاتحاد السوفيتى 
« بانفاق طشقند )) وقعه كل من ساسترى رئيس 
وزراء الهند وقتها ( الذى مات بعد ؟١‏ سساعة 
من توقيع الاتفاق ) وأيوب خاب رئيس جمهورية 
ياكستان وقتها . 

وقد سبق هذه الحرب ب بشسهور ثمانية سا 
حرب أخرى ثامت فى يناير 1142 ولمبدة ثلاثة 
شهور حول منطقة ( دان الكونس )) ثم تدخلت 


ل 


بريطائيا لدى الحكومتين ورسيمت خطا للحدودفى 
المنطقة وافقت عليه البلدان , ومن اهم المشاكل 
الباردة والتى لم تشتعل حتى الآن »4 مشكلة 
« سمد فرلكا » الذى أوششمكت الهذد على أستكمال 
بنائه على بعد ١١‏ ميلا من حدود باكسستان 
يحول باكستان الشرقية الى صحراء لانه يقضى 
على مصدر حيوى للمياه التى تعتمد عليها فى 
الرى . هذا فضلا عن المناطق الصغيرة النئن 
تختلف البلدان حول تبعيتها لاى منهما . 

أما داخل بياكس تان نفسسها 4 فان سكا نباكسئان 
الشيرقية التى تبعد ١١..‏ ميل عن باكسستان 
الغربية » يقيمون وجهة نظراهم على اساس انهم 
مضطهدون قوميا ٠‏ فهم يشكلون قومية مختلفة 
عن تلك التى تجمع سبكان باكبستان الغربية ٠‏ 
وبرغم أن أرضهم هى المصدر الاسانسى لصادرات 
المواد الخام الزراعية التى تدر النقد الاجنبى 
١‏ صادرات ياكس سان الرفية منها ١2.٠‏ مليون 
جنيه استرلينى فى السسنة ) الا انهم يعاملون 
كمجرد سوق انتجات باكسستان الغربية التى 
الاخرى هى الاسواق الحارجية ٠‏ فبينها كانالفرق 
فى فسية الدخل الفردى بين المواطن فى باكسمتان 
الشرقية وبين المواطن فى باكبستان الغربية تبلغ 
9 بر فى الخمسيئات » اصبح يبلغ الان .5 فى 
المالة م وبينيا يشكل. سكان باكسيان الشرقة 
أكثر من نصف تعداد سسكان البسلاد كليا رهلا 
مليون نسممة ) الا أن 8٠١‏ / من المناصب الحكومية 
فى أيدى سسكان باكستان الغربية . وقد تفجرت 
المشسكلة فى الداخل عندما أسفرت انتخابات 
ديسمبر 1976 عن فوزرابطةعوامى (فىالشرق) 
بالأغلبية , وفى مارسى 157١‏ واجيت حكومة 
يحبى خان موففا فى غاية الحرج ٠‏ بفوزر مجيب 
المرجمن ( زعيم عوامى ) الذى لم يكن يخفى 
مطالبه فى توفير قدر ملائم من الحكم السذاتى 
لباكستان الشرقية ٠‏ وبعد تردد قصير استخدم 
يحيى خان القمع العسكرى الونيف لتحطيمحركة 
عوامى وقطع الطريق على اى محاولة للحكم 
الذائى . وعلى أثر اعمال القمع والبطش فى 
ملايين اللاجئين الى الحدود الهندية حتى وصل 
عددهم الى ؟١‏ مليون لاجىء كما تقول الهند ٠‏ 
وهكذا بين يوم وليلة » انتقلت المشكلة الى داخل 
الهند نفسها لتصبح مطالبة بتوفير ../ا مليون 
دولار سئويا لاعاشة اللأحئين ؛ بيئبا حسلت 
على ١٠١‏ ؟ مليون دولار فقط من المعوئات الدولية ٠.‏ 
وتوفير المبلغ الباقى يعنى الغاء برامج التلبية 
وفرض ضرائب على السكان الهنود . وهذا 
يا حدث بالفعل م حسوين تلسسعلان 


الاستعمار الايطالى للدددا 


101111 1116| انا 7(ا |! 
« اذا أذوأ فى الصباح ( 


الاستعمار الايطسالى لليبيا 
بواعته وأسيابه التاريخية ‏ أعماله ونتائجه 


مذتاح السيد الشريف 
* عرض ؛ 
مصسطفى سسا مى 
» المناشر ؟ 
دان الذشر اللبيية 


يقدم المؤلف فى هذا الكتاب ب الذى صدر بعد 
عام من تام القورةالليبية © ومنتين ين أهبواعيق 
الاراسيات عن ليبيا حب درامسسة لعهد الحكم 
الاستعمارى الايطالى لليبيا » ومن خلال هذة 
الدراسة يكشبنيا حتائق كثيرة زينها الاسستعيان 
متعاونا مع بعض الحكام فى هذه الفترة ») من 
آجل بعث م أمجاد هذا الشمعب وبطولات»ه 
متحديا أعنف فوى استعمارية كانت تريد سحقه 
وابادته . وقد تجنب المؤلف فى دراسسته التاريخية 
أسلوب السرد والتقرير » وعمد الى استخلاص 
العبر والاستدلال سير كك وقوانينهء الموضصوعية 
والجدلية 4 والتصدى لمعالجة القضايا المعاصرة 
بربطها يجذورها القديمة وأصسولها واسسها 
ااتاريخية ٠‏ واعتمدفي بحنهع الى التدايل العلمىي 
التساريخي 1 ستسياب ثورة غالفساتح هن 0 
سس سيتمير 11315 التق جساءت تتيجصسة 
للموائف الثورية التى أعلئتها الجمهورية العربية 
الليبية © متصفية حيوب الاحتسلال الاستعيارى 
الايطالى وأدواته الساقية 3 ى أرض ليبيا لامتصاص 
خيرائها بعد أكثر بن نصف كر من الاغتصاب. . 

وبدأ الكتاب بعرض لوثائق تتحدث عن طبيعة 


ب /171 سب 


العلاثات الليبيةالايطالية والمراحل التى مرت بها 
وهى علاقات ‏ بحكم صراع القوى والنهسم 
الاستعيارى الذى كان «سيطرا على القارة 
الاوروبية وعلىالبحر الابيض المتوسط - اتسمبت 
دائما يطابعالعنف والوحثشسية للغزاة المتكررة التى 
كانت تثشنها الدويلات الايطالية على الشواطىء 
الليبية .. ومن بين هذه الوثائق القانون الذى 
أصدره الدوق بيدرو كانديافو الرايعحاكم الدندقية 
سسئة إلاة م والذى فرضص فيه على تجار هاالذين 
كانوا يترددون على موانى افريقيا ومن بينها 
أسسلحة »6 ويما أن هؤلاء التجار كانوا يبيعسون 
الاخشاب والمجاديف © فقد نص القاتون « على 
أن لايتعدى طول هذه الإخشاب ه" سدتديمترا 
حتى لاتكون صالحة للاستعمال فى بناء القوارب» 
كما حرم القانون ديمع الاوانى والكثوس للاستعمال 
المنزلى وكذلك التهريب والتعامل مع سسكان 
ليبيا الذين وصفهم القانون بأنهم « غير مخلصين » 
وأخذ للعكاب الشديد كل من يخالف هذه 
الاوامر ويزود الليبيين بأية وسائل تساعدها على 
محاربة المسيحية , 


وقد ارتبط اتجاه ايطائيا الى الفزو الخارجى 
بظهور تطلعات ومطامع البرجوازية النامية فيها 
وموارد لتغذبة صناعاتها ومصارفها » وحلمشتكلة 
ازدياد اللسكان عندها كغيرها من البرجوازيات 
الاوروبية الاخرى وخاصة فى بريطائيا وفرئسا 
والمانيا » وقد ساعد جيع هذه الاطماع 
انهيار الحكم العثمانى الذى سيطر على الوطن 
العردى » والذى ادى الى الصحوة القومية التى 
شطلهدتها اأشعوب العربية حيث بدأت 
'تتمليل تحت وطاأة الاستداد السستركى 
واسهدار الولاة العتباتيين. وقريطسهم في 
شثون الادارة والحكم مسدتسامين للنسزوات 
الشحمنية دون نتلي تطالي الجاهين العربية' , 


وبينسا تسللت بريطائيا الى مصر ؛ وسيطرت 
غرنسا على الجزائر » فقد بدا لايطاليا منذ عام 
ملالما أن الوقت قد حان لكى تتسلل هى تحت 
ضغط البورجوازية الثامية فى الداخل حتى يمكنها 
العسول عل حزه مريفئيمة .و اسلاب الابيراطورية 
العثمانية المريضة »؛ ودخلت محاولة إالتسيلل 
الإبطالى فى سلسلة القطاحن الاوروبى للاستيلاء 
على الولايات العثمانية » وكان الهددق بالشسسبة 
لايطاليا هو ليبيا . 


ويشرحالمؤلف ‏ وهومن أبرز الكتاب الوطئيين 
فى نطاق المسياومات الدولية 3 ويسكشف تواطؤ 
الامبريالية الاوربية مع المطامع الايطالية مى لعبة 
المساومات 4 واتكسام مناطق النفوذ والاحتواءعبين 


وت 


الدول الأستعممارية الأوربية للبلاد المتخلفة 
والة ب لخ يفة 8 وت 13 5 عمليات أله لل 
الايطالي لليبيا قبل القيام بحملتها الكبيرة لغزوها 


فى عدة أمور ٠‏ 
١‏ دنشاط شبكات التحسس *: 


بدأت الحكومة الايطالية فى أيفاد جواسيسها» 
وبث عيونها فى ليبيا وحول حدودها » وتدكشنت 
أخيرا وثائق سيرية عن دور شككات التجسس 
داخل البلاد وخارجها » وكانث على صلة ببعض 
وقد نشرت هذه الوثائق عام 1555 فى روما فى 
كتاب الفه اللحامى « كارلو دورتسينارىق » وضمته 
الاوراق والمراسلات السرية للدكتور « انريكو 
انساباتو » الطبيب والمستقرق الايطالى الذى 
لعب دورا خطيرا فى التمهيد للفزو الايطالى ل 
باعتباره مخبرا لرئيس الحدكومة الايطالية جولينى 
ل وفى هذه الوثائق المصورة توجد مراسسلات بينه 
وبين الشيوخ السنوسيين » وكذلك بينهم وبين 
صديقه المخبر الآخر لرئيس الحكومة الايطالية » 
محمد فلن غلوى يك ذلك العساسوس الخطينق 
الذي قاء بالتحيين و التاين وجي المنلويات ؛ 
كما كام بدور التوسط لكى تسدسلء البلاد للغزى 
والاستعمار مسثثرا وراء مسوح الدين . 


قبل إقامة شبكات التجسس الرسمى » كانت 
هناك حركة استكشاف واسعة النطاق للبلاد 
وأهميتها وأوضاعها التاريخية والجغرافية 
والاقتصادية والاجتماعية ؛ ويمكن اعتبار الكتابات 
والتقارير التىكتبها الرحالةالايطاليون والاوربيون 
تحريضا واضحا للاستعمار »© واغراء للبرجوازية 
الايطالية نحو التوسسع والاسشتعمار والاستيطان 
فى ابيا ٠‏ 


فمنذ أكثر من مائة سنة كتب جوزيينى ماتزينى 
مذكرا الايطاليين « بأهمية طرابلس وتونس كمنفذ 
لا يقدر بثمن للتوسع والامتداد » . وقد كانت 
أعمال هؤ لاع الرحالة وتقاريرهم مصادر منية 
للتحضير لعيلية الغزو . 


وقبيل الحملة الايطالية بسنواث قليلة قام 
الى الاراضى الليبية من ينهم الصحفى اندريكو 
ك5وراديمى الذى زار برقلة ايضا وتجول فى مدثها 
وقراها بالاضافة الى طرابلس وأصدر كتسابه 
الشهير بعئو ان سساعة طر ابلس ») ليلة الحيلة 
على ليبيا » وكذلك. جوزيبى بيفيون الذى سافر 
الى ظرابامى قبل الخيكة بأيام ومعيسه يعض 
الصحفيين الايطاليين واخسذ يراسل جريدة 


بع نمه قويآ فى توريئو 2 وجمع معد ذلك ذه 
امراسلاث فى كتاب أصدره عام 1111 بعنوان 
2 لماذا ذهبنا ال ى طرابلس ( كا اسستطاع أن 
يصفب كتشاهد عيان مدع عمليات الغزو بدقة 55 
وكل هذه الككانات كانت تنادى را بشرورة 
١‏ الشاطىم الرايع » كما لقبوا ا »؛ وكانت 
تصورها للجهات الاستعمارية وللبرجوازيين 
الايطاليينبأئها مليئةبالخيرات لخضرواتها وفواكيها 
وبكولها وخُصوية أرضها ؛ بالاضافة الى أهميتها 
الاسستراتيجية والجغرافية لامتداد ايطاليا 
وتوسعها .5 09 7 7 
: لهذه الحملة ايغما مجموعة من كبسار 
أصحاب المصارف والرأسماليين الذين فشجهعوا 
القيام بالغزى للتخلص من خطسر حدة ة الصراع 
الطبتى الذى سيسببه انتشار البؤس والبطالة . 


ٌ ١ الاستطلاع‎ 0 + 


ومن أوائل تلك المحاولات بعشة الدكتون مير 

والبروفسور دق سافتس من معهد البحوث 
العلمية فى روما »؛ وعندما اتصلت بالاسستانة طالية 
السماخ لها بأداء مهمتها وافقت الاستائة عل دأ 
يكون البحث فى نقطة محصددة عل ى الفبساطيء 
الليبى » ولكن الحكومة الايطالية لم تتتنع بذلك 
وفى سمنة 15.35 عندما قامت بعثة امريكية بزيارة 
مناطق الاثاى الليبية سارع «سسان جوليانو» الذى 
كان سفيرا لايطاليا فى لندن بمقابلة أعضاء البعثة 
الامريكية وفهم منهم الامكائيات المتوفرة فى ليبيا 
وأيلم وزبر سي يذلك 2 وبدأت بعد ذلك 
الحكوبة الايطالية ضغوطها على الاستائة للسماح 
بايناد البعئة » وفى ٠‏ يونيو 11١١‏ نزل العالاً 
الايطاليان. فى بنغازى وزارت بعثتهما كل انحاء 
يرقة لا سيما على الساحل من بنغازى حتى درنة 
وقد عايئت الصخور خاصة فى مناطق الإقار 
وحصلت على نتائج علبية هامة ناقشها البرلمان 
الايطالى فى ؟ ديسمسسر 19١١‏ ) وقد وصلت هذه 
المعلويات الى الدوائر الاستعمارية الايطالية 
واستغلتها فىتعميقالاعتقاد بثرواتليبيا وضرورة 
الاستيلاء عليها بطريق القوة . 


التسلل الاقتصادى فى لديا 
وبنك روما ونشساطه 


كان التسلل الاقتصادى لليبيا هو القاعدة التى 
أستندت عليها الجهاتالاستعمارية لخلق الاسبياب 
والحخج لاحتلال البلاد» وأجمعت المصادر الايطالية 
على أن الدور الذى معبه, بنك روما فى موجات 
التسلل الالتمدادي كان دورا رئيسيا بارزا » 


وانطئلق هذا المصرف فى نقاطه نحو ليبيا بعد أن 
فتح مركزه بالاسكندرية سنك ب 1 سم تنشاطه 

فى ذلك الوقت عن طريق 0 ينيك 
0 د المدن 
الليبية ثَئ ايريل 7ا., ا هه وكشيتك مجلة راسينا 
ايتاليانا عن نشضاط المصرف وصورت نحاحةه . 
« لستاعاته العديدة ولغازله ومحاكن مواق القاك 
التابعة له وبأكثر أهريةلأحلفاء والحدو فباو والاسفنج 
وريش التعام والعساج والصوف 4 ولامطحن 
الكهريائى ومرسه الخرائط الغشى تخبلا عن معام 
الزيت فى الخمس ؛ ومسلاته التى جلبت فوائد 
نتيجة ادخال الميكنة على صناعة عصر الزيثتون 
حيث كانت هذه الصناعة بدائية .. » 


وئد سر حالعميل الإيطالى الدكنور انساباتو 57 
فى تقرير بعثه من طرابلس بتاريخ ؟1 أغسطس 
٠‏ الى رئيس الحكومة الإبطالية ‏ وذ 
بذك روما ونتساط»ه فىمضماريات الاراضىو العقارات 
وبقية المشاريع فقال ١‏ « انه فى اعتقاد الاتراك 
وكثير منالعرب أزينك روما هو مؤسسة انشئت 
وقامت بتمويلها الحكومة الابطاليةمن أجل التحضير 
لاختلال طرابلس .وليمن للقيام باعيال عصرفيية 
وذشر النفوذ الابطالى فقط 2 0 على هذا ههه 
وعلى حد تقول الاثراك أن التنصلياتك قامث 
دائما بدور المحامين عن - روما حتى ولو كان 
ضد رعاياها 4 والدليل الثانئن أ ن المصرف يحاول 
دائما أن يغير ويستولى على جمبع النشاطات 
والمشروعات والاعمال 04 وأعياله كانت قانهنها 


موجهة دصفة خاصة تب وتقفى على الحار؟ 
لعرب أو ابطالين 0 


بدأت السودان فى وضع مخططات اقتصادية 
جديدة . وفى الشهور الاخيرة عقدث اتناتية 
البنك الدولى خاصة بشق الطرق وتمويل بعض 
المشروعات التى كان البنك الدولى قد توئف عن 
تمويلها . ووافقت ألكويت على اقراض السودان 


مطامع صهدوذية فى دن قه 
لجعلها مسذهور هَُ سودق ذم 


وسط المطامع الايطالية » والخطط التى كانت 
تدبر لغفزو ليبيا » كانت هناك محاولات من عدة 
دول أوربية اخرى للتسلل الى ليبيا » ساعد عليها 
حالة الضعف الشديد الذى وصلت اليه 
الامبراطورية العثمائية فى ذلك الوقت؛ومن أخطر 
هذه المطامع لد ى أشارت اليها المصادر الايطالية 
فى محاولة بحث أسباب التعهيل بالغزو ؛ هو 
البعثة الصويونة التابعة لمنظلية ,1,3,0 


ؤكآله 


ْ) المنئلية اليهودية للاراقتى ومقرها لندن التى 
جادت الى 0 تدحث امكائياتها الزراعية فى 
على وعآن قومى لليهود عبديل اذا فشلت مساعيها 
فى اغتصاب فلسطين ! 


لقد وصلت السعثة ال ى شغازى فى 1 يوليو 
ستة 135.5 وكات تضم بعض أساتذة جامعة 
جلاسجو ومولتها المنظية الصهيونية وبعد زيارتها 
أنطفة الجبل الاخضرو الشريط الساحلى المصاحب 
له عادت ال ى لندن فى "5 اغسطسس من ثقفسسن 
العا م وأصدرت تقريرها فى ؟ ١‏ صفحة كتيث فيه 
اللباعاتها والمعلومات التى جيعتها » وقسمت 
القرير الى عدة اجزاء هار لت مسة البعثة وحالة 
السكان وامكائيات استعمار المنطقة ثم خاتيسة 
بآرائها ونتاشج دراستها . وقد اشير الى هذا 
التترير فى عدة مراجيع ايطالية 6 ولكن مؤلف 
كتاب «كيف ذهبنا الى طراباس » شرح خفنايا 
هذه البعثة ؛ ورد على ما كتبته فى تقريرها من ن أن 
كانث سلبية»وئقد فوكتابه ب وهو أحدا للتحميسين 
للغوو بد ما ابتفلصعة من تتائج وبياناف 4 وكال 
ان دراسدتها جاءت غير عميقة ؛لانها كشامثت دمهمتها 
بسرعة خاطفة كأنها فى أجازة» ثم 0 البعئة 
مولها اليهود الذين «لم يحبذوا ايجاد أرضص اتضشل 
تضارع فلسطين 10 


الدالية الادطالية 
قيل الغفزو 


فى قبرأير ١.٠ؤوا‏ جاء فى تثرير لتنصل ايطاليا 
العام فى طرابلس أن عدد الايطاليين هناك يبلع 
.7 شخصا يكونون جالية مقيمة ويمتلك حوالى 
ه منهمبيوتا وحدائق قدرت يمتها بمليون ومائتى 
الف فرنك ؛ وفى برقة يقل عددهم عن طرايلس » 
ويقول القنصل ذي تكريرة :2 ان السلطات المدلية 
لا تنفضل هحرة الاجائب الى البلاد ٠‏ 


وتد كانت الدوائر الاسستعيارية الايطالية 
تبدى اهتماما خاصا بجاليتها هناك فافتتحت 
لابنائهم المدارس الخاصة »© وارسلت المعشات 
التتشير ية من الفرنسيسكان للاأشراف على هذه 
المدارسسى » وانتئشرت هذه المدارس بعد ذلك فى 
كل من برنة وطرابلس ووصل عدد تلاميذها ( الى 
العثمائنية 6 ء وهذهة الظاهرة تصور أن الطائقة 
اليهوديةكاننت منذالبداية هدفا للمخططات الايطالية 
لكى يتخرطافرادها فحت الرعاية الايطاليتوبدينون 
بالولاء لايطاليا»كما قامت الحكومة الايطالية بفتح 
ملجا لليتادى من بنات جاليتها © ويركرا طييس 


إيها لت 


للجراحة والعلاج نص فى آهدافه على أنه 9 مق 
أجل الفقراء من كافة الجنسيات والاديان “© كيا 
أنشئت ١‏ لجنة دانتى اللجيرى »© يهدف « توسيع 
انتشار اللغة الايطالية واعطاء الكسساء لابئساء 
المدارمس الملكية » أى أبناء الجالية الايطالية , 


كل هذه المشروعات كان المقصود منها تريخ 
الطائقة البيودية ح صيقة امميزة عن بقية أهالى 


البلاد . 


الاستعداد لتفجير ال موقف 
وصداه فى أورويا ولدييا 


ازداد التوئر فى العلاقات مين ايطاليا وتركيا ؟ 
واجتاحت روح الكراهية ايطاليا بفعل الحيلات 
الصحنية والتحركات القومية المتطرفة » وتعالت 
أصوات كثيرةداخل ايطاليا تطالب باعلان الحرب» 
ووجدت الدوائر الاستعمارية أنه من الافضل جس 
نبض الدول ٠الاوربية‏ الحليفة لتأمين التاكيسدات 
السابقة لها قبل الاقدام على العدوان . ومنئاحية 
أخرى فاندول التحالف الثلاثى اتفقت ( علوصيانة 
الوضع الراهن لتركيا الاوربية) ولذلك فاننشوب 
أى اشتباك مع الامبراطورية العثمائية قد 
يقرب ئار الحرب نحو دول البلقسان مما يخل 
بالاوضاع التى نشأت يعد اتفاق برلين لسنة 
ملاما وتم بموحبها اقتسام أسلاب الامبراطورية 
العثمانية فى أوروبا » وعلى هذا فقد نشطت 
الديلوماسسية الابطالية لتأمين كافة الاحثيالات 
وتهدئة روع الدول الحليفة تجاه هذه المخاوف » 
وبعد ذلك لم يبق أمام ايطاليا غير اعلان الحرب 
وى ”؟اسبتمبر 111١‏ أرس لالاتذارالنهائي لتركيا 
عن طريق السسفارة الايطالية فى الاستانة لتسلييه 
لحكومة البابالعالى مومعا منسان جوليانو وزين 
الخارجية الايطالية .. ومنذ يوم ١/8‏ سيتمير أطلت 
الاساطيل الايطالية على المياه الليبية » وبدأنث فى 
قصف المدنثمانزال الجئود الغزاةعلى الشواطىء 
الليبية » وبدأوا بطرابلس ثم طبرق ودرنة واخيرا 
بنغازى فاحتلوها يوم18 اكتوبر» وخاض الشسعب 
الليبىكفاحا دمويا طويلا ومريرا استمر بلا انقطاع 
اكثر من عشرين سسنة ©» وقاد هذا الكفاح أبطال 
تسعبيون جاعوا من الصحارى والوديان والمدن 
والقرى © وأذهلوا ببطولاتهم المعلقين والمراقبين 
واوقعوا بالجنود الغزاة خسائر كبيرة .ه 


قدي اللواك يفط 5لا ري الا بن 
المراسلات والوثائق السرية 50 عن جائنب هام 
منتاريخ كنا ح+شعب ليبيا »وهو موقف «الزعامات» 
التى قال المؤرخون أنها قادت نضال الشعب ضد 
العدوان منذ بدء الغزو » وتكشف هذه الوثائق 
العملاع فىليبما وقدقاموا بيتضليل الشعبو التعاون 
مع الاستعمار الايطالى وحبك المؤامرات داخل 
البلاد . 


قوات الؤزو فى مواجهة 
المقاومة الشويدة المسلحة 


مر الاستعمار الايطالى فى ليبيا بفترتين اختلفتا 
ين ذاحية الشكل ولعنيا اندثنا دن الموعو . 
وهو اخضاع ليبيا وتحويلها الى مستعمرة مملوكة 
لايطاليا ملكية مطلقة كولاية من ولاياتها ,٠‏ 


أولا “من سدنة 1515-1911 م 
ه الوضع العسكرى ه 


وتبدأ هذه الفترة من ايام الغزو الاولى حتى 
وقوع الانقلاب الفا ستى فى ايطاليا واقامة نظام 
موسوليئى الديكتاتورى » واتسمت فى نهايتسها 
بتوغل القوات الايطالية فى المناطق الرئيسيسة 
المصاحبةللشريط الساحلىوبعض مناطق الجنوب » 
وقد صادفت القوات الئازية فترات من التقهقر 
والائدحارات أمام حركة المقاومة الصلبة © ولم 
تكن القوات الإيطالية يابكانها تحنيق 2 
العزل بواحيوة محافل الغزو الذى جاء وميعة 
أحدث الاسلحة الميكانيكية » وبلع خنوع الدولسة 
العثمانية قمته بتوقيع معاهدة أوشى ( لوزان:) فى 
اكتوبر ؟91١‏ بين ايطاليا وتركيا التى نصت 
على أن تسحب تركيا قوائها من ليبيا ( حوالى 
ه آلاف جندى ) وتنهى حالة الحرب مع ايطاليا 
( التى لم تعلنها فى الواقع ) . 


6 ا أوقف السياسى © 


7 خروج تركيا ٠‏ من البلاد رأت وفى مخيلتها 
1 اخثيارها 34 لطر يق السنوسية لسكى 


3 تذوم م بهذا الدويد دم وتعئقيا 'نداث الدحربي العاامية ” 


الاولى 4 واه ايطاليا فيها للحلقاء 0 أوغدتك 
ا ا ا جبهة ضدها ا " 
السيد احمد الشريف بعملية عسكرية بمساعدة 
بعض الضباط الاتراك تمكنت من احتلال السلوم 
ومرسى مطروح فى نوقيير 1118 »© ولكن القوانتً 
البريطانية استطاعت فى مارس 1115 أن تلحق 
الهريمة بهذه القوات وأن تردها » ولم تحاول 
القوات البريطائية التوغل بعد ذلك فى الازاضى 
البرقاوية محافظة على علاتتها معصديقتها ايطاليا 
من ناحية »© ثم تمهيدا للعبة سياسية حبكت نسجها 
فى لقاء سرى بين ادريس السنوسى وكتشئر فى 
القاهرة»واستطاعت تنفيذها بعد ذاكبالتعاون مع؛ 
ايطاليا » وتولى ادريس السنوسى زعامة عائلته 
بعد ذلك وبدأ ييارس سسلطانه واتفاقاته 
سلطات الاحتلال © وبعد التفاومى فى «عكرمة» 
بالترب من طبرق فى ايريل 15117 وقع اتفاق 
مبدئى على هدنة وتصالح تراعى فيه مصالح 
كافة الاطراف © وادى هذا الاتفاق بعد ذلك الى 
معاهدة «الدحية» المعروفة فى 20 أكتوير .؟199” 
وهى تعطى « الشرعية » لايطاليا لاحتلال البلاد 
مع تجحريد المجاهدين من سبلاجهم »© أما بالئسية 
لادريس السنوسى فانها منحته لقب أمير «رمزى» 
ونصبته يخا "9 اجدابيا السطوك وحالى 

واودلة والكترة يم بلغ من الال دفع له منه .؟ 
مليون ليرة ذهب . أما فى طرابلس. فقد اشتدت . 
حركة المتقاومة, الشعبية بانتصارات رمفان 
السويحلى الجبارة حتى تم اعلان الجمهورية 
الطرابلسية فى 1١‏ نوفمبر 1518 بمدينة مسلاته؟ 
وكان على رأسها قادة النضال الوطئى البارونى 
والسوييلى ل والمريض ‏ وبالخير . وحاول 
المستعمرون التقرب من الحركة الوطنية ومحاولة 
احتوائها بالدخول معها فى مفاوضات ولكنهم لم 
ينجحوا ٠‏ 


ثانيا : من سئة 197١‏ 191815 


شهدت هذه الفترة اعنف معسارك التحسرين 
الشعبية وتبلورت خلالها قيادات وطنية صسلبة 
استطاعت ان قصوغ أروع ملاحم القداء » كسا 
كانت هذهالفترة تأكيدا لايقيل الجدل أن' ١‏ الطريقة 
السنوسية » التي لعبت دور المهادنة والمساومة 
مع الاستعماريين بقيادة « ادريس السئوسى » لم 
تكن تمثل قيادة النضال الوطنى . . بل تمثلت هذه 
القيادة فى غدد من أبنساء الشعب يزعامة عمر 
المختار الذى دخل مع المستعمرين فى عدة معارلع 


0 


وكبقاهم خسائش كبيرة الى أن تربضوا به وأعاموه 
فى النهاية سعد أنرفض الاقفاقمعهم بآية وسيلة ٠.‏ 


الاستعمار والاستيطان السكانى 


لقد كان البطش والتقتيل والتقريد الوحشى 
للسكانتصحبه فسن الخطةالتى!أعلنها ال 
لأبادتهم مصادرة أملاكهم وأراضيهم ومواشسيهم 4 
وأند لبرت أحدى الصحف الفرئسية تسريصيا 
2 باسمدة ١‏ ) فقسد كال 0 حتى بذاية د 
معسركة مهية وء١الكل‏ معبركة ثانوية » 


؟ خلالها *.11 ١‏ مثمردا » وثم الاسستيلاء 
٠ 9‏ .هرا ؟ جمل © وما يعادلها من الاشثام أما 
فكّد زادثعن 4 الافاحصان» 4 0 الاحصساءات 
الرمسية الابطالية ان حدد الو أشى فى برهة عاسي: 
الغزو الايطالى سئة 111١‏ كان قد بلع اكثر من 
مليون و ..1 ألف رأس » فى سسئة 1979 هبط 
هذا اللعدد الى الف رأيس ٠.‏ 


والواقع ن مخططات ابادة السكان وسحقل 
وجودهم 95 برامج الاستعمار والاسستيطان 
الأبطالى مرت بعدة > اكل فى كآفة بجسالة 
الحيسساة وشملت جميسسع المرافسق الادارية 
والاجتماعية , 


اذا آتوا فق الص سباح 


8 عط مأعمرم بإعطع 11 


8 تأليف ؟ 
و 
انجيلا ديفيز 
« عرض " 
جسوزيف نادر 
*« الناشر " 
سكسسس جد مخض ول 


داى فشر أوريا آذدتشميرزر 
لإنسدن ١لأةؤو‏ 


ب لالت 


خلال شهر اكتوبر الماضى قامت لجنئة الدفاع 
عن انجلا ديفيز » المناضلة الزنجية »© بالاشترلك 
معدار نشر اورباك أندتشمبرز بلندن 1 2 : باصدان 
السلطة الامريكيةللزنوج وليظسم الكتاب مجبوغة 

من المتالات بقلم هدد من المناضلين والمسجونين 
سين الأسود فى الولايات المتحدة الامريكية ' 


وثشبين المقدمة عمليات الشمع والاضطهاد التى 
يتحمل عبأها الاساسى السود والملوئين ) وتفضح 
عملياتك الرقابة على تليفونات! عضام الكوتجرس» 
وثبرز أن ذلك كله يكشف عن الازمة العميقة 
التى يتعرض لها النظام الاجتماعى فى الولايات 
المتحدة 5 0 بأن تتخذ. حي سر 
ع دقية ير حرجا د 0 «وتطالب 
بالغاء نظا م السجون فى كله الحا 
ازدياد 1 عمليات اقمع التى 
الاتجاهاثك الفاشية الموجودة فى قلب السلطة 
وتطالب التدمة كذلك بوحدة اح القبوى 
الديمقراطية والرإديكالية مع الطبقة العاملة 


والاقليات القوميةم ناجل سد الطريق/مام ازدياد 
نفوذالفاشسية فىأمريكا .وتبين أنالحركةالقعبية 
حقنت أنتصارأت جزثية عندما نححث ف ىاسقاط 

تهم القتل والتآمر ضد عدد من قادة النمهود 
ا كما تطالب بربط حركة المقاومةالشعبية 
داخل الولاياتالمتحدة بحركات التحريروالحركات 
الثورية والديموتراطية فى العالم .امافى الداخل 
نتطالب. يكوين جبية .وطنية بتحدة ين كل 
العناصر والقوى المعادية للفاشية . 


ويضم الكتابخطابامفتوها من خدمس بولدوين 
لك انحلا ديقيز ) يؤيد فيه مواقت الجيل الجديد 
الى المتاومة الايجابية بعد ان ن كيم اليس على 
الاجيال الستابف بق التى جعلها الارهاب القائم 
تحتقر نفسمها . الكادة الامريكيين الذي 
يتلا عبيون 0 ا وبتدخلون فى الهنسد 
الصينية » ويحذر من حرب أهلية تنشب بين 
البيض والسسوداذااستمرت السياسة العنصرية» 
ويختتم خطابه المفتوح موجها كلماته الى انجلا 
قائلا : « أذ! عرفنا © عندئذ لابد وان نتاضل 
من اجل حياتك ؛ كما لو كانت حياتنا .. لانهم 
لو اخذوك فى الصباح »© فلسوف يأتوا ليأخذونا 
فى مسساء تفسن اليوم »6 . 


ومن ابرز مقالات الكتاب مقالة انجاذ ديفديز 
عن ( المسجونينا لسياسيين والسجون » وتحرير 
الأسود ») وتستعرض فيها تاريخ نضال السسود 
ضد العبودية فى الماضى وضد العنصرية فى 
العصر الحالى 5 ثم تتعرض لقضسية السجين 
الشياسى ؛ وتفرق بين خرق القانون من اجل 
مع سلحة فردية »© ودين خرقسه من أخل 
مصلحة الجماعة ٠.‏ وتوضمح كيف تلجأ السلطات 
الى الصاق الجرائم بالاسجونين السياسسيين 
للالناء بهم فى كيام كمجرمين عاديين كما 
كان يحدث مثلا مع مارتن لوثر كنج . 


وتكشف فى مقالتها دور البوليس والاجهزة 

الفضائية فى ارهاب الاقليات الثومية . وتحذر 

من الاتجاهات الفاشسية فى البلاد »؛ وكذلك 

من الاتجاهات الانعزالية بين الزنوج . وتنادى 

بدركة جباهيرية موحدة وعريضة لقاومة ازدياد 

3 لنفوذ الي 0 فى المجتمع الامريكى ©؛ معالتركيز 
ى محاربة العنصرية . 


وفى مثالتها عن « دور السجون الاجتماعى » 
نذول ١‏ بتدنا ابذكر ) أن عددا من علماء النفس 
الامريكيين يدعون ان سبب الجريمة نفسى وليس 
اجتماعى 6 وعلاى هذا يبحب عزل المجرم عن 
المجتمع »؛ كما اقترح أحد الاطباء البارزين “وهو 
صديق سخصى لنيكسون ان يتم مسح شامل 


للاطفال من سين 5 الى 8 لمعرخة اذا كان 
لديهم اتجاهات اجرامية »؛ ثم اقترح اقامة 
معسكراث علاجية مثل هؤلاء الاطفال . والمقالة 

السجوتين. السيااسييق آلن اريعة اتتادة 
١‏ س القادة السياسيون الذين دخلوأ السجن 
به ع 0 
الراك وحى يريظة متهسا تايا 6 ) حت حامر 
ارتكبت فعلا بعض الجرائم ٠٠‏ 


وتبرر المقانلة ازدياد وعى الجماهين ونمو 


ضد العنصرية والاتجاهاث الفاشية . . 


أما هوى ب . نيوتن ؛ وزير دفاع النهود 
السود © فيقسسم نمى مقالته المسجسوئين السى 
فسسمين : ١‏ هؤلاع الذين يحاولون الاثراء في 
ظل النظام الرأسمالى القائم بطرق غير مشروعة» 
ويسميهم « رأسماليين غير ششرعيين » ؛ ؟) لم 


ويبين ان السجن »؛ وان كان يضم جسد السجين 
السياسى 4 الا أتك لايسقطيع ان يحيس امكازه 
النى تتخطى الاسوان والقضبان وتعيش بسن 
الثاس » 


الذى اكه فتط جرد مد ا 
السجون وقذارتها ووحشية الحرامى نيها ؛ بل 
وعيا سياسسيا بالنظام الذى يخلق هذه 


0 4 والقائوعلى التمييزالمتمبرى ٠‏ وسعرفه 
5 


البيان السجوقع يأنها ١‏ معسعراشة ناقية قى 


أمريكا أ الحديثة ف 5 


ويرى خليتا درمجو فى خطابه المنشور أ 
الشعب الامريكى يعيشس فى ظل و اي 
كذلك يعيبر حورج جاكسون © وهو تسسيوعى 
مستقل ؛ عن وجهة نظلره بآن امريكا دخلتمرحلة 
ثتت فيها الفائسية أقدامها . وان كانت هسذه 
الاراء تختلب عن رأى ا التى ترى ان 
المجتمع الأمريكى لايبعيشنن فى لل الفائشية 0 
تنجح النائسية بعد فى تثبيت اقدامها فيه » وان 
كان مجتمعا يتجه نحو النفائسية 8 

وينادى جودج حاكسون فى مقالته « تحسو 
جدية متحدة ) بضرورة توحيد كل القوى المعادية 
لراس المال الاحتكارى بغفى النظر عناختلافاتهم 
الايديه لوجية » وضرب مثالا على الوحدة التى 
تسود المسجوئين السياسيين بل والمسسجوئين 
العاديين رهم اختلاف موذفهم الفكرى والتنظيمى 
واصلهم العتصرى . وطالب التوى اليساريبة 

قى الولايات المتحدة يتوحيد جيودها ؛ على ان 

5 قضية الداع عن المسجوتين السياببيين 
ديدفهم المنائسن »© والصراع ضدك العنصرية محور: 
نشاطهم ٠‏ 


وتذكر جسيكا متفورد فى مقالتها عن سسببجون 
كاليفورنيا ان نسببة غير البيض بين ااسجونين 
تمبل الى ه فى الماثة وان سسياسة الاحكامغير 
المحددة تستخدم للابقاء على المسيجون السياسى 
أطول مدة داخل جدران السجن . كما تعرض 
لشيكوى المسجونين من عدم العناية الصحيةيهم» 


ومن العاملة الوحشية التى يلقوثها ملا حزان 
اسح بوداي فى “ونيا + 


وتلاحظ المقالة إن شكوى المسسجوئين مسن 
عا السيئة اداخل السحن بدات تتحول الي 


المحددة 7 وغير ذلك من التضسايا ذات الطسابع 
السياسى و 


كما يضم الكتاب بعض الاحاديث الصحفيسة 
التى دارت مع انجلاديفيز . وتعلن فيها انهيسا 
قصمية تحرير الزذوج ويهدف الى القضاء على 
أسيس الاستغلال الرأسمالى فىالمجتمع اسع 
وتكول انها استفادت .من حولاتها خارج الولايات 
المتحدة قبل أن تسجن »© ففى داريسسى قابليتالعديد 

من الجز زائريين الذين كو ينا سلون وكنسداك 
القرمة ف هرت يصرورة المساهمة فى معسركة 
تجحرير السدود ذي امريكا من خلال استراكها في 
مظاهرات « عصبة الطلبة الاشستراكيين » . وفى 
كوبا شاهيت مجتبعا ثوريا غى مرجلة البثاء + 

ويعرض الكتاب لعدد من برقيات وخطابات 
القابيد الى تصل الى انجلا ديفيز فى سجنها * 
0 دينها اله عليها توذيعات السيدة ة بسيزا 
نبراوى ودكتورة حكمت ابو زيد ودكتئورة عائشة 
راتب والسيدة امينة السعيد والسيدة مفيدة 
عيد الرحمن والسيدة نفيسة الغمراوى ؛وغيرهم 
من الشخصيات المصرية والسودائية المعروفة 1 


]| 
اليك 


هجرة أساتذة الجامعة ٠٠‏ 
من الجنسوب الى الشمال 


كنب الدكدور توفيق محمود بركات مس رئيس 
قسم الكيمباء وعميد كلية التربية بقنا ‏ جامعة 
أسبوط : 


ان جامعة أسسيوط لتخئلف عن بقية الجامعات 

فى أنها تقع على بعد ..) كيلو متر الي الجنوب 
كال سكف ا المواصللات المتاحة س وهى ا 
هذا الى جائب أن المهمية التى تضطلع بهاهىمهية 
كبيرة وصعيبة , فهى تقوم بنشر التعليم الجامعى 
فى جنوب الوادى كله ٠‏ وقد انتشرت كلياتها 
الاكليمية أبتداء من محسانظة المئيا شسمالا حتى 


فاذا أخذنا فى الاعتبار ضآلة الامكانيات لديها 
فن بجهة امال :والصيق الذى كعائيه من جهةالمبان 
والثلة التى تعبل يها من جهة القوة البشرية ‏ 
واعنى بها أعضاء هيئة التدريس الذين على 
لأدركنا الى أى مدى تعائى هذه الجايعة . 
فالجامعة لا تقوم يعملها الإمثل فى تخريج الإجيال 
المستوعبة لكل آفاق العلم الحديث الا اذا توفر 
لها المال اللازم لتدعيم وتأكيد الابحاث العلمية 
والا اذا ا لها | لمباني ١‏ لني تتسسع لهذا | لعيل 


تبتلا 
آذ ذآ1آذ221ك 
8 1 8 1 5 9615 88 


وتتسع الى جانبه للنواحي التعليبية والا اذا توفي 
لها أعضاء هيئة التدريس فى كل التخصصاته 
التى تتطلبها الدراسة فى كل كلياتها . 


ولما كانت القاهرة بامكانياتها الضخيةكعاصبة 
للجمهورية س حيث يتواجد فيها فلاث جامعات 
كبيرة بالاضافة الى المركز القومى للبحوث وحيث 
تنتشر بيوت الاجهزة العلمية والمواد الكيماوية م 
تجتذب معظم المتخصصين للعيل فى جامعاتها أو 
بالقربمنها ( ف ىالاسكندرية » طنطا » المنصورة ما 
الزقازيق ) حتى تتاجلهم فرصة الاسستتمرار فى 
البحث والانتاج العلمى ب وهو الذى يؤدى الى 
الترقى فى وظائف السلم الجامعى ب فقد ظون 
العزون جليا عن العمل فى جامعة أسسيوط ٠‏ 
ودليل ذلك الهجرة الواضحة من داخل الجامعة 
الى فروع جامسعات الشمال فى طنطا والمنصورة 
والزقازيق . ولا اغالى عندما اقول أن أكثر من 
نصف أعضاء هيئات التدريس الحاليين فى فروع 
جامعات الشسمال هم أصلا من جامعة أسيوط 
نقلوا للعمل فى هذه الفروع المثار اليها » ولا 
أغالى ايضا منديا أقرر أنه يندر أن يمر مجلس 
من مجالس جامعة أسيوط دون أن تحتوىةراراتاه 
على أحدها خاصا بالموافقة على نقّل مضو أو 
آخر الى مثل وظيفتاه فى الازهر أو المنصورة أ 
طئطا » وكذلك لايخلو الامر من قرار للندب الكامل) 
لاحد الاعضاء مع تجمل الجامعة لبر أثناء 
الندب . وواجب الامانةيقتضى أن أكرر أن الجامعة 
غير مخطئة فى ائفاد مثل هذه القرار ات أذ 
لا يعقل الا تكافىء الجامعة من قضى فيها أكثرمن 
ثمانى سنوات لعب وحرمان من متابعة أليحث 
الحقيقى لقلة الأمكائياتك المتاحة دون أن يتميزباى 
ني عن زميلهء فى جامعات الشيال سوا ع كان 


5 00 


هذا التميز ماديا أؤئ كات تميّأ آدبيا ... وهو الأمن 
الذى يؤدى بطبيعه الحال الى استهلاك كلعضو 
هيئة تدريس يكون من نصيبه أن يعمل فى جامعة 
أسيوط ولم تمكنه السروف .سن التعيين فى 
الجامعات الواقعة ثممال الجمهورية وأصبح كل 
عضسو هيئة تدريس فى هذه الجامعة ينوء بما 
يحمل من ساعات عمل طويلة يوميا لان الظروف 
تفرض عليه الغاء الراحة الاسيوعية فجداول 
التدريس تبتد على طول الاسيوع لتشسيمل أيام 
الجمع والاحاد . 


وام قف السورة هند هذا الهد بل لولبت 
الجامعة تحت الماح الظروف بفتم كليات اقليمية 
فى المئيا وفى سوهاج وفى قنا وافتتحت بالفعل 
كليات جابعية عى هذه الحافظات بجراة بتقطية 
النظير وزادث الاعباء على هيئة تدريس الجامعة 
وأثبتوا حتى الان قدرة وقسوة نادرتين وعملوا 
ياخلاص فى كفاح غريب وصير طيب فى أصعب 
ظروفه وأصبح لزاءا على كل عضو أن يسافر 


السبوعيا بين الثيا فسسمالا وقنا جئوبا يدرس 


تخعصسصيه فى الشمال والجنوب درن أن تبقى 
لديه فرصية لاى مجال بحث أو حتى الاشراف 
عليها . ويرجع السفر والعمل قى هذه الكليات 
الى انشاء هذه الكليات دون أو يعد لها مسسيتا 


أعضاء هيئة تدريس فى التخصصات اإختافة 
اللازمة لها . 


لم يعط المسسئولون جامعة أسيوط الفرصة 
الخالية أو الاتساع اللازم فى البعثات لتجهيز العدد 
الكانى من أهضاء هيئة التدريس الذى به تتمكن 
الجامعة من مجابهة الزيادة المضطردة فى اعداد 
الطلاب الذين يلتحقون بها سنة بعد أخرى . 
وبدلا من ذلك يطلبون منها فى السنؤات الاخيرة 
فتح كليات اثليمية فى المحافظات المقشار اليها 
فتكون النتيجة وجود كليات خالية تقرييا مسن 
بالجامعة الام مشقة السفر والتدريس فى هذه 
الكليات الى جائب عمل فى أسسيوط . وبعد ذلك 
ترتفع الاصوات فى الصسحافة وبعض المجلات 
تقول مسميات لا تليق باسقاذ الجامعة فمن قائل' 
يقول « اسمتاذ التاكسى » وآخْر يقول « اسمتاف 
الشنطة » وتحت هذه العناوين كلام كثير وهم 
معذورون وذلك لانهم بعيدون كل البعد عنالمجال 
الجامعي ولا يهم بيعضهم الا مجرد الكتايئة عن اى 
شىء دون استيعاب وبحث فى هذا الشىء ٠.‏ 


الى متى يسسير الحال على هذا المثوالَ 1 ؟ 
أليس لصير هؤلاء الجنود ب السثين يبذلون من 
راحتهم ووقتهم ما لا يبذله مثيل لهم فى أى عمل 
آخْر من أعمال الدولة على اتساعها حدود ! 5 


سآ“ “كردت 


أثهم بقشر مض لحم. ودم ه والحكمة تكد ضخسيئًا الا 

تسالهم الاسترار فى هذا الجيد لشت ولنبث 

عن مخرج يزيد من عددهم ويزيل عنهم هذه 

المعاناد وبعة رليم الامتران ويطيع ارضية 

العمل المثمر فى التدريس والبحث ذ 

يبذلون فى الحاضر دون ما كلل ولا قكوى ‏ 
وأننى لاتقفدم بالحلدن التاليين : 


الاول منهما عاجل وفورى »© وفيه تعملالدولة 
أسيوط عن طريق منح شهرية مالية مغرية اذ لا 
يعقل أن يتساوى عضو هيئة التدريس فىأسيوط 
بزميله فى الكليات الاقليمية المنشاأة فى طنطا 
والمنصورة والزقازيق على أساس من الفهم أن 
كلها جامعات اقليمي وهو الاسلوب المعيول به 
فى الوقت الحاضر والذى يسساوى بينهم فى كل 
شىء حتى فى المدد اللازمة للترقية الى الوظائف 
الاعلى 5 واذا كان مسد ون اعلان فى صحتئنا 
التووية عن عفاهة بقولة هربية حنيطة الل امضاء 
هيئة تدريس لجامعاتها يبتذب اعدادا كبيرة من 
مجزية لمن يعمل فى جامعة أسيوط سوف يجذب 
اليها اعدادا غير قليلة على أن يراعى أن تتفاوت 
المنح حتى يصل أقصاه في قنا . 


الثانى طويل يؤخذ على خطط خمسية للسعثات 
والاوفر مع كتابة عقود تلزم العائد' منهم بالعيل 
فى الجامعة وعلى أن ينفذ العقد بطريتة جدية 
لا اسستثئاء 'يها لاحد ليتحقق الغرض منه مثلا 
لا يتبل العائد فى أى عمل آشر بالدولة اذا اعتذر 
الموفدة الى حائب الالتزامات المالية التى يجب أن 
يدفعها للدولة نظير ما صرفته عليه فى الخاريج » 
بالاضافة الى مبالغ أخرى تدفع كتعويضات لا 
سببه من خسارة تنتج عن عدم قبوله العمل فى 
الجامعة ,. 


وأود أن أشين الى أن توفر أعضاء هيثة 
التدريس سيزيل عنهم الارهاق الناجم من كثرة 
العمل فينعطون من وقتهم القدر الكافى م نالارشاد 
والنصيحة لطلابهم ويتيح لهم فرصسة البحث 
والاستمرار فيه والاطلاع على ما يدور فى بلاد 
العالم من أبحاث فيزول التخلف الراهن فىمعاءل' 
محليا فتستغنى بهم عن البعثات الى الخسارج 
ويتحدد السفر الى الخارج عند ادن بالشاركة 
فى اأؤتمرات الدولية لتظل الصلة العلمية بيئئا 
ونين كل بلاد العالم قائمية 9# ْ 


انها نظرة أطالب المسئولين أن يشسملوا بها 
جامعة أسسيوط أولى الجامعات الأقليمية فى 


جمهورية مصر العربية ٠‏ 
لاثلا 


التسسويق التعاونى للقطن 


كتب عبيد الله صابر قطب الطنساوى الموظف 
بشركة النيل لحليج الاقطان بامنيا تمقيبا على 
قرار مجلس الاتحاد التعاونى الزراعي المركزى 
فى 5 أكتوبر ١51/١‏ الخاص بتفيير انتسويق 
التعاونى للقطن ٠‏ 


ثرر مجلس الاتحاد التعاونى الزراعىالمركزى 
التسويق التعاونى للقطن اعتبارأ من الموسسم 
القادم 4 وهوى أي تكوم سركات اليد بتسويق 
.القطن سن المنتجين راس وارتكن مجلس الاتحاد 
وهو ع بأبي المشافسة لصالح المنتج وايفنا 
رمع مستوى الرتبة 75 


وحيث أن النظام الحالى للتسويق التعاونى 
للقطن فعلا به اخطاء ومما لاك فيه ان مستوى 
الزقية قد اتشنفن معلا ولفن هذا يرجم اليان 
المائج اصبح وفى نظام التسويق المعمول بهالان 
يهثم يالكم فقط ولايفتم بالكيف مطلتا لان ثمن 
الاقطان الذى يصرف له عند توريد الاقطان يكون 
عن الكمية التى ترد منه دون النظر الى رتبتها . 
يضاف الى هذا عدم كفاية جرعة الوهى التى 
يأخذها المنتج من مراقبة الإرشاد الزراعىبوزارة 
الزراعة وه. الختصة بذلكه : 


وحيث ان القرار الجديد الصادر من مجلس 
51/1١‏ له عيوبه ايضضا والتى منها انه فىحالة 
تطبيق هذا النظام بسوف تتسسع رويدا رويدا 
تجارة الفطن و يظهر المستفلون ع شائية بعد انتكبدت 
الدولة مباللغ طائلة فى سبيل اخفائهم تهاما من 
طريق المنئج ٠.‏ حيث 2-5 الدولة بتوليف جمييع 
تجار وسهاسرة القط ي الشركاث والهيئسسات 
والمؤسسسسات 3 


ورغم ا ارو ا ا يومنت الى اليدف 
المطلوب وهو رفع مستوى الرتية 5 


. لذلك واذا اردنا حلا امشكلة 


رتبة الفطن المصرى والابقاء على 
لنظامنا الاشتراكى اقرح الاتى : 


هبوط مستوى 
١‏ الاطار العام 


مسمتو ا 2 لان فرت الميع بوشعيسا 
0 ل حلع اكير عمية من قلسن 
وليس الىحلج أعلىرتبة من القطن؛ وأنالعاملين 
بهذه الشركات يعيلون 0 جهد لرفع مستوى 
الانتاج كما لكى يضمئنوا لانفسهم ارباحا تحقق 
لهم السير كدما مع سياسسة ربط الاجر بالائتاج 27 


ل إذا كانت ادركات الحليج مبسيحة . 
رفع مستوى الانتاج الى كم وكيف» وتقوم المحالج 
بالعيل على ضع مستوى الرتية اثناء الحليج 
وهذآأ معروفه جدا وواضح الان بالمجالج . 


لي رتبته بمعرفة 0 
فرازى بنك التسليف الزراعى وهيئة التحكيم .. 
وفىي هذه الحالة سوف يهتم المنتج بنظافة اقطانه 
ثيل توريدها 5 


0 ل تقوم شركات القطن بمعايئة اقطان كل 
جبعية ثم تتقدم لمستراها عن طريق جلسةمزاد 
علئية ميثل فيها بنك التدسليف الزراعى ووذارة 
الزراعة وهيئة التحكيم . 


وهذا يوصلنا الى فتح باب المنافسة حقيقة 


وهو المطلوب ٠‏ 


اضيف الى ذلك عامل مهم جدا وهو ان 
شركات اتصدير الام عند دمجها مع اشير 3 شركات 
يه ا بل شركة تا ادا رقواحد 
وعمالة واحهدة وسيارة واحدة وتليفون وأاحتسد 
وبدل سقر واحد ؛ واستراحة واحدة »ه 
وساع واحد بدلا من ازدواج كل هذا ولا عائد 


ل الا 
دولة لا أمية فيها 
كتب ابراهيم عبد اللهالمسلمى ٠١‏ بكالواريوس 


تجارة بالزقازيق؛ وميثل التنظيم الشبابىبالاتحاد 
الاأشترأكى بالزقازيق ؛ تعليقا على ماجاء فىعدد. 


. الطليعة عن برئامج العمل الوطنى ': 


5 


تحن ننادئ بدولة عصرية © وبدون القتضاء 
على الامية مان الاسناليب والوسائل المعدةلرف 
مستوى البحث الغلمى والتكتؤلوجيا وزيادة 
مستوى انتاج العامل والوحدة الانتاجية ل كل 
ذلك يعتير ضريا من ضروب الخيال . ومهمةيجو 
الامية لأيمكن أن تتولاها أجهزة الدولة وحدها 
أو يبكن تركها للحيو الفردى للجماهير . ومن 
هنا كان واحب الاتحاد الاشتراكى كبيرا وقوميا 
وثورياا٠‏ 1 


١‏ س على الدولة اولا ,أن تقوم بحصر اعداد 
مدارس وكتنب وآدوات البدلء عي لحو اديه" 5 


؟ نه هلئن وحدات الاتحاد الاق سس 


ورتتوم هليع تطوع 
ويكون تقنييم ا ات الاساسية نظي 
ماقدموه من خدمات فى هذا المجال . 


مس وحدات الاتحاد الاثستراعكى بلسي 
والمصائع تقع عليها مسئولية اكير من تللكالواقنعة 
فى المدن نظرا لان الغالبية العظمى من سكن 
الريف والعمال أميين ٠.‏ 


تشع على طلاب أوطاليات الكليات الوسيبة 
يحكم الموقع السكنى او الانتباء ا الى 


ترى مصر ٠‏ 


ةج ون الفازقة 4 تين الأبزة والعلم ع 
مكان واحد . فبيدما يتعلم ابناء الاسرة © فنان 
« الشغالين » يرزحون تحت عبء الخدمةالمنزلية 
ب والامية . وهكذا فى بيت واحد يعيش 
الجهل 4 مع التكنولوجيا الحديثة ١‏ الثلاجسة 
والسترة .. الخ . فهل من الميكن وضسع 


1 س يشسترط اقمبيق العابلين ف الدولة 
قضاء فثترة مسحددة 2 فصول محو الامية 35 

لا ل مضاعنة توعية العميسال 'الزراعيين 
مأخْدْ الحد ا السلاح 
أو زوحته او او لاده فى حالة الل 00 


و 1 وم ١‏ يد تبني ٠.‏ قد 


358 -- 


١‏ .... دولة ل آميةنيها... »© واذا كانت الاشبتن 

فى معذى من معازيها “ثقؤل انها ( أبيثك سسفيد 
لكل اسرة ») مان محو الامية هو أحد عوامل 
تحقيق هذا الهدف . لان السعنادة الحقيثية لايمكن 
ان تتوم مع الجهل والامية .' 


© #. 
قب .خاقد.. فل الدين © طالب افى. ثانوية خيد 
الحييد الزهراوى حيص . سسوريا يقول © ان 
صلاح زكى وهو يدرس ' المظاهر السلبية 
والايحابية نظي ةالشباب الاشتراكى ( الطليعة» 
سيثمير 191/1 ) قال وهو يتحدث عن المستوى 
العربى ائه من الملاحظ فى اغلب التنظيبسسسات 
السياسية العربية عدم وجود تنظيمات سياسية 
خاصة بالشسياب 5 
ويعلق خالد عز الدين على ذلك باه 5 
يشير الى وجود منظمة تربوية سياسية نضالية 
م لحزب المعث السورى تضم الشباب بين 
! سس 7!؟ سسنة من مختلف قطاعات الشعب دما 
أى تمثخل وحدة المي وقواه المنتجة 85 وى 
والمداة والمهندس والطبيب والمعلم والحرفى» 
منظمة تعمل تحت قيادة 'الحزب واشرافه ٠".‏ 
* 8 


دعوة الى مساندة الشباب 
الاسرائيلىٍ فى مقاومة التجنيد 


فى الثائى من أغسطس. ١9591‏ أصدر اريعة 
هن. الشيان الاسرائيليين 4 فكأة وثلاثة مشببيان» 
كانوا على وشك التجنيد للجيث. بيانا أعلنوافيهة 


0 اننا لم نولد أحرارا لنصبح ظالمين ٠‏ ات 
نرفض أن ننزل بشسعب آخر ماانزل بابائئنا 
وأحدادنا غ( وقد ثرا اثنان من الاربعة تمك 
الضغوط العاطفية الشديدة من قبل أبائهسيم 
وأصدكائهم مدر سمبهم ٠.‏ وسبجن كنالثهم. سه 
جيورا نيومان ‏ فى 18 ثوفمير الماضى ٠.‏ ومن 
المحتيل أن يقضى مدة عتوبة طويلة . 2 . 


وحول هذه القضية أصدر توم 0 
وننشى نصه قيها يلى ؛ ١‏ 5 
م من 0 العالم الحق عا 0 نقدية 


واصدار أحكام سياسية مستقلة والالتزام.مواقة 
شسخصيةوسياسية .نو جىين ضيائر همالفردية. 


وهذه الانتقادات والالترامات ترتبط غالبا 
: ببشاكل المجتمعات التى يعيش فيها هسؤلاء 
.الناقدين. ٠‏ وهى موجهة فى امحل الاول ضيد 
مؤسسات السلطة التى يعيش فى ظلها هؤلاء 
الرافضين' للوضع القائم »؛ والذين ينظر اليهم سب 
لاول 'وهلة - باعتبارهم خطرا يهدد سعادة 
مواطنيهم الآخرين . الا ان اللجوء للضميرالفردى 
والالترام الجماعى يبدو شيئا الامتافين منه اذا 


والجماعة + وهو آم شرورى:آيشبا 0 
.اتخاك- موائف ممائلة فى أماكن اخرىي . 


.من هنا فائنا نحن الموتعين على هذا » نؤيد 
تأبيدا .كاملا الاسرائيليين الاريعة الرافضين لتأدية 
الخدمة العسكرية فى بيانهم الذى أصدروه 
مقاومة التجنيد بالجيش الاسرائيلى. وهميصدرون 
فى .هذه, المقشاومبة عن معارضتهم للنسياسة التى 
تنتهجهاالمؤسسة الصهيونيةبوجه عام .والسياسة 
المتبعة فى إلناطق المحئلة بوجه خاص . وعلى 
“سبيل' المثال ‏ الاعتقالات التى تقوم يهاالادارة» 
ومقشنادزة-الارافى المملوكة للعرب » ونسسف 
المثازل » وعمليات الطرد الجماعية للسسكان 
الفلسطيئيين » والتعذيب » والاجور التى تقفسل 
عن حد العفاف فى غزة ؛ وعدم كفالة الحقفوق 
السئاسية والمدنية الكاملة للجميع على قسدم 
المساواة . 


'ان الخطوة التى اتخذها مقاومو التجنيسد 
البعسكرى خطوة شجساعة وضرورية لاحداث 
تغيير اجتماعى جذرىي ولتحقيق عدالة اجتماعية 
كاملة بالنسبة .لليهود الاسرائيليين والشعب 
اللعربى الفلسطينى وكذلك بالنسبة لكل شسعوب 
الشرق الاوسط عامة . 


وانا النأمل مخلصين أن كل هؤلاء الكوشتمي 
مسميرهم ووعيهم السياسى لمقاومة السياسات 
الخاطئة » وسسياسات القهر من قبل حكوماتهم سل 
ان يفسلوا ذلك وسريعا 'سسواء من بين اليهود 
ا او الفلسطيئيين العرب ولك من 
بين االشلعوب "العزبية الاخزى . ' 


'. بوسطن 15 :أقسظس 15971 )2 


7 


7 


2-0 


مم 


م/م 


ثبة تساؤل عام ترى 7 الكليية )انين 
تطور صراعنا ضد اسرائيل . 


والسؤال هو : « هل تسسيح لائفسئا بأن 
عذونا ؟ هل تسيع لالفسنا لان تسستدرج 
النفيضة ٠.‏ 


أن حرب الحليات والتاعرة يها؟ اسنت 
ال ى صدر من يستخدمه ؛ ولتد جريئا .هذا 
السسلاح يوما 4 وجرينا نتائجه © وما شرله 
علينا من خسارة 


ن الكليات التى تطل براسها الان فى 
0 البعض واشمة عدونا بأنه (التتسصنب 
«للعون » وبأنه « بلد العاهرات والبغايا 

ألبفاء واللصوصية. .أن السفايا 

لسو لا يمكن ان يكونوا مختارين من 
الله ) هى كلمات نسارة غاية الضرر:فشملا 

عن أنها غير موضوعية ٠.‏ 

هلمن المنفيد أزنردد مثلهذه المهاترات» 
1# الوك اروم د 
وانئما هى ببسساطة معركة ضد عدو يحتل 
جزءا من أراضيئنا . 


أن « الطليعة » بك لالحرص علىا معركة 
القى نخوضها + وبكل : الحرصض. على .شرف 
الكلية العربية تدعو الى استخدامها كاداة 


مىمعركة شريفة؛وسسلاها للبناء والتوعية » 


.ليس لبث الروح العنصرية والدماوي 
نيستغلها النعدو أسوأ الاستغلال 4 ونسىء 
الى موقفنا وقضيئنا ابلغ أساءة 5 


فلنكف عن ترديد الشسعارات اليالية 

المضادة الثتى لا يستفيد منها ويجئى ثيارها 

المسموية فير العدو الامبريالى الصهيوئى٠‏ 
( الطليعة » 


0-0 016 ل 5 
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«توياماروس» 


تنش «الطليعة» ابتداء من عدد يناير 191/9 © أوراق عن برامج 
حركات التحرر الوطنى والمنظمات الثورية فى آسيا وأفريقيا وامريكا 
ونبدا فى هذا العدد بنشر ثلاث وثائق لواحدة من أسهر المنظمات 
الثورية فى أمريكا اللاتينية وهى منظمة «توبا ماروس» حصركة 
التحرر الوطنى بأورجواى ٠‏ 
#2 أنسسسىي برنامج الحبهة .» 
© برنامج الجبهة المقدم من منظمة توباماروس 
© برنامج الحكومةالثورية لحركة التحرر الوطنى «توباماروس» 
اع تواصل ' الطابعة فى أعدادها القسادمة تقديم عدد من 
المنظيات الثورية الهامة ؛ بما يتيح [اقارىء العربي التعرف 
* المواقع الثورية والنضامية لكثير من الحركات الوطنية التقدمية 
كسبيل لتفهم منطلقاتها الفكرية والنظرية واستراتيجيتها ونكتيكها 
لسياسى ٠‏ 


]1١[‏ أسس برنامج الجبهمة 
[؟] موقع حركة التحرر الوطنى فى الجبهة 
[ " ] برنامج الحكومة الثورية لحركة التحرر الوطنى 


بد +315ت 


١ :أسس‎ 


لالنااالا مالا لاااالاك 
ثا 

برنامج 

ماللا /1لانائا الاانا 


الجبهة 


للك 


الدريات والحقوق والضمانات : 
© الدعم الكامل للحريات والحتوق 
والفسماثات الدستورية المشروعسة 


وضبان اتاحة كافة وسائل النثر 
المناسبة © الرتمية مسها والخاصة » 


دون اسدثناء أى ضغط من أى نوع 3 


وبخاصة الضفو طالسيانسيةو الاتتصادية. 
الاالسترام الدتسيق بمراعاة الاحكام 


الدستورية التى تنظم شئون التعليم 
والثتاقة والحياة الدينية ٠‏ 

احترام الحقوق والحصريات النقابيسة 
احتراما كاملا وتطويرها تطويرا شاملا . 
استقلالا عضويا فعالا اقتصاديا ووظينياء 
سع مراعاة الاولويات التالية : 

(1 7 الغاء اجراءات الامن الطارثة, 

(ب) ويتصل بهذا » اعادةالذين فصلوا 
الى أعمالهم مع اعطائهم كل حقوتهم ورد 
أعتبار من وقعت عليهم عتوبات ٠.‏ 

(ج) الغاء وسائل العنف التى لازمت 
النظام الحاكم » وتطبيق العفو السسياسى 
كرسيلة تتيح لكانة قطاعات المجتيع 
العودة الى ممارسة حياتها الشياسية 
المشروعة ») وذلك تسهيلا لتحتيق التطور 
الطبيعى للحياة السياسية والاجتياعية 
للبلاد ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف ؛ يننفى أن 
يعمل العدو كل أولئك الذين اتهيوا ‏ 
أو أقترنت اسماؤهم مه بجرائم سياشية 
ارتكبت بغرض التخفيف من وطأة الاوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الراهنة , 

( د ) وضع حد للتدخل فى التعليم 
العام وتوفبر الشرعية لكيائه الخاص ٠‏ 

والغاء كافة الإجراءات التعسفية الثى 
اتخذث ضمد المعلمين والطلاب خلال فترة 
هذا ' التدخل ٠‏ 

( ه ) اعادة الحقوق والفشسيتات 
الكايلة للصحف والاحزاب السياتية 
والجماعات التى حظر نششساطها بالمرسوم 
الذى أصدرته السلطة التنفيذية التائمة ٠‏ 
' السياسة الدواية 

0 الدفاع عن السميادة الكومية . 
والتطبيق ‏ بغير حدود س لبادىء تقرير 
المصير وعدم التدخل . 

المشاركة فى المنليات الدولية وفقسا 


لقتضبآت: الدقاع عن هبدا انتباج صياصة 
خارجية مصنتلة ٠‏ وادانة الدور الذى 
مارشسيته فى المحسافضى وفى الحساضر 
متئلمة الدول الأبريكية كأداة للامبريالية » 
والنقسال من أجل استقلال وتكايل دول 
امريكا اللاتينية وعملها الشترك من أجل 
التخلص منّالتبعية السياسية والاتتصادية 
و الاجتباعية والثقافية ٠‏ 

تأييد كبول جميع الدول فى هيئة الامم 
المتحدة ' واقامة العلاتات مع كافة بلدان 
العالم على أمياس الاتفاق الحر بين 
الاطراف المعنية” ٠‏ 

التضامن مع كانة شعوب العالم + 
ويخاصة شعوب أمريكا اللاتيئية » التى 
تناضل من أجل تحرير أنفسها من كير 
الاحتلال والامبريالية والاستعيار الجديد. 

وتأكيد حق الالتجاء السياسى عبسلا 
بالتقاليد والقواعد المرعية فى جمهوريتنا ٠‏ 

اعادة النظر فى كافة المعساهدات 
والاتفائيات والقراراتالدولية التىتتناقفى 
مع المبادىء السالفة الذكر والغائها . 

اعادة تنظيم أجهزة وزارة الخارجية 
لتكون فى خدمة المصالح الحقيتية للبلاد. 

© توجيه السسسياسة الاقتصادية 
الخارجية للبلاد »6 يما يتلاءم مع المصالح 
القومية والشعدية . 

ورفض سياسة ممندوق البنك - 
وغيره من المتنلمات الدولية التى تفده 
نفس سياسته ٠‏ 

وادائة سياسة التكامل التى تنتيجها 
منخلمة التجارة الحرة لدول أمريكا اللاتبنية 
التى تؤدى الى تفاتم تبعية هذه الدول . 
ومراجعة هذه السياسة وثغييرها بحيث 
تتجاوب مع مصالح الشعب ٠‏ 

والتفاوض من أجل تعديل الشروط 
الاحادية الجائب لاتفاقياتالديون الخارجية 
وتأجيل أل دمسسع 4 وذلك للفترة ألتى 
يقتضيها ضسمان نحثيق قدرة ميزانية 
الدولة على مواجية الاهداف الاتتصادية 
والاجتماعية لهذا المرئامج ٠‏ 

وفى حالة تعذر تعديل هذه الشروط ؛ 
تتخذ الدولة س من جانب وأحسد سدم 
الاجراءات الكثيلة بتحقيق هذه الاهداف, 

مطالية المؤسسات التى تعمل فىاراهى 
النلاد ؛ بن تستثمر أرباحها فى الداخل , 

مراقبة وحظرارسالالعائدات والارياج 
والديون اللمستيلكة الى خارج البلاه . 
واتخاذ الاجراءات التى تدول دون هروب 
رموش الانوال * 

اقابة علاقات اتقتصصادية وتجارية مع 
كافة بلدان العالم ٠‏ 

أصسلاح البنساء 

الاقتصادى والاجتماعى 

© نخطيط الاقتصاد التومى المستقل » 
مى اطار الاهداف الاجتماعية التىتستهدف 
المساعية فى احداث التحولات الشرورية 
لتطوير البلاد تطويرا متكابلا ٠‏ وذلك مع 
التأكيد على دور القطاع الخاصس . 


انشاء جهان لتوجيه التخطيط تقسارك 


تبه النتابات والحتجي والنشية مئان 
السلطة السياهبة +٠‏ على أن تشيارك] 
الحامعاث فى تحديد أتمتر اتيجبة التخطيط 
والتطون ٠‏ 


وييكن أن تأخذ سياسية التاييم مكل 
ملكية الدولة للصناعة وقيرها ؛ أن 0 
مشاركة منتجى القطاع القاص والعيال 
ويتوقف اختيار أى منالشكلين هلىمدى 
با يتدمه أى ملهما من قوائد من ناحية 
كفاية الانتاجح وديناميكية الاتتصاد ٠‏ , 


الدفاع عن استقلال قطاع الدولة فى 
الصناعة والتجارة وتدميبه وتطويره » 
واشتراك الميال نمى آدارة الصئاعات 
التى تتمتع بالاستتلال الذاتى فى اطار 


الخطة وأجهرة الخدمات غير المركرية 
ومؤسسسات القطاع المختلط فى الاتتصساد »' 
والرقاية عليها ٠‏ 


© تحقيق ى -أصلاح زراهى يشر بفحول 
متكايل فى ألهيكل الزراعى للبسلاد ©“ 
يتبكى بع التخطبط العام 
الاصلاح الزراعي الى التضماء على تذامامي 
اللاتينونديا ( الملكبة الكبيرة للأرضفى ) 
والمنينونديا (الملكية الصغيرة للأرفى) ©» 
واستبدالهما .نظام مادل للكية الارض 
واستفلالها © يسسباهم فى التلوير 
الاقتصادى والاجتماعى ويؤدى الى رقع 
مستوى الانتاج وزيادة الائتاجية ويزيد 
من أرباح المنتجين والعمال »© وبضمن 
تحقق العدالة الاجتياعية يحيث سبح 
الارفى أن يثلحها وذلك كأس اسن 
لاستقرار ورخاء الانسان وفممان لحريته 
وكرامته . كيا يوفر الاصبلاح الزراعى 
سمانا لحمايةالملاك الصغارو المتوسطين 


٠‏ ومسيددىق 


مع مراعاة أولوية : 

( 1 ) تقديم المساعدات والحلول التى 
توفر الاستترار لليثتجين المبسقار' 
وااتوشطين والمستاجرين ؛ والتى تفبن 
لهم الاسواق وتحديد الاسعار وتوفئير 
التروض لهمو المساعداتالئنية والتعليمية ٠١‏ 
والتضياء على الوسطام ٠‏ 

(ب) وضع نظام للاجور ومستوىق 
المعيقية والعمل © يسساهم فى تطوين 
التقدم الاجتياعى فى ألحاء البلاد ٠‏ 

(ت) تطوير انقشاء مزارع تعاوئيسسة 
زراعية ولتربية الحبوان © وتقسسديم 
النشهيلات لاقاية المنفشآت وتثوقير الالاته 
والبذور والسماد وفيرها من الاحتياجات 
وتوفير امكانيات تسويق منتجاتها ٠‏ 

(د) تطبيق الثانون الذى يحظر قيام 
شركات لتملك واستغلال الارضش ٠‏ 

90 تطبيق سياسة تشخضشطة للتصنيع 1 
والحناظ على الاهبال التائبة وزيادة 
ميصادرها وتأمينها ب. اذا دمت الفرورة 
تحتينا لهذا الغرشى س ومششاركة الدولة 


قى الصناعات الاساشية التى لا يشبلها 


التأنيم ٠‏ 
تصنيع الموادالخام والمنتجات الزراعية 


- 15س 


وملقجات الالبانالشى تنتجهامزازع الدولةة 
الى أقصى حد ممكن وطلى ثطاق البلاد 
كلها » وبخاصة تصثيع اللحوم والصوف 
والالبان والجلود وغيرها مسن منتجات 
تربية الحيوان ٠‏ وتوفير رقابة للسعبية 
واضحة على هذه العملية والقضاء على 
كل اتسكال الترمتات والتفلغل الاجلبى ) 
وتأميم عيلياتث صناعة اللهوم : 

ولسوف يوفر التخطيط الاقتصسسادى 
توزيعا متسثا للتنشاط اأصنامفى عسلى 
نطاق الامة كلها 4 يكون آشاسا لتطوير 
اقتصاد الجيهورية , 

تطلوير وتنسيق نقل الركاب والبضسائع 
وفقا للاحتباجاتالمحلية والقوميةى ا عتبارها 
من وسسائل الخدمة العامة واسترداد "لق 

وانشاء بحرية تجارية كومية ٠‏ 

9© تأميم البنوك و الاحتكارات الكبرى 
والفروع الاساسية للتجسارة الخارجسية 
تخليصا لها بن همايات ألربا والمضاربة ٠‏ 
و التشماع على المجحيوداث المالية المتحقبة 
الثومبة والاجنبية ؛ ووقضسع حصسيلة 
الشرائب والائتان والثقد الاحتبى ف 
خدمد التطور الوطلى ٠ه‏ 

© النموص بالنئلام التعاونى كأداة 
تهدفه الى الساهية فى التطوير الاقتصمادى 
والاجتمافى »؛ صواع شى يجال الصتافة 
وتربية المساشية والسسلع الاستيلاكية 
والخدياث ٠‏ وتأسيس كلام مالىوالتسائى 
عادل وتواعد للتكامل والرثابة الثىتضمن 


المساحة 5 615ن148 كم؟ 


١‏ عدد السكان ١‏ لإثاورأاوهر؟ 
نسمة , 


العاصبة ٠‏ مونتفيديو , 


الثفة : الاسبانية . 


للنكلام وقجتب آمكانية الالتفانا من هوله» 

© تطوير السياضة السكائية وبق 
تشليط حكيم للنضل والهجرة الداكلية 
والخارجية © بحيث تتوكز التوى البشرية 
النى لا غنى غنها فى تطوير البلا 6 على 
اساس تحسين مستوى المعيشسة وشروط 
العمل واستبعد مهاولات تنظيم التسل 
وتحديدة ٠‏ 

)٠١(‏ اصلاح جذرى للظام الغعرائب 
حيث يؤثر تأثيرا فعالا علىتراكم الثروة 
والراسيال الطقيلى © والراسمسال 13 
الإنتاجية المنخفشة والثخساطات الخربة 
للاتتصاد وآفاتها الاجتماعيسة والارباح 
الطائلة ويحد بشكل متزايك من الضرائب 
المبافرة * 

تبسيط وثوخيد وتجالس الثكظلام الضريبى 
ووضع مدياسة منلية لا كيجرد أساس 
موارك الدولة ولثن كأداة لللشمسسساط 
الاكنصادى ومن أجل توريع أكثر فدألة 
للارباح ٠»‏ 

وضع نظام خاص لعالهسة الثروات 
المكتشبة غسن طريق العمل وايلولئها 
نطريق الأرك ٠‏ 
السياسية الاجتماعية والتعليمية 

)١١(‏ وضع سياسة جديدة وعادلة 
للاجور العابة والخاصة »© على اساس 
مبدا الاجر المتشاوى للعهل المتسساوق 
وعلى ثحو يتلاعم مع تكاليف المعيقمة ٠‏ 
على أن تشارك التطاعات اللمعئية ى 


التضال للققناء على الهسسكم 
الاسسبانى حتى قفى غليهم فى 
سثك 14844 » ىأتصدر عمسسدة 
قوالين متقدمة ووزع الارافىي, 
ولسكن البرتقال فزت البلاد » 
07 . ولكن النضال استمر » 
وأعلنالاستقلال فى 70 أافسطس 


التطور التاريخى 5 فى سنة 
ماهة1 قزاها الاسبان وقضوآ 
على معظم سكانها من الهلود » 
وبدأ الاستعمار فعد ذلك بحوالى 
قسرن وثكفل الجسسزويت 
والفرئسسكان بالنساع الهل.ود 
بالفضوع , وأسس الأسيان 
الساصبة فى 19755 وأهثيوا 
بتربية الماشية وقد أتخد النضال 
من أجل الاستقلال > تلسسكل 
الحركة اكريفية التى يقود سا 
مربو 1آ1كاشسبة . وقاد جوزيه 
ارتيجاس وهو من اللولسسدين 


سنة ٠١ 18١5‏ وقامث الجمهورية 
بحقتفى دستوى يوليى .181 . 
وبداث الحسرب بين « القسم 
الابيض » وييثل القطاع الريفى 
و « القسم الأحمر » ويمعثسل 
سكان المدن ؛ واأسامرت هتى 
سنة ١881‏ بسيادة ممثلى سكان 
المدن © وزاد تركن ملكية الارض 
وتسرب رأس الال الانجليزى؛ 
وبدات التلمية الراسمالياةو الهجرة 


الاوروبية 4 وتطور التعليمونلات ' 


بع أصلاحاث ديموقراطية , 
وفى نسنة 19.9 تولىالرقاسة 


تخطيظ هذه الشياضة وقهديت الأشعان 
والارباح ؛ ويئبغى أن تؤدىهذه السياسة 
ألى توزيع عادل للارباح © بها يتلاعم سع 
حاجات الشتسعب ومتطلبات الاستثبار ٠.‏ 


() القاء قانون 0023330 
(ب) وفع حد أدئى للأجور على 
المستوى القومى - 


(؟١)‏ وضع نظام معقول لمسسدلأت 
المعيشة يوجه نحوضيانرناهية واستقرار 
الفرد الذى لا غئى عنه فى تطلوير 
شخصيته تطويرا متكابلا يشسمل دورة 
حياتة من الميلاد الى الوفاة وتوسيع نطاق 
نظام التأبين الاجتباعي للعيل المأجور 
وللنلاحين ٠‏ 

مع مراعاءٌ اولوية النغال من أجل : 

* تطبيق الاتجاه الدستررى الى‎ ) ١١ 
نرشى تكامل ادارة بنك الثأميث الاجتساعى‎ 
بمشاركة بيثليث من الاطصراف الممسولة‎ 
على أن يثوم المساهيون‎ ٠ والمستفيدة‎ 
٠ فى تبويل البنك بسداد التراماتهم فورا‎ 
كما تقوم الذولة والمؤشسات بمسداد‎ 
بواتضَان الاجراداتك القى‎ ٠ ديوشها للدنك‎ 
تكئل القضاء ملى فرص التهورب بث دشع‎ 
الخصسصس ؛ والتى تكفل المسساواة فى‎ 
المسئولية والعئاية بأداه الحعديةٌ دوث‎ 
* بنع الممولين الامتيازاءث أو التأجيل لهم‎ 
وضيان ريط المعاشباك على اسسناس‎ 
+ مرثبات العاملين‎ 

(ب) توفير الامثن فى مجال المسصة 


ِ 


جوزيه باتل من كزب كولورادو 
« الاحمر » ؛ وفى هذه الفترة 
نشبتك أولى معارك العمال »+ 
وظهر الحزب الالستراكى , وغاد 
باتل فى انتشابات سنلكة ١5١١‏ 
حيث قرر حق الانتخاب السرى 
ومقرطة الحياة السياسية وفصل 
الكئيسة عن الدولة 2( وتأمدم 
الخدمات العسامة © وكثير من 
الصناعماث والبنوك والتسامين » 
ووضع نظاما للتامين الاجتماعى ) 
وفى فترة ما بين الحربين حسسسل 
واس المسال الامريكى محل 
الانجليزى »© وتأسيس الصزب 
الشيومى فى سسئة 185١.‏ > 
وسيطرت حكومات الحير © وظل 
الببيش فى المعارضة ؛ وأتخذوآ 
بعضرالواقف المعادية للامبريالية, 

وفى سذئة 1١96,‏ مرضت 
الولايات المتهدة على أوروكواى 
سياسة القروض وتخفيضالعيلة 


قدت 


العابة + ألذئ يقلمبق العناية المناسبة 
أكانة قطامات الشعب وبيخاصة الحماعات 
المقتيرة فى المدن والريفا ٠‏ 

( د ) انثياء دور الحمالة ومرائز 
وعاية الاطفال فى المناطق السكنية وفى 
الؤّتسات الخاضعة والعامة فى الحالات 
التى يعلغ فيها هدد السنيدات العايلات 
حدا يفرضى شرورة الثائها . 

)١9(‏ الاصلام الديمقراطى للتعسليم 
بهدف رقع مسيتواة الاتسالى والعلبى 
والننى بها يتلاءم مسمع الشرورات الثى 
تفرضسها الثهولائ الاقتصادية والاجتماعية 
والسباسية المترثبة على تطبيسق هعذا 
البرنادج ؛ سع اغطاءعناية خاضة للارتقاء 

لى الريف . واتخاذ الاجراءات 

9 اتيس ل العلم للجميع علىأاساس 
هذه التحولات والتفاء على قل اشكال 
التسلل الاستعماري فى مجال التعليم . 
حماية المؤسسات التعليبية وتدعسيم 
أستقلالها الذاتى وتنسيق العبليسات 
التعليمية وتمثيل المدرسين عن طريق 
الانتخاب اللمباشر فى مجبالس ادارة 
المؤسسات التعليبية الابتدائية والثائدية 
والتعليم الجامعى للعمال ومؤسسسات 
التربية البدئية ٠‏ على أن تقوم ألدولة 


بسداد مديؤنيتها فورا وأن تولى ميزائية 
التعليم قدرا ملائما من العناية . 

الدعم الفمال لجهود الجامعات فى 
الانطلاع بدور فيادى فى مجال البحث 
العلمى ونشسر الثقافة والتعليم وتقسديم 


مما أدى آلى تدهور أحسمسوال 
العمال والفلاحين » ومعاتستداد 
الصراع الطبقى زاد ارف ساب 
الحكام ٠‏ وفى سلةٌ 1388 أذتصر 
البيض فى الانتخابات »> وزال 
ككم الحمر الأى اسنمر .8 عاما 
وفى ظل البيفى زادت السديون 
الخارجية والفسال الرأسبالى 41 
وعاد الحسن فى 1957 ؛ وترايد 
ثائيسن السمار تحت تأثير الثورة 
الكوبية وفى 19306 نشسبت أزمة 
تقسسدية ©» وتعددت الأضرابات 
واستحكيت الازمة + 

الاحزاب ؛ يوجد بأوروجواى 
الهزب الوظنى « هزب البيض 
متعارضة » خاصة قسيين : 
الخحساد الديضي السديموقر أطى 
ويسانده سكان الريف > والحزب 
الأبيض ذو 'الانجاه الفباتى » 
وبمتلالرجعبة الموالبة للامبريالبة 


دابا لاتضعب كله م 
حباية ودعم وتطوير الثقافة الوطئيسة 
وصياذتها ٠.‏ وتوفير الحسوافز المصادية 
والمعنوية لتطويرالعلوم والغنونومتساركة 
الجماهير فى الخلق الثتافى والتبتسسع 
مانكازاته 0 

تشجيع وتطسوير التربهعة الرياضسية 
والمساركة الجماعيية نى كل المجالات 
الرياضية ٠.‏ 


المؤنسسشسانتك السسيداسية ٠١‏ 


(:1) التطببق المتكايل للديمقراطيسة 
على أساس تحدد الاحزاب السياضية . 
ووضع كائنؤن انتخابى وبنهاج لعممل 
الاحراب السياسية بيا يضمن احسترام 
الارادة الحرة للناشب ٠‏ والمساركة الحرة 
والرقابة العالة للبو اطئين وتوسيع نطاق 
الدور الذى دبكن أن قلعيبه مؤكتسسسات 
المبادرة الجماغيرية عن طريق الاسثنتاء 
العلما ه 

(15) توسيع وتطوير الاستقلال الذاتى 
الاذارى والسبانىوالمالى ب لليجالس 
البلدية والمنظمات المحلية على الاشس 
العامة التالية ؛ 

(1 ) التصديد الدشق لرقابة المجالس 
البلدية من أجل دعم وتوسيع التزاماتها 
الاتتسادية والاجتباعية والثعانية ٠‏ 

(ب) تقنين وتطوير لجدان الأحسياء 
ومجالات العمل فى المدن والريفباعتيارها 
أجبرة للاشاط العام فى خدمة الجتسع ٠‏ 


ويمنلهزب كولورادو «الأحهر» 
مجموعة أثجاهات ٠‏ تبعدا من 
البرجوازية السكبيرة الرجعية ؛ 
الى البرجوازية الوطنياة »وكذلك 
محموعة منالبورجوازية الصغيرة 
الابرالية ؛ وبحظى بتأبيسد 
جماهيرى ٠.‏ 

وهناك ابشما «قائمة الل 15» 
وهى حركة ذات اتجاه وسط ؛ 
ثم « اتحاد كولورادوى » وهى 

آما « قائمة ألس 49 »© فتضم 
بعض اتجاهات يسارية م , 

والحزب الديموقراطى المسيخى 
ممثسل فى البرلمان ويعمل على 
محاولة جذب الجباظير , 
الشسسيوعى وسكرتيره يولثى 
أريزمندىئ وارتئساطاته وثيقفسة 
بالطبقة العاملة وقد شكل جبهة 
اليسار من أجل التدرر الوطنى. 


(ج) قلقي الإصصات المعرايسة - 
المبباشرة وتبثيل العمال و1التتجسسسين 
والمستهلكين فى مختلف أجبزة المهالس 
الشلدية . 

(د) اختيار أعشناء المجالتي الملطية 
عن طريق الاقتراع العام المباشر ٠‏ وبحيث 
تتم انتخابات هذه المجالس في تواريمخ 
مختلفة من تاريخ الانتخابات التوميسة 
العامة ٠‏ 

(ه) تحقيق التجائنس والتنلسق بين 
عمل الاجهزة مهزة الفرعية . 

(1) وضع ضوابط قالونية للحيلولة 
دون تيام أى شسكل من العلاتة ببن أدام 
الؤاجبات آلعاية وتحقيق الممم ع الح 
القشسخصية همثل استخدام الوظائف العامة 
لتحتيق المنفعة الشخصية . 

فق الاميلام الادارى : تعلديق نظلام 
عادل وفعال للاجور والترقيات والسلم 
الؤثلينى وتأعيل الموظقين العبوبيين . 
وتشكيل أجهزة على اسش عمرية ٠٠‏ 

(18) قصر مسئولية البوليس ملى 
الحيلولة دون وقوع الجريية أساسا . 

(15) تأكيك الطايع القوجى للقسوات 
المسلحة 4 واحياء التقاليد التى أرسباها 
ارتيجاسي والسير على هداها » على أن 
تركز القواثك المسلحة عيلها الافمنساسى 
فى الالتزام بالدفاع عن الشيادة القوهية 
ووحدة أراقى الجمهورية واستعلاليسيا 
وكرامتها ٠+‏ ويتكامل دور القوات المعطلحة 
فى مسجرى عملية التحون الوطنى والتطور 


الاقتصاد ؛ برغم سسسسيادة 
القطاع الزراعى »2 فان 85م 7 
من السكان يقطئون المدن ؛ونياج 
نسباة العجالة 1٠+‏ بز من السكان 
بعمل ١8‏ /ز منهم في الزراعة 
و18 بر فى الصناعة وتسسية 
الدطسامة «مزتفشسسة 3 وميزان 
1لدفوهات مختل مهسا أدى الى 
أغلاق عدد من المصاتع © وبلغخ 
الدين الشارحي 417 ملبون دور 

وتستثمر أمريكا فىأوروجواى 
لاه مليون دولان + 42 / منهسا 
فىالصناعة التحويلية,. والزرامة 
هي أسمايس,. الاقتصاد » وتنهيز 
بالتركز فى رأس. المال والارش 
فوناك ١١5١‏ مالكا يبلكون 6" 
ملدون هكتسار اق 8؟ // من 
مساح الارض 35 وأهم امنتجاتك 

فى أوروجواى القبعح والبقاطسن 
وبوجهغام يعتبر تصق ااوروجواق 
فى حوزة . ,؟ مالك كببر للارش., 


الاتتضادى والاجتباعى والثتائى للبلاد ٠‏ 
والارتقاء +ذه المؤسصة الى أعلىمستوى 
منالكقاءة المبنبة والأخلاتية وفق المقهوم 
القومى لانجاز التزاماتها هذه . 


) 150 0 ١ فى‎ 


مو فع 0( كر كة 
لل ا لل 
التحرر الوطنىي ») 


“!اناا الام اللطاا افا كلاذل الللللله 


توباماروس 


“1 للاازالاا علا |االم لبط خ خا الااالللللا 


*. 


في الجبهسة 


لل الل 


9م خلال السنوات الثلاث الاخيرة) 
اغلقت دكتاتورية الاوليجاركية لحى 
أورجدراى الصحف وحلت الاحخراب 
السياسية وخفضت اجور العمال وقذفت 
بآلاف الواطنين فى السجون والمعسكرات 
الحربية وضيربت واغتالت ‏ بوحشية - 
الطلبة والعمال وقننت الارهاب كوسيلة 
عادية جارية » وفرضت الرقابة على 
النشى والاجتماعاثك أو الاشارة الى 


مقتطقات من أقوال البطل القومى , 


ارتيجاس ٠‏ ومثعت الخطب والاقائى 
وفرضت آسلوبا ارهابيا فى التطيم وكل 
وسائل الثقافة وقيدت البرلمان والدستور 
والحقوق الشخصية والعامة وبماعت البلاد 


بثمن سخس - لالاجائب ٠‏ وأغلقت 
مقار “النقابات '" ومنعتها' من طزاوله 
فشضاحلها وقد أقدمت د كتسادورية 


الاوليجاركية على ذلك كله ياسم 
0 القانون 5 قاذونها . قانون امتيانات 
آلملاك العقاريين ورجال ااال وكبان رجال 
الاغمال ٠‏ وفى خذمة هذا «٠‏ القاثون , 
توظف الاوليجاركية كل 'جهزة القمع وكل 
قوات الرتزقة ٠‏ 


وفى كل هرة يضرب العمال من آخحل 
أدخال تحسينات متواضعة على حياتهم 
الاجتماعية » لى من أجل رفع اجورهم 
التى جان .عليها ٠‏ قانون ٠‏ آصحاب 
الإمتيازات »ه يكون الجواب الوحيد الذى 
ترد يه الدكتاتورية ٠.‏ القهر- * واليوم ٠‏ 
فى مواجية .العنف الذى ا النظام ٠»‏ 
كان رد. الشعب هو : العتفا ٠*‏ عنف 
الطلبة والعمال فى حشودهم الجماهيرية 
ومواجيتهم بالشسارم .ىاحتلالهم الملصائع ٠‏ 
علقف القرات المسلحة التابعة لحسركة 
التحرر الوطنى + العتقف التاجم عن 
الصراع الطبقي المتفاقم عندها دطالب 
العسالي: زيابات امتواضعة اجيم التي 9 


125ل 


عن 0 الالالال 


55 كة التحررالوطنى «توباماروس» 


نعتدر فى اكوقت الحالى 'كثر منظمات حرب العصابات تماسكا 
وفعالية فى أمريكا اللاتينية بعد التجاحات المشهورة التى حققتها 
وقد أحيط ثوارها « بهسسالة أسطورية » لوفائهم بالوعسود 
النسورية التى يقطعونها ٠‏ على انفسهم ضد الحكومة . صحيح 
أنهم دواجهون أاضعف قوىالقمع فى امربكا اللاتبنية » لآن القوات 
المسلحة فى أوروجواى لا تزبد عن ...ر؟1 رجحل © تسليحهم 
وأعدادهم رديئين > الا أن هذالا بكفى وحسده لتفسير الاحكام 
المذهل فى العمليات المدوية التىيقومون بها . 


وقسسدك أسستمدت كخسركة ( قوباماروس 4 اوها من > 


« توبوك آمارو » هيم الانكاالذى قاد هام .180 تمردا 
زراعبا طالب فيه باستقلالتعبى بيرو »2 ولكن المستعمرينالاسبان 
قبضوا عليه » ومثلوا بجذته . وننسب زعامة هذه المنظمة الى 
راؤول سنديك طلمب القانونوالعضو السابق في الحعسزب 
الاشتراكى بآوروجواى والذىنرك حياته كطالب لسار كالعمال 
الزراعيين حياتهم وأصبح بالفعل واهدا منهم , ولم ينخذ نضاله 
فى البداية الطابع المسلح . أذنظم فى سنة 1455 أول مسيرة 
لعمال قصب السكر ال ىالعاصية ولكنها ووجوت بالرصاص ٠‏ ومن 
هنا نشات الحاجة لدى عمال السكر لفممان دفاعوم الخاص » 
ولذا يقال ان حركة توباماروسنشآت بواسطة حركة عيبال 
قصب السكر . 

. وترى منظمة توباماروس فيمايتعلق بالكفاح المسلح أنالمقائل 
لا يمكن ان يخلق ارتجالا »؛ لان النضال المسلح ظاهرة تسكنيكية 
تتطلبمعرفة فنة وتدرييا رموآادا واعدادا نفسيا . وهى تعمل 
على توثيق علافاتوها ببعض تنظيبات اليسار والنقابات فى 
أوروجواى وقد أثيارت فىبياناتها الاخبرة الى كتوسسسة 
المواجهة بين الطبقة العاملة من ناحية ٠‏ والاقكدات التى تستحوذ 
على السلطة ووسائل الانتساج من ناهية أخرى . 


7ز/االاالااااماممامماامملللما مامالا مالالا 


تفى باحتياجاتهم ١‏ ترى ما الذي سيحدث 
عندما يصر هذا الشعب على تغيدر آبنية 


لرقابتها ٠‏ 
٠.‏ على الحسذ أراضى 


الصمسحف جميعها ) ٠١‏ فى السائة 
فالحكومة هى التى تقرر ها 


11/1/11 الك 


احس أ 


2 
ا 
حت 
حت 
حت 
2- 
5 


اا ااانا 


يلد 


لسرا 


« اللاتيفونديا » . على الاطساحة 
بالراسماليين الاحتكاريين من البنوك 
والصناعة والتجارة 8 ما الذى سيحدث 
عندما يصى الشعب على تصفية , لا مجرد 
تحديد أو تخفيض © أرباجوهم المحرمة ؟ 
ترى ما الذى ,سيحدث عندما الاي الشعب 
على أن مستبيدل سلطة القهرة بسلطة 
القهورين ؟ ما الذى سيحدث عندما يرى 
ااشعب أن يستولى على السلطة لا ان 


"يجرى مجرد ' تعديلات في السلطة # ان 


هذه الاوليجاركية التى تسجن وترهب 
وتقتل دفاعا عن أرياحها » سوف لا تسلم 
(راضيها وبذوكها دون قتال ٠‏ ولا سبيل 
امام المقهورين لكى يهزموا السلاطة سوى 


. الكفاح المسلح فقط * 


9©» والاكثر من ذلك © قانئنا لا نؤمن 
مخلصون ‏ بأن الثورة قفي أورجواى 
اليوم, يمكن أن تتحقق هن + 
الانتغابات ٠‏ أن شيرة البلافد الاخرى 
ليست قانونا ملزما لنا كى نطبقها * 

ففى أورجواى اليسوم هء تسيطر 
الرأسمالية على الاذاعة والتليفسزيون 
ى. 3١‏ فى -المائة من الصحف 


, وتخضع‎ ٠ 


الذى ينشر والذى لا ينشر ٠‏ 


والاولبيجاركيون هم الذين يسيطرون 
على مصادر تمويل الحملات الانتضابية » 
هؤلاء هم الذين يستطيعون »عن مواقع 
السلطة آن يقرروا مصير الالاف بعزلهم 
من وظائفهم » وهم الذين يستطيعون ان 
يغرروا بارادة الجماهير بشعارائنهم 
الزائفة ' وكل هذا يجعل تعبير الجماهير 
عن ارادتها الحرة أمرا مستحيلاً 

© أن الحكام الحاليين' + الذين لم 
يتوانوا عن ضرب وقتل أبناء الشعب » 
وهم الذين خرقوا الدستور مثات اارات » 
وهم الذين سجنوا آكثن من 5٠٠٠‏ عامل 
فى عام واحد لانهم مارسوا حقوقهم » ان 
هؤلاء الحكام ليسوا على استعداد لان 
يسليوا الحكوية دون مقاومة الى هؤلاء 
العمال فى حالة كسبهم الانتخابات ٠‏ 
قالدكتاتورية ذقد. م على اجراء' الانتخابات 
من أجل اعادة الحياة الى حكومة مفلسة 
وسوف تواقق حتى على تفيير الحارس 
بين صثوف الاوليجاركيين ٠‏ ولكذنا نشك 
أتها شسوف 5سلم الحكومة دون مقاومة الى 
مسجونيها آى ألى اولك الذين تعرضوا 
للارقاب_على يدها بالامس ٠»‏ 


برنامج الحكومة الثورية 


: مم 


« أحركة التحرر ألوطنى )) 


ااا لازا زطا اناا انام اناالا لاما ااال 


يوبام اروس 


ابا اناا( /ملالماالالاا نالا مطاااا اللا لامالا لمقلا ائالالا 


(ومفسلى تسسدى تسبسذهة 
الايديولوجية: » استلهمت حركة 
التحرر الوطنى ( توياماروس ) 
فلخصا للنقاط الاساسية لحكومة 
ثورية ٠‏ 
' ان تخطيط هذا البرنايج لا يمنى آنا 
قد كففنا عنتاييد أى برنامج_آخر اكثقالي 
يستهدف نفس الأقرافر »© كالسبرتايج 


الذي ثبناه 02 ) مركن العمال 
ويعض القوى الشعبية الاخرى ٠‏ 
لقد أاقسرت حسركة التصرر 


الوطنى ( توياماروس ) خطة ‏ 'صفيرة من 


ملء 


نقاط سيت ييكن تطبيقها » وقد رفضتها 
الحكرية وتتضمن الخطة ٠.‏ اسيتعادة 
الحريات وعدم نجميد الاجور واعادة 
المقصولين لاسباب تتعلق يالاعن الى 
السياسيين ٠٠‏ الخ * 

والنقاط الاساسية لاعادة يناء البلاد 
على أيدى حكومة ثورية ؛ هى : 


الاصلاح الزراعى : 
١‏ ب نزع ملكية المراعى الكبيرة لتربية 


الماشية والمزارع الكبيرة ومعامل الالبان 


الكبيرة ه على آنْ يدير العمال عملية 
استغلالها ٠‏ 

١ب‏ ويناء أن الزراعة 
الثروة الرئيسية “للبلا ؛ ا 
عمليات استغلال الريف . على أسباس 
ميكنته 4 من أجل مضساعقة التاجه 
سريعا ٠‏ 

“' ب الابقاء على الصئاعات الريفية 
الصغيرة من أجل أولثك الذين يعملون بها 


. كاجراء : العمال الزراعيون الذين تبدو 


حقوقهم فى الارض اليوم مزعزعة وغير 
مستقرة على أن يعطى العيال والتّات 
التوسطة حقوقا ايجابية على أسساس 


مبدآ د الارض لان يقلحها , ٠‏ 


تقديم أفضل المساعدات القنية 


للمنتجين فى الريف » بما فيها المخصبات 
والبذور وتسوير الآرض ركل الوسائل 
لتحسين الانتاج ٠‏ 
الصناعة : 

١ل‏ ملكية الشعب للمصانع الكبيرة 
على أن يديرها العبال * 


اليه 


"ب دعم المستاعات الوطنية 
رحمايتها *« ومخاصة تلك الصئاعات المتى 
تستخدم ياد الخام المعلية ( اللحوم 
الصموف » الجلود ٠‏ الزيوت الثياتية :0 
الخ ) وتلك الصناعات التى لها مستقيل 
فى مجالات السوق الداخلى والخارجى ٠»‏ 
التجارة : 

1١‏ أن تديسن الدولة مباشرة عيليات 
التصدين والاستيراد والتجارة القارجية 
ا ْ يِ 

5 3 ملكية الشسعب لتحيارة 
الجملة ى « الببسوين ماركيت » الكبيرة 
ومحلات البقالة الكبيرة ومخازن اللحوم 
55 الخ واداراتها بواسطلة عبالها , 
الائثتمان : 

ضع المدخرات والقروض لاادارة 
المركزية للدولة التى توجه استثياراتها 
الى مجالات الانتاج أن البثاء 
اصلاح المدن : 

١‏ نوع هلكية المساكن الضخمة من 
الذين يحوزوئها والتى تزيد علسى 
احتياجات عاثلاتهم الضرورية وتأكيد خقل 
المأوى للذين يعوزهم السكن 5١‏ 2 

" - نزع ملكية القصور النخمة 
واإستخدامها فى الاغراض الثقافية أى فى 
المصالع العامة الاخرى ٠‏ 

سم اعطاء الاولوية فى التخطيبط 
الاتتصادى لبشاء المبسياكن الصحية 
للعائلات :التي تعوزها مثل هذم المساكن ٠‏ 


0 اصح ١ ١‏ راصم ووب 111 
ورا شري الأصَاط فت الواعي ال ىتناشيكىق 


الإستعلام : اتصبالركزالئاى : ٠١‏ بن المتررق ميات مصطف يكامل- هال 


هلل اليتروت ناه 


. وأن يعشى تخطيط الصناعة رالتجارة 
والائتمان والاقتصاد بشكل عام ٠‏ يتسهيل 
الانتاج والحد من المدافسة والقضاء ميشكل 
كامل على عمليات ال والمضارية + 
وآس المال الاجنيى 

مصادرة لت الكبيرة والبنوث 
والتجارة التى يسيطر عليها ‏ كليا أو 
جزئيا رأس المال. الاجنبسى دون 
كلع يهن * 
مكاذات العمل : 

اس رقع مستوى معيشة كل العمال 
على (سس من التوزيع المتساوى لثروة 
البلاد وزيادة الانتاج القومى ٠‏ 

0 التوزيع العادل للانتاج بالقدر 
الذى تسمح به زيادة الانتاج وفسق 
هبدآ ؛ من كل حسب عمله ألى كل حسب 
حاجده 2ن" 
التعليم : 
١‏ توضر الدولة هجائية التعليسم 
ونفئقات ومستثلزمات الدىاسيةه للطلاب حتى 
يسثكملوا دراساتهم 

توجيه التعليم الى التخصصات 
التي تكفل رفع المستوى الفتى للانتاج ٠‏ 

اختيار الادارة التعليمية من بين 
أاعنيين بالتعليم كما يحدث فى كافة 
هجالات النشاط الاخرى ٠‏ 

الصبحة العامة : 

تكريس خيرة الوسائل الفنية للعناية 
بالمرضى من أبناء الشعب دون تمييز * 
وعلى سيبل المثال الاستيلاء على الملصحات 
الخاصة ومعامل الادوية الكبرى ٠‏ 

وعاية الشيخوخة وائرضى : 

> احتياجات كل شخص قير قاس 
, على مزاولة العمل 
القفسسساء 

1ه استبدال النظام القضائي الحالى 
الذى تحكمه قوانين تحمى حقوق الملكية 
الخاصية للرآسماليين برجه عام ء بقوانين 
تضع فى اعتبارها القيم الانساتية فى 
الاسباس ع 

تاهيل المنحرفين للعمل قبل ويعد 

الاقراج عنهم ٠‏ 

مراجعة الاحكام التى أصيدرها 
القضاء البورجوازي ضد الاشخقاص الذين 
تتنديك اليهم بعض الجراثم » مراجعة 
شاملة » ومحاسية المسئولين فى التنظامع 
عن الجرائم التى ارتكبوها * 

ب معاقبة كل أولئك الذين تعاوئوا 
همع الذورة المضادة ومحاكمتهم وحيسيهم 
ونا لخطورة ها ارتكبوه من جرائم ٠‏ 
وعلى سبيل المثال هؤلاء الذين ارتكبوا 
جرائم الاغتيال وغيرها عن الجرائم خدمة 
للنظام » ٠»‏ أن فؤلاء الذين استعلوا أجهزة 
الصحافة فى فشر الاكاذيب والدعاوى 
الزائفة ضد قضية الشعب ٠‏ 
الدفاع المسلح عن الثور 

2 الرس ول إلى الخلطة وفقيق 
أهداف الثورة الا يتسليح الجماهير دقاها 
عن تورتها ومصالحها ٠‏ 

مونتفيددو 5١‏ فارين الأو١ا‏ 
حركة التحرر الوطني 


1 1 ( توبا ماروس ( 
النصي أو الموت ٠‏ 


لت اعاقة اليد 


د الم الطسية 
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3 ب انبسك مو يوس اشاب الطب ع إزروة انا 
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ده لطيقة الزيات 
الى فسكرى 
محمسود بدرويشس 
سوير قسريدن 


صيرى حافظ 


0 


نجيب محفوظ د. عبد الرازق حسن 
اكتشاف المواهب أين الاقتصاد ..؟ 


فى هذا العدد 
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الألائاثاتاأذائلن|ا لزالز !اناالا الاق 


رغيف الخبز 


ورغدب سف الفسن 


لطفى الخولى 


أشيرا 4 بولد 2 املحق الادبى والفنى للطليعة . لم تكن ولادة سهلة “ استهلكث 
يسع سسئوات كاملة كي يخرح المولود من رحم الفكرة الى واقع الصفحات المطيوعة, 


منذ حملنا ‏ زملائى وأنا - مسسئوليةاصدار « الطليعة » فى يئاير 958[ »© 

وفكرة الخصسيص حيز للاهتهام بقضاا الإدب والفن : دراسة ونقدا وابداعسا 4 
تلح على رؤوس عدد من الزملاء » كنت واحدا منهم . لكثنا ظللئا ؛ طوال هذه 
السئوات ١‏ »؛ سجناء دائرة الاقلية . وفى كل مرة طرحت الفكرة للثقاثئن خلال 
اجتسماعات محلشن التصييرين ومجلس المستسارين » كانت الاغلبية بزعامة زميلنا 
الدكتور ثل السك الرازق حسن » تفوز على أقلية تترعمها زميلتنا 'الدكنورة لطيفة الزيات 
وكوشستك الاقلية النضشطة « تكتلا ضاغطا »للعميل على تجنيد بعضص الزملاء المترددين 
دين الاغلبيةوبين الائلية»مثل الزملاء «ميشيل كامل »4 © وهؤ كاتب مسرحى (١‏ خفى ») © 
وده « اسماعيل صبرى عيد الله » و« أبو سيف يوساتك ») » وهيا ثاقدان 
فنيان « فى السسر » وعمد « تكتل الاثلية 4 الى تكيك التسرب من « الباب الخلنفى » » 
مع اسستمرار الطرق على « الباب الامامى » الذى ذلل صسامدا فى حراسة ديدبان 
الاقتصاد والسياسسة العتيد » « عبد الوازق حسن » ؛ مسلحا بحراب الاغلبية . 


وبطريق التسرب من الباب الخلفى »قمنا بنشر دراسات ومقالات نقدية تتئاول 
مشكلات الفن والادب ؛ ولسكن كظواهر اجتباعية ‏ ثقافية لها مدلولاتها السياسية؛ 
.ال 'السياسة كانت اادخل الى الفنلا العكس. . ومن هنا ظلت قضايا الاب 

والفن التكنيكية والجمالية »فضلا عن أعمال الخلق والابداع بعيدة عناهتيام الطليعة ., 


ديد أنه من الامائة أن نسجل ؛أن الاغلبية بديديانها ب دي 

محللق . كانت تسلم معنا نحن الاقلية ‏ بدورها البناء فى حياة الانسان والمجتيع . 
لعنها من ناحية » درجت على تقييم, هذا الدور نقييما ثانويا بالئياس لدور لحان 
والسياسة والابيقة . مرا وتطبيقا ٠‏ وتبلور رأى الاغلبية عن خسط يقول : اذا 
العربى الحامر » فعليها ان #ركرعل جهودها على النضايا اتكريةوالعلبيقية 


1 النقاشى" كيف نور رليف الخبر للمواطن درن اسستغلال ؟ سؤال اكثر الحاها 


ومسئولية من سؤال : كيف نوفر.موسما للاويرا الايطالبة فى القاهرة ؟ » . 

وكان للاغلبية ب من ناحية ثانية س حجة اخرى ؛ تتلخص فى أن الادب والفن يجدان 
متئفسا فى عدد من المجلات المتخصصة والاسبوعية فضلا عن الصحف اليومية ٠‏ 
نمي حين أن هذه المشابر ما برحت تضيق بالدراسات المعيثة حول قشايا الفكن 
والتطبيق الاشتراكى » وتعتبرها « سلعا »غير رائجة صحنفيا . فالى أن تتيفظ هذه 
المنابر لمسئولياتها نحو الاشستراكية : فكراوتطبيقا . فعلى «الطليعة» أن تكثف طاتتها 
لاثبات عدم صحة نظرية « السلع غير الرائجة صحنيا » . وباختصار فلا أدب أو 
فن فى « الطليعة ») حتى يصيح ديك اليقظة الاشتراكية من فوق المنابير التتليدية ..؛ 
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كع « الافلية النشطة » لم ترمع وايسة التسسسليم © كائتة تتطلق فى دقاعها عن 
شرورة اهتمام الطليعة بالادب والّقن » من نظرتها الشاملة نحو قضايا ومشساكل 
الحياة والمجتمع ياعتبارها « كل لا يتجزأ » تتبادل العناصر المكوئة له التأثير المتبادل 
باستمرار » واذا كان الادب أو الغن عتصرا من هذه العناصر »© فكيف يمكن أن نتجاهله» 
ونزعم فى نقس الوقت أننا اشتراكيونعاميون . بل ان الاشتراكية العلمية نفسها 
هى التى صكت ذلك الاصطلاح الديتاميكى عن دور الادب أو الفن عندما وصفته بأنه 
« هندسة الوجدان الانساني ) ٠‏ 


ومن هنا كانت « لطيفة الزيات » تصيح فى ( عبد الرازق حسن » ؛ كلما لوح لهسا 
.رغيف الخبز : « ليس بالخيز وحده يعيثى الانسان » انه يعيثى أفقضل ويحصل على 
رغيف حقيقى للحياة » بالفن والادب » . 


السحرية من ابعاد » لا يجد فى واقع الامر منبرا مفتوها له على حد تعبير قساى 
شسكرى بحماسه الطلق المعروقف ‏ أو على الاقل ليسن أمامه مجالات كافية للتعبير ., 
بل ان نظرية «السلع غير الرائجة صحفيا» تنطيق ايضا س فى المبدان الصحفى ب على 
الادب الجاد والفن الحقيقى » مثلهما مثل الفكر الاشستراكى فى السياسة والاتتصاد 
والفلسفة والاجتماع . ومن هنا يأتى دور « الطليعة » فى حقل الادب والفن , 

لكن رأىالاغلبية ظل مسيطر! زمنا طويلاثم راحث الاغلبية تفقد سيطرتها فى مجلس 
للجائب الادبى والغنى . وجاءت هزيية 11517 بكل أبعادها . وتفجرت ينابيع النقد 
واعادة النظر » بشكل جذرى * فسى كل المسامات التقليدية و الابنيةالمادية والمعنوية 
فى المجتمع . وكان ينبوع الفن والادب من أبرز الينابيع التى تفتحث بالتمرد والنقد 


' والعطاء معا . وخلال ذلك كله قفزث من القاع الى السطح ؛ تيارات متلاحقة من 


عن الوجدان الجماهيرى . ريما صاحيها ضجيج التمرد حينا » لكنه ‏ على آية 
حال ب القمرد الذى يشكل نواة التفجير لطريق ثورى ٠‏ 

باختصار © فرض هذا الوضع الجديد نفسيه » وبالضرورة ؛على الطليعة. وارئفع 
صوت الاقلية النشطة من جديد يطالب الاغلبية بعدمالهروب منمواجهة المسئولية. 
وهكذا أصدرت الطليعة عددين » خصصت الدراسة الرئيسية فيهما عن « هكذا يتكلم 
الادباء التسباب » فىمصر والوطن العربى. وتغيرت موازين القوى فى الطليعة » 


عددى أقسطس وسبتمير الا5١ ٠‏ ش 

وكان المسؤال التاسع فى «ورقلة الرأى) يتجه الى الإصدفاع والقراء بصورة مباثشرة 
تائلا : هل توافق على قيام الطليعة بنثر اعمال أديدة وفنيةكالقصة القصيرة والسعر 
والتقد ٠٠‏ الخ ؟ 

وجاءت النتيجة بالايجاب الكامل بنسبة119/ »© وبالايجاب بتحفظ بنسبة 18يم » 
اما المعارضون فلم تزد نسسبتهم على 91 /ز فى حين امتنع ؟ /ر عن الاجابة ٠‏ 
( راجع عدد ديسمير 1١‏ من الطليعة » , 

وقفزت هذه النتيجة بأقلية الادس الىأغلبية . وهكذا يضدر الملحق الادبى والفنى 
من خلال معاناة ديمقراطية عنيفة ٠‏ وطوى« ديديان السياسة والاقتصاد » حرابه ٠.‏ 
وانطلقت الدكتورة لطيفة الزيات مع الزملاء محمود درويس وغالى شكرى وسمير فريد 
وصبرى حافظ ؛ يقتدمون باب الطليعة الأمامى 4 ويعائكون مسسئولية المشاركة 
فى -هندسة الوجدان الانسائى فى عالمنا العريبي ٠‏ ش 

غير أن صدور الملحق » لا يجب أنيحجب عنا هذه الظاهرة المخيفة » التى نرى 
بصماتها بوضوح على نشاط عدد كبير منمئاضلينا الإاشتراكيين ‏ فكر! وعملا س فى 


وطننا العربى 5 ونعنى بها ظاهرة الخصام الغريب للادب والفن » واعتبارهيا نوما من 


ل 1 


يصرف جهدا . وأعرف مقكرين اتستراكيين ومناضلين ؛ أكن لهم احتراما كبيرا فى 
مجتمعنا العربى » لا يتوقفون لحظة تأمل أمام لوحة أو تمثال . ويحسيون قسراءة 
رواية أو قصيدة شعر أو التسمر فى متعدلمدة ساعتين أمام عرض مسرحى ؛ نوعا من 
العيث الذى لا طائل من ورائه . 

لماذا ؟ 

بصصدق لا استطيع أن أمسك باجابة محددة وأحيانا أقول لنفسى : ريما لان «الفن 
الرائج » فى بلادنا مازال يبدو فى « هز البطن » والمليودرامات السخيفة والابتذال 
فى الاداء التمثيلى .ريما لان «الادبالرائج) فى مجتمعنا ما برح يدور من حول مخاور 
القصص البوليسسية والادب المسطح بلا أعماقسيسيولوجية» أو أدبالجن سس الرخيص 
.. أقول الرخيص لا المفئن . ربما . . لكن هذا ليس بححة مقنعة © فثمة وجود لادب 
وفنحثيقين نستطيع أننستمتع يهما ونغتنى روحيا » سواء فى التراث أو فى أعيال 
المعاصرين . 

ماذا اذن ؟ ٠‏ 

مازلت أفكر بصوت مسموع »© دون أن أصل الى تحديد واضح ٠‏ واتسائل ؛ غل 
ورث اثستراكيونا ضمن ما ورثوا منتاريخهم نوعا من الجاهلية » فيقبلون على كل ما هو 
« سياسى ») كأنه الولد . ويعرضون عن كل ما هو « فن أو أدب » »© فيأدونه كأنه البنت؟ 


لكن الجاهلية أورثتنا ايضا فيما أورثتنا أبدع فنون الشعر وأعذيها . بل ومن خلالها 
تعلمنا عروضها وموسيقاها ٠‏ 1 

هل يتنافى مسع الثورية ان نحلم مع الموسيقى ونشرد مع صورة شعرية وتنفعل 
بقصة أو مسرحية . أذن لم يكن ١‏ ليفين » ثوريا حينما كان يعد لاول ثورة استراكية 
فى التاريخ ويهتم فى نفس. الوقت بنقد وتقويم اعمال تولستوى ويناقشس جوركى 
وينقد تعر مايكوفسكى ؛ ويحذر الثوار ليلة الثورة ب من المساس بأى لوحة من 
لوحات رمبرانت فى قصر الشتاء . كذلك« هوثشى منه » و « ماوسى تونج » عندما 
غردا بتمرعيا وسط انون العارك الضارية .» من ناحية أخرى هل تمستطيع أناثثقن 
ذورية قاص كجوركى أو نجيب محفوظ أوميخائيل نعيمة.٠.‏ مسرحى كبريشت وتوفيق 
الحكيم .. رسام كبيكاسو وحامد عبد الله .. شتاعر كايلوار ومحمسود درويثن 
والشرقاورى 55 كلفى مرحلته التاريخية. . 

ان الثورة الاشتراكية .. ثورة شساملةتستهدف الانسان اولا واخيرا »كى يصبح 
سيد الحياة .. سسسيك نأسسه ٠ه‏ سنسيك مصيرة .من هنا ثنيت السياسة الاشتراكية 
والاقتصاد الاثستراكى. .وكذلك ينيبت الادب والفن وينبت الاديب والفئان ايضنا ٠‏ 

والثورة الاشتراكية » نظل ثورة ناقصة؛ خاوية الروح ما لم تمنح الجماهير ادبها 
وفنها » وتثور ‏ ان صح التعبير ‏ أدبائها وفنانيها . 

وما لم تستطع الثورة الاشتراكية ان تنجر هذا التثوير الفنى ‏ شكلا وموضوعا 
للابداع والخلق ؛ فسيظل فن وادب البرجوازية بقيمه المتخلفة» حضاريا واجتماعيا» 
وبصسيافغاته الرتيية المكررة ذاتالايقاع النائح الهزيل» مسيطرا علىوجدان 
الجماهير ٠.‏ وبالتالى نتواجه هذ! التناقض الذى نحسة جميعا . جماهير منفتحة » 
عملا © على الاشتراكية لك وجدائها ما مرح سحين العطاء الروحى للبرجوازية 4 
ويتعثر الانسان فى حركته خلال مسرنا التورى بينالتعلق بقيمالاشتراكية الجماعية 

بل واحيانا تبدو الاشتراكية وكاأنهاتصادر حق الانسان فى استمتاعه الحن 
الصحى بالحياة .. معادية للحب . . ناقمة على الجمال » وذلك رغم ان هدفها الاول' 
والاخير هو أن يمتع الانسان نفسه بخلقه الفنى وبكل ما تزخر به الحياة من حب 
وخبال + وال ققدت يبور توركييسا على البرجوازية التى. فعض الفسع الفنية في 
دائرة ضيقة من الممتازين طبقيا . فتحريررغيف الخيز يعنى فى نفس الوقت تحرين 
رغيق القن . 

وبعد .. اذا اسستطاع الملحق الادبى والفنى للطليعة أن يجذب الى حقل الفن 
والادب ديدبانات السياسة والاقعصاد الثوريين ١‏ اذا أمكنه أن يعالج ظاهرة الخصام 
الغريب دين المناضلين فى مجتمعنا وبينالفن والادب .. أقول اذا حقق اللحق 
شيا من هذا ؛ فان المعاناة الطويلة من أجل اخراجه الى الحياة ) لم تذهب عبثا ٠‏ 


الترفت » لا يجوز للمناضْل من آجل الحرية والاشتراكية ان يشيع فى سبيلة وقتا أو 


حين ندب الحياة فى شرايينشسعب بأكمله » وهو يخوض 
معركة من معارك التحصرير ؛أو بتأهب لخوض هذه المعركة » 


الكلمة الى 


الفعصسل ؛ وأما أن يحول الكلمة الى فعل ٠‏ والاختبار 


الاول > أذا ما توافرت الظروف الموضوعية المواتية » أسهل من 
الاختيان الثانى » بالرغم ممساببدو فيما أقرره من غرابة .. 
فالاستشهاد يكون أحيانا أسهلمن الشسعور الممفي بالعجصز 


والقصور +. 


9و كل 1 يتشتغفل بالادب 0 
ونا بالكلية ماية 2 يعرف هذا 
الشسعور المفسسنى الذى يلازم 
الكاتب والباد تعصائى أزمة من 
الازسات أو تمسر بمعسركة من 
المعارك : الشعور بأن الكلميسة 
تقصر. عن الفعل ؛ وأن الكلمة 
أيا كانت قيبتها تبدو شساحبة 
ويامقة وضحيبة 'الجفوي الى 
جائب الفعل ٠‏ وريما يسستئد 
موضوعى ؛ وريما لا يستئد » 
فضا كن القدل على الممشوق 
الفردى أكثر فاعلية من الكلمة » 
العام أكثر فاعلية من الثم ل 
الفردى » ولكن تبقى الحقيقة 
شائمة © حثيقة الشعور الذى 
يلازم الكاتئتب ما افضسنسطرمت 


الكلمة تقصر عن الفعل ,٠‏ 


لضا 35س 


وما أكثر ما يسقط القلم 2 
وصاحب القلم يتسساءل عن 
جدوى هذا الذى يكتبه » وعن 
معئى وجوده فى ذلك المكسان 
المغلق » والناس من حسوله 
تتحرك . وما أكثر ما يضسيق 
سناحي القلى بالكلياف آنا عانت 
تتفجر من الارض والسماء » 
والناس تلدفسسم عن حكسها فى 
الحرية والغبر والسلم.والحياةة 
تحارب وتنتصر وتنهزم » وتموت 
وتعيش ©» وثحيا وهى تموت 
وتعيشضصش © تشيد وتعيد تشسييد 
ا تهدم 0 تحول دون الجراح 


القميح فوق سعير الثيران » 


وتندشسن بالدم انتج المصائع :+ 
وتعيد حراثة الارض لغد أفضل. 


لطيفة الزيات 


وفقك ولاه هذا" السفوه 
بقصور الكلمة عن العمل مجر 
الاق الكتاب فئ اتهاء: التسالم 
الكلمة » وانضموا الى معارك 
التحرر الوطنى والاجتماعى » 
فى الحرب الاهلية الاسسيانية » 
وفى المقساومة الاوربية ضسد 
النازى ؛ وفى معارك التحرير 
االسسيوظى. والاع ساف * 
فى آسيا » وأفريقيا » وأمريكا 
اللاثينية . وتحتث وطأة هذا 
الشسعور سيهجر بعض كتايئا 
التلم بهدف الافتراك بالفمل 
فى :معركة تحصرير الارض منا 
المحتل الاسرائيلى . 


وطوبى ان يبلك ؛ لمن 
الموضوعية ليتخفف من هذا 


الشعون «« وطوبي أن يحتطيع 
أن يحول الكلية الى كنيقة : 


على طول الجبهة كان الجنود 
السوفيت يتلقفون مقالات ابأيا 
أهرنبرج الادبية والسياسية 
كما يتلقفون أمدادات جديدة من 
القذائف النارية . ولمقالات 
شاعلية القذائف . وما كان أقشد 
حاجة الجن ود فى الجبهة 
السوئيتية اذ ذاك الى القذائف ! 
كان اهرنبرج قد تخلى عنالرواية 
الى المقال ©» عن اللا مباثشره » 
الى المباشرة » عن التجسيد الى 
الذاتية » ع نالهمسن الى الصوت 
القاطضع كمد السيف © عن 
التركيب الى الغنائية ٠.‏ 


التى نندسها وذت السلم فى 
وقت الحرب ! 
انفعال ؛ لاتساعد عن الاحداث » 
لانظر الى الاحداث من أعلى 
كالآلهة » لاكتب بحياد » لاسجل 
الحقيقة يكل ابعادها المتداخلة 
المتشسابكة المتنائفضة المعقدة » 
لاخلق فنا : يقول الفنان وقت 
السلم ٠.‏ ويحق له أن يقول » 
ويملك رفاهية أن يفعل »© ونفخر 
بما يفعل 6 ولا نعترف يغيره فنا 

ولكن ها أثفه ما تبدو هذه 
الرناهية وأرض الوطن تتفجر 
بآلام المخاض ©) ومصير شعب 
بأكمله فى المبزان ! 

أعطونى قلما لاتفنى ؛ يقول 
من الرماد يولد » بزفرودة أم 


الشهيد تخنق الصرخة » برعشة 
الخوف »© بنشوة القفوة تولد 
والقامة فوق الخوف ترتفيع »© 
فى المدافع » برفيف الخيز فى 
الاشران 6 بالحديد فى المصاهر» 
ببذور القمح فى التربة © بأنة 
أرضى بآلام المخاض تتفجدر © 
بثباشير الخضرة تمسح على 
حمرة الدم والنار 0 بيسمة عينى 
الولد العسلية » بهذه الضفيرة 
السسوداء للبنتك الشقية »© بالقيم 
الجديدة تنزرع فى أرضى مع 
دانات القنابيل » بكرن ينطوى 
يولد من المعائاة , ولتكن أغنيتى 
0 


لتكن أغنيتى وحششسية ٠.‏ بمدى 
ما أحملمن حب لارفى وللارض» 
وللانسان على الارض »© بمدى 
ما اضطرم بالكراهية لحاصدى 
رؤوس الاطفال » لحارقى خضرة 
الزرع » للصوص لقمة الخبز ) 
لصاصى دم العمال والفلاحين » 
لنخاسى الشعوب» لتجار الموت» 


لتئلة الكلمة  .‏ » لاعداء الانهانح 
على الارض فلت كن أغنييتى 
وحنسية ٠‏ لاتعلم كيف أكسره .م 
لاتمرس فى فتون الكراهية أنا 
الذى فنيت الحب عمرى. مزيدا 
من الكراهية لاعداء الانسانية بم 
ولنتفجر الكلمة كالتذيفة .. 


ولكن أما من مجال للفن كفن 
بكل معاييره الفنية التى تواضعنا 
عليها ») فى وقث المعركة ؟ سنا 
سال شكل. ,ع يكن الشيوان 
أجيب . عم كتب عباقرة الفن 
الكثير من الروائع الفنية فى 
فترات اضطرام الازمات ٠.‏ ولكن 
لسنا كلنا بعبائرة ٠‏ 


وعن نفسى أقول : لو خيرثة 
بين أن أكتب رائعة تخلد على 
مدى الاجيال » وبين أن أطسلق 
كلمة فى فاهلية التذيفة » لما 
ترددت لحظة فى الاختيار » 
فالمواطن فى والانسان © يغلبع 
بلا أدنى صراع الفنان ,٠‏ 


تفسهر : محمسك. عفيفى مطر 


سقنا كلد البكدى لذ الأمراءم 
والقصور الملكية 
كنت وحدى »؛ برعما فى ورق الفقر »؛ أغنى 
فى القرى والمدن الدامية القلب وفى 
أرصفة الثلج على باب الموانى الداخلية 
ظلبة البحر رفيقى »؛ والبكاء 
لقمتى قبل طلوع الشمس »؛ وجهى » وسريرى © 
غريتى » أرض بلادى ٠‏ 
حيتيا أدخلنى الياسن بلاط الأمراء م 
مذي أمشى فى الدهاليز وابواب الجوارى 
جسدى يسترق السسمع على صوت الدماء 
وهى تغلى فى الحثول الدموية 
وعلى صوثك الثياب 
حينما تنفرط العقدة عنارض الحقولامرمرية 
والزوايا والنتوءات 04 
وموسيقى السفر 
فى اثاليم الحواسس ١ ١+‏ 
خطوتى كانت حروفا فى كتاب الاشتهاء 


كلما نذلت أقدامى تدلت كرمة الجوع وأمطارالظما 


وهى خلفى مهرة الرهب أمامى غابة مشتتبكة 
ذ كانت الارشس كباش الوشم © امش 
آخذا من كل شىء بذرة الكونوميعاد الفساد 
آخذا من فليان الدم فى ورد الجروح 
كلية السر الى ارضض الفثوق 
واخاديد العطاء .. ] 

كل قيء كانابت بن عنف النزوع 

وأنا أبعى اليك 


محيد عفيثى مطر أحد الشعراء المصريين 
النساب ألذين برزتكتاباتهم منذ أوآاخر الخمسينات » 
كان بقوم بتدريس الفلسفة بالتعلايم الثانوى الى أن 
تفرغ لرئاسة تحرير مجلة ١‏ سنابل » التى تصدرها 
٠‏ صدر له دبوانه الأول « من 


محافظة كثر التسيخ 
دفتر الصمت © عن وزآرة الثقافة السورية » ونيداله 
الثسائى « ملاميح من الوجه الانبادوقليسى » عن دار 
الاداب اللشسانية * 


بذر الطلوع 
وضهيل. اأضيت بالخضرة اد تنلن. + 
وتيحان العناقيد ٠.‏ 
وأبكى 
9 من ذوافير اللقاح المختبىء 
فى حبيبات الحصى والريح 4 فى ديمومة 
المخر وأصوات السقوط ] ٠‏ 
© © © 
وأنا أبكى اليك 
لاسا أقنعة الاشياء فى رحلتها 
خارجا حيا من المدث أو منسكبا بين توابيت الهيولي 
راحلا قوق حيول الحلم . 
[ أمتد بأصوات الثياب 
حيئما تنفرد: العقدة ع نأرض الحقولالدموية 
أبدأ الرحلة مابين أقاليم الحواس 
كل ضوت نكل مفعلة »كل دويق ودقين 
نجمة تفتح عينى على كنز المساحات 
وافياء الرؤى بين صعود وهبوط 
كل تاريخ الازاميل على حلرف الاصابع ” 
واعش.س يدد1أ خلق الكائنات الوثنية 3 
كل مهوى من مهاويك مدينة 
نسجتشراياتها وارتحلتتحتكموس الانتظان 
أقيلت منها الكتابات وأسرارالقرابين الدفينة 
وتواريخ النبيذ الح فى سيت الجرار 


نا ألبس من ماء وثار , 
.وتراب وهواء 
وجهى الاول» أغدو نطفة منعقدة ٠.‏ ] 
وأنا أبكى وأبعى 


نازفا بين الدهاليز وأبيواب الجوارى 
خطوتى تعويذة في صلوات الاشتهاع 


من المستول عن كساد الكتاب المصرى : 
القطاع العام - المؤلفون - الجمهور " 


ريب أن أجهزة النشر التابعة للتطاعالعام من أهم مثاين التعيين الفسكرى فى 
بلادنا » ذلك ان هذه الاجهزة بما لديها من قوى وامكانيات تملك ناصية الثأثين 
على الكادر الثقسافي والرأى العسام الجماهيرى في نفس الوقت . لذلك 
يخصسص « الملحق » دراسته الرئيسية فى هذا العدد لبحث عينة نبوذجية من 
اصدارات الهيئةالمصرية العامة للتألبف ‏ هيئة الكتاب الان ‏ هى خطة النقر لعام 
... وبالرغم من أن دراسة عيئة جزئية بصورة تفصيلية يمئح البحث طابع 
التخصيص الا انناهيدنا الى تقديمالدراسة بمدخل تاريخى يضمع أيدينا على 
حدود الاطار العام للنشر الْموّمم . كذلك فتد حرصنا بعد تبيان الاتجاهات الفكرية 
السائدة على الخطة »© ان نضعها تحث أعين أربيعة من كتابنا تختلف مجسالات 
تخصصهم بهدف الحصول على تسهاداتهم الواقعية حول ما جاء فى الخّطة .. واخير ا 


6075 سم 


حركة النشر. العام ** ف سطور 


٠‏ فى المبدع كان الفراغ ٠١‏ فلم تعرف” 


فصي النشي الحكؤمى للملكتاب قبل ثورة 
1530 الافى أضيق ود 0 

© ذفى عسام 4 أخذت الااارة 
الثقافية يوزارة ال معارف فى ترجمة بعض 
الكتب” والمراجع الهامة 2 يداتها يكتاب 
كلودبرئار ( مدخل الى الطب التجرينى ٠)‏ 
ثم واصات أاصدار بعضص الكتب من هذ1ا 
المستوى الرفيع , ولكن دبطء شديد + فلم 
يتجاون ما أحددره هذا المذروع حتى 
قيام الثورة العشرين كتايا ٠‏ 

© كانت أمون النشي فى هذه الفثرة 
موكلة الى الناشي التجارى **٠‏ ومن ثكم 
فقد عاذت الكتب الثقافية والادددة كشينرا 
خلال هذه' المرخلة ان ويكفى أن ذعرف 
أن يحبى حقى انتظر ما يقرب من عشرين 
عاما حتى آصدر كثايه الاول ٠»‏ وآأن 
ذجيب مدفوظ اذئظر قسع سئوات معد 
اكتمال مجموعنه الاولى حتى تمكن من 
نشرها , وبتمويل خاص منه هو 0 
زملائه ١‏ 


ه فى عام ١195‏ ظهرت آول ميادرة 
حكودية يعد الذورة للاسهام فى التخطيط 
للكتاب ونشره * وهى المبادرة التى عرفت 
باسم ( مشروع الالف كتاب ) 

ج ظهر ذلك اللمشروع أيضا داخل 
الادارة التفافية بوزارة التربية والتعليم 

© آراد تخطيط الشروع أن يذثر 
0 كتاب مترجم و "*٠‏ كتاب مؤلف 
فى خمس سذوات تكدمل بعدها مكدية دن 
ألف كتاب فى شدتى فروع المعرقة 

© اعتمد تمويل المشذروع على ميزانية 
مكتدات ال مدارس التى بلفت عام انشاته 
5 ذلفا من الجنيهات خصص له منها 4؟ 
ألفا كل عام ٠‏ 

© استصس المشروع حتى عام ١558‏ 
حيث توقف قيل أن دنجن كتيه' الالف ٠‏ 
وان كان قد اصدن ٠١‏ كتايا مترجما 
و 83١‏ كتابا موّلفا ٠‏ 

© كتب المشروع جيدة فى معظمها ,2 
وموزعة على شدتى فروع المعرفة الإنساذية 
بصورة عششة عادلة ٠»‏ استطاعتث دحق 
أن تسد قراغا ماحوظا فى ميدان الترجمة 
على وجه اخص * 

المكتبة العربية +٠‏ مشروع 

طموح ولكن ؟ ! 

© كان اكشروع الثانى للثورة فى 
مجال التخطيط للدتاب هو مشروع ( المكتية 
العربية ) الى كلفت لجان المجلس الاعلى 
لوعاية الفنفون والاداب عسام !5و1 


١0‏ عو 


بالتخطيط له والاشراف. على تنفيذه مع 
وزارة الثقافة ٠‏ 

© استهدف المشروع تقدريم مكدبة 
عربية كاملة , تسس الفراغات الواضهة 
فى مختلف ذنون المعرفة من خلال الترجمة 
والتحقدق والتاليف تقرم القارىء 
العربى كل الاصدول الهامة التى شاركت 
فى صياغة العقل الحديث * 

© اعدت اجان المجلس المختافة قء واثم 
طموحة بالكتب التى دجب ترجمتها أو 
تحتيقها وبالموضوعات التى يجب التاليف 
فيها : كل اجنة قى مجال تخصصها. 2 
وكاذنت هذه القوائم فى حد ذاتها عماد 
جيد! * 

© رصد لهذا المشروع ميزانية كبيرة 
للغاية ‏ اذا ها قبست يمدؤانية الإلف 
كتاب ‏ فقد رصد له فى العام الأول من 
أعوام تنفيذه ( ١937‏ ) مبلغ ١١١‏ ألف 
جذيه * واتبحت له هذه الموزانية كل عام 
منذ جدايته وحتى اليوم ٠‏ 

© لم يقدم هذا المشروع هنذ اذشائه 
حتى الدوم ؛ وبرغم هذه الميزانية العبيرة 
ب سوى 1١8‏ كتادا » بعضيها اعادة طيع* 
وأغلب هذه الكنب لايدخل في نطاق الخطة 
الطموحة التى قدمها من قبل * 

© واجهت المشروع عند التنفينصووية 
الوفاء بالخطة , فانصرف عن خطته 
الموضوعة وذحول الى اصدار ها يقدم لله 
من كتب ٠‏ ولم يصدر هن الكتب الثى 
أزمع تقديمها سوى عدد محدود للغادة + 

بعد التخطيط ٠.٠.‏ 


بجىء دور التنفيذ 

© لم يكن التخطيط الكتاب والمساهمة 
فى الاتقاق عليه هو السبيل 'لوحيد الذى 
اذتهجته الدولة فى هذا المجال * 

© اقترن التخطيط فى المشروع الثانى 
بالتنفيذ ٠‏ لان مشروع المكتبة العربية قن 
بدأ بعد أن أصدبحت الدولة ناشرا * 

© قيود مشروع الالف كتاب المذى 
مولته الدولة لدى ناشرين من القطاع 
الخاص + ظهرت عدة مبادرات من جانب 
الدولت للدخول الى ميدان النثي بصورة 
كاملة * وقد تدلورثك هذه المسادرات فى 
غدة صوني أو عدة أجهزة ٠٠‏ ولكل جهان 
من هذه الاجهزة قصة ومسالن وتحولات 
واطوان١‏ ا 

قصسة الدار المصرية 
للتاليف والترجمة 

ه فى عام 14048 الت أول وزارة 
مسسدتقلة للذقافة فى دصر 7 ٠وبدأت‏ المؤزارة 
الجديدة فى جمع اختصاصاتها من 
الوزايات القديمة + 


155 ده الاة؟ 


© خلال عملدة الجمع ثلك انتقلت 
اليها أغلب اختصاصات أآدارة الثقافة 
بوزارة التربية والتعليم وانتقل معها أغلب 
موظقيها * 

© اختصت هذه الادارة الجديدة التى 
سميت بالادارة العامة للثقسافة بنش 
الكثّاب وتمويله بالخسارة لدى الناشس 
الخاص . 

© خصص لهذه الادارة فى ميرزانيتها 
الاولى ( 08 1905 ) مبلغ 7٠١‏ ألف 
جذيه » حاولت أن تمول منها لدى ناشرى 
القطاع الخاص مجموعة من المسلاسل 
الثقافية الجادة التى تشرف بنقسها على 
ترجمتها واختمار مادتها ٠‏ 

© فى ذوفمير عام 11095 بيدأت أولى 
هذه السلاسل فى الظهو وهى سلسلة 
( المكتية الثقافية كم 5 

عام 1١53١ 1١47٠‏ تبعتها 

دقبة السلاسل الاخرى وهى ( روائسع 

السرح العالمى ) ثم ( أعلام العرب ) ثم 
( تراث الانسانية ) ٠‏ 

© انتظمت هذه المسلاسل فى الفلهون 
طوال ستة اعوام لتقدم فى معظم الاحوال 
خدمة ثقافية جادة ٠‏ وتعش اذتظامها بد 
ذلك وأن لم تتوقف كلية ٠‏ 

٠‏ فى عام الع 5 عنام 
المؤسسات تحولت هذه الادارة الثقافية 
الى الدذان المصرية للتاليف والترجمة 
والنشي ٠‏ 

© أخذت ميزانيتها فى الذمو والاتساع 
من ٠٠١‏ ألف حتيه عام 1905 ء المى 6٠١‏ 
الف جذنه عام ,الى 00١‏ ألف عام 
ككل » الى 86 ألف عام 1565 

© أحذت تصدير الى جانب السلاسل 
مجموعة صن الكتب المفردة 0 متسرجمة 
ومؤلفة » تتوخى فى اختبارها الدقة 
والاهتمام بالكيف الثقافى قبل العم * 
وذلك ابنداء: من عام ٠ 1١55١‏ 

© أصدرت مجموعة من السلاسل 
غير الدورية مثل سلسلة ( من الفكر 
السياسى والاثدتراكى ) و ( كتب أفريقية ) 
د الجوائز العالية ( وهى سلأسسل 
ترجمت. هده مختارات دن كتب الفكسن 
السياسى والاشتراكى ودراسات عن القارة 
الافريقية وبعض الروامات الحائزة على 
كبريات السوائن العالمية * 

© أتفقت خلال الاغوام الستة الاولى 
من انشائها دى" ملدون جذيه ٠‏ وأصدرت 
خلال نفس الفترة 56١‏ كتايا وأعادت طبع 
١‏ كتايا من كتب التراث ٠‏ وبلغ عدن 
صفحات هذه الكتب مجتمعة 88 ألف 


7 فحة 0 


و بلغت تكاليف نشس الصفحة هن 
كنب هذه الدان ١‏ جنيها فى عقايل 
جنيهان تتكلفهما الصفحة مزتفس المستوى 
الثقافى لدى الناشر الخاص * ( راجع 
د ٠‏ لويس عوضن ( الثورة والادب ) ص 


51 
الدار القومية 
للطباعة والنشر 

© أانشتت الدار القومية للطباعة 
والنشر كشركة من شركات القطاع الخاص 
عام 5 برأس مال قدوره 7١*٠١‏ جنيه 

© حاولت أجهزة الاعلام أن تكون 
لها دارا للنشي تصسس من خلالها بعض 
مطبوعاتها فوقع اختييارها على هذه 
الشركة المتواضعة ٠‏ 

ه أخذت وزارة الارشاد القومى تمول 
لدى هذه المداى مجووعة من السلاسل التى 
صدرت عنها تمويلا كاملا من خلال هيزائية 
الاذاعة ٠‏ خلال أعوام 59 ١5و1١‏ 

© اتاح هذا النظام الذى دمول الكتاب 
كاملا لدى الدان الآومية ويترك لها عائد 
توزيعه للدار أن تنمو سرعة جاهظة ء 
فما أن انتصف عام ١97”‏ حتى تجاوز 
راسمالها 7٠١‏ ألف جنيه ٠‏ 

© فى أول يوليو +195 كان من 
الطبيعى أن تتحول هذه الدار الى شركة 
هن شركات القطاع العام ٠‏ 

© تحت آدارة القطاع العام وفى 
مرحلة الادماح التى يدأت مع ادماج 
وزارتى الثقافة والارشاد القومى مرة 
أخرى عام واصلت الداى نشاطها 
بتوسع تحت شعار كثاب كل ست ساعات 

© حاولت الدارجاهدة أنتطيق دالفعل 
هذا الشعاى ولكتها لم تتمكن من الوفاء 
به ان أصدرت خلال الاعوام الستة الاولى 
هن انشائها ( 05 50 ) "١4٠‏ كنايا 
فى. نحو 1١١١‏ ألف صفحة بيواقع كتاب 
© كانت تصدر الىجائب ذلكمجمدوعة 
من المجلات الشهرية والاسجوعية »بالعربية 
والانجليزية والقرنسية * 

© بلغ عدد السلاسل التى تصدرها 
١‏ سلسلة (غدق عليها بسضاء * ان 
يكفى أن نعلم أنها دفعت فى عام واحد 
4 2 58 شى الاعلان عن هذه السلاسل 
وحدها 6١‏ ألف جنيه ٠‏ لكنها ظلت دون 
رواج ٠*٠‏ اذ يلغ المطبوع من هذه امسلاسل 
فى ( 56 55 ) أككركثلان١‏ لم يوزع 
منها سوى 01١1/59‏ كتابا ٠‏ 
© فى عام 1937 دمجت وزارة 

الثقافة فىوزارة الارشاد القومى واختلط 
ها هو اعلامى يما هو كقالى ٠‏ ووحدت 
الوزارة الجديدة أن لديها أجهزة للنشر 
تابعة للاعلام وأخرى تابعة للثقافة , 
فادمجت كل هذه الاجهزة فى مؤسسة 
كبيرة ٠‏ 

© وفى عام 1956 انشئت المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر » 
وضمت هذه امؤسسة مجموعة من شركات 
القطاع العام هى : 

الدار المحصرية للتائيف. والترجمسة 
والتى كانت تسمي حتى هذا الوقت 
بالمؤسسة المصرية للتاليف والترجمة 


فى الوزارة الاولى للثقافة ٠‏ 
الدان القومية للطباعة والذثر »والتى 
اسثمرت فى التوسع وضم المطايع اليها 
حثى تواصل تحقيق شعارها ( كتاب كل 
ست ساعات ) فبلغ هما تملكه من المطابع 
عام ١951‏ ما قيمته ربع مليون جنيه * 
وتجاوز رأسمالها العامل اللبوذبن بقليل 
ب دأر المقلم , وقد ضدمت المى المؤسسة 
عام +155 نهائيا بعد أن كانت تشرف 
فقا عليها مث عام 1954 " 
- الشركة القومية للتوزيع » وقد ضمت 
للمؤسسة عام 1974 حينما ظهرت الحاجة 
لجهان دائم لتوزيع هذا الاذتاج الكدير 
من الكتب 
ب وضمت المؤسسة الى جانب ذلك كله 
وكالة اذباع الشرق الاوسط + 
الى وزارة الثقافة من حندد 
© فى عام ١955‏ فصلت وزارة 
الثقافة عن وزارة الارشاد القومى وبدأت 
الوزارة الجديدة عيدها باعادة النض 
فى موقف الكتاب وعقدرت مؤتمر! ادراسة 
قضاياه ٠‏ 
هج بعد الدراسة أخذت الوزارة تغير 
من شكل مؤسسات نشرها واكتفت يشركة 
واحدة للنشى سمتها ( دان الكاتب العربى 
للطباعة والنثى )عام 1911 وشركة واحدة 
للتوزيع هى الشركة القومية للتوزيع * 
© وبدأت لاول هرة فى وضع خطة 
عامة للذفس عام/1 "195 اعت ذيها مجموعة 
من الاولويات والتوازنات بين فروع 
المعرفة وان لم تتمكن من الوفاء بها 
كاملة * 


© ظلت هناك ٠,‏ فوق شركة النشى 
وشركة التوزيع المؤسسة الممرية العامة 
للتاليى والنشر . بعد ان تخلصت بالطبع 
من "وكالمة إذباء اشرق الاوسط ٠‏ وظل 
وجودها اشارة الى التضخم اليدكلى الذى 
لا مبرر له والى مشكلة العمالة الزائدة 

© ورثت مؤسسة النشى الجديدة 
وشركتاها ميراثا هائلا من المكتب البائرة 
بلغ آكثن من تسعة ملايين نسخة ومدرانا 
أكبر من البيروقراطية والديون والعمالة 
الزاكدة ٠‏ 

© ذقدالقارىء المثقف ثقته دمطدوعات 
القطاع العام الذى كان دمول بالدسارة 
كتبا الا تخدم سياسة الحركة الثورية 
العصرية ولا اتجاهها الفكرى * 

© ونا كانت الهزيمة عام 395 , 
تقلصت ميزانية وزارة الثقافة +جصورة 
حددت قدرة الدولة على تمويل نشر 
وأاسع بالخسارة * وأخذت العمالة وحدها 
تستنفد معظم اليزائية امخصصة الكتاب 


نمه .6 ل اشظار وو 


احكق 


ثقة القارىعء ‏ دن تزويد المؤسسة بما 
يمكن دولاب العمل من الاستمران ولى 
بايقاع بطىئع * 

ه ازاء تهديد حقر بالتوقف 
والانهيار حولت الدولة مؤسسة النشى 
عام 1934 الى هيئة عامة هى ( الهيئة 
المصرية العامة للتاليف والنشى) 

اللمهيئة المصرية العامة 
للتائيف والنسر 

ه حاولت الهيئة شعد صدون قرا 
التحويل من مؤسسة تخضيع لقوائين الربح 
والخسارة الى ديئة عامة تستهدف خدمة 
الكتاب » أن تتخلص من أعباء الواريث 
القديمة ٠٠‏ فعمدت الى : 

ب الاكتقاء بعدد محدود من المطابع 


الهائلة التى آلت اليها وتحولت بقية 


المطابع الى شركة ذات طاشع تجارى ا 
علاقة لها بالنقي الثقافى للكتاب 2 ولا 
تتبع وزارة الثقافة فى شىء ٠‏ 

هوي الاكتفاء نعدد محددود هن 
الموظفين » تفصل رواتبهم قى باب مستقل 
عن ميزانية الذقى التى تستهدف الائفاق 
على الكتاب الثقافى ولو بالخسارة * 

© وضع خطة للنقسر فى حدود 
ميزانيتها تحقق من خلالها مجبوعة من 
الإهداف الفكرة والثقافية الواضصحة 

ج عملتالهيئة وذق هذه الاسس خلال 
عام وا ١901.‏ وأصدرت 1١4‏ كتايا 
من خطتها للشى * 

الهيثة العامة كلكتاب 


© مع اعادة تنظيم الدولة فى سيثمين 
الاذا أعيد من جديد ادماج وزارتى 
الثقافة والاعلام * 

© وأدى هذا الادماج الى اعادة النضل 
فى تقسيم مؤسسات وزارة الثقافة وادماج 
بعضها فى البعض الاخر ٠‏ وخلال ذلك 
أصدحت هيئة التائيف والثقى شسيئا آخل 
هو : الهيكة العامة للكتاب ٠‏ 

© والهيئة العامة للكتاب + 3 
وحدتين هما ٠٠‏ دان التاليف والنثي ء 
وهى الى آلث البها كل اختصاصات 
ومدتلكات الهيئة المصرية العامة للتاليف 
والنقى * ودار الكثب والوثائق القومية » 
وهى التى كانت وحدة مسثقلة من وحدات 
وزارة الذقافة ٠‏ 

© أوقفت الييئة العامة للكتاب العمل 
بالخطة التى أعدتها الادارة السابقة 
للهدكة العامة للتاليف والترجمة والئقر 
وأخذت تعيد النض فى كل ما هو مكدس 
لديها دن كثب متعاقد عليها : أي كتب 
مقدمة لانثس ولم يبت فيها تمهيد! لاعدات 
0 2 05 , أسس جديدة 5 


. 00أ سه 


اذا كان النشر الخكوض 


اضطلاع 


نمض قد مر نافدة مراحل منسق 
' الدوكة بالنشر علىئنطاق ضيق فى الاربعينات وحتى . 


آالاإن » 0 قرار تحويل المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر 
الى هيتة عامة للتأليف والنشرفى آواخر عام 1559 كان لابد 
أن يكون نقطة هامة فى تار بخ النشر الحكومى فى مضصر ؛ لان 
هذا الفرارينطوى على الاعتراف بخطورة النشر 4 وباهمية قيام 
الدولة به كخدمة من الخدمات التى تقدمها هيتاتها العامة ٠‏ 
فهو قرار يحرر مؤسسة النشرمن العمل وذقا لقوانين الربح 


٠ والخسارة‎ 


والتخلف من قبود السوق ا الايفدت الكامل من كل فيد 
الادبى والثقسافى عامة .. 


هق هنصحا كان لابه أ يكوق تنساولنا 
لول خطة وشيعتها هذه الهيئة بعسد 
أن صدر تراو تحويلها من مؤسسة الى 
هبئة عامة » أى بالاهرى لاصدارات هذه 
الخطة الفملية على مشتوى هسيده 
المسئواية ٠‏ وقد أصدرت الهيئة فى 
أول عاء مالى س .لا/رالاة1 س من 
تكوينها حصاد1! قريبا بحقل © لايمكن 
قبوله من حبث الكم ولا من حيثالكيف» 
به بعض الكتب الجيدة * لكن السية 
الغالبة غلبسه هى التخبط واتلرداءة + 
لابمكن استشيعار سياسة غامة خلفه © 
أو الاحساس مانه جزه من خطة كبيرة 
طموحة تسعى الهيئة لتنفيذها » على 
عدة مراحل , فحينما سئلت الهيئة من 
شخطط الستقبل اتضع ألها لا تخطط 
لنفسها الا في حدود عام واحد . وليس 
لديها نصور قريب أو بعيد 1 تريد أن 
تفعله خلال أعوام خيمسة ولا أقسول 
عشرة . وهذا القصر فى مدى التخطيط 
يئرك طارعا من الارفجال على أصدارات 
الدار ٠.‏ ويدع . للصدفة وحدها الدور 
الأساسى ؛ ان لم يك نالدور كلله ؛ وهذا 
الاغتماد على الصدفة وهدها لا يجب 
فير الارتجال و الازدواج والتكرار وفقدان 


1923 اس 


الهدفة . وتكونث المنتيجة هذا العصاد 
الهزيل ٠‏ 

ويمكننا أن ندرك مدى هزاله © اذا 
علينا ان الهيئك العامة كلتاليف والنلئسرء 
وقد بلغت ميزانيتها ما يقرب من ملبون 
و 5 الف جذيه عام م6 1/1/1 لم 
تصدر فى نفس العام سوى ؟15 كتابا 
من الكتب العادية والرديئة .. ليس 
بينها قاموس كبير او موسوعة يستئفد 
الانفاق عليها والاعداك لنشرها مبائغ 
كبيرة من المال ,. صحيح أن البساب 
الآول س. المرثئبات والاجور سه يستئفد من 
هذه الميزانية الكبيرة ما يقرب من ..4: 
آلف حنيه . لكن يبقى بعد ذلك مليون 
جئيه للاستثمارات والمشروعات 4 كان 
يمكن لو أحسن اسثثمارها أن تقسدم 
اضماف اضعاف هذا العدد من الكتب 
كما وكيفا . هذا بالاضافة الي ؟١‏ كتابا 
أصدرتها الهيئة لحساب مشروع الكتبة 
العريية © وهو مشروح لا يقل سن 
مشروعات الهيئة نبذيرا للأموال وهزالا 
فى الانتاج . فقد بلفث ميزائيته خلال 
السام ( *0ا/1الا5١‏ ] الذى أصذر فيه 
؟ كتابا نمدسسب + ١1١.‏ الما جثيبه . 
اى أن الهبذة قد اصدرت 154 كتابا هي 
جملة اصداراتها عى ومشروع المكتبة 


العربية © فى العام الذئ انفقت فيه 
أكثر من مليون ونلصف مليون جنيه . 
أى أنها أنققت ..882 كثر فى مقابل 
كل كتاب أصدرته .. فاذا علمتا أن 
بعض هذه الكتب ردىء» واغلبها عادى » 
وأث ليس فيها كلها كتاب واحد فد 
يعجدن أى ناشر فردى من نشره + وان 
كان فى منسوراتها كتب لا يغامر اق 
ناشي فردى أو مام بنشرها » لا لسخامة 
تكاليفها ولكن لرداءتها . 


فاذ! تناولنا خطلة النثر أو بالاحرق 
اصدارتها يشىء من النفصيل لوجدثا 
أن هذه الخطة قد بدىء بتنفيذها بعت 
أكثر من ثمانية اشهر من صدور قسراني 
تمويل الؤسسة الى شيئة ,.. وقد كان 
هذا وقتا كانفيا لاعداد خطة تتناسب 
مع ' طبيعة المرحلة الجديدة >2 بالطلاقها 
من قبود الريح والخسارة ©» واتجاهها 
نحو الاضطلاع بدور ثقافي يشارك في 
تكوين الانسان المصرى القادر على 
مواجهة لستى, التحسديات الحشسسارية 
والفكربة التى نعيشها فى ظل تلروفنا 
كبلد بسئعد لخوفى معركة التحرير » 
لكن ثسيئا من هسذا لم بحدث + 


لان الهيشسة لم تطسرح فلى نفسها 


هذا الصؤال . ماذا على أن أمعل 
بعد أن تحولت آلى جهاز للخدمة 
العابة ؟!.. ما هو الهدف الكبير الذى 
الذى على أن أعمل له ؟!,, وما هى 
هذا التهدف ؟ وبدلا من أن تطرظح الهيئة 
المهام العاجلة والاجلة التىينطوى عليها 
على نفسها مثل هذه التساؤلات وتحاول 
أن تجيب عليها بعقلية علمية وعصرية 
معا ,. ثرت أن تعملبالمقلية الروتيذية 
السقيية . ولم تفهم من قرار تحويلها 
الى هيئة عامة سوى أنه خلصها من 
التفكير المزعج فى تدبيرالخسائر دموفبر 
مبانات الاقتراض من الينك 2» ومن 
النهديد بالعجزعن دفع مرنباتالوظفين, 
وقد كان هذا عبثا أحست الهيئة أنه 
انزاح عن كاهلها فاسنئامت للكسل , 

ماذا فى حقل التزجمة « 

ولم تفكر فى التخطيط لدان مسن 
أخطر المبادين التىعليها أن تغامربالعمل 
العابى البرمج فيها ؛ وهو ميدان 
الترحمة . بل أن عملها فى هذا اأبدان 
ظل متضما بالمتخبط والوزالكما سنوضح 
فيما بعد . وقد كان على الهيئة أن 
تسستفتى بعض الهيئسات العلمسسية 
والتنخطيطية ومراكز الابحاث المختلفة # 
كالجامعات ومراكز البحسوث التوميسة 
والمجالس العليا والوزارات العاملة فى 
ميادين التربية والعام والانسانيات س 
فى سان احنياجات الكتبة المرديسسة 
لمترجمات أساسية فى مختلف المبادين. 
وأان نتكلف هذه الهيئات باعداد قوائم 
مقترحة للكب الكبيرة والكتب العاجسلة 
آلتى ينبفى ترجمتها .. ثم تحاول من 
مسنوى عال من الخبرة والتخصص أن 
خلال لجنة من أكبر العقول اللتى على 
تضسع شليا للاواويات . وأن تشرع 
الهيئة فى تنفيذ ه ولوغلىمرادل متعددة . 
فهناك بعض الكئب الثى تحتاج ترجمتها 
الى سنوات © هينما لا تحتاج الاخرى 
مفبر سهور ٠.‏ واذا ثم تضطلع مثل 
هذه الهيثة بترجمة ونشر كناب مقسل 
( وصف مصر ) لعلباء الحملة الفرنسية 
فين تراه يفعل ذلك ؟!,, واذ! شرعت 
فى ترجمة ونشر النسخة المخنصرة من 
( الغصن الذهبى ) لفروزر فهل ستترك 
للناشر الخاص ترجمة ونشر نسخسته 
الأصلية ب! واذا لم تنرجم وتنثرالنسخة 
الكبيرة من ( دراسة فى التاريخ ) 
لتوينبى »4 فهل ثراها كانت تطمع فى 
تشر النسخة المختصرة منه والثى نشرها 
ناشر خاص . وهئاك عشرات الكتب 
من هذا الأري» ومن هذا الحجم .. أقد 
شرعت دار نشر خاصة هى ( لجنة 
التاليف والترومة والنشر ) بترجمة 
ونثس كناب كبير مثل ( قصة الدضارة » 
قبل عشرين هاما ., وبدأت المشروع 
وحكدها وان عاوتتها فيه معد ذا كالادراة 
الثقافية بجامعة الدول العربية .,. كول 
.من العسير على الهرئة العامة للنشر أن 


تطميح اللى مشروعات كنلك الثى شرعت 
دار نشر خاصة فى تنفيذها منذ عشرين 
هاما ؟ 

أقول كان على الهيئة عقب صصدور 
قرار تكوينها أن نشرع فى تفيير العقلبة 
التى تفكر بها والاسلوب الذى تسسير 
وفقا له . وأن تنتهج سياسة علبيسة 
وأسلويا عصريا فى التفكير والتنفيذ معا 
وأن لا تترك للمصادفة وحدها الحق 
فى صياغة كل شىء فيها . ولا يعنى 
هذا أن تغلق الباب فى وجه ما يقسدم 
لها من أعمال , ولكنه يعذى أن تفسرد 
الجيد مما يقدم اليها مكانا الى جسوار 
ما تمليه هى على الكتاب والمترجمين من 
متروعات . فاذا كان فى استطاصة 
الهبئة أن تعد خطة محكمة للمترجمات 
فانها لا نستطيع أن تفعل ذلك فى مجال 
الناليف بنفس الدرجة , والابداع منه 
بصفة خاصة . بل كل ما تستطيع فعله 
فى هذا الصدد هو تحير النمساذج 
الجيدة من كتابات الشبان . والاعراض 
كلية عن أعمال الكتاب الذين رسخت 
أقدامهم فى مجال التأليف دراسة وابداعا 
فوهؤلاء عليهسا أن تتسرك أعسالهم 
للناشر الخاص , لان نشر مثل هذه 
الاعمال يدخل فى باب التجارة لا فى باب 
الخدمات ٠‏ 
.. وعلى الهيئة وقد تحررت من قبضسة 


'الريح والخسارة أن تعمل على اكتساف 


الطاقاث الجديدة والوقوف بجائبها حتى 
يشتد عودها ويتكون ها جمهور يستطيع 
أن يمول أعمالها فتتركها للناشرين 
التجاريين لتبحث عن طاقات أخرى جديدة 
وهكذا . 

' ولننظر الان فى اصدارات أول عسام 


. عمات فبه الهيثة بعد تحويلها لوبئة عامة 


وهو عام ./ا/1910/1 بشىء من التفصيل 


,,صحيح أئنا لزتجد فى هذهالاصدارات 
بعض الكتب الزاعقة ككتاب روبرتمكثمارا. 
وزبر الدفاع الامريكى السابق [ جوهر 
الامن ] والذى ترجمته الهيئة ونشرته 
فى العام الاأسبق 4" / 15/٠‏ .. ومثل 
هذا الكتاب كان باستطاعة الهيئة أن 
تحصل عليه بالمجان مترجما ومطبوعا 
ومغلفا بالسلوفان كو طلبته من الاسطول 
الامريكى السادس , لكنها رأت أن 
نترجمه بنفسها وتنفق على ترجمتهونسرم 
من امال العسام ما يقسرب من عشرة 
آلاف جنيه وهى متوسط ما يننق مقابل 
أصدار كل كتاب كما ذكرنا من قبل .٠.‏ 
ما لا بخفنى على رجسل الشسارع » 
نما بالك برجل الفكر والثقافة الذى 
بشرف على مثل هذه المؤسسة .. أقول 
أنذا كن نجد خحى أصدارات هذا العسام 
كنبا زاعقك من هذا النوع وان وجدنا 
كتبا لبالغة الرداءة فكرا وموضوعا .. 
لكى لنئرك اأجردات ولنتحجدث من خلال 
الحسوسات , 

أول فقرة فى اصدارات الهيئة هى 
تلك الخاصة بمشروع المكتية العربية,. 
حيث نجد اثنى عشر كتابا » منها خمسة 
كتب فى تحقيق التراث وكتابان مترجبان 
وخمسة كتب مؤلفة . واذا ما قارنا أيا 
من هذه الكتب » وخاصة كنب الترجمة 
وتحقيق التراث بالقوائم الطبوحة التى 
نشرت أكثر من مرة كاعلانات على ثلاث 
صنحات فى الصحف اليومية الثلاث فى 
بداية ظهور هذا المشروع > لتعجبنا لتنائى 
المسافة بين الحلم والواقع ,. فهسا هى 
قوائم المترجمات الكبيرة نتبخفى هذا 
العام عن كتسابين هزيلين »2 أحسدهيا 
مدرسى سقيم عن التمثيئية التليفزيونية 
والاخر عن السينها .. آما كتب التراث 
الخمسة فائئنا ثعثر بينها على كتاب تافه 
الشأن هن [ البثر ] يرفضي أى من 
ناشرى النراث فى أى مكان فى الوطن 
العربى أن يعيره أدئى اهتيهام كرداءته 
البالفة نصا وتحفيقا . ولا نجد فيها 
من الكتب الجديرة بالنشى سوى جزء من 
كتاب [ السفاء ] لابن سينا . وأسا 
الكتب المؤلفة الخيسة فينها واحصسد 
[ جماعة أبولو ] سبق نشره من قبل 
ولم يضف اليه كانبه شيئا يستلزم اعادة 
طبعه فى مشروع كهذا . ولكنها العلاقات 
الشخصسية قبحها اللسه . وآخسر 
[ محمد تيمور © حياته وأعياله ] كان 
الاوفق أن تنشره لجئة المؤلفات التببورية 
ضمن مطبوعاتها الخاصة . أما اللسكتب 
الثلائة الباقية فهى كتب عادية ومتوسطة 
واذآا ما استافينا « الشفاء » لم نجد 
فى أى مكان من الكتب الاثثى عثر ما 
يسندق النشر في مثل هذا المشروج 
الذى أغرقت عليه الدوئة بلا حساب 
هذا اذا ما صدتذا ما جاء فى ديباجسة 
أنشائه من أسس وآهداف لم يعمل بأئ 
منها حتى اليوم + 


واذا ما تركنا مشروع المكنبة العربية 
ونظرنا غى مطبوعات الهيئة سنجد أن 
كتبها تفتقر الى الموقف الواضيح أوالاتجاه 
الفكرى ا المنسق ىو اتجاه دولة تحارب 
صحيبح أنها خصصت ؛ ذرا للرماد فى 
١‏ ء سلسلة لكنب المعركة علقت 
عليها لائقة زاعقة بعنوان «فى المعركة» 
لكنها لم تصدر فى هذه السلسلة سوى 
خمسة كتنب مأ بين ردىء ومقوسط 5 
واذا بحثنا فى هذه المسلسلة بعد ذلك 
عن اى كناب يبحث خىطبيعة الاستعمار 
الاستبطائى أو فى قضايا بعذفى نماذجه 
المختلفة فى روديسيا أو جنوب أفريقيا لما 
وجدنا ثسينا + 
ورببا قال قائل أن أعداد المسواطن 
للمعركة لا يتم كله من خلال الثقسافة 
السياسية والمنضالية » ولكن 'من خسلال 
فكوين انسان واع مثقف قادر على أمتلاك 
الاسلوب الحضارى والرؤية الفكرية 
الصحيحة اللذين يتناول يها مختلف 
قضاياه بما فى ذلك قضية المواجهة 
الساملة مع العدو » فكره وجيشيسه 
ودعايته . وأن الويئة ترى أن جرعصسة 
سياسية صغيرة انىء كاف ما دامث قسد 
قدمت لذارثها جرعات فكرية وثقافيةأخرى 
لان السسياسة فى منوجها الثقافى المعام 
لون واحد ضمن مدبوعسة منسكاملة من 
الالوان ., لو قال قائل هذا لقلنا له 
ليت الهبئة فعلت ننسيئا من هذا أو 
فسكرتث باسلوب كذاك . شير أن 
هذا لم يحدث ., ولو حدك لكنت أول 
الارحبين به والعارفين بفضله . وكتىي 
لا يكون حديئنا تجريديا علينا آن نصود 
مرحديد الى بقيةبنود الزاد الثقافىالوزيل 
الذى قدمته الهيثة . 
الهد فمن الدو ديات المساسلة 
تنقسم [صدارات الهيئة الى مجموعة 
من السلاسل ومجبوعة من المشروعات 
ذات الطابع الخاص وعدد من الكتب النى 
يطلق عليها اسم البرنامج العام . وعدد 
السلاسل ألثى تصدرها الهيئة قسع » 
وأما مشروماتها ذات الطابع الخساص 
فتنقسم الى أربعة أقسام بينما يندرج 
برنامجها العام تحت تقسيم مكون من 
. خمس أقسام كبيرة ينقسم بعضها الى 
عدد آخر من الاقسسام الصفرى , 
وآذا بداأنا بالسسلاسل سسنجد أنها 
ااكتبة الثقافية » و « أعلام الغرب » 
و ١‏ الادب العالمى المعاصر ©» و « تمى 
المعركة » و « مسرحياتك عربية » ٠»‏ 
و«العلم للومبيع »© و « مكتبة الطفل » 
و ١‏ روايات عااية » , ومن هذهالسلاسل 
النلسع سلسلتان كم تصدر فيهما الهيئة 
أى كثاب هما « الادب العالمى المعاصر» 
و « مكتبة الطفل »© بلمرقم من أنها كانت 
تزمع اصدار أربعة كتب فى الاولىوثمائية 
كتب فى الثانية . أما بقية السلاسل 
التسع فان أكثرها احتراما ب وريما 
لهذا السبب أكثرها توزيعا س هىسلسلة 
« المكتبة الثقافية 6 ففى هذه السلسلة 


ب 038 ا اس 


أصدرت اتويب #ربعد وعتترين كتابا 6 
موزعة بصورة شبه عادلة بين تنسستى 
نروع المعرفة . فيها العلم والادبوالفكر 
والموسيقى والسيابسة والفنون الشعبية 
والديانات والتاريخ والقانون وغير ذلك 
من المعسسارف المفيدة ٠‏ وأما سلسلة 
0 أعلام العرب 0( فلم تصدر سوى ست 
كنتب 4وآذ1 قورنت الكنبالنى صدرت في 
هذهالسلسلة هذا المامبالكئبالتى كانت 
تصدر فيها فى سئواتها الاولى 6 لوجدنا 
أن أنتاج هذه السلسلة ذه يتدهور كميا 
فحسب »2 ولكن كيفيا أيضا ٠‏ 

وأذا انتقلنا الى سلسلتى المسرحيات 
سنجد أن الهيئة اصدرت فى سلسلة 
المسرحيات العربيسة تسسع مسرحيات 
بيذما كان المقرر أن تصدر سنا فقط 
والمسرحيات الثلاث الزائدة هى [ عسكر 
وحرامية ] و [ يا سلام سلم ] © 
واذآ1 كانت مسرحي سات الفريسد فرج 
وسعد المدين وهبسه فى حاجة الى أن 
تصدرها هيئة الذشر ؛ فما هى يا ترى 
المسرحيات النى نترك أمر نشرها للقطاع 
الخاص ؟ هل نترك لله نشر الاميال 
الجيدة للكتثاب الشبان ؟ , 

واذا انتفلنا الى السلسلة المسرحية 
الثانية وهى ( مسرحيات عامية ) فائنا 
سنجد أن الهيئة لم تصسدر مذها سوى 
ست مسرحيات . بينما تضمنت الخطة 
ضعف هذا العدد . ومن المسرحيسات 
الست أربع فقط هى التى كانت واردة 
بالخطة فاى خطة تلك المتى تنتهك 
لجرد أن أنيس منصور ترجم بعض 
المسرحهيسات وليس على اسسمستهعداد 
لانتظار ادراجها فى الخطة القادمة ؟1., 

بعد ذلك يجىء دور العلم .. وللعلم 
سلسلة واحدة هى « العلم للجميع ») 5 
لا نعرف أن كان اسمها هذا ينطصوى 
على هدفها وهو تقريب العلم للجميع أم 
أنها سلسلة تخاطبالقارىء المتخصص. 
فالكنتب ألتى صدرت فيها وعددها تسعة 
كتب نتارجح بين مخاطبة القارىء العادى 
والنوجه الى القارىء المتخصص . ولقد 
كانت الخطة تزمع اصدار أربعة ومشرين 
كتابا فى هذه السلسلة © لكنها خفضتها 
بعد سبعة اشهر الى اثثى عشر كاتا 
ثم تعئرت حتى فى ألوفاء بالخطة المخفضة 
فلم تصذر سوى تسع كتنب ١‏ تبقى بعد 
هذا غبر سلسلة الممركة التى تحدثنا 
عنهسا من قبل سسلسلة واحدة هي 
« روايات عالمبة » وينتهي حديئنا عن 
السلاسل ٠.‏ وقد كا هذه السلسلة 
فى بداية صدورها تستهدف اشباع نهم 
القاعدة العريضة من القراء الى 
قراءة القصص الانسائى فى ملخصات 
وافية وبسيطة معا + ولذلك فقد كانت 
تصدر شددا كل أسببووع . لكن المؤسسة 
غيرت من سياسة هذه السلسلةوحاولت 
فى عام 19319 أن تجعلها سلسلة ثقافية 
محترمة تقدم ترجماث كاملة للروايات 
الانسائية القصيرة والمتوسطة الطول 


بدلا من سيل الروايات اليوليسيةالسقيمة 


الذى أنجرفت فيه السلسلة . وقد كاتت 
هذه الفترة التى لم تتجاوز العام الا 
بقليل من أزهى الفترات فى عمر هذه 
السلسلة . لكن حصاد السلسلة فىالعام 
الماضى يشير من جديد الى تعثفرها ٠‏ 
فبعد أن فقدت السلسلة طابعها المشعبى 
والدورى معا © وحجنحت الخطة الى 
تحويلها لسلسلة شهرية تصدر اثنتىعشرة 
مرة فى السئة © لم تتمكن من اأصدار 
غير ست روايات . منها واهدة هى 
[ كليوباترا ] لاميل لودفيج سسيق أن 
ترجمت ونسرت بصورة أجود من ذم 
الترجمة بكثير وبقلم كائب عربى مشرق 
العبارة تخصصى فى ترحجسة أعيسال 
لودفيج هو عادل زعيترا٠‏ وقد صدرت 
هذه الرواية عن دار الممارف فى مصر 
حتى لا يقال أنها طبعت فى مكان خارج 
مصر مما سوغ [عادة طبعها من جسديد 
ى مصر ولو بترجمة أقل مستوى ٠.‏ 
المشروعات الكديرة 

وعندما ننتل سعد ذلك الى المتسروعات 
ذات الطابع الخاص سنجد انفسستا ازاء 
اكثر أقسام الخطة أو الاصدارات جدارة 
بالاحثرام . والقسم الاول من «سسذه 
المشروعات هو [دوائر المعارفو القواميس 
والقوائم البيليوجرافية ] وهى فىالواقع 
أشياء من صلب عمل هيئة عامة للنشر 
وان كان حصاد هذا القسم فستيلا فان 
ما صدر فيه جدير بالتشجيع ٠‏ 

اما القسم الثانىمنهذه المشروعات فهو 
الاغمال الكاملة فى الفكر العاللى ]| 
وهذا ثىء آخر من صاب عمل هيئة 
عامة للنئر , وقد صدر فيه الاشبدايات 
لاعمال كاملة لافلاطسون وفيرجيليوس 
وبرجسون ثم استيرار فى اصدار بعض 
أجزاء هن أعمال ديستويفسكى الثى 
بداتها الويثة قبسل سسنذواتك . واذا 
كنا نعترف باهمية أمسدار الاممسال 
الكاملة لافلاطون وفيرجيليوس فاننا لاتدرى 
ما هو سر اخنيار برجسون بالذات .١‏ 
ربما لان الويئة قفزتك على عدد كبير 
من الفلاسفة الكبار فكان عليها أن 
نتريثك عن صاحب القفزة الحيوية + 
لكن السر فيما يبدو هو أن الدكثور سامي 
الدروبى مولع بهسذا الفيلسوف ومترجم 
لامعل أعماله وهى صادرة بالفمسل في 
مطبوعات ١‏ الاوايد » بدمشق + لسكن 
هذا مبسرر بحسب على الهيئة ولا 
يحسبب لها , وقد كان على الهيئة وهى 
الكاملة أن تفكر قليلا فئ هذا الامر ٠‏ 
وأن تضع فىهذا المجالتوعا منالاولويات 
النى تستيدها من انجاه الدولةتحو السير 
فى طريق الثنمية والنطور الاجتماعيصوب 
الاشتراكية . 

أما القسم الثالث من المتروعاتذات 
الطابع الخاص وهو المخصص لني 
الاعمال الكاملة فى الفكر المربى فلم 
بصدر فيه شىء © بحجة أن السكتب لم 
ترد من السادة الكلفين بتحقيقها .. دلا 
يبقى بعد ذلك فى هذه الممرو شاتاسوى 


الكتب الخاصة ٠.‏ وهى مترجمسات من 
طراز ثقافى ثقيل , أصدرت الهيئة فيها 
أربعة أجزاء من أربعسة كتب كبيرة » 
وكتاب خامس . وهى الجزء الاول من 
الطبعة المختصرة من [ الفصن الذهبى] 
والجزء الثانى من !ااجلد السادس من 
[ ناريخ البشرية ] »2 والجزء الأول 
من كتاب مونئرو 1 تطور الففون ] » 
والجزء الثانى من كناب هاوزر ( التاريخ 
الاجنماعى للفن ] والذى ترجمتهبالمنوان 
الخاطى: [ الفن والمجتمع عبر التاريخ ] 
هذا بالاضافة الى كتاب باسراف اليونسكو 
عن [ أثر العرب والاسلام فى النهضسة 
الاوروبية ] .. وآذا كان لدينا مزتعليق 
على هذا القسم فهو التقاعس والضمور 
فلا فدرى مثلا ما هو سبب عدم اصدار 
الهبئة لجميع أجزاء كناب مثل [الغصن 


الذعبى ] دفعة واهدة ما دامت تترجم امساح 


الطبعة المختمرة منه . وتكلف أكثر من 
مترجم واحد بترجمتها . فقد الشسترك 
فى ترجمة الجزء الاول ثلاثة مترجمين ٠‏ 
هذا بالاضافة الى كل ما طرحته حول 
موضوع اللمترجمات فى بداية هذهالدراسة 
من أفكار 3 


تراث العالم ٠٠‏ وترائنا 
مسد جوج م وص لصوو سوه 

ذنتقل بعد ذلك إلى القسسم اثالث 
والأخير من أقسسام الخطية والمسيى 
بالبرنامج المعام 1 وينقدسم س1 البرشامج 
.. أولها بعنوان1 ف ىالاقتصاد والسياسة 
وعلم النفس والفلسفة] أصدرت فيهالهيئة 
ثمانية كتب [ فى الاقتصاد والسياسة 1 
منها كنابان كان الاولى أن يظهرا فى 
سلسلة ١‏ فى المعسركة » ., ومنهسا 
أيضا كتساب ليس وارد! بالخطة . 
وأصدرت سبع كتب فى [ علم النفس 
والفلسفة ] وكنب هذا القسم جيسدة 
فى معظيها , وخاصة الكنب الخمسة 
المترجمة ., فبين هذه الكتب نعثر على 
عنذاب تهربرث ماركوز عن هيجل هنو 
( العقل والثورة ) تحساول بسه 
الهبئة أن تثبت ألهما تواكب أحسدث 
تيارات الفكر الفلسفى . هذا بالاضسافة 
' الى كناب ليندازى عن [ نظسريات 
الشخصية ] وهو من الكتب الهامة فى 
محاله . واذا انتقلنا الى القسم المثانى 
والاثار م سدحد أنه ينقسم بدورة الى 
ثلائة أقسام 6 أولوسا 1 الحفسارة 
والاثار المصرية ] وقد صدرت فيه ثلاث 
كنب ليسك فى مستوى خطورة هذا 
'الباب وأهبيته ٠‏ , فالكتب الثلائة نبحث 
فى جزئيات تغطيها كتب أخرى بصورة 
أشمل ٠٠‏ ومن هذه الكئب الثلائة كتاب 
واحد مترجم والباقيان مؤلفان . وقد 
كنت أطمع فى أن بتئزجم هذا الباب 
بعضأمهات كتب الحفسارة المصرية 
المعروفة 6م أقى يقدم بعض نصوصها 


التى ترجمت آلى مختلف اللغات و 
تنرجم الى العربية مثل [ كناب الموتى ] 
او [ نصوص الاهرام ] . أما القسم 
الثانى [ التساريخ والاثسار القبطية 
والاسلامية ] فقد صدر فيه أربعة كثب: 
متها كناب كان الاولى به أن يصدر فى 
القسم الاول وهو ( ائقاذ آثار النوبة ) 
لان آثار الذوبة التى جرى انقاذها فبما 
أعلم جزء من الحضارة المصرية ) وأما 
القسم الثالث فهو ( الدراسسيات والتاريخ 
الدديث ) ويضم أربعة كتب مترجمة » 
بعضها سس ياتيق ويعفمسسها 
دبموجرافى ولكن الويئة شسساءت أن 
تنشرها تحت هذا العنوان أو تصنفها 
تحث هذا القسم . 


ننتقل بعد ذلك آلى القسم الثالث 
فى البرنايج العام وصضيو يعنوان 
[ الفنون والموسيقى والسينما ] وهو 
قسم ينقسم بدوره الى قسسسيون ؛أولهما 
[ الفثون ] وكانت تزمع اصدار سبعة 
كتب فيه لكنها لم تصدر فى الحقيقة 
سوى كناب واحسد . والقعمم الثسانى 
[ الموسيقى والسينما ] وكانت تزمع أن 
تصدر فيه سبعة كتب أيضا لكنها لوتصدر 


القسم الرابع فى البرنامج العسام هو 
( الاداب العربية والعالمية ) وساضم 
له [ كتابات جديدة ] حتى أمنع ذلك 
الازدواج فى التقفسيم ,.. فى هسذا 
القسم وخاصة الجائب العربى منه كان 
على الهيئة كجهاز يضطلع بالمسئولية 
الثقافية العامة أن يقدم دون تحيزالتماذج 
الجيدة من كتابات الكتاب الجدد 
وأن بترك أعمال التاب الذين رسخت 
أقدامهم فى عالم الكتابة للناشرين!لخاصين 
لكئنا نحد آنه بقدم فى باب الدراسات 
الادبية كتبا لحيبود العالم ورجساء 
النقاش وهمسا كتتناب يرحب أى تاشر 


الشعر ديوانا لسلوى حجازى باللفة 
الفرئسية لا أدرى لاذآ ., فمن يجيد 
قراءة الفرنسية لن يقرأ شعر نسسلوى 
حجازى »© والتارىء العسام الذى نتوجه 
اليه الهيئة فى المدل الاول لا يقسرة 
الفرنسية .. فما معنى طبع مثل هذء 
الديوآن بمال الدولة العام . وفى باب 
الشعر أبضسا يبدو الى حائب مذ1 
الخطا الفادح خط آخر يحتسوى من 
نفس المنبع ل فقد اننهجت الهيئة حيال 
الشعراء الشبان أسلوب أصدار ديوان 
مشسترك لكل ثلاثة أو أربعة من 
الشعراء* لكنها حادت عن هذه القاعدة 
مع الشاعر الناشىء حسسن توفيق ©» 
نأصدرت له ديوانا مستقلا . وان كنت 
آزعم أن بعض الذين أصدرت لهم دواوين 
مشساركة يفوقونه شاعرية وموهيبة + 
وفى الوقت المذى تصنف فيه رواية جيدة 
مثل [ الصمت والصدى ] ضمن بسابه 
الكتابات الجديدة أو بالاحرى الناسئة 
.. يوضع ديوان حسن توفيق [ آهب 
أن أقول لا ] ضمن باب [ الادابالعربية 
والعالمية ] وجنبا الى جنب مع ديوان 
ناظم حكمت 1[ أغنيات فى الملفى ]1 . 

ببقى بعد هذا القسم الخامس من 
البرنامج العام وهو [ التراث ] وكان 
الاولى بهذا القسم أن يقدم بعض أمهات 
كثنب الثراث فى طبعسات علميسة 
وشعبية معا ٠‏ لكه لم يقدم من 
الكنب اأثمائية التى أزمع اصدارها سوى 
كتابين جديدين وكناب ثالث اعادة طبع أي 
بالاصرى آعادة تصوير وهو [ الاغاني ]| 
.. والحقيقة أن اختيار السكتب التى, 
مازالت حية ومعاصرة من كنب التراث 
وتحقيقها وتشرها باسعار تنيع للقارىم 
الاطسلاع على ذخائر تراثه من أه الادوان 
التى بتبغى أن تضطللع بها هيئة اعابة 
للناليف والنثس , 


وفى النهاية فاننى أحب برغم كسل 
هذه الملاحظات أن أشيد بأهمية وحجود 
«بئة هامة للنشر خى بلدنا .. تخلص 
النقافة من ربقة التجارة . وتقدمللقارىء 
من الخدمات الثقافية ما يجعلها طاقسة 
بطل منها الانسان المصرى غلى المصرفة 
الانسانية الرديبة , وأن قسوة ملاحظاتى 
لا يمكن ولا يذبفى أن تفسر على أنها 
عجوم على الهية لتهها فى الداقع 
بن حلمنا جميعا بنشر ثقافى من طراقا 
رفيع » وهو حلم لا دمكن وان بمكن آن 
بتحقق الا من خلال هيكة سامة لأنشس + 
تحصول بامكازبات الدولة الكبورة أمنينا 
وصبواتنا فى مكنبة هربية متسكاملة 
وعلى مسستوى المكنبات ااتوفرة فى 
اللغات الاخرى الى حقيقة ماموسة , 
يطسل عبرها الاتسسان ا أصرى بحق 
على كل مندزات العقل البشرىة ىمسيرته 
العظيمة منذ فجر الحضارة المصريةوحتى 
اليوم ٠‏ 


ت ١05‏ لحا 


تستفيد * فلا يتلى كثاب منها من قدمة 
وفائدة للقارىم ٠‏ واذا كانت هذه الكثب 
هميسرة من حيث الثمن فتكون الهيئةبدلك 
قد قدمت خدمة ثقافية جليلة يجب 
الاعتراف بها * 

وأما الملاحظة الشانية » فهسى أن 


التقسيمات فى هذه الخطة ليست حاسمة 
وكثيرا ما تكون جتداخلة ٠‏ 

واذا اتتقلنا الى الجائب الفكرى قانه 
هن الصعب أن نستبين وجود منهج فكرى 
واضح وراءها * بل أكشر دن هذا انه 
لس مناك توافق بيته وبين فكر الدولة 
المفروض أنه فكي اشتراكى ٠‏ ولم يكن 
0 مائع من ان 3 هناك منهج 

ستراكى أساسا مع فتح النوافن الاخرى 

0 هو أنسائي) والا كنا سيدا تقاددنا 
من منتصف القرن التاسيع 0 * وكان 
يمكن أن يظهر هذا المنهج الا شتراكى في 
اختيار التراث والادي العالمى وا 
وليس ثمة ياس بعد استكمال الاشياء 
الاساسية من ته النوافن وخاصة أنها 
صدرت "عام 1511-51 ء أذ مجب أن 
تعمل المؤسسة على تريية المواطن بصورة 
تجعله منسجما مع الدولة » 

وعندها نظرت فى الخطة فاذنى لم آحس 


© *" عاما 

© كتب القصة القصيرة والطويلة منذ ذ خمس وثلاثين ماما » 
ودعده امنقاد مرحلة كاملة فى تاريخ الرواية المصرية ' من بين أهم 
أعماله « كلاذية بين القصرين » و «١‏ اولاد حارتفا » و «١‏ خركرةفوق 
الثيل » ٠‏ 

© كان رئيسا للمجلس ادارة مؤسسةالسينبا ©» فمستثارا فنيا 
لوزير الثقافة؛ حنى انتهتك مدة خدمته الحكومية آخر العام المافى ٠‏ 
وفسد انضسم مؤخرا الى هيئ” تحرير ١‏ الاهرام » 
لاا 
عاجلة ء انما هناك خلط واضبح وعشواتيه التى يستطبع القارىء اللعارى ان يتعرف 
من خلالها على منجزات العقل الانسائى ٠‏ 


دادية ٠كما‏ أن العذاودن أحيانا تكون أكثر 
من الموضوع ددون مبرر ٠‏ مشال ذلك أن 
تقدم روائع المسرح العالمى [آى الرواية ٠‏ 
واذ! بى لاأجد » لا روائع ولا مسرح ولا 
روادة * وهن هنا يجبان تكون المسميات 
فى حدود الطاقة * ولا آحد يطامب الدئة 
باكش من ذلك * كها الاحظ ذناك ضعف 
الجاذب النظرى والتطبيقى السياسى فى 
هذه ألخطة ضعيف للقاية ٠‏ ولست فى 
حاجة الى الاشارة الى الاهمال الواضيح 
للطفولة ١‏ 

وأنا شخصييا دومذى دالدرجة الاولى 
وضع خطة يعددة المدى للثقافة لحت 
بد القارىعكل آساسيات التراث الانساذنى 
الكيسرر بصورة تمكن القارىء الذى لا 
يعرف غير اللغة العربية من استيعاب 
المجهود البشرى الذى وصل بالانسان الى 
الحضارة الحديثة * ولا يتاتى هذا الامن 
خلال لجان مخثلفة توصلنا الى كل 
أساسياث الذكر فى شتى فروع اأعرفة من 
أدب أى علم وفلسفة وحضارة ** الخ ٠‏ 
وذلك باجان دن المتخصصين من كبار 
أساتذة الجامعة أو من فى حكمهم ٠‏ تضع 
كل الاساسيات الموجهة والعلامات البارزة 
التى بلورت هذه المأاىة ٠‏ بصورة يلخص 
من خلالها التراث الافسانى فى عدد من 
الكتب علدك ان تترجم فى كل خطة عدد 
منها بحدث انه فى عدد محدد من 


بان هناك خطة بعيدة المدى واخرىي السلين تكون 5 آنجزت كل هذه الخطة 


وجالطبع فان التراث العربي او الاسلامى 
بندرج ضيمن هذه الخطة ** وعلى وجه 
التحديد الكتب التي اسهمت على هذا 
المستوى فى صياقة العقل الانساذى ٠٠‏ 
اما هما عدا ذلك فيدخل فى تطاقي 
التخصص ٠‏ 

هذه هبى أول سلسيدمة على الهيئة 
أصدارها ٠٠‏ أما السلسلة امثاذية فهى 
سلسلة للمترجمات اهضضيا تكون مهمتها 
مائحقة كل الكدامات المعاصرة والجديدة 
في الأنون والفكر ما دامت مكتبتنا المعربية 
محلقة نسديا فى وجه استيراد الكتب 
الحديكة ولا أطالب الهيئة باكثر دن هذا 
لإنى أرددها أن تقوم اساسا على الترجمة 
كما حدث في عصر المامون او بامتاليف ان 
آساسا هيئة ترجمة ؛: ولا يحل التاليف 
فيها الا وقت تعذر الترجمة فى موضوع 
ماا* 


لها التأليف فتقتصر فيه على تس 
مؤلفات الاجيال الحديثة دغية اكتشاف 
اللواهب وتدعيمها فى مختلف اوجه 
النشاط دن أدب وفكر وذن خاصة وأنٌ 
التأليف فى العلم والانسانيات ليس فيه 
تنىء اسمه ناشىء © وأن تكون لهذه 
الاجيال الجريدة عرة سلاسل أحدها فى 
الشعر والاحُرى فى القصة وهكذا ٠+‏ 
وهذا هو سديل تثقيف المقارىء المصرى 
ثقافة عالمدة + 


دء عبداارازق 
حسن 

ماللا مالالا اللا 

امن دراسة خطة النقى السنة د 


ما يقدم 0 أو ما' سبق أن اتذق 
علبه بفغض النظر عن وحدة الهدف أو 
حتى ااوحدة الفكرية . والخطة بهذا 
الوضع أوفى مما يبكن أن تقوم به دار 
نشر خاصة توتم على الاقل بموضوعات 
السافة لانها لا تكترث يطبع الا مابكون 
عليه طلب ملح هتى يدور رأسمالها , 

والملاحظ أن اكثر من ثلثى الموضوعات 
المنشورة آدبية ويقل نصيبالموضوعات 
العلمية والاقتصادية والاجتماعية عن 
الخمس مما يحدد اتجاه المشرفين على 
الخطصة . 

ويعض امأوضوعات سيق أن قتل 


دراسة وبحذا ولا ببدو فيما صدر انداتى , 


بجديد مثل أعمال أفلاطون ورجسون 
والمسرح الافريقى وكلبوبانوا والحج الى 
بيت الله الحرام . 

وبعض المسرحيات والقصص كانبمكن 
لكتابها ان يصدروها شلى حسابهم أ 
تنولى ذلك دور شر القطاع الخساص 
ولا ُعنقد انها تتردد فى ذلك كمسرحيات 
فاروق خورشسيد ونعمان عاسور والفريد 
فرج وشعد وهبه ومعين بسيسر »الااذا 
كان الهدف طبع المسرديات الى 
تخرجها هيئة المسرح + 

وهناك مجالات قد خلت ثماما من 
الخطة ؟كبكنبة الطفل التى تزخر بما 
يصدره فيها القطاع الخاص أو تبعشرها 
جهات اجنبية مشدونة بآراء وافكار 
متعارضة مع فلسفتنا العامة . كمسا 
خلت من الموضوعات التى تنصلباوضاع 
المالم العربى وما يدور فيه منصرامات 


ذدء تسكرى 
عازر 
انالا الالالال ( 
من الصعب تحديد اتجاه غكرى معين 
يسود هذه الخطة ويرجع ذلك فى ١كحل‏ 
الآول الى عدم تحديد هيثة النشر لهدف 
آنالخطة تحتوى على الكثير منالسلاسل 


مدير عام وعضو مجلس ادارة بنك مص ٠‏ وشقل فى السذوات 
الاخيرة عدة مراكنز هامة فى مجال النشي وانسيتها ٠‏ اذ كان عضو! 
بمجلس ادارة مؤسسة الثاليف وااترجمة والنثي ورئيسا مجلس ادارة 
شركة القاهرة الانقاج السينمائى, ؛ كما يواصل التدريس فى الاقتصاد 
فى الجامعة حاليا كعمل اضافى ٠‏ '. 
7ب-ب-ب0ك-7-0بب-ب---- 


وارتباطاته بالعسالم الخسارجى » 
وموضوعات البترول والدول 
والاستعمار الهديد والافكار اأسسياسية 
والاقتنصادية المماصرة ومشاكل افردقنا 
الخ ,. 

وقد ثارت فى السزنوات الاخيرة 
مشكلة نقص آو هجزالدراسات التاريخية 
المصرية والعربية ومساكلنا التربوية 
والأسكانية والنفسية وهناك من بيمكنه 
معالجتها بكفاية لو رجعنا الى القسم 
الادبى فى اهرام الجمعة . 

والاتجاهات الفكرية الثالية فى خطة 
النشر هى الاتجاهات التقليسدية وهى 
نفسها الاتجاهات السائدة فى القطاع 
الخاص . ولا يلمس الانسان فيالكتابات 
حنى الادبي مذها الا أطيافا من الفكر 
النقدمى وبغفض النظى من الموضوعات 
المعالهة فنعتقد أنه كان يمن ان 
تعالج بفكر عصرى تحليلى , 

ولعله ولا الكتب البه فى 
« سلسلة فى المعركة »© لكان تسكل 
أأخطة غريب ؛ لا يعرف الانسان هلهى 
حطة فى السسبعيئات او الثلاثينات ؟ 
وهل تصدرها هبئة هسامة أو مشروع 
خاص + 

وبعص الكتب اللشورة كازيمكن ان 
تتولاها بدرجة اكبر من الكتابة اجهزة 
اخرى #المهلس الاسلامى او الدجمصة 
الثاريخية + 

وآذا كان الامر كذلك فلنا ان نقدر 
الناقدين فى الخارج اذا تصوروا أنه لم 
يحدثك تغيدبر نتدجة التدول الاستراكى 
او ان القطاعات الثقافية نتدكم فيها 
عناص بعيدة عن أسسسلوب العصر فى 
المعالجة ولا نقول فلسفته الجديدة . 

والاآن ما هو حجسم الدراسات 


السامية ' 


الاتنصادية فى الخطة ؟ 

. الكئب التى تعالج الموضوعات 
الاقتصادية و السباسية فى الخطة ضليلة 
وليست تألليفا ولم براع حت الانتقاءفييا 
ترجم ليكون افضل او انسب ما نقومبه 
هيثة عامة فى مرحلة تهول انستراكى 
وفى ظروف معركة مصيرية , 

ولا نجد الا موضوعا متواضعا عن 

القطن فى الاقتصاد المصرى وهوموضوع 
قل بحثا وتماذج من القطاع العام فى 
الاقتصاديات المتخلفة وكان يمكن أزيفيد 
ذلك فى اوائل الستينات وليس الان + ' 


' اما دراسة الصناعة فى مصر ومشاكل 


الإتنمياةالاقتصادية والتخطبط واقتصاديات 
العالم .العربى واقتصاديات الحرب فهى 
موضوعات ييدو كما لو آتها غربية على 
هيئة النقى العامة , 

ويبدو لنا ان هناك خطأ فى تصور 
أن مهمة هيئة النشر العامة هى طبيع 
الاعمال الادبية او التاريخية او التراث 
وتجنب اكوضوعات العاصرة أو انها 
جهال لتشجيع الكتاب البندثين أو طبع 
ما يعده معض الكناب ولا يتمكذون من 
نشره او لمواجهة طلب كبير على ذوع 
من القصص لا تحكمه فكرة ويبدو لناان 
المشكلة ترجم الى عدم وجود لجان 
متخصصة فى الهيئة على مستوى يمكن ' 
ان تفتسرح ما بكتسب أو يترجسم من 
موضوعات وتعتددر مسئولة مسئوايةاددية 
عما يصدر لان هيئة الذشر فى بلدتعمل 
لنحقيق الاشتراكية ليست مكانا مئاسبا 
لشفل وظائف ودرجات , 

ولا يهم العاملين فيها الا ضمانالعمل 
المربح أو استثلال الماصب لاثراض 
لس منها التقدم الفكرى على أى هال.ء 


- من موالميد سبتمس سئة 151١‏ 
سدعمل إخصائيا لامراض المندر بمستشفي صدن الدداسية 


شارك فى الحركة الوطنية والاششر 


تراكية المصرية مئذ +198 


مهتع بالقضايا الفكرية والسياسية , ققد شاوك لحى ترجمة 
كتاب «١‏ المخ والعمل , » فى سالسلة العلم لاجميع يدان الكاتي الدرى 2 , 
وإتب سلسلة هن اللمقالات عن حقيقة اسراثيل والصهيونية بمجلة 
الكاتب ٠‏ وشارك فى اعداد وكنابة دراسة تدليلية حول قضية الصراع 
العربى الاسرائيلى للمركن العربى للدراسات” ألسياسية والاقتصادية 
بمؤسسة « الاهرام » وقد نشرت « الطليعة ) ملخصا له آأخيرا .٠‏ 

يساهم فى تحرير ١‏ تقارير العلوم » بيجلة الطليعة ١‏ 
انز ااالاازالااالالناانا_ةانلماطاانا الا لمانا لللللا ااال امام مامالل مالالا الما ااا )اللا 
والابواب ولم يتحدد لكل سلسلة أو والمسرجح , غاذا كان هناك اتجاه غير 
مكثبة مقاييس معينة منظم أنشر الثراث القسديم فى الادب 

وكذلك يلاحظ تقلف الخطة عن نشر رالتاريخ والفكر فيجب أن يسسير الى 
أحدث ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا جوار هذا الاتجاه كل ماتفيض به . 
الحديثئة ؛ وحثي الجديد فى آلادب والفن الانسانية من فكر جديد فى كافة جوائب ' 


س لكلاه 


الحياة العثمية والثئية والثقافية وهذا 
نادر الوجود فى الخطة . 
© حول النشر المامى 

وينعكس نفس اكلام السايق على 
الجزء الخاص بالعلم . نحجم العلم فى 
الخطة لا يتناسب مع ما للعلم اليسوم 
من أهمية عالمية ودور هسام وخطبر 
بالنسبة لدول العالم وشبابها ٠‏ هذا 
ألى جانئب عدم وجود هدف واضح أو 
تخطيط ثابت للمكتبة العلمية © فهسل 
تناقس مثلا طالب الثانوى آم الطصالب 
الجامعى آم الرجل العادى فى القرية أو 
المدينة أم القارىء المنخصص أم تفاطبهم 
جميعا ؟ 

ومشكلة المنشر العسسسلمى في بلادنا 
مشكلة كبيرة ومعقدة تحتاج الى دراسة 
جادة , ويجسسب على دور النشر أن 
تخصص أكثر من سلسلة تخاطب الفئات 
المختلفة تبدأ منالطفل وتقدم كه القصص 
العلمية المسدبة ., وسلاسل الخمخسرى 


يأسسسين 
7[( اللا لاااااللالاا تاللا 


ليس من الدسير 
اطلعنا قائمة ع التى أصدرتها 


ميثة التاليف والذقي أن تستخلص الاسسر 


هى الواقع . اذا 


الى قامت عليها خطة النشر * فثلك مهمة 
تحتاج الى الاطلاع على المذكرات 
والتقارير التى وضعت الخظة 


[ساسها ٠‏ ولذلك ذملاحظاتنا على الخطة 
أشبه ماتكون بالنعليق على قانون بغير 


الاطلاع على مذكرت ته الايضاحية ٠‏ 
ومع ذلك دبعض الجهد أن 
تضع أدديئا على الاعتبارات اللياسية 


التى وضعتها الخطة فى الاعتيان ٠‏ 

د يبدو أن أول هدف للخطة كان 
محاولة التوقيق بين الاهتمام بالانتاج 
العالمى وبالتراث العريسى ٠‏ وبالانتساج 
العريى المعاضص ٠‏ 

ودددد الاهثمام بالائتاج العالمى من 
تخصيص ساسسلة للسلادب الع 
المعاصر | وان كان لم يقدم منها للدثسر 
سسوى كناب وأحكسد هو أ١‏ أ٠١‏ كمذ 
تاليف ك0 زاخي غيريال ( وسامدلة 
همسرحيات عامية وقد صدر منها سبع 
مسرحيات مني ل دسرحدية كان مقدرا لها 
الصدور » وسلسلة روابات عااية الذى 

, هدس منها 1 روايات هن ١١‏ روأية “كا 
مخططا لها * 

كل ذلك «الإضافة الى الاعمال الكاملا 
فى الفكن العالمى والنى ذرى قدها اسمم 
أفلاطون وفرجلدروس وهنرى بسرجسوز 
ودوستويفسكى ' 

فاذا انتقلنا المى مجال الاهتمام مالترات 
القومى نجد أن الخطة اهتمت دكتاب 
الاغانى فاعاىرت طبع الاجزاء من 1 الى 
5ؤ وطبعت الاجزاء من ١8‏ الى "١‏ وكذلك 


مبسطة تقدم للشباب تربط بيزدراساتهم 
فى المدارس والجامعات وبين أحسدث 
التطبيقات العلمية في علوم الطبيعسسة 
والرياضة والكيمياء والطب وغيرها . 

والجانب الآخر هو نشم المعرفةالعلمية 
المتخصصة فى الفروع اكختلفة وتوفيرها 
للمتخصصين عن طردق تلخيص الابعاث 
العالمية المتخصصة ونشر الابحصسسسات 
العلبية أخحلية التى تزخر بها الممساهد 
والجامعات ولا تجد مكانا فى دور النشر 
رغم آأهمينها وارنباطها بكثير من مشاكلنا 
التى تبحث هيئات أخرى محلية عن حل 
لها فضلا عن جماهيد القراء المهتمين 
بهذه الماساكل ٠‏ 


© هل هناك تخطيط واضح ؟ 


لاأعتقد أنهناك تخطيطا واضها ورام 
الخطة »© ولو كانهناك تخطيط لكانابسط 
مافيه أنيساير الاتجاهالمعام الذى يشغل 


ه© 7" عاما 


والصهوونية بالاهرام ٠‏ 


ال طتمك كتاب لطائف الإشاراث لاقشبيرى 
ومختص تفسير الطبرى ٠‏ والنجسوم 
الزاهرة 0 

ودددد الاشتمام بالائتاج العريى المفاصر 
هى ساسلة مسرحيات عردية اللنى نى منها 
نسع مسرحيات أى أن الما قد تفذت 
دالكامل ٠‏ ويعذيذا بوجه خاص بالتمدية 
لهذا الهدف الاول هن أهداف الخطة 
مناقشة مسالتين : الاولى ترجمة وذشر 
الاعمال الكاملة ٠‏ والتانية الخاصة 
بالتيراث ٠‏ 

وفبما يتعاق بنشر الاعمال الكامنة ذحجد 
أسصاء دوسةودفسكى وبرجسون » ويثور 
هذا التساؤل : هل هناك تصور وأاضح ما 
يشبغى أن دكون عليه موقفنا من مسالة 
نى الاعدال الكاملة للأدماء وامفكريدن 
بوجة عام ؟ 

لقد تاخرنا تآخرا ملحوظا هى نقر 
الاثان الفكرية والادبية الكبرى التى آخرت 
بالفعل فى مجرى تاريخ الفكر الانسانى ٠‏ 
ذما هى الخطة المألى التى ونبقى اتباعها 
بالنسية لترجمة هذه اعمال هل تكون 
ألوحدة النى تعثمد عليها هى المؤلف 
بمعنى اكثقاء المقكردن ا اذا كار 
معدا هذا الانتقاء أم يكون الاساس هو 
المدرسة الفكرية وبائتالى ذقئع بعرض 
الاعمال المارؤزة الشاهرة على فكر المدوسة 
ام نعتمد على فكرة الحقب التاروخية التى 
شهدت التطورات ذات الدلالة فى مجرى 
المأكر الاثسائى * 

كل هذه أسكلة تذار على القور بالتسية 
لمسالة نشر الاعمال انلكاملة للادباء 
والمفكرين . وان لم يوضيع اطار نظرى 
واضح يحكم عملية ترجمة ونشر همذه 


© باحث اجتماعى بالمركن القومي 
ورئيس وحدة اليحوث الاجثماعية دمركز الدراسات الفلسطيئية 


جماهير القراء وهو تحرير الارض وبناء 
الاشتراكية وتخدم هذا الهدف كل أبواب 
الخطة من أدب وفن وموسيقى وعسسلم 
نفس وتراث وتاريخ وعلم الخ 535 


وبينما يكثر الكلام هذه الايام عن 
العام والتكنولوجيا وضرورتهما لبنسساء 
الدول الحديثئة نجد أن الخطة لا تقسدم 
شسيئا ذو ثقل فى هذا! الاتجاه كما او كنا 
نعيش فى وآد والعالمكله فى واد آخر,. 

من هذا نرى أن ألخطة ليست خطة 
بمعنى أنهما مشروع مدروس طبقا 
للاحنياجات الفعلية للبلاد فى هذه المرحلة 
بالذات» ولكنها مجموعة من الكتب التى 
تيسر جمعها ونشرها وفقا للظروف ‏ . 
هذا بيئما تزخر مكتبات الدول المتقدمة 
بالكنب القيمة التى يمكن أن تقدم جديدا 
القارىء العربى وتطلعه على آخر ماوصل 
اليه الفكرالانسانى فى المجالاتالمختلفة. 


للبحوث الاجتماعية والجذائية* 


© دن مؤلفاته « آسس البحث الاجتماعى » فى «ه دراسات فى 
السلوك الاجرامي » و « التحلدل الاجتماعى للادب ٠‏ * 
ا لل 


الاعمال . ثءن السهل اخارة الاعتراضات 
على نش الاعمال الكاملة لروائى دون 
آخر » أف لفيلسوف دون غيره ٠‏ ان دمكن 
أن يقال مادا دوستويفسكي مثلا ٠‏ ولم لا 
يكون بلزاك ؟ ولماذا برجسون على وجه 
التدديد ذنفق الجهد فى ترجمة كل أعماله 
مع أنه يمثل فترة من فترات أزمة الروح 
الاوروزية وهبوطها ؟ 

قد يكون منالانسب س من وجهة نظر 
الدوهض ‏ الاكتقاء بالترجمة الكاملة لابرن 
عمل من أغمال الاديب او الفيلسوف مع 
الادتمام دتاليف دراسة تحليلدة تتثاول 
بالعرض. النقدى كل أعماله » "وذلك حتنى 
دمكن الاداطسة بآثار عشرات الأدباء 
واءفكرين الذين يستحقون التعريف بهم 
وباعمالهم ٠‏ 

ليس هناك اجايات جاهزة على كل 
هذه التساؤلاات 2 والمسالة تحتاج الى 
وضيع و واضحة تحكم هذه العملية » 
حتسى لا تخضيع للمزاج الفردى » أي 
لتحمس كرجه تذكر أو لاديب دى 
آخن ٠‏ 

ما مسالة التراث قمن الصعب من 
مجرد قراءة عناوين الكتب المتى صددرت - 
معرفة ما هى المعايدر إلتى تحكم الاهثيام 
ددؤلف دون غيره أو يكتاب معين لؤلف 
دون ساكر كتيه * و دما أشرنا- 
فى صدس هذأ المقال لابد أن تعتمد على 
الوقف النقدى الذى ينبقى بلووته ميدئيا 
ازاء التراث قبل الخوض فى عملية 
الفر * 

؟"- وديدو آن الهدف الثانى من 
(هداف الخطة كان هو'الجمع بين التعمق 
من ناحية والتسيط من ناحية أخرى * 


ويكشف عن همحاولة الوازتة بين ثقافة 
الصدفوة وثقافة الجمافير * تخصيص 
المكتية الثقافية اتكون سلسلة جماهيرية , 
وكذلك سلسلة العلم للجميع + بالنسبة 
للمكتة الثقائية اذا اطتعنسا عصلى 
الموضوعات التى غطيت نجد من بينها 
موضوعات هامة بالفعل 2» مثل ؛ علم 
اللفة الحديث للدكتور محمود قهمي 
حجازى » والنقد الاتجلدزى المعاصر ناهر 
شفيق فريد »2 وعيدا الردمن شكرى 
للدكئور أنسى داودء والقانون والقيم 
الاجتماعدة للدكتور ذنعيسم عطيةء, 

والتعبيرية فى الشعر ذلدكتوي غيد ألقادرٌ 
مكاوى ٠‏ ومع الموسيقى للدكتور فؤاد 
زكريا ٠‏ 

كتايا ت3تضمن ا ببعض 
الموضوعات العلمية الهامة 2» غير أنها 


اصدارها (٠١‏ كان مقررا أن يصدي ملها 
كتايا ) ٠‏ 

وكان من بين آهراف الخطة 
مراعاة ذوعية الجمهوي ومصاولة اشباع 
الحاجات الثقافية للراشدين والصغار”ء 
وييدو ذلك من مكتية الطفل التى كان 


مقررا آن دصدر منها 8 كتب غير أنه لم ' 


يصدر منها ولا كتاب ٠‏ 


- ودظهر أن الخطة هدفت الى 
مراعاة التكامل فى النشر فحرصت على 
اقامة التوازن بين نشر المسرحيات 
المترجمة والمصرية وكذلك دواوين الشعر 
ومجموعات القصص والروايات والاهتهام 
بالمنشى فى مجال الفلسفة والاقتصياد وعلم 
النفس ٠‏ 

واذا نظرنا للخطة ذظرة احمالية يمكن 
القول انها أغفلت الاهتمام بدراسات علم 
الاجتماع اغفالا واضدها , مع أن هناك 
رسائل ماجستس ودكتوراه عديرة في هذا 
العلم الذى يتطون فى بلادنا يصورة 


ملدوسة + وكان يمكن السعى لنشرها 
توسيعا لدائرة القهم العلمى لصركة 
مجتمعنا ولاتساقه ولقيمه المرحاة 
الناريخية الحاسمة التى يمر بها فى الوقت 
الراهن * 

ولا نجد من ناحية آخرى آي أشن 
للاهتمام بمشكلات العضصر كالكورة العلمية 
والتكنواوجية وقضادا العالم انالك 
ااتعددة ٠‏ 


غير أنذا لكى ذكون منصفين , قلايد أن 
نؤكد أن خطة النشي فى القطاع العام 
للدولة ينبغى أن قبنى على سياسة قافية 
مدروسة يشترك فى وضعها أعلام المفكرين 
وامتخصصين فى بلدنا » من خلال جهان 
له سلطة التخطبط على أعلى مستوى » 
ولعل ذلك الهدف يمكن تحقيقه هن خلال 
المجالسالقومية المتخصصة التى ناملأن 


تستطيع أن تسد الثقرات الواضحة بين 
التفكيى والتخطيط وااتنفين * 


ه 5؟ عاما 
© أحد شعراء امدرسة الحريثة الشباب': عددنى له ديوائان 
2 قلبى وغازلة الثوب الازرق م و ١م‏ حديقة الشتاء ٠‏ ومسرحدة 
محمد شعرية « حمزة العرب » وكتاب « ذلسفة المثل الشعبى ٠ ٠‏ 
أدو سنك © بعمل دحررا بالهيئة العامة للاستعلامات ٠‏ 


الالال اناالا ملالا الاللا ألما !لاااالللاا ااا الا تلللاااا ل لل الما ااال الالالال 


اننى افترض دائما ان آاية خطة قومية 
لنشر الثقافة العامة والخاصة في بلادنا 
لابد انتستجيب لالحا حالظروف الاستثنائية 
التى نعيشها ولمكن فى اطار من الشمول 
يستوعب مفهوم هذه الظروف لا مسن 
جوانبها السباسية والمسكرية فحسب » 
ولكن من جوانبها الحضارية بشكل أساسى 
ولقد نظرت لخطة وزارة الثقافة تلنشر 
معامى ./ا9ا و 1١9!1‏ كمواطن اولا قبل 
أن أحاول اسباع طموحى كأحد المهتمين 
بنوع متخصص من الانواع الادبية وهو 
الشبعر س وقد لاحظت الفقر الواضحفى 
هذه الخطة فيبا يتعلق بالجوانب الملحة 
من ظروفنا وموقفنا الصمب ,. فرغم 
آن البند الخاص بكناب المعركة يضم 1" 
كتب آلا أن الكنبه التى ينثمى موضوعها 
مباشرة الى هذا البند لاتزيد عن ثلاثة 
كنب . وقد راعنى مثلا أن البند الخاص 
بكتب الاطفال لم ينفذ منه شىء © وكذلك 
« الطهطاوى » وكذلك البند 'الخسامس 
بالموسيقى والسينما , ولانكاد نعثر على 
اكثر من كناب واهد فى الفنون العسكرية 


حيث ورد بالخطة كتاب ١‏ اصول المعرفة 


العسكرية ؛ ولنا أن نسجل فى أول 
ملاحظاتنا ان الخطة تفتقر الى التوازن 
الذى بملا جوائب احتياجاتئا الاساسية 
وكعل اللملاحظة الثانية هى العجز الواضح 
فى تنفيد ما النزمت به الخطة ؛ فبالاضافة 


ألى وجود بنود كاملة ام ينفذ منها شىء * ١‏ 


فان معظوالبنودالاخرى تعجزعن الوفاء 
بالدد امقرر لها . ولعل البنود الانيسة 
أوضسح مثال على ذلك وهى « العلم 

: ) »وى « روايات عالميبة » 
و 5 الدراسات الادبية »4 و 2م القصص 
العالمية » . وتلحظ التداخل كذلك بين 
ابواب هذه الخطة » فنجد أن الكنبة 


العربية وهو باب يفترض فيه أنه يختص 
بالموضوعات ذات الطابع العربى تضم 
كنبا مثل « التمثيليات التلفزيونية ») »2 
ى « السينبا اليوم » ؛ رقم وجود بذد 
للموسيقى والسينما والفتون لم يصسدر 
منه:شىء . ولعل الحاجة ملحة كذلك فى 
خطة ثشاملة للزشى فى البلاد الى التعبير 
عن حيوية الثقافة الجديدة التى يبدعها 
للواقع اقرب مانكون الى حقيقته الانها 
رؤية مثقلة بالاهتيمام به والطموح الى 
نقله الى ارفع مستوى لله , وهذه الثقافة 
الجديدة تتطلع الى الثعبير الحر عن 
نفسها » وذلك من خلال ابداعها لاشكال 
وانماط جديدة لابد من طرحها. على 
الوجدان القومى حتى تعثر هذه الاعمال 
على حياتها الحقيقية . ومن ناحية أخرى 
فان حركة الثقافة الحديئة تنتنظر مسن 
الخطة تلبيسة وافيسة لحاجات نيوها 
ونضجها ., فاذ! نظرنا الى الشق الاول 
نرى أن الخطة قد لجات الى التراكم 
الكبى. عن .طريق الجمع بين المدموعات 


القصصية المتقاربة فى المستوى أقى 
اسن »© وهذا الاسلوب قد طير الللامح 
الاساسية واتجي ل الأىحظى بهذهالفرصة 
و لابتناسب العدد الفيئيل الذيصدر من 
المجيوعات القصصية سواء الماستركة أو 
المفردة معحهم الحركةالخصصية الشابة 
فى مصر بل أن ضغط هذه الحركة فى 
نماذجقليلة كانيراد به كبح جماحها أكثر 
مما قصد به التعبير عنها ,وفى الشعر 
تروعنا هذه القئه من الدواوين الشعربة 
النى صدرت كلشسعراء المصريين وهي لا 
دواوين منها ثلائة مشتركة وآاربعة مفردة 
ودبوان واحد مترجم رقم أن حركة الشعر 
الحديث فى حاجة ملحة لروافد شعرية 
متجددة ولا تنقطع . أن الشعر رغم انه 
كانالفنالاول الذى استوعب آلام المرحلة 
التىنعيشها منذ17ة93١‏ ؛ ومايزال فادرا 
على أن يثسحنوجداننا بعزيمة الصيود. 
هذا الشعر يعانى :من أهمال هذهالخطة 
النى كان اجدر بها ,أن تعنثى به. . ورغم 
ما تعانيه الخطة من ذبول فى الجرائب , 
الاساسية منها ؛ آلا انها حاومت أن . 
تفنى وتؤصل ثقافتنا بإصدار الاعبال 
الكاملة لكبار كناب العالم' ' وبالمشروعات 
الخاصبة بالادب اليونانئى 0 
اليونانية والموسوعات والمعاهم ١‏ 

اأتراث وتكن آذآ كانت الخطة قد 00 
فى الوفاء بالمتزامات طبوحها نقد عجزت 
كذلك عن ارضاء طبوحنا ٠‏ 


5 


لنش”»” 


لعله من البديهيات المثررة سلفا أن 
تأميم الدولة لقطاع ما دن انكر 3 يعلى 
بالفرورة انحيازا من هذه الدولة لنوع 
معدن من الثقافة » ثرى آن القصاع 
الخادى لا يستطيع أو لا يرغب أو يعارض 
فى القيام بدوره نحوها ٠,‏ ومنالبديويات 
أيضا » أن البديل للحس التصسارى 
عند القطاع الخاص هو التخطيط عنسد 
القطاع العام .. فالناشر الفردى »2 أيا 
كان انجاهه الذكرى وارتباطه الاجتياعئى 
يستهدف الربج ويتعامل مع قوانين 
السوق بما ملك من قرون استشعار » 
يتحسس بها التيارات الرائجة .ويتفاوت 
الامر بينناشر وآخرحسبهجمه التجارى 
فى السسوق وامكانبائه الشخصية فى 
التعرف على اتحاشات القراءة » وملكائه 
الخاصة من حيث طول النظر أو قصره 
فى رؤية الظواهر الجديدة والتقابة . 


أما الدولة الثاشرة فائها تواجه بقطافها. 


العام مسامتين متوازيتين : الاولى هى 
أن الكتاب فى البداية والنهاية سلمة 
كيقيكه السلع ؛)تشترك في صنعها وتقديمها 
للناس أطراف متعددة .» منها شركات 
الورق والمطابع والتوزيع . والمسالة 
الثانية هى أن تأميم النشر الذى يعلى 
انحيازا ضمنيا من الدوكة لنوع صعين 
من الثقافة ») يسئوجب النظر ال ىالكتاب 
على أنه ليس سلعة فحسب ؛ وائما 
هو خدمة عامة أيضا . ولد عمسدت 
آلى استخدام تعبير « نوع معين دن 
الئقافسة » هيما لثشثره الدولة » لانى 
لا اقصد بائحيازها تبنى اتجاه فكرى 
وحيد ومحدد » وأئما أقصد بالضبط ذلك 
النوع من الثقافة الذى لا يستطيع الناشر 
الخاص أن بتحيل أعباءه الادية كا اراجع 
الكبرى فى تاريخ الثقافة الانسائية ») 
. وذلك النوع من الثقافة الذى لا يرغب 
الناشر الخاص فى تحمل مشاطرهالتجارية 
كالاعيمال الادبية عموما وكتابات البراهم 
الشابة خصوصا © وذلك اللسوع من 


م ىل ع 


ةلاصا 


الثقافة الأى يرفئض الناشر الخساص 
ويعارض نشرها لانها لا تلتقى مع تفكيره 
السيابى ولا نتذق مع وحدانه الشخمى . 

والثاشر الخاصى رغم الحس التجارى 
الذى يعمل كالرادار فى التقاط الظواهز 
القربية والبعيدة ؛ فانه لا يسستيعد 
« ااتخطيط » من ادوات عمله التجارق » 
لان عشوائية السوق من وجهة نظره 
نتطلب خطة سريعة الحركة تواددالثابت 
والمتقلب من ظواهر القراءة . وهو الى 
جانب اعتباره الكتاب سلعة أسبانيا © 
فانه فى واقع الامر يقدم من زاوبةاخرى 
خدمة عامة تجماهير الاتجساه السذى 
يتبئاه , أما الدولة الناشرة فانالتخطيط 
لديها يتخذ لنفسه مجرى آخر ؛ لانتحكم 
فيه س رقم الجائب السلعى ‏ قوائين 
الوق تحكما كليا © فالردح والفسارة 
فى تخطبط القطاع العام النشر لا يضسع 
صوب عيديه سيولة رأاس الال ؛ والعائد 
الى الخزينة 0 بقدر ما يضع فى اعتباره 
سيوع الثقافة الثى يستهدف الوصول 
بها الى اوسع رفعة جماهيرية قارئة من 
ناحية » واكتمال لوحة الفكر الاسسائى 
وتراث الضمير البشرى فى مشيلةالعاملين 
نى كافة ميادين الفكر . 

وتخطيط الدولة © تبعا لذلكءلايابه 
كذيرا بقوانين العرض والطلب فىاشكالها 
الموروثة والمعدلة عن الاقتصاد الراسمالى 
وائما يخضع التخطيط فى القطاع العام 
للثشر ؛ للدراسات اليدانية الوامسعة 
التى يقوم بها المتخصصون فى العمل 
الاحصائى '» بحيث يرصدون اتجساهات 
القواعد القارئة واحتياجاتها » واتجاهات 


' الابداع المحلى فىمختلفمجالات المعرفة 


واتجاهات الفكر العساى المفاصر © 


واتجاهات الكتبة المخلية القائمةبالفمل ؛ ٠‏ 


ثم تقدم نتائج هذه الدراسات و الاحصائيات 
الى لجان فعالة يشارك فيها المقفسون 
وممثلو الشعب والدولة : أصامهم جميها 
صورة تقريدية للواقع الخيام مكافة 


عناصر الانتاج والاستولاك ؛ وعليهم 
جبيعا اتخاذ « القرار الثقافى »“ 'المتفق 
مع الاإهداف المليا ااتخطيط ©» وهى 
انحياز الدولة هذه النادية أو نلك من 
نواحى الفكر والدضسارة .. فالتخطيط 
ليس تلبية عاجلة ا تقوله الارقامو الوقائع 
وانبا هو ثمرة التفاعل الديموقراطى بين 
الراى والتوجيه والواقع الخام . هسذا 
النفاعل وحده هو 'الذى يحدد أنا قبل 
النخطيط لعام واحد ؛ أو هحنى لخموسك 
اعوام » استراتيجية القطاع العامالنشس 
فى بلادنا , و شلى ضوء هذه الاسترانيجية 
ذات الرؤية الشماملة لواقعنا أأهلى 
والقومي والعالمى ؛ تتددد مراحل التننيذ 
فى أطار بالغ المرونة لاستيعاب الجديد 
في دنيانا الدائبة التفير. » وامتصاص 
الأبداعات الدنية الخالقة الثى لا يسكن 
ضبط ايقاعها المتوثر دوما 6 والملهم 
ببصائر ترى أحيانا ما هو أبعيد من 
اللحظة العابرة 


دوار ١‏ رسال والاستقبال 


والفكر المصرى الحديث فى عصره . 
اللببرالى مدين بثماره العظيمة للنساشي 
الخاص »© ولكن هذا الفضل القطساع 
الخاص فى النشر قبل عام ؟١ه5ا‏ أى 
حواليها يرجعبالدرجة الاولىالىمجبوعات , 
المثقفين الذين أشرفوا أو شساركوا أو 
مولوا دور النشر الخاصة بهم أو 
بالاحزاب والهيئات الى ينتمون اليها .٠‏ 
وبالتالى فقد كانت. أهم الاعمال اافكرية 
والفنية ألذتى صدرت أبان الك الاولة 4 
حصاد؟ لتلك الجهود الجماعية المتضافرة 
من أجل هدف ما وغاية معينة . أما 
النضاط الفردى الخالص فى حقل النشر» 
فقد كان س وما زال الى الان س أسيرا 
للنظرة التجارية الخالصة التىتوجهه الى' 
المطبوعات المذفوعة مقدها كالكتبالجامعية 
أو الكتب المضموئة على الدؤام ” فى 


1 النين والجنس .م 


والدوئة التى جاءت لتحل بتنظييها 
السياسى الواحد وأجهزة اعلامها وثقافتها 
مكان الاحزاب والهيثات والجماعاتالقديية 
مرشحة بالضرورة لان تقوم بذلك الدور 
الكدير والخطير معا »2 وهو انجاز مهام 
المرحلة التاريخية التي قامت خلالهاء على 
وسعدد الفكر واافن ٠.‏ واذا كانت الدولة 
القديمة فد ساعدت ولو بقدر فس ثيل 
فى نشر الثقافة الرفيعة عن طريقالادارة 
الثقافية التابعة آنذاك لوزارة المعارف » 
فان هذه المساعدة كانت على احدالوجوه 
ترفا وديكورا اجتماعيا ؛ كما كانت على 
الوجه الاخر ابرازا لافكر الليدرالىوحماية 
للتقافة البرجوازيةه . آما الدولة الجديدة 
فلا تحتاج لاية ديكوراتث و لاى شكل 
من اشكال الترف واازينة الاجتماعية ؛ 
وانها هى تحتاج فى مرحلة نضالها ضد 
الاستعمارالةديم والجديد »؛ نم فيمركلة 
تأسيسها القواهد الادية للتقدمالاجتماعى 
الى ذلك البناء العلوى من الافكار والقيم 
آلنى تمكس من ناحية التكوينات الاقتصادية 
والاجتباعية الجديدة ؛ وتدفع بها من 
ناحية أخرى فى طريق التطور ٠‏ 

و تنمت أن خلطا كديرا فد وفسع 
نتيجة الفهم المغلوط لفكرتى «الانعكاس» 
و « التوجيه » اللتين تصاحبان دومسا 
قيام الدولة الجديدة ‏ من هذا القوع ب 
برورها الثقافى ,, فالانعكاس لا يعنى 
مطلقا أن هناك مركة مصقولة معلقه فى 
الفراغ نلنقط صورا تلقائية لما يصدث 
أسفلها فوق الارض »© والتوجيه لا يعذى 
على وشّه اليشين أن هناك آلة ادك 
كالعقل الالكترونى تصدر أوامرها غيسر 
القابلة للنقض »© وما على البشر سوى 
الامنثال والتنفيذ القورى الأغمى . أن 
عمليتى الانعكاس والتوجيه هما ذلك 
الحوار الحى الخلاق بينطرفين : أولهما 
جماهير الثقافة ومبدفيها ‏ أى عنصرى 
الانناج والاستهلاك -- والطرف الاخسر 
هو وسائل الانصال بدنهما . وعندمسا 
تصبح الدولة هى ذلك « الطرف الآخر » 
فان هذا يستلزم منها تجنيد كافة مسا 
تماكه من امكانيات فى تشخيص ميدان 
عملها » وهو الطرف الاول . ويستازم 
منها ثانية توفير كل ما تمسستطيعه من 
امكانباتك فى تسليح ذلك الميدان بما 
يكفل له النصر فى المعركة الثتى تصدى 
لها . هذه الممركة النى هى فى نهاية 
الامر معركتها ءَ ومن ثم فالنصر هو فى 
الحقيقة نصرها , 

ولقد واجهت بلادنا خلال السسئوات 
العشرين الثى تنتهى فى يوليو القادم » 
مجموعة من النحديات اأكبدرة فى الداخل 
والخارج . وبالرغم من أن التناقض 
الرئيسى طيلة هذه الفترة ظل بيننا وبين 
الاستعمار ؛ الا أن تفريعات هديدة 
تهذا التناقض تحتم علينا آلا تتصور 
هذه السئوات العشرين وكانها مرحلسة 
تاريخية واحدة , آنها بغير شك عدة 
مراحل تتداخل فيما بينها » ولكنها تتمايز 


الواددة عن الأخرى ببعض السسمات 
الجزئية والعامة , وقد كانت الأقسسافة 
الى ندسرها الدولة مدعوة بجسدارة لان 
توضح آنا العام والخاص في مهس ذم 
المرحلة وتلك المراحدل » لو أنها كانت 
أنعكاسا دقيقا للبناءا لاقتصادىدا لاجتماعى 
الطريق من طرق التطور . ولكن 
الاحصاءات الدقيقة تدئنا للاسف »)على 
أن بعضي ما نشر عام 9!/1ا على سييل 
المثال ؛ كان يتوجحب نشره عام 1965 2 
وأن ما نشر عام 1405 كان خليقا باانشر 
عام 4 © كتى تسسستقيم المسورة 
العاكسة للواقع المعكوس »؛ من وجهة 
نظر الدولة ذانها ؛ وحتي يستقيم التفاعل 
والدوار بين الافعال وردودها © بين 
الاصوات والاصداء 5 عدر أن الدقيقفة 
المؤلمة هي أن ألدولاة أنفقت أموالا بغير 
حساب على اد زةلل تسرام ترتبط بالحدود 
الدنيا تفكرة القطاع العام للنشسر » 
فانحازت أحيانا كثيرة لافكار وقيم بتعارفى 
مع طبيعة المرحلة الداريخية التى تجتازها 
وسجعت من أصبح تشجيعهم عبنا تفيل 
على كاهل المال العام ؛ وتجاهلت من 
تحلق بصيرتهم الشابة الى آفاق أكثر 
رحابة وعمقا » وأخؤقت فى تنظيم العقلية 
المصربة بالتراث القومى والكتبة العالمية 
وتهاونت فى حقها الادارى حين #تطلب 
هذا الدق التمحبص والمراجعة »وتمسكت 
بحقوقها البيروقراطية حين أتاحث لهسا 
هذه الحقوقن امتح واللمنع 5 وأخدر1 فقد 
أضملت من كسابها تماما ذلك الهدف 
المقدس من كل نقافة مصرية : المشسعب 
اللمصرى , 

هكذا خنلت كل تنظدمات «النشر العام» 
من أية وثيقة استراتيجية لعملها © على 
هديها يمكن آن نفسر ل أو حنى اننقد -- 
هذه الخطة أو ذاك © وهكذا أيضا خلتك 
معظم التخطط السئوية من ذلك التصور 
الذى يكام على الدولة أن تكون ناشرا ٠‏ 
ولقد حانت بعضى اللحظات الخاطفة آأتى 


قصور فيهآا المثثئون ؟ أن 7هذه الخطة»؟ 
تكاد تكونتدقيقا لامالهم وتجسيدا لاحلام 
جماهير الثقافة » ولكن هذه اللحظضات 
سرعان ما كانت تخبو كالبرق © لاتخلق 
وراءها سوى الحصسرة والياس .. نعم 
فقد كانت ثنقلات رؤساه مجالس أآدارات 
النشر قريبة الشسبه بلعيسة الكراسى 
الأوسيقية » كما كانت تنظيمات هذه 
الادارات المتقلبة من دور آلى مؤسسات 
الى هيئات ) كنشرة جوية من مرصد 
متعطل ٠‏ 

فى ظلهذه الفوفى! مخيفة والعشوائية 
الضاربة أطنابها والارتجال » تنكدس 
بطبيعة الحال ملايين الأسخ من الكتب 
فى المحخازن العامرة بالفئرآن © ولا توله 
فى النور الباهر مئات الاعمال النىتدق 
قلوبها مع نبض جباهيرنا 2» وتمسوت 
فى المود أفكار ما أخصبها . ومن هنا 
تنا المسافة ؛ بل إلهوة الواسعة » 
بين الثقافة والحياة . ويبزغ شسبح 
ذلك القصام فى وضح النهان عندما تمر 
بنا لحظة صفاء عقلىي وصدق معالنفسي 
ونقارن بدن « واقع » حياتنا والصورة 
الذهئية التى تشكلت فى أدمفتنا شن 
هذا الواقع ©2أى بين الحقيقة الموضوعية 
والصيفة النظرية التى نتعسامل بها 
معها , 

بالطبع هناك عشرات الكتب الرائعة 
التى صدرت عن قطاعنا العام فىالننيى 
طيلة الفثرة الماضية © ولا أقول أنها 
من الندرة بحيث تمدنا بدليل جديد على 
ذلك المسافة المروهة بين ثقافا 
وحياتنا » وانما أقول أنها كالت هى. 
الاضرىي شمرة الممعشوائية 03 وأحيسانا 
العلاقات الشخصية للاسف ؛ وأحيانا 
للصدفة البتيمة التى جاءت بهذا أو ذاك 
من الرجال الذين أتيح لهم البقاء فى 
غرفة رئيس مجلس الادارة تسهورآ 
معدودة , 

وليس من ثشسك فى أن الاضطراب 
الذى أصاب التفكير السياسى لنتلسام 
19؟ بوذيو سواء من طبيعته الدأخليسسة 
أو من جراء تلاحقل الاحداثت المدايسة 
والقومية والعاامية )؛ وكذلك حرية الف 
والتسير التى غابت آمادا طويلة »؛ 
قد تسبب هذان العاملان كلاهما فى 
شل حركة النشر التى تقوم بها الدولة 
عن أن تكون تجسيدا حقيقيا لعفل 
الشعب وضميره .. ذلك أن البسديل 
الحتمى كناخ الفكر المنظم وحريةالتعبير 
هو الديماجوجية والنظرة الوحيدة الجانب 
والتفاهة . بالديماجوجية أغرقت الاسواق 
بآلاف الكتب تحمل خاتم الدولةبالشعارات 
الاشتراكبة » ومن داخلها العداءالمتطرف 
للفكر الاشتراكى © وآلاف الكتب الملى 
تحمل عناوين الديموقراطية » وبداخلها 
كافة صذوف الفكرالمعادىكلديموقراطبة » 
كان الهم أولا هو اغراق القارىء بسكم 
هائل من الكنب ٠‏ تبلبله وتزدري عقله 
وتمزق وجدانه »2 ولكنها تضسيف ألى 


امجاد المسثولين عنّالئشر آمجاد؟ بالارقام 
وكان الاغراق يتم فى الاغلب الاعم من 
مباه بحر واحد تجيد المذاق والبصسيرة 
فى اتجاه ريع واكدة فتستحيل على 
العين المصرية حرية الخقارنة وموضوعية 
النقييم . وكان هذا الاغراق أخيرا من 
أسياب « الارتزاق » السريع » وميا 
يتسسيب هنه من هرولة وسسطحية 
لنحرص على القطضاع العسام 


على أنه رغم ذلك كله + فان القطاع 
العام فى الاشر دشستى الاسماء التى 
اتخذتها شسركاته ودوره ومؤسسانهو هيئائه 
طيلة الستوات الماضية » قد أنجز من 
حيث الكم والكيف ما يزيد أضعافا مضاعفة 
هيا انتجه النار الخاص فى بلادنا .. 
أن « التقتامة » المفالبة على الصسورة 
الى قدمناها )» هى نتيجة المقارنة بين 
مسئوليات نشر الدولة »© وبين واقع 
هذا النشر » لا بينه وبين انجازات القطاع 
الخاص التى اتجهت فى معظيها الى 
السكنب الجامعية المربصسة ؛ واللكتب 
الدينية والجنسية الرائجة ©» والى الكتب 
التي مولتها الخزائن الاجنئبية وفىمقدمتها 
مؤسسة فراذكلين . أن الكتب القليلة 
الجيدة انث ىأصدرتها أجهزة وزارات الثقافة 
والاعلام المتعاقبة لا تلبى مجمل الاحتياج 
الفعلى تجماهيرنا ؛ ولكنها تشير بالقطع 
الى سلامة الانجساه الوطنى والتقسدمى 
للذون أصدروها من تاحية © وتدين من 
ناحية أخرى القطاع الخاص فى النشر 
الذى أكتفي بأن يكون تاجرا غايته تبرر 
أية وسيلة )2 ومن ثم كان تقاعسه عن 
أداء الدور الوطئى الواجب أن يقوم يه؛ 
حنى من وجهة نظره الخاصة . ومن هنا 
كانت النتيجة الاولى النى يمكناستخلاصها 


ولا بلبغى أن نفيب عن بالنا قط هى أن" 


القطاع العام فى النشر ضرورة قومية 
وانهاز وطنى لا سبيل الى النخلى غعذهما 
مهما كانت الظواهر السلبية كثيرة ومهما 
كانت العقبات أمام التغيبر متراكمة , أن 
فل اهدى الشركات المؤممة © ليس 
هنسلا لبد التأميم » الا عند أولئك الذين 
يفسكرون س بالتواء س فى الطريق 
الراأسيالي , 

والنتيجكة الثائية » هى أناسترانيهية 
'شاملة للنشسر مهية هاجلة آمام وزارة 
الثقافة والاعلام والمجلس القومى الاعلى 
للثفافة اللمقترح انشاؤه واتحاد الكتاب 
المفترض قيامه 3ريبا. ان هذهالاستراتيجية 
يجب أن تعفى س غلى المستوى !لاقتصادى 
س من التزامات كشوف توزيع القوى 
العاملة حتى لا يضاف ألى سعر غلاف 
الكتاب الواحد مرتب موظف طفيلى فى 
هام . ويجب أن تعفى هذه الاستراتيجية 
س على المكستوى السياسى ‏ من الرقابة 
القصيرة النظر والكريضة يعمى الالوان 
أو الاسقاط الشخصى »© وأانما تشارك 
فى صياغتها لجان متخصصة تجد تحت 


احدي يدبها ١‏ الواقع الثقافى الخسام » 


ممثلا فى الدراسات المدائية الوامسعة 
لاحتياجات ومسستويات واتجاهات سعينا 
الثقافية » كما تجد نحت اليد الاخرى 
احصاء دقيقا بالامكانيات الفنية والعلمية 
والادارية المتاحة » بحدث يصبيح قرارها 
اقرب التجسيدات الموضصوعية لاحسلام 
جماهيرنا » وبحيث يصبح انعكاس ثقافتنا 
للحياة ودفعها لتطوير هذه الحيساة » 
حوارا حرا وخلاقا حقا . ولا بد لهذه 
اللجان من أن تخرج عن الاطار الروتيني 
لاختيار أعضائها « بحكم وظائفوم » أو 
« بحكم شهرتهم » ؛ وأنيسا يجب أن 
تتشكل فى صيغة أقرب ما تكون الى 
الديموقراطية » وذلك بان يشترك فى 
صنع القرار الثقافى جماهير الثقافسة 
ومبدموها ولا تقتصر على أولئك الذين 
لا ستجاوز دورهم « همزة الوصل » بين 
أجهزة الارسال وأجهزة الاستقيال . 


ولا بد لهذه الاستراتيجية أن تضسع 
تخطيطا بعيد المدى © حتى ليصل الى 
عشرين عاما » وتخطيطا آشر منوسطا » 
ونخطيطا ثالنا اسئنويا .. وذلك حنىي 
نتوفر لدينا الرؤية الشاملة التى لا نحيد 
عتها © والمرونة الكافية لاستقبال كسال 
جديد , ومن ثم يتطلب: الامر اعسدادا 
ببلوجرافيا صبورا لتراث المكشة العردية 
قديما وحديتا » مؤلفا ومترجما » حنى 
لا نقع فى تكرار يصعب تداركه » كما 
حدث بالفعل أحدانا كنيرة ©» يكلف اليزانية 
النقيرة ما لا تطيق ,ولا يبقى أمامنا ‏ 
الخطوط العامة . 5 


© بالرغم من أن نسبة الامية فى 
بلادنا تريد على السبعين فى المائة » 
آلا أن هذا يعئى ببساطة أن لدينا أدد 
مشر مليونا من البشر يعرفون القراءة 
والكنابة,هؤلاء يشكلون س موضوميا ب 
قاعدة القراءة فى مصر وحدها © فاذا 
اتسعت هذه القاعدة لتشسمل اللسوطن 
العربى بأسره © لاصبح الرقم مقفريا 
حقا باعادة النظر فى هذا السؤال 
لماذا لا بببع الكتاب العربى فى أكثسر 
السلاسل الشعبية رواجا © أكثر من 


0-3-3 


خمسة عشر ألف نسخة ؟ 1 شوق 
تتداخل الاجوبة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية والنفسية »)وسوف 
يتداخل جوابنا ١أحلى‏ مع أجوبة غيرنا 
في بقية أرجاء الوطن العربى . ولكن 
علينا فى جميع الاحوال آن نجد صيفة 
الجواب لاكثر سيولا وموضوعية فعلية 
سوف نتحدد مهام وحسابات دقيقة , 

© من التفريعات الرئيسسبة على 
التذاقض بيننا ومين الاستعمار وأختيارنا 
لطريق التقدم الاجتمامى © تلك السمة 
التى نشترك فيها مع معظم بلدان العالم 
الثالث , وأعنى بها 0 التخلفالحضارى» 
الذى ترسب فى وآديئا مع آهوالالفزو 
الاجنبى وظلمات انظيسة الحكمالرجعية) 
والتغلب عليه يحتاج ب ثقافيا سا السى 
سلاح مزدوج : يحناج من جهة الى 
البحث عن الذات الحضارية المفقسودة 
أى الفائبة هن ألكوعى © ويحتاج مزجهة 
أخرى ألى آوثق الروابط والصلات بروج 
العصر الذى نعيش فيه . وتطرح هذه 
النقطة س باهتمام جاد 'س قضيتين على 
درجة كبيرة من الحساسية © ومع هذا 
تتطلبان درجة مماثلة مسن الشجساعة 
والصراحة » وهما : قضية التراثالقومى 
وقضية التراث الانسائى المام 4 
وخصوصا أحدث مراحله الوافدة من 
الغرب [ الاشتراكى والرأاسمالىي ] . 
بالنسية تلقضية الاولى ؛ فانه قد آن 
الاران س ولعله من زمان ب فى أن 
نفربل هذا التراث غربلة دقيقةمسلحين 
بالرؤية الموضوعية وحدها دون احتفال 
كبير بها تمليه العواطف الموروثة > أو 
الانحيازات السياسية الموقوثة والسريعة 
الزوال . انه تاريخنا بكل ما فيه من 
بياض وسواد , وعلينا أن نقول للعالم 
ولانفسنا ولابنائنا من بعدنا © هذا 
أبيض وذاك أسود ؛ وعليئنا أن نحتفسل 
بكل ذرة ايجابية بناءة أروحنأ مهما كانت 
تننسب لاقدم الاسلاف , أما القفسية 
الثانية فتقابل بالحساسية ل حسسب 
ألهوى س اما بدافع سياسى أو بدافع 
عنصرى »© وكلاهما لا يتصل بالتقدم 
الحضارى من قريب أو من بعيسد .. 
فالذين بريدون فعلا ردم الهوة بيثهم وبين 
النقدم . عليهم الاتصال بأسبابهونتائهه 
وخبراته وتجاربه . قد لا نأخذ منالغرب 
هذه الرؤية أو تلك النظرة الى الامور > 
ولكننا لا ذملك الإسشفناء معن معرفة أصول 
هذه النظرة وجذور تلك الرؤية ,وبخاصة 
ونحن نديثي فى عالم سريع التغيسر » 
لا يترك فرصة للسلحفائيين من أبنائه 
أن يعطلوه عن سيره . لقد تقعرفت 
الحضارة العربية فى أزهى عصسورها 
على حدمة غبرها من الاقدمدن كاليونان 
والرومان . فما بالنا نحن الذين تخلفنا 
أكثر من عشرة قرون عن ركب !ااحضارة 
الانسانية ؟ 

©"اننا ننتهى 3 خارج ددودنا اس 
الى أمة عربية تناضل شسعوبها مع بقية 


كافة أشكال الامدريالية والاستعمارالجديد 
ان «١‏ أسرائيل » من أكثر هذه الاشكال 
ضراوة وشراسة » ولكنها تننمى فى 
خاتمة المطاف الى ذلك المعسكر المعادرى 
للانسانية والتقدم ٠.‏ ومن ثم كانت 
تجاربنا المحلية ‏ وتجارب أمتنا العربية 
وتجارب العالم الثالث باجمعه زادا 
نفساليا لا ينفد كلما أوغلنا في نقل 
ثقافة غيرنا من المناضلين ألينا » وبالمثل 
كلما نقلنا اليهم ثقافتنا ٠‏ 

© واذا كانت حركة التحرر الوطنى 
باكملها حليفا للمعسكر الاشستراكى »© 
فان ثقافة المتجربة الاشتراعية فى النظرية 
والتطبيق ©» تصبح رصيدا غنيا ما أحوجنا 
اليه ء طال حرماننا منه » ولا يجسوز 
الابطاء فى الحصول عليه بكافةالوسائل 
غير الببروقراطية »© وتقديمسه لجماهيرنا 
بايسي الاساليب المتاحة لديها . أن 
الاشتراكية ليست بديلا اقتصاديا فحسب 
كلبؤس فى ظل الرأسمالية * وانها هى 
أيضا درع ضد التخلف ٠.‏ 

© واقعنا الوطنىئ هو الالف والياء 
هو البداية والنهاية » هو المنطلق وخاتمة 
المطاف . ذلك تصبح دراسته على 
كافة المستويات ومن مختلف الروايا وعير 
العصور هى مهمة المهام الملقاة على عائق 
استراتيجية الدوكة فى تر التقافة , 
ودراسته على ضوء أحدث منجمزات 
العلم وفى ظل مناخ ديموقراطي حقيقى 
هما الضمان الوحيد لان نقول : لقسد 
خلننا الصفر وراءنا »© وبدأنا السيرعلى 
الرقم الصحيح , 
الوجه الادارى الاستراتيدية ١‏ 
لمعي ويج لوكت لاطنة جز تا عجوو عد جو ا اال لنطعااط الط05 1م83 

لببستك اسدتراتيجية النشر مجرد آهداف 
فكرية عامة » على هداها يتم اختيار 
المؤلفات والمترجمات التى ينبفغى توفيرها 
للقارىء .. وانما لابد وأن تقستمل هذه 
الاستراتيجية علىأقدر الوسائلوالاسالبب 
التى يمكن بواسسطتها انجساز الكهسام 
الفكرية , على ذلك > فائى أقدم هنا 
خطوطا عريضة ا يمكن أن يكون عليه 
الوجه الادارى للاستراتيجية . 

1س أن فصل ادارة المطابع عنادارة 
النشر مهمة أولبة وعاجئة © فالتوحيد 
بينهما قد أخر فى المافى وما زال يفر 
فى الحاضر »؛ بكليهما معا . هصذا 
لا يعنى بأية حال أن نلغى « المطبعة » 
من بين أجهزة الثقافة والاعلام » قلابد 
أن تكون هناك مطابع للدولة . ولسكن 
هذه المطابع سه فى نفس الوقت س يجب 
أن تستقل بميزانيتها وادارتها وقواها 
العاملة , آنه من غير المعقول أن تتبع 
هذه المطابع آدارة النشر تبعية مطلقة 
فتعمل سث ساعات كأى مصلحة حكومية 
وتحدق بالتالى خسارة مؤكدة » فى الوقت 
الذى بمكن للماكينات أن تعمل يوما 
كاملا ؛ وأن. تسنوعب من العمال أربعة 
أضعاف حجمهم الراهن .. ومن ناهية 


نتيجتين ايجابينين : الاولى هى أن آدارة 
النشر لن تكون حيئئذ مطالبة باشسباع 
نهم آلات الطباعة © لدرجة التفريط فى 
الخطة وملء الفراغ بأية مطبوعات حتى 
يتوقف العمل ؛ ومن ثم يزداد السكم 
على حسابه الكيف © وتخكسر المطبصة 
ويخسر النشر © ويخسر قبلهما وبعدهها 
الفكر والثقافة . فى حالة الانفصال بين 
النسى والطباعة لن تقدم ادارة النثر الى 
المطابع التابعة لوزارة الثقافة الا مسا 
حددته الخطة سلفا © وبالتالى لن يضاف 
الى سعر الكتاب نفقات الساعات الضائعة 
ولن يكون هناك مبرر لاخافة كئاب واحد 
ردىه ٠‏ والننيجة الايجابية الثانية مى 
أن النشفيل الكامل للمطبعة سوفيستقيل 
أعبالا نجارية من الافراد والهينات 
والوزارات الاخرى ‏ خصوها التربية 
والتعليم س من شائها أن تحقق أرباحا 
المستطرقة » الخسائر المحتملة فى النشر 
مادامالكل ينبعويصب فى البداية والنهاية 
من والى ميزائية وزارة الثقافة والاعلم . 
؟ سم ينبفى أن لتعلسم من بعض 
المؤأسسات الاجنبية ؛ حتى المعادية لنا » 
سعض الدروس النافعة فى هذا المسمار. 
وأولها ذلك الدرس الذي مصرفه دن 
مؤسسة فرانكلين ؛ فهى تتعسامل مع 
بعض دور النشر الخاصة وفئق التخطيط 
الفكرى الذى تفسعه هي لنفيسها . 
انها حينئذ لا تفعل أكثر من انها تتعاقد 
مع الناشر على نسرآاء عدد من التسسخ 
المطبومة ببلغ حوائى آلف نسسخة © 
ونتحمل الكافأة المالية للمؤلف أوالمترجم 
ويضمن الناشر بذلك تغطية الجائب الاكبر 
من نفقات الطبع . لو أن ادارة النشر 
الحكومية تستطيع أن تخقار بعضا من 
مخطوطاتها للنشر المشترك مع القطساع 
الخاص »© فائها تسستطيع أن تجذب 
بعض الناشرين الى دائرتها الفكرية » 
وهى بذلك تفسح المجال للجنسة 
التخطبيط فى التوسسع تف كيرا 
وائتاجا 4# كما تتنيح للقاعدة القارتئة 
أكثر من نافذة تطل منها على الثقافسة 
الجادة * حيث أن خبرة الناشر الخاص 
وتجربته العريضة © تفتح من النوافذ 
ما لا يخطر على بأل الكاتب الحكومية 
المغلقة. وحبذا لو امتدت نظرتئا فىهذ! 
الصدد ألى الناشر العربى فى بيبسروت 
وبغداد ودمشسق © ويقية أرجاء الوطن 
العربى , أننا بذلك لا نحقق فحسب 
احدى درجات الوحدة الثقافية » ولالحقق 
فقط احدى درجات التنسيق الثى تسوفر 
علينا التكرار © وانما نحقق للكتاب 
المصرى أرضيا واسيعة الارجاء © لآن 
النائر اللبئائى س على سبيل المثال ب 
يتفن أدوات التوزيع ووسائله أكثسر 
كثبرا منآدارتىالنشسر والتوزيعالحكوميتين 
؟ ب تتستمل الاتفاقيات الثنافية بين 
جميع الدول 2 على بنييد هام يقيول 


2 ا |[ خسم سد 
عن طريق الثقافة ؛وأن كل دولة ستقوم 
من جانبها بتقديم مأ اتستطيع للسدولة 
الاخرى من أجل تحقيق هذا الهدف 
النبيل . ولقسد سلكت يعض الدول 
الرأسبالية وفى مقدمتها الولايات المتحدة 
الامريكية طريقا شاكا « لتعصريف 
الشعوب بعضها بعضا » فأسستبروجب 
الانفاقيات الثقافية البرمة بينها وبين 
الدول الاخرى > دورا للنشر تخصصت 
فى أهدار كافة القيم الثسورية وتحطيم 
مختلف السبل المؤدية الى حياة أفضل 
لشعوب هذه «١‏ الدول الأاخقرى , 
وبخاصة ما يقع منها فى هذا الجسزه 
من العالم المسمى بالعالم الثالثك » 
وقد سلكت الدول الامستراكية ؛ وفى 
مقدمتها الاتحاد السوفيتى طريقا ‏ طبيعيا 
حين تعاونت مع بعض دور النشر الوطزية 
فى اصدار الكتب التى من شانئها أن 
ندعم العلاقات الثورية بين الشعوب , 
ولكن هذا التعاون ظل دوما فى أضسيق 
الحدود » اما للصعاب الثى , تصسادف 
الثقافة الاشتراكية فى بعض البلدان »: 
وأمسا بسبب التركيسز على القفسايا 
السياسية الثتى بحتاحها المنضال فى هذم 
المرحلة أو تلك .6 واما تدافع الحرص 
على الدقة فيفضل الناشي السسونيتى 
أن يطبع كتبه فى موسسكو مباشرة . 

وتستطيع آدارة النشر الوطنية فى 
هذا الصدد بالاشتراك مع لجدةالعلاقات 
الثقافية الخارجية أن تصسوغ موقفا 
موهد! من بنود الانفاقبات النى من هذ[ 
القبيل » فتعمد آلى اخنيار مجبوعة من 
المألفات الترائية أو المعاصرة التىتنتمى 
ألى هذه الدولة أو تلك » بحيث لاتخرج 
على الاطار العام لخطتنا الثقافيسة .., 
ثم فعرض على الدولة صاهبة هصسذة 
التراث أن تقوم بتمويل طبعه ونشره 
وتوزيعه © أما فى مقابل المعامثة بامثل' 
أزاء بعض المختارات من فكرنا القديم 
والحديث © أو في مقابل كسبها العائد 
من الربح أن وجد ء. 


4 اذا كانت وزارة الثقافة والاغلام - 


وزارة خدمات حفا + فلا بد أن. تنظسن 
المدزانية العامة الى نس الثقافة نظرة 
جديدة تحررها من قيسود الاسستبراد 
و التصدير فى الحدود التى لاتتعسارض 
« الظروف الاققصسادية » التى ظلت 
أمدا طويلا مشجبا نعلق عليه كافة 
العوائق ضد الكتاب المصرى © بجب أن 
تتدول الى « قوة دافعة » لهذا الكتاب 
الذى يستطبع أن يؤدى الكثير في الشرب 
والسلم * ارحموا الكناب من القيود 
الثى لا تفرضوها على سلع الرفاهية 


| والترف ©» يرحمكم المستقبل من هكم 


التاريخ + 
تلك خطوط عريضة »© يعوزها التفصيل 
المسثولية وشبرف حيلها * 
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منذ. فيلم «العزيمة » الذىآخرجه كمال 
أسليم عام 1998 “4 لآ يوجد فيلم 
مصرى يمكن أن تعتبره تقطة تحول الا 
« المومياء » وهو الفيلم الذى اخرجه 
شادى عبد السلام عام 1455 عفبعد 
ثلائين غاما من بذورااواقعية الثىغرسها 
كمال سليم فى فيلمه وتطورك ونضصجت 
تمى بعض افلاح صلاح أبو سيقفه ويوسف 
ساهين وتوفيق صالح وبركات © ها هو 
سادى عبد السلام يفرس بذور سينها 
نا بعد الواقعية فى الفيلم المصرى أو 
سينما الواقعية بلا مشاق على حصد 
تعبير جارودى . ولقد كان من الطبيعىي 
أن يكون أول فيكم يتجاوز الواقعية 
لى الفدلم المصرى هو ايضا اول فيلم 
يتجاوز سيئما المخرج الى سينما اللألى 
"و سينها فنان السسينما 6 وكان من 
الطبيمى أيضا أن يكون أول فيلم ينتمى 
الى سينما المؤلف.2» هو أول فيلم يعبر 
مخرجه عن رؤيته للعالمبأسكوب سيثمائى 
,شاص متميل اء 

ووراء عبارة « فنان السبسيئما الذى 
يعبر من رؤيته للعالم بأسلوب خصاص 
مسوز © نقف كل انجازات القبكر 
السيزمائى اللمعاصر منذ ذن'ية الحسرب 
العااية الثانية حتى اليوم , فقد ادرك 
منظرو السينما ومفكروها ونقادها من 
استقراء تاريخ تطؤرها ©» أن السيذما 
لم تصبح فنا آلا عنسدما كانثك سينما 
الكألف 2 أى عندما كانت لمغة يعبر 
بها, الفئان مثل لغة الادب ولفةالتصوير 
ولفة ||وسيقى ؛ مستقلة وليستتركيبة 
من الفذون ©» ووسيلة للتعبير » وكيست 
وسيلة لنرجمة الادب أو تنفيذ افكار 
الادباء , وادركمنظرى السينماومفكاروها 
ونقادها ايضا » أن السيثما لا تصبح 
فنا عندما تكون مجرد مجموعة منالفنون 


المتجاورة » ومجرد وسيلة لكترجمةالادب. 


آو ميث أفكار الادباء » وهذه هىسينها 
المذرج اذى ولدت فى مطابخغستديوهات 
هوليود الكبرى وائتشرت فى المعالم كله 
بعد ذلك بحكم الارتباط العضوى بين 
الابداع السيثمائى ورأس اكال . 

وانطلاقا من نظرية سمينما المؤلقف أو 


ات 


الا 


نقضة تحول فق الفيلسم المصرى 


فنان السينها ؛قامت كل حركات التجديد 
قى السينما المماصرة متنك الواقعيسة 
الجديدة فى ابطالياء الى الموج:الجديدة 
قى فرنسا © الى السينها الحرة فسى 
بريطائيا » الى السينما السرية فى 
نيويورك , وهذه الاخيرة هى اقربتلك 
الحركات الى هذه النظرية © وهى لم 
تتحرر فقط من اللغة الملفقة وترجمسة 


الادب وثنفيذ افكار الادباء »4 والمسسا 


تحررت ايضا من جيشس الحرفيين الذى 
يقف وراء كل فيلم ©» ومن الالاتالمفمخمة 
الثى تحتاج الى هدة أشخاص لحملها » 
وابتدعت فيلم اأجروعة البسيطة التى 
تتكون من ثلاثئة آو خمسة اشخاصعلى 
اقصى نقدير »© والكامير! الصغيرةالخفيفة 
التى تلتقط الصوت والصورة مما ى, 
وبهذ! أصبحت الكامير! بالمفءل مثل قلم 
الاديب وريسية الرسام وازميلاشحات» 
وتنحققت الدعوة التى نادى بها الخرج 
الفرنسى الكسندر استروك نمى مدلة 
« كراسسات السيتما » المفرنسيا: غعندما 
قال « لتكن الكاميرا لما ) . 


وكيا حدث بالشسبة لكل . حسركات ” 


النجديد فى السينما المعاصرة » كازلابد 
أن يتحرر رأس المال المستخدم فى انتاج 
الفيلم المصرى حتى توجيد فسى مصر 
سينما المزاف أو فنان السينما ؛ ولهذ1 
لم يكن. من. ابلمكن أن .ينتج غيل «المومياء» 
ألا باموال القطاع العام ». ولن يكسون 


اللا 


من .الممكن أن فنستمر حركة التحسديد 
الوليدة فى الفيلم المصرى وتنضج وتؤتى 
ثمارها الا بأموال القطاع العام ., 
وفيلم « المومياء » هو ١‏ عودةاتروح» 
ولكن فى السينما ؛ فمن خلال ازمسة 
ساب ممزق بين تراث اجداده والمستقبل 
امود أمام يصرديدهو شادىي عبدالسلام 


الانسان المصرى لدقوم منجديد ١‏ انهفضي 


فلن نغنى . لقد دوددرت بأسمك ., لقد 
بعثت , هو يعبر عن رؤيته هذه باسلوب 
سينمائى متميز ©» يستخلص من الواقم 


جوهره ويخاطب عقل المتفرج اكثر مما 


يخاطب قلبه » وان كنا نشاهده بالعقل 
والقلب وكل الحواس معا . 

وقد هوجم الفيام الذى كال فىمخازن 
مؤسسة السيثما ما يقرب مسن ثلاث 
سنوات هجوما قماريا عندما عرض 
للمرة الاولى عرضا خاصا فى قاعك 
ريفولىي © وكان لنقاد أوروبا ففضس.ل 
اكنشافه فى مورجان فيئيسيا عام.191 
مما رد له الاعتبار فىالتاهرة بعدذتنك" 
وقد كنت مع نادى عذدما ذهب مع 
فيلمه الى فينئيسيا خائفا مذعورا؛وعاد 
وفرحة النجاح تملا صدره , ولم يلبث 
أن فاز الفيلم بجائزة حورج سادول 
لاحسن فينم أجنبى عام .1910 4 كما 
فاز بجائزة النقاد فى مهرجان قرطاجة», 
وبجائزة خاصة من اكاديبية الفيلسم 
البريطانى ©» وأخيرا فاز بجائزة خاصة 
من المركن الكاثوليكى الدولى عام 131/1 


سمو قزيد 


عرض وتعليق_: 


فى المقد الاخير من القرن التاسع 
ششر كتب التسيخ محمد عبدهالمشروه))) 
لاصلاح التربية فى مصر , وتحدث فيه 
ضبن ما تحدث من صلة ( التربيسة 


والتمليم » بالدين .. ودغم أن الرجل , 


كان يود بس وفق كتابانه فى فير هذا 
المشروع سه ان يكون التعليم مدئيسسا 
خالصا » وان تكسون للتعسليم الدينى 
أمأكنه الخاصة بالمرافبين فيده» الا أن 
رايه فى طبيعة المصريين والتسرقيين قد 
جعلته بدهو الى ان يكون الدين وسيلة 
المتربية ؛ فكتب فى «مشروعه» ؛ لا أن 
أنفس المصريين اشربت الانةيادالىالدين» 
حتى صار طيعا فيها . فكل من طلب 
أصلاحها من غير طردق الدين فقد بذر 
بذرا غير صالح للترية التي أودصه 
فيها 2 فلا ينتث » ودفسيع تعبه)ويخذق 
لسعيه ,ىو ام 


وعندها أراد الدكتور محمد حدسسسين 
هيكل تفسير اهتماماته الاسسسسلامية 
ودراساته التى بعث بها جواذب مسن 
التراث العربى الاسلامى بعثسا عقليا 
وعصريا ومستنيرا 2 اسار الىانالهدف 
من وداء ذلك أنما هو استخدام الاداة 
المثلى القى يستطيع المأكر من خلالهسا 
أدخال ثقانفة العصر الى مقسول 
الجماهير . وقيادة هذه الجمسساهير 
الى العالم الفكرى للقرن العشرين . 
فكنب بقول ؛ اننى ١‏ حاولت ١ن‏ انقل 
لابناء لفتى ثقافة الغرب المعنوية وهباته 
الروحية ... لكلنى آدركت ... اذنى 
اضع البذور فى شير منبته .م, فرايت 
أن تاريخنا الاسلامى. عو وجده النذر 
الذى ينبت ويثمر . ففيه حبساة, تحرك 
النفوس +... 4 .. ولذلك فان الذكتور 


الشاعن احمد هبه المعطى حجازرى 


مؤسدسة روزاليوسف 


هيكل عندما وجد سلطات الاسستكهمار 
البريطانى تقود حملة من التبشير فد 
الاسسسلام مسستهدفة زعرعصة ايمان 
النمعب يقيمه ومعنقداته + وعنسدما 
راى فى هذه الحركة موقفا منافئيا 
لحرية الراى والفسمير ؛ لم يجابه 
هذه الحملة بالهجوم المباشرعليها و التتديد 
الصريح بها , وائما عاد بفكره الى 


النرات الاسلامى فعرض لحياة الرسول , 


عليه الصلاة والسلام « عرضا يشعترك 
فى تقديره المسلم وغير المسلم 4 . 
فجاء كتابه عن ( هياة محمد ) اولعمل 
فكرى حديث يتناول سسيرة النبي تناولا 
لا يعتمد على الخوارق والممجزاتك . 
ولا على القصص الخرافى الذي اضافه 
القصاصون الى تاريخ الرسول وتراثت 
الاسسادم 33 والنزم الدكتور ميكل - 
وهو المثتى البرجوازى المستنير سب جانب 
العقل » وانهصاز إعطياته » فقدم نبى 
الاسلام الى العقل » ياعتبار ان العقل 
هو معجزته الكبرى .. وكما يقسسول 
الشاعراحبد حجازى ؛فانالدكتور شيكل 
قد وآى فى «صحيد) 5 اكمل مشسال 
الرجسسل الطبيعى » متتنيا فى ذلك 
ما تعلمه من « جان جاك روسو »6 
من أن الانسان خير بطبيعته « وانه 
بقترب من فطرته الخيرة كلما اقترب 
من الطبيعة )) ( ص 8؟ ) ( نمحتسسسد 
يمثل الدق الذى يأتى عزطريق الاتصال 
المباشر بالكون والطبيعة ) ( ص ؟5؟ )., 
وفيما عد؟ القرآن لم يطمئن حقل الدكتور 
عيكل الىخارقة منالخوارقولاالىمعجزة 
من المعجزات .. ففتح بذلك باباجديدا 
فى آدب السبرة التى تتناول حسساة 
الرسول ... ومن هذا الباب دخلتكوكية 


من جيل الرواد ٠‏ ومخ آتى بعة منسذ! 
الجيل د, طه حسين . والمقاد , والحكيم, 
ثم هبدالوحمن المشرقاوى .. وهم الذين 
تناول الاستاذ حجازى أعمالهم التى 
عرضت لسيرة الرسول بالعرض والنقده 
فى كتابه (محمد وهؤلاء ) ٠.١‏ 

ورقم التنوع المذى جعل لكل واحسيد 
من هزلاء المفكرين والكتاب منهجه الخاص 
في كتابة المسيرة والترجمة >2 وموقفه 
المتميز من القصص الخرافى والخوارق 
والمعجزات التى شك فى حدوثها بعضي 
مؤرخى الاسلام . الا ان الكتابالخمسة 
قد التزهوا الموقف العقلى المستئير الذى 
لا فناء منه لفكر وكاتب يميش فىالقرة 
العشرين ٠,‏ 

صحيح ان الدكثور طه حسين قد حئل 
فى كتابيه [ الوعت الحق |1 و [ على 
هامش السيرة ) بايرادالكثيرمنالخوارق 
والمعجزات والقصصصي والحكايات 6 ولكنه 
لم يقدمها تقديم المقتذع بها هقليا » 
وانما عرض لها عرض الاديب الذى يرق 
فيها مادة بكرا للعمل الادبي .. فهو لم 
يكن مؤرخا ولا دارسا ولا محللا . وانهاآ 
كان 'الاديب الذى يسوق هذه المادة “ 


الا للعقل © وانها هو « يقدمها الىالقاب 


والشعور علىأنها مثيرة لعواطفالخير»ا 
صارفة عن بواعث الشر © معينة على 
انفاق الوقت واحتمال اثقالالحياة وتكاليف 
العيش » [ ص 14 ]ا ... أما معجزة 
محمد الحقيقة هند الدكتسور العميد » 
فهى آنه كان ثمرة لنجربقه © واستجابة 
للمالم © ومكملا كرسالات من سسبقوة. 
[ ص 5 ] وهو قد استطاع ان ينجن 
ما انجذ بسبب قيادته لثورة الفقسراعم 
يك الامنياع والارقاء ضد الشادة 6 


والمثتفيق نذا الجهل والجهلاء '7 ص 58 !] 

ونفخس موقف « الاديرب 06 © هذا 
ألذى وقفه د. طه حسين من الخوارق 
كان موقف « الفنسسان » الذى 
وقفه توفيسق الحكيم فى مسسرحيته 
عن [ محمد ] .. قهد يتناول سدرة 
الرسول عليه الصسلاة والسلام » 
فبعالحها معالجة الفنان المؤمن السذى 
يقيل كل مافيها مما يقبله العقل اويعده 
من الخوارق على: السواء , وكل مسادة 


فى النهاية صالحة لتكون موضوعا . 


الفن 1 ص ١.1‏ 1[ ... فهو هنا فنسان 
يحنفنئ حتى الخرافات © لانه يسكنب 
فنا صادرا من القلب © وهى منطقة 


متميزة عن العقل ومغايرة لكثمراقه فى, 


العلم والتفكير + فالمعرفة الدينيسة © 
كالجمال الفنى » مكانهها القلب عند 
« الحكيم ») وهى « معرفة حدسيةتعصف 
بالقاب مرة واحدة © فهى ليست 
وليدة تأمل فكرى أو خلاصة نظر عقلى؛ 
وانما هى قبل كل ذلك يقين يتجلىللقاب 
كلما يتجلى الجمال ( ص 559 ) ٠‏ 

اما العقاد فلقد كانت ترجمنه لحيساة 
الرسول فى [ عبقرية محمد ا نموذجا 
بلذهبه في المبطولة والارطال- » فليسث 
الخوارق والمعجزات هى التىترجح كفته 
حلى كفة سواه منالبشر »© ولا استجابة 
تعاليمه كلعقل ومنطقسه وثمسراته © 
ولا تعبيره عن عصره ومجتيعه . بل 
ان يطولنه كامنة فى تصميتنية لعصره 
ومجتمعد © ومتجلية فى « ملكاته 


النفسية © وطبيعته التى قطر عليهسا .. 


والتى ظهرت فى قوله وعيله كبسسا 
انطبعت فى صورته المادية » (صول) 
,+, والاستاذ حجازى ينقد موةقف العقاد 
هذا © ويرفضص مذسيه الذى ١‏ يقسسدم 
شخصية الرسول مقطوعة الصلة بالمزمان 
والمكان ») [ ص 18 ] ويرى ١‏ أزالعصر. 
أى عصر )© لا يمكن تبسيطه فى كلمسة 
أو كثمات , فلا يوجد عصر خلا مناانىء 
ونقيضه » [ ص 5١‏ ] ودنحاذ الى الذين 
درون آن الاسلام قد سيقنه وغاصرته 
محاولات أيجابية للاصلام المادى والروحى 
أوانه كان « العقيسدة المثلى التى 
استوعبت هذه الاتجاهات الجديدةالناشئة 
وخلقفتها خلقا جديدا .. وكان محبد هو 
البطل الفذ الذىاستوعب العصر»وحقق 
احلامه ) [ ص "5 ]1 + 

أما كناب اكشرقاوى [ محمد رسول 
الحرية | فان الاستادث حجازى يرىفيه. 
بحق « اول معالجة عربية للسسيرة 
من وجهة نظر استراكية » (ضص )1١15‏ 
.٠‏ وأن لم يمنعه ذلك من الاسستفادة 
الكسيرة من جوود الرواد الذيثن سبقومه 
الى هذا المبدآن © على الرغم من تميزه 
الفكرى والمنهجى عن هؤلاء الرواد .. 
فلقد وقف »2 مثل «يكل 4 مع العقل 
قد اأآقصحي والخرافات » واسسكفاد 
كثيرا من جهود طه حشين؛وكان القطور 
الاشتراكى اوقف الدكتوى العميد , الذى 
قرر العلافة 'الموثيقة بين آنتصار الأسلام 
وقيادة رسوله كلفقراء فى النورة «على 
الاغثباء, » والعديد على السسادة » 
والمثففين على الدمقى والجهسلاء ©» 


واللمؤمنين بوحدة العرب ووحدة الونس 
البشرى على المتعصدين المتخلفين ,ومحيد 
بهذا ليس فى حاجة الى خارقة تعينه فى 
اقناع الناس بما يقول ؛ لاله بيبيسا 
بقولاثما يستجيبلامال الناس واحلامهم» 
[| ص !؟1 | .. وليسث هذه هى كل 
اضافات الشرقاوى الى مدرسة جيل 
الرواد فى مبدان السيرة الذبوية.فهناك 
تصويره للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية لمدتمعى «مكة» و١‏ المدينة » 
( يثرب ) »© وهو التصوير الذى يفسر 
اذا كانت الهجسرة مفتاها للنصر 
(( ص 1١5 24 ١١7‏ ) .. بل وبهول 
هذه الهجرة الى عمل عبقرى فىالسياسة 
والنضال » بعد أن ظل الناسيفومونها » 
ولا يزالون © كرحلةانفضسطرارية تقرب من 
عمليات الفرار ؟! 

وبعد ,. فان الفصول ااخمسة الى 
عقدها حجازى فى كتابه [ محمد 
وهؤلاء ] . وكذلك المقدمة المستفيفسة 
التى قدم بها لمهذه الفصول قد قاربك 
الوفاء بحق المهمة الكبرى الثى اثثسان 
البها عندما قال : اننى اكنب عن (لسيرة: 
الفكر العربى المعاصر فى مصر من خلال 
تعرضه لسيرة ااثبى » .. أذ بالاضافة 
الى الوقف الفكرى الصائب تماما الذى 
وقفه المؤلف من القضايا التى عرض لها 
د. هيكل © ود. طه حسين © والعقاد» 
والحكيم » والمشرقاوى .,يتجلى للا 
حجازى عن ناقد أدبى ؛ وهى صسفة 
تضاف الى ما اشتهن به كشباعن بين 
الثاس 0 . 


قامت الدكذورة تطدفة الزبات وغالى شكر ىهن هيئة تحرير ( الملدق الادنى ) الطليعبسة 
بحضسور المؤتمر الثامن للادباء العرب الى عقد فى دمشسق خلال الفئرة من ١١‏ ألى 16 


'التشهر الماضفى 


٠‏ ولضدق الدقت .وآهمية الموضوع '» فان ١‏ الملدق » سيقدم فى العدد 


القادم نقديما ساماذ لامؤتهمر ؛ مع اراإسحح المزارام السسابقة والصسيفة الذى دمكن 
توفيرها للمؤتمرات القادمة ٠‏ 


كذلك سينشر الملدق « رسالة من الأوصل »حول مهرجان. ١‏ أبى تمام » الذى أقامته وزارة 
الاعلام العراقية وحضره صبرى حافظ ٠‏ ش 


الا ااانا لاا 


«بعض الأشياء 


« . 
بالفعل « !الالالال اللا 


المسرح شعر وليس ترئرة , شسعريمعئى : لغة خاصة »© مختصرة تعبر عزرؤية شسايلة ٠‏ المقصود هو ؛ روح 
الفسعر © وليس ذاك الكلام المنغم الذىينتشر فىبعض منمسرحياتنا [ الشعرية | والذى لاعلاقة له بالشعر أو بالمسرح . 
لقهة المسرح لادمكن أن تنطابق مع اللفةاليومية ٠‏ لفة تحاول باستمرار أنتضعيدها على [ الجوهرى ] هعندئذ نكون على 
طرق الوضوح والفهم والمعرفة والتأثير٠وعلىالمسرح‏ أزيحاول القفز فوق حواجزاالفة العادية ) حتى يكشف لنا ذلك 
الطريق . وفى الحقيقة ©) احسسكتمقارقة غريبة عند مشاهدة .مسرحبة ذور الظلام ] للدكتور وشساد رشدى » 
فمند مشاهدة العرضس احسسشان الحوارهوار عادى يكنظ بالثرثرة » ومندما قراتالنص كان الانطباع مختلفا س, وجدت فيه 
الكثير من اللفة المسرحية , الحفيقية والتى كان بامكانها ان اديت بفومودساسية اكثر ) أن تصل بسهولة وعرمق + ابن 


اع الشعر ؟ اغلب .الظن ان البيسعر 
قد أساع على يد المفرج ٠‏ 
والمسرحية ‏ تعرضفي خطوطا متعددة © 
متوازية ومتقاطعة ومتداخلة أجموعة من 
الافراد يعشون فى حالة اجهاض دائمة 
ب تلك الخطوط النى رسيت معناية ودقة» 
ونفذت بنفس العئاية والرساقة » كانت 
تكرارا افكرة او ازمة بعيشها الجميع ‏ 
فكرة [ أسستحالة الكب ] واسسنتحالة 
التواصل واللقاء . ذلك التكرار الذى 
هنع الكائب من ااخروج ذلفكرة العامة 
الى اختارها كاطارلليل الفنى © وكسبب 
مباشر وغير مباشر لذاك الاجهاض المستمر 
للحلم البشرى ؟ كما منهه من الدخول 
فى صميم ذلك الخطا الدوهرى » الذى 
رأبنا انعكاسه على نلك الارواح الناذهة, 
لكثنا لم نتعرف على ذلك الخطا نفسه ٠,‏ 
الكاتب كثيرا عن الهب »2 واكد 5 
استحالته © وراينا الاحلام المحبطة » 
والانسان الذى يعجز أن يعبش الواقع» 
لبعيش فى مستوى آخر من واقع 
كاذب وهمى خلقه أنفسسه » أق فى 
مستوى الملاواقع » الذىسرعان مايتهشم, 
ورغم كل محاولات الانسان التى يهاول 
فرضها على المواقع © فان الواقع يجبره 
على الرضوخ القانيسه العادية اأرددثة 0 
والاستمرار فى الكذب والخضداع حثى 
النهاية , 
قلعوا الاشسجار والمورود , قطصوا 
تسجرة الصفصاف اأتى كانت تظلل حبنا * 
انقطع صوت السكروان الذى كان بملا 
هياتنا بالنغم . ردموا الحديقة »© واقامو!أ 
مكانها حائطا حدريا عاليا لامعنى له .,. 
الفذدق الجديد حدراته مربحة ومودرن “* 
لكنها مهجورة ولا لزوم لها . الجديد 
يحجب الشمس : الممسوء ؛ الرؤية 
والمعرفة والفهم و القديم اللطقيا الثرل : 
الخصوبة والحركة , 
الصراع بدن الجديد والقديم ؛ والخطأ 
الذى ارئكب 9 
مرة آخرى ؛ ما هو ذلك الخطا ؟ 
وما هى طبيعته ؟ وابن لقف نحن ؟ واين 
يقف الكائب ؟ اسئلة لا آقول لم نلحسد 
أجابتها » ولكنى أقول أسسئلة لم تطرح 
. أصلا .. وهنا يتحدد المخذل الفنى فى 
ذلك الانفصال القائم بين الاطار العام 
ومحاولة. تحميله دلالات سياسية غير 


بيديه »© لكنها نبتث من نلفاء نفسها »2 
صدفةعرضية » النخيلوالورود » ساخرة 


بكل محاولات الانسان وحلمه » ملقية بها , 


فى وعاء ذلك التتلخيص. الفلسفى الغريب 
ان [ لاشىء يتحفق | . الواقع. ردىء 
حسنا؛ , احتداهنا للدام باستمرار 


فرورة , .محاولة السيطرة على الطبيعة . 


لمتنبت » كماهلم بها الانسان أنيصنعها. 


لكن ماهو دور الانسان ؟ 

ومحاولة فهم الطبيعة الخارحيةو الطبيعة 
البشرية المعقدة » حتى يمكننا ان نفهم 
معنى حياتنا , هذه هى المشكلة وأدست , 
[ لاتىء يتدقق ] فبعض الاشياء تتحقق 
بالفعل © وبالفعل نتحقق * 


ل * يسرى خهميس 
دالاا- 


© اللبل 

.ء والمصباح هلى الدكة الواطئسة 
الممتدة تسان اصفز مفىم تنعكسغفيالاته 
على الزجاجة الشنيفة القبشية » وعلى 
خزان الكيروسين الخسزفى الابيض » 
والمرئلون يقدمون عبادة أليمة تحت اقدام 
الليل الهابط © ليل هاتور المباردالعارى 
النجوم .9 

فى أمان هم دآخل جدران الممسجد 
الفلبظة + لكن القلوب تدرك لذهةالريح 
الوشئيش الكامن فى هامات الشجروهطب 
عرائشس الدور » والعيبون تطورف ناحيسة 
اجتباع العتامة الباردة تحت. السسقف 
العالى ©“ يكبسون الطواقي. الصوفية مى 
الرؤوس الحلبقة » ويحكميون الملافح: حول 
الوجوه الزيتونياة المهوكة الملامح بالظلال 
ويافون الاقسدام بفضول الحلاليب » 
ويتضامون حتى نتراكب السيقان اللطوية 
ويقربون من العيونتسكيردة الاباصيرق» 
كن ذبالة الخصباح تهوى © والعتامة 
المباردة تهبط آتية من السقف المالى : 
تتحشرج الأصوات متكسرة حتى تنتهىالى 
بحات قلوب متزاحمية »© يتصافحون فى 
همس موجزا © تمتك الأيدى تبحث حن 
النعال مترددة .. 

وحارت قدمه عبياء تبحث عن المداس» 
كن آذآ أصطدمت به تسسللت تطساً 
مسنقرة > ذائقة الذعة البرد الكامن فى 
النعل © يستندا عتى حصاه ناتلا قدمه 
الاخرىبنمعتى حصين المسحدعابر؟ المتبة 
اتعالبة » ميتاه تصعدان وجلتين على 
جدار العتبة أ وقدماءتؤزحفان تتحسسان 
آأرض الطريق وعصاه تهمس فى الازضي 
هبسا معدنيا كانتا ' يحتضن عقفتها فى 
كفه احتضانا قويا « 

فالليل حل ه كم الحيأة والدفء والضوه 
اكيسها فى التيمان © بأحات الدور 

والغرفا المصيتة الحيطان |16 و اشبومت 


0 لنصا ا ناا 


أواخد التسابيح مي افواه الرجالآلابدين 
يخبوت فى الجلاليب ©» يقرثون السسادم 
عجلانين مخافتين » يعرف اشخاصهم من 
هباكلهم الحالكة المرسومة على القاية © 
لكنهم يفيبون فى الحارة المكبوسة' بالليل. 
قلبه شاكن سكون المام فى قسساة 
صغيرة © بحمل على صنحته لمسان 
نجمات مخانته بعيدة ‏ 4 متوجس كانما 
ثمة جندب يحفر مثوآه فى طين الشط > 
فالمبيدات الحشريققتلت الطيورءواعشاش 
مالك الحزين هلى فروع الجميزة القديمة 
باردة مهجورة »© وبين السياء والارض 


' تحلق كاآبة ساهمة © وحول كومة الدور 


يترسل امتداد الحقول الشباسع صامتا 
كقاع الجب ؛ والرطوبة تتسلل الىجذور 
العيدان القديمة تهلكها » ومن المثاوى 
الطينية تهجم جحافل الدود © تدفعامامها 
رؤوسا سوداء قارضة مبيدة ٠.‏ 

الافق الغربى ينوه باحمسال الفيوم 
الداكنة الجهمة »2 لكن نجمات طفلة تفلت 
تنتثر على صفحة السماء © يثملى البريق 
الخافت: وعلى الجائبين استفىعواجهات 
البيوت © وتبين وسوم الابواب والكوى » 
اشراف لبلى آسيان تزحم القلب ٠‏ مدي 
وسن العصا المعدنى يضرب قلب السكة 
فى وقع متحسس وثيد + 
هذه العصا .. منذ متى يضرب سنها 
فى الارضى موقعا علاماته اليقاتية على 
مسرب الزمن المتطاول © كم توغلالبدابة 
بعيد؟ فى غبشى النسيان > لكنه ل بهذا 
القلب المثقل ل يرى الشسيخ , هدبته 
متدفمة فى قتامة المغرب © ولو يتبمعب 
هزيل الجرم -. فى يقظلة حذرة متشوقة 
ذليلة » يسيروت نجو المسجد ») وشيش 
الجلابيب ووقع الاقدام يحيظ بنقرآات عصا 
الشيخ الموجؤة الحاسبة .. 

رهم الله الشيخ رحمة واسعة » كان 
سيخه واباه ومولاه »> كان بقرا البردةفى 
ايالى الحفرة بصوت يسق الفلوبكسلاجح 


عدك الحديم قاسم 


8م عبد الحكيم قاسم احد كتابالقصة 
' الطوبلة والقصيرة الذين تميزت أعمالهم 
بطابع خاص بين انتاج الجبل الآدبى 
الجديد فى مصى . روايته الأولى «أيام 
الانسان السبمة » لنتك انلسار الثقان 
نن مختلئق الاتجاهات كا تقدمه من 
رؤية جديدة لواقع الريف المصرى جمع 
قصصه القصيرة فئ كتساب علسوائه 
( الاشواق والاسى © تحت الطتع .10 


المحرات »وهو يجللسقبالته يتامل 'جسامته 
الراسخة كمدذوب منسحق ازأم بهساء 
قبة؛ السلطان ٠.‏ 

ركشيه الله؛ يوم مات طار الفزع في 
قلوب العيال والانفار والنساء » كماتطير 
الثار فى الحطب القصيم » وجثمانالشيخ 
مسجى فى القرفةالممتمة البعيدة)والعصا 
ملقاة مغيرة بدراب الارض فى ناحبة من 
نواحى الدار © التقطها » مح مقنتها 
النامية ؛ اأهذها لنفسه . ٠‏ 

لم يذرف فى الجنازة دمعة © كان قلبه 
مزدهم هزيم الفعال مضفشطرم غريب وهو 
يرى النعشي الهائل يثقل اعناق الرجال » 
بتباداون كمله منفلتين من تحته سراعا 6 
والقرية كلها خلفه »2 النعال فى الايبدى 
وذيول الجلابيب تحث الابساط »؛ المناس 
00 مضب_طريون حول النعشثي الذى 

ا ادهل القبر 8 قبله يستقبله 
وفى الجوف المعتم الرطب الطئان سجاه 
تحسس الجثمان الذى مازال طريا » 
حل هنه الاربطة وفك الحياكة 2 تطلق 
الكيان الجسيم مفترشيا الثرى فى خلال 
تهدج صوته بالقراءة كانه بين بدىالسيخ 
في لبلة من ليالي الدفرة © نقدم منه س 
تومى من قابه الدموع س ركز كفيه في 
الثرىئ على جانبى الراس © هتك الكفن 
عن الوجه ؛مغمضي الميذين مطبق الشف 
اكتسبت ملامحه صلابة جرائيتية لاتذهر 
نهض وئيدا » مثقل الروح والقلب بيقين 
رأسخ » عليه ان يخرج من هذا القير 
يعتقل العصا ويمشئفى الآرض “تل كالخطى 
الثقال؛فما يجعل الأرى يتطامن فىمواطن 
اقدام العلوج سوى خطو الرجال ذوى 
العزائم ٠.‏ 

وها هو ينفد العمامة ويسثمل هبادة 
الكشمير ويعتقل العصا ويندفع فى عنامة 
الليل الرصاصبة » يتوثق العؤم فى حدبة 
ظهره ومضلات بطله © وتثقل القوة 


7 ساعديه وترسخ فى مايه ؛ والسسكة 
تسرب ببن صفين من واجهات الدور 2 
واجهات رمادية منصرفة صامنة , 

الافق الشرقى زهام من التجوم “نجوم 
متنالانة فرحةكعريال العيد © ذولدفى القتئب 
ألدفتة الخاففة ؛ تطير الاشيواق خيوط 
عنكبوث متلمسة © يستيقظ الثوق الراجف 
فى نويات الخلايا » وعلى البعد قطة تمود 
شوقا » أو كلب يعوى وحده على سطع 
دار ؛ آمرأة شنادى نداء مبحوها مستطيلا 
على جديها الابق , 

لمكن الوضوء يحصرهءبثقل على عرائس 
جنينية فى رحم اشنهائه قريد أن تتخلق 
تطلق أجنحتها وتحاق : مأل بول عند 
أسفل الجدار » واذ بتعرى تسفع وركيه 
نسمة باردة ؛ وكركرة سيال الدول فى 
الثراب توقظ فى جببيه وسوشة داعرة 
هسرورة , 

رهم ألله التسيخ ؛ كان تيسا فحسلا 


داعرا ) ظل يولد نساءه الاردع الى آن 
مات ؛ ملا الدار الكبيرة بالعيال )يجوس 
فبها يسلط على لمدوم النساء ب زوجانه 
أو نساء الخدمة سل نظرات كسسمواطير 
الدزارة © ثم يزار فيوزع المرعب على 
القاوب وينطلق خارجا . 

وكانت أمه واحدة من نساء الخدمة» 
أمرأة شامخة لمهرمة ببضاء » اترى ركبها 
الشيخ ذات ساعة ساخنة فى كيد الليل 
أو فى صوميم الظطويرة ؛ أثرأم سسحق 
لدمها أاوثير الابيض وتقل جيسده العضلى 
العارم فى عتامة قاع من قبعان الدار 
هل كان أن ابعسد الشيخ أباه الفرير 
القمىء المعاول بدمينه الهائلة ودس فى 
رهم الام نظفة دخ هذا الكيسان 
الجسيم ذى الحدبة العفباية واليدين 
اللأردتين الباطشتين , 

ما أغرب كيل هاذور 3 حيدما تتدفع 
النسائم الباردة فى علائل الظللية اندفاع 


2 


أوائل الماء تبرق عبونه فى نسةوقالارض 
الشرقة ؛ انستمل غعداءته © لفهما على 
جسده © ادخل يده فى جيب جلبابه > 
التحتية »2 تنفرشي على سذونة لحم بطنه 
تنتصب العضلات متصلبة فى قسعريرة 
يلقى بنفسه متحسسسا فى عتامة الثيل 
الصموت 5 

ما كان النسيخ بالردل الذى يزنى بنساء 
الخدمة فى ذوأكى السدار 0 كان دعبم 
رغائبه كما يكبح الرجل الشديد سدلوة 
على شسووبس فدولته ., لكن 'حسد الام 
الشامخ كان يتطامون ذليلا بين يديه » 
تتعاق نظراتها به مفرجة الشفتين مفرجة 
الساقين , يتمزق ثوبها الوهيد عن كنون 
لحيها المباحة العريانه © يزار بها الشيخ 
كظيما ثم بتطلق ارجا ١ ٠.‏ 0 
'. وتبقى الآرأة قعيدة ركن قمى تلن على 


ب 117 سر 


للضيع اعضاؤها 8 “قاذ م1 قصل اليها ' 


ذلاب في هداأة الليل يسيل تعاب شهوته 
على صدره + أصلرمت 4ه ثلحما ساخنا 
بلهبب العذاب يزئر آهات حرى تسوقا 
لاشيخ «٠‏ ْ 5 

زنى السيخ بالام أن شوقا وانمخالطة 
عرقانة ©» آسلمت المرأة رحمها للشيخ 
أن تهنانا وأن السحاقا تحت سكونة 
لافحة مجتاحة »© وفى الحالين تخلقت 
نطفته من ذنى نجس حرام » وها هو 
بتنخذ العمامة ويشتمل العباءة وبعتقل 
العم ويخطو على الارض تذئك الخطسا 
الئفال » لكنه فى نهاية الامر فقيه القرية 
الدائر بالمقرآن على باحات الدور فى 
الاصابيحج » هو فى نهاية الآمر مؤذن 
الجامع وحارس دورة المياه ٠‏ 

هذا الليل يحنى الهامة ويثقل على 
الثاب كسحن ذى طيقان عالية بعيدة » 
والنجوم مرتجفة كميون العيال المرعوبين 

كان ابوه يجرجره الى احتفالات القراءة 
الذليلة فى الاثم ولمبائى التذور »© وجمع 
الفقهاء العميان محبوسون فى الغسرف 
المفروشة بالحصير 4 يمسحون على رأسه 
بباركونه بأيد عرقانة »> يدسون فىروحه 
خنوعا > ثم يفرقون > يطنون بالقرآن 
كالذنارير الحمر المسوومة 4 يتلفنونتوقعا 
وتوجسا ع تسيل رشباتهم الصفراء على 
صدرهم » آلى أن يأتى اي الليلة يودع 
فى ايديهم القسروس » والمى أن تأتى 
صوانى الطعام ©» يقبلون عليها اقبال 
الكلاب الغبالة على الجيفة المطروحة . 

كان عليه أن يفر يلحق بالسيخ فى 
حقله 'المدد تح السبيقر بطئهبسلاح 
المحراث وبسوط بامصراح ثورية المعليين 
لكن ذلكمقدور؛ قدوآا نحجسا خائلط نطفته 
ابتداك من ساعة زنى اسلمت فيها الام 
رحمها للاب القمىه فى حلال ذليل رغيم 
أو أسلمت رحمها ااشيخ. فى حرام وحثى 
ملعون + . 

قدر كفله جثث الموثى يغمضها ويغسل 
منها نجاستها 6 كفله دورة مياه اللسجد 
ينظفها من روث قطيع البشربين الصفر 
الممعودين © قدر دآر به حطه تحشاسو امد 
القبور بقرأ القرآن بثين قليل كعكات أو 
هفان ثمر 4 زوجه بنلك المرآة س بنت 
رفيق ابيه الفقبة الاعبى س (مرآة شاحبة 
ملوع زائفةالعينين مخرفة؛ مضدقةالادوض 
بعيدة الأتى بلا رحم كالنحلة الشفالة , 

لكنه ابدأ ما خاف » ما قبع ذليلا تحت 
'قدام الحيطان ».ماضغ للكلمات الجوفاء 
المكيمةيا من المكثم ككل ب الديف 
ها مشى لعي الو ا 0 سيرآ 


٠ في ثوب الفقهاء الطاهر. الناضج . بالعرق‎ ٠ 


الدسم عند الاكتاف © لط يروث الدنيا 


ثوبه وروحه © هفر الارض بأظافره ؛ , 
حخصد بيده وأسنانه » حاش عن معاشه , 


بمخالبه كالمهداة © ملا مخازنه بالفلال 


وطيقان الدار بالقروشس>ختم عليها بالطين ' 


وبات الى جوارها قميصا , 

أصبحت له شباءة وضدان وحذاء » 
وحينما ورثه أبوه دارا فى حارة الفقراء 
هدمها واعاد بناءها .»4 وفع عتبتها من 


ب لالس 


قورها + وضع باحتها وقرقها » سوم 
جوانبها » عمرها بجاموسة وطفل وشسياه 
ودجاج ٠‏ 

فقد تزوج آمرأة سوداء شامخة لحيمة 
هائلة الانف وألقم » جسيمة الفخذين » 
يمخر حبابها فى اللبل مبهورا بنفيرهصا 
العارم الكظيم » آبنة عبد هى ؛ ربما كان 
ان ملك فى نلك البلاد السوداء البعيدة 
واذا كانت روحه قد فمزقت بسسوط 


النخاس وورئت المرأة هذا التدزق الاليم 1 


فانه هو يعانى تسوه جرثومته يفعسل 
نجس قسديم ٠‏ 

وله حقل ممدد فى الشسمس يبقر بطنه 
بسلاح المحراث زائرا يسوط بهيمتيه » 
بالصراخ » آأآسمه الشسيح أحمصيد © 
اسم ههم المعتوى © مكتوم ألرنين » 
عالق بدار وحةلوحاموسة فحلة ؛ مكتؤب 
على رطاقة' الحيازة » مرصود فى دفاتر 
الصراف . 

وهو يرتل الايات فى الليل 4 فسان 
خضمها ليزخر بقوة يعلو هزيمها علسى 
شموس قلبه الايق القديم © وهو يصرخ 
فى عيال الكنئاب بالقرآن » تملاه خدودهم 
النضة الأبوحة بالعصبا احساسا دايعا 
بابوة متعالية دفيقة . 

وهو يدور بالثلاوة على بيوت حسارة 
الفقراء » وان قوة القراءة فتائيه بالنساء 
خوانع ذلبلات ء نأنيه يعسل © طفلسة 
الوجه والقلب والعيون . 

ورينى يا بث 

وكسشفدعن صدرها »انزاحت خسونة 
القماط عن خدود الاثئداء الطفلية ؛ ثديان 
أدمجان © حلمتان دقيقثان يدور حولهما 
الاعراء واازغب »© أمسكهما الشيخ أحمد 
ملء كفسه طراوة ونعومة ؛ وملء قلبه 
هنانا , 

مس فبك ..٠‏ أنت حيلى 3 


وبكت عسل © بكت وبكث © أخذها 
فى حضنه > ضمها اليه » صارت له » 
تساله وتنصت اله مرتجفة وهو يقول ‏ 

وها هو يدب فى العتامة مكينا وثيقا 
له هذا اللدل © الليل حقله المسروى » 
زربيته العامرة بائفاس البهائم الساخنة. 

مال على الشباك المفيء المقسوباعمدة 
الحديد فى صدر الحائط الرمادى المعتم 
تبث بالحديد ألبارد الصديىء © أطل 
على الغرفة الغالية المدهوكة الحيطان 
بالطين © المضواة بشعاع (صفر كاب 
ومن أسفل عتبة التسباك أنبعث رأس 
سليمان ) ومن وراء قضيان الحديد 
أطل > لتفطر ملامحه الرمادية بسكاءآ 
الخريسا ذليلا * وجه أحرقتنه اللسكون 
والئكل »؛ صوكته كانما هو شساهد طينى 
منصوب على جدث قديم , 

تناول سليمان القرش ») أسقطه فى 


العلية > مد بده الرقيقة المرتعشسة 
بالسيجارة »© تناولها الشيخ أحصد » 
وأراد سلدمان أن يعود الى رقوده على 
الدكة أسفل الشباك »؛ لكن عيئا الشيخ 
أحمد الشائهتين بالعمر والمرفي س ظلنا 
عليه »4 بادله سليمان نظرات تعبى ‏ * 
متكسرة الجفن © تثقل هامته على رقيته 
النحيلة الواهنة 0 وتهرىق مع رتابدائفاس 
قلبه , 

أغمض الشسيخ آحمد مينيه على همهمة 
تترسل فى صدره © تهجى مترتللاكبكائية 
الثكلى » تشبث بالهديد أن بتداعى ؛أن 
بدشى عند أسفل الشباك مضعضعا ذليلاء» 
محدودبا منكورشا على نفسه *ه جلسته 
القديمة يرتل القرآن تحن شواهد القبور 

لسكنه تماسك » وبصوته المشروخ 
بهواء الايلة الباردة طلب كبريتا > أشسعل 
له سليمان سيجارته ومفى توا الورقاده 
المطيئن © ومشى الشيخ أحمد © تتسئلل 
صكاتث العصسا على الارض متعثرة » 
يتنابع جذب الانفساس وزفر الدخان في 
تنهدات كسيرة + 

الخطى ثلقى بالسارى فى الخسافة 
المتدة © والليل مقبرة راكدة الصسمت 
والظلال ؛ ووقع الخطى يعمر القلب 
بالقهر » يحل وثاق الاطمئنان »© ينهسار 
العزم انهبار كومة الرمل الناعم ٠ورث‏ 
'سليمان عن أبيه حقل وبهيمة ودار ©» 
وولدت له امرأته عيالا » لكنه ابدكل 
مارقد على عشه ليدفئه © أبدا ماسمد 
جذور عيدانه الفضة © ماأحاطها بقلبه 
ليذود عنها الرباح 4 كان دائما هزوفا 
منصرفا شساردا متفكرا! نليف الثسوب 
واليدين ©» والحيوان الطفلة تموت فى 
حتله السبخ وداره الصامتة الثى تيرق 
من منافذها الاهواء *٠‏ 

مات سليمان من يوم أن شيب © من 
يوم أن عزى عن الحياة » من يوم أن 
أعرض عن اتوسيخ يديه وقلبه بروثك 
الدئياء كيف يبقى فىهذه الدار الصامتة 
الرطباة الطنائة كشاهد طيني مقبض م 
كيف تبقى عيناه مغروستان فى القلب * 

لم لايموت الرجال كما ثموت الثيران 
منحورين بسكاكين الجزارة »© يصارمون 
حتى تتفجر الرقاب بالدم القانى © لم 
لايندرس الرجال كما اندرس الثيران » 
البس نظاما فاسدا أن تنام شواهدالطين 
على الاجداءشوتبقى مطلة فى اللبلكميون | 
مكبوسة بالعمى ؛ وأن يحفق هزيم قري 
الاحياء بصمت القبور الباردة الرمادية » 
تكبس على القلوب والارواح © على لفط 
الناس وسنخونة تخالطهم وتزاحيهم 
بالرغائب والشهوات * 

لكن النساس يعيشون « يخبون 
بالجلابيب وحنفيف الاقدام فى البهمة 6 
راجعون فى اللبل كسباع الطير م 
مسارعين 4 يقرئون السسلام مخافتين » 
يسرى الهمس خلف غلائل العتيةيبصيصس 
كلحظ السارقين » كومض عيون القطاط 
الخطافة » وسوسة بعرفها قلبه » 
تومض فى عينيه جسارة تستائسالظلمة 


يتوثق فى كبائه خولا لم ينكتر تخت وطأة 
الايام المعدية ٠‏ 

يتسمع فيدرك قلبسه مفادا طفليا 
بعيدا © كأنما فيابة البهمة وجار كلبة 
سودامء والدة تعبق بأنفاس الصساة 
الجديدة © آنه مخاض بهيمة © الدعجل 
جنئين بتقلب فى رحم الام يجهد ليذرج » 
يسعى بخطيه الاسود المباول علي ريح 
ليل هاثور الدسم الرطيب , 

ياليل هاتور الجهم الملامح كوجهالرجل 
الحكيم © العامر بالثراء كقلب الرجل 
الحكيم ؛ الطرى كتدى الرضع» الحافل 
كندى الرضع » بالبل اغقنذى علىالاوائل 
الشتوية » محملى كورق اليرسيم م لقسدم 
كورق البرسيم » مخلوط النسائم برائهة 
دم الولادة ٠‏ 

باليل نائم تحت بطون الجسواميس 
الحبالى » راضع فى أخلاف الجواميس 
الوالدة » مباركة رؤوسي العجول المميام 
الباحئة عن فتحة الرهم لتخرج © مباركة 
الإخلاف الثرة 41 مباركة رائحة سسوائل 
الولادة » وعبق الطبيخ ©» ولزوجةالسئاج 
وجتساد الشببعى ٠‏ 

مدازكة الدار العالية الديطان وسسط 
الدور القميئة © مباركة الكوى المدخنة 
وأعلى الباب السود ©» مبارك الدخان 
المتفصد من الفجاج وخللالجدران وحزم 
الحطب لى السطوح ٠‏ 

ارقد باليل على الدار والقلب كدجاجة 
أم مقرقرة فواحة بالنتن » ضم فىحضنك 
الذاعم الزفب النائبين بقلوب صاحية » 
العراة الفارقين فى العرق » الاثداء 
الناتسع من حلمائها اللبن »2 أحلام الببع 
والنسراء والشبيع 5 

دفع باب دآاره انفقح ) آأمتلا قلبسه 
بالباحة الدافئة اأضيئة» باخنلاطالروائح 
والاصوات المبغمة من البنالئى والافنسان 
والزريبة والفزف التى آوىالبها العيال» 
أبتهج ابتهاجا فضوبا ) رسخ فىمكانه 
راكز! مصاه متلفتا حوالبه » أقبلدعابه 
امرأتهالقديمةتظلع ؛ تهورفتواول ؛ لكزها 
فى صدرها شسائماء انقلبت تجرىمتخبطة 
ألى الغرفة الداخلية » صصفقت الاب 
الثقيل وراءها ؛ الحرس صخيهالاسين , 

زفر مرتاحا © القى بالعصا والميادة 
والعمامةو الجلباب عليوتدالهائط © توارت 
طاقتاائفه نسمما © يدفعهخيسومهاارهف 
ناحية الزريبة » مثى اليها حافيا عارى 
الرأس فى سروآأله وصداره »© ثفعم 
الرائحة رئتيه » يحدق فى تهاويل الظلام 
وشسحوب الضوم حتى ثبين له هيسكل 
الجاموسة » والمرأة السوداء تحمل على 
رأسها اللببة ذات الشسعلة © تراجعالى 
الوراء قلبلا » مشت المرأة مفسحة له 
تهئز اللمبة على رأسها فتتخالط الظلال 
ومناطق الضوء ٠‏ 

طن البهيمة ندلى © والضرع مزدهم» 
تكاد الاخلاق المنتنصبة المحمرة أن يتفجر 
منها اللبن ؛ والجاموسة تباعد بين 
خلذيتيها ؛ وقف أزاءها يتأملها محدوديا 
كعباد البهائم القدامى .2 والمرأةالسوداء 
فى مكانها جهمة لاتريم * 


أغمض عيذيه ©» توشك أن تتحدر على 
وجهه دموع فرحة طفلية © ففمد أو بعد 
غد نلد الجاموسة ويرتجف قلب الدار 
على نعار العجل الوليد » “دفق سسيل 
اللبن وتتمرغ الابدى فى الدسامة ٠‏ 

فتح عبنيسه فساحكا ضرحكة وانية 
قريرة ؛ فان مالمح اارأة السوداءضخمة 
غير متناسقة كانها قطع من الطين القيت 
على عجل ودونما اعذناء » غس أن لعة 
عرينها وومضعيونها معيابائفة عليدة , 

مثنيت أمامه ©2 ترتدى قميصا وحيدا 
يبدى تلاطم لحمها » تبعها يفرس نظراته 
فى هجبزتها » هند باب الزربيسة مالت 
عن طريقه لبسبقها © اذا حاذاها قيض 
على ثنيات لحم بطنها » أنشب فيسسه 
أصابعه » نحت بده بقوة متثنية فملة » 
قد ندلت تسفتها المسفلي وتكول ستواد 
عبنيها مسفرا عن لمعسة بيساضهما فى 
الضوء الخابي ؛ مث وعرامة الكو يدها 
مفضوحة تحت قميصها الخفرق * 

تبعهسا يحدق فيهسا بعيبلين محمرتين 
ورأسه نازلة عما بين كنفيه كالسكلب » 
تحس سكولنه وراءها لكتها لانبالى 
به » تدور فى الدار » ترفع الاوانى 
والمكائل والحبال من بعثرتها ؛ تعيدها 
الى آماكذها المعلومة » تطل على الارانئب 
فى الاخنان ؛ تملا مساقيها وتزيدعلفهاء 
تعد الدجاج فى الصوامع ٠0‏ 

زفرمغيظا مهذقا » ثم قفز على خلورها 
حزم ساعديه حول بطنها معتصرا لحمها 
الوثير وقلبه يضرب كالطبل © لسكنها 
أنفلتت من وثاق هحمته مبتعدة ©» عاود 
الهجوم لاهنا » وهى تتافح شرسه »> 
طردهما المكتوم وفهيح أنفاسهما المبهور 
يصسطرد في اطمار من همس الحمسائم 
وتنهدات الفراخ فى الصوامع ووئيسات 
الارائب الصارخة فى الاخنان , 

والرقصة الليلبة الساخنة تزداد 
سعاراآ © بلاحقها ©» تناضل مراوغة » 
يدخلان مناطق الظل» يندفعان المشرائج 
النور © يتلاطمان © يرتطمان بالديطان» 
تند جنهبا الشهقات أو الزفرات أو, 
الصرخات المنبثرة ٠‏ 

كلما كبشها زاغت 4 أصبخح وجهها 
يشما » وشسمرها هائثي منكوس »القى 


شه غليها منشبا أضائعة- قى تكسم 


جنبيها » ملقيا بها على المصطبة) يسحق 
صدرها بصيدره © أنقض على نستتيها 
مغمضدا بعض كتلتهما بآسنانه © ريقهسا 
يخالط ريقه مخالطة مبلولة * 

انذلنت من تحته ساقطة على الارض» 
لحق طرف قميصها © لواه على قبضته» 
هرها وراءه لاهثئة ألى الغرفة © تمنثغى 
ملقأة الرأس ألى الخلف © تعمل فىظهره 
وأكنافه بأصابعهاء» عارية حتى خاصرتهاء 
ساقاها آسودان يدقان الارض »2 ترتج 
كتل لحمها فى سيرها المقاوم الرغيم ٠‏ 

دفعم بها الى داخل الغرفة © رفس 
الراب صفعة وراءه ؛ الذفت اليها كالنير 
وهى تخربثئى وجهه وتعفضسه وتشتبه 
بهمهمتها الموحئسية ) حمل ثقل جسبها 
والقى بها على ظهر امفرن © قفز لحقهاء 
ركبها كمجر الطاحون بلبس محكيا فى 
مجاله ©» وجههسا يتحرك يمنسة ويسرة 
وساقاها بتبادلان رفس الهسواءو لللسسيق 
ذوةها لابفلتها » حتى بدأت تلين له 2 
تجاوبه ) تعطيه * 
الحسيمين حوله © تدفع صدرها الى 
هضن صدره ) تمرغ وجهها فى وجهه» 
فى العرق ٠‏ 

التابته رعدة ٠١‏ رجع ٠١‏ متح عينيه 
على وجهها » حائلة بباض الميلين » 
أمسكت براحتيها وجهه الأى نبا هن 
صدرها ؛ فضممته الميها بقوة ©» مفعمة 
العينين بوله مجنون ؛ طاوعها عائد!ا ٠»‏ 
دريحج خده على نعومة تديبها ؛ لحظة 
حنان لم يجرب عمقها أيدا * 

© النهار 

٠*‏ متقدور أن نقوم © ان لننزع من 
حضن اللبل بايد النهار البرصاء التوتلج 
كن الغرف من فرج السبابيك © مقدور 
أن نقوم »م تدقعنا من أعماقنا مخافة 
الفوت > نحمل قلويا مدفونة فى الصدور 
كضفادع مدفونة فى طين الشطوط »تنق 
نقيقا ضارعا أخير! »2 ويعد أن سيوف 
يعلو وضح النهار وتضبيع ضراعة القلوب 
فى الصخب المختلط + 

بثقل الهم روحه وجسمه © متورجس 
من الصبح توجسه من يهسامة الليل » 
بحدق فى لقوق الشباك الففسية »6 


اشتبهت وضاءة الثروق بكاآبة الكفسق» ' 


وجفت دماء القلب © أسود كجلدة كير 
الحداد ٠‏ 

يعرف قدومهم مع اللبل البارح ؛ قطع 
من الظلبية ساخنة الائفاس © مثقلة 
عواتقهم وظهور دوابهم > ركضهواللاهث 
الساخن ناشب فى عروق العتبة ؛واصل 
الى كل قلب 'كانهم [اذنثاب الغيراء؛واائيل 
يراكم على ظهورهم وحزم بضائعهم بلولة 
الطل » لكن قلويهم تفسور كمسقائج 


الشاى المسودة فى حضن نيران غريبة* | 


واذا يعلو الضحى تحدد القرية فى 


1 الباحةأماع المسجد دائخة بخدرة كسيرة ء 


اب فلالاسم 


شاة ضربها ذئب السوق قى آم راسها 
بنابه © فى وجوه الناس نشوة خوف » 
وفى ضحكاتهم رحفة © يحملون أشياءهم 
بأيديهم » تقوشهم لعبة ااأوازين والصراخ 
والعيون 

وفى العمصر © عند أقدام الحبطان » 
فى الحسارات وباحات المدور © تتكسر 
التامات والظلال » وتتكسر الكلماتء ؛ 
فى جرسها غنة أنثى كسيرة ؛ يحكون 
عن السوق »© عن المبيع والشراء » 
سطعمين لذة الخضوع للافتراس ٠‏ 

لاذال المصباح على الرفالطينى يفىء 
العثمة © لكلنه عدوز مدكسر 3 وبقايا 
الخللام معلقة » من أرحلها فى الاركان 
القصية »2 وبساط النمار يفرش أرض 
وسط الدآر »© تتمدد حواشيه تزحف على 
الديطان أكيدة باردة * 

يتصنت © يسيع سيال اللبن يشخب 
فى الشلبة؛ بسمع غمفمة العيالوالفراش 
والحمائم »© القلوب الملهوقة على الصبح 
تقر شرائق الفللام » بعد آن تأتى المرأة 
السوداء تطلقهم من الغرفة والاخنان » 
تطلق نهارها الذى تملكه لنفسها »تطعمه 


وترعاه 6 تحيط به ولحونى عنه 2 وفى , 


المساء تحيسه © تغلق عليه وننام ٠‏ 

المراةالقديمة تتحدر نازلة على درجات 
السلم الطينى © يداها ملوتتسان الى 
االمرفقين > جهمةنكدة تولول وتهرفوتئسنم 
كل شىم »© ماعاد ينهاها » أصبح يعرف 
أمتلاء القلب بالذعر ©» وكيف تخف رأس 
البشرى حتى يشابه دجاجة طالئسة © 
ماعاد ينهاها © أنما يثقى اليها سمعه 
وهو قائم يراقب نوبة هياجها حتى 
تستفرم طاقتها > تنحدر دموعها ونتكوم 
ملى الارض يهزها النشيج ٠‏ 

والبنث السكبيرة تدور فىوسط الدار» 
تبدر الحبوب للدجاج النهم التزاحم 
الصخاب + تأملها © استراجت عيناه 
على لماء ثدييها واسستدارة بطنها » 
وانسحاب فخذيها فى قبيصها الخلق 
الخفنى ») خطوط جسهها تنسرح فى حزن 
لين رقيق »4 وجهها أسود قبيح . لكن 
ملامحها تنطق بذلة تربت على القلب » 
كم بحبها 64 ابنته اللمبكر الفضة © صمتها 
هامس منعزل فى صخب الدار »© وسط 
فسجيج الذكور الخارجين من الغرق 
مطموس العيون بلطخات المششيم الاببيض 

اشثمل عباءته واستئد على عصاه > 
لابريد أن يقوم » لكن ثمة يوم فىحياة 
الرجل يخرج فيه من داره راغما » 
مدفوعا من دبره كالعجل * 

وقف هلىالباب يتأملالشمس المفروشة 
هلىالاشياء » ذهبية متهدبة كريشمعارف 
ألديوك» دافئة ناعمة الحضن كالزغب فى 
بطن دجاجصمة أم © من ذلك السسكن 
الهدائم الخوافة , 

الدفىء يخرج الأنسولون »4 جرذان 

ربا أفجع ما فى الصباح متسولو 
الصباج » 'الاقانى الكئيرة © دفوف 
المداحين »© المألة الدامعسة فى عينى 
الحمار ؛ الشدراسة الحقودة فى دصاء 


خاو 


المجذوب »© ينقر الباب ويمثى ؛والاسئلة 
تنزع فى صمم القلب المبسوط كراهة 
اليد . 

بساآل عن أسسماعيل © طلاع النخدل 
القديم » يدور بالابواب يجمع أرقفة 
الصدقات الصبحية © باب ثمياب تمباب؛ 
مئق على العكاز » تيربش عبناه من تحت 
الاثمال ؛ هل يمشثى ناحية الدار : هل 
تدب خطواته تجاهه . 

مب حسنة لقه ابا سيادق ,+ 

روعت الشيخ خشخشة الصوت 
المكسور . 

ل صباحالخير يا سسماعين 

نكس اسماعيل عيزيه » 
تبحثان تراب الارف ٠.‏ 

ب حكسنكة ذله 

آنت مش غريب 

ل أنا ماش 

استطالت رقبة النسيخ أحمد من بين 
كتفيه متدفعة نحو اسماعيل ؛ يهئف به 
هتافا هارا . 


خنفساءان 


ل ليه,. هو أيه,, هى الدنيا مانت 
واسماعيل يتمكمل فى مكانه » مذعور 
العينين »؛ يخذفى ابتسامة جنونبة نحست 
شاربه الاغبر الكتيف » زفر التسيخ يانسا 
لا شىء يشفل اسماعيل سسوى قرص 
الخبز ؛ ناوله الرغيف » اختطفه وانطلق 


اسماعيل سقط »© طلاع النخيل القددم 
غدرك به الذشلة الحمراء العسسالية فى 
الجرن بظاهر اباد ؛ وكم طلعها خفيفا 
عارقا ببمدرق تسفتابيه عقب سيجارته ويطلى 
شاريه الكثيف بالصفار . 

وعسل طالعاة © تتريث قليسلا على 
العنبة ؛ مطلبة بالشمس الذهبيسسة »؛ 
الشمال والكحل والابتسام ؛ عقد باب 
دارها العالى متقوس حول بهاء وجهها 
واكتمال كنديها ٠‏ 

سل صباح الخبر يا سيخ أحمد 

غير ها عسل 

والقاب لا بزال »© وفى القاب ماتزال 
يوم جاءنه » رسوم اللدظة على امتداد 
جسده كالونسم لا بزيله مرود الاوقات , 

لآن عسل ما عادت تسل ماذا تفعل 
تزوجت الوغفد » أوحك فى وجه الناس 
بالوثيقة » ثم طلقنه وعاشست إنفسها 
تسرح وتئوب © تبيع وتشةرى »2 قعسلي 
حيطان دارها قبالة دآره ©» تهب1!تلاميذ 
نضاحكهم على قارعة السكة ») تشرب 
سخونة أتفاسهم فى ظلمة الاركان») وهو 
ها هنا تقرقه المسلام فى الصباح والمساء 

انشسحبت كل الاشباء » انشهبت 
الحقائق ©» وعلى الفروع السارحة فى 


. كل اتجاه بتراكمالتراب »2 وتعمر مادبنها 


كآبة الغربة © ويفيش. صفاء التعسارف 
لكنها الصبحية © وذلك الدنين اللاهف 
المتسائل , 

الرجال تهرم © والكلمات كالرجسال 
تهرم © يخبى بردقها وذتغضنت 2 وتصير 
حاقلة بالمندوب مسحودة بامكراهية 7 


مسائى النجار .. وربئا كريم 

ولو آنصنت له لبكى ؛ وحلف حتى 
ترفى © حتى تعود لعيونها طفواتهيا 
وينذذك من كول قلبه 'أسار الرعب , 

تكن عسل تفدك بلا سرور فسحكا 
مربرا١)‏ يوجع ندوب القلب كأظافر القطة 

عرف خروج آارأة السوداء من داب 
الدار خلف ظهره © استدار لها دونما 
أرادة ©» جمدأ متقابلين لجزء من الثانية 
تعبانان يترامنان بمقل عارية من الجفون 
زوجان متعارفان الى الزهد الموات الذى 
لا تنئدض فيه رقبة ؛ لا يتكلمان منذ أن 
كف الكلام عن ان يون اكتشافا » ونفسب 
من المدداهة ومن وقراق الطلاوة 2 يموت 
مودودا في القلب وتولد ردشهما لفة 
خرساء صموت كلثة الثمل . 

الرجال يمرون به محملة ملا 
بكتبة العزم 4 ممثلثون صمتا ومخافة 
وذاهبون الى السوق ؛ والنساء بيصمن 
على السكة أقداما لينات كمخالب المقطط 
كدذوف اازار » تنسب فى أعماقالحارات 
والدور » توقظ فى القاوب تحبا قديما » 
تزقزق فيها صرخات واعرة لا تسمع . 

يتقبل التديات الصبحية » ؤيخانت 
كارها بالاحابة » ويعرف اثبال التجار 
ناهينه » يحون اشسدائقهم ضككا » 
ويلوون وجوههم فى الدوانئب ) تتجاوز 
عدونهم قاقة المتنسام المكثوم ة( طاوين 
جوانههم على أكياس نقودهم المنتفخة , 

بروعك الرجل الذى يشبل ثراءه كله 
فى حافظة نقوده ) هى حقله وبهيمته »2 
مبذولة بين ديه كالفخ 0 حهاذضرة مرهفة 
كالمخلب ©» تنخالس البقظة والحرص 4 
وهو كالصقر طائر محوم منقض , 

سلام عليكم يا سيخ ١‏ 

عليكم السلام 

لكنوم لن يسرقوه »© ولن يعرفوا عن 
مخافة قلبه , 

وهكذا استوثق لجلسته فأسند ظهره 
الى شائط وسيط داره »2 وركز عصساه 
فى الارض محتفنا ركبتئه بساعده » 
والتجار يفحصون اللعجل الطفل بفلظة 
وبلا تدرز © ثم يعودون متملقون حول 
الشيخ تدتسم العدون والشفاه فى فتور 

وفجأة يمتد واحد منهم ويطمن العجوز 
بكلمة كالخنجر 

أانت هتييمع 

تنحذى فرائسة ويحدق فىوجهااتكلم 
الفافب غير فاهم شسيئا . 

أمال هلعب 

يتدذل آخر ثتسارحا دبنا هادئا باردا 
كالسم 

أصمل انت يا شبخ أحمد مرجعاني 
.. ومالكش كلمة . 

يندل وثاق جلسته » يتربع مفترشا 
الأرضص 3 والعصا ملقاة أمامكه '» هكذا 
.. ماتمونه بلا مواربة 4 وتحصاصره 
وجوههم بالجهامة , : 

ب جرى ايه يا جماعة 

بضسدك أاحدهم مادا بده للشيخ »© 
ودون وعى تمتد يده » خائق ككلب 


مبلول تحاصره العيال 
ب ثمانية جلده ,. معت 
7 
واصابعه تتملص فى أرتباك من أسار 
7 القابضة ؛ والرجل يعصر اليد 
الهرمة بقسوة ثم يلقى بها زاهدا قرفانا 
- الراجل ده منس باع 

وبترسن- آخر فى الكلام فاتر! كالم 
ينامل أصابعه ذلف ورقة البفرة حسول 
حبة الدخان , 

ل أيوم ,.. حاكته غالية عليه ,,. 
مين فى الجنة وعين فى الثار ,, والبيمة 
اللى زى دى مافيهائش دياح ٠٠‏ ويضيف 
آخر 

وبتاشد فى سسكتها 
والعدل واقف قبالة التسيخ هلما تعسسا 
مفرق القوائع » متدلى الهامة جساحظ 
العينين » والبنتك تدور من بعيد تر!1 من 
آباها بعيتدن باكيتين 04 يسمسستطييع ا 
يطردهم خارها 2( وفادق آبنده اليه 3 
ويقول لها أن تعنى بالعجل » وسسوف 
تفهم وفلزم الحيوان الطفل »© ولا تخرجه 
من قلبها أبدا ©» لكن كابوسا يقهسسر 
ارادنه بالهمود ٠‏ 

يتودد اليه أحدهم : 

العحل هزلان يا شيخ أحمد ٠.‏ 
مرانك ما دتخليش فى قمه حفان ابن 
يقونه 

يعرفون عن سطوة امراته فى الدار 
من سحها على بهائمه © وهوان حزمه 
عايها ؛ بشبرون الى عورة حياته باصصيع 


مانيش بايع 
ويقوقه واحد 
س ولا بتسعة 
وكاد يبكى حقا وهو يقول 


وقاموآ يخرجون تفسهب الضجة مبع 
خطوهم ويفرشى على اعقابهم الفراغ 

لكن على العثئبة رجع احدهم وحافظلته 
فى بده يقول فى حزم صادق رصسين 

اسيع .. العشرة اهه .. فيها 
جنبه مش بتاعك .. هيه .. قلت ايه 1 

ويتبعه آخسر ممتلىء الثم بالضدك 
ممتلىء الكبان بالرقص يكلم زميله 

ب معلوشن ,. يقرا به سورة البقرة 
على أبوك , 

لسكن المتكلسم لا يبسالى بالنكامة 
ويصرخ بالسبخ أحمد 

بعت .. ! قول يا أخى بقى .. 


ينمل أدبو دي ببعه 
وينصور العجوز فى لفحة الفضب 
يدا انلعل 
يأتى آابه الثذالث كأئما هو بوشك 
على تمزيقه 


بعث دى كمبياله. .. ترجيع فى 
الكلام لا .. اهنا مس ميال .. 

' والجنيهات العسرة فى يده لا يمير 
جوابا » وهم بأخذون المجل © بدفعونه 
من دبره خارجين © واذ! بصمت ,وسط 
الدار بعد خروجهم يدرك التسيخ أنه 
صرق » شرق بدناءة وبل رحمة 


انطلق يجرى على آثارهم © زُوبعصة 
من الأصورات تحمله كورقة » تمصصسف 
به عصفا ©) تعلو فى صخبها المخنلط 
الغاضب قوقهات عسل كنترقعات سوطء 
وقوقهات عيال الكتاب الذينكبروا واخذوا 
عسل الى كل الاركان ؛ قهقهات آنية 
من تسقوق الارض ٠»‏ من آابعد أيام العمر 
ما عاد شىء ؛ ما كان شىء © كل الايام 
خرائب يلعب فيها اليوم © يوم على 
راسى كل دوم © كان يجب أن بعرف أنه 
لا جدوى فيأخذ حدله وسكينه ويسرق * 
الان يسارك السارقين بصراخ مذلوط 
بالدم من قلب هرم ©» هرم ؛ لكنه قادر 
على آن ينثسب اظافره فى حلقوم رجل» 
ويموت وعلى نواجيزه أمشاج من لحم 
ودموا+ 

وحالما تميزت ملامح تاجر البهائم فى 
عينيه انب مخالبه فى حلقومه © تفور 
فى فغضاره لحم الرقبة © والرجسل 
المأعور أهوى على وجهه بصفعة هائلة 
فجرت برقا فى عينيه ؛ وصفرت فى 
أذنيه صغدرا هادا مستطبلا كاأنها في 
داخله بئر بلا قرار . 

الناس معدقون ؛ وجوههم مسثراء 
عطل من طلاوة المقساوة ؛ بلبت بلاميحها 
كما نيلي دهاكة العيطسان » موصولمسة 
بقلوب علبلة » تندفن الرؤى فى أفوارها 
السحيقة تحت ركام ألقف 5 من القون 
والمخافة ٠‏ 

لكن الددث فعل قسذ © سسب مى 
نويات القلايا قبل آن يلحثه الادراك » 
ارتعدت الفرائص فى قيبسة الموعىي ©» 
تفجرت الرؤى من أعماق القلوب العليلة 
دامية شرسة »© عاوية متعاركة. كذئاب 
جياع فى ظلمة رائعة اعبت البصائر 
واطلقت حبائس الامكانيات الجارحة .. 
الساقطة ,, كبروق اللبل الموجزة , 

وفمر الضحى هذه الكيانات المشرية 
الوزيلة وجلابيبها المنسخة © آمنسساهء 
الوهوه الكابية تخت الطواقى الصوفية » 
بصنع لهم ظلالا منكسرة متفرقة ء قياما 
متباعدين أو قعسودا مبعثرين على دكك 


المقهى »> دبيصرون بالرجلين دقفان منقابلين ٠‏ 


غلى وجه الأول صفعة وعلى رقبة الآخر 
آثار أصابع فخائقة » تنظ رون اليهما 
ذاهلين »2 غير فاهمدن شمينا ., انما 
حصل شير .. حصل شير 
ويدفع الشيخ بعيسسدا ويدعى ثاجر 
البهائم الى الجلوس وتناول الشاق ) 
الحركة والكلام بثقلهها وجوم 2 فقد كان 
هلما باهظا صحوا منه مشلولى الابدي 


والارادة . 


والشيخ يجرى © يحمل موته على 


'عائقه مبتعدا١‏ » ورشعد!ا ككاب متسموق مم 


ببحث عن ركن قصى يموت فيه © ندور 
بعينيه فى الدوائب + بروعه صسكب 
السوق » تتساقط على رأسه الصيحات 
والصرخاك »© تلكزه فى جلبه الاندفاعات 
الفجائية ) وتهمم علبه بشاعة اللامح 
وتشنجات حوار الايدى والاصابع 
الباب ؛ الدار صامته كالقبر » 
دخل الغرفة » كافح بكل طاقته ليصمد 


ظهر القرت © تضشقطده عبامتة وعضام ما 
كافح بأظافره وأسنائه » لحنت به أبتتخ 
الكديرة » أعانقته حتى رقد «مددا على 
الحصير ودائرة فضية من كوة الحسائط 
تسقط على وجهه . 

ابنته تطل عليه » وجهها غائم بلهفة 
فرساء وهى ترى تقلص ملامحه الاليم 
نأخذ دده بين يديها »ع جايمدة باردة 
كالثلج »© تنشج منادية أباها © تمرغ 
وجهها فىبسطة راحته الباردة » ندمكها 
فى دفاء لحم رقبتها © تدفنها فى صدرها 
مغمضة العينين هالعة ) يدور وجههسا 
فى الجوائب حؤعا على أبيها » تحضن 
يده اليها © تعطيها بكل طاقتها من دفء 
ثدبيها الطفئين 

وراحة اليد متصلة بخفقان قلبها وحن 
صدرها ؛ مبللة بدموعها » تدفا » تمثتى 
فى عروقها حباة مرتجفة »؛ تدب الانامل 
الواهنة ») تدرط الراحة الكبيرة بتسكور 
اللدى ٠‏ 

ودائرة الضوء ساقطة على الوجهين 
المتقاربين » على يدى البذية مضمومنين 
الى صدرها تحتفئان اليسسد الهرمسة 
الماسوسة بين ثدبيها فى ضراعة مرتعبة 
سذونة تلهب وجهها » تضرم فى فروقها 
نارا لم تعرفها أبدا ؛ مخافة مخرجسة 
بالمسرة © تكاد تجحظ عيناها فى ابفسة 
عهاء مفزع + 

لكن ملام الوجه الهرم تسنرخى من 
قبضسة التقلص الالرمسسة وتستريح » 
ويستفىه الوجه برشي قرير ء تنزل 
دموغها دفيئة » وتحتضن اليد الابوية هى 
حنان ونحكم بسطة راحتها على جمساع 
نديها وتسئسام لحرقة البكاء , ١‏ 

وفجأة بقسو الوجه » تتصلب الملاميح 
تتسع حدقتا العين فى تركيز بائر سير 
مبهر ) تعبير لم تره على وجه بنترى 
أبدا ©» تتدفق مشافتها منه آنيسة مسن 
أغوار فروقها »2 تحس الالم الموجسسع 
لقبضة اليد المتتشنجة على تدبهسسا > 
لصرخ صرخة فزعة . 

من هوت انحطام عذرية البكر الباقى 
فى قلب كل رحل ذكر » من صراح البنات 
بسليع ااوهج آاتلحامى فى أضاحى الأسواق 
الرجفة والترويع والجئون فى صدرالنهار 
المترب اانصوبة فيه قسدامى الأخيطان 
مجللة الرؤوس بالدطب المصوح ؛النهار 
الناهر ااشرس الوامسل الى اطواء 
المرائر والهواجس , 

والتسمس قحدة » لطلخت سعدا 
بالطلاء وازدهت فى ضسحى هذا الوم 
من أيام هاتور 43 انيت مخائدها في 
التسيسانس الدائشين ن ؛ الخائفين سحائي 
القبار ؛ المعذبين بالقلق والرقبسة فى 
ابيع » تلك اإلرفية لاني المويفسسة 
يمى عرس اللواط ) والشميس تضحك 
أذا اتخضب أيدى التهار وصدورهم كما 
ينخضب الحاصدون بدماء الإرسيم, + 

نحستثت النمس والارض © نجست 
السكك وذيول الجلابيب » نجس التراب 


والقتام ؛ نجس البيع والشراء ٠‏ 


ب ١1/1/‏ سه 


كشاف الموضوعات لعسام ١1/1‏ 


وا سات عم : 
حذ اتظلسس : 
قضايا اجتمامية ‏ التطور غير الرأسمالى,., 
ل حسابات ,./ا19 وآفاق ١99١‏ ( يستمل الجزء 


الحزء الثالث منها على مسح ناتحداث 
امسياسية المخارجية , والداخلية تدول آسبا ) 


م 0 
ع اسرائيل سد عام * 

انظر آيضا : 
قضايا فكرية وايديولوجية ‏ الصهيونية ,.., 

( كتاب ) الماركسية والدولة الصهيونية . أذبب 
ديمترى , ( مكتبة المطليمة ) . 

المصهيونية ودولة آسرائيل . ( من المجسلات 
الفكرية العالمية » , 

أسراثيل © اللمكيان »© الايديولوجية» الاستراتيجية 
[ دراسة موسعة قام بها ] محوسود حمدى 
عبد الهواد » أحمد صادق »2 وديع وهيب »6 
شكرى عازر ‏ أشرف عليها د. اسماعيل 
صبرى عبد الله » أبو سيف يوسف , 

5 الكتاب الاسيضس لهام ه34 , |[ الكتناب الذى 
أصدرته بريطانيا لتنظيم الحياة السياسسية فى 
فلسطين 1 . 


مخططات اسرائيل لمتهويد الأرض المحتلكة , 


السيد عليوة . 
بع« اقتصاد : 
خريطة الاقتصاد الاسرائيلى , أحمد صادق سعد 
انكر : 
الولايات المنحدة ‏ علاقات خارجية , 
انظر ايها : 


شلون مسكرية , ( المالم ) 


بهم شئون عسكرية : 
ميزائية اسرائيل المسكرية لا تتأثر بحالة 
اللسلم . « من المجلات المفكرية والمالمية » . 
سب الهاجاناة [ المنظمة الصهيونية المسكرية 1[ . 
الارجون [ منظمة صهيونياة عسكرية ] -. شتيرن 
[ منظمة ارهابية اسرائيلية ] . 
س نساأة الجيش الاسراثيلي , 


1 


1 


1 


ك1 
15 


ف 
15 


ج علاقات خارجية : 


حول الهجمة الامبرياقية الاسرائيلية ضسد أوغندا 

عبد المنعم الفزالى . ع #0 
0 (أوغندا!ا ‏ وأثيويا) 

بارلييف بفنشى عن ( الاعماق ) ( تقارير اللشهر )2 .1 166 


( جنوب آفريقيا ) : 
اسرائيل وحنوب افريقيا . رجب البلا , 1 11 
( سانيا الغربية ) : 


المعلف الاسر اثيلى الالماني الفربى من عام 154 
حنى بدابة ./191 . ( وثائق ) . ل فى 


»م سياسية خارجية : 


المدبلوماسية الصهيونية , , كيف تعمل ؟ مصطفى 
المنجسار . 1 15 


و باكستان : 
فكرة « دولة البنفال » تبرز من قلب الخلاف 
« تقارير الأسهر ) 51 11 
التصدى لجذور المشكئة ,. هو بدابة الحل 
نقارير المشهر ») . 3 11 


وو سسيلان : 
ل تطورات خطرة . ١‏ تقارير المشهر ) , إن ال 
عب الظيي > 

- العالم الشيوعى : 

و غبيتنام الديمقراطية : 
انظر : 


عب هزيمة سساحقة , للحلف الدميني السكبير 
(١‏ تقارير الشهر ») , 1 11 


معاهدة السلام والصداقة والتعاون بين الهند 
والاتحاد السوفيوتى . 2 تقاربر الشهر » 


الهند الصينية : 


غزو لاوس .. وانبّات ١‏ كاوكى )) ( تقارير 
اللسهر )4 . 


اليابان : 


ل خلهور التناقض الامريكى ع اليابانى © آشياء 
الدسكرية اليايانية , 

آأتفاقية عودة أوكينا وحيبة أمل الشعب اثيابائى 
« تقارير المشهر » , 


ون اتحاد الجمووريات المعربية س مام : 


رؤية عصرية للمشروع الوصدوى المعربى 
ذد. كسن صعبيا .ى 

3 شطسوة وهدوية ونشاطات سياسية وأسسسية 
« تقارير الشضهر )) . 

اتحاد الجمهوريات العربية ., ومسئوليته تجاه 
الجماهير , « مناقسات مفتوحة ) 

سل ( وهشدة » المواجهة قد ا#تربت من الشعسم 
,2 تقارير التسهر 0 


بع ازمة الشرق الاوسط : 
عد الظطسين * 
ل الصراع المربى الاسرائيئي 
ج آفريقيا س عام : 

عه أنظن ' امسا : 
قضايا اجتماعية ( المالم ) 

سل حسابات ./ا5١ا‏ وآفاق 199/1 »6 ( يشتمل المجزء 
الخامس منها على مسح للاحداثك السياسية 
الخارجبة رالداخلية لمدولة أفريقيا ) . 

التعبئة المشعبية : خيرات وتجارب ثورية » 
تجسارب من القارة الافريقية , موزمبيق »> 
أتلحولا © غينيا بيساو , كمال السسيد » 
حسين شعلان » وديع وهيب . 

سب استايئر وأهداف نشاط المرتزقة . ( تقارير 
لشهر ) ., 

س فرئسا .. ( والعلاقات الشاصة ) . ١‏ تقارير 
الشهر 5 

سل حركة المتحرر بين الدعوة الى ( حوار أفريقى ) 
مع جنوب أفريقيا ,. والدعوة اللمى ١‏ صوار 
عربى ) مع أسرائيل . حسين سعلان 

ب المزحف الاستعمارى ق آفريثيا , محمد الشحات 
قؤمابا اجتماعية 1 القطور في الرأاسمالى وه 

س [ كتاب ] جذور الثورة الافريقية جاك ووديس » 
ترجمة وتعلدق ٠:‏ أحمد فؤاد بلبغ س عرض * 
اسماعيل عبد الحكم ( مكتية الطليعة ) , 


به سم اتدوبيا : 
بد اقبي 1 


اسرائيل . علاقات خارجبة 


؟1 


لكلا 


قم 


18 


إلى 


يذ 


يفنا 


م انجصولا : 
التعبئة الشمبية : خبرات وتجارب ثورية » 
تجصارب من القارة الافريقية سه اثجولا س 
كمال السيد . ؟ ‏ #م 


مم انظيين + 


اسرائيل س هلاقات خارجية , 


و جنوب افريقيا : 
ل أنظلس * 
آسرائيل - علاقات خارجية . 
أنظر أيضا: 
أفريقيا س عام 


تانزافينا + 
ب انظيير + 


افريقيا س عام 


35 التعيدة السعدية : خبرات وتجارب ثورية 0 
تجارب من القارة الافريقية س فينيا بيساو ‏ 
ودبع وهيب . إن 731 


به موزمسق ٠‏ 
سم التعبئة الشعبية : خبرات وتجارب ثورية » 
تجارب من المقارة الافريقية .ب موزمبيق س حسين 
شسعللان إن ص 


وه أمريكا اللاتينية س عام : 


بس حسابات ./ا5ا وآثاق 1/ا19 » ( يشتمل الجزم 
السادس منها على مسح للاحداث السياسية 
الداخلية والخارجية فى أمريكا اللاتينية ) 1 نكل 


اشرق اه 
س هل هناك ثورة فى سرو , 7 من المجسلات 
الفكرية العامية » . م #كا 


٠. 7‏ 
| تسسيلى ٠‏ 
سل شيلى تجربة جديدة للاحزاب العقائدية فى أمريكا 
اللاتينية . سمير كرم 5 415 


أختبارات قاسية لنجرية جديدة . ١‏ تقأرير 
الشهر ) . 


( كتاب ) شيلى .. الوهدة الوطنية .١‏ أكوفيقا ' 


وآخرون , ( مكتبة الطليعة » . 

الغربة الاخيرة للاحتكارات الامريكية . ١‏ تقارير 
الشهر ) 

سل نسيلى : بابلو نيرودا ..٠‏ شاعر وطنه الحرية 
[ تفرير خاص ] صبرى حافظ . 


قرار الجمعية العامة .. انتصار جديد للعرب 
« تقارير المشهر )) ٠,‏ 

هل يرفق مجلس الامن فى التوصل الى حل ؟ 
« تقارير الشهر »)2 ٠‏ 

الصين الشعبية » كسر طوق الحصار الامريكى 
( حول دخول الصين الام المتحدة ) . (! نقارير 
الشهر » . 


و اوروبا ل فام : 

انظر أيضا ؛ اتحاد سوفييتى س غلاقات خارجية 

أنظر أيضا ٠‏ 
سياسة دوئية س معاهدات 

س حسابات ,/191 وآفاق [/!ا9١1‏ ( يششمل المجزه 
الاول منها ملى مسح للاحداث الء..ياسية بين 
المدول الاوربية ) ٠‏ 
« تقارير الشهر ») , 

الدولار والسوق الاوروبية الاستركة . « من 
المجلات الفكرية المالمية ») , 

ب برلين : من المذي خسر المجولة ؟ ١‏ تقرير خاص ») 
خرى عزيز . 


بريطانيا 


ماذا يعتى الانضسمام لالسوق الستركة ' 
« تقارير الشهر ») , 

قرار كصلحة المراسمالية الاحتكارية . آحول 
انضيام بريطانيا للسوق الاستركة ] [ تقارير 
الشهر ] , 


اللمجزائر س هلاقات خارجية , 
تارد 0 


كوميونه باريس « ١١.‏ عام » على أول تجربة 
اشتراكية فى المتاريخ , (دراسة موسعة للطليعة) 

كوميوله باريس بمناسبة ..1 عام على اعلاتها 
عبد المفتاح ميكل ٠‏ 

المراة الفرنسية وكوميونه باريس 

الانجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
لكوميونه باريس . خيرى عزيز 

كوميونه باريس والازمة الحديئثة . ( مجلة 
الكومونيست السوفيتية ٠.)‏ ' 

يوجين بوتبيه . مقال للينين هن ( مؤلف ناسية 
الانترناشيونالى ) 


1١١ 


ضنل 


بحل 


11 


116 


11 


11 


المكوميونه والاسئلة التى تجيب عليها . كمال 
ألسيد . 

كوميونه باريس والمحركة الثورية العالمية , 
آلبر آرييه , 

ل شخصيات بارزة فى احداث كوميوته باريس ٠‏ 

التركيب المطبقى لضحايا الثورة المضادة . 

سب يوميات كوميونه باريس ٠‏ 


قمسبرص : 
رسالة من ليقوسيا : مثسكلة المتوازن بين حقوق 
الاقلية التركية وفاعلية المحكومة , 
و المانيا الاتحادية : ( الغربية ) 
عن اتظسين + 
اسرائيل ‏ ملاقات خارحية . 


ب الب * 
سياسة دولية س- معاهدات . 
مشكلة برلين 


أنظس © 
أوروبا س عام , 
بن المسانيا الديمقراطية : 
انظس ؟ 
اوروبا س عام , 
نو مالطسة ؛ 
-- رياح جديدة تهب على المسوانىيه الخمس , 
0 تقاردر الهر 2 


تاريكم : أنظر : فرنسا 


ل 


كل كل كر كسلا 


م 


ان 
له 
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1 
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ثقافة س أدب فدون سس علوم 35 | العالم ( 


المساب المتمرد يموت عن ؟/ا ماما . . ( حول 
موث مربرت ماركدوز ) ( نقارين التسهر ) 

ماركيوز : اشاب المتمرد ,. حى ويستمد لجولة 
درأسة 3 الشرق الأوسط . (( تقارير الشضهر )»2 

ل رسالمة من موسسكو ؛ من بيكاسو .. الى 
دوستويفسكى ., ألى يفتنشسلكو , مسسعيد 
هوراسية , 


أذب 


م 1[ كتاب ] الموجودية والاختراب فى الآدب الامريكى 
سيدنى فتكلسيين , « مكببة الطليعة ) , 
ه رسسالة من موسكو : 15 شاما صلى ميسلاد 
دوستويفسكى . سعيد حورانية , 

ل شيلى ؛ بابلو نرودا .., أساعر وطنه الحرية 
[ تقرير خاص بمناسبة حصول شاعر شيلى على 
جائزة وبل لعام 191/1 ] صبرى حافظ 


فنسون 


رسالة من باريس : الفيلم فرنسى والقصة من 
من المغفرب العربى . ( عرض كنيلم (( أسوار 


1١6م8‎ 


15 


55 


رفن 


فقيل 


من ألطين ) و ١‏ المحيأة الحقيقية )) ) يوسف 
سريف رزقف الله ., 53 
المفن المتشكيلى والمعاصرة . مختار المعطار , 
الفن المتشكيلى واللاموضوعية . مختار اللعطار 
الالتزام المثورى فى أعمال وحياة بيتهوفن . طارق 
غزت ., 
( كتاب ) الواقعية فى الفن , سيدنى فنكلستين , 
( مكتبة الطليعة »4 , 


العالم العربى 


الربيع الفائب عن سماه البصرة . « تعليق ) 
غمالمى شكرىق ,. 

ل فى طابور واهد معكم , . يا شعراء المراق , 

فنون تشكيلية : « الموسم الشامل » مهليسا 
ومالميا )» تقارير الشهر » . 

سس وساللة من دمشق : حفلة سسمر من آجل هم 
حزيران , ( مسرحية ) فريدة المنقاش , 

المرواية المعربية تنادى حزيران . غالى شكرى 

سس ويساكة دمئسق : سيدما قولد من خلال المقاومة , 
سمي قريد , 

سسب ء,, حتى لا تقبدد الكلمات دخانا فى الهسوام , 
[ تعليق ] [ حول مدم فعالية مؤتير اتحاد الادباء 
المرب ] غالمي شكرى , 


جسال مبد الناصي : 

عب عبد الخقساصي والحركة الموطئنبة في المديمن » 
د, مهمد على الشهارق , 

سب يوميات الثورة : 18 عاما من نضال عبد الناصر 
( السنة السادسة الى التاسعة ) , 

. الندوة المطلابية العائية حول دور عبد المناصر 
فى حركة اللمتحرر العالمى . ١‏ تقارير الشهر » , 

سب يومياه المثورة : 18 قاما من نضال عبد الناصر 
( السنة المعاشرة الى الثانية عثثرة ) 
( من البسنة الثالثة عشرة المى السابعة مشرة ) 

يوميات المثورة : 18 عاما من نضال عبد المناصر 
( السنة الثامنة مشرة ) 

عبد المناصر والمنظرية الثورية , د, نؤاد مرسى 

ه؟ بحثا حول دور عبد ااناصر , ( حول المندوة 
المالمية النى عقدت فى القاهرة فى 59 ب .؟ 
سبتمبر لاحياء ذكرى الزعيم المراحل ) « تقارير 
الشهر ) , 


بن سياسة دولية ‏ عام 
اتظير ؛ 
الصين الشعبية 
علاقات خارجية .ب أمريها . 
ل حسايات .لاؤا وآفاق 1/ا15 » ( دراسة عامة 
للشئون العالية قامت بها الطليعة ) , 


١‏ ب هركة التهرر الوطئنى . عرش : هسين 
لسعلا (( .لم شهرا من حياة الطليعة » . 
برلين ١‏ من الذي خسر الجولة ؟ ١‏ تقرير خاص )) 

خرى مزيز . 
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5-5 معاهدات : 


معاهدات عيدم. الامتدام وتشفيف التوتر »؛ 
المعاهدة السوفيتية ‏ الإلمائية المفربية. . 

المماهدة البولئدية س الالمائية الغربية , 
« تقارير المشهر ») , 

القفاهرة وموقعها من النفسال العصمربى »> 
أهمية معاهدة الصداقة والتعاون المعربيسة 
السوفيتية . ذ, مكيذد على الشهارى ٠.‏ 

ل معاهدة السلدم والصداقة والتعاون ببن الهند 
والاتحاد السوفييتى , ١‏ تقارير الشهر » 


هع الصراع المعربى الاسرائيلى : 


ملاحظات صول منهج المعسل الموطني , 
(١‏ لافتتاحية )) , 

اس حسابات ,/9!ة1 وآفاق 1/ا9١1‏ > الشرق الاوسط 

وماذا بعد كل تلك المناورات , « تقارير الشسهر ) 

هل يوفق مجلس الامن فى التوصل الى حل ؟ 
« تقارير الاسهر )) . 

سل كلمتان فن أخطار مرحلة وقبلة , ( الافتتاحية » 

مواجهة العدو لتحقيق النصر , ابراهيم سعد 
المدين 

مخططات أسرائيل لتهسويد الارض المحئلة , 

المسيد عليوة 

حهود دولية جديدة من أجل السحاب أسرائيل , 
« تقارير الشهر » . 

رؤرية واضهة فى ساعات المهشسم . (الافتتاهية)) 

بعض القضايا فى مواجهة العدوان ( دراسسة 
موسعة لكتاب الطليعة ) , 

س. المولاياتك المتحدة الامريكية والمعوامل التى تهدد 
موقفها , وديع وهيب , 

مصر المهد ف الاستراتيجى لاسرائيل , د. 
صيرى عبد الله . 

ل انقماء مصر العسربى ششيرط تحقيق الملصر . 
د. ابراهيم سعد الدين , 

سس فقسطين بن الثورة والثورة المضادة ٠‏ ميشيل 
كامل . 
0-7 قضية المنهمج 5 مواجهة المدوان 5 عادل حسين 
ملف خاص ١‏ فلسسطين ,. ثورة 9984| )2 
المتجربة القاسية . ( دراسة موسعة ) , 
سل موقف معركة الشرق الاوسط من حركة الصراع 
العالمى د. محمد على الشهارى , 

اتثممل المسياسى المعربى بين الامكانيات والاوهام 
الشادعة . وديع وهيب , 

روجرز ف المقشاعرة , (١‏ تقارير السهر ع0 

دولكة فلسطين المستقلة » أراء واتجاهات حول 
المشروع . اعداد عزيز أحمد عزمى 

هركة التحرر بين الدعوة المى ١‏ حوار أفريقي )) 
مع جنوب أفريقيا والدعوة الى « حوار عربى » 
مع اسرائيل ., حسين شعلان , 

حصركة التحرر الوطنى المعربية والتحسديات 
الاستعمارية الجديدة , « تعليق ) وديع أمين 

؟ ‏ القضية العربية , عرض : حسين شعلان 
( ,لم شهر! من حياة الطليعة ») . 

حول القضية المربية » لنواجه مداولات تطويق 
الارادة المربية , د. كلوفيس مقصود . 

؟ ب القضية الفلسطينية . عرض : د. رفعتك 
السميد « م شهرا من حياة الطلبية » , 

بأولمييفا يفتشى عن ١‏ الاعماق ») . ( تقارير 


اسماعيل 


0*0 


؟/ 


53 


16 


155 


185 


الشبهر » . ( حول زيارة بأرلييف لاوفنداآ |[ - التحصرك المسوفيسي الخارجى على مسسنوق 


وآثوبيا ) م . ,1 165 القيادة الثلاثية . ( تقارير السهر » 5 11آ 
ل الحسم .. والمطلوب جسسمه , ( الإفتتاحية ) محادثات باريس » خلاف حول تهديد الدوافع . 
لطفى الخولي ٠‏ 11 اه [ تقارير الشهر ] , 5 ١11‏ 
خطوات مشتركة لازإلة المعدوان الاسرائيلى 
( حول زيارة الرئيس السادات لموسكو ) علاقات خارجية 
« تقارير الشهر ) , ١ 1 11٠ه 1١‏ 
سب الحل الواقعى : ممبركة تحرير وطنية , الهتسسد : 
( الافتتاحية ») , لطفى الخولى .00 1١‏ هم أنظر أيضا 
حصار امبريالى صهيونى هول حصن الثورة فى . 
عدن , د, محمد على الشهارى . 117 كه 00 
هول القضية النلسطينية ء انها قضية العمر علاقات خارجية : 
حنى تجد ألحل الامثل . [ .م شهرا من هياة معاهدة السلام والصداقة والتعاون بين الهند 
الطليعة ؛ المواقف والاتجاهات ] عرض : والاتحاد السوقبيتى . ( تقارير الضشهر ) , 34 أها 
خيرق حماد ٠‏ ؟1 لمق 
.. الحديد فى الجهود امدولية وزيارة عرفات كوسكو ب بلغفسسساريا : 
[ تقارير الشهر 1 , د لفل 
اتحهساذ سوفييتى . 
١‏ ل ( كل شىء لمصلحة الانسان » ( اجذماع مؤتمر 
العالم الشيوعى - عسام الدحزب السبوعى البلغارى العائى ) ١‏ تقارير 
506 1 الاثستر اكب الشهر )) , :0 1 
سر و 71 ردع المصهاينة المتهوسينفى أمريكا . ( بيان 
جلو الهو سوس الو ال للمنظية اليهودية ببلغاريا حول نشاط رابطة 
صا عون البوئيتكنيكبة فى المسسانيا الدفاع اليهودى ) « مناقشات مفتوحة » .02 م إن| 
الديمقراطية > ا أول انفصال عن المحرفين وأول النتفاكة فد 
ثالثا : التعليم المثاتوى فى المجد ١‏ 0 , الفاشية . ١‏ تقارير الشهر ) , ىا )مل 
رابما : بعض قضايا التعليم فى رومائيا 3 ١‏ 
خامسا ؛ التعليم العام فى بولئد! , 5 1 
سادسا ؛ الصين الشعبية والمثورة المبروليتارية و بولنسسدا : 
فى التمليم ( ن أعداد الطليعة ) , 0 1١.2‏ 5 5 
يم ( من 7 انظسر : 
55 أزمة تيكو سلوفاكيا . 
8 دروس أزمة تشيكوسلوفاكيا . مهمد سبد 000 سياسة دولية س معساهدات 
ع اصلاح اقنصادق وربط المحزب بالجماهر , 
٠.‏ 5 5-7 « تقارير الشهر » "5 18 
بع الماندا الديمقراطية : س رسالة من وأرسو : الاسسباب اللمكامنة وراء 
أنظر : أوروبا ‏ امنيا الاتحادبة احداث البلطيق , سمير تادرس . شل 
عن الاتشاد السوفييتى : ع نتميكوسلوفاكيا : 
تكزساف الفضاء : تسيكوسلونفاكيا تخرج من الازمة . ١‏ من المجلات 
1 اف ١‏ 0 الفكرية والعالية » . 0 
ل ( ساليوات )) أول محطاه مدارية حول الارض . ل حول دروس أزمة نثسيكوسلوفاكيا . مشومد سيد 
تقارير الملشهر ) . 3 1١1/‏ أحيسد . ٠‏ 1:3 
ب المؤتمر الاول بعد هزيمة المثورة المضادة , 
بو تنظيم سباسى : « تقارير الشهر # , ما 
نسعة أشهر من الناقشات تمهيدا لالمؤتير 5208 ]: 
؟» «( تقارير الكشهر )) , 3 تفل 9 
المزتمر الرابع والعشرون الحسزب المشيوعى رمسسالة بوخارست : اتلطباعات رومالسة , 
السوفيبتى » رفاهية الشعب المهمة الرئيسية أيو سيف يوسف , ١‏ 1 
للخطة الاقتصادية , د, أبراهيم سعد المدين م2 45 ,تن عاما على بدء المحركة الثورية فى رومانيا . 
المؤثمر المرابع والعشرون للهزب المشيوعى « من المجلات المفكرية المعالمية )) . 0 كل 
السوفييتى . « تقارير الشهر » . ك 11 
سلب هوسكو : خرواسوف .. بين الاصدقاء والاعداء 1 م 
( تقرير خاص » , سمير كرم . ع 0ن الصسسين 
الصين تنفتح من جديد على المعالمم ( تقارير 
بنع سياسية خارحية : الشهر ) , 61م 
سين ل فيشسون ١‏ يذهب ألى حيث يجب ألا يذهب ») , 
انظر أيضيا : مراحل تقرب آمريكا من الصين منذ يداية 
سياسة دولية سب مماهداتك حكم نيكسون : « تقارير الشهر )) " 0 
سل ولؤتمر القرم ومداههة المتطوراث الجديدة 4 لاما التقارب الصينى - الامريكى » نيكسون يطول 


آبواب 0( السور العظيم » . ( تقرير خاصىي ») 
( سم كرم 2 ٠‏ 7 

كسر طوق الحصار الأمريكى . ( حول دخول 
الصين الامم المتحدة ) . « نقارير اأشهر » 

الغطأ الذى وقع فيه المراقبون اللمسياسسيون 
[ تقرير خاص ] خرى عزيل ٠,‏ 

فييتنام الديمقراطية : 

ل توسيع المحرب العدوانية تحت دعوى المسعي 
للسلام ,م 

التعبئة اللمأسعبية : طبرات وتجارب ثورية » 
ذروة المنضال الدموى فى مواجهة امعتى قوى 
الامبريالية . خرى عزيز . 


كوسسسا : 

العشرة ملايين طن تكشف نواقص الصناعة , 

التمبئة الشعبية ؛ خبرات وتجارب ثورية »> 
مثل ملهم ف أمريكا اللاتينية . د, رفعت 
السعميد » سعد رهمي . 


كوريا الديمقراطية الشعبية : 


سل عوريا الثسمالية : البلد الذى يعيش فى ساعة 
الصفر . غيرى عزيز . 


ابمتسسر 


رسالة من بودابست . « هول رسالة الرئيس 
السادات الى اللإنمر العام للمجلس العالمى 
للسلام ) , رفعث السعبد . 


( نيتر لم يصبح بندقية فارغة » خ.ع. (« تقارير 
المأسهر ) , 


العالم العربي س عام : 
أنظر أيضا 


اتحاد الجمهوريات العربية 


ل ,. ( التحريبية الموجهة )2 رسسالة مواطن 
لبنائى المى الطليعة وتعليق للطليعة غليها , 
« مناقشات مفتوحة ) , 

رؤية عصرية للمشروع الوحدوى المعربى , 
د هسن صعب . 

التقاليد وعملسة تكوين الاقساليد 
مراكثس ‏ د,. عبد الله العروق . 

ل التماء مص العربى شرط تحقيق النصر , 
5 أبراهيم سعد ألدين . 

ل الثووة ( الفلسطينية ) والموطن المعربى , 
ثروت كانبة + 

سل مسئولية القوى الثورية المعربية . ( مناقشات 
مفتوهة ) , 

ل وجهة نظر حول دور الشباب ( فى العسالم 
العربى ) . « مناقشات مفتوحة ) , 

تعقيب كول .. ١‏ مسئوئيات القوى المثورية 


» تموذج 


اللمعربية » , « مناقشات مفتوحة » . 
155 القاهرة وموقعها من النضال العربى . د. محبد 
على الشهارق . 
1 ل ( كتاب ) مدخل السياسة الامريكية للعالم العربي 
جون , س,. بادو س (( مكتبة الطليعة ) ٠‏ 
1 ليس بالالم وحده .. يعيش الانسان العربى 
(( الافتتاحية » , لطفى الشولى , 
؟ لس قومية المعركة فى التطبيق . ( الافتتاحية » 
لطفى الخولى , 
1 كتاب ] الايديولوجية العربية المماصرة , 
لذد عبد اثئله العروى ©» محمد عيقانى , « مكتبة 
الطليعة » , 
5 بسترول : 
أنظر أيضا ٠‏ 
00 الخليج العسربى 


.-.- معركة الاويك وشركات البترول ٠‏ ولاذ! كتمية 
2 الدرل المكنتجة فيها ؟ صلاح منتصر 3 
لقا سل الازمة الإترولية المعالمية وصحوة الاوبك . 
مصطفى النجسار ٠.‏ 
معصارك البترول فى الوطن المسربى ١‏ تقارير 
الشضهر ) , 
سل استثمار هائدات البترول فى المشروعات الانمائية 
3 في المبلاد العربية , د, هبد الرازق همسن . 
من المجلات الفكرية الممالمية » , 


ع الأردن : 
أتظلر أيضسا : 
ا فلسطين ‏ المقاومة 
ل اتسستتباكات فى الاردن ومؤتمرات فى لبنسان . 
« تقارير الشهر 4 . 
من رابطة الحقوتبين الديمقراطين أللى رئيس 
وزراء الاردن 32 مناقشات مفتوجةء )ا 
التضامن مع العمل الفدائى ومخطط الاستعمار 
الجديد , ١‏ الافتتاحية » . 
سس أستكمال مؤامرة سبتمبر . « تقارير الشسهر ) 


الجرزائر : 

ب رسالة من الهرائر : التشسابات المجالس 
اللمشعبية البلدية والتنظيم الدبمقراطى للسلطة 
ميشيل كامل ء 

الاحتفاظ بالحقوق مع اسستمرار التفاهم , 
( حول النزاع الحزائرى الفرنسى ) ١‏ تقارير 

5 الشهر ») . 


رفن 


كال 


0 | م جمهورية مصر امعربية : 
بف أنظر : رأس موضوع مستقل . 


45 | ص الخليج العربى 


5 المبترول واتجاهات الاستراتيجية الامبريالية فى | 


المخليج العربى . سيف بن على , 
16 حول المتطورات الجارية فى الخليج العربيى . 
« تعليق » ,. وديع امين . 


1 


5 


أم! 


3 


رفن 


1 


11 


رسالة الفرطوم > مشروع الميثاق الؤطنى يكلم 
هبد المنعم المفزاليى , « تقارير الشهر ») , 

ب الخطة الخمسية الآولى 53 « تشارير الصسهر 2 

ستابئر واهداف نتساط المرتزقة ( تقارير الشهر )) 

ب مشضشككلة التثنمية الاقتنصادية فى السسودان , 
د. عبد الرازق هسن . 


ميثاق طرابلس يمئد الى دمئسق , « تقسارير 
الشهر ) , 

ل وحدة القوى التقدمية فى سوريا س رسالة من 

مواطن سورى . « مناقشات مفتوهة ) 

الجبهة الوطنية س. مجال الحوار س بين قوى 
التحالف . « نقارير الشهر » . 

مجلة ١‏ المطليعة » السورية السياسية ., 
ودور الجبهة الموطنية التقدمية , « من المجلات 
الفكرية العالمية » , 

رسالة من دمثسق : سوريا ,.. وقضية الوحدة 
الوطنية , صلاح الدين حافظ , 


سس حصار امبريالى صهيونى هول حصن الثورة فى 
عدن , د. محمد على الشهارق , 


ل نداء من العراق الى القفين فى كل مكان . 
مناقشات مفتوحة )) , 
بيان من ممثلى القوى الوطنية والتقدمية فى 
العالم المعربى . ( الى الرئيس العراقى حول 
ماذحقة القوى الموطنية والتقدمية فى المعراق ) 
« مناقشات مفتوحة ) . 


فلسسسطن 


س ملف خاص / فلسطين ,. ثورة 985ا », 
المندربة القاسية , ( دراسة موسعة ) , 

المقدمات التاريخية لثورة 195 ودبع أمين 

الثورة بين حركة الجماهر وتهاون القيادات , 
عبد المعال الباكورق ٠.‏ 

الثورة والوطن العربى . ثروت كاتبة 

ل دروسسن وخبسسرات الثورة ٠‏ شبك القادر 
ياسين , 

يوميات ثورة 1955 ,. عمر عبد المبارق . 

فلسطين بن الثورة والثورة المضادة , ميشيل 
كامل +4 

05 دولة فلسطين المستقلكة 1 آراء واتجاهات خول 
المشروع . ( وثائق )) اعداد عزيز أحمد عزمى 

لماحو م ٠,‏ عرض ؛ د, رفعدته 
السعيد , ١‏ .م شهرا من حياة الطليعة ) , 

سب المكتاب ل لعام 1995 . [ الكتاب الذى 
أصدرته بريطائيا لتنظيم الحياة السياسية في 
فلسطين ] . 

سل هول القفية الفتسطيئية © انها قضية المصر 
حتى تجد الحل الامثل . [ ١6م‏ شهرا من حياة 
الطليسة » المواقف 5-8 ] عرض : 
خيرى كمساد . 


1 


1 


المقساومة : 
1 . أنظر أيضسيبا : 
1 الاردن 
00 تحديات ,,. دعمت الوهدة . « تقارير اللأسهر » 
نقد ذاتى واسستقطابات حديدة . (( تقسارير 
011 الشهر (( 5 
ل مفترق الطرق . ( تقارير الشهر » 
فلسطين بين الثورة والمثورة المضادة , ميشيل 
كامل , 
ل اقرار مشروع الوحسدة والبرنامج .. بداية 
155 طريق . « تقارير الشسهر )) , 
مذابح الاردن وقضية فلسطين , ١‏ الافتتاحية » 
16 ل الهدف الاخسير من « مؤامرة التصفية » , 
« تعليق (ن( وندحع امين 5 
115 الثورة المفلسطينية ١‏ جاءت لتبقي )) (( مناففسالت 
مفتوهة )1 , 
المتضامن مع العمل الفدائى ومخطط الاستعمار 
1 الجديد , « الانتتاحية » , 
اتجاهات جديدة فى المجلس الوطنى الفلسطينى , 
16 « تقارير الشهر ») , 
ل قراءة واقعية لنصوص دامية » نصوص أتفائيتى 
القاهرة وعمان والمذكرات الملعقة بيبا بثدان 
المقاومة النكتسطينية , ١‏ ملف الطليعة ») , 
الاردن * مهاولة جديدة لثسق صفوف المقاومة 
1" « تقارير الشهر » . 
المهمة المطروحة أمام المثاومة الان ( تقارير 
الضهر 2 
الحاجة الى الموضوح والتحديد لي العلاقات 
ش الفلسطينية السوفيتية , « تعليق » فيصل 
١1‏ حورانى . 
الجديد فى الجهود الدولية وزيارة عرفات للوسكو 
[ تقارير الشهر ] . 
٠‏ |0 ل الجولة الثانية من مؤتمر جدة , [ تقارير الشهر ] 
الكويث : 
تطورات هامة تمكسها الانتخابات . ١‏ تقارير 
الشهر ») . 
1م 


.٠ ٠. 1 لالم‎ 
: لشان‎ 8 


5 سروت : المتسلح كاذ1 ؟ وضد من ؟ ١‏ تقربر 
الله شاص ) دء. رفعت السعيد . 
نكل 0 1 
اذى 1 2 موه هه 3 
( كناب ) لببيا قبيل الاحنلال الايطالمى ( 18/5 
5 س 1411 ) د. احمد صدقي المدجانى , ( مكتباة 
الطليعة ) . 
16 
11 


التقاليد وعملية تكوين التقالميد » تموذلج مراكس 
اد. عبد آألله العروق . 
اذا سب أسباب مكلية للسخط , ١‏ تقارير الشهر ) , 
( الاتحاد الموطنى المغربى للشغل ) عششعر سنوات 
من الكفاح والتضحيات من أجل التقدم 
الاجتباعى والنهوض الوطنى , ١‏ من المجلات 
43م الفكرية المالمية ») , 


1 
ل 


11 


111 
11 


أه! 


56 
ل 


المقربي لغشني ., والمغريي قم , ( يقارير 
خاصة » , كمال السيد . 

. ل كتاب ) المشاكل الراهنة للثورة الديمقراطية 
الوطنية في المغرب . على ياطا , (( مكثبة 
الطليعة » , 

عيد الناصر والمركة الوطنية 2 د. محمد على 
التسهارى : 
الوطنية ' اكه 0/١ ٠‏ المقسال و 


دوكتى ألدمن » د, محمد على اللمشسهارى  .‏ / 


اليمن الديمقراطبة 


ملاحظات على ؛ الموضع الاقتصادى فى اليمن 
الجنوبى 6 ذو كو آد مرسى 0 

جهود ايجابية لتحقيق وحدة وطنية حقيقية , 
٠‏ تقارس الشهر » . 


جمهورية مصر العربية ب عام : 


برنامج العمل الموطنى »> الوثيقة امثالثة لثورة 
2 3 الا دراسة موسعة ) + 

575 لامي قسماثه ., وآفاق التذمال . 0 
تنفيذه . أبو سيف يوسفا , 

موقع البرنامج من وثسائق القورة . عسادل 
نيف المنصر , 
س الإهداف الطروحة : 
د, نؤاد عرسى , 
الصداقة العربية السوفريتية : سلاح مسترك 
فيد الامبربائده والمدوان . عبد [الطيف 
حلفى ١.١‏ 

ل التنظيم السياسى والمنظمات الجماهرية ,.. 
فى البرنامج . ( وزعت مقالات هذا القسم 
فى موضومانها وهى تنظيمات جماهيرية واتحاد 
اشتراكى ) . 

بعض الاسئلة الدى يطرحها البرنامج . ( وزعت 
مقالات هذا القسم فى موضوعاتها وهى 
قضايا اجتماعية » اقتصاد » فون » علوم ) 

حول مفهوم القيم فى البرنامج . ( وزعت مقالات 
هذا المقسم فى موضصسوعاتها وهى قفسايا 
اجتماعية . قيم روحية . 

النص اتكامل لبرنامج العمل انوطنى . «وثائق)ا 

ملاحظات حول منهج المعمل الوطني «الافتتاحرة)) 

559 البناء العديد للدولة الصرية تتقسارير 
المشهر ) , 

ب طبيعة المرحلة الحالية من المثورة > قوى الثورة 
من حياة الطلبعة » المواقف والاتجاهات ] عرض: 
عمدى عبد الجواد . 


ع الاتحاد الاستراكى العربى : 
بت الكان ارعبياا” 


اولي 


ل أنظر أيضسسا 


الموسائل ,, الضمانات ., 


1155 


كم 


33 


11 


1 


17 


1 


18 


تفن 


14 


تنظيمات جماهوية ٠‏ 
الاتهاد الاشتراكى المعربى » خطة هديدة للميل 
السياسي ‏ . « تقارير الشهر » . 
الجماهر , محمد حلمى باسين + 
بيلاك فى المقاهرة , ( هول زيارة وفد من الحزب 
الشيوعى التشيكوسلوفاكى بدعوة من الاتحاد 
الاشتراكى العربى ) ( تقارير الشهر » . 
مؤتمر القبادات الصحفية بناقش قضابا التعبئة 
الشمبية . « تقارير الشهر » . 


قضية تثقيف الاعضاء فى الاتحاد الاشتراكى .» 


فاروق على ناصف , 

نقاط سياسية لانتخابات الاتحاد الاشتراكى , 
« الانتتاحية 6 . 

المؤتمر القومى الثانى للاتحساد الاستراكى 


العربدى ,. « تقارير الشهر ) ٠‏ 

بنام الاتحساد الاشتراكى من القاهدة الى 
القمة ( تقارير الشهر ») . 

-_- 1 السباسى واللمنظمسات الجماهرية فى 


البرنامج , ( برناميج العمل الوطني ) , 
التقة الطليمى ضرورة بعد بنام الإتهساد 
الاشتراكى » مصطفى طيبة 
. رحلة وقد اللجنة المركزية آلى أيطائيا وفرنسا 
وبريطانيا , ] تقارير الشهر [ , 
ملاهظات حسول مقسال التنظيم الطليعى 
« مناققضات مفتوهة ) 


اختصاد ب عام : 


التعيئة الاقتصادية المراهنة . د. فؤاد مرسى 

لجان الانتاج بين الواقع والمستقيل , ليلى الشال 

المسد العالى يحكى قصته , ( تقارير النسهر » 

. الجرب والاستهلاك . د. اسماعيل صبرىق 
عيد الله , 


بن بترول © 


على طريق الخمسين ملبون طن بترول سنويا 
« تقارير الشهر ) . 


ف 51 ل : 
بعض الاسسئلة النى يطرحها البرنامج 
( برئامج العمل الوطنى ) . 

ل رؤية ثساملة اقضايا التخطيط القسومى 
عطية مهدى سليمان » أحمد حسن ابراهيم 
القطاع العام ودبمقراطية الانتاج د. أسماعيل 

صبرى عبد الله , 


حول التعديلات المقترهة فى السياسة المزراعية 
أحمد حسن أبراهيم . 

دور القرية المصرية فى شطة التئمية , أشمد 
حسن آبراهيم 8 


و تاريسم 


مه مصر .. وكرومر , غفاف تطفىي 
(( مكتبة الطليعة » , 


115 


15 


ا١اا/‎ 


15١ 


ا 


15 


ليل 


11 


116 


نظرة مصرية على ثاريخنا الحفسارى , 
دء اسماعيل صيرى عيد اللمله , 
حاسياة التاريخ ., والاستراتيجية . محيود 


تعليق حسول : نظرة مصرية على تاريخنا 
الحضارق سس ت, منسر شكرى , (١‏ ونامشات 
مفذوحة ») ,+ 
الثورة العرابية ©» الثكر الصراعات الاجتماعية 
ف الشسورة الوطنية الأولي . ( دراسسة 
موسعة ) , 

. ملام من الخريطة الفكرية للثورة العرابية » 
القومية ‏ العقلانية .. الراديعالية ., صلاح 


قينىن ١‏ + 
المواقع الطبقى للثورة العرابية . د. رفعت 


السنسعيد ', * 
قيادة الثورة وفكرة السلطة . د, عبد العظيم 
رمضان ٠‏ 
فمارة 3 

الثورة العرابية والملاك العقاريون . فتحى 
عبد الفتاح . 

اأضسواء حصول معارك الحصرب العرابية , 
محمرد عزمىي ٠.‏ 


الشسسيخ على عبد الرازق » معركة فكرية 
( ملفل خاص )) س اقداد س محمد عمارة , 

. النص الكامل لكتاب الشيخ على عبد الرارق 
-م الاأسلام وأصول الحكم 4 بحث قٌّ الخلافة 
والحكومة ق الاأسلام . « وثائق » , 

شبد المرحمن المرافمى » مؤرخا وسياسيا , [ ملف 
الطليعة ] اعداد : طارق البشرى . 


تنظيمات جماهيرية : 
أنظر أيضسا : 
قيم روحية 


الجبهة الداخلية واللإسسات الشعبية . 
( دراسة موسعة ) . 

سل بعص ملاحظات كول منهج العمل الردلني لدعم 
الجبهة الداخلية . ميشيل كامل . 

نظرية المتحالف بين الفكر والتطبيق د. رفعت 
السسيد , 

ل التعبئية واطلاق الطاقات الخلاقة للدسركة 
النقابية , محمد على عامر . 

الملؤسسات التعاونية وضركة الجساهر , 
فتحى عبد الفتاح . 
فى حركة التحرر المعالمى . « تقارير الشهر » 

سس رؤية وافسسكحة فى سساعات الكسسسم ٠.‏ 
« الافتتاهية ») , 

سل دور الطبقة المعاملة فى التحالف الوطنى . 
( تعليق للمواطن فاروق على ناصف علئ مقال 
سابق ) « مناقشات مفتوهة ) ,. 

ل اول مايى : مسئوليات الحركة النقابية والطبقة 
العاملة , محمد على عامر ٠‏ 

سل طشطاب .؟ مايى والوكدة الوطئية . ( تعلق 
للطليعة ) , ١‏ 
سه المديمقراطية والملؤسسات الشسعبية ( دراسة 
موسعة ) , 

سب بئيساء الاتحساد الاشستراكى بالديمقراطية . 


3 


1 


17 


بئاء النقابات! بالديمقراطية . عبد الهم الفزالئى ا 2 
مشروع لائهة عمل للاتحاد العام للعمال , ل يرف 
عودة ألى الحديث عن منظبات الشباب » خبرة 

المافى فى ضوم واقع ما جسد بعد يونيو 

9 . دء محمد الخفيف. . ب اهم 
س التنظيم النسائى وقضية تهرير المرآة . انجى 

رتسدى . 9 .7 
الديمقراطية والثقافة , غالى شكرى . 7 ل 


الانتخابات النقابية واكدرس المسكفاد , 

(( تعليق ) عبد المنعم اكفزالى . 0 1 
حول لقاء الرئيس السادات مع قيادات الثقابات 

العمالية , ١‏ تعليق » عبد المثعم المفزالى ,. 9 158 
عن الشباب ( رسالتين من قراء الطليعة حول 

قضية الشباب ( شبابنا وكيف يعيش ظروف 

الممصركة , 
منظمهسة الشباب بين الفرورة والمسسئولية 

والمستقبل . . اا 
2 السياسى والكنظيات الجباهرية في 

البرنامج ( برئامج العمل الوطنى ) ,. 
الصركة النقابية المصرية وقضنايا الوقت. 


عت 1 


عبد المنعم الفغزالىن ٠‏ ف 
السؤال الذى يبطرهه البرنامج على الثقابات 

المهنية ., د, جمال العطيفى . 05 كن 
قوة الرأى العام كبديل شرعى للراكز التوى , 

موفق أبو شنيف ٠‏ لل |4 


ل طريق واحسد » تضامن من القوى الثورية 
هو الطريق الوحيد للنصر . عبد المرحمن 


الشرقاوى 11 آلا 
الجديد .. فى المجلس النيابى الرابع ٠‏ [ تقارير 
الشهر ] , ل سيل 


سب قوى المرأى المعام ليست هى البديل . 1 تعليق 
كثبه عطية الصيرفى على مقال قوة المرأى العام 
كبديل شرعى كراكز المقوى 1 , ( مناقشات 
مفتوحة ») , ؟1 ؟11 


ثقاأذة سه أدب سم سول اسم عأسوم 55 عسام 


ل وحبد النقاثي , [ رثاء الطليمة لوحيد النقاش 


وتعريف بخطه وأعماله ] . لل تقل 
واتقبيانة* 
ب نظن أ 
ثقافة ‏ فن - أدب علم - ( العاكم ) 
عه أنظن ايها : 


يبعش الاسئلة المتى يطرحها البرنامج ( برنامج 
العمل الوطنى ) هرية الابداع : جوهر الادب 
والفن . قالى شكرى . 1٠‏ 00 
سل معرض ١اكناب‏ المدولى المثالث ( بالقاهرة ) , 
الديمقراطية وألثورة . الى شكرى ٠,‏ 17 و 
0-7 أذتب : 
ب الروابة مراة الشعب . ( دراسة موسعة ) 8 1 


سد ١‏ سم صورة الفسلاح فى الرواية المصرية 0 
فؤاد دوارة , 4 1 


ل ("؟) الرواية المصرية والمقاومة الوطنية . أحمد 

(9) الموجة الجديدة فى الرواية المصربة , صبرى 
حافظ , 

الرواية المعربية تنادى حزيران . غالى شكرى 

ظلثل آزمة © يونيو والنصة القصيرة المصرية , 
عبد الرحمن أبو عوف. 

ب معمود درويش ف القاهرة . ( تقاريه الشهر ) 

س (دبوان ) ليلى وألجذون . صلاح عبد الصبور. 
(( مكتبة الطلبعة » 

الجواهرى فى التاهرة ( حول اقامة الشسامر 
العراقىي محمد مهدى الجواهرى الى مصر ) 
١‏ تقارير الشهر ©" . 

مناقسة الموجة الجديدة فى الرواية المصرية . 
مصطفى فودة (١‏ مناقشات مفتوهة » 

فئتنون 

الفن التشكيلى والقاعاثت !لخاصة , (تمليق) 
بقلم مختار العطار , 

( الفول ) على مسرح الجيب فريدة النقائن , 

سب تجارة الفن ,., والفن التجارىق . مختسار 
العطار , « تعليق 6 . 

ب فن تشكيلى »© بداية الموسسم ببن الوهدة والتنوع 
( تقارير الشهر  )‏ 

ب تقرير شامل عن الموسم المسرحى © الزهور 
تتفتع وسط الاعشاب السامة , غالى شكرى 
( تقاير الشهر ), 

0-9 خزف مصرق معاصر («( تعليق ») مختار العطار 5 

ب المسرح وقضايا اللسعب . ( دراآسة موسعة 
للمسرح الممصرى ) . 

.ل حركة المسرح المصرى من المافى الى المستقبل. 
فاروق عبد القادر . 

اتجاهات المسرح المصرى الفاصر , أصر أسكبدر 

المسرح وتراث الشعب المصرى د, على الراعى 

ل المسرح المصرى والطبقة المتوسطة . سامى 


كسب" ١ء‏ 

ل أين المغضب فى مسركنا الغاضشيب . ثقالى 
شكرى , 

شول الحركة التشكيلية , ( تعليق ) مختنار 
الفعطسار , 


1 


3-5 


6 


سل ماذا يقول المعاملون فى الحقل المسرحى . اعداد 


راوية المنسترلي ٠‏ 
ليس من حك أيها الرقيب ( تعلدق )) فالى 
شكرى . ( حول منع عرض فيلم المنفى 
اللشانى ) , 
مب خصاد موسم حافل ( فئون تشكيلية ) ١‏ تقارير 
الشهر 0 . 
ل ءلم صعاما على مبلاد اتفئان محمورد مختار 
(1891 1985 ) ( تقارير الشهر » . 
سس مناقشسة حول الثراثك . ( تعليق » ( هول زيارة 
الفنان التشسكدبلى الالمانى اللفسونس هوبى 
القامرة ) مختار العطار , 
بس معرض الانسان واسلحة الدمار . فن تشكيلى 
0 تقاير الشهر )) ٠‏ 
الفنون التشكيلية بين تفي القيم وتفير اللجان 
(( تعلبق » فزاد كاملل +٠‏ 


1 


5 


115 
111/ 


ل 


11 


11 


وموم : 


س بعض الاسئلة التى يطرهها البرنامج من برنامج 
العمل الوطنى . 

البحث العلمى : الواقع .. المشاكل ., 
العلوم ,. د. محمد عجلان + 


سساجى م. اع. دستور (( ملف الطليعسة ) سم 


المدستور د( دراسة موسعة 4 5 
لد فشن أفكار أساسية للدستور الجصسديد . 


دى, جمال العطيفى . 
الاتحاد الاستراكى هل يقئن بالدستور ؟ طارق 
البشرى , 


الدستور والمقومات الاقتصادية . ( الطليعة ) 
آراء ومةترحات من مناقنات الملجنة التحضيرية 
عام /اك5خا > 
١‏ بل نظام الدولة السياسى . 
؟ ب المقومات الاساسية للبجتيع ,. 
ل الاسسس الاقتصادية للمجتمع , 
( آراء ومةترحات طرحت فى جلسات اللجنة 
التحضرية الدسئور فى مارس ا155 ) 
آراء ومقترهات حول الدسئور المدائم , ( تقارير 
الشهر ) . 
دستور 191517 ( وثائق ») . 


2 مشروع الدستور الدائم . « تقارير الشهر 0 
قضية التعليم الخاص والدستور . ( كتابات 


حديدة )1 , 


٠ دين‎ 


أنظر : قيم روحية 


أنظر يج.م٠عء‏ اقتصاد 


سياسة خارجية : 


ب انظر أيضا : 


وثائق 

عبد الناصر والحركة الوطنية فى اليمن د. محمد 
على الشسهارى +4 

بل كقاءات سياسية دولية واسعكة . ( تقسارير 
الشور ) . 

تدرك سياسى واسع داخليا وعاميا . « تقارير 
الشهر »© , 

رحلة وفد اللجنة المركزية الى . أيطاليا وفرئسا 
وبريطانيا . [ تقارير الشهر ]1 ٠‏ 


ب نستون داخلية : 


حوار بناء ومواجهة صريحة لالمشكلات القومية , 
« تقارير الشهر » . 

ل الاعلام من أجل المعركة . مهمد سيد أحمد ٠,‏ 

س بمض القضايا الاساسية فى اعادة التنظيم 
الادارى , د. علي السلمي 8 


1 


> 


> 


هه 4. د<يث كسح 


1 


جم 


44 


5 


51 


11 


إل 


15 


لام 


المؤتمر الكسئوى للمجلس القومى للسلام . 
« تقارير الشهر ) . 

[كتاب] حرية اللصحافة وفق تشريعات الجمهورية 
العربية المتحدة , د. جمال المدين العطيفي ,. 
(لمكتبة الطليعة ) , 

اتجاهات العمل والمستقبل . ١‏ بعد صركة 
تصحبح ١4‏ مايو ) ( تقارير المسهر » , 

التنظيم السياسى والمنظمات الجماهرية فى 
البرئامج . ( برئامج العمل الوطنى ) 


مفاهيم أساسية للحكم المعلى, د. وليم 
سليمان قلادة ٠‏ 
شثون عسكرية : 
أنظر أيضاة 


مواجهة العدو لتحثيق النصر ؛ ( وسيلة الردع 
العسكرى ) ٠‏ ابراهيم سسعث الدين ٠‏ 
أنظر أيضا: 


قضايا عسكرية ( العالم ) 


رسالة من بودابست . ( هجول رسالة الرئيس 
السادات الى المؤثمر العام للمجلس العالمى 
للسلام ) رفعت السعيد , 


به الاتحاد الس.وفييتى : 
أنظر أيضا : 


العالع العربى م عام 


7 اهمية معاهدة الصداقة و اأتصاون العدربية 
السوفييتية . د. محمد على الشهارى 
مماهدة الصداءئكة العربيةالسوفييتية قاعدقطويلة 

للتعاون الشامل ١‏ تقارير الشهر ») . 
الموقع المفكرى والادتماعى والسياسى للبرنامج 
( برنامج العمل الوطنى ) , 
الصداقة العربية السوفييتية سلاج مشترك 
للتضال قد الامبريالية والعدوان . عبد اللطدف 
سم خطوات مشتركة لازامة العدوان الاسراثيلى ٠‏ 
( حول زيارة اأرئيس السادات لموسسكو ) 
(( تقاربر الشهر )2 , 


: عمسال التراحيل‎ ٠ 
:: حب اتفين‎ 
ج.م,ع - قضسايا اجتماعية‎ 
قضابا اجتماعية س عام‎ 
موقع الدسسد المعسالى من نفسالئا الوطلى‎ 
,) والاجتماعى « الانتتاحية‎ 


المميزات العامة التركيب الطبقى فى مصر عشية 
شورة يولي 1901 . د. مجال مجدى حسنين 


03 


11 


١ 


1 


؟ 11 


11 


/ام 


1 


111 


55 


فنا 


116 


6 


آم 


شهادة الخدمة الاجتباعية قبل تعيين خريج 
الجابعة « مناقشات مفتوحة »© , 

ل تعليق على مقال : ( المميزات العامة للتركيب 
أخطبقى فى مصر )) ( مناقشات مفتوهة ») , 
بعض الاسئلة المتى يطرحها البرنامج , 
( برئامج العمل اللوطئى ) , 

سل ينام المستقبل فى ١‏ برنامج المعمل الموطنى ) , 
عيد التواب يوسف , 

سب كول مفهدم ( ألقيم » فى البرنامج . ( برئامج 
العمل الوطنى ) , 
بشاء الانسان الجديد , لطفى نهيم ٠‏ 

نحو فهم أفضل للمراهق . د. عزيز آحمد رياض 


أصور : 
0-0 الدرجة الحادية عشرة . ( رسالة من مواطن 
يناقش عدم ملائمة دذل الممين على المدرجة 
الحادية عشرة ) . ( مناقشات مفتوحة » , 


انظر آيضا ' 
قضايا اجتماعية ( العالم ) 


ماذا يعنى الفاء الامتحان فى المواد القومية ؟ 
تعلبق بقلم ممدوح عبد الرحين , 

وظائف التعليم الجامعى وسياسته العامة . 
د, رلسدى لبيب , 

مقف خاص عن اتلمليم » محر الامية » التمليم 
الابتدائى» التعليم الثانوى» التعايم الجامعى» 

عن تجارب الدول الاثستراكية . 

مبادىءأساسيا فى تخطيط التعليم. د. اسماعيل 
صبري عبد الله , 

ل التعليم الابتدائى قضايا ومشكلات . ممدوح 
عبد الرحمن , 

ب تحو مدرسة ثانوية مصربة شساملة . ابراهيم 
الابيارى ٠‏ 

نافذة على تجارب الدول الااستراكية . 
أولا : نظام التعليم العالى فى الاتحاد المسوفيتى 
ثانيا ؛ المدرسة البولبتكنيكية فى المانيا 
المديمثراطية , 
ثالثا : التعليم الثانوى فى المجر . 
رابعا : بعض قضانا التعليم فى رومائيا , 
خامسا : المتعليم العام فى بولتدا , 
سادسا : الصين الشمدسة والثورة البروايتارية 
فى التعليم . ( من اعداد الطليعة ) , 

سل حول قضية ( التعليم فى مصر » , ( مناقشات 
مقتوحة )0 ., 

مؤتمر التعلدم فى الدوتة العصرية بين التنظيم 
السياسى والويبئات الفنية ( تعليق 2( ممدوح 
عبد الرحمن ٠‏ 

ل ايضاح أكثر , . لقؤسية التعليم . 

المدرسة الثانوية الشاملة . ( تعليقان على 
ما آثارته المطليعة حن التعليم فى مصر ) 
« مناقشات مفتوحة ») . 

سس الفلسئة والثورة 2 تعليق ١‏ حول مؤتمر 
مدرمى الفلسفة مع آمانة القاهرة ) د. مراد 
وهبة , 


1١ 


145 


الال 


117 


115 


هن 


الم 


15 


16] 


الاساس الاجتماعى للتعليم الخاص . ممدوح 
عبد الرحمن , 

قضية التعليم الخاص والدستور , ١‏ كتابات 
جديدة 5 

معخي الاسئلة المتى يطرحها البرئامخ. , ( برنامج 


العمل الوطنى ) , 
مشكلة التعليم وقضية التقدم الاجتماعى . أديب 
ديمترق ٠‏ 
و الريف : 


س من أجل حمابة مكاسب الثلاحين , د, على 
النويجى » د. جلال رجب. 

سب خطوات حاسمة فى مشروع كهرية الريف , 
(( تقارير الشهر ») . 
بعض الاسئلة التى يطرحها البرنامج . ( برنامج 
العمل الوطنى , 

اعادة بناء القرية ٠‏ معسركة سياسية 
وجماهرية . حسئى حساين , 

س أعادة بنام القربة » القضية والمخطة د. همال 
حمسدان , 


عمال التراحيل : 


سه عمال التراهحيل » الماشكلة والحل . ( دراسة 
اشئرك فيها حسن معاذ رمبح » حسئى حسين» 
عطية الصرفى » كمال السيد ) . 

حول مشكلة ( عمال التراحيل ) س تعليسق 
رفعت السعيد . 

قضية ملحة وحلول مطروحة « من المجلات 
الفكرية المعالمية ») 


المسراأة : 
ألنظسر : 
تتخليمات جماهربة 
محو الامية ٠‏ 
بعض الأسلة المىى يطرهها البرنامج . ( برنامج 
العمل الوطئى ) . 
محو الامبية : مهمة لا تحتمل التأخر ممدوح 
عبد المرحمن . 
المهمجرون : 
ب المهجرون ,, والعمل السياسى . ( مناقشات 
مفتوحة ) . 


س مسئوليات مباشرة . ( رسسالة من مواطن 
مهجر ) ١‏ مناقسات مفتوحة ) , 
مصسرة :0 
ب ( هجرة المقول » ما هو الهل ؟ د. توفيق 
مهحمود بركات , ( كتابات جديدة ») . 
ع قيم روحية : 
الكل ايششها * 
ج,مءع. س تاريخ 


1 


انتخابات البطريرك والتراث المديمقراطى المصري 
ام د. وليم سليمان , 
انتخابات البطريرك . ١‏ مناقشات منتوحة » 
ل حول مفهوم ( القيم )» فى البرنامج . ( برئامج 
العمل الوطنى ) , 
: ل أرض متستركة لكلقيم الروحية والاستراكية: , 
محمد عمارة , 
حول مفهوم ( القيم » فى البرنامج . ( برئامج' 
العمل الوطنى ) , 
ب القيم اكسيصة وقضية الاشتراكبة . القمص : 
جرجس متى + 
النص الكامل لكتاب الشيخ على عبد الرازق : 
الاسلام وأصول الهكم »6 بحث فى الخسلافة 
والحكومة فى الاسلام , « وثائق » , 


11 


ب 


7 


5 


/ 


4 
٠‏ 
[لتقاليد وعملية نكوين النقاليد نموذج مراكس س 
ا 
0 س شفرات فى جدهة الرأسمالية المعالمية » من المطلب 
الاقتصادى الى التفيبر السياسى والاجتماعى . 
شبك انعم الغزالى , 
أصل المبورجوازية . ريجين برنوى . (١‏ مكتبة 
الطليعة » , 
س التطور ثير الرأسمالي قى آسيا وأفريقيا » 
ماله وما عليه ,, مشاكته ,. وأبعاده . لوثر 
رائمان » هارتموث شيلنج , 


وم قضايا اقتصادية : ( العالم) 


معركة الاوبك وشركات البترول »6 وكاذا حتمية 
انتصار اللمدول المنتهة فدها ؟ صلاح منتص , 


1 
3 
5 
إن 


0 ظ 
ْ 
نا تنقسسابانة َ 
أنظر © 
1 
ج. مم عء. س شلون داخلية , 
تنظيمسات جماهيرية 
بج قضايا اجتماعية : ( العالم ) 
1 د, عيد الله العروى , 
0-0 المعلم والتردية الاتستراكية قاع عزيز هنا داود 
1 
15 


ا ب الازمة المبترولية العالمية ومسهوة الاوبك . 
مصطفى النجار , 


الامبريالية تفير جلدها وتتشكل فى مواجهة 
الاوذماع التاريخية الجديدة , « من المجلات 
الفكرية العالمية )) ., 

سل هول بعض المسائل النظرية فى الاقتصساد 
الاشتراكى . كيم أيل سسونج ( مكتبيسة 
الطلبعة ) , 

( كتاب ) مدخل الى الاثستراكية . ليوهيوبرمان » 
بول سويزى لس مقدمة : البرت اينشتين ا 
عرض كمال السيد . ( مكتبة الطليعة )) . 

سس جذور ازمة النقد فى العالم الراسمائي , يوسف 
الحهاحىي ٠‏ 

سه اثقاد « الدولار اخريفضي ) .. بدماء الآخرين , 
(( تقارير الشضهر ) , 

سل بسرى : الحفق مؤتمر ( الفقراء » لى توحيسد 
صفرفهم . ! تقارير المشهر ] . 


1 


-- بك 


جم 


1١ 


٠ 


1 


فق 


م41 
ف 


88 


110 


لاه 


1 


07. 


11 


111/ 


1 


قضايا عسكرية : ( العالم ) 


التعبئة الشعبية : خبراآت و وتجارب ثورية 
كوبا . فيتنام . أنجولا . موزمبيق . غينيا 
بيساق . اشسترك فى الدراسة , د. رفعت 
السعيد » سعد رحمى »> خيرى عزيز » كيال 
السبد » حسين شعلان » وديع وهيب , 

أضواء هول تكتيك عبور الموائع المائلية . 
محيمود غعزمى ٠‏ 

العصبة العسكرية الصناعية فى الولايات المتحدة 
(( من مجلات الفكرية والمعاللية ) , 

ب اللداليون ين العق + معمود كلمن .: 


قضايا فكرية وايديولوجية : 


رسالة من لوفان ب بلجيكا . بين الاصالة 
القومية ومقتضيات التجديد والعصرية , 
هسام عيبى . « تقارير الشضهر ) 5 

الصدفة والضرورة .. مقال في الفلسفةالطبيعية 
للبيولوجيا المحديثئة . « من المجلات المفكرية 
والعالية ) , 

المتطور التاريخى للتفكير (من المجلات العالمية), 

الانسان والتكنولوجيا « من المجلات الفكرية 
والعالية )د , 

سل هوار حول الايديولوجيا والعلوم الانسانية » 
علم الاجتماع بين الوحدة والتعدد .. د. محبود 
عودة ( يليه تعليق بقلم لطفى فطيم عن 
الايديولوجيا .. والانسان ,. والمجتمع ) . 

عندما توضع العربة أمام الحصان نعليق على 
مقال لاحسان عبد القفدوس معن الوحسدة 
والاتحاد بقلم سمير تادرس ٠‏ 

(١‏ الثورة التكذولوجية ) هل تلغى المسافات بين 
الرأسمالية والاشتراكية ؟ سمير كرم , 

ل حوار حول الابديولوجيا والعلوم الانسانية » 
« علم النفس بين المادية والمثالية » د. فرج 
أحمد فرج ©» ( الدراسة العلمية كلانسان 
والمجتمع )) للطفى فطيم ,+ 
١‏ ب علم الاجتماع بين الاشستراكية والراسمالية 
0 امير تعيم أحمد + 

الراسمايلة وفكرة العودة الى الطبيعة . 
د, عبد الوهاب محمد المسيرى , 

ب انجاهات جديدة فى حركات التحرر الآومية . 
من المجلات المفكرية المعالمية » . 

سنة مفكرين وجوديين, ه.ج بلاكهام . (١‏ مكتبة 
الطليعة ») . 

الفيلسوف الماركسى المجرى جورج لوكاتشن 
فى آخر هوار فكرى معه . سمير كرم , 

( كتاب ) نظريات الشخصية .ك , هول ج . 
لتدزى , مكتبة الطليعة . 

الديمقراطية والاشتراكية , مصطفى طيبة , 
الصهيونية © المتاري ‏ الحركة ب الافكار 
المصالح (دراسة موسسعة قام بها ) ٠‏ 

د أسماعيل صيرى عبد أثله » أبو سيف 
يوسف ©» أحمد صادق © مدمود شمدى 
عبد الجواد ء وديع وهيب » شكرى عازر , 

س (4) الفكرة الصويونية ., عرض ؛ د., وليم 
سليمان , 
« ,لم شسهرا من حياة الطليعة » . 

لكم دينكم ولى دينى . ( تملبقرونقد حول تناول 


1 


11 


الطليمة لتقضايا المتحرر الوطنى ) د., بطرس 
بطرس غالى , 
هلم شهرآا من حياة الطليعة ) , 
ف المعمالقة » رد على الدكتور بطرس بطرس 
غالمى . « ,م شهرا من حياة الطليعة » 
ل هحول ( لكم دينكم ولى دين ) ( تعليق لقارىم ) 
18 « مناقشات مفتوهة ) , 
ل الماركسيون والانستر اكية سير الماركسية 5 
بف ر, أولبانوفسكى . 
[ كتاب ] الابديولوجية العربية المعاصرة . 


11 عبد الله المعروى © محمد عيقالى , ( مكتبة 
ل الطليعة ) , 
سب المسيحية والماركسية . جوزيم مايو , ( من 
المجلات الفكرية العالمية 00, 
و الولايات المتهدة الأمريكية ‏ عام : 
للم حسابات ,/ا19 وآفاق 151/1١‏ 
( يستمل الجزء الثائى منها على مسح تلاحداث 
السياسية الخارجية والداخلية لامريكا ). 
ا 
,15 | 2 اف 1 4 أو 5 
14 ابو للو ١4‏ وبرئامج الفضاء الامريكى ( تقارير 
الشهر )0 ٠١‏ 
سم بين برامج الفضاء والشركات الأمريكية الكبرى 
« من المجلات الفكرية العالمية )) , 
/ا. 1 
افتصساد : 
114 ازدياد عمق الازمة الاقتصادية . 
انقاذ ( الدولار المريض ) .. بدماء الاخرين . 
35 « تقارير الشيهر » , 
عه أزمة الدولار ٠.٠.‏ وصرافات المعالمم الرأسمالي 5 
« تقارير الشهر )) . 
5 نمكون داخكاية : 
أنجيلا ديفيز ., والهجوم الدموى الجديد . 
59 « تقارير الشهر ») , 
موجة أضرابات توناج العالم الرأسسمالى , 
533 ( نقارير التسهر ) ٠.‏ 
وكالة المخابرات المركزية » مشاكل السرية في 
11 مجتمع ديمقراطى . يونج هوم كيم . « مكتبة 
الطليعة » , 
11 النشساط المتخريبى المعادى للسوفييت 
0 تقاردر الشهر 2-0 
لف ردع الصهاينة المتهوسسين فى أمريكا م, 
يان ليهود بلغاريا دول ( رابطة الدفاع 
1 اليهوردى) ) « مناقكشات مفتوحة ) , 
مه 5 
شئون عسكرية : 
ل المعصبة العسكرية الصناعية فى الولايات 
المتحدة . ( من المجلات الفكرية والعالمية ). 
1 


قضايا اجتماعية : 


ف سباب امريكا ., الهارب من حرب فيتنام . ١‏ من 
المجلات الفكرية العامية » . 


155 


4 


ك1 


55 


1 


15+ 


1315 


إلى 
تكدلا 


18 


165 


1 


كال 


1 


عن المظاهرات الامريكية وواجبات حركة التخرر 
المعربية (١‏ تعليق )) , وديع امين ٠‏ 


ج علاقات خارجية ٠:‏ 
وه اسرائيل : 


الامبراطورية المالية للصهيونية , فلإدييروف 
من المجلات الفكرية العالمية » 


و الصين :© 


ل نيكسون ( يذهب المى حيث يجب الا يذهب ) , 
مراحل تقرب أمريكا من الصين منذ بداية حكم 
نيكسون « تقارير المشهر )6 , 
المتقارب الصينى ‏ الامريكى ©» نيكسون > يطرق 
أبواب السور المعظيم , ( تقرير خاص )) ( سمممر 
كرم ) 5 


وه العالم المعربى : 


جولة ذيكسون ودور أمريكا المأسئوم ( تقارير 
الشهر ») 0 ., 

ل الولايات المنهدة الامريكية والعوامل التى تحدد 
موقفها وديع وهيب ٠‏ 

( كتاب ) مدخل السياسية الامريكية للمالم 
المعربى . جون , س بادو ( مكتبة الطليعة » , 


اليابان : 
ل أتظيسر »© 


الميابان ‏ علاقات خارجية , 
ج عرض كنب ( مكنبة الطليعة )) : 


سب مصر .. وكرومر , عفاف لطفى السيد مرض» 
دء أحمد عبد الرهيم مصطفى ٠‏ 

حول بعض المسائل النظرية فى الاقتصساد 
الاستراكى . كيم ابل سونج 
ل عرض خيرى عزيزا ٠‏ 

وكالة المخابرات المركزية » مشاكل الكسرية فى 
مجتمع ديمقراطي . يونج هوم كيم عرض * 
كمال السيد , 

١‏ المغرون (( قوة الصحراء المضاربة 5 آرشر 
سويلسون - عرض ؛ محمود عزمى ٠‏ 
(ينظر فى موضوعه لرؤية آمكانية احالة الموضوع) 

سل الوجودية والاغتراب فى الادبالامريكى,. سيدنى 
فنكلشتين س عرض : سعد صوموئيل ٠‏ 

حرية الصحافة وفق تشريعات الجمهوربة العربية 
المتحدة . د. جمال الدين العطيفى ب عرض : 
مصطفى سامى ٠‏ 

ست مفكرين وجوديين ‏ . ه. ج بالأكهام - 
عرض : ماهر شقيق فريد + 

الماركسية والتحليل النفسى . روبن أوسبورن ب 
عرض وتعليق , لطفى فطيم ٠‏ 

ل أصل البورجوازية . ريجين برنو ب اهرش : 
سعد ركمى ٠‏ 

الماركسية والدولة الصهيونية , 
عرض ؛ مصطفى حسن كتوع ٠‏ 


أديب ديمترق س 


15 


115 


155 


يفنا 


5 


لداننا 


وارقا 


11 


115 


11 


1 


يننا 


11 


11 


114 


ليلى والمجئون س مسرحية شعرية مسسلاخ 
عبد الصبور . تحليل نبيل راغب ٠‏ 

مدخل الى الاشتراكية ح ليوهيوبرمان » بول 
سويزى -- مقدمة : البرت اينشتين - عرض * 
كمال السيد . 

نظريات شخصية . ك. هول ©» ج. لندزى ب 
ترجمة : فرج أحمد فرج » قدرى حفنى © مطثي 
فطيم لس مراجعة : د, لويس كامل مليكة س 
عرض : شوقى جلال ٠‏ 

مدخل السياسة الامريكياة للعالم العسربى . 
جون. س, بادو - عرض : محمد عبد الرؤوف 


سليم . 

شسيلى .. الوحدة الوطنية ,, أ. اكوافيفا » 
ج. فورنيال » ب » جيلود 6 ج, مارسيلان ٠‏ 
عرض : كمال السيد ٠,‏ 

المشاكل المراهنة للثورة المديمقراطية الوطنية 
فى المغرب . على ياطا ب معرض : ممدوج 
عيد الرحمن ٠‏ 

ليبيا قبيل الاحنلال الايطالى (1845 س 1911)ء 
د أكحمد صدقي المدجانى . عرض ؛ مصطفى 


سامي ,+ 
المواقعية فى الفن , سيدنى فنكلشتين . مرض: 
سوير اكرم . 


. الايديولوجية العربية المصاصرة . عبد الله 
العروى » محمد عيقانى , عرض ؛ عبد الحميد 
محمد على . 

ل جذور الثورة الافريقية , جاك ووديس »© ترجمة 
وتعليق أحمد نؤاد بلبغ ‏ عرض : اسماعيل 
عبد الحكم , ( مكتبة الطليعة ) , 


وفائق 


سس يوميات الثورة 18 عاما من النضال لعبد المناصي 
( السنة السادسة المى التاسعة ) , 

يوميات الثشورة 4 عاما من نضال 
عبد الناصص (السنة العاشرة الى الثانية عثرة) , 
عبد الناصر , ( من السنة الثالمئة عشرة المى 
المسابعة عشرة ) . 

بيوميات المثورة ؛ 8م! ماما من لتق ال 
عبد الناصر ( السنة الثامئة مشرة ) 5 

ب امعلف الاسرائيلى الالمانى المغربى من عام 195 
حتى بداية عام ./ا9ا « وثائق » . 

دولة فلسطين المستقلة » أراء واتجاهات حول 
المشروع , أعداد عزيل أحمد عزمى , 

سل دستور 19517 . أعداد وتعليق طارق البشرى 
د, رفعت السعيد . 


ب النص المكامل لبرئامج العمل الوطنى , 

تت اثنص الكامل لكناب اللماسيخ على عبد المرازق س 
الأسلام واصول الحكم 3 بحث 51 الخنلافة 
والحكومة فى الاسلام . 

المجلس الاوروبى »© الجمعية الاستشارية [ نص 
مهاضر جلستى الجمعية الاستشارية للمجلس 
الارروبىيى المخصصتان لناتشة قضية الصراع 
المربى الاسرائيلى ]1 + 


8 


1 


إى 


1 


- 


1 


تنا 


لدن 


درن 


لل 


يقل 


15 


17 


11/ 


16 


115 


16 


1 


16 


كل 


1 
1// 
55 


11/ 


11 


كشساف الأسماء لعام ااا 


)2 
أبراهيم الأبيارى : 
ل نحو مدرسة ثانوية مصرية شاملة . 


ابراهيم سعد الدين : 
ل مواجهة العدو لتحقيق النصي . 
انتماء مصر العربى شرط تحقيق النصر, 
الؤتمر الرابع والعشرون للحزب الشسيوعى 
السوفيبتى ©» رماهية المشعب المهمة المرئيسية 
للخطة الاقتصادية . 
أبو سيف دوسف : 
عه رسالكة من بوخاريست 0 انطباعات رومانية 5 
سس بناء الاتحاد الالستراكى بالديمقراطية , 
سب البرنامج ( برئامج العمل الوطني ) : قسماته 
وآفاق النضال من أجل تنفيذه , 
سب الصهيونية » التاريخ المحركة ب الإفكار لس 
المصائح 7 ( دراسة موسعة مع آخرين ) 8 
سب 1[ استرك فى الاشراف على دراسة موسعة عن ] 
اسرائيل 6 الكيان » الايبولوجية ؛ الاستراتيجيع 


احسان بكر : 
ب ( اشترك فى ملف احداث ١‏ الشرق الاوسط )) 
إلذى قدمته الطليعة تحت علوان ) 7 حسسابات 
,لاا وآفاق الوا » , 
أحود حسن أبراهيم . 
حول التعديلات المقترحة فى السياسةالزراعية , 
ل دور القربة المصرية فى خطة التنمية 
ل رؤية تساملة لقضايا التخطيط القومى , 
أحمد صادق ( سعد ) : 


خريطة الاقتصاد الاسرائيلى . 

سل الصويونية » المتاريخ ‏ الحركة ‏ الافكار 
ب المصالح ( دراسة موسعة مع آخرين ) . 

سس 1 اشسترك فى دراسة موسعة عن ] آسرائيل » 
الكيان » الايديولوجية © الاستراتيجية , 


أحمد صدقى الدحانى : 


( كتاب ) ليبيا قبيل الاحتلال الايطاللى ( 1885 س 
١ , ) ١‏ مكتبة المطليمة » . 


1١ 


1 


1١ 


711 


31 


1 
ارق 


و53 


115 
11 


1 


1 


1 


1 


أحمد عبد اأرحيم مصطفى ٠:‏ 

ل ( عرض كتاب ) مصر . وكرومر . 
أحخمسد محكمسد : 

س الرواية المصرية والمقاومة الموطنية , 


أديب ديمترى ١‏ 


س ( كتاب ) الماركسية والدولة الصهيولية, « مكتبلة 
الطليعة ا , 
مشكلة التعليم وقضية التقدم الاجتماعى . 


س كوميوئة باريس واكحركة الثورية اكمالمبة . 


اسماديل صبرى عبد الله : 
سل مبادىء آساسية ف تخطيط التعليم , 
ممر الهدف الاستراتيجى لاسرائيل . 
سل الهرب .., والاستهلاك , 
نظرة مصرية على تاريخنا الحضارى , 
س القطاع العام ودبمقراطية الانتاج , 
س الصهيونية » التاريخ ل الحركة - الافكار 
المصالح , ( دراسة موسعة مع آخرين ) , 
سل [ أشرف فلى دراسة موسعة عن 1 اسرائيل » 
الكيان » الابديولوجية » الاستراتيجية , 
أاسماعيل عبد الحكم : 
مس [ عرضى كناب ] جذور الثورة الافريقية ووديس 
جاك . ١‏ مكتبة المطليعة » 
أفيرى » يورى : 
[ ترجمة هنه 1 


اكوافيفا » ٠٠‏ ( وآخرون ) : 


سل ( كتاب ) شيلى ,. الوحدة الموطنية ( مكتية 
الطليعة ) . 


أمير اسكندر : 
اتجاهات المسرح المصرى المعاصر . 


أنهى رشدق : 
التنظيم النسائى وقضية تحرير المراة . 


د مدا 


1 


؟ 1 


- 


ليان 


م 


55 


باورا 


15 


1 


بن 


1 


وسيورن © روبن : 
ب الماركسسية والتحتيل المنفسى « مكتبة 
الطليعة 6 , 
أوليانوةسكى » روستيسائف 
ل الماركسيون والاشتراكية غي الماركسية 


اينشتن » الدرت : 
س ( مقدمة كتاب ) مدخل الى الاشتراكية , 


ليوهيوبرمان » بول سويزى . ( مكتبسة 
الطليعة ) ., 


كب 


يادو » حون سء+ : 
( كتاب ) مدخل السياسة الامريكية للعالم 
العربى ( مكنبة الطليعة ) . 
برنال » جون ( ديزموند ) : 
سل جون برئال فيلسوف العلم والمسلام . « تقرير 
خاص )) سمير كرم ء 
برنو » ريجين : 
اصل البورجوازية . « مكتبة الطليمة » , 


بطرس يطرس قالى : 
لكم دينكم ولى دين . (#مليق ونقد حول ماأتضمنه 
الطنيعة من مقالات حركة المتحرر الوطنى فى .م 
شهرا ) , 
باذكهام 6 هه 0 8 
( كتاب ) ستة مفكرين وجوديين . عرض : ماهر 
شفيق لريد ٠‏ 
بن جوردون © دافيد ٠‏ 
( ترجبة عن ) دافيد بن جوريون . 
بونيبه »© يوكين ٠‏ 
مس يوهين دوتبيه + ( مقال لليئين عن مؤلف ننسيد 
الانترناسيونالى ) ٠‏ 
بيتهوذن » أميل لودفيج : 
س الالتزام الثورى فى أعمال وحياة بيتهوفن'. 
طارق هزت , 
بريز » شسيمون : 
سب ( ترجية عن ) شيمون بريل ٠‏ 


حل 


1 


1 


1 


55 


1 


15 


11 


118 


155 


ا 1 


15 


1.46 


18 


بيكاسو » ( بابو ] ٠‏ 
رسالة من موسكو : من بيكاسو .. الى 


دوستويفسكى . . المى يفتشنكو » رأى سوفييتى 
فى بيكاسو , سعيد حورانية . 


رت 
ذوفيق محمود دركات 8 
م « هجرة العقول ) : ما هو الحسل ؟ ١‏ كثابات 
جديدة ) , 
تيتو » جوزيب بروز ٠‏ 


( قيتو كم يصبح بندقية فارفة ) .ع ( تقارير 
الشهر )) , 


ث ) 
ثروت كأذد ذيثةُ : 
الثورة ( الفلسطينية ) والوطن العربى 


زلمل 
حرجس متى ( القمص ) : 
القيم المسيحية وقضية الاشتراكية , 
حجلال رحب : 
سب من أجل حماية مكاسب الثلاحين , 
مسال حمدان : 
اعادة بئاء القرية » القضية والخطة . 
جمال الدين العطيفى : 
. ( كتاب ) حرية الصسحافة وفق تلنريعسات 
الجمهوربة العربية المتهدة , عرض ؛ مصطفى 
سامى , 
سل بعض أفكار آساسية الدستور المجديد . 
سل السؤال الذى يطرهه البرنامج على النقابات 
المهنية , 
حوسال عبد الناصر 5 
ل انظر كشاف الموضوعات : 
جمال عيد الناص . 
جمال مجدى حسنين : 
المميزات المعامة لتلركيب المطبقى فى مصر عنسية 
ثورة يوكيو 1561 . 
كك 
ب رسالمة من لوفان س بلجيكا سس بين الاصامة 
القومية ومقتضبات التجديد والمصرية . تقارير 
الشين ) 


1 


15 


هم 


115 


0 


117 


45 


1 


اه 


1١11 


لف 


1 


رؤية عمرية للمشروع الوحدوى العربى . 
حسن فؤاد . 
ريسالة من نيقوسيا : مشكلة المتوازن بين حفوق 
الاقلية التركية وفاعلية الحكومة , 


حسن معاذ رميح : 


اشترك فى دراسة عن عمال التراحيل » 


حسنى حسين : 
1 اشترك فى دراسة عن ] عمال المتراحيل » 


0 الملشكلة وألحل . 
لب أهعادة بشاء القرية ١‏ معركة سباسية وجماهرية . 


سل ( اشترك فى اعداد ملفأحداث الماللالذى قدمته 
الطليعة تحت عنواآن ) « حسسابات ./إاوآ 
وآفاق الإؤ1ا ) , 

ب المتعبيةالشعبية : خبرات وتهارب ثورية س 
موزمبيق ٠‏ 

سب حركة المتحرر بين الدعوة الى ( حوار افريقى » 
مع جنوب افريقيا والدعوة الى ( حسوار 
عربى ) مع اسرائيل . 

.لم سهرا من حياة الطليعة 
| حركة التحرر الوطنى , ١‏ عرض » 

سس ف العمالقة » رد على المدكتور بطرسي بطرس 
غالى ( .م شهرا من حياة الطليعة ) , 


حسين طلعت : 
( اشترك فى ملف اخداث ١‏ أمريكا اللاتينية » 
الاى قدمته الطليعة تحت عثوان ) ١‏ حسابات 
.لاذا وآفاق الاؤا »4 . 


حمدى عبد الحواد : 


ل ( اشقرك فى ملف أحداث ١‏ الولايات المتحدة » 
( الذى قدمته اللبعة تحت عنوان ) حسابات 
.اذا وآفاق الاؤ9ا » , 

( اشسترك فى ملف احداث ( الشرق الاوسط ») 
« الذي تدمته الطليعة تحت علوان ) حسابات 
.اذا دآفاق ١/اؤ15ا‏ )1 , 

الصهيوئية » المتاريخ ب الحركة اس الانكار ب 

[ اثسترك فى دراسة موسعة عن ] اسرائيل » 
الكبان » الايديولوجية » الاستراتيجية . 

طبيعة اارحلة المحالية من الثورة » قوى الثورة 
موقعها من العملية الثورية . [ 8٠١‏ هرا من 
حياة الطليمة » المواقف والاتجاهات ] , 


0 
خروشوف » نيكيتاس. : 


بل موسكو : خروشوف .. بين الاصدقام والاعداء ٠‏ 


تقرير خاص ) سمم كرم 


1 


1 


1 


25 


رن 


15 


م16 


خيرى حماد : 
س حول القضية الفاسطينية » انها قفنية العمر 
حتى تجد الحل الامثل . 1 ١م‏ شهر؟ من حياة 
المطليعة » المواقف والاتجاهات ] . 


شخيرى عزيز : 
( اشترك فى اعداد ملف أحداث العالم اللذى 
قدمته الطليعة تحت هنوان ) ١‏ حسابات ,/91ا 
وآفاق 1/أؤز » , 


( عرض كتاب ) كول بعض المسائل النظرية في 
الاقتصاد ' الاستراكى . 


سب المتعبئة السعبية ؛ خبرات وتجارب ثورية 


فيتنام . 

الانجازاته المسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
لكوميونة باريس ٠‏ 

١‏ فيقو لم يصبح بتدقية فارغة ) « تقساير 
الشهر ») . 

س كوريا الشمالية ؛ المبلد الذى يعيش فى ساعة 
الصضر . 

ل برمين ؛ من الذى خسر المجولة ؟ ( تقسرير 
خاص )د . 

الخطأ الذى وقع فيه المراقبون السياسيون 
( تقرير .شام ) . 


)2 
دوستويفسكى » ( فيودور ) : 
م رسالة من موسكو : ١2,‏ عاما على مبسلاد 
دوستويفسكى . فيصل حورانية ‏ , 


سس رسا41 من موسكو ؛: من بيكاسسو ,., الى 
دوستويفسكى .. الى يفتشلكو » دوستويفسكي 
وروح المعصي . سعيد حورانية , 
ديفيز » أنعهيلا : 


س أنجيلا ديفيز ,. والهجوم الدموى الجديد , 
« تقارير الشهر » , 


ديديكين 1 أيفانوفيتثني [ 

سس [ قرجمة هله 1 

(ر) 

راثمان : اوثر : 

اللمتطور فير الراسمالي فى آسيا وافريقيا . 
راوية المنسترلي : 

سل ماذ1ا يقول العاملون فى الحقل المسرحي , 
وجب البنسا : 4 

اسرائيل وجنوب افريقيا ٠.‏ 


1 


1 


4 


كم 


نف 
17 
5 
اهنا 
11 
إارة 
1 


١٠ 


1/ 


لحيل 


ناذا 


/ام 


يذ 


وظائف التعليم الجامعى وسياسته العامة . 


ب ( اشترك فى ملف أحداث ( أوريا » المذى قدمته 
الطليعة تحت عنسوان ) ( حسسابات ,لاوا 
وافاق الإؤا »4 , 

نظرية التحالف بين الفكر والمتطبيق . 

سم حول مشكلة ( عمال التراحيل )) (( تعليق » , 

مل المتعبئة السعبية : خبرات وتجارب ثورية ب 
كوبا | 

رسالة من بودابست . ( حول رسالة الرئيس 
المسادات إلى المؤتمر العام للمجلس العالمى 

( اعداد وتعليق ) دستور 195117 ,. («وثائق» 


الواقع الطبقى كلثورة المعرابية ., 
.م سهرا من كياةة الطليعة ” س القضسية 


الفلسطينية ., 
سل بيروت ؛ النسلح لاذا ؟ وضد من ؟ ( تقرير 
خاص )»4 , 
الأكق 
(ى) 
سسسامى خشيه : 


سس المسرح المصرى والطبقة المتوسطة . 


سسعد رحمى : 
التعبئة الشعبية : خبرات وتجارب ثورية س 
كوبا , 
س. ( عرض كتاب ) أصل البورجوازية . ( مكثبة 
الطليعة ») , 


سل .لم سهرا من حياة الطليمة ؛ ؟ . المقهسية 
العربية . ( عرض » . 


سسعت صووتيل : 
( عرض كتاب ) الوجودية والاغتراب فى الادب 
الامريكى . سيدنى فنكلشتين . 
سسعيد حورائية : 
ب رسالة ه موسكو : ١6.‏ عاما على ميسلاد 
دوستويفنسكي ٠‏ 


سمم تادرس : 
سل هندما توضع العربة آمام الحصان , تمليق 
( هلى مقال لاحسان عبد القدوس عن الوحدة 
والاتحاد 2 ٠.‏ 
سب رسامة من وارسو : الاسسباب المكامنة ورام 
أحهداك البلطيق , 


م1 


حل جه احج حر نل 


إلى 


1 


لفن 
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و1 
وذذا 
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115 


1 


1 


١ 
لررنا‎ 


مذذا' 


رفن 


117 


11 


118 


هنا 


مس رسالة من دمشق ؛ سينما تولد من خلال 
المقساومة , 


مسسسمير كسزم : 

س ( الثورة التكنولوجية » هل تلفى المسافات 
بين الرأسمالية والاشستراكيةه , 

س. شيلى ؛ تجربة جديدة اللاهزاب العتائدية فى 
أمريكا اللاتينية , 

الفيلسوف المجرى جورج لوكاتش. فى آخسر 
حوار فكرى معه , 

سب التقارب الصيئى ب الامريكى > نيكسون يطرق 
أبواب ( السور العظيم 0( , « تقرير خاص )») 

مل موسكوق : خروشوف ٠‏ بين الاأصدقام والاعدام 
( تقرير اشخاص )1 , 


مل هون برئال فيلسوف المعلم والسلام . (( تقرير 
خاص )») . 


( فرص كتاب ) الواقعية فى الفن سسيدئى 
فنكلشتين . ١‏ مكنبة الطليمة » . 
علم الاجتماع بين الاستراكية والراسمالية , 
سونج » كيم ايسل : 
( كتساب ) حول بعض المسسائل النظرية في 
الاقنصاد الاشتراكى . عرض : شيرى هزيز 
سويزى » بول : 
سل ( كتاب ) مدخل آلى الالستراكية , ( بالااستراك 
مع ) لبوهيوبرمان ., ( مكتبة الطليعة ») . 
سوينسون » آرثر : 


0-3 ( كتاب 4 00 المغشرون (( قوة الصحرام الضارية 
؟ محمود عزمى ,. 


عرض :١‏ 
مخططات اسرائيل لتهويد الارفي المعنلة . 
سب البترول واتجاهات الاسسترائيجية الامبريالية 
فى الخليج المربى , 
(نش) 
ستايئر » رولف : 
لستايئر واهداف ننساط المرتزقة ( تقارير الشهر ) 


ليل 


لف 
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ال١‎ 
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11 
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فنا 


فل 


15 
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شكرق 4 عازر : 
ب المصهيونية © التاريخ ل الجحركة ل الافكار ب 
المصائلح + ( دراسة موسعة مع آخرين ) . 
الكيان »> الايديولوجية » الاستراتيحجية ٠‏ 
شوقى حلال : 
( عرض كتاب ) نظريات الشخصية . ك. هول» 
ج. لندرى . ( مكتبة الطليعة ») , 
سيلينج » هارتموث : 
ب المتطور شي الرأسمالى فى آسيا وافريقيا , 


(ص) 
صيرى حافظ : 
الموجة الجديدة فى الرواية المصرية , 
س شيلى : بابلو فرود! .. شاعر وطنه الحرية , 
[ تثرير خاص 1 , 
صلاح الدين حافظ : 


سب روسالة من دمشسسق ٠١‏ سوريا ,., 
الوحدة الوطنية , 


صلاح عبد الصبور : 
( ديوان ) ليلى والمجنون , ١‏ مكتبة الطليعة » 


سم ملاميح من الخريطة الفكرية للثورة العرابية . 


صلاح منتصر : 


معركة الاويك وشركات البترول ولماذا كتمية 
انتصار المدول الملتجة فيها ؟ 


طارق اللبشرى : 


. الاتحاد الاشتراكى هل يقئن باللدستور 1 
( اهداد وتعليق ) دستور !1917 . ( وثائق » 


عبد الرحمن الرافعى » مؤرخا وسياسيا . 
[ ملف الطليعة ] , 
طارق سصزت : 
الالتزام الثورى فى اعمال وحباة بيتهوفن . 


مجلة ( الطليعة ») المسورية السياسية ,. 
ودور الجبهة الوطنية التقدمية , 


>> جم حج ا مم 


1١ 


1 


يف 


راردا 


1/ 


ر(ظ) 
9 


عادل حسين 
قضية المنهج فى مواجهة العدوان , 
عادل سيف النصر : 


ل موقع البرنامج ( برئامج المممل الوطئي ) من 
وثاائق الثورة ‏ . 


عيد الباسط محمد : 

ل #5 ملم الاجتماع وضرورة العودة الى الملبع , 
عبد التواب ووسف : 

م بناه المستقبل فى ١‏ برتامج العمل الوطنىي » 
عبد الدميد بن باديس 

( ترجمة عن ) عبد الحميد باديس , 
عبد العميد محمد على ٠:‏ 

[ عرض كناب ] الايديولوجية المربية المعامرة . 


عبد الله العصروى » محمد ميقانى « مكتبة 
الطليعة )ا, 


عبد الرازق حسن : 

س استتثمار عائدات البترول فى المشروعات الانبائية 
فى البلاد المعربية س ( من المجسلات الفكرية 
العالمية ») , 

مسكلة المتنمية الاقنصادية فى السودان . 


عبد الرحمن أبو عوف : 
ب ظلال ازمة ه يونيو والقصة القصيرة الصرية 
عبد الرحمن الرافعى : 


هيد الرحمن الرافعى » مؤرهًا وسياسها . 
[ ملف الطليمة ] اعداد : طارق البشرى , 


عبد الرحمن اللمشرقاوى 


طريق وأحد © تضامن من القوى الثورية هو 
الطريق الوحيك للنصر , 


عبد العال الباقورى : 


المثورة ( المفلسطينية ) بين هركة الجماهر 
وتهادن القيادات . 


عبد العظيم رمضان : 
قيادة الثورة وفكرة المسلطة , 
عبد المفتاح ميكل 0 


توميونة باريس بمناسبة ..1 عام على اعلانها 


جد القادر ياسين : 

: ل دروس وخبرات الثورة ( الفلسطينية ) 

ميد اللطيف حنفى : 

 <‏ الصداقة العربية السوفيتية : سلاح مشترك 
للنضال فد الامبريالية والعدوان . 


ميد الله العسروسى : 


[ كتاب ] الايديولوجية العربية المصاصرة . 
[ بالاشتراك مع محمد عيقانى ] « مكتيسة 
الطليمة ») 


التقاليد وعملية نكرين التقاليد » نموذج مراكشس 


عيد المنعم الغزالى : 


رسالة الخرطوم © مشروع الميثاق الوطئى 

حول المهجمة الامبربالية الاسرائيلية ضد اوفندا 

ثشثفرات فى جبية المرأسمالية “العالمية ».من 
المطلب الاقتصادى الى التغيي السسياسى 
والاجتماعي , 

بناء النقابات بالديمقراطية » مشروع لاتحة عمل 
للاتحاد العام للعمال , 


« تعليق )0 . 
حول لقاء الرئيس المسادات مع قيادات النقابات 
العمالية . «( تعليق )), 
الشركة النقابية المصرية وقضايا الموقت . 
ملاهظات حول مقال التنظيم الطليعى . هبدامنعم 
المزالى , ( مناقشات مفتوهة )) 
عيد المنعم القمصساص : 
كلمة للطليعة .. ( بمناسبة سفره لتعمل فى 
مؤسسة اتصحافة السودائية ) , 
عبد الوهاب المسيرى : 
الراسمالية وفكرة العودة الى “الطبيعة , 
عزيز احمد رياض : 
ل ثهو نهم أفضل للمراهق . 
عزيز أحمد عزمى : 
سس دولة فلسطين المستقلة » أراء واتجاهات جول 
المتروع . « وثائق » + 
مزيز حنسا داوه : 
المعلم والتربية الاشتراكية . 


1 


1 


1 


1 


إن 


1 
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عطيه الصيرفى : 


ب ( أشترك فى دراسة عن ) همال التراحيل » 


المشكلة والهل ٠‏ 1 
عطيه مهدى سليمان : 
س رؤية شاملة لقضايا التخطيط القومي ٠‏ 1 


عفاف تطفى السيد : 


( كتاب ) مصر , وكرومر ., عرض , أحمد 


ميد الرحيم مصطفىي ٠‏ 0 
على الراعى : 
ب المرح وئراث الشسعب المعرى ٠‏ 4 
عن الاين : 
بعض القفسايا الاساسية فى اعادة التنظيم 
الادارى , 00 


على عبد الرازق ٠‏ 


. الشيخ على عبد الرازق » معركة فكرية (( ملفا 
خاص ) اعداد محمد عمارة , الم 

اتقنص الكامل لكتاب المشيخ على عبد الرازق 
الاسلام واصول المحكم » بحث فى الخلافة 


والحكومة فى الاسلام « وثائق )) ٠‏ 11 
( ترجمة عن ) على ماهر باشا , 1 


على النويجى ٠‏ 
من أجل حماية مكاسب الفلاحين . ١‏ 
على ياطا : 


( كناب ) المشاكل الراهنة للثورة الديمقراطية 
الوطنية فى المغرب ( مكتبة الطليعة )) . 54 


عمر عبد البارى : 
يومياث ثورة ١988‏ ( الفلسطينية ) 1 


دغ 
غالى شكرى : 


تقرير شامل عن آأكوسم المسرحى ©: المزهور 
تتفتح وسط الاعشاب السامة , 

الربيع الغائب عن سسممام البصرة , 

أين المفضب فى مسرحنا الغاضب , 

ليس من حقك ايها الرقيب ١‏ تملبق » 
الديمقراطية والثقافة , : 

الرواية العربية تنادى حزيران . 

هرية الابداع : جوهر الادب وآكفن + 

,. كتى لا تتبدد الكلمات دخانا فى الهواء ٠,‏ 
[ تعليق 1 ٠‏ ار 


١ 


يل ل يك بعد ب-< ني 
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ايوم الثاني : 

[ ترجمة مله 1[ 

رف 

خاروق عبد القادر : 

ب حركة المسرى المصرى من المافى ألى المستقبل, 
فاروق على تأاصف ٠:‏ 

قضية تثقيف الاعضاء فى الاتحاد الاشتراكى, 
فتهي عدد الفتام 1 

د اللمؤسيسات امتعاونية وحركة الجماهر 3 

المثورة المعرابية والملاك العقاريون , 
فرج أحمد فرج : 

سس علم المنئفس بين المادية والثالية . 
غريدة التقائشس 

(« المفول ) على مسرح الجيب ( تعايق ) 

سه رسالة من دمسق : حفلكة سمر من أجل ه 

حزيران ( مسرحية ) . 


( كتاب ) الموصودية والامغتراب فى الادب 
الامردكى . عرض : سعد صموثيل ٠.‏ ( مكتبة 


الطليعة » ., 
ب ( كتاب ) الواقعية فى المفن . عرش : سمير كرم 
« مكتبة المطليعة » 


فؤاد دوارة : 
سل صورة الفلاح فى الرواية المصرية , 


فؤاد كامسل 
المفذون التشكيلية بين تغبير امقيم وتغيير اللجان 
(( تعليق » , 
ذؤٌآاد مرسى 
ملاحظات على : الوضع الاقتصادى فى الميين 


التعبئة الاقتصادية الراهنة , 

سب عبد الناصر والنظرية الثورية . 

ب الاهداف المطروحة : الوسائل ,. الضسمانات 
( عن برنامج العمل الوطنى ) . 


ل الحاجة الى الوضوح والتحديد فى المعلاقات 
المنلسطينية السوفيينية « تعليق » , 
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11 


11 


1 


1 
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الفلا 
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15 


1 


ف 
ك2 
كلوفيس مقصود : 


سل لنواجه محاولات تطوبق الارادة المعربية . 
( تعلق ونقد حول ما تفسمينته ) الطليعة من 


مقالات حول القضية المعربية فى ,8 شهرا ), 
كسال السيد : 
( اشسترك فى دراسة عن ) عمال التراحيل *»* 
المشكلة وائحل , 


سل انسترك فى ملف أهداث « آسيا ) الذى 
قدوته الطليعة تحث عنوان ) ( حسابات ./ا19 
وآفاق الاؤا ) +. 

( اشترك فى ملف أحداث ( اثريقيا » الذى 
قدمته الطليعة تحت عنئوان ) « حسابات ,/اؤا 
وكفاق الاؤا )) . 

سس التعبئة الشسعبية 
انجولاً , 

ع1 عرض كئاب ( وكالة المخايراث المركزية 2« 
مشاكل المسرية فى مجتمع ديمقراطى . يرنج هوم 


: خبرات وتجسارب ثورية 


3 والاسئكة التى تجيب عليها . 

( عرض كناب ) مدخل الى الاشتراكبية ليو 
هيوبرمان » بول سويزى . ( مكنبة الطايعة )ا, 

( عرض كتاب ) سيلى .. الوحدة الوطنية ٠1اء‏ 
اكه افدفا وآخرون . 02 مكتبة ااطليعة ») , 


ب المغفرب غنى .. والمفرب فقير . ( تقرير 
خاص )») , 


كيم م بونج هدوم 3 
( كتاب ) وكاكة المخابرات المركزية » ومتساكل, 
السرية فى مجتمع ديمقراطى ب صرضى : 

كمال السيد , 


(ل) 
لطفى الذولى : 


ليس بالالم وحده .. يميشى الانسان المعربى 
« الافتناحية ) . 

؟ لب قومية المعركة ,, فى التطبيق «الافنناحية» 

ل الحسم .. والمطلوب حسمه ١‏ الافنتاحية » , 


. الحل الواقعى : معركة تحرير وطنيسة , 
(( الانتتاهية )) ٠‏ 


ل الايديولوجيا .. والانسان .. والمجتمع (تعليق) 
على مقال ١‏ حوار شول الايديواوجيا والمعلوم 
الانسائياة » علم الاجتماع بين الوحدة والتعدد 

95 الدراسية العلمية كلائسان واللمجتمع 5 

( عرض كتاب ) الماركسية والتدليل التفسى 
دوين أوسبورن ٠,‏ 


11 


15 


55 


( اشترك فى ترجمة كتاب ) نظربات الشخصية . 
8 ك. هول » ج. لندزى س ( مكنبة الطليعة ») 
ل يئام الانسان الجديد . ( حول برنامج العمل 
0 الوطنى ) . 
درق 6 ج. : 


سل ( كتاب ) نظريات الشخصية . ( بالاشتراك مع ) 
1 ك. هول . « مكتبة الطليعة )) , 


الفيلسوف الماركسى المجرى جورج كوكاتش فى 
آخر وار فكرى معه . سبي كرم ء 
ليستى الشال : 
سس لجان الانتاج بين الواقع والمستقبل . 
0م 
ماركيوز » هريبرت : 

ل المشاب المتمرد يموت عن “لا هاما , ١‏ تقارير 
الشهر ) , 

مس ماركيول ؛ الاب المتمرد , , حى ويستعد لجولة 
دراسية ف الشرق الأوسط 5 

ماهر شفيق فريد : 

( عرض كتاب ) سنة مثفكرين وجوديين . «. ج. 

بلاكوام ٠‏ 
محصدى اكساس : 

ل ( اشترك فى ملف أحداث « افريقيا » الكذى 
قدمته الطليعة تحت عنوان ) ( حسابات ./أاوا 
وآفاق 191/1 » , 

محمد حسين هيكل : 
( ترحية عن ) دء مكود حسين ميكل , 
محمد حلمى ياسين : 
رفع مستوى العمل التنظيمى كأساس اتميئة 
الجياشر , 
محمد الذضر حسين 0 
( ترجمة هن ) الشسيمٌ محمد الخضر حسين . 
محمد وتسيد رضا : 
ل ( ترجمة عن ) المشيخ محمد رشيد رضا ٠‏ 


محمد سيد أحمد : 


الاعلام من اجل الممركة . ش 
بس حول دروس آزمة تشيكوسلوفاكها ٠. ٠‏ 


11 


4 


1 


1١ 


11 


1 


11 


زف 


رن 


م1 


165 


خرن 


5/ 


519 


15 


55 


كل 


15 


13 


محمد عبد الرءوف سليم : 
ل ( عرض كتاب ) مدخل السياسة الامريكية للعالم 
المعربى , حون سء دادو 5 ( مكشة الطليعة ع( 


سس ( ترحمة عن ) الاستاذ الأمام محمد عيده , 


محمد عحلان : 
سل البحث المعلمي : الواقع .. المشاكل العلوم . 


محمد على الشهارى : 
عيد الثاهر والحركة الموطنية فى اليمن . 


مس موقف معركة الكشسرق الاوسط من حركة الصرام 
العالى . 


00 امقاهرة وموقعها من النضال العرديى 5 


موقف البورجوازيه الوسطى الدمنية من الدذورة 
الوطنية الديمقراطية . 


. حصار امبريالى صهيونى كول حصن الثورة 
فى عسدن . 


محمد على عامر . 
التميئاة واطلاق الطاقات الخلاقة للحركة الثقابية 
سل أول مايو ؛ مسئوليات الحركة النقابية والطبقة 
العايملة , 


محمذ عماره : 


ار مشتركة للقيم الروحية والاشتراكية . 
ل السيخ على عبد الرازق © معسركة فكرية » 
« ملف خاص ) , 


محمد عيقاني : 
[ كتاب ] الايديولوجية المعربية المصاصرة ,+ 
[ بالاشتراك مع عبد الله العروى ] « مكتبة 
الطليعة » , 


محمد مهدى الجواهرى : 
. الجوهرى في القاهرة . « تقارير الشهر » . 


محمود درويش : 
س محيود درويش فى القاهرة ( تقارير الشهر ) 


محمود كمدى عبد الجواه : 
انظر : حمدى عبد الجواد , 


/ 


1 


قزل 


1 


فد 


3م 


هلا 
1١‏ 


6 


3 


“١ 


42م 


11 


1 


15 


515 


محمود عزمىي : 
س أضواء هول تكنيك عبور الموائع المائية , 
ب ( عرض كتاب ) (١‏ المغيرون ) قوة الصحرام 
الضاربة . آرثر سوينسون , 
ب الفدائيون من الهو . 
سل أضواء حول ممارك الهرب العرابية , 


محمود عودة : 


حوار حول الايديولوجيا والعلوم الانسائية » 
ملم الاجتماع بين الوحدة والتعدد . 


مكمؤد 20 خد ار 8 
سب ولي اها فلى ميسسلاد الفنسان محهوود مغتسار 
148951١(‏ س 19“*4 ) ( تقارير الشهر » . 


مخثار العطار : 
الفن التشكيلى والقاعات الخاصة , ( تعليق ) , 
تجارة اللذن ., والفن التجارى . « تعليق » , 
مل شزف مصرى معاصر ( تعليق ) , 

م الفن التشكيلى والمعاصرة . 
س حول الدركة التشكبلية « تعلرق )) 


الفن التشكيئى واللاموضوعية , 
سل مقاقثسة حول النراث , ( تعليق ) . 


مرآد وهبسه : 
الغئسفة والثورة . 


مصطفى حسن كتوع : 
( عرس كناب ) الماركسية والدولة الصهيونية . 
أديب ديمترى . « مكتبة الطليعة ) , 


مصطفىي سسامي : 
سل ( هرض كتاب ) حرية - الصحافة وفق تشريعات 
الجمهورية العربية المتحدة د, , جمال المدين 
العطيفى , 
( عرض كتاب ) ليبيا قبل الاحتلال الايطالى 
(184817-س- 1911 ) ت, احمد صدقى الدجانى , 
« مكتبة الطليعة ) . 


س المديمقراطية والاشتراكية . 
.--- المتنظيم الطليعى فرورة بعد بنساء الاتصاد 
الاشتراكى . 


مصطفىي النجحار 3 
الدبلوماسية الصهيونية ., كيف تعمل ؟ 
٠‏ س الازمة البترولية المعالمية وصحوة الاوبك . 


سا رهد سا حم الى ©م عه 


0 
1 


زفق 


1] 
1 


3 


ول 


نا 


1 


رن 


13 
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معسين بسيسو ؛ 
فى طابور واهد معكم .. يا شسعراء العرال . 


ممسدوح عبد الرحمن : 


سه مأذ! بعنى الفاء الإمتحان فى الكواد القومية ؟ 
(( تمليق )4 , 

ود التعليم الابنداثثى قضايا و مشكلات , 

ل مؤتير التعليم فى الدولة المعصرية بين النتظيم 
السباسى والهبنات الفئية , ( تعليق 5 

الاساس الاحتيامى كلتعليم الخاص , 

سب ( مرض كتساب ) الشاكل الراهنة للفورة 
الديمقراطية اللوطنية فى المفرب . على ياطا . 
مكتبة الطليعة ) . 

محو الامية : مهمة لا تحتمل التآخير . 


مندلسون ©» وسيز * 
. ( ترهِمة عن ) وسيز مندلسون . ( فيلسوف 
يهودى المانى ) , 
منصور فهمى : 
( ترجمة عن ) منصور فهمى بائنا . 
تعليق حصسول : نظرة مصرية علسى تاريخنما 
الحضارى . ( منافنات مفتوحة » , 
انتخابات البطريرك , ( مناقشات مفتوحة ) , 
موسى جندى : 
س ( أشترك في ملف احداث « أفريقيا » الذي 
قدمته الطليعة تحت غعنوان ) ( حسابات ,لإا 
وكفاق ١/ا9ا‏ » ٠‏ 
موفق آبو شنيف : 
قوة المرأى العام كبديل شرعى للراكز الأوى , 


ميشيل كامل : 
س بعض اللاحظات حول منهج العمل الموطئى لدعم 
الجبهة الداخلية . 
س رسالة من الجسزائر : النتخابات المجالس 
الشعبية البلدية و التنظيم الديمقراطى للسلعة 
فلسطين بين الثورة والثورة المضادة . 


(ن( 


نيبسل راغب ٠‏ 
( تحثيل ديوآن ) ليسلى والمجنون . صلاح 
عبد الصبور , ( مكنبة المليعة ») , 
نحيب محفسوظ : 


ل ظلال آزمة ه يونيو والنصية القصيرة المصرية 
عبد الرحمن أبو عوفا , 


3-0 


1 


1١ 


عام 


1 


وديسم وصبب ٠‏ 
التعبئة الشعبية م خبرات وتجارب ثورية اس 


انيرودا » بابلو فينيا بيساو , 00م 
سيقى ؛ بابلو ثرودآ ., شاعر وطنه الحرية الولايات المنحدة الامريكية والعوإمل التى تحدد 
( تقرير خاص ] صبرى حافظ , 1 ه١1‏ موقفها , رن 
ل العمل السياسى العردي بن الامكائيات, الحقيقية ا . 
7 7 ظ0 : الصهيونية + التاريخ ‏ الحركة س الانكار ب 
هرتزل » تيودور المصالح . ( دراسة موسعة مع آخرين ) 01١١  .‏ .ا 
( ترجمة عن ) تيودور هرتزل . هوبى »© الفولسو 11 ١١‏ [ اشترك فى دراسة موسعة عن 1 أسرائيل » 
الكيان » الاأبديولوحية » الاستراتيجية , ل لكل 
هوبى »2 القوشسو وسيم سليمان : 
س مناقشة حول التراث , ١!‏ تعليق » ( حول زبارة س انتشابات البطريرك والمتراث الديمقراطى المصرى لم لا" 
الفئان التشكيلى الالمائى الفونسو عويى للقاهرة) 7 أساسية للحكم الدلى . 1 الإه 
مختار العطار . اطل حب وناهيم ١‏ . 
,لم شهر! من هيساة الطليعة  *‏ الفكرة ‏ 
هصول » ك. * الصهيونية , « عرض » , 1١‏ اثلا 
س. ( كتاب ) نظريات الشخصية . ( بالاشتراك مع ) وودمس » حاك : 
ج, لندزى , « مكتبة الطليعة ») ., شن ١‏ 
ل 1 كتاب ] جذور المثورة الافريقية . ترجمة وتعليق 
م . أحمد فؤاد بلبغ ‏ عرض : اسماعيل عبد الحكم 
هيوبرمان » ليو : « مكتبة الطليعة » , 1 ل تحمفل 
ل ( كتاب ) مدخل الى الاستراكياة . بالاشتر 
. « مكتيك 2ع 
مع بول سيوزرى مكتباء الليعة » (١‏ |«( رى» 
(د5) تكد © نفهط ‏ * 
. بفتشضفتكو © يقجينى : 
ودحبد النقاس : رسالة من موسكو : من بيكاسو .. الى 
8 9 دوستويفسكى ,. الى يفتشنكو ©» يفتشلكو 
[ رثاء الطليعة لوحيد النقاش 1] تقل والنقاد , سعيد حورائية ال ‏ الطرل 
وديع أمين : بوسف أدريس : 
ب المقدمات التاريشية لثورة 19156 . (الفلسطينية» © مام ظلال أزمة م يونيو والقصسة القصسية ٠‏ 
؛ ْ عبد الرحمن ابو عوف ,. لف 
سل الهدف الاخسير من « مؤامرة التصفية » , 
« تعليرى »)0 , إن 115 1 ّ الحداجى 5 
س عن المظاهرات الامريكية وواهجبات حركة اد ا ١‏ 
المربية سافان حركه التدرر الى جذور أزمة النقد فى العالم الرأسمائى .52 لم 
سس حصسركة التحرر اللموطني المعربية والتحسديات دوسف شريف ررق الله : 
1١ 4‏ ف . ( تعلدق 0 . 8 2 وهاه ة 30 
الاستعمارية ‏ الجديدة تعلوق ) 0 1 سل رسسالة من بأريس : الفيلم فرنسى والقصة من 
سب حول التطورات الجارية فى الخليج العربى , المغرب العربى . عرض لفيلم ) ( أسوار من 
(( تعليق 0 . م 1 المطين ) و ( الحياة الحقيقية ) . إل 11 
أعد الكساف : مز الدين نسوكت 


حريدة الاهرام » قيسم المعلومات 


0 


سم 
#71 ترود 


انلك ةطشناو نلك ة والرالق 13 #ابتقق و17 17137771331 وتات جوز بتك 


1 


00 
30 


طريق المناضكين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مجلة تسسهرية 
تصمدر أول كل هر 
رئيس التحرير * 


لسسطفىي 
مستتسارو التحرير * 


المسسولى 


د ٠‏ ابراهم سسسعد السدين 


[5 5 اسماعيل عدر فيك الله 
ا حمسال السسعطيفى 
ل + رامس كدي مسمس هدك 
23 + عبد الرازق سس لي 
0 لطبفس سس السسزيات 
ل + ملتوسسسك المففسسف 

مخسد سيك أحرسمد 
مدير المتحرير : 

ميتشسس سيل كامسسل 
سكرتير التحرير : 
المهررون : 

حسسين تسسعلان 


مم0 


العدد الثاثى ب السسئة الثامنة ‏ فبراير ١91‏ 


المشكلة الرئيسية التى تواهسه 


حركة التحرر الوطنى «الافتقاحية» ‏ لطستى الفولى ه 
8 حركة التحرر الوطني فى أمريكا اللاتنيسة : 
خبرات فى القفكر والعمل السيابى 3 
5 الصراع ضد السبطرة. الامريكية امامسسح ويلل كسسرم 1 
البرمسان كطريق الى سلطسسة 
الدييقراطيسة الوطئيسسة حسسين تلسسسسعلان 5١‏ 
سلطة وطنية فى سكل عسكرى حمدى عبد الجواد + 
أمريكا اللاثينية ببن « البندقية » 
و «الاتجيل» و «١‏ النشورالسرى » خسسيرى لسسزيز 1 
35 قاموسي تسسا قدي و اقتصمسادى كومسصسسال السصميد 05 
© الذكرى الخامسةعشرة للاتحاد العامتلعمال مبسد الملمم الفسزالى +" 
© جبهة الزراعة فى معركة التحرير والبناء ده على النسويجى 54 
ده جسلال رهب, 
© الخربطة السياسسية والاجتماعية لنشيساة : 
جمهورية بنجلادش حسسسين هبسد الرازق ١4‏ 
#ر 68١‏ تسهرأ من حياة الطليعة : 
- التق سافة والمئقفون عرض : غالى شسكرى ١م‏ 
ها ملف خاص ٠.‏ 
المؤتمر الثسالث تلحزب : الشسسيومى اللبنمسائى م4 
« تقارير الشسهر وتعليقات * 1 
+ ميو تييع ملنمقايت االخنة الدع ا ححص تعدا حدم ل لوطل ا تت كذ اع 
ا مكتبة الطليعة : 
النقسسابات والصراع الطبقى تاليف: هنرى كراسوكى ‏ 32565 
نظريات الراسمالييسة الوجهسة تاليف .: م"م* طبيخمة ١8‏ 
* مناقنات مفتوحة : إل 
8 وثائق ٠ ٠‏ 
برنامج جبهسسة التهسرير الوطنى السالديئية '[ نيكارهوا ]ا فلا 
* ملحق الادب والفن : ددا 


© © © © © © © © 6 669 © © © © © © " © 5 © 
عنوآن المراسلات * 


سارع الحلاء القاهرة تليفون :55554 سس واأومة 
7 0ن 


مبنى مؤسسة الاهرام 
الاشتراكات : 
وده بح سم ا 


لسنة بالبريد العسادى ج.ع.م دول اتحاد البريد العسربى ودول الداق 
البيشساء ١١.‏ قرشيا . 


يي لا [ااااا لاا مامالا اا لاملا مال الالالال 


لطاع اق 


ان ((الطلبدة)» ميدان مفتوح لكل رأى 
حر ؛ وفى اعتقادنا أن تفاعل الاراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
يستطيع أن بدلور ويستخلص وحكذهة 
فكرة أصيلة + 
من هذا المفهوم تفتح « الطايعة ) 
صنفحاتها لكل رأى لديه كلمة يقولها 
ل مؤمنة بتنسعار الحرية المحيد الذي 
أطلفقه فولتدر فى القرن الثامن عندر 
( قد أخنلف معك فى الرأى ولسكدي 
على اسستعداد لان ادفع حياتى ثمنا 
لحفك فى الدفاع عن رأيك » ؟ + , 


الزالمزاا االنا لاز الالالال الما انلز اناا لمات الطلالا لاا ااام م/م ماللا 


ا ا ا لع ل الالال 


انيت 


الافتشاهية ١‏ مكانها فرى,هذ1! 
العدد للكلبئة التي القاها لطفى الخولى 
ياسم وفد الاتحاد الاشتراكي العربى 
فى المؤتمر الثالث للحزب الشيوعى 
اللبنانى الذى انعقد فى بيروت من ٠‏ 
5 يشابي 191١‏ 


المشسكلة الرئيسسية الثى تواجسه 
حصسركة التمسرر المعسريى 


أبها الاصدقاء : 


يسعدنا ل زملائى وأنا س أن نقسف اليوم على منيركم » فوق أرض لبنان وتحت 
سمائه حاملين اليكم من الكاهرة . باسم اللجنة المركرية للسلاتحاد الاثستراكي 
العربى س ثحية النضال ااشترك على طريق التحرر الوطنى والديمقسراطية 


والاشتراكية والوحدة . 


الطريق يتسع برحابة لزمالة صحية ومثيرة بين كل القوى الوطنية والتقدمية المعادية 
والفكرية لهذه القوى . بل إن التجرية ؛ما برحت تؤكد مع شروق كل انتصسان 
وغروب كل هزيمة ؛ أن مواصلة التقدم على هذا الطريق . كبا وكيفا ‏ يتوئف 
بالدرجة الاولى على مدى وحدة العمل التى يمكن أن تستنقطب © بوعى ومسئولية » 
جميع قوانا الوطنية والتقدمية » سواء على مستوى اليلد الواحد 0 أم على مستو م 
الوطن العريى كله . ْ 


والحق ان اصرار شسعبنا المصرى ‏ العؤبى على السير بثباتك على هذا 
الطريق » متخطيا كل الصعاب والازيات »هو الذى قاد خطواتنا اليوم الى مؤتيركم 
... هذا المؤتمر الذى يهىء لقاء من أهم اللقاءات فى تاريخ النضال العربى:؛ بعد 
هزيمة /1951. 4 وما صاحيها وتلاها منصراعات واحداث أاليمة ودامية فى الوطن 
الطبيعية ‏ دون ما عقد أو حساسيات بين تنظيمات وطنية تقدمية كالاتحصاكف 
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الاشتراكى العربى » وبين تنظييائماركسية لينينية كالحزب الشيوعى 
اللبئائى " لكل منها متطلعاته. الفكرية #وتكويتاته الاجتباعية المتبايرة + لكن تقاط 
الاختلاف لم تمنع-من الجمع بينها فى الكفاح ضد الامبريالية والاستعمار القديم والجديد 
والعدوان الصهيوتى والتخلف الاجتماعى و الاقتصادى للضعوب العربية ٠.‏ 


واذا كان المؤتمر الثالث للحزب الشيوعى اللبنائى »© بتفتحه س اليوم ب 
تحت الضوء فى أحضان الشعب اللبنائى بتراثه الديوقراطى العريق »* يجسد ظاهرة 
ايجابية على حديين الكيان اللينسائى المعاصر » فان اتعقاده م على .هذه 
الممورة ل يكشف فى نفس الوقت عن علامة صحة مسيرة حزيكم التاريخية » 
الذى كان وما يزال س وطنا لبنانيا )بقدر ما هو عربى فى قوميته » وانسائى, 
جاع فى أمميته . وأثبت حزبكم ان مثل هذه المعادلة السياسبة للوطئية والقومية 
والاممية » على عكس كل تصورات الفكر اليمينى المتخلف أو اليسارى المفقامر »6 
مبكنة التدقيق نظريا وهمليا على السسواء »وخاصة فى بلاد كبلادنا العربية . 


أيها الاصدقاء : 


ان تعبنا كدر تقديرا عاليا 4 أسهام حزيكم مع تمدع الاحزاب والفسوئ 
والشخصيات الوطنية والتقدمية فى الحقل السيادى اللبنانى © مواقفكم الحساسية 
والشجاعة فى تأيبد نضاله الوطني والقومى » ترجمة للاخوة التاريخية 
العبيقة الجذور بين الشعبين اللبنانئى والمصرى. وهى الاخوة الثى تشكل أرضية 
العلاقات الصحية الراهنة بين قيادة كل من البلقين 6 بتقدس واع لظروف ليتسساني 
الخاصة ؛ كبلد عربى فى حوض البحر الابيض المتوسط . 


وناتى لبيروت اليسوم للقائكم 0 ولقاء الشسعب اللبثائنى كله 4 وئحن ملتسحزيين 
بالقرار الحاسم الذى اتخذته القيادةالسياسية فى مصر ‏ رئيسا ولجنة 
مركزية فى الثامن من ديسمير اذا #بانه 0 بديل م بعسيد كل الجهود 
الاحتلال الاسرائيلى. 4 مع دير د العو امل والظطروف المعقدة و 
تسطريه المعركة من تضحيات سيب وثيالة : وذى ضوء المسائدة الطنياتين 


ش لكيه , 


وهو القرار الذى أعاد تأكيده مؤتمر كل السلطات فى المجتهيع المصرى »؛ الذى 
انعقد لاول مرة في تاريخنا »6 تجسيداللعمل الجماعى الشعبى والرسمى ؛ فى 
الثامن والعشرين من ديسمبر عام ٠ 191/١‏ 

وكلنا يعلم : أيها الاصدقاء » ان هزيمة يونيو /1551 »؛ وان أدت الى ذلك الاحتلال 


العنصرى لارضص عربية جديدة » الا أنماكثسنت بوضوح أيضسا عن النسواقص, 
والحليات القطيزة فى الثات المسياني واللتياصى لحركة التمرن العربية . ومن 


. هنا أنطلقتث القوى الاصيلة وصاحيةالمصلحة فى التحرر الوطئى والتقدم 


الاجتياعى ترمفضشس الهزيمة وتعرى النواقو السابدات فى: تقس السوقت . وتسركز 
أساسنا على ضرورة الديمقراطية من أجل البناء التقدمى داخليا » ومن أجل التعبئة 


القتالية ضد العدو المجتل 5 وكان رقحها لف مان تحرير الأآرضص 4 بعدى فا نفسن"' 


الوقتت التحرر من السابيات والنسواقص السياسية والاجتماعية ٠‏ 


البسيط ' بابنائه ..ء ومن ماآكله ومليسهوراحته0» كانت العامل .الرئيسى فسى 
الصبود. - كناءآن وطنية الجتوة والكباطتد الهيتين أن ييذلوا عل حهت ويتحيلوا عل 
مشقة من أجل أن يعيدوا بناء القوات المسلحة فى زمن.قياسى . وكان لهم مبا 
اكوا 


ويفضل هذا كله © وبفضل تضامن قوى الاشستر تراكية والتحرر والسلام © تمكن 
لد من اخاطد الاهداف الرئيسية من وراء عدوان يوليو ( والثى تركزنيب مي 
والوحدة . شير أن احياط هذه الاهداف لايشكل : فى الواقع إلا المتدمة اللازمة لعرعة 
تحرير الارض وتحرير حركتنا السياسية والاجتماعية من سلبياتها . ولقد بذلت 
فيان ا- البلاة الوظنية 4 على السيتوى السبيانى والتبارياين » كل عد ميعن 
لتصق الى .حل ونق تران تكاس الآمن رتم 49+ ٠‏ لكن الامبريالية ‏ القوى السييولية” 
الاسرائيلية التوسعية العتمريية احبطت جميع الساعى السلمية + وصففت 

مواصلة العبل من اجل تحقيق اهداف العدوان » وفى سبيل هذا لجأت الى كل 
الوؤسائل ؛ تحويل أسرائيل الى ترسانة مسلحة بأحدث الاسلحة الامريكية 6 
الحرب النفسية » غارات العمسق ضد الدئيين » اعمال التخريب » بتساء 
السورية ٠‏ 


لقن الهجية الفوية ليذه التو 6٠بعه‏ مفوان يوثيو + كانت كلك اليجيسة التي 
بدأت فى صيف عام ٠ 15٠.‏ فبينما اعلنت امريكا استعدادها لحل سلمى يتفق مع توار 
مجلس الامن » كان الامريكان فى الواشع يضعون مخططا جديدا ضد حركة التحرر 
العربية 4 وذلك فى اطار جا أسيسيوة بالحيلو اسية الهادئة 5 وعلينا أن سعترف 
بان هذا المخطط هد لقى بعض التجاح فى بادىء الامر .. لكن الذى يعنينا هنا .أن 
المجمة الامريكية التى أشرنا اليها للت تشضئد وتتفاقم ٠‏ وئد اتجهت فى السارات 
الرئيسية التالية : ز 


الوطنية ا من ناحية 4 وبيسسن الاحزاب 0 ال ملنية والتقربية من 
ناحية اخرى . 


الثاثن : هل مصر عن حرعة الفهرى العريى: © يامقيان انها شل كن هلاه الشرعة 
نقلا موضىهدا خاصا »2 بشريا وقسدرةسياسمية واجتماعية ؛ تقف ضد كل الحلول 
الانجزامية الى خرمى الى القريط سي الارضن ال المساومة على خفوق فسع 
7 لي' 8 

الثالث : نصفية ,المقاومة الفلسطينية » تصفية مادية وبدئية 4 بهدف تصفية قضية 

الرابع : الا معاهدة الصداقة المصرية س السوفييثية .» وبالتالى عسزل 
حركة التحرر العربية عن كلنائها الطبيميينمن البلاد الامستراعية والاتحاد السوفييتى 
الراهنة 0 هذه الهجمة م قد حققت نجاحات مؤفتة ما ل 7 منها 
حركة التحرر العربي أل ي اليوم 5 وتيثلت هذه النجاحات في التعنيساه الدسسوية 
فى الانقسامات والتناقتضات الضارة ا سه بين الدول العربية الإييية 
والتقدمية من تاحية 4 وبين فصائل الثورة العربية على اختلاف تنظيماتها واحزابها من. 
ناحية أخرى + ونى:ظل هذا كله.انتمشت آبال قوى الببين اأثقاف .هن حركة التقدم 


العامة فى مجتمعه وعصره معا ؛ وأخذت تدشسد اسلحتها يأمل الأجهاز على النظم 
التتدمية أو احتسوائها أو التسرب اليهسسابمخططات الاسستعمار الجديدة السياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 


واخذت هذه القوى تلبس ثيابها الجديدة لكى تلنقى بالسيد الامريكى * على صفقة 
جديدة 5 تهزم بها حركة التحرر الوطنى م 1 للامبريالية وحلفائها المحليين ان 
الإحداث اميا عفر مدن العام الماضى فا قد انضجت الثمرة ٠.‏ لكن ثوره 
الثذسعب المصرى افقت عرة أخرى »© كما أئبتت مرات ا 
والثلاحين والمثتنين ٠.‏ ومن هنا كسانت مبادرة السادات . من موفمعه القيادى 0 
مج لقي جم التحسرر المصرىٍ منذٍ الاربعينيات © 0 

ى ثلاث نقاط محددة 8 


لزلا #سرب انيري التوريلة لين الشرى واتعرايها. علن, الغنة التخررى 


ثانيا : عزل مصر عن الوطن العربى 


ثالثا * تخريب الملاقات المصرية بت السسوفيتية » وبالتالى اضعاف القسوة 
العريية فى مواجهتها لتحدياتها 2 


وقبل ذلك كان الرئيس > ترجمة لارادة الشسعب المصرى ؛ تسد بادر الى قطسسع 
الكسريق على كل الدهايات. الثى سارات ينقيات بتعددة الالمان + أن تور اق 
السادات بافتبارها يثائضة لأهداف ثورة برايو الاجتباعية 4 ونى هذا المجال + 
المؤقمرٍ القومى العام للاتحاد الاكتراكي فى دوليو فذنا برنامج | العيل الوطني 3 
وتاريخيا بميثاق العمل الوطنى وبرشامسج .امارسن 4 تقدم برئامجا وائعيا واصدانا 
محددة لتسوسيع البناعم الللسبادي و الججاتي والثقافى عل ي أسيسن تخصدم 
الغائبية العظمى عن الشسعبه . 


ولقد كانت هذه المواقف بداية جادة لوئف التدهور الحادث منذ منتصف ./ا15 + فى 
الوضمع العريى ٠.‏ ولصد الهجمة الامريكية الصهيوثية التى ما زالثك مستمرة ٠‏ وتعتقد 
أن مصر كد خطت خطوة هامكه الى الامام فى سييل افشال المخطط الامريكى وتدعريه أمام 
كل ونلتي > يكن تعسين. الفلق بالسبيا بي الادريقية فى الرطن: التعريى » وذلك بحرن 
اتخذت. التيادة السياسية قرارها الحاسم يخوض بعركة التخرير يغد ان قدمث للرائ 
العام العالي كل الادلة اكادية على تعدرتحتيق ما سين فى الممال الدولى 9 بالحل 
السامى » + نظرة أوائف. الكو سعيين الاسرائلبين » واهداف حماتيع فر واشتطون ٠‏ 


نعم »© أبها الاصدقاء» انى استاذنكم فى ان اكرر هنا » أن الموائفه العامة 
والاساسية,التى اتخذتها الثئيادة السياسيية ليلادنا » من خلال مشاركة فعلية وأساسية 
للاتحاد الاشتراكى » كشكل عاملا هاما غى سبيل صد الهجمة الاميريالية الصهيونية 5 
لكن عليئنا أن دعترف أن ن المعركة الدائرة فى الشرق الاوسط © هى لس بحكم ظبيعتها 
وظروفها ل أحجدى المعارك المصيرية فى تاريح عالمنا , لانه على نثيجتها سيتحدد 
لفترة طويلة آفاق التطلور التقدمى والدييقراطى والعصرى فى العسالم 
العربى . ومن هنا لا خيار امام القوى الوطنية والتقدمية الا ان تخوضها لسكى 


تكسسيها . والمعركة ليست معركة مصر وحدهاء» وأئيا معركة كل الغشسعوبي 
العربية ٠‏ وهى أيضا معركة كل التوى الوطنية والتقدمية العربية بوجه حُامن 05 


والسؤال الآن : كيف السسبيل الى كسبها ؟ طبعا ييكن تقديم اجابة بسيملة 
وصحيحة فى نفس الوتث ٠‏ وهى أنُتسا سستكسب المعركة اذا أوقفنا حركة الجن من 
مسار حركة التحرر العسربى “ ووفرناالشروط اللازمة لكى تنتئل حركة التهري 
بالتدريج ل وفقى أقصر. 0-2 ال ى معاودة الهجوم الفعال على العدو 
الامريكى ب الصهيوني .. 


بيد ان هذه الاجابة البسيطة والصحيحة ثشىء » ووضعها مومع التنفيبذ شىء 

آشر ٠.‏ اذ قف دوه ذلك اللسيشن ا مو التحرر العربية 2 
هد لتين 0 : 
ويتضح هذ قض بعرض مجمسوعتين من الوقام 


المجموعة الاولى ؛تلاحظ من ناحية أن حركة التحرر اند احرزت منذ عام 5هم5إز © 
انتصارات متوالية علسى الامبريالية الامريكية .١‏ ويكفى ان تكمير الى اه ام يخد 
هناك .ل تقثريبا س قاعدة عسكرية فنى جميع اليلدان العربية الوائعة فى حوض 
البخر الأبيض المتوسط الوص م و ل ار 
الامريكية ل لحتى بدات أمريكا تعبسائى - سياسيا س من عزلة فحيدة لى سبق 
لها أن واجهتها فى وطنا .. 


الارىى 5 ليست توة 0 0 انوا الي با والتداب على مخططاتها فالد 


ممه 


الحقيقة : 


عد املق ال السافة العسيدداتية ا لمردكية هزيية تاريخية بالفعل فى 


سل يتردى الاقتصاد امرض كن هوة الازمة الدورية » وليستك هناك كوة 
تستطيع أن تنقذ هذا الاقتصاد من استفحال هذه الازية ٠‏ 
تظهر بالفعل ب وهذا ما أظهرته الموائف الآخيرة من الصراع العريى الاسرائيلى نه 


ثم تلاحل ©» أيها الأصدقاء ؛ انه بعدعدوان ا113 مسارسسيثت 0 
السوفييتية دورها بكثافة متزايدة فى اتخاذمواقف عملية لردع العدوان الاسرائيلى 
ولجم القوى اللعسكرية للولاياتك المتحدة فى البحر الابيض .. هذه القوى التى هددت 
أكثر من مرة بالتدخل المسلح فى البلاد العربية . 


هذه المجموعة من الوقائع التى ذكرتها على سبيل المثال لا الحصى » تضعنا أمام 
حتيتقة هامة : وهى أن النضال العربى التحررى تحيط به اليومٍ ظروف موضوعية 
موانية لدعمه وتطوره وانتصاره » وه ىالظروف المثى كانت موضع الحساب فى 
رسم مصر للسياسة التى عرفت باسم١<‏ عام الكسم » , 

غير اننا اذا جثنا الى اللجموعة الثانية المقابلة من الوقائع » نلابد لنا. مسن أن 
تلاحظ : 

ل مواصلة الرجعية الاردئنية : تي مخططها لتصنية المقثاومة النلسطينية دون 


٠ 0 


غياب وحدة العمل الاستراتيجى الى تنسق مواتف التو العربية الوطنية 
عت كعفه الواهدة الفاخلية اللاؤسة انظياتك العيل" الفدائئ © رغم الخطوات 
المحدودة الثى دمت فى هذا الاتجاه ٠‏ 


ب القحطلات الى عدييا يعض القزى الوطلتية بالقسية لتعلماط الشيعيين لشرعة 
التحسزر العربية وخساصة الاتحادالسوفييتى . وعدم تمييز هذه القوى بين 

واقع انها ليست تسيوعية وبين ن الوفوع فى المصيدة التى تنصبها القوى المعادية لحركة 
التحرر العربية 65.٠.‏ مصيذدة العداءالشيوعية 8 


ان هذه المجموعة الثانية من الوقائع تضعنئا أمام حقيقة هامة أخرى © وهى : 
ان 'المنضال العربى ا تحيط بدظروف ذانية غير مواتية تجد من تطوره 
وتشمع العقبات فى طريق تحقيق النصر ٠‏ 


أمام هذا التناقضش السارك لبن 1 مو مو ون ونا طن الل ل رق التحرن 
العربية ©» 'يجب أن تحشد كل الجهد لحلدهلا سليما وواقعيا للخروج من مأزق خطير 
تتحمل مسئوليته التاريخية كل قوى التقدمفى الوطن العربى . 


ولابد أن نعترف »6 ايها الاصدقاء » انحل هذا التناقض لمصلحة حركة التحرر 6 
ليس من الامور السيلة التى تكفى فيها الذيات الحسسنة » أق الشسعارات الحسادة 
الرتين والمغامرة فى مضمونها . ولكن ليسامامنا من خيار سوى التصدى الشجاع 
والموضوعى لوذه القضية ٠.‏ فأن فثك فشخلنا فشلنا فى حل هذا النذائشس 4 يحمل خطر رده 


مؤكدة 0 


ل على تكله اده . ,كلتل الببد اسع ين اين »لست لى ل حره 
مخططات حميلة 4 حميلة وضخكمة على الورق عن واجبات ومهمات » بكدر ما هى فى الاتفاق 


على منهج مثسترك للمواجهة التحديات . 


أما المنهج » فلن يكون سسوى فتيح حوار ديمقراطى وجاد بين القوى والتنظيمسات 

واللخراب الوطنية ية والتقدمية على اختلاف متابعها ومدارسها الفكرية والاجتيامية ب 

والخرض ها ى أن يتصل. هذا الحوان دون!تقطاع + ختى وان ظهر أن قاط الافاق 
فى بادىء الامر ‏ ثليلة ومتعثرة . 


ووفق هذا المنهج فانه يمكن ان نبدا فىتقرير مواقف عملية محددة ‏ مشتركة فى 
جميع أرجاء الوطئ العربى حول النقاطالتالية : 


ب ما هى المهمة المحددة للقوى الوطنية و التقدمية في هذا البلد: العسربى أو ذاك 
خلال ممارسة معركة تحرير الارض التى لابديل عنها 7 


هاما فى الساعدات السياسية و اخكانيةالقن يعن أن فيا هذه الشرى البلدان 


مس ما هى المهمة المحددة للقوى الوطنية والتقدميه فى هذا البلد العربى أو ذاك » 
لمساعدة ودعم العمل الفدائى وتمكينه من آداء دوره النازيخى كجزء لا يتجزأ من حركة 
التحرر اللعردى ٠‏ . 1 


وانطلاقا من حوار ديمقراطى يحتسرم اسستقلالية كل تنظيم وحزب وطنى تقدمى 
يكلب عوايل الوحدة > غوامل الترنة . . وأضعين فى الاعثبار الظروف الخاصة كل 
بلد عربى »؛ نستطيع أن نخطو خطوة كيفية الى الامام ٠‏ وهى الخطوة التى يمليها 


تطون الاحداك: + كالامر الؤكد أن مواقت الاعداه هرضن علينا لا ان توسم العبل 
السياسى لياراك حصسي 6 يل وأن نقوم بالتعيئة الواقعية اللازية امي معركة 
التحرير . 

أيها الاصدتاء : 


٠‏ هذه النقاط التى لقدمها الى مؤتبركم #تشكل أهم النقاط السسياسية التى تشسغل 
اهتمام التنظيم السبياسى فى بلادنا 5 واذاكنث قد أطلت قيها 5 لا يحتمله عادة تقاليد 
الشاء الخطب فى هذه يات 4 فان عذرى هوقو أن التنظيم السياسى فى بلادنا 
يرى ١‏ اخطارا جدية » تحيق بحركة التحرر العربية وبكل فصائلها © دون ما تفرقة بين 
وطنيين واستراكيين وبعثيين وقشومينوشوعيين ٠‏ 
أيها الاصدقاء : 

اسبحوا لى أن اقدم شكر اللجنة المركزية للاتحاد اللاشستراكي على دعوتكم 
وحركة التحرر السربية + واستكوا لى عايضنا عل ان اشادر مفركق 4 أن اوج الى 
الشعب اللبنانيى الشقيق تحية الاعزازوالتقدير من الشعب المصرى © فان تاريخ 
العلاقاث العمرق الجذور دينهما دؤّكد أْحب مصر للبينان الموحد. المستقل الحر له 
يعادله. الا حب البنان أصر الت لع مستولياها وواحياتها التومية. تق الوطن 


العربى : حاضيرا ومستقبلا , 
اح د ع انس 


تسم 


اذه 


برغم الدور البارز الذى تلعبه اليوم .حركةالتحرر الوطنى بأمريكا اللاثينية ؛ بالنسبةالى 
حركة التحرر الوطنى المالية المعاصرة كفكريا وتنظيميا » الاانهالم تلق حتى الانب 
حجم الاهتمام والمتابعة الملاكمين دن صحافتنا وأجمزة أعلامنا المصرية ٠‏ 


وتقديرا من « الطليعة » لهذا الدور البارزولاهمية اس تكشاف حركة الشورة الوطنية 
الديمقراطية لامريكا اللاتينيةتقدم فىهذا العدد » در استها عن حركة التحرر الوطنى فى أمريكا 
الللائينية ٠‏ 

وبرغم أن قضية الثورة الكوبية ودورهاوالنموذج الذى قدمته وطرحته على شعوب 


حركة التحرر الوطنى ف أمريكا اللاتينية 
خبرات فى الفكر والعمل السياسى 


6 الصراع مسد السسيطرة الامريكية 
من « مبدآ مونرى » حتى «التحالفمن أجل التقدم» 


9 < الير لان » ٠٠‏ كطريق الى مسلطة 
د الديمقراطية الوطنية » « تجربة من شسيلى » 
« تجريتسان من بيرو وبوليفييا »0 


69 أمريكا اللاتينية *٠‏ دين 2 الدندقية ) +*. 
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الدرامسة عن قيسسهم خاص مثورة كوبا عنقث ام تخطيط واعداد الدراسة على أسسساس 


الثورة الكوبية وكل مايتعلق بها ؛ لم يكن واردابحكم أن كوبا قد أنجزت مهام ثورتها الوطنية 
الديمقراطية س باختيارها الماركسية اللبنينيةطريقا لتطورها ‏ لتصبح بذلك واحسدة من 
أسرة المعسكر الاشتراكى العالمى ٠‏ 

واذا كانث دراسة « حركة التحرر الوطنىفى أمريكا اللاتينية » تتعرض بالتحليل 
لمسيرتها الراهنة وقواها الاجتماعية ونماذجهاالسياسية وحركات الكفاح المسللح على أرضها 


0 
01 


كانت بدايات الستينات قد تميزت 
أفريقيا »متمثلة فىحركةالاستقلال 
٠‏ السياسبى الواسعة النطاق التى 
7 شملت عشرات من دول القارة »م وتساقطت معها 
أعمدة الاستعمار القديم ذيها » فاننا يمكن الان أن 
نقول أن بداية السبعينات تتميز بهبوب « رياح 
التغيين » على قارة أمريكا اللاتينية » ليس فى 
صورة حركة الاستقلال السياسى هذه المىة 5 فان 
استقلال دول أمريكا اللاتينية السياسى قد أتى 
مبكرا عن ذلك فى القرن الماضى ء» وانما متمثلا فى 
حركات التغيير الاجتماعى قى وجه سيطر 
الأميريالية الامريكية )» فى الاسما 
مبريالية الأمريكية » وهى فى سن سبيطر 
اقتصادية يالدرجة الاولى ٠‏ 


نا 


00 


حركة 0 وى الوطتي من الاسقهما الامريكي على 
خصو له يسدق له مكيل مند يدايات حركباتها 
الاستقلالية فى القرن التاسع عشي ٠‏ وهى أمر يؤكد 


ات 


مخ « ميد أموئرو 


د« نرو » حثى 


إللنانا/1مااا اماما ةمالملا ناملالا ماللا اناالا ااا اماما مالالا 
التحالفامن أجل التقد 
غ» كه م2 
« 
لازا لالالانا! :ااانا الالانالزاللاااالرلم مزاللا االااالاللةا اللا ااانا الالالال الاق مالالا الأنالا الالال الئل 


سهيركوم 


أن حركة التحرير, الوطنى فى أمريكا اللاتينية قد 
دخلت برعكة جديدة فيها وجهى النضال ضد 
والاجتماعية والفكرية : 


وقوى تضال من 3 الحكم فى بعضن هسذه 
الدول مثل بيرو وشيلى »؛ أو من خارج مواقسع 
الحكم والسلطة مثل بوليفيا وكولومبيا وأوروجواى 
والارجنتين والبرازيل * 

؟ ‏ التنفسال الجماعى آى الاقليمى لمجموعة أي 
مجموعات متكاتفة من دول القارة ضد افسذه 


السيطرة الامريكية ٠‏ 


ولعل هن أهم واخطن مؤشرات النضال ضد 
مظاهس مقاومة السيطرة الامريكية الاقتصادية 
منظمة الدول الامريكية نفسها التى كانت حتى 


أواخر الستينات آداة هذه السيطرة نفسها فى 
الاسماس 0 


ترك جديد للدسار 


ومع انفجار واتساع هركةالصراع التشررئنى 


القارة ضد السيطرة الامرركية 3 بدات فوى' 
اجتماهية جديدة تنضم الى صفوف هذا النضال. 


للاضطلاع يدورها فيه ؛ أو حتى لاتخاذ مواقفع 
الثيادة الطليعية له فى بعض الحالات . واذا كان 
من المستحيل القول بأن دور اليسار فى أمريكا 
اللاتينية الان هى دور جديد . نظر! للتاريخ الطويل 
لنضال اليسار الماركسى والشيوعى بالذات فى أكير 
دول القارة و أكثرها أهمية مثل الارجندين 
والبرازيل وشيلى ء الا آنه يمكن القول الان بآن 
مفرث الدسان ف فول القارة اس يرلطا بمرية 
الساهير الراسجة فى بلادها اكثر ييا كاك فى أي 
وت مضى » ويرجع ذلك الى ان الفترة الحاليه من 
الضراخ السيابى والاجثيامن في القارة + تشيز 
متحرك قطاعات تعريضنة .من حماهين ‏ الغسال 
والفلاحين ‏ بتاييد واضح من المثقفين الثوريين س 
لتاكيد. أراذتها .وقرتيا. الاشاهية وتاثيرها على 
صسجريات الصراع الراهن ٠‏ 


فى اليدء كاذت كويا 


بدات قارة أمريدا اللاقيشة د تتحرك فى الاتجاه 
العام الذى نتمين به حركة ا العالمى بين قوى 
الحاضي » وهقى اتجاد التحول من النظام 
الرأسمالى الىالاثستراكية “واذا كان هذا التحول 
قد بدآ سند سذوات فى دولة واحدة من دول القارة 
هشى نكونا » الا أنه فى الوقت الذى تصورت فيه 
الامبريالية الامريكية أنها نجحت فى حجز تيارات 
الاشتراكية هاخل كويا ومنعتها من الامتداد 
بتآثدراتها الى باقى دول القارة طوال السنوات 
الماضية » فان الولابات المتحدة تفاجاً الان بتطورات 
تؤكد أنها كانت واهمة فيماا عتقدته من اختتاق 
التيار الاشستر اكى فى الكارة 7 وطبيعي أن تحرك 
أمريكا اللاتينية مع الاتجاه العالمى التحررى نحل 
الإاشن راكية لم يحدث بين يوم وليلة ٠‏ وهذا بؤكد أن 
كل الوسائل التى لجأت اليها الامبسريالية 
الامريكيةت. الث اتاردت. هالسيطرة على القارة 
سياسيا واتقصاديا طرال قرنيخ كاملين وأكثر ب لم 
تفلح فى قتل حركة التحرر الوطنى وتعويق تقدمها 
نحى هذه المرحلة الهامة التى تشهدها القارة 
الآن + وذلسك يرك أن القوى الاجتساعية التى 
وحدت مصالحها صع مصالح الامبريالية الامريكية 


توا قتنائع السللة فى بلاد القارة » 
ود رهم أن 0-0 المتهدة 0 خلال هذه 
الحقبة الطويلة من سيطرتها من ان تيلك مناتيح 
كثير من الاحيان س لصمالح هذه القوى والطبقات 
الاجتماعية الملتقية مع مصالحها وضد القوى 
والعلبقات الاجتماعية المناهضة لها والتى تلتقى 
الجذرى ٠‏ 


من ميدأ موذرى ٠‏ 
الى التحالف هن أجل التقدم 


وردما |عدتقدت الولايات الماحدة أنها نجحمت فى 
فرض العزلة على أمريكا اللاتيئية القريبة منها 
بامتداد الارض من أمريكا الشمالية الى الجنوبية 
والبعيدة عن ياقى أتهاعء العالم القديم دوجود 
المحيطين الاطلنطى والهادى على جائبى القارة. 
طم وال السئوات الماضدية والهزائم المتوالية الى 
لحقت بالامبريالية » وخاصة فى آسيا على يد فرك 
التحرر الثورية الفيتنامية التى تقودها القسوى 
الاشتراكية وتؤيدها القوى الاشتر أدية العالمية » 5 
استطاعت أن قعبر بتاثيراتها الحواجن الجغرافية 
المحيطة بأمريكا اللاتينية »؛ واستطاعت ايها أن 
تضص حواجن العذلة التى ارادت الولايات المتحدة 
فرضها على القارة * حدث ذلك ابتداء من انتصار 
ثورة كوبا الاشتراكية » وحدث على نطاق أوسع 
مذذ التقاء القوى التحررية الاشتراكية فى مؤتس 
الذى عقد فى هافانا عام كثؤل ١٠‏ 


لقد ظلت سياسة الولايات التحدة تجاه أمريكا 
اللاتينية ‏ بكل دولها يغير استثناء ‏ مبنية على 
أساس التدخل المباشسر أى غير المباشي فى شئون 
هذه الدولة من ناحية » وعلى اقامة نظم <> 
دكتاتورية فيها شحصى السديطرة الامريكية عليها هن 
ناحية أخرى 3 ومنث عام م١1‏ بتت ٠‏ الولايات 
المتحدة سياستها اللاتينية على أسسياس 0 مبدآ1 
موثرو » كحجر زاوية فى سياسة التدخل تحت 
شعار عدم السماح بالتدخل فى شئون نصف الكرة 
الغربى ٠‏ وكانت. السياسة الامريكية تتلاعب. بهذا 


هاس 


المبداكماتشاء #فهىتستخدمه مرة بأسلوب العمى 
الفليظة ضد عو ب الشارة أوحركات التهررقيها» 
ومرة أخرى تستخمه شحتا شعار زاشف 
من 7 حسمن الجوان » وكان الهدف الاسساسى 
الواضح مع اختلاف الاساليب منع أو على الاقل 
تمويق » حدوث أية تغييرات فسى سيطسرة 
الاحتكارات الامريكية على روات أمريكا 
اللاتينية ٠‏ 

والواقع أ نالرأسبالية الامريكية تثبهوت فىوقنتك 
مبكر الئبوادر التغييرات ف ىالاوضاع الاكتصادية 
والاجتماعية فى القارة التى تهدد سيطرتها على 
شرواتها ٠‏ وفى ظل حكومة جون كيئدى هام 15513 
أعدت فخا جديدا لامريكا اللاثينية تضمن بسه 
استمرار سيطرة الاحتكارات الامريكية عليها » 


- 153 م 


فكان ظهور برثامح وأ لتصالف م أجل التقسدم » 
لواضلة السيطرة 2 ولكته 'كان فى لوف قسنت 
وكما أكدت تطورات ألقارة طوال السئوات العشر 
التالية ب أيذانا بوهن قيبضة السيطرة الامريكية 
على الغارة » اذ اضسطرت الولايات المتحدة من 
خلال هذا البرتاممج الى الاعتراف بيتطلع القوى 
الاجتماغية الكبرى فى القارة الى تحرير بلادها من 
بقايا الاقطاع التى كانت تقف عقبة أمام الكنمية 
الاقتصادية الوطنية فى كل دول القارة تقريبا والتى 
كانت تفرضص البؤس والفقر والتخلف على الطبقات 
التى تمثل الاغلبية فى تكوينها الاجتماعى ٠‏ 

فى داشل الولايات المتحدة نقسهسا أمم تستطع 
الرأسمالية ان تتخذ موقفا موحد! متجانسا قعلي 
حيين كان كيندى متحمسا لناورة اقامة « التحالف 
من أجل السسلام » كانت دوامس م الشتاجون 5 
وزادة الدفاع ) ثقف عدبا موقف العارضة 
لانهسا تعثيسر السسيطرة من خلال الحكومسات 
العسسكرية ومسيلة أكثس فاعليسة * ومن هنسا 
فان الولايات المثحدة اضطرت فى الواقيع الى 
انتهاج السبيلين معا +٠‏ برنامج التحالف من أحل , 
التقدم من ناحية + وتدبير الانقلابات العسكرية 
باسشمرار ضد الحكومسات التسى تيدى قدرا من 
الدييقراطية ؛ أو قهرا من الاستعداد الالنشاد 
الامانى الجماهيرية فى التخلص من بقايا الاقطام 
أو انتهاج سياسة خارجية » استقلالية » لى سياسة 
تنمية اقتصادية حقيقية داخلية + .حتى ان الفترة 
لذتى أعقبت مباشرة يدء تنفيذ يرئنامج التحالف من 
لجل التقدم سه و شى الفثرة دن ذكو1 الى ١‏ 
شهدت ثمائية اثقلابات عسكرية .تتالية فى 
القارة + بل أن فترة حكم كيندىئى القصيرة نقسها 
شهدت المحاولة الفاشلة لغزى كوبا لضرب القاعدة 
الوحيدة ‏ فى ذلك الوقت ‏ للاشتراكية فى أمريكا 
اللاتينية ٠‏ واذا كانت فثرة كيندى تميزت بمحاولة 
أسلوب الدخول فى اتفاقات مع الحكومات القائمة 
فى القارة على اساس برفامج التهالف من أجل 
التقدم ب جثيا الى جتب مع أسلوب الإنقلايات 
العسكرية والانقلابات المضادة التى تخطط لها 
وتمولها وكالة المخابرات المركزية الامريكية » فان 
فترة ما بعد كيندى - أى فترة حكم الرئيس السابق 
ليندون جونسون - قد شهدت استمرار الاذقلايات 
العسكرية لقركن حكيمات دكتائيرية تسين بامرة 
الولايات المتحدة ٠١‏ وشهدت هذه الفترة حادثين 
على اسس يالغة من الاهمية أسهما بالدور الاكير 
ذى اتتناع تلسعوب القارة بزيف كل ادعاع أمريكى 
سالمعمل دن أجل تقدم القسارة أقى كمسوفسا 
الاقتصادى .*٠‏ 


أولا ب الاحداث الدموية فى منطقة قناة بنما فى 
يناير هام ١91754‏ حيث تصدت القوات الامريكية 
يوحشية لهبة الجماهير الوطنية .. التسى كان 


0-0 00 3 : الشعبية فيها ف ىابريل عام 
٠ 6‏ هذا الانقلاب الدكتاتورى الذى اطاح 
بحكومة وان يوس . فعندما كانتالتوره نرمىالى 
استعادة الدستور ومواصلة العملية الديمقراطية 
التى كانت قد وضيعت نهاية لحكم الدكتاتون 
تروجيللو » لم يكن ذلك مرضيا للولايات التحدة 
على الاطلاق 6 وكان ذلك كافيا لكشف ذواياها ضد 
التمرن السدامي والاجتماعي فى القارة + وكضف 
خونبا من اندلاع شرارة الاقنتراكية ت على التحو 
الذى حدث فى كويا قبل ذلك واندلاع نيران 
الثورة الشعبية على نطاق واسع فى القارة كلها ٠‏ 
لقد رفضت الولايات المتحدة أن تقبل أنتصسار 
الدييقراطية فى جمهورية الدومينيكان ؛ فقررت 
التدخل ضدالثورة ؛ واستخدمت .غ2 الفجندىفى 
احتلال هذا البلد الصغين فى منطقة البحصر 
الكاريبي 0 وأغرقت أحلام الثوره فى بحسر من 
الدماء » ولكنها اغرقت فى الوقث نفسه د 
واشئطن نفسسها في أن تمر في خداع شعو 
أمريكا اللاتينية عن حقيقة نوابياها . 00 
جونسون وقتها لإن يعلن عن نوايا أمريكا سافرة 
بالرغم بأن حكومته تحتفظ لنفسها بحق منسسم 
قيام «دكويا أخرى »فى القارة ٠‏ 


دور القوات المسلحة 


ومن أصراى أمريكا على استخدام القوة ضد كل 
حركة تحررية فى أمريكا اللاتيئية » ينيع اصرار 
شعوب القارة على مقاومة السيطرة الامريكية الى 
كانت قد نشرتكت اجهزتها فى أنجاء القارة دتمثلة فى 
النظم العسكرية والمؤسسات والمعاهد الامريكية 
والمنظمات الفكرية الرجعية والوسائل العسكرية 
والبوليسية للرقادة على الشعب ٠‏ 


ش وقد بذلت الولايات المتحدة اقصى حهسودها 
لتجعل من القوات المسلحة فى دول امريكا اللاتينية 
لبس فتطعميلا خاضعا لهامرتبطا بمصالحهاءوانها 
لكى تكون العامل الاقوى بين كل العوامل 
المتصارعة فى الحركة السياسية والاحتصاعية 
للقارة . فقد كان الهدف أن تسيطر القوات المسلحة 
فى كل دلد على الشسعب ؛وتسيطر الامبريالية 
الامريكية على هذه القوات المسلحة) ولهذا عملث 
طوال الستيذات على نشي نظم الحكم الدكتاتورية 
العسكرية فى أمريكا اللاتيزية على اوسع نطاق » 
أى على الاقل ضمان تدخل الجيش فى السياسة 
والسيمارة على خجرياتها حتي في. البلثه. التى 
توجد بها حكومات بورجوازية دستورية ٠‏ ولهذا لم 
يكن غريبا أن تبلغ قيمة النفقات التى وضعتها 
الولايات المتحدة فى برامج عسكرية فى أمريكا 
اللائينية خلال الفترة من عام 1589 الى.1566., 
| 


وقد أنفدت هذه 
الاموال على البعثات العسكرية الامريكية فى دول 
القارة :وتيلك هذهالبعثات الخاصةسيطرة كاملة 
على جيوش دول أمريكا اللاتينية ( طبعا باسذثناء 
كوبا وشبلى ٠‏ وباستثناء المكسيك وبيرى أيضا  )‏ * 


أكثر من 8٠١‏ مليون دولار ٠‏ 


ويتضح لنا من خلال هذا أن قارة أمريكا 
اللاتيئية تواجه نوعا واحدا متجانسا من السيطرة 
0 سيطرة الامبريالية الامريكية ؛ أى انها تواجه 
الاساليب والوسائل من عدى يسعى لتحقيق 
7" الاهداف ٠ومع‏ ذلك فان الظروف النوعية فى 
دول القشسارة تختلف . , تخالف دس المجموعات 
الاقليمية المتجاورة فيها » كما تختلف بين كل دولة 
وأخرى من دول آمريكا اللاتينية عَلَئ حدة * ومن 
هنا اختلفت خصائص كل من حركات التهرير فى 
بلاد القاية . المختلفة ٠‏ كنا اختلفت وسائل هذه 
كت فى كول الى لضان الاح على ري 
أوروجواى ( توباماروس ) وجيشى التحصسرير 
الشعبى فى بوليفيا ٠‏ 


ادعاد الواقع الأسياسى 


وبمعنى اوضج فسان الواقسسع السساسى 
والاجتماعى الذى بذور فيه النضال التصررى 
لامريكا اللنكييي واة متنوع 4 وان كانت تجمعه, 
سمات مشتركة تمثل واقعا سياسيا عاما نديجة 
لاوجه التشابه مى ظلروف القارة ككل © واي 
لوحدة القوى الاميريالية المسيطرة عليها ٠‏ 

ولايد أن نيدآ بمحاولة تحليل الواقع السياسى 
والاجشاعي العام للقارة 0 


وكنقطة بداية لابد ان نستثنى الاقاليم الصغيرة 
فى شمال امريكا اللاتينية التى لا تزال فى وضع 
المستعمرات » وشضى بالتحديد سورينام وهندوراس 
وبورتوريكو ( ومنطقة ةناة بنها ) وعدد بن جزر 
الكاريبى الصغيرة ٠‏ أما باقى دول القارة فانها 
نالت استقلالها السياسى من الحكم الاسبانى اي" 
البرتغالى خلال الفترة من عام ١18٠١‏ الى 1876 ٠‏ 
ولقد تعرضت هذه الدول بعد ذلسك فى مسأ 
تاريخها كجمهوريات مستقلة مد الاسثعمار الجديد 
الذى عمل فى النهاية على افقادها استقلالها 
معظمهسا من العمال والطلبة التى كانت تطسالب 


1 


باعادة القناة الى سيادة ينما * 


ها لاا 


الحقيقى وتحويلٌ استقلالها السياسى ‏ من خلال 

السيطرة الاقتصادية والهيمنة الثقافية س. الى 
اللاتينية داخل شبكة من السيطرة الامريكية 
الاتتصاديةالمتشعبة النواحى»و التى تهيمن بالتالى 
على سياسات دول القارة وتوجهها مستخدمة كافة 
الوسائل لتظل معتمدة على الولايات المتحددة 
عسكريا واقتصاديا وسياسيا » وهصى ما تطلب 
تعويق النمو الاقتصادى للقارة والتصدى لكل 
حركة تحررية فيها» حتّى وان اتخضنذت شكل 
الديمقراطية البورجوازية الى اللبيرالية 5 


وقد كانت ذروة السيطرة الامبريالية الامريكية 
على أمريكا اللأتينية تتمثل فى أنشاء منظمة الحول 
الامريكية عام 1554 ' فقد كان انشاء هذه المنظمة 
بمثابة وضع القارة داخل أطان الاسسترأديجية 
الامريكية العالمية لما بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
توفيع. « معاهفدة رن (٠‏ /ا 545 )١‏ وشى معأ هذة 
المساهدة التبادلة الامريكية التى كانت تهدف الى 
ااقامة « تحالف عسكرى ' للدفاع عن القارة ضد 
العدوان أي التهديد بالعدوان » * وظهرت حقيقة 
دوى منظمة الوحدة الامريكية فى خدمة أهداف 
الولابيات المتحدة ضد شعوي القارة فى اضفائها 
الطايع الشرعى على التدخل الامريكى فسى 
جواتيمالا فى عام 56+ والعدو!نالعسكرى على 
جمهورية الدومينيكان عام مان ١‏ »وقبل ذلكموقف 
النظمة السياسي والاقتصادى من حكوية الذورة 
الكوبية الذى انتهى بابعادها من المنظمة عسام 
لاكككء 


وقد أعقب د طرد » كويا من منظمة الدول 
الامريكية ب وفىديسمبر منتقس العام على وجه 
التحديد جه اتكمام قوة ؛ السلام الامريكية المستركة» 
وكان من الواضح أن الولايات المتحدة انشأت بهذا 
جبان قمع ( رسنعى »© فى اطان المنظمة استعداد!ا 


لخرب أآية حركة تحررية أى ثورية تتخذ « طريق. 


كاسترو » الذى سارت فيه. كوبا فى ثورتها 
ضد الدكتاتورية » وضد الاحتكارات الامريكية ٠‏ 


ويمكننا الآن أن نقول أنه اذا كان الرئيس 
الامريكى الحالى نيكسون قد ابتدع « ميدأ جوام 2< 
الذى يهدف الى تخليص الامريكيين من مهام 
القتال فىآسميا تسيئا فثسيئا “ودفع الاسيويين الى 
اذوه السلام الامريكية المشتركة لدقع دول امريكا 
اللاتينية الى حقاتلة بعضها لصالح الاحتكارات 
الامريكية وضد مصالح ه هده الدول نقسها على وجه 
التحديد ٠‏ 


وقد كانت الولايات المتحدة ترمى'فىالحقيقة الى 


مد ا انب 


انشاء جيش كبير تحت قيادتها وتحت تصرفها فى 
القارة وليس محجرد قوة اغلبيتها مسن. 
الامريكيين » على النحو الذى جرى فى كوريا فى: 
الهدف رهم تكرار : محاولاقها » واضطرت الى, 
الاستعاضة عن هذه الفكرة ببيث اجهزة مخايراتها. 
العسكرية فى جميع دول القارة لتدريس « وحدات 
خاصبة 4« على مقاومة شرب العصابات » للتصدى 
للحركات: الشعبية يأحدث الاسلصة الامريكية 
وتكنيكاتها » ولارهاب الجماهير فى تلك اليلادءيل 
واغتيال زعماء الحرزكسات الشعبية والزعمساء 
الديمقراطيين ٠‏ ش 


ورغم هذا فان الحركة المناهضة للامبريالية 
حققت عددا من الانتصارات الهامة فى ذضالها ضد 
السيطرة الامريكية خلال السكدوات العشير 
الماضية ؛ فان ثورة كوبا ئد خلقت تيارا ويا فريدا 
فى نصف الكرة الغربى لم قستطع السيطرة 
أنحاء القارة 14 و أن تعزله فى الجزيرة الصغية ٠‏ 
لسيب محقق هو أن امائى شعوب القارة فى التذمية 
وتحقيق التغيير الاجتماعى والتخلص من السيطرة 
من الاستغلال الاقتصادى الامريكى كانت تلتقى مع 
الاهداف الى دن أجلها كانت شورة كوبا وذنجحت 
وثمت وانقصرت فى معاركها ضسد الامبريالية 5 ان 
ثورة كوبا تمثل علامة هامة على طريق 'حركة 
التحرر فى أمريكا اللاتينية لانها أثبتت لاول مرة 
بشكل قاطع أن التخلص من السيطرة الاحنبية ا 
يكتمل الا بالتخلصن هن الاقلية اللمسكة بالثروات 
الاقتصادية للبلاد وباحداث التغيير 'الجذرى فى 
البنية الاقتصادية الاجتماعية فيها ٠‏ 


وقد وجدت الذورة الكوبية اسستجابيات حقيقية 
مختلفة فى انحاء امريكا اللاتينية » يرغم تصدى 
الإمبربالية بكل الوسائل » اتن اع . من محاولة الغزو 
الى العزل الاقتسادى والسداي هرب القغاية 
والحصان البحرى والديلومساسي » فقد اتستييت 
الثورة الكربية خريرية حربالعصابات في كشرين 
دول القاية ل أمريكا اللائينية فى أوائل 
العمال وغيرهم المشتركين فيها فى عام 5 أكثر 

من "١‏ مليونا' * على أننا يمكن أن نعتبر أن أكبر 
السيطرة الامريكية خلال السثوات العقى اكالغنية 
هو فشل برئامج التحالف من أجل السلام:فى 
تحقيق أى من أهداقه ٠‏ فخلال السئؤات العشر 
نفسها ظهرت نظم حكم تقدمية فى بيرو وشيلى 
ودوليفيا- » وتعزصست الاخيرة فى شهر ألعغسطشس 


الماضى لانتكاسشة خطيرة: بأنقلاب عسكرئ مميتى ' 


إتكشف فيه دور المخايرات الامريكية واعترفت بهذا 
الدور' دؤائر واشنطن: نفسها ٠.‏ وهى مسا دشرته 
صحيفة « نيويورك تايمز»' الامريكية فى آخر 
اكتوبر الماضى حينما تحدثت عن تحسن العلاقات 
بين الولايات المتحدة وبوليفيا بعد استيلاء اليمين 
العسكرى على السلطة ٠ ٠‏ 


درون دور الطيقة العاملة 


على آن هذه التطورات التى نضجت فى بداية 
السبعينات نضيوجا جعل أمريكا اللاتينية كلها 
مهيأة لمرحلة هامة جدا فى تطور. حركة التحرر 
فيها ‏ هو برون دور الطبقة العاملة فى حركة 
التحرر فى معظم دول القارة بصورة لم يسدق لها 
مثيل 0 الى جائب المثقفين التقدميين والتنظيمات 
الحزبية والسياسية التقدمية ٠‏ ش 
الاشتراكية فى شيلى ٠‏ وأن' كان هذا الانتصارقدتم 
سبحكم ظروف شيلى الديمقراطية الخاصة ‏ بالطريق 
الانتخابى » وبرز ايضا فى الاتجاه التقدمى الذى 
انتهجته حكومة. بيرى التقدمية فى السنتين 
الاخيرثين لاستخلاص ثروات بيري هن بين بزاثن 
الاحتكارات الامريكية ٠‏ وبرز دور العمال بالمثل فى 
قزارات حكومة فنزويلا - رغم عدم حدوث تغيير 
ف السلطة الخاصة . بتأميم البتول فيها على مدرى 
الامريكية , وتقوم الطدقة العاملة بدور يزداد قوة 
وتأثيرا فى الارجنتين والبرازيل وكولومبيا 
واكوادور والمكسيك ٠‏ 


. واذا كانث أحداث بوليفيا الاخيرة قد نبهبت الى 
حقيقة هامة» فهى أن أمام حركة التحرير فى 
امريكا اللاتينية مهمة عاجلة هى ضم جماهير 
الفلاحين ‏ بقوتها الاقتصادية والسكانية فى معظم 
بلاد القارة ‏ الى القوى المذاهضة للاميريالية 
الامريكية » لتقوم بدورها كاملا الى جانب الطبقة 
العاملة والمثقفين الثوريين ٠‏ ومن ناحية آخرى فان 
العمل السياسى فى أوساط الجيش أصبح مهية 
عاجلة أخرى أصام حركة التدرر فى معظم دول 
امريكا اللاتينية » لانه يحقق تجريد الامسريالية 
الامريكية من أهم أسلحتها فى السيطرة على بلاد 
القارة والامساك بمفاتيح السلطة فيها ٠‏ ولا شك 
أن موقف الجيش فى كل من شيلى وبيرى يعظى 
نموذجا واضحا لتحول جذرى هام ومؤثر فى 
التكوين الاجتماعى للجدوش فى امريكا اللاتينية * 
ويعطى فى الوقت نفسه مؤشرا الى ان الامبريالية 
الافزيكية لن تستطيع الاعتماد على الدوام على 
اعتبار « كل » جيوش أمريكا اللاتينية جيوشا 


دور الكذدسة داعي الدوم 


ولقد اعتسد تأثير حركة التصريز' الوطنسى 
بوجهيها السياسى والاجتماعى ‏ الى الكنسيه 
التى تقوم تاريخيا ‏ بدو مؤشر.فى الحياة 
السياسية والاجتماعية فى معظم دول القارة ٠‏ 
فظهرت بين صفوف زعماء الكنيسة ورجالها 
عناصيى تقف فى صف التغيينى التقدمى الذى تطالب 
به الجماهير » عناصى تؤيد حركة النضال بأشعكالها 
المسلحة والسياسية والبرلمائية » ولم يعد الامر 
قاضرا على الصورة التقليدية للكئيسة الثى تقف 
ضد الحركة الثورية وضد الافكار التقدمية .على 
طول الخط ٠‏ ولا شك أن وجود نموذج يطولى مثل 
كاميلو 3وريز القسيس الكولومبى الذى انم الى 
حركة جرب العصابات وسقط قتييلك فى احدى 
عملياتها ضد الحكومة الدكتاتورية فى فبرايز :عام 
5 له تأثيراته الواسعة النطاق ليس فى اطارٌ 
الكنيسة وحدها واننا على الجماهين الكاثوليكية 
العريضة فى أنحاء أمريكا اللاتينية ٠‏ 

ونتيجة لاتساع قاعدة القوى المنافضة 
للامبريالية ؛والواقفة فىصصفحركةالتحرر الوطنئ 
فئ أمريكا اللاثينية فان الاحزاب البورجوازية 
التقليدية تجد نفسها فى محنة حقيقية منذ 
سذوات ٠‏ ليس فقط لان الجماهير الشعبية تنصرف 
عنها أكثر وأكثر ٠‏ وانما لان الامبريالية الامريكية 
نفسها لم تعد تجد فيها أحصنة قوية تلعب عليها 
لكسب السباق الى السيطرة على الحكم والابقاء 
على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة ٠‏ 
فقد أصبحت هذه الاحزاب عاجزة تماما فى واقع 
الامر عن الوفاء بآى مطلب وطنى سواء فى التنمية 
الاقتصادية أى فى العدالة الاجتماعية حتى بمعناها 
العام ٠‏ 


نضال من أجل الاشتراكية 


ونتدجةه لهذا الوضيع السفاسى 0 فأن أكسانية 
نشوب أزمات حادة فى دول القارة أصبمت كبدرة 
للغاية فى الفترة الاخيرة + لان بلاد أمريكا اللاتينية 
تشهد بروز واتساع دور قوى اجتماعية جديدة 
قوية تسعى للتغيير وقادرة على تحقيق المطالب 
الشعبية ٠٠‏ وتدهور قوى اجتماعية قديمة أصبحت 
لا تستطيع أن تستمر . فضلا عن أن تزدهر ‏ فى 
الظروف الموضوعية الراهنة فى القارة أقى فى 
العالم ٠‏ ولما كانت ظروف الازمة السياسية لا يمكن 
أن تستمسر ولابد أن تحل » وأن تحل معها تناقضات 
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الاوضاع الرامنةء قان الامر مرهون بمقدرة حركة 
التحرر الوطنى ‏ بالقوى المشتركة فيها وطليعتها 
الطبقة العاملة ‏ على التقدم لحل هذه التناقضات 
بالثورة ٠‏ 


وتنبىء التطورات الاخيرة فى أمريكا اللاتينية 
يأن التطور المستمر للحركة ال مناهضة للامبريالية 
وصرعة _معائلة مع التطون. دحو حركة القندية 
الاشتراكية يأمتبارها 0 الحتمية الوحيدة 
ووىجود 00 الذ الاقطاعية ار 0 
فى معدلات الى الاقتصادى نتيجة لذلك كله ٠‏ 
واذا كان لا بد من التسليم بوجود تناقضات اى 
نوعيات مختلفة بين اليسيسان فى دولامريكا 
اللاتينية المختلفة ‏ بين الاتجاه نحى العذف أي نحى 
العمل السياسى اليومى المنظم ‏ الا أن اليسار فى 
أمريكا اللاتينية يجمعه كله فكرا ايديولوجيا يؤمن 
مانا علميا أكيدا بحتمية السير فى طريق 
الاشتراكية لحل التناقضات الاقتصادية الاجتماعية 
ولخسان التحرر من السيطرة الاجنبية فى الوقت 
نقميسه * 


وهكذا يتضصح فى حركة التحرر الوطني فى 
فى المجتمع عن أهدافه الوطنية فى التخلص من 
سيطرة الامبريالية الامريكية خاصة مع استمرار 


هذه الاميريالية في محاولات التخريب ضد مكاسب . 


التحرر الوطني فى بيرى وشيلى وبوليفيا ( حيث 
نجحت كما أوضحنا من قبل ) ٠‏ ولهذا فان حركة 
التحرر الوطنى قد تبدآ بمرحلة الثورة الديمقراطية 
الوطنية كما حدث فى شيلى » ولكن استمرار حركة 


الصراع الطبقى يدفع هذه الثورة الى تقد 
مكاسب استراكيية لجمافين العمال لديا 
ادارة المصائع وأرباحها ؛ 0 وتطبيق ُ الاصلاي 
الزراعي فى الريف ٠‏ 


يسأعد 00 0 قىوة حركة التحرر ل 
ونموها وتقدمها نحى أهدافها » مع توفر الظروف 
الموضوعية الفردية لهذا النمى : 


١ه‏ طبقة عاملة أكير وآشد وعيا وأكثر التزاما 


أيديولوجها باهداف تحقيق الاشتراكية » ونس 


اقتصادى منظم » وخروج حثيث من سيطرة 
الاحتكارات الاجنبية أى سيطرة الدكتاتوريات 
البورجوازية ٠‏ 


ب تحالف 7 دمن اله العاملة 2 
0 الاي 5 


ب استمرار جذب الفئات الكورية من المثقفين 
ا الى صفوف حركة التحريد الوطنسي 
واتجاهها الاشتراكى ٠‏ 


5 ل نمو العلاقات الطبيعية بين قوى التحرر فى 
أمردكا اللاتينية ب وخاصة ذلك التى تصدل الى 


السططة هه والقوى الاشقراكية المؤثرة في العالم 
بأعتبارها الدرع القوى المدافع عن حركة التحرياً 
الوطنى فى العالم والذى يقدم لها التأبيد الكامل 
بكل اشكاله فى نضالها ضد الإمبريالية من ناحية » 
ومن آجل تحقيق التقدم الاقتصادى من ناحية 


0 الير لجسشتحان («"( 
كطريق الى سلطة 


« الديموقراطية الوطنية » 


+ 


وفى .الحالتين ء. غالبا ما كانت تسساير 
هذه الانقلابات عن أقامة نظم فاشية ودكتادورية 
سواع فى شكللها المدنى أى شكلها العسكرى * 

لكن ذلك لا يلغى أن القوى الوطنية الديمقراطية 
: فى بعض الاحيان » قد لجأت الى «الاتقلاب 
العسكرى » من أجل تسلم السلطة وتحقيق 
اهدافها » وبرغم قلة هذه « الانقلابات » الوطنية 
ألتى سرعان ما تصبح « ثورة » تواجه مهامها » الا 


[ااإلانا 


أمريكا اللاتينية لفترة طويلة »مسرحا للانقلابات العسكرية 
تقوم بمعظمها القوى الرجعيةداخل القوات المسلحة مدفوعة 
بتأييد الامبريالية الامريكية »اجهاضا للثورة فى حالات 
المد الثورى للحركة الوطنيةالديمقراطية » أى لتقويض 
النظم التى لا تسايرمطامع السياسة الامريكية وأهدافها . 


انها عام كع السالنت 6 العمل الوكلك + كن هذ 
القارة 5 

ولفترة طويلة أيضا + ظل نموذج «١‏ الكسفاح 
المسليح »4 شق النموذج السائد فى فكر الحركة 
الثورية فى أمريكا اللاتينية » كطردق للخلاص من 
النظم الدكتاتئورية 55 وكنتاج لمناح « العئف 
العسكرى » الذى ساد القارة طويلا ٠‏ 

قم شقت ثشورة شيلى ٠‏ اخيرا » طريقا فريدا 
زثادراً ل كشقه ممتى الازب ثوزة آخري فى 


اام 


أمريكا اللاتينية ٠‏ وذلك حين تمكنت « جبهة 
الاتحاد الشسعبى »م الى تضم القوى الوطئيسة 
والديمقراطية وااشعبية 6 من أن تذولى السلطة فى 
البلا عن طريق « البرلان» * ومن المتوقع أن 
التعبير ‏ آثاره السياسية والفكرية على تطورات 
نضال حركة التحرر الوطنى قى القارة وريما فى 
غيرها من القارات * 


ولا يعنى ذلك بالتأكيد .ب ان « البرلمان » اليوم 
هى « بديل » القوات المسلحة اي « قوات الكفاح 
المسلع » فى أمريكا اللاتينية ٠‏ فلكل بلد ظروقه 
الموضوعية الخاصة » التى تفرض على حصركة 
التحرى الوطنى قيه ممارسة هذا « الاسلوب » أى 
ذاك » والاعتسماد على « المؤسسة المدنية » 
أى « المؤّسسة العسكرية » + أى خلق « مؤّسسة 
جديدة »م » من أجل تسظلم السلطة وانجان أول 
خطوة فى طريق: اعادة بعث « الوطن » المعادى 

ويخطىء من يظن أن « البرئائية » كطريق 
يمكن الجبهة الشعبية من الاستيلاء على السلطة ب 
طريق سيل ٠‏ بل العكس تماما هى الصحيح ٠‏ لان 
نجاح هذه التجربة » انما يعنى قبل كل شىء 
النماح المقتدر في تنظيم الجماهير وحشدها الى 
الحد الذى يصبح فيه ثقلها وحجمها السياسيين 
هما بديل « اللؤسسة العسكرية» التسى أكدت 
التجربة التاريخية حجم الدور والاهمية الذى تلعبه 
فاق يشكل مطلق ‏ حجم الدور الذىلعبتهحتى 
الان المؤسسات الاخرى فى هذه الدول » ونستطيع 
أن نتصور صعوبة هذا الطريق ومشاقه بكيفية 
ملاشة , اذا عرفنا أنه مطالب بأن تقوى حركة 
تنظيم الجماهير ونشاطها الى الحد الذى نستطيع 
معه ان تشل قدرات « المؤسسة العسكرية » اذا ما 
قكرت ‏ فى ظل قيادة رجعية ‏ فى العمل على 
:هذه القيادة ٠ ٠‏ 


نسج من أحداثه معال, هذا الطريق , فصعب على 
الامبريالية والقوى الرجعية ممارسة اسلويها 
التقليدى : الانقلابات » وسهل على القوى الثورية 
استخدام اللمؤسسة المانية ب البرلمان ل لتسسلم 
' السلطة » وأتخان الاجراءات القغورية بعد ذلك ؟ 


» دراماشيلى ذن 


يندر ان نجد بلدا وأحدا فى امريكا اللاتينية 
وفد نجا فى تاريخها الحديث والمعاصصر من وقوع 


ب 15 


انقلاب به أى الغوص حتىالاعماق فى هذه البثن - 
الانقلايات ‏ التى « بلا قرار » ٠‏ لكن تاريخ شيلى 
الحديث » يوضح أنها كانت هذا « اابلد النادر» * 
فمنذ عام 1675١‏ وجميع رؤساء جمهورية شيلي . 
يكملون فترات رئاستهم المقررة فى الدستورء الا 
بأستتنساء حالات نادرة كندرة ليور « رئيس 
دكتاتورى «( يها. ومنذ عام ١117‏ ترسخت التشاليد 
الدستورية والقانونية بالبلاد» الى حدان البر مانقد 
اصيع امن .قد تقليديا ت. أن ييكد انتطساب 
الناخيين . وتبلغ سلطات اليرلمان فى شيلى الحد 
الذى يصبح من حق البرلمان معه ألا يلتزم باختيار 
صاحب أغلبية الاصوات رئيسا * أذ فى استطاعته 
ان يختار واحدا من بين المرشحين اللذين حصلا 
على اكير أصوات تلىما حصل عليها المرشيح الاول : 
هكذا كان طابع الحياة السياسية فى شيلى + 
وحدى فى أكتوبر من عام 6468 ,ء:, عندما استحكمت 
أزمة النظام الحاكم وقتها. ونضجت الحركة 
الجماهيرية الثقورية الى الحد الذى « ينذر 
بالخطر », حاولت قوى اليمين الرجعى فى 
الجيش - مستظة مطالب الجيش. المهنية التى للم 
تتحقق منذ عام 1١9314‏ القيام بانقلاب عسكرى 
على السلطة المحافظة وقتها ٠‏ لكن وقفة الحركة 
الجماهيرية ومؤسساتها ,قيادة الاحزاب الوطنية 
والديمقراطية والشعبية 6 وأدث محاولة الانقادب 
هذه » بأن شنت اضيرابا شاملا شل الحيساة 
الاقتصادية فى البلاد الى الحد الذى لم تستطع معه 
القيادة العسكرية لليمين ٠‏ الا آن تسلم يعدم القدرة 
على « السباحة ضد التيار » .٠‏ 
التاريخ ٠‏ نفون اليرئان التقليدى ٠‏ قوة الحركة 
لقد كانت الفترة فى هام 1959 + هسى 
قمة , دراماشيلى » فالقوى الامبريالية واليميين 
الرجعى » قادرة على التأثير في الاحداث بقدر * 
سكنها غير قادرة على تغيير مسار الاحداث 
لمصلحتها ء والقوى المحافظة قادرة على الاحتفاظ 
بالسلطة ء لكنها غين قادرة على الاستمرار فيها 
بنفس النهج ٠‏ والقوى الديمقراطية والشسعبية 
قادرة التأثير الى حد شل حركة الاخرين ورغبتهم 
فى السنطرة , لكنها غير راغبة فى استمرار 
لاحداث التغيير الذى تطلبه * 


الجميع هنا وبنسب مختلفة فى القدرة - 


حسريض علسسى اليك سساء 3 والتمسك 


بأسباب « التواجد » ٠‏ لكنه حريص أيضا , وبينسب 
البثر التىبلا قرار : طريق الاتقلآيات ' ٌ 


حالة توازن القوى العام والمؤقت ٠.‏ هلاه » 
كانت نتاج أزمة المنهج الاصلاحى التى بدت بوادر 
فشله التام واضحة فى أفق شيلى كلها ٠‏ 


) الاصلاحدية ( أجراً محاولة 


منذ انتصاى ثورة كوبا الاشستراكية » 
والامبريالية الامريكية لم تتخل عن أعز أمانيها 
وفدفيا التساين لاتنقرائيجيتها كاه اريك 
اللائينية : خنقالثورةالكومدية ؛ وعدم التشياح لاى 
دولة اخرى بانتهاج نفس الطريق ٠»‏ مع المحافظة 
على استثماراتها الضخمة| وآرباحها الطائلة فى 
القارة ٠‏ ولا تقتصىي مساعى الولايات المتحدة من 
أجل تحقيق استراتيجيتها فى القارة , على العمل 
العسكري وبحده » دل تشسمل أيضا جبهة العمل 
الفكرى والسياسى 0 وخاصة بعدثورة كويا 2 

ولقد تمين تاكتيك الامبريالية الامريكية فى شيلي 
عن غيره فى بلاد أخرى كفنزويلا وكولومييا ب 
مثلا م فالعنف الذى مورس ف ىهذين البلدين غير 
كريس الشياسة الاصسلاعية الى شراسى + 
والاصلاحية هنا هى الاحتياطى الاستراتيجي 
والتاكتيكى معا ٠‏ وهنا كان شعار « التحالف من 
أجل التقدم 0 اجرآ محصاولة للامدريالية فى امريكا 
اللافينية من امل رقع 'أسهم أبريكا فى القارة ب 
وهنا ايضا كان تبتى بعض القوى المحسافظة 
لشعار « الاصلاحية » بهدفا تزيين النظسام 
الراسمالى ورثق ثغراته الثى لا حل لها * 


وعند تولي .حكومة ادواريي فراى ( الحزب 
الدسمقراطى المسيحى ) السلطة ( من ١155‏ وحتى 
سبتمبر 1919/١‏ ) » قدمت الصخافة الامريكية 
والمحافظة برنامجه الاصلاحى ء كبديل للطريق 
الذى سلكته ثورة كوبا » وكحماية للرأسمالية من 
خطر « الحل » الكوبى » ولحماية شعب شيلى من 
النظم الدكتاتورية كتلك التى فى البرازيل 
والاكوادور مثلا ٠‏ 


وقد وصلالديمقراطيون المسيحيون الى السلطةفي 
شيلى » فى وقت كانت ' فيه القوى الوطنية 
والدينقراطية» ويقاصة العمال وهم اكثر التو 
الاجتماعية نشاطا فى الحياة السياسية فى البلا. » 
ترغب فى التغيير خروجا من الازمة العامة للحكم 
فى ذلك الوقت 0 ولم يكن أمام كيار ملاك الاراضى 
والاوليجاركية المالية ورجال المال الامريكيين , الا 
أن يسائدوا اتجاه ( الاصلاح » للحزب الديمقراطى 
المسيحى باعتباره ,م أفضل الحلول السيكة» ٠‏ 
ولكى تنجح هذه المساندة ودس دون ما شبهة , 
شت دوائر هذه القرئ مجتمعة حملة شيخية شبد 


1 االشيوعية » وتلقف الحزب الديمقراطى المسيحى 


هأ 


الخيط» ودخل الانتخابات وقتها تحت 
شعار « الثورة على أسس من الحرية » رغم أنه 
ليس لسانديه الاقوياء أية مصلحة لا فى « الثورة » 
ولافى « الحرية » ولافى أآية تغييرات * 


فالزراعة فى البلاد قائمة على علاقات شبه 
اقطاعية » ان يسرطنر كبار ملاك الاراضى على 4١‏ 
فى المائة من الاراضى ٠‏ ومن دين 38 ألف مالك 
أرض ء تجد 17571 مالكا يملكون 4٠‏ فى المائة من 
مجموع الاراخهى المنزرعة ( تبلغ نسبة الاراضي 
المنزرعة فعلا 5 فى المسائة من مجموع الاراضى 
القابلة للزاعة ) ٠‏ وبيئما انفقت الحكومة فى عام 
4 سا مثلذ ب مبلغ ٠‏ هليون دولار على 
الواردات الزراعية ء لم تجن البلاد الا 9؟ مليون 
دولار فقط من الصادرات الزراعية 9 


وأمام هذه الوضعدية » وعد الحزب الديمقراطى 
ا مسيحى 0 باصلاح زراعى 8 لتغدير نظام المسلكية 
شيه الافطاعى ٠‏ للاراضى ٠.‏ 


والصناعة فى شيلى » تقوم أساسا على انتاج 
الثماس , العمود الفقرى لاقتصاديات البلاد س 
التى تحقق أكثر من 7١‏ فى المائة من الدخل القومي 
بالدولار ٠‏ فشيلى واحدة من أولى © دول منتجة 
للنحاس فى العالم وثانيتها من حيث الاهمية ٠‏ ان 
تنتج سنويا 5487 ألف طن قيمته 6٠١٠‏ مليون 
دولان * ومن هنا فان أى تغيس فى السيعن العالمى 
للنحماس ‏ وتتحكم فيه الاحتكارات الاستعمارية ‏ 
بسنت قاحس 5 زيادة أو نقصا , انمأ يعنى زيادة أي 
نقص 4 ملايين دولار من الدخل القومى لشيلى + 
ولان الدخل من النحاس' يمول التجارة الخارجية 
للبلاد ء فان اهتزان أسعاره يعنى أيضا مشاكل 
معقدة لحاجة البلاد من الاغذية والماكينات وقطع 
الغيار » فضلا عن تأثيره على سياسسات الإجرر 
واارتبات وخطة التدمية 5 


وتسيطر على عملية انتاج النحاس فى شيلى » 
مؤسسة ١‏ ناكوند1» ب وهى خليط من الشركات 
الاجنبيسة غالبيتهيسا أمرييكى ' وتستشر هذه 
المؤسسة ١١‏ فى المسائة من اسسدتثماراتها 
العالمية ( 199رة153ان١‏ مليون دولار ) فى شيلى ٠‏ 
وكان مجموع أرباحها العالمية فى هام ١51١‏ 
وحدهة لدثر#ا“*#ركؤة دولار , متهيا 
دمر لؤآارمك! دولا من شيلى ٠‏ أى أنها جني 


' يوازى ها يزيد على أجور 


*6 فى المائة من مجموع أرباحها من شيلى مقابل 

والى جائب انتاج النحاس ٠‏ تدوم عدة صناعات 
والحديد ع فصلا 0 انتاج القحصم ا 
الصودويو, ٠ ٠‏ وهثاك عشر شركات مساهمة رئيسية 
تسيطن خلى هده لعب وا 0 ٠‏ فى 
الى مجال التجارة الخارجية ٠‏ 


وتحضل المؤسسات الاجنيبية. ومعظمها 
أمريكى . على ٠٠١‏ مليون دولار سنويا فى صورة 
أرباح ٠‏ ومن ممجموع ارباح 'مؤسسسات التعدين 
والصناعة والتجارة الخارجية والبذوك , يذهب 
5 فى المائة متها الى الاحتكاريين الاجانب ورجال 
المال المحليين » بيذما لا يزيد نصرب المرتبات 
والاجور والخدمات الاجتماعية عن ذا فى المائة 
منها ٠‏ وطيقا لاحمصسساء 6 », يتضح أن مما 
يتحصل عليه ١6٠‏ شخصا من الماليين كل شهر 
1" ألف عامل فى 
اليلاد ٠‏ : 


وأمام هذه الوضعية » وعد الحزب الديمقراطى 
ا مسيحى بائخان إجراءات ضد الاحتكارات وفق 


امقهوم دخول الحكومة كمساهمة فى هذه المجالات 


لاسسقاء الطسابع الوطنى على الاقتصساد 
02343124503 ) 


الى العمل على اقامة علاقات مع كل الدول » 
واحران تقدم سذاهى وبناء مدارس واتبساع سياسة 


اسكانية لحل مشكلة الاسكان ٠‏ 


1 


نحت وطأة معطياتك هذا الوضع الاقتصارى 
لسيطرة الاحتكارات الاجنبية ورجال بال المال المحليين 
وكبان ملاك الاراضى » برن اتجاه « الاصلاح » قي 
صفوف الحزب الديمقراطى . المسيحى وقيادته ٠‏ 
هذا الاتجاه الذى كان تعبييرا ‏ على نحى آخر' ‏ 
عن فكر وحسيافة , الرأسمالية الشعبية » السائدة 
فى برامج الاحزاب: الديمقراطية الاشتراكية فى 
أوربا .٠‏ يزيد من شكله « اليسارى ٠»‏ عند الحزب 
الديمقراطىٍ المسيحى فى شيلى » » حقيقة أن ف 


أجل ع عدد من القضايا العامة ٠‏ 


:ويمكن أن تقول آن الحدّب الفيمقراظى السيحى 
يجمع خليط من الطبقات » فكل الفثات الاجتياعية 
حدالة فيد + لذ منقوفة ثدد بشن ملاك الإراشي 
الى, جانب احتكاريين صناعيين . ورجال بنوك , 
وآأساتذنة جسامعات ومهنيون والسورجوازية 
التوسطة والصسخيرة والمدرسون والعمال المهرة 
وفلاحون ٠‏ ولكن يقود هؤلاء جميعا : البورجوازية 


الات 


القيمية يفكرها. ومقاهيمها .ونظرتها. «السياسية 
والاجتشماعية ٠‏ ونفوذنه الاساسى بين صقرف 
المهنيين والبورجوازية المتوسطة والصغيرة و عضن 
الصناعيين * 


وقد بدات البورجوازية تلعب دورا فى مجالات 
الامتساد فى شيلى مذن بداية القرن الماشى .+ ويرشم 


اوتباطاعيا بالاسبريالية ٠‏ الااخ مصالحها الخاصة 


تتتاقضن معها * وفى كلل الدركة الؤطنية المغادية 
للإستعمار.: تدعم الدور الوطنى لها وخاصة فى 
صدقوفت البورجوازية المتوسطة والصغيرة ق شلى 
الرغم من سخاوفها من 'تنذامى الطيقة العاملة ٠*٠‏ هذه 
المعادلة الذنى انعمكست فى شهيج « الاصلاحية » من 
جهة ؛ ومساومة الامبريدالية من جهة اخرى * 


الدركة الجماهيرية ٠١‏ هىالاساس 


ان الحركة الجماهيرية وقوتها هى أسساس 
تورات كل لعداط كمرية قيلي والنتائع :التى 
آثموتها. » فاذا اضفنا الى ذلك حقيقة احرص كل 
القدى هلى عدم تعطيل المؤسسات السياسية 
والاجتماعية أي النيل من سلطلاتها ب وهو حرص 
اساسه قوة الحركة الجداهيرية ويقظتها لوصلنا 
الى المعادلة التى قادت شيلى الى 
سلطة « الديمقراطية الوطنية » : حركة جماهيرية 
قوية ب تقاليد ديمقراطية راسخة ٠‏ 


فالصراع الذى حكم المجتمع فى شيلى هو 
التناقض بين الامبريالية و الاحتكارات وكبار ملاك 
الاراضى والاوليجاركية المالية من جهة وبين العمال 
والفلاحين والموظفين والطلبة والمثقفين وصغار 
ومتوسطى التجار واصحاب المنناغات الصغيرة 
والمتوسطة.من جهة أخرى ٠‏ 


'ففى خلال هذا القرن نمت. الطيقة العاملة فى 
شيلى نتيجة لنم التجارة وما تبعها من ثم سريع 
فى صناعات وانتاج التنحاس والفحم التى خلقت 
سوقا كبينا للعمل + ونتيجة لضرب البورجوازية 
الوطنية فى .نهاية القرن ١4‏ حلى ايدى التحالف بين 
الامبرياليين ومين ملاك. الاراضى ررجال امال 0 
الحياة السياسية للبلان كفوة رئيمسية معابية 
للاستعمان ٠‏ 


وقد خات الطبقة العاملة منذ نشأتها عدن! من 
المعارك التبى دعمت من تنظيمها على ضوع 
الخبرات التى استخلصتها من انتصساراتها 
ومزائمها ٠‏ حتى ان البورجوازية الوطنية لم تنجج 


اع برغم محاولاتها المتكررة ل فى أن تحول دوف 


تأسيس اتحاد مركزى للعمالءله تأثين غالب فئ 
البلاد ٠‏ وقد استرشد هذا الاتحاد بخط ثسايت 
فىسياسةه يتلخص فى الدفاع المستمر عن المطالب: 
الاقتصادية والاجتماعية للممال وربطها ‏ فى نفس 
الوقك ‏ بالحركة العامتلضال شعب شيلى من اجل 
احداذتحولاتاقتصادية واجتماعيةفى البلاد * وقد 
طيق الاتحاد المركزى للحمال سياسته هذه على 
اساسين . أولا: العمل الدائب علىتطوير سياسته 
الوحدوية بدن النقابات المتعددة » وتطبيسق أوسسمع 
ديمقراطية نقابية ٠‏ كازنا : العمل على المحافظة 
على استقلال الاتحاد. عن الدكوبات والاحزاب 
السياسية ٠‏ 


ولكى تعطى تماذج لنضال الطيقة العاملة فى 
شيلى » فاننا .نركز على نضالها فى السنوات 
الاخيرة فحسب كمثال ٠‏ ففقى سسبتمين 1١9155‏ 
وعندما لمتستجب مؤسستى١‏ سومار » (للفسيج» 
فى « ؤننسا ؛ ( للتحدين » مطالب عمالها فى رفسم 
الاجون » قام العمال « بمسيرة 0 » الشهيرة 
والتى فرضت على المؤسستين الاستجابة لمطالب 
العمال ٠‏ ' 


وعندما رفضت مصائع الجلود والاحذية تحقيق 
مطالبعمالها الاقتصادية فى فبراير 157١‏ + اهتل 
همال أحد المصاذع ( كاروزى ) مصنعهم وتوقف 
عمال بقية المصانع عن العمل » وتم فى نفس الوقت 
تعيئة آلاف من المتقاعدين فى كل مدن شيلى » 
تطالب يزيادة معاشاتهم ٠‏ وشاركت اتحادات 
الفلاحين » مطالب الطبقة العاملة » فشنت معارك 
ممائلة فى هدد من الاقاليم ( كوريكى ‏ نوبل ‏ 
مجلان ) ٠‏ ولم تلبث هذه المعارك ٠.‏ أن ضمت لهاس 
فى مارس . عمال مناجم الفجم المجرئى وعيال 
المواني والعمالالزراعيين ٠‏ ولم يقدم شهن ابريل 
حتى آضرب 5٠٠١‏ آلافف عامل في مصائع الصلب 
والمذاجم 5 وجنيبا إلى محلب 2 اجتاحت كل انحصاءم 
شيلى مسيرات من التساء للتضامنمع المضربين » 


آما الفلاحون فى شيلي عفيمثلون ثلث شعبها الا 
أنهم يحصلون فقط على فى المائة من الدخل 
القومى 8 ولان معظمهم يعمل من م1 الى 1 
يوما فى السئة فقطعفقد كاثوا مصدرا دائماازيادة 
صسفوف الطبقة العاملة يهجرتهم الى المدن هربا من 
البطالة ٠‏ حتى أثةه هاجن من عام ١515+‏ الى 
اكثر من 5٠١‏ الف فلاح الى المدينة * 


ومنذ عام > نجم الحزبي الشبيوعى 
للفلاحين والهنود» الذى اسبح يضم اليو ما يزيد 
هن "١‏ آلف فلاح » وقد ظل الاتحاد بشن نضداله من 
حول مطلب محورى : « الارض لن يفلحها » * ذلك 


شيلي منذ أربعين عاما ٠‏ 


ولكى نعطى نمء.وذجا لنضال هذا الاتحاد , فائنا 
نذكر سا كمثال نشاطه بعد تطبيق حكومة قراى 
لبرنامجها فى الاصلاح الزراعى الذى اسس بعض 
مزارع القطاع العام , كانت من .أهمها مزرعة 
فى دفع الحكومة الى التراجع » على ان تكسون 
هذه المزرعة قطاعا عاما وتطرح من حديد الملكية 
الخاصة . ونجح الاتحاد فى .أن يشن الفلاحون فى 
هذه المزرعة اضرابا لدة اربعين يوما »رتسيين 
مظاهرة سسالتياجو 
( العاصمة ) مطالبين الحكوءمة بالتدخل لحسليه 
المشكلة + 


من ..ءة| مُضرب: »2 الى 


وقد نظم اتحباد. العمسال المركزى .مؤّتسها 
جماهيريا للتضامن مع مسييرة الفلاحين + وأعن 
الترتيبات اللازمة لاقامة أفراد المسيرة فى صالة 
اتحاد العمال تعبيرا عن التحالف بين العمشال 
و الفلا.حين ١‏ وأجينس اتحاد الفلاحين - بمشاركة ' 
اتحاد العمال ‏ هيئة الاصلاح الزراعى على أن 
تجيب مطالب الحركة الجماهيرية بالابقاه علي 
مزرعة سائتا ماريا كقطاع عام . 


كان ا التحالفب بين العمال والفلاحين 04 هوا 
والدييقر ايلية فى تغالها عن أل تصبن بار 
معيشتها والمشاركة في الحياة السياسية للبلاد.* 5 


ولعل أبرز نجاحات هذا التحالف هو شسمسان 
محاولتين لاحداث انقلاب فى البلاد - الاولئ في 
اكتوبسر ١514‏ التى سبق الاشارة اليها ٠:‏ والثانية 
فى اكتوبن ١17١‏ بعد نجاح الليندى ب عندما 
نظمت. الغابرات الركزية الامريكية وبعافائنا فى 
شيل > محاولة. لاستبعاك الثاتئب السايق. لرئيس 
الجمهورية من المسرح السياسى , ياقتياله » وهفي 
من الشخصيات الاساسية فى الحزب الديمقراطى 
المؤامرة هى تحميل قو اليسان التى قولت السلطة 
االسشيحئ على الحسقرل فى عركماة مع الحكوية 
الديمقراطية الوطنية وخلق الظروف الملائمة لوقوع 


ب 50ت * 


أنقلاب ٠‏ ولكن التصالف الشعبى أحبط كل هذه 
المحاولات بتعيئة جماهيره » وخاصة الطبيقة 
العاملة ٠‏ 


فشل.« المحاولة الجريئة » للاصلاح 


عندمسا سقط ادواردى فراى فى انتخابات 
الرئكاسة كان ذلك يعذى سسقوط 0 الاصلاحية 04 
البورجوازية وفشلها * 


فالبرنامج الاصلاحى للحمزب الديمقسراطى 
المسيحى كان يقوم على أسساس محورين * : أولا : 
اتخاذ اجراءات ضد الاحتكارات لشق طريق بناء 
ثانيا لها تنفيذ اصلام زراعى لازاحة النظام شيسبه 
.الاقطاعى لملكية الارض وتنمية الريف * 


وعدم اتخان اغرافات جذرية فى نكي 
المجالين ب أساسا . كان مصدر ركود الحالة 
الاقتصادية فى البلاد وشل زيادة الانتساج 
وانخفاض الاجور ٠.‏ فقد بلغ عدد العاطلين عن 
الحتل مشكل. كال اق ادلي قن يكك ‏ الجنذت 
: الدييقراطى المسيحى : ١٠٠‏ زلف شسخص ٠‏ 
' وارئشعست أسعار ومسستوى. المعيشة 155 فى المائة 
عنعام ©1131 كيل أنالاسسعار ارتفعت فى الفترة ما 
بين ديسمين 1939 واكتوير 197١‏ وحدها ار4؟ 
فى المائة وعانئت ششسيلى من مشاكل التضخم حتى 
.أنها أصيحت ثانى بلد فى العالم يعاتى من هذه 
المشكلة بعد فيتنام !الجنوبية * 


وبدلا من تأميم صناعة النحاس » عقدتحكومة 
فرآى, اتفافًا مع مؤسسمة ( ناكوندا ) أهممؤسسة 
لإستثمار النحاس فى شيلى ‏ تشارك الدولة 
«بمقتضاه ملكية المؤسسة . لكن احزاب اليسار 
رفضت هذه الاتفاقية فى البرلان فى أغسطس 
5 » وطالبت يتأميم التحاس .. 


يقفى الريف لم تحقق تحقق الحكومة وعدها ياصلاح 


زراعى 4 بل أبقت منّحيث الجوهر علىنظام الملكية' 


شبه الاقطاعى القديمْ مكتفية بتحقيق اصصلاح 
.زراعى « مبتور» مما آثّار سخط قطاع الفلاحين 

والواقع ان شعار« الاصلاح» يولد آمالا لدى 
الطبقات الشعبية ومن ثم تصبح هذه الامال تفسها 
قوة فعلية تؤش على تعلورات الاحداث لتتجاوز س 
يعد ذلك ب اطان « الاصلاحية» وتساهم فى تقدم 


د أكا 


0 وبذلك وجدت أرضية رفض 


الثورة + فالديماجوجية « الاصلاحية » تبعث لدى 
الفلاح «الامل فى الارضص» ولدى العامل « الامل 
فى التخلص من الاستغلال»ه ولدى مختلف الفئاتث 
الدييقراطية والوطنية « الامل مى رفع مستوى 
مسعيشتهم 4 5 8 


أما « الفشةالتى سمت ظهر البعير » فهى أقدام 
حكومة قراى على محاولة « تجميد الاسعار» فى 
وقت تمين بثنامى العمل المشترك بين المنظمات 
الجماهيرية والاحزاب اليسارية . وكلما تعيتث 
أزمة السلطة » زادت حبهات العمل المشنترك 
اتساها بين العمال وفى الريف» وحتى بين ربات 


' البيوت اللاتى خرجن الى مسرح العمل السياسى ,, 


كانت الحلقة الرئيسية للموقف فى شسيلى - 
وقتها هى وحداة التتسيين فى سقوف العارجية 
لواجهة الرجعيين والمعارضة اليمينية 
انعطافة نحو اليسار فى السياسة الوطنية للبلاد 
توقف السير نحى اليمين الذى يمكن ‏ بل حاول 
بالفعل . أن يقود مغامرات عسكرية وانقلايات ٠‏ 


« جبهة الاتحاد الشعبى » 


ظلت صياغة «الجبهة الشعبية» موضع جدل 
كبير فى أمريكا اللاتينية وبخاصة بعد انتصار 
ثورة كوبأ ٠‏ وبشكل هام يمكن أن نقول ان اتجاهين 
اأساسيين قد عما الحركة الثورية فى أمريكا 
اللاتيتية حول « الجبهة الشعبية» 


© قمع قيام الانقلابات العسكرية الدكتاتورية» 
اخطات بعض الاحزاب اليسارية ب ويخاصمة 
الشيوعية ‏ فى الثارة فى استنتاجاتها الخاصة 
بمعطيات » حركة الاحداث وتقديراتها * ورفعت 
هذه الاحزاب شعار اسقاط الحكومات الدكتاتورية 
واليميذنى الرجعى © لاقامكه الانستراكية ٠‏ وبهسذا 
درات هذه الاحراب فنسها عن البورجوازية 
الوطنية المعاد للدكتاتورية »؛ بل وعن قطاعات 
البورجوازية الصغيرة والفلاحين وقطاعات من 
العمال المتاثرينبايديولوجية البورجوازية عموما ) 
والصغيرة منها يشكل خاص * هنا ساد هذه 
الاحزاب والحركة الثورية يشكل عام » منطق «كل 


: شىء آقى لا شىع» * وفى غمرة حماس هذا المنطق» 


غاب التحديد القاطع للعدى المشترك: الدكتاتورية 
واليميثى الرجعى فى خدمة الاحتكارات الاجنبية 
هذه القوى التى أسقطت ب فى بعض المؤاقع ‏ 
المتاصر الراديكالية من ن السلطة . 


 ىلاكيدارلا‎ 


© وبعد سيطرة الاتجاه الاتعزالى هذا شنم 
انحساره » ظهر اتجاه آخر تناسى دور الطبقة 
العاملة وحربها الطلبيعى فى «وحدة عمل» القوى 
الشعبية والديمقراطية ٠‏ ولم ير هذا الاتجاه فى 
تاكتيك الجبهة الشعدبية .ع سوى« انحياز» 
و«ذوبان» فى الديمقراعلية البوريجوازية.» انتهى 
يتسليم هذاالائجاه باستبعاد الاحزاب الشيوعية؛ 

من الجبهةنفسهاءفنقدت الجبهة ‏ بذلك طبيعتها 
تحتو اها 4 وأصدحت محرد آداة للانتخايات 1 


لكن السنوات الخمس الماضية. بالذات ل فى 
أعريكا اللاتينية » كانت قد خلقت مناخا جديدا فى 
القارة جدير بأن يفتح آفاقا عريضة أمام مستقبل 
الحركة الثورية بها » وامام صياغة الجبهة 
الشعبية 

ففى خلال هذه السزوات كانت الاشتراكية قد 
انتصرت نهائيا فوق جزء من أراضى القارة ( فى 
كوبا ) وفى خلالها أيضاء وجدت فى كل بلدان 
القارة احزاب شيوعية وعمالية » لبعضها وزن 
كبير فى الحياة السياسية والاجتماعية بالبلاد ٠‏ 


فى ذلك: الوقت » وبينما تتردى « الاصلاحية ل 
على ابدى حكومة فراى ‏ فى سلسلة أزماتها التى 
إحزاب اليسان الوطنى والاشتراكى والشيوعى فى 
شيلى » تعيش تجريتها الخاصة ٠‏ 

فالحذب. ‏ الرافيقاقي + اوكوده نين درق 
الموظفين والمدرسين والقطساعات الوسسطى 
والارستقراطية العمالية» ظل حتى سذوات عشي 
7 قانغمسمعه مس بعك صل أمةه مع الحزب الشيوقى س 

فى سياسة العداء للشيوعية.لكن هذه السياسة 

بالاضافة الى مشاركته اليمين السلطة فى حكوعة 
, جورج اليساندرى » تركت انطباعا لدى الجماهير 
بأن الحزب قد وقع تحت سيطرة رجال المال » ونظر 
اليه العمال باعتباره حزبا بورجوازيا ٠‏ وسرعان 
ماوجد هذا الحزب أن السياسة التى انتهجهيا 
تفقداه جمافيره بالتدريج وبات من الحسعب عليه 
ان يكسب عنطريقها »فتبنى الحزب سياسة اكثر 
ديمقراطية * 

والحزب الاشتراكى » المتأثر 'بالفكر الماركمى» 
رفض دائيا الوقوع فى خطأ سياسة العداء 
للشيوعية ونتاكجها وكان يتبنى داثما مطالب 


بينهم ٠‏ ولان قيادته وقاعدته معادين للأممريالية' 


وللنطام شبه الاقطاعيقى ملكية الاراشى واستيطرة 
الاوليجاركية المالية » فقد عملوا داثما مع صفوف 


' الحزب الشيوعى ونسقوا معها ٠‏ وفى المؤتمر 


. عمراء » 


العام الذى عقده الحزب فى دوادى 1١5574‏ أكد 
ضرورة المساهمة مع الحزب الشيوعى فى تحقيق 
شعار( الجبهة الشعبية » الذى رفعه هذا الاخير 
كطريق لانقان البلاد من المازق التى يجرها الحزب 
الديمقراطى المسيحى اليه وحيث تتريصس دوائر 
الامبريالية واليمينى اليجعى الفرصة للانقضاض 
الجساهيرية: 


أما الحزب الشيوعى الذى يعد أقوى قوات 
الجبهة » وهى اآوى حزب شيوعى خسسادج 
الدول الاشتراكية بعد الحزب الايطالى والحزب 
الفرنى » فقد استطاع بنضال شاق أن يواجه 
سياسة العداء للشيوعية التى شنتها قسوى اليمين 
الرجعى بمسائدة الامبرياليين * وتجح. فى دعم 
مراكزه الجماهيرية سواء فى الريف أى بين 
صفوف ااطبقة العاملة فى المدن . ويتمتع هذا 
الحزب بجماهيرية واسعة فى الريف كثمرة 
التضحيات التى قدمها الشهداء من أعضائه فى 
صدامهم مع كبار ملاك الاراضى بالريف عندما 
علوا على تنظيم القلاحين حول شمار ه الارض ان 
فروع اتحاد” الفلاحين من القرى » وعلى ١١‏ فرع 
اقليمى من الاتصاد (487 قرع وعضوية 5؟ ألف 
ع0 + وقد ل هذا الحزب يدعو الى وحدة 
والامبريالية ويمارس من [جل ذلك سياسة نشطة 
يدعى بها الى معارضة ونقد حكومة قرأى فى كل 
اجراءرجعى ومحافظ تقدم عليه » وفى نفس السوقت 
بدعى الى تأييد أى اجراء. ايجابى تقدم عليه 
كنشاطها من أجل السلام العالى ونزع السلاح 
والتغايش السلمى. ونقدها للعدوان. حاسى 
الدومينيكان ٠‏ وقد اطلق الحزب على السياسة التى 
دعا قوى اليسار الى انتهاجها ازاء حكومة فراى 
اسم ؛ « معارضة نشطة ولكن ليست معارضة 
٠‏ وفى المؤتمر الثلاثين للحزب 1١9381‏ ( 
وجه نداء الى قوئى البسار من أجل 
تشكيل « الجبهة الشعبية » وفى كلمات لقد استطاع 
الحزب الشيوعى فى شيلى أن يتجنب - تاريخيا ب 
خطأ غيره من الاحسزاب الشيوعية فى القسارة 
بصدد الجبهة الشعبية كما سبق وأشرنا م 


ومن خلال. المعارك. الرومية التى خاضها العمال 


ب لا سم 


والفلاحون وسائن الديمقراطيين والتقميين » 
كرست هذه الاحزاب الثلاثة م الاعمال الوحدوية 6 
بين قواعدها الحزبية والجماهيرية 0 ما 
ضرورة وضع « برنامج ثورى. يكون” مرشدا 
للزخنال من اجل سلطة حيهة :القوى الشعبية * 

ومع تحديد هذا البرنامج من خلال حوان هذه 
الاحزاب الثلاثة » انضم الى « جيهة الاتحسساد 
الشعيى » مع هذه الاحزاب ‏ الحزب «الاشتراكى 
الديمقراطى » و « حركة العمل الشعبى المتحد » 
بالاضبافة الى مجموعة من العناصر المستقلة ٠‏ 


أقوياء طاما وعينا الحقيقة 


انجحت قوى اليسان فى اقامة الجبهة الشعبية + 
وكان ذلك يعنى عزل قوى اليمين والامبريالية 
والحزب. النسقراطى السيعن » ولم كن الفبية 
الشعبية هنا 2" مخاورة تاكتيكية لاص من هذه 
الاحزاب » ولكتنها متسصر]ا شروريا أملته معطيات 
الموقف ومتطليات حاجة شعب شيلى الى تغييرات 
تقدمية ٠‏ وقد حرصت احزاب الجبهة الشعبية على 
التاكيد فى وثائقها السياسية على طريق النضال 
بكل الاساليب الملائمة والضرورية من خلال البرمان 
واألجالس البلدية والاجتماعات العامة « كقنوات 4 
ملائمة فى واقع شيلى الخاص ٠‏ وقد فشلت كل 
#لحاولات التى بذلتها السحافة وأجهزة الاعلام 
البورجوااية اليميثية والافبريالية والمعافظةء في 
فحاولات بعث الحياة ب الثى خمدت - فى سراسة 
معاداة الشيوعية ٠‏ 1 0 


وفى حضم هذا. المناخ الثورى الذى هيأته حركة 
الكم ساهير الشعبية 2 .وقياداتها اليقلبة 
استطاعت « جبية الاتحاد الشعبى » ان تكسب الى 
ضفوقها قلاها. عن شهاب العزب الديمقسراطي 
المسيحى » وما هى اهم » الاتجاه الجديد بين رجال 
الدين الكاثوليك وغيرهم الذين كانوا قد تورطيا من 
قبل في سياسة العداء للشيوعية ٠‏ خفي خلال 
الدكثون سلنادوي الليندى ب مرشيع جيبهة الاتحاد 
التسيئ ب شعت الكتيسة الى ثامين نياج السزب 
يبجماهين الناخبين ودكالسوا قى حوان مع قسوى 
الجيبهة الشعبية. حيث لعب الشيوعيون 
والاشتراكيون دورا بارا *. وبد! الجميع س رجال 
ألدين ورجال الجيهة الشعبية. ‏ يدخلون من نقس 
المدخل : مسائدة مطالب الجماهيو وآمالها ٠٠‏ 
ودعت قوى الجبهة رجال الدين الى مسائدة بعضص 
المسيرات التى نظمتها والتى تطالب برفع مستوى 


اك اصمية 


المعيشة وبالمساكن ومن نخلال الحوان والاقتراحاث 
نشل ميترة. أعام الجماهين هناك كير من مهال 
الدين جبهة الاتحاد الشعبى التى نجحت فى. أن 
نتولي اللطة - وقد يلخ تقوة الجبهة بين صفوف 
الجمافين التى التفت حول 00 ان الحصسزب 
الشعبية ب لم يجد بدا من اليد عن و الطررق 
غيو غيى الراسمالى » فى «العداء للاستعمان »ه 
و2 التقدم الاجتماعى ع 


الجبهة همثلة فى السلاطة 


عندما تسلم الليندى الرئاسة ٠‏ القى اول خاب 
له قائلا : « لقد تحجقق الخنصى بفضل كفاح العمال * 
بفضل كفاح الشعب الذى ظل يتطلع ء» منذ قرن 
وخئصف . الى الاستقلال » وظل يغاني الاسبتغلال 
على ايدى طبقات حاكمة غير قادرة على تحقيق 
التقدم * وأخيرا جاء اليسوم الذى نستطيع أن 
نقول فيه : كفى ٠‏ كفى استغلال اقتصادى ٠‏ كفى لا 
مساواة اجتماعية *, كفى قهر سياسى ٠‏ لقد ملك 
طريق الديمقراطية: نحى الاشتراكية » ٠‏ 
اضاف : « أثنا أقوباء طاءما وعينا حقيقة اننا نمثل 
كل قوى الدسار فى البلاد » وطانًا اكدنا وحدة هذه 
القوى وتمثيلها فى الحكم ٠‏ » وقد تشكلت 
الحكومة على الندحى .التالى : وزارات الداخلية 
والخارجية . والاسكان والتعميى ووزارة دولة 
للحزب الاشتراكى الذى يتزعمه الليندي » ووزارات 
المالية والعمل والنقل والشئون الاجتماعية للحزب 
الشيوعى » ووزارات الدقاع والمساجم و التعليسم 
للحجزب الراديكالى 0 ووزارات الاراضى والصحة 
للحزب الاشتراكي الديموقراطى » ووزارة الزراعة 
لحركة العيل الشعبى المتحذ . ووزارة السدل 
للمي تقلب” 5 


ويتلخص برنامج « جبهة الاتحاد الشعبى » فى 
الوصول الى السلطة وضسمان وتوسيع الحقوق 
الديمقراطية وضمان حرية العقيدة والراى وحق 
التنظيم ووضسع دستور جديد وتنظيم .جديدك للدولسة 
عللى أن يكون مجلس الشعب ( البرلان ) 6 
والصداقة بين وين 5 


وفى مجال الاقتصاد تتلخصن اهداف البرنامج 
فى : اقامة قطاع دولة يشكل من المؤسسات التى 
تسيطر. عليها الدولة جاليا بالاضافة الى المؤبيسات 


الخاص والحكومى ٠‏ 3 ش 
وفى مجال الزراعة » تحقيق اصلاح زراعى 
جذرى وتلمية الريف ٠‏ 


كنا فين التردائج افداها اخمرى كامة 
ورفع مستوى المعيشة ١ ٠‏ 1 


وفى التطبيق - بتولى .جكوبة . الجيهة 
السلطة ‏ حرصت. قوى الجبهة على التباكيد 
على « ضرورة احشخرام القانون .والتراث 
الديمقراطى للبلاد » ٠‏ حتى أنها ' استولت على 
شركة امريكية لصناعة الالات بموجِب قانون صدر 
اغلاق أى مصنع » * وكانت هذه الشركة قد اغلقت 
اوابها بسجرد تولى حكرمة العبية العلطة + ١‏ 


ثم أقدمت. حكومة الجبهة ‏ وهذا طبيعى ‏ على 
تأميم صناعة النحاس فى البلاد بل. وأعلنت بعد ذلت 
عن .عدم تعويض .بعض الشركات الأجنبية القائمة 
فى هذه الصناعة على''أساسن إن ذيونها للذولة 
تساوى تقزيبا نسبة التعويض المفترضة كما أممت 
الرئيسى لانتاج الاسمنت والمصنع الرئيسى 
للمنسوجات واعادت الحكومة شراء أسهم البنوك 
الاجنبية حتى أصيحت تابعة للدولة وسيطرت على 
أهم بنوك القروض الزراعية فى حملتها بهدف تأميم 
على ١م‏ هكتارا .وشكلت الحكوية « مجلساوطنيا 
للفلاحين » لاشراكهم فى التحضير لوضيع' « سياسة 
زراعية » للبلاد.وعلى أواخر عام 141/1١‏ ستكون 
الحكومة قد أتمت بناء؛ ٠٠١‏ ألف مسكن للمساهمة 
فى حل مشكلة الاسكان من جهة وكوسيلة لتخفيض 
عدد العاطلين حيث استوعبت حركة البناء هذه » 
ه" ألف عامل كاتوا يلا عمل 2٠‏ ' ش 


٠‏ وعلى.. صعيد السدياسة الخارجية » اقبامت 
حكومة الجبهة علاقات دبلوماسية. مع كويا 
واعترفت بالصين الشعبية ٠‏ 1 م" 


وقد تنجحت الجبهة الشعبية, فى أن تقاوم درك 
فعل » الامبرياليين والرجعيين لانتصار, سلطة جبهة 
الاتحاد الشعبى » على نفس الاشس. التى .نجحت 
يها ؛ الاعتباد على الحركة الجماهيرية وتشاطها 


قفى مواجية اعمال التخريبٌ التى وضلت الى 
حد تفجير القنابل:فى الننوك ودعض: المؤسسات 


العامة الثى قامت بها القوى الامبريائية والرجعية 
شكلت حكومة الجبهة فى القطاع العام لجانسا 
لحماية المؤسسات ولرفع الانتاج هى ١‏ لجان 
اليقظة » سسسواء فى المدن أق فى الريف '** 


وعندما اجريت الانتخايات البلدية فى أبريل 
وكنتيجة للتغييرات الهامة التى أقدمت عليها 
حكومة الجبهة حصلت قوئى الجبية على أن 5٠‏ فى 
المانة من الاصوات بينما كان الليندى قد حصل على 
؟ر فى المائة فى انتخايات الرئاسة هما يعنى 
زيادة رصيد الجبهة الجماهيرى ٠‏ 


وبقدر ما تترسخ أقدام سلطة « الديمقراطية 
الوطنية » فى شيلى وتحرز انتصاراتها بقدر مأ 
تتزايد الاخطار من حولها » لقد كانت قسوة 
الجماهير ‏ حتى الان ‏ هى حامية 'التطور الثورى 
العظيم الذى حدث فى شيلى لكن الامبرياليؤن 
واليمينيون الرجعيون سوف يظلوا دائما يسعون من 
أجل تريص الفرصة للانقضاض على المكاسب 
التورية لشعب هذه البلاد ء وهنا يكمن مغزى 
كلمات لوي سكارفالان سكرتير الحزبالشيوعىفى 
شيلى : ١‏ ان المعارك الكبيرى سوف تبدا الان فقط * 
ومن. المتوقع حدوث صرامات طبقية ٠‏ ان تأميم 
صباعة الذحاس ووضع البنوك فى أيدى الدولة » 
ولبس هذا الا مثالين سيشدد من حدة الصراع 
انطبسى ضصد الإمبريالية والاوليجاركية ومن ال محتمل 
أن نحاول الامبريالية والاوليجاركية القيام بانقلاب 
ااجبار الشعب على مواجهة بعض أشكال الكفاح 
المسلح ٠‏ وذلك هو الذى سعونا قبل كل شىء لأن 
تعمل كل مستحيل لتقييد الرجعيين » * 


لقد ضيقت تجربة انتصار سلطة الديمقراطية 
الوطنية فى شيلى ‏ عن طريق البرلمان ضيقت 
الخناق حول عنق الامبريالية الامريكية للمرة 
الثانية » بعد أن ضيقته من قبل » وللمرة الاولى » 
انتصار ثورة كوبا الاشتراكية + فى المرة الإولى 
جربت الامبريالية الامريكية استجدام' السلاح. فى 
خليج الخنسازير ‏ وفشلت فى ضرب,شورة كبوبا 
وانتصار قوى التقدم » وفى المرة الثانية جربت 
أسلوب «الاصلاحية) وفف لتفى:اعاثةانتصارقوى 
التقدم » من هنا توقع « التربص »© الامريكى 
بتجربة شيلى بعد أن ضاقت عليها. هوامش العدل 
المضاد نسار. حركة التحرى الوطني فى أمريكا 
اللاتينية وانتصارها ٠ ٠‏ 


د بالأاهت 


سطلطة وطنية 


6 كل : 


تسسسكزر ىق 


تجربتان من بيرو وبوليفيا 


بلدان امريكا اللاتينية فى تاريخها 
الحديث من الائقلايات العسكرية 
ما لم تشهده أى منطقة أخرى فى 
العالم » معسادة ما كائت أى 
: أزية سياسية فى معلم بلدان امريكا اللاتيئنية 

عن طريق تدخل احدى الفسرق » أى 
المجموعات المسكرية كى تقمصى خصومها وتتريع 


شهدت 


هى على حكم اليلادت . وقد ارتيطت هذه 
ش الانتلايات السكرية الك ى لا حصر لها غمى مختثلف 

ارجاء القارة بالقطاعات العليا بين العسكر بين * 
وكقاعدة عايد 0 بأشد الاتجاهات يميئية ورجعية 
وممالاة للامبريالية 1 وغاليا ما لجأت الولايات 
المتحدة الى هذه الانقلابات العسكرية أو مساندتها 
للخروج من أزمة سسياسية تهدد يفتح الطريق امام 
. انطلاق القوى الوطئية أو بالقضاء على مصالحهاً 

الاستقلالية نى هذا البلد أو ذاك من بلدان امريكا 
اللاثينية . 


الا أن تجربتى بيرو وبسوليفيا ( آيام جسكم 
توريز »6 كانتا خروجا على تلك القاعد؟ العامة 
لطبيعة واتجاه' الانقلابات العسكرية. نقد 
الوطئيين ذوى المثل الديموفراطية والمعسادية 


07 


حمدى عدد الجواد 


للامبريالية » اذا ما تمكنوا من السيطرة 
جهاز الدولة ؛ ان يقاوموا التدخل الاجنبى ؛ وان 
يدعموا من سيادة البلاد على مواردها 
الاقتصادية 04 وان ينتهجوا سبياسة التنبيسة 
الاتتصادية المسنفقلة » وأن يعيروا عن أهصنداف 
التوى الوطنية ويجروا تغييرات هامة فى الهيكل 
السبياسى والاقنتصادى والاجتماعى ليلدائهم كتفقل 
ومطامع تعويهم ٠‏ 


وتبدو تجربة: الحكم العسكرى الوطئى فى بيروا 
فحرية بوليفيا 11 ى لم تدم طويلا والتى انتهت الى 
الفشل . 


البيرونية 5 ب ذلك اليوم استيقظ شعب 
بيرو على ائثلاب عسكرى جديد ؛ورغم ما أعلنه 
قادة الاتعلاب فى بيانهم الاول من أن الجيش 0 
التى سارت غيها كل الحكرمات السابقة + كان 
رد اه سان الوم من جانب جماهين 

الشبغب العريضة ‏ الشن الإنقلابات 
العسكرية وبياناتها الفى لم اتخير شيلاً عي حاة 


الحديث ؛ والتى لم تكن اكثر من ثورات قصور ٠»‏ 

امماطم د اس و 
1 امنشات شركة انترناشونال بترووليم 
الابريكية املحقة بستاندرد اويل أوف ثدو جرسى » 
وأعلنت الحكومة العسكرية الجديدة تا ميم الشركة 
الامريكية والغاء كل العقود ل وشعثها 
الحكويات السابقة معها . وكان ذلك الاجراء 
ضربة قاصمة لاقوى احتكارات البترول الامريكية 
التى نهبت البلاد لخمسين عاما ٠+‏ 

وقد استخدم النظام الجديد العنف فى الاطاحة 
بحكومة بيلوند. اليمينية » الا أنه قد تميز عن كل 
الانكلابات العسكرية التى سبئته فى أنه لم يتخذ 
السياسية فى بيرو بما فى ذلك الاحزاب اليمينية 
والممالئة للامبريالية بان تعمل بحرية © كما سمح 
الحزب الشيوعى »؛ والتقابات ؛ والمنظيات 
الديموفراطية التى كانت محرمة من قبل أن تعيل 
بشكل مشروع . وهكذا بدات القوى الوطنية فى 
بيرو تلتف حول النظام الجديد وبدأت تدرك أن ها 
حدث فى " أكتوبر 19514 يختلف عن كل الاثثلابات 
السيارية السدات  ٠.‏ بدأثك التوق الوطنية تدرك 
وانيا كان 0 عئ بداية مرحلة جسديدة 
فى ثورة بيرو الوطنية » وصفحة جديدة فى تاريخ 
نضال الكقوى الوطنية من أجل تحرير اليلاد 
واستعادة سيطرتها على ثرواقها د جاءت 
الجماهير العريضة لشعب بيرو وكمخرج طبيم 
للثورة العارمة التى كانت تموج بها البلاد طوال 
عامى لاك علخ .0 


فخلال عامى !5 » 88 واجهت بيرو ازمة 
اقتصادية وسياسية حادة ©» وكشنفت حكومة 
بيلوند الثائية حينذاك عن عجزها عن مواجهة 
الظروف الصعية بل 0 في أئجاه التضحية 
بالمصالم الوطتية ..ويدات عل القوى السنياسية 
في البلاد تدرك الجاجحة 0 الى اجراء تغبيرات 
: عميثئة للخروج من هوة الازمة الخائقة . غير أن 

القوى السياسية والخيسية لم تكن منكية ييا ليه 
الكفاية ؛وبالصور 0 الثى : تسمح لهابالقيا م بالتغيير 
المطلوب ٠‏ وفى ظل تلك ٠‏ قزرت فك الشمنا 
الوطنيون من أن يأخذوا زمام المبادرة بين 0 
ويكوموا على رأس الجيش بالاطاحة بنظام بيلوئد 
الرجعى ايدندوا بثورة بيرو فى ) طريق حل المهام 
التى تواجهها .. 


فما هى العوامل اللتى ساعدت العسكريين 
الوطنيبن على راس القوات المسلحة من قيادة 


الثورة اللوطنية فى هذه المرحلة من تاريئ البلاد ؟ 
0 اوتاه النضال الوطنى الجماهيري شن 
كوت القوات المسلحة . وائضم بعض ضباط 
اليش الوطنيين الى نضال الشعب المتعاة 
ويكنى أن اشير الى أن أحد التادة العسكريين 
كان أول رئيس لجبهة الدفاع عن البترول. ؛ ع 
فى' جبهة لسار الموحد 8 وفن مسيتمور اا 
المسلحة” على تجديد ا شركة انترناضوئال 


٠ بتروليم‎ 


© ان مبدأ « الحدود الابديولوجية » الذى 
فرضته الولايات المتحدة على القوات المسلحة فى 
بلدان امريكا اللاثينية واهتمامه بالقضاء على 
حركات التخرر الوطنى بالعوة قد قد جذب اهتيام 
وبدراسة المشاكل والقضمايا الس » وادى الى 
اثارة 0 الضباط اليحين ضد هذا «الميبدأ)., 


2 السدنية ل بقاء اضرق ا 
السايات العادية أرجال العصابات عام 15586 
الى أغطاء العسكريين صورة وائعية واضحة عن 
فقر الفلاحين وما يعانون من اضطهاد . 


:© تدهور مكانة العسكريلة الامريكية بعد فشل 
الندخل فى كوبا والهزائم المتكررة فى فيتنام , 


© ان معظم ضباط القوات المسلحة ينثمون الى 
البرجوازية الصغيرة مما ساعد على أن يكون 
انعكاس كل الظروف السايقة عليهم فى اتجاه. 


© وكان العامل الحاسم والهسسام هو عجزا 
القوى الشمعبية عن أن تأحذ زمام البادرة بين 
ايديها كى تخرج بالبلاد من الازمة الكايئة التى 
تردت فيها نتيجة لسياسة الحكوات الرجعية 
الممالئة للاستعمار 1 


ف ولقد كانت بعرو حتى انقلاب اكتوبر كول 
بلدا متخلقا )يد يختبولياها لسيطرة الولايات ا 


١‏ استغلال 5 البلا 4 وتتحكم رسيا 


سااات 


امريكيتان كببرتان هيا فقتركة بيرو الجتسوبية 
وشركة سيرو دى ياسكو للنحاس على 6١‏ فى 
الشركة الاخيرة على حوالى .ه فى المائة من 
انتاج الرصاص والفضة والزنك »© بينيا تتحكم 
شركة ملدكانو 'للتعدين فى كل خامات الحديد » 
وفى نفس الوتت كانت ششسركة انتر ناشونال 
نئروليم الملحقة بامبراطورية روكفلر البترولية 
٠.‏ لا ذىئى المائة من تصتبعة 0 


. © غى عام لإكلكمة كانت البلاد تحصل على 
صف دخلها من العملات الاجنبية من صناعة 
التعدين . وقد اصيبت بخسائر فادحة نتيجة 
لتدهور أآسعار المواد الظام داخل الولايسات 
المتحدة . 


ل بلغت الاستثمار ات الاجئبية فى بيرو 1580 
مأليون دولان يخص الاجتكارات الامريكية وحدها 
ه/ فى المائة منها . كما تملك الاحتكارات 
الامريكية .ه فى المائة من اصول صستاعة 
السكر ©» 6" فى المائة من اصول صناعة السبمك 
ومنتجاته » ١0‏ فى المائة من استثماراته الاجنبية 
فى الصناعات التحويلية . وقد اسستئزف رأسس 
المال الاجئبى ثروات البلاد فقى الفترة ما بين 
© 1051| حصلت الشركات الاجنبيسة 
وارسلت الى الخارج ١7.٠.‏ مليون دولار كنوائد 
وارياج على رؤوسس أموالها . 


© كانت الملكية الفردية هى السائدة فسى 
الزراعة وكانث ؟1 فى المائة من المزارع لا تزيد 
مبساحتها عن ١١‏ هكتار أى اقل من "رم فى المائة 
من كل الاراضى المزروعة »؛ بينما ؟.ر. فى المائة 
من المزارع تزيد مساحتها عن' . .2 هكتار وتصل 
الى اره/ فى المائة من الاراضى المزروعة . 
ورغم ان مزارع السكر كانت ثقوم على اسس 
رأسبمنالية فان ملكية الاراضى والايجار كانت تتسم 
ببقايا اقطاعية فى معظم ائحاء البلاد . 


تامح فيالاسكو 


وف العناب ' امشل السعن. حك التاللة 
وتأميم شركة انترناشونال بتروليم اعلن الرئيس 
فياتسكى الفارادي « أن جيش بيرو لم يستول 
تغييرا جذريا النظام القاكم فى البلاد , وكى يحطم 
الذى كان يخدعه الحكام السابقون »4 . وسرعان 
ما حدد الرئيس فيلاسكو برنامجه فى أريع تقاط 
رئيسية . 1 


7 اصده 


: © الثروات الرئيسية والموارد الطبيعية يجب 
أن تملكها الدولة . 


© التنهية الاتقتصادية يجب أن تتفق مع 

© يحب أن تخ الا سستئثئماراك الاجنيي حشية 
المصالح القومية .: 

© يجب أن تتح كل هذه الاجراءات نحو تدعيم 
ااستائل البلك وردع مستوئ معيشيةة الثنهيا ١‏ 

وسرعان ما تتابعتك اجراءات الحكومة الوطئية 


ضربة قوية الى ملاك الاراضى الاقطاعيين وقضى 
على الاقطاغيات الكبيرة واعاد توزيع الارض على 
الفلاحين » وقد تم انتزاع: اكثر من ؟ ملايين هكتار 
من أيدى كبار الملاك وتم توزيعها على الفلاحين ٠.‏ 
وطبقا لقاثون الاصلاح الزراعى نقلت ملكية زراعة 
السكر وصناعته الى التعاونيات ( تعاوئيات 
عمال الزراعة وعمال التكرير © »© وبذلك تم طرد 
السكر 4 كبا حريت: الشركات. الأمريعية بسن 
التحكم فى اسنواق القطن والسك التى تسيطر: 
عليها الان هيئة الاصلاح الزراعى . 


وفى ديسمبر 1159 أصدرت الحكومة قانون 
جرية الصحانة الذى حرم على غير البيروئيين 
بالمولد والذين يعيشون فى البلاد ويتمتعون 
بكامل الحقوق المدنية حق اصدار الصحف 
والمطبوعات . 'كما فرهبتث رقاية صارمة على 
أموال دور النشر حتىي لا تؤثر الشركات على 
سماسستها 5 ووفنا لهذا القانون أمميتك الحكومة 
صحيفتي اكسبرسو واكسترا اللثين يملكهما رجل 
الصناعة الكبير لويس اولاد واصبحت هاتين 
الصحيفتين نواة لدار نشر تعاونية يملكها ويديرها 
العاملون يها . 1 

وكائت صناعة الإسشيمياك وهى من أهصم 
الصئاعات فى البلاد فى أيدى الشركات 
الاجنبية . وفى بداية ١91/.‏ انشأت الحكومة 


الاسماك وشركات الدولة » وقد عاد ذلك يفوائد ' 


حكومية للسيطرة على تجارة وتصدير الاسياك 
ومنتجاتها وبدات العمل على تطوير المصايد 
والصناعات السمكية عن طريق تنظيم ممعاونيات 
الاسماك وشركات الدولة . ونند غاد ذلك بفوائد 
ضخمة على البلاد » اذ بلمَ دخلها فى عام ./151 
من تصدير منتجات الاسسماك ."5 مليون دولار 
وتسكيد الحكومة من حكل. هذه السنامة لتطوير 
فروع الصنامة ..الاخرى . وخاصة ,صناعة 
التعدين 6 ١‏ 


واصدرت الحكومة قاثونا لاصلاح التسعليم 
ويساعد على تدا عيم الاستقلال وشاع ديرو 
العديده »1 


ا آكالية و المصفية لمنع ل قدي 
0 الاجنى -واوشيم الاسادن الللى لتفية 

يع التنبية وحفنت الحتوية ابي ألال 
ص و شي و ام 
كبا استيعدت بمثلى البنوك التجارية من مجلس 
ادارة البنك المركزى وساعدت البنك الوطنى على 
منافسة البنوك التجارية . وامتلكت الحكوية هم 
ف اكه بن اسيم بنك الشمعب الذى يعتبر البنك 
الثاني فى البلاد 5 وادت كلك الإاحصراءات التى 
اتخذتها الحكومة الى ان اجتيم اكثر من 10 فى 
المائة من أصول البنوك والعمليات المصرفية تحت 
سيطرة الدولة ممهدة يذلك الطريق حقو احتكار 
الدولةالقطاع المصرفى . 


وفى يوليو ١151/.:‏ أصدرت حكومة فيلاسكو 
١‏ الفسارادوق شائسون الصسثاعة الذى وضع 
الصناعاتك الرئيسية في البلاد لحك ملكية 
الدولة ٠‏ ويهدفه هذا القانون الى 2 تشجيع 
التنبية الصناعية والاسراع بنقل السلطة 
الاقكتصادية والسياسية الى الاقسام العريضة من 
الشعب وتحسين وزيادة توزيع الفسوائد ») . 
ويحدد الثانون نصيب رآأس المال الاجئبى فى 
المؤسسات الصناعية بما لا يزيد عن ؟؟ فى المائة 
كبا ينعن على شرورة أن قورع الؤمنسة 1١‏ فى 
المائة من أرباحها سنويا على العاملين بها . 


وفى يونيو ١51/1‏ أصدرت الحكومة ثانون 
المناجم الذى نص على أن الحكومة وحدها هى 
التى تستغفل المناجم وتصدر منتجاتها ؛ كما نص 
كذلك على أنشاء « جماعات المناجم ( 
المؤسسات بهدف اشراك العمال فى آدارة 
المؤسسات وفى توزيع الارياح .. 


وقد ساعدت الاجراءات التى اتخذتها الحكومة 
على تدعيم استثلال البلاد وعلى تحسين الاوضاع 
الاقتصادية والاجماعية . ففى عا م .لكا زاد 
النائج القومى '؟رلا فى المائة مقايل سر فى المائة 
عام 19515 . وائخفض الدين الثومى كذلسيك 
لدرجة عبيرة » كما انخفض العجز فى ميسرانية 
الدولة من .. ...ه مليون مسول هام 13517 الى 
١4‏ مليونا عام أ بم 


وبدأت الحكومة فى تنئيذ مشروع السئوات 
الخمسن 131/1 سم 131/5. يهدف. الامبراع مسدى 


تطبيق الاصلاح لزرايي ونقل ملكيه الارض لمن 
يزرعونها » واعادة تنظيم التعليم © وزيسادة 
الموارد الكبيمية وترشيدها والتوسع فى اليحثا 
العام ش 


٠ 


الا انه رغم كل ذلك لا تزال آثار الازمة الخائقة 
التي واجهت البلاد عام /53 58 قائية لم تحل 
بعث ا فنئيجة لتأميم البشول وبحدام التمدين 
0 ثم القضاء على ا فى الميزان 
التجارى وميزان المدفوعات لاول مرة مِلِذ سك 
سئوات . وبلفت احتياطيات النقد الاجتبى 5.٠.‏ 
مليون دولار » لكن لا يزال هفاك حوالي نصف 
مليون عاطل يعانون من اليطالة الجزئية أو 
الكايلة ؛ كيا أن مستوى المعيشة قد انخفض فى 
الفترة ما بين /1ا55١!‏ © وثوفمبر 15355 . 


ولقد أدت سياسة الحكوبة الى دعم ننؤذ 
البائف في الخارج واثارت فى نفس الوقت غضب 
المتحدة كل وسائل. الشغط والابتراز ضد بيرو من 
التهديد الى المقاطعة الاقتصادية الى التدخل فى 
الشئون الداخلية عن طريق العيلاء يهدف اسشاط 
اتتصاد بيرو, . فينذ فترة ا مضت اقترحت الجنة 


تخفيض كبية السكر المستوردة من بيرو من 7913 
آلف طن الى ه" آلف طن فى السنة وبذلك تنقذ 
بيرو ماين" الدولارات ٠‏ 


لكن لا مؤامرات الولايات ااتخدة وابتزاز انها 
ولا مؤامرات الرجعية المحلية يقادرة على 
تقدم ببرو فى الطريق الذي اختارته » وقد تالا 
الرئيس فيلاسكو اخيرا « اذا ما كان لى أن أقدم 
النصح مستر نيكسون فمن الافضل لله أن يكف عن 
تهديد أمريكا اللاتينية . ان أمريكا اللاتيئية اليوم 
منطقة ثائرة لا يجدى التهديد بالتسبة لها » ٠.‏ 


وهذا الموقف الثابت لحكومة بيرو تسانده كل 
القوى الديمقراطية فى البلاد ويتزايد التحالف 
وبين شياط التي الثوريين لسائدة نظسام 
فيلاسكو القارادو وتطويره. وبلأناتل. * عصب تلك 
الجديد 4 واتحاد الجنود والبحارة 34 5-6 
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الاصلاح الزراعى » واتحاد الصحافة التماوتى » 
كما بنضوى تحت اوائها كافة الاحزاب السياسية 
الوطنية واليسارية فى البلاد . 


تجرية يولدذيا 


تلك هى تجربة بيرو 4 غماذا عن تجربة بوليفيا 
التى لم يقدر لها أن تعيثشس لاكثر من عشرة 
شهور . 


رئيس 0 حرب ب الجيش د واليمينى 
المتطرف يتدرك للاطاحة بحكومة. اوفائدو بغرض 
بوليفيا . وتخاذل اوفائدو فى وجه الانقلاب 
فاستقال ؛ واعلن ميرائد! نفسه رئيسما لبوليفيا. 
لكن سسرعان ما تجمعت العناصر الوطئية في 
القوات. اللمسلحة حول الجنرال توريز الذى اخذ 
زمام المبادرة لقاومة الانقلاب العحسكرى اليميفى ء» 
واعتيد على تأييد العمال والجماهير العريضشة . 
ولحح الجثرال توريز كن القضاء على محاواة 
وتمكن بذلك الجنرال توريز من أن ن يصبح رئيسا 
للبلاه بعد أن وعد الشضعب البوليفى باجراء 
تغييرات ثورية فى أوضاع البلاد . 


ومندما كام حكم توريز لقى تأييد كل القوى 
الوطنية والنقدبية فى البلاد أملا 2 أن يفى ذلك 
النقام بها وهد به الجماهير من تغييرات: جذرية 
وشاملة فى الاأوضاع الاقئتصادية والاجتبياعية 
تخرج ببوليفيا من ازمتها الطاحنة . غير أن جين 
التحرير الشعبى البوليفى الذى أسسنةه فى 
حيفارا وحارب بين صفوفه كان هو القوة 
السياسية الوحيدة التى تحفظت فى “اعطساء 
تابيدها لحكم توريز الوطنى واسنتطاع ' فى البيان 
الذى أصدره فى اعقاب وصول توريز ال ىالسلطة 
أن يتنبا بدقة بالمصير المؤلم الذى انتهت اليه 
تجربة الحكم الوطنى فى بوليفيا + وجاء فى بيان 
جيش التحرير الشسعبى البوليفى : 


ش « هل سسيكون فى مقدور الحنرال توريزن 
وحكومثه احداث تغيبرات جذرية فى البلاد 0 


ان كل الدلالات التى تحت أيدينا تجيب .على 
هذا السؤال بالثفى ...م 


ان اتعدام وجود تحديدات واضحة للتغييرات 


تهأااشا١‎ 


الحادة: التحطيم مراكز” الزجعية واعداء الشعب 
والسكرييق المتطرفين لكاف فىنظرنا للدلالةعلى 
أن التدهور الذى مانت مئه البلاد فى ظل حكوية 
اوفائدو سيستمر على الارجح فى ظلل حكم توريز 
الحالى . ان البحده التى لم تمس مراكزها 
الاقتتصادية والعسكرية سستزنفع رأسها من جديد 
لتضغط على حكومة توريز التجبرها اما على 
التخلى .عن مبادثها وأما لتطيح يها عدبا يتحسر 
056 الشعبى نتيجة الاق الع قصب 


والتخرس الذف يعدية لقا التارية فى كه 
المسالة حاسم ٠‏ فالانظلية الأصلاحية دون 
استثناء عاجزة عن أن: تحطم, الرجعية. . وهكذا 
فانها تنتهى أما الى السقوط وأما الى خيانة 
مطامحها الاصلاحية . ولدينا أمثلة كافية على 
ذلك © بيرون فى الارجئتين وفارجاس فى 
البرازيل » وبازاستنسورو فى بلادنا © واريز 
فى جواتيمالا ؛ وبوش فى الدوميئيكان ») ونكروما 
2 غانا » وسوكارنو فى اندوئيسيا وسييائوك 
فى كمبوديا . واجهوا جميعا نتائج قصر 
0 ا ' 


ان بوليفيا رغم تخلفها وفقر شيعيها تعتبر من 
أهم بلاد العالم انتاجا للقصدير الخام الذى يعثير 
كذلك ثروة البلاد الرئيسية وتوفر صادراته +7 
فى المائة من دخل البلاد' من العملاتا الاجنبية . 
وكانت مناجم القصدير فى حوزة ملوك القصدير 
المحليين المرتيطين . بسالاحتكارات الامريكية 
ل م 6 


الجثرا بارتقوس ل لوال رو 
المتخدة: . فلقد حالت المصالح الاجنبية ذون أن 
تقف ثلك الصناعة المؤممة على قدميها . 
وامثئنئعت الوايسيات المتحدة عن تسر اع التصسذير 


'وعندما 5 الجنرال توريز الى الحكم فى 
أوائل اكتوبر ١91!/.‏ بمساندة القوى التقدمية 
اتخذت حكومته عددا من الخطوات الهاية لحماية 
كن ريما |القومية' + لد وخعت بتساوم 
أكبر ماحم فى أمريكا ' الجنوبية تحك سيطرة 
الدولة. » كما عملت على تدعيم صناعة القصدين 
وشاع صنئاعة صهر القصدير بيناء مصنع صهر' 


. القمبدير فئ فينتو ويهدف تطوير, صناعلة صهر: 


يصبح فى الامكان تصدير المعدن بدلا من تصدير 
الخام ممع ما يترتب على ذلك من فارق فى الدخل 

لصالح البلاد . كما طردت حكومة توريز فرق 
السلام الامريكية وطلبت من الولايات المتحدة 
سرعة سحب القاعدة العسكرية التى تقع على 
التلال المشرفة على العاصمة والتى يستخدمها 
ذوى البيريهات الخضراء والمخايرات المركزية 
الامريكية فى كل المؤامرات التى دبرتك فسد 
الحركة الثورية فى بوليفيا وفى المؤامرات التى 
دبرت ضد حكومة الجئرال توريز كذلك ها 


وطوال الشهور العشر لحكم توريز لم تكف 
القوى اليمينية داخل القوات المسلحة من تدبير 
المؤامرات ضد الحكم الوطئى شخاصة بعد 
الاجراءات التقدمية التى اتخذها )؛وقدسن اليمين 
حملاته ضد توريز تحت شعار « النضال ضيد 
'العدوان على مبدأ المؤسسات الخاصة » .. 


وفيى مواجهة محاولات الانقلاب المتعددة 
يتخذ :وريزاجراء جادا من أجل تعبئة الجماهير 
الشعبية أو تصفية مراكز الرجعية وترك العناضر, 
المناصرة مى مراكزها الحصيئة داخل القسوابت 
المسلحة تحث دعوى تجئب اراقة الدمساء 5 ورغم 
أن النقابات قد أعلنت تعيئة الطبقة العاملة 
وكونشميليشيا تلسعبيةمسلحة؛ ورغم آوالجاهير: 
للدفاع عنها ر اوغ تو توريز ئ السابيع الجبامير 
ولم يتَخْذدْ خطوات جدية فى هذا السبيل اله بعد 
بده الانقلاب الذى اطاح يحكميه أى يعد موات 
الاوان وحينبا لم يكن أمام الجماهير الفرصة 
الكافية لتنظيم نفسلها لواحي القكوات المسلحة 
تحت فيادة الجئرالات اليمينيين . 


ودئعت حكومة الجنرال توريز ثمن ترددها 
حينما أطاحت بها قوات الكولونيل بانزر الذى كان 
يشغل منصب الملحق العسكرى فى واشسنطن 
بوليفيا فر بعدها آل ى الأرجنتين ثم غاد الوجرليييا 
ليشترك فى الانقلاب الآخير .. 


الجنرال توريز ى م الى 


© محاولته التهادن مع القوى اليمينية ورقضه 
أفخاذ موائف حازمة ضد الجنرالات اليمينيين ذى 
الكوات المسلحة رفم تآمرهم عليه لاكثر من مرة 
تحث دعوى تجنب ارافقة الدماء . لقد كان توريز 
ييعمل باسستمرار من أجل تجئب المواجهة بسع 
الجراات البمينيين مم 35 لهم ١‏ يله 


© مثاومة حكومة توزيق المستيرة لاى محاولات 

لتسلبح الشعب تحت دعوى عدم توفر السلاح ل 
بل ال دعت العيال واللسعي ال .مقاوية ١‏ 
وكانت 0 حكومة توريزا تسليح الشعب 
نابعة من خوفها من الجباهين الشعبية وترددها ' 
فى أتشاذ موئف صريج وحاسم أل ى جائبها وضدا 
«(لقثوىي الرجعية فى البلاد » هما 9 الجماهير' 
حماسها فى ل عن الحكومة وتركها فى حال 
الانقلابية 35 


© كان بين مؤيدى الجنرال توريز عدد من 
القادة العسكريين المعروفين يتاريخهم المعادى 
لاشسعب والملطخ يدمام الشعب البولية بكىي .. 


© كان أعضاء حكومة توريز من عناصر قين 
معروفة للشعب ؛ كما كان بينهم عناصر معروفة 
باتجاهاتها الرجعية 85 


© كان الجنرال توريز نفسمه من بين الضباط 
الذين أشاعوا الاوهام فى صفوف الرأى العام علت 
استيلاء اوفاندى على الحكم > وهذا عا جمل كثين 
من القوى الشعبية تتحفظ كثيرا فى تأبيدها 


٠ 


© لم تتمكن الاجراءات التى اتخذتها حكومة 
تغيير جذرى فىوضع البلاد ؛أو أن تخففمنعب»م 
الازمة الاقتصادية والاجتماعية التى تعانى منها 
يوليفيا ٠‏ 

وحيئنما بدأ الانتلاب العسكرىي الرجعى يطبق 
على لاباز فى أواخر أقغسطس. 191/1 سسمارع 
الجنرال توريز واعضاء حكومته ال ىالمهرب»بينما 
دعت المنظمات السياسسية والجماهيرية الوطنية 
الي المقاومة المسلحة »؛ وتصدت للانقلابيين دفاعا 
عن كود © القبعب العو 0 
تجاح ا 0 0 0 1 الوسيلة 
الوديدة لفتئج الطريق الى الاتنستراكية فى بوليفيا 
هو النضال المسلح والذورة ؛ :. 


الا يعيد هذا الدرس الذى خرجث به جبهة 
القوى اليسارية ضرخة جيفارا لتدوى من جسديدا 
فى أحراشن بوليفيا بى 


30007 


أمريكا 
انا 
' اللا تب ل 8 


ا 


ين » البندقية »و«الاتجيل («( 
٠+‏ «المتشور السرى » 


البسست أثان نشاط الجر الثسورية 
السلحة فى امريكا اللاتينية 


وايديوتوجيا » بين من يطلق.عليهم 
اسم 0 الكاسترويين » و « الجيقاريين » همسن 
جانب, وبين الاحزاب الشيوعية المكافحة فى 
القارة من جانب آخر + وكان لهذا الصراع الحاد 
والخصب فى الوقت نقسه امتراداقه داخل صفوف 
قوى الثورة العالمية » ويوجه خاص فى القارات 
الثلاث » آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية التى 
تتركن فيها عواصف الثورة العالمية فى الغقره 
التاريخية الحالية وائقبلة ٠‏ 


مسأ ؟ سم 


والموقف منها ؛ صراعا سياسسيا . 


. واشغ مهاوى الانزلاق بعيدا عن أى حكم 
موضوعى فى هذه القضية » هى ان يتخذ المرء 
موقفا أحادى الجائب » يقوم على أصدان «قرارات 
الحرمان » بالنسبة للاخرين » وعلى الاخلاص للذات 


والافكار المسبقة 4 اكثر من الاخلاص للحقيقة 
الموضوعية وللجديد الذى يمكن ان يسفر عنه 


. التطون * وليس ثشمة شك فى أن هذا المظهر الدرامى 


القترة الاخيرة » يعتبر اكش بروزا وانطباقا حلى 
قارة امريكا اللاثينية بالذات , هن اى قارة أخرى 


فى العالم ء لاثنا نجد من ناحية ان مناضلى 


الاحزاب الشيوعية .في هذه القارة:» واغلب هذه 


الاحزاب يبصفة عامةء يديتون الحركات الثوردة 
المسلحة هناك » ويعتبرون نشاطها : 


0 مغامرات يلا مستقيل » ود انتهازية سسارية » 
وم ثوردية بورجوازية صفيرة ( ودنفون عنها أى 
صفة توردة اصيلة 5 ومن الذناحية الاخرى 7 يدهم 
المناضلون فى صفوف الحركات الثورية المسلحة» 
الاحزاب الشيوعية فى امريكا اللاتينية بأنها 
فقدت ثوريتها . ازاء النظم العسكرية الفاشسية 
العميلة للامبريالية الامريكية » ويعتبرون اعتمان 
هذه الاحزاب على التضال السياسى ٠‏ قيول دلعية 
البرهوازية البرذادية الزائفة » ووذوعا فى برائن 
العمل التدذيكى الدائم ٠‏ الذى أن دندن ذورة 2 
تضديعا للاسة راق بجدة الى 3سمتهدف الوصول الى 
الساطة » وبالجملة : » تخليا عن ميدأ تحقبيى 
الثورة 


والحقيقة أن هذا الصراع الدرامى المرير الذىئ 
استقحل فى السذوات الاخيرة فى امريكا 
اللاتينية » انما هى صراع بين قوتين تنتميان فى 
جو هن الامنر الى معسكر واحد , هى معسكر الدثورة 
المعادية للامبريالية والاوليجاركيات الدكتاتورية 
الفترة الاخيرة انه من خلال صراع ووحوة هاثدن 
الوجود الصيغة الاكثر اكتمالا وملائمة لواجهة 
متطلبات الوضع الجديد فى امريكا اللاتينية » بعد 


نجاح الثورة الكوبية 0 وتدذيها الماريكسية اللينينية' 


من ناحية , وبحك ظهور الانقسام فى الصرعة 
الشيوفية والسمالية العالية » ووقوع .الخلاق 
العقائدى الصينى ب السوفيتى من ذاحية أخرى 7 


والواقع اناكثرمشكلات الثورةفى امريكا اللاثينية 
الحاحا انما هى مشكلة ايجاد العلاقة الاكشس 
فعالية » والاكشر الأساعا باستمرار بين الطيقات 
المخضسمطهدة امقهورة « وطلائعها السداسية الشورية 
يما شيها ذلك التى بادرت الى الكقاح المسلح + 
فبدون ذلك لن يكون امكاح معذى © ولن 
هذه الحالة ان يؤدى العمل المسلح مثلا لا الى 
تشجيمع الجماهير على النضال ضد انظمة الحكم 
الديكناتورى وزيادة ١‏ ثقتها في امكانية الخدص 
عليها » واذما الى شعور لديها بالعجز فى مواجهة 
قوى القمع * 


وليس ثمة شك فى الواقع فى أن الحركة الثورية 
بعامة فى هذه القارة » تشهد طورا انتقاليا عذيفا 
صعبا من اطوار تطورها ؛وليس بوسعنا أن نحدد 
سلفا » ومن موقعنا هذاء» الشكل الكفاحى الذى 


يينعين على الذوار ذى القارة يعامة 6أن يتسموه “أ 


على الثوار فى هذا البلد أو ذاك أن يتبعوه؛ حتى 
وان كنا اكثر ميلا , من الناحية النظرية على الاقل 
وبحكم رؤيتنا للتطور الفاشى لنظم الحكم فى هذه 
القارة ‏ الى شكل من هذه الاشكال اكش من 
الشكل الأخر + لكن النيضل الحهاسم بالنسية ذا 
الشكل. أو ذاك» , أى لهذا الاختيار الثورى او 
ذاك 8 لن يكون ذى الحقيقة » سسسوىي التطصسون 
التاريخى نقسه * 


ضد الموقف الاحادى الجائب : 


وحن كنقطة ددع لبحث مشكلة هذا الصراع 
المسثعر الدائر 055 للا يمكن بحال ان نقيل الموقف 
الاحادى الجانب الذى يصف حركات الكقفاح المسلح 
فى أمريكا اللاتينية بالمغامرة والائتهازية والثوروية 
البورجوازية الصغيرة » وان يكن من الممكن لبعض 
هذه الحركات او لفصائل الكفاح المسلح فى هذا 
البلد ان تاك ان شقع + أو .ريما تكين قد وائمت 
بالفعل فى مثل هذه الاخطاء أ, بعضها ٠‏ لكن ذلك 
لن يكين تطافن اظرنا ٠6‏ هيررا لادانة خط العقاع 
السلح كقكل للثمريسن + لان هناك تحقيتة باس 
الاهمية فى التطور الثورى لامريكا اللاتينية » وهى 
ان اليلد الوحيد الذي استطاعت القرى الشورية 
انتزاعه انتزاعا دن القيضة الوحشية للامبريالية 
الامريكية » والدكتاتوريات الاوليجاركية الحاكمة » 
واقامت فيه نظاما ثوريا ماركسيا لينيزيا ءهذااليلد 
الوحيد ‏ كانت الثورة فيه ولددة حركة كفاح 
مسطلح 0 ولم تكن وليدة تطييق خط الحزب 
الشيوعى المحلى » واقصد بهذ! البلد كوبا طبعا ٠‏ 


أن احركة الكفاح المسلح »« حركة 55 يوليى » 
الى قادها « كاسدرو , ى « حيفار! » و « كامدلق » 
و «اليدا نو « راؤول » ضضد دبكتاتورية باتيستا 
فى كوبا »هئالتى فتحثتطريق الثورة الماركسية 
اللينينية لاف ىأمريكااللاتينية فحسب؛واتمافىئئسف 
الكرةالمغربىعامة. ولميكنالحزب الشسيوعىالكوبى 
القديم ( الحزب الاشتراكى الشعبى ) الذى وصف 
حركة كاسسترو بالمغامرة » وثوروية البورجوازية: 
الصغيرة , واعتبر « الظروف لم تنضسح بعد للقيام 
بالثورة » فى الوقت الذى كانت طوابير كاسترق 
تمزق فيه اؤصال الديكتاتورية + نقول انه لويكنلا ' 
هذا الحزب ولا الاحزاب الشيوعية الاخرى قى 
أمريكا اللاتينة التى عملت قى القارة وقق أساليب 


عات 


وسكا #خاحيسة اقكسرئ نلول 
86 أو أربعسين عاما هى التى نحجحت 
فى اقامة أول يلد اشتراكى ماركسى لينينى فى 
خصف الكرة الغريبى » لبس معتى هذا أصدار حكم 
آدائة فقهة فسية! الحسزب 6 او هذه 
الاحزاب » لان الحصزب الاشستراكى الشسعبى 

( الحزب الشيوعى الكوبى القديم 4 شارك 
وحزب التوجيه الثورى فى تأسيس « حزب الثورة 
الوم شراكية المتحدة » الذى أصبح -- 2 الحزب 
الشيوعئ الكومى 2« الحاكم ٠‏ كما آ ن كاسترق نفسةه 
اشاد بمناضلى الحزب الاشتراكى الشعبى الذين 
تربوأ برىح بناء الاشتراكية » ٠‏ وأشاد بعدد من 
الشباب الثورى فى هذا الحزب الذين اذنضموا الى 
ديكتاتورية باتيسثا ٠‏ 


وانما ها نريد قوله وايرازه هنا من المثال 
المذكور » فهى ناحهية هامة من نىواحى عظمة النظرية 
الماركسية اللينينية كمرشك للعمل2ء ذلك ان 
الاحزاب الماركسية اللينيئية الموجودة فى 
المجتشيعات البشرية 8« كادوات للصراع الطبقى 1 
يمكن أن تكون هى نفسها طبقا للتطبيق الحى لهذه 
النظرية بمنأاى عن القوائين العلمية الحتمية 
للماركسية ١‏ أن الاحزابالماركسية الليزينية معرضة 
هى الاخرى » لقسوة قوانين الجدلية فى هذا العالم 
وأنه اذا أصييح أحد هذه الاحزاب , أحد هذه 
الادوات للصراع الطبقى ء غين قادر على التعبير 
ا الشاريفية الشرورية الثى مها 
ع الطبقىي» أو هو بمعدذى أدق) اذا تخلفعن 
عد 5 فى مكان ما » فان 
الصراع الطبثى لا يتوئقف بأى حال من الاحوال 
وائما يخلق لنفسه آداة جديدة تكون تعبيرا تاريخيا 
جديدا عنالطليعة » وأداة جديدة لتحقيق مهماتها * 
تلك هى الاضافة الحية التى اضافتها الثورة 
الكوبية الى الماركسية اللينينية » فليس هناك إذن 


تعادل ميتاقيزيكى مقرر سلفا يفرض القول بأن ' 


توجد فى نهاية الامر » حقيقة علمية اكيدة وهى أن 
هناك تشابكا جدليا محتما حقا بين مهمة معينة, 
الاصيلة , الا وهى شكل الحزب الماركسى الليثينى » 
وهى الشكل الذى آل اليه تطور حركة الكفاح 
المسح التى بداها فيدل كاسترو فى كوبا ٠.‏ 


كما لا يمكن أن نقبل من ناحية اخرى الموقف 
الاش الاحادى الجائب » وتصاد بجرة قأمم 
الاهزاب الشيوعية قى لمويكا اللاتينية على أساس 
دعاوى القائمين على بعضى حركات الكفاح المسلح 
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ونعتبرها أحزؤابا فقدت ثوريتها » وثنفى عنها آى 
صفة ذورية أصيلة وذلقيها فى متحف تاريخ حركة 
الثورة فى أمريكا اللاتيدية » فى حين تكون هى حية 
نايضة مؤثرة على أرظن الواقع السيامى 
والاجتماعى ٠‏ ان أى نظرة ثورية منصفة لجماع 
التطور الثورى فى أمريكا اللاتينية لا يمكن ياى 
حال من الاحوال أن تعزله عن النشاط الثورى 
للاحزاب الشيوعية هناك , وخبراتها المكتسية عبر 
سنى الكفاح الطويلة وتجاربها العميقة وتضحياتها 
الحمة + ول يكن لاى مخطط لكورة شادية عذي 
مستوى القارة أو عدد منبلدانها كاو أحدبلدائها» 
أن يتجاهل تلك الاحزاب , والجماهير التى تلتف 
حولها والتى تثقفت سرىئ بتساء الاشتراكية 
والكفاح منأجلها ٠‏ قد يكون أحد أى بعض هذاه 
الاحزاب قد أظهر عجزا 0 أى قصورا عن القيسام 
بالمهمة التاريخية رفك ى بتعين عليه أو عليها القيام 
بها > كطليدة الضعب , لكن ذلك لا يمك أن يكون 
ميررا للمصادرة التازيفية التعسقة لكل. النضال 
الكبير الذى حققته وتحققه هذه الاحزاب » وعدم 
قبول هذا التبرير لا ينبع قط من محوقف عاطفى 
مسيق © بقدر ما ينبع من ادراك للقيمة الكبرى 
التقباط الجباهيرى الصيون الدائب المتاصيل + 
والطويل المدى الذى قامت وتقوم به هذه الاحزاب 
والذى لايمكن ان يكون هناك غنى عنه لمن يريد أن 
يقوم فى أمريكا اللاثينية » لا يمجرد 'مشامزة 
0 انتحارية معزولة + 0 اه يثورة شعبية 

يقية لا يمكن قط ان عن الانتفاضصسة 
الشعبية الهامة التى ايم رن لقره جذرية 
أصيلة + وبعد فان البندقية والمنشور السرى كأداتان 
لانضال السياسى لا يتعارضان على أرض أمريكا 
اللاتينية , وانما هما يقفان على نفس الجانب هن 
المتراس من أجل التحويل الثورى لهذه القارة * 
فليس كط جضن المعدفة » أن عددا كبيرا من 
مناضلى قاد ة الحركات الثوريةالمسلحة ا 
اللاتينية قد نبعوا من صفوف الاحزاب الشيوعية» 
احزاب الطبقة العاملة فى فده القارة ٠‏ 


وعلى أية حال» فان تجربة حكم الاتحصاد 
الشسعبى فى شيلى بزعامة سلفادور الليندى » 
وبمشاركة الشيوعيين ؛ اثما 00 هذه 
الزاوية على المغزى القتاريخى الذى يمكن أن يترتب 


. عن قوة حدزب الطيقة العاملة الشيوعى في بلد من 


البلدان » وعلى ما قستطيع هذه القوة أن تحققه فى 
مضيمان تقدم الثسورة المصادية للامبريالية 
والاوليجاركيات الحاكمة ٠‏ كما تثبت هذده التجربة 
من ناحية أخرى قصير نظر الموقف النغر لاحادى 
الجائب «الذى يقوم على التعميم ومصادرة لاحذاب 
الشيوعية فى أمريكا اللاتينية ِ 


آلا أنه لا ينيغى أن يغيب عن نظرنا قط + أنهناك 
خواص مميزة لشيلى هى التى أتاحتك الفرصة 


لاتباع هذا السبيل ولوصول الاتحاد الشعيى الى 
الحكم ٠‏ مثل : التقاليد اليرمانية » وشياب دون 
الجيش » وهامشية الاقطاعالزراعى * لكن مايحدث 
فسى شيلى لا يعدي حتى الان كونه فى نلساق 
التجربة الثى تتابعها كل قوى الثورة فى العالم 
باهتمام وحدب + ٠‏ ولا يمكن لاحد الان أن يأخذ 
على عاتقه المسئولية النظرية ويقول بأن سلطة 
الشعب ء دكتثاتورية البروليتاريا قد قامت يالفعل 
فى هذا البلد الان ٠‏ 


تصاعد الفاشسية 


لين شنة كناه فى أن القشرف على الظبينة العامة 
لؤسم السامية التي كيت القارة يض يكل 
هيك هنا ء لان الاساليبه والقافي التئ يتمين 
على الحركات الثورية اتباعها : » اثما تكون عادة » 
ضدها ٠‏ ولقد أوضح كل لقاع الماركسيين الكبار 
دائما أن الثوار الاشتراكيين لا يفضلون قط 
استخدام العنف لذاته» وانما هم يضطرون الى 
سلوله :سيل » يعد أن لايلهع. الرجميا كزيء. 
ويلانه ٠‏ وفى هذه الحالة لايكون العذقه الثورى إلا 
رد فعل العنف المضاد للثورة ٠‏ 


ان المناهج الثى يتعين على الثوار اتباعها انما 
تكون بداءة من تحديد العدى نفسه » قيل أن تكون 
من اختيارهم هم » لان الطريق السلمى يكون هادة 
أقل تكلفة ومشقة وقسوة وأكثر نعومة بالفسية لاي 
ثائر * .ولا يمكن أن لا يعائى بشاحة القهر 
والتعذيب والقمع الدموى » أن يسدى لمن يعانون 
النصح بالعمل السلمىء لانه عندما يكون التعذيب 
والاغتيال والقتل مصيرا يوميا ينتظ. أى مناضل 
وثائر » فلا يمكن ‏ الا من قبيل الرخاوة الثورمة 
. التى نالت من ليئين أعنئف انتقاد أن يدعو أحد 
لاتباع سبيل آخر غير العذف الثورى » الود على 
العنف المضاد للثورة » سبيلا آخر لن يعدى كونه فى 
حتيقة الابر سبياا تولسلويا للمجادية .وف فهاية 
الامر « فان الذائر الثولسنوى لها يضرب أبد!ا » 
وائما يسمح لنفسه بأن يكون مشرويا , ٠.‏ ان 
صورة "المناضل من أجل عقيدته السياسية الذى 
يتقبل عذاب السجن وآلامه بترحات من أجل مثله 
الحزب الذى يقاد فى طواعية جبرية الى مصيره 
الذى قد ينتهى بالموت أى الاغتيال فى العديد من 
الاحيان لم تعد هى الصورة ااثلى المطلوبة بين 
شوان أمريكا اللاتينية اليوم » لم تعد هى الصؤرة 
القادرة على تحقيق التحرنر للشعب المضطهسد 
الطلوية وتصدر حركته وسمط ودين حاكمة من, 
السجون وآلامها قد يكون شكلا 5 من اشكال 


التضحية بالنفس + لكنه لن يعدى كونه شكلا سلبيا 
ازاء الايجابية الاجرامية لقتلة الشعوب 
ومستعبديها وظاللميها فى أمريكا الاتقينة + ومن 
هنا يكون للكتمات الاخوية التى وجيها شى جيفارا. 
الشهيد العظيم للثورة فى أمريكا اللاتينية والعالم * 
الى الرفاق الحزبيين من أعضاء الحزب الاث شتراكى 
الشعبى- ( الحزب ٠‏ الشيوعى الكوبى القديم ) لها 
مغزاها الكامل : حين قال « باستطاعتكم أن ثتخلقوا 
كوادر تتمزق فى ظلام السجون دون اليوح يكلمة » 
ولكن ليس باستطاعتكم أن تشكلوا كوادر تستولى 
على مركن للمدفعية الرشاشة » ٠‏ وهذه الملاحظة 


.ليست حكما قيميا » وائما هى فيما نحن بصدده » 


اشيم سياس ٠‏ قليين الام متملقا قن ذثثر و لى 
جدفارا! ؟ باستبدال جبن يبشجاعة » ولا استبدال 
ايديولوجية بأخرى + وانما هى استيدال شجاعة , 
بشكل آخ من الشجاعة » واستبدال أسلسوب من 

وان ما تكاهد ا زات أمريكا اللادينية ينية اليوم » 
قهى تصاعد الفاشية حيث تحكم الانظمة 
الدكتاثورية العسكرية الفاشية اليمينية السافرة 


أمى الارجنتين والسسرازيل2» وجسواتيمالا » 


وكواسومييا » واكوادورء ويساراجواى» 
ونيكارادوا » وهايقى : وحيثشتحكم ديكتاتوريات 

اخرى أكشر تغطية بالواجهات الليبرالية الزائفة » 
وان كانت لا تقل عنفا حن مثيلاتها الاولى فى 
اوروجواى وفنزويلا * وهذه الفاشية الجديدة التى.. 
اذبتقت فى أمريكا اللاتينية » هى فى الواقع تعبير 
عن آزمة الانظمة الاجتماعية والاقتصادية » 
والتناقضات الثتى تفجرت داخل الطبقسات 
البورجوازية ٠‏ والحقيقة التى يجدر الاشارة اليها 
نقيجة لازمة الرأسمالية الاحتكارية » وفى الوقت 
الذى هز فيه شبح ثورة اكتوبر السوفيثية السلطات 
البوريجقى ازية الاوروبية » فان القاشية الجديدة فى 
امريكا اللاتدنية قد قطورت يعد الثورة الكوبية , 
وقى الوقت” ألذى أدت فيه الانظمة الاقتصادية 
والاجتماعية الى ازدياد سخط شعوب القارة ويدغ 
تحرك جماهيرها ٠‏ وهناك فى الحقيقة عامل هام 
من العوامل التى ساعدت على ظهون هذه القاشية 
الجديدة فى آمريكا اللاتينية هى أغ القوات المسلحة 
قد برزت فى أمريكا اللاتيئية كقوة قمع داخلى آكثر 
منها كقوة مواجهة لاى عدوان خارجى محثمل نظرا 

لان هذه البلدان ليست عرضة لخطن الغزيق 
من الخارج » أق لهجصسوم مقباجىء مسن 
جيرانها » ولذا فان جل نشاط القوات المسلحة لدول 
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هذه القارة التى تدتفظ يما يقرب من *٠خرن 1٠٠‏ 
جئدي فى الخدمة تنفق عليهم أكثر من يليون دولار 
سنويا يضاف اليهم "لا/ا مليون دولار مساعدة من 
الولايات المتحدة للاغراض العسكريةء ائمسا 
يتصرف الى أعمال القمع والارهاب الداخلى » 
ويدون مثل هذه الاعمال سوف تعائى كل هذه 
القووات الضسخمة من البطالة الزمنة ٠‏ ولذا يقال فى 
نهاية الامى وهذا أمى طبيعى أن أكش من ١‏ 
إشخامى من كل أريعة أشخاص فى أمريكا 
- اللاتينية.يعيشون قى ذل الحكم الديكتاتورى . 
يعن المظاهى الدالة على 'القاشية فى أمريكا 
االلاتينية-» النمي المتزايده للسلطة التنفيذية » 
وضعف ٠‏ السلطتين التشريعية والقضائية © وقد 
- استلؤمت التحولات القاشية المتزايدة فى القارة فى 
الفترة الاخيرة اعداد .جماعات خاصة للقير بداأت 
تحل تدريحيا محل أدوات القن السابقة .. أوهى 
* تعمل معها, جزيا؛ اللى جنب مثل جماعات « تونقس » 
و ١‏ ماكوقس » فى هاييتى + و « اليد البدضاء » فى 
جوزاتيمالا » ىا فرقة اموت » فى البرازيل » تلك 
' االلجماعات التى كانت سرية الى حد ما فى البداية 


الا أنها. فقدت مع 'الوقت قناعها السرى واعلنت عن 
ارتباطهنا. 'الوثيق بوكالة المخابرات المركزية 
الامريكية , كذلك تقى م كلية التدريب ضد النشاط. 


الثورى فى دنما ينه آلاف من الضياط الشياب 
من شرطة أمريكا اللائينية سزويا » كما تقوم 
. البعثات العسكرية الامريكية بتدريب الافواج من 
القوات المضادة لحرب العصادات فى كولوميدا ء 
ومن المظليين فى الاكوادورء والكوماندوز 
الديرونيين والشرطة الارجنتيين ( الجهزين بأسلحة 
ثقيلة ) وغيرهم من الوحدات العسكرية التى تقوم 
بأعمال القمع والارهاب * وكانت كل هذه القوات 
فى حالة بدائية قبل انتصار الثورة الكوبية » أما 
اليوم لاصيعت على درجة عالية هن التدريب 
المتحدة” 1 أقوى 18 تكوؤن فى حقل الاعلام 
والقسلل.بومه بخاص + قفي البرازيل مفلا لم يجري 
آحد على ادائة سيطرة مكتب التحقيقات القيدرالى 
الامريكى » ووكالة المخابرات المركزية الامريكية » 
على الملفات السرية للشرطة السياسية البرازيلية » 


حتى فى أوج حكم يمثل « البورجوازية الوطنية ». 


آما الارجنتين فلديها تشكيلات مختلفة 
ومتنافسة للشرطة السياسية » وفى فنزويلا تتنافس 
آأجهزة « السوثودهول » و « الديجيبول » فيما بينها 
علئ أعمال القمع » فضلا عن استخدام العملاء 
المباشرين لوكالة اكخابرات المركزية الامريكية الخ ٠‏ * 


٠.٠‏ بي +86 مددقل تسارى 


5 دولة من دول أمريكا 


6/ معتقل سدياسى يسارى ٠‏ 


ويوجد فى سسجون 
اللاتدنية حوالى 5 


ف ياب 


وقد أصسحت أساليب التعذيب والتيكيل وقطسع 
الرؤوس شائعة عالوقة فى بعض هذه الدول حيث 
الراهن للاقتصاد والمجتمع ٠‏ قد بلغ عنفا 
السلطات ضد الجماهير والحركة الثورية أبعادا 
ورحشية »> فى دول مثل جو اتدمالا » حيث تعادى 
الطبقات الحاكمة أى اصلاح ء أى فى الدومدنيكان 
التى تسيطر عليها الولايات المتجدة مئذ انتفاضة 
4,6 أى فى نيكار اجو حيثك تتولى 
اأسرة « سومون » الحكم منذ يزيد على ٠١‏ 
عاما » أو فى هاييبقى حيث تحكم 0 2 دوفالبيه « 
بتعسف لمدى الحياة ٠+‏ وقد أوضحت مجلة 
الايكونوميست البريطانية 8 عددهقا الصنادن 
بتارمخ عأ م _ الاذ١ا(2»‏ أن معدل الحساة ر فى 
الارواح فى جوائيمالا والارجنتين تقدجة للصراع 

مع الثوار المحليين» يزيد يذفس معدل 0 
و الصغيرة فى ( بورنيى 2 والفلبين 
وماليزيا » والبنفال الشرقية »؛ واريتريا » 
وانجولا » وتشاد » وغيذنيا بيساى ) ٠‏ 


« خطف شعوب يأكملها » 


وفى مواجهة عمليات القتل والتعذيب والعنف 
دن جانب السلطات » تقوم الوحدات الشورية 
باعمال خطف الديلوماسيين الغرييين والستشارين 
العسكريين الامريكيين » وكبان موظفى الحكومات 
الارليجاركية ء كما تقوم بمصادرة أمسوال 
المؤسسات الراسمالية » والاستيلاه علسى يعض 
أموال البنوك » واغتيال ضباط وعملاء الشرطة 
السياسية ء وعملاء وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية » والمسئولين عن البعثات العسى دبسة 
الامريكية الذين يشحرفون على تدريب ا 
الثورية كذلك تمصادرة قوافل المواك الغذائية » 
وتوزيعها على سكان الاحياء والقرى الفقيرة » 
واحتلال محطات الاذاعة لفترات محدودة واخلائها 
بعد اذاعة عدة بيانات ثورية الى آخر ذلك من 
أساليب ثورية ٠‏ وقد برهنت هذه ا لاسأ ليس على 
جدواها ضد أنظمة الحكم الفاشية فى القارة » ان 
أدت فى العديد من المرات الى انقاذ حياة عشرات 
من التوار» والاقراحج عنهم مسن سسسجون 
الديكتاتورية 0 وأذبتت فى أآكثر من مناسية أنها 
وسيلة قعالة لاذلال نظم الحكم العميلة » وكشف 
مدى عجزها واهتزازها أمام الجماهير * يقول 
أخغدريه فونتينى المعلق الشهير فسسى 
صحيفة « لوموتد » الفرنسية معلقا على عمليات 
الاختطاف فى أمريكا اللاتينية د انها سلاح ,الثوان 
المعزولين » ضد أذظمة حكم عزلت وخطفت شعوب 
بأكملها » يقول فونتينى « أنظمة حكم خطفت شعويا 


افتتاحياتها وى اشارة مشوية بالعطف تيس 
قانت « ان كل ثورة حقيقية فى العالم » هى بالدرجة 
الاولى انسانية . وللذن البعضش يعثبرون أن قتل 
سفير جريمة + بينما قذل عشرات من الثوار عملا 
مشروعا . وليس هذا دفاعا عن قتل أى انسأن » * 
وعلى أية حال فان النضال السرى يتعاظم فى 
القارة » لان العمل السيامى الثورى فى ظل الانظمة 
السياسية القاشية التى تعتمد على القمع ‏ غالبا 
ها لايجد أمامه الا طريقا واحدا هد طرين النضال 


السلم لآق السرئ + 
أزدياك الهجوم على الكفاح المسليح 


لكن الاس الذى لوحظ بشكل واضح فى الفترة 
الاخيرة » هو ازدياد الهجوم بشكل عنيف على خط 
الكفاح المسلح فى امريكا اللاثيثية ويخاصه بعد 
استشهان نشى جيفارا فى بوليفيا لاكقو, ووصول 
الاتحاد الشعبى الى حكم شيلى سنة ٠ 1377١‏ فبدلا 
هن أن يكين استههاة فى بعينارا مكلا يطوليا عليه 
للقاومة أنظمة الحكم الاستبدادية الديكتاتورية » اذ 
به يستخدم كحجة لمصسادرة وتخطئة الخط 
الاسثراتيجى الفعال لتصفية أنظمة الحكم الدموية 
الفاشية التى تغلق فرص النضال السلمى ٠‏ وكأن 
استشهاد بحضص. المفاضلين الكيار فى التاريخ 0 
يغدى دليل ادانة للسبل البطولية الشجاعة التى 
وفوع شهداعء عظام على طروق كفاح الحسزب 
البلشفى والحرب الشيوعى الصيدى على سبيل 
المثال لم يعن أبدا فى تاريخ هدين الحزبين 
العظيمين . انهما كانا يسيران ياتجاه ثئورة 
فاشلة ء أي أنهما كانا يتبعان خطا فاشلا ٠‏ كذلك لا 
يدكننا من تاحية أخرى ونحن ندحث مصير قارة 
تسودها .أنظمة الحكم الفاشية أن نعتبر ما تحقق 
فى شيلى هو القاعدة , وائما هق في الحقيقة 


محض الإستثناء » وهو بالفعل استثناء فى الواقع 
السياسى والاجتماهى لدول أمريكا اللاتيئية 


والمؤلم أن هددا محدودا من العناصي الماركسية 
والتقدمية فى بلادنا وفى مناطق أخرى من وطننا 
الحقيقة الرئيسية التىيئيفى تدبرها جيدا وهى 
ان الخط الرئسى فى انجان الذورات » كآن هي ب 
حثى الاع ‏ خط العمل المسليح * لقد كانت الثورة 
السوفيتية نتيجة انتفاضة مسلحة ٠‏ وكانت الذورة 
الصينية نتيجة عمل مسلح ٠‏ وكائت الثورة الكوبية 

نتيجة عمل مسلح . والثورة الفيثنامية الان هى 


ظيجة همل ممرلع * مسهيم أن امكانية' الانتقال 
السلمن الى الاشتراعية قد طرحت واكنا 
كموضوهة لطزية يمكن تعليتها خملا + آلا أن 
الاعتراف بتلك الامكانية لايتبغى أن يتحول فى 
نهاية المطاف الى اتجاه مناقض للاتجاه الرئيسى 
فيان الثورات الاشتراكية 0 والذى يت 0 5 


الرئيسى الملزم والسيف المسسلط على رقاب من 


يجرؤون بالعمل وحده لا يمجرد القول على مقاومة 
انفلعة الحكع الدكةاتورية وقق السامين فى 
نعوشها ٠‏ آفلا تؤكد الحقيقة التالية ما أوضحناه 
من قوفي 4 أنه بعتن مع تناطم كة السك 
الاشتراكى فى الظروف العالمية الراهنة » فسا 
الدول الجديدة الثى اختارث طريق المساركسية 
اللينشة فى السنواث العشر. الاخييرة ؛ كانت 
أزوانها هى الاخري نقيسة غدل حساك وكويات 
الفيتقام ) * 


دروس لينين وستالين 


ان هؤلاء الرفاق فى بلادنا وفى المناطق الاخرئ 
من وطننا العربى الذين يأبون على من يجابهون 
القمع الدموى ء ان يقاوموه بالعنف الثورى + اكثر 
الوسائل عدالة وملاءمة له > أنما ينسون الدروس 
المليئة بالعبر لاثورة السسوفيتية العظيمة ااتىيحلوق 
لسر ان يتشدق فى الكثيى من الاحيان 
بأسمها * انهم ينسون ان عمليات مصإدرة أموال 
البئوك الرأسمالية » واقشثيال عممسلاء الشرطة 
السرية »ء والجواسيس » ومضطهدى الشسحعب» 
وكافة أشكال العنف التورى الاخرى الثى تتبيع فى 
امريكا اللاتينية اليوم ليست جديدة » ولم تكن قط 
جديدة على الاطلاق على من أنعموا النظر فى 
وقائع تاريخ التمهيد للثورات العظمى ٠‏ ذلك أنه 
قبل قيام ثورة اكتوس السوقيتية باثنى عشي عاما » 
كانت العصايات المسلحة للحزب البلشفى تقو 
بأعمال ممائلة تقريبا فى كافة ارجاء روسيا 
الفسيحة ٠‏ 


قبعد فشل ثورة 7400 .2. طورح لينين فى لندن 
مسألة «١‏ الانتقاضة المسزحة « و أق سس 0 أن 
القيصرية لن تتخلى عن الحكم بملء اراداتها» لذا 
ينبغى الاطاحة بها عن طريق “الانتفاضة 
ا مسلحة » ٠‏ وكان عدد من الاشتراكيين الذين 


ساقس 


3 اتدراهم ليتين ووصقم بأثهم.« نىأحى الثنورة 
الرومانتيكيين ع4 ' يعتبرون الانتفاضة تمردا تسعبيا 
عَفويا لا يمكن تهيثته لى التخطيط له » مثلما لايمكن 


التبيئة أى التخطيط لشروق الشمس أى غرويها *. 


أما لينين فكان' يرى على عكسهم تماأما « ان 
الانتفاضة فنْ يثيغى تعلبيه وممارسته » ولذا حث 
يالحزب ٠‏ 


وقد ردد الرفيق ستالين نفس دعوة لينين فى 
مجلة « كفاح آلبروليتاريا » وقال:«ان عددا كبيرا 
من منظماتنا قد حل الشكلة عمليا » يتوجيةه قسم 
هن قواه وموارده نحق تسمطلييح البروليتاريا ٠»‏ ان 
نضالنا خد السكم الاستيدادى الفردي قد يلخ 
مرحلة يعترف فيها الكل يضرووة تسليح انفيستا » 
ولكن الاعتراف بهذه الضرورة ليس كافيا ء يتنبيغفى 
طرح المهمة العملية يصراحة أمسام الحزب » ينيغى 
ان تعمل لجاننا فورا على تسليح الشعب وتوكل 
ذلك لفرق خاصة ‏ وان تنشىء مراكز المناطق 
لتجميع السلاح ء وتؤسس ال معامل لصنع كل أنواع 
المتفجرات وترسم الخطط للاستيلاء على الامسلحة 
والذخيرة من مستودعات الدولة والمخازن 
الخاصة , ٠‏ 


وقد شارك الرقيق « سقالين » بالفمل فى تاسيس 
يدجي النطية المسكرية للمزب البلشفي التي 
كانت تمتلك معملة سريا يالغ الفعالية الصسنع 
المتفجرات > ويعد ذلك تقدمت الفرق المسلحة 
االصفوف فى الانتفاضات غير المنظمة التى اندلعت 
عام 6 ١‏ وفى القوقان » قاومت هذه الفرق » 
عصسايات 2 المائةالسود © » وحمت المناطق العمالية 
من التقاتل :العءشائرى .» وظلت على اتصال بمقاتلى 
الريف ٠‏ 


شرا 5 عد ا" عئدما 3 ا 
: لدت كان هو: الذئى تصدى فى المؤتمر 0 
للحسزب الاشبتراكى الديمسوقراطى 
الروسى 2)1١(‏ وكانت اللجنة المركزية فيه يسيطر 
علييا المنشقيك ( للاستتكار الذى طسالب 
به« بليخانوف , والمناشقة للغارات التى تشنها 
والقوات الحكومية أنه يقدم لنا ذلك بكلتأكيد» فلقد 
التى يشنها الانصار » هى أفضل طريقة لتدريب 


الفرق المسلمة على خوض الانتفاضة العسامة 
المثتظرة ٠‏ ولم يستملع مؤتمر ستوكهولم أن يحصدر 
حكما ميرما بصدد الغارات المسلحة ء وحرم كل 
أذواعها ياستثناء تلك الهادفة الى الاستيلاء” 
الاسلحة والذخيرة 5 وقد اإستفلت الفروع الفنية 

فى الحزب هذه الثغرة الى ايعد مدى » واستمرت 
فى سن الهجوم ثلو الآخر على الموظفين 
القيصريين الكيار» والمصارف + ومصادرة أموال 
الحزينة , فضلاً. عن خاراتها حلن مضازن 
الذخيرة ٠‏ ويرى عديد من المؤرخين للشسورة 
السوفيتية ان هذا الفصل كان هو الاكش غموضيا 
بين فصول الثورة الاولى » وربما كان الاكثر 
رومانتيكية ايضا * فقد غص بالاحداث الفاجعة 
والاعمال الخارقة + وكنان ايطاله مثاليين لا يهابون 
شيثاء وقديسين ومغامرين جسورين ٠‏ * أفلا يذكرنا 
ضد الديكتاتوريات الفاشية فى امريكا اللاتينية 
هذه الايام ٠‏ انه ليذكرنا بالقطع * 


وبالنسبة للحؤب البلشفى فى تلك الفثرة فان 
القوقاز كان هى المجال الرئيسى لنشاط الفرق 
المسلحة التى أحاطت بها من البدء هالة مسن 
الرومانتيكية ' وفى الفترة ما بين 5+60ا وى ١5١8‏ 
شامت هذه الفرق فى القوقان ع0 عيايه 
ال بي ام 0 
وعملية أخرى ليست أقل شهرة من الاولى على مثن:٠‏ 
الباخرة « تيقولا الاول » فى ميناء باكو ٠‏ وكانت 
حصيلة غارة تفليس ربع مليون رويل تقلت فورا 
الى الخزينة الياشنية في القارج + 


والحقيقة التى تحفل بمغزاها التاريخى 
(الكامل » انه عندما أثارت هذه القضية ضجة فى 
الصحافة الروسية والاوربية » كان المناشقة هم 
أبيضا الذين شنوا حملة على لينين بشأنها » كذلك 
عندما طرج الموضوع على محكمة حزبية » كان 
تروتسكى هو الذى تولى الادعاء على ليثين فى 
الصحف الاشتراكية الديمقراطية الالمانية ٠‏ أما 
ستالين » فكان يعمل كضابط اتصال بين المكتب 
البلشفى فى القوقان ء وبين الفرق المسلحة ٠‏ وكان 
القائدان الرئيسيان الاسطوريان للفرق السلحة من 
تلاميذه وآتباعه وهما ثدر يتروسدان ( الملقب 
بكامي ) وكوتى تسينسادزة ( وكلاهما ضة 
الجثة » طيب االقلب » رومانتيكى محنك » لا يعرف 
الكلل ٠‏ وقد لقيا أفظع تعذيب من البوليس السرى 
القيصرى بعد القاء القبض عليهما دون أن يفشيا 


اي يي ين ع ل 0 


)١ (‏ المنعقد قى استكهرام فى ابيبلسن3903<* . 


ب لمعم 5 


أسرارهما )» ٠‏ 
استصدار حكم من المحكمة الحزيية ضد ستالين 
لخرقه قرار الؤقمر الاخير القاضى بمنع الغارات 
ا مسرحة » الا أنه تمكن بطريقة ما من أن يقصائى 
المثول امام المحكمة ٠‏ وانتقل من تفليس الىياكو. 
أما لينين الى تعرض لتهجم مارقوف ‏ المنحرف - 
عليه بهذا الصدد فى عام 11.1 » ولاسستتئكار 
ترؤتسكى الشديد لحرب الإنصار » فقد امتنع حتى 
النهاية عن التصويت على قرار متع الغسارات 
والمصادرات المسلحة ٠‏ وبعد : أفلا يوجد ولى بقدر 
يسير شلىء من التمائل التاريخى » مع الفسارق 
طبعا ء بين هذا الصراع الذى داي فى صفرف 
الحزب البلشفى ؟ء وبين بعض الصيراعات الدائرة 
اليوم ذيما نحن بصدده :> يااله من موقت بليخ 
الذى حدده الزعيمان العظليمان للثورة لينيسن 
وستالين * 


مصسا عب جسدددة 


بعد ثورة كويا 


ليس ثمة شك فى أن حركات الكفاح المسلح فى 
أمريكا اللاتثينية عامة واجهت صعابا متزايدة منذ 
نجاح الثورة الكوبية وفى السنوات الاخيرة بصفة 
خاصة ' ويرجع ذلك فى الحقيقة الى عدة عوامل 
منها : ان نجاح الثورة الكوبية دفع بغتة بالصراع 
الطبقى فى أمريكا.اللاتينية الى مستوى ارفع لم 
تكن الطيقات المضطهدة ولا طلائعها مستعدة له ء 
ولذلك جاء انعكاسيه لديها متسما بسالتسرع 
والارتجال والافتقاي الى النظرة الاستراتيجية * أذ 
تشكلت بعد الثورة الكوبية س- ودون تدبين من 
كوبات بخسيون منظعة ثورية على هام اللدزاب 
الشيوعية » كلها مصممة على العمل المباش ٠‏ بيد 
أن عدة سئوات من العمل التورى بعد ذلك أوضحت 
أن البطولة ليسث كافية بمقفردهاء وان هسذه 
المنظمات كانت تفتقر الى النضع العقائدى » والى 
العسن السياني بالديجة الاولى انفلا من التمور 
من |التزمت » والجدية فى الاعداد للكفاح المسلح * 
وكان أحد المضار الكبرى التى أضيرت مثها هذه 
المنظمات يدرجة كييرة انها حاولت يدرجات 
متفاوتة تقليد النموذج الكوبى ميكانيكيا ٠‏ والاصيح 
أن يقال أنها عجزت حن أن تصنع فى بلادها كوبا 
أخرى لانها لم تستطع لظروف ذاتية » وموضوعية 


وقد حاول المناشقة2 القوقازيون * 


مختلفة 5 تحقة تحقق الضسمانات السياسية والعسكرية 
الثى استطاعت حركة كاسترق 5 توفرها للتضصال 
الثورى فى كوبا * وكاتت النتيجة أن تلاشت هذ 

المنظمات أى تغير تشكيل بعضها مثل « الحركة 
العمالية الطلابية الفلاحية » فى كولومبيا » 
ف ار الإتحاد القورى الشياب الاكوادورى © فسى 
الاكوادوس و « حركة السيان الثورى » وى« جبهة 
الدسار الثورى » فى بيرى » ى « اشتراكية الطليعة » 
فى الارجنتين » و « حركة تقمامن الفااحين » 
ويسار الحزب الاشتراكى فى أوروجواى * 
والخلاصة أن الجبية الثورية لا زالت حتى الان 
قاصرة سواع فى داخل الاحزاب الشسيو فية 
باستثناء هنزوياذ وكولومبيا حيث اخذ الحزب 
الشيوعى فى كولومييا » بعد مباشرة التضال 
السلح فى منطقة ماركياليا يتظلى عن: الخط 
السلمى 0 ردا على الارهاب الذى يتحر ضس له ه 
وياستثناء شيلى يخا التى نجح حزيها الشيوعى 
بتوحيد قواء مع الاشتراكيين فى تمكين التمان 
الجبهة الثورية لا زالتث قاصرة سواء داس 
الاحزاب الشيوعية أى في هذه التديات الجديدة 
الموضوعى الذى وصل اليه مستوى النضال 0 

بعد نجاح الثورة الكوبية * ولذا تحتفظ ملاحظة 
فيدل كاستري التى أبداها فى المؤتس النسائى سنة 
7 بكل قيمتها عندما قارن دين « قوفر الظروف 
الموضوعية » فى جميع دول أمريكا اللاثينية 
تقرديا » ودين اتعدام الظروقفه الذائية التى تددم 
الطلائع الذورية ء دارم تسثغل العم الساتحة 
التى يقدمها الوضع التاريخى ء 


كذلك اوضع الفيلسوف الفرثبى الثورى 
ربجيس دويريه ذي اليحث الذى أ عسسسدةة 
بعنوان م قضايا الاستراتيجية الثورية فى امريكا 
اللاثينية » ان احدى المصاعب التى واجهتهسا 
الحركة الثورية فى أمريكا اللاتينية قى الفترة 
الاخيرة انما ترجع الى أ فعض المنظامات التورمة 
فى امريكا اللاقينية 4< نزال وافعة نكشك النفوذ 
العقاتدى للحركة العمالية الاوروبية ا غالبا ما 
القارة اللاتينية 5 


كذلك ترجع المصاعب الضصلخكمة التى وأجهتها 
الحركة الثورية المسلحة فى امريكا اللاتينية بعد 
نجاح الثورة الكوبية الى حقيقة بالغة الاهمية وهى 
ان كوبا قد رفعت من المستوى المادى والعقائدى 
لاردة الاستعماردة باسرع مما رفعته عند الطلائع 
التورية ٠‏ واذا كان الاستعمارء على المدى 
القصير ء وبالنسية لحركات النضال الممسلح 
الاخرى فى امريكا اللاتينية » قد استفاد بشكل أكبر 
من ردة القول المترتية عننجاح الثورة الكوبية أكثر 
ذلك طمعنا فى نذظر ريجيسدويريه - ذكاء الاستعمار 
له بانيضعالدروس التى تعلمها منالثورة الكوبية 
موضع التنفيذ العملى الفورى » لانه يسيطر على 
جميع الوسائل المادية للعذف المنظم » فضلة عن 
شراسته العصبية التى تحفزها ياستمرار غريزة 
الدفاع عن النفس عنده ٠‏ وقد قام الاستعمار 
متعزينات مذهلة لاجهزة القمع ابتداءه من 
هام * وفى يوليى عام أكو1ا تقدم « جون 
كيندى » الى الكونجرسي الامريكى ( بمشروع 
عسكرى جديد يستيدف قممان الامن اللداخلسى 
لامردكا اللاثينية ضث ؟عمال الشغب ٠ ٠‏ وتقول 
صحيفة نيويورك تايمز فى 4 يوليى 111١‏ أن هذا 
المشروع « يشيكل تحولا جذريا بالنسبة للمشاريع 
العسكرية السادقة فى نصف الكرة القربى » فلقد 
كان الهدف الرئيسى حتى الان هى تزويد الحكومات 
الموالية ببعض الوحدات الجوية والبحرية من أجل 
الدفاع المشترك عن الغرب ضد هجوم خارجى » 
أها الاآن فان الدقاع ضد اعمال الشخب يولى أهمية 
مقزايدة » » وسبق ان أشرنا الى أجهزة القمع 
الخاصة التى استحدثها المستعمرون الامريكيون 
الارهاب والقسر فى القارة يأسرها 59 

آما فى المجال السياسى ء فان اتتصار القورة 
اللدويية ادى الى دفع مختلف قيارات الدرجوازية 
الى التطرف والى تعبئة قواها وتوحيدها فى جيهة 
موحية ضد الثورة » بوتيرة اسرع من الوتيرة الثى 
دمع بها المنظمات الثورية الى توحيد وتعبته وتكتيل 
قواها ضد الثورة المضادة * فقد استغلت الدعاية 
الاستعمارية تحول كويا السريع نحى بناء دولة 
إشتراكية ساركسية ء من أجل نشي الذعر فى أوساط 
الوسطى ٠‏ وادى ذلك بالطبع الى تزايد الصعويبات 
أمام القادة السياسيين الذثين يسعون الى 
التصالف مع البرجوازية الوطنية من آجل 
توجيه « الجسغط الشسعبى » باتجاه 0 الجناح 
التقدمى » من الحكومات 'اليرجوازية ٠‏ 


جيفارا 


ويرى « ربدجيس دويريه » فى التحليل الذى قدمه 
فى كتثابه « قورة فى اننورة » (1)للوضع الذىآلث 
اليه الحركة الثورية فى امريكا اللاتينية  ٠‏ ان 
النقوسس اللعكسى للقوى الحالية ( أى دقع الطبقات 
المسيطرة فى إمريكا اللاتينية الى أقصى اليمين » 
والطبقات المقهورة الى اقصى اليسار) يفييد 
الاستعمار فى المرحلة المراهثه مسبب التخييرات 
ال [ل الثيارات التساريخية 
التلاد» ( ذيارات القادة البردوازيين لااحزاب 
الجصاهدريه والقادة الشدوعدين » والصركة 
الكاستروية الفتية بعد نجاح الذورة الكوبية اذ 
جد : أولا: ان القادة البرجوازيين للاحزاب 
الجماهيرية السابقة ( كالتحالف الشعيى الثسورى 
الاميرى ب ابراه فى بيرى» وحزب العيل 
الديموقراطى فى فنزويلا ٠‏ والحركة الوطنيسة 
الثورية فى يولدفيا وغيرها ) قد التحقوا عدة وعتان١ا‏ 
بالمعسكر الاستعمارى » حاملين معهم اميه قطاعات 


واسعة من الفلاحين ومنالعمال احيانا . وثانيا : 


ان القادة الشيوعيين لفترة « ما قبل الثورة 
الكوبية » الذين عجزوا فى اوج تطور الاحزاب 
' البورجوازية الصغيرة الجماهيرية؛عن منافسستها 


( ؟ ) قى الفصل يعنوان « قضصسايا الاستراتيجية الشورية فى امريكا اللاتينية 


بس سو 


على السيطرة على الحركة الشعبية لافتقارهمالى 
الوسائل النظرية والعملية لذلك » لازالىا حتى الآن 
عاحجزين عن ذلك لاسباب شتى ٠‏ وثالثا : لان 
الحركة الكاستروية الفتية التى انبثقت بسرعة » 
وحاولت بشكل عفوى2» عقب الثورة الكوبيية 
مباشرة » ملء الفراغ الذى احدثه غياب القيادات 
الثورية » نادرا مأ تمكنت من الوقوف على 
رجليها ٠‏ فالعفوية واستصسغار التسدريب » 
والاستعداد والدراسة النظرية» والمشكلات 
التنظيمية » والثرثرة » هى اسباب الفشل السريع 
الذى منيث به حركة ١‏ ايرا ل 
ى ( الحركة الطلادية الفلاحية العمالية» فسى 
كولومييا »ء ىو« ١‏ العصب الفلاحية » فى البرازيل » 
و« اشتراكية الطليعة » فى الارجنتين » لكن العديد 
من هذه المنظمات الكاستروية بعد ان تعلمت من 
اخفاقها الاول » وبسيب احتفاظها بالاتدفاع 
التورى » تعمل الان لبلوغ مسذثويات جديدة من 
العمل » ٠‏ 

لا مساذدة لددر الية 


وثمة صعوبة آخرى » تبرز أليوم أمام حركات 
لكفاح المسلح فى أمريكا اللاتينذية » وتتمثل فى ان 
الثورة الكوبية قد كشفت بتحويل كوبا الى 
الشدوعية ,» الهدىف الاستراتيجى لكل نضال مسلح 
اصيل فى القارة اللاتينية كشفته أمام كل 
البورجوازدين الليبر اليين الامريكيين 0 الشماليين 
مدهم أي الجنوبيين ٠‏ وبذا تكون الثورة الكوبية - 


دن حيث لا ثرغب ولا ثرينا ب قد حرمت الدركات 
الجديدة من ظرف هام توفر لها هى سلفا وكان آحد 
الشروط التى ساعدت دون شك ب على تجاءصها 5 
ذلك ان الثورة الكوددة استطاعت ان تحظى ددهم 
مادى ومعذوى من السياسدين اللدس السين 
التقليديين » الزين كان كاسترو يبدى لهم كمناضل 
من ادل الديموقراطية ضد نظام باتيسيتا 
الدكتاثورى » ولم يدر بخلدهم قط انذاك أنه سوف 
يتحول الى الما ركسية و الشدوعية > فقد استطاعت 
حركة 5١ ١‏ يوليو » فى أشد فترات النضال السرى 
شراسة ان تجمع التبرعات فى نيويورك 
باسم ١‏ حقوق الانسان ه٠2‏ وان تتلقى المعونة 
المالية « منبيبى فيجويريس » رئيس جمهورية 
كوستاريكا 2« يسم الدفاع عن الديموقراطية 2 ومن 
فنزويلا المتحررة لتوها من دكتاتورية بيرين 
جيعينيز » وان تتسلم طائرة محملة بالاسلحة من 
لارا زامال زعيم الانقلاب 'الديموقراطى » وان تؤّمن 
لنفسها دعاية عالمية ايجابية عن طريق صحف 
عالمية مثل ١‏ لايف » و « دارى ماتش » ٠‏ أما الانء 
فقد أصبحت كل هذه الظروف مفتقدة أمسام أى 
حركة ذورية مسلحة فى القارة » وليس أبلغ فى 
التعبير عن الظطروف الراهنة التى تحيط باج ركات 
الثورية الملسلحة مدن هذا التساؤل الذ ذئ ليله 
لريجس دودريه ء قائد جمهورية فلاحية مسثقلة فى 
كولومبها : « هل تعققد ان صحفيا مثل هيوبرت 
ماثيوز سياتى لاجراء تحقيق صخفى معنا ٠‏ أو أن 
امقال فديجودردس برسلون لا المسدسات » ؟ وكان 
الفلاحون آنذاك ٠‏ يتأهبون لصد هجوم يعده الجيش 
النظامى منذث سزوات بالشعاون ع البعثة الحسكرية 
الامريكية وهم يفتقرون الى كل شىء ٠‏ والمراكن 
العالمية القادرة على مساعدتهم بعيدة جدا ء والمال 
دن قبل الصحافة المحلية والعالمية لتشويه 
أهدافهم « ومعنى نضالهم 0 وي العزلة والجوع * تلك 
هى ملامح الوجه المرير الاخ. لنداء الشجاغة 
الفسسروض حتساء على الشسوريين 
المعاصرين « اعتمدوا على قواكم الذاتية » . 
وهكذا ازدادت بعد الثورة الكوبية » النضحيات 
بالارواح » وطالت. آماد الحرب الثورية وازدادت 
تعقيدا ٠‏ وأصيح من الصعوية بما لا يقاس تشكيل 
جبهة تحرير عريضة » حيث يوصم كل عمل مناوىعء 
الاسةعمار بتهمة « الكاسةرودة الشديوعية » فيضطل 


الى الاجوء الى النضعال السرى ٠‏ كما ازدادت الان 
صعويةه بناء الحدوش الشعيدة » لان كل الجيوش 
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التقلامية فى القارة تتترب عسكريا ونفسيا منت 


سنوات عديدة على خوضص حرب العصسايات 
وتتسلل قوى الشرطة الى المنظمات السرية مكثفة 
نشاطها التجسمسى والقمعى ٠‏ 


وقد قدم الصحقى املشيوعى الفسرنسى « جاك 
ارقى » (5) تحليلا عميقا آخر للظروف الموضوعية 
والذاتية التى ادت الى نجاح الثورة الكوبية من 
ناحية والى تعش أغلب حركات الكفاح الممسطيح 
التالية لهاء وتزايد المصاعب أمامها من ناحية 
آخرى » وذلك بعد قيامه بجولة واسعة » فى بلدان 
امريكا اللاتينية * وكانت النتيجة التى وصل اليها 
جاك ارنو هى. ان الشباب فى آغلبية الحركات 
الثورية المسلحة فى أمريكا اللاتينية نسقى! أعمالهم 
مع الاحزاب الشيوعية فى هنه اليلاد ء لان هذه 
'الاحزاب كانت قد فكرت مثذ وقت مويل يحل 
القضايا وتحفيق الاهداف التى خاض هؤلاء 
الشباب » الكفاح من آجل تحقيقها ٠‏ الا أنه أوضيح 
ان هؤلاء المناضلين حاولوا اتباع طريق قتصسير 
غران الثورة الكوبية ٠‏ وسار أغلب القائمين بهذه 
الحركات الثورية على النهج الماركسى اللينينى - 
وآهم القادة الذين تصدرىا الحركات الكورية 
المسلحة وقتلو! فى ساحة المعركة هم ١لويس‏ دى 
لايونت » ي ١‏ جافبيه هبرو » ء و « جيلبرمو 
لوبانون » فى بيرى » وى «جورج ريكاردو مازيتى » 
فى الارجنتين ‏ « وكوكو » وى« روديرتق ديريدو » 
فى بوليفيا » ى « كاميلو قوريس » فى كولومبيا » 
فق لوس توركيو ليمسا » فى جواتيمالا» 
و « فايريشيى او جيدا » فى فنزويلا وغيرهمء 
فى شق لاع جميعا كانوا من المثقفين وفى طليعسة 
المجموعات المسلحة * ويعتير السبب الرئيسس فى 
قشلهم سياسيا بالدرجة الاولى » بالنظر الى عدم 


'لجوئهم لمخطط التحليل السياسى الذى تم فى كويا ٠‏ 


ذلك أن كاسترى لجا الى استغلال التوشر السياسى 
الذى كان سائد! فى كويا » وانضمت اليه مجموعة 
صغيرة من البورجوازية الصغيرة واعترفت بهء 
وتمكن بعد ذلك من الحصول على دعم مجموعة 
آخرى من البورجوازية التى اسنطاع عزلها عن 
البورجوازية الوطنية الكبيرة فى كويا * وكانت 
مشروب الروم » واستغلال السك « وتردية الماشية 
وزراعة البن » وتمكن كاسترى من دفعها الى موققف 
العداء لحكم ياتيستا وديكتاتوريته » والاتجاه الى 
دعم موقفه هى بالذاات دون إى قوة سياسية آخرى 


فى البلات * ويشين جالة ارنى اشارة لها مقزاها 
حدن بقول « انثا لم فحد أذذاك فى اتجاد فيدل 
كاسثرو أى أشي لليسارية » وذلك لثلا يخيف 
اليرجوازية » بل على العكس كانت تثق يه تماما * 
وحدة كاسترق فوزايكة بعد سقوط بانستا غلن 
أاساس تشكيل حكومة مؤقتة من ممثلين عن 
المنظمات المدنية ( لدوذن كلوب وروتارىي كلوب ) 
وعن اتحاد المهتدسين والاطباء والجمعيسات 
الدينية ٠*٠‏ الخ ٠‏ 


' وكان الهدف الرئيسى لهذه الحكومة هي 
الاشراف على الانتخابات العامة يعد مرور عام 
واحد فقط + كما لها كاسترق هن تفن الولك الي 
التحويل الاقتصسادى والاجتماعى التقدمى » دون ان 
يخرع عن تطاق, النظام الاتتمبادي الراسمالى + 
واخطى. اهمها يالغة للراسمال الوطتى + عون ان 
يمنع ال رأسمال الاجنيبى من الدخول الى البلاد مع 
تمع هذه الاموال الاجنبية بالضمانات وبحرية 
التدفق الى اليلاد , وانطلاقا من هذه القاعدة تمكن 


1 وقد دفقٌ حينذاك فى حسابي خطواته السياسية 


والاقتصافية على كنوع المناخ السيامي الذي هناد 
اأولايات المتحدة بعد سقوط الدكتاذوريين مأذويل 
آودريا عام 155٠‏ ؛ وروجاس بينيلا عام /1651 فى 
كولومبيا > وييريز جدميئيز عام 1658 فى 
فتزويلا » واصرار الولايات المتحدة على عدم 
جديد » يمكن أن يطرأ فى احدى دول القارة ٠‏ 


هذاء وكان « فى جيقارا » الشهيد العظيم 
للثورة فى العالم » قد تعرض فى كتابه ٠‏ المثالَ 
الكؤبى « الذى صدر فى عام ١515١‏ »+ لتحليل 
المصاعبي الجمة التى واجهثت حركات الكفاح 
المسلح فى القارة بعد الثورة الكوبية فأوضيح « ان 
أيضا الى أسباب خاصة من وجهة نظر سياسية 
بحتة » ان لم تتمكن أية مجموعة من أن | توفر 
الضدانات السياسية الخاصة بحص ولنها على دعم 
البورجوازية الصغيرة » وعلى دهم مجسوعسة 
صخيرة من البورجوازية ورجال الدين » وما لهذه 
الفئات من أهمية + وتأثير فعال > واعتبارها عاملا 
رئيسيا فى نجاح المهمة » * 


ويشكيل وحاك ارقي قن ننة السالك 
الذكرء الصورة العاية للمساحب القن واحهت 
الحركة الثورية بعامة فى القارة فيشير الى آن 
كفاح الاحزاب الشيوعية يقم فى دول أمسريكا 


ساك 


( ؟ ) فى مقالم « التمرد والثورة فىبلدان امريكا اللاتينية » الدى ترجمته صحيفة ب الذورةالسوريقفي 3339-4-١6‏ , 


اللاتينية ضمن شروط صعية + فمن الوجبة العملية 
تمكن الحزبان الشيوعيان فى شيلى وأوروجواى 
قسصسب أن بعماذ بمستويات عادية من النشاط ؛ أما 
الاحزاب الشيوعية فى كولومبياء وبيرىق 
وكوستاريكا 0 ويناما 0 فكان نشاطها داتحدد حتسب 
العراقيل التى تفرضها السلطات هناك ء فى حين 
كافحت الاحزاب الشيوعية بشكل سرى فسى 
البرازيل » والارجنتين » وباراجواى + وبوليفيا . 
وثيكاراجوا »م وهتسدوراسء وسسلقادون » 
وجواتيمالا ؛ بسبب الحظر الذى فرض عليها من 
قبل حكومات هذه الدرل » ٠‏ 


وأشار كذلك الى رغبة منظمات عديدة فى بعض 
دول أمريكا اللاتينية ومحاولاتها لان تحل محل 
الاحزاب الشيوعية فى هذه الدول «٠‏ وكيف باعتث 
هذه المحاولات بالفشل © انديب التجارب السطدية 
لتلك المنظمات اذا ما قورنت بتجارب الاحزاب 
الشيوعية الطويلة فى البلاد » وما لها من جدور 
تاريخية. وأسارالى أن. المقاومة المريرةالتى لذيتها 
هذه المنظمات من النظم الديكثاتورية الى تعمل 
بتنسيق مع أجهزة القمع والمخايرات الامريكية 
كانت هى السبب الركيسى فيما جابهةه من صعاب 
وعوادّق » ولم يكن اليب كما تعتقد هى اقلة عدد 
الرجال الذين انضموى! 2 ى صذوفها وكافدوى! تحت 
لوائها ٠‏ 


وأوجن الصحقى الشيوغى الفرسى 00 جاك 
ارنى ل( فى حتام رحلته الطوينة فى امريكا اللأثينية 
النتيجة التى دوصدل اليها من تعرفه واطلاعه 
بعامة ء وقال فى نهاية المطاف : « وهنا يمكذنا 
الي العنف ء والذين دصرون على عدم القيسام 
بالتورة ٠‏ ويعتقدون أن مثل هذا العمل ليس فى 
باخراء تغييرات اجتماعية جذرية فى بللسدان 
أمريكا اللائينية ٠‏ أقول ان هذا يدنافى مع الثماليم 
الحديثة فى عصرنا الحاضصر ٠١‏ واذكر لمسس و ل 
خاصة الحرب الفيتنامية التى أكدت امكاذية تجاجع 
وضع الولايات المتحدة فى موقف حرج بسبب 
تدخلها العسكرى فى 5 ء ومغقامراتهاء 
والإضرار التى لحقت بها ٠‏ أن الظروف الثورية 
الجديدة ونخاصة عندما ا فى بلدان امردكا 
اللاتدنية ستشول أفضل ضمان الشعوب ضيد كل 
مغامرة جديدة , وهذا لا دعنى أن تدخل الولادات 
امتحدة فى" فيككام وفى سان دوميذنجو سسبيدون 
منطلقا لتدخل جديد فى مكان آخر »6 كما يذكر 
بعضهم » ولكن على العكس من ذاك » فان وضع 
الظروف الجديدة الاعتبار » سوف وؤكد 
للولايات المتحرة أن تدخلها فى المستقيل فى دلدان 


اخرى من بلدان امريكا اللاثينية سيقدو أصعب 
فأصعب . خاصة وأن قادة الحركات الثورية قد غدوا 
يعلمون اليوم أكثر دن أى وقفت مكى أن نجاحها 
انما يتعلق بتجهيز مجموع الطاقات التسعيية 
وتعبئتها وتوجيهها نحق المجرى العام للمركة 
الثورية ٠‏ 


أمر دكا والحسور ف 


الفو مدة المصصاعدة 


ىاذآ كنا قد بحثنا وتبحث فى هذا المقال ” 
القضايا المتعلقة بالكفاح المسليح يحرب العصمايات 
فى أمريكا اللاتينية »ء ذحب أن نشيسر هنا الى 
النتيجة ذات الدلالة التى توصل اليها ارثرشايزذجس 
المستشار السياسى للرئيس الامريكى السابق جون 
كتدى والتى أوردها فى مقال « سداسة الولاسات 
اللاحدة فى أدريكا اللاثونهة » الذى نشره فسى 


مجلة « اتلانتيك » فى يناير .191 ؛والذى قدمنيه 
موجزا لحصيلة النتائج العامة التى توصل اليها 


عن الجولة الاستطلاعية التى كان الرئيس كيندى قد 
كلفه بالقيام بها فى دول لمريكا اللاتيئية يهدشه 
تقد يم صورة صادقة عن الاوضاع فى شذه القارة 
تسمح لواشنطون بوضع سياسة لاتينية جديدة + 


وكانت النتيجة التى توصل اليها شليزنجر هخ 
بحته المباشر لاوضاع أمريما اللاتيذية هى أن هناك 
تراجعا لكل من اتجاهى اليمين التليدى والسعان 
التقليدى » فى هذه القارة » ونقدما للاتجاهات 
القومية فيها ٠‏ وأوضح ان نمى القومية فى ذول 
افريقا اللاتينية شوك دزدض الن اعادة مساحة 
العلاقات دين الىولايات المتحدة والقارة اللاتينية 0 
ممق اع أرادت حكومة واشتطون ذلك أم لم تود » وان 
على الولايات المتحدة أن تقابل هذا التيار الصاعد 
فى القارة اللانيثية بمزيد من الذكاء والكرم » كي 
ما عرق ف في تاريخ امريكا حتى لان ااي 
أن ن شالايزنجر الذى توصل فى نفس م أنه 
لا مكان فى هذه القارة للذورة السلمية » يسعى 
على هذا النص الى توحيه الخمح للحكورمسة 
الامريكية بدحر الحركات الثورية المسسلحة , لا 
باستخدام اليمين التقليدى المفضوح الذئ يتراجع 
ياضطر اد 6 وانما بالتفسيق مع البورجوازيات 
الوطزية الصاعدة ( وهل يمكن تحقيق ذلك فعلا ؟ » 


ف ااسر ١‏ 


ا , , 

ألتى ستواصل اتبياغ الاسلوب الدكتاتورى 
العسكرى قى الحكم ٠‏ وعندئذ كمأ يرى شليزتئجر 
سوف تنجح الولايات المتحدة فى « اقامة تضامن 
جديد مع أمريكا اللاتينية أقوى واسلم من كل ها 
عرف فئ تاريخ أمريكا حتى الان » والسبيل المباشر 
المحدى الى ذلك هو التنسيق مع الجناح العسكرىي 
الأزمى الدج يكت فى سذرفه عياط العدروا من 
الطيقات الفقيرة 0 وتلقوا شتعليمهسم وتدريبهم في 
الاكاديميات العسكرية بالولايات المتحدة واكتسبو! 
اذفكارا متشبعة يامثل الامريكية عن الحياة الحصرية 
والمسدوليات المدنية الخ ٠٠‏ ولكنهم فى الوقت 
نفسه » هشكثوا عقب رجوعهم الى بلادهم على 
دراسة وسائل النمي » واهتدوا الى أن الحسل 
الوحيد الذى سيسمح لهم بارقضاء على حرب 
العصابات » هو ضرورة الحصول على المسائدة 
والتأييد الشعيدين > فأخذو! يطالدون بألير اج 
الاصلاحية على المستوى القومى 4 صم العمل على 
أبعاد السيطرة الامريكية المكشوفة كى دكتسدبوا 
صفات الزعامة القومية ٠‏ 

5 أية حال » فلا يمكن على الاطسلاقه 
استيعاد قيام القوى القومية بدور أكثر أهمية 
وفعالية فى منستقبل أمريكا اللاتينية القريب ١‏ وفى 
هنه الحالة سوف تواجه الحركة الثورية يصعاب 
من ذوع آخر » لانها سوف تكافح تبعا لهذا الوضع 
ضد انتفادة حكم ترخدى المسوح الوطنية » وتعمل » 
بالطرق الاصلاحية » لتمديع الاستقطاب السياسى 

هذه اليلاد بين طيقات الاقلية المالكة» وبين 
الاقلدرة الاشعبية المحرومة من ناحية » ولتضييع 
معالم التوزيع الاستراتيجى لقوى الثورة وقوى 

' أخرى» يضاف الى ذلك [آن مثل هذه الانظمة 
الوسبطة تجح عادة ,2 والى حين » فى سم 
قطاعات جماهيرية اكثر اتساعا » الى صفوفها مما 
سيزيد دون شك والى حين أيضا ‏ من صعوبة 
العمل الجماهيرى أمام رجل العصايات أن مناضل 
:الحزب الثورى ‏ فى تلك البلدان ٠‏ 


ازدياد روز دور الرهيان 


هناك ظاهرتان ازداد بروزهما فى صفوف 
الدركة الثوربة فى أمريكا اللاتينية فى الفترة 
الإاخبرة . أولاهما : هى ازدياد برورز دور الرهبان 
الا روفي العاثوايقى نوكه عام 6 فى صفوف 
الس رةه الذورية » وحركة الكفاح المسليح بوجه 


2-0-5 


يدعم شعال لحركة التحرر وللكناح اسلاج فهر 


ساقت 


٠‏ أك يقوم قسم من الأكلد مفيية الكات توليكى 


أمريكا اللانينية» ولا يتعلق الأمر: بحالاتة متعزلة * 
وانما هى يعبر عن تيار عميق متزايد القوة » يتطور 
الى الامام على الرغم من المعارضة » ويدل بوجه 
من الوجىه » على نضج الازمة الثورية ٠‏ ففى ساق 
دأواو يشترك رهبان دومينيكان فى حرب العصابات 
بالمدن * وشى هوتتفيديو يقود أحد : القساوسة 
مجموعة ثورية يسارية » وفى دوليقيا سسائد 
خمسون راهباء الكفاح المسلح مساندة علنية » 
وفى لدما» يوجد راهب عضى فى قيادة جبهة 
التحرير الوطنية »وفى بوينس ايريس هناكراهب 
ب بالتقاضة امسحوقين » 
وفى جبال كولومييا قاتل خورى أسبانيى فى صفوف 
جنا التحرير » وفى كل مكان. فى أمريكا اللائينية 
سساهم الاكليروس الكاثوليكى فى الثورة 
الاجتماعية ٠‏ الا أن الرهبان الثوريين لا يزالون 
يشكلون اقلية برغم انتشارهم المتسع المتزايد فى 
يلذان القارة «وكدة الظاهرة على آية هال ليست 
خاصة بأمريكا اللاتينية » ذلك لان قسما من 
الاكليروس الكاثوليكى فى العالم يهثم بالنضالات 
الاجتماعية التى يخوضها المسحوقون » ولكن هذا 
الاهتمام 5 يتجاون فى آقغلب الاحيان » عصدوك تقديم 
العون للطبقات الفقيرة » أما فى أمريكا اللاتدنية 
فقط » فقد وصلت الاقلية الثورية من الاكليروس ألى 
مستةوى المناداة علذا بالثورة المسلحة * 


آخر »© يريط حب ١‏ 


وظاهرة' ثورة الرهبان الكاثوليك مع الفقراء » 
ليست جديدة فى أمريكا اللاتينية » ففى غضون 


امثال « كامياو كتريكو ) و 2 انطونيو اوريهئلا 20 
و « مورلوس هيدالجو » الى جانب المثوار ٠‏ 


ويعتسر الفياسوف الفرنسى « أمانويل موذيه » من 
آبرز ممثلى الحركة المسيحية الجديدة , ذهو يرفض 
ادائة الما ركسية مسرحياً » وينادئ يفتح جوان يين 
السيميين والخاركسيين” ودثنبا بفشل كامل للاحزاب 
الديموةراطية المسديدية الاوردية 4 0 عاهزة ص 
ادراك المسمة الاجتماعية للمسيصية * 


واأراى الذى بقول به « موذيه » »2 بنسد التقدم 
نحو ملكوت الله من خلال اأساهمة فى كفاح أفضل 
أبنائه : الفقراء والجوعى وا مسحوقين » وهو برق 
أن القزاما كهذا لا دكون ممكنا الا يواسطة تحسيد 
مسئولية الانسان الاجتماعية ازاء اخيه الاتسان » 
أى بواسطة ايشتراكية ٠‏ 


وقد آثر فكر موئيه وعمله على عدد من المثقفين 
الكاثوليك » ولكن حركات التحرير المتزايدة النمي 
لدى شعوب «١‏ العالم الثالث » هى التى حركت 
بصوره 5 لخاصة تفكير وضمائر الصقوف الدنيا ' من 
رجال الاكليزوس الذين يعيشون فى هذه المخطقة من 


العواصفٍ و البؤس 59 فلاحظ الرهبان والبشرون أن 
الرجعيات الحلية والاميريالية الاجنبية 0 وبداوا 
ينسددون مب ا الفساد القائم » السذى 
يسود 7 النظام »6 ى أكثر فأكثر بشرو! بان الظلم 
الذى سيود حولهم » انما هو ظلم ضد الله ٠‏ ولم 
يكن موقفهم هذا سهلا ء لانه بدأ يعرضهم لردود 
قعل عنيفة من جانب الرجعيات الاوليجاركية 
الحاكمة » ولكنهم تحملوا أعباء الخطر والمسثولية 
وبداوا اكه الأضرايات الشعبية العام ضد 


واناء هذا التطور الانسانى المشرق ليعض 
رجال الاكليروس فى هذه القارة الغريبة » لم يعد 
محاذ للاستغراب قط أن تسمع أحد الرهسان 
الكاثوليك ‏ ( الاب تجريروس ) » يخاطب آينساء 
كنيسته فى منطقة سانت كرون بشمال شرقى 
البرازيل قائلا : « انكم تردون عنزة لتعطوا حليبها 
لصقاركم » واذا أقدم المالك على قتل عنزتكم فانه 
يهدد حياة صغاركم » فلا تتركوه يقتل عذزتكم » 
(قتلوه أولاء ٠‏ 


وقد بلغت مشتاركة الرهبان فى المزكة الثورية 
بأمريكا اللاتينية 'ذروتها فى كولومبيا على يد 
الراهب كاميلو توريس ' الذى ولد فى دوجوتا 
العاصمة لاسرة بورجوازية » وأنطلق فى طريق 
الكفاح ابلح اتعرين يادو كراكب وعالم اجتماع 
وسياسى ثورى * وكان لتوريس شعبية كبيرة للغاية 
وسط طلاب جامعة بوجوتنا .التى عمل بها ٠‏ 
عين عميداأ لمعهد الاجتمساع والادانة 
الاجتماعية » فاتاح له ذلك فرصة أكبر للتعرف على 
واقع كولومبيا » فوجد أن ان" فى الماتة من املاك 
دستحونون على "را فى المائة من 2١‏ راضي 
المشدجرة ء و0 فى المائة من الفلاحين يملكون” آرء 
كاميلي ثوريا حقا » ان نادى بتكوين جبهة موحدة 

اليساريين على أساس برتامج عمل واضبح 
وقال : «ان الاخلاق تأمرنا باستخدام العنف 
للقضاع العنف الذى تمارسه الاقطساعبات 
الاقتصادية على شيعينا » والتقى كاميلى فى يوليى 
6 « بفابيي فاسكن كاستانو » القائد الاعلى 
لجيش التحرير الوطني فاتفقا على استراتيجية 
وتكتيك موحدين ٠*١‏ واهتم الاب كاميلي بأنشاء 
الجبهة الموحدة » فاتصل بالعيال والطلاب 
والفلاحين والشباب الكاثوليكى واللييرالبى * وقد 
اعتقله البوليس أكشر من مرة ٠‏ وطاف كاميلى 
أتحام كولوميدا و أسسن وحداات لحرب العصابات 01 
وغادر بوجوتا فى 00 1116 والتحق بصفوف 


ىت 


455 شلال معركة حامية بينفصيلته وبين قوات 
الاوايجاركية الكولومبية 9 


وقد أعلن الاب « كارلوس بيريز هريرا » خورى 
« سانتا أنا » حيئذاك « أن الراهب توريز فئح 
الطريق التى -سيلتزم بها الان عدد من المثاليين 
المتعطشين للعدالة:» »” وأكد الراهب الارجنتينى 
جارسياالوريو الذى انشا مجلة ‏ اسياها 
( المسيحية والثورة » : « ان موت كاميلو جعلنى, 
أدرك أننى أذا لم أحارب الى جانب شعبى 3 فلن 
أكون الا مرتدا » ' وقد جاء فى اول مقال افتتاحى 
لهذه المجلة : « نحن جميعا فى حالة حرب ٠‏ والامر 
هى أن نعرف فى أى معسك نحن + قليس ثمة طريق 
ثالث *٠‏ ينبغى موابجهة .العنف الذى تستخدمه 
الحكومة لقمع انتفاضة الشعب.» واننا لعلن تحت 
راية كاميلي » الحرب الشاملة .على الاستغلال 
والامبريالية والتخلفس 5 وعلى جميع أولثك الذين 
يخونون وطننا هنا وفى الخارج ٠‏ اذذا فق 
ضرورة الثورة - الوسيلة الفعالة الموحيدة 0 
العايم الاخوى الذي يشرت به المسيحية » » وجدير 
بالتكر » أن جيان التهرين. الرطني فى كرلومبيا > 
اذاع فى 0 فبرايق ا بييانا للاب دومديتجوق 
لايين يعلن فيه : «لقد اخترت طريق الكفساح 
السلح ؛ لانه لا يوجد فى مواجهة القبع والعنف 
الرجعى من جائب الانظمة القائبة فى كولومبيا 
وامريكا اللدتينية بحل لض 4 موي العلف الترري 
والتصرري > * وعلى هذا التسق » يواصل الرهيان 
ورجال الاكليروس. الثوريون'فى أمريكا اللاتينية » 
وبشكل متزايد » تأييدهم ومساندتهم بل ومشاركتهم 
المباشرة المشرقة في حركة النضال الثوري في | 
القاية 5 . 


انتقال حرب العصابات الى ا مدن 


والظاهرة الثانية التى ازداد بروزها فى صفوف” 
الحركة الثورية فى أمريكا اللاتينية فى الفترة 
الاخيرة م هى إزدياد نشاط حرب العصايات فى 
المدن على حسياب ألريف » ذلك أن حوادث الفترة 
الاخيرة » وتطور الكفاح الثورى المسلح فيهيا 
فرض بالفعل مزيدا من الانتياه والإهتمام الى 
الدور الذى تضطلع به وحدات العصابات 


سكس 


والجماهين فى -المدن » فى العملية الثورية قى 
أمريكا اللاتينية ء خاصة وان الانتصارات الاخيرة 
التى تحققت تحركات الكفاح المسلح فى هذه 
القارة » قد تحققت فى المدن +* تشهد على ذلك 
النجاحات المدوية المشهودة التى حققتها حركة 
2 #وباماروس اشى أوروجواى * وليس ثمة شك أن 
هناك تركن ملحوظل الان لنشاط حرب العصايات فى 
المدن > بالمقارنة مع تنشاطها السايق فى الريف فى 
الفترة “التئن تلث* نجاح الثورة الكوبية مباشرة 
وحتى اسسبتشهاد شى جيفار! سنة 515511 وقد 
العصابات قد انتقلت الى المدن » ء ووافق على هذا 
الرأى مؤتمن رؤساء أركان حرب جيوش أمريكا 
اللإتينية فى ريى دى جانيري مؤخر! » ويدا انطلاقا 
للحالاب والعمال.وامثقفين فى المدن ء مثال على ذلك 
ما حدث فى نوقمس ١10/8‏ فى مكسيكى حيث قامت 
قوات الامن المكسيكية بمهاجمة اجتماع نظمته لجنة 
الاحزاب الوطنية » بالديايات وثان القخاصة فأردت 
فى الاجتماع حوالى 7١‏ قتيلا ومئات الجرحى » 
وهو الحادث الذى اشتيهنر ماسم « مجزرة ساحة 
الثقافات الثلاث » » وغيره من الحوادث الممائلة 


٠‏ على أنه أذا كان عدد من المراقبدن السياسيين 
يرون أن النجاحات التى حققها ثوان أمريكا 
اللاتينية فى المدن فى الفترة الاخيرة » ستعيد من 
جديد الاعتباى للامكانيات التى تقدمها اللمقاومة 
المدنية لقضية الثورة + فان العدد الاكبر منهم 
ييدون تشككهم مع ذلك فى المدى العملى لهذه 
الامكانيات * ويرون انها لا تزال ضمن حدود 
النضسال السلمى الذى يواجه بأقصى درجات العنئف 
وسفك الدماء من قبل الانظمة العميلة للولايات 
المتحدة ه كما يرون أن مجؤوزرة ساحة الثقافات 
الثلاث » ليست تهادة للامكانيات التى تقدمها 
ا مدينة'ء: لان مات الضحايا راحوا لمجرك المتادرة 
والدعوة الى عقد اجتماع عام يندد بالحكومة مما 
يؤكد لون شك عبارة كاسترى الشهيرة : « الدمنة 
مقيرة الثوار والموارد » *. 

وعلى أية حال » فالسؤال الجوهرى بالنسبة 
لهذه النقطة هى أنه اذ! كانت كافة أشكال النضال 
الوطني التحررى فى'آمريكا اللاتينية لابد أن تؤخن 
بعين الاعتبار مجتمعة2» فان ما يبقى آسساسيا 


دائما » فهى تحديد الاسلوب أق' الشكل الحاسم 
الذى عن طريقه فقط يمكن للثورة أن تنخصر »ذلك 
آنه مهما كانت التكباث والذكسنات المؤقثة التن 
أصيب ويصاب بها الكفاح فى الريف » فانها لا 
يمكن مطلقا أن تلغى تجرية عشرات السنين من 
النضال الثورى فى اللعالم 3 وسدذوات طويلة من 
النضال الوطنى فى أمريكا اللاتينية بالذات » كما . 
أكه هما كان التجاع |السوظ الذي تحقق فى الدى 
فى الفترة الاخيرة ء فانه لم يصل بعد مطلقا الى 
موضع الشك » حيث لا تستطيع قوى القمع 
محاصرة الثوان ودك مى أقعبهم كما تفعل فى المدن , 
التى تمكين القلاع الرئيسية المكرمات ' 


ونعد فد يدنيا 


اللاتشية آكر آيراتها ع الووقة الساجمة التي 
ستحدد نهايتها » « وان ضرب الامبريالية الامريكية 
فى امريكا اللاتينية يعد بالنسبة لها » اصاية فى 
صميم وجودها ؛ كامبريالية دولية * فبعد أن تطرد 
غدا من آسياء لن تجد أرضا تشهد نهايتها غير 
امريكا اللاتينية » 2 0 4 5 ولعل ذلك هى الذى يفسس 
ضراوة النضال الذثورى فى تلك القارة التى دار 
ويدوس وسيدون قيها هذا النضال » فى ظروف بالغة 
الحدة والقسوة » وأكش الامو أهمية فى هذ[ 
الصدد هى ألا يكون الكفاح المسلح فى أمريكا 
اللاتينية مجرد مغامرات فردية معزولة بلا مستقبل 
وائما يكون حقا جزءا من التجهيز الاستراتيجى 
العام للثورة المقبلة الشاملة فى هذه القارة ٠‏ 


وعلى أبة حال > فهذا هي واقع أهذة القارة 
وسستقيلها * والتمين ذا ذار وسيدون عليها بن 
مرا عئيفه حايتك © هو كا مشترك أعظلم» فى 
تهاية الاس » فى عمليات التحول التاريخى الكيرى 
كافةء لانه كما قال الزعيم العظيم للثورة 
الصينية » موجزا كل حكمة الثورة وخبرتها : 
« ليست الثورة مأدية » ولا كتابة حقال » ولا رسم 
صورة » ولا تطريزن ثوب > فاذ يمكن أن تكون بمثل 
تلك .اللباقة والوداعة والرقة » أو ذلك الهدوء 
واللطف والادب والتسامح وضيط النفس 9 ان 
الثورة انتفاضة » وعمل عنف تلجأ اليه أحدى 


( ؛ ) شى جيفارا 


: رسالة الى شعوشه العالم « فلذخلق اكثد من فيتنام واهدة » 


( 5 ) ماوتسى تونج : تقرير عن تحقيقات فى حركةالفلاحين فى خونان ‏ مارس 2571 ب المؤلفات. المفتارة بم 


ال مجك الاول * 


الس © © وي 


شهادتان 
00-6 

وفى النهاية » فائنا سوف نقدم هنا شهادتين واقميتين 
تلونهيا العاطفة » وان كانتا تحفلان في الحقيقة بمغزاهما 
السياسى الكاملبصدد القضايا التوطرهها هذا المقال . 


الشهادة الاولى + فقرة من رسالة بعثت يها السيدة ليبا 
بينا ساتاميتى التى تعمل مترجمة فى الولايات المتحدة الى البايا 
بولس السادس © والثانية رسالة بعث بها السيدة ديليسا 
بيرجيس نييرا زوجة الصحنفى البرازيلى الثورى الشتهير ماريو 
الفيس فييرا الى زوجة الوزير دياز جوميد » قنصل البرازيل فى 
أورجواى الذى اختطفه ثوار توياهاروس ' 


وقد بعثت السيدة الاولى ليما بينا ساتاميئى التى قعمسل 
مترجمة بالادارة الدؤلية: فى الولايات المتحدة برسالتها الى 
الباها بولس السادس عن طريق الاب « كولوفيسى » مذير 
القسم الامريكي اللانينى فى الأثبر الكاثوليسكى بالولاينات 
المتحدة , وهذه السيدة تعيش فى أمريكا الشمالية منذ اثنىي 


عشر ماما , وقد ألقى بوليس ساوباولو فى البرازيل ] 
القبيض على ابنها العالم الجيولوجى الشاب ( ماركرس 
أرودا 2 (5؟ سنة ) في مهايو ٠/اذ١ا‏ 2, وبعد أن ترددت 
علي قنة سجون » وصلت في النهاية الى وزارة الهربية . حيث 
استطاعت ان ترى ابنها ٠‏ وتفول فى رسالتها الى 
البابا : « كانت سائه اليمنى مشسلولة ٠.‏ وعيئه اليمني مغمضة 
تيايا » وعيئه اليسرى نصف منتوحة ٠‏ ويهتز جسييه ياستيرار 
وباس شر ص 3 الملعام .وقد 
تين ل ال سيب يسبب الضري ) وبعد ذلك طلبت مدام ساتامينيى 
مساعدة المصامين اللافراج عن ابتها ٠‏ وقد جاء فى رسالتها 
نا قال لى المحايون أن هناك حواليى.٠٠ر؟١‏ حالة مثل 

ابنى »© تحفظ البوليس' على معظ.هم دون ابلا المحاكم كما 
يقضى بذلك القانون » (3) * 


أها السيدة الثائية ديليا بيرجيس نييرا زوجةالصحفى الثورق ‏ 


فقد قائنك فى خطابها الى زوجة القنصل البرازيلى 
الملخطوف ' (/) 8 بوسعنا جميعا أن تدرك 'مدى “شعورك 
بالالم والقلق . أن التقارير الصحفية اليوبية المكتوبة 
والمنطوقة عن ماسائنك ©» وعن زوجك الذى يتولى وظيفة 
عامة ؟ ويعمل فى خارج البلاد قد أفحبت على أحدات ذآأات 
طبيعة سياسية © ولكنك لا تصرخين بمفردك » . 


« أما الامى أنا » وما أشمر به من أسى . فأن أهدا.لا 
يكنب عنها شيئا ,. بل اننئى أصرخ وحدى 2 فلست آاملك 
الوسائل التى تجعل صوتى مسموعا مثلك © كى اقول للصحف 
ان الما كبيرا قد أمض قلبى , وائنئى اويد ان يعود 
ذوجى »© . 


د ان زوجك على قيد الحياة ولاشك انه سوف يعود ٠‏ ؤولكن 
'زوجى ذبح ولقى مصرعه تحت وطاة تعذيب شرطة الجيش » 
واعدم دون اجراءات قانونية دون محاكية ٠‏ وائنى 
اطالب على الاقل بحثته " وحتى اللجئة البرازيلية لحقوق 
الانسان لم تعرنى ادن صاغية ‏ » ولست أدرى. ما الذى عله 
البوليس يزوجي *؛ ولا آين ألقوا بحثته ) ٠‏ 


« لقد كان إسمه 7 ماريو اليس ذى سسوسنا عييرا » » 
وهو صجفى »2 القى القبض عليه فى ١5‏ يناير 1591 في 
جوانيدارا بريو دى جاتيرو + بواسطة المجيش وحمل الى مقر 
قيادة البوليس الخامى . وضرب بوحشية ليلا » وطعن بهراوة 
ذات اسنان ء وسلخ جلده يقفرشاة دن السلك لانة رفض 
الاجابة على اسئلة ' وجهها اليه مغذبوه من رجال الحيشي 
والبوليس السرى ٠»‏ . 


٠‏ أن بعض المسجونين الذين كان عليهم آن يتوجهوا الى 
غرفة التمذيب لمسعح الارض © رأوا زوجى يحتضر 2 وقد 
سالث الدماء من 'فبه وآنفه ©» وهو مبدد على الارض © 
ويطلب بعض الماء 2 فى حين كان معذيوه من العسكريين 
يضجون بالضحكك ولا يسيجون لاحد بميساعدته ؛ ,. 


« اننى ادرك انك لست فى موقف يسمح لك بتقدير مدى ما 
احس به من الام ؛ لان الالام التى يعانيها كل هنا © تهى اشد 
على الدوام من الالام المتى يعانيها الاخرون . ولكن © يحدونى 
الاهل فى أنك سوف تتفيمين الظروف التى أدت اللى اختطاف 
زوجك »© وآلى نعذيب زوجى الى أن مات » . 


' « فذحن نحس بنفس الالام » والمهم هو أن نتحقق مما اذا 
كان «العتف» فى صورة الجوع + والبيؤس », والقمعءوالتأخرءه 
والتعذيب © ليس هو السبب فى العنفب الذى يأخذ صورة 
الخطف »© والارهاب © واعمال رجال العصابات ٠.‏ وانه لامر 
بالغ الاهية ان نكتشف من الذى يتسبب فى العنت ٠‏ اهم 
اولئك الذين يعيشون بمنأىي عن الدؤؤس , أم اولك الذين 
يتاتلون ضده ؟ »6 . 


« أن ماتعانينه من ياس وألم يدلعلىان زوجك » كان رجلا 
صالحا » وانه كان مطلويا © وائه كانت كه اهبية كبيرة في 
حياتك ٠‏ 


ولقد كان زوجى ماريق الفيس ٠‏ رجلا صالها ايضنا 0 
ولقد افتنقدته كشيرا ٠‏ وكانت له ابئة يعبدها 3 وكأان ذكيا 
ومثقفا بولغ يسب في المسات بانع ٠‏ + 


« لقد مات من أجل أولئك الذين غانوا من الاضطهاد » 
وأولئك الذين يطاليون بالعدامة » ومن لايستطيعون التعبين 
عن:ارائهم » ومن لايملكون المفرصية لذلك ٠‏ لقدئاضل مناجل 
ان تستغفل الموارد البشرية والمادية' الهائلة في بلادنا المتفعة 
المشتركة , واننى اتمنى خاتمة سعيدة لهذه الحادثة لكل 
من زوجك وثوار .١«‏ توباماروس 4 ٠‏ 


ديلما يرجيس .فييرا 
. وكما هو معروف الان ء قان القتنصل البرازيلى ديان 
جومند '© قد عاد الى منزله' ؛ الى زوحته وبنيه 2 بعد ان 
اطلق ثوار « توياماروس 4 سيراهه أما الصحفىٍ الود 
ماريُو النيس فلم. تعثر له على جثة » حتى تقام له 


٠ » جنازة‎ 


0 : ق‎ : : ١ : 


0 


( ” ) عن عجلة ١‏ الحركة الثقابية العالمية ن عبد هارس 3159١‏ *., 


( 7 ) عن صديفة « تريبيون » البريطائية يتاريخ -١4‏ ؟ 


دأخثقم 


أمريكا اللاتينية 


الأارجنثين 2 


8 المساحة : دار لار7؟ كم 

8 السكان ؛: دملارهلالار1؟ ئسبة ٠‏ 

8 اللغة : الاسبائية ,م 

ا التطور المتساريقى ؛ اكتشسنها 
الاسبان فى ١811‏ وبدأ استعمارها في 
كاه ١‏ استقلك فى يوليو 5"الم! . 
تأسس الحزب الشيوعى فى 1118[ 
ولى 1557 وصسل جوان بيرون الى 
السلطة بثأييك من العبال :5 وأسثير فى 
الحكم حتى 1165 حيب؛ أطيح به فى 


انتلاب ٠‏ ونفى 1117 انتحب أرثوريو 
أيليا و لافصار ديروت بالاستراك 


واضها ٠.‏ وفى 1451 حدث ائتلاب 


داة ب 


تمينى بقيادة جوان اونجاثيا الذئ الغى 
البرئان والاحزاب . 
الاحزاب : تعمتبر البيروئية أو 


« الحركة العدلية » اكبر قوة سسياسية 


نى البلاد + وهى ليست حزبا بالمعنى 
الحرلنى ؛ أذ تضم مسدة اتجساهات 
سياسية 6 وتدخل الانتخابات بأسماء 
مختلفة مثل الاتحاد الشسعبى . أما أهم 
آحؤاب الوسط هى : الاتحصاد المدتى 
الرآديكالى للشعب ؛ والاتحسان المدني 
الراديكالى » وحركة التكامل والثنبية 
وقائده فرونديزى * أما أحزاب اليمين 
فهى : الاتحاد القومى لاحزاب الوسط 
[. وهو محافظ نخليدى ] واتحاد شبعوب 
الارجئتين والدزب الديمقراطى المسيحى 
[ يمين ] ٠‏ وقد ائبثق عن الحسزب 
الافتراكى التديم 2‏ الحؤب الاشتراكى 
الديمقراطى [ يمين ]), والحزبالاشتراكى 
الارجنتينى (وسط يسار )وأهم المجموعات 
الماركسية هى الحزب الشيوعى ٠‏ 
8 النقاباثك ؛ بهم الإاتحاد العسام 
للعمال هر؟ مليون ‏ * 

ب الاقتصاد : الارجندين بله زراعى 


يعتبكد هلى تربية الماشسية والصسوف 
والحبوب » وتنتج الماشية لسد حاجة 
أوربا الغربية 0 و القمح هو . المحصسصسول 


الرئيسيى ٠‏ والصصتاعة تتركز أسساسها 
فى تعليب اللحوم © وترتفع أسسعان 
الحياة بصورة مضشطردة نقد زادت مسثة 
أضعاف فى 1954 عنها فى 1456 * 


بوليفيا 


5-5 


العاصمة 5 سوكر ٠‏ لابازا متن 
الحكوية . 

اكلغة : الاسبائية , 

التطور التاريخى : بدا الاسبان 


فى اسشعمارها فى ه127 مع اكتشياف 
مناجم النضة فيها وفى 14.6 نشسات 
بها حركة الاستقلال بتاثير آفكان الثورة 


النرنسية ولكنها لم تتحرر الا مع وصول 
جيوش : بوليفار 6 وأعلئت الاستقلال فى 
اغسطس 181١6.‏ باسم جبهورية بوليفار 
وتولى الحكم المولدون أصحاب المناجم 
والمزارع وتكونت عدة حكومات. محافظة 
دخلت فى صدام مع اللييراليين الممثلين 
للتجار » واستولى الاجائب على ثرواتها 
بعد 'اغراق البلاد فى الديون . فقسد 
زاد تسرب رأس المال :الامريكئ فسى 
عشريئنات الترن الحالى وفى 15865 وصل 
استتسرو للحكم بتقويشن :شتسقبى * وأمم 
مناجم التصدير وقام ببعض. الاصلاحات. 
وماد الى الحكم فى 1١55٠‏ و1955 ولكن 
حربه « الحركة التومية الثورية »4 فثد 
تأييد : الشعبى ٠‏ وفى 15719 نذأت حَرْبُ 
العصابات بتيادة شى جيتارا ولكنه قثل 
بمؤامرة امريكية ٠:6‏ وفى ١955‏ تمل 
رئيس الجمهورية وتولئى تائبه. وحساول 
القيام بعدة اصلاحات احتيامية ٠‏ وفى 
سبتيير ١555‏ اشتدت هرب العصابات ٠‏ 
وتم انقلاب ذى اتجاه متقدم بقيسادة 
اوقائد! .2 صادر وآأمم شركات الترول 
الامريكية . وحاول أليمين فى 51.6آا 
التيام بائقلاب ولكن الضباط اليسناريين 
استولوا .هلى السلطة بقيادة جوان 
توريز . وفى اكتسوبر (111 نجمت 
المخابرات الامريكية فى" الاطاحة تحكمه. 

85 الاحزاب : أهم الاحزاب المشعبية 
الحركة القومية الثورية ونفوذه قوى فى 
الاوساط الزراعية »4 والحزب الثورى 
لليسنار الوحلئى ونفوذه الأساسى بين 
جياهير العبال وجائب من الفلاحين ٠‏ 
والحزب الشيوعى ولفوذه الاساسى بين 
بروليتاريا المناجم وعمال الصئاعة . 
أنا' القوئ البرجوازية فتتجمع فى حزب 
الفالانم الاشستراكي البوليفى ٠‏ 

:8م النقابات : التنظليم الاساسى هو 
اتحاد عمال بوليفيا ويضم 5؟ الفا من 
عمال المناجم وينعرضى لمطاردة الحكومات 
العسكرية . 

8 الاقتصاد : الانتاج الاساسى هو 
التقصدير ويبثل. مم من الصادراك 
ويستخرج أيضا الرصيساص والفضة 
والزنك والبترول *. وتبلغ نسبة العمالة 
كرءهم من مجيوع السكار . يعيل 
/ازه1م منهم فى الزراعة وتربيةالمائية 
ولار75/ فىالمناجم © لآر"/ فى الضناحة 
وتبلغ البطالة ؛ر*١/‏ من العاهلين » 
وتبلغ .الاستثمارات الاجنبية 7٠١١‏ ملايين 
دولار تبلكهاالولايات امتحدة فى الأساس* 


البرازيل 


خسيسسد 2 6د 420 وام ود دا لسستسخصييسي | 


المضاحة : 16 كر011ن4 كم مريع * 


8-7 السكاإن ؛ 'لاملار؟1؟آر؟ة' لسمة لها 


]8 العاصمة : برازيليا ٠‏ 

اللغة : البرتفالية ء 

وه التطور الفاريخى ١‏ نزل بها 
البرتغساليون فى عسام ..5١ا‏ ويدأوا 
استعيارها ثمى 1١087[‏ وزرع بها كببار 
الملاك العقاريين قصب السكر بواسنطة 
العبيد الذين تم جلبهم من افريقيا ٠‏ وفى 
القرن السابع عقي اكتشف بها الذهب 
وحل استغلال المتاجم محل الؤراعة . 


وفئ 1/8415 صرتك حركة الاستقلال 2. 
قوية ‏ عنيفة' © واعلن: الاستقلال فى 
55لا ء واعلنئت الامبراطورية ميها 


برئاسة بدرو الاول الذى استقال فى 
١لاما:‏ ماوفى لوفغيبر ١885‏ ألغيت 
اللكية واقيت الجمهورية الاولى التى 
استيرت حتى .*ؤ١ا‏ وتميزت بالقسساد 
وخضعت البلاد من 57.0 الى 542ا 
لدكتاتورية فارجاس ٠‏ وئاضل ضصدها 
الشمسيوعيون والاشتراكيون ٠‏ واميسد 


مارجاس فى 6401| ولكنه التحر فى 
ه15 ٠‏ وتولى كوبتقسيك الذى بئى 


برازيلبا واعشه كوادروس ثم الاصلاحى 
جولارت الذى أطاح به برائكو فى 1956 
وتولى دى سيلفا الحكم فى 55١؟١ا‏ 
وفى ١958‏ تولى الرئاسة داكوسستا دى 
سيلفا . وإأهسدر دستورا يغوله كل 
السلطات ؛ وآعلن حالة الطواربىء في 
5 واغتيل فى عهده 5٠١‏ مناضل ٠‏ 
وقام الحيش دانقلاب ضده . وفى 1١517١‏ 
اتسعت حرب العصابات خاصة في المدن* 
8 الاحزاب السياسية : يسانئد 
الانحاد أنديمقراطي القومى الذى نقوده 
بورجوازية الاءعيسال وتؤيده الطبقة 
الكتوسطة »© الدكتاتورية العسكرية ٠وفى‏ 
لل فارجاس ثثشماأ فى ١565‏ الحسزب 
الاشستراكى الدبمقراطى الذى بمثل كار 
الملاك . أما الحزب العمالى البرازدلى 
فيمثئل البروليتاريا المناعية تحت قيادة 
شعبية . وتسميطر هذه الاهزاب الثلاث 
على /0١‏ من الثاخبين وهناك ١١‏ هزبا 
آخر . 

أما الحزب الشيوعى نقد تأسس فى 
7 وحصل على ..ه آلف صوت 
فى انتخانات 1146 واحتل المكائةالرابعة 
وتد تمتع بحرية نسبية فى لل حكومتي 
كوبتشيك وجولار ٠‏ 

الدقانات ‏ : يشترك العمال فى 
النقادات والاتحاداك بمقئفى القانون - 
ولكل خيس نتامات أن تكون اتحسادا ٠‏ 

الاقتصاد : يقدم الانتاج الزراعى 
ه» فى المائة من الدجّل القومى و ٠‏ 
فى المائة من الصادرات ٠‏ ويعثمصد 
أساسا على البن والكاكاوى ؛ ويستخرج 
الحديد والمنحنيز © وهناك صنئامةللثسيج 
والبثرول والتحاسن . 20 

وتبلغخ نسبة العمسالة لاءره؟/ من 
السكان يعيلبالزراعة الالحراة فى المائة» 
وفى النقل والمواصسلات كاركا/ر 4 
والصتاعة أرماي 
الى مليون ٠‏ وتبلغ الاستثيارات الاجنبية 
561/9 مليون دولار منهنا 15680 مليون 
دولار تملكها أبريكا * اال 


.+ وتصل البطالة ٠‏ 


8 المساحة ؟: مأكثرم؟ارا كم 2 
السكان ١‏ ...زا"هارا؟! لسمة, 
| ؛ المعاصمة 0 بوجوتنا 
ع اللغة : الاسبائية 
8 التطور التاريخى ؛ اكتشفت فى 
الفترة من ..15 الى 10194 ووزعت 
الارض “على المفزاة والتجار والاعبان ٠‏ 
ونسب المصراع بين المولدين والاسسسبان 


هي 1981 .'وأطلقت بها ٠‏ عرخسة 
الاستقلال » فى يولبو .181 خلال 


عبة شعببة » واعلن الاستقلال فى 181 
ولكن عند هكم الاسسان هى ١4١1١‏ * 
وحررها بوليفار وأعكذت الجمهوربة في 
1 ديسمير 1819 , وآأشتبر بولبفسار 
رئسا ومات فى .,4(7] ه وصسسدر 
الدستور فى 18856 . وتميز القرن 11 
الدروب الاهابة بدن الايررالبين وااحافظين 
وزاد تسئل انجلترا التى سيطرت على 
البن المحصول الاسباسى . ولكن سرعان 
ماحلت أمريكا “محلها ٠‏ 


ودين 1918 >2 1960 احتدمث الحرب 
الاهلبة بين اللاسرائيين والمحافظين وفى 
/ا6ة!ا تكونت حكومة تضمهيا معا . ولثم 
تعديل الدستور 1909 بما يقفى بتبادل 
الرئاسة بين الحزبين كل أربع سلوات. 
وقد أعلنت الطوارىء فى 1556و أستحرثت 
حنى 158 . وفى هام 1555 زادت 
الاضطرابات السياسية وانفجرت هرب 
المصابات , 

8 الاحزاب : فى 1900 وقع ميئاق 
بين الحزيين اللببرالى والمحافظ يقفى 
بتدادل الدكم بينهما هنى عسام 191/9 
وهذان الدزبان هما الوديسدان الذى 
يعترف بهما القائثون , 

أما الحزب السيوفى فقد تكون فى 
وهو سبه شرعى فى المدن ولكن 
أعضباءة مطاردون في الريرف . وبمكسل 
الحرب المحافظ الذى أسسس فى القرن 
3 لك لسسع عنلم 00 ممصسال كبار الاك 
والرأسمالبين وبنقسم الى ثلاث تيارات 
آما الدزب الاببرالى فيمثل, القسم الاقل 
تخلفا من البورجوازية ... 

وج الثقابات : يشترك العمال فى 
ثلاث اتحادات هى : الاتحاد المركزى 
لممالكولومبيا اكرتبط بالحكومة ؛واتخاد 
عمال . كولومريا ». والاتحعساد. الثقابى 
للعمال ٠.‏ 1 

7 الاقتصاد : تبلغ العمالة انز 
من السكان يعمل مايزيد عن نصفهم فى 
الزراعة وحؤالى: +71 فى الصنامة , 
وتعتيد الشياة الاقنصادية على البن ٠.‏ 


١ 
ايد 07اسم‎ 


1 


1# المساحة ؛ ١علان0١2‏ كم" ٠‏ 

السكان : ١6*ره6ار"!‏ نتبة ٠‏ 

العاصمة : سان جوزيه , 

أللفة : الاسبانية , 

التطور التاريشى اكتفسفها 
كولبس فى رحلثه الرابعة فى ١6.5‏ ه 
وبدأ الاسشبان غزوها لمى 16.5 ونى 
4 الحقوها بجواتيمالاً ثم استقلت 
نى١185‏ ؛ وفى18”5 شيش إليكبيك )6 
ونى 1817 ضلبت لاتحاد وسطائريتها » 
واستقلت فى 18لم! ٠‏ وزادت مسساحة 
زراعة البن بها ؛ وبدا المتسرب الامريكى. 
ونى لاهلما غزاها وليام ووكر الامريكى 
بتحريض ملاك العييد فى حئوب الولايات 
المتحدة الذين أرادوا الحاقها بأراضيهم 
لتدعيم موقفم فى مواجهة الولايسات 
الشمالية . وفى بداية القرن العشرين 
زاد التدخل الامريكى واشتد النضسال 
العبالى . وأصبح الموز يبثل 55/ من 


الصادر والين كرفم؟/ مثه . وفثفى 8؟15ا. 


أدى تزوير الانتقايات الى الحرب الاهلية 
وتولى .الحكم جوزيه فيجوير رئيس الحرب 
الاشتراكى للتحرر الوطئنى © الذى تولى 
أيضا فى “اه س مه( © وقى |110٠‏ 

8 الاحزاب ؛ 'أحراب البرجوازية 
مى : الحزب اللببرائى الوطئى »والحزب 
الجمهورى الوطنى © والحزب الاتحادي 
الوطنى »© والديمقراطى المسبحى , 

أما القوى الثورية فمتظببة مى حزب 
الطليعة السعبية. الذي تكون نمى 1947 
وحزب العمل الدييقراطي. الشعبي الذى 
تشكل فى 1959 واشترك فى انتخابات 
5 مؤبدا من اللسيوعيين ) وحرب 
التهالف الشعبى الاستراكى 'الذىتاأسس 
فى 5568| »© والحزرب الاشسستراكى 
الكو ستاريكى تكون فى ٠ 1516١5‏ وهو 
حزب غير شرعى ٠‏ 

* الذقاباتك 7 الاتحاد العام لعيال 


كوسستاريكا 4 رلكون فى "155 ؤهو 
أقوي : التنظيعات ٠‏ 
الاقتصاد : تبلغ نسبة العمالة 


مر امن مجبوع السكان يعمل .لصفهم 
فى الررامة وتربية الماشية 4 /١١‏ 
مثهم :تمي الصناعة ؛ ى*”/ز منهم فىالمئاجم 
وةئ نى الخدبات وتبلغ الاستثيارات 
الاجنبية 77 .مليون دولار معظليها تبلكه 
أمزيكا . والانتاج أساشا زراعي ٠‏ 


كوبا 


« المساحة : ع]امر:!! كم لأاء 
8 السكان. : همككر؟همرلم نسية 


سي ات 


ور العاصمة '* هانانا # 

نو الملفة : الاسبانية ٠٠‏ 

التطور التاريخى : ثزلها الاسبان 
فى 1559 ووجدو! يها حرالى ٠٠١‏ آلف 
من السكان المحلييث اخضعوهم للعبودية 


.وائخنشن هددهم الى ه الاق نحشتب 


نجلب الاسبان الافريقيين ٠‏ 


وقد احتلث انجلترا هانائا فى الصف 
الثانى من الترن 14 ؛ وبدا الصدام بين 
المولدين الذين تنما وعبهم الوطنى وبين 
الاسبان © وقدساهمتحركةالاستقلالالتى 
تفنجرت فى أمريكا الاسبانية. مى الترن 
التاسع حشر فى بعث المقاومة نمى كوبا 
واننجرتك حرب الاستتلال فى لثما 


ثم 
اتضح أن أسسيبانيا ستهزم إحلنت امريها 
الحرب عليها .وعندما انتصرت أبريكا 
احتلت كوبا فى ١9.*‏ وحصلت على 
امتياز قاعدة جوانتانايو ‏ . 
امريكا بالتعساون مع البورجسوازية 
سيطرتها الاتتصادية وى 8؟9١‏ تكون 
الحزب الشيوعى ٠‏ وفى 11 يوليو سنة 
73 بدأ التمرد فيد بأتيسبتا بفيسادة 
كاسترو وعئدما قيس عليه القىي فى 
المدكية خطبةعرضى فيها البرننامجالسياسى 
والاقتصادى والاجتماعي لحركة ؟ يوليو 
وحركة الادارةالثورية وجركة؟امارش © 
والحزب الاتستراكى الأورىواشسسوا بعد 
التضر «الحزب! لوخد للثورةالاشتراكية في 
كوبا 0 اء وقد تظم كاسترو فى ااهل 
على شساطىء جرافا وجبال سيرامايسترا 
وسقط باتيستا فى أول يتاير 1581 
وفى ابريل 1951 برت أمريكا عملية 
خليج الخنازير لغزو كوبا ولكن الشسعب 
تضى حليها فى ؟/ا ساعة . 


وفرضست» 


م الاحزابي : وثم خل الاحؤاب 
الرجعية وتكوين الحزب الموحد للشسورة 
الاشتراكية الذى أصبح حاليا الحزب 
الشيوعى الكوبى وهو قسائد الدولة 
والحكوبة . أبا التنظيم الثقابى فهو 
اتحاد عمال كوبا الثورئ ويضم ١‏ سليون 
5 00 

8 الاقتصاد : بلغ عدد العسايلين 
هدر؟ مليون ٠‏ وليس هناك .بطالة . 
وتبادغ . نسبة . العاملين بالزراعة 1574م 
وبالخدمات ؟ر 88 / © وبالصتاعةوالمناجم 


«آير © وبالتجارة ٠١‏ 4 :وباليئاء 
/ار؟ رز ااء والاقتساد أتسناسا زراعئ 


تفظمه. الدولة ٠.‏ ومى م85] ثم تأميم 
تجارة . التجزئة. وكثير من المثيروعسات 


الماصة بن 


فجرت مرة أخرى فى 1418 وعلكها.' 


شنسيلى 


7 المساحة : “الاثكراع7 كم ؟ م 
السكان : ١ر4‏ ارم نسمة ٠‏ 
العاصية : سانتياجوي ٠.‏ 
اللفة : الأسسبائية ٠‏ 


“ن التطور التاريخي : اكتشفيا. 
ماجلان البرتغسالى فى ١68٠‏ 4 وفى 
غزاها الاسسسبان وايادوا معظم 
مكائها من الهنود وبدأوا فى اسستغلال 
الاراضى والمناجم وتربية الماسية ٠.‏ وفى 
الترن الثامين عشر نمت بها طبقة تجارية 
هاية من المولدين ٠‏ وناضلتك هسسذه 
البورجوازية التجارية فى سبيل حرية 


التجارة . وتآثر شبابها بأفكار الثورة 
النرنسية واتجبت حركتيم الى المطسالبة 


بالاستقلال . واعلن اول حكوبة فى 
٠‏ وتم تدمير الجيوثى الاسسسيانية 
وبدا التسلل الانجليزى بينح القروض 
للدولة الجديدة والسيطرة علي التجارة » 
وحذت .حذوها أمريكا ٠‏ ومتب الحرب 
المالمية الاولى تضاعف التسلل الامريكن 
وبدا ئضال العمال وثمت2 مواجيتسه 
بقسوة غنى 11.5 ذبح 7١٠٠‏ عامل فى 
أحد الاغرابات © ميا ادى الى قيسام 
تنلييين الاتحاد العمسالى والحزب 
السالى الاشتراكىي والذى تحسول الي 
الحزب الشيوعى فى ؟155 ؛ وتوالت 
الانتلابات وتبادل الحكم بين الليبراليين 
والمحافظلين وقى 1578 انتصرت الجببة 
والالستراكيين والراديكاليين وأوصسلت 
مرشحها لرئاسة الجمهورية ٠‏ وبعد ذلك 
بعشرسنوأات أيدالقيوصيونو الاشتر اكيون 
حوئز الير فى الائتكابات وهئديا وصسل 
الى الرئاسة طاردهم ٠‏ وفى؟55! عادت 
الحركة الشعبية للازدهار ٠‏ وني ١1854‏ 
تكونت جبهةالعيل الشسعبى من الاشتراكبين 
والكديو عيين والديمقر اطييث ٠‏ و استمرث 
الجبهة تقوى صغوفبا وائضيت اليهسا 
تنظييات أخرىق حتى أوصلت مرشسهها 
سلفادور الليئدى الى الرئاضة قى سبتمين 
اذا ء٠‏ 

بسن الاحزاب ؛ هناك أحراب كبيرة, 
مثها © الحزب المحافظ ويمثل اسبسحاب 


. الاتطاعبات الاشك رجمية ©6 والحسرب 


الليبرالى ويمثسل البورجوازية الماليسة 
المرتبيلة. بالمستثيرين الاجانب والبنسوك 
وقد سسيطر على الحكم مِئد 4؟١١‏ © 
والحزب الرآديكالي ويضم البيروقراطيين 
وبه تيان يمسسارى قوى ‏ 6 الحصزب 
الديمقراطى المسيحى وهو انتسسام' من 
الحزب. المحائظ © وهو' اجرب أصلاحى” 
به تيار يمينى: توى. ٠‏ آما الحزبالشيومى 
نتد ولد خلال نضضال. العساي + بييجادك 


المثاجم وهو أكبر حزب شيوعى فى 
التارة ٠‏ الحزب الاستراكى وفالبية 
اعضائه من العمال خاصة عمال النحاس 
والموخلفين والمثتفين , حزْب جبهة العمل 
الشنعبي ٠‏ 

8 النقابات يضم اتحاد العمال 
1" ألف عامل وهو الاتحاك الوحيد . 

© الاقتصاد ؛ تبلغ العمالة "لار 
من مجموع السكان ؛ يعيل ربعهم فى 
الخدمات © وثلثهم فى الزراعة © و/ا١1/‏ 
في المناجم ٠.‏ وقد بلغت الامو الالاجنبية 
ل قبل التأميم مليار دولار مسعظمها من 
أبريكا © 7٠١٠١‏ مليون دولار منهسا فى 
المثاجم © ويعتيد الاقتصاد أساسا على 
استخراج المعادن من باطن الترية »4 أما 
الانتاج الزراعى فهو غير كاف © ممسا 
يجعلها تستود أغذية سنريا بمبلاة 1٠١‏ 
مليون دولار ٠‏ 


اكوادور 


7 المساحة , لكر ١/؟‏ كم ؟ 

|| السكان 4 ٠وءرلالامر؟‏ نسمة ٠‏ 

#8 العاصمة ؟ كيتو 

اللغة ؛ الاسبائية 

|| التطور التاريخي : هزاها الاسبان 
فى ٠ ١559‏ وفى بداية الترن 15 بدأ 
الملاك المولدين نشالهم لازاحة الاسبان . 
وتم الحصول هلى الاستتلال فى 88م1 
يمثلون كبسار الملاك العقاريين وبين 
اللببراليبن الذين يلون البورجوازية 
التجارية ٠ه‏ وكماتبت عليها مدة دكتاتوريات 
طويلة الآجل مثل دكتاتورية جوان جوزيه 
ودكتانورية جارسيامورينو استيرت كل 
منهما ه١‏ سنة ٠‏ وقد انتصرت الاتجاهات 
الليبرالية فى 1866 بعد "# سسئوات من 
النضال وتولى الحكم الفارو ؛ الذى 
أصلح المؤسسسات الاجتمامية وان أبتى 
على الهيكل الاتلامى وسسائد كوبا فى 
نشالها الاستتلالى وافتيل فى ؟|196ا. 
واستولت آقلية الماليينا ارتبطة ببمصدري 
السكاكاق على الحسكمم وملاك الارضش 
والامبريالية ٠ه‏ وى الثلاثين عاما الاخيرة 
سيطر عليبا غيلاسكو ايبارا ٠‏ ثم جام 
العسكريون المرتبطوبالترستات البترولية 
الأمريكية ٠.‏ 

©( الاحزاب : يمثل الحزب المحافظ 
مصسالح كبار الملاك والكئيسة . ابا 
الهزب اللبيرالى نيتحدث باسم التجار 
والبنوك ٠‏ وقد اختفى التناقضي بيثهيا 
وضمزوأسالمالوالملاك استمرارحكيهم. 

آما الحزب الاشتراكى دتد تكون فى 
58 وفى 1181 اتقصل عنه الجتاح 
اليسارى وأسس الحزب الشيوعي وهو 
شير شيرعى .م كبا أننصل هنم أيفسا 


« الحرّب الاشتراكى قى اكوادون 8 وهو 
حزب يعيئى وكذلك الحزب الاشستراكى 
الثورق وهو حزب ماركسى ٠‏ 

ها النقابات : خلال المد الثورى 


لمى 1914 تأسس اتحاد عبال اكوادور 


ويسيطر هليه الشيوعيون والاشتراكيون 
وهئاك أتهاد عبالى كاثوليكى » 

8 الاقتصاد : يبلغ عدد الساملين 
مرا مليون ٠‏ يعمل نصثهم فى الزراعة 
و5١1/‏ منهم قى الصناعة التحويلية » 
و17 / فى الحُدبسات ء أما العاطلين 
لصفب مليون 5 


السلقادور 


8 المساحة : لاؤكرا؟ م ؟ 

8 السكان + ١.مدرعالار؟‏ لسيهاءه 

ا العاصمة : سان سلتادور , 

8 اللغة : الاسبائية م 

8 التطور التاريخى : نزل بهسا 
الاسبان لمى ١511‏ 6 وفى 01١59‏ اتأسسست 
العاصمة ٠‏ وقد نزع الغزاة الارضصش 
وكونوا اتطساعيات واتبعوا سسياسة 
الحصول آلواحد 4 وأعلن استقلالها فى 
١‏ سبتمير ١؟5م١آا ٠‏ 

وفى بداية القرن ١؟‏ سيطرت رؤوس 
الاموالا الامريكية على «اتتصادها ؛ ونى 
اغرقالجنرال مكسيميليانو ارنانديد 
الحركة الفسعبية فى حيام من الدم وكتل 


لاالقا بيئهم هدد من القادة الشيوعيينة 
نرابوندومارتى 6 ماريوزاباتا » النوئسو 
لونا ٠‏ وثتعاقب هليها العسكريونالذين 
فتحوا الباب هحلى ممراهيه للولايات 
التحدة ٠‏ 

8 الاحزاب : تأسسس الحصزب 
الشميوعى قى 1959 ويعمل سرا منسدٌ 
٠‏ ويدعى لوحدة قوى المعارضة 
للنضالضد السيطرةالاجئبية والاوليجاركية 
المحلية . وهئاك « حؤب ابريل ومايو 
الثورى » ويضم التقدميين وهو حسزب 
غير شرعى . وكذلك الحزب الراديكالى 
الديمتراطى ويضسم مسقار النلاحين 
وأكسام من البورجوازية المتوسطة وهو 
غير شرمى ٠‏ والحزب الديبقراطى 
السيحى وهو حزبرجعى مو الللامبريالية 
ويمثل كبار الصئاعيين ٠‏ 

النقابات : التنظيم الاساسى هو 
الاتحاد العام لعمال سلقادور » ولكن 
هناك نتاباتك توية مستئلة ٠.‏ 

2 الاقتصاد : يبل مدثك العسابلين 
“ءلم آلاف 4 يعيل آن٠"/‏ ملهم فى 
زراعة المحصول الواحد وهو البن ٠‏ 
ويصل عدد العاطلين الى ١1١١‏ الث . 
والاستثيارات الاجنبية معظيها مبلوك 
للولايات المتجدة نه 


جواتيمالا 


8 المسيحة : كوخر.١‏ كم ؟ 

8 عددالسكان : ٠؟آهرلا”ار)‏ نسية 

© العاصية 5 جواتيمالا , 

7 آللفة : الاسبائية , 

اق النطور المتاريخى ؛ وجد بها 
الاسبان حضمارة « المايا »© الزاهرة التى 
شملت جنئوب شرق الكسبك وتسمال 
هندوراس »؛ وحصلت على استقلالهادون 
حرب غى 5| ممبتمبر 1811 ٠‏ ولم يؤد 
الاستقلال الى أى نوع من الاصلاح بل+ 
تدعمت علاقات الاقعلاع؛) وسيطرت اللكية 
الكبيرة ؛ واستغل الهئود سكان البلاد 
الأصليين ٠‏ تولي اللحكم نيها بن لم1 
الى 1880 جوستورو. فيلو وادخل عدة 
اصلاحات اجتباعية واقتصادية هاية م 
ومعد مجاءعد تطفاة قاتحو ا اليابلر أسىالمال 
الامريكي . وفى 1١65٠‏ تولي الرئاسة 
الجترال جورج اوبيكو وأسثمر 16 ماما 
حول البلاد فيها الى صصئيعة له وطرده 
الشسعب فى 1944 ٠‏ وفى 110٠‏ تولى 
الرئاسة الكولوئيل جاكوبوء أربئز جوزمان 
أحد قادة النضال ضد الديكتاتورية م 
واتخذ اجراءات ثورية » خاصةالاملاح 
الزراعى وتوزيع الاراضى على :11 القم 
أسرة © فأثار معارضة أبريكا لانه اضىن 
ببصالح « شركة النواكه المتحدة » م 
دائتقت وكالةاإخابرات المركزيةو البنتاجون 
أحد العسكريين وهو كارلوس كاستللى 
آتراماس »© وقلبت آربئز ٠‏ وفى 5867ل 
اغتيل كاستللو آراماس على يد شركائهم 
وتكررت الانتلابات من ذلك الحين » وى 
اشترك الحزبان الرسميان وهيا 
الحرب الثورى وحزبهء حركة التصرين 
الوطنى »6 وتسودها التلائل فين توثيبر 
اذا الى غبراير ١1991‏ وقع بها ,./ا 
حادث اغتيال سياسى ٠‏ وفى مارس 
فاز فى الانتخابات مبثل الييسين 


الكولوئيل كارلوس آرانا أوسورو » 
والذى قضى على ثورة القلاحين ى”155!] 
وحاكلاه 


| الادزاب ؟ إحزاب الييين هى" 
الحزب الدستورى الديمتر الى وحزبحركة 
التحرير الوطئى » والحرب الديمقراطى 
المسيحى 4 والحزب الثورى ٠‏ 

أما اليسار فيتكون من حزب الوحدة 
الثورية وهو غير شرعى ٠‏ وحزبالاتحاد 
الثوري الديمقراطي وهو يسار وسط هل 
حزب العمل الجواتيمالى 1 شيومى ]| 
وتد تأسس فى ١541‏ من قوى النضال 
المسلح وهو فير شرعى ٠‏ 


86 التقايات 5 حاول آراماسي تحطيم 
الاتحاد العام لسيال جواتيمالا ولكنه لم 
ينجح زهز 


280 مه 


© السكان والاقتصاد |ءا 

الاقتصاد : أساسى زراعى ‏ القطن 
والذرة والبن والخشب ٠‏ ّْ 

يتكونالسكانمنارلاه#ر من الهنود » 
ومن كير سس المخلطين 5 وتبل سمغ 
نسبة العساملين آر 98 / من مجمسوع 
السكان © .يعمل .48/ منهم.فى الزراعة 
ومر١ ١‏ لز فى الصئاعة » وعددالعاطلين 
.” الفا + وقد بلغت الاسستثمارات 


الاجنبية ؟7١‏ مليسون دولاد اساسا قى ' 


الخدمات العامة والبترول ٠‏ 


صمي سمح سسا ممصم مس سم ل[ 


هايتى 


١س“‏ يك 


ا المساحة !2 ر.ثلارلا؟ كم ؟ 
: - عدد السكان : ..ءءرادهر؟ نسية 
.© العاصمة .5 بوراؤيرئس 

#ا اللغك. © الترئسية 

وز التطور الثاريخي:. .اكتشينها كولميس 
قئ + ديسمير 15111 واسماها هسبائيولا 
واسنتاصل ٠‏ ,الاسبان سكانها البدائيونمن 
هنود الكاريبى © وبذأوا. قى اسستتدام 
العبيد من الافريقيين اليها” ٠.‏ بدأت فرئسا 
تنشىء بها متاجر فى ١513‏ واحتلتها غغى 
7+ واسسمتوطئها زراع القطن والقصب 
والبن الذين احتمدوا. علىالميل الائريقى؛ 
وفى 91 تبرد هؤلاء العبيد وتدفقوا من 
الجبال واحرتو, مزارع المسستوطئين 
الفرئسيين الذين هربوا. الىكوبا وطوروا 
بها زراعة البن * وأعلن الاستقلال: فى 
يناير. 1.54 واخثير جان جاك ديسالين 
شاكيا مدى الحياة ولكئه قتلبعدها بسنتين 
وتوالت عدة حكويات مسستيدة.منها حكوية 
جان بيير لوبير التى الغت العبودية فى 
وغزت سان دومئجوه وتميزالئنسف 
الثانى منالثرن .التاسسع عشسر وبدايةالترن 
العشرين باحندام الصراعالداخلى وتعاقتب 
على البلاد ؟؟ رئيسبا منهم ١١‏ جثرالات 
متحوا الباب ترأسس المال الامريكىاء وقد 
خرتها الولايات المتحدة فى لم؟ يوليوه111 
وللت بها ؟إاعايا وتصبت ليها عملاءها 

الاحزابه : حزب الوفاق المسعبى 
([ شيوعى ] وهى أقوى التنظيماتالشعبية 
وهو غير شرعى ٠‏ وهناك ايفسا حزب 
التحالف الشعبى .4 والحزب الشسعبى 
للتحرر الوطني ٠‏ وقد كوئنت هذهالاحزاب 
فى يوليو 1957 الجبهة الديمتراطية 


الموحدة للتحرر الوطئي ٠‏ وهناك أيشبسا ٠‏ 


الحزب الاشتراكى والحزب الشبيوعى 
وهيا مينوعان +٠‏ 

3 النقابات ؛ الاتحاد القتومى لعيال 
هايتى ؛ وتتسيطر عليه الحكومة ٠‏ 

#ر الاقتصاد : عدد العايلين (ه/زمن 
مجموع السكان © يعمل 6ر615 / منهم فى 
الرراعة » اري/م فى الصناعة © وهناك 


5-2 


٠‏ الشعبى 


اسانيا زراعي 


حوالى مليون عاطل »: وقد بلغتروؤوس 
الابوال الاجئبية التى دخلت الى البلاد 
من 5681| الى !96"٠‏ »4 هرا؟ صمليون 


دولار ٠‏ وتسيطر الاحتكارات الامريكية * 


على الاتتصاد والانتاج اساسا زراعى : 
البى والقطن والكاكاو والمبيسال ٠‏ 


هندوراس 


المساحة : هؤير؟!1! كم؟ :. 

ل السكان : م.هرم؟ءر؟ نسسمة 

العاصيمة ؛ تيجوسسيجاليا ٠‏ 

© اللفة : الاسيانية .. 

التطور التاريخى : نزل بها الأسبان 
ُى م5١‏ »> ووجدوا سكانا بعيثسون فى 
«كميوثات6 زراعية © وتربى الماشسبسية 
فاستولوا على الارضش » وحولوا 
السكان الى عبيد م4 وهرب هؤلاء الى 
الجبال مننظام العبودية فألفتها أسببائيا 
وانكسات نظاما اقطاعيا ٠‏ بدأ الاستعيار 
الفعلى فى ١215‏ 4 وتدعم فى 8/!ا86ابعد 
اكتشاف النضرة ٠ه‏ واستتلتك فى 58م[ 
وخلال النصف قرن التالى بذلتك عسدة 
يحاولات للاتحاد ©» ودخلت فى حرب مع 
كل من جواتيمالا ونيكاراجوا »وف ىالحرب 
المغاسر وليام ووكر الذى: دضعته امريكا 
الادريكى اليها فى بداية التقرن 6 واحتلتها 
التوات الامريكية. فى 11154 ٠‏ وتوالت 
حليها الاثتلاباتث والحكوبات العسكرية » 
أو الننظييات الرجعية مثل الحزب التومى 
الليبرالمى ٠‏ وفى انتخانات مارس 16191 
فاز الجنرال ازوالدو لفير * 

8 الاحزاب السياسية : 
السياسى الحزب الليبرالى ©» وهو حزب 
وسط يمينى » وكذلك الحزب الوطنى. وهو 
يميني متطرقا وكذلك حزب الحركة 
الاصلاحية الوطنية وهو يميني © والحزب 
الجمهورى. الارثوذكسى. الليبرالى؛و الحزب 
التقدسى » والحزب الشبيوعى 
وهو حزب غير شرعى > وان استطاع 
رغسم تسمسبوة. المعارضشئسسة نقشسر 
الوعى بين صنفوف العبال . وقد تكونت 
جبهة المنلياث المتحدة للميعارضة وتضم 
منظبات سياسية وثقابية محُتلفة ٠‏ 

هو التنظيم النقابى : اهم التنظيمات 
هو الاتحاد المركزى لنتاباتك العيال الحرة 
ويديره الليبراليون ء 

الاقنصاك : ييثل. العاملون 74/ 
من مجموع السكان '» يعمل +1 تمى 
الزراعة و ارلاز فى الصتئاعة و ارز 
فى المئاجم» ونسبة المتعطلين 5/ والانتاج 


معظمها من الولايات المتحدة م 


يحتكر العمل. 


٠‏ والاستثيارات الاجئبية 


ا المساحة : اآكر.ا كم 


افظ السكان ..ءرمالارا نسمة 
ل العاصمة : كنج سثن 
لفط اللغة : الانجليزية 


التطور التاريخى : اباد الاسسبان 
سكانها الاصلبون . ثم احتلها الانجليز 
فى 156 وقاومهم العبيد حتى ‏ 1/12 . 
وفي معاهدة مدريد .ك1 بين اسسبانيا 
وانجلترا أصبح. لهذه الاخيرة السيادة 
على الجزيرة . واستخدموا العبيد 
الافارقة فى زراعة قصب السكر » ثعالغيت 
العبودية فى ١45‏ ء وصدي قانون دن 
البركان البريطانى بجعلها مسثتعمرة من 


. مستعمرات التاج لها حكومة داخلية . 


ويساعد الحاكم البريطائى لها مجلس 
تشريعى كان فى البدء يعين بالكامل م 
أصبح يشكل بالتعيين والانتخاب » وصدر 
دستور جديد وفى 147١‏ ثم اسلفتسام 
اختارت فيه الافلبية الاستقلال » وتسم 
الاستثلال فى اغسطس 1959 . 

88 الاحزاب : فى آول انتخامات عامة 
بيوجب دستور 191414 تنافس فيهسسا 
حزبان' : هزب عمال جبايكا والحسسزب 
الوطنى الشعبى ويقودهيسا قريسسان 
ونسييان ‏ لبعضهما وهما الكسسئدر 
بوستاونت ونورمان 2 ماتلاى . وهما 
يتبادلان الحكم دون أن يكونبينهمسا 


اى تمايز سياسى , 
#ر النقابان ١‏ هناك ..؟ السف 
عامل منظمون فى نقابات ١همها ١‏ 


اتحاد عمال الصناعة .والاتحاد النقابى 
العمالى ؛ واتحاد النقابيىي واتحاد عمال 
جمايكا ٠‏ 

الاقتصباد : تبلغ نسبة العاملين 
در.؟ فى الاثئة من مجموع السكان »2 
يبحمل فى الزراعة والصيد 58 فى المائة 
دنهم » وفى الخدمات !١!/‏ في الائة وفى 
الصناعة التحويلية *ر؟ا فى الائة م 
والاقتصاد اساسا زراعى ٠‏ 


المكسيك«الولايات 


المتحدةالمكسيكية» 


ا المساحة :55 قنااخن١‏ كم 73‏ 
السكان * ك1 نسم : 
العاصية : مكسيكو 

18 اللقفة : الاسبانية 


القطور الثاربخى ؛ اكتشفت فى 
0 1011 وقسم غسزوها 
المعسام التالى * وخبتت أقسدام الاستعمان 
فى القرن /!1 © وزادت عملية الاختلاط 
والتوالد وخاهر 1لأولدون كطبقةاجتماعية, 
وافتتحت فيها أول جامعة فى القسارة 
وأول مطبعة . وفى القرن 18 بسدا 
المولدون يسكلون مجتمعا أصيلا يزداد 
وغيه القومى ٠‏ وأعلن الاستقلال 
0 2 وك العام التالى ال 
اتوربيد السذى تسولى الحكم واعلن 
قيام اميراطورية مكسيدية ولكن السخط 
الشعبى أجبره على التثازل واستفلت 
أمريكا حالة عدم الاستقران لتستولى 
فى 1855 على قكساس التى كانت جزءا 
دن المسيكوكذلك ولاية اويزونا ,وانهارت 
الملكية فى ١817‏ ولكن العنف تجسدد 

٠15‏ حيث قامت دكتاتورية 
الجنرال بورفيرو دياز التى دعمسمراكز 
الملكية العقارية 3 وفتحت المنساب لياس 
المال الأمريكى . وتلكن اطادت به«الثورة 
المكسبكية » وهى الثورة البرجسوازية 
الديمةراطية المعادية للامبربائسسة فى 
1917-5 والتى لعب دورا كييرا 
فى الاعدان لها الحزب عر المكسيكى 
والهركة العمالية التى اسسيت النقابات 
الدمراء + كما تمرد الفلاحون لعدم 
تحقيق الاصلاح الزراعى بقبادةايميليائق 
زابانا الذي طائب يمصادرة الاقطاعيات 
والاصلاح الزراعى . ونظمت ااولايسات 
المتحدة انقلابا عسكريا فى 1١94|‏ 2 
وغرزت' البلاد فى 1914 »4 واجتاحت 
حدودها الشمالية فى 19115 , ولسم 
يطبق الاصلاح الزراعى الا فى 196 
فى ظل رئاسة لازار الذى طور التعليم 
وصادر ملكيات ترستات البترول الاجنيية 
فى 19988 واأمم السسستك التهديديه . 
وتدعمت حركة الطبقة العاملة بانشساء 
اتحاد عمال المكسيك . وتوالت علدها 
الحكومات العسكرية الموالية لامريكا , 


© الاحزاب : هئاك الصزب 
ألثورى الدستورى الذى خلف الحسزب 
القومي الذورى الذى تكون فى 18؟15 ) 
وحزب العمل الوطني الدمني الذىتنأسس 
فى 194٠‏ ١والمحزب‏ الاشتراكى الشحبى , 
والحزب الشيوعى الذى ناسس فى 15١9‏ 

ع النقابات : تأسس اتحاد عمال 
المكسيك فى "1918 وهو أقوىالاتحادات) 
ثم الاتحاد الاقليمى للعمال والقلاصين١‏ 


8 الاقنصاد : تبلغ نسبة السنكان 
الحاملين 4؟ فى المائة من ,صجمسوع 
السكان يعمل در؟ه فى المائة منهم فى 
الزراعة ؛ ؟ر؟! فى الائة في الصناعة 
فى "ر١‏ فى المائة فى المثاجم 'ويبلغ عدد 
العاطلين 188 الفا ء ويبلغ راس المال 
الاجنبى ١٠5٠مليون‏ دولار , +٠‏ امليون 
هثها هن الولايات ا اتحدة. ء تتركن أساسا 


فى الصناعة التدويلية * . ' 


نيكاراجوا 


5 المساحة ؛ *ءلارة؟١‏ كيم؟ 
٠.ءزلاذةر!ا‏ نسية 
5 العاصمة : ماناجوا 

هر اللفة : الاسبانية 


8 التطور التاريشى لل استعمارها 
3 67٠اء‏ والحقها الاسباتيون 
بجدواتيمالا ء وإصيدت مسنقلة 
١‏ +4 وتوحدت مع المكسيك أولا 
فى اتحاد وسط أمريكا واستقات هرة 
أخرى فى 1478 * ولكن الصراع الداخلى 
احتدم بين الليبراليين والمحافظين ٠‏ وفى 
65 غزاها المفاهر الامريكى وليام 
ووكر وقخصب ذاسه _رئيسا لها وفرض 
العبودية واعترفتبحكمه الولاباتالمتحدة 
ولكن الشعب طرده فى ا180 + وقد 
سيطرت الولايات ااتحدة فى دداية «القرن 
غلى اقتصاىهاءوغزتها فى 5 واحتلتها 
حتى ١978‏ + وحصلت منها بامتياز 
على حفر قناة فى 1911 لدة ؤؤ عاما » 
وبناء قواعد بحرية , وفى 1911 آحتلتها 
من جديد وآسقيمر ,النضال ضدعنا با 
سنوات حتى 19195 . ونصيث أمريكا 
عملاءدا حكاما لها * 

5 الادزاب ؛ الاحزاب التتليدية : 
الحزب اللديرالى التومىوهو حزب حكوهى 
بمئل البرجوازدة آارئبطة بالاحتكسارات 
الامردكدة » وأأهزب المحسافظ التقليدى 
ويمثل كبار الملاك العقاريين » 
والحزب الادبرالى امستقل وهو حصزب 
البرجوازية المعارضة . 


الاحزاب التقدمية : الهزب الاشتراكى 
الندكارهجوى تأسس فى .1919 باسسسم 
حزب عمال ذيكارجوا » ويضم الماركسيين 
غُبر شرمهى , 


السكان 


وهو 


النقايات ؛ تاسس الاتحاكى القوجى 
لعمانل نيكارجوا فى 1968 »2 والاتحاد 
العام للعمال فى 1444 © واتمسساك 
النقابات الحرة فى 1959 ؛ واتحاد 
نقابات المعلمين فى 1551 +٠‏ 

8 الاقتصاد ؛ تبلغ العمالة 1؟ فى 
المائة من مجموع السكان © يعيل فى 
الزراعة .999141 ناملا وفى الصناعة 
التحويلية ,4789م عاملا والصسناعة 
الاستخراجية ؟/ا5) عاملا . والبلد 
اساسا زراعى وقد بلغت الاستثمارات 
الاجنبية المتى دخلت اليه من اوؤةا الى 
4 4ر5 ملدون دولار . ويسيطر 
على الاقتصاد مشروعين امزيكيين هما 
٠‏ شركة الفواكه المتحدة » و «١‏ امريكان 
ريل 2" 


05 
يتسا 
إآى] 


المساحة : ٠*فكيةلا‏ كم" 
السكان : تاراغ ان١‏ تمسسمة 
8 العاصية : بثيما 

8 اللغة الاسييانية 


التطون التاريذى : تحولت ركز 
تجارى ابتسداء مسن القسرن ١١‏ لتوزيع 
العبيد على أبدي التجمان الانجلين ٠‏ 
وضىي 8 انضمت الى كوتييا وفى 
4 حصلت قونسا على امتيان 6 
قناة بها ولكنها فشلت فحصل الامريكيون 
على الامتياز فى “+19 ورقذى يران 
كومبيا ٠‏ فحرضبت أمريكا الاوليجاركية 
المحلية على الاتفصال عن كولبيا واعلن 
الاستقلال فى العام ننسه . وكدبلت أمريكا 
المدولة الجديدة بمعاهدة ؛ وبدات حفر 
القناة في حتى ٠١ 15١8‏ كسا 
استولت على مساحة تبذا ؟89١‏ أقامت 
بها قاءة عسكرية يحكدها حاكم آمريكى 
بعيته الرئيس الامريكى ويتولى كسل 
السلطات حتى العدالة مقايل ايجان قدره 
5 مليون دولان 0 ولكن القناة وصدها 
تدس لامريكا ٠٠١‏ ملدون دواشر سنويا » 
وقد حكمها من ١5١‏ حوالى "1 رئيسا 
تريطهم هملة القرابة ويعملون فى, خدمة 
أمريكا * 

' الاحزاب : تعددت الاحسسزاب 
أخير١‏ لاغراض انتخابية [ اكثر من 18. 
حزب ) جينها الحزب الليبرالى الوطنى » 
والجيهورى والوطثى ٠‏ 

وهناك اكش دن اتحاد ثقابى (همها 
الانحاد الثقابى لعمال جمهورية بنيسا 
الذى تأسس فى /15597 ٠.‏ 

ه الاقتصاد : تبلغ العمالة 4" فى 
المائة من مجمووع السكان وهم "37١‏ الفا » 
بعمل5١‏ الفا منهم فى المزراعة , ولخي 
الصناعة ويمثل العاطلين ؟رة فى المائة 
والانتاج الزراعى هو الأساسس * 


بارجواى 


ا المساحة ؛ #دارلاء؟ كر م 

السكان " -٠.ءرؤ4خرا‏ نسبة م 

العاصية ؛ أسوميسيون » 

© اللغة ؛ الأسبائية ٠‏ 

| ا التطور التساريخى : فى امم 
اسس الاسبان مديئة أسومبسيوزنيها» 
وأحخضعوا سكائها للعبودية 0 وانتبثواا 
طرقهم فى الزراعة وتربية الماشية )وقد 


يبا لصا 


لعيث بعثات الجيزويت دورة استمباريا 


واضحا ومباشرا © وقامت بها اولثورة 
برجوازية ديمتراطية فى القشارة فى 
١5‏ مايو [1م| للتخلمر من نسسيطرة 


أسيائيا وحكوية الارجنتين | التى. جاولت”" 


بعد استتقلالها فى (8٠١‏ ضمهها اليها'.. 
وقد اثام جاسبارئرنشيادكتاتورية وطنية 
ثورية فى برجواي فى 1411 معتمدا على 
الاستتلال والتتدم الانتصادى ©» وصادر 
الاتطامياك ونشر -التعليم ونظم: حبلة لمخر 
الابية:. وحكبتها مصابات عسكريةعبلت 
على ائتاي الفلاحين وكبث العمنال٠‏ ونين 
1 58.5( تدفق عليها' رأسن المال 
الامريكىا٠‏ وفى 1115 ثام -تبرد. معبى 
اوصل الى السلطة الكولونيل رافاييل 
هرانكو ‏ 6 صاحب . البرتامج. الامسلاحى 
البرجواتي » الذى تردد ازاء 'الامبريالية 
ولم يعتمد على الجناهير ٠‏ ومى 1١17‏ 
بولدة عشر سئوات قامت هحدة حكويات 
يبجعية ثم تايمت هبة شسسعبية تغلمها 
#اتسيوعيون ولكنها سحقت ٠.‏ وفى 1164 
تولى الحكم الجنرال: الفسريد ستروئسر 
بانكلاب ببساعدة كولورادو وعبيل لحدية 
ايريكا التى سسسيطرتك هلى الاتتصساد 
والسياسة الخارجية ٠‏ ونشيت اضرابات 
الجنال والنلاحين نى 641105 وفى 155٠‏ 
بدأش يها حريه العصايات » واستيرت 
القلاتل والحكويات العسكرية ٠.‏ 

#ر الاحزاب : يننرد حرزب كولورادو 


باتى الاحراب .قبيئوعة » وهناك ايشسهشا 
الحزب ١‏ اللييزالى وهشو ثائى ‏ حمسزب 
للاوليجاركية ويعمل 'شرا. ٠‏ .وحزب. نبراير 
الذي تكون بعد خيانة قيادة الهز ب السايق 
وهو معاد للاببريالية © أما اليسار 
قييثله .حركة .كولورادو. الشعبية والحزيب 
الشيومى الذى, قأسس. فى ١١97‏ وهى 
ذو نفوذ قوى ويعبل سرا ويشترك مع 
حزب نبراير .الثورى :فى. الجبهة الموحدة 
| للتحرز الوطتي ...| 
النقابابت 5 اتحاد.عبال براجراى 
ويخدم الحكوية ٠‏ 
“* الاقتصاد : تبلغ العيالة ؟5ين 
من مجبوع السكان © 'يعيل آره(/ متهم 
فى الصناعة. » و 5ه/ز فى الزراغة > 
واز ممئ المثاجم ٠و‏ الانتا اساسا زداعى 
وتبلغ الاستثيارات الابريكية .٠غ‏ مليون 
دولار ٠.‏ 


يسايق 


#ر المساحة © مكرما اناكم ام 


00 السكان 5 .,ءرلاهكر!! سمة.ء 
22 العاصمة ٠:‏ ليينا . 
#م اللفة : الاسبائية له اناف 


عاقهات 


ا النطون الناريكتي :+ ثزل بهاالاسبان 
نمى 1١681‏ واستولوا على الارشن والمناجم 
وتمردت الجباهير حليهم فى ٠م/ا1‏ وتم 
الحصول .على الاستقلال فى يوليقى 1857 
دقضل بوليفار ٠‏ وبعد رحيله تشب الصراع 
مين المدنيين والعسكريين وتأكدت سلطة 
كبار الملالك العقاريين, الولدين ٠.‏ وتولى 
المارشسال رابون كاستيلا الحكم 8# مرات 
بين 1868 و 1451| وحسسلتق بعض 
الاصلاحات كالفاء العبودية والدستور ٠‏ 
وى 4 زاد تسرب رأس المال الاجئبى 
ونغى +191 اسس هايا دى لاثوز [ وهو 
موال , لامريكا 1 حزبي0 الأنرا» الوطنى 
وله برنامج اجتباعى وقاعدة شسعبية ٠‏ 
وتد هجرته الشسخصيات الثورية عتدها 
كشضف آأته موال لامريكا ومعاد للسبوعية 
واسسوا فى 8؟15 الحزب الشيوعى ٠‏ 
وتعاتيثك سلسلة حكومات عسسكرية ٠‏ 


هر الاحزاب : اهم الاحزابالبرجوازية 
هي 0 حزب العمل الشسعبى 6 والاتحاد 
الوطنئ 4 والابر! ٠‏ والاثنان الأخيران 
متحالقان قى البرلمان ٠‏ وقى 1515 نشساً 
حزب ديمقر الى مسسسيهى ٠‏ وهناك فى 
اليسار الحزب اليسارى ذو التنضال 
الطويل. ٠وهناك‏ ايضا جبهة اليسارالثورى 
وجبهة التحرر الوطئى ٠‏ 

#ه. النقابات : يسيطن اتحاك عبيسال 
بيرو الذى يسيطر عليه الايرا عل ىالحركة 
العمالية ٠‏ 


الاقتصاد : “تبلع العبالة لما /زمين 
وكام منهم فى الصناعة و4رايز فى 
المناجم » وعدد العاطلين 15٠‏ الفا .م 
واهم تطاعات الاتتصساد وهى المناجم فى 
ايدى الامريكيين وتسستخرج النضسسة 
والنحاس واليترول ٠‏ 


بورثوريكو 


8 -المشاحة * لاكخرلكم؟ 

السكان : د.ءرءءهر؟ تسمة م 
8# العاصمة ؛ سان جوان ٠‏ 

88 اللغة : الانسبائية ٠.‏ 


التطور التاريخى 
كولمبشس:فئ 1557اه واباك الاسبيانيون 
سكاتها بن 'الهتود فى الثرن "1 ٠ه‏ وتم 
جلث الزنوج للعيل فى المناجم والمزارع» 
ونكا جيل من «المولدين: ٠‏ وقى بدايةالترن 


دل تكررت هيات العبيد .٠:‏ وقد حاول ٠‏ 


اكتئسسستها. 


بولينان اشتتصال الشلطة الاسبانية 
بنها ليضمها الى اسرة الفسسعوب التي 
حررها ٠‏ واعلنت الجيهورية فى سبتمير 
ما .ولكن الأسبان هزيوهاونى لاكللر 
سيحت لها أسسيانيا بالحكم الذاتى 6 
وغزتها امريكا واقامست نظاما عسكريا 
مازال سارياءؤفرض الكونجرس الامريكى . 
عليها احتكارا تجاريا خاصيا فى البنم 
ومنذ ذلك الحين تغرق ايريكا تطلعات 
الشعب للحرية فى حيامات أالدمءوفي 
6 يوليو ١868‏ اعلنت أمريكا تحويلها 
الى الولاية الحرة المتحدة ٠‏ 

الاحزاب : يمثل الراقيونفي الانضيام 
الى امريكا الحزب الحكومى الجبهورى, 
أما الحزب الشعبى الديمقراطى فيرفيع 
شعار الخيز والارضشس والحرية ويتعاون 
مع الادارة الاستعمارية 5 ويضم الحزبي 
الاستقلالى البورتوريكى الذى اسس فى 
م المعتدلين ٠.‏ أما الحرب الشيوعي 
البورتوريكى الذى يدافع عن مصسالح 
البروليتاريا فيطالب بالاستقلال ويطارده 
المستعمرون ٠‏ 

#ر النقابات ؛ ليس لعمال بورتوريكى 
نقاباتهم الخاصة »© اذ تسيطر التنظيسات 
النتابية فى إمريكا عليها كاتحاد العيال 


٠ الابريكىي‎ 


بع الانقتصاك ؛ هدد العامليق ؟هل/؛ النا 
أنى ابر موالسكان ©6 منهم ١898‏ النانى 
الزراعة وعدد العاطلين م القا .والبلد 
بأكملها فى ايدى رجال الاممال الامريكيين 
وتتدر الاستثيارات الامريكية بالف مليون 
دولار تكسب 2٠٠٠.‏ مليون دولار سنويا رم 
والدلد :اساسا زراقى به 


مسو 


الدومينيكان 


المساحة * ؟ ؟الارلم؟ كم؟ 
السكان : ١٠*لارعالار؟‏ نسية 
العاصية © سان دومتجو . 
اللغة : 
ا النطور التاريفي : اكتقسنتا 
الجزيرة فى ؟451|, بواسطة كريسستوف 
كولبس وأسياهقا هيسببائيولا ٠‏ وثفئ, 
1155 .تأسيست العاصبة سان دويتجموق 
وهى أقدم مديئة فى العالم الجديد ٠‏ 
وفى: الثرن السادس هشير تم جلب 
العبيد الانريتيين لزؤراعة قصب السسكن' 
وفى 1111 وبيوجب معاهدة رأيسسنفيك 
التي انتسيت الى 'سان دومنجوالاسيانية 


3 


٠ الاسبانية‎ 


الدومينيكان الاستقلال ولكن غزاها سكان 
هايتى واستين أحتلالها حتى 1855 
حيث تم طرد الغزاة * وتسم اعسلان 
الجبهورية بقيادة الحركة الشورية التى 
حاكبا عليهيا من .159 الى (لككل ٠.‏ 
احتلتها البحرية الامريكية حتى 1416 
عنديا أقيمثك حكومة دسستورية جديدة » 
استيرت أمريكعا فى ظلها تسسيطر. على 
الاتتصاد ٠‏ وفى !١16(‏ أصبحت أمريكا 
تدير الجماركفيها ونرضات رفائيلترو جيالى 
حاكما عليها من ١95١‏ الى ك١كك ٠‏ 

وفى 11501 تكونت بها حكومة دستورية 
برئاسة جوان بوش وبعد ذلك بعام قام 
انتلذب عمسكرى وحهته السقارة الامريكية» 
وفى 158 قاد السكولونيل فرانشيسكو 
كامانى انقلابا وأراد تطبيق دستور 51ؤا 
ولكن أمريكا انزلت بحريتها واحتلتالبلاد 
فى 130 يحجة حماية مصالحها فيها . 
وتم تكوين حكومة دستورية برثامسة 
كايانوا 5 

وني رالا أغفسطاس وقتع كامائى ميثلا 
للدستورن والعسكريين وأغضاه منظليسسة 
الدول الادريكية ميثاق الصلح وميشيياق 
الدستور أنشىء يبوجبه فى 7 سسسبتمبر 
حكوبة مؤتتة برئاسة هكئور جارسسيه 
جودى وزير الخارجية ٠‏ وفى انتخابات 
5 جاء بلاجوير »© وأعيد انتخايه 
في مايق ٠م15 ٠‏ 

“ا الاهزاب السياسة ؛: الحعزب 
الشيوعى الدوينكي أنشىم فى 1568 ٠.‏ 

وني 163ا. أن 
آخرى هى الحركة الشعبية الدومنكانية, 

اما أحزاب الاوليجارية : من أعيها 
الحزب الدييقراطى الثورى » والحزب 
الاصلاحى »© والحزب الثورى الاجتيامى 
المسيدى ٠‏ 

0 النقابات . : اتحاد عمال الدوبيئيكان 
ائشيء نى 157١‏ وئاضل ضد الاحتلال 
وفى 111١‏ نظمت الجبهة العماليسة 
للنتاباتك المستقلة . 

5 الاقتصيساد ٠:‏ يعيش 7٠١‏ بر من 
السكان فى مناطق رينية © وفى .1586٠.‏ 
كانت نسسبة العايلين تيشل /ارم؟ / 
من السكان ٠در"هة/‏ متهم فى الزراعة » 
و لا يم فى الصنتاعة التحويلية ٠‏ 

وبلغالاستثيار الاجنبيمن21-س١1:‏ دخل 
لاه مليون دولار استشثيان أمريكى مباثار 
وغى 14555 بلغ مجموع المسستثير بن 
الاموال الامريكية 14 مليون دولار . 


أورجواى الشرقية 


9 المساحة : "اكرظالهم! كيم؟ . 
*م السكان : 5“9امراكمر؟ لسية رم 
لظ العاصمم ٠.‏ موتتفيديق بن 


نشت مجموعة تتدمية ١‏ 


:8" انعا :15 الاتباتية.,م 


8 التطور التناريخى :5 قى عه" 
غزاها الاسيان وقضوا؛ علىيعظم سكانها 


. من الهنوت ٠‏ وبدأ الاستعبار يمد ذلك 


بحوالىترن وتكئل الجيزويتوالفرنسسكان 


وقد اتخذ النضالمن أجل الاستقلالشكل 
الحركةالريفيةالتويقودها مربى الماشية » 
وتاد جوزيه ارتيجاس وهو من المولدين 


النضال للتضاء على الحكم الاسبائى حتى , 


تفى عليهم نمى 1485 © وأصدر عسدة 
توانين متقسدمة ووزع الارافى ولسكن 
البرتغال غزت البلاد واستولت علسى 
العاصية فى 14١!‏ 6 ولكن النشسال 
استير وأعلن الاستتلال فى ١؟‏ أغسطلس 
هما © وتامت الجمهسورية بمتتشى 
دستور يوليق 18٠٠‏ .» 


وف فقرة ماين العربين حل رن 
المال الابريكى محل الائجليزى وتأسس 
الحسزرب الشتهسيوفقى فى |155١‏ » 
ونى .112 قرضصت هليهسا السولايات 
المتحدة سياسة التروض وتخفيقالعبلة 
ميا أدى الى تدهور أحسوال الميسال 
والنلاحين » ومع اشتداد الصراعالطبقى 
زاد ارهاب الحكام . 


8ز الاحزاب : يضم الحزب الوطنى 
وهو «حرب البيض» الحكويمى هدة أقسام 
متعارضة ؛ويمثلحزب كولورادو «الاحمر» 
مجموعة اتجاهات تبدا! من 'اليرجوازية 
الكبيرة الرجعية » السى البورجوازية 
الوطنية وكذلك مجموهة من البرجوازية 
الصغيرة اللبرالية ويحظي بتأييدالجماهير 
الشسعبية ٠‏ 


واكبر تجبع عبى هو الحزبالقيومعئن 
وسكرتيره رودئى ارزيتدى وارتباطاته 
وثيقة بالطبقة العابيلة »؛ وكون جبهة 
السمار مق لفل التعرز الوطتن. * 
العمالية ونقايات الموظفين اتحساد عمال 
أورجواى الذى يتعاون أيشا مع النتابات 
المستقلة . وفى 5955( أقيم اتحساد 
« الاتفاق الوطئى للحركة الئقابية © .٠ه‏ 


الاقتصاد ٠‏ أرغم سيادة القطاع 
الزراعى فان 1م / من السكان يقطئنون 
المدن ٠‏ وتبلع نسبة العمالة .؟ بر من 
السكان ؛ يعبل 58 #/ منهم ثى الزراعة 
وما يم فىالصناعة . وتستثمر امريكا 
فيها 5 مليون دولار »م 750 منها فى 
الصناعة التمريليه ٠»‏ والزراعة هى 
اساس الاقتمساد * وتتمين بالتركن 
نهناك ؟6١!‏ ملكا يملكون مل /م من 
مساحة .الارض ْ 


فنزويلا 


| ؛ امساحة : معءر؟ 11 م 3 
8 السكان 5 ل 

| | العاصية 6 كاركاس ٠.‏ 
اللفة : الاسبانية , 


التطور التاريقفى : تزل بعبيا 
كولبس فى 01418 ٠‏ وبسدا الاسسيان 
استعمارها فى [61! ؛ وتد منس ملك 
أسميائيا امتيار استغلالها ليبنك ومسسطلر” 
الالمانى ‏ مقابل مساعدته © وتركالاسبان 
البلاد فى. سنة 1451 ٠‏ 


وشهد القرن 1١‏ زيادة التدخل! لآوربي 
ثم تدخسل الولايات المتحدة خاصة: فى 
رئاسة جوبيز 1 ؟؟ سه ه"15 ] التى 
منحت للترسنات الامريكية امتيازات إدة 
٠ه‏ عايا . وتوالت الانقلاباث العسكرية 
فى |١256‏ و 38517[ ١6م‏ ألف مكتسار 
للشركات الامريكية ٠‏ وتم الانتلاب عليه 
فى 1688 وتوالى عليها عيلاء أمريكا . 


ا الاهزاب : بعد أن ناضل حزب 
العمل الديمقراطى الذى يتوده بيتائكور 
ضدجيميئيز تولىالسلطة وتنكرللدييقراطية 


وهناك الجبهة الدمقراطية القسومية 
وهى عضو قى التحالف الحكومىويدافع 
عن احتكاراءت البترول الأمريكية .والاتحاد 
الجمهورى الديمقراطى التقليدى كان فى 
المبدء قريبا من الجماهير ثم تباعد عنها م 
وفى المعارشنة يوجد الحزب الشسيوعى 
الذى حربه بيتانكون وفالبية لجنتبه 
المركزية فى السجن ببا فيهم السكرتير 
العام جيسوس ناريا ٠.‏ ويشترك فى 
جبهة التحرر الوطنى ٠‏ 


النقابات ١‏ يخضمع اتحاد همال 
نتزويلا ؛ وهو الاتحاد الرسبى © لحزب 


العمل الديمقراطى ٠‏ 
الاقتصاد ؛ تبلخ نسبة العمالة 


؟ر؟1؟ إز من السكان ٠‏ تستخدمالزراعة 
منهم “راغير » و “ايم فى القديات 
و ارء١‏ # فى الضناعة التحويلية م 
وتقدم المناجم ٠٠.‏ /ز بن الدخل الثومئ 
وتستخدم "ر؟ /ز من اليد العاملة وتبل 
البطالة 16 #,ز من العيال ٠‏ 


بلغت الاستثمارات الامريكية المباشرة 
ممءرءء56.ل! دولا تسستثير أسسساسا 


فى البتلرول 7155 بليوئا © ونمى 
الممنتاعة التمويليسة ٠٠١:‏ بلايينا من 
الدولارات + . ات 
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| حياة الحركة النقابية المصرية على 
0 » وقد د عادلت قاعدته أن تحدد الدماء فى 
شرايين قياداته؛منذستةشثهور مضكو هذ هالسطور 
تمل محاولة لمناقشة: قضية التذخلف الفكرى 
والسياسى والتذظيمى والنضصالى للحركة النقابية 
التقابات الذى صور فى 15314 * 


الحركة النقابية وطريق 
التطور غير الرأسمالى 


عتذ اجراءات يوليىي 197١‏ ل وجدث ظروف 
جديدة بالنسية لتطور الثورة الوطنية الديمقراطية 
المصرية عندما اعلنت قيادتها فى ميثاق العمل 


00 


| لامكا ٠‏ ونكقييم هذه الكبة ين 


- عير الكنصم الغزال 


الوطتي ١517‏ انتهاج طريق' التطوى ٠‏ غيسن 
الرأسم الى ٠‏ وهذه الظروف الجديدة تطليت مني 
الحركة النقادية المصرية تحركا جديدا نسو أء من 
ناحية استراتيجيتها أو تاكتيكاتها * على أن يكون 
الاساس فى هذه الحركة انطلاقها من واقع المصالح 
الطبقية للطبقة العاملة فى كافة مجالات حداتنا 
الاجشماعية 3 على أسساس .الإتحاد مع الساطة 
الوطنية الثورية الديمقراطية فى ظل السياسة 
الاقتصادية الجديدة حيث أصبح القطاع العام فى 
محجور وقلبب التطور الاقتصادى » وحيث سادت 
الإتجاهات المعادية للتطور الرأسمالى ٠‏ أى أنه 
بدخول -الثورة المصرية المرحلة الثانية من حركة 
التدرر الوطنى أصيح ' التنظيم التقابى للطيقة 
العاملة ا بتبين طريقه 000 فى ظطل اوضام 
الاستلاض السياسى وعن مرحلة لامصير الاقتصاد 
بعد العدوان ٠‏ أن التنظيم النقابى فى المرحلة 
الجديدة أصبح فى مركن المشاركة 5 قي المستولية 
الاجتماعية وحركة المسافية فى 3 الدولسة 
اللجديدة ‏ وذلك باستخدام [شكال نضال. تقابية 


1 التقليدية القديمة ٠‏ وكما أعلن ميثاق 
العمل الوطنى : « ان الوضع الجديد لا يذهى دور 
الننظيبمات العماليةوانما هويزيدأهمية دورها )أنه 
يمد هذا الدور وبوسعه من مجرد كونها طرفا 
مقابلا لطرف الادارة فى عملية الانناج الى الحد 
الذى بيعل منها قاعدة طليمية في عملية التطوير » 


وألذى حدث فى الواقع - أن التتظيم النقابى 
المصرى لم يكن مسنتعدا لتقبل هذا الوضع الجديد 
سواء 9 الناحية الفكرية » أى السياسية » أى 
الوضع يمكنناً أن ترجعه الى مجموعة مسن 
العوامل: | ضعف التكوين الفكرى والسياسى 
للحركة النقابية ٠‏ ب قصون دور التنظيمسات 
الثورية فى حركة الطبقة العاملة المصرية » وفقدان 
هذه الطبقة لقيادة سياسية موحدة لفترة طويلة 
ا حصول البلاد على الاستقلال أو بعده . 
ب أن قيادة الحركة الثقابية كانت فى أيدى 
ار بورجوازية صغيرة أى عناصى من المثقفين 
غير الرتيطين بحياة الجماهير الغمالية العريضة + 
ذم ان قطاعات رئيسية سن القيادة الذقابية والتى 
فرضتها الاوضاع السائدة والثى هن بينها قياب 
تنظيم طليعى ثورى قائد للثورة وممثل للقوى 
الإجتهاعية المطحوتة ب العمال والفلاحين 
والمثقفين ب ان هذه القطاعات الرئيسية عرقلت 
عملية التوضيح الفكرى لدور الطبقة العاملة » 
وتنظطيمها التقابى 00 » لان توضيح هذا الدور 
الجديد 5 ا 5 هدك استمرارها" فى 
مراكز القيادة والمسئولية » وكما قامت هذه 
القطاعات « بمدغ » الثعبير الجديد للميثاق عزدور 
الميثاق ودزديده كشعارات اللتضتيل 6 وعملها على 
اغلاق العملية الثورية 4والمحافظة على «التركيبات 
التقليدية » لليناء النقابي © أبتت وخائتات على 
اله «النقابية البحتة)ئو الاصلاحية »واستيرت 
ى الدعوة الى طريق ثالث وسط ببن الاشتراكية 
العلمية والراسسمالية للدي الية ريمال كل شكر 
الدورجوازية الصغيرة 5 بكل' اتجاهاتها المحافظلة 
وتطلعاتها الطبقية » فى نفس الوقت الذى ترفع فيه 
شعارات الميثاق الثورية التقدمية دون تحويلها الى 
منجزات فى التطبيق ٠‏ وبذلك استس التنظيم 
الثقابى المصرى طيلة السنوات الماضية ويتأثير 
ونفون القيادات البورجوازية الصغيرة مركز! لتلقى 


التعلييات والتوجيهات وميغاء ) بيروقراطيا 0 له 


يقدم شيئا للثورة المصرية : ولم يعد مركزا يعطى 
الثورة المصرية ويهبها كل قدراته وطاقات جمافيره 
الخلاقة ة المبدعة « وضاعث كلمات الميثاق .الى 
أرادت له إن يكرن 0 ( تاعدة طليعية فى عفلية 
القخطوير « وبذلك فشلت وعجزت. هذه القياذات فى 


وضمع بر امج تقابية محددة للتنظيم النقابى » 


وعاشت فى عزلة تامة عن جماافيرها” وتعالت 
علينا ‏ وحتى عندما آخرجت غىعام 1116 لتعان 
عن موقفها من معركة الانتاج صاعغ لها أحد المثققين 
الليراليين ما سمى بدستور أو ميثاق العسل 


النقابى ‏ والذى أعلذته القيادة النقابية دون آرادة' 


الجماهير العمالية العريضة ودون الرجوع الييا 
مناقشته معها أي حتى مع القيادات فى المستويات 
الذتيا س قولد مينا ب وسريعا ما لقى حتفسه فى 
أرشيف اتحاد عمال مصر 2» شأته شأن وثافئق 
العديد من المؤتمرات العلوية التى نظمها الاتحاد 
لابداء الرأى فى قضايا الانتاج وتشريم العمل * 


أن القيادات العمالية النقابية ‏ وهى كتردد 


'الشعارات عن العمل والانتاج و ٠٠‏ :. لم تذ 


اعتبارها أل جمامهين العاملين ليست على 0 
لان تضع قواها فى خدمة « تقدم عام » دون أن 
يُحقق لها مطالب اقتصادية واجتساعية ودون 
احداث تحسينات فى وضعها ومستوى معيشتها 
وظروف عملها ٠‏ وهى الامر الذى تنبه اليه ميثاق' 
العمل ., الوطتى, واستشعرة. حن. وعي. عتنيا 
قال : ١‏ ان الثقابات العمالدة تستطيع هفسا رسية 
مستوايتها القمادية عن طريق الاسهام الجري قى 
رشع الكفاية الفكرية والفنية ومن كم رفع الكفابة 
الاتشاجدة للعمال ٠‏ كذلك هى, تستطيع ممارسة 
مسئولياتها عن طريق صيانة حقوق العمال 
ومصالحهم ورفع مستواهم المادى والثقافى ويدخل 

ذلك اهتمامها بمشروعات الاسكان التعاوذى 
وتنظيم الاستقادة الجدية صحيا ونفسيا وفكريا من 
أوقات الفراغ والإجازتات يما بساهم فى نحقدق 
الرفاهية الجموع العاملة » ٠‏ 


بتكل تقراف الكسن عقر الاسيتينة 
تأسيس الاتحاك العام المصرى للعمال حال 
من «الإسهام الجدى »© فى مجال الخدمات » وفى 
مجال ممارسة مسئوليتها « لصدانة حقوق العمال 
ورفع مسثواهم نا ووذقًا لمفووم هذة القيادات 
اللييرالى ‏ البورجواتى الصغير ‏ أن كل شىء قد 
تحدق للعمال قى يوليى أكو1ا » وأنه قد دم الوصول 
الى اليدف ‏ قان هذه القيادات لم تعمل فعلة من 
أجل تحويل التذظيم النقادى الى قوة دافعة « 
وافتقدت البرامج الذقابية الشاملة الواضصحة 
لتهويل ها استإحقة ماق العمل الوطقى” .اليج 
منجزات » واتّسمت يعدم النضج فلم تصدد 
الخطوات. الثالية التخلى عسن الرالسهالية * 
فتحفظت دعمليا» دن آفاق التطور غير الرأسهالي 
لبناء دولة الوطنية الديمقراطية ؛ ويلغ هذا التحذظ 
قمدنه فى موقفها هن دعوة اممفساق الى 
تبثى الاش تراكدة العلمية » » قخلقت « جوا معن 
الهدوعء الاجتماعى 4 المحافظ 3 وتجاهلت أفكسان 
الجداهير وتطلعاتها ورفضدت اقتراحاتها دون 
درن 5 نشاط للتوعية » جمدت الو عود التى 


7 


تعبت .بها آمام اللجناهين” ويدلا من العمل مع 
القوى المتقدمة عن طريق الاقناع. والعمل الدعائى 
المنافيري الواسع من أجل حل عل التساكل 
والقضايا المعقدة المتشايكة » استخدم 
تسلوب « القرضر» والسيطرة على الحياة الداخلية 
لنتنظيم. النتابى يساساليب .ووصائل علوية 
وبيروقراطية » وقد ساعد على سيادة هذا المذنهج 
فى العمل »© الضعف الداخلى للنقابات وأتعسدام 
الديمقراطية النقابية * 


الحركة النقابية وصراع الطبقات 


تقابات العمال هى منظمات طبقية خاصة 
بالطبقة العاملة ‏ تعبىء هذه الطبقة فى حياتها 
اليومية ونضالها اليومى ودقاعا عن حقوقها - 
وهى تنظم أهم قاعدة طبقية فى الثورة 
الاجتماعية » بصقتها القوة الاجتماعية الرئيسية 
المناضلة من اجل التقدم الاجتماعى » ومن أجل 
التحرر الوطنى والديمقراطى ومن أجل نجاج 
التطور غير الرأسمالى ٠‏ وهى على هذا الاساس 
قائمة هى محتمعنا المصرى كمؤسسة لها دورها 
الطليعى فى يشام المجتمع الجديد » وشى ليسث 
مجرد أداة في جهان الانقاج كما تريد القيادات 
النقابية النورجوازية الصغيرة ؛ أى كما تتصى 
قيادات مؤّسسات الطيقات الوسطى » 6 
حاولت وتحاول دائما أن تجعل النقايات العيمالية 
تئحرك بلا فكرية خاصة » وان تتثبنى واجبات غير 
سياسية وان تصيح حيادية اجتماعيا . وهذه 
تنطلق من منطلق يزعم بأنه لم يعد هناك مجال 
الويجود الطبقات فى مجتمعنا » وأن الصراع الطبقى 
قد أمم2» وهى بذلك تتعارضص حتى مع فكرية 
الميثاق ب حيث يحدد الميثاق حتمية الصراع الطبقى 
وان ما وجه من ضربات لكبار ملاك الارض 
والرأسمالية الكبيرة لم يزل المتناقضات بين بقية 
طيقات الشعب 5 


أن الحوار البووبجوارى الصغير عن دولة خالية 
من التمايزالطيقى وعنالديمقراطية الحياديةطيقيا 
جعل النقائسحولدور الطبقة العاملة الطليعىلاداعى 
له » وكذلك يؤدى الى انكار حقيقية ان اجراءات 
النمى غير الراسمالى والتطور الوطنى الديمقراطى 
تتخلق وتوجد ظروقا سياسية ملائمة للنشاط النقابى 
وتزيد من دور التنظيم النقابى فى بناء الدولة 
والسلطة الوطنية الديمقراطية ‏ يقول ميثاق العمل 
الوطنى م ان التزظيمات الشعبية وخصوصا 
التنظيمات التعاونية والنقابية تستطيع أن تقوم 


ب كات 


يدون عؤشر وفعال فى التمكين للديمقراطية 
السلدية ٠‏ ان هذه التنظيمات لا بد أن تكون قوى 
متقدمة فى مبادين العمل الوطني الديمقراطى » 
وان ذمو الحركة التعاوزية والتقابية معين لا يتضب 
لأقيادات الواعدة ااتى تلمس أصايعيا مباشرة 
أعصاب الجماهمير وتشعر يقوة ثيضها ©“ 


© الى أى وضع قادت الاتجاهات البورجوازية 
الصغيرة الثنظيم النقابي بعد أنتريعت هلىكراسى 
القيادة النقابية 6 


أولا : الى قيام تنظيم نقابى بلا يرامج ومنامج 
بناءة خاصة بالنقابات وبالمجتمع ٠‏ ولقد أدى هذا 
الوضع الى عدم التوصل الى صيغة ملائمة للعمل 
المشت اك بين الت ظيه السياسى والثقاياتب )و أصييح 
التنظيم النقابى مركزا للتلقى ؛ يردد الشسعسارات 
ويهتف ويرغى ويزيد بها 2 ولم يعد مسركزا 
للاعطاء » يعطى الثورة ويمتحها » وبهبها حلاقنات 
الجماهير الخلاقة وقدراشها المبدعة ّ 


ثائيا : الى - ابتلاع التنظيم التقابى بوامسطة 
والعثاصر الليبرالية الغير عمالية ىس مكانت تيادة 
أفندية المكاتب » الامر الذى أدى الى أن ينقسد 
التنظيم الطبقى للطبقة العاملة ٠‏ ( أى تنظيمها 
النقابى >» اسستقلاليت» ا لحقيقية فى العيل »6 ونتيجة 
فقدان هذا التنظيم استقلاليته أصيب تحالف قوى 
الشعي العامهل يضعفا » واتعدم الدور القيادى 
للتنظيم النقابى داخل الحركة الثوربية العامة 
والاجتماعى 0 واتنعدم التوازن ددني المضالح الطيقية 
والمصالح الوطنية العامة الحقيقية وبين المطالب 
النقابية الضرورية المشروعة . وقد ادى ذلك الى 
اقداء فقوي التنظيم النقابى. العمالن في الريف ت 
من أجل خلق تواعد قوية لتكون ثيارالتصالف فى 
الريقث ليست لصالح طيقة املاك. الؤزاضيح 
التمشطلين والواسالية الزراهية + .ولكن تقبائج 
الاصلاح الزراعى » وبذلك جاءت نقايات عمال 
الزراعة فى ريفنا غير ممثلة تمثيلا حقيقيا للعمال 
التعاونية وعقاولن الانثاروالعتاضر. الطؤياية من 
العبل الزراعى * ولم 'تتحتق الوحدة بين العيل 
الصناعى والعمل الزراعى ممأ أضعف التركيب . 
الداخلى للمليعة العاملة »وحال دون درول دود هذه 
الطبقة |القيادى فى ثورة تتم ونتعقق فى يلد اكدريته 
الساحقة حفة من الفلاحين 3 الامر الذى أدى الى عدم 
العقيق ور القع وأللى قطي وان د د 
ميثاق العمل الوطنى ‏ بدورها تغيير شكل الحياة 


ا 


فيه تغييرا ثوريا حاسما ٠‏ يقول ميثاق العمل 


الرطنى : 0 ان التعاون سوف يخلق المنظسات 
التعاونية القادرة على تحريق الجهود الاثنسائية فى 
الريف مواجهة مشاكله ٠‏ كذلك نقابات قابات العمال 
الزراعيين سوف تكون قادرة على تجنيب جهود 
الملابين الذين ذ .البطالة المقئعة وأهسدرزت 


بالسلبية طاقاتهم ٠ ٠‏ ان هذه القوى هى الخلايا التى ' 


تستطيع أن تنسح خيوط الحياة في الريف من جديد 
وتصنع منها قماشا حضاريا يقرب القرية الى 
مستوى المدينة ») . 


ثالها : والى شكلية العضوية النقابية » فانه رغم 
النتظينن .شف والسيلة بالجحافير العبالية خير 
العددى 20 الدفترى » للنقايات : 


السنة العضصوية 
؟0 عكر ة10 0 
10 526 
5ك ركه 
135 اكراء"7 
و١1‏ 2-0 
155 المرءؤثر١‏ 
كخدولر كرلر دارا 
ا حوالى ددر ءدثر١‏ 


ان هذا النمى «١‏ الشكلى . لعضصوية النقابات 
والذى جاء نتيجة لتطبيق القانون ؟" لسنة 1١958‏ 
والذى استهدفقيام نقابات قوية ٠‏ ونتيجة لاشتراك 
العمال كتلة واحدة فى أغلب مشروعات القطاع 
العام بطريقة روتينية « تحصيل الاشتراك جملة عند 
تسليم المرتبات » -أى من الشباك ب دون جهد 
تقابى أي نضالى ٠‏ والتسجيل الدفكرىي البحت 


فى دقاتر الصحة . لقد أدى هذا النمى التشكلى الى 

تفشي البيروقراطية فى العمل النقابى. وسيادتها ٠‏ 
0 كنتيجة مباشسرة لسيادة البيروتراطية 
والمامي الليبرالية بكل تطلماتها اده الغير 
ير ذقتها فى النقابات م تعامل 
المسئولين والقادة قيها كما تعامل الموظفين وكتبة 
المصاكم والمكاتب الحكومية ٠‏ ان العامل البسيط 
وحتى النقابى من المستوى الادنى عندما يتعامل مع 
رئيس نقابة عامة »؛ أو مع عضو مكتب تنفيذى 
للاتحاد العام بتعيسن “ايا سعادة اليك » انما دعسل 
عن هذه الحليزة بوائعيا مره يعات يوا داريا ده 
القيادة ٠‏ 


والان ماذا معد فى الذكرى الخامسة عشس 
لتأسيس الاتحاد العام للعمال ؟ اننا تريد همسن 
تنظيمنا الثقابى أن يكون تنظيما طبقنا حقيقيا . 
للطيقة العاملة ب فى المسناعة والزراعة 
والخدمات ‏ وأن يكون له برتامج وأهداف من أجل 
دعم التطور قيى الرأسمالى وبناء الدولة الوطنية 
الديمقراطية » وأن يكون مركزا للدفاع عن حقوق 
ضد كل تشويهات البيروقراطية وضد الاخطاء 
والسلبيات .وض الطامع الظيقية للرإسعاليين » 
وعاملا لاحداث تطور سياسى حقيقى للجماهيرن 
الكادحة والقضاء على تأخرها الثقافى » ومركزا 


لنشر الفكز الاشتراكى العلمى ‏ فكر الطبقة 
العاملة وسلاحها لبناء مصس الوطنيبة 


الديمتراطية ع غير الرأسسمالية ٠‏ 


ان مصر تريد التنظيم النقابى اليوم ديمتراطيا 
حقيقيا حتى يمارس دوره الطليعى في اشرف 
معركة نخوضها لتحرير الارض من رجس الاحتلال 
الصهدونى الاستعمارى » ولبناء مجتسع 
للكادحين , 


الرفاهية 


ا (ا!!) ا :1ئ)ااائنالاارائا لزالز مانالا اللطارااااراال نط" لازللا برام تالالا لالطالا اللا لالم مالالا 
التحرير واليتا 
5 قو و ع 
1 الاا!1االالر زا لاما اللما لما كارا ام1بام1 ااال ارط ااقالالا انبل سالا لالز الالالال لاله 
الفلاحون المصريون البالع عددهم 


ىى. | نحوا م مليونا ‏ .68.4 قرية 
يقطن 85819 عزربة » كمسا يتولى 
حصت سه ىف الفلاحسون زراعسسة 
:ه.ءر]لاكره فدان ؛ ويقدر الزراعيون المساحة 
المحصولية التى يزرعها الفلاعصسون المصريون 
ب ..ءرالار.١‏ فدان موزعة كالتالى : 


درة1مرة فدان محاصيل حقلية وخضرشتوية 
او لدر50ثره6 م محاصيل حقلية وخضرصيفية 
ن محاصيل حقلية وخضر نيلية 


لها ور ء. 64 
121000 


اما عن الارض القابلة للزراعة ففكد ااه 
تقديرها باختلاف الاجهزة التى قدرتها واختلاف 
العيود التى جرى فيها ذلك التقدير : 


ففى سنة .159 تدر خبراء وزارة الاشغفال 
أن الحد الاقصى للاراضى القابلة للزراعة ب 

* *'ر **0 نلافدآن س على اساس ان الضلاحية 
الزراعية لن تكون ال فى الاراضيى المكونة من 
رواسب طمى الئيل . وفى سنة 1١15١‏ قدرت 


قات 


لجنة الخبراء فى مكروعات الرى الكبرى بوزارة 
الاشسغال ان الحد الاقصى للأراضى القابلة للزراعة 
يبلغ ...ر...رء!ا فدان . اما الهيئة الدائمة 
لاستصلاح الاراضى فكد قفدرتك الارضص الفصالة 
للزراعة بس ..ءر..هر؟! فدان © وهكذا تتغير 

مساحة الارض القابلة للزراعة بأزدياد لقحو 


على الدراسة والتقدم العلمى والفنى فى مجالات 


. الزراعة . 


وينتج الفلاحون المصريون هم الكثيف 


'طوال العام الذى لاتتخلله اجازات ولو كانت 


مرضية ما قيمته ١.٠.٠.‏ مليون جنيه ؛ أو ما يعادل 
65 من الانتاج التومى الحقيقى 6 كما أنه من 
الصادرات التى بلغت جملتها عام ./1/9/ا15. 
حوالى ا مليون دولار كانت الصسادرات 

من المواد الزراعية الخام ونصف المصنعة والمواد 
الزراعية التامة 1[ تبلغ مليون جذنيه 
الى حوالى ؟/ا/ن من جبلة الصادرات ٠.‏ 


وهكذا يحقق الفلاحون المصريون يعملهم الشاق 
طوال العام المنجزات التى تصسورها بعضص 
المسئولين عن السياسة الزراعية حينما اعلنوا 


اج على الزراعة المسرية ل قوق : مجسرة ذكر 
الفلاحين المصريين م ان تحقق ق اهدافا كلاثة ٍ 


إلى توفير الغذاع للشمطضية , 
© توفير الخامات اللازمة للصناعة المدلية . 
ه توفير فائضللاستثمارات الخاصة بالتئمية. 


ود تم ذلك فى ظروف بالغة الدقة والصعوبة 
ْ وى فالشعب المصرىي يتعرضرن الآن لعدوان 
استعمارى صهيوذىي يهدف الى استيعاد الشعب 
المصرى والشعوب العربية ؛ وقطع الطريق 
عليها فى محاولتها بشاع حياتها المستقلة وتحفئيق 
استقلالها الوطنى. ولا سك أن الفلاحين المصريين 
بما حتقوه » وما يحققونه قد جعلوا: الصمود 
امام العدوان الامريكى المسهدونى ممكنا كما 
انهم بما يحققونه سيجعلون الانتصسار محتما ٠‏ 
ير ان الانتصار على العدوان ‏ وبناء الحياة 
الوطنية المسبتئلة والخروج عن . التقسيم الدولى 
الاسجتساري العمل ل( يكن أن يكم بالامائى 
والتمنيات ؛ وائما هو حصيلة عمل فاق يقوم 
به الشسعب س يستجيب الى متطلبات الحياة 
اليومية ويخطط للمستقيل القريب مئه والبعيد 4 
وذلك كله لا يمكن أن يتم دون استعراض الواقع 
ونقده ندا أيجابيا يحاول: نفى سلبياته فى الوقت 
الذى يدعم فيه أيجابياته ؛ يقدم الاساسيات قبل 
الفرعيات ويهتم بالحذون دون التشبيث بالفرو دغ 
ويوضح أساس تطوير حياته ٠.‏ ذلك أن الانتصار 
علي العدوان الامريكى: المسهيوتى لا يتطلب 
اتطوير الحيلمة والمعدات القى تستخخم هى القتال 
جذريا فى علاقات 0 وأساليبه كبا يتطلب 


التقدم 

فساو هذه النظرة فىجبية الزراعة والائتايج 
الزراعى ‏ التى تشكل اوسع اقسام الجبية 
الداكلية 0 ٠‏ رع اسستعراض جينة 
الثلامة : 

1 بم الاأرض وعلاقات الانتاج السائدة 5 


؟ سس التسبويق الداخلى والخارجى للمحاصيل 
ومشاكل اللائتمان والتعاون الزراهى ٠‏ 
#ل الخسدمات .' 


. الارض وعلاقات الانتاج السائدة 

.سبق أن.ذكزنا أن المسناحة المحصولية فى مصر 
تبلغ ددر الازر»! فدان »6 وأن المساجة الفعلية 
تبلغ .مرك لاكره فدان © فسير أن الصسورة 


العام » كما أن علاقات الانتاج 


لا تكقمل اذ1 اكنتفيتا بالبياثاته الصابقتة قالارش 
المصرية تعاني من انراض أسساسسية تقعد الس 
الزراعى عن يلوغ الاهداف المتى يمكن ان يحكتها 
الفلاحون المصريون يعملهم الشاق المتوالى طوال] 
السائدة تهدر عمل 
الفلاحين وتعوق الانطلاق نحو الافاق التى لابد 

من ارتيادها حتى يتحقق النهوض الشامل بحياة 
الي المصري وتدعيم مستقبله ٠‏ وسببنتناول 
نيما يلى ما يمكن أن نسميه بالامراضن الاساسية 
دون الاهتمام بالفرعيات المترتبة على هذه 
الامراض : 


أولا - فى مجال الارض : 


عب القلدات الارض : تعسانى الارض الزراعية 
ذلك ا كم الكقاس الزراعية والتكاليف: 
الست إلى كا اكرية شري ود رسع 


حقيقتين خطيرتين * 


هك بلغ عدد المكلفات اللا لانن هرا مكلفقة إلينا 


ب أن ثلاثة ملايين مكلفة تقل مبصاحة كل منها 
عن ثلاثة أئدنة .. 


. وهذا.يعنى أن 2 المزروعة التي تبلغ 
نحو سيتة ملايين أفدنة تنقسم | مزارع صغيرة 
للفاية عددها سا تعرءءور؟ مزرمة ب 

ثلاثة ملايين مزرعة تقل مساحة كل منها عن ثلاثة 
الحديثة فلا نظن 0 التفتيت يتيح أي قرصة 
لذلك فالزراعة الحديثة وهى تعتمد على استخدام. 
الآبة تتطلب حجما للمزرعة لا يمكن بأى حال أن 
يقارن به الحجم احالى » وعلينا ان نتذكرن فى هذا 
الصدد أن صغر حجم الزرعة ليس ظاهرة جديدة 
تسم ملكيانه الي قطع صخيرة لتاجيرها للفلاحين 


. المصريين » كما أنه علينا أن نذكر أن التفتيت فى 


الارض المصرية سبسبتير بعجلة متزايدة نتيجة 
لعمليات البيع والميراث وتزايد السكان في الريقه . 
.. أن ادخال الزرامة الحديثة التى تكلم عنها 
0 المهنندسن نائب رئيس الوزراء قائلا 

03-000 تطوير المزراعة وفق أيحجدثك الاسبالييم 
ل والتكنولوجية ومسايرة التطور العلبى 
والعالمى ] فى عرضه الجديد لقطاع 
الرراعة والاصلاج الزراعى وامتتلاحع الإراضى» 
لا يمكن أن يتحق فى اطار هذا العتنيث البساليع ‏ 
للارض الرراعية ٠‏ لقذ عالحت الراسالية مشكلة 
تفتيت الارض بالمزرعة الراسيالية الكبيرة » كما 
عالجت الاستراكية المشكلة بالمزرمة. التماوئية ب 
فماذا قدمنا نحن لمعالجة هذه المإلسكلة ٠‏ أن ما 


فاه 


يحببمى بالزراعة المنظمة ل يعقى تنكليم دوواتة 
زراعية على نطاق واسع وهو ما سيق الفقلاحون 
ا أضريوق الى عله . من تلقام اننسهم > وده 
الزراعة النلمة لم تستطع أنتقدم حلولا صحيحة 
لمشكلة تفتيت الارض وتخَلف الزراعة المصرية . 


| ل تدهورخصوبة الازضالمصرية : نشر الاهرام 
الاقتصادى بالعدد 1١‏ فى اول يونيي 1915 - 
التقرير التالئ : ٠٠٠‏ اظهبرت. عفليات الحمنر 
9 و« ايه قدان + والتي استمرت نخمس ستوإت 
النتائج التالية : 7 


براقي هري أ رلك عليه الشموية كز /ر 
ود اراد درجة ثائية متوسطة الخصوبة 
ااه رهاز 
ا ةا الخصوبة. ‏ *ار6٠/‏ 
د أراضى ضعيفة درجة رابعة أرطز 
هل أراضىدرجة : خارسابيار ام بلاعهاا ا | , 
سس باقى المساحة منافع و أراى غير صالعة 
للزراعة .' ' 
وهلق مالفال ملل حر نكري ن محافظة 
كفر الشيخ لا يوجد فيها فدان واحد يملح :ان 
يكون فى عداد الارا 
الاراضى 'المتوسطة ٠..ر"9؟‏ فدان ‏ والاراضىي 
الور والضعيفة ٠.ءن 5٠٠‏ قدان فى 'المسساحة 
الكلية للمحافظة الى تبلغ ٠١‏ ٠ر‏ هذا 


ولا شك ان تدهور خصضوبه الارض المصرية 
مشكلةيجب ان تجفد لها الكفاءات. العملية و العلمية 
اللتعرف 'غعلى اسسبايها: ومعالحتها قير أن السنيد 
'ثائيب رئيسن | الوزراء للزراعة: والاصلاح الزراعن 
قد شار الى أحد الاسباب الرئيسية:» أن 'لم: يكن 
السبب الرئيسى فى تمريخه للاهرام الاقتصادى 
بالعدد 91/1 الصادر فى 00 فقلك 
لاحظ سيادته فى جولة. ملت عر؟/ فدذان 
' بكوم أميوا سوع 'حالة الصرف الخطيرة.وكال. أن 
ما شساهده وما تلقاه من تقاريز عن حالة الزراعات 
آفئ الوجه القبلى يشير :فى مجموعه الى. أن 
الجاصلات آخدة فى التدهور » كما ذكر آنه طلب 
اجراء دراسات عاجلة عن حالة الصرف فى آر اضى 
العسدد توح عار لصلة مششكلة المرف بتداهور 
أصيح يعؤم على يقيرة منن المياه الجوفيسة 
كما ذكر أيضا أن اللجنة الوزارية للزراعة وَإلزى 
فى احجتماعها الاخير قد كلفت هيئة الصرف الملغطى 
باعادة دراسة مشروعات المرف على .مسبق 
الدولة كلها خلال برنامج زمنى يسستفرق 6 
سئوات ٠‏ ولعل ذلك يوحى بأن مشككلة آلمياه 
الجونية س وهى مشكلة رئيسية ل لم تكتشنف 


فى الممتازة » بينئها تبلغ 


الامى السئة الاخيرة »+ فين أن الحقائق تكسين 
الى أن مخشسكلة الصرف العام والحقلى ظلت منذ 
الزراعيين ؛ كيا أن مشكلة الصرف الحقلى المغطى 
قد بدأت معالجثها بعد فثكسل المصارف المكشوفة 
بتجرية الصرف الحقلى المغطى منذ 11441 حتى 
ه15 ٠‏ ويدات التجرية فى مسباحة تقسدر 
ب ..ء.هرلما فدان © وفى سسنة ١561!‏ أعيد تقييم 
هذه التجربة بالاستعانة بالتحليل الاحصسائى 
للمحاصيل الزراغية» وقد وجد حينذاك أنم بعد 
٠‏ سنوات من بداية التجربة بلغت الزيادة فى 
المحاصيل 47فىالمائة للقطن» /!افى المائة للأذرة» 
بت الك فى المائة للارن ‏ مع توقير 
ي الارض يطغ 1 فى المائة ٠.‏ 
الرى الاسيق السيد: المهندسعيد الخالق الشناوىفى 
مبخاضرته النى نشرت فى ااجلة اازراعية عدد 
مارس 5 الى مسساهمة هيئة المعونة الفنيسة 
للامم ' المتحدة فى الدراسات التى تقوم بها 
الوزارة المشروعات الصرف الحقلى المغظى 6 وتم 
تثفيذ تجربة شبكات الصرف اإتداممن ١5515‏ فى 
ل.ءرءة؟] فدان موزعة على بعضص الحافظات 
الفببالية 'والوسطى والجنوبية 6 6 واستعيلت 
وبلغت التكاليف من 17 ل 9# جنيها للفدان ) 
واذكر السيد 'الوزير الاسسيق فى محاضرائه 
الخلامنة التالية : 


ود اشار وزدر 


ا ألمرف المغطى سيكسبنا زيادة فىالانتاج 
الزراعى تعادل انتاج مساحة لاتفل عن ثلاثة 
ملايين فدان دون أية زيادة فى تكاليف الانتساج 
والخدمات 5 

؟ مد يسهل السلنةااروامية الحديثئة . 


لكشو . 
؟ سل أن الزيادة المتوقعة فى الانتاج الزراعى 
اذا قفذت مشروعات الصرف الحقلى المغفطي تبلغ 

مليون جنيه ٠‏ 

. ومن هذا نري ان الامر لم يعد فى حاجة الى 
دراسات جديدة كتلك التى أقسار اليها السيد 
نأئب رئيس, الوزراع 4 ولا الى دراسات خبراء 
البنك الدولى للانشاء والتعمير التى اشسارت 
اليها جريدة الاهرام يوم '15191/5/8 ل حينما 
ذكرت أن خبراء البنك الدولى رمم عل 
البنك ل 0-0 يديرها روئدرت ٠‏ ساكتمارا 


ينما قل يرهل وقودا للدراسة ويبعث بالبعثات 
حتى انتهى الى رفضه المشسهور للاشتراك في 
تمويل السد العالى فى ظرون يالعغة الصعوبة 
5 عن ظروفنا أليوم "ت0 


ان تدهور' خصوبة الارض التى ثارت آليها 
الاحصائية التى سبق ذكرها ستظل بدون حل 
حتى يلم كل بالسسكلة الصرفة الحتلى اللطن 
التى أثبتت التجارب أنها الحل الوحيد لها » كيا 
ان جميع. المحاولات: الاخرى الخاصة سعالهمة 
خواص التربة او اضاتة المخصبات الصناعية 
والطبيعية ستظل بدون جدوى طلما ظل مستوى 
المبياه الجوفية بما يجئله من أخطار مرتفعا الى 
هذا الحد ٠.‏ 


مشاكل الارض الجديدة 


السيد المهئندس نائب رئيس الوزراء 
سيد مرعى المشكلة التى طال الجدل حولها وهى 
كيفية التصرف فى الارض الجديدة » والتى سبق 
أن قرر اتجاه حسمها القائد جمال عبد الناصر 
حينها أشار بان ما ١‏ بأموال الشعب 
يحب أن يعود الى الشسعب كله للك بتكوين قطاع 
هام فى الزراعة . وقد قدم السيد نائب رئيس 
الوزراء الى مجلس الوزراء مذحرة بان سساع 
1 شركة زراعية فىالاراضى المستصلعة الجديدة 
فى اوائل نومير 147/1 غير أن القرار الذى قدم 
لجلس الوزراء قد ترك شغرات واسعة تؤدى الى 
مزيد من تفتيت الارض المصرية تقطع الطريق 
على تكوين قطاع عام قادر وذوى فى الزراعسة 
نحو استخدام الإساليب الحديثة والعلمية فى 
الانتاج اراي عد فقد انسار القرار الى 5 
تركز 1 من الشرعات. المصرية الكبيرة على التعرى 
فى الارض الجديدة بالتأجبير' والتمليك »؛ وهى 
شركاثك الحتير واختصاصها ٠٠ءرزهةة‏ .فدجان 4 
والحامول واختصسساصها اليا فدان 2( 
والمنصورة الزراعية واختصاصها ٠١٠٠'ن":‏ فدان » 
وصان الحجر الزراعية واختصاصها به م ءزةلا 
فقدان . 


ان الزراعة الآلية. هى البديل. الوحيد الشقام 
ٍ! البالغ 4 والمجهود اليدنى غير الانسانى الذى.يبذله» 
الفلاحون المصريون © وهذه الزراعة الآلية غير 
ممكئة فى المزار ع الصغيرة التى سسيؤدى اليها 
الوزيسع الاراضى الي 4 'ولذلك .قان المفهوم 
. الوحيد للنص على. التركيز بالايجار والتملِك هو 
استمرار تخلف الزراعة |العرية © وازدياه تيفاء 
| الفلاحين المصربين ٠‏ 


لاتعدو.الميكنة :.الحاليةللزراعةا المصرية استخدام 
الجرارات فى حرث الارض أو 'تتهددها واسحخدام 
الجرار ات بطريقة, بدائية وغير علبية فى دراس 
القمح والارز ؛.واستخدام باكينات الرى ع 
الاداء المنخفض »؛ كما لا يندو التخطيط لاستخدام 
الآلة 4 ى الزر اعة انشماء اللجان واجراء التجارب 
غير ني بالحتيقة التى تقول أن الزراعة الالية 
أصبحت من حقائق الحياة الزراعية وكان جهد 
وزارة الزرامة شي هذا لحان أن امات 
الرراعية وقد اختارت هذه اللجان محلة موسى 
بمحافظة. كفر السيخ وقرية الجسرن بمحاف.. 
البهيرة لتكون مثلا أعلا فى الميكنة الكاملة ؛ 
كما قامت كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية يعمل 
تجارب مختلفة على المبكنة الكاملة . وعلى أى 
حال غلينا أن تذكر فى. هذا الصدد أن تتسسسا 
أحدى .التجارب قد أشتت. أن الميكنة الكاملة فئ 
مصر ممكنة.وأن نتائجها .لا تختلف عن تتائج الميكئة 
فى أى بلد آخر : ففى قرية محلة'موسى بمحافظة 
كفر القت وراعة النطاف ثان. كانت زراعة القطن 
آليا ناجحة كما تكول الارام التي اس 
العامة للانتاج الزراعى ٠‏ 3 


ب بتريظ فول قدا 500 الآليعة 
"عرلا قنطان » بيذما التيضط في" المنطقة لا يسدق 
ار قنطار: 


؟ ل تكاليف الزراعة الآلية [ العمل ] هلاكركمم1! 


.جنيها للفدان» بينما ترتقع تكاليف ب الزراعة اليديوية 


فى نفس المنطقة الى *٠ور؟1؟‏ جنيها للفدان ل 


هذا ظوله عض هفات وزارة الرزامة بيه 
نحد بين.نينة وأخرى الدعوات التى ترتفع داعية 
الى استخدام الاساليب البدائية مثل استخدام 


ابد فى مقاومة لاقات الزراعية كتنقية د 


بين ٠‏ الفة د الطبيعية 9 ذلك , من 


مسئولة عنها فى التليل على إفسسلية # الوسائل 


.البدائية فى الزراعة. . 


اثانيا 00 مجال علاقات الانتاج. السائدة :1 


ا 2006 اد “رغ فدان بالايج ان 


. مشاركة ونتدا ©.وقد كان أتجاه ثور 6 يوليو 1567 


هو ضمان حق الفلاجين المصريين في الاستقوار. 


, ْ ”0 الاكس 


والأنجاه قى التتلريع تحو تقضيل ملائة الايجان 
بالنتد على علاقة الايجار بالمشاركة 3 وقد حاول 
الملاك مرات متعددة التحايل على القوانين التى 
تكفل استقرار الفلاحين المصريين مرة بالتهرب 
منتنفيذ القوانين بالثغر اث الموجود تبالقوانين ذاتها» 
واخرى صريحة بمحاولة تعديل القانون ذاته س 
ذلك أن الزيادة هئ تعداد الفلاحينالمصريين تغرى 
الملاك بمحاولة الحصول على عملهم يأقل الاجور 
للتنائس النديد على الارض الضيقة الركعة » 
وينضل الملاك المصريين قى الوقت الراهن علاقة 
الإيجار بالمشاركة وهى علاقة اقطامية فى 
جوهرها ثبذتها جميع الدول حتى تلك الإنظية 
العميلة. الذابعة للولايات المتحدة الامريكية كفرمورا 
والفليبين التى حرمت فيهما المشاركة وأعتبرت 
مخالفة للنخلام العام للدولة ٠.‏ ولاك أن الايجار 
بالمتساركة يهدر قدرات الفلاحين الممريين ويجهض 
هملهم 04 ويقلل من مساهمتهم فى زيادة الانتساي 
الزراعى ٠‏ وقد حاول الملاك المصريون تعسديل 
القوانين المنظية للعلائات بين المالك والمستأجر 
لصالحهم بمشروعات تعديل القوانين التى أثساريته 
اليها جريدة الأهرام فى 197/15/48 عن طريق 
لجنة التنمية الزرامية بمجلس الامة فى دورته 
الأخيرة ورغم الفشل الذريع الذى لقيته هذه 
المحاولة فأن الاثباء تشير الى محاولة أخسرى 
مجهولة الهوية فئدا أشارت جريدة المبيحووية 
يتاريخ تت 
البدوى وزين العمل قد أصدر قرارا بتكيل لجنة 
بتحائيق العدالة بين المؤجرين والمستاجرين على 
أن تنتهى اللجنة من مهمتها قبل نهاية شهر يوئيو» 
ولا يعرفه أحد على أى .وجه اتجاه التعديل ولا 
ما تم 'فى ذلك .. وكل الذى نستطيع أن نقوله 
فى هذا الثسان هوى أن المستأجرين وهم المنتجون 
الحتيقيون للثروة الزراعية يجب أن يتمتعوا بأقصى 
الضناناتك س كما أن علاقة الايجار بالمشاركة 
تعتبن مسبة القرن العشرين فهى تعيد الفلاحين 
المصريين الى قيود العبودية من جديد ٠‏ ولم يعد 
فى العالم كله وجود لمثل هذه العلاتة الشساذة 
المتخلفة بين الملاك والستأجرين + وعلينا أن فذكر 
فى هذا 00 أن موضوع علاقة الايسار 
بالملماركة والنتد وما يدور حولها من منافشسات 
لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالاشستراكية ولا 
تدخل :“هي أبوايها لع 

ومن ذلك ثرى أن هئاك أربع محاور رئيسية 
يجب أن ددذور حولها البحث لمواصلة م 
والنهوض بالانتاج الزراعى فيما يختص بالارض 
وعلانات الانتاجح السائدة وهى 0 
وضيق وحدة ة الانتاجالزراعية د الزراعة 
العلمية فى حكم الخرافة ٠‏ 

,؟ س معالجة تدهور خصوية التربة المصرية .م 


الزراعنى وذلك يضيع 


ا ء شهان احتكران اللنستالجزية وحمايتهم 
بتوجيه التعديلات نحو .تفضيل علاقات الايجار 
بالنقد ٠+‏ 

؟ ل الاتجاه الجدى نحو خلق قاع عام 
فى الزراعة فى الشركات الجديدة . 


النسودق ومشاكل الائتمان 


التسسويق الداخلى : 

يرتيط التسويق الداخلى للمحاصيل الزراعية 
مالائتمان الزراعى أو تمويل الانتاج الزراعي 
ارتياطا وثيتا سل وليس ذلك ظاهرة حديكة © بلا 
أنها ملاحئلة حتى ثبل أنثساء وتعميم الجمعيات 
الزراعية فان المرابين الذين كانوا يمولون الانتاج 
الزراعى فى الفترة السابقة على تعميم الجبعيات 
التعاونية كانوا لا يستردون ,نقودهم بعد احتساب 
سمس قائدة نقدا » وائما كانوا يحصسلون على 
مستحتساتهمٍ وفوائدها التى, كانت تصسل الي 
م فى'مدة الالاتكاون ثلاثة تلسهور 0 
57 العملية كدبر وكأنها 2 بيع وثراء فيتعاقد 
الفلاح مع المقرض على بيع محصوله أو جزء منه) 
وما كانت اليضاعة غير حاضسة لانهالمتنضج بعل 
فان ثمن البيع كان يتراوح بين +2/ أو 2 دن 
الفلاح مسكولياك آخرئ. هى«مطلوياث الحكوية 
ومتطلبات الحياة اليومية فيعجز عن توريد ما 
تعاقد عليه » وللخلاص من هسذا المأزق يتم بين 
المقرضص والفلاح عملية فالسسسسهي) بالتدبير 34 وهى 
أن يقيم ما كان مفروضا أن يحصل عليه الماشترى 
بالسسعر الحقيقى »؛ ويكتب عقد جديد يبيع فيله 
الفلاج محصول » السئةالقادمة للمشترى السابق» 
وقى هذه الحالة نظرا لطول المدة التى سسينتظرها 
المشترى لايزيد الثمن عبني عن 5٠‏ من الثمن الحقيقى» 


< وبهذه الطريقة لا يتجاوز الثمن الذى يبيسع به 


الفلا ل من لان لي . وعد الطريقة 
ا م ا 
ارقباط 'القسويق بالتبويلا فيما قبسل الانتيسان 
كامدة هى [ أن من يسول 
المحسول هو المالك الحقيقى له وليس من ينتجه] 
وبجاءت الجمعيات التعاونية 35 ثم 1 جام التسسويق 

التعاوتى لحماية الفلاح من المرابى الذى استئزف 

حبد اناك > حي لنت الشكون أن ارتفعت من 
التسويق التعاوتى © مرة من الفرز واخغسرى 
من تأخير الحصول على تين المحصول وثالثة من 
تضخم أعباع الانتاج والمديونية 4 وسبسمعنا عن 


فلاحين أنتجوا وسلموا محصولاتهم ثم عد 
المحاسبة قيل لهم لم يعد لكم شىء ٠‏ 


لد تعددت أسياب الشسكوى كمأ تعددت 
المركزى الذى اذاع فى جلسته يوم 1511/1١/5‏ 
ان نظام التسويق الغالى لا يحفق بسسلعة 
الفلاح ولا الدولة ٠.‏ ولا يعرف أحد جهة درست 
المشكلة وائما كل الذى نشر كان عفو الخاطر 
اجتماع 1991/10/1 - أن تدخل الشركات 


تعاونية عامة » متخصصة فى تسويق القطن ٠‏ 
ذلك فى الوقت الذي يشيد فيه السيد نائب 
رئيس الوزراء بما سمى بالتجربة الرائدة فى 
تسويق القطن فى جمعية سنديون الزراعية التى 
دعت السيد رئيس الوزراء لزيارة الجمعية 
ومعاينة عملها على الطبيعة »؛ وقد نشرت المجلة 
الزراعية فى ابريل 1517١‏ المسيزائية التى 
عرضت على السيد رئيس الوزراء وكانث خلاصة 


التجرية التى أثاد بها السسيد ثائب رئيس * 


الوزراء لشئون الزراهة هى : أن الجمعية قامت 
بعيليات التسويق للمحاصيل وخصوصا القطن 
كجيعية تعاونية فأصيح مركز التجميع تابعا 
للجمعية وهى التى تقوم بالصرف عليه وتخزن 
القطن فى مخازن الجيعية » وهى التى كتولى 
استلام كين القطن وصمرف الثمن والفائض للفلاحين 
وحئقت أرباحا قيمثها 78815 جنيها و 581 مليما » 
كما أاصبح حسابها الجارى بالبنك ١1591197‏ جنيها 
و 7٠١‏ مليم ٠‏ وفى نفس الوقت يعلن المسئولون 
عن الاستعداد لالعاء التسويق التعاوئى اذا تبين 
انه لا يحقق مصلحة الفلاح وقد قيل هذا صراحة 
فى اجتماع الاتحاد التعاونى المركزى الذى سبق 
ذكره ؛ ولم يذكر المسكول الذى صرح 
بذلك شينا عن البديل الذى لانشك فى أنه النظام 
السابق على التسويق التعاونى بما يحل من 
أخطار للفلاح ٠.‏ ومن واد آخر أرئفعت صسيحة 
فى قرارات وتوصيات مؤتمر الارز الذى عقد فى 
لاله / ةا للاسترشاد يتجربة تسويق القطن 
فى تسويق محصول الارز ‏ وفى نفس الوقت 
أرتئعت اصوات المدافعين عن القطاع الخاص 
حتى تقرر أن تطرحالاسيدة الكيماوية فى الاسواق 
الحرة بزعم توافر انتاجها فاذا بها تختفى فجأة من 
الجيعيات التعاونية لتعاود ظهورها فى متاجر 
القطاع الخاص »© واضطر الفلاح الذى لا يملك 
ثقودا كالعادة الى شراء الاسيدة من القطضاع 
الخاص لا نقدا ولكن مبادلة ببحصوله كها سبق 
أن بينا 6 وبدأت الرأسمالية الزراعية وتجار 

المحاصيل يستعدون لاستثناف نهيهم المنظم للفلاح 


يساعدهم فى الك القائمون على قلئون الرراعة 
بوعى أو بغير وعى . وهكذا تضيع الحقيقة بين 
عدم الاكتراث وبين الطابفين فى اسستارزافه 
الفلاح.انتضارب تصريحات المسثولين وتعارض 
ما يذكر حول تجاح وفشل التسويق يؤكد الحاجة 
الى القيام بدراسة جادة لكل جوانب المشسكلة 
واشراك جماهير الفلاحين الذين ترتكب بأسههم 
كل عمليات السلب والنهب المنظم فى دراسة 

ان حقائق التاريخ القريب والموقف الراهن 
تحتم علينا الالتزام بالقيود التالية : 

١‏ ل الا يعود القطاع الخامى بأية طريفة أوا 
بأية نسسية الىالمعاملات الخاصة بتمويل العيليات 
الزراعية أو تسويق محاصيل الفلاحين . أن أزمة 
على دور تجار القطاع الخاص »© لقسد تسرب 
محصول الفول الى أيديهم » ووصل بهم الام 
الى حد تهديد وزير التموين السابق فى اجتماع 
علنى فى الاتحاد الاشتراعكى بالامتناع عن بيع 
ما لديهم من مخزون الفول آلا اذا الغيث تسعيرة 
الفول أو رفع سعره الى 19 جنيها للاردب فى 
حين تعرض وزارة التموينتسعة جنيهات للاردب» 
مع العلم بان السعر الذى اشسترى به التجان 
محصول الفول هو درا جنيهات . ولا نستطيع 
بعد ذلك تحت أى دعوى أن نترك تجار القطساع 
الخاص يتحكمون فى محصول الفلاح وفى قوت 
الشبعب: 

؟ ع ان قشترك جماهير المنتجين الفلاحسين 
قن نراسة وتثرين المنياسة اللانبة السوين 
الداخلى , 


التسويق الخارجى : 


رغم كل المناقشات التى دارت فى العام 
الماضى حول حق الشركات المتعددة فى الاستقلال 
بسياسة تصديرية خاصة بهاء ورغم كل التفاصيل 
التى وردت فى هذه المناتشات حول دول 
الاتنائيات ومنطقة التجارة الحرة والعيلة 
الصعبة وغيرها من السائل التى تعرض على 
الشعب فى تعبيرات غامضة ‏ رثم ذلك فأن ٠‏ 
حقيقة هامة أغفلت أو تغافل عنها الجميع وهى 
أن استقلالنا الوطنى مرتبط أششد الارتباط بالطريقة 
الثى نشترك بها فى سوق التجارة الدولية ٠.‏ 
أن الاستعيار ليس معئاه وجود قواعد عسكرية» 
وآنيا هو فى صورته الحديثة ارغام الامم الفقيرة 
والنابية على الاشتراك فى التقسيم الدولي للعيل' 
بحيث تنتسم الخامات وتستورد | المصنعة سه 
ويلك مق دائما أسيرة فرها وليه ٠‏ التد 
كانت المقولة الرئيسبية لبيبر جاليه فى كتابه 


سكاس 


(( مكاثة العالم 'الذالك قى الاتتصعسات العالئ » 
شى ( +٠٠‏ أن دمج البلدان الوإسيمااة اغيسر 
شي لحت عن ا ل ل خاخشستهة 
للاحتكارات الكبرى ولراقيتها الدائمة 2( 0 وقد 
عات جسريدة 2 2 لوموند 2 عن دايورى 0 
ا بالعدد الصادن ‏ : فى 1/7 قوله 
أنه لاحظ عبوطا كيرا فى أسعان الحاصلات 
الزراعية المصدرة الى السوق الاوربية وصل 
من ٠٠٠١‏ ألى 24/5 بينما أرتفعت أسمعار المنتجات 
الصئامية من ...! الى “؟١‏ فى خلال أربسع 
سسئوات 55 ولعل الفاأوضون المممريون في 


المفاوضات كأنث ' تتعثر - تتعثر: حيئها كائوا د يكتربون من ٠‏ 


مناقشة موضوع التسوجات المرية > بينبا 
لم يكن هناك اعتراض على تصدير الخابات . 
أن ذلك يحمل فى حفيقته الرغبة فى أيقاء البلدان 
النامية ومنها مص. فى أسار الفقر والكخلف 
بقسرها على التخصمن فى أنتاج الخايمات 
وتصديرها ه وسبق أن أوضح « أجناتمسى زاكس » 


قى ( التجارة الخارجية والتنمية الائتصادية ٠»‏ 


[.... آن أهم العوامل المميزة اثل هذا النمؤذج 
من « الاقتصساد التصديرى» هو جيب من رأسسشس 
امال الاجئبى المنتيج للسسسلع الاولية الملعيدة 
للتصدين 34 ومجموعة صسغيرة ٠‏ من مستهلكى 
الوارداث الكمالية 1 3 ولعل القسائمين على 
تصديزر الارر' يعلميون لماذا تعر ضر المانيسا شراء 
الارز الشعين يعن الارز الابيفى ؛ ذلك لان 
القاعدة الاساسية للاستعمار ليس ى بالدرجةالاولى 
فى أسعان الموات الخام س وأن كانت مهمسة س 
اتيا فى أبقائنا خارص حلبة التضتسع التفسد 
1 عم و م0 
لقد جاء فى المجلة الاقتصادية التى يصدرها 
إالينك المركزى المصرى ب المجلد التاسيع فهدد 
او ؟ عسسام 15611 عن صسادرات القطن 
والمنسوجات الارقام التالية : 


قطن خا سام ممورءلمميزء؟|ا جنيه لهذا 
خيوط قطن ....رهةمر9١15‏ جنلية رم 
منسسوجات قطنية 3 مد رل/الم ةر ١‏ جنية ى 
ملاميس جاهزة «توزدزر ٠‏ لاآر؟ ‏ جنيك بى 
وذلك رغم أن المسستهلك الاوروبى يفضل 


الملابس الجاهزة لارتفاع أسبعار التجهيز + ومن 
المثال السابق يتضح أئنا نشترك فى التجارة 
الدولية بطريقة تحقق خسائر مؤكدة ‏ فائنا 
يجب أن نستغل 25 الخامات المتوفرة لدينا 


ب كلانه 


حيو م 0 ل 0 1 0 
معاد الجا د باح الطافة وجي ذلك كن 
شتركت فى معركة ضسارية ضد الاحتكار أت 
0 المنسوجات + وعان 
تدر ميشه ها برهو ها رم :2 طن يجسرى 
تجهيزه بطريقة بدائية ٠.‏ فنحن ننتج ددشج. من جيسع 
الكون دهرء 11 طن عنائن جائبي لشرب الارز» 
نصدر منه جزءا ونصنع الباقى فئ علف الحيوان؛“ 
بينما تستطيع صناعة ضرب الارز الحديثة فى 
أوروبا أن تستخلص منه نوعين بضات اعدهيا 
الآكر في علف الحيوان د فق اوسن ]كيز الارز 
الاول فى 7/ره/ 7 باجراع دراسة حول فصل 
رجيع الارز ناتج الكوئين الاول والثانى كما أوصى 
بالتوسع فى استخدام أجهزة التنتية الالكترونية 
وطرق الضرب الحديثة وخاصة طريقة الاذابة 
والاستخلاصٍ التى ما زالت تحككرها الشركة 
القيمة العالية مع أنتاج آرز كال بن الكسر . 


ونكتفي بهذا القدر من ذكر محصولاتنا التى 
تصدرها بشكليا الخام ونخسر من جسراء ذلك 
خسائر فادحة ؛ ونخلمس الى الحقائق التالية : 


١‏ سب أن تقتدمئنا الصناعى والفنى مرقبط أشدا 
الارتياط بتصنيع خاماتنا الزراعية . 

؟ - ان المحافظة على استكلالنا الوطئى 
ترتبط بالخروجح من التسيم الدولى الاستعمارى 
للاستهلاك المباشر تفاديا للاختفاقات والتحكم 


أقتصادنا الوطئى استقلالاً عن تأثير الاحتكارات 
الاستعمارية التى تشارك هدونا بأبقائنسا غى 
حلقة التخلفا . 


التعساون الزّراعى 


اادت التعديلات التى ادخلتٍ على التماوق 
ب الى ثلاث نتائج * :. 


اس منيظرة اكنياء آارية على يهاتين اذارة 
الجمعيات التعاونية وما يليها من مسسستويات: 
قيادية بعد الغاء النسبة المنصوص عليها فى 


'القرار الوزارى الضادسء عام ,1531 وهى ضمان 


بج ماخ أغتشاء حجلس الادازة لسسقار - الفلاحيج 

؟ ‏ دخول فئات جديدة لا صلة لها بالزراعة 
كالتجار والمهنيين فى مجالس الادارة . 
الاشتراك فى التخطيط 1 ي< ٠‏ على ان 
وتعث الشبعية التعاوئية فى شبفة الجهار 
الحكومى »© ويكفى أن نشير الى موضوع الرقابة 
القروضة على مجالين الجيفية عت اري عينه 
أفرغ التعاون الزراعى من مضمونه ففى نص 
الكانون نرى ؛ 

١‏ س وجوب أعتماد قرار الجمعية لدى مفتشن 
التعاون التابيع للهيئة العامة للتعاون الزراعى . 


؟ س وجوب أاعتباد قرار مجلس الجيعية من 
المشرف الزراعى المثل لوزارة الزراعة . 

؟ سل وجود لجنئة رقابة من اعضساء الجمعية 
العيومية 9 تختسارهم الجمعية ُ واأتمسسسا 
يختسار الاتحاد الاتستراكى اثنين 0 ويختار 
الاتحاد التعاونى واحدا » كمأ تختسار المؤّسسة 
آخرين ٠‏ ) مادة 4 من قانون التعاون البراعى ) 


جهان المراقبة المعين من قبل الاتصاد 
التعاونى الزراعى المركزي ٠‏ (مادة/ا 0 )2 
أن تعدد أجهزة الرقابة واختلاف الجهسات 
السولة عنها يجدن من بعليس آدارة الجمديا وهو 
الممثل الشرعى لاعضاء الجمعية العمومية مجلسا 
صوريا ٠‏ وادى ذلك فى الواقع الى تجريد التعاون 
الزراعى من صسيفته الجماهيرية : و على الطبيعة 
نحد ان مجلس الجمعية يقرر قرارا يقير بعضه 
مفتش التعاون » ويغير يعضه الاخر المشرف 
الزراغى ثم يتولى التنفيذ رئيس الحسابات وهى 
موذلف تسسابمع لموّسسة الائتمسان الزراعصى 
والتعاونى ( بنك التسليف سايقا ( وبهذا أجهيض. 
7 الجمعية التعاوثية تخطيطا وتشريعا وتنفيذا ٠‏ 
تم ذلك كله بيحجة حماية الفلاحين من السرقة 
0 وعدم الخبرة » وهى صفات تتصف بها 
بالدرجة الاولي المؤّسيسات ا والمراقية 
للثعاون الزراعى على وجه الكو 


إن ذلك 2 ثلاثة محاور يجب أن دول حولها 
المصريين » 


منتجين اهمع 000 حق 00 ا 


بصفتهم 
فى التمثيل الصحيح بتحديد آريع أخماس 


25 


العضوية فى مجلس اللجمعية لهم :* وقضى المحاسبة 
والرقاية على القخساء ىاللحاكم . 

اشتراك الفلاحين فى التخطيط للدورة 
الشراعية والانتاج الزراهى بوجه عام + 


أن تمارس الدولة رقابتها وأ شتراكها مع 

ا 

وتنكتفى بهذا القدر من محصولاتنا الخى 
تصدرها عامة بشكلها الخام ويكميات ضثيلة 
للغاية بشكلها الصنع ٠‏ ونخلص الى الحقائق 
التالية : 

1١‏ ان تقدمنا الصناعى والفتى مرتبط أشد 
الارتباط بكتصنيع خاماتنا الزراعية المنكجة ٠‏ 

؟ ب ان استقلالنا الوطنى مرتبط بالفروج عن 
التقسيم الدولى الاستعمارى للعمل ‏ وذلك بتصنيع 
خاماتنا واعدادها للاستهلاك المباشي تفساديا 
لالاختناقات والتحكم الذي تسبيه الاحتكارات 
الصتاعية الاستعمارية ٠‏ 

“ال أن معركة الصمود تستد تستدعى أن يحقق 
الاستعمارية التى تشارك عدونا بايقائنا ةي حلقة 
التخلف * 


الخدمات 


سبق آن أشرنا الى أن الفلاحين المصريين البائغ 
عددهم نحو 4آا مليونا يقطنون فى 1٠14٠‏ قرية » 
١ر6‏ عزية » ولاشك أن ذلك يؤش تأثورا بالغا 
على نوع وقد الخدمات التى يمكن أن تؤدى لهم ٠‏ 
وعلينا آن نشيى هنا الى العوامل التى أدت الى هذا 
التشتت السكانى المبالغ فيه لقد نشأ ذلك التشتت 
تحت تأثيس عاملين : 


١‏ آدى تجريد الفااحين اللصريين من حيازتهم 
للارض بالتسويق المراسى للمحاصيل » والتمويل 
المرايى للانتساج الزراعى الى انتزاع المرابسين 
والتجار والمهنيين عموما الارض من ٠‏ الفلاحين » 
وكون كل من الملاك الجدد نواة لتوسعه فى 
المستقبل » وذلك بتقل الاجراء والمستأجرين الى 
وحدات سكنية بعيدا عن القرى الكبيرة التى كانىا 
يقطنونها ٠‏ وأدى ذلك بالضرورة الى اضعاف 
الحركة السياسية والاجتمايعة للفلاحين ٠‏ 

؟ ل أدى التسلط والارهاب الذئى أوقعه كيار 
الملاك والاقطساعيين على الفلاحين الى هروبهم ء 
بانشاء وحدات سكنذيبة جديدة بعيداا عن مراكن 
التسلط والارهاب ٠.‏ 

وأيا ما كان السيب فان النتائج الع در تبت على 
هذا الئثشتت كانت وستظل بعيدة الاي : فى حياة 


سالام 


0 


الفلاحين اللصردين ب ذلك انها ستعمل بالضرورة 

تؤدى اليهم ‏ كما اتها تشكل العائق الاسام فى 
حركة الجماهير الفلاحية من أجل المشاركة فى 
الحركة السياسية العامة للشعب المصرى ٠‏ 

ونمكن 'لنا آن كتضوى ها يعرى مق تشيمات 
للفلاحين المصريين اذا تذكرنا الارقام التى اذاعها 
الجهان الركزى للتعبئة العامة 'والاحصاء ‏ فقد 
هى القاهرة الك هر ودورسسعيد والسويس قبل 
التهجير ‏ أما باقى المحافظات ‏ فقد أطلق عليها 
المحافظات غير المتحضرة ٠‏ 


1١‏ المحافظات المتحضرة يعمل بها ثارلام فى 
المائة من الحقوقيين » /ا8 فى الماكة من التجاريين » 
ةر 160 فى المائة من الزراعيين + ٠8‏ فى المائة 
البيطريين » /١‏ فى المائكة من خريجى العلوم » 
ران ؟/ فى المائة من المهخدسين * 

محافظات الريف وذسيها كالتالى : ار؟١ا‏ 
نمى المائة هن الحقوقيين » ١"‏ فى المائة مسن 
التجاريين » ارة"؟ فى المائة من الزراعيين » 5٠‏ 
و ال ا 0 

للفلاحين البى : 


١س‏ الخدمات الصحية : من البسديهيات أن 


القذاء اتسميع ينثل. السنون الال الواتن عن 
الامراضش وبخاصة البروتينات » وتشير احصائية 
مملعة الاقتضاد الزراهى لماع 1458 أن تعس 
الفرد المصرى من البروتين الحيواتى بكل 
مصادره » وهى اللهوم والاليان محلية 
ومستقوردة » والدواجن والاسماك محلية 
ومستوردة » والبيض تبلغ 1١١‏ جرام يوميا » 
وهى نسببة_شئيلة للغاية ب فان الحد الوقائي 
الصبحى اللازم توفره للقرد فى اليوم هى 55 
جراما » غير ان نصيب المصرى وهى "ان ٠١‏ جرام 
فى اليوم تنخفض فى الريف .حتى تبلغ ” جرام » 
وهى نسبة عديمة الاثر # ومن أجل ذلك فان 
المستوى ا أصبحى فى الريف الصرى لخذ فسى 
التدهون » ولا يقف الامر عند هذا الحد فقد صرح 
السسيد الدكتور أحسد سيد درويش وزدر 
الصحة فى ٠١ ١51‏ ١ل!ا5١‏ ان عدن الاطيساء 
الواجب توافرهم على مستوى الجمهوريةهو 
لعدنر١١‏ طبيب ‏ الموجود فعلد 26 أما عدن 
العرضات الواجب تو الرهم *+*ن 14 يويد متهم 
فعاذ 5٠*٠٠‏ + واستطرد السسيد وزس الصحة 
يقول « على أن لقول أن هذه الارقام قد تتفين 
غدا الى الاسوأ ‏ لان عملية استنزاف الاطياء 
مستمرة فآمريكا تستورد منا كل عام 5 طبيب 
الى جانب الاطباء الذين يخرجون ألى العمل فى 


11ب 


البلدان العربية والافريقية » فقد تددج ذلك الى نتائج 
يالعة الخطورة متها ان نسية الاطياء فى الريف 
الضرى ق اتكتقيت الى عد يست #اللعصاءات 
الرسمية الى اذاعها الجهاز الركزى التيقة 
العسامة والاخصساء ل وتشرت بالاهرام 
الاقتصادى ‏ العدد 5851 فى 506 ٠١‏ الا15 
تقول لله فى الثاهرة يوهد طبيب لكل +56 من 
الشكان ‏ أما فى ريف الوجه البحرى فيوجد طلديب 
لكل 58 من السكان » وفى الىوجه القبلى طبيب 
لكل 58 من السكان 0 غير ان الواقمع دذول غير 
ذلك » فقى محافظات ريف الوجه البحرى يوجد 
طبيب واحد لكل 5٠٠١‏ من السكان ٠‏ 


على أن هبوط الخدمات الصحية فى الريف 
المصرى ليس محرا من الاسراي » فقد نشرت جريدة 
الاهرام فى !؟ ب ١١7١ 5١‏ أن اللجنة الضحية 
مجلس الامسة تعد تقريرا لين قشسه الملجلس عن 
مشاكل العلاج فى الريف ؛ والصعاب التي تعترض 
سبيله بعد أن تبين أن هناك أكثر من ©6٠٠١‏ سرير 
شاغرة با لاقسام الداخليةفى المجموعات الصحية 4 
5 حجرة عمليات معطلة يسيب رقص عدد 
الإطياء 


١‏ لتعايم 


رغم كل المجهودات التى بذلت على دار 
السنوات الماضية فائنا لا ذزال نحافظ على نسبة 
من الامية قبلغ 76 فى الماكة من السكان وترتفم 
هذه النسبة فى الريف حتى تبلغ 1١‏ فى المائة 
وتشدر الاحصادّيات التى نشرتها جريدة الاهرام 
فى ١9١ 5. 5١‏ ان عدد الذين يتلقون التعليم 
من المرحلة الاعدادية الى الجامعة يقل عن 0 ملايين 
بينما عدد المواطنين فى سبن التعليم المذكور يبلغون 
© مليونا يوجد منهم /ا ملايين بالريف المصرى لا 
يتلقون اى نوع من انواع التعليم » فى الوقت الذى 
اتهمت فيه مجانية التعليم بآنها من الاسسباب 
الرئيسية فى تدهور التعليم » وذلك فى موت 
التعليم العصرى الذى انهى مناقشاته غير المجدية 
من المفيد أن نذكر فى هذا الصدد النقص البالغ فى 
عدد المدرسين الذئ' يلاحظ فى قرى الريف المصرى 
نتيجة لتهجير 7١‏ آلف هدرس من ذوى التقارير 
الممتازة بحجة حاجة البلدان ' العربية اليهم» 
واستجلاب العملة الصعبة التى لا يرى الفلاحون 
آثارها أى يسمعون عنها ٠‏ 


الارشاد الؤزراعى 


انشئت الوجدات الزراعية بمقتخى القانون رقم 


0" لسنة 1545 (١‏ قانون الاصلاح التريقى > ونص 
القانون على انشاء وحدات زراعية فى دائرة 
مساحتها ٠.‏ ءره١‏ كدان »؛ وتعمل على النهوض 
بالريف ورقع مستوى الانتاج وتنويعه » وقى عام 
صدون القانون انشئت " وحدات + وفى عام 
5 اعتمد ميلغ :ريع ملرون جنيه لانشاعء 506 
وحدة لم تنفذ لعدم وجود اعتمادات” “ثم فى سنة 
17 انشأت المكوية اللجذة العليا لمكافحة الفقر 
والجهل والمرض ٠»‏ وسبمى الاعتماد الذى كسان 
مخصصا للوحدات الزراعية باعتماد م مكافحة 
الفقر والجهل والمرض » 9 وكانت اللجنة العليا 
مكونة من الزراعة والصحة والشتون الاجتماعية » 
وذلك لانشاء الوحدات الزراعية والمسراكن 
الاجتماعية ؛ والوحدات الصخية ‏ كل فى دائرة 
اختصاصه »© وبدىء سنة /ا195 فى انشاء وحدة 
رايسية خري فى سرمي الليان #وعذلك سياية 
وبعد ثورة يوليى تقرر تعميم المراكز وخاصة 
بالوجه القبلى ٠‏ 


وتتكون الوحدة الزراعية من : حقل ارشادى 
مساحته من 1" ؟1 فدانا »ومشستل لانتاجشتلات 
الفاكهة ٠‏ ومشقل لانتاج شثلات الخضي * ومشئل 
لانتاج الاشجار الخشبية ٠‏ وحظائر للطلائق » 
وحظائر لانتاج السلالات الجيدة من الدواجن » 
والارانب » ومنحل تعليمى وتربية دودة القن ٠‏ 


وفيما يختص بالارشاد الزراعى لا توجد أية 
بيانات عن النتائج الثى ادى اليها ذلك التنظيم 
الطموح )غير انتخلف الزراعة والانتاج الحيوائي 
يستميح لذا بالقول ان الارشاد الزراعي يؤدى الى 
نتائج رمزية مثلها مثل العلاج ٠‏ 


أما عن الاسكان والثقافة وخدمات المكم المحلى 
فان ذلك ترف لا دصح الخوض فيه ٠‏ ان الخدمات 
الاساسية التى يمكننا ان تطالب بها ويتوقير حد 
ادنى منها تتلخص في الرعاية الصسحية والتعليم 
وفى هذ! الصدد يمكننا ان نطالب بالحيلولة دون 
استنزاف الاطباء والمعلمين المصريين الدين وضعت 
الخطط لتعلد وتدريد وانفق عن آأموال 
تحت أى دعوى من 00 الحصول على ' العملة 
الصعية أى مسا عدة غيرنا دن الدول المتخلفة + 


خاتمة 


لقص كمسمديس بويد 


هما سبق 9-6 لنا أن .عام 1571 والاعوام 


ا والمسائن ألتى لا مفر من مناقشتها اى 
محاولة الاقتراب من حلها ٠‏ ويمكنتا أن نجمل هذه 


المسائل والمشساكل على الوجه التالى : 37 


7 قَىمجال الارش وقلاقاتالآنتاج الشائدة” 
١‏ مشكلة تفتيت الارض وصش .حجم الرحدة 
الانتاجية الزراعية ١ ٠‏ 
ب مشكلة تدهور خصوبة الارض ومشاكل 
عرق الحقلي التى اثبتت التجارب عجن الجهود 
الفردية فى مواجهتها + 


 '*‏ الميكنة الصحيحة للزراعة واستخدام 
الاساليب العصرية فى الانتاج الزراعي ٠‏ 


- مشاكل الارض الجديدة ومواجبة المهام 
الجديدة ٠١‏ : 


يشنه كبار الملاك على الفلاح المصرى ووجوب تأمين 
مستقبل الفلاحين المصريين بالاتجاة نحو العلاقات 
الارقى وهى التأجير بالنقد مع تحريم طرد الفلاح * 


"- فى مجال التسويق الداخلى والخضارجى 
والإاثثمان الزراعى : 


أ التسويق الداهلى ووجوب المحافظة على 
التسويق التعاوني وايعاد القطاع الخامى عن كل 
ما يتعلق بتسويق المحاصيل » وتمويل الانتتاج ' 
الزراعى ووجوب الاحتفاظ بالتمويل التعاونى مع 
ا و الانتاج الؤراعى ٠»‏ 


؟ تصنيع الانتاج الزراعى والعمل حلى الحدا 
من تصدير المواد الخام الزراعية 0 نحي 


الزراعية 1 


"' ب اعادة صياهة قانون التعاون بحيث يؤدى' 
الى أشراف ضفان الفلاحين ل فى شم المنتجون 
الحثيتيون للثروة الزراعية عل السارم الزراعي». 
ووقف العبثالذى تسسبيها لاجهزة البيروقراطية هي 
مؤسسات الفلاحين التعاونية يأسم التجسارب 
الرائدة 


فى مجال الخدمات: ' 
ب 
عالملدة 


1 - الرعاية الصحية الفلاحين + 
الحتيئيين للثروة الكومية » ووضع 


' الصحيحة لشاكل الوقاية والعلاج الحقيقى ٠‏ 


؟ - مشاكل التعليم التى تفاقمت نثيجة التهجين 
المبالغ فيه للكوادس العلمية المصيرية * 


ب الاسم ؟ 


15 7 


ل 1 اا اا 
93 قاط ا لسري سدع ع عع 
221 قا 96 2 5 ك9 لو 
يبنا 


الخريب بيطة السياسية والاجتماعية 


5 يما 


التى شهدها الا ريا 

كثيرة وآسيا » فمازالت بعض الكيانات 

سح السياسية ء تحمل الغديد عن عو امل 

التناقضٍ والاختلاف » بين معبوعاتيا النقووسة 
والدين. والشاء: ' الطائقى والاشي. الحضارى 
الالح الاقتصادية , كلها مجتمعة أى بعضها 


*  بتنسحملا‎ 


ولكن هذه المحاولات التى تصدت لها اكيات 
مخالنة هنا إن ساك لم مساوفيا ‏ التجيا < 
استسلمت متراجعة أمام منطق القوة فى يد السلطة 
المركزية 0 وأمام تيان الوحدة الذى تصاون فى بعضس 
الاحيان متلق الدولة القومية », الى آفاق أرحب 
وأشمل ٠‏ 


الشرقية اهرت 0 جمهسورية ل 
الديمقراطية » استثناء واضصها ٠‏ 


. ولا شك أن هناك ظروقا مختلفة داخليسة 
وخارجية صصادفنت أهالى الينجال 3 كتيت 
مصيرا مغايرا اللصائر الجماعات الاخرى التى 
مختلفة * فكون اهالى البنهال الشرقية 
شالبية سكان باكستان « 7/5 مليونا من 3 عليسن 


ممكلامى , 


وحده سيبا كافيا » بل لابد من البحث عن أصول 
القضية في واقم ياكستان نفسه + وقى السواءا 
الخارجية التتى عبت دور!ا مسا عدأ ولكنه حاسم 6 


ولدت باكستان ولادة دموية س5 9 خرجت 
للوجود نتبيجة اتفجسسان لما للتعصب بين 
المسلمين والبهخدوس فى الهئد ٠‏ ومذك اللمظ 
الاولى تنازعها تياران * 58 
الاسلامية » وكلهم هن ا وأمراء 
المسلمين » وكيار الموظفين واللمصضباط المتقاعدين 
المتعاونين مع بريطانيا » **٠‏ « يريدون باكستان 
للحفاظ على ثرواتهم الشاسعة وعلى سلطة الحكم 
التى تمتعوا بها طويلا» وعلى ولائهم الذى قارب 
العقيدة للبريطانيين 2٠٠‏ 59 


والقادة « الجدد , نسبيا الذين تطلعى! الى 
ياكستان « الحلم, ٠*٠‏ «دولة جديدة ثورية تقدمية 
اشتراكية اسلامية * تفوق ها سوف يحققه 
البورجوازيون والرأسماليون الهتود * وتضرب 


الاجتماعية ٠‏ وترتبط بكل الشعوب الاسلامية 
الشائرة » ودكل الحصركات التصررية فس 
العالم به الى 


وواجيه القادة الجدد سنخاصة ينعد موت فحمة 
على جنة فى سبتمبر ١154‏ - تصاعد نفوذ رجال 
الحرس القديم » وتحركهم من أجل تصفية كل 
العناصر ( المشاغبة ) » وضم باكستان الى الكتلة 
الغربية ٠‏ وانطلق المثقفون الثوريون فى ياكستان , 
بزعامة شاعرها الكبير «فايز أحمد فايز» فى 
محاولة يائسة لوقف الانهيار » واتجهلوا الى 
الجيش ٠‏ وكان الجيش الياكستانى هى الاخر 
« أكبر خان » » وضباط الجيش البريطانى بقيادة 
«أيوب خان » ٠‏ وتحالف المثقفون الثوريون 
والضباط التقدمدون للقيام بانقلاب عسكرى ينقذ 
باكستان « الحلم » من الوقوع فى يد الاقطاع 
والاستعمار 1 ش 5 9 0 

وأكتشف الانقلاب قبل التنفيذ ء كل 
| المشاركين فيه » ولولا ليأقت على خسان رئيس 
الوزراء » الذى كان يقف فى الوسط بين التيارين 
ويحاول ممارسة. لعبة التوازن حفاظا على 
ياكستان » لواجه كل المشتركين في المحاولة » حكم 
الاعدام مشمولا بالنفان ٠ ٠‏ 


ولكن لياقت على خان »رحل هى الاخر ٠‏ اقتيل 
عام ١1955‏ ء وأحاط بالحادث كثير من الغموض 
وعلامات الاستفهام ٠‏ وبدأ الجيش الباكستانى بعد 
تطهررهة من العنامهيس الوطنية » بمارس اأسلطة من 
وراء سثان ٠‏ وى الى على الوزارة ستة رؤسساء 
خلال سبع سنوات ٠٠‏ نظام الدين » محمد على , 
وشودرى محمد على » سهرواردى : شتدريجان » 
ديرون خان » وخلال هذه السنوات السسبع » 
أصبحت ياكستان ناضجة تماما للسلظة المطقلة 
وحكم العسكريين المباشي 03 وسيسانة أينسام 
البنجاب + الذين كونوا ثروات ضخمة من التجارة 
والصسناعة ء وركزوا وجودهم فى الحسكومة 
والادارة ٠‏ فالفساد السياسى » والسرقات المنظمة 
١‏ والاستغلال. وتعميق التخلف ا ء والصراعات 
الاقليمية التى هددت وحدة الباكستان » والارتياط 
بالاحلاف العسكرية فى غرب آسيا وجنوبى شرقى 
آسيا « حلف بغداد » والسنثي » » خلقت مناخا 
ملاثما ٠‏ 
“ودعا الرئيس اسكنس ميرزا فى عام 19548+ 
قائْد جيرشةه « أيوب خان » » ليفرضص النظام وتسهن 
على تطبيق قائون الطوارىء » وسرعان ما استولى 
الجمهورية , مسجلا بداية الفصل الثانىي من 
المأساة ٠‏ 5 


العسكرودون فى السلطة 


٠‏ أصبح واضحا رغم وجود آحزاب سياسية فى 


مجيب الرحين 


باكستان » أن السلطة' الفعلية فى ين تهالفت هنظ 
العسكريين وموظفى الحكومة وخسزباهما 


ونجح التحالنف بزعامة أيوب 'خان فِى. تخقرقم 
انجازات هامة ٠‏ فى المقدسة » الاستقرار السياسى 
لدة ٠١‏ سنوات متواصلة » وتحقدق معدل للنمى فى 
الدخل القرمى يسل الى > في 2311 سئريا فى 
عام 0 وصل الى ارم فى الماكة )وزيادة فى 
الدخل الفردى "١‏ فى الائة»ه وفى الانتاج 
الصناعى ١٠١١‏ فى المائة » وفى الصادرات ٠٠١‏ فى 


انتاج المواد الغذائية ٠‏ ولكن هذه الانجازات التى' 
تلالات على السطح لم تنجح فى اخفاء عورات 
فازداد الاغنياء غنى » والفقراء فقرا * وتباعدت, 
المسافة بينهم فى ظل حكم ايوب خان ٠‏ وسيطرت' 


من الاسس الغنية فى غرب باكستان على 11 فى ؛ 


الائة من الثروة الصناعية فى ياكستان » ي 8١‏ فئ' 
المائة من الودائع المصزفية » و5 فى المائة من راس 
مال شركات التأمين ٠‏ وساعدت اأجراءات الجمارك 
والسياسة الضريبية والمالية والنقدية على نسسى 
الاحتكارات الضخمة » واتسعت الفجوة بين' 
اقليمى الباكستان لحساب الاقلية فى الغرب '٠‏ 


وفشلت سياسة , ديمقراطية القاعدة» التسى 
تعطى ٠٠‏ قفقط يمثلون أقل من ١١و ٠‏ في المائة* 


ةلك 


من سكان الباكستان, حق التصويت المباشى » قى 
استيعاب الحركة السياسية لاهالى الباكستان ٠‏ 
وتحول اعضاء مجالين ديمقراطية القاعدة فى 
المدن والقرى , الى لصوص ( متتخبين ) » مارسوا 


في سيكفين 6 4 «ونقض ات الاجنبية » 
وزيادة الانفاق العسكرى » لتحمل معها زيادة 
حادة قى الضرائب والاسعان » وقع عيبّها على 
. الطبقات الفقيرة والوسطى + وآثارت المتاعب 
. الاقتصادية موجة وأسعة من المطالية بالحريات 
الشياسية في صفيف الطيقة الومبطى الحشرية + 
لسلاح الطيرانءوأحد المعارضينلايوب لخانء الموقف 
يعد على سنوات من حكم الجيش قائلا ٠‏ و« لقد 
لاحظ الجميع تدهور الظروف السياسيةو الاجتماعية 
والاقتصصادية فى اليلاد منث فثرة يدت وتأثرت حياة 
. الملايين وسعادتهم بالقفسان والتعفن والتسلط وعدم 
' الكفاءة الادارية * وتعمقت الفروق الاجتماعية,» 
وازداد التدهور الاقتصادى والافجوة بين الاغنياء 
؛ والفقرامء: 4 وانتزم حق التعبيسر وحرية الصحافة» 
ولم 3 تبق الجكومةفى السلطة الاباستخداوالقوة ٠+‏ * 


نهاية ايوب خسان 


. لم يكن غريبا انفجار الباكستان فجأة ضد نظام 
أيرب خان وكالعادة » كانت البداية حادثة 

صغيرة متواضعة تيدى بعيدة عن الاهتما م العام , 
ولكثها سرعان ما مزقت ستان الهدوم العاذب الذى 
لغلف السخط الكامن قى ياكستان ٠:‏ 

'اضرب الطلاب فى روالرئدى نتيجة يعض مشاكل 
محلية * مطالبين باضااع النظام التعليمسي 1 
ا شعبية ة معادية للخظام . + وود إيوت حان 
على تحرك الجامعة ياغلاقها واعتقال عدد من قادة 
الحركة الطلابية.* وألقى' القبض على وزيسر 

١‏ أخارجيته السابق « ذي الفقار على يوثق » 7 الذى 
. لاتفاقية لشقند والثفاهم مع الهند » وكون حزيا 

ا | لجديدا معارضا « حزب تعب الباكستان ») فى 

| تواقمين /ا156 ٠١‏ وأتهم أيوب على دوتى بالمستولية 

5 '. شين المباشرة عن التحرك ضده ٠‏ 

ش واستفادت مجموعة احزايمعارضةمنهذ | المناخ ٠‏ 
لأجمعت شمائية منها ذات تكوين واتجاهات محافظة 
فى «لجتة العمل الديمقراطى , + وحددت أهدافها 
فى ضرورة الغاء حالة العو ارم 3 ونظام 
ديمقراطية القاعدة » وأقرار نظام برلمانى تقليدى 
| على الثمط الخربى *. 


أسالاات 


وتجددت الاضرآبات والمظاهرات » بشكل أعنت 
بعد اعادة فتم الجامعة التى ظلت مفلقة مدة 14 
دعت آليه كافة القوى المعارضة » فىمنتصف 
قبراير 1959 ٠‏ وأشعل المتظاهرون خلال الاضرب 
النار فى جريدتين حكوميتين * وشارك العمال فى 
الاضراب بصورة تفوق اى مساقمة فى 0 
السابقة * ورفعت مظاهراتهم شعارات تنسادى 
يسقوط الرأسمالية والاقطاع » وسقط عشرات من 
القتلى والجرحى * 


ويدآ أيروب خان سالسلة من التراجعات ٍ فأفرج 
هن « على دودى , ويعدد من الشسخصيات 
السياسية المعارضة + وأعلن عزمه على الغاء حالة 
الطوارىء 5 ودها زعماء المعارضة للاجتمسساع 
للتشاوس. فى وسيلة للخريج من الازمة السياسية 
التى تعانى منها اليلاد » مستيعدا حزب الشعب 
الذى يتزعمه د على دوتى , »> وحزب رايبطة عو اسى 
بزعامة « الشيخ مجيب الرحمن , الذىأودع السجن 


مئذ منتصف 1553© 


ولم تنجح محاولة الامتصاص * تزايدت موجة 
الاضرايات والعنف ٠‏ وشارك فى الظاهرات طبقات 
مختلفة ابتداء من عمال المواتى الى 
الاطياء +* « وللمرة الاولى يضطر المحامون فى 
ياكستان للذزول الى الشارع احتجاجا على سياسة 
القمع التى تتبعها الحكومة » ٠*٠‏ كما قال دكثون 
اقيال تجل الشاصر الكبين محمد أقبال * وفى يوم 
واحد أضرب 755٠٠٠٠‏ موظف وتركو! إعمالهم* 


واضطر ايوب خان الى مزود هن التراجع عفدها 
غلى برشو الى شبور اجتماع اقطاب العارضة ثم 
اعلن في 5 يي لرشيح نفسة 
أطلق راج الشيخ مجرب يو لكر » واعلن أنجدول 
أعمال اللقاء مع زُعصاء المعارضة يتضمن نقطة 
واحدة +٠‏ كيفية نقل السلطة الى من يقلقه* 
والاسس السياسية العامة التى يقوم عليها هذا 
الانتقال * 


ولكن المناخ السياسى فى بأكستان كان يفوح 
برائحة غريية وبدأ الحديث يقوى ويشتد هن 
احتمالات تدخل الجيش وعن ترشيح أشقن خان » 
أى يحيى خان قائد الجيش كبديل مأمون للرئيس 
أيوب خان ٠‏ : 


وازداد العنسقة ‏ فى بساكستان 


الشرقية « بنجلاديش » ولم يقتنع الشيخ «مجيب 
الرحمن ء ولا « مولانا عيد الجميد يها شبانى » 


الزعيم اليسارى العجوز « 7 عاما » بالتنازلات 
التى أعلنها ايوب خان ٠‏ 

وأعلن , مجيب الرحمن » الاضراب العام قى 
ياكستان الشرقية لمدة 7١‏ دوما خلال شهر مارس» 
وبدأ مركن الثقل ينتقل من قصور المدن ومنازل 
العالم واتعسهم ٠‏ وسيطر القلاحون الموالون 
لبهاشانى على الريف وازالوا وجود أى سلطة 
للحكومة المركزية وتشكلت محاكم شعبية أصدرت 
أحكامها ياعدام رجال أيوب خان وأعضساء 
مجالس « ديمقراطية القاعدة » الذين مسارسوا 
أدش بشع آنواع الاستغلال والسرقة والارهاب ٠‏ وذفذ 
حكم الاعدام فعلا فى ٠١‏ منهم على الاقل » واحرقت 
مراكن البوليسي والقصور وفى «دكا» نفسها 


حرقت 0 من دور السيثنما وتوقفت الحياة التجارية 
فى « بنجلاديش , بأكملها 

وفى صباح 59 مارس استولى الجيش على 
السلطة مرة اخرى . و أصبح الجنرال يحيرى خان 
قائد الجيش رئيسا للجمهورية , وفرض على 
التى كادث تغير وجه باكستان ٠‏ 

وبدأ فصل جديد ٠‏ 


التحرك الى الديمقراطية 


منذ اللحظة الاولى لاستيلاء يحيى خان على 
السلطة ياسم القوات المسلحة أعلن عزمه على 
تليق الدسستراطية يعد قرضي التظام والامق فى 
البلاد 3 وتشكك اغلب الزعماء اليساريين - أن 
المتشحين برداء البسان فى الحكام الجدد 
ووعودهم » خاصة زعماء البنجال الذين شاهدوا 
حلم الثورة الشعبية يجهض على يد يحيى خان 
وجماعته * 


ولكن « على بوتى , رحب بالانقلاب وقال « ان ما 
حدث كان لابد من وقوعه وهى شىء لابآس بهفى 
الجملة , لقد تخلصنا على الاقل من ايوب خان 
بخان واقاريه العديدين ١ن‏ > ومالم يسشمتع 
احتمالات العودة للديمقراطية تبدي طيبة ٠‏ ان 
دكتاتورا ثانيا يكون دائما أكشر ضعفا لقد كان 
أيوب يملك حزبا , بينما يحيى خان ليس عنده أى 
عاما » وقاد ايوب باكسئان بينما شعبها لم يكن 
مستنيرا كما هى الان»زادت القوة العاملة فىالمدن» 
تضاعفت قدرة القوى التقدمية ٠‏ وفى النهاية فان 


أيوب خان عندما استولى على السلطة عام 3948 
لم تكن باكستان قد رأت دكتاتورا بعد '٠**‏ .وشيرح 
بوتي موقفه » مؤكدا أنه لا يقوم على يمان بدور 
العسكريين ( الديمقراطى ) ولا بامكانية تنازل 
حاكم عن سلطة مطلقة اكتسيها بقوة السلاح لمجرد 
تحقيق الديمقراطية ولكن قام على تقدير لطبيعة 
الظروف فى باكستان ومدى عمق الرقض الشعبى 
للدكداتورية مهما كان اسمها وشكلها ٠‏ 

خان على الحكم يختلف بصورة أساسية عنه هام 
> عندما خرجت الجماهير المرهقة من الساسة 
والسياسيين » تهتف قى الشوارع لايوب خان 
وقانون الطوارىء فالجى السياسى منذ تولى يحيى 
خان السلطة كان مشحونا بالمواجهة بين اليمين 
واليسارى والنزاع الايديولوجى بين الاشتراكيين 
وأنصار حزب (١‏ جماعة الاسلام 2« اليمينى والذى 
يمكن أن يتدول فى أى لحظة الى قتال شوارع على 
النموذج الأندوئيس + هالم يثم استيعاب العواطف 
الحادة الكامنة خلال الوسائل الديمقراطية 
بالاضافة الى حدة الصراعات الاقليمية والقضايا 
السياسية المختلفة الثى جمدت موؤّقتا بعد 
الانقلاب :5 


ورك اليدوء الذى مناد بافستان ينه الأقلاب + 
فان البلاد كانت توج بالقلق والسغط » وأضاف 
الوضع الاقتصادى المتدهور» وعجن الجيش عن 
اتخان اى قرار حاسم لحل المشاكل الاقتصادية 
المتزايدة 0 والارتفاع المستمنر فى أسعان الحاجيات 
الاساسية للمعيشة » والتقص الحاد فى المواد 
الغذادية عاملا جدددا لاتوشس والقلق ٠‏ 


وكما قال أحد المراقبين ٠٠‏ «الوقت يمن 
بسرعةء ولا بد من الوصول الى مخرج قبل 
ديسمين ذكرى مرور عام' على ثورة أهالى 
الجتجان عبد الحكم السايق يدا تصيله هذه الذكريى 
البنجاليون والجيش الذى ينتمى أغلب أفراده 
وقياداته الى البنجاب . ٠‏ ويبدىي ان يحيى خان لم 
تخداشةه اأظافن 5 ولم يغدر بقوة دباباته وطائراته « 
واستطاع ان يرى السخط والثورة الكامنة فى أكثر 
من مكان * فأعلن فى يناي ١1١‏ عن تنفين المرحلة 
الاولى من برتامهمه لتطبيق- الديمقراطية خى 
باكسدان ويقوم البرنامج على أباحة الاجتماعات 
العامة » والنشاط السياسى للاحزاب'اعتيارا من اول 
رت ئخرر مازرس يصدنر القران القانوتى أاؤقت 
تقم على أساسة الانتخابات 5 وفى يونية يكم 

0 ان الانتخايات الجديدة الثى تضم 1١‏ 
مليون ثذاخب من سن 53١‏ على أن تجري الانتخايات 
العامة فى أكثوبر لاختيان ٠‏ لم عغضور للجيعية 
العامة ١‏ ولجنة الدسدور » وتنقهى اللجنة من وضع 


الدستون خلال ١٠١‏ يوما '* واأذ! فشلت فى ذلك 
تجرى انتخابات جديدة 0 يتم اقران الدستور 
وطنية وطبقا لهذا ا قسيتم اختيار اعضاء 
الجمعية للمرة الاولى قى تاريخ الباكستان .عن 
طريق التصويت المباثس طبقا لقاعدة صوت واحد 
كل “بخص ؛ وهذا الوجيع يتان اهالى البنجال 
قوة أكين فى تسيينر الامون قى البلاد قاذ! أضقتنا 
الى ذلك ما اعلنه يحيى خان من عزمه على تطبيق 
اللامركزية فى باكستان ومنح الاقليم الشرقى أكبر 
الى أقاليمها الاربع السابقة وهى السند» 
وبالى شسسس سان 7 واقليسم الجحسدود الشماللى 
الغربى واقليم البتجاب **٠٠‏ لبدى الامر وكأنه 
تصفية كاملة لسيطرة أهالى البنجاب على الحياة 
المدنية والسياسية والنشاط الاقتصادى فى 

الا أن يحيى خان وقادة الجيش المنتمين لهذه 
النخبة حرصوا فى تخطيطهم على تحقيق توازن 
بين الثيارات المختلقة التى تنازعت ور يم 
وهددتث استمران وحدتها ٠‏ لقد ووجه هؤلاء بيذور 
تحالف قوى نمى وتأكد خلال أاشهى الاضطرابات 
الشعبية الخمس بين الاقاليم الثلاثئة الصغرى فى 
الغرب وشرق الباكستان * وخشى زعماء البنجاب 
أن يؤدى هذا التحالقف الى اضعاف سيطرتهم على 
الحياة السياسية والتأثير على موقف باكستأن من 
نضية كشمين التى ,يرتبط بها أمالى اليتياب 
عاطفيا اكش من غينهم » وليس هناك شىء يوقف 
نمى هذا التحالف مثل الاستجاية لمطالب (قاليم 
الغرب الثلاثة فتحقية ق مطاليهم يمثع تطلعهم الى 
الثرق بحث عن الابيد وسيكون عامل توازن فى 
أى مجلس تشريعى جديد ٠‏ 


فوز راجطة عواما 


كان الفصل الجديد يبدى مغايرا تماما لكلّ ما 


سبق * ٠*فيحيى‏ خانيوفى بوعودهوتجرى الانتخابات ' 


في موعدها ولكن التهايات اختلفت تماما عن 
المقدمات ٠‏ 

قى لا ديسمير 1937١‏ أجريت الانتخابات متأخرة 
شهرا عن موعدها وانتخب 7٠١‏ عضى للجمعية 
الوطتية وفى ١‏ ديسمسس مت انتخاباأت الأجمعيات 
الاقليمية الخمس ٠*‏ 

وشان حزرب رأبطة عق أمسى بزعامة الشيخ مجيب 
الرحمن بأغلدية الاصوات و07 فى المائة قي ١‏ 
مقعدآ من 5 فى الشرق 6 ولم يفن بأىبقعدفى 
الغرب * وحصل حزب الشعب بزعامة على بوتى 
على ”8 مقغدا ين ١١8‏ 8« أرتفعت الى 864 بعن 
انضما م بعضس ا مستقلين اليهءولم يفز بأىمقعد في 
الغرى ' وفى الانتتخايات الاقليمية قان حزب رابطة 


ب فلس 


فى اقليمى البنجاب 1١١*(‏ من ١8٠‏ 
والسند ( ؟” من ٠١‏ )ولم يحصل أى حزب على 
الغالبية فى اقليمى الحدود الشمالى الغسربى 
وبالوشستان ٠‏ 

وقاطع حزب عوامى الوطنى بزعامة مولانا 
بهاشانى الانتخابات مطالبا بالاستقلال عن ياكستان 
الغربية * 

واعلن مجيب الرحمن فى خطابة له فى "يناير ان 
نتائج الانتخابات بمثابة استفتاء بالثقة علسى 
المبادىم الستة التى صاقها وآعلتها حزبة عمنذ عام 
1315 ونخص هذه المسادى, على 0 

١‏ يجب أن 58 الدمسكون على أسباس لدان 
وحكومة برلانية ت تستند الى سيادة مجلس تقس 
منتخب انتخايا حرا 6 على أساس 2 
العام * 

3 يقتصر اختصاص الحكوية المركزية على 
الدفاع والشئثون الخارجية فقط» وتنقل كافسة 
الاختصاصات الاخرى للوحدات الفدرالية ٠‏ 

7ت يكون لكل من الشيق والغرب عملة خاضة 
بيه , أى عملة واحدة 00 نقدى مووع بين 
الاقليمين ٠‏ 

4س مسئولية تحصيل الضرائب والدخل 
مسئولية الوحدات الفدرالية + وتتلقى السلطة 

ه ‏ علاج الفروق الافتصادية . بيسن شرق 
الاقتصادية والمالية والقاذونية حتى تخدة تختفى نهائيا م 


1 تكوين وحدات عسكرية أي شيه عسكرية فى 
شرق باكستان لعلاج حرمانها الحالى من أى قوات 
دفاعية خاصة بها * 

وطالب الشيخ مجرب أن يتطابق الدستور مع 
هذه ا لمبادىع وياشتراك متساقى للبنجاليين فى 
الجيش والحكومة الفدرالية والتجارة والصناعة 
وقال « ثحن نريد العيش فى سلام مع الدول 
المجاورة لخ" شرك التعايش ‏ المتلمي والسمادم 
وغيوها * وخلان : من العتاصس اليسارية المتطصرفة 
الخشطة فى المناطق الريفية فى شرق باكستان « 
والمؤيدة لبهاشائى ٠١‏ «فالثورة لا تنجن بالسرقة 
وقتل شخص برىء أي اثنين » ٠‏ وأكد أن برنامجه 
ليس موجها ضد أهالى باكستان الغربية وانما ضد 
'هوّلاء الذين استغلوا جماهين الاقلمين :* 


انفجان الخلاق 


لتيار 0 ا 0 عا لس 


واتفاق حزباهما على ضرورة تحقيق قدنَ من 
الاجراء أءات الاشتراكية واقامة اقتصاد مختلط» 

تتحول فيه القطاعات الرئيسية للملكية العامة ٠٠‏ 
كان الخلاف بينهما حول قضية الحكم الذائى » 
وطبيعة العلادقة مع الهند واضحا »وكذلك اختلفت 
جذورهما * فعلى بوتى الذى انتقل من العمل فى 
المحاماة فى كراضثى الى الوزارة عام 4 بعد 
استيلاء بوب خان على السلة » وعمل معه كوذيد 
للتجارة فوزير للبناعء الوطنى » فالاعلام فشكق 
كشمير وشتون الاقليات ء» قالطاقة قة والوقود 
وامتاجم » وآخيرا دذيدا. للخارجية عام 20 . 
انطلاقا من معارضته' لاتفاقية طشقئد ورفضسه 
الصليبى للتفاهم مع اليك * 

ق على العكس فأن مجيب الرحمن » دخل الحياة 
الساسية عام 50 كزعي طائبي متحوس البتجال > 
وقاد حركة جماهيرية ضد أبوب خان لمساندة 
برنامج الحكم الذاتى » ووضع فى السجن فى 
باكستان الشرقية عن طريق التمرد المسلح ٠‏ 

وق القوق العاسع تحب نرايطة غوانى لمن 
الإنتخاناه+ يان على نو باعلان مسارضته 
السانعيه الميكة حاهنة النقطة التفلقة بالضىائن 
وجبايتها ٠‏ وطالب بحكومة مركزية قوية » ووزارة 
وحدة وطنية من الحزبين الرئيسيين فى الشرق 
والغرب * 

ولم تؤد المباحثات التى جرت بين الزعيمين 
خلان شهر يناير واستمرت ؟ أيامع» الى تقريب 
وجهات النظر بينهما ٠‏ 

وعندما حدد يحيى خان فى ١١‏ فبراير ١م‏ يوم 
مارس موعدا لاجتماع الجمعية الوطنية 


فى ( دكا »» أعلن على بوتى بعد 58 ساعة بالضبط ' 


مشأ طعيية لاجتماع اللجمعية 9 وحذر قادة الاحزاب 
الغربية الاخرى من الذهاب الى دكا قائلا ؛ « على 
عل شفض ياهب الى دكا » عو 1 يرخدى 
الاسود والابيض ( من المدنيين ) + 0 
عمله ٠٠‏ ان قرانر حزب الشعب بمقاطعة الجمعية 
قرا نهائى لارجعة فيه » *كان على بوتى يخشى لعبة 
الديمقراطية التى بدات تنقلب عليه * فالشيخ 
صجيب ب الرحمن فى طريقه لفرض تصدرهاباكسيتان 
ا ال ةد 1 
و١2‏ عضوا| من أحزاب الغرب لبرنامجه * 


: ولجا دوتقي لاستخدام ورقة العداء بين باكستان 

: والبندء واللعحب على هذه المعزوفة الخطرة : 
واتخاذها ذريعة العدم الذهاب الى «دكا » عأصمة 
باكستان الشرقية ية ! فقال فى ١9‏ فبراير «٠١‏ تقف 
باكستان والهند.كل فى مواجهة الاخر ٠‏ وقد يؤدبى 


ذلك اللى عدوان هنتى آكن:* أن الموقفة بين اليند 
وماكستان يالغ الخطورة + ولقد وقع العدوان 
الغربية ,» ويس حدودت ياكستان الشرقية **٠‏ 
وبسبب التوتر مع الهند على حدود باكستان 
الغردية » فمن سوء التثقدير أن يذهب أعضضياء 
الحزب فعيدا عن عائلاتهم لحضور اجتمساع 
الجمعية الوطنية في ٠١‏ مارس بمدينة دكا ٠‏ 


الشرق والغسرب 


ويبدق أن « على ذي الفقار دوتو » كان واثقا 
ماما من ورقه + فسرعان ما اسيتجاب يحيى خهان 
لضغوطه وآأعلن فى أول مارس ‏ ودون مشاورة 
حزب الاغلبية (رابطة عوامى  )‏ تأجيل اجتماع 
الجمعية الوطنية + وسبق اعلان القرار تغييسر 
الحاكم العسكرى للإقليم الشرقى 9 درد الشيخ 
والعصيان المدثى مع عدم استخدام العنئف * ووجه 
نداء لزعماء الاحزاب بالاجتماع فى دكا فى / 
مارس ٠‏ واستجاب لندائه كافة احزاب الغرب 
باستثناء حزب الشعب » وعصبة المسلمين ( جناح 
يوم ) ٠‏ 
واثارت هذه التطورات كل عوامل السخط 
الكامنة فى « بنجلاديش » ٠‏ فجياهير اليثفال 
يفصلهم عر شركاتهم فى الغرب ١١+‏ ميل » 
ويعانون مننث الاستقلال عملية استغلال قاسية ٠‏ 
فالاقلية المنتمية للبنجاب الغربية » سيطرت على 
السلطة السياسية و١6‏ فى المائة من الوظائف 
المسلحة بنتمون اليها 'وتتحكم ؟؟ حن إسر البنجاب 
الثرية فى ٠١‏ فى المائّة من رآس المال الصناعى » 
٠‏ فى المائة من رآأس امال المصرفى » ه فى المائة 
من رآس مال شركات التامين ٠‏ 

ومن هذ! الموقع القايض عملت الاقلية فى 
البتجاب الغريية لؤيادة المكسافة بين الشيق 
والغرب » وتعميق الفجىة الاقتصادية ٠‏ ففى خلال 
العشرين عاما الماضية » وجهت الحكومة المركزية 

خمس الانفاق القومى للاقليم الشرقى أن تعسسة 

احجان للاقليم الغربى» ونال الشرق ثلث 
اعتمادات الاستثمان » ربع البضاتع المستوردة 
وخمس المعوتات الاجنبية ٠‏ * رغم أن جوت الشرق 
يمنح باكستان كل هملاتها الاجنبية تقريب] ٠‏ 
' ولم يكن غريبا انقجان الموقف فى اليوم التالي 

لقران الرئيس الباكستانى يتأجيل افتتاح الجمعية 
الوطنية ٠‏ فسار فى شوارع « دكا » مصوعات من 
الطلاب والعمال والمحامين وموظفى الحكومسة 
يحملون العصى ويلوحون باللافتات» معلنين 


م 


استقلال البنجال ٠‏ واشعل طلبة جامعة دكا النان . 


قى العلم الباكستانى وفى دار للسينما ومصتع 


للسظجات ومحلات للازياء فى قلب المسدينة يذ 


سبكلادب 


الغربيين ٠‏ 
وتدفقت قوات الحكومة المركزية من مطصار 
كادتشى الى دكا ترتدى ملابس الميدان »واعلن حظر 
التجول لمدة ١١‏ ساعة وفرضت الرقاية العسكرية 
'على الصحف قى دكا ٠‏ وأعلن الشيخ 
مجيب ٠‏ * « ان الجيشى يسلك كجيش احتلال ٠‏ لقد 
أطلقىا نيران مدافعهم على الجماهير العزل ٠*٠‏ » 
وبلغ عدد القتلى فى ينجلاديش حتى مارس 
للا والجرحى لبيع ه. ولم تعترف السلطات 
العسكرية الا ب ؟7١‏ قتياد » بينما أقرت الحكومة 

ف ٠‏ قتيل 3 


اغلان الاستقلال 


تراجع يحيى خان عن موقفه » فاعلن فى 1" 
مارس دعوة الجمعية الوطنية للانعقاد فى ه»” 
مارس ء دون تحديد للمكان ٠٠‏ وقبل على بوتى 
حضون الاجتماع هذه المرة ٠‏ ولكن الشيخ مجيب 
الذى لم يسئش فى تحديد الموعد ال تيرم 3 
شروط لمشاركة حزبه فى هذا الاجتماع ٠‏ 

7 ذلاات رفع قانون الطوازىء والكناء الاحكام 
العرفية 

” ل عودة الجيش' الى التكنات 

عودة الحكم المدنى ٠‏ 

5- التحقيق فى عمليات القتل أدنساء 
الاضطرابات * 
العيش كأخوة وحل مشاكلنا سلميا ٠‏ وهكذا حول 
الشيخ مجيب من مواجهة بين الشرق والغرب » الى 
مواجهة بين الحكم العسكرى وحزب الاغلبية ٠‏ 
ومارس الشيخ السلطة فى بنجلاديش وأصدر 
5 مرسوما تغطى كافة جوانب الحياة ٠‏ 
وأعلن « ان ما نريده هى ضمانات دستورية تنهى 
الاستغلال الاقتصادى الى الابد ٠‏ اننا نكون الجزء 
الاكبر من سكان الباكستان ٠‏ فكيف تنفصل 
الغالبية عن الاقلية » ٠‏ 

وخطى يحيى خان خطوة أخرى للامام سافر الى 
دكا يق 16 مارس ابم ب 0 
المرهقة أوشك الطرفان على الخروج من الطريق 
المسدود الذى سادت الاموى. فيه منذ قرار الرئيس 
يحيى جان بتأجيل اجتماع الجمعية الوطنية ٠‏ 

واعلن يحيى خان أن المباحقات حققت" تقدما » وأنه 
وافق من حيث المبدآأ على اقتراحات الشيخ مجيب 
بشرط وآاحد » وهى موافقة كافة الزعمساء 
السياسيين على مشروع الاثفاق + وهكذا شلف 
بحدى يفان الكرة إلى رعماء الاحزاب فى ري 
باكستان ٠‏ 

وتلقف على بوتى الكرة ٠‏ سارع للاجتماع مع 
بعض العسكريين من ( الصةور ) ٠‏ وآعلن بعد 
وصوله الى دكا دوم 55 مارس رفضنهة مقدر. حت 


ا © آل 


وفى هحدينة ثالثة من 


الشيخ مجيب الرحمن ٠‏ والقى عرض الحائط 
بتحذير أشقر خان الزعيم الغربى الذى قال انه ما 
قسيعلن الشرق الاستقلال ٠ ٠‏ «فالشيخ مجيب 
الرحمن هو الحلقة الوحيدة الباقية فى سلسلة 
تختفى بسرعة تربط شرق الباكستان بغريه » ٠‏ 

وعلى الناحية الاخرى ٠‏ كانت جماهير البنجال 
ترفع علم « بنجلاديش » وتطالب بالاستقلال متحدية 
٠٠‏ جندى من باكستان الغريية تمركزوا فى 
البنجال * 

ومرة أخرى استجاب يحيى خان لضغط على 
بودي والجذرالات المتحالفين معة ,» وغادر دكا يوم 
5 مارسى بعد أن آأآصدى أوامره للجيش 
الباكستانى يفرض سيطرته على 00 
الشرقية *٠‏ وقى فجر 1؟ مارس وصل ٠‏ 
جندى آض. عن طريق اليحر كانوا قد أرسلوا م 
من قيل » واعتقل الشيخ مجيب وعشرات آخرين * 


الهند ٠ ٠‏ الهثد 


كانت مراكز نشاط المثقفين هى الهدف الرئيسى 
للقوات الباكستانية * فيعد تحطيم جامعة دكا فى 
آذك آثام السليات ع قصف. الميكن. حناضة 
راجشاهى وقتل 6*١‏ مثقفا من بينهم آساتذة جامعة 
دكا ٠‏ 

وحتى أول ابريل كان هناك 05٠٠٠‏ قتيل من 
الرجال والنساء والاطفال على يد الجيش 
والطيراق. والبسرية واستتحديت. القرات"” الجوية 
قتابل + النابالم » وحطمث مصائع الجوت الزئيسية 
وتصف بعثة دولية الصورة المفزعة لهذه المواجهة 
غير المتكافئة بين 8٠٠٠+‏ جندى من باكستان 
الغربية وجماهير البنغال فتقول «ان تخريب 
المنازل فى جيسور كان رهيبا لدرجة ان السلطات 
الباكستانية قدرت وجود 1065٠٠٠٠‏ دون مأوى 
ونصف مليون رحلوا الى الهند و 25٠٠٠١‏ قتيل من 
سكان المدينة وعددهم در؟ مليون وانخفض عدد 
السكان فى مدينة أخرى من ٠‏ ودووة الى -٠.٠ة١ا‏ 
.وام الى لاط ” وفى 
كوشتيا حطمت 5١‏ فى المائة من المنازل والمحال 
والبنوك ٠‏ وتبدى المدنية كواحدة من المدن الالمانية 
معد الحرب العالية الثاتية أو فى الصباع التالى 
لهجوم ذرىي 

ولم يكن هناك أمام أهالى البنجال الشرقية الا 
طريقين : اللجوء الى الهند وهى ما اخقاره 
٠٠‏ من آبنائها ٠‏ آى الالتحاق بجيش تحرير 
البتجال الولينا» وفى الطريق المبعب الذى سار 
عليه عشرات ألوف آخرين 

وأعلن وهماء ماكستان الغرفية الين. الخطافم 
ددش الباكستان استقلال أقليمهم فى 1 أبريل 
1 تحت اسم«جمهورية بنجلاديش 


عواسى الوطنى الاستقلال ٠‏ ىآرسلّ برقية الى كلّ 
من نيكسون وماوتسى تونج فى 2" أبريل يدعوهم 
للاعتراف بحكومة بينجلاديشى ومساعدتها ٠‏ ووقف 
عدد من مثقفى القرب الى جو أن اخوانهم فى 
البنجال ٠‏ فأذاع ٠١١‏ من الصحفيين والفنانين 
'وزعماء الثقايات واتحادات الطلبة » بيانا الى /؟ 
مارس يؤيدون فيه نضال أبناء بنجلاديش * 


واختان على بوتى موقف التأييد ليحيى خان 
والعسكريين والهجوم على الهند والاتحصاد 
السوفيتى ٠‏ فقال فى مؤتمر صحفى عقده يوم /؟ 
خان للقضاء على الحركة الاستقلالية فى 
ار ٠*‏ « فكل الخطوات التى اتخذها الرئيس 
أفضل مصلحة للوطن » 9 واتهم الشيسخ 
مجيب ل بأنه حاول اقامة « نظامفاشىٍ عنصرى 
مستقل » فى شرق باكستان ٠‏ 
وعاد فى ١5‏ أيريل لممارسة عادته المفضصلة » 
فهاجم الهنك « الثى مزقت كل الثقواهد المعسادية 
والمعترف بها للقانون الدولى * واكن- وكما حدث 
فى الماضى سب سنقاوم ونرفض التدخل والعدوان 
الهندى ٠‏ انى أهعرف أن شعبى قادصس على مواجية 
هذه التحديات مرة أخرى ٠٠‏ » 


المرب والنهناية 


كانت هذه بداية النهاية ٠‏ فالمتصرفون فىأمور 
ناكستان العربية ‏ حجزرا عن رئية الواقة الذي 
اصح يفصل يينهق ويين أقالي البنجال وبدلا من 
.مواجهة الحقيقة والتعامل معها » » أجريت انتخابات 
جديدة فى الاقليم الشرقى بعك حظى نشاط حزي 
ارابطة غقامى ٠‏ وفان حرب نون الامين بالاغلبية ٠‏ 
'وكان عدد المقاعد التى حصل عليها فى الانتغابات 
السابقة مقعد واحد مقايل 177 لرايطة عواهفى ٠‏ 
. وواهيلت السلطة تجاهل الواقع » فاحتين نون 
١الامين‏ رئيسا للوزارة وعلى بسوتو مذيسا 
للخارجية ٠‏ 
. عوامل لي مسساعدة ا كي 
الاستقلالية * فاستفادت هناصي عديدة فى الهند 
من الحملة الباكستائية » ومن تدفق لاجئى البنجال 
الى الهند » والاثار الضارة التى تحملها الاقتصاد 
الهندى نتيجة تكاليف اعاشتهم * واستيقظت كل 
رواسب العداء الهندى الياكستانى » خاصة بعد 
اغلان أنديرا غاندى « تأييد يد وتعاطف يحكومتها مع 
نضال شعب بنجلاديش * 
وويجدت الهند فى استقلال البنجال تحقيقا 
فين متكاملين : 
اقامة دولة علمانية فى باكستان الشرقية 
ا الاكير من مسلمى باكستان ». على 
علاقة صدااقة وتفاهم مع الهند بحكم المساعدة 


0 


السياسية والعسكرية التى قدمتها وتقدمها الهنه 
ليا * خاصة والجركة الاستقلالية فى باكستان 
الشرقية ( بتجلاديش » تطرح متنك البداية ضرورة 
التعايش مع الهند ٠‏ 


؟ ب تحويل الباكستان الى دولة صغيرة مجبرة 
على العيش مع الهته فى سسلام » بعيد! عن أى تهديد 
بالحرب » اى صدامات دينية عنصرية , غارقة فى 
مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية » والتى ستفرض 
عليها نتيجة لغياب الدخل الناتج عن شروات 
الشرق ٠‏ 

ولكن آنديرا - رغم ضغط اليمين الهندى ب للم 
تلجاآ الى استخدام القىة 6 ومرة اخرى تتجاهل 
السلطة فى باكستان حقائق الامونر + وتغامر بشن 
هجوم مفاجىء على الهند » فجر يوم ! ديسمس *- 

وكان واضحا أن النتيجة لخ تكون لصالح 
باكستان ٠‏ 

فبالاضافة لتوقع الهند لمثل هذه المغفامرة 
واستعدادها لها عسكريا » وتفوقها على باكستان 
خاصة فى الاقليم الشرقى حيث تحارب قواتها فى 
أرض صديقة 8 بينما الجيش البماكستانى يواجه 
شعبا معاديا له ٠٠‏ نجحت الهند فى الحصول غاي 
التأبيد الحازم للاتحاد السوفيثى ٠‏ فالسوفييت 
آيسر الهند وقضية 9 بنجلاحيش » على اساسين : 
آساس مبدئى يرتبط بحق الشعوب فى تقرير 
مصيرها ٠‏ وأساس عملى يرتبط بالاستراتيجية 
السوفييثية فى آسيا و العالم الثالث ٠‏ خاصة 
والهند جذبت الاتحاد السوفيتى التورط فى 
الحرب ٠‏ 

وعلى العكس عجزت باكستان عن الاستفادة من 
التاأييد الامريكى والصينى لها ٠‏ قالولايات المتحدة 
التى [مدت باكستان بأكثر من عخم مليون دولاآن 
أسلحة لبناء جيشها » ورفضصت وقف شحنات 
الاسلهة ايها عقب انفجار أزمة ينجلاديش » لم 
تكن فى وضع يسمح لها بالتدخل قعجز الجيش 
الباكستانى أمام التفوق الهندى » والتكتيك 
السوفييتى الناجح » لم يترك آمام أمريكا خيان ٠*٠‏ 
فاما التراجع » أى الانخراط فى حرب جديدة علي 
الذخمط الفيتنامي ٠‏ 

ولا يختلف موقف الصين عن أمريكا - فمهما 
كانت درحصةه ة التأييد الصينى, للباكستان 3 فالصبين ل 
تغامر بمواجهة جديدة مع الهند وحلقائها ٠‏ 

وهكذا' ومع استسلام قيات ياكستان ' فسى 
بنجلاديش » ووقف اطلاق الذأى فى ١١‏ ديسمير 
١‏ **+ كانت جمهورية البنجال الديمقراطية 
حقيقة واقعة ٠‏ ولم يمض وقت طويل ختى كان 
الشيخ مجيب الرحمن فى , دكا » يقود المسيرة . 

ووقع على « على بوذى » فى روالبندى عبء 
تعالجة اخطار عشرين هاما عن الاستكلال فى 
باكستان الغربية ٠١‏ فهل ينجع ؟ 1 


ركفم 0 


تقدم « الطليعة » فى هذا العدد 


9 ملخصا للموضوعات التىعالجتقضية 
1 « الثقافة والمثقفين » على مدئ عم 


٠ شهرا‎ 


وقد سوق أن نشرنا ملخضا ثلاراء 
والاتضاعاتك كول فقانا << حرقة 
التعضرى الوطلتن 66+ التشيسية 
العربية » و « القضية الفلسطينية » 
« الفكرة الصهيونية » »6 « طدبيعة 
المرحلة الحالية من الثورة »6 ؛ ثم 
9 الشنيانيية الاتتفسادية زالش 
الاشتراكى © ٠‏ 


اك 


المواقف 


الثقافة وا 


| - الوضع الثقافى العام 
ب- قضايا الادب والفن 


على مذى ثمانين شهرا » ومنذ العدد الاول » 
يعنيت د الطليعة » بقضدة الثقافة ومشكلات المثقفين 
ففئ 0 مقالا فرديا ي ١١‏ ملقاي 8 دراسات 


ركد ئيسسية و » لقاءات فكرية ممع ثلاث سخصيات 
عالمية فى الفكر الاتسساذى الملعاض ,» 


تصدت «١‏ الطليعة » من وجهات نظر مختلفة للخاليية 
العظمى من المسائلالمثارة فى ميدانالثقافة » سبواعء 
بالنسبة لمصى » اى الوظن العربي عامة » ان اللعالم 
الخاريجى * وسبوفف تعمد هذا فى عرض التيارات 
الثقافية الثى سادت على صفحات الطليعة خلال 
الثمانين شهرا الماضية الى التمدين دين الموضى عات 
التى تناولت الوضع الثقافى العام والموضوعات 
الى عالجت قضايا الاداب والفذون 58 


أ فى الوضع الذقافى العام 


يتفق كتاب « الطليعة » منذ البداية حول أن 
اللثقفين لا يشكلون فيما بينهم طبقة اجتمساعيسة 
متجانسة » ولكنهم فى نفس الوقت قىة اجتماعية 
ذات طبيعة متميزة هى اهتماماتهم العقلية بما 
يتجاون جدود لحمرفد الخاصة 2 غير أن هذه 
الاهتمامات بغاياتها ووسائلها هى التى تعود 
فتفرق بين فئات المثقفين وفق انتماءاتهم الطبقية 
وبيئاتهم الفكرية ٠‏ الا ان خلافا ينشاً بعد هذا 
السؤال القديم الجديد « من فق امثقف » فدينما يرى 


والاتجاهات [ العرض العام ] 


: غالى شكرى 


عرض 


البعض أن « المثفف ليس مالضرورة عا ما ء ولا 
العالم بالضرورة مثققا ٠‏ قدذيا العلم تتمين عن دذيا 
التقاهة » ه ى « قد يتفوق عالم فى مجال تخصصه 
بدون أن تكسم نظرته الى ياقى نواحى الحياة 
بادوان الثقافة وتهذيباتها » ( )'١‏ بينما يرى اتجاه 
آخر آنه اذا كذا نتفق اليوم على أن المثقف هى فعلا 
هذا الانسان الذي 3 يتقوقم بعليية ومعارفه ف 
اغوار ذاته ومهنثه وتخصصه ؛ واذما يتجاوب سيلدا 
وايجابا مع حركة الحياة وقضايا العالم وهمسوم 
العصر ٠‏ الا أنه فى الواقع والحقيقة لم يعد هناك 
اليوم امكانية بسبب طبيعة وظروف عصرنا 
الحالىت وجود انسان حصل على قدر كبير أي 
صغير من العلم والمعرقة يسجن ذاته وتفكيره 
ونشاطه فى حدود المهئة والتخخصص قحسب 5 
واذما هى بحكم موضوعية الظروف المعاصرة يتخذ 
فى الواقع وباستمران' موقفا من حركة الحياة 
والعالم والعصرء أيا كانت طبيعة هذا الموقف 
ومدأه. أقصده بتعبيرادةٍ أنه فى عالمنا المعاصر» 
أصمبح كل صاحب علم أومعرفة أو تخصص- مهما 
كانتدرجته مثققابالهرورة » ( ”» ) » وتعليلذلك 
عند صاحب هذا الرأى يرجع الى المتغيراث الى 
يمور بها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية » 
كدركة التحرر الوطنى المعاصرةء وانهيار وحدانية 
النظام ال أسمالى والذورة التكدولوجية المعاصرة 
وتقدم وسائل المواصلات . ' 

للنقطسة 


وبالنسبة الاولى يرز اتجساه 


1 


“(1) النمصان عن مقال محمد سيداحيد«ثورة يوليو والمثقنون» عذد لا عام10؟! ذ 
)١(‏ لطنى الخولى فىمقاله «المثقذون والعمل السيابى ب. عدد ه عام 551 


امس 


في «الطلينة ف 6 لحصر نفوذ الثقفين فسى 
الحين الموضوعى الذى يشغلونه فى المجتمع 1 'وذلك 
للقوى الشعبية الذى ٠‏ نيعم للمككنين بأحتلال قطاع 
ويعود هذا الحجم كذلك الى القانون الاساسى 
للاتحاد, الاشتراكى , الذىي جعل للمركزن الوظيفى 
وزنا يفوق اعتبارات الكفاية والوعى السسياسى 
السياسى والوعى الاشتراكى الذى يبرن 
دين ا المتعلمين 2« وشسا غلى المراكنز الاجتماعية 
« المتعلمين » عند صاحب هذا الرأى ‏ اكثرهم من 
ايثاء اليرجوازية الصغيرة وهم مصدر الاشعاع 
. الرئيسى لأسلبية « مما مكن هذا التيار من أغراق 
معظم القوى العاملة بدورها فى برائن السلبية». 


.ولقد ركزت « الطليعة » على ما يجب أن يكون 
. وليه دون المثقفين فى مرحصلة التحول الاشتراكى ٠‏ 
وكان تركيزها . على الجوانب السلبية التى اتضحت 
خلال التجارب السابقة بارنا فى معظم الدراسات 
. الرئيسية والمقالات الفردية التى تناولت هسذا 
الموضوع ٠٠‏ فبالنسبة للنقابات المهنية التى تضم 
رقعة واسعة من المثقفين وفق تعردفهم النسيامى 3 
رأى البعحضص أن يتحول دور النقايات المهنية فى 
مرحلة الانتقال الى الاش تراكية من مجرد الدفاء 
.عن المصالاح الفئوية الضيقة الى المشاركة فى 
تدعيم أسيس التحول الى |الإشتراكية » فمنذ ان 
' قامت الدولة عئد صاحب هذ! الراى يدون 
الثقابة من الناسية الاتتمساديسة 0 8 يبقى امام 
انشاطها للمول السياسى 004 ٠‏ والصسيل 
. الستّاسى بالنسبة للسثقفين هى فى جوهره « عملية 
. التوعية بالاشتراكية » وهى الغاية التى اتفقت 
عليبا اقلام « الطليعة » اتفاقا تاما من زوايسا 
'متعددة 'تعصدد التفاصصيل النوهية: اتى أساليب 
“الذوعية وطرق ممارستهاىالضرورات التى تواكبها 
والقضانا التى 'تطرحها » الى قير ذلك مما اختلف 
حول كتاب ١‏ الطليعة » يقرر احد الاراء فى البداية 
أن ,الوعى الاجتماعى ليس انعكاسا سلبيا للواقع 
'وانما له درجة من الاستقلال النسبى بديث يمكن 
ان يكون متقدما على الواقع دافعا له » اي متخلفا 
عنه منتكسا به + شم ينادى بمئع الاراء 


الرجمية الضسسارة بمرحلة التحول والتى حسن 
شانها آثارة البلبلة حول فكرة القطاع العام مثلا ٠‏ 
وكذلك لابد من كشف وادانة الدعوة الى الحرية 
المطلقةء لانها تعبر عن اتجاه ليبرالى لا يقلضررا 
عن الاتجاه الرجعى ٠‏ ولكنمواجهة هذه الافكار اى 
تلت يتم عن طريق الحوار والجدل حتى يسمكن 
تصعيتها فكريا لا عن طريق القرارات » جنب الى 
جنب البناء الخلاق للافكار الجديدة 2 والفكر 
الرجعى يتشكل بصورة تناسب الظروف التى ينشا 
ذيها 2 فوى رغم التمس.ك بمفسا هيم معينة الا أنه 
يرددها بآساليب جديدة لتاخذ مظهر التغيير دون 
مضموتة ؛»ومن هنا يبرن دور الكادر الإءت اشتراكى فى 
استكتسساف مظامر ردود الفعسسل ل 
ضد الاجراءاتك الثورية » والثعرف على الاشكال 
الايديولوجية التى يصطبغ بها الفكر الرجعى 
للتخفى فى كافة المجالات السياسية والانتاجيسة 
والثقافية ٠‏ * قالفكر الرجعى لا يعسادى الاشتر 
سراحة د بل حماول. الل من الاتجياذات 
الاشتراكية بطرق غير مباشر »5(6). ومن هنا كان 
لاسة, من لصنل السام اللداسيييية 
الموض سي عية فى ظل السسيطرة الاسسستعمارية 
وبقيادة الادمغة الفكرية الرجعية » وكذلك الذظر' فى 
أجهنة الاعلام المتخلفة هن مسسيتةوى الخطسون 
الاجتماعى » رغم ما قامت يه الدولة س على الصعيه 
الاداعسة والتايفزيون 5 وفى اسار سك و النقطسة ددري 
كتاب « الطليعة » أن أجهزة الثقافة والاعلام في 
ظروفنا الحالية تحمل فوق كاهلها مسشولية 
كبرى « فوحدة الفكر والهدف الصادرة منها هى 
سبيل انجاح التعيتة الجماهيرية فى اتجاه حط 
الذورة » وقيل أن نشكى من سلبية هذه الفئات أن 
تنك يجب ان نتأمل ما نقدمه من وسائل تاآثيرنا 
الفكرى والمعذوى من مواد لهذه الفثات ٠١‏ والسؤال 
عن أسباب تخلف 'ذورتنا الثقسافية ء أي هن بطء 
تحول جماهيرنا الفكرى مع واقع المجتمع الخورى » 
ينبغى أن يسبقه البحث عن طبيعة القوى المحققة 
لهذا الغرضى ٠١٠‏ فالثورة الثقافية تفترض وجود 
أجهزة دورية تقود خطاها ٠‏ وما دمذا لم تنحقق 
هذا الهدف 0 ستطل حياتنا امسطاهي تعساذى 
هذا الانفصالو الازدواج ما د بيسساين قواه 
الاقتصادية وعلاقاته الاجتماعية « يندقم شوريا فى 
اتجاه آفاقه العظمى ؛ ويثائة العتلوىي بنس_اش 
مكرئاته الفكرية ومخثلف وسشائله الاعلامية يعيش 
مالما آخر 4 (0) , 


([؟) ببشيل كايل 
(9) دء. ابراهيم 
(5) ميشميل ع مس العدد " عهامهم؟6ا م 
(1) مجدى فهبى ب العدد 7 بم عام555ا. 


|» 


. العدد 7 عسام 1١12‏ والعدد مث عام ككل 
الشربيئي ب المد م عام ماكل 


ولا تغفل. « الطليعة ٠»‏ عن اثه فى فترة الانتقال 
حيث يتجاور القديم والجديد وحيث يضطرم صراع 
مرين بينهما ».وحيث تعيش القيم القديمة نبا الى 
جنب مع القيم الجديدة الوليدة 9 مدان من أن 
يتدخل المفكرون الثوريون بوعى فى دفع عجلة 
التغيير * وهذا التدخل لن يكون من قبيل اعمال 
التبشين يأخلاق مجردة » ولن يكون من قبيل الوعظ 
'والارشاد * ولكنه عملية نضالية » (ل9) . ثم 
تدعو « الطليعة» الى حملات جماعية للتوعية تكمن 
ف أنها تخلق. الناع والبيكة السياسيين. اللاكمتون 
لتفاعل المأقفين الثوريين ‏ همع قطاعات.. العمال 
والفلاحين وغيرها «وهى تفاعل ضرورى وحيوى 
ليقضى على سلبية المثقفين واذعزالهسم فى اطيان 
0 النظرى والثقافى يعدم تطعدمسةه بمتساكل 
الواقع والعرق الانشانى » (8) . وتنفيذا لهذه 
الدعوة نشرت الطليعة دراسة رئيسية 
عنوانها « المثقفون والفلاحون » (5) حول ثلاث 
تجارب لتفاعل المأثقفين مسع الفلاحين فى سندوب 
ودرنكة وصردوط 5 وقد طرحت هذه الدراسة للرآاى 
العام بعض الصعاب التى تقيمها ' المصسالح 
والارتباطات والعلاقات والقيم والمسؤسسات 
الرجعية فى وجه التقدم ء كما انتهت الى أن كهرية 
الريف ومكذنته من أهم الاولويات فى دفع القرية 
على طريق التطون الاجتباعى ٠‏ وكذلك اضبية تولى 
الفلاحين بأنفسهم الاجهزة العامة كاللجمعيات 
التعاونية » وضرورة تأسيس جهان شامل للتخطيط 
والتنفيذ للارض الجديدة * 


على أن نضال المثقفين الذوريين لا يتحدد فحسب 
باندماجهم فى المشكلات «١‏ العملية ٠ء‏ ؤاقما هو أولا 
. نضال فكرى مرير بين التقدم والرجعية بشكل عام » 
ثم بين فكر كل طبقة فى التحالف وبقية الطبقات 
وذلك بدتوفير أرضية للصراع قا عدماك الاسارب 
العلمى فى التفكير »ءى « ضعرورة منح كل طبقة من 
الطيقات الندرجة فى صقوف الاتحاد الاشتراكى 
فرصا متكافئة للاسهام فى الصراع الفكرى داخل 
نطاني الاتحاد الاشتراكى» وألا أستعصى استكمال 
مثل هذا الصراع » واستعصى بالتالى الوصول الى 
الوحجدة الفكرية المطلوية ٠‏ قال راسسهاليون 
الوطنيون 0 والمثقفون الذين دنثمون فى معظمهم الى 
الطبقة الوسطى احتكروا فى الماضى الخدمات 
التعليمية والثقافية التى حرم منها العمال 
والفلاحون ومازالوا يدتكردى م 
الخدمات الثقافية الى اليوم » ١‏ 


وقد خاضت « الطليعة » ضرعا فكريبأ فى 
لكلاف 'مجالاث الثقافة » وكانث « الاشتراكية 30 
فى مقدمة موضوعات هذا الصراع » حيث كانت 
مرحلة_الانتقال. دلا غزال. سيا ريسا فيما كاله 
عفهوم الاشتراكية من تحريفات مصدرها : التخلك 
العام فى الرعى الطبقى ء تحول القادة الوطتييّن 
الى الاشتراكية وهم فى قمة الحم قوع القوى 
المؤمنة بالاشتراكية ٠‏ وكانت أهم التحريفات 
للاشتراكى هى : أنكان القوانين 0 ٠‏ لكان 
الصراع طق 3 اتكار نضح مجر للاشتراكية ٠‏ 
صياغسة الحرية والضرورة ( أو الدلقاضسة 
والقصد) متتاعة بغين. علمية. وآخيرا "القتول 
بالاأشتراكية الخاصة ؛ فى هذه اللسروف يبرن 
الثقفون كممثلين أساسديين للرأسمالية الصغيرة 
فى الريقف والمدن ٠‏ ويلعب هؤلاء المثقفون قى المدن 
دورا أآساسيا كقيادة فكرية وسياسية وادارية ٠‏ 
وبيذما يعتذق هدد منهم قضية الاشتراكية العلمية 
باخلاصس وأمائة 4 بنزلق متحذلقوهم الن مواشع 
اصلاحية بحيث بخشون ن الادنفصال عن الرأسمالية 3 
يقفرن عند حدود "الثورة: الوطنية أئ حنركة 
الفلاحين » ويغطؤن اصلاحيتهم أى نفاك ‏ توزيتهم 
باستهدام. العبارات ‏ العلتانة التى لا تعنى شيا + 
وينتقل هذا الفكن بالعدوى الى صفوف الطبقة 
العاملة ذاتها ٠١‏ فهى تتلقى كل: يوم بين: ضفوفها 
أعدادأ لا تنتهى من الفلاحين » وهى تتلقى "قوتها 
الفكرى على ايدى المثقفين أيناء اكات 
الصغيرة يد أفكارها » (للا)ء 


انصرا ععلرجيهة العلوم الانساذية 


واذا كانت ٠‏ الاشتراكية » هى البلورة النهائية 
لختلف أوجه الصراع بين التقدم والرجعيةء 
فان « الطليعة » قد أولت عنايتها للخلفية الفكرية 
التى تبطن هذا الصراع في ميدان العليوم 
الانسانية ٠‏ فى القلسقة وعلم الاجتماع وعلم 
النفس وعلم الجمال. » تابعت « الطليعة » كشفها 
لكامن الخطر الفكرى بين جدران الجامعات وعلى 
أرصفة الطرقات على السواء ٠‏ هكذآا 
بدأت « الطليعة » صراعها فى الفكر الفلسفئ بأن 
عرضت لفهوم الفلسفة عير التاريخ » وعلافة 
الؤلسفسة باللم والمجتمع والإانسان والوجود 


.بأكمله 0 وانتهت ت فى هذا الصدد ألى أنه دوما ؤفى 


كل عصى كان هناك اتجاهان فى الفلسقة : أحدهما 


(49 أدو سسينا يوسقف ب عدد 1 عام 111 

(8) لطقى الخولى ب العدد ”# عام 115355 
(5) عدد 
)٠١(‏ دء لطيفة الزيات ل عدد 5 سعام 11311 


000 د. نؤاد مرسىب «العكاساتالصراع الاجثباعى فىالنكر الاشتراكى» س عدد' 


3 م عام 4 شسارك نى الدراسة‎ ٠٠ 


أحيد حجى ورشضااسكنئدر ب بحيك حتئى بحيد حسيق 
٠6‏ سا عيام 1195 


قمه 


يعسن هن القوئ الثامية واتجاهها اللمتقدم نحو 
المسدقيل 0 والآخر يعدن عن القوري المنتكسة 
واتجاهها المتخلف ٠٠١‏ تتباين أساليب الفلاسفة من 
زمان الى زمان ومن مكان الى مكان ومن فيلسوف 
طهر هذا الكوكب هى « المحك » لثورية الفيلسوف أق 
رجعيته ٠‏ حتى أولئك الذين يبدون كما لى كاذوا 
محايدين يصوغون في حيادهم الموصوم موقفا 
اجتماعيا محددا ٠‏ وكذلك فان الذين تبدى رؤاهم 
الفلسفية كما لى كانت فلسفات علمية لانها تنمض 
على التجريب والحس ء فأن تجزؤيئها لمعطيات العلم 
وعزلها هذه المعطيات عن الخيرة الانسانية يضعها 
فى خائة مععادأة العلم لانها واقعيا فلسقات غير 
علمية ٠‏ ولقب كانت الفلسفات البرجوازية المتعددة 
يوما ما تعبيرا ثوريا عن ميبلاد القوى الاجتماعية 
الجديدة المعادية للاقطاع والكنيسة » ولكن أزمة 
المجتمع ال راسمالى المعاصرة ولدت هى الاخرى 
قلسفة مأزومة » أما أنها تحنق الانسان بحيال 
التشاؤم 8 أى أنها تسكرهة بس التفاؤل السطهى 
الساذج ٠‏ وهى فى كلا الحالين تنشد الحرص على 
نظامها المأزوم ماديا وروحيا ٠‏ غير أن هذا العصر 
الجديد هي عصى انتصان الانسان والاشتراكية » 
عصير انتصان الفلسفة التى وضيع ماركس وانجلز 
ولينين أسيسسيها الاولى * وشى القلسفة المسوّمنة 
هالعلم وحركة التاريخ وتطور الوعى الانسائى * 
ولكن هذه الفلسفة فى موازاة المتغيرات المتلاحقة 
علي عضرا تتطلب .هذا كبيرا ب ضيف اليها شقان 
هذا التغير حتى تصبح هم كما كانت اليسذور 
الاوليى الصياغة الفلسفية الاكثر اقترايا من روح 
العصر ومتطلبات الانسان » والاكششر ارثباطا يحركة 
التاريخ خ حقا +« وفى تفديرى أن الفلسفة فى البلان 
الاشتراكية تتمكن بعد من استيعاب خبرة 
العصصر » خلاصة انتصاراته الاجتماعية 0 
والتكنولرجية ١ 00 ٠‏ أن الثورة الاشتراكية التي ناي 

حصيلة هذا العصر التورى 4 سواء من الناحية 
الاجتماعية أو العلمية أو التكنولوجية » (؟١)‏ غير 
أن هذا الجزء من الرأى المنشور فى « الطليعة » 
عام ١116‏ يصيبه التغيير من واقع المشاهدة الحية 
لتجارب البلدان الاشتراكية فى حقل الفلسفة وغيره 
من حقول المعرفة الاجتماعية والنفسية »م فقد دلت 
الخبرة المباشرة على ان ثمة انجازات حقيقية فى 
العلوم الانسانية المختلفة بالبلدان الاشتراكية منذ 


لاسن الختسيفات وحياياتها + ا .طن اقل كوبا 
الثلوج وانتهاء فترة الجمود العقائدي ( كلا على 
أبة 0 فان بلادنا لدم تصل بع الى مرحلة البناء 

شتراكى للمجتمع بحيث تصبح امشكلة 
0 « تطوير معارفنا الفلسفية » وائما المشكلة 
الرئيسية فسى هذا الصدد » وكمسا 
طرحتها « الطليعة » هى مشكلة المناهج الفلسفية 
الرجعية السائدة على جامعاتنا ودس أمجج دور الذشى 
الرسميسة 5 ولقد حددها اكشنر مسن مقال 
فى « الطليعة » بأنها الوضيعية المنطقية واليراجماتية 
والوجوسة والواضية الجديدة والصسوائية 
والطبيعية والعقلية المعتدلة والتكاملية 00 ومكدمن 
الخطأ فى كل هذه الفلسفات انها لا تعترف بالعمل 
النتع مصدرا لفك والوخي + فالمعرفة لا تت خلال 
الادراكاتالجزئية؛ والإنطباعات السلبية» ولاردود 
الافعال المعزولة كما تدعى الفلسفات البرجوازية 
الرجعية » بل من خلال العمل وهى بطبيعته 
اجساحن وايجانى > عن خلئل العدل والانقا 
الاجتمافى يدخل البثى فى حلاقات انتاج ضرورية 
متلوم طشات وشم سياسية وامشامية؛ من 
التفكير بالضرورة انعكاس طبقى يعبر عن مصالح 
طيقية » وسمة بارزة فى كل الفلسفات الرجعية 
اخفاء وطمن. هذه الحقيقة الطبقية والسدلول 
الطيقى الفلسفات > حقى كدفى عقيقفة الإفسكار 
والقيم التى تخدم مصالجها الاستغلالية » والتى 
تقف عقبة فى طريق تحرير العمل الانسانى » تعوق 
المنتس من امتلاك الوعى الكفيل بتحريره » (5١1)ء٠‏ 
وقد كان المثل البارن على الموقف الرجعى الذى 
تتخذه جامعائئنأ فى ميدان الفلسفة تشيها ببعض, 
الجامعات الخربية هى كباهلها لتراث لبفية 
الفلسيقى ' كتجاهلها تراث ماركس وانجان ٠‏ وكان 
العدد الخاص الذى أصدرته 0 الطليعة 1 فى 
الذكرى المثوية لميلاد لينين مناسبة هامة لاثارة هذه 
القضية وايشاح. الموقف. الطبقى التخلف الذئ 
يتخذه البعض منها ٠‏ لقد اهتم لينين يدرامسة 
الكلاسيكياتث الفلسفية » جنيا الى جنب مع دراسة 
للفلسقفات المعاصرة « ولعل الدوس |الاكير الذى 
يتنيغى أن نعيه من « كراساته الفلسفية » فى « المادية 
والنقد التجريبى 6 شق آنه أهتم مق اجهة الفلسفات 
المثالية فى وقت واحد مع مواجهته للمادية المبتذلة 
و2 الماركسيات 1 المفشوئقة (ه1) .فى 


( ؟١)‏ محيود أمين العالم ‏ (ماهى الفلسفة» سه عدد ؟ ب هام 1158 
[لرحة راجع مقالات 5 سراد وهبسةو ذك+ ا بسيك هويسسن ولطفي نطيم بالعدد 117 سا عام + /ا15 
)١4(‏ النص منقول عن مقال أديب«يبترى «الفكر الفلسيسفى وصراعناالاجتماعى ) عدد ٠١‏ ب عام 1955 وقي 


امس الموضوع كتب د. 


مراد وهبة<«الفكر الفلسفى فى جابماتئا المصرية)مدد ؟| بم عام 555 


() راجع مقال أبى سيقا يوسيقه « لينين والفلسقة )بالعدد ؟5] صم عام «لاكل 


وقد اخصصت ١‏ الطليعة » دراسة رئيسية كاملة 
حون « الاشتراكية والعلوم الانسانية » ثم أدارت 
فى الاعداد التالية حوارا خصبا خول أهم القضايا 
التى طرحها كتاب هذه الدراسة ٠‏ وقد تبنى الكتاب 
والعلقون افكارا تقاريت حينا وتباعدت فيسا 
بينها احيانا لدرجة التضساد ٠‏ وكانت الافكار 
المتقارية على النحى التالى : © ان الموضوعية 
السوسيولوجيا أحد أشكال الوعى الاجتماعى , 
النفس اي الاجتماع هى عضى فى الاسرة 
الاجتساعية للوطن والطبقة والحصر ( ٠ ) ١١‏ © ان 
موقف الباحث الاجتماعى فى الغرب مثنهان بشكل 
عام الى المجتمع الرأسمالى » تستثنى من ذلك قلة 
قليلة انسلخت فكريا عن قيم هذا المجتمع » 
والباحث الإجثماعى فى الشرق منحان بشكل عام 
الى المجتمع الاشتراكى ٠‏ والباحث الاجتماعى فى 
مشر من أن يختار بينهما » فهى أما مع التقدم 
الاجتماعى لوطنه وآما مع التخلف )1١7(‏ © ولا 
يمكن لعل م الاجتماع أن يشذث شن غدر يه من العلوم 
فلا يستخدم بصورة كَ بأخرى قى الصراع 
الايديولوجي الدائر دين ال رأسمالية والطبقسات 
فى يلادنا ان نروج لنظريات علم الاجتماع الغربية 
أى نعمل على هديها كما يفعل معظم المشتغلين يعلم 
ومستقل عن أية ايديولوجية ( 18 ) ٠‏ ولكن تيارا 
آخر كان يقول بغير ذلك » ففى رأيه أنه ليست هناك 
علوم اجتماع مشعددة سواع 5 القومية أى 
الطرقية أو الحدود الجغرافية 0 وانما هناك علم 
اجتماع واحد ٠‏ وان الواقع المصرى هى الاصبل فى 
بوشوعية _علم الاجتفاع فن. بلادنا * يبعت آن 
تكون الحقائق المدروسة ميدانيا فى مجتمعنا هى 
البداية قبل تعميمها فىشكل نظرى مستعينين بكافة 
ما وصل اليه علم الاجتماع عند الآخرين ( *)١5‏ 
وكان هناك تيار ثالث يقول بأن لاضرورة لالقول بان 
هناك « علم اجتماع ماركسى » وائما يمكن القول 
بأن هناك اتجاها ماركسيا فى علم الاجتماع ٠‏ 
ويسلم هذا التيار « بالإنجازات العدقرية للماركسية 
فى فهم المجتمميع » غس أنه يأخذ على الداعين 
السوييع الى الرؤية الماركسية فى تحليل المجتمع 
وفهمه أنهم « لم يقوموا هم باختبار سوسيولوجى 


على الوقائع 


للقضايا السوسيولورجية اتاركسنية: فى" متجتهتا”*: 
وبالرهم من أن قضية الايديولوجية وتأثيرها كانت 
الشغل الشاغل لانصان. هذا الموقفا فقد عالجوها 
علاجا عاما دون أن دبينى] لنا بورضوح المجالات 
التى يفصح فيها هذا التأثير عن نفسه » ثم يقترح 
أن يكون الاطار النظرى مستندا بالخضرورة الى 
تاريخ المجتمع املس ى: فاستقرانه وتحليله 
يساعدان فى يناع اطان نظرى للبدعء فى الدراسات 
المبوسدرلوجية » أذا صبريغ يدقة بمكنسة سوحيه 
البحوث والوصول الى شواهد واقعية تحقق 
هدفين : احدهما محلى يساعد فى فهم المجتصسع 
المصرى » والثانئ عالمى لان المادة المجموعة سوف 
تتيح فرصة الاختيار بين الاتجاهات النظرية 
المعاصرة , ومن ثم تسهم فى التراث اللعالمى 
باختباره وتحقيقه دون أن نتخلف هعنه تماما ٠‏ 
ونستطيع أن نختاى بعد الاختبار من بين هذه 
الاتجاهات أو نرفضها >( *؟) + 


وقد رد الاتجاه الاولى على كلا الاتجاهين ‏ 
الاخرين بقوله « ان غموض وقائع المجتمع المصرى 
يعدم وجود الابحاث التى تكشفها لا --55 الاقسال 
( بقلب نقى ) وليس الامر مسألة 
اختبار قل الإختيار » امساألة أثه فى العسلوو 
الانسانية لا انفصال بين موقف الباحث أق ل 
الطبقى وبين موضوع دراسسته » لذلك أاصطبيغت 
هذة العلوم بصبغة صراعية » ( 5١‏ ) » وما صدق 
على الفلسفة وعلم الاجتماع يصدق على علم 
النفس فى « المعرفة العلمية » ء وفقالنظرةالمادية 
معرفة مادية » أى أنها تكتسب من خلال الالتقسساء 
المادي بالعلم » وهى أديضا اجتماعية اقتصادية » 
أى أنها تكتسب من 0 العمل المنتجح والمشيع 
لاحتياجات المجتمع » ى بعيارة أدق احتياجات 
الطبقة المسيطرة اق 0 ٠‏ كما انها كذلك 
تاريخية » فلكل عصي من عصور التاريخ ولكل 
مرحلة من مراحل التطونر الاجتماعى الاقتصادى 
معارفها العلمية » والتى تمثل تطورها ٠‏ والتى لا 
ينتقل منها المجتمع الى معرفة ارقى وأكشر تطورا 


جديدة 5 


قصة التعايم ده والذورة 


لا موضع لناقشة الوضع الثقاقى العام لبلادنا 


(13) آأمير اسكندر « الايديولوجياوالملوم الانتانية » سم عدد 1١18‏ مه عامء 0 

(1) السيدياسين «الباحثالاجتباعى والاختيار الايديولرجى )بس عدد 1[ امام 111٠‏ 

0 دم ميل تعيم أحبد « علم الاجتماع دين الرأسمالية والاشتراكية) سه عذددك ؟ لم عام إفكدنا 
)5 دء محمود عودة (علم الاجتماع بين الوحدة والتعدد») , عدد ١‏ عام الا9ا 

)220( عبدالياسط محيد «علم الاجتماعوشرورة العودة الى المنبع» ب هدد ابا عام (اكل 

(1؟) لطفى قطيسم « الابديولوجياوالانسان والمجتيع 4 سم عدم إل سم عام الاكل 


0-3 


اذالم يحتل التعليم قى كافة مراحله مركز المقدمة 
من هذا الوضع » وعلي ذلك نالت قضية التعليم من 
« الطليعة » اهتماما كبيرا فى دراساتها الرئيسية 
وملفاقها ومقالاتها الفردية ٠‏ يل انها عنيت على 
وجه الخصوص بقضيتين متمايزتين وان كانا 
متوازيتين مع قضية التعليم عامة» وهما ثقافة 
الطفل ومحوى الامية + ففى دراستها الرئيسية 
« نظرة اشتراكية بعالم الطفل » دعت الى تأسيس 
جهاز مركزى لثقافة الاطفال تنتشر إداراته داخل 
كل مؤسسة لها علاقة بتكوين هذا الواقد الجديد 
الى دنيانا واعداده تريويا وثوريا للغد والمستقبل » 
كمؤسسة السينما والمسرح ودور النشي ء كما دعت 
الى اعداد العيون الفنية الكبرى فى آدينا الحديث 
اعدادا يتناسب الاظفال ومستواهم العقلى 
والوجدانى ء مثلما يفعلون فى أوروبا شرقا وغربا 
وبعض بلدان آسيا وأمريكا اللاتيذيقحين يبسطون 
شكسيير وجوركى ومولك داع أآنائك » بل ان بعض 
الكتاب العالميين توجهوا يادبهم ميباشرة الى 
الطفل ٠‏ وكذلك لابد من العناية جتراثئنا مسن 
الحكايات الشعبية التى تستهوى الخيال الغض 
لاملفالنا » بحيث نعتمد فى اعادة صياغتها على 
الاسلوب العلمى الذى وستبعد ويضيف ويعسدل فى 
الحكاية الشعبية يما يتلاءم مع الهدف الثقافى الذى 
نبتغيه للطفل . كما أن العناية القصوى بصحافة 
الطفل واجب وطنى عاجل ومطلح فى مواجهة المرايا 
الاستعمارية الوافدة الينا باسم صحافة الاطفال 
حيث لا يرون فيها أتفسهم وبلادهم بل جيمس بوند 
وزورى وطرزان وغير ذلك من « الابطال » الذين 
يحتلرن ادمغة أطفالنا.هثم . الابام. فى غاب 
صحافتنا الوطنية الاشتراكيةء وفى غياب 
« انطال » شعيبئا عن أذهان الاجيال القادمة ٠‏ 
وقدمت الطليعة فى هذه الدراسة عرضا وتحليلة 
وكيف أنها رغم التقدم النسبى الذى أحرزته الا 
انها لا تزال بحاجة الى مزيد من التطور والدعم 
الفكرى والفذنى سس الاقلام الواعية بقيمسة الكلية 
المسموعة والصورة المردية فى تربية العقل الغخضص 
والوجدان الرهيف ٠‏ كما نالت افلام الكرتون 
'السينما عندنا تعترف يعد بعالم الطفولة 
لارتباطها القديم بتقاليد القطاع الخاص الذى لم 
يفكر يوما فى هذا الموضوع » ولا حتى من زاوية 
تجارية كما . تفعل السينما الامريكية ٠‏ والنتيجة 


الحتمية أن أطفائنا يظلون نهبا لافلام الكرتون 2 


الامريكية + اذا لم يبادر القطاع العام السينماتى 


الى دراسة هذه المشكلة الحيوية » مشكلة بناء 
انساننا الجديد + ويكاد الامر لا يختلى كثيرا فى 
الموسيقى » قلا تزال موسيقى « الكبار هلها الغلبة 
على وحدان الصغارىآذاتهم ٠‏ وليست القضية هنا 
أن للكبار موسيقاهم وللصغار موسيقاهم » بل ان 
المشكلة هى ان موسيقى الكبار أى « الموسيقى » 
عندنا لا تستطيع بحكم أشياء كثيرة القيام بدور 
الابقاع آى ذاك من ايقاعات اللحن الردىء ٠‏ 
ويصعب من ثم حين يشب عن الطوق أن يتخلص 
من هذه الرواسب اللعينة 5 والحل هق التخصيص 
فى تقديم موسيقى جديدة لاطفالنا لا علاقة لها 
بالاشكال النخمية السطحية والسانذجة التى تملا 
برامج الاطفال فى الاذاعةوالتى تحشى كيانهم 
الروحى بتصورات أبعد ما تكون عن العلم ٠‏ وفى 
مجال الفذون التشكيلية لا ينيغى الاكتفاء بالصدفة 
قانونا لاكتشاف الموهبة الفنية عند الطفل أى تربية 
الحاسة الفذية لتذوقه ء بل يتطلب الامن جهدا واهيا 
مدروسا فى حقل التربية الفنية وادارة الفذون 
الجميلة ( ؟") ٠‏ 


أما مهى الامية 2» فقد رأت « الطليعة » أن 
ميقا تزيدانسبة الامية بين آبتائه على السبعين 
فى المائة لهى مجتمع يصعب طريق تحسوله الى 
الاشتراكية أضعافا مضاعفة ٠‏ فهذه النسبة 
المروعة من الاميين هى دليل موقف طبقى من قضية 
الثقافة طيلة المرحلة الماضية ٠٠‏ فالاميون ليسوا 
أبناء الطبقة المتوسطة يشرائحها المخنلفة » وانما 
هم أبناء اعمال والفلاحين والجذود : وديس موقفا 
ثوريا ان نتركهم فريسة سهلة لومسائل الاعسلام 
الميسورة .* أى للبراميج الترفيهية للجق الامية 5 ان 
هذه الاساليب كلها » وفى آحسن حالاتها هى 
أساليب «اصلاحية» من شأنها دوما أن تحجعسل 
القضية معلقة ٠‏ اذنا حين « قرر » نسبة لاتقل عن 
الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين فى كافة 
المجالس التشريعية والتنظيمات الشعدبية , يجب 
أن «ذودر» للجماهدر هصذه الذسية وعيا حهيقيا 
وموضوعيا بمصالحها لا وعيا براجماتيا 
وتجريبيا ٠‏ وعيا استراتيجيا ١‏ لا وعيا موقوتا 
دلن تتحفق هذه الرؤية الحميقة للفلامين والحيال 
الا بالثقافة الجادة والعميقة . ولن تتوفر هذه 
الثقافة الا بمحى ثورى للامية لا من خلال النزهة 
والارتجال ٠‏ ان هناك برامج يبورجوازية لحىق 
الامية هى فى جوهرهاب خصوصا فى البلدان 
المستعمرة والحديثة الإستقلال ل برامج اصلاحية 


(؟؟) راجع نظرة اشتراكية لعالمالطفل» بن اعداد 
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“دء كجيب امسكئدر »© و د. على الراعى 4 وثفمان عاششون 6 
وجبيلة كامل 6 وهبد التادر التليشانيوراجى عنايت © وبتسلييان جميل ؛وحسين جمعة سم عدد ؟ س عام 1535, 


0 


كما أن هنأك أيضا برامج اشتراكية لمحي الامية 
هئ ذى. اجاوخلرها ب خصوصا فى البلدان ن المستقلة 
والتى اجتارت الاشتراكية طريقا لشعوبها براميج 
ثورية ' وفحني محتاجون فى هذه القضية الخطدرة 
بالذات » أن نستعين بالخيرات الثورية للبلدان 
الاشتراكية التى قضت على أمية الملايين من عمالها 
وفلاحيها بعمل سياسى منظم وفق جدول زمنى 
محدد (؟١١)‏ هذا بالاضافة الىأن محوا لاميةضرورة 
اقتصادية » فالعامل أى الفلح الذويقرأويكتب 
سوف يزيد العائد الانتاجى » كما أنها ضرورة 
تربوية » فمحى الامية يخلق بيثة صالحة للتعليم 
واستنبات العلماء الممتازين * وليس صحيحا أن 
اقتصار التعليم على الصفوة يخلق العباقرة » لان 
هؤلاء ما لم يجدىا مناخا مهيئا لاستقبالهم بالادراك 
والفهم والتلقى لن تثس عبقريتهم شيئًا ٠‏ والاسرة 
الامية لاتشجيع اولادها على التعليم “ق على العكس 
النظامى ٠‏ وصحى الامية معركة شعبية على الصعيد 
القومى » وليس معركة خنية من اختصاص وزارة 
الترمية والتعليم * الاتحاد الاشتراكى يقود هذه 
المعركة بالتعاوئ مع الادارة واللجان النقابية فى 
السائع والمصااح الجكومية والجيش برهن طريق 


الجمعيات التعاونية ومنظمات الشبابفى الريف ' 


والمدن الصغيرة ( 5" ) * 


فاذا انتقلنا من عالم الاطفال ومحى الامية الى 
عالم المدرسبة والمعهد والجامعة لم شن سسوى 
اجراءات جزئية اتخذت فى تفرق » يناقض يعضها 
البعض احيانا » تثوالى كل سنة فى غير منطق 
وبقاء شعارات ديموقراملية التعليم, واشتراكيته 
وربطه باحتياجات المجتمع مجرد شعارات تردد ولا 
تترهم الى واقع حملي (0؟ع + 


وقد أاوضحت « الطلدعة 3 مرار!ا أن العقيات 
الاساسية أماء شلون التعليو هن تمن معة الالزام 
وقصى القبول بالجامعات على خريجى الكانوية 
العامة ٠‏ وأن ٠١‏ فى المائة فقط منخريجى الاعدادية 
. هم الذين يقيلون فى الثانوى ٠‏ والواقع أن هذه 
القيود والسدود هى بقية من خوف قديم وفكر طبقى 
خاطلىء فى المجتمع القديم » ذقد كان الشائع أن 


المثقف لا يعمل بيدية» قان! علمذا اللبميع كم 

اذن ليعمل فى المصائع والحقول 59 وكانت 7 
القبائية الرجعية على وجه الخصوص. ترواج لهذا 
الفهوم لتبرير نظمها وفلسفتهافى حرمان الاغلبية 
الساحقة من أى فرص للتقدم 0 .أعلى السلم * 
ددثما المفروض أن المجتمع ١‏ اشتراكى يقلسب 
الصنورة تماما » فقد أصيحت اليمة كلها للممسل 
وللعامل المذتج م : : بيثما الثقف الذي يترفع .عن العمل . 
له ١‏ والقروضي آن يستجيب نظامنا التمليمئ لهذا 
المفهوم الثورى ويتيح كل الفرص وأرقاها للشعب 
العاسل فى مختلف ميادين . الانتاج ويجند الثقفين 
من صفوف الشعب العامل » ( 56 ) .٠‏ ان المهام 
الاستراتيجية فى ميدان التعليم كما .راها 
كتاب. « الطليعة » هى : ١‏ الارتفاع ببامستيى, 
الفكرى والثتاقى والروحى . للشعب المامل فس 
مجموعه + 1 فى ظل الثورة. التكنولوجية 
المعاصرة يقوم التعليم بدور رئيسى فى زيسادة 
معدلات الانتاج وتطوير أدوات وقوة اليعمل *آ.يم 
التعليم سلاح طيقيى » وفي ظل تصولنا. .الئ 
الاشتراكية لابد من. اشاعة الديمقراطية الحقيقيسة 
فى اذظمة التعليم ( /!ا؟ ) ويتم ذلك فيما لي قمشا 
التربوية السائدة على رجسال التعليسم ». وتقييسم 
العواريم الى > تمت فى مجيال .التعليم بعدالتووة 5 
الحالى )2 العلي الابتدائى - ., التعليم 
التعليم الثانوى فالعالى ‏ التعليم الخاص ) يطايق 
التحديدات التى وضعها إللورد كروس التعليسبع 
المصرى فى ظل الاحتسلال الدبريطسانى ( 54 ) : 
ويجمع كتاب ١‏ الطليعة » فى. هذه القضية على 
ضرورة احداث ثونرة فى مناهمح ونظم, وفلسفة 
التعليم فى بلادنا تساير التحول الاجتماهئ ان لم 
تسيقة وتميد له» همن كين العقول. أن ثطل. هذة 
المناهج الى الان اسيرة القلسفة الاسستعباريية 
والنظم الرجعية التى اودت بوطننا قى مهباوى 
التخلف » ولن يتم ذلك الا بأعادة الذظر فى التعلي 
الفنى الذىينظراليه علىانه مأوى أولاد الفقرام” 6 
واعادة النظر فى التعليم الخاص الذى انشيء. اصا 
بدافع التمايز الطبقى ( ٠65‏ 


(9) غالى شكرى « الديمتراطيةرالثتانة ) بع عدد لا 
اسباعيل صيرى عبدالله2 مبادىء أساسية فى" تخطيطالتعليم #هدنا ؟ بس عم 151/1 


(51) ده 
(ه؟ المصدر التسابق 0 


بخ عام (لاؤا 


(55؟) أديسديمثرى «الميثاقوالسياسةااتعليبية الجديدة) ل هدد 1 بس عسام""؟1 
(90؟) راجع دراسة «قضية التعليم والثورة» بن اعداد زينب محرنا وأحيدتركى وفاطبسة زكى وأذيب ديمتسرئ 


رمحروسن سسليماآن سه عدت +[ نم عام 1574 


(10) مدوم عبد الرحين 2 حولتطوير التعليم فى بصير4 بسي هده الزليم بعلم .110ل 


(59) المصدن السابق ,و 


ٍ وم تغفل , الطليعة »م عئصر! هاما من عنامي 
قضدية التعليم فى 'هذه المراحل. هى عنصس « المعلم » 
فطالبت بأن يكون لوزارة التربية والتعلم الاولوية 
المطاقة .عند توزيع. الجريجين .عن طريق ادارة 
القورى العاملة « وخريجنى. كليات الاداب والعلوم 
والتجارة. والزراعة يمكن آن يصبحوا جميعبا 
معلمين أذا تلقوا القدر المناسب من علوم 
الترمية» ( ٠ ) ١‏ واذا توفرت لهم الحوافن المادية 
والمعنوية كاعتماد « بدل طبيعة عمل » لهم اوتيسير 
بعبل الفمصيل في الدراسنات العليا أماأمهم ٠‏ 


لسن للتعليم اماق + 3 فقسد 
حددت در 'الطليعة 04 وظائفه الحيوية 33 فق لسسع 
سياسة عامة يتطور بمقتضاها. على النحى .الثالى : 
اعداد الفنيين المتخصصين قى ,أوجه النشباط 
المختلفة » نشى الثقافة الانسانية وتطويرها ». الربط 
اللتعليم » تقديم القهات الماع على التستدي 
الرفيم , تربية للاب الخامعات على نظرة شاملة 
للحياة الإنسانية. , .ضمان حقيقى لتكافق اللفرص 
' التعليمية خاصة . لابناء ...العمال والقفلاحين , 
التخطيط لهذا النوع. العام من التعليم بما يكفل لمه 
' الاتساق وأهداف مرجلة التحول الاجتماعى 
لبلادنا : و؟ 2 ' وقدمت 0 الطليعة 2« تماذجم عملية 
لنجاح النظم الاشترلكية فى .التمليم ببالاتجاد 
السوفيتيى والماذيا الديمقراطية ورومنانيا . وبولند! 
والصبين » تصلح .فى مبجموعها. خيرة توريسة » " 
: الاشتراكية »اى تربية 5 الاتسإن الاشتراكي 


.فى مواجهة الثقافة الاستغمارية 
كانت( الطليعة » واحدة من اهم المنسايس التسى 


قتصدت للسيل العاي يم مهن الذقافات' الاستعمارية 
ألتى ازدحمت بها آسؤواق القراءة والفنشر العردية 


خلال الكئرة لماعي 0 0 رأت أثه اذا ا 


.التقدمية .دنين قوى 'الاستعمار م 5 قانهمن 
الطبيعى اذن « أن تكون فكرة التعايش ااسلمي ين 
. الثقافة التقدمية سلاح. الشعب والثقافة الرجعية 
سلاج . أغذاكه + ' هى أيضا خرافة” وخدعة مهما 
اختايفت الصيغ التى توضسع فيها والعبارات الئمقة 
التى تصطنع لأخفاء حفيقتها » ( ؟5؟) وقد أدركت 
القرى الاستعمارية والرجعية هذه الحقيقة منذ 


وقست طويل وومسعت الخطط البارعة لفرشي 
سيطرتها فى هذا الميدان عن طريق امكانياتها 
المادية الضخمة . دا إكتمال الوعىي التقدمسى 
كالمال والشهرة . لقد تكونت هيثات ضسخمة 
سامت كيها القركات “الاستكارية. بسخاء بالخ . 
ونظمت نفسها تحت شعارات براقة » فهذه مؤسسة 
للدقاع عن حرية الفكر » وتلك للصداقة مع العرب » 
وثالثة لتطوير البح ثالعلمى » وأخرى لنشر الثقافة 
الانسانية » وما الى ذلك من واجهات وأسماء 
مستغلة فى ذلك انيل دوافم الانسان من قيم دينية 
وقومية وحتى انسانية » هذا بالإاضصافة الى عشرات 
الاذاعات والجرائد والمجلات المقفضوحة + التسى 
تنفت سمومها جهرا فى كل ساعة من ساعات الليل 
والنهار حتى تصل الى ملايين القراء والمستمعين ٠‏ 
وكان الشكل الاول الذى نفدت بو اسطته الخطة 
الاستعمارية فى هجال الثقافة هو التماون على 
الصعيد الرسمى مع الحكومات والمؤّسسات 
الزسمية التى ترتبط بها هن طريق اتفاقيات التبادل 
التقافى .* وكان. الشكل الثاني والأكش خطورة هن 


المالية الكيرى مثل روكقار. ٠‏ وفرانكلين وفورد * 
واذا كأنت الظاهرة الاقتصادية والسياسية 
للاممبان. الجديد هى لاقشية ا الدول:. العديكة 
الاستقلال » ودورانها فى فلك الامبريالية » فسأن 
المؤسسسات الفكرية والثقافية للاستعياي الجديد 
هي التميزة التنفيقية التخسصة كن الترويج 
لايديولوجية 0 التعشسة » والدوران فى فلك 


| الامبريالية ٠‏ 0 اجهزة تنتلت عن مؤشمات 
عام 1101 ثقطة : 11 العربى 


الحديث 4 بل ان هذا العام هس زاوية أخريكان 
يمثل بداية المرحلةالجديدة فى علاقة الاستعمار 


: بالدول المتحرية حديثسا . والتابيعة على السواء 9 


فقن يادن الاستعمار الى و خطة عمل جديدة 4 تحفى 


الانياب السامة فى أقنعة من ذهب» والمخالب 


وأقسل 
التخطيط « الفكرى » للاستعمار الجديد 
يقدم « حلولا » لبسعض الظواهر والازمات التسى 
صادفت مسارنا الثورى فى لقامه بالمثقفين 0 ولع 


' تكن هذه « الحلول ه سوى الشباك والطعوم التى 


آلقت يها أجهزة الاستعمار فى مرحلته الجديدة » 
لتحاول الصيد فى الماء العكر + كانت ولا تزال 
لدينا العديد من الازمات التى يعائى منها الثقفون 


زه دء أسياعيل صبرى عبد اللةه 


المسدر السابق . 


(91) ده رقدى لبيب « وظائفالتعليم الجامعى وسياسته العابة )ب عدد ؟ س الإؤ1 م 


(80) دء ميلاح ,خالص 8١‏ شطابمفتوج الى المثقفين العرب © ل عدد اه 


فت “ات 


عام لاكخل 


مؤسسات الثقافة الاستعمارية على وعى كأمل بهذه 
الاإزمات فقدمت لها الخلول البراقئة اللأمعة هن 
شعارات حريةالفكر والتقدم' العلمى التى أخفت 
من وراثها المعانى الاعمق , قهى تقصد حرية الفكر 
اليرجسوازى والاستعسارى 6 وتحيمسط الختجرية 
الاشتراكية فى مهادها ء أى فى الاراضي المهياأة 
لاستقبالها بهالةٌ العداء للحرية عموما » ولحرية 
الفكر خصوصا * وأصنبح التقدم العلمئى مقصورا 
فيما 3 تقدمه من مواد على التقدم الامريكى » » على 
أشكال التقدم التكنولوجية دون مض شأمينهبا 
الاجتماعية بالإسعياف والسياسية (7؟» ٠‏ 


5008 د الطليعة » فى مقالات كتابياحول هذا 
الموضوع الى موقفين يتكاملان فيما بينهما > 
ويشكلان جبية عمل مضادة » لخطة الاستعمار 
الجديد فى مجال الثقافة : الموقف الاول هى امتناع 
المثقفين العرب ء كتايا وفنانين وناشرين وموزعين 
أما الموقفالذانى وهي الموقف الإيجابى » فهى العمل 
على تام وبهدة ثقافية عرمدة حقيفية + باللتسيوات 
الاقتصادية فى تسويق المطبوعات وحركة الفرق 
المسرحية والمعارض التشكيلية والافادم السينمائية 

والندوات الدورية للادياء والفنانين الم 0 وقيسام 
موؤّؤسسات النشر والاعلام الوطذية بواجيها القر4ى 
نحو قراثها وكتابها ( 758 ) ٠‏ 


مسيرتنا الثقافية: التاريخ والمستقبل 


.وقد شاركت « الطليعة » فى تقييم المسيسرة 
الثقافية لوطننا سواء من خلال ذلك اللسح التحليلى 
الذى قامت به كل عام من أعوام صدورها ء للانقاج 
الذقافى عيوما , والانتاج الاديسى والفئنى 
خصوصا ٠١‏ أى من خالل اللملفات الفكرية التى 
عرضت قيها لبعض صفحات تراثنا القومى . كما 
تتمثل فى فكر ونضال بعض الوجوه المشرقة فى 
ثقافتنا كرفاعة رافع الطهطاوى وجمال الديسن 
الاففائى وشبلى شميل وأحمد شوقى وسلامة موسى 
وعباس محمود العقاد ومحيد مثدون وعصام عند 
ناصف . كذلك عمدت , الطليعة » الى تقييم عا 
بيني الحين والاخر للثقافة المصرية فى نيا 
وجزرها خلال المرحلة الواقعة من "٠"‏ يولين ١551‏ 
الى الان ٠‏ وق د اختقلقف كتاب « الطليعة » فى 


تقييهم لبذه الريطة » ويمكن أن ترد حول 4 
التحول الاجتماعى الكبرى تحدث ما يشبه لقعو 
أى المهوة بين المآقف الثورى والثورة ء فالاوضصساع 
الجديدة لم تكن مدرجة فى التثصور المسبق للثورة 
عن المثقف الثورى ٠‏ وقد كان المنساخ المسياصي 
للحظات التحول الاجتماعى الكيرى المعاصرة 
ينكون من : اسه اتهيار النظام الاسستممارى 
بالامتقلال التذايد الذسوي + عياب انهاية خريجلة 
الجمود فى النظام الاشتراكى * جاب تفساقم 
التناقضات داخل النظام الاستعمارى ٠‏ د الثورة 
التكثتولوجية المعاصرة ٠‏ وقد جاءت ثورة يوليوي - 
عند أصحاب هذا الرأى نموذجا للعلاقة المعقسدة 
بين المثقف التورى ولحظة التصول الاجتمساعى 
الكس ين السبوق + وتد كانت علافة اليد 
بالمجتمع السابق على الثورة علاقة هامشية ».لان 
تحالف القوى الرجعية. والاستعمازية لم يتح لهم أن 
يلعبوا دورا فى قيادة ِ . أن كانت دائرة 
المثقفين فى مختلف المراحل دائرة محدودة أاتساعا 
وعمقا ونوعا 9 ٠‏ وكان التداقضص بين أجسلام 
المثقفين ( أو نظرياتهم » . ومنهج الثورة الجديدة 
الرائدة س وهى منهج .قائم على التجرية والخطأ فى 
عالم يتحول :هو السبب .فى اخفاق الغالبية 
الساحقة :من المثقفين فى تفهم الثررة واستقيالها 


'بما هى جديرة به من الترحيب ٠‏ غير أن المنجزات 


الايجابية للثورة فى مرسلتيها . التحرن الوطنى 


؛ والتحول الاشنتراكن كانت الاساس الموضوعى 
' للقائها بالمثقف الثورى ؤتناقضها معالرجعية (5؟) 


وبحدك هذا ' الاتجاه المنجزات الايجابية العديدة 
لثورة يوليى فى مجال الثقافة بأنها : ١‏ تحرير 
التعليم. من الأديازات “الطيقية وتطوير .المؤسسبات 
التعلرسية + بشتى مستوياتها ا الانقتاح الواعي 
مراكن جديدة ة للثقافة العامة والثقافة السافيرية 
والثقافة الغمالية وتوسيع داشة النس والاعسلام 
مي عزل الفئّات الرجعية من قطاعات 
الملثقفين ٠‏ 5 تحرير النقابات المهنية من التبعية 
للراسمالية قتطام اقتصادى وسسياسى ورك 
وبالرغم من أن هذا التيار يرى أن الطريق أمامنا 
الى «الثقافة الوطنية الحرة» ما زال طويلا ؛ آلا أن 


تقييمه العام للتغيرات الذي حدئت بعد التورة فق 


أنه « ممالا شك فيه أيضضا أثنا نجتان نهضة ثقافية 
فى كل المجالات الفكرية والفنية والادبية , نهضة لم 
ذنعرف لهسا فى العصور الحديثة مثيلا » ( 7310 ) * 


7 


مب سب ددص اسه رد سد بر عن مججح ريب ع ونج بس بط مطح سج سد مجه ايمدطع يفار وبر جعت باحو دب دهجي بامخبسصيمم مودي عاج مسجو بست ور 


' (0) غالى شكرى « اشتراتيجية الاسستعيار الجديد مغسركة ' التقاتةالعريية © سن عدف لابه عام" 1017:". 


فيه حسين مروة 9 قشايا التعاون الثتافيى بين اليلاد العربيةلا له هدد لاله 


عام 11517 


ْ 49 وكيك سيد أحبد «ثورة يوليو والثتقون»ة ب عدد لاب عام 1116 
زنشة مصطنى طيبة «جيالعبدالناصر والمثتفون» عدد [|] عام .ا؟ا 
(99؟) حرى لطيفة الزياته «' خصمميلةالصراع النكري نواة الثتانة الجديدة » عدد 5 عام 35315 


آلا 5١4‏ مع 


0 5 0 5 يوليق” 7 قد اتخذ 
مسوقفا محافقلا من المثقفسين » وآن الجزر 
الدينوقزاظى هى السمة الرئيسية لذلك المجتمع ٠‏ 

ولكنة ليعود. فيختلف عه فر الحماد السكري 


الدستورية والقانى ذية فى اليناء 2 التظنام 


القديم قد أتاحت ب رغم الجزر للثقافة المصرية 
أن ترسسخ مجموءعة من التقاليد » أتاحت يدورها 
أَرَدَقَانا نسبيا للفكن العلمانى » وتطؤورا نسبيا 
0 الديتى المستنير » “وأظهور! تسسبيا للفكر 
اشتراكى؛واستيعابا نسبيا للاشكال الفنية الوافدة 
3 من القرب كالمستسرح والرواية والقسسسسة 
القصيرة 9 ويثفق ' الاتجاه الثانى مع الاتجاه الاول 
فى" ان نظام إن دوليى قد أتجن شعض الطسواهفر 
الايجابية الى أشارت الها أقلام الاتهاه الاول » 
ولكتة ضيف فى هذ! الصدد نقطتين : الاولى هي أن .أن 
هذا الجماتب الايجابى ظطل الى 
كبير و شكليا » فالفلسفة السياسية للتعلي 
و الثقاقة ن' رغم انشاء المؤسيسات وأتساعها ف لهم 
التيسير أت الاقتصادية ‏ لم تتغير شع ا 
لتخلق: أمناحًا فكريًا جديذا. مشيعا بروح الثورة 9 
ومازالت, 'الرمؤن البيرية والعقلية للفلسسفات 
الزجعية القديمة على ان رأس التنظيميات والموؤّسيسات 
والقرارات الجدددة * والنقطة الثاذية هى ١‏ أنه الى 
جإنب" الايجابيات 02 الشكلية الى الان »ظطهرت فى 
الحقل الثقافى سلبيات كثيرة 548) . 


ب نت قضايا الإدب والذن 


” أبلت: والطليعة” ) ملك تأسيسيا عناية كبيسرة 
بقضايا الادب والفنّ باعتبارها قضايا الوجدان 
الإنسانى الذى تهدف الى تغديره الى مرحلة أرقى 
كافة: الاجراءاث المادية للتحول الاجتماعى 0 فاذا 
كان دين .الكاتب السياسي, والياحث الاجتماعى أن 
يقوماً 52-5 الريط ددن الفكر والممارسة بحيث 
يحققان دواؤنا عقليا بين الاجراء أت القورية 
والتصورات الايديولوجية. . فان دور الاديب 
والقنان هي نقل هذه الصياغة التجريدية للىواقم 
الى المستوى التفصيلى للحياة اليومية » انهما 
يقدمان 0 صورة الواقع في حركته بتفاصيل األحياة 
وشىي تتمنادن » فى القلب ) 6 ) ٠‏ ولعل مراحل 


احتياجا للتحليل العلمى المنظم ء ذلكآن عديدا من 
الاخطاء قد حدشت فى ظل التجاري الاشتراكية 
الادلى بأسم هذا التحول » ويخاصة فيما يمس 
كتاب 3 الطليعة » حتي اللبيرالبين هنهم ( ٠٠ ٠‏ )الى 
أايضاح الفروق الدقيقة دين الالزام والالتزام 0 
وسجلوا اعتراضهم على الرحلة الجداثوفية' فى 
الفن الاشتراكية » واكدوا على البعد الانسانى 
والحضارى العا م للفنون , وأننا لا ع أن 
نخاطب الجماف © العريضة ‏ باسم الاشتر 3 
من موقع ا وابتذال المعنيى 0 9 
للفن » ذلك [ ن الفن العظيم » وهى الفن الحقيقى ؛ 

يخدم التقد, الاجتماعى حتي ولق لم يقصد صاحيه 
الى ذلك "وقدواكبت « الطليعة »«الصراع الدائر 
حول الواقعية لايش اشتراكية قى الإتحاد السوفيتى 7 
حيث ناقشت المؤّتمراتِ والجامعات مشكلات البحث 
فى قيم جديدة للجمال فى ظل الاشتراكية » وضرورة 
ادراك القوانينالداخلية للابداع الفنى الجديه ء ذلك 
أت هناك 5 بالضرورة تناقضات جديدة داخجل 
الاديسى ) ع ) * وظل الرأى الغسالب على 
كتاب 2 الطليعة » هي أن قضايا ا لادب والفن بها 


اتسم به موتمائيد بالخ ومخسيصية بالذة ' الا ينبغى 
والمصادرة لما يمكن أن يراه الرقيب أى يسقطه من 
معادلات سياسية يصعب فى وأقع الامر 
استخلاصها يسهولة من داخل العمل الفنى ٠‏ 

ولقد كانت السلطة الاشتراكية الاولى بقيادة لينين 
مثلا رائعا على الموقف الديموقراطى من مشكلات 
الادب والفن » وقد كان هذا الموقف عاملا رئيسيا 


5 فى ازدهار الفنون يالاداس فى عصرهء بينما 


العكس كان صحيهحا فيما تلاه من فترات الجيود 
العقائدى (؟":)٠‏ 


ثم ناقشت « الطليعة » بعضصس القضمايا النوعية 
الخاصة بفئنون تتمتع بانتشار واسع بين الجماهير 
كالسينما » اى بفذون تعاتى نوعا من العزلة فى 
المجتمع كالفنون التشكيلية , والتفرقة ١الازمة‏ بين 
الفن الذي تدخل عمليتاً الصناعة والتجارة فى 
صلب انتاجهء والفن الذى يعمد أسناسا على 
معدا لصي رم 0 برجي 
0 الاتتفان 55 م 3 ثيل اخطين غلي الوعى, 


12311100 


(0؟) قالى شكرىي « الديموقر اطية والثقائة) عب قدك 7 عام 35-5 
(9؟) صبحى شنفيق « دور الادبوالئن فى مرحلة الانتقال الى الاثستراكية» صدد ١‏ سس عام 0516| 


(0) اده 
(1ك) ده 


حسين فوزى « الفن قي المجتمعالاثشتر 


تراكى) ل عدد * سل 1959 
سعاد محكيك خضر «حول الادب والنني في المجتمبع الاإشمتراكي انب عدد م سه لإكخل 


(؟؟) غالى تسكرى « الموقف الليئينىينٍ الادب والفث 4 سد عدد 5 سم ولأكل | 


د كذي 


!مدا طويلا فى تخدمة الايديولوجية البرجوازية فى 
اكثر اشكالها تخلفا ٠‏ وقد أن لها فى مرحلة 
التحول. الاكتراكن ب أن ترقيط خكريا وجعاليا 
بجعاهيوها الحقيقية التى تتطلم الى وعى سيتمائى 
مثقف ( 55 ) ٠‏ وبالنسجة للفنون التشكيلية » فانها 
بازاء تغير حقائق الامس » فانها بدأت تغير من 
اسالييها وروّاها +٠‏ ولكن المشكلة هى ان الاكتشاف 
العلمى يمكن التثبث منه » آما الاكتشاف الفنى فان 
معاييره تولد معه ٠‏ ولا شك ان الجديد ثورة على 
القديم » ولكنه مولود من صلبه وليس من الفراغ » 
هشكذا لامر فى العلم والفن معا 00 غير أن وحدة رد 
الفعل ازاء الاكتشاف العلمبى بقايلها تعدد ردود 
الفعل ازاء الاكتشاف الفتى ٠‏ وكذلك تتعد 
استجايات الفنانين للموقف أى الظاهرة الواحدة , 
بينما لا يختلف العلماء فى تحديد موقفهم من نتيجة 
برهنت عليها التجرية » ومن هنا كانت اطلاقية 
الحكم على العمل العلمى ونسبيته على العمل الفذى 
اصطدامها بالذوق التقليدى كان سببا فى هزلتها 
حتى فى بعض البلدان المتقدمة » ولكن هذه العزلة 
فى تلك البلدان كانت مؤقتة فسرعان ما يلتقى 

' الذوق العاممنالخلق الفنى الجديد » وذلك لرسوخ 
التقاليد العريقة فى محبة الفن والتجاوب معه ٠‏ 
ويصبح الجديد هى لغة العصيى ,2 سابقا عليه اى 
مواكبا له » فالمعساصرة فى الفن التشسكيلى 
هى «:تجانس وتناسق مع مظاهر العصر فى كل 


الميادين العلمية والفنيةلاخرى 2 الالعامى سلوب 


عن 05 نظن 3 بالسقة و تمسو ا 


00 


سن الوق مة إلى ا اليه 


على أشر هزيمة ١5377‏ بدت فى الحقل الادبى 
مجموعة من الظواهر الفكرية والجمالية » بعضها 
اعتداد للمرملة السابقة حلى اليزيية هباشرة + 
وشا النشن من ختائهها المطلبية والايمابية : 
وقد كانت أهم هذه الظواهر , هى الاجيال الجديدة 
الشابة من الادباء » وكانت الظاهرة الثانية هى 
أدب المقاومة ٠‏ لذلك سادت أعداد « الطليعة » 
التالية لهذا التاريخ الدراسات الرئيسية والمقالات 
الفردية حول هاتينالظاهرتين ٠‏ 


وفى البداية رصدت , الطليعة » ارخاصات 
الهزيمة فى الادب السابق على وقوعها » ذلك أن 
روانيا كنجيب محفوظ استطاع أن يري الكثير ميا 
كان يشكل مناخ السقوط »ففى روايته«ثرثرة فوق 
النيل » ى « ميرامار » على سدبيل المثال قد احاط 
بالحى السليى الويمن على الطياة الصرية > وكدلة 
بم الاهمال السرحية . التى كتبها . تسوفيق 
الحكي, « السلطان الحاش » والفريد فرج » « حلاق 
يغداد 4 ويسعك الدين وهيه « بير السلم » و عيود 
اليصمن. الشرقاوس ‏ القت .ميران». وميقائيل 
رومان « الدخان » وقيرهسم من الكتاب الذين 
استشرفىا الهول قيل وقوعه ٠‏ وفى الشعر تلاحظ 
أن اعمالا قليلة لصلاح عبد الصيور « ماساة 
الحلاج » وشسعحضص قصائد محمد ابراهيم ابق 
سنة « غزاة مدينتنا » ى «امل دنقل »«حديشمع' ابى 
مسوندى الاشعرى » كانت نيسوءات فذية يسا 
حدث *ولمم يتغون الامر كثيرا عند هؤلاء الكتاب بعد 
الهزيمة » فقد ظلت غالبيتهم ترى أن الحال لا يزال 
كما هى عليهء بالاضافة الى المرارة التى سدت 
سيد الموقف الفنى »ومن هنا كانت التأثرات الواضحة 
عند أديائنا بكتاب العبث واللامعقول فى الادب 
الغربى المعاصىر ٠‏ ولكى يقول كتابنا كلمتهم 
السوداوية الغاضبة هذه ء لجأى! الى استعارة 
اشكالهم الفنية من التراث الشسعبى والتاريخ 
واارموز المغمورة فى جوف الاساطير ٠‏ ومع هذا 
فقد مر الهدف السياسى والاجتماعي, اليذه 
الاعمال » مما أدى فى أحيان كثيرة الى اتعطيلها. 
رقأبيا 45 ) ٠‏ على ان القصة القصيرة من .بين 
كافة الاشكال الفنية هى التى عرفت ما يشبه الثورة:' 
على القوالب الفنية التقليدية فى موازاة التجديد 
الامر الذى اصاب رؤى الكتاب وأخيلتهم 
الفكرية » سواء كان هؤّلاء ااكتاب من أجيال سابقة 
كنجيب محفوظ ويوسف ادريس أى من الاجيال 
الجديدة كجمال الغيطاتى وابراهيم أصلان 
ومحمد روميش ومحمد البساطى ومجيد طوييا * 
ان كل القلق والمحاولة والتجريب فى تحولات 
القصة القصيرة المصرية » ليس سوى الخطوة 
الاولى. “+ الشرظ الاول الخلامن عن كل تتويب 
وتآكل الركود الفكرى الذئى يعاتيه لحد ما أدينا 
الحديث » غير أنها فى النهاية ادراك واستيمسان 
لكل الامكانات المحدودة لحاضرنا من أجل تخطيها ' 
الى واقع أرحسب اكثن انسانية وبكارة 
وذقاء 6( كع ) * 


64 صلاح أدى صيف 2 لحي فن سيتمائي ]5 


شتراكى © س عند " ساه ]ةل 


(4؟) مختار العطار «الفن التشكيلى والمعاصرة» م عدد ؟ س. الإؤا 
(5:) قالى شكرى «الادب المصرى والحُايس من يوليو» س عدد 115546-62 
(47) عبد الرحبن أبى عوف «ظلالازمة ه يونيى والقصة القصيرة المصرية)ب عدد # بم |ا80؟1" 


أما انب المقاومة فقد ال من © الطليمة » عناية 
الفكرية والجمالية لهذا اللون من ألوان الادب عبر 
التاريخ » أويتقديم دراساحتطبيقية لهذا الادب عند 
كلف الشدوي. وبخاسية فى التراك العبويي 
القديم والمعاصى ٠‏ فى الجانب النظرى حدد أحد' 
كتاب « الطليعة » أبعاده يأنها ثلاثة هى البيعد 
القرمى والبعد الاجتماعى والبعد الانسائى » ثم 
فرق بين ثلاثة اشكال لادب المقاومة هى : الادب 
الذى )0 يقاوم 3 قيل حدودث المحنة فى شق الاإدب الذى 
يرشفع الى مسدتوى النيوءة 5 والادب الذى 
يقاوم « اثناء ع العركة + ويعق الهزيمة + والادب 
الذى « يؤرخ » للازمة يعد وقت طويل » آى عندما 
تصبيح هناك مسافة موضوعية بين الكاتب 
والحدث 2 لوغ ) »> فقى معرض التطبيق 
قدمت ١‏ الطليعة » عدة مقالات متتابعة » ناقشت 
الابعاد القومية والاجتماعية والانسانئية فى أعفال 
مالرى وشتاينيك واهرئيبورجح وشولوخوف 
وايفواتدريتش فى الاداب الغربية »وتوفيق الحكيم 
ونجيب محقوظ وعبد الرحمن الشرقاوى واحسان 
عبدالقدوس ويوسفادريس ولطيفة الزيات فىالادب 
الملصرى الحديث » وى السين الشعبية المعروفة فى 
ترائنا الذومى كأبى زيد الهلالى وذات الهسة 
والظاهر بيبرس وحمزة البهلوان وغيرهم » وفى 
الادب الجزائرى عند محمد ديب ومالك حداد 
وكاتب ياسين » وفى الاعمال المسرحية المصرية عند 
لويس عوض والفريد فرج وعبد الرحمن الشرقاوى 
وستعد الدين وهبة ويوسف ادريس ٠‏ 


هكذا يتكلم الادياء الشياب 


- 


تحت هذا العذوان خصصت ١‏ الطليعة» 
دراستين رئيسيتين قوامها « الشهادات اليواقعية « 
التى أجاب فيها الادباء المصريون والعرب من آبناء 
الجيل الادبى الجديد على ثلاثة أسئلة مى : 
الان » ومتى بيدأت الانتاج فيه ٠‏ ؟ ماهى المناخ 
الذى يسيطر على محمارستك لفنك مسن حيث 
(! ل العلاقة بينك وبين زملائك الفنانين والاجهزة 
والمؤسسات المتصلة بهذا الفن ب العلاقة بينك 
وبين المجال الذى تعملفيه سواء كان مجالا فنيا أو 
غير ذلك ٠‏ .ج - الموقف من الاجيال الفنية السابقة 
على جيلك وعلاقتك يها )  "‏ ما هى المؤثرات 


الاجتماعية والفكرية والفنية التى تشارك قى 
ابداعك الفنى ٠‏ وأين يهذه المؤثرات مسن 
قضية التغيير الاجتماعى فى بلادك بشكل عام » 
المعاصصس ٠‏ وبالنسبة للادباء المصريين تفساوتت 
التعليقات على اجاباتهم بين التعاطف والرفض 
والتحفظ ٠٠‏ فقد رأى معلق ينتمى الى هذا الجيل 
بأن الفقر المادى وطبيعة العمل والوذيع الوظيفى 
وصعوية الحصول على الثقافة ا متخصصة وظاهرة 
الشللية هى أهم السدمات التى يتصف بها هذا 
الجيل ( 58 ) ٠‏ بيذما انقسم المعدقون من الاجيال 
السابقة الى اتجاهين على وجه التقريب ؛ أحدهما 
برى أن هذا الجيل ليس تيارا فنيا ويفتقر الى 
الثقافة وانه فى غالبيته زوبعة قى فنجان ٠)45(‏ 
والثاذنى يرى يآنه ليس جيلا منقطع الجذور ء وهىي 
جيل ملتزم ويتمون بأنه يرى الفن فى وحدة مع بقية 
الفذون ( © © ٠‏ وان التخاصم مع الحياة هى 
دافعهم الى الكتابة 0 وأن خطيتدهم قى رفس القديم 
هى التعميم فهم لا يميزون كثيرا بين الاجيال 
والكداب » ذلك أن التجديد لا يرتبط بسن معينة » 
وآن تفاعل التراث مع الثقافة الاجذبية فق مصدر 
الاصالة الحقيقية الثتى ينبغى أن تمين التجارب 
الجديدة » جنبا الى جنب الالتزام الذى إلا يتعارض 
3 10000 ؟ * ككل لأصدن هدا 0 0 . 
الائتماء الطبقى الى البورجوازية الصسغيرة 
الريفية ٠‏ وآن ذلك الانتماء هى الاب الشى 

لتضفخيم « الانا » والتجريد المشاللى للومسائل 
والغايات والالتزام الذى يتراوح بين الماركسية 
والوجودية * وهى ب عند صاحب هذا الرآى س 
جيل متطور عن جديل الخمسينات وامتداد له» 
ولكن الجيلان يشتركان فى الرؤية التقدمية 
للمجتمع ٠‏ وما زال الجيل السابق قادرا على أداء 
دور لا يقل آهمية عن دور الشباب ء ولكن بينما كان 
دون الجيل الماضى 'هى أرساء دعائم نظرية الوحدة 
بين الشكل والمضمون ( من الناحية النظرية فقط ) 
الا آنه فى الواقع كان يميل الى النغمة الزاعقة » 
أى التركيز على المضمون ٠٠‏ فان الجيل الجديد 
على العكس ل رغم اتفاقه النظرى مع الجيل 
السابق يركن على الاشكال والاساليب الذنية ٠‏ 
ويتفق صاحب هذا التعليق فى أن التكوين الثقافى 
للجيل تاقصس 0 ولكذه قد أحدث رغم هذا النقصس 
تغييرا كيفيا فى بناء القصة القصيرة ٠‏ وهى يرجع 


ا 0000 


زفة4 غالى شسكرى «أدب المثاوية)يص عدد *« ع لإنة؟ 


(58) سامى خشسبة ل عدد كسككةا 


(5) دء سهير التلماوى و دءلويس عوض بم عدد 4 سد كلاذ 


(00) دء على البراعى نس عدد ا 54ؤ| 
(051) دء لطيفة الزيات سه عدد 5 ؤكوق3 


ةم 


الغضب الأهر قى اتتاج اللجيل الى قهدة مصادر 
أهعها : هزيمة ١9717‏ + غياب الحياة الادبية 
والفنية » الشعور بالعجز من الشاركة فى بناء 
الحياة الجديدة » الشعور بالتخلف عن مستوى 
العصى » خيبة الاعل فى بعض نماذج الجيل الماضى 
التى بدأت حياتها بالفكر الشورى وانتهت 
يراجماتية ( 55 ) ٠‏ ويقثربٍ من هذا الاتجاه وأى 
يقول بأن تساقط الاحلام القديمة وانقطاع الحوار 
الجيل » وأن عاد الواقعية لا دعين قناما عن 
رؤاهم الجديدة التى ينبغى البحث عنها قى 
انتاجهم الفنى ٠‏ ولا ينبغى ان ننتظى منهم مثهجا 
فكريا متسقا فى الوقت الحاضر لان رؤاهم ما زالت 
فى مرحلة التخلق والتكوين » وهى رؤى لا تمت 
بصلة قرابة حميمة الى رؤّى الاجيال السابقة + ولا 
ينبخى آخيرا أن نفرض عليهم انسجاما فلشلا عم 
الواقع > ولليق لهم على يكارة الوزينا شيرق 
المغامرة ( 9ه ) ٠‏ 


تراثنا المعاصر : المشكلات والتقييم 


رأت « الطليعة » أن كثيرا من قضضايا آدابئا 
وفنوننا تحتاج الى تغطية تحليلية من وجهة نظر 
جديدة ٠‏ وقد رأت أيضا أن هذه التغطية يجب أن 
تثم فى «دراسات رئيسية » شاملة الى جانب 
المقالات الفردية التى تتناول بين الحين والحين 
هذه الجزئية أى تلك ٠‏ لذلك خصصت ابان تلك 
المرحلة دراسثين لكل من المسرم المصرى والرواية 
العربية » الى جانب المقالات المتفرقة حول هذين 
« الطليعة » لما قم تقديمه على خشبة المسرح المصرى 
من أعمال الشرقاوى ومعين بسيسى وسهيل أدريس 
وألفريد فرج » وهى أعمال تشترك فى ظاهرة سلبية 
واحدة « هى حهود الشخصيات الفذية على لون 
واحد من ألوان السلوك والفكر والتعبيرء 
فغالبيتها شخصيات وحيدة الجانئنب » سواء فى 
رؤدتها للحياة أى رؤية الاخرين لهسا » (4؟9) * 
وحول « المسرح وقضايا الشعب » تناول كتاب 
م الطليعة »ه يعض المشكلات الخاصسة بال مسرم 
المصرى ٠‏ وقد عرض أحد الكتاب لتطور حركثنا 
السرعية» والكين الى اتحسكتل المسرع اميرك 
س كماضيه وحاضره - مرهون يحركة المج تمسع 


كله » مرهون يتقدم الطبقات الادنى كى تالخد مكاتها 
الحقيقى فى تحالف الطيقات ( 0هع ٠‏ 


وعرض مقال آخر لاتجاهات الفكر والفن فى 

« حاضر المسرح الصرى » ذكانت قضايا العدل 
الاجشماعى والصراع ضد القهىر وضد عزلة 
الوطنية هى القضايا الثى شغلت أهم كتاب هذا 
المسرح ٠‏ وكذلك كانت قضايا اللفة والشكل 
الممسرحى والعودة الى التساريخ والتراث شسسي 
وهم يبحثون عن قالب محجديك يتواءم مع رؤّاهم من 
احية » ويفلتون به من عمليات م الاسسقاط )6 
السيايتية التى طاردت أعمالهم سب وأء ص جائب 
الرقاية ( 53 ) ٠‏ 


وعرض هحقال ثالث للشكلة قديمة جديدة هى 
علاقة قننا السرحى يتزاثنا القومى ‏ الشعبى على 
وجه أدق م فقال أن محر كانت مهيأة أكثر من 
غدرها من البلاد المجاورة لتقبل فكرة المسرح 
ب «اليشرى » بصفة خاصة ء حين 
أخذت الفرق السرحية والافكار امسرحية ذائها ترد 
خيال الظل قد دار دورة كاملة من مصر الئ تركيا 
الى سوريا الى مع قيل ان يحقق الاتصال المبانلن 
بالششل الندري: إلى قبل أن يخطق التطرة 
المنطقية التالية لقيام فن تمثيلى متكامل عن طريق 
الدمى أو الخيال » وهى : ثبذ التمثيل بالوساطة » 


. وبرون الفنان المحرك للدمى أق الصور ٠‏ ليمثل 


بالاصالة عن نفسه وليس نيابة عن احد » ( /ا* ) * 
وعرض مقال رابع للطبقة المتوسطة فى اليناء 
الفكرى والفنى للمسرح المصرى عبر تساريخه 
الحديث » حيث انتهى الى أن « هذه الطبقة فى 
مسرحنا » وربما فى حياتنا الثقافية كلها هصى 
المشكلة » مثلما أنها هى المشسكلة فى حياتنا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» والمشكلة لا 
تنبع من وجودها ء ولا من كيفية الافلات منها » 
وأنما فى كيفية الوصول الى ما ورائها » أى الى ما 
تحتها فى الحقيقة الاجتماعية » وفى العناصر التى 
يمكن أن تصل الى ذلك الجمهور - البعد المطلوب - 
لا أن تعبر عنه فقط , وائما أن تجتزبه » وأن تؤثر 
فيه » (54) ٠‏ وعرض المقال الاخير لنغمة الغضب 


(01) لطفى الخولى س' عدد 5 1555 
(م) قَالى شكرى بم عدك 15 ب-1953595 


(0) غالى شكرى «فلسطين علىخشية المترح 


الممرى »# له عدت 6 بعءن/ا9! 


(0ه), فاروق عبد القادر « حركةالمسرحالمصرى و_رالمافى الى المستقيل) ‏ عدد ه بم الاؤا 


(03) آمير اسكندي « اتجاهاتالمسرس المصرى المغامر ١‏ 
على الراعى 0 المشرح المصرى وتراث الشعب 4 سا هدك قم الأول 


(0ه) د 


السفكريةوالفنية » سس عدت ه مه |/1359' 


(4ه) سامى خسية «المسرح المصرى والطيقة المتوسطة » بم مدد ه هم |31 


30اسه 


الذاعقة فى الانتاح المسرنحى لَوَلذينًا فقال أنه 
بالرغم من الهموم السياسية الواضحة فى تفكير 
كتابنا ومخرجينا » الا.أن آبذيتهم اسع لخد 
عن كونها استعارات مشتتة من. مختلف عصور 
واتجاهات المتماريج الغردية والشرقية » لانهم 3 
يطايقون بين الفشٌ العاكين والفن المنعكسى ٠٠‏ 
وائما هم يحاولون صياغة فكر مسيط صياغات 
بالغة التعقيد » وأحيانا » الافتعال د هذا لاينفى آنهم 
بهذه الاسثعارات المشتثة جددىا الى حدما فى بدية 
الى التأصيل (5ه6عه٠‏ 
وقد ' أهتمت « الطليعة © بالفن الرواتي اهتماما 
ممائلا لعنايتها بائفن المسرحى »2 فقدمت بعض 
الكالاق القردية حول بعض الروائيين العرب » 
فنتواع ثم ذلك في السياق العام لادب الهزيمة وأدب 
المقاومة/ أي' فى السياق التفصيلى لانتاج هذا 
الكاتب أو ذلك ٠٠‏ فحول. الرواثى المصرى الراحل 
محمد عبد الحليم عبدالله نشرت مقالا استعرضت 
فيه 'الكائب مراحل تطوره وانتهى الى أن محمد عبد 
الحليم عبد الله فى مرحلته الاخيرة كان أكشر تقدما 
من حيث اليناء الرواثى 'المتماسك ولغة التخصيص 
ألتى مال اليهاء 'ولن يجد فيها طلبة المدارس 
'.مقتيسات » يردون بها على رسمائل حبيباتهم ٠‏ 
ذلك أنه فى آخريات حياته كان يلتمس جمهورا 
جديدا جذبته خيوط الاتجاهات الواقعية الجديدة 
حنباء شديط 4 حي مال الخظ البيانن الجدولن 
التيزيع لصلحة هذه التتجاهات عنة اواسسط 
الستينات» على أن هذا لا ينفى الاثر الجاد 
و الحقيقى لتجارب عبد الحليم عبد الله وآبذاء جيله 
هن ,كتساب الروإية ٠ )٠١(‏ وحول أدب الرواتى 
السوري احنا مينة نشرت 2 الطليعة 6 مقالا تابع قبه 
النكاتب: تطور الرواية العربية شى سوريا 3 حيث 5 
تزال.عملا فرديا مبعثرا لا ينتظمه تيار أدبى مسد قد 
أي-يصارع من بقية تيازات الحركة القنية ٠٠‏ 
فالشعر والقصة القصيرة يستحونان على افتمام 
فى الادب السورى الحديث عملا آقرب الى الهواية 
بالنسبة للبعض » وعملاً ثانويا يالنسية للبعض 
الآخر » وعملا جادا بالنسبة للقلة القليلة ٠‏ ولكن 
جدية .هؤلاء تلازمها ندرة فى الانتاج تبلغ أحيانا 
درجة ة الانقطاع سنوات طويلة « ولعل حنا مينه فى 
|مقدمة أولئك الذين لا ينتمون الى جيل رواتى » 
ولكنه لا يتخذ دس الكقابية الروائية احدى هواياته 0 
ولا يجعل منها عملا ثأنويا » رغم اقلاله الشديد فى 
الانتاج وتباعد الزمن بين رواية وآخرى ٠‏ فروايته 


الاولى ( المصابيح الذيقة »4 صسدتدارت عام ١4‏ 
وروأيته الثاذية « الشراع والعاصفقة » ظهرت” عام 
5 >»؛ وروايته الثالثة « الاج يآتى من النافذة » 
عام 15419 ٠‏ ومن المفيد القول تفسيرا لهذد. 
الظاهرة ‏ أن العمل الادبى فى حياة حنا ميئه جزء 
لا ينفصل عن هذه الحياة » فهى تمده بالخامة 
البكر وهى يمدها بالمعاناة » والفكر ء والنتيجة هى 
هذه الوحدة العميقة والاصيلة بدن الكادب وأديه ٠‏ 
ولكنها ليست وحدة من ذلك التوع الذى يدفعك الى 
تبن تفاصيل الحياة. الشخسهة للغنان بين 'سطور 
فنه»ء أي تبين خريطة الواقعم الحرفى فسوق 
الصفحات ٠‏ كلا » فان حنا مينة ليس ناقسلا 
فىتى غر افيا ولا كاتب ذكريات » وانما هى فنان 
واقعى بأرحب معانى الىواقعية وأكشر صسوز ها 
خصوبة وغنى : أنه يعانى الواقع بكل ذرات دمه ء 
الواقع بأبعاده الخفية والظاهرة , الحيسة 
والمتطورة ّ دم فهو يعانى فى الوقت نفسه رؤيثه 
مهذا الواقع بكل ما تشتمل د الرؤية من 
تقليب لمكافة وجهات النظر ومحصلات المعسرقة 
وخبرات. الثقاقة +» ثم هى يعانى آخيرا ناسدقة 
الحصول على همزة الوصل بين الفكر الذئى اطمان 
اليه والواقع الذى أقلقه وأرقه» همزة الوصل 
الواعية والادواعية 0 أو ذلك الرياط غير المرتى بين 
العقل والمخيلة الذى يصل بين الفكر والواقع فى 
صياغة جمالية واحسدة نسيميها الاسداع 
الفنى » ٠ )6١(‏ 

شم قدمت « الطليعة » تحت عنوان « الرواية مرآة 
الشعب » دراسة رئيسية احتوت على ثلاث مقالات 
عالمن بدن داور الرواية المصرية ». ومقال هن 
الرواية العربية الجديدة التى تناولت ابعاد الهزيمة 
فى حزيران 153117 +١‏ وقد كان المحون الاول الذى 
خولج فى القسمم النخاض بالرواية السرية ذو 
0 القلاح » كما رآه كتابنا الروائيون ابتداء من 
محمود يرت ومحمود طاهر حقى ( بين عامى 
56 ق ١١6١65‏ ) الى أعمال الدكتور هيكل وطه 
حسسين وذوفيق الحكيم وعبد الحليم عبد ألله ويحيي 
حقى وفتحى غانم ويوسف ادريس وثروت أباظة 
وعبد الرحمن الشرقاوى وشوقى عبد الحكيم وعبد 
الحكيم قاسم ومجمد خليل قاسم وعبد الوهصاب 
الاسىانى بدا وقد انثقلت الرواية المصرية م عفدن 
هذه الاجيال والعصور ‏ يصورة القلاح المصرى 
هن مهرد الملامح. الرومانسية الى المعالم الواقعية 
لهذا الائسان الكادح المقهور على فين 
الزمان (؟1) ٠‏ وداى المحور الثائى من هذا القسم 
حول المقاومة الوطئية في الرواية المصرية حيث 


(ذه) غالى شكرى «أين الغشب فى مسرحنا الغاضب ؟» سد عدك مسإلاةا 

69 غالى شكرى «امحمث عدبدالحليم عبدالله وتطور الرواية المصرية») عدد لم .لاقل 
(61) غالى شكرى «الغربة والائتباعفى أدب حنا مينه» سد عدد ١١س‏ 16 ْْ 
(؟1) فؤاد دوارة «صسورة الفلاح فىالرواية المصرية) يبب عدد لم س 3191 


اكب 


تناول الكائب تموذج المقاومة الفدائية فى رواية 
احسان عبد القدوس فى بيتنا رجل © ونموذج 
المقاومة بالكلمات فى رواية عبد الرحمن الشرقاوى 
١‏ الشو وادع الخلفية 4 والتارجع الذى أصاب دوسكب 
أدريس بين روايتيه « قصة حب » و « البيضساء ,,» 
التارجح دين الايجابية 3 والاستسلام 5 والريادة 
الفدريه والفنية فى «عودة الروح» لتوفيق الحكيم » 
والبانوراما الاجتماعية الهائلة التى تمت المقاومة 
فى أطارها يثلاثية « بين القصرين » لنجدب محفوظء» 
والروها التاريخية لمقاومة الثورةالعرابية كماتجسدت 
فى « عبد الله النديم » البطل الروائى عند أبى 
المعاطى أبي النجا فى ردوايته « العودة الى المنفى ٠‏ 
( 3 ) ء وكان المحور الاخير فى القسم الاول حول 
الاتجاهات الجديدة فى أعمال الروائيين المصريين 
الشباب والكهول , وهى اتجاهات تتمثل فيما أسماه 
الكائب « اسقاط الميراث التاريخى » فى 2 الورعى 
الحاد بالذات » »ى « وطأة الحسمت والرعب نر ولكن 
هذه السمات لا تتحقق فى الغالبية الساحقة ‏ 
الروايات الجديدة الا فى صورة باهتة تفتشر الى 
. الخبرة بالحياة والنضج الذنى والعمق .الفكرى ٠‏ 
قير أن هذا لا ينفى تحققها فى قلة ممتازة من هذه 
الروايات مثل « أيام الانسان السبعة » لعبد الحكيم 
قاسم » ي « الصمت والصدى ؛ لامين العيوطى » 
5 « تلك الرائحة «( لصنع الله ابراهيم ءو(العودة 
الى المذفي » لابي المعاطي ابى النجا » ( 58) ٠‏ 
وكان القسم الثانى من الدراسة فى مقال واحد 
حول الرواية العربية الجديدة والهزيمة ٠*٠‏ وقد 
رأي كاتب المقال انجازات الروائيين العرب فى هذا 
الصدد » ثحت الى حد كبير من المأزق التقليدى 
الذى يحاصر الكائكب غالبا وهو يكتب 
هن ١‏ مئاسية « أي « حدث سدياسى 5 ورنما كان 
من الاسباب الهامة لنجاة الرواية العربية من هذا 
المارق أنها ظللت طيلة السدينسات 0 تحاول برذقفة 
القصة القصيرة أن تذرر على المفاهيم التقليدية 
للفن الروائى ٠‏ فلما أقبلت مزسية عام 5 لم 
تكن فى انعكاساتها الو جدانية والعقلية اكدرمنامعتداد 
هلذ ى لما كانت تكتوى به الصدور فى السر قبل هذا 
التاريخ بزمن طويل ٠‏ وظلت الرواية العسربية 
الجديدة يعد !11 تنادى حزيران بين الحيسن 
والاخضس ء د3فتش بين الانقاض عن حقائق الماضى » 
وتذوقف طويلاة على أرض الحاضر الخراب تستعينر 
أحيانا عينى زرقاع اليمامة تكتشف بهما آفاق 
المستقبل ٠‏ وهى تجد نفسها فى ذلك كله مضطرة 
لإن تخرج عن ثطاق الجاذبية للزواية التقليدية » 
فتجرب منأدوات التكتيك ورؤى الفكر ما يتواعم 
مع الاحاسيس والمدركات الجديدة التى تطمسارد 


و 1 


وجد أثأت الوتاب وعقولهم دلا هوادة 3 وهم 0 
فى أجواء محفوفة بكل مخاطر المجهول ٠‏ 
الطبيعى أن تختلف انجازات الرواية الجديدة «. من 


كاتب الى آأخر المختلاق التجرية والتفسافة 
والفطرة » ولكنهم ‏ أولتك الروائيين يعودون 


فيلتقون 3 انحزيران كان نبعرؤيأهم » من 0 آن 
بقع وبعد أن وقع ١‏ ثم يعودون فيلتقون في أنحسم 


الوزيمة المشثرك بيتهم قد شمارك بتصيب فعال فى 
صهر الوعى القومى للرواية العربية ٠٠‏ فريما 


كانت هذه الاعمال: التى اتخذت من ماساة لال" 
مهورا لها فى اكش الاعمال الرراثية التى رسكت 
كيانا 2 عربيا » للفن الرواثى » لا بمعنى 'الانفصال 
عن مؤثرات القرب الفنية م ولا بمعثى البحث عن 
أصول تاريخية لهذا الفن فى كهسوف التراث 
القديم 1 ولكن يمعثى وحهدة العقل والوجدان بين 
الكاتب المصرى والكاتب السورى والكاتنب 
الفلسطينسى والكاتب الاردنى والكاتب اللبينسائى 
تجتمع غالبية أولثكه الرواثبين ايشا + ا 
اختلفت أعمارهم وتواريخهم الفنية 5 حول ناصية 
التعديه فى بنية الرواية العريية تجذيدا قوريا. من 
شأنه أن يتجاوز بهذا القن الجمساهيرى أعتساب 
المرحلة التقليدية . ويقسم الكاتب مجبوعية 

الروائيين العرب الذين تناولوا رؤيا الهسزيسة 
بالتعبير الذنى الى تيارين رئيسيين : اولهما وصلت 
به تخوم التجربة الى تغوم اليأس الطلق نتيجة 


' قصور فى تصور الحركة التاريخية » ونتيجة 


أنتصاء فكرى دتعال على الحركة الاجتمساعيبة 3 
وذتيجة تكرين طبقى بالغ القلقى والذيسذبسة 
والتأرجح 2 والى هذا ليان القدى يتك عنام 
رويات حليم بركات وتيسير سبول واآمين شنار ٠.‏ 
أما التيار الثانى فقد وصلت به التجرية الى حدود 
الامل المطلق نثيجة استبصار واع سالحركة 
التاريخية » وئتيجة انتماء فكرى مرتيط بالحركة 
الاجتماعية » ونتيجة تدوين طبقى مرتبط بالاتجاه 
القومسى ومدغوم فى المجرى الرئيسى للوجدان 
الانسانى 5 والي هذا الذيار ملشمى بشكل عام 
روايات اميل حبيبى و هشسسان كذفانى و أديب تحوئ 
ىمد م عدوان + وريما كانت نقطة اللقاء السلبية 
بين هذين التيارين هى المطلق » الذئ يتوزعها 
بين اليأس والرجاء » رغم أنهما على: طنرفى 
نقفيض ٠‏ * لقد كسب هذأ م الاطلاق 0 أعم الهم 
بدرجات متفاوتة قدرا من السكونية فى تدثل*ابغاد 
الهريمة بحيث جاءت. الرزيا ‏ اليائسة أركن خراب 
الرؤيا المتفائلة بيوتىيدا الفردوس الارضى الذي الم 
يعرفه واقعنا ‏ بعد على وجه التمام ( 18 ) » 


00 


(59) أحمسدث محيد غعطية «الروايةالصرية والمتاوبة الوطئية» ب هدد يم الاخل 
(14) صبرى حافظ «الموجة الجديدةفي الرواية المصرية » هس عدد لهسالاذا, 
)هت غالى شسكرى «الرواية العربيةثادى حزيران» مم غدد له ب الاذل, 


55 


المؤتمر الشالث للحزب الشيوعى اللبنانى 


١ 


0 بيروت . وفى صياح يوم الجمعة 
فى “” يناير ١575‏ انعقدت أولىجلسات 
المؤئتمر الثالث للدزب الشيوعى 
--- 4 اللبنانى ٠ )١(‏ 
وكان لأانعقاد المؤتمر » بشكل علنى 2 وفى 
فندق من أشهر فنادق العاصمة اللبئانية » اأصداء 
بعيدة المدى فى لبنان » وفى البلدان العريية ء» 
يفي كلين يمن هواصيم الغالي * 
والعريى والدولى بهذا الحدث الى أنه : 
١‏ - أول مؤقصس يعقده الحزب بعد أن آجيزت 
علذيقه رسميا فى أغسطاس عام نح ” ويعدأن 
: فرضت عليه حياة السرية لمدة "١‏ عاما * 


؟" - انه أول مؤتمر يعقده حزب ماركسى لينينى 
فى البلاد العربية ويدعى اليه » ويحضر جاساته 
عدد شك لادويكلى الاحزابالسيوعية والعبالية 
والاجنبية فحسب ( اكثر من ©8؟ حزيا ) ٠‏ بل 
وعدد كبير من الاحزاب والتنظيمات العربية غير 
الشيوعية ( 55 حزبا وتنظيما ) وعدده ضصخم من 
التقابات الحمالية والمينية والنطمات الاجتماعية 
الوطنية والتقدمية ٠‏ كما حضىر جلساته عدد من 
الشحميات السياسة الوقية في عباةليفان مين 
رؤسا عوزارات ووزراءونواب سابقين وحاليين ٠‏ 


 "‏ ان المؤّتصس ينعقد فى ظروف بالغة الدقة 
تحيط بالقضية الرئيسية التى تواجه حركة التحرر 
الوطنى العربية قصة العدوان الاسراثيلى 0 وما 
يفرضه من ضرورة دعم وتنسدق العمل بين مختلف 
فصائل العربية الممادية للامبريالية 
والصهيونية والرجعية ٠‏ 
تحيط بلبنان داخليا حيث تنضج فى المجتمع 
اللبنانى » ويكيذية متزايدة السرعةء عمليسة 
استقطاب واسعة » سياسية واجتماعية » تتحدد 
فيها الجبهات التى يقف قيها معسكران : معسكر 
القوى والاحزاب الوطنية والتقدمية التى تطالب 
بسياسة هردية شكلا ومضمونا للبنان قتسريطه 
بشقيقاده العربيات » وتيا عد بدنه وبين علاقات 
التبعية للمصالم الامبريالية » وتضعه على طريق 
التطور والبناء الاقتصادى المستقل ء وبين معسيكر 
لبثان وسياسته فى فلك التبعية للسياسات 
الامبريالية ٠‏ 1 

لهذه الاسباب وغيرها أحدث: انعقاد المؤثتمر دويا 
واسعا ٠‏ وحول اثنعقاده تعددت وتباينت الاراء فى 
الاوساط الرسمية وغير الرسمية ٠‏ فبيثما صرح 
الرئيس فرنجية بانه «لا ضرر .من انعقاد المؤتمر 
بغض الذضر عن الناحية العقائدية » وبيئما رحب 


الذورة 


اتيت 


كبحت 777خ77بببب7ببير2ي يي 7 


.* عقد المؤتص الاول عام 1554 فى ظروف العلنية » والثانى فى 1958 فى ظروف السرية‎ ) ١١ 


حمق[ 


رئيس لبنان بالضروف « رفض ركوس الوزراء أن 
يحضر حلسات المؤتمر * وبيذما أطلقت الصدف 
الناطقة يلسان أقدى اليمين فى لبنان صرخسات 
' الحرب ضد المؤتمر +* وهدد حزب الكتائب 
باستخدام القوة لمنعه » وطالب زعيمه يدير الجميل 
بمنع أنعقاده » وحذر الرئيس السابق شمحعون من 
أن العواصم الغربية بدأت تدنظر الى البنان نظرة 
الريية للق ٠‏ نقول ددنصا حدث هذاء أخذت 
الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية والصحف 
المستقلة موققا معاكسا : فكتبت « الدنيا » فى مقال 
افتتاحى تقول « ان القول بأن الدول الغضربية 
مستاءة من انعقاد المؤتمر الشيوعى على أرض 
لبنان هى قول يعطى أقوى الحجج بأن الدول 
الغربية الاستعمارية تفرض « وصاية » سدياسية 
ونوعا من الحجر الفكرى على النظام الليتانى 
واربابه ») وكتبت ١‏ بيروك ) « أن المؤتمر يتعقد 
وسبط ترحيب كافة القوى التقدمية وتهجمات القوى 
الرجعية واليمينية » * بل أن جريدة «الخهار» وهم 
رقضها القام للماركسية 2 ورغغهم أنها تنطق بلسان 
البورجوازية الليبرالية » كتبت تقول « أيها 
الشيوعيون ,' أهلا وسهلا بكم * فالانسان الذى 
فيكم ء الانسان الذى لابد فى النهاية أن تؤمنىا به 
معنا أكثر من أيمانكم بالنظريات التى تخترع » . 

ْ فى هذا الحقى عقد المؤثمن القالث وتايع حجلساته 
العشرة ؛ عل مدار ثلاثة أيام كاملة . والقى كلمة 
ات اتساب قديم ومعروف © ضاق 


مصطافى العريسن قرحب بالضيوف +٠‏ ثم وقاف 


المؤتسرون حدادا على ارواح شهداء الصسزب 
والحركة الشيوعية والذورية العربية والعسااية 
وكبار القادة الثوريين الذين غابوا فى السنوات 
الماضية وفى حدم الرئيسين هوشي مذه وجمال 
عبد الناصي ٠‏ وقدم الرفيق جورج حاوى الوقود 
التى اشتركت » وعرض جدول الاعمال وطريقة 
عمله ٠‏ واقر المؤتمر بالاجماع تشكيل هيئة رئاسة 
المؤتسر » وهيئة التفويضات » ولجنة سياسية “ثم 
قدم رئيس الجلسة الرفيق ذقولا تسادى الامينالعام 
للحزب الذىالقىتةقرير اللجنة المركزيةعننشاطهامن 
المؤتمرين التانى والثالث ٠ثم‏ تتالى علىالكلام طوال 
ثلاثة ايام ممثلون عن الاحزاب والمنظمات التى 
دعيت الى المؤتمر واعضاء ومندوبون منتخبون من 
الحزب الى المؤثمر 3 وعضاء من قدامى المجاهدين 
فىالحزب؛ كما نعث قرينة الشهيد ذرجالله الحاو 
في اليوم الثالث ‏ كلمة تحية مؤثرة وجهتها الى 
الحزب والى مؤتمره * 

وقد استرعى المؤتمر انظار الوفود المشتركة 
بفضل العناية والجهود الضخمة التى بذلت من 
أجل اعداده وانجاحه ٠‏ وكان ايرن هما فى هذا 
كلد» أن جميع الاعمال قد تمت على أساس من 
المستويات ٠‏ فالسيارات التى كانت تقل الوفود كان. 
يقودها إصحايها من اعضاء الحزب 0 واعمال 
الترجمة الفورية الى اللغات الفرنسية ى الانجليزية 


لكي 


و“الروسية وغيرها قام بها شباب الحزب * ونفقات 
المؤتر قدمها الاعضاء فى شكل تيرعات مادية 
وعينية ٠‏ وهكذا 


واذا صح التقدير القائل بأن ال مؤتمر قد نجح فى , 


أعماله فان هذا يعزى الى عدد من الاسباب فى 
مقدمتها : 


١‏ الخط العام الذى عكسته التقاريس الرئيسية» 
والتى قامت على دراسة علمية ومتعمقة فى الواقع 
النبناني 


 "‏ الخط الذى التزمه الحزب فى النضال ضد 
الامبريالية » ومواقفه في الدفاع عن مطبسالب 
الجماهدر اللبناذية م وكفاحه لاسنتاد المقاومة 
الفلسطينية » ونزول اعضائه فى الكفاح المسلح 
على د الجنوبية التى تتعرض لاعتداءات 


تختلف ايديولوجيتها عن ايديولوجية المسزب ٠‏ 
وموقف الحزب العملى فى الحياة اليومية المتمتل 
قى حرصه على تعزين الجى الديموقراطى فى لبنان 
بحرصة على حرا الخطين ‏ وحرية النتان. + 
وحرية القول ٠*واحترامه‏ للتقاليدك القومية» 
والخصائص المميزة للينان * 

إهتمام الحزب يتطوير الديمسوقراطية 
وتعزيزها فى حياته الداخلية » وحرصه الشديد 
على تشويع الحوان » والاسسشياء الى الاراء 
المختلفة » ومناقشتها والرد ' هليها ٠‏ واستعداده 
العملن لتقد اخطائه انام الوق الماع + ودعوقة 
المستمرة للقوى والاحزاب الوطنية » واشراكها فى 
ديو » ونقد خطه السياسي 

نخياله الذي لا يتوقف ممم الاحزاب. الوطنية 

والتقدمية قى لبنان من اجل ربط حركة الجماهين 
اللبنانية بحركة الجماهيسسر العربية في كل انحاء 
قضايا الاستقلال الوطنى » والتقدم الاجتساهى 03 
والوحدة العربية .. 


الاتجاهات الرئيسية فى 


٠‏ يندم تقريسر اللجنة المركزية الذى ‏ القاه تقولا 
شاو الامين 7 للمزب عرضا للفترة 0 
انعقاد المؤتمر القالث ( يناير /1 ) ٠‏ 


وبعدا التقريى بتأكيد صحة الاستنتاج الذى 
توصل اليه مؤتمر الاحزئاب الشيوعية 
والعمالية ( موسكى )١955‏ والقائل بأن الحركة 
الثورية تواصل سيرها الى الامام » وهم المصاعب 
والتكسات التوعني بيبا يدجي قصاكليا ©“ وذلك قى 
الاشتراكية » كما أن الوزن السياسى والاقتصادى 
ى العسكرى للبلدان الاشترفكية قد تعزز إلى درجة 
كبيرة » كما تعزن بامثل تأئير هذه البلدان * 


وتطرق التقرين الى 


و إه-* أسم 


تقييم نتائج المؤتير الرايع 


ف تقرير 


والعشرين للحزب الشيوعى السوقيتي + والى 
الجهود الايجابية الثتى بذلتها معضص البلدان 
الاشتراكية فى التغلب على صصسعوباتيا 
الداخلية 0 را أوشسى 
الصعوبات الناشئة اثناء تطب ق الاشتر ّْ 


وبالمقابل » عرض التقرير للازنمات القى شهدتها 
البلدان الراسمائية والامبريالية » فاشان الى 
أنها « أزمات ,من أعمق ما مرت به فى تاريخها 
الحديث » أزمسات اقتصسادية » واجتمساعية 
وسياسية » ٠‏ وقكحت وطأة هذه الازمات. قامت 
الامبريالية الامريكية بهجمات ضارية على حركة 
التحرن الوطثئى فى مختلف اليلدان 5 ولابك من 
الاعتراف بأن هذه الهجمات قد حققت بعض 
النجاحات ون لكن 55 قوى الامبريالية والرجعية 
فى هذه.. المخطقة أى قلك_الا يعذى . انهيان .الحركة 


الثورية وتدهورها » وائما بعزى الى السياسات 
اليسارية المغامرة التى تزهمها القادة الصينيون 
وشارك فيها الفوضويون والتروتسكيون ٠‏ ورغم 
بلدان امريكا اللاتينية ‏ تدعم مواقع احزاب الطبقة 
الاشتراكية فى فرض الوضضع الناشىء بعد الحرب 
العالمية الثانية ‏ ' الضربات التى يتلقاها المعتدون 
الامريكان فى فيتنام ) ٠‏ 


وعرج التقرير بعد ذلك على مواقف الصين فأكد 
أن مواقف قيادة سكين بأعمالها الانقسامية لم تلحق 
الضرر بيجيل الحسركة الثورية العالملية 
فحسب »؛ ولكنها انتقلت نتقلت من حين الشعار أت الطنائة 
الى حيز الالتقاء العملى والتقارب مع الامبريالية 
الامريكية ٠‏ 


ولكن كيف .اسسدجابت بعض الفصائل الوطنية فى 
العسالم العربى لهذه التطورات الكبرى ؟ اجاب 
التقرير على ذلك بأن هذه الفصائل لم توفق فى حل 
القضايا التى طرحها تطور العملية الثورية فى 
العالم» وذلك بسبب الاخطاء التى وقعت فيها 
ويمكن تلخيص هذه الاخطاء فيما يلى : 

© ان بعض القوى الوطنية عالجت قضية 
'التناقض الاساسئ على اعتبار أنه بين الشعوب 
المتخلفة الشعوب المتقدمة..» علسى المصسعيد 
العالمى 2٠‏ وبين 'الطبقة العاملة والبسرجوازية 
الصغيرة .على صعيد كل يلد من بلدان العالم 
الثالث ٠‏ 

© وطرحت قصائل آخرى مهمات لم تكن 
الحركة التحريرية » لا ذاثيا دولا موضوعيا 6» 
قادرة على تنفيذها» عن طريق الكفاح المسلح 
بحدفته الاسلوب الوحيد للكفاح ٠‏ 

© وبعض الفصائل وضعت سياستها على 
اساس اللعب على تناقضات الدول الرأسمالية » 
و على التناقضات بين المعسكر الامبريالى وبين 
ا معسكر الاش تراكى » و على الخلافات بين الاتحاد 
السوفيتى من جهة وبين الصين من جهة أخرى ٠‏ 
وفى هذا تغافلت عن حقيقة أن حركة التحرر الوطنى 
العربية لا يمكن الا ل ات 
و التناقضسات 


وعاد التقرير ليؤكد على أن الرؤية الصحيحة 
انما تبدآ انطلاقا من الاقتناع بأن التناقض الرئيسى 
علئ ' الضنعيذ العالمى هى بين المعسكر الامبريالى 


هذه الانظمة ٠‏ 


المؤتهر الثالث الحؤب الشدوعى اللبثائى سس 


وزعيمته امريكا » وبين المعسكر الاشتراكى وفى 
مقدمته الاتحاد السوفيتى 8 واشار التقرير ان ان 
الحزب , مذذ مؤتمره الثانى » وهى يضع يديه على 
المفاتيح الرئيسية لنجاح كفاح الشعوب العربية ٠‏ 
هذه المفاتيح هى ١2:‏ ) موقف واضح وصريح 
وثابت خد الامبرياليين + ولاسيما ضد الامبريالية 
الامريكية حامية اسراديل "2 موقف خسم ' 
وصريح وثايت قى التعاون والصداقة والتحالف مع 
الاتماد السوقيتى والبلدان الاشتراكية وساش 
قوى التحرر والتقدم فى العالم (" ) موقف مبدثى 
وعملى لصالح قضية وحدة القوى الوطنية 
والتقدمية فى كل دلد عرسى و غلى صعديكث العالم 
العربى » مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الفروق 
والخلافات بين هذه القوى » ومع التاكيد على أن 
هذه الخلافات تظل تناقضات ثاذوية لا بجور دفعها 
الى مستوى التناقض الرئيسى ٠‏ 

واشار التقرير الى ان هذه المنطلقات قد مكنت 
الحزب من أن يوسع ويوطد صلاته » فى العالم 
العربى مع عدد كبير من الاحزاب والقوى 
والتنظيمات الوطنية والتقدمية » وذلك بهدف توحيد 
النضسال التصررى المعسادى لسلاستعمان 
والصهيونية 5 وقد ساعدت هذه اللقاءات على 
تعزين التعاون والتفاهم بين الحزب وبين هذه 
القوى ٠‏ وتأكيدا لاهمية تطوير اللقاءات مسع 
الاحزاب والقوى الوطذية والتقدمية العريية » دعا 
التقرير جميع هذه القوى الى تشكيل لجنة 
تحضيرية لبحث كيفية مواصلة العمل لاجاد صيغة 
للتعاون والعمل المشترك فيما بينها ٠‏ ( اقرأ نص 
النداء الذى وافقت عليه التنظيمات والاحزاب الثى 
حضرت المؤثمر ) * 


الموقف من أهم القضايا المطروحة 


ثم عرض التقرير لمواقف الحيب المبدئية من آهم 
القضايا التى تشغل حركة التحرر الوطنى 
العربية : من الانظمة الوطنية التقدمية ودورهاءت- 
والوحدة العربية ‏ والمقاومة الفلسطينية _ 
وتصفية آثار العدوان الاسراثيلى » وتحرير الارض 
المحتلة ٠‏ واستعادة الحقرق القومية المشروعة 
لشعب فاسطين ٠‏ 

وقيما يتعلق بالانظمة الوطنية والتقدمية قيم 
التقرير تقييما ايجابيا نشوء هذه 2 .: 
والانجازات الاقتصادية والاجتماعية التى حققة 
بالتعاون مع البلدان الاشتراكيةٌ 2( وفيٍ 0 
العادى الامير نال فى سياسيتها الخارجية 5 فى 
الى 3ت نفسه و حتصيح التقرير الثقن أت والنواقصس فى 
وفى مقدمتها : انفراد ممثلى 


35 ولس 


البرجوازية الصغيرة بالسلطة م وما سسسييته 
الطبيعحة المزدوجة لهذه الطبقة من فتح الطريق أمام 
انتعاش الاجنحة اليمينية فى المجتمع ٠‏ هلذة 
الاجنحة التى تعززت مواقعها » واتجهت الى عرقلة 


وتجميد الثحولات الاقتصادية والاجتماعية , 
وتقديم تنازلات للامبريالية ه» والتشكيك فسى 


الصداقة العربية السوفيتية » وانتهاجح سيساسة 
العداء للشيوعية ٠‏ على أن التقرير قد لأحظ أنه ايا 
ماكان نشاط الاجنحة اليمينية » فان مظاهر احتدام 
الصراع الطبقى فى البلدان العريية » واتساع 
:القاعدة الاجتماعية التى استقادت من الانجازات 
الاقتصادية والاجتماعية » كل هذا يؤكد اكش فأكش 
على أن الاتجاه اليمينى يمكن وقفه ورده» لاسيما 
وان العوامل الذاتية تنضيج سياسيا وفكريا 
وتنظدميا لمجابهته وضربه » وتعميق الخط التقدمى ٠‏ 
© وفيما يتعلق يقصة الوحدة العربية » أوضصح 
ليم ما سبق أن أكده الحزب مسن قيل » وىهى 
أن « طموح الجماهير العربية الواسعة الى الوحدة 
فى وليد الواقع الموضوعى لتلون العالم الغريى > 
وللروابط التاريخية بين مختلف اجزائه »ه وانها 
انطلقت مع بدء الحركة المعادية للسيطرة الاجنبية 
وكان 0 يتطور مع تطور هذه الحركة فى 
مختلف مراحلها ٠‏ وأشان التقرير الى أن يرنامج 
“العزب يخس على ١‏ أن الويهدة العربية عير 0 
الاجتماهى والاقتصادى التى تنعطف اكش فا 
نحو الاشتراكية ... وهذه القترى أحّذت 5 
العنصى الاساسى المحدد لعملية تطور العالم العريى 
شحق الاشتراكة والوحدة » * م عرض التقرين 
الحديث عن الاتحاد الثلاذي / اكد التقرير على ان 
الحزب رحب , يقرامه ودعا الي أن يبنى الاتحاد 
بالطريقة التى تجعل منه تجسودا لامانى الجماهير 
فى العدا للاستعمان وفى الديموقراطية ٠‏ 
© وفيما يتعلق بموقف الحزب من المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ فقد شرح التقرين المباديء الى 
حكمت نظوته الى اللقاومة + وتتلخص فى )١(‏ أن 
حركة امقاومة جنء لا يتجزأ من حركة التحرر 
والتقدم وال شتراكية فى العالم » ومن ثم فان لها 
جوهرا تقدميا معاديا للامبريالية (؟ ) نقد الحزب 
اخطاء المقاومة » والخلل الخطي.ر فى تركييها 
موقف الثعاطف معها ومساندتها (؟) رفض الحزب 
باستموان. اعثبان المقاومة طليعة الحركة التهرر 
العربية ككل + أى. اعتبايهما يديلا عق هذه 
الحركة (5) نقد الحزب بجرأة المسئولية التسى 
يتحملها الشيوعيون فى عدم تأديتهم منذ البداية 
دورا أكش ايجابية قى هبذه الحركة (2) صحح 
الحزب هذا الموقف. يتعاونه ع الاحزاب فى سوريا 


سوسم 


والعراق والاردن لتشديد التضامن المقاومة 
والساهمة كن عنقوقها بماك ذلك انشاء كرات 
الانصار 

© وفيما يتعلق بالقضية الرئيسية التى تواجه 
خركة التحن العررى روفن تصلية آثار عدوان 
يونيى ٠‏ فقد انطلق الحزب فى تحليله لعدوان يونيى 
من واقع انه مظهر من مظاهس ازدياد عدوانية 
التحرر العربية» وتصفية الانظمة التقدمية, 
وانشسمافه مواق القوى. التقشعية العربية + وضربي 
الصداقة السوفيتية العربية 0 'وتحقيقٍ ملعا 
00 من أخذث الواقع الموضوعي . بعين الاعتبار « 

تقدير الحزب لعلاقات القوى على صعيد المنطقة » 
واخذا للوضع الدولى المعقد فى اللحسبان فقد واقق 
الحزب على قرار مجلس الامن ( نوقمير 1551 ) * 
وأيد الحزب عددا من جهود مصر وميبادراتها * 
و أكد أن هذا القرار لا يتناقضص ضع النضال من أجل 
استعادة الحقوق القومية للشعوب العربية ولا سيما 
حقوق شعب فلسطين ٠‏ غير أن الحزب أعلن أن 
تحقيق هذا كله مشروط بتعزين القدرة القتالية 
للدول العربية التقدمية » وتحفيق تحقيق التنسيق فيما 
بينها » والاعثماد على الجماهين » وتمكينها من 
ممارسة حرياتها » وتنظيمها وحشدها فى المعركة ,» 
ودعهم ومسائدة المقاومة الفلسطينية ٠‏ وأن يدم هذا 
كله فى اطان سعاسة حازمة معادية للاسريالنة 
الامريكية لتصفية مواقعها السياسية والاقتصادية 
فى المنطقة وتوطيد علاقات . الصداقة مع الاتحاد 
السولييتي والبلدان الاشتر 3 ش 
الاحدداث والمواقف التى 0 المنطقة 0 * 
فبالنسبة لمشروع ووجرن وقف الحزب موقفا متميزا 
قفحصسح أهداف المشروع الاستعمارى والنوايا 
الخبيثة للاستعمار الاسريكى من وراء تقديمه * 
ودعا الحزب الى نبذ الخلافات التى بدات تمزق 
الميف العربى بعد تقديم مشروع روجرن»ء وحذر 
المقاومة من الانزلاق فى تعميق الانقسامات؛ الامر 
الذى بوشعها فى مخططات الامبريالية الامرركية . 
الا آن هذا لم يمنع أن الانقسام كان قد وقع فعلا فى 
حركة التحرر العربى ٠‏ ودفعت حركة التحون ثمنا 
باهظا لهذا كله تمثل فى مجازر أيلول » وما أعقبها 
من عنجازى سبد اللقاوخة فى الاردن + توقيها يعد فى 
مجازي السووان + 

© وبالنسية لوفاة عيد الناصي فقد قدن الحزب 
تقفيرا موشوهيا الدىى الذي لميه هذا القائد 
العربي خلال 14 عايا من المعارك الثى خاضتها 
أن مجموعة من المكاسب التى حققتها حركة التحرر 
قد ارتيطت يأسمه. ٠‏ وتوقع الحزب أن غيايسيترك 
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ا 


ا 0 الكجر ا 

وازاء هذه الازمة المستحكمة طالب الحزب فى 
كل مواقفه ياقامة تحالف واسع ضد الامبريالية 
والصهيونية والرجعية ء تحالف يشمل كل فصائل 
حركة التحرر على اختلاقف انتماءاتها الطبقية 
'اتجاهين خطرين فى حركة الترر ؛ اتح اه 
المساومة مع آمريكا والاتجاه الذى حاولٍ 73 
الشعوب العربية عن حلفائها وأصدقائها ٠‏ 
الاتجاه الآخر فهى الاتجاه اليسارى اشام الي 
يدفع ألى اصسطناع ممركة بين قوى طبقية لها 
مصاحة فى التهالف : الطبقة الساملة والبرجوازية 
الصغيرة » ويدفع حركة التحرن العريى الى معارك 
غين ناضحة » يمكن أن تؤّدى الى هزائم أشسسك 
خطورة من هزيمة يوليى ٠‏ 


وكانت آحداث السودان النتيجة الطبيعية لهذا 
الوحيغ الذى تبات يه قيادة الحرب فى اكتوين 
* وهذه الاحداث هى ثمرة العذداعء 
المجازر التّى حاقت بقيادات الحزب السودانى 
والقيادات العمالية فقد عارضتها وأدانتها أحزاب 
وقوى وطنية وتقدمية عديدة وجمافينر واسعة لما 
رآت فيها هس مخاط. على الكفاح المعسادى 
للامبريالية والصهيونية ٠‏ وعلى الديموقراطية 
بالذات ٠‏ 


ولخص التقرير نتائج تلك الهجمة الامبريالية 
والرجعية على حركة التحرر الوطئى العربية 
فاشار (؟ ) ألى أنهات رغم شراستها لم تحقق 
أهدافها قى اسقاط الانظمة التقدمية ٠‏ 59 ) ا 
الظاهفرة التى مرزت على العبعيد العرين هن 
اشتداد عزلة الامبريالية الأامريكية فى العالم 
العربى ٠+‏ (؟ ) وأظهرت الوقائع أن سياسة ممالاة 
افديكا .والبحث من خل امريكن لقضية الكرق 
الادسط سياسة قصيرة النظر 4٠١‏ ) أكدت 
الاحداث أن الصداقة العريية السوفيتية لها أسس 
وطيدة تستطييبع معها آن تتغذلب على الازمات 
العارضة 59 
وفى ختام تحليل الوضع العربى أكد التقرير 
على عدد من القضايا المثعلقة بدعم وحدة النضال 
ب طالب بتطوير ودعم التعاون والتثنسيق مع 
أحزاب الطبقة العاملة العربية ودعم وحدة العمل 
بينها كأساس يضمن نجاح وتقدم التعاون والعمل 
بين جميع القوى والاحناب الوطنية والتقدمية ٠‏ 

دعا التقرير كافة القوى التقدمية الى ندوة 

. مفتوحة » لبحث قضايا التعاون وايجاد عمل 


المؤتمر الثالث للحزب الشيوعى اللينائي سح 


مشترك لمواجهة الهجمة الامبريالية المسهيونية 
الرجعية من أجل استعادة الاراضى العسربية 
المحتلة 4 ودفع عملية التطور فى طريق التقيدم 
الاجتماعى ٠.‏ 


الوضع الداخلى 


فى ختام تحليل الحزب للوضع الداخلى يذكن 
التقرير أنه خلال الخكلاث سنوات وخصقب سنة 
الماضمية اتخذ النضال الوطنى والاجتماعى فى 
لبنان صفة الاستيرار » بحيث أنه لم يمر أسبوع 
بدون مظاهرة أى اضراب اى معركة مطلبية أن 
سياسية ٠‏ وهذه الحقيقة تلقى الضوء على طبيعة 
التناقضات الذبى دم المجتمع اللينانى والازمة 
العامة التى تنشب فى النظام السياسى 
والاقتصادى + أما التناقضات ففى مقسدمتها 
التناقض الاسامى بين البورجوازية الكبرى وبين 
الطبقة العاملة اللبنانية ٠‏ والتناقض الثانى هى بين 
العلاقات الراسمالية القائمة وبين القوى المنتجة فى 


المدينة * وهذه العلاقات الرأسمالية تعرقل نمى' 


اتساعا لقطاع الخدمات ٠‏ والتزاقض التالث هو 
بين هذه العلاقات الرأسمالية التى تتمين بالتبعية 
للاميريالية ويين متطلبات الاستقلال الاقتصادى » 
الاجر الذى يقيم الحواجز أمام أى تنمية حقيقية 
اقتصادية واجتماهية وفقا لاقتصاد اك 
والذناقض الرايع هى بين هذه العلاقاث الرأسمالية 
وبين القطاع الزراعى ٠‏ وهنا يمثل ارتباط سياسة 
البورجوازية الكيرى بالسرق الراسلية السالية 
عائقا دون تصريف المنتجات الزراعية ٠‏ فضلا عن 
أن احتكان الطبقة البورجوازية الكبرى لتجارة 
الادوية والاسمدة والتسليفات يعوق تطور الانتاج 
الزراعى ويزيد من اعبائه + والتناقض الخامس 
هى بين هذه العلاقات الرأسمالية وبين القضايا 
القومية ٠‏ فالرأسمالية اللبنانية الكبرى ترتبيسط 
مصالحها بالاميريالية » وهى تلعب دوي الشريك 
العتذير للامبريالبين ومن ثم فان من مشلحتها بذاء 
النفون الاجنبى فى المنطقة » ومن الطبيعى أن تكون 
ضد أى حركة وطنية وتقدمية كمس ممسالج 
الامبريالية ٠‏ 


« الحلف » و « النهيح» 


ومع أن هذه 0 الكبرى تقيض على 


المتزايد على ا الا أن 0 هذه لبه 
أكشل من تناقض 


بعضها واجع الى ارتباط اللسامية , 


المختلفة بالدواش الامبريالية المختلفة ( الامريكية 
والأبرئسية والألانية الخربية .والسايائية 
والانجليزية ) + وبعضها راجع الى التناقضشس بذن 


كبار التجار وكياى المنناعيين » والى الخلاقات 
الناجمة عن الصعراعات التقليدية العائلية + 

وفى مواجهة سياسة البورجوازية الكيرى 
دتصاعد النضال الشعيى ٠‏ فعلى صعيد النضال 
الاتتسادي اضبع التضال الطلبى لتساعا لم مسق 
ليه مثيل سواء فى المؤسسات الخاصة أى العامة ء» 
من أجل تنفيذ الضمان الصحى ورفع الحد الادنى 
للاجور » ومن أجل خفض ايجارات المسساكن 
5 وتخفيض أسعان الكهرياء 0 ون أجل المطالب 
الخاصة بهذه المنطقة » أو تلك من مناطق لبنان ٠‏ 
الجمامير بقيادة قواها التقدمية .معارك واسيا عه 
الاتجاهات المعادية للديمقراطية والمعادية للمقاومة 
'الفلسطينية ولحركة التحرر العربية وضد الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وطالبت الحركة الشعبية بوقف 
الاعتماد على حماية الدول الامبريالية 1 وبالتعاون 
مع الدول العربية االتقدمية إل ويتسسليح الشسعب 
و دحصين قرى الجنوب واشراك ابنائه فى الدفاع 
عنه ٠‏ وحاولت الرجعية اللبثانية يمجزرة ”717 
ابريل أن تغرق البلاد فى خضم الحربه الطائفية » 
ولكنها لم تللم > ويفضل انثفاهية 78 ابريل 2 
واسراق المركة الشعنية حلى اثلية حكو وطنى + 
تشكلت حكومة جديدة اشترك فيها كمال جذيبلاط 
حيث لعب كوزس للداخلية دورا هاما فى حماية 
المقاومة » وتحقيق مكاسب هامة فى محال الحريات 
الديموقراطية » والحد من أرهاب الاجيهزة 
السسكرية ٠‏ ولكن هذا التقدم لم مستي + ذلك أن 
ظروف المجتمع اللبنانى لم تتضيح يعد لاحداث 
تغييرات عميقة وجذرية ٠‏ هذه التغييرات التى دَتم 
بفغضل نضال الجماهير لتعديل ميزان القورى لصالح 


القوى التقدمية ٠‏ 
الا أن هذا كله لا ينفى حقيقة آن الوحدة 
المتعاظمة بين الحزب وبين القوبى الوطنية 


والتقدمية فى لبنان وفى مقدمتها الحزب التقدمى 
الاشتراكى قد سجلت على صعيد المركة الشعبية 
المداشة عن الحريات الديموقراطية اكثر همد 
نجاح ء» كان من بين نتائجه تفكك التكتلين 
الرديسيين للبورجوازية الكيرسص « الحلف » 
6 « النهيج © الامن الذى ظهر بوضوح فى انتخابات 
رياسة الجمهورية * 

وفى .غمرة ‏ التضال- الذى* تخوضيه الجماهير 
االشعبية سجل تقرين اللحجنة المركزية الوزن والدور 
المتزايدين الفتيخ تلسيهما الطبقة العاملة » واشهان 
نضالها طابعا, وطنيا شاملا يعكس تبلون ونضوج 
كيانها الستقل حخطنقة اجشاعية 2 كنا سيل ازدياد 
اليل كح وهذة الحركة النشابية والعمالية + 


سا له كب 


وتتضع همي بمركة التلبعة المائلة الدبنانية فى إن 
تحدالها يتفد آسادا سياسية » ويتدزن بور ]ا 
القيادى فى الحركة الجماهيرية بفضل دفاعها عن 
مصالح ومطالب الفئات الاخرى التى تعانى من 
وطأة الازمة الاقتصادية ٠‏ 

'وعلى اينع “تحليل حركة الطيكات الاجتماعية 
الحزب بالنضال من أجلها » فى مقدمتها : النضال 
من أجل صيانة وتطوير الحقوق الديمقراطية وفى 
هذا يطالب الحزب بدستور ديموقراطى علمانى 
وتقدعى يذني الطائفيا » ويثر حجن التنظيم السسياسي 
والتقابي للجماهين كنا يقر الحتوق, والحريات 
الديموتراطية. والضبوادات الاجتفاعية > وعادس 


' الانتخاب بما يكفل لاقوى الشعبية تمثيلا فسى 


البرمان وفى المجالس البلدية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وفى مقدمة المهام التى يحددها االتقرير : النضال 
من أجل صيانة استقلال لبنان وتعزيزه ويتطلب هذا 


دعم علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة , 


واحداث تغيير جذرى فى سياسة لبنان الخارجية 
تقطع ارتباطه بسياسة التبعية للامبرياليين وانتهاج 
سياسة تحر وطنى تنسجم مع اهداف حركة 
التحرر الوطنى العربية» وتسائد حركة الشعب 
الاتحاد السوفيتى وبلدان آسسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية + 


أن تحقدق هزه الشعارات الوطنية 
والديمفراطية منوط فى النهاية ينوع الوحدة 
والتحالف الذى يجب أن يقوم ويتعزن دين حميخ 
القوى الوطنيه والتقدمية فى لبنان * ويعتبن 
التقرير ان التجاون الوثيق بين الحزب الشيوعى 
اللبنائىي وبين الحزب التقدمى الاشتراكى يشكل 
قاعدة رئيسية لتحالف القوى الوطنية والتقدمية فى 
لبنان ٠‏ وتقع على عاتقهما المسئولية الرئيسية فى 
صياغة برقامج حد أدنى للقاع القرى الوطنية 
والتقدمية 5 وفى الوقت نفسه دؤّكّد التقرير على 
حرص الحزب على تطوير تعاونه مع حزب البعث 
فى لبنان +» ومع الناصريين التقدميين » ومع سائر 
القوى الوطنية والتقدمية » كل ذلك فى أطارجبهة 
وطذية ديموقراطية * 
وفى النهاية فان التقرير 3 يجحدد الاتجاه العام 
لنشآة الدب للسنوات المقبلةء يوّكد الاستنتاج 
الاستنتاج القائل بأن أى حلول جدية للازمات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ام 
كم ألا ياحداث تغييرات تتناول البنية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للنظام : الرأسمالى 


القاثم 0 الاول لاجراء هنا التغيين يكن 
الطبقة العاملة 0 م 0 


فى المدينة » والمثقفين الثوزيين والبورجوازية , 


الصناعية والزراعية المرتبطة بالانتاج المحلى ٠‏ 


آما القسمات الاساسية فى برنامج هذا الحكم 


المؤتمر الثالث للحزب الشيوعى الليثائى سسسب 


فتتلخص فى ؛ تصسقية الشركات الاحتسكارية 
الاجنبية ‏ تأحيم مسسؤٌّيسنات التمسسويل 
والتأمين ‏ وضع التجارة الخارجية فى مؤّسسات 
تسابعة للقطاع العسام ب القطساع 
الصناعى ب اصلاح ترأاغعى عبد العمال 
الزراعيين والفلاحين الفقراء والصغارء لا ديمس 
الملكيات الصغيرة يل يصفى الملكيات العقارية 
الكبرى ؛ ويضمن تطور القطاع الزراغي فى 


استهل: اللقرين الزراعى دلقد ذاتى السياسة 
كان ( يقسم بالكثير من الشرية 04 وعسدم 
وأهدافه 5 لذلك فآن” المؤتمر الثاني للحزب اتخذ 
ثرارا بتكيل لجنسة خاصة وضسعت مشروع 
البرتامج الزراعي , 
الديسقر ال والتعامل ‏ قطاعات من 
الجماهير طرح هذا 00 (؟ صفحة ) على 
مختلف المسستويات وبين جميسع الشيوهيين » كنا 
ا واسع مع امع العاملين في تملا 
الحزبية , : 

وبرى الحزب أن القضية قرام ير لان 
هى من القضايا الاساسية التى يرتبط بخلها 
محمل قضمايا استقلال لبنان وتطوره وتقدمه 5 

ويؤكد البرنامج فى متقدمته أن ما يعانيه القطاع 


البرئامج الزر اعى 


الزراعى والطبقات والفئات الاجتماعية المرشطلة 
به من أزمات وصعويات هو النتيجة الحئمية 


. للقوانين الاقتصادية الاجتماعية فى علاقات الانتاج 


لنظام الاقتصاد « الحر » السائد في لبنان 


لقد حافظت الرأسمالية اللبئائية على العلاقاث 
الأقطاعية وسبه الاقطاعية فى الريف 2 فأبقت 
على العقبات أمام الانطلاق الحن لتطور التوى 
المنتجة فى الريف © كما ولدت تنائضماتك جديدة 
فى هذا القطاع تكبح تطوره .. 

يسيب احتكار ملكية الارضص الكبيرى تبشن 
مساحات شساسعة دون استصلا ح ولا استثمار ؤ 
وتفرض الملكية الاجتكارية على للجتيع جزية 
الريع العقارى التى تمثل حوالى نصف الانتاج 
الزراغئ .٠ه‏ 

وسيب تفلفل اسلوب الاستثيان الرأسمالى 
الى القطاع الزراعي وربطه بالسوق الراسمالية 
تزداد وتتفاقم شدة استثيار العمال الزراعيين 
والنلاحين النثراء والصفار والمتوسطين 1 


بشخلا 


ا ن الحل الجذرى. للقفية ا هو 
اجراء اصلا زراعى يتوخى : ضعرب احتكار الملكية 
الكبرى للارضض والعيل من أجل استثيارها لصالح 
العاملين عليها ولصالح المجتمع كله . 


ويرفض , الخدرب الحلول «الاصلاحية » 
اكتتصادى ‏ ا نت ياي ل قلا ييكن 
أن تحل جثريا الا « بازالة السيطرة الطبقية 
لتحالف الطغمة المالية وكبار الملاك العقاريين » 
بقوة الجماهين + ىي « اقامة سسلطة وطنيسة 
ديمئراطية حتيقية » وبذلك تأخذ التضية أبعادها 
الكاملة ) بوصغها أنضية جبيع اللبئانيين 5 وعلى 
هذا الصعيد « يجد التحالفك بين العيال 
الزراعيين والفلاحين الفقراء والصغار » وجميع 
كادحى الريفه وبين الطبقة العاملة وشغيلة 'المدن 
أساسه الموضوعىي 6 ب 


والبنية .الحالية للزراعة اللبنائية هى.وليدة 
االظروف التاريخية الاقتصادية - الاجتماعية 
والسسياسية» التى ٠‏ خددت وجية اين 0 
اللبنائى بمجمله » لذا اهتم 
الزراعية بأربعة ل وكيسبية : ست ا 
الاتطاءعى السائد بفعل التغييرات التى طرأت على 
وضع القوى المنتجة س عهد. المتصرئية 2-0 
بأحكام ربط لبنان واقكتصاده بالاحتاراك 
العالمية ‏ فترة الانتداب الفرنسى س مرحلة ما 
'بعد الاستثلال سم وتزايد التنطور وحيك الجانب 
للاتتصاد اللبئنانى ©» بازدياد تخلف التطاعات 
المنتجة بالمقارنة مع قطاع الخدمات . 


ة سائد فى ل ع دوق اجراء. تطلور 
ب ديبقراطى حدذدى لصالح كادحتى الارض وسكان 
الريف عاية ف 


» خضوع الززراعة والعاملين فيها لني مثلث 
0 الاستثيان أطرافه ار امال الآركن واي 
آل اسسالية اللبنانية يه مرابية اساما 
الامبريالية .. 


رن التطاع لظ 


-11ء ابم 


باتجاه رفع معدل الريع العقارى ومعدل ربح 
امال ال اا 8 

0 اي الزراعية » مهن قبل حفنة 
من كبار الملاك العقرماريين » 
وحرمان عشرات الالوف من الفلاحين والغيال 
الزراعيين من الارضص . ويؤكد ذلك ما جاء فى 
التقارير الرسمية لعام 1١59/١‏ من أن كراه لمى 
المائة من المزارعين يملكون فقط ؟رلا فى المائة من 
مجبل المساحة الزراعية وأن كر؟ فى المائة من 
المزارعين يملكون .؟ فى المائة من الاراضى 
الزراعية 55 

أن الريع العقارى الذى يبتزه كبار الملاك 
العثاريين ن يبلغ فى لبنان حوالى ٠‏ فى الماثئة من 
انتاج القطاع الزراعى كله » وهو ضريبة طفيلية 
بكل معانى الكلية .. 


ويشسين الشرير الى ارتفاع نكلفة الانتاج وهم 
انخفاضش اجور العاملين مما يعرثل تصريسف 
المنتجات الزراعية فى الداخل والخارج . وتتفاقم 
هذه المشكلة نتيجة التطور العفوى النوضوى 
الرواعة فى ظل ما الا 2 الحو ام 
ع0 لبتان الان 2 0 

من الحبوب ٠م‏ فى المائة من اللحوم» و ٠ف‏ ىالماثة 
من الحليب ( ومشتقاته ) * 

ويتطرق التقرير الى معالجة تفصيلية لمشكلة 
الغابات والرى والتكنيك الزراعى »© ويخلص الى 
نتيجة أن أزمة الاتتصاد الزراعى شاملة وائها 
جزء من أزمة الاقتصاد العاية » ولدلك نجدها 
تبرز فيما يلى : 

© الذين لا يقومون يأى عمل ملموسن فى 
الزراعة يستأئرون بالق الاكبر من عائدات 
الزراعة . ومنتجى الغذاء أقل الناسس تغذية , 
مهملة دون اصلاح أو أسستثمان . 5 


6 مصادر . صائلة للمياه. لكا هزيلة 
تروى ٠.‏ 

© ودائع نئدية بمئات الملايين والدوافة اتحرم 

من التوطينات الضرورية 2.2 ٠‏ 

© المزارع يعائى أزمة اتخكفامن": الاسسعان 
وكساد الموسسم » والمستهلك .يعائى ارتفاع 
الاسعان الجنوثى 0 


ويتناول الفصلٌ الثائى سياسة الدولة غسى 
الميدان الززاعى ويوضح أثشكال تدخل الدولة 
ونتائجهاء ويفضح المحتوىالطبقى لسياسة الدولة 
الضرائبية وفى ميادين التسليف واسستصلاح 
الارافى والرى وموثفها من حماية المواسم من 
هربات الطبيعة . ويعالج بالتفصيل مشكلات 
التجارة الخارجية وتصنيع , المنتجات الزراعية 5 
ويعرضص لهذه السياسة يصووة تكشف عبن 
تعارضها مع مصالح تطور هذا الفرع من الانتاج 
وبع امساح الحيوية العابلين لي الرراعة بن 


ويتضمن الفصل الثالثك دراسة للنفقات 
الإجتماعية والنضال الطبقى فى الريف وتأثير 
الرأسمالية على البنية الطيقية للعاملين فى 
الزراعة وقضايا البطالة والهجرة والأوضاع 
الصحية والتعلييية ويشمل تحديدا للخريطة 
الاجتماعية ومطالب النثات المختلفة » وينتقل الى 
: النضمال الطبقى فى الريف فى جراحه 
المتتابعة وذلك كالسا اصيافة البرنامج الزراغى 
فى الفصل الرايع من البرنامج 5 


يشاول ٠‏ ' القضمايا التي تواجه العاياين فى 
أوضاعهم ل بالاقتصاد الزراعى » ويقتر 


المؤتمن الثالث للحزب الشيؤعى اللبثائى سس : 


أسسا عامة لتشريع خاص بالعبال الزراميين 
ولتشريع ديمراطى للعلاقات الزراعية ٠.١‏ 


كما يقدم البرئامج سلسلة من الاقتراحات للحد 

من التطور العنوى للزراعة واسستصصلاح الاراضى 
وازيادة الائثا- ج الزراعي مي 
الثروة ال يد المنتجات افوء الخ لها 


والفصل الاخيو مكرس لسبلٌ وأشكال النضال؟ 
لتحئيق البرنايج » ويدعو الى تعزيز التعاون 
والتحالف بين الاحزاب' الوطنية والتقدمية كقشرط 
ا يد المطلبى 


5 0 كوة ١‏ مادية 2 ومؤثرة : 7 
بنشر الوهى الطيقى بينهم وتبيان وحدة الما 
ألتى” تريط العمال الزراعيين والنلاخين النقزاء 
والصغار والمتوسطين »© والقغلب على 
الغتبات النكرية والطائفية والعشائرية ‏ النى 
تقسم صفوفهم وتطمس مهنالحهم الحقيقية. ' ثانيا 
ايحاد التسكال التنظيبية 'امالاسية ارده ! نضالات 
والادم الكفاحي:٠.‏ 


تقارير 
ااام ااا اللا 
عسن 


1ا[/اانالاا ااام ناا اللا 


الأرضاع الداخلية 


أن استمع المؤتس الال للحزب 
المركزية) ابتيم الى محبوعة م 
التقارير الخاصة »من بينها التقرير 


دكل 


. 


م 


الحزب الانتخابية»وتقرين عن الطائفية » وتقريرعق 
الحزب وقضايا الشباب ٠‏ 


وقد استعرضى التقرير العمالى انطلاقة الحزب 


' فى الميدان العسالى خاصة بعد أن كان المؤتمن 


الثانى للحرّب قد انتقد بجرأة نواقص العمل فى 


١ ملاعلاه‎ ْ 


هذا الميدان * وأشام التقرير الى نضوج الظروف 
المنياسية والاجتداعية والاقتصادية فى لبنان من 
أجل توحيد الطيقة العاملة اللبنانية وحسركتها 
الذقابية : ١‏ النضالات السدياسية والديمقراطية 
والوملنية العافنة القى شاضسها الشعب اللينائن وذ 
مقدمةه قواه التقدمية ءه 'والتى أدت الى تعزيل 
الحريات العامة : ؟- قفاقم الازمة الاقتصادية 
والاجتماعية وشمولها متتلف القطاعات الامر 
الذى أدى الى ادراك الطبقة العاملة والمستخدمين » 
قى القواهد يوحدة المصالح التى تربط بينها ٠‏ 
؟ - تعزين التعاون والتنسيق بين القوى التقدمية 
فى الحركة النقابية . الشيوغيين والتقدميين 
الاشتراكيين والناصريين المستقلين والكسسادرات 
النقابية الشابة ٠‏ 4 هس تجربة النضالات المشتركة 
والتى ساعددت على ازالة يعض أجواء التشكيك 
المتبادلة بين قوى نقابية وعمالية مختلفة ٠‏ 

© ققدان بعضن القورى السياسية التى استمرت 
فى المكم مدة طويلة الكثين من ثلثيرها فسى 
القيادات النقابية 9 


وقد أكد التقرير س على ضرورة العمل من أجل 
قيام حركة نقابية موحدة على أسس سليمة وطيدة 
الجذور بين العمال » الاسر الذى يتطلب الخلاص 

هن الشكل التنظيمى الراهسن الشديد التخلف 
للحركة النقابيية واستبداله بهيكل تنظيمى جديد 
يعتمد على الديمقراطية والتمثيل الحقيقى للعمال 
واللستخدمين + الامن الاخر هى ضعرورة العمل فى 
صقوقف العمال الزراعيين » والسعى لايجاد تنظيسم 
تقابى خاص بهم وربط تضالهم بنضال كادحى 
المدينة واعتبانر هذه القضية س من أهسم 
الدضايا ٠‏ 


وأكد التقرير آهمية توحيد الحركة العمالية 
والنقابية فى لبنان كعنصى يساهم في تعزيز وحدة 
الطيقة الغاملة” العررية ». واففيسة تميق يده 
الريحدة لتقم الطبقة الناملة 'الموزية يدون 
الاساسى فى المعركة الكبرى ضيد الاميريالية 
والصهيونية والرجعية 


وسسياسة الصسزب الانتخابية ؛ اتحصاهات 
البورجوازية اللبنانية الكبيرة تجاه المعركة 
الاتشجابية والقى يدرن منها اتجاهان أساسييان 0 
الاتجاه الاول يدعى الى قيام مأ يسفى بيب < العكم 
القوى » ٠‏ آى حكما ديكتاتوريا ساقرا أى مقذعا 
والاتجاه الثانى » يدعق اللى شىء هن الليبراليةء 
تستند الى المحافظة على حد أدذى من الحرييات 
الديمقراطية 2 


2. 


ب 48 أس 


ل ا سس حص ص ل 077 


ويؤكد التقرير على أهمية النضال من ١اجل‏ 
الحريات الديمقراطية وتعزيزها ليس من وجهة نظر 
تكتيكية تمليها ظروف النضال الآنى » بل كقضية 
ترتيط مباشرة بنضاله الاستراتيجى من اجل حكم 
وطنى ديمقراطى 0 ولذلك بذعو التقرير ألى وحدة 
كل القوى التقدمية الوطنية والديمقراطية حول 


أولا : عدم تمكين أبرن غلاة الرجعية مسي 
الؤصدل بقوة الي مجلس القيانى هع التركين عدي 
أركان ١‏ الحلف الثثائى » الطائفى والعناصىر 
الاخرى العميلة للاستعمار والرجعدية العردية + ' 


: الوصول الى زعاذة ملدوظلسة لتثيل 


كالقًا : تمثيل الحزب الشيوعى اللبذاني في 
المجلس 5 1 


3 


رابعا اين عد وأسع تنسبيا صن العناصر 
السدقلة والديمقراطية ٠‏ 


ومن التقازير ذات الاهمية الخاصة التسى 
عرضت على الؤتمر تقرير وفد جبل لبثان عن 
الطائفية ٠‏ فباثارة النعرة الطائفية مئذ القرن 
التاسع عشي تمكنت قوى التخلف والظلم وبالتعاوخ 
مع الاتراك ومع الدول “الاوروبية من ضرب 
الانتفاضات الشعبية ب مثل علمات اطائيسوس 
شاهين - للحفاظ على امتيازاتها الطبقية 
والاستمازية + واسيم التظام الطائقى ينا بميالة 
من دستور متخلف وفساد ادارى وملاكات يجري 
اختيارها على ,أساس التوزيع الطائفى والمدسوبية 
والعائلية بدلا من الكفاءات العلمية والادارية ٠‏ 
وأن. هذا النطام كان ولا يؤال عقبة جرهرية فى 


'طريق تفتقح وازدهار كفاءات اللبنانيين وحاجزا فى 


وجه الشباب وفى وجه العمال والحرفيين 
ومتوسطى الحال * كما كان هذا النظام ولا يزال » 
يأزماته المستعصية » مصدرا لتخلفه الريف 
وضعف الصناعة وهزالة ميادين التوظيف فسى 
قطاع الخدمات الضغعة ٠‏ 


ويسجل التقرير التطور الايجابى ضد اشارة 
الفتن الطائفية ٠‏ وادراك الجماهير لحقيقة التحالف 
الشيطانى الذى يجمم بين قوى الظلم والاستثمار 
لضرب كل نسمة تحررية وكل عمل مطلبى أي فكرى 
ايجابى تقوم به جماهير الكادحين والمثقفيين 


المتحررين ٠‏ لقد زاد الانطلاق أكثر فأكثر من الفهم 
العلمى لحقيقة الصراع الاجتماعى ٠‏ ولكيفية تغيير 
الواقع الذى تعيشه » وبناء مجتمع لا يعرف التفرقة 
والتعصب لانه لا يعرف الاستقلال الطبقى . 


ويؤكد التقرير على مجموعة من الحتائق التى 
تجيب على كل التساؤلاث وترد على جميع 
التشويهات التى تحاول و 
الضراع الاجتمامن وطبيمته: + 


أولا : أن منطلق الحزب فى العمل ضد 
الطائفية ليس ضد الايمان الديئى » انما هي ضد 
استقلال الايمان الدينى لتحويله الى تعصب طائفى 
تسدفيد منه ذفوى الظلم والفساد وان الايمان الدينى 
حق لجميع المواطنين ٠‏ ثم انه لا يعرقل اطلاقا 
النضال الشعبى والفكر التقدمى 


ثافيا :ان الوحدة المتزايدة للجماهير المحرومة 
والمضطهدة من جميع الطوائف فى مقايل الوحدة 
بين رجالات الاقطاع والراسمالى من جميع 
الطوائف » تكسب الصراع مضمونا طبقيسا 
اجتماعيا ٠‏ 


ثالثًا : ان التطور الموضوعى لحياة المجتمع 

اللبنانى ونمو الوعى الاشستراكى أظهر أن الطائفية 

تستطع ان ف حوو غارة في طرين التطور 
الاقتصادى والاجتماعى 


وابعا : ان النظام القائم يمكن ان يتغين » وان 
يتغير بنسبته الطائفية » دون ان يزول لبنان ٠‏ 


حامسا : : ان الدياة أصبحت تفرضص ان - يكرن 
للبنان دستور عصرى ء تقدمى ؛ وان يكون التوجيه 
العام ولاسيما التوجيه التعليبى والاعلامى » 
زرع التنابذ والتفرقة على أساس طائفى » وعلى 


وعن « الحرّب وققيادا الشباب » اشار التقرير 
الخاص بالشباب الى أن ظروف العالم الجديدة 
التى تسهل مجىء الشبيبة الى الفكر الاشتراكى : 
0 ماده وأزماتها » وعدوانها 
والسو را الاميريالى 'الصويوثى على اليلدان 
العربية ) وعجزها عن اعطاء الحلول لقضايا 
الشبيبةوعن الرد على تساؤلاتها وأمانيهاءكمنجزات 
المعسكر الاشتراكى فى حقول التعليم والاعداد 
والبعمل, والثقافة والضمانات الاجتماعية التسى 


المؤتمر الثالث للحزب الشيوعى الليثائئ” 
تطى يشكل معاي ودلت داية علئ أفضلية النظام 
الاشتراكى ٠‏ 


وقد أشار التقرير الى أن البوربجوازية حريصة 
عل ى تطويق حركة الشبدية فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية » واقامة وصايتها _ وسلخها عن 


ستار 5 أزمة الشياب ايد « يتاع الاجيال بذ 
َم استطرد التقرير الى توضيح أن برنامم 


الحزب قد حدد بوضوع قطاع الشبيبة كقطاع 
ساهيرى له استقلال نسبى يحدده بالاساس عامل 
السن » ودنعكس فيه بذية المجتمع الطبقية » كما 
لحظ فيه محورين أساسيين : الشبيية العاملة» 
والطلاب والتلامذة والقضايا الاساسية الكيرى 
لهذا القطاع ترتيط بقضايا الجماهيى الشعبية» 
والنضال فى سبيل قضايا الشبيبة الفئرية فى جوم 
من البرنامج الديمقراطى العام للحزب ٠‏ وآأشار 
التقرير الى ان الحزب قد واجه خلال السستوات 


الاخيرة » الهجوم الايديولوجى الذى شتته 
البورجوازية على حركة الشبيبة بنشرها 


نظريات «صراع الاجيال » وى« الثورة الطلابية » 
وان الحزب قد رفض التيارات اليسارية المغامرة 
والتى استهدقت استيدال التنظيم 
الجماهيرى ذو الطابع النقابى » بما سمته « النقابة 
الطلابية الثورية » ٠‏ 


واكد التقرير : ان العمل الديمقراطى فسسى 
صذفرف الشبيبة ينطلق بالاساس منمصسالح 
جماهير الشديبة الو اسسعة ؛ وتدرز فى هذا المحال 
ضرورة التوجه الى قضايا الشديبة الخاصة ٠‏ 
حقوقها السياسية والقضايا الاجتماعية منبطالة 
وسكن وتميين فى الاجور وغشيرها » والنشاطات 
الثقافية والرياضية والترقيهية » والسياحة 
الجماهيرية للشباب ؛ و الاهتمام بتطوير النشاطات 
الفئوية من خلال صياغة برامج خاصة لكل فئة من 
كات الشبدية ( شبيبة عاملة ء» شدبيية ردفية » 
مثقفين شياب ؛ تلامذة ؛ طلاب © ششباب ] . 


واكد التقرير ضرورة ابرانز أهمية التركيز على 
الديمقراطية فى العمل الجماهيرى الستقل فى 
صفوف الشبيبة » وعلى اشتراك الجمس افون 
الوامتعة فى كن النشاطات وفى يتاقشة البرامج 
واقرارها 4 وذلك من خلال تمسسجيع الاشكال 
التنظيمية الجماهيرية الواسسبة التى تثهتب. الوقو ع 
فى التزمت والجمود وتساعد على اطلاق المبادرة 
وحب العطاع لدى الشبيية ٠‏ 


- ل أ سم 


يا 


وآلقيت فى المؤتمر الثالث للحزب الشيوعى 
االلبنانى » كلمات وفود الاحزاب والمتظمسات 
والبيتات الحربية التى بلغت مجسوفها 59 هزيا 
ومنظمة وهيئة وطنية وديمقراطية وتقدمية 
وشيوعية ٠‏ 

فقد حضي المؤتس مندوبون عن كل من : 

الإتحاد الاشتراكى العربى ( مصر ) هس حزب 
البعث العربى الاشتراكى ( سوريا ).م الحسزب 
الشيوعى السورى ( سوريا  )‏ الاتحاد الإشقراكى 
العسربى ( سوريا) ‏ الصسزب التقسسدمى 
الاشتراكئ ( لبنان ) ب حزب البعث العسريى 
الاش راكى ( القياىة القومية فى بيروت ) - وحدة 
القوى” الناصرية ( لبان )- اكراد ليثان ب حزب 
البعث العربى الاشتراكى ( العراق  )‏ الحسرّب 
الشيسوعى العسراقى ( العراق ) - الصسزب 
الديمة 7 الكردستانى ( العراق  )‏ حزب العمل 
ل العريى ( العراق ) -. الحزب لوخي 
النسودانى ( السودان ) ب منظمصة الة 
الفلسطيثية ( فلسطين  )‏ الحدهة الشعيدة يم 
فلسطين ( فلسطين  )‏ الاتحاد العام لعمالٌ 
فلسطيسن ( فلسطين ) - اتحصاد طسلاب 
فلسطيسن ( فلسطين » الحسسزب الشيسوعى 
الاردفسسى ( الاردن ) ه اتصاد عيسال 
الاردن (الإردن) - الصسزب الشبصسوعي 
التثسونس (كونس ) | حزب 
الاشتراكية (الجزائر ) * كذلك حضي وفد” 00 
هجلة الطليعة المصرية 

وقد تثاولت كلمات الوفود - فى مجموعها 
وبشكل عام قضايا رديسدة كلاكة 

© تقييم انعقاد المؤثمر الثالث للحزب الشيوعى 
االلبثانى ودور الحاب : ١‏ ' 


سسا سم 


- اقة أول ندوة سياسية فى العالم العربى منذ 
ل و با لاون موسي م 
من ربع قرن ينعقد مؤتس علذى لحزب شيوعى 
عربى على أرض عربية بيحضسره ١‏ هذا العدد الكبين 
من ممثلى الإحذاب الوطنية والتقدمية والاشتر 
والشيوعية من الوطن العربى والعالم ٠‏ 
ب أ انتزاع علانية الحزب وانعقاد المؤتمر 0 
مكسبان ثوريان يتعديان اطار الحزب ليكون لهما 
أثرهما العربى + هذه العلانية التي كانت ناشسمة 


ب ان حزبا يبقى 5؟ عاما يناضل يلا هوادة قبل 
آن يستطيع الوصول الى حقه المشروع فى النضال 
العلنى » والتعبير عن رأيه دكل الوسائل ١٠٠ان‏ حزيا 
كهذا لجدير بأن يوضع فى مقدمة المناضلين من 
ابناء 0 “العريجة 


35 تقييم. الغثروف الراهنة لحركة التصرر 


الغرمي - ا دقيقة للغفاية 5 م 
الاسرائيلى الامبريالى لا يزال قائما » ولازالتث 
اسرائيل تتمسك بالمواقم الثى احتلتها مدعمة بشكل 
متزايد من الامير يالية العالمية وخاصة الامبريالية 
الامريكية ٠‏ 
لقد كشقت الامبريالية الامريكية عن نفسها 

نهائيا بصفتها عدوا للشعوب ولطمؤحها المشروع 
فى التدرر والتقدم 3 واكدت دكل الاشكال عداءها 

لجركة. التحرن الوطنى العربية.*. ومازالت, 


الامبريالية الامريكية تشدد هجومها على حركة 
التحرري العربى 5 ولايد َس ان تضع إلامة العرددية 
ممركتها معدا تويهوقها المي ١‏ 

جيعد جاح اليجما الشسكري؟ فى فين 3109 
الادوال الغربية والامريكية وتنشيط القوى اليمينية 
وتغذية السياسات المعسادية للجماهير وللقوى 
التقدمية والديمقراطية + 

ان المهمة الرئدسية أصام حركة التحرر العربى 
وسوريا ب هى مجابهة الهجمة الامبريالية 
السييرنية 4 ر عبان الحتيدى الامدزا دلي على 
الوطنية والتقدمية ومنجزات حركة التحرر العريية 
0000 واسترداد الحقوق المشروعة للمشعب 

أن الصراء القائم ذ فى الوطن العربى 0 جرع 

من الصراع العالمى بين قوى التحرر والاشتراكية 
والسلم فى جانب ء وقوى الامبريالية والصهيونية 
والرجعية فى الجانب الاخض. ٠‏ 

هه إن واقع التناقض على النطاق المحلسى 
العربى » يضع القوى الوطنية والتقدمية فسى 
جانب ء والقوى الامبريالية والصهيوذية والرجعية 
فى الجانب الاخ. ٠‏ 

ومتل هذا التحليل هى الذى يجعل حركة التحرر 
العربي قادرة على تحديد القوى الحليفة والعدوة - 
تواجهها 9 


المحثلة لا تنفصل عن معارك البناء والتقدم التى 
تخوضها حركة التحرر العربى فى المجالات 
الاخرى ٠‏ 

ان هزيمة يوذيى ووفاة القائد العظيم جمال 
عبد الناصر وضرب المقاومة الفلسطينية فى 
الاردن » اضطرت حركة التحرر العريى للاتحسار 
فى بعض مواقعها ٠‏ لكن الازمة ليست فى المبادىء 
أى الاهداف بل فى الاداة الذورية قوى وأسلويا 
وظروفا ٠‏ ش 

يدل التاريخ المعاصر على انه عندما كانت 
تتوحد جميع القوى الوطنية والتقدمية علي نطاق 
كل بلد عريبى وعلى نطاق الوطن العربى وعندما 
كانت تتى تتوثة دق صداقتها وتحالقفها مع قوى السلام 
والاشتر تراكية فى العالم وعلى رأسها الاتحاد 
السوفيتى » كانت د في هزيمة أعدائها وفى 
تحقيق أهدافها العادلة ٠‏ وكان العكس يحدث فى 
ا ارتقع فى سماء الوطن العربى راية العداء 


للاتحاد السوفيتى وللشيوعية ٠‏ 
ع ان الحلقة الرئيسية فى عملية المواجهة هى 


المؤتمر الثالث للحزبٍ الشيوعى اللبثاثى سسسس 


وحدة القوى التقدمية فى المنطقة وتشكيل جبية 
قومية على اساس من حجبهات وطنية على مستوي 
الاقطار يناضل فيها جنيا الى جنب الناصريون 
والقوميون والاشتراكيون والشيوعيون والبعثيون 
وسائر الفئات الوطنية والديمقراطية ٠‏ وتعزيز هذا 
التحالف الثورى اي اعد ليده 
المسلمة كمحور للتحالف ٠‏ 

ومن هنا تستوجب الظروف لاحم اليسسان 
العربى هن جهة وقوى اليسار العالمى من جية 


أخرى 
وآشارت كلمات الوفود الى المقاومة الفلسطينية 
على أمداس : 


انها الما تكون ناا فو خركة التحرر ا 

تب لايق أن نمترف بآنه كان الم أخطاء تكذيكية 
وتنظيمية ارتكبتها حركة المقاومة فى السنيوات 
الاخيرة » لكن هذا لا يمكن أن يوضم فى مقابل 
المؤامرة البشعة المخططة التى اشترك فى حياكتها 
أكثر من طرف أجذبى وعربى ا 

ما كان للمؤامر 
حركة اامقاومة لتنجح بهذا الشكل ويهذه السهولة, 
لولا غياب وحدة القوئى الثورية وتغرق فصائل 
المقاومة ولولا بعضص الشعارات والمماريسيات 
المغامرة والخاطئة التى تبنتها وحيث وجدت نفسها, 


5 الامبريالية والرجعية على ' 


فى تعارض مع القوى الاساسية لحركة التخرن , 


والسلام والاشتراكية ٠‏ 
© تقييم لبعض أوجه الاوضاع الداخلية : 

ب ففىي كلمة وفد الحصزب 
الكردستانى ( العراق ) أشار المتحدث الى بروزن 
بوادر سلدبية ‏ « نأسف لها ونرغب فى التجاوز 
والحل »ب فى العلاقة مع حزب البعث العريى 
الاشتراكى الحاكم « نتيجة لازدياد نشاط العناصس 
التى ترغب فى الحد من تطلعات الشعب الكردى 
الديمقراطية » ونسقف أعظم مكتسيات « سنى عملنا 
الممئلة لحي اتفاقية آذار ٠٠‏ واعادة القتال مما 
يستدعى العمل الجدى الجاد من كل الاطراف 
المؤمنة بالديمقراطية » لتدارك 'الكارثة ٠‏ 

وقى كلمة وفسد الحزب الشيسوعى 
العراقى (العراق ) أشان الى أن البلاد ماتزال 
تعيش أوضاعا داخلية صعبة وطريق الخروج منها 
هى طريق وحدة كل الاحزاب والمنظمات والقوى 
الوطنية والتقدمية عريبا واكرادا ‏ المعسادية 
للامبريالية والصهيونية والرجعية » ولقد اتخذ 
الحزب موقفا ايجابيا من الميثاق الذى أعلنته قيادة 
حزب البعث والذى تعلن فيه« الانحيان الكامل 
تقدميا للتحولات الاقتصمادية والاجتماعية ويرفض 
الرأسمالية ٠‏ وان اهم مستلزمات النضمال فى العراق 


مفاده , 


الديمقسراطى ' 


اليوم هى تصفية كل مظاهر الاضطياد ضد 
الممافين وكؤمنياتية التداسا يحميوضا 
أحزابها الوطنية واطلاق كافة 0 
الديمقراطية لجماهير الشعب بما فيها حسر 
الاحزاب والنقايات وخرية الصسحافة 0 
والمعتقد ٠‏ وفى مجال القضية الكردية 0 
السلطة على بعض الخطوات التى لا تنسجم وروح 


مشروع الميثاق ومن هنا يسود القذق الاوساط: 


السياسية بسيب القدثور الذى أصاب العلاقات بين 
حزبى البعث والحزب الديمقراطى الكردستانى 
ودتبغى تجاون هذه الصعوبات * 

س ومن الاردن أشاير وفد اتحاد عمال الاردن الى 
الظروف القاسية التى يعانيها العمال هناك 
وتعرضهم للفصل والسجن وسائر أعمال البطش 
والارهاب 7 

ب ومن الجزائر تحدث مندوب حزب الطليعة 
الاشتراكية عن أن البلاد تعمل من أجل تشيد 
اقتصاد وطنى مستقل على أساس تعزين قطاع 
الدولة ٠‏ وفى هذه المهمة يلاقى وتلاقى الاوساط 


الحاكمة التقدمية » عراقيل جدية ومعقدة تحدثها 
الامبريالية والرجعية الداخلية ويسهلها عدد من 
العوامل الموضوعية والذاتية » ٠‏ وثهذا مازال من 
الضرورى بذل مزيد من الجهود لتوحيد وتجنيد 
الجماهير للتغلب على هذه العراقيل واحبساط 
محاولات التضصليل والاستفزان الامبريالية 
والرجعية ٠‏ 

55 وآشار وقد ٠‏ الحزب الشيوعى السور ى الى 
اهمية دفع التنمية الصناعية وحماية ا العام 
وتعميق الاصلاح الزراعى و ششس التعساونيات 
وتحقيق المطالب الاساسية للعمال والفلاحين 
والجماهير الشعبية » باعتيار أن تلك مهام أساسية 
فى مجال الاقتصاد ٠‏ وقد حققت اللجنة المكلفة 
بانجاز الجبهة الوطذية التقدمية وبناء وحدتهاء 
نجاحات هامة بفضل روح التعاون بين حزب البعث 
والاتحاد الاشستراكى العربى والوحسدويين 
والاشتراكيين العرب والحزب الشيوعى السورى 
وتتعاون هذه الاحزاب الان من أجل انجاز « ميثاق 
الجبهة الوطنية التقدمية » ٠‏ * 
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وحظر الؤتمن عديد من وفود الاحزاب 
الشيوعىٍ فى الاتحاد السوؤيةتى * وقد جام فى 
خطاب رئيس الوفد السوفيتى فى المؤتمر « ان 
الاعتراف. بشرعية الحررب 0 الليثانى , جاء 
تتبجة لنضال الشيوعييناللبناذيين . وجميع القوى 
الددموقراطية فى اليلاد2» ودليلذ . على الاعتراف 
بدوره الايجابى الهام فى الحياة الاجتماعية 


11س 


والسئاسية » وعلى زيادة تلاحم صفوف القوى 
الوطزية والتقدمية فى ايسان » * وغرضي رئيس 


الوفد السوفيتى' لوقف الاتحاد السوفيثى الثايت 


والحازم من مشكلة الشرق الاوسط القائم 'على 
مسانئدة الشعوب العربية لازالة أثان العدوان 
الصهيونى » ومساندة الشسعب الفلسطينسى 
لاستعادة حقوقه المشروعة 2 كما عرض لنجزات 
المؤتمر الرابع والعشرين للحزب السوفيتي من 


السايقة 0 ١‏ فى المائة 0 ا 
بمقدار 6 فى المائة وانتقال أكش من ٠ه‏ مليون 
شفص الى شلق جديدة وعمانية السين + وبدل 
الايجار والخدمات البلدية( الغان الكهرياء التدفئة 
المياه يما 0 المياهة الساكنة ) التى 5 يزيد 
كما أوضسح رئبس الوفد السوفيتى ع أن السياسة 
الخارجية اللينينية للاتحادا لسوفيتىانماتجمع "بدا 
ودائما يدن الرد الحازم على الاميربالية ومسائدة 
الحركة الثورية التحررية » وبين ن النهج امنسجم 
المادف الى التعايش السامى بين الدولذات 
الانظمة. الإجتماعية المخثلفة * كما أشان الى حقيقة 
هامة تتعلق بالبلاد العربية وهى , ان وحدة البلدان 
وتضافر جهودها > انما هى شرط لاغنى عنها 
للنجاح فى النضال» من اجل تصفدة عواقب عدوان 
اسراثيل الاميريالى * 

أما رئيس وقد الحزب الاش 
فقد أشار فيما يتعلق ببلاده الى اذطلاقهم من مبدآا 
أساسى هي « ان عملنا سيزداد تأثيره الدولى » فيميا 
لو جمعنا كل قواذا من أجل ققوية جمهورية اكاذيا 
الديمقراطية سياسيا واقتصاديا وعسكريا” 2 
واعرب عن شكره” للرفاق اللبنانيين مسا عدتهم 
النشيطة من. أجل اقامة علاقات عادية بين 
الجمهورية الليشانية وجمهورية المساذدا 
الديمقراطية»'*٠‏ زعن ١‏ اقتناعه بأن تحالف جميع 
القوى الوطنية والتقدمية فى جبهة وطنية على 
رأسها الحزبالشيوعى اللبئانى سيتوطد وسينتصي 


فى النهاية » ٠‏ 
واشان وفد حزب العمال البولندى المتحد الى أن 
علنية الحزب الشدوعى فى لبنسان جساءت 


نتيجة « نضدال صعب تطلب صلاية ايددواوجية 
مجرية وحكمة سياسية فى الحزب ومناضايه 
وقيادنه اع كيا شار الى البرئامج الذى سم 
المؤتمر السادس للحزّب الدولتدى الذى يجمع ها 
دين النذمو الديتاميكى للاقتصاد الوطنى والارتفاع 
فى مستوى حياة الشغيلة » ٠‏ وأوضح رئيس وفد 
الحزب البولندى ان« قاعدة القطون فى العالم 
المعاصص. هى أن معاداة الشيوعية ومعاداة قوى 
التقدم دؤديان موضوعيا الى اضعاف الجيهة 
المعادية للامبربالية ؛ وبالتالي الى ضرب المصائح 
الحيوية. للشعوب ويسهل تحركات الاميريالددن 
اعداء حرية واستقلال الشعوب واعداء السلام وان 
معاداة الشيوعية لا تثفق ايدا مع التضال الحقيقى 
ضد الامبريالية , 


أما وقد الحزب الشيوعى التشسمكوساوفاكى 


تراكى الامائى الموحد ' 


المؤتس الكالث للحزب الشيوعى االنتا عمسم 


فأكار فى كلمةه الئن أسباب ازمة خحكؤا- نى' 
اسبكرسار قاكيا التي تتمثل في تجساح بعض؛ 
وبقاع الطبقة" العاملة والشعب لفترة بدون 1 جه 
سباسى + كنا اشان- الى المماعي. التى يلاتييا 
الشيوعيوق العرب تن تسالير » و الى ان القرادة 
الجديدة فىتشيكوسلوفاكيا منذ1"؟1 اخذت على 
عاتقهاالنضال قى جميع الميادين ضد القوى 
المعادية للاشتراكية والقوى البمينية » + 


وأعرب وفد حزب العمال الإشتراكى المجرى عن 

رفض حزيه «( للمفهووم القائل يأن العداع للاميويالية 
والعدام للشروعية يمكن التوفيق بينهما » وأوضح 

ان الذى يحاري الشيوهيين لايقوئ ايدا النضبال, 
سد الامبريالية وائما يضعف هذا النضسال “وهو 
يمد يده للعدى المشترك قصد ذلك آم يقصد , ' 
وأشيار وفد الحزب الشيوعى فى الولايات المشهدة : 
الى الازمة التى تعانى منها الامبريالية الامريكية 
فى جميع البادين » والى ازدياد الملايين من 

العاطلين » وتجاميدا لاجور » وانخفاض مخصصات ١!‏ 
الصحة , والتعليم » والضمان الاجتماعى » وعجن ؛ 

ميذانٍ المدفوعات اعلى من أ وقت خلال 7 
عاما * وأشان الى الأضرابات العمالية المتزايدة , 

والى التناقضات المريرة لدى المثكنين ) وغضب ! 


' الاجيال الشابة والاقلنيات المضطهدة ويرون ظواهن ١‏ 


جديدة مثل الاحتجاح داخل القوات المسلحة ١‏ 
ومقاومة العسكرية ٠‏ والقى وفد الحزب الشديوعى , 
الفرنسى كلمة أشأن فيها الى الازمة العذيفة فى ' 
يسا والىترجائج الصزي الاركبى طق اجل كم : 
ديموقراطى للؤحدة الشعبية وأشيان الى مواقف ا 
كانت سوريا ولبثان. ذحت الانتداب الفرسى كما ا 
القيت كلمات تحية وتضامن ايضا من وفد رايطة , 
الشيوعيين اليوقسلاق 2 وحزب الشعب التددمى , 
القبرصى » والحزب الشعدى الثورى المتغولى *كما' 
تحدثفى المؤتيركذلكوفد حديوةتحريراريتريا 6ووفد 
مجلة « قضايا ١‏ والاستراكية ١‏ وبعث أكراد , 
ليثان برسالة تحية وتقدين الى المؤتمر» الذى ' 
تحدث فيه أيضا مندوب الحزب الشيوعى الهفدى , 
الذى أشبان الى دون احزبه فى تدهيم المجهود , 
الدفاعى لحكومة الهند واعطاء الحد الاقصى من 
امساعدات لحركة النضال التحررى 0 
بتجلاديش ٠‏ والى ان الانتصار الذى تحقق ضد أ 
العدوان الامبريالى الامريكى فى شيه القسارة: 
الهندية ©» قد فتح ظروفا جديدة فى الهند لتوحيد ' 
الدستان والاحدات والقوى الديموقراطية دما فى 
ذلك اولئك الذين يعملون فى حزب المؤتمر الحاكم ' 
الذى نقوده أنديرا غاندى ردئيسة الوزراء » 
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للضغط على سكان الجزيرة 


© بدنجلاريش © 


0 أرادوا ف كلمسسدادى إصوم 
الاسنيلاء على دكا ) 


ااال ناتللا 
رد 
الال الاللاللا 


(0) البترول والخبرة الفنية 
ودورهسا فى تنبية 2 
الاتتصماد. الوطنى 


(©) برنامج سياسىمن قلبالمعركة 


سر غانا سر.2 2 
الانقلاب: 
الهعوم ختن الاشتن 


برعم اتجساه المراقبين 0 الى 0 
: بأن با حدث.فى غانًا » فى منقصف الشبنا الماضى 


هو تغبير لا.يخرج كثيرا عن اطار النظاء السايق' 
الا انهم يتحفظون فى ابسداد اسستئتاج أخير. 6 


ويميلون الى مراقبة التطورات ؛ وما:يملكن أن 


تسقر عنه من مفاجآت 


والملاحظ ان وكالات الاثباء والمبحافة فى عثير 


من بلدان العالم »© .قد آثرت متابجة تغطية انباء 


الانتلاب الذى تزعمه الكولوئيل اثنمسيا مبونج © ' 


دون .تعليق يلقى الضوء على اتجاهه السياسى . 
ودرغم أن الدوائر الافريقية تعتقد ابه من السايق 
لاوانه تحديد الائنجاه الحنيتى 
اكرا ؛ الا انهم تلقوا باهتمام » تصريح اميا يونت 
حول ثبنيه لسياسسة « الحياد الايجابى وعدم 
الانحياز » . كما لفت انتباههم أنباء ارتفاع سعر 
العيلة المحليسة فى غانا فى الايام التليلة التى 
أعقبت الانقلاب ؛ بعد ان تدهورت فى خلال 
السنوات الاخيرة » بعد الانقلاب الذى قام. ضد 
0 : 
أفريفا [ قائد الانقلاب ضد نكروما ] » وعلى عدد 

من المسئولين الاخرين . كبا جمدت أموال بوزيا 
[ رئيس الحكومة السابقة ] ؛ وأموال زوجته » 
وأموال أعضاء حكومته وزوجاتهم » وأموال مديرى 
مكائب الوزراء »؛ ومعظم المديرين الآخرين وكسسار 
زعباء حزب التقدم » الذى يتزعبه بوزيا » وأموال 
نائب رئيس البر لان + وقد م الانقلاب الآخير 4 
بينما كان بوزيا يتعالج فى لندن ثم باريس » وانتقل 
منها 5 
0 من 4 ا ومدنى 0 » تقوم 
بأعميال الحكومة . وكانت وكالة الميونايتدبرس 
الامريكية قد اشبارتك - فى عجالة: ‏ فى احذى 
برقياتها الى أن مبونج « كان أحد الذين لعبوا دورا 
هاما فى الانقلاب ضد نكروما ) . ١‏ 

ومن الحدير بالذكر ان غانا قد عانت خلال 
الفترة بين عامى 1955 - !99/9( 4 أزمسات 
سسياسية واقكتصادية. ضخكمة 35 فقد تعرضشت 
البلاد لعدد من محاولات الإنقلاب الفاشلة على 
أيدى قائد الطيران 0 و ( 
« الفساد الشيامى والانحراف المالى 2 على رئيس 


1 سس تقازيو التمسهو مسب . 


الدولة السانق هوزيف انكراه » فاستفال . وكانت 
هناك مطالب عابة وجماهيرية تطالب باجراء 
تحتيق قسبثامل.فئ .الظروف المحيطة باستقالة 
الجنرال انكراه 4 الذى اعترف فى استقالته بانه 
تلقى أموالا « من عدة شركات أجثبية لاغراض 
سمياسية » . كذلك تكررت اتلستباكات ثوايك 
البوليس بعمال المناجم [' عام 1155 ] 6 حين تاموا 


بعدة مظاهرات يطالبون فيها بأجورهم التى لم 


يتسلموها منذ ؟ أشهر . وكان عام ١95/4‏ قد 
شهد عدة مظاهرات عبالية أخرى ؛ احتدمت عام 
0 »© حين انضم الى العمال قطاعات الطلية 
والزارمين ٠‏ وت لجال الأتريتى الثيت عن 
الممساعدات التى كانت تقدمها غانا لحركات 
التحرير الافريقية » بل ونادت الحكومة باجراء 
حوار مع حكومة جنوب افريقيا 

أما على المستوى الاتتصادى ؛ فتد انخنض 
الدخل الفردى من ١٠١,‏ حنيهات اسسترليئية عام 
[ فى ظل حكومة نكروما 41 الى 14 جنيها 
أسترلينيا عام 58 | ٠‏ وذلك. برغم ارتفاع السعن 
العالمىن للكاكار [ الانتاج الرئيسى ] ؛) ويك 
كمية كبيرة من الذهب فى يوليو عام واوا ٠‏ 

لكن حكومة بوزيا فش لت فى تحقيق وعودها 
بالاصلاح الاتتصادى ورفع مستوى المعيقة . 
و العسكس من ذلك » ألغيتك العسابنبات 
والاجراءات التقدمية التي كانت حكومة نكروما اند 
اتخذتها 4 وارتفعت نسية اليطالة 4 ليصبدح هناك 
عامل متعطل من كل 4 عيال ؛ فضلا عن زيادة 
الاستسعان ٠‏ وقد ارتفعت الديون الخارحية حتى 
وهلت الى. .6 يادون عنية انسار ليتى ٠‏ وغلى 
العكس من المصاعب الاتتصادية للجماهير © نملك 
الطبقة المتوسطة والفئات الجديدة »6 بسبب 
استشراء النساد والرثسوة والاختلاسات 5 

وقد أثاربت كل هذه التطورات ‏ وقتها ‏ نقد 
النقفابات والطصلاب والتعاونيات, والمثكنين 03 
وأتدمث الحكومة على مطاردة العمال والنقاسيين » 
واستصدرت القثرارات التى لحد النشماط العام 043 
وامنقلت مقافي ا . 
أيا 'ما' كانت تقطي اليه أحدات غانا » فان 
الانكلاب فى حد ذاته » دليل على فشل الاتجاه 
الذى يتردد فى بعضصس الدول النامية 6 التاثل بأن 
سياسة اقامة القطاع اللعسام والتخطيط و التأميم 
2 الخ ) سياسة خاطئة 5 وتلك هى وجهسة 
النظر التى رددها مدبرو الانئلاب ضد نكروما ٠‏ 
وها'هى التجربة. 5؟ تثيت أن اعادة تيليك القطاع 
العام للرأسمال الخساص » وتشجيع النشاط 
الرأسمالى وتطبيثاته السياسية ) لم تنجح على 
الاطلاق فى حل مشاكل غانا » برغم ارتفاع أسعان. 
اعجار 67 -وبرغم اكتشاف الذهب 5 
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مؤامرات الاستعمار 
للضغط على سكان الجزيرة. 


احتلت أخبار الجزيرة الصغيرة 6 التى لم تتعد 
مساحتها 147؟ كيلو متوا *» ولا يتجاوز عدد سكاتها 
٠‏ ألف نسمة » أعمدة كثيرة من الصحف ؛ خلال 
هذا الشهر » فالائذار الذى وجهه رئيس مالطة 
دوم منتوف الى حكومة بريطانيا ليلة عيد الميلاد » 
بأن تسحب نواتها من الجزيرة قبل ١5‏ يناير © اذا 
لم تدقع بتية اميل الطلوب متها © وهو هوالن 
4 مليون جنئيه » يؤكد حق الجزيرة الشرعئ فى 
استخدام أراضيها “© دون التتيد أو الخضوع لاى 
دولة أو لاى حلف . 

وقد بسدات حكومة المحسافظلين فى بريطائيا 
محساولة جديدة ؛ لمسارسة ضغط شسديد على 
مالطة ؛ ولندن# وهى ترفض تلبية طلب شسعب 


كشفت التطورات الاخيرة بشان الانفاق” السرى بين ادريكا 
واس ائيل فى شه ذوفمير ال ماضىلانتاج بعض الاسلحة الامريكية 
الكبيرة فى اسرائيل » وام من ا أمريكا فى أوائل يناير 
باعغطاء اسرائيل 5١‏ طائرة من طران فانتوم ي 8١‏ طائرة سكاى 
هوك » بما ل مجالا للشك خدعة ٠‏ الوساطة الامريكية , 
بين ١‏ 
0 أن 5 التطورات لم تكن مفاجاة بالئسبة 
اقدين فى سداسة الامبريالية الامريكية » القى تعتبر صباحبة 
امصلحة حة الاولى فى استئؤأف ثروات الشعوب العربية » وقحطيم 
حركة التحون الوطنى والاجتماعى فى العادمم العربى وان خدعة 
الوساطة الامريكية طوال القترة ال ماضية لم تكن سوى لقنب 
الوقت لتمكين قيشة اسرائيل على الاراضى ال معربية المحتلة ٠‏ 
ان كل الدلائل تشير الى المخططات التى يتم تنفيذها حاليا 
لربط اسرائيل ياستراتبجيةدلف الاطلنطى الذى تنزعمه الولايات 
المتحدة ٠‏ بعد تزاهد المدعوة داخل مجلس المشيوخ الامريكى 
فئ اواخر عام *19 لقبول اسرائيل فى عضوية الحلف 
الاستعمارى وهو ما كشفت عنه زيارات روجرن وزير خارجية 
أمريكا ومساعده سيسكو لاسرائيل فى شه مايو غام ١١لا5ا‏ 
وزمارة اريتشارد هيلمز مدير المخابرات الامريكية لاسرائيل فى 
أوائل شهر يوليو » ثم تمريحات موشى ديان وزير الدفاع 
الإسرائيلى فى ١١٠-"١!ا‏ عقب مغادرة هيلمن لاسر اثيل . عن 
الاهمية الخاصة للقواعد الجوية فى سيتاء بالنسبة لخلف 
الاطلذطى واهتمام الصحافة الأسرائيلية بابران هذا المعنى وقد 
ذكرت صحينة ” النيويورك تنايمق » 8 فى أول أغسطس ال ماضى أن 
البيت الابيض يدرس امكانية تجديد السلاح الجوى الاسياثيلى 
خلال السئوات الارسع القادمة كم انا كان آخيرا بشأن الاتفاق 
السرىٍ الجامن بانتاج الاسلحة الامريكية في أسرائيل وتزويد 
ولا دمكن النظر الى هذه التطور ات يعيدا عن مأ دجرى حاليا 
فى الاردن ٠‏ وما تقوم به آهريكا من تزويد الجيش الاردنى 
بالاساحة الحديئة, وتوسيعقواته المسلحة والوصول بها من 50 
آلف الى ٠١٠١‏ الف جندى + وتصفية العناصي الوطنية التى 
تعطف على المقاومة الفلسطينية . هما لا علاقة له, بتحرين 
الاراضى العريية المحتلة يل يعثير تهديدا للمسوريا وبعد أن فرغ 


سااا- 


مالطمة بزيادة حجي التمويض عن اسستخدام 
القاعدة بت ترفضن: فى ننينن ثفسى الوكت ث المطالية باعلا 
الدرات امسر شر الجزيرة 55 وهى تهدف 
ا ال 1 الحزب 
القومى المعارض فى مالطة » والذى يعتبر مواليا 
لبريطانيا » اثار فى البرلان مسأآلة عدم الثئة فى 
حكوبة منتوف 4 ا الفسالبية ١‏ 
الاصوات فى البرلمان هذه المثاورة. الثى اك 
بها الدوائر النريطانية , 
ويرفض اعضنناء حلف الاطلئطى تقبل الهزيمة 
الذي بيرغب فى أن يعن فى نسسلام © بعيذا عن 
المناورات © ويؤيد العلاثات الطيييسة ممع جميع 
الدول . 
وللدلاقة على حرجة الوويية القن مفيت بها لذن 
فى البحر المتوسط »؛ فان صحيفة « الديلى 
0 ) كتبت © بلهجة التحريض © عئدما 
طاليت مكان الجزيرة واعفحام البركان. بالتمرى 


هزيمة الاستعمار م من ن نس الشعو 5 


الجيش الاردثى من تصفية العمل الفدائى من الاراضى الأردنية 
كم ما تكشف من ا عترافات رجل المخايرات الاردنية الذى قيضص 
عليه فى ليتان فى الشهرالماضى عن دون امخابرات الاردذية فى 
خلق + مذبحة سيتمير » ضد القاومة الفلسطينية فى لبنان ٠‏ 
اننا مقبلون ولا شك على معركة طويلة الامد وهو ما أوضحه 
الرئيس انور السادات آخيرا من أن المعركة شاقة وعنيفة « وان 
التحدى الامريكى لا يخيفنا ولا يجعلنا نتردد فى مواجهته» 
ان العامل الاساسي فى المعركة” والذى تخشاه الامبريالية 
الامريكية نتيجة تجاريها السابقة فى فيتنام وكوريا الشمالية 
ولاوس وكميوديا وكويا الخ وتعمدل له ألف حساب هق الجمافين 
العربية التى لم يتح لها حتى الانطلاق من قوة كامنة الى حلاقة 
متفجرة لاستخلاص حقوقها دنفسها ٠‏ ولقد كان هدف المخطط 
الاستعمارى المهسيونى الرجعى حتى الان هو ضرب الحصان 
حول ٠‏ الجماهير العربية وعزلها عن المعركة وشل طاقاتها 
النضالية » والوقيعة' بين 'القوى الوطنئية والتقدمية فى اجزاء 
اموطن العربى وتبريد طاقاتها فى معارك ثانوية بهدف عرقلة 
مسيرة التورة التحررية والاجتماعية فى العالم العربى » وا 
شك أن خلق الظروف التى تسمح للجماهيى التى نتهددها الخر 
بالاشتراك فى المعركة للدفاع عن أرضبها' ومصيرها ومكاسيها هن 
شانه ان يزيد من فاعلية الجماهير ويضاعهف من قدرتها 
وصمويها 
ان كل ها يحدث الان كفيل بان يدعونا نحن العرب الى 
التفكير والتعلم منتجارينا السابقة » وهو أناعداءن لا يعملون 
مثفردين ويعرفون ما مايريدونه ويخططون اله ويسعون الى 
تنفيذه عن طردق التنسيق وتوزيع الادوان بين اسرائيل وامريكا 
ومن استخدام الرجعية العربية فى التمهيك" له تدريجيا ٠‏ ولكن 
الثىء المهم فى مقابل ذلك هو أن تعرف نحن العرب ها ذريده 
ونخطط له وذ تحقيقه وان ننتهى وضع استراتيجيثنا 
الواضحة المحددة 1 والعمل مكل الوسائل على تحرين 
الأراضى العربية المحثلة وتحقيق التلاحم بين القوى ,الوطنية 
والتقدمدة والاشتر!كية فى الوطن العربى . الآمر الذى من شانه 
أن يكذل للمعركة رصيدها الثورى الكفاحى على المدى المقريب 
والبعيد » والكفيل يتحقيق النصر النهائى * 
0 0" وديع امين, 


03 


على سياسة الرئيس دوم منثتوف 5 ووصفته بأنه 
متطرف .. 

اعد وصلت حكوية الغيال فى بالظة الى الح 
فى يوئيو الماضى »؛ بعد الانتخابات التى أجريت » 
وأنث الي هزيمة الحزب التربي للذق كال يحك 
قبلها ؛ والمعروف باتجاهاته المواليسة لحلف 
الاطلنطى » والحكومة الجديدة ؛ وهى تنفذ 
برنامجها الانتخابى ؛ أصرت على جلاء الكوات 
العسكرية البحرية المتحالفة التابعة لحلف تسمال 
الاظلتيلى 6 ومنمت ويصانة مسقن الامسسينيطول 
السادسس الامريكى لميناء « لافاليتي » »4 وألغت 
اتفاقية « الدفاع المشترك » مع بريطائيا ؛ كما 
طاليث باعادة النظر فى الاثفاقيات التى تقيد 
حركتها , : ١‏ 

ويري شسعب مالطة ان انجلئرا » التى فرضت 
سيادتها على الجزيزرة خلال 1١7.‏ عاما ؛ يجب أن 
تزيد ما تدفعه لقاء استخدام أراضيها ؛ وهى 
تعتزم اسستخدام هذه الاموال من أجل ثنمية 
مواردها » وفى نفس الوقت تحاول حكومة مالطة 
اتخاذ اجراءات تهدف الى خروجها من عزلتها » 
واثامة علاقات مع الدول الاخرى . ففى الشهور 
الاخيرة عقدت عدة اتفاقات تجارية الاتحاد 
السوفيتى ورومائيا وبولندا وكوريا الشمالية ٠‏ 

ْ اللا 


ابطاليا الا 
السذوات السيع القادمة 
بعد انتخاب ليونى 


ظل المرشمح الاشتراكى الذى أيده الحزب 
الشيوعى الايطالى فى المقدمة بين كل المرشحين 
للرئاسة الايطالية طوال؟؟ اثقثراعا » وكان فارق 
كبيرا باستمرار ٠‏ ومع ذلك فان الاحزاب اليمينية 
انخذت موتفا استطاعت من خلاله ان تحول دون 
حصول فرانشيسكو دى مارتينو على الاغلبية 
اللارمة لااتخابه ‏ وهى 5.ه أصوات من مجموع 
والمجالس الاقليمية ) . 

واستطاعت الاحزاب اليميئية فى النهاية أن 
تتغلب على ذلك الاحتمال « الخطير » بان يرقى 
والشيوعيين ) . وقد قيل أن شبح تجربة سيالى 
المتى وصل فيها مرشح الاشتراكيدن والشيوعيين 
دكتور سئفادور الليندى بالطريق الانتخابى الى 
رئاسة.شسيلى كان يلوح لليمين ٠.ولكن‏ على حين 


ل تقارير الشسهن سه 


كاي الجماهير #اشرة هى صاحبة الاختيار:' فى 
شيلى ؛ فان الامر فى ايطاليا كان فى أيدى 
البرلانيين أنفسهم .. ٠ ٠‏ 

أما كيف كان جيوفاني ليونى المنقذ من مأزق 
انتخابات الرئاسسة الايطالية »© والمنقذ من «خطر 
قدوم رئيس يسارى . ء فقد حصل ليونى على 
ماه صوتا بزيادة 5 صوتا فقط عن عسدد 
الاصوات اللازمة لانتخايه. بينئما حصل بنرونيفى 
المرشح البديل للاحزاب اليشارية الذى حل 
محل دى مارتيذى فى الاقتراع الاخير - على 6٠8‏ 
اصوات , وهى نقس العدد من الاصوات التى 
ظل: دى مارتينو رئيس الحزب الاشتراكى وداتب 
رئيس الوزراء يتحصل عليه س كن المتوسيط ب 
خلال عمليات الاقتراع الاحدى والعشرين 
الاولى . 

وكما نرى فان العامل الاساسى الذى تحكم فى 
ننائج كل الاقتراعات الفاسلة الاثنين والعسرين» 
وايضا فى الاقتراع الناجح الاخير الذى اننهى 
بانتخاب ديونى ٠‏ هو تكئل الاحزاب اليميسه 
والمعتدلة ب دن أقصىقطرفها “الى أقصى اعتدالها 
- للحولولة دون صسوعود مرشسح اليسار الى 
الرئاسة ٠‏ 

وقد كان الشىء المؤكد ‏ طوال الوقت الذى 
استغرقته عمليات الاقتراع على مدى 11 يوما ب 
انه لا 'مل لمرشح اليسار ف ىالفوز بالرئاسة رغم 
أنه ظل متقندما على مشوصيييع المرشحين الاحرين 
بقارق كبين فى الاصوات ٠‏ وكان هذا التاكيد 
يعكس المقاومة العنيفة بين الدمينيين ضد تقديم 
اى تاثير يلزم مرشيح الموسار دى مارتيةو ليحصل 
على الاغايية التى دقتضيها الدسدور ٠‏ واصدر 
الحزب الديمقراطى السيحى اوامره الى 
أعضسائه ( “5ه عضوا ) . بالامتناع عن 
النصويت طوال ؟؟ عملية افقتراع »6 وبعدها 
رشمح ليونى بدلا من أمنتورى فائفانى الذى أحفذق 
فى أن يكون منافسا اويا لمرشح اليسار دى 
مارتينو ٠‏ 

الا أن اتتخابات الرئاسة الايطالية كانت 
مناسبة لالتلاف قوى بين الدزب الانستراكى 


: مع الحزب الشروعى » أما الاحزاب الاخرىاليميذية 


والمعتدلة : الحزب اللييرالى والحزب الاشتراكى 
الديمتراطى والحزب الجيهورى © وكذلك حزب 
الحركة الاجتباعية الإايلالية ( الحزب 
الفاشيستى الجديد ) فقد أعطت أصواتها في 
النهاية لجيوفانى ليونتى ٠‏ 

وقد أكد حيورجدو الميرائتى زعيم الحعزب 
الفاشيستى ااحديد ‏ بعد انتخاب ليونى - ان 
حزبه أسهم بدور كبير فى انقخاب ليونى » وهى 
ظاهرة ملفتة للفاية » ومن الطبيعى ان تحدت 


ب لاذاس 


اسع تقاردن اهنا سسسب 


أشارا عنيفة فى تكوين الائتلافة الحكومي الراهن 
فى ايطالياء لان الاحزاب اليسارية يوجه عام لن 


الفائشستيين الجدد. 
اق االموؤافن السياسية كن اطاليا دف يلد 


فترة مخاوفها من أن يؤدي أستياء الجماهير من 
ضعف الحكومات الاثتلافية المتتالية وعدزها عن 
حل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية العديدة 
النى يعانى منها الشعب الايطالى؛ ألى حدوث 
تحول بدقق خلاله الفاشسستيون الحدد مكاسب 
انتخابية كديرة فى الانتخابات العامة التى 
ستجرى فى عام “ا/اة١ا ٠‏ وهذا فى الواقع قىاحد 
منأكبر الاخطار السياسسية التىتواجه الجماهير 
الايطالية منذ نهادة الحرب العالمية الثانية » 

ولهذا فان صعود دور النقابات العمسالية 
الايطالية في الحياة السياسية فى المفترة الآخيرة 


السياسية لحاجات الجياهير الايطالية فى 
معي [العريضة 5 العيبان والتلاحين ‏ 


ألقد اصبحث نقابات العمال س خاصة فى 
غضون السنوات الثلاث الاخيرة من تسوالى 
الحكومات الائتلافية الضعيفة أكثر مظاهر 
الحداة السياسية الايطالية دينامية 6 واصبحت 
هذه المنقابات أقوى. اتنظيمات, العمال فى اوروبا 
الشيوعى الايطالى يقوم يدور قيادى كبير : 
أضشطلاع نقابات العمال بهذا التشضاط الكثيف من 
أجل دياةانضشل للايين العبالالايطاليين س ليس 
مقط داخل اسوار المصائع وائها خارحها 
وخاصة فى مجالات الاسكان والتعليم والرعاية 
الصحية والنكل . 


وهكذا يمكن القول بان فترة رئاسة جيوفائى 
ليونى ل على مدى السيئوات السيع القادمة س 
ستكون فترة صراع اجتماعى متبلور بين القوى 
المتقدمة للشعب الايطالى ممظة فى طبقته العاملة 
وتنظيماتها النقابية والسياسية » وبين القوى 
الرجعية التى تجد مصلحتها اما فى تجميسسد 
الاوضاع على احوالها الراهنة » بكل التناتضات 
والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسيساسية 
القى تعانيها ايطاليا » واما فى محاولة دعم قوة 
اليمين المتطرف المتمثل فى حركة الفاشيستيين 
الجدد والاعتياد عليها مرة والتهديد بها مرة 
أخرى : 


للامبريالية العالمدة ‏ 
9 كل | القرار ات التى اتخذتها الجمعية العامة فى هذه الدورة تمثل 
غلبة الاتجاد المعادى للامبريالية والتميدن العنصرى والفادضص 
؟ لسئياسة استخدام القوة 
/ ومعها الدول المتحررة والؤيدة للاتجاهات التحررية ف ىالعالم قد 
تركت بصماتها على كل قرارات الجمعية “العامة 


تقودها ‏ بحكم 
؛ العالمى ‏ الدول الاشتراكية . برغم ها شهدته الدورة السادسة 
زم والعشرين لاول مرة من انتقال مشاحنات الخلاقات السوفيتية 
الصيذية الى الامم المتحدة وما شهرته ‏ أكثر من ذلك من 
1 وقوق” الولايات المتحدة والصين الشحبية معا 
ين الاتحاد السوفيلى فى 
8 الحرب الهندية الباكستانية ٠‏ 


/ ا دك توحى بائها تلتزعه 
# على زعاهة العاام الثالث ٠‏ بين موسكو وبكين ليس سوى جزء 
في دن حملة اذ كان تيران الصراع السوفيتى الصينى لحساب 
« المقوى الامبريالية وضدد مصلحة كل الدول الاشتراكية وفى 
| مقدمتها الاتحاد السوفيتى والصين _ وانضيا هبد مصلحة دول 
م العالم الثالث * 


' أندور ١‏ 6 للجمعية العامة 
تنحاح للقوى الاشسسار اكية 


كانتت الدورة السادسة والعشرون العامة للاهسم 


المتحدة واحدة من ايرز الدورات التى عقدتها المنظمة الدولية فى 
السنوات الاخيرة * وان كاذت هذد الدورة قد تميزت فشسب 
و بانها الدورة ألتى شهدت استعادة الصصين الشعبية حقوقها 
المشروعة فيها 
م تشميك ( فورمئز! ) ؛ لكان ذلك كافيا #ضفاء آهمية كبيرة 
عليها ٠‏ ولكن الواقع ان الدورة السادسة والعشرين حيلت قدرا 
) أكبر من الايجابيات * 


٠‏ وطرد ممثلى حصكومة تشسيان كاى 


ومن وجهة نظر آشداف الدول المحد فللسلام والفوى المناهضة' 
رأسها الاميريالية الادريكية ‏ فان 


٠‏ وبتعدير آدق فان الدول الاشتراكية 


وقد كان قرار الجمعية العامة هى 0؟ أكتوبو برد حقوق 


/ جمهورية الضين الشعبية وطرد ممثلى فورمورًا اهم هذه 
م القرارات جميعا ٠‏ 
الملاحقة - اضرية عندفة لسيطرة الولايات المتحدة وئفونها 
ع الضاغط 


وكان - برغم كل التفسيرات الملتوية 


الاقم المتهدة . وفى. الوقت نفسه انتصارا الدول 
الاشتراكية والقوى ال معادية للاميريالمية هى العالم الثالث ٠‏ 

كذلك “فقد انعكست آراء الدول الاشتراكية والمناهضية 
للسيطرة الامريكية فى فرار الجمعية العامة الاخير الخضاص 
بالشرق الاوسط. والذى دعا الى اتحان كل الاجراءات 
الضرورية لتنفين قرار مجلس الادن الضادر فى "2 نوفمبر عام 


٠ ١9507‏ وقد وصف هذا القرار بانه فد زاك من عزلة اسرائيل 


عن الراى العام العالمى 3 وأظهرها على حقدقتها ماعتبارها 


القوة التى تعوق اقرار السلام فى منطقة مناخطر مناطق التفجر 
العالم ٠‏ 


وهكذا فان الجمعية العامة فى دورتها السادسة والعقرين قد 


عكست ازدياد نذون وقوة العالم الاشتىاكى وجيهة الدول 
م المتاهضية للامبريالية والمحبة للسلام ووعى معظم دول العالم 
/ لمسثولية التصرى للمحاولات القوى التى ترقيط مصلحتها بالنفون 
1 الامدريالى وبسياسة استخدام القوة والعدوان 


وقد اتضم ازدياد نفون هذه المجبهية العالمية التسى 
فوتها وموقعها فى ميزان القوة 


جانب ضيد 


فى بعض المناقشات وخاصة أمان ازّمة 


7 اتجاوز دور الرول الغرديه فى مواشهة مظافر الميدام 


فيتى الصينود اخل! لاهم المتحد ثمجرد دور المتفريم ‏ الذى 
- فان كل ما تردف عن ١‏ صراع 


واذاكانت محاولة القوى الامدريالية وخاصة الو لابات المتحدة 


: لاستعادة نفوذها قد فشلت حنى آلان , ألا أن كل الدلائل تشير 
/ الى آنها سوف تستهر 
الصينية فى الامم المتحدةيوف لها تربشخصية للعمل ضد المسلام 
إضضصد ققدم الشعوب وحريتها ٠‏ 


٠‏ وان استمرار المصادمات السوفيتية 


سمير كرم 


8 بنجالادسش و 


)) ارادوا شدذقى ادوم 


الاسسةبلاء على دكا » 
رفض الشسسيخ محسه اترهمن 4 رئيس وزراء 
بنجالائيش © مآ أقترحه الرذي بسن الباكستانى على 


دوتو » من التنازل له عن الرئاسسة لإنقاد وحدة 
باكسسئان ؛ وأوضم له أن ينجسالاديش أصبحت 
واقعبا 4 وانةيريد أن للع الدولة الجديدة 
الإن فى الواقع. ؛ هو اعادة تتكليم بلاده : ا 
الداخلى » ودعم مركزها الدولى 0 
بها حتى الاآن تسسع دول ؛ ويتردد ان لندن على 
وثشك أن تتخذ فرار الاعثراف بها ؛ وان الاتحاد 
السونيتى قد يعلن اعترافه ببتجالاديش فى وقت 
قريب 

وقد اناد الشيخ مجيب الرحمن بالاتحساد 
السوفيتى ؛ المساعدة الى قدمها لنقضية بلاده 4 
كما وجه الشكر للمسئولين السوفيت ؛ على 
مساعيهم من أجل اطلاق سراهه من سجون 
باكستان +٠‏ وثقال الشيخ مجيب الرحمن لمراسل 
وكالة 2 تاس ن فى دكا 4 فى ]1 بناير المافى : 


« اننى باسم خمسةوسيعين مليونا ‏ هم سكان 
بنجالاديشى س أعرب عن شسكرى لشسعب وحكومة 
الاتحاد السوفيتى » لمساندتهم لقضية بنجالاديش 
العادلة . كما يجدر التئويه بالدور المعظيم الذى 
قام به الاتحاد السوفيتي فى مجلس الامن » دفاعا 
عن كفساح التحرر الوطنى فى بنحسالاديش » ٠‏ 
وقال : « لكسد عليث بعد خروجى من السسجون 
الماكستانية 4 ان الزعماء السوفيك © ومن ورائهم 
الهيئات والعمال فى الاتحاد السوفيتى ؛ طالبوا 
باطلاق سراحى .. وائئى أعرب من شكرى لهم 
وعن ايمانى بأن الصداقة بين شعبى بنجالاديش » 
والاتحاد السسوفيتى » ستزدهر بنحاح وكوة ٠‏ 
وأوضح الشسيخ مجيب الرحمن الخطوط الرئيسية 
سنياس الخارجية لبنجالاديس 4 0 'تتمثل فئ 
١‏ الال بمبادىء الصداقة بين الشسعوب ٠.‏ 

هذا ء ومن ناحية أخرى ؛ أعلن أوتو فينزر 
وزير خارجية المانيا الديموقراطية : أثناء زيارته 
لبتجالاديششى 6 التى استغرقت يوما واحدا » أنه 
أكد للمسسئولين فيها أن بلاده سستقدم لهم كل 
ما يمكنها من معونة للتغاب على.المشساكل التى 
نجمت عن « الاعمال المتخريبية التى قام بها الجيش 
المباكيستانى فى بنجالاديش ») » كما أوضح ( نِ 
لبنجالاديثشى وجمهورية 2 المائيا الديموئراطية وجهات 


نظر متطابقة فيما يتعلق مغالية المشكلات الدولية 
والثنائية , 

ويعمل الشيخ مجيب الرحمن قى الفترة الحالية 
على اعادة الاوضاع الى حالتها الطبيعية فى 
بنجالاديثش ؛ وحل المشكلات الصعية التى 
تواجهها 4 وبخاصة مدي الوجهة الاقتصادية . وقد 
كرر أخيرا نر نزع سلاح التشكيلات المسلحة فى 
بنجالاديثى » والتى ساعدت على تحرير 0 
وفى مقدمتها جيش التحرير ١‏ الموكتى باهينى » 
ا « مجيب بياهينى ا 

ق عن الرابطة السابفة للطلبة »© والموالية 

ارا عوامى » بالاضافة الى منظمتين يساريتين 
الفميخ مجيب الرحمن هذه الكثوات جميعا مهلة 
عشرة أيام لتسليم ما فى حوزتها من أسلحة 
وذخيرة .٠‏ 

هذا ؛ وقد بدا المهاجرون البنغاليون طوال 
الشسهر المافى فى العودة الى بلادهم ؛ ببعدل 
مائتى ألف لاجىء يوميا ؛ وبخاصة النصف الثانى 
من يناير الماضى » وقد عاد الى بنجالاديش ‏ حتى 
كتابة هذا التترير - ؟ ملايين لاجيء . 

من الور الحالى ؛ سوف يكون جميع مهاجرى 
البشغال الشرقية قد عادوا الى بلادهم 8 ا تحل 
طلب وزير زراعة بنجالاديش من جميع دول العالم 
الزرأعية الثى تلفت فى بلاده » والتقى بالتنصل 
العام للاتحاد السوفيتى »© الذى عرض عليه تتديم 
مساعدات بلاده بهذا الصدد . 

وفيما يتعلق بالفترة التى قضاها الشسيح 
مجيب الرحمن فى المعتقل » أوضح فى حديث أدلى 
به فى !1 يناير الماضى الى وكالة الانباء الهندية » 
أن الرئيس الباكسكانى السابق « يهيى كسان » 
كان قد دبر مؤامرة لاغتياله بعد فشل المفاوضات 
التى دارت بينهما يوم 5؟ مارس الماضى . وأورد 
الشيخ مجيب الرحمن تفاصيل هذه المؤامرة . 
كذلك أوضم فى نفس الفثرة لراسسل محلة 
« نديوزودك ») الامريكبة » ان الرئيس الباكسستائى 
السابق يحيبى خان كان يريد تسنقه فى نفس يوم 
الاستيلاء على دكا » « ولكن بوتو تدخل »© وقال 
ان هذا غير ممكن 4 طالمسا ان هناك أسرى 
باكستائيين فى أيدى الهنود » . وأضاف الشسيم 
مجيب الرحمن قائلا : « ولا أنكر ان يوتو حاول 
حبانتى 4 وان الله قد الكذثئ. ؟ 35 ولكى يضمن 
دوتو حماية الشسيخ مجيب الرحمن ؛ فائه قا 
باخراجه من السجن ليلا ونقله الى ثتساليه بالقرب 
من رواليندى فى 86؟ ديسسمير الماضى »© والتقى 
مجيب الرحمن بعلى بوتو فى اليوم التالى ) ٠‏ 


ب كأااسم . 


سسب تقازين التلسهن سس 


وعلى أية حال ؛ نقد عقدث ينجالاديك يش والهند 
ائفاتية أخيرا » تقدم بمقتضاها الهند لبنهالاديش 
ما يمت 10 مليون دولار من السليع الاستهلاكية 
لسد احتياجاتها العاجلة » وترضا بخميسة ملايين 
جنيه اسسترلينى »© لتنشيط مبادلاتها التجسارية 
الخارجية . وجدير بالذكر ان سكرتير أول وذارة 
الخارجية الهندية قد أقمسار فى ١7‏ ينابر الماضى 
اشارة لها مغزاها 4 بالنسبة إحاولات استتطاب 
الثوى فى الئارة الاسيوية وفى جنوبها وجنوب 


دايا بمنا حاصة 4 واوفسي” انه 9 لو ادريهه: 


القارة المندية 4 لامكعن ان ينفتح 3 الان أمام 
الهند وباكستان وينجالاديثشىي © عهد جذيد يسودهة 
الستلام والتعاون 8 وأضاف أن هذا الأتحاد الجديد 
يمكن أن بمتد > فيما بعد » فى اطار من التعاون 
الاقتصادى » ليشمل بلادا أخرى فى المنطقة ٠‏ 


ع 8 
الهند الصينية ا 
الفعلة الاستعمارية ٠٠‏ 
والفدل الثورى المضاد 


خلال خمسة أيام من ه؟ الى ٠١‏ ديسمير 
الماضى 3 وباستخدام ذحقى 0 طائرة قاذفة مقائلة 
وصدل مجموع طلعاتها على امتداد تلك الفدرة الى 
فى فيقنام الجنوبية قواعد ومراعز الدفا ع الجوى 
لجمهورية فيتنام الديمقراطية فى محاولةهمستيريةء 
لخدمير مقدرة الدفاع الجوى القدتئامى + ويلغت 
ضراوة هذا الهجوم الادريكى حدا دفع وكالات 
الانباء الى وصقه بأنه : « هجوم لا يفوى القوة 
التدميرية الذى استخدمت ؤده الا استخدام الاسلحة 
الذريه 04 ويآئه دمثل كما قالت مصادنر البنتاجون 
ذاتها « آقصى مجهود ممسكن » للقىوات الامسريكية 
الموجودة فى ذيتشام الان ٠‏ 

وييننا كان العثير .مق المراشيين ما يبؤالون 
حاترين قى تفسير مغزى هذه الفعلة الاستعمارية 
الامريكية منقمسين على بعضهم فى تحديد أهدافها 
كان الفمل الكررى المضاك يمن جانية ثواق الهدد 
الصينية قد جاء واضيحا وحاسيما » متمثالك فى 
سلسلة مهن الهحمات الفعالة شنها الثوار خلال 
ناير الماضى ضكفث القواعد الامريكية وقواعد ألقوات 
الحكومية العميلة فى كل من لاوس وكمب وديا 
وقيثنام الجذوبية , وقد كبدت هذه الهجمات اعدو 
خساضص 0 فى المعداتث والجسنذود وأدت الى 
سقوط اكسر وأهم القواعد الاستراتيجية فى شمال 


- سم 


لاوس ب قاعدة « لون تشيد » والمنطقة المديطة بها 
فى أيدى الثوار * 
ويميل بعض المراقبين الى تفسير مغزى تلك 
الغارات الامريكية المكثفة ضصد فيتنام الدهيمقراطية 
استنادا الى اراء المصادر العسكرية فى سايجون 
فيدولون انها تعتير ردا على التحدى الذى اظهرته 
طائرات الموج ”١«‏ » الفدتنامية خلال النصف 
الاخير من ديسمير الماضى ضضد التفوق الجوى 
الامريكى فى سماء الهند الصينية حيث 
أسقطت , الميج » فى غضون دومين فقط ثلاث من 
طائرات الفانتوم الامريكية المغيرة على منساطق 
الحدود الفيتنامية + 
ويضيف المراقيون أن ضراوة هذه الغفسارات 
الامرركية تعوك الى أن عنصر التفوق الجسوى 
الامريكى هى ركن ١‏ اشام من اركان السياسة 
الامريكة الجديدة فى الهند الصينية السروفة باشهم 
سياسة الاحتواء الواقعى أى « ميدآ جوام 6" ومنثم 
فمن الطبيضي ان بعد | للمريكيون.: أ اران فى 
عنص التفوق الجوى بمثابة أشارة خط تهدد 
مستي الجديدة بأكملها ١ ٠‏ 
ويدعم المراقبون هذا الراى بترنهع أن تحدى 
طائرة ١‏ الميج » للطائرات الامريكية قد مكن بالفعل 
وار لاوس من اجتياح منطقة سهل القوارير خلال 
النصف الاخير من ديسمس الماضى اىقيلايام قليلة 
من الاحتقال بالذكرى السادسة عشرة لتأسيس 
الجبهة الوطنية اللاوسيسة « لاوهاكسات » فى 
م ساي الاخير ٠‏ 
ودذظر بعضص المراقسين الى ذلك الغارات 
الامريكية من زاوية أخرى هى زاوية الانتخابات 
المقيلة للرئيس الامريكى فى ذو فمجر القادم وعلاقة 
هذه الانتخابات بالزيارتين اللتين ينوى نيكسون 
القيام بهما الى كل من بكين وموسكى فى قبراير 
ومادىي من هذا العام 
'فمن المعروف ان كذثيرامن الخبراعء الامريكديين قد 
اننقدوا نيكسون لانه خطط زيارته لكل من بكين 
وهذا يجعله الطرف الاكثر احتياجا الى نجاج. 
هاتينالزيارتين 0 كمايعطى للاطراف! لاخرى فرصة 
الضغط عليه ٠‏ ودورى المراقبون أن ذيكسون أرأد 
بهذه الخاراث ان يذهب الى بكين ثم الى موسكى 
بعدها من موقع قوى ٠٠‏ موقع الطرف الذى يضرب 
بعنئف » ودقفاوض فى آن واحد 3 وهو مايعد امتدادا 
لسياسة الاحتواء الواقعى التى تحدكنا عنها منذ 
قليل ٠‏ 
ومن زاوية ثالثة يرى بعض المراقبين أن ثمة 
علاقة هناك بين الحرب الهندية الياكستانية وبين 
تلك الغارات الامريكية على افيتئام الديمقراطية ٠‏ 
فهى من ناحية تعويض عن الفشل الذى منيت به 


السياسة الامريكيةفىشبه القارة الهندية » وهى من 
ناحية أخرى اشارة آمان الى حلفائها الاسيؤيين 
بآنها لا .وى التخلى عنهم » وبآن ماحدث بالنسبة 
مقصودا كله ٠‏ 

واذا كان هذا هى مجمل آراء المراقبين فى تحليل 
هدف الفعلة الامريكية ضصد فيثنام الدومقراطية 7 فآاني 
للمراقبين أيضا آراء حول الفعل الثورى المضاد 
القليلة الماضية ٠‏ فيرى المراقبون ان هجمات الثوان 
قد جاءت دليلا على وحدة العمل المتيئنة بين القوات 
الثورية فى كل من لاوس وكمبوديا وفيتئام وهى 
الوحدة التى آرست دعائمها منذ مؤّتمر القمة 
لشعوب الهند الصينية الذى انعقد فى جنوب 
الصين الشعبية فى ابريل عام 141١‏ » كما يرون 
أيضا أنها دلالة على فشل الارهاب الامريكى فى 
الحد حن عمليات القوار دل ويرون أن العكس هق 
الصحيح تماما ٠‏ ويرئ بعض المراقبين منجهة 
كالثة أن هجمات الثوار هذه ليست الا مقدمة 
لهجمات أكبر واشمل سوف بيتةومون بها خلال هذا 
العام دل ورسما خلال الاسابيع القليلة القادمة 
بهدف احراج مركن نيكسون فى انتخايات الرئاسة 
المقبلة ٠‏ وذلك بفضح النتائج الهزيلة التى حققتها 
سياسة فثنسة الحرب امام الراى العام الامريكئ 
واقناعه ' بأنه اذا كانت فثتمة الحرب قد مكنت 
ذيكسون من سحب جزرء كبير من الجنود الامريكيين 
فى فيتنام فان الحرب الفيتنامية ما تزال تستدزفب 
الاقتصاد الامريذكي الذى | مدسح دس الملدثم عليه ان 
وليس فى فيتنام فحسب ٠‏ 

ل 

8ه علوم إلا 


مستقيل التحسام الثر 5 
بعد الدشرية يطاقة هائثة 2 . 
تجرى الجهود دائبة من اجل الحصول على 
مفاعل ذرى عملى ‏ لا فى مجال انشطار الذرة - 
وانما فى مجال اخطر اثرا ».وه مجال الطاقة 
الناتجة عن الالتحام الذرى * ومن المأوقع أن تحقق 
الطاقة الناتجة عن هذا الالتحام مصادر جديدة 
سيكون لها أيلغ الاثر على كل نواحى النشاط 
الانتاجى والمسناعى والحضسارى للمجتمسع 
البشرى ٠‏ ومصدر الحرارة الرئيسى لكل المجتمعات 
هى الشمس * واذا كانت اللجتمعات المتخلفة تبذل 
الكثير من الجهد فى تحويل طاقة الشمس ‏ عن 
المجتمعات المتطورة تستعين « بطاقة زائدة : تمكنها 


سسب تقارير الشسهن سس ' 


من الاستخدام الامثل لطاقة الشمس مما يمكن 
السكان من العيش فى مدن متحضرة وبذل جهد آقل 
فى انتاج آكبر يرفع مستوى المعيشة الى وضع 
أرقن + كنا سكن العصول على وسائل تعتركية 
أحجدث بأستمرار تسساهد على حسن امستعمال 
الطاقة الزائدة المتاحة ٠‏ وتات هذه الطاقة الزائدة 
حتى الان من اليترول ومساقط المياه والاتشطار 
' النووى , وكلها لها حدودها النيائية التى يمكن أن 
تنذذ 4 ولسعين الانتاج الصناعى فى العالم الان 
فى ( اتجاه مستقيم . سيؤدى بمرور الوقت الى 
ذفاد جزء كبدر من ثروة المجتمع بالحدود الاجبارية 


. الذى تضعها الطبيعة ء ولا يبدى لاول وهلة آن هناك 


حلا الا يتقايل الانتاج والاستهلاك » ولكن الذى 
يحدث فعلا هى زيادة هائلة في الانتاح » ذلك أن 
مصدن الانثاج يأنى من الطديعة المحيطة مما يسؤدي 
الى الجدب , وكذلك قان العايم الناتح عن العملية 
الانتاجية يصب فى الجى المصيط مما يؤدى الي 
التلرث » كما أن العادم الناتجعن استخدام الطاقة 
نفسه يؤدى الى مزيد من التلوث ٠‏ 

ويفكر العلماء الان فى استحداث الوسسائل 
الصناعية التى تقوم بتشغيل , مجتمع دائرة المواد 
الانتاجية المقفلة » الذى تدور فيه المنتجات بين 
الاستخدام واعادة الاستعمال وياستعمال الطاقة 
التى لا ينتج عنها عادم يحدث كثيرأ من التلوث ٠‏ 

ومن الطريف ان عملية الطاقة الرئيسية الى 
تدور فى الافاذك والنجوم تعتمد على « الالتحام 
النروى «:» وقد ثم التوصل اليها على الارشن مندة 
7 لايل مرة أثناء تجربة تناولت الاصطدام دين 
تفجرت طاقة من الالحام النووى مرة ثانية فى سنة 
5 اثناء احدى تجارب التفجسسر الذري » قاثبت 
ذلك امكانية احداث «طاقة التحام » على نطاق 
وأسع 2« وذلك يرفع درجة الحرارة لاحد الغازات 
حوالى خمسين مليون درجة مئوية » على احتمال 
أن دؤدى ذلك الى التهام بين ذرات الفان * 
وبالوصول الى التفجين الهيدروجيئى ادقع 
العلامساء فى امريكا وفى الاتحصاد السوقيتسى 
يدريطانا تحن الحبيل على الومسول الى طذاقب 
التحام ذووى «منظمة ويمكنالتحكم فيهاو| لاستفادة 
منها » واتجهت البحوث الى ابقاء البلازما ذات 
الكثافة المنخفضة فى درجة حرارة من الارتفساع 
بحيث تكون الطاقة النائجة عن الالتحام اكثر من 
الطاقة المستعملة فى تسخين البلازما * ولما كسان 
اليشر لا يملكون عناصىر صلبة تستطيع ان تتصدى 
لارتفاع فى الحرارة ديصل الى مائة مليون درجة 


موية فقد ركزت البحوث على استعمال المجسالاتث 


التناطيسية للتمكم فس و اليلازما * 
كالاب 


معصصمت تقارير : الشسهن متمد 

وقد اتجبت صعظم البحوث ان أصناف الوقود 
اللازمة لاحداث هذه الدرجات العالية من الحرارة 
الى استعمال هزيج من الديتيريوم والتسريتيوم 
كوقود ٠‏ وتصدر الطاقة الناتجة عن الالتحام داخل 
البلازما على هيئة نيوترونات ذات طاقة عالية يمكن 
امتصاصها فى درع من سائل الليثروم الذى يدور 
بهذه الطاقة الهائلة الى جهان يستبدل الحرارة 
ويقوم بتسخين الماء وتحويله الى بخار يدير بدوره 
مولدا يخاريا معقولا يعمل بدوره فى ادارة محطة 
للطاقة الكهريائية !!! 


العجلة ( البيخيسة ؛ التقية وهدى الطرينة قم 
تصنيع ذرات ثقيلة قابلة للانشطار » أى أن جهاز 
الالتعام النووى يصبيح « محصنا » ذربى فيه عملية 
الانشطار التووى 4! ويمكن أيضا باستعمال 
النيوترونات الرخيصسة الجديدة « صرق » العادم 


سند( ليق اإسياسى مرب الشيسوعي 
تتحدتق "عن ل( طبيعة قضيتنا الوطنية ) و ( قوى 
الثورة ) فق ( معسكر الاعداء ) 05 الاهداف 
المرحلية ) وأهداف الحزب وتكتيكاته فى المجالين 
العربى والعالمى . 
مصدداره الحزب فى ل اعو أعقبت 0 
17 » أذ كان قد اصدريرنامجه الاول فئ ديسمبر 
أخرى ( البعث وحبهة 3 تحرير فلسطين ) فى اصدار 
( مثاق الميهة الوطنية اللتحدة فى قطاع غزة ) 
برقامع ديسدير 1550 كنا انه 0 ا 
ق الجبهة *ومثذث اليداية بحددت البرنامج طبيعة 
الفضية الللسطينيقياني كضيةتدور وطنى 2 تتميز 
على 00 السيكان كار 928 5 


عه ات 


الناتج عن الانشطار النووى » وتقليل اخطان المولد 
الذرية الملوثة ٠‏ وكذلك فان استعمال « الالتها 
النووى »ا لا يحتاج الى حرق مصادنر الاكسوجين 
والمواد الهيدروكريونية اللازمة للبشى , وبالتالى لا 
دنتج عنها غاز ثانى اكسيد الكربون أى غيره من 
منتجات الاحتراق الذى تلوث الدى ٠‏ ولا يحدث عن 
الالتحام النووى أى امكانية ( لحدادث نووى مروع ) 
على عكس الانشطار الذروى المدمن ٠‏ أما التريتيوم 
المستعمل فى الالتخام الذووى فهى ذو أشس سام يا 
الضعف اذا قورن بالنظائر المشعة المستعملة فى 
الانشطان الذووى » والتىتعتينر من اقوى الستمعوم * 

ان الطريق الى ترويض واستتئناس وتشغيل 
عملية الالتحام النووى لا يزال طويلا » ولكنه طريق 
كثيى من أساليب حياء اليشر فى مستثيل ليس 
بعردا ٠‏ 


برنا سمخ سسسياتي 


على كون الحركة الوطزية الفلسطينية جزء من 
حركة التحرر الوطنى العريية والعالمية 5 

وبعد أن يتحدث البرنامجح عن سمات حركة 
التحرر الوطنى العالمية اليوم » يحدد الاسس التى 
ينطلق منها الحزب فى تقييمه للقضية الفلسطينية 
وفى مقدمتها كون « اسرائيل دولة قامت على 
الاغتصاب وهى أس لا يمكن تبريره ») ومن هذا 
المنطلق يستخلص الحزب هدفه الاسستراتيجي 
وهسى « التحرير ٠‏ وبناء فلسطيئن المسكقلة 
الدهمقراطية » ٠‏ 

وينبه البرنامج الى ضرورة « آلا تصرفنا فضية 
عدوان عام ١9551‏ عن قضية التحرر الشامل » 
معتيرا « الوجود الاسرائيلى. فق المجور الاصلى 
للمسالة ؛» * 

ويرى الحزب فى برنامجه أن « الصهيونية 
عميلة للامبريالية وشريكة لها ٠‏ واسراتيل كيان 
استعمارى كما أن التلاحم بين المصالح الامبريالية 
والصهرونذية لا ينفى وجود مصالح وأهداف ذات 
استقلال نسبى ٠‏ خاصة بعد ان استكملت دورتها » 
وأصيحت بدورها دولة استعمارية 4 ومن هذا يصل 


الحزب الى ضرورة « عدم فصل النضال ضسد 
الصهيوئية عن النضال ضد الامبريالدة 6 ه* 

« كايدولوجية ٠»‏ وحركة » عنصريتان توسعيت ان 
وفاشيتان , ويلفت الحسزب الشسيوعى النظر الى 
ضرورة « التمييز بين الصهيونية والدييانة 
اليهوودية » ويحذر من « الإنزلاق الى مناقشة ما اذا 
كان اليهود يمثلون قومية أم لا * فحق تقرير المصير 
ل ا أرض 
بكون اليهود يمثلون قومية » 


البرنامجح أنه لا يمكن أن تشم الا غين معارك * 


سياسية واقتصادية وعسكرية وفكرية مستمرة » 
متصلة وطويلة الامد مع الملاءمة والمراج الصحيح 
بين أشكال النضال المختلفة مع التسليم بأن هناك 
حتمية للكفاح المسلح » الذى سيكون لهدء فى 
الذهاية حسم المسألة , ٠‏ 

ولدى تحديده قوى الثورة يشدد البرنامج على 
كون 0 قضيتنا الوطنية هى قضنية عردية حسمها من 
مهام قو الثورة العربية 0 بانظمثها الوطنيسة 0 
وتنظيما .ها التقدمية وشسعويها وفى مقدمتها شعبدا 
العربى اافلسطينى 2» الذى يأتى العمل الفدائى 
تعبيرا هن طليعيته فى التحرير : ويضيف البرنامج 
الى هذه القوى « مساندة دول وشعوب المعسكر 
الاشتراكى ‏ والرأى العام التقدمى فى العالم 6 

أما الاعداء « فالإمبريالية العالمية ء وعلى 
راسها الامبريالية الامريكية » عدونا الرئيسى 
والصهيونية وربيبتها اسرائيل ‏ عدونا المباشي , 
والرجعية العربية ركيزة للأمبريالية وعميلة لها بين 
صفوفنا » ٠‏ 

ثم ينتقل البرنامع الي تحديد الاهداف ع 

0 بأستقلاليته فى اطسار حركة التصرن > 0 
وتحقيق وحدته * 


ويلح البرتامج على ضرورة تحقيق الوحدة 
الوطنئية امسكئمة م الى أساس طبقى عريض ٠٠٠‏ 
من العمال والفلاحين الكادحين والمثقفين والجذود 
والرأسماليين الوطذيين ٠‏ وان كان هذا لا يعذى 
ايصاد الباب فى وجه أى عناص من فتئّات أخرى 
عصف الاحتلال الاسرائيلى بمصالحهاء أق 
تستشسصر مهانة الاحتلال » وثرغب فى النضال 
ضده » وكضمان لاستمرار هذا التحالف ونجاحه 
يطالب البركامج ان تكون « قيادة هذا التحالففى 
أيد تقدمية واعية 2 وقادرة على حماية أهداف 
العمل الوطنى بوعى وحسم »2 ' ويزيد البرئامج 

هذه النقطة وضوحا حين يذكر أن « وحدة العمسال 


والفلاحينئ الكادحين هى النواة الصلية الى 
تستقطب حولها الشرائم الاجتماعية الاخرى » * 

أما أسس هذا التحالف الوطثى فهى « الحوار 
والصراع المحكوم والديمقراطى » حول برنامج 
مشترك » ويتحفظط البرخامج فى هذا الشأن حين 
يطالب بأن « لا يقيد هذا التحالف حق التنظيمات 
الصارية الفلسيطيية “قن التمايج. "وان ( برنامي 
أقمى ) » 


ويرى الحزب ضرورة تدعيم التحالف « بالعمل 
السياسى القائم على آساس ديمقراطى شعبى » 
بتوسيع مشاركة الجماهير فى قيادة العمل الوطنى 
بجميع اشكاله » وتحميل الجماهير مسسئولية 
اوسع » وفتح باب المفاقشة الحرة فى كافة 
مستويات التحالف ومؤسساته © * 

وفى تحديده للهدف الاستراتيجى لهذا 
التحالف » يؤكد البرنامج على أن ١‏ يكون هذا 
التحالف ملتزما بالمضى فى طريق التحرير والكفاح 
ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية » ٠‏ 

اما وعاء هذا التحسالف »ء فيرى الحزب ان 
يكون منظمة التحرير الفلسطينية « على الاقل 
لاكتسابها المشووعية فى البلدان العربية » وبعد ذلك 
يطالب الحزب » ضمن أهداقه الرحلية 27 بق ضسسع 
شعارى ) الحرت اللجميع )و 2 |اشوب اسل ) 
سياسيا ب 57 وقكريا.ء وكفالةالحقوق 
الديمقراطية الجافير الفلسطيئية 0 0-0 
شعانر )2 الاراض من يحرره! ( ل 

وعد حديكه عن التسوية السلدية يرق بوقامج 
الحزب أنها ه مرفوضية » مالم تتضمن ما يضين 
قدم نسف وتصفية قضيتنا الوطنية أولا » وعدم 
الاعتراف باسرائيل ثانيا ٠‏ وهى مقبولة مرحليا 
مادامت ‏ ثالثا ب تحقق ازالة عدوان 1١953117‏ 
وتصفيته » وينبه الحزب الى أن التسوية السلمية 
لن تتحقق فى هذا الاطار « الا ياستشعان العدى 
الاميريالى الصيديوئى للخطر من جدية استعداداتنا 
وقدراتنا 14 قى أطار مثل هذا الحل » فأنه يمكن 
لحركتنا الوطنية تحويل الواقع الجديد الى منطلق 
لافاق أبعد «. مستفيدة من وجودها على أرضها 3 
والعالمية » ومن الميل الضطرد فى ميزان القورى - 
عااميا لصالح وى التقدم والاشتراكية 4 * 
. ولا يهل البرتنامج الحديث عنالشسئون 
الرامع أنه د فى مواجهة الحرب النظامية » 
الخاطفة » والمحدودة 0 التى دأبت أسراثيل على 
شتها ضدنا » عليتا ان لجا الى الحرب الشعبية » 
طويلة الامد * والشاملة ضبد كل مصالح ار 


- ااا 


سسسب تقارير الاتسمهر سم 


ذَى وطئنا العربىي 3 وتد عيم الارقياط بين العسمل 
العسكرى والعمل السياسى ' مع بناء وتطوير قوانا 
العسكرية والسياسية والميليشيا والعصابات ٠‏ 
والموازنة بشكل سليم بين الحكم والكيف . كل ذلك 
بهدف الوضول بالتضال الى مسستوي الحصسرب 
الشعبية المتسمة بالتنسيق الوثئيق بين الجيش 
والشعب 3 وددن المدينة والريف حريا شعدية تتواءم 

ممع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسناسية 
لفلسطية 7 

وشى المجال العريبى يرى البرتامج انه« مادام 
انتصارنا مرقيط بحدوث تغدير جدرى فى الاقطار 
العربية قأذنا مع كل خطوة تقدمية مع فى أى فلد 
عريى 0 0 أبة خطوة وحدوية غربية ديمرائلية 
تواجه الامة العربية ٠‏ هذا مع لعل بداب من اهل 
التاندم مع كافة القرى التقدسة العربية » التحريك 
الطاقات العرنية واشراكيا في المعركة > + 

ويكتهى البرتاعع الى ما يجب اتقاذة فى لجال 
الخارجى » فى تعزدين التحالقف ضع اليسار العاللى 
وشل ذبذبة الوسط والعمل على كسبه ء مع عزل 
اليمين » ومسسائدة « جهود كاقة الشعوب 
والحكومات التى تسعى الى صيانة السلم » 
ى « تطوين علاقأت الصداقة بين جميع اليلدان ) ٠‏ 
ويمنئح الحزب تأييده لكل « النضالات المعسادية 


لاشتراكى " 4 

وبالرهم دمن كرون هذا البرنامج أكتر تورية 
ووضوحا من سادقة » الإ أن مصدروه.قد خصصوه 
لمعالجة القضية الفلسطينية فى حين كان يجب 
علدهم أن بيدارا بالامشام بقطاع غذه » جاداميا 22 
أصدروا برنامجهم فيهء ثم الاتتقال الى تحديل 
المسالة الفلسطينية ء فالوضيع في الاردن باعتباره 
أكثر الدول العريبية تاثرا وتآثيرا على فلسطين 0 
ومن الإردن ينتقل ' البرنامج الى البلدان العريية 
ميتدئا بالمحيط منها بفلسطين » ويذتهى بالوضع 
العالمى ٠‏ ومن كل ذلك يس تخلص النتساتئج 
والموافف 

ومن الناحية الاشرى نكاد ذري البرنامج خلوا 
من البعد الطبيقى هذا اذا استثنينا مسؤلتى التحالف 
الوطنى و ( الارض من يحررها ) وكان ؛ ينتظر لثل 
هذا البرنامج أن يخاطب طبقات قطام غزة 
صناعها » ومزارعيها »ء وطلابها » ومثقفيها ء 
وتجارها ء ويحدد لكل طبقة مهامها فى مرحلسة 
الاحتلال الاسراذيلى على الاقل ٠‏ 

ومهما يكن سس أمر فان هذا البرتاميح يتمين شر 
غيره من مسر امج فصاكل اليسان الفلسسسطيتى 
بالثورية والجرأة مما جنيه السقوط فى الانحراف 
اليتسارى وجعلبه » بحق » مؤهسالة د 
الاسترأتيجية السياسية لاثوررة الفلسطيزية فى فترة 


وينادى بهرورة مضاعفة الجهود الرامية الى الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ 

اعادة الوحدة للمعسكر الا شتراكى هن طبريقة 

اجراء حوار رفاقى بين الاحزاب الشيوعية المختلفة ذروت كادية 
ل سس ملالا | ار لاا 


0 شتراكية 


بنادر - بتر حاب عمدق ٠‏ 
فهى أولا 
وهى ثانيا 


الذكر الاتستراكى التقدمى ٠‏ 


وى ثالنا 
الفكر الثورى المصرى . 


٠" 1‏ لسساسسسسه 


١ 


ا 


الا 


الال 


ياس 


أن صدور ( دراسات آل 


07 تلقت” ا صدور العدد الاول منمجلة ١‏ دراسات اتستراكية » س فى أول 


: اضافة تقدمية الى مجسال الفكر ااتقدمي في مصر ٠‏ 
: دلالة على الانفتساحة الددمقراطية اأتى أقسدم علدها الفكر 
السياسى المصرى سعبا منه ب وبمثابرةودآب س اليمواكية روح المصروافاقه : 


: اضافة حادة ون كمساب مصروين سه شرفاء وجادين - الى تراث 


تستراكية » »التنى يثعاون على أصدارها مجلة السلم. 
والاثستراكية [ براغ ] ودار الهلال [ مصر اويراس تدريرها ابراهيم 
اجديرة بترحيب كل وطنى وثورى من ابناءشعب مضر العربية الذى يتوق دائها الى ١‏ 
التعرف على كل ما هو تقسدمى وشريف فى الفكر الانسانى .٠‏ 


عيد الحسانم 


عقدت جمعية مهندسى البقرول والمناجم 
والفلزات فى ديسمبر الماضى ء ندوة عن دور 
البترول والخبرة الفنية فى تنمية اقتصاديات الدول 
العربية ٠‏ وتضمن جدول الاعمال البنود التالية : 


© دون البترول كمصدر أساسى للتثدسية 
الاقتصادية ٠‏ 


© الصناعات البترولية المباشرة ٠‏ 


للطاقة ومادة خام 
حاقت استقدامها بين الخول العربية + 


© دور البترول كمحرك سياسى وادة للضغط * 
2 التوصيات والقرارات د 


واشترك فى اعمال النديوة خيراء البترول 
والاقتصاد وهال السياسة والصحافة ٠‏ ققد 
اشترك فيها الدكتور عبد الفتاح نجيب مستشار 
وزارة الصذاعة الجزائرية » والدكثور مصطفى 
شعبان مستشار وزارة الصناعة فى مصر, 
والدكتور حلمى مراد رئيس اتحاد الاقتصاديين 
العرب ٠‏ والمهندس مصطفى موسى مستشار شبوكة 
سوناتراك الجزائرية 0 والدكتور عبد الرازق حسدنئ 
عضق مجلس ادارة بنك مصرل 0, والاسكان 
الخولى رئيس تحرير الطليعة » والمرحوم الدكتور 
عزت سلامة مدير المنظمة العربية للتنمية 
الصناعية . والدكدور عيد المدسن موسو ده 
الستشار بدؤسسة البترول ٠‏ والمهندس تسونى 
شوقى عضى مجلس آدارة شركة بترول خليج 
السويس ٠‏ والدكتور مصطفى العدوطى ذائئب مدير 
عام مؤسسة اليثرول » والذكتون مبصد علي نال 
استاذ الكيمياء الصناعية بهندسة القاهرة » 
والدكتور محمود امين رئيس مجلسادارة شركة 
ويبكى > ومحمد الامين عرابى مدير ادارة النترول 
بألهيئة » والدكتور يوسف اسماغيل مفوض 
مشروع الالمونيوم والدكتور سمير ظاهر رئيس 


البسترول والخبرة 
ودورهما فى تنمية الاقتصاد العربى 


سب تقازير اسه ب 


القند اس 


الدلتا للانابيب » والخبير السعودى عبد الله 
الطريقى ٠‏ 


كما حضى جلسات الندوة الدكتور صلاح هدايت 
مستشار رئيس الجمهورية للبحث العلمى » وسفير 
الجمهورية الجزائرية 6« واديب الجادر وزيد النقط 
العراقى السابق 2» وعيد الأطيف الشواف وزسر 
الاقتصاد العراقى السادق » وأكرام ديرى الوزير 
السررى اسار" * 


وفى افتتاح اعمال الندوة اكد الدكتون عبد 
الملحسن حموده : « ان اهمية وضخامة مواردنا 
البترولية ٠‏ تقرر ليس مستقبل بلدنا فحسب ء وائما 
مستقيل المنطقة العربية ككل من الناحيتين 
الاقتصادية والصناعية * وهذا هى مأ دفع جمعية 
مهندسى البترول والمذاجم والقلزات الى بحث 
ومناقشة موضوع الثروة البترولية ودورها » ٠‏ 


والواقع ان دور البترول واهميته لم يتم بحثهما 
بالعمق الكاقى على النطاق العربى » بالقدر الذى 
يتم به فى البلاد الاوربية غير المنتجة للبترول + 
ومع ذلك فقد كان انشاء منصب وزس دولسة 
للبترول ٠‏ وكذلك انشاء جمعية مهندسى البترول 
والذى تواكب معه فى الوقت نفسه ٠‏ يداية أهتمام 
حقيقى بمشاكل البترول والتعمق فى بحث مجالات 
وامكانيات استخدامه فى مجال تحقيق التقدم 
الاقتضادى للعربي وحماية استقلالهم الوطذى 5 


وقد شارك فى اعمال الندوة المهندس على والأى 
وزير البترول واسهم كثيرا فى التعليق على كل ما 
اثير دن مناقشات ٠‏ وفى بداية اعمال امندوة 
اكد : « ان المخاطر التى تحيط بالوطن تفرض على 
الفندين ان يكرسوا جهودهم للنضال الوطنى بشقيه 
القتالى على الحدود والانمائى فى الداخل ٠‏ 
والبترول هو اكثر العوامل اهمية فى الاقتصان 
العريى » كمنطلق لتحقيق التطور والتعساون 
والاستثمار ٠‏ بنقل منطقتنا الى مرحلة تنمية تتكاقاً 
مع شقامة هذا المورد الشنخم والها 

وطرح وزير البترول سؤالا حول الطريقة التى 


سم 110. اسه 


التسهر د 


يمكن بها تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الذنيين 
اللازمين لاستثمار البترول العربى ء وكذلك توفير 
: الاموال اللازمة لاستغلاله ذاتيا ٠‏ واعلن الوزير ان 
طريق الاستثمارات الاجنبية يحفزه احتياج الدول 
المتقدمة للطاقة 0 ق دم جود رؤوس الاموال 
المنتجة لدى دول البترول + ولكن يعوقه خوف 
الدول الغذية من الثورات الوطنية » وترددها فى 
استثمار رؤوس أموالها ٠‏ (ما اسدتغلال اليترول 
' بالاستثمارات الداخلية ء» فيقف دونه سوء توزيع 
الدخول بين سكان الوطن العربى ٠‏ وتدفق الدخول 
الكبيرة الى الغرب ٠.‏ وكذلك ضعف القدرة 
الاستيعابية للسوق العربى » ونقص الكوادر اما 
الاستثمار الاشتراكى .فقد اكد المهندس على والى 
أنه د بخقف من مظاهر الاستغلال المياشر النابثىء 
من ضعف الجهاز الانتاجى فى اليلاد العردية » كها 
انه يساعدها فى بناء قاعدة ممناعية ثقيلة » ٠‏ 
وللتغلب على نقص الاستثمارات اللازمة لاستغلان 
البترول دعا وزيس الدبترول الى التنسيق الماللى 
والاقتصادى وتحقيق التكامل الاذتاجى بين البلاد 
العربية » وأورد احضائية نشرها صندوق الذقد 
الدرلى خام 1517١‏ عن الاموال العربية المستثمرة 
فى الخارج ٠‏ وشذه الاحصاتئية كيين ان فسذدهة 
الاموال كافية تماما للتغلب على مشكلة ندرة 
بئفس: الافوال النقمة فى اليلاه العزبية بيهن 
على النحو التالى : 


00 مليون دولار ودائع مصرفية ومستندات 
وعقارات ول هب للافراد فى سويسسر| 


لد تقزر 


16 عليوة دولا ودائم خردية 'فن امديكا 
وبريطائيا ٠‏ 


0 مليون 
أخرى ٠‏ 

ليون دولار لدى الشركات الخاصة ٠‏ 

* مليون دولار لدى المصار.ف العريية‎ ٠ 

6 مليون دولار لدى الحكومات والصارف 
المركزية ٠‏ 
210000 

٠٠٠‏ مليون دولان قيمة الاجمالى 

وفى الندوة تحدث المهندس مصطفى شعيان عن 
دور الاسيدة والبتروكيماويات من الناحيتين 
المباشرة وغسر المباشية ٠‏ وقال ان هناك عدة 
وسائل يمكن عن طريقها زيادة عائد البترول #عنها 
ع امير م « د 
مجال 8 الاسمدة وهى مجال رحب وواسع أمام 


دولا استثمارات عربية حاصة 


اسساكاكاسىر 


الدول العريبية 3 واكد انه ان لم تهتم الدول العربية 

بتنمبة الخبرات الفنية اللازمة » فائها لن تحقق 
تقدعا اقتصاديا حقيقيا ٠‏ واقترح انتساء اقسام 

وواوكر لسرن انتاج البترول ٠‏ 


ىأكد لطفى الخولى أن الخبرة المصرية قد اثيّت 


.فاعليتها وجدواها عند تصديرها الى البسلاد 


العربية ٠‏ وقال اننا لم نستطع حتى الان لاسباب 
كثيرة منها تباين النظم الاجتماعية والسياسية فى 
المنطقة » ان تنستخدم البترول كأداة للعمصل 
السياسى ء رقم. كل ما رفعناه من شعارات فى هذا 
الصدد * وتساءل عن السديب فى أنه وهم توافر 
البترول بكميات هائلة وتوافر الخبسرة الفنية 
العربية » لم تتم تنمية علمية مخططة لهذه الصناعة 
الهامة والحيوية » وطالب بتكوين كتلة بترودية 
عربية واحدة ٠‏ وركز طويلا على اهمسية دور 
الفنيين وضرورة الوصول الى الصيغة التى تكفل 
تفاعل الفنى مع الادارة فى الوصول الى افضل 
القرارات 0 وديس التوفيق دين افمية توذير مناخ 
صحىي ‏ دردهنر فيه الفنى ودتقدم »> وق تسسا مة 
التضحيات المطلوية من كل العاملين ٠‏ ونادى بدعم 
الرجل ألفنى حتى يستطيع مواجيته كل السلبيات 
بشجاعة ٠‏ 


والغريب انه فى بداية الندوة عدد الدكتور عبد 
المحسن حدودة المتاعب التى يعانى منها الباحثون 
فى مجال اليترول يسبب ندرة البيانات أي حجب 
الهيتات المسئولة لها ١‏ ولكنه فى نهاية الندوة عاد 
الندوة كثيرا من البيانات وق عديك بالمزيد 5 


وركن المهندس مصضطفى موسى على أن الثروة 
الاساسية هى ا لانسان » والح على ضرورة اليحث 
؟ مليار دولار سنويا + واعلن أن عمل الخبراء 
المصريين فى البلاد العربية لا يدخل تحت باب 
تأجير ااخبرة » بل انه اداء لدور تفترضه الاخوة 
المصلحة المنطقة كلها 5 وطالب 5 موسى 
بالتكامل الاقتصادى لتلبية الاحتياجات العربية » 
فالقمح الذى تستيلكه المنطقة يمكن توفيره من 
زراعة المساحات المهملة فى العراق وسوريا 
والسودان ٠‏ واكد الدكتور طاهر الحديدى ان 
التفاهم العربى يجب أن يتم فى مستويات ثلاث هى 
مستوى الدولة والمؤسسات والاقراد ٠‏ وقال ان 
استغلال كافة طاقات البترول يفيد المجالات 
الإاقتصادية الاخرى ٠‏ فالاستزراع مثلا يعتمد في 


نجاحه على البترول ومنتجاته ٠‏ وطالب وذيق عبد 
الرحمن بانشاء 0 دفي النضاء والتعميير 
تجدب ١‏ وس عر عي 
فعلا بضرورة الوحدة الصناعية بين البلاد العربية 
واهمية التعاون العربى » على الرهم من تباين 
اتجاهات حكوماتهم ٠‏ 


واعلن المرحجوم الدكدور عزت سلامة ‏ الذى 
قرفي بعد الندوة .ان أكرقع الجتراق' التبيد 
للعرب » وموقعهم البترولي الممتاز لن يؤتى ثماره 


الا بالتجمع ٠‏ وفى هذا الصدد قال الدكتور حلمى 
مراك أن الح العربى لايد وان يقوم على اسناس 


الصالح لا الفواظك * وتساءل .هن السوب في ان 
علاقاتنا ومصالحنا العربية تتأثر كثيرا بخلافاتنا 
رهم الخلافات السياسد 3 وحذر من مسعى شركات 
البترول الاجذبية للايقاع بين الدول العربية واثارة 
التنافسٍ بيئها 5 وأكد 0 اام والتعساون 

والواقع / ليت القن ا#وختلتة ايا 
الندوة 3 تصلح اطارا سليما وفعالا لسياسة بترولية 
يمكن أن تسهم حقا فى تحقيق تقدم العربورفعتهم» 
وقد نصت هذه التوصيات على مايلى ؛ 


م فى مجال صتاعة اليترول : 


١‏ توجيه العناية 
البترول ٠والاستفادة‏ من الغازات بدلا من حرقها 8 


لحو الصذيم خامات 


؟ ‏ النظر الى البترول باعتباره مصدرا 
للنشاط الاقنصادى فى الاقطار العربية المنتجة له 
وليس مجرد مصدر للتمويل 


- المبادرة باقامة الصناعات البثرو كيماوية + 


صناعة البترول 9 


0 ب الاستماع الى راي الستخصحسين وطرح 
المشروعات الهئدسية للمفاقشة فى ذقابة امهندسين 
والجمعيات الهخدسية وكليات الهخئدسة ٠‏ ومناقشة 
الجوائب “الاخرى غشيبر الهتيدبتية خناصة 
الضتافية + 


اي 
ف لصي نسية حن ارياح شركات اليترول 


للبحث الملمي . 


؟ ل توجيه البحوث العلمية دصو الشكلات 

؟ ‏ الربط بين معهد بحوث البترول القابع 
لاكاديمية العلوم والتكنولوجيا ٠»‏ وبيسن وزارة 
اليترول وبين الكليات والعاهد القنية المعئيسة 
بهندسة البترول 
المحلية والاجنبية فى البترول ٠‏ 

5 تشجيع الباحثين وتمكينهم من حض سور 
المؤتمرات الدولية ٠‏ 

"١‏ ل تيسير استيراد الكتب والدوريات العلمية 
فى شتى اللوضوعات البترولية * 


8 فى محال اعداد الاطارات الفذية : 
١‏ يقوم قطاع البترول بتحديد احتياجاته من 


مهندسي البترول والفثيين العاملين فى شجاله ونقا 
لحصطة موصو هة لرجلة قادصة 8 ١‏ 


؟ ل اعادة النظر فى وضع اقسام هندسة 
النقرول. التعدين. بالجامعات والفهد. العبالى 
للبترول بما يكفل دعمها بالامكانيات اللازمة لحسن 
أعداد الخريجين » ويقترح فى هذا الشاأن اتشام 
معهد متكامل يتؤلى تدريس كافة جوانب صناهة 
,البترول : الجيولوجيسة والالية والاقتصسادية » 
والتكرير والتصنيع والبتروكيماويات على غراي 
دمعهد باكر للبترول بالا تحاد السوفيتى : 


ب الحرص على الحفاظ على الثروة البشرية 
الفنية بتوفير المناخ الملائم لانطلاقها لخدمة التنمية ٠‏ 


د :شويرة ممارعة اللجيات القائسة عل 
صناعة البترول فى تخطيط برامج التعليم فى 
البترول » 


ه ‏ عقد ندوة لدراسة مشكلات التعليم الفنى 
كان مسارياك فى مص العربية © واشياب تزلية 
هجرة الكفايات الفنية وعلاجها ٠‏ 

1 م اعتبار تدريب الكوادر الفنية من العاملين 
فى البترول » وطلية اقسام هندسة البترول 
البترول ٠‏ 

7 مجحق ألامية لاعداد العمال امؤهلين للعمل 
فى مجال البترول وغيره * 


17س 


ا فى مال التعاون اللبترولى العريبى : 
الاجنبى على ان يكفل له عائد لا يقل عما تقدمه له 
المصارف الاجنبية وتامينه من المخاطر غير 
الاقتصادية ٠‏ 
؟" ‏ التنسيق العربى فى مجال تسويق البترول 
ومنتجاته ٠‏ 
ب أقامة مركز لبحوث البترول على مستوى 


أحمسد حجى ٠٠‏ وداعا 


نقدت ١‏ المطليعسة »4 فى أول العام الجديد » 
واحدا من زملائها المناضلين الشبابب 4 هو الدكتور 
أحمد حجى . وقد اقترن اسم أحمد حجى بالتجربة 
الثورية التى عرفتها قئرية « سسندوب » ؛ المتاخمة 
لمدينة المنصورة .. وهى تجرية العمل السياسى 
وسط الفلاحين » عن طريق محو الامية .٠ء‏ فقد 
رأى أحمد حجى فى وقت مبكر أن آمية الملايين 
من القلاحين المصريين تشل_كل عقبة ضخمة أمام 
وعيهم بدورهم الثورى .. كذلك رأى أن هنساك 
أسسيايا اجتماعية وطبلية لتنئغشأة هذه الظاهرة 
وتطورها الخطير . ومن ثم فقد وضع فى اعتباره 
جنذ اللداية ان اللعيل الس ياسى بين التلحين ؛ 
احدوان كد بيدر هناد للابية ؛ أذا اريد لهذا 
العمل أن يكون ثوريا . 

وقد كان من الطبيعي ان تصطدم تجربة أحمد 
حجى بكثير من الصعاب الع شق ها الى 
أعياق التكوين البيروقراطى للثرية فى مختلف 
الاجهزة الادارية المهيينة على مصائر الفلاحين 5 
ولكنه 6 ينضاله الدؤوب ؛ وايمانه الذى لا يكل » 
أفتئح بسندوب مدرسة لتعليم الرجال » ضمت 
6٠‏ | دارسا » ومدرسة أخرى للنساء » ضمت 
6“” دارسة ؛ ومدرسة ثالثة للعمال » ضمت 
ه/ا.دارسا .. وبعد فترة من مواصلة التعليم 6 
أصدر أحمد حجى مجلة حصائط طولها .؟ مترا ؛ 
وعرضها 7 أمتار » وقد ظلت توالى المدور من 
عام ه1976 الى غام 1134 4 حين أمر سكرتير عنا مم 
محافظة الدتهلية السابق بوقف هذا التقاط 
بالتوة : 

وكان الدكتور أحمد حجى ؛ الذى ولد عام 
13 »4 وتخرج فى كلية الطب البيطرئى عسام 
17 © ند جند بالجيش عام 11348 ؛ ولكن دوره 
العسكرى كجندى خدمات طبية ؛ لم يشغله عن 
متابعة القضية التى نذر لها عيره ).ملم يكف عن 


ب 4للس 


الدول العربية م يدعم ٠بنسبة‏ من عوؤائد..البترول 
التربى ١‏ 
ابعاد تأثير الإعتبارات السياسية عن ميدان 
التعاون الفنى والاقتصادى دين البلاد العربية 9 
- التوصية بثكوين لجنة تحضيرية مؤقنة تقوم 
ار اا 9 
وقد شكلت هذه اللجنة بالفعل + وبسدات 
اجتماعها ٠‏ كما قررث جمعية مهندسى البترول عقد 
ندوة أخرى فى اوائل الشهر القادم ليحث مشاكل 
الطاقة عموها 2٠‏ , 


دراسستها وتعبئة الشسباب من أجلها فى كتاباته 
المستمرة عن القرية ومحو الامية فى معظم متابن 
الصحافة المضرية » وفى مقدمتها « الطليعة ») . 


ولقد كان (( محو الامية ») مجرد مدخل س عند 
احسد حجن نت العمل اللورى : ولكنه فى نفس 
يغذى وجدان الملايين من أنتجاء الشعب بروج 


. الثورة ه وقد ترك أحمد حجى قبل وفاته أربعة 


مخطوطلات »؛ ندعو الى سرعة نثيرها ©)'هى ١‏ 
« كلياتك حول لامي والفن » » و « دراسات حول 
محو الامية ومجلة الحائط » » و « أدب المحرب » » 
و« مذكرات جندى » . . ولكنه ترك قبل وبعد ذلكه. 


. كله » المثال الفريد الذى ضربه فى حيساته حتى 
الموت 


«الطليعة » 


النقابات والصراع الطبقى 


0 النائير ا 


المتشورات الاجتماعية 
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لكناب هنرى كراسسوكيى. اهمية خاصة قى 
توضييح كثير من المفاهيم الأساسية التى يحاول 
2 الثوريون جدا » طمسها والمزايدة عليها » بمسا 
يؤدى فى نهاية الامر الى اساعة البلبلة ؛وحرمان 
الطبقة العاملة من وضوح الرؤيا ومن تنظيماتها 
القوية والقادرة فعلا على اجراء قغيير حقيقى فى 
المجتميع وقطع الطريقعلى تلك! لتغييرات الشكلية 
التي تؤدى فى التحليل الاخير الى تذليد الاوضاع 


وفى: المقدية التى كتبها حورج سيحوى 4م 
السكرتير العام للاتحاد العام للعمال الفرنسى » 
ا مل وار سر 
العنف أساسا لسسحق الثضال العبالى ؛ ولكنها 
الان لم تعد قادرة على اللجوء الى مثلتلك الوسائل» 
وبالطيع لايعنى هذا انالطبقة اللعاملة وطغليماتها 
كد أصبحت بمنجاة من التعرشن . 


« لاختدارات ماساوية تؤدى الى دكتاتوريات 
فاشية وعسكرية » ٠‏ 


ومع ذلك فانه فى ظروف الصراع الطبقى " 
تكسب ١‏ معركة الافكار ) أهمية متزايدة فى وقتنا 
الرافن . ذلك ان الثابيضين على السلطة » فى 
0 عنايديو لوجيتهم القائلة بتعاون الطبقات) 

ن كثيرا بوسائل الاعلام الحديثة ؛ خاصنة 


-535آلات 


المسموعة والرئية مثلبا يمتموّت بوسائل القع . 


التقليدية : البوليس والجيثش » الخ . 
ويؤكد سيجوى أن البرجوازية خوفا منالتفاف 
الجماهير المقهورة حول افكار الصراع الطبقى 
والاسهام فيه 4 تحصاول استخدام من سسمون 
بالبساريين ؛ حيث أنها لا تستطيع اسستخدام 
اليمين ابان المد الثورى © فتجنسد الفوضوبين 
والتروتمسكيين ومن على تماكلتهم '» كعمبلء 
استفزازيين ومخربين لصفوف العمال٠‏ ويكفلهذا 
لها مكسبا مزدوجا » أذ يؤدى الى السساعة 
البلبلة بين العمال ©» وتقسيم صفوفهم. » وجرهم 
الى الاستفزازات وعزلهم عن الفثات الاخرى من 
السكان العاملين ٠‏ وهكذا رفغت ثسنعازات 
مثل : السلطة العمالية » والادارة المشتركة » 
والذاتية 3 والمشاركة 0 و تسمم تصسوير المطالب 
الاتتصادية العمالية بأنها « رذائل حبانة» لمجتمع 
الفوضوية »© افكارا كانت قد أدينت فى حيتها » 
تقول بأن النثئايات يمكن أن تنهض بكل المهام ) 

يمكن أن تحل محل الاجهزة النقابية المتحجرة 


ولك لهذا يصبح توضيح المفاهيم السئليهة مهمة 
أساسية لانتصار الطبقة العاملة . وفى هذا 
الصدد تعبير المقالات الت ى كان ند نشرها هنرى 
كراسوكي فى « الحياة العمالية » و « الوضوح 
الجديد 2 نموذجا للأسلوب الذي يمكن به تناول 
الموضوعات الأساسسية بأسلوب سهل © ومفهوم 
للجماهير التى تفكر فى هذه الموضوعات وتتسساعل 
حولها وتسبعى لفهمها . ورغم أن الموضوعات 
التى تناولها الكاتب ذات أهبية خاصة »© فان 
الح الد ى سماثها وطزيقة الشرح ؛) هى ذي 
متناول اليم وخاصنة العمال والسنياء ويؤكد 
سيجوى أن هذا الكتبيب . يرد على عديد من 
الاسئلة التى تشغل بال العمال فى الفتئرة 
الراهنة ») ومن هنا تتأكد أهميته » حيث أن 
مستقبل الحركة النقابية يتوقف على تطور-الوعى 
الطبقى للعيال الذى يؤدى الى القضاء عل 
العقبات التي مازالت تعوق توحيدهم ٠‏ 


نمى القتسم الاول مسن 1 
اله (الكلمات م يؤكد كراسوكى أن 
إلفئات الاجتماعية -" يفكروا فيما م 


ب *الاس 


'المقلالت الاقتصادية النئوية © وأن. ييحثوا ‏ عع 


حلول أطول أجلا لمشاكل مجتمع رأوه «ريضا ليس 
له شناء . ْ 


وازاء هذا روجت البرجوازية وعيلائها 
لشعارات مثل « السلطة النقسابية »)) بل 
وصف البعض ديجول بأنه ثورى على طريقته 
الخاصة» . وعلى آية حال فان كل هذا يبين ان 
المجتيع الرأسمالى © ققد أصبح وجوده ذاته محل 
بحث ونقاش. عا ؛ بافتبياره مسئولا عن كافة 
المظالم والصعوبات والخوف من الغد .. 


ولكن كبا يتول كراسوكى : لا يكفى أن يزعم 
أحد الناس أنه يغير المجتمع لبصبح هذا حقيقياء 
ولا يكفى أن يقول أنسان عن نفسه أنه ثورى 
ليضبح كذلك ٠‏ فالامر الجديد والاكثر اهمية 
والذىيتعين ابرازه ليس هوالبئبلة التى يحاولون 
اثارتها 04 ولبس افتقساد الرؤبا الواضحة لدى 
0 بداوا. يكتشفون الواقع الاجتماعىي كما 
٠‏ وانما الامر الاكثر اهمية' هو انه ليست 
ل المنقدمة وحدها هى التى تهتم هذه 
المسائل » ولكن جماهير عريضة تبحث وتنقب عن 


واذا كانت قضبة تغيير أأد ) قتضيسة 
يظرحها الجيع فالسة ال قو تفيسيره الى أى 
شىع 4 وكيف © وعن 0 

وفى فصل عن «١‏ الصراع الطبقى ») يسؤكد 
الكاتب الحاجة الى وضوح المقساهيم الاوليسة 
والتعريفات »2 فقد كثر الحديث عن المجتمسع 
الصناعى ؛ وعن مجتمع الاستهلاك ؛ والاسسسم 
الحقيقى لهذين هو ' المجتممع. الراسمالى « افمن 
الجنون آلا نسمى القطة ياسسمها » ٠‏ والتقسد 
الموجه اليه من 2 الثوريين جدا» يقتصر على انه 
يقرط' دذىي الاعلان 4 والتأثير فى الروح واه 
حضارة ميقاايكة 5 وكلٍ هذا حسن ولكن يجب 
الاجتماعى. ' , الخرب 0 الخ 4 قالامر الذي يحدد 
نظاجا اافتمناقيا ولحقياميا ها 4 هو ملكية وسائل 
ال ل ب 
بل « وظيفته. » فى النظام, اذ لا يمكنك أن تكون 
وأنسماليا دوت استغلال للعميال أو أن تستغلهم 
بقدر) 0 بأقصى 1 ال 
البته العايل. ٠‏ البعض يقول اها لم عد 


قائمة” © ويقول] آخزون انها ٠.‏ :تنرجزّت 2 وذلك 
لانها « انتقلت من استخدام مصباح البترول الى 
استخدام المصباح الكهربائى» ٠‏ ولكن الذى يميز 
الطبقة العاملة هو دورها ووضعها فى الانتاج ) 
انها طبقة محرومة من ملكية وسائل ا 
ومضطرة الى أن تبيع قوة عملها لكى تعيش 

وثمرة جهدها لا ترجع لها:, والميمع عه 
لاقلية من المستغلين ٠‏ 


شم كرلسوكى أن الشراع اللش ليس 
ل ا اختيارا » بل انه واقع 0 ؛ انه 
٠‏ وضالح وتمارضة . 


تسليم الجميع يضرورة التغيير » يقدم 
ا مكرة «المشاركة » » خاصة أولئك الذين 
فى؛ السلطة . ويمكن' تلخيص مقولة ديجول 
وخلفائه فى هذا الصدد كالاتى : الرأسمالية 
ليست طيبة ( وهذا اعتراف حديث ) 
والاشتراكية ليست أحسن كي 0 
عن طلريق ثالث 6 :وهو , المشاركة ( ٠‏ ولكن 
الرأسمالية والانسستراكية نظلسامين اجتياعيين 
واقتصاديين يقوم أولهما على الملكية الخاصة » 
والثاتى على. الملكية الجمامية © فيا الذئ تقسوم 
عليه « المشاركة 5 اننا جميعا نعرف انه 
.المستوىٍ القومى :» تتلحدد أمور الاقتصاد بواسطة 
يعملون 1 و يختلف الم كثيرا ف 
ل بن طون مزنطام للحواهز ل النى 
تحددها الاإبكة د راى العاملين ؛ وحق 
ع ل اعاما أتهنسم 


يلدعوئه « الراأسمالية الشغسسعبية » 
0 0 الديمقرا اطية ( 0 00 الانسانية 


ال أقل بإبيماية 7 0 سيطرة 0 8 
0 فالعمال فى ا 5 0 عم حال 
من المساهمين» وأيضا فان حق تقنديم الاقكتراجات 
مجرد لعو 'وكلام 4 5 “دام الراسماليون هم 
المسيطرؤن وهم الذين. يقررون :. أما الحوافز 


فهى. .ان وجدت تكبون: ٠‏ ثافهيةة, وضبثئيلة 


ومعقدة .. وفيها يتعلق بمكافأة 'العاملين م فنان 
الثىم الاساسى هو الاجدر نفسسبه؛ ذلك هو 


موشوع«الضراع والتظال. 8ل اللكافات الاقثنانية 
أو 6 يسميونه حوافز ر#© , 


وعن .الاشتراك. نى الادارة يتول -الكاتب أنها 
تعلى ( الادارة اه 6 من ؟ ذلك هو 
السؤال : بالطبع. مع الرأسماليين. وفى فرئسا 
يتحدثون كثيرا عن 5 سلطة أرباب الاعمال » 
ووجوب تأكيدها 0 بيحجة ضسسمان وحدة 
القيادة ( السلطة لا تنقسم ) وبحجة ضمان 
مبادرة المشروع . -ان ١‏ الادارة مع أو الادارة 
المشتركة «( < 0 العمل والرأسماليين؛ 2 


مجال للاشتراك فى الادارة الا بعد القضاء على 
الملكية الخاصة » مصدر الانفراد 8 بالارياس 
وبالادارة وباتخاذ الترارات »© الخ . 


كذلك يكثر الحديث عن ١‏ الادارة الذاتية 4, 
نمفى مايو. ل يوثيو 54 © تامت حملة ضد 
الاتحاد العام للعمال كلومه على ١‏ الاهتهمام 
بالمطالب «الغذائية » و « الكمية » 6 أى مسا 
نسميه تحسئين مستوى معيشة العامل ٠‏ وائفتد 
النقد لذلك اتيم الذى يتم بهذه التفاهات + 


واذا كانت الادارة المشتركة تعنى الادارة صع 
الرأسماليين »؛ فان الادارة الذاتية تعنى الادارة 
دون هؤلاء” الراسماليين»” ولكن كيف يتسئى هذل 
والمشاريع ووسائل الانقاج جميعا مبلوكة لهم 
والحكم با جر أن يدعونا نفعل ذلك ؟ 


ان أنصار الإدارة الذاتية حسم بكم لو يسسمعون 
هذا السؤال . ان المشكلة الحقيقية هئ تغيين 
النظام كله » لاترقيعه بحلول غير واقعية . إن 
الامر ل يتعلق بطرح أسلوب الادارة » بل بمسألة 


الدولة » « ان المجتمع منذ أن يكف عن أن يكون 


خاضعا لقلة من السادة تسيطر عليه » يتحول 


تدريجيا الى مجنمع يدير نفسه ©2 ويدبر تأستونه 
نفسه ٠‏ بطريقة جماعية » أى مجتمع يدير 
نفسه ذاتيا » وحنى فى مجتمع السترأكي متطور» 
قد لا تكون هناك آدارهةه ذاتيبة حقيقية 
للمشروعات:' 4 دمعنى أدازتها بطريقة مسستقلة 
اتماما بواسطة الذين يعملون: بها » لان الاقتضاد 
الحديث لن يرند. الى التجزئة ٠+‏ ومن ثم فعلى 
نطاق المجموع يمكن الحديث ذات يوم عن الادارة 


الذائية الا 


ويوضح الكاتب أن هناك عبارات يعتبن 


'ترديدها من قبيل « الموضة ) » مثل كلمة 


5 لب 


السلطة . والسلطة هى توالا سلطة الدولة © 
أى آدارة الجهار السيساسى» والادارى » 
والقمعى والايديولوجى » والاقتصادى والمالى . 
وسلطة الدولة هى الوسيلة الحاسمة فى اقامة 
نظام اجتماعى محدد والحفاظ عليه. ولقد اضفت 
البورجوازية على الدولة درجة من الكمال 
والناعلبة لم يكن لها مثيل من قبل © وذلك 
بهدفين © سحق الاغلبية ؛ ومواجهة مقتضيات 
التسدخل الاتتصسادى ٠‏ وأعتراضص يعض 
الرأسماليين على أقعال للدولة » ليس موجها الى 
الجهاز ذاته » وائها ل ىن تشحفيتا بمصالحهم 
لحساب ٠‏ رأسسسمالبين آخرين 5 وانفسراد 
الر أسمالبين بالسلطة السسياسية » يؤدى الى 
تجميع قوى معارضة كبسيرة تبسدا فى الوعى 
بمصائحها المشتركة فى التصدى لهذه السلطة ٠‏ 
وايس هناك أى مجال للحديث عن تفيير المجتمع 
دون تغيبر السلطةء فيه ٠‏ 


تراكية غقفد اصبحت 2 مطلبا» 
ارود بوداي افيا اما 0 هذا 
لوس سيبا لامتبار « أن كل ما له رنين نقود[»,, 


أما الأشتر 


ويذكر الكاتب أنه فى صباه ايام الجبهة 
الشعبية كان يشاهد لافتات مثل « محل أنثل ضيد 
فسلاء اللعيشة ا( بسع متقسسن الاسعار 
طبعا . « غفى النضمال الاجتماعى هناك دائما 
تجار التضليل والبلبلة ؛ على استعداد لتبنى اى 


تسعار 2 ليكونوا ة فى السيرة ( ولكن على العيال 
فضح هؤلاء » 
ان الاستراكية الحقيقية ا شرورية + في 


الجياتية ات الانقم الل 0 الطبقة 
العاملة لسلطة الدولة فى تحالف مع غيرها من 
.الأ ستراكية » وبدون هذا لن تقوم لها قائمة ) ومن 
النهوم طبعا أن طرق وأساليب 'بنائها لابك وأن 
يتفئق تماما ومع الظروف السائدة فى اليلك” الذى 
يأخذ بها وسع تقاليده ٠‏ ويتول إلكاتب أنه رغم 
الايمان بالاشتراكية فسان اتحاد العمال 
الاشتراكية للانف يار آليه ٠‏ ل 
أن الحركة النتابية الفرنسية 6 بأصالتها وطايعها 
اما فكرة « السلطة العمالية » خلها عنسده 
معئيان : فهى تعتى منسد البعض السسلطة 
العمالية فى المشروع الى جانب السلطة الطلابية 
فى الجامعة » الخ ٠‏ وعند البعض الاخر لها 
7157 أ سم 


معنى أكثر عتمومية + وهو أن تكون سلطة الدولة 
عمالية » وعمالية فقط »؛ وهذا هو ما يركز عليه 
فيقول ان الاستراكية وان كانت سلطة الطبقة 
العساولة » لكنها ليست سلطتها وحدها . 
والقول بهذا يؤدى الى تجاهل واقع المجتسمع 
المصاصر وشروط وضرورات الس يلاه . على 
ذلك السلاطة ٠‏ أن المجتمع دضم فثات أخرى 
عاملة » غير العمال ؛ فعدد الاجراء ينزايد دوماء 
انهم يمثلون ثلاثة أرباع العاملين فى البلاد فقد 
تزايد عدد الذين بخشدون الراسمالية والذين 
يضطرد استعدادهم العمل ضدها » من المهنيين 
والموظفين والمثقفين وكذلك صغار الفلاحين 
ومتوسطيهم 5 والطبقة العساملة هى القوة 
الرئيسية فى عملية التغيير التقدمى ا 
وفى تحويبله الاشتراكى ؛ ولكنها ليست القوة 
الوحيدة التى تهنم بهذا ٠‏ فالطيقة العاملة فى 
مواجهتها هنك أت ودولتها” ان تسستطيع 
وحدها » وهى معزولة عن بقية السكان 
العاملين ©» أن تصل الى هدفها ٠‏ لقند تحدث 
مع « كورس دونه يصبح عزفها المنفرد أغنية 
جنائزية » كما تمكن هتلر بالاعتباد على الطبقة 
لوس )تن عداهة طبقة عاملة مقسية من 
لط عمالية منفردة ا سلطة مشستركة 
ديمتراطية شعبية قائمة على أساسسنى الوحدة 
الضرورية 3 الاستيلاء على السلطة فحسب بل 
للبئاع المشترك امنا 


وعندما يتحدث ديجول ومن بعده بومبيدو عن 
ضرورة تغيير المجتمع » يقسدمون حلولا على 
حساب المليئسة 007 6 طالما بقتى الاقتصاد 
٠.‏ وهناك سؤال 
جو شرى 0 1 0 أقلية اضئيلة كل هده 
المجتمع لد م دون الاستيلامء على ( هذه 
الروافع » أن سيد تقسسه . ولهذا 
السبب يطالب الاتحات العام للعمال بالتاميم © 
حتى يصبيح فىمقدور الآمة أن تدذير الاكتصاد وفق 
0 حتيثية ب لها التعدم الحسادني 
القائدة لا ين عن ادارتها 1 ٍ! 


يمكن أن تكو تقوم ادارة ة ثلاثية تمثل الدولة والعبال 


والمستهلكين . كثلك لابد من مقرطة الخطة + 
مكرطة وضعها وتنفيذها ومتايعتها 4 وضسبان 


أيضا منعها من التسلط على الحياة السياسية » 


واقامة سلطة موجية لخدمة الجماهين وهعتيدة 
عليها وفى رأيه أن مثل هذا التغيير متاح فين 
زاوية القوى الاجتماعية هناك الطبقة العايلة ) 
بعسسالها اليسدويين والذهنيييين »© 
والطبقات الاجتماعية التى تفهرها السسياسة 
الحالية سد والطبقة المتوسطة فى الديئة وفى 
الريف > أما التعبير السيامي لتحقيق ذلك 
أهر مدكن تماما وضرورى للانتصار ولليناء » وهذا 
التحالف يق على اساس برثام مشترك لا لبس 
فيه ولا شموذن > موجه شد الاحتكازات ال راسيالية 
ومن أجل سياسة اجتماعية تخدم العمال ويؤكد 
كراسوكى ان الاتحاد العام للعمال .على استعداد 
تام للمشاركة فى هذا الحلف » بل انه فى هذا لا 
يدشر جهدا أو طاقة . 


'وفى فصل عن الاتحاد العام للعمال الفرنيى» 
يقول الكاتب , انه تنظيم حصاهبرى . كاذنظيسم 
شسنى ‏ طلسن براض بساني 
وحجوده هر المصالحالمشتركة وندس الاشتراك فى 
عقيدة ٠‏ ومن البديهى ان المصالح الماستركة تقوم 


على أساس الصراع الطيقى » أنه على سلاف 
الحزب السياسى » الذى لا يريد ولا يستطيع أن 
يضم فى صنفوفه كل أو غالبية الطبقسة يحاول 
تجميع كل من لهم نفس المصلحة حتى ولو كانت 
4ينهم خلافات أبديولوجية »© .., 

وبالطبع هناك جوائب أيديولوجية فى عيبل 
النقابية فهى تعبر عن المصالح التى قامت .عليها 
فالنقابية العمالية مثلا ؛ عليها أن تداع عن 
المطالب الاقتصادية للعيال أولا ... وهذا يقتة 
المامما بواقع المجتهع الرأسمالى »؛ صراع الطبقات 
فيه) وعسلاقات الائتاج الخ. . كذلك فان للعمل) 
النقابى جوانبه السياسية ؛ فالنضال ضد أرباب 
الاعمال يثتفى التصدى لدولتهم والنضسال فى 
سييل المطالب الاقتصسادية لا يؤدى يذاته 
الى الغاء الاستغلال م : 

والحق أن الكتاب ملىء بنقساط المئناتفشة 
والجدل ؛ التى توضح بحق وبعمق كثيرا من 
المفاهيم الاساسسية » التى تسعى الرأسبالية 
الفرنسية بكل طاقتها لطميسها مسستعينة فى 
ذلك «١‏ باليساريئن جدا 6ك 31 


قا ترجمة : 


88 عرض وتحليل : 


اسعد صموئدل 


1 النائشس : 


ا 20 


دآر الفارادى 1١‏ | 


مجموعة در أسسسات بأشراف أطغ 1 دلبومدن 
الحادمل على درجة الدكتوراه فى العلوم الاقتصادية 


ان نقسد ودحض النظريات الاقتصادية 
الميتافيزيقية يشكلان عنصيرا من أهم عنساصي 
النضال ضمس الاببيولوجية المعادية للعلم ». 


فالنظرية المتعلقة باقتصاديات الرأسسالية 
الراهنة تتمقع برواج كبير ليس فقط لدى 
البورجوازيات بكل شراكميا الصيدرة منها 
والصغيرة » يل هى أيضا منتشرة بين قطاعات من 
الطبقة العاملة عبر نشساطات الاشستراكيين 
اليمينيين ٠‏ ومثل هذه النظريات تروج على نطاق 
واسع فى البلدان الرأسمالية » وتغذى أوهاما 
تزعم بأن البطالة الكثيفة والازمات الاقتصادية 
افائض الانتاج هى شىء من متاع الماضى » وان 
تغييرا « أساسيا » قد حدث فى توزيع الملكية » 
وخاصة فى « انتشارها » ي « إشاعة الديمقراطية » 


ب 11س 


فيها » وآن الدول البورجوازية الراهنة تهدف الى 
ايجاد ١‏ الرفاهية العامة » الخ ٠‏ 


وهذا الوهم يبنى على التجاهل والتحريف 
الواعى للوجه الاساسى والاهم للراسمالية 
امعاصرة > لاشد جذورها الاقتصادية عمقا ومهى 
سيطرة الاحتكارات » وان مختلف النظريسات 
الاقتصادية الموجودة فى ' الكتابات البورجوازية » 
شخدم فقط هدفا عاما واحى! هى ثبرير وتزيين 
الراصسالية الراغنة من تول *ضليل هئ الطبقة 
العاملة وتقويض نشاطها وارادتها فى النضال 
دفاعا عن حقوقها وحريتها + 


ان احدىئى الوسائل الاساسية لتزيين الصورة 
التى تعطيهسا الرأسمالية المعاصيرة هى اطراء 
التدخل الاقتصادى للدولة البو رجوازية ٠‏ 


فى فترة رأسمالية ما قبل الاحتكارية2» أبيى 
حوالى نهاية القرن » أجمع مادحى الراسمالية » 
يصورة أساسية » على تمجيد القوة الراخليسة 


المرأسمالية ٠‏ وقد اعلنت الاغلييسة الكسرى 
للاقتساديين البورجوازيين أن المنافسة الحصسرة 
تشكل أفضل ضايط تلقائى للانتاج ٠‏ وقد صورت 


الازمات والبطالة بانها اضطرابات عرضية فى 
عملية الالية ه« المثالية » للرأسمالية ٠‏ وكانت غالبية 
الاتتصاديين البورجسوازيين تنظر الى تدخل 
الحكومة فى الاقتصاد باعتياره شى! يجب أن 
بيحصي الى ادنى حد * 


ونه [فلست النظرية المتفائلة افلاسنا تاها فى 
مواجهة التناقضات الاجتماعية والاقتصادية التى 
لم يسبق لها مثيل » تناقضات فترة الازمة العامة 
١‏ للر[إسمالية ؛ وقى فدرة وقع فيها النظام الاقتصسادى 

العالمى في عزلة ٠‏ وفى مثل هذه الخلروف أصبح 
من الاستميل الحفاء ظاهرات وخيمة المواقب عثل 
الازمسة الاقتصسابية ى البطسالة . واشطسر 
التلقائية للقوى الداخلية للراسمالية لا تسسةطيع 
القضيام على الازمات قاليطالة 5 وقد اضطرى! 
للتخلى عن الاراء السابقة التى نادي بها مارحى 
الرأسمالية ٠‏ وكان هليهم ايجاد مبالغات جديدة لا 
اليبورجوازية كمنقن للاقتصاد الر[مسمالى ٠‏ ي 
أصضيح الثناء على تدخل الدولة فى الشئون 
الاقتصادية واحدا من اكير الاتجاهات فى السياسة 
الاقتصادية للبور.جوازية الحويثة ٠+‏ 


أن اللجوء الى الدولة باعتبارها قوة قادرة على 


ب 315 


البو 0 السياسة الاقتصادية 0 . 


ويمين التاريخ ,١‏ ان البورجوازية قد استخدمت 
فجر التضور الراسمالى » فى فترة التراكم 
الرآسمالى الاولية ' يليم تكد تنشسا القواعد المادية 
والتكنيكية المرتبطة بالراسماليةء ولسع. - 
القديية لتدخل الدولة التى اتسمت بها فتسرة 
المتاجرة 2 واتجهيتث نحصسى سداسة ترك الامسور 
تجرى على طبيعتها ( سياسة التجارة الحرة ) » وقد 
الكلاسيكية لتدخل الدولة فى الاقتصاكد انعكاسا 
ليقين البورجوازية بآدها تستطيع ادارة شئونها 
بصورة جيدة تماما دون اللجوء الى مسساهدة 
الدولة ٠١‏ وقد عكس الداع عن سياسة ترك الامور 
تسير فى مجراهاء "يقين فى تفوق القوانين 
الاقتصادية للراسمالية التى كانت تحقق فى 
مسنتقلة .عن السياسة الاقتضناحية للمولة + 


يفى عهد الامبريالية والازسة العامة 
اللراسمالية » [عادثك البورجوازية النظر فسى 
الوظيفة الاقتصادية للدولمة * وقد ضريتك عرض 
الحائط بمعارضة تدهل الدولة واسجات الى تدخل 
آعظم من قبلها ٠‏ ان اعادة النظر هذه هى دليل 
شمق أكثن هما هي دليل قرة + لانها إرهلت بهلي 
أن البورجوازية لم تعد تعتير نفسها قادرة على 
التغلب على مصاعبها الاقتصادية بمقردها ».. بل 
يتوجب عليها اللنجوء الى تدابير استثنائية + 


وتشكل النظريات الاقتصادية الراهنة محاولة 
لتنسيق السياسة الاقتصادية البورجوازية مع 
ظروف رأسمالية الدولة الاحتكارية * ويشكل ذلك 
اتعكاسا مباشىا لوظيفة الدولة البورجوازية النى 
اتسعت اتساها كبيرا ٠‏ ومع ذلك فان الاقتصاديين 
البورجوازيين يزيفون هذا الاتجاه الحقيقى ٠‏ فهم 
يخفون الواقع الاسساسى والحاصم: الصملة بين 
7 المتعاظم للدولمة الاقتصاد وبين 
الاحتكارات الراسمالية الكلية القدرة ٠‏ ولا يقول 
مادحق الرأسمالية شيئا عن استخدام الاحتكارات 
لكثة الدولة من اجل تشديد استثمار ( الشغيلة) 
داخل بلدانها وخارجها ٠‏ وهم يتجندبون آية اشارة 
الى استخدام الطغمة المالية لميزانتية الحصكومة 
باعتبارها مصدرا اضنافيا للارياح الاحتكارية 
الضخمة بوساطة الضرائب والاعانات 5 وفضاذ 
غن ذلك فهم يتغاضون ون الممارسات الامبريالية 
النمونجية فى التوسمع الخارجى فى اليلوان 


التابعة » كفرض شروط اعتمات مجحفة وشروط 
تجارة قاسية » وكذلك انتزاع تنازلات وامتيازات 
احرى ١‏ 


ان ايديولوجيى الراسمالية المعاصرين يعطون, 
للدولة البورجوازية وظيفة غريبة عنها تماما : 
إدارة الاقنصاد كله ٠‏ وهم يزرعون الوهم بين 
الجماهير بان الدولة ودعوة الى 
اصلاح م دواقصن »© العملية التلقائية للاليسة 
الراسمالية ٠٠‏ أن الاقتصادىالامريكىه» باتون 
ييعطى للدولة المهمة التالية : (( يتى.جب على الدولة 
أن تاخذ على عاتقها وظليفة التعويض عن نواقصسن 
الاقتصاد الخاص بنشاطات تقوم بها مثل زيادة 
دينها بوساطة الانفاق » وتوظيف مبالغ اكبر مما 
يمشها الحصول عليه من دخلها العادى )١(‏ - 
ويشير الاقتصاديون البورجوازيون بصورة خاصة 
الى أنه يتوجب على الدولة أن تعالج العجز فى 
القوة الشرائية بالنسبة للانتاج » بوساطة زيادة 
الخفقات "٠‏ وقد كذب جون ٠م‏ 9 كلارك مثلا :م ٠٠‏ 
إذا كان الانماق الخاص غير كاف » » فان أبسط 
واو ضح وسيلة هى أن « تسد الحكومة الثغرة بأن 
تنفق مبالغ أكبر 


ويعتقاد عسده كبيسى من الايديولوجيين 
البورجوازيين أنه يتوجب على الدولة أن تتكفل 


بالخسائرالناتجة أثناء الازمة»وبصورة هامة تلك. 


التى تنتج عن فوضى الانتاج الرأسمالى ١‏ وقد ذكر 
الافيصادى' الامريكى جورج ستايئر» فى بحث 
خاص » حول دور الحكومصة فى الحياة 
الاقتصادية , ان أهم وظيفة للدولة البورجوازية 
هى : ١‏ تحميل الاخطار للمجتمع ٠»‏ وهق يعنى 
بدلك « تحمل الحكومة بدلا من الاقراد الخطر 
المرتبط بعملية النظام الاقتصادى (5) ٠‏ 


ويرسم الايديولوجيون البور.جوازيون صورة 
هشوهة تماما لتدخل الدولة فى الاقتصاد » فهدف 
متل هذا التدخل بزعمهم هي القضاء على البطالة » 
وتحقيق «الاستخدام الكامل»» وتخفيض اللامساواة 
فى اللكيسسة . ومكسسافحة الاحتكارات 5 
ويصور تدخل الدولة كوسيلة من أجل « اتقان » 


الراأسمالية»ء والقضصساء على تتاتضاتها» 
و« تحويلها » الى نظام اجتماعى اكثر عرلا ٠‏ 


ويعلق الاقتصاديون البورجوازيون أهمية كبيرة 
علي التوجيه الاقتصادى للىولة من أجل التغلبي على 
أزمات فائض الانقاج : وهم حين يعتبرون رغباتهم 
كتحقيقة واقعة2, ويصورين م القضاء » علي الازمة 
الانتصسادية يبساهتياره ٠‏ الانجان » الرئيسى 
لىإسمالية اليوم » الانجان الذى يميزها حسيب 
زعمهم عن رإسمالية الماضى ٠‏ وهم يعلنون حتئول 
عهد جديد لراأسسالية بلا ازمات » ٠‏ ويقدم ر ٠‏ 
حفيظوىف فى الدراسة الاولى من اقلم الدراسات 
نقدا للاقتراحات النظرية التى تستند اليها مسختلف 
البرامج المضضادة للازمات قنى دراسة 
مستوان ” امثناة لبعض الاقتراحات الاساسية التى 
تستند ألى نظريات « الرأسمالية الموجهة » * 


وبالاضافة الى الخطر الذى تشكله أزمات فائض 
الانتاج » فان راسمالية اليوم تواجه قضية التصحم 
النقدى ٠‏ فان الاوجه العامة فى الحياة 
البورجوازية اليوم تقع بين نارين » ذاى الازمة ونان 
التضحم النقدى ٠‏ وفى أوقات مختلفة ( وفقط 
للضروف الاقتصادية ) فان البرامسج المضادة 
للازمات ٠‏ والبرامج المضادة للتضخمالنقدىيءتعطى 
الاولوية بالتناوب * 


وتقدم آى ٠‏ اوساد ايا فى الدراسة الثانية 
دراسة بعنوان ١‏ قضايا وقف التضخم النقدى كما 
يعاائجها الاقتصاديون الامريكيون » نقدا للنظريات 
البورجوازية حول التضخم النقدى وحول اليرامج 
المضادة للتضخم النقدى ٠‏ 


ويعطى الاقتصاديون البورجوازيون اولويةكيرى 
فى برامجيم للقداول النقدئ وليزاتية الحكومة +٠‏ 
وهم يشددون بصورة خاصة على نفقات الحكومة 
من أجل التعويض عن الطلب غير الكافى من قبل 
الازمات الاقتصادية ٠+‏ ان المسائل المتعلقة بالنقد 
وسياسة الموازنة تعطى اليوم الاولوية الكبرى ٠‏ 
كان فانش بكلا + يمسف السيانية الالسة 
والضراثبية باعتيارها « جهان القيادة » فى المجتمع 


([1] ه. باتون » الاقتنصاد الابريكى؟155 ص 960 ٠‏ 


إ[؟] جء. أ. ستايير © دور الحكومة فى الحياة الاقنصادية » نيويورك 15892 ؛ا ص 197 . 


| ؟] ه, ه, هانش ؛ نظرية النقسدوالسياسة الضريبية .» نيويورك 1565 »ص 187 م ' 


التكنولوجيا والخطوط المتقاطعة 


فخرى لبيب 


جاء فى مقال للاستان محمد سدد أحمد تحت 
عنوان « الابعاد الثلاثة فى الصراعات على النطاق 
الدرلى ») بعضن الافكار » التى وجدت أنه يجب 
تذاولها بالمناقشة » حيث أنها تشكل من وجهة 
نطرى #منطلقا مديجها أو فلسنيا ناته السبواب - 


انه يبدأ تحليليه للأحداث بمنهج الالتقاط أو 
الالتفاط بطريقة متهجية ٠‏ وفى ذلك الصدد يلتقط 
حدثين : هما دخول الصين الشعبيةىالمائياالنظمة 
اإلدولية 32-6 ثم يتشاوله السمات المميزة ليذه 
اللفرة الكيفية » على انها نتم فى « وضعيةعال مية 
يسودها السلم عموما يلا منتصر حاسم فيها > ولا 
مهزوم حاسم فيها » ٠‏ أى حالة تحكمها «١‏ المبوعة » 
والضباب فلذ تبين منها احتمالات ترجيح التطورات 
1 تقيلية 5 


ومنهج الالتقاط ينتزع الحدث قسرا من بيئته » 
يمزق مقدماته ومكوناته وينهى امتداداته المقبلة » 
أى يلغى حركة الحدث » وهو بذلك يقدمه بطريقة 
الذى يقوم على التحليل العلمى للحقائق القائمة 
بالفعل فى حركتها وترابطها .٠‏ 0 


111 سم 


وبذلك تبدى (ممامنا « طفرة كيفيسة » دون 
مقدمات » أى تغيير كيفى دون تغيدرات كمية أدث 
اليه ٠‏ ثم تظه. هذه « الطفرة الكيفية » فى ظروف 
شديدة المبوعة » فى حين أن التغيير الكييفى يثم 
عنهما تبلخ العوامل الحيطة قمة مواثاتها عت 
تصل التغييرات الكمية الى مستوى التغييس 
الكيفى 5 وحدوث التغيير الكديفى انتصمار 2 انتصار 
للقوى التى ادت اليه وهزيمة للقوى التى حاولت 
تعويقه ٠‏ وتحقيق التغيير الكيفى » لا يعنى نهاية 
العوامل التى ادت اليه » بل أنه هى تفسه يغدىق 
اضافة جديدة وهائلة » تدفع بتيار التنييرات 
الكمية الى التقدم » أى أنه مؤشى للمستقدل ٠‏ 


وعلى ذلك فان دخّول الصين الشعدبية الامم 
المتحدة 2» كذا التوصل الى حل مشكلة يرلين 
وقضايا الحدود 6 انما شى بعض شار نضالات أمم 
قيام الصدين الشعبية عام 8 ١‏ ان نهاية الحرب 
العالمية الثانية - تكن نهاية للصراع الحاد العنيف 
بين قوى الاشتراكية وقوى التحرر الوطنى فى 
مواجهة القوى الاستعمارية ٠‏ لقد توققت هذه 
الصورة من صور اللصراع » وبدأت صور متعددة 
تعبر عنه ٠‏ من كوريا الى قيتئام ‏ الى حصي عام 


861 الى المجر الى سقوط حلقف بقداد الى كربا » 
الى الجزائر » الى اليمن شمالا وجزويا » الى 
الشرق الاوسط عام 1917 الى تشيكوسلوقاكيا ٠‏ 
' من باندونج الى مؤتمرات التضامن للشسعوب 
الاسيوية والاقريقية » الى دول عدم الانحيسان 
والحياد الايجابى ٠‏ والعرض فى هذا المجال 
متشعب بلا حدود ء تذنيثق روافده العميقة من كل 
انحاء المعمورة » تتجمع تتساند تتماسك لتواصل 
العراك : هناك للعسكر الاشتراكى » وعلى رأسه 
الإتحاد السوقيتى ٠‏ بما يملك من قوة اقتصادية 
وعسكرية ورصيدسياسىيودع به القوىالاستعمارية 
ويحيط مخططاتها » والصين الشعبية بها حققته من 
انجارات مبهرة » ودور متزايد الفعالية فى المجال 
الدولى ٠‏ وهناك حركة التحرير الوطنية الممتدة من 
أبسيا هين [اريقيا حتى أمريكا اللاتينية + وفتاك 
حركات النضال الطبقى كذا النضال الديمقراطى 
التقدمى والسلامى داخل المجتمعات الاستعمارية 
ذاتها١‏ يضاف الى كل ذلك ازمة النظام الرأسمالى 
العسالمى » وازدياد التنئاقضات بين القوى 
الاستعمارية < 


اسم وما يل منتمر حاسم في عه 


0 المختلفة 0 5 0 0 1 


وليست القنابل الذرية وحدها هى التعبير عن عنف 
السدام 5 اتساع رقعتة ‏ لبد كم مر 
الثورية التقدمية 3 انما يعنى أن هذة القوى 2 قد 
حققت انتصارا على القوى المعادية التى عارضت 
وعرقلت حل تلك المشاكل ٠‏ كما أن هذه 
الانتصارات تعطى للقرى التى ناضلت من أجل 
وبالتالى فهى تضدبف ا المستقيل ا 
جديدة تحدد اتجاهه بمزيد من, الوضوح ٠‏ وليش 
بمزيد من الميوعة والضيابية * 


قوانينه ٠‏ أنه يعطى لصور النضال العالمى أبعادا 
آلية » ميكانيكية » جغرافية : 


» خط أيديولوجى يفصل الشرق هن الغرب‎ ١ 
وهى خط رأسى « كان » مسرتبطا بسالثورة‎ 
1 17 , " .* الاجتيامية‎ 


؟ ا شط تكئولوجى » يفصل الشسمال عن 


الجذوب » وهى خط أفققى يمثل« الخواص الجديذة 


العالم البونو» * ش 


المتطون »» والدول 


نخط الأعمق: أو البعة الثالث وهو يفصل ' 
دين م 0 3«( كمسثورى أعلى » فى 2 الحركات» 
كمستوى أدنى '* 


ويميز: هذا' الخط' ان التكثولؤجيا ٠‏ فى : اسناس 
المواجهة بين « الدول » + فى حين أن "الايديولوجيا 
فى الح ترس عاد عالم م الحركات » ' 0 


د ألغى منهج الالتقاط فى فقرته الولي حركة 
0 وتطور هذه الحركة 3 “دفي فقرده الثانية 
خاميلتي ترايط اللعداك رخناليا * 


فلم يحدث أبدا خلال العراك' اليو العالمى ء 
0 وجدت مثل هذه الخيوط الوهمية 3 انها ' مرة 

أخرى خطوط مفروضة قسمرا على الاقع, وليست 
منيثقة منه 4 

فمثلا هذا الخط الايديولوجى الذى يفصل 
الشرق عن الغرب والذى يمتد رأسيا من الشمال 
الى الجلسهوب من 'آين يدأ واين أنتنى 7 خيف 
أنه كان » مرتبطا بالثورة الاجتباعية ٠‏ هل بدأ 
فلى جدود حلف وارسق وحلف الاطلئطي شمالا م 
والى آين جنوبا ؟ وماذا عن الحركات الثورية 
الاجتماعية الثى أوقعها الخط غريه 5 ماذا كان 
يحكم نضالها ؟ وكيف يمكن آن يوجد خط ب ولى 
وهمى ا يحكم النضالات فى أرجاء الكرة 
القيضية رهن هنيما انصالات مترايطة 'قكنيا 
أيديولوجيات » حتى وأن اختلقت » فهى تجمع على 
موقف معاد للاستعمار +* كمسا أن القسرىي 
الاستعمارية والرجعية والعميلة قتدين بينفس 
الادددولوجية فى أي موشع تحذله على د الكرة 


الارضية 59 


متى وحد هذآأ الخط ؟ وكيف ولاذا| ومتى 7 
فى خير « كان ٠١‏ 6 


يعكس ا الخواص الجديدة لعسالم اليسوم * 
الامن الذى يدم أربعة دول تنكسى الى العالم 
القصودة هنا هى الولايات 
اللتحدة والاتحاد السوفيتى وفرنسما وانجلترا ٠‏ 
ويعنى هذا الخط أن المواجهة العالمية ت تتم اليوم بين 
دول متخلفة ودول متطورة ٠‏ اوبذ1' وضع الاتحاد 
السؤذنتى فى نفس السلة التى وضعت قيهاً 
الولايات المتحدة » على أساس تكنولوجى بحت . 


وذ بض كم يشالف هذا القهم الواقع 
وال 


. ان هته الدولة الآرتسنع متقدسة ومتطورة 
تكنولوجيا » وهذا حق ٠‏ ولكن الوقوف عند هذا 
الحد .نطق شكلى بحت ٠‏ فالقوى التى تتجكم في 
التكتولوجيا فى كل من هذه الدول » تحكمها هى 
لشسنها في ذات الوقت ايديولوجية مدينة هوالت 
تحدد توجيه هذه التكنولوجيا + ولهذ!ا كانت 
التكنولوجيا الاه شتراكيلة معنا ء» والتكتنولوجيا 
الاستعمارية توخاسة الامريكية ‏ ضدتا ٠‏ 


ان الحكومات ليست (أشياء معلقة فى الفضاء 
يدكمها التقدم أي التخلف التكنولوجى وفقط ٠‏ فكل 
حكومة فى العالم تحكمها. ايديولوجية معينة » هى 
التعبير السياسي والاجتماعى والفلسفى الذى 
يعكس مصالح الطبقة أي الطبقات التى يمثلها 
هؤلاء الحكام *٠‏ وهذه المصالح هى التسى تحدد 
مواثفها على هداه » معطية لنفسها حق المناورة 
|السياسية أى, مرونة المركة التكتيكية ولكن فى 
.اطار 0 يتعدى الخط التعيسام ٠‏ وهذه المصسالح 
: التى 5 تؤّدى الى التقاء قوى الاشتراكية بقسوى 
التحرس الوطنى بالقوى التقدمية الديمقراطية 
ذاتها وهو التقاء أساسى» فى مواجهة التقاء 
أسامى آخض يجمع القوى الاستعمارية بالقوى 
الرجمية والعميلة ٠‏ وهذه اللقاءات تتداخل فى 
العالم كله من شماله الى جنويه » من شرقه الى 
غربه * وليس: هناك من خطوط طولية أى عرضية » 
أآفقية أوئْ رأسية » تحدد حدوده ») وتشكل. بديلا 
افتراضيا عن الواقع الموضوعى الذى نعيشه 
بالفس + 
| ويستمر هذا المنمن ف تعديديما له؟ قيقد د 
الى ١‏ دول » ئ « حركات »© . الدول تتصارع 
بالتكنولوجيا» والحركاته تتصارع بالايديولوجية ب 
وهنا يثور سوال هام : أذا كانت الدول تتصارع 
بالتكنولوجيا » وانها هى القيد الاعلى على 
الايديولوجية 4 فعسالام تتصارع هدم السدول 
المتطورة ؟ لابد وأن يكون. الجواب المبريع » أنها 
تتصارع على مناطق نفوذ لها فى الدول المتخلنة 
وليس هناك خلط أشد هولا من هذا الخلط. ٠‏ 
فبخطوهل هندسية وهمية وبالنتائج التى لايد وأن 


تترى خلفها » تداخلت ا العالمية وزالت: 


ملامحها * 


ويعمق هذا المنهج ذاته مرة أخرى + فيضفى 
على اللحركات النضالية سمات الايديولوجية ولكن 
ماذ!ا يحدث عندما 3 
ودول ؟ هل تتنازل عن الايديولوجية التى ناضلت 
من أجلها وانتصرت بسبيها ؟ وزبما ظلت هذه 
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اللنمكونات 7« حرات © حتى تمتح الشرعيم؟ 
الدولية » يدخول الامع المتحدة » وهنا تنضم الى 
بند «الدول 4ه * ويدرك صاحب المنهج ع هذا 
الخلط فيحاول التقليل منه « طبعا لاا يعني ذلك ان 


الصين بمجرد دخولها المؤسسات الدوليةء 
ستتخلى عن منطلقاتها السابقة ٠٠‏ ٠ه‏ أى أنها 


ستظل » ريما بدافع القصور الذاتى » فثرة 55 
تحمل سمات الايديولوجية » ثم تدخك فى 
باب « الدول » والمواجهات التكنولوجية .* 


ويذلك يطرح هذا المنهج محوره وجوهره . ان 
الالتزام العقائدىي مجرد وسيلة فى يد الثوان » 
يتلاثى ويزول عندما يصبحون رجال سلطة 
ودؤلة ٠‏ الايديولوجية شىء ما مرتبط. « بالحركات » 
قاصي عليها » يزول بانتصارها وتصولها 
الى «فول » +. هنا التكتولوجيا القيد. الاغلى. على 
الايديولوجية ٠‏ اى لسم يعد الالتزام الطبقى 
والاجتماعي هى الاساس * واذا كان الإمسسن كذلك ,» 
فاى رياط يدك البقير لاقىء هذا غير رياط الناب 
التكنولوجى القوى أيا كان يأكل الضعيف أيا كان » 
السكعك الكبين يأكل السسمك الصغير ' والدول 
المتطورة تكنولوجيا أيا كانت تلتهم الدول المتخلفة 
تكنولوجيا أيا كانت ٠‏ 

ن منهج الخطوط الثلاثة يحاول ان يقدم بديلا 
لخطرية الجبهة العالية المعادية للاستعمار بقواها 
النضالية الثلاثة ٠‏ , 

- الدول والحركات الاشتراكية ٠‏ 

؟ ل الدول والحركات الوطنية التحررية ., 7" 

لاه حركة الطليفات العاملة والحركة التقدية 
النشراطية الساشمية في الدول الاسقارية 
والراسمالية ٠‏ 


ان فرضية الخطوط الثلائة بدلا من نظرية القوى 
الثلاث » تقود بالفعل الى عملية تداخل يختلط فيها 
الحابل بالنايل » وتملا الطريق يغبار كالخماسين 
يجعل التهار ظلاما أصقرب يدمى العيون فلا' 
تبحر » ويخنق الائفاس فتضيق بكل شىم ٠‏ 

ان الشعوب خلال تضالها 'الباسل والبعيد عن 
التعقيدات والتركيبيات الذهنية » تصل الى شعار 
يشيط » هق أنها « تصادق من يصادقها » وتعادى 
من يعاديها » ٠‏ وعلى درب نضالهاتتشابك أيديها 
فع عق للتقوخ .يها خلال عسيرثها - اسواء 
بامكانياتهم التكنولوجية والعقائدية » أى حتى 
عنجرد “قبضاتهم الصديقة » ب لاستكمال مقوماتها 
الانسانية الحضارية التقدمية ٠‏ هى ثهر واحد 
متعدد الروافد والمتابع » يشق مجراه خلال ركام 
3 00 3 حتى وان ادثدئ ييا ماح على لعدت 

طران تكنولوجى .٠‏ 


وصلنا من السيد على يمته الامين 
العام لحزب التحرروالاشتراكية الرسالة 
التالية التى أرسلها الى المؤتمر الخامس 
لحركة تضامن شعوب أفريقيا وآسيا ٠‏ 


ايها الإصدقاء الاعزاء : 


علمنا عن طريق الوكالات الاخبارية بانعقاد 
وآسيا بمدينة القاهرة ٠‏ 

وقد اثلج خيس انعقاد لقائكم هذا صدورنا نظرا 
لا تتسم به المرحلة الراهنة.من تعقيدات وأحداث 
على الصعيد العالمى * 

اننا لنتمنى من صميم قلوبنا لمؤتمركم أن ينجح 
نجاحها تاماء وأن تتوج أعماله يملتسيات 
واضحة » تنيى الطريق للمكافحين » وترفع من 
معنوياتهم » وتزيد فى نشاطهم» حتى يتمكنوا 


لجنيا هذ تسديد. آثين الشريات. لسلاسريالية " 


والرجعية العالميتين » ويضمنوا تحرير بلدانهم 


لقد طرأت تغيرات عديدة فى العالم منذ المؤتمر 
الرابع لحركة التضامن الافر و آسيوى » وبسرزت 
عناصر جديدة فى ساحة النضال » ولاسيما فى 
قارتى آسيا وافريقيا الشاسعتين » ولكن الثىء 

الذى بقى ثابتا هى أن العدى الاساسى لشعوب 
هاتين القارتين مازال هى الامبريالية الدولية » 
يغلي رانيها الأميردانية الانريكية > الثن تسن 
نخضسة مطامتها والذود عنيا كاذ فق الصهيؤتية 
والرجعية * 


فالحري الطاحدة التى تدور فى الهتك الصينية + 
فى حقر بيوتات الشعوي البريثة الامنة » ها كانت 
لتندلع لولا الامبريالية المعتدية » هذه الامبريالية 
المنطقة تحت نفوذها الاستغلالى البشع» رفم 
البطولات -الاسطورية التى أظهرتها شموب الهند 
الصينية وحركات تحررها الوطنى * وقى طليمتها 
الشعب الفيتنامى الباسل ٠‏ 


وحرب المشرق العربى هيأت لهاء وشنتها 
الامبريالية الدولية آيضا » معتمدة على حليفتيها 
وعميلتيها » الصهيونية » والرجعية العربية ٠‏ ولقد 
رأث هذه القوىالغاشمة ان أول ماينبفى البدء به 
فى المشرق العربى هى تشريد شعب فلسطين » وطرده 
من دياره ء معتقدة انها بذلك ستحصل 'على قاعدة 
قارة فى قلب العالم العربى ٠‏ لكنها أصطدمت » 


وماتزال * تصغلدم بمقاومة عثيقة » لا من قبل 
الشعب الفلسطينى وحده » بل ومن سائر الشعوب 
العربية * : 

والحروب التى تجرى هنا وهناك فى القارة 
الافررقية » ائما الاميريالية هى التى تشجمع عليها » 
وتدفع لها ء مستعينة بالاستعمار البرتغالى 
وبعنصريى جنوب افريقيا وروديسيا ٠‏ وهل يتصور 
احد أن الاستعمان البرفاتى الحتس كان باكاتهة 
أن يبقى فى موزمييق » وأنغولا » وغينيا بيساى » لى 
لم تكن وراءه الامبريالية العالمية» وعلى راسها 


وأآن الصحراء المغربية ليتطبق عليها نفس 
الواقم + فالعدي الاسائى المشترك لكل الشعوب 


العربية » وكل شعوب العالم » الامبريالية» هق 


ولسيادثة الوطنية + وإنه ليقف بمختلف الاساليث 
خلف الاستعمار الاسبانى » يسانده ويدعيه 
عسكريا وسياسيا واقتصاديا ٠‏ 


وهكذا ترون » ايها الامسدقاء المؤتمرون * ا 
الامبريالية الدولية تشكل فى ظروقنا الحالية عدونا 
الاساسى جميعاء عدوا لابد من اهداد العدة » 


والتحلى بالحزم والمقوة والاتحياد » لمواجيثه 


وتشطيبه من خارطة الوجود ٠‏ وليس ذلك حلما : 
ان قوة الشعوب لفى وحدتها وتضامنها ٠‏ واذا ما 


اتجدت » وتضامنت » وانطلقت للنضال » فلن تقوىي 


على قهرها اية قوة على الاطلاق ٠‏ 


لثمن مرجرلاء توجد شريتها الركسيدة الى الفدى 
المشترك » الاميريالية العالمية وأعواتها » وفسى 
مقدمتها. الامبريالية الامريكية ٠‏ وواضح كل 
الوضوح ان الاجهاز على العدي الاساسش الشرس 
لن يتحقق ما لم تتكتل الجهود » جهود كل القرى 
المعادية للامبريالية والرجعية 6 والمحية للسسلام 
والسرية والعدالة» يغ النظر حن تركيناتيا 
تنسق ‏ الاعمال النضصالية تنسيقا متقنا وناجعا * 


ونحن نملك اكش من ضمانة للنمى والغلب على 
الندى الامبريالن » شفائة يوفرها لذا حلفائنا 
الاوفياء » الذين يسب لهم حساب فى حيدان القوة 
فى: العالم » وهم : البلدان الاشتراكية » والحركة 
اللعمالية » وجميع أعداء الامبريالية ٠‏ 


. اننا عبر لكم ولؤتمركم الخامس من جديد عن 


كثالات 


أعماله فى مسترى خطورة ودقة المرنملة الى 
مع 4 3 


ونحييكم تحية أخوية حارة * 


الا 
جاءتنا الرسالة الثالية مع محمد سعيد 
دووين موجية الى والده وزينر العسل 
والشئون الاجتماعية , والامين العام المؤقت 
للاتحاد الوطنى الاردنى : 
لا اريد أن اتطرق هذا الى التاريخ الاسود 


االاردانيى بعرقه كل معرفة 0 وتاريخ هذا الشعب 
وثيقة نضال للاطاحة بهذا النظام العميل ٠‏ 


تحاول حكومة عمان ‏ بعد انقضاضتها الاخيرة 


على القوى الوطنية فى الاردن وطلائعها 
المسلحة ‏ أن تخريجح من العزلة الملشددة التى 


فرضها الشعب العريى الاردنى على اعدائه ٠‏ 


وها الاتحاد الوطنىي الاردنى واللقاءات التى 
يسميها النظام « شعبية » 35 نتائج لهذه المحاولات 


'الياتسة 0 


والمجرك الاسباسى 0 المحاولات هى أنت يا 
٠+ 0‏ تقفا اليوم أمام ابناء شعيك لتقول 
سم حكومة العم م ” التناقض 9 يكون بين 
0 وائه «لن يصل الى درجة التناقض 
انصيرى كالتناقض القائم بيننا وبين 
'السهيونية » » 


حقيقة : أن طييعة التناقض بين حكومة العملاء 
فى عمان والشعب العريبى الاردنى يختلف هن 
طبيعة التناقض القائم بينه وبين الصهيوتية قاعدة 
الاستعمار |الاساسية على الارضص العربية 5 


لكن هذا الا يفير من كونه تناتضا مصيريا 
لا لانه قائم بين طيكسسة من المستفلين وطبقات 
الشعب المستعبدة وحسب بل وقيل هذا لان حكومة 
العملاء فى عمان جعلت منه تناقضا مصيريا 5 
الضفتين الغربية من السلاح وسلمته بذلك الضفة 
الغريية لقمة سائغة للغزاة الصهاينة ١ ٠‏ 

ب وهى التى قامت بعمليات الابادة الجماعية 
لخيرة إبناء الشعب العربى الاردئى » لطلائعه 


*٠ المسلحة‎ 


د "اس 


س ويد م العميل هى الل اغتالت نقابات 


: ام 0 حيا ابدا للتناقضص 0 القائ 


مين النظا م الذى تمثله أنت وبين الشعب العربى فى 
رذن والفث آملك شرف الانتماء اليه ٠‏ 


وتصر مح يا والدى بأن « الاردن على استعداد لان 
يفتح كل أراضيه وبيوقه لمن يريد أن يقاتل 
|الاستعمار والمدهيونية 0 


أنسيت يا وزسر أعداء العمال أن المكان الوحيد 
الذى 5 تفتحه حكومة الاردن العميلة لابناء الاردن 
المناضلين ضد الصسويونية والاستعماى ب سا هق القبور 
والسجون 
آنا لن أضشسى ذلك * . 
و الشعب العربى فى الاردن يعرف أهداءة »٠ه‏ 
فلتخري من صفوقفب اعغدام اشبعحب د 
عاشت الوحدة الوطنية الاردنية 
عاشت المقاومة الفلسطينية ٠‏ 
محمد سعيد مصطقى دووين 
ديلوم العلوم السياسية 
برلين الغربية 


رسالة من الصديق المقاتل محمد: 
الكاشف من القوات المسلحة 


هاأنا إكتب ثانية الى مجلتكم العزيزة الى 
نفمى ٠٠‏ وأقول ثانية لانئى قد كتبت اليكم -. آيام 
ان كنت طالبا يقسم الصحافة بكلية آداب 
القافرة ‏ تعليقا حول حادثة كمشيش فيما أذكر 
الان فى أبريل من عام 10 نشرتموه لي تدحث 
ياب « صوث من القاعدة » ٠‏ * وبعدها فى عام 1 
من جئود الصحافة من العاملين بمؤسسة دان 
التعاون يقسم التحقيقات الصحفية 55 


واذ أكتب الآن منموقع ف ىالنضال أصبح مختلنا 
منذ نحى أريعة أعوام مضت بدخولى جنديا فى 
القوات المسلحة أشارك مماشرة فى معركة لحرين 
الوطن » الا ائنى أشعر أن المعركةواحدةفى النهاية 
معركة تحرير الوطن والمواطن أيضا 

ان جماهير الامة العربية وفى طليعتها الشعب 
المعبرى تواجه فىوطننا العزين مسئوليات|لرحلة. 


القبلة من التضال وأمامها ذلك اللسؤال المصيرى : 
حرب أم 9 حرب ! وحين تواجه الشسعوب 
مسئولياتها المصيرية لا يكون أمامها الا أن تعد 
العدة الكاملة حتى تختاىر طريقها الحاسم الذى لا 
مئاص منه » حتى تصل الى مرحلة النصي النهائى 
على عدوها 1 


واذا كانت البيانات التى أعلنتها القيسادات 
السياسية تؤكد على أنه لم يعد هناك من سبيل لقبر 
العدقى وارشامه على الانسهاب سموى المسركة 
العسكرية واللجوء الى قوة الحديد والنار فانه لابد 
ان تكون واضحة تماما فى اذهانئنا جميعا البداية 
الطبيعية لمرحلة الخصى النهائى على العدي ٠‏ هذه 
البداية تتمثل فى أآساسين : 

© الاعداد المتواصل الشاق للقسوات 
المسلحة +٠٠‏ نوعيا وعدديا ٠٠‏ فنيا ومعتويا 
واداريا » وفى النهاية قتاليا بحيث يكون لدينا أكفاً 
القادة وأشجع المقاتلين الذين يدتفودذون على العدىي 
من جميع الث و أحى * 


© تنظيم قوى الشعب ومؤسساته واقتصاده 
واعداده نفسيا. وماديا لمواجهة متطلبات الحرب 
وتضحياتها ٠‏ 

واذا حاولنا أن نقيم الجهد الذى بذلناه خلال 
الاعوام الماضية نجد أننا قطعنا شوطا طويلا على 
الطريق فى هذا الصدد » وان كان هناك فى رأيى - 
ما ينبغى أن نعمل على استكماله قبل وصولالمعركة 
الى نقطة الصدام الحاسمة ٠‏ 

فمن ناحية اهداد القوات المسلحة استطعنا 
بشهادة الاعداء قبل الاصدقاء أن تصل الى أعداد 


أقوى جيش فى تاريخ مص من الناحية الفنية ومن 
ناحية نوعية المقاتل ومن ناحية 'العدد أيضا ٠‏ 
لكن مع ذلك ٠٠‏ 


ينبغى على القيادات المسثولة. ان تتحسرى 
وتتابع النواقص لديها فى وحداتها لتستكملها 
وان تعمل على اشاعة روح القتال الشرسة لدى 
الجذود »6 وان تقيم علاثاتها وأسلوب عملها دائما 
على أساس علمى لا ينظر الا الى مصلحة الوطن 


٠ والامة‎ 


ل ومن ناحية اعداد الشعب للمعركة ء نرجومن 
قد أشاعف بجوأ من الدسمتراطية الحقيارية 
والاحساس بالطماآذينة حيث الان قد زالت الرقابة 
بحرجات الواطين : 

ولعل هذا يركد فك الحقيئة الت تقول : ان 
داخله أولا ++ خهى لا شتطيي أذ يواه العكر لين 
الامام وهى ينظر خائفا الى الخاف متطلعا الى 


طعنات من الظهر نا 


ان المواطن وهى يدافع عن حرية وطنه لابد ان 
يستشعر بالحرية فى ذاته » فالمواطن الحر هو الذى 
يناضل ويحارب ويموت مؤمئا بوطئه وهى 
مطمئن ٠‏ اما المواطن المستغل والمستعبد فهو فى 
الحقيقة لا يحارب انما يحرب ٠٠‏ يدفع الى 
الحرب ٠‏ الاحران فقط يحاربون ٠‏ أما العبيد فلا 
يمكن ان يكسبو! حريا * أما عن كيفية هذا الاعداد 
ونوعيته فاننى اعتقد ان المؤسسات الفكريبة 
والشعبية وكافة المواطنين مطالبون جميعا. بآن 


يطرحوا فكرهم حول هذا الموضوع ٠‏ 


برنامج جبهة التحرير الساندينية [ نيكاراجوا | 


1 


استقلت جمهورية نيكاراجوا عام وولكنها ظلت مسرحا لصراع طويل وحاد بين 
القوى « الليبرالية » فى مقاطعة ليون والقوىالمحافظة المسيطرة فى مقاطعة جراتادا ٠‏ 
وتعتبر معاهدة برايان ‏ شامارو التى وقعتبين تيكاراجوا والولايات المتحدة فى ٠‏ 
: الغحسطس عام ١915‏ الوثيقة الاساسسيةللسيطرة السياسية والاقتصارية الإمريكية 
على نيكاراجوا 2 فقسد حصلت الولايا تاللتمدة يمقتضاها على حق السيطرة بصفة 
دائمة على منطقة تمر بها قناة « لابرا » فى نيكاراجوا وحق السيطرة لمدة 44 هاها على 
قاعدة بحرية فى خليج « فونسيكا , المطلعلى المحيط الهادى وعلى جزيرة كورن الطلة 
على المحيط الاطلنطى » وذلك كله مقايل ” ملايين من الدولارات ٠‏ 


السكان بنحى مليونى نسمة ٠‏ ومعظسمالسكان من أصول اسبانية وهندية مخالطة 
عاصمتها مائاجوا 3 ومبلغع غدكث سكانها ٠٠‏ ألف ثسمة ٠‏ 

يقوم « الحرس الوطفى » فى نيكاراجوابدوى الجيش والبوليس معاء ويضدم نح 
6 ضابطا ى 5852٠‏ من الرتب الاخرى » الى جائب آلاف احتياطى + وبمارس د الهرس 
الوطنى » سلطات إرهابية ضد السكان »وهو يعد ادأة الحكم الرئيسية ٠.‏ 


مقدمة ”؟ 

نقمات جبهة التمسرير الوطتسسى 
السائديدية من حاحة شلكب نيكار اجوا الى 

طليعى يكون قادرا عن طريهم 

الصراع المباشي مع أعدائه ‏ على أن 
يستولى على السلطة المسياسية وآن يقيم 
نظاما اجتماعيا يمدو الاستغلال والمؤّس 
اللذين عانت منهما يلادنا طوال وجودها* 
. وجبهة التحرر الوطنى تنظيم سياسى 
ب عسكرى هدفه الاستيلاء على السلطة 
السياسبة عن طريق تحطيم الاجهزة 
البيروقراطية والعسكرية للسدكتاتورية , 
واقاهة حكومة ثورية مبذية على أساس 
تحالف العمال والثلاحين وتاييد جميع 
القوى الوطنية المناهضة للاستعمار فى 
البلاد * 

لقد عانى عب ندكاراجوا نحت شر 
الحصية الرجعية والفاشبة التى فرضتها 
الامبربالية الامريكية مذذ عام ٠95‏ 
وهو العام الذى عين فيه اناستازيو 


سودوزا جارتيا مريرا لما بسمى يهالحرس , 


الوطنى ٠‏ فلقد حولت غعصية سوووزا 
ندكاراجوا الى حالة مستعمرة جديدة 
تستغلها الاحتكارات الامريكية وجماعات 
الاقلية الوطنية المتسلطة ٠‏ 

ان الحكم القائم حكم غير شعبى ءن 
الناحية السباسية وغير شرعى من الناحية 
القانونية ٠‏ وأن الاعتراف به ومسيعذته 
من جائب الامريكيين الشماليين «شكل 
دليلا لا يدحض على التدخل الاجنبى فو 
شئون نيكاراجوا ٠‏ 

لثد حللت جبهة التهرون الوطنى الموقك 
الوطنى تحليلاً جادا ومسئولا وقررت 
مواجهة الدكتاتورية بالسلاح فى اليد طاما 
اننا توصيلنا الى نتيمة 5 ثورة الشعب 
السائدينى وتحطيم الحكم المعسادى 
للشعب سوف بحدثانٍ نتيجة لتطوري حورب 
شعبية شاقة وطويلة * 

وايا كانت المناورات والاسالمبيب الذى 
تستخدمها الامبريالية الامريكية ٠.‏ فا 
دكتاتورية سوموزا محكوم عليها بالفشل 
فى مواجهةه النمو المطرد والسريع للقوى 
الشعبية بقيادة حركة التحرير الوطل 
السائدينى ”* 

وفى مواجية هله الفرصة التاريحية 
فان الجيهة قد وضعت خطوط هذا 
البرنامج السياسى بهدف لقوية _تطوير 
تنظيمنا ٠‏ والهام وتنبيه شعب نيكاراجوا 
للنحرك قدما نحو القتال أسقاما 
الدكثاتورية ٠‏ وكقاومة تدذل الاميريالية 
الامرركية من أجل خلق آمة حرة يسودها 
0ه وثورية ٠‏ 


الحكودة الذورية ف 33 
الشورة السائريئية ا وي ا 
الثورية ٠‏ م تخلق إصة بلا 
استخلال : دلا قهر . ويلا تخلف بلدا 
هرة ومستقلة وتقدمية 2 وسوف تتولى 
الحكومة الذورية الدراءت التالية ذادك 
الطابع السياسى 

١‏ سوف بنيان الدولسه 
الرجعدة القائم تصلى. ينيد الإتتحابيسة 
والائقلايات ١‏ 3 وتقيم نظاما 
للمشاركة الكاملة لكل الشعب . غلى 


أساس وطنى واساس محلى ( للفحافظات 
والبلديات والاثاليم ) > 
سوف تحرم من الحقوي 
السياسية أولثك الافراد الذين يحتلون 
مراكن عامة عليا ذتيجة للمهازل الانتخابية 
والانقلايات العسكرية الثى تمت فى 
البلاد » شعد ُشرهذه الوذيقة ٠٠‏ 

جلك ب سوف ثقيم ممارسة كامله 
لحقوق الانسان وجميسع الفسمائات 
الفردية ٠‏ 


سوف تضمن حرية تذ حركه 
التقايات العمالية ى امدينة 0 الريف 
حرية تنظيم الحركات الثقافية الفلادية 

و - سوف تضمن المهساجرون 
والشبايية والطلابية والتسائية وغبوها ٠‏ 
وامنفيين النيكاراجويين فى العودة الى 
اليلال * 

سرف لقان حق اللجوء لرعايا 
الملاك لكف الاكري الذين عي للافيطهاد 

شتراكهم فى نضال ثورى ٠‏ 

0 سوف تعاقب دامدة الصلادين 
المسئولدن عنم اشبطهان الثوريين والشعب 
أق 2 عنهم او تعذيبهم أو اغثيالهم ٠‏ 

اقتصاد اساسى ومستقل : سوف 
0 الحكومة الثسوزية الاجراءات 
الاقنصادية التالية : 

١‏ - سوف تؤمم ممتلكات قركات 
التحدين والتشجير ** وغير ذلك من 
الثروات التى ألختصيها ” الاحتكاريسوق 
الامريكيون فى ليكاراجوا ٠‏ 

ب - سوف تؤمم ملكيات الاراضى 
الضخمة وامساقد ومعامل السكر ووسائل 
المواصلات وغيرها من الممتلكات التى 
اغتصيتها أسرة سوموزا ٠‏ 

جد سوف تؤمم ملكيات الآاراشى 
الضخمة والمصائعووسائل النقل وغيرها 
دن الممتلكات الثتى اغتصيها السساسة 
والعسكريون وجميع الملواطئثين فى 
الفساد والادارة الذئ كرسسه الحكم 
المعادى للشعب * 

د سوق تؤُمم البنوك وتضعها هى 
خدمة التنمية الاقتصادية للسلاد دون 
غيرها ٠.‏ 

هف 2 سوف تفرضى ورقاية الدولة على 
التجارة الخارجية دالوسائل التى, تكفل 
تنويعها وجعلها مستقلة * 

و سوف تخطط الاقتصاد الوطنى 
وتزيل بذلك الفوضى التى تحكم الانتاج فى 
ظل الحكم الرافن ٠‏ 

سوف تراقب التتقيب عن المصادر 
الطبيعية واستغلالها » وتنتتيء لهسذا 
الفرض الموّسسات الحكومية الخاصة ٠‏ 
وسوف تحتل الكيرياء مكاثة خاصة فى 
امتثمية المتكاملة للبلاد ٠‏ 

حاهم سوف تُفرض رقامة ومشاركة 
من العصمال فى ادارة الصناعة وغيرها من 
الممتلكات انؤممة (المصائع والمتاجم الخ) 

طتك سوف تحمى صغان ومتوسطى 


املاك الذيخ اهدت ممتكاتهم ( ؟التجوم 
والحرفيون ) * 

ى- سسوف تضور خطوط 
الاتصال ( وسوف تمدها الى الطرق التى 
اهمت فى اخافي لكبية تقال ثم خريها 
الحكم الخائن ) ٠‏ 


ل سوف تتتهح سياسة مالية عادلة 
ومتوازنة * 

م - سوف نرفض الاعتراف بالقروض 
المنطوية على الاغتصاب والتى نرضها 
الاحتكاريون الامريكيون على البائد ٠‏ 

1٠‏ الثورة الزراعية : سوف تضع 
تورة الشعب الساندينية .وضع التطبيق 
سياسة زياعية تصفى الملكيات الضخمة 
والصغيرة عن طريق توزيع عادلللارض 
على الفلاحين الذين يفلحوتها *٠‏ 

1ل سوف تصادس الصناعات الزراعية 
الرإسمالية وجميع اوجه ١‏ اللاتيفونديا 
بهدف نصفية السيطرة الطفيلية علسى 
الارض من جاتب امستفلين ٠‏ 

ب - سوف قسلم الازض للفلاحين دون 
مقايل وفقا للميدا القائل يان الارض نن 
يفلحها ٠‏ 

ج ‏ سوف نحفق وتثبئى تنظيم 
التعاونيات فى الريف * 

دس سوف تسهل كل نوع من المساعرة 
لنقلاح 2 وسوف تقدم له الكروضصس بفوائد 
قليلة شر المعداث الن إداعية والالات 
والحيوب والاسمدة » الخ ٠‏ 

ه - سوف تلفى كل الديون الدى وفع 
يد عاو ملاك الاراضى وغيرهم هن 


356 ا تقوم بذورة تكنيكية فى 
الانتاج الزراعى عن طريق ميكنة معقولة, 
واستخدام لانظم الحديثة ( الهوائى » 
و التدخير والتلقيح الصذاعى ٠+‏ وائكرى * 
السخ ) ل ا ل كل 

نْ - سوف قنوع الزراعة يهدف اتهاء 
زراعة المحصول الواحد النى تسسود 
الزراعة فى تيكاراجوا * وسوف تدهم 
انتاج وتنويع الاشنة فى الريف طبقا 


حس د سوف تحمى صغار ومتوسطى 
0 الارافى الذين صودرت آىاضيهم * 
سوف تحمى ملاك الارافى الذين 
0 مع النضال الذورى المسلمء 
وسوف تشترى منهم اواضيهم النسى 
تتجاون الحد الذى تنص عليه القوائين 
الزراعية التى تصسدرها” التورية 
لتوزيعها على الفلاحين المحتاجين اليه ٠‏ 
ى - سوف تصفى صوقف العمل 
الاجبارى الذين يقاسى مه الفلاح معظم 
أوقات السنة وسوف تخلق مصيادر عمل 
00 المريف 9 . 
سوف تضمن (سواقا للمئتجات 
لذ اعية ومنتجات اللحوم والالبان ٠‏ 
5 تشريعالعملو ا لضمان الاجتماعى : 


أن ثورة الشعب نهاية للظروف 
أغير العادلة للحياة واتعمل الى يعانيها 
العمال تحت الحكم الراهن »* 


قلت 


]ل سوق تصلان قانون عمل وقوانين 


اخرى للضحمان الاجتماعى لفائدة 
الجماهير العريضة من العصال دون 


ب - سوف تضع مو ضع التنقين حروة 
نقسايات العمفال 0 ا الشروع 
والتتظيمات ٠‏ 


جد ب سوف تفرض احتراها مطلقا 
لكرامة العامل وتمنع المعاملة غير المعادلة 
مه خلال عمله + 


3 سوف تصقى البطالة التاديبية 5 
ه ‏ سوق تمد الضمان الاجتما 

بحيث يغطى كل العمال والمستخدمين فى 
البلاد » وسوف تشدل أيضنا المسرضى 
والحوادث » والعجز البدنى والتقاعد » 
الخ ه .ه وه 

و سوف' توفر الرعرية الطبية 
المجانية للشعب كله 2 وسوف تبنسى 
الديادات والمستشفيات فى جميع أنحاء 
الالليم الوطنى + 

ز- سوف تقفى على التسول المهين 
عن طردق تطبيق المبادىعء الماصوص عليها 
فى هذا البند . 

جام سوف تصدن قانونا للاصبلاح 
البلدى لمنثعة جماهير الحضر ٠‏ 

طا- سوف توقر الاسكان الكافى لكل 
آسرة ٠‏ وعلاوة على ذلك سوف تضيع 
الخطط للاسكان الحضرى والخطط لانشاء 
المساكن لسكان الريف ٠‏ 

ى - سوف تخقض الضرائب على الماء 
والكهرياء والصرف والمرافق العامة 
وسوف تضيع البرامج لد هذه المخدمات 
الى كل امناطق الحضرية ٠‏ 

- خطة خاصة لشاطيء الاطلئطى : 
سوف تضع ثورة الثعب دوضع التذفين 
خطة ' خاصة لشاطىء الاطلنطى والمناطق 
الاخرى من يكاراجوا الهجورة تماما © 

١‏ . سوف تتفن برناهجا خاصا يطدق 
على شاطىء الاطلنطى ‏ وهى المنطقة من 
البلاد التى عائت باستمران هن الاستغلال 
الأمريكى القاسي * وقى الوقت نفسه 
سوف تمد هذا البرنامج الى مناطق البلاد 
التى تشسارك فى صوقف شسساطىع 
لفان * وتضم مثلهذه المناطق جزءعا 
كبيرا من سيجوقياس وشونتاليس 
وريوسان جوان ٠‏ 

ب ل سوف تثمى صناعة التعدين 
لتحول الى كابوس ينتمى للماضى »ويركز 
الثعدين فى شاطىء الاطلنطى التى لمم ذكن 
شيئا يقل عن معسكرات ابادة امردكية ٠‏ 

ج - سوف تعد الاراضى فى هذه المأطقة 
الصالحة لاتنمية الزراعية ولتربية 
الماشية ٠‏ 

د ل سوف تستفيد من الظروف الملائمة 
لتنمية هبناعة صيد الاسماك ٠‏ 

هف سوف تستقيد أيضا دن لروف 
هذه الماطقة الملائمة لتنمية صنتاعة 
الاحشاب 

وي سوف تعمل من آجل ازدهسار 
الثتقافة المحلية على شاماىء الاطلقطى 
النابعة من التقالينى النار يخي كلمنطقة » 


دت 458أا- ١‏ 


د - وعن” طريق هذه الاجراءات 
المذكورة سوف تزدلالتمييز المخرّى الذى 
يتعرض له الوطنيون الموسكيئو والسومو 
والزامده والسود وكل قطاعات الشعب فى 
لناطء الإطلتطى. ' 

5" - تحرير النساء : ان ثورة المشعب 
سوف ترزيل التميين اليفيض الذى عاذت 
منه النساعء +اللمقارنة بالرجال وسوف تقيم 
مساواة اقتصادية وسياسية وثقافية بدن 
النساء والرجال ٠‏ 

١‏ ستقر مبدا إنالمرأة مساويةللرجل 
فى الحياة السيساسية والاقتصادية 
0 والاجتماعية ٠‏ 

نهاية للتمرون الذى عانت 
منه” خراة والذى ينعكس فى التخلى عن 
الطيقة العامكة الام * 

ج ‏ سوف تولى اهتماما خاصيا للام 
والطفل * 

لاسا سوق تمئح اجازة وضع لدة 
شهرون قيل ؤيعد الوفسع للشسساء 
العاملات ٠‏ 

هص سوف تقر حق الحماية المتساوية 
من المؤسسات الثورية للاطفال المولودين 
حارج اطا د الزواج * 

5-5 حضساتات ومراكن اخرى 
لرعاية لب لك . 

نز سوف تصدر قوانين تقدمية فيما 
يتعاق بالاسرة والزواج * 

جم ل سوف تقضى على البقاع وأشكال 
الشرور الاجتماعدة الاخرى لترفع كرامة 
المفساع 

ط ‏ سترفع المستوى السياسس والثقافى 
والهنى للمراة خلال اشتراكها شى 
العمليات الذورية ٠‏ 

 '"‏ نزاهة الادارة : ان ذورة الشعب 
سوف تَزيل القسنان الادارى الحكومى 
التقاردى وستقيم ذن"٠”‏ اءارية حازمة * 


١س‏ ستزدل حرفة الرذيلة الاجرادية 
( الدعارة . وامقاهدرة وبيع المشروبات 
الكدولية والعقاقير المخدرة الخ ) التى 

يستغفلها الحصسرس الوطنى فو ةسه 
الممين 1 وهو ما يتم أحيانا جتواطق 
الطفيليين الاجانب ) ٠‏ 

ب ب سوف تفرض رقابة دقيقة على 

جميع الضرائب التى تجبى بهدف منع 

الموظفين الحكوميين من تحقق الارباح 
وهو ما سيتهى الوضع السائد بين معظم 
الادارات الرسمية فى ظل الحكم المعادى 
للشعب ٠‏ 

جب ستضع نهاية للعسل المتعسفى 
لاعضاء ريق الوطتى الذين يجلدون 
الشعب عن طريق فرض الضرائب 
المحلية ٠‏ 

د ستضع ذهادية للاعمال التى يذهب 
عن طريقها القادة العسكريون اعتمادات 
اللازانية المخصصة لرعاية المسجونين 
العاديين ء وسوف تنشيء مراكن رعامية 
هدفها تقويم الجائحين ٠‏ 

هف ب سوف تزيل أعمال التهريب النى 
تمارس على تطاق واسع عن طريق العصية 
السياسية والعسكرية وغيرهم صن 


المتواطئين فى الحكم المعادى للشعب ٠‏ 
و سوف تعاقب دشدة الاقراكد الذين 


يشتركون جرائع ضضد السزاهة 
الادارية ( الاختلاس والتهريب وابريح َ 
وياغ استفلال الرذيلة 0 الث )؟: 


وستكون شدة العقويبة أكسر عندما يكون 
آحد مناضلى الذورة مشتركا * 

4 - الذورة فى الذقافة والتعليم : 
ستضع كورة الشعب الاساس لتطوير 
افق الوطنية وتعليم الشعب والاصلاح 
الجادمعى ٠‏ 

أ لس ستحذزن النهوض بالثقافة الوطنية 
وستضع نهاية للتفلفل لسلامبريالية 
الامريكية ٠‏ 

ب - سوف نقفى على الامية * 

جه سيكون التعليم مجاذيا فى 
مر احله ( ودشمل ذلك الحاجات المدرسية 
والغذاء والنقل ) ٠‏ وسوف تقدم املح 
الدراسية لذلامين المدارس الابتسدائية 
والعليا فى كافة المستويات التى تعيش فى 
مستوى اقتصادى منخفض ٠‏ 

دب سوف تمد كل المدرسين الذين 
محتاج اليهم تعداكد الطلابي فى المدارس 
لانهاء ١وقف‏ العبث الذى يوجحد فيه طلبة 
بغخدر مدرسين وددرسين مغدر طلبة” 2 وفى 
الوقت نفسه فاتها ستعمل على تشييد 
وانشاء اأراكن المدرسية الضرورية ٠‏ 

هل سوف تكيف المبرامج التعليمية 
مع احتداجات المبلان ع“ وسوف تطبق 
المناهج التجر رددية والعلدية فى التدرييس ٠‏ 

و اسوف تخاص يرامج التدريس من 
تغلفل الاستعمالر الجديى اتلقى الضوعء 
على النضمالات الوطنية و العالمية من أجل 
العدالة والحرية ولدوجه الشباب فروح 
المثل العليا النديلة وضد الاستغلال 
والقهر ١‏ 

س سوف تخرج المتقفون التقدميين من 
فلي النسيان الذى دفتهسم فيه الحكم 
المعادى للشعب وكذلك أعمالهم ألتى ظهرت 
خاال تاريخنا الوطنى الماضى ٠‏ 

جل .ب سوف تحرري المثقف من القهن 
الرجعى حتى يمكن وضع عمله الخلاق فى 
خدمة الامة والشعب ٠‏ 

طا هس سوف تنفذ اصلاحا جادعيا 


ذوريا س يتضمن دين ما سيتضيمئه هن 
اجراءات ما يلى : 


ب تحردنى الجامعة هن سيطرة المطيقات 
ا مستفلة حتى تحدم المع والمنتج الحقيقى 
للثقافة وهو المشعب ؟ وينبغى دقع 
المجادبعة الى وضع التعليع في خدمة 
الانسان 03 ان الجامعة لاد نْ نستمى 
فى العمل كجهسان تاريخ للبيروقر اطبين 
المتقوقددن على أنفسهم ٠‏ 

ب تصفية التمدين الذى قادسى منسه 
الشباب هن أيناع الطبقة العاملة 
والفلاحين وغيرها من الجماعات الفقيرة 
فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة » وتصفية 
هرا التمريز عن طريق تقديم المنسح 
الدراسية واقامة البدوت وقاغات الطعام 
للطلية ٠‏ 

زدادة هيزائنية الدولة ل'جامعة حتى . 
يدكن أن تمول المشكلات المختلفة النى 
تواجهها + 


آقامة تمثيل لاغلدية الطلية فى 
احةداغاتالكليات والاعتراف دان الطالب 
هو القطاع الاساسى بين الجامعيين ٠‏ 

تصفية تغلغل الاستعمار الجديد فى 
الجامعة وخاصة ذلك الذى يمارسه من 
خلال التبرعات التى تقدمها امؤسسات 
الخيرية الزائفة التابعة للاحتكاريين 


الأمريكيين 

تادعم البحث الهر التجريبى العلمدى 
حتى يسهم فى حل المشكلات الوطنية 
والعامية * 


تقوية وحدرة الطلدة والاسيتذة 
والباحثين هع كل الشعب وتأكيد النموذج 
السامى لاطلبة والثقفين الذين يضدون 
بحياتهم من آجل المثل الأعلى الثورى ' 

1 احترام المعتقدرات الدينية : ان 
ثورة الشعب سوف تضمن للشعب حرية 
المتعدير الدينى ٠٠‏ 

|“ سوف تحترم حق المواطئين فى 
الانتماء لاية عقيدة دينية * 

ب ب سوفبا ثويد عمل القسساوسة 
وغيرهم من رجال الدين الذين يؤيدون 
الشعب العامل ٠‏ ْ 

٠”‏ مس سبياسة خارجية مستقلة ؛ سوف 
تصقى كورة الشعب سسياسة الفسوع 
للامبريالية الامريكية وسوف تقيم سياسة 
خارجية وطنية لتأييد الاستقلال الوطئى 
والسلام العامى الحقيقى ٠‏ 

| ستضع نهاية للتدخل الامريكى فى 
مشكلات ذيكاراجوا الداخلية وسوف تلنهج 
سياسة احترام متيادل وتعاون اخوى مع 
شعوب جديع البلاد الاخرى : 

باب سوف تطرد البعثة العسكرية 
الامريكية ومسا يسسسوى يسرم 
السلام ( الجواسيس الامريكيون متخفون 
فى صورة فذيين ) والعناصر العسكرية 
والسياسية امماثلة التى تشكل تدخلا 
سافرا فى المبلان * 

3 ب سوف تقبل المساعدة الاقتصادية 
والفنية من (ى بلد طانما أنها لا تنطوى 
على أية شروط سياسية * 

١٠٠‏ ب القاء معاهدة شساهوروق 

يرايان سسسوف فلغى قورة 
الشعب معاهدة شاموري ب برايسسان 
النسى وقعتيا حكوية الولايات المتحدة 
وجكوءة ابملبانى شامورى ٠‏ والتى صدق 
عليها الحكام ديدجو مانويل شاموري » 
وجهزيه ساريا «وتكادا ٠‏ وجوان 


بوتيستاساكاسا » وائاستازيبو سسوموزا 
جارقيا : ولويز سوموزا . ورينيه شيك » 
وائاستازيي سودوزا ديبايلى * أن هذد 
المعاهدة المنهكة تحول نيكاراجوا ويلاك 
آدريكا الوسطى الاخرى الى مستعمرات 
للاميريالية الادريكية عن طريق مذحها 
حقوفا استثنائية لبناء قناة تريط بين 
المحيطين ( الهادى. والاطلنطى ) وحدق 
انثماء قواعد عسكرية ٠‏ 

1 جيش الشعب الوطنى : سوف 
تزيل كورة الشعب القوأت المسلحة المعادية 
للشعب المعروفة باسم اللحرس الوطذى 
وسوف تخاق جيشا شعبياثوريا ووطنيا* 


١ل‏ سوف تلغى الحرس الوطنى . 
القوة المسلحة عدوة الشعب التى خلقتها 
قواتالاحتلال الامريكية فى عام !؟4١ا‏ 
لاضطهاد واغتيالالوطنيين السائديثين 
ألذين حملوا الاسنحة دفاعا عن السيادة 
الوطنية ٠‏ وسوف يحل محل الحرس 
الوطذى جيش شعبى ذورى ووطنى » وفى 
الجيش الجديد يمكن أن يشترك اجنود 
المدترفون من الحكم القديم : 

اولثك الذين أيدوا حرب العصايات 
الشعبية ٠‏ 

- أولتك الذدن آدديهم تظيفة من دماع 
الثوريين والذين لم يداتوا باضطهاد 
الشعب 0 


ب اس سوق تسلح العمال والفلاحون 
والطلبة والقطاعات الاخرى التى يمكن 
تنظيمها هى ميليشياشعبية .للدفاع عن 
الدقرق التى اكتسبت ضد الهجمسات 
الحتمية التى ستشنها الطبقات المستقلة 
عندما يطاح يها ٠‏ ولن تكرر مزع 
السلاح الذى فرض التساتلين 
الشعبيين فى عام 15717 مواسطة الامريكى 
هثرى ل ٠‏ ستيمسون والخائن الليبرالى 
جوزيه ماريا مونكاد! ؛ والمحافظ المتخاذل 
[دولفوريان ٠‏ 

ج - سوف تدصن ديش التسعب 
الجديد » وتوسع قدرته القتالية ومستواه 
الفنى والتكتيكي ٠‏ 1 

د سوف تؤكد فى وعى اعضاء جبش 
الشعب مبدز الاعتماد على قوتهم الذاتية 
لتنفين المهام القتالية وتطوير مبادرثهم 


الخلاقة + 


ه ب سوه تعيق المتل العليا الثووية 
داخل جيش الشكب يهدف توسيع الرقيج 
الوطنية وتعزينٌ التصميم على القثال حتي 


النصن والتخلب على العقبات وتصحيح 
الإخطاء * 

و سوف تحسن نظام جيش الشكب 
ماستمرار وسوفققيم علاقة وذيقة واخوية 
بين الجئود ٠‏ وكذلك بين المقاقاين 
والتبعه * 

٠‏ - التضبامن بين الشعوب : سوفا 
تمارس ثورة الشعب تضامتا قتاليا حقيقيا 
مع الشكوب المناضلة من أجل تحررها * 

١‏ سوف تؤيد ايجابيا نضال شدوب 
امريكا اللاتينية وآفريقيا واسيا شد 
,الامبريااية والاسستعمار والامستمميازر 
الجديد * 


ب - سوفا تؤيد فضيال السسود 
الامريكبين الشماليين لكسب حتوقهم 
الاثسانية » 

ج سوف تؤيد نضال كل الشفوب 
ضد اقامة القواعد العسكرية الاعريكية فى 
البلاد الاجنبية ٠‏ 

4 - وحدة شعوب آمريكا الوسطى : 
سوف تناضل ثكورة الشحبي من أجل 
الوحدة الحقيقية لشعوب أمريكا الوسطى 
فى بلك واحد * 1 

أل سوف تؤيد وحدة أصبيلة مع 
الشعوب الشقيقة فى أمريكا الموسطى * 
وسوف كيد1 هذه الوحدة بتشاون القفوى 
من أجل تحقيق التحرير الوطنى واقامة 
نظام اجتماعى جديد دون سيطرة 
امبريالية او خيانة وطنية * 

ب - سوف تصقى ما يسسمى بالتكامل 
الذى يسعى الى مضاعفة خضوع أمريكا 
الوسطى للاحتقارات الامريكية والطيقة 
المحلية الرجعية ٠‏ 


6 - تخلين .الشهداء : سوف؛ تنش 
ثورة الشعب العرقان بالجميل والتيجيل 
الخاك لتهدائها * وسوف تواصل ضرب 
مثل البداوئة والكرم المشع الذى خلفوه * 

(١‏ سوف تعلم العمال والفلاحين 
والطلبة وقطاعات المشعب الاخرى العرفان 
بالجميل والتيجيل الابدى لاولئك الذين 
سقطو شهداء حتى تصيح نيكاراجوا وكل 
الشعوب حرة * 2 ' ش 

ب ب سوف تظهر عرفائها وتبجيلها 
للشهداء المقدسين بالدفاع عن المثل العليا 
الثورية حتى انتصارها * 

الوطن الحر أو الموث 
جيهة التحرير الوطنى الساندينية 
من مكان ما في ذيكاراجوا 


العدد الثائى ل فبراير ؟/919١‏ 


يشرف على النحرير 
دء لطيفة أأآزيات 
فسالى تتسكرق 


متتيوسؤد ذرو سي 


ميلو سسحت وار 000 لبك 


م درق صافخل 
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المؤتمر الاول للادياء العرب ء السذىعقد فى لبنان عام +152 ؛ تمنى الدكثور 
س هيل ادريس ١‏ لو أن المؤتمر قصرأعماله هذا العام على موفسوع حرية 
الفكر » الذى هه 5 أخطر موضوع نواجهه 4لا سيما وأنه يتصل اتصالا وثيقا بعدد من 
قضايانا الكدرى ؛ ومعنى هذا أن دراستهدراسة تفصيلية مدققة » كان حديرا بها أن 
تبسر لنا كثيرا من هذه الماسكلات الاخرى ٠٠)‏ وفى اللؤثمر الرابع الذى عقسد فى 
الكويت عام 464 ء قال الدكفور محمد دوسف نجم : ١‏ من الغريب أن نيحدث فى 
مؤتمر أدبى عن كل نىء ++ عن القومية» عن المدتمع . عن التاريخ , ثم نضن على 


والحق ان هذين الرابين اللذين جساء 
بصسادقة فى دعرض التعليق » 0 فى 
صلب الدرابسات المقدية لهذا المؤتمر أو 
ذآك »2 يستحقان التامل الطويل »© لانهب 
يصوغان نقطنى الارنكاز اللرئيسيتين لرؤيه 
1 تارب مؤثمرات الادباء العرب ومستقبلها 
أبشنا ٠‏ 
التجمع وسسيلة لا غاية 
كان أمر! طبيسبا 'ؤ, ١‏ بتحرك © الأدياه 
العرب مع بداية الخمسسينات » حركة 
جباعية موحدة »> فالوطن العربى كله كان 
دمور بصراعات حسادة من أجل الاستقلال 
القومى ** وقد إنتظمت هذه الصراعات 
من أواخر الاربعيناته ؛ التى توجتهسا 
ماساة فلسطين في كل تيارات فكريه 
مدلورة فى مجموعة من الصصور الحزبية 
و الهيئاتك السيابيية” * وكان بديهيا أن 
يفكر الادباء من كافة الاتجساهات فى 
« المتجبع » كحركة ثقافية على المسعيد 
اتقومى )2 فى موازآة الحركة السياسيه 
المضطرمة ؛ وفي ١‏ دفاعل ) معها ابضا 
وجساء اللؤتمر الاول للادباء المعرب ؛ بين 
4 و 06" سبتمبر سسئة 1904 فى سئان . 
.تجسيدا لفكرة « التجمع » هذه »2 وتعبيرا 
من رغبة حقيقية ماصيلة فى ١‏ فمل 
نيه ما “/ * ولم دكن من المتوقع أن تكتمل 
«وصرخة, مؤتصر عام للادباء من اجتماعه 
الاول المذى أقيم بدعو من جمعية ٠‏ أهل 
القلم » اللبنانية ٠‏ ولكن القريب حقا أن 
« تستقر » هذه الصيفة المرتجلة ب أو 


ساراس 


شير المقصودة بمعنى أدق ه طيلة 
اللؤئمرات الثمائية المسى مقدت خلال 
السيعة عثر عايا الماضية ٠‏ فى ذلك 
المؤتمر الاول ١‏ القبت » هدة أبحاك ملي 
المجنمعين ؛ تدور هول ١‏ الادب العربى 
و ازدواحية اللفة » ه « الاديب وامدولة 
بالمجتيع ي الملصسطلحات العربيسة 
بحاجات المجتمع » و ١‏ الفتان بين الواقع 
رالالهام » و « حرية: الفكر » و « نوثيق 
العلاقات بين أدباه الاقطار العربية » ٠‏ 
وهكذا خلا المؤتمر من محور واهد تدور 
»:, حوله الابحاك »2 ولكنها ؛ بالرقم من 
ذلك © كانت وذيقة المسسلة بموضنوع 
« الادب . + الا ان غياب « المهور 
"لواهد » »2 كان مثارا لاغتراض الدكتثور 
سهيل ادريس » الذي, رأى أن قفيسية 

هرية الفكر » تسسنحق أن يقرد لهسا 
«ؤتمر بكامله © يناقك . تفاصيلها المرتبطة 
بالادب والإدياء ٠‏ وربمسا كان اختيسار 

حرية الفكر » بالذاس مجرد مثال آملته 
روف المنطقة المرهقة بالبطش والقهر 
والسسجون والمنسادق وأحصدت الات 
النعذيب ٠‏ قير أن الحقيقة من زاوبه 
أخرى © هى أن مؤتمرا يعقد لايام معدودة 
٠‏ بتكمل أكثر من قضسية واحدة بناقشها 
الؤتمرون تفصيلا وبرحابة وموضوعبة * 

على أبة هال ؛ كان 1إناش الذى ولد 
سه المتجمع الاول ؛لادباء العرب »2 هو 
ا“ب الشرعى لهذزه 'اسموعة من الخاواهر 
الايجابية والسلببة كان المؤتمر مدعوم 


الادب نفسه ) بمعتناه الحقبقى الاصسيل ١‏ معناه الفنى باسارة واهدة ») ٠,‏ 


للانعقاد من فيل جمعية » أدبي ٠‏ وكان 
الأتمرون مدعوين بصفتهم الشخصية» 
ند أثمر ذلك أن « تنعدت » الموضوعات 
المطروحة للبحث سه وهصذه هى الظاهرة 
السلبية الرئيسية س وَأن تقترب الابحاث 
من روح الادب ومعنساه سه وهذه هى 
الظاهرة الايجابية الرئيسية ب وان تمثل 
الشخصيات المذمهوة الحيساة الادبية فى 
اكثر رموزها سهرا وديرعا - وهذه هى 
الظساهرة التى يتجاور فيسها السساب 
, الايجاب © ولكنها فى جوهرها لساهرة 
موضوعية تجسم الى حد كبير « واقع » 
حباننا الادبية ‏ فلشسخصيات كطه حسين 
ومحمد حسبين هبكل » وفوؤاد الشايب » 
وعمر أبو ريشة » لا يختلق حول قيمتهم 
أحد > الى جائيهم ب بطبيعة المسال ب 
شخصسيات أخرى > تحتمسل النقساضش 
والتساؤل : لماذا هم وليس قيرهم * 
ولعل المعبار المديل هو مدى صبسلاحية 
هذه الشخصية أو ذلك لقيادة الهوار فى 
الموضوع الثار » الا ان هذا المعيار 

تلده الظسروف الت أحصاطت بالمؤتبر 
الأول ٠‏ 

وقد خاءت نوفسيات ذلك الؤتمر 
امتداد1 لتكوينه وصيقيه المشار اليها » 
نهى توصبات « عامة » حول خرية الفكر 
والتعبير ©» والنضال من أجل فلسطين » 
وتبسير اللمة » وتدميق المصطلحات » 
ونشر المخطوطات. ... والفساء الضرائب 
الجمركيسة على اللطبوعسات الادبيية ( 


وتعهزم المكتبساتة * وحماية حق الملكية 
الادبية ؛ وتنظيم الحرعات الأدبية فى 
أنوطن العربى »2 بتأسيس أاتحادات 
مهنية للادباء ٠*‏ وهى توصيات بعفبها 
موجه الى الادباء © وبعضسها الاخر الى 
الحكومات * وقد كان أهنها جبيعا هو 
الدعوة الى فيام اتحادات فرعية للادباء » 
ينبثق علها فى المسستقبل الاتحصاد العام 
للادباء العسرب كانت هذه أهم 
الوصيات فى تقديرى ؛ لانها من ماحية » 
شى المدخل السليم لعقد مؤتمرات الإدباء 
العرب ؛ ولانها من ناحية أخرى « مهمة 
قابلة للتنفيذ » » فهى تدخل فى اختصاص 
الادباء ومقدورهم "٠‏ 
١‏ حركة “) أدبيس 

: أم حركة أدباء ؟ 

آذا كان المؤتمسر الاول تعبسيرا عن 
٠‏ حركة » الادباء اتوازية لحركة الواقع 
الاحتباعى والسياسى © فقد اقتصرت هذه 
الحركة على مجرد التجمع ' وكان لابد من 
السروع الجاد فى التحرك الفعال من 
أجل مؤتمر حقدقى تلادباء العرب »© تسبقه 
فى الاغلب مؤتمرات اقليمية تمهد له 
وتخطط وتعد * على ان المفارقة المؤسية 
فى أن أهم التوصسيات النى انخذت منذ 
سسيعة عش عايا »© لم تننذ الى الان ؛ 
فلا زالت الغالبية الساحقة من الاقطسار 
المعربية خالية من اتحادات قرعية للادباء 

٠‏ والمفارقة ليست ٠‏ بسبطة » الى هذا 
الصد »؛ نبينما هناك اتحاد عام قانونى 
للادباء المرب »© تقول مادته الثانية : 
« يتكون الاتحاد العام للادباء العرب من 
اتحادات الادباء الممنرف: بها فى البلاد 
المدربية » » لا نجد أيرا لهذه الاتحادات 
في معظم أرجاء الوطن العربى ومن 
هذ لا تزال الدعوات الشخصية من هحهة 
والتمثيل الرسسمى الدولة من جهة ثانبة 
| حتى ان احدى اادول أبرقت للمؤتمر 
الثامن بأن مندوبها سيكون وكيل الوزارة 
لشئون الاثار دون ان تسصميه ] » 
والنوازنات العربية من ههة ثالثة هى 
الصفات الغالية عل تشكيل الوفور 
وتكوين اللجان رصبافه القرارات * 

لقد تبقى من المؤنمد الاول أكثر نتائجه 
سلبية »؛ وضاعت 'اكثر ظواهر ايجابية » 
بالرفم من مياب الظروف التى خلقف 
السلبيات 04 'وكثافة الظروقف التى صضفعت 
'الابجابيسات ٠‏ كان عام ١1165‏ 2 مثلا 
س جين عقد الؤتمر آلثانى سل من الاعوام 
ذات الدلالة فى تاريخ المنطفة + وقسد 
انعكس ذلك الى هد كبيبر فى تشكيل 
الوفود » حيث أثقبلت الى ساحة الإثير 
فى « بلودان » © بين ٠١‏ و !؟ سيتمبر 
وجوه جديدة » كبدر تساكر الكسياب » 
ونازك اللائكة © ويوسف ادريس » 
والفريد فرج ٠‏ ولكن الموض ضسوعات 
الطروحة لم يكن بينها رادظ داخلى عميق 
ينسج من حولها رأية قضية معينة تحتاج 
الدياة الادبية .الى مساقشتها ٠‏ كان هناك 
بحث « الاديب والناقد » لبخائيل العيية ) 


د سهدل دريس 


و « الاديب والدولة » لنؤاد الشايب »> 
و « الادب والفنون الجميلة: » لمحمود أمين 
العالم » و « تعريف العرب بنتاجهم 
الحديث » لبدر نساكر السسياب »> 
١ ,‏ الادب العربى بين الاداب العالمية » 
لطه حسين ٠‏ وكان من الطبيعى ان تتادق 
بوصيات مثل هذا المؤتمر بالتعاون بين 
الاذيب والنساقد 3 وحرية الكانب 3 
وضرورة الاهتمسام بالتراث © واعتبسار 
الملغة المعربية الفصحى هى الاساس فى 
مناهج التعليم » والاهثمام بوسائل نشر 
الفنون الادبية » وتكرار الدموة الى قيام 
جمعيات أدبية - لا اتحادات ! - مى كل 
قطر عربى ٠‏ وكأن المؤتبر لم بر فائدة من 
الالحاح على تأسبس اتحسادات فرعية )» 
فاكئفى ؛ متواضمها ؛ بالدغوة الى قيام 
جمعبات أدبية » وهذا أضعق الإبمان * 
وكان اللمؤتمر متسقا مع نفسه » فلم بر 
نمة فائدة فى الالحاحج 0 قيام اتحاد 
عام للادباء المعرب 4 فاكتفى وتواضها 
بانشساء مكتب دائم لادباء العرب يتكون 
طبعا س من رؤسساء الوفود الحاضرة ! 

كان قد مضى كامان على اللمؤتمر الاول 
عين انتهى اللإتمر التسسانى المى هصذم 
النوصيات المتى تؤكد ان أحدا لم يشفل 
داله طبلة العامين فى أن هركة «التجيع» 
وحدها لا تكفى © وانه لابسد من حركة 
جدبدة نحو صسيعه مؤتمرات الادباء 
أنعرب ٠‏ ان التغير الذى أصاب الواقع 
المحبط بالادباء » واكتغب فى ظروف ومتنا 
المؤتير الاول » لم يصب المؤتمر الثانى > 
بل انه ؛ رغم الوجره الجدبدة التى 
شرق على ٠‏ بلودان » © جاء المؤتمر فى 
راقع الامر تكريسا نصيغة المؤتمر الاول 
التى لم تكن الا جنينا قابلا للنشسكيل 
والتعسديل والأضاقه ٠‏ تلك ١‏ لصسيقة 
المرتجلة الباكرة هى النى رافقت للاسق 
الذالية ٠*‏ حتى الظواسر الايجاببة القلبئة 
أأنتى صاحبت البلاد الاول لفكرة المؤثمر 
اي اجتماعات ديت مرى 4 »© أخذت فى 
التضاؤل .بالتدريج © وآذنت بالتلاثنى ٠‏ 
اومن ثم تكونت الميسفة الحعالابة من 
العناصر التالية : 

© استبعاد « المصور الواحسد » 


استعاد! تابا *» وقد أضينت احيانا 
كنيرة من قبيل التمويه ؛ بعض اللسعارات 
السياسية الى البحوث المقدمة كموضوع 
٠‏ الادب والقومية العربيسة » قى المؤتمر 
الثانث 1انعقد بالقاهرة ؛ بين ة و ١5‏ 
ديسمبر عام !154 © وموضوع ١‏ البطولة 
الادب العربى » فى المؤثير الرايع 
المنعقد بالكويت »؛ بين ١؟‏ و 18 ديسمين 
شام 1504 ه و ١‏ دور الادب فى معركة 
الندرير والبناء » 6 فى المؤتير المرابع 
اللعقد يبقسدآاد ؛ بين ١8‏ و "6١‏ قبرآاير 
عليم 55هذ +٠‏ الى غير ذلك منا 

عنساوين » الؤتمرات التالية ٠‏ ولكن 
الواقع هو أنه لم بكن هناك موفسوع 
واحد » بل كان كل باحث مهتبا بموضوع 
ما © وقد « ألصرق »© ققى نهاية العتوآن 
عار المؤتمر » حتى لا يقال انه خرج 
على الموضوع المدعو من أجله * 

©) أآستبعاد « الادب » من قضايا 
المؤتمر ومحساور اهتمامه ** فلقد أدى 
تعدد الموضوعات المطلوب مناقتشنها فى 
أيام معدودة » الى اسستسهال التعميم 
والثرئثرة السسياسية ٠٠‏ ولا سك أن 
المؤتيرات الثيسائية قسد حظيت ببعفضي 
البحعوث الادبية الجسادة والعبيقة 
والمسئولة © ولكن هسذه البهوت القليلة 
لم تئل ما تسستحقه من انتبساه رمتابعة , 
وحوار 4 قى شمرة المزايدات وا مناقصات 
والتوازنات السسياسية الثى يحنيهنا 
الشسعار السياسى المرفوع على أعلى , 
لافنتات المؤتمر +٠‏ بل لقسد أدى طوفان , 
الشعارات السياسية الى قرق 'الباحثين 
مؤتمرا بعد مؤتمر فى لجا التكرار المبيت 
* فهو ليس تكرارا النفس المفائى فى 
المؤتمر الواحد من عهدة بادثين فى 
موضوع وأاحد, 4 وانى: هو تكرار الإلفاظ , 
والتعبيرات من مؤتمر المى آخر ٠‏ وباذا 
يفعل الكاتب هبن تكلفه هذا العام ببحث 
« الادب والقومية العربية » © وفى العام 
الذى بليه « الادب ومكافحة الاببريالية » . 
وفى اللعسام الثالت « الادب ومعركة. 
اتحربر » »© وفى العام المرابع « الادب 
ومصاربة الصهيونة » © وفى العام 
الخامس ١‏ الادب وقضية فلسطين ٠.06‏ 
١ن‏ تكرار الشعار بالمفاظ متقساربة 
من عام الى آخر © ينتهى حثما الى 
هذ' الفقر والعقم وانبوار * ان ناربخنا 
الادبى القديم والحديث ملىء الى حسد 
التخمة بالمقضسابا الثر المتى تحتاج الى 
حوار عامى مستفيض * أن كافة الأجئاس 
الادبية فى لفتنا تحتساج الى مؤتمرات 
عديدة لبحث مشكلاتها ٠‏ وحين نلتقى 
حول قضية النقد أو المسرجح أو الشسعر 
و الرواية » فائنا لا نبتعد كثيرا عن 
السياسية »© ولكن السياسة فى الفن أحد 
عناصره وكيست منصره الوحيد  *‏ الادباء 
. كجميع اللمبشر س سسياسيون ٠‏ ولكن 
وظيفتهم فى الحياة هى الابداع المفنىي * 
وكتاب السياسة ومفكروها آولى وأجدر 
مدا وأكثر قدرة على مناقشلة قفساياها 


-45اك, 


الباثرة ٠‏ وئيش كريمسا ؟ؤتمن يعقده 
الإدباء ان يزوغ من مناقشة قضايا الادب 
والفن الحتيقية نشدانا لليسر والراحة 
فسى ظلل الشعسارات السسياسية 
لاننا حبلئة نقسر الادب ولا نكسب 
السياسة ٠‏ 


© ولعل التوصسسيات اكتى هررته 
المؤتمرات إلثمانية عى أبلغ الشبسواهد 
على ألنسا أسدور فى حلقفة مفرقة 99 
غالدعوة الى الاهتبسام بالتراث والترجمه 
وائلغة الفصحى وقضية فلسطين وحرية 
المفكر ؛ هى الاسم المشسترك الاعظم بين 
هذه التوصيات ٠+‏ وغفى كل مؤتمر يوجه 
الجميع هذا اللقد : لماذا لم تنفذ 
التوصيات : وفى كل مؤتمر لا يجيب 
أحد : لانها غير قدبلة للتنفيد »؛ لانها 
تدخل فى نطاق اختصساصات غيرنا ٠»‏ 
لان ققالبيتها ششعارات عامة يتصل ننفيذها 
من عدمه بوضع المجتمعات العربية 
وحكوماتها ٠‏ وما كان فى مقدورنا القيام 
به تقفله من حساباة1 نائالث مرذة بنادى 
المؤتمر عام 7 4 بانساء اتحاد عسام 
كلادباء » ولم ننفذ الخوصية الا عام 1954 


تنفبذا ناقصا » لانه لم يتم انشاء اتحادات . 


فرعية سابقة عليه * منذ عام 1904 »6 
نادى المؤتمر الاول حرية الفسكر ؛ ولم 
يجرؤ مؤتمر وأحد على تشريح ومفسع 
الدريات في آلوطن العربى 4 لم بعط مثلا 
واحهدا من مثات الامثئلة الحسية المباشرم 
على ياب الحرية م هسذًا القطر أو 
فاك »؛ لم يقسدم نموذجا واهدا لاقتيال 
حرية الفكر والتعبير » لدرجاة التمبسفية 
الحسدية بعش الكتاب؛ والفئانين © لقد 
وصلت بعض التوصيات الى حد الاهانة 
كلادباء أنفسهم ) كأ. يومى ال مؤتمر بأن 
يأخذ الاديب فى اعتباره ‏ وهو يكتب ‏ 


قضايا التحرر اللوطنى ؛ وان يكون تعبيرا ' 


صسادقا من الاية العربية ؛ وأن بحرص 
على محاربة الصهيوديه الى فير ذلك من 
وصايا ‏ ولا اقول نوصيات ‏ ا يمكن 
أن تقال لكاتب لم يفقد بعد قواه العقلية 
٠ -‏ ان هذه التوصيات البلهاء هى البديل 
السلبى للمناقشات الخصبة المثمرة فيما 
لو كان هناك « موضوع » حقيقى مطروح 
للدحث على مائدة الادب والفن » ا على 
بسباط السنياسة وسبحجاهجيد التسعارات 
امزركسة 5 

(5) وقد ان التجسيد البشرى دصيفة 
مؤتمرات الادباء العسرب ؛ وما يزال هو 


هذه الوفود الثى تتشكل وفق الوضسع ' 


السباسى لكل بلد على حسدة ٠‏ من نقطة 
البداية هذه © فان التشسكيل العام لاى 
مؤتثمر لا بمثل ١‏ الحرعة الادبية العربية » 
وانما هوأقرب مايكونالى اللمثيلأرسمى 


كلحسكومات * لذلك مان وجوها مشرقة' 


تضىه فجاة فى هذا المؤتمر » وتختفى 
فحصاة فى مؤتمرات تالية ») أمجسرد أن 
أتوضع السياسى فى القطر الذى تنتمى 
اليه هذه الوجوه قد تغير . ويحدث 
المعكس أيضدا » فتسيقر بعض الاسسسماء 
فى لوحات جميع المؤتمرات » بالرفم من 
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د. مكمد يوسف نهم 


'ل العصر قد تجاوزها ولم تعد بقسادره 
على تحمل أعباء العصر الجديد » ولكن 
النقليسح » و « العسرف »© فى أحسن 
الظروف » و « العلاقات الشخصية » 
« المهاملات » و « المصبالح » » فى 
أسوأها 8 تعترف بالزمن “ ونجىيء مره 
أخرى وأخسرى »© رغم أآلى المؤتمسر 
والمؤتمرين ** والنتيجة هى ان تكرار 
الموضسوعات © وتكراء التوصيسيات » 
وتكرار الشخصيات © جعل من الإتمر 
الاخبر مسسسخًا مشسوها لكافة الؤتمرات 
السابقة ٠‏ وبسسبب سسيطرة المنقمة 
السسياسية فى جميع المؤثمرات ٠‏ فانها 
نشبه عند القاء المبحوث واإناقشات قاعهة 
جامعة الدول المعربية ٠٠‏ كل وفد يمرف 
مقدما ما سيقوله الوفد الاخر » ميتحرشس 
١د‏ يصمكت أو يصفق حسبب العلاقات 
السياسية بين بلديهما * وليس هذا باية 
حال ؛ الموضع الراهن لاتجامات الادب 
انعربى - ولكن نين هو « الادب » 
العربى فى مؤتمرات الإدباء العرب ؟ 


رؤية للمسستقبل 

شير.ءان ذلك مله لا يتفى الاصميسة 
المدالفة لفكرة مؤتمرات: الادباء العرب » 
ولا ينفى أن ثمة اليسازات حقيقية 
للمؤتمرات التى عقدت بالفعل »؛ أهمها 
تأسيس الإتهاد العام 0 والفلة القليئة 
من البحوث المتازة » والكبان اللمعنوىي 
للادباء كقوة لها أثرها الفمال فى المجتمح 
لدتاح أها ان تلتقى دمعة واحدة ٠‏ كذلك 
كانت هذه المؤتمرات ‏ رقم السلبيات 
والثغرات التى أسابتها ‏ تجمعا وطنيا » 


'مهما كان الاختلاف بين تيارات هذا 


التجمع واتجاهاته , الا أنه يتبقى بعد 
ذاك كله وقبله > آن الصسيفة ال رأهنسة 
لؤتمرات الأدباء فى حاجمة ماسة الى 
تغيير جذرى فى بذائها ورؤيتها حتى تصبح 
قادرة على انجاز المهام والاهداق المرجوه 
من حشيد مجموعة هائلة من ادبائنا فى 
مكان واحد وزمان معين ٠‏ ومن واقع 
الاخفاقات التى منبت بها المؤتمسرات 
السابقة » تبرز العدمات التالبة تخق 
أيحاد صيغة جديدة يها : 

© أن قيام أتحادات فرعية كلادباء في 
كافة ارجساء الوطن اللمعربى »© ضرورة 


عاجلة © لان هذه الاتحادات تكفل الهد 
الادنى من تمئيسل الحركة الادبيسة تمثيلا 
ديموقراطيا لا يخضع - فاليا س. لاهواء 
العلاقات الملشخصية والرسبية * و بمبعرد 
ارنباط هذه الاتحادات بالاتحاد العام » 
تسبح عضويتها فيه هب, امصورة الشرعية 
الوحيدة لتمثيلها فى المؤتمر * 

© اختيار موضوع واحد للمؤتمر قبل 
انعقاده بعام كامل .. تناقشه الاتحادات 
الفر ية على مراحل طيلة العام » بحيث 
تجىء « ورقة المعمل »© التى يتقدم بها 
الاتحاد الفرعى الى المؤتمر العام تجسيد! 
موضوعيا أمبنا للرأى العام فى هذا 
الاتهاد »؛ وبحيث بلتزم جميع أعضاءالوفد 
بالرأى المعلن في ورقة عملهم ٠‏ كذلك من 
الافضل أن يمثل الاتحساد القرعى فى 
الؤتمر أعضاؤه الذين شاركوا بابداعهم 
الفكرى فى ورقة العمل »© بالانتفسات 
الحر المباشر من جائب بقية الاعضاءالذين 
حفروا مناقسة الموضوع فى الاتحساد 
الفرعى ٠‏ 

© أن «١‏ ورقة العمل » هى البديل 
الاكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات المؤتمر 
من البجوث الملعددة التى تتقنم بها 
الوفود المختلفة ., فهى تببيح لكل وقد 
فرصة التركيز على نقاط محددة > تصليح 
مدخلا الى النقاش الواسيع داخلاللؤتمر, 
على أن نوزع ورقة العمل الخاصة بكل 
وفد على جميع أعضاء المؤتمر العسام 
قبل عقده بشيهر واحد على الاقل ؛وذلك 
حتى يتسنى لهم تدوين ملاحظائهم عليها 
بعد طول تامل وامعان للنظر . ولا يبقى 
أمام المؤتدر حبنئذ سوق دصر لقساط 
الائفاق ولقاط الاختلاف' من ثاحبة * 
والمحوان الموضوعى المعموق والواسعجول 
الثضايا المختلف حولها ©» ان هذا 
الحوار س وليسب كلمات الافتقاح ؛ أو 
التوصياتك ب. هو الذى يستدق مجسلدا 
فى نهساية المؤتمد » يطبع وينشر وبوزع 
وأقرب الى الدقة لفك الادباء السسرب 
حول القضية المطروحة فى ورقة العبل , 
© يحب أن نكون هذه القفضسبة 
« أدبية » من ناحية © ومثارة من ناحية 
أخرى . أن الثوراتوالمشكلات والقضايا 
السياسية والاجتمساعية والاقتصسادية 
توازبها ثورات ومشكلات وقضايا آدبية 
لها نوعيتها رخصوصيتها ,انترابط جبيع 
الاشياء وتفاملها الجدلي لا يمنع 2 بل 
يؤكد © استقلال كل منها نسبيا . لهذا 
فان الشعر الحديث واترواية الجسديدة 
والقصة القصيرة والنقد واسشرح المربى 
كلها قضايا بحاجة الى دراسات «نومية» 
خاصة بها , ومؤتمر الادبام العرب هو 
الساحة العظبيلادارة حوار حى وخصب 
وخلاق حول كل منها على الفراد . 

وبعد ؛ فان هذه المؤشرات ليسبتاكثر 
من عينة المقترحات كثيرة يختزئها أولنك 
الذين لا يرون فى مؤتمرات الادباءالعرب 
مجرد نزهة سياحية أو مظاهرة سياسية , 


15 قى مؤتمر تمثل الادباء 
أ تمثبلارسميا » وتحبتعنوان 
أ يحمل تناقضا وللسسيهة 
:1 ارهاب : « الاديب المربى 
!أ بين الحرية والالتزام في 
ا معركة المصير » ؛ يعلى : 
: أن الاديب أما أن يكون 
[| حرا أو يلنزم.٠‏ وفى وجه 
|| معركة المصير من بجر 
بإ على الجهر بعدم الالتزام ؟ 


غى مؤتمر كهذا » وتحت عنوان كهذا 
طديعى أن التئسدم الانسكار المسكرورة 
والكليشيهات وكلمات الباطلتلبس أردبة 
الحق ؛ وطبيعى ان يبد الكتاب أيديهم 
لبدابة كرة الخيط فتتداعي الكليات' : 
ان قلت الالترام قلنا نعم » اما الالزام 
قل . وات كلت الحرية تبعلى الهمسم! 
تونير الظروف الملائبة للابداع تلنا 
تلعسم 4 أما غيرها نلا ٠‏ ( يجب أن 
نستاثنى من البداية بحث الكاتبالسورى 
صدقى اسماعيل ) ٠‏ واذا كان كتاب 
السياسة يستخدبون كلمة « ااتبرير » 
بسعئى تنظير أممال السياسة اليومية 
فائنا نستطيع أن لستخدم الكلمة نكسها 
لاسباغ تعبيرات ومصعالحات أدبية على 
تبعية الكتاب والادباء لما يحدث ») 
ووترشوم اعد الحادثك أو النظام أو 
الموتف . 

والدهة التى أصابت الكتاب بمد 
7" أحد وجوه هذا التبرير ؛ تتادو! 
فاسرعوا يعقدون المؤتمرات ويكتبون 
الأبجمساث يذللون ويناتقسون أدب 


الهزيية أو أدب الئكسة ب القساطر من 
يصبق قيره به »© وبال الشعراء فى 


اتنمالهم (وهذا متوتم) نلطبوا الخدون 
وثتوا الجيويع وادانى الذات والآخرين 


والإمة كلها © ورغب بعظهم فى التبرق 
منها ؟ تاريهًا وتراثا ولغة وحضارة . 
واليوم ؛ بعد ستة وخمسين هرا © 
وبعد تسويد آلاف الصنحات هبا حدث 
وكيف حدث ولماذا حدث لأرالث الدهقة 


. قائمة تطالعنا بين الحين والحين‎ ٠ 


تطالعنا هنا في بحث الدكتورة هدر 
القلماوى النى لا تجد تبريرا لحقيقة اننا 
لم لنتصر بعسد سسوى أن المعسركة 
«مراوغة» وآأن السياسة الدولية لسم 
تعد تعترف بحق أو عقل ») ولا تتحكم 
فيهسا «بعطيات علم السسياسة كبسا 
عرفناه» + وجه آخر هو ملو السوت 
وارتفاع النبرة +٠٠.‏ ومن ثم «المرايدة» 
هكذا يتحول بحث لكاتب" الفلسطيني 
عودة بطرس هودة الى بيان سياسى 
لايضميف لنا قسيئا : يبدا بأن يطرح 
السؤال ؛ هل المعركة هيد العسدو 
المهيونى معركة دولة عربية واحدة 
ام هى معصركة الدول المربيسة دون 
تمييلن ؟ ويتبعه بسؤال آخخر ؛ هل 
يمكن للواقع الراهن ‏ المتمثل فى تعدد 
الاقنطار ب مواجهة.الممركة أم لأبد بن 
استبداله بواقع «#وحدوى تقدمى» قادر 
على تحمل السكولية والالتصار ؟ رهم 
بداهة الاجابة الا أن الكاتب يبدا بن 


فاروق عبد القان 


اليوم الاول فى سعن التكوية ( وقتسى 
هنا ومد بلفور ) وا « أيرؤا 
الوقائع © كى ينتهى الى ان تلسطين سم 
ارضا وتسعبا س هى جسزء من الموطن 
العربى ؛ والعدوان الواقع مليها واقع 
بالقالىي على الوطن كله »4 وهو كذلك 
يستبدف هذا الكل » ويؤكه الكاتب 
ذلك من خلال الوقائع ايفمسا .فرفناين 
الجزء الأول الخاص بيعركة المصين 
وجاء الجزم القانى الخاص بالاديب 
العربى 5 انه مواطن تدل ان يسكون 
آديبا » وهو من ثم مطالب بالالتزام 6 
النزام ان يكون آدبه فى خدمةالمعركة 
برفضس واقع التجزئة والاقليمية والتحكم 
الطبقى القهرى المتتغل والدصوة 
بامسستيرار الى التغبير الثورى التقدعى 
350 الخ » © واقامة دولة عربيسة 
وحدوية اشثراكية هى السبيل للانتصان 
فى معركة المصير ( وهذه أيضا بحاجة 
لتدليل بن خيس نقاط ) 4 لكن ناج 
الادب العربى كله كان «دون المستوى 
المطلوب » 4+ ولدى هذا الكاتب وصنة 
لتلاني هذا فى المرة التادمة ؛ أن 
يلتزم الاديب خط الثورة وأن يتبتىالكفاح 
المسلح الفلسطينى »© 'وأن يتنهم التضية 
الفلتطينية وآن ينهم بالجماهير ,م 
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وهقا ظواهر آلواقع د موضوع البحث 
س ثممحاولة تحليلها فى أطار <: فكر 
ثوري »., أمام الديان السياسى الذى 
يكتب على عجل ؛ ويلقى أمام من 
يعرفون كل مافيه ‏ فليس فى معرفته 
عنام لقاريء متوشط المعرقة عه فلن 
يضيف شيئا : ياتى ويمغشى دون أثر 


وقاى العكس بدا الكاتب السورى 
أحمد على حسن يتغنى بالحرية : 
نهى الربيع الاخضر وهى الواحة الظليلة 
وهى كلبة مطربة ضساحكة .. الى آخره 
٠ء‏ وبن السطور الاولى لاثملك نفسك 
منالايددام 5 هذا رجل لا ينقصه حس 
الفكاهة » يعيش فى بلهفية هادئة » 
فلنستمع اليه : «أما فلسفة الحرية ‏ 
من التعقيد بحيث لا يتجلى فيها الوضوح 
ولا ينجلى عنها الاشكال  »‏ شسسكرا 
ياسيدى ؛) أتادكم الله لكنها تنقسم 
الى ماهو قام وماهو خاص 0 وما هو 
موضوهئ وبا هو شكلى ٠‏ وسستكتقى 
من ,هذه التحديداثت بمعرفة ماهو عام 
وماهى خاص : «هى فى لغة السياسة 
ترك الشسعوب تيارس حتها فى السسيادة 
والاسستقلال بحرية تاية امء. وامناخ 
الصالح لها هو استعداد الشعوب 
لتثبلها » والجو الاخلاقى والحضارى 
الذى يتوفر لها »)6 ٠‏ الست ترى هلساً 
مصدى النكرة الاستممارية البالية : ان 
ثبة شسعويا ليسشث على استعداد لتقبل 
الحرية, ؟ 3 (اوهي عند الاغراد مقاصرة 
على مايحليون به من رغبات 6 كأن 
يقرك الفرد لمارسة أمور تخل بالاعراف 
والتقاليد» واذا كنا شسددئا على الاخلاق 
في كل شىء فلائنا نؤمن أنهسا مقياس 
حشضارة الكشلسعوب وعنوان رقيها 
ونهضستها) ا مرة آأخرى ؛ ننسكرك لهذه 
الوعظة ‏ »© أما عن حرية الاديب فهو 
يتول ؛ ١‏ اث الاديب الحر هو المنسسارة 
الثى أركزهاالله فى الشعوب لتستهدى 
بها فى تللمات الحياة » واذا أثسسار 
الاديب باصبعه الى مولن العلة تسسعر 
بانه عافن الحرية فى أعلى درجاتها» ! 


. كفانا فكاهات , فلذنظر ؤيما قدمنت 
الدكتورة سهير القلماوى . هنا موقتف 
فكري متسق ومتكامل »4 يبدو واضحا 
وراء الصيانغات الذكية والاسدطرادات 
والجيل الاعتراضصية ٠‏ سعد أن عرضات 
الدكتورة بعضى هذه الدراسات الثى 
تناولت أدب ما بعد 19 طرحت السقال: 
« كيف يمكن للادباء والشعراء أن يقوموا 
بدور أقوى وآشيد فعالية كى معركة 
المصير ؟ »4 4 ثم بدات اجابتها سحددث 
هن هذا الذى يدعونه بالسلام © والنقدن 


ب 7 داس 


المحفور على قاعدة صب فى هيروشسبهما 
وشسهان منظمة البدونسكو « ما ذامث 
الهروب تنبت أصلا فى عقل الانسان مفى 
مقل الانسان يجب أن نبنى مع ساقل 
السلام » © هكذا يحب أن تكون عالية 
الجهاد من آجل. السجالام. فى تبواس 
الاديب العربى ء بعد براعة الاستهلال 
دخلت الدكنورة صلب القضية : أمسسا 
قضية الالتزام فقد هسدمها النقاد شرقا 
وغربا لكنهوم ما زالوا مختلفين © من 
الذى يلور التفدية 8 ومن يضسع الاهداف 
القريبة والبعيدة ؟ الاجلية : انهم 
المنكرون [والادباء بعض متهم] © « أيما 
حين نختفى القوة التى توحد بين الناس 
وتبدو تنائضات المجتمع وكأن لها كيانا 
مستقلا تتضخم بمرور الزمن وسسسلبيه 
أفراد المجتمع ننثساً الحاجة الى فلسغة 
لانغيير 04. 


فلاتوقف احظة قبل أن نرى مانقوله 
الدكتورة عن مجمعنا اتعربى وآدبنسا 
العربى » ولنحتفل بهذه الملاحظلات ؛ أن 
الحدبت هن السسملام هنا أمر مدهش حقا 
ورغم أله شعر البوتسكو ب وصى 
منظلية تعليميه دقافية علمية ‏ الا أله 
قادل للمذاقشة : هل ننشساأ الحروب حقا 
فى عقل الانسان 5 وحربئا هذه : هل 
نشمات فى عقولنا وعقول اعدائئنا ام 
نقسات حى أرس الواقم ببعطيسائه 


السياسمية والاتنصادية والاجتماعبة ه. 
الحضارية سوجهء عام ؟ ثم © ما هذه 


القوة التى توحد بين النأس والسى اذا 
غابت تددو تناقضات المجبميع 1 لم ' الالغاز 
هنا ولاى هدفا ! وهل انثساً الحاجة 
لفلسفة ما أم ثلكيا الحاجه لحفر دعائم 
مجتمع ما ونقويئسها 87 ٠.‏ 


فلذواصل . ومجتمعنا العربى مملوء 
بالمتشاقفضسات [ لا بد أن هذه القوة التى 
لا تعرف لها الدكئورة إسيا قد اختئفت 
ملد ] 4 وهو من تم بحاجة لفلسقة 
سئاسدة واجتماعية واقتصادية متكاملة 
هى « خلاصة فكر الفكرين العرب # 
يتقاعل فى تكوينها التراث والوامع 
« فلا يمكن لاية ايديولوجية مستوردة أن 
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تقوم مقام الايديولوجية اآشتوحاة من 
واقعنا ») [ من حجديد 1 دآ الغمز 
للايديولوجياتالمستوردة ! أية أيديولوجيه 
هذه ؟ ,, سنرى أية أبيدبولوحية تعود 
الدكتورة لمفمزها دون أن تسميها ] ء. 

ان شعارات الكفاح والهانب الحماس 
الجياهيرى ‏ جيلة اعتراضية ؛ على 
اهبيثها وخطرها ب ليست كل قوة اه 
استدراك ؛ يح انها ليست بيا 
يترضشع عنه الاديب أو المفكر 4 لتنها 
وحدها لن تؤدىي [ الا ] إلى أعمسال 
موقوتة ومحصددة وانجارات صغيرة 
مشكوك غى فعاليتها . ماذا اذن ؟ 
لابد أن تنتئلر تكامل الفلسسنة العربية 
النى تنتظم هذه الاعبال الانية فى كل 
فمايل + 


هل يمكن أن يرد أحد وقول ان ثبمة 
فلسفة انسسائية متكاملة أثبنتك خيرات 
الشعوب: وتهارتب الفستسوار فى عمرنا 
صلاحيتها لممارك الداخل والخارج .. 
ويمكن أن تكون عربية كذلك ؟ لكن 
الدكتورة تهون تسارع فتؤكد اختسلاف 
تاريذنا ل الوسديط والحديث سه مزنديث 
تاريخ أوربا اأاوسيط والحدبث [ ههكذا 
تسقط دعوى القائلدن بنظرية ما تقوم 
على الربط بين المجتمع ووسائل الانتاج | 
ولا بد من دراسة الواقع العربى » 
تفصيلا » كى نصل مستفيدين « بكل 
الفلسفات الدسسسااية والابديولوجيسسات 
المخنلفة ‏ لاحظ التعمية المقصصدودة س 
« الى فلسيقتنا العربية »4 ٠.‏ 


هذا هرو الأساس النظرى . هيا ألى 
التطبيق 5 نتابيع الدكتورة فكرتها 4 ان 
النطورات التى حدئت فى آداب العالم 
« لإاثيث الى واقئع ادبنا الا بصسسلات 
محدودة » وتضرب مثالا يهدفا لاسفاط 
الابدبولوجبة ثفسها التى تريط الادب 
بالطيقة السائدة فى مجتسع با : « حكثا 
كانثك هنثنا مذاهب آدبية تبثى 'لنن 
البرجوازى وتداممع عنه »4 فهل كانت 
علدنا ثورة برجوازية على الاقطام 
أوجدت رومانسبة ئائرة ثم نداعت التبم 
الدرجوازبة أمام واقم جديد ؟! 6اء 


وتصل أخيرا الى نقطة من أخطر 
دقساطظ بحثها هى العسلاقة بين الادب 
والدعاية . تقول الدكتورة سهير : « ان 
الاشرة التى ظلورت على أعبالنا الفنية 
عقب النكسية ب دل ثيلها أيضيسسا سم 
مسيئولة ولا كك عن تعطيل دور الاذدب 
وفقدانه السحر الذى يجب له ليؤثر في 
الجماهير » © ثم تورد أسنياء تعبان 
عاشور والفريد فرج ويوسف 
وهبيد الرحمن الشرقاوى »؛ ومعبن 
بسيسسو © ومديود درويثن وسميح 
القساسسم وتوفيق زياد وفدوى طوقان 
كنماذيج [ شىعء وأجد شور المباشرة انني 


أدريس 


تعتيبا الدكتورة يجبع بين ك0 هده 
الأسيام م أنهم جميعا 55 رقم التذوع 
والتثفماوت ه- هم الواقنوث تحت لافته 
الفن للحياء أو للناس ] + لكن هذا 
لا يعنى انصراف الادباء العسرب عن 
الدمابة ؛ بل هم مطالبون « بأن ينزلوا 
بكل ثتلهم ليطوروأ اساليب السدعاية 
وأشكالها على أن يعرفقوا ويعترفوا سان 
هذا ليس هو الادب المتعارف هليه » 
وهم مطالبون بأن ينتج الواحسد مثهم 
لمسسبولين من الادب ؛ أدب الدعماية 
[ ننه التساكتيك ب أدب الجبافير ] 


والادب الخالص [ »ه الاستراتيجية ه ' 


أدب القاسصة ] © وعلى هذا الادب 
الخال أن يطور أسلوبه 5 لبدل أن 
كان القئان يجرب من تناقئضات يجتمعة 
الى الطبيعة عليه أن يهرب منها أيضا 
.. لا الى الطبيعة بل الى آخيه الانسان 
أو حبييته ٠.٠‏ واقمبة كانت أو متخيلة ٠.‏ 


هذا ما تقوله الدكتورة سهير القلماوى 
عن الاديب العربى أيام مفركة المصير ٠‏ 
يحب أن بضع الاديب نصب عيليه عالمة 
النضال من أجل السلام > وموتيعنسا 
العربى بحاجة لفلسفة متكاملة تنيع عن 
ترائنا ووأقعناءوهى تفمز الايديولوجيات 
المستوردة © وتعارض بوضوح نظرية 
تربط بين الانتاج والمجتمع © وبين الادب 
من ناحية والمجتمع وتطئعاك الجماهير 
من الناحية الثائية » وترى أن ثمة أدبا 
قلخاصة وآدبا للدماية © وتنصح الادباء 
بآن ينتجوا الائنين معا وان دلقوا بكل 
تقلهم فى انتاج أدب الدعاية « على أن 
بمعترفوا بانه لبس الادب المتعارف عليه» 


أن الدكتورة سهير تريد أن تعسرل 
الاديب العربى عن معركة الممبسير © 
وتحتفظ له بالدور ١‏ الغوغائى » يزعم 
أنه لا شك أفضل من المدذيمين ومقدمى 
البرامج 1ء 


] © [ 


صدقى اسماعيل فى النمابة ؛ لانه 
سيتولى الرد على كثير من النقاط التى 
أثارتها الابحاك السابتة . بيدا الاستاد 
صدتى بحثه بوضشوح ؛ ليس هناك كاتب 
الا وهو ملتزم على نحو ما . اليس يكتب 
بلغة قوبه وبعيك هلى تطويرها ؟ لكن 
هناك حوارا دائما ببن الحرية والالتزام 
حى الادب العربى ؛ ولا بد من انصديد 
الجوانئب الجديدة التى تنيع طرح 
الوضوع القديم +٠‏ 


أولى هذه الجوائب هى « بحنة اللفة 
العربية أمام الحهضارة الحديثة») أو عى: 
كيف يجسد الاديب المربىتجرية الانعتاق 
من بنى الإداء اللفظية أو الشكلية أو 
المتمثرة أو الركيكة ) ورفم ما تكثق كى 
هذا المجال الا أن المحنة لا تزال قائمة 


ده شهين القلماوق 


ملى وحهين * الاول هسمدود الافتراب 
اللفوى الكامل فى بعض الاقطار العربية 
والثانى هو هذا الثيار الجارفه من 
٠‏ الهجئة والارتباك © فى الاداء المفنى 
فى بعضها الاخر ٠.‏ أزمة التعبير أحسد 
جناحى الموضوع 4 الجناح الآخر هو 
التعرف على « الارضية الاجتماعية التى 
تتحرك فيها الممادرة الادبية » © أى هى 
بتعبير أكثر تحديدا « علم اجتماع الادب 
العربى » »؛ والدراسبات التليلة التى 
أجربت فى مباحث هسسذا العلم تتتهي 
دائبا الى غياب « النظرية » النقدية 
أى « المنهسص © النتدى أو « الناتد » 
الكبير ٠.٠‏ لكن النظرية أى المنهج لن 
ينبئق من فراغ © أن أيا منهما مسو 
امتداد بوقف عفسائدي تبليه الرؤية 
الشاملة للحياة العربية .. 


هكذا يضعنا الكاتب مباشرة آمام كل 
مظاهر النراغ فى حياننا الثقافيية . 
والبداية عئده هى البحث معن خصائص 
الادب العربى فى هذه المرحلة ؛وبعدها 
يمكئنا أن تبحثك مسسائل الأذب فى 
ملاتثها بالقضايا المصيّرية أو الكبرى 6 
والحوار حول قضمية الهرية والالتزام 
شفكل « الصراع الثثافى الجاد »4 © 
الصراع لا الحوار © لان الحوار يؤدىي 
فى النهاية المى « مساومة الواقع ») »* 
وهكذا يتم التنصل من مسشولية الالنزام 
في العمل الادبى [ راجسع ما نقوله 
الدكئورة سهير عن الادب والدماية سب 
لموذجا لمساومة الواقع ] ؛ وبا هو 
أخطر ؛ التجاهل التام للشرط الوحيسد 
الذى ينرضه المنساخ الثقافى الراهن 
كنقطة اثطلاق لحعرية العمل الادبى 
والتزام المصير القومى فىالوقت نفسه : 
« الايمان الحميق بأن هذا المناتح يحيل 
روج الثورة قيل كل شىء © )؛فسسدور 
الاديب بتجاوز دور آلثقف أو السياسي 
أو المناضل العقائدى [ راجع قائية 
الشروط التى يتطلبها الاستان صلودة 
بطرس في الآديب العربى 0 ؛ لآن حدوده 


الممآرسة قد تقت بيؤلاء عند هد ما هق 
مرحي زراعق 6 أب السسل الانين 
والغنى ١‏ فيمارس وظليفة الكضف الجرىم 
عن كل الجسذور الدفينة فى الواقع 
التاريخى الذى تعمل الثورة علىتعرية 
تناقضاته وتبديل بنينه الاجتماعمية من , 
الاساس 00. 


لكن با هو مصيرى لا ييكن أن يكون 
كذلك الا بقدن صلته بسا يتمدل فى 
يصائن النأسى المعاصرين ٠‏ هكذا تسقتط 
دماوي الالتزام الكاذبة ؛ المماناة » 
الحفاظ على أصالة التراث © التجديه 
فى الأداء رمه الخ زه قبا يحدد الجدارة 
الحقيتية للاديب هو الارتباط الوثيق بين 
تجربته الفنية وبين ما يمكن أن تعئيسه 
فى صتع المصين الثقافي مي المرحلة 
الرلعنة ره وفى واتع ذى طابع يرحلى 
يزدهم يمرا المتناثفسات تبتى مسألة 
الحرية على الصعيد الادبى « مسألة 
معلقة 6 شأئها فى ذلك فسأن الحتسوق) 
السياسية فى حياة الشعب ٠.‏ والرؤية 
الموضوعية لموقع الاديب الاجتماعئ 
الرامن وتاريفية وائعة الادبى يسكشدئة 
الصينة «الاساسية لازمته الحثيقية سسع 
الحرية والالتزام ب. هذا يعلى هرورم 
اعادة النظسر فى كثين من التسازلاتا 
المأللرنة 5 ألجرية لمن » ولاذ1 5 


أما الحرية أن نهذا هو الجسواب 
الذى يفرضه المناخ الثقافى .؛ « الحرية 
للذين يكتبيون عن الشسسعب فى بعاناتم 
المريرة لشروط الواقع © أى للسذين 
يرسمون بالقصة والرواية رؤية ' انسائية 
جديدة للحياة العربية ©» أو للذينيضعون 
ايتامات شسعرية مادقة للتجارب التى, 
تحمل ارادة التحرر قى الكفاس التومى 
والجدارة الانسانية والحب والأحساس 
النئى بالطبيعمة ويا الى ذلك ٠...‏ » » 


أما الحرية لماذ! © فالاجابة من واقع 
شروط المرحلة الراهنة : « كى نلعبيه 
الكلية دووها المزديدج لله ينام الصينة 
المعاسرة الجديدة لاداء اللغة العربية | 
ثم امقلاك اللرؤية المصيرية لواقم العربم 
عن من طريق المعرفة الفنية » »م 


ان بحث الاستاذ صدفقى أشماعيل 
أفضل البحوث الاربعة ؛ من حبث طرحه 
للقضية بجانبيها الفنى والاجتماعي ا 
ومن حيث الاجابات التى يقدمها كذلك ([ا]| 
الى آخر مايمكن أن تطالب به أي مواطن 
عربى يريد أن ينهم ماحوله ويكون لدم 
دون افيه * 


فى هذا البحث خلط وافسح بين 
ها نطلبه من الكاتب ومايمكن أن يؤديه 
المثقف والمناضل السسياسي والنظم 
الجباهيرىو!كواطن العادى. أن الثورية 
لبستثحسد !كبرق درميةن مزكلبات الثورة 
والنفال ومرادفاتها 2 لكن الهم هكإ 


52000 


د٠‏ لطيقة الزيات 


تقدمت كل من العراق. ولبنانتوسوريا للمؤتمر بأبحاث فى 


موضوع « الاداء والقعس 
البحث الاول باسم ''وفد 


البحث 


.عتوان تقاط وملاحظات حو 


كي 


الفنىفى أمعركة المصير » ٠‏ القسسى 
العراق الاستاف الفريد سمعان » وقسدم 
: دور الاداء والتعبير الفذى فى 
الصسر »» بينما ' كتبب البحث الثالث الاستان خلدون 


الشبعة ( سوريا) تحت عنوان7 فى حرية التعبير » . 


00 وبينما ينقرد كل١‏ بحث :مسن 
الابحاث"' نصفته 'المميزة وبقيمته 
' البحثان العراقى واللبذانى مسن 
: حيث ' التزكينز على العلاقة بين 
'العذل ١لفنئ‏ والمتلقى » أى على 
'منشكلة الايصال » وينفرد 'البحث 
السوريى بمناقشة المشكلة منن 
زاوبة مختلفة»وهى علاقة الفئان 
أشكالن التعبير المستخدمة فى 
الوطن. العربى للفذان' من قرص 
. للتعبير الحقيقى عن الذات ؛ ومن 
حرية فى هذا الاتجاه 5 
ويقر البحث العراقى » كما يقر 
البحث الليثائى » بالدون الذى 
.يمكن أن يقوم به الادب فى 
التغيير. الاجتماعى» آخذينالنطق 
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بضرؤرة التغيير فى أنمساط 
وأشكال ' التعبين: كضرورة حتمية 
لخدمة متطئِباتِ كل مرحلة وكل 
بيئة على :جدة » وذلك فى اطار 
التطور العام للادب ومتطلبسات 
الثورة العالمية المتجددة » كمسا 
يريان فى التجديد اكتشافا وفي 
ذات الؤقت (متداداء أى اضافة 
التجدد والحيوية ٠‏ 

ويري بحث .الوقد العراقى أن 
الادب قد استطاع فى الوطن 
النعريبى الوفاء بمتّطليات المرحلة 0 
لا فى المضامين فحسب بل فى 


الصيغ والاشكال أيضا » فالشعر 


الحديث كظاهرة انما جاء تعبير! 


عن رؤية جديدة أكش تسركيسا 


وأكشر شمولا من تلك الى عير 


مفرداته التى تميل الى البساطة 
والنأى عن التغريب انما هى فى 
الواقع تسعى الى توسيع دائرة 
التفاعل بين الفنان ومحصوعة 
المتلقين » وتوسيع دائرة المتلقين 
ذاتها ٠١‏ ويتوقف البحث عند اللغة 
التى تستخدم حاليا فى الشعر 
وغيره من ألوان التعبير الادبى » 
ويرى فيها ظاهرة ايجابية » من 
حيث انها تقترب من واقسع 
الجماهير ولا تعمق فى ذات 
الوقت واقع .تجزئة الوطن 
العربى » ومن ثم فهى كلغة عربية 
فئية بسيطة وسليمة تفى بالواقع 
الجماهيرى والواقع القومى 
العربئ ٠‏ ويسجل البحث ازدفان 
المسرحية والفنالقصصى كواحدة 
من ايجابيات 'المرحلة » فالفن 
المسرحى والروائى بها .يتيحه من 


تركيبة ومن موشّوعية ف ىالرؤية 
قد شيم متطلبات المرحلة » بل أن 
الشعر نفسه قد أدرك قصور 
القعيين الذاتى عن الوقاء بهذه 
التطليات + فاتمه الى استحدام 
اللبعخصر الرواتى والدوامسى 5 
ويري السك في امتتدام الوان 


نفسه امتدادا للاخرين » وجزءا لا. 


يتجنآ من الاخرين » دون البطل 
الوجودى الذىي يقفا وحيدا 
منذيا م ظاهرة آخرى من المظاهر 


الصحية فى الادب العريى ١‏ ولا. 


يدين البحث التعبير عن القلق 
والتفرب فى الادب العريبى 
المعاصس بل يعتبره تعبيرا ثوريا 
من حيث هى يرفض الواقضع 
بقصوره ٠‏ غير أنه يحذر مسن 
الاتجاهات العالمية المعاصرة التى 

تتبدى فيما يسميه« بالعدمية 
والنهلستية والميكانيكية » وتأليه 
الشكل على حساب الموضوع 0 أق 
فيما يعين عئه أحدهم يقوله نان 
مهمة الادب هى تفجير الثورة 
داخل اللغة لا أكثر ولا اقل ٠‏ 


ويعتبر البحث أن الدعوة الى 
المدارس الشكلية انيا هى فى 
الراقيدهزة الى اشقاط دون الفة 
والادب وسلب الثورة سلاحا من 
أهم أسلحتها ٠‏ ويذتهى برفض 
هذه الاتجاهات الشكلية» كما 
يذتهى برفض التجمد أيضاء 


ويعتس ان قبول أيهما انما هوق 
انتقال من اليمين الى اليمين * 


وبينما يرسى الباحث العراقى 
عموميات » يقصر دون الدخول 
فى الخصوصيات » ويينما يشير 
والتجديد المحموم فى التجريب 
الشكليى فى الوطن. السربى + 
ويقف منها موقف التحفظ : فهو لا 
يردها الى جذورها فى الواقع 
الحرين:* وييتها برس الاك 
السيامى والاجتماعى المشكلة 
يقمى عن التركين' على المشاكل 


التكنيكية للفنان ذاتهء تلك 
المشاكل التى تتصل برؤيته' 
الخاصة الحؤيقة الموضوعية 
وبتطصورات هذه الحقبقة 


تكاد تبلغ مرحلة الاكتمال فسى 
البحث الذى قدمه الاستاذ محمد 
دكروب ( لبثئان ) . 


التفاعل المنشود بين الادب من 
جهة وبين القوى الاساسية لأثورة 
من جهة أخرى تفاعل يحول بينه 
ودين التكافل ضسيق الدائرة 
القارئة ( الامية » ووجود ظروف 
معينة تحؤل دون تحقق الاتصال 
بين الادبمن ناحية وبين الجانب 
المحدود القاريء ماحية 


مر 


ككل . 


آخرع * ويركن البحث علسى 
العامل الثانى » حيث أن العامل 
الاول وهىي ارتقاع المستوى 
الثقاقى للجماهير الواسعة لسن 
يتحقق الافى المدى الطويل ٠‏ 
ويتوقف الكاتب عند العامل 
الثانى الذى يتمثل فى الظاهرة 
التى تفشت قى أدب السئوات 
العشر الاخيرة » وهى ظاهرة 
الابهام والتجريب المحسوم 


والاقراق فى الرمن والقسركيب 
والرؤيا الضسبابية والاشكال 


والضياع » ويرجع هذه الرؤيا 
الى محتواها فى تطور آدبئنا 
وذلك فى نطاق الادب العسالمى 
ولكنه يعزو تفاقم صسذة 
الظاهرة فى المقام الاول الى 
التفييرات العميقة التى اجتاذها 


ارط “العرري. في اللتدة 
الاخيرة ٠‏ تلك التغييرات التسى 


كانتصارات » وتبدت فى ألوان 
من القهر والعسف انتهت بهزيمة 
دونيي #لنددات 


ويطالب الاستاذ دكروب الناقه 
الادبى بالقيام بدوره تجاه هذه 
الظاهرة من حيث ارجاهمها الى 
أسبابها فى الواقع العربى » ومن 
حيث تفسير العمل الابداعى ذاثه 
والقيام بدوى همزة الوصل بين 
الكاتب الابداعى والمتلقى » وهنا 
يعتفد أن التمهيد لتغييس ذوق 
المثلقى بحيث يتقبل الاشياء الاكثر 
تركيبية وبحيث ينفض عنه حالة 
الثعود السهلة على الاشكال 
التقليدية يشكل. مهمة من المهام 
الاساسية لأنقد الادبى قى المرحلة 
الحالية ٠‏ 

ويرى الاستان مدمد دكروب 
اتضحت فى أدب السنوات العشي 
الاخيرة تطرج عدة قضايا 1 
0 الحقيقى لقيمة 5-6 
الادب» فالادب اكتشاف يما دأم 
يمثل اضائة حقة »© وبالتالى 
امتدادا لتراث حى متجدد فهى 
آدب جيد » أيا بلغت درجة 
ابهامه ٠‏ ومثل :هذا الادب يوؤدى 
دورا فى المرحلة الحالية من حيث 


ب 0ت ماع 7 


فق نبك لادب الاق يسلا اين 
الجماهير بالادوات التعبيرية 
الجديدة » كما أن من شأن هذا 
5 أن يؤدى دوره مستقيلا فى 
ق تقطور الادتٍ ككل » وذلك فى 
0 ارتفاع المسنتوى التقافى 
للقارىم ؛ وارتفاع كدرته على 
تنوق الادب الأكشر تسركيبية 
تعقيدا * 
_ ةا وبالرقغم مما فى ادب 
السثينات حن صعوبة وغموض » 
فانه: من العسف القول بأن هناك 
تناقضا بين الحداثة فى التعبير 
بين اليصيل الى الجيد اهدر 
العردضة » فقد تمكلت فعلا بعضص 
الأعمال الفنية التى تعتمد على 
أشكال جديدة ومعئدة مسن 
الوصول الى الجماهين والتاثير 
فيها 5 وهذه الاعمال كتبها رواد 
من بين أدماء الحُمسينيات وآدباء 
الستينيات على السوام * 
“ ب ان الرؤيا الكابوسية فى 


الادب ليست مجرد ولسوع 
بالتجديد ولا بالتقليد ء واثنمالها 
حدورفا القسابتة فى الدب 


العريى » ومن ثم فهى تعس عن 
واقعا أصبحي من حيث هى تشكل 
صيحة غضب ودعوة لاي 
واغلان رفن للواقم القائم ٠‏ 
على أن هذا النزوع 5 الإغراق 
فى الرمن والفانتازي والغموض 
أدىي يكشي من هذه التجارب 
شعرية كانت أم قصصيسية أم 
مسرحية الى الوقوع فى دائرة 
شبه مغلقة الجماهير 
وانتقص بالتالى من الدور الذى 
كان يمكن أن تقوم به فى معركة 
الصير 5 

والسوال الى يثيره هسذا 
الوضع وفقا لمحمد دكروب هى : 
هما هى موقف الاديب المبدع من 
هذا الاديب يعبر عن الغضرية 
والخنيياع » وهذا فى حسد ذاته 
ثىء صحى ولكنه أحيانا يؤكد لنا 
يطريق أو آخر : ا نالاوضاعمكذا 
وانها ستبقى هكذا دائما ء» أى 
لاسبيل الى تخييرها * وليس 
المطلوب من الكاتب أن يعطيئا 
حلولا للمشاكل ويكفى أن يفتح 


صل 6 اب 


حد ذاثه عمل شوري ٠‏ ولكن 
تأكيد النثان على أن الطريق 
مسدود هي فى الو اقيمع ينيع من 
قصور فى رؤية التاريخ في 
حركته الدائبة والصاهدة دائبا 


وأبدا رغم ما يشوب هذه الحركة 


ويرى الكائب أن في ارتفاع 
وعمى الفنان الفلسفى و السياسي 
الى مستوى موهيته خروجا من 
هذا المسأرق » فتسلح الكاتب 
بالوفئ التلسفي والسصسيابى 
يمكنه من تجاونل الحاضصر الى 
امكانيات المستقيل ٠‏ ولي تحقق 


,مثل هذا الوعي لانتقل 0 


الشباب فى مجموعه من مستوى 
التمرد الى مستوى الثورة , أ 
من مستوى الفردية الى الافق 
الجماعى ٠‏ ولتغين وضبع الابداع 
لا كموقفف فحسب »© بلكمضمون 
اذ أن الابداعسيصدر لاعن رؤية 
ذاتية فحسب بل عن رغبة 

فى توصيل هذه الرؤيا الذاتية 


الى أكبر داثرة ممكنة من 
المتلقين + 


وبصدد معالجة ظناهية 
التعقيد فى الإدب © بيدى الكائب 
ملاحظة على جاتب كبيى 'من 
النضوج والتفهم » فهى. يعتقد أن 
أحادية النظرة فسى ادب 
غير مبرر جدليا لا توازيها الا 
احادية النظرة فى ادب الستينات 
مبرر جدليا ٠‏ و هذه الاحسادية 
تعبر عن قصوي فى النظسرة 
الجدلية الى الامور فى الحالتين 
فادب الستينات ليس فى الواقع 
الاالويجه الاخر لادب الخمسينات 

ويرى الكاتب ان ثمة تباشير 
لظهوصس جركة أدبية جديدة تعبر 
عن الرؤية الجدلية التكاملة 
للامور ء غير إن هذه الظاهرة فى 
اعتقاده ما زالت ظاهرة محدودة 
للغاية ٠‏ 


وريما كان شمول بحث محمد 2 


دكروب وامتيازه يدعونا الى 
اضافة” نقلبة تمساهم بعش 
ودكروب يجمبل الكائييب كل 
الالتزامات + ويهمل الي حد كدير 


التفاعل الضرووى بين الكاتب من 
جهة وبين الواقع الذى يعيش فيه 
من جهة اخرى * ان الكثير من 
المهام التى تقع على المناضيل 
الثورى والشعوب والقيسادات 
والمنظبات الثورية تلقى علسى 
كاهل الكاتب » فالتعيين الاصييل 
للكاتب يرتبط ارتباطا لا ينفصيم 
بدي تصاعد المد الشبورى 
وانحسياره وغيبابية الرؤية 

وتعقيدها تتزايد بموى مأ ينحسير 
هذا المد الثورىء وتتناقص بمدى 
ما يتصاهد ٠‏ ووعى الكاتب 

الفلسفى والسياسى ذاته مرتيط: 
ممدى هذا التصباعد ٠+‏ فتصاعد 

المد الثورى كفيل يأن يجر المزيد 
من الكتاب الىئدائرة الالتزام»وان 

يخرجهم من الدائرة الفردية الى 
دائرة المجموع + 


أن افعدام دور الكثير مسييو 
الاعمال الادبية في التأثير فى: 
معركة المصير انما هى نتيجسة 
حتمية لعزلة الكاتب 0 ولامهييسان 

لمك الشيرى فى الواقع العردى ٠‏ 
يقول محمد دكروب :« ان الفنان 
الاصيل يستطيع أن رازن بين 
المعاصرة وبين ضرورة الوصول 
الى الجامي ++ كمييها: اذا 
انطلق اصلاة” من الايمان بضرورة 
الاتصال » وضرورة ان يؤدى 
العمل القتى حورة. في المركة 
الشرسة التى تجابهنا الان جميعا 
فى مختلف الاصعدة الوطنيسة 
والاجتماعية والفكرية معسا » * 
ومطلب الاستان دكروب ليس 
رهنا بارادة الفنان وحذده ٠٠١‏ 
فالفنان الاصبيل يعبر عن رؤيته 
الذاتية الاصيلة » وهذه الرؤيا 
هى حصيلة التفاعل بين الحقيقة 
الشائية والمقيقة الموضوعية أ 
بين الفئان والمجتمع الذى يعيش 2 


لا 5 تسائل هذا الفنان كيف 
تخلف عن الركب . ان الفنان 
المسلح يالرؤية الاشتراكية يرى 
التاريخ فى حركته الصاعدة رغم 


ها قد يعترى هذه الحركة من 
كرات > ولكننا من خلال دهيكة 
لمناخ الثورى » نهىء لمزيد من 
الاشتراكية » وتمهد لكدير مسن 
الكتاب امكانية التصالح اللازم 
بين الرؤية الذاتية وبين الواقع ٠‏ 
واعنى الواقع لا فى تخبطه بل فى 
خطه الثورى الصاعد ٠‏ 


تيذى 


أما بحدث الاستان خلدون 
الشمعة « فى حرية التعيدر 3 
فيتطلب 'انطلاقا لا حدود له لمخيلة 
الفنان ٠‏ -شسر أن تصوره لهذا 
الانطلاق تصوصر غريب للغاية » 
والكاقف يظم بمدينة أنب حر 
حديث » « لا يبيهوظ روحها الفنى 
والسنياسية والسيكولوجية » ولا 
تمنح نفسها الا لمفاتيح الموهبة. 
والخلق والابداع ل وكأنمسا 
مخيلة الفذان هى نبت شيطانى 
معزول عن بيثته » وكأنما الابداع 
الفني. ليس هى حصيلة التفاعل 
سين المخيلة اق الحقيقة الذاتية من 
ذاحية :والشقينة الوشبوعية عن 
ناحية آخرى التى تتمثل فى عدة 
عوامل منها المعايير التى يشير 
اليها الكاتب . أن مدينة خلدون 
الشمعة المثالية ليست مدينة 
مستحيلة فحسب» بل هي ايضضا 
مدينة لا انسانية » مدينة أصنام 
لا تفعل ولا تتفاعل ٠‏ وبداية من 
هذا المنطلق يذهب الكاتب الى أن 
الاشكال التعبيرية التسسى 
يستخدمها الاديب العربى انما 
تشكل قيودا على مخدلته وتحول 
ديئه وبين حرية الابداع. ويرجع 
الكاتب هذه الدعوة الى اسبايها 
فى توعية اللخيلة العربية أولا + 
وفى جرع الاشكال التعبيرية 
التى تستخدمها هذه المخيلة ٠‏ 
والمخيلة العربية وفقا لخلدون 
الشمعة تتسم بالخيال الجامع 
وبالعفوية وبالاضطراب وبلميل 
الى المغامرة * وهى يدعم دعواه 
بالاستشهاد بالفيلسوف كانئط 
وكأنمارأى كائط فىا مخيلةالعربية 


يشكل الحجة التى لا تدحض فى 
يضف هذه المفينة + 


وتنبت المفارقة التى تسم الادب 
العربى الحديث » وذقا لكاتب 
البحث من اصطدام مثل هذه 
المخيئنة بالاشكال الفذية التسى 
تستخدمها فى التعبير *٠‏ فهذه 
الاشكال تتمثل فى صيعغ مستئرة 
لم تصنعها المخيلة العردية » بل 
فرضت عليها من الخارج فرضا 
و هى أشكال جردت من مهسادها 
التاريخية والاجتماعية2» وذلك 
بالرغم من أنها اكتسميت الآن 
طايم التقذيات العسالية * 
واكثسات الاشكال المستخدمة فى 
الادب العربى للطابيع العالمى قد 
يحد مسن الامستحياء الذى 
يستشعره الكاتب العربى لنفساق 
يستخدمه غير أنه.لا يغير بحال 
من حقيقة آنها تمل خيرة ناعزة 
وانها نتاج حضارة لا يمكن بحال 
أن تعتير امتدادا لحضارته ٠‏ كما 
أن هذا الوضع لا يغير من حقيقة 
أن هذه الاشكال تتعارض 
تعارضا كليا مع نوعية المخيلة 
العربية التى تدتسم بالعذفوية 
والجموح والاضطراب على حد 
قول الكادب 7 

ويكتسب الادب العزبى ذثيجة 
لهذه المفارقة ذلك الطابع الذى 
لعبسسصية الكاتب « بالطفولة 
المكتهلة » ويصبم الكاتب العربى 
وفقا له «طفل مستحوذ تماما 
على المخيلة المنطلقة بالاضاقة الى 
انه خدير مكتهل حذق القالب 
الفنى الذى تعرف عليه ولسم 


بسكية + اسكوغيه ولى يعضت 
دنق فيه من حيدته السانية ولم 
يمارس اكتشاف حريته من خلال 
تجريته البديعية فى تشكيله ...+ 
أنسه يرح نحت وطسأة 
طغيان ( الصيغة ) على الرغم من ٠.‏ 
أنه ليم يمتلك بعد مفاتيح هذه 
عليها ٠‏ ىسكذآ يتقصسم معثسىئ 
حرية التعبين لديه عن معنسى 
الحرية الغنية من حيث هى نشاط 
عفوى » * 


ولما كان الكاتب يرى أن هدف 
الادب هى اكتشافٍ الذات ء ولما 
كان يسرى أن كل الاشكال 
المستخدمة فى أدينا العربى 
الحديث تحد من انطلاق عملية 
الابداع » وبالتالى من تحقيق 
الهدف من ألادب وشقى اكتشاف 
الذات » فهى يقترح حلا معينا 
للخروج من هذا المأزق » أذ 
يطالب الفنان 'العربى أن « يقصر 
آفاقالتزامه على استغوار طريقة 
معينة فى النظر الى العالم » * 
ويرى فى « الاسلوب ٠»‏ الطريق 
الى التوصل الى تحقيق تحقيق الذات أى 
تحقيق مهمة الادب ب وبالاسلوب 
الكاملة ل 0 والتحسون 
تحررا كاملا من الاشكال الادبية 
المتعارف عليها ٠‏ والاسلوب بهذا 
المعنى لازم فى الفترة الانتقالية 
التى يمس بها أدبنا العريى ولا 
ينيخى أن تخيفنا العفوية المطلقة 
طالما لا تتحول الى التزام سياسى 
تدفع بالكاتب الى التوتر 
المشحون * 


ولا يدين لنا كاتب البحث على 
وجه. الدقة أن كان التحلل 
المطلوب من الاشكال الفنية تحللا 
يقتهس عل ى الشعر أم يتجارزه 
الى آلر ا الخلق الاخرى من 
فنون قصصية ومسرحية » وان 
كانت الامثلة التى يقودها تدعونا 
الى الاإعتقاد انه يدعو الى. 
رخضسن نظرية الانواع الادبية 
والتمهديد لنظرية جديدة للتعبين 
تعتمد على الاسلوب بالمعنى المبين -. 
أعلاه ( وهى نفس الموقف المعلن 
لادونئيس ) * 


لاقنت 


الموضوع من زاوية واحدة هى 
علاقة الفنان يعمله الفنى متتجاهلا 
لبقية العوامل المتشايكة التسى 
يطرحها هذا الموضوع + وأن هذا 
العلاج القاصر يقصر بدوره عن 
تناول هذه المشكئة الاحادية ٠‏ 
فالفنان قبل أن يكون فنانا انما 
هى ائسان ه وهى كاشسان لا 
يميش فى جزيرة معزولة بل فى 
بيتة يتفاهل معها + وابداعه هو 
حصيلة التفاعل بينه وبين هذه 
البيئة » اى محصلة التفساعل 
الدائم بين الحقيقة الذاتية 
والموضوعية ٠‏ وليس ثمة فن أو 
ابداع دون هذا التفاعل ٠‏ 
نصرى القئنان من« المعايير 
التاريخيسة »> والسياسسية » 
والسيكولرهية » لعصيره يعنى أن 
شحهرم الفنان من الوجود ذاته » 
وأن تنجرب فى اللغة وأن نفجر 
فيها الثورة بشىء »© وأن نقصر 
الابداع الفنى على هذا اى على ما 
يسميه الكاتب بالاسلوب شىع 
آخي ٠‏ فالتفجدر فى اللغة اثما 
نوكن اإصال ضررة فعينة إن 
فكرة معينة ألى المتلقى * وأن 
يطممح الفئان الى العفوية فى 
التعبين شيء 0 يتحول « يمخيلة 
طفل» الى انسان يجرب فىاللغة 
لاكتشاف ذاته والحوادث تضطرم 
من حوله شىء آخر ٠‏ انه شىء 
لان الابداع الفنى كما قلت 
حصيلة التفاعل بين الحقيقة 
الذاتية و الحقيقة الموضوعية : 
والاستاذ خلدون الشمعة يقطع 
بأن هدف الادب هي اكتشاف 
الذات » وكانما هذه مسلمة من 
المسلمات ٠‏ والواقع أن اكتشاف 
الذات مد يشكل طبيعة الادب 
لا مهمته ٠٠‏ قالفئان يعيش فى 
مسج مسس ‏ سسع معين » وفى قعالم 
محين * واكتشاقه لذاقه سوق 
فى نهاية الامسر اكتشاف لروية 
ذاتية معيئة لهذا المجتميع اى 
العالم المعين الذى يعيش فيه ٠‏ 
وهده الرؤية المعينة والقفريدة 
تؤرق الفنان وتدعوه الى أشراك 
الاخرين فيهاء 


وهذه الحقيقة تشكل الحافن الى 
الخلق » ومن كم فطبيعة الادب 
فى اكتشاف الرؤية الفريدة ء 
ومهمة الادب هى اعادة خلق 
العالم وفقا لهذه الروؤية 
الفريدة. ٠‏ ولا أحسب أن التجارب 
العفوية للمخيلة ء ( أى الاسلوب 
كما يسميه الكاتب) كفيلة بتادية 
هذه المهمة ٠‏ ان دهوة الاسثان 
الشمعة تشكل بدورها صيخسة 
مسبقة » مجردة بدورها من 
مهادها التاريخية والاجتماعية * 
ان الدعوة الى تفريم الادب من 
محتواه بحيث يتترب من 
الموسوقى 2 والى تفجيس الثورة 
فى الادب كالهدف الاوحد للادب » 
دعوة بدآت بقلوبين ومسازالت 
تطفى الى السطح فى العسالم 
القرين من كين الى يذرن + 
وفكرة الاستان خلدون الشمعة 
عن الاشكال الفنية المستخدمة فى 
الادب العربى 2 فكرة تستحق 
بدورها المناقشة » ونحن لا تعرف 
على وجه التحديد ان كان 
يستهدف محارية ثظرية الانواع 
الادبية » “المسرح والقصة 
والرواية الخء أم الاشكال 
المختلفة التى تدخل فى نطاق هذه 
الالوان الاإدبيية» وان كان 
الاحتمال الاول ارجح + ويدعونا 
هذا الشك الى منافشة 
الاحتمالين ٠‏ ولست ألحسب ان 
الانواع الادبية فى الوطن 
العربى » بعد آن قضينا ها يقارب 
القرن فى ارسائها » وبعمد أن 
وهؤئرة » يتعارف عليها الجميع , 
ويتعامل ب أساسها الجميع ٠‏ 


أى أن نطوية الانواع 0 قد 
لتراث قد لا يكون إن أصلا تراثنا 7 
ولكنه [صبح بمرور الزمن جزءا 
لا يتحزأ من تراثنا 5 واضافة 
وامتدادا لهذا التراث . 


الشمعة عن الشكل ىق الاشكال 
التعبيرية داخل اسع الادبى 
فالشكل يعد قيدا اذا ما شكل 
صيغة ميسيقة » ولكن الشكل 
بمعئاه الحق لا يشكل أيدا 
قيدا ( حدى لى دخل فى نطاق 
الانواع الادبية ) وهذه حفيقة 
سشعرها كل من مسارس الخلي 
القنى + فالشكل ليس يقيسسالب 
نسب فيه الرؤية ؛ وانها هو 
وسيلة الكاتب لاكتشاف هذى 
الزؤية : وللتعرف. على ابعادها + 
رهو وسيلته الى تقييمها ايضا » 
فالشكل هى ومميلتنا الموضوعية 
لاكتشاف وتقييم رؤيتنا الذاتية 
والشكل هى عملية خلق تتجدد مع 
كل عمل فنى جديد» ولكل همل . 
فنى شكله الفريد الممين » هن بقية 
اعمال الكاتب ء وعن بقية الاعمال 
الفنية قاطبة2» وآأيا كانت 
اجتهادات الثقساد لتصنيف 
الاشكال فى مدارس » فهسده 
الاجتهادات تبقى محصورة فى 
نطاق التبسيط والتقريب ٠‏ ولسست 
أعرف ولا غيرى يعرف عملا فزيا 
واحدا يشثرك مع آخر فى شكل 
واحد ٠ ٠‏ 


السؤال «من اين نبدا » 
البحث فى اعتقادى يمهد ل 
الى الاجابة على السؤال: هن 
أين وكيف ننتهى ؟ أن دعسوة 
الاستاذ خلدون الشمعة لا تشكل 
حتى دعوة كدعوة الفن للفن » بل 
هى تتجاوزها الى مرحلة اسقاط 
كامل للفن ٠‏ 


ان هذه الدعوة لا تشكل حتى 
رفاهة؛) بلاستحالة ؛طالماالفئان 
اسان حى لايملك سو التفاعل 
مع المجتمع الذى يعيش فيه .. 
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القيث فى هذا الموضوع أربعة أبحاث للاسستاذ 


+ تعيك القادي القط 


سيت 


داود من سورية» والاستاذ حنفى بن عيسى من الجزائر» 
والدكتور عباس الجرارى من المقغرب ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يقدم كل ياحث صورة لمفهوم» 
الخاص للتراث تكون أساسا إناقشة القضية المطروحة» 
فلا ثسك أن كثيرا من الخلاف بين الدارسين حول هذه 
القضية ينيع فى جوهره من خلافهم حصول مفهوم 
التراث . لذلك كان تعريف هذا المفهوم ضروريا كنقفطة 
انطلاق تجنب الكائب كثيرا من التشعب والمتاهات .., 


والتراث عند الاستاذ عبد العسزيبز 
الدسوقى هو «١‏ آكمل وأنضج ماورثنا عل 
الاباء والاجداد فى مجال الادب والفن 
والعلم والحضارة ) ., وهو عند الدكتور 
عباس الجرارى «.. ليس كل المافى او 
مها صدر عن الأجداد دون تحديد »> ولكنه 
.الجائب المضىء منسه الذى يكشف عن 
الظواهر الثقافية والحضارية الثى وصلت 
على مر الاجيال عبر فتراتث طويلة تطوريه 
كانت تتجذى فيها وتتجدد وتلغير بخصوبة 
وثلقائية متائرة بما تعائق أو يعائقها من 
ظواهر ثقافية وحضارية اجنبية » أما 
الاستاذ حنفى بن هيسى فيقول رابطا 
بين « بناء » الفعل الاضى فى النحو 
العربى وطبيعة التراث العربى « وكما 
أن الفعل الماضى فى عرف النحاة مينى - 
الى ملام لحالة واحدة فكذلك الثراث 
الثقافى ؛ يمثل القبم الثابتة التى لا 
تنغير » ومن واجب الانسان أن يحافظ 
عليها وأن يقاوم كل محاولة لطمس 
معالمها © لانها بمثاية الاساس فى بناء 
صرح الحضارة .. » . وآأما الاستاذ 
أحمد يوسف داود فيرى أن تراثنا « كان 
صورة صادقة عن المعطباث التاريخيسة 
المستجدة والعقلية المتراكبة من جماع 
التآثيرات الناجمة من تلك المعطيات ره 


وليس ينبغى لنا أن نفهمه الا فى ضوم 
مراهل انجازه .. 62 , 


ومن هذه المفاهيم الاربعة منهومان 
ينسبان اللي الترات صفة الثبات والانتهاه 
فى الماضى »؛ على اخثلاف بينهما فى 
الدرجة ‏ ولعلهذه الفكرةأوضح مايكون 
فى تسريف الاستاذ حنفى بن عبسى 
الذى دبرى أن الترآث يمثل « القيم الثابتة 
التى 0 تشفير ) وتتنضح الفكرة ب بمروئة 
(كثر س فى رأى الاستاث عبد العزيز 
الدسوقى الذى يقول بآن التراث' « اكمل 
وأنضج « ماورثنا من الاباء والأجداد ٠.‏ 


وكلا الرأيين لا يصلح سه فى رآبى - 
نقطة بدوصائحة لعرض القضية . , لاثهما 
يفترضان وجودا مسنقلا ثابتا للتراث غير 
متصف بالحركة والامتداد والتجسدد . 
وكان الاديب المعاصر يجد نفسه مشندودا 
بين قطبين مخثلفين أحسدهما التسراث 
والاخر المعاصرة ٠‏ وعليه ان 
يجح فى الوصول الى وضع ملائم بينهما. 
ومع أن تعريف الاستاذ الدسوقى للتراث 
بأنه « أكمل وانضج » ماورثنا عن الاباء 


. والاجداد دودى: بضروزة الاختيار . فان 


التعبير نفسه يدل على الانتهاء فى المافى 
ولا يلع على ضرورة الامتداد والحركة 


والتجدد , نما قد يكون كاملا ناضجا عند 
الاجداد قد يصبح فى عصر من العصوي 
واضح الفجاجة أو النقص , وقد يجسد 
الاديب المعاصي فى بعض جسوائب 
التراث ‏ مما لا بنطبق عليه « غاية 
الكمال والنضج» س عناصر أصلح لعصره 
من الجوائب الثى بلغت فى الماضى تلك 
الغاية , 


ومن الانصاف للاستاذ شبد العسزين 
الدسوقى أن نذكر أنه لم يقتصر فى رسم 
مفهومه للترات على هذا التمسريف بل 
اضاف اليه ما يوضح الصورة وينص على 
مدئول التجدد والامتداد فيقسول « .م 
فالصراع بين القديم والجديد قد حسم فى 
المافى بانتصار هذه الثيارات التى كانت 
تجمع بين الماضى والحاضر فى مركب جديد 


متطون » وائثئهت كل البدع القسادة 
والنزوات المنحرفة » وتحمدتث كل 


الدعوات التى حاولتك وقف الحياة بكل 
مظاهرها الحضارية 0 واختفى كل ذلك 
فى قبو المزمن اارهيب © وسار الفكر 
العربى فى. طريقة المتجدد 2 وشارت 
الاداب والفئون فئ طريق التطور الخلاق 


/الذى قاده هؤلاء المبدعون والمفكرون 


الذين ينذوقون تراث الماضى ويدركون 
همق ما فيه من كلوز © وفى الوقث نفسه 


05أ.ه 


يقفون علىثقافة العصر ويدركون ما يجيش 
به من تبارات واتجاهات )4 , 


ويرعم هذا ااراى السليم الذى رددم 
'الاستاذ الدسوقى فى أكثر من موضع » 
مانه. انساق بدافع من فكرة « النضج 
والكمال » بمفهويها المطلسسق 
الى « تبسسيط »© القضية آكثر مما ينبفى 
ورآى أن « الاديب المبدع مجهز بحاسة 
فنية تمزجالمافى بالحاضر وتصهر مايتفعل 
به من ثقافة العصر وقيمه بصورة دائمة 
لاشعورية فتتحول الاصالة والمعامرة الى 
مزاج جديد يصوفه عفله وذوقسه 
وشعوره'., وقد عرفك الحياة العربية 
على امتداك تاريخها الطويل أدياء 
وشعراء يملكون تلك « الحاسة الفنية » 
التى ١‏ تمزج المافى مع الحاضر وتصور 
الترات مع الثقافة المعاصرة فيخرج من 
ذلك مزاج .جديد ... قالحياة العربية 
كانت ذائية التجدد والتنومع والغنى بفضل 
هؤلاء المبدعين الذين كانوا يمتنصون من 
رحيق الماهى ما يشسبع شوقهم الفكرى 
ويروى باهم الروحى ثم يتحول من خلال 
حاستهم الى زاد فثى يتفاعل مع ثقافتهم 
المصرية ويه هؤلاء حميقا جددوا ولم 
يقفوا حائرين بين الثراث والمعاصرة لان 
الله زودهم بئلك « اتحاسة الفنية » التى 
تعمل بطريقة 0 شعورية , هذه العملية 
المعقدة المستمرة وهى مزج الماضى 
بالحاضر واستخراج مركب جديد مختلف 
عن الائنين »2 ,, 


والقول بآن مزجالماضى بالحاضر يتممن 
خلال حاسة فليةبطريقة لاشعورية قد يصح 
فى كحظة الابداع الفئى عند الاديب »2 
ولكن الاتجاه الى التجديد نفسه والى خلق 
هذا التركيب الدديد من التراثك وروج 
المعصر لابد أن يقوم على وعى بطبيعة 
التراث واختيار ما يصلح منه لطبيعة 
العم الذى يعيش فيه الاديب بغض النظر 
عن وفيع ذلك التراث وقيمته فى!اردلة 
التاريخية التى وجد فيها . أما هذا 
المزج اللاشعورى فقد يتحكم فيه مزاج 
الإديب وطبيعة تمليمه وثقافته التى قد 
تقوده الى تأثر غير صالح بجوائب عتيقة 
من ذلك الترات , لذلك لا نستطيع أن نقر 
الداحث على رأيه أن الخصومة ببن القديم 
والجديد « فضبة وهمية » .. أثارها 
اناس لم يتذوقوا التراث ولم يدرسوه 
بعسق »© ولم يدركوا تيارات المعصر 
وثقافته ادراكا حقبقينا ©» أو السادس 
تنقصهم القدرة على مزج ثقافة الحاضر 
بتراث الماضى أو لا يدركون النسب التى 
تشكل المركب الجديد الذى يضم غناص 
الماضى والحاضر والمستقيل »4 . 


فالخصومة بين القديم والجديد خصومة 
حقيقبة ومعركة تحتدم كلما آجتاز الجتمع 
مرحلة من مراحل تطوره الحضارية 
الحاسية تتجمع فيها ثبارات النطور 
التبارات القديمة تحاول أن تكتسحه من 
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طردةها , وليست هذه التدارات معذلك 
خالية من عناصر التراث ولا ثائرة على كل 
ما فيه » ولكنها تختار منه س فى مرحلة 
صراعها الاذير مع القديم علي الاقل س 
ما ثراه صالحا لروح العصر , ولاشيك أن 
التلقائية واللاشعورية لا يمكن أن تكون 
وسيلة فى معركة ابدية دائبة التجدد فى 
المجتمع الانسانى ٠‏ بل لايد أن يكون 


هناك وعى كامل بطبيعة التراث , 


والمعاصرة ووسائل ١‏ المزج © بينهيا . 


ولاشك أن ما ورد فى حديث الاستاذ 
عبد المعزيز الدسوقى ينطبق على 
بعض « المتطرفين ») فى #سسذة 
الخصومة ؛ ولكن الخصومة فى صورتها 
العامة تنشا من أصطدام مفهومين 
حضاريين يلتقيان وجها أوجه فى نهاية 
مرحلة طويلة من مراحل التطور ٠.‏ ومع 
تسليمنا بصحة قول الباحث بان « الحافر 
ليس منفصملا عن المافضى وليس منقطعا عن 
المستقيل فالجميع تيار متدفق دائسم 
الجريان » فاننا لا نستطيع أن نفترض قيام 
المعساصرة على نوع من الاسستسلام 
التلقائى اللاشعورئ أذلك التيار الذى 
قد يجرف الانسان اذا لم يدرك طبيعمة 
لمان واتحاههالىدحار مِنْالتيهو التخبط , 


أما راى الاستاذ كنفى بن عيسي الذى 
يقول بأن التراث «يمثل القيم الثابنة التى 
لا تتغير »4 كانه يحبط القضية منسذ 
البداية . وهو منهوم ظاهر البطلان على 
ضوء التطور الحضارى للمدجتمعات 
الانسائية » فان قلك القيم ليسمست 
قيما « توفيقية » مفروضة على المجتمع 
الانسانىولكذها حصيلة تطور حضارى عبر 
التاربخ '. وهى لذلك دائمة التسراكم 
والتدددممندة بين الاجداد والابناء أو 
السلف والخلف خلال صلات قد نسميها 
أحيانا روحية أو وجدائية أوفكرية أو غير 
ذلك »> ولكنها جويعا أسبياء ترمز الى 


جوهر ما يتسرب من المافى الى الحاضر, , 


من قيم. . على, اختلاف المظاهر. المادية 
والدنية فى الحداة من شصر الى عصر . 
والا غمتى بدات هذه القيم ومتى ثبلت ؟ 
أن مجرد الانتقال من البداية نحو الثبات 


هو فى ذآأتها حركة وتبو وليبس فى طبيعة 
الحياة ما يجعل مرحلة ما فى تاربخ 
الانسانية نهاية كاسمة تتحدد فيها ' القيم 
وتئبت على صورة لا تقبل التغير . 


وقد اكتفى الاستاذئ حنفى بن عيسى 
بهذا التعريف الحاسم للترات وركز بحثه 
حول يعض ما يراه فى حياتنا الادبيّة 
المعاصرة من شيرب لان مثل هذا التعريف , 
خسم القضية منذ البداية 55 فمادام 
اأترات قبما تابئة لا تقيل المتفير فليس 
بيلك الاديب المقساصضر ألا ا 
المطلق لها والانتفاع بها بلا وعى ولا 
اختيار , 

وخلاصة رأ ىالباحتث آزالامة العربية 
ليسي تتسسف1 العمر 
المستيلك » من الحضارة 
الاوربية ؛ وهذا الموقف له عسواتب 
وخدمة فى مجال الادب , فهذه العثلية 
السائدة فى الثباهى بيصنوعات غيرنا 
والتنافس' على كسبها جعات منا شعبا 
يسنهلك منتجات الخضارة . وقد أصبح 
سلوكنا خاضعا فىكثير منمظاهره لهذه 
المثلية الاستهلاكية ., وأخوف ما أخافه 
أن يكون الادب نفسه قد تحول: الى أدب 
استهلاكى بأتئم معنلى الكلية .,, ان 
الثىء الاهم بالنسبة الى عقلية المسنهلك 
هو الاحظة الراهنة , فكما أن الجائسع 
مشغول باشباع بطنه فكذلك الكاتب يتحول 
الى شخص همه الوديد حشو الادمفة » 
ويعنى بالسفاسف من القول والتوادر من 


00 


موعف 0 


الحكادات المتى ئيس القصيد مذها سسوى 


المتسلبة وقضاء الوقت فيما لا يعلى !! 
والترجمة هى الاخرى عند الباحث ١‏ لا 
تخلو من جائب استهلاكى ؛ لانها عملية 
استيراد للفكر الادنبى بقصد الاستهلاك 
المحلى على غرار ما نستورد السيارات 
تماما 1! ) . 

|والحل الامثل للخروج من هسذا 
الوضع ب فى رأى الباحث س أن يتجه 
الادباء الى ما يسميه « ادب الظروف» 
الطارئة , أو أدب الاحداث الحسام » 
فان المؤكد « أن معركة المصير فى 
حاجة الى ان يساندها الكتاب والشدراء 
والفلاسفة والمفكرون لان الاحداث التى 
دمر بها ااوطن العربى تحنم على الاذيب 
أن ينهض بمسئولية عظمى فى التوعية » 
وفى معركة المصير بالذات »" . 


ويكاد الكائب دلفى مفهوم المعساصرة 
والاحظة الحافرة قاصرا' طبيعة التطور 
بين الماضى والمستقيل « أن مفهوم 
المضارعة عند العرب شىء طريف حقا » 
وذلك أنالعرب لايقيدون' آنفسيهم بالحاضر 
ها دام هذا الحاضر صائرا الى المستقيبل 
بموجب دتمية التاريخ الزاحف وبمقتضى ' 
أآتفلك الدائر والزمسان المتصدد 
امسائر ! ., فالواحد مثا لا بكاد بعى 
نفسه فى االحظة الراهئة حتى تكون 
اللحظة قد انقضت. وحلت مهلها اللحظة؛ 
التالية . ومعنى ذلك أن فلسفة العرب, 
قائهة .على الصيرورة آي .على تحقيق 


اخصيو © اثطلاقا من المأفى الذى يبحمل 
القيم الثابتة واثطلاقا كذلك من الحاضر 
الذى يتفدمن المستقبل وخخصب افيسه © 
على أن. الفزقر اثما يملل في فمسبير 


الزمان نقطةتحفز الى المستقبللانالعربى 


إنسان لا يرفى بحاضره 0 .,. ٠35‏ 
وقد شغل الباحث نفسه بالدديث عن 
عيوب الادب العربى فى العصر الحافر 
وتطلعالعربى الىمستقبل افضل وافتراقي 
أن الانتفام بالترات , وقيمه الثابئة آمر 
مذروغ منه فلم يناقكش قضية البحث 
الأساسية وهي هم موقف الاديب الدربىي 
دين التراث والمعساصرة » وأسب تلفد 
ألهائب الاكبر من بحثكه فى معنسى 
المدامرة اإأطلقة ورأى انها ( تفسرضص 


علينا أن نتتبع باستمرار ما يجرى فسى, 


العالم من أحدات وأن تدرس القضمايا 
المعروضية علينا وأن نستزيد من الملم 
حنى لا نتذلف عن ركب الحضارة ؛ وأن 
ذرفه عن أنفسنا بمطالعات جذابة 1و 


وهكذا ترى الواحد من أبناء هذا العصر 
يطالع الدرائد وائجلات وينئكب على 
دراسة التقارير والملفاث ويقرا القصمص 
والروايات والمسرحيات ويقبل .على كنب 
الثقافة والعلم , أضف الى ذلك كل م 
نتلقاه من رسائل وما تصادفه فى الطريق 
من لافناث وما نراه ملصقا على الجدران 
من اعلانات فلا يجد مناصا من قراءة كل 
ذلك , وهذا الامر يسنوجب على من 
يريد أن يكون. ابن عصره ان يتوخىطريقة 
فى القرادة تمكنه من أن يطائع أكبر قدر 
ممكن !! ) ٠.‏ 

وواضح أن معالجة المعاصرة س حتى 
بمعزل عن قضية الثرات - تسستازم 
دراسة أكثر تعمقا ووعيا من هذه 
الأراء , واذا صصح أن المشكلة الاولى 
للاديب المعامرة ضخامة ما يطرح للقراءة 
فتعل الحل الافضل أن « يتوكى طريقة » 
لاختيار الصالح وقراءته قراءة واعية لا 
قراءة ١‏ نمكنه من أن يطائع أكبر قدر 
ممكن ) . 

أما المفهومان الملذان قدمهما الدكتور 
عباس الجرارىق والاستاذ أدمد يوسف 
داود للتراث قانهما يضيعانه فى اطاره 
الحضارى الدائم الحركة والتطور تطورا 
يجمع ببن التلقائية التى ركز عليها الاستاذ 
هبد العزيز الدسوقى وعيأ من الفسرد 
بطبيعسة اأواقع الذويعيشه ووجوده 
الفردى والاجتماعى عبر التاريخ . يقول 
الدكتور الجرارى 8 م.م وهو كذلك 
الجانئب الذى يمثل أنماطا منوعى الأنسان 
العربى ومراكل من وأقعه ووجسوده 
الفردى والاجتماعى خلال التاريخ . ويعبد 
عن الذات العربية وتجربتها ويعطيها 
مميزاتها ويذكر يوجودها ويبرز ملامح 
شخصيتها واصالتها الذائية » ويحدد 
منظورها القومى الخاص . هو بهذا ملك 
للامة وجزء من وجدانها + به نستطد 
التعرف الى التغيرات التى طرات عليها 
والى الشروط التى يمكن أن تصنع فيها 
تاريخها أو تستهر فى صنعه 5 


ويقول الإستاذا آكيحة يوسقا 
داود « أن الترات الذى هو حصيلة 
المافى موجود فينا ومستير الوجود ولكن 
لبس بكل حيثيانه وجزئياته . والتراث 
الادبى لم يتكون بمعزل هن بقية اشكال 
الترات . انه مرتبط جدليا بالمراحل 
التاريفية المخثلفة التي نكون من خلالها 
العقل العربى . والعقل العربى حر فى 
الالساس حتسى سيطسرت عليه 
الارستقراطية وسذرته لمصالهها ٠.‏ ومع 
ذلك فقد ل هذ1 العقل ينتفض دائما 
محاولاً ازاحة القيود التى فرضت على 
دريته » معبرا عن حريته من خلال 
الحركات الشعبية الكثيرة التى قامت فى 
الماضى » ومن الوعى الكامل بالارتباط 
|اوثيق ١‏ بين الماضى والحاضر والمستقبل 
مى علاقة جدلية حتمية تجمل الماضى 
منعكسسا على الحاضي ومؤثرا فسى 
اكستقرل » وتجعل بذلك حركة التاريخ 
درعة كلية لا تتدزا » يحاول الدكتور 
الجرارى أن بوضح معالم الطريق للملاءمة 
بين الترات والمعاصرة فيقترح أن نبى 
5-9 ونعرف من نحن ونحصر قدراتنا 
وامكائاننا ونرسم على ضوء ذلك الاهداف 
والوسائل الىتحقيقها مزخلال تحليل فكرى 
لواقعنا وللمرحلة المتاريخية والحضارية 
التى تجدازها اوتنا 4 ومنخلال الددث دن 
الاصيل من ثراتنا » « ليس بما يجعله 
عامل تجميد لنمونا الحضارى والثقافى » 
بل لدعمه وتطويره وادماج الصالح منه مع 
حافرنا فى وحدة تكيف 'بها المستقبل 
ونشرف منه عليه » ,م وكذلك يرى الكائب 
أن نأخذ من ذكر الفرب ومن جميع ثقافات 
العالم ودضاراته القديمة والحديتة ما هو 
ايجابى » وما من شسأنه إن يقوى فكرنا 


الثورى ويدفع بنا الى الامام » . ويمفى 


الكائب فيتددت عن معوقات التقدم فى 
أدبنا وفكرنا المعاصي © فيذكر منها آثنا 
لم نسنطع بعد ان نهد نقطاة النقاء تكون 
فى الوقت نفسه نقطة توازن بين فدرنا 
والفكر الاوربى والعاللى ومنها النسا 
منعزلون بعضئا مسن بعض وعصن 
اأجمساهير « منقسمون سيساسيا 
وفكريا ») . وينتهى الباحث الى أن السبب 
الاول لكل هذه المعوقات اننا ١‏ لم فتمكن 
بعد من اأحرية الكافية أعاملة ترائنسا 
والاخنئيار من الفكر العاللى نفسبه » 
لوقوعنا تحت تأثير « القوى الاجنبيسة 
التى تسيرنا من قريب أو بعيد ») ٠‏ 
ويخلص الباحث من هذا الى 
إن ١‏ الدرية ينبغى أن تكون هي الهدف 
الاول “الذى يدب ان نناضل من أجله » 
وأن تكون قضايانا المصيرية مسرتبطة 
بالندرر من الاستعمار والتبعية الاجنبية 
ومن الانظامة الرجعية والاكناتورية » , 
وينبه الباحث الى ما في تواثنا من عوامل 


' ابحابية لاذكاء روده! فى تفوسسنا . أفغرادآ 


وجماهير . وفى هذا التراث كثير من 
الفكر الثورى الذى بلائم طبيمة التغير 


الثورى فى عالمنا الحديث ١‏ وليس من 


شك فى أن الكشف عن التراث الفلسفى 


والفكر السياسى واللظريات الديمقراطية 


وعن العقلية العربية واطوار تجربتها 4 
يعطى هذه الايديولوجبة منطلقات ويضفي 
حليها ملابح آصيلة . 

أما الاستاذ آحمد يوسف دآود فيتحدث 
حديثا طويلا قبل أن يصل الى موضوع 
اأترأت والمعاصرة فى الإدب هن تاريخ 
الاإنسسان العربى ؛ومأا قاساء 
بن ١‏ استلاب مادى ومعتوى ) عبسر 
العصور رابطا ذلك بالاوضاع الطبقية فى 
العالم العربى من وجهة نظر ماركسية 
واضحة . وحين ينتهى آلى لب القضية 
المطروحة يركز حول مفهوم.المعاصرة اكثر 
من اهتبامه بمفهوم التراث فيسري 
ذن « المعاصرة ليست موضة , انها 
ابداع مستمر' لقيم جديدة أصيلة دافعة 
لمسيرة التقدم الى الامسام , أن كلمية 
المعاصرة لا تعنى العيش فى مركلة زمئية 
بشكل مجرد بل تعنى ببساطة استيعاب 
هموم المرحلة المعاشسة انسائيا وقوميا 
وترديا وااتعبير عنها باالاسلوب 
المناسب . أثنها ليست ١اطلاقا‏ ارتداء 
نياب الاخرين وبالتائى ليست سرقة قيم 
الاقرين ومفاهييهم وأساليبهم الادبيسة 
والفكرية وحشرها فى أمكلة لم تخلق 
لها .. » ويمفضى المباحث فيقول 0 اننى 
اكد على توظيف الادب ضد كل شكل من 
اشكال الجمود والتخلف ولصالح حركة 


الشرية النلاهضة وفلسقتها 
المستقبلية » . 


تم يعرض الكاتب لظهور الاسلاموركيف 
جاء محتقا لمساعر التوحد السائدة فى 
الجزيرة العربية ؛ولروجالعدالة التىكان 
بطمح اليها الانسان فيبا أسباه « مجتمع 
العبيد ») . ويبرز بعفضن جوائب مبن 
التراث الاسلامى تدعو الى قَيم انسيانية 
صالحة ينبغى أنلنتفع بها فى حاضشرئا » 
وان اختلفت صور التطبيق اللادية بين 
المافى والحافير , 

والابداث الاربعة . على اختلاف فى 
الدرجة - نؤكد أن حباة الانسان 2 يمكن 
ان نتقتصر على الحاضر وحده بل هي.. 
امتداد للمسافى والمائفر والمستقبل » 
وندين كل من يتعصب للقديم وحده أو 
للحاضى وحده »6 وتدعو الى اقامة توازن 
نافع بين المافى والحاضي , على أن هناك 
أبحاثا قد التفتت الى حقيقة ينبفي أن 
تؤكده] مرة أشخرى »© هى أن هناك فرقا 
واضحا بين المافى والترات » فالمافى 
هر كل ما وقع لابة فى تاريخها 
وحضارتها » والتراثت هو ذلك الحزء 
الباتى الأمتد الصالح لان يكون جِزءا من 
الحافر » وان اختلفت صورته المادية 
باذتلاف أثماط المدئية على مر العصور . 
ومما يغتبط له القارىء أن هشسذه 
الابحاث باستثناء بحث الاستاذ حنفيى 

بن عيسى ل قد قدمت مفهوما عصريا 
للتراث لايتمثل فيما شاع على أقلام بعضي 
من تعرضوا لقضايا التجديد فى ا 
المعاصر من آنه « اطان ثابت لا يقبل 
التفير » فجعلتمفهوبه على قدر كبير من 
المروتة والحركة والإامتداد التجدد 03 
ثانه فى ذلك ثيبان كل نشباط انسانى.. 


داأكله 


ابتنة 


«١‏ ابنةرأيان ».هو أحدثافلام المخرج البريطانى دافيد لين »وآخر افلام 
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آخكر أفسلام 
الانتتساج: الكبسير 
فى هواليمود 


الانتاج الكدير فى , 


هوليود:» اذ بلغت تكاليفه ؟١‏ مليون دولار فى الوقت الذى آدى فبه فشل ١‏ دكتور دولتيل » 
ى تحمصة» و«دهالو دوى » وغيرها من افلام الاذقاج الكيير الى آزمة 'اقتصادية عذيفة فى 
دينة ' السينما 'الامرربكيةالمشسهورة » قفررت على اثرها الشركات الكبرى الأوقف عن 
اناج هذا الذوع .من الافلام » وقد قيل أثناء انثاج هذا القيلم أنه ازا فشل فسوف تذكون هذه آخر مرة 


م 


نسمع فيها زئير اسد مترو » وهو شعار الشركة الثى أذتجته ١‏ 


ى « ابنة رايان » هى الفيلم الخامس 
عش لدافيك لين الذى ولد فى لندن عام 
04 , وبدط! حياته .الفنية مونتيرا ٠‏ 
وأخرج أول أفلامه « هنسساك حبث 
تخدم ٠‏ عام ١987‏ © وهى من ناحية 
آخرى فيلمه الرابع خلال خيسة عشر عاما 
يعدم جسر على تهير كواى». 
4617 . ولوراتس العسرب 4 :1١95١‏ 
ى « دكتور جيفاجى » 1511 : وكلها من 
أفلام الاتتاج الكبير التى تكلف كل منها 
ملذيين الدولارات » وربحت أضعاف ما 
تكلفته ٠‏ بل أن «جيفاجى » الان هوالفيلم 
الثالث في تاريخ السينما الامريكية من 
حيث كثرة الارباح بعد « ذهب ملع 
الريح ٠.‏ و « صوت الموسيقي ٠‏ »وقد 
حصلت أقلام لين الاريع هذه على 5؟ 
جائزة من جوائن الاكاديمية الامريكية 
المعروفة باسم الاوسكا. منها جائزتان فاز 
بهعا مدير. التصوير. فريدى يوج والممتل 
جون مايلن عن «١‏ ١ابنة‏ نايان .:وهواقلعددا 


من الجوائز يحصل عليها واحد من هذه 
الاقلثم * 

ىق ابنة رايان» هى الفيلم الثالث 
الذى يخرجه لينعلى التوالى عن سميناريو 
للكاتب المسرحى والسينمائى الامريكى 
روبرت يولت يعمسد م لوررانس 3 
ى « جيقاجو ٠‏ + وهى من ناحية أخرى 
اول سيناريو يكدتيه بولت للسينما 
مباشرة » وفى هذه الافلام الثلاثة تعاون 
لين همع مدير التصرير فريدى دونج ومؤلف 


الموسيقى موريس جار مما جعل هؤلاء, 


الاربعة ( لين ل بولت - يونج - جار) 
يشكلون مجموعة فنية متجائسة من اهسم 
المجموعات الفنية فى السيتنما المعاصرة ٠‏ 


فى ١‏ ابنة زايان ميعبر دافيد لين 
مرة ثالثة عن موقفه التخلف من التوىات 
الشعبية من خلالتناوله للثورة الايرلندية 


ضيد بريطائيا أثناء الحرب العالمية 
الارلى »ء ثمامها كما قعل عن قيل 


فى «الوزائمن-». عندها اتناو" التعسورة 
العربية وكما فحل فى « جيفاجو ٠‏ 
عندما تناول الذورة السوقيثية - وقد عين 


لين عن موثفه هذا عن خلال قصة سب 
روزى حسئاء القرية المراهقة وأستكاذها 
مدرس القرية الارمل الذى يعشقالموسيقى 
ويهوى جمع الزهور ٠.‏ وهى قصة حب 
تتدول بالزواج إل ماساة . أذ يعجن 
تشارلس عن همارسة الجنس منذ ليلة 
الزفاف مما يدقع روزى الى خيانته مع 
أذناء الحرب فنقل الى القرية للراحة 
والعلاج » وفى النهاية يتتحر الضايط 
الشاب هربا من جياة يحياها عاجزا » 
ويغادى المدرس القرية مع زوجثه تلاحقهما 
لعناث أهل القريةالذين لا يعرذون غير أن 
روزى. آخطات » ولا يعرفون أن ظروفها 
الخاصة هى التى دفعتها الى ذلك الخطا 
دفعا + 


هذا هر «١‏ الخط العاطفى , ٠‏ امأ 
الخط السياسى فيتمثل أول ها يثمثل فى 
شخصية ريان والد روزى الذى يصسل 
لدساب القوات البريطانية ضيد حركة 
المقاومة الثى يقودها ثيم اولارى ' ونحن 
نتعرف على اولارى فى مشهد عنيف يقتل 
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فيه احد الجئود البريطائيين فى الخلاء.» 


شم يتقدم ا نحوه وهى يزحفد على الارض 


جريجا ويطلق عليه رصاصة ثانية", 'ثم 
بلقي بحِئته فى بثر عميق 'ء وفى الثلث , 


الاخير من الفيلم ينقل !ولارى الى القرية 


مجموعة من الاسسلحة الالمانية:؟ ولكن. 
عاصنة هوجاء تفرق 
صناديق الاسلحة الى الشناطىء ويلجاآ 
الى الحياقة منه الى الشسجاعة »؛ ولا قيمة 
رجلا لانقان الاسلحة,» وهنا يبلغ, رايإن 


القائه البريطانى » ويخرج آهل القرية ' 


جميعا تحت قيادة .قسيس القرية وينقذو 


الاسلحة الا انهم ' يجدون.' القوات" 
النهاية » ٠‏ 
ويحاول أولارى أن. يورب ولكن الضايط , 


البريطائية فى انتظارهمء 'فى 


البريطاني, , الشاب. يصييه فى سساقةء 
ويقبض عليه ويمضى 
ويتحول اهل : القرية الى روزى ويتهموها 
بآئها وشت بهم الى' عشيقها البريطانى » 
وفى مشهد هو "اث جشنافد الفيلم تعببيزا 
عن رؤية داغيد لين 


ويقصدون شعرها . يعئف 1 00 
يجثدون فوق زوجها ويضدغطون بأ 8 
على ده وعلى وجهه'» 'يحذث م 


السفينة.. فيريط. 


٠ ١ فى . سيسارته:‎ 


يتجمع ' أهل القرية: ', 
حول الحسناء البائسة يمَرقون ملايسها ...3 


حركة الجماهير 75 


أتحث ممع .ويصى والدها الخائن » ولا 
ينقذها 'من الموت غير وصول قسيس 
٠‏ 'القرية * فى اللحظة المناسية وهى الوحيد 
:الذى ابردم الزوجين التعيسين فى النهاية 
مع مايكل الكسيح المشوه الذي لا يسيع 
ٍٍَ يتكلم. ويحب روزى.دون:آعل'* 
'' 'إن 7 ابتة رايان » هى اوضح الافلام 
السينمائية تعبيرا عن الفكرة. القائلة بان 
حركة الجماهير حركة عمياء أشبه بحركة 
القطيع » فحركة الجمافين فى هذا الغيلم 
مثل! حنركة القطيع سواءغ رهم اده 
؛ الاسلحة أى وهم يعاقبون روزى على خطأ 
دفعتها "ظزوقها اليه » وعلى جرم لم 
ترتكبه وانما ارتكيه والدها' الذى يثقون 
1 ذيه كل الثقة » احا قائد القاومة فهو أقرب 


الى ,الحماقة: منه الى الشجاعة , ولا قيمة. 
القائه . 


له اذا قورن بالكسيس » افهي ‏ 
| الحقيقى لاهل القرية * 


ويمترّج الخطان ' الدر اعيان ٠‏ العاطفى 
السياسى فى هذا الفيلم: ليقدما رؤية 
٠‏ متخلقة وقائمة الى اقصى درجات القثامة 

٠‏ فى تفس الوقت + .الكل . عاجز فىدابنلة 
ْ رايان. ( 'الحب متيلل فى مايكل واافن 


هل.. هى عمياء. 1 8 


متجثل فى. تسارلنس » والجنس متمئل في 
الضسابط البريطانى الشاب + واددسورة 
متمئلة فى اولارى » والي حد ها الدين 
متمثل فى قسيس القرية فهو كسبيح منل 
مايكل ومثل: الضابط البريطانى الشاب - 
ولايعير لين عن هذا العجن من خلال 
المواقف الدرامية 'فقط » وائما من خلال 


الحجن الجسدى ايضا * 


أن 0 ابنة 'زايان » من اكش افلام 
الانتاج الكبيى اكتمالا من.حرث المسيناريي 
والاخراج. والتصوين .واللوسيقى والديكون 
والتمثيل بل انه يكشف عن عبقرية ساره 
مايلز ل وهى' زوجة رويرت يولت فى 
دون روزى » وعن غنى موهبة رئبرت 
ميتشوم فى دور تشارلس ,رغم 'الادوان 
العديدة التى مثلها من قيل »> ويؤكد هن 
جديد عظمة تريفورد هاؤاره فى" ذون 
القسيس .وجون مابلق فى دور. مايكل 
وليو.ماكيرن .فى دوس.ريان » ويقدم' ممثلة 
جديدا موهوبا 'مى كريستوش جونس فى 
دون الضايط البريطاني الشاب » ولكن كل 
هذا لا يمنعنا منْ ان نرفض رؤية الفيلم 
المتخلفة . 


اسنطير قسريك . 


ا 


« فى هذه الرسالة لا يعرض الكاتب 
لممرجان أبى تسام من جميع زواياه » وائما: 
عو يكتصر على كيم الحمناد اللاستري 
للمهرجان » 


الستراث 
[١‏ اللمعاصر 


صبري حافط 


لاشك أن وزارة الاعلام العراقبة قد وقلات كين التوفيق فى اخذياي الشاعر 
العربى الكبير حبيب ين أوس الطائىالمعروف بابى تمام للاحتفال يسذكراه 
الالفية ,.. فأبو ثمام واحد من أعظم السعواء العرب القدامى ٠‏ لمع كالشهاب 
فى أفق العصر العباسى الاول فائار من حوله أخصب حركة وأوسع نقاش فى 
تاريخ الثقد العربى القديم ٠‏ وطسرحبشعره وباشتيارانه معا مجموعة من هم 
قضايا الشعر والتجديد فيعصره وفى كل العصور, يتصل بعنبها يجمالياتك الشعر 
وبعضها “الآخر بدوره وماهيته , وليسي هذا بغريب على أبى تمام فقد كان مثقفا 
من طرال فربد ؛ (طلع مكى الفلسفة اليونائية وعلى ميراثها العقلى »؛ وألم 


بالشعر المعربى حقتى قيل أنه كان يحعفظ أربعة عشر ألف ارجوزة عدا المقاطع ' 


'الشعرية والقصائد » وجتى قال الحسن اين رجاء « ما ويت اقط أعلم يجيد الشبعر 


قديمه وحديئه من 


واشتطاع اتيرفد تمعرهيخبر مافىهذا 
الثقافة العفالية وهذا الموروث الشمرى 
الوفير ٠‏ فتفرد 0 وتميل و أثار من 
حوله اللفظ والمخلاف لعدة قرون '. فرفع 
الىمصاف الالمهة حتىقال غنه ابن الاثير 
فى [ المثل السسسائر ] انه « لاث 
الشعر» وخفض الىمحضيض المدعين حتى 
قبل عله أنه مجرد « مداحة نواحة » 
واستن اخثلاف التنقاد والشعراعم حوله 
مستعر! طوال القرنين المثالثك والرابع 
الهجريين ؛ ولم ينطفىء بعد ذلك لزمن 
طويل 5 


وهكذا الحال مع كلشاعر عظيم يخلص 


سم 16 به 


أبي تعمسام ٠5‏ 

لابداعه ويعكف على رذاه واكتشسافاته 
فيثير من خوله الزوابع . وآأبو تيام 
شامر عظيم بحق © استطاع سرعم 
سنوات عمره التى لم تتجاوز الاربعين أن 
يبدع عدي1 'كبيرةط من القصائد الجيدة 5 
فقد تركستمائة قصيدةوثيائمائة مقطومة 
من الشعر الجيد .. والردىء منه ائما 
هو شىءيستفلق لفظه فقط عليحد تعبير 
أبسسن المعئز فى [ طبقات 
الشعراء ] .. وثمكن أبو تمام من أن 
ينجن هذا الكم الوفير من الشسعر بالرغم 
من أنه أنفق قسبطا كبيرا من غمره غي 


البحثت عن عمل وعن طريق > والفق 


قسطا اخن فى التحصيل الدائبة والميل 
المستمر على تجويد انتاجه الشعري ٠,‏ 
لانه كان دائم الإحنكاك, بأاعمال فطاهل 
الشعراه والانصات الى اصبوائهم ٠.‏ 
دائم الرفبة فى تجاوزهم وفى تخطى 
مفهومهم للشصص والابدراع ٠‏ وهى من هذه 
الناحية واحد من أكبر المجددين في تاريخ 
الشعر العربى التديم) ومن أكبسر 
الثائرين على عمود الشعن ؛ وأن أنجن 
ثورته داخل آطاره,. طدح مجبوعة كبيرة 
من القغبايا الجمالية والمضشيورئية قبى 
الشعر المربى : عن الاغراب ويعسد 
الاستمارة والجمال والقبيح وثقل الالفاظ 


وتوحشنها والمائلة والجناس والطباق 
وحسن الابتداء والعقلانية والتشسبيه 


والتعمل والسرقات وإأغراضص الشعر 
والمعانى البتدعة وير ذلك من 
القضايا , 


أقول ؛ كان توفيق وزارة الاعلام 
العراقية فىاختيار أبى تمام للاحتفال به 
كبيرا . لانه احتفال بشاعر عربى يتميز 
بالعمق والحيوية ويطرح العديد منقضايا 
الشعر والواقع ٠‏ واحثقاء دقيمة التجديد 
والثورة التى يمثلها أدى تمام .وتدريم 
للحركات التجديدية فى لفن والمثقافة 0 
وتاكدد على أن الاعتراف يها آت حنى ولو 
بعد حين من الدهر ‏ كما يقول الاستاذ 
عيد الجبان داودالبصرى فى <تةردمهلجريدة 
المؤتمر س ثم جاء توفيقها الثانى فى 
اختيارها لمجموعة طيبسة ب اذا 
استثئينا أغلبا ممثلى الوفد اللبنائى ب 
منالكتاب والشسعراء العرب للمشاركافى 
هذا المهرجان الذى عقد فى الموصل ل 
مثوى رفات أبن تمام من 1١١‏ س )16 
ديسمبر الماضى . وهى مجموعة من كناب 
وشعراء مصر والسودان وسوريا وابنان 
واليمن والكويت والمقرب + يتميز عدد 
كبير منهم بالاصالة والجدية » وتسارك 
معهم فى اإأهرجان رهط من الادباء 
والشعراء العراقبين . وقد اأتيح 
للمشاركين فى هذا المورجان أن يتعرفوا 
على الوجه الدقيقى للحركة الثقافية فى 
العراق بتياراتها المتمددة وطابعها 
ااتقدمى الواضح . وأن ينجزو1 مهرجانا 
ثقافيا ناجها فى الوفاء بأغلب الامسال 
الممقودة عليه . أناج لجمسوعة وسسل 
الكناب اللأمنين بقيمتى الثورة والتجديد 
اافرصة للتعارف وتبادل الاراء وتمبيق 
الصلات . وأعطى قيمتى الثورة والتجديد 
بعض حقهما المفقود فى عالنا العربى , 
وآثار جدلاعميقا وحوارا ناضجا حوؤعدد 
من قضايانا وهمومنا الراهنة > فقد كانت 
القصائد التى تحفل بقيمةثورية أو تجديدية 
كقصائد حجازى والفيتورى وخورى ومطر 
من أكثر قصائد المورجان حظوة بالمتقدير 
والاهثمام , 


الانجاهاتالشعرية فىالمهرجان: 


ولقد ألقيت ف ىاللهرجانمجموعة كبيرة 
من القصائد على مدى أمسسيانه الثلاثة » 
حاول بعضها أن يدنفى بقيمتى التجديد 


تمثال 
أبى تمأم 


والثورة التى نحنفى بهماأ فى شخص أبى 
ثمام ., وحاول بعضها الاخر أن يبلور 
مجموعة من الخصائص الشعرية المميزة 
النى ادتدعها أدبو تمام وجدد بها القصيدة 
العربية القديمة , بينما هاول بعضسها 
الاخيس أن يشد المهرجان السى حماة 
المظاهرات السقيمة والمنظومات 
الشعرية الفارغة .. لسكن المهسرجان 
استطاع أن يفلك من قبضة هذا البعض 
الاخير فى أمسينيه الاولى والاخيرة وان 
وقع فىقبضته فىالامسية الوسطى التى 
خصصت برمتها لشسعراء الموصل ٠,‏ 


أما الامسية الاولى فكانت قصائدها 
المتموزة ثلاث هى [ مرئية العمر 
الجميدل ] لاديسد عند المعطى 
حجازى ,و ( أبو تمام وعروبة الدوم ) 
لعيد الله البردونى و ( قلبى على 
وطنى ] المحمد الفيتورى . ٠.‏ . 
وكانت ( مرثية للعدر الجميل ) لحجازى 
هى أول قصائد الامسية الاولسي 


المتميزة *٠'ثقدا‏ احتوت هذه القصيدة ' 
الى جانب .رؤاها الفكرية الناضجة على ٠‏ 


مجموعة م3 القيم البئائية الجسديدة . 
غامرت بها مع شبكل القصيدة الحديئة, ثم 
خرجت من المغامرة وقد بلورت رؤية جبل 
ومعاناة شاعر قطع مع جيله رحلة الحلم 
والامنية وساخت أقدايه فى رمال الواقع 
وحاول الخلاص من أحبولة الانسياق: مع 
السراب لكنه فوجىء بن كل محاولة 
للتملص لا تزئده آلا اشتباكا يحبسال 
الشراك الخادعة © ثم صها على الخواء 
والخديعة وظل يكتوى بنيران السؤال 
الدامى الملح ,. 


من ترى يحمسل الان عياء 
الهزيمة قينا 77 


المغنى الذىطاف يبحث للحلم 


عن جسد يرتديه 


أم خدعنا معا بسراب الزمان 
الجميل ؟ 1 


وهو يملم أن الاحابة على السؤال , 
صعية ومراوغة , لان تشبابك المصائر 
فى رحلة العمر جعل من الصعب أن نقذف 
فى وجه واحد بعبء الدينونة النقبل 
وبقتامتها الفادجة .. فكلنا. مشارك فى ' 
الذنب وعلى أصابعنا جبيعا خيوط من 
دماء » لنيستطيع آى منا معها أن يدعى 
كنفسه حق الشهادة , فالشهادة براءة 
وكلنا. ينوء كاهله بعسيم الجسد 
المستباح » وتبقى القضية بلا. شناهد.ولا 
دينونة .. الجميع فيها يبفى لتفسسه 
الخلاص . ولن يكون ثمة قلاص 'بفير 
الانفلات من قبضة الخديعة .. وتطابق. 
الحلم مع حقيقة الجسذ الذى يرتديه , 
والعودة الحقيقية الى القيثارة التى توقع 
أصفي الاكحان في مناش ' من البادرة. 
والدرية , وقصيدة حجازى تلك قصيدة 
طويلة , تضم بين سطورها هالما مكتملا”' 
من الدموز والرؤى , بنى بطريقة سمرية 
خالصة ٠‏ وصيغت حادته دن نسيج مفارق 
لعائم الواقع ولكنه قادر على اشتيعاب” 
كلتفاصيله والاستدواذ على كلصبواته 


ب 6تات 


وتزوعانه ,ونتو عالم متقل بالاحالات الى 
سقوط فرناطة آخر دويلات الاندلس أيام 
بنى الاحمر ٠‏ والى ماساة العرب 
الموريسكيين وتجرعهم لسسذابات 
المنفى . والى مأسساة الشباعر المعاصر 
وهوا يعيش اغترابا أقمى من غسربة 
العرب الموريسكيين وأشد مرارة .ء 


البردونى ٠٠‏ صوت أبى تمام 


واذا التقلنا بعد ذلك الى قصيدة . 


الشاعر اليمثى الضرير عبدالله المبردونى 
[ ابو تمام وعروية اليوم ] فاننا سنجد 
أنها كانت أبرز القصائد العبودية التى 
ألقبت فى المهرجان واكثرها اقترابا من 
جوهرالشعر . لانهاكانت أخلصها لروح 
أبى تمام الشعرية وإنهجه فى يناء 
القصيدة ولطريقته فىالتعامل مع الالفاظ 
والمعانى ٠‏ وقد نظمها الشاعن علسى 
غراى قصيدة أبى تمام الشهيرة عن فتح 
عيورية والثى مطلعها !:. 

السيرف اصدق انساء من الكتب 
فى حده الحد بين الجد والذلعب 


وأجرى فيها مقايلةتمامية ناضجة بينما 
ذدأن أهام العتصم بن الرشسيد وما يدور 
الإن . وقدم فمبها مجبوعة من الصور 
الشفيفة المرهفة , وآن أتثقلها ببعض 
ألمائلات السائجة والصيافة الواضحة 
التعمل . 

إما القصيدة اثثالثة التى تميزت فى 
قصائد الامسية الاولى فهى قصسيدة 
1 قلبى على وطنى ] للشاعر السودائى 
محمد الفيتورى » وهى قصيدة تحتفى 
بقيبة الثورةوئئسم بالجسارة . يتحدث 
فيها الشاعر عن البطل الثائر فى تخطيه 
للدائم للقيرد وفى تجاوزه الابدى للمحن 


وفىديمومته التورية التى يرتفع فيها الى ١‏ 


مصاف الظاهرة الطبيعية بحرم 
خملوت على التيد 
تحفووا لى ثيرا 
شأصعد 
وساغلق نافذة العصر نخلتى 
واغسلع يالسدم رأسى 
قأقطع كفى 
واطبعها نجمة فوق واجهة 


4 


كي #عدبو 


نزار قبسانى 


أحمد حجازى 


وابذل قمحى للطير والسابلة 
وعن رعب الطفاة وهم يشهدون روح 


الشهبد وقد صعت من جديد تواصل 
المسيرة وثعبر الفصول > ناثرة بذور 


الثورة فى رهم الارض الجديبة »© متعهدة 


اجنتها حتى فى كن الطغاة انفسهم . 
فالشاعر يوحد فى قصيدته بين الشسهيد 
والقضية , ويرى أندماء الشهيد لاتذهب 
بددا بلتنسرب فى عروق القضية فتزيدها 
توهجا وقوة ٠.‏ ومن هنا فانه يصرخ 
مندهشا ٠.‏ 1 


لماذا يظن الطعاة الضغان 


وتشصحب ألوانهم 
القضية ؟ 


فالعلاقة بين المناضل والقضصية اكثر 
تمقيدا وثراء من مجرد الترابط الطردى 
الذى يحسب أن الاجهاذ على المناضل 
أاجهاز على قضيته ..رى وقصيدة الفيتورىي 


توضح. هذه العلافة بظريقة . شعريا 
ناضجة , 
العام والخاص 


فى القصيدة الجديدة 


أما الامسيةالاخيرة للمهرجان فلمتقدم 
لنا سوىقصيدتين بعد أنعجزت الامسية 
الوسطى عن ثقديم شلىء 2غ هما قصيدة 
خلبل خورى التىقدمها علىشكل رسالة 
أو اعتراف ذاتى الىابى ثمام , وقصيدة 
محمسد عفيفى مطر [ وشم النهر على 
خرائط الجسد ] ٠‏ أما قصيدة دلبل 
خورى فقد كاننه اعترافا شعريا على 
درجة عالبة من الكثافة والتعقيد, تنطوى 
نيرته الذاتية علىرؤية سياسية وحضارية 
تمزج بدن هعاناة الشاع. ومعاناة الجيل 
والوطن » وبيسن الرفضص والتمسرد 
واستشراف المستقبل : وبين الصوت 
الخاص والصوت العام , وبين الموقف 
السياسى واموقف الائنساتى *+ ان 


الشاعر يقدم منخلال اعترافه قصة جيل 


باكيله عاش التمزق وذاق مدارة 
المعاثاة . واكتوى بئيران الهزيمة 
والغرية والنكران * لكنه لم يفقد أمله فى 


اأنصر والعودة والتحقق لانه لم يفقسد 
شجاعته ولا اقتداره على التحدى 
والمبادرة » ولم يفقد حلمه بيستقبل 
يبنفيه ورقبته فىتجاوز حاضرلايرفى عنه 
٠‏ ولذلك فانه بقول : 


أأقول لكم 215 


الشاهد حى ولتسقط كتسب 
التاريخ 


ان لم يجتمع الفتراء 6 
الايتام » الجوعى 


المصسرومون ؛ البرص 6 
الملعونون 

ان لم يأتلف الاطفال 

| أن لم نرفض ثسوق المحروم 

ى الترف القتال 

ينكسم البييت الى بيقين 
ولم يكلم الابئاء عل ى الاباء 

أن لم نهدم هذا الحجسد 
الواهى بين القشر وبين الكوخ | 


إن لمم ترجع للينبيوع الاول) . 
فلئدئن أنفسسنا أحياء: 


فى هذه الابباثة البائفة الحدة 
والوضوح يقدم لنا خليل الخورى رؤياه 
وحلمه وصورة الواقع المرتجى , وهو لا 
يقدم ثنا هذه الصورة ‏ الرؤيا الا فى 
نهاية قصيدته وبعدما يقودنا تشابك عالمه 
'الشصعرى الى حتبية بلوفها وتكون لهفتنا 
اليها قد عساغتها تقاصيل الواقع الطافح 
بالتمزق والعذاب المشوق الى حل 
وخلاص . وخلبل الخورى بذلك يؤكد 
لناانه شاعر محنكيجمع الى وضوح رؤينه 
الشعرية والفكرية مقدرة بنائية واضحة , 
كون شعرى خاص ؛ 

قصيدة محيد عفيفى بطر هى آخر 
القصائد الجيدة ألتسى القيتن عي 
المهرجان ٠‏ واس تجوس قسى ئفس 
الارض التي غامن فيها هجازى والخورق 
ولكن بطريقتها الخاصة ؛ واسلويها 
المثبيز 2 ومن خلال مجموغة فريدة من 
الرموز المثقلة بالدلالات . مغفيفى مطر 
غرم باحالة جزئيات الحياة المالوفة الى 
مفردات كونية تسيح فى مدارات متعدرة 
حتى توسع من افق القصيدة دون ان تناى 
بها عن الراقع الاى صدرت عنه والذى 
تبغى مبارسة فهاليتها فوق أرضسه ,. 
فالشعر عند عفيفى مطر لبس تعبيرا هن 
الواقع بقدر ماه رؤيا له ؛ وليس 
تغليقا غلى ماهدث أويحدث كل يوم تحث 
نظر الشاغر © ولكنه سبر لاغوار هذه 
الاحداث والؤوقائع بفية اسستثراف 
المستقيل . لذلك فسهره يطرح أول ما 
يطرح قضصية علاقة المشعر بالواقع: لانه 
يقدم حلا جديدا لهذه القضية , .وقصيدته 
فى مهرجان أبى تيام واحدة من قصائده 
النى تطرح حلا جديدا لهذه القضية دون 
أن تختفى علافتها بالواقع ٠+‏ فعثدها يقول: 
وانا فزاعة الطير بارض 


الفتراء 


يضربه السيف وأمفى 


خارجا من ملكوت الخوف » 


من أرض مماليك الدم الواحد 
أطوى فى خسلاياة باط 
الارضص 
وهنا 3 انشر هما يحبل' من كنز 
النقوش. الدموية 


الضورتك وأمحو طينة 0 
' وموك الابجدية 


أنشىء القلعة بي نالشسفتين 


اشحذ الرمح على تقطيبسة 


الجبهة ؛ أرمى 
ظبية الشهوة والذكرىوارمى 
بوبة الرؤية ©» أنشق على 


لا يمكن أبدا [زننكر غلى هذه آالابيات 
تحويمها بالقرب من وجه الواقع دون أن 
تلجا الى الالتصاق اللزج به » ودون أن 
تضحى يرغبتها فى صيافة عالم له 
استقلاله الخاص عن تفاصيل اللحظة 
الموقونة وله قدرنه على ديبومة المفعالية 
والاستمرار 5 


حصاد المهرجان 


هذه هى القصائد التى القيت فسى 
الهرجان ‏ بالطبع القيت عشرات 
القضائد التى لا ترقى لأن تكون شعرا - 
وخبس قصائد جيدة فى مهرجان شعرى 
لبست بالشىء القليل. خاصة وآن 
المهرجان لم يقتصر على القصائد 
فحسب ©؛ بل قدم مجبوعة من المقالات 
والابحاث النقدية عن حياة أبى تيام 
وشهره ** وقد نشرت معلم هذه 
الدراساك فى العددين الخاصين مسن 
مجلتى [ الجايمعة ] الثى تصدرها 
جامعة المومسل ف ( آداب الوافدين ) 
التى تصدرها كلية الاداب بنفس 
الجامعة ٠‏ لكن أهم المطسوعات اق 
الدراسات ألثى قدمها المهرجان كانت 
الدراسة البيئيوجرافية الجيدة 1 أبو 
تيام الطائى ‏ حياته وشعره فسى 
المراجع العربية والاجنبية ] التى 
أعدها كوركيس واد وميخائيل عواد ؛ 
والثى كان على المشرقين على المهرجان 
أن يبعثسوا بها ألى المستركين فسى 
المهرجان هن الدارسين والنقساد قبل موعد 
المهرجان بشهر أى شسهرين حتى يتيكنوأ 
من الاستفادة بها فى أعداد دراساتقيمة 
عن أبى تمام . لان هذه القائمة كانت 
ستفيع تحت أيديهمكل ماكتب عزابى تمام 
وكائت ستدعوهم الى عدم تكراره أو 
اجتراره وتحفزمم الى أبداع شىء جديد 
قادر على ان يكون فى مستوى الشاعر 
العظيم الذي نحتفى به .ى, غير ان 


. 
المشرفين على المهرجان لم يفعلسوا 
ذلك .,. وجاءت الابحاث أو بالاحرى 
المقالات السريبعة التى قدمت فى قاعة 
المؤتس » أو فى جامعة الموصل هزيلة 
ورديئة ولم تضف المى الدراسات القديبة 
غن أبى تمام أى شىء ذا بال , وافتقدت 
فيها الدراسة الخلاقة النى تعيد قراءة 
شعر أبى تمام أو تكشف عن ملهوجه 
الشعرى من خلال دواستها لاختياراته 

فى الحماسة ] أو [.الوحسيات ] ., 


وكان مقررا أن يزاح الستار فى اليم 
الاخير من المهرجان عن تبثال لابى تمام 
أقيم فى احدى مبادين الموصل لكن ذلك 
تاجللاسباب غنية , وفكرةاقامة النبائبل 
لشخصياننا الادبية الكبيرةفكرة جبيلةنى 
حد ذاتها , وهى فى العراق مظهر من 
مظلاهر الحركة التشكيلية الذاشطة ائنى 
بلفت ذروتها فى الجدارية المدهشة التى 
أقامها جواد سليم فى ساحة 000 
ببفداد وألتى تعبر عن قيمة تسكيلية 
وفكرية ناضجة . والتى يلمسها الزائ 
للعراق منذ الوهلة الاوئى فى وأجهات 
العمائر وتخطيطات البادين ودور العبادة 
والتباثيل العديدة المنائرة فى كل مكان ٠‏ 


واذا كان المهرجان قد احتفى فى 
شخص ألى قمام يقيمنسى النسورة 
والتجديد ٠+‏ فانه قد أتاح لمجموعة طبية 
من الكتاب والشعراه ان يتعرفرا على 
الوجه الحقيقى للتيارات الثقافية التقدمية 
فى العراق . وعلى الشسواهد الحية 
للتاريخ الحضارى للعراقي القديم وهى 
تحكى قصته مع العراقة والتقدم فى بايل. 
وسنحاريب والحضر والثمرودوسلمان باك 
والنجف وكربلاء وغيرها من بلدان سهل 
كلديا الفيضى العريق , ولكن أكثر ما 
أدهاسهم هو تلك الشسهوة العارمة للمعرفة 
وذلك النفتح المتابع لكل ما يدور فى واقع 
الثقافة العربية هامة والمصرية بصفة 
الشباب .. وذلك الانتشار الجماهيرئى 
للفكر الثورى والتقدمى بتباراته القومية , 
والانسائية . كيا اتاح المهرجان فرصة 
طببة للقاء حى وتعارف بناه بين غدد من 
الكتاب والشعراء الشباب .. وهذا في 
حد ذاته لىع كثير | يحسب للمهرجان 
ويدعم عوامل نجاحه وتوفيقه ٠‏ 


ب اذام 


6 تحول الأنسان * منّجامع للغذاء الى 


بابق اق وخ تطعابه وقرابه :+ ورسما كان اكتتعسساف حرق الفخار قد 


احتراق سلة مكسوة ة بالطلين.. وكثيرا ما كان 
حتى لايتسرب الماء اليها . هذ االاكتشاف جعله يحصسل علىوعاء يقاوم 


١‏ له » كانلابد له 


أن 2 أل يكتثتدف سحا عة 


تى بالصسسدقة 


الانسسسان اليدائى 3 سسلتهة بالطين 4 


الحرارة ويحتسواق 


الماء ويكترن الحبوب:وغاءيحافظ على شكلة سيان كان ميتلا أوجافا , ذل شكل الانسان 
قطعة الطين وأعطى لها البقاءالابدى بحرقها . 


وصناعة الفخان والخزف لم تكن 
بالسهولة' الثى نتصورها ٠‏ وكان على 
أجدادتا أن يحسيوا مدى التفدير المذى 
سبحدث فى الالوان حتى يضصمئوا أن 
تخرج رسومهم واضحة ٠‏ ثم كان الدولاب 
والافران التى ذتؤادد حرارتها يوما بعد 
ووم ء ومتكامل فن.الخزف مرتبطا دحياتنا 
البومية وباحتياجاتنا ٠‏ 

قد دتعلم الرجل البدائي كيف يصنع 
شيدًا أو مبدع اشكالا . لكنه يبقى بدائيا 
ودظلل تفكيره وإحساسه كدا هو, أنما 
الانسان المذى يشس دانما بالمظما للتغوير 
قهو على استعدات كى يتقبل أى تعليم فى 
سيبل أن يصل الى الثىء الخاص ده 
والذى بعس ويفقى باحتياجاته ٠‏ وآن 
استطاع أن يحقق ذلك ففى هذه الحالة 

سيستطيع أن يعير عن ذاته وأن دخلق 
أشكاله الخاصة به وااناتجة عن ثقته 
ينفسه ووعبه باسرار صنعته وآأدراكه 
لمقدرته وهكذا كان الخزاف المصرى عبر 
التاريدخ ٠‏ ومحى الدين حسين كزاف 
ينطبق عليه ذلك التقريم الذى يمقان به 
الفنان القديم فى وادى النيل * وميزة 
أخرى تريطه بالتقئيد المصرى للقخار عبر 
التاريخ » هى الاحساس باميد: أى 
شعورنا أن هذا الفخان صنع باليد لكى 
تستعمله اليد ٠‏ 

الحضارة فى مجموعها تيار فنى أي 
عدل موحد » حقيقة أن الأعمال ااذنية 


خمككام 


يبدعها آخراد لكن الحضارة يمسنعها 
مجتمع باسره » لانها فى النهاية ذتاج عدد 
لا ددمى من الافراد والاجيال ٠فالحضارة‏ 
عمل ينتج عن نشاط اجتماعى وأى نشاط 
اجتماعى ينبنى على الئاس فمى 
مجموعهم » فلا يوجد همل فني .دون أن 
يكون خالقه مدينا بالكثير للاخربين ومن 
سبقوه ٠‏ ولا غرابة أن نُجد اذن ذى آنية 
دحى الدين امتراد! للتقاليد المملوكية فى 
الاشكال ب ونحن حيذما نقول آنية محى 
الدين حسين ؤقد حددنا هذا ذلك الإشاعء 
الذى فى الامكان أن تمسكه فى يدك وقد 
تستعمله أو لا تستدمله ولكئك تشعسر به 
كانه جنء مذك *تشعر مع أذية محى بذفس 
ذلك 'الحسي أإأرهف الرقيق؛ والثباة النى 
نجدها فى الاذية المدلوكية ولا أشن على 
الاطلاق لبداوة أو غلظة ٠‏ قالعصر 
المملوكى هى الذى بدا فيه الفتان المصرى 
يستمتع يتذوقه لاسرار صنعته يعد ان 
انتهى من تطويعه لبيئته وفقا للعقيدة 
الاسلامية وامثداده ' الحضاري فصول 
عقيدته الى مذالية فئية + وكذلك ذجده قد 
تجاوز متتساكلٌ الصنتعة دستوفيا 
للاحتياجات التى من أجلها يشكل الخامة 
بسهولة وليونة ٠‏ والفن حينما يكون كاملا 
ومتكاماذ يتعدى .أى عصر كتيان متدفق 
مستسر والاناء لدى محى الدين لا عصر له 
لكنه مصرى صميم . 

٠‏ ولدى بعض الخزافين قد نجد الاناء 


كشكل يلتصق .بالفراغ لا ثقل له ولا 
[بداد . أما بالنسية لمحى فالإناءع كتلة 
تنيكق من الفراغ وكاذها تتصاعد من 
العدم , 5ندثق متماسكة ومتكاملة وكانذك 
تشعر دهركة الدولاب ومروتة أصابعه 
راقعا الاثاء الى على » بالضيط كصورة 
تنيض بالحياة وحرارةٌ الاذفعال ولم قتلثها 
الصتعة ٠‏ معه تشحر دالتهقو الطبيعى 
للشكل ء يضايقه التدائل فيقضى عليه 
دضخطة دسيطة دن أصسادعه هذا 0 هناك ء 
يقضى عليه برقق وحنو دون أن بجرح هذا 
التمائل يحتفظ به دون أن يدع له الفرصة 
كى يقضى على حرية الحركة فى الخط 
الخارج, ناء * أما الزخرفة واللون فى 
الاناعء ذهى كالوشى الهامدس ٠‏ تتماسك مع 
الحم وتدع للخط الخارجى المتصاعد الى 
تدع اله الفرصة كى يول كل ثىم 
0 متناقضة +٠‏ 
بقيث اذن المشكلة ١١‏ كيف نستطيع أن 
نربط فنانا مثل محى الدين بالشسعءب 
والجماهير ٠‏ والطيقة المتوسطة لازالت 
عندها عقدة الخواحة © نريد كل شيء 
مستوردا حتى آنيتنا كنوع من الحذلقة 
والادعاء والتطلعات * ان المسألة عرض 
وطلب واحتياج كيف بتاتى لنا أن نخلق 
جيلا دن الطبدقة المتذوقة يفكر تفكيرا 
مهريا » شرقيا » صميما 2 وفى الوقت 
ذانه متطورآا مع الدفاعة القرنالعشردن. 


حسن سليمان 


[]ا لسفينة 0 روابية (( 


| ]| الرعد « ميجموعة قصصن » 


هذه روآية ممثازة © رهم 'كل.ما قد 
تثيره من خلاف »© أوما قد يثور حولها من 
علامات الاستفهام او ما قد تستدعيه 
أحيانا من رفض أو شكوك * 

الاعترافات المتبادلة » تثلقائية أو 
منتسيسرزعة )2 ا هسسى سيج 
رواية ١‏ السفينة » تجبرا ابسراهيم 
حبرا , ولهجة الاعترافه هي ما تحكم 
نفمة لغتها ودرجة الحدة فى اتفعالاتها . 
بل آنها تنخلق بالفعل من خلال مسا 
كتبه « عاصم السلمان ؟ و وديسم 
عسييافب » اسباسا » شيسم ١‏ أميليا 
فرنيزي ) عن أنفسهم واعتسرافاتهم 
وتأملاتهم ؛ وعن رفافقهم الاخرين وما 
يعترفون به أو يبوحون به من أفكار؛ في 
أتتسيساء رحلسسة السسسقيئة 
اليوئالية « هيركيولبز » البطيثة ببسن 
موانى الدحر الأبدضس المتوسط 0 حيث 
تجمعو! بتدبير اقرب الى تدابير القدر 
الافريقى فصي » الذى يبدأ بالنبومة 
وينتهي بالموت ١‏ , 


2 ان ما قد يدفع الى التساؤل والمشبك . 


حصبول روايبة م السسيفينة » هو 
٠‏ الإحتمبالات : اللحبددة ابسواع 
مضبيونها. الفسسكرى أو لموضبوهها ؛ أي 
لمعاني الخطوط النفسية الحادة فىكل من 
شخصياتها + أو للطريقة « المتباهدة » 
عن عيد التى دفع المؤلف شبخصياته الى 
التعبير بها عن أآزماتها المتعددة * ولكن 
ألا تكين أسباب قوة الادب الدرامى 
داثها فى قدرنه على إحنواء أكثر من بعد 
واثارة اكثر من احتبال ؛ تدفع كلها س 
على الاقل ‏ ألى التفكير فى امكائية 
صدقها مع الواقع من خلال صدقها الفئي 
المأثر والمتباسكِ ؟ وسبكون من العبث 
أن نبجثك هن موقف صريح للوؤلف أفي 
رواية * يعترف هو هييا؟ آأيد! بشيء » 
وان كان يدفع شيخهبيانه" دائها إلى 
الاعتراف 9 


8 عرض وتحليل : سامى خشبة 


تاليف : حبرا ابراهيم دبرا 


ان أحسد الصوتين الرئيسيين فسى 
الرواية 2) لوديع قساف > الفلبطينى 
الذى حارب دفاعا عن القدس واسيتشهد 
صديقه بين يديه فاقسم على جثته أن 
بعود : « فازيا أو متسسللا ,. 6 . 
ولكنه ذهب الى الكويث واصبح تاجرا 


وجمع ثروة , وها هو يشرع فى المعودة 


بشراء مزرمة بجوار القدس [ واضصح أن 
الزمن الفني اللرواية قبل حسزيران 
155 ] وبذلك « يضرب بجذوره فسى 
الارضي من جديد » » علاوة على أله » 
فيما يبدو © يلساركِ فى عمل قوائى من 
نوع ما . ولكنه لا يملك أى تصور عن 
كيفية عودة ! شععبه »4 وليس عسودثه 
هو »2 ولا مغبمونها , ولكن هذه الرواية 
ليست عن فلسطين © ولا غن وسبائل 
الكفاح العربى » كما أنها لا تدين هذا 
« المتبرجل » الذى لم بعش ماساة 
شعيه فى خيام اللاجئين 2 وهى أيضا ل 
تداهع عله 01 
الروابة لطبيب عراقى ا يؤمن بغسير 
العلم م 5-8 أسرة عريقة اقطاعية , 
لبعيه .. الث رنوت ٠‏ ورغم هذا فهو 
يسكر باستمرار ولا يرى جدوى من اى 
عمل..” ارفض زمن القتل. ارفض زمن 
الخيبة , ارفض البأس , وها أنا أخيرا 
أرفض الامل وى صم هذا فالالف 
يحذرناب على لسيان الطبيب نفسه بب من 
أنه لا يمثل الطبقات القديمة التى اذ ترى 
عالمها ينهار ومستقبلها تدلله الظلمة ؛ 
فانها نعلن انتهاء العالم واتهيار المضارة 
وتدمو الى الانتحار , ورقم هذا فان 


' الحكم الاخبي علي هذا الطببب التحر 


يصدر على لسبانٍ صاحب الؤكر الطبقي » 


المفكر فى الثورة والمدير لمستقبلها في 


[ثنام اقامذه المطويلة كأسبئان جامعى فى 


بف 


أمريكا 4 ,. ولكن هذه الرواية ليست 
من « جيل الضياع المعربى » أو مايشبه 
ذلك من تسبيات , وهى أيضا ليست 
مجرد رواية فلسفية أو سيكولوجية تطرم 
قفية تمزق أصحاباي في ١‏ هذا 
الفصر » 21 

انها يبساطة رواية م اعترافات* » 
صادقة وكاذية © يتبادتها هساربون 
يحتاجون الى الاعتراف © الى . تعرية 
وجوههم الحقيقية لمن لايعرفوتهم © وال 
النظاس بامتلاك وجوه من نوع معين أمام 
من ا يعرفون وجوههم الحقيقيسة ٠.‏ 
أنهم ( سواح» فى بحر مريب علي 
سفينة غريبة. يحملون معهم مآسيهم 
وعذاباتهم وما بطساردهم فى الواقسيع 
الحتبقى : خيبات الحب والرهب من 
السلطة والياس من البشرية والرغية فى. 
انهاء موقف اختبار ممين لا مقر منه , 

هناك عاسم السلمان ٠‏ المهنرس 
العراقى : عاشق الهندسة الحديثك » 
وعاشق ١‏ لمى » القديم ‏ الهازب من 
وطنه ومن عسقه , اللامنتسسى دون ' 
رغبة ٠‏ العاجن قبل المحاولة » المذى لم 
يقف فى وجه تألىء وهرب قبل المواجهة ٠.‏ , 

وهناك الدكتوصر قالح ,الذى اخذ ها لم , 
يكن له حين تزوج « لمى »4 ©» وحمل 
علي ها لم يكن يرفبه حين أدرك متامة . 
مصير الانسان وحلكة فصره يالومي » , 
وتبنى بالرفض المطلق ما كان بسبيه . 
دماره ؛ وخافى يعد تينع فى البجر الذى 
كان لابد مغرقه حين بعب لعبة الاعترافه . 
والكشيف . ولذلك كان لابد أن يعيم 
نفسه ؛ تاركا ما لع يكن له أن يآخذ * ٠‏ 
لذاته » متسيحدا من المعركة اللى فرض 
نفسه عليها , 

وهناك لى زوجة قالح ٠‏ عاصيفة 
الجنسن والحب والتطلع الى التبتسع 
بالمجسوس وبالمجردات ,. بهبرة الخواء 


ام 


الخاادة دن أى صدد + وهى تفسها: صيد 
ثمين . فقدت زوجها ولم تكن تملكه ء 
ولم تاخذ عاص الذى وهبها نفسه وكان 


يفز منها رغم أنبا طاردته عبر الجن ٠‏ 
أما ما دون ذلك من شخصيات الرواية 


فهى كالحوافى النى َه تكتمل البناء 6 ولا 
تنفجر الاحداث بدولها , اميليا وجاكلين 
كاننا كالزناد المستعار لقدح الشرارة 
التى ستلهب مأساة عاصم وفالح »© والتى 
نسلى « وديع 6 كتى تعلنه حبيبته 


اللبنائية المترددة ياستعدادها للحساق . 


يه. وكان محمود © التورى الراخل الى 
آمريكا لكى يعمل فى جامعة ويفكر فى خم 


11 نقبقة, وكان صديقه آله اعر أ 
نبو دسف 2 موردآ للبطانة الوجدانية التى 


يحتاجها !]زلف لتكثيف مجموعة الخيوط , 


المتشابكة عن طريق الشعر , وهسؤلاء 


' الاربعة هم من سيبقون على السفينة : 


اخرآئان الاحنبيتان لمصيرهما بعسد أن 
شاركا لومضة خاطفة فى مأساة قصيرة لا 
يدركان أبعادها . والرجلان العربيان الى 
طريقهما المفامض المسكوك فى نهايتسه 
وجدواه , 


كان على اللألف أن ينتهى بسنينته الى 
الفرق . ولكنه دفع أكثر أبطاله حدة 


وبتذكروخ « الرقص على السفبنة © , 
قهل بقصعد المؤلف أن 8 زمان الرقص 9٠‏ 
قد التهى. ' بالنسية لهقّلاء الذين طهرتهم 
المأساة آو تحقق لهم النوازن بالحب أو 
باللقاء والمشباركة فى أحزان واحدة 0 
بصمرف النظر عما بيثلونه وما يحيلونه فى 


عقولهم. ومتساعرهم” 
هنا تنتهى الرواية ؛ بعد أن فقدت فى 
صنفحاتها الاخبرة | بعد انتحار فالمح ] 


بنيائها « اللاروائى » حين أهر المؤلف 
على ان يقول قصة كامله , فقدت توازن 
بنيانها اللاروائى ) ولكنها لم تفقد ثراء 
معناها وتعدد أبعادها وقدرتها علي اثارة 
المزيد من الاسئلة » وآثارة الرغبة فى 
مطازدة الكثير من الشسكوك ؛ والبحث عن 
معنى .لبقاء من بقوا على قيد الحياة » 
ولوت هن آشُي أن بعدم نفسه : + 


الذورة اضاقة بصوت موضوعى يلجا الى ومرارة © الواعى الرافض المتشسائم » 

التعميم الخاطىء ( ويثبت ل في الوقن دفعه الى الانتمار . فسالنتهر 

نفسية سه خطآ التعميم الموضوعي ا بذلك ألصوت النقدى »© الوحيد مسّن 

وسط كل الاصوات الذاتية 'التى دقدمه كل بينهم . مات آذر نذير , وهرب الباقون 

منها سب بانترافائه ب 7 مسن الى البدر ينتظرون ‏ الجثة ويسسيرون 
تأليف : نا ا تامر 

النائر : اأتحاد الكئاب العرب بدمشسق 

-.*٠«‏ « 'وكانت , الصبحراء” آثئن قبئ الحكاية يمبب فيه.,قصصه: ٠ ٠‏ قهذا : القالب 


مخبلة. الطفل ارضدا فسيحة- جبوار:. تغطيها' 
رمال .سفراعر» .وذ يعيش 0 بسوى 
الغزلإن والصيادين.؟ :', : 


هذه السطوز تذتهى اغر 0 الجواديت : 0 


الثي ٠‏ وضعها زكريا قامس فى مكدوفته |١‏ 


القصصية :القادئة” : 0 الرعد' 50 شحت 
عنواان ': .م الاطقال' , ٠‏ وهلاه "الشقطور 


زكرييا' الى ' 'التغالم.'والى 
تجفع: عالم ١‏ 
قعالم الفزاسمن والصيادين ء ' تلخصه 
عينان ١.‏ تجعلهمنا ١‏ الخلوف والدهشسة 
والتصور.. الساذج أقرب: السى .عيون 
الاطفال 2 'اليائفة ,, «التجدفشة 8 
السائجة' ٠‏ 


العالم | صشحراف ١‏ 00 طمن 
مجموعة د الرعه. ».. *. هبحيا م 2 
الاشبياء فيها متشابهة أحتى. . ليمكن. 1 
طبع الريتع + نيدأ “مرافشة. الإضابة ُ 
لو ' يصربح الحزن ذ. خوامة تزتذي: 18 
الحداد وتطير : 
والخطوط هاياة ' والخقاف” بيعي غدر 
مصطنع 
هذه القمنص 6 وليس متاك ٠‏ “مفقاح: 
او فكرى لذلك التصور. الذهنى عن: عالم 
الناس فيها » رغم ور يجعلك تعر 
داحتمال الثيايه مع أى واقع مفترض » 
دون أى واقع حقيقى ١‏ والعالم الصحراء 
سكنه قرائس وصيادون +«واس من 
الضرورى أن يداون السكان جيراشا » وعم 
سكناهم غانما واحدا ٠‏ 

ريما كان يفاء الدكاية الشعبية 
أو « الهدوتة » وأسساويها السردرى ء هو 
المفتاح المي عالم « الرعد . ء لا من حيث 
التقريم الجمالى لاستعارة زكريا لقالب 


فى 'ما ؛ تعتقد أنه “تلخض! نظزة .* 


1 تعيض و الرعد م مقا عاطفى » وريما 


' سكائه " نظر3 


لاس 


ا 'ومخلوقاته » ١‏ 
٠:‏ العاله” أضصحراء رملزة ' 3 يسكتها وي 


0 وليس هفاك . باقع ' بعدثة لأى‎ ٠ 


الماك : 


- .قيمة جمالية اجدبيدة بجينها‎  بستكي‎ ٠ 


؛ قائب١‏ الحكاية ريما" لا هين - 


عالمه « الحقيقى , ٠‏ 0 امستعارة 


' الناخية الجمالية ب بأكثر" من تلك الهزة 


العاظفية حين تفاخا ' بذلك المؤقف العذيف 
الذى:“تعير عنه آشكال حكاياتنا الطفولية 


٠ القديمة‎ ' 


ا 


مفناح عالم زكريا 


كان, هو فق ' الاحسباش بالعئف > فاذا كان 


الفرائن ' والصدادين ٠‏ فان , 'العنفك هو 


: جوهر هذا .العاام اذى يسول اقه الدم 


وقانون القتل ء والقتل , دنعذاء المباش , 
أو بالمعنى الذهني الذئ تفرضه كل 
حكاية ء عول شائع وخائمة طبيعية' 

من قصص زكريا تامن ان الدرمان من 


' الحناة لا يعنى آلا الحرمان من كل ها هو 
“حسى؟, ومن. الحرية » ومن دعة ألبيوت 


أهلعة تجت إأمظان غزيرة 7 1 


الوافثة * وهن' 'الزغبات السيطة: ٠‏ 
ذفي قضصل مثل «١‏ ' السجن و «اللصقر»» 


2 الذئ أجرق لاشفن” 'ي « كلهم ٠‏ يبشع 


0 القئل كانه ” “اغتيال ء ونقع اناسع جماية 


النظام 'والقانون ' والعرف” السسائلر ٠‏ 
فحقيقة الانسان ٠‏ بكوتها كذلك ء تتناقض 


هع النظام, والقانون ومع المسؤسسة 


الاجتماعية التى تستند اليهما * وحقيقة 
الانسان , تتحدد نسييته) فئْ هذد 
القصص : انه فى «١‏ الحقيقة » الفئية , 


جائع أق مروضس أو حزين أقى حافى 
القدمين أو مجرد راغب فى قراءة الكثب 
آى كتاية الاشعان أو الاستمتاع بحضن 
زوجته * وهذه الحقيقة اانسبية تتناقن 
مع مؤسدية الدولة التي توكلا الجوع أو 
المدن أى تخلق الجفاء- أو ترى فى الجزن 


من . 


اى فى قراءة الكثب وكتابة الشعر خظرا 
يهددها ٠‏ 
ومع هذا فهناك قصيص تحساول أن 


تستوعب من حياةا لائسان علاقة أعمق دن 


علاقته بالمؤسسة الاجتباعية ٠‏ أفسى 
قصة م القترطى والحصان 4“ "أيكون اموت 


٠‏ جزاء التمرد والحلم مالحرية ٠‏ والقتل فى 


قصة « آخْر الرايات » جزاك لتجساهل 
الحقيقة الاجتماعية نفسها الى سد 
الغبام ٠‏ وفى قمة ! خشراء »)» بيقع 
الموت جزاء للعقم ‏ أو يبدو العقم مساويا 
للدوت “والحياة فى قصة ,م الكذب , 
هي لس وليس هذا النخاع الدهنى فى 
تجويف الدماغ - أثمن ها يملكه 
الانسان 1 ٠‏ 
ولكن المدهششسن أن قصة ١الرعد,»‏ 
نقسها تعلن أن ١‏ الكراهية , المطلقة لكل 
م! فى العالم وما بتكون منه العالمءهى 
الموقف الذى تستئد اليه رؤية .العنف 
كجوهر لهذا العالم الصدراء * أن المبرن 
اموحيد لهذه المعلاقة بين عذف اللمعالم 
وكراهيته 2, بين الرؤية والموقفا2 هى 
التصور اغنا يي الذى يغلف بنيان الحكاية 
قصص المجموعة كلها ٠‏ فالفنان لا 
ره العالع فى الحقيقة .يقر ها يكره 
تصوره م عن هذا العالم , وهو 
التصور الذى رسمه فوخطوطه التجريدية 
ولم يملاه يلحم الحقبقة الخام » ولخص 
فى رسمه ما أحب أن يحيفظ يه ٠‏ ولفظ 
منه ما لم يتفق مع عالم الفرائس 
والصيادين فى المحراء * فالفرائس 
أيضا » يستحقون عندم ما ثزل يهم 
بصرف النظر عن أذهم ضحايا العثف 
والغباء الذى يدينه المؤلف بعد أن يسلم 
بائه هو ه جوهر الحقيقة . فى صبورة 
المعالم التى رسقها » كم صب عليها 
كرافبته ونقيته  * ١‏ 


. الواشج 4 


8 ينشر 
قصيرتين © قعبر كل منهما عن وجهة نظ مخقلفة 


« الملحق. » فى .هذا العدد قصسستين 


عن الاخرى فى الفكر والتعبير الفنى ., القصة 
الاولى لابراهيم أصلان أحصد الكتاب المصريين 


الشباب » صدرت له مجموعة « بحيرة المساء ») 


عام [/199 4 


والقصة الثائية للكاتب الفلسطينى 


محمود الريماوى ؛ وهو أايضا من أبناء الجيل 


اللبنا 


٠ 


فى تلك الابسام ') كنت قد ارتديت 
حلتى الوحيدة © ووقفت وراء نافسذة 
حجرثى الارضية التى استاجرتها قبل 
أن يصيبنى المرضى » هناك عند الطرف 
“البعيد من المدينة »؛ ورحت أرى المبدان 
المسغشير الذى خلفته الامطسار عابقا 
بالرطوبة والصمت »واسفلت الشوارع 
القلينة المتقاطعة الذى بدا مبنلا ومتألقا 
فى ذلك الضوء الغاربي ٠‏ وكان الرخار 
يتصاعد موق سطح النهر ؛ وفليل من 
العربسات الخنسبية وأقفاص ااخشر 
والبرتقال مغطاة بقطع الذيش ومهجورة 
على الطوار »عند انهرافةالسورالمجرى 
القصير ':الذى يعلو الجسر المتحدر . 


.القد كنت أفمل ذلك »© وبيذما كنت 


' افعله © رآيته وهو يلوح هناكفى الجائب 


الاخر من الميدان ) وسمعنه وهو يصيح 
صباحا' مبهبا ويطرح 'بذراعه الاخرى , 


تحسست المصيا التى اتكىء علبها »> 


وفكرت أن فى مقذورى الان أن أنراجع 
وأغلق النافذة ؛وأراه من فتحاتالشيشس 
المظلى باللون الازرق ٠.‏ الا انه بدا 
يواصل خطواته ؛ ولم يلبث .أن صعد 
الطوار الموحل المضيق ٠‏ ووقف أمامي 


وهو يمسكفى يده البينى زحاجقمائلة » 


ورفع .جفنيه الثقيلين عن عينيه الكريرتبن 
'الصسافيتين' م وأنانى صوته العميق 


4 


قلت : 
ب 2 أصملا )وى 
هز رأسه الضكم الذى يقطيبه اأشعر 


المبتل الابيضي © ثم ابتسم : 
07 ياسلام © وصمت ره ٠+‏ ثريد. 


أن نقام » فتنام , ولا تريد أن تنام 6/) 
فلا شام » . وقرب وجهه من وجهى 13) 
« لم تعد هناك فائدة , سلام علنكم »© م" 
وظل واقفا , قلت وآنا أبتمد بوجهى 
قاسلا *: : 1 


سم ١‏ عليكم السلام ورحمة الله 3 5 
640 


كلاكت 


وضع الرجاخة على قاعدة الثاقاة +. 
وأخرج حريدة أجنبية من كيس مسقرفه 
وقربها منى * ' 

سى (١‏ مأ هذم 5 » 
قلست + 

« هجورئال 6 . 

تراجع قليلاوقد رفع حاجبيهالكثبقين : 


ل ٠١‏ قريبة . هل قصرفه االفسة ' 


الانجليزية 1 » 

قات :+ 

ها لا 1م 86 ى 

قال : 

س (١‏ افنسارة 3 . ورايح يمزقها وبلقى 
بها الى الارض : « خسارة معلا » . 
واتكاً بمرفقه على قاعدة النافذة : « أو 
كانت. المانية كنتقراتهالك ١‏ . وهمس : 
«١اننى‏ أتحدث الالمائية 5 ٠‏ ومأل برأسه 
قليلا » وبدا جلد. يقبته مثراخيا : « هك 
تعرف؛ اللفة الالمانية. ؟. » 

قلك ؛ ا 

ب 7 الافى 5 لا 26. 

قال : 00 

لم ١‏ خسارة »4 . وفكس قليسلذ : 
5 تريد أن تقول » فتقسول . ولا ترمد 
أن تقول عفاذ تقول © , ومد ذراعيه 
أبامه : « لم تعد هناك فائدة , سلام 
عليام اك 
وتركنى والصرف ٠٠‏ 

ملت وراءه.كان يبتعد بشامئه ' امديدة 
المبتللة وهو يتكىه بيسراه على الجدار 
المبتل , وعنديا رايته وهو يختفي هناك 
داشل الدرب امصغير 0 أرحت السى ١‏ 
ققد هبط الظلام الآن . ولم يكن هناك 
سوى نقطة ضوء تنبعث من لبة صغيرة 
بمعلقة فى طرف أحد الاعيدة الخشسبية 
المالية , وعانالجفاف قد عاود شفتى » 
وبدأت الحرارة نحرق عينى وتثقلهما » 
ورحت أغفو في اننظار الرهلة إلدقيقة 
التى دابت على اللجىء مسن داخلى . 
وهل الرقم من ذلك فقد كنك السعر 
بالوهن ؛ وبأن دقات بعيدة قد ١رتمعت‏ 
على يدكخل شيرتى الأرفسسية الثى 
استاجرتها قبل أن يمسيينى المرض ) 
وبائنى ؟خذ عصصائى تست ١أبطى‏ و اأتقدم 
الى الشارج » وبأن الرجل علويل القامة 
يقّف أسامى ويقول ؛ ' 

سم . 1 السلام 


دليعم » 
سد 8 فليكم السائم ورهمة الله 6 ا 


انمئى قليلاً ١‏ 


” لى سمحت © أريد الزجاهة »2, 

أبتعدت وهو ياتى الى . كان انهواء 
الذى يأتى باردا وله رائهة مغابرة » 
ولكنفى ظللك فى مكانى ع ومرت فترة 
من آلوقت قبل أن أسمعه يزفر + ثم 
يقول . : 

7 تريد أن ترى ) فترى + ولاتريد 
أن ترى ؛ فلا ترى © ا ثم اسندار ‏ 


لاا 


<< * ألم ثم “عتالها غائدة + .: وذ الى 
.الفرائي المالى ؛ ١‏ هل ريد أن تعرقا 


, كيف إتعلمت الالمانية ؟ » 


.كنت اما آزال فى مكانى , قال : 

« لاذا لا تجلس 4 » 

اتجهت الى السور الحجرى القصير 
وجلست »2 ثم أرحت العصا الى جرار 
ساقى الاشخرى .١‏ كان يجلس هناك وقد 
أدلى ساقيه » واراح يدياه علىرتيه » 


تاملنى قليلا ثم قال : 


ب 2 با سكام . 
سجاير 5 » 

أخرجت علبسة مسجائري المعسدفية 
وفتحتها . رفع راسه المقطى بالتسدر 
الابيفي 4 0 

« لا . انها سسيجارة واحدة » 
يجب أن تحتفظ بوسا 5 وأخرج علية 
منجائره ©» وأشسمل واحدة ؛ وآعاد 
العلبة الى جيبه ؛ « لا تعط سيجارتك 
الاخيرة الى أحد »؛ أبد! » حقى لم كنت 
آما » . وعندما نظرت الى حذائه المغطى 
بالاوحال » قسال : « لا مؤاخذة » ,. 
وخلع الحذاء »2 وأراح جسده كله على 
الفراشس ؛ «“هل تريد الآن .أن تعرف كبف 


كاننك أيام . معك 


'تعلمت اللفة الالمالية ؟  »‏ ' 


ونظر الى ساقى الاشرى © فلت ؛ 

« هل تهلبتها ؟ » 

ب ١‏ طبعا » . وثبى ذراعه تحت 
راسسه »© وتطلع الى أعلى ©» وفسال 
بصوته العميق الواضيح وهى يميلتاحيتى 
بفيته القربية الواسسسعة ويسرائلى : 
« أتريد أن تغرف كيف 1 ١‏ هززت رأسى 
موافقا » قال ؛ « تعلبتها من زملائي 
الالمان 05 

وجذب نفسا بزالسيجارة » وصمت, 

به « جل زملاؤك من الالمان ؟ » 

« ضرورى . عندها كنت أفسل 
فى السفارة الامانية © , 

له 7 اكتّصت تفمسل فى السسهسفارة 
الالمانية ؟ » 


« كثيرا جدآأ ) . وربت بيده علي. 


صدره : 7 الا ترى هذه البدلة 7 انها 
من المانيا 0 , ومشست فترة : « وعندى 
قبعة أيفسا ؛ . 

ع 82 قبعة !1 0 

سه « بيضاء ١‏ 

سه 1 هل ترتدبها 5 » 

جذب* نفسا آخيرا من السيجارة » 
ومال بجسده + والقى بها فى المكان 
.البعيه »> ثم أعتدل : 

« اثلى احتفظ فيها الإن بالاوراق 
والرسائل الهامة »4 ٠.‏ وثقّل نسوته : 
« ولكننى طبعا كذت أرثديها ؟؛ عندما 
كنت أعمل فى السسشارة الالمانية 4 . 
وشيك ذراعيه على صدره © وانمبيض 
عيذيه ؛ « فى يوم © عندبا كنت أعمل 
فى السفارة الامائية © «وهدت واهدا 

قد طب عليئًا ,» ياسلام ٠‏ أيام ٠,‏ هل 


تغرقة من هو ؟ * 

اذ لا )اء. 

د لقد كان هتاسر » - 

هس (هل جاء هتذر عندكم 5 » 

ف 8 جاع باسيدىي 3 فلم بكزو هده 3 
هل تعرف من الذى كان معه 5 » 

سس ( من ؟ » 

حد ل« أيقا 4 

«(«ا من # » 

س « أيفا + حديبته ) . 

فردت يدى على السطحالمبئل الباعم ٠+‏ 
وضم هو ذراعبه الى صدره اكثر ؟ 

حت 9 باسلام 5 كانت حلوة جدا ع 
وأنا كله ابا وصغيرا »© وكان هنئر 
قد حلق شساربه حتى لا يعرفه احسد > 
وراح يتجول فى مصر ويقوم بعملهة , 
وكا كان يغرف اننى لست من هؤلاء » 
فقد قال لى شذ ايفا وفرجها علىالبلد ', 
وقد أخذتها وفرجتها على الدلد ., وفى 
هذه الأوقات كنا قد حكيئًا لبعفئا عن 
كل شىم , وأخيرا ذهبنا الى الثيسل 
وركبنا قاربا » وسبحنا ) وكان شسعرها 
ذهبيا فى اللبل ©» وجسدها مثل الفضك 
الصافية » . 

ورفع نصفه الاعلى قليلا »؛ وراح 
يقرا من الورقة البالية : 

انى استتشق الهوام الهذب الخاريج 
من فمك ., 

واتامل كل يوم فى جمالك .. 

وأمنيتى هى أن أسسمع فضسسوتك 
الحصيب .. 

الذى يشبيه حفيف ريح الشمال ٠٠‏ 

انالحب سيعيد السبابالى أطرافي. , 
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وسوف احتضتها وأعيش بها ٠‏ 

نادثى باسسمى مرة أخرى ؛ والى 
الابسد .., 

ان يصس فداوك ادا دون اجابة غنه 

وطوق الورقه » وشرع يبكى كيرا ٠‏ 
وقبل أن يذهب » كان يسدمك عينه 
بقبضته » مثلبا يغمل الأطفال ») وفى 
ذلك الحين كان علي أن أقول »؛ ولكن 
اتهفاف كان قد عاود شفتي »2 وبدآت 
الحرارة تحرق عيثئى وتثقلهها » وكانت 
الرعة الدقيقة النى دأبت على المجى: 
من داخلى قد جساءت الان ) واكسذت 
الانسباه تتارجح عبر سستارة رقيقة من 
الدموع ؛. واتعكسكن لقطة تسوه بعبدة 
داخل مقلتى ٠‏ وعلى الرغم بنذلك فقد 
كنت أشعربانثى وحيد :وبانه يجبعلىالان 
أن أتناول عسائىو اتكى وعليها وأهود , 
ولقد فردت أصابمى على السورالحجرق 
القسير ) الا النى الحدرت ؛ وقبل أن 
أغيب ) شسعرت بجسدى اللقى وهو 
ينبض بقوة © وبآن مياه الامطار > كانت 
ماتزال تقطر على من آوراق الاثسجار 
المائلة » علي حافة الشاطىء * 


محمود الريماوى 


١‏ سافى هذه الاثناء 

« سيدى ' ارجوك سيدى؛ لا تفعل 
ذلك , ٠‏ 

ولم يسمع العسكرى * اطلق رصاصة 
واحدة » فسكت الطفل ٠‏ وظل الرصاص 
جام سحام ا وا 

د باء حدى درت فئبعضصهم 
الرجولة 2» ولم تبق قابلة الا وأحستت 
الاذم + 

وفى هذه الاثئناء ٠١‏ 

فى هذه الاثثساء » التقط الاب 
الصيحة » فدخل خل ملهوفاشاعرا انه اصبيح 
اثنين , ذ على الطذل بقبلة ٠‏ وجدين 
المرآة ٠‏ تطلع اليها بتحنان ٠‏ وتطلعت هى 
الى الطفل الذى صارت به ائنتين » 
فغوفدت بانتشاء . ثم قال لها : 

- كان ذلك شاقا ؟ 

- ذلك لا يكون الا شاقا * 

١ فضاحكها"‎ 

ففعلها شائية ؟ » 

٠ فضحكت‎ 

- ليكن المدب دائما » 

ثم حدق بها ٠‏ 
' ل تحملت الالم بشجاعة » حقا ؟ 

فرفعت عنه عيندها ٠‏ 

د انها عاب قدة »لعن ككاركيا . 
1 فايتسم الصمت دينهما * 

وهنا جاء الاعداء 2 فجمل يندقين» » 
وذشب الى الدرب ثلاثين دوها » رجع 
منها متعبا وفارسا » فاستراح فى 
احفاتها ٠‏ 

اشتقته كثيرا ؟ , 

ب كان دكير فى خاطرى كل يوم ٠‏ 

مخد تخاف الوم 


ب من اجله' * 
كان ذلك مروعا ؟ 

ذلك لا يكون الا مروعا * 

وتفعلها لو جاعوا مرة اخرى ؟ * 


ليكن الوطن دائما ٠‏ 
شسكنت اليه مشدوهة » وفى عبثيها 
سؤّ الات * 
اقدمث عليها حقا ؟ ٠‏ 
كانما تقدهين على لوحة » ترغمك 
عليها * 
فنظر صوب الطقل ٠‏ واتجهت الى 
وجهة احرى 
لكنها قتل ٠‏ 
فجاءت الى ذاكرته سور الدثث 
والموتى ٠‏ فتتهدل ببطء « 
كثت لا اتمنى ذلك * 
فضاقت ملامحها * 
كنت لا اتمناك با + 
عر بفداحة اللغة ٠‏ قرع الطفل 
6 فاخذه اليه ونغنفه. تم وضضبعه 


في السرير الصغير . ٠‏ ونام الجندى مع 


اح 


ادرآته , اصيها واهدا * 

وفى الصباح روت 44 الحلم : اذها فى 
شوارع الدينة رأت رجالا دملامح صلفة » 
ينبققون من كل دكان » لا ينتسيون الى 
مكان , ولا تنتقلرهم النساء فى الددروت * 
مدجدين بالرصاص ويطاردون كل 
الاشخاص ٠‏ وهم فى عجلة من أمرهم » 
وانهم قتلوا لها صغيرها * 

وفى ه ذدالاقناء ٠١‏ 

د فى هذد الائذاء ضربت القابلة » خد 
الطفل الوليد بقوة ؛ وقالت له : هذا هق 
العالم » ٠‏ فسمع منها وقال : 

ذهدت اليهم ثلاثين يوما » وفى المرة 
القادمة لن اتردد ١‏ 1 
فقالت ملهوفة ؛ 
- سكير الصغير ٠‏ 
طرق الرجل وقد اتسعت »عبناه * 
انهم يصلون الى السرين أيضا » 
بيننا +٠‏ 
فتشبئث به المرآة وبدها على القلب » 
وكائما سمعت فى داخلها « اذن” ٠هذاهي‏ 
العالم ٠*5‏ 


لاا 


1ل[ انانامناالاااللالةض' 


حول 


يثير الاستان لطفى الخولى فى افتتاحية 
للملحق الاددى للطلبعة - عدد يناي سئة 
دا ١‏ 1 القضايا التى تحتاج هذا 
دراسة وتامل ء وليست ا مسالة 
ا كانت تريد الإنطلاق لبعون للطليعة 
دور فى الادب > وأغلبية عنيدة حبالت 
دون ذلك لسبع سنوات » وأن الاقلدة 
تحقق لها ها تحقق بصيرها وجلدهًا 
وضغطها المسثمر 000 أريد أن ادخل فى 
الوسيلة الفعالة لاتخان قراي ما حقى يكون 
هذا القرار عمثلا لمطلب عام الى محققا 
لامل مرغوب ٠‏ وهل يتم ذلك باستفتاع » 
واذ! كان 'فما هى نوعيته ؟ وطريقة 
اجراله ؟ وكيف نحطل نتائجه ؟ . 
وليسمح لى الاستان لطفنى لاذكزه 
يبعض الوقائع » فقصة مناقشةقضاوا الادب 
الطليعة كانت مرحلة مناقشة” سايقة 
حينها وافقت جريدة الاهروام 
مشكورة على تخصيص صفحة للراى 
الح يشرف عليها مجموعة متطوعة ,2 لا 
تسعى الا لناقشة قضايا مجتمعنا وكان فى 
جالة مخاض سبقت هميلاد مرحلة من 
قطورنا نحو الاشتراكية » وكان الرد على 
امطالية يمناقشة قضايا الادب فى صفحة 
الراى أن فى ذلك تشبييق على مجال 
الدراسات اللحة التى لا تجد لها سييلا 
آخر لا سيما ان الادب يجد الكثير من 
اناير والاجهزة الثى تخدمه فضا عن أن 
التحو الفردى فيطول أفيها 'الجدل دون 
الوصول الى نتيجة وأذكر فى هذا المجال 
علي سبيل المثال لاالحصر م قضايا الكفابية 
دبة أو العامية ؟ والتمسك بموازين 
0 أو التخلص منها ؟ والواقعية أو 
الرمزية والالتزام أ الحرية ؟ 
ولم بمنع الاقتناع بوجهة النظر هذه أن 
مدقن الحوان يسن مسستشها رى مبحيفة 
الرأى حول بمض القشبايا الادبية بل 
وتاييدهم لبعضن الخطوات البناءة كانقباء 
مسرح الحكيم 0 للاديب يا 


!"باز لتقا أاوتما !ااا الاا الل لاط اال طاات مامالا 


تتوجههيثة تحرير .«الملحق»بالشسكر 
الى جميع الاقلام التى رحبت بصدورهة 


فى الصحافة ١‏ 


لعربية والاذاعسات 


والرسائل 2 وترجو فى ظل التعاون 


المشترك دينها وبين صدقاء « الملحق » 
من الكتاب والقراء أن تحقق الاهداف 
المرجوة من صدوره ٠‏ 


رغيف الكفينل 
ورغيف الفن 


روسو وفوليتير ومونتسيكو 


١:‏ اك كما وأ - ويكنز الى 


هى العذه, الفعال 0 
دولدو + لان الثورات ائما تشب 
لتناقضات معينة وتحتاج لي الى تجمفات 
مادية ذات مصاحة فى التقدير تعمد 
للسيطرة على السلطة لتطبيق النظام الذى 
بتمشى مع فلسفتها فى العمل والحركة ٠‏ 
لقد كانت اول مسالة تعرضت لها 
صفحة الرأى فى ربيع سنة 1١55١‏ هى 
أزمة المثقفين العرب ودان الحوان فيها 
أساسا حول بعد غالبية المثقفين عن 
واقعنا لمعل وعدم ادراكهم للتغيرات 
الثى اتهبيب وطببعة التفاعلات 
0 الحجة وقتناك ان المعمل 
التكافر يحتاج الى مناخ معين وان المثالية 
القى يعيش اليعضي أق الخيالات المنطلقة 
من ايراج عاجية انما ترجع لخيالة ها 
يصل اليه ومع ذلك فائنا 9 نكر أن هتاك 
مجموعة من الادباء تدرك مشباكل المجتمع 
ودطاليهء وتعملجهرها لاشارة الفكرتحوها 
من خلال ما يكتب للميرح ؛ [و للصحف 
وما تؤلفه من قصص , امثال توفيق 
الجكدم ولجبب محقفوظط وعبد الرحمن 
0 ولوورعوضٍ ولطفى الكرلي” 


عد أن المشكلة فى رأبى الثى بواجهها 
غالبيةكتاينا هئنقص الدر كا الكفايات 


التى" تكشيف 2 7 المجتمع 


المتغيرات ال 
الامن الذي 7 7 متب بالشضعف 
حينما ثحاول أن نتصدى لتحريد علاج ها 
ولمل 00 ذهننا هذه الازمة الثى 


واجهنا بها الاستعمار ولكاد تقئق 
إنفاسنا ٠‏ وائنا هالمرغم من' هناداتنا 


بالوحدة العربية لا تعرف عن إوضاع 
العالم العربى وتركيبه الاجتباعى ها 
يمكننا من أبراك صسعويات الوحسدة 


العربية » وبالرغم من مطلالبتثا بان نكون 
دولة عصرية قوامها 0 فان الكثيرين 
مثا لا يدرك ء طييعة هذم الدولة'العصرية 


وشكل العلاقات خبها ء ان ليست المسالة 
مسالة مكئئة أو تعليم الرياضيات 
الحديئة » فى الوقت الذى تتسم فيه 
معاملاتنا ياساليب لا تتفق مع التطونر 
والمجتمع الحديث فى ثىء 5 

واذا كنا مخطط ء وما يعنيه 
ذلك من ا يسعي العايقث 
ودرتامج واضسح المعالم حمويات 
الامكانيات والموارد وتجدد فيه مجالات 
الانتاج” والاستهلاك. بل ودولن الاجهزة 
الثقافية ايشا ٠‏ ذلك أسباسا 
الى أن المطالب عاية كئيرة والواره 
محدودة والطاقة محصرودة ٠ومطالية‏ 
الجماهير بالإنتظار أمر له صسدوده 
زيضنا * وعلينا ازا ذلك أن نستقيد بكل 
ما هى تحت أبدينا ولا نعمل على تبديدهء 
وئيس هناك جديد اذا قلت ان هناك حالة 
من عدم التوازن فى ١‏ بيدو مظهرها 
من الاختلاف 0 المعيشية 
والحضارية » وفي مجال المبجافة 
والاعلام مثلد يمكن أن نخلمس هذه الحالة 
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سس تركير امتمامها بالمسائل الادسية دون 
الاهتمام المتوازى بمجالات العلم والفلسعة 
والاجثما عوعلم النفس والسداسة ٠‏ وذظرة 
واحدة الى ركاسة ٠‏ تلحويل الصحف 
والمجلات ومجالس ادارات اجهزة الاعلام 
ااختلفة لتدرك هذه الحقيقة . وليس هناك 
شك فى ان تغلب عذمر معين في الاشراف 
على مجالات الاعلام يؤدى يشكل لا 
شعورى الى توجيه تشاطها نحي اهتمامات 
هذا العتصر المعين ٠‏ 


وافق مجلس ادارة الاهرام 
ان 0 أهيدان الطليعة وكان ذلك 
دن 1 جدل طويل هضن مدركة الاسا 
لطفى الجولى اكثر هنى ؛ كان الملصور 
انها لن تنجح ,» ولكنها نجحت بالرغم مز 
كل المعوقات ويرجع نجاحها الى قيامها 
بتغطية مجالات فكر كانت ألنبه حالية 0 
ومع ذلك فاها يم تسلم من تركيز الهجوم 
عليها » ولحل ذلك إنها تفرض نوعا من 
الجدية الفكرية والإلتزام للا دهبذه 
الكثيرون ٠‏ ونست أدبري هل آذيع أسرا 
اذا قلت انه بعد سلة واحدة من صبدور 
الطليعة اعترض أحد كبار المسشولين 
وفتذاك عليها بقوله ان مسوضوعاتها 
ثقيلة . ولبست سهلة الهقيم . وذكرئي 
هذا الاعتراض بمقال طيب كتبه فى أواخر 
النلائثينيات . الاستاذ احمد أمين جيذما 
اعترض ماسمات ٠‏ أدب 
السندويتشي) وكان هذا المسئولالممدرضص 
على « قل , مقالاتن الطليعة هو ذفسه 
الذى اعترض على الموضوعات النظربة 


الى أعطاها معهد اندر فدات الاشتراكدة. 


دعضن اهتماماته ٠‏ وحدنما اتجهت الطليعة 
ألى التخفيف دون البعد عن الهدف 
دالاهتمام بالمدراسات الواقعية , اعترض 
البعض أيضا لانها نفتح مجألا لفئة يمكن 
أن تثير آراؤها دتاعب لا سيما وى تتكام 
هن مواقع محددة 7 واكثر من ذلك 
حينها قامت مجاولة لبراسة التقير المادى 
والفكرى الذى اصباب الجشمع المصرى بعد 
المتشريعات الاشتيراكدة ٠‏ فان هذه المحاولة 
احهضت لسبب غير معروف بعد أن اعيرت 
كل الامكانيات اللازمة لها ٠‏ وآكشر من 
ذلك فانه حينما أعلنت الطليعة ولسنة 
كاملة عن مشروع كتابها , وانتظره 
الكثيرون غير أنه لم ير الثور ٠‏ ولا !عتقد 
اعد الاير مولي جه فلي 
ى حال * 


ولبسمح. لى الإستاذلطفى اللخولى اناقول 
له ! ان تهويلجزء بن طاقةةالطليعة نهو 
الدب هو انحراف بها عن الهدف الذى 
انشسّت نشب من آاجله وهو معالجة القضايا 
الاشتراكية التى لا تجد لها مكانا كافيا فى 
أجهزة الاعلام + ولست بمدع هنا اذا قلت 
0 الطليعة تعتير المتبر الاساسى القكر 


أيضدا ء وهذا لا يمنع أن يكون هناك مقال 
عن الادب دين الحين والحين ٠‏ 


ان وجود اقتمامات معيتة لفرد هنا 
يجب آلا تصرفه عن أدراك من1[ 0 
وقضابا الادذب تجد من بخدمها عى 
مجال » ولا حوف أعلى الادب اذا لم 08 
الطادية موضوعاته »؛ ونظرة بسبطة فى 
اطانر الذقافة حولنا ممكذنا من ادراك هذه 
الحقيقة٠‏ فسجال الادبيعج بفطاحلالادياء 
الذين يمثلون كل التيارات الفكرية :دن 
بمينية اي يسارية أو وسطبة » وكلهم بلا 
استتناء لبهم كل الإجهزة والوسائل التى 
يمكن أن يعبروا بها . ومنهم من يعبر عن 
رايه فى أكشر من جهان وغى أكثر دن 
مجال . كالصحافة والنشر والاذاعصة 
والتليفزيون والمسرح والسينما » سواء 

مصر أو فى لبئان وهما مركزى 
الاشعاع الفكرى فى العالم العردى ١‏ 


وقد بقل عدد قراء الطليعهة لان 
موضوعاتها مسعبة. او معالجتها 
لادراسات ليست شبقة : وذلك فى رأمى 
لمس مهم ٠‏ فالتحول ذفسه عملية صعبة لا 
برفى بها غالبية من تعودوا على نظام 
يتصب على كدمته ٠‏ ونوعية القاريء ٠‏ 
وقدرقه على التصرف والعمل ٠‏ ونحن 
ندرك من خلال تجاربنا أن أكثر الكتب أو 
الصحدف انتشار| لبست بالضرورة أفضلها 
اجتماعيا الا اذا كنا ثعتير السوق بعرضيه 
وطلبه هو العامل المحدد لاهمية الاشياء 
وهو أن حتى المجتمع الرأسمالى الحديث 
لا بوافق عليه على اطلاقة ٠‏ 


وهناك ظاهرة لا يمكن أن نتجاهلها فى 
البلدان النامدة والمتخلفة وهى اعطاتها 
وزنا آكسر للادب اكدر من اعطادها للقضايا 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وها نحن 
ثلمس دن واقعنا المعاش مشكلة خريجى 
الكليات النظرية الاداب والحقوق 
والتجارة وزيادتهم عن الحاجة بالمقارنة 
بالكايات العملية كالطب والهندسسة 
والزراعة ٠‏ وهن بحث اعده د ٠‏ مصطفي 
مشرفة نشر فى أواخر الاربعينسات عن 
اتجاهات المبعثات الدراسية لاحظ أن 
الاتجاه الغالب كان للدراسات الاددية 
والقانونية بعد 'الاحتلال الانجليزى لممر , 
بعكس الحال قبل الادثلال ٠‏ ومن الطريف 
فى هذا المجال أن أذكر انه حينما تشايك 
موعدي افتتاح مؤتمن الادشاع الثادن 
ومؤتمر .الاقتصادبين العرب الثالث فى 
دمشق فى متتصف شهر ديسمير الماضي 
قدم المؤتر الاول على الثانى ولم تهته 
الصحف السورية باعمال المؤتمر الاخدر 
الا حينما ثده السيد ركيس الوزراء لهذ! 
الامو ٠‏ وقد ملئت الصحف السورية 


شتر اكى والتحول الاشتراكى ليس فى ٠‏ بمختلف التفاصيل عن مؤثمر الإدماء » ولمم 


0 فحسيب واتما فى العالم العردى 


ذعط لمؤتمر الأقتصاديين الا أهتمساما 


ضثيلا » بالرهم من أهمية القضايا التى 
كان بثيرها ثُُ المؤتمر شهرا2 وشى مشاكل 
الوحدة الاقتصادبة العريئية من خلال 
التجارة بين البلدان العربية وبعضها 
وبينها والعائم الخارجى » وها تكشف 
طبيعة العلاقات اكارية والصالجح الكامنة 
وراء التداين المثس الذى ثتلمسه هي 
الملجتمع العريى »ء وها حدث خالنسية 
للجراند ووسائل الاعلام السورية حدث ما 
بشديهه امأ لشسسلية لهذدن المؤدَمر رين في قمر 
آيضنا +٠‏ 


ان هناك قضافا مصيرية نواجهط 
وتحتاج هنا الى امدراسة والبحث 
المتانى , الواقعى العميق كتضايا الإنتاج 
والتخطيط والاسكان والعمالة » وتخطيط 
ألمدن والامية والتصنيع والتنطوات 
السناسية والجماقيرية والمشاكل ا 
فى مراحل التجول ٠١‏ الخ ٠‏ 
قضايا لا تجد المجال الكافى للراستها 0 
يصدر منها فى نشرات «تخصصة لا يصل 
منه الي الجموون الا الذذر اليسير ١‏ وهن 
خلال 'مجالات محدوية الانتشما ٠‏ ان 
الرقى الاجتماعى يرتبط بنمو مختد.ف 
القطاعات انتاجا وعلما ؛, وموسدقى 
وتربية *٠‏ الخ ٠‏ ولا يعتبر المجتمع راقيا 
أجرد ذمو قطاع هن هذه القطاعات * 
وهذا النمو هو الدصيد الذى يغرفا مله 
الاديب ليكون لادبه وزنه ١‏ وليكون أدبا 
يخدم الجتمع فى حركذه ٠‏ 


ان الامتال التواترة والقبول حها لا 
يعني عدم مثاقشدتها ولو دحثنا في الادثال 
لوجدنا الكثير منها بتناقض بعضسها 
البعض وما قد يصلح فى مناسية قد لا 
ما لي ٠‏ ان قول السيد , 
المسميح بدون الخبن 0 يعيش الائسان 
وبالخين وحده لا بعيش قمة فى الفلسفة 
علينا أن ندرك معتاه ولا مستحمله بشكل 
تجريدى ٠‏ رالقول السادق '# بعنى آولودة 
أى شىع على الخير أو لمة اليش ء زع 
دحدا الإتسان لان حياته تقوم على تغزية 
أحزائه ولكن هذه التغذية لا قكون بخير 
وعى لان الائسان يختلف عن الحيوان » 
وارتفاع مستواه المادى لا يغنيه عن الغذاء 
الروحى الذى يرتكز علىقيم معينة تهم 
الاجتمع اشاعتها لمحاونته فى البناء 
والملاحظ مع الاسف أن قول السيد المسيح 
دثير! ها بساء استخدامه ء ويرفعه بعض 
المناهضين للاشتراكية يتسور أنها تهتم 
الا بالقيم المادية دون ادرالك لطبيعتها ٠‏ 


ومع ذلك فهل يمكننا أن تتصون انسانا 
يفكر وهو جائع أو عان أو لا بجد ماوي 
وحيثما يدد! الانسان فى تحقدق رغباته الا 
بضع أولويات يرتيها قبعا لدرجة 
احتباحاته لها ؛ والا نلاحظ أن المجتمعم ' 
الجائع هو الذى تسود فيه الخرافات + 


قلا 


وبكون اقبل لدكم القره » ويكون مهيئا 
دلخورات ٠‏ ان الثورات القسرتسية 


وامروسية والمصرية لم تقم الا لضمان 
رغيف العدش وليس لرغيف الفن » والفن 
هو كالجاتوه 


الذى تساءلت 'مساري 


انطوائدت .عن سدب عدم أكل الئاس له 
وهم يصيحون يطليون الخيز ٠‏ والخدز 
فى مفهومذا هو العدرش الكريم .عن مأكل 
ومعلس » ومسكن ورعادة صحدية وتكليم 
يناسب العصر . وما يزيد عن ذلك فهو 


غير مرقوض وائما ياتى قى الدرجة 
الشاذية 0 ى الاواوية اذا كان نقاشس .الادب 
يان 52 توذر رعيف الخدز دهذا المعذى 
فاهلا ده ٠‏ لانه فى صسويم المعركة ولنفتي 
كَ الادواب على مصضاريحها ٠‏ 


خاب من الدكتورة سهير القلماوى الى لطفى الخولى 


قحدية طبية وبعد : 


غلند قرآت الاعلادات عن الملجقالادبى 
اجلة الطايعة فاستشرت يرا ورجوت 
أن يكون للتدياء والمثقفين منبر جدبد 
بلنقون فوقه ليقولوا كثبرا مما يجب أن 
يقال وليفتحوا أمام المكلبة المعربية الحرة 
مجالها الحق لتحريك جمساهير القارئدن 
0 نحو النورة آالتى ستغير حال الامسة 
العربية الى ها نرجوه لها ٠,‏ 
ولكن خاب ظنى بعضي الشىه للا وجدت 
محكمة منصوبة 9 بحضرها أحد عن المنهم 
3 إلهيئة العامة للتأليف والنشر التى 
فت بالعمل رئيسا لمجلس ادارتها 
أعواها » فلقد كان المتهم باريء ذى بدء 
سيزيل الكثبر من الفروضي التى فرخستها 
حسن النية ٠.‏ وأول هذه الفروض هى 
أن الهيئة فى لحظة من لحظاتها قد 
تحررتك من السيف المسلط عليها وهو 
سيف الربح والخسارة . الها مازالت 
كما كانت منذ نثساتها والى اليوم تعامل 
عشركة تجارية أو اقتصادة معانة , 
ولقد تضاءلت الاعانة عاما بود عام حنى 
وصلك ألى أقل من مرتبات العاملون بها 
بخعسين ألف جلنيه عدا ما هى مكلفة 
ببسداده من ديون ٠‏ , 
والعامثون بها ظاهرة فذة فى تورم 
أ الكفاية . ولقد تفضل بعض الهاجمين 
/المتحبزين بشكل واضح دون مبرر الى 
عمل عبلية حسابية ٠عجيبة‏ وهى أن 
ميزانية اللهيئة مليون جنيه واربعمائة الف 
نما دامت الاجور تبتلع أربعمائة ألف 
جنيه فاين ذهبث المليون مضحك والله ٠‏ 
أن الملبون ليست موجودة لتذهب » انها 
مبزانيتخاضمة للتمويل الذاتى أىخاضعة 
لدصيلة بيع الكتب وايراد المطبعة التى 
لم, ننته بعد من مراحل الانتساء والتخبط 
فى رسالتها فمرة. هى مطبعة لاتقسان 
اشراج الكتاب الثقافى وعلى هذا 
الاساسن تأسستث © وهى تارة اخرى 
تجارية لابد من أن تعطى للهيئة ايرادا 
تقدره الخزانة بحساباتها كما تثباء . 
ان الهبثة باعت فى آخر عام حفرت 


مبزانينه وهو 86/.لا بنصف مليون جنيه 


1م 


كنب © وللامانة نصفها كنتب أجندبة أي 
كتبالقير مما يشترئليباع ترويها اكتاب 
الأؤسسة وتوضيا لاربح ٠‏ ويذلك تدون 
الهيئة قد باعت من كتيها يما يسناو 
مائتإن وخمسين ألفا على الاقل معالعلم 
بأنها رخصت الكتاب بهرث أصصبيحمتوسط 
ثمن الوتاباء المجلفيين العشرينوالشخمسة 
وعشرون قرشا ٠‏ هاذا دمكن فى ظروفنا 
0 الامية و الكدال الاقتدمادية ومصسادر 0 
الكنب فى بعض البلاد العربية ] أن تبيع 
باكثر من هذا . ولا ذنسى انها صرنئة 
حكومية خاضعة لقواندون التصددير النى 
بعرف القطاع الخاص كبف يتحلل ملها . 

أها تحليل الخطة فا أشدح الظلم الذى 
منيت به الوبئة , وما كان دجدر بوسذا 
الدشدد الطيب الذى جمع أن دنال منها 
قبل آن يعرف وأن يتحرى . هجوم النا 
لم ننشر الاصبل لكتاب الفصن .اأذهبى 
لفريزر والمتهمة تقول اقراأوا القدمة ‏ + 
أن الكتاب الاصلى أصبح لخاصة الخاصة 
الذين يعرفون الانجلازية دون ربب . 
والمختصر وهو أكثر من الف . وخمسمائة 
صفحة هو الذى يقرأه المثقف فى كل 
البلاد ذلك أن الكتاب بعد التقدم الهائل 
فى علم الاذثرووولوجيا أصبح متذلفا لا 
معني ده الا العلماء ., وكم هم فى العالم 
العربى ! 

هجوم آخر على أن الخطة لم تحن 
بكتب الاطفال والمتهمة تقول : هل اطلعنم 
على محصول ما نشرت الهيثة فى هذا 
الصدد وخاصة عام 7./55! لقد كانت 
أول دار نثسر تتبنى فكرة ال موسسومة 
الجميلة الطبع للاطفال [ 1ه مهلدآ 
صغفيرا ! فهل رأى [أجاهمون كدف أرتقى 
كتاب الطفل المدلى والمطيوع عربيا فى 
منها الاهرام والمعارف قد التقطت الخبط 
ونشرت على نفس الذهج بل بالتعساون 
مع نفس الناشرين الاجائب . الهم أن 
الطفل العرمىي آصبحت عنده. مكتبة لا 
تقارن بحال من الاهدو آل عما كانت أنبه 
قبلا قتحام الهيئة المددان ديكل' مااستطاعت 
لقد ارتقى كتاب الطفل كما وكيفاواخراجا 
وتسويقا 93 


أيحها الوجسبوم السزاعق على 
كتاب جوهر الامن ذكنمارا وزير الدفاع 
الامريكى فلةد كان من حسنات الهيشسة 
البائسة انها كانت أول من أقام معرضا 
للكناب الذى يعرفنا باسرائيل « اعرف 
عدوك شغ ولقد سريت الويثة أول كتاب 
روسى عن فكرة وزراء دفامها وخبرائها 
عن الحرب بعذوان «الاستراتدجية اأدربية 
من وجهة النظر السسوفيتية . تالدف 
مجموعة من القادة وترحمة العقيد محيد 
عدد الحايم آدو غزالة ٠‏ غبي كتب أخرى 
كثيرة تعرف القارىم كيف دفكس 
امستولون عن الحروب دفاعا وهجوما 
فى عالنا الملوع بالدروب المحلية ٠‏ 
ولقد تفضسل الكائب مشسسكورا 
بأن دلدا على مصدر كنا مستطيع أن 
نحصل منه على أسخة عربية فى سلوفان 
كما بقول »© ولكنا لم ثجد الكتاب يقينا 
فى هذا المصدر . وان بكن الكتاب قد 
ترجم ترجمة رددئة فى بدروت فلقد ظهرت 
والكتاب فى المطبعة , 

وتعرض الكاتب لديوان صقبر للسيدة 
سلوى حجازى تعاقد عليه معها الاستاذ 
محيود العالم من باب الدعاية لادبائنا 
الذين يكتبون بلفة أجنذبية , وقد تكلف 
أقل من ثالث ألف | ثلاثماثة | لا تسعة 
آلاف كما تفضيل المهاجم بحساباته الطيبة 
النية ولكنها للاسف جاهلة , كذلك هاجم 
ديوانا صغفيرا لشاعر ناثىء وما كان 
أشدره أن يمجع تنسابا ساعرا تنطق 
أرقام الترزيع بأن الهدثة لم نكن مخطئة 
انها شجعته 5 

والهيئة ا لمتهمة تعترف بالنقصوبالتقصير 
الكبير فى ميادين كثيرة اهمها عجزها 
عن ايجاد الطاقة البشرية الثى تقوم 
بالأعمال الهامة اللتى كان بيجب رغمظروف 
المإزانبة أن تقوم بها مثل مأ يسمى 
بوفاتيح العلوم والقواميس ودوائرالمعارف 
يكفى أن تعرف انها بداتقاموسا انجليزيا. . 
عربيا للمترجمين لا للقارىء العادى, 
وسارت ثلثى المسافة فى انجازه رقم 
تزوح هيئة الترجمة فيه الى الكويت 
ولبئان مرات ومرات . والهيئة فرغث من 
اعسداد ببلوجرافيا لجميع الكتب 


الترجسة بدأت بعش ستستوات 08 - 
1918 فىالمطبعة بدانا فيها "الطبع وأرجو 
ألا يكون قد نوقف لاى سبب 2. صذا 
عدا قواميس أصدرتها ومعجم تيمور فى 
العابية الذى اصدرته ليكون وثيقة أمام 
دارسى هذا الموضوع الخطير فى أدبنا 
وثقافتنا وهو ثنانية اللفة ل 


اما الترجمة فاين اللمأرجمون الذينعلى 
مستوى © وترجمة كثب اللمتبادل الثقافى 
حسب ما يقترح الاستاذ غالى شسكرى 
لها قائية على أساس افضل استقيناه 
من التجربة الفعلية وهو ينفدٌ فعلا 
وروسبا تدفع شمن الترجمة ويوغوسلافيا 
0 وتركيا اشئرت نسخًا من كتنا 


32 لقد آطلت وما آرقنة 51 اظيا * 
فقد حقق الملحق بصدوره أملا لؤْمن به 
كلنا ء وهو بقاء القطاع العام فى النشير* 
الابقاء الحرج وانما البقاء اللائق برسالنه 
بحيث يقتنئع وزراء الخزانة أن القطاع 
العام فى النشر خدمة أساسية وليس 
ربحا أو تجارة فالربح ؛ والتجارة بل 
الخدمة الثقافية بيفهومها غير الثورى 
قد حققها القطاع الخاص وأصبحنا فى 
ثورتنا فى مرحلة تتطلب نزول القضاع 
العام فى النشر والثقاقة بعامة الى ارض 
الواقع بكل. ثقله ليحرك ويخير ويضىء لنا 
من جديد أآفق الامال . قطاع هام لا 


. يسآلنى عفه وزير الخزائة متى سيتوقف 


عن الحاجة الى اعانة لاض أن أرد 


بصوت غير زاعق كبا كنت أفعل مع كل 


ملاحظات على السرد 


ينطلق المرد م3 تصور خاطىم © بائنا 
نهاجم تسخص الكاتدة ؛ باعتبار انهسا 
كانت رديسسسة مجلس أدارة الهيئة فى 
اللمفثرة التى تناولنساها بالدرمسي ٠٠‏ لكن 
هذا لم يكن هدئنسا © ولم يخطر لذا على 
بال * فلم نتصور سس كبا تزهم اس ائذا 
قضاة وانها متهمة ٠٠‏ بل كل ما نستطيع 
أن ندميب»ه هو أننا نحاول جبيعا آن 
نتسارك بجهد متواضع فى خدمة بلادنا » 
وفي تصويب بعضٍ الأوضاع الخاطئة 
اللثى تدور فى محال اهتماينا '٠*‏ وهو 
اجتهاد يحتبل الخطا والمواب ٠‏ لكن 
المكاتبة تصورك المسألة وكانها محاكمة » 
فحساولت أن تنفض يدها من اتهسامات 
تتطور اننا نوجهها لها * وهى في ذلك 
تسوق ما تثشساء من الحجيع » وتلوى عذق 
ما تريد من الحقائق . 


ذكرناها حول ميزانية الهيئة »؛ عمدت ألى 
تفسسيرها ونق هوآاها ٠‏ وهو تفسسير 
يتعسارضص مع أبسط الحقسائق عن تاريخ 
أنهيثة وعن وأقعها ٠‏ ثم 'عمدت بعد ذلك 
الى اتهامى باننى أردد الاسطورة الحبيبة 
لكل تغير فى الرئاسسة ؛ وهى أسطورة 
الخسائر ؛ وذهاب الكتب من المطابع الى 
المفازن + ومن يقرا بكسالى.يعلم اتنى 
لم اشر الى هذه .الفكرة * ولا أريد أن 
أقول أن السيدة الكاتبة هى التى بالفت 
فى ترديد' هذه الاسطورة؛ومن يرجع” الى 
تقريرها المقدم الى لجنة تقييم أعمال 
وزارة الثقافة فى مجال الاننساج الثقافى 
والنشر منذ عام 140/8 حتى عام 19517 2 
والمتى كانت هى مقررتها » يجد أنه مبنى 


كلية على هذه الاسطورة +٠‏ وربما كانت 
مغالاتها فى ترديد هذه الاسطورة , هينما 
تمسلبت مقاليد الامور فى الهيئة ع هو 


السبب فى توهمها أن السلاح المذى بدات 


به عهدها فى المإسسة قد ارتد اليها ٠8‏ 
وربها لهذا أجات الى المفاخرة. بمبيعاتها 
من الكتب »© لتؤكد لنا انها تاجرة ماهرة 
وهذا شىء لم نطعن فيه ٠‏ 


وربما لهذا السبب أآيضا قالك انها 
رخصة, الكتاب 6 | وأنا ازعم أن كتساب 
القطاع العام لم يرتفع ثمنه كما ارتفع فى 
مهدها ٠٠‏ واى مقارنة بين ثمن طبمة 
[ الافانى ] أو [ سنسبم الافشى ] أو 
[ النجوم الزاهرة 1 » التى أممسدرتها 
الدار المصرية للتاليق © وثين الطبعة 
المشابهة من كتاب [ الاغانى ] أو 

[ الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ] التى 
أصدرتها المؤسسسة فى عهدها »2 يؤكد 
ما فى هسذا! الإدعساء من بفالطساتك 
واضحة 9 


بعد ذلك تجساهلت الكاتبة كل 
اعتراضناتى على ما نشر فى مشروع 
المكتباة العربية » مع انها كانت مفضسوا 
باللجنة المتنفيذية للمشروع © ثم بدأت' ترد 
على اغتراضش على نشر .جزء واهد من 
الطبعة المختصرة للفصن الذهبى : بأن 
الطبعة الكابلئة أصبحت لخاصة الكامبا 
٠“‏ وان خاصة الخاصة منذه ثجيد 
الانجليزية ؛ لكنها بعد ذلك بسسطور 
لا ترى باسما من ان تنشر ديوانا بالفرنسبة 
لخاصة الخاصة التى تجيد الفرنسية » 
وهى اقل عددا ممن يجيدون الانجليزية * 
والقول بأن هناك كنابا للخاصة وآخر 


ماهم ولكلى ياسيذ الوين شالق متى 
العمالة الزائدة ومتى سلتيج لى تدريب 
العبالة الصالحة الخ وه 6 


لعم متي 3 ثم متى نجد الكادز الصبالع 
1 نصفا صلاحية العمل ومتى تبر من 
العمالة الماطلة والرائدة وشير ال 5 
ومثى نخلص من القول بأنه لابمكن تحقيقا 
هذا 1 مثل دائرة المعارف العربية ]! 
لانه لا ميزانية هناك .. نعم متي ,٠.‏ 
'مرة أخرى نقد أطلت ولكن اليس من 
حق المنهم أن يرد بعر ما قد هوجم 
به دون حضورم ولك ياسيدى أخلص 
التحيات وأصدق الدعاء بالتوفيق 


سوير القلماوىف , 


للمامة “ تماما كالقول بان هتسالة كهرباء 
للخاصة وأشرى للعامة » أي مياه صالحة 
للشرب للريف واخرى للمدينة ٠‏ 

وعندما نورد حقيقة استتينامها من 
قائبة أصدارات الهيئة اللتى حصلنا عليها 
مكتوبة على ورق الهيئة المطبوع 2 ومن 
الهبئة نفسها *' وعى انها ثم تصسدر 
أى كناب فى مكتبة الطفل ** ترنا عليها 
بانها أصدرت كتبا فى العام المافى م 
وكأن اصسدار كتب للاطفال فى العام 
المافى يبرر التوقف هن اصدارها هذا 
العام ٠١‏ وعلى هذا لقد اصدرت الهيئة 
كتبا نمى كم الماضى ؛ قلماذا تصيدر كتبا 
هذا العام 5 2000 

وتسسمى [عتراهى على ترجية كناب 
[ جوهر الامن |] »© لوزير الدفاع الامريكى 
روبرت مكنمارا « الههسوم الرخيص 
الزاعق © » لاننى اعترضت على ترجمة 
كتاب يسسستهين بفصر » ويدسكك فى 
أجسدقائها © ويتحيز لاسرائيل ٠*٠‏ وهو 
كناب ملىء بالسموم لا بالحقائق ). رصت 
السيدة الكاتبة على ,أن تصدره الهيئة فى 
عهدها قبل أن تمول المقابراب الامريكية 
نرجمنه فى سيروت * ولكنها شسرت 
السباق مع المخابرات الامريكية فصدرت ' 
طبعتها العربية وطبعة الهيئة فى المطبعة 
كما تقول * وقساوى الكاتبية فى ترجيتها ' 
لتاب يبرر حروب أمريكا العدوائيسة » 
وينفث فى عفل إلقارىم سسسيوم دعايتها 
بكتاب عن الاستراتيجية الحربية من وجهة 
النظر السسوفيتية * وكان علينا أن نكيل 
للاصدقاء والاعداء بنفس المكيال ؛ أي كان 
الحروب الاستعمارية تتساوى مع حروب 
التحرير ٠+‏ 


دلالالام ا ١‏ 


ثم ترقا الكانمة على اعتراقى على شر 


ديوآان بالفرئيسية 4 بان الابستالم مكمود, 


الفسالم هو الذى تعساقد عليه' » وكانها 
يذلك قد القمتنى حجر؟ * فأنا آأغترض 
على المبد؟ 6 سسواء أكان الذى عبل به 
الاسناذ المعالم أو غيره من الاساتذة ٠*٠‏ 

ولكن ألم .يكن "الاستاك المعالم يعمل تحت 
رئاسة الكاتبة ؟ ** ثم تقول أن الكتاب 
تكلى [ ثلائيائة جنيبه .] 6:لا.< تسسعة 
آلاف كبا تفضل المهاجم .بحساباته الطيبة 
النية » ولكنها للاساف جاهلة » ٠‏ *, هى 
تسبينى طرال "الوقت بالمهاجم .6 وها هى 
تصف حساباتى بالجهل *٠‏ وحساباتى 
للاشف يست جاهلة ** وككثى أرجو منها 
آن. تستشسير أى تلميكث"يعرفا مسادىقءم 
الحسساب ليقسنم لها اجمالى ميزانية 
الهيئة ومشروع المكتبة 'العربيسة-» وهى 
مليونا قو ألقى شنيبه » على عسدد 
إلكنب التى' أصسدرتها »- وجملتها 1514 
كتابا » ليعرف كم أنفقت. الهيئة مقابل كل 
كناب أصسدرته * ولكن حديث الكاتبة عن 
التكائيفر..الحقيقية + للكتاب يفئح. بايا لا 


هدقف أقديم ومسدثوليات جديدة تضطلع بها الشركة : 
الشركة رغم مره الا أنه يشده تلك الندية, الطيية النى وحجدثت العنايةو الرعاية 
من الثبار, الكثير 4 وهو في الوقت:ذاته. سجل .واف الاحدئ وشباتك صناعة ' الدواء 
فى خلال ذه الف المجير : استطامت الشركة ان حون من نامة "| للسمات تفي لدي 
شركات. المؤسسة' ومرجع ذلك الى التخطيط:السليم وحسين استغلال الطاقات الإنتاجية مع 


رأث تاريخ 
فأعطت 


تطوير هاا 1 


كما أن ن الشركة #يجانت انئاجها لكافة "راع الاشسكال: ,الصيدلية داخل الاقسام: الانتاجية بها 
لعد الشرعة الوحيندة التى تنتج مصسائعها. مجيوعة .من اتلستحفرات . الطينة لاتنتئج فى 
سواها :داخل جمهورية مصر العربية وما من.شنك انها ذلك تير قدا نحو تحقيق” الأكتفاء 
من أهداف المؤئشسة' المصرية: العامة للادوية... ... 
والشركة تساهم بنصيب كبين فى دقع ء عجلة التطؤز فى -عنالخ. اسناعة” “الدواء .بجائب قيامها 
تسسم. الابحاث فى, .الشركة فى تدم لعلو -الطبية؛ :اهم -ممن» أوافك: ' منيعرفون 
التقد. ل 1 بحرزه علياع البحث “فى دول ' العالم 'المختلفة . 
الشركة .نتائج الابحاث الى وسائل عملية فى الصناعة واتاحة. احدث ‏ التطورات 
ا مكل ام الراحة المزضئى:. : 
حت لقد حتقت الشركة وثبة عبيرة لزي خلى ليها الا :ان تكو حلقة.ذ, فى ملسبلة ' 
ودرجة من سلم وخطوة. على. طريق 8ه .٠00 ٠2|‏ 


بحل 'الكثير من 


أحشبها آرادت له أن يتقتح + لان الروائج 
التى تهب منه تزكم الإنوف . 

ونود السبيدة ألكاتبة على اتشسارتي 
لدم أمانة .المهيئة . :عندما حجساذت عن 
سياستها فى تتبجيع الكتاب الشسبان 
بنشر دواوين متستركة » وئشرت ديوانا 
كاملا للشساعر النساثىءم حسن توفيق »© 
لا فى باب الكتابات الجديدة » ولكن فى 
باب [ الاداب العربية والمالية ] » 
وجنبا الى جنب مع ديوآن ناظم حكمت ‏ 0 
بقولها ما كان أجدرة بأن يشجع 'اتنسمايا 
شاعر! ٠*٠‏ ودراستى تنادى في أكثرا من 
مكان يتشجيع الكتاب الشدياب وتدعيم 
الموهوبين منهم * 
المعنى الذى قصدته © والذى تعرفه هى 
جيدا من آشارتى:لواقعة الشاعر الناقىء 
** فالهيئة لم:تنشي ديونانه تشسجيعا لشئاب 
شاعر كما تدعى > فلو -كانتك.هذه سياسة 
الهيئة '* لشجعت من هم أفضل منه من 
مراع امشباب 0 وفى أدراج الهيئة 
دواوين لشسعراء موهوبين © مثل محيد 
عفيفى مطر ١6‏ ومجاهد عبد المنعم مجاهد 


وشسوقى خييس © ومعيد أبواسسلة + , 


ولكن الكاتبة تجساهلتت '! 


فع المرض. وزالجناظ على الحياة . 


ومحمد العرّب © وغيرهم مبن بنفلوله 
مشرات: المرات .٠‏ لكن' الهيئة' لم تشجعهم ' 
لان أبا منهم لبسى سكرقيرا المدير النشي , 
كحسن ثوفيق. ء وليس خدوما مثله ١‏ ولو, 
كان .أيهم كذلك لنشرت. له الهيئة شبسعره 
مهما كان رديئا 0 وكتييه النقدية مهما كانت 5 
ساذجة ومليئة بايشيع الاخطاء والمغائطات 
كما فعلث مع السيد . حسن توفيق هذا * 

وأخيرا © تشبر الكاتبة الى افتقاد 
الهيئة. للكفايات المبشربة :»2 “ولسكن كيف 
أفسر موقفها من" الشاعر الموهوبه كامل 
أيوب عند تقسيم الهيئة الى شركة تجارية 
وهيئسة عاملةه., والحاتها أبساة بالشركة 
التهارية' ٠٠‏ ولو كانت الهيئةه تهتم 
سباعنها بالطاقات البشرية ؛ أما كان 
الاجدر بها ان تحتفظ يطاقة كهذه »© بدلا 
من' جبوشسى الموظفين. الذين لا علاقة لهم 


' بالادب آو "الثقافة' » والذين احتفظت بهم 


الهيئة لاسسباب لا تدريها ** ثم بعد ذلك 
نستهر فى الشسكوى من تورم العمالة 


ونث خدها' ٠‏ 


صيرى حافظ 


مطاجع الأ سحام اخارع 


ا 00 


الثمن ٠١‏ فرونى 


طزبق المناضئين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


تصدر أول كل تسهر 


رئيس التحرير * 


لسطفى الفسسسولى 


مستتسارد التعرير * 


ذاه أبر اشيم سعد السدين 
أبو سيق يوتتصيسكت 


ق-- أسوافيل صدرىق عند أأله 
د . حمسال السسعطيفى 
د + مسد أأرازق تسن 
د ٠.‏ لطيفسة السسزبات 
2 + ولطشو سك الخفيسسف 
ات 0 لطاع 
مدير التدرير : 
ميش سيل ك امسلل 
سكرمير التحرير ؛ 
المخررون : 


العدد الثالث ‏ السنة الثامنة س مارس لل 
النفخ فى قصربة متقوية 
« الإفتتاحية » 


من مذكسرات طسالب سئسمة حصول 
اقتصسماديات الحطسعسسرب د* عبمد- الرازق حسن ١7”‏ 


الخليج المربي |: 7 


التاريخ الحديث ب النضالنالوطنى 
الصراعات الاجتبا وي ة 


لطسقى القسولى 0 © 


55 المطامع الاسحتعممارية فى الخليج وديمسمع -أمسسمين ؟؟ 
س الواقع الاجتماعى والتنضال السياسى أحيسك التذوادى ‏ م* 
التوسسع الايرانى فى الخليج ب 
المخطط والامسسساليب فيسي_ هوس سدق هذ 
مس الانجاهسات الرئيسية فى برامج 
ان 


التنظيمات الوطنيسة والتقسدمية 
الطبقسة الوسسسطى ودورهسسا فى 
د* رقفعست الستسعيدج "١‏ 
سين مسروة 
محمسسود حزمي 4 


س المسركة العمالبسسة والنقسسابية عرفي:عبدالمئمم الفزالى 


تقارير الشهر وتعليقات : 11 
م مادأ تريد أمريكا ١‏ [ تقريرخاص ] سوير كسسلوم 45 
سه مؤتمر تشريع العمل [ تقربرخاص ] عطيسة الصسيرقي 3550 

كتدة 11 لد 0 
سم كيسق. صتسمديت [إمسسسسسة 
فى الاتصساد السسونستي ؟ عرض”: د١‏ أحمد حجحى ١١١‏ 
مناقثشات مفتوحة فننق 
وثائق 
البرنامج السساسي لحبهسة الاتحعسادالوطني اللكمبودية 14 
ملحق الادب والفن 1 


© © 8 © © © © © ت © © 9 © © © © © “< © © © 
عنوان المراسلات : 


مبنى مؤسسة الاهرام مسارع الجسلاء القاهرة ظيفون 1 55515 هس .1.مه4 
مكمقع 

الاستر اكات : 

با 

لسمناة بالبريد العسادى ج.ع.م دول اتحاد البريد العربى ودول السدان 

البيضاء 1١.‏ قرا , 


اليل ل لل لل 1 


ان «الطليعة)) ميدان مفتوح لكل رأى 
حر »> وفى اعنقادنا أن تفاعل الاراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى. 
يستطيع أن يبلور ويستخلص وحده 
فكرة أصيلة ٠‏ 

من هسذا المفهوم نفتح (( الطليعة )) 
صفحاتها لكل رأى لذيه كلمة يقولها 
س, مؤمنة بشعار الحرية المعيد الذى 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 
( قد اختلف معك فى الراى ولسكنى 
على اسستعداد لان ادفع حياتى ثمنا 5 


لحقك فى الدفاع عن رايك ») ؟ ٠‏ | 
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أتيتج لئ © فى منتصفا مبراير المافى 8 أن ن اشارك هن خلال عضويتى بالاتحاد 
الاشتراكى © في أعيال مؤثتمره التومى د شير العادى 5-5 ومئائكشات لجنته 
السياسية العسكرية , 


وطرحت على المؤتمر س وهو تجمع وطنى فى جوهره ‏ ل مجموعة الحقائق 
الاسياسية للوضع الراهن» ونقاشج ل مل لد ىقام بها الرئيس السادات 9 
موسكو ) وتفاصيل قضيية المنشورات المعادية التى أصدرتها الجدهة الامبريالية 
الأسسرائيلية الرجعية يهدف توزيعها فى مصر عن طريق يبعضش.ن العملاء الاجانب 5 


وانطلاقا من هذه الارضية » كان المؤتمر © معيرا عن ارادة جماهيره الوطئية 6 
دتيقا وحاسما فى تحديده لموقفه تجاه كل من الولايات المتحدة الامريكية من ناحية © 
والإتحاد السوفيتى من ناحية اخرى ؛ وذلك فى ضوء معركة التحرير »© التى قيمها 
المؤتمر بأنها « الورسيلة الطبيدية والحتمية لاسترداد جميع الارافى المحتلة وانهاء حالة 
اللاحرب واللاسام التى هحاولت ‏ وما تزال . كل من اسرائيل والولايات المتحدة 
اغراق مصر والامة العربية كلها فى دوامتها » ٠‏ 

عن موقفه من الولايات المتحدة » قرر المؤتمر القومى : « أن الولايات المتحدة 
الامريكية قدالقت بكلتأبيدها ودعمها السياسى والعسكرى والاقتنصادى بصورةتجاوزا 

كلماتدمته لها من عون ونأييد فى مراحل الصراع السابقة » ونقف الولايات المتحدة 
اليوم موقف الخصم » . 

١‏ وس موقفه من الاتحصاد السوفيتى » أكد المؤتمر القومى : « أن الاتحاد 
السوفيتى » فى مقدمة الدول الااستراكية والقوى المعادية للامبريالية العالمية » قد 
وقف منذ الساعات الاولى للعدوان الاسرائيلى وحتى الان» الى حانب الحق العربى. 
ومازال يدعمنا سباسيا وعسكريا واقتصاديا ٠‏ وهو موقف لم تفرضه فلسفته ومبادئه 


عه سس سس 0 


فحسب > دل عززه ايمان مشترك بقضية السلام الدولى وعداء متسترك للامبريائية 
العالية ») . 


ولم يكتف المؤتمر بهذا التأكيد العام بل حرص ع على وجه خاص- - بأن يقرر فى 
وضوم خطه فى : « أن الصدافة العرديسسة السوفيتية » قاهدة صلبة تمثل موقفسا 
استرآنيجيا لا مرحليا ٠‏ ويجب آن نتسلح بكل البقظة والوعى ضد محاولات الاعداء 
للتشكيك فى هذه الصداقة أو النيل منها » . 


ثانا فعني هذا 6 


اذا تمثلنا بالقاعدة العامة التى تقول »؛ يأن مامن شىء فى الحياة »© الا وله جوانيه 
الايجابية والسلبية معا وفى تفسى الوقت . فان سلوك أسلوب ها سمى © بالحل 
السلمى لازمة الشرق الاوسط » » طوال مايقرب من خمسس سئوات »؛ كان له يجانب 
كثاره السلبية . وطنيا وقوميا ‏ آثاره الايجابية أيضا . وخاصة فى مجال تعميق 
الوعى القومى باستراتيجية وايعاد مجمل الصراع والممركة » لدى الجماهير 
الوطنية ‏ وخامبة القطامات الوسطية منها . : ١‏ 


ولعل قمة هذه الاثار الايجابية » تتركز فى تصفية أفكار وشعارات وقواعسد 
تلك « القوى » التى نشطت فى المجتمع المصرى وبقية المجتمعات العربية © سعسد 
هزيمة 1971 لتبشر بامكانية تصفية احتسلال توسيعى عتنصرى ‏ ل #الاحتلال 
الاسرائيلى ‏ عن طريق الدياوماسية الهادثئة » او الصاخبة .. الثنائية او الجماعية» 
دون ما حاجة الى قتال هذا الإحتلال .. او تلك « القوى »© التى راحت تؤكد على 
أن « باب هل القضية الوطنية » وطرد الاحتلال يقئع س جغرافيا وبسسياسيا ب 
فى «واتسنطون» . وأآن العقل والحكية يحتمان الحصول على مفتاح هذا الباب) 
بأى ثمن »© ولو كان بعضما من الاستقلال السياسى والاقتسادى . وبلغ المدى ببعض 
اصوات هذه « القوى » الى « تأصيل حكمتهم سياسيا » »© على اسساسن أن التسعوب 
العربية فى مجموعها شعوب صغيرة» فقيرة ومتخلفة . وبالتالى فان جموحهسا نحو 
الاستقلال الكامل وطموحها نحو تخطى فقرها وتخلفها علىطريق التنمية الوطنية ذات 
الافاق الاشتراكية » اثسبه ما يكون بعملية « النفي فى قربة مثقوبة » .ومن هنا فلايد 
لنا من صديقل كير 4 كادر على أ نيعطى أتفاسناء معنا فى ذم القاربة بعد أن يساعدنا 
على رتق ثقوبها ؛ مقابلشروط معقولة ١‏ فالدنيا : مهما تقيرت »© تظل دنيا تجارة ؛ 
بيع وشرآأء وسمسرة » . وائه اذا كان علينا ان نختار هذا الصديق فليس هناك 
قير « أمربكا». . لماذا ؟ لانها أكبر وأغلى ثوة اتتصصادية فى العالم ؛ ولانه لين لها 
تاريخ استعمارى قديم معنا مكل بريطائيا . هذا فضلا عنو حود سوادق لها فى مساعدة 
بلدان مقهورة او متخلفة حتى وصلت بها الى درجة عالبة من التقدم مثل المانيا الغربية 
أمريكا الينا يبعدها عن اسرائيل وبالتالى يقوىئ موقفنا ويضعف موقف العدو . 


السوفيتى ؛ خحسروا . 


والواقتع ان طرح هذه المعادلة » كانت محاوله ذكية » لحجب الحقيقة الجوهرية فى 
الهزيمة والتى تتصل اتصالا وثيقا بأفكار ومصالح هذه القوى» صاحبة نظرية «النفخ 
فى قربة مثقوبة » . ونعنى بهذه الحقيقة » سلبيات الواقع العربى . سياسيا 
واجتماعيا » واخطائه الرهيبة فى 'ادارة الحرب والصراع مع الامبريالية والصهيونية» 
واقصاء الجماهير العربية عن توظيف طاقاتها ومبادراتها فى المعركة . 
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واذا كانت اسرائيل قد اسستفادت الى أقمى حد من الدعم الامريكى ؛ نائنا أهدرنا 
الى أقصى حد ؛ العون السوفيتى . 5 


ولعله » لم يعد سرا » ذلك التقرير الرسمى للجيثشس المصرى عن هزيمة /1351 © 
ثقتها فى جنودها . كما أن التقرير اكد على ان اسنتمرار القتال فى ١5510‏ ؛ لائزال 
خسائر جسيمة يقوات العدو » كان ممكنا على الرخم من افتقاد القطاء الجحوى 5 


بيد ان حركة الاحداث فى المنطقة س على مدى خمس سذوات تقرييا ب قد تكفلت 
بالرد العملي » على حجج وآراء اصحاب نظرية « النفخ فى قربة مثقوبة » . وتعرى 
الوجه القبيح والدموى للامبريالية الامريكية أمام الجمساهير الشعبية فى الوطن 
العربى ؛ دني إن كان يعير بعض آذانه لاصوات هذه القوى م بين حبن وآخر - 
نتيجة الاثار المادية والئنفسية المعقدة الى يولدها استمرار الاختلال ٠‏ 


أن ايسط مواطن عربى ؛ اليوم؛ قد راى رآى العين بصمات آمريكا على جثث آلافه 
الشباب الفلسطينى الذين قتلوا فى الاردن لمنعهم من مقاومة الاحتلال الاسرائيلى . 
فنتيجة المخطط الامريكى ؛ وبفوة السلاح الكثيف الذى أمد به نظام حكم اللك حسين 
ألثل 4 نصيت المذابح البشعة لقتل المثاومة الفلسطينية ومعنويات وشرف الامة 
العزبية كنبا , 


ويسبب التخريب الامريذى »© الظاهر والخنى » جنيا الى جنب مع القوى الصهيونية 
الاسرائيلية » ضربت كل الجهود الانسانية التى حاولت أن تحقق السلام فى منطقة 
الشرق الاوسط على اسياس الانسحاب من الاراضى امحتلة والاعتراف بالحقوق القومية 
للشعب الفلسطينى . واهدرت كل فاعلية لثرارات الجيعية العامة للامم المتحسدة 
ومجلس الامن ؛ حتى فيما يتعلق بقراره المطاطى رقم ؟5؟ لعام 15517 . واتئطلقت 
امريكا فى مؤامرتها الدبلوماسية الجديدة منذ عام 1155 تفكك ما سسمى بالج ل السلمى 
الشامل » كصفقة واحدة ‏ حسب التعبير الامريكى نفسه ب الى حل منثرد يفرض 
على كل دولة عربية ؛ ثم الى'حل جزئى مع مصر بهدف عزلها عن أمتها العربية 6 
وأخيرا استقر بها المطاف الى حل جزئى للحل الجزئى » ينحصر فى اعادة فتح قناة 
السويس .+ 


ولم تكنف الولايات المتحدة يما قدمته بالفعل من دعم اتتصادى وسياسى وعسكرى 
لاسرائيل ©» بل مضت فى اوائل هذا العام » وبعد الصراع الهندى الباكستائى الذى 
انتهى بانتصار بنجالاديئس » الى زيادة القدرة العدوانية للسلاح الجوى الاسسرائيلى 
بما يوازى ثلث قدرته المعلنة حتى نهاية عام ١91/١‏ . فضلا عن عقد أثفائية تصني 
الاسلحة الامريكية فى اسرائيل ؛ وبذلك أصبيح جهاز العدوان الاسرائيلى امتداد! 
صريحا ومباشرا لجهاز الحرب الامريكى . وتم هذا كله » رغم اعتراف البيث الاييضص 
| سه رسميا ل بأن ميزان القوى العسكرية فى المنطقة ما زال فى صالح اسرائيل . 


وهكذا جف «فصمن اأزيئون الامريكي» وتساقطت اوراقه من بين ايدى القوى التى 
ظلت تحمله فى المجتمع العربى . وصار المواطن اللعربى العادى »6 على يقين عميق 4 
فحسب ؛ بل للانسان العربى نفسه كانسان . وأن الولايات المتحدة الامريكية ) فى 
واقع الامْر » تضع البلاد العربية ‏ بدرجات متفاوتة ‏ أمام الخيار بين أمرين 
محددين : أن تقبل التحول الى بلاد تابعة من نوع فيتنام الجنوبية وكوريا الجنوبية فى 
آسيًا »؛ وهايتى والاكوادور فى أمريكا اللاتينية .. والا فان العدوان الصهيونى 
والاحتلال الاسرائيلى تائمان ومستمران ؛ بقوة الدعم الامريكى » لاستنفاد كل الطاقة 


1 


وهقة ديفت الولايات اللتحدة الأتريعية ب بشننيا ب اللكتاق طلن القوى المرقطة 
مصالحها بها فىالواقع العربى «ولم تعد بالتالى قادرة ‏ بعد فترةانتعاشها النسبية بنذ 
اطلاق مبادرة روجرز المشهورة فى أواخر 5 مدرعلن اسستمران العسزف على 
ثغمات 2١م‏ الكاوبوي ( الصريحة. ومن هئا عمدت الئن ف (الاسطوائة) عل ى الوجه 
الآخر: التشكيك فى صداقة واخلاص الاتحاد السوفيتى للاقضية العوييي” عامةة 
ومصر بصنة خاصة 0 


ويبدا الوجه الاخر للاسطوانة ؛ ببكائية تنوح على « مصر المسكيئة © التى اعتمدت 
على الاتحاد السوفيتى فاذا به لا يمدها الا بالنذر اليسير من السلاح والذي لا يكفى 
لمواجهة السلاح الوفير الذى تغدقه الولايات المتحدة على اسرائيل نتيجة اعتمادها 
عليه 


٠. 


ويصفع هذه البكائية بدموعها الزائفة » حقيقة ان الاتحاد السوفيثى قد امد مصر ‏ 
خلال الاربع سئوات الا ودج لكك جييته ديو ما يقرب من ؟ مليون 
جئيه استرليتى 


وتتحول « الاسطوانة »© الى العزف على نغمة أن السلاح السوفيتى فى مجموعه 
سلاح دفاعى وليس هجوميا . بسعنى انه لايفيد فى معركة تحرير الارض وائما يقتصر 
أثره فحسب »© على توقئى هجوم أسرائيلى جديد . وتستغل اسطوانة « التشكيك » 
كي ذلك هدم ذيوع الثقافة العسكرية بين الجماهير » وبالتالى امكائية اقامة تصورن 
زائف يفرق فى عملية الحرب بين سلاح دفاعى مجرد وآخر هجومى مجرد . 


ولقد تصدى الرئيس السادات بنفسه لهذه النفمسية فى المؤتمر 'القسومى عنديا 
قال : « بياناسش !هل المدفع سلاح دفاعي ١‏ . هل الدبابة مجرد آله دفاعية ٠٠‏ هل 
الطيارة الميج لا تستطيع الا الدفاغ » .. ! 


وف متاقفات اللجنة السياسية والسكرية بالمؤتير حرمن القريق اول محيد 
صادق على أن يوضح بجلاء 5 القيادة السياسية والعسكرية قد «قطعت سوطا كبيرا ٠‏ 
فى انتقاء الفئة القادرة من أدثائنا لاستيعاب الاسلحة الهديدة اللتى يمدنا بها صديقنا . 
الاتحاد السوفيتى ؛ نتيجة التغير الحذرى فى معدات القتال ب واضعين فى اعتبارنا 
المعدات الجديدة النى يحصل عليها العدو من أمريكا وكذلك قدراته اللمتطورة ») , 


وترتد 2 الاسطوانة ( امام ثقل ووزت حثائق كم السلاح السوفيتى ومدي دفاعيته او 
هجوييته 6 ال ى التشكيك فى توعه »2 وكيف أنه اقل مسستوى من السلاح الامريكى 5 
. ولكن هذا التشكيك سرعان ما ينهار امام الانتصارات المتوالية التى يحققها الكفاح 
عي المسلح بالاسلحة السونيتية ضد د اسلاج الأمريكيى ٠.‏ وعد الدرة الخد 00 
ووحدته وتقدمه العا > 3 


وتعود ( الاسبطوانة «( مس بعد تلسوبيه فقماتها التتليدية عن التأثير سم لتدور | يكلام 
كثير عن أن سييايسية الاتجاد السوفيتى اسيم فى الشرق الاوسيط سب تقوم على أسماسس 
استمرار حالة اللاحرب واللاسلم ٠٠‏ اذا ؟ لان ذلك هو السبيل الوحيد لاستمرار 
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التواجد السوفيتى فى المنطقة . آبا اذا انتهث الازمة سلما أى حربا © فائه يخسر 
تواجده 4 ولذلك فان من مصلحة الاتحاد السوفيتى بقاء الوضع الراهن في الصراع 


العربمى ‏ الاسيرائيلى » على ما هو عليه ليحفظ تواجده . ومن هنا فائه يحول بين ' 


القوى العربية الوطنية وبين خوض معركنتها لتحرير الارض امحتلة ٠‏ 


والواقع أن جانبا من هذا التشكيك موجه فى حقيقته الى القوى المربية الوطنية 
.قيادتها ؛ ثيل ان يكون موجها الى الاتحاد السوفيتى . ذلك ان هذا التشكيك يحاول 
الايهام بأنثراى خوض معركة التحرير لميعد ملكا خالمما للقوى الوطئية وقيادتها تتخذه 
بملعحريتها ومسئولياتها بعد حساب لجميع الاعتبارات والظروف والاحتمالات المحلية 
والثومية والعالمية ٠‏ 


اما بالنسية للتواجد السوفيتى فى المنطثة ؛فان اول ماتثيره هذه النقطة هو تحديد 
ملبيعة هذا التواجد وماهيته واهدافه . من الواضح ان التواجد السوفيتى يختلف 
اختلافا جذريا عن التواجد الامريكى حاليا أو التواجد البريطائى والئرئسى من قبل . 
فالتواحد الامريكى مثله مثل التواجد اليريطائى أو الفرنسى التديم » تواجد 
استعيارى »6 وان كان بصور جديدة » يتحدد فى عدد من التواعد العسكرية العدوانية 
وني احتكارات بترولية » وغير بترولية تستحلب الموارد الوطنية وتخرب الاستقلال 
السياسى والاقتصادى للبلاد . وهذا طبيعي لانه يتصل بدولة امبريالية فى كيائها 
واهدافها .. أما التواجد السوفيتى فيو تواجد دولة اشستراكية بهدنه مساعدة بلدان 
المنطقة على تحثيق اسستقلالها السياسى والائتصادى فى مواحية الاطماع الامبريالياة 
واستغلالها وهدوائها . ولذلك نهو «تواجد ) متطهر من اية قواعد عسكرية » وعابل 
على بثاه وتقوية الجيوثى الوطنية مواجهة الهجوم العدوائى من القوى الامبريالية 
والعنصرية + وهق 2 تواجد 04 يدعم القدرات الاقتصادية للبلاد الوطئية وينميها لصالح 
شعوبها » وبدلا من الاحتكارات يبدى مع القوي الوطئية السد العالى ومصائع الحديد 
والصلب والصناعات الثثيلة . 


والتواجد السوفيتى © قادر بحكم قوة الاتحساد السوفيتى نفسه © على القيام 
والاستمران فى أى بقعة من بقاع العالم » يهيا كائيث الصعاب أمامه . ولكئه يركز 
تواجده © فى المناطق المهددة بالعدوان الامبريالى » وبناء على طلب القوى الوطنية 
نفسها . كا هو الوضع فى منطقة الشرق الاوسط عامة وحوض البحر: الابيض 
المتوسط خاصة . وبالتالى هالتواجد السوفيتى ؛ ممكن فى المنطقة » حتى اذا لم نطليه 
أو نرضى به ٠‏ تماما مثل التواجد الامريكى عن طريق أسطوله السادس في البحن 
الابيشى المتوسط © برشم عدائنا ورفضنا له «؛: 


الهم فى النئهاية » أن التجربة الجية » تثبت أن التواجد السوفيتى مثس وبناء 6 
وذلك على عكس التواجد الامريكى المديره العدوائى .. 


ورغم هذا كله يبقى التساؤل : هل ينفق وسسياسة ل اي مصلحة س. الاتحساد 
السوفيتى استمزار: حالة اللاحرب واللاسلم فى منطقة الشرق الاوسط ؟ 


لا اعتقد أن من مصلحة الإتحاد السوفيتى استبرار وضيع يثقل كاهله بمعسونات 
عسكرية ‏ مالية متزايدة الى «الانهاية » نتيجة تصعيد حرب التسلم التى تشنها كل 
من اسرائثيل وامريكا فى المتطئسية 1 هذا حجن ناحية + فمن شاحية اخري فسان 
استمران حالة اللاحرب واللاسام معناه استمران: هزيية /1551 . وفى هذا أضعاف 
خطير لحركة التحرى العربية عامة ولوزن التجرينة المصرية ذات الافاق الاستراكية 
خاصة ,.ر الام الذى يؤدى الى تزايد البفوذ الامبريالي ب الصهيوثي فى ملطقة 
حساسة من العالم وتمثل! استراتيجيا « يطن الاتحاد السونيتى » . وهو وضيع يهدد 
ابنه ؛ فضلا عن آثاره السلبية على جيل جركة التحري المامية ككل ٠.‏ 
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مصلحة الاتحاد السوفيتى تهاما 5 وذلك بوأد بؤرة العدوان واتهاء الاحتلال واقرار 
جماهير شعويه ؛ وازاء العالم الخارجى ؛ اكدتها اكثر من.مرة وثائق.حزبه وحكومته 
ودييانات مندوبيةه لدى الامم المتحدة . 


واذا ما اتضحت كل هذه « الحقائق الموضوعية» »© فان «الاسطوانة» تهرب منها ” 
الى اثارة الزوابع حول ما يسمى بسماح الاتحاد السوفيتى بهجرة واسعة النطاق منه 
الى اسرائيل . آلامر الذى يزيد من القوة البشرية القادرة على العدوان أو على الاقل 
ائماء الخبرات الصهيونية فى حربها ضد العرب ٠‏ 


ومن الحق ان نقرر هنا ان اثارة هذه القضية لا يصدر فحسب عن القوى صاحبة 
نظرية « النفخ فى قرية مثقوبة » »؛ وائما أيضا عزبعض القوى الوطنية التىاغرقتها 
الصحف والاذاعات الامريكية والغربية عامة بالاضافة الى الاسرائيلية » بطوفان من 
البيانات والاحصاءات تتزايد بلا انقطاع ٠.‏ 


ولعل أول ما يثير الملاحظة فى هذه القضية ؛ هو أن هجرة يهسود الخسارج أو 
اسرائيل »© التى تحرم الحكومة الاسرائيلية نفسها اذاعتها باعتبارها فى حكم المسائل 
العسكرية . ولكن الحكومة الاسرائيلية تراعي السسرية تماما فى كل ما يتعلق بهجرةٌ 
يهود العالم الى اسرائيل » فى حين تعمد الى الاعلان والتهويل فيما يتعلق يهجرة 
اليهود السوفيت . وليس لهذا من تفسير الا أنه جزء من المخطط الدعائى لتخريب 
الصداتة العربية ‏ السوفيتية . 


ورغم التضخيم المصطنع حول هجرة اليهود السوفيت؛ فالثابت؛ أن هر. فى المائة 
فقط من اليهود السوفيت » الذين يتراوح مجموعهم بين در؟ و" مليون نسمة»هاجروا 
الى خارج الاتحاد السوفيتى » سواء لاسرائيل او لغيرها من البلدان الاخرى . وذلك 
عل مدي الستواك الستر الأكيرة ...وعدا جا طمر الحيلة الواسيية اللطاق التي 
تثمنها أسرائيل.والصهيونية سد الاتحاد السوفيتى ؛ والتى. وصلت الى حد تكوين 
عصابات مسلحة فى امريكا برئاسة الحاخام الارهابى ١‏ كاهن » للاعتداء على الرعايا 


ومما يزيد الحملة الصبيونية ضراوة ضد الاتحاد السوفيتى © هو اتساع وعمق 
الحملة السوفيثية ضد الصهيونية باعتبارها أداة الامبريالية وحلا عنصريا غير انسانى 
للمشكلة اليهودية »؛ وإقتناع غالبية اليهود السوفيت بهذا الموقف المبدئى ؛ وتمسكهم 
ا فى وطنهم السوفيتى . بل وتأييدهم لحركة التحرير العربية ضد العدوان 
لاسسرائيلى 3 1 


واذا كان الاتحاد السوفيتى » كدولة اشتراكية »؛ تسنمح لمن يريد الهجرة بمغادرة 
البلاد بفض النظر عن أصوله الديئية » الا آئه افسترط ؛ فى الظروف الراهنة للسراع 
العربى ‏ الاسرائيلى - بالنسية لليهود شرطين أساسيين : 


الاول : ان تكون. الهجرة.لدافع انسائى بحث هو جمع ثسمل. الاسن المبعثرة :» 


الثانى : أن لا يكون المهاجر: فى سين وقدزة تسسمحان له بحمل السلاح والثتال فى 
الجيشى الاسبرائيلى العدوانى ضد البعرب هذا ء : ١‏ 23 

ولكن الخبراء' الاسرائيليين يزيفون الواقع عن طريق الاعلان بأن متوسط. عمسن 
المماجر السوفيتى هو 5 عايا ليصوروه فى صورة التادر على حمل السلاح » وهم 


ص :هي صت 


يصلون الى هذه النتيجة عن طريق جمع عمر المهاجر العجوز الذى يبلع السئين عاماآ 
مع حمر الطفل. اين اريغ ستوات الذي صحيه فيكون التوسط فعلا ست احسائيا نب 
هو ؟" عاما . والاحصاءات المجردة عن الواقع الموضوعى حادعة ومضللة ٠‏ ممتفس 
الأاحصائيات يمكن أن تصنع « فيلا » كما يمكن ان تصنع « فأرا » , 


وقد صرح « كوسيعين » رئيس وزراء الاتحاد السوفيني بالتزام هذين الشرطين - 
للصحفيين » خلال زيارته لكندا فى العام الماضى . مؤكدا بذلك وفى قلب العالم الغريبى 


على أن الضغط الصهيونى من أجل السسماح بهجرة اليمود السوفيت قد يدا يتحول 
وهذه هىالظاهرةالجديدة والتىلاتقلل بعض ‏ الصحنالاسرائيلية نفسهامنخطرها سه 
الى ضغط من اليهود السوفيت المهاجرين الى العودة من جديد الى الاتحاد السوفيتي» 
يعدما؛ تكشف لهم ان احلامهم فى أسرائيل كانت سيرابا خادعا . ونشرت الصحف 
الامريكية أخيرا أن « عشرات من الاسر اليهودية السسونيتية » قد بعثت برسالة الى 
« بودهورني) رئيس مجلس السوفيت الاعلى تطلب فيها العودة الى وطنها من جديد.: 
وتناشده انثاذها من ١‏ جحيم أسرائيل » . وعاد بالفعل الى الاتحاد السوقيتى بعضص 
من كانوا قد هاجروأ . وعقدوا مؤتمرات صحنفية وتليفزيونية على أوسيع نطاق » 
كشفوا فيها حقيقة المجتمع الاسرائيلى العنصرى »© حتى فيما يتعلق بالطوائف اليهودية 


بل لقد اعترفتالصحف الاسراثيلية نفسسها بأناحد المهاجرين السوفيت الذينرفضت 
السلطات الاسرائيلية طلبه بالعودة الى الاتحاد السوفيتى افتحم مكتب وزير الهجرة 
الاسراثيلى «فاتان بيلود») بحاولا الاعتداء عليه بسكين ٠‏ وعندما سأل مندوب صحيفة 
« تريبيون دى نيف السويسرية » ( عدد 7 فبراير 1177 ) الوزير عن هذه الواقعسة 
قال : س كان يريد أن ينتحر أمامى .. لا أن يقتلنى ( ! ) 


ووصف الوزير الإسرائيلى هجرة اليهود السوفيت بأنها 2 هجرة صسعبة) .. وعندما 
سيأله الصحفى السويسرى : 

هل عثرتم على الذين خرروا رسالة الى بودجورنى يطالبونه فيها بانتسالهم من 
جيم الصهدونية ؟ 

أجاب الوزير الامرائيلى * 

سب لقد عترنا علي آثننين من الموقعين على هذه الرسالة ؛ وانكرا بشسدة مساألة 
التوقيع هذه » وقالوا أن هذه مسألة من عمل اللمخابرات السوفينية + وقد عبرت 
عانلقان فذقط من دين اأاوقعين على الرسالة عن عدم رضائهما عن الحياأة فى اسرائدل ‏ 

والواقع أن حديث « ناتان بيليد » الوزير الاسرائيلى المسئول عن الهجرة » يكشف 
بين سطوره عن أن هناك جوانب خفية ذات خطر على اسرائيل نفسها من هجرة اليهورد 

ولعل آحْن ما فى جعبة « اسطوائة التشكيك » من نغمات 4 هى تلك النفية التي 
تلسم على ما تسميه بالخطر السوفيتى على طريق حركة التحرزن العربية عامة والتجربة 
المصرية خاصة نحو التحرر والاشتراكية » وعلى القيم الروحية والدينية للجماهير 
الشمعبية ... 
ومن الامائة أن نسجل أن جانيا من القوى الوطئية المخلصة فى عدائها للامبريالية 
والصهيونية والتخلف الاتتصادىو الاجتماعى يساورها ايضابعض هذهالهواجس »التى 
ساعد عليها مناخ التشكيك .مه 
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ونقطة اليدء غى طلمانة هذه اليواجسس وضدية عنيات الك ٠‏ حو فى اللجوء الى 
واشع التجربة التاريخية . وهذا الواشع يؤكد ب نظطريا وعمليا أن حركات التحرر: 
الوطني تنفجر أساسسا ضد الامبريالية والاستعبار وتلقى المسائدة والتأييد من الاتحاد 
السوفيتى والبلدان الاشتراكية . 

ومعنى هذا ؛ أن البلدان الاشتراكية تقيل وتتعاون معحركات التحرر الوطنى ؛ كما 


. الاستعمارية هى التى ترفض وتعادى حركاث التحرر الوطئى وتعيد الى العدوان عليها 


ومحاولة خنقها . 
فالواقع الموضوعى لحركة التحرر الوطنية » هو الذى. يحدد لها من خطواتها 


1 الاولى 4 جبهة الأعداع وجبهة الأصدقفاع . 


واذا كانت حركات التحرر الوطنى فى سعيها نحو الاستقلال الاقتصادى والتتميلة 
بمعدل سريع ومكثف تعوضى به حياة التخلف الطويئة » بالشرورة تنبذ طريق التطور 
الراأسمالى وتلجا الى الطريق المعادى للرآسمالية والمنفتح نحو الاشتراكية . 

والذى يتصور أن بناء الاستراكية فى بلد كمصر أو أى من بلاد حسركة الثحرن 
الوطنى » سوف يحاكى النموذج السونيتى » فانه لا يخطىء فحسب خطا فانحا 
بالنسبة للتجرية الاشتراكية فى بلّده . وائما هو -. وقيل كل شىء س يرتكب جرما فى 
حق الاشترأكية نفسها . ذلك انه؛ اذا كانت القواعد العلمية للاشتراكية واحدة ؛ الآ 
الظروف الخاصة والتراث القومى والنفسى والروحى للمجتمعات . وقد أكدت الاحداث 
فشل نقل تجربة أو نظام اشتراكى من مجتمع الى آخر ٠‏ قالنظام السوفيتى ‏ ككل 
نظام آشن ب ليسس صمالحا للتصدين خادج الاتحاد السوفيتى ..: وان كان هذا لا يعنى 
الاستفادة من نخبراته وتجاربه » مثلها مثل كل الخيرات والتجارب فى عالمثا المعاصى .. 


والاشتراكى المصرى أو العربى الذى لا يحترم ولا يقدر القيم الدينية والروحية التى 
تعمر وجدان الملايين من الجماهير 6 والتى لا يمكن بناء الاشتراكية يدون ايمائهما 
وارادتهيا » يتحول فى الحقيقة الى عدو فعلى للاشتراكية العلمية . ذلك ان العقيدة 
الدينية التى تؤمن بها الجماهير » هى قوة مادية قادرة بقييها النضالية والتقدمية ان 


تدقع س في جو صحى وديمقراطى ‏ حركة البناء الاشستراكى الى الامام » وتثريها ٠.‏ 


حياة انسائية متطهرة من الاستيداد والاستقلال 4 يستطيع أن بكون »؛ فى الواقسع 


. الحى » اشتراكيا حقيقيا » بقدر ما هو مسلم حقيقى أو مسبحى حقيقى ٠‏ 


من هنا © يغدو اصرارنا على السين » رغم كل التضحيات ‏ على طريق التحرر 
الوطنى بآفاقه الاستراكية ضصد الامبريالية والصهيونية والتخلف » وفى تحالف الند 
للند مع الاتحاد السونيتى وبقية البلدان الاشتراكية » ليس نفخا فى قربة مثقوبة » 
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© عاش الدكتور عبد السرازق 
حسن مواجهة المجتمع البريطانى 
لفترة ما بعد الحرب فى المرحلة 
ما بين ديسسسمير 1356 كتى 
يوليو ؟196 »2 وهو يروى هنا 
ذكرياته عن الخطسوات التى 
اتخذت لتعبئة المجتمع البريطانى 
واعسداده للأمعسرب 8 


الهدف من كتابة هذه المذكسرات 


ظ | 


ل التى أعاشت امو ع ا 
حرب فروس © وافادة ‏ بناجا حربته هذهالحرب 
وقد دعائى الى كتابتها كثرة الجدال فى مجالسنا 
العامة والخاضصة » حول 3 يجب وما يمكن اتغانه 
من اجراءات لمواجهة معركتنا المصيرية تجساهة 
الصهيونيةىالامبريالية 0 اللتانتيدفان الىتقويض 
بئيائنا الاجتماعى » والتهام اجزام من بلدنا 4 ومن 
وطنئا الغربى . 


000000 ديخ كانت 
تتركن حول الايمان بالقضية التى تقوم من أجلها 


و عب اراز ,اسن سب 


الحرب * والقدرة على تحمل ما تفرضه مسن 
تضحيات مادية وبشرية ٠‏ وانى فيما أكتب لادرك 
تماما أن القدرة على تحمل أعباء أى حرب تزيد 
أدوات الانتاج فيه » تكون قدرته على ادارة هذه 
الادوات لمواجهة هذه الحرب اكبر منها فى مجتمع 
باسعالن + 


وسأعتمد فى كتابتي على الذاكرة التى ارجى الا 
تخونئى » وعلى بعض مأ كنت قد دونت مسن 
ا 
طبيعة الحياة حولى ) لعلى استليه من خبدة الغير 


فى جو الحرب 


اتذذ من أجراءات كئ مصر حينمسا نشيت الحرب 
العالية القانية + الواجهة التدائع. الترجة عليها + 
وما زال بعضها قائما حتى وقتنا اللحاضي » ولى ان 
مصى لم تشترك فى تلك الحرب بشكل مباشر » ان لم 
يكن كما م أحد كبا المسدّولين فى ذلك 
الوقت لا ناقة لنا ذبها ولا جمل + ومن تلك 
الاجراءات فرض قيود على انتاج بعذي المواد 
وتداولها واسثهلاكها ل كتحديد المساحة المنزرعة 
قطنا » ووضع أحكام لاستخراج الدقيق وصنع 
الخبن * وتنظيم استهلاك وتسعير السلع التموينية 
#الحيرث القذاليةع واللسيوم السك والزيت 
وونق الجرائد ووهضسع قواعد لتداول الخيسوط 
وا لاقمشة قطنية كانث أى صسوفية « وتسعيرها 
وتسعين الملايس الداخلية » وضمان وجود مخزون 
سلعى في مختلف. الديريات واللحافظات + ووشيع 
تنود عل نكل خواك التمرين ليما بيتها + وفوش 
نظام للرقابة على النقد فى دخوله وخروجه من 
البلاد والاحتفاظ بحسابات أجنبية 2 وتنظيم عمليتي 
الاستيراد والتفندين وتهديد الابجارات بن الخ + 


علي فروع الدخل والدمخة » التى كانت قد فرضت 
قبل الحرب يشهون » زيدت أسعان ضريية الارباح 
الصناعية والتجارية والقيم ع 
فى المائة ثم الى 0 
وخرضمت ضريبة اضافية لأدفاع فى سئة ٠58١م‏ 
زيدت فى السذة التالية » ثم تزايدت بالتدريج » 
وبعد أن كانت ١‏ فى المائة من الضرائب على فروع 
الدخل والاطيان والرسوم الجمركية تراوحت بين ه 
فى المائة من «الضريبة على كسب العمل ٠‏ الى ٠١‏ 
في المائة على ايرادات القيم المنقولة والارباح «< 
وتدرجت بالنسبة لضريبة المبانى ما بين 4 فى المائة 
على ال ٠١‏ جنيها الاولى من:الضريبة الى 5١‏ فى 
المائة على ما يزيد عن ٠٠٠١‏ جنيه من الضريبة 
وذلك فى سنة ١544‏ . كما فرضت ضريبة 
استثنائية على الارياح الصناعية والتجارية فى 
سنة 154١‏ وزيدت بعد ذلك خقى سبنة 19857 
وتدرجت من 35 فى المائكة الى 5/ فى المائة عن 


الريح الاستثنائى ٠‏ كما قرضت اتاوة خاصة على : 


الربح الناتج من عمليات القطن قى سنة 1525 
تمقص نصف ما يزيد عن ؟١‏ فى المائة من الرسحم 


66 3 سين 


على التركات وكان قد طال الاخذ والرد بالنسبة 
لها ٠‏ 


ولم تغفل الحكومة خلال الحرب بعض التواحى 
الاجتماغية + لفرضت نظايا لغلاء السيشنسة 
لصالح عمال الصئاعة والتجارة ع وحدمتث تقديم 
يدفع حدود دنيا لاجور عمال الزراعة » وذلك 
بالأضافة إلى تخصيص ينود في الميزائية لخفض 
كاليف المعيشة ومقع اهانة غلاء للنوظفين + : 


ولسنا فى مجال الحديث عن مدى فاعلية كل 
قفذه الاجوراءات 5 في الحد من الذفاوت فى الثروات 
والدخول الذى ترتب نتيجة ظروف الحرب » ولكن 
ها يهمتا الاشارة اليه هناء انه كان هناك تحرك 
ماء. واآنبواك أن بظروف. الح 


رب تقتضى اجراءات 
غن عادية قى . مختلف المجالات الاقتصادية 
والاجدماسية ١ ٠.‏ 


فى الطردق الى أهثك منادون الحرب 
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عملت ١‏ لحكومة على 


تند تنديى السحمن: د الى 


الخارع 
المتحدة ء» وكانمنتصديبى الس قر الى 


٠»‏ وبالاخمن الريطانيا وفرنسا والولايات 
اليلد الاول 3 


واذد ألد ست بمعدى الحرب حينما ركبت حاملة 
الجنود 0 بيأاسدير 1 وعليها بضعة آلاف مسن الجذود 
العائدين الى وطفهم »> من الذوم علي 0 الهاموك 4 
ق شيو شبكة هن الخيوط السميكة تعلق من طرقيها 
يخطافين 0 الى تناول وجبات من الطعام 2322-5 
تحددد ذنوعهسا الى شرب التساى دون سكر من 
جردل 03 الى استعمال دورات مياه مكشوفة 0 ولم 
يكن هناك من مجال لانشاط على ظهر السفينة غير 
بأحزمة النجاة » وكانت تقفل الابواب الحديدية بين 
الاديوان الدخما من وقت الى آخر ولم أكن أدري 
ان السيب كان شزرون السقدية في حل الخام 2 ولى 
وما قى القاع لسلامة الاخرين ٠‏ 


كنا قى منتمنف ددسمير سئة 19560 حينماء 
وصلنا الى لندن : والمساء مظلم ألا من أضواء 
خافتة وكانت اهرب لم تنك بعد » والجى ممعن فى . 
اليرودة 0 وكذسا فى المحطة كاليتامى» ديس هناك 
من ينتظرنا » ولا نعرف الى آين نتجه + ولم ينقذنا 


ما فحن فده ألا مندوددن 2 دلدنة لندن 6« عرقت . 


يعد ذلك أن مهمتهم استقبال ااقادمين من الجذود 
اى الدنيين لار شاد هسم الي اين يتجهون ه اق 
دئمجيهبهم الى اسدرادحات مؤقدة يدددتون فيها ليلتهم 
حتى يكتشذون أفرهم »م ققد تكو نالغارات قد دصرت 
مساكنهم » وقدات او شردت اسرهم ٠‏ 


وكان قد اتبع فى آثناء الحرب نظام محكم 
لتهجير الاطفال وكبار السن من.مناطق الخطر الى 
داخلية البلاد ء أما العمال فكان عليهم أن بر احيرا 
مصيرهم فاذ تثذيهم الغارات عن العمل والانتاج » 
ولا يلجأون الى المخابىء عادة حتى لا يتاش الانتاج 
وهى عنصر اساسى فى الصمود لكسب المعركة ٠‏ 


ويحيدما أصبح علينا الصدباح » أدركنا معني 
النهرب » فالتد مير قد شمل الكدير مس المناطق 7 
وأقيمت مساكن موؤّقتة في بعض الحدائق لايواء من 
دصرت مسا كذهم » وكانت أغلب الإاسوان الهديدية 
للمنازل والحدائق منزوعة لان الدولة قد 
استخدمتها فى الصناعة ٠‏ وكانت يعض المسساكن 
المسرة قد.حولت الن أحواض لتمداد لتكرن ييكاية 
خزانات للمعاونة فى عمليات اطفاء الحرائق ٠+‏ 


تذنظدم الأسقهلات فلن أهراءات 


السسدولة وو عسى الإفسسراد 


كان أول سم للمبسحوث منا بعك وحسولة ء» 
الاطمشنان على مكان مخاسب يقيم فيه 3 كلسم 
استخراج بطاقة التموين الى تمكنه من الحصول 
على بعض المواد الاساسية ٠‏ فلم يكن من المتصور 
مثلا أن تترك للسوق الحرية فى ظروف المجتمع غير 
الطبيعية » لان ذلك كان يمكن ان يؤدى الى فوضى 
واختلال فى الجتمع ٠‏ 


كانت بطاقة التموين .فى شكل دقشن وزع 
يمقتهنا ه الجبن والمى اد الدهنية والييض والسكر 
والحلوى والشاى واللحم » وكلما زاد عدد صفحات 
الدفتر كان ذلك إايذانا. بتوقع ادخال أى سلعة يشح 
العروهى متها ف اليطاقة 4 وكيان يلعق يدلتن 
التموين دفشر آخض يه عده من الكوبونات تستخدم 
1 للملابس والاحذية . 


ودقةر التثموين ديجدد سئنويا »> ونم عددا من 
الصفحات » كل واحبدة لمادة تموينية 0 والصفحصة 


مقسمة الى ١‏ قسماأ وكيم يدم اربع شانات 
ممثلة للاسابيم ٠‏ 


ولم يكن مقهوم عدالة توزيع مواد التموين شىء 
مطلق » واثما يراعى بعض الظروف » فقد كانت 
مقررات الزبد والجين واللحم للعمال آعلى منها 
بالنسبة للفثات الاخرى من الشعب ٠.‏ وكان يمكن 
الاين الاستعافيية. هو اللكم والفولالسود ان 
واللوز مثلا ه أما الرضع والاطفال فقد كانت 
على قدن أكير من اللبن يسعر أرخص ؛ والاليان 
الصناعية » وق عصصدور البرتقال « وحيثما كان دصل 
الى البلاد يعض البرتقال والمون نجد أن الفاكهي أو 
بائع الخضى لا ببيعه الأ بقدى للاطقال والمستيقع + 


وكانت المقررات الكتموينية ' تتغير من فدةزة الى 
أخرى وتأخذ الحكومة فى اعتبارها ضمان حد 
ادنى من المخزون فى البلاد حتى لا تتعرض البلاد 
الى مشاكل٠‏ وقد اضيف الخبز الى التموين الذى 
يوزع بالبطاقة فى أغسطس سنة ١1547‏ حينما تبين 


ان المخزون السلعى لم تزد كميته عن حاحة اليلاد 
فى 4 أسسابييع 5 


'وكان النظام المتبع بالتسبة للملايس هو نظام 
الكودونات » فيحددلكل فرد عدد معين » فتمدّل ياقة 
القميص أن الكراقت كربون ويمثل الجورب ” 
والفائلة ١‏ والقميص 8 والبنطلون ؟١‏ وهكذا ٠‏ ولم 
تكن الكويونات المسموج بها للفرد فى السنة بكافية 
لتمكنه من شراء واحدة من كل بند من بتسود 
الملبوسات» وبالتالى كان على القرد ان يفاضل بين 
احتياجاته » اى ينسق بيثها وبين اسرته ٠‏ ولهذا كان 
من الطبيعى ان نجد المحلاتتعرض رقعا عن الجلد 
اتغطية الاجزاء المعروضية للتلف من البدل التى 
تمثل أكبر رقم فى الكوبونات ٠‏ وفى نفس الوقت 
كانت هناك حرية تامة فى شراء الاقمشة غير أن 
الاستفادة بها كان محدودا فالمعروض من الاقمشة 
محدوه الاصناف والإسير التى تمتلك مساكينات 
خياطة كانت قليلة وتكاد تخلى البلاد من الترزية . 


لم تكن مقررات التموين بكافية لتغطيسة 
يلجأ الناس الى المطاعملتناول بعض الوجبات. » 
ولم يكن الفرد فى هذه المطاعم حرا فى طلب مآ 
مسشتساع وائما عليه أن يتناول كادثة أطباق فقط *- 
وليخثارها بين التحساء وألكروئة والخضار مسع 


شريحة صغيرة من اللحم أى السمق والسمك 


قاس 


الشفص كان يمكنه أن يتناول أكش من وجبة فى 
أكش من مطعم » غير أن طول المدة التى كانت تمر 
دين الوقوف قى الطابور 7 وتناول الوجية والفترة 
اللحددة فى المطاعم لتناول الغذاء كانت تجعل من 
غير الممكن عمليا الانتقال من مطعم الى آخر لتناول 
آكثر من وحبة وبالتالى كان على الفرد ان يوازن 
قِيما يطلب من غهذاء بين ما يعطيه أكسن قدسر من 
الطاقة الحرارية * 


كان تصيب الفرد فى الاسبوع لا يتعدى نصيب 
رطل من المارجرين « الزيه الصناعى » وريع رطل 
من الزبد » وأقل من ذلك من الشحم ء» وشريحة من 
اللحم تعادل ها يتناوله الانسان العادى فى وجبة 
واحدة فى القاهرة ٠‏ ولا يصيب الواحد قير بيضة 
واحدة فى الاسبوع » وانكان يمكنه الحصول على 
باكو من مسحوق البيض ٠‏ واذا كانت الاسرة تربى 
دواجن فى الريف أو فى أطراف المديتة فتحرم من 
مقررات البيض محقابل منحها قدرا من الحبوب 
كغذاء لدواجنها ٠‏ 


وكان يسمح للوافدين من يلاد مهارة بالمصول 
على عدد كبير نسييا من كوبونات الملابس وقد أثار 
هذا الامنر عضر النواب فى مجلس العمسوم » 
ماعتبارة ميزة تتناقض هبخ عدالة التوزيع + وان 
أن وزيس التموين رد على ذلك يآن الهدف الاكبن هى 
زيادة تصريف اللاس مقابل الحصول: على كقد 
أولئك الوافدين وذلك بمثاية صادرأت 5 


وقد أخضعت السلع اللخلفة انظام التسعيرة 
لهسران عدم .العيث بالسوق » واستغلال نقص 
السلع متكرين لربام استتدائية > واقارة. مشاكل 
إجتماعية لا داهى لها + وان كانت التسعيرة تتغير 
من وقت الى أنض. تبعا لتغير التكاليف » وقد يحدث 
أن ترقع الدولة سعر سلعة ها“ وقى .هذ» الحالة للم 
يكن ليسمح لنتاجر أن يرفع أسعاي ما قد يكون لديه 
هن مخزون » بل هليه أن يبيع ها يبقى لديه 
هالاسمان القديمة *. وللعد من التلاهب فى 
الاسعان » فرضت التسعيرة أيضا على ما قد 
يعرض للبيع من الملايس القديمة ٠‏ 


ولويكن من السول لعيانة اففال ونس السلم 
التى يصيب عرضها نقص مؤقت فى البطاقة وكان 
يعتمك فى عدالة توزيعها على التجان أنفسهم الذين 
السجاير فى بعض الاوقات مثلا > لم تكن تجد من 
يثفى السلعة بهدف برسها فى السوق السودام لاته 
كان من الصعب أولا وجود من يشتريها بأعلى من 
سعرها المحدد , ورعاية للصالح المشترين كنا نجد 
البائع يوزعها ببعدل 5 سجاير على كل مشتر وله 
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الحق فى رفض البيع لفرد يعتقد انه سيق أن حصل] 
على تصعري مذها ٠.‏ وكان يسيء الناس تشدق بعضنا 
بالقول أنه يمكنه أن يحصل على نصيب أكبر عن 
طريق دفع «يقشيش » للبائع لانهم كاتىا يعتيرون 
أن ذلك عمل في أخلاقي * 1 


واعتمدت الحكومة على حسن ادراك المواطنين 
حينما وووجهت بأزمة الفحم فى شتاء سنة 5 أن 
أدى تساقط الجليد ٠‏ لاسابيع طويلة الى نقمن 
المستخرج من الفهم وصعوية نقله » فطليت الحكومة 
دن الناس الاقتصاد فى استعمال الوقود يايقاقم 
استخدام وسائل التدفئة والطبخ بضع ساعات فى 
النبار لتوفير حاجة المصانع من طاقتهءم ولم تكن 
الحكومة فى حاجة الى اجراءات تفتيشية أي 
بوايسية لضان طاعة الناس لقرارها :+ 


وكان يطبق نظام التموين على ترميم المساكن 
وبنائها » بمعنى أن يحدد للفرد قيمة ما يمكنه 
القيام يه من اصلاحات خلال السنة » فاذا كان 
المبلغ المقدر له للا يكفى لاتمام العملية فيكنه ترحيل 
المستحق من سنة الى أخرى » أى يجمع ما يسمح 
له ليكورن رصيدا يسمح بالاصلاحات المطلوية ٠‏ 
ومن الطريف مقاذ ان القصي الملكى كسان قد طلبي 
التصريح بترميم حناح كان قد دمر من قصي 
باكنجهام ولكن الطلب لم يحظ بالموافقة لان اللجنة 
رآأت أن ذلك غدن هام » وصيدار حكم بالحيس 
والغرامة على ابن لاحد الوزراء كان يشغل مديرا 
لمحطة كهريائية عامة » كلف مقاولا باقامة ميان 


وحتى مسع امسسسداح للفرد يقدي من الساع 
التموينية » الا أنه لم يكن مطلق الحرية فى العيث 
بجا فتد موكتت بيس طاليات جامما لندن بتهمة 
تبديد مواد التموين لانهن أردن اتبات ارتفاع درجة 
الحرارة بشكل غير عادى فى شهن أغسطس عن 
طريق كسى بيضة على سون بناء وبيان أن الحرارة 
ستنضجها » وكان مما قاله القاضى فى حكمه ان 
هناك وسادل علمية معروقة لمعرفقة درحة الحرارة « 
فاسست عكها مواد التقوين الذى تعنير عذاء الدب 
ومن لا يريد ما خصص له عليه أن يتركه لغيره - 
وحذر وزيى التموين سكان أحد المناطق ذات الدخل 
العالى حيزما نشرت الصحف صورة لاكوام من 
فضلات الخبز ضمن القمامة » هذا فى نفس الوقت 
الذى كانت تجمع فيه فضلات الطعام لتقديمها غذاء 
للمواشى ٠‏ 


كثيرا من المشاكل التى كان يمكن أن تترتب لى 


تركت الحرية لعوامل السوق وقد عاون النظام فى 


استخدام الاسلوب العلمى فى تنظيم الحياة م ' 


وتحديد اولويات السلع فى الاستهلاك » واذكر اننى 

كنت ارفض ان ترسل لى اسرتى اى اغذية من مصر 
خلال تلك المدة » التى تحسنت فيها صحتى كثير! ٠‏ 
توزيع أعباء الحرب 


توزيع أعباء المرب 


بين الضرائب والقروض 


إمعقمت الفكر الاقتصادى الاندجليزى فى تمويل 
الحرب اساسا على الضرائب » وعدم اللجوء الى 
القروض المحلية الا فى آضدق الحدود » والإعتماد 
فى الاحتياجات الخارجية على حق الدولة فى 
السيطرة على ما بملكه مواطتوها فى الخارج 
بالدرجة الاولى » وعلى القروض الاجنبية بالدرجة 
الثانية * ويستند هذا الفكر على مبدأ ألعدالة فى 
توزيع أعياء الحرب ٠‏ ففى الحرب المصيرية يعتبر 
ها يفيض هن الحاجة الضرورية للاستيلاك أى 
لتدعيم أجهزة الاستثمار والحرب فى المجتمع هى 
الرصسيد الاساسى الذى يمكن السحب عليه لمواجهة 
مطالب الحرب المتزايدة » وليس من الطبيعى أن 
تحمل . أجيال المستقبل بأهباء نتيجة ظروف أى 
مواقف ليس لهم يد فى خلقها » فضلا عن انه ليس 
هناك من يعرف كيف ستكون مطالب وأعيسام 
المستقيل للجيل القادم ٠‏ وبالتالى فأن الاعتماد فى 
تمويل الحرب على القروض لا يعنى علميا الا 
تدعيم مركن القلة ممن لديهم فائض على حساب 
الغالبية التى تكون وقود المعركة ٠‏ والتحكم في 
فائض الدخل بعد تحديد الاستهلاك يعطى قدرة 
اكبر للدولة على توجيه الانتاج للمعركة » فضلا 
عا يشيعه من احساس بالمساواة فى تحمل أعياء 
الحوب * ' 

ومن هذا المنطلق يمكن آن ندرك الس فى كثرة 
الضرائب التى فرضتها بريطانيا خلال الحرب » 
وفى ستوات التعمين التالية لها , وارتفاع أسعارها 
بشكل ييدى لذا انه غير عادى ٠‏ فنجد أن أسعار 
ضربية الدخل: من العمل كانت تتراوح عند قيام 
الحرب بين ١‏ فى إلمائة على الدخل البالغ ,6١‏ 
جنيها فى السنة + ويرتفع السعر الى ١١‏ فى الماثة 
حينما يصل الدخل الى 5٠١‏ جنيه » ويزيد الى ١؟‏ 
فى الماثة اذا يلغ الدخل ٠٠٠١‏ جنيه والى 1" فى 
المائة اذا كان الدخل ا جنيه 3 وتتيمحصة 
لرفع أسعار الضريبة عند نهاية الحرب نج أن 


النسب تراوحت بين 3 فى الماثة » "١‏ فى المائة 2 . 


9؟ قى المائة » 35 فى المائة من الدخول السايقة 
على الترتيب » مع ملاحظة ان القيمة الحقيقية 
للدخول قن انخفضيت كنتيجة طبيعية لارتفساع 


الاسعان ‏ هذا وتزيد معدلات الشريية عن ذلك اذا 
كان مصير الدخل رآسمال ٠‏ 


وفرضت ضريبة على المشتريات ترأوحت “بين 
+/771 فىالمائة علىالاجهزة الكهربائية والثلاجات 
و ٠٠١‏ فى المائكة على أدوات التحميل والسجاد 
وغيرها من السلع غير الضرورية ٠‏ وزيدت هذة 
امعدلات عن ذلك بعد الحرب ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
تضاعفت الرسوم الجمركية أي الانتاج علسى 
السجاير والبن والشاى والكاكاى والبيره وغيرها 
وحدرمتك الدولة استيراد تسعض السلع اق حذئ 
هيولها كهدايا كالسيارات الكبيرة ٠‏ ش 


وكان منطقوزيرالخرزانة حيتمااثير الجدل حول 
رقع أسعان الضريبة على السجاير انه اذا كانت 
الضريبة لن تحد من الاستهلاك فان ايراد الخزانة 
سيزيد والقوة الشراثية للأفراد ستقل ويخف بذلك 
طليهم على السلع الاخرى ٠‏ واذا ادت الضريبة الى 
انخفاض الاستهلاك ففى ذلك مصلحة هامة لانه 
يساعد على توازن ميزان المدفوعات لانه يقلل 
المستورد من الدخان ‏ * 


ولم تكتف الدولة بالضرائب التى يتحملهبا 
الاشخاصء بل فرضت ضريبة على الأريناح 
الاستثنائية' وهى التى تزيد عن نسبة معينة الى 
رأس المال » أى الريح المتحقق قبل الحرب وكان 
سعر الضريبة ١١٠١‏ فى الماثة أى المصبادرة » 
وحينما خشيت الحكومة أن يؤدى ارتفاع سس هذه 
الضريية الى لجوء اصحاب الاعمال الى رقع أجور 
العمال أصدرت قرارا يتجريد الاجور 7 وم سمح 
بزيادتها الا.اذا ترتب على ذلك زيادة فى الانتاج ٠‏ 


ولم نترك الدولة أولتك المستفيدين من الهيات أو. 
المبراث فزادت أسعار الضرببة على التركات حتى 
بلغت عند نهاية الحرب ٠١‏ فى المائة اذا كانت قيسة 
التركة ٠٠٠١‏ جنيه » ويصل السعر الى 8ر98 في 
المانة للتركات التى تصل الى هر١‏ مليون جنيه ٠‏ 


وياليهم من الارتقاع الواضح فى أمسسعان 
الضرائب الا انه كان من الواضح بعد انتهام . 
الحرب أن هناك من افاد نسديا منها ويالذات أولئك 
الذين ليم صب استثماراتهم فى تدمير.ء ولهذا 
فرضت الحكومة فى سنة ١14/8‏ ضيريبة خاصة 
تدفع لمرة واحدة وذلك على الربح المتولد عن عملية 
استثمار » وتراوح سعرها بين © فى المائة اذا كان ' 
الدخل 0٠١‏ جتيهء ويصل الى أكشنس من 48 فى 
المائة اذا وصصل الدخل ٠٠٠ن»5‏ جتيه:» وذلك ' 
بالاضافةالى ضريية الدخل ٠‏ ويحسية بسيطة اذل 
جبعت الضريبتان فائنا نجد آن مجبوع ما يسهد» | 
الشخص يبلغ 58 في الماثة من الدخّل اذا .كانت . 


18# سم ا 


قيمته +-0؟ جثيه م ويصل السعر الى ١١٠١‏ فى 
اماثة اذا طغ الدخل 68٠٠‏ جنيها٠‏ ودقفز الى 
درم ؟١‏ فى المافة اذا وصل الدخل الى *٠٠ر*٠ه‏ 
جنيه » ومعنى ذلك ان على القرد أن يديع جزءا من 
|رأسماله ليسدد الضريية ويواجه مطالب المعيشة ٠‏ 


المتركات لقصل يحدها 0 ل م 7 الماتة ذا 
بلغت قيمة التركة م١‏ مليون جنيه وذنك فى سنة 
١ ١50+‏ وقد حبن كثير من الإقتصاديين رفع هذه 
الضردية » لجس لتابيدهماهمية تضددق الفجوة يسن 
الطدفات فحسب ولكن لاضعاف شان الطيقات اشى 
تعتمد على ثروة ليس لهادور فى تكويتها ٠‏ وكانت 
الفئة التى تعتمد على أيراه لسن مصدرة اللتعمل 
قتسمي « بالقراصنة » ٠‏ 


وقد لجأت الحكومة البريطانية فى تمويل حوالى 
نصف الانفاق خلال الحرب بالقروض المحلية أى 
الخارجية , ولم تكن القروض المحلية مشكلة فكان 
وكانت المشروعات وشركات التامين والبنوك تكتتب 
قى الجزء الإكبر منها ٠‏ وبالنسبة للقروض 
الاجنبية لجات فى ذلك الى حلقائها وبالاخص 
الولايات المتحدة » أن باصدار سندات سحبت عليها 
من المستعمرات أن اليلدان التى كانت تفرض 
نقودها عليها كأستراليا وكندا ٠‏ اما بالنسية للهند 
ومحصى وقيرهما » فكانت تغطية الديون يتم عن طريق 
السندات الاولى + 


*38: حوالى 25 بليون جنيه أما الدين الاجنبى 


وبالرغم من الحرب وأثرها التدميرى والضرائب 
'العانية الا أن الحوافن على الانتاج كمقاومة النازية 
كان كبيرا فزاد الدخل القومى بين مستكدى 
, 15120 بنسية آلا فى المانّة ء. ومكن ذلك 
الدولة من زيادة هبء الضريبة التى امتصت ٠١‏ 
فى المائة من الدخل القومى بعد أن كان عبئها لا 
يتعدى ١؟‏ فى المائة ٠‏ 


مون التقشف وترشيد الإستهلاك : 

الم يكن اقتصاد الحرب والتعمير بعدها مجرد 
اجراءات لتنظيم الاستهلاك : أو ضرائب تفرضهسا 
المدولة لتضمن تمويل مطسالب الحرب واعادة 
التعمير» ولكن نعدى ذلك الي اثارة الاهتمامبتغيير 


اذقاط '"الإستهلاك وأسلوب الحياة , أدمًا 'تؤدائ الى 
حسن استغلال الخؤارد والامكانيات الااهة دون" 
ساف أق قنييك ٠‏ 


حينيا قامكه االحرب:“ترهيت 'الدكرية اللناس 
لاستخدام الهدائق ارراعة الحفي » ويسرية عليه 
الاعن باصدان كتدبات عما يمكن زراعته » وطريقة 
الزراعة وكسانت المضخلات مستعدة لبيسع اليذور 
وادوات الزراعة 5 


وياعدت مواصفات (ابعضص المنتجات بما يمكن 
يمنع اى تبديد بى المواد »فالتعليماتتلترزيةاليدل 
بالغاء تذية رجل البنطلون والثنيات الجانبية فيه 
واستخدام قلابة ياقة الجاكت من قماش رخيص » 
وعدم استخدام أزرار فى اكمام الجاكت » والحهد 
من عدد ما هو موحود منها فى الصدر .وملاحظة 
الا تزيد طول كعوب أحذية السيدات عن طول 
معين » وقد وفرت مذثل هذه الاجراءات البسيطة 
ملايين الجنيهات سئويا ٠‏ 


وشملت المواصفات طبع الكتب » تحدد بموجيه 
عدد الكلمات فى الصقحة ونوع الورق 3 وللجنة 
الفنية والعملية الستراة فى المطيية تحديد العدد' 
حرا فى تصميم حههم الكتاب ٠‏ اما ل 
في اربع صفحات فقطرء» فيما عدا ذات الحجم 
الصفير فكانت فى / صفحات على الاكش ٠‏ 


يكانذنت التوجيهات والتذبيهات دق أدسةه الانسان 
فى كل مكان من المدينة مما كان يثير ضيقنا بلمبدأ 
وتشعرنا كما لو كنا فى ذكنة عسكرية » ثم لميمضش 
الوكئت حتى تعودنا صذه الحياة لما تعنيه من 
تنظيم ٠‏ فى أماكن تجمع الناس وركوب الاتوبيس 
أى "شسراء مواد التموين اى دخول السبذما لوحة تنيه 
دضرورة الوقوف فى صدفا » وقفى سحطة المترقى 
تواجه الانسان يافطة بضرورة السير على الشمال 
وهي: الفنادق والاماكن العامة تتعدد اللسوحات 
الموجهة , فجوار صزنبور المياه تنبيه بعدم ترك الماء 
يجرى دون ضرورة واقفال الصندور فور الانتهاء 
هس استخدامه . وفى دورة المياه تنييه معدم القاء 
أقعواد الكبردت او أمىواس الحلاقة المستعملة فيها 
والى جوان مفتساح الكهرياء اشسارة اللى ضرورة 
اطفاء النور عند الخروج ٠‏ امون قد تبدى عادية 
ولكنها توفر الكثير من المواد والطاقة التى يحتاجها 
المجتيع فى حربه » وفى حركة التعمير ٠‏ 


كانت دون الملاهى تستمر حتى العاشرة مساء » 
ووسائل المواصلات العادية تسبيرن حتي الحادية 
عشرة » ثم تتوقف ألا دن نظام خاص تسير بموجيه 
بعضص سيارات الاتوبيس كل ساعة ٠‏ ولم يكن 


الا بين الساعة الخامسة والحادية عشرة مسساء + 


الساعة * رحيثما كان بعلن لنا ن نتااش البتضيلى 


هذه القيود كان الرد الحاسم انه لصالح الانتاج أن. 


يذهب الناس الى بوهم فى وقذت مقبول لينساموا 
ويستيقظوا لاداء اعمالهم مبكرين نشطين 


ونتيجة لقلة مواد التموين ضاق نطاق الحفلات 


سئة 1507 كانت هناك اسئلة فى مجلس العموم 
عن تكاليف ثلك الحفلات » ونصيب الدولة. فيها . 
وفى حفلات الجامعة كان على كل فرد يشترك.فيها 
أن بدفع تكاليفها التى لم يكن ليتعدى ما يناله الفرد 
أكش من كوب من الشاى وقطعة من الكعك ٠‏ وكان 
هن العادى أذا دعى فرد لزيارة ان يطلب اليه ان 
يحمل معه حاجته من السكر: وكانت الوؤارات 
المختلفة توالى الئاس بالزشرات .عن الموضوعات 
المختلفة ليكون الناس على بيذة من امورهم » نشرة 
عن مشكلة الخبن حينما حدثت , دراسة عن الدخل 
التو وتركيعة قبل ويعد ختديبة الدكل نتيا 7 
متساكل ميزان المدفوعات ء التسعساون الاوربى * 


وركزت وزارة التموين على أرشاد الناس كيف 


يطبيخون اطياقًا من الخضىي المتوفرة » وكيف يطهون 
السمكولحم الحوت وهكذا 5 


وشقل جيكان الأفسان يكاين أو الاستلوية 
العلمى هى السمة البارزة فى تصرقات الئاس وان 
الدولة تبذل جهدها لتضمن عدالة توزيع الاعباء 
العامة فى اطار النظام الاجتماعى » وبشكل يقلل 
التناقضات. » لان ظروف الحمرب ومرحلة اعادة 
البناء كانت تتطلب جهدا خاصا * ولم تكن تسمح 
بتزف الصراعات” ٠‏ ومن الطبيعى ازاء ذلك ان نجد 
أن التفاوت فى الدخل خادل نلك الفترة كان ادنى 
نسبة فى اى فثرة سابقة * وقد مكن هذا التنظيمفن 


: الاحتفاظط للناس يالجزء الأكير من الطاقة الحرارية 


فى طعامهم ؛ فلم يتعد النقص فى نهاية الحرب عنه 
عند قيامها على ل نه مقابل نقمي يلخ 11 م 
الاخيرة كانت تتمين بكب الاجزاء الزراعية فيها.٠.‏ 


وقد خرجت ص هذه التجربة يايمان صادق ان 
كسب أى حرب يقنضى تنظيم علمى وبذل وتضحية 
وعدالة فى توزيع الأعباء : وأن الحياة تكتب من 
ترخص فى حسابه ما ذيها من ماديات + 


التاريخ| الحديث 


التغنال الو طنى 
الصراعاتالاجتماعية 


0-00- 


لاز انالرا ازاز 1ناالانااا لباب الالالال لاطا لالزلا انااا ااال 1ن البلطف اناا عنامال لاا ممالا الالالال 


قفسية الخليج العربى تنشد أئتباه جميع القوى الثورية 
العربية » خاصة بعد أن تنجر الموقف بالعدوان الايرائيى على 
الجزر العربية الثلاث ٠‏ 


والواقع أن الرجمية العسربية والدوائر الرجعية فى الشرق 
الاوسط بالتعاون مع. الامبريالية العالمية استفلت ازمة الصراع 
العربى الاسرائيلى وانشغال القوى الوطنية بمهام تصفية آثار 
العدوان الاسرائيلى وسسياسة التهادن مع الرجعيات العربية 
والتفكك داخل تيار الحركة الوطنية ا عامة » استفلت كل 
ذلك لتوجيه ضربات فى منطظقة الخليج تستهدف تصنية القوى 
الثورية. وتدعيم مراكز التحالف الامبريالى فيها ٠‏ 


1 


« والطليعة » نقدم هذه الدراسة بهدف فضح المخططات 
المعادية والخطرة » والدعوة الى دعم الوددة داخل حركةالتدرر 
العربية الواحدة والتصدى للتؤامرات الاستعمارية واليقظة 
تجاه تحركات الرجعية العربية ٠‏ 


اكات 


الال 


8 


“سس 


1 


تزبى | 


المطامع الاستعمارية 


منطكسة الثخليس العربى الى فترة 

مزلي | ثريبة مجهولة لدى الجماهير مي 
بالفموض .., واقد نجي الاستعمان البريطائى نى 
اسدال ستان من العزلة حول المنطقة »© وفى 

قطع كل علاقة لها ببقية أجزاء العالم العربى . 
وتشمل منطقة الخليج تلك الاراضى الوائمة 
داخل الشريط السساحلى الذى يحيط بالجزيرة 
العربية جنوبا وشرفا ‏ وتيدا من اقليم ظلفار فى 
جنوب عمان الوائعة على حدود جمهورية اليمن 


الجنوبية الديمتراطية الشسعبية © وتمتد. شرما . 


فكمالاً على بحرء العرب ثم داخل خليج عمان 
هالخليج العربى © حيث تقوم عمان باكسسامها 


١‏ نذا عد 


الطبيعية الثلاث وهي مسقط وتوابعها 4 وعمان 
[ رأس الخيسسة ) 
لمحت ث العا ؛ أم القبسوين ( 


الفجيرة » دبى ؛ ابو ظبى ] »)2 ثم بيئد تسسماة 
حيث آمارة قطر وجزر البحرين واقليم الاحساء 
السعودى حتى دولة الكويته عند حدود العراق 
الجذوبية 0 وشعتسن منطقة ١‏ جم الحدودالشرقية 
العالم العربي وتبلعٌ مساحتها أكبر من مسساحة 
| 


* 


وقد احتلث متطقة الخليج مركا هاما فى 
العالم القديم »؛ واستخدم السومريون والبابليون 


ور والاغريق والرومان والفرس هذه 


وملتئئ الحشارات القديمة ومراكر التبادل 
الفكرى والفنى [1] وهى تشغل الان بموقعها 
الفريد أهمية اسستراتيجية كبيرة لوقوعها عتسد 
ملتئى الطرق البحرية والبرية ومركزا حيويا نى 
3 الواسانت 0 العالمية البحرية 
الافريقى . 


وعلى عكس 8 معتقك الكثيرون تعتسر"» منلطتة 
الخليج من اغلى المذاطق العربية بثرواتها الطبيغية 
وكانت الزراعة تعد موردا رئيسيا لبعض امارات 
الخليع > قبل ظهور البترول + وتنه همان الداخل 

من أهم المناطق الزراعية فى الخليج وتتسسبلز 
رن ووديائها الخصية وتعتسل مراع ى طبيعية 
لترمية الماشية 04 وتشستمل على أحود الارامغخى 
الزراعية فى العالم العربى نظرا لناخها الملائم 
ووفرة المحاصيل وتئوعها مثل الحبوب والفاكهة 
والخفروات والنباتات العطرية والتظن والتبغ 
وقصب السكر' . كما توجد مناطق زراعية أخرى 

فى البحرين ورأس الخيمة والشارتة وان كانت 
0 على مساحات صغفيرة 5 
. وتعتمد الزراعة فى عمان ومناطق الخليج 
الاخرى على الرى اساسا وتوفر المياه الجوفية. 


المساحات المزرومة تأخذ قفكل بسساتين 
[ اتطاعيات ] ييلكها أفراد الاسر الحساكية 
والاقطاعيين «( 150 ليذ 


وتحتوى أراضى عمان على ثروات هاية من 
المعادن المتنوعة التى تأكدا وجودها بوفرة قى 
باطئها؛ فضلا عن البتئرول الذى يتفجر الان بكثرة 
فى معظم أتجاء المنطقة . وتشمل هدّه المعادن 
الذهت ويكية قن متطقة الديل الاخشى 2 
والفحى الحجرى ويوجد فى جوار: مسقط ورأس 

للربع الخالى على حدود السعودية © والنحاس 
1 ويستخرج الان قليل منه بالوسائل اليدوية ] » 
ويوجد الحديد بالقرب من حضربوثت 6» وقى أماكن 

الس 8 وكسيد الحديد ويوجد فى الجزن 


ويوجد فى مناطلق متعسبددة وخاصسة قى جزائر 
كوريا موريا على بحر العرب , والملح ويوجد فى 
مناطق 6 وكاس فى جزيرة ار 4 
الخيبة وهين غبور التابمة للفارثة » كبا تحتو 
من الأننياك .واللؤلقٌ والاسسفلئج والاصداف 
والعنير [9] , 

أما الصنامة فى معظلم مناطلق الخليج باستثناء 
بوجه عام ٠‏ نهى منامة يدوية بدائية بسيملة 
تستخد فى العباءات والملايس وقطساء 
الرأس » وفسباك اليد © واشرعة السفن » 
والخيام. 4 وصتاعة الحلى والاوانى واباريق 


وهذه المسنامات البسسيطة توفذك على 
0 الاخص” صئاعة الخرف فى .عمان 'الذى 
كان در" منه الى الخارج هئ الماضهى 34 وكذلك 
مناعة السفن الدواعية حبولة [ 00-0 - 006 
من ] التى كانت تنقشر على طول ساحل عمان 
وفى راس الخسبة والشارتة وذبى » بمنافئسسة 
مناعة السئن الحديثة [1] . 


ان وضع منطقة الخليج الجغرافى جعل بنه 
مركدا تجاريا. هلما على من اريخ + وكقت 
التجارة تشكل بوردا اقتساديا ركيسيا منموارت 
لمئعلئة وحكرا خاصا لابنائها من التجسار وهم 
ملائات تجارية واسعة اليد وباكسستان 
وجنوب شرثقى آمسيا وشرق افريقيسا وايران 
وسواحل البحر الاحير ء وان هناك موائى هامة 
مازالت تتمتع بنفس الكانة التديية يثل فسقط 
ومطرح والبهرين وراس الخيبة والشارقة ودبي 
ولقد آخذت هدء العلاقات التجارية تسعفب على 
مر الزمن» نتيجة السيطزة الاستعمارية) وتحطيم 
بريطائيا لاسطولعيان التجارى الضخم؛ومنافسة 
السفن البريطانية الحديئة التى تحتكر الان معظم 


[[13]! عمان قديبا وحديثا © تأليف :محيد على الزرقا » ه أ* كتب يتين 1 
|[7]| ماذا يحرى فى خليجنا العربي ؛ مطبوعات الانهاد الوطنى لطلبة الكويثمارس ١9519‏ * هن 26 


1؟] عمان قديما وحديثا 
([4) المصدن السابق ص 57 


٠‏ تأليف محمد على الزرقا + 1 .. كتنب سياسية من !19 - ؟1 


مت 


وام شدائرات انازات الكلييج هن الثنون 

والفزاكه والفخ وقصب ا ا 
والاسماك والاؤلق .والصدف © ومن المعادن 
: أكسيد الحديد والملح والفحم ١‏ واليترول دسب 
والسيماد الطبيعي [ه] 3 


حملات الغزو وراء قوافل التجارة 


ان' تاريخ “الاحتلال الاجنبى لمنطتة الخليج 
يرتبط أوثق ارتباط بتاريخ تطور النظامالراسمالى 
فى أورويا ا" احتل١٠‏ ا اهدية والغة فى 
: اسنتراتيجية الدول الاوروبية منذ فجر البعصر 
الاستعمارى . وبعد الاكتثشافات الجغرافية التى 
احخلت من بام التورة القحابية من أدرويا + غقد 
كان الباعك وراء. حركة الأكشانات : الحغرافية 
وارقياة الثهار الحيولة: المستعسين: ايان 
«.فناسكو دى كاما » البرتغالى » « وكريس توف 
ان 532 اه 0 هو البحث عن 
0 خاهما لال البندقية . 
ا وبعد اكتتناف طريق رأسن الرجاء الصا 
حول اغريقيا فى عام 1511 الى الهند وبلدان 
لون البحسرية الثى تملك الاسساطيل 
التنجارية تتطليع بهم الى روات 
الشرق 6 فكانت سفن النجار اليرتغفاليين 
وغيرهم من" الاوروبيين تأتى حاملة البضائع 
آلئن اليلدان الأاسيوية وكعود محملة با 
والمنتجات الشرقية الى أورويا.»6 ثم سرعان ما 
كانت كعود وراع هذه الكوافل التجارية حملات 
الغزى العسكرية الاؤروبية للسيطرة علىالموانى 
سناهم بدرجة كبيزة فى دمو وازدهار الطبقة 
الراأسمالية التجارية فئ أوروبا ٠‏ 

وكان المستغمرون البرتفاليون هم أول من 
وضبعوا أقدأمهم من الأوروبيين على تنساطىء 
الخليج فى هام مءه! © حيث قاموا بماحتسلال 
مضيق هرمز وبعضٍ الدرن عند محكل الخليج * 
الكثيرة. على هذا لطي التحري اتمري 
الجديد 4 حمل بن أقابة البوتشاليين فئ الخليت 
أمرا متعذرا غير مستقر: 04 وشسههدتك مياه 


الخليج .بعد ذلك صراع رهيب .بين الهولنديين 
والفرنسيين. والبريطائيين من أجل السيطرة على 
٠ 98 ٌ‏ 


ومنذ بداية القفرن السسايع عشر اخذت 
« تتركة اليات يه التحارية البريطانية 
وكانت السفيئة ( أسنثسن » البريطائية هى اول 
سفينة تأتى الى 0 عام ٠6‏ >4 وتمكنتك 
بريطانيا من أن تقيم لها وكالة تجارية فى «المخاء» 
أهم اد ون اليمن ؛ وان تحتكر الشطر الاكر 
من تجارة اليمن وبالذات البن . وكان ذلك. قيل 
أن تتمكن بريطانيا من احتلال عدن بالقوة بس .ا؟ 
سسلثة [1] + 

ومنذ النصف الثائى من القرن. الثامن عشر 
أخذت بريطانيا تبسط نفوذها وسسيطرتها 


المزاكز التجارية فى الموانى الهامة وتررعالتواعد 
العسكرية الى جوارها لحراسة وتأمين عمليات 


النهب .التى تمارسسها شركاتها ؛ وذلك علىامتداد 
الساحل الجنوبى والشرقى لمنطقة الخليج 34 
بما فى ذلك جزر البحرين . 1 

ولم يأت الكرن العشرين حت كانت بريطانيا 
ند تمكنت من .القضاء على كل أثر للمنسسافسين 
الاستعماريين البرتغاليين اليو اتح ير التي 


والاتراك والايرانيين وأن تفرد بالمنطقة ‏ 3 وأن 


امبراطوريتها التى تضم النهند وسييلان 5-١‏ 
وماليزيا وسنغافورة والفثبليبين حتى هونج كونج 
فى الشرق الاقصى . 


احتلال عسكرى ومعاهدات هزلية 


ففى عام تقامت بريطانيا باحتلال دولة 
عمان الكيري وتوقيع معاهدة مع سلطان بن أحمد 
أبن سنعيد آل بورسعيد سلطان مسقط . وفى 
عام ٠١‏ 183. وقع سسعيد بن سلطان تنازلاً بدون 
متابل عن ملكية جزائر كوريا موريا 'للملكة 
نيكتوريا ولمن يخلنها . وفى عام .؟164 تمكنت 
بريطانيا تنيجة تفوتيا البحرى من :اختلال ساحل 
عمانواخضاع قنائلها سعد حروب طويلة استمرت 
منذ النصف الثانىمنالقرن الثامن علس وانتمهت 
بتخطيم: اسطولها البحرى الضكم + وتفتيت دولة 
عبان الكبيرى الى. سيع "امناراتك صِسغيرة هى 


[] المصدر السابق * ص. 5؟ 
|[1] صحيفة « ١5‏ أكتوبر » المعدنية 35101١/١/1١9‏ 


ضلكات 


[ راس الخيمة ؛ والشسسارقة ؛ وعجيان ؛ وام 
القيوين ؛ ودبى ؛ وأبى ظبى » والقجيرة ] وفرضصي 
الهدئة على سيوخها وتوقيع معاهدات مئفردة 
مع كل مثهم» وأصبحت محميات بريطانية . وفى 
ميلك خقما وفعت بريطائيا معاهدة دفاعية مع 
جاكم سقط » وتضمنت عدم منج امتياز الفحم 
لغير بريطائيا 6 وفى سنة ه.ا ا 
بريطانية علي امتياز ضصيد الالستتع 3 وفى سنة 
البترول لاا ٠‏ وى عام 00 كابيث 0 
باحثتلال ميئاء عدن عند مدخل البحر الأحمسر 
والمحيط الهندى 4 وذلك امسن اسستراتيجية 
المسيطرة 5 على المواني والممسرات المحرية 
واستخدامها كشاعدة عسكرية لتأمين تجارتها همع 
أميارات الخليج وشرق انفريقيا وسسائر البلدان 
الوائعة على البجر الاجمر [8] ٠‏ 


وئنى عام ١148465‏ وفعت معاهدة بين 
السياسي البريطانى ؛ فى آيران' وبين حاكم الكويت 
.وكيل أو ممثل لاى حكومة فى منطقته او التنازل 
أمتيازات لاى حكومة اخرى بدون موافقةالحكومة 
البريطانية . وفى عام 188/4 وقعت بريطانيا 
معاهدة ممائلة لمعاهدة .الكويت مع شيخ البحرين 
وفى عام ااانا وكمت بريطائيا معاهدة ممائلة 
أخرى مم قطر [5] ٠‏ واصبحث جميع امارات 
الجليج نمو جدبا هذه المعاهدات والاتفسساقيات 
الجائرة محميات بريطائية ؛ وتضمن لبريطانيا 
, حق الاشراف غليها وتصريف تسثونها واحتكار 
و هدب ثرواتها الاقتصسادية 00 لتصريف 
مفتجائها ٠.‏ وثلد ظللتث المنطقة حتى !| ما اسعسسك 
الحرب -0 0 تابعة من الناحيةالادارية 
لمكتب الحاكم العام البريطائى فى الهند ٠.‏ 


بين اللقيسم 


وتد أشخذت أهبية الخليج السسياسية 
والاإقتصادية والعسكرية تتزأيد فسعلاء افتتاح قناة 
السويس ثم ظهور البترول فى الشرق الاوسط 
فى ايران والعراق والكويث فى مطسلع القرن 
الحالى » فشهدت المنطقة صراحا حادا فى مجال 
المنائسة على المترول بين الاحتكارات الاميريالية 
الامريكية والبريطاية والترنسيدية 4 وخاسية 


التقليج الحربيى 


فى فكب القرت الننسائية الاولن © وغزية 
الامبراطوريةالعثمانية » ودخولالدول الامبريالية 
الثلاث المنتصرة مجال المساومة والصراع' الخفى 
نيما بيتهم حول تنسيم التركة العثمائية ٠‏ 


وقد تسهدت هذه الفترة تنازل فرنسسسا عن 
حصتها فى ولاية الموصل التى عثر فيهسا على 
البترول وفى عمليات البترول المستقبلة + فى 
تولي عرق سيريا + وين ناحية أخرى كانك 
الدولتان فى حاجة الى تأييد الولايات المتعسدة 
وموافئقتها على انتداب بريطائيا على العراق 
وفلسطين ؛ وانتداب فرنسا على سوريا ولبنان. 
وكانت الولايات المتحدة من ناحيتها تتهم بريطائيا 
بأنها تحاول السيطرة على بترول العراق + 
وطالبت الولايات المتحدة بان تشترك معها على 
أساس المساواة بناء على مبدا [ الباب المفنوح ] 
وانتهى الخلاف يدخول تركة سستاندارد أويل 
الامريكية فى بترول العراق وغيرها من المناطق 
احلا ٠‏ 


ولم نكن هذه سوق اليداية ومند ذلك التاريخ 
أخذت الولايات المتحدة لرمى بثقلها فى متطفسة 
الشرق الأوسط 0 وفى ويك الخد يبيد الطلبيه 
ل م الخالصة ا التحدة 
من أجل وقف المنافسة بينهبا » وفى مقابل تأييد 
الولايات المتحدة للمسياسة الاستعماريةالبريطائية 
فى الخليج العربى © كبا استطاعت الولايات 
المتحدة أن تحصل فى ذلك الوفت على امتيسازا 
استغلال البترول فى السعودية . وبعد انتهام ' 
الحرب العالية الخارة » ودراويع. بريطايا حزة 
زعامة الاستعبار العالمى وحلول الولايات المتحدة 
محلها » وخروج بريطانيا من الحرب مدينسة 
للولايات المتحدة » تم توقيع اتفاقية آخرى للبترول 
فى تهاية هام 1555 بين بريطائيا والولايسات 
اأتحدة وتعديل أئصبة اليترول عت ا 
الأمريكية ٠‏ 


وتجسع تقارين خيراء البترول العالميين على أني. 
منطقة الخليج ١‏ تقوم فون بحيرة من البترول 03 


|91] مطبوعات الجبهة الشعببلتحرير الخليج العربي لمعتل * 


'[4] صحيفة « ١5‏ آكتوبر ) المدنية 1911/١/14‏ 


17 مطبوغات الهبهسة الث عبية لتحرير الخليج العربى المحتل * ٠‏ 
]٠١[‏ البترول والاستعمان فى الشرق تاليف .2 5 ٠‏ بروكس ترهمة 5 :: محبيود التشيطى 0 الفائى موك سناو 


الحديئة ص 36 ب 1م( + 


. 1 


وائهسا تعتبر اأمسياقة رسن لامافراج 
النتزول فى العالم الرأسسالي » ويتركز فيها ما 
يزيد عن ار من احتيافلى البترول فى العالم 
كلهأ وان احتياطى البترول. فى الخليج ليس من 
المنتفلر أن ينفذ قبل ٠‏ / أو مائة سنة أخرى ©؛ فى 

دين أن, معدل البترول المستخزج حاليا فئالولايات 
المتتحدة سيبدأ. فى 3 15 3 هط سنة 


ويقدر ححم المصالح البترولية الامريكبة فى 
منطقة الخليج [ حسب عمية البترول المنتج فعلا ] 
حاليا 'كالاتى : 


ا - 


٠٠‏ بر من يترول اليتون 

.غ ب من بترؤل ايران ١‏ ' 
'ملار"ا؟ بر من بترول العراق 2 
٠‏ من بترول البحرين 
.ه ”,7 من يترول: الكؤيث 
70 من بترول المنطقة المحسايك 

[ بين الكويث والسلعودية ] . 
إسس ,0 72 من بترول ذدى .م 1١‏ 
أسم ولار؟؟ برا من بترول ابو ظبى [ المناطق 
3 البرية والمياه الاقليبية 
-_- أشنا 7 من بترول قطرة ٠‏ 


ا 
. :وتبلغ حجم المصسالح البترولية البريطسانية 
:فى :الخليج كالاتى' * 
الل هلار9؟ بز من يترول العراق ٠‏ 
بس 4.0 ب من يترول ايرأآن ٠‏ 
.ثا- ءه با من بترول الكويت "2٠.‏ 
1 من .بترول قطواء 
ديا 55 بي ت بتروك أبى ظبى [ المناطق 
: البحرية' المغمورة'  ..1]‏ ' 
أسد اوم / من بترول مسنقط وعمان . 


١ 
| 


فح انا |11 له 


: ويوجد بالنطقتة مصالح بترولية آأخرى تختلف 
من: حيثا الخجم حسب ترتيب ' البلدان التالية : 
وطى ' فرنسا وهولندا 'وايطاليا واليابان والمانيا 
الغربية 8 


ا و اليه بالذكره أن مدة عتد الامتياز لاسمتغلال 
البثزول فى السعودية؛ تنتد الى سئة ةا » 
' وفئ الكويت والعراق الى عام ٠٠١٠.٠.‏ 4:ويشنكل 
عنام ان معظم أمتياز اث سيب سامه 
بعد يصن مب . 


النفظ فى.الاسكا 


الخارجة عن مدار المعسكر الاشتراكى 


وفى خلال السلتوات العشر الماضية كان أكثر 

من 60 /” من البترول المستخرح من اللطقةيخضع 
لسيطرة الاخطيوط العانى اللامثل فى الشركة 
الثمانية الاميريالية وهصى . :اشركة ستائداردأويل 
أويل أوف كالينورنيا » الأمريكيبة ف اشركة 
موبيل اويل «( الامريكيية " ٠.‏ و« شركة جولف أويل 
كوريوريشسن («( الامريكية ٠‏ قا شركة بريتش.ن 
بتروليوم » البريطانية . و « شركة أويل دوتثس 
شل » البريطائية س الهولئدية . و« شركة 
اليترول الفرئسية » . 


ووفها للبيانات. الرسسمية فيزازة التجيسارة 


الأمريكية” 34 فان حجم الاستثمارات الأمزيكية فى 


بترول الخليج عا م مكتخا بلع 155 مليون دولار 
فى حين بلغ ا الرياع من عوائد البترول فى * 
تقس العام ةا ٠‏ مليون دولار ٠‏ وان التركاك 


وقد ارتفعت يمك أسيهم شركات البترول 
الامريكية فى عام 58 بمعدل ١5‏ دولارا للسهم 
“الواحد > أى بنسبة 3 بيئما لم تحقق ١‏ 
الشزكات الصناعية الاخرى عمومنا ارتفاعا أكثر 
من ره بز فقط [11] . 


وقد ذكر ( كدمس أى ٠‏ أكلرْ » رئيس مكتب 
الوقود والطاقة فى وزارة الخارجية الامريكية فى 
حديث له أمام .أحدى لهان مجلس الثوا بالامريعى 
تقتديرات وزارة الخارجية الامريكية [ 7.٠.‏ بليون 
برميل ] * وفى العراق |[ هلا بليون برميل | » 
وفى اران 5.0.1 بليون: برميل: ] » ؤفى الولايات 
المتحدة بما فيه احتياطى الاسسكا [ .؟ بليون 
. وبحر الشمال لا تجعلئا 
نسستعيض بهذه المناظة فى عن نفط الخليج ؛ ولن 
نستطيع أجابلة الزيادة” فى طلب النفط فى البلاد 
0 وسنظل 
نعتمد على نفط الشرق الاوسط وخصوصا البلاد 
العربية لمدة طويلة ه وأوضسح اكذز [ ن تكلفةانتاج 
برميل النفط فى الشرق الاوسط بعقرة سسئتات »6 
وفي الولاييات المتحدة لس 0 سنتا 1 1١5‏ ا ٠‏ 


11] مجلة 2 بترونيوبريسسيرميسٍ البريطانية * 'يناير ككؤا * 
اد مجلة « اويل اندجازجورنال » الامريكية 6 ٠‏ نقلا- عن "١‏ ( 'نفط العرب ») عدد سبتمير الأاقل » 


وتبلغ 0 الأجور في حقول البترول فى بمنطقة 
. أن 0 العامل العربى بقل 16 مرة عن العامل 
الامريكى .. 


والمعروف أن الولايات المتحدة لا تستفيد من 
بترول الخليج 4 أو النفط العربى عيوما فى 
احتياجاتها القّاصة بخلاف تموين أساطيلها 
الجربية مثل الاسطول السابغ فى الحيظ الهتدى 
والاسطول السادس في البحر الابيض المتوسط 
وان معظم البترول العريى لسد حاجة الطليات 
العالمية علىالبترول | خارج المعسكرالاشتراكي ] 
وتجنى من دراه الارياج الخبالية + 


ان الاستغلال الذى تمارسه الاحتكارات 
الامريكية والبريطانئية فى الامارات العربية 
ومعظم مناطق الخليج »© لا يققصر على البترول 
وحده ؛ فان البذوة والشركات البريطانية 
والأوريكية تهيمين على كافة 00-0 0 
مشراء التصارة والنقل لسري والطيران 
والمواصلات والبريد والتلغراف والتلينون » 
والاعمال المصرفية »© والانقشاءات والصيانة » 
كما تعد المنطقة سوقا هاما لتصريف السلع 
والمنتجات البريطانية والامريكية . 


لعن أتدهدة 0 فى السو فسن 


0 


أذة راع م أدريكي 


أن النهوض الجديد لدركة التخرر الوظنى عي 
ثارات آنسبا وافريقيا فى أعثاب الحرب العالية 
الثانية ؛ وملهور المعسكر الاشستراكى ») وحصول 
كثبر من الدول على الاستقلال 4 قد ساهم بدرجة 
كبيرة فى بلورة الوعى القومى المعادىللاستعمار 
والرجعية فىالخليج ؛ كما أن غزوالانكار التقدمية 
والافتراكية لعقول المثقفين والعمال 4 زاد من 
والتخلف الاجتماعى . وقد اتعكست هذه 
التطورات العالمية على الحركات الوطنية التى 
شهدتها المنطفة خلال هذه الفترة ومن الاصطدام 
العثيت بالوجوه الاستعيارى البريطاتيوالابريكي 
والذى شمل منطقة الخليج والجزيرة العربية ؛ 
مثل الانتفاضات العمالية والشعبية فى البحرين 
هام 565ا 0 »© وى عمان. عام /11651[ 3 
وفى عدن عام 1157 ©» وفى فى السعودية عنام 


0 ل 


٠ 


1 : 


ا كم جد 1 
جزيرة أبو موسى 
تتبع الجزيرة امارة الثسارقة. ) وتبلغ طونها 
ع ه أمبال وعرضها ؟ أميال وهى محاطه 2ك 
:بهدأة عويقة نسييا أوتصلح لرسى السفن . وعددك 
سكانها حوالى ,م نسبة معظيهم من العرب . 
'وأراضيوا صالحة للزراعة ©» وتكثر فبها الساسع 
العذبة » ويعيشي سكانها علي الزراعة وخاصة 
. النخيل وتربية الماسية © ويوجد بها مناهم أكسدد 
الحديد الأخبر ؛ ويستخدم فى صناعة : الاصيفة 
والطلاء غير القايل للصدا وتحتكر اسسستفااله 2 
٠‏ شركة آلوان الوادى الذهبى »© البريطانية منذ كك 
أكثر. من ١6م‏ عايا ؛ كما تشير الادحات الى أحتوال 2 
وجود الاترول ؛ حيث تتولى احدى الشركات 
الأمريكية البحث عن البترول فى أراضى الجزيرة | 
ومداهها الاقلبيبية , 


| جزيرتا طمب 2 
الكبرىي والصغرى 


ُ الحزيرتان آمارة رأس الخيية » وأراضيهما 2 
' صخرية ؛ وببلغ هدد سكازنطنب الكبرىق لحو , 7 
تسيا ويتغلون بصيد الاباك , أما طنب هه 
الصفرى فهى قاحلة لا يسكنها أحد © وتلجا الدها كك 
سفن صدد اللوَاة والغواصون طلدبا للراحة الا 


الصيد 
"اتاسنا لك 


ذا 


0000 


اليد 


5 »* وفى الكويت عام 11805 و551١‏ أ'ونى 
قطر عام 1151 » وقيام الثورة فى اليم نالشمالى 
عام ؟195 4 واندلاع الثورة المسلحة فى اليمن 


وكانت ثمة اسباب قويةتدفع القوىالامبريالية 
والرجعية الى القزع » حيث ادركوا أن 00 
التى عاسوا فوقها عشرات السسئين يستنزنو 
ثرواتها وعرق أينائها » أخذت تميدك من تحت 
ايذانا يزوال ههد السيظرة والتهب الأستمباري 
الطويل . وقد تجلت هذه الحتيقة فيما تفتقت عنه 
عقلية خبراء الاحتكارات والمخابرات الامريكية 
فيا اصطلح على تسسميته ب (١‏ استراتيجية 
شرقى السويس » وكان ذلك فى عهسد ا إرئيس 
الامريكى جون كيندى وحكومة المحانظين 'فى 
بريطانيا ٠.‏ والمقصود بشرفى السويس هو ُْ 
شرق امريقيا والجزيرة العربية وجنوب آشنيا » 


8 0ه 


بشرحيه الننوسة اللماسبارية الاقذاواك لحري 
فىئ هذه المناطق والتعاون مين الدولتين في 
نققات. الدفاع » وذلءه مهدفاتطويقوتهديد. الاتحاد 
السوفيتى »6 ومحاصرة. وتحطيم حركات التحريز 
الوظنية في آنسيا وافريقيا بيآ شَى ذلك الذليج 
العرنى . 3 قير 0 ذهاب . المحافظين على أثر 


محلهم.قى الحكر فى أكتوير عام. 15 قد عرقل: 


المضبى فى “دراسبة المشروع واستكمال عتاصره 5 


#ولم ترف خكؤبة .العمال المشروع من حيث 
اك ار ل 1 

بالوحجود البريطانى النسر فى السويس ط أن 

تتحيل الولايات اأاتحدة العب: الاكبر من ٠‏ الفقات 

الدفافية » وعلى هذا الإساس تكونت لجنئسة 

مستركة تمثل الجانبين لوشيع التفاصيل النهائية 


غناي م ونصف اكتردها 014 | وانتهت ١‏ ا وضع 0 


وذلك على التحو التالى : 


© “-تخنفيض قات الدقفاع التريطانية بخوالى 


١١٠٠‏ مليون دولار » عن طريق تصفية والفساء 
هدد. من .القواعد الكبيرة وتعديل البعض الآخر 
١‏ ش يونا 6 مسعم متطلبيات التسليح الذزىي الحديثٍ 5 


: © شرضن الحخصار حول الصسين الشعبية 
1 والجبلولة دون انتتسسار نفوذها فى المناطق 
المجاورة . وتصفية خركات التحرير الوطنية من 
الداخل عن طريق الإنقلابات ا 
' الداخلية بالاسستناد الى قوى التورة المضادة 
فى. الداخل : من اجل المحافظة على المصنالح 
الاستعبارية وفى مقدفمتها البترول . وتقوية 
الانظية الرجعية التى تعيئس أيامها الاخيرة » 
وحثها على اجراء اصلاحات داخلية لكى تطيل 
بن أحلها » وتتوية العلاقات فيما بين الانظمسة 


يّ الاعتماد على الجزر القليلة السو القائمة 


7 أ يلها 0 ا من 0 جائب 0 


مع يسيم لها بمراقية الحركات 0 


والتخرك السريع لشربها . 


وقذ.تقرن التركيزت على مجموعة الجزر العربية 


مثل جزيرة مصيرة وجزر كوريا موريا فى جنوب 
الجؤيزة .العربية ؛ وبعض الجزر. الاخسرى فى 
ممخل أ لشليج العربي. ... وكذلك مجبوعة الجزن 


التائهة فى المحيط الهندى التى تسستعمرهابريطائيا 
وتقع هى منتصف الطريق بين كينيا على الخساطىء 
الشرقى لامريقيا. وبين سنغافورة فى جنوب ‏ 
آسيا » وهى جزر تساجوس وفاركوار وديروئثشسش 
والدايرا ودييجو جارسيا > وهذه الجزر يجرى 
اعدادها فى لوقت الحالى لتكون قواعد انجليزية 
وأمريكية متستركة ومراكز للمواصلات والتدريب 
على الطيران والصسيانة والثيوين للاسساطيل . 
البريطانية والاسطول السايع الامريكى هف ىالمخيط 

الهندى 4 واعداد جزيرة 0 لامحامةه ْ 
أحديثكق مقاعدة للطائثرات والقغواصات الذرية 0 
ومحطة لاسلكية وأجهزة رادار »2 وذلك بهسدف 
تعزيز الحزام. العسكرى الذى يمتد من التواعد 
الامريكية فى الحبشة داجل البحر الاحير شرق 
الغارة الافريقية ويحيط بالجزيرة العربية وجنوب 
القارة الإاسيوية حنىي الراعم النريطانية في 
هونم م الشرق الام تعى + وأيقيا العمل 
لجلف 01 1 الحلف الأ ] ودتية الاخسلاف 
العسكرية الاخرى لمحاصرة البلدان الاكستراكية 
وحركاتك التحرير الوطئية فى العالم . 


للزمة الاتعادية فى بريطاتي 


بتفاقم الازمة ياد فى ا 2( 0 

لدب الدجور الم فيه الي 
فى ميز أن المدقوعات 0 وذلك نتيجهة تفتدت 
الامبر اطورية المريطائية التديمة » وازدياد قوة 
النظام الاثستراكى العسالمى © ووجود السوق 
الاأشتراكى 4 وحصول عدد كبس من المستعيرات 
السايقة على الاستتلال » وكذلك العزلة التى 
أرغمت عليها بريطانيا »© وحيل بينهسسا"ويين 
الانضمام الى مجموغةالسوق الاوربيةا مستركة. 


وكان على حكومة العمال الجديدة أن تسحث 
عن حلول ‏ للبمشساكل والازمات الداخليسة التى 
اخذت تلاحقهم ؛ 0 امراض شيخوخة 
ى أستلام الحكم أن تلود 
يدها ا كد كبر قرض دولى حتى الآن 
وقدره 1 35 1 ل دولار | لإنكسسات” ١‏ احئيه: 
الاسترليتى 32 0 الاتجاه العام داخل حزب 1 
العمال يرى .أن الوسيلة الوحيدة .آمام حكومة 
ويلسون اشرو من الازمة اهو : التخنئف قفسدن 


ا 0 من تركة” وأمتعة المبراطورية لدي 0 


ترهق : الاقتصاد البريطانئى » وآن سد بان 


الاساسية تكمن فى أوروبا »© وأنه لم يعد هناك 
ها يبررز تحمل نفكات نحو 6ه الفا من العسكريين 
فى آسميا » خاصة بعد زوال ل الكبير الذى 
كان.يمثله الرئيس الاندونيسى السايق سوكارنو 


غير أنتلاحق الازماتت الاقتصادية فى بريطانيا 
جعل. الولايات المتحدة تسارع فى 1177/4/17 
بتقديم قرض كبير الى حليفتها قيمة ٠.٠.‏ مليون 
دولار فىمحاولة آخرىلانقاذ الجنيه الاسترلينى. 
واكن تصاعد أزمات الامبريالية البريطانية نتيجة 
اغلاق فناة السويس ؛ وهزيمتها العسكرية على 
آيدى الثوار فى الجتوب. اليينئ > وقشلها فى 
تحطيم الثورة المسملحة فى اقليم لدان ) كانت 
أكبير من أن تفيد معها المقويات وحقن القروض 
الامريكية فى بعث القوة والنقساط فى الكيان 
الاقتصبادى البريطانى المريضس » فد حاءت 
القروضض الامريكية أقل منالتىوعدت بها حلينتها 
من قبل » وذلك بسبب ما يعانيه اقتصادها هى 
الاخرى من أخطار التفخم اي 
الحرب الفيتئامية وتقلس رصيدها من الذهب » 
وقد اضطرت بريطانيا فى 0 الى 
ا الى هرة /زا » ثم الى خفمي قينا الجلية 
الاسترلينى فى 000000 بنسبة #ر16/ 
بالنسسية للدولار الامسريكى 0 وكذلك تخفيضص 


قيمته ..؟١‏ 00 ا لواجهة أزمتها المالية 
وح 5 

ووسط هذه الظروف أعلنت حكومة هارولد 
ويلسون العمالية رسلميا بتاريخ 1 
بزنامجا يقضى باعسادة تشريم دور بريطانيا فى 
رم لسلا نسي 
الاستراقيية . 


'أمريكا تحاول ملء الفراغ 


وبعد أيام من اعلان السسحاب بريطانيا من 


تنص المعاهدة بين البحرين وآمريكا على تسليم 
قاعدة الجفير البحرية الى الاسطول الامريكى . 


صحف المكريت الذبا معزز! بالقرائن 

وقد زاد عدد خبراء القاعدة من ,.” خبير أثناء 
وجود الانجليز الى .51 خببر! آمريكيا فى الوفت 
الصالى . 


وقد رافقت عملبة تسليم القاعدة حركة كبيرة 


لاننساء البنوك الامريكية ٠‏ وك سسساقك عثيرات 5-2 
الامربكيين وهم بتدولون يوميا فى شسسوارع 25 
وأسواق البعدين ٠‏ 2 
2 
ع 


ماالللللللل ل 


شرقى السويس ؛ كشفت الولايات المتحده عن 
أطماعها فى الخليج يصراحة وذلك فيما أعلنتب» 
يوجين روسكو » مستشار البيت الابيض فى , 
مؤتمر صحنى بتاريخ 1158/1/5١‏ عن ( دعوة 
الولايات التحدة دول الخليع الغريى والشرق 
الاقصسى لانشاء حلف عمسسكرى ملء الفراغ 
الذى سينثشا عن اتسحاب بريطائيا 2 وفبماأ 
يتعلق بالخليج فهناك دول كوية ونقطة تبدى 
أفتيايا بأن تتحمل مسسئولية الامن الاقليمي منل 
ايران وتركيا وباكستان والسعودية والكويت © 
وانها سوف تكون الئواة التى تقوم من حولها 
تنظيمات أمن أقليمية 34 وأن اللحراءلتة التي تتخذ 
من أحمطل عقة أتناة ق للامن 2 نم بالتعيساوت ددن 
الولايات المتحدة وبريطائيا وبعض دول أخرى 
فى هذه المناطق » |3( | 


وقد أثار تصريح روستو وقتئذ ردود فعل 
شسديدة فى أوساط الجماهير العربية من المحيط 
الى الخليج ؛ بسب باستمرار المؤامراتالامريكية 
الصهيونية المشتركة ضد الشعوب العريبة ل *- 
مما أعاد الى الاذهان مشروع أيزنهاور فى مطلع 
سنئة اها الء الفراغ فى الشرق الاوسط » 
وكذلك مشروع الحلف الاسلامى المثبيوة فيعام 


”اع الاهرام ب ااراتر4ةةا 


- 59 سم' 


555 ااا الخمابيبرب0979الللللالشااُاشششتتئئ شا ل 


ه"؛! لإاستقطاب القوى الرجعية فى المنطفقة 
لمواجبة حركات التحرر الوطنيةو القوىالاستراكية 
فى الشرق الاسط » الآ أن المقاومة المنيفة التى 
ووجه بها الحلف الاسلامى من جانب الجباهير 
العربية : وتصدى الرعيم !اراح ل همال عبد لتاصر 
3 يعاق هذا 0 0 الاين 
سار عت 7 من ب كن 0 0 
والسعودية باسنشناء ايران » الى الاعلان عن 
عدماعتزايها الاشستراك فى هذا الحل فالعسكرى 
المنترح ٠‏ 

وتكشنف هذه الخطوة الامريكية في الوافقع عن 
الصراع بين الاحتكارات الامريكية والبريطانية 
سو يرن الحبو وهو 0 
الراسمالن؛ الا أن هذا الخلافالثانوى والتنافس 

0 الانتساتي يغابنه من الجائب الاخر 
بكل ١‏ اوماال على استيرار تهب رول الخليج . 
وهو ما أوضحه الرئيس الامريكى جونسون عقب 
اجتياعه 00 1 0 اي 
ولبشي ال ا سن سات 
العائلية ]١4[‏ ء 


الاستعمار المديد ٠٠‏ 


الرديل من اجل البقاء 


وحين أعلنت حكوبة ويلسون العنالبة عزمها 
على سغب. القوات البريطانية: الرابطة شرقى 
و ون الور رم 
القيام به فى اعلار استر اتيجية الدفاع ع نالمصالح 
الاستعبارية 3 وذلك حى حدود مواردها الشعليه 
والاستنادة من تطور تكنيك الحرب الحديثة الذى 
أدى الى خنض المسافات . وعلى هذا 0 
الاقصىو الخليج العربى واستبدالها ؛ بفرق را 


[4] أضواء علىمايجرى فى الخليج: اعداد 
1] الفاينانشسيال تايمز البريطانيسة"5 م١‏ 1510 


5 سم 


1 


تتكون من قوات بحرية وجوية متحركة »© وفى 
نفسى [أوقت الاحتفاظ ببعض القواعد فى المناطق 
الاستراتيجية مثل قاعدة تنجه الجوية والبحرية 
وقتاعدة بتروورث الجوية فى سنغافورة » وقاعدة 
سلتار الجوية وقاعدة شائجى الجوية » وقاعدة 
حجان الحوية والنحرية فى جزر المالديف 0 وشسيكة 
3 راثا فى حزيرةببنائج فىماليزيا ٠وهذ:ةالتواعد‏ 
هرورية كمراكز للتدريب على الطيران والنقل 
والصيانة للاسطول فى الشرق الاقصى » على 
أن بعهد بالإشرافه عليها وادارتها لعشرات من 
الخيراء والعسكريين لتكون فى حالة استعداد 
لاستخدايها فى أى وقت .. كما تقرر كذلك أن 
يكون لبريطائيا وجود عسكرى من دوع معين بعد 

م الاكا عن طريق اشتراك بريطانيا فى أدارة 


0 الندريب على حدسربا الفاياك الثايمعة 


للكومئولث فى حجوهور فى سشتغاذور 5 بحيثيرسل 
اليها سنويا ...5 حندى بريطانىي 
ومركزن التدريب 9 حشر با الغابيات فى سونجكى 
باقانى فى تسمال ماليزيا » وكذلك زيادة الوجود 
العسكرى والبحرى البريطانى فى هوئج كوئج 
[هلاء 


للتدريب , » 


وهذا التعديل والتغيير ' الشكلى كما يتبين 
فرضته الظروف والاوضاع العالمية الجديدة 
وتغير ميزان القوى العالمى لصالمح النظام 
الاشتراكى » واششتداد ساعد حسركة التحرر 
الوطنى فى آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية » 
واستبدال الوجود العسكرى البريطائي المباشر 
الذى يستفز المشساعر الوطئية ؛ وذلك عن طريق 
التمويه والتخفى وراء صورة الاستعمار الجديدء 
وضيان مواصلة استغلال القسعوب المستعيرة 
سسابقا تحت شعاز الاستقلال الصورى .. أما 
بالنسبة للخليج العربى فتد تقرر تجسيد صيفة 
الاستعبار الجديد على النحو الثالى 


©» قيادة المجتيع العربى فى الخليج فى الائجاه 
الرأسمالى © واعداد النطقة لاستقبال رؤوس 
الاموال: البريظانية والابركة لاستغلال: السوارد 
والثرواثت الطبيعية بطريقة منظمة ؛ والاستعانة 
بالفئات البورجوازية المحلية لتلعب دور الشريك 
الاصغر لراأس المال البريطانى والاجنيى © 
واستخدامها كواجهات وطنية لعمليات الاستغلال 
الاستعبارى وثيب موارد المنطقة وجهودابنائها. 


: سبق بن على * مارس 1031938+ 


وهو ما أفصح عنه وقتئذ : « يأن ألهدف تحقيق 
تنمية اقتصادية واحتياعية فى الامارات لمواجهة 
النقسساط التخريبى الذى تقوم به القوى 
الاشتراكية » [15] . 


© تجميعالاماراتالصغيرة غى وحدة سسياسية 
أكبر » وتكوين منظمة الدفاع الاثليبمى . وتكشف 
صدينة الصنداى تايمز البريطائية النقاب عن 
تعاون ألولايات المتحدة وبريطائنيا بهذا الخصوص 
بقولها : « أن هناك الحاس مسكمر من جائب 
الولايات المتحدة وبريطانيا فى اقناع أمراء الخليج 
بان يكونوا نظام أمنهم الخاص متحدين كى يعملوا 
اليوم الذى يجب على بريطانيا أن ترحل فيه » 
وأن هناك علامات على أى حال تدل على أنهم 
أخذوا الفكرة بجدية أكثر » [/إ1] . 


© تكوين جيشس اتحادى تكون نواته ١‏ فرقة 
كسافة ساحل عمان » ؛ بناء على الخطة الثى 
وضعها ١‏ الجنرال سير كون وبلوبى » المستشار' 
العسكرى اليريطانى لاتحاد الامارات »6 ومركزها 
حاليا آمارة الشسارقة ؛ وهى تتكون من الباوس 
الذين ينتمون الى أصسول ايرانية وباكستائية 
وغيرهم من المرتزقة » وهذه القوة يبلغ عدد 
أفرادها الان ١!/..‏ جنسدى وتقوم بريطانيا 
بتسليحهاو الاذفاقعليها ؛ ويمكن أن تتحرك بحرية 
في أى من أمارات الساحل الستييع 0 وهى شعمل 
على تسسوية منازعات الحدود وتنهى عمليسات 
القتال بين القبائل ؛ وتتأكد من صيانة وحسن 
سير استغلال آبار البترول » وضباط هذه القرقة 
يبلغ عددهم 45 ضابطا وصف مسابط 6 وهم 
جميما من البريطانيين » [18) . ويتضعح أن 
هدف بريطائيا من وراء ذلك هو تحميل الاماوات 
أعباء وتكاليف الدفاع عن المصالح الاستعمارية ) 
وتشنجيع الامارات الفنية على تكوين قوات 
مسلحة خاصة بها » مها يساعد بريطائيا على 
وئد باعت بريطانيا الى أبو ظبى فى عام ١155‏ 
أسلحة قيمتها .5 مليون جنيه استرلينى . 


وفى 1958/5/99 ؛ أعلن سكام آمارات 
لامارات الخليج العربية ») وقد تضين الائفاق 


- الخليج العربى 


امالك 
بن | 4 8- 85 
الاتفاقيات والمعاهدات 
1/38 معاهدة الدفاع والهووم بين مسسقط 
وشركة الهند الشرقية . 
سه 1811 معاهدة الصداقة والثاجارة واللامة 2 
بين بربطانيا ومسقط , [1] 
مس 1١845‏ الصك الذى أصدره سلططان مسقط 
بالننازل عن جزر كوريا موريا . 
1885 اتفاق تجارى وملاهة بين بريطاندا 
ومسقط ٠.‏ 
عم 1866 اتفاقية الرقيق بين برد كائيا ومسمط 
س 1891 الاتفاق التولق بالتئازل هن الماطق 
19.1 تعهد سلطان عبان تجساة العميد 
السياسى البريطانى فى مسقط قيما يتساق بحسوصضص 
البترول فى مور . 
س 1479 الالتزام الخاص بالبترول, الذى اتغذه 
على نفسه سلطان مسقط ٠‏ : 
15117 معاهدة المتمارة والملاهة بين بريطائبا 
ومسقط ٠‏ 8 
1981 معاهدة صصداقة وتجارة وملاحة بين 
بربطانيا ومسقط . [؟). : 
سه 1581 معاهدة صداقة وتحارة وملاحة دبن 
بريطانيا ومسقط , [؟] 
سه 150/8 تبادل رسائل بين الميلكة المتحسدة 
وسلطان مسقط ؛ المتعلقة بقوى اك ملطان الجوية 
بالطيران الماثى وبتوطيد القوى الجوية الانجليزية 
فى مان . 
سء 1568 الانفاق بسأن قاهدتى مصيرة وصلالة 
ومندهما لبريطانيا لمدة 95 سنة . 


حونىء رومع بججدمت ١‏ 


1 


لضا 


نا 


/ 


يي 


تمكو رج كرسي لايد 


ويختصس دوضمع امور الاتحاد ورسسم سباسكه 
العليا ويصدر القوانين الاتحادية »؛ وأن مهمة 
الاتحاد المحافظسة على الامن و الامستقر أن في 


وبعد أن انتمت بريطانيا من هذه الترتيباتة 
واعلان قيام اتحاد الامارات »؛ قرر مجلس العووم 
البريطانى فى جلسسته بتاريخ 1134/97/51 
الموافكة على مشروع انسحاب التوات البريطانية 
من كرقى السويس : وكذلك الانسحاب مرج 
منطقة الخليج العربي :6 وذلك فى موعدم أقصاه ' 
نهاية عام ال ... ٠‏ 


/[] « شلاسجو هيرالد »© البريطانية 
:7] ,7 الصنداى تاييز © البريطانية 
([118 الديئى تلحراق البرمطانيية 


ار 0 
#اراررضاكؤظذ * 
حدكة فا 


م 1 بم 


استر اتيجية شرقى السويس 
يبن حزبى العافظن و العمال 


ولكويحدث بعد ذلك ما لم يكن متوقعا 4 اذ 
آن المحافظين الذين كانوا. يعارضون استراتيجية 
شرقى السوبس »© ويعتبرونها تصفية للبقية 
النائية من الابسراطورية البريطقية السدبية + 
انقليوا فجأة الى مدافعين يبشذدة عن هذه 
الاستراتيجية ٠.‏ 

ان النظرة الفاحصة الى الخطوات التى 

من القواعد لكي العبير* فى 0 
ود " شرقي 0 0 0 فىنطاق 
التزتيباتك اللازمة لتحقيق هذه الاسستراتيجية 
ووضسعها:موضع التنفيذ العملى» ذلك أن الانتسحاب 
ا هو جوهر أستر اتيجي. شرقى السويس . 
وبين العمال 1 يتعلق بجوهر استراتيجية شرقى 
السبويس » انما الخلاف كان على التفاصسيل 
وكيفية توؤزييع الوحدات العسكرية المختلفة فى 
اظار المخطط العام للتحالفء الغردى ؛ الامسر 
الذى لا يتناسب مع الفحة الشديدة التى اثاره 
اللحافظون. فى ذلك الوقت . وهو ما يوضحه 


2 أن الاستراتيجية البحرية اجزءه 
0 ات التجارية 4 ولم الساتسساك 9 
اسنتطباعتنا: ان تحرس البحان وحسدنا ولكننا 
نستطيع .ويجب علينا أن نقوم بمساهية كبيرة 
فى حلف الاطلنطى والعالم الحر عن طريق .القوة 
البحرية !»' ووفقا لذلك فان الحكومة المحافظة 
شوف 8 الاستشييك أقصى مائدة وتتتندت على :اتفاقية 
2 جندوب آفريقيا والاحدفاظ بوجود 

نا مده 00 الحافلين بشسآن الخليج 
بنكسية و يقال له يعتوان ن 3 ألمودة آلى الخليج » 


0 


7 15] الديلى تلحراف البريطانيسة "كرئ/ 1910١‏ م. 
أله الصنداى تايمز البريطائلية اا /353 ك1 
!111 الفينانشيال قابيز البريطانيسة كارتر ءاحل 


وذلك. عقب جولته فى منطقة الخليج العربى فى 
شهر ابريل عام 1159 »© يقول فيه.: « ان فكرة 
انشماء دولة عصرية موحدة فكرة جديدة وغرسة 
على هؤلاء القوم » وفى الوقت الحالى تثومفرقة 
كثنافة عمان الل حد كدير بالاشراف على الامن 
الداخلى 4 وتتمتشع هذه التقوات 'يدرجة عالية من 
الكقاءة والتدريب 5 أن التزام بريطانيا بالانسحاب 
لن يكون معقولا. ورادما لثيرى التلاقل الا اذا 
احتفظت بريطانيا بقوات متواضعة فى مكان ما 
من النلفة ».كهاأ 0 من كيام ايران 0 
يقيموا لانفسهم قواعد فى الخليج سعد 0 
بريطائيا »؛ وبعد محادثاتى الطويلة مع الشاه 
والملك فيصل » اقتنعت بأن أية حكومة للمحافظين 
سوف تكون قادرة على التعاون بصورة مرضية 
مع هذه البلاد » طالما اننا نتمترك جميعا فى 
هدف واحهد © وهو المحافظة على الاسستثرار (( 
لخر © 
وف 1/6 عدا قر حزب العيان الحكم 
وفوز حزب المحافظين ٠‏ ومع حلول المحافظين فى 
الحكم أخذت تتضح حقيقة الخلاف بين المحافظين 
والعمال حول موضصوع استراتيجية شرقى 
السويس »© بعد انجاه الحافظين الى تبلى. خطة 
الشذ.كل 4 وذلك على فكس ووقتهم السايق ق خارج 
الحكم من خطة العيسال 4 ذلك ان معار ضسسة 
المحافظين لم تكن فى الوااقع سوى تكتيك 
سياسى بارع المقصود به »6 تمرير المشاريع 
الاستعمارية » والضغط على الحكوماث الرجعية 
والعميلة لتبول المديت التى تدخلها كر 
وأجبارهي على تحمل العيم الاكبر ٠‏ من نفقات 
الدفاع عن المصالح الاستعمارية البريطائية » 
وكذلك الضغط على حكام الخليج العربى لتصنية 
الخلافاتفيمابينهمو التعجيل ببناء | تحادالامارات . 
وقد أخذت الصحافة الاستعمارية فى بريطائيا 
تمهد لهذا التراجع من جانب المحافظين وتبرره دما 
أسسمته. « بالموقف الجديد » الذى ووحسه به 
المحافظون بعد مجيثهم الئن الحكم والتأييد الذى 
أاكتسسيه أعلان بريطانيا الحلاء عن الشرق 
الاقصىوالخليج لدى الرأى العام العربى والعالمى: 
« وأنه من الصعب الان تعديل خطة الانسحاب 


ةيليل 210111-2-222 


يعد الدفعة التى اكتسبها مد عام للمكذارة وأن 
حزب المحافظين سيقلب بغي حفيقة الامر سياسة 
العبال . ولكنه لن يرجع فيها » [1]] . 


وهذا التعديل أو الإضافة أل ى المشروع الاصلى 


وفقا لإسلوب المحافظين :م 7 ن تقام كئ جنوب 
شرفى آسيا قوة دفاعية تتألف من خمسن دول 
[استراليا ؛ وماليزيا ؛ وستغافورة ؛ ونيوزيلائدا] 
كما تشترك معها بريطائيا ؛ وبذل محاولة التوصل 
الى تفاهم أفضسل ممعم الكقوئ البيضام فى حثوب 
أفريقيا » [؟؟] . ١‏ 


ويثيام لوس الحاكم السابق لعدن كييثل شخصى 
لدوجلاس هيوم وزير الخارجية البريطانية ليبحث 
مع حكام الامارات الاجراءات الخاصة بثر تيب 
الاوضاع فى منطقة الذليج قيل انسحاب بريطائيا 
فى نهاية عام 151/1١‏ . وكانت النقطة الاساسية 
فى مهمة ويليام لون هى 
مشسايخ الامارات باقامة الاتحادد الذين للوا 
يختلفون عليه حلوال مايزيد على سسئتين » [1؟] ء* 


قطور مشروع اتحاد الامارات 


وقد قام وبليسام لوس بزيارات عصديدة الئ 
المنطقة وأحرى مشساورات وأسعة مع حيكها. 
الامارات مهدفه التوصل الى صيغة متانية 
لاستبرار الوجود البريطانى فى النلئة بعسد 

عام إلاكا ٠.‏ و ولقد اطبرت زيارات ويليام لوس 
فى الاسراع 35 اتحاد الاسارات © ماعتباره 
البديل للوجود البريطائى فى تحقيق أمن المنطقة. 


كذلك اهتم الرئيس الامريكى نيكسون بارسال 
« ايرون » مبعوثه الخاص الى منطقة الخليج 
فى,شهر يثاير عام 1191 4 للدعوة الى ملء 
اللراغ بعد اتسعاب يريطائيا 6 وطابيد. الولايات 
المتحدة لكل من ايران والسعودية بالنسية للدفاع 
عن الخليج » ياعتبارهيا الدولتان القويثان فى 
المنطقة 6 كها أن الدولتين تعارضان أسستيران 
الوجود البريطاتى فى المنطقة بعد عام 149/1 ٠‏ 


.وقد تمخضت محادثات ويليام الؤنس كيما 


'علنقه حكومة ادوارد هيث فى مجلس العموم 


: « العمل على امناع ' 


"ااا 2-0-0-0 


الدريطائى فى ارا 51/1 عن اعتزام بريطانيا 
0 معاهدات الحماية السسابقة مع أماراته 

: الى تمن على ممساولة التضاة من 
ا الخليج التسع قبل نهاية عام (/91! سم 
والحئفت ريني 5 العارات ا بحوالى 
حكمام الأمارات والحكوماتت المجاورة ره 
البريطائى ذى النقاط الخيس 4 وبتضمن -- 
اتفاقية فدافه مع الامارات 4 وتنصٍ على تقديم 
القوات بهاللقيام مهاد الاتضال والتدريب 0 ٠‏ 


وقد عرضت محصلة «أخبار دبى » للمشروع 
البريطانى الذى تم الاتفاق عليه بشىء من التفصيل 
وذلك على. التحو التالى : 

١‏ سل معاهدة صدافقة تتضمن تعهدا بالتيباون 
المتدادل عند الحاجة . 


([؟؟] الفينانشيال تايمز البريطانية١٠ملأر‏ :159 
1 الديلى تلجراف البريطانيية؟39191//1 . 
إل؛"! جريدة الاهرام ؟/7/الاةا + 


ع 11 سم 


على سبيل الإعارة لقوات الاتحاد وللمسساغدة 


1# بد ميف 0 القوات البريطانية 
با قيها فرق تدريب أن توضع هتاك على: أسساس 
مستير اذا رغب الاتحاد فى ذلك بغية القينام 
بدور ارتباط وتدريب ٠‏ 


+ س مناورات تدريبية منتظمة تشاترك فيها 
وحدات من الحيشسش وسلاح الطيران البريطانية. 
ه ‏ زيارة ا للمنطقة من قبل مسبفن 


ولقد كان : من 7 أن يتم تكوين دولة 
فى الخليج © حسب الاتفاق السسابيق فى 1538 ٠‏ 
ولكن اتجربة 00 ل الماضيية اهرت 
الامارات 4 وبعض ١‏ هذة لاعن والخائقاكت ديم 
سياسة « فرق تسد ( © وبسبب المتازعات على 
بعض المناطق لعدم وجود تقسسسيمات ومعالم 
واضحة للحدود بين امارات الساحل ؛ وكذلك 
الخلاف بيني الاماراث وين الدول الكبرى فى 
المنطقة مثل الخلاف بين السعودية وأبو ظبى حول 
:واحة البوريمى ( وا السعودية بطريق ترى 
الى الخليج غبر أراضى أبو ظبى © والخلاف بين 
البحرين وقطر على ملكبة اهحدى الحزر الصغيزة» 
وكذلك الخلات ادهب هآ تكد عديه ايران من ملكية 


يعض .الجزن العربية الواقتعة .بين 00 ات 


البحرين * 


وقد اخذت هذه الخلافات تظهر ل الساطع 
بعد أن بدأ اليترول يتفجصبر فى بعضص أمارات 
الساحل ونشضسوع آمارات غنية وآأخرى فتيرة 3 
مما زاد من مشاعر الصيد والريبة سين سكام 
انو كلب من أن شلعها السعردية ؛ وخخوف حاكم 
ل الك وبح الوا 
استرليتى الذى تدفعه له بريطانيا قيمة الجار 
للتاعدة الجوية البريطانية »؛ كيا أن الامارات 
الصسغيرة مثل الفجدرة وعكمان وأم القيدوين ترى 
فى الوجود البريطانىضممانا لاستقلالها واستمرار 
لصيل على المعونات الاقتصادية والمالية من 
بريطانيا . ولكل هذه الاسياب والدوافع المختلفة 


[23؟] مجلة ١‏ أخبار دبي » دقلا عن 


اسم 98 سم 


5 الإاتحاد يتناسب مع 


كان أصرار بيع الامارات على استيبرار 
الوجود العسكرى البريطانى فى المنطقة > الى 
درجة أن عرضتث أمارة أبو ظبى في أوائل عام 
5548 أعلى بزيطائيا مبلغ "20 ملدون جنيه قيمة 
نففات الوجود اللعسكرى اليريطائى 4 وذلك من 
آخل تشسجيعها 7 اليقاء . 


| مشروع 1 4 وكانت 1 الخلافات في 


حول منصب الرئيس ونائب الرئيس للاتحاد 
وتوزيع المقاعد الهامة فى وزارة الاتحاد ؛ وحول 
مقر 'العاصدمة الدائية للاتحاد ») ونسبة مساهية. 
كل منهم فى مدزانية الاتحصاد ؛ وكذلك حول 
نسبة التمثيل فئ مجلس الاتحاد ؛ كما طالبت 
ابارة الحرين ينسية فلك أكن واختتل ملسن 
سكائها ويقدر بحوالى 
5.؟ آلاف , أى أكن امد من تعداد الامارات الاخرى 

ماجتمعة . ثم عادت البحرين وأعلنت يعند ذلك 
فمسليها عن #كسرة الاتحسيدك نف أن 
حلت مشكلتها مع أيران وتخلى الاخيرة عن 
المطالية يجزر البحرين فى تنظير حصولها على 


1 0 اتاد او انلاح رو 0 ملىالابراني 


الاسيقلال + : م ابغتها شل فى امبرو .ل 
الإتحاد 4 وأن تحذو حذى البحرين فى الإستعداد 
لاعلان الاسمتقلال» واتساع طريق مستقل © وتدعيم 
علائات الامارتين بكل من السعودية وايران. و 


ولد اكلنت 550 وقطر اماما قي 


1 العربية وعصوية الامم المتحدة 4 5 سات 
. سلطنة عبان كذلك على عضوية الجامهة العربية 


والامم بهد .٠‏ وكانت أن احطرت بريطانيا 


الصغيرة اتكوين اتحاد مصغفر 14 وثم الاثفاق عل 

أن تتولى أمارة أبو ظبى وهى من أغنى امارات 
الساحل الإشراف على قيادة الاتحاد الجديد » 
الأمر الذئ لم تعارضه أمارة دبى »2 كما تؤيده 


. الامارات الاخسرى مثل التسارقة وعجمان 


وأم 'القبوين والفجيرة التى تعتمد فى خياتها الى 
حند كبير على المعونات المالية التى تقدمها لها 
أبو ظبى . هذا ولم يتخلف عن توقيع ميثاق الاتحاد 
فى 7/18 الماضى سوى آمارة رأس الخيمة » 


1 


صحيفة ١‏ السرارة » 'العدنية 1١/5/59‏ 


بسب مظاليقها بان يكون لها حق الاعتراشض 
[ النيتو ] داخل مجلس الاتحاد اسوة يأبى ظبى 
ودبى ‏ ثم عادت رأس الخيمة بعد قيام الاتحاد 
فى 1171/15/9 واعلنت عزرفيتهافى الانضمام 
الى الاتحاد وتنازلها عن شروطها السابقة .. 


الرجعية الايرانية والخليج 


وكانت آخر حلقة فى هذه الترتييبسات 


الاقليمية . 

وكشف هذا الحادث عن تلاعب بريطاليا 
بمصير .الاراضى العربية التى كانث تحتلها ٠.‏ وتد 
إعاد هذا الحادث الى الاذهان ذكزى تاريخ تسليم 
بريطانيا أراضى فلسطين العربية للصهيونيين » 
البريطانبة عن فلسطين فى علم .1964 » بدلا من 
تسليم الاراضى الى أصحابها الفلسطينيين »والتى 
كانت مقدمة لاحتلال اسرائيل لبقية أراضىفلسطين 
والاراضى العربية الاخرى فيما بعد . . 

ويثير موضوع الاحتلال الايرانى تاريخ وحقيقة 
الاطماع الايرانية المتزايدة فى الاراضى العربية 
فى خبدمة الملخططات الاستعمارية »© 
والذى لا يمكن مقارنته الا بالاطماع 
الاسرائيلية التوسعية فى الاراضىالعربية ودورها 
هى الاخرى فى خدبة المخططات الاستعمارية , 


ومن المعروف أنه فى الوق تالذى كانتبريطانيا 
تمد فيه لاغتصاب وتجزئة الاراضى العربية فى 
أعقاب الحرب الغالمبة الاولى والتمكين لاحتلال 
' الضهيوئية لفلسنطين ؛ فانها قد امت فى نفس 
الوقت بتمكين ايران من غفزو واغتصاب اقليم 
عربسقان الغنى باليترول والثروات المعدنية 
والحاصلات الزراعية » والذى يعد امتدادا طبيعيا 
للاراضى العراقية الجتوبية ويقطنه حوالى # 
ملابين من. القبائل العربية ٠‏ وثلكِ بيسياهدة 


القوات والاسظول البريظانى قى عام 1575 * 
شند زعباك التبائل الوطتيين غ.وعبل على ظمسٌ 
المعالم العربية فى الائليم واحلال اللفة القارسية 
البلاد والقرىو الانهار بأسماء فارسسية. ومنذ ذلك 
التاريخ لم تتوقف الثورات العربية فى البلاد » 
وتتولى اليوم « جبهة تحرير عربستان »© التي 
تكونت فى عام 1965 قيادة الثورة المسلحة 

ومنذ بدأ الاعداد لتنفيذ استراتيجية ثشرتقى 
تعد ايرآن العضو فى الحلف المركزى [ بفداد 
سابقا ] لكى تلعبدورا أساسيا فى الخليجوقانت 
55 ايران بأحدث أنواع الاسلحة. »: حتى: أن 
ايران تملك اليوم أكبر: سلاح جوى وبحرى فى 
المنطتة مزود بطائرات الفانتوم والمدمرات حاملات 
الصواريخ والفواصات» وكد امت أيران خلال 
اأسئوات الاخيرة بتوسيع ويئاء التواعد الحوية 
والبحرية فى بندر عباس »© وجاسك »2 وبوسير 
المواجهة للاراضى العربية فى الخليج . 1 

وقد سعت أيران خلال السنوات الماضية 
الى مد نفوذها الى داخل الامارات. العربية : عن 
طريق توسيع مصالحها الاقدصادية وفتح فروع 
لبنوكها مثل 7 بنك ملى آيران » و ١‏ بنك صادرات 
الخاص على غرو المنطقة . وقد حصل رأسنا مال 
الايرانى خلال عام 1555 س لاكؤا على 187514 
تصريحا لاقامة منقمآات صناعية تبلغ' تكاليفها نحو 
ءم.هة[آ مليون دولار 14 والعمل على غزو الاسواق 
بالدضائع الايرانية .. 


وتقوم آيران بتسريب رجال مخابرائها الى 
كانة أجزاء المنطقة ليلعبوا أدوارا خطيرة بين 
المماجرين الابرائيين الى المنطقة بحثا :على العمل 
وخاصة دين الجاليات الاير انية الكسيرة العدد في 
بعض الاماراتلتجتيدهم للعمل لحساب المخابراته 
الايرانية » ويثنغل بعضهم الان مناصب كبيرة فى 
اجيرة الاين والجيقن والعالح فى فده من 
الامارات ٠.‏ . 

ويقدر عدد الايرائيين فى الخليج العمربى 6 


»© بحوالى 1٠8‏ ألفا موزعين على الشكل ٠‏ 


والدحرين ٠١‏ ألفا.؛ وقطر ,؟ ألفا ؛ وفى امنارات 


2 ساحل عمان السيع يحوالى 1١‏ آلف ايرائى 5 


وتتشظ : الاسياب الحقيتية لهذا التواطق 


البريطائى الايراني المكشوف فيما ذكرته» احسدىق 
الصبحف الإيطالية | ليميتية يقولها : 2 ' انث التوقعات 

فى المنطقة اخلان العام الحالى 0 بأن بريطائيا 
ار الى القنوات الايرانية الموجودة فى الجزر 
العردية الثلاث على' أنها بداية معركة ا أت 
الثورية المتولدة فى الخليج » | "5 | وتؤكد هذه 
الحقيكة مرة أخرى احدىئى الصحف ا 
بثولها : 27 ولهذا السببه كغيره من الإسباب فا 5 
بريطائينا وأمريكا يسعدهما أن تريا ايران والعربية 
السعودية توسمعان فى صدوء دوائر فوذهما 
ويقتسمان الخليج ؛ وذلك بشرط أن تظل اران 
والسعودية على ماهما عليه من اسستقفرار 6 
ودشرط أن يظل أى نظام مقيل فيهما ص ديقا 
للغرب » (7ا؟ ) 


اسر اتدل واسذر اتدددة 
شرقى السويس 


لقد أدت هذه التطورات الى خلق وشسع متفج 
ا آخيرا في النقدة الجباهيرية 


العنيفة النى شملثك | الامارات العربية © 
وتدمير اتروع 3 ادع فى 0 الخبية 4 


فى صدره 6 0 0 فى | كن ا 
الاير انية فى جزيرة أبو مومى 0 واص طدام 
المتظاهرين اسه أك الاين فى أبو خلبى ودبى 
وعجمان الى 


وفى الوائقع أنه لا يمكن النظر الى الاحتلال 
الايرائى للجزر: العربية أو مايجرى فى اله 5 
عيويا 4 بعيدا عن الملخطط الاهريعى 0 90 
الذئ.يجرى تنفيذه حاليا عند « باب المندب » 
للسسبطزة على الداخل الجئوبى لابجر الاخير ٠‏ 
وقد أوضسحت زيارة حايدم بارايف رئيس أركان 
الحيقن الأسرائيلى للحيقة فى اتسيطين السافى 
أنها كانت بهدف استئجار وشراء بعش الجزر 
لاقامة تواعد أسراثيلية فى الاراضى الاريترية 
(الوائعة تحث النقود الحبشى »© كما كشنت هذه 
|الزيارة عن وجود قواعد عسكرية لاسرائيل فى 
جزيرتى « حالب © وفاطمة » وتعمل هذه القواعد 
الاسرائيلية بالاشتراك مع القواعد الامريكية فى 


مصوع ؛ وأسورة بالقرب من مضيق باب المندب 
للسيطرة على باب المئندب وتهديد الارا اضى العربية 
وتحويل البحر الاجهيدر الى .يحيرة أسم راتبلية 
أمريكية . 
وتكمن خطورة وابعاد هذهالمؤامرة فى الاعتماد 
ومك السديطر 8 الأستعمار ب من / اواضى الحيشية 
حجنوب البحدر الادمر حتى اسرائيل 0 وأنه عن . 
طريق سيطرة السرالئل فلن محخل البعن الاحير 
فى الشمال وتواجدها فى شرم الشيخ ومضايق 
تيران حتى باب المندب فى الجنوب » وكذاكوجود 
يران وسيطرتها على الحدود الشرئية لالوطن 
العربى 2( 3س تطيع الولإيات المتحدة وبريطائيسا 
ان تهنا حعه الحزيرة العربية داكل عافية 
وبعامرة حر كه التدرر العردية واجهاضها وتيديد 
الاراذ ضهى العربية الواقعة فى شرق القار 2 3 الافريقية 
حتى : مصر العربية 31 
أن كل الترثيبات التى قامت يها بريطانيا حتى 
وحلينتها الولإيات المتحدة ٠‏ ولكنه لن يوفسر 
الاسستقرار والامن لاستقلال الامارات العربية ٠‏ 
الظريق انام الاوي السديل السعرييا 


٠‏ طالما بقى هناك ظل لعسكرى بريطائى أو أمريكى 
. واحد فئ: المنطقة 
٠‏ ها زالت حتى الآن تتجنب الاشارة الى قواتها 
' وتقواعدها ؛ مثل قاعدة مسقط البحرية وااحوية ) 
. وقاعدة البوريمى الجوية ؛: وفى راس الحد ) 


5 وجمن الملاحل كذاك أن بريطانيا 


وصحار »؛ ونزوى ؛ وعدرى ؛ وفى جزيرة مصيرة 
وجزر كوريًا موريا في مسقط وعمان ؛ والى 
قذواتها التى اسن الهجحمات شلك الثوار في اكليم 
ظفار من تواعدها السكرية كن صلالة حاسبة 
الاقليم ٠‏ وهو ماتتحدث عذكه صحيفء الأودزرائر 
البريطانية فتقول : ١‏ ومن الناحية العملية لاتزال 
بريطانيا متورطة بصورة غير مباشرة فى نشاط 
عسكرى فى الجزيرة العسربية » فالبريطائيون 

يقدمون الاسدلحة والخضباط والجنود للتدريب بل 


5 وقيادة ارات العربية المحلية ب اتحاد الامارات 


وامامة مسقط وعيان . كما أن سلاح الحو 
الملكى البريطانى فى جزيرة مصيرة يقدم تسهيلات 
بريطسائى »© والضباط والموظقون السسابقون 
البريطائيون يشكلون جزءا قويا من حاشيته . 
ومع ذلك لاتوجد بعد معاهدة دفاع رسمية بين 


0 كوريبر دبلاسيرا الابطائية «// //١6‏ 1اؤ1ا ٠‏ 
]| الديلى تلجراف البريطانية )/ 1591/15 فى 


سل ]اسم 


بريطانيا وعمان © وانما توجد معاهدة صدافة 
وتعاون يرجع تاريخها الى عام 152١‏ »5816 ] 

كذلك اعلنت وزارة الخارجية الامريكية © أنه 
تم توقيع اتفاق مع حكومة الشيخ عيسى بنسلنان 
تقضى بالابنتاء على قوة بحرية تتكون من طائرة 
للبحرين [51 7 

ان حصول الامارات على الاستقلال السياسى» 
لوس سوى مرهلة أولى على طريق التحرر الكايل 


من السيطرة الاستعمارية © ولقد أظهرت تجر 
ليادان النابية التى ستلت فى برائن الاستعمان 
الجديد »؛ أن تحتيق الاستقلال الانتصادى هو 
الضمان الحتيقى" ل الاستقلال السسياسى 
وتدعيمه »© الامر الذي لن يتحقق الا بتصفية كافة 
مظاهر الوجود الاستعبارى ؤاستعادة الاراضى 
العربية المقتصبة ووضع حد لعمليات النهب التى 
تمارسها الادتكارات الامبريالية للثروات الوطنية 
.. باعتبار أن الثروات الوطنية هى ااسبيل 
للتغفاء على أسيباب التخلف الإتتصسادى 
والاجتماعى 8 


امس مس سه سه : سمهت بجو جر الس انتب لسلس ا لطا اجون ا لصت 70 لاوطا :1 ل و لط اجا 017 الس ااا ج01 


41 الاويزرقر البريطانية 1571/1/5 نه 
زؤ؟] الأعرام 1991/1/97 في 


سا لاا لس 


الواقع الاجتماعى 
والنتضال [ السياسى 


.مجتمم اللخليج العريى مجتمعسا 
.| قبليا لفترات طويلة من التاريخ » 
كان | وكانت العلاقات القسلية هى التى 
سس | تتحكم فى علاقات الانتساج التى 
كانت تتركز فى ثلاث نواحى : هى الرعى 
والزراعة والبحن * 
والرعى والزراعة محدودان ولا يكاد انتاجهما 
يسد رمق السكان» وتمارس الرعى قبائل البدي 
التى شعيش فى الصحرام 6« وتتذقل بين االواحات 
القثيلة المتناثرة فى تلك الصيحارى القفراء » مثل 
واحة ١‏ البريمى » فى أبو ظبى » وواحة « المسافى » 
فى رأس الخيمة , وواحة ١7‏ 'الذيد » فى الشارقة ٠‏ 


وتكاد هذه القبائلن إن تعيش على هامش 
الحدياة » ويسيب وضيعها الانتاجى + الذى لا بساهم 
فى حياة المجتمع الا بالقدر الضذيل جدا » فانها لا 
تؤثر بشكل محسوس فى تطور المجتمع ٠١‏ وتستغل 
السلطات الحاكمة كون هذه القبائل تعيش على 
هامش الحياة فقسثتخدم معضهأ كأدوات قمع ضد 
االفشاءت الإخرى من السكان 


ع ع 


لومم 


أحمد الذوادى 


والؤراعة يمازسها الفلاحون ‏ وهم أيضنا من 
القبائل الا ان العلاشان القبلية قد ضضصعذت على مر 
السنين ”ب فى الاراضى الخصبة المتواجدة فسى 
مناطق محدودة لا تتعدى الشريط الضيق الملحصور 
بين الجبال واليحر على ساحل عمان وفى ساحل 
الباطنة وفىي االاجزم الشمالى دن جزيرة البحرين 
وفى أجزاء من امارتي راس الخيمة والفجيرة ٠‏ 

ولا تشكل الاراضى المزروعة أى الصسالحة 
للزراعة الا نسبة ضئيلة من مساحة أراضى منطقة 
الخليحج » وهى ملك للاقطساعيين من الشيوخ 
والخضروات والتبغ ودمعصضص أتواع الفواكه ٠‏ 


آما البحصر قانه كان يمثل مركن النشساط 
الانتاجى ٠‏ وقد كان هذا النشاط واسعا ومهما 
بقدس اتساع وأهمية منطقة الخليج ٠‏ فموقم الخليج 
المركزى على أحد الطرق الرئيسية بين الشرق 
والغرب » وو جوده كأاحد الامتدادين العظيمين 
للمحيط الهتدى + عيث ‏ يشل . البسن الأعبر 
الامتداد الاخر » جعل مثهة اهم طريقين يوصل بدن 


152222220 ااا 0 


تصفى العالم ويربط بينهما وبنقل خيرات وتقدم كل ' 
منهما للاخر ' 

لقد كان حريسر فارس وتوابل الهند ولؤلقٌ 
اليحرين يجذب أنظار التجار والمفامرين 
ماستم أن » وكانت القوة الشرائية التى يشكلها 
الشرق » من سواحل افريقيا الشرقية الى القارة 
الهندية وجزر الهند الشرقية والصين مرورا 
بجزيرة العرب والخليج ٠١‏ مركز اهتمام تجار 
الغرب من برتغاليين وهولنديين وفرنسيين 
وانجليز ٠١‏ الخ ٠‏ 5 

وكانت كل تجارة الشرق والملاحة ء قبل الاحتلال 
البريطانى » نحت سيطرة غرب الخليج , وكاذوا 
يديرونها على أحسن ما يكون ٠‏ وبرعوا فى تحديد 
الممرات المائية والطرق البحرية البعيدة المدى ٠‏ 
وكانوا أول من ثبت العلامات البحرية» المضاءة 
ليلا » لثامين سلامة الملاحة ٠)١(‏ 


شكون البحر والملحة فى المواجهة العنيدة للغزاة 
الخسائر الفادحة فى الارواح والسفن والمعدات » 
التى سببها القصف المدفعى الكثيف ٠‏ وفيما بين 
٠م 187١‏ فقط ,2 أحرقت البو ارج الدريطانية 
موانىء الخليج ذىي رأس الخدرمة ولنجة والمئامة 
عدة مرات ودمرت وأغرقت منثّات السذن ( ؟) 0 
وقد تمكن الغزاة الانجليز الذين تحصذرا فى 
البوارج الصربية ٠‏ تمكنوا من فرض احتلالهم على 
الماطقة . والاستسلام على حكامها ء والتسلط 
والقبر على سكائها ٠‏ ساعدهم فى ذلك التخلف 


ولم تكن الطيقات الاجتماعية فى ذلك الوقت قد 
تبلررت ء ذلك لان علاقات الانتاج لم تتعد شكل 
العمل من أجل الحفاظ على الحياة ٠‏ #وتركن ذلك 
كما ذكرنا فى الرعى بالنسبة القيائل البدوية 
والزراعة البدائية فى بعض أجزاء المنطقة وركوب 
البح بالنسبة لاجزاء أخرى ٠‏ 


كان النشاط البحرى سواعء فى نقل البضمائع أو 
فى صيد النُوّلقٌ هى الذى جذب أوسع قطاعات 
المجتمع (؟ ) وباتساع سوق اللؤُلقٌ الى شملت 
العالم وخاصة القارة الهندية وأوروبا تطورت 
واتسعت عمليات صيد اللوّلقٌ ( 6 ) ٠٠‏ وبالتبعية 
اتسعثت وتطورت علاقات الانتاج فى هذا المجال 0 
بل بمعنى أدق تحددت علاقات الانتاج وأخذت شكل 
علاقات الرق بين أصحاب السفن مالكى أدوات 


الانتاج وبين السمارة الذين لا يملكون الا قوة 


وقد حلت هذه العلاقات الانتاجية محل 
العلاقات القبلية التى كانت سائدة فى هنذا 
القطاع ٠‏ 


ورغم أن من المتعارف عليه فى توزيع الدخل من 
اللؤلق » أنه كان يتخذ شكل المحاصصة » حيث 
يذكر النبهانى فى « التحقة النيهسانية» 
آنهم « يجعلون جميع ما يتحصلون عليه من اللؤلق 
عند النوخذا (صاحب سفن صيد اللؤلؤ) وهى 
يتولى ببعه ويأخذ من جميعه الخمس ثم يقسم 
الباقى عليهم بعد أن يخرج منه قيمة سا أكلوه من 
الطعاع زمن الغوض تيعطى الغايس :>5 فى الماثة 
كل رظيفين يعد عن سيب وأحد » ( ؟ » 


الاق هذا النظام يلى السننا ولد عسل أذ 
التيهذا يستموة على كل انتاج الغوسص ويتسرف 
فيه حسب هواهء ويدعى باستمرار أن انتاج 
الموسم لم يغط مصاريقه * ' 


١١7 أرلولد ويأاسسون « الخليسجالفارسى »© ص‎ ]١ 


] لات 0 لوريمر ا دليل الخلبج 2« ص 585 وؤلاة وكفاة و[ 1٠١‏ 00 5 
[؟] يذكر محمود بهجت سسنان فىكتابه « البحرين درة الخليج العربى ) ص ١١5‏ أن سنن الغوص فى القرن 


التاسع عشر كانت تقدر ب ٠٠٠١‏ سفينةوفي العشرينات [ حوالى ١5١‏ ] منهذا القرن كانت تقدر ب 
وبظهور اللؤلة الصناعى وظهور البترول انخفضت أعدادها باستمرار ٠‏ 


*+ارة١‏ بهار » فى ١95*‏ صارت ١5١‏ سفينة عليها 
*46 بهارا1 ٠‏ 


سقننة 
فقى عام 197 كانت ١٠8‏ 0سقينة يعمل عل يظهرها 


بهار © حتى وصدلت فى عام ١1505‏ الى ١‏ سفيئة يعمل عايها 


[؟] يورد لوريمر فى كتابه « دليلالخليج 4 طبعة عربية ص 98" أنقبية تجارة اللؤلو التى كان مركزها جزر 
البحرين بلغت نصف مابون روبية سنئة ١/4‏ ومليون روبية سنة ٠ 18٠١‏ بيتمايذكر النبهانى فى « التحفة اللبهالية » 
[ ص ١١‏ ] أن دخل الخليج من اللؤلؤ! بها فيه دخل الساحل الشرقي من السعودية سل حاليا ب الكويت ] دقدن 


ب ٠١‏ مليون روبية ودخل البحرينوحدها "٠‏ مليون روبية * 000 
: هه البحار المقصص لسحهب الغايص [ أو الغيص كما هومعروف فى اأنطقة ] من البحر منى 


| 4] السيب 


مابشد الحبل الذى بتدلى به لقاع الددر لدمع الصوف ٠‏ والرظيف : مسساعدتلغيص والسيب * وغعند توزيع الدخضصل 


يحنسب نصيب كسل رظيفين عن سيب واحد + 


مم 8؟ سم 


ويبقى البحارة الذين استدانها من النوخذ1 
مبلغا من المال لتموين عوائلهم طيلة فترة غيابهم فى 
أليبمر » والتّى تستغرق حوالى الخمسة أشيبر » 
يبقون مديدين للنوخذ! ٠‏ وتتراكم الديون موسما 
يحل موسيم * 


وبهذا الاسلوب حول أسياد الغوص البحارة من 
مساركين وبائعين لنوة الى عبيد ؛ لا 
يستطيع اليا حد متهم الحراك أقى حتىي الانتقال من 
سيد الى آخر ٠‏ 


لقد صار الفواص والسيب والتباب عبيدا 
للسادة أصحاب السفن » وصاريا يعملون ولا 
يتحصلون على أى آجر مقابل عملهم سوى ذلك 
المبلغ الضئيل الذى يستلفونه من السادة فى بداية 
الموسم لتموين عوائلهم» ويضاف الى مجمل 
الديون: الث تراعيت وتفولت الى الرون ققيلة 
تشدهم الى « اقطاعيى البحر 66 


ولكى يحافظ ١«‏ اقطاعيى اليص » على ابقساء 
هؤلاء الناسن أسرى عبوديتهم وسالاضافة الى 
التسلط الرهيب الذى لا مثيل له الا فى عضي 
االعبودية فى تاريخ البشرية والمتمثل فى التحكم 
الكامل بحياة الفرد من هؤلاء بما فى ذلك حياتة 
الشخصية ( كان اقطاعيى البحر يقتلون ويسجنون 
ويلقون بالناس إلى البحر وهم :احياء ٠١‏ الخ ) ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك ابتدعى! لهم اللهى المطلق فى 
بقير موسم الغوص * 


كانت هذه الجماهير قى غير موسم الغرص 
تقضئ وقتها بين العمل طوال النهار تقريبا فى 
الاعداد للموسم القادم وذلك بتجهيز معدات 
الغوص من اصلاح السفن ودهنها ونسج الاشرعة 
وترميمها وصناعة معدات صيد الاسماك ٠‏ ودين 
قضاء الليل فى اللهى فى أماكن اعدت خصيصا 
لذلك وتسمى « الدور » حيث يغذون ويرقصون حتى 
وقت متآخر من الليل ٠‏ 


أمامهم ؛ وهى الوسيلة التى وجد فيها اقطاعيى 
البصر السلاح ذا الحدين ب يل فى الواقع ذو الحد 
الواحهد روشق الهاء هؤلاء المستغلين الى أبعد 
حدود. الاستفائل بالطريفة الث تريحهم في نفس 
الوقت ٠‏ 


وبعد ظهور البترول وانتقال أغلبية البحارة 
عشرات السنين منن الثلاثينات وحتي. .سنين قليلة 


ل 00 


الغوص 


ااانا 


وهذه الكلمة تطلق على عمليات صيد اللؤلق . 
. وكان المغوص يسكل العامل الاساسى فى وقومات 
الحداة الاقتصادية فى الخليج . ويقدر تاربخ 
الفوص ‏ بحوالى أربعة آلافك سلة . وحتى 
الثلاثينات من هذا القرن كان يشتفل فى أعمال 
الفوص حوالى ..؟رذ! بكار يعملون على سطع 
!١١.+‏ سفينة ©» وبسسدبب الازمة الالبة العامة 
( 1915 ) واكنشاف اليابان طريقة عملية ضمئيلة 


2 
- 


التكاليف لزراعة اللؤلق وانتاج أنواع سبيهة 0-1 
تماما باللؤلؤ الطبيعى © واجهت صناعة اللؤاقى 3ك 
كنسادا وتدهورا ., وجاء ظهور اللمبترول لبوجسه 2ك 
ضربة قاصمة أخرى لعهد الغوصس , - 

م 


"الالالال 


مضت ٠‏ وفى حالة وفاة أحدهم تنتقل أعباء تسديد 
الديون الى أينائه 5 


الانتقال من البحر الى الايار 


فقيرة رخيصة ومحطمة ٠٠‏ فقد جهزها عصر 
اللؤلقٌ بكل عبوديته وتحطيمه للجماهير الفقيرة ٠‏ 


وقد شعى هؤلاء المسحوقون باشتغالهم في 
استخراج البترول بقفزة فى حياتهم » فصاروا 
يحصلون على جزء أكبر وثابت من قيمة عملهم وان 
كان هو الاخر جزءا يسيرا ‏ اذ لم يكن يدور فى 
خلدهم أن يحصل الانسان علسى جزء من نتاج 
عملهة ٠‏ 


والسلطات الاستعمارية البريطانية هذا الواقع الى 
أبعد. حدود الاستغلال » وشغلت « عنيد البحر » 
هؤلاء بأزهد الاجور » وفى أكثر ظطروف العمل 
سوء! . فكانت أجرة العامل فى بداية العمل فى 
البترول لاتتعدىي .١آنات‏ اى مايعادل ستةقروضش 
مصر يه * : 


واتبعت شركة نفط البحرين « بيايكو .٠ء‏ 
وهى أول شركة نفط عملت فى المنطقة » سياسة 
الابقاء على هذا الشكل من الاستغلال لاطول. مدة 


لدخول هذه الصناعة ألا فى حدوك معيئة وحصت 
الحاح حاجتها لتسيير عمليات الانتاج »2 وبالقدر 
الذئ يوفر عليها الاجور الباهظة للايدى العاملة 
الاجندية ٠‏ 


| وحتى الآن؛ فان اماما الفذى البحراني, فى 


ا نظير تسن العيل © © وفى أحدت: الحالات 


يتقاضى الريع * 
ق سير مكتلف الشزكات الاحتكارية العاملة فى 


فان أحدث شركة احتكارية وصلت الى المنطقة 
وهى « شركة الومنيوم البحرين » ( آلا ) » وهي 
احتكار يضم شركسات دريطانية وألانية غربية 
وأمريكية وسويدية + 0-0 عامل الام وهىق 
بواجه درجة عا تصل الى ٠٠٠١‏ درجسية 
فرنهايت ء ويعهل فى ظروف 7 
شروط الامن الصناعى * ٠‏ وتعطيه أجرا مقداره 
0 دينارا 5 وهذا المبلغ فى قيمته الفعلية بعادل 
جنيها مضريا ٠“‏ اى آنه لا يوفر من الحاجيات 


الامقدان ما يوفره الل ١6‏ حجذيها فى فصر لمررصداتية 
ارتفاع نفقات المعيشة وغلاء أجور السك والوات 
الاستبلاكية الضرورية : 


ان الخريطة الاجتماعية لمجتمعات الخليي. 
تتغير بسرعة متزايدة ٠ففى‏ أهم مناطق الخليج ءمثل 
الدحرين وقطضر وديبى تلاآشت العلاقات القبلية » 
والعدمت تماما فى البحرين * وصصارت الطيقة 
العاملة الفتية تحتل الجزء الاكيى من الخريطة 
قيقة وضعها > وتناضل 
بصير ؤجلد من أجل وضع حد لاستغلالها 
الرهيب » ومن أجل تحسين شروط العمل ورفع 
مستوى الاجون ٠‏ 


الاجتماعية 6 وبدأت لعى 2-5 


وملك السقيعات هيحت متطنة النليع' اتساما 
شعتلقه الشركات وى حمكتاف أجزاء النطقة ٠‏ وق 
فى تاريخها ٠‏ وضربت البحرين رقما قياسيا فى 
عدد الاضرآأيات فى عام واحد * ففى العام الماضى 
1 ويحجده شهدت البحرين أربعة اضرابسات 
كيرة فى شركة سيران اللن وشرعة الضرق 

واللاسلكى ولدى مقاولى أنشساء أمصذع الالومنيوم 
وفى دائرة الصحة + وكان أهمهأ أضراب شركة 
طيران الخليج والالومنيوم ٠.‏ اللذين تميزا بمشسدوى 
مرتفع من التنظيم وبوحدة العمال وتعاسكهم » 


وقبل كل شىء بوعئ الطبقة العاملة الذى مكنها من ' 


الكليج: التعزبى 


افشال كل عملياتث الاستفزان والتخريب التى 
مارستها' السلطات الحاكمة والشركات الاحتكارية ٠‏ 
ضد حركتها ووحدتها ٠+‏ 


واهمية عذا التطور تتمثل فى كونه يعطى الدلالة 
ي أن الطبقة العاملة » وهى العيود :؛ عفري 
0 الوطنية + قب بوات المي دورها فى مقارعة 
الىهجود الاستعمارى واحتكاراته ٠‏ ومن ناحية 
أخرى قانه يثيت القدرة على افشال مغططات 
المستعمرين لابقاء هذه المنطقة ل كما كانت 
.خاضعة لتفوذهم و[سيرة للتخلف و القهر 5 


وان الساوع السكسارالبدواانية” مان 
مذطقة الخليج والمتدة ك8 دن قرن وخصف من 
الذاجية.. الرسمية > أي منث. 'تؤقيع ا سيت 
بمعاهدة المنام الشاملة فى عام +105 » هاواث. 
سلطات الاستعمار البريطانى اتحفاظ على تخلف 
هذه المذطقة بكل طافاتها « ووىذفت بحهزم وإعتف خعد 
أى محاولة مهما كانت صغدرة + لتطسويرها .٠‏ 
وكانت تضسيق _بأى من الدكام أذا ما حاول مجرد 
البوارب + + وكاتت القاعدة الثى على اساسببا أن 
يتصرف الماكم ويجب أن يقيمها جيدا 
هى « الخضوع التام يعنى التحسن فى العلاقات 


مسسع بريظطانيا » 0 الخضسوع التاع 
القطيعة » ٠‏ ع )| حلي 


وثمنى القطيعة فى سياسة بريظانيا » أن تخلع 
القاعدة الحسث من سايقه ف يتصرف بمقتضاها ٠‏ 
وهكذا اأستجمعت السلطات الاستعمارية كل رم سام 
الامور وكل هحقدرات هذه المنطقة وشعويها فى , 
بدها ' ولا يستطيع أحد من عملاثها أن يتحركقيد 
أنملة الا بأوامر المقيم البريطانى أى العتمسد 
السريطانى 0 ووفق مخططيات الامستعمان 
البريطائنى * 


ومحرم على المواطنين الاثيان بأى عمل يفتح ولى 
ثغرة بسدرطة فى جدار تحميد الاوضاع ٠‏ وهكذا 
حاريت بريطانيا محاولة الاهلين لاقامة مدارس 
لتعليم ابنائهم القراءة والكتابة + ش 


وفعيبا كين اكالن 'التعويق: قي اهام ار 
مدرسة آهلية بعد تال شاق + لم تتم هذه الدرسة 
الابتدائية من ملاحقة السلطات الاستعمارية فقامت 
باعتقال مدرسسيها السوريين ٠‏ ونفتهم خارج 
البحرين 4 واحتجاجا على هذا الإعتداء السافن 
على حق المواطنين فى التعليم قامت أول مظاهرة 


سد ,أب سم 


'قئ تازيخ:البحرين » وكان ذلك عام 1574 (7) * 


ان شعب الخليج العربى » والبحرين نموذج حى 
له : ومننك بدء الإحتلال البريطانى » كان: يقاوم هذآ 
الاحتلال بكل ما يملك من امكانية وتحت ظل 
التخلف والقون والتسلط ٠‏ 


طابعا .منظما ومدروسا ء . ويروى الريحسانى 
هئ « ملوك العرب ») قصة هذه الحركة وكيف أن 
المعتمد البريطانى كان ضد أى مطلب من مطالب 
الاهالى التى يصفها الريحانى يأثها ولا شك عادلة 
وعندما أضطل الشية, عيدى بن علي على الوافقة 
على هذه المطالب لم يفضر له الانجليز اضطراره 
قعزلوه ونصبوا ابنه مكايه ٠‏ 

.ان عا 11٠١‏ يحق لنا أن نصفه بأنه عام بدأية 
قيام الحركة الوطنية فى الخليج العربى ٠‏ وقد 
شهد هذا العام عقد أول مؤتمر وطنى هن ذوعه 
متسهده الخليج ء عقد فى البحرين ء ق أجمسع 
الحاهرون فيه على غعدة قرارات كان من بينها 
المطالبة بانتخاب مجلس شورى من هدوم أهل 
أليطن ينض فى مصالح البلاد » وتشكيل محكمة 
مس أريعة أعضيام » عامين بأمن الخوص للنظر فى 
جسيخ دعاوى الغوص » ووقوقف القنصل عذد نص 
الاثفاق بين الحكومة البريطانية وحكومة البحرين 
فلا. يتدخل فى الادون الداخلية . وانتضيى!ا لجنة من 
شخصا ١‏ لاجل القيام بهذا الامر والمطالية 
بتحقيقه بكل الوسائل اللشروعة » (لا) ٠.‏ 0 ' 


وكان أدك رد فعل للاستعمار البريطانى أن 
الحركة واحيد ين لجيج أونفتهما الى الهند :دون 
محاكمة * 


وفى عام ١574‏ أتت الحكومة البريطانية الى 
. البحرين باستعمارى عريق » خدم فى وأحة سيوه 
وفي جنوب السودان وتنجانيقا فى أفريقيا الشرقية 
هو تشارلس بلكريف واخترعت له منصبا جديدا 
هو مسنسارحكومة البحرين. .وعممت الفكرةبعد 
ذلك على بقية الامارات ٠‏ 

وسرعان' ما أصبح هذا المستشار الحاكم 
الطاق » مسدلمأ في دده جمييع شئون البلاد » فهى 


١8٠١ معاهدة‎ 


وتسمى هذه المعاهدة بالمعاهدة المامة مع 
القبائل العربية وقد فرضتها بريطائيا على سبو 
الخليج بعد قيسام الاسطول البربطائى بتديدر 
رأس الضضمة وحرق السذن العريية أل أاسسنة 
في مننائها م ودموجب هذه المعاهدة وتحت ستار 
ومكافهة القرهنة »© الشخفيعت بريطاندا مسسابخ 
الخليج بشكل نهائي » وفرضت علبوم العلم الاحير 
مالحاتسة البيفضعاء » وأن تشرف السسلطات 
البريطانية على كل صغيرة وكييرة تتماق بالبهار 
.. وقد فتحت هذه اللمعاهدة التاب لفرض عشرات 
المعاعدات الاسترفاقية الاخرى قيما بعد . 


99 ههه.؛. 


يد 


قومندانا للشرطة وركيسا للمالية 07 


المحاكم ومشر فا عاما على جميع الدواشر الاخرى 
كالصحة والمعارف والاشفال العامة والقاصرين 


والاوقاف والجمارك واليلديات لوادت الخ * 


واشهه |الأنمةعمان الدريطانى أ ممثلا فى 
الستشار » نحى تطبيق سياستهم العديدة « فرق 
تسد » فعمل على ددر يدون التفرقة ون الطائفتين 
الطائفة السنية والطائفة الشيعية » وكائتا قبل دلك 
تعيشان فى وكام وسلام * 


لقد أجج الاستعمار اليسريطافى الصراع 
الطائقى 2 فتطور الى ( حرب » طاحفية لسدنة ومسات 
لبحد الاصطلد امات الدموية فى الإعسوام سم 
٠*٠ 4‏ وكان المستعمرون الانجلين يعتقدون أن 
الحرب الطائفية ستشغل الحسشافين ومستحرف 
انظارها عن الاوشاع السيكة التي تديشها والظلم 
يد الذى تعاذيه فى البحر والبر ( فى البحر 
على ايدى اقطاعييى البحر ء وفي الير على ايدى 
اقطاعيبى امبر 6 ن آل خليقة وأشكالهم» والدذىقوصل 
فى البر لحد تعميم السخرة ) ٠‏ 


واذا ضيح المستعمرون مؤةتا فى ؤدة وتطوير 
الصراع الطاتئفى 0 على ا التخلف 
الاجتما عى 3 وتدفى الوهىي 0 واتسدام القيادة 


ممعامك دن 


, 


(1] يوسق الفلكى « قتصية البحربنبين الماضى والحاضر » ص 5١‏ 


[] يوسق الفلكى « ققدية البحرينبين الماضى والحاضر » 


ص 55 سم 


السياسية لدى الجماهير ؛ فائهم قد غفلوا عن 


الاقتصادية 0 لكلة م 0 فالمصاق 
الاقتصادية لابئاء الطائقتين متداخلة ويكل بعضها 
اليعض فهذا يزرع وهو من طائفة » ومسستهلكو 
انتاجه من الطائقة الاخرى 3 وهذا كاجر من طائفة 
وزبائنه من الطائفة الاخرئ * ويلتفذى أيناعء 
الطائفتين فى العمل الواحد ويسواجهون نفس 
الإستخلال والإضطهاد 3 ويجلس أبتاؤهم على نفس 
المقاعد فى الدارس » أضصف الى ذلك أن أبناء 
الطائنثين وخاصة فى المدن يتجاورون فى السكن 3 
,أن ذلك كلد حت على الجميع التساقل لسلعة عق 
يجرى هذا الصراع ؟! 

وقد لس الكل آن الاسةعمار البريطانى فقي الذي 
وراء هذا الصراع وهى الذى يفذيه ويؤوره ٠*٠‏ 
وشعرىا أن مصير هسم ف ممتصاليلن و طذهسم مهسدد أن 
بالخطن والدمان 9 

وننيجة لاجماع الشعب على ضرورة وضع حد 
قأمت حركة 4ه 85هؤ١ا‏ المحروفة بأسم إن حركة 
الهيئة » ٠‏ 


العاصمة « المذامة » (« أقسيسم الحاضرون فيه ديمين 
الإخلاص للوطن ونبذ التفرقة والطائفية والتضحية 
لثيل المطالب مهما كلف الثمن » ( 8 ) * وتمخض 
هذا الاجتماعغ غن الختيار مائة من أفراده لتمثيله قَى 
أهيتة تأسيسسدية دادمة ٠‏ وانتخبت هذه الهيئة 0 هيثة 
تذقيزية عليا من ثمانية أعضاء ٠‏ ومن هذا جاء اسم 
الحركة « حركة الهيئة » نسبة الى قيسادة هزه 
الحركة وهى « الهيثّة التنفيذية العليا » التى تغخير 
أسمها فيما بعد الى 0 هيدة الاتحاد الوطئى » ٠‏ 

لقد كانت حركة الهيئّة ممظة لكل طبقات الشعب 
الدحرانى » وهى وان كانت تتربم على قمتها طبقة 
مشاركة فيها » ومدعمة لها ٠‏ 

وبرغم الثفاف الشعب دكامله حول الهيئة ودشعه 
معاداة الاستعمار , الا أن قيادة الهيئة بتركييها 
الطبقى ل يمكنها الإ أن تكرن حركة أاصلاحية 0 شفى 
..أول 1 اتخذدها واشى أرسال رسالة, لحاكم 
البحرين ضمنتها مطالبها » جاء فيها « نود أن 
'نؤكد آن المطالبة بهذه الاصلاحات لا ترمى الى 


الخليج العزبى 


المس يمركن حاكم البلاد » كنا أنها لا تتعارض مع 
مصائم الدولة البريطائية والعلاقات الرديية 
ممه > + وكات مطالب. الجيئة تنس فن تاسيس 
مجلس أشريعى » ووضمع قاذون عام لليلاد جذائى 
ومدنى واصلاح المحاكم » وكأسيس محكمة عليا 
للنقض والابرام وتأليف مجالس لاصحة واننارف 
والبلديات * 


ولكن السلطات الاستعمارية رخضث فسؤة 
المطالب رفضا بانا منك اليداية . وأمام أوحده 
الشعب واصراره والتفافه حول حركة الهيئّة » وقد 
عسر عن ذلك في الاضصرابات الشاملة الثى نفذها 
بناء علئ طلب الهيكة » تراجعت السسلطات 
الاسثعمارية قليلا وأخذت شوم أسدوب المراوشة 
والتسويف تجاه قيادة الهيئة التنفيذية العليا 3 
ديستقبلهم الحاكم ويحيلهم على المستشار بلكريف 0 
ا بلكريف ييفكم 7 الحاكم يدا 8 
السالطاتث 0 0 الراجع : ليلا » 
هاعترفت بالهيئة كمنظمة سياسية على أن تغين 
أسمها فغيرته الى 0 هدثة لماي الوطني ‏ 4 
مطالب الحركة بهدف كسب الوقت لاعداد 0 
قمعها وتهيئتها للمواجهات الساخنة مسع حركة 
الشعب الوطنية * 


وأندهن الاستعمار البريطانى ظروف العدوان 
الثلاثى غلى صر 2 وانفجار حدد ألشعب ضلدث' 
المصالح الاستعمارية البريطانية » فقام بانؤال 


' عسكرى واحدل مدن وقرى البحرين » فقامث قوات 


الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة شملت المشات َي 
الأورطذيين وفى مقدمتهم قيادة هيئة الاتحصاد 
الوطنى * فنفوا ثلاثة منها الى جزيرة « سنث 
هيلانة » وسجنوا أثنين آخرين ادة .عشي سنوات 
ودقوا عشرات آخرين.الى المتاطق. المجاورة ٠‏ 

ودكذا ضربت حركة الهيئة » وانتهى بذلك عهه 
المطالبات العلنية 3 أ النضال العلنى 8 وبدات 


تقوم فى البحرين المنظمات السرية * 


لقد كانت حركة الهيئة » بكل سلبياتها »..حركة 
وطئية » مؤيدة تأييدا كبيرا من قبل أوسع جمامير 
الشعب ٠‏ وكوئها حركة وطنية ودؤيدة شعبيا » 
فرض عليها ان تكون معادية للاستعمار مسواء 
قاددها - بل وبيانها رقم ا بأتها حركة سلمية 
وغير معادية لبريطانيا ‏ 


'[4] يوسف الفلكى « قضية البحرين بين المافى والحاضر » هص 88 


نا 41 سد 


599 . 


أن الثقاف الشعب المعادي للاستعمار حولهاء 
قد حرلها وغما عنها الى حركة معادية للا تممان » 
وعرضها للتغيير وقيافا لان دبعب أدوارا تختلف 
عن ثلك التى رسعتها لنفسها. » وكان ممكنا أن 
تسثلمها عناصر أخهرى ء تكون أكثر تعبيرا عن 
حوقف الشعب المعادى للاستعمار 5 وقد بد[ هذا 
الدطورن يأخذ مجرأه 0 وذلك مالتسال لمان 
وبالارتباط بشكل أى بآخر بالثورة العربية » 
وبمظاهرات ١555‏ التى فقدت الهيئة سديظرتها 
علبيها تماما منث اليوم الاول 5 

ومن هنا أحس الاستعمار البريطانى سأن الامدور 
بدأت تأحذ منحى آخر » وتشجه فئ الطرديق الذي 
منت عليه بن ذلك منمها من الدن فيه" ولكن ل 
تتطور الامور وتخرج من أيدى القسادة 
الحانيق ١‏ النين خطريق سينا + ببالضية 
للاستمبار» فالهمة العاجلة هى شرب هذه 
الفرصة الملائسة لتحقيق ذلك ٠.٠‏ وفعل 


وبالاضافة لهذا السبب 5 فى ضرب حركة 
الهيئة.فان هناك عدة - أسناب أي عواملذاتية ساعدت 
على ضريها » مثل عدم الوضبوح الفكرى وعدم وجود 
رن مج سياسى ل ي علمع وحود خطة 
لاسبوع قادم 3 كم الخليط فى قيادة الهيكة ٠‏ تلك 
التشدكيلة ه التى ضمت خدما ضمت عنساصير على 


وعلى أى حال » فان حركة الهدثة هى ابنة 
مرحلتها ٠٠‏ ففى تلك المرحلة من نضال شعينا لا 
يمكن أن تكون الا حركة الهيئة بتكوينها وطبيعتها 
وبالطبقة التى تريعت على. قمتها وهى -البرجوازية 
السمفيان للاميريالية ( الكمبرادور ) , 


ولذلك فانه فى احداث عام 1515 التى شهدتها 
البحرين والمعروفة بانتفاضة مارس , 
تقم + حركة هيثة » أآخرى * بل قادت انتفساضة 
ارس الكمبية الواسييسة + المتطماتم الوظنية 
السرية التى قامت على انقاضى حركة الهيئة ٠‏ 


وان من هايش الحركتين ليدرك بكل وضوح 
.الفرق الكبير بينهما ٠‏ فمع أن الفاصل الزمنى بين 
غ560 ق 6و١‏ أكثر ك2 عشس ستوات 0 ومع أنه 
خلال هذه السنوات هاشت البحرين فى ظل حالة 


.الطوارىء ب وحثى الانس مارس جهان القمع 


خلالها شتى 
والتذكيل ضكدك الشياب الوطنى اليحوانى 03 فظن أنه 
اتمكن من القضاء على الحركة الوطنية وقتل الحس 


الوطنى ٠‏ مع كل ذلك فان انتفقاضة مار رس جاءت 5 


أكثر نضجا وأعمق وعيا ء وكان الدور الاول فيها 


1 


سد 115 اسم 


لليسباب من الطلاب والعمال 2 وكانت المشسيسار؟ة 
الشعبية فيها أوسع بكر عن 1555 * وقد شاركت 
فيها بشكل نشط وواسع ‏ ولاول مرة - الفتساة 
والمرأة البحرانية ٠‏ وكانت روّيا هذه الانتفاضة 
واهداقها اكثر بوضرينا ٠‏ رمساداتيا البريرن 
الاستعمارى؛ والحكم القبلى أكثر تحهديدا وحسنا 8 


.'وأظهرت بوضصوح تخلى البرجوازية التى تحولت 


كاملا الى برجوازية كمبرادورية ٠‏ عن الحركة 
الوطنية ٠‏ 

ان م عن الحركة الوطنية فى البحرين لا 
يعلى ن الاجزاء الاخرق من و 
١ 0‏ وطئية » وأئما. لان الشركة الومنية ذف 
البحرين كانت أوضح من غيرها وتوفر المعلومات 
عنها كان أكثر : , 


ولقد شهدت كل أجزاء الخليج انتفاضات وهبات 
وطنية لم يسجل منها الا تلك الحركات الكبيرة مثل 
حركة ا مجلس فى الكويت ٠‏ وحركة 1567 فى قطر » 
وذورة اأشعب العمانى ودقاعه المسايح ا مستميت 
آمام_الغزو اليريطانى المسلح فى عام ٠59017‏ 
وقورة ااتاسع من يوذيو سنة م والتى لاتزال 
المدير الوجود الإستعمارى وتناضل من جبال 

ل 


آما حركة قطر فى عام 1157 والثى قادهًا ناصر 
المسند ورفاقه فانها شبيهة لحد كبير بحركة الهيئة 
هى البحرين ٠*٠‏ نفس الطبقة ٠٠‏ نفس العقلية 
ويكاد يكون نفس الاسلوب ؛ مع فارق أن الانجليز 
قد استفادىا من تجرية حركة الهيئة » على عكس * 
قادة حركة قطر الذين لم يستفيدوا من هذه 
التجرية » فضريت حركتها بسرعة » واجهضت فى 
فترة زمنية قصيرة + فى الوقت الذىئى امثدت فيه 
جركة الهيئة فى البحرين الى ثلاث سنوات ٠‏ مع 
فارق جوهرى آخر وهو مدى التقاف الشعب حول 
الحركة فكان فى البحرين أوسم بكثير عنه فى 
قطر ٠‏ 


وحركة المجلس فى الكويت هى الاخرى تمال 
حركة عبد الوهاب الزيائى قى البحرين عسسام 
لماكل ٠‏ 


وآن التفاوت فى قوة واتساع أى من هذه الهيات 
يا لانتفاضبات در جع الى التقاوت فى درجةه 8 تطوي كل 
جزء من أجزاء المنطقة * وقد لعبيت التجزئة التى 
فرضها الاستعمان البريطاتى غلى المنطقة 0 وعؤزل 
بعضيها عن بعض »؛ لعبت الدور الاول فى ايجاد 
التفاوت, والاختلاف فيما . بين اجو" : 


الخليج * 


رسع الايراتى 


الخليسجم 
المسسسدي 


ااا لاا لامالا انماما اللا 


والطمب والصغرى والكبرى .* 


لت هيى هوبيئ + 


اكثر منقسرن ونصف قسون من 

| مي | الزمان.وعيون ابران. على امارات 

ع 4 واعدة +٠‏ بل مال وات 
كلما ازدادت هذه العبون تركدزا على منطقة 
الخايج ورصدا 1 يجرى فيها ٠‏ ويكفينا هنا أن 
نستعيد بعض كلمات المذكرة التى قدمتها ايران الى 
بريطانيا فى سسنة 1854 + على لسسان رئيس 
وزرائها 0 حاجى ميرزا »> آثناء جدل ثيس 
دين « فأرس » واتملكة المتددة » حول ملدية امارة 
البهرين . يكفينا ان نستعيد بعض هذه الكلمات 


ليتحدد أمامنا بوضوح » الموقف الادرانى مسن 
امارات الذ 

تقول المذكرة : « ان الشعون السائد امرى جميع 
الحكومات الفارسية المتعاقية ان الخليج الفارسى 
من بل ادة شط العرب الى مسقط , بمجميمخ جزاتره 
وموانيه بدون استثناء يذقمى الى فارس » بدايل ان 
الدايج وسمى بالفارس 6ك 

مند ذلك الوقت » وقبله » والرصيد الابرانى ما 
يجرى فى الخليج متصل » يتحين الفرص لاقتناص 
جزر الخايج والوثوب عليها 2 ول تمر متاسية اللا 
وتعان ايران عن « حقوقها الثاريخية 6 فى ذلك 
المنطقة العريية * ' 

ولفترة طويلة » ظللت هذه الادعاءاث الايرانية 


سم 1480 اسم 


تلاحق جزن البمريث: بالماح+وامران » وبعد ما 
سقطث كل أدعاءات اييان قى البحرين » اضطر 
الشاه لان يعلن أن بلاده « تنازلت » عن حقوقها فى 
جزر اليحرين » ثم انتقل التركين الايرانى الى 
الجزن الثلاث فى هبدخل الخليج ( أبو 


موسى ‏ وطومب الصيغرى وطومب الكبرى ) ». . 


وبدا ان ايران مصرة على أن تثبت حقوقها التى 
أزعمتها فى تلك. الجزن ء وبلغت المأساة ‏ بل 
|اللهزلة ذروتها عندما قامت القوات الايرانية 
ياحقلالها وسط مظاهرة عسكرية كبيرة فى يوم ؟ 
ديسمينل الماضى م عشية اعلان قيام دولة اتحاد 
لالامارات العربية 5 


.هاذا تريد ايران من الخلبج العربى ؟ وماذا 
وراع هذا الاصرار الغريب على ادعام ١م‏ الحقوق « 
والمطالية يفرض السيادة على جزر هذه المنطقة ؟ 

ان كل المصادن ب به حتى الغربية مثها ب تجمع 
نعلي أن ايران تطمع فى مزيد من النفوذ والثرورة ء» 
وتريه قوق ذلك + أن تشغل الرآى العام الداخلى 
ايقضمايا ومتازعات خارجية 0 لتلهيه عن واقعهء 
الذي يئن تحت وطأة الاقطاع واستغلال الاحتكارات 
لالغربية والامريكية .* 


أقريد ايران أيضا أن كو من نفسها > والمداخل 
المؤدية اليها © من التاش بتيارات الثورة الزاحفة 
فى مُنطقة الخليج » وخاصة تلك الرماح التى تهب 
على منطقة مسقط وعمان » حيث يتجمع الثوار فى 
لفار ويسعون الى تحرير بلادهم مسن 0 
السلاطين » والتبعية الاجتبية..: وتعتبر يران هذه 
التيارات خطر! ينبغى أن تصده م خاصة وأنها 
ليست بعيدة عن مضيق! هرمن فى مدخل الخليج 
(العربي ‏ الذي تير 'فيدكل ؟ ادقيئة تزريبا ناكل 
مليون طرخ . هن الذهب الاسون 20 الايراتى الى 
العالم الخارجى .* 


«وريما كان هذا الاعتيان » هئ الذى- دقع 
صحيفة « آبندنيا » الايرائية الى ان تقول في 
اليوم التالى لاحتلال الجزر العربية الثلاث : 
#أيران تملك الان فى يديها مفتساح 0 
االفارسى » ها ١‏ 


وبهذا التصوى لاهداف .ايران فى ااخليسج 
“لعربى » فاتنا تستطيع أن نقول + بيقين لا يرقى 
“اليه شك » ان لضام ايرام فى منطقة الخليج لن 
تقف عند حد + وأن احتلالها للجزر الثلاث لن 
يشيع رغيتها او يرضى طموحها ٠‏ يل ان السهولة 
التى قدت يها تلك المهزلة ء قد تشجعها على تنفين 
مخططاتها يقير ابطاء ٠.١‏ اين ؟ ومتى ؟ ٠٠‏ ذلك ما 
ستكشف عته الشهور ا الستوات المقبلة + 


صخ 41 منت 


هزدمة 1 واتعكاساتها 


على ا موقف فى الخليج 


غير أن هناك ظروفا اخرى ينيغى أن نضعها فى 
الاعتبار شكلت فى مجموعها< اغراءات » لابران 
يغير حرج ولا تردد + وهذه الظروف هى : 


اولا : الهزيمة التى لحقت بالعرب فى يونيوا 
/اى » والتى تركب عليها أن شغلت القوى العرسة 
الحقيقيةب وعلى رأميها مص بالاعداد والسعى 
لتحرس الارض العربية من الاحتلال الاسراتبلى ٠‏ 
وبقدر ما كان ذلك عملا ايجابيا هنا فى المنطقة التى 
تواجه العدى الاسرائيلى » فقد اعتبى انشغال القوى 
العربية بالاعداد لمعركة التحرين » عاملا سلبيا في 

ونعنى بذلك أن الهزيمة فضلا عن انها ايقظت 
اطماع ايران فى الخليج ء قانها ادت فى الوقث 
تقسه الى خياب الوجوذ العردي الحنيتي في تلك 


٠‏ المنطقة البعيدة عن ساحة الصراع العربى 


الاسراثيلى 5 

انبا : عدم وجود سياسة عربية واضحة تجاه 
قضايا الخليج العربى » ليس فقط لان بعض الدول 
العربية لها مصالح وآمال فى متطقة الخليج ( مثل 
المملكة العريية السعودية » ولكن أيضا بسبب تفتت 
الجبهة العربية » واختلاف مواقفها ٠‏ ْ 

قالثا : اتسحاب القوات البريطانية من منطقة 
الخليج + تنفيذا للعهد الذى قطعته حكومة العمال 
على نفسها » بأن يتم الانسحاب قبل نهاية هام 
سوفا يترك فراغا غى المنطقة ء يتعين عليها أن 
تسده على القور » باعتيارها اقوى الدول المطلة 
على الخليج العريى بى 

وقد اعتيرت صحيفة 2 الفاينانشيال قايمن 
البريطائية فى عددها الصنادن دئخ 0 لدسمين الله 
ان ايران باحتلالها للجزى العربية الثلاث 
قد م سبقت بمدافعها مدافع الآخرين » * 

وابعا : التزام يريطانيا بتنقين السياسة: القى 
اتيعقها فى معظم المتاطق التى ' احتلتها + ونعنى 
بذلك م عي المشاكل » الذىتدقه بريطائيا؟ قبل 
رحيلها » والذى رأيناه فى كل ايك تركته 
بريطانيا + من اليتد الى تتجيرياء إلى فلسطين * 
إلى قبرص * 

خامسا : التفتت العربى الظاهر فى منطقة 


ج العربي » حيث يوحد ؟١‏ كيأنا سياسيا » 

00 كات هذه الكيانات امارات صغيرة ء أو دولا 
أكبر منها يقليل + وليت قله الكيانات متفصلة 
فحسب ٠‏ بل انها مختلفة ومتنازعة فوق ذلك ٠‏ 

لم ندخل فى التقدير هذا اتحاد الامسارات 
العربيةء الذىويضم الان/اماراتء ياعتبان أنه حديث 
التكوين ومحدود التأذير نذيجة لذلك » خاصة وان 
اعلان قيامه قد تم فى ؟ ديسمبس الماضى )  *‏ 

فلا زالت هذه الإامارات على حلاف فيما دينها 
بالنسبة للحدود . ذلك أن ظهون البترول فسبى 
الخليج أثار مشكلة جديدة فى المنطقةء الا وهى 
ملكية 506 الجزنر غير المسكونة التى كان يتردد 
عليها الصنيادون والغواصون » دون أن بهتم أحد 
يانداث بحقه فى ملكيتها ١‏ بعد البترول لصم عن 
الضفرورى تحديه ملكية كل شسر فى منطقة الخليج » 
لان شرا واحدة غنية فيذلك الشبر :ييكن انتغير 
من حبال أية امارة » وتقلب أوضاعها ٠‏ 

مثلا » هناك ذزاعات بين المدرين وقطر حول 
جزيرتى زبارة وحوار ' وثمة نزاعات وحزازات 


قديمة بين أبي غلبى ورأس الخدمة ٠‏ وقطر تطالب 
أبو ظبى بمنطقة خور العديد + بينما تطالبها دبى 
بخور غناتة ٠‏ 


أيضا هناك نزاع لم يحسم بين السعودية وابو 
ظلبى حول واحة البوريمي . بل ان السعودية اعدت 
خريطة جديدة ب عرضتها فى آخ مفاوضات جرت 
مع أبى ظبى ‏ تطالب قيها يحوالى ٠١‏ فى المائة من 
مساحة الامارة الحالية ٠‏ (النزاع له صصسلة 


بالمنافسة بين شركة ارامكى الامريكية التى تنقب عن , 


امتياز كل منها ) ٠‏ 
السياسية المتعددة بل والتنازعة تقف ايران ككيان 
سبياسي وأجد 0 مجاولة الاستفادة سن هذآأ الوضيع 


المعزق لصالحها ٠‏ 
وينبيغى هنا » أن نسجل دور بريطائيا قى 


الإبقاء على هذه الكيانات الممزقة » بل وتعمديق 
خلافاتها » طوال ١١١‏ عاما م هى عس الاحتلال 
الانجليزى اتلك المنطقة ٠‏ 

سادسا : ثمة اعتيار آخر لله قيمته في « افراع » 
ايران يتنفيذ مخططاتها التوسبعية فى الخليج » الا 
وهو القوة الايرانية ذاتها + فقد تلقت ايان عن 
على العدن الذى حصلت عليه 1 » وهي الدولة 
الوحيدة ‏ الى جانيفورموز! ب التى حصلت على 
هذا النوم من قاذقاث القخايل ٠‏ وود وضدكعت ضعت 
ياشنطن » الى تزود الطيرات الايرانى بكل 
. احتياجاته » وكذلك القوات البرية يكل لوازمها 


لكيس العربيح 


اوجزج ممصن طاتسسسسحيسه 


انسور الدى ألقته طائرات البليكوبتر الإيوانية على 

الجزر الثلاث قبل انزال القوات +٠‏ بالايرانية كتبي م 

ولا احد فى الجز. بعرقها ١ ٠‏ 
تقريبا » تحت تصرف الشاه ها يزيد على 65٠٠‏ 
ضايط » أكثرهم من كبار العسكريين . وذلك فضيلة 
عن أن بريطانيا بدورها قد وافقت على التنازل 
لطهرآن عن الف ديابة تقريبا من مختاف الاحجام 5 
وهى الجايات التى رفضت بيعها للجمهورية 
نصف دخلها من. البتزول م " أى شحق مليان دولان > 
للنفقات العسكرية (لوموند الفرنسية .. عده ” 
ديسمين ١لا‏ ) ٠‏ 

هذه القوة الايرانية » التى تستعرضى نفسها فى 

كل مناسية أمام حكام امارات الخليج 3 اى فى أثناء 
زياراتهم لطهرآن » عززت بغير شك الاتجبسياه 
التوسعى لادرآن ف فى الخليج 5 حيث لك ن توأجه أكثر 
من بنادق من بايا الحرب العالية الثانبة » او 
مدافع رشاشة ء أى طائرات « هنتر » البريطانية » 
على أحسن الفروض * 


بصمات التواطؤٌ الأمريكى 
البريطانى مع ابران 


على أن هذه الاعتبارات كلها فى صائب» 
ود ااتصرمسح ٠»‏ الامسريكى الببريطاتى 
لادران « بالعمل » فى الخليج » فى حانذب آخر . 


وقد كانت صحيفة لوموتد الفرنسية صريحة فى 


بس لا اسم 


كشف هذا الموقف » عندما كتيت فى عددها الصادر 
فى ؟ 220 أيضا ه ما ئصه : أن المسائدة القوية 
التىتقدمها امريكا والدول الغربية لايران ء لاتمليها 
اعتيارات اقتصادية تتعلق بايران ذاتها » بقدر ما 
تنيع سن مصالح اقتصادية وسياسية للندن 
وواشئخطن فى منطقة الخليج . 

ويشير كاب المقال الى تصريح الاحد كيان 
الدبلوماسرين الامريكيين قال فيه: ان منطقة 
الخليج القارسى » تعد أكثر أهمية بالنسية 
للولايات المتحدة » مما كانت عليه منطقة السويس 


قيما مضى » 3 
والمعروف أن منطقة الخليج تحتوى على أكبر 
احتياطى من البترول فى العالم * وتضمن لاوروبا 


واليابان امسكائيات الحفنساظ على صناعاتها ٠‏ 
( تنتج المنطقة حبوالى ؟؟ فى المسائة من - 
العالم اذا اضفنا اليها انثاج '“السعودية ) ' ومن 
الخليج تحصل الشركات التى تتمتع بسامتياق 
التنقيب عن البترول ؟ ومعظمها امريكية ت على 
البترول تقل عشر مرات عن تكاليقها فى المنطقة 
الفربية » وذلك فضلا عن انامارات الخليج تقدم 


للدول الصناعية الكبرى عوائد كبيرة من العملات ٠‏ 


على هيئة استثمارات وشراء المواد الاستهلاكية ٠‏ 
وتضرف «١‏ لوموند » : ان امارات الخليسيح 
العربية قليلة السكان 4 وضعيفة مدن الناحية 
العسكرية والسياسية ( يالاحظ هنا أن الدعسم 
العربى لامارات الخليج لم يوضع فى الاعتبار ) 
سيطرة « حركات سياسية معادية لهذا الذوع من 
الوجود الغربى » ٠‏ الامر الذى تطلب دعم ايران » 
الدولة الوحيدة فى تلك المنطقةء التى لها الابعاد 
والموارك 0 الرغية 2 اللازمة للقيام يدور اأحرس 
وما جرى فى شأن الجزى العربية الثلاثء الثى 
احتلتها ايران مؤخرا + دؤكد وجود التواطق 
البريطائى بالذات مع ايران » واتفاقهما الكامل 
فى أىاخر ذنوفمبر الماضى ب 3بل احثلال الجزر 
بحوالى أسبوع ‏ اشارت الانباء الواردة من لندن 
وطهران 3 الى إن وليام لوس 3 المبمعرث اليريطانى 
الخاص الى الخليج » قد توصل الى اتفاق بشأن 
مستقبل الجزي الثلاث مع شاه ايران ء بعد ان قام 
يدول الوسيط بيئه وبين حاكمى امارتى الشارقة ‏ 
التى تتبعها جزيرة ادي موسى ‏ ورأس الخيمة » 
التى تتبعها جزيرتا طودب الصغرى والذيبرى ٠‏ 
وقال احد المعلقين الغربيين » وهو يعقب على 
هذه الاذباء ودشير درف خفى الى ما سوف دجرى 


مثال لدبيلوماسية.البوارج الحربية » تفسح الطريق 
الوك ادوله جديدة يدبو آنها آثرت'ان تثولى الدور 
نفسة 1 


وقد تم. احتلال الجزر العدمية الثلاث , بواسطلة 
القوات الايوانية ٠‏ وبالصورة الى تناقلتها وكالات 
الانباء » والتى سنقف امامها بعد قليل ٠‏ ئْ 
ولشنا يحاجة الى ان ذؤّكد. ان يريظانيا كانث 
م مسقا يما ستتخذه ايران من خطوات » سواء 
”7 ذلك" نتيجة للاتفاق مع حاكم امارة الشارقة » 
أو أرعُمًا عن حاكم رآس الخيمة » الذى رفض صيغة 
الاتفاق الذى عرضه وليام لوس" * 
وفى تقذيى كل 'المراقيين » قان بريطانيا بموقفها 
هذا قد خرقت التزاماتها تجاه الامارثين » خاصة 
وان اتفاقية 'الحماية ل وتكن قد الغيت بعد . 


' وبمقتضى "هذه الاتفاقية » فقد كان عليها د نظريا 
* على الأقل 
1 'جزيرتقى طىومب بالقوة 0 لى انها أرادت ذلك.,» ذلك 


أن تمنع القوات الايرانية من احتلال 


ان حاملة الطائرات البردطانية 2 ايجل 2« قي على 


0 ظهرها وحصدات من الكوماندوز 4 كانك تقف شير 


بعيدة خشارج الخليج » ويصنحيتها 'الطراد 
الانجليزى 2 اكيون 5 وكلاهما جاء قادما سس 
الشرق الاقصى ٠‏ وفى «١‏ البحرين » ايضا تقف 


.احدى سفن الاسطول البريطائى ٠‏ كما ان 


فى «الشارقة » نصف سرب من طائرات « هئثر ». 

على مرأي ومسمع من ذلك كله » تقدمت القوات 
الاي رأنية » فدبخلت جزدرة أبى حوسى »2 وافثحمت 
بالقوة المسلحة جزيرتى طومب ! 


هل نحن فى حاجة »© بعد ذلك ؛ لتدلل على 
الخواطق اليريطائى مع ايران ؟؛ 


وبين الاطلمتنان: إلى هذا القواطقء عل كان 
يستطيم شاه ايوان ان بعلن ضراحة قبل شن عن 
احتلال الجزن : ا اننى سأرسل عند الضرورة 
مدفعية البحرية لاحتلال الجزر الثلاث » لان ذلك 
ضرورى لامن ايران » ولحماية مضيق هرمن الذى 
نتحكم هذه الجزيرة فى مدخله » . والمدهش هنا 
أن شاه ايران لم يسثند فى مطاليقه بالجزن الى اية 
ادعياءات تاريخية أو جغرافية « تعطى درا 
من. الشرعية اطالبه امام المجتمع الدولى + ولكنه 
كشف عن بعض دوافعه بصراحة » وقال ان احتلال 
الجزن مطلب مرقبط يان ايران 1 


اقزر بين التدعدة ونخصف الاحتلال 


وتحقاج 000 قصة الاحتلال هذه الى متابعة 
ذية لوقائعها . » فضلا. عن ملابساتها التى تثير 


ماسر الااق المقتزة عول نمية لجز لان دعثيا ها الم عاد 
النليق إأنشرمع السب ولياع لوية الت يفطل الام لبس ممعي لام 


1" تمل الغرات #20 براعية والرشميون الايزاييون ال الجر 
خلال طم 91و( فق اريخ سيتفق بنك . يبعش 
امتتملقة يأن ينانانته تعمد وحن !ران ' وا لجا كبن سباح الا تفاني 
عليه وقد ماء 
معطي الجاكيان لمكوية ملالة البلكقء 
وكتانيا» تأكيد اتبهما. بأل في شيا بذ 

١‏ تاريخ يوي رصرك القرات الامزائية سيد حب الماكان فراد هنا 


و وجاامنا الرسميين كبا ينزلان قاروا نن البزر + 


شين 'الحاكبان ايعبا تأكيد اتنا مقذ ا من أنها غلا 
: لن يزيد؟ من عات انها أي 
امن حم هكة الآدارة مذ عي اجون . 


ستوضع الجروط أو الينود التي بتنظم الملانات بسن الغوات اليزاب 
اوالرسنَيين الابرانيين .في الجزر وا مهي الابارية الحاصة يل اع 
استعبطي ا يران و سيغظي الجاكنان تأكيد انيمس اوم اثناابداة 
الشلامية مشر تسيرا سن تأرييم يرم وصول القوات الا يراية لى يذوبوا يعيل 
تش ريطات عامة تشير الى أ شبن مرضوع السيات ذ علو اللجزر, 
اذ1 حداث في أي وفت اس الاونا حلال مدة تلأي 
بوم وصول القرات الابرانية را 
الجزر مشان رة اللجرر يجبا مستد يدق 
يعد اد ما يلزم لتمتوصيم على أل خسيارة تحل ممم يسيب 


/ عن هم 


أن الا تاق الوعيد الذ ف ستفرى ايانم بقرم 

ساشرة مو الائفاني الناس بالعوى الثضف التنوين والتساصة 
السانية زر حمسن ذلك الترنييات المامة بالباكني التي 
تسنلزم امطاءمما بن السستقيل لهال عالية نقدية تكين سلاوية 
ا د الي الستتعمى إمن لجيه وذ لك بي 
حالة رعرنا بقطا) . 


مسورة للأنفاق “الذى وفع بين بمساكم التمارقة السابق وبين حكومة ايران ++ هل 
يمكن أن يتال حتيقة أن الرجل انهذ نسف جزيرة أب موسى 5 


قضية الحلول' التى تستطيع الكيانات السياسية 
الصغيرة التى تقبلهاء حلا لنزاعاتها مع الدول 
الاقوى » وخشية الدخول معها فى' مواجهة غير 


همئذ أعلنت أيران عزمها على احتلال الجزر 
الثلاث بالقوة ٠‏ قام .المبعوث البريطانى وليام لوس 
يعملية الوساطة بين شاه ايران وحاكسى. أمارقى 
الشارقة ورأس الخيمة ٠‏ 


وانتهت هذه المحاولات بذىفيع اتفناق مع الشيخ 
خالد القاسمى 2» حاكم ' الشارقة الذى قتل قبل 
أسابيع » فى امارد استعادة اين عمه المخلوع 
لحكمةه فى الإمارة 5 بينما رفض الشيخ صقر 
:القاسمى حاكم رآأسن” الخدمة 55 وأين 3 أيضا 558 
توقيع هذا الاتفاق ٠‏ وقال الشيخ خالد فى تدردبزه 
لقيول االاتفاق م أنه «أاضطن » إلى توقيعه فسى 
النهاية لانه لا يستطيع ان يبواجه ايران » التى كانت 
مصرة على احتلال جزيرة ابى مونى بالقوة 
المسلمة , 
دل سس الشارقة فى مؤتور جبحقى عقده » 
الخليج حيري قيما 'يفعل » ويطلبٍ 25 
العون 3 لكثه لم دك تجاريا من أكثر هذه الدول ٠‏ 
قلم يجد مفرا من قبول توقيع الاتفاق ٠‏ كحل وسط 
للمشكلة + راضياق الشيخ خالد : لقد حرضت على 
أن يظل علم الشارقة مرخؤها » على الهزي بذ وان 


يظل اهلبا تابعون للامارة » وأن يكون ترخيمى 
التنقيب عن البترول فيها ارا عن جر 
الشارقة .- 

وقال حاكم الشارقة ايضا ؛ دبرونى ماذا كان 
البعض أفضل من خسارة السسيادة على الكل » ان . 
تهديدات ايران » وكأن علينا اند نقلع اشواكنا 
باصايعذا » + أن البعض يتهمنا بأننا أضعذا نصف 
جزيرة ابو موسى ٠‏ وانا أقول اننا انقذئا نصف 
الجزيرة ٠‏ 
التقدمية نسبها بون سكا الأعارات 5 


لكن عرقت كاك راين الخيمة لا يزال محل شك 
ل مؤكد الو لاع لبريطانيا 3 ور 
بارتباطاته الخفية مع ايران + رغم كل الإدعاءات 
التى تحيط به ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان امارته 
فقيرة » ليست لها اية موارد طبيعية بترولية أى غير 
بترولية ٠‏ وهى تعتمد الى حد بعيد على المساعدات 
العربية » خاصة هن المعودية وقطر واب ابى 
والكويت ' فهل يعقل ان يرفض العرض الايرائيى 
#دفع مساعدة مالية تبلغ ليون ونصف مليرن جذيه 
استرلينى سنويا للدة 9 أعواموء هن جزيرتين 
مهجورتين ٠‏ ولا بترول فيهما الى الآن * 


لو ا لا ل 
0 


وعلى كل » فائنا اذا أخذنا كلام حاكم رأس 
الخيمة بظاهره ©» الذى اعلن فيه تمسكه بعروبة 
جزيرتى طومب + وحتى تتكشف لنا أية أسباب, 
خفية آخرى » فينيغى ان تقرى ان الرجل اختار 
موقفا شريفا » وجديرا بالتقدير * ْ 

المهم» ان الاتفاق وقع من يجانب الشارقة » 
ورفض هن رآس الخيمة 

وقبل 4؟ ساعة من الانزال الايرائى قى الجزر 
العربية الثلاث » (علن حاكم الشارقة الشيخ خالد 
القاسمى اتفاقه مع الحكومة الايرانية بالنسبة 
لجزيرة أبو هموسى ٠‏ ونص الاتفاق » وفقا لما جاء 
فى بيان حكومة الشارقة » على انه ه لا يمس نظرة 
االشارقة فى سيادتها على جزيرة أبى موسى.» حيث 
ببيقى علم الشارقة مرفىها عليها .. وبحيث يبقى 
كذلك على مركن الشرطة» وعلى 
الحكومية.., كما يبقى المواطنون تحت سلطة 
واختصاص حكومة الشارقة. » »م وئص أيضسا على 
ان تقوم_شركة « بيوقس جان آند اويل » بالكشف 
والتنقيب عن البترول والمصادس الطبيعية فى بجزيرة 
ابى موسى ومياهها الاقليمية البالغ ؟١‏ ميلا بحريا » 
حيث يجرى تقسيم دخل المصادسر الطديعية 
المستغشرجة من هذه المنطقة مخاصفة بين الشارقة. 
وايران 0 | 

ونص كذلك على ان تك فمع ايران للشسارقة 
مساعدات مالية سنوية قدرها مليون ونصف مليون 
جنيه ولدة ة سئوات » على ان تتوةقف هذه الدفعات 
جنيه استرلينى سنويا ٠.‏ 


ثم يأتى النص امهم فى هذا الاثفاق » وهو 
يقضى « بأن تصل القوات الايرانية الى منطقة متفق 
عليها فى الجزيرة بين الطرفين » .* 
. وقيل قليل من انزال قوات المظسلات الايرانية 
قى الجزر الثلاث » القت طائرات الهليكوبتر 
الايرانية منشورات فوق جزيرة طومب 
الكبرى ( طومب الصغرى مهجورة) 2» تسدعوق 
السكان الى « ان يفخروا بأنهم سيصبحون جزءا 
هن أمة من ثلاثين مليونا » وليس من ثلاتين الفا م٠‏ 

وتتعمدت ايران كتاية االتشسورانت باللفة 
الايرانية * مع انها تدرك تماما انه لا يوجد احد من 
' السكان يفهم هذه اللغة ٠١‏ 0 


والواقع ان بعض مشايخ الجزيرة كانىا فى 
الاصل من سكان جزيرة « قشم » التى تملكها ايران , 
فى الوقت الحاضر ؛ والتى تقع فى مدخل خليج 
ف وفيت المزيرة يهذا. للدم الشسحية: إلى 


> مسد 64 مم 


الدوائي ' 


القواسم الذين. ينحدر منهم حاكما رأس الخيمة 
والشارقة » عندما كانت دولتهم تشمل غرب ايوان 
على طول ساعل الخليج الشمالى الشرقى ع ٠‏ 
وبعد ان احتل الايرانيون جزيرة قشم » هاجر 


بعض سكانها العرب الى طومب الكبرى + 
تتايعث الاحداث بعد ذلك * 


كم انزال قوات المظلات الايراتية فى الهمزر 
الثلاث » فى الساعة الخامسة والنصسف من صباح 
الخثلاثام 7١‏ نوقميل لاوا + 


الم يحدث قتال فىجزيرة أبو موسى »؛ التى يعيش 
فيها الف نسمة » يعملون يالصيد ٠‏ فقد كان دخول : 
القوات. .الايرانية متفقا. عليه ٠‏ وتوحهت الى 
المواقع التى ستشخلها القوات الايرانية ٠‏ 

ووسط استقبال» حار » حن جانب القسوات 
الايرانية » جرى تحديد المواقع التى للشارقة » 
والتى تلقوات المحتلة ٠‏ 

لكن الصورة اختلفت فى جزيرة طومب الكبرى » 
التى يعيش فيها. ٠١‏ شخص . فقد قاومت حامية 
الجزيرة التى تضم 5" جنود + قثل اربعة هنهم » 
وجرح الخامس ..واسش السنادس وفق عامل 
اللاسلكى ..: بينما قتل أربعة جنود أيرائيين » 
أحدهما ضابط ٠‏ 


ودامرت القوات الايرائية المحتلة مركن الشرطة 
بالمدفعية ٠‏ كما هدمثت المدفعية الايرانية عددا من 
مثازل الجزيرة بينها « المدرسة القاسمية الابتدائية 
للبنين » م الامن الذى اضطر سكان الهزيرة الى 
اللجوء الى امارة رأس الخيمة ٠‏ 

ثم أعلنتء الحكومة البريطانية ان جنزيرتي 
طومب 7 اصيحنا جزءا مس » الاميراطورية 
الادرائية » !1 

وكان رد فعل الموقف الايرانى عنيفا فى امارات 
الخليج العربى » التى اجتاحتها موجة من 
المظاهرات 4 شأحجحمث المسؤسسات الاإيرانية » 
وحاولت آحراق بعضها + وفى العالم العسربى 
تفاوتت اصداء الاحتجاج » ولعل أشدها كان قرأن 
مجلس الثورة الليبى بسحب الارصدة الليبية من 
البنوك البريطانية . احتجاجا على مسئولية” 
بريطانيا فيما جرى ٠‏ ثم قرار الحكومة العراقية 
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع انئجلثرا* 
وأصدرت بقية الدول العربية بيانات الاحتجاج » 
التى طالبت فيها بأنسحاب قوات ايرانت من 
الجزر ء 

: ولم تنثه القْصة بعد دنه 


العدرين : فردسية افلتت 


سن قنفسة الشسسنساهة: دم 


منن عام 3١8919‏ ء وايران ثحاول عيبثا ' ادعاء 
تبعية البحرين لها » ولكن سيتها ات السيطة على 
البحرين لم يتحقق » ولم تعدل ايران عن موقفها الا 
فى عام 8 0. عندها أعثرفت بحق تسعب 
البحرين فى ت3قرين: مصيدرة 6 وام يكن اموجه العربى 
للبحرين مجحل شك 0 فا عاذت استقلالها .فى التعنام 
التالى ١ ٠‏ 

وقد كان لاصرار شعب البحرين العامل الاول 
الذى آدى الى هذه النتيجة . يضاف الى ذلك 
الضغط الذى مارسته الحكومة الامريكية على 
اران » لتفسح المجال للمخططات الامريكية فى 
المستقدل ٠‏ التى كان من مين بعد اتخاذ البحرين 
كقاعدة بحرية للاسطول الامريكى ٠‏ 


و.خالذل القرن وسصف قرن الذى أنقض . » كانت 
بريطانيا تسعى الى صد الاطماع. الايرانية فى 
البحرين ٠لا‏ حرضصا علي عروبتها » ولكن دفاعا عن 
مصبسالحها ؛ وايقساء علي الوضع الراهن فى 
المنطقة ٠‏ 

ففى سلئة 55 أصدرت الحكوية السردطانية 
قانونا يلزم الفرس الذين درم وروت البحرين بحسل 
جوازات سيقر ٠‏ وقايلت أدران ذلك بأن الز.ت 
البحسارة الذين ينزلون الى ارا ها تحمل 
الجنسية الايرانية ٠‏ ولم تترك ابران مناسية دومسة 
إلا وحاوات اثدات حقها فى ملكية البحرين 5 ففى 
سنة ١5171‏ » عندما وقعت معاهدة « الصداثقة» 
البريطائية السعودية وذكرت البجرين على انها 
امارة عربية فى معركضن تأ5يد السعودية معدم 
التدخل فى شدون امارات الخليج ‏ احتجت ايران 
لدى عصبة الامم » وقدمت مذكرة تثبت أسانيدها ٠‏ 

وعندما حصات احدى الشركات الامريكية عللى 
امتيساز التنقيب عن البترول فى البحرين عام 
6155 : قدمت ايران احتجاجا الى واشنطن على 
هذا التصرف ٠‏ 

وفى سنة ١3141١‏ ء تعرضت البحرين لغارة جوية 
ايطالية . بسديب وجود وحدات من قوات الحلفاء 
فيها أثناء الحرب الثانية » فاقحمت ايران نفسها 
فى المشكلة ,. وقدعمت احتجاجا الى روها ا دل أنه 
عددما أمم الدكتور محمد مصدق رئيس وزراء 
يران البترول فى بلاده سدئة امعكقاء تذكر 7 حقرق 
أيران فى البحرين », . فاعلن أن قرا التأميم يسري 
على الشركة العاملة هناك ٠‏ وأثيرت القضية أمام 

الامم المتحرة ٠‏ 


الخليج العزني 


أونعد 5 قيطت ايران بحلف بقغداد فى سنة 
لأققلا, وتصضورت أن ذلاع قد يخفف دن معارهدة 
بريطائدا الها ' فى اذام : أعلئت أن :البحسرين 
اصيكت الديرية ان فى «الامير اطوريه») 
0007 لها مقعدين فى معلس النواب بطوران! 

وفى العا م التالى أعلنت حكومة اسران أن 
الم امات ا قدا المتبادلة يه البحررين م 
ستعامل معاملة الراميلاك الداكاية + عن حيث 
القدمة 1 


وقد سقطت كل ادعاءات ايران - من الذاهية 
الادوزية ه منذ سئثة 1917١‏ 2 وان كات فاقدة 
القيمه من الذاحدية الواقعية » قيل ذلك نوات 
طويلة ٠‏ 


هل يصيم «تسلاذ عريها» الى ديى؟! 


1 الإطشاع ألاس امه فى امايات الشليج ثقف 
عند سد * فمساز أت أذواج المتسللين الاير افيين 
تتددق فى صمت الى مسخثلف الامارات ٠‏ ودس 
الانقماه فى هؤلاء المتسللين أن معظعمهم مسن 
الشيان ٠‏ الذدن قَفيوا مدة اللتحزند فى العدش 
الأدراذى . ثم « سرهوا»- ودوجهوا الى اماياث 
بعض الذين يتابعون تحركات الادراذيين قى الامارات 
يشيرون الى أن هؤلاء الشباب يمكن استخدامهم 
فى تاديد أية اهداف بعيسيدة مس ةقبلا » وهم 
مسردون عسكريا على كل هال * 


ان 5١‏ فى المامة دن الاورانيين الذين يعيشون فى 
الخليج من الماسللين , الذين جاعوا فى آوارب 
بحرية تحت الظلام ٠‏ والقتهم 
الشاطىء » ثم 'ختفت لتعود بغيرهم ٠‏ 
اعداد المتسللسى فى السنتين الاخبيردين ٠‏ عذدمما 


القوارب علمسى 


وكادد سروة 


لاحت فى الافق بوادر انسحاب القوات البريطانية 
سن الخليج 5 ومن الذثايت أن عمليات التسلل 0" نكم 


بصورة عفقوية ء وان الابرانذيين فى الامسارات 
تريطهم صلات وذيقة » وهم مذظلمون الى حمل نعود » 
كما ستذرى بعد لحظات ٠»‏ 

دالولل اذن ثهاول ادران أن تفرضي وجودها 
في الأعارات ٠‏ 

وثمة محاوله أشرى عن طريق الصف 
الافتضدادي . الذى يقف في طليعته ينك الصادرات 
الايرانى 5 ويمول هذا البنك نشاط التجسار 
الايرانيين بصفة دائمة ء وبصورة تمكنهم من 


عم [2 مه 


الينك ؟ فروع فى منطقة ' الساحل : قي دبى » 
والشارقة »> وقى المنطقة بين امارتى رأسى الخيمة 
والفجيرة المتالصقتين * 


ودتمثل آبوق وجود للايرائيين قى الخليج فى 
امارة دبى >* حيث السواحل مفتوحةء ولفترة 
ليست قصيرة كان هناك تساهل كبير من جانب 
لكر الطية ؟ 6 ع السطارم + وتكاد صل أفواج 


وشاع دين - الشيخ راشيد المتقوم نظن علاقة 
وثيقة بالحكم الايرانى» وهو يذهب مع أولادهيمعدل 
أوبع أو خمس مرات سنويا الى ايران فى رحلات 
للزيارة » أى القنص وهناك يلقى ترحيبا وحفاوة 
بالشيخ + لا كحفى اعداقهيا علي أحد. , 


فى دبى تتعدد مقاص الوجود الايرانى » ومن 
أيرن هذه المظطاص : 1 

س الكميات الهائلة للسلع الابرانية التى تملا 
الاسواق 5 

. آقامىا مدرسة للبذنين 3 ضم آكثر من ألفى 
طالب » وكان يشرف عليها حتى أل اعلان الاتحاد 
والغاء معاهدة الحماية » سفير ايران السابق حى 
خاص ينقل أبناء الايرانيين المقيمين فى امارة 
الشارقة 2 التى تبعد بحوالى /ا١‏ كيلومترا عن 
دبى ٠‏ وأغلب الظن أن الايرانيين قد انتهى! الان من 
بتاء مدرسة أخرى للينات * 

٠‏ ولا يخفى على آحد مى ثعيين سقير مسابق لايران 
لدى دولة كبرى مثل بريطاذيا » مديرا لدرسة فى 
امارة صغيرة كديى ! 

والحقيقة أن ضثه المدرسة كانت تقوم مقام 
السفارة » فى الظاهر » فقد كان مديرها هى الذى 
يمنح تآشيرات الدخول الى ايران ٠‏ والمدرسة تقدم 
الطعام بالمجان للتلاميذ ٠‏ واليها يذهب العمال 
الايراندين كل مسساع » لتناول وجية عشساء 
سمانية - 

96 بتي! أيضا مسثاشفى دبيرا يلخت تكالرقه 
حوالى مليون جذيه استرليتى » وهى يعد أضصخم 
مستشفى فى منطقة الساحل كلها ٠‏ 

فى .كل الدواشس الحكومية توجد أعداد كبيرة 
من الايرانيين ء الذين يحصلون على جنسية 
الامارة » ويرتدون العقال » ولا بعرقون . حصبرفا 
باللغة العريية + وعلى سييل المثال فان مكتب 
البريد الرئيسى فى دبى ليس قيه شخص واحد 
بعرف اللغة العربية + كلهم ايرانيون ٠‏ 

آثار هذا التغلغل الايرائى الواضسح تساؤلات 
كديدة فى الأوساط العزيية في ددى والامازات 


ص 05 مه 


٠ وللمدرسة أتوبيس‎ ٠ 


المجاورة 2 وفى أحد اللقاءات القى ناقشت هزم 
القضية قال أحد الشخصيات العريية فى الامارة » 
انه اذا استصس التغلفل اليشرى والاقتصادى بهذه 
الصورة » فليس مستيعدا يعد سذوات أن يصيح 
العرب أقلية فى دبا ودذوي الحددث حول « تسلل 
عريى الى الامارة )© ؟ + 

ومن دبى يستس الزحف الى الامارات الاخرى 
المصاورة لها : الشارقة رأس الخرمة ب عجمان 5-5 
والفجيرة ‏ وأم القدونى * وتعد دبى هى المنفد 
الطبيعىي الى هده الامارات 3 التى يريطها بها 
طريق يبرى ممهد * 

وقد آقام الابرانيوون مستشفى آخر فى آمارة 
عجمان » يمئح الادوية بالمجان للاهالى ٠‏ 
ويحاولون انشاع مدرسة فى الامارة أيضا ' لتعد 
المستشفى والمدرسة وفرع ينك الصادرات + ركائن 
التغلغل فى بقية الامارات ٠‏ 


وفى أبو. ظيبى يحتبكر الايراقيون كل تجسارة 
الاقذية ء بينما جشتركون مع الهنود والباكستانيين 
فى الاعمال الصغيرة والحرف ٠‏ غير أن تسللهم 
مبستس م» ومحاولات فرضص سيطرتهم على 
اقتصاديات الامارة مازالت فى بدايتها ٠‏ 


بقيت بعد ذلك قطر والبحرين والكويت : 


فقطصر تضع قيودا شديدة على دشول الايرانيين 
اليها عن طريق البى » بيذما يصعب التسلل اليها 
عن طريق اليحر ٠‏ ولذلك فان الوجود الادرائى 
محدود من حيث العدد ٠‏ لكنهم يسيطرون أيضا 
بشكل بارن على معظم تجارة الامارة » والاعمال 
الحرفية فيها »التى يأنفه العرب من أبناء الامارة 
من الاشتغال بها ٠‏ 


والبحرين قضع قيودا ممائلة ٠‏ لكن أعداد 
الايرانيين قيها أكير . ربمسا لان تعسدادها 
أكير ( حوالى ٠5؟‏ آلفا ) ٠‏ ويقدر عدد الايرانيين 
بعشس 8 آلاف نئسمة 9 لمهم جود هم الافتجصسادى 
املسوس > وبدنهم أعداد كبيرة حصلت على 
الجنسية البحرينية » واقتحمت دوائر الحبكومة 
ومصالهها ٠‏ 


ونفس الوضع فى الكويت » حيث توجد جالية 
ايرانية غنية وقوية » لها من يمثلها فى مناصب 
الحكومة + يل ان اثنين من ذويى الاصل الايرانى 
دخاد مجلس اللامة الكويتئ السايق بالانتخاب ٠‏ 

ومنذ سنوات. قليلة » عندما أعلن عن زيارة شاه 
ايران للكويت ء عرض التجار الايرائيون هناك أن 
يغطوى! المسافة بين المطار ومدينة الكويت بالسجاد 
ترحييا بالشاه 8 وتبلغ هذه المسافقة حوالى 6 
كبلي مرا ٠.ولكن‏ الحكومة الكويتية سنألتهم هما 


اذا كان ذلك تقليد سيتبع مع كل الرؤساء الذين 
يزورون الكويت * وعندثنذ فقط عدل التجار عن 
اقتراجهم + وأقاموا أقواس نصر على طول الطرية 
من المطار'' الى العاصمة , وقيل وقتئذ أن هذه 
الاقواس تكلفت ٠١‏ ألف دينار كويتى ٠‏ أى حوالى 
0" ألف جنيه مصرى ٠‏ 

تذكرنا 200 الصورة يما جرى فى فلسطين » 
عندما قدمت الها « طلائع » المجموعات الصهرونية 
فى الثلاثينات » تسللا » وفرضت فى البداية وجودا 
بشريا واقتصاريا ب مدعماأ من الخسارج اثم 
استدلا عت فى الشهاية أن قتفرض يالقوة والاغخصاب 
وجودا شرعيا فى المجتمع الدولى ٠‏ 


« المحمرة » +٠‏ امارة 
عربية ابتلعتها ايران 


ويؤيدنا هنا يغير شك , ونحن نذسترجع ا ماضى » 
أن نذكر آول امارة ة عردية استوات عليهاايرانفى 
القرن اماذفى 3 ويثلت 32 ومازالت تدذل - حهدا 
مركزا لطمس معاءهاالعربية . ونعنى بذك 
امارة « المحمرة » » التى أطلقت عليه ايسران 
افيه « عريستان » > ثم « ذوؤستان , * نسم جرى 
لها ما جرى ٠‏ 

فقد أسست قبيلة كعب العردية هذه الامارة فى 
الشسمال الشرقى الخليسج العريى * وحدودها 
تمتد شمالا حتى جبال روستان »٠‏ ويحدها من 
الشرق مجموعة سلال جبال كردستان التى تشكل 
حدودا طبيعية فاصلة هن ايران _ وتمتد صسوب 
الغرب حتى شرقى شط العرب . أي جنوبى شرق 
العراق » وتبلسع مساحة هذه الامارة العربية 
حوالى 5 ألف ميل مريع »2 » واتعد اد سكانها الإن 
حوالى !1 ه.لابين نسمة 0 

و فى بلاد شديدة الخصوبة « باعتبارها سسوي ل 
رسودية شاسعة » غنية بمواردها المائية : فضلة 
عن انها غنية بحقول البترول » وتقسع فيها حقول 
عبدان التى تعتبر اغنى حكول ايران الترو لية ٠.‏ 

اتخذت امارة المحمرة شكلة وأهذا فى القرن 
التاسع هشر ء وكانت بمثابة قطر حاجز بين دولتين 
كديرتين هما فارس والدولة العثمانية 5 

وقد استطاع بن كعب طوال حكمهم أن يصدى! 
كل المحاولات التى بذلت للسيطرة على بلادهم » 
والتى كانت تصدر قى ثلاث قوى ائتلفت ضدهم فى 
حملات عديدة + وهذه القوى هى : الايرانيون » 
والعثمانيون » والاسطول البريطانى فى الخليج 
العربى ٠‏ ' 

وفى مهد الحاج جأير بيوسيف أحسد ا 
الللصمرة.ب تطورت الامغارة تطضورا عظيما » 


الخليج العربى 


وازدهرت الحياة فيها ؛ مما آثار أطماع الابرانيين 
والعثمانيين ٠‏ فحاولوا بشتى الطرق الاطاحة 
باستقلال هذه الامارة الفتية المتطورة ٠‏ فقامت 
القوات العذمائية عام ١‏ مم بتجريد حملة 
عسكرية على الامارة » وأنزلت بها خسائر فادحة 
رغم صمودها الباسئل ٠‏ : 


مس حب ب ههه 


وأثار ذلك الذعر فى قلوب الايراتيين » الذين 
خشوا ان تطوقهم القوات العثيانية فى الغرب 
والجنوب معأ * فيادر, ت بالاحتماج 2 وطالبت » 
بتأييد من الحاج ا 4 بالتعويض عن الخساشس 
التى الحقها ا التركى بالامارة العربية ٠‏ 
وكانت النثيجة ان اجتمع أطرافف النزاع بالاشتر تراك 
مع ممثلين من الحكومتين الروسية والبريطانية » 
ونمخضت المفاوضات التى استمرت ثلاث سنوات 
عن عقد معاهدة « أرضص الروم « التى وقعت' سنة 
و مءى « خصت فيها المحمرة وعيدان وبعضس 
اللخاطق الاخرى بالدولة الايرانية » وأالحقت مدينة 
السليمانية وذوابعها بالدولة العثمانية 6 *" 

وبذلك تكون الدولتان الكبيرتان قد قسهتا 
الامارة أل ى منطقدى نفود ٠‏ وكادت الدولة العذمانية 
تدعى أنه" تابعة لاقليم البصرة 7 ردا على ادهاء 
ايران بآنها جزء من أراضيها * 

ومنن ذلك الوقت أطلق الفرس على امسارة 
المجمرة أسمم 0 :عريستان ) النى ظلت محتفظة 
بكيائها الذاتى ٠‏ . 

وفى ر /اة6م , شحرك الاسطول البريطانى 
للسيطرة على ١‏ عربستان » ء مما دقع الشسام 
الايرانى الى الاعتراف باستقلال الامارة العربية ٠‏ 
وتعهدت كل من فارس والامارة أن تقفا صمنا واحدآا 
ضد كل اعتداء أجنبى ِ 

وبلغت عربستان أوج عظحتها فى قترة حكم 
الشيخ خزعل » ادن الحاج جاير » الذى دولمى 
الحكم سنة 1887 + أذ يسط نفوذه على كافة 
أرجاء الاقليم » وكاذت قوتهالعسكريةتفرق ذيي 
الدولة الايرانية * 

وعززن الشيخ خزعل أس.تقلال عريسدان » معنا 
آثار حفيظة شاه ايران وقتتن ا أحمد القاراجىي ب 
و حساسيته + 


وحى عام +١975‏ أرسل الشاه رسالة الى 
الشيخ خزعل » يطلب فيها السماح لوفد ايرانى 
برئاسة وزير الدفاع الجنرال رضيا لسو 
الاميراطور الحالى » بزيارة عريستان » لفتسح 
صفحهة جدددة فى العلاقات دين اليبلدين 5 


رحب الشيخ خجزعل بضديوفقه » واستقبلهم فى 
نتناء الضرة + الذي واوا الي على مدن طراد 


عه 29 حه 


الشيخ خزعل ثلاثة أيام » لقى خلالها: حفاية يالغة ٠‏ 
يعمل البدايا اليذه > 

وعندما جان موعد الرحيل » تعمد الشيخ خزعل 
مرافقة ضيوفه حتى ميئاء المحمرة تكريما لهم » 

وعلى رصيف الميناء , دعاه الجنرال رضا يهلوى 

للصعود الى الطراد » والقيام بجولة تفقدية فى 
ارجائه فلبى الشسيخ الدعوة شاكرا ؛ الا ائه ما 
كاد يدخل احدى الغرف حتى اعتقله الجنسود 
الايرانيون ٠‏ وبدأت مدفعية الطراد تقصدفف 
المودعين ورجال الحرس الذين اصطفوا لوداع 
الضيف ٠‏ 

وفى اليوم التالىي اقتحمت قوات ايسرانية 
عربستان واحتلتها . واعتقلت الشيخ مزعل شقيق 
خزعل » ونقلته الى طهران » وبقي معتقلة حتى 
أعدم اهو وناليقه فى ؟؟ مايو ضسلة 15175 -. 

توالت الاحداث يعد ذلك » اذ رفض أهسل 
عريستان الخضوع للحكم الايرانى ٠‏ وتمردوا 
أكتر من درة + وثاروا أكثر من مرة » ولكن ذوراتهم 
كانت تقمع بكل قسىة وعلئف 5 

والمثبر هنا ان آبن الشسيخ لزعل واسمه 
حاسب جمل الوثائق التى تثيت استقلال بلاده فى 
اواثل الاربعينات ٠‏ وقرر أن يعرضيها على الامم 
المتحدة فى نيويورك ٠‏ وذوقف فى لندن وهق هى 
هاردنبه إلى المنظمة الدولية + وهئثاتث اخقتطب وؤضن 
وصاعت الوثائق 0 وقالت مصيادر اسكوتلائريارد 
ادها أسفة لانها لم نتمكن من معرفة الفا علين » 
أي امحرضين على هذه الجردمه ٠‏ 

وفى هسام ١9581١‏ تلكون فسى عريستان 
حزب « السعادة العربى » الذى رفع لواء الدعوة 
الى الاستثقلال الذاقى » وسارس الحزب نشاطه سيرا 
شم علنا ' ولكنه ضرب بعد قليل وآغدم قادته . 

وفى سنة 151 اشكلت جبهة تحرير عريستان ء» 
التى ما زالت تمارس نشاطها حتى الان ٠.‏ والتى 
أعدم الكتيرون من إعضائها ؛ ولكنهم يراصلون 
نضالهم لتحرين بلادهم ٠‏ 


اللغة العريية ممذوعة 


فى ) عرس تأن ( 


من مب عمليات الاعدام الحى تنعت 4 ذلك الحكم 
الذى دن د ثلاثة من كادة هيه لحسسرير 
غريستان + واعدموا على آثره فى ١5‏ يونيو 
سثة ١955‏ ؛ والثلاثة هم : عيبى مذخور اليضارى 
ودهراب شميل الناصر . ومحيى الدين الخاص ٠‏ 

بعد هذه العملية , اراد الشاه أن يقضى على أى 
طابع عربى في عربستان :؛ مدعا الحكومة الى 
وضع خطة تهدف الى نسف كل جسر يربط مين 


سه 01 سه 


عريستان وماضيها العربى ٠‏ واجتمع مجلس 
الوزداء الايرانى برئاسة حسن على منصور : 
وقرر اتخاذ الإجراءات العثبرة التالية : 


0 القاء التعليم داللقة العربيه 3 واغفلاق 
المدارس الاهلية العريية فى عريستان »2 ي 
التحدث ماللقة العربية : اى القاء الخطي بها فى 


' المناسيات ا المهرجانات ٠»‏ 


© القاء اعطاء جوازات السفر الدراسبية التى 
تمنحها وزارة الترديه والتعلهم الى الطلاب العرب 
الرافيين فى اتمام دراستهم العليا فى المعاهد 
الاجتبية أى الجامعات العريية ٠‏ ومنع الطانب 
العريبى من متابعة دراسته الاعدادية والعالية ٠‏ 0 
وانما عليه فقط التوقف عند نهاية المرحلة الابتدائية 
فقط » علما بان هذه الدراسة باللغة النارسية . 5 


© بمنع اعطامء جوازات سفى المواطنين العرب 
فى عريستان » خاصة اذا كان احدهم بيرغب فى 
السفر الى احدى الدول العردية » ماعدا المملكه 
العردية السعودية وفى موسم الصج فقط ٠‏ وتلحدد 
صلاحية الجواز بشهر واحد ٠‏ ويلزم كل هاج بأن 
يدفع تامينا ماليا قدره ٠١‏ الف ريال تودع فى البنك 
المركزى الايرائى ٠‏ 


6 تعطى جوازات السفر للمواطنين المعرب اذا 
/ رادوا السقر الى احدى الدول الاوروبية أ 
الإمريكية أو الافريقية غسسر الاسلامية - ويؤّشي 
على الجوان انه ممتوم على جامله دخول احرى 
الدرل العربية ٠‏ ولا يعطى الجوان الا بعد. موافقة 
آأجهزة المخابرات 5 

© اذا كان اللمتاقدم لطلب الجوان من اينام 
عريستان عمره اكثر من ١‏ سنة » يسمح له بزيارة 
البعنيات المقدسة فى العراق » لدة 03> يوما فقط ٠+‏ 
ويشترط الا يكون صاحب الجوان 5 احد اخراد 
اسرته ينتمون الى «عنبية انلمتال” حسوزستان 
الارهابية » ٠‏ ويقصد بها جبهة تحرير عريسئان »* 

© تعطى جوازات السشقن للتجان العرب الى 
جميع الدول العربية والاجنبية باستثناء ممي " 
ومدة اقامته فيها ٠‏ وبعد ذلك يقدم تعهدا مكتوبا 
بان سفره. لإهداف تجارية لا سياسية ٠‏ وفى حالة 
المخالفة » يكون متنازلا عن امواله المنقيلةي غير 
المنقولة ويهال الى المحاكم الجنائية ٠‏ 


© ممنوع على العرب 'تسغل الوظيائف 
الحكومية ؛ او الانتساب الى الكلية الحربية ؛ كها 
يسرح كل موظفف يشتبه فى عرويثه ٠‏ امسا 
العسكريون من ضباط وصف ضياط ؛ فيجسرى 
تسريجهم أي اجالتهم الى التقاعد دون تعويض ٠‏ 


1 


© تمنع قراءة القرآن باللغة العربية ٠‏ كما 
يعظر على حاعلن قهاد: الحترق ممارية الجاماة 
امام المحاكم أو الدوائر جاللغة العربية * 

© ينقل الضباط العرب غير المششبوهين سياسسيا 
من الخاقة البعردية الى الولادات القارسية * كما 
يطرد من الجش 7٠١‏ من الضباط العرب دون 
تعويض أى معاش * 

© منع اعطاء جوازات .سفر الى المرب 
القاردن خارج البلاد » والذين لم تتمكن الحكومه 
أي مدديين 1 

والغريب أنه بدنما كانت الدول العردية ذوأاجه 
نكسة ١5571‏ » أصدرت الحكومة الايرانية قاذونا 
جديد! اعثبرت بموجبه « جميع الاراضى المزروعة 
و غير المإرورعةء وكذلك الاراضى السكنية فى منطقة 
عريستان » ملكا لادولة الشاهنشاهمية ودعا 
الفساتون الى تغيير جميع المستندات الرسمية 
للملكية الملغاة ١ ٠‏ 


والزم القانون اصحاب المنازل والاراضى فى 
عرمستان بالحصول على سندات ملكية جديدة » 
بعد ان تكون لجان خاصة قد قدرت أثمانها , 
لسداد هذه الاثمان مقايل الحصول على السندات 
الجديدة ٠‏ 

معنى ذلك ان القانون فرض على. سكان 
هريستان ٠‏ دفع ثمن ما يملكون من عقارات 
واراضى ؛ والاً حردوا وها ! 

وقد اضطر كتيرون هجرة اراضيهم ؛ لاتهم لم 
يستطيعو! دفمع المال الكافى » لسداد قيمة المنازل 
والاراضى التى يملكونها ! 


آخر الاسكئلة : ما الدمل ؟ 


حقيقة ؛ ما العمل ؟ 


اننا لم نعد بحاجة الى دايل يؤكد ان لايران 
مخططسات واطماعا لا تقف عند حد في منطقسة 
الخليج العربى » وانها ترصد كل حركسة فى تلك 
الساحة العربية الغنية بالبترول ؛ المليئة بكل 
عوامل الامراء » الايجابى منها والسلبى ٠‏ 

أيضا لم نعد بحاحةالى مايثيت ثنا ان اإيسران 
ماضية فى مخططاتها » سواء استخديث فى ذلك 
اسلوب الاستعمار القديم ا الجديد؛ونعني بذلك 
الاحتلال العسكرى او السيطرة الاتتصادية ٠‏ 

كذلك فانكلالشواهد تشيرالىان ايران برغم 
مطامعها الخاصة فائها أدست « االلاعب 
الوجيد » فى المنطقة ٠‏ شركات البترول الامريكية 


الخليج العرجى 


والبريطانية ما زالت موجودة * ولها مصالحها 
وارتماطاتها » « الستشارون. » الانجليز: للحكام 
ا زالوا يؤدون دور هم 4 خصسوصا فى تبسادة 
وحدات القوات المسلحة ‏ التى يطاقؤعليها هناك 
وصم.. ١‏ قوة الدفام ( وفى الخرطة 3-7 أن 
موقما فى البحرين © التى وقعت أخير! اتفاقية 
بع الحكومة الابريكية ةناها مز الاسداول 
الأمربكى على قاعدة هناك . 


هؤلاء جميعا لهم مصالح ومطامع » وهى كلها 
الشعب العسربى قي الخليج 6 ان لم تكن الاية 
العررية كلها 

وينسغى أن نقرر هئا أن ما يجرى فى الخليج 
خطوط السياسة العربية » لمتمالع اطباع ايران 
ومخططاتها باعتبارها قفنية مربية © تضاف الى 
تائمة القضايا التى تشغلنا وعلى رأسها احتلالا 
الارض العربية » واطماع اسرائيل التوسسعية 
َى العالم العريى .. 

وربما كان رد الفعل العسربى »© والمتفاوته 
الإاصداء لاحتلال ابران للجزر العربية الخلاث 6 
دليل على ذلك ٠‏ 


أن اهتماما عربيا مركزا ينيغى ان يوجه لا 


. يجرى فى تلك المنطتة يبدو ذلك الاحساسنى الذى 


يراود الطامعين »بأن الوجود العربى غائب عن 
انشغالا بيا هو أهم 1 َ 
فى هذا النطاق ايضا فان المعالجة العربية 
لاسلوب دعم اتحاد الامارات العربية الوليد » 
ربيا تسهم فىتثبيت احد الحواجز التى يمكن ان 
ومن السابق لاوانه الان ان نقول ان جبهة 
الخطر الزاحف ذلك أن الجبهة ذاتها ما زالت 
تخوضصس معركة فى ظقان » شند السلطان فايوس 
حاكم عمان ومسقط ٠‏ فخلا عن ان ملايخيا 
السباسية وامكانياتها كقوة ثورية » لم تتضح 
بصورة يمكن ان تفرضس وجودها! المؤثر فى ساحة 
الصراع ٠‏ 
لكن الثابت فى كل الاحوال ان الشوط بازال 
بعيدا » سواء فى أساليب الزحف الى الخليسج 
العربى »© أو فىوسائل صد هذا الرحف وايقافة . 
وحن مطالبون بأن ندرك حدود الخطر وذلك 
ا مشسعف الايويان 1 : 


22 سو 


الاتجاهات الرئيسية فى 
و ست 


منطقة الخليخ العربى مثئنذ عدة 
سنوات حركة وطنية .نامية ضد 
الوجود الاسستممارى الاتجلقت 
سسسسها إبريكى التفثل فى احتكارات 
البترول. ومثات الشركات الراسسالية » التى 
تستنزف ثرىوات المنطقة » وتجعل منها سوقسا 
لتصريف منتجاتها » كما يتمثل ايضسا فى وجسود 
القواعد العسكرية الموجهة لكبت وقمسع شعوب 
المنطقة ٠‏ | 

وهذا السواع شبد الريكوم. الاتماري شقة 
شكل الكفاح المسلح فى أجزاء عديدة من 'المنطقة , 
كنا يتقة شكل التخبال السياس ذى اجزاء القرس 
كما هى الحال فى اليحرين » ونضال .تسعوب 
الخليج فى حمق شر ه أنعكاس للثمى والتصاعد 
المستمر فى حركة التحرر العربى :وتطورها 
والتفال .معها» كما يتذذ. الكمرن الذى يتلق 
والابعاد الوطنية والاجتماعية التى يتخذها التطور 


4 60 س 


وفى هذاا المجال نعرض للاتجاهات الرئيسية في 
برامج القوى الوطنية » ومواقفها تجاه مختلف 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وتصوراتها حول آفاق ومستقبل النطقة ٠٠‏ وفى 
مقدمة هذه القوى الوطئية : الجبهة الشسعبية 
لتحريى الخليح » والجبهة الوطنية الديمقراطية 
لتحرير عمان والخليج » وجبة التحرير الوطني 
بالبحرين ٠ ٠‏ 


وهناك اجماع بين كل القوى الوطنية والتقدمية 
فى المتطقة على : « رفض الوجود البريطائى الذى 
يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى مجالات الحياة 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتقسسافية « 
البلاد عن طريقزرع القواعد العسكرية الى بؤرة 
توض بالنسبة لشعوب المنطقة » وتهديد الشعوب 


الاخرى 0 وق الستيعى بكل الوسائل غير المشروعسة 


لضمان استمران تدفق النقط » واستمرار السيطرة 


الساسية: والفتضادية والمستكرية علن. هيده 
المنطقة ا 2 
م 0 


دعاك ؤاق الاسسهان البروظاض راع يدق فن 
السذوات الاخيرة أساليب جديدة للتمكين مسن 
قبضته على عويب المنطقة والقوى الوطنية 
والتقدمية تعتمد تعتمد على اجهزة القمع البوليسية 
والجاسوسية 0 والمطاردات والاغثيالات للعخاصي 
الوطئنية والتقدمية ٠‏ وش حملات الاعتقال 
الجماعية 0 والسعى الى ثُ شق صفوف الجمافير 

نغ :وشائل التاثير ري ومحاولة زرم روح 
العداء .للأفكار ا 6 + 


وتشيو برامج القوى الوطنية بالنطقة 
الى : ( اشستداف مجمسات رؤّوس الاميوال 
الاستعمارية وخصوصا الامريكية والبريطانية على 


الماطقة فى الفترة الاخيرة لعناء المشساريم 
الاستغلالية » ٠‏ وتسوق جبهة التحرير الوطنسى 


بالبعرين الامثلة على ذلك مثل: 6 مشروع مسنم 
الالمنيوم الذى أنشىء فى البحرين 0 برأس مال 
1 مليون جنيه استرل وقشترك فيه. بشكل 
اسامى رؤوس أموال أمريكية وبريطانية » وزيادة 
عدد البنوك عن عترة كالبثك الشرفى ٠ ٠‏ والبتك 
اليريطائنى للشرق الاوسط ٠‏ وقشيس ماذهاتن بنك ٠‏ 
وفيرست لاشوئال بنك الذى دقل مركزه الرثيسى 
من ديروت الى اليحرين أخيرااء وياكسثانى حبيب لكب 
بذك » ودوذادتدينك ٠‏ ودشاك صادرات ايران » عدا 
شركات التامين وورشس تصليح البواحر وتدركات 
الطيران ١‏ يواك » وغيرها اه وشركات البواخر 
والشاريع اللسقية رهيلتيوت موق سلازات 
الخليج ) *5م* 


كما تشير الجبهة الشعبية لتحرير الخليسج 
الى : « افتتساح خمسة فروع جديدة للبسوك 
الاسنعمارية فى أمارة راس الخيمة فى السنىات 
الاخيرة وهفى ٠.‏ بثك صسادر اتايران ٠‏ والينسك 
العربى المحدود . وناشيوثال اندجريندايس بذك 
وداحستابى حبيب بيك ونوئايند بذك يأكسسما: 
بالاضافة الى" البذك البريطانى الشرق الاويسبط 
القديم ٠*١»‏ وتنيه القوى الوطنية الى ٠‏ الدور 
النموذجى للبنوك ,الباكستانية كوسيطة للاستعمار 
الجديد » ٠‏ 


وتحذر القرئى الوطنية من : ١‏ الاخطار الناجمة 


عن فته ' البابيب على فصر اعية إفسيام الشركات 


الخليج العوبى 


الامبريالية ,» الذى يعطى مقدرات البلاد للاستعمان ' 
الاساسى للبلاد » كما سيؤدى من ناحية أخرى الى 
نمى الطبقة البورجوازية الكومبرادورية ( التى 
تقوم. يأعمال التوكيلات وتصريف النتتجسسات 
الاستعمارية) ٠‏ ذلك أن مجتمع الخليج بثرواته 
اللمسينة : وتسوكوه طباتيسن( اتطاديةم 
وكومبرادورية ) يخلق شرائع المجتمع التتى تستهلك 
البضائم الاحفبية » ديتدي الطقة الكرهير انويية 
المرتيطة بالاستعمار والمستعدة للدفاع عنه 
بشراسة » ويضسغط باستمرار للحفاظط على وضيع 
اقتصادى يعتمد على ' السوق الوإسعا ‏ العالمية 
ويرتبطا يها » ١‏ 1 


وتتفق وجهات النظى للقوى الوطنذية المختلفة 
حول الاسباب الحقيقية التى دفعت بالامبريالية 
البريطاذية : 20 الى انتهاج سياسة اسستعمارية 
جديدة تتمثل فى تحديث وجودما الامبريالى فى 
الجزء الشمالى من ال مذطقة » عن حاريق سحب بعض 
باعطائها استقلالا شكليا زائّفا كدول مُستقلة قائمة 
بذاتها ٠‏ وان الباعث من وراء دعوة بريطانيا 
لانشاء اتحاد الامارات العربية » هى خدمة مصالح 
القرى الامبريالية والرجعية» ٠*كما‏ تعتيسره 
الجبهنعسان الشعبية والديمقراطية : « تشويه فظ 
لوخية جماهير .الشعب .وتضالهاً عن اجل .اتهاء 
ماساة التمزق وتهقيق الوحدة مين شسعوب 
المفطقة ٠‏ وان كل أدعاءات ومظا هر الانسسحاب 
اليريطانى العسكرى من الاجزاء الشمالية مسن 
الخليج . وكذلك المحاولات والمخططات الامبريالية 
الرامية الى اضفاء الطابع الوطنى والديمقراطىي 
على الاقاليم المحتلة وشيه المحتلة. فان القوى 
الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية 
تحاول ان تشدد قبضتها أكثر على هذه الاقاليم 
بآشكال وطرق متعددة ٠‏ وانهم فى الوقت الذى 
يصهدون ذيهة لسشحبى بعض ال قواعد العسكريسة 
المكشوفة والفرق العسكرية » يعززون ويوسعون 
الجيوش المرتزقة وخضوعها للتربيية العسكرية 
الاستعمارية . وكذلك زيادة وكثافة القوات البحرية 
الامريكية فى مياه الاقاليم » وتعزيز الامبريساللية 
الامريكية للجيوش والقواعد العسكرية فى ايران 
والعربية السعودية 02 


وتلحدد القوى الوطنية والتقدمية طبيعة لقم 
فى الحليج ٠‏ بآنه , مجتع مستعمر فى الإجزاء 
الجدوبية 3 ى اتلعلية حمر وىشمة اقطاعى فى , 
الاجراء التسمالية » كما نجدد: (اأعداء الحرية 


سس ‏ نن طن ل ناا 1 اطنا 126 ااانه حاط ضطحطة ااا حت اط انض :اط سان نف لان الم مون م لح نط ساس ا ا ةا ل 0ن اط سس ب اا لوي 


والاستقلال الوطتنى والتقدم الاجتماعى شم طيقة 
الاقطاعيين والبورجوازية الكومبرادورية » وجميع 
والخونة الذين يشتركون فى عمليات النهب 
والاثراء على حساب اللجما قفر وممارسعة المقمع 
والارهاب خسم اللواطنين © * 


وحول تحديد من هى الطبقات الوطنية » ترى 
الجبهتان الشعبية لتحرير الخليجح والوطنية 
| الديمقراطية : ان طبقتى العمال والقلاحين اللتون 
تبلاان القاابية الساككة من الفسعت زحرالى +7 
فى المائة ) والتى تعانى أكش من غيرها مسن 
اضطهاد واستغلال الامبريالية والاقضاعيين 
والبورجوازية الكومبرادوريةء» هما القوة 
الإساسية المحركة للثورة وتشكلان جسمها 
الاساسى والغالب » وان البورجوازية الصغيرة فى 
المدن والريف تعائى من الاستغلال والإضطهاد ء 


ا 


ولذا فهى تعتير حليفنا آساشسيا للعمال 
ىالقفلاحين » ٠‏ : 


وان كانت جبهة التحرير الوطنى فى الجحرين 
ترى : ١‏ بالنظر الى الاروف الخاصة » والتطنيورن 
الحسيى القن للبفريخ. عن يقنة ‏ الاسارات 
الاخرى ب فان العمال والفلاحين والمثقفيسن 
والبورجوازية الصغيرة » هم القوى الاساسية 
للثورة صاحبة المصلحة فى" التقدم » ٠‏ كمسا 
توضح « ان طبقة البورجوازية الوطنية بالمبنى 
التقليدى ليس لها وجود فى البحرين » ٠»‏ 


تعدد اشكال الكفاح 


آما بالنسبة لشكلوأسلوب الكفاح من أجل 
الاستيلاء على السلطة السياسية .فيختلف الراى 
ووجهة النظر بين القوى الوطنية فى المتطقةء»' ان 


حم 244 اس 


تقع ظفار على الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة العربية » وتتسكل الجزء الفربى لمسلطنة مسقط 
وعمان » كما تزبطها بجمهورية اليمن الجذوبية مدود متستركة ©» وتبلخ مساختها حوالى 26 ميسلا 
برمعا ©» ويقدر تعداد السكان بهوالى .." ألفانسمة ,. 

وفى عام ٠8م‏ سقطت ظفار تكله سسسيطرة بريطاديا التى ضمتها الى سلطنهة مسقط وعمسان 
الخاضعة للاحتلال البريطانى » وقامت بريطانيا بعزل ظفار عزلا تاما عن بقبة الامة العربية » 
والصراع السياسى والاجتماعى والفكرى للتخلص من السيطرة الاستعماربة ©» وحجبت عن الراى 
العام العربي حقيقة الاوضاع السيئة فى المنطقة , 

والمجتمع الظفارى صسسو مجتمع زراعى بتميز بالتخلف الاقنصادى والاجتماعى والفكرى الشسديد 
ويرتكز اقتصاده على الزراعة والرعى والصسسيد والتجارة » بالاعتماد على وسائل أنماج بدائية » 
مع استبرار ظاهرة الرقوالعدودية المتى ترجع الىالتخلف اللسديد فى الانتاج ووسائله »© ويسكل 
الكادهون من عمال البانى والطسسرق والدحراسة والعمال الزراعددن » واافلاخدن والصباددن والرعاة 
الغاليياة الساحقة من السعب ٠.‏ 

وقد أدت هذه الاوضاع الى هجرة الكثبرين من شباب ظفار الى مناطق الخليج العربى والملكة 
السعودية بحثا عن لقمة العبشى © حيث أتبح لهم الاتصال بالعالم الخارجى »2 والتفاعل مع الاحداث 
السياسية والتحررية والقضايا العربية ٠‏ 

وفى عام ١938‏ تكونت حبهة تحرير ظفار » بالنقاء التنظرمات السربة الثلائة من بين الشباب 
التقدمى الذلفاري وهى : حركة القوميين المعرب »© وجمعبة ظفار الخدرية» ومنظمة الجنود الظفاريين» 
بهدف التحضير للثورة المسلحة فضسد الاستعمار البريطاني , 

وفى 8 بونيو عام 1955 »2 أعلن بدء السكفاح المسلح من فوق جبال ظفار »© بقيادة جيشي التحرير 
الشسعبى الظفارى ضد الاستعمار البريطانى وحكم ااسلطان سميد بن تيمور . ويعتمد جيس التحرير 
في كفاحه على استراتيجية هرب التحردر ويكتيكات حرب العصابات ؛ والانطلاق من الريفه والجبسال 
ومحاصرة المدن وتطويقها ٠‏ 

وقد استطاع ثوار ظفار خلال السنوات الماضية الصمود فى مواحهة القوات العسكرية والطيران 
البريطانى » وكنائب اإرتزقة الاجانب من قسوات مسقط وعمان بقيادة الضباط البريطائيين »ونجهوا 
فى تحطيم جدان الصمت الذى فرضته بريطانبا على المنطقة . وتبلغ نسبة المناطق المدررة حتى 
الان ثلثى الاقليم > وبتولى حمانتها فصائل مششما الفلاحين , 


بينملا ترى الجبهة الشعبية لتحرير الخليج ؛ « انه 
فى 'منواجهة أعداء شرسين متعددين كالامبريانية 
البريطانية والامريكية وحلفائهما الرجعيين» لابد 
للتورة ان تكون ثورة شعبية واسعة طويلة الامد » 
وتبنى استراتيجيتهسا وتكتيكاتها السسياسية 
والعسكرية على هذا الاساس . ولابد للثورة ان 
تكون ذورة مسلاحة , تمستخدم بشكل جيد العنف 
التورى فى تحطيم العنف الامبريالى الرجعى ٠‏ ان 
طريقة الحرب الشعبية الطويلة الامد تسستطيع 
تحويل قوة العدى المؤقتة الى ضعف » وضعفنا 
المؤقت الي قوة متعاظمة باستمران » وان التاكيد 
على خط الكفاح المسلح باعتباره الشكل الاساسى 
والاستراتيجى فى النضال فى كل الاقاليم لا ييعنى 
ادم عت عن الاشكال الاخرى فى النضال » 


كذلك ثِ رى الجبهة الوطنية الديمقراطية لشجرون 


عمان الداهل :« ان تصفية الاستعمار والاوضاح 


على آلاف البنادق التى تحملها آلاف الايسدى 
المخلصة والثورية » ٠‏ 


وكما يتبين » لا يوجد تمة خلاف بين الجبهتين 
فيما يثعلق بهذه الذقطة » غير أن' الاس يختلف فى 
راف جبية التحوير الوطى. بالبعرين.< اذ 
تقول : « ان شعبنا يناضل من آجل ايجاد حكومة 
. وطنية تمثل جماهير شعبنا » وتطهير جهاز الادا, زر 
هر “الإداريين الاتحلين واعوانهم ديم نظام ادارة 
وطنى ديمقراطىٍ ومؤسسة ديمقراطية تكفل 
البحرينى ( برلان ومجالس ادارة وبلدية ينتخبه 
الشعب وتمثله حقا ) وتضع دستورأ يدوم عسى 
أساس ديمقراطى ياحد بعين الاعتبار القتروات 
الموضوعية لوطننا ٠‏ وكذلك تصفية جهاز المخابرات 
البريطانية والمتعاملين معه ومغادرة البلاد بدون 
وجعة » وان لا بيمدسد تسح شعينا مرة أخضرى 
بوجود ( القسم الخاص ) وان تلغسى حسالة 
الطوارىء الى أعلانت منذ 1965 واطلاق سراح 
جميع المسجوتين السياسيين والمعتقلين بايجاج 
جميع المنفيين واعادة الجنسية من مسحبت مذهم غ0 


أن هذ الحلاف الواضح فى وجهتى الخطر ل 
العام 0 0 هذه القرى الوطنية , ومن نظرتها 
التحايلية الشاملية للأوضاع 0 والظروف الخاصة » 
ومن ثم .تحديد طبيعة المرحلة والمهام المطروحة 


والطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة ف ىالتقدم 
والمدعوذ لاحداث التغيسنر المنشود ٠٠‏ الاحر الذى 
يفسر موقف الجبهدين الشعبية لتحرير الخليج 
المسليح فى اقليم ظقار وعمان الداخل » وتدعوان 
الوطنى فى البحرين التى تقصس نشاطها فقط داخل 
حدود بلادما وتعتمد اسلوب النضال السياسى 
لتحقيق أهدافها ٠‏ 


ومن هنا تتفق وجهتى النظر للجبهتين )١(‏ بشأن 
طبيعة المرحلة وهى : « ان الثورة فى الخلبيجع هى 
ثورة ديمقراطية شعبية » ولايد من حل مهام الثورة 
الديرقراطية من مداخل اكش تقدمية واكثر جذرية ٠‏ 
وان الديمقراطية التى تناضل من أجلها الثورة » 
هى ولا شك ديمقراطية من طران جديد وديمقراطية 
جديدة وثورية » * 


وعلى العكس تعتس جيية التحرين الوطنى قى 
البحرين» ان طبيعة الثورة فى المرحلة الحالية 
والمدعوة لاحداث التغيير المنشود .. الامن الذئ 
الاستقلال والتحرر الوطنى وتدعيمه » والنضال عن 
اجل أن ميصبح الاستقلال الذى أعلن فى 32 
اغسطين 1917/١‏ استقلالا حقيقيا » ٠‏ 


طبيعة ع د 1 الأساسية فى هذه 
المرحلة وخاصة على الصعيد الحلى 0 هذه المهام 
الجبيتيسن الشعبية والوطنية 
الديمقراطية شهى : « تحرور المنطقة من كافة أشكال 
الوجود الاستعمارى وتحفيق الاستقادل الناجن 3 
والقضساء علسى أنظمسة الحكم العشائرية 
الارتوقراطية » والقضماء على التجرنة وتحقيق 
وداه النطقة السياسية والقضاء على الاقطاع 
يكافة أشكاله ٠ه‏ والقضاء على العبودية وتصفية 
بقايا علافات الرق ؛ ويناع نظام سلطة الدسمقراطية 
الشعبية ء وانهاء سيطرة استغلال الطبقسة 
الكوميرادورية وتصفية الاحتكارات الاجنبية 4 
وتحرير السوق الوطنية من الارتباط بعجلة السوق 
الراسمالية العالمية » وبناء اقتصاد وطنى مستقل 
وقاعدة زراعية وصناعية ثقيلة 4 واطلاق حريات 
وميادرات الجمافير صاحية الصلحة الحقيقية فى 


احتقددليا رأي 


000 


1 اعلن فى الفترة الاخيرة انه تقرردمج الجبهة الشبعبية لتحرير الخلبج العربى المدتل والجبهة الوطنية ال * 
لتحرير عمان والخليج العربى في جبهة واغط ياسم «الجبهة النمعبية لتحرير عبمان والفليج العربى 4 


سم 24 سد 


الثورة .وتعبئة طاقات الشعب سياسيا وعسكرياء 
وبناء جيش ثتورى قوى ء والعمل على الغاء فوايق 
التغلف مين الريوف والمديتة .٠‏ ومكافمة الثقافة 
الاستعمارية والرجعية وبناء ثقافة وطنية ثورية » 


والاجتماعي. والعائلن + والتخنا على الظلدم 
الاجتماعى وتوفير العيش الكريم لكل .مواطن 
ومحاريبة أسباب القفسباد الخلقى والادارى 
والسياسى ومحازية الفقر والجهل والمرض وكافة 
آسباب التخلف فى المجتمع وضمان الحقوق 
الكاملة للاقليات والجاليات الاجندية وحرية. العقايد 
والمذاهب الدينية » 5 


كذلك فان المهام على الصعيد ا احلى كمنا تراها 
جبية التحرير الوطنى. فى البحرين هى : ١‏ ثنمية 
الاقتصاد ياقامة صناعة وطنية لاستكمان موابدنا 
وثرواتنا الطبيعية لغرض سسعادة ورفاهة تشعيناء» 
واقامة نظام سا ثبي يجمي الصذاعة الوطدي. 
وتخفيض الضرائب غير المباشرة عن كاهضل 
الشعب » وتخليض شعينا من شركات' الاحتكار 
الاجنبية وينوكها0» وضد سيطزتها الاحتكارية على 
تجارتنا الخارجية.؛ وحل مشكلة النموين يالصرب 
غلن آيدى المصاريين والممتكرين. لتوث الشعب 
وتمكين الشعب من شراء قيته باأثمان تناسب 
دخله » وان لا يكون ثلث الدخل خاص يفئة 
صخيرة » والسماح للعمال بانشاء نقابات للدقاع 
عن مصالحهم الاقتصادية والسياسية 1 الاجتماعية 
والصحية والثقافية ,' ومو أجل ضدمأ ن اجتماعى 
يقيهم عون المرض واليطالة و الشيخوخة وتطوير 


المصالح الحقيقية للفلاحين البحرانيين » وتخليص 
شعبنا من الاقطاع » وايقاف نهب الاراضي من قبل 
الشيوخ وأجوانهم ٠‏ وتوزيع الاراضى الزراعيية 
والقابلة للزراعة على الفلاحين مباشرة وبدون. 
يبدل « ومساعدة الفلاحين وملحهم القبروضى 
الحكومية من نقدية وبذور وماكينات زراعية » 
وتطوير التعليم ورفع مستوام واقامكه على اسس 
وطئيسة تستلهم ثراتك الشعب البيجرائى ولكلا 
الجنسين وبدون تمييز » ورفع مستوى الشعب 
الصبحى وتإآمين الخدمات, الصحية لكافة افراد 
الشعب » ومساواة المرآة البحرانية بالرجل فى 


كافسية الحقسوق السييسساسية والاجتمسساعية 
والاقتحبادية « 5 3 
وفيما يتعلق بالمهام على الصعيد العسريى 


والعالمى ٠‏ فان وجهات التضر يِين القوى الوطنية 
المختلفة تكاد تكون متطابقة تماما وهى : « النضال 
تحت راية النضال المشثرك لحركة التحرنى الوطنى 
العربية من آجل تحرير جميع الاقطار العربية » 
ومن آجل استقلالها وسيادتها الوطذية وجرياتها 
الديمقراطية » ومن أجل انتصارابتِ جديدة لحركة 
التحرر العريى ضيه الإستممان والصهيونيه 
والوقوفب الى جانب المقاومة الفلسطينية والعمل 
على توحيد كاقة القوى الوطنية والتقدمية فى 
الساحة العربية ٠‏ واعتبار الثورة في منطقية 
الخليج العربى جنء من حركة الثورة الوطنية 
العالمية » والوقوف» الى جائب القوى الاشتراكية 
والتقدمية العالمية فى صراعها التاريخى ضد قوى 
الامبريالية والراسبمالية العالمية ».* 


م أ" اسه / 


الطبقة الو 


[زاا/زااززالاالمازا ا لامالا ملام ااا ممما لالم الام لامالا لاملا مما اماما الما لالم الملل ممالل 


0 


ودورها 


'زاازلالالزا الال تالالطا مالالا 


والجتمعالصرى 


ااام ,الالالال ناملالا ماللا لاملل مما لاا الالالال ااانا 


شمسية ماء لم تشغ ل]ذهان الباحثين 
مثل اسم د الطيقة الوسطى » والذى 
يعذينا الان هى تحديد ما زقصده 
بالضبيط من هذه العيارة الثى فقدت 
مشدمونها القديم ذقدانا بكاد ان يسكون تامسا ء 
وتدولت من حيث تعبيرها عن موقع اصحابها فى 
سلم الطبقاتث الاجتماعية فى مصر لتصل بهم الى 
أعلى درجات هذا السلم ٠‏ 


ومن هنا قان عبارة « الوسطى » تصبح غير 
ذات مدلول » بل ومضللة فى أحيان كثيرة هِ 


لعل 


الذبيرة إن فهى أيضأ تسمية توحىي تمدلول مخدلف 


تمام الاختلاف من حيث القدر د الاقتمااد هام لقدرة 


على تحفيقى التراكم الرأسمالى والاهم مني ذلك في 1 


د.(قعست السعيد لم 


المقدرة على تحويل هذا التراكم الى استثمارات 
رأسمالية ٠‏ 


ان عصر « البرجوازية الكبيرة » سمعنسساهسا 
العلمى قد اختفى من أفق مهس بصدور قرارات 
التأميم عام 05 * ولسنثئا تعنى ببذلك 
اخدفاء «١‏ الاثرياء الكبار » خدمة عناصر برجوازية 
تستطيع الان ومن خلال مسالك مامونة وقانونية أن 
تسدقق ثروات ضصخدمة قد تصسل بها حمسن 
حديث « المظهر » والقدرة على التظاهر بالثراء 
سواء فى المسكن أى مستوى ال معيشة أي الملبس آى 
كمية الانفاق الى حد قد يدنى بها الى مستوى قريب 
من المستوى الذى كانت تعيش فيه بعض ذثات 
البرجوازية المصرية الكبيرة القديمة ' لكن ذلك لا 


يكفى على الاطلاق كى تسميها « بالبرجوازية 


الكبيرة » فهى .ومهما بلغت من ثراء لا تزال 


محكومة بقيود قوانين تمتعها من ١‏ الانطلاق 
الر أسمالى » وتفرض عليها التمميي بطايع الانتاح 
الصغير خوفا من مخاطر مستقياة ٠‏ 

يقد بلجا امون الاستميال فيه سيدا من 
الوحدات الصغيرة المتنائرة بدلا من وحدة انتاجية 
كبيرة واحدة » لكن ذلك لا ينقى ان طايع « الوحدة 
الميكيرةة مطل مسيطرا على عملية الانتساج 
ذاتها ٠‏ 

وياحتصار فان المجتمع المصرى يحتوى الان من 
القيود القانونية والقيود السياسية » بل والقيود 
الطبقية ما يعوق من نمى هذه العنامس البرجوازية 
الاستغلالية الييعرنية البوزجوازية الكبيرة < عذذه 
فان تسمية « الرأسمالية الوطنية غير المستغلة » 
هى مجرد تسمية سياسية ٠‏ 


فمن الناحية النظرية المجردة يصعب تصور قيام 
اى استثمانر رأسمسالى « كبير كسان ام صبثير »2 
وطنى آم غير وطنى » مع نفى صفة الاستعلال 
عزه ٠‏ 


فالاستغلالٍ من الناحية النظرية والعملي" ضفة 
فان عبارة الرإسمالية الوطنية غير الممستغلة 0 هى 
عبارة عامة وشير محددة من ناحية المضمون 
الاجتماهى ٠‏ ويبدى ان الميثاق « قد تعمد التعميم 
عؤده ان يفسح المجال 0 لزيد من التغييرات 
ناحية أخر كى بحدد الاطار السيافي للجبهة 
الوطنية نافيا عن أكى طرف من [طيرافها 
حق «١‏ الاستغلال » الاقتصادى للاخرين ٠‏ 

لكنهذه التسميةالسبياسية العاماتو المتقدمةلم 
تذنف من الناحية الموضوعية قيام أشكال من 
الاستقلال الرأسمالى فى المجتمع » كما 2 فى 
يبه الحرص الطيقى والسياسى لم تذف امكانيه 
انطلاق فئات عديدة سريعا فى طريق تحقيق 


تراكمات رأسمالية له يأس بها وايشكار أشكال 
مختلفة ومسارب محتلقة لتحفيق ارماح غير ليله ٠‏ 

كذلك يفضل البعض اطلاق سكم 0 الطيقة 
الجديدة » أى « الفئات الجديدة » وهذه التسمية 

أساسسا للانسسارة الى فسسات 

الدروش اطيين ااحنسيد الذين ادتسلوا سس راذن 
الكيادة) فى قطاعات الاقتصاد والانتاج عقب 
التاميمات » وربما عبرت أآيضا عن جماعات ممن 
استفادىا من صلاتهم وعلافاتهم للانخراط فى سلك 
حيالية ٠٠‏ 

لكنها تتجاهل بشكل اساسى عناصر الطيقة 
الويستطى التقليدية وفثات امنتجين الصضفان القدامى 
الذين كاذوا يعيشون حياتهم حك وطأة فهسر 
ومنافسة وضغوطالمشاريع الر[سمالية الكبيرة » ثم 
فجآة وبعد التاميمات و.جدوا أنفسهم فى أغللى 
درجات سلم 2 القطاع الشاهن 422 محققين آأريباحا 
كبيرة سواء من خلال تعاملهم بوسائلهم واسماليبهم 
بانتاج مشردات سلعية قد تبدى تافهة لكنها تحقق 
ريحا عاليا » اي من خلال استمتاعهم بتشجيع 
وتمويل الدولة وبنكها الصناعى لمشاريعهم ٠٠١‏ أو 
من خلال عشرات الومسسائل والاسساليبالاخرى 
الشانونية و غير القانونية ٠*٠‏ 

وى هذه الفئة قديمة ‏ كما قلنا ومتواجدة منذ 
ما قبل الثورة واستمر تواجدها حتى الان مع المزيد 
من التوسع فى حجم نشاطها والمزيد من الارباج 
ومن فرص الريح * 

ان النشرة الاقتصادية للبنك الاهلى تشيسر 
الى ان القطاع الخاص « لا يزالل بلعب دورا هاما 
فى النشاط الصناعى على العكس مزالان الشائع» 

ثم هى تقدم الاحصائية التالية تدليلا غلى صحة 
وجهة النظن هذه * 


الخصية النسيدة للقطاع الخاص من احمالى الاتتاج الصناعى ( »١‏ 


الصناعات الخشبية درهم 


حنميس و ل مسي 


.رهم 


عام 1/59" عام 6/54" 
ل 1 1 
صناعة الغزل والنسيج قرف ؟ر5؟ 
الصناعات الغذائية هرما /ار/ا1 
المصناعات الكيياوية كرها /ارة1 
الصناعات الميكانيكية بق ا 


000 


عام هك/ركة 0 اليلد ( عام لاكر4" 
1 1 1 
لان حرلاه لكان 
ور.؟ كر آاره؟ 
كر؟1 قرلا /آر؟1 
كرفا رعق كره؟ 
ةم موكم عزلام 


ا 0 


[1] البنك الاهلى . النشرةالافتصادية - العدد الرابع [ عام 19535] مقال افاق المأمو الصساعى الحديث فى ملعم 
ص 788 ب لقلا عن ل الجهاز المركزى للتعبئسة العامة والاحصاء سه شرة اخصاءات غامة ودراسات تحليلية رقم 


8 لس سبتمير ٠015959‏ 


يس 11١‏ سم 


أن نظرة واحدة على هذه الاحصائية توضح 
“على الفور حجم الدور الذى تلعبه هذه الفئات فى 
عصيه الإرقاج الصناعى . يل وتوضح أيضا مدى 
الازدشار الذى تحققه ؛ ذلك" أنه والركم من تزايد 
آى الضخامة اق الانتاجية ء فان الحضسة التسبية 
للعطاع الخاص من احمالى الانقاج المسناعى 
ققزايد كي أكش من موضيع + 
ولا شك أن احصائبات أقوام فك هلا الاو١ا‏ 
سوف تحمل هى أيضا مزيدا من مسؤشرات 
الزيادة ٠‏ 
فاذا أضفنا الى مجالات الصناعة المجالات 
الاخرى مثل الزراعة واللمقاولات وتجارة الجملة 
ونصف الجملة والتجزئة وهى مجالات كلاسيكية 
بالنسبة للطبقة الوسطى منذ أمد طويل يتضح لنا 
مدى الخطا الذى يمكن أن نقع فيه لى اكتفينا باطلاق 
اسم الطبقة « الجديدة » على هذه الطبقة المكونة 
من فثات متعددة وغسر متجائسة من بينها فثّات 
واسعة | تمثل م الطيقة الوسطى القديمة » سقامل 
حصفاتها الكلاسيكية المتعارف عليها في حقل 
الدراسات النظرية وفئات واسعة أخرى بشأت 
وتكونت من خلال عملية التحول الاقتمسادى 
والاجتماهى والسياسى التى شهدها الجنمع 
المصرى منذ قيام قورة يرليى ٠‏ وهى فئات جسديدة 
بالفعل من حيث منطلقاتها الفكرية والسياسسية 
ودورها فى مجالات الانتاج رمن ثم فانه يتعين 
اخضاعها لقاييس نظرية مختلفة عند تناول دورها 
بالتحليل ' 


نخلص من ذلك كله ان التسمية الاكثر دقة٠‏ 


والاكتر علمية لهذا القطاع من الفئات الذى يصطلح 
سياسيا على تسمينه أحيانا ايسأ 3 المليف.ة 
الوسطى 0 وأحيانا اخرى بأ سس سم «الرأسسمالية 
00 غير المستغلة » ٠‏ وأحيساتنا ثالنة 
2 الطيقة الجديدة فى « الفذات الإجتماعية 
العليا فى الجتمع المصرى الجديد ' 
وق قير هذه الدراسة فائنا عندما نتحصدث 
عن ١‏ الطبقة الوسسطى »2 » قائما تنستخدم مجرد 
امطلاح سياسى, متعارف عليه يعدى من الناحية 
الطبية هذه ء الفثات الاجتماعية الملياً حب 


المجتمع 
ملاحظات حول التكودن الادتمساعى 


ممن تتكون اذن هذه المجموعة ٠.‏ من ٠‏ الفمات 


العليا فى المجتمع » ؟ 
فى الريف + ٠‏ تتكون من ؛ | 
© الشرائمع العليا من متوسطى الفلاحين 


وخاصة هؤلاء الذين تمكنوآأ من تكسونن شروات 
لبمبت بالقليلة .من خلال السيطرة على الجتعيات 
التعاونية فى القرئ وتحويل مشاريع الدولة لخدمة 
القلاح 0 ىالتيسير علية إلى مجسالات للريسح 
عير المشووع ٠‏ 


© آغنياء الريف وهى فثة استفادت من ازاحة 
كابوس كبار الملاك عن كاهلها لتحتل هى مكان 
الصدارة فى القرية وتهيمن بتقوذها على مختلف 
مجالات العمل السياسى والتعاوتي والاقتصادى فى 
القرية ٠‏ 


وهى الفئة التى تجثم الان « سيساسيا» 
«اقتصاديا» الى حد ما على كاهل القرية المصريةء 
مستعيدة من كل ما يقدم للريف من خدمسسات » 
هده الفنة نعتير آنها وحدها المعنية بكل ما تحدث 
عه المرثاق وبرنامج العمل الوطثى والدسستور 
والكوانين من ضرورة تمقيل الفلاحين فى العمل 
السيادى والتشريعى ٠‏ وهى فئة لا تكتفى بما تملكه 

من ار راض زراعيسة 5 لكنهسا تصارس الان 
تنتسساطا» تجاريا » و« ريسويا» « وائتاجيا » 
واسعا ٠‏ فهى تتجر فى الحاصلات الزراعيسة 
وخاصة سعك أن أتاحت لها ذلك بعضص التعديلات 
الاحيرة من عرص الافسلات من قوانين التسويق 
التعاوبى وهى تفرض على سوق القرية نوعا من 
الاأحدكار فى عدد من الضروريات الاسياسية مكونة 
سدوفا سوداء تنهب الفلاحين الفقراء نهبا حقيقيا » 
والفسات المستنئيرة منها تشتغل الان بساعدان 
مخاصين الوم 4 اعيهر بدا ينتهن ايضا بعض 
يعمليات « ربوية » وشراء ا مقدها الخ ٠‏ 
ويعصسها ينشط فى مجالات ثرمية المساية م 
والصداعات الغذائية المختلفة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وياختصيان فانها فدة نشيطة شدددة النهم تتحرك 
فى مجالات مختلفة ىعديدة وتمارس نشساطا 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا واسعا ٠‏ ومن هذه 
القده تيرن الغالدية الساحقة من ممتلى 1 الفلاحين 0 
سواء فى مكتلك مستويات الاتجحاد الإشدثراكى 
وللى مجلس الشعب وفى المجالس الشعيية المحزية 
وتستفيد هذه الفئة من تواجدها في هذه الاماكن , 
ومن علاقاتها الاسرية وصداقاتها مع فيسادات 
الاجهزة الحكومية المطية لتحقيق “لزيد من 
المكاسيب الاجتماعية والاقتصادية والسراسية 0 


فى مجال الانتساج الصسذاعى 


تقدم ذا الاحصائية السادق الاأشارة اليها 
دون كافبة عن مدق تشاط القطاع الخاهن فى 


النشاط بحيث يبدئ القطاع انخاص فى يعض 
المجالات فى وحتسع المسيطر سيطر 8 شيه تا ة على 
هذه المجالات 


الدور الذى تلعبه هذه الفئّة فى مجالات «الصتاعة 
المختلفة ٠‏ 


فاذ! آخذنا قطاعا محدودا من هذه الفثة وهم 
أصحاب. الممشارييع الصناعية التى تستخدم عشرة 
عمال فأقل ( واضعون فى الاعتبار الضعف النسبى 
للاوضاع الاقتصنادية لهذه الفئّة من المستثمرين 
'وأن هناك وحدات للقطاع الخاص كثيرة العدد 
تضم عمالا يزيدون عن عشرة ومن ثم تحقق ربحية 
الرقمية الثالية : (؟) ٠‏ ْ 


© عده المنشآت 555رغ ١5‏ منشأة 


© يعمل يها دعءيهةم؟ ده 

. © تستخدم 17" فى الماثة من القوة العاملة فى 
قطاع الصناعة كله ٠‏ 
© قيمة الانتاج الاجمالى الذى تحققه كر؟4١‏ 
هليون جنيه < 

© القيمة المضافة التى تحققهيا هذه 


المنشآت در5 0 مليون حنيه 


وهذه الارقام كافية بذاثها للدلالة على حقيقة 
الثقل الاقتصادى ومن ثم الثقل الاجشماعى لهذه 


لكننا يثعين علينا أن نلفت النظر الى حقائق 
شاية فى الخطورة شجمت عن هذاء الثكل 
الاقتصادى « ففى الوقت الذى تحقق فيه هذه 
الفئات أرياحا كبيرة فانها تفرض على "عمالها 
اجورا منخفضة الى حد يثير الدمئسة > بل وثثير 
السساؤل أيضا حول مسدى تطبيق قوانين الحد 
الادنى للاجر * 


والجدول التالى يوضح مقارنة بين الاجر 
الشديد الانخفاض الذى يحصل عليه عامل القطاع 
الخاص وبين ارتفاع القيمة المضافة التى يحققها 
بجهده وعرقه هةه + 

ونظرة واحدة على الاحصائية المبينة فى 
الجسدول التالى نوض حم أن ثمة عاملا 
حصريا لايزال حتى الان. يتقساضى اجرا 
قدره 17 جنيها سنويا أى بالتحديد ( ١77‏ قرشا .فى 
الشسهر ) بينما يحقق المشروع الذى يعمل فيه قيمة 
مضافة قدرها كرء ؟ فى المائة »*٠٠٠‏ 


كذلك تستخلص الدراسة المنثيان اليها عددا من 
الحقائق الهامة : 

© فهذا القطاع يحقق حوالى ١١‏ فى الماثة من 
القيمة المضصافة التى يحققها قطاع الصناعة ككل 
بينما لا تزيد الاجور المدفوعة فى هذا القطاع عن 
ءلر فى المائة من اجمالى الاجور فى قطام 
الصناعة ع ٠‏ 
الاجور فى القيمة المضافة بين 'رة فى الماتة 
القيمة بين ”ر 85 فى المائة ءى لار 6١‏ فى المائة ( ٠‏ ) 


الفئة » ويهمنا أن نافحظ ان فنة المنتجين الصناعيين فى 
الاجر والقيمة المضافة فى وحدات القطاع الخاص( عشرة عمال فاقل) (" ) 
القطاع متوسط الاجر اللسنوى متوسط نسبة القيمة المضافة 
بألخئنيسه الى رأس المئل 
صناعة المواد الغذائيك 155 كرء؟ يو 
وتشمل المشروبات والتبغ 
مناعة الاحذية واخلابس 535 5رة؟ )7 


والمصنوعات من الاقمشة 


صناعة الاثاث والتركيبات ب 


هر 1 7 


؟] الأحصاءات التالية نقلا عن 
هراسبة ‏ الممال والانتاج فى الصناعات؛ الصفرى , 
[' المرجع السابق ص 1 ؛ 195 


المجلة الاقتصادية ل البثك اللركزى المصرى ا 


العدد # ب 6 معام 1555 م 


[] المرجع السابق س ص ١58‏ 1 محسوية 0 أساس ديانات ام ب لإاكذةل ]1 ومستقة آأيضا من 


دراسة المختارات الاحصائية س 
الرخع السابق ب ص ظ 


14 سه 


خرن من امل على سانا 0 ابغيد 
تسبهيلات اا ا » مثلها تماما مثل 
أغنماء الفلاحين فى الريف * والنموذج الحى على 
ذلك هى عملية «الاستحواذ» ا منظمة والمتزايدةالتى 
تقوم بها فتة المستثمرين الصناعيين فى القطاع 
الخاص علي ميعظم مخصيصات البنك" المصتاعى ٠.‏ 


ريشي الدكتور فؤاب مرسى ب وكان فى ذلك 
البحين ب ردّيس مجلس ادارة الينك الصناعى الى 
هذه الحقيقة قائاد دوهكذا ظلت قروضصض البنك 
وتسهيلاته تلعت دورا أنشائيا بالنسية للقطسساع 
الخاص » فتمويل هذا القطاع لم يكن يعنى مجرد 
الاستثمار الجديف وذلك بامساعدة على إقائة 
الورش والمصبانيع وشراء الالإت اللجديدة » ويْتيجة 
لذيك ارتفعت جملة التسهيلات الإثتمائية المقدمسة 
للقطاع الخام من ٠‏ درلا؟١ا‏ جضياء فى عيسام 
كاه ١6‏ الى مره مسليون جنيسه فى عبام 
5س1917 بنسبة رالا فى المائة من جملة 
تسهياكةة 0 وانكمش بالتالى نصيب. 5 عر 
ذهبث بالكامل للقطاع الخاض » رك : 0 


ويوضح الجدول الثالى مدى السرعة الثى واد 
بها القطاع الخاص من استحوانه على مخصصات 
الينك الصناعى على حساب كل. من القطاع 8 
والقطاع التعاونى ٠‏ 1 


وهكذا فان القطاع الخاص لم يكتف يكل ما 
يحققه من أرياج وما يفرضه على عماله من أساليب 


وعلذقات استغلالية بل .أثه يمارس هملية , أستيادم 
ومساعدات لدعم التطور الصشاعى قى مصي ٠‏ 


والغريب فى. الامر ان هذه الفكة لا تكتفى بذلك 
كله بل آنا ترنع ايكيا بامتمران مطالية ينزيد 
من « التشسجيع ٠»‏ و «١‏ التسسهيلات »ء 
2 الاعفاءاتب 8# وكلما قدذعسث لها الدولة 
ميساهدة » ما ء كلما رفعت عقبرتها مطالية بالمزدد * 


وقد وصل الام ببعض الباحثين الذين تولوا 
الدفاع عن مصالح هذه الفكة المطالية باعفائها من 
الضعرائب لندة 6 أى لا سنوات ( فى يعض المجالات 
السياحية (8) ٠‏ 


فى مصال الاسكان والتشييد 


نلاحظط ثمىآا متزايدا وسريعسا لخفة المقاولين 
وخاصة ا مقاولين من الباطن الدين يعملون هئ 
خلف لافثات القطاع العام + أن كثيرا مخ شركات 
القساولات فسى القضاع العام تستسهل عملية 
الحصول على مقاولة ما ثم منحها من الداطن لواحد 
أى أكش من مقاولى القاام الخاص مقايل عمولة ٠.‏ 
وكأن كل الهدف من انشاء شريكاث المقاولات: في 
القطاع العام هوالاحصول علىبعض العمولات»وليس 
تقديم نماذج ايجابية فى الإداء. و التشغرلوالانتاجية 
وعلاقات العمل ٠‏ واذا كنا لا ثملك احصا ءات وافية 
عن نسبة ماحصل عليه القطاغ الخساص من 
مقاولإت فاننا تقطع بأن النسية عالية بل وأكش مما 
يتوقعه الكثين من الباحثين ٠‏ 


التسهيلات الممنوجة من البنك الصبناعى يجسيب القطاعات ( دملايين الجتيهات )» «(/0 


إ[1] ده فؤاد مرسى ‏ . مقسال ‏ تطوير آالبئك الصئاعي س مجلة معر المعاصرة ‏ أبردل 1/ا19 


١[/ا]‏ المرجع السابق د ص ؟1 
181 سبد آأمام محمد س مدير بحوث التمويل بوزارة الخزانة ب مقسسبال بس الاعفاءات الغريدية يتمد تيتبديع 


الاستثمار والانتاج نب ججلة مصر المعاويرة ب يوليو 15[/1 ص 216 


سما هن 11 


ب 186 سم 


القطساع الخاص لهذا الميدان قد فرض بالضرورة 
المثطق الراسمالى فى السعى للحصول على أقصى 
حد من الريح »> دون ها نظر للالتزام بدقة المواصفات 
أو حسن الاداع * 


وفى مجال الاسكان يحقق المستثمرون ارباحا 
كبالية + وسوف كتلى تن هذا الصدد يددع 
واحد يوضح حجم هذه الارباح 5 وهذا النموذج 
هو اعلانئ صخير زشرته الاهرام يقول : « مطلوب 
مالك أرض ؛ موقعها مهم وشترك معنا بالارض فقط 
لانشاء عمارة لاثمليك » يصل الريح الى فى 
الماكة , ( 5 ع ؛ ولكى لا يشك القارىء ان ثمة خطأ 
مطبعيا فان الربح كما يقول الاعلان يصل اللى 


بحيث تزايدت الاستشارات فى قطاع الاسسكان 
محققة دخولا مرتفعة لاصحابها ٠‏ 1 


٠‏ قش ضح الاحصائية الثالية دجم الدخول المحققة 
فى قطاع الاسكان وسرعة تزايد هذه الدخول 
بصورة ملفثة للنظر * 


ولعل هذه الارقام كافية بذاتها للدلالة ليس فقط 
على ضخامة استثمارات القطاع الخاص فى مجال 
الاسكان وانما 'أيضا عنى مدى الثراء الذى حققته 
الطبقة الوسطى عموما بحيث أصبح بامكان فرد 
من آفرادها أن يشترى عمارة قيمتها 9٠0هر١٠٠؟‏ 
جنيه آى فيلا قيمتها عه ر*١1‏ جنيه ععة ولعللها 
أيضا دليلا على الجرآة التى بدأت هذه الطيقة 
تتسم يها فى تصرفاتها فلقد مضت فترة من الزمن 
كان هؤلاء الذين يمتلكون مبالعغ كهذه يترددون 
كثيرا قبل الافصاح عن ملكيتهم لها ٠٠١‏ ٠كذلك‏ فان 
كثيرا من المستثمرين فى مجال الاسكان يلجاون الى 
أرياحا خيالية ٠‏ 


فى مجال التجارة والتوكيلات 


وهى واحد من المهالات التقليدية الثى ساد فيها 
نفوذ مستثمرى الطبقة الوسطى لفترة طويلة من 
الزمن يغير منافسة تذكر من القطاع العام ٠٠٠+‏ 

ان ضخامة حجم الاستثمارات الخاصة 
والارباح التي تحققبا فى هذا المجال تتضيح من 
ارقام مسثقا د من ميان رسيضي تقول : ١‏ أنه في 


َه 


وحدهم فى يضائع لا تقل اثمانها عن ١١١‏ مليون 


:تقدير الدخل المهلي من قطاع الاسكان بالاسعار الجارية ( مليون جنيه ) ( ٠١‏ » 


عام ؤ5/.؟" 13 


الام مم مونء ١‏ م سم موسي 


زرف كر 14 


ةا 


لك 


ولعل ضخامة رؤوس الاموال التى يستثمرها 
القطام الخاص فى مجال الأسكان تتضسح من نظرة 
سر بعة أذرى على الاعلانات المرودة + 


فالشركة الاشتراكية ( !) لتنسيم وديع الاراضى 
تطلب شراء عمارات على الثيل قيمة كي منها من 
يعن ٠١١‏ الى ٠د‏ خر 5*٠‏ جديه + )١١(‏ ' 


ونفس هزه الشركة الاستراكية (!) تطلب فى 
اعلان آخر شراء فيلات ٠‏ قيمة الفيلا الواحدة 
«*درء ١٠١‏ جثيه2؟١)‏ 


لؤمننن 


اا 011ص 


11 


11191 


ل 


اكره1| 


بيجو حت بح مسا »سس اانه لصاح واريحية ا 


.رة/ 


جنيه كل سنة > ولا تقل أرياحهم منها عن 4" مليون 
جنيه كل عام » ( ٠ )١١‏ 

وأمم تكن المسالة مجرد ارباح فساحشة » 
الفثة قد أقامت سوقا سوداء تسذند الى ذوع من 
الاحتكارات. الصقيرة الثى - تستحوة. علي معظم 
المتواجد من سلعة ما فى الس_سوق 3 ثم تضسارب 
بأسعارها صعودا الى غير ما هد ٠*٠‏ وفى 
تصريح صحفى أدلى به يرس الكموين قال « لقد 


51 لاس سرام 


1 ككرث/.لاةا [ الاعلانات المبوبة ] . 


]١ ١]‏ البنك الاهلى المصرى - النشرة الاقتصاديبة ب الودد الثائى لهام المذنل 


[11] الاهسرام 1991/11/99 | الأقلاثات البوبة ] . 
[1] الاهبسرام 1911/11/15 [ الاعلانات البوبة ] + 


50 الأهرام ب 18 أكتوبر سفة /[155 سب سوق الجيلة بكل اسراره تحقيق عيد الوهاب مطاوع 


ثبين أن تاجرا يخثزن بنصف مليون جنيه قطع قيار 
سيارات دينما السوق فى آشد الحاجة اليهاء 
وتأاجر آخر يختزن به ١٠١٠١‏ ألف جئيسةه أقمشة 
شعبية 2 وآخر عنده ب ١؟5‏ الف جنيه أدوات 
كبررائية فى ربب القلعة الت شبنها ١‏ مده ريش 
باربعين قرشا » ( ٠ )١5‏ 


وحتى بعد تصفية ثفوذ هذه ' الفئة فى بعض 
مجالات تجارة الجملة. فانها قد استمرت فى 
استغلالها بصورة آى بأخرى مستطيعة دوما أن 
تجد لتفسيها طريقا للربح غير المحدود ٠‏ ويعض 
هذه الطرق هو سوق الدضماتع المهرية * * وقد بدات 

فى أول الامر كنوع من جس النبضء فعندما 
0 المسئولون أعينهم عنها تحولت الى تجارة 
كبيرة منظمة أعيت الحيل فى مطاردتها ٠‏ ودتشير 
تصريحات المسذولين آبضا الى أنه خلال عامى 
1158-17 7 تدفقت على مصر كميات من البصائع 
المهرية تقدس دواثر وزارة الاقتصاد قيمتها بعشرة 
ملايين جنيه » ويؤكد مدير جمارك القاهرة من 
خلال مراقبته لمحاولات التهريب أنها نزرد كذيرا عن 
هذا الرقم » ( ٠ )١١‏ 


شين هده التصريحات أيضا الي قل ىك آ 
ملكا لسوق البضائع المهرية يتعاملون فى ١١‏ 
ملايين من الجنيهات والى آن 9 فقط من هؤلاء 
التجار تصل اليهم كل شهر بضائع قيمتها 60 الف 
جنيه (013) ٠‏ 1 


ولنا أن نتخيل حجم الارباح التى تشجنى من 
عمديات التهريب هذه والتى يقطع الكثير مسن 
المختصين بأآن نسبتها تزيد على ٠٠١‏ فى الماثة 
وانها تصل أحيانا الى ٠٠١‏ فى المائة ٠‏ 


ولنسمح لانفسنا بان نقطع الطريق على الحديث 
بالارقام لخشير اشارة عادرة الى المخاطر المعنوية 
التى تهدد المجتمع من سيادة الاتجاه للبحث عن 
المصنوعات الاحندية , و'عدبارها معيار!ا وحيدا ولا 
بديل له للاحترام والارستقراطية والثراء » منييين 
ايضا الى خطر ذلك على سوى الدتمات امولية + 


أموال قليلة نسبيا يمكن للانسان أن يحقق نسبا 
عالية من الريح ٠‏ 


1 اران هذا المجال » 


ولنكثف فى هذ! الصدد باعلان مسقي 
دقول : « لسعه العمل مطلوب شروك بالنصف 
لذوكيل شركة مصر للالبان والاغذية قطاع عام + 
يحفق التوديل ريحا صافيا آكتر من +١*‏ حنيه 
شهرى ٠‏ والتعاقد مع الشركة مقادل ع جيه أ 
تحصلها الشركة لهساب الوكيل » ١7‏ )اى أن 
الريت السذوى ‏ * 56 بو أأة 77٠‏ حنيه» اأى ما 
يعادل كل راس المال لسر تقريبا » ونعتفد أن 
فى هذا المثال الكناية ٠‏ 


فى مجال الامسستدراد والتمصعدور 


وهنا نصل الى مجال تجحدق قيهالرأسماليسة 
المصريه أرباها تفوق الوصف ٠‏ ومرة احرى أود أن 
أكرر ان الوقاتع والحغاتق الرقمية تفوق الحصرء 
واذنا سنكتمى فقط ببعص التماذج » والارقام 
الرسميه وحدها تكفى دليلا على تسية الريسح 
العالية فى مجال تصدير الحاصلات « تمن طن 
الذرم فى أسواق موونح وباريس وروما 8١١‏ جديه 
استرليمى » بينما تمنه فى القاهرة لا يتجاون ١17١‏ 
جنيها مصريا » وثمن طن دهن الياسمين في مصىس 
جنيه مصرى يينما تشترى فرنسا الطن منه ب 
٠‏ جنيه استرليبى ء والطن من زهور اليايوسجع 
ثمنه فى ألانيا الغربية "٠١‏ جنيه استرليبى وى 
القاهرة 158 جنذيها مصريا »ا 0348 ٠‏ أنْ شوم 
السب العاليه سن الا رفاح قل اجدزيت الكخيرين هن 
أبناء هذه الطيقه الى مجال التصدير والاسذير اد 
يأدنين فى اول الامر فى التحايل للحصول عضي 
الحصص الخصصة للقطاع العام عن طريئ تقديم 
رشاوى ضخمة لبعض موقلديها موه 

ولنتامل ‏ كالعادة ‏ نيودجا واحدا هى قضية 
التلاعب فى آذون الاستيراد المعروفة ياسم قضدية 
تسيو ذى جمعة ٠‏ فد كشفت التحقيقات فمها عن 
حقائق خطيرة سواء فى كمية الارياح التى يحققها 
9 كمية الإفساد الذى 
ينشروه ٠٠٠١‏ ولنر الامثلة 

١ © ©‏ استطاع المتهم العتدرون الحصول على 
نسبه © فى المائة من مليون جنيه قيمة أذون حصل 
عليها من شركة لتجارة السيارات لصالح بسيونى 
جمعة » شم عاد بسيونى جمعة فأعطاه فرق هذه 
الخمسة يالماية ميلغ 6 آلف جنيه هدية 
متواضعة » ٠‏ 


1] الاقبار سه 
[16] الاهرام ب 86 ديسمبر 1558 
[15] الاهرام سا 


٠.‏ أكتوبر سنة 1951 ل حديث مع وزير التموين 
تحقيق عبد الوهاب مطلاوع .آدم النواوي م 
/ا ديسمبر سسنة /ا5ة 1‏ تحقبق عيد الوهاب مطاوع , 


أجراه أحمد زين 


[11] الاهرام ب 1١‏ نوفمبر سسدة 159/1 الاغلانات البوبة , 


[18] الاهرام س م أكتوبر 14519 .. تحقيق عرزت السعدنى 


١ © ©‏ دحمرات شركة واحقة ( قطاع شاصس » 
على عمليات بمليون ونصف جنيه» وقد اشبترك 
شتخيس يعمل لحسباب سببيونى جمعة فى العمليات 
نظين عمولة قدرها 6 فى المائة من الإرياح )2 


© © «موظف قى شركة قطاع عام وافق على 
هن تراخئص استيراد أدىوات كهردائية كية قيمتها 
عر ون ايه كارن عدوا كدرييا 6 فى الماية 
من اهل البلع ؛ 2 


١ 6‏ مسعد شلباية اكاتب 2 فى مصلحجة 
الاس.يراد حاصل يعلمى الابتدائية م الشهرى 
سجعه جتيهات » استقال من عمللة: وعمل فى 
الاستيراد 3 وىأذا به ينذهى بثرية تصل الى حلليون 
حنيه عزية ساعتها + ٠‏ فدان » زر 01 ف 


جيرا دقول ليغ على اريعة موقافين فى شركة 
حصلوا على 5 آلافا حنيه رشوة ء الموظفون 
تاؤغدوا فى اذون الاستيراد ومكنوا تاجرا من 
لحافيق + ” ر 655 جنية ربح » عجان ٠*٠‏ 


| ويرهم ذلك فا نالدولة قد واصبلت تقديم تسهيلات 
متتالبة للقطاع الخاصس فيهذا الجال م واذا جا نا 
باستعراض شريط سريغ من عتافدة الصحجفب كلها 

تؤكد اهتمام الدولة بمنح تيسيرات بتسبيادت 
يخدياك لهذا القطاع من ا ممسدرين والمستوردين * 


2 «شفشح باب التصديسر للمنكجين في القطاع 
الجاحق الاجرضة كن 


1 


ل ممما مسامم 


© « الغاء نظام تقهميل القطاع العام عنبيد 
التسويقٍ أ التصدير 3 ددضة . 


-واذا كات المسافة الزمنية بين نس هبدين 


الخيرين. هاما كابلا فان المسافة الزمية شقارب 
بعد ذلك بحيث تكاد تجد في كل يوم كسا جديد! 
لصالح القطاع الخاص ٠٠-١‏ 


© « تذليل مشاكل القطاع الخاصن لضسيان 
انطلاقه فى .التصدينر » (5؟) ٠‏ 

© «تسهيلات اثتمائية للمصدرين وال منتجين 
بالقطاع الجامن ٠‏ (565) + 


١ ©‏ المبياج للقطاع الخاصن باستيراد آلات 
وخامات فى جدود ٠٠٠١‏ جذيه يدوئ تحبويل 
عملية ه 051 * 


+١ ©‏ تسمهيلات جديدة دة لتشيجييع تجيدين تداق 
القطاع البخاصس ب البيماح بسفني المصدريبن لاعاية 
العلأقات مع عملائيم » (/0؟) ٠‏ 


© « جميم السليع المصيرية تحيدر لليقارج تغير 
رسوم ولا تر اخيص » ييف 4 


٠‏ الفتقح يأب ,التصدين أمنام القطاع الحا 
وجشحه الشخامات للقشغيل + تعويضيةه 203 العمليات 
الخاسرة واعفاؤه من تصاريح التصدين » (9؟ع ٠‏ 


© د أعفاء 'الملصدرين من رسسوم الفحمن 
والنظن » ل ا 

© «زيادة المبالغ" المعتمدة ' لمصمايع التماسااع 
الخامن لاستيراد الهامات أى مستلزمات الانتاج 
من ٠‏ الى 005 جنيه لكل مصنع » (1501) 3 

© «اصجاب مصاتع القطاع الخاص يطليون 
شراء خامات ومستلزمات انتاح قيمتها مليون جنيه 
بدون تحويل عملة » 1150) ٠‏ 


0 « القطاع الإجاجن. وقيم بتصبدين الموالبج دين 
شروط » ده 


. 1غ الاهرام س > 4 5 سبتمبر 19911 
[.؟] الاهرام سه + 4 3 سسبتمبر 1945619 
: 13 ] الاهرام سماخ توفمير 15535 

[53] الاهرام عب 55 اكتوير 19555 
|1؟؟] الإصرام سه ه؟ أكتوبر /19511 
[1؟) الاهرام سب ؟1 توفمبر /1931 
1ه الاهرام سه 15 توفمير /1951 
|[] الاهرام س 1١97‏ ديسمبر 1١551/‏ 
3 الاهرام سه ه مارس 1538. 
|(4؟] الأعرام س لم مايو 19158 

3 الاهرام :18 أغسطس 1558 
1."] الاهرام س 4 توفميس 1958 

إ[1*] الاهرام سل م؟ توفمبر 19348 
إل؟؟] الاعرام ب .© توفمبر 1578 
1؟؟] الأهرام سه إل دبسمبر ككل 


يس قامس 


١ © |‏ ذيادة ترات 0 الضاض ‏ الى 
ع ان 


© « القطاع الخاص سوف يضدر هذا العام ما 
قيمته 5ر١٠‏ مليون جنئيه بينما كان رقم العام الماضى 
ارك مليون جنيه 2 والعام الذى قبله ؟ مليون 
جنيه فقط ( 59 ) ٠‏ 


ده "١‏ جنيه للاقران » (15) ٠‏ 
© « رفع حد الاستيراد بدون تحويل هملة 
للمضائع الى 6٠١‏ جنيه » (/ا" ) ٠‏ 


© « بلغت ضادرات: القطاع الخاص ‏ فى العام 
المالى 19170 19171 ء آرا١1‏ مليون جنيه بعد ان 
كانت فى العابم الماضى آر؟١‏ مليون جنيه 00 ٠‏ 


والذى تود أن نؤكده هنا هو آتنا لسينا .ضد 
بعض ما اثخن من اجراءات اقتصادية للنيسير على 
بعض مستتمرى الطبقة الوسطى فى هذا الحجال او 
زاك » لكذنا فقط نسجل. ملاحظات عامة مؤكدين أن 
مثل هذه التيسيرات يتعين عليها أن نضيع فى 
الاعتدار حقيقة ما تتمتع به الفثات من امنيازات » 
:ومقدار ما تحققه من ارباح * ْ 


( 


كيان الموظفين 


وبيس لذا هنا أن نتحداث. طويلا « فأن ارقسام 
المرتبات معروقة للجميع :2 والجديد فى الامرٍ هى 
مضاعفة بدلات التمثيل التى يحصصل عليها كبسار 


|51؟] الاهرام, ل ؟١‏ ديسبيبر 13514 
إزة؟] الاهرام نا 19 مايق جتؤل: ' 
أرما الاهرام سم 5 يسبتيبو فأكل 
[[/ا9] الاهرام سل 18 مايو 1511 
[[4؟) الاهرام سب 55 يوليو الاق 


الموظفين "* واذا ما تجآهلثا القئة .المليا قى. الههان 
الادازى وهبطنا درجة أى درجتين يحيث تصل الى ٠‏ 
مستوى رئيس مجلس ادارة شركة من شركات قطاع 
الاقتصاد وجدنا أن مرثبه الشهرى كما يلى : 


المرتب الاعسلى للنظات 
بدل التسمثيل راق 
بدل انتقسال* در ةل 
مكافأة بسيو عمو 6ه 6 
ارساح سسئوية مكيل 


:© © © 

وثمة فئات اخرى تتندرج فى اطار هذه الطنقة 
منها على سيل المثال كباى المهنيين اطباء ومخامين 
ومحاسبين . وصحفيين ومهندسين **٠‏ الخ ومبها. 
عدد كبير من أساتذة الجامعة وهؤلاء بالرغم من 
نهم لا يلعبون دويا مباشرا فى عيلية التراكم 
اك ليذه الطرقةء الا انهم ومظون طلائنها 
المتقفة ومحوى آمالها فى فرض وخلق مناخ فكرى 

وسياسى ملائم.لنمى عملية الثراكم هذه .* 


وكان طبيعيا بعد ذلك كله أن تتضاعف ثروات 


هده الطيقة وأموالها السائلة » وان تبرن' على 


سطح 'المجتمع نتوءات: رأسمالية صرفة تين 
بمستوى معيشى مرتفع غاية الارتفاع بالنسبة 
لظروف المجتمع الممصرى ٠‏ ّْ 


واذا أردنا نصاذج لهذا الثراء الفاحش فان 
الامثلة عديدة وأكش من أن تحصى » لكننا ستكتفى 
دببيعض المؤشرات : 

وأهم هذه المؤشرات هى تزايد عدد السيارات 
الخاصة ء وتزايد عدد المسسياراشلدى الاسرة 


اع 


الؤامة , بحيثا ١‏ لطديع طبيعيا 1 أن 3 تجة لدع الاسرة 
الواحدة سيارة الزوج ىأخرى للزيجة وثالثة وريما 
رليعة للذولام إعرم 


أن تؤاية بعدة السيارات النخاضة ( يمأ تعنيه 
الجبيارة الخاصة من أعباء مالية مستمرة ) يوضع 
. مستو الخراع الذئ وصلت اليه ذه الطيقة 
| وايوة أيضا اتساع قاعدة هذه الطيقة ‏ ويوضيع 
ثالثا ه كيف استطاعت أ تفرض على المجتمع ككل 
تطئعاتها .الطيقية بحيث أصيحت مهيمنة على فكرية 


جه به هم 


“قطالعات كاملة من المجتمع + 


ولبنبه مرة اأخرى الى الارقام ٠‏ ففيها دلالات. 


شخي تساي 0 ل 


الشنة - 


ل تتضاعف تي امستيراد الستساراث 4 
ونخاصة بعد التيسيرابت القانونية المتتالية لتصل 
الى ارقام كيدي أرقام الاحصائية السايقة ب برهم 
ضخشامتها ب عه ايا اذا ها قورنت 
بها ووه 
ش وتكتب الجمبورية قى " يونيو ١الاذ١ا‏ « ان 
متوسط السيارات اللجديدة الثى يستقبلها ميناء 


الاسكندرية كل دوم قد وصل الى 
اسياية ( ٠ ) 2٠:‏ 


25٠ 


وييِلَم هدد. السيارات التى ثم استيرادها. فى 
ثمانيية آشهس فقط من عام 117/١‏ من ينايي حتى 


:الغسطس حشرة آلاف سيارة ( 41 ) ٠‏ 


هذ! بالاضافة الى انتاج.شركة النمى للسيارات 


عدد السيارات الثين بالالف جنيه 

0 3 أاخرا 1 

! بزل كرا خككارء 
3 314 رن كن كككرا 
1 كخلل ليه مر 


الذئ يلغ فى عسام وأجد اد كلاقا مليسون 
جليه (85) 

كذلك تشرر مضا عقة انشاج سرارات الركوب 
رمسيس بحيث بكم انتاج الف سثارة سذويا ابتداء 
من هدا العام ( 6375 ٠‏ 


وهكذا وفى ظل اقتصاديات الحجرب فان الطيقة 
الوسيطى قد شساعفت مقتئياتها من السيارات عدة 
مرات ء ونجحت عى ان تجعل هن قضية استيراد 
السيارات وتيسير استيرادها مشكلة تشسغل 
قطاعات كاملة من آجهزة الدولة ٠٠‏ 


ولم تكن السيارات هى المظهر الوحين ٠٠+‏ | 
فهناك البذخ والانفساق اللانصدود على 
الكواليات » 0 تقاليد. جديدة كانت قد اختفت 


سيارات الركوب المستوردة 59 ) 


0ك 


أو على الاقل توارت من المجنمع المصرى منذ تصفية 
الطبقات المالكة القديية ٠+‏ + 


فقد راينا كيفك أن هناك ابعلانا بطلي شراء فيلا 
ثمئها ٠٠*ر١ ١١‏ جنيه , وثمة اعلان آخر يعرش 
شقة واحدة للتمليك ثمثها ٠٠‏ هركا جنيه ٠)65(‏ 

في - لخطير فى الامر آن هذا الثراء ليس ناتجا عن 
نمى اقتصادى صحى فى المجتمع ككل » بل هى على 
العكس نتيجة لتشوهاتوالتواءات صاحبت تطبيق 
الخطط الاقتصادية ٠٠‏ انه ثمرة التحايل والافساد 
لشاريع الخطة » وليس شسموة سصسحية لها * 


لكن المخاض الاقتصادية ليست هى كل ما تجنيه 


تطلعاتها الطبقية وسيادتها فى المناح العام لفشات 


891] نقلة. من النشرات الاقتضادية ابتك المرعزى اعداد #عوام 164ل 1516 سم لاقل 


اا ؟] الجمهوري؛ ‏ 16 يوليى 1901 س تحقيق فوؤى. دسوقى 

|[141] الأهرام . ؟ سيتيبر 1/1ؤاس تحقيق سامى دسوقى - 
|[؟4] الاهرام س ا أغخسطس 1911 تحقيق عبد .الوهاب مطاوع 
159 الاهرام سه ؟1 قبراين 15/1 

إذةة]| الاهرام سه ل توفمسس لم5[ الإعلانات اليوبة 11 بس 


يك + لدعم 


ان التطلعات الطيقية البورجوازية قن فرضت 
نفسها هى المناخ العام للمجتمع واضيح الطموح 
الى القيلا والسيارة والاصطياف بالخارج ومو 
العملة السائدة بين أفراد القنات البورجوازية 
عموما ٠‏ 


ولسنا دصددك دراسة الجاذب اللخااتي لثل هذه 
التطلعسات فى لمجدمع فقير ' متل المجتصسع 
المصرىه يجابه احذياجات التطور الضرورية 
يصعويه بالغة ويعد بوسه للقكال . لكننا شير فقط 
الى ان اذتثمان الفسعاد والرشوه والإنصراف هى 
بعس الاتعكاسات الطيبعيه لمتل هذه اللطلعسات 
ماد دمحن ان دقن الشياب ويبطدية ازاء مثل هذه 
التطلعات ؟ لا سيدل سسوى الجريمسة ' ان سجل 
الحوادث لدى أجهرة الامن: يشير الى تسرايد 
الجراتم التى يرتكبها الشباب من أبناء الاسر 
الغذدية 3 تلاميذ صحار كن ما برددق به فى المال لكى 
ينففوا :يكميات متلائمة مع مقابيس الطبقة. التى 
ينتمون اليها اى يتطلعون للانتماء اليها ' « وتشير 
الدراسات الى أن الكثير من مرذكدى الجراذم فى 
الفكرة الاحدسد ادناء غائلات طريه وترية ٠٠‏ ولهم 
اغارب فى وظائف كبيرة ومحترمون » ( 25 ) ٠‏ 


واذا أردنا تماذج من الفساد الذى يعكسه مثل 
هذا المناح على نشاط المفطاع العام 


نمونجا واحدا لعلية كاديا بك اسه للدلالة على 
الانعكاسات على القطاعات الاحرئ ٠٠0‏ 


فاننا بقدم 


والتمودج السعافر هو مدى الافساد الذى غفرسه 
القصاع الخاص وعلاقاته واسالييه فى صناعه 
الشينةا ا مصريه ومؤسستها العامة - فقد اسدتثولى 
أموال المؤّؤسيسة, ( وهى أموال عامة ( لحساب انتاج 
أفلام لم تنتج 

ولقد بلغ اجمالى الديون المشكوك فيها التى 
حصل عليها القطاع الخاص من مؤّسسة السيدما 
77 ألف جنذيه * 
بصن اللى ألفه اشديه ومع ذلك لمع تطاليهم 
مانحة أياهم سلقيات جديدة ( 55 ) ٠‏ 


00 


[42|] الاهرام س'"؟ نومير 19101 . تحقق ه محمود مراد 
[45؟|] لزيد من النفاصبل _اجع الاهر ام *؟ نوقمير [/91| .. أزمة السسيدهات 


واذا أردئا تموتجا أشن للافساد الذى يفرسه 
القطاع الخاص عذد احتكاكه بالقطاع العام قان 
هناك سلسلة القضايا الشهيرة والخاصة بعمليات 
التصدير والاستيراد ٠‏ وقد أشرنا الى القضية 
المعروفة باسم قضية بسيونى جمعة ٠‏ لكننا لم نشي 
الى كل ما تضمنت من حقائق » واذا اردنا المزيه 
فاننا نجد ان دوظفا عاما: كان يشغل مخصب مدين 
ادارة الاسستيواد كسان يحصل من مجموهسة من 
التجار المستوردين رشوة أسيوعية قيمقها ١٠٠ره‏ 
جنيه » وان مجموع البالغ التى حصل عليهًا منهم 
خلال ثلاثة اشر فقط تزيد على «+مر١ءم‏ 
جنيه ( /(2 ) + 0 


فى مذ القضية شد »!1 معهما ٠٠‏ 00 
أن هؤلاء الموظفين قد تلقىا 1 زشنأوى فدوتيسا 
*٠ءر١١١‏ جنيه فى عمليات فسن شرعية تقدن 
قيمثها بحوالى 5 ملاييخ من اللجنيهات ( 28 ) 9 


واذا كانت هذه التطلعات الطبقية الضارة قن 
دفعت البعض الى الانحراف ذأتها قد دفعت بالاف 
من الاطياء والصيادلة والمهندسين واكدرسين الى 
الهجرة 0 بحثئا عع التطلعات التى يعجن 
مرتيهم عن تحقيقها ٠+‏ 

ان هذه الالاف من المهاجرين هى ثروة قومية 
تدبدد على صخرةالتطلعات الطبقية . البورجوازية 
فالجميع يهاجرون بحثا عن المال. والسنيمارة 
والديلا ٠١‏ الخ ٠‏ 


ولسنا بطبيعةالحال خمدالهجرة » ولكن ان يصل 
الامر الى حد يشيه الرغية فى الهجرة الجماعية أو 
الإفلاتث الجمياعى" من المجتسميع اخصري ا ذلك 
يدحول الى كارثة قومية 4 

ولناخذ مثالا مثيرا هي مثال المدرسين . الذين 
هاجرىا باعداك غفيرة مسيبين إزمة قومية 


٠ بالفمل‎ 


ولم يكن من المكن دعوة هؤلاء المدرسين النقاء 
حواطا عيى مصالح الوطنء» فلميانا يقع عيع 
مصالح الوطن عليهم وحدصم ٠٠‏ ولاذا محردون هم 
وحدهم من حقهم فى السيارة والثروة * الخ ٠‏ 


وهكذا فان ما بزيد عن ٠٠٠١‏ كين درس قد 
أعيروا الىالدول العرديه ٠»‏ وقد ادنك ان اضطر 


أبراهدم عمر 


[/4! الاشرام ب ؛ مسمدر 19539 نحتيى ‏ القصه الكامله لقضيه التلاعب فى أذون, الاسنيراد م 


١ . 1951 سمينيبر‎ 5  مارهالا‎ ]18[ 


سم لاس 


تظان المسدارس الى هسم القفهصسول الاشابية كي 
فصل واحد حتى يستطيع سد الفراغ فى المدرسين 

وبصل عدد تلاميذ الفصل الواحد الى سبعوع 
تلميدا ٠‏ والشكوى عامة من نقص المدرسين نقصا 
خطيرا بهدد المستوى التعلرمى كله بالتدهور ٠*٠‏ 
بي وده العشرين الف مدرس .. (15) 


والتماذج هديدة » بل هى كنا قلت اكش من أن 
تحمى » ولهذا فاننا نكتفى بهذا القدىر ء كذلك فان 
تراكم الثروة فى جانب ونزوحها عن الجانب الآخر 
يضع .هؤلاء الاثرياء فى مواقع تمكنهم سن 
.لاستحوان على مزيد من السلطة .٠٠*٠‏ 


إن الدستور يكفل على سبيل المثال ‏ نسبة 
الخمسين باأماتة للعمال والفلاحين فى مجلس 
التشعب . 


ولعل الانتخسابات الاخيرة قد أتاحت الفزصة 
سنياسياونظريا للكثيرينمن ممثلى العمالوالفلاحين 
لدخول مهيدان الانتخايات » لكن نقيجة المعصارك 
الانتخادية قد موجه ك2 ذل فى : ٠.‏ الإحيان نتدجة 4 دة 


انفاق المرشحين وامكانياتهمالمادية ٠٠‏ لقد روى 
الدكتور جمال العطيفى تجربته الخاصة كمرشح 
نخاض. انتخابات مجلس الشعب الاخيرة بنجاح 
فقال : «١‏ ويعتىهذا أن اقلتفقات ممكنة هوسيعماتة 
وخمسون جنيها » وقل تصل الى آلف وخمسماتة 
جنيه > كما انها تتضاعف حتهما فى الحالتين اذا 
اعيدت الإنتخايات تلعدم حصول آحد المرشحين .على 
الاغلبية المطلقة فى المرحلةالاولى + او نتيجة ولع 
بعض المرشحين بالدعاية والاعلاثات ٠‏ 


وآود أن أذسه الى أن هذه النفقات هشى الذفقات 
المشروعة اللازمة للدعاية الانتخابية ولتمثيسل 
المرشح فى اللجان المختلفة ٠‏ ولا تدخل فيها النفقات 
غير المشروعة التى قد يلجا اليها بعض المرشحين 


لشراء أصوآأت الناخبين وهفى ونسائل أثبت انها لم 
تنجح فى هذه الانتخابات » ( ٠ )8٠+‏ 


كذلك قانه يتعين عليذا آن نشير الى المخاطر 
الإبديولوجية الثى يعكسها نمى هذذة الطبقة 
وتىواجدها فى مختلف القمم من أجهزة السلظةء 
ذلك أن هذه الطبقة لا. تعلن عداءها لبرادج 
وشعارات ثورة يوليى » لكنها تلتف حولها ء وقد 
استطاعت أن تحقق من حركات الإلتفاف 0 نشائج 
خطيرة * 


٠*٠ +٠ + وبعد‎ 


فان هذه الدراسة قد اسثندت فى الاساس على 
الارقام والاحصاءات الزسمية والوقائع المحددة ٠‏ 
دون ما نزوع: الى التحليلات ٠‏ أي الاستنتاجاتث 
الشخصية 4 بهدف 2 الصورة الىاقعية أمى ضسع 
الطيقة الوستظى فى اطارها الحقيقى دونما مبالغة 
أى اسراف 55 


كذلك قان الكاتب يهمه فى ختام هذه الدراسة أن 
يؤكد أن ما جمعه من معلومات وأن ما ساقه من 
أدلة علي تزايد ثراء الطبقة الوسطى ل* يعنى على 
الاطلاق أنه يقفا موقف العداء من هذه الطبقة أى 
من ممثليها » وهى لا يشك قط فى أن هذه الطبقة لإا 
زالت تمثل قطاعا من التحالف الوطنى المناهمض 
للاستعمار والاقطاع والتخاف » ولا زالت قادرة 
على. أن تلعب ‏ فى أطار محدد ‏ دورا بناء فى 
التجربة المصسرية » بشرط أسامى هى أن نفهم حدود 
هذه الطيقة . وأن تفهم هذه الطبقة حدود نفسها ٠‏ 
وان نتوصل معا الى صياغة ملائمة ومعقسولة 
للتحالف الوطنى المناهفض للاستعمان والصهديونية 
والرجعية » والذى يسعى لبناء مصر الاشتراكية 
الناهضة .٠‏ 
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«الدروس المستفادة من تجرية الانتخا بات الاخيرة » 


فى تشخيص الاوضاع الثقافية 
1 في للبنان 


16 5 90 80 1 5 88 211 8 دأ 
1 لا 


00 111441] 
5171 
ا يق 


الصراع التلفساق ف لد _ لبتسان 


ب يب ا 
5 تدع ع اله 08ج 36 ع بدت نز بحاص كا له ها سعد 


3 للا 
2 
5310 5 1 8959 06 8 829 80 285 2218 1 


: صار من بديهيات الثلث الأخين 
9 دم) | لقرن العشرين أن نقسول أن 

: النضسال الايديولوجي أصسيح 
سسالا اه رجها من الوجفة البارزة للنضال 
الاسباسية سبية الانتقال من الرأسيسهالية الى 
الاثمتراكية » ومنذ احتل التنائضص بين قوى التقدم 
وقوى الرجعية » بين قوى الاشتراكبة وفسوىي 
الامبريالية ؛ مكان التثاقض الاول والرئيسى في 
عصرنا »> مئذ ذاك برزت الظاهرة الكبري لهببذا 
العصر » ظاهرة احددام الصراع الطبقى أكشن 
فأكثر عليصيعيد واحد يسمل الليعالم بأسيره 6 بذللئه 
كان لابد أن يزداد الصراع الايديولوجى احتداما 
وحدة على عيعيد العالم كله كذلك ب فاصبحيج 
الثقسافة يمختلف أسكالها: وظاهراتها |..الادبع 


0 
1 
د 


والفن والفلسفة وسائر العلوم الاثسبائية ] هى 
المبيدان الذى يجبسري المراع الايديولوجيى 
على صبعيده ٠‏ ومن هنا اردادت المكانة الفعلية 
الذى يؤديه الثقنون. فى هسببذا اللجسال 4 أكيي 
حجبا وأبعد تأثيرا 3 


وفى لبثشاني 0 السراع الايديولوجي ميدائا 
نشيطا يسر له شروطه وضع لبنان القياصس 
فى المنطقة دون ان نعئى هنا باعااميا ب وما 
يعنييه 0 اللبنائيون يما + هر الى 
275 ا انتصاديا وسياسيا 68 0 
الخارجىي > قد اتساحت نختلف التيارات الفكريية 


د آلو سم - 


ذات اللحتوي الانتيسولوجى أن تمسة ليسا 
مكانا فى لينان 4 وأن تجا د لها فيه دعاقاو مثليز 
واحزايا ٠‏ ّْ 


وهذا الواقع أوجدا للنضال الايديولوجى مكائة 
وجملة من القضايا المعتدة نهنا 0 هذا الصعيد 
قوى وقواعد فكرية لختلف دول الاميرياليبة 
ولمختلف الدول العربية 4 وحتى لختلف الاحزاب 
السياسية العربية » فضلا عن القوى .الرجعية 
المحلية والقوى (اتقدمية والوطنية والديمقراطية 
وهنا على عا الصعيد ذاته لحاسو قضايا 
على اطق ؛ مثل تجد لها هنا من يدممها ويخدم 
قضيتها با شكال من النوجيه الخفى والمعلن ٠‏ 
والمشاريع. الاسثعمارية النى تدير ضد تلسعوب 
المنطقة تلتقى بأبعادها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » وحتى الئفسية ولا سنييا منها» 
المشسساريع التى تتآمر؛ علئ القضسايا العربية 
.التحررية ات . وقى الوقث تفسسه © وعلى 
:هذا الصعيد بعينة » تجد قفايا التحرن الومطني 
والتقدم الاجتياعي والفكرن الثورئ مكانا تتحر 
5 عن لداعنيها 3 وغايت الموم 9 


وخلال هذا الوضع المتنائمن بليئان 5 نتف 
البورجوازية اللبنائية الكبيرة » المهيمنة على 
النظام الاتتصادئ س الاجتماعى » موقفا مثتناكقضا 
كذلك ١‏ فهى من جهة تكابد بعناء ديد هموم 
الازمة التى يعانيها هذا النظام ؛ دون أن تستطيع 
'علاجا شافيا لازيته 4 وله أن تسسستطيع دفاعا 
حاسما عنه بوسائل مادية كرفع مستوى الحياة 
المعاشية للجماهين الشعبية .. وهى - من 
جية ثانية ل تدارى عهزها عن حماية نجلابها 
ذلك باللجوء الى السلاح الايديولوجى تتخبد 
منه وسيلة لتبرين تظامها المثازم ومنطلكا لمجابهة 
نظامها » الافكارن التقدمية والاشتراكية يمقاهيم 
أيديولوجية تحاول أن تقدمها للناس بأشسكال جذابة 
كادرة على: التضليل ٠.‏ وعى تستمين في فرض 
أيديولوجيتها بما تملك من سسيطرة سبياسمية 
.واقتصادية 2 ووسائل ارهاب أو أشراء فى شئون 
العيشس والتكشسغيل وغيرها . ولكن حو 
الائية الحادة التى يعانيها النظام الاقتصادئت 
ا لاجتماعى الشثم » كف كلا ما يركن من مقاهيم 
امل هذا السام ول لمتحم البورجوازية 


التامة الايفير لمجية . الطبقة المسيطرة فى هذا 
النلايم 75 


م الوا سس 


123 كين أن ندا السجز لاييعثى 0 المنسسياهيم 
00 اللحقية الاخيرة :بالاخص © 3 اليها .). 
أوا لاتخدع بها + كثيرا من الناس “ فى أوساط 
المثقفين وغير الثقفين » ولا سيما ذو النزعات 
اللييرالية » وذووا الاتجاهات الوطنية الثالية 
الفاقدة للوعى الطبقى ., ومطبدر هذه الظاهرة 
0 البرجوازية اللبئانية المسيطرة اتلحساوام 3 
حار “مصلحتها الطبقية الخاصة وكأنها المصنلحة 
الوطنية العامة هذا أولة .. .:.. واما ثانيسا ؛ فان 
البرجوازية هذه ؛ اذ تدرك أن سسيطرتها 
الايديولوحية ضرورية لاستمرارسيطرتها الطيفية» 


. تحاول 6 يكل مالديها من وسائل © أخفاء واشمع 


الصراع الطبقى من جية و وتحاول من جفسسة 
ثائية نت قطع تبلورالوعى الطبقى لدى الفئات 
والطبقات الخاضعة لسيطرتها الطبقية » رقم“ان 
قاعدة تحر هذه النئسات والطبقات من تلك 


السنيطية تتسع الآن بصورة 'موضوعية 5 


وهنا لأدذ من الاقمارة: ©: دون. تفصيل > الى 
ابرز المفاهيم الأبديولوجية التى تسسنستخدينها 
البرجوازية اللبئائية المسيطرة طبقيا في محاولتها 
السيطزة ايديولوجيا كذلك : 


١‏ مقهوم الطائفية.: 


تستخدم البورجوازية المسيطرة هذا القيوم 
سلاحا أيديولوجيا تواجه به الفئاتك والطبقات 
الكادحة ذات الانتماءات الدينية الملختلفقة 6 
لأدقائها جميعا ئ أطار السيطرةٌ الطبقية لهذه 
البرجوازية » التى تحاول أن تظين التة 
الطائذي لئان وكأنه مرادت للاتقسامات الديئية» 
مع أن سحا ا ا 
لفق بن 


- مفهوم الثمين اللبنانى : 


يدخلفى : اطارهذا المفهوم العام عخدمن المقاهيم 
الخاصة © مثلّ الفينيقية ©» والمتوسسطية [ نسببة 
الى حوض البح المتوسط ] » والقومية اللبنائية 
والازدواجية اللغوية [ العربية سه الفرئسية ع 
واللهجة الليئائية الطية ] القن 5-5 : 


أمنا الوظيقة الايديولوجية لهذا المفهوم. بمختلفة 
وجوهه المثمان .اليها » فهى اظهان كون لبان 
مغايرا لكل يلد كخرافى العالم المرين م .روقاك 
بغية -استخدام هذه المفايرة المزعومئنة فى تبرير 


عزل 'لبنان عن حركة التحرر العربية . واصحاب 
هذا المفهوم يهاولون الايهام بأن الاختسلاف فى 
الظروف التاريخية بين لبئان والبلدان العربيسة 
الاخرى © هو اختلاف فى الجوهر لافى الظروق 
التاريخية المتحركة دائما .. مع أن هذا الاختلاف 
فى الظطروف التاريخية هذه .قائم بين كل بلد عربى 
وآخر غير لبنان ٠‏ 


+ ل مفهوم العصرنة والحداثة 0 


ركنين ' 

والتخطيط ثانيا .. فالاول يعنى عندهم ضرورة 

اسئاد السئولية الى أفراد من الاختصاصيين 

3 الكفاءاتب العالدة 3 والشافى يعنى عندهم شكلا 
من التنمية الاقتصادية الخالصة الحدودة غسسر 

ابل : 


اما الوظيفة الايديولوجية لهذا المفهوم » فييكن 
ايجازها بها يلى : 


1 س الايحاء بأن ازمة التظسام الرأسهالى 
الاتصادية ارجع الى اسيات ذانية عرعية عد 
وهذا مما يؤكد عند المثققين الفنبين وهما بأنه 
'اذا تحقق «فهوم العصرنة بالمعنى البورجوازى 
المثسار اليه » يمكذهم الوصول الى المراكز اللائقة 
بكفاءاتهم » ان ذلك لا يتطلب أكثر من ان يتساح 
ابض رجال النسياسة القيلك واسائهات إدارية, 


يدعم د تيجة الوعي الطي لدي 
على 0 رويتهم الوضوعية لحركة تطمسور 
المجتمع من جهة .. ونهو أفق ااتفكير الاصلاكي 
الادارى»؛ الام فلي طمس التذاقيضات الاإكتسادية 
الحقيقية » وعلى ابقاء النظام القائم » أى علاقتات 
الانتاج الى 0 المتضرة » من جهة ثانية * 


ج ب ايجاد التبرير النظرى للوهم الذى يعزل 
التنمية الاقتصسادية عن الصراع الطبقى وعن 
ضرورة التحويل الاجتمامى فى علاقات الانتساج 
القائية . 


د ل الايهام بأن أزمة السيطرة الطبقية 
لليرجوازية اللبئائية » ليست سوى ازمة عارضة 
ب لاتتجاوز نطاق الينساء الفوقى للنظام القائم» 


وليسات تمص البثاء ألتحتىي بشىء حا اس 
البثاء الفوقى كاف لمعيالجة ازمة البرجسواز 
بكاملها 3 


مم اما فين المبدان الثقسافى 4 فان مفهسسوم 
العصرية س عند البرجوازية الكيرة الليئانية سس 
لا يتناول مسسألة تجديد انكام الثقافة الوطئياة» أو 
أعادة أمتلاك تازيذنا الثقافى 4 أو مسمألة م 
الايديولوجياتا الاستعمارية المعادية لروح 0 
الوطنية والتيم إلحية من تاريخنا الفكرى .. بل 
انه اذا كان من علاقة لمقهسوم العصرنة عند هذه 
البرخوازبة يقضية احياد:الياضى الرطني الثقاني + 
فان هذه العلاقة تنشصه الى أهباء ما هو رهسن 
وميت من ذلك المافى 4 وطمسن ما هو تقدمى ٠١‏ 
وعلى هذا الاسساسن تحد أن العصرية فى هسذدا 
المفهوم موجهة لتشويه التراث الوطتى اللبنانى 
الخاص بقدر كونها موجهة لتشسسويه التراث 
التومى العريى على الصسعيد الثقافى + وفئن 
سباق هذا المفهوم يتبعىي الاشارة الى ممساؤلة 
هذه البرجوازية الظهور: يمظهن كونها تدعو الى 
الائنتا ح على الحضيارة العالمية 4 وادعاء ضرورة 
هذا الأنقتاس الذى يتميزا به ليان عن العسالم 
العربي ٠.‏ الوا تسع ال البرجوارية اليه 
سوق الانفقاءح ا الايديو لوحية البرجهسوازية 
الامبريالية ؛ وعلى كل م هو رجعىي فى الحضارة 
العالمية ؛ فى حين تبذل جهدا محموما للاثفلاق 
على كل ما هو نقدمي فى هذه الحضارة نفسها 3 


لهذا المفهوم البورجوازئ وجو تاربخى بعد 
فى لبنان ... غين أنه أذ يزداد انتتسسارا بعد 
حرب الخامس من حزيران 1957 6 أذ استغل 
دعاة العدمية من صتائع الدورجوازية المسيطرة 
أثر المريية ورذوة فعليا العذوية فى مشسساعر 
الجماهيرن العردية 5 فاهذوا يخس للون ده 
الجماهير: يارجاع الهزيمة الى أسسباب طبيعية 
تائمة فى تكوين الانسان التعرمي لا الى “لاتروط 
والظروف التاريخية المعنية التى يمن بها الانسان 
العربى فى هذه المحلة [*ا 


0 حاولت البورجوازية المسيطرة استخدام 
م العدبية » ايديولوجيا » بتحويل عسسسدأء 

بد كونة عداء طيسا بابسا من رطنية :1ه 
الجباهيز: » الى كوته غداء غير طبيعى تأيما من 
مرض مصابة بهالذاتالعربية .. , أنالبورجوازية 
اللبئانية المسيطرة تتوجه بمفهوم العدمبة هذا 
بم بالاكثر م الى فئات اليرجوازية الصغيرة 


ولا بس 


ولا سيم الملقتيح متها © كلا يحمله هذا التهوم 
من معنى « الرقض » الذى يبدو أن .ه ظامرا 
« ثوريا ») وان كان ينطوى - فى الواقعم - على 
الس محيد ان الاي الابيد 
بقصبد ابعاد هذه الفئاتك هن الحركة الثورية 
الحقيقية ) وصرف انظارها: عن العدو الطيقى 
. الحقيقى » المتمثل بالامبريالية وبالطيقية المحلية 
السيطرة التابعة للامبريالية .م 


6 مقهوم صراع الاجيال : 


يبذل مفكرو اليورجوازية اللبناتية الكبيرة » 
وأجهزتها الاعلامية » جيدا جاهدا لاشسامة. هذا 
المفهوم فى أوساط الشمبيبة والطلبة »© فى الوقّت 
الذى تشستد أزمة نظامها ويشتك كذلك ضغفط 
هذه الإزمة على الطبتات ' والئئبات 
الاجتماعية الكادحة ؛ وتنضمج الظروف الموضوعية 
لاحتدام الصراع الطبقى أكثر فأكثر ٠٠.‏ ومن هنا 
تصبيح الوظليفة “الايديو لو جية مذهوم صبراعالاجيالٍ 2 
كما' قهرم « الثورة الطلابية “1 هى مجاولة هده 
البويجوائية صرف الانظار عن واقسسع 'الصراع 
الطيقى المي وطممى هذا الواقع » اح 

صراع الأجيال محله 5 ولاينكر ان فكات مخ 
البورجوازية الصقفيرة # فى أوساط المثتفين 
بخاصة © قد خدعتها أجهزة الاعلام: الرسسمية 
الخاصة » والبورجوازية بهذا المفهوم المعسادى 
بروجه 'ومضمونهك للحركة الوطنية ٌ لشعبية قضلا 
عن الحركة الثورية ٠.‏ 


: مقهوم العداء للشيوعية والسوقيات‎ "١ 


أذا صح اطلاقي صفة « المقهوم » على تيار 
العداء للشيوعية والسوفيات 6 قان البورجوازية 
المسيطرة تتخذ مثه الأطار العام الذى يجمع 3 
داخله كل ما سدق ون مذاهيم أيديواوجية . 
العدام للشيوعية هى مه بالطيع مهام 0 
مباشر يحمل فى مضمونه كل الحقد الطبقى ندى 
اليورجوازية المسيطرة - أما العدام للسوقيات 
قهو الى جانب كونه يحمل العدام للثمسسيوعية 
بصورة مضاعفة لكؤن الاتحاد السسوفيتى يمثل 
طليعة الحركة الشميوعية ؛ يحمل.مع ذلك جسزعا 
من حند الطغية المسالية على جركة التحبسرن 
العربية لكون الاتحاد السوفيتي هو الصسديق 
الاوفى لهذه الحركة والسند القوى لها لمساعداته 


الاقتصادية والمسكرية و السياسية والثئية لهاء. 


0 هذه هى , بايجساز - ابرق المقاهيم التى 
تستخدمها اليورجوازية االينانية فى ممارساستها 


71 اسم 


الأيديولوجية للصراعالطبقى .-. أما الادوات التى 

تستعين بها على هده المفاهيم ونثشرها فى أوساط 
لواطتي » فهى سلسلة من الاجهزة الايديولوكية 
التى يمكن القول أنها مراكر الانتايج الايديولوجية 
المشيطرة وتجديدها .. وئذكر من هذه السلسلة 
على سبيل المثال » ما يلى : 


ب أجهزة الاعلام : [ من اذاعة وصحافة غ 
وتليفزيون 04 ومسوج 4 وسيئما الخ 3 ]| فه ده 
وتنظيم ب الى الوعى واللاوعى الاجتماعيين ة 
وقءك واحجد لتصبهرها في أيديولوجية البورجوازية 
الصيطرة 6 بنسائدة الى قدرتها المسادية قي 
اليها الاعسلام فى البلدان الرامسمالية 
الامبريالية . فى حين أن القوى التقسسدبية 
والديمقراطية لاتستطيع منافسة البرجوازية 
الكبيرة بأجهزتها الاعلانية امتطورة ٠‏ 


ل أجهزة التعليم : هذا النوع من الاجهزة 
الايديولوجية يقوم بألدور الرئيسى فى بناء الهيكل 
الجمازى للبورجوازية اللبئائية ؛ ذلك ان.نظام 
التعليم فى لبنان يقوم على مبدأين أساسيين ؟ 


1ل مبدا التصيفية 6 التعليم 0 
فى ا تجدد علاقات الانتاج 0 8 أسمالية 
القائية ٠,‏ 


ب س ميدأ أخضاع الوعى الاجتمامى » خلال 
قطورة © أسيطرة الايديولوجية البرجيسوازية 
المسيطرة .. لان ذلك شرط ضروري للابقاء على 
السيطرة الطبقية لهذه البرجوازية ٠‏ 


ولكن 6 لايد من القفول أن أجهسزة التعايم 0 
بالرخم من كونها ١‏ ذات دور رئيسى فى سالسلة 
الاجهزة الايديولوجية للبورجوازية س هى » مع 
ذلك تعد الحلقة الضعيفة فى هذه السلسسلة كها 
أن المدرسة الرسمية بالذات هى حلقة الضعف 
فى أجهصرزة العمليم الايديواوجية 355 ذلك أن 
التوسج التسبي فى شر التسليم الرسي؛ بضغط 
داخل أجهزة ١ه‏ يم قاعدة بشرية بامكائها فى 
شروط تاريهية معيئة 4 أن تؤدى دورأ معاكسا 


لما تريده البورجوازية المسيطرة .. بامكائها 


أن تقف فى مواجهة بعض الفاهيم الايديولوجية 
البورجوازية 3 وأن كعرتل آلية العملية الكائية 
الأن » أى اعادة انتاج علاقات الانتاج ال أسمالية 
الحاضرة 03 


المثقفون وأوضاعهم 


امى خضم هذا الصراع الايديولوجى المحتدم 4 
الذى يعتمد الثقافة ميدانه الاساسى بل الاوحد » 
لايمكن اغفال المادة البشرية للتتسافة » شعنى 
المثتفين أنفسهم . .قما شأنهم فى المصركة ؟ 
وما موأكفهم ؟ . وما أوض سس اعهم الاجتماعية 
والمعائسية ؟ . وما مكانهم فى عبلية الات ساج 


النشأة التاريخية المثقفين : 


للاحابة عن هذه الاسدلة نحتاج أولا الى عرض 
| محة تاريخية موجزة لنشسأة فئة المثقفين فى ابنان * 


يمكن القول بايجاز أن بدء التكون الاجتماعى 
لفئة المثقفين كفئة اجتماعية متميزة يرجع الى بدء 
التكون التاريخى للبورجوازية اللبنائية بوصف 
كونها طبقة نامية ارتيط تكونها ونموها بعامل 
تطور نظام الانتاج من جهة » وبعامل الاتضسال 
التاريخى بين مرحلة نشوئها والمرحلة السابقة 
من مراحل تطور الانتاج والمجتمع اللبنانى ؛ من 
حبة ثانية . ذلك لانه ام يكن لفئة المثقفين وجود 
خاص متميز فى المجتمع الاقطاعى الذى سبق نشوء 
الراسمالية فى لبئان . بل كان الطابع الغفالب 
للمثقفين , فى المجتمع الاقطاعى كذلك » هي كونهم 
من رجال الدين أساسا .. ولذا كانت الثقافات 


بعد نشساة فئة المثقفين » تبعسا لنشأة 
البورجوازية اللبنانية » يمكن أن نلحظ » خلال 
المسار التاريخى لتطور هذه الفئة © اربع مراحل 
متميزة مر بها هذا التطور . اذ نلحظ أن كل مرحلة 
منها تميزت بأحداث وظاهرات وعلاقات طبعت 
وضع فئة المثقفين بطابعها المتميز . أما هذه 
٠‏ المراحل الاربع فهى *: 


185٠. لس مرحلة ما قبل‎ ١ 

؟ ل مرحلة مابين 1485٠.‏ س .1155 

* د مرحطلة مابين .1513-1556 
[.الاستقلال الوطنى ] ٠‏ 

؟ ل مرحلة ما'بعد 1519! حتى اليوم' 


ان فضل المرحلة الاولى من هذه المراحصل 
كونها احتضنت أول فوج من المثقفين الءتسانيين 
واكب النهضة العربية الحديثة التى بدأت أوائل 
الفرن أ لتاسسع عشر ؛ وعبر عن هذه الدعوة 
الإرتباط بالتراث الثقافى العربي ؛ الى جانب 
الدعوة للاخذ سعلوم الغرب الحديثة وبالافسكار 


والمتاهيم الاجتماعية التى جاعتا بها الثورة 


البورجوازية الكبرى الفرئسية تكون هذا الفوج 
التقسافى الطليعى المؤسسن من: اليازجيين 
واليسستانيين وآمثالهم .. 1 ١‏ 1 ّْ 

وميزة المرحلة الثانية كونها شهدت انقسام 
المثكفين : احداهما الفئة التى كانت جزءا مسن 
البورجوازية الوطنية المرتيطة بالانتاج الصناعى 
الحرفى الوطنى التى انقطع عليها طريق التطور 
فى ظل التغلغل الاستعمارى بعد قيسام نمام 
البروتوكول [ 1875 ] . والفئة الثائنية ؛ هى التى 
ارتبطت بالطبقة البورجوازية التجارية الجديدة 
الرأسمالية فى الغرب . ثم الشركات الصناعية 
الراسمالية والاحتكارية . 


غير أن انقسام المثقفين الى هاتين الفئتين فى 
تلك المرحلة لم يكن انتساما حاسينما » لان عوامل 
ثقائفية عدة ؛ قير العامل الاقتصادى ؛ كان ليسا 
دورها فى تحديد أوضاع الئثتنين 5 وذلك جعل 
مكانهم غير ثابت وقير نهائى من حركة تطلور 
المجتمع » وغير تابع تبعية حاسمة ومطلقة لاصول 


انتماءاتهم الطبقية » أو لاصول ارتباطاتهم بعملية 
الانتاج . 


وفى المرحلة الثالثة » مرحلة الانتداب بكاملها» 
فرضس تطور الراسمالية بشكلها اللينائى المتمينا 
تطورا معينا فى حاجاتها ؛ ومنها الحاجة الىنوع 
من الثتفين لا لادارة اعمال البورجوازيةالوسبيطة 
وحسب © بل التعبير كذلك عن مطامكحها وأفكارها 
وايديولوجيتها على الصعيد الاجتماعى والسياسى 
الى خلق نوع آخر من المثثفين المحدودى الثقافة 
ألء كادراتها الصغيرة والدنيا ٠.‏ وتسيب هذه 
الحاجات كلها حدث توسع كمى من فئة المثقفين 
رافقه ب بالطبع - مزيد من الارتيساط التوعى 
بين البورجوازية الوسيطة وبعض المثققين » وهم 
الذين ارتبط تكونهم بتكوينها هى ذاتها ؛ كما 
ارتبطت تبعبيتهم للايديولوجية الامبريالية 
وابديولوجيا ٠‏ 1 


وفى المرحلة الرامعة 4 مودلة الاإسبستقلال 
الوطنى » توسعت حاجة البورجوازية الوسيطة 
الى الثقفين » فتوسع لذلك ‏ التعليم الرسمى 
لمح هذه الحاجة رلكن الارسيع يكن كبيا © لان 
البورجوازية السيطرة لم تأخذ بسياسة التوسع 
الود كن صقل القعليم 4 يل باليكس - 
فرضت على التعليم نوعا معيئا مصطدودا من 
الثقافة بواسطة البرامج التعليبية لمختلف مراهل 


التعليم وذلك نقصدةا ضهن النتقيع بهسكآ التواع 
المعين مث الثقافة 4 ليتكونوا فكريا وفق ف تفتضيه 
الممالح الطبقية للبورجياقية المسيطرة ومصسالم 
تبعيتها للامبريالية ...» 


فى عتزقن هذه اأواحل لتازيتم تطون ومسمع 
لمثتفين فى ابنان > ينيغى أن نذكن واقما تاريخيا 
آبخرء هاما » هى أنه لم تخل مزحلة واحدة من هذه 
المراحل من الثقفين الوطنيين والديموتراطيين 
الاإتطامية أى الاستعمارية © أمثال فرج أنطصون 
وجبزان والريحائى وعس فاخورى ورئيف خورى 
و أب تسبكة الخ لونم 


5-8 تشع:اللحاضر للمتقفين : 


- دانم واه مخ ديكا وشسعهم ب بوجه عام 
دآحَل. علاتنات الاستثئسان الطبقى » يخفسسعون 
قالبا....” ولاأشيمنا جباهيزهم الصغيرة لاستثما. 
التورضوازية السيطيرة .ن فهو عت بقابيتهم ب 
جزء من التوئ المنتجة الكادحة بادمغتهسا ألتى 
تستثمرها البورجوازية الكبرى فى سياق عملية 
الاستثمان العاية لمخدلن القوى الاجتباعية 
المنتجة 6 د بقكوتها 'الجسدية أم بئرته سا 
العقلية د : 


وفى ظروف النوحلة الحاظرة 4# أن يخضشسع 
تطور الانتاج الراسمالى للمصالح الطبقية 
الانانية للطغمة المالية »© يتجلى بوضوح ؛ أكثر 
فأكثر » أن ذلك يشكل فيدا رئيسيا يلجم تطسور 
فثة المثققين من؛ حيث الكم والنوع معا ٠‏ واظهر 
ما يتجلى هذا التيد فى حفل التعليم بيوجه خاص 
٠ ٠‏ وعلى هذا يتضسح أن أزمة تطسور المثقفين 
ستبقى فى حدتها مادامت أازمة النظام القكائم أو 
أزمة الطبقة المالية تزداد حدة وتفائيا .. وعذه 
الازمة تنعكس على أوشاع المثتفين اللشانيين 
بأشكال مخطفة © فهى مقلا بشكلها البارن: فى 
الوضمع التعليمى ؛ وفى وضع المثقفين الاتتصادى 
والمعاتى » وفى أزمة التشسغيل الحسادة ؛ وفى 
حرياتىم الشيوتراطية 4 وعي العدام التفسجيم 
الملدى لحيلئيم العابية والكنية وققدان : 
البحث العلمى ٠‏ 


على كب دواقع الابداعالفكرى 43 والاذين والفترة. 


والعلمى + قمضلة عن تأثيرها العميق فى سحق 
: المخضرة [للندين حيك هد السك ربلتلا جما + 
وفى اشاعة أسباب الاغتراب» الروحى والمادى 
فى صنوفب المتقفين 7 


تاتنا س أن أشقل؛ اتمكاس الازمة هه على 
لان يتلاقى فطاع واسع من الثئفين ٠‏ على 0 
اتجاهاتهم وتياراتهم الفكرية » عند اطار عام من 
التخايا الرئيسية © الثيتائية أو العربية بعلية . 
ويمكن أن يكون الموقف من الطبقة المسيطرة هو 
الاطار: العام 'الذى يجبع هذا القطاع الواسع 

من المثقفين ييا سس هذا لوقف 0 من الومى 
ا التى تمارسها هذه الطبقة تجاه الثقافة 
والمثقفين » بالمعنى الحقيقى للثقافة » أى المعنى 
الرقط بالعرية الحشيارية التسهاءة وبالابداع 
الانسانى الحر الخلاق ٠‏ 


ويمكن أن نحدد ذلك الاطار العام أيفضسا 
بالموتف من الحريات الديموقراطية © أو موخرية 
الابداع الفكرى والفنى .. بل يمكننا القبول أن 
ظروف أآزمة النظام القائم تخلق ظروفها لبلورة 
مفاهيم عامة لكثير من الثضايا الاخرى »© يلثقى 
عندها أوسع نئات المثقفين » ومئها ل مثلا س 
القضايا التومية والاجتمساعية التى تفسسسعها 
الظروف اللبنائية والعربية الراهنة قيد البحث 
والمعالجة بالحاح . 


على أن هذا التلاقيى بين المثقنين عند هذه 
ب 0 ادك 6 01 3 امفهوم العام 
0 من هذه الكضايا 1 5 00 هنساك 
منطلقيات طبقية تتحكم فى هذا الاختلاف » 
وهو اختلاف جدى أحيانا » ولكنه يبقى فى اطان 
التنائضات الثائوية ©» وتبفى نقطة التلاقتى هى 
وبين الطغمة المهيينة على النظام القائم ..٠.‏ هذا 
التناقض الذئ يصل بغالبية الثقفين الى استئتاج 
أن النظام الليئائى هذا يسد أمام المفكرين 
والبحاثين والموهوبين طريق الابداع والبادزات 
الخلاقة » كما يقف حاجرا دون تطون الثئسافة 
الوطنية 4 وأتساعها لصالمم تطور المجتمع كله »ع 


ويقيم العقبات أمام المطالب الاجتماعية لجمامين 


الشعب »© نقد : مأ يمارس سحق قشاخصية المثقف 
تحث شاقط الحاجاث المادية والمعاشية .. 


ثالثا ‏ ان الظلسروف التى سبفت الاشمارة 
اليها » والتى آخذت تبلورن بعض المفاهيم العامة 
لدى- المثتفين الى حد جمع الكثيرين منهم حول 
هذه المفاهيم » رغم الفروق بين تياراتهم المختلفة 


فى تقصها القلروقت التى أوجتتة بعش اللاقراءت 
الجديدة بين المثقفين فى بلادنا »© وهى بجملتها 
ظاهرات ايجابية هامة ٠.‏ نذكر منها ل على سبيل 
المثال ‏ تراجع نظريات المثالية والانعزالية غير 
الواتعية. واذآ كانقد رافق هذا التراجع بروز 
تيار التحليل النفسى الذى يدعو لتفسير الواقع 
الاجتماعى تنسيراأ نفسيا » فائه يتبغى تحسديد 
الموقف من هذا التيار النفسى ؛ لا على أساس 
الرفض المطلق له ؛ بل على أساس التفريق بين 
التحليل النفسى بشصد عزل الذات الانسانية عن 
الواقع الموضوعى كليا 4 وبين التحليل التفسى 
بقصد بحث التضايا النئفسية من حيث هى أحد 
الاشكال. العقدة لانعكاس الواشع الاجتماعى فى 
الحياة النفسية للانسان . قما كان من قبيل 
التصد الاول لابه من رفضه »© وما كان من قبيل 
القصد الثائى ليس من الصحيح رفضه ؛ بل هو 
حدير بالاهتمام والتطوير , وهو ما يدعى اليوم 
يعلم النفسى الاجتماعى ٠‏ 


البئانيين: » تذكر أن هنباك ثماذج صعصدة من 
أم القصة مه أم الرسم والتطوير 0 
على اختلانه وتفاوت قى كيفية هذا الارتباط . 


أن مصدر هده الظاهرات هو أن الكسكلات 


تق تفرض تفسهآا على التقيم 03 وها اميم هؤلاء 
ليسوا هم اليوم من كانوآ قبل سل يعدون الفئة , 
المنعزلة التعالية على يومبات الحياة العساية ‏ 
بل هم الذين يعسانون مشكلات هذه الحيساة 
ويومياتها معائاة مباشرة 4 كما وصئنا أوضاعهم 


قيما سييق ٠‏ 


وفى هذا السياق ؟ تقسسه نج مجالا لفسجيل 
لاهرة أخرى , هى أن كثرة المثقفين » ولاسيما 
الثقفين الفنانين » لم تيق علاقاتهم بالشسكلات 
الاجتماعية القائية وبالحركات الثورية » علاقات 
تأثر بها وحسب م6 أو كعلانة المراة بالاسيام 0 
صورتها وسيب ؛ بل أضيحت هده 
العلاثات فى الغالب » تتجه شسيئا فشيئا الى أن 
تكون علاقة فاملة 4 وأن يكون المثتفون والفنانون 
جزءا حيا اراديا سس ع العملية الثوربة زه 


وهذا الواقع يطرح أمام المثقنين اليوم جبلة 
من القضايا الراهنة | منها مثلا »© نضج نوع من 
العلاقبات التنظيمية بين المثققين »© كبا نرى قى 
قيام « اتحاد الكتاب اللبئانيبن » وتتايع ظبور 
كثير من الاندية والمجالس الثكانيسة والتجمعات 
النذية ولاسييا المسرحية م ألْسرْء: ومنها هه أشرنا 
اليه سابقامن تضيج الظروفة لبلون 5 مقاهيم عامة 
حول أهم التضايا الإجتيامية وانوطئية وألتومية 
يتلائى عندها قطاع وأسع من من المثتنين رقم وجونا 
لتروق بينهم فى النظن إلى هذه المقاهيم تيعيينا 
لأاختلاف الاأصول أو المنطلقات الصقية نكا 


ساكلا 


وديسوسن قام 1155١‏ 'دارت عتد 
مشارف «( موسكو. ») مسعركة. .من" 
أكبن معارك التاريح المسكرىي 
الحديك واكثزها تأثير فى نجنا الحزب العااية , 
277 عسذه العركة الحاق] الهزيية للمرة الأول , 
يجحاذل حيشيح « هتلن » التلذعة ال 
اسطورة الجيقى 'الذئ لا يتهن 


عند أبوات «٠١‏ مؤسسكيئ » فى اكرينت وتستاء 
41 تمت الهزّيبة, الاولى الحاسمة لنظرية 
« الحعرب الخناطنة »© الالمسانية السياة 


2 البليتزا كريج » بعد .أن شاع اعتقاد عالمى.كبين 
بكسيهاحستهالة هزييتها 4 بنتاحك لساصية 


لتيجك 


5 


تتلسسلههور” آكتوير:ء وتنوقيمير . 


مود عر 


ا 8 »و 0 مه »و3 22 
"م بلجيكا سه ثرنتكا » هام 1955 155.264 )2 وفىي 


روسن 


البلقان وليبيا عام :146+ 


55 ؛ رهم :انتضاء' رن عاينا 537 أحداث 


5 هذه الممركة فان الدروس والخيرات المستفادة 


منهسا مارالت لها قيمتها. الثميئة الجوهرية من 
النواحي .العسكرية' والسياسية »© خاصةبالئسبة 
لاساليب الحرب المعتيدة على الاسلحة التقليدية 
(أئ غين الذرية') * رَعم ما ظرأ على مثل هذه 
الاسلحة.من تطورات تكنيكية:حديثة .., وعلى وجه 


أكثر الخصوصية ا « موسكى » وفيوها 


السوقييتية 7 » خيرة اتاريقية تستمق الدراسسة 


مغسرزة الدفاخ عنى 


ا 


الجادة بالنسبة للشسعوب 208 .. التى. تواجه 
عدوا به يتبئى أسلوب « الحرب الخاطفة » كعقيدة 
استراتيجية هرورية له » وكتكتيك يلاثم فاته فى 
منعاركه الحزئية أبيضا 5 


عملية « بارباروسا » فى التطبيق 


غى 18 ديستمير عام .195 أصدن « هتلن 6 


#سبقير- 6 د يمير حت 


(سج أ برياشك 


روس يدية مك هد أطامات الجوج يكيان ' سح 


اسيم سمارت مسو يت وراد فا 
مدي 07ئة الات لابين مل ملا ككتوين مسدنا ' 
امف صا علي ١‏ ميف رص ك7 بريه 
عسي الغ | ع سل و والعيير مستب ل 


ا 


مسبم سدم . 
بس سيد 70 


2 
ذ سك ككوير 0 5-5 
“يوقت * 


رمف !ا لوتهبر 11 


اي ا 0 --- م 
| اسيك شيائعا أندتاقا علاطي 
م سوباسلة عب 

3 53 مو بسكو 00 

3 كن 

مظ 5 عير 0 


مك شم مط 
مسفال مده 


0 


.«عملية بارياروميا © ( يد » بادا اياه بثوله 5 على 


الكوات الالمانية المسلحة إنتستعدلسحق«روسيا 
السوفييتية » فى حملة سريعة قل انتهاء الحربم 
شه 0 أوأن ويجبب تدمين 0 -الاسيانسية 


عميقة 6 والحياولة هم دون قرأ 7 اقوات 9 


قتنادرزة على القتال إلى داخل مسماحات روسسيا 


التوجيه رقم 7١‏ الذى أطلق عليه الاسم الرنزئ 


75 نسبة الى قريدرك الأول أهدالاباطرة الانا 


ان القعداجىي. مدن آسرةد رسكيه 62 لاس مقخة 0 0 


وقد اشتهر باسم” بارباروسا »2 وقد دفزفي الشرق . 4 وقد اتخذ اسبه رمزا-لعبليةالهجوم على الانحاد السسوفيتي: لاعطام 


. الجرب قيده طابع الحروب الصليبية ٠‏ 


: مامه سينا لام اميل . ,45 بم السك ينه مويه امسر جرنهقناة8 أ عطلل تادوتالق ,898011 105 : 


م 


لازن "يات 


لعيوامي 


الوأسنعة )(1) وهكذا قرن « هتلن » تحت نشوة 
أنتصاراته الخاطفة فى الغرب. أن يشسن حريا 
خاطفة أخسرى فى الشرق تخضيع الاتحساد 
السوفييتى » أو على الاقل الجزء الآاوروبى منه 
بح المانيا النازية سيدة اوروبا كلها بلا منازع ؛ 
وتضطر بريطائيا أبضا فى هذه الحالة ان فدول 
معها بقروطها . وكان لايد له أن يلجا 

الى أسلوب « الحرب الخاطفة » هذه المرة أيضا 
حنى يتسنى له تحطيم القوة العسكرية الضحمة 
للاتحاد السوفييتى فى وت سريع قبل أن تعبىء 
قواها ومواردها البشرية والاقتصادية بالكامل » 
وحتى لا يشطر آلى خوض حرب طويلة فى 
جبهتين مثلما حدث فى الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


وتحقينا لذلك فقد ثم حشسد قوة عسسكرية 
شضخيمة لتننيذ أهداف هذه العملية الخاطفة الهائلة 
بلغ مجموعها ١09‏ فرقة المانية من بينها 19 فرقة 
مدرعة © 15 فرقة مشساة ميكانيكية تضم 89/15 
دبابة ومدفع مدرع ذاتى الحركة »© ولديها جميعا 
نحو .8آرل!؟ مدقفع وهاون من مختلف الانواع 3 
وتدعمها قوة جوية تتألف من نحو .446 طائرة 
من مختلف الانواع من بينها نحصو ...؟ طائرة 
للخط الاول . بالاضافة الى ١4‏ فرقة رومانية 
و 18 فرقة فنلندية وفرقتان مجريتان » وجميعها 


وقد كانت ال.؟ ١5‏ فرقة المانية هذه تمثل 
تسسبة كار ءلا سس جين اسيده ارق الجيشن 
الالمانى الباليعم عددها حينئذ درلا١؟‏ فرقة ») و 
يكن لهذا الجيشى قوات تقاتل فى جبهات اخرى 
قي ذلك الوقتك سسوى فرقتين فى ليديسسا مسسع 
« روميل » ضت البريطائيين » وكانت ال هر؟ 
قرقة المتبقية موزعة فى أنحساء ألانيا وأورويا 
المحتلة ... (؟) وقد قسمت هذه القئوات الى ثلاث 
مجمؤعات جيوش رئيسية بالاضافة الى قوات 
الجبهة الفناندية ز وكان ملحقا بها م فرق المانية ) 
تمعا للتقهيم الذى فرزضته الظروف الجقرافية 
والطبوفزانية والتنظيم الادازى والسسياسى 


الدبابة الروسية لات اس 8" 6 * 
4 طنا من الصلب ويبلغ سمك درعها الامامي 27 مم » 
ومسلحة بمدقيع عيار 'رال مم قزن طلقتسه ١4‏ رطلا 


وكانت تزن نحو 


ورئساسان عيار ؟كرلا مم © وتبشغ سرعتها 17 ميلا فى 
الساعة » وبتألق طاقمها من 4 أفراد ٠‏ 


للمناطق المتاخمة لحدود الاتحاد السسوفييتى 
الغربية . 


مجموعة جيوئس الشمال بقيادة الماريشال 
« قُونِ ليب ) وكانت مؤلفة من جيشين ملقشحاة 
يضمان .؟ فرقة ومجموعة مدرعة « البانزر ؟ » 
بقيسادة الجنسرال ,) هوش 4 وتتالف من فيلقين 
مدرعين يضمان " فرق مدرعة و #9 فرق مشساة 
ميكانيكية . ويعزز المجموعة الاسطول الجوى 
الاول البالغ مدد طائراته من الخط الاول نحو 
.. 6طائرة ( وققالتقديرالمؤرخينالغربيين ) ٠‏ (5) 
السوفييتية فى الشمال واحتلال دويلات البلطيق 
و « ليننجراد » . مجموعة جيوس الوسط بقيادة 
الماريشال « فون بوك » ( وهى التى تمنينا فى 
هذه الدراسة المتعلقة بموسكو ) وكانت مؤلفة 
من حجيشين مشساأة 4 الكاسسع دقبادة الجنرال 
« سبتراوس » والرابع بقيادة الجنرال « فون 
كلوج » ء ويضمان معا ؟؟ فرقة مشاة ء بالاضافة 
الى مجموعة « البانزر ‏ » بقيادة الجئرال 
« هوك » وتعمل تحت قيادة الجيش. التاسع »؛ 
وهى مؤلفة مسن الخيلثكين المسدرعين 8 ) لاه 
ويضمان ؟ فرق مدرعة و ؟ مشساة ميكانيكية ٠‏ 
ومجسوعة « المانزر 5 » بقيسادة الجنرال 
2 جبعريد «( وتعمل تحت قيادة الجيثشى الرابع 4 


ذم ,غ01 130 061 ايك 2657 ,«طاعاع18 قعلظ3 586 02 1511 مه مهلة1 106 ,بسعتتللا؟ تمعلرم 


.1068 ,م ,1904 


1] » [8] هذه البيانات مآخوذة من مذكرات الماريشال زوكوفى « ذكريات وافكار  »‏ المترجمة العربية . القاهرة 


كه دار التحرين سب صفحة 14 ومن 


«48 .م 1968 رفتتال ,11و16 7و طللتل1 اع1مم8» 


وتتفق معظم الارقام المذكورة مع مثيلاتها الواردة فى المراجيع الفيربية تبريباباستئناء عدد الطائرات فأن الاخيرة تذكر 


آنه كان 7*٠‏ طائرة مقط للخط الاول * 


وهى مكونئة من الفيالق المدرعسةالثلاثة :؟؟ ) 5ع »8 
؟ وتضم ه فرق مدرعة ؛ "' مشاةميكانيكية .(©6) 
' ويعزز جيوشس الوسدط هذه » البالغ جملة عدد 
فرقها .ه فرقة من بينها ١5‏ فرقة مدرعة 
ومبكائيكية 4 الاسطول الجوى الثائى البالغ عدد 
طائزاته من الخط الاول نحو ١٠...‏ طائرة . 
السوفييتية الموجودة فى « بيلوروسسيا » غرب 
« الدئييبر » و « الدفيئا الغربى » والاسبتيلاء 
على « سسمولئسك » تمهيدا للزحف بعد ذلك نحو 
قلب البلاد ومركزهاالرئيسىالعاصمة الموسكو )), 
ثم مجموعة جيونس الجذوب بقيادة الماريشال 
« فون رونستد » وكانت مؤلفة من ثلاثة جيوثس 
مشساة المانية وجيشين رومانيبن » وتضم هذه 
الجيوش جميعا 5١‏ فرقة المانية » ١4‏ رومانية » 
فضلا عن مجموعة « البائزر ١‏ » بقيادة الجنرال 
0 فون كليست 6 وتضم ه فرق مدرعة و8 فرق 
مثساة ميكانيكية . ويدعم هذه المجموعة الجنوبية 
طائرة من الخط الارل ٠‏ وتهدئل هذه المجموعة 
الى تحطيم الجيوش السوفييتية الموجودة هناك 
غرب « الدئييبر » والاسستيلاء على « كييف » 
و« أودسسا » تمهيدا لاحتلال أوكرائيا كلها وشبه 
جزيرة القرم وحوض ١‏ الدوئتز » ثم « الثوكاز » 
وحتى الفولجا . 


وبالاضافة الى ذلك كانت هناك 6؟ فرقة مشاة 
وفرقتان مدرعتان وفرقتانميكانيكيتان ف ىالاحنياطى 
العام ؛ فضلا عن الجبهة الفنلئدية التى كانت 
تضم 18 فرقة فنلئدية » 6 فرق ألمائية كما سبق 
أن ذكرنا . وقد بلفت جملة القوة البشرية 
الألمانية المعدة « لبارباروسا » نحو " مليون »4 
266 الف حنلدى وضابط (؟)ء وكان يواجه هذه 
القوات من الجانب السوفييتى وقت وقوع الغزو 
الحخاطف المفاجىء فجر يوم 56 يونيو ١551‏ وذفا 
لما أورده « زوكوف » فى مذكراته .. وكسان 
يشسغل منصب رئيس هيئة أركان الحرب وقتئذ 
4 ثرقة ومجموعة من ألوية المشةة المستقلة 
موزعة على النحو التالى : 


سافى متطفة البلطيق ١5‏ فرقة مشاة )؛ ؟: فرق 


.مدرعة: »2 فرقتان ميكانيكيتان » وتجتحوعة ألوية 


واحدة 5 


فى المنطقة الغربية ( بيلوروسيا ) 514 فرقة 
مثساة و 1١‏ فرقة مدرعة : 1 ميكانيكية » وفركتان 
خيالة . 

ل فى منطقة « كييف » ( أوكرائيا ) +9 فرقة 
مشاة » ١"‏ مدرعة ٠‏ 6م ميكانيكية © ؟ شيالة . 


ل فى منطقة « أودسسا » ( أقصى الجنوب عند 
البحر الاسود ) المواجهة لرومانيا ؟! فرقة 
مشضاةًء 4 مدرعة ٠»‏ ”# خيالة : وفرقتان 
ميكانيكيتان . وهذا بالاضافة الى ١؟‏ نرقةيثشاة 
ومجموعة الوية مشاة كانت ترابط فى أقصى 
الشمال المواجه ذفئلندا على جبهة طولها ه/1؟1. 
كيلو مترا ٠‏ آما طول الجبهة الممتدة من البلطيق 
حتى البحر الاسود عند « أودسا » قكان يبليعع 
نحو ..١؟‏ كيلو مثر . (ه) 

وبهذا يكون مجموع القوة السوفييتية الموجودة 
فى المناطق التى تعرضت للهجوم الالمائى .11 
فرقة ومجموعتان ألوية ؛ منها 1145 فرقة فى 
المناطق الرئيسية للهجوم والمتدةمن ١‏ البلطيق » 
حتى «اودسا » ©» تضم 88 فرقة مشساة ؛. "افرثئة 
ديابات © 18 فرقة ميكانيكية » لا فرق خيالة . 
ومن بين ال ١5‏ فركة هذه كانت م فرق 
ترابط فى خط الدفاع الامامى الممتد على مسافة 
تتراوح بين ,أ 6 .مت كيلو مترا مسرن الحصدوة 
( المشاة فى النسق الاول والدبابات فى الثانى ) 
أما القوات الرئيسية المتبقية فكانت ترابط على 
مسافة تتراوح بين 5٠. » 86١‏ كيلو متر مسن 
الحدود . (ه) أما على الحدود لفسها نكانت 
توجد وحدات مسغيرة تسبيا من حرس الحدود 
التابع لوزارة الداخلية . ولكى تكون الصسورة 
موضوعية وواضحة لاجراء مقارئة سليمة بين 
القوى العسكرية المتجابهة فى ؟؟ يوتيو 115١‏ 
وطلوال الشهور الاولى من الحرب ٠‏ لابد لنا إن 
نوضم أن التشكيلات السوفييتية لم تكن موازية 
كبية ونوعية الاسلحة فى معظمالحالات ؛ وكذلك 
من حيث درجة امستتيعابها للاسلحة الحديثة 
وااتنظيم الملائم للحرب السريعة » فضلاً عن 


و ا لك 


![5] بيانايثك توزيع 
61 ا اد ااا 
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بما فى ذلك قرى حلفاء المانيا ٠‏ 


[] زوكوفا بس المرجع السابق صفحات /ا10 3 لفك عا 2 ؟5١1‏ 


آم ا 


م 


أختلانة مستوى تدريبها ويطبيعة الحال أخَبرائها 
العملية وتفهمها لاساليب القتال الحديث . نلقد 
فاجات الحرب الحيفن السوفييتى وهو فى خالة 
أعادة | تفظيم وتسملييج كاملة لم تثم بعذااء والاكثر 
أهمية من ذلك أيضا أن هذا الحكن لو يكن في 
حالة. تأهب للقثال الفورى ولم يكن لديه انذار 
مسسبل بو كات لاحتمال وقوع هجوم المانى » 
اذ آن أمر التأهب والاستعداد التام للحرت: الذى 
انيد جه د وزارة الدفاع وهيبتة آركان الحرب ليلة 
؟؟ يونيو ( على آثر وصول ضسابط صف المانى 
عبر الحدود مساء 5١‏ يونيو علد منطكة « كبيف » 
وتأكيده مشدة استعداد القفوات الالمانية للهجوم ( 
والذى أورد ٠‏ زوكوف » نص فى مذكراته لم يكن 
قد وصسل الى كثير من الوحدات فى الوقت 
المناسب سسبب قلة أجهزة اللاسلكى . والاتصال 
الجافي ٠‏ (ه) 
تسيانييا مر ون حانب 01 سبتالين (ذ2 لاحتمالات الحرب 
.مع أآلمانيا النازية فى هذا الوقت بالذات » على 
بسامفة آثار عدم التأهب للقتال هذه (5؟) »2 
وبالتالى ضخم :من آثار عنصر المفاجاة الذى تحقق 
بالكامل تقريبا وعلى النحو النموذجى المطلوب 
لاسلوب « اللبليتز كزيج » . وكانت النتيجة أن 
أحززت القوات ا المهاحية تفوفا كيرا فى 
نقاط الهجوم سواء كما أو كيفا أو وا 52 
فانطلقت مجموعات البااون الضكمة. فى هجومها 
المركز الهادذف الى 3 تحنئيق اختراق اسستر اتيجى 
عميق الى مؤخرة القوات السبوفييتية تسيقها 
شارات الطيران الذى أحرز تفوما جويا كاملا فى 
.الإيام نتيجة لتدمير نحو ل . طائرة مسعظ مهسا 
على الارض فى الضربة الاولى للهجوم وخلال 
اليوم الاول نقط ! كما يقول « زوكوف.) في 
'يذكرانه لا+وتسيول: لها مييتها امتظراتب 
الفيادات الس وفييتية وعدم معرفتها السريعة 
الحئيقة تلطورات القتال بسسديبه عمليات النخريب 


لخطوط التليفون والتلفسراق : وقثسل راكب ' 


الدراجات البخارية حاملى الرسائل بواسسطة 


جماعاث خاصة معظيها من المثاصى الاوكزانية 
والايتوانية البيضاء (8) » وقلة أجهزة الاتمسال؛ 
اللاسلكى لدى الوحدات . ( كانت نسية نقص 
الاجهزة لدى هيئة أركان الحرب 6١‏ /ر وفى 
منطقة « كييف » 58 بر وفى منطقة اليبلطيق 
4 / )+ وحققت عمليات البائزر نجاحا أكبرفى 
قطاع مجموعة حيوش الوسط فى « بيلوروسيا » 
نظرا لان القيادة الالمائية كانت قد حشدت قوتها 
الركيصي . متاك بينها لم تكن القيادة اليسوقبيتية 
توقعت فى حالة نسوب حرب مع المانيا أن تكون 
الضربة الرئيسية فى « أوكرانيا » حيث الثروة 
الزراعية والصناعية » ضخبة ولذلك حشدت فى 
مواجهة جيوقي: الجنوب فى متطقتى 5 كبيف © 


و« أودسسا » مع فرقة مثتاة » ٠؟‏ فرقة مدرعة » 


٠‏ ميكانيكية 4 ه خيالة »© ولذلك: ثتعثر زحف 
« فون رونششتد »© هناك فترة أطول نسسببيا مزباتى 

القطاعات . أما فى الوسط فلم يكن لها سوئ. 
؟> فرفة مئساة ) ؟١‏ مدرعة » 6 ميكانيكية » ؟ 
خيالة فى مواجهة 78 فرقة مثباة ألانية © 4 فرق 
بائنزر »4 1 فرق مثساة ميكانيكية . ورم التقارب 
فى عدد التشكيلات المدرعة والميكانيكية لدى 
الطرفين فقد كان للالمان ميزة التفوق فى أسلوب 
استخدام المدرعاتك فى حشود مركزة تعمل فى 
الهجوم الارضى مثل « شستوكا » ) ومع بقية , 
الوحدات المعاونة لها من مدفعية متحركة ومششاة 
ميكانيكية »4 فضلا عن تفوق دياباتهم نوعيابالنسبة 
معثلم الدبابات الروسية وقتئذ والتى كان جزء 
كبير منها من أنواع قديمة مثل الات م 
/!؟ ابت /ا"ا 6 بك .1 6 فياءنت مسان © فنباءنتك 7 
الخ () 4 بينما كانت الانواع الحديثة القوية 
والمتفوقة على الدبابات الالمائية وه ىال « ات 
5 »© و « ك.فف ١‏ »4 لم ينتج متها بعد سسوى 
85١‏ دبابة فقط )١.(‏ »؛ تسلمت منها الوحدات 
قبل نشوب الحرب ثحو ١٠...‏ «اعت 5" 6 4 روه 
« ك.ف » فحسب وكاثت الوحدات لاتزال تتدرب 


[7] سبق لنا أن اوضحنا تفصيلابعفي جوائب سوم التقدير السياسى هذامن جانب ستالين وعوامله المختلفة فى 
دراسننا عن « حرب البوب فى الاتحادالسرفيتى » اللشورة بمحئة « الطليمعة 0 العدد 5 سنة 15358 ب مصسئفحات 


5غ )١ه‏ 


]٠7[‏ زوكوف ب المرجع السابق صنحة 5١6‏ 2 5لا 
١٠‏ طائرة حتى الظهر منها اكثرمن 


وتذكر المراهع السوفيتية أنه نتج عن ذل كتدمير ٠‏ 


19521 هوجبتك 35 قاعدة جوية سوفيتية فى يوم ”؟ يونين‎ ٠ 
للم طائرة على ' الارضس ؛ بيذما تذكل‎ 


المراجع الالمانية ان جملة خسائر اليومالاول للسلاح . الحوى السسوفيتى كانت544١‏ طائرة ديرت. على الارض احفف 
طائرة أخرى اسقطت من. الخو بواسطة! مقاتلات والمدفعية فتكون الجملة ١١8اطائرة‏ مقابل 5" طائرة المائية وقد وردت . 


هذه الارقام فى كتاب 


21 0 و1867 بلالعطولفه81 . صو د16 :8185 ه177 مككه ناكا عطل» :مناؤدنل :2 قعاعاهظا» 
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قب 5 اسم 


تمليها؟ ولذلك لمتستخدم قى الايام الاولىولم تظهن ' 


فاعليتها المرجوة الا فيما بعد . ولذلك كلهأحرزت 
قوات ١‏ فون بوك » سلسلة من الانتصارات 
والنحاحات الكبرى فى بسدع الاسر بواسسطة 
عمليات التطويق المزدوجالتى ثامت بهامجموعتى 
البانزر ؟ »6 ؟ بفيادة « هوث » و « جوديريان » 
والتى أدت الى احتسلال « مينسك » عاصممة 
« بيدوروسيا ) فى 5١5‏ يونيو وأسر عدد كبير من 
قوا تت الجيثنى ١١‏ »© ”# حولها وحول «بيلوستوك»») 
ثم واصلت تشكيلات المدرعات الالمانية زحفهائحو 
« الدنييير » فبلفته يوم ١٠١‏ يوليؤ وعبرته أيضا 
وحدات ١‏ جوديريان )) فى نفس اليوم » وى يوم 
ه١‏ يوليو كانك « سسمو لنسك »© الواقعة على 
عمق 4١.‏ جنل تقريبا داكل الحدوى السوفيتة: 
مهددة بالعصسار . ولكن 3" خطورة هذه الهزائم 
ا أجئحة ا الكماشة الالمائية * ٠.‏ 7 تؤد 
عمليات التطويق الضسخكمة الى انهيار معتوى 
كبير للقوات المحاصرة بل كانت تصمد وتقائل 
وتفلت أجزاء منها من حلقة' الحصبسار ٠‏ وحول 
هذه الظاهرة الجديدة بالنسسبة للجيشس الالمائى 
يقول المؤرخ العسكرى الالمانى « والثر جورئيتز )) 
« لقد وجد الالمان الآن »؛ على النقيض من تجربتهم 
الفرئنسية الحديثة » ان عدوهم لا يميل الىالتأثر 
الا قليلا بتهديدات الدبابات لاجنحته ومؤخرته 6 
وأنه بالرغم من هذه التهديدات يبذل مجهودات 
كبيرة حتى لا يفقد المباداة ٠.‏ وانهقد يخلىالارض » 
ولكن فقط كى يكسب الوقت ويعاود الهجوم » 
وأنه يقوم بمهاحمة الدبابات من كافة الجوائب . 
وهو بهذه الطريقة يستطيع عادة اختراق حركة 
التطويق الالمانية » ! 

« سمولئسك ») تكسب 


الوقت « لوسكو 2 


بعد سسقوط « منسك »© والحاق خسسائر 
ضخمة بقوات الجبهة الغربية خلال الاسبوعين 
الأزلين من العزف القاطفة #و يال مايا 
الهجمات المضسادة التى تمت على عجل وبدون 
تنسيق سليم وفى ظل هدم احاطة دقيقة بحقيفقة 
الموققم العسكرى الم عن الغربة افيه فى 
9 اتباع. ميدأ 0 الاسستر اليج هلي 1 


الدبابة , الالمانية المتوسطة الرئيسية « مارك “ م + 
وكانت تزن نحو ٠٠١‏ طنا من الصلب ويبلغ سيمك درعها 
الامامى 5١‏ مم » ومسلحة ' بمدفع غيار 0١‏ مم قصسير 
الماسورة تزن طلقنه درءة رطل ورسائسان عيار ؟ذرلا 

مم © وتبلغ سرعتها 1١‏ ميلا فى السساعة © ويتالف 
طائمها من 4 أفران ٠*٠‏ 


بهجوم لا تستطيع القيام به فعليا » وحتى يمكن 
لها أن تحشك قواها الاحتياطية الكاملة . 0 
اللحظة المناسية للتحول الى الهجوم المضاد العام 
لازا الباقاة الاسية_ البحيه من أيديٍ العدق . 
حددت القيادة العليسا أهم أعداف الدفا 6" 
« وقفه القسوات الالمائنية على الخطوط الدفاعية 
أطول زمن ممكن لكسب أكبر قدر من الوقت تنقل 
أثناءه القوات الموجودة فى أعماق البلاد الى 
منطقة القتال ويتشكل خلاله الاحتياطى الجديد 
ويتم توزيعه بالطريقة المناسبة . وتكبيد العدو 
القوى الى حد ما . وضمان التدابير التى اتخذها 
الحزب والحكومة لاجلاء السسكان والمنشسئات 
الصناعية الى أعالى اليلاد وكسب الوقت اللازم 
لتحويل الصناعة الى احتياجات الحرب )ا . (؟[) 
لئد قامث مغامرة الحرب الخاطفة الالمانية ضثك 
الاتحاد السوفييتى على أملتحطيم قوتهالعسكرية ' 
الاساسية والقضاء على روم القتال والرغبة فى ' 
الاسامرار فيه بسرعة ‏ 2 ف أن يستطيع الضعب 


والمعنوية 04 ورغم عنئف الشربة الغادرة الاولى 


وشدة الخسائر المادية والبشرية اي عليها 6 
وظيهفور بعض. حالات الانهيار وعسيدم 
التهاسك لدى بعض الوحدات 0 فى الايام 
الاولى, ؛ فقد فقدت « البليتزكريج » أحد 50 
المقاومة والعناد فى الثتال . ؤس ساعد دلك .فصلا 


عسين توفر العمق الجغرافى الكيير الذى انهك 


١ن ٠.‏ 7 3 انان 
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اذ هم بن * 


حركة المترعانت النتقمة بجرعة فى زهقها الى 
المؤخرات 6 سماقهي القيادة السوفييتية على 0 
أجزاء كبيرة من احتياطيها: العام 0 واليدء شَى 
تميئة ه ملايين و ...7 الف رجل للقوات المسيلحة 
في اللترة من ؟؟ يونيو حثي ١‏ يوليىي )11551١‏ 
وهكذا تمكنت مده الثيادة من الحاق خمسسة 
حيوشس مشساة (يه) من احنياطياتها بقيادة الجبهة 
الغربية ( التي أصيح « تيمو ثمينكو » وزير الدفاع 
يرأسها ) فى النترة من /1؟ يوليو حتى 1٠:‏ يوليو 
1 ؛ كما قابتك بالبسدعء فوع اعداد سلسلة 
متوالية من خطوط الدفاع في اتجاه « موسكو » 
دئذ متتصده يوليو وسل عياتها الى 0 م 
كيلو مثر من02 الدثيير » حتى خط موجايسك »2 
وي اأتجاه « ليننجراد »© قى الكممال بلغ ميق 
الخطوط الدفاعية عات ١‏ كيل مترا!(؟١) ٠.‏ 
وساحب ذلك كله سن سن سعض الوجمبات الضادة 
الاكثر: اعدادا وقسيكا من قبل الأبر الذى اكسب 
الجفاع الاستراتيجى العام ايجابية وفيعاليةاكثر ٠‏ 
ولذلك كله انخفض معدل تقدم الجيوشي الالمانية 
المهاجية 6 بعد 0 كان معدل هذا التقدم يبلغ 
في المتوسط أكناء ال 4! يوما الاولى من الحرب 
م9 كبلق مترا ة في اليوم » أصببحهذا المعدل 
بعد ذلك فى سسيامين وأكتوسن من نفس العام 
51 هم كين مترات في المتوسسط يوميسا في 
اتجاه « ليتنجراد » » در؟ كيلومتر / يوم فىاتجام 
« موسكو » »© " كيلومتر / يوم في اتجاه الجحثوب 
الغربي »© بعد أن كان اهذا المعدل في الحيهسيات 
الثلاك. ١‏ © ..5 » ..؟ كيلومتراعلى التوالي )15(١‏ 
وقد كانيته سملسيلبة المعارك الدفامية الكديدة » 
والتي تخللتها مجيسوعة توية مسن المجمسات 
الهيادة 6 التي دارت عند وجول « سمولئسك «( 
فى الفترة من 1١‏ يوليوئ حتي :٠٠١‏ سبتمير ١141‏ 
أحك النمادج الناررة الناجحة في تحفيقي الهدف 
العام المتمثل في كسيم الوثيث وارهاقي العدق 4 
رغم القسائن التى تحيلتها القوابت السوفييتية 
في هذه المعركة وستتوط عدد كبين من الأسرىفي 


0 


حصان الميتة بعد تطويقها بقوات <« هويثا » “ 
و «جوديريان» المدرعة»؛ وفسلت محاولاتاسستردان 
المدينة بعد سقوطها فى +1 يوليو . وذلك نظرا 
للتفوق الذى كان لدى القوات الالمانية المماحجية 
والذي بلغت نسبته ؟ الي ١‏ في عدت .الرجال » 
ةر؟ الى ١‏ في عدد المدافع » 8 الى ١‏ في عدد 
الطائرات عند بدء المعركة فى ١٠١‏ ووليو (©ه١)‏ ؛ 
وبالنسية للمدرعات فقد كان لدى الإلمان تفوق 

واضح فيها مكنهم من حششد .؟ ديابة أو مد 

ذاتي الحركة في كل كيلومتر في مناطق عجماتي 
المدرعة الأنساسية 5 وقد اسستخدمت التوابته 
السوفييتية في هجماتها المضادة اثناء هذ المعركة 

سعضي بطاريات المدفعية الصاروخية )ة) الجديدة 
التى عرفت باسسم « الكاتيوشيا » لاول مرة “وكان 
لها تأثبر تبديد علي جنود العدي فى منطقة 
2 « رودينا ») آلذين فوجلوٍ يسقوط ٠‏ ”© قذينة اس 
0 من موائعهم ! (15) ويعلق « زوكوف » 
علي معركة « سبمولنسك » فيكول « لد لعيت 
معركة 2 سميولنسيك ( دورا هايا في المرحلة 
الاولي من الحرب على الرغم من أن قواتئسا لم 
تسستطع تحطيم قوى العدوي طيقا للخطة التي 
وضعتها التيادة العليا ... ولكنياً استطافت أن 
تكيد العدو خسسسائر فادحة »4 فطبقنا لاعترافات 
الجثرالات الإلمان كد اليتلريونفي 2 سسيو لتسبك» 
الف جندى وضبابط ٠.‏ وفى ؟؟ يوليو أمرت 
القيادة الالمائية مجبوعة جيوشها بالقطاعالاوسط 
أن تتخذ مراكز دفاعية في مواجهة الجيوثي 
السوفييتية التي كانت ترابط على خط « فيليكي 
لوكى ب ياركسني س كريسفب »4 . لقد أخلهرتب 
قوات الجيشن الاحمر: التى كان يعاونها سكان 
مديئة « سمولتنسك » خلال الممسركة بسسسالة 
وصلاية ©» فكانت المعارك تلدون عند كل دصسية 
وفى كل شسارع وفى كل منزل وكل قرية »2 واد 

حفئت قواتنا النى كانت تداع عن «مسموليئسكت» 
تجاحا استرائيجيا كبيرا » فأتاحت بذلك الفرصة 


طل , مجلة أنياء موسيكق ه فلهق المبدد 11 ]]55١[‏ ب 1511١‏ سمصفحة 4 
إرغقما واو لوفسسيكى وآشرون سالاسبترائيجية الصربية اليبسوفيتية بالثاهرة سم الكاتب المربي به صنفحة 


نش > نشدت ننه 


ع كان جيش المشاة السوفيتى اوجيش الاسلحة المتركة كبا صاريعرف بهذا الاسم بعد ثلك 4 يتكون في 
سيف ١١4١‏ © بعد حل تظام تتسكيلالفري في فيالق مؤقتا » من 5 فرقتجسيبدلا من 5 > ١١‏ فرقة سابقا 6 وكانت 


قرقة المشاة مفروض أن تبلغ قوتها بوفقا 
ميدان . 56 ميذها مادا للديايات عيارنه0: 


للتنظيم المقترح قبل الحرب ب فيظروف الحرب *دثر!١‏ جتدى اه مدايع 
مم أ ١١‏ مدنفعما مضادةا للطائرات 5 مدفع هاون ) عياراته > يشال ممم 


5 دبيابة خفينة ء ١١‏ عربة مصفحة مام حصان '[ زوكوف بم صفحة ١75‏ |إولكن لروف الهرب الاولى جملث عدد 
الفرقة 0 يزيد سن 8٠٠١‏ جندى فقط “بينبا كانت الفرقة الالمانية تشم نحو 6١ألق‏ ند ا الرقتن ٠‏ 

+130 اك .2 1908 تندجية _رواومط حلانانن ممم رما قناع لودع 0 ه1أكمقه ,جر مستعلطعوسس 

0 ززكل .168 مط ,3966 سدم طفتتضمم مع انا ردك مصاع مم ملكت ع3 مطسعمدم 0 

كانت المدفمية الصاروخية أبتكارسوفينى جديد وتمت تجريتها قبل نشوبالحرب ولكن انتاجها على نطاق واسبع 

ثم بدا آلا فى يونييى 155١‏ ولذلك استخدمت لاول مرة فى ١4‏ هايو ١55اغئ‏ معركة سبولنسك © وخان اللوع 


المستخدم يسمى « بهم سم 1 »© وهىمن عيار ١"‏ مم وعبارة من محبوعةمتعددم 


من المراسين اترعية: على سيارة 


وتنطلق 3 الم اربؤداعة واحدة ويصليداها الى ٠٠‏ ياردة . تقرييا 


00007 


لقواتنا الاحتياطية الاستراتيجية لاثامة وسائل 
الدفاع عن ( موسكو ) » . )١7(‏ 


وئد قاد « زوكوف ») بنفسه أكبر هجوم مضاد 
خلال هذه المعركة ؛ وهو اليجوم الذى قام به 
الحيش الرابع والعشرين أسساسسا ابتداء مين ١١‏ 
. أغسطس حتى 5 سسميتمبر من أجل ازالة رأس 
الجسر التوى الذى أقامته القوات الالمانية عير 
نهر « دسنا » حول مدينة « يلينا » اسستعدادا 
للزحف نهو « موسكو ») © وقد ثيث فعلا تصفية 
رأسى جسر « يلينا » هذا ؛ واسستردت المدينة يوم 
5 سستهير © نظرا لان الهجوم أعد له جيدا لمدة 
؟١‏ يوما قبل البده فيه » كما أن معظم الوحدات 
المدرعة الالمانية كانت كد حولت لمساعدة مجبوعة 
جيوشس الجنوب والشمال كما سيأتى ذكره فييا 
بعد . ويقول « زوكوف » أن الالمان فقدوا فى 
خلال معارك « يلينا » هذه عددا يتراوح ما بين 
ه) -97؟ الف جندى ما بين قثيل وجريح 
« بلومنئريت » مدير عمليات الحيش. الرابع وقتئذ 
فى كتاباء « كرارات هتلر المميتة » بعد الحرب 
بشدة وطأة مسمارك « سمولئنسك » و « يلينا » 
حيث قال « ولعدم وجصود مسائدة قوية مسن 
المدرعات اضطررنا لاتباع طريقة الخنادق بحذاء 
هر « الديسئا » مما ارهق كواتنا للغاية » فقد 
هاجينا الروس بعنف ونجحوا فى اختسراق 
خطوطنا المفتقرة للعمق ؛ مما اضطرنا لاستدعاء 
وحدات من الديايات لسد الثغرات الناجمة عن 
الاختراق ©» وقد تتعلمئنا من هذهالعمليات أن المشاة 
أقول ان خطوطنا كانت رقيقة فان هذا أقل من 
عن عشرين ميلا ! ويشاف الى هذا أنه خلال 
تقدمنا تكبدنا حُسسائر مما أدى الى أن الفرق 
وتئتقر تماما لاى قوات تعمل كاحتياطىتكتيكى . 
واثناء القتال وخاصة فى النطقة المحيطة «بياينا» 


تكبدت: تشكيلاتنا خسائر جديدة فادحة » ! (14). 
وقد أدت معارك « سممولئسك » وغيرها من. 
المعارك الدفاعية العنيفة الثى كانت تدور فى 
نفس الوقت عند « كييف » و « أودسا » وفى 
منطفة البلطيق على مشارف « لينتجراد »© الي 
زيادة خسائر الالمان الى حد كبير هدد باستئزاففت 
احتياطياتهم بالكامل تقريبا من الرجالو التشكيلات: 
التتالية والوقود وكثيرا من العتاد . وبالتالى: 
أصبحت مقامرة « البليتز كريج » على حافةهاوية 
الفقسل لان ميزان القوى فى الموارد البفرية: 
والمادية بدأ يميل تدريجيا لصالح الجيشن 
السوفييتى ؛ بعد أن فخشسل سسباق الزمن الذى 
بنيت عليه عملية « بارباروسا » فى منع أوعرقلة , 
ينفاع واعداد الإادئياطيات البشرية والمادية أو في 
تحطيم قوى الانتاج الحربى الرئيسية التى جرى 
نقل معظبها الى المؤخرة البعيدة لتدعيم التاعدة: 
الصناعية الموجودة أصلا هناك من قبل الحرب ٠.‏ 
ذلك لان هذه الخسائر أدت الى أن يضح العهز 
فى عدد الجئود اللازم فى تشكيلات المشاة فى 
أوائل بتتيير ١964١‏ كالآثى ١‏ أكثر من ...5 
رجل فى 1١4‏ فرقة مثنساة (نالنسبة لكل فرقة ), 
وأكثر من ..."8 فى .4 فرقة أخرى © وأكثرمن. 
3٠.6‏ فى فرفة » وأقل من ١٠٠.٠١‏ فى /دغرقة 
( بالئسسية لكل فرقة فى الجميع | وقد انخفض 
احتباطى القيادة العامة من 28 فرقة الى ؟ فرق 
عند نهاية صيف 1961 . وبلغت جيلة خسسائن . 
الإفراد فى 58 أغسلسن 195151١‏ 4 .55 ألف رجل . 
من بيثهم 16 الف قتيل ؛ تم استتدال 97١؟‏ النه 
رجل ملهم فقط قن ثهاية التسطين .ين جيلة آلب 
,. ,ع الف رجحل الذين كانت تتكون منهم وات , 
احتياطى الاسستبدال فى المانيا التابعة للجئرال 
« فروم »(15) . كما بلغت نسسة قوة الدبابات 
الصالحة للقتال بالنسبة لثوتها المفترضة الاصلبة 
نى نهاية أغطس [116 4 59/ فى مجموعة 
السائرر الاولى ( فى الجنوب )و 558 / فى 
المجبوعة الثانبة ؛ 6١‏ /ر فى الجموعة القالثة 
(فى الوسط) و .لا / فى المجموعة الراسعة 
( فى الشمال ) وتزايد هذه النسب بنفس الترتيب 
على التوالى عند نهاية سيثيير 1551 الى .7 ل 


بجو سسسب بده بسب سس مسبو ببس سسسب روبج سس سس جع وبع ع ا 1ك 


[11] زوكيف المرجع السسابق صفحة ذا ) 7ؤا 2 ؟١1‏ 
[18] بلومنتريث ؛ جوئثر ٠‏ «قراراتهتكر الميتة » الجزء الثانى ب معركةروسيا ب ترجية فتحى الثمر ‏ القاهرة 


ب 5ةذ١‏ مس صلهة ١45 © ١46‏ 


[19] 172 171 .مر و«ة4 194.1 هآ احسرده- مقس مطلكى ‏ “انتعطاى لاماهععم 


لام سم 


على ررك له ير 4 ولا سد ءلم / 4 1١١‏ !(15) 
وذلك كله وفقا للارقام الالمانية التى أوردها 
« هالدر » رئيس هيئة. أركان ‏ حرب الجيشن 
الالمانى وثتئذ ٠‏ ويذكر ١‏ جوديريان »© فى مجال 
شكواه من شدة الاجهاد والخسائر التى لحقت 
بتشكيلات البائزر (يو) التايعة له »4 ان الوحدة 
المدرعة السادسة بقيادة « مونزل » على سبيل 
المثال » قد انخنضت قوة دياباتها الصالحة للقتال 
الاصلى ! (15) كما أن سرايا المشةة الميكانيكية 
أصبحت تتكون من .ه رجلا فحسب ! ولقد أدت 
شدة معارك « سمولئسيتك »© واستمرار صهود 
« كييف » فى الجئوب و « ليننجراد » هف ىالشمال 
الى انتهاء مرحلة الزحف السريع الخاطف ٠‏ 
وفشل الهدف الرئيسى لعملية « بارباروسا » 
وهو تحطبم 'لكتلة الرئيسية الجيش. السوفييتى 
غرب « الدثييبر » . فكان لايد لهتلر أن يعيد 
النظسر فى حساباته الامستراتيجية وضرورة 
التقليدية والضرورية والتقليل الى حد ما من 
نزعات المثامرة فى المراحل التالية من الحملة . 
ولذلك أظهر ( هتلر »6 ترددا شديدا بشكل واضح 
فى تكرير استمرار الزحف نحو « موسكو » 
عئدما اجتيع بكبار قادة مجموعة جيوش الوسط 
فى مقر قيآدة المجموعة يوم 4 أغسطس !155 
3 . 5 الى 

فى « بوريسوف » )2٠١8(‏ ورأى ضرورة التسوقف 
فليلا ‏ بناء على رأى « براوخيتش » القسائد 
العام للجيش .. لاصسلاح المدرعصسات واستكمال 
معض النقص الذى لحق بقوثها » ثم التركيز على 
على منطقئة « ليننجراد » لتطويقئها والالتقاء 
بالقوات الفنلندية الزاحفة من اقصى الشيال »> 
وبذلك يأمن تهديد الجيوثى السوفييتية لاجنحة 
خاصة جناحها الايمن من ناحية الجنوب »؛ ويوفر 
لها فى نفس الوقت أمكانية تدعيبها بقوات 
أضافية من الجذوب والشمال تسساعدها على 


الطريق الى « موسكو » خاصة وأئه لم يعدهناك 
أية احتياطيات عامة ذات قيمة . وقد عصارض 
تادة مجموعةالوسطقكرة « هتلر »6 الاستراتيجية 
هذه لانها كانت تفرض عليهم توجيهة مجموعة 
« جوديريان » الثائية المدرعة الى الجنوب 
( فون كليست » المدرعةالاولى 4 فضلا عنتوجيه 
معض قوات مجموعة « هوث »© الثالثة المدرعة 
الى الشمال لمعاونة مجمسوعة « هوبئر » فى 
تطويق « لينتجراد » ٠.‏ واتضسم كل من 
« براوخيتش » و « هالدر » أيضا الى هذاالراى 
الاخير واسستيرتك المناقشضات فتئره تزيد عن 
أسدوعين »6 ثم حسمها « هتلر » بتوجيهه رقم 55 
الذى أصدره يوم ١؟‏ أغسطس مقررا فيه أولوية 
« كييف » مؤّكتا عن ( موسكو ) . وقد شعرتك 
القيادة العليا السوفييئية بخطورة حشود 
« جوديريان » فى الجزء الجئوبى من الجبهسة 
الغردية عند « موحلييف » ©» وخشسيت أن توجه 
هذه القوات غرية قوية تجاه « بريانسك » لتزحف 
نحو « أوريل » ثم « موسسكو » من الجنوب 
الشرفى . ولذلك سسارعت يتش كيل مجموعة 
جيوئس جديدة ذات فيادة مسستقلة عن الجبهة 
الغربية أطلقت عليها أسم « جبهة بريانسك ») فى 
15 أغسسطس وتولى الجنرال 272 برمنكو ("( 
قيادتها . وكلفتها بالقيام يهجوم مضادلاحباطنوايا 
« جوديريان » فى المنطقة ؛ الا أن الهجوم الذى 
شسئنته الجبهة المذكورة فى ؟ سبتمبر لم يؤت 
نتائجه المطلوبة لنقص القوى السلازمة لانجاحه 
خاصة من المدرعات ولاصطدامه بمقاومة الجيش 
الرايع الشديدة الذى كان مكلفا بحماية جناح 
ومؤخرة « جوديريان »4 ») الذى انطاق فى 6 
سسبتمبر فى طريقه نحو الجنوب والتقى فعسلا 
« بكليست ) عند نقطة تبعد ١65.‏ ميلا شرقىي 
١‏ كييف » يوم 1١1‏ سبتمبر 4 وقد سقطت المدينة 
نفسها يوم ٠١‏ سبتمبر ووقع نحو .50 الفجندى 
سوفييتى (١١؟)‏ فى الاسر من قوات الجيوش 5ه »© 
(؟ »* 356 ولم يتمكن من الفرار من التطويق 
سوى ١5.‏ الف تقريبا . وكان اصرار «سستالين» 


اختراق خطوط الدفاع القوية التى تواجهها فى والقيادة العليا بصفة عامة على الادتفاظ بكييف 


تززتخخخضفنفننننتطت شتت ا سئطفه»ة>ك»ك0-00----000--0000---------------::::22 


كانت الفرقة المدرعسة الالمانية« البانزر » فى بدء الحملة على روسباتتالف اصلا من وحدة دبابات « آلاى » 
يضم " كتائب بها جميعا نحو 15١‏ دبابة؛ وملحق بها لواء مشاة ميكانبكية محمل فمعربات مدرعة نصى جنزير او لوريات 
عادية ويضم هذا القواء آلايين كل منهبايتالف من كتببتين بكل منهما نحو ++اجندى »© بالاضافة الى وحدات معاونة 
من المدفعية بمختلقّ انواعها بعضها ذاتىالخركة وكتيبة مهندسين واخرى من راكبى الموتيسكلات ٠‏ اما فرقة المشساة 
الميكانيكية فكانت تتالف من الابين بكلمنهما " كتائب ولديها مدفعيتها ووحداتهاا معاونة * وكان الفيلق المدرع يضفم 
فسرقثين مدرعتين وفرقة ميكانيكية )والمجموعة أ الديش المدوع يتائف هن فيلقين او ثلاثة 
إ(١٠] 804.١‏ ,ط ,166 ,1211515625 2885ج20 ,و1108 رده تلتمستومظ مهط» .م رمعلصة طره نالا 
131 .7كة يع م1871 يتمشتوظ ,سمقسصة ‏ «تفسيل184 -مهلاة سمسعومه ةساك بنتوطلة يلاكدو8ق 


سم ةعم 


أطول قتسرة ممكنة هو سسبب هده الهزيية 
الكبيرة . (؟؟) 
«الاعصار» في طريقه الى موسكو 


قبل أن تنتهى معارك ١‏ أوكرانيا » والسمال , 


أصدر « هثلر » التوجيه رقم 7٠‏ الذي تضسمن 
الإوامر الخاصسة باعداد الهجوم الجسديد على 
« موسسكو » »© ذلك الهجوم الذى أعطى الاسم 
الكودى « عيلية الاعصار  !»‏ <50045م327» م 
والتيفون كما نعلم هو اسم يطلقه الجغرافيون 
على أافعضصسان استوائى ديد يهب على بحر 
2 الصسين » و « الفلبين »! وحتى يكون للهوجوم 
قوة اندفاع « التيفون » فعلا » كان لابد للتنفيد 
العملى أن ينتضشس حتى تتم تصفية ( كييف » فى 1 
سبتمبر وتطويق « ليننجراد » تقريبا فى ١6‏ منه» 
حتى يمك نسحب مجموعة «جوديريان» منالجنوب 
ومجموعة « هويئر » من الشمال خاصة وائه لم 
تكن توجد تعزيزات احتياطية لدى القيادة العامة 
يعد أن أرتفع رئم جملة الخسائر الالمائية البشرية 
الى 014 الف رجل فى "؟ سبتمبر وهو رقميمثل 
نسبة نحو هاي من جملة القوات الالمانية فى 
الجدهةكلها(؟؟)! هذاوقدبلفت كوةمدموعةالوسط 
عند بدء تنفيذ العملية فى ." سبتمبر [116 »6 
المؤلئة من جيوشى المشاة ١‏ ؛ 6 4 ؟ ومجموعات 
البائزر ؟ 2” 6 6 (باستكناء فياق مدرع واحد 
من المجموعة ؟ بقى فى الشمال ») »؛ يلغت فى 
' جملتها 7/٠‏ فرقة من بينها ؟5] فرقة مدرعة ؛) م 
مشماة ميكانيكية تضم جميعا نحو 11.٠.‏ دباية 
ومدفع ذاتى الحركة مدرع » ولديها نحو 10.٠‏ 
وهاون ؛ وتعززها قوةجويةنثكمل الاسطول 
الثائى والفيلق الثامن المأخوذ من مجموعة الشمال 
تبلغ جملتها نحو . ١٠١١‏ طائرة من أصل ال ..؟؟ 
طائرة النى كانت موجودة ذى الجبهة الروسية 
كلها(؟؟) ولم يكن لدى قيادة « الوسط ) سوى 
فرفقتين احتياطيتين من هذه الفرق »© أما القيادة 
العابة فلم يكن لديها أى احتياطى ! وقد بلغت 
اطوال خطوط المواجهة التى حشدت فيها هذه 
القوات ايتداء من « اندريابول » فى الشمال حتى 
« كونوتوب » فى الجنوب أكثر من 2.١‏ ميل ) 
كما بلغ مجموع عدد رجال هذه الثوات تحومليون 
جندى وضابط(؟؟) ٠‏ 
هذا ولقد ثم حششد هذه القوى بفضل سحب 


اميه و جاعم ١‏ مسيم «امتصو حب مات تميجموز ابدامائوم وجب« (و وب ييحي يوار متفربج ومسجاريية وصيه دان لتطييد 


بعضّ توات « فون ليب » فى الشمال ( ه مرق 
مدرعة » ؟ مشاة ميكانيكية وفيلق جوى ) وبعض 
نوات « فون رونشتد » فى الجنوب ايضا بخلاف 
مجموعة جوديريان ( ؟ فرقة مدرعة؛؟ ميكانيكية» 
ه فرق مشساه ) . وهكذا قامر « هثلر » باضعاف 
قواه الضاربة فى الشمال والجنوب على أيل 
كسب « موسكو ») بضربة سريعة ! وكان يواجه 
هذه القوى فى .؟ سبتمبر من الجانب السوفيتى 
ثلاث مجموعات جيوش 1 جبهات ( هى كالاتى * 
« الجبهة الغربية » بقيادة « كونيف » وتتألف من 
الحيرض ؟؟ 2 9.41١١‏ 154154 :1 .؟التى 
ترابط بهذا السترتيب من الشمال عند 
« أوستاسشكوف ») سل نقطة اتصالهيا بالجبهة 
الشمالية الغربية ‏ حتى « يلينا » تقرييسا فى 
الجنوب . 
و« الجبهة الاحتياطية » ( التى كان قد بدىء 
فل اشكلها ف مره الجحبهة الغربية منذ ١‏ 
يوليو اثناء معسركة « سبمولنسك ) ) بقيادة 
« يوديئى » وكانت تتألف من الجيوش "١‏ » 64 ©» 
ف ف 4 011 6 204 وكان هناك جيثسان فقفط 
عن جيوشها هذه يرايطان على خط الكتال الامامى 
وهما ال ؟؟ + 59 عند « يلينا » والى الجحنوب 
منها حتى نقطة الاتصال يالجبهة الثالثة « جبهة 
بريائسك » وتوزع الباقى فى عمق مؤخرة الجبهة 
الغربية . 
ثم « جبهة بريائسك » بغنيادة « يرمئكو » وتتألف 
من الجيوش .ه »4 " 4 !| ومجموعة «يرماكوف» 
وكانت ترابط من شسمال « بريائسك ») حتى نقكطة 
مواجهة « لكونوتوب »فى الحتسوب حبك تقلة 
اتصالها بالجبهة الجنوبية الغربية . وقد بلغت 
القوة الاجمالية الجبهات الثلاث 10 فرقة مزبينها 


8 فرقة مشاة » 9 فرق خيالة » ؟1 لواء دبايات 


وكانت تضم نحو ...ر.ءم جندى مقائل 
11216661768 4 ببرنا دباية 20000 مدقع وهاون 
وشاذف صاروخى ( بقتصد دائها فى أحصاء عدد 
المدافع الهاون المدافع عيار ه/آ مم فأكثر فقط » 
و 0 طائرة 5 وذلك على مواجهة طولها :0 

ميلا . وقد كانت هذه التوى تمثل نحو .5 / من 
مجموع جنود الجيش. السوفيتى وقثتئذ » و 5٠‏ ز 
من مدفعيته 4 1 من مجموع دباباكه وطائراته 
فى ذلك الوقت » الذى كانث فيه المصائع الحربية 
المنقولة الى الأورال وغيرها من أماكن الؤخرة 
البعيدة 1 تزال فىيطور التركيب والاأعداد» ولذلك 


1 وكوف - دم السايق -صفحة ** 7 6431 0 للق 


«173 17 ,م «ق4ة حس 1941 '1]51 لاقستدعن)-0ققناظ» ‏ .أعوطلة ,ممغوم8»م 
ومن , 1؟ظ1 06 كم ةاعر وو الل تيك الب تن شهطن" جعمسصطحع تلع م15 له ,لإللتسامت يه 


عبد كان لواء الدبابات السسسوفيتييتكون من نحو ١‏ دبابة وبطارية مدفعية» كنيبة منساة ميكانيكية 


سم الالمانية 26 بم 1861 ب صفحة 37 بلا 


له 2 
٠‏ [ الحرب الروسية 


سكم سا 


القشديدة خاصة فى الدبابات والطائرات فى هذه 
ألفة 2 الوجيزة التئ 'انقة 00 منذ ا يوانيو ' 1 


ب # مهدر » هذا وقد بلغت النسبة العامة لتنوق ‏ 


الالمان عند بده عملية الاعصار على ضوع الأرقام 
المذكورة آننفا كالاتى : 6ر! الى ١‏ فى المثناة » 
ر؟ الى افى الدبابات» إر؟ الى ١‏ فىالمدفعية) 
مار1 الى ١‏ قى الطائرات(؟5) ٠‏ 


ولقد وضعت الخطة الالمانية عل ىاساسس تونجيه 
الضربات الرئيسية بواسطة حشود مركزة من 
مجموعات البانزن على جبهة ضيقة » ولذلك يلغت 
نسية عدد الديابات. المستخدية فى العملية)؟15 رز 
من مجموع الديايات فى الجبهلة كلها » ولذلك 
أيضا كانتنسب التفوق المحلى فىمعظم قطاعات 
الهجوم أكثر: يكثين من النسبة العامة للتفوق 
الذكورة آنفاخاصة فئنتاط الاختراق غير المتوقبعة 
مل قطاع الجيثشى ١‏ من جبهة « بريائسك » حيث 
وجيت مجموعة « جودبريان » أولى الضربسات 
ألقوية المركزة يوم “٠.‏ سيتيب مستخدمة نحو. .٠ه‏ 
دبابة وربما أكثر(ه؟) ٠‏ 


هذا وكانت القيادة العليا السوهيتية عندما 
استشضعرت خطورة الموقف فى الجبهة الغربية 
فى أوائل' يولي قد فرعت »؛ كما سبق أن قلنا فى 
وضع آخن »4فى اقامة مجموعة منخطوط الدفاع 
لحماية طرق الاقتراب من « موسكو » خلف خط 
الجبهة فى 7( سمولنسك نا 6 أولهسا كان خط 
« فيازما » الذى امتد نحو 2١.‏ ميل من الشمال 
الى الجنوب على مسسافكه تتراوح بين عه ويل 
ميلا فى المؤخرة »4 وقد ساهم فى بناء هذا الخط 
عشرات الالاف من متطوعى « موسككو » وسسكان 
المنطقة »؛ وفى 15 يوليى تكرر انشاء خط دفاعى 
ميلا من شمال « فولوكولامسك » حتى جنوب 
« كالوجا » على مبعدة 6م ميلا الى الغرب من 
« موسيكو ) . وقد سناهم فى اعداد هذا 
الخط أيضما نحو ...رءء! من سسكان العاصمة » 
حَان نحو كلاثة أرباعهم من النساء(5؟) ا ثم انشا 
يعد دلك فىأوائل أكتوين خط دفاعى ثالث امتد من 
«كلبن» شمال غربى«موسكو» حتى «سسريكوف»الى 
الجنوب الغربى منها على مسافة تتواوح بين 
.٠ه‏ - .5 ميلا وكان يلى ذلك الدفاع المباشين عن 


- 


التتيئة تقسها وضواحيها المكون من. : خطوظ 
تحيط بها على سكل تسبه دائرى © وفى ٠‏ لأسبثميير 
بدأ «الائصار» يهب بعنف فى الجئوب الغربىحَيث 
وجهت مجموغة «جوديريان» المذرزعة' الثانية * 
المؤلفة من “ فيالق مشروعة وفيلقين مشساة تضم 
جليعاه قليرق مدرعهلة و5 
فرق ميكانيكية » /! فرق مشساة » فرفة خينالة 
هربتها التوية فى .قطاع الجيش ؟١‏ حتجبة .الي 
الشمال الشرقى نحو « أوريل »6 © وحيث نسية 
تفوقها فى هذه المنطتة مطلتة غم ىالديابات وبنسيئة 
در؟ الى 1.فى المدنعية » آر5 الى ١‏ فىالرجاله 
ولذلك امكن لها أن تزحف بمدرعاتها. فى أليوم 
الاول الى عمق ٠ه‏ ميل بينيا .كانت المشساة تتقدم 
حامية أجنحتها وتقوم بتطيين جيوب المقساومة 
الموجودة. ,كبا استطاعت أن تحتل مدينة «أوريل» 
يوم اكتوبر: على عمق ؛..؟١‏ ميلا » وان يطوق 
جنا منها أنالاك.تزاك معقوات جيتس المساةالثائى 
الجيشى الثالث حول « ترويسفسك 6:6 
كما سئطت مديئة )0 بريائسك «( تكسنا بوم " 
اكتوبن ؛ وحوصرت فوات الجيش :ه بعد ذليك 
كمال المدينة؛وهكذا اصبح الموتف فى هذا الجزء 
من الجبهة خطيرا للغاية خاصة وأن اتصسالات 
« يرمنكو » وقيادته قد انتطعت بالفيادة العسامة 


بل .تعرضت قيادته لهجوم مجموعة .من الديابات 
الالمانية وشاع يوم 95 اكتوبر وكسادتك أن تحتسل 
لولاا اشتباك حرسس الثيادة مبع المشاة الميكانيكية 
ووصول نجدةسريعة منلواء دبابات قريب. ائقذت 
المطوفقة تقاتل 4 معنف ومعها قائدها الذى ظنت 
القيادة فى « موسكو » أنه قد قتل فى الهجسوم 
السابق ذكره »© الى أن استطاعت أجزاء كبيرة 
مثها أن تشق طريقها قثالا عبر طوق الحصار: 
فى ايام /اآ 6 »4 ؟9؟ اكتوبر ولكن بعد أنتحملت 
خسائر شديدة »© وكبدت العدو أيضا خسسائن 
قادحة » اذ أن فرق الحيشى الثالث عشي مثيبلا 
وصلت وليس لدى كل فرثة غير عدد يتراوح بين 
.مهال ١...؟‏ جندى» وبلغ جملة الجنود الناهين 
من الحصان ١.١.‏ آلاف فقط وليسن معهم سسبوى 
بنادقهم وقليل من الرشاشسات و ١١‏ مدفع.ميدان 
وكذلك كانالجيشس الثالث » ووص ل الجيثى . دأيفما 
الى خطوط دفاعه الجديدة عند تهر « أوكا 6 
فى منطقة < بيليف » يوم 19 أكتوين » ولدئ حددمث 


آذ أذ ذم 


[74] المراجع السابقة صفحة 25١بالئسبة‏ للاول » صنحة 8" بالنسسيةللثانى * وكوف اب المرجع السابق د 


صفحة ١5؟‏ : وأنباء 
4؟] رام 


يسم :وا اب 


مويسكو سس شددةا س. الاذا ١‏ 
248 ,338 ,286 .ط ,1966 رجدوء5ن31 
إركلع «قلية1 ,ط ,1810 للا طتاخا-ع 120 17و20 دنا 


ر#ستمستوة 18‏ مسممقعجة ملت عه ملمعسودظ 
قط عه غصنه: عطتصصسه' قطلل» نه لوده 1 أومولا 


فررقنة السبعة سحو 0 جندى 3 وعدد من اللذافيع 
والدبانات ؛ وذلك بعد أن أسر يعض رجاله وقتل 
وفى هذه الاثناء كانت القيادة 
العليا قد أرسلت فى ١١‏ أكتوبر فيلق الحرسش 
الصامن بقينادة ١‏ ايابوشستكو » ومعه لواء مدرع 

عق أستاينا يديابات ١ت‏ ]66 4 «لشفب-1)» 
ونعض بطاريات صواريخ «كاتبوتسا» حيث اوقفا 
اتدفاع فيلق البائزر ؟؟ نحو « تولا » عند بلدة 
(: متسنسلك )يوم " أكتوبر(15) ٠.‏ 


قاقده )م دتروف 6 


٠‏ .وفى وسط الجبهة الفربية وجبت مجمؤعة 
« هويئر » اللدرعة الرابعة » الملكونة من ثلاثة 
بابق مدرعة تضم ه نرق مده 1 ميكانيكية» 
قات مشاة الجيض الرابع « فون كلوج (2 الكونة 
فن ١5‏ فرقة ؛ تسستهدف تطويق « فيازما » تجاه 
الشيال الشرقى والزحف شرقا نحو « كالوجاً ( 
وشهر )0 أوجرا 0 فذى تشعيتين أخريتين تسمتهدفان 
1 ام على 2 كالوجا 2 (ماليوروسسلافتس») 
ى الجنسوب الشرقى من « موسكو ) . ومن 
1 اندفعت مجموعة «هوث» المدرمة الثالثة 
المؤلفة من فيلقين مدرعين يضمان " فرق مدرعة » 
؟ ميكانيكية ؛يعاوئها الحيش الناسع« مستر اوسس» 
بفرقة الى لمآ منالمثساة »للالتقاء طرفت الكياشة 
الجنوبى «هوبنر» عند «فيازما» ثم مواصلة التقدم 
بشسعبة اخرى من الثوات الى « كاليئسين » فى 
تسمال عردى 7 موسكو » . وكد د ثم بالششعل التفساء 
طرفى الكماشة فى ل اكتوبر شربى « فيازما » 
وحوصرت الحيوضصس 64157 5545.415 54" 
من قوات الحبيتين الغربية » و « الاحتياطية » » 
كما اضطرت الجيوش. 4515 51 © "١‏ الى التراجع 
الى خط يمتد من « اوسدتاسش سكوف » الى 
« سيخوفكا » وفى © اكتوسر استدهى « ستالين » 
الزوكوف» امن كنادة ا جبهة البنتجراد» : التي كان 
إلى اموشكو «( ويتولى تيادة الصية الغربية كلها 
يما فيها جبهة « بريائسك » يعاونه « كوئيف » قائد 
الجدهة الفغربية الاصلى 4 وقد وصل 0 زوكوف ع«( 
« موسكو »© وتولى القيادة الهديدة يوم لا 
اكتوبر » وعلى ضوء المعلومات الى توفرت له 
.على الطبيعة فى مقر أركان حرب الجبية تبين له 
'« أن الكارثة التى حدثت فى منطقة فيازما » كان 


من الممكن تجثبها , لانه بالرغم من تفوق العسدق 
فى الاغراد والمعدات ٠‏ نمان قواتنا كان يمكنها 
تفادى التطويق اذا كان فقط قد تم تحديد أتجاه 
غبريات العدو: الرئيسية فىالوقت المناسب 4ومن 
ثم القيام بحشد القوى اللازمة لصدها من المناطق 
الهادئة ولكن هذا لم يحدث ؛ وكان دفاعنا 
أضعفا من أن يصمد فى وجه مثل هذه الهحمات 
المركزة . ولذلك فتحت ثغرات كبيرة فى خطوطنا 
ولم يكن هناك ما يمكن سسدها به » حيث أن القيادة 
لم يكن .لديها قوات احتياطية »(لا؟) ٠.‏ 


وقرر « زوكوف » ضرورة تجميع كل القسوات 
المثيسرة لديه عند خط « موجابك » الدفاعى 
ابتداء من مساء /ا اكتوبر ؛ حتى يمكنٍ 2 ضيان 
عدم ظهور قوات العدو المدرعة فجاة واتدفاعها 
نحو ( موسكو » على حد قوله لستالين تليئوئيا 
يسناعءع يوم م أكتوى 4 وقد قواث 0 
احتياطي ‏ العيادة العليا ومن ايك الحاورة 
واعيد بالتالى تشكيل وتنظيم الجيوشٍ 5 4 م6 
1 56 .ونكت يلغت جملة هذه القتوات 5 منتصف 
أكتوبر ١5‏ فرقة مثساةو"! لواء مدرعا ؛ وأكثرين 
وحدة مدفعية » ولكن مجموع هذه القوات 
كلها لم يكن يزيد عن .1 الف جندى مقاتل ! وملا 
كانت هذه القوات لا تكفى لتنظيم خسط دفاعى 
متصل يعتيد عليه عمليا فى صد الهجوم : ولم تكن 
احتياطيات القيادة العليا الجارىتدريبها وتسليحها 
فى المؤخرة البعيدة عند الاورال و ١‏ الفولجا » 
ى «أستراخان» » (تسعة جيورش) » (58) »2 حتن ه 
التى فترن نقلها من الشرق الاثمى [ © فرق مثناة 
وفرقتان مدرعتان)على ضوء تقرير رج لالمخابرات 
السوفيتى الشهير « سورج » الذى أرسله من 
(١‏ لوكيو » فى ١5‏ سبتيبر ؛ يفيد فيه الحكومة 
السوفيتية بعدم وجود نوايا حالية لدى «اليابان» 
لخوضص حرب ضد الاتحاد السوفيتي(8؟)14ا كان 
ذلك كله فقد قرر «زروكوف» تركيز القوىالاساسية 
فى الاتجاهات التى يتوقع اتجاه هجمات العمدو 
اليها اكثر من غيرها © وهى « فولوكولايسك » 
ي «موجايسك» ى «ماليوروسلافتس» ى «كالوجا» 
هذا وقد استمرت القوات المحاصرة داخلاجيب 
فيازما » تقاوم مدة أسبوع تقريبا مثبتة حولها 
نحو 58 فرقة للعدى »؛ الاسر الذى سهل يعض 
الشىء حششد القواتالجديدة عند خط ««وجايسك» 


إ؟؟] :89 رقة ,88 م81 .م ,1910 -تاطتاط-ومعم تمع ه810 ,21080182 05 هأناتاهظ 8ا» ,تهجمع0 , _بامطططه 
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ومئح « زوكوت » بعطن الؤقت © كم وللعنتة ملعظم 
هذه القوات المحاصرة فى الاسى يد ولم تستطع 
الاخلات من حلقةٍ الحصار سوى بعض المجموعات 
المنقردة: . وابتداء مئ ؟١‏ أكتوبر اشتد الزحف 
الالمائى وأصبح الموئف حرجا © قفى ؟١‏ أكتوبر 
احتلتث مجموعة البانئزر الثالثة مدينة « كالينين » 
فى الشمال الشرقى من ١‏ موسكو » ©» فشسكلت 
القيادةالعليا السوفيتية جبهةجديدة هناك سميت 
بجبهة « كالينين )بقيادة« كونيف » ضمت الحجيوشن 
قث ايك ١‏ لتدعيم الدفاع هناك 6 فلقد أصيح 
من الواضح أن القيادة الالمانية تهدف الى تطويق 
0 ) من الشبال من المتطقة الوائعة دين 
« فولو كولامسك » و « كاليئين » ومن الحجئوبعير 
منطقة «تولا» و « كالوجا » » هفضلا عن الهجوم 
من الوسط عند 2 موجايسك ( والمناطق المجاورة 
ولكن الضريات الوئيسيةكانت عتدطرفي الكياشة 
وقى 18 اكتوبر اخترتت دبابات فيلقي البائزر .؟ 
التابع لمجموعة « هويئر » خط « ووجايستك ») بعد 
قتال عثيف للغاية قرب مديناة « بوروديلو ) حيثك 
دارت معركة كبرى منذ .؟1 هاما بين الجيكن 
الروسى وجيس « نابليون » واصبحت بذلك على 
مبعدة .6 ميلا الى الغرب من « موسكو » , كها 
وصلت الى الخط قوات الفيلق لاه يانزر قرب 
« يوووفسك ) و « ماليوروس لافتس. » »© وفيلق 
المشاة ١7‏ وصل ايضا الى مشارف « كالوجا »6 
وهكذا أصبحت المواصسلات بين ١‏ موسيكوق ع«( 
و « تولا » مهددة بالقفطع فضلا عن تهديد مسدن 
« ناروهةومينسك »© و( بودولسك » » فقامت القيادة 
العليا بارسال جيش جديد رقم 1 وعزرت الجيش 
موسكوبالتاريس والنتطالقوية المضادة للدبايات» 
وارسلت الى المناطق المددة ثلاث فرق من 
امتطوعى ممال « موسكو » »؛ ثم اعلنت حالة 
الحصار فى العاصمة يوم .؟ اكتوبر 6 وتم اجلاء 
كثير من المصالح الحكومية وجميع هيئات التمثيل 
الدبلوماسى يوم "1 اكتوير وجزء من هيئة اركان 
كرب الجيش © ويقى ,)2 ستالين 4 وأعقناء المكتبي 
السياسى والقيادة العسكرية العليا فى المديئة. 
ولكن المكاومة السوفيتية كانت ترداد عئفا 
ازدياد اتتراب العدو من «موسكو) ودارتمعارك 
عنيفة للغاية فى منطقة ١‏ قولوكولامسك »© بين 
الجيش 15 دقيادة 2 روكوسوفسكى ( ومجموعة 
« هوبتر » المدرعة فى الفترة من ١1‏ اكتوبر حتى 
.”ا منه حنيث أجهدت القوات الالمانية واضطرت 


0ك 


)م فولوكولامسك © , وفى الجتوب أيضًا أمكن مئع' 
مجموعة « جوديريان » من احتلال « تولا » بضربة 
خاطفة فى 5 اكتوبر بواسطة الفيلق +؟ مدرع 
ل (١‏ عتسبتك 4 ا 
لمر لتك بساك دن ري 
نوات الالثانية وصوء الجو بعد بدء نزول الثلوج 


الجئود خاصة أوحدات المثساة » 38 العوامل التى 
أوجبت ضرورة ايتاف الهجوم قليلا 35 


المرحلة الاخيرة من « الاعصار (( 


انتمهزت القيادةالسوفيتية فرصةالهدوءالنسبى 
الذى ساد حيهةالئتال ودعمتخطوطها الدفاعمية» 
وعزرزت نو اتها بامدادات جديدة بلغ متدارها فى 
الفترة من ١‏ حتى ١0‏ توثمبر نحو ٠١.‏ الف حندى 
مقاتل » . .7 دبابة » 5٠١٠.٠.‏ مدفقع53(7) ٠‏ وأصبحت 
الجبهة الغربية ( زوكوف » بعد أن ضمت اليسها 
بقايا جبهة « بريائسك » فى ١١‏ توفمبر واصسابة 
كائدها يرمنكو بجراح - تتألف من الجيو.ى 6 
5ل )؛ ه » "” 2 5 »)2 .ه التى كانت تضبم جميعا 
5 فرقة مثشاة ؛ ١7‏ لواء دبابات ؛ / فرق خيالة .. 
وكانت جبهة «كالينين» تتألف من الجيوس 6 
١ 455‏ وتضم جميعا ١9‏ فرقة مثمأة + ١‏ لواء 
دبابات ©» ؟ فرتة خيالة . هذا فضلا عن جيشى 
الجبهة «الجنوبية الغربية» ا » ١١‏ ( بريائسك 
أصلا) وكانايواجهان الجيش الثاني مششاة ولديهما 
معا ؟١‏ فرقة مثساة و ” الوية دبابات »؛ ؟ فسرق 
خيالة2.؟) .. 

آما القوات التايعة لمجموعة جيوش الوسط 
المعدة لمعاودةعملية الاعصيان فى5 ١‏ توقمير فكانت 
( ماستثناعم الجيش الثانئى مناه ذ فى أقصى الجنوب 
وألذى لم يكن له دور مشر را الهجوم لوا 
ومجموعات البائزي * 24 0 ؟ 3 دينهاردت » بدلة 
من « هوث ) »© « هوبئر » 4 « جحوديريان » . 
وكانت جميعا تضم 78 فرقة مشساة ) ١١‏ 
مدرعة » ميكائيكة . ولكن الشىء الجدير بلفنت 
النظر فى حقيتة علاقات التوى عند بدء المرحلة 
الثانية والاخيرة من « الاعصار » ان الجهد الالمانى 
كان قد وصل ألى ذروتهالقصوى وان الأحتياطيات 
كانت فد شسارفت النفاذ ان لم تكن قد تفذت خلال 


.م سخ يع عابم بم تسوه وب مسامم وم سد نط نذا جار عمد عد مج سام جدبرعتية 09 


ادلم تورد المراجع السوفيتية أرقامامحددة عن عدد الاسرى فى « فيازما اوذكرت المراجع الامانية ارقاما مبالغ فيها 
بالتقياس لجملة قوات ومعدات الجبهةالغربية المذكورة آنفا اذ ذكر « هروث أن الأسرى فى ١50‏ اكتسوبر يفوا 


++*ءرمقه ع ١١+»‏ دباية 4 


! أكتوبر أنهمبلشو! *٠درثالا" جندى‎ ١15 مدفعوذكر « فون بوك © فى‎ 22٠+ 


١‏ ,م 1991 لالليين ا#رنينا اعدو 10-6 رناتدة طلق رسواهمة 
إزفى : .4 عر ,1990 دالطسطئدمم 0م11 « اامع8508 02 مالاتمتة مط .6 لاملسحطره 
إن« .208 عه فين رم اروم ي051 تامملا 1-100 دنكلنا هق تصيرة 3 1808360 مطنا» ب6موطلهق با0نبو 8 


مراحل تتال الأستئزاف التى اعقدت مرحلة الحملة 
الخاطفة الاولى أبتداء من [١‏ يوليو عئنك 
« سمولئسيك ») حتى ١5‏ نوفمير عند مثسارف 
20 وسو 6 ب كانت الوم الوا 
الصناعة بالكامل فى المؤخرة : فى الاثتاب الحربى 
وبدءانتهاء عمليات ل الجدد ووصول 
تعزيزات فعالة من قوات الشرق الاقصى . ولذلك 
بدأ ميزان القوى يميل جزئيا لمسالح الحجانب 
السوفيتى © وبيما يكفى لوقف مقامرة « هتلر »6 
وقادته المسماة « بليتزكريج » تماما بل والحاق 
الهزيمة بجيثمه للمرة الاولىمنذ بدء الحربالعالية 
الثائية . فقد بلغت جملة القفوات السوفيتية 
المقاتلة وذات الفاعلية فى بداية ديسيير 1١141١‏ 
5 ملايين » ..؟ الف مقاتل » واكثر من ؟” الف 
مدفع وهاون »© وما يقرب من ...2 دبابة وئحو 
. :لا طائرة . بينما كان لدى المانيا وحلفائها فى 
الجبهة الشرقية كحو © ملابين رجحل © وبا يقرب 
من ..هر76 مدفع وهساون »> وحوالى ١١..‏ 
ديابة » ..0؟ طائرة . وهكذا فقد الالمان تفوقهم 
سينا فَى الديابات والطسائرانت وهما حناحا 
2 الدحرب الخاطفة » الاأساسيان ! (1؟) . 


وفى اول ديسيمير أيضضا أصيح لدى القيافة 
السوفيتبة العليا احنياطى اسستراتيجى مؤلف من 
جنوس تق ا كردا ولساء جين اح ا 
ركرت معظمها فى وسط البلاد عند 0 موسسكو » 
والبمعض فى الشمال عند « ليننجراد ( وفى 
الجنوب على ابواب القوقاز عند « رسستوفا » . 
ولهذا كان الهجوم الالمائى فى ١5‏ نوفيبر محاولة 
سباق مع الزمن حادة وعنيفة ٠‏ محاولة تتم فى 
روك تابد معدم فاسيها لجاع لقعو 6 21 
السوفيتية تتزايد كميا بدرجة تقترب بها من بدء 
مرحلةالتغير الكبفى» وانتزاعالمبادأة الاستراتيجية» 
والذوة الالمائية تتزايد ضعفها الداخلى وان بدت 
فى: لحظة الهجوم هى الاتوى وهى المسيطرة » 
أذ جفت احتياطياتها » وطالت خطوط مواصلاتها 
الى مسانة ٠٠٠‏ ميل من تواعدها » بينما كانت 
« موسكو ») على مبعدة .؟ ميلا فقط وراء الجيوشس 
السوفيتية . وتزايد نشطط « الانصسار » فى 
مؤخرتها وعلى امتداد طريق أامدادها تقريبا » هذا 
فضلا عن أنها لم تكن مجهزة جيدا لحرب الششاء 
الروسى نظرا لاعتقاد « هتلر » والثادة الالمان 
بأن قواتهم كانت ستكون فى منتصف اكتوبر فى 


« موسكو: » تنعم بدقء أبثيتها ! هذا كله الى جانب 
ان المقاومة السوفيتية عند هذه الاميال التليلة 
من « موسكو » كانت عنيفة مستبسلةحتي الموت 
يحكبها شعار أطلقه أحد المفوضون السياسيون 
يقول « ان روسيا فسيحة ؛ ولكن ليس هناك مكان 
مع اليه؛ لان وراءنا ( موسكو » (1م) ولذلك 
كله امكن ايقاف المرحلة الثانية من « الإعصار » 
فى اوائل ذيسهبر على مبعدة "٠‏ كيلو مترا تقريبا 
فى الشسمال الغربى فى منطقة قناة « الفولجا » 
على مقربة من مديئة كلين » و 9 استرا » + وعلي 
مبعدة نحو .؟! كيلو مترا فى الحنوب عند منطقة 
« تولا # كاشيرا ‏ موردفس »© . وخلال هذه 
المركلة: الثانية من المجوى التى. استفرقت . .+ 
يوما » أى من ١6‏ نوفمير حتى ١5‏ ديسسمبر 01151 
فندت القوات الالمانية المهاجية اكثر من ا 
قتيل وجري © ولحو ...م دبابة : واكثر من 4 
مخرية ب ا وتناد اس ا 
لشده الخسائر هذه قوة كسرة من سرايا كتائب 
المثاة الالمائية” الى .؟ أو 7٠.‏ حنديا فقط ! (؟؟» 


وخلال هذه المعارك ضربت القوات السوفيتية 
أمثلة نادرة من البطولة منها مثلا صمود فصيلة من 
جنديا مساة فى وجه هجوم .3 دبابة المانية. 
عند ملتقى السسكة الحديد فى « دوبوسسيكوفو » 
وتحطيمهم ١4‏ مثها بقئابلهم اليدوية وزجاجات 
« مولوتوف » خلال معركة استفرقت ؟ ساعات 
ادث الى موتهم جميعا وكان على رأسهم المفوض 
السياسى كلوشكوف صاحب شسعار « ان موسكو 
وراعنا فلا مهال هناك للتقهقر » الذى اشيرئا اليه 
من قبل [؟؟] » وكان هؤلاء الجنود تابعين للفرقة 
57 أحدى فرق الجيش. ١"‏ . وفى 8ه 46"؛4 21م 
ديسمبر بدأ الهجوم المشساد العسام على امتداد 
الجحبيات الثلاثة بعد ان ثبت للقيادة السوفيتية 
أنه ليس ى لدى القيادة الإلمائية أية قوات كبيرة جديدة 
تستطيع أن تدفع بها الى جبهة القتال وان قوات 
« فون بوك »4 قد وصلت الى الحد الاقصى من 
الاجهاد والاستنزاف الممكن الحاقه بها بالمعارك 
الدفاعية » وائه يجب طردها فى هذاالوقت بالذات 
الى أبعد مسافة ممكنه من « موسكو » وقبل ان 
تتمركز فى مواقعها التى يصل بعضها الى مسافة 
٠‏ ميلا منها فحسب وتدعمها استعدادا لانطلاقة 
ثالثة جديدة 04 تحطيم قوتها الضاربة خاصة 
عند الإجنحة والحاق اكبر قدر ممكن من الخساشس 
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قى الوقيسة تقسله © تللة كائت-اهداف البحوم 
00 المضياد نمى شستاء ا 11م 


نتائج الهجوم السوفيتى المضاد 


علد بدع الهجوم المضمات فى © ديسسميرء ١951‏ 
كان لدى القيادة السوفيتية مى الجبهات. الكلاثة 
2 الغربية » و « كاليئين » و « الجنوبية الغربية » 
1 حيششا > ١٠١‏ مفها فى الاولى © ا فى كل من 
الجبهتين الاخرئين . ضمت جميعا 8لا فرقة 
مثساة » 19 لواء مثساة مستقل » ١‏ فرق دبابات » 
5 لواء ديابات مستقل ؛ ؟؟ قرقة خيالة . وبها 
جميعا نحو .؟/! الف رجحل ؛ 6.٠.٠‏ مدقع وهاون» 
٠؟لا‏ ديابة » ./ا١١‏ طائرة [75] ٠‏ 

وكان لدى « فون بوك » ؟/! فرقة تضم 
بمعءراء6م رجل © ٠..؟|‏ مدفع وهاون » ١٠١.١٠‏ 
دبابة » . .5 طائرة تقريبا (ه؟) . 

وقد اسفن الهجوم الذى اسكيرف عملياته فى 
مختلف الجبهات حتى نهاية فبراير 1551 1 والذى 
لا يتسع مجال هذه الدراسة لتناوله تفصيلا ] عن 
تخطيو 2 ؟ افركة المالية أي تية 14 بر من الغرى 
'عدد الفرق الالمانية الموجودة فى الجبهة السوفيتية 
كلها . [95] كبا اضطرت الفيادة الالمانية العليا 
ان ترسل الى الجبهة المذكورة نتيجة العمليسات 
الحربية فيها من ديسمير 1551١‏ حتى ابريل ١555‏ 
نحو ...ر..ء.م رحلء؛كما بلغت جملة التشكيلات 
العسكرية الثتى حولتها الى هذه الجبهة من اوروبا 
فى نفس الفئرة لتعويض العجز فى تشسكيلاتها 5؟ 
فزقة و5 ألوية . وفى تقرير قدمه « هالدرن ») سل 
رئيس أركان حرب الجيش ‏ الى « هتلر » فى 
١‏ ابريل ١515‏ عن الخسائر التى لحقث القوات 
الالمانية بالجبهة الشرقية وأوجه النقص والعجز 
عددهم نحو . . .رثامما )و الجرحى 
الفترة من ١١‏ يونيو حثى ١١‏ نوفمبر ١94١‏ »6 
امءءرلم١١‏ قتلى و. ..48"؟ حرحى فى الفترة من 
احمالى خسائر الضباط والجنود من جميع الانواع 
فى الفترة من ١‏ توقيبر 5١‏ حتى ١‏ ابريل ؟؟ بلغ 
قحو ارم 00 -.ر.8؟ دجل 

فى الرجال يمختلف التشكيلات باخ : فى أفريل 
ل المركبات ا لبكانيعية 


تبءرهةة فى 


[ مسيئاداتة ‏ واخلافه ] بلغ "505.٠.‏ مركبة وفى 
الخيول 000 وفى مداع الميدان ٠.خرل‏ 
والمدافع المضادة للدبابات ...7 وفى المداضع 
الرشاسة ....ر315 الخ . ! ويقدر: « زوكوف » 
خساش الالمان فى معركة « موسكو » بنصف مليون 
رجل 34 نا ميجاية 2 انا --- ٠‏ وعث 
و القوات 0 مسافات تتراوح بين د 
ميل » واستردت بذلك مساحات من الارضص 
المحتلة تبلغ ٠.لرءلة‏ ميل مريع ©» وحررك 16١‏ 
مدينة مختلفبة الحجم 4 .. ١١‏ قرية وكان 
من الممكن لهذا الهجوم ان يؤدى الى نتائج اكبر 
واكثشن حسما على مصير مجموعة « فون بوك «ن( 
لو كان لدى القوات السوفيتية تفوق اكبر فى 
العتاد والذخيرة وخاصة من التشكيلات المتكاملة 
من المدرعمات والوحدات اللميكاتيكية [ فيالق 
وجبوش مدرعة] لان تجارب الدرب ند أكدت عميليا 
كما يقول « زوكوف » أنه « بدوثها لا يمكن تنفيذ 
عمليات هجحومية على نطاق واسع حاسمة 
الاهداف») قليس منالمستطاع سيق تحركات العدى 
وتطويق اجنحته بسرعة وقطع خطوط تراجعه » 
وتطويق كواته وتثشستيتها ؛ الا بمعاونة وحداتقوية 
من الدباية والقوات الميكائيكية فحسب» 
هذا وقد ترتب على نجساح الهجوم السوفيتى 
المضاد ان استشساظ غضب «١‏ هتلر »© وأقال كثير 
من القادة الالمان وعلى رأسهم « فون برا وخيتش.» 
و« فون بوك » و « حوديريان » »6 وكان قد أقال 
« فون رونئشستد » ايضا من قبل يسسسبب هجوم 
( روستوف » ! 


عوامل هزيمة «البليتزكريج» 
مس سام «موس_كو)) 


لقد ثمت النجاحات الاولى لمقامرة « الحصسرب 
الخاطفة » الالمانية ضد الاتحاد السوفيتى يسبب 
تحقق المفاجأة قسبه الكاملة استراتيجيا وتكتيكيا 6 
نتيجة لاساليب الخداع الالمانية التتحمضية على 
ال السياسى للموقف العام من جائن القيادة 
السياسية العليا السوفيتية [ «سمتالين» أساسا 41 
ولسوء تصور ظسروف الحصرب الحديقة وبطء 
اجراءات اعداد الوسائل اللملائية لمواجهتها من 
جانئب القيادة العسكرية والسياسية السوفيتية 
العليا [ من حيث قصر: الفترة الزمنية الابتدائية 
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5 الاسثر اتدجية 


الحربية السوفيتية 


2 ,20 .ط م1990 
القاهرة ‏ الكاتب العربى * 


3 
ل 


للحرب وتأثيرها على سرعة التعبئة العامة وحششد 
القوى الاحتياطى فى الوقت المناسب ؛ ومن حيث 
خرورة سرعة ايجاد التشكيلات العسكرية القوية 
التى تعثمد عليها حرب الحركة «مدرعات وطيران» 
وتمت هزيبة « الحسرب الخاطفسة » عند أبواب 
١‏ موسكو © نتيجة لسوء تقدين القيادة الالمانية 
العليا لقوى القسعب والجيش السونيتى المعنوية 
وتماسكت وصممت على التتال [ وتمثل ذلك فى 
تزايد المقاومة النظامبية وظهور وتعاظم دور 
المقاومة الشعبية فى مؤخرة العدو 6 وتمامسك 
الجبهة الداخلية وتطبيق شسعان كل شىء من أجل 
النصر بجدية وحماس » وفى عدم مبالاة القوات 
المحاصرة نتيجة لتحركات القسوات الميكانيكية 
السريعة ومحاولاتها دائما الافلات من الحصسار, 
لمعاودة القتال مع القواتالرئيسية ] هذا بالاضانة 
الى سوء تقدير هذه الثيادة لاحتياطيات الجيش. 
السوفيتى وطاقات الانتاج الاتتصادى وسرعتها . 
وساعدت الاعماق الكبيرة نسبيا لاراضى الاتحاد 
السوفيتى » وكثرة الموانع المائية والغسابات ) 
وقسوة وسوء المناح الروسى فى الثستاء الذى لم 
بحسن المغامرون الاك : ت الاستعداد له ؛ 
ساعدت كل هذه العوامل بشكل ثانوى على نجاح 
عوامل النصر والصمود السوفيتى وتفاقم عوامل 
الهزيمة او هدم النجاح الالمانى . ولكن المساحات 
الشاسعة لسهوب وقاباتروسيا والوحلو الثلوج 
ودرجة الحرارة تحت الصقر » لم تكن وحدها كفيلة 
بوقف الزحف الالماني وفشل « البليتزكريج 4 لأنها 
تعمل ايضا على الجائب السوفيتى » ولان وجودها 
مسافة +؟ ميلا من « موسكو ) فى أوائل ديسمير 
(١‏ وكانت الحرارة ١١‏ تحت الصفر ! أما من 
الناحية العسكرية الصرفة فتد لخص « روكوف » 
أسباب هزيبة « فون بوك » أمام « موسكو » فقال 


ضمن مآ قال ( ولكن القيادة العليا البتثرية عندما 
خططت ليذه العيلية الاسستراتيجية الخسفية 
والصعبة « الاعصار » وقعت فى اخطاء كبيرة 
وهى تحسب القوى والامكائيات © اذ لم تقدن 
أمكانيات الجيش. الأحم حق تدرها 8 كيا ملقته - 
آمالا على امكانياتها تزيد هلي .حقيتتها . فقد كانت 
التقوات التى حشدتها هذه الابسادة كافية فقتط 
لاقتحام دناعنا فى مناطق « قيازما ) و « بريانسك »6 
ولارفام قواتئا على التقهقر الى خط دفاعى يمتذا 
عبر « كالينين » حتى «١‏ تولا 6 و ١‏ كاتسسيرا 4 
و« ميخائيلوف » وقد استطاع العدى فى بداية 
اكتوبرن ان يحئق هدفه الاول .. ولكنه لم يتمعن 
من تنفيذ المرحلة الثائية من الخطة وحى محاسرة 
« موسكو »6 ... وفى بداية توفمير تيكنا غى 
الوقت المناسب وقف تركيز العمدو وقسواته 
الضاربة على الأجنحة بحكم ازا استطمهنا ان نحدد 
على نحو دقيق اتجاهات الض_ربات القادية ....: 
وفى هذه الاتجحاهسات الخطيرة حكسدنا القوة 
الرئيسية للدبابات .. وفى بداية ديسمين كانشة 
القوات الالمائية الفاقفسية تت تكبدت خسسائرءم 
ضخية 6 وفى الوقت تنس سه كانت خطسولط 
مواصلاتهم التى امتدت اكش من ,1٠١٠١‏ كيل مترم 
تحت رحمة « الانصار » الذين تطموا هذه الخطوط 
بهجياتهم البطولية 535 الح » (/99) ب.. تللقه هلي 
الخطوط العاية لمعركة «موس؟:» وموثمها الخاص 
فى مجرى المراحل الاولى من الحرب تمد النازية 
ضوء النواحى الاستراتيجية فكط . لتسد كانيتة 
ابرز نتيجة لمعركة « موسكئ » تلكا التى لخصهم 
الكاتب العسكرى البريطانى : قولن » حين قالمٌ 
« لم يستعد الجيشى الالمانى ©' معد هزيمة ثستاء 
1155-1 64 قوته التى فقدها 6 ولم يعد بعم 
غى نظن العالم 6 ذلك الحيئس الذى لا يقهر » به 
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تقدم ( الطليعسة »6 فى هذا 
العذد ملخصا للموضوعات التى 
هالجت قضية العممال والخركة 
الشناية عن ينع جد يرا + 

وقه سيق أن :نشرئا ملخصا 
للأراء والاتجاهات حول قضايا 
2 حصركة التحسرر الوطنى »© » 
2 القضية الفلسطيئية »© » والفكرة 
الصهيوئيسة:؛ « طببعة اارحلة 
الحالية من الثورة » و « السياسة 
الاقتصادية والفكر الاشتراكى » 
ثم 7٠‏ الثقافة والمثقفون 6. 


المواقفسف 'والاتجماهات [ العرض العام ] 


على مدى الثمانين عددا التى ظهصرت 
من ١‏ الطليعة » منذ ناير 1555 حتى يولي 
الاك 4 أولت « 2 الطلبعة )» قضايا الطيقة العاملة 
بالنسبة لعالجة هذه القضايا ٠‏ واعتمدت 
الطلبعة فى كل ما قدمته فى هذا المجال على 
دراسة الواقع وحركنه والنناقضات الكامنة فى 
هذا الواقع مستهدفة الوصول الى وضع الاسس 
لحلها فى بلادنا ٠‏ 

وقد قدمت « الطليعة » دراسية عن الحركة 
النقابية المصرية ( مابو 6 ) عن التاريخ 
والحركة النقابية والحركة السياسية والبفضاء 
الانتراكى ؛ وقدمت أربع در اسأت معتمدة 
أسلوب التقارير والشهادات الواقعية والدراسة 
المبدائية ؛ كانت موضوعاتها : تقاربر وسهادات 
واقعية عن سياسة ربط الاجر بالانتاج ) ابريل 
الراهن ( بناير 1954 | ورؤية العمال لمشكلات 
الحركة النقابية ( نوفمبر 1954 ) والثقسافة 
العمالية ( أغسطس 1959 ) . 

وبلغ مجموع المقالات والتعليقات 
الشهادات الواقعية والدراسات اليدانية التى 
نرت مى «١‏ الطابعة » /ا؟ مقالا ؛ وقدشملت هذه 
المقالات والتعليقات على الشهادات الوافعيسة 
موضوعات : : التاريخ 4 والتنظيم النقابي وحركنه 
الديمقراطدة والسياسية» ودوره فى معسارك 
التحرير والبناع 4 والتشريع العمالى م وقضابا 
الاجور 4 والمشاركة فى الإدارة 4 والثقافة 
العمالية » والمحركة النقابية عالميا وعربيا 
وأفريقيا وخبرات وتحارب دولية ٠‏ 1 

وفى يولبو 155/8 أفردت « الطليعة » خصلا 
خاصا حى « الدوسيه ») الذى قدمته لله ؤتير 
القومى العام للاتحاد الاستراكى العربى عن 
النظيمات الجماهيرية والديمقراطية : وقد جاء 


هذا الدوسيه“ثمرة لدراسات جماعية ومناقشات 


كة النقابية والعمالية 


عرض ؛ عيد المنعم الغزالى 


غخرضتها هزيمة بونيو © وقد تضمن هذا الفصل 
الى جمانب عرض عام عن الحركة النقابية 
وضعها وحركتها وسلدبياتها ؛ برنامجا لاعادة بناء 
الحركة النقابية يهم الطليعة أن تنسير اليه كجهد 
سمساهمت به الطليعة فى صسياغة برنامج للعمل 
الوطنى منذّ ١9554‏ + والهم أن نشمير الى ان هذا 
البرنامج ما زال يطرح نفسه كبر نامج للحركة 
50 بيه المصرية ٠+‏ 


عن التاردخ 


55 الطليعة - مايو ملي أجابت الطليعة 
الصرية 105 0 0 
فاولا ٠‏ حاءك .من دمساعات الفلاحين 


المعدمين 4 وثانيا : 0 الصناع . الحرفيين 3 
العايلة المصرية 2 00 م اضافة قوى 


اجتماعية جديدة ألئ المجتمع تتطليع لتاخذ مكائها 
نيه وأن تحدد من خلاله علاقاتها بيقية القوى 
الاجتماعية القديمة . ؟ ل ان العلاثكة بين 
الطبقة العاملة المصرية والفلاحين الذين كانوا 
بمثابة الخلفية البشرية ليلادها سيضعها موضع 
التحالف الطبيعى مع الثلاحين . ا ان نشأة 
الطبقة. العاملة المصرية فى كنف الشساريع 
الرأسمالية الاجنبية جعلها منذ مبلادها قوة 
ضاغطة ضد الإاستعمار ومعادية له على مستوى : 
المشروع والمستوى القومى . ؟ ان نلسأة 
الطيقة العاملة واطرادن لمى وعيها بوجودهماًا 1 
ووحدة مصالحها دفعها بالخرورة نحو خلسق 
تنظيماتها الخاصة ( النثابات ) . لدهم كفاحها 
هد الاستغلال الرأسسمالى يشقييه الإجثئيسى 
والمحلى . ه ‏ ارتباط ااثئفين المصريين بالطيقة . 
العايلة المصرية باعتيارها أكثر القوى الاحتماعية ٠‏ 
قبولا للنكر الثورى من أجل تغيير الجتمع ش 
وفى مقال.آخسر يناقش الكاتب ( 7 ) نشأة . 


]١[[ *‏ هقال أمين عزائدين عن « نثسوءالطبقة المايملة المصربة 3 مايق موا 


إ1؟] مقسال أمين مز الدين « فججبيرالحركم 


م النقابية فى مصر ) بم نوفبير1938 * إ 


/اة به 


الحهل الجماعى للطبقة العاملة المصرية وتطوره 
على مدى خمسة عشر هاما دن ١8595‏ حتى 
115 

وفى «قال عن « دور الطبقة العاملة فسى 
الحركة الوطنية » ( ؟ ) يتفقكاتب المقال مع أمين عز 
الدين فى النتائج الثى توحصل اليها فى دراسته 
عن النقشأة المبكرة للطبقة العاملة المصرية 
وحركتها ‏ ولكنه يواصل دراسكه لوضع الطبقة 
العاملة فى المراحل التثالية مرحلة النشسة المبكرة 
فيرى ‏ أنه فى المرحلة الثانية ‏ ثورة 14119 وما 
معدها ‏ اند تحدد وضع الطيقة العاملة داخل 
جيهة الثورة كطيقة أمساسية 2 الى جانب 
البورجوازية الوطنية والفلاحين ؛ وفى خلال 
حركة هذه الثورة خماورك حركة البليقة المايلة 
حدود الشعاراتك الوطنيلة ووضعت لنفسها 
يرنامجا مستقلا عن برنامج القيادة البورجوازية 
س والتى كان يعبر عنها حزب الوفد . 

وفى عدد نبراير ١9548‏ نشرت الطليعة مقالا 
تاريخيا “عن الحركة النقانية. و العبالية الصرية 
بعد الحرب العالمية الثانية ١)5(‏ واتجاء الكاتب فى 
مقاله هو أن الكفاح الطبقى للعمال هو البوتقة 
التى شسكلت فى الاساس الموقف الاسستقلالى 
للحركة العمالية بعد الحرب »© ولقد كانت أهداف 
هذا النضمال ١‏ تغيير ذلروف حياة الطبقة العاملة 
الاتتصادية 0 71 ان كفاح العيسال 
المصريين طيلة المرحلة الممتدة من نهاية الحرب 
العالية االثانية فى عام ؟ 110 » وقد عدرت الطبقة 
العماملة المصرية عن ذاتها كطيقة اجتمساعية 


رئيسية فى النضال من أجل التفبير الجذرى 
والثورى جتمع ؛ وذك باستر اكه 000 فى 


الكفاح من أجل الحريية الديمقراطية العامة 


والنقابية ‏ وعدم قصرها النضال على الاهداف 
والمطالب الاقتصادية البحتة الخاصة بحياة 
العمال اليومية س اضرابات عمال النسيج والنقل 


والسكر والميكائيكيين العسكريين فى سسلامح 
الطيران .٠‏ الخ . لقد أصبحت ‏ الحسركة 
اليومية الاضرابات الاقتصادية جزعا من حركة 
المجتمع العامة القورية 4 وجزعا من الثفيال 
العام من أجل : مستقل حر ديموقراطى . 

؟ - التنظيم النقابى ودوره 


فى معارك التدردسر والدناء 


1د ثورة يولبو والحركة العمالية * ١‏ 
فى بوليو ١5505‏ نشرت ( الطلدعة » مقالا عن 
دثورة يوليي والعمال » (6) + ويحدد الكاتب ثلاث 
مجالات التقت فيها ثورة يوليو بالعيال © المجال 
الأولى > مجال العلاقات. الصتافية والمظااب 
العمالية متامثاد فى تعديلات لتشريعات العميل 
الأساسية المنظية لمعه العيل الفردى والتثانات 
الحمالية والترئيق والتمكيم وف مدائعات العيل 
ذى حدود الوسائل المتاحة للطليعة الثورية فى 
مراحل. الكورة الاولى + والمجال الثانى > نجال 
النضال ضد الاستعمار » وقد تجسد هذا النضال 
فى انخراط العمال فى هيئة التحرير وتصدىي 
العمال للذورة المضادة فى ١١684‏ ء واشتراك عمال 
« قاعدة الإحتلال » فى المعركة امسلحة ضسد 


الاحتلال البريطانى »© والمشاركة النشيطة فى 
ا العدوان الثلائى . والمجال !اثالث » مو 
لتحام الطبقة العاملة الطليعة الثورية وهى 


0 فى الاتهاه الحتبى للتاريخ تحو اقابة 
مجتمع اشتراكى فى أنمسة وعلاقاته 5 

وفغى مايو ١55‏ نشرت الطليعة مقالا عن 
الطبقة العاملة بين الحركة النقابية والحركة 
السنياسية ع 45 ٠‏ ويرى القناتب ت أن الطبقة 
العاملة فى المهتمع المصرى الحائى قسلك فى 
صراعها أربعة اتجافهات فى وت وي أحد : أولا : 
00 ؛ وثانيا * : صراع ضسد ل والافكار 


التخلف الاقتصادى © ورأيهعا : صراع ضضيد تيار 
الانغلاق على الحركة النقابية والنضال 
الاتتصادى ومن أجل الانفتاح الواعى على 


أ 5 
ولهذا رأى الكاتب ‏ بعد آن ناقش العيوب 
والسلبيات فى الحركة النقابية 0 العمل من 
أجل اعداد كادر سياسى عمالى ى درجة كبيرة 
من الوعى بقضية الاثناتراكية 6 الطيقة 


العاماة الطليعى فيها » عدم الاكتفاء بالقيادات 


التفليدية وه عيك نيادات جديدة باستمرار 2 
تنظيم وؤتمراأت لجماهير العمال فى اطار سمياسى 
اناقكشصة سياسة الاجور ومشاكل التخطيط 
والادارة والانتاح لتعيش. الطبقة العاملة الصورة 
العامة لحياة لأجتمع » تنظيم تفاعل مستير بين 
الطبقة العاملة والمثقفين الثوريين لتذمحى الفروق 
التنقليدية داخل التنظيم السيانى بين العسايل 
و المثقف 0 وتصفية الكبان النقابى للطبقة العاملة 
بن كل العناصر البورجوازية وشبه البورجوازية 


مره مقال مجدى فهمى 7 دورالطبقةالعاملة فى الحركة الوطنية » مأبيوه155 
6 مقسال عبد الشعم الفزالى« الحركة النقابية والعمالية المضرية بعدالحرب العالمية الثانية » ل فبراير1554 
[©] مقال أمين هز ألدين س ١‏ ثورةيوليووالعمال » يوليو 1١952‏ * و« تاريخ ومستقبل الاتحاهاتالتوربة للحركة النقابية 


في مصر ©) س مابو 95950 + 


مقال لطفى الخولى « الطيقفةالعاملة بين 'الحزكة النقابيسة والحسركةالسياضية © بن مايو :1509 « ' 


سد 34 م 


التى تلع من قوزية: الحزكة النقابية وانظلاقها . 


كنوة بناءة منفتحة على المجتمع الاتستراكى . 
والعمل على تصفية الفروق التقليدية ل 'المادية 
والثقافية والمعنوية .بين الغمال الصناعيين 
والزراعيين. من ناحية وبين العمال فير اليدويين 
والعمال اليدودين من ناحية أخرى ٠.‏ ش 


وقى نوفمير .1919 نشرت الطليعة مقالا عن 
حمال عبد الناصر والحركة النقابية () وفى هذا 
المقال يرى الكاتبان أن جمال عبد الناصر حدد 
للثقايات أركان أسباسية لعيلها الوطتنى 
والاجتماعى . أولها » أن التغيير الثورى فى 
الحقوق العمالية لابد أن يقابله تغيير ثورى فى 
الواحبات العمالية » وان الوضع الجديد لا يلغي 
دور التنظيمات العمالية وانما هو يزيد من أهمية 
دورها . وثائيها » أن الحركة الثقابية لابد أن 
تقوم أولا وأخيرا على حماية. حقوق أعضائها . 
وثالثها ٠‏ يكمن فى ديمقراطيتها ٠‏ ورابعها » ان 
التنليمات الشعبية ») وخصوصا التنظيمات 
التعاونية والنقابية » تستطيع أن تقوم بدور مؤثر 
وفعال فى التمكين للديمقراطية النليمة » وان 
تكون معينا لا بنضب للؤيادات الواعية 5 


ب الحركة النقابية المصرية الدوم +* 
الشاكل والحقوق والواجيات : 1 

3 : نكرت الطليعة مقسالا 
0 لح كرام قانع الغ تحول دون قيام 
النقابات بدورها الذى حدده المبثاق.( 4) ٠‏ 
وخلص الى أن هذه المعوقات تتركر فى ١‏ 
١‏ ب شن العضسوية الثقابية + 75 مس توعد 
القمادة العمالية ٠»‏ حيث ما زال يسسيطر على 
المراكز الرئيسية فى الحركة النقابية الممرية 
انصار النقابية البحتة ٠‏ © س عسدم جماهيرية 
الحركة العمالية ٠.‏ 4 سيطرة الاجهزة الادارية ٠‏ 
ه ‏ تخلف تشريع العمل عن الوفاء بمتطلبات 
المرحلة ٠‏ 

ويحدد . مقال نر فى الطليعة فى مايو 
6 ( 9 ) مجموعة من اللاحظات عن الوضع 
الحالى اللطبقة العاملة المصرية وحركتها 
النقابية » .الملاحظة الاولى » انه رغم أن العمود 
النقرى لاطبقة العاملة يتكون أساننا من العمال 
عامة ا أثنا كلاحظط ذى مصر ظاهرة الوزن 

1 التنظيمى والسياسى ‏ بدرجات' متفساوتة ل 


للغمال الزراعتية منذ اوالغز> العمشريقات: “ريع 


تورة 1131 وباننجار حركة اجتماعية تقدويد ني 
الريف نتيجة قوانين الاصلاح الزراعى 'ننيث 
مؤخرا الى يام التنظيم النقابى للعمال الزراعيين 
محتضنا 5145ر04؟ عامل زراعيا موزعين على 
1 لجنة نقابية » مما قرب وضعية العمال 
الصناعيين داخل نطاق الطبقة العايملة ى 
والملاحظة الثانية » ان الاوضاع والنظمم 
والعادات الرأسمالية ولدت تناقضات ثاذدوية 
داخل الطبقة العاملة بين العمل اليدوى والعيل 
غير اليدوى »© وقى.مصر لوحظت. هذه التفرقة » 
وانعكسست على قوانين العمل الِتى راحت تقرن 
حذوةا وامتدازات أكثر نسبيا للعمال قير اليدويين:» 
بالقياس للعمال البدويين ».وأثر ذلك على الدركة 
الثقابية فانقسمت. الى نقابات للعمسال ونقاباث 
للمستخدمين ٠‏ ورفم تنيه الفريقين الى خطؤرة 
هذا الانقسام فان رواسبه ما تزال باقية تحول 
دون التفاعل الكلى. الموحد بين هاتين الطائفتين 
اليومى لاطيقة العاملة مع رأس. المال المستفل لآ 
يولد فى ذاته أكثر من حركة نقابية » تنحصى أهدافها 
فى مطالب اقتصادية بحثة ل ولا كان النغبان 
من أجل الغاء الاستغلال الرأسمالى » هى نضبال 
ضد النظام الاجتماعى السائد وطبيعة سلطته 
السياسية 4 فان حصركة العميال لاند أن تمتك 
وتتسسع لتنطلق من الاطار النقابى الى الاطان 
السياسى والاجتماعى الثورى . وهذا يدوره 
يستلزم وعيا وادراكا من جاتب الطيقة العامة 
بالنظرية الثورية لتغيبر المجتمع وفقا لقوانين 
علمية تقوده نحو الاثمتراكية ٠.‏ وهذا الوعى 
والادراك بحكم الذلروف الموضوعية الاجتماعية لا 
يتوفر داخل الطبقة العاملة نفسها فان النظرية 
الثورية لحركة الطبقة العاملة السياسية الشساملة 
تأتى لها من الخارج من اللمثقفين الثوريين . الامزر 
الذى يوجب على التنظيم السياسى الثورى أن 
يحقق على اوسع وآعمق نطاق تفاعلا خصيا'بين 
الطبقة العاملة والمثقفين الثوريين - ْ 


وذى مادقو 18 دشرت الطليعة .قال عن ( بيان 
٠‏ مارس » واعادة بناء الحركة النقابية:» ٠‏ حده 
وجود: اتجاهين أساسيين فى الحركة التقسابية 
المضرية :»٠١(‏ وخاصة بعد الحربالعالمية الثانية » 
الإتجاه الاول » وهى اتجاه تولت قيادته يبصفة 
رئيسنية القوى الاشتراكية الجديدة » وتشكل هذا 
الاتجساه من نقابيين وفديين ووطنيين ممستقلين 


م هي ا و 0 


11] مقال أمينة شسفيق وعبد املعمالغزالى ب ١‏ جمال عبد الناصر والحركة النقابية » نوفمير ١51١‏ * 


[4] “مقال عبد الرؤوف آأبو -علم اده الحتسركة 'العماليسة 


من المنهنوم [الاقتصادى] الى المفهوم :[السياسى] . © .* 


يونيو 31555 ب ومقال أحمد : رفاعى2 الانتنخابات النقابية ودورهما فى دعم الانقاج والديمقراطية ديسسصبر 5و1 د 1 


[ مقال لطفى الخولئ السسابق الاشارة اليه ٠‏ 


]٠١[‏ مقال د0٠‏ عبد الزؤوف ابوعلموعيد المنهم: الفزالى اي بيان +" مإرس وإغادة ينام الحركة النقابية ب مابو193748 


ص4 سم 


ورومييق » زفاة هذا الاثجاه الاحركة العمسالية 
الجماهيرية بعد الحرب العالمية الثانيةسواة “فى 
مجال النضال ضد الاستعمانر أى ضد الاستقلال 
الرأسمالى » أو من أجل وحدة الحركة النقابية 
المصرية ٠‏ والاتجاه الثاتى ء ويمثل امتدادا لكل 
العناصى والقوى اليمينية والرجعية والتى كانت قد 
تربت وتكونت فى هلاقات مع الاعزاب السياسية 
اليمينية ومكتب العمل والسراى والجمساعات 
الرأسمالية التى كانت مسيطرة على الاقتصاد ٠‏ 
ويرى الكاتيان ان الاتجاه الثانى 3 ولظروقف خاصة 
بانكورة المصسسيرية تمسكن يوس سائل 
بدروقراطية وادارية وشسللية أن يسسيطن على 
التنظيم النقابى » وبصفة خاصة بعد ٠ ١9358‏ 
ويمثتل هذا الائجاه عقبة أساسية فى وجه 
تطوى الحركة النقابية المصرية الى أرحب الافاق 
التى آادها لها ميثاق العمل الوطتن وبيسان +؟ 
مارس * 


الطليعة تناقش مع العمال 


مشكلات الحركة النقادية 


انه بعد انعقاد المؤتمر القومى الاول للاتحاد 
الاشتراكى العربى » ودنفيذ بيان ١؟‏ مارس » كان 
مقررا أن تجرى الانتخايات للنقابات العمالية » 
قوجهت الطليعة مجموعة من الاسثلة بسأساوب 
الشهادات الواقعية لعدد من أيناء الطيقة العاملة 
يمثلون لطاهاة وأعمان ومسئوليات مختلفة . وقد 
استجاب "١‏ عاماك 3 وقام بالتعليق على هذه 
"الشهادات الى اقعية أبى سيف يوسف © و عبيك المنعم 
..الغزالى من « الطليعة » 

وقعرضت آبسئلة الطليعة لاربع قضايا رئيسية : 
١‏ ه دورالنقايات كأدوات للصر | عالطبقى فى مرحلة 
التحول من ال نأسمالية الى الاشتراكدية مت 
.استقلالية الحركة الثقابية 0 ب الشروط الواحب 
توافرهاً لتحقيق ديمقراطية الحركة التقابية 2 - 
الضمانات الديمقراطية والتنظيمية القى تكفل 
انتخابات حهرة ( ٠» )1١‏ 

. .والشىء الاساسى قى التعليق الاول ( ؟١‏ ) + كان 
لشون حولٍ استقلال التنظيم الذقابى مد حيث أظلى 
. قفِضيتين رئيسيثين : الاوابى : العلاقة ددن الإتجاد 
. الاأشبتراكى وبين التنظيم النشابى .:. حيث يي 
هنها : «١‏ قى اعتقادئا أن التنظيم الاشتراكى يمثل 


تحالف قوى الشعب العامل وقيادته المباشرة” اهى . 


الثالثة : 'تد 


.وتمكينها. من .مراكز القيادة ١‏ الخامسة : 


تنظيم الطلائع الاشتراكية 0 وعلى هذا فان من راى 
كساتثب هذه السطور أن يمشل التنظيسم 
النقايى ( الإتحاد العام مثلا ,» كمذظية شعيدة داخل 
الاتحاى الاشتراكى وفى أعلى مستوياته 6ب 
والقضية الثانية :العلاقة بيسن الام 
التقابى : وعنها يقول : د هذه 7- فى 

جوهرها تعير عن المجهود الواعى الذى ديذله 
الاشتراكيو داخل النقايات كاعضاء ذيها ليقودوا 
النقايات قبادة :اختبارية » » ققوم على اقناع جماهير 
الزقايات يصحة السنات ي ولا بمكن 1 تتحلق 
هذه القيادة بالتدخل المياشي بالقرار ات العلوية 6 

ومن اللسائل الاساسية فى التعليق الثانى (؟17١)‏ » 
ضرورة فق جود التنظيم واستمرارهة قاضبطسلاعسةه 
بدوره الطليعى فى الثورة المصرية »4 فان الذين 
يقولون بعدم شرورة وجود التنظييم النقابى هم 
العخاصصس النقابية القانونية وتلك الثى سعبق مها 


التعاون مع راس ال مال وشركاته والعتاصر الادارية 


والبيروقراطية والمهنية » والقىتتزاحم على مراكز 


الرأى هو الدعوى التى ترّعم بانتهاء الصراع بين 


الطبقات لانه على حد قولهم لم تعد هناك طبقات , 
مختلفة المصالح متميزة عن بعضها اقتصاديا 
واجتماعيا » وانه لم بعد هناك ثمة عدى تكافح 
يفكرون بالنظرية الراسمالية عن « الوفاق بين 
الطيقات » و هوق تفكير ينتهى بالحتم والضرورة اللى 
اتكسان دور الطرقة العاملة وحركتها ومكائتيا , 
الطليعية فى عملية الانتقال بالمجتمع الرأسمالى * 


الى المجتمع الاشتراكى 1 
الواجيات والهام 


فى مايى ١910‏ تشرت الطليعة مقالا عسن 
مسئوليات العمال فى عرحلة الانطلاق ( ١5‏ )ء وقد 
حدد الكاتب خمس مسئوليات فى مقاله : الاولى : 
0 الجماهيرية يتطوونا الاشتراكى وأهداف 
شتراكية وأسسيها قدونل العمال ومنظماتهم فى , 
المتسع الجديد 5 الثادية .: مسئواية 'الاذتساج 
يم الديمقراطية التقابية داخل التنظيم 
النقابى همان اشتراك القاعدة النقابية فى كل 
نشاط ٠‏ الرايعة ؛ خلق قيادات نقابية جديدة 
مسؤولية 
النقابى فى المجال الدولى » وخاصة فى 


المجالين.العربى والافريقى ٠‏ 


الطليعة نه توفمبر ١9578‏ سرؤية العبال لشكلات اعرد النقابية 5-5 وتقارير وانمية والتعليق عليها 
|[117 « عن الاستقلال الذاتئللحركةاللقابية وبعفن شروط الديمقراطية » انو سيق يوسق بم نوفيبر 1954 * 
|[؟١]‏ « النقابات بين العمل المكتبىوالنشاط الجماهيرى »© هبدا نعم الغزالىتوفمبر 3954 ٠‏ 

|[15] مقال أحمد :فهيم « مسئوليات للعمال: فى - مرضلة “الانطلاق :8 مايق5978. ' 


اشر مأ سم 


وفى يوندىئ واكتوبين 1555 .2319 يحدد الكاتب 
المصرى : ١‏ اعداد ميثاق. نقابى يكرن دليلا 
للعمل النقابى ؟ ‏ تنمية وتعميق المفهوم الاشتراكى 
والسلوك. الجماعي لدى العاملين وتعبئة طاقاتهم 
بالملكية العافة لوسائل الانتاج »وملاءمة سلوكهمفى 
العمل مع هذه الملكية العامة ٠‏ ؟" ‏ تدعيم العضوية 
النقابية وجماهيرية 'حركتها وديمقراطيتها 1س 
تقييم نشاط التنظيم النقابى بصفة دائمة ومستمرة 
واشراف القاعدة على هذا الحقييم 0 انذهاء كل 
أذنواع الوصاية الادارية على التنظيم النقابى 6 
وزازة العمل الى التنظيم النقابى 51 اعداد 
القيادة النقابية الاشتراكية ‏ وتمكينها سياسيا ‏ 
من ذد عيم مواقعها القيادية النقابية ء ووقف 
الاجراءات غير النقابية التى من شأنها د مسيم 
القيادات التقليدية ٠:‏ 7 ب دعم الاجهزة الفنية 
للاتجاد العام للعمال 4 أنشاء مؤّسسة عمالية 
من حصيلة النسبة المخصصة للخدمات المركزية 
تمارس تقديم الخدمات التى يستهدفها هذا 
التخصيص المشاركة.فى خطة التذمية ٠‏ 


وفى ديسمير 17 »> نشرت « الطليعهة » 
عن : « الانتخابات النقابية ودورها فى دعم 
الانتاج 1١‏ ) ء وقى هذا المقال يطالب الكاتب بأن 
جساهير العمال خلف خطة التنمية ء وبالتالى 
قاللجان النقابية يجب أن تكون ممثلة لمجالاتها تمام 
التمثيل ٠‏ 


أجله لضمان تمثيل الاتحاد العام للعمال القاعدة 
وكما:. . وذلكالعمالية كيفايانه يجب اطلاق الحد 
الاقصى فى ااتقمثيل للنقابات حتى لا سوى بدن 
صناعات لا يتجاوز عدد العاملين فيها بضعة آلاف 
بصذاعات يتجاوز العاملون فيها ا ملبون ٠‏ ومن ثم 
يجب تمثيل كل النقابات العامة فى الاتحاد العام 
حتى يعبر يصدق عن القاعدة العمالية »فان. الوضع 
التمثيلى الحالى ‏ ١؟‏ عضوا فى المجلس التنفيذيى 
للاتحاد ‏ فيه مجاقاة. للديمقراطية النقابية » انه 


يجب وأن يوجد مجلس عام لا.يقل عدد أعضائه عن 


:1 عضوا .الى جانب امجاس التنفيذىحتى دمكن 
محاسية اعضاء الإتحاد وتقويم الاتحراف كل 
فترة ٠‏ 

وفى أغسطس واكتوير /51 نشرت الطليعة 
مقالين عن تعيئة اأشعب العامل ديمقراطيا 
والواجباتالرئيسية التىتواجه الطبقةالعاملة )١7(‏ 
يرئ الكاتب انه فئ مواجهة العدوان الصهيرني 
الامبريالى على وطنئذا تصبح التعبيّة الديمقراطية 
لجماهير الشعب العامل شرطا ضروريا فى هذه 
المعركة الحاسمة بين قوري الثورة والقوى المضصسادة 
للذورة 55 الإستعدار والصهيونذية والرجعية . » 
وتوجب هذه التعبثة شل كافة اساليب القيادات 
البيروقراطية ‏ هذه الاساليب التى كشفت عزلتها 
عن جماهيرها وعدم تفاعلها مع المعركة وعن 
عجزها هن القيام بدورها فى المجالات الدولية ٠‏ 
ان هذه التعبئة توجب انحيان هذه القييادات 
انحيازا ثاما الى صف القوى الاشتراكية والقوئ 
المعادية للاستعمار مهليا وعاليا » كما أنها ذوجب 
ضرورة مواجهتنا لعيوبنا بصراحة ذورية؛ وان نبذن 
كل جهد ونعبىء كل طاتة للتغلب عليها باعتبارها 
عيوب ومسالب طبقات اجتماعية .منهارة تقاوم 
التقدم والتطور 0 


ويحدد الكاتب واجدين رئيسيين للطدقة المعاملة 
لمواجهة العدوان على الثورة العسربية والذى 
يستهدف فى الاساس الحد من تحررنا الاقتصضادى 
وسسد الطريق فى وجه الاتجاه الى 
الإاشستراكية ‏ الواجب الاول : زيادة الاتقاج 
وتطويره ٠‏ والواجب الثانى: ممارسة الديمقراطية» 
وازاحة القوى المعطلة والمعوقة لحركة الطبقة العاملة 
الديمقراطية ٠‏ 


وفى مقال فى ديسمبر ١9517‏ عن كيفية استعادة 
النقابات لمسيرتها الاولى.كمدارس للنضال الذررى 
فيرى الكاتب ( ١8‏ ) أنه عليها أن تحقق الافور 
التالية : أولا : تسريح عناص الارستقزاطينة 
العمالية من مراكزها النقابية » ومساءلتها بشددة عن 
كل تغيير غير عادى فى دخولها ٠‏ ثانيا : توسيع 
قاعدة الحريات الإقابية ٠‏ ثالثا : تأاكيد الزقاية 
العمالية على القيادات العمالية ٠‏ رامعا : الاحذ 
بميد]أ الانتخابات 'فى بعض. الوظائف القيمادية 


ز ز ز ز ز ز زذزذزذزذآذآذ مي م00 


([10]. مقال الدكتور عبد الرؤوق أبوعلم « الحركة. العيالية من المفهوم« الاقتصادى » الى المقهوم السباسى 


[1] مقسال أحمد الرفقاعى ١‏ الانتخابات النقابية: 


»© أتوبر 19555 ٠‏ 
ودورها. فى دعم الانتاج والديمقراطية » ديصهمبر 319555 ١ء‏ 


إ[11] مقال عبد المنمم الفزالى « ' التعبئة الديمقراطية فقوى الشسسعبالعامل » أغسطس 1557 © ومقالة عن 
١‏ واجبان رئيسيان .يواجهان الطبقف ةالعاملة » أكتوبر 15517 ١‏ 5 : 
[[18, مقال عطبسبية الصيرفى بم كيف تستعيد النقايات دورها. كمدارسللنضال الثورى © ب ديسمير 35117 * 


سم ]ءاسم 


بالشركات والؤسسات + كامسا : تسيل بعض 
المراكن الهامة فى المؤسسات والشركات وهيئات 
الحكم المدلى ٠‏ سيادسا : وحدة العمل وحريته لكل 


سابعا : تغيير تعريف العامل والفلاح يمفهوم 
علمى صحيح 0 


ونشرت الطليعة ثلاث مقالات فى مايى 315548 + 
وديسمدن 215318 وقيراين ذا شن اطلاق 


الطاقات الخلاقة للنقايات » ويذاء تذظيسم نقابى قوى 
متطون )١5(‏ * 1 


وفى المقال الاول - عالج الكاتبان قضية اطلاق 
الطاقات الخلاقة على الاسس التسالية : أولا : 
ضرورة اجراء انتخابات نقابية حرة تصعد قيادات 
ذقابية جديدةمؤمنة بالفكر الاشتراكى؛ ويقع عليها 
مهمة تطهير التنظيم النقابى من عسلبياته وابراز 
الدور الطليعى للطبقة العاملة . كاذيا: سيادة 
دمتراطية ثقابية ت تحول: عون تحكم افلية من 
العخاصي فى شكون التنظيم وتمكين جماهير العمال 
العريضة من المشاركة فى العمل النقابى ‏ * 
تالثا : وجود قسادات ثقابية مافرغة واجهزة فنية 
على درجة عالية من الكفاءة فى جميع مستويات 


الددت لتنظيم النقابى ٠‏ 


وكن القال القاضن مدواك الكاقي +1 بد شين 
اخراج تعبينر الميثاق عن مسئولية الحركة النقابية 
كقاعدة طليعية مننطاق النظرية الىميدان التطبيق * 
7" د توفى مقاخ ديمقراطى للحركة النقابية * اس 
تماسك البتيان التنظيمى للحركة النقابية .على 
أساس ارتياط حقيقى بين القاعدة والقيادة + 5 - 
قيادة واعية وملتزمة تستطيع ادراك طبيعة المرحلة 
التى تعيشها ومتطلباتها ٠‏ 


وفي المقال الثالت ب رآاى الكاتب ؛* ١‏ اعادة 
صياغة علاقة المركة النقابية العمائلية بكافة 
المؤسسات الاخرى , وكذلك بالاجهزة الادارية فى 
الدولة ؟ . قصل قانون النقايات عن قانون العمل 
ب تتحقيق ديمقراطية حقيقية للتنظيم النقابى هس 
أعادة التظن فى البذاء 'التنظيمى للحركة النقابية 
فتعود الى الوجود وتنظم التقايات الفرعية لتشكل 
قوى ديمقراطية جادة وقعالة فى كل محافظة ٠‏ 


3 


0 والاستنتاجات : أولة 0 ان 


رؤية اتطيقة العاملة 
للموقف الراهن [1558] 


قدمت الطليعة فى عدد يناين ١9554‏ تقارين 
وشهادات واقمية ارؤية الطبقة العاملة للموقف. 
الراهن ٠-١‏ وتناولت الشهادات الواقعية نقطتين 
أساسيتين : ١‏ 

الاولى : الموقف الراهن , واقعه ‏ المشكلات 
والقضايا الرئيسية ‏ اقتراحات العلاج * 

الثانية : الحركة النقابية : نشاطها ودورههسا 
ب المشاكل وأساليب العلاج ٠‏ 

وقد نشرت الطليعة *" شيهادة واقعية علق 
علييا » كمال رفعت وزينى العمل حينئذ » والدكتون 
عبد الرؤوف أبى علم » وميشيل كامل ( ٠١‏ ) * 

وقى المقال الاول ‏ أكد الكاتب فى تعليقه على 
أجماع الشهادات الواقعية على : أولا : لا أمل فى 
المشكلة ٠‏ ثاذيا؛ : ضرورة التركين على الجبهسسة 
الداخلية فى قطاعاتها المختلفة باعتبارها مفتاح 
الموقف كله سواء اتخذت الحل السياسى أى الجل 
العسكرى ١‏ ثالثا : مواجهة الجبهة الاقتصادية هس 
بالعمل على زيادة الانتاح » والتخطياط السليم 
لاقتصاد الحرب 5 والتقليل وس زيادة الاستهلاك 
وحهم الاسقراطية والحرية واطلاقها بلا تسود 
لتساعة كىالشارعة الجماميرية» وضرورة القسك 
بالمكاسب التى حققها الشعب من خاثل ذورته ضد 
الاقطاع والراسمالية ٠‏ 
استفحال الخطسر 
الاستعمارى يصحبه دائما انتعاش القوى الرجعية 
والمضادة للثورة » ومن ثم كات الاجراء الطبيعى فى 
مواجهة هذا الخطن ينصب على : تعميق وتاعيم 
الثورة الاشتراكية بما يزيد من صلابة وتماسك 
الجبهة الدالخلية ويرقع مستوى التعيئة بين قوى 
الشعب العاملة وفى حقدمتها الميش العظيم الذى 
الثوريبين ٠‏ ثانيا : ضرورة لوسسيم القساعدة 
الديمقراطية للحكم » فمقهوم المشاركة فى السلطة 


1 مقال دكتووئ عبد الرؤوف أبوعلم وعبد المنعم الفزالى د « بيان *"ابارس واعادة بناء الحرعة النقابية © ا 
ومقال عبد الهادى ناصق ل « لدوحركة لقابية قوبية ) سا ديسيبر 4159548ومقال مدمدملى عابر ١‏ التعبثة واطلاق. 


الطاقات الخلاقة س خبراير ٠ 191/١‏ 


*٠['‏ ساس كمال وفعت : « الجبهةالداخلية هى مفتاح الموقف © بثاير384 ساس 


ميشيل كامل « حماية وتعميق 


الثورة مسئولية الشسعب » ينساير 554١س‏ عند الرؤوف أبو هلم «'الوصايةالادارية على الحرعة اللقابية يثاير 39554 


بس أ عه ١‏ 


تدى”العمال ينخدلف عنه عند الفذات الاخرى ؛ ان أنه 
معرد الاثتماء اليها ان 7 ولا يقتصر 
على الخضوع للقرارات العلوية وتطبيقها والالتزام 
بها وقلقد نامو مدخيل العامين فى سمالانا 
الانتاج 0 بل يعنى المشاركة الايجابية والاسهام 
الحقيقى فى صياغة القرارات 0 و وخسع الخ 
وتحددد السياسة العامة « وكل الامور التى تمس 
تورته » 


وفى المقال الثالث ب يستخلص الكاتب من 
مجموعة الشهادات الواقعية » اجماع أصحاب 
الشهاداتٍ على ضرورة رفع الوصاية الادارية عن 
الحركة النقابية واعطائها الحرية والديمقراطية 
انتخابات نقابية دون تدخل من أى جهة كانت ٠‏ 


عند الاشريع العمالى 


وفى مجال التشريع العمالى نشرت الطليعة فى 
مايو 1136 مقالا عن تطور القوانين العمالية خلان 
الثورة (١؟)‏ * 


ودرى الكاتب *٠‏ آن تشريع العمل يجب وأن 
يستكمل تطويره , فمن الضرورى مد الحمابه الى 
سطت على العاملين بالشركات التى تسهم فيها 
الدولة على العاملين فى القطاع الخاص » واعاىة 
النظر فى اجراءات التقاذى 2 وادخال "العخص 
القضائى فى اللجان الثلاذية » وتوحيد لواشح 
الجزاءات للمهنة الواحدة مع عدم القفرقة بين 
القطاعين العام والخاص » وتوحدد القواعد التى 
تحدم العاملين فى كل من القطاع العام والدولة فى 

مجالى الاجور والتامينات الاجتماعية 0 ويسرى 
الكائب أن القطبيق العملى قد كشفا عن ضرورة 
تدخل” المشرع لتوسيع اختصاص اللجان النقابية 
فى مباشية المنازعات الفردية والجمساعية 
باعتبارها أقرب الى القساعدة العمالية من النقاية 


وفى أكتوبر 154 نشرت الطليعة (7؟) مقالا عالج 
فكرة ضرورة أجراء تعديل جذرى فى قائون العمل 
يحطم الاطان القديم 0 ويتناول الاسس الذي كان 


يقوم عليها تشريع العمل القديم بالتذيين الكافل د 
وكما برى الكاتب : فان قانون العمل الجديد يجب 
ألا يكون دوره قاصرا على حقوق العاملين بل أن 
يصبح كذلك قانونا للانتاج الذى يفت الياب واسعا 
لتحديد قوى العمل من أجل 3 تحقيق أهداف الخطة 
الانتاجية ٠‏ وتأكيد حقوق العاملين فى القانون 
الجديد يصبح ضمانا لقوى العمل ضد العخاصي 
البيروقراطية وبقايا الوجمية التى لا زاات تقبع فى 
بعض مراكن الانتاج فى القطاعين العام والخاص 
وتحاوق أن تفرض مفافيم العيل الرامباا وتعوي 
التقدم » وتعرقل انطلاق الجماهير 3 


وعن الايجابيات والسلبيات فى مشروع قانون 
العمل الموحد الجديد نشرت الطليعة مقالا قى سايى 
الكاتب هذ السلبيات فس : 
١‏ عدم آذاية القوارق بين الطبقات ٠‏ الفسرق 
الشاسع بين الحد الادنى والحد الاقصى للاجور ٠‏ 
؟ - عدم توزيع الاجور وفق مبدأ كل حسب عمله ٠‏ 

اهمال تطبيق مبدا الاجر المتساوى للعمل 


64 ء ويرى 


المتساوى ٠‏ 5 عدم اعطاء العمال الحق الكامل 
فى المشاركة المتساوية فى مسئولية ادارة 
مؤسساتهم * 0 ب عدم خضوع: كيار الملوظفين 
للرقابة ٠‏ 5 عدم تور استقلالية التنظيم 


النقابى ٠‏ وعن الإيجابيات فيرى الكاتب أنها تتمثل 
فى اقرار الاشراف الأدارى من قبل وزارة العمل 
على تطديق القانون على القطاعين العام والشامن 
على السواء 3 عليه 0 عيمنا كانت 
لعمل عمال التراحيل ٠‏ 


؟ - الثقافة العمالية 


فى أغسطسى ١5155‏ نشرت الطليعة دراسة 
ميدانية عن الثقافة العمالية ب وأشارت الطليعة فى 
مقدمة دراستها الى أن نشي هذه الدراسة لايعنى 
أن هناك ما يسمى بثقافة خاصة بالعمال وثقافة 
خاصة بالفلاحين ٠٠‏ الخ انما هناك ثفافة المجتمع 
ككل ٠٠‏ وقد تضمنت الدراسة : مقالات عن مهام 
الثقاقة العمالية (5؟ ) وعن الثقافة العمالية فى 
لمجال العريى ( 50 ) » شم دراسة ميدائية سجلت 
لقاءات الطليعة مع الدارسين والمشتغلين بالثقافة 
العمالية 5 ثم تعليقات على اللقاءات » ثم ملاحظات 
الطليعة ل الثقافة العمالية فى ج 'غع ٠أغى‏ 


٠ مقال حسن البسيونى مسأضو!ءعلى القوانين العمالية منذ 19107 حنى1534 س ماأبو مككزا‎ ١1 
1958 مقال بولس لطف الله « قوانينالعمل بين النظام الرأسمالى والنحول الاشتراكى © ل أكتوير‎ ']75[| 


[[1؟] مقسال عطية الصيرفى 
|[5"] مقال نور الدين 
[[9؟]! مقال الدكتور عبد الرؤوف ايوملم ب 


سل« الايجابيات والسلبيات فى قانون العبل! موحد » مايو ٠ ١54‏ 
حسن ٠٠١‏ مهام الثقافة العبالية فى مرحلةالتحول » أغسطس 55ؤل « / 
الثقافة العمالية. فى الدولالعربيةب أغسطس ٠+ ١954‏ 


بس ]ا + | اسم 


وقى اللقال الأول - . وبعد أنيقدم الكاتيتعريفا 
للذقاف. 5 العمالية 54 يرى أنبرامج الثقافة العمالية 
يجب أن تكون برامج مرتيطة بمشاكل الواقع - 
مستيدفة أن تعى قوى الثورة الأساسية ‏ العمال 

والقلاحين بت أولا : حركة المجد الجحصدية » 
ومساره وحركتها هى داخل هذا الدجتمع * وثانها : 
مااكل المجتمع الجديد الداخلية والشارجدة 
ومماكلها هى داخل هذا امجتمع ٠‏ وثالئا : وسائل 

وي"لدي أنث حل هزه امشاكل ٠‏ 


ثم يحدد الكاتب أن أمام الثقافة العمالية 
مجالين هامين هما : محى الامية » والتدريب 
الموثى ٠‏ وان امتداد نشاط الثقافة العمالية الى 
هذين المجالين سوقت شوك الحمال والفلاحين بأدوات 
نضالية ثقافية صالحة للانطلاق لتغيير الواقع 
السام بست ب الالسان السرى > رحاس قد وق 
الخلق »هذه القدرةالثى توجد الحياة ٠‏ 


وفىالمقال الثانى عن الثقافة العماليةفى الدرل 
العربية يقدم الكاتب فكرته عن الثقافة العمالية بأنه 
الرأسمالى الى ظهونر التنظيمات النقابية لتقود 
العمل الجماضي من جاتب العمال فى صراعهم مع 
داس الال فعيث تثرن القكر الراسفالي فى 
أبدبوليمرة واشهة > كان على الطيقة العامة أن 
تصوغ فكرها العمالي ل وقد ساعدها فى صداغة 
فكرها واندنواوعيلها : بعضى المثقفين الثوريين الذين 
اكتشفىا القوانين الدى تشحكم فى النظسام 
الداسنائن عت قانوق خاتشن" القيمة والثى تصبين 
فى النهاية فى استغلال الانسان ( الرأسمالى ) 
للأنسان ( العامل ع»)» ومن .حصدلة هذا كلهصاغت 
الطرقة العافلة فكريقها ع الدمولوديتها على اضاءت 
من الاشتراكية العلمية ٠‏ وكان على الطبقة العاملة 
وتنظيماتها النقابية والسياسية أن تعمل على نش 
هذا الفكر 0 وأن درب قياداتها 2 العمل 
والقيادة على أساس من هذا الفكر ٠‏ ولتحقيق هذا 
لجا العمال وتنظيماتهم النقابية الى الثقافة 
العمالية ٠‏ 


| ثم تبدآ التعليقات على الدراسة الميدانية 
الاتجاهات من عمجدوعة احابات. العاملين. بالثقاقة 
العمالية ؛ ‏ © اجماع على اهمية الثقافة العمالية 
0 احساس بأن 0 معضص ألىان القصور التى 
تعوق أماعء الثقافة العمالية لهذا الدون على النحو 


المرقضى ٠‏ © اجماع على ضرورة وجوةا منهج يكفلّ 
على عمله و علاقته بمجدمعه ه دوقف 0 
بين الرفض والتحفظ نحو دور القايات ' في 0 


بأهمية هذا الدون 1 


وبلخص الكاتب المطالب الاساسية لتطوير جيانٌ 
الثقافة العمالية فى محم سو عة معن 
النقاط :6 اعداد مركزى لمادة اكير امسج مسسيع 
المرونة والتذوع ليتتاسب مع كل مسدتورى 9ه الدقة 
فى اختيار المحاضرين © عناية أكبر يبرامسج 
تأهيل المثقفين العماليين © أن يتولى المواد 
السياسية كمواد مؤهلة للتثقيف السياسى © أن 
يتزايد باضطرآد دون النقابيات والاتحاد العام 
للعمال حتى تؤول اليها مسئولية الثقافة العمالية 
بالكامل ٠‏ 


. ثم يجىء التعليق الثانى ( /1؟ ) مستخلصا من 
متاقشة اجابات الدارسين والعاملين بالثقافة 
العمالية النقاط التالية ؛ أولا : أن البرامج تقدم 
بطريقة وأساليب لا تراعى ظروف مجتمعنا ٠‏ 
ثانيا : ان اختيار المحاضرين يتم فى أغلب الاحيان 
سن كدان موظقى الحكومة والقطاع العام والجامعة 
دون مراعاة للتخصص والالتزام الثورى بفكر 
الطيقة العاملة ٠‏ ثالثا : حنق تمق وتطوير الثقف 
العمالى حتى لا يزاحم أفندية الثقافة العمالية 
راسعا : تجاهل « الثقافة العمالية 0 كمؤسسةلعمال 
الزراعة والتراحيل ٠‏ حامسنا ضعف دور النقايات 
واعداضه سدقي الغالب فى العمل الثقاقى + 


ثم يجىء التعليق الثالث ( 758 )ه عن محى الامية 
والثقافة العمالية - حيث ترى الكاتبة أن مشكلة 
الامية تتميز بخطورتها على تطورنا وعلى الانتاج 
بسبب حجمها المتضخم بين المنتجين ٠‏ ورغم ثنبه 
الجميع لخ الأمية فان حؤسسة الثقافة السسالية 
لم تولها أى اهتمام ٠‏ 


.واختتمت الدراسة بملاحظات الطليعة تب 
بعنوان 1 ملاحظات حول االثقافة العمالية » . :اه 
وعدم استخدام الاساليب الاخرى ل 
الندوات والمناظرات والمناقشة واعمال المجموعات 
والدراسات اليدانية نية اللخ ٠٠‏ وعن المصاضرين فهم 
غسصس متفرغين لعملهم » وأعداد كبيرة غير مؤمنة 


برسالتها » ولا علاقة لهسم بالفكي الاشتراكي 


( 7 ) عيد الهادى تاصف ‏ أغسطس 1955 + 
( 9 ) مطية الصيرقى - أغسطس5؟1ة؟ 


[41] أمينة شسفيق ١‏ محو الاميةقاعدةالانطلاق للثقافةالعبالية » أمسطس0935 * | 


إبسمر 1+5[ اسم 


وقضاياه النضالية ٠+‏ ؟ ب القصون فى اعندادت 
المثقف العمالى باعتباره عنصرا هاما من عناص 
العمل فى مجال الثقافة العمالية » فيجب أن يعد 
اعدادا اشتراكيا » ويجب ألا يكون محور اعداده 
أن يكون مجرد مدرس للكبار ء أي كعتصي ادارى 
مقط +7 يجب اتتجه الثقافةالعمالية الريجمامير 
العمال العريضة +٠‏ ان عملية نشرالثقافة العمالية 
يجب وأن ترتبط بعملية محى الامية » فيجب أن 
تحتوى جميع مراكز الثقافة العمالية على قاعات 
لمحى الامية ومخطط جدى لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 
ك كم أنه يجب العمل على سس س عدم تركين المعاهد 
الملتتخصصة فى العاصمة + يب التفكس الجدى فى 
انشاء جامعة عمالية لتكرين القيادات العمالية 
العليا +* جب ب الافتمام بصفة خاصة بقطاعات 
العمال الصناعيين غير المؤهلين + د الاهتمام 
بتكوين قيادات العمال الزراعيين ٠‏ 


مشاركة العمال في الادارة 


حول اشتراك العاملين فى مجبالس الادارة 
ششيت الطليعة ثلاث مقالات رئيسية لناقشة 
التجرية ) 5 ) في ماين 60 ومايى 1١9531/‏ 9 


وقد قدست مجموعة من الملاحظات عن التجرية 
الارلى لاشتراك العاملين فى مجالس الادارة ء 
ولا : التناقض القائم على الاثار المترتبة عن 
العلاقات الانتاجية القديمة التى تعكس احساس 
العاملين بان الادارة التقليدية سواء أكانت هى 
صاحبة رأس المالء آى ممثلة لله تستهدف استغلالهم 
مستعينة فى ذلك بشتى الاساليب والاجهزة 
الحكومية ا ىاللمخاصب الادارية اق الفنية فى 
الشركة . تاذيا : التناقض دين الاعضاء المنتخبين 
والأعضاء المعيئين في المجلس » واختلال التوازن 
بين الجانبين سواء من حيث العدد اى النفوذ فضلا 
عن الخيرة فى الاعمال الادارية ممأ جعل دول 
الاعضاء المنتخبين ممفوفا بالمصاعب ٠‏ ثالثا : 


المنتخب عن العمال لما بين الاثنين من دفاوت في 
المركن بالشركة ٠‏ وتفاوت فى أجور الجمهور. الذي 
ممثله كل مذهم 1 رايعا : التناقض خارج المجلس » 
بين اعضاء مجلس الادارة معينون مقابل 
منتخبين » وخارج المجلس بين جمهور العاملين 


بالنستة”لاتؤر شلخصية لا تمت لوظيفة مجلس 


ومع درون هذه التناقضات ‏ فان التجربة 
الاولى ‏ كما يرى الكاتب قدمت مجموعة من 
الفواتد انعكست على التجربة الثانية : الفائدة 
الاولى : أن القولبالامتطان حتى يتم للطيقة العاملة 
الوعى أى الخبرة الكافية للقيام بمسئوليات الادارة 
قهذا قول لا يستقيم مع الفكر العلمى السليم ولا مع 
الايديولوجية الاشتراكية التى تؤكد ضرورة أرتياط 
دالدرمقراطية والقيادة الجماعية فى النعمل ٠.‏ وأند 
انعكس ذلك على التعديلات التى صدرت قى اكنويل 
5 بخصوص اشتراك العاملين فى مجلس 
الادارة ‏ زيادتهم الىآربعة اعضاء دون تميبر بين 
عمال وموظفين 5 وتوفير الحمساية للاعضساء 


1 عن الادؤر 


قدمت الطليعة قى عدد أيريل 1 دراستها 
الرئيسية عن سياسة ريط الاجر بالانتاج مستخدمة 
اسلوب التقارير والشهادات الواقعية من مختلف 
عليها ( ٠ + )55() 3١‏ 


فقى التعليق الأول يرى الكاتب انه من أخطن 
الأدور أن يستخدم ريط الاجر بالانتاج مجردا عن 
التوعية والعمل السياسى' بحيث يذكى فى نفس 
العامل عوامل الفردية والانائية >“ وعدم المعالاة 
بالمضلحة العامة * فالعامل الذى تحكمه مثل هذه 
العقلية التى لا تسبعى ال وراء الكسب المادى يمكن 
أن يخرب الانتاج اذا وجد طريقا آخر » ولى كان 
حر مشروع يملق له كسيا أكبر * وغليه ان مح 
الضرورى أن يؤخذ قى الاعتبار بعض « القيسم 
السلوكية » عند تقرير العامل المثالى » وعند اجراء 
الترقيات . ويرتيط بهذا أيضا عا جاء في واحذة 
من الشهادات الواقعية » من أن ديمقراطية الادارة 
من أهم الحوافز.الاذبية وأن تلاحم الاذارة مع 
الممال وثنمية روح المستولية الجمامية وتعاون . 
الادارة مع ,التنظيمات الشعبية امور تلعب دويلا 
آساسيا قى زيادة الانتاج ورفع الكفاية الانتاجية » . 


[4] © مقال د* تجيب اسكتدره حول تجربة اشتراك العساملين فىمهالس الادارة » س مايو 31959, 
© مقال د+ هبد الرؤوف آبو عله استراك العاملين فى مجلس الادارة اس مايق 305117 * 1 

© مقال ابراهيم غباشى  ١‏ معبداية دورة جديدة للعضوية اللتخبة فىمجالس الادارة ‏ مايو 15517 
[*"] تعليق د* اسماعيل صسبرىعبد الله « تقديم قوة العمل ء المشاكل ) ومنهج” العلاج, ) نك أبريل /3953 
إ[91] مقال د* ابراهيم سعد الدين< ربط الاجر بالانتستاج فى" المجسعالاتنتراكئ © س. "اتريل 15317 * 1 


بسر هم 2 


وْقى التعلية” الثانى - 0 الكاتب أن الريط 
سين مسساهمة كل فرد من أقراد المجتمع فى الانتاج 
ودديت دخله قاعدة أساسية فى النظام الاشتراكى 
تخسن تحقيق الكفاية والعدل ٠‏ وهذا الريط. هن 
وسديلة اللجتمع الاشتراكى فى توقير الحصسوافن 
لمجموع اليعاملين 3 تحقدقا لاهداف الجسم ٠‏ ولكن 
هذا الربط يثير صعوبات منها : صعوبة قياس 
واختلاف: ظزيوف العمل وأثر ذلك على الاجور » 
والارتباط بيين: تكاليف المعيشة فى المناطق المختلفة 
والآجر ٠١‏ 
١‏ ويرى الكاتب 3 أن تأميم تدوات. الانتاج دثير 
ضقط العاملين من أجل تطبيق قاعدة الإاجسر 
امتساوى' للعمل' المنساوى » وتحقيق ميزات عينية 
.موحدة لكافة 'العاملين » ومن كم قد تنش مشاكل 
والتجاهات خاطئة أثناء ذلك ٠‏ لقد ورث مجتمعنا 
[وضاعا تتمين بانتشاى العديه من الوحدات 
الانتاجية المتفاوتة فى الحجم وفى الانظمة وفى 
الاجور وفى الميزات العينية ٠‏ ولذلك فانه اذا كان 


هناك ما يبرن وجود نظام للاجر على أساس الوقت : 


والعلاوة الدورية فى بعض الوظائف الادارية 
والاشرافية التى يصعب قياس الاداء فيها » فان 
الام يختلف فى مجال الانتاج ٠‏ فامكاندة قياس 
الاداء تمكن من الاغتماد على نظم للاجون .تربط 
مباشرة بين الجهد الفردى لكل منتج أى :جماعة 
محددة من الملتجين » وبين ما يمكذه أى ب 
الحصول عليه من زيادة فى الدخل ٠‏ ومن ثم لابد 
من وضع نظام يتيح للعاملين الحصول هلى زيادة 
ولى بسدطة فى الاجصس مقابل زيادة ولى بسسديطة فى 
الانتاج » ويتم ذلك خلال النظا م الاساسى للاجور 
نفسه ء لا خلال المكافآت أيى العلاوات الاستذنائية 5 


3 الدركة التقاددة عائيا 


وعرييسا. وافريقيا 


بمناسبة مرور عشرة أعوام .على تأبييس الاتحاد 
الدولى لنقابات العمال العرب نشرت الطليعة مقالا 

. عن .الحركة. النقابية._العربية ( ؟1 ) ٠‏ وبعد أن 
' :استمرض اللتكاتب النشبأة التاريخية للاتحاب الدولى 
لنقابات.. العمال. العرب » .ودوره. منذ . تأسيسه قى 
الملاحظات :أونو : ضعف العضوية النقابية فسى 


الوق الغرتئ » والذى يمثل "أكبن “تمد للحركة 
النقابية العربية خاصة فى هذه الفترة التى يخوض 
يها العمسال العرب معارك وطنية » وأآخترى. 
اجتماعية ٠‏ ثانها: تخلف اتحاد الغمال العرب 
والاتحادات الاعضاء به فى مجال التوعية والثقافة 
العمالية ٠‏ ثالثا : ضرورة توحيد أسس تشريع 
العمل فى البلاد العردية ٠‏ رايعا ؛ مسا زالت 
القوانين فى بعض البلاد العربية تحرم العمال:من 
حقهم فى ال ٠‏ خامسا : أن نشاط اتحاد 
الى مستوى 0 الثقافية العريضة : فى الوطن 
العربى ٠‏ 


وفى مجال العلاقات الدولية للاتحاد يرى الكاتب 

أنه بدراسة موقف الاتحاديين العالميين ‏ الاتحاد 
العالمى للنقابات والاتحاذ الدولى للنقابات المرة » 
نجد آن الاتحاد اللعالمى أكد طيلة حياته موقفه 
الحاسم المعادى للاستعمار والمناصر لقضسنايا 
الشعوب العربية والتدرر الوطذى ؛ بينما كان 
موقف الاتماد الص دائما فى خدمة المخطظسات 
الاستعمارية والصهيونية » ويرى الكاتب ضروزة 
أن يحدد اتحاد العمال العرب مفخططا عماليا عزبيا 
دوليا تنطلق منه سياسة دولية واضحة للاتحاد 
تخدم أهدافه الوطنية والدولية ٠‏ 


كما نشرت الطليعة حقالا هن الهس.تدروت ( 9".) 
« الاتحاد العام للعمال العيريين > * وازاء النشاط 
الكبير والضخم للهستدروت فى افريقيا فان 
الكاتب يضع أمام الحركة النقابية العسربية 
والافريقية مهاما وواجبات : أولا : التفسيق الكامل 
دين . اتحاد اليعميال العرب واتحاد نقابيات عدوم 
افريقيا لمواجهة نشاط الهستدروت المتزايد ٠‏ 
وثانيا ؛ انه أحبيخ على الاتحاك الدولى لثقابات 
اعمال العرب [ نََ يحتسم قضية ة الانحيان فى الحركة 
النقابية الدولية نف وخاصة معد أن اتضحت العلاقة 
العضوية بين الهستدروت والاتحاد الجر ودور 
كليهما فى دعم مخططات الإستعمار الحديث ٠‏ 
وخاصة ان سياسة الاتحاد العالمى للنقابات 
جميع مواقفه ٠‏ وثالثا : يجب على اتحاد نقابات 
عموم أفريقيا والاتحاد الدولى لنقابات العال 
العرب . أن يعملا على انشاء عدد من المعباهد النقابية 
والعمالية لتدريب وتعليم الكوادر العمالية . والفنية 
التى تحتاجها القارتان الافريقية والاسسيوية 5 


. ورايعا : انه على الاتحاد الدولى اثقابات العمال 


7" مقال د* عبد الرؤوقة ابوعلم< / اتجاهات ٠‏ الشركة النقابيسسة ومو للطبقة العاملة العربية .) 5 


مارسي 13557 ها 


3 مقال عبد المنمم الفزالى ب الستدروت لاف “نقابيسسنة لمؤسيسةرسمالية. »امايو جور ». 
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وعه ا لو) 


مياد رة لملواجية 0 ا احاسفة ٠‏ 
يهنا 0-6 ح على اتجحاد عمال الجمهورية العريية 
التحدة 1 خاصة بحكم موقعه الطليعمى فى 
العيل جديا لمواجهة النشاط الصهيوني > فى الوك 
العمالية ٠‏ ش 


وتشعرت الطليعة مقالا هن تطور النضال العمالى 
الافريقى ( 545 ) * 


يناقش الكاتب فى مقاله عناص اله فى 
التنظيم النقابى الافريقى ويحددها فى : ١‏ - أن 7١‏ 
فى المائة دن العمال |الافارقة ما زالوا ا 
يدكم انهم عمال زدا عيون وخدم منازل وعمال رحل 
. النقابى فى القارة » وانتشار النقابات الصغيرة 
المفككة والحدودة العضوية وسيادة الروح الحرفية 
وضيق ١‏ . الافق رضعف الى قشى السياسى 2 وسيادة 
.عنصر الخلافات . اللغوية والبيئية والقبلية والذى 
وحدة كل. الكادحين ٠‏ *- تغلفل النشساط 
الأستعمارى فى الحركة الشقاية . الافريقية اوبثه 
الامريكى » ٠‏ الامن الذى أدى الى وجود مركزين 
.رئيسيين' للحركة النقابية الافريقية على نطساق 
القارة وهما الاتحاد النقابى الافريقى والخاضع 
للاتحاد الدولى للثقابات الحرة (الاصفر) 
والاتحاد المسيحى الدولى » واتحاد نقابيات عموم 
افريقيا » وما زال الاتحاد الاول يمثل مركزا قويا 
ومحور نشاطه « البعد هن السياسة » وترجمتها 
العملية لا نضال ضد الاستعمار بكل أشكاله » 
والعدناء 0 للشيىعية اك 


الثم ليحدك الكائتب مجدوعة من الواجبات والمهايم 
- تواجه العمال الافارقة وحركتهم النقابية : 
1 باتتظيم العمال الزراعيين ونوحيدهم وعمالٍ ادن 
للتنظيم النقابى .  "‏ تنظيم القوى العمالية الغير 
منظمة » وتوحيد الحركة التقابية على النطاق 
القومى بانشساء مراكز توحيدية ب اتحاد عمال 
وأحد فى كل قطر ‏ 4 ب تشديد التضال من أجل 
الوحدة على نطاق القارة لتوحيد' المواجهة العمالية 
'للزحف الاستعمارى الشرس على القارة .* 


ونشرت ١‏ الطليعة مقالا ع الدبلوماسية الأمريكية 
والجركة النقابية ( 78 ) + يتتيع فيها ألكائب أسس 
هذ! النشاط وق نو أغلة ب ودصل الكائبي الى أن 
الهدف النهائئ لكل" نشاط أمريكى فى الحركة 
النقابية هي الحفاظ علئ مصالح الاحتكارات 
الامريكية * 


وفى مايى 1554 نشرت الطليعة مقالا عن وحدة 


والفقرة الأساسية الثى يدهق اليها الكاتب. قن 
مقاله » شهى ضرورة وحصسدة الطدقسة العاملة 
العالمية ب فما من عادل يشعر حقيقة بالانتماء الى 
الطيقة العاملة » ويؤمن ايمانا صادقا ب د 
نضالها ووحدة مصيرهاء الا ويعى دوره فى 


مكافحة الاستغلال والعدوان » ويدرك آبعاد هذا 


الدور فى اطار النضال العمالى المشترك لوضيع حنا 
نهاتى للمظالم الاجتماعية والتفسرقة العنصرية 3 
ومختلف مظاهر استغلال الانسان لاخيه الانسان 
بوجه عام ٠‏ 


يسجل تجرية النقابات 0 البناء لاشتراعي 


ا : تشترك الذقابات المجرية فى تحنذيد 
أهداف البناء الاشتراكى بمالها من قدرة تنظيمية 
مستخدمة نفوذها السياسيى »: وتعبى ع اعضاءها ب 
ثلاثة هملايين عاحل منظم ‏ لانجاز الاهداف وهى 
تتعاون لتحقيق الانسجام بين مصالح المجتمسع 
والمجموهات والافراد على أكمل وجه ممكن ١‏ وهى 
تشيع المتطلبات الاجتماعية المتعددة والحقيقية فى 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ 


ثانيا ؛ وللنقابيات فى المجر دون فريد فى تطور 
العلاقات بين الحزب قي اأنجما فين * 22 صلادها 
الوثيقة بالجماهير تكون لديها القدرة على ادزاك 
مسال وافكان العمال. » ووفى فى وشيع يحكنها عن 
التعرف على قدرات البلاد المالية قفيمكنها أن تتدخل 
للمطالية ببق ماصع مطالب لكر الواقعيسة 
مقترحاتهم فى الاعتبنار . : 


ثالثا : وعن علاقة - حزب العمال..الميسرى 


.- بالنقامات » فقرارات الحزت ملزمة للشيسىهيين 
- العاملين فى -النقابات ولكنها ليست ملزمة لانقايات 


'[4"] مقال عبد المنعم الفزائى س١‏ تطور ومهام الحركةاللقابية الافريقية- )ا أخسطس -455 إسرهب 


'81) مقال عبد المنعم الفزالى, 
مكحلاب 


١‏ الديلوجاسية الامريكية والحركةالنقابيقيعد الحرب العالية الثانية » س ابريل 


هنا مقال شاندرجا شبار ٠‏ عضرا كتب السياسى لحزب العمال' الاشتراقىالمجرى” ورئيس الاتحاد ااه للقايات " 
المجرية .:. « النقابات المجرية. والبناءالاشتراكى. ). سء مايق 2539 عد .+ 0 


اص اناس 


تفسها + وعلى الشيوعيين ,إن يقنعوا زملاءهم فى 
القيادى للحزب يتأكد بطريقة لا تنتهك المبسدآأ 
الاساسى الذى بمقتضاه تكون النقابات مستقلة 
تعمل وفق لوائحها كما وأن نشاطها اليومى يسير 
ويدان بواسطة أجهزتها القيادية المنتخية 


رامعا : وعن علاقة النقابات بآجهزة الدولة »فان 
تجيزة الدولة الاشتراكية ملزمة باحترام استقلال 
النقابات ولا تتدخل فى نشاط أى عمل النقابات 
ولا فى حريقها » ولا فى وضع لوائحها » أى نظام 
أجهزة النقايات القيادية ولا تطلب مثها تقديم 
حساب عن عملها ٠‏ 


وفى ابريل. +١57‏ نشرت الطليعة مقالا قكريا عن 
لينين والنقايات ٠ ) 1/١‏ 


يستعرض الكاتب فى مقاله هذا فك « ينين » 
عن الثقايات » والذى صاغه « لونين » مذث أن خطا 
خطواته الاولى فى العمل بين حركة الطبقة 
العاملة » صاغه من خلال الممارسة للعمل اليومى » 
ومن خلال مواجهة الفكر الانتهازى فى الحركة 
العمالية» ومن خلال النضال من أجل اقامة 
. الاشتراكية وبنائها فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ففى مواجهة الفكر الاقتصادى > هذا الفكر 
الذى دعا الى أن تكون مهمة النقابات والتضال من 
أجل تحسين الحالة الاقتصادية للعمال فى لل 
النظام القائم « والعمال للعمسال »وأن « زيادة 
كوبيك على روبل أغلى وأعن من كل اشتراكية 
وسياسة وآن « العمال يناضلون لانقسهم وليس 
لاجيال واشتراكية فىطيات الغيب » * فى مواجهة 
هذا الفكر قدم ليئين وجهة نظر الاشتراكية العلمية 
عن العمل النقابى : أن الصراع بين العمال 
وأصحاب الاعمال حول المطالب الاقتصادية هو 
نضال طبقى جنيثى يقود تضال العمال فقط لتحقدق 
ظروف آفضل لبيع قوة عملهم ‏ ومن المهم أن 
يتحول الى تضال مع كل النظام السيساسى 
والاجتماعى القائم من أجل القضاء على النظام 
الاجتماعى الذى يرهم المعدمين على بيع أنفسهم 
للاغنياء * وقدم لينين فكره عن التنظيم الثقسايى 
داحضا المفهوم الاقتصادى التجريبى عن تلقائية 
التنظيم والايديولوجية بالتسبة للنقابات » وأوضح 
لينين أن النقابات يجب أن تكون ذات بناء قوى 
وقيادة مركزية ونظوية واعية وأن التكوين الواعى 
للطبقة العاملة لا يمكن أن يترك لتلقائية الحركة 


2 ع2 يو اسه _ جه مه 


-والصراع الطبقى بل يجب أن يكون مهتديا بنظرية 


ثورية علمية + 


وصاغ لدذين نظريته ضد الدهوة لحيساد 
النقابات ب قالقضية عتده : ( *٠-‏ ليست على 
انقسامات تهدث فى العملية ٠‏ ٠انها‏ قضية أن الحزب 
الاشتراكى والنقابات موجودة يالفعل فى كل بلد 
وأسمالى ومهمتةنا تحديد العلاقات الاساسية بينها ٠‏ 
ان المصالح الطبقية للبورجوازية تدفعها بالضرورة 
الى محاولة حصي النقابات فى حدود تشاط ضيق 
وصغين فى اطار النظام الاجتماعى القائم لابعادهم 
عن آى ارتباط بالاشتراكية ٠‏ وذظرية الدياد هى 
القطساء الابديولوجى لهسده المصداولات 
البورجوازية » ٠‏ 


ثم يقدم الكاتب فكر ليذين عن النقسابات وبناء 
الاشتراكية + وقال عالج ليذين مهمة وواجبسات 
النقابات فى ظل المجتمع الجديد وهى يحارب فى 
جبيتين : واحدة منهما جبهة الذروتسكيين » والثانية 
الاتجاه السندكالي .* والجبهة الاولى كانث تريد 
دحويل النقابات الى مراكن تابعة للدولة واعتبارها 
مجرد هيئاتانتاجية* والثائية تنكر دور الحزب 
السياسى وترى تبعية كافة الاجهزة الادارية 
والاقتصادية للنقابات *وعارض لينين كل هذا الفكن 
واعلن أن أى محاولة من قبل الدولة ب وهى دولة 
كورية ‏ لامتصاص الثقابات انما ستكون نتيجتها 
المحور الاساسى قى بنائها باعتبارها منظمات 
جماهيرية عامة غسل حزبية . وأكد لينين دور 
النقايات فى قترة البناء الاشتراكى فى الدفاع عن 
مصالع العمال » الى جائب قيامها بسوظائفها 
العادية ء ولكن فى ظروف جديدة * وحدد ليذين دورا 
هاما للعمال و التنظيم النقابسى يتمثل فى زيادة 
الانتاجية تتطلب درجة عالية من النظام 
والضبط والربط الثوريين فى العمل * وحدد ليثين 
واهنا هاما للكثايات ذفن هوكاية الأنتقال مسن 
الرأسمالية الى الاشتراكية هى أن ثهتم النقابات 
بالاخصائيين المهندسين والعلميين والتكتيكييسن 
القدامى : 

لقد كان ليفين واضحا فى صيافغته افكره عن 
النقابات ومهامها ودورها قى مرحلة الانتقفال 
ومنحها الكثير من جهده باعتبارها أجهزة نضالية 
وتريوية ب مدرسة للاشتراكية والديمقراطية 
ىالادآرة 5 


(] مقال عبد المنعم الفزالى بد لينين والنقايات 4 سر. ]يريل 31811١‏ * 


يس كع 1, بسن 


ويحدد الكاتب مجموعة من الواجبات للعمال فى 


عيد أول مهادي ٠‏ والوطن العريبى يعانى الإحتلال 
الصهيونى » آولا : تقديم قضية المصير العامة على 
ما عداها من القضايا الخاصة ٠‏ ثائيا : بمعنى أن 
يفرض العامل على نفسه قى هذه النلروف 
الحاسعة كحض قازيخ ياذننا > واجيات سسا 
اضافية يلتزم بتنفيذها من تلقاء نفسه ويحاسب 
نفسه بنفسه على أدنى تقصير بالنسبة لها ٠‏ 
كالثا : تنقية التنظيمات السياسية والنقابية 
ومنظمات الشباب ومجالس ادارات القطاع العام 
عن طريق الانتخابات من العناصر الوصولية وذقد 
الكمل والمبرهة فى العمل الستيانى + 


ويحدد الكاتب دور النقابات فى المعركة فأولا : 
على مستوى الجمهورية العربية المتحدة » تعبئة 
جماهير العمال وتنظيمهم استعدادا للمعركة » وعقد 
المؤتمرات والاجتماعات » وعرض أفلام المقاأومة ,» 
واعادة النظر بالنسية لمؤسسة الثقافة العمالية » 
واعادة الذظر فى اسلوب تثقيف العمال لاحلال 
التربية الاشتراكية العلميبة محل التربية 
الرأسمالية ٠وثاذيا:‏ عل ىالمستو ىالعريبى» العملمن 
أجل وحدةالطيقةالعاملة العربية»وان تكونالذواقلها 
وحدة العمل بين عمال الجمهورية العربية المتحدة 
وعمال السودان وعمال الجمهورية العسربية 
الليبية ٠‏ وثالتا على المستوى العالمى » زيادة توثيق 
العلاقات الاآخرية والارتباطات الذقابية بيننا وبين 
الاتحاد العالمى لعمال العالم واتحادات العمال فى 
البلدان الاشتراكية ٠‏ 


وتشرت الطليعة مدقالا فى ماري ١لا9١‏ عسن 2 
النضال العمالى العالمى (58), وفى هذا المقال 
يستعرض الكادب الحركة الاضرابية فى عام 3151/١‏ 
والريع الاول من عام ه5١‏ فى دول غرب أورويا 
وبريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ ومن خلال دراسته 
لدزايد هذه الموجة الاضرابية يصل الكاتب الى 
مجموعة من الاسدنتاجات : 1١‏ اتساع الحركة 
الاضرابية لتشمل قطاعات أعرضص من الطبيقة 
العاملة ,» من المستخدمين والموظفين والفذييسن 
والمهندسين والاختصاصيين والباحثين العلميين 
والاساتذة والمدرسين والمتقفيسن والفسلاحين 
والمذتجين الصنغار والطلاب د أدى التركيز 
الاحتكارى والتكامل الاقتصادى فى منطقة السرةق 
الارروبية المشتركة الى وضع المطالب المشتركة من 
قبل الحركة النقابية عالميا  "' ٠‏ أن هذه الحركات 
الاضرابية لم تعد تستهدف المطالب اليومية 
فحسب ‏ وانما أصبحت تستهدف تغديسرات 
اقتصادية وسياسية ضد احتذكار رأسسمالية 
الدولة “ات ان الرأسمالية العالمية وقد اخدت 
تصعد من استغلالها للطبقة العاملة مستخدمة كل 
مفدرات التطور الاقتصادى الحديث » والشضورة 
العلمية والدكذيكية 0 وازديساد دور الدولة 
الرأسمالية الاقتصادى وترابطه ممع الاحذكارات 
وخدمكته لهاء وعمليات التجميسع 
الاقتصادى ‏ كالسوق المشتركة ‏ قد زادت من 
حدة تناقضات النظام الرأسمالى فى اكثر من آى 
وقت مخضى بامتداد الاستغلال المصعد والمتزايه 
ليشمل فئات اوسع من الشعب العامل ‏ مذها فثات 
كبيرة كانت ثتعتبر احتياطيا دائما للاسستغفلال 
الرأسسالى ٠‏ وبذلك خلقت ونمت قوات جديدة 
معادية لل رأسمالية ٠‏ 


مقال محمد على عامر « أولمايو المناريخ والواقع المعاصر » مايو١*7!؟١‏ * 
[[5؟] مقال عبد المنعم الفزالى ثغرات فى حبهة الرأسمالية إلعالمية بسمايو 197١‏ 
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مناقشسات وقرآرآات الدورة 
الطارئة للمؤتمر القسومى 


فى البيان الذى اصدره المؤتسر القومى للاتحاد 
الامتراكي العريى فى نهاية دورثه الطارئة 7 
نداء الي كل شبعوب العالم اللمية للسلام بخاص 
تتدوب: البحن. الابيكن التوسط د لي : 
المؤتمر « فى ادائة ومقاومة المخططات 0 
الادريكية التي تسعي الى أقافة اقواهد للاسطرل 
السادس فى شرق اليحر المتوسط ب فى هذا الوقت 
بالذات ب تهديدا لشعوب تلك المنطقة وتد هيما لاطصاع 
ادرائيل التوسعية وتاكيدا لهاولات الولايسات 
المتعدة الامريكية فرهن سيظارتها على النساطق 


العربية * 

وفضمح بيان الؤتمر « المناورات التى تعرضت 
لها فكرة الحلول السلمية وتمطيم كل دعوة بناءة 
لتطبيق قران مجلس الامن على صخرة سياسة 
التوسيع والمغامرة القائمة على الصلف والغرور 
الى تنتهجها اسرائيل مستندة فى ذلك الى الدعم 
العسكرى والسياسى والاقتصادى الذى تقدمه لها 
الولايات المتحدة الامريكية س وبصورة تجاوز كل 
ماقدمته لها من عون وتأييد فى مراحل الصراع 
حم 03 وتقف ألولايات المتحدة هذا اليوم موقف 

٠. / د‎ 

وكشف المؤتمن الهدف من وراء هذه المناورات 
بأئه « اغراق مصير والامة العربية كلها فى دوامة 
حالة اللأحرب واللاسلم » ٠‏ 

وأكد المؤدمر في بيانه الختامى على أ ن الاتحاد 
السيقيضي « فى مقدمة الدول الاشتراكية والقوى 
المعادية للامبريالية العالمية قد وقف منذ الساعات 
الاولى للعدوان الاسرائيلى وحتى الان الى جائب 
المق العربى ومازال يدعمذا سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا - وهى موقف لم تفرضه فلسفته وميادته 
فحسب بل عززه ايمان مشترك بقضية السلا 
الدولنى وعداء مشترك للاميريالية العالمية 3-4 

وشدد المؤتسر فى بيائه على أن الصداقة العربية 
السوقريتية « قاعدة صلية تمثل موقفا استراتيجيا لا 


مررحليا » ويجب أن نث, بكل اليقظة والوعى ضد 


مجاولات الاعداء للتشكيك فى هذه الصداقة ل 


الثيل منها» ٠‏ 


كما دعا المؤّتمر كل القورى العربية على اختلاف 
نطمها اوضيع استراتيجية عربنة مرحدة تشبع فى 
اعتبارها واقع اليوم وحساباته ومبرزا أهمية 


مشاركة المقاومة الفلسطينية والعمل الفدائثى في 


المعرده المصيرية » ٠‏ 

وى مجال السياسة الداخلية طالب المؤتمر 
بضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الممسركة 
وضرورات التنمية ‏ لان التنمية دعامة من دعامات 
المعركة أليوم ب ولبنة دن لبثات اعادة البشاء بعك 
المعركة كما عبر المؤتمر عن « ادراكه لاهمية تدعيم 
خطبا الاشتراكى 6 + 

كما طالب المؤثمر بضرورة تسامح مكتبفب 
مجالات العمل السداسى والشعبى والتنقفيدى 
والعسكرى بالوعى والمسدولية فى كل ها يمس 
وجدة جماهير شعبذا وأمن تحركاتنا السياسبية 
والعسلدرية ٠‏ واكد المؤتمن من جك يدر يدك لي حبسي 
شباب مصر باعتبارهم عدة المستقبل فى حركة 
المجتمع كله وتقدمه نحى أهداقه ٠‏ 

وعلى خدوع ما اذتهىالديه أمؤتمر من (, ان العمل 
الإساسى والجوهري الذي' يجب أن تركن عليه جميع 
طاقات العمل الوطئى فى هذه المرحلة شعييا 
ومنظيميا وحكوميا شق اأعداد الدولة ىآ لسع 
متطلبات الدولة لمعركة التحرير الشرسة والطويلة 
النفس باكثر قدر من الفاعلية والخبسرة 
والحيوية » ٠‏ 

قرر المؤتمر تكوين دنظيم .شيابى ينبع ديمقراطيا 

من الشماب أنفسهم ويصدسح أحد أجنحة الاتحاد 
الاشستراكى ٠‏ كما عهد المؤتمر الى السكردير الاول 
للجنه المركزية داتخان مآ دلزم من اجراعءات لتعديل 
القانون الاساسي للاتحاد الاشتراكي العريبىي حنى 
يكون الاطار التنظيمي قادر! على تحقيق المضمون 
وبحيث تشارك الجمافير فى صتسع القرارات 
الماتصلة بمشاكلها ومتطلياتها وذلك على ضوع ما 
كشفت عنه الممارسة الفعلية خلال المرحلة الماضية 
من قصور الاطار الحالى عن مجابهة المآطلادات 
المتزايدة للمرحلة القادمة وتلبية احتيساحات 
الجمافير, ٠‏ 


وآرنر المؤدمن فشحع أبواب التنظيم السياسي أمام 
قرى الشعب العاملة كلها بالشكل الذى يجعلب» 
الإداة الشرعية القادرة على التعيين كما قرل 
المؤتمر تشكيل لجنة عمل من أعضاء اللجئسة 
المركزية والمؤدمر القوعى يأعضساء خارح هذين 1 
المستودين لاعداد دليل للعمل السياسى فى مختلف 
المستريات فى اطار وثائق الثورة الاسساسية 
( الميثاق ب "١‏ مارس ‏ الدستور ‏ برنامج العمل 
الوطني ) ٠‏ كما قرر المؤتمس اعادة تقييم العلاقة 
دين الاتحاد الاشتراكى والمنظمات النقابية والمهنية 
والهدئات المساعدة ٠‏ 1 


وما كان المؤتمر قد عقد دورته الطارئة يناء على 
دعرة من الرئقيس أذور السسادات 2( للنظر فسى 
التطورات السياسية والعسكرية التى تحيط يقضية 


سم [ااسه 


بج تااسخست > تقاريو الس مهز 0 


تلحرير الارض العردية يأسستمران العسدوآن 
الاسرائيلى عليها منذ الخامس من يونيي 1" على 
ضوء التغييرات الدولية والاحداث العالمية الاخيرة 
والطروف التى يتعالبها للضي الذانكلن 
. .فته دم الرئيس أنوى السادات للمؤتس فى بداية 
دورشه الطارئة تقردرا سدياسيا شاملا تضمن شرح 
الاحداث السياسية العالمية والعربية والمحلية خلال 
الشجور السابقة المؤثدر ‏ فى شريمة: لاسياب 
اعادة تذييم الموقفب الحددا. الرئيس السادات أربعة 
قناصى أساسية لعبت دورا حاسهما فى فرض اعادة 
الا 
ن الولايات المتحدة الامريكية آكملث شوط 

ليه فى الثامن إلى مداة: + 
المماسلك شيا ضخامة بحجم المشكلة وعلاقة الاطراف 
المختلفة بها ٠‏ 

“ند الدعع. النويين “الحديد لسلاب العبق 
ا تعزين مركن الاسطول السادس يبحصوله 
على ميشاء بيريه فى اليونان ومحاولات اسقاط 
مكاريوس للسيطرة على قبرص ٠‏ 

وايضم. الرتسن الساذات قن #لريرة ان عه 
ولكنها لم تفرض علينا ولا يمكن أن تفرض علينا 
اللعدول عن الهدف » موّكدا أن أهدافنا الثى لا 
يمكن التنازل عنها هى ازالة آثار العدوان عن كل 
الارض العربية المحثلة بعد ه يونذيى /ا9551١‏ “و عدم 
المساس بالحقرق الذتاريخية لشعب فلسطين ٠‏ 


وححلاك الرفيس السادات أفاع المؤتمر القرمى 
دياء “امرحلة القافمة فى عتشرة تقاط اسناسية + 

© تعزين وتأاكيد وحدة قذوى الشعب العامل فى 
مصر عن طريق التقاعل الثورى ٠‏ 

© اتحاد الجمهوريات العربية ذواة صلبة 
أيه القوى الثررية الموبية + 
تضالنا * 

© أامامنا جهد مركن لكى تستوعبي اسلحة 
مشطورة . تلتقى م التصاعد الخطر الذى فرضته 


أمريكا واسراتياح ٠‏ 

ل ينعن !لاتيم ادن لقان ورد 
داخل الوطن * 
© يجب أن تتنبه للمقامرات الامريكية يوجه 
تقاض > 


© ضرورة مواصلة الصلة باوروبا الغربية 
وقليها باريس وآسيا وقلبها يكين ٠‏ 


© يجب أن تركب أنفسنا على ضراع سياسى 
وعسكرى طويل ٠‏ 
والصمت 5 
باطلاق سراح الطلاب المحتجزين جميعا واحالة 
باعادة تشكيل منظمة الشياب على أمسس هديدة ٠‏ 
المركزية وامين عام المؤثسر القومى ‏ تصون قيادة 
التنظيم لاسلوب عمل الاتحاد الاشتراكى فى الفترة 
مسثولية كاملة عن تقديم المنبر الحصر لجميع قوى 
فى ممس ‏ الاسن الذى يؤكد ضرورة تدعدم الطاد 
الديمقراطى للتنظيم بويد من الانفتاح على 
الجمافوين 0 وأوضسمح الهئدس سديف مرعى علىان 
اتصالاته خلال الاسابيع السابقة للمؤتس قد اكدث 


هرور عرس سنوات على بناء الاتحاد الاشت شتراكى 
عن استيعاب وتعيثة كل القوس الجديدة والشاية 
الصاعدة فضلا عن طاقات لشخضرى وطئيسة 


ومتاضلة ‏ وان الحركة الطلابية الأخيرة قد اكدت 
ان كل الاجهزة الشعبية والتنفيذية على حد سراء 
تحتاج بالفعل الى هزيد حن الانفتاح علحى 
الجماهين ٠‏ 

كنا طلب. السكرقين الأول لنمدة المزعزية »بان 
يحتضن الاتحاد الاشتراكى دون عقد اوى حساسياتث 
افكان القوى امتحالفة وينظم الدوار فيما بينها 
ديمقراطيا علي اساسين 5 تحديد المصاليح الموحدة 
ذات الوزن القومى الشامل التى لا خلاف عليها بين 
مختلف قوى التحالف ٠,‏ وتحديد أهم الملصالح 
الحاهة الكل قىوة اجتتياعية فى الثمالك وترتيب 
الو ذات” الوزن وي الشادل * 

كما حذن سياد3ه من ان الفنطيم السياسى لا 
واتحادات العمال وتعاوئيات القلاحين و د 
الاخرى المساعدة فى مجالاتها الخاصة ء وائما على 
الاتحاد ان يعمل على تنسيق حركته ممع حركتها 
وان يمد اليها كل جسور التعاون * 

واستمسع المؤتمر خلال دورته الطارئة الىتقرييين 
هامين ٠‏ قدم اولهما الدكتور مراه غالب وزير 
الخارجية ‏ وقدم الثانى الفريق محمد احمد 
صادق نائب رئيس الوزراء ووزين الحربية * 

وقد اكد الدكتور مراد' الب فى تقريره على أن , 
المجتمع_الدولى.ولكننا لا تأمل.فى .الجل السيانسي ب 


وان الاحل الوحيد ما يدكن آى تسمه بازالة اثان 
العدوان هو ان تصبح قوادنا المسلحة قادرة على 
معركة التحريسر بايعادها الجديدة وان تصبح 
الجبية الداخلية على امبتعداد كامل للمعركة ‏ كما 
حنس وزس الخارجية من انه اذا استطاعت الولايات 


المتحدة ان تفصل, بيننا وبين الاتحاد السوفيتى 2 


فانئها تكون قد كسبت المعركة دون أن تطلسق 


رصاصة واحدة 8 


وبعد أن استعرض الفريق صادق الجهيود 
البذولة لرفع مستوي الكفاءة القتالية لقواتنا أكد 
على أنه من خلال الاسلحة المتطورة لن تكسون 
القضية الاساسية للجبهة المسرية هى قضية عدد 
المقاتلين وائما ذوعياتهم ومدى قدرتهم علسى 
استيعاب السلا * 


وفم أعساء. الؤشن عشراق. عق الستلسة 
والصتازلات: على. خوء التقارين الث كدت 
للمؤتمل - وتولى الرئيس. السادات الاجاية غليبا 
بعد تجميعها وتتسيقها وكانت اجاباته كلها تأكيد 
على المعاني التى أوردها فى خطابه وأعلن خلال 
اجاباته نقطلدين هامتين : 

أولهما انه يرى تأجيل انتخابات اللجنة التفيشية 
العليا للاتحاد الاشتراكى وتشكيل التنظيم الطليعي 
العلنى الى مسا يعد المعركة حتى يكون معيان 
الاختيار هي مدى مشاركة كل فرد فى المعركة ٠‏ 


ثانيهما انه سوف يحيل الى اللجنة المركزية 
بحث قضية ما اذا كان من الممكن أن يعود الى 
لجا لور حرام ا لا 


المؤتمس القوي حيبية اه 
ا المؤكمن لدراسة جع مقترحات وآراة 
الاعضاء * 
وقد عبرت 2 الإقترابعات والتساؤلات عن 
التنظيم ل المساعدة 0 قضية ا 
الصنحاقة ب وأنك أحال المؤْكمر ختيوصيات اللجان الى 
اللجنة المركزية * 
وأكد المؤتتس فى ثهاية ديافه الصادر بنتائج 
الدورة الطارثة « انه يؤكد الثقة بالرئيس السادات 
ويقف صفاأ واحدا دس خلفه رائدا لكعفاحه وقائدا! 
لنشداله لا يعرقه له من عراقة فى الوطتية وآعمالة 
فى الجهاد وصلابة فى النضالوعمل دائي/تدعيم 
الحريات. 3 من 
1 © 


سسسب لازي انس سمس ' 


جلسات غنيسة 
يحوار ساخن 


يعطى المراقبون فى العادة ب أهمية خاصة 
لعملين أساسيين من أعمسال مجلس الشسسعب 
وهما مناقشة السياسة العامة للحكومة 
والمناقشة السئوية للميزاية العامة الدولة ‏ لان 
المسألثين تشملان كافة مناحى الحياة وتمسان فى 
نهاية الامر كافة القوى والفئات الاجتماعية ٠‏ 
به :الدكتور عزين صدقى متضمنا سياسة وزارته 
مواقف وآراء واتجاهات ٠‏ 

ويعلى امعتداد ثلاث جنسات تحصدث فييها ستة 
وخمسون عضوا من بين 19 عضوا : كدعوا يطلته 
اتجاهات ممحددة قد برزت خلال المناقشة ٠‏ 

فيالرغم من آنه كان هناك اتثفاق عام حول قضية 
حرية الصحافة الا أنه بالنسية لاغداد الجبهة 
الداخلية لمرحلة المواجهة الشاملة كان هنساك 
اتجامان متقابلان ؛ 

اثجاه اتخذ موقنا واضحا ومحددا بتأييد 
الحكومة والدعوة لمسائحتها والعمل غلى الجساح 
سياستها » فى اعداد الجبهة الداخلية» وقسدم 
للحكومة العديد من الاقتراحات والاقكار الستى 
تساعدما هلى شق علريقها إن تضبع يدها على 
مواقع التخلف والتسيب ومظاهن الاسراف القائم 
على انعدام التخطيط والرقابة ٠‏ 

وكانت كلمات الدكتور جمال العطيفى - 
سيف يوسف ب آحمد طه ل م ان 
زهرة رجب - الفتث كامل- عطا سليم ب لكان 
صذوت محبى الدين -س سود احمد القاذى د فتحى 
الوكدل ب حسين مهدى - محمد صالاح توؤيق - 
كانت كلمات فى امسوعها تيعد ايجابى ام ينه 
استجابة مو ضبوعية لمطالب ري والماحها فى 
اعداد الجبهة الداجلية لثواجه مرملة الحويم* 
وان اجراءات توزيع اعباء المعركة جاءت 2 متأخرة - 


ودعوة الحكومة لخرورة الامساع فى تنعيسد 
.برئامجها وان تكون الابجراءات الثى أعلنتها ليست 


إلا خطوة على الطريق وبداية لاجراءات أخري” . 
وفى هذا الاتجاه طرحت اقتراحات بفرض شريبة 
على. اجمالى الثروة لكل مواطن وهى الضريبة التى 

طبقت في فرئنسا خلال الحرب وضرورة اضيا 
رؤيوس الاموال جميعها فى أعياء المعركة وكذلك 
التآمين الاجبارى ضد آأخطار الحرب والغاء بدلات 


التمثيل بجميمع أنواعها وتحويل جزء من العلاوات 


والبدلات التى يحصل عليها_كبار الموظفين إلى 
1135 سم 


تقارير المسهر ما 


ستدأت هواك وعدم جوان أن يجاوز هرثكب آئ 
موطف مرتب الوزير حيث تصل بعض المرتبات 
ف الات والبدلات الي ٠‏ الامه .جديه ٠‏ ودعها 
االلى مواصلة الحد من الاسراف وضرورة دَقَديم 
امريد من الخدمات للجما هير وعدم رفع الاسعان 5 
يشير القوى المضسادة ‏ وأن كل مشروع ثورى يواجه 
داتما باعتراضات قد تبدى فى ظاهرها سذيمة من 
الوجية الفنيةس كما حدث عندما صدىي قانون 
الاصلاح الزراعى الاول ب كما ذها الاتجساج 
الى أسمنالية الوطنية لتقيل هذه الاجراءات والمزيد. 
منها لان الاعباء المفروضة عليها أقل دكثين من 
الاعباء التى فرضت ايان الحرب العالمية الاذخيرة 
فى دولة رأسمالية كانجلترا ٠‏ 
وفى الناحية الاخرى من المناقشة ء كأن هناك 
اتجاه عبر عنه مصطفى كامل مراد ومصطفى كمال 
أبو ريه واحمد آدو زيد طنطاوى ونصي عبد الشفور 
وعدد المجيد العشرى ومحمود أدبو وافيه وحسين 
حمدى سالم واحمد يونس وعيده مراد تراوح 
مىأقفه بين المعارضة الصريحة لفرض ضريبة على 
الحدائق أى تقديم اعتراضات فنية وديانات 0 
بانتاجية ا من 'الحدائق الى عشرة ة جنيهات 0 
وانتقد المعضى إل تشكيل الوزارى من ذاحية الشولن 
00 البعضص الاخنر بيان الحكومة كلية * واندقد 
اليعض اجهاء بن امسج الدلدف فزيون الساعة ١‏ مساء 
وطالب البعض الاخر بالسماح يتمليك السسفن 
الكبيرة ( أكثر من آلف طن ) للافراد وانتقد الاسمثان 
د مراد اسلوب عمل الوزارة وعلاذتها 
بالمجلس مخاطبا الحكومة « ان المجلس سلطة اعلى 
منكم فبى يراقبكم ويحاسبكم ويمنحكم الثقة أى لا 
:2 أ 6 * 
وبقدر التباين الذى ظهر حول الموقف من ديان 
الحكرمة فان تجمعا ؤاسعا من مخثلف الاتجافات 
تيلرور حول مشسكلة حرية الصحافة ‏ اشترك فيه 
مصسسطفى كامل مراد » وزكريا لاطفى جمعسه 
ومحمود ابو وافيه ومحمود أحمد نافعواايرت 
برسوم سائمة وعيد القادى البحراوى وابو سيف 
يوسف ** وقد اكدوا جميعا على اهمية حرية 
الصحافة وضرورة رفع الرقابة عنها فيما عدا ما 
يخص الاخدبار العسكرية ‏ وانه اذا رفع الرقاية 
عن الصحف فان هناك مشكلادت كثيرة يمكن حلها ٠‏ 
واعطى أبى سيف يوسفا بعدا اعمق لقضية 


الديمقراطية عندما دعا الى توسديع الديمقراطية 


داخل الاجهزة الادارية وداخل القطاع العام .وان 


ذلك سيوف يساعد على الحد من الاثحراف ٠‏ 

: وككل مناةشة دارت من قبل فى مجلس الشعب 
كان الريف والثعاون الزراعى ومشكلاته موضصع 
اهتمام الكثيرين امثال : عطا سايم د أحمد دونس 
ب مهد اومان بالسيويد الويلى ب ايهاب مقئد ‏ أبو 
الذتوح الجندى س السيد على ابحمد مكاوى سيد 


- 111 سم 


أحمد القافى ‏ أحمد الجبالى يكن ؛ عمد 
الواحد ب سعد يشدرتب عيد الله سسليمان 
رزق - أدو سيف يوسف ل فتحي سادان ب محمد 
جادل حافظ ٠‏ 
. وتركزت الشكرى تعزل ما يعانيه الفلاحهين من 
بعلم دقة حساباتهم وان البطاقة الزراعية لسم 
يُستعمل كسند للمحاسية حذى الان بالرغم من نص 
القاذون على ذلك » ومن الاسلوب المتبع فى نظام 
الخكسويق التعاونى 0" والنقد الموجه ألى الجمعيات 
الزراغية على أنها تحولت الى محلات بقالة تتاجر 
في مستلزمات الانتاج 59 وان هناك الفى ‏ جمعية لا 
ىجد بها الات زرواعية ب ومشكلة تعدد الاجهزة 
القى 3 شرفت على الجمعدات التعاوذية مثل وزارة 
الذراعة ومنك. التسلقه رهعيثة النماون التراعى 
وكذلك ضعف الرقابة على الحركة التعاونية ٠‏ 

وطالب البعهن يكل الاتضاد القاونى الزرافي 
لانه للم يقم بنزول , كما طالب بدوره التعاون 
الاستبااكى للقرية وتصذيع الريف » والبحث عن 
محاصيل بحلة المحاصيل الاتليدية » وامسقيد 
الحاضيل الحقلية والبتاتية وكهدية ذا جيرا 
للاذرة 'الشامية وي شى الغذام الرئيسى للفلام وأبناء 
الريف وطالبى! باسقاط سلف بنك التسليف وكذلك 
تشكيل الجمعيات التفاونية فى الزيف ب لتكرن 
فمكلة فعلا لصالع 5 فى الاثة عن الملا كالذين 
لاتزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة » وهم قطاعم 
الفلاحين والزراع العاملين بايديهم 6« وان تكون 
هناك. هيئة واحدة تشرف على التعاوئيات بمخثلف 
انواهها ٠‏ 

وفيما عدا عضي واحد ( احمد الجوالى ) الذى 
طالب بالغاء التسويق التعارذى نهساشيا شان 
الاتجاه كان هى البحث عن اسلوب للتطبيق يتفادى 
الصلبياث. القى يشكوا مذيا الذلاحين. فى نظاء 
تلحدايك الرتب 5 

وتناول محمد خليل حافظ والفث كامل ومس 
الذقى مشكلات الحرفيين والتى تتركن فى ضرورة 
حصولهم .على الخامات المطلوبة ٠‏ لهم وبالقاسات 
والاحجام المطلوبة لعملهم » والا يفرض عليهم شراء 
خامات لا تصلح لهمء وضرورة العناية بتسويق 
انتاجهم وخاصة بالنسية للتصدير * والمطسالية 


'بايجاد جهان 0-00 للاشراف عليهم والتمام 


بتأمين مستقبلهم فى حالات الشيخوخة والعجن ٠‏ 
وكانث مشكلات التعليم والمواصلات والتموين 
والشباب ومشكلات عائلات المجندين والمهجرين 
مو ضع اهتمام القمص يبوكس باسولى ومحدد 
صالح الذيع وعبد الرءعوف شيانة ورفاعه القلسى 
وابراهيم السيد الشويحى والسيد البيلي ومحمد 


عطية وعحه عقل وعيد القادر ااتحر راوى وابهاب 


ولوحظ فى المناقشة ان العضى عبده عبد المذنعم 


دراد قصصسر حديته علق قاذون الاحكام العسكرية وان 


العضوين سيد اهمد ادريس و عدممد تمام الشجني 


.قصرا حديثهما على مسائل محلية خاصة بمناطة 

واكد الددة ون شزير ز صندةى شي قنصة امام المجدئس 
تعديبا على المناقشات الذتى دارت 3 أن طسسردق 
الاشتراكية حقيقة وفعلا لا دولا أى شعارا هى طريق 
هذه الحكومة ولن تحيد عنه تدحت أى ضغط ولن 
تصرفنا عنه مدعا رك جاندية يحاول أن يحدلقها 
البعض ٠‏ 

'ووضسح اندقف ور عرين صد : 
فى الاصدقاء الذين دقفون معذا في 


محاولات التشكيك 

فى الحري و السلمء 
والتشكيك فى قدرة الحوية اكه على الاصمود 
والتشكيك حتى فى هده الوزارة الى حجساء 
تشكيلها بتكليف واضح ومهدد ادن القانة بأعدان 
الجبهه الداخنية للمواجيهة الشامنة مع العندر 
الاسرائدلى المدعم بالتاييد الكامل من الولايات 
التحدة احاطتها ابدواق الد عاية المضادة بالتشكيك 
فيها . وفى جسدية عملها ووصفتها بأوصاف 
متداقضة ١ : ٠‏ 

واعلن الدكتور عزيز 
تعهد الحكرمة بهل مشاكل تعامل الفلاحين مع دنك 
التسليف والجدعيات التعاونية فى فشر د زمذية 
محددة وان 3 من الاجراءات ما دكقل ضبط 
حسابات الفلاحين والقضاء على الشكاوى الذى 
ترد من الجمعيات التعاونية وقصدورها .يما يكفل 


صدقى فى كلمته الختاسية 


قيام الجدعيات دد ون سسا التعاوذى الصحيع ذى 
شد مه الفلاح والزراعة ‏ كما أكد على ان الحكومة 
سوف ت3تخد اللازم لكى دنقى براضج أ.جوزة الاعلام 
من كل ما لا يحقّق الهدف الصميح في هذه المرحلة 
مسق ام فى ادر ادج أ المعاذى أوفى الجدية 3 


وضدك انقباء معنا قسْة سيان الدكومة والموافقة 
عليه واصل مجلس الادة جذب الاضواء وشد 
انديأة المراقدين والمواطنذين وذاك خلال مناقشتده 
للقانون الخاص بالحكم المعلى وتشكيل المجالس 
الشعدية التى دمت تشكدلاتها بالثعرين فى سدتمبر 
الماضى والذى طرح على المجلس طبقسا 
للدستور س لصدوره خلال فترة غيية المجلس ٠‏ 

لقد عارض المجلس القانون على اساس مخالفته 
للمادة ١١١‏ من الدسدور التى تنص صراحة على 
تشذيل المجالس الشعبية تدريجيا بالانتضاب وان 
الاقل من 
العمال والفلاحين - فتد تم تشكيل المجالس الشعبية 
بالتعيين ولم تتوافر فيها النسبة المقررة للعمال 
والفلاحين ٠‏ 

وقد حال الجلس القانون | !. 'للجنة التشريعية 
لاعادة ذغس هم على ضوء رأي المجلس 


يرن نصفا اعضاء كنل مجلس سلى 


تقارين المتبسهج سس 
الوزارة الصديدة 
وأعداد الدولة للهرب 


استهلت الوزارة الهديدة إالتى تشكلت فسى 
الاسدوع الاخير من شهر يناير الماضى س برئاسية 
الدكتور غزيز صسدقى ب. استهلث نععلها باصدار 
مجموعة ددن القرارات الهامة قد اعتبرها المواقبون 
خطوة جادة فى الاتجاه الصحيح نحى خاق مناخ 
جديد ب يجعل الجبهة الداخلية على مستوىي 
المواجية الشاملة ٠ ٠.١‏ 

والاساس الذى أعلذت الوزارة الجديدة أنه حكم 
الاتجاد العام لهذه القرارات هى ان يتوفر فيها 
الاتجاه الى اتحويل اقتصادنا الى اقتصاد حرب 
يخدم المعركة ب وتقوم القرارات على ان يكون 
للاستشمارات التى تخدم المعركة الاولية - وآلا يشفق 
ضرورة ل ووقف استدراد ماهي كمالى وليس 
صروريا للمعركة وتجنب التبذير والاسراف 
وتحقيق التقشف + على أن يكون تحقيق ذلك كله 
ديعنى فى المقام الاول توزيع اعباء المعركة توزيعا 
عادلا على جديم الفئّات بحيث تدناسب مع دخول 
كس منها وأن من اعطاهم الوطن الكثير عليهم ان 
ونوا أكثر عطاء فى هذه اللمرحلة من تاريخ وطننا 
وآلا بكرن صعذى اعداد الدولة ملسعركة - شو أفمال 
المشاكل الحقيقية للجما فس ١ ٠‏ 

وفى اتجاه خفقض نفقات الجهاز الحكر مسي 
ومؤسسات وشركات القطاع العام تقرر : 
مجك دبة ومؤّسسات قطاع تعسسايم ل 

© خفض ٠١‏ فى اللماثة من عدد الاتليفونات 
المردبه فى الوزارات والمؤسسات 

© خفض وذود السياراكينسية 5٠‏ في المائة ٠‏ 

خفض ننةسات الاعلان والحفسلات 
والاستقبالات بنسية 5١‏ فى الائة 

© حظر شراء سسياراتركوب جديدة أى اثاثات 
للمكاتب وقصر سفر المستولين الى خارج البلاد 
لليرورة القصوى 

© الغاء امتيازات كبار المسئولين فى الحكوحة 
والويئات التى لا تستند الى قانون أى لائحة ومنها 
السيارات الخاصية واشتراكات السفر المجانية 
ياخفضة 5 

ودالنسية لجهذه المجموعة دن القرارات فذد تقزر 
عملم السماح ددا جير الشقق الى ثم اخلائها الا بعد 
وضعقواعد منظمة ذلك منع الاستغلال ساكها درن 
متابعة أسبوعية مدي تنفيذ هذه القرارات فى 
مشط!اف المجالات ٠‏ 

كما اصدرت الوزارة مجموعة أشرى من 
الفرارات فى محاولة للقضاء على مظاهر الثراء 


م © أ م . 


ست اتقازِين الأتسسهن سسسب 


غير اللشروع » وحالات التهريب والتسيب وعدم 
الجدية وفى مقدمة هذه القرارات : 
ف حل إمتيرات رحرني إن انيع السطللع 
الكمالية الاستهلاكية المستوردة وقصر بيعها فى 
6 ا الرسوم العمركية . صع السلع الكمالية 
الواء ردة للاستعمال الشخصى بنسبة 6 فى المائة ٠.‏ 


الى ٠١‏ فى الاثة بدلا من ٠١‏ فى اماثة واليى 0؟ فى 
المائة من ايرادات الكازينوهات . 

© قصر تجارة الجملة فى الداخل بالنسية 
لأسلع التموينية الاساسية وهى الدقيق والزيت 
والسكن والشاى والبن والصابون والمسلى 
والاقمشة الشعبية على شركات القطاع العام 

© اتخان الاجراءات الحازمة للقضياء علسى 
وسائل الكسب غير المشروع وعلى حيل الوسطاء 
ووسائل الدغول الطقيلية التي تنتذ ع بجانيا: لا 
يستهان به من الدخل القومي دون اسهام فى عملية 
الانتاج 
© تقر قحس الارسال التليفزيونى على قناتين 
فقظ وانهاء الارسال التليكزيوفى الساعة ١١‏ عساء 
وكذلك العروض المسرحية والسينمائية ٠‏ 

© زيادة الاعتماد المخصص لرعاية أسسر 
المقائلين من 55١‏ الفا الى مليون بى 48 الفا 
وبالنسية للحاملين تقر 
السام فى لبه الادنى للجور وفى الاجازات 

6 تعميم بدل طبيية العمل على كل العاملين فى 
الانتاج 

© تخصيص. حصيلة ال ١٠١‏ فى المائة من 
ارياح الشركات في كل منطقة لتطوير الخدمات 


للعامئين فى المناطق الصناعية بالاضسافة الى 


اعتمادات الدولة الاخرى 

كما اتخذت الوزارة قرارين هامين : 

الأول : أن تتحمل الحكومة نصفف تكاليف 
مقاومة الافات الزراعة بدلا مون الفادمين ٠‏ ب على ان 
رضن ضريبة قدررها عشرون جنيها على كل فدان 
ايه : 
لدو وريدن 0 اضماقية قدرها هشر 
جنيهات على السيارات التى تعمل بالديزل وتلك 
التى ' تعمل بالبنزين وسعة سلندراتها اكثر من 
امم على أن تمسصن الوانه التى تتحقق هن 
هذا القرار لاصلاح الطرق ٠‏ 

ولقد حرص الدكتور عزين صدقى وهر يقدم 
برنامج وزارقه على ان ل أنه حن أوجسب 


- 1 أل م 


الواجباث علينا ان نؤكد دواما وباستمرار على 
الوجه الاجتماعى لثورتنا ‏ وان نؤكد دواما 
وباستمرار على اشتراكيتنا وان نحافظ على كل 
مكاسبنا الاشتراكية وعلى كل انجازاتنا الاشتراكية 
وان ندعمها وندو سع فيها لاذها كانت ٠‏ السيب فى 
العدوان رفن عصدر قوة لكا في العرعة الشايلة 
وهى السدبيل الى تأكدد وحدتنا الوطنية القادرة 
على التصدى لكل التحدرات مهما كانت شراستها 
وضراوتها » ٠‏ 
© 


8*8 سسوريا 


جبوبة وطئية ديمقراطية 


ثوبل نبأ اعلان ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية 
فى سوريا بترحاب هار من جائب القوى الوطنية 
والتقدمية فى الوطن العريى . وكان هزب البعث 
الحاكمفى سوريا قد توصل فى أوائل الشهر 
الماضى الى اتفاق مع التنظيمات الوطنية الاخرى 
والخى تشترك معه فى الوزارة يشان صيغخة 
الميثاق » وهذه التنظيمات هى : الاتحاد الاشتراكى 
الخربي ٠‏ والحزب الشيوعي' ٠‏ وحركة الوحرورين 

شتراكبين » وحركة الاشتراكبين العربى ٠‏ 


وكانت اللجنة التحضيرية التى تضم دمثلين سن 
التنظيمات الوطنية والتقدمية الاربع ٠‏ والتسى 
تشكلت فى شهر مارى الماضى . برئاسة محمسود 
الابوبى نائب رئيس الجمهورية قد انتهت مسن 
هناقشة صسيغة الاتفاق لقيام الجبهة وتعديد ميدتها 
وأساسها التنظيمى الداخلى ٠٠‏ وقد استطاعت 
اللجنة! بمهارة ووعى أن تتغلب على جميع العقد 
والحساسيات وسلبيات المراحل الماضبية وان تنمى 
وتدعم حصيلة ايجابيات التاريخ النضالى للشعب 
السورى » وقد اظهرت المناقشات الصريحة التى 
جرت دين ممثلى التنظيمات 2» وتعرضصت لختلف 
على تجنيب سوريا أسيباب الضعف النائج عن 
تفتيت وحدة القوى الوطنية وبعثرة جهودها وذلكه 
باقامة الجبهة على اسس ديمقراطبة تمثل انجازا 
وطثيا هاما ,. 

وكانت القيادة الحالية لحزب البعث بزعامة 
حافظ الاسد والتى جاءت الى السلطة في ١١‏ سه 
١س‏ ملاؤ١ا‏ قد شتعهدت منك اليوم الارل بقيام 
الجبهة الوطنية التقدكية ء بودهوة جميخ لمات 
السلطة الى بجائب حزب العف + ولقيت تجاوما 
متزايدا ٠‏ وتحققت هذه المشاركة فى السسلطة 


العفيقية ع كن سدع مجلى الشى تن رايد 
١‏ ان ضمت اثتلافا حزييا احتفظ البعث داخله 
بالاغلبية كما فعل فى الوزارة 0 فمنبينمجموع 
أعغضاء المجلس ) 1 ) له هم وللقيى السياسسية 
والنقابية والحكومية 18 عضوا ددن دينهم ضبياط 
جيش ى 5 سيدات والمفتى السوى 

وينص الميثاق على حرية النشاط السياسى لكل 
من التنظيمات المشتركة فى الجبهة الىجانب حزب 
البعث. , وذلك باستكناء. القطاع العسكرى الذى 
يققتصي النشاط فيه على حزب البعث وحده» 
0 باعتياره الحزب القائد للنجيهية الوطنية 
التقدمية , » كما ينص الميثاق على قفل باب 
العضوية للتنظيمات السياسية الاخرى بالنسبة 
لقطاع الطلبة على الاعضاء الحاليين ٠٠‏ م تقرر 

4 أعضاء 0 حت البعث يل / من شيا 
اربع الاخرى ٠»‏ يرئاسة الفردق حافظ الإسد » 
رئيس الجمهورية السورية © وبمثل 0 
الاشتراكى العربى الدكتور جمال الاتابى امين عا 
الاتحاد الاشستراكى العربى ؛ وراقب قطان الأنيث 
المسامد > وييال الحزب القبيومن السوري قالد 
بكداس آمين عام الحزب ويوسف فيصل »؛ ويمثل 
حركة الاثمتراكبين العرب: مبد العزيز عثمان وعبد 
الفنى قنوت » ويمثل الوحدويين الاشستراكيين فايز 
اسماعيل ومحمود ممتاز ٠‏ 

وبحدد الميكاق. أن مبمة الجبية” الرظنية 
الدسمقر اطية هى : اقرار مسائل الحرب والسلم » 
وتوجده الخط السياسى والاعلامى والاقتصادى 
للدولة ٠‏ وتعبثة الجماهير الشعبية من أجل 
المعركهء وتحقدق الوددة العربية » واس_تكمال 
المؤسسيات ' الدستورية غ والباء الديمقراطئ 
' للمنظلمات الشيعبية والمهتية ,. 

وقد تقرر أن يدخل حزب البعث والاحزاب 
الاخرى المشتركة فى الجبهة انتخابات المجالس 
المحلية 3 التى ستجرى فى جميع المدن والمحافظات 
السورية فى " مارس الحالى » بقوائم موحدة » 
والعمل على توفير المناخ الديمقراطى العام 
والفرصن المتكافحة للمرشحين امستقلين 3 ومهمة 
هذه اللجالس الاشراف على تنفين الخدمات العامة 
ومشاريع التنمية وتحقيق الرقابة الشعبية على 
الاجهزة التنفيذية ٠‏ 

بهد ويلقى ميثاق الجبهة دعما وتأبيدا كبيرا 
النمية إلى الادذاب > على أساين أنه الطريق 
الديمقراطى الواقعى لتعبئة القوى الاجتمساعية 
المختلفة من العمال والفلاحين وامثقفين الثوريين 
والبورجوازية الصغيرة ٠‏ 


لل تقارير التسهر: د 
8 المقاومة الفاسطينية 


المقساومة لعود للعيل 
فى قسلب تل أبيب 


بعد اجتماعات دامت ثلاثة أيام رمن 4 ٠١‏ 
الفلسطيزية تشكيللجنة سباعية من بينقادة العدل 
الذدائى لوضع « برذامح عمل » لتحقيق أهداف 
القاومة فى المرحلة الحالية ٠‏ وقد وضع أمام 
اللجئة اقتراح بالدعوة لمجلس وطنى فلسطينى 
موسع يعقد بالقاهرة + وبعد عدة ا.جتماشهات أعدت 
اللجنة السباعية مقترحات تهدف الى تحقيق وهدة 
فصائل المقاومة سياسيا وعسكردا وبنظيميا 
وأعلاميا ٠‏ وذلك بارخاء المكاتب الاعلامية للمنظمات 
المختلفة واستيد الها بمكاتب أعلامية موحدة » 
وانشاء مجلس أعلى للاعلام ٠‏ 

وى ليشان تدجرت أحداث -.خطيرة فى مجال 
العلاقة مع المقاومة » بدأت بتحسسعيد أسرائيسل 
لهجماتها على جذوب لبنان ٠‏ ثم وقعت عدة 
انفجارات فى مبدى صحيفة 5 سان الهال فى بدرومت 
ومقر حزب الكزانئب اللبثانى » وانفجارات أخرى 
فى بيروت وصيدا وطرابلس اجلبنان , 

وفى التاسع هشر من يناير المساضى رجهت 
النشاط الفداشى النطلق من لبنان 0 وهددت 
اسر اثيل بالاقامة « بصورة دائمة فى جذوب 
لبنان 5 وفى رسالة الى الملوك والرؤسساء العرب 
قال الرئيس اللبنانى سليمان فسرتجية « ان كل 
الدلائل تحمل على الظن بآن العدى' يعتزم القيام 
بعملية عسكرية فى الستقيل القريب جدا » ٠‏ وعلى 
المستوى الدولى وجه لبنان الى مجلس الامن واليى 
أعضائه الدائمين احتجاجا وتحذيرا بهذا الشاآن ٠‏ 

وفى حدرث له الى الإهرام قال ياسي عرفات أن 
الإنذار الاسراثيلى بهدف الى « حر حركة المقاومة 
الى معركة ممع الجيش اللبنائى ٠٠١‏ دأن 
التهديدات الاسراثئيلية ما هى الا انعكاس واضبح 
لقوة الضردات التى وجوتها المقاومة ضد سلطات 
الإحتلال فى الإسابيع الاخيرة » * وتحدث عرفات 
عن قصف الاسرائيليين لقرى الحدود اللبنانية » 
فقال أنها يهدف الى احداث « ثغرة بين اللواطن 
اللناذى والعمل الفدافى » ولاحداث ااخلاف بدن 
الجيش اللبنانى ورجال المقاومة توقعا لحدوث 
الصداع بين الحانيين ». : 


وفى 1 يناير الماضى 5 انت قد -5 ف ممتارلة 
لاغديال داس عرفات فى لينان ٠‏ ففى طريقه الى 


ْ 119 سه 


معسكر للاجثين فى شمال لبئان » حدث أن انقلبت 
فجأة سيارة الحراسة التى تتقدم سياريهء الا أن 
سيارة عرفات تقادتها ونجا أي عمار من الموت ٠‏ 

وفى ؟١‏ فبراير افتعل يعض المتئكرين فى زى 
فدائيين فلسطينيين من منظمة الصاعقة . صداما 
بالدافع الرشاشة مع رجال البوليس اللبتانى 
أصيب فيه فداثيان بجراح خطيرة ٠‏ وسرعان ما 
اكتشفت المقاومة أن هؤلاء المتنكرين ليسوا! الا 
عملاء « للاستخيارات الارددية » ٠‏ وقد قيامت 
المقاومة بتسليمهم الى السلطات اللبنانية ٠‏ 

وقد تلقت السلطات اللبنانية معلورمات من 
الساطات السورية ء تريط بين حوادث القساء 
المتفجرات التى جرت فى بيروت وبين حسادث 
الانفجار الذى وقع فى جامعة دمشق فى يناير 
المأفى ٠‏ وتؤكد المعلومات أن منفذى هذه الحوادث 
قد أرسلتهم اسرائيل من الضفة الغريية للاردن » 
بعد الحصدول على تسهيلات من السسيلطات 
الاردنية » بهدف احداغشصدام بين السلطات اللبنائية 
وحركة المقاومة 5 

وقد شود فيراين الماضى تصعديدا ملحوظا فى 
حركة المقاومة , سياسياقعسكريا » داخلالارضص 
المحتلة ٠*٠‏ فكرد فعل على اعلان الحكومة 
الاسرائيلية عن عزمها اجراء الانتخابات للمجالس 
البلدية فى 4؟ هدينة وقرية فى الضفة الخربية » 
بغرت الضفة الغربية 0 صباح يوم 7 يذاين » 
للمقاومة فى الضيفة الغربية » + تندد بمؤامرة 
الانتخابات وتحنشس الجماهير من أنها تهدك الى 
اضفاء صفة الشرعية على الاحتلال الاسرائيلى » 
ومن المعروف أن شذهة الحركة لمم تكن كد مارست 
نشاطا قبل ذلك التاريخ ٠‏ 
أسراتيل ٠‏ فشن الفدائيون عدة هجمات قدائية فى 
مناطق مختلفة من المرتفعات السورية وسيناء 
وغزة ٠‏ ولوحظ ان تركيزا شديدا قد جرى على 
الغمليات العسكرية داهل المدن الرئيسية فسى 
الارض الحثكلة ٠‏ فقد ألقيث قنيلة » يوم 0 قيراين , 
على مطعم بمدينة « هولون » جنوبى تل أبيب ٠‏ أدت 
الى تدمين المبنى ٠‏ كما نسف الفدائيون » فى اليوم 
الثاللمى . مبنى الحكومة فى حيفا ٠‏ ودمروا عمارة 
ضصخمة بشارع هرتزل يتل أبيب تضم مستوديعات 
ومحال يجارية ٠‏ كما قامى! يهجوم مقباجىء 
بالقنابل اليدوية على مطعم فى تل أبيب ٠‏ وفى 
العاشر من فبراير' ء» اشتعلت النيران فى بعض 
هخازن الجيش الاسرائيلى فى حديفا ٠+‏ نتيجة انقجار 
عبوات ناسفة وضعها الفدائيون ٠‏ كما دمر 
الفدائيرن فى نفس اليوم أحد نوادى الطلبة فى 
سيفا ٠‏ وفى قجر الخامس عشي من قيراير جرى 


بس 11/8 سب 


نئسف مطعم كبين فى تل أييب * وقى دمشق أعلنت 
قيادة المقاومة أن رحالها هاحجموا مطلعمى )0 ذبقى 5 
« دارفيى» فى تل أبيب بالقنابل ٠‏ وفى مساء 
اليوم التالى شب حريق ضخمالتهم مصنمع )0 أمدا « 
للاجهزة السكهريائية » وشق أكدن موسسطشع لوذه 
الاجهزة فى تل أبيب » وقد قدرت الخساض بملايين 
الليرات الاسرائيلية 5 

وتحمل الايام القليية القادمة امتحانا لقدرة 
حركة المقاومة وفعاليتها » وذلك باجراء اللرحلة 
الاوثى من انثتخاباتالضفة الغربية المحثلة يوم د 
فصائلها سيحادك تغريرا كيفيا داخل حركة المقاومة 
مسا يزيد منتآثيرها ويعيدها لها حيويتها وقوتها ٠‏ 


هر القدس 


المؤتمر الصهسيونى 
الثامن والعشرون 


فيما بين ١8‏ و 58 يناير الماضى » وتحت شعار 
0 مواجية التحديات الثى تواجه البهود والحركة 
الصهدوذية » انعقد المؤّتمسر الصهيونى الشسامن 
والعشرون فى القدس ٠‏ ' 

وقد اشترك فى المؤقتصس 059 هندوبا اتوا من 51 
دولة . الا أن النصيب الاكبر فى المندوبين كان 
لاسر اثيل والولايات المتحدة آك خصضن الاولى 18 
هي المائة من المندوبين 2 فى حين خصن الولايات 
الماحدة 5١‏ فى المائة . هذا بالاضافة الى مائتى 
مراقب من مختلف اتحاء العالم الغربى ٠‏ 
المندوبين الاسراثيليين والامريكيين بالاضافة الى 
١‏ من المراسلين والصحفيين من ١‏ دولة 
تشددد الهجوم على الاتحاد السوفيتى . 
الإذاعى الملوجهة ضد الاتحاد السوقييتى ٠‏ دلغات 
اليديئى والعبرية والروسية ء من براصجها 
ونا عات :ارسالها + 

وهند افتتاح المؤتمر وعلى مقربة منه 2 وقع 
هيدام بين المتظاهرين المعادين لله سبي اليولديس 
متظاصس. ينتمى ععظمهم الى منظمة , اللقهود 
السود » ومجموعات الأسار الجديد الاسرائلية ٠‏ 

وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات أهمها القرار 


الخاص دضرورة دعم القدرة العسكرية لاسراثيل 
فى مواجهة الدعم السوفييقى لمصر * وقرار آخر 
داح على الزعماء الصهيونيين يضرورة الانتقال 
الى اسرائيل أى الاستقالة من الحركة الصهيونية ٠‏ 
ولعل أخطنر قرارات اللؤثمر هو ذلك القرار القاضى 
بضرورة 'هجرة كل الصهيونيين الى أسراديل » 
وفصل كل من يتخلف عن الهجرة يعد ستة أعوام 
المنظمة الذى تضم 20در 100 عضى فى أسرادّيل 
وأتحاعء العالم ٠‏ 

ومن الامور ذات الدلالة » آن معظم القرارات قد 
أجيزت بأغلبية ضديلة ء وان التناقضات قد 
احثدمت بين المؤتمرين الى درجة الاشتباك بالايدى 
أكش من مرة ٠‏ واتنسحاب وقد « هراسا » الامريكى 
الصهيوني من الجلسة الختامية احتجاجا على 
' اقران مشروع الهجرة 5 

ويعد هذا المؤتسن » فى التحليل الاخدر , نجاحا 
ساحقا للاتجاه الاكثر تشددا داخل الحركة 
الصهيونية لل والذى وذ عمه حكام اسرائيل 0 

ومن المعروف أن هؤلاء قد نجحوا فى منع تاحوم 
جولدمان ب الزئيسن السنادق للد تمن الضهيوتى ب 
من حضون جلسات المؤتمن ٠‏ وقد عرف عن 
جولدمان . الرئيس السابق للمؤتسر الصهيونى س 
العربى الاسرائيل ء ومطالبته بخضوع اسراثيل 
للمنظمة الصهيونية » وهو عكس ما ينادى به حكام 
اسرائيل ٠‏ مما فجر الخلاف بينه وبيئهم » علدا » 

وبهذا "المؤتس تكو نالحركة الصهيونية قد انتهت 
الى السين في الطريق الاكش تشددا من الناحية 

العدواتية فى عمال الصراع العربى الامرائيلى 
. وفلهجرة اليهودية الى اسرائيل * 

ىف 


8 توس 


م ورآء الصراع 
على السلطة فى تونس 


التوضسى » أعلن الهادى ذويره رئيس المجلس اغلاق 
كليات الادابوالحقوقوالعلوم الاقتصادية بجامعة 
تونس الى ذهاية شهر سبتمبر القادم ٠‏ وبعد 
مناقشة هذا القرار فى الجمعية الوطنية التونسية » 
صدصر قرارها بتأييد موقف الحكومة وتحية 
مجادرتها فى هذا الصدد * وتتلخص الحجج الى 
قدمها المسئولون الحكوميون للحصول على موافقة 


تقارين الأتسهر سسب 


البرلان على هذا القرار »فى قول وزين التربية 
والتعليم » ان حركة الطلاب ترتبط « بالهستيريا 
الايديواوجية » » وترمى الى «خلق موقف ثورى 
على اسياس من صراع المطيقسات » » أما رئيس 
الوزراء فقد ركن حججه سواء فى البرلان أى 
الصحافة على : | 

© ان آيد أجنبيية فى الشرق العربى وفى 
أوربا ء تقف وراء حركة الطلاب الآخيرة 8 

© ان هذه الحركة ليست ذات طابع فئوى أو 
نقابي ء تتعلق بمطالب طلابية » بل ان ثها أهدافا 
سياسية واضحة ومحددة 
دمدد هذه الحريمة فعلا الى المدارس الثانويه »» 
على حد تعبيرة * 
الجامعة » رغم اعلان الحكومة انها سحبت المنح 
الدراسية والرواتب التى تمنحها لهم للضغط 
عليهم ٠‏ الام الذى يؤكد أن مصير اليلاد 
لا مصالحهم كفئة ضيقة » وانهم فى هذا يعبرون 
عن ضمير ووجدان أمذهم 0 وانهم على استعد أده 
لتحمل كل النتائج المترتبة عليه ٠‏ وبالفعل فقد رفع 
الطلاب شعارات سياسية ب ذكرها الهادى 
نويره فى اليرلان وهى : ان ١5‏ عاما من الحكم 
البورقيبى يساووى ١6‏ هاما من القهن والارهاب > 
وان المسئولين باعوا البلاد لامزيكا مقابل 
الدقيق ( أشسارة الى المسناعدات الامريكية 
لتونس ) * ْ 

والواقع أن غضية الطلاب » واضرابات العمال 
المتكررة والتى قمعتها الحكومة بعنف وقسوة » 
تعكس حالة من « اليأس » من اصلاح نظام الحكم, 
خاصة بعد المؤتمى الثامن للحزب الذى عقد فى 
أكتوبر الماضى والذى اتضح فيه الانشقاق الكامل 
بين المجموعة الحاكمة + وتكون تياران ذهبا فى 
عداثهما لبعضهما كل مذهب * وهماأ مجموعة 
الهادى تويره رئيس الوزراء ومحمد الصمودى 
وزير الخارجية » ثم مجموعة المستيرى وزيسر 
الداخلية والدفاع السابق والباهى الادغم رئيس 
الوزراء السابق ٠‏ ورغم ان الحكومةء وبورقيبة 
شخصيا » قد أشرفا على اختيار مندويبى المؤتمن 
الثانىي للحزب الاشتراكى الدستورى 3٠٠١١١‏ 
مندوب ) بحيث يكون ولاؤهم للكتلة التى تحظى 
بتأبيد بورقيبة وهى كتلة الهادى نويره » ورهم 
تدخل الرئيس فى أعمال المؤتمر باعلان 
تأبيده « وثقته » فى الهادى نويره » فان النتيجة 
جاءت على عكس ما يشتهى ٠‏ فقد فازت الكتلة 
,الاخرى (الادغم المستيرى) بأغلبيةاللجنةالركزية 


وه خأاا سس 


سمس تقازين الشسهن د 2 


وبالمراكن الاولى فيها ٠‏ فقد جاء: ترتيب الادغم 
الاولو ا لستيرى الثاني * أما رئيس الوزراء فقد جاء 
كاتشاه ا * شم ححمدثت معركة بين بورقيبة 
الذى أرات [ ن يختان فى الكتب السياسى وأمين 


الحزب » وبين اللجنة اللركزية (04 عضوا ) التى , 


رأت أن ذلك دن حقها . يأعلن دورقيية أنه سيختار 
"٠‏ شخصا تختار اللجنة المركزية منهم ١1‏ عضوا 
للمكتب السياسى » وهى ها حدث ٠‏ ولم يختر 
'بورقيبة من جاء ترتيبهم متقدما فى انتخابات 
اللجنة المركزية ضمن العشرين الذين اختارهم » 
فقد أسصقط الادغم والمستيرى واختار بدلا منهم من 
كان ترتيبهم الاخيسر فى الانتخابات ٠‏ ولم يسكت 
و فقد أعلن لجسريدتى « الفيجارو » 

)0 .ا موند « الفرنسيتين « أن المؤثمر كان تأييدا 
ل ولخطه السياسى » وانه لن يسستسلم 
للعدوان . وان امين الحزب يختار » ولمن يرضى 
بفرضه ٠‏ 

وحاول بورقيبة تهديد المستيرى واستمالته » 
ولكنه لم برقدع » فأصدنر بورقيية بيانا ياقالته من 
الوزارة وتجميد وضعه الحزبى لانه يهدد وحدة 
اليلاد وآألامة ١‏ 

والغريب أن امستيرى , الذى أخريجح دن الحكم 
مرات من قبل» قد اختلف موقفه هذه المرة » 
واخثار التشيد والصراع » هما يؤكد ضعف د.وقفب 
يورقيبة وتجرق اتباعه على الخروج هذيه علنا 
'وصراحة لاحساسهم بضعفه ٠‏ ويلمح المراقبون 
لاحوال تونس أن الستيرى ء يحظى بتابييد الولايات 
المتحدة » فى حين أن الكتلة الاخرى تحظى بتاييد 
فرنسا ٠‏ كذلك فان المستيرى يحظى بمساندة ملاك 
العاصمة سس التجار و البيروقراطيين ومسلاك 
العقارات ء آما الكتلة الاخرى : فتكمن قوتهم فى 
مدن الساحل, فى ملاك الاراخى فيه والسماسرة' 
والموظفين أيضا 
ارتداء زى « ليبرالى » يدعي فيه الى الديمقراطية 
فى الحرزب والحرية السياسية » ويثهم خصومه 
بآنهم محافظين ٠‏ ويقول المراقبون المحايدون فى 
تونس أن حقيقة الامر أن المستبرى لايختلف كثيرا 
عن خصومه » فهى بطل الاطاحة يأحدمد ين سالح 
وزيسر التخطيسط السسابق وصساحب 
سياسة « الاشذراكية الدستوردة » والتخطيط على 
الطران البورقيبى قفضيلا هن مسئوليةه» عام 
مطاردة وعقي. الشبياط التارحسين ايان كرليه 
وزارة الدفاع » مما يوضح أن السلطة فقط هى 
عادةه ىق قد قك ٠‏ حى ' اثارته لاتناقضيات 
الاقليمية « الجبووية , لا تستهدف تحقيق مصائح 
سكان العاصمة علي 2031 ' سكّان السبادل » فل 
استخدامها كأداة فى صراعه ضد المدموعة الاخرى 
وشى من الشاجل أسناننا ٠‏ 


به [١+‏ سب 


والصياع الحالى يعكس أن حلفاء الامس فى 
اقتسام التركة» وقد اعلنبورقيبةندمه على عقدمؤتمر 
الحزب ‏ وهى أول مؤتس يعقد من 7 سنوات . 
لانه كما يقول بدلا من أن يقضى على الخلاف فقد 
فاقمه ,» واكد « أن المزيد من الديمقراطيسة يخلق 
عدم الاس-تفرار والفوضى ء كما يحدث فى البلاد ٠.‏ 
الاخرى » ٠‏ وأعلن آنه يمنح كل ثقته للحرس القديم 
بقيادة « ذويره  »‏ وهى رقيق بورقيبة من عام 
1 م ومسا هده فى مو اجهة )0 صالم سن دوسف 0 
وكان المستيرىورهي أحسادمن انصار 32 صالح » قد 
أنقلب عليه بدوره تحت اغراء. القرص التى اتاعها 
لله يورقيدة 5 


٠. 
المغرب‎ * 


دوامة المغرب الجديدة 


بدات فى المغرب محاكمة ٠١8١‏ من المتهمين فى 
قضسية التحرك الإنقلادبى ضيد الملك الحسن فى 
قصي ١‏ الصخيراث » فى يولين الماضى أثناء احتفاله 
بعيد ميلاده الثاني والاربعين ٠‏ ولكن الانقلاب فشل 
نتيجة الخلاف بين قادته فى اللحظات الحمرجة حول 
مصير الملك ٠‏ فقد رأى بعضهم ضرورة التخلص 
منه » فى حين فضل الجذرال مدبوح السماح له 
بمغادرة البلاد فى سلام » وآخس زملاءه ب فير 
صادق - أن الحسن غادى البلاد فعلا فى حين أن 
هذا كان حبيس الحمام فى القصي الملكى » مما 
استثان أحد القواد الاخرين فأطلق النار على 
مدبوح ورد هذا الاخير بالمثل 0 وبذا كدب الحسن 
حياة جديدة ٠‏ 

وابسط ما يمكن استخلاصه من هذه الواقعة هى 
ان الانقلاب لم يكن له خط واضح حتى فى المسائل 
العبلية , وبالعابولم يكن له خط واضح كي المسنائل 
العملية » وبالطبع لم يكن له خط سياسى وبرئامج 
اجتماعى محدد يكفل اتجاها سليما لضريته بما 
يجعلها مؤثرة ومحققة لنتائجها ٠‏ 

والواقع ان الحركة كانت اساسا تنوعا 
من « السخط التلقائى , الختلط ماغراض خاصة 
للبعض وان لم يكن هذا هى التيار الغالب والسبب 
الاساسى لهذا السخط هق القساد الذى استشر 
فى البلاد ء فقد وجد فى منزل الجذرال. مددوح عند 
تكفتيشه بعد الانقلاب صندوقا مليمًا بمظاريف دكلى 
منهأ مبلغ مكتوب , عليه تاريخ اهشدامه من اللك 
الحسن لدبوح ٠‏ ووجدتهذه المبالغ كما لم تمس » 


'مما يؤكد نزاهة الرجل ٠‏ 


ويؤكد المراقبون المطلعون أن الملك اللحسن كان 
قد قثتل 6٠‏ شخصا من ضمذهم معظم قواد جيشه 
الكبان وقمباطة. العظام بعد محاولة الاثقلاب + 
وكان ذلك بعثابة صبدمة له فالجيش الذى بخل الل 
كل حهده ليجعله أداة للحفاظ على عرشه ونظامه 03 
وجمله حكرا على ابناء الارستتراطية + قد انقلب 
عه تعره هده في يتك الي يكن الله ليه يتراع 
ذلك > 

ورم ان الملك أدلى عقب الانقلاب بيسلسلة مسن 
التصريحات العثيفة هدد فيها الشعب ضاية 
والمعارضة خاصة وخيرهم بين الملكية والشيوعية 
الاعتماد كثيرا على الجيش ٠‏ جعله يسير فى ثلائة 
ومخاصرة الجيش 1 وما أسماة مقاومة الفسان 

ورغم ان المحاكمة الحالية قد تقلل من الانطباع 
برقبة الملك في مهادنة المعارضة » فانه قد يجعل من 
هزه المحاكمة ورقة فى المساومة مع الاحزاب « 
خاصة الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية ( حزب 
الشهيد بن بركة ) وحزب الاستقلال ( حزب علال 
درلمان ١930‏ واخراجهما من الوزارة ٠‏ وقد دأب 
الحزبان من مواقع مختلفة مزذ ذلك التاريخ على 
مقاطعة الانتخاب ودأيت السلطة على مطاردة 
اعضائهما » بل وقتل بن بوكة واختطاف آخرين من 
قادة الاتحاد» وتسحريم صدور صحقا الحزيين 
وتلفيق المحاكمات لاعضائهما ٠‏ وقد بدأ الحسن فى 
شهر اكتوبر الماضى عملية جس نبض للحزبين ء 
وعقد بالفعل اجتماعين مع عدالرحيم دو عبيد من 
قيادة الاتحاد ومع علال الفاسى رئيس حسزب 
وهى « الرأى » بأن تصدر من جديد دون مصادرة » 
كذلك عادت الى الظهور صسحيفة « استعلامات 
ا مغرب » المستقلة والتى توقفت عسام 1934 * 


ويقال أن الملك . يحاول تكوين وزارة مع هذه 
الاحزاب» يحتفظ لنفسئه فيها بالوزارات 
القايضصة «وهى الداخلية والدقاع.» وبترك للحزيين 
فوها هن الشعبية ولتتحمل شذه الاحزاب مسئولية 
اقتصاد متدهور فعلا ٠‏ 

يسع الاهتمام بالاحزاب السياسية لم يغفل 
انحن 'الميشن فين يضر خلى. أن يقزلي وذارقه 
ووز ايه الداخلية بنفسه ء يعاونة في ذلك ريجال م 
' أمثال أوفقبي + كما أنه مازال : 
سلاج « الرشوة » فميزانية ع1 زاد تالائفاق 
على الفنش. والذاخلية لرقع اكرتيات كوا راي 
نحين خنفضت ميزائية الخدمات: ) ١‏ 

والواقع أنه رغم محاولات التطويق 'والحصمان 4 


بيستخد .8 


سواء بتعيين الاثباع فى القيادة » أى مراعاة 
الاصل الطبقى للضباط » وكذلك تدعيم اجهزة 
المخايرات والمابعة والاستعائة فى ملاحقة 
المعارضة فى الجيش بمخابرات الولابات المتحدة 
وفرنسا » فان روح التذمر والسخط وعدم الرضاء 
تستشرى فى الجيش بقعل : ٠‏ 

© الدعاية السياسية التى تروج لها الاحزاب 
المعارضة خاصة ذات الاتتجاه الاشتراكى والقومى 
( الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية » وحزب التحرر 
والاشتراكية » ومجموهاتالدراسة , والبحث من 

© صورن الفساد التى استشرت حتى أصبحت 
ظاهرة: عامة ملحوظة لكل ذى عيزين : 

© الخط اللاقومى الواضح للحكم المغربى » 
وايتعاده عن اى عمل جاد فى سبيل القضيايا. 
القومية المشتركة كالقضية الفلسطينية آئ غيرها » 
وكذلك مناوئتها لفكرة وحدة المغرب العربى 
الحسن لى توصل الى اتفاق مع حزبى الاتحاد 
والاستقلال ‏ وهى لن يكون اتفاقا مبدثيا يقهم على 
أسس رإسخة يل على اعتبارات موقوتة حتى قيما 
يتعلق بتحالف الحزبين نقسهما ‏ قان هذا الاتفاق] 
تستد عى قليا ثوريا لبياكله الاقتصسادية 
والاجتماعية » ومن ثم قان الجيش سيصيح حينذاكم 
مدعوا للتدخل وتولى الامون بنفسه + والتحاقة 
الغربية نفسها تطرح هذا الادى كاحتمال قائم 0 

والنقطة الاخرى فى سياسة الحسن, هى مأ 
اسماه مقاومة الفساد والظلم + قفى خطاب تكوين 
الحكومة الجديدة فى 5 أغسطس الماضى ‏ أى يعدا 
الانقلاب بأيام أعلن الحسن انه « يجب القضاء على 
ذلك النظام الذى يجعل الاشثياء أشد غني والفقراء 
أشد فقرا 6 م وبجب اصلاح الاقتصاد والتعليم 
والقضاء والادارة » وان كل الامون يجب أعادة 
تنظيمها على أساس المساوأة وفى 5 ألغسطس 
القى خطابا آخر أكد فيه أن كل مواطن يجب أن 
يتمتع بمستوىمعيشى ملائم » مسكن مناسب صحي 
ووسائل مواصلات سهلة » وسليع استبلاكية 
حديثة ٠‏ وانطلق وزراء الحسن ينشرون هسذه 
الاقرال © وق #خنيسض سحن الحرائب قيض 
المباشرة على بعض السلع الاستهلاكية , خاصسة 
السكر والدراجات والراديى الترانزسةور » ولكن 
هذا التخفيض كان دقل كثيرا هن الزيادة التى 
طرات فى الفترة الاخيرة على أسعان هذه السلم ٠‏ 
وأدخل نوع من الضرائب التصاعدية ٠‏ فالدخل 
السزوى الذى يقل عن ٠١‏ الف درهم ( ١٠١٠١‏ جنيه 
استرلينى ) لا يدفع ضرائب » والذى يبلغ من .5١‏ 


.الى "١‏ الف يدقع ٠“‏ فى الماكة » اما الذى يزيد دمشله 


عن ملبون درهم فيدشع "٠‏ فى المائة ٠‏ 


ست 151 به 


سب تقارير اللتسهر سس 


كما أعلن الحسن زيادة أجر عامل الزراعة من 
لاا درهم فى اليوم الى 6 دراهم 3 وكذلك أن 
يكو ن أجر العام ل الصناعى ه تك > درهمقىالساعة 3 
ولكن هذه أجور « رسمية » خاصة فى الزراعة ,» 
فضلا عن أنها حتى مع تطبيقها لا تكفل مواجهة 
الارتفاع المضطرد فى تكاليف المعيشة » مما جعل 
الاتحاد المغريى للشغل » والاتحاد العام لعمال 

وفيما يخلق. والفساد ونا وشم بالتميلة غليف 
فقد قبض الجسن على 5 وزراء منهم عبد الكريم 
الازرق دزير الالية حتى ابريل ١١1١‏ ويحبى 
التستشماوتى وزير الإشخال » علذوذ على عدد من 
كبار موظفى الدولة ورجال الاعمال بعد افتضاح 
أمرهم وتقاضيهم رشاوى > كالرشىة التى دفعتها 
شركة « بان اميركان » وقدرها ثر١‏ مليون دولار 
لللحصول على امتيانزات لا تستحقها 2 وتمث 
محاكمة ١847‏ آخرين , منهم عدد. من خسباط 
البوليس بتهمة الفساد » وقالت جريدة «الكو المدس» 
المغربية ان الحسن استعاد من بنوك سويسرا 5٠‏ 
مليون درهم من أموال المتهمين المهربة ٠‏ ويقول 
المراقبون ان هدفه الحسن من هذه الاعمال يتمثل 
فى تحفيق شعبية على حساب قلة من عمد الفساد » 
وأعداد « ملفات » للباقي لتهديدهم بها حتثى لا 
يشاركوا فى أى عمل ضده , وانه لا يستطيع ان 
يمضى بعيدا فى حملة الفساد » والا قبضس على 
كثيرين مني أعضناء الاسرة الحاكمة ومعظم وزيائه 
وخلصائه 5 


© 
الحسدن الشعدية 


زيارة كان يمكن أن 


ركز عدد كبيرمن المراقبين السراسيين علسى 
الدلالة السياسية للكلمة التى القاها شسواين لإى 
رئيس وزراء الصين الشعبية فى المادية الى اأيمت 
فى 5١‏ نبراير الماضى تكررما للرئيس تمكسون فى 
بكين » وقد جاء فى هذه الكلمة :لاان زيسارة 
الرئيس ندكسون تذيم لزهماء الدولتين فسرصة 
اللقاء بصفة شخصية للعمل على اهادة العلاقات 
دين الدولتين ألي مجراها الطبرعى وتمادل واجهات 
النظر بشأن المشكلات ذات المصاحة المشتركة ٠‏ 

وهذا التطور الإيجابى يقلاءم مع رفدة الشعبين 
الامريكى ى الصيدى 
فى تاريخ الولثرات اللتحدة والصدن » ٠‏ 


٠‏ وهر حداث لم يسدق له مثين 
هما « ان 


اا د 


هذاك اختلافات آساسية بين النظامين الاجتماعيين 
الصينى والامريك ى وخسلافات دكسرى بيسن 
الحكومتين » 5 آن هذد الخلافات لا ينبفى أن 
تحول دون اقامة علاقات طبيعية مير الدولتين على 
أساس المبادىء الخمسة للتعايش السسلمى 4 
واقذرحت الصدن علاقات طديعية ببن الدولتين على 
انمساسن المبادىعء الخسة للتعايش المسسلمى »> 
واقترحت الصين الشعبية على الولايات المتحدة 
عن طريق شواين لاى فى 0 ؟ الماضى اقامة 
علاقات طبرعية بين الدولتين » ويعنى ذاك اقامة 
علاقات نلو ساسية سين وىاشنطون وبكين ٠‏ وشى 
مسألة لابد وان تحتل مشكلة فورموزا مكانسة 
حايس بانخلشية ليا + 


وذد أكد هذا اللعذثى ادجار ول رئيس وزراء 
فرنسا السايق والخبير بالشدون الصدينية فسى 
حا بيث أفلي 5 الى 5 فسراير المساضي 
اصحينة « لوسوار » البلجيكية » أوخسح فيه م أن 
مسيالة قورهوزا هى هى آهم المساكل الثبى سد جر 
بحثها ددن الرئس ندكسون والمستولين فى 
الصين ٠‏ ولا يعنى هذا أن الصينيين يرغبون فى 
استعادة ذوره.وزا غدا وادما التاكيد على أنهم أن 
بقبلىا محالقا إلا ديح 38 الجزيرة صينية . 
ويرى فور أنه من الممكن أن يقترح الصينيون على 
الرخيس شيكس.ون كخطوة أولى الغاء بعضن أشكال 
المسساهشدة الاقتصادية والمالية ىالعسكرية القسير 
تقدمها الهولايات امتحدة لحكو مة لتلعس ا ديم كاي 
شبك + 


وفيما يتعلق بالمشكلة الفرتنادية يعتقد فور آنْ 
الصينيين سوف دصرون ذيها على موقؤهم القاتل 
بان لل فيتنام هى مسالة تخضص الفيتناميين 4 وآفهم 
فد يشيرون على الرئيسٍ ذكسون سحب الجيش 
الأدريكى من جذوب اسيا ' 

ومن الناحية الاقتحدادية اعدير ادجان فور 
فدرة ١,١‏ مشروج مارشال » مدن الولايات المتحدة 
اعتراحات عاطفية أو عقائدية من جائب الحسنيين 
على التعامل اقتصماديا مع الولايات المتحدة ٠‏ واذما 


فكرة لل مور معقاولة 0 20 بسديب وجول 


لاعتقاد فور بأنه من قدر الممكن للصين أن قطلب أي 
تهيل ما 3ظ يدسيا عدت مجاذية أو اق رض 98 
يليك »0 * 
ندى الولايات المتحدة مصلحة فى الاذفاق على 
الصين الشيوعية دتما فعلات دعدكد الحرب العاللية 
الثانية مع اوربا الغربية لاهدافه سدياسية واضيحة 


وبالاضما ف الى ما خسم فور فلا تو جد 


ولكن ليس 
0 المستيعد بأى حال فى اه 5 الولاياءت المتحدة على 
تنفيذ بعض المشاريع الصمناعية الثى تحتاجها 


تتعلة ق بانسيطارة أ لادب ردكة ع1 لى أوربا 0 


الصيين أسدية دها كم 2 دداية عمليات التصايع 
الى 5 الإدحاد السديق ى نس غيل 


وعلى أية حال فليس ثمة شك فى أن الامريكيين 
أهديزوا بخدية آمل معدم مشاركة الشعب الصينى 
شي اسان الزتيين الامريكى . ٠‏ وعدم ظهور أي أثر 
للجمافير الصينية فى الطريق الذى قطعه الموكب 
أل امي لنيكسون 8 الاستقبال الرسمى البحت 
الذى لقيه ديكسوز نَ فى الصين يختلف كلية عن 
الإستةيال الجماهيرى الحافل الذى حظى به فى 
دولة شبوعية أوردية ( روماذيا ) أذناء زيارته لها 
فى أغسطس 9515١ء‏ حيث احتشد مثات الالوف 
دن الرو».انيين لتحيته بحماس كدير وكان ذلك 
الاستقبال حسبما أوضح عديد من المراقبين 
السياسيين من أكثر احداث رحلة ذيكسون حول 
التعالم ٠اثارة‏ فى ذلك الحين ٠‏ 


وجني بالذكن اند فى الرقف الذى كان ىه 
الرئيس نيكسون يقترب هن أراضى الصين » شنت 
وكالة اذداء الصسين الجديدة هجسوما عذيفا على 
رسالة دير دن ال ى اللكوسجرس الامريكى أعلانتك ذيه 
مساندة الصين جرم 0 لشعوب العالم فى نضالها 
ضد العدوان الامبريال ىالامريكى 7 وطالب تفيهقوات 
العدوان « بان تنسحب من الهند الصينية وكوريا 
الجذوبية وتتايوان ومن كل المناطق التى غزتها 
واحتلتها » لان هذا هر موقفنا الذى ل دتزعرع 4 * 
واكنارت الزكالة الصينية الى أن رسالة تكسوق 
وتارين لير 2 وزير الدفاع الامريكى حكسان 
خصائص” السياسية الإمر 1 الثى مسا زالت 
أرتون « على العدوان الشعامل وعلى السلطة التى 


تساندها الذىه 6 اكدلات ودع الصرنيون على 
ش الصحفيين الامريؤيين عشية وحدول ذيكسون الى 
بدين كتابا دتضمن فائمة بالاتهامسات ضسد 
الامبريانية الامريكية ٠‏ 

اما فيما يتعلق 


زيارة ني"سون لبكين 


دموقف الإنحاد الأسوفيسى من 
٠‏ فقد اوضح يورى جوكوف 
افدا » مى ١!‏ فبراير الماضى 
ان" الصحف اليبورجوازية قد ذشرت عدة اختلافات 
حول موقف الإتحاد السوفيدى من زيارة نيكسسون 
عر ٠‏ 639 ف الروك أن الاتحاد السوفيتى يرق 
يثم ذلك :على حساب ا الدول الاخرى - 
واضسساف « اثئه سيكورن منطقيا ان ددم تحصديد 
مغزى هذه الزيارة فى ضوء مضمونها الحثيقى 
ونتائجها )م 


معلق صحيفة « بر 


أمنا موقف الهئد ففد عبرت عنه «انديرا غاندى» 
رئيسة وزرائها عندما اعربثت عن ارتياحها للزيارة 
وأملها فى فسن الوقت ارال بجرى فى بكين اتخاذث 
موقف لا يتس.م بالصمداقة ازاعنا » أما البروفيسور 


وانج يون دو كبير ال السياسسيين 
تفسيائج كاى سيك ما « ائه اذا ذهب 
0 الى اليا بحب باحق 
طلب المسائدة” اليد اع ٠.‏ كذلك 
بدك أتصار صيام د شيك فى فورموزا 
سنن الولايات المتحدة ران م وان كان من 
المعتقد أن الظروف لم تتهياً بعد لثبول الولايات 
المتحدة مل هذه الخطوة المتقدمة . ش 


ويرى ب المراقبين ان هناك عدة عوامل 
العدثت دورها فى تطور السيايسة الخُارجية 
أصيئية فى الفترة الاخيرة هى حوادث الحدود 
مع الاتحاد السوفيتى فى ربيع 1159 6 واعلان 
تيكسون قىصيف 191194 عن اتباع(سياس ةجديدة» 
دجاه آسيا وتزايد بروز دور اليابان والعسكرية 
اليابائية وتقارب اليابان مع الاتحاد السوفيتي 
نى الفثرة الاخيرة ٠‏ 


وليس ثية شك فى النهاية فى أن عددا من 
تعابقات الصحف الشميوعية الأوروبية يمكن 3 


: لومانتبيه ( الفرشدية اه « لايسعنا الا ان تبدى 
ا رتساحنا ازاء الحد من التوتن فى العالم وقيام 
علاقنات افضل بين املد الكبيرتين الولايانت 
التهدة والهبين > ولعن مادا منتظن الرئيسن 
الامريكى ليقدم دليلا على حسن نيته فى الهنسد 
0 يدوق فيه قُصف الكقثايل د 0 0 
اوت ( وامسسجان مراسسسل وكالة تاينوج 
اليرجوسلافية فى بكين من ناحية اخرى اشسارة 
ذات مغزى حبن قال عن زيارة نيكسون فى ١؟‏ 
فبراسر الماضى )2 حسددما بفدي فى الوقت الحسالى 
فأن الامور بدات بداية حسنة . الا انه لاينبغى 
الانسياق وراء اوهام كبيرة نظرا للخلافات 
الضخمة والاختلاف التام فى المبادىء » بين 
الجانبين ؛ أما صحفية «مورئنج ستار» الشيوعية 
البربطانية فترى فى ريارة الرئيس نيكسون لبكين 
« فشلا لمحاولات الامبريالية التى استهدفث عزل 
الصين عن الششيئون العالميبة » . كما ترى « انه 
كان من اأحثميل أن يكون التقسارب الصسينى 
الامريكى 0 فائدة لو ان موسكو وبكين اند 
اأستطاعتا أن تعبدا العلاثاتك الطبيعية بينهيآا 
طيفا للرغبة التى اعرب عنها الاتحاد السوفيتى ى 


عب الأقارين القنسهن مب 


بغض النظر عن البذخ الذي صاحب مؤتمر 
تشريم العمل الذى عقد بالاسكندرية فى بداية 
فبراس سنة 7 * وبغض النظر كذلك عن حشود 
الذهنيين والمهنيين التى وفدت بكثرة على المؤتمر 
وذلك ممن بتمتعون بالعضوية النقابية العمالية 
ويتربعون فوق قمم الذقايات العمالية ء فقّد كان 
مؤكمر تشريع ‏ العمل يمثل محاولة جادة لزراعة 
في الحياة” العامة المصرية كذلك ٠‏ 


' والثىء الذى يشد انتباهنا بشأن مؤتس تشريع 
العفل اطق ما تفجن بدااخليه هس ددح ديمقراطية 
تشين الى أن الببا ميلد لكاو في عمومها تواقة 
والريهية اسقداد! لواجبة الاسضيان والاستتلال 
والتخلف وخاصة بعد أن تاكد لهذه الجمامير أنه له 
يمسكن أبدا مواجهة هذا | الثالوث المعادي و هزيمشه 
شيل اشاعة الديمقراطية يحدق فى كل ذيأحى 
الحياة والمجتمع ٠٠‏ 
والاهراه اله من قوق" القورة الون الخضها 
هنا تتجلى فى العمال والمثقفين وعناصر مسن 
الى أسمالية الصغيرة ممن تمكنىا من الوصول الى 
مواقع قيادية فى الحركة النقابية يسبب الافتقار 
التو الديمقراطية وتفشى التمسف الاداري فى مجال 
العمل والانتاج مما أدىي الى تراجم المؤهلات 
االنضيالية تنا الانتخاياتك النقابية عموها ٠‏ بدئما 
تصدرت المؤهلات الادارية مجسدة فى شخص 
لمدير والرئيس والممقق الادارى ٠‏ وبالتالى رصل 
يعض أصسحاب شثه المؤهلادت بسهولة الى قيادة 
النقابات العمالية : وخيني شا هد على ذاسك أن 
مجلس ادارة الاتحاد العام للعمال يضدم عددا كبيرا 
من المهنيين « محامين تجاريين مهندسين » 
والمدير بن والرؤساء ا 
ولذا تحدث عدد العظيم ا مربي السكردير العام 
إلى جريدة «<١‏ العمال » الصادرة فى " فبراس سنة 
7 أثناء اتعقاد مؤقن تشريغ السمل فقال 
« وباعتبارى محاميا فان رأيى فى اشتغال المثقفين 
بالحركة العمالية هى الترحيب بأن يظل التنظيم 
النتابى غماليا بالعتي العلمي لنكلية + * لكن مهال 
الخدمة السامة ليس قاصرا على حسفة الشخص 


وكونه عاملا آى غين عامل فالعبرة بمدى ارثباط: 


الشخص يمصالح ومشاكل وذكر الطبقة العاملة ٠‏ 
ناذا كان المثقف مرتبطا بالطيقة العاملة بالمفهوم 


خطوة نحصو توسيع الحريات الثقافية 


السابق وينظر لقضيتهم على أنها قضيةنضالية ٠‏ 
فمن ليان فى الشكلية أن ندين وجوده فى 
التنظيم + 
ووجهة النظر فاده دو كد أن زحفا ون الطيقات 

الوطنيه قد حط رحاله عى قلب الذقابات العمالية 
الثى هى فى جوهرها تتنخليمات طبقية خالصة 

العمالية وهقاء لتحالف تورىديمقراطى عير عن 
نفسا» » من خلال وؤتمد لسرب ع العيل الذى ؛ أثيث ان 

الممالية قد جعل 0 منهم ليسوا مجرد ونين 
يعادون الاستعمار فحسب بل ثوريين يعسادون 
الاستعمان والاستخلال والتجلف ٠‏ يشهد علي ذلك 

مناقشات المؤتمر وتوصياته ٠‏ 


البعداع للاستعمار والاستغلال والتخلف 

جاءت أوراق عمل المؤثمر ومناقشاته وأعماله 
لتعكس طبيعة المشاكل القومية التى نواجهها» 
حيث ساعد على ذلك التوقيت الموفق امعقفساد 
المؤتسر خلال فصل الربيع السياسي الذي يعم فصي 
العربية هذه الايام ه ممأ وفن للمؤتمن واصداد»ه 
مناخا ديستراطيا الى هد كبير ٠.‏ 

واوداق عمل هذا المؤثمر كان من الممكن أن 
تكون اكثر نضجا وحيوية : وبالتالى اكثر قسوة 
روضوها فى الموقف تجاه الثالوث المعادى لي لمم 
تكن الدراسات اللمقدمة للمؤتسر حكزا لجموعة من 
المثقفين والفنيين من كبار موظفى وزارة العمل ودن 
المحامين البارزين فى القضمايا العمسالية دون 
مشاركة المثقفين من العمال الذين 0 كان ينبغى أن 
م نهم الفرصة لتقديم اعداد ادوم الخياصة 
بتشريعات العمل الى المؤتمر ٠‏ هذه الاجتهادات 
المعياة بمعاناة العسال وانفعالاتهم ٠‏ 


٠*٠ الديمقر اطرة الكامنة‎ ١ 


وقد .تجلى المؤتمر كحدث هام من النساحية 
السياسية والعمالية من خلال لجنة التنظيم التفابي 
التى وصقها عدد العظيم المغريي سكرتسسن عام 
المؤتس بأنها اللحنة الهامة ا المؤئس 58 
ولذا وفد على هذة اللجئة عدد من الشخصيات 
النقابية البارزة مثل مثل كامل العقرلى وحلمى فرج 
واحمد طه واسماعيل الدملاوى وفتحى فودة 
وحضصر ها المحامى العمالى زكى مراد والفشض 
العمالى المعروف أمين عن الدين ٠‏ 

وأ ى ضحت المناقشة ان الحريات النقسابية 
واتفاقياتها التى صدقدعليها بلادنا تدعى الى حق 


العمال وحريثهم فى الترشيح والانئثخاب بقضش 
النظر عن الجذس والدين والعقيدة السياسية ٠‏ 
وهذا سمال البعض هل المقصود بذلك الغاء شرط 
الاتحاد شتراكى فى التسر رشيحات 
الثقابية ؟؛ فاجيب 0 6 ومن ثم تطور النقائشس 
دخصورص الحريات النقابية وتوفذير الضسمانات 
الديمقر اطية لحامل العضوية التقابية وحمايته من 
التعرض المفاجىء )0 لمحو والكشط « وذلك باقرار 
الخوصيات الثالية 0 

0 حق الاضراب وتذظيم المواكب السلمية 
كاشلوب -مؤكن :وفعال. لتمقنق. مطالت. المكان 
العادلة ٠‏ 

0 باحق العمال وحريتهم فى الالتحسابي 
والترشيح بدون قيود بها فى ذلك التحرر من شرط 
عضويةالاتحاد الاشتراكى 
الذنقابى 9 
وهذا ما دعا جاد رضوان صاحب ورقة العمل 
اللقدمة الى اللجنة الى القول » لا داعى لانص على 


عاضدو د به 


حق الاضراب معدم وجود نص فى الَدَسُم ريع العمالى 
بمشع الإضراب ٠‏ > 
وبصدد عضوية الاتحاد الاشين اكى كشرط هى 


الترشيحات النقابية 05 عيك العظيم المغفسريبى 
سكرتير الاتحاد العام ان هذا المطلب يمثل اهنية 
ونضالهم : 3 المطلب الملح فى نظرى 0 
اللجنة الام : 
لا خلاف على أن لجذنة التنظيم النقابى كانت 
بمثابة اللجنة الام فى مؤتمسر تشريع العمل لانها 
اللجنة التى اخاية باعداد تنظطيم نقابى ديمقراطى 
وثورىا ؛ اى تنظيم يكون الوسيلة الكنفاحية 
لنضالية اللطبقة العاملة لبللوغها ‏ غايتها 
وقد استقرران اللجنة على كدوك الحركة 
للتنظيم التقابى ويهقه أى التنظيم * فى المقاوشية 
الجضاهية وابرام العقود ..والقاء ارا نط الجمالية 
باعتبارها تسكالد 0 من التنظيم العمالى 3 وذفى 
هذا الاتجاه أيضا أوصصت اللجنة بضرورة حماية 
النباط. الثقابى .وذلك: بخصانة اعشاه يفالس 


أدارة النقاباك العمالية ضد اجراءات السلطة , 


الادارية وشم هده الاجراءات من اختصساص 
الجهات القضائية على أن تمتد هذه الحصمانة الى 
غدم جوان ذقل البحضو أى نديه اق اعارةةه الا بعد 
موافقثه على ذلك كتابيا مم معاقبة كل من يشالف 
ذلك جنائيا” 


' وثاقشت ت اللجنة التفرغ النقابى وانتهت الى 
تأكيد مبدآ التفرغ على حاب جية العمل »وذلك 
بقصد مباشرة النشاط النقابي آى للقيام بمهام 
كقابية أن 5 دؤرات تثقيقية وتسدرييية . 
مشاكل طاليت اللجنة بنقل ا المتعلقة لتدلقة 
بمحاسية التشكيلات الى التنظيم النقايى نشيية * 

وقد كارجدل” حاد بخصوص م ورد فى اق 
العيل امقدمة الى اللجنة بشأن أن تخثلف 1 
الدورات الثقابية - حسب مستوى التشكيل ويقترح 
فى ذلك أن تكون” الدورة سنتثين للجنة النقايبة 
وثلاث سنوات للنقاية العامة وأربع سذوات للاتحاد 
العام للعمال , وقد رفض اغلب إعضاء اللجنة هذا 
الرآى رغم ما فيه من جانب ايجابى يتمثل فىسد 
الابواب (مام تدخل الجهات الادارية بقصد 
الاشراف على الانتخايات النقابية حيث يظل 
المستوى النقابى الاعلى دشرف على انتخابات 
المستوى الادئى »© فالاتحاد يشرف على ائتخابات 
النقابات ٠‏ والنقاباتبدورها تشرف على انتخابات 
اللجان النتابية . ولذا اوصث اللجنة برفع مدة 
الدورة التقابية الى أربع سنوات بالنسبة لكافة 
المستويات بدون أية تفرقة فى المستويات النقابية ٠‏ 
علاقات تعاقدية : 

تتهسن علاقات العمل فى الحكرهة والتطاعين 
العام والخاص كل شموم العمال ومشاكلهم ولذا 
كانت لجنة علاقات العمل ذات أهمية خاصة بدليل 
أنها اختصت بستة دراسات ترشدها فى العمل ٠٠‏ 

وقد بدات أعمالها بمناقشة العلاقة اللائحية 
والعلاقة التعاقدية وأنهما أفضل وأوكر حبانة 
لتعامل 0 ووصل النقاش الىحد التساؤل شن اختيان 
الطريق الاشتراكى وهل يترتب عليه ضرورة 
النخلى عن الطبيعةو العلاقات التعافدية.وتديرهن 
البعض على أن اليلدان الإشاراك تعدبن علاقات 
تعتير علاقة تعائدية حتى بالئسية لموظفى الدولة! 
وانتهت اللجنة فى هذا الشان الى لق صدلية ة مؤداها 
المطالبة بوجوب تحرير عقود عمل لكل العاملين فى 
القطاعين العام والخاص وبذلك انثصرت فكرة 
العلاقة التعاقدية حدث يمكن حماية العاملين فى 
رحابها حتى فى حالة الفصل وفقا للطايع التعاقدى 
واذتقلت المذاقشة الى تحديد فترة الإختبار ووقف 
آى تلاعب بشأنها فى القطاعين العام والخاص 
والقطاع الحكومى ٠‏ ولذا أوصت اللجنة بتحديدها 
بثلاثة أشهر فى القطاعات الثلاثة على أن لا تتكرر 
فى المنشأة الواحدة أي المهنة الواحدة ٠‏ ولا يجون 
انهاء الخدمة آثناء فترة الاختبار الااذاثبت عدم 
سملاحية العامل ؛ وتثيت عدم الصلاحية بقرار من 
اللجنة الثلاذية ٠‏ 

وفى مجال الحقوق ناقشت اللجئة عددا من 


7 


لل م ١اللتصمز‏ ' سسصتب 
لاقتراحات أبرزها النص على تقيبد سلطة المنشاة 

5 الححسة وذلك واعتيان أن هذه التواكم من 
الشروط المتممة للعقد ء ولم توافق اللجنة على هذه 
الفكرة ٠*٠‏ 

ولكن سياسة « التأديب » شدت اهتمام اللجنة 
حيث طاليث بوقف تفشى ظاهرة الاحالة للأستيداع 
التى تهدد العاملين بالحكومة باعتبارها عقوبة 
قاسية ولهذا أوصت بالغاء نظام الاحسالة الى 
الاستيداع وانتقلت الى مناقشة العقوبات السارية 
فى القطاع العام ٠‏ وانتهث الى الغاء عقوبة خفض 
المرتب والوظيفة على السواء ٠‏ وكذلك الغاء المادة 
التى تعتس سخالفة للدستور لانها تحرم العمال 
من حق التقاضى وفى الوقت نفسه تحض قرار 
رئيس مجلس الإدارة بالبت فى التظلم المقدم من 
ااحاس سرس الجزاء الواح علية وتجمل هذا 
الثرار غير قابل للنقد * 

وقد تعرضت الدراسات المقدمة للمؤتس لوضوع 
اللجنة الثلائية اكثر من مرة » حيث اوصت اللجنة 
بجعل قراراتها ملزمة وأن تتوسع اختصاصاتها 
فهى الثى ثآن صلامية المفال الجدة أل. غدم 
صلاحيتهم وتنظضش. فى تظلمات الاجور والترقيات 
والدريجات وكل ما يمس حياة العامل المعيشية 5-5 
دانديث اللينة. بتوسية تشكيل. سلس علي 
للاجور والاسعان دمثل فيه العمسال و[أصس صاب 
الاعمال يخخص يرسم سياسة الاجوي على المستوى 
القومى ٠‏ وان تشكل من خلاله لجان فرعية لرسم 
سياسة الاجور على المستوى الصتاغي » وأوصت 
كذلك بالتقريب بين الحد الادنى والاعلى للاجور 
التى تبلغ نسبتها وللاسف كما اوضحت الناقشات 
واحد الى ستة وثلاثين وان كان يبدى انها واحد 
الى خمسة وخمسين وفقا لتقدينر أحمد فهيسم 
الرديس الاسبق للاتحاد العام 8 

وبصدد علاوة غلاء المعيشة طالب ممثلى عمال 
القطاع الخاص بضرورة اصدانر توصية بشأن 
أستمران هعلاوة غلاء المعيشة وفقا للامر العسكرى 
ف 859 لسذة 156 0 و.خاصة أن العلاوة الدورية 
التى أوضصت اللجنة بسرياتها على عمال القطاع 
الخاص هزيلة ولا تزيد على ٠‏ فى المائة من جملة 
أجر العامل ولمكن اللجنة للم دستحجب لهن! الراى 5 


تكافح الطبقة العاملة المصرية تاريخيا من أجل 
تخفيض ساعات العمل ٠‏ ولهذا نساقشت « لجنة 
تذظيم العمل » تطور تحديد ساعات العمل فىمصسر 
هلن بداية هذا القرن حيث بدا تحديدها بالنسية 
للاحداث العامليون فى محالج القطن وذلك سنة 
6 اكما دتعرضصت الدراسة المقدمة دهذأ الشان 
للاتفاقيات الدولية الخاصة بساعات العمسل 
في أصدرت توصية بتحديد المستوى العام لساعات 


سس 5[ سم 


.وبا : لنسبة للاجر الاضادى رأت 


العمل باقتيخ وارسين ساعة كن الاسيو ون 
احفيية العامل فى 
الاجر الاضافى فى عدم تقييده بحك اقصى معون أى 
نسسمية معينة ' وطالبث تحقيق المساواة فى المعاملة 
بالنسبة للاجازات وذلك بين القطساع اللخياص 
والقطاع العام والحكومة ٠٠‏ 
التشاور والتعاون : 
باللعمل الجماعى ومدى الفائدة المريجوة مثه ولذا 
خصصن المؤكمر لجنة 0 للتشاور والتعاون وعلاقات 
العمل الجماعية » م حيث وأت هذه اللحنة آن 
التشاون والتعاون فى مجال الانقاج يمثل ضرورة 
فى القطاع العام وفى القطاع التعاونى كذلك ٠‏ 
ودهذا اقتربحت اللجنة انشماء مجلس اعت للعمل 
عا ٠‏ فى المائة من أغضائه ٠٠‏ 
وبالاضاقة الى ذلك ناقشت اللجنة ' موضوع 
التوفيق والتحكيم وأوصت أن تختص هيئة التحكيم 
بالمنازعات التى تنش عن تطبيق عقود العمل 
السمامنا على أن يلو تدوية النازهات فى كارف 
ثلاثين يوما ٠٠‏ 
قضايا متروكة 


رغم أن الدراسسات المقدمة الى المسؤتمن 
ومناقشاته رددت ألف مرة ويمرة عبارة التحول ' 
الاشتراكى 0 والانتساج الاشتراكى ٠‏ والادارة 
الإشتراكية * ى دقوة العمل لم تعد سلحة » 0 لم 
يدكر المؤكتس شيا عن الاجن الاشتراكى ولم يصدر 
توصية بشان الاخذ يميدأ الكفاية والعدل فى توزيع 
الاجور وفقا للصيغة الا شتراكية القائلة ٠١‏ من كل 
حست قدرثه ولكل حسب عمله ٠٠‏ ولم يوص أيضا 
النض عن الجنس والدين والعقيدة السياسية ٠‏ 
وذلك تطبيقا للاتفاقية رقم 6٠١‏ الصادرة من هيئة 
العمل الدولية يشأن الاجر المتكافى»م للعمل المامائل 
والتى صدقت عليها مصس العربية وجاء فى مادتها 
الاولى *٠‏ ضممان تطبيق مبدأ تكافق الاجور بين 
العمال الرجال والعاملات عند تماثل العمن : وذلك 
الحكومة والبلديات ٠‏ وجاء فى مادتها الثانية ٠٠‏ 
العمال الرجال والعاملات المستخدمين فى كل المهن 
غير الواردة فى المادة الاولى ٠‏ وذلك عند تحديد 
معدلات الاجوزر الدنيا أى غيرها فى الصنذاعات أق 
المصبالح اد ى تقوم فيها السلطة العامة دتحديد هذه 
المعدلات + وفى الصناعات التى تملكها الدولة 0 
الأعمال التى تانق بمو جب عقود تبرمها سطلطة 
عامة ٠‏ 1 

ولقد فات على المؤتمر ليضا أن يؤكد مشكل بارن 


١ 


على فاوورة ريطا الاجور بالاقدمية واللخبرة- وبكل 
زيادة فى الدخل القومى » وبكل زيادة تطرآ على 
الاسعار ٠‏ وبتقليل فوارق الاجور بنسبة يمكن 
تدديدها » ويستثنى من ذلك العلماء والمخترعين 
واصحاب المبقريات والواهب العلدية والفدة : 

وفى كل أعمال المؤتس وفى نصوص وثائقه 
يؤكد ملكيةالعمالالوسائ لالانتاج * وهذا يشيراليان 
المجتمع أعطاهم سند هذه الملكية وحجتها وبالتالى 
قد حملهم واجبات ومستئوليات التملك دون أن 
يعطيهم حقوق هذا التملك ومباشرة كافة شئون 
الملكية ب وحتى مسدولية هذه الملكية لم تعط سالة 
مباشرتها العواك ' 3 فخاضة انه لا توجد مسكولية 
الرجل الفرد +٠‏ رئيس مجلس الادارة الذى يحيى 
ويميتويرزق مزيشاء بغير حساب ٠‏ يشهد بذلك مما 
ورك شى الدراسات المقدمة الى المؤثمر بشأن لمتحه 
بحصانة حتّى ضد التقاضى أى اللجوء الى القضاء 
كأنه ملك اقطاعى لا يرجه اليه نقد ولا يسرى عليه 
قانون ٠‏ كما يشهد أيضا الواقع الذى يعيشه 
أعغضاء مجالس الإدارة المنتخبين الذين أصيحوا 
مجرد أعضاء شرفيين وليسوا تقريريين ٠٠‏ ولهذا 
كانت آمنية الجماهين العاملة أن يتبنى المؤقسر مثل 
هذا الاقترااح وشى  ٠*١‏ 

) 3 من أجل أشاعة الديمقراطية فى الورشة 
والمكتب على السواء ينيغى تمكين العاملين عموما 
من مباشرة .حقهم المتساوى فى حرية التصرف فى 
شتثونهم المشتركة بوحدات ٠‏ باعتبان « أن 
قوى العمل أصبحت هى المالكة لعملية الانتاج ذاتها 
شريكة فى ادارقها » ٠‏ كما ينص الميثاق ٠*٠‏ 
يحب (( جمهرة » المستولية والسلطة معا من خلال 
توسيع قاعدة الادارة * وذلك بضرورة 'اضافة 
فصل جديد فى مشروع القانون باسم الديمقراطية 
فى مجال الانتاج ويتضمن ا مواد التالية : 


مادة ١‏ : أن ينشأ فى كل وحدة انتاجية يزيد 
' عمالها على خمسسين عاملا تنظيمان رئيسسيان 
للادارة 

)١(‏ موّتسنر جميم العساملين بالوحدة 
الانتاجية ٠٠‏ 

( ب ) مجلس آدارة نصف اعضائه على الاقل 
من العمال المذتخبين ٠٠‏ 


مادة ؟ : يعقد مؤقس .جميع العاملين هرة كل 
سنة بدعوة من التتظيمات الشعدبية فى الوحدة 
0 أى بدعوة من 3 07 الوحدة الانتاجية 
(0) ؛ مناقشة ة نشاط الوحدة الالقاجنة عموهما من 
لقا الت , والاقتصادية والوظيفية ٠٠‏ 
العمالية ٠٠‏ عن السنة المنتهية وتحديد السياسة 
العامة لهذا النشاط فى السنة المقبلة س وذلك فى 


حدود* الالتوام القام بالخطة العامة للدولة وفىي 
حدود الالتزام الشديد بمصالع الشعب والعمال * 
والنقل والتنزيل من الدرجة ٠‏ وكذلك تعديل 
قرارات الترقية والغائها. وتثبيتها ٠‏ وتعديل تقارير 
النشاط السنوى للعاملين ٠‏ 

>2 انتخاب وعؤل أعضاء مجلس الادارة 
المتتخبين بعد عملية تقييم لنشاطهم ونقدهم ٠٠‏ 

( د ) الاقتراح مبعزل وتقل ا أعضاء مجلس 
الادارة المعينين وكبان الموظفين ‏ وكذلك الاقتراح 
ببقائهم وتثبيتهم اوترقيتهم * ووضمع تفارير النشاط 
الانتاج وزيادته ' وعلى ضوء علاقاتهم العامة 
بالعاملين ٠٠‏ 

مادة ١‏ : يستمر مجلسالادارةفىحالة انعقاد 
طول السنة » ويرشح من بين أعضائه رئيسسا 
ومندويا لعضوية مجلس ادارة المؤسسة النوعية 
غلى أن برشح واحد من الاعقخساء المنتحبين 
وى أحد مر من الاعضاء اليين “وناك للتصعديق على 

ويخاص معلس الادارة بنباشرة بالظالك نلالنن 
العاملين » ويكون مسئولا بشكل جماعى عن ادارة 
الوحدة الانتاجية طوال السئة ٠‏ 

مادة 4 : من حق أعضصساء التنظيمسات 
الشعبية ٠٠‏ النقابات ٠٠‏ التفتيش والاطلاح على 


جلسات مجلس الادارة كأعمفساء مسر اقبين 
ومسدمعين » 
وبخصوص هذا الاقتراح وغيره فمن الواجب 


دراسة كافة الاجتهادات التى سوف تثرى تشريع 
العمل الجديد وتجعلليه عادلا وددمقراطيا ٠‏ 
ختام سياسى ه * 


واختتم ال مؤتمر اعماله ببيان سياس اكد فيه أن 
المواجهة الشاحلة مع الامبريالية الامريكية شم 


الصهيونية العالمية وأداتها اسرائيل وكل قسوى 
التسلط والاستغلال * وحدد بعض الحقائق كان من 


أبرزها : 

© أن هدف العدوان الاستعمارى هى الحيلولة 
دون حق الشعب العريبى فى بناء نظمه الذورية 
والتقدمية * 

© ان الولايات المتحدة الامريكية هى قيادة 
الثورة المضمادة قى العالم ٠‏ 
كل طاقات الامة العربية وضرب وتصفية كل أنواع 
النفوذ الاقتصادى والسيامى والاجتماعى والفكرى 
للامبريالية الامريكية فوق التراب العربى ٠‏ 

© نظرا لان هذه المعركة هى جزء من معركة 
الشعوب ضد الاستعمار والاستغلال' ٠‏ فان العمال 


ومن ثم يقتضى حشد 


د 516 ا 


نبب تقارين [السهة بسب 


المصريين يدركون بوعى وتقدين دون 'الشعوب 
المحية للسلام قمعسكر الاشتراكية العااية وخاصة 
الاتحاد السوفيتى الصديق 0 ياعتباره الحليف 
| الإسشاسى لشعينا فى معركة التحرير والمصير 9 


فى وقت علدت فيه الولايات المتحدة جو العالم 
كله بحملة وأسبعة عسن « الحشد المصرى 
السدوفية ى» ف« ازدياد قوة البحرية السوفيتيه » 

ق ١‏ تغلفل النفون البحرى السوؤيتي » في المحيط 
اليلد واليدر الاديض اللمآقوسط » وحذىي فى المصرط 
الاطلخطى جاءت مفاجاأة اتفاق الولايات المتحدة مع 
الحدومة الدوتائية على اقامة قاعدة للاسطول 
السادس الامردكى في ماع بدريةه اليوتانئى “وهوق 
متاحم للعاسمة البق ثاذية اذينا 5 

ولمم يدن حمسن شأن هذا الاتفاق أن يكشسف 
الاغر راض الدعاقية هس وراء حملة الشكرى من 
ازدياد ذوة البحرية السوفينية فحسب » بل كان من 
شانه أن دثبه شعوب منطقة شرق ق الندن الابيض 
المتوسط الى أن للولايات المتحذة أصصسداف 
اسثر اثيجية عسكرية فى 'اانطقة تجعلها حريصة 
على أن دكون لها وجود عسكرى داتم قريب 
من ١‏ النقاط الساخنة » فى هذه المنطقة » وقريب فى 
الوقت نفسه من أرافى الإتحاد السعوؤيقي ٠‏ 
' وبعيد اتفاق « قاعدة' ديريه » “الى الاذهسان 
التجارب السابقة لمسلك الاسطول السسسادس 
الامريكى فى أزمات المذطقة ٠‏ لفكى أوالخسنر 
االخمسينات ع فى لبان والاردن ل وفى فتسرة 
اللعدوان الاسرائيلى على الدول العربية فى عام 
٠ ١517‏ ومعذى هذه التجارب السسابقة أن قاعدة 
«جديدة دائمة سكول السادس * فى شرق البحر 
الابيض المتيوسط ان تكون الا ذقطة انطلاق لقياث 
التدخل العسكرى الامريكى فى دول المنطقة بينما 
حدثت تطم وراثت لا تلاثم المصالج الامبريالية هن 
الاحتكارية الامريكية * 

و لبن السبب نفسه لا و4دن القصل يدن اتجاه 
الولايات المتحدة نحو اكتساب قاعدة بحرية دائمة 
لقوانها فى اليونان ودين الموئف الرافن في الشرق 
الاوسط حيث تقوم اسر اثيل ثور مسب لق 
0 إريالية” الأمه ردكية 5 ودد بدا دساقي ضوح ان 
الولايات المتحدة أدركت أن دورها فى أزمة الشرق 
الاوسط لم يعد يحتمل المداراة أى التمويه »وأن 
الارتباط المباشن دين مصالحها والوضصع الراهفن 
الذي يخلقه الاحتلال الاسراذيلى للاراضى العربية 
يسشدزم اقامة هذه القاعدة ليس ذقط لتكرن اداة 
ضغط وتهديد وتلويح مستمر بالتدخل فى صفب 


ويعتبرون التشكيك فى هذا 'الدور الثضسالى 
العظيم ء جزءا من المخطط الاستعمارى لاضعاف 


وحدة الجبهة الداخلية ٠‏ 
عطية الصيرفى 


اسرائيل » ولا لمجرد ان تكون محطة لتسزويد 
والمعلوماتءوانما لتكوننقطة وثوب حقيقيةعلىأى 
موقم فى المنطقة تهب عليه رياح الثورة ضسد 
المصالح الامردكية عندماً يحين وقت تسوحيه 
الضربات لهذه المصالح مباشرة ٠‏ 

والواقع ان اسراتيل ام تخف اراهن لإثفاق 
امريكا واليوذان علي" اقامة قاعدة بيريه ٠‏ وقال , 
المعلفون العسكردون الاسر اذيليون دبوضوح ان هذا 
الاثفاق«يدل فى الواقع علىرغية الولادات المتاحدة 
فى أن تكون موجودة ليس فى غردى البحر اللمتوسط 
فحسب ء. بل فى شرقيه أيضا . (ى بالقرب من 
أحداتٌ الشرق الاوسط » ء ولهذا فان للاتفاق من 
دجي النضر الاسراذيلية مغزى سياسيا واهمية 

ستراتيجية * 

الالح الامريكية فى الشرق الاوسط : 

ويدل ما اذيعمنالجانب الامريكى واليوثائى عن 
هذا الاتفاق الخطير من أن أكثر من ٠‏ الاف من 
مشاة الاسطول السيادس سيقيمون بصفة دائمة فى 
اليوونانس على أن الولايات -المتحدة انما تعمل 
لاهداف بعيدة وذات طابع عسكرى فى الاساس فى 
المنطقة ٠‏ وانا سلمنا بهذه المقدمة لابد أن نستزنتج 
ان الولايات المتحدة تستشصسر خحطرا على أعمالها 
الادتكارية فى الشرق الاوسط مع ازدياد تازم 
مشكلة الشرق الاوسط , وهى لهذا تريد اننتكون 
قربية _ بقوة عسكرية كبدرة وذاتث قدرة ضخكمة 
على الشركة العرييلات ب هع مسرح الاحداث فى هزه 
المنطقة ٠‏ 

ويمثل التحرك الامريكي السزيع من اجل اقامة 
قاعدة بحرية دائمة فى شرق اليحر 'المتوسط واحدا 
من انعكاسيات الفشل الاستراتيجئ الذى واجينه 
الولابات المتحدة فى شيه القارة الهندية في أحداث 

المسساضى ٠‏ فقد تصسون 

خبراء « الينتاجون » (وزارة الدفاع الامريكية ) 
أن عدم وجود قاعدة دائمة لقوات امريكية متحركة 
فى منطقة احداث الهند وباكستان وينجالاديش قد 
حرم الولايات المتحدة من التدخل العسكرى الفعال 
اوعلدى الاق حرمها هنالثاثيرفىسير الاحداث الخطيرة 
الى شهدتها شبه القارة الوندية * وشندما حركت 
الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة من أسطولها 


السابع فى الشرق الاوسط نمي خليج البثغال ابان 
حرب الهذد وباكستان بدث حركه هذه القوة 
البحرية الامريكية تهديدا مظهريا فاقد الفاعلية 
كني انة لتر بتر بتري يمفري الساكم 

ان الولايات المتجدة تسجل بنشاطها الجديد فى 
منطمه شرق البجر الابيضص المتوسط عودتهآ الى 
أسلوب ارسال ا ملسفن الحربية فى مهام قتراوح 
مدن ١‏ استعراض العفلات » على سسيدل التهديد 
والفمع 2 والندخل العسكرىي ادباشي والسسافر 
افرض حلول أمريكية لشباكل | الدول الإخرى * 

ضخط حلف الا 
علبي مالطة وفبيرص 

ولهذا أيضا ٠‏ فانه لادمكن الفصسسل بدن 
اتفى « فاعده ددريه » وبين اسثمرار حملة الضبعط 
الم ردي - من حلال دربطائبا وحلف الاطلقتطى ب 
على مالطةه لاجبارها” على" قبرل شروط الحدف 
لاسدمرار استخدام قواعدها البحرية ضصمن 
استراديجية الابقاء على البحر الابيض المتوسط 
بحيرة غربية ٠‏ أى بالتحديد بحيرة امريكية ٠‏ 

ومن المؤكد ان الولايات المتحدة ه وهى الامر 
النذاهى فى شئون حلف الاطلنطى كله تخشى أن 
تتكرر + ازهة مالطة » فى قبرص ليجد الغرب نفسه 
مهددا يفقد قواعدره البحرية والجرية فيها 8 ولهذا 
فانها ‏ فى نفس الوقت الذى عقدت فيه اتفاقها مم 
حكومه اليونان العسكرية لاقامة « قاعدة بوريه نكب 
دفعت هذه الحكومة الى الضغط بصورة لم بسيق 
لها مثيل على حكومة الرتيس مكاريوس فى 
قبرص . فدبرت دخرل جنرال جريفاس 00 الى 
الجزيرة وتزويده وتزويد اتباعه من أنصيان ضدم 
قيرص الى اليوئان - آي ضميا رسميا الى حاف 
الاطلنطي بالاسلحة لاثارة المتاعب فى وجه حكومة 
الس مكاريوس التى ترى الاستقلال الكامل 


الطريق الوحيد لتامين مصالح الشعب القبرمى. 


وأمنه آيضيا ١:‏ 

وعلى الرغم من أن ضغط اليوذان على حكومة 
قبرص يتخذ اتجاه ضرورة. ضم قبرضص الى 
اليونان وهى ما تعارضه تركيا عضى حلسف 
الاطلنطى لمصالح طائفية معروفة . الا أن صوت 
تركيا لم درتفع هذه المرة باى نقد ضد ااضغط 
اليونانى على حكومة الاسقف مكاريوس “+ واذا 
كان هدا الصمت التركى, المريب يؤكد شيدا فاته 
يؤكد وجود اثفاق وننسددق داخل حلف الاطلنطى 
دجعل تركيا نسكت هزه المرة على خطط الضمم هدد 
فبرص ٠‏ وهكذا يكون الاحتمال القائم الان. من 
وراء آثارة التوتر والمشاكل فى وجه حكومة #برص 
وسياستها الاستقلالية ان حلف الاطلنطى ‏ يزعامة 
العسكرية الامريكية" يخطط لتقسيم فبرص بين 
العوان وترك 0 لى الى اقراعد شيم 
الاطلئطى سيواء كانت فى جزء دتبع اليونان اى فى 


سسب ارين مون سسسب . 


جزء يتبع تركيا * 
نصيب العالم العربى من الخطة الامريكية 

وهحذا فان اتفاق « قاعدة بيريه » لسلأسنطول 
السادس الامريكى هق جزم من مخطط أهريكى 
جديك لمنطقة شرق اليجنر الابيض المتويبيط » وريما 
خوط البحر الماتوسط كله * دويرعى المخطط الى . 
زيادة ركائن الوجود العسكرى الغ وى س الامريكى 
هى الإساس فى هذه المتطقة , وهو ما يكفظه اتَقَاى 
شاعدة بيريه 2 وخلق ضمانات لاستمرار الوجود 
العسكرى التقليسدى للغرب قى القواعد 
القدممة ‏ وهى قواعد مالطة 0 آسانيا * 
لأبد عند هذا الحد من وضوح المخطط الامريكى 
واهدافه بالنسبة لهذه المنطقة التى ينتمى اليها 
معظم العالم العربى مس بامتداد السواحل العربية 
على اليحر المتوسط من المغرب الى لبنان س من آن 
نضع هذا السؤال فى اعتبارنا : ما هق تصيينا 
ونصيب قضيتنا الخاصة يتحرير الارض العربية 
من هذا المخطط © 

والاجابة على هذا السؤال توّكد ان موقنفنا لا 
ينفصل بآى حال عما يجرى الان فى اليونان 
وقبرص ومالطة ٠‏ ومصمالحنا القومية لا تنفصل عن 
الصراع الذى يخوضه شعب مالطة وقيسن ضيد 
الضغوط العسكرية والسياسية والاقتمسسادية 
للولايات المتحدة وحلف الاطلنطى لفرضش حلول 
واوضاع اطلنطية أمريكية على شعوب اللمنطقة 
كلها ٠‏ وبنفس المعنى فان مصبالح شعوب المنطقة 
امياشي أو مايسمى بسراسة الزوارق المسلحة ء 
مرتيطه فى هذا الصراع بمصالئح الدول 
5 شتراكية - وفى مقدمتها الإتحاد السوفيتى التى 
تعمل المخطلطات الغربية فى هذه النطقسة 
الاستراايجية على محاهمرتها بسلسلة من القواعد 
العسكرية ان لم يكن لضريها فعلى الاقل للتاثير على 
فدرتها على مساندة تنضال الشعوب من أجسل 
استقلالها وتحررهاء وتطو ها الاجتماعي » 
وتخليص ثرواتها من الاحتكارات الاجندية * 

وقد آكدت الدول الاشتراكية تنيهها الى أهدافه 
هذه التحركات الخطيرة الجديدة لامريكا وحلف 
الاطلنلى فى شرق البحر الابيض اللمتوسط وشاصصسة 
السو فيذى الى دكي مجى الولايات المتحهدة واليوذان 
ضد اقامة قاعدة للاسطور السادس فى بيريه ٠‏ 
و شق الاحتجاج الذى فق حصافا هذا التطور بانه اجراء 
خطير تثرتب عليه تعقؤيدات بالغة فى منطقة البص 
الابيض اللأوسط وامبلقان ٠‏ وقد أكد الانصاد 
السوفيتى فى بدائه فى هذا الصدد «ان متل هزه 
الاعمال الى قوم يها الولادات الماحدة لن تؤدى 
الى لىع سدو ىقو الى قيام الاتحاد السوؤيثى درد فعل 
يتناس معها ,.* 

سمس كرم . 


السسه تقارير الل 75 : 


كقدتت الثتائة العربية هذا الشسهر؛ كاتبا 
ييكنجا عبيرا عو الاسستاك كيري عياد رئيس 
اتحاد كتاب قلسطين والسكرتين العام المساعد 
لاتحاد الاديام العرب ٠.‏ 


وقد ولد خيرى حماد عسام /ا191 فى تايبلس 
بالضفة الغربية » حيث تلقى تعليمه الاول بالكلية 
الامريكية فىبيروت ٠‏ وقد امضىمرحلة منعمره فى 
التعليم بمختلف آنحاء الوط ن العربي 0 ولكنارتباطه 
بالعمل السياسىدفعهبعدفترة للتفرغنهائيا القضية 
له العمل فى الاردن4فقرر الاقامة نهائيا بالقاهرة. 


وخلال العشرين عاما الماضسية تمكن خيرى 
حماد ينشاط موفور وجهد متواصل من أن ينقل 
الى اللغة العربية سستين كتابا من عيون الفكر 
السياسى الغربى » مركزا على ما اقترب منها من 
قضية وطلئه المسلوب » او ما كان ثمرة التجارب 
النضالية لشعوب العالمالثالث أو شسعوب العالم 
الاشستراكى ٠‏ وقد كان « سقوط الرايخ ااثااث » 
و « الاسترائيحية السوفيتية فى الحرب العالمية 


خيرى حماد 


الثانية » فى مقدمة انجازاته فى حقل الترجمة # 
كما كان كتابه « الوحسدة العربية فى المفهوم 
الاشتراكى » اخر مؤلفائه حول هذا الموضسوع 
الهام 


وبالر هم من المرض الذى هاجمه فى رقت 
مبكر »6 فقد كلل خيرى حماد مثايراً دؤوبا فى عقد 
المؤتمرات لكتاب غفلسطلين والاشتراكفي مؤثمرات 
الادباء العرب واجتماعسات المجلس. الوطئى 
الفاسدليني ومؤتير نصرة الشسعوب العربية ٠.‏ 
وغسر ذلك من اعباء تطلبت منه العمل الجساد 
المتواصل حتى لفظ انفاسه الاخيىة ٠‏ 


و « الطليعة » الثتى اسهم خيرى حماد بمقالاثه 
الوطنية على صفحاتها ب ومن قبلها ٠‏ صفحصة 
الرأى » فى الاهرام تستتسكهر الالم العميق 
لفقد هذا , القلم الحر فى وقت ما أحسوجنا اليه » 
وتدعى كافة الجهات الى نشر ترائه غين المنشسور 
واعادة طبع ما نفد من كتثاباته المنشورة ٠»‏ وتقييم 
هذا الثراث تقييما موضوعيا أآمينا ٠٠‏ فلحل هذه 


تدية لخيرى حماد * 


فى العدد الماضى.نعت الطليعة الى قرائها واحهد م نألمع 


كنامها الشسدان وه ذه أحيد حجى +٠‏ 


وأحمد حجى لم يكن مجرد كاتب مقائل ؛ يقتطع من 


مشاغله كجندى على خط الثار لحظات بكتب فيها لاطليعة ٠‏ 
لكنه كان أيضا كاتبا مناضلا ؛ يسعى لتحقيق مايكتب 


٠*٠ عئة‎ 


يكئف بذلك 4 بل خاض بالفعل فى قريته سندوب تجربة 


8 تاليف : 
م رلوك 
5 نلفشها ذو 3 


عرض وتقريم : 


٠:‏ أحمكد حجى 


الاش : 


دار الطيع والثشر 
داللقات |الأهديية هق سذؤق 


يحكى هذا الكثاب قصولا من ملحمة التخسال 
العظيم للشحب السوفيتى وتصميمه رغم ظروف 
لحرب الاهلية » واشمتعال ثورة اكتوين 
الاشتراكية ٠*٠‏ وما كان يعاذيه الشعب السوفيتى 
من فقر ومن متاعب القتال دفاعا عن الثورة ٠٠‏ 
على ضرورة تصفية الامية وتذقيف الشعب وتذويره 
بقوانين الدولة الجديدة ٠٠‏ فقد كان ليذين بين ثلك 
الاعياء الجسيمة يؤكد للكادحين أنه ( فى الوقت 
الحاضص ستصيح جميع معجزات التكنيك ومع 
منجزات الثقافة فى متناول الشعب ) *٠‏ وعلى هذا 
الإساس كان من الضرورى أن تكون الى جوان 
الثورة البروليتارية ثورة ثقافية إيضا تزرع المعرفة 
وتحدث سخافات الماضى وحماقاثه والذى سيطرت 
على الكاسحين زمنا طويلاه وكانت اولى الخطوات 
للثورة الثقافية هى تصفية الامية بيسن سكان 
البلاند ٠٠‏ قفى ديسمير سنة 191195 وشع قلاديميس 
ايليتش لينين مرسومابشأن تصفية الامية بين سكان 
جمهورية روسيا الاتحادية الاشستراكية 
السوفيثية +٠‏ واسند عبء العمل بدرجة أولى الى 
كرادن الحزب والنقابات والمثقفين فى أرجاء اليلاه 


19!1اعه 


يو 
تمَّقيَة الامية هي عدلّ سيامى بالدرجة الاولى 
أيضا ٠‏ 

لكن لمانا الصدفية الامية أولا ؟؟ +* ذلك لان 
الشدب وفى تخماله دفاعا هن ثورة أكتيوس 
الاشتراكية كان متعطشا الى المعرفة والى اخماد 
أغدابات الماضى ومخاوفه وشكوكه ٠٠‏ الى جانب آن 
وسائل الانتاج وعلاقات الدولة الاشتراكية الجديدة 
تقوم علي التكنيك و العليع الحديث فأصبح مسن 
الضرورى رفع مستوى الفلاحين الثقافى والتكدنيكى 
لتدعيم الزراعة التعاونية والنهوض. بها وتدعيم 
الاقتصاد الإاشتراكى وحمايته ٠٠‏ وعلى العمسال 
أيضا أن يفهموا القوائين الجديدة والعلاقات 


الجديدة فى الانتاج وآن يفهموا التكنيك » ويسدىا” 


على أعدامء التورة الطريق حدتى لا يعودو! بالشعب 
الى الوراء وحتى لا يخربوا مؤّمسمات الدولة 
وامتصادها ٠٠‏ 

انه يكفى تأكيدا لاهمية تصفية الامدة ما قاله 
ينين ( ما بقيت عندنا فى البلاد ظاهرة كالامية 
يصعب جدا الحديث عن التثقيف السياسى » أن هذا 
أشرط لا يمكن بدونه الكلام عن السياسة بدون ذلك 
لاايمكن أن يكون للسياسة وجود ٠‏ بدون ذلك لا 

توجد السياسة » بل توجد المتسائعات واللمساهم 
والاقاصيص والاوهام ) ٠‏ 


وزارة التجهيل العام 


"ولق يكن اسككل الكاسمين والشغيلة ++ 
كان يلزم أن يعيش. الشعب فى جهل تام حتى لا 
يبدى أية مقاوسة ٠٠‏ ولذلك لم يكن فى برنامج 
الحكرمة القيصرية تعليم الشعب وكان كبان الملاك 
وال رأسماليين يعملون على ترسيخ هذه الحقيقة 
حتن بلغت الامية فى روسيا سئة 1451 ب لارك/ 
فى المائة وبين النساعم كو/ابم/ 4 ولذلك أطلق لينين 
على وزارة المعارف القيصرية ( وزارة التجهيل 
.العام ) +* قالى جائب هذه الملاديون المحرومة من 

. العلم كان المعلمون يعانون الضيتك ويعاملون معاملة 
سيئة *٠‏ وكان هذا ها أراده ال راس سماليون وكيار 
الملاك > فالسال اعون يحيلون القراءه 
والكثابة » ويجهلون بالطبع معرفة قو انين اليلاد * 
:ومن السهلقيادهم واستنزا ف جهودهم ** ولتيجةلما 
تسببت :فيه ( وزارة التجهيل العام ) وكبان الملاك > 
ققد تحملت إن ١ق‏ * كروبسكايا زوجة لينيسن 
ورفيقته جهودا فذة 4 فى تعليم الاميين وذثقيفهم 
خارج السياسة ٠١‏ ويثبغى البدء بتعليمه الالف 
يام ع ٠‏ 


(فلسشقط الآامية ؟9 


وبدآأت فصول الملحمة ٠٠‏ فقد حددن المرسوم' 


م 9؟آ1اسد 


اللينينى تصفية الامية بين المواطنين الذين تتراوح 
أعمارهم من 6 الى 6 سسئة ٠+‏ كما راعى المرس.وم 
أيضا أن ثهىء المصالح والهيئات والمزارع 
ذلك على اجورهم.ففى الفقرةالخامسة منالمرسوم 
كتب لينين ( للذين يتعلمون القراءة والكتابة من 
العاملين بالاجرة باستتثناء العاملين فى المؤسيسات 
الخاضعة للنظام العسكرى بخفض يوم العمل صدة 
ساعتين طيلة هدة التعليم مع الاحتفاظ بالاجرة 
كادلة ) وذلك ها دفع كافة العاملين الى الاسراع 
للانضمام لمراكز تصفية الامية ++ بل وساعد فى 
تزايدها فقامتدت همدارس وفصول محى الامية الى 
النوادى والبيوت والمصانع والكنائس 2 ركان 
سين بر نأ مسج المزارع التعاونذية والتسى أعلنت 
تايل ل( فى. سبيل مارعة تمارنية السدمت لحبينا 
الامية ) تسهيل الفرصة على الامديين للدراسة ٠٠‏ 
وتقديم الكتب والاقلام والاخشاب لفصسول ومراكن 


محل الامية 


وفى كل مكان على الجدران وفى الشوارع 
وعلى الارصفة كديت الشعارات الذررية دشسن 
حماس المأقفين والمتطىهين للعمل وتجذب الاميين 
الى الدراسة ٠٠‏ مثل ( فلتسقط الامية ) ( الامية 
احتياطي أعداء الثورة ) ( القراءة والكتابة سيف 
يقير قوى الظلام ) * 

( تصفية الامية قضية حدوية للشغيلة ) ( أيها 
المتعلم ساهد فى تعليم الامى الامى وانضم الى جمعية 
فلتسقط الامية ) .الجميع للمكافحسة 
الامية » * 

ودخلت الى ميدان المعركة ضد الجهل والامية 
أجهزة الاعسلام من اذاعسة وسيئمسا ومسرح ** 
و ختصحست الصسحفه أعمدة ثابتة شرم الموذف وما 
يجب عمله » والعيوب التى يمكن اجتثائها ٠١‏ بل 
وصدرت جرائد خاصة للاميين مثل ( مساعد 
التلمين ) و( جريدة الفلاحين المبتدئين فى القراءة ) 
و( جريدة التهجية ) ٠*٠‏ ذلك الى جانب الاهتمام 
باعداد الكادر القادر على تصفية الامية و على 
تعليم الشعبوتثقيفه . ولهذا الغرض اعدت اللجنة 


الاستثنائية لكافحة الامية دورات دراسيسة 
للمدرسين والتحمسين للقضية وقد يلخت ذلك 
الدورات ١٠٠6م‏ دورة 5 


لكن الاميين أنفسهم كانو!ا يعرفون من تلك 


الحركة النشطة للحزب والذقابات والمثقفين وتأكيد 


اسه ١:‏ النضال ضد 0 
الجهالة أن تصبح قضية الشغيلة أنفسهم ) 4 

لتصفية الادية من أهمية +٠‏ لذلك ففى أءٍ 0 
وتحت أى خلروف كان الدارسون حريصون على 


تلقى تلقى العلم . واليك ما قاله مارشال الاتحاد 
السوفيتى س ٠‏ م ٠‏ بوديونى بهذا الصدد ( فى 


فوج من أفواج جيش الخيالة الاول رآبت اللشك_هد 


التالى : المفوض السياسى علق على ظيور 
الخيائية التوجيين فى صف متتظم الن شط 
الجبهة أوراقا كتبت عليها الاحرف بخط كبير. وكان 
بين الفينة والفينة يرفع الحربة ويشسر بها الى 
ظهوى الخيالة السائرين فى القدمة ويسال الجثود 
السائرين خلفهم ‏ آأى .حرف هذا ؟) *٠‏ وتمضى 
القافلة الى الجبهة ويحفظ الجنود حروف الالفباء 
وفى آلاف المراكز المعدة: لتصفية الامية يحفظ 
الشغيلة أيضا حروف الالفباء ذحثك ظروف صعب 
٠٠‏ لكن القائمين على التعليم وتصفية الامية كانوا 
يتخذون ذلك الشعان الثورى ( العمل مهما كانت 
الظروف وتعليم الناس القراءة والكثابة مهما كلفنا 
الامر ) *٠‏ وحقا تكبدوا صعابا ومشاق كثيرة ٠١‏ 
ولكن قبل أن تعرض لها فلنعرض أولا لاشكال 
التنافس والتعجيل بتصفية الامية وتطهير المناطق 
منها . ٠‏ فى ليننغراد.( انتشزت على نطساق واسع 
الالواح الحمراء والسوداء قالمعمل أقى اللحى المتأخر 
يسجل فى اللوح الاسود فيتجه اليه الانثباه العام 
وينتقد أعنف الانتثقاد *٠‏ فقد صدرتك مثا 

بضعة ألوف من اللافتات الخضراء المسارخة 
عبارة ( معمل اليكتروبريبون فى اللوح الاسود 
لإحباطة تصفية الامية )» ولصقت هذه اللافتات على 
جدران المعمل وفى حاملات الثرام ٠‏ وقد جرح ذلك 
عزة عمال المعمل وكانث الرغبة فى الحفاظ على 
سمعة المعمل حافزا على تنظيم عمل مكافحة الامية 
فى فدرة صيرة لالد وفى معمل اليكتروابارات اذناء 
مداولات عامة لشغيلة المعمل قدمت لورشة أحبطت 
عمل تصفية الامية سلحفاة ترمز الى البطء.صنعها 
طلبة معهد الفن البروليتارى وبعد ذلك انصرف 
شغيلة الورشة بهمة الى تصفية الامية ) بل ان 
القوى كانت تتنافس فيما بينها حقى ذنتهى من 
تصفية الامية فتمنح العلم الاحمر وتقام المهرجانات 
والاحتفالات بتطهين القرية من الامية والجهل ٠‏ 


الجديد فى محو الامية فى التجرية السوفيتية 


ب اضافة: الى ما سبق تكونث قصائل الثقافة 
وا مدارس العليا ٠٠‏ وكان المثقفون يذهبسون الى 
القرى ويتنقلون بين واحدة وآخرى يلقدون 
المحاضرات وينقلون خبرة العمل فى محى الامية من 
قرية الى قرية وكان من بينهم اخصائيون فى الطب 
والزراعة ومشكلات الريف - الى جانب ذلك فقد 
اعتمدث التجربة السوفيتية: فى.محى الامية على 
أشراك العمال الماعلمين فى تعليم الاميين: ونقل 
الخيرة اليهم 5 ١ ١‏ 

'ما الاضافة الهامة التى. قدمتها التجصربة 
السوفيتية فى مجال تصفية الامية بحق هى ربط 
تعليم.الاميين بمشاكل الحياة وقضايا الوطن ٠٠‏ 
فقد كانت “كدب التبجى القديمة تقول للاميين 


1 « غذاوؤنا شوردة ملذوف وعصديدة » لا مسايون 
'ترابى غسيله أبيضص ( ولم تكن تهدكم بددة لدتقيسةت 


الجماهير سياسيا آى يتوسيع مداركهم العلبية 
والفلسفية 6 وكانت هذه المادة لا تجد اقيالا من 
الاميين ٠*١‏ تقول د ٠ى ٠‏ بلكينا عضوة اللجنة 
الاستثنائية لكافحة الامية ( عند قراءة الجملة 
الإولى د ماشا طعمت العصيدة » ارتفع صبرت 
جمهورى ساخر » كانتماشا وكانتالعصيدة » اما 
نحن فليس لدينا عصيدة ولا ماشا ). ومن تلك 
الملاحظة وضعحت تنصوصا جديدة للتدرسى تعس هل 
مرحلة الثررة وزدور الشعب الكادح فيها + ٠‏ كتاب 
( فلتسقط الامية» وحيثما قال لها أحد الجنود 
هذه أول جملة فى كتاب التهجى ) وتعلق ن' .ق ٠‏ 
كروبسكايا قائلة ( انها طريقة ربط التعليم .بالحياة 
الامر الذى كان ايليقش يطلبه على الدوام ) *٠‏ 
فالامى كان يحس بالحرية وبالرغبة فى التعلم وهق 
يقرا (ثحن لسنا عبيدا ++ والنصى لنا ) وكان 
يجهد نفسه فى. أن يتخلص: من قيود الجهل ليتعلم 
قوانين الدولة الجديدة وليتحمل دوره بسو كى 
ومقدرة فى الانتاج + وفى الحفاظ على المسلطة 
الاشتراكية دايا وقد انفردت التدجرية السوفيدية 
بأشكال جديدة للمهرجائنات الخامسة باحتفالات ' 
واقامة متاحف لمخلفات الامية ٠٠‏ وكانت المؤاكب 
تطوف الشوارع حاملة الشعارات التى تندد بالامية 
والتى تطالب ( يتبفى أن لا يبقى أى أمى .أي شبه 


.أدسى خارج مدارس مكافحة الادية 5 


وتتمثل الصعوبات ذى التمويل والقوى المعادية 
للشعب والثقاليد جا ونتيجة لما أحددده الحرب 
الإهلية سس متاعب جا وما قنام به كيار الملاك 
وال رأسماايرن من دشربب وتدمير !للاقتص ساد 
كانت البلاد تمر بمرحلية فض شديدة » حذى أن بعض 
مزاكز تصفية الامية أغلقت أبوابها وتوقفت عن 
تأدية مهمتها ففى سنة ١59١‏ كانت بكل مديرية 
مركز لتصنية الامية انخفض هذا العدد الى 
مركزا ستة 51555 ١ ٠‏ 


واذا تناولنا كل مشكلة 3 على حدة ف فلنيد! :: 

1 التمويل : وقد حدد المرسوم اللينينى كيفية 
توفير المواد اللازمة لمراكن تصفية الادية حيث 'يقول 
فى البند السايع ( دواشر التموين ملزفة بأن تؤمن 
حاجات المؤسسات التى تستهدف تصفية الامية 
وبأن تفضلها على المؤسسات الاخرى ) * 


وفى سنة ١977‏ تكونت جمعية:( فلتسقط 
الامية ) لهذا الغرض وكان.لينين.من بين أعضائها 
البارزين وكانت لها فروع عديدة فى المدن والقرى 


سس 1 15 5 ا 


مق +3357 1396 ثم قفتم أكشن من ؟١‏ الف مركن 
الكافحة الإمية * وفى سنة ١5598‏ دعت البرافدا 
الى ضرورة انشاء صندوق لتصفية الامية + 
ساهبت التعاونيات والثقابات والتبرعات في 


تكوين ودود ه لتوفير الاضشاءة والاقلام والاوراق . 


وأماكن الدرس والمقاعد +٠‏ بل لقد خصصت قطع 
من الارض الزراعية يحرثها الفلاحون ويزرعونها 
.لهذا الغرضن وحده ٠*٠‏ ولك أن تتصون كيف كان 
التعطش الى المعرفة يذلل تلك الصعاب وذلك 
العاد © لفى. سكزة سميوديتفيكايا .رظلين 
مكافهون فى سبيل تصفية الامية من أمشال 
القوزاقى دميترى يروكودا الذى جذب الى مدرسة 
مكافحة الامية اكثن من مائة شخص ٠»‏ وقد نال 
جائزة ٠‏ ففى اجتماع جماهيرى قدمت له هدية 
قماش لبنطال ) ٠٠‏ وهذه الجائزة ليست فى حاجة 
الى تعلق هن مدى الفقر الذى خلقه كبار الملاك 
والر أسماليون للشعب * 


ايا نم أقذاغ الذورة: كانت مقاومة الكولاك وكبار 
الملاك والرأسماليين لتصفية الامية مقاومة شرسة 
فتصفية الامية تعثى ذهايتهم تماما وتعنى ترسيخ 
اقدام السلطة الجديدة ( سلطة الشعب ) لذلك فقد 
تولوا عملية تشويه للقضية ولاثشارة الشكوك 
والريية من حولها » وآخيرا لجأىا الى العذف ( فثى 
مقاطعة الترية السوداء المركزية وقع عدد كبين من 
حوادث ضرب العلمين ومحاولات اغتيال مصفى 
الامية وحرق مراكن تصفية الامية ومن حوادث 
ابادة الكتب ) » 
وفى خريقف سنة ١955‏ قام الكولاك بزماء 
مأ دثى عمل اجرامى ضد المناضلين دن أجل الثقافة 
منها 6" حادثا من حوادث الارهاب ) ٠.‏ لسكن 
الاصرار الدائم لتصفية مخلفات الماضى الرجعية 
. قطعغ الطريق أمام تلك المحاولات الشريرة لوقف 
سركة التعليم : ١‏ 
”جل تعليم المرأة: وهى من أهم الصعوبات الثى 
واجيت حركة تصفيةالامية فى. الاتحادالسوفيتى»وقد 
: كانت الامية دين النساعء عالية 0 وكانت تواجه قضسية 
'تعليم المراة صعوبات مثل التقاليد والاسرة 
: والزوج ::* وقد بذل الحزب دوي! كبيوا من أجل أن 
تجد المرأة قرصتها للتعليم عملا بقول ليتين ( ينبغى 
الكل طاهية أن تثملم أداىة الدولة )» زه ه ومن أجل 
توقيئ الوقت امسام المرأة كانت هناك. محسساولات 
|ناجحة > منها ما قام به سكان حى باومن 
وهيق سسكى. ا( تعاون سكان الحى وفتحوا 11 رروضة 
اللاطفال و/ا؟ ساحة للاطفال فى باحات البيوت ' » 
بكلا غرفة مسائية للأطفاللدىمراكزمكافحةالامية 
وطلبة دوئ المعلمين الابتدائية وجرى بجمع كتب 
االاطفال واللعب * ٠بذلك‏ كاتت الامهات تجسدن 


1 


الفغرصة لحضور الدروس فى مدارس مكأفحسة 
الامية » * 


جوركى وماياكوفسكى بين الاميين : 


واشتراك الكداب والفئائين فى تصفية الامدة فى 
الإتحاد السوفيتى يضيف الى الملحمة فصلا 
آخر ٠٠‏ فقد اشترك من الكدّاب واللتسعراء 
آمثال ( ف * بيختدريف ى ف ٠‏ مايا كوفسكي ٠١‏ 
وأ * سيرافيموقيتش وديميان برسدنى و ف 
بريوسوف ى * ثيفيروف ومكسيم جوركى ) وقد 
ذنظم ماياكىوفسكى وهى من عظم التشسعراء 
السوفريت كتاب ( الابجدية السوفيتية ) فى شكل 
أشعار ثورية * وكان جوركى يزور مدارس الاميين 
ويتحدث اليهم حول الدراسة والكتساب والثورة 
الماضى الرجعية ٠١‏ وفى سئة ١97١‏ كتب مقالا 
بعذوان ( كيف تعلمث ) قال فى نهايته ( أحبوا 
الكتاب يذبوع المعرفة . ٠‏ المعرقة هى وحدها طريق 
الخلاص و فى وحهدها التى دستطيم أن تجعلنا 
آاقوياء الذقوس ثرقاء. وعقلاء » وكان جسوركى 
صاحب فكرة أن تسجل للعاملات التسى تعلمن 
القزاءة والكتابة الاحاديث حول التسورة ٠٠‏ 
والحياة المظلمة فى عهد القيصس *٠‏ وما أحدثه 
التعليم من تقدم فى حياة الشعب ( كما اقترح ف ٠‏ 
ينتقلونبين القرى وفى سنة 591 ١اتوفى‏ بيختيريف.. 
ولكن المدرسة التى اقترحها كانت تعمل وكسان 
المعلمون المتنقلون يحملؤن المعرفة الى القرية ) * 

وقد أدى الشعن دورا عظيما فى حماس المثقفين 
وفي دقعهم للمزيد سن المجهد والتضحية كما كان 
بد عق الاميين فى كورية الى الع سليم والى اجتناث 
مخلفات الماضى مثل اغنية الشاعن [1* 
وسكي : 


هدموا إخوتى هلموا اشرعوا الرماح 
على السكر على الفودكا والاقداح ٠٠‏ 
على الظلمة والوحل والاتراح 
هلموا اخوتى وشدوا الخيل 
ولنزحف على الظلية والوحل ٠.‏ 
ونستمد فى يومنا واللغد 
من حب الناس 
العزم والجد 
فى استتصال جذزر الماضى الوق ١‏ . 
وهذه الرباعيات والتى. تمجد العلم وتئدد بالظلام 
والعان الامية 
فليسقط الظلام 
وعبىء الجهال والأوهام 
ولتشهر النقابة 
على الامية حربا غلابة 
الامية .. 


0 


نكية البلاد السوفيتية 
أيها العامل والفلاح 
مع الامية لاقلا 


الآمية ٠١‏ والثورة الثقافية 


في سنة 1117 .كانت المدرسة يلزافيتا 
الفلاحين ا عن عخنشماً 0 0 ا 
وكان لينين يشسس الى أن هأ يعوق الثورة 
الثقافية ( مصاعب لا تصددق : مصاعب ثثائية 
صرفة (فنحن أميون)ومصاعب مادية أيضا ء فلكى 

بيعم اناسا مثقفين ينبغى أن تكون وسائل الانتاج 
المادية قد يلغت درجة معينة من التطون ء ينيغى 
أمتلاك أساس مادي معين ) ٠‏ , 


ولذلك فالى جانب تصفية الامية وتثقيف الشعب 
كانت حركة التعليم بمراحلها المختلفة تتَحد مسارا 
ثوريا يشمل عامة روسيا حنتى .لا يخرج الى المجتسع 
آميون .جدد ٠‏ أيضا الاهتمام بأن تدخل الى القرية 
وسائل العلم والتكنيك والثقافة وأن يكون بكل قرية 
مكنية عامة وفى كل بيت 4 هى من لوازم الحياة 
الجديدة حيث تكون الفرصة أمام العمال والفلاحين 
دائمة لتوسيع مداركيم ووعييم السنيامي والثتاني 


وقد كان لفضل الثقانة أش كبين فى 'ترسيع "هذه 
الحقيقة ٠‏ ش 


١ 1‏ 
وخلال سنتى 15176 هس /1ا145 أعلن . الحزب ‏ 
ومجلس مفوضى الشعب للاتحاد السوفيتى أنه قد ' 
تم تصفية الامئية تماما من الاتحاد السوقيتى ٠٠‏ 
وكانت الخطوة التالية وكما قال لينين أنه ( ليس 
بكاف أن نصفى الامية * * تحن بحاجة لرفع الثقافة 
الى درجة كبيرة ) ٠‏ ولذلك فقد أنيحت الفرصة 
أمام الذين تعلموا من الحمال والفلاحين فى مراكز 
كليات ع تحينع: مح بينهم 0 والعلماء 
ورجال الدولة ع.* وأن يتعلمي! كل شيع * + حدى 
الفضياء * 


ان 0 ها بين كفاح -المدوسة- يليزافيتا 
5-0 6 والىعبقرية لينين ٠‏ 1 أن قصول اللحمة 
التى .بدأت بمحى الامية ووصلت الى القفضام ها 
زالت تتوالى فقد أصبحت دولة. العمال-والفلاحين". ‏ 
الققرام والاميين أقورى دولة اشتراكية فى - 1 
تقدما فى العلم والاقتحسان. والعلاقات.الانسانية::» 


٠ 
دوى دين‎ : 


اعترافات فقس معاد لاشدوعية 


نشرت مجلة تصدر فى سسايجون تدعى دوق 
0 دين ( وجها لوجه ) لقاء أجرآأة مندويها مع القس 
نحجوين فيت خساى لحك غنفوان )0 اعترافات فقس 


منفاد للشيوعية “)الى 


وكان خائ يتولى ابرشية كوينه لو في أقليم.ثجه . 
آنِ فى فيقتام الخدالي , عندما أسرة الجيش 
واتهم بالتعاون مع آلا شب * وبعت أن امف فى 
تحقق انتصار ديا بيان ‏ في , وقرى الانتقال الى 
سايجون فى جذنوب فيدنام * وقد عرف كا ع 
القس المعادى الشيوعية * 


وق يذ شاع الحديث عع مندوي البيلة 3 يقوله 


. يأن الناس يحازدون. فى فيتنام الشمالية من أجل 


بلادهم ٠‏ فى حين أن أهل سايجون يقعلون ذلك دن 
أجل دولارات امريكا ودمن أجل السلطة 0# 


م 007 سملا 


مأهى صورة الشيوعيين فى رأدك وماذا 
يشبهون ؟ 


© حسب ما تقدمه لنا وسائلنا الاعلامية فان 
الشيوعيين اناس :بلا عقيدة » وبلا وطنء وبلا 
أسرة ”2 وهم لا يهوتمون الا بالمدأ القائل من كل 
ددبي جوداه ولكل حسدب حاجته ٠‏ 


8 هل ترى ان للناس فى جذوب فيتنام اس ؟ 
© فى جذوب فيتنام بىجد كثيرون جدا بلا 
يكون للملازماو الرائد 
أو حنى اللواع أى وجل السياسة آسرة وألى 


جوارها ثلاث اى خمس. اق سيع خليلات وتمسسائى 
اطفال آخرين فى اماكن مختلنةه . 


اسر .همنالشائعثماماان , 


وقد توفى مؤخر| فى سايجون احد جذرالاتها فى 
منزل عُشيقته التى وصفتها الصحف بأنها بغى » 
واشتركت فى جنازته ثمائى زوجات كل منهن تدعي 
أنها زوجته الشرعية ٠‏ ' 
وفى ماعن مثل هذا الوضع حدق لنا أن 
د 0 انئنا ا ابنا دمكل 


فى جذوب ذيتنام الى جك حاليا حوالى ٠وثقلءم‏ 


جندى اجنبى » وهذا يعنى انه ليس الشعب وحده ‏ 


هى الذى يفقد زوجاته وبناته بسبب هؤلاء » بل أن 
كبار الموظفين أيضا فى ادارة وحكومة جنوب 
فيتنام يفقدوننساء هم تحت اغراء الاجانب ء وذلك 
هى الس في ارتفاع معدل الانتحان فى مجتمعنا ٠‏ 


ما الذدى تستطريع ان تقوله لنا عن الوطن ؟ 


' © لدى.شكوك عديدة حول هذا الموضوع ٠‏ هل 
هناك وطن بعد ان يعنا للولايات المتحدة ولمدة 41 
هاما » اجزاعم من ثراينا الوطنى مثل شولاى » كام 
رانه » آن حى + دانانج » فوج ثاى » بعضها علانية 
والاخر سرا ؟ 


8 درماذاتعن الحرية.فى جنوب فيتنام ؟ 


© ان كل الموظفين الكباى ابتداء من. زعماء البلاد 
ألمي حكام للدن» خاضعين للسيطرة الامريكية 0 
وكل وحدة عسكرية لها رقيب امريكى يتحكم فيها: ٠‏ 


؟|] سم 


السك ف تارك السسولين قيرط يهان نض 
بخدمونهم أكشر 0 


كام 


01 بالطيع 4 مثالا اذا فتحنا السجون فى حرثئ 
فيت سام 0 ستجد فى الجفوب 0 خامسسة فسى 


جزيرة فوكوك »2 
جدود الفيتكىنذسج النظطاميين 5 اى من رجسالن 
العصاباتاء أن كما ديسميهم الشعب : رجال جبهة 
التحرير الوطنئ فى: جنوب فيتنام ٠ولن‏ نجد بينهم 
صيذيا واحدا أى روسدا واحدا ٠‏ ولكن اذا ذتحنا 
سجنا ‏ فى هانوى “فلن نجد سوى ' الجنسوذ 
الامريكيين » من البحازة ورجال الاسطول "أ من 
يسمون قراصنة الجن 9 


ثم الف سجين في سجن واحد من 


وهناك امر آخر ٠‏ فقد. صدر آخيرا فى ماريس 
الشمالية 3 والآخر اصدره ديمقراطيق فيتذام 
الجذوبية * فمأذا نجد شى الكثابين ١‏ 


أصدرهة اماس وتعارق فيتشسام 


الرئّيس هوشى مله » أما كتاب الجنوب ذذوجد 
سحئة نجوين فان ثبو فى صفحته الاولى ٠.‏ وفي 
الصفحة الثانية مدن كتاب الشمال ذرى مجموعة من 
الرجال العجائن يحملون المدافمع والبنادق دفاعا 
عن خريتيم + ويطلقون. النيران على ظسائرات 
الجنوب فتنشرصورةزوجة نجوين قفان ذيى » وهى 
بكل تأكيد قبيحة تماما 9 


وفن' الهنفدة الثالقة عن العفاب. الازل فر 
جنودا يتدريون على اطلاق النيران » ثم صورة 
فتاة اسقطت اخيرا طائرة امريكية » وأخرى ذات 
ضفائر تمس.ك بندقيتها بيدها تقود اسميرا امريكيا 
أما الصفحة الثالكة من الكتاب القائنى الصادر عن 
فيتنام الجنوبية » فنرى زوجات الوزراء يزرن 
اعشاء عجلين الشيو ع يظلين الصحدقات ومبتاة يق 
الصابون لتوزيعها على فقراء سايجون * 


اننا حين نتحدث عن. الحرية ». يجب أن. نقن 
ونعترف بأنه فى حين يقائل الئاس فى الشمال 
دفاعا عن وطنهم وبلادهم ء “فانهم فى الجذوب 
يجاربون من اجل الدولارات والسلطة * 


عن حمام التين بين لني ريفس 
درس بمدرسة كفر السودآن الابتدائية 
سوق عن ٠‏ 1 


ظاهرة الرشوة فى 


فى: برئامج العمل الوطنى الذى قدمه 
الرئيس «السادات » الى المؤتمر القومى لفتة 
خاصة الى أهمية بناء الانسان » فتراه يقول 
بوضوح « ان بناء الدولة الجديدة لا يمكن أن ينجح 
بدون بناع الانسان الجديد » ٠‏ 
الى « اننا يجب أن نقف بشدة ضيد ١‏ 
والرشىة والطفيلية و وهذه كلها أمون تتعلق 


لاشياء موجودة فى المجتمع ككل » ونحن هذا نود , 


أن نركز على دراسة « ظاهرة الرشوة » يالذات 
باعتبارها من أهم السلبيات الى يجب أن يتخلصسى 
مذها مجتمعنا 5 


الرشوة تاريفيا 


ظاهزة الرشوة ليست ظاهزة حديقة » وائما 


وينوه. البرتامج 


بظهوص. الطبقات ٠‏ وقيام سلطة الدولة ء ونشوء 
العلاتات الانتاجية والاجتماعية المبنية. علي 
الاستغلال والقهر من الطبقات المسيطرة على 
أجهزة الدولة لبقية الطبقات الاخرى ٠‏ : 


ويتحدد مفهوم الرشوة فى أنها « فعل يرتكبه 
شخص ذى صفة عامة عندما يستفل السلطات 
المخولة له » ويطلب لنفسيه أى لغيرة أفى يقبل وعدا 
أي عطية لاداء عمل من أعمال وظيقشه أو للامتناع 
عن أداء ذلك العمل ق أي للتجائل بواجيسات 
وظيفته » (:مصر المعاصرة العدد 584 ) ٠‏ 


ولقد ات ظاهرة الرشوة فى مض على اعثباق 
أنه كان مجتمعا طبقيا اقطاعيا رأسمائيا » وهى ما 
زالت مو .جود 5 به بالرغم هنع انقضاء عشى سنوات 


علبى بداية التحول الاشتراكي ٠‏ 


والواقع انتا لى حاولذا تتبع الاسباب التى ادت 
الى وجودها « والتى 220 المناخ لاسستمرارها 
الاول تعكس نفسها فى قيم وسلوك » هذه الاسيبابٍ 
تتحدد فيما نعتقد فى الاتى ؛ 


© سوء توزيع الثروة فى مصر والذى نتج فى . 
الاسا. عن ملريق سيارة فثة فليلة..على-وسائل 
الانتاج ب كبان الملاك ب البورجوازية. وحضولها 


وسسر /1 1 لديا 


على غالبية النتخل القومى + واتلتقاهن مستوئ 
المعيشة لدئ السواد الاعظم من الشعب » مما تردئب 


عليه محاولة اصسهاب الدشيول المحدودة الاثرام ٠.‏ 


عن طريق اللجوء الى مثل أسلوب الرشوة ٠‏ 


وححمه لها عن طريق مجموعة من العملاء الذين 
ياعو! بلادهم نتيجة حصولهم على وظائف منا 
وصلى! اليها الا عن طريق الرشوة أي التبعية » 
فامعكس هذا على عملهم « فكائىا 59 يبؤدون 
واجباتهم الا اذا ارتشوا أيضنا ٠‏ 


© ألقيم البالية والتى ما تزال موجودة حتى 
الان مش النظلرة للانسان بما يملك لا بما يعمل ٠‏ 
مدا يدفع البعضني الى الجر" وداع شذف القيمة 
ليكسبها لنفسه وتكون الرشوة هى 'الوسيلة لذلك ٠٠‏ 
وندىه في هذا المجال أن برنامج العمل الوطني 
يؤكد على ضرورة « أن تقديس العمل واحترامة 
لابد أن يكون القيمة الاولى فى حياتنا » ومن قبله 
أكد الميثاق الوطنى « ان العمل واجب ٠١٠‏ والعمل 


حق * ٠‏ شيف" * 


© الشعون بالاغتراب الذى ينتاب البعض. 
تثيجة رؤيتهم لبعض القطاعات التى تحصل على 
امتيازات مادية كثيرة ‏ مرتيات عالية ء مكافات ب 
بدلات تمثيل ‏ شبهيلات عينية + + الخ .فى الوفت 
الذى يحصلون فيه على .ما لا يكفى حاجتهم ء لذلك 
لا يعملون الا اذ! حصلىا على ها يستطيعون 
الحصول عليه ممن يهمه انجاز هذا العمل إى ذاك 
رلذلك: نرى برتامع العمل الوطنى في «عديت عن 
'. القيم التى يحب أن تسود اللجتيع الجميد 

.يقكد « ان القيمة الثانية هى حب الوطن » ٠‏ 


© مظاه الترف الفاحش التى يعيش فييسا 
البعض مما يدفع .البعض الى الطموح والتطلع 
الطيقى بالرغم من ان دخولهم 80 تحقق مطالي 
السر هم الاساسية ٠‏ 


ثورة 1” يولدو والرشوة 


عندما قامت ثورة "7" يولدى ء فانها كانت بدون 
تنظيم سياسيى اشتراكى » ولذلك فقد اعتمدت على 
جهان الدولة القديم يما فيه من عفونة وبما., يمثله 
من سلطلة شببيطن عليها الإذكان, والقاهير' 
البورجوازية » وبالتالى حدث التناقض بين الثورة 
ومفاهيمها وقيمها الجديدة » وجهان السلطة بقيمه 
المتخلفة » ولذلك أهملت هطالب الجماهير وثفشت 
البيروقراطية 2 وستاعد هذا المناخ على اشتمزان 


]| سم 


الرشوة واستعوانٍ امشارها بالر غم من التحؤل 
الاشتراكى : 


ولقد واجهت ذورة 7 دوليى قشده الظاهرة 
يمتجمو عنة هن التشريعات القاذنونية والاجر باعات 
الاقتصادية. والاجتماعية » ولكن دلاحظ انها لم تحد 
من انتشار الظاهرة ٠‏ 


وانطلاقا مما جاء فى برنامج العمل الوطنى 
من« اننا يجب أن ثقف بشدة ضد الجشع وامرشوة 
والطفيلية 4«( فاذئى أرى 


ا ضرورة العمل على رفع مردةو يق المديشة 
واذابة الفوارق بين الطبقات » فالملاحظ أنه رهم كل 
الاجراءات التى اتخذتها الذورة للثقريب بيسن 
الطبقات فما زالت نسية الدخل للفثات العليا 
بالدولة تعادل +٠‏ ضععفا من أدنى دخل » ولقد كان 
هذا أحد أهداف برئامج العمل الوطنى ٠‏ 


ل العمل الدائب على احلال القيادات الشابة 
هذا الجهان عن طريق اتاحة الفرصية اللجمافون 
لتنقد وتقول كلمتها بحرية وتمسارس دورها فى 
الرقاية 3 والامل معقود على مما رسة 0 ااجبالس 
القضاعء على البيروقراطية 0 


اعت أن تتحقق لدتنظليم السياسى أيضيا الرقابة 
الفعالة على جهان السلطة عن طريق5وادره الذورية 
المدرية ء على أن دقوم التنظيم بدتربية الافسراد 
والقيادات تردية سليمة المكنهم من خدمة وطنهم * 
ويرى برنامج العمل الوطني ان بناء الدولة 
الجديدة لا يمكن أن يجح بدون بناء الانسان 
الجديد الامر الذى يحذاج الى عمل تريوى مستفر 
من قبل الاتحاد الاشتراكى بكافة مسسترياته 
وتنظيماته المساعدة » ٠‏ 


35-5 الذوعية المستمرة للجما فير واحلال القيم 
والافكار التى تخدم المجتمم الجديد محل ١‏ القيم 
البالية التى .فرضتها على حياتنا العسلاقات 
الاقطاعية وال راسمالية , ٠‏ 


كلمة اخيرة 
د ديد 

واذا تم ذلك فآنه بالقطع لن تحل اللشكلة حلا 
نهائيا © وى رأينا أن ظاهرة الرشرة لا .مدن أن 
تذتفى كظاهرة الا فى وى مج ةمع ةك راكي ٠‏ 
منجتمع تنتوب فيه الفوارق بين الطبقات ء لا ينمين 


فيه أحة عن الاش الا بما يقتنه لللمجتمع :+ منت 
ينتفى فيه الام 7 استغلال ا لاشيه 
الافسان ٠‏ 


كتب أبرأهيم عبد الله المسليى 
بكالوريوس تجارة عين شمس 


العرائيسل والبكرول' الابراتى 
.١‏ اسر اثيل يك مسقورد لليترول : 


في الدداية : لابد من الاشارة الى أن اسرائيل 
تدعم حركتها التنقيبية عن البترول فى فلسطين 
المحتلة يساعدها فى ذلك رأس المال اليهودي فى 
العالئم كله وشركات ومؤسسات صناعية غربية 
خاصة الإمر يكبامنها ومع ذلك فان هناك ل مارعلتين 


هامتين : 


أن الانتاج المحلى ‏ لاسرائيل ‏ لا يزيد فى 
احسن حالاته عن ٠١‏ فى المائة من احتياجات 
الاستيلاك المحلى ٠٠‏ ومعدله العادى لا يتجاوز 
درلا فى المامّة من هذه الاحتياجات الحلية ٠‏ 


ب ل نظر! لحركة التصنيع الدائبة فى اسرائيل 
وارتفاع مستوىي المعيشة فيها فقد بلغ استهلاك 
أسر اخيل 0 المنتجات البترولية هام / 11 حو الى 
"'ر" مليون طن وبذلك فنسبة استهلاك الغفرد فى 
اسراتيل للمنتجات البترولية تعتير اعلى نسية 
استولاك فى بلدان الشرق الاوسط * 


مسدورد! للبترول ب وبكميات كبيرة - وقد بلغت 
قيمة واردات اسرائيل من البترول هام 9517؟ 
يحدل ه اكش من ٠‏ مللدون دولان 5 


: اسر اثيل والصناعة البترولية‎  " 
ورغم كمية البترول المنتجة فى اسرائيل 0 فقد‎ 


. استطاعت أن تدخل ميدان الصناعة البترولية ب من 
بابها الواسع ‏ بالطرق الاتية : 


ل اقامة «صناعة تكزيزية كبيرة » تزية عن 
احتياجات الاستهلاك 'المحلى ويذهب للتصديس منها 
جزء كدير 1 


ب أنشأت سنا عات بثروكيمائية واسعة 6ه 


جل أمدك شبكة من خطوط اثابيب النفط الشام 
اليترول ٠٠٠‏ وقد ساهمت فى انشاغ هذا الاسطول 
شركات اسراثيلية كامة يكذلك يع ادير ائيلية 
والتؤجيه للناقلات +... د تلاحظ ذلك فى 
اسرائيل ٠٠١‏ نلاحظ أيضا أن الخشفاط البتوونى 4 
البلاد العربية المنتجة للبترول هى فى جزئه الاكبن 
تابع لشركات أجنبية احتكارية ٠٠‏ وأن اللبحكومات 
العربية لا تساهم ماليا فى هذه الشركات » ول 
تمارس عليها رقابة حقيقية » ولا توجيهاً أية وجهة 
معينة ٠٠‏ بذلك فما زالت هذه الشركات المستفلة 
تعاملنا على أننا ومسصرك متابع لاستخرا النفط 
الغرب ال رأسمالى !1 


: اسراثيل والبترول الابرانى‎  ' 


ائة منذ عام /لا145 والبترول الايرانى يصدى 
لاسرائيل ٠٠‏ وقد تزايدت هذه الكميات بعد عام 
٠١:‏ حتى أصبح الان المصدر شيه الوحيد 
لواردات اسراثيل البترولية بعد أن كان البترول 
الفنزويلى ‏ هق المصدر الرئيسى لامداد اسرائيل 
بالبترول ٠٠‏ ولعلذا تتساءل : لماذا فضلت اسرائيل 
استيراد البترول الايرانى عن البترول الفنزويلى ؟ 
والاجابة على ذلك تتمثل فى امرين هما : ش 


أ- رخص أسعار اليترول الايرانى ٍ, 


ب انخفاض تكلفة الشحن بالنسية لليترول 
الايرانى نظرا لقريه من اسرائيل ٠٠٠‏ هذ! ٠+‏ وقد 
بلغ مقدار الوفر من هذين المصدرين حوالى 5١‏ 
مليون دولان سئة / 3 وحدها والملاحظة الهامة 
هنا : أن هذه الملايين التى توفرها اسراثيل كل عام 
توجهها الى صدور العرب والمسلمين » وتمكن لها 
هن مواصلة العدوان وتشديد قبيضتها على 
فلسطين ٠٠٠‏ ومن مها (بيت المقدس) وهى | 
أولى القبلتين وثالث الحرمين ٠٠١‏ .والذى تتجه 
اليه سد المسلمين فى العالم يمسا فيهم مسلمى. 
ايران و وى 


196 اس 


والذئ يزيت مخ بشاعة هذا الوقفة الايراثى 
المحصابى لاسرائيل ‏ متروليا س أن شركة النفط 
الوطنية. الايرانية التى تملكها الحكومة الادرانية 
'ملكية تنأمة هى التى تصدر النفط لاسرائيل وه 
وقد هيأ البترول الايرانى لاسرائيل ما يلى : 


٠٠٠ توقيرا ماليا سنويا كبير!‎ - ١ 


“ات ازدهسارا لصسناعة التكريسس » 
والبتروكيماويات " 


1 


٠"‏ مكذها من اقامة خط للانابيب من ايلات الى 
'حيفا وتشغيله *٠‏ 


امتلاك اسطولءها من ناقلات البترول ٠٠‏ 


الاقدام على مشروع خط الانابيب الضهم 
الجديد الذى تنوى اسرائيل منذ سنوات. الى: اقامته 
'من ايلات الميناء الى عسقلان أو ( اشدود ) لاغراض 
التصدير » والعثيث اعتمادا كيرا علئ يترون 
ايران 5 ويذلك تدعم مركن ايران؛ الذولى وفى 
نقس الوقت تلحق الضرر بالمصالح العربية 
1 الوطنية ٠.66‏ 


© فلتحدد موققنا العربى ٠٠+‏ 


أن اسراثيل 3 تستورد حاجتها البترولية من أقرب 
المصاصس وأرخصها » والمصدر الان هو ( ايران ٠+)‏ 
ومتى استطاع العمل العريى الجاد أن ينفذ الى 
نقطة الضعف الاسراثيلية هذه ومحرمها مسن 
استيراد اليترول الايرانى 6 ويجعلها تعدمك على 
الاستيراد الضطر للبترول الفتسزويلى ل حيث 
النتمياة بعيدة عن اسرائن. فى الوم وبالتالي 
يستلزم تقل هذا البترول رقع التكاليف فان ذلك 
سوف يزيد العبم المالى على اسرائيل يشكل كبير 
ويؤش علبي امنها القومى ٠٠٠‏ 


ولا شك أن العلاقات العربية الايرائية اليوم هى 
فى حالة تحسن وتقدم خاصة يعد زيارة الرئيس 


'الملتتلخصصة ان تسا 


المصرى لا أنور الساذات ٠»‏ تطهرآن قى شير أكتوس 
حم العام ا ماضى *٠-‏ وبذلك بمكه من 0 


ش للخقط » 'ليؤكد عاد على شركاته الوطية .* ب 


واذا امكن اقناع المسئولين الايرانيين ينطع البترول. 
الايرانى عن أسرائيل فسوف يشكل هذا مشاكل 
مالية واقتصادية وسياسية ٠‏ ا ثزة 
الفوائد السابقة التى تجنبها اسرائيل من استيراد 
البترول الابرانى ”٠‏ قاذ! .أمكن ذلك فسوف تكون 
صفعة قاسية لغروصر اسراثيل » ولصلفها وعجرفتها 
التى لا تعرف الحدود **٠+‏ 


ان هناك الان منظمة تسمى ( منظمة الاوبيك ) 
وهى تضهسم. البلاد المنتجة والمصدرة للبترول وفيها 
بلاد عريية بالاضافة الى ايران وفنزويلا ٠١٠‏ فهل 
يمكن للبلاد العربية هذه ان تضع ضمن جدول 
أعمالها مكل هذا العمل الرائع ١‏ + وتدافع عنه 
مثلنا تداقع عن مصالحيا الترولية ؟ 


وقل جكة الجاسة النرل الغريية ومجالتمها 
3-5 مجتمعة اق فرادى 3-2 
بالاتصال بالمسئولين الايرانيين وطرح فكرة توقف 
ضخ البترول الايرانى لاسرائيل ؟ ان الحرب التى 
تدور بين العرب واسراثيل ليست حربا لمعارك 
عسكرية فقط بقدر ما يمكن تحويلها الى حرب 
مشروعة سيياسيا وا قتصادنا وعسكريا فى نفس 
الوقت ٠٠‏ ٠.واذا‏ كان من الممكن لنا أن نديد حوارا 
جديدا مع ايران ٠٠‏ ألى أمكن لابران ب ذاتها ا 

تفتح صفحة بيضاء مع العرب تعود فيها 0 
والمجحبة والسلام بيننا وبيهم واذا كم التقارب فعلة 
بين وجهات نظرنا ٠ ٠‏ فهل من الممكدن أن ندير حريا 
اقتصادية ت فى هفال الاترول هذا هيد اسرائيل 


اثها كلها مازالت تساؤلات مطروحة ٠٠٠‏ 


**٠+‏ ولندرك المستقيل ٠*٠‏ والعمل العسربى 
المىوحد ٠*٠‏ ليضع النقسساط فوق الحروف وليضع 
تصورا لما يمكن أن تكون عليه الهالن فى شأن ونش 


البرك مسسج ٠‏ ظ 
السباسى لحجبهة الاتهاد الوطنى الكميودية. 


) ددشسا ه 4 لأجماع المؤتمر اانعةد في ددن فى ”اما و311١‏ ( 


تواصل الطليعة نشر برأمج حركأت التحرر آلوطنى والمنظمات الذورية 
فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » المعأصرة ١‏ . 

وفى هذا العددء تنشر البسرنامج السسياسى لجبهة الاتهقساد 
السو طنى السكودودية ٠‏ 
وسعوف تواصل الطليعة فى اعدادها القادمة » تقديم عدد من برأمجج 
المنظمسات الثورية الهامة » بهدف أن يتعرف القارىء العسربى على 
المواقع الثورية والنضالية فى حركة التكرر [أوطئى المماصرة » لتخهم 
منطلقاتها واستراتيجيتها وذاكنيكها السياسى » بأعتبارها حصيلة تجرية 
نضالية لشعب شحذ ارادته التخلص دن الاستعمار والتصدى لمشسكلات 
التخلف والانطلاق في طردق التفرر والتقدم 0 : 


عد 151 سم 


لقد تنبدالشعب. الكمبودئ منذاكثر من 
ونالفى: عام 'مضتموتيعا منظماوتالق نور 
حضارة. انجكوز على كل ربوع جنوب شرق 
آسيا لقرون عديذة وقدم مساهمة يعند بها 
فى الحضارة العالية ٠‏ . 

لقد بجل المجتبع الكمبودى خلال تلك 
المفئرة القيم الاخلاقية والثقافية وبث تقاليد 
النضال وشعورالشرف والكرامة ونظر الى 
سلطة الدولة ياعتيارها مسئولية لخدمة 
الشنعب واعلى المصالح العامة فوق 
المصائح الخاصة للافراد . وكانت 
رفاهية الشعب: وسعادت» هي هدف كل 
[جهزة الدولة ٠‏ ويمكن للمرء أن بتلمس 
تسو أهد هدام الحضارة وعلامات المفهوم 
الشمبي: لمسئؤليات الدولة والتمحيص 
النلسفى فى كل مكان . على قوامد الاثار 


التساريذية © في المقطوطات » 
والحفرياتك الحجرية » على بقايا 


المستشفيات والقتساطر ‏ والجسون 
والمكبارى , , وقيرها. , وفى كل تفاصيل 
العادات والسلوك في حياة شسمبنا , 
ومر إلشسغبٍ الكمبودى مثل غيره من 
الشعوب + عير القرون ء فى مجسرى 
تطوره اأفاريخئ بالازمسات والاخدات 
والأكسات كما مر أيضا بنترات الازدهار 
والانتعاش والنضالات المنتصرة . وخلال 
© القزن الماضى عائى الشسعب الكمبودى مثلما 
عانت شعوب شيه جزيرة الهند العينية 
من حكم الاستعبار الغبسرنسى . ولكن 
: الشسعب الكمبودى بخلصا لتقاليده التضالية 
.. الطوبلة ومستلهبا تراث امجاد انجكور لم 
يدف ابدا عن شن حرب عنيدة ضد الاحتلال 
| الاستعبارى حتى فى أكثر لحلات التاريخ 
ظلبة 2» ولقد تحمل اللتسعب الكمبودق 


تضحدات ٠‏ عالبة لكى ينقذ اسستقلاله 
الوطنى + أن تاريخنا مفعم' بالصفحات 


' المعيدة وشجرة أجدادنا غنية بالابطال , 
أن هذا هو السبب فى أن شعب كبنوديا 


بأجبعه - توجهه التقاليد النبلة: لاجداده 
مستليهما تراثهم الوطنى القذى + الآتحصد 
كرجل أواهد في نضال ' بطولى سك 
المستعمرين الفرنسبين الذين كانسسوآ 
مدعومين بالفعل بالمتدخلين الامريكيين + 
وكسب السعب الكمبودئ فى اللتهاية 
اسنقلالا وطنيا كاملا اعترفت به وضمننه 
اتفاقيات جنيف لعام 1566 . 

ومنسذ ذلك الوقن اخثار الشسعب 
الكميودى فى توافق مع طبعه ومطامحه 
العميقة سياسة للاستقلال الوطنى والمسلم 
والحياد ؛ وتبنى مبادىم باندونج الخمس 
للتعايشي السلبى فى 'الملاقات الدولية فى 
عام 1162 . ولكن التجربة قد اثبنتتك أن 
الامبربالبين الامربكيين هم العدو الايد 
خطرا والاكثر حقدا وخيالة لتسعينا 
وسياستنا . وفى الواقع فلقد ديروا. 
عددا من الؤامرات كان أكثرها اهمية 
تلك النى حدثت فى عام 15169 بمشاركة 
الحنرال الكمبودى داب شيون وسام 
ساري وهدد من اعضاء سفارة الولاياته 
المتحدة الامزيكية فى دلوم بنه والقى 
تبعها قذف قنبلة زمئية على القصر الملكى 
ثم كورة ١55"‏ التى نظمها سونحساك 
وهو مصرفى وهميل لوكالة المخابرات 
والد, كانت تهدف الى تخريب اقتصادنا 
وسبياستنا . وخلال العشيى سسنوات 
الماضياة شنت القوات المسلحة لحكومة 
سايجون التى تخدم الولابات المتحسدة 
والمدعمة غالبا بالفرق والطائرات 
الامريكية شنت بشكل صريح وعلى تطاق 
واسع الاعتداءات على قسرى حسدودنا 
وسكانها متسببة فى وقوع خسائر فادجة 
فى الممتلكات ٠‏ وفى قتل هئات هن 
المواطنين غالبينهم العظمى من المدئيين 
العزل من المرجال والنساء والاطفال وعندما 
رأى عملاء الامبريائبين 


لال 


واتباعهم الذين نضمهم مشموعة من الحونه 
علي رأسهملون تول.وسيريك ماشاك النضج 
السياسى لشبهب الكمر الذى كان قادرا 
على هزدمة كل مؤامرات وافعال المعتدين 
تآمروا على أن ينسفوا يشسكل مفتوج 
القطاع المأمم من اقتصادنا واندفعسوا 
فى اعتقال وسجن واغتبال الوطنيين وفي 
تزوير ونثمويه الدقيقة. هد عناصر المثقفين 
ورجال الدين والانصسار الشريفة الذين 
يساندون سياسة ااحياد بقسوة وفسد 
الوطنيين التقدمبين وقاموا بابعادهم عن 
أدهزة الدولة . وكانث فية هذه 
الأامرة هي الانقلاب العسكرى فى ١8‏ 
مارس ./!ا9ا الذى سمح لسلامبرناليين 
الامريكيين دأن يقيموا فى بنوم بنه نظاما 
فاشسنيا عنصريا براسه الخونة لون ذول 
وسيريك ماثاك والواقع انه لم يمضي هر 
واحد على وقوغ هذا الانقلاب حنى عرف 
العالم أجمع أن سياسة بلادنا للاستقلال 
الوطنى والسلم والدياد قد قفى عليها وان 
الخوئة لون نول. وسيريك ماثاك يربطون 
انفسهم اكثر فاكثر باتباع الامبربالبين 
بفرضوا على الشبعب الكمبودى دكتاتورية 
فانسشية عنصرية , ويعرف العالم كله. 
أيضا أن كمبوديا قد أصبحت ١‏ فيثنام » 
جريدة تتدخل فيها القوات الامردكية بدشكل 
مربح ووحثلى لقمع سعبنا , 

واستهابة للنداء التاريخى نسامديخ 
نوردوم سيهانوك راس الدولة فى ١17‏ 
ماري ./191!9 شمن التسسمب الكمبودق 
دحماس أشكالا دن النضيالات السياسية 
والمسلحة وغيرها سبواء فى داخل البلاد 
اى خارجهااء فى العاصمة والمدن 
والريف بما فى ذلك اكثر المناطق النائية 
مما هن معنويات السساطة المتداعية 
لأخونة فى الدبلاد , وهدفب البسرنامج 
السباسى الحالى لجبهة الاتحاد الوطنى 
الكمبودية ( فوتك ) هى تحقيق أوسع 


ل لل 


المساهة ١‏ مكدركة ميلا مربعا ه 
عدد السكان © ..مرءءارلا تسسسية 
|1 اخصاع 1 0 
العاصية : ينوم بيه ٠‏ 
! الديانة : يدين معتلم السكان بالبوذية 
. اللفة : اللغة:القومية هي الكمبودية 
واللغة الفرئسية مننشرة ء 
التطور الناريخى : كانث تكون ميعالهند 
وسيام وفيتنام » امبراطورية كير ٠‏ وفي 
١41‏ خضعشللحباية الفرئسية وسيطرت 
لالاحتكار ات الفرئسية على اتتصنادياتها . 
ونى اثنام الحرب العالمية الثائية احتلتها 
اليابان ضام وأعللث اسسسائلال 
كيبوديا. عن قرئسسا © وبائتهاء الحسرب 
يوزيية اليابان »6 مادت قرئسسا الى. 


اف أغاده 


كيبوديا عام 17 ٠‏ وفى هعأم 15451 تم 
انهاء 'الحياية الفرئسية ,» عندبا توللى 
الابيير فورودوم سسسيهانوك الحكم » 
وأصسيحت كبدوديا جزءا من الاتتمسيساد 
الفرنسى ٠‏ وفئ 5١‏ ثوثمير '641؟[اتسحيث 
التوات الفرنسية من اليلاد» ثم اشستركت 
كيبوديا فى 1486 قى المؤتبئر الاول 
بحئيف »> كدولة مستئلة ذاث ‏ سيادة , 
وقى. عام ه16 تتنازل الملك نورودوم 
سيهانوك عنالعرقى ليخلفه أبوه »وتولى 
هو منصب رئيس الوزراء ٠.‏ وفى عام 
15 أصيح رئيسبا للدولة . 


ودما الانياز لوزودوم الى تكوين 
« المؤثمر الاشنتراكئ الشسعبى. » كيجتمع 


| ليشيم التتظينات الببباينية. ونق مكدب 


لنظام الدرب الواحد ٠‏ وانتهجح سياسة 
خارجية تدعو الى الحيناد الايجابى 
وسسيائة داخلية تدعو الى التقسدم 
الانتصادى . وقد تعرضصمث كببوديا نتيجة 
لذلك اعداء الولايات المتحدة الامريكيسة 
خاصة بعدتجربة رفض سيهانوك الانضمام 
الى الاحلافة العدوائية فى آسدياء ووصل 
هذا العداء ثمءته فى عام ١955©‏ هعنديا 
انهم سيهانوك الولايات المتحدة بالتدخل 
فى فلسبسئون بلاده فتطع: العسلاقات 
الدبلوماسية معهسا بعد ان اعتسدثت 
الطائرات الابريكيسة على ترى الجدود 
الكمنودية بحجة«ضرب “الثوان ‏ الفيثتاميين» 
وكان الامير سسيهانوك قد اعترف بالصسين 
القسعبية. وفيتنام الفسيالية والمكومة 


وحدة وطنية للنضالضد مناوراتا وعدوان 
الام ريائيين الامسريكيين والاطياهة 
بديكتانورية عمالةهم الذين براسهم لون نول 
وسديزيك ماثاك وللدفاع عن الاستفلال 
الوطلى والسلم والحباد , وسيادة البلاد 
ووحدة أراضيها داخل حدودها الحالية 
ومن أجل بناء نظام حر ديمتراطى للشبعب 
يتقدم نحو تشسبيد كمبوديا المزدهرة التى 
نتوافق مع المطامح العميقة لسعينا , 


الهزء الأول 


توحبد كل الشعب للصراع فد 
مناوراث وعدوآن الامبرباليين الامريكيين 
والاطاحة بدكناتورية أتبايهوم وعلى رأسهم 
لون نول وسبريك ماثاك ٠‏ ومن أجل بناء 
كمبسوديا المستققة المسالة المصايدة 
الديمقراطية المزدهرة . 

خلال الخمسة عثى عاما امتصرية كان 
شعب الكبر قادر! على حماية كمبوديا 
المسذقلة المسالمة والمحايدة 2 لقد هزم كل 
مسق امرابت الحمسار والاستنوزاز 
والعدوان من جسانب الامبربالبين 
الامريكيين التى كانت تهدف الى اقامة 
سلسدلة من القواعد العسكرية من جئوب 
فينثام الى تايلاند بما فى ذلك لاوس 
وكمبوديا وتحويل بلدنا الى مستعيرة من 
الدوع الجديد * ولقد حطم انقلاب ١8‏ 
مارس .1910 والذى خطط له الامبرباليون 
الأدريكيون حطم يشكل وحشى استقلال 
وحياد وسلام بلادنا 5 وهذا هو السبيب 
فى استحابة شمب الكمر متمسكا بقوة 
بهذه المباديء وبتقاليده للنداء المناريفى 
الذى وده ربس الدولة سامديع لوردوم 
سيهانوك فى ؟١‏ مارس ,/اذا فهب بشكل 


وأسع لشن النضيالات السيساسية 
والمسلفسة وكل الانواع الاخرى 00 
| النضال فيد الامبربالبين الامريكيين 


وتوابعهم بوخامءة عملاءهم فىجتوب فيتنام 
وعصاباتهم فى كبيوديا النى بتراسها ون 
نول وسيريك ماثاك وفى هذه اللروف فان 
جبهة الاتحاد الوطنىالكميودية رغية منها 
فى تطوير . اعلان سيهانوك ذو النقاط 
الخمس تقترم الهام التالية ٠‏ 

توحيد وتحربك كل الطبقات والنثات 
الاجتماعية وكل الاحزاب السياسية » كل 
التتظدمات” المهنية [آو العقائرية . كل 
الشخصيات الوطلبة سسواء فى داخل 
البلاد أي خارجها بفض اتنظر عن آرائها 
السياسية ومعتقداتها الدينية فى سبيل 
حماية استقلال كيبوديا الوطنى وسلامها 
وحبادها ووجدة أراضيها فى أطار الهدود 
الحصائية » . ومعسارفضة مشروصسات 
الامبربالية الامسسريكية واعتداءاتهم 
والاطاحة بالديكتاتورية الفاشية العنصرية 
لمصابة اتباع الامبريساليين الامسريكيين 
ل يترأسها لون نول وسيريك ماثاك , 


ب الترحيب الإذوي بجباهير الشعب 
وكل الموخافين ورجال البوليس والضباط 
والضباط المتقاعرين ووجال القسوات 
المسلحة لعصابة لون نول وسيريك ماثاك 
والمثقفين والطلاب2: وغيرهم من 
الشخمبيات الذين قررو! الانخراط فى 
جبهة الاتحاد الوطنى . ويمكن لاولشبك 
ااذين لم يستطيعوا لسبب أو لآخر أن 
ينخرطوا بعد فى صفوف جبهة الاتحاد 
الوطنى أن ينسقوا 'جهودهم مع اولئك 
المخضمين اليهم ' ولسوف ترحب يهسم 
الجبهة بنقهم كامل , 


ب وكا كان المدوات الامريكى شبد 
كيبوديا هو هزء من خطة توسيع الحرب 
التى يخسرها الامبرياليون الامريكيون فى 
جنوب فينتام ولاوس فان جبهة الاتحاد 


الوطنى تنسق نضالها مع نقبال الشعوب ‏ 


الشقيقة فى نبتنام ولاوس على اساس أن 


التحري وحماية كل بلدهو أمر بخص شبعبه .. 
نفسه وعلى أسادي أن المسسائدة 

ا اتبادلة بين هذه الشعوب الثلات يهب 
أن تقوم على الاحترام المتجادل والمطامح ٠‏ 
الشرعية ككل سعب معلى , 


مم اطلق > وتدعيم ديشن التحسردر 
الوطنى (811:4) الذى يضم 2 
درب العصابات والانصار وتلك العناصر 
من جية ركمر الملكى التى رفضت الرضوخ 
لديكناتورية لون نول وسيريك ماثاك عملاء 
الأمبريائية الأمريكبة ؛ وتلك العتسامر 
الموجودة فى القواب النيتئامية للخونة 
لون نول وسيريك ماثاك التى. سوف تقرر .. 
فى المستقبل الانفسسام لصفرف جيش. 
التحرير الوطنى , : 

سل أن مهمة حيتي التحرير !أوطنى هي 
أن تصطم كهائيا القوات المسلحة ‏ 
المعادية وأن. تعمى وتوسيمع اللباطق ٠‏ 
المحروة النى هى المؤخرة الصصلبة 
انضالنا ٠.‏ وفى مجسرى النضال يجب أن 
يطور حيس التحرير الوطنيى روج الوطنية . 
وأن يرفع مستواه السياسى وأن يرفع 
عاليا روح التضدية من أدل قضية ' 
أن 


3 


5 ويمكن لتلك الوحصدات السلفسة 
التى تخدم حاليا الثةلام الرجعى والثيى ام 
تسقطع لاسباب مختافة الانضمام لحيس . 
التحرير الوطني' ولكنها تناضل كسدد 
الامبريالية الامربكية » أن تنسق أعمالها 
دع أعمال.جيش التحرير. الوطنى فسى ٠.‏ 
الانقفاض على يايد الأمركية ' 
وعملائها + 


اتزالى اقصى المقوبات بالرجعيين ‏ 
المداذين مارتكاب الجرائم ضد الشهب ممع 


لل 


الدورية امؤقنة لديتنام الجنوبية ٠‏ وهلي 
اثر ذلككونيب اللمخابرات المركزيةالإمريكية 
جماعة «كمير سراي ) سكيدوديا الحرقمسه 
للأطاحة بنظام سيهاثوك ٠‏ وف دواجهة 
أميال التخريب 6 طالب الحزب الشبيوعي 
فى كمبوديا بأن: تتمكس السسياسة 
الخارجبة ااتقدمية على الداخل بمواجهة 
البيين الرجعى الذى يتريص بالنظام » 


وبد! سبهانوك بل الذى مارس سياسة 
التوازن . بين اليمين واليسار ب يوجشه 
انتقادانه الى اليسسار ثم واجهه بالاضطهاد 
والامتفال 4 حنى اضطرة الى اللجحوم الي 
العايايك داعا عن وجودهد) وحديل السلاج 
وبمجنء الديين الى السسيلطة 4 طميرد 
الفلاخون هام 11519 من الارض فى مدد 


من الاقاليم لصالح الملاك وتدخل الجي 
الذي كان لون نول قالدهسبالتوة شد 
الفلاحدين واستخدم' سلاح الطيران فى 


' ذلك , وفى هذه الفترة تمكنت جباصة 


( كمدوديا الحرة ) مسن العمل دامسل' 
البلاد »وفى يونيو 1955 أصادت كيدوديا 
علذفاتها عم وام شئطن ٠‏ 


ثم تولى لون نول رئاسسة الوزارة 
ووزارة الدفاع فى لمسطسن 554لا 
وواصل 'سباسة اضطهاد اليسار ثم اتجه 
بعد ملاحقة البسار الى بلاحقة ماسميى 
بالوسط ©'من اتصيار الامير 4 هحتى 


تام فى 6 امارس :/1910 باتقلاب مسكرى ' 


اطاج بسيهانوك: الذي كان ارج البلاد 


للعلاج فى باريسس » واثنامء عودتة من. 
بيوبسكو وتبل مسافات من سثرهة يبسن 
موسكو © قام الائنتلاب فاتجه الىبكيني 
واقام متاك وتسكل”" حكوية في المنش 
(بلادمه وشكل جبهة وطنية ره 


الاقتصاد ‏ ”: اقتصاذ زرامئ ب ويعمل' 
بالزراعة امبر من السكان وتمثل الزرامة 
ره ؛ بر من الدخل القسومىي “3 1117 مليول 
دولان حسب تاخضام 155( 1 + أمنال ” 
المناعة فتبثل 5إنا © والتجارة 7٠‏ بزم! 
ويمثل التعديني 3 الحديد | الس لد 
النسبة الباقية ٠‏ الدخل القومى لاغرها/' 

ا دولارا [ لحصام ككل ] + أهي 
المنتجات : الدقان ب الارز سم القطن سم 
الاخكباب س اللطاط لل الإسباك : 85 1: 
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ابداء الرافة بأولئق امخقزميق الذيق 
هادا الى الضواب بشكل جاد , 


مراماة الجرهى وأسرىق الصرب 


الجزء الثاثى 
بناءكمبوديا الديمقراطية المزدهرة 


ان الشعب الكمبودئ بأجمعه قد صهم 
على تحرير البلاد من دبكتناتوربة لون ول 
وسِيريك ماثاك من خدم الامبسرياليين 
الامريكيين » ومن كل الاشكال الاخرى 

8 من السيطرة الامدربالية الامريكية الى 

:ان اكجتمع السكيبودي 00 0 

تشييده فى المناطق 2 

عام ذلك 0 كل السلاد سوق 
ينخلض من' كل النسواقص التي تعسوق 
ازدهاره ' السريع' والكامل ب بسالغاء 
الضزائب. الفاحشة 2 والانتهساب وكل 


أتواع التحارة النشوئسة والتسهريب 
ووسائل الاستفلال قيسر الانسائي 
للشبعب . ان جبهة الاتحاد الوطنى 


التفلن أن « السلطة هى وسوف تظل 
دائما فى ايدى ‏ الشعب العامل التقدمى 
والمويد الذى سوف يضين لوطننا مستقبلا 
بابما على (إساس منلن العسدادلة 
الاكتماعية وامساواة والاخسام بين كل 
شسعب الكمر [ من بيان رئيس دولسة 
كمبوديا سامديخ سيهانوك فى ؟١‏ مارس 
) + الشبعب كله مصيدر 
الساطات ٠‏ 


ان مقرطةه المدتمع الكمبودى تدرى فى 
الونت الحافي في اانساطق المحسررة 
ولسوقم تنفذ فى. كل البلاه بسالوسائل. 
' القااية:؛ 

آن يضمن كل كمبودئ © فيما. عدا 
الخونة. الممروفين. للبلاد » حسرية 
التصويبت وحرية الترشيعم للانتغاب وحرية 
العلدم والصحافة والراى والاحجتمساع 
والتظاهر والاقامة والترحال داخْل البلاد 


أو الى الخارج ٠+‏ 
والثروة وسرية المراسلاتا ٠‏ 


سه مان المساواة الحقيثية بين 
الجلسين » والتخلص من التقتاليد 
انتخلفة لاضطباد النسساء ., وتتسجيع 
التطور الثقافى واللمهنى للنساء يكل الطرق 
وتفكينهم بشكل كامل من المشاركة :فى 
النضال المشترك , واعطاو أهمية: أولى 
لتدريب وتعليم الكوادر النسائية على كل 
مسئوبات الحياة القومية + والفام تعدد 
الزوجاته . ١‏ 

أن البوذية هى وسوقة تظل ٠‏ عقيدة 
الدولة الدينية . ولكن 'جبهة الاتصاد 
الوطنى تعترف وتضمن الدرية لكل الديانات 


والمقائد. الاخرى 2 الاسلام والكاتوليكبة. . 
نويا +١‏ ل وجماية: «أماكن.:- 
“اقامة مثيروعات 'مقيدة للشعب ' تتمتى 


و البز وقستائتية 
الفيادة .- 


٠-1115 ب‎ 


وفيسرها مبمن ٠‏ 


الحزيات » وحماية حرية الفرد والمتاع “” قرى الريف ء 


ضما الرهاية الكاملة كرجال قواتنا 
العاجزين وعائلات مهاربينا الذين' يقدمون 


حياتهم من أجل البلاد » وضمان معاملة 


متميزة لهم , ْ 

سم ضنبان حيماية الحقوق والمصالجح 
الشرعية للاقليات الاجنبية الذين يحترمون 
قوائيننا وعساراتنا واستقلال وسيادة 
كمبوديا ٠+‏ 


سم التاكيد على احسترام الحقوق 
والمصائح الشرعية للاقلبانك القومية 
والحقوق والمصالج الشرمية للجساليات 
الكمبودية فى الخارج ١‏ 

أن جبهة الاتحاد الوطنى الكيبودية 
مكرسة لبناء وتطوير اقتصاد وطني مستقل 
بالاعتماد اساسا على الموارد والقسوى 
الانتاجية فى. كيبوديا ٠‏ 


وتجد هذه السياسة الاقتصادية 
تعبير!ا مجسدا. لها 'فيما يلى : 

سم تحرير الاقتصاد الوطنىي صن 
المضاربين ‏ والهرييسن وتجسار السسوق 
السوداء ٠‏ ومن الاستغلال اللا انسمانى 
للنسعبي 0-5 

حماية وضسمان حقوق ملكية الارض 
والمتاع ‏ طبقا لقوانين الدولة , 


5 مصادرة أرافى وملكيات الخسونة 
النشيطين فى التعاون مع الامبرياليين 
الامربكدين والذين قد .ارتكبوا جرائم ضد 
1 لشعب وسوف تولع الاراضى واللكيات 
0 أن يضمن للفلاحين حق ملكبة الارض 
التى يفلحوها ؛ واقامة نظام عادل لايجار 
الارافى :ومعدلات الفائدة على الشسلف : ,. 

سب مساعدة الفلاحين على هل المشكلة 
الزراعية من خلال حل عادل لشكلة الديون 
غبر المقدولة , 

مساعدة الفلاحين على زبادة الانتاج 


. وانتاجية العبل ... وحماية وتطوير. التعاون 


والعادات الطنبية للبساعدة التبادئة في 


س شيسان ظطلروف الامسن والادارة 
المعقولة فى الريف وضمان تسسويق 
المحصولات ونقلها بشكل اقتصاديا . 


ب اللسجيع تكوين النقاباتك » وضمان 


'الامن للموظف وزيادة دخول الطبقسات 
'الماملة وتحسين ظروف العمل ونشر نظام 
التاميناتك. الاجتياعية , 


تطوين تصنيع البلاد واثئناع سياسة 
صناعية معقونة لكى يوفى الإنتاج تهاما 
بالاحتياجات الاساسية ‏ للسسعب , 
ودراسة الاجسراءات الضرورية للتخلصٌ 


من. الاخطاء فى ادارة . مشاريع الدولة 


والمشاريع المستركة , 
سا تامج يسع النورووازية الؤطنية لي 


القواني الخاصة بالاحسور والعامكين , 
ضمان 'مبيمات رشيدة وثابتة للبفسائع 
المصنعة . 

بم مسساقدة الحصرفيين على, زمادة 
انتاجية عملهم وتذويع منتجاتهم وتصريفها 
باففيل الشروط , 

ب تطوير خطوط المواصلات ووسائل 
النقل 0 

كماية مصالح تلاميذ المسدارس 
والجامعات ‏ والثقفين 'والوظفين ٠‏ وكفالة 
الوظائف للمتعطلين بما يتفق مع مؤهلاتهم 
وكنايتهم ») ومساعدتهم على تطوير 
ملكاتهم من أجل خدمة الوطن الام ٠‏ 

ب المحفاظ على سياسة تأمدم البنوك 
والتجارة الخارجية ٠‏ 

س فيما يتملق بالتجارة الخارجية » 
الميل على تشسجبع وتطوير التصدير » 
وتحديد الواردات بالمعسدات الانتاجية 
والمنتجات الضرورية للاقتصاد الوطنى . 
حماية الملتجات الوطئية من المخافسة 
الاجنبية , 

حماية القوة الشرائية للسريل 
1[ العبسنة الكمبسودية ] © والعمل على 
تحصسين المالدة العامة . 

وبالاضافة السى دعم الدومقراطية » 
وانجاذ السسياسات الاقتصسادية سابقة 
الذكر ©» فان جبهسة الاتحاد الوطنسى 
الكببودية تولى عناية خاصة لتدريب 
الإأشخاصض المؤهلين كتطبيسق هذه 
الاهداف بأسئلوب سليم , 

أن السياسة التعليمية والثقافبة لجبهة 
الاتحاد الوطنى الكيبودية تستلاسد الى 
المبادىء التالية ؟ 

سم اضفاء الطابع القومى لسعب كمير 

على البرامج التعليمية فى مختلف 
مستوياتها بما ‏ .فى ذلك آلدر اسيسات 
العليا , 

ب تبنى اللفة القومية باعتبارها اللفة 
الرسمية الوهحيدة فى الخدمات العامة . 

ب تبئى برامج تمليميبة ومنساهج 
وأساليب تتفق مع احتياجات الباذد , 

س. تشسجبع ومساعدة البحث العلمي 
ونسجيع كل من بريد مواصلة التعليم . 

سم تطوير البحوث التعلقة بالتاريخ 
الوطنى التى كثيرا ما يثسوهها المؤلفون 
الاجانب . كذلك العمل على أن تتضمن 
البرامج التعلبيبة تاريذنا الوطني . 
المختلفة بالمدارس : النظامية و التدريب 
العملى ,م 


تطوين التسعلنم ما قبل الاننسظام الخلقية والشزفة والكزامة الوطنية وأاروس ‏ 2 الجبهة هس فى آئ حلقة مسكرى .وان ” 
بالمدارس ودور الحضائة”' والطفسوئة القومية والثعاون ومثل العبل الجماعى 7 سمي لاى هلد أجنبى باقامة قدراعد . 


وفصول ما قبل الالتحاق بالمادارس . 

كفالة التعليم المجائى والملسح 
الدراسية للمحتاجين مسن الاطفسال 
والشباب , 


ب مان ودعم تعليم ثقافى ومدنى 


دددح الفداء والابثار والاستعداد لتقديم 
التضحبات دفاعا عن مصبائج الشبعب » 
والاقبال على. العبسل .بروح المسثولية 
والاقتهبات والتوهير واحسترام املكيسة 
العامة , 


عسكرية أو ذبوش ورجال عشكربين على 


الاخرىي . 


أراضى كمدوديا بهدف المدوان على البلاك. . 


أن جبهة الاتحاد الوطئى الكببودية لا . 


تقبل الحماية من (ى بلد أو من أى حتف 


عسكرى . وفى الكفاح المشترك هيد , 


وسياسى شامل بين الجماهير وللشباب . المقسمم الثالث وفى الكة ااا 
مساعدة كل مواطن على الوفاء يواجباته الامبريالية الامريكية تتبسع جبسهة الاتهاد : 
تجاه نفسه وازاء المجتمع وللشعب » |! باسة الخارجية أأوطنى الكميودية سياسية الصيداقة 


والعمل بنشساط على بث روح الجمساعة 
واأصلحة العامة وحب خدمة المجتمع 
وان بجعل كل السسان تفسسهة مقسيدا 
للجماهير الشعبية . 

وبحب أن يمتد التثقيف السياسى 


والمدئى والثقافى الى جمبع المسئويات 
في الوزارات وهيئات الخدمية العسامة 


وتعمل جبهة الاتجاد الوطنى الكمبودية 
فى مجال السباسية الخارجية من أجل 
الاستقلال الوطنى , المسلام » عسدم 
الانجيان + والتضامن والصداقة مع كل 
الشسعوب والحسكومات المدبة للسسلام 
والعدالة . وتحتفظ جبهة الاتحاد الوطني 
الكمبودية بعلاقات صدافة وتعاون بع كل 
البلدان وفقا لبادىه التعايش |اسلهى 


والتضامن المسكرى والتعاون مع لاوس , 
وفيتنام وفقاللببد! القائل بانتحرير آى بلد 

والدفاع عنها انبا هسو من اختصاصي , 
شمعبها ؛ وأن الشعوب الثلائة تبذل ك0 
ما فى وسعها لتسائد بعفها البعض ونقا 1 


لرغبة آى يلد على أبساس الاكتزام ' 


المتبادل ., وعلاوة على ذلك فان كيبوديا 


مستمدة للتشاور مع لاوس وفيتنام. لتصبح : 


الهند الصيئية منطقة للاستقلئل والسلام 3 


الادارات امسا 1 

0 1 0 35 2 3 لسورشن الخمس ولمروح هيثاق الاسم المتحدة 2 والتقدم يح : وحيث يحتفا كل شعب 

والتعاوئياتك فى العاصية والاقاليم بفض النظر عن نظمها السياسية . بسيانته المكاملة وبعطف وتأيبد سعرب 
والاحياء والقرى والعائلات , تطوير القدم وأيديولوجياتها » ولن تشسترك البلسدان 


وحكوبات 
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ص 


ل راي اش الك مرا شل -طان لاه 


الاشستراكية 6 . 


وتلداج <١‏ عدم الاتهياك 8 والنلسدان . 


المحبة للسلام والعدالة فى العالم 2 يما 
فيهم الشسعب الامريكى ,+ 


أن جيهة الاتحاد الوطنى الكببسودية 

. تعبر عن تأبيدها الكامل لنضيال شسعوب 
العالم من آجل الشلام » والاستقلال » 
والديمقراطية والتقدم الاجتماعى » ضد 
الامبرماليين الامريديدين العدوانيين محبى 
الحروب شد الاستعمار القسسديم 
والحديث يكل أشكاله. » وتعدر عن تأببدها 
الكامل لسعوب آسيا وآفريقيا و(مريكا 
اللاتينية من أهل الاستقلال والدرية » 
ونضال التسعب. الصشسى لإستعادة 
تايوان © كجرء لا ينجسزا من جمهورية 
الصين الشعبية © وتضيال الأنسعب المتورى 
شد الامبريائيين الامريكبين ولتحرير الجزء 
الجنسوبى من بلادهم , واعسادة توحيد 
كوريا 2 وكفاحم الشعب المربى » 


والتسعب الفلسطيئى بخاصة من أجسل * 


حقوقهوم القومية الاساسية ضد المعتدين 
الاسرائيئييسن هملاء الامبريالبين 
الامريةيين »© وكفساح الشسعب الامريكى 
ضد الحرب العدوانبة وفيد التمييز 
العنصري ومن أجل السلام ومصسالهه 
الحتيقية الخ .. 


والتسعب الكمبودى مستعد تحت قبادة 
دبهة الاتحاد الوطنى الكمدودية لان يقدم 
كل التضحبات لاهراز أأنصر النهائى على 
الامبربالبين الامريكيدن وعمسلاتهوم »© 
معصابة لون نول سب سيريك ماتاك لان 
الكفاح الحالى من أجل حرية وكرامة 
أديائنا القادمة 0 كفاح كتسس ا ديدم 2( 
وأساسى من أجل الاستقلال والحرية وتقدم 
تسعوب الهند الصينيسة وباقى شسسعورب 


ووفق ‏ هذه الروح ©* تؤيد جبهة 
الانحهاد الوطنى الكمبودية بحصرارة 
التنظيمات السياسية ومختلف المنظمسات 
الدينية والثقافية والوطنيين والتقسدمدين 
النى وافقت او ستوافق على بيان النقاط 
الخمس الذى أصدره سسسامديشس توردوم 
سيهانوك رئيس الدولة فى ؟؟ مسارس 
1٠‏ أن أنضمت أو ستنضم الى تنظيمات 
جدهة الاتحاد الوطنى الكمبودية أو ستظال 
كارع 0 الننظيماتب لتحارب عدوان 
لامبسرباليين الامسريكيين وعمصلائهم 


وتعمل حبهة الاتهاد الوطنى الكمبودية 
مهن فاحيتها على دعم وتعزين تشاطاتها 
السياسية بهدف الارتقاه بالمستوى 
الوطنى وتصميم الشسعب الكمبودى فى 
الكفاح الحالى من أجل الخلاص القومى, 
وان تعبا بآسره سوق يهب كرجل واخد 
ويلقدم بشكل ظافر نهو المنصر الذهائى على 
المعتدين الامريكبين وعصابة لون نول سم 
سيريك ماتاك العميلة للامريكيين ٠‏ ال 


سمل ]5 | نسم 


وسوفا تثبنة جبهسة الاتحساد' الوطنى: 
الكمبودية انها جديرة بثقة وتعاطف كل. الكمبودية , 
' الوطنيين الكمروديين واعدقائهم الاجانب 


عات اجبهة ١‏ الاتحصاد ٠‏ 


الوطنسى 


عاتمث كمروديا فى ظل الاسستقلال 


والسلام والحياد والديمقراطية والرخاء , 


من بل الحراء والمَاء 0 
ه ع بل مستصيل أفضل .. 
تسرئلك وزز لوك 


كس اثبيوم + 


انهه اصابية د ومنت 

- أسارعى ةيح .- ذاررج صافية 6ن 
معزاء من صييعرااضايب و الرسد ب 

و« للدكد لل الجن 

ه النات فاطلواميص لواب ويد سس.. 
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المدد الثالث ‏ مارس 19199 


الاب الاسرائلىالعاصر - 
نموزهان واجَاهان فى الأب الصريرين 


يشرف على التحدرير : 


[ دء لطيفة الزيات 
فالى شسكرى 
محمود درويش 
سوير الارليسك 
صصسيرىي حافظ 


أغئيسة على الممسر : القتسال هنى النصر أو مورت 


ممالا فى هذا المعدد .امام ممم مامالا مالم امم لاا 
ملاحظات : التحالف الوطنى فى حقل الأدب والفن 


الادب الاسرائيلى المعصاصر بعد /19519 « الدراسمة » 
| © توذجان واتجاهان فى الادب الصهيولى 
© قصة : ( مآخذ التسيطان عتى قاوسيت ) 
© قصة : «( الحشب الاحمر يششعل فى بطم 
النهر الاخضر يتسدفق الى الابد » 
© أدب السرفض ل قم سس سس سيدتان 
سيلما : شسباب السيئما المصرية يدخلون الممسركة 
مسرح : الجيل الطالع : مرافعة ادعام لقيضها الواقع 
فن تشكيلى : مسساحات الظسلال الجافة 
قصسيدة : آخر القراصنة من العصسافير 
كنب جديدة : تلويهة الايدى المتعبسة 
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التحالف الوطنى 
حقل الادب والفن 


لطفى الخولى 


يمكن أن نقول أن الفنان أو الاديب فى بلادنا ؟ قد كسب ماديا ؛ بتدخل الدولة 
فى حقل الفن والادب .. لكن هل نستطيع أن نقر ‏ حا رج اطار التقارير الدعاشة 4 
الرسمية بتحقق كسب فني مواز للكسب المادى 5.. وهل يمكن القول بأن 
الحركة الادبية والفنية ‏ عامة ‏ قد واصلت مسيرتها ل وبمعدل 1[ سرع ل على 
طريق الخلق الابداعى للانسان فى عصر الثورة الاثستراكية والسيادة على القمر ؟ 

ان تدخل الدولة فى حل الادب والفن ؛ لم يبدا بصورة مباشرة وواسعة ؛ الا 
مئذ حوالي نصف قرن . وذلك مع تفجر الثورة السوفيتية » وميلاد أول نظام 
افستراكى فى العالم . وجاء تدخل الدولة ؛ ترجمة للمبد؛ الافتراكى القائل 
بضرورة تنظيم المجتمع من أجل سباع الحاجيات المادية والمعئوية للشغسعب ٠.‏ 
والادب والفن يندرج - بالضرورة تنح اظان الحاحيات الطوية ١‏ .وبفيام بلطة 
اتستراكية تستند الى دكتاتورية البروليتاريا ؛ التى يمثلها حزب محدد ؛ أمكن 
التوصل الى خط فكرى عام يسسير أجهزة محددة للعمل والانتاج في حثتل الادب 
والفن 3 وتواجد الفثانون والادباء الاتستراكيون داخل هصذه الاجهزة ٠.‏ ورقم 
منطقية هذا التنظيم للحياة الابداعية » فقد تعرض باستمرار للهرات والانتقادات " 
ولم يسلم من ذلك الخط الفكرى العام نفيسه » والذى تبلور عما يسمى « بالواقعية 
الاتراكية ») . 


وفى بلادنا ؟ برعنا براعة خامصسة فى ثقل وتقليد الجوائب السلبية من تجارب 
الغير » حتى بعد أن يعدل. عنها ؛ وذلك تفت اعلام الاكبتر اكية : ولم نه ينا 
به صفى الأقطاع والراسمالية الكبيرة » وأقام تحالقا كبيا بين الرأسمالية الوطائية 
[ المتوسطة والصغيرة ] » والعمال والفلاحين مع فتى المثقفين والجنود ؛ وراح 
ا ا 8 بطع لحو آفاق ا 


. #الابدمن تفكل الدولة فى حفل الآدب والن ٠‏ . ذلك لان التغيين الذئ 
حدث با »؛ جاء نتيجة حركة الجمساهير المحرومة من الحياة الانسانية 
لاسسترداد حقوقها ٠‏ والثمتم الادبى والفنى هو أحد حقوق الانسان ٠‏ وواجب دولة 
التحالف الوطنى أن توفره للمواطنين » بعد ان كان مجرد ترف للطبقات المتميزة 
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ولكن كيف يكون النداخل ؛ . . عنسذا هو-السؤال الذئ لم تستطع آن ثوقة! بعد 
الى صياقة أجابة وافعية ومسحيحة 41 ..وائلن لست فى هلمة إلى سوق 
ادلة على ذلك . يكفينى فتط الاشارة الى ذلك التناقض بين رفع المستوى المادى 
للفنسسانين - والادياء: نسييا » وبيزما يعانلوه من تمزق وضياع .أو الىالتناقضس 
بين غلبة الانتاج التجارى السطحى والرخيص على الانتاج الجاد والانسائى 
والإنسانى التقديى : تحت مظلة الدولة , 


. خط فكرى عام على الحثل الفنى والادبى 4 كما هو الخال فى البلاد الاقستراكية , 


رغم أن طبيعة التحسالف الوطنى الذي يحهكم بلادنا يعنى بالضرورة تنوع وتعدد 
الخطوط الفكرية ؛ وبالتالى الفنية » وذلك نتيجة تنوع وتعدد الثوى المتحالفة . 


٠‏ واذا كان التحالف يعنى بتوحيد المواقف السسياسية لهذه القوى » الا ان ذلك 


حاول س فى حقل الادب والفن عندنا ‏ أن يسود خطا فكريا واحدا . وساهم فى 
ذلك بعض الاثستراكيين ٠‏ ولما كان الطايع الغائب على التحالف ‏ كقتوى اجتماعية 


'.وقيما وفكرا وعادات ‏ هو طابع الراسمالية الوطنية » وخاصة الصغيرة منها » 


ققدت ا تعكسن هذا بدوره على جميع الاجهزة العساملة فى حكئل الاديب والفن 2 
وبالتالى على الخط الفكرى المعتمد . ولا يفيد فى شىء أن يتم ذلك تحت أعسلام 
الاشستراكية 4 ما دام المضمون والثتسكل فى فالبية الاحيان » هما لحيا ودما س 
من نبع البرجوازية الصغيرة . 


وهكذا ؛ باسم امتاع الشعب »6 بمعئى اضسحاكه بهلوانيا ودغدغة غرائزه » 
ساد الانتاج الرخيص والمبتذل . ولقد حاول عدد من الفئانين والادباء الوطنيين 
التقدميين المقاومة . بيد ان اغلبيتهم لم تستطع الاستهرار . اما يسيب استتعاء 
فى متساصب بيروقراطية » واما تتيجة الاغراءات المادية ., للكن يظل السسبب 
الرئيسى كامنا » فى عدم وجود حماية مسئولة وواعية من الدولة 6 ومن جماهير 
الحقل الادبى والغنى مبعا ٠.‏ 1 


ومن هنا » فان المطلب الملس لانقاذ حياتنا الفئية والادبية من الرخص والابتذال » 
يتبلور فى ضرورة أن تنعكس بأمانة طبيعسة القحالف ؛ على تكوين جميع أجهزة 
داخل التحالف فى أن تعبر عن نفسها بحرية . وذلك عن طريق دون تن ومسارح 
فكرية وفئية ٠‏ تتصارع » من خلال الخلقو النقد مع بعضها البعض ٠‏ 


ان السيادة المطلقة للفكر والقيم القنية البرجوازية الصغيرة » يجب أن تواجه 


بحسم » لين فقط لسسالح تطوير الديساة القنية والادييسة + ولكن اولا واخير! 


وحول هذه القضية بالتحديد ؛ فانئا نقترح الاعداد لؤتير حقيقى - لا شكلى س 
فى اطار الاتحاد الاشتراكى » تشسارك فيه جميع اجهيزة الدولة المتصسلة بالادب 
والفن والثقافة بوجه عام مع جمهور الادباء والفتانين ٠‏ وافساج مجال واسع 
نسبيا للطاقات الثابة , ٠‏ ل 


' هل تبببتطيع امائة الفكر والدعوة' فى الاتحاد الاثستراكى ان تتصدى لهذه المهية 
التى قفتصل اتصالا وثيقا بواجباتها 4 1 1 
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3 وجي نى* ندع جانبا 55 الغنى بصطاقة مرورللفن » 


واخرىي تستعرض 


امكانيسات وممارة :سسسطحية 


فتمضى عابئة تارة » 


٠ 0‏ ونغفل قسما' 


فى بينالى بالاسكندرية كولااللافقة التى سير بأنفه القسمالمصرى ما استطعنا تحديده 2١‏ 
ونعنذر عن معرفي كان يجب أننوفيه حقه وهو معرض سسسناءالبيسى ؛ ومن الظلم 'منسافئية 
أعمال سناء كقيمة تصويرية بكلما تحمله تلك القيمسة من بنساءتشكيلى وصراع دراسسىي 
وأحساس بالماساة ؛ ولوانصفناها ؛ نضعها احانب أعمال كبار مصممى طبع النسيج فى 


العالم 
لا يمكن الاسترسال فيها 


يختلف الثنان عن العالم ورجل القكر 
والسياسى فتحدده هدة الانفعال وسرعة 
المبادرة .. وعنديا سثل النئان الكبير جان 
لوى بارو من تركه للمللبة تحتل مسرح 
الادديون بباريس + , قال لسسائلة 
و ٠٠٠‏ لقيد نسسيت يا فيسسيد ىو 
أننى جان لوى بارى الننان قبل أن أكون 
جان لوى يارى مدير مسرح الاوديون © 
والموظف لدى سيادتكم © » 

لئد كنت بيدهم ولم أكن أملك سوى أن 
اكرن بينهم ٠‏ وماذا سيكون مصيرى ان 


اكتشنت اننى ترككد وحدى ؛ ومضصت 
الاجيال ميري .. مضبوا كلهم مدانين أو 
مسذنبين ٠0‏ على' حق كانوا أي على 


خطا . ان ما يحدث الآن لا يمكن له أن 
يحدث ثانية .. وسرعان ما سأكتشف أننى 
آنا الذى تركث في متنظون فارع ذى 
مساحات ظلال جافة 4 وابعاد لا 
نهائية *+ عاجن حتى عن اعلان براءتى 
لنفسى » فلا وجود لمبرر كاف لانتاجي 
الفنى » كبا انى فين متتنع يقن لا يحدده 
ارتباط بالاشزين أو انفمال بهم رى وهل 
نقف احتراما »6 أو' نلحئنى مستسلبين 
لجيل يتود نفسه دون قيادة مئا س نحن 
الجيل الذى سبقه ب بغين. أن نمنحه 
أنشودته اوموسيقاه أولوحته آي قصيدته 
أ حتى أرضية ثقافية مصسلبة يقف 
هليها . أن نكرانه لنا ليس أكثر من تأكيد 
المطلبه العادل ©» وهو أن نقوده مكريا 
لنرجع احترابه لنا ... هذا أو تنزوى 
كالارائب في جحورنا معلئين. جبننا أي 
آنانيتنا على حد سيواء » أو فى جملة 
واحدة « انلاهنا *# + فقط بصدق 


.التجربة وانتمالم بها وايمانه بسلامة 


ينتصب من سقطته وأن يجدد ننئسه معلنا 
بهن ذاته من جديه دتهن لكن المخزى أن 


يأتى الى آحدهم يجن مع خطواته المتعثرة 
نشله وجمودة ؛ واحباطه وعجزه . قال 
أن الوقت ليس وقت القن وأن لا قيمة 
مطلتا لاى عمل فنى © وأن الموتف 
يثملنا . قلت له أنه المسئول عن هذا 
الجيود © كما أنه المسئول كذلك عن 
نكران الجيل الجديد له * هى المسثول اذ 
مزل وفصلنفسه عنوضعنا الراهن ٠‏ أن 
هذا الجمود لا ييكن أن يؤزدى سوى الى 
حالة واحدة ») وهى أن ينقد الفثان 
احترامه لنفسه نتيجة حدم اتخاذه موقفا 
صريها صارما ٠‏ فى أعباق كل مثا أرئب 
جبان يتدفع الى ٠.‏ جحره طلبا للسلام 
أرنب. يبحمل كل تطلعات الطبقة المتوسلة 
والرغبة فى مكاسبيها ٠‏ قان أراد النئان 
انيحبا حياة حقيقيةومتجددةعليه أن يفتل 
ذلك الارئب فى أعماقه ,ه. 

اننا جررئا لانفسئا العان بتخساذلنا 
وتباوننا حتى مع قضايانا الفنية» فهلكان 
عطلويا أن 0 على الجيل الذى بعدنا 
مصيره »6 دون أن ندعه حتى ينتفضص 
انتفاضة بريئة ٠‏ وها هى ذا ينتفضردون 
تيادة » أو كما قلت دون [نشودة أو 
تصيدة أو صورة هم هسصو فى سين © 
التجربة نيه أصغن من أن تصوغ فنا أو 
تصبغه بصبئة ثورية ٠‏ + ونح لخن آلنا لا 
تستطيع الهامه أي أقنساعه أن مشاركته 
أنكاره ,» أن صياغتنا لفن متحجر أثبتت 
أنها لا تكنى سم وحيئما وجدئا أئفسئا 
بنفصلين عمن حولنا © هاجزين عن أن 
نخلق للجيل. الذىبعدنا: فنا حولنا 2 
محاولات وتجاربي نسطوا عليها من تجا 
هنانين خارج حدودنا ا قا يخم 
ولا يمكن لهم أن يرتبطوا! بئا :م والتوايا 
المسئة أو الجادة قى حد ذاتها لا تكنى ٠‏ 
آي عمل لاب أن يقاس ببدى صراعك مع 
الظروف المشادة-حتى تحتقه :. أن الذى 


0 وكم نحن محتاجون كثلهذا الفوع منالفن .لذا ساتحدث مقتضدا »ودون انفعال في قضية. 
؛ كمسالا نملك المقسدرة على كبتها فىاعماقنا ) . 


زاد من حدة الفراغ. فى تنوس الدنانين 
هنا أ نالسلطة لا تطلبفنا؛ معينا كما فى 
بعض الدول التى مسرت بالتجرية 
الاإستراكية » كهما أنه لا وجود انسوق 
بتر لؤعزة ب بن الفق + أذ أن فى ملل 
هذه الحالة يكمن الصراع بين ما وريه 
الفنان تحقبته © وبين با تحاول العوايل 
الخارجية إن تفرضه 4 لكن فى وضعنا 
الراهن ضياع كامل ووهدة تنرضها'حرية9 
معنى لها لانها دون ارتباط بأ ٠‏ وهلي 
الفنان أن يحصن نقسه جيدا. بعوايل. من 
النمو الذاتئى الياطني ؛ وكيف يحدث 
هنا أن نقد ثاتته بئفسيه أو ثبع أن من 
حوله قد فقدوا الثقة فيه . أن الذى 
ينصل العبقرى عن الرسام ذى المواهب 
الضحلة ليس أكثر بن الاحساس بالثقة 
بالذات والرغبة فى انه لا:يريد أن يخدع 
نفسه ٠‏ لا أهد يطلب من الفنان احتراف 
السياسة ٠٠‏ فقط عليه ان يتخذ مرققا 
م.حددا »؛ وبعد ذلك من خلال مبارسة 
العبل الثنى بصدق سيكتشف أنه حتق كل 
شىء ») حتى ارتبسساطه بلمساهي 
والمستتبل ٠.‏ لكن أية محاؤلة لجر النشان 
للسياسية المجردة سوف تزيد: من التذداتشض 
الذى يمزقه فى أعماقه * 

لقد كنت بينهم حتى أتحرر من عذابة 
الضمنر؛ ٠٠,‏ حتى أتخلص من ثبعهون' 
بامسئولية والعجن . أنا موجود بينهم 
سيان أردت أو لم أرث وم لا١أنكرهم,‏ حتي 
لو آنكروئى 0.. وأسمن اننى ولدث١ثانية‏ 


من جديد بينهم ٠‏ أردد مع جسون 
رانسون ؟ 

« آنا بالذات طقل » » كبرت فجأة- ممع 
صرخة 

من أحدى الحئاجر البيضياء المثتباة 
بينهم » > | 


اك 


كط 
© © #© © 
0 


ويكتبون ٠١‏ ) 
تصادر الورود من هواهعش 


الكتب ٠٠‏ 
ويكتبون : ( قد أصسابها 
الجرب »؟ . 
ويجلد التمثال فى الميسدان 
دكارياات 


ويكتبون : ( حاول الهرب ) 

أصبحت عساهزا عن 
الكتايه .٠‏ 2 

تموت فى المحدرة النحلة » 

تكبر فى الحيرة الذيايه 5 

أصيحت هساجز! تسن 
الكتابة ٠٠‏ 

قد سقطت أصمايعى ل 
أصنانسن ++ 

لكنني سأدفع الثمن ٠٠‏ 

اكتحلى حبيبتسى سسسأدفع 
الثمن .. 

ليس قصيدة عن المقاومه 5 

ليس قصصيدة عن الوطن 58 

لم يبق فى محفظطلة 
النقون س غيرها س 

خارطة الوطن 

اكتحلى حبيبتى وأسرعى 

قد سقطت أصابعى ٠.66‏ 

وحطمى الكأسين فوق المائدة 


»© سم 
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آأخر القراصنة هن 


05 


٠٠ والمطاردة‎ 


عن قافيه ٠٠‏ 

دغار حراء أين ؟ 
عنكبوت هذا العصر واشيه 
ترشارة » 

وهذه اليماعة البيشناءء 


ه © © © © © © © 6 © © © © © © © © 6 © 2 © © 5 © 


ذات الطوق والخلخال زائيه 

تبيع بيضها وعشها » 

لقاء هلع حوصله 8 

ومن يلومها اليصسامة 
المطوقه ٠١‏ 

زنيث 0 

ولكن فوق جيل جتداكة + 

09 
كرهت اسم القنيله 


كرهت كل الكلمات السهلة 


المرتهله 
والرايا والصوي 

من حائط لحائط » 

وهجرة القصيده 55 

من جريدة الى جريده ..١‏ 
مصديدة » 

الى قفمن 55 

من ققشصسن مصيدة 53 

كرهت هجرة الاجراس 

من كنيسة الى كنيسة » 

كرهت ههرة المسيح بين 
كأس الخل والصليب » 

قى طريق الجلجله ٠٠١‏ 

أيتها الرمانه ٠٠‏ 

من قمصى ملك لقصر ملك 

كرهت هحجرة العنقود 
السود 

8 

أتعرفيننى الان بالصورة 
والتهمة والاسم ىاالقب 

حين | 5 لجميع انتسيوا 6« 

رفضت انتسب 9-6 

هذا أيا لا قاتل ولا مقتولي 

هذا أنا لا سائل ولا 
9 دول 35 4 
ضد الصليبيين ضدهم » 
ضد صلاح الدين ول 
ضد الجرائد التى من المطاط 


تكتب بالعصى والسياط 


60 
اعترفى يفمك المحشى بالماء » 
وأنت في القاع » 
بأنه الغرق ٠٠‏ 
اعترفى يانه الغرق ٠٠‏ 
لى اعترفت ريما ستنقذين » 
ريبما ستنقذين مركها سن 


الورق * 


0 


زل 

تنطفىء النساء هرة واحدة 
فى المدقام * 

تنطفيء الاكذويه 3 

تنطفىء العروبه ٠١‏ 

يخرج حاهب السلطان » 

يدعي الناس للجهاد ضسد 
الزندقة ٠٠‏ 


فلا يرون عذد باب القصسر ١‏ 


يخرج حاجب السلطان , 
ددعو الئاس للجهاد ضد 
طفل » 
يكتب الاشعار فوق سساق 
مشتقة وزنيقة *٠‏ 
زنبقة ومشلقة ٠٠‏ 
0 
هذا أنا ٠٠‏ 
آخر متراس هوى 
وآخر الاسرى أنا 
وآخر القترى أذا » 
وآشر القراصنه ٠٠‏ 
لكن يعدى البحان لن تكون 
أمئة ٠٠‏ 
علمت موجة صغيرة هناك 
فى أعالى البجن » 
أن تكون عاصيه 
لاتدقع الهريبه ٠١‏ 
لحرمى الشواطىء 
لعرس الوانية 
للحرس القديم والجديد 
للحرس الذى سوف يجىء * 
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052 
.. والادب 
اتحاهات المّكروائوبجدان 
الاسرائيلى بعد /1851 


التى يعيشها يوما فبوما ؛ منذ تأسييس « دولة اسرائيل » ؟ .. أن الادب 
الاسرائيلى المعاصر يقدم جوابا » ربا كان أعمق من الاجوبة السياسسية 
المباشرة ؛ لانه يسجل ذبذبات الوجدان الأسرائيلى لحظة فلحظة »© ازاء 


اليد والاذن على القلب الاسرائيلى » كيف يدق ؛ متى يسرع نبضه ؛ ومتى 
يسطىء . . ان حزيران مسنئة 19517 لم يكن قسهرا خاصا بالعرب وحدهم © 
وائما كان « تاريحًا » فى حياة اسرائيل أيها . لذلك فقد عنى ١‏ الملحق الادبى 
والمفنى » للطليعة » أن يقدم هذه الدراسة لابعاد الادب الاسرائيلى وتياراته 
المختلفة بعد سنة 195197 ؛ ذلك ان هذا الادب ليس وحدة متجانسة ؛ وائها 
هو يصوغ عدة استجابات متباينة ؛ ما أحوجنا للتمييز بينها وتشخيصها بالدقة 
اللازمة حتى لا نقع فى أنشسوطاة التعميم ٠‏ 

وقد قام باعداد الدراسة » وترجمة النمساذج » ابراهيم المبحراوى المعيد 
بالقسم المعبرى بجامعة عين شمس ؛ ويقوم بتحضير رسالة الدكتوراه » حول 
الدب الاسراثيلى المماصر ٠.‏ 


وتنقسم الدراسة ووثائقها الى الاقسام المتالمية ': 


تعقيبات نفدية على المنماذج ٠‏ 


© مدخل تحليلى حول انجاهات الادب الاسرائيلى بعد سنة 1951 ٠‏ 

© قصة « مآخذ المليطان على فاوست »© ٠‏ 

© قصة « العشب الاحمر يستعل فى بطهء « النهر الاخضر بتدفق للابد » 03 
© قصيدتان : الحرب المقدلة )) و ( اسعار احنضار )) ٠‏ 

ل 


من حق القارىء أن يحيط بشكل هذه 
الدياسة إمتداء كى يكرن على فهم كامل 
للاعتيارات الؤشرة فيما فذحن بجمللرة من 
دراسةتستلزم بطلبيعتها هودا : ثاريفها الى 
مر احلسابقة على الواقعالاسرائينى الذى 
نواجهه اليوم والذى ينبغى أن تكرس كل 
جوردنا لهمة ذهمه ومتايعة ما يعتمل فى 
اطاره من عسواهل مؤثرة على مجرى 
صراعنا معه ٠٠١‏ خاصة وآاتنا قد تلكانا 
طويلة 0 ىهمة حبك تحركاته الختلقة عير 
مراته الادبية الماكسة لهذه 00 5 
هَدآأ بالاضافة ا الى احساسى الشخمى دأ با 
عثلية القاري»ه العريى كد اختافت 0 
عام فى أعقاب هسزيمة 19117 بحيث 


أصيحت أقرب الى العقلية الرثيقية 
النزاعة الى التشكك فيما يساق اليها من 


احاديث وتحليلات حول واقمالعدو دونما 
سند وكيلتى مؤيد ومدعم ٠١‏ 7 

واخطلاقا مئهذين الاعتبارين ‏ اعتبار 
اللهفة على ملاهقة ما يجد على الحياة 
الاسرائيلية في هدومها من تخييسراءت 
واهتباي الداجةالملهة الى الوثيقة الكاملة 
فى الحديث والتحليل-. يجوء شكل هذه 
الدراسة قاثما على تناول آخر ما لحق 
براقع الفكر الصهيونىو انعكاساته الادبية 
شى أسرائيل هن لمسيات الى جانب ارفاق 
النصوص الادبية المثلةوالمؤيدة 2 ومع عدم 
اهمال الاشارة التاريخية العاجلة الى 
مسيان التعبير الادبى الصبهيوني دمسا 
يضوم .واللعنة الراهن ورككل لهيه ل 
سياقه التثاريهى العام 0 
سمات عامة : 

ان قطاعا كبيرا عن الانتاج ادبي فى فى 
أسراثيل بعد حرب 1551 +٠‏ تنطبق عليه 
صقة أدبالدعوة آي مأ يسفى لدي الثقاد 
الاسرائيليين الائرنك الجثد يالادب الوليد 
الفوررى للحظة والحدث > 


وعلى الرغم هن أن هذه السفة تميز 
الادب الصهيوتى فى مجموعه هبريا كاز 
أم شير عبرى منذ نشاته.2 ممهدا الخركة 
' الصهيونية السياسية ومصاحبا لها ٠‏ 
فان الادب الاسى اثيلى قد أصبحاليوم شد 
لصوقا يهذه الصسسفة يفمل الظروف 
والاحتباجات المادية والئفسية التي تجمت 
عن الدرب وعاتلاها من امسكبرار 
القتال ٠٠‏ حثى يد! يعانى اسهالا كتابيا 
بكل ما تنطلي ىعليه الكلمة منفجاجة أدبية 
وضبعف فى اسلرب الكتاب ٠*٠‏ وهى قضية 
تشور حولها مناقشات وأسعة على أعمدة 
الملاحق الادبية +المسحف الاسرائيلية مين 
النقاد و الادباء وأحيانا 5 يشرك ذيها 
القراء أيضيا 9 

والادب الاسرائيلى ييهذه الصفة الفالية 
أدب ملتزم بدعوى معيئة تمثل لب العقيدة 
المهيونية اعفن دفي دعوم الشيسعب 
بتجمع فينا يُسمى أبارضه الاريقية ١‏ 
وهذه هى القضية المحورية التى قام هليها 
ادب الاحيام القومى فى الفترة ما بين 
15148-14 والتى يقوم عليها اليوم 
الادب الاسر اثيلى الملتزم فى دوك 
اتساعها وتشعبها فى مواكية سبيس 
لاحداث وتلورها ٠‏ 0 

يعد عام 195317 أصبيح الهلم الازفى 
لكل القوى الملتزمة بالفكر الصهيرئى فى 
اسرائيل هى جاب ها يسمى بيهود الجتات 
تثبيت الأنتصار الاسراثيلى وتوفير القوى 
البشرية اللازمةللاحثناظ بالاراهى العربية 
التى ثم الاسقيلاء عليها » والتئ اعتبرت 
ندى القوى السياسية المجاهرة بالاهداف 
الصهيوتية الحقيقية « أحزاب 
و التدينين وحركة اي 0 جزءا 


0ك 


اليعين ' 


الغراتك الى التيل ٠‏ حتى أمسحت سمي 
في تعبير هم الساريج 0 الاراضى المصررة 3 
ورقعوا شعارا دعائيا لهم فى انتخابات 
الكتيست الاخيرة هى « حتي ولا شين 
واحد » تدليلا على تمسكهم بهذه الارض 
وعدم اسلف ةادهم للتخلى عن أى جرع 
منها * 

ومن الى اضيح أن هذا الوتف المعلن ا 
يخطلف فى شيم عن الاهداف الاساسية 
المعلنة قديما من جانب الحركة المدبيونية 
فى اقامة وطن قومى للبهود ٠٠‏ الا هن 
حيث اتجاهه الى هم مزيد من الارضن 


العربية الى رقع هذا الوطن ويسحل 
سدطرته عليها ٠‏ 
ومثلما واكب آدب الاحيام القرحي 


هدف تجميع الديهرد وائشاء وطن ترحعى 
يهودى فى فلسطين حتى عام 1158 فان 
الادب الاسراثيلى يمارس اليسوم دورا 


' اساسيا ب كعنصرمن العناصي الراقية فى 


الاعلام والدعوة ‏ فى مهمة قرع الطبرل 
لنداء تلجميع دهود العالم ٠‏ 2 واستجلابهيم 
ليعدروا الاراضى المصررة 

يقرل حاييم هران أحد اعلام الادب فى 
اسرائيل والذى مح آخيرا لقب عواطن 
شرف هدينة القدس تقدير! اكانته الامبية 
ل انتخب فوق ذلك رئيسا الاتساد الادياء 
العبريين « أن عيثرية الشعب اليهودى 


| تكمن فى ذاكرته التى ظلت تعى على 


اعتداكد عشضرين قرئا كونه وحدة غس قابلة 
للتقتت ٠‏ ( فى حديث مع محر معاريف 
لاسضسكاةا ) ٠‏ رهزان حيثما يقول هذا 
ائما يريد أن ينفث منه ألى دور الاديب 
الصهيونى والجديده ٠٠‏ أن هذا الدون 
الذى بعيه جميع الادياء الصهاينة درنأات 


ينض عليه 'هزان بتحدد في العمل على 
تغذية هذه الذاكرة الجماعية دي 
الجماهير اليهودية ٠-‏ الذاكرة التى تمى 


” 


وحدتهم كشعب وليس كجماعة عقيدة 
محيث 35 الفرصة لحظة واهدة 
للأنقلات ح.ن أسوان العؤلة والانصهان فى 
شهعوب اليلدان التى يعيشون فيها » وهذأ 
هى جوهر الرسالة فى الادب الصهيوتى 
مهما تخايرت حوضوعاته وأشكانه + 


أساليب التعدين الادبى الصهيونى 
قبل أقيام ا ا لكان 
الذى متبعه أدباء الدعوى الصهيوتية 


للرذاء بدورهم هذا هي أسلوب الاحياء 
القومى الموجدان اليهردى ٠‏ ويتمثل هذا 
الاسلوب فى الكتابات الادبية التاريخية 
التىتستمد مادتها منالتاريخ الاسرائيلى 
القديم وتنسج اساطين التمجيد واليطولة 
حول الشخصيات التاريخية القديمة فى 
صور أدبية حديثة ٠‏ إأى تصوغ أحداث 
الحياة اليهودية الحديكة فى اطار تاريخى 
قديم يرحن اليها وينتبى بها الى لخاتمة 
التجمع والانتصان السعيدة ٠١‏ وذلك 
لتحريك النوازع القومية واذكاء آمالها 
لدي اليهوب لى العالم ٠‏ هذا الى الكتابات 
الادبية الساعية الى تمجيد تراث السمياة 
اليهردية النعزلة فى الجيتى « الاحياء 
الوسطى وتقايل جارة اليهود فى الشرق 0 
وتوفير نموذج هذه الدياة اليهوودية 
الخالصية باعتبارها العئصي الاساسىاالذى 
كفل للجماهير اليهودية أمكانية عدم 
الذربان فى المديعات الختلقة 5 هذا 
الوشيجة التاريفية التى تربط بين الشعيب 
اليمسودي والارضص رسام 
بالاضافة الى الكتابات الهادفة الى خلق 
البطل اليهودى المعصوم من الزلل ومن 
التعرض لتوازع الخرف والتردد وما الى 
ذلك مما مين اليش آنى مسجموعهم ‏ * 

واليوم » وبعد قيام الدولة بيضسيع 
أن هذه الاساليب كلها ها زالت قائمة ٠‏ 
وات كان الاسلوب التاريضي قد تضصاءل 
حجمه » ويبدى معينه قد نضب فى أذهان 
الادباء الاسرائيليين » أى أن ظسروف 
العصى قد تجاوزته فى نظرهم » فلم يعد 
قادرا على الوفاء يالدون المطلوب + لذبك 
بلاحظ أن الاقبال عليه كاد أن يتوقف 
بحيث لم يعد هناك سوى عدد قليل جدا 
حنن الأدياء يمارسون الكتاية يه ومعظعهم 

من المخضرمين ٠‏ 

وى عقايل هذا تنجد الخلية اليوم 
لاسلوب آخن يقوم بالدون الاكبن في مهمة 
اسثيلاد مشاعر الانتماءه التومى لسدى 
الجماهير اليهودية فى العالم بما يحقق فى 
المرتبة الاولى العنصي الاول يالاساسى حن 
عنامى العقيدة الصهيوئية وهى عنصي 
الشعب اليبيدي الي احد 5 

ولهذا الاسلوب ارهاصات قديمةغير 
ان التركيز عليه يدأ بعد انشاء الدولة٠‏ 
وشري اسلوب يتمثل فى ذرففب ' الدموع 
واقامة المناحات على الضحايا اليهودية 
ودموع على كل لون وفى جميسع 
الاشكال + قصاكد آبياتها من الدموع , 
مسرحيات حوارها نحيب ومسوسيقاها 
الحان جئازات * روايات شخصسياتها 
واحدائبا مكللة بالسواك ., أقاصيص كل 
ماافيها يتطيق بمشاعر الانى والحداد ٠‏ 


01ل اس 


دمحن 0 

عسالم كاملٌ من السسواد والصبراخ 
والاهات 9 

كتلةآدبية ضخمة تتزايد أتساعا ويطلق 
عديها أسم ٠‏ ادب النكدة 

ولكن هما المراد هن كل أهذا ؟ 

آهفي اتقعال مفاجيء بالعذاب القديم 
وتمثل أدبى للانفعال 0 

فى نهاية عام 1١935‏ قامت باحثة 
اجتماعية اسرائيلية اسمها جئولة هكاهين 
باجراء مسح اجتماعى بين طلبة المدارس 
الثانوية فى ثل ابيب حول المقساهيم 
القومية ٠‏ وجاءتها الشريحة الكبرى من 
الاجابات عن سوال حول ما يعتقد الطالب 
الاسرائيلى أنه يربطه بيهردئى العالم » 
تقرل : « يهودى المنفى اجنيى بالئسيه 
لى +٠‏ فيس أنه [خى فى المعاناة » ٠‏ 

وآشارت نتيجة الاستفتاء هذه التى تدرن 
عن الصسهيونى العالمي قضية ومشكلة ٠٠‏ 
ودارت المناقشات وجرى استجواب وزير 
التعليم فى الكنيست * وانتهث المجادلات 
الى توصية تتحدد في ضرورة الاقلال هن 
التركين فى القروات الدراسية الادبية 
قابى عنهس العذاب والمعائاة باعتباره هن 
عناصى الوحدة بين ابناء الشعب اليهودى 
مع الاتجاه آلى التركيز على سسائر 
الوشائح « المصطنعة ٠»‏ التى تلح عليها 
أساليب الدعاية الصهيوتية هن وشائج 
تاريذية وديثية وعرقية .> تلك الوشائج 
التى لا يعيها الجيل الاسراثيلى الجديد 
ونتبجة أهتيام الادب فابران دوراليذاب 
المتفصل عن الانتماء الصهيوثى العالمى » 
ونيتجة اهتمام الادب يايران دون العذاب 
فىتجميع اليهرد والمبالغة فى التأكيد عليه 
بعد أن ثبت نجاحه فى بعض المراحل ٠‏ 

مخطط اذن ,2 هي أسلوب الدمرع ٠٠‏ 


مخطط يشمل جميع أوّجسه التشساط 
التعليسي والتربوى والفكرى والتثقيفىي 
ويلعب فيه الادب دويه المرسوم " 

من المحقق أنه سترتقع فى أسرائيل 
أصوات. بالاحتجاج ضد هذه النتيجة التي 
توصانا إليها بحجة أن هذه ليست طبيعة 
الادب ٠٠‏ وأن الادب لا يتأتي بالتخطيط 
الجماعي» وانده أى الاذب » ظاهرة ذاتية 
يتحدد مروضوعها وابعادها يساحسياس 
الكاتب وحده خاصة في يكتدى 
يثوب ديمقراملية التعبين مثل 7 سراثيل * 

ولكن ها رأى اصحاب هذه الاصورات 
فى دلالة السؤال التالى : 

©» ١د‏ هل تعتقد أن [دبنا يخضصسع 
لضغوط صريحة أو مستترة تؤئى على 
طريقة كثادة الإدياء ؟ » + 

كان هذا أحد الاسيئلة المتى وجهت الى 
مجموعة كبيرة من الادباء الاسرائيليين 
ضمن استفتاء أدبى تعسام أجسرته 
صمحيفة ١‏ همشمان » فى تهون 
سبتمسن 1١9359‏ حول ظروف الادب فى 
اسرائيل تحث هنوان «الادب والعصي » 
وما رإى اصجاب أآصروات الاحتجاج فى 
اجابة على هذا السؤال ٠‏ للاديب دافيت 
لازان ) بالملحق الادبى لصسحيفة 1 
ممشمازر هن ١8‏ عدد ؟اسكسككة1 ) 
3 تقول ؛ « لم أسمع قط عن وجود ضغوط 
ري ة لى خنية ٠‏ ولكن اذا تحدثنا عن 
كل أنىع «الاشراءات » هذا اذا 
استخدمنا ,لذفلا مصاذو! فالى اقول العم 
أنهاأ هوجبسسودة د السخ ٠.6.‏ 
والجوائز ٠٠‏ والرحلات الخارجية ٠‏ 
والاسكان *٠‏ وساش « الصدقات ٠»‏ التى 
من هذا النوع » ٠‏ ولا يمكن فى رأيى أن 
تتوفر ظروف من حرية الانتاج الادبى الا 
اذا استطام الاديب ان يكون مستقلا حن 
الناحية المادية غير محتاجح لصسدقات 
الكرماء همسن « المرّسسسات والهيثسات 
المختلفة وما الى ذلك ٠٠‏ » ء 

والهيئات المختثلفة التى يشير اليها 
داقيد لازاى فى اجابته قد تكون المؤسسات 
الحزبية التى تسعى تجنيد الادباع 
والتجنيد 0 0 ها لانغواء وليس 
بالضغط ب من أجل الدعوة الى سيادئها 
والترويعلها داخل اسراثيل فى الصراعات 
الحزبية ٠٠‏ كما أن هذه المؤسسات قد 
تكون - فيما يتعلق بالترويج للمعتقدات 
المنهيونية 0 ب المتظلية المسهيونية 
يهرد العالم نحى لمق البجرة الى اسراخيل من 
الخارجح وقد تكون وزارة الهجسرة 
والاستيعاب الاسرائيلية التى تقوم يدون 
الاحتفاظ بالمهاجرين المدد والقضاء على 
ميلهم الى النزوح ثائية من الداخل 
دا ا الاعباء الاسراشيلييق 
فى مجموعهم من تهية الامستجابة 
للاغيراءات التى يقرئن أهدهم حقيقسة 
وجودها ب وها كنا لنستدل عليها دوب 
شهادته ب قائه لا يمكن لاحد أن يعترشن 
على نصدره بأن إديب المناحهات 
الاسرائيلى قى الداخل والصهيوتى فى 
الخارج امتاش فيما يذرفه من دموع بحالة 
سيلا الدموع العامة التى يفرضبا ضفط 
الراى العام كوسيلةتاجمة لاجتذاب يهوف 
العالم ٠١‏ بالاضدائتطبعا الى ها يثيره سن 
أحاسيس العطف لدي قين اليهونا * 


خطرح يعد ذلك السؤال التالى ؛ كيف 
يلعب اسلوب الدموع الاديى هذا دوره 
بالنسبة ليهود العالم » وتجاه هدرف 
3 أحاسسهم ل الشعارات 
0 تية الداعية الىالتجمع والاحتقناد 
على الارض العربية ؟ 

والاجابة على السؤال بسيطة متاحة 
لكل عن يخوض فى دهاليز هذا الاسلوب 
الاسبى ٠‏ ان هذا الاسلوب يخاطب 
اليبودى العالمى قائلا : أيها اليهودى ! 
العذاب والنكال قدرك الحتوم ٠‏ ان هأ 
تنعم به اليوم منطمائينة ليرسوى حدث 
على ذلك كل تجاربالعذاب القديبة واليك 
تفاصيلها ٠‏ هكذا يخاطب أدب المناحات 
الانسان اليهسودى خارج اسرائيسل 
وداخلها ,وهي يقص عليه هادة بطريقة 
ميلودرامية فاقعة صورا من العسذاب 
الييردى القديم * يقول هذا الاسلوب 
لليهبردى : اذا اردت طمانينة داشة لك 
ولاينائك حن بعدك فليس أمامك الا طريق 
واحد © هى أن تلجأ الى أسوان القلعة 
الانراثيلية ٠‏ واذا لجاتاليها فلا تتراجع 


السلوب آخر لتحقيق الهدف : 

رمع أن أسلوب المناحات الادبى هذأ 
يسعى فى سياق واحد ندي تحقيق هدفي 
الانتياء اليهودي الواحد واتصال هذا 
الائتماء بالارض العريية ٠٠‏ الا أنهناك 
أسلوبا آخر من التعبير الادبى يركز على 
عتمى الاتصال بالارض العربية ويتخذه 
الاسلوب الثانىليس اسلوبا مستحدكا فى 
17 يشقلنفسه مجرىجديدا فى طريقة 
تعبيره عما يسسى بالرياط المقدس بين 
اليهودي والارضنى العربية ٠٠١‏ مجرى 
يخالف ها تعردناه قبل الحرب عن اللجوء 
الى التراث الثقافى الدينى اليبردى حن 
كتاباتتوراتية وتلمودية وكتابات للحكباء 
مواقف وأحداث وامثال وأماثيل تدرج في 
قيمة الارتباط بالارضى المقدسة , مع توجيه 
السياق الى ما يفيه تحويل مدسول تلك 
الثىاشييات المستعارة من الارتباط الدينى 
والروحجى بالارض الفلسطينية الى ارتباط 
عضري هادي ٠‏ ذلك أن أسلوب التعبير 
نفسه على الدعوة الى التشبث بالارض 
ب نتيجة لاتساع وقعة الارشى المحثلة التى 
اعتيرت جزءا من الوطن الاسرائيلسى 
التاريخى - وعلى استقاء مدده وزاده 


العاطفى من الموقف الراهن وحده بما . 


يحيط به من هلايسات سياسية وواقعية 
دونما استنجاده بالتراثيات المؤيدة 
المؤازرة < 

ولا شك عندى فى أن هذا المنحى 
الغالب الجديده فى عسلك التعبيى الادبى 
الصهيوتى الداعى الى الارثياط بالارض 
*« انما يكشف من زاوية ما عن فداحة 
الازمة الحياتية التى يعيشها الانسان 
الاسرائيلى فى ظل ظروف الحرب المستمرة 
بما لا يتيح له فرصة التمعن فى تلك 
التراثيات واستلهام المدد النفس منها فى 


أزمته الراهتة * الامن الذى يدفع التعبير 
هذه الازمة يوضع الموقف الراهن المباشر 
موضع الاهتمام الذى لا يستطيع القاريء 
تاريخيات وتراشيات تبدى عنده عتيمة 
باننسبة لواقع اللحظة وضصفوطها 
وآمالها ١ ٠‏ 

ويؤكد ذلك عندى ها يتردد كثيرا في 
حلقات الفكر التى تنثى على أعيدة 
الصحافة الاسرائيلية على السنة النقاد 
والمفكرين الاسرائيليين مسن اتنصراف 
القارىء الاسراثيلى عن متابعة الكتابات 
الادبية المتحذلقة فى محارلة الاستقصاء 
التاريخى » والاحالة الى التراث وميله 
الى الكتابات الادبية المباشرة للواقع 
الراهن ‏ الوئيدة الفورية لتحدث - 
والملبية لاحتياجات اللحظة ومقتضياتها 
النفسية * 

ويحيلنا هذا الاستطراد الى ذلك الكم 
الهائل الفج في نوعيته حن الانتاج الادبى 
العبرى بعد الحرب والذئى أشرنا اليه من 
قبل ٠‏ ذلكأن هذا النوعمن الانتاج الهادف 
بوجه عام الى رفع المعنويات الاسر اثيلية 
وتبشيرها بالنصمس النهائى وامتصساص 
أحاسيس السخط والتمليل تجاه ضغرط 
الواقع » يمثل قطاعا غالبا من الادب 
المنشوى وغم هما يبديه النقاد الجادون من 
تحفظات تجاهه ورغم ما يثار ضده من 
أدلة الدحض ‏ على اللمعايير الجمالية 
والانسانية العامة فى حلقات النقاش 
وعلى صفحات الملاحق والمجلات الادبية * 
ويبدى أن ما يضع هذا النوع الردىء من 
الانتاجح الادبى موضع الغلبة والسيادة 
بالاضافة الىاحساس الكتاب برواجه لدى 
القارىء كما ذكرنا ‏ هق الدقع الرسمى 
له من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية 
المسثولة عن التوجية والاعلام ِ 

وتشجمحع الهيئات الرسمية هذا الدرع من 
الاب لكى يوفن لدى القاريء الاسر اثيلى 
يبعا يحمله من نماذج البطولة الفردية 
والجماعية فى حرب 1177 وما يقدمه من 
تمجيد للروح العسكرية والحضسارية 
الاسرائيلية ء وتسفيه للقوى العربية » 
وحط من شأن الانسان العربى فى ميدان 
تجاه ضغوط الواقع اجتماعيا وحرييا من 
جائب .ولكى يواجه فى ذات الوقت سيل 
آخر من التعبير الاديسى الواقعى 
الحر ‏ اللوصوم لدى النقاد الدعاة بائه 
فردى غين قومى والمعبر فى مرارة عن 
رفض طبيعة الواقع الاجتماعى الامراثيلى 
والكاشف عن السخط على ميول التوسع 
وسياسة الحرب التى تتمسك يها السلطة 
الاسرائيلية وأصحاب الاوهام التاريخية 
تجاه العالم العربى بما يجلب التعاسة 
والشقاء على الفرد الاسرائيلى ٠‏ 

ومما يؤكد وجود الدقع الرسمى لادب 
البطولات الاسرائيلى الفج » ذلك الخطاب 
الذى بعثه يجال آلون نائب رئيسة وزراء 
اسرائيل الى مؤتس الادباء العبريين عندما 
كان وزيرا للتعليم يناشدهم فيه التثادى 
بالعمل على تغيير التفمة الاديد' التى 
تلتقط الوان السواد فى الواقع الاسرائيلى 
وتجاوبها بمثل لونها. دون محاولة لتبديد 


هذه الالوان على أرض الواقع بجزس 
أديى بهيج مستيشي يشيع الامل في الذنفشس 
الامرائيلية * وكان هما قاله آلون فى 
معرض اللمقارنة بين موقف جيل الآدباء 
الساخطين الدوم والادباء في جيله القديم 
خلال هرب 1548 ؛ ١‏ فى الحرب القديمة 
كان هن اصدقائنا دن يسقطون صرعى »' 
وكائت وطاة الحرب مريرة وتكاليفها 
ياهظة +٠‏ ومع تلك كانتك تتودد على 
السنتنا (شعان الامل التى كانت تخرج 
تلقائية من شعرائنا المحاربين » ٠ ٠‏ 

ويتاكد لدينا وجول هذا الدفع الرسمى 
لى علينا أن حوارا واسيعا يجرى فى 
الارساط الادبية الاسرائيلية حول درر 
الادب فى حالة الحرب الراهئة تحت 
شعار «١‏ قومية الادب 3 وأن الاحرك 
الاساسى لهذا النقاش وها يتضمنه من 
دعوى تكريس الادب هى حركة « رض 
اسرائيل الكاملة » وهى تضم فى صفوفها 
اعضاء من كل التطاعاث والفثات » وبين 
اعضائها وزراء فى الحكومة الاسراثيلية 
ينتمون الى احزابتطن سياسة ذات شكل 
معتدل تجاه العرب مثل الايام * وهم 
يحضرون مؤتمرات هذه الحركة وان كان 
يشان اليهم فى بياناتها وما ينشر عنها 
اشاراشخفية حتى لا يدانموقف أحزابهم 
ويقرن باهداف المركة - 

ولعله من المفيد الان أن تقدم بعضص 
النماذج الثتى تحدد على الضصعيد 
الفنى ‏ هذين الاتجاهين ؛ وهما : 

© الاتجاه الصهيونى بشقيه ؛ أدب 
المناحاث وادب التوهد مع الارضالعربية* 

ه اتجناه الرقض للعتصرية 
العدوانية * 

ويمكن دى يسر لمن يتابع مجريات 
الاموى فى المجتمع الاسرائيلى أن يكتشفب 
ان الاتجاه الاول يمثل المضمون الفكرى 
للحركة الصهيوئية العالمية ومصوليها 
وهمستثمريها فى أن واهد من الرأسماليين 
اليهود وحلفاتهم فى العالم 3 والسلطة 
الاسر ائيليسة أداة الادارة للمشرئغ 
الصهيونى الاستثمارى وان تنوعت كتلها 
بين يمين ويسانء وقطاعات الجمافير 
الاسرائيلية الثى سقط بعضها فى أحابيل 
هذه السلطة والتى ابتلعت الشعى المموه 
بزخارف القومية اليهودية والتى أمن 
بعضها يخرافة الوطنالتاريخىان كلا أل 
جزعا 2 

هذا فى حين يمثل الائجاه الثانى 
جماعات الشباب الاسرائيلى المصزق 
الجائح الى التشرد على نمط الهييز بفعل 
الواقع الاجتماعى الضاغط وحروبه 
المستمرة وجماعات التمركه والسسخط 
العنيفب على ذلك الواقع متل حماعة 
الفهرد السوداء المنادية بحقوق الطراثف 
اليهردية الشرقيسة » وجماعات التمرد 
والسخط السياسية على الواقعالاجتماعى 
بل وعلى الصبخة الصهيونية لهذا الواقع 
وما يتبناه من معتقداث على, رأسها عقبدة 
الشعب اليهودى الواحد فى العالم . مثل 
جعسسساعات اليسسسان الجسسديد 
الاسرائيلى ‏ وكلها جساعات 
وتبلورت على شكل ظواهر اجنساعية 
وسياسية بعد حرب 1551 ٠٠‏ تماما مثل 
ظاهرة الادبالساخط الرافض الذى عق 
مجراه واتسع بعد الحرب ٠‏ 


سرزت 


موااسم 


نموذجان من القصة الاسرائيلية 


يعد هذه الصورة التخطيطية العامة لاوضاعالادب في اسرائيل بعد حرب 119 يصبح 
فروريا إن نقسدم بعض النماذج الدالبة علىالاتجاهين . الصهيونى وغين الصهيونى » فى 


وبالنسية للاحجاه الصصسهيونى فقد ترجمتأنموذجين من القصة القصيرة يؤيدان ما ذهينا 


اليه من و.جود أسلويين أحدهمسا يسعي الى تعبيد النفس اليهودية وثهيئتها لازلتفاف حول 


عقيدة الشعب الواحد المختار ٠‏ اسلوب استثارةمشاعر الخوف والاحساسسى الدائم بالاضطهاد» 
بينما يسعى الاسلوب الاخر الى غرس احساسالارتباط بالارضى العريية متوسلا الى ذلشك 
بملابسات الموقف الراهن واحداثه ٠‏ 


والقصة الاولى التى نقدمها هنا « مآخذالشيطان على فاوست » من افضل نماذج ادب 
الناحات فنيا » وهى ذلك النوع من الادب الذىيستغل العذابات التى وقعت باليهود على يد 
الفائية ويكزسية الكدية عصاليات مسهيونياز اطلة ورعبان سيران ديق . 'أمننا النسة 
الثائية « العشب الاحمر يشتعل فى بطء ٠‏ النهرالاخضي يتدفق للابد » قائها من افضبل 
التجسيدات القنية للدعوة الى الارتباط بالارضالعربية والتمسك بالتمس الاسرائيلى تمسكا 
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لود نه مده كله ساسك كعك امه مستي 
ارو اج سه وه سس تسوه عه تسم عو ورم مط 


الديكور هنا سحاب وشباب 4 نفس 
الديكور الظاهر فى افتتاحية ( فاوست ) 
والذى ببدو كنوع من اللمحاكاة أوالصياعة 
الادبية الفنية لسفر آيوب . ضسياء 
هادىء بنيعث من داخل السكاب »؛ 
كانها الشمس على وتسك الشروق وقد 
توسطتها صورة بطريقية مهببة كتلكالنى 
ثراها فى لوحة «خلق الانسان “إايخائيل 
انجلو . خلف الضباب يمكننا آن تلمح 
بصعوبة الشخصية الاولى المتربعة فى 
اطار العرش الالهى المغلف بالضباب , 


زرافات اللائكة تأتى متنابعة لنمثل 
امام الشخصية الاولى . تقع اللائكة 
فى اسار الدهئسة أذ تكتشف أن من 
تمثل امامه ليس سوى النائب , يتخذ 
القادمون الاماكن المحددة لهم + قاب 
الدهشية بنحسر عن وجوههم ليكسرها 
ثوب من الجمود والاذعان , 


ببدو الشيطان اكثر الجميع دهشة . 
آنه لا بعاول ان بحد من اندهاشه ؛ 
لابد أنه سسيثور معسربا عن موفقفسسيه 
بوضوح . غير أنه لممجب الجميع ‏ فييا 
عدا الثائب لس لا يفعل ذلك , 


مازال الشيطان على حجالنه الاولى ؛ 
ضائقا منبرما لانه لم يجد أمامه سوى 
الثائب ولكن يبدو أن دهنسنه الكبيرة لم 
تكن بالقدر اللكافى لاخرآاجه عن صمته , 

سأله النائب عن الرجل الذى يتعذب 


منذ شئتين فى أوشقيص ( معسسكر 
الاعتقال النازى لليهود خلال الحرب 
العالمية الثانية ) 

فاجاب : هناك رجال كثيرون يتعذبون 
منذ سنتبن فى أوشفيص "١‏ 

قال النائب : اعنى الرجل الذىلايكف 
عن الاسنشهاد بسفر ايوب * 

أجاب الشيطان ؛ هو لا يسسهد 
بسفر ايوب كله » آنه للم يستشهدباجابة 
( ايوب ) خلال العاصفة . بل اله لم 
يسنشسهد بما قالله اصسكاب أيوب . 

قال النائب : خبرنى عنه على الرفم 
من ذلك . 

وهناوقع تحولمفاجيء فى الحديث » 
فقد سال السيطان النائب قائلا : اليس 
يهمك فى العالم كله سوى ذلك الرجل 1 

وتباطا النائب فى الاجابة 

واستطرد الشيطان ؛ 

وذلك الطفل ابن الثامنة الذى فر من 
بدى أمه والجلادين على هد سواء وقفز 
من فوق الاسوان الحادة المدببة ونجح 
فى الاخنفاء عن آعين الجلادين السذين 
استفاثوا بموقع اوشفيص ٠‏ فاأعلنالموقع 
حالة التاهب الى أن قبضيوا على الطفل 
واقنادوه فىتجلة واحترام [ حيث كانت 
قلوبهم تخفق له بالادترام ) الى غرفة 
الفاز . هذا الطفل الم تره ؟ أأم يكن 
أمام عبنيك ؟ 

وتباطأ النائتب فى الاجابة 

وراح الشيطان يتددث عن أوشفيس 


ل لن 


مأخذالشيطان على فاوست 


ش ٠‏ د٠‏ بوذين 


وعن عابر النمذيب وعما يدوي هناك , 

وصمت النائب ولم يجب . 

كان المشيطان مندفها فى ثورته مم 
علمه الواضح بانه لا جدوى من الثورة 
لذا انهى حديثه بقوله انه مسائد الى 
أوسفبص ليواصل اداء مهيته , 

نظر اليه النائب نظرة فاحصة وطئب 
منه أن يحدثه عن مهمته فى أوشقيصس 
وهما وجد أثئه يستوجب التصحيح هناك 
من وجهة نظره الشيطانية * امثلا فم 
ااشيطان ببسمة كبيرة ثم تقلصت خطوط 
وجهه لدرسسم تعبيرا من الائفة والتفور 
لم يكن واضضحا من المقصود به »2 النائب 
الجالس على العرش الالهى 2 ام 
أوشسفيص وجلادوها ام ضكهاياهاً . 
لا أحد بعرقف , وعاد النائب يتساءل * 
أوشفيص ؟ ماذا ستفعل فى أوشسفيص؟ 
وساد صمت راح يتضخم ويرتفع حتى 
تدول الى حاجز ينتصسب مابين النائب 
والمشيطان ٠,‏ 

فى نهاية الفصل الرسسمى منالاجتماع 
قامت جوقة من اللائكة بانشساد البيتين 
الاخيرين من الدزء الثانى من ( فاوست) 
فى أصلهما الالمانى * 

نقدم التسيطان مبديا اعنتراضيه .على 
القاء اسعار فى اللفك الالمانية حتى ولو 
كانت فى جمال وروعة ذانيكما الببتين » 
بعد أن تحولت الالمانية لفة للجلادين ٠.‏ 

وراح يقدم امذلة عديدة من التعبيرات 
السامة الهارية على السنة الجلادين فى 


1 الملحق الادبى ٠٠‏ على همشمار 1939/4/١١‏ 


سا لأة1 له 


الامانية بل اوضح أن لديه ما ياخذدعلى 
كبير شسمراء الالمائية ذاته .. ارهف 
النائب سمعه ليسشضشىء ما عند الشيطان 
من مآخذ على معسوقه جيته العظيم . 

فال السيطان اله يعاف قراءة مهد 
لفاوست وهر ينام على بساط مزركتن 
من الزهور ٠‏ بيذما ئلة من اللاشسكة 
والمخاوقات السماوبة الرقيقة ترف من 
حوله وهى بفئى أغان وألحان سرية 
تنفذ خلال حجاب لومه لتكيسسيه مذاقا 
حلوا ونمسبغ اهلامه بألوان زاهية . 

نعجب النائب من احساس الشيطان 
هذا وسساءل عن سببه , فير أن 
اأشيطان اصيب بالدهشة لهذه امساعلة 
أفلا بدرك النائب بداهة مايثطوى عليه 
التنابع المائتر بين المسهد السسالف 
والمشود أو المساهد التى تصور مقنل 


أربعة اشخاص على يد فاوست © ذلك' 


من قصور فى معايير الفن والذوق 
والجمال والاخلاق على حد سواء 0 

وبفض النظر عن الخلروف ومن دور 
الشيطان نفسه فى هذه الجرائم س الا 
يعد فضسيحة من زاوبة الذوق والفسن 
والجمال والاخلاق ©» أن يعامل الشاعر 
قانلا على هذا اللهو فيوبىء له سناطا 
من الزهور ينام عليه ويدعو اليه جماعات 
من الملائكة لهدهده بالمحان سماوية !1 

وفاقت دهشسة النائب كل حد , كانت 
الدهئشة تملك زمام نفسسه الشاعر الذى 
تصرف على هذا الأحو ؛ ولاشيطانالذى 
أبدى هذه الإخذ على الشاعر , 

على هذه الصورة اننهي اجتمساع 
الشيطان مع النائب , 
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فبما يلى مذكرة تضم تلخيصا موجزا 
للاجنماع السابق ونضيف بع ض ا معلومات 
اليه , 

صعد الشيطان ليمثل أمام العرش ع 
لم يجد آمامه سوى اأنائب يجلس على 
العرس , دهش الشيطان ولم يدهشس . 
دهشي لان غرببا يجلس على العرشي ولم 
يدهني بعد أن رأى ما حدث فىالارض. 
توقع أن بساله النائب عن ذلك . غير 
أن النائب لم يسأله , تعجب لان النائب 
لم بسآله على الاطلاق ٠‏ ولم بلعجببعد 
أن رأى النظم والعادات الجديدة فى 
المسماء , 

حقيقة كانت اللائكة بضة ممتلئة » 
الا ان قبة السماعه كاأى لوحك أرضيات 
كانت قد فقدتبعضرونقها وهالبهاؤها . 

تنساءل الشيطان قى دشيلة نقسه .. 
ماذا ومن بقى للى هنا فى السباء ؟ 

أذنايه احساس بالمتافف من نفسه ومن 
كل ما بحبط بد هنساك ولذا عمد الى 
اختزال الاجتماع بقدر المستطاع . 

احاط به الملائكة وراهوا بتفرسسون 
قبه وكألوم جماعة من الردفدين يستقبلون 
أحد أبناء قرينهم وقد ماد من رحلة طاف 
خلائها بكبربات 'المدن , كانت عيوتهم 
البريئة الواسعة معلقة به » وبقدر 


بدا ةا هس 


ماكانت شيونهم البريئحة الواسسعة 
معلقسية به ؛ وبقسسدر ما كانت تشتيع 


:معانى البراءة كانت تطفيح بكب 


الاسستطلاع ٠‏ وفى الحقيقة كان 
الشيطان مبالا لان ينقع فلتهم ويروى 
ظماًهم الى اخبار الدنيا , ولكن مالدبه 
من أنباء كم يكن مما يصلح لهم , ويبدو 
ان النائب نفسه لم يكن مستعدا لمسماع 
هذه الاثباء ولمو من قبيل الذوق وكده , 
لقد كان بكل ما فيه نتاجا لثقافة عصر 
النهضة . كان يبدو كنسخة من احدى 
لوحات ميخائيل انجلو ©» نسخكة جالنبها 
التوفرق الى أبعد الحدود اذا لم تعد فى 
أحط دركاك الفشل . صسعورة بطريقية 
هرمة ؛ لها بدت مغلفة بالضباب لضعق 
الضوء اللأبعث من القبد السماوية »)حتى 
لم يعد يضيئها ويظهرها سوى بيساض 
شسعرها الذى يكشف عن هرمها . 

راح التسسيطان يسائل نفسيه ٠١‏ 
ها لمصاحكب الصمسورة ٠.‏ هذ1 البهودىي 


القديم الذى تحول الى المسيحية والائبامء ' 


التى أحملها ؟ كيف سسسيتلقاها ؟ ماذا 
سركون تعليقه علبها . أن شان هذا 
النهردى شان تثساهد القبر الحجرى 
الموضوع على قبره . وماذا يعلى حجر 
الشاهد من الانداء الجديدة التى تصسسل 
كل لحظة من « أوشفيص » أو من عنابر 
الاعتقال ؟ 

على حين فجاة اهتزت قبة السمام ثم 
انهارت على التسيطان »© واختفى العرشس 
الالهى واختفت الشخصية التى كسانث 
نتربع عذيه ووجد الشيطان ثفسه داخل 
أحد عنادر المعتقلين وقد صور فى هيئة 
معتقل جائع مصاب بالدوسنتاريا واكوام 
من الحشرات تزحف على جسمه ونتغذى 


على دمكهه . 
راح الشيطان بحك ل أ سه الحلبق 
ويحادث نفسسه »؛ باللشسيطان ! متى 


أمكنهم حلق تتعرى ؟ أو لم يستسههم 
على الاقل آن ولقوا على بالماء فيزيلوآ 
حعسوئة جسدى وعطن الخرق الثى 
اللسونى . نظر الى ما بغطى جسده 
من اثمال وراح يحاول انتزاعها بمسا 
تحمله من حشرات فى حئق مسن على 
حسده ولكنه لم ينجح . ليكن اذن ما 
بكون . فنحن الان فى عام ؟194 
والالمان على اعقاب الوزيمة ولن تمتد 
الدرب لاكثر من سئة أو سنتين أو هنيى 
ثلاث , وخلال هذه الفترة سبيكونآمامي 
متسع من الوقت للنامل والتدبر , اثنى 
أرى على البعد شىء هأ , ثلىء يكساد 
الا يكون انسانا , فلاقترب مله . 
© © © 

صبدئى كان له وادان , سمم ولديه 
شل أن ببعتوا بهما الى آأوللسفيص ٠.‏ 
سمم نفسه كذلك غير انهم استطاعوا 
انثاذه . تناوئت امراتهالسم هو الاخرى 
وماتتك ٠.‏ قى نمس أليوم أرسسل الى 
أوشئفيص ضمن الشحنة الاذيرة مزيهود 
الديقو , وصل هناك وحيدا . ام بنظر 
حوله وكم ير أحدا ممن يحيطون به , 


بالائجاه ناحية اليمين ؛ تحرك الىاليمين 
دون أن يعنى بالنظر ألى الرجالوالنساء 
والاطفال الذين وجهوا ناحبة البسار , 
فى ذلك الوقت لم يكن يفهم معئى أن 
يوجه المرء الى الدمين أو الى اليسار . 
بعد ذلك وحد نفسه وسط مجموعة لم 
يشعر أن له بهم أى صلة ,. 

فى ذأك الصداح المصيرى عنديا وجد 
امرأته وطفليه موتى ووجد ذفسه على 
قد الحياة , لم يتعدكب لان الجهوود النى 
بذلت لاعادة الاربعة الى الحياة لم تنجح 
الا بالنسية له ؛ ولم يدن الأخربن لان 
حهود اعادة الحياة الى امرأنه وطفليه 
لم تنجيح ‏ أن شيئا من هذا لم يطرا 
نه على بال القد كان ذاهلا دهشا دون 
ودهنته , كان حوله رجال مستفرقين 
في العمل بيئما كان هو وحبدا فى عزلنه 
عنهم . حزموا الدنث ونقلوها أمامعينيه 
وهو معها , 

ومن القاير نقل هو والمشيعون الى 
عربة الدبوانات المتصلة بمؤخرةالقطار. 
قفى نهارا وليلة فى العربة حتى وصيل 
القطار الى أوشسفيص . كان الرجسال 
المكدسون وقوفا فى العربة يخمئوزطيلة 
من مناظر يشاهدونها من خلال القضبان ٠‏ 
فقط وقبل أن يطلع الصباح أمكنهم أن 
يدركوا أن القطار يقترب من اوشقيص ٠‏ 
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ظورت آثار الذرى خسلال طرئسات 
أوشفيص اللتهبة على من يعدون وعلى 
من يسسوقونهم على هد سوام ء 

كان رجال الفرماخث وال س . س 
سسوقون افراد الشحنئة منذ نزلوا من 
عربات القطار فى صفوف يضم كل منها 
همسة دون أبطاء أو وقفات للراحه 5 

ولولا أسسوار الأبساتات الوارقسة 
الخضراء التى تسبح فى طرفاتأوشفيص 
لا لقيت العبون هى الاخرى فرصسة 
للراحة , على الاقلل كانت العيون فى 
راحة ٠‏ 1 

كانت الشفاه المنحرقاتيتد الىالاوراق 
اللبانعة الرطبة وتنجح أحيانا في لمسها 
بينها السسيقان تعدو على وهم اطفام 
جذوة الظبا المتاجحجة فى الحلوق ٠‏ 

بعد نصف يوم من الركض أمر الجمع 
بأن ينوقف على مقربة من الحمام . كان 
قد فقد قبعته خلال الجرى وكان العدوق 
والقيظ والضربات التى تلقاها عاىوجهه 
وراسه قد اصصسابته بالمذهول الكامل 
وخنقت الالام فى جسسيده قبل أن يبدا 
احساسه بها , وفيما كان وعيه يستيقظ 
كان بعض الرجال يزحفون من حوله من 
الاعياء 5 وملى مقربة كانت عائلات عديدة 
مكدسة بعجائزها ونسائها واطفالهاداخل 
اكتساكمقوسة :ببنما الاطفال ينفذون الى 
خارج الأكشاك ليلميوا حولها , 

لقد كان أولئك جميعا فى غرف الغاز 
والافران ولكتهم أم يكونى! يصرفون ٠‏ 


ا 0 
ل اا 

متسهد واهد كان يلاحقه سسواء فى 
وقت العمل أو خلال وجوده فى العثبر, 
ذلك مهد الاطفال وهم يلعبون فى 
اننظار دورهم لدخول قرف الفاز ٠.٠.‏ 

على أى حال لم يكن مصين ولديه 
كبصيرهم ٠‏ 

قطع عليه الشسيطان تفكيره وبادره 
بالقاء السلام . رد الصيدلى السلام 
وراح يحدج الشسيطان بنظرات كانه 
بقرل .. من أنت . أجاب الشيطانملى 
سؤاله الصامت اجابة ابمد مانكون فن 
السؤال 'فقال ' 

لم يحدث أن طرأ على ذهنى مثل هذا 
التفكير 

الصيدلى ؛ ماذا اذن ١‏ هل كازيذبفي 
أن اتى بهما الى أوشفيص ! 


الشيطان : هل أنا بديل عن الرب 


كى نساائى فن ذلك ؟ 
الصيدلى : مادام الامر كذلك فلماذا 
تقول انك لم تفكر مثلى قط ؟ 


الشيطان : اردت أن أقول النى لم 
اجرب موقفك قط + 
الصيدلى ؛ اذن لا تناقاش صساحبك 
هتى تحرب موقفة + 
© © © 


راى الشيطان بين المعتقلين صبيا . 
اتجه اليه وانحني عليه وجعل يتامل 
وجهه الشاحب برهة ٠‏ 

آيها الفتى .. أبها الفتى 

فتح الفتى عبنيه 

س من بنادينى ؟ 

شاهد الشيطان جرابا مليئا بالخبز 
معلقا برقية الفتى , ساله 

لماذا لا ناكل ٠٠‏ هلك قير جائع ' 
كم عمرك يافتى ؟ 

الفتى ؛ ثمانى عشرة 

الشبطان : ثمانى عشرة ؟ ازمظهرك 
كابن الرابعة عشرة , 

الفتى ؛ كنت كذلك يوبا 

الشيطان 0 كان الحال طبيبا و* 
أطيب من الان على أى كال 


ألفتى : اننى أصغر من أن أعيش 
على الذكريات . اننى أحيا ولا أفكر الا 
فى المافى القريب الذى يرجع الى شسهر 
أو أسهرين ٠‏ 

النسيطان : منذ مني وانث فى 
/رشقيص ؟ 

الفنى : منذ حوالى ستة أشهر 

الشسيطان : هل جِدئث وحدك ؟' 

الفتى : وحدى ؟ مع الاسرةجميعها , 


' اخذونى وحدى للعبل . أما الباقونفقد 


ذهبوا . اننى اعيرش هذه الحباة 
الكريهة دون ذكرى واحدة ٠‏ كل مالدي 
احساس بالترف والغنبان ينباكئى من 
الصباح الى المساء . لابد أن اتخلص 
من هذا الاخساس . الديك حبة أوثنيء 
ما يزيل هذا الأدساس الكربه الفيسر 
محذمل ٠‏ 

الشسرطان : ماذا حدث لك أبها الولد؟ 

الفتى ! ولا ! اتثنى في السسامنة 
عشرة . لقد اخذئى شابط الس س.س 
من حفل عرس لاعمل مساعدا ويستائيا 
وخادما فى ببته , 

كانت زوجته مثفرةا .٠.‏ ولكن كانت 
لدبه بئنان رقيقتان © غاية فى البراءة 
والاقاء . كانت المراة تشبمئى ولكنهسا 
كانت منفرة , بعد ذلك استبعدئى ون 
بيه وضمنى الى جمامة . كانتالجماعة 
دقوم باعمال مضلفة , أما أنا فقدقصرنى 
على أعمال الحدائق . كسان واجبى 
الاساسى آن ارعى أسوار الثبانات . 
كنت اعود كل مساء الى الجباعة لإببت 
معها فى الكوخ . كنت آرى الصفوف 
الممتدة نتجه الى الافران . كنت أراهم 
جميعا من بعيد خالف أسوار ااسلك » 
لم تكن أحاديئهم /ؤصرخاتهم ‏ أن كانت 
لهم أحاديث وصرفات ب تبلغ سمعى ٠‏ 
كانوا ببدون لى كقوم يذهبون الىالنزهة» 
ذرهة لاتنتهى ٠‏ كل يوم كان هناك من 
يذهبون ذلنزهة ٠‏ رجال من جمبع البلدان 
ومن كل الشسعوب ٠‏ 

كثدرا ما تمندت لأفسى أن أذهبمعوم 


' للنزهة حنى ذهايتها * كم يكن أحساسى 


فى ذلك الوقت أفضال منه اليوم + بل 


لعله كان أفضل , على الاقل كثتأشيمر 
اننى وأحد من اولئك الذين كنت ارافقهم 
كم أودعهم . كنت استقبلهم وارافتهم 
ثم أودعهم كواحد منهم كاني قرببالهم ٠‏ 

عل احساس المعتل الان يرجع الى 
مرضى وضعفى . في ذلك الوقث كنت 
سليما معافى , كبا قلت لك كان ضابط 
الس سوس ولتلسيعلى ويبدو أنه كان 
يعطبنى مما يطعم , 

كنت أعمسل وفى نفس انلوقت انظر 
وارقب ما بجرى على معد ؛ وبورور 
الوق اصبح النظر واآأراقبة عسيرين 
على نفسىوتهولا الىاحساس بالفثيان ٠‏ 
تقبات عدة مرات على العشب : ولفل 
ذلك لانى كنت آكل كتى أشسبع ٠‏ عندما 
كنت أتذكر وأاتصور منتهى ركلة أولئك 
السائرين ألذين لا تثنهى مسفوفهم الى 
الاثران ٠.‏ 

هل رأيث طابورا من الثمل الاسود ؟ 
انه يسير ممندا دون أن يننهى تباما 
كيؤلاء الرجال من العجائز والفْسعاف 
والاقوباء والاصحاء والصبية الممافين * 

فى احصدى ارات وجدئى قسابط 
ال س*سى وقد تقبأت الطعام الذى 
أمطائبه على العشب الاخضر المرتوى " 

انك أخفر ومرتوى كهذا العشب » 
“راج يردد هذه العبارة وهو بدق 
جسدى ووجهى بحذائه فى عنف وقسوة 
حجني فقدت وعيبى * ولم أعد الي الكرخ 
للنوم ٠‏ بحثوا على ووجدونى قارفا نمى 
القىء والدم , سكبواعلى الماء ,. كثيرا 
من الماء ٠<‏ أجبرونى على أنالعق القىء 
والدم لانظف العشب الاخضر الذى رومته 
بقيثى ودمى , ولم درض ضابط الس.يس 
عبا فعلوه بى وعما لم بفعلوه ٠١‏ 

وهكذا لم أعرف للحياة سوى وشسه 
واحد ٠‏ اثنى آصغر من أن أعيشى على 
ذكريات وعلى ماض يرجع الى سئوات 
أعطنى بعفي الاء * 

اتنى جائم ولكلى لا استطيع أن أكل 
ان اللقمة نتفرس فى حلقى كالوند واذأ 
ماابتلعتها خرجت من التاحبة الاخرىقبل 
أن أشعر بحاجنى الى ذلك ٠‏ 

ان هذا هو وجه الحباة الرهيد ٠,‏ 
فول لها وجه آخر ؟ انك لاتفعل شسيئا 
سوى انك تحملق فى ٠١‏ هلانت نقيسنى 
أو بدرسنى 7 لو لم بكن والداى قسد 
مانا لاتيت معهيبا بعمل عذنف لأنهيبا 
انجبائى ٠‏ 

الشيطان : يافتاى ٠٠‏ يافناى ٠"‏ 

الفسى : هل هدث أن لاطفشى من 
قبل *؟ 
ان ملاطننك نشسبه ملاطفة فسابط 
أل سن * ابسن خلال الإنام الاولي من 
خدمتى آياه * 

الشسيطان : لست ضابط ال ساس 

الفتى © الن يمكنك ٠٠‏ 

واستغرق الفتى ابن الثامنة عشرة 
والذى يبدو وكانه في الرابعة عشرة في 
سبات عميق 1 


ساكهة| سس 


نس 116 سس 


تلاحظ فى ضوء ما أشرئا اليه فى المقدمةان هذه القئصضة تدق على وتر عه أنأة 
الهودية بسورة ساوكرامية مؤقرة التخررهتف الفسعون الدائم بالاشطسهاك لد 
الأفسان اليهودى فى ال وخارجها ٠‏ هي 6 فى 0 ونيا متقدما لادب 
تحيك الحيلة الادبية اما 8 0 السلا فى مسرحية ا 
لجوته وما بين دوره فى سسفر 2 منأجل تقديم صورة أدبية مؤثرة للعسذاب 
اليهودى على أيدى النازيين صورة يقولعنها الكاتب .. « اأثها تستتقر في هولها 
الانسانى العام » ء 

ويبدو لى أن كاتب هذه القصسسة كائب غير متدين يهودى حسيما يظلهر من روح 
كتابتة » وعلى أسناتن المصدر الذى نقلت عنه قصته ١‏ صحيفة .عل همشمار لسسسان 
حال حزب المايام ماركسى الصورة » .,.وهسذا ما يتيح للكائب أن يتناول الكسوى 
السماوية بالتجريح ويوجه اليها اتهامابالتبلد تجاه عذاب اليهود علىايدى النازى. 

ومن المعروف أن الشيطان فى سسفرايوب يلعب دور الشر الذى يتميز به جا نه والسئر 
بن كتابات التابل اليهودية المتافرة بروحالحكية والتنلسف اليوناني خسسلال فترة 
الوجود البونائن فى الخرق فييايل. الولاد , وهويناققن. مقكلة الت فى الخالم:.:ويظرس 

تسماؤلا محددا حول مبررات الثشر الذىيلحق بالإخيار 22 الناس 3 وهو موضوع 

ما كان ليطرح قبل التاثئيرات اليوئانية فى الكتابات اليهودية ٠‏ ولقد حاول كاتب سفر 
ايوب أن بفسر هذا القر علن آنه ابسلاءتتزله القوى السياوية العليا بالأخيسسان 
لاختيار 0 وصمودهم ٠.‏ وما يعنينا 9 هو دور الشيطان ٠‏ 
بتقديم التقارير ي الاله عن أخوال 00-0 ٠‏ وهو يظهر جائدا في سيك 
ضد أيوب 0 الى مكاي بو اس و ل ل يوعزر الئن الرب بائزال 
ضربات متلاحقة به يدعوى أن هذا سيكشف عن. سعف ايمانه وزيف عقيدته . 

هذا هو دور الشيطان فى سفر أيوب . دور محرضس القوى السنماوية العليا على 
انزال العذاب بالناس» :.وذوره ى مماركية نارست كبا يفهمه كائب القصة بسي 2 
الذى يغوى البشر بمتريات معينة ليفرض عليهم 2 الشر والوقوم هر الخطيئة” 

قما هق الدون الذي ينيطه عاتب الققسةبالشيطان هنا 4 

ان الشسيطان هنا يتحول أمام هول العذاب اليهودى الذى يسوقه الكاتب فى 
سورة مبالفة الى قوة للخسير تستئكر هذا العذاب. فالسيطان يصعد الى السماء 
كعادته قم سفرٍ ايوب ليقدم اتقريرا عيسير الاحوال فى الاوضن؛ وهو فى هذهالمرة 
التدخل لرفع هذا العذاب ٠.‏ خين أنه يعباب بخينة أمل فيو يواجه بالكوى السسماوية 
وقد سير يثك فيها روم البلادة والسترهل والتخلف حتى ما عاد يعنيها ما بجرى غلئ 
الارضى . تلك التوى السماوية التى طالماقررت الكثابات اليهبودية الديئية انها 
تسائد اليهود وتحميهم ب يقول الكاتب انها قد تخلت عن دورها التديم هذا وما 
ماد لها قمسان يبا يثول اليه حال اليهود , هذا هو.(اخنيون الاسام للقصةة : 

فما الذى يريد الكاتب قوله بين السطورومن خلف الصور الادبية ؟ ما من شىء يقال 
سوى أنه ينبغى على اليهود أن يفهموا أن العالم كله حتى القوى السسماوية فيه لاتعبأ 
بعذاب اليهود بل ائها تنتقم ممن يتصسدى للدضشاع عتهم قتضصعه مثلهم موضع العذاب 
كما يحدث للشيطان فى القصة . 

وبالطبع. فان الدعوة تكون : أنه ينبغىلايهود ان يتجمعوا' فى مواجهة هذا العالم 
الشرير . هى بعينها الدعوة الي الىمغادرة المجتمعات العالمية والاحتماء بأسوار 
الحسين الابرائيان عا 


2 


55 


يدرو واه اهم طم مر 


ليست 


5 في 


ع سهان عاد ع وبرج ميك ع لحمو عا ع يعر ناك نا 


أ 
ا 
ُ 


بدت دن خلال النافذة الثى كان يقف 
' الى جوارها افشبالوم يعون اشسجار 

الزيتون وسياج يحيط بفناء ؛ ومجموعة 
من الاسطح الاجرية ' كان قمسر 
متخفضشن اصفر مغلف بالضيباب سيل 
ضوءه الشاحب خارج الئافزة لم تكن 
'الريح تتهرك وكان الهواء الساخن 
اللافح محملا بمذاق الغبار ٠‏ 

الصمت محلق ! 

راحت افيجيل د الى الظامة من 
فوق كتف كوي ل 
تلامسه ٠‏ كانت النجوم القليلة التى 
تلوح خلف الضياب تومضن فى شكوب 
فى سكون ٠‏ كانت كانها ترقيهما وتنظر 
اليهها ١‏ 

على حين غرة مالت افيجيل. 
اننى ٠١‏ اثنى أشص وكان "الذجوم 

جميعا تنظ الى الان ٠‏ ولم يجب 

افشالوم ٠‏ انقضى بعض الوقت * ددرت 
ذراعها فلمست يده باطراف أصسابعها 
نظر اليها فمبحدت ددها وقالت هامسة : 

تعال تخرج ٠:‏ 

الى اين 5 

ب الى آي مكان ٠"‏ 
خارجا ٠‏ 

الى أى #مكان ؟ 

ب ليس هاما ٠١‏ تذهب الى أى 


ذهب 


٠ مكان‎ 

أى مكان 14 

0-5 الى مكان يه اعشاب ٠١‏ 
الى أى ذهر ْ 

ب لكن +٠‏ ليس هنا أى نهر فى 
القدس 

مرك ** ليس هذا أى ذهر 5 
تدركا على مهل وخرجا هن 
الحجرة ٠‏ كان الممر غارقا قسر 
الظلام ٠٠‏ لكن خيطا من الضنوع 


الاصيقر البادت كان دنفذ من حجرة 
الخياط صياحب الشقة عس فتحة' الباب 
الموأرب وتمئمة خافتة تتردد ' 

توقفا للحظة عن السير ٠‏ 

م قاع الوتث دمل فى و وعامة 


0ك 


© نشرت هله القصيدة بالملحق الادبى لجريدة ها ارتس بتباري 


1 ا 0 101207 017 انا 


اما 0 0 


تتولانى ١‏ تمتم الخباط المسن فيما يشبه 
النواح ٠‏ 

انه يتاو المزامير ٠٠‏ قال الفشالوم 
وكاته يقير لها ٠١‏ واصبلا السير '١‏ 
خرجا هن الممر وهبطا على السام 
الحديدى الدرائرى ٠‏ 

لم يكن فى العطفة المواجهة للبيث *٠‏ 
كائن حى واحد ٠‏ كانت البريوت الواطئه 
المعتمة دقف وكان كلا منها ستند الى 
الآخر فى سباته 1 

كان القمن المنخفض هد توارى خلف 
الاسطع وتسريل كل شىء جرداء هن 
الظلام الثقيل المساذن * 

5 ذلك اللدثلة اقترب اتيا من هل 
من ههة الجئوب سرب يضم ستة أو 
سبعة طزدىن صبفراء سود الاجنحة من 
فصيلة الكراكى ٠‏ كانت تطير علىهينه 
رأس سدهم فى اتجاد الشهال و فى قذوب 
افاق الفضاء فى سكون وسرعان ما 
ادنعدتث وابتلعها الظلام * 

عندها شرج افشالوم وافيديل من 
الازقة المتداخلة المتتسابكة كحروف 
الكنايدة العردية ٠٠‏ كانا قد وهبلا الى 
سوق * محلية مهدا 0 الققر3 ٠.‏ سارا 
وسط الطريق مين الارصفة الخالية 
والدوانيت المهجورة لم كل هناك سوى 
عدن قايل ون مصاديح الطريق مضاء 
دنقى مساحات فيئيلة من الفسوت 
الخافت ٠‏ كانت بعض القطط المتباغدك 
تنقب هنا وهناك فى أكوام الزبالة فى 
طرف السوق والى جوار شارع ماذا 
وعلى عدكل اهد السسدوت «جاسست 
عجوزان على قطعة سجاد بالية 
واهداهما تتحدث فى ضدوت عكدوم : 

« ان هذا الفنى يعمل فى المكتب منذ 
عام ٠٠‏ وهو ذائب مدير ممتان ٠‏ 

مرا بهما وعثدما وهبلاالى شارعيافا 
انحرفا بعدنا نجاه وسط المدينة 'سارا 

مهل والصسمت يخيسم عليهما ٠١‏ 
متقاردين حقى كانت بداهما تتلامسن كل 
بضع لحظات ٠.‏ عندها عبرا ميدان 
شور هماه اتدها ممالا ودلفا الى عطفة 


فصوي ابونرسته مح سس يي 


* 2 
م “اميه الخو 1 


0ك 


بنحاس ساد د4 


ضيقة طويلة يحدها حاتطان حجريان 
رماديان بكشف عنهما ضوء حائل »فى 
جزء من سماء العطقة كانت تسمق يحض 
الاشجار تغطى العطفة كالسحاب عندما 
لغا هذا الجِرّء اطبق عليهما الظلام 
تائية يدرجة حالت بدن اشيالوم الذى 
اداي رأشه فى نلك اللحقلة الى افدجيل 
وبين رؤية علامح رجيها ٠٠‏ وعنيئن 
عيالها ** 
غيم تفكرين يا افيجيل 8 ٠‏ 
انفى لا افكر ٠١‏ فقط شيع مايقول 
فى داخلى شينا ما ٠‏ 
كان صوتها يحمل رئة شريية ريما 
عثل ارنة الفرح ٠٠١‏ رفة لم يفهمها 
افشالوم ولا فصرارتسمت سدوة خقدفة 
شدفثيه * شعرت الدجدل يدسمته 
خراثك أن من وادبها أن توضح له ٠١‏ 
قالت : تيه عافي داخلى بغنى ٠١‏ لكن 
دون نغم * 
يماذ! يختى . ٠‏ 
ب انه يفنى هكذا ٠٠١٠‏ 
« المعشدب الاحدر مشتعل فى بطع ا 
النهن لاخر - الثهر الاخضى يتدفق 
النهر الاخضر ‏ الذهر الاذضر يتدفق 
للايد ٠.‏ 
5-5 وهاذا بعد ذلك ؛ 
ب لسن معد ذلك فى ع دما قلله دتكقرن 
ثم وتكرر 
هذا لصيف * 
كان من الممكن فى تلك اللحظات 
ادراك اذها فى سعادة الاطفال +١‏ وكان 
من الممكن سفاعه وهو يطرى الاغنية 
التى ١‏ يفذيها قىء ما » بداخلها ' 
عندما وصاذ الى طرف العطفة حيث 
دضيىء آحد مصاييع ااطروق نوقفت 
واتحنت ويداتك تحل اريطة, تعلدها » 
خلمت احد تعلبها » ذم خلعت الثاني 
هل سيرى جافية اس صائب ؟ 
نكر النها حزلا بعض الملىء ومتردد! 
بدض القىء وكافه ييدث مدى الصواب 
فو الامر ٠‏ اسستقرت نظراته علسى 


و ةس رتكا 


وجهها » وجه تحيف الى هذ ها ييدق 
وكانه مشحون بالالم ٠‏ شفتان 
ممتلثتان ٠٠‏ مكتئزتان تقريبا ٠‏ لونهما 
كاون خاقيهة صر نادرة 5 عينان 
صافيتان مشرقتان ٠‏ موجنان من الشعر 
الإصفل تنسدلان على كتذيها . 

عتدما وقع الضوء الشاحب الرفيرق 
اللتبعث دن أحشد مصابيح المسارع 
على وجهها ٠٠‏ بدا له وجهها جميلا ذا 
جمال عميقوحشىبدرجة جعلتهلا يقدر١ ٠‏ 
على رفع عدنيه عنه لبرهة طويلة * 
نكس نظراته” فراى قدميها العارينين 
القوينين اللذيذتين + 2 بذمهئه أن 
بهما د شيئا وذنيا » قال : 

ل الماذ! ترددين السيى حافية ؛؟ 
اتشعرين بالحرارة لهزه الدرجة ؟ 

ليس الى هذه الدرجة ولكنى أردد 
أن أحس 5 

ب أن فحسى 1 

ان احس بالثرية ٠‏ 

ليس هنا أى تربة *٠‏ ليس هنا 
سوى الطريق 

صحيح ليس هذا تربة ٠‏ 

واصلا سيرهما ٠٠‏ قالت : 

لكنى انيس احيانا انثى استطيع ان 
أحس نااترية تحت الطريق ٠١‏ ليسن 
دائما ٠*‏ لكن أحيانا «* 

- فى مناذ ؟ 

اللدلة ٠‏ * الليلة استطيع * 

ناك الصمت بينهيا ٠٠‏ بعد لحظات 
سالت افتجيل : 

أحقا تظن انلى مضمكة ؟ 

- لمانا ؟9 

لانذى اتحدث دون منطق 

نعم ٠‏ لكثك لا تسض منى أجرد 
اننى اذتك ٠‏ اكن فلتعلم ان لسدى 
هنطاكا ٠‏ 

انثى ألصدقك ٠‏ 

3 اننى عندما افكر يكون لدى 
منطق ٠‏ شير أئه عندما أددا! فى الكلام 
لشف الافكان فجاة كل انواع أشكال * 
أشقال الاعشاب مكلا ٠‏ 

ب الهذا اردت الذهاب الى مكان به 
اعشاب ٠٠‏ الى مكان تكوذين فيه 
مشهرمة ؟ 

ودها 

- اكذئى الهمك * 

نهم ٠‏ ولذلك جئت اليك ٠‏ 

وساد الصدعت خانية ٠‏ 

هل لسون طوداذ ع 

كاذا تسالين ؟ هل تعبت ؟ 

كلا ٠‏ كاذ ٠٠‏ مطلقا ٠‏ اكنى 
اردنك أن تقول لى * 

لماك ؟ 

لاذك اذا قلت نسور طويلا > فائنا 
نسي طويلذ * واذا قلت تقمر السدر 
قصيرنا امول ١‏ 

انه لا وقول شينا ٠*٠‏ فقط ياذن 
نعابنا من يدها ويحمله) باحد اصابعه 
ودعضيان على هذا الحال لفثرة دون 
كلمة واحدة ٠‏ 

هما الان تسارع 
الاندياء ٠‏ على ناصية شمارع م اليربى 
قول » وآمسام مقهى د ساط . وآف 
شخص بجوان جذع احدى الإشجار 


العية ١‏ هك فى 


ب 1185 د 


العالية وكانه فى حالة تريس *كان من 
ا مستديل تمييزوجهه فى الظلام لكئه بدا 
كاله شاب تحيف غاية فى الطول "لم 
بعره افشالوم اهتماما ء الا أن1فيويل 
اسبب ها أخذت بعض الشثىء عثد 
مرورها الى جانبه ل انا 

سان! الى بعيد بعينى ٠١‏ عددما لاحت لهما 
قدباب المعيد الروسى التى كشيه حبات 
اليصل سالها افشالوم 

قولى لى هالفيجيل ٠١‏ :ماهو 
هذا ١‏ العشب الاأحمن , ؟ 


العشب الذى فى اغنيتك * 


ليست هذه باغنية ٠٠‏ انثى لم ادع 
اننى الفت اغنية ٠‏ 

اذن ٠٠‏ العشب الذى فسى 
قصيدك ٠١‏ اندى لا أفهم ما هو * 

لكذنى افهم * 


لم ا 9 

ابتسمت افيجيل وقالت ** لانك أت 
الاخي تذفى عذنى إسرارا * 

أيه أسران ؟ 

هذه الاحظة كاذا يجتازان ساحة 

ارين ٠‏ عئد وصولهها الى المعين 
توقفا برهة متحيرين بين الاتجاه الى 
شبارع ياذ)ا أو التوجه عبوب مذطقة 
الاشجان وصوب حديقة دان البلدية . 
وآخيرا هيوبا ذاحدة الاشجان ٠‏ 


قااث افيجيل 0 
عندما وصات السي حجرتنك كبسانت 
الشمس اؤذة فى الغروب *٠‏ وغندما 


0 رايتك راكذا علي العرين يم 
جهك ٠٠‏ على وجهك ضوء ما 

0 ا ضوء الغروب ٠‏ ل فى 
صمت ورحت ارقبك وانتظل مبحوك 0 
جلست ساعة وربها اكثر ٠‏ كان غريبا 
أن أرى وجهك دافقا بالحياة على تلك 
الصورة التى بدا بها ٠‏ فى البدابة كان 
مقطبيا تكسوه سحابة من الكدر ** بل 
وغيره للدظة رداء من 'السخط والذزع 

ثى ارتعدت وكدت اوقظك ٠‏ بعد 
ذلك +٠‏ اذكي أن تعبيرات وجهك اتخذت 
سيمة التفكس كما لو كذت تصيئكى لنئىم 
هما وتقول ثدينا ها ٠‏ وفى النهاية خيم 
علي وجهك تعبير رائع عن ** هن 
الرضها والخبطة ٠١‏ نك نمث كل ذلك 
الوقت * احقًا كنت ثائها ؟ 

٠ كلا‎ 

كنت يقظا اذن ٠٠‏ اكنت تتظاضسن 
بالثوم ؟ 

٠ كلا‎ 

هدةث افيجيل لحظة كما لى كانت 
تفكي فى الاهن * جلست على حجر تحث 


احدى الإشوار 8 
اذئى استطيع أن 


واخيرا قالت ٠٠‏ 
أفهم هذا ٠‏ 

جلس أفشالوم الى جوارها غلى 
الارض +٠‏ على العشدب الضاف " 
قااث : 

احك لى عما كان يحدث لك بيثما كنت 
راقدا مغهض العدنين ؟ 

ادقا تريدين أن سمعى ؟ * 

ب اثادق ١‏ 


الذهو الثالى : 

علمت أن فتاة كنت [أعرفها تقيم فى 
دان للدعارة على ساخل البحر فى تل 
انيب + 

كان وفع الخير الذما على نفشى ٠‏ 
وعلى الرغم من انه ام تكن لى جريرة 
فيما حدث للفتاة فقد حدث 


بضرورة الذهساب لانقانها هن ذلك 
المكان ٠‏ فقمت مدوجها الى هناك ' 

قالت افيجيل الثتى كانت تصغى فى 
اهثمام “دالغ +٠٠‏ عل هايدا على وجهك 
دن سخط كان فى تلك اللحظة + 

لع يجب افشالوم» *وواصل 0 3 

وصلت الى المكان ساعة الفسق بينما 
كان الساهل دقفرا تماما ٠‏ 

رادت ديا قريما عن طادق واحد تاكل 
طلاؤه الاخضر دفعل الرياح المالحة ٠‏ لا 
أذك ما ان! كانت على القرب بيوت 
اخرى ام لا ** ولكن على أى جال فمن 
داخل ذلك البيت وحده ء كان ينبعثضبوء 
5-0 حصائل ٠‏ كان الضوء خارجا من 
باب دكان هبغين لبيع' السجائى وأدوات 
الكثابة » ودبدق انه "كان غطاء لبيث 
الدعارة * كان هناك: ضوء آخن غاية 

الضعف , ينبعث من بيد فتحاث 
الشيش فى اعلى" الاح حيث كانت 
الفتاة هناك كما فهمث :* 

دخلت الى الدكان ٠‏ كان بجلس 
حاف منضيدة البيع رجل يهودى خائن 
القوى ٠‏ راسيه ملقاه علسى مصسدره 
وعدناه 'مغمضتان + كان يتظاهر دالذوم 
الا اننى ادركت انه. يرمقنى بنظرات 
احدى عيئيه التي يفتجها بدرجة 

بسيطة ٠‏ 
١‏ اثقضت فترة من الؤفت وكل مذا ينض 
الى الاشن هذه الدمورة 2 كان يدرك 


السبب الذى هن أجله جئت * غير انى 
للم أكن شاه على الاطلاق + ظل 
يتجاهلنى الا أنه فى النهاية فتح عينيه 
وقال : 


هان! يردن اأسيد 5 
أجدثه باذنى أريد شراع طرف كي 
أرسل خطايا الى ؤناة 5 اهدن هزة 
ذندفة لدى سدماعه (سلوبي الساكن 
وخاصة كامة فتاة خلقد كانت تحمل 
تبديدا واضها * قدم لى كراسة صغيرة 
لم اطلبها ولم تكن بى حاجة اليها * 
وضعءت على منئضدة الدسع ورقة امالية 
من فئة خمس ليرات * 
قال الرجل انه ليسنديه فكة » وخرج 
يستبدل الورقة يعملات اصضر * كان 
قصيده واضيحا ٠‏ فلقدب ذهب 
لسثنجد براعىي ا أوعسات ٠‏ كنت أعلم 
ان حريا قاسبة تنتظرنى 
خرج في خطلى سريعة مذفرة ٠‏ ولم 
ا نا فاسرعت بارتقاء السالام 
قي المؤدية الى أعلى السطح ء 
عندما 'أوصات رايت أله لا باب هناك بل 
مجرد حاجن ٠‏ أزحت الحاجز جانيا 


فانعشفت أمام عيتى حجرة غاب فى 


الصضس ذات مظهن بائس ٠١‏ بها سرين 
وصندوق ومنضدية صقيرة عليها كوب به 

بعض الورود الذابلة ٠‏ كانت الحجرة 
بكل م ذيها ملقوفة فى رداء دن الضوعء 
ألباهت_ الماتل الى الجمرة ينبعث عن 


فاداسة قرم مسداح مسذور من ممسابيح 
الجان 0 ' 


والفتاة **٠‏ ساألت اذأيجيل فامسة : 
الذتاة +٠‏ كانت تجلس 


علسى 
الكرسي 9 وجهها الى القنباك وخاهوها 
تجاهى ٠‏ 


ندم دخات لم تتحرك وظلت جالسة 
كما هى ٠‏ مذحذية يحض الثىء 
وراسها مائلة على صدرها 0 اقتربت 
هنها ء وعذدها درت حولها ووقفت فى 
مواجهتها رايت دما يغطى رقبتها ويديها 
وثويها ٠‏ وعلى الارضية كانت السكين 


التى طعنت بها حتى ال موت ملقاة تحت 
قدميها + 


شملتنى حالة هن الذعر ٠‏ خرجت 
من الحجرة [تذبط بين اليمين واليسار 
حتى وجدتث نفدي علي سطح ألبيت ٠‏ 
كان الليل قن أسيدل سيترة وساد الظلام 
التام *. من (سفل كان تفع هديرن 


.البحر وشظايا الزبد تتناثي الى أعلى ٠‏ 


لكن من فوقى انبسطت . سماء تطفح 
بفيض من النجوم ٠٠‏ فيض لم أر مثله 
من قبل ٠‏ ذفى طرف “السطح وقف 
شخمن يستذد الى السو ٠٠‏ عرفت أنه 


الراعى * 


« هذا الرسم لفنان من « اسرائيل ونش مع القصة 6 


ب الراعى ؟ 
راعى المومسات ٠٠‏ لكن لسيب ها 
سدميثه بينى وبين فى الواعىٍ 50 
رؤيتى له * 
غريب ٠‏ 
نعم * ولكن لم تكفىذلك اية غرابة 
فى قل الاحظات * لقى كات كل ما حدث 
قبل رؤيتى له وما حدث معد ذلك واضحا 
ودفهوما فهما غاية فى العمق * حدث 
كل شىعء كما لو كان وفاء يقدى + كان 
كانه ٠٠‏ كائه صلاة * 
- نعم * قااث. افدجيل فى شمس. ** 


احتقد انتى افهم هن] * . 


"اسه 


عثائن 'اقتريت مله * لست (علم ما 
اذا كنت فى تلك اللحظة انوى نزاله * 
ريما نعم وربما لا * لم أكن أعلم ما اذا 


كان هو القاتل حقيقة * لم أكن إعرف 


حتى ذلك الوقت أهور1 ليده وكان على 
ان' اعرلخها ٠‏ عندها اقتريك هناه ويجدثه 


' شمايا كابن الذلائين كان يقفب وهو 


الأزمان 


ددذن سرجارة فى هدوم ٠‏ أشان الى 
ديدد أن انظر الى' النجوم وكانه يشير 
الى شيم مملوك له أق على أى هال شىء 
قريب اليه ملفاية : 

رهدت عينى ونظرت الى الذنهوم : 
فدت ‏ بيرك > بصورةٌ عجبية 2» ألرجية 


للغاية » دراقة”ء عنها الازرق ومنها 


الاصف ومنها الإشون ٠‏ لدعشريا ذيول 
سائلة من النوي وحميدها داخقسات 
بالهباة ٠١‏ تسكب ضياءها لحى كل 
أتجاة . تختلط ودمتزم” وتتفجى لثملا 
فضاء الكون كله ٠+‏ 

وقال الشاب : هذه سوسنة الرب * 

ولم أجبه فامضياف : 

ان الاوراق تتفئح 539 التجسوم" 
تتباعد ++ الكون يتخص +٠‏ هذا هو 
0 وعتدها يميل' الازهان الى 
غايكه تعود زهرة الرب الى الاتحياس * 
حديئن يدود كل شىء هن جميع الابعاد 
اللائهائية لبتوحد فى نقطة وآحدة + 
دتجمع كل ننليء فى ذاه ٠0"‏ في قاب 


:'السوستة ٠‏ كل الاشياء التى ضاعت 


وكل الاوقات الني انفضت وكل ما كان 
وكل دن كان ٠‏ كل ها ذهب ** يعود 
وكل ها انتظر فصل وكل ما أعطى يِوْحَذ 


وها هات دبعحث و 


ان الكل واحهد 59 
أصؤدت اليه وعندها أتهى كلئمه أداي 
'وجهة على وعاد يحملق فى التجوم ٠‏ 


كان وكائه يندمى الى عاللها 5 
واستذرت أنا سائرا وعثدما وصيلت 
المى مدشل الصجرة توقفت ونظطرت الى 
الداخل ” وعندئد رفحت الفتاة راسهافي 
مطء وفتئحتك عيلعها ونظرت الي وعلى 


4 هحياها امتسامة سعادة مشرقة + 


صمت افشالوم ٠‏ كانت افيجيل 
تجلس غارقة فى الحكارها وشى ترسم 
ياضيعها دون وعى خطوطا علسى 
الثراب '"وقى النهادة قاات فى همس + 
سن كانت تلك الفتاة ؟ 
لم يجب افشالوم 
لد قلت انك كنت تعرفها ؟+ اأذن 
افأنث تعرفها * 
ب ألم يكن ذلك مجرد حلم * 
ب انتى اعرف من هى » 
ب ان! كنت تعلمين فلماذا تسالين ؟ 
كى تقول لمى * 
ولم يجب اخ 
ب الشالوم ++ هل هذا صبحيح ؛ 
مم شيع لمانا 
فى تلك اللحظة وبصورة فجائية 
زوقعت الفيجيل راسها كما لو كانت 
حيوانا بتسمع ونا غريها * نظي اليها 
اخفشالوم 5 
ب انض ++ همسدتث ١‏ * انه يقف 


'وفى الحقيقة كان شخمن ما يقفا الى 
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حوان جدان “الدين.* كان يقفا فى 
الظلام ٠‏ لاول وهلة كان يبدو كظل أو 
كدقحة كبيية ٠‏ لكنه يتدقيق ا 
كان يكن تمييز شكله كرجل ٠‏ 
كان شاي طودل القاسة صلب اه 9 
كان ٠‏ قف دون هراك ولم يكن. :وج 
ظاهرا + 

سن[ .هو و الفتى؛ الذي كان دقف الى 
5 الشجرة أغام مقي باط ٠+‏ 


س لست أدرى *' شياءيئا ذذهب ٠‏ 

ب وصالك واياد ؟ ليققف كمسا 
يشاء ٠١‏ قال افشالوم في دهشة : 

لست اعلم ++ فى الحقيقة لست 


عندما خرها من:ساحة الروس توبجها 
يمينا ومرا آمام مبتى اليريد المركزى 
ووصلا الى #سارع دافا * 

كانت هناك يعض واجهات الأحال ما 
تزال عضباءة بينما بدا فى الشارع يعض 
عايري السبيل + تلكات افيجيل امام 
بعض الواجهات ٠١‏ امام واجهة محل 
ا » وامهام واجهسة محسل 


00 البت من افشالوم « أن بحتفى 
بها ذبقدم لها أي نوع من الحلويات 
الخربية ٠ ٠‏ 

س دن اجد لك الان حلوي عربية ؟ 
أن بمثنا ٠‏ وبجدنا «* 

ب انك بذاتك حلوى عربية +٠١‏ قال 
افشالوم : 

امالا النظر قدما حولهها ١‏ كانت كل 
الحال مؤذلظة * من ناحية ميدان هييون 
كانت تذبعث بعفن الاضواع اكلونة ٠‏ 
بمعضها كايت وبعضيها يشاع ويطقا كل 
حدن * لكن هذه الاضيواع كانت لوسات 
اعلانات على أسطح بعش البائي بدتما 
به 0 نس مهجسوى! شاليا . + 

شد هنبا وجمياذ الى هكد أن 0 قر ميات 7 
رآدا محاث وأحدا مفتوها رغم الساعة 
| لتاخرة © بدا كانه يوقد” اى. 
غير وشنوم شير جريء +٠‏ شبوء 
كهريانى'ماهت يتقلني هيام مطل + 

عتدها دملا الى اللحل وشدا نشسيهما 
فى حجر ضيقة بها مخصة للبيع وثلاث 
أو أريع مناشيل صيغيرة ٠‏ شلف مئمسة 
البيع وقف .ساحب المكان * رجل هرم 
هئيس مليس صصديريا *' كان يقف 
صامتا وكائه فد ذرع فى مكائه وعيناه 
الضيقتان تحملقان فى غير اكتراث “بل 
وفى يردق ساخط في جوف الفضيام ٠‏ 

الى اصدى اتناضد جلس رجسلان 
وادراتان من ابناء الطوائفن الشرفية * 
كان الرجلان فى حوالى الاربعين آو 
اكثر يقليل * كانا يجلسان وكل منهما 
يقر الى الاخر فى سيت ٠‏ كان كلاميا 
أصلطع الراس مستدس! وقد ارتسم على 
وجهيهما تفيين مطموس اللامح امأ 
المراتان فكانت كل منهما ترترى فستانا 
ورديا وكانتا أصغن يقليل هن 
زوجيهما * كانت كل منهما 'تجلس 


' مواجهة الاخري على أحد طرفي المنضدرة 


وهى تذحنى تجاه الاخرئ وحديث فى 


٠‏ الاين وذوعا من 
٠.بالعسل‏ 


موت يقظ يدون بيتهما -* 
قلك اللحظة كانت أتبراهها 
تقول : هل تذكرين الابن الذى كان آتيا 
لزيارة أبيه والذى كان شكله مريعا ؛ 
.. كعم +٠‏ قالت الثانية  *٠‏ همسا 
شائه ؟ 
ح لق قري 3 انه الان ل« بشيه أياه 


فى و عمق الحجرة وآلى اللغسدة 
الاخيرة 35 منفردا ررجل مسن فى 
حوالى السبعين صن العميس »+ 

*٠‏ عقلامه دارزة 8 عفايتا 

ا مشقوقتان وشاربه دقيق. +. 
َانت آمامه زجاجة من العرق لم يبق بها 
الكثين وكوب هن الماع ٠‏ ريما. وم 
تاحرآ دن ابناع الطائفة الدونانية أق 
البلقغارية ٠‏ كانت .تددو عليه علامات 
الثقة في عفقامته الشخصية كان منتهصيا 
فى جلسته وعيئاه مغروسنين فى زجاجة 
الشثراب ودو يتمتم أو يغنى فى صوت 
خفيض 

فى احدى الزوايا كان يتكو على 
احد القاعد قط رزمارىي ٠‏ 

اشترى الشالوم لافيجيل كويا من 
القطين الفمسوس 
اقرب الاشياء بالمحل للحلوى 
الفريية ب ببثما طنب لنقسه كويا من 
القهوة وجلسا الى النهدة المجاورة 
لخضدة الناجر المسن * لعقت افيجيل 
العسل بلسانها وفتنت القطيرة الى قطع 
صغيرة راحث تضعها على مهل في فمها 
بيذما اذهمك لافشالوم قى احدسسام 
القهوة 5 

كانت هناك ذبابه كبيرة تحروم فى 
بلادتق في قفضاء الحدرة وتصطردم مين 
ألفيتة .والاخرن ياحد الجدران 0 
عليه كالزهولة ثم تعود الى التحدويم » 
فى الشارم” وحلف الفتريئة الزجاجية 
كانت الظلمة سائدة ولم يكن من اضاءة 
سوس لافنات الذيون ' الملوتة تضىء هنا 
وهتاك بلا معنى ٠‏ قلم بن بالخارج 
أشن ٠‏ 

اما لل الداخل فاك تان نور وكذلك 
نوع بهن الكرانة بشيهل الجالسين ٠‏ 


'يوجه عام 


٠‏ حلى الشبالوم وافيجيل اللذان كانا قد 


دخلا على القون أحسا وكانهما يستقبلان 
بروج الاذخوة من الحالسين ٠‏ 

تلك اللحظة كانت الامسراثان 
٠‏ قالمث 


نثى كما يذولون ٠٠‏ حساسة 

جدا * عندما أكل امون تظهن في جلدى 
الفون نفع حمرام + 

تقول : 

س اذئى حساسة هدا * 

العا الثانية برئسها ولسم تجب 

* لم يكن يتردد فى المكان سوى 

0 الذبابة المحومة وتمتمة التساجر 

امسن ٠‏ فجاة قال أحد الزوجين 

للشانى : 1 

الاترلك ٠٠‏ الاشراك ٠‏ لا 

يفهمون شيئا ٠‏ كنت مسافر| على احدى 


| السفن التركية ٠‏ طلبت اوراق اللعب 


فاحضس الجرسون مام ٠١‏ قلت له ++ 


*  !انبخ فاحضس لى‎ ٠ (وراق. لعب‎ ٠ 


احشر لى كل ٠‏ الاشياء “عدا ما.-كنت 
أريد * 

فال الثانى .. كل شىء لديهم .6 
ايكمال ٠‏ ( معناها فى. التركية خيز ) 
المثر 


جم 1 

- ايكمل ؟ 
د ايكمال » 

3 الصددت. مرة ثائية ٠‏ تناول 
الثاجر المسنجرعة دن العرق وبدا يفنى 
لنفسة فى عسوت خفيض وبانفجال 
سعادة +٠‏ تجشيا. واخرجمن جيدهعلبة 
صسفيرة تناول منها قطعة من السكر راح 
يمحيها ثم عاد يفلى . 

ومضى وقت على هذا؛ الحال ٠‏ وفجاة 
فتح الباب فى بطء ودخل رجل ألى 
المجل ٠‏ كان رجلا .فى حوالى 
الستدن *٠‏ قصير القامة مجعد الوجه 
وعلى راسه .طاقية حائلة اللون * كان 
سرواله أكس من هقاسه ٠‏ وعلى اأرغ 
من أنه كان محزوها بحزام فقد هدآ 
وكانه على وشك السقوط ٠‏ كانث تحلق 
على وجيه ابدسامة حيبه ٠‏ من هيثته 
فهم الجمع انه حارس لبلى فى المنطقة ٠"‏ 

عندما دشل اختلفت الامور بعض 
الشثىء + فقد سارع صساحب المحل الذى 
كان واقفا حتى هذه اللحفلة فى جمود 
وعدم اكتراث وقدم للضيف على الفور 
بعض الخبار المشلل ثم .الحق يه كاسا 

من الصون) ٠‏ تناول الحارس قطعة من 
الخيار وكانه يثناولها سهوا ثم تكلم 
موجها حديثة الى صباحب المكان وحده 
متجاهاذ ابمسورة كأملسة سسائل 
الخاضرين ٠‏ 
ب مسانذا تقسول 
الامريكيين د بتوعك , ؟ 

لم يدرك صاحب ال مكان الذى استيقظ 
الى حد ما من ذهوله هاالذى تشير أليه 
عبارة الحارس ٠‏ راح الحارس يقص 
مجموعة معكودة هن الاخبان الثى سمعها 
من الراديو قاطعا بان' الامريكبين هم 
الذين هد دحركون القدر ٠‏ فيما برويه 
من احداث ٠‏ 

كان يتكلم بحفاس شديد دون ان 

يتراجع عن رايه ؛ 

انهم يريدون ان يبيعوا كل شىء 

لنامسر كى يتوددوا اليه ٠٠‏ هذا 
الكنيدى ٠١‏ صديقك ٠٠‏ أم؟ أنظر اى 
اصدقاء لك * 
كان صاحب المكان فيما دبدو معتانا 
علي مثل هذه المثاقشاث مع الحارس 
وكان دبدو عبيا شقيل اللسان ولذا كانت 
تظهر عليه دلائل 'الحيرة ٠‏ حاول ان 
يلقى المسئولية فى تلك الاحداث على 
وزير الخارجية 7" غير ان محاولته 
اثارت حمية الحارس بصورة اكش : 

راسك ٠٠‏ تراسك! ل 
هاذا تقول ** ٠‏ ائه مجرد صقر . 
مذفن. للاوامر 

كان قد ثيك على الخبار ٠‏ رفع كاس 
عد وتناول جرعة كبيرة ثم. واصصل 


ا لك سياسة الامريكيين ٠٠‏ 
وراح يتحدث فى هذا الموضوع فترة من 
الوقت واجابه صاحب المكان بما 
أجاب ٠‏ ثم انتقل الاثنآن بعد. ذلك الى 
الجديث عن محاولة جرت في: الليلة 


اذن فى 


بتحاس ساديه 
السابقة للسطوق على محل للمجوهرات 
الديئة ٠‏ 
تلك. الاحظات [ . حددذهما 
هادا يبحمل رنة التأسسى وفى النهاية 


نظر الحارس فى ساعته وافرغ ها تبقى 
فى الكاس فى خلقه رفعة: واحدة شم 
خرج من حيث أد 

طيلة الوقث 9 كان الحسافرون 
دتسمدون الحدريث فيما غدا التاجر 
المسن الذي لم يتعطف على المتحدئين 
ولو حتى بنظارة ويقى جالسا كما كان 


وعيناه مغروستان فى الزجساجة' 


الوضوعة اهامه وهو يفئسى بنفس 
الصوت الذفيض. ٠‏ تجشا 'وتناول. قطعة 
من السكر ٠‏ استقرت عيتاه على الفتى 
والفقاة الجالسين الى ا منضدة 
الجاورة ٠‏ بدا كما لو كان لع يلاحظا 
وجودهها :من قبل ٠‏ جعل. يتساملهما 

: بعينيه الهابذتون المشحوذتين بالكبرياء 
للحظة طريلة ثم لاح على محياة ما 
يشبه ظل ابتسامة > فتيح علبته ثانية 
ون فيها بتدقيق ٠١‏ .اختار قطعة من 
السكر قدمها الى افيجيل وقال : 
وه فهذا د 


++ ضالر 


ابتسمت افيجيل ووفسهحت قطمسة 
السكر فى ذمها ٠٠‏ رد الرجل لها 
الابتسامة بمذلها وعندئذ سالته في لطف 
ان ايترجم لها معانى الكاماتك الني كان 
يتفنى بها * بدأ أن طلبها قد بعث ذيه 
0 بالارقياج والرضا 54 
انهااغنية اسبائيولية ٠٠‏ لادنيو ٠‏ 
هى اغنية يقنيها الشباب ٠‏ بقولون : 


فى الساعة المسارسة . مساء 
ساذهب ٠٠٠‏ مع رفاقى ١ *٠‏ مع 
رفاقه 1# 

وأحام شباكك ساقف ٠+‏ « سيقف. 
اهام شياك:فذاته.» ٠.‏ : 

وساعزف على الماندولون * ٠دسيعزف‏ 
على.الماندولين » 


ارتسمت. ابتسامة رفيفة على .وجه 


الرجل. امسن المتكبر .ولزم الصبدت يضع 


نحظات وكانة غارق فى آثقار بعيدة .ثم 
واصل شرحه للذغلية : 
الان يشرح الفتى لماذا يعزف 1*٠‏ 
للمونى ظلما فارحا. ** ١‏ يعثى 


اشاعوا انئى هت ٠*‏ راحوا يشعلون 
الشموع « يعنى شموع الذكرى١ل‏ من 


نزت غير إن لر لعن امات 2« 


وسلبونى الفتاة الحلوة « سلبوه +* 


سليو! الفتي عندها كانت ثائمة عثرن ,*-” 


اى أنهم سرقوها دون أن يشعر.م* 

هكذا قعلوا به » ' 
:هزه اللحظة مرت افيجيل يدها 

وأمسكت بثراع افشالوم ٠٠‏ فنظر' آليها 
ار 9 سريت 1 

ان الى الخارجح ٠‏ * همسث ٠‏ 
الثفت تجاه الشاتم غيل أنه لم فل 
شين * 

ألقد كان نفس الرجل الشابْ 0* 
قوتت ٠٠‏ لقد نظل اليا * 

لمانا شحب وجيك ٠‏ قال افشالوم 
وهل شحيث ؟ ٠‏ 

نهم * وكل هذ! لان شخصدا نظسر 
الدك لحظة ؟ 

ب كلا * وانما لأنه فو ادم 
حمراوين " 1 
شدفتين حمراوين وات 

٠ 0-5‏ استطعت الآن أن ارئ 
وجهه * كانت شسفتاه ٠‏ مكنسبسينين 
بالحمرة + 1 : 
ب غريب * ا 
ب ريما طلاهها تأخفق الشفاه. ٠‏ لم 
تكونا هكذا من قبل * 

ماذ! ثعنين بقولك ٠+‏ من قبل ؟ 
لست أدري ** لقد رأيت و جهة 
من قبل لكنى لا أذكر أين ومن * 
بها ** ربما مثذ مضعة ايام ٠‏ : 
نفل اليها الفشالوم متفهرا * ضرع 
صاحب المحل من خلف منضدة البيع ء 


وياع يدون على الجالسين * دفعوا له 

ونهضوا من اماكذهم وبيثما هم.فى 

طريقم) للخروج بدا يضسع ا 
المناضدل * 


ف البأية خرعم الموظفان وزوجتاهما 
ويعدهم التاجر ا مسن وفى النهاية خررج 
افشالوم وافيجيل ٠‏ 

انبسط الميدان أهامهما مهجورا 
خاليا" * حلى الثريب صاحب الشفثين 
المطليتين بالحموة لم يظهر فئ .اى :من 
اركان الميدان * لا هى ولا غيرها'ء 
سارا على مهل تجاه الشيرق * وعندما 
وصلا الى د ذحلت شقعاه : دخلذ 
الى عطفة مظامة * كانت العطفة ضيقة 
وطويلة كالمسر * قللت افيجيل مضطربة 
لفتسرة »+ ولكن عندها هدا الحشسالوم 
يضاحكها تبدد ضديقها دفعة واحدة + 

كان اقشالوم سائلها مضاحكا عنما 
انا كان ل اللشخصضص الغريب' ذيل 
وقرنان بالاضافة الى شفتيه امحمرتين 
وريما اتف صناعية كذلك *. 

كان السكون العميق الذى يلفههما سن 
كل أتجاه يسدل عليهها . ستارا ' من 


السحر الغريب * كان يفشاهها.لوع عن 


الجزل المتزايد ٠‏ نظرت افيجيل الى 
افشالوم وطليت المه ان يخيرها ها اذا 
كان الوقت غير متاخ * ثم : بينت “له 


1 -- 


الها 3 تنو عنى الاطلاقا العؤدة أتى 
البيت لكنها تريد فحسب ان تعرف 
الساعة ٠‏ 
قال المشالوم ٠+‏ 
ودواظة + 
كلا ٠*٠‏ قل لى الحقيقة * 
نذلر قى راحة يده فلم تكن لديه ساعة 
شم قال *٠‏ الواسرة يعد منتمسف 
الادل ٠‏ 
الواهدة بعد متتصف الليل +٠‏ 
قالت فى فرح ٠*‏ إن هذا ها كنت 
اعتقده بالضبط ٠‏ ذظرت فى ساعتها 
على ضوم النجوم البامت ثم قالت ٠١‏ 
نعم السساعة الواحدة يعد منتصيسف 
الليل ٠‏ كيف عرفت ؟ 
هن راحة يدي + 
. هل تعلم انك انسان مضيحك ؟ 
بذهم + 
لكن موافقته لا ترضسيها .٠60‏ 
فتقول *٠‏ كاة اذا كنت انسانا مضدكا 
فان هذا عائمة على انك انسان قير 
مسئول * وما دام الامن كذلك اعد الى 
نعلى ؛ فمن الممفق انك ستضيعههما ٠‏ 
هذه اللحفلة توقفت في منتصف 
العطفة المظلية ا مسريدة » وبدات 
تخبحك ** تماها كالاطفال “» وو 
النهاية دقول لبا اذاشالوم انها اذا لسم 
تتوقف عن الضحك كمن « قرصنه ذبابة 
دجنوئة ٠‏ فانه سيمفى وبدعها وحدها 
في الظائم * 
علا ٠‏ انك ان نتركنى ٠‏ 
سائركك ٠‏ 05 
-ء قلا ان نتركنى ٠"‏ قالت و 
م شي تضيع 
حسنا ٠‏ اذن تمسكيننى يالقوة * 
ليس هذا هن الحكمة * عندها تقايل 
شرطيا ساقول له فيخلصينى ٠‏ 
ريما لا يعرف الشرطى العبرية ٠‏ 
اذن اخاطبه بالإشارة ٠‏ 
اقمل لى اشارة صغثيرة اذن ٠‏ 
باعدا السين وخرهجا من العطفسة 
ووهاذ الى هديلة المريئة ٠‏ 
سان فعا و مسافة معيئة كانت تماد 
جبانة المسلمين * كانت تريض هذا 
وهناك يضع . شجيرات قائمة وتختصب 
مجموعة من الاشجان قصيرة القامة 
وفى بعس واسع مترب * 
قال اغشالوم **٠‏ اننى اريد ان 
اعمل لك شدي ٠‏ ليس اششارة * ان 
الأشارة لا تساوى شيئا ٠‏ كنت أود ان 
اقيم لك قدية.* بعد اطراقه لحظية 
سالها : 
- هل أثت فى حاجة الى الماق 
فىء ؟ 
الصاق شيم ؟ 
لعم أن لدي الأسق فى الحجرة 0 
اشتريته بسس رخيص ٠٠‏ انبوية ٠0‏ 
كل نيع ٠+‏ الكشم : ُ. 
ألجك ٠+‏ الؤجاج ** ويما انكسرت لك 
مراة صقيرة « كان نقريبا يحنزها على 
الفيول ٠‏ 
غبي أنه لم نكن دها حاجة لالصاق اى 
اليه فراحت تضيحك وضحكاتها ترن * 


الساعة طيبسة 


ورك ف الحاءٌ الحذيقة المتجورة ٠‏ 
اكاذ +٠‏ لمم فكن هذه فكرة 
موفقة ٠+‏ الكذئي استطيع ان أعمل لك 
شيئا آخر * 
سمان! ؟ 
أركبك ى من هذا 
تهاية لحريو ا 0 8 


الى أين تريدين الطيران ؟ 

أردد الطبران الى اسهانيا ٠٠‏ الى 

الم اقل للك مرة أنه يمكن ان يقب 
عليك هناك * 

اذن غطيى الى لندن ٠‏ 

ها الذى تريدين رؤيته في دلندن ؟ 

-. اريد رؤية معرض تلك 
امراة « اسمها ايه دى » ٠‏ يقولون ان 
هناك تمائيل من الشمع لكل انواع 
الذناس ٠‏ 

جعل اقشالوم يذكر قليلا شم قال ٠٠‏ 
تعم ولكنى لا استطيع الطيران ٠‏ 


.. ليس مهما ٠‏ قالت وهى تلمس 
تراعه فى رفق * لا تحزن * خدر لنا أن 
تسبي فحسب * هكذا مجرد السينر فى 
الليل ٠‏ فلشبي اكش ٠‏ 

الى أين ؟ 

ب حتى تُصل الى اى مكان * 

بعد اطرافة قصيرة قات *+ ها أسم 
هذا الكان ؟ 

س حديقة الاستقلال ٠‏ 

اذن نواهصل السير حتى نصل المى 
أى مكان ٠‏ 
الطريق وعلى مقرية من باب الحديقة 
تراجعت عن رايها وقالت : 

جد هنا عشب *٠‏ تعال نجلس 1 
واضافت فى لهجة تفسيرية "+ من 
المحقق ان الاعشاب حزيثة الان فى 
الابل ٠‏ ستسعد اذا يقيذا هنا قليلا ٠‏ 

جلسا على العشبا الو جوان الطريق 
فى صدت *٠‏ من مكان ما كان دنيعث 
صفين مرصال ٠‏ ومضى بعض إلوقت 
على هذا الحال ٠‏ 

قالت ++ قص على قصدة 5 

سلست اعرف قصصا * 

اذك تعرف وآنا احب القصسص ٠‏ 

فكر افشالوم بضع لحفلات كم بدا 

ذات هرة كانت هناك ثلاث 

ددبة + الدب الاكير والدب الاصيغر 
والدب الاوسط ٠.0‏ 

كلا * انك تحرثئي كما لو كنت 


طقاذ عبيطا +٠‏ 

وساد الصدمث +٠‏ 

تسطدت افيجيل على ظهرها وهى 
تقول : 

وأيت امس فى ! لبقا طائر! 
كبيرا كله من القضة ٠‏ كان اليوم جم 


مشرقا وافترب الطبق وهبط تجاهى 


وعندما وهيل الى الارضى انفتحت به 
طاقة ورايت رجلا كلف مئصة و 
المنصة اطباق مليقة بالمقطائي والكمثرئ 
وذواكه متذوعة 0 اخذت بعضا معن كل 
متف وعلى القون عاد الطيق الطائر 
مياق وابتعس حنى بدا كنجمة صغيرة 
ا افيجيل عينيها ويدا وكائها قد 


ات 


نامث ٠‏ لكنه يعد مرور بعض الوقت 


سالت قى تمتمة 

الف لين + 

لسث اعلم *٠‏ انظرى فى 
ساعتك * 


لكننى لا أريد ان أفتح عيزى * 
اذا 4 


-. لانثى ارى وجهك هكذا ٠١‏ ارى 
وجهك طيلة الوقت ٠‏ 

مدت له يدها +* قرب يدها من وبجهه 
مدققا النظار فى عقارب السباعة *تصيل 
الى اذنيه دقاتك الساعة » يدها 
مسترخية" فى 2 والسافة الواهدة 
والنصف بص منتصف الليل ٠‏ 

فجاة أفاقث افيجيل وهبت واقفة ,» 
جعلت تصيخ السمع ٠‏ وراحت تن 
فبعا حولها دون ان ترى شلا عدأ بيخ 
اليها مشدوها ٠‏ 

قالت فى صرت كافت ٠5‏ اشع (له 
هنا و٠‏ 

من ؟ انك هريضة بالاوهام يا 
الفيجيل * 

كلا أنه يختبيء ** ربعا خلف إهد 
الاشجان * را 

سايحث عنه ٠+‏ قال افشالوم وهى ' 
ينهض من مكانه * 


هاذا ٠‏ الست خائفة ؟ 

5 ** ومع هذا فلتذهب ٠‏ 

دك و 0 

تذهب بعيدا * 

اسار على الطريق المئجه جنوباءلم 
بلتقيا داى شخعهى عليلة سيرهها + كل 
فترة هن الزدن كانت تمر الى جوارهها 
سيارة * فى البداية كان سيرهيا فى 
شوارع متسعة وطويلة وب ذلك لخاد 
الى حى مشتجص بالحوارى الضيقة * 
وبعد هرون ساعة كانا قد تجساوزا 
الاحياء السكنية ووهيلا الى المثطقة 
الخلاء 9 

على احد جانبى الطريق كانت تسدق 
مجموعة من أشجان السرو ومن خلفها 
مستان وعلي الجانب الآخر كان يئسا 

* الى جوان الطريق كانت 

تمتافثاقر ىمليئابا لاشواك ٠‏ وشجيرات 
السنط ٠‏ اتحنى افشالوم على قدهى 
الميجيل والبسها نعليها * شم امسك 
بيدها ووثبا معا فوق القناة > وراها 
يخلوان علي أارضس الحقل ٠‏ مسن 
اتجاهات مختلفة ومن جوف الظلام كانت 
تتردد أعصدوات الصراهصيسن والجثادب في 
نقمة رتبية عنيدة ٠‏ 

أَحْذ سطح الارض الخالى من (ى اثر 
لطريق أو مدق يرتفع بصورة تدريجية 
وصلاا فى اا الى اليضنية 
وتجاوزا انبساعلها م ثم بيد[ فى 


الهبوط ٠‏ بالتدريج كان المتحدى يرّداد 
0 0 فى 1 كان 


يطول ويمند 0 نه سرداب * 0 
يكن هناك داريق آخر يقود الى أعلى ٠١‏ 
ولانهما لم يكونا يريدان العودة من حيث 
أتدا فقد كانا مضبطرين الى الهدوطا شه 
الخندق ٠‏ 

مهسا على هذه الصورة زمئا طلوياة 
بين آسوان الصخور المنتصبة عن يمين 
وعن دسسانر ٠‏ كاذت الارذنى نحت 
اقدادمهما مفروشة بالجذور المتشابكة 
وامامهها كانت مجموعة مشتشندرة من 
الاغصان النادتة دن بين الحسذور تسد 
الطريق وتفلقه ٠‏ من ذوقهما كانت نظهر 
بعضص النجوم المضديئة بينها غدر الغللام 
ما حولهما ٠‏ فجاة انبعث من داخل 
الاغصان طائر مفزوع . ثم ماليث أن 
اختفى * 

هل نرين طريقك با افيجيل ؟ 

فعم يا افنتسالوم ٠‏ ْ 

جعلا يشقان طريقهما ٠‏ يتعلق بهما 
غصين ثارة وتعترضهها صخرة نارة 
أخرى ٠‏ 

الى أدن ذذهب با افشالوم ؟ 
سالى الامام 9 

س حسنا يا اقشالوم ٠‏ 

الان بدا الممر ينسع وياخذ فى 
الضصعود ., اصيحت الاغصبان اقل 
تشابكا وددت السماء فوقهما اكثير 
اتساعا ٠‏ بات السون اكثر سهولة + 
بعد قترة من الوقت خرجا من المس ٠0‏ 
تسلقا سلسلة الصذور واعتلديا بضع 
درجات حجرية قبلغا قمة الهضبة ٠‏ 

سارا فترة طويلة فى صمت خلال 
المنطقة المافسطة اللمليكة بالاحجار 
الصديرة والشجيرات الشوكية ٠‏ هن 
حولهما كانت الجبال شامخة كالظلال 


الثقدلة ٠*٠‏ منها الديضاوى ومنهسا 
المسندير ٠‏ من داخل الجبال كان بنبعث 


عواء ابن آأوى وكأنه صوت ضيحك 
كنيب 2 غردب 2 مجذون * لكنه كان 
ضعدفا آنيا دن يعيد وسرعان مسا 
انقطع ٠‏ بل قليل دن السير اآخت 0و4 
فى جوف الليل اضواء يامثة قليلة ٠‏ 

شل شذه هى القدس ما افشالوم ؟ 

كلا *٠‏ القدس خلقنا : اننا نتجه 
جنوبا ٠‏ 

- هل تمين الاتجاهات بالنجوم ؟ 

تعم * انظرى ٠٠‏ قله ثجية 
الشمال والنجم القطبى خلفنا ٠‏ 

من فذوقهما وفى قبة السماء كانت 
النجوم تضىع فى هدوع وشحوب ٠‏ 
كانت كل تحمة عالم يدانه عالم 
بعيد معزول غامذن ٠‏ 

ب اذن خما هى هذه الاضواء ؟ 

ربما كانت بيت لحم ** انها تبدو 
كالعروس المحلقة على سطح الارض 
متعالية الى المسماء ٠٠‏ 

ماذا كالحروس ؟ 

لانها تتحلى باللاليم ٠‏ 

عندما وصلا الى ركن الهضدبة شعرا 
بالتعب فتوقفا ٠‏ كان يحيط بهما بستا: 
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صغير مهجور به بضعة أشجار' من الئين 
والزيذون وبضدع كرمات متنائرة * 

انحن الان وحدئا *٠‏ قال 
اتشالوم * 

هل نحن قريبان من الحدود ؟ 

د لست أدرى * 

هل يمكن أن تكون قد عيرنا 
الحدود ؟ 

٠ يمكن‎ - 

اذا وقعنا فى يد العرب فهل 
يقتلوثنا ؟ 

ريما بقتلوئنا ١‏ 

نعم * ومع ذلك فان هذا لا يهمنى 
الادلة * اننى لم آكن دمثل هذد السعانة 
قط ٠‏ 

فى تلك اللحظة ظهرت جماعة من 
التراكى اتية من الجثوب ومصوبة الى 
الشمال ٠‏ كانت اكبر قليلا دن تلك التى 
ظهرت لهما من قبل ٠‏ كاثت تضم حوالى 

ذنى عشي طائرا * كانت الجماعة جزءعا 

من بن القافلة المرتحلة الى بلاك الشمال وقد 
تفرقفت الى جماعات عديدة صغيرة تطير 
على مسافات متباعدة دون أن تخشى أن 
تضل واحدة ملها الطريق ٠‏ قللت 
الكراكى تحلق فى سكون ١‏ حتى اخثفت 
فى جوف الظلام * 

انقضى بعض الوقت + زحف شىء ما 
دين الشجيراث.ريما كان حرباء* 'وقف 
افشالوم وافيجول دثتلاصقين وهمسا 
دنظران فى صعث الى أعماق اللدلة 
الساحرة التى تكننفهما , كانا بصيخان 
السمع للهدوء * 

بدا لبشع لحظات ١ن‏ كل ها يدون 
ليس سوى حلم ٠١‏ حلم عميق ٠‏ لمن 
افشالوم بلا وعى ذراع افيجيل باصصبعه 
كما لو كان يريد أن بحس بأنها حقيقة 
الى جواره * ايدسمت هى + علها 
فهمت * 


- هل أردت ان ترائى ؟ سالت فى 
موت خفيض ٠‏ 

مكى 5 

قبل ذن افى اليك ٠‏ 

نعم انتظرت طول الليل طلوع 
الفجر لانى كنت أريد رؤيتك ٠‏ 

لكن لمان! كنت تعتقد أنى ساتى مع 
طلوع الفور ؛ 

ل لم أكن اعتقد أنه ستاتين ٠‏ 
انتنظرت طلوع الفجر لاثتى لم اكن 
استطيع رؤيتك الا عند طلوعه * 
وعندما طلع” الفجر ذهبت الى حديقة 
البلدية ٠٠١‏ 

ب نعم ولم أكن أنا هناك ٠١‏ 

ذعم عندما وسملت الى الحديقة بدا 
كل شىع يثالق بالئور فى بطء * عقدئذ 
ظهرت الزهون التى فى الحديقة وهى ما 
كنت انتظره طبلة الليل ' كانت هناك 
ورود دعقراء وحمراء وزرقاء ووردية 
٠٠‏ غير آن نظرى تركن على وردة كبورة 
دوضباء كالئلج ٠‏ كان فى بياضيها ال المع 
بريق لا استطيع وصفه بالكلمات ولا 
دمكن فهمه ٠٠‏ بريق كانه علامة عميقة 

سرية وكنية ١٠*‏ علامة لاحظتها مرة فى 
احدى لوحات ليوتناردو  ٠١*‏ لوحة 
العذراع مع وليدها وآنا المقدسة ٠‏ فى 


تلك !1خرق لم تحذينى وتشد انتباهى وآأنا 
أطل فى اللوحة ٠*٠‏ هيئة "الوجوه 
الميتسمة المتالقة ولا حتى الني الطبيعى 
الخيالى المحيط بهما جل شدنى ‏ ولعل 
هذا غريب . فحسي منضش قدم العذراء 
٠٠‏ البيشياء ٠١‏ العارية ٠.0‏ 

كان احساسى وأنا أقف فى الحديقة 
فى تلك اللحظات *٠٠‏ لحظات 
التنوير ** لحظطسات السكون ٠٠‏ 
لحظات تحدد الكون هو خفس اجحساسي 
بينما كنت أرقب قدم العذراء ٠٠رققت‏ 
التظر فى تلك الوردة البيضاء ولمستها 
اصيعى فرأيت عبقوه 

هأذا رأيت ؟ 

رايتك يآ افيجيل ٠١‏ ريتك أنت . 

كلا + لا تفل هذا يا افشالوم ٠‏ 
همست فى صوت مختنق " مدت يدها 
الى وجهه وكانها تريد آن تسكته لكنها 
دون وعى راحت تداعب شعرد -٠‏ 
نلمسه ثم تتراجع عنه ٠‏ كانت يدها 
كالضالة لا تعرف هاذا تفعل * اكثنقها 
الددمث للحظات طويلة بعدها قالت فى 
همس ٠٠١‏ 

لمعم +١‏ فل لى ماذا رأيت 5 

رايتك ياافيجيل ٠٠‏ كذت انظرالى 
داخل الؤردة وكانى آطل داخل شينيك 
داخل نفسك ٠‏ انك جحميلة دا افيجيل” ب 
جميلة ونقية كالوردة ٠٠‏ كالفجن الذى 
(ضباءها ٠١‏ كاماع الذى سقاها ٠*0‏ * 

لاحت الدموع لحى عيثيها *احسك' 
وجهها دين ددئه فاحس بسدى سخونه 


وجئتدها ٠‏ أحس براتحة جلدها 
وسعرها المسكرة ٠‏ كانت شفتاها 
ترتعتسان وعيناها المشرقتان تطفحان 


بتعبير من الالم والرضدا فسى نفس 
الوقت ٠‏ كانت بكل ما خيها فى تلك 
اللحظات جزءا منْ حلم ٠‏ 

ددت ذراعيها فحلوقت يها حسيده ٠‏ 
وبعيتين مغمضتين وفى بطء وعذوبة 
وانقيانى احتضينته ٠‏ وقفا هكذا درهة 
لويلة ٠‏ يعد ذلك فتحت عيذيها وعندها 
نظرت فى عدنيه تمثمث * ان روحى 
لحتضصن جسدك الان يا المشالوم١‏ 

حجاة سات ترتعش * آراد أن 
يطمتنها قضمها اليه وجعل بسداعب 
شضعرها وكتفيها العاريتين فى رللة * 
أحس بأنفاسها المحارة على وجيه وعنقه 
وس ففها تتمثم بكلمات مختلفة ا 
كلمات غريبة ربما قالثها فى اوعات 
اخرى وطقت الان على سطح ذاكرتها 


المضطرية * 

عدوت طول اللطريق ٠١‏ طول الطريق 
اليك ٠٠‏ هى الشوارع ٠*٠‏ ا تدعذى 
اذهب ل ثانية ٠١‏ لا تدعنى اليج 
مطلقًا ٠.‏ ساكون لك .. ساكون 
دائها +٠١‏ الى أحيك ** 2-0 
بداخلى ٠٠‏ انك تتدفق داخلسى 
كالمذهر ٠٠‏ وتشتعل ٠٠‏ تشتعل داخلى 
كالمعشب ٠٠‏ ساحضر لك زهورا ٠+‏ 


ساحض لك زهشورا حمياء ١٠١‏ زهورا. 
زرقاء وصقراع * ٠‏ شساحمر لسك 


ثمرات ٠٠‏ حيتما تذهب ساكون ٠‏ 
دائما ساتى لمبك ودائما ستودئى ٠+‏ 


ان نزلت الى الماء ساكون فى ألماء *٠‏ 
ان قطفت ورقة شجصر ساكون فوورقة 


سالاؤاا اه 


الشجن ٠*٠‏ ان أكلت كخيز؟ ساكون 
الخبن ٠٠‏ ان فتحت -الشباك فى الليل 
ساكون فى الظلام مومه 

تحول عديكه الى هههمة قير 
هسموعة كم أنتهى إلى الصدمت + ولم 
وقل هو شيا فقد [درك نه لم يعد يمكن 
0 بالكلمات ‏ + بطاءم خقت 

لرعشة النى تولتها * كان وجهها 
ا العرفان 
خلعت قميصها وسوتيانها فى بطء 
والقنهما على الارضى * بدت الافشالوم 
فى وقفتها عارية الفخذين والصدر 
هدددة القامفة قودةا لذيذة وكائها تخطوى 
على شىء ما من صورة آلهة وثنية ٠‏ 
وكما لي كان فى حلم دسط دده يريد أن 
يلمسها غس انها برقة لا توصف أمسكت 
بيده وبعد أن طبعت عليها قبلة تركتها 


ظل الفشالوم واقفا قى سكون ٠‏ حتت 
تحث قدميه ٠٠‏ امسكت يديه بيديها 
والصقت شفتيها يهما ٠‏ راحت تلثمهما 
فى الهفة وصعت ٠‏ قبلات طويلة 
متكررة + 

دن حولهما كان كال نىء ملفوفا فى 
الظلام ٠١‏ كان حسدها المصارى ٠٠‏ 
دسدها المشيع الوضاء هد الثىع الوهيد 
الساطع فى جوف الظلام * 

التصقت شفتاها اللتهبتان براحتنى 
ديه ناحظة ٠‏ كانت كانها تنطوى على 
بعض. من جوهر اللانهائية * جزبته فى 
ترفق البها فركع الى جائيها واحتواها 
فين ذراعيه ١‏ ضيمها ضمها الى قلبه ٠‏ قيل ما 
بين عيذيها وذمها ورقبتها وقدميها 
الوكندتين ٠‏ بعد ذلك تمددا على الارضص 
بين الاعشاب الذابيلة وتسجيرات 
المسذط ٠‏ 

دن فوفهما وفى كيد السماء كانت 

نلك اللحظات جماعات جديدد 

مسن الكراكى ٠‏ أعناقها متحثئية 
ورؤوسها مصوية لاذمام تفرد اجنحتها 
السوداء ٠>‏ بيثما سيقائها ملتصقة 
وممدودة للخلفٌ * كاذت تبشن فى بدن 
الالام السماوى كظلال قاتمة كبدر3 
داخل الظلمة الشساحبة ٠‏ مرت آسراب 
واسراب من الكراكى متتابعة متلاحقة * 
كاذك هذه الاسراب خيما يبدو قوام 
الجماعة المجاجرة الرنسى ٠‏ أماماكانقن 

ظبر منها قبل ذلك فلم يكن سوى طلائع 
لاقوة الاساسية ٠‏ على فترات مثياعردة 
كان يتردد هدوت اشبة بذداء قصير ٠+‏ 
وخيمدا عدا هذا كان ااسكون مخيما عمن 
أبسر اب اللكراكى 5 كان صمشدرا يضم 
كدسة او سنة طبور ٠‏ ومنهاماكان يضم 
اى أكثر ٠١‏ غير انهم جميعا 
كانوا دتحردون على شبكل راس سسهم 
هصوب هدف لا بحددون عنه + مرت 
رووس السهام الاولىي على ارتفساع 
عال ٠٠‏ ابتعدت واختفت فى الظلام ٠‏ 


عشر دن 


وجاءت أخرى وابتعدت واختفت » ومرة ١‏ 


كانية وصلت رؤوس سهام جديدة تسبح 
على أمواج الصمت والظلام تشسق 
طريقها الى الامام وكانها رسل أو 
مشرون ترف فسوق الهضاب 
والوديان 49 فشسوق الحقول 
والاشجال ** فوق الارض الغارقة فى 
السبات الى بعيد تجاه الشمال * 


فجاة اعتدلت افيجيل . كالاعورة ٠‏ 
بين الاشجار وعلى مسافة ها قلسن 
شخص رجل كانه شيح الفرع وقد تولد 
من العدم » 
الظلام > آلا أن افيجيل عرفكت» 
الفون * كان ذلك هو الشاب ذ! الشفتين 
الممسوحتين بالحمرة ٠‏ كيف وصل الى 
هنا ؟ هل يمكن أن يكون قد تعقبهما فى 
تكتم متخفيا على طول الطريق ؟ والامر 
الغريب. أخه لم يكن يقف ساكنا » بل كان 
ومع ذلك فان صوئا لم يكن" يصدر 
عله ٠‏ 

تصسور اخشالوم للحظة ان ما يراه 
ليس سوى خداع نص ٠*٠‏ غير أنه 
أدرك أن الامر غير ذلك + كان شخص 
الرجل واضحا جليا للعين وعلى بعن 
حواللى عشرين خطوة متهما ٠‏ نهض 
افثيالومع على مهل وانتصب على 
قدميه ١‏ 

:لا تقترب منه * همست اغفيجيل * 

عله مريض ؟ تساءل افشالوم 
وفى تردد اتحجه نحوه ٠١‏ وقبل 7 
تستطيع افيجيل امتىي سارعتيار3داع 
قميصها أن تستوففه كان قد ابتعد عذها 
بضع خطوات ٠‏ راته وهو يسير فى 
الظلام الى ما بين الاشجار مقتريا من 
ااشخص الذى' أصبح يقفا وكانه قد 
سمس فى مكائه دون حركة” أو صوت ٠‏ 

لم يستفرق ما حدث هناك شي الظلا 
بين الاشجار الا لحظة قاية فى القصر 
ولم يكن واضها لافرجيل من المكان المذى 
تجلس فيه *٠‏ ففى للح اليصي بدا 
الشخصان وكانهما دمتزجان فى جسل 
واحد غير واضيح اللعالم ٠*٠‏ تحرك شىء 
ما ذم انبعث صوت غامض قبيح وتلت» 
أهة خاطفة ٠‏ انسل أحد شطرى الجسسن 
بن الاشجار واختفى كانه لم يكن ٠‏ أما 
الثانى فقد اتحنى فجاة وركع على 
الارذ ٠0‏ قفزت افيجيل على قدميها 
وقلبها يدق فى وحشية وهرولت الى 
المكان وعندما انحذت على الارضشس رأت 
المشالوم يجلس منكمشا دون حراك *٠‏ 
مداه مسوديتان وراسيه 
صشدرهء ع عاص الي 

نادته افيجيل فلم يجب ** 

تحرك نلى ع ما ددن الاشيجان واتبعث 
من نفس المكان هدوت كأنه فديح صادر 
أما عن حنجرة كائن يشرى . أو عن 
دتجرة حرياء ٠٠٠‏ ركعت اذيجدل على 
ركدتيها ووضعت بدها على كنف 
الأشااوم ٠‏ مست أطرّاف أصابدها شينا 
لزجا ٠‏ كان ذلك دما * خدط دقيق دن 
الدم ينشع ودسدل من تحت عظمة 
الترقوة على صدره وذراء»ه 0 

لم يكن ذلكالا آن السكين فد اصابت 
جد الشرادِين ٠-٠“‏ سرت الرعشة فى 
جسد افرجيل كله وتولاها اللفزع ' ظل 
الدم يفيض ليس فى غزارة ولكن دون 
توقف ٠‏ ما الذى كان عليها أن ثتفعله ؟ 

ضغطت ياصبعها على الجرح لتقلل 
من فيضن الدمام فسال الدم 
أصابعها *+ على راحة بدها ٠‏ كانت 
تعلم أن ذلك ليس اسعافا للمريض 
خلعت عنه قميدعه مزقته خلقا وحاولت 


لم يكن وجهه ظاهرا فى 


أن تضمد صدره * فجاة اعرنث رعدة 
شديدة فى جسد اشاكوم ٠‏ ول بناء 
وجهد غاب فى الس هذ يدم اليسرىي 
خامسك يذراع آاخته ويدا ينهض من 
مكانه ' فى النهاية نهض ووقف. وخطى 
خطوتين 0 ثلاث للامام فى تراخ +٠‏ 
توقف ودفعة واحدة وباذ.صوت مال 
دجسده ليسقط بين ذراعى أخته ٠‏ 
أمسكت به بكل قواها وأرقدته فى ترفق 
على الارضس ٠‏ تمدد على ظهره يتنفس 
فى فطع دون أن بتأوم + أو 0 
صنوتا ٠‏ كان يرقد وعيناه مفتوحتان , 
ينل اليها فى صمت ٠‏ ' 

ما الذى كان عليها أن تفعله ؟ نظرت 
اليه ونظرت فيما حولها متحيرة ٠‏ من 
دحولها كانت تمتد روابى وهضاب ٠٠‏ 
حقول وصخور وادغال والصسمت 


والظلام مخيمان ٠‏ بينما هى فى حيرتها 
اذا بنبياح كلب ينبعث من مكان ما غير 
قريب وغين بعيد * 

افلس هذا دليلا على وحسود 


مستوطنة ٠*٠‏ على وجود اناس فى مكان 
قردب ؟ عليها أن تصل اليهم تنشد 
المساعدة وتحضرهم الي هنا ٠‏ أو على 
الاقل يمكنها ان تحضىس بعض الماع 
لتغسل به الجرح وترطب وجهه 
وتسقيه 0 فلا شك أنه غاية فى 
الظما ٠‏ 

ربما كانت هنا على مقربة صن 
البستان بشن مهملة ٠‏ ربما كانث هناك 
بعض المساكن كلف هذه الهضاب . 
لكنه كان من العسير رؤية نيم أي 
معرفة شيم ٠‏ ذكرر النباح 2 اتجهت 
افيجيل الى الناحية الى صصبدر منها 
الصوت ادام وي أ الو 
ووصلت الى منطقة من الصكور هليئة 
بالاحجار الصغيرة النى بدت رمادية 
على ضوع النجوم الخاقث » عضرت 
قدميها فى حجى فائقطع سير حذائها * 
القن به وراحت تعدي حسافية الي 
بعدد ٠٠‏ لكن ما هذا ** من أين انيعث 
ألصوت ؟ 

فلقد تردد المذياح شائية ولكن من 
انجاه اخر هذه المرة * توقلت ا 
فى مكانها تتسمع فى تردد * بدا للها أن 
الصوت قد جاء من الجانب الآخر 
من ناحية تل اتم مفطى بالشجيرات . 


اتخدعها اذناها ؟ أي ريما كانت هذه 
إصداء تتردد وقاتى ون اتجساهات 

دارت على عوبيها وعادت فعيرت 
الدستان ٠‏ مرت امام لفشالوم الذي 
كان درقد ساكذا وجرت صصبوب التل * 
اصابتها الشجيرات الشوكية بجروح فى 
ساقيها غير انها لم تشعر بذلك © لم 
دكن بد من الاصطدام بالاشواك وهى 
تقفز هنا وهناك ٠٠‏ لكنْ ٠٠‏ الى أيين 
يؤدى هذا الطريق اللاطريق » 

لم يكزيمكن تمييز شىء على بعدعشر 
خطوات ٠‏ ولم يكن امامها سسلوي 
مجموعة من الاشجان القصيرة القاتمة 
تعلوها شجرة زيثون وحيدة منفلقة على 
هيئة قرنين تتدلى منهما الخصيلات * 
فللت تثب مواصلة سيرها + : 


لم يعد تباح الكتب يتريد ٠‏ كم لبق 
امامها آية علامة تسير على هداها ٠‏ 
إليست دمسيرها هذا تضل فى هذا المتيه 

من الاشجار والظلام ؟ ٠٠‏ كان عليها 

ن تخرج من هذا الكان وأن تصيل الى 
ُ مكان ماهول ٠‏ ولكن أليست هى فى 
انتعاد عن المكان الماهول يدلا من 5 
تفترب هنه ؟ +0 لم ذكن فى حقيقة 
الام دن ابتعدت عن اليستان الا بحوالى 
مائة خطوة او أكشر يقليل ٠١‏ الا أن 
الظلمة طمست تفكيرفا *٠١‏ اختلفت 
الاشكال فى نظرها واضطريت القاييس 
وبدا لها بعيدا دا كان قرييا * وصمات 
الآن تقريبا الى قمة التل ** يمكنها الان 
رؤبة ما فى الجانب الاض من أعلى ٠‏ 
مدت يدها لتتعلق داحد الاغصسان 
الجرداء فى شجرة الزيتون واذا ينظرها 
بقع فجاة على الشاب * 

كان واقفا فى مواحهتها الى جوار 
الشجرة تماما وكان شتاك تىء لا يصدق 
فى هراى وجهه الذى كان غاية فى 
القرب وظاهر! فى وضوح تام ٠‏ 

كانت الحمرة قد اختفت من على 
شسفتيه وابتسامة تفيض عليهمسا "١‏ 
انتسامة خجل ٠٠‏ ابتسامة اغتذار كان 
يبدى معها على وشيك أن يثفوه يكلمات 
حديه *٠‏ كان الموقف موعيا وانقضت 
دقبقة تقريبا والائنان يقذان فسى 
تحجر ٠٠‏ وعندئذ وفع الإادر الذى لا 
يصدق فلقد رواحت الابتسامة ند 


بصعوبة انفرجت شفئاه وثمثم : اغفري 
لي 6. ويما ٠+‏ كطا 


شى هذه اللحظة فقط اهتزت كدن بفدق 
من حلم ٠‏ تراجعت خطوة او خطوتين 
وبدات تعدو على المتحدي * لم يتعقبها 
الرجل ٠‏ بدا فقط وكاته يتمتم ببضيع 
كلدات * وراحت هى تعدو تحساه 
البسثان الذى كان يبدو وكانه الشنىء 
الوحيد الواضح البارن فى الطبيعة 
المحيطة مطموسة ومحتشدة الملامع ٠‏ 

عندما وصلتث وجدت اخشالوم واقدا 
فى مكانه عيتاه مغمفءتين كأنه غارق فى 
النوم ١‏ افحنت عليه ونادته ففتح عينية 
فى يلغ شاظرا اليها ٠‏ كانت تعلم جيدا 
انه لا يتدكى لها أن تدعه ينام فريما ٍ 
يصددو بعد ذلك الى الأبد * عندما ينفلق 
الصياح" سيتفير كل شيء ©" ستظهر 
عن أرب اي عن بص آية بيوت أو طرق 
او عدقات. > وحتي ذلك الموقت لا يندفى 
له أن ينام > اتحنت عليه 'ويدات توا عب 
شعره وجيهته باصابعها ٠‏ كان يبدو في 
تلك اللحظات. غاية فى اليس * وريما 
كان يستحيل الوصبول أليه بعد ذلك ٠‏ 
لم .تكن تحس بانفاسه "تقريبا ١‏ كانت 
يداه مقرورتين ٠‏ وحاولت افيجيل. أن 


تدفتهما بالتدليك ٠‏ كانت تتحدث اليه 


طليلة الوقت تهمس فى اذته ؛ 


خطا فى تردد خطوة 


بصن قليل 
الشمس ٠٠١‏ د ا 
** كلا لا تقفل ,عينيك ** انظار 


يطلع الفجر دا عزيزى وتشرق 
الشمس أن افشالوم 


5 الفشالوم ٠٠‏ هل ترالمى ؟ ٠*٠‏ اننىي 
أغيجيل ٠*٠‏ .ان. الى اعلى ان السيمام 
مليئة بالنجوم ٠‏ انها تنفار اليك يا 
افثمالوم ٠«‏ أتها لا تريبك ان تنام ٠١‏ 
كواكب كثيرة كما حكيت لى ٠"‏ حعراء 
وصتراء وزرقاء * اثنى أذكر كل شىء 
سواء عن الكواكب او عن الزفور ٠١‏ 
لا تنم يا افشالوم ٠‏ فى الصباح احضر 
لك زهورا ٠٠‏ هل تذك. اذك قلت لى 
ائنى زهرة بيضاء ؟ كنت اريد أن ابكى 
. ملست : بكاءة ٠*٠‏ ساحشى لك 
زهور!ا فى الصباح ٠٠‏ ساحضي لك 
زهورا * ساحفى لك شيكولاته ومياه 
وعصير ليمون ٠١‏ اتريد عصير ليمون 
با اقشالوم 4 ساحشر لك كل .هسا 
تريد ٠*‏ أن شفتيك يابستان الان ٠.‏ 
ها انا ارطبهما ٠*‏ الان ارطيهمصسا 
بلسانى ٠‏ ها أنا قد لعفتهما ٠٠‏ اليس 
هذا مضحكا دقا ؟ أننى: كالكلية ٠‏ 
اننى اعرف انك تريه أن تضحك كما 
ضحكت غندما قذقتك يوسادة +٠‏ هل 
نذكي تلك المشاجرة النى وقعت بيذذا فى 
حجرتقك وكيقف وقعت ؟ وكيف تظاهرت 
امامى انك قد هزمت ؟ انثى أعلم أنك 
تظاهرث فحسب كى فى ** الانك 
تحب أن ك با اقثالوم + انك 
مثل أبى ء وأنا مثل طقلك العديط + 
لذا لا تنم الان ها افقمالوم * لا نم *٠‏ 
بعن قليل. بطلع الفجى +٠‏ سياتى ناس 
+٠‏ سيعالدونك ٠‏ سيضعون لك الدود 


والضيادات فتصيح .معافى ٠:٠٠‏ 


.وساشترى لك آنا كل أنواع الاشيام ٠‏ 
كل ها تريد ٠١‏ علك ترمد أن اغتى لك 
آئة آغنية با اغشالوم ؟ ساغنى لك 
العشب الاحسن ٠‏ العشب الاحفسر 
يقستعل فسسى نسطم ن التهر 


الإخفي ‏ الذهن الاخضر ‏ كلا. ليست 


| هذه اغنية فليس للها لحن *. ساغئي لك 


فورا. ٠‏ لن أسالك كم 


أغفية أخرى عن العشب ٠‏ ائتى ! 
انك أ تحب الذفرة دا الشالوم ٠‏ عشي 
أخضري <١‏ بحر خضي ٠١‏ لون احخضي 
احقا 3 ها افشالوم + سداغني 
لك ٠-‏ ها هنا وسبادة الغشسب 
هريرية ++ ها هنا ينيبت غشب ٠١‏ ها 
هنا هندتك عشب ++ ها شنا وسادة 
عشب بهذا القدر حريرية + ها هذا 
ينبت عشب رقيق وعال ٠١‏ احقا 
تسبعتي 4 افشالوم > 8 تفلن . اذذىي 
ذهو الندى يتمساقط ٠٠‏ ندكء 
ا ٠+‏ لدى غزسر يتساقط على عيذى 
الست تعلم اننى لست بكاءة ٠١‏ قلط 8 
تنم يا الفشالوم ٠٠‏ لابد أن تظل دقظا " 
بعد قليل يبزغ الفجي ٠‏ وبعد ذلك سبعد 
ذلك تشرق الشمس ٠‏ ها هو الوقت 
يمضى ** ان المساعة الان ب سانظن 
قورا فى ساعتى ١‏ اننى لا أستطيع أن 
أرى الأن يسبب الندى ٠*٠‏ لكتنى سارى 
المنساعة '. 
فليست لديك ساعة ٠١‏ وفوق هذا فانت 
تهذر دائماً * ستديبنى أن الساعة طيبة 
وموفقة » ها انا الآن استطيع ٠١‏ احقا 
تريد أن تغرفب الساعة بيدقة همسا 
افشالوم ؟ سأقول لك بدقة متناصية : 
المساعة ٠٠‏ الساعة ٠١‏ كلا لم أعن 
كاذية +١‏ بعد قليل *الان ادفنك 
ل 5 افشالوم أن مديك باردثان بأ 
اقشالوم ذلك كٌُ الوه يصيح ياري! 
ورطيا فىالسص ٠١٠‏ هن ا طبيهى ٠«ولكن‏ 


ماد قليل 5 أ لتسس 
ستدفا ** ان الشسدس سستدفئنا. 
حجميعا ٠١‏ ستدفىء الارضس والاعشاب 
والزهول ٠‏ كلذ , وستاقف 
ونلبس ثيابا ملوضشة * فقط انتفلن 
قليلاً * من العسير عليك أن تتئقس الان 


اننى اسميع 
اعطيك شوائقى *٠‏ ان اعطيك كل شىء ٠‏ 
الست اقت. انا يا افشالوم '*. والست 
انا انت وساكون لك داثما وسنكون 
لي ٠‏ وساآتى ألبك داثما وستجونى ٠٠‏ 
فقط لا تففل عينيك من قضلك با 


افشالوم ٠‏ الست أولدا طيبا ٠‏ ولدا 
مجتهدا * انك تعرف كيف ا تانفل 
العينين * هسنا اذ! كنت حقا مضطرا 


فلا بأس ٠+‏ انذي أعلم أن هذا سيكون 
لدقيقة فقط +٠‏ لكى تستريح قليلا ٠١‏ رب 
اننى تعبة للغاية * ع الاشرى أربدان 
اغلق عينى لدقيقة * يبدو لى اخني نمت 
للحظة * ها كان'د أن أفعل ذلك 2 
الا ينيفى على أن ارعاك دا ولدى > أي 
فوع من الامهات اذا خانام ٠‏ يبدو لى 
قد حلمت *٠‏ جاء يعض الحازفين 
من الفحن ٠‏ واحد معه دف والثاتي معه 
ناى والشالث ٠٠‏ وقص *٠‏ رقص 
الثالمث +** ها أجمل الالحان والاردية 
الاردية الملونة "الاتيسحصار ٠+١‏ 
كالازهار +* انك الان. هصسامت ٠*٠‏ 
صاعت هشكن! ٠*‏ انك *٠‏ ولكتك ماعدت 
تركش 46 لون بلع الفجصر هه 
الحصافير تقرد ٠*٠‏ التدى. يتساقط ٠. +٠‏ 
عبناى ثقيلتان للغاية ٠+‏ مقفوئتان 2 
اننى اطفق *. سارككد قلياذ مجائبك يا 
افشالوم ٠‏ هل توافق حقا ؟ هكذ؟ راس 
على صبيرة + اخنى لقو +" [علقه ++ 
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لاحظ آن هذه القصة قات السسياغة الرمرّية تمثل؟ محاؤلة علاج وتشسمية لشاس 
الانفلات من الارتباط بالارض لد ىالانسان الاسرائيلى بعد أنتخول الكسبب العسكرى 
السريع الى معاناة ثقيلة ممتدة ...» 


[ يذكر القارىء أن عامى 58و1915 كاثا أخصب فترات العمل الفدائى الفلسطينى 
داخل الارض المحتلة » وفيهما شبت حرب الاستنراف على الجبهة المصرية . القضة 
منشورة فى اواخر عام 1154 ] .. فيهسايحاول الكاتب بث توحد صوفي في النفكس 
الاسرائيلية بالارض العربية . وهو يقدم محاولته فى اطارى فنى رمزى لاا جدال 
فى أحكامه وقوته .. يسوق خللهشخة عاطفية ايجابية لحن التفوس 
التى تضاءل رصيدها العاطفى من التعلقبالارض . وهو يجسد بالشخصيات الثلاثة 
اليمودى بالارض العربية والعرب حتى هذه اللحظة, . وهويستمد رموزه وتراكيب 
الحدث فى القصسة من الموئف الراهن المباشر دوئما استنجاد بتراثيات أوا خوزضش 
صريح فىدهاليز مايسمى بالعلاقة التاريخية.. .. وان كان العمل فى النهاية يرسم سياثا 
يوكى بتاريخية هذه العلاقة ف 


افيجيل الارض تتطلع الى اف تس سالوم الشسعب اليمودئ الذى تصيلها به وشيجة 
الدم ٠‏ هى محرومة منه بلا ارادة منهاو منه .. لكنها لا تنشغل عننه ©6.قفى 
اعماقها تتردد دائما اغنية التوحد به ..اغنية العشب الاحمر .. الافنية تدوى 
فى باطئها رغم الاضواء الحائلة والرياح الساخنة والدور الواطئة القاتية الغارقة 
في السبات والقير الاصئر الباهث. وكلها تمثيلات أدبية لما يقال صراحة فى وصفة 
حالةالارضصس المقدسبة عير مايسمىسيئوات الثفى اليهودى. هى لاتياسمنعودةانثسالوم 
فالتجوم السميد" الى اويشن من حلت الشياب تقبوها الى خيوط الإمل وظيو 
الكراكى القليلة المهاجرة ..... رمن طلائع اليجرة الييسودية ... تبقشرها بكتسرب 
وصوله 3 


أفشالوم الشعب م... راقد بين اليقظلة وكلنام تطالعه روا التوحد بأفيجيل التى 
التحقثت يدان الدعارة وفقدت للهارتها . . لانها تعيش فى كننا العسرب ٠ ٠‏ يعيشن 
افقمالوم وأمل تطهرها من الدنس يحدوهويراوده تجسده له رؤيا تطهرها بدمائها 
عندما تذبيح لتبعث نظيفة من جديد ,.. أى عنذما تغسلها الدماء من آثان العرب؛ فيمكرة 
بعد ذلك أن يتم التوحد ٠‏ 


وخلال مسيرة افشنالوم وانيجيسل فى الطريق الطويل ...., نحو اللحظة المرجوة 


لتحتق الرؤيا يظهر لهما الشخص القريتٍ المفزع يعترقن المسيرة ممثلا للعرتَ. ولغل 
الكاتب يشير به ابضا الى خطر المعارضة اليهودية الداخليةللحركة الصهيوثية وااتاية 
الفولة او الى, احساس الانصراف النفمى عن الارتباط بالارض .. هالرمز يحتسل 
كل هذه التأويلات التى تثسترا ك جميعها فى اتجاه واحد .. 


الشخص الغريب يظير مثكتلصصا عن بعد .+ متريصا مراكبا فى الظلام. وتجحرىق 
أحداث رامزة عديدة ومختلفة على طسول طريق المسسيرة .. الا أن هسذا يفذى 
احساس التقارب ولا يفسسعفه .. فرؤيا التوحد تزداد أعتمالا فى نفس افشسالوم 
رفم وحشة الطريق واقفاره . هو يتطلع الى تحقيق الرؤيا يشده ويحفزم ما فى 
قدمى افيجيل من فطسرة وثنية قدسسية . ويقطع الاثنان أشق مراحل الطريق وعورة 
حيث تنتصب الصخور وتزداد المنحدرات حسدة والاغصان المعوقة استجارا ٠٠‏ ومع 
ما فئ هذه المرحلة من مشقة فان افشالوم يؤكد اصراره على الالتصاق بأفيجيل فيها 
يرويه من رؤيا جديدة يشاهدها فيها داخل الوردة البيضاء قدسية ناصعة تجذيه 
واسباعد ين وعذه الصوني + وى تاي الرجلة وسملان الن ونطنة السحكان 
: الساوية الهادئة الأنقية حيث يتم يتم لهما التوحدٍ ممثلا فى اتحسادهماٍ الجنني فى 
تمام الاستيلاء هل الارضص وتدفق موحات الهجرة اليهودية اليها . 
غير ان السعادة لا تكتمل ؛ فأثناء عملية الاتحاد الجنسى يظهر القكضن الغريب ... 
ويندفع نحوه افشالوم ليتلقى طعنة تصيبه بجرح ينزف فى اسستمرار ولكن دون غزارة 
بءه اشارة الى امتداد الصراع والاستئزاف اللعربى ٠.‏ 

ذلك يقول الكاتب أن الارض:لن تتخلى عن الشسعب 4 وستظل تحتضنه فى 

دن ل أمتداد الليل والوحشة . فهى على ثقة من أن الصياح سيطلع وسسياتي 
آخرون بؤبدونه ويضمدون جراحه كيما تحل ساعة الفرح والالوان الزاهية والنجوم 

الساطعة والازهار البهية ٠‏ 
هكذا يزف الكاتب فى قصسته بشرى الانتصار النهائى .... بشرى عاطفية تعيم 
على احثمال آلام النزيف وتبعث الامل فى توقفه . 


والاجابة على هذا السؤال متروكةللقازىء .م 


فى العدد القادام ْ 
خوار الاصدقاء ١‏ خول التراث والمعاصرة » 
عبد العزيز الدسوقى يرد على الدكتور عيد القادن:القط 


فيصم ...101/6 سر 


أدب الر فض 


لا يتوقف النسسعر الاسرائيلى عن مؤّازرة النئر فى التعبسير عن 
الفكرة الصهيونية + ولكن الشمعر كفن يغاير أسلوب القصة القصدرة 
والرواية »> بتخذ لنفسه طريقا خاصا فى صياغة الوجدان الاسرائيلى 
٠.٠‏ ويكاد س بالرغم من تعدد اتحاهاته الفنية 
لنغمة الرفخفى الى بطم جانيا من حوزتب الآدب العبرى بطابع مميز 


بالغ 1 


س أن يكون الجسيدا 


لخصوصية ٠‏ وسنقدم هنا نموذجين من هذا الشيهر +. أللموذج 


ألاول اقرب ما يكون الى النظرة الواقعية ٠١‏ والنموذج الثانى عر 
ما يكون الى المنظرة الرومانسية . 


القصسيدة الاولى : 
المحسرب اللقبلة [1] 


الحرب المقبلة ... 

ننشمتها . . نربيها 

ها بين ححرأتث النوم 

اكسضية8 ات الأولاد الهو 
التعاسن 

اآخذ فى الأصطياغ بالسنواد 
ونحن من مقساريته فى فزع 
در رام الكهريام تتحرك 


علي محورها الملفوف بالصيت . 


تجاه الحهرب التى تخطر 
على أحاديث المطابيخ 5 

في مثيه الحجرات ٠.‏ 
فوسيسع وشم خطاها 

وتحن مقيمون على اغقامة 
الاهيرة ٠‏ 

وقى قاع الميون ‏ 
حجملان فى لون الليل البهيم 
يركظ علافيا من كم الآخرا 
ياه الرعب الخضراء 5 
ذلك لاننا نستئبت فى تأن وثقة 


زهرابت الحديد للحرب المقيلة 355 


ها بين حجرات النوم 
وسجريات الاولاد + 


' الحرب وثسن المدوان ٠‏ 


تعكتب + 

اصح دس جيم 

في هذه القميدة )؛ والقصيدة التائية ) 
من التعبسير عن رد الفعسل ؛ الرافض 
لصخامة الحسمرب + وسسيطرة الفكر 
الصهيونى التوسسعى فى الارفي العربية 
لدىئيعض قطاعات المثقفين الاسرائيليين* 
فى قنصسيدة « الحرب المابلة »4 © يقسدم 
الشاعر يعقوف باسار وثيقة ادائلة مريحة 
للمجتمع الاسرائيلى كله على موقف صنع 
وهي فى سبياق 
تمبيره الشعرى ؛ يطلق صيمات التحذير 
واضحة )2 يشير بها ألى السبيل الصحيح 
السذى يتبفى على المجتمع الاسرائيلى 
انتهاهه اذا شاه ان يعفى نفسه من 
قوارص الحرب وآلامها وشولها * انه 
مند المشاهر سبيل التخلى عن بثك روح 
العدوان فى الاجبال الجديدة وتنشسكتهم 
على مسسلك الحسرب لتحقيق الاوهسام 
التاريخية 5 

فى الفقرة الاولى من المقصيدة » يحدد 
الشاعر مسئوكية صنع الحرب فى الجانب 
الأسرائيلى 3 ليس على مستوق حعرات 
المسسياسة واتلحرب. فحسب 6 بل على 
مسستوى قرق الحباة الخاصسة شبث 
يتبغى ان يهجع الانسسسان ويركن الى 
التفكير فى أمان ٠٠‏ وعلى مستوى عرف 
الاطفسال 6 حبث يربون وينيسكون على 
حلي ب !لحرب وعصبارات الفلظة والتهجم ٠١‏ 

وفى نفس الفقرة »> بنسير الشاعر الى 


بؤدى بهم النه من مشماصر المقلق والتوتر 
فى الصحو وفى المثام + 

وفي الفقرة الثائياً 6 يوالي الاتساعر 
تقريره لمسسئولية صسيع الحرب فلى كل 
المستويات )2 فتذراع الكهرباه التى يفنرض 
أنها تتحرك على محورها لتوليد الفسباء 
وتبديد الظلمات © تنحرك تجساه الحرب 
وفي سبيلها ٠‏ يلما الجرب المقبلاه لاستمسهم 
سينا فشيسينا على أحاديثف المطابيخ وبع 
الطعام 0 ووقع خطاها ا شارق اسماع 
القوم وهم ياددنٍ للراحة من تسنى العمل 
فى قبظ الظهبرة » 

وفى الفقرة الختامبة من القخصبيدة ٠.‏ 
بطلق الشباعر صيحة التحذبر » فالحصاد 
من جنس الزرع ٠٠‏ لاننسا نزورع المحرب 
و نستفبتك زهورها الحديدية بكل النانى 
والثقة 0 فليس آمامنا 0 أن تجنى الفزع 
والخوف الدائمين © وليس لميوننا أن 
نبصر فى اليقظية أو فى المتسام سسوى 
مشاهد الروع والفزع » يستولد بعضها 
بعفما © ويتساقى بعضها من أفواه بعض 
55 ان الثيمار التي تحصدها من بذرنا 
يقول الشاعر ‏ هيثمان كربهة نروق 
بميساه الرفب الكشراء الآسسنة »2 ولن 
تحصد سواها © ما ديئا علي هذا النحو 
سائرين * 

بهذه البصيرة الشسجاعة © الثى تنح 
الانسان رؤية واشحفتفازة » يهحىء هذا 
التعبير المسعرى محيطا يمتامر أزية 
الانسسان الاسرائيلى » ومشيرا بصورة 
قاطمة الى حلها ++ الكامن فى نبث الفكرة 


جا يوقع فيه هسذا الموقني أصحابه © وما العنصرية المدوانية * 


01 
]١(‏ للقساصس يعقوف باسسار »© وقدنشرت القصيدة فى الملحق الادبى لجريدة» مماريق » بتاريخ 4ائر 1954/6١‏ 


القصسيدة آكثاضنة ا 
أتسعار احتضار [1] 


0 
لا ضرورة لى 6ه 
ره ملويلة ” . 


ان 
أنا أحتضئر ٠‏ 
1[ ب ] 


الخزائن . 

أنا مؤمن على تماما ٠‏ 

لى ارتبسساطات تتعسامل مع كل 
الخزائن . 

أى تغيير فى حياتى سسيكلفهم 
مالا كثيرا 

افرح لان واب سي بم 


موتى سينزل عليهم بالخراب ٠.‏ 
وصسوتى يمضى وسع السحب ب 
يدى الممدودة تحولت الى ورة 
وفيقة تأمين أخرى . 
ننى ارى المالم خلال زهرات 
سوسن مصفرة 
لآن تلسخصا تسسسيها ل#» على 
امنضدة 
بجوان النافذة . 
1ه )] 
أقلامسى ! 
مدي 
انى أشسهن العالم كله 
ملى أنه ررحم ٠‏ 
من هذه اللحظة .. آحل نفسى 
وأودعها داخله ١‏ 
انى أشسهر: رئيس الولايات المتحدة 


واشسهن رئيس وزراء الاتصاد. 


السوفيتى 


ايك للنفطرية 
11110011 


ال 
طم ا 
نلا طون باجم 
1 الو 
ال 
ليت 
لنسيانية 


طم ورا 0 2 
' ووه ا 0 قينا لمم 
ا 


0 
رز ملام واج روك روات 


اذا طون اذك 

علا ا" امج لجاجرية 

ب لط سد ين 8 ايا 
0 ا قات ور 

ا 1ل 6 

2 بره لابرد 

الاب برمدم واج" باتك ترا 
1 28 لاط كج لايم لعجقام 
يننا 1 00 ليلندا؟ 
00 لاطا 


آف 

ولإاوه وي 

نا ا الام 5ج 

0 أ 

ووس عط اين جك بار ابوه 
1 0 ناه 1 

ا ا 11 


ابا دار يون بطر برع ردم 

دا عرذ» زيار كجرنة باملاوط جرار» رز رالا 

نا هاه 0 إلا ججوالا راواه 

اط نين ا ل 1 دياك وفويق 

0 وجابام جاو 01 

ا ات 

0 [لتطاامله ددن م 

ا 0 ندرا 

ال قا 5 تجار لزلا 

8 5 
ب وميا ا 0 

لذبينا 


على أنه حارس أملاكى وجايعها 
واشسهن الوزازة البريطانية 
على انها أسرتى . 


على آثينا الاله 
كى يعيلوا لى جميتفهم جعا' 
مالم أصدق أنهم سيعيلون » 

تتعقتب ذا 

2 

تقدم هذه القصسيدة تمثيلا .لوقفة رفض 
حاد وعنيق مواقع الحياة الاسرائيلية ٠٠‏ 
موقف يثسق له قى التعبين رافدا رومانسيا 
نى عمقه السحيق > رقم أنه ينطوى فى 
ظاهره على أمل عظيم يراود أحلام الكثير 
من البشي فى الأنبيوع العالمى والمواطنة 
العسالمية * أما لماذا تبدو الرؤية لدى 
الشباّه. رومانسية ؟ ٠٠‏ فانما هذا لانها 
مستولدة بفعل ضغط الواقع الموضوعى 
وحسده © دون آن تبدو فيها آثار لنظرة 
نلسسفية اجنماعية تكون منطلقسا ثابتا 
وقاعدة رآسخة للتفكير فى هذا الامل » 
وتمثل تمرطا لازما وآأسساسيا لامكائيسة 
لحقيقه ٠‏ 

يبدأ الشساعر تعبيره بصرخة ؛ يعلن 
فبها احتضاره وغفيابه عن الواقع © ثم 
بعود ليثبتها مرة ثانية فى ذهاية الفقرة 
الاولى ٠*‏ وبين الصرخة الاولى وآالثانية 
بوسد علة الفصساله وغيابه هذا عن 
واقعه ٠*‏ وهى ممثلة فى عجزه عن 
احصدات ما يتمناه من تغيير ٠‏ فكل ثنىعء 
على حاله ؛ حتى ولده الذى كان يرجي 
له خصسسلا أخرى تميزه عن اتواقع 
المرفوض »© يكنسب صفات هسذا الواقع 
ويتحول الى نسخة جديدة من النسسسخ 
النمطية الشسائعة فيه ٠‏ فقد ورث الولد 
عبنى جده ويدى جدته وفم أبيه ٠١‏ أى 
أن هسذآا النشء الجديد قد أصبح يرق 
بمنظار الجبل القديم وياتى أفعاله وينطق 
بلسانه ٠‏ 

وهو أمر كان اللشساعر يتمنى عدم 
حدوثه ٠‏ وبما أنه قد أصبح واقعا 4 فانه 
بحس بأن جدواه الشخصية قد انعدمت » 
فلم يعد لوجوده ضرورة © وقد فسل فى 
تحقبق ما يرجوه ٠‏ 

انه بد بد أن كع جلسة 
الانتماء الفسيق الذى بسسئولد الحرب 
والعدوان والدمار +٠‏ الى انتماء أوسع 
وأشسول »؛ التمساء الى رهم. يستوعب 
الإنسائية كلها وبحتويها فى هنان امرحم 
ودفله + 

لكنه يمحنوى الفقرة الثالثة » يجنح 


. بصورة حادة الى الرومانسية وخيساللاتها 


المحلقة بعيدا بلا جدوى ؛ تحت وطاة 
حمى الرفض والانسسلاخ عن واقعه ** 
نهو يجمع فى جوف الرهم العالمي الذى 
ينطلع اليه » أطراف متناقضة قماما » 
بعضها يمثل امل البشرية © وبعضها يمثل” 
كابوس الاستفلال والمدوان فيها » وهو 
ذو مسئولية مباسرة عن ذبول سويسنات . 
الشاعر وخنقها فى واقعه * 


[13, للشاهر يهودا عميحماى » مزديوانه « الآن فى الزلزال » ! يديعسيوت!حرونوت 1914/11/1١‏ ++ الملحق الادبى 
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تشاهد الجساهين هسذه الايسسام 
قيلم م اغنية على المي » وهي اول ليم 
روائي طويل للبخرج الشاب على هيد 
الخائق ( 1" سكة ) وأول فيلم عصرى 
عن هزيمة الخامسع هن يونيى » كما انه 
أول فيلم مصرى تم انتناجه بنظام المشاركة 

مع مؤسسة السينما » وهى نظام تعاوني 
0 الانظمة التعاوئية المختلفة الثى ثقف 
وراء كل بمركات التجديد فى السيكنا 
المعاصرة من الواقعية الجديدة فى ايطاليا 
بعد الجرب العامية الثاثية الى الموجة 
الجديدة فى فرنسا والسيثما الحرة فى 
بريطانيا والسيندا السرية فى نيويورك * 


2 واغنية على امن )فى الخمدرة الاولى 
لكفاح جماعة السينها الجديدة التسى 
تكونث على ضوم بيأن الؤتسى العام الاول 
للسينمائيين الشياب الذى انعقد فى مايى 
تعنسسمام 4 , واللسذى أعلن ثييب 
شباب السينها الممرية وفضبهم لواقع 
السينما الممرية المتخلفة وعبرى! عمن 
احلامهم فى سيثما عميرية جديدة + فقد 
ظلت جماعة السينما الجديذة نحي عامين 
تبحث عن الاسلوب اللائم للانتاج الذى 
يحتق اهدائها فى ظل سيطيرة المفاهيم 
التجارية ء واخيرا ترجيلت الى نظام 
المشاركة مقع هؤسسية السيثما حيث تدفع 
المؤسسة تكاليف الفيلم الهام والمعدات 
والاستديوهات والمعامل ويسيل جبيسع 
الخنانين والفثبين المشتركين في الغيلم 
ياجور مؤبجلة تسدد هن حصيلة ايرادات 
الغيلم بعد عرضه ٠‏ 


هلا شك أن هذا النظام الذى انتجت 


ش سم أل سم 


الجماعة فيلم « ظلال على الجسائب 
الاخر ٠‏ ايضنا وهر الفيلم الروائى الاول 
المخرح الشاب قائب شعث ( ؟١‏ سنة ) 
فى النظام الامثل لتحقيق اهلام الشياب 
فسى سيثما مصريسة جديدة » والنظام 
الواجب على الهيئة العامة للسينسا 
والمسرح والموسسيقى أن تسستسس فيه 
رتساندة بعد تصفية مرُّسصة السينما * 


وليس غريبا أن يكرن اول فيلم رواثى 
طويل ينتج بنظام المشاركة هى ايشها اول 
فيلم رواثى طويل حن هزيبة الخامس هن 
لذبي » فقد كلل الانتاج السينتسافى 
المصرى طوال السثوات الثى عضيث هنذ 
البزيمة باستثناء هدد قليل جدا منالافلام 
فارقا في المبلودراها والفارس كأن شيئا 
لم يكن » بينما شياب السينيا يتحرقون 
شوقا الى التعبين عن هذم المرحلة 
الخطيرة من تاريخ بلادنا .. 


وليس غريبا ايضا أن يكون صسائع هذا 
الفيلم هو على عبد الخالق وهو الذئ بدا 
حياته الفئية يفيلم تسجيلى قصبيس 
فن « هديئة رشيد ,» وتاريخها النضالى 
هام 41458 شم أخرج قيلما تسجيليا 
قصيرا آخر عن السويس يعد العدوان عام 
45 و(هى قيلم « السويس مدينتى » » 
كما أخرج فى نفس العام فيلما دعائيا من 
مكافحة الجاسوسية ٠‏ ان 


الخالق تموذج لشياب ا ا 


الجديدة التى تولا بصعوبة وعنت وثواجه 
ذهو نصدف فرن دن امسونما المتخلفة ٠»‏ 


وعلى عبد الخالق ليس وحده ٠‏ أقد ثم 
منن هزيمة يونيى حتى الان انتاج ١5‏ فيلا 
تسجيايا خت التركة مع العدو السييوض 
الامبريالى اغلبها من الخشراج شبسباب 
السيدما » ى « لسئا وهدئا , المسواج 
سعد نديم ى « الخصيى للشحوب ٠»‏ اخراج 
صلاح التهامى هام 971١م‏ ئ « شورة 
'لكن » اخراج مدكور ثايث ى « اعدام 
الحرية » إشراج سعيد مرؤوق هسام 
١1534‏ » فى «ه السبويس مدينثى » عسام 
حككذذ + ىر د لاذا » اخراج احمد راشد 
و «لن نعوت مرتين » أخراج فسان 
التهامى عام 151/٠‏ م ى « بحن البقن »ه 
اخراج سعد نديمى « ابى رُعبل . اخراج 
صلاح التهامى ىد يورسعيد *0١‏ 
اخراج احمد راشد و «١‏ المدقع رقم 8 » 
اخراج فؤاد التهامى د «١‏ الميساة لا 
موت » أخراج سمين ندا هام 1511١‏ > 
اما الافسلام التسجيليسة الطسويلة فهى 
« رميالة الى العدي » اخراج أحمد كامل 
مرسى هام 1١551/‏ ى « هدؤان على الوطن 
للعريى » اخراج سبعد تديم هام 1935 
ره الوثيقة الاساسية التى مسجلت 
العدوان فى مصى وسوريا والاردن ٠‏ 


وبالطيع فان عدد هذه الافلام هي فى 
حل ذاثه فضيحة بالئسية للمسبيئسا 


المصرية , فلا يعقل للى هذه المرعلة إن 


يقتمس عدد الافلام التى تعبس عن المعركة 
هلى ثلاثة اخلام كلعام تقريبا اغلبها ينتج 
بالصدفة . ولا يجد طريقه الى العرض 
بسهولة » ربعضيها لم يعرض علسى 
الجماهبي مند انتاجه حتى هذه اللحظة ٠‏ 


ولا يجب علينا أن ننسى .فى غماى آدانة 
الفيام المصرى أن هلاح ابي سيف قد قدم 
هام 15348 ١و‏ القضية 4" ١»‏ الذئى يعتير 
من الافلام السياسية الهامة » ولكن فشل 
هذا الفيلم على الصعيد التجارى دقع به 
الى العودة الي عرجلة مبكرة من حياته لم 


القذال حتي النصر أي اموت 


تكن فيها السينما بالنسبة اليه غين وسيلة 
لسرد العواديت وتسلية البسورجوازية 
الصغيرة ودغدئمة عواطفها الميتذلة » وما 
كان لفشل هذ! النيلم ان يؤثر عليه الى 
هذه الدرجة وهو الفنان الذى قدم العديد 
من الافلام الواقعية الجيدة ٠‏ 


كما لا يجب أن نسى و الخوف : الذى 
اخرجه مبعيد مرزوق هذا العام والذى عبر 
فيه عن رؤيته الواقع الهيم من خلال قصة 
حب بين عصور صحقى شاب وفتاة من 
السويس فقدت أهلها فى احدى الغارات » 
فهي رغم المآخن الكشيرة النى يمكن ان 


5-5 


فيه 0 


ا اه 


تاخذها عليه محاولة سايقة من هذا 
الخرج الشابي للذقتراب دن الرائم الذي 

آها الذين حاولوا استفقلال مناظ مدن 
القناة المهدمة فى فيلم د الحب الشبائع » 
وفى فيلم ٠‏ ثرئرة فوق. النيل » لاستذارة 
عواطف جهورهم على نحو ميتذل » فهم 
انيه بنساء طروادة » وهن ييكون على 
أطلالها » برقم اثنا لسن فى طراودة , 
ورغم ان هذ! ليس وقت البكاء + 


سمير فريدا 


مرافعة الادعاء نقيضها الواقع 


فن « حوض ذيامى ضيق 5 5 
كتب - ؛. وللخروج متنه دان معسرض 
شخصياته القديمة - من « المفماطيس » 
الى ١‏ بلادا برة غ ب وانتقى بعضهم ليرى 
ما يكن أن يحل يهم فى راقع متفير 
هكذا جاءت ‏ مسرحيته « سي الكون » * 
وربم لى قدر له أن يعي المحازلة فلن يجد 
ما: أضينا لمعرضه سوئ توفيق افندى 
بطرس , آمبن المغزن » زوج السيدة 
انجيل ووالد الطللة فيكتوريا ٠‏ السالم 
المستسسسام » المساشر شخسطوة 
من حتسرص وحدذرن ؛* الواتسع في 
الخطا خشية الخطا وفى الذل خشية 
الذل م( المتحبل' لكل' ىم من أجل شىء 
واحهد ؛ أن يستسسن فى أابنائه , فهم رده 
الوحية على قستى شروب التهسسر 
والتحدى .٠‏ أما بقية شخصيات  «٠‏ الجيل 
الظالع » خربيا لن تجد لها حياة بعد 
اتطفاء ' أثوان السرم » علها مامح لم 
تكتبل ؛ نثار متساقط منمائدته التديمة. 


ولان , تعمان قن عودنا آلا نخبحث فى ' 


مسرحياته عن فل « له 'أول ووسبط 
ونهاية » » بل عن وضع عام يحيبط 
بالشخصيات كلها » وهى تتحدث من 
ختطه متناقنمة مع ذاتها رمع بعقنها. ومع 
هذا الوضع تفسه » مفجرة يبص 

الحياة فى العمل كله د مو 


تكون. هذه الشخصيات كائنات اجتماعية . 


فى المقام: الاول.: كل يدخل الصراع محددا 
انتماءه الطبقى ( راجع . عناوين معظم 
اعماله ) » ثم تاتى . التفاصيل والملامح 
تكسو باللحم والدموشرط قيام الشخصية» 
ومبرن. وحودها ‏ لهذا كله فان 
الشخصيات حين تنقد . تفردها. وماتمحها 
الخامسة تهتن دعائم العمل. كله » وتتحتم 
مناقشته على نحو آخن ٠.‏ 

فى م الجبل. الطالع.» لا تجد فرقا بين 
حسين عبد الجواى - المزاقب" المشالى 
للمؤسسة وعيد ‏ الحديد مفتاح اللهئدس 
بها : كلا الرجلين. يحبل. هعوم. هذا 
القطاع من الطبقة الوسطي ويعبي عنها » 
وكلاهما ضائق بابناثه ى « تمردهم ,٠‏ 
رلا تجد فرقا ' بين' فاطمة زوجة' الاول 
رخهيمة زوجة: الثانى : :كلتاهما' لا- تكف 
عن النقار والماكقة . والضنيق بالابنام 
وبالملامسات. التى تتم. بينهم. فى ؛ الس 
والعلن ( كلتاهما تسسخة. يساهتة 
لرينت الدغفرى أو للسث. زحبة: 6: لعن :ايا 
منهما لا ترتفع: لستوى.هاتين' الشخصيتين 
من آعماله القديمة. )20 والامن: كذلسك 
بالنسبة ٠‏ للابناء : فى لكشن "من ٠‏ ملنهد 
مزدوج : يتم واحهد. من" الابناء ما يبداه 
الخ ٠١‏ هذا ٠‏ بعثى . أن . ثمة ' معممكرين 


متواجهين : الاباع والامهات فى جائب 
والايناء في ' جائب آخر 


+ “هذا : جوصي " 


المسرحية دون تردد » قماملامح 57 
الدائير بين المعسكرين 5 أن ا 
يطالبون بحريتهم » حرية لا تتجا ون 
إبعادها الرئمن والاستماع الى الاغانى 
الاجنبية والملامسة ٠‏ ( وما تقوله احدى 
الفناتين ,من أنها تفكن بجسدها لا بعقلها 
تكذبه أنعالها هئنفسها) ١٠ذ!‏ كانت هذه 
أبعاد هرية الابناءفان الشكلةكلها كامنة 
فى تفوس الايام ٠‏ استمم الى هذه 
القائمة من الاوصسافهة يعد أن تكتسب 
عدوميتها مرتين : الاوليى هن اخكثيار 
الكاتب لهذه النماذج المتطابقة » والثانية 
لان هؤلاء حين يتحدثون عن أبنائهم لهم 
يرون على الحديث عن جيل باكمله : 
جيل سايب » مائع ء فاسد » أما الدفاع 
عنه فيقول : « جيل غليان » ماقدرتافي 
تعمل جواهم قيم ومثل .2 ومصرهمم 
مااداهمثى الفرصة يبقوجزاهم حاجائزى 
معرنا » 2 جيل مهاهي ء راقع ثحت 
رحبة تيارات مختلفة من الشرق والغرب » 
من الماضى والحاضي ٠‏ النقطة الوحيدة في 


''صفهم يقولها أحد الاباء على استحياء : 


ان لديهم احساشا بالمسئولية ؛ لكنهذا 


الاب ئفسه بس ويوحى ألينا الؤلف باأنه 


يحظى اكثر من غيره برضا الابناء ب لا 
يتردد فى أن: يمبس آبنه “فى المطبخ الآنه 
رقص على البلاج » روهى لا ينى يتحدث 
من أن المرآاة صورة كله عدا وجهها 
وكنيها »ويتفق الانواتج معا على إناتفلم 


م ووم م همهددودةمثد هه م 1 5 88>« > 5 
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ف و77 :” جنا" مااتا ”لابجب ماسرو م0 ب عابواد 2 ٠‏ 
وصف ليذدا الجييل فق أنهم وخحين البرر : أن يصوغ الإباء ابناءهم فتاتين تبيدان البيضى والدجاج » وهسا من 
لصوص ١‏ يبسرقون عرق الاباء وشقاعيم على مكائهم » وان يلتهموا حياتهم سٍِ البداية تتحدذان عن ع لهبا مجند ,في 
3م يعيف ل إبحء .ستدوا من خلالهم . مفسفين الى دوافع الجرية , لولا غيابه إا قامتا.باى عمل » 


وصحتهم , التمرد الطبيعى و المشروم للابناء مزيدا من 0 0 0 
تعروا انه «جيل ضايع و9 5 بع مصر الدوافع ٠.‏ 3 بهذا 00 أجأة لبحول دون انتعيل ٠‏ 
هناد , ! ١‏ اتام خادمتين «٠‏ لكن : هل كان عن 


7 اعت إننا بحاجة التدليل على خلا الضرورىي أن" يراكم المؤلف كل الفىاجنع 
هى اذن مرافعة الإدغاء فى قضسية هذه النظرة » فليسى شباب العالم هم حوليفا فيجعال ليما اما عبياء» وابابتمدا ' 
الجيل الجديد » شىء اكش من هجرد دفاع الريبين ء حين لا ذعرف عذهم سزى أنهم ' وعنا يستولى على ايراك الارضى التىي'. 
الكاتب عن جيله ٠‏ قير أن العمل كله القذرون » متسخد اللابس » عطيلى ييلكونها ؟ ٠٠‏ أكل هذا هن أجل أن" 
يكشف تناقضسن جيل الاباء ورقبته فى الشعور» مدخن المخدراتء لكنهم هم يكشف أنتهازية هذه الطبقة واستغلالها 


0 ' ' الذبث لق ثور الكورة : عا لوس الاخرين ؟ أم أنهسا #اتسي ا 
التسلط اكثر مما يكقيف « حسام , حن الذين لقحهم عصرهم يبذون النمدة 6 زرني و التحويذة الجديدة » التى تستد 


الابناء » هذا التناقضى الخان (إازى نظم القهر والمؤسسات الفاسدة والنثاق مشاص الجمهرر أكشر مسن أى شىم 
تحتفظ به هذه النماذج من الطبقة الوسطى رمع 0 0 حو 7 سواها صدورة المقاتل علي الجبهة 5 
نتيجة ننفاقها وترددها : فماذا يتوقع رجل بالجنس ‏ هى جنء من كل أشمل : 5 فى القضية الرئيسية للسرحية يتبني 
حمل ابناءة الى المصيف سوي أن يرتدوا عميرا كان رادت الحنسى والخلةة عم ثممان عاشور وجهة نظن فكرية خاطئة 
المايوهات ويسبحي! ويرقصوا ويستمعوا هق الى كين د 5 لعا في نقوم علي انيام الجيل الجديده بالسطحية 
١ 7‏ أت لاخلى ل 0 4 والتفاهة والضياع 6 وتعثيره مسثولا هيا 
الى الاغانى ؟ أآمن اجل هذا يستحتون , مس ٠ه‏ قانئى اعتقد أن الواقيع . 4 9 9 : 0 
ثورة الأباء وضرب الامهاث ؟ 1 خلال الإدام * أل 4 هو ليس مسئولا عله » ونى القضبية' 
2 لوضرعى خلال الايام ' الاولىي مسن الجاذبية تبتى المؤلف ه ذى الحس الطبقى .. 
50 520 الجيل الطالع » كان نقضا الوا ١ 05 ١‏ 
لقد اكتفى ذعمان عاشون. يان يعرض عرهى « الجيل الطالع » كان يحمل الراعي و الرهن الاك لفكري 
ا 8 لمرافمة الادماء عولعل فىهذا الواتع با الصحييجح عبن عثه تعبير! ميلودر امب 
علينا بعض المظاض والقشور الشايجية ينين نظرة حعمان هاشوى الى هسذا دون ضرورة ٠‏ حصصادنا فسى النهاية 
والافكان الجامدة حول هذا الجيل دن ااجيل., وما يجعله اكثر حرسيا على إن شخصيةواحدة جسدها لنا ببراعة واثقان 
محاولة التفاذ الى جوهره الحقيقى : يرى جوائيه المضيئة قبل العتمة ' هى شخصية ترقيق بطرس تتقدم لتحتل 
5 ةا الا ان مكانها شخصياته + ولحاد 
كيف بحس ويفكن وبمارس. حياته وسط 0 1 ُّ ث 
مختلف الضغوط الواقعة عليه ومن الى جائب هذه الفضية الرئيسية ثمة 0 ل ل 
حوله 2 ولم. يكن همكنًا له هذا النفان قضية [خرى جائبية نتدثل فى حسراع يقوم فى مسيرته الدرامية فى مسر 


مادامت. نقطة 00 هى ادانة.هذا الجيل.. بين أبذاءء هذه الطبقة الوسطى من ناحية ‏ العاضي ١‏ 
وامسح. على رعوس ابناء جيله » . وجاء العطللبقات الادئى من الناحية الاخرى ٠‏ 5 إل 
موقفه مع مولام ٠‏ الذين يطالبون وعد هي يتحسد فى,محاولة الاسرتين استخدام قاروق عبد القادر. 


ب الا[ على 


تلويحة الايدى المتعبة 


لاأضامر ا مودو عدوان 
اسيل ١‏ 


اتحاد الكتاب العرب بدمسق 


من بين. مختلف المواقف الممكن إنرئخذها شعراؤها فى مواجهة العدوان على أرض أمتذا العربية 2 يتخذ ا 


السورى د ممدوح عدوان » موقف التحدى الروماسى العدوان فى ددوانه الاخيسيء تلويحة الاديرى اللملعية , - 


فد 1 


الصراخ سلاحه الوحيد فى عالم تتحولفيه المدن الى متاحف كما بدا له فىقصيدة «لعبة الإشارات الضروئية , ٠‏ 


ولا يثير اعجابنا أن برى الشاعن ذلك 
العالم على ذحى معاكس تماما في قصيدة 
احرى مثل «١‏ اسكنشات عربية » قبدلا دن 
أت يجمد العدوان طاقاته ويحوله الى 
متاحف يهزه ويفجر فيه طاقة الحياة 


كنا كوما لاثعرف ازكنا هوتىأو أحياء 


حين اتت طسائرة الاعسسدام 
قصفتذا. القت كل قنابلها فنفجر نبع الماء 


لا بشسن عجبتا ذلك !ااننساقم 

ا لاحتساس بنفس العالم فشا عرنا دموقفه 
الزوماسى من العالم لا يبالى كشيرا 
يصورته الخارجية بل ولا يحاول الا فى 
القلدل من قصائده. ان يندم لنا رؤية 
خاصة بكون طرفهيها ذلك العالم ٠‏ واذما 
يكتفي الشاعر بالتعبير عن احسياس»ه 
النهائى خالصا مكل العتاصى الموضوعية 
القى كونته وفجرته + والاحاسيس كما 
تعلم قابلة للتفير السريع والمفاجىء ببعكس 
الواقع الخارجى الذى يخضع فى تغدره 
ألى عوامل معقدة وهتداخلة لعل الزمن 
والعمل الاثسائى الجماعى اهمها شانا” 


ومكذن!ا نسر اختفاء صورة الواقع 


فى قصائد الددوان وراء تعميمات الذات 
الرثائية الضائمة أو الهجائية المتشحة 


بذوب الثورة ٠‏ فقد استبدل ممدوج 
عدوان امكانيات التحري والخلاص اامكن 
استذباطها حن الواقع نيه يجلم رومائسي 
دتفق مع همزاجه الحاد + يجسد ما تمناه 
فى مقدمة الديوان أن ب يجمع من ركام 
الثاس آلف فارس وبحرق الباقى ليزدد 
احقاد الفرسان ٠**لبيصئعوا‏ أمة نقدة س!!؟ 
وبيصرف النظن عن قيمة المشال الفروسى 
المرتكن علسى القوة البدئبة والشجاعة 
المطلقة والمرئبط يادواته العتيقة مثشل 
السيف والرميح والخيول ٠‏ جبصرف النظر 
عن تدناقض هذا المثال مسع متطلبات 
النضال وأدواته فى عصرنا 9ب العميز 
الجماعى المنظم والعقل والتكنيك المتطورب 
فان عمر الفروسية قد هضي 58 واذا 
كان الشاعر وتلصور على نحو دون 
كشوتى حالم أمكان عودته ء وحيث انه 
ل دمكن صناعة الفرسان ال مخلصيين. , فان 
دورنا نحن يدحصصر في انتظاي قرومهم + 

الانتظان بدلا من العمل الجماعى المتنظم ؟ 
ويؤكد الشاعر حلمه بريطه بصور فرسان 
اعثنا فىالعهود السالفة* صور من الماضى 
أكشلر صلابة هن الحالم نفسبه ٠+‏ يها 
تكتدى احاسيس الشاعر الهائكمة لدها 


٠ 


وعظاما وجذورا تربطها بالارضص كما فى 
تقصساش ١‏ سسلاطة وحشي ٠»‏ وى «١‏ لرميسات 
الحطيئة » . « وخارجى قبل الاوان» 
و «رسالة الى أسماع بدذت أسى دكر .0+ 
نغى هن«القصائك تختفى الذات الرومانسية 
نسبيا وراء الصورة الثاريخية الواقعية 
أو التخبلة ويرتفع مستوى التعبير ٠‏ 


ولكن اذ! كان الموقففب القزسائىي 
الرومائسى هو السائد فى قصائد الديوان 
فان في « تلويحة الابدى المتعدة ٠‏ قصائد 
مثل ١م‏ مهدطفقى الددوى اقم ان حرام 8 
دمتزج فدها العتصر الذاتى برؤية واقعدة 
وذهشية تؤكد قدرة ممدوح عدوان على 
السيطرة أحاسسه ودمجها فسى 
الرؤية المناسية لقاب القصديدة الحديئة 
وهو الطردق الذى نرجو أن يتقدم فيسه 
شاعرنا لاله الطريق الذى تتحول فيه 
الاحاسيس المنظومة الى رؤية فنية تمزيم 
بين الاحساس والعقل والواقع فى لطاع 
جديد يزيد معرفتنا بالدياة وبائفسنا 2 * 
ويحررنا لا نعود مثلما كنا ذات يوم في 
عصر ذهبى مفى وحسب قهذا مستجيل 
واثما لتمتيح كما جه أن يكون الأدراني 
فى عالم مختلف 0 عالناً نحن ١‏ 


مطايع الأضصس رام الججارة 


1 
0 


طريق المنامسلين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مجلسة شسسهرية 


تصدر أول كل شسهر 
رئيس التحرير : 
لسطفى 


ميستشارم التحرير * 


القسسوار. 


داء+ أبراهيم سسسعد الاين 

أقق اتسسمليقف سملت 
٠‏ استمافيل صبرى عبد الاه 
٠‏ جميسسال اللسعطيفي 
ول سس سد لسسسلدين 
+ عبد الرازق مسن 
٠‏ لطيفة الزيات 
+ متهسسسك الْشمفوسسف 


مكتوسسك .سيك أكدا سد 


٠ 
هه عتم حة ا مة ا ع1 ع‎ 


سكربير التحرير * 
#سصسطقفى ‏ تسسسائي 
المحررون 
تسس سين للسسسعلان 
ديسسرى ممسسزيز 


العدد المرابع س السنة الثامنة 


كا مفتاح الكل ٠‏ ٠وحدة‏ العم لالعردى 
« الافتقاحية » 


|[ فقفسسية جسسوب السسودان 
واحتمالات المسستقيل 


»ا أردن الملك:** الوجهالاخر لاسرائيل 


ب الحسركة الوطنيسسة فى مواجهة 
المخططسسات الاميربالسسسة 
| ذ التسكوين 
ب ملاميح الخريطة الطبقية فى الاردن 
س الضمفة الغربية +٠‏ الواقع والافاق 
ل الاردن والمفاوية ٠٠‏ وجها لوجه 
الملكة العربية المتحدة فى أطار 
المخسطط الامبريالي المسسسهيونى 
ب لمسادائذا! نرفض « البلسكة 
السسسربية المتحدة » 5 
© الؤسسة الحاكيسة فى اسرائيل : 
© الدمن بين طريق التطسور الراسسمالى 
واللارأسمالى 


ها تقسارير السهر وتعليقسات : 
م م 00 


تقسسارير خاصسة : 
ب الانشقاق الثالث فى الجبهة الشعبية 
س مؤامسرة اطلنطيسة جديدة للقضاء 

على اسسستقلال قسسبرصض 


8 مناقسات مفتوحه 


عافد وواتتفواحو م البو نصحو معسدد يلخدا 1 


ها مكثيه الطليعه : 


[اطسرق الاقتصس سسادية لرقع 
كفساية الانتسسساج القسومى 
ه وثائق . 
مسايته ادجم 
مياق الحسرية ب برنامج الؤتمر 
السوطنى لجنسوب افريقينسا 


أبريل ؟/ا5 1 


لطسسفى الخسسولى 


هيت العم الفرزالى 


وديسسع أمسسين 
ثر وث كائد 2 
عبد العسال البساقورى 
هسالة جبسسال الدين 
امسسسان فسكر 
قبيص سس كتسورالى 


كسسالد العدسسن 
د* سعد الدين أبراهيم 


دم مكيد على الشهارق 


ممبد القعادر ياسسين 


ى ٠‏ ج ' لببرمسسان 


3 


3 


3 


نذا 


يفره 


01 


ا 


© 6 © < © ©9© © © © 6 © © © © 8 #+ © © © © 


عدوآن المراسيلات ٠‏ 
تمص كعد مسح مسسسوو دوه 


سى بؤسسه الإهرام لسسارع الجسلاء القاهرة تليفون * 


الاستراكات , 
تاليو ساس امول جد 


15 سس بمايحة 


يجا يلف 


لسبلة بالبريد العسادى ج.ع.م دول اتحسك البريد العسربى ودول السداق 


البيضاء 1١.‏ قرشا . 


وسصوس ا 


ْ 
٠ 
م‎ 
ْ 
3 


اتعطقة | 


ان «الطليعة)) ميدان مفتوح لكل راى 
حر » وفى اعتقادنا أن تقاعل الاراء 
الهرة على اختلافها هو وجده الذىق 


ا ببلور ويستخلص' وحده 


مؤمئة بسعار الحرية المجيد الذى 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن عدر 
( قد أختلف معك فى الرأي ولسكنى 
على اسستعداد لان ادفع حياتى ثينا 
لحفك في الدفاع عن رآيك » ؟ +٠‏ 


َ 
0 
3 
3 
ْ[ 


وحدة العمل العسربى 


في غياب وحدة العمل العربي عدا لأميسريالية والصهيوئية والرجحعيسات 
المحلية »؛ كانت هزيمة لإ 4 واسسثمرارالاحتلال الاسرائيلى »؛ واشعال مجازر 
علانبة » بطرح مشروع تكوين ما أطلق عليهاسىم ١‏ المْملكة المربية المتهدة » . وهو 
مشروع «ايهال آلون» نائب رئيسة وزراءاسرائيل » ومشروعات مدد من الباحثين 
العاملين لدى وكالة الخابرات الامريكيةوذلك بهدف تصنية القضية الفلسطينية 
خاصة » وحركة التحرر العربية عامة 5 


وبتعبير آخر »؛ فان غياب وحدة العم لالعربى الوطنية التقدمية قد أتاح أرحب 
الفرص" للقوى الامبريالية والصهيونيةو الرجعية المحلية 6 كى تأخذ زمام المبادرة 
والاقدام على أفعال . فى حين تجبدثالتوى الوطنية والتقدمية ب متثافرة على 
المستوى القومى ومنككة على المسسقوى المحلى ب عند موئف الانتسظار المثشسلول 
وردود الافعال » التى لا تتخطي حيسزالمقالات والبيانات الانثائية المهددة بالويل 
والشبور وعظائمالامور + 


ولإننا ظطللنا نطلق التهديدات » من موقف الانتظار 0 عراش المرأعدون أن نترجيها 
مثلما ؛ لا يجدى حتى فى ميدان المناوراتالسياسية وها أسميناة « بالحل السلمى » 


' واليوم: » نواجه مع مشروع الملك حسينبابعاده الامريكية والاسرائبلية ؛ بدابة 

مرحلة جديدة من ( الفعل الامبريالى الصهيونى س الرجعى » لتنفيذ خطة 
فرض ١‏ الحسل الامريكى الاسرائيسلىالرجعى 2١‏ على الوطن العربيى بالطريقة 
الهائشبية المعروفة تاريخينا . وذلك بعدفشل سياسة « الدبلوماسية الهادئة » 
التى بدأتها واشنطون « بمبادرة روجرن »حتى اتتراح « محادثات الفندق » )فى 
مجاؤلة لاحتواء مصن واغرائها بحلول جزئيةعلى حساب الول الكلى لتصرير الارض 
العربية المحتلة » وتجسرد الحقوق القومية للشعب الفلسطيني * 


ف 


6 


يِ 


أمام هذا القشل لسياسة الدبلوماسيةالهادئة تجاه مصر من ناحية ؛ واستغلالها 
لقا ده العمل العردى الوطنى التقدديمن ناحية أخرى 2 ورغيسة فى تعميق 
تالئه )» قم اطلاق نذيفة الملكة العرييية المتحدة بأيدى املك حمييق 7 5 


وهنا 4 كان الخطأ القائل فى التكتيك الامريكى ب الاسرائيلى م الرجعى 
الراهن .. ذلك أن الملك حسين ونظاميهكينتتدان بحكم التجارب الدامية - لاى 
يصيد من الثقة لدى الجباهير العريية بل ان الادائة 0 الشاملة اسرعان ما 
وهكذا واجه روخ 0 المبلكة العريية المتحدة 0 00 عربيا اجماعيا ا 


وهذا الرفض الجماعى » قد بلور نوعامن الارادة العربية الموحدة » حتى أن الملك 
من ابوه من 0 ا 4 يحاول فيه أن ينفى ارتباط مشروعه بالقوى الامبريالية 
والصهيونية » ويعلن أن وضسع المشروعموضع التطبيق العملى يرتبط يتنفيذ قران 
مجلس الأمن ركم ؟6؟ عام 195897 + 


ورهم هذا التراجع النسبى والتكتيكىمن الملك حسسين *» الا ام 
اليالفة كن حس وأثر هذه الإرادة العربية الجباعية الرائنة . فلك أنها ماتزال ه” 
اطان رد الفعسل ... وبالتالى اقسرب ال السلب يلها الى الأيجاب © نفلا عي 
العقفوى انها قسادرة على احداث ضشغطسياسى ما . الامر الذى يكشف عن مسدى 
الامكانيات النضالية المؤثرة والفعالة التىيمكن أن تفجرها وتحركها وحدة العيل 
العربى الوطنية والتقدمية » أذ1أ ما تسم بناؤها تنظيميا بأسعلوب دمر اهلى ومضسمون 
كتدمى من حول المصلحة الوطنية التاريخية 2 لجميع فصائل ونكلم وأحزاب 
وتنظليسات حركة التحصررن العسربيةالمعاصرة .. 


لق كلللة. 4 لوال عا ود جيه من وى ساو ل الهزيمة لجهد الذهن 
م على ضغط ابريكن هد الاحتاثل الاسراليل + وتصور العضن الأطسن أن 
المفتاح يتحقق يكسب ود الاربعسة الكبار والامم المتحدة * وتصوريعضى ثالثآن المفتاح 
عو ني قن خرب التحارية .. ولكن أيا من هذه 0 المفائيح المتصورة » لم يسمتطع أن 
ُ بايا أو حدى تافذة . وكان طبيعيا أنزيولد هذا كله متاخا مريضا يشو سك القلق 
والعمن ونفاث الصينر والتهور عدم الثقة عذى خليط من الشعارات الطوبائية النايعة 
عن أحلام اليقظة والابتهال الى معجزة مالمعجزات ٠ ٠‏ وكأئنا أول شعب فى التاريخ 
يؤاجة مسكوايا اتحصرير أرض بسلاده من احثلال أجنبيٍ عتمرىيٍ 1 0 الي 5 
الواشع وهو وحدة العمل العربى .. 


ا حم و وو 4 أولا . : لا نسعمليات الواقع اللعردى تمكننا مت صشتعسساه 
ا وامتلاكنا له 
وهو حثيقى » ثانيا :١‏ لانه هوا التعويض البكن للتفوق التكنولوجى الذى يتمسيزا به 
العدو فى وقئنا الراهن .. 
١‏ 
وهو حقيقى ؛ ثالقا : لانه يجسد الطافة اللازمة لمواجية التصالفة الامبريالى 
اللصهيوئى بكل ما يمستتد اليه من دعم ماليو عسكرى .. 


وهو حتيقى ؛ رابعا : لانه يسمح لنامن ناحية بالاستفادة الى أقصى حد من عون 
. الاصدقاء » ومن ناحية أخرى الاستخدام الرشيد. لامكانياتنا » ومن ناحية ثالكة 
الاستغلال الكيفى الؤثر ؛ للتراكم الكبىمن مسانئدات الراى العام العالمى . 


وهى حقيقى »2 خامسا : لانه يخلسق الظروف المواتية موضوعيا لتيام حسرب 
تحريرية »2 طويلة النفس 4 ضد الاحتلالالاسرائيلى ؛ والتى بدونها لن نستطيع أن 
نتحول من موقف الانتظار المشلول » وردالفعل الى موقف المبادرة والفعل .. 


والحق أننا معدم أمتلاك مفتتساح وحدة العمل العريسى > اهسلان - ببلاهسة في تعس كام 
والرجعية المحلية . وهو سملاح حاسم )بمعنى أنه بسسدم تسوفره ب فى ظروقنا 
وعالنا ‏ لا نستطيع ان نحقق نصر|استراتيجيا على العدو » مهما توافر لديئًا 
من أسلحة أخرى يما فى ذلك هذا العونالضكم من السسلاح السوفيتي . بل ان 
طافقة السلاح السوفيتى تتضاعف ‏ ل كماوئنوعا ب اذا ما استخدمت فى اطان وحدة 
العمل العربى * 


والسؤال الان : هل وحدة العمل العربى ممكنة التحقيق اليوم ؟ 


ان نظرة تحليلية عميقة الى الواقعالحى ؛ تؤكد أنه لم تنوافر ظروف تاريخية 
وموضوعية مواتية لبناء وحدة العم لالعريى كما هى الان . فالوطن العسربى 
بجميع اجزاته يعانى ل وان كان بدرجاتمتفاوتة س من مواجهة ساخنة ومباشرة مع 
العدى الاسريالى الصويونى © ومبلت اليدرمة احتلال احزاء جديدة ين اراحى لشفل 
فى الحدود الدولية لبعض الدول العريية *وذلك كمرحلة من مراحل التوسسع 
المنهيوني. + وتتداخل القوة الامبسرياليةالامريكية مع القدة المهيوتبة اللسرائيلية 
فى جهاز عسكرى عدوانى واحد ضد حركةالتحرر العربية . وهكذا تنبثئق من أعماق 
الشسعوب العربية جميعا مصلحة قوميةحادة وشاملة فى درء العدوان وتصفية' 
الاحتلال . ويتولد عن المواجهة بين مصالحالعدو الامبريالى الصهيونى والمصلحة 
القويية -الحادة. والقيايلة غ الضراءالجوعرى المحرك. لبناء وحدة العبيل: 
العربى. ٌْ 


ورغم هذا الوضوح الموضوعى ؛ فاننانواجه تنئتا لا مسئولا بين القوى الوطنية 
والنقدمية العربية . ليسن فقط علىالمستوى القومى » بل وعلى المستوى المحلى 
آيخبا + #الانتسامات الثزالية قتسفبالكيانات الحربية والنتظليبية. ليذه التو 
دون انقطاع 5 


ما معنى ذلك ؟ ٠+‏ 


ليس لهذا من معنى الا اننا نثهرب » بلعبة اليمين واليسار بطريقةتجريدية» عن ممارسة 
مسئولياتنا فى محارية العدو الراهن والمقيملحركة التحرر الوطنى . وهذا يكشف أما 
عن قصوبر فى الوعى السياسى والاجتماعىبمهام المرحلة . واما عن تغليب المصا 
الذاتية فى السسيطرة والحكم » علىالمصالح الموضوعية لحركة التحرن الوطنئي 
العربية بآفاقها التقدمية .. 


سكير الأحتلال الى مشرات الستين عارشنا١‏ الامن الاقم © بل وتيسسع على رشن 
عربية جديدة دون ما حدود .. ٠‏ 1 


777 


صحيم ؛ أن هناك خطوات قد اتخسذتشفى مجال بناء وحدة العمل العسربى مثل 
اتحاد الجيهوريات العربية » ومثل الوثيقة العربية الهامةالتىتمخضرهتها المؤثير الثالث 
للحزب الشيوعى الليئاتى فى بنساير الماضى 4 ودعت فيها الاحزاب الوطئيسة 
التقدمية فى الوطن العسربى نحو مؤثمرلتوحيد نواها . لكئنا يجب أن نعترف أن 
.كل هذه الخطوات ما يرحت جزئيسة وغبركائية لمواجية حد هم الخطر الذى نواجههه ؛ 
خاصة اذا لإحظلنا العراقيل التى كردي في الو دمع التقدم فى هذا 
الاتجاه * 


ويناء وحدة العمل الععربى يجب أنتؤسسس على جبهات وطنية حتيقيسة تمثل 
تلحصسالقا ديمقراطيسا شعبيا داخل كل بلدعربى 5 وذلك انط سلاقا مس واقسع أن أن 
الظروف الراهنة فى الوطن العربى تؤكدمن خلال العديد من التجارب » أن طبقسة 
اجتماعية واحدة أى بلد! واحدا س مهماتكنقوتها النسبية سه غير قادرة بمفردها. علي 
النصدى الاستراتيجى الحاسم للمسدوالامبريالى الصهيونى الرجعى . 


أن المدخل الطبيعي والديمقراطى لبناءوحدة النعمل العربى هو انييسسام الجبهسسات 
الوطنية الحقيقية داخل البلدان العربيةوذلك من حول برنامج محلى . نضالي 
ذي 1 المي والصسهيونية والتخلف الاجتباعى والاقتصادى” . وقحيف تلصسئعبي 
هذه البرامج جم المجلية فى بر نامج قتومى تسامل يمثلك أديواث مشسسستركة قادرة شلى الفعل 
المؤثر يما ذلك عر التحرير ب 


ويلاحظ المره بيزيد من التقدير بوادرمشرقة لمحاولات تسم بطايم الجسدية 
النسبى © لينام حبهاتث وطنية فى شدد من البلاد النعربية عل سسوريا والمراق واليين 
10 والجزائر والمثرب 0 3-5 واخيرا الأتجاة فى مص ليق 


والمهم الإأن »؛ وبعد حمس سيسئوانك من العجزن المقيد بحركة محلك سير 6 أن نكثف 
كل الجهه من أجل تحسويل هذه الظطواهر الجزئية الى ذلامرة عامة وتعميقها فى حقل 
السياسة العريبية ء من اجل الوصول الى امئلاك السلا الاستراتئيجى الحاسم ضلك 
الإمبريالية والمسهيوئية والرجعية فى عالمنا المعاصر 5 3 السلاح صو سم وابدك0 سد 
المفقاس حل الشكضية حمسلا وطنيا تقدميا ؛وكفانا ضياعا للوكت واهدا رأ للجهد فيما 3 
طائل من وراكه ٠‏ 


مسسشستت القتريف لحطة استفائل السودان + 
عقىه] | بخاصة ند ثيرة ؟؟ مرلين؟1؟ 
فى مصيء الحخذت الادارةالاستعمارية 

ترتب كل خططها لفصل الجنوب 

نهائيا عن السودان ٠‏ ورقم كل محاولات الجانب 
البريطائنى فى المقاوضات مع الجسائب المصرىي 
للحصول على وضع خاص للجئوب وسلحلة خاصة 
للحاكم العام » فان المفاوضات انتهت الى توقيع 
اتفاقية القاهرة فى ١1191‏ والتى بمقتضاها قام 
الحكم الذائى فى السودان * وعندئذ أخسذت 
السلطة البريطانية تجمع قوى وعناصس سياسية من 
الجنوب باشراف الارساليات التبشيرية لتعدهم 
ليكونوا نواة حركة انفصالية + وعندما بدا تطبيق 
الحكم الذاتىي فى 1165 4 وبدات عملية سودنة 
السودانية » لم يكن هناك أى جنوبى مؤهل لتولى 
أى مركز أو متصب رئيسى فى الجئوب © فتولى 
اأشماليون الوظائف التى كازيتولاها البريطانيون 
من قيل »وبذلك جاءيومالاستقلالوالجذوب فى وضع 
متخلف عن الشمال » ولقد استقاد البريطانيون سن 
هذا الوضع فى آثارة الاحقاد ضد الشماليين 
بأعتبارهم المستولين عن هذا الوضع * 
' واستغلوا الواقف السلبية لحكومة اسسماعيل 
الازهرى الاولى »؛ والثى اشترك فبها عدد من 


الجنوبيين في اثارة التمرد الجنوبى الاول في 


واحتمالات الممستقبل' 


عبد انعم القذائى ‏ سسا 


اغسطس 1164 والذىئى قامث به الفرقة العسكرية 
فى المديوية الاستوائية والتى أدث الى قتل عدد 
كبير حن الشماليين » وقد تحصسول ا ميشرونث 
المسيحيون الى دعاة للذبح والقتل والتخريب ** 
واشتركث كل فوى الاستعمار فى افريقيسا فى 
الوقوف خلف المثمردين ب بريطائيا نم 
الولايات المتحدة م المانيا الغربية ‏ اسرائيل ب 
قرئسنا + 


وملة استقلال السودات عانظ سياضة اللعذاب 
السودانية الرجعية الشمالية هى نفس سياسة 
الاستعمان القديم » وفى ظل حيكمها بقيت مشكلة 
الجنوب قائمة دون العمل من أجل حل ديمقراطيى 
لها »ء» فبقيتك مشاكل التخلف الاقتمسادى 
والاجتماعى والثقافى » وظل مستوى المعيشة 
منخفضا الى ادئي حد والتماين في الأجور بين 
الشماليين والجنوبيين ٠.‏ واستمرت هذه الاحزاب 
فى عدم احترام الاوضساع والسيات القومية 
الخاصة بالجنوب - وقد التقت القيادات الجنوبية 
التقليدية منذ الاستقلال مع الدواش. الراسمالية 
والاقطاعية الشمالية وشاركوهم العمل مع دوائشل 
الاستعمان القديم والحديث ‏ غففى ١158‏ مثا 
تحالف القادة الجنوبيين مسع حزب الامسة » حيثا 
وقفوا مع الحكومة: الرجعية تحث قبة البرلمان الى 
جانب قبول المعونة الامريكية ؛... وبعد ثوية اكتوبر 


3ه 


السياسيين الجنوبيين من جبهة الجنوب وغيرهم 
الى الجبهة الرجسية الثى إجيضيت خيرة اكنويى ' 


لقد رفضت بجميع الحكومات الوطنية التقليدية 

يكل فرقها واحزابها ان تعترف منذ الاستقلال فى 
17 بحقيقة موضوعية فى السودان ٠»‏ وهى أنه 
يعيش فى السودان مجموعتان قوميتان أساسيتان 
العرب وفين العرب ‏ أو افارقة الشمال وأفارقة 
الجنوب ب بينهما فوارق ثقافية وتاريخية 
وحضارية تقاس بالاف السنين + لقد ظلت هذه 
السياسة التقليدية تسعى الى العمل على احتواء 
مجموعة قومية لمجموعة قومية أخرى + مستخدمة 
فى ذلك كل وسائل القه. » ومنتهجة نفس السياسة 
والتى كانت تستهدف قصل الجنوب عن الشمال » 
وهى نفس السياسة التى عمل ويعمل لها 
الاسثعمان الحديث بعد الاستقلال 3 ولقد استمرت 
هذه القيادات والحكومات التقليدية تمالج مشكلة 
الجنوب على أنها قضصية خلاف دينى وليست قضبية 
سياسية ذات ايعاد قومية 0 والتقت بذلك 
سباسة الهيئات التبشيرية الاوروبية والعاملة وفق 
. مخطط استعمارى * وكما يقول جوزيف قرانق 
وزسر شئون الجنوب يعد مايي ١1315‏ وحتى يوليو 
0 فى محاضررة القاها فى قاعة مجلس النواب 
اليريطائى فى ايريل ١51/٠.‏ « ان مشكلة الحنوب 
تيجع أساسا الى عدم وجود المساواة يبن الشمال 
والجذنوب «سيب عدم تكافق التطور الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى ٠‏ ان كل أسياب تسردى 
العلاقات بين الشمال والجنوب انما تعود لهذا 
السيب ) , 


وهكذا التقت رجعية الشمال زراعية وتجارية 
وقبلية ء مع قيادات الجنوب الرجعية والعاملة مع 
كل دوأشن الاستعمار العاللى بلافشات كنسية أى 
العرب والافارقة » بين المسلمين والمسيحيين س هذا 
فى نفس الوقت اأذى لايشكل فيه المسيحيون غير 
نسبة ضئيلة فى الجنوب ٠‏ 


مكنا قيام الحك الذاتى فل قاين 144 وحن 
الاجزاب الطائفية الممثلة لملاك الارض الكبار ولكبار 
الكجان والقارلين ورعمك. القبا .وار يكن بهم 
هذه إلفئة من الحكام غير مصا الانانية 
والاسكبائلية ى الرتيطة بالاسصمان » فلم يستايموا 
عن الوضع غير المتكافىء دين الشمال والجتنوب » 
وقد شارك سياسيون جنوييون فى فساد الحكم 


لد 04 اسع 


ليدققوا مكاسب خاصة بهم » وباع الثواب 
الرجعية والطائفية ‏ وفى نفس ألوقت بساعوا 
آنفسهم للقوى الاجنبية ٠‏ ان مطلب ممثلى الجذوب 
فى اليرلمان فى ١5‏ ديسمير ١555‏ عند مناقشة 
قرار الاستقلال فى البرلمان بالاتحاد الفيدرالى 
والذى كان يعنى من وجهة نظرهم مزيدا! من 
الوظائف العالية للجنوييين وتعيين ثلاثة محافظين 
جنوديين للمديريات الثلات ٠‏ وقد عبرت عن هذا 
المطلب الاحزابالجذوبية الناشئة فى هذه الفترة » 
الصزب الليبراللسى ‏ والاعضسساء الجنسوبيين 
المنضمين للوطنى الاتحادى »© وكذلك الاعضشساء 
المستقلين ٠‏ 


وبقيام الحكم العسكرى ‏ ديكتاتورية عيود ب 
فى ذوقمير 568١ل‏ مورست سياسة قمع وبطلش 
ب الفيدريشن هس وحاولت حكومة العساكر أن 
تقرض الاسلام بالضغط على رزُعماء القبسائل 
والسلاطين» وهى محاولات فشلت . وفى ظل 
القهر العسكرى هاجرت مجموعات من السياسيين 
الجنوبيين ونظموا احزابا وتنظليمسات سياسية 
خارج البلاد الاتحاد الوطنى ب حزرب ساذى 35 
جيهة تحرين أنزانيا . وبمساعدات مادية وعسكرية 
من الكنائس والمانيا الغربية واسرائتيل والمخابرات 
الامريكية 4 بداوا حرب العصيابات ون حسدود 
فى ٠1551‏ 


وق عسل ان اطساحت قورة اكتوس 1١55‏ 
بديكتاتورية عبود » وجاءت حكومة تضم بيسن 
صلوقها ممثلى الجبية التققدية من شسوميين 
ومثقفين يساريين وتجار وعمال ومزارعين - صدر 
برتامجح حول الحكم الذائى المحلى بالنسية 
للجنوب » واوقفت العمليات العسكرية ضيد 
المتمردين» ودعت الى عقد مؤتمى مشترك بين 
الشمال والجنوب لمناقشة القضية + وتمسك قطاع 
من الجنوبيين بالانفصال ب جماعة افوىيجادين ‏ 
ديئما ترددت قطاعات أخرى . يقيادة وليم دينئق 
بين الاتحاد الفيدر الى والانفصال ٠‏ 


ونجحت الثورة المغسادة فى اجهاض ثورة 
اكتوير ١9354‏ الاس الذى ادى الى فشل مؤتس 
ابائدة السضيرة * وافمياز اعبو الكدل السياسية 
الجنوبية ‏ جبهة الجنوب ب الى قوى اليميسن 
السودانى . وبتولى تحالف ملاك الارض ووجال 
الاعمال بعد انتخابات ابريل ١955‏ السلطة 
أصدروا أواهمرهم للجيش باستئناف الاعمال 
العدائية فى الجنوب ء وهى الامر الذى كان يريدة 
المتمردون 3 ىأحرقت فوات .الحكومة .مدينة. بجوبا 8 


وقثل المثات » وشمل الارهاب قرى الجنوب 
و مد شك . ولما أعلن الجذوبيون استعدادهم لقبول 
حكم اقليمى ذاتى 2 رفضت حكومة التحصسالف 
الرجعى »؛ واستمرت حسرب الجئوب تستترف 
فى الجيش معارضة لاستمران الحل العسكرى 
للمشكلة الجنوب . وكان من آبرز ممثليها وقادتها 
الضابط فاروق حمد الله أول وزير للداخلية بعد 
مايو 35939 ٠‏ 


موقف القوى التقدمدة 


وعلى النقيضي من موقف رجعية الشمال ورجعية 
الجذوبي ودواشر الاستعمار القديم والحديث » كان 
موقف التنوى لالتقدمية »؛وقدآسدست الفوى التقدمية 
موقفها على أآسساس نظرة الاشتراكية العلمية 
للبشكلة القومية » وعلى ضسوء تطورات العصر 
وظرىفه السودان بصفة خاصة > ان مشكلة 
الجنوب فى جوهرها هى مشكلة تآخر وققار 
واضطهاد قومى نجدت عن ظاهرة الثمى شين 
المتسساوى لسسلاقتصادن الاسستعمارى قشب ريه 
الاستعماري » الامر الذى أدى الى نشوء هدم 
والجنوب » وأن مشكلة الجذوب هى جزء لا يتجزآ 
هن المشكلة العامة التى تواجه أولتك الذين يرغبون 
في احداث تعن احتباى فى 'السودان » ومن ذم 


فان الظروف الموضوعية تحثم أن تكون قضدية 
تحرير الجنوب هى جزء من النضال الوطنىي 
الديمقراملى العام فى جميع أجزاعء بلاد السودان » 
وما كانت قيادات الجتوب التقليدية فى غالبيتها 
العظمى قيادات متحالفة مع الاستعمان قسديمه 
وحديثه وهى- تفسها قيادات التمرده » وتسرفع 
شعارات انفصالية تغلفها بشعار حق تقرين 
والخزت الافتراكن ‏ وحزبي 0 ا 
وحركة الضبياط الاحران قد قدمت البديل لشعارات 
تجنوب السودان »2 فى أطار الوهدة الوطنية لكل 
السمودان ء وحق شعوب الجذوب فى تطوير ثقافاتها 
وعاداتها وقسماتها القومية الاخرى » )1١(‏ 


الضباط الاحرار السودانى يقيادة اللواء جعقر 
نويرى - وانشئت وزارة للجنوب تولاها جوزيف. 
قرئق 2+ وفى 4 يؤنيى 31535 آعلثت. الحكوصسة 
الجديدة « أن ثمة فوارق تاريخية وثقافية بين 
الشمال والجذوب » * وان « وحدة البلاد يجب ان 
تبثى على ضوم هذه الحقائق اغوي 0 


[1] اس أعلن الحسسزب الشيوعى السودانى فى برنامجه : 


« تحو تعزيز الاستقلال والديمقراطية والسسام » له 


برنامج ”150 ب ١‏ اعطساء الديريات الجنوبية الثلاثت حكما داخليا مؤسسساعلى مجلس تمثيلى لكل القبائل بنسسية 
عددها لتنظيم ثسئونها الداخلية مع وجودتمئيل ديمقراطى لها فى المجلس النبابىالمركزى والحكومة اكركزية ومسامدتهسا 


مساعدة فعالة منالخزينة العامة لتطويرورفع مستوى معيشتها » . 
؟س أملن حزب الجنوب الديمقراطى الذى تأسس فى يوليو 1951 


: « ورغثمآن حقيقة الاسباب الرئيسية تكله .ل 


الجنوب تكمن فى الاستعمار الجديد : والتطببق الجبرى لديمقراطية غربية عقيمةواضفاء طابع بيروقراطى على أجهسرة 
الدولة ؛ فان الجئنوب يجب أن تكون لدمكانة خاصة فى تطبيق ديمقراطية حقيقبة نظرا للاختلافات العرقيه والتساريفية 
وغيرها بين شقى البلاد»وبصفة اساسبةيجب الاعتراف بما له من خصائص مميزةوهذا يتحقق فقط بالاعتراف للجنسوب 
باستقلال ذاتى افليمى فى اطار مزسودان موحد وتطبيق ذلك . ولسذافاننا ستطالب بان ينشا فى الجنسوب 
1 باعتيارة اقليما واضسدا ] مجلس تشريعى وهيئة تنفيدية موازية لهماسلطات كافية لتسهير الأمور الدلية فى . 
الجنوب © وتفصيل هذه الخطة تنجدهفى برنامجنا وعلى ذلك فان القضاء على النظام البيروقراطى للادارة العسسامة 
والبوليس وعلى نظام الزعمساء المعيئين ذلك النظام الورائى الطسسويل الامسسد واستبدال كل ذلك بويثات “منتخبة هوا 
جوهر الحل السياسى لمشكلة الجنوب انثلر النص الكامل لبرنامج هبزب الجنوب الدييقراطى فى الطليعة عسدد 


٠. 1559 سبثمبر‎ 


؟ وأعلن الحزب الشبوعي السودانئي فى برئامجه المقر فى مؤتمره الرايع * 
« تحالف قوى الثورة السودانية فى الشمال مع تسعوب وقبائل جئوب البلادعلى أساس ديمقراطى.ومناهض للاستعمان . 
بقيام حكم ذاتى فى الجنوب تحت قيادةجزوبية ربط مصيرها بهذا التحالف ١‏ 


برنامج الحزب الشيوفى السودانى 


الشرطوم ب أكتوير 19111 سا طن 14 


؟س وأعلن اتحاد القوى الاشتراكية :« مواحبة مشكلة الحذوب بشقيها الوطنى والديمقراطى وذلك باتخاكٌ الاجرادات 
الكنيلة بوحدة البلاد والأهوض يحريتهسا الوطنية وقفل السبل ااتى يدخل يهسا النفود الاجنبى فى ون بلادنا ؛ وقي 
نفس الوقفت موآاجهة سذه المشسكلة باعتيارها قضية ديمقراطية تشكل جدزءا من الذورة الديمقرأطية فى بلادنا , أن 
الأمراي التقليدية التى تقاهر بقفبة الجنوب وتفسك الحياة السباسية فيهذا الدزء من الوطن مسئولة عن التسدهون 
الراهن هناك . لحن ثرى أن يوقف هذا العبث وأن يجرى اصسلاح ديمقراطى اوضع فى الجئوب وذلك بقيام حكم ذاتى 


للجثويي يطور من ثقافته ويبنى وحدته_مع الوطن السودائى على 


ميثاق اتحاد القوى الاشتراكية 


أسياس اكرها والنعاون © . 


الخرطوم لس ابرايل 15358 صن .؟ 


ما أاانت 


جهدنا جميعا ليث الطريق أمام مخططساتقه 
ومقامراته شق الاميريالية والاستعمار الذى يستخل 
الملشعوب العردية والافردقية » * وقررت اللحدومسة 
أنه هن أجل الاعداكد الووم الذي يستطيع فيه شعينا 
فى الجنوب ممارسةة حقه فى. الحكم الاثليمي ٠‏ 


5: و الشقدران ل فتر انين العقق العام‎ ١ 

'"'ب وضع برئامج اقتصادى اجتماعى ثقافي 
للجنوب ٠‏ 

ب تعيين وزير لشثون الجذوب ..: 


ع - تدريب كاس متمرس لدونى المسدولية ٠‏ 


١‏ وأقرت الحكومة برثامجا للعدل دضصمن نقطدين 
بالاضافة الى النقاط الاريع السايقة : 


ب اتشاء لجنة خاصة بالتخطيط الاقتصادى 
00 . 


؟ - ميزائية خاصة بالجئوب . 


وبذلك انتصر الحل الذى قددمثه قوى 
7 الاشتراكية العلمية 04 فى السودان والذى رفضصستةه 
القوى التقليدية فى السودان ٠‏ ولكن الطريق الى 
تطبيق هذا الحل كان صعبا ( ؟ ) * فالاستعميان 
القديم والحديث والرجعية لم تكن بغافلة عسن 
النتائج التى ستترتب على تطبيق مثل هذا الجحل 
الفورى » ليس بالنسية للسيو دان وق محف 5 سم ولكن 
بالنسبة للقارة الافريقية كلها ب أن أن ثجاحهه يءنى 
امكانية تعايش القوميات الافريقية العديدة فى اطان 
الوطن الواحده 2 وبداية انتهاء قاصر التقسيم 
الداخلى لاقريقيا ب على امسن قومية وعرقية 
ودينية - اغريقياالوثنية واهريئيا المسلمةوافريقيا 
المسيحية » وافريقيا العربية وأفريقيا الزنجية * 

ومن ناحية آخرى فان اعلان آى حل لشكلة 
الجذوب لا يمكن أن ينعزل عن برنامج للتطرر 
الاجتماهى والاقتصادى وتبئى خطة لتنميتسه 
والقضاء على التخلف ‏ وبذلك يفقد الاسثعمان 
الترية الصسالحة لاستمراره د التخلف ب الامن 
الذى أدى بقرى الاستعمان العاملة فى القارة » 
تواجه هذا الموقف بمخطط مخياد * قبعد أن كانت 
قورى التمرد قد كقدت الكثير من قدراتها العسكرية 
وخاصة فى فترة التعاون الكامل بين حكومةالثورة 


المضادة قَى الشمال والدواثر الاستعمارية الغربية 
وخاصة الولايات المتحدة والمانيا الغربية » فائه يعد 
اعلان التاسع من يونيى ١519‏ الشامم بالوصول 
الدوادن » وعادت للعمل بقدرة امسكرية مكلقة + 
ودخلت اسراثئيل الى الميدان يهدف فتح 59 
داخلية في افريقيا تعرق فيها مجموعة حركة 
التحرن الوطنية في المنطقة - بهدف تشتيت قواها 
وتوزيعها * 


وهككذا وحدنا أنه فى الفترة من دولديى 39555 
حتى نهاية العام ادع نشاط المتمردين يدرجة أسم 
وسبق لها متيل فى تاريخ التمرد ٠‏ فشهدنا زيادة 
كانت قد تأسسث فى مارس ١119‏ برئاسة آلان 
غوردون الذي كان قد انشق من قبل على 
أهرى جادين رئيس حكسومة .جندوب | اللسودان 
الانتقالية ٠‏ 


دور اسراتدل ومؤسسات 


التنش دن الاجديسة 


وقد جام تشكيل حكومة اليل نتيجة: للخلافات 
والصصراعات القيلية والاطماع الشخصية » الصراع 
بين القبائل النيلية نفسها الديزكا والداريا وشيه 
الصراع » وعمل مم هذه الحكومة المرتزق الفرنسى 
كابةن آرماند وهو من بقايا مرتزرقاهء ديافىا 5 ونجد 
كذلك حكومة انيدى الانتقالية وقد قامت صذه 
الحكؤومة 5 ى دولدو ديل بانشقاق الجناح المسليح 
في حكومة” افرى جادين وال معروف يأسم الانيائيا 
وقد تاأسسث هذه الحكومة بقيادة الجنرال أميديوي 
تافائج » الذى اعلن أنه اختار اسسم انيدى لأناسسم 
الثيل يرثيط بالعرب فى الشدمال» ولأسيرائيل دون 
يارن في قكأسديس شذّه الحدومة ٠‏ ويشثتركت فى قوات 
الانهانيا العقيسد جيمس لورى وهى الذى يتولى 
الاشراف على هد المتمردين بالسلاح وقد تلقى 
تدريبه فى اسرائيل وزارها فى ١555‏ للحصول 
على مزيد من العون » وحكومة أنيدى هذه هى التى 
كان يتعاون معها المرتزق الالمائى الغربى شتايشر + 


ونشطت فى هذه الفثرة مجموعة تعمل مباشرة 
مع اسرائيل يقودها الكولونيل جوزيف لاقو » وهو 
من زعماء الانيانيا ‏ وكان على اتصال مباشي مع 


[؟] الطريق العلمى لحل مشكلة جنوب السودان م جسوزيف قرئق م الطليعة سبتمبر 3354 


سا كلام 


اسرائيل: تمده بالسلاح والمال» وتقوم بتدريب 
وجاليه فى معافد قا العسكرية ودقيم له المعسكرات 
والمطارات ء وعاد لاقي من اسرائيل فى ١519‏ يعد 
أن درس مع الاسراثيليين مخططا كاملا للعمل» 
وعند عودته كان معه مدريان اسرائيليان وطبيبة 
اسرائيلية » ثم اخذت بعد ذلك تفد الى المنطقة 
أعداد كبيسرة من العسكريين والفنييسن 
الاسراثيليين ٠‏ لقد ازداد نشاط اسرائيل أكشر من 
أى وقت مضى فى 1155 لاشعال الفتنة فى جنوب 
السودان كجزء من مخططها العدوانى خضسد 
بالقتال فى الشرق الاوسط وياعتيارها رأس حربة 
للاستعمار الحديث فى افريقيا ٠‏ 


وارثتبط التمرد فى جنوب السودان بنشاط مشعدد 
الاستعماري التخريبى متخفية خلف لافتات الدين 
أي تقديم العون للاجثين * وشى الجذوب عملت أكش 
من اربعة عش هيئة كنسية ودولية : الذظمة 
البروتستنتية الالانية 7 والوكالة الأمريكية الدولبية 
للتنمية » والوكالة الكائوليكية المساعدات » وهى 
مؤسسة تتبع الكنيسة الكاتوليكية ولها فروع فى 
العالمى للكثائس , والمجلس الوطنى للكنائس فى 
الولايات المتحدة الامريكية وهى يتعاون مع القس 
دون ماكاور الذى تقدم له عونا خاصا لتنظهم 
وندريب اللمتمردين ومدهم بالسلاح ولتوصيل العون 
المادى للسساسة الجنوبيين » ومؤسسة كاريتاس 
الدولية وهى مؤسسة فرئسية تابعة للكنيسة 
الكاثوليذية » وسدق لهذه الويئة أن قدمت أسلحة 
وذخيرة للانفصاليين فى بيافرا » ورايطة كناس 
السسودان وتسم القتساوسة المسعدين عن السسودان 
وبح كيان الوظقين البريطاضين المليق الي 
الماش مدن سيق لهم القدمة فى حكينة الميوهانت 
ومقرها بريطانيا ١‏ ومجاس الكئاتس ياديس ابابا 
برئاسة القكس دون مأكلور ١‏ وك5نيسسة الابساء 
الفدرونيسن و لدم القساوسة الذين كانوا بعماوق 
شى مذطقة الزاندى ويرأسها المطران يومدتكو قرارا 
سال نشاطها بين اللاجثين فى الكونغى كنشاسا 
وجماعة الاكسدون ميدكو وهى هيثة المانية غربية 
يرأسها الدكثور ددتروش اوبا ومقرها فرانكفورت 2 
وجمعدة مساعرة افريقيا وهى هيئة كاثوليكية 
أثانية غربية ( فرانكفورت ) ولحنة الانقاذ الدولية 
ومقرها لندن و ضى تتعاون كذلك ع القكس دون 
ماكلون والذي عسل من هذه البيئة على طائرات 
شغيرة. اتدل ها بين مضارات التسردين 
واللاجثين ٠‏ واللجئة الرولية الجامعية لتبادل 
الصداقة ( بليدن ب هولئدة ) وجامعة اليسوعيين 
باثتريب ببلجيكا والهيثة العائية لخيحة الجامعات 


بجنيف » ومجلس المهاجرين الدائمركى ومجلس 


المهاجرين الأرويجى + 


لقد كانت هناك أهداف عديدة من هذا النشاط 
الاستعمارى المكثف فى جنسوب السودان » 
بينها * استشدام اسان السترب ل الما 
كرسيلة لاستلنزافف أكبر جنء من ميزاذية الحكومة 
السوداذية » لينفق على العمل العسكرى بدلا من 
انفاقه فى خطط للتنمية الاقتصصادية والاجتماعية ٠»‏ 
ان ازدياد نشاط المتمودين بريد من الاحتكساك 
والصدام بد بين السودان والدول الافريقية الجاورة 
مما يضعف التضامن: والوحدة داخل منظسة 
الوحدة الافريقية » استخدام أوضاع القتال المرهقة 
التى أعلنت انتهاج خط عربى افريقى معاد 
للاسب تعمان والصسهيوزية 3 والتمين ايدتث تعاونا 
ممع مك » وراتجهوت 0 التمسساون م 
أساسا على القيى الثورية م الجماهيرية 
الديمقراطية ‏ اتهادات العمال والمعلمين. والنساء 
والزارعين ٠٠‏ البخ بيثما ألحذت تضرب بعذفه 
الطائفية والمرجعية ومنظماتها اللحزيية سنن 
القبلية والاجتماعية ٠‏ 


ان اسشران الثفرة فى الجفرب كن هذه المزة 
كان يستهدف الحيلولة دون امستمران الشورة 
بآفاقها الاجتماعية والتحزرية والديمقراطيسة ب 
بينما تعاون اليمين الرجعى الجذوبى ‏ مع يمين 
ورجعية الشمال بعد أكتوير فى احهاض أكتوبر ء 
فقد استسر التمرد بعد مايى متعاونا مع اليمين 
المضروب لاجهاض مايى » لقد كان هدف الثورة 
المضادة واحد بعد اكتوين ويعد مايى س وكل ما تذين 
هى التكتيك ومخظططسات الاجهاض والاستيعاب 
والاحاطة ٠‏ لقد دخلت كل قوى الغرب المضروبة 
دعد مايى ميدان العمل بكل ها تملك من خبرة 
وامكانيات فى اجهاض الثورات ٠‏ وكانت ألانيا 
الغربية والخابرات الامريكية والبريطانية فى عمل 
مسس من أهم ركائزه أاسثمران التمرد لارفساق 
الرجال واستنزاف طاقاتهم ب ولعرقلة أى تطون 
دتمقراطى وثورى ء ولاتاحة الفرص لقوى اليمين 
حنى وهى تضرب بعنف ب فى أبا ‏ أن تسكصر فى 
تشاطها » ولتحطم وحدة قواها الثورية » ولتغرق 
فى صراغات دموية » وليكس عمودها الفقرى الذى 
لا يمكن له ان يستقيم دون تحقق وحدته. معحركة 
التحرر العربية وفئ مقدمتها مص وحركة التورة 
العامية وفى مقدمتها؛ الإتحاد السوفيتى 

وأذ تنبهت القوى الثورية لهذا المخطط من 
البداية » فقد عملت على مواجيتهة ب ببالعيل 


السياسى والعسكرى ‏ قال جوزيف ثرئق فسئ 
مؤثمره الصحفى فى .١ ١١.‏ ابريل ,./ا19 فى لندن نما 


ب 97 


9 ولكى ذضمع عملية الحكم الذائى الحلى موضمع 
التنفيذ فانذا قد قمنا باتصالات مع القادة 
السياسيين الجنوبيين الذين يعيشون حارج البلاد 
خاصة أولكك الذين يعيشون فى أىشندا * قفى شهر 
بولدى الماضى قمث بزيارة لكمبالا واجريت مناقشات 
صع ممثلى سمختثف «حكومات المذفى» والتقيت بالسيد 
دتوردؤن ماين من « حكومة الذيل المؤقتة » وبالسيد 
افرى جادين من حكومة ازافيا » وبعدد كبير من 
الجنوبيين الآخرين . ويستر فى حديثه قائلا : 
« لقد دعوناهم بالفعل وبيصورة علنية لان يعودوا 
لوشيع تناصديل العكو الم > + 


وحم افر لي اليل السداسي مدداميتمن لمان 
العسكرى حيث وجه ضضيريات متتالية في أواخر 
7 واوائل 111١‏ لجيش الانيانيا وقيادته 
الالمانية الغربية ب الاسرائيلية ب عندمسا اغتقل 
المرتزق الالمانى الغربى رالف ستايئر . 


ونشطت الماظمات الجماهيرية والديمقراطية ب 
لواجية النشاط الاستعمارى على النطاق الدولى م 
وبمبادرة من اتحاد نقابيات عمال السسودان 
الصالمى للنقابات » على عقد اجتماع نقسابى 
دولى ينظمه المجلس العام للنقابات فى 
السودان والذى دضم اتحاد عمال السسودان 
واتحاد الموطلفين واتحاداث المعلمين ٠‏ وقد انعقد 
المؤتسر "١‏ وفدا يمظلون مختلف بلاد العالم فى 
1/ا5 فى الخرطوم . وقد اشئرك فى هذا 
المؤتمر ١؟‏ وفدا يمثلون مختلف يلاد العالم فى 
آوروبا الغربية وافريقيا والبلاد الاشتراكية ٠‏ كما 
أشترك فى المؤتس الاتحاد العالمي للذقابات واتحاد 
ذقايات عموم افريقيا » والاتحاد الدولى لنقسايات 
العمسال العرب + والمجلس المركزى لانقسايات 
السوفيتية » وأعلن المؤتمر فى بيسسانه 
الختامى : « اذ ناحظ فى اعجاب وتتقدير عظيمين 
الدون الذى تذوم به الحركة الثقابية السوداذية 
وعلى رأسها الجلس العام للنقسايسات بالسودان 
وخاصة دوره الايجايبى حيال قضية جنسوب 
السودان ومجهوداته لتأسيس حركة نقسابية 
وديمقراطية فى جنوب السودان تلتصق وتتفاعل 
مع الحركة النقابية والديمقراطية بالشمال وكذلك 
فى دعيه الايجبابى لوقف السلطة القورية 
بالسودان من قضية الحل السلمى الديمقراطى 
الذى اتخذته سياسة ثابثة لها .. 


للاقابات 0 ا الى جرت اش 
جلسات المؤتمر والثي كملت مثائئسات موضوعية 
هادفة وممريحة نعلن : 


ب 042 سم 


5 


١‏ نس مشكلة جذوب السودان فهى من صذع 
الاستعمار 3 يك تطوراتها وتعقيد انها بجبد أساسا 
الأستكانية بهبدف خلق قاعدة للاستعمان 0 
مصدر تهديد لجميع شعوب القارة الافريقية وخلق 
عازل بين الحركة السياسية فى البلاد الافريقية 
ويهدف لتقتيث الوحدة الوطذية للشعب السودانى 
ولدكون عادقا للتطون الاقتصادى والاجتماعى لذلك 
الجزء من الوطن السودانى ٠‏ ولقد لقى مئسات 
المواطذين السوداذدين بسدبها اموت ىالتشريد 2 


؟ ب أن الحل الديمقراطى السالمى سه 

الذاتى - الاقليمى فى اطار السسيودان الموحد ‏ 
بمحتواه الديهقراطى التقدمى الذى أعلنته السلطة 
الثورية السودانذية نا ودؤبيده الحركة النقادية 
والذى يشمل برامج للتطور الاجتماعى لذلك الجنء 
ليلحق بركب الشمال وتدريب الكوادر من أبناء 
الجنوب لتحمل مسئولياتهم ٠‏ وخلق صركة 
ديمقراطية فى الجنوب متفاعلة وملتصقة يرصيفتها 
ذلك الحل الذى اتخنته السلطة التقدمية بجمهورية 
السودان الديمقراطية سياسة ثايتة معلنة وجادة 
نحى الجنوب » وشرعت فى 3نفيذها وخاصة التنمية 
التى اختطتها لذلك الجزء من القطنر والخطوات 
التى اتخذت لاستقرار المواطنين ٠»‏ كل ذلك يمتل 
قاعدة سليمة لدل مشكلة الجذوب حلا سلميسا 
وعادلا يحفظ للبلاد وحدتها ويؤمن استقلالهاويؤكد 
تطورها * 


١‏ سم و دل علق المؤتمرون كافة الملخلصين من أبناء 
جنوب السسودان المقيمين خارج القر أن يعودوا 


الى الوطن للمشاركة فى عملية البنساء 
والاستقرار 59 

غ يثادى الممتمعون بأن تتضافن جهيود 
العاملين الافارقة وفى مختلف يلاد العالم لكشف 
نشساط لاس تعمان 0 والاسسثعمان الحديث 
والصسهرودية العسالمية ومسو ضيح مخضاطرهم 
لشعويهم . 


امم كدق للتسون االسستساط والسوخر: 
الاستعمارى والاميريالى والصهيونىي فى جذوب 
السودان ويتاشدون مجميع تنظيمات العساملين 
باليلاد الافررقية * وفي مختلف يلات العالم أن 
بتعرفوا على حثاني هذه القضية ويؤكدون انهم 
القعريف جما هير 5 وشعويهم يها » ويلعبون 
دورا اساسيا فى توضيح الايعاد الحقيقية لقضية 
الثمرد بجذوب السودان باعتبارها مشكلة تهدد 
استقلال أى قط افريقى ».6 


آمال ٠٠‏ تتيدد 


وكان التحرك السودانى قد تمكن فى مايى 
1 وبعد رحلات لزيارة أوروبا قام يهسا 
جوزيف قرئق وزير الجنوب السودانى حينتن » 
واسل الدر الوزير الجنوبى الاخر فى الوزارة 
السودانية ب حاليا ذائب رئيس الجمهورية ووزير 
الجنوب ء قد تمكذا من الإتصسال بكثير من 
التجمعات فى الدول الاسكندنافية والتى كان هدفها 
بجمع المال لمساعدة اللاجئين الجذوبيين فى اليلدان 
الافريقية المجاورة ٠١٠‏ ونتيجة هذه الاتصسالات 
والنشاط الدولى ب اضبطن مجلس الكنائس العالمى 
الى ارسال وفدمكون منافريقيين وآخر منامريكا 
اللاتيئية ‏ لزياره الجنوب . وقد ابدى هذا الوفد 
الرغبة فى المساعدة على حل مشكلة الجنوب 
والمساهمة فى التتمية وخلق علاقات حسنة هع 
حكومة السودان واللاجئين والمواطنين الجذوبيين 
الذين يحملون السلاح . وقد كان من العوامل 
الهامة التى دفعت مجلس الكنائس العالمى الى 
احداث تغييرات فى موقفه ب أنفضاح المخطيط 
الاستعمارى الخاص بالجنوب عللميا بعد القاء 
القبض على المرتزق الالمانى الغربى رالف شتاير » 
وانفضاح علافة اسرائيل الوقيقه بحركةالتيرد فى 
الجذوب * فجاء التكتيك الجديد لمجلس الكنائس 
العالمى حتى لا يؤدى الموقف الى انفضاح طبيعته 
الامبريالية » وعجزه عن مواصلة دوره كدؤسسة 
تعمل لدساب الدواشر الامبريالية فى البلسدان 
النامية وبلدان التحرر العالمى تحت اللافتة 
الدينية 9؟) , 


واخيرا ووسيط ظلال قاتمة عديدة أمكن فى قبرأين 


الماخى التوصل الى اثفاق مع 'المتمردين ‏ بمقتضام ”' 


الموحد .' 


ومن بين هذه العوامل تصاعد النضمال العريبى 
الافريقى ضيد اسرائيل ‏ واسرائيل هى القوة 
الرئيسية خلف جوزيف لاقو ( وليس جوزيف لاقى 
ممثلا لكل الجنوب ولكنه قائد أخغضصر منظماتها 
العسكرية « الانيانيا ») ) . واتجاه بعض. دول 
الحدود الى تصفية الخلاقات بينها لتواجه الاخطان 
التى تهدد تظمها قالنظام الاثيوبى وقمته 
الفليدية وهما ليا من نفوك شهمي على كثير من 
الزعامات الافريقية » فى صراع داخلى معقد , 
المصالح 3 والقواعد الامريكية وسيطرة المخابرات 
الاسرائيلية على أجهزة (أمنه » واتنتفاضة الفلاحين 
المسلحة والحرب التحريرية فى اريتريا » وقد 
طهرت صذوف قيادتها فى العام الماضى من اليمين 
الرجعى والعنصرى أش الؤتمر الاخير لجبهة 
التحرير الاريترية . واوغندة تواجه معركة 
البلاد أصبحت تمثل خطرا يهدد وجود نظام عيدى 
أمين نفسسه ٠‏ وتشاد تواجه حساعا داخليا يتحول 
الى حرب أهلية » وعدد من القبائل فى افريقيا 
الوسطى وكيذيا تتجه لحمل السلاج كمتمسردى 
الجذنوب ٠‏ 


ومن هذه العوامل أن عددا من البلدان الغربية 
مثل المانيا الغربية ء والتى كانت تمد المتمردين يكل 
انواع العون » أصبحت تفضل ضمانا لمصالحها أن 
توقف هذا العون ٠‏ وأن تضغط على قوى التمرد » 
وأن تقبل العمل مع الحكومة اللركزية وترضى بالحل 
السلمى (؟)و(ه5) ٠‏ 


الشئون الافريقبة د ٠‏ غدد الملك عوده بجريدة 
الاهرام : « هذه التغررات فى داخل القضيبة 
صاحييا كين شن موارين. النوي: السياميية فيح 
الدول المحيطة جغرافيا يبالسودان » فلقه تمت شبكة 
واسعة من الاتصالات التبادلة بين الخفرطوم 


0 


'[؟1] من الملاحظ أن الكنيسة الكاثوليكية بدأت تغير من مخططاتها فى المجالاتالدولية حتى تتمكن من الاستمرار فى 
نشاطها الاستعمارى المافضوح فى بلدان العاام الثالث ‏ وقد حدث ذلك بالنسبة لنشاطها فى الشركة النقابية الدولية س 
عندما مير الاتحاد الدولى للذقابات المسيحية اسمه آلى الاتحاد الدولى للعمل 

1 عقد مندوبو مجلس الكنائس العالمى الذين اشتركوا فى مهادثات أديسأبابا مؤتمرآ صحفيا فى جذيف أكدوا فيه 
أنهم سيوجهون نداء الى دول العالم كلها لتقف مع السودان »2 وهو يعمل لبنساءوحدته ومستقبله 6 كبا أنهم سيوجهون 
نداء آخر الى جميع المؤسسات الدولية يحفزولها لتقدم المعون للسودان [الصحافة السودانية سا ؟/ك/الاذا 1 .هه 

بزه], أعلنت المانيا الغربية غسسداةاعلان الانفاق عن نقديم قرض للسودان قدره 5ه مليون مارك آلماني .م 


لها ناه - 


وعواصم هذه الدول » ونشيز بالذات الى مق 


تجمع دول شرق وسط افريقيا فى الصومال الذى. 


حضرته ١١‏ دولة فى النصف الثاني من اكتوير 
11 وكان هدف المؤتس هى تنمية علاقات حسن 
الجواي والتعاون المتيادلة بين دول المنطقة خلال 
م غير رسمىي للاراء والرزاى الراجح أن المؤتمر 

الفرصة للاقتراب من نقطة التفاهم » كما أن 
ات وات ان ارط لي 
أسهمث فى التقارب +٠‏ ولكن التغير فى سياسة 
أوغشدا الخارجية يمثل الحركة الاخيرة فى التجاه 
الجماعات الجنوبية للالتقاء حبيول مائدة 
المفاوضبات . 


“« أن التغير فى موازين القوى السياسية في هذه 

الدورل المحيطة ليس حدثا طارنا أى مجرد!. ائما 
هى تعبير عما يعيش فى أعماق مجتمعاتها من 
مشكالات وتعقيدات وعما تنحس به من آثان للصراع 
والتنافس الذي جاء به النفون الاجنبى الى بلادها 
تحت شعان مساعدة الجنوبيين ودعم قضيتهم 6ت 


وكانت اللقاءات والمفاوضات التى بدأت منذ 
السودان الديمقراطية والمتمردين عير الحدود وفى 
البلدان المجاورة قد انتهت الى قبول المتمردين 
العرار “على انناتى السيانية اممانة بق تسل 
الحكومة السوداتية فى 4 يونيق 1534 والقائمة 
على آبباين الحكم الاقليمن فى اطان السودانة 


الموحد ِ 


وانثهت ال مفاوضات فى ثهاية شهن قبراير ١91/5‏ 
الى تيول ميقي التصد لى نوب السودان السك 
الاقليمى على اساس لجنة الاثنى حثى المنبثقة عن 
موتسر المائدة المستديرة ) 03 )والذى مثلت قيه 
كل الاحزاب السودائية حينئذ () . 


واد الاق الذىتوصل اليه فىاديس ابابافى ٠‏ 


جمهورية السودان رقف أطلاق الخان فى الجتوب 0 
وأصدر « قانون الحكم الذاقي الاقليمى للمديريات 
الجنوبية لسئة ”1917 , ليبداً العمل به من اليوم 
الثالث. من تشبهين مارس ١‏ 3 ووفق مذا 


القانون : « تصبح اللمديريات الجنوبية للسودان 
اقليما يتمقع بالحكم الذاتى الاقليمى فى نطاق 
جمهورية السودان الديمقراطية ويعرف ( فاقليم 
جنوب السودان ) : المادة (؟) و « تسكون لاقليم 
جنوب السودان أجهزة تشريعية وتنفيذية تمارس 
الاختصاصات والسلطات التى يحددها هسذا 
الكانون » المادة (؟| . 


وحدد القاذون عددا من المسائل القومية التي لا 
تخضع للاختصاص التشريعى والتنفيذىي لاقليم 
جنوب السود ان»فنصت المادة ك4 علىائه 0 لايجون 
لمجلسسن الشسعب الاتليمى ؛ أو المجلسن التننيسذى 
العالي ان يصدر تشريعا © أو يمارس اية سلطة 
بثسآنٍ المسائل ذات الطابع القومى المذكور فييسا 
اليد الخارجية . ثالناب العملة 
والللك .رابعا ب التقل الجوى والتقل. التهري عير 
القطر ,خامسا ل المواصلات السلكيه واللاسلكية 
سادسسا سل الجمارك والتجارة الخارجية ما عدا 
تجارة الحدود والتجارة فى بعضن السلع التى 
تعينها الحكومة الاقليمية بموافقة الحكومة المركزية 


سابعا ‏ الجنسية والهجرة . ثامنا ‏ التخطيط 
للثنمية الاقتصاديةالاجتماعية .تاسعا ‏ التخطيط 
التربوى ٠‏ خافيا ب الراجة العاية ١‏ 

السودان السلطة ل 0 ذلك 


الاقليم : م يمارس مسجأسن الشعب الاقليمى الذى 
ينتخبه المواطئنون السودانيون الذين يقيمون فى 
الاقليم ( مادة ل" فقرة ))١(‏ وتحدد هذه 
الساطات التشريعية فى حفظ النظام العام والامن 
الداخلى » وادارة الاقليم وثنميته ثقافيا واقتصاديا 
واجتماعيا ( المادة ١.‏ الفقرات من 1 الى د ) 
ونص القانون حلى اسناد السلطة التنفيذية 
الاقليمية الى مجلس تنفيذى عال يباشرها نيابة عن 
الرئئيسن (مادة ,)١١‏ ويعين رئيس المجلس 
التنفيذى العالى بقرار دن رئيس الجمهسورية 
(مادة 18 ) + ومتح القانونسسلطات لجلس 
الشعب الاقليمى فى فرض الرسوع والضرائب 
وكاقة الموارد المالية ( الفصل السابع - المواد 54 » 
زعا ) ٠.‏ 1 


'[1] بعد ثووة أكتوبر +191 عقدمؤتمر المائدة المستديرة من 15 الى 158مارس 14480 واشستركت فيه أحزاب "ذا 
الوطنى الاتحادى س الشعب الدييقراطى. حزب الامة ‏ جبهة الهيئات س. الاتحاد الوطئى الافريقى المسودائي [ سائو ] ب 
والدزب الشيوعى السودانى ‏ جبهةالميثاق ب جبهة الجنوب ب وشسسهده مندوبون من السدول الافريقية ومصر م 


وأعان المؤتمر: 
الستبية هى السبيل الوحيد لحسم 


اس كرورة تحقيق إلوئام الوطنى 


٠‏ اس أن الاختلانات فى وجهات النظر لا يثعذر حلها 
تلك الخلافات' , واتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات لاعادة الاحوال فى الجئوب الى 


٠‏ #اسم أن الطرق 


الاوضاع العادية ©) وترفع حالكة الطوارىء و استيماب حكم القانون . وأوكل ,“تمد المائدة الى لجنة من اثنى عشر عضو١ا‏ 
بحث الوضمع الدستوري والاداري البلاد والذىي يضدمن مصالج الجنوب الخامسة ومصالح البلاد العامة ٠‏ وقد سو 


جمشروها لقانون الحكم الشيعبى الاقليبي ذكل السودان 5 


عط د دسا 


1 


وعن القوات المسلحة وتشكيلها نص القانون 
على انه لمواطنى اقليم جنوب السودان مسبة من 
مجموعة قوات الشعب المسلحة وذلك ياعدان 
السودان ( المادة ١؟‏ ) وتعنى هذه المادة قومية 
الجيش وقومية قيادقه » وتمثيل الجنوبيين بنسبة 


قبائلهم .. 


المقيمين باقليم جنوب السودان مادة "١‏ وبذلك 
تنتهى كل آثار قوانين الاستعمار البريطائى عن 
المناطق: المغلقة , كما كفل لكافة المواطنين المقيمين 
باقليم جذوب السودان الفرص امتكافئة فى التعليم 
والتخديم والتجارة ومباشرة اى مهنة مشروعة س 
مادة ؟؟ فقرة )١(‏ - ونص على أنه « لا يجوز 
اماس بمحقوق المىاعلنين المذكورة فى اليند 355 ١‏ 0 
من هذه المادة يسيب العتصى أو الاصل القبلى أى 
الدين + أي مكان الميلاد » اي الجنس - « مادة ؟؟ 
فقرة (؟) ٠.‏ 


وحدد القانون فى المادة (؟١1)‏ أن جويا عاصمة 
للاقليم الجنوبى ومقرا للهيئتيسن التنفيسذية 
والتشريعية ٠‏ 


تقه الوهاء القن اسشيديه قن ان تون 
السودان سبعة عشر عاما متواصلة » ووقف 
تحريب المدارس والمستشفيات ومنع رياح التطون 
من أن تهب على جذوب الس.ودان » واستمراره في 
الحشرين هيشة انسان الغابة منذ هشرات الالوف 
ون السئين ٠‏ أن وقف اطلاق النار فى جنسوب 
السودان هى انتصيان للانسان وهزيمة للاسشعمان 
القديم والحديث»ان هزيمة الانفصاليين ه ىهزيمة 
لصافعى الإننصالات 4 والثور أت اأضادة سسا 


افريقيا ٠‏ يقسول جد وزيف فسرئق في معام 
فسي ابريل 1917١‏ السسايق الاشارة اليهسا : 

0 لمن نقبل الانقصال في عاليع يقترب من عتما في 
كل دوم ٠‏ يكفى هيآ غانئقه الدنيا 2 اتقسام فى 
كوريا وفيتنام والهند وفلسطين وبيافرا دك 0 
البشرية الى نشات 2 هذا وها أحدثةه 

توئر + على الذين يقومون بتسليح #6 7 
يدركدا هذا » واكتنا متشعون أن الشعوب فى 
كل مكان سوقفب تعرف الحقيقية 0 ري 
بصرف النظر عن اجناسها والوانها ومعتقداتها 
الدينية كلها طيبة وتحب الخير للاخرين , * 


السودان ‏ ائما يتحقق بالمواجهة الثوريه الجادة 
لكل مخططات الاستعمار القديسم » ولكل نشساط 
الاستعمار الحديث واسراثيل فى افريقيا ‏ « انه 
رهم تأكد الشعحب السودانى من هزيمة كل مخططات 
الاميرياليين ؛فان أفضل سملاح هو ان نحقق الحكم 
الذاتي الاقليمى “وان ننجز المشروهات الاقتصادية 
والاجتماعية فى. الجنوب »© ان ذلك سوف يدفسسع 
جماهير الجنوب لتكون ضسدة الاسلحة 
الاميريالية ([) بم 


وانه فى نقلى الوقت الذى تتوقف فيه طلقات 
الرصاص فى جنوب السودان باعلان قانون الحكم 
الذاقتى والاثفاق مع المتمردين والوكالات والهيثات 
الغربية والكنسية العاملة فى افريقيا س قسان 
التطبيق الامثل نظام الحكم الذاتى سيتوقف على 
مدى الديمقراطية الحقيقية للنظام السودانى ٠‏ هذه 
الديمقراطية التى لا يمكن الحديث عنها ممع غياب 
والجماهيرية وفرضى التيود عليها . ان خلوالمبدان 
فى جذوب السودان من المنظمات الديمقراطية 
والجماهيرية والثورية س.يفتخ الطريقواسعا أمام 
المتخلمات والهيئات الكنسية والغرييية 3 وأمسام 
المؤسسات القبلية المتخلغة والتى ارتبطت كياناتها 
العسكرية والسياشية بدواش اسستعمارية 
واسرائيليةورجعية. والخطرالاخر الذىيواجههذا 
القانون فى التطبيق هى ما يسمى بالاتجاه الافريقى 
المستقل عنالاتجاه العربى.ان اىيعدعن الشمال 
العربى: ‏ هو فى الحقيقة جزء من استرائيجية 
الاستعمار الحديث لعزل حركة التحرر الافريقية 
2 أكش أجزاء الذثورة الوطنية التقدمية تقدما بم 
اعنى حركة التحرر العربية وفى مقدمتها الحركة 
الوطنية المصرية بافاق عدائها العميق للامبريالية 
وكلمشروعاتها . انماويسمى بالافريقيةالخالصة سل 
البميدة عن ما يسمى «بالعروبة» وخاصة بالنسسية 
لبادان شرق ووسط افريقيا هىجزء من المشروع 
الاستعمارى القديم المعروف بالحزام الافريقي س 
والذى هزمه نضال الشبعب السودانى متضاهنذا مع 
نضال الشعوب العربية الافريقية طيلة السنوات 
الماضبة . ان عودة تسعار الإفريقية الخالصةيهيدد 
سعودة مشروم الحزام الافريقتى “وبازدياد نشاط 
قوى الثورة المضادة > وثمو الاتماهات الرجعية 
المدعومة منالغرب الاستعياري )وتصاعد اعمالها 
لغرب القوى الثورية والوطنية الديمقراطية .ى 


0/1 جوزيف قرنق م مقمساله 0 وؤاجرات الامبريالية ' ضد السودان 0 


٠‏ مجلس السلم العالمى ب 


ب العدد ؟ من آفاق جديدة الثى يصدرها 


ب /7ث3اسم 
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اثان «اللشروع الذى نقدم به الماشتحسين آخيزا © عن انشاء ما يسمى 
« بالمملكة العربية المتحدة » على ضفتى نهر الاردن الشرقية والغربية » حدلا 
تسديدا فى العالم العربى ؛ نظرا لما ينطوى عليه مثل هذا المشروع من أآثار 
ضخمة واخطار لا على قضية الشعب الفلسطيئى فحسب وائما على المعركة 
الشامئة التى تخوضها الامة العمربية الدوم » ضد العدوان الاسرائيلى س 
الامريكى © والتئى يتوقف على نتيجتها مصير هذه الامة فى الفترة التاريخية 
الراهنة © فاما النحاح فى 0 امرة الامبريالية الحالية » والحفاظ 


من رم 0 ري ا 0 0 
والغرديدن ٠‏ 


ولذا » ونظرا للاهمية غير العادية للخطوة « الاردنية » الاخيرة » رأت 
الطليعةان تخصص الدراسة الرئيسية لهذا العدد اتتبع حقيقة السدور الذى 


قامت به اإملته الاردنيةةه الهاسمية منذ أن اسست باسم اماره شرفى الاردن 
حنى آالان لا بالنسبة لقضية الشعب الفلسطينى فحسب ؛ والتى اتضيح 
دورها فيها بجلاء منذ احداث سبتمبر 191٠١‏ © وانما بالنسبة لقضيةة تقدم 
المشرق العربى عامة وطموحه ونضاله من اجل الاستقلال الوطنى والتقسدم 
الاجتماعى + وعديد من هذه الصفحات التى تقسدمها الطايعة عن دور الدولة 
الاردئية ودور « قادتها ) و « اسرافها » و « ملوكها » انما يستهدف ادخالعدد 
من الحقائق والوقائع ‏ النى اضحت فترة فى دائرة الماضى والتساريخ الى 
دائرة المسوء الكاشف فى الفترة التاريذية الراهنة » حتى لا تنقطسع 
الصلئة بين مافى هذه الدولة وحاضرها وحتىيتضعم الاتساق التاريخىو المنطقى 
فى حقيقة الدور الذى يقوم به هؤلاء الملوك والقادة والاشراف فى تاريخ 
التطور الوطنىو التقدمى للعالم العربى. ذلك أن الصراع حاليا فى هذا العالم 
هو بين خطين : فاما انيخضع العالم العربى ويركع آمام تل ابيب » واما ان 
يكون أهذه الامة من المقدرة السباسية والاقتصادية والعسكرية ما يكفل لها 


س على اقل تقدير ‏ الدحفاظ على استقلالها وحمايةترابها الوطنى > فضلا 


عن تحيق آمالها فى التحرر الاقتصادىوالاجتماعى . 


00 


الحركة الوطنية 
د 0 2 ا 


ف مواجهة 


اناالا مالالا لان لامالا !ا الزااااالممام1//اامممالانا زا نالالالا 
| لملخططا تت 


مالل 


الامبريالية 


ا الابما اااثالمما !اناالا كالمالا 


امن جوع ا وا بوم لما < سيسات 


لتقم السيرب العبالية لولس 

قدل أوزارها وهزيمة تركيا والماذيا » 

: ظ كانت الاحتكسارات البريطانية 

ست والكرئييية تن توصلت. الى اتثباق 

شان تفسيم البلدان العربية الفاضعة للاستمبار 
سايكس -. بيكى فى منتصف عام 1195 ٠‏ 


وكانت بريطانيا عيمة الإستعمان العالمى تخطط 
قبل هذا المتاريخ لاعادة رسم خريطة منطقة الشرق 
الاوسط من جديد بما يتمشى مع مصالح احتكاراتها 
للسيطرة على المذطقة ونهب ثرواتها » ولم يكن 
الامر يتطلب سوى وجود الادوات ان الاشخقاصض 
الذين يقيلون التعاؤن مع بريطانيا العظمى والقيام 
تست وطأة الاسثغلال والاستبداد العثمانى ٠‏ 


يطل من صنع المخايرات 


ونشسط ريجسال « الملكتب التعرمى » يدان العثمد 
البريطانى بمهر » الذى كان يدير جهان المخابرات 
البريطائية فى منطقة الشرق الاوسط فى ذلك الوقت 
تحت اشراف السير هذرى مكماهون 'المعتمسد 
البريطاني .فى البحث عن الملين اللين يمكن 
الاعتباد عليهم فئ تتقيت المخطط البريطاتى * ولقد 
اجمعت الديراسات وتقارير الخايرات الدريطانية 


أ بد 


وديع أمين 


على تزكية وترشيح الشريف حسين بن علبى ١‏ امير 
الحجاز » ٠‏ وذلك نظرا لمكائته الدينية والسياسية 
بين العرب » وتاريخ آاسرته العريقة الذى يزعمون 


انها تمتد الى أسرة بذى هاشم فى صصدر 
الاسلام ٠‏ ومن ناحية أخرى فهى يمثل املا عربيا 


فى الخلاص من الاستبداد والاستغلال العثمانى 5 
وتلتف حوله الزعامات العشائرية والاقطاعية فى 
المنلقة ء وكانت خطة بريطانيا تهدف الى تجنيد 
الشريف حسين وأولاده ومن ورائه الامة العربية 
لخوض الحرب يد تركيا » علي أساأس وعد منها 
بمئح العرب الاستقلال وتعيين الشريف حسين ملكا 
على الامة العربية قور أنتهاء الحرب ٠‏ 


كبا وسور الوقائم الساريفي ان الاسية 
الفرنسية السرية لتقسيم البلدان . العربية © وانه فى 
شهر مسايى عسام 1111 زان جدة كسل من مسارك 
سايكس وزير خارجية اد وجورج بدك وزير 
خارجية فرئسا على رأس وفد رسمى واجتمعا 
بالشريف حسين ليشرحا له مضمون الاتفاقية وانها 
لا تتمارض سم اتفاقية مكماهمون الى عقذت معه 
من قبل ٠‏ وكآن بطلا الاتفاقية قد مرا بمصى اثناء 
رحلتهم الى جدة » وقد خطب جورج بيكى فى جم 

من السوريين المقيمين فى القاهرة ء واعلن ان 
الحلفاء اخثاروا فرنسا وصية على سوريا » ٠‏ 
هما أثسار شكوك السوريين ٠‏ واخذوا ينتقدون 
الشريف حسين ولعاونه مع الحلفاء ويطالبون 


فلي التنركه العرمية عن" ساندة ببريظانيا + 
وخشى الشريف حسين من تنافل العرب اخبار 
المؤامرة قاشسباد سياسته مع بريطانيا » وبعث 
اليهم برسله يطمئنهم ويكذب هذه المعلومات ٠‏ غير 
أن تتابع الحوادث بعد ذلك قد دعم من شكوكهم فى 
لخديعة الحسين» كذلك عمل الحسين على منع 
الوطتيين العرب عن حتابية ‏ التشانا السومية 
وحصرها كلها فى يديه ٠‏ وفى ذلك الوقت نقلت 
صحف القاهرة فى شهر توفمير 11117 لشبر وعد 
بلقور وزس خارجية بريطانيا للمليوثير الصهيونى 
روتشيلد بتأسيس وطن كومى لليهود فىفلسطين» 
كباأحخذت الانداءتتحدث عن اثناقية سسأيكس ب سيكو 
وقد فشلت كل المحاولات البريطانية م هذه 
الاخبار أى تكذيبها ٠ )١(‏ 


وتؤكد الوقائع مرة اخرى مدى أانغماس وتواطئٌ 
الهاشمية فى المؤامرة الاسستعمارية 
والاشثراك فى تتفي وعد بلفور ٠‏ وقد لعسب 
الكوماندور هوجارث احد المسئولين فى الكتب 
العريبى بالقاهرة دورا هاما فى التفارض اسسسيع 
لحاس ا م : «وان 
يصور له حسنات وهمية يجنيها اي سيس 
وطن قومى لليهود فى فلسطين ء منها أن صداقة 
الصهبونيين للعرب تتيح للهاشميين صداقة دول 
كثيرة تخضع للنفوذ الصهيوئى ٠‏ وان بهود اوروبا 
وامريكا سيهاجرون الي فلسطين ويس تغلون 
بارباحها » وقد وافق الحسين على كر واعلن 
ترحيبه باليهود فى كل البلاد العربية ٠‏ ولكن 
هوجارث لم يكتم سخريته من حماس الحسينءوقال 
ان عميد الهاشميين واذق على مشروعه دون ان 
32 شيثا عن واشع فلسطين الاقتصادى 2 ؟ 2( 


الاسرة 


جريده ( القدلة 6 00 تصدر فى مكة بتاريخ 5١‏ 
مارس سئة 1١9518‏ » بمتدح فيه الهجرة اليهودبة 
الى فلسطين ويشيد باثرها فى تطوير البلاد ويعلن 
تشجيعه لها » ولم يجد الحسين فى مقاله فرقا بين 
اليهرد والصهرونيين-» ولم يجد فى الصهيونية الا 
حركة ساهية لا اعتراضن علييا (10) + 


3 


تحالق الاضداد 


تم اعداد لقاء بين الزعيم المسجيونى 
الدكثون حاييم وايزمان وبين الامير فيصل نجل 
الحسين والتائد. العام للعيش العربى بترتيت عن 
الجن ر أل اللنبى القائدا العام للقوات البريطانية فى 
الشرق الاوسط » حيث ّ التلقاء بدن الزعيمين 
الصسهيونى والعربى فى مقر قيادة الامير فيصل فى 
العقبةء وبحضور الكولوثيل جويس القسائد 
البريطانى الذى قام بدونر المترجم بين فيصل 
ووايزمان ٠‏ 


ويتحدث وايزمان عن هذأ اللقاء التساريشخى 
فيقول : « وفى اليوم الثانى اجتمعت بفيصل وكان 
محاطا بمقاتليه كما كان عنده الكولونيل لورنس » 
ووجدت انه يعلم الشىء الكثير » وكانت فلسطين 
وشرقى الاردن حينذاك قطرا واحدا » واكدت لله ان 
هناك مجالا واسعا فى البلاد أذا ثمث امشاريسم 
الانشائية » وان العرب سيستفيدون كثير! ووجدت 
ان الامير كان موافقا على آرائى كل الموافقة » 
وقد اكد لى لورنس ذلك كتابة قيما بعد » ٠‏ 

«وكانت الحرب لا تزال قائمة وفى حالة 
حرجة ١‏ وقد يظن أن الحديث لم يكن هاما اق 0 
فيصلا لم يعثبره جديا وان سلوكه كان نديجةه 
الاداب العربية المعروفة ٠‏ لكن الزمن اثبت فيما بعد 
أنه كان جادا وصادقا فى قوله لى أنه يرغب رغبة 
اكيدة صادقة لان يقوم تعأون صحيح دين العرب 
واليهود فى مؤثمر الصلح القادم 3 وان مصسر 
الشعبين مرتبط بالشرق الاوسط ويجب أن يعتمد 
على حسن نوايا الدول الكبرى » ٠٠‏ 


« ودام الحديث ساعتين اند وقد علمت فيما بعد 
أن الشريف حسين لم يمترض علئ جا أبداه فيصل 
من آراء » ووضعت هذه المقابلة مع فيصل أساس 
صداقة مدى الحياة بيننا ٠‏ وقابلت الامير فيما بعد 
مرات كثيرة فى أوروبا » وقد نشأ عن مباحثاتنا 
عقد اتفاق وضعه الكولوئيل لورئس ووقعه الامير 
فيصل كما وقعته أنا 2 وقد نش هذا الاتفاق فى 
مناسبات كذيرة 2 وشى وثادق انجليزية وفرنسية 
ديبلوماسية » (5) ٠‏ 


١ [1‏ الهاشميون وقضية فلسطين »تاليف ؛ الدكتور ائيس صايغ ب منشووات جريدة المدرز والكثبة العصرية , صيدا 


س بيروت 1554 ,ا ص 1١‏ س 11 , 
1 المصدر السابق ص ٠ 1١17‏ 
'[؟] المصدر السابق ص 18 ٠‏ 


١ ]7‏ مذكرات وابزمان  »‏ ترجيهاعن العبرية والانجليزية » نخبسبة من السباب الابكي 


الشهابى , مطبعة نهضة مصر ., ص ممح لقم رن 


ب الناشر ؟؛ رشاد 


> 


وقد تم التوقييع على الاتفساق بين الزعيمين 
العربي والصهدونى فى لندن. يتاريخ 3 ا ١س‏ 
1.58 :ومن بدن الموآد التى تضمنها الاتفاق د شذد 
انشماع دسستور ادارة قلسطين تتخذ جمبسمع 
الإجراءات التى من شأنها تقديع أيفى الضمانات 
لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية' المؤرخ فى الثانى 
الاجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين 
على مدى واسع + والحث عليها يأقصى ما يمكن من 
السرعة لاستقران المهلجرين فى الارشن عن طلريق 
الاسكان الواسع والزراعة الكثيفة (9) + 


هَ الاقطاع على 
المسركة القومية 


كانت الحركة القومية العربية فى ذلك الوقت 
مفتتة وموزعة بين الجمعيات الاسلامية والمسيحية 
العديدة « التى يتؤزعمها الاقطاعيون وَنْ قمساع 
المشائر الدينيرن “وطيقة الوجهاء .والاعيان ٠‏ والذين 
كانوا يحتكرون العمل السياسى فى كافة مدن 
يآاقضية الشام 0 وكانت شذه القيسادات : 
انتماءاتها الطبقية وايديولوجياتها الاقطاعية 
والدينية المحاقفظة عاجزة عن القيام دور فعال 
ومؤثر فى الكفاح 7 ولقد اقتصىر كفاح السك 6 
الجدعياث على اقامة المهبرجائات والقاء الخطب 
التى تهاجم الصهيونية 0 وارسال البرقيات الى 
قنصليات فرنسا وبريطانيا والى قائد قوات الحلفاء 
فى مدينة القدس للاحتجاج على تدفق المهاجرين 
اليهود » وذلك بالاضافة الى اهمال المقساومة 
الفاشلة ٠١‏ ثم تطور هذا الشكل من الكفاح فيما 
بعد الى صورة لخري هي الؤتمرات الندياسية , 
وكانت معظم قييادات هذه المؤتمرات من أعضاء تلك 
الجمعيات الإسلامية والمسيحية السابقة ٠‏ 
قن رايد عام 19319 : م مار أعده 
الكايتن ١‏ كامب » من دائرة المخابرات البريطانية 

عن المؤتمر آن ١١‏ مندوبا من بين مجموع المندوبين 
المالغ عددهم "٠"‏ متدويا كانوا موالين لبريطانيا » 
وكان اثنان متهم موادين لقرنسا » واقنات” آخران 
لست لهما ارذياطات سماسبة معينئة * أما الياقوج 
وعددهم 15 مندوبا فقد كاثوا من اتنصار الوحدة 


العربيه »ء رج ٠ن‏ * كامب 2 المؤتمر الفلسطينى 


 ”06‏ 919١ل‏ وزارة الخارجية البريطانية 
لان" 7 "2386 © (6) + وأصدر الموتمر ميثاقا 
قوميا يتضمن البنود الثلاثة الاثية  :‏ رفض وعد 
بلفور. والحركة الصهيوئية والانتداب البريطانى 

اعتبار فلسطين جزءا من سوريا وتسميتها 
الوحدة العربية الشاملة + 


السورى الاول فى دمشق ٠‏ وشيم +6 مندودا منهم 
5 من فلسطين > حيث وافق المؤقس هلى الميثاق 
القومى للمؤتمر الفلسطينى » بالاضافة الى : رفضص 
الانتداب الفرنسى على سوريا » والاستعانة بامريكا 
التى لا مطامع استعمارية لها اذا كان لابد من 
تطبيق الانتداب أي الاستعانة ببريطانيا ويرفض أن 
كون مل هذا الحق لفرنسيا + وآثامة حكومة ملكي 
دومتراف ا ونون نبول لكا على سيريا ” 


واخذت بريطانيا تسحهب قواتها من سسوريا 
ذنفيدا لأتفاقية سايكسن ديكق + معد أن. ثم تصفية , 
الخلاف بين بريطانيا وفرنسا حول ولاية الموصل 
الغنية بالبترول التابعه لسوريا ٠‏ وتنازل فرنسا 
ببزيطانيا عن ولاية اميسل وخنيعها الى العراق 
الخاضع للاحثلال البريطاتى ٠‏ وذلك في مقابل 
حصول فرنسا على حصصة من بترول الموصل ٠٠‏ 
زشافن الامين فيميل. الى لرنيا للتفاوضن 
بخصوص تنفيذ « مطالب الشعب السورى » في 


الإستقلال ووحدة أراضى وزيا الطبيعيسة 
( سوريا » لبنان » فلسطين ) ٠*٠‏ «ولكئه مساد 


باتفاق وقعه مع كليمنصي رئيس وزراء فرئسا قبل 
فيه الانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان ء كما قبل 

نجزئة البلاد الى لبنان وسوريا وفلسطين ٠‏ وقبول 
الرضع الخاص لبريطانيا فى فلسطين » وبسرر 
فيصل خيانته بأله ررضو مخ للظروف القامرة ٠‏ 
ورفض الشعب الخضوع لهذا الاثفاق ولي لدي ذلك 
الى الاشتباك مع بريطانيا وفرئسا ٠‏ وفي ا 
لا . ١55١‏ آرسيل القائد الفرنسى الى الملك فيصل 
انذارا يقضى بتسليم سوريا لفرنسا » وقبل فيصل 
الانذار رهم رفض الشعب له, يطلب المؤكسن 
الوطنى السورى من فيصل الحضور لتوضيح 
موققه » و أصدر بيانا اتعتير الحكومة القائمة غْ 
شرعية » وأصدر فيصل هن الآخر مرسويا ملكيا 
بتعطيل حلسات المؤتمر لمدة شهرين وبد[ فى تنفيك 


الانذان الفرنسى 00 9 )6 وشيب الشعبي السبورى 


[] « الثورة العربية الكبري فى فلسطين » . تأليف : صبحى ياسين ؛ الناشر المنادى المفلسطيني العربى ادن 


. ١" ص‎ 


(1] « تاريخ فلسطين الحديث » , تاليف ؛ الدكتور عبق الوهاب كبالي , المؤسسة المربية للدراسات والنفي 9 


بيروت © الطبعة الآولى > ثوفمبر الأقااصضن) ٠ 1١8‏ 


[] « الى أين يتجه الاردن ؛ تاليف : سمير التنداوى , النائبر ؛ الدار المصرية ملكتب , صن 4 س 1١‏ به 


الجدوش الفرنسية ودارت معارك بين قوتين غير 
متكافئتين وانتهت باستيلاء الفرنسيين 

سوريا » وما صاحبه من انتكاس الحركة القومية 
العربية ٠‏ 


موظفون فى وزارة 
المستقمص اث الدر دطاندة 
لدم سمو اموي بور ديح ج سحو يوجن مسد يتحو عن اميق 


ان خيانة فيصل نجل الشريف حسين وشدره 
بالحركة القومية العربية » لم يكن يعنى سوى نهاية 
الهاشمية ٠‏ 


ففى هام ١55١‏ قام ونسدون تشرشل وزير 
المسشتعمرات السريطادي « بشعدين » فيصل ملكا على 
العراق عقب استفتاء تنظ الغابرات د « 
إلليه سدجل الشريف حسين : فيصل آميرا على 
اسارة شرقى الاردن 2 بعد اقتطاع الجزء مسن 
الإاراضى الواقع شرقى نهر الاردن مسن ا 
فلسطين لتكون امارة مستقلة ٠٠‏ 

وهكذا وجد الحكم الاردنى منذ البداية على 
حساب قضية فلسطين ٠‏ مما أدى الى خلق ترابط 
وذيق دين الاردن وفلسطين اي اس اثيل قيصا شلك 
فى خدمة الاهداف الاستعدايي فى منطقة الشرق 
الاوسط ٠‏ 

ان تقسهم البلدان النعربية بين الاسستعيار 
البريطائنى والفرنسى » قد أدى بالتاليى الى تفتيت 
الحركه القومية العربية فى المنطقة. وأصبح على 
كل مهن هده الحركات أن' تستقل بنفسها داخل 
حدودها الجديدة الثى فرضتها القوى الاستعمارية 
وآقرها مؤتمر الصلليح وعصبة الامم فى ذلك 
الوفت ٠‏ 


ولقد كانت هناك عو ادل عديدة تحكم طبيعة 
الحركة الوطنية فى الاردن 2 نذيجة عدم .وجود 
قاعدة اجتماعية جماهميرية » بسبب تميز هذا 
الجزء من الارض الواقعة شرقى نهر الارذن :عن 
بقية اجزاء بلاد الشام كصحراء واسعة » ووجود 
0 قبلى عشائرى حيث يعيش حوالى 

٠ شخص معظمهم من البدق الرحل‎ ٠ 

ا تسود العلاقات الاقتصادية المتخلفة القائمة 
على تربية الماشية والابل ٠‏ والزراعة البدائية التي 


الاقتصادى والاجتماعى الشديد التذلفاء الى 
انعدام الظروف الموضوعية لنشوء الحركة الوطنية 
فى الاردن فى ذلك الوقت .١0 2 ٠‏ 


وفى ظل هذه الظغروف الملائمة تحدد دور الامير 
عبد الله منذ توليه امارة شرقى الاردن فى عام 
وا »ء فى العمل على حراسة المصسالح 
الاستعمارية فى المنطقة » ومنع النشاط المناهض 
للوجود البريطائى والصهيوئى والفرئسىي من 
الاراضى الاردنية » « وذلك بعد تكرار هجمات عرب 
وادى بيسان فى عام ١؟9١ء‏ وتصدى القوات 
البريطانية للمهساجمين , ومسقوط الشسسيداء 
الاردئيين ٠‏ وتجريد حملات القمع ضد عسرب 
الكورة بزعامة الشيخ كليب.الشريرة فى مايي عسبام 
اكاكل_, ثم فى عام بمشاركة الانجلين ٠‏ 
الجنرال جورى الفرنسى من الوطئيينئ السوريين 
عام ١17١‏ » وتراجع السلطة الاردنية عن ذلك ازاء 


' ثورة عرب شرقى الاردن فى وجه محاولة السلطة 


يعجادة نيد خير وملقال القاير وحضيكة الخريفة 
ويصادل البشوان» ذين آن. الامير هيد الله عبت 
على الموضوع ثلاث سنوات وقام عام ١154‏ بنفى 
القائمين باللحاولة ٠‏ وتجريد حملة على السكرك 
والطفيلة عام ؟؟5١‏ > وشهد العام نفسه محاولة 
ملاحقة الزعيم السورى سلطان الاطرش ورجاله 
بعد لجوثهم الى الاردن ٠‏ * وقمع حركة الاحتجاج 
الوطنية التى تزعمها سلطان العدوان عام رفن تل 
وطرد الوكتبين السوريين من الارحن بولفيهن ال 
خارجه عام 5؟5١‏ بعد أن اشتدت حركة المقاومة 
ضد الاستعمار الفرنسى فى متطقة حوران وحجبل 
العرب ' وقال الامير عبد اللسه فى تدرير هذل 
التصرف آنذاك فى خطاب له : « ان الذين يشجعون 
رجال العصابات أي يقبلون حمايتهم فى هذه المنطقة 
انما بخونون أنفسهم وبلادهم ونحن لا نريد أن 
نكون خطرا على غيرنا » » وقمع ثورة وادى موسى 
عام و١‏ والتى إنفجرت بعدما انتشي بين 
العشائر هناك أنباء اخضاع الاردن للمستعمر 
الاجنيى » (8) ٠‏ 


تكوين الطيقات الاجتماعية 
وظهور المعارضة الوطنية 


وشيد الاردن عقب الحرب العالمية الاولى 


تطورات هامة نتيجة ربط الاردن بالسوق 


[4] « معمضلة الاردن » بقلم ؛ عبدالرحين غنيم , مجلة الطلائع ؛ تصدرهامنظية الصاعتة الفلسطينية 1١/1١/16‏ « 


اد 1س 


الرتسمالى العالمى» ونقلق اللجتمع اللجدينا على 
البريطانية + والتى تمثلت فى : « زيادة المساحة 
الدروعة لتعويل الجيوشن البريطائية المرابطة فى 
المنطقة . نمى قطاع الخدمات 2 نشوء الاجهزة 
الحكومية + ازدياد عدن المدارس فى المدن الرئيسية 
لسد احتياجات وظائف الدولة » ظهوى قوى أمن 
وبولبس داخلى وفصائل عسكرية ذات تركيب 
عشائرى + مد خطوط مواصلات » أعادة تقسيم 
البلاد اداريا» (5) * وقد ساهمت هذه التغييرات 
فى تطوير وصياغة بنية المجتمع الاقتصسادية » 
ونشوء وتكوين الطبقات الاجتماعية ذات المصالح 
والمعرك للتطور الاجتماعى » وثمت الطبقات مع 
النيي الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد > 
والاعساس بوطاة الحاو والسيكارة البريطانية 
على البلاد ٠‏ 


وكان ذلك باعثا علىظهوي المعارضة الوطنذيةفيى 


البلاد هام 5 4+ عندما اخذت يريطانيا تشدد من , 


قبضتها وسيطرتها على البلاد وتضفى صفة 
الشيعية على وجودها فى الاردن » عن طريق توقيع 
ممارقتة قبع الامين عبد الله » تقضى بمنح امارة 
شرق الاردن الاستقلال الذاقى » وتكوين مجلس 
تشريعي ويقاء الجيوش البريطانية » ومنح المعتمد 
البريطانىي حق اصدار القوانين وتنفيذهاء 
النريطانية. التبثيل. السياس الشرق الاردة لدف 
اليلاد الاخرى ٠‏ 


ولم تكن هذه الممارضة ذاتطايع جماهيرىواسع 5 
وكانت تتكون من الشخصيات البارزة من المثقفين 
البورجوازيين الذين تلقوا العلم فى سوريا وتاثرو! 
بالحركة 'الوطنية هناك » ومن بعض العشتامر 
الاقطاعية وزعماء العشاشر «والتى كانت تعاني من 
الاستعمان البريطائى والعنامىس الرأسيالية من 
العرب التتى جاءت الى الاردن فى ركاب الاستعمار 
البريطانى وتعاوئى!ا معه ء وكان الشعان الرئيسى 
للحركة الوطنية هى «الاردن للاردنيين » وكانت 
الانتهازية تنخر فى صفوفها هما سهل على 
الاستعمان البريطائى تحطيمها وأبسرام 
المعاهدة ٠ » ١٠١١»‏ 


وبالانشاقة الى هذ لم تكن اللسلطات البريطائية 
تستظيع ان تخول دون تفاعل الاردنيين مع اخوانهم 
الأردئيين فى المؤتمر الفلسطينى الذى عقد أثر هبة 
اليراق فى فلسطين فى شه اغسطس عام 1159 : 
« وقد علق المعتيد البريطانى على متساركة 
الاردثيين فى احد تقاريره يقوله : لقد ابقى شرق 


الاردن بمناى عن اضطرابات شهن اغسطيى لانه لم 


تكن هناك خطة معدة للعمل » ولكن اذا نظمت فى 
المستقبل اضطرابات اخرى ضد اليهود ء فانتى 
السابق ٠» )١١(»‏ 


وكان استمرار هذه الحوادث باعثا على ثنبيه 
الأنجلين بالضسبة المستقيل » والخوفه عن تصاهد 
االحركة الوطنية » ومن أن تنتقل الى الاردن عدوى 
الثورة الفلسطينية التى كانت تنضسر بالانفجار في 
ذلك الوقت ء فقامت فى عام 155١‏ بتعدين الضابط 
اليريطانى جلوب قائّدا لقوات المادية ( وقد اصبح 
قائدا عاما للجيش الاردني فيما بعد ) وقام جلوب 
يتنظيم وتوسيع قوات البادية « الفيلق العربى» 
واذكاء روح العداء بين القبائل العشائرية ضد 
الجماهير الشعبية فى المدن لضمان ولائها فى 
مواحجهة الحركة الوطنية « وأصدر قانون العشائر 
الذى يجعل العشاشن مسئولة امام قائد الجيش 
وحده » وسلب الحكوية سلطة الاشراف علبها ٠‏ 
و وىسعت ميزانية خاصة للجيش بشرف على 
تنفينزها قائد الجيش بالاتصال ضع وزادة الحردية 
البريطانية » (؟١)‏ * 


واعيظ: قرات النانية إن :الفياق لحرن هوا 
خطيرا فى قصع الثورة الفلسطينية خلال أعوام 
كاب 159595 وشذمع ذورة اللعراق ضد بريطانيا عام 
١5١‏ وكذلك تولى مهية حراسة خطوط انابيب 
البترول والمنشآت العسكرية ولخلوط المواصلات 
البريطائية خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ومرت فثرة طويلة قبل أن تعود الحركة الوطنية 
الى الظهور من جديد » وذلك فى [عقاب الحرب 
العالمية الثانية » التى كانت من أثارها ان ساهمت 
الى حد كبير فى نم المجتمع الاردنى وظهون كيان 
الرآسمالية المحلية من فتّات التجار» واللمقاولين » 
والرأسمالية الكبيرة ( الكومبرادورية ) مسن 


١ ]5[‏ التعليم والانقاج فى الاردن © بقلم '* عسام أحما . مجلة دراشات عربية . توقبير 15/١‏ 6 هن 1١‏ 
]٠١[/‏ « الاردن ومؤامرات الاستعمار» تالميف ؛ صوان الجاسر © وتعمان آبو يايسمع ..ى النانى .4 الدان المسرية الطبامة 


والنشر والتوزيع ص ١١‏ 
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اك 


البريطانية » وكان من آثارها ايضا أن تخلفت 
وراءها جيش كبير من العمال والموظفين العاطلين 
بعد زوال فترة الرخاء والرواج المصطنع خلال 
سئوات الحرب 1 


الذيانة الهاشمية وتقسيم فلسطين 
0ل 
الى نصوص المعاهدة اسيل اي 
الجديدة والمعدلة المعاهدة البريطانية الاردنية التى 
ابرمث عام 1 ' وقد نصت المعاهدة الجديدة 
على بقاء القوات البريطانية فى عمان وغيرها من 
الاماكن 2» وعدم اتخاذ الاردن أية خطوة الا بعد 
مشاورة الحكومة البريطانية ٠‏ وكان اعسلان 
الاردنية بقيادة عناصي من مثقفى الطبقة الوسطى 
الصاعدة » ووقوع الاضطرابات والمظاهرات فى 
المدن الاردنية » » احتجاجا على المعاهدة التى تجعل 
من الاردن مستعمرة بريطانية ٠١‏ 


وكانت لهذه المعاهدة نتائجها الخطيرة فى 
التمهيد لماسياة فلسطين بعد ذلك ء والتي انتمت 
يتقسيم فلسطين وققا لحدود يقف اطلاق التار » 
والتسليم بقيام دولة اسعراثيل فى الاراضىي التى 
احثلتها » و هسم الضفة الغربية الى شرق الاردن 
لتصبح جزء! من المملكة الهاشمية : « وذلك رغم 
المعارضة الشديدة للعناصر الوطنئية الفلسطينية 
لقران الشبرء اذ واكفيه تضئئة فلي نسي ةاسطين 
واجراء لحماية اسراثيل » ( ١‏ ) 5 

وقد شي ما اتوشة: القري الهيككية التليطيقة 
من خبائة الملك عبد الله » وهى ما كشفت عنه 
الوكائق التاريخية الثتى نشرت بعد ذلك حسول 
« الاجتماع السرى الذى كم فى ١١‏ ساء..قم:ة15 
فى مشروع روقنيرج بجسر المجامع بين الملك عبد 
الله وموسى شرقوك الزعيم الصهيونى وبحضور 
محمد الشذقيطى قاضى القضاة فى الاردن ودسكر 
المعروف باسسمم أبى يوسف مدير مشروع روتنبرج 
وقائد عصايات الهاجاناة الصهيونية فى المنطقة » 
فى 15س 6.بل- 8م1515 ٠‏ وما اتفق عليه فى ذلك 
الاجتماع وهى قبول الطرقين لمشروع التقسيسم 
والعمل على تنفيذهم ‏ ثم الاجتماع السرى الثانى 
الذى تم قى مساء ديم ذه -- 158 بين جولدا 
عاثير واللك فيد الله فى تعن .شيف الشباطي 
مدير الخاصة الملكية بالقرب من عمان » )١4(‏ * 


ظهور الاحزاب. الوطنية 
اس 

وكان لنتيجة ضم الضفة الغربية والحساقها 
بامسلكة الأردنيةء. آثاى هاعة بعيدة المدض: علي 
الحالة السياسية والاقتصادية والاجتمساعية فى 
الاردن » وتضاعف عدد السكان مرتين » كما كانت 
له اثاره الايجابية على نمى وتطور الحركة الوطنية 
وانتعساش التجسارة واشتداد مسساعه الطبقة 
البورجوازية الوطنية التى اخذت تلعسب دورا 
متزايدا في. الحركة الوطنية + وانتعاش: الشرعة 
التقافية » واتساع الطبقة العاملة » وظهور الحركة 
النقابية والتنظيماتالعماليةىالطلابية » والتوسعفى 
ادخال الشبابالفلسطينىفى الجيش الاردنى,وظهور 
احزاب عقائدية تشمل الضفتين الغردية والشرفية 
متل حزب البعث العربى الاشتراكى والحسزب 
الشسيوعفى ( ١5‏ ) وظهسسور الصزب الوطنسى 
الاشتراكى كن هام 1406 ممثلا إمسالح 
البورجوازية الوطنية » وكان للحزب الشيسوعى 
الارذني الذى يتمتع بتأييد وأسع دين جمافيني 
العممال والفلاحين والمثقفين السثوريين وبين 
الطلاب واللاجئين دورا أساسيا قى المسركة 
الوطئية » وتوحيد القوى الوطنية والديمقراطية 
وتحنيد الشعارات الأبياسية الجركا الوطنية ينذات 
ما تعلق منها بالغاء المعاهدة البريطانية ورفضي , 
الاهلاف العسكرية وجلاه القوات البريطانية + إى 
تلك التى تتناول القضايا الداخلية كالحكومة 
الوظنية » والحريات الدمقراطية والففاع عدت 
مصالح الجماهير الشعبية ورفيع مستوى سيدنه 
ونش الفكر الاشتراكى العلمى بينها ء والتضامن 
مع حركة التحرر العربية » والدعوة الى الوحدة 
العربية على أساس التحرر والديمقراطية وقد 
أكدت تجرية السذوات الطويلة الماضية أنصهان 
ووحدة ة سكان الضفتين من خلال التضال الشترع 
ضد القوى الرجعية والامبريالية والصصهيونية.. 


الصراع بين أمريكا 


وبريطانيا على الاردن 


وشهدت الفترة التالية لحرب فلسطين وقيسسام 
دولة اسرائيل ازدياد نشاط الاستعمار الامريكى 
لحسدورة واضحة قى منطقة الشرق الاوسط للحلول 
محل الاستعمار البريطائنى القديم فى الدؤل 
العربية 86 وذلك عر طريق برامج املساعدات 
والمعونات الامريكية ؛ وس .الاحتكدارات 


[؟١]‏ صوان الجاسر ) وثعمان أبوباسم . 


مصدن سابق , ص 18 .. 


([14] مذكرات عبدائله التل. تأليف ١‏ عبد الله التل . ص 56س 15 بم 
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اغتيال الملك عبد الله على يد المناضل الفلسطينى 
'محمد عشو فى شهر يوليى عام ١1151١‏ فى ساحة 
الاردن » وكان معروفا بعدائه للانجليز والجنرال 
جلوب باشا قائد الجيش الاردنى واخذ طلال 
يعمل على استبدال الاسستعمان المريطانى 
بالاستعمار الامريكى » وفتح أبواب الاردن أمام 
الاحتكارات الامريكيةمتخفية وراء مشاريع النقطة 
الرابعة للمساعدة الاقتصادية والفنية » ودخل 
حدراء الاحتكارات ومعهم .خبراء وكالة المخابرات 
الركزية وشبراء البتتاحون السكرييسن 
الامريكيين » ويحجة عمل الدرامسات وجميع 
الاحصائيات اخذى! ينتشرون فى جميع آركان 
البلاد وأجهزة الدولة * 

وقد أحدثت سياسة الملك طلال فى الاتجاد شحق 
االولايات المتحدة والتمرد على بريطانيا « ازعاجا 
داخل الاسرة الهاشمية التى تدين بوجودها 
للاستحمان البريطانى ٠‏ فكانت أن تعاونثت فى عزل 
الملك طلال والمجىء باينه الصبى حسين خريج كلية 
انتصار! للنفون البريطاتى فى الإاردن ٠‏ 


هزيمة حلف بغداد فى الاردن 


. وأخذت بريطانيا تعد لربط الاردن يحلف يغداد » 
ومن ثم راحت تعمل على قكبيل القوى الوطنية فى 
الاردن عن طريق القوانين التعسفية مثل قانون 
الدفاع المعدل » وقانون الصحافة » والاحزاب » 
وقاثون مكافمة الشيومية. المنل + بغرهن تهديد 
الجماهير وأرهابها» وتم التصديق على هذه 
القوانين من مجلس الشيوخ عبالرغم من معارضية 
البرلما نالشديدة لهذهالقوانين الجائرة والمناهضة 
للحريات » ثم قامت وزارة توفيق ادو الهدى بحل 
االيرلمان فى منتصف عام غ146 »> ولتتعطيسيل 
االصحف » واجراء حركة اعتقالات واسعة شملت 
الكثير من اعضماء. الإحزاب الوطنية والتنظيمات 
االشعبية » تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة فى لل 
من ذلك استطاعت الجماهير ان توصل الى داخل 
البركان بعض العناصس (لوطنية والديمقسراطية 
والمسادية للاستعمان ٠‏ 


ولم تعد المؤامرة لجر الاردن الى حلف يغداد 
خافية على الشعب الاردنى اذ حضر فى ذلك 
الوقت جلال بايار رئيس جمهورية تركيا ورسول 
الحلف الى الاردن لاجراء المباحثات وعرض شروط 
الانضمام الى الحلف : فقويبل بالاضواب العام 
والمظاهرات الصاحية من الجماهير ٠‏ وكان من 
الواضح اصرار بريطائيسا على فسرض الحلف 


ااا 


على الشعب الاردئى بالقوة » وعزل الازدن عن 
حركة التحرر العربى وتطويق سوريا ومصر بهدف 
الضغط على كل مثهما للدخول فى الحلف ٠‏ 

وتاهبت جميع القوى الوطنية والتقدمية لمواجهة 
الموقف واستطاعت الحركة الوطنية ان تجتذب 
اليها العديد من ضياط وجنود الجوش من الوطنيين 
الاحرار ء واتخذت الحركة الوطنية فى ذلك الوقت 
مظهر القورة الحامة فى كافة معن الضلتين الشرقة 
والغربية » وخريجت الجماهير الغاضبة من العمال 
والطلبة والنساء تواجه فى أصرار رصاص بنادق 
ومصفحات الفيلق العربى من قوات البادية بقيادة 
الجنرال جلوب البريطانى وهاجمث الجصاهير 
الشائرة قنصليات انجلترا وامريكا وفرنسسا وتركيا 0 
واغتدوا على السفين النريطانئ » -وسقط مثات 
القتلى والجرحى فى عسان والقدس ونابلس واريحا 
والخليل باسنا لحم » واعتقال الالوف مسن 
المواطنين ٠ ٠‏ وعند ذلك لم يجد الملك حسين مفرا 
اماع قررة الجما فين الثى كانت تقريع داونتعران ميل 
أن يهنى رآسه أمام العاصفة خوفا من ان يكلفه 
عناده عرش أسرته + والتراجع مؤقتا فى انتظار 
فرصة آخرى ٠٠‏ 


واعلن الملك حسين تراجعه عن فكرة الانضمام 
الى حلف بغداد » واقالة وزاية هزاع المجالمى 0 
وطرد الجنرال جلوب والضباط البريطانيين من 
الإاردن » والموافقة على الغاء المعاهدة البريطائية 
الاردنية » وكذلك الرضدوي لطليه الجساهي يدل 
البرلمان السذى جاعم سام ع6 وزيفت فيه 
والرجعية لخداع وتضليل الجماهير ٠‏ وقد جاءت 
هذه الإنتفايات ياخلبية من الحزب الوطني ؛ وتم 
تشكيل الوزارة الاردنية الجديدة برياسة مبليمان 
النايلسى زعيم الحزب الوطنى . 

وتام حكيية التابلشي المظنية باغمالن: ايجابية 
كشرة مثل طرد الشبباط البريطاتيين من الجيش + 
والغاء المعاهدة البريطانية والفاع المعسونة 
البيطاكية -واسكبدالها بالدوقة العربية. بترحب 
العابة؛د الغاء القرانين. الوهمية واللئيدة الحرياة 
والمنافية للديمقراطية ء» والشروع فى تطهين 
الاجهزة الحكومية من اعوان الاستعمان والرجعية 
واستبدالهم بعناصي وطنية ويسارية » وتحقيق 
أشراف الحكومة على مشروعات النقطة الرابعة 
ىالحاق أمى الها بميزاذية الدولة » وتجويد الخبراء 
الامريكان من سلطاتهم الادارية 7 ومشع استقدام 
الخبراعء الامريكان فى اللستقبل الا بمسوافقة؛ 
الحكومة » واطلاق حرية التجارة مع جميع الدول » 
وتبادل التمثيل السياسي مع بعضن الدول 
الاقشراكية واتبا سياسة الحداد الانجابى * 


الاستعمار الامريكى وراء 


التسورة الفسسادة” * نت 


وكانت هذه الانتصارات الوطنية أكبر من أن 
تتحملها آعصاب الاستعمان والرجعية وهبسا 
وراح الاسمتعمار ا لاهريكى يعد للتدخل فى الاردن 
وفرض مشروع ايزتئهاور » عن طريق الاستعانة 
بفورى الخورة الضادة فى الداخل ء وهى لام 3 
الممين لوكالة المخابرات المركزية الامريكيةفى قلب 
الحكومات الوطنية 

وتيع للك .حسين فى تافيية. ‏ الخطبط 
اقالة وزارة سليمان النابلسى متذرغا” 530 
وزيرين احدهما بعثى والاخر ماركني ينتمى الى 
ندد فيه بالشيوعية والنشاط الشيوىعى فى البلاد 
وطالب بالضرب بيد من حديد على كل من يدين 
بيده المبادىء » وكانت تلك هى اشارة الهجوم » 
وبعدها تحركت جميع قوى الذورة المضادة السراى 
وشيوخ العشائر وقواتالبدى والحزب الدستورى 
الافطاعى بزعامة سمس الرفاعى رئيس الوزراء 
السابق ومستشارن شركة التابلاين الامريكية 
والأحواق السلعين ‏ وحذيز التعرين الااتيى 
وعملاء المخابرات الامريكية والبردطانية فى أجهزة 
الامن والمخابرات الاردنية فى الجيش وفلول 
عصابات القوميين السوريين الذين كانىا قد هريوا 
الى الاردن فى تلك الايام بعد فشل المؤامرة 
الامريكية على سوريا ٠‏ 

وفى الخارج احتشدت قوات حلف بغداد فى 
العراق وتركيا على حدود سوريا لتهديدها ومنعها 
من التدخل لمسائدة الحكم الوطنى » كما احتشدت 
القوات الاسرائرلية على حدود الاردن » وتجمع 
الاسطول السادسن. الامريكي فئ ميتاء بيسروت 
وأاعلن قاذده م أن أسطوله مسستعد لشةق طريقه الى 
الاردن اذا اقتضى الإمر 1ن 

ونجح الاستعمار وقوى الثورة المضادة فى 
الاطاحة بالحكم الوطنى والعودة بالاردن مسرة 
آخرى الى أحضان الرجعية والإستعمان « واعلان 
الاحكام العرفية وتعطيل البرلمان وحل الاحزاب 
الوطنية ونقايات العمال واتحاد الطلية » وفصل 
مئات الموظفين والقبض على عشرات الضباط 
والمعتقلات » وسيق عشرات المواطنين والضباط 
الوطئيين الى ساحات الاعدام داخل معتقل الجفرة 
والعيدلى وشي الميادين العامة » وقامت قوات اليدى 
بحصد أرواح المواطئين المتظاهرين فى الشوارع 
برصاص مدافغها » كما راحت عصابات الاخوان 
المسلمين وحزب التمرير الاسلامى والقوميين 


55 الى اين يتجه الاردن » مصدص. سابق دص‎ )١5( 


السوريين الفاشيست ‏ تفتال العناهى اليسسارية 
والتقدمية واشساعة الارهصاب والذعر بين 
المواطنين ٠‏ وإسفر الانقلاب عن أهدافه بالاعلان 
عن قيول مشروع ايرنهاور والدخول فى 
الاستراتيجية الامريكية" فى الشثرق الاوسطء» 
والغاع جمييع الاصلاحات والانجازات التي ثمتك 
على يد الحكم الوطتى من قبل * 

ان الدروس الستفادة من تجرية انتكاسنة ١‏ 
الوكتى في الاردن ء شل اهمية عبيرة زالضنية 
لقي التحرن الوطذي العرمية بالنفال ١‏ ترتب عني 
قوط الح الوطتى من نذا وينيمة حلي الحركة 
الوطنية فى الاردن مازالت شعانى منها حتى 
ليع ١‏ وهى أن السبب فى هذه المأساة يقع اساسا 
على عائق الحزب الوطنى الاشتراكى الممكل لضبالح 
طبكة الراسساية الوطنية الارحنية : نتيجة عطي 
هده الطبقة المزدويجة وشى العداء للاستعمار دن 
فاجدة والكوف من الجداهين من خاهية اخري > 
« واستنزازات الجناح اليمينى فى الحزب بزعامة 
اذور الخطيب للاحزاب التقدمسة ء واتصالاتسه 
المشبوهة بالسراى خلال الازمسة» (5() 
وهشنق ما أنعكس على سياسة الحزبي الوطدسى 
الاشتراكن فى الحكوء وفشله فى الاحاساط 
بالسلطة على رأس وزارته والاستناد الى الاغلبية 
الوطنية والديمقراطية داخهل البرمان والتفسافه 
الجمامين هيل الوذارة > والتسليم ياوومن المداه 
سين شى اقالة الوزارة ٠‏ وقد دسم دسق 3 قسة 
الوزارة منذ بداية الازمة الكى اسثمرت حوالى 
أرمعة شسهور بالتردد فى اتخادت موقف واضام ازاء 
استفزازات الملك حسين والتحركات 'اشسدومة 
للقوى الرجعية ووضع حد لها قبل ان يستفحل 
الحضن ء» كما يرجم الى قصور النطن زشسرون 
السيتطة رالنهوين من قدرة الاعداع 0 وعدم أدراك 
احقنة ابعاف 11 اخرة الاستسارية المسينا وطبرية 
الظروف. الى تتجدازها اليلاد 2« والمهام ألثى تتطامها 
حريطة القحرن الوطلى وها قتطليه من المنئاسة 
الصريحة الواضحة والثبات فى العداء للاستعمان 
والرجعية ٠‏ 


الاردن فى قيضة الاستعمانر الجدك 


وكان لابد من مرور وقت ليس بالقصيين لكى 
تستجمع الحركة الوطنية قوتها دن جديد » ويسترد 
الشعب الاردتى أثئقاسه. ويضمد جراحه عقب 
الفجمة 0 للاستعمار الامريكى وقوى الثورة 
الضادة » وأن يناضل يأشكال النضال المختلقة 
وممارسة مختلف الضغوط خلال السذوات التالية » 
من أجل وة3ف أعمال التنكيل ضد القيادات التقدمية 
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وقد استهدفت سياسة الاستعمان الجديد بعد 
عام 1557 عزل الراسمالية الوطنية عن بقية أجزاء 
الحركة الومائية فى اليلاد » وذلك عن طريق أشراك 
الفثات العليا من هذه الطبقة فئ السلطة » ومنحها 
بغض الامتياذات المادية عن طريق الحماية 
الجمركية'وانشاء بنك التنمية الصسناعية والقروض 
والتسهيلات المالية » وتسهيل اقامة صنذاعات تعتعد 
على مواد قصنف عسننة في البلدان الراشمالية 
الثقدمة » كما حرصت على تحييد الاقسام الاشرى 
من الراسمالية الوطئية يمدها بتيسيرات فسى 
عمليات التجارة والتوزيع 0 ' 

وآدت هذه السياسة الى احداث تغييل فى ميزان 
القوى الطبقية فى المجتمع نتيجة انتقال الفثات 
الحليا منْ الراسمالية الوطنية الى مواقع اليمين 
والتحالف مع طبقة الاقطاعيين والرأاسمالية 
التجارية (الكوميرادورية » ميا العسكس على 
تشكيل الوزارات والجيش والامن والبرلمان » والى 
تعزين مواقع البورجوازية البيروقراطية فى اجهزة 
الدولة » فى ظل غياب الديمقراطية واتعسدام 
الحرياك العابة » وسياسة المداء الميسافير 
الشعبية » والتنكيل يالقوى الوطنية والتقدمية » 


الامر الذى تسبب فى انزال أفدح الاضرار بالمصالح' 


الوطتية : نتيجة' أهمال الخطر الاسرائيلى 0 غلم 
القيام بتعبكة وتسليح الجماهير فى الضفة 


العربية » والانعزال عن حركة التخرر العربية 5 


مما آدى الى تسهيل مهمة العدوان الاسراتياىي 
الامبريالى فى يونيى عام /1951 . 

وقسد نشأ عن ظروف العسدوان الصسهيونى 
الامبريالى فى دونيى عام ١15571/‏ وضيع جديد أمام 
القوىالأوطنيةداخلالإردن + ويتمثلفىظهور ذوعمن 
التناقض بين السلطة الاردنية والاحتلال الصهيونيى 
للضفة الغريية وجعل التناقضات الطبقية فى 
الداخل تتراجم الى الخلف أمام متطلبات المرحلة 
الجديدة فى النضال ضد العدي الاسرائينسى 
الامبريالى من أجل تحرير الارض ٠‏ 
هام ١1951‏ » مدى عجن السلطة الحاكمة فى الاردن 
هن مواجهة متطليات المعركة الوطنية لتصرير 
الجزء المحتل من أرض الوطن » واستمران السلطة 
الاردنية فى تعميق التناقضات مع الجماهير التى 
راحث تعبىء أقواها للعمل من أجل تحريق الارض 
المفخصية , وواصل الننظام الازخئسى التهجمات 
المسعورة ضد المنظمات الفدائية الفلسطيئية ومنع 
نشاطها من الضفة الشرقية » وشن حملات ضارية 
العمل الفدائى وتسائده » وتتعرض يسبب ذلك 
ملا عتقال والفصل من الوظائقف » وقد بلغ يعب:ة, 
المفصولين والمسرحبن من الجيش وآجهزة الامن 
زبقية اجهذة ااجولة من المتاصر الوطنية الخريفة 
منذ حرب يوني حتى الان ما يزيد عن خمسة آلاف 
شخص ٠‏ وحيث تواصل السلطة الاردنية سياسة 


ب 14 


ما قبل حرب يونيى من العداء للشعب والقوي 
الوطنية وتقوية ارتباطها بالامبريالية الامريكية » 
محاولة للوصول الى اتفاق منفرد مع اسسرائيل 
وتوجيه طعنة الى ظهر الشعوب العربية وعلى 
حساب الثورة الفلسطيذية التحررية 4 الامن الذى 
يكشف بجلاء عن خيانة الطبقات الحاكمة من 
الاقطاعيين والرآسمالية الكبيرة * هذه السياسة 
التى بلغت اوجها وذزوة ضراوتها فى مذبصة 
« ابلول » ضد حركة المقاومة الفلسطينية ٠‏ 


ان الوضع الراهن فى الاردنء يوضح أن 
الفئات العليا من الرأسمالية لم تعد تواجه حاليا 
تناقضات ومشاكل داخلية حادة » ومن ثم لا تجد 
سيبا ملها يدعوها الى مهادنة الحركة الوطنية ء 
احلا جن إنها تحذى من تحول اللجركة الجماهيرية 
فى المستقبل الى المطالب الاجتماعية » مما يعرضص 
مصالحها المؤّمنة حاليا الى الاخطار » مما يتيخ 
بالاحتكارات الاستعمارية وعلى راسها السوش 
الهاشمىي التفريط فى المصالح القومية واجراء 
صلح منفرد وتسوية استسلامية سم العدن فى 
المستقيل ء ومن هذا لا يجب اغفال مثل هسذا 
« التماين والتفاوت » داخل الطيقة البورجوازية 
الوطنية » واستبعاد الامكانيات النضالية القاتية 
لهذه الفثات ء الا أنه فى نفس الوقت يجب وضع 
هذه الامكانيات في حجمها الطبيعي فى حسسيابات 
القوى الوطنية فى الداخل» وباعتبان ان 
الجورجرازية الوطنية لا تشكل قوة اسساسية من 
الجبهة الموحدة المعادية للاحتلال ٠‏ ان يبرن فى هذا 
المجال دور الطبقة العاملة والبورجوازية الصغيرة 
والمثقفين والطلبة فى الحركة الوطنية ٠‏ 


النضال ضد التحالف 
الاميريالى الصهيونى 


أن تجرية السنوات الماضية لم تضعفا من 
الروح النضائية المتبيزة للشعب الاردنى ٠‏ بل انها 
قد زادت من اصراره على الصمود ومقاومة 
الضفتين الشرقية والغربية » وفرض اشكال الكفاح 
المناسية الثى تتلاع.م مع ظروف ومتطلبات هذه 
المرحلة من أجل توحيد جميع القوى الوطنيسة 
والتقدمية فى الضفتين الشرقية والخربية لتعزيز 
صفود. الجمافين ولواصلة التضال' لهسزبية 
العدوان ٠‏ 

وقد شهدت السئوات الماضية تجارب عديدة فى 


اشكال الكفاح لعل أهمها هى تجربة «التجمع 


إلوطنى » فى الضفة الشرقية فى شهر مارس عام 


1 


004 2 وتضدم كل الاتجاهاث الوطنية والنقابات 
اختيار سليسان_ الخالي رئيس الوزراء الاسبق 


هذه التجربة فى التطبيق نتيجة مضايقات السلطة ' 


الحاكمة ومنعها من عقد المؤتمرات ومزاولة النشاط 
والتهديد المستمر باعتقال الاعضاء » مما أدى الى 
اليستعاي ' الاين اللنسويدرا : 
والشخصيات العامة من أعضاء البرلمان والوزراء 
المنابقية + قم المهاب معظي القارمة » وتراين 
الدعوة الان الى ضرورة عودة التجمع الوطني 
بصيغة جديدة تضمن وحدة كافة القوىٍ الوطنية 
الراهئة 


' والتجربة الهامة الثانية » هى تشكيل ١‏ جبهة 

المقاومة الشعبية » فى الضفة الغربية 0 
وقبادة الحزب الشووعى الاردنى فى متختصف عام 
والتقدمية والمنظمات الشعبية فى الضفة الغربية » 
وتتولى تنسيق الكفاح ووهدة العمل مع « الجدهة 
المقاومة الشعبية والجبهة الوطزية التحدة دورا 


هاما فى تطوين الكفاح ضية العدى الاسراثيلىفى 
الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الماضية ٠‏ 


ولقد تميزت السنوات الاخيرة بازدياد نشاط 
الاحزاب والتتظيمات الوطنية والتقدمية فى تلعبثة 
البطولة التى تصنعها الجماهين فى الضسفة 
الغربية » وتصاعد الكفاح المسلح فى الذقة 
الغربية وقطاع غزة » قد ساهم فى انضاج الظشروف 
لقيام تعاون حقيقى ووحدة نضالية بين كافسة 
الاحزاب والدنظيمات الوطنية والتقدمية » وضرورة 
نبذ الخلافات الثانوية فيما بينها وطرحها الى 
الخلف فى هذه المرحلة المصيرية» والعمل على 
مواجهة الاخطار الكبرى التى تحيق بالاردن حاليا 
من جانب التحالف الامريكى الصهيونى » وعجز 
المباطة الأردنية من عراجهة مسكيليتها الوطنية في 
تحرير الارض المحتلة » وقطع الطريق على اى 
محاولة للخيانة * 


ويجرى فى الاردن حاليا حوان بين جميسع 
الاحزاب والقوى الثورية لتكوين جبهة شعبية ثورية 
على أسس ذ5ورية وأهداف واضحة ء وتحديد طبيعة 
العلاقات دين الجدية وبين حركة 
الفلسطينية ٠‏ 


المقساوية 


تكن شرقى الاردن قد عرفت بهذا 

الاسم حدتى بعد الحرب العالميسة 
ظ لم | الاولى بسنوات قليلة , ان كسانت 

أبان الاحتلال العثمانى مجرد جزء 
من سوريا ولم تكن لهذه المنطقة أهمية تذكر سوى 
كونها طريقا للحج » وكائث « متصرفية الكرك )هى 
المنطقة الادارية الوحيدة فى المنطقة التى عرفت فيما 
بعد بشرقى الاردن ٠‏ 
وطوال فترة حكم فيصل بسن الحبيسن 
لسوريا ( 1518 يوليو .؟15 ) ظلت هذه المنطفة 


تابعة له + وقد تولى حعفر العسكرى ادارتها' 


بادىء الامر مصفته القائد العام للقيوات العسكرية 
فيها ٠‏ وعين العسكرى حكاما عسكريين فى 
المقاطعات تساعدهم قوات عسكرية لحفظ الامن 
والنظام ٠‏ 


وفى © ذوفمير 1114 صادق فيصل على قرار 
كان قد اتخذه « مجلس المايرين » فى دمشق , 


ثروت كائية 


يتضى بالفاء التشسكيلات الادارية العثمانية » 
واستحداث تشكيلات 'جديدة ٠‏ وفيه قسمث شرقي 
الاردن الى لواني السكرك والبلفساء و وربطت 
هذه الالوية مباشرة بالحاكم السسكرى العام ٠‏ كما 
أنشات الحكومة مجلسا للعشائر » اسندت رئاسته 
تلشريف محمد على بديوى لحل الخلافات الناشبة 


الا ان الاحوال ظلت مضطرية في هذه المنطقة 
طوال العهد الفيصلى ٠‏ حيث اأخذ البدى فى 
مهاجمة اسلاك البرق وخطوط السكك الحديدية 
وموظفى الحكومة 3 ومقاومة أوامد القاع القريض 
والامتناع عن دفع الضرائب ( ؟) مما دفع الجترال 
الاذبى فى فلسطين الى ارسال مجموعة من الضباط 
الانجليزن الى شرقي الاردن * وسحبي شه لاء السلطة 
شيئا فشيئا من موظفى فيصل ؛ وما أن سقطت 
حكومة فيصل فى دمشق » حتى كانت شرقى الاردن 
تدان بكاملها بواسطة الضباط الانجلين » وتولى 


إ[1] مليب المافى وسليمان موسى [ تاريخ الاردن فى القرن. العشرين ,)اعمان 1585 ص “الم ب لال يم 


|؟] المصدر السابق ص 56 


ن *لاب 


هو لاء رياسة « الحكومات المحلية » فى منطئفة 
شرقى الاردن ( ؟) 


ف عقب طرد فيصل من سورها أطلقت مرد 
فرنسا فى سوريا مقابل : 

١‏ ب عدم مطالبة مرنسا بادخال ولاية الموصل 
هُسمن الحدود السورية . 

؟ مس أطلاق يد بريطائيا فى فلسطين . 

ب وضع العراق تحت الانتداب البريطانى + 


4س ابقاء شرقى الاردن تحت الاحتلال 
البريطانى ( ؟) 

وفى 51 نوفمير 1415, أصدر الحاكم 
العسكرى فى دمشق على رضا الوكابى » بيانا جاء 


الاصلية فى حوران والكرك ) ولا ينسحب 
منها » ( 5) 1 


ومعروف أن بريطائيا قد اعتيدت فى انتدابها , 


على شرقى الاردن على نض المادة م؟ من صك 
الانتداب على فلسطين ٠‏ وهى انتداب يصفه كامل 
خلة بأنه « من الياطن » وبناء على اتفاق سايكس 
س بيكو السرى » فان شرفي الاردن كانت ضمن 
منطثة التنفيذ البريطانى 


وفى ١1‏ اغسطس ١5١١‏ ابيلغ هربرت ميدوول 
المندوب السامى البريطانى فى فلسطين الملك 
ان بعض مسايخ شرقى الاردن زاروه وطلبوا مه مله 
انشباء ادار فبريطانيةفىشرقى الاردن»كمازعملهأنه 
2 وردته بعض الرسائل من وجهاء شرقى الاردن 

بئفس المعنى » مما دعاه ال ى دعوة زعماء لرذى 

7 الى مقابلته فى مديتة السلط يوم ١؟‏ 
أغسطس للتشاور فى هذا الموضوع (5) 


وقد التقى صمويل قعل بالز عساء الاردنيين 

في الوعد المشروب ٠‏ واوضح لهم ان يريطانيا 

تنو ي اقامسة ادارة فى سرمى الارزدن منفصلهء من 

فلسطين » وعليهتم تأليف حكومة مطية فى كل من 

السلط والكرك يدير شسئون كل منها احد رجال 

الاذارة البريطانيين يلقب بال معتمد » يعاونه, مجلس 
استشارى من وجوه و أهعيان المنطقة ٠‏ 


وبسيب الخصومات العشائرية مع بعض عشاشسن 
البلقاء ( منطقة عمان الان » لم يحضي زعمساء 
عشائر عجلون اجتماع المندوب السامى ٠‏ وفى ؟ 
سيثكمير 1 اجتمع وعمسام عجلون بالميجونى 
سهمرست » نائيا عن صوميل » وقد تم الاتفاق فى 
هذا الاجتماع على تشكيل حكومة من لواءى الكرك 
والسلط وقضاءى عجلون وجرش تحك الإنتداب 
البريطانى » وأن يتخابر سمرست مع الملدوب 
السامى لبحث أمر تنصيب آمير عربى على رأس 
هذه الحكومة بناء على طلب الزعماء +٠‏ وأن لإ تقوم 
لياة الدكومة ايه عاثقة بمكرية فلسطين وآن يكل 

مى الهجرة اليهودية وبيع الاراضى لليهود لحكومة 
لبد مع تشكيل جيدى طني »وان خرن تجاه 
شرقى الاردن مع فلسطين حرة :/) , 


ويعد ذلك نشآت حكومات محلية فى السلط 
والكرك واربد . أما معان فقد ضضلمتيها حكوية 
الحجاز الهاشمية اليها » فى أواخضر 199١‏ الا أن 
الاوضاع ظلت مضطرية فى داخل الاردن م لسسيب 
البعض . وعجن الحكومات المحلية هن جبساية 
الضرائب ' ودشع رواتب الموظطفين و الجنود 5 وعندما 
الجيش فى شرقى الاردن, ثم سرعان ما خلفه 
الكابتن فردريك بيك * 


وفى ١؟‏ ذو كمس »> دخل الامير يك الليه 
أبن الحسين معان » بعداريعة اشهر من سقوط حكم 
أخيه فيصل فى دمشق ٠‏ 


١‏ لتأسديس 


تمكنت من الامير عبد الله الغيرة » حين بلفته 
أذباء رغبة السوريين تنخصيب اخيه الصغير فيصل 
ملكا على سوريا ونشط عدد الله فى التدرك 
وسط العراقيين الموجودين قى الحجان وسوريا » 
فى محاولة مثه للوثوب على عرش العراق ٠‏ وبناء 
على طلب من عدد الله » الح فيصل على زعماع 
حزب العيد العرائى الوهودين في +نشق علي 
ضرورة مطالبتهم بآخيه عبد الله ملكا على 
العراق ٠‏ وفعلا قرر زعماء العراق فى دمشق يوم 


:3] كامل خلة [ التطوى السياسي فى الملكة الاردنية ] 9549! ؛ جامصة القاهرة 4 ون ماجستير ص ١١‏ م 
أ[5] أمين سمعيد [ الثورة العربية الكبرى ] القاهرة 159:4 ) جه ؟ ص 4م 


[2] المصدر السابق 2 ص ١9‏ , 
![] المصدر السابق »4 ص » الجزعء الثالث , 


[/1] أمين سعيد » المصدر السابق ١٠ج‏ ؟ ص لاس 4 .م 


بصب الله ملكا علييارة ) ء الا أن ششسوب شورة 
العشرين فى العراق حال دون تنفيذ مقسررات 
الزعماء العراقيين » مما دفع عبد الله الى شد 
اليحال للقاهرة فى أواخر ابريل , مستجديا 

من اللورد اللنبى 4 المندوب السامى بالقاهرة 4 
تنصيبه على عرش العراق » آلا أن المتندوب 
البريطاني وده بخشونة ( 4) مما دفعه الى العودة 
كان يشخله فى حكومة والده بالحجاز ٠‏ 


وبعدها تجددت الحملة لتخصيب عرد الله على 
عرش العراق ٠‏ ففى 8؟ يونيى 1515١‏ ء نادى قادة 
الثورة العراقية ياستقلال البلاد وتنصببي الامير 
عبد اللدعلى عرشعهاءويعد اربعة اياموقع شبوح 
الرمثية والسسماوة فى العراق عربخضسة تتضسمن 
مبايعة عبد الله . تمك شيوخ عشائر حجاموآل 
حسن والنو اشير ( 4 


وتيا حم تسبل قن 'مورما د كك هناد 
العراق هن المطالبة بعبد الله ء وأخذى! في المناداة 
يفيصل ملكا عليهم ٠‏ واتخذ المجلس الحربى للثورة 
العراقية قرارا بذاك فى ٠١‏ أكتوير ١57١‏ وعندها 
اختار الحسين بن على ابنه عيد الله ليكون ركيل 
أخيه فيصل فى حكم ما حول سوريا من الاراضى 
التى لم يحتلها الفرنسيون وفىي ١‏ نوفمير 15 
وصل عبد الله ء » على راس حوالي مائتى فارس الى 
همان ء يعد أن عينه والده أميرا عليها ( )١١‏ 


وآخذ عبد الله بمجرد وصوله الى معان فى 
تحريض السنوريين علق الفرنسيين 3 وأعسسدا 
بنجدتهم ان هم ثاروا ضدهم ء وباشر هيد الله 
اتصالاته بالسوريين وزهمام العشائر فى شرفقى 
الاردن لهذا الغرضص .وقد أدث هذه المناورات من 
جانب عبد الله الى قلق فرنسا وحشدها لقواتها فى 
جبل الدرون وحوران ء وآجرت فرئسا اتصالات 
عاجلة بالانجليز لوقف حركة عبد الله ٠‏ فكان أن 
استدعى كيرزون وزير خارجية بريطائيا آنذاك 
وابلفه اسنياء حكومته من تصرفات اخيه عبد الله 
وسارءت الحكومتان الفرئسية والبريطانية فى 57 


ديسمبر الى تثبيت الحهدود بين مناطق ثؤوذهما فى 


الشرق العريى + 


الاعتدال »والا يريك 0 الحكومسات المحلية 00 ل ( 
وصع ذلك واصل هيد الله « مشاغياته » 7 وشادن 
يوم 518 فبراير معان الى عمان بالقطار ٠‏ وقويل 
الامينن وحاشيته بالترحاب الشديد من الافلسى 
والمسئولين الانجليز على السواء وذلك فى المحطات 
المتى كان القطار يتوقف فيها ( القطرانة وزيزيا )» 
وفى عمان استقبله جمهور كبير من أرجاء شرقى 
الأرفن .يوم ١١‏ فازرسس+ وبعث ايام اخ الامين عبد , 
الله فى اصدان الاواسن من عمان » وانتهى بذلك 
عهد الحكومات المحلية ٠‏ ' 


وفيى © مارس 1 ٠ء‏ عيبن عيد الللهء عونى 
عبد الهادى رئيسا اديوانه » وكان هربرت صمويل 
قد آوفد عبد الهادى الى عبد الله فى معان عشية 
سفره الى عمان » ليطلب اليه التريث فى موضوع 
السقر الى عمان ٠‏ وفى اليوم التالى لتعيينه, 
سافر عبد الهادى الى القدس حاملا لصوويل 
رسالة من عبد الله يرجوه فيها مساعدة رئيس 
ديوائه على مقابلة ونستون تشرشل 2 وزير 
المستعمرات البريطائى ٠‏ الذى كان سيصل بعد أيام 
الى القاهرة » وفى الرسالة تأكيد من عبد الله بأنه 
سديلتزم الهدوء ؛ويعد استبوع عاد عبد الهادى الى 
عمان ؛ ومنها سافر الى القاهرة مسباح 0 
مارس : حاملا رسالة من الامير عبد الله الى 
تشرشل » يؤكد فيها الامير أنه جاء الى المنطقة 
ليقوم بالنيابة عن أخيه فيصل بادارتها, وعاد 
الامير ليؤكد لتشرشل تجنبه أى عمل يعكر صفى 
الامن )١7(‏ وقد طلب تشرشل من غوتى عيد 
الهادى ابلاغ عبد الله خرورة الحضور الى القدس 
لقادلة ن تشرشل فيها ٠‏ 


ومن المعروف أن تشرشل كان قد وصل الى 
القاهرة فى ٠١‏ مارس ليرأس مؤتمر خاصا + عقن 
فيما: بين ١:1‏ مارس لدراسة مشاكل الشرق 
الاوسط عموما والعراق وشرقى الاردن بصفة 
خاصة ء» بعد انفجار ثورة العشرين فى العراق » 
وما ترذب عليها من مشاكل لسلاميراطورية 


7 أنيس صابغ [الهاشسميون والثورةالعربية الكبدرى ] دار المطليعة 1675 سلا١؟‏ - ١18‏ وآمين سعدد المصدر السابق 


المجزء الثانى 2 ص ه” س ا؟ . 
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البريطانية وقد أومى مؤتفر القاهرة آن يتراس 
الأميز. عبد. الله ادارة .حكومة .عربية اتدين شرقي 
الاردن ( )١6‏ 


وبعد ارفضاض مؤتمر القاهرة » توجه تشرشل 
وبعض أعضاء المؤتمر الى القدس » حيث وصلوها 
فى 55 مارس دا واستدعي صمويل 0 
اليها ٠‏ وكان لورتس قد آسس اليه وهى فى 3 
للتدس بخبر تكنصصميبه اميرا على شرقى الاردن 4 
طاليا منة العمل على أحباط الحركات الثورية فى 
سوريا . وطلب من تشرشل أسداع التصح لاخيه 
فيصل كى يترك سوريا ويتوجه للعراق , ليرشح 
نفسه ملكا عليها ٠٠‏ ويقول عبد الله فى مذكراته أن 
تشرشل طلب «١‏ ان ابقى انا فى شرقى الاردن مل 
تفاهم مع الفرنسيين » فأسير الناس سيرة تبتعد 
عن تحديهم ٠وهنا‏ طلب عبد الله من تشرشل 
استمهاله لاستفتاء مرافقيه فى أمر توليه آمارة 
شرقى الاردن با عتبارهم « ؤعماء البلاد » وكانت 
موافقتهم على تنصيبه بالاجماع ( )١٠١‏ 


وقد .خوج .عي الله يعد اجتماعه الاول بتشرشل 

ليقول لرئيس رن" تشرشل قصسسم 
الهاشمى كل مااراكد من 0 دون مقاومة تذكر 
من جائب الامير الهمام ؟ 


وهكذا أصبح عيد الله أميرا لشرقئى الأردن سه 
لحمت اللخدان لمدة ستة اأشون - يعاونه بعضص 
ا الح مر ا 
المندوب السامى بفلسطين »© وان تنشىء بريطانيا 
قاعدتين جويتين فى عمان والكرك » وأن تقدم 
مساعدة مالية للامارة (/ا١)‏ 

وق غلا انريل 484ل يك عن الله ترسالة 
لوالده الحسين ين على » أخبره فيها آنه قد تولى 
امارة شرفقى الاردن ثيابة عنه » وآنه قيل « الخطط 
السياسية المعقولة التى رسمتها بريطاتيا » لتعذر 
استرجاع سوريا ددون معونة دولية 0 ولعجسن 
الشعب السورى عن أنجان ذلك 0م وعدم امكان 
وجوع فيصل الى سوريا برضى من فرئنسا » ( )١6‏ 

وقام رشيد طليع بانشاء' الجهان الادارى فى 
الامارة بتكليف من عيد الله , ثم تولى رئاسة أول 


حكومة لشرقى الاردن فى 1١‏ أبريلَ » وعينت 
بريطانيا امس أبرامسون معتمدا لها فى عمان 
وفى يد المعتسمد البريطائى كانت تتركزر كل 
السلطات * 


وفى 8!أبريل ١111١‏ زارهريرت صوويلعيان»؛ 
وصحبه فى الزيارة ديدس 2 » السكرتيرٍ العام 
لحكومة فلسطين ولورئس وإدوارد هاى ٠‏ وفى 
دييان أ لاميين شيل الهاشمسى القى صمويل خطابيا فضح 
فيه الودف من اقامة الامارة » حيث أشان الى مهمة 
المعتمد والموظفين البريطانيين هى « المحافظة على 
النظام والامن العام ء وطالب بتكوين قوة 
احتياطية 0 تستخدم مع الجندرمة فى توطيد بعلطة 
الامير » ووعد بأن تقدم بريطانيا عند الضرورة 
,اها من المعونة الفنية لاشراضص 
محلية . . ولكبح جماح كل من بعكر صفو الامن فى 
الاراضى المجاورة غربا وشسمالا » . ورد الامير عبد 
الله شاكرا لصمويل ثقته , موّكدا له « أن الامة 
العربية ستيرهن على آنها قادرة على تحقيق الامال 
التى وضعت ذيهاء وانها جديرة دكل مساعدة 
تقدمها لها حليفتها المكدرى » ٠‏ وغنى عن القول أن 
« الامة العربية )عتدعيد اللفهى سعوه الكريم(9١‏ 4 
وبقيامها أدت شرقي .الاردن أجل الخسدمات 
للاستعمار والصهيونية * 


© ختوسطها بين البلدان العسربية ( العسراق 
وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والسسعودية 
والكويت ») مكن الاستعمار من السيطرة على طرق 
المواصلات المختلفة بين البلدان المأكورة » وتامين 
خطوط البترول الممتدة من الكويت الى لبذان ومن 
العراق الى فلسطين والثى تمى يشرقى الاردن ٠‏ 


طائرات وى 


© قام الاميى عبدالله , الملك ذيما بعد؛» ومن 
بعدذة حفيده حسين 6 والمكريات 0 
المتعاقية /( والجيش العربى » ددذونر الهراوة ضده 
حركات االتحرر الوطنى فى المئطقة لحسساب 
الاستعمان والصهيونية 

© قيام حكومة شرقى الاردن حمى الصهيونية 
فى فلسطين من غزوات البدى الاردنيين التى كانت 
متوقعة الحدوث فىحالة عدم قيام حكم مستقر فى 
شرقى الاردن * 

© ادى عبد الله أجل الخدمات للاستعمان 
الفرنسى © يشنقه الحركات الثورية فى سوريا ,م 


إ[؟1] رء بولارد [ بريطانيا والشرق الاوسط ] الطبعة الانجليزية ؛ ص 117ب 115 .م 
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[1] كامل. شلة »؛ المصدر السابق يعص ل/الا + 


[/اع خير الدين الزركلى [ هعامان فى عمان ] ص 5 . 
|[14] وثيقة نشرها كامل خلة »© المصدر السابق » ص 161 بم 
[[15]. .1 مذكرات الملك أعيد الله ] ص 1688 س 4هأ. ., 
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ملامحالخريطةالطبقية 


0 


قَ 
الا ااا 


الأردن 
ااا 


العيان. الأردتنجاها متقطوالنلين 
تجح ولابد من الاعتراف بهذا ل فى 
5 تحقيق الاهداف . وفى أداء المهام 
التى خططها ورسمها صساتعية 
وفسسامذى بقسسائه من القسوى الاسستعمارية 
والامقيالية > مقه ارتيط كارن هذا" الكيمان 
411 صطلنع اكبر الارتياط وأوثفه بالسسياسة 
الاستعمارية فى المنطقة العربية عموما ء منذن نهاية 
الحرب العالية الاو لسسى 0 وا لقكضسسام علسسى 
ممتلكات ١‏ الريجل المريضسن « وتقسيم هذه الممتنكات 
بينالقوى الاستعمارية الكبرى؛والعيل على خلق 
الدولة الصهدونية ٠‏ واذا كان خلق الكيان الاردنى 
مشريغا بريطاتيا .في الاصيل: لفان #لفيذه دم 
الماح الاستعمارية والامبريالية الاخرى مثلما 
خدم الصالح البريطانية أصلا ٠‏ 
ومع التسليم بأن شرق الاردن لم يكن بعيدا عن 
المامع التوسعية الصهيونية » منذ البداية ٠‏ فان 
خلق هذا الكيان ‏ المستقل والمصطنع اخصسدم 
الصهيونية فى فلسطين ٠‏ حين تكفل بحمايتها من 
غزوات البدو منالجهة الشرقية »؛ متلماساعدعلى 
استقرار النفوذ الفرنسى فى سوريا » اكدث هذا 


سس يمي لل لل سسأ 


عبد العال الياقورى 


رسالة « عبد اللنه بن الحسين 3 في 13 مارس 
١م‏ بعك ايام من ستغوله لين همان .ب الي 
تشرشل »وزيرالمستعمرات البريطادى وقننذ,تعهد 
عبد الله في هذه الرسالة اثذ لن يتوم ياي تغبل 
يعكر الصفو بين منطقة شرق الاردن وبين فلسطين 
أى سوريا : )١(‏ وكان هذا التعهد يعض ما دفع 
ثمنا لبقائه حاكما لشرق الاردن ٠‏ 


ثما أهداف بريطائيا . التى حركتها الى تنفين 
هذا المشرورع » فكانت متعددة ء ما دين سياسية مل 
تنمية الصداقة الهاشمية ٠٠‏ واستراتيجية تتلخجن 
فى ضضمان الحفاظ على الطريق البرى الذي تسيطر 
عليه بريطانيا دين البحر المتوسط ولخايج اليصرة 3 
الى جانب أسباب آأخرى يقف على راسها : رغية 
بريطانيا فى أن لا ترى أى قوة آخرى ؛ منافسة 
لها » تفرضص نفوذها على هذه المنطفة (؟) وتحقيقا 
لهذا » حرصت بريطانيا على ان يظل الاردن كيانا 
هزيلا وضعيفا خاصة من الذاحية الاقتصادية» 
ليظل فى حاجة دادّمة الى المعوئة والمساعدات » 
والهبات البريطانية ٠‏ وليبقى بالتبعية فى قبضصة 
السيطرة البريطانية ء التى اخذت شكل الاستعمار 


[1] كامل محمود كلة ؛: 


التطور السياسى فى المملكة الاردنية 19181 ١948‏ » 
منشور ؛ جامعة القاهرة »2 كلية الاداب 54 س 19"64 


. بحث للماحستيق ؛ شبسير 


بص 78 ؛ ؤلا. 


[؟] ”مم21 دكا توأتقرء لنت العسعوة) .وتو ككةق. للحرهآآ نذا ناموك 811/016 علطلا" .مورسممن رككأشما و0 طناة 


147 .نز .19066 رباع امعسنطة عايمكا 


المساشس ,» رقم الغطاء الشكلى ا مسيمى بالانتداب 5 
واعتمدت بريطانيا فى هذا على وجود ( هيئة 
بريطانية 12 تالفت من العتيد البريطانى والموظفين 
البريطاذيين الذين آأشرذوا على جميع شدون ادارة 
منطقة شرق الاردن (05) 


مجتمع شيه عشائرى 


وصحب هذا ارتباط الاردن اقتصاديا ( لاول 
مرة ) بالسوق الراسممالية العالمية » مما هيأ 
0 مجموعة من التغيرات الطفيقة فى بذية 
(5) : اتساع الوق © التحول سن كاي 
لدع الداتى اليسيط الى المبادلات واسشفوام 
النقد » زيادة الرقعة الزراعية » نشوء الاجهزة 
الحكومية » مد خطوط مواصلات 2 ظهور قوى 
الامن والبوليس ٠٠‏ الخ * ورغم اهمية هذه 
التغيرات توغيرها الا أنها لم تؤد .في مجميوهيا + 
الى تغير كيفى فى هيكل الانتاج الاردنى » ولا فى 
وسائله ولا فى العلاقات الانتاجية. السائدة التى 
تنش عنه واتردب عليه ١‏ اذ يمكن القول » ان شرق 
الاردن » بقى ب بصفة عامة ب وحتى بعد الحرب 
اقطاعى » يعتمد على زراعة بدادية » مع بذون تطور 
وقوانين السوق الر أسمالية العالمية وهشى بذور لن 
يقيغى لها النمو 4 الى حد ملموس ؛ الا فىاعقاب 
ا العالمية الثانية » وبعد ١14/8‏ بالذات حيث 
اتسع نطاق السوق يسبب ضدم الضفة الغربية وما 
تركب عدى هذا الضم من ذتاشج مختلفة » ومتعددة 
الوجوه 5 


وحين استقر الذفوذ البريطانىي فى شرق 
الإردن ©» كانت تسوده وتسيطر عليه العلاقات 
العشائرية وما يصحبها من غزوات وقلاقل » تجعل 
هن كل عشيرة كيانا خاصا , له قوته الذاتية » التى 
تخضع لتحكم زعيم العشيرة » الذي لم يكن يتردد 
فى أن يستخدم قوته ضد « السلطة المركزية » » فهو 
لم يتعود وجودها ء ولا يقبل بسهوئة الخضوع 
زعيمها 4 ولذلك للم تحاول السلطات البريطانية 


تزع هيبة الزاقماء والوجهاء الماشائتئيدة”* وائبا 
عملت على أيقاثها سواء فى الريف أى اليادية » فى 
الريف حيث تو تسل اكخصساف البدو الذين 
يسكنون الخيام, ويحافظون على أسلوب حياتهم 
القيلى 2« وشى البادية حيث اليدى الرحل ألذين 
بعيشون على تربية الماشية ؛ بينما ا-تمد عدد قليل 
منهم على الزراعة ؛ التى يأئف البدوى دن 
ممارستها ؛ ويرى فيها عملا منحطا » حتى انه كا 
سدتاجر 0 وزارمسين آخسرين للقيسام ا 
ارضه ( وهكذا ا : تشسييو مم العف وسسطاع 
دين الافراد والدولة «. يحذيرن مكتسبات مسادية 
ضشخمة »؛ تتيحسة مشساركتهم فى النسظام 


٠ )5( الاوتوقراطى‎ . 


ولكن هذا لم يحل دون حدوث عملية تحول من 
البداوة الي الزراعة . دوهن العشاتئرية ال 
الاقطاع ٠‏ ومن امهم آن تلاحظ أنه فى المرحلة 
الاولى للأتحول من البداوة الى الزراعة » بيذما 
استمر الفرد البدوى فى ممارسة تمط بحيساته 
العادى 3 فان ميو اح القبائل ورؤساءها تدولوا 
شيثا 3 شيثًا الى 2 اقطاعيين 0 يملكون أو, بشرفون 
عل ن ان يؤجرونها (1) » هذا بينما يقف اليدوى 
الراشيدي التحول الى الزراعة ساهرا عن :0ل 
العيلية الانتاجية الزراعية ء وكان هذا العامل أحد 
الزراعة ٠‏ فحدى عام 15 كان عدد الددن فى 
الضفة الشرقية يقدر ب ...ر..1 بدوى ([) - 
ولكن لم يأث عام م حتى كان لدى كل عشيرة 
قسسم خاصن من الارض تقوم بزراعته 0 وفى عام 
5 , كما يؤكد جلوب ؛ لم تكن توبدد عائلة 
بدوية فى مشرق الاردن لا تملك نصربها مسن 
محصول القمح (8) ومع هذا » وفى ظل سياسة 
السفاظ على ثليه كيوخ الات » فاق كل قبيلة 
كان لها طابعها الخاص فى القبول بالتوطن » والديل 
الى ويخ نحادي عن الاستران » جنا ارقي العائقات 
العشائرية حية وسستمرة ؛ لم تتزمعزع كثبرا ٠.‏ 
وحنث ان العلافات بوسائل. الاننام من الياظة 
الرئيسية الى فصصد الفوارق الطيتية > قفن مثا 


[؟] كامل خله ©؛ مرجع سابق . ص ة؟ ٠,‏ 
[4؟] عصام أحمد 
صن 0-11 


[8] كامل خله » مرجع سابق ؛ ص 5084 --59ه؟ , 
التعبئة الاردنية ضد المقاومة الفلسطينية قبل ههومة سدتمير .191 . ثلسسئون فلسطيئية 6 


: شليل ملدى‎ ]١ 
+ العدد ؟ ؛ سسبتمبر ا/ا19‎ 


: العلم والانتاجفى الاردن . دراسات عربية © السسةة الثامنة : العدد الاول * نوفمبن 191/1 » 


/ا] ك0 6ناتاألتاقصآ1 لاأعسوعوقع5] . عتصمهتامعظا الوحنولن عتتممسوع 181 ةك تندلظضره زقدقم1 .هم كله 10 
50١‏ .م .18946 رمعله موس تمل رمس معتهط 167 لإعضمقة طمتووول مطل 


'اخليل هندى » مرجع سابق .ص 64 . كان عدد السكان لا يتجساوز..لا آلف نسمة .م 


ب 150 


5 1 
هذا المجتمع الريقى ‏ البدوى لم تكن الفرارق 
الطبقية واضحة بشكل حاسم ومحدد ء لان وسائل 
الانتاج الزراعى المستخدمة وقتئكذ وسائل بدائية 
تختلف كميته من عام لاخر © الى جائب ضعف 
التربة الزراعية » مما خقض انتاجية الاأرض *» 

وجعذها تتقلب من عام لاخر * 


ومن جانب آخر » لم تعرف الاردن ‏ حتى قيام 
الحرب العالمية الثانية ى الصناعة بمعناها 
الحديث , مع استثناء بعض « مصانع » السجادر » 
والى حد ما الكحول التى ائنشئت بمعدات 
حديثة » ملكها البريطانيون » وكان عدد العاملين 
فى صنتاعة السجاين 5 عأملا ٠‏ وما عدا ذلك » 
فحرف أو ورش صصمغيرة » اعتمدت فى الاساس على 
منتجات زراعية (9) ومحصلة كل هذا » ضعف 
الاقتصاد الاردتى ,. بحيث لم يستطع العيش الا 
على المساعدات والقروض والمنح الاجذبية » التى 
كانت تربى على الموارد الحلية ٠‏ ولم تهدف هذه 
المعونات البريطائية الى تطوين اقتصاد الاردن 
البريطانى سواء من خلال فرضى اشرافها التام على 
االقيات العسكرية فى البلاد » آى فى فرض الرقاية 
الخالية )١٠١(‏ ب 

وفى ظل ميكل اقتصادى مثل هذا ء يبرن دون 
التجارة الخارجية 0 وبالذات الواردات 3 مما أدى 
الى نمو البورجوازية التجارية , التى نمت فى 
اكناف التعامل مع السوق الاجنبى والشركات 
الاجنبية »> فشن ما أعطاها طابعها الكومبرادورىي 
والعميل * 

واذا كانت ظروف الحرب العالمية الثانية قد 
ساهمت فى نمى وتطور مجتمع شرق الاردن جما 
[تاحته من امكائية النمى فى الصناعة الاردنية» 
وظهوص قوى , اجتماعية جديدة فى ظل تشديد 
السيطرة الاستعمارية لقبضتها على المسراكز 
الرئيسية لاقتصاديات البلاد ومرافق التجارة » فان 
التأثير الاكبر فى المجتمع الاردنى انما جاء بعد 
© وبالذات بعد ضم الضفة الغربية » اذ أدى 
هذا الى اتارعميقة فى الاوضاع الاردنية : اتقساع 
المساهة 34 وزيادة السكان وما عسساء هذا من 
اتساع السوق الداخلى , كما كسب شرق الاردن 
من مأساة فاسطين : 2 اسدتثمارا لمواهب سسكان 
قسم كبين من فلسطين » واقادة من رأسمالهم 
الكبير » من علم وثقافة وخبرة ورصيد وطنىء 
ومعرفة ادارية ونمى اجتماعى ورقى حضخسارى 


واموال » الى جائب استثمان أرضص فلسطين الطيبة 
الغئية الخصبة اذا ما قيست بأرض شرق الاردن 


إذع بيك حب لث ا فك 0 دض نا 


]١.['‏ كامل خله ) مرجع سابق )ص ١58‏ , فيما بين 58/51 و/ا4/ثم؟ كانت الميزانية الاردئية ثمائى عجزا سنويا 
بلغ فى المتوسط م؟ ‏ ؛ مدته المساعدات البريطائية . عصام أحمد » مرجع سايق ص 1١‏ س 15 .م 


اساا]”7 اب 


الصحراوية الجافة فى غالبها »4 )1١1(‏ ... وبعبارة 
موجزة ؛ وان كانت لا تلخص كل الاثار الهامةلضم 
الضفة الغربية 3 فان الاردن ضم منطقة أصيحت 
تساهم يدوالى 5١‏ فى المانة من أجمالى النافي 
المحلى * وعكس ذلك نتائج عديدة على هيكل 
ا لاقتصاد الاردذنى 3-5 الفأسطينى وهلى التكرين 
الاجتماعى فى اأبلاد , 


أمعالم لي دُدسددسة 


وحدى تتضعح صورة الواقع الاردنى الافؤتصادى 
والاجتماغى والسياسي ؛ يحب ان نرصد عضي 
المعالم الرئيسية النى رسدمت تطوره وتيك لم 
الضفة الغربية » حتى الان » فهذه المعسالم ‏ 
بالاضافة الى ها سبق هى التى تساعد فى تحديد 
بعض ملامح التكوين الطبقى فى الاردن * 

ويادىء ذى بدء » فان التطور الذى شهدته 
البلاد ء كان محكوما بشرطين آساسيين : 

الأول : هو اسستمرار الخضوع للاستعمار 
اقتصساديا وسياسيا م بل وتعزين السيطرة 
الامبريالية ٠‏ 


الرأسمالى + ولكن فى اطان. يليان التمسادي 
اجتسامي متخلف فى بلد مستعمصسر أي تشسسيية 
مستعس * 

فن اطان.. هتين الشرطين :م القطون قن لاود : 
عملت السياسة ل على تدعيم الذظام 
الاقطاعى » وعرقلة التقدم الصناعى الذى اقتصر 
اي الفلسطيزية فى مجالات الاستثمار 
التجارى والعقارى »؛ واسهمت ‏ تحت مظلة 
الحماية الحكومية والتسسهيلات والسسافمرات 
المادية سافن اكلمة السنامات الثن مسح بها وشيم 
البلاد فى اطان علاقات السوق الراسسمالى 
العالمى (؟١)‏ « وقد شد النشساط التجسارى 
والعقارى والاستثمارات الصناعية الممكنة بعض 
الفئات من القوى التقليدية فى الضفة الشرقية 
فاندفعت ندو الاسستثمار الجديد للثروة مع بقائها 


مشدودة فى ثقافتها. وآفاقها لاصولها العشائرية - 
الاقطاعية ») (؟[) . 

© ومع عدم حدوث تطون اقتصادى سليم ظل 
الاقتصاد الاردنى مشدودا الى الاعتماد على 
المساعدات الاجذبية التى ظلت تريي على الموارد 
المحلية ٠‏ وحدث تغير فى مصدر هذه المساعدات » 
فاحتلت الولايات المتحدة الامريكية المركز الاول - 
بدلا من بريطانيا ‏ فى تقديم المساعدات للاردن ٠‏ 
ولم توجه هذه المساعدات الى احداث تنمية حقيقية 
حتى فى أطسار المفهوم الرأسمالى ؛ بل وجهبت 
أساسا الى الانفاق على الادارة , وأجهزة الامن » 
وكل ما يدعم النظا م القائم ٠‏ 

6 وادى هذا الى نتيجة بالغة الخطورة على 
مجمل الاتتصاد الاردنى » حبث تراجسع ُصدب 
القطاعات الانتاجية الصناعية والزياعية فى 
الدخل القومى » لصالح بروز دور الخدمات )١5(‏ 


. والتجارة فى' الدخل القومى ء كما يتضح من 


الجدول التالى : 


الصناعة الخدمات 


الزراعة 


واصبحت التجارة قطاعا رئيسيا فى الاقتصان 
الاردنى » ويكاد تصل نسمة الدخل التجارى الى 
اجمالى الدخل القومى الى الخمس * ويذلك أخن 
قطاع التجارة( موقعا قائدا للقطاعات الاخرى 
ضمن بنية الانتاج فى الاردن منذ أوياخسن 
الخيسينات مكرسايذلك توجيهات الطيقة السائدة 
ذات الطبيعة الكومبرادورية » )١6(‏ 1 

على ضوء هذه الخلفية العامة » يمكن تحدرد 
بعض ملامح التكوين الطيقى فى الاردن .*: 


البسدو والجيش والنظام 


لأيزال البنى يمكاون:هوة بشرية هنايلا فس 
الاردن 4 اذ يكترب عددهم من هيه أ الف حاليا 


11[1] أئيس صايغ : فلسسسطين والقومية العربية , مركن الابحسساث. 6بيروت © أكتوين 15 2 ض. ]3/0 س. 59. 


11م عصام أحمد »6 مرجع سيابق يعص 1ه 
[؟9١]‏ نفس المصدل ٠‏ 


'[14] 7 ارتفاع نصيب قطاع الخدمات يعيبه ما يتسم به هذا القطاع فى البلاد العربية من الخفاض مستوى الانتاجية 
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اه 


حسج بعل التتديرانت :.. واذا كان رعى الماشية 
هو العيل الانتاجى الغالب على نشاطهم » الاأنهم 
'يزاوئون الى جانبه بعض الاعمال الزراعية 
ونشاطات اخرئ مثل البناء ء والمحاج.ن 
,والخدمات ؛ ( خصوصا الحراسة ) (15) ء 


اإسترضاء اليدى » يعدم استثارة عداواتهم » قانه 
حرص على ريطهم به اقتصاديا » حتى أصبسح 
البريطانيون وعلى ‏ 'رأسسهم جلوب »> تلسى 
توقير )0 مورد ررق » دائم لهم » اتخذ شكل هيات 
ومتح مالبة تدفع للشيوخ أى رواتب تدفع لمن 
يخدمون فى الجيش » الذى اعتمد فى بنائه على 
اليدى » فصاروا أساسه وفوته الغالية + واستقاد 
النظام من ذلك ؛ اتقى شى البدى من جهة » وكرس 
ولاءهم الاعمى 'له , لان البدوى بطبعه وضيق افقه 
لم يعد يرى فى الجيش سوى قبيلته » ولم يعد يرى 
فىالملك سوى شيخ هذه القبيلة التى يدينلها بكل 
ولائه » وبكل طاعته واخلاصه ٠‏ ولم يعد الجيش 
جيشا « للاردن » أى حتى للنظام بقدر ما أصبح 
جيش الملك » والملك وحده » يوجهه فيطيع » ويآمره 
“فيلبى ٠‏ وفى سبيل تأكيد هذا الولاء 
'وتعميقه «يحافظ النظام بل ويعزن موقع الجيش 
التميز اقتصادياءاجتماعياء غرائب الجندىالاردئى 
موتقع جدا بالمقارئة مع رواتب الجنود فى الجيوش 
العربية الاخرى ولا يقوقه سوى راتب الجندى 
الكويتى ٠‏ كما تقدم لافراد الجيش تسهيلات 
اه 198 م مابين 5١‏ و 27 فىالمائة « أى أن 
الجيش ينفق أى يكاد أكثر من كل الوزارات ودوائر 
ومؤسسات وسلطات الدولة مجتمعة » )١/(‏ , 
واستنادا الى ماسيق « يمكن الافتراض أن الجنزء 
الاكس من الاثفاق الدفاعى يصرف على الإجون 
وغيرها من المصاريف المحلية 4 * وأصبح « جيش 
البدى ».هى الابن المدلل للمنظام » ووحارسه الامين فى 
نقس الوقت , بحيث لا يألىا النظام جهذا 


فى « ضمان سيطرة العنصى البدوى على الوحدات 
الضاربة » دالخل الجيش ٠‏ ويقف هذا سسبيا 
أساسيا وراء عزوفف النظام عن فرض التجنيد 
الاجبارى لان مثل هذا النظام سيخل بتركيبة 
الجيش 'وبتكويته البدوى ء وهى ما لا يسريده 
النظام * وحين فرض النظام التجنيد الاجبارى بعد 
1 ة١‏ » لم يجرق على الاسثمرآن فيه » فألغى هذآ 
النظام عشية مذبحة سبتمبر ٠ 191١‏ 


هذا 'ين ناحية البدوى العادى الذى يرى فى 
الجيش « ملجأه الوظيفى الوحيد » الذى ادى به 
الى الارتباط بالنظام والاعتماد عليه ٠‏ ولم تختلف 
علاقة شيوخ عشائر البدى فى علاقتهم بالنظام كثيرا 
منذلك؟الا منتاحية الوسيلة التى ربطتهم بالنظام 
اشبعاف فيية شيوخ العشائن + ولثنا ابقى :هذا 
النفوذ ودعمه » وجعل من الشيوح وسيطا بينه 
وبين الفرد البدوى العادى , ومنح همؤلاء الشيوخ 
امتيازات خاصة » اذ منع ابنامءهم الاولوية في نيل 
المناصب الحكومية العالية » وساعد النظام فى 
اقطعهم مساحات واسعة من الاراضى الزراعية » 
وجعلهم شركاء فى الحكم من خلال تعبينهم فى 
مجلس الاعيان ب أحد مجلس البرلان الاردثئىي - 
وفى الوزارات ووظائف الدولة الهامة ٠‏ 


وباختصار لازال التكوين البدوى العشسائرى 
يلعب دويره فى الحياة الاقتصادية والاجتماعيسة 
والسياسية فى الاردن » واذا كان الدور الانتاجى 
للبدوى ‏ في تربية الداشية ‏ قد تزهزع ٠‏ فان 
البدوئى تحول الى فلاح شبه مستقر » ولكن التحول 
الاعيق فى الحياة اليدوية هو ارتبساط البسسدو 
بالنظام , واعتماد الجيش هليهم فى بناء قوته 
الضارية 2 هذا بينما تحول شبوخ القبسائل 
ووجهاؤها ليكونىا طبقة الاقطاعيين وكبار الملاك 
العقاريين الى جوان الاسىة الحاكمة 5 


فىالريق 
بس م ا 

انحطت مكائة الزراعة فى اقتصساد الاردن ‏ * 
وتدنت مساهمتها فى الدخل القومى 2» وفى 


إه1] خليل هندى © مرجع سابق 2٠ص‏ 86 م 
|1143 نفس المصدر ٠‏ 1 ل 
(1م1] المصدر السابق ©» ص ١؟‏ بى 


اماطاا-ه 


مساهمة متخفضة أصصبلا بسبب غلية الصحراء *ه 
وقلة الموارد المائية » وعدم انتظام المطر . وفقر 
الذرية » وبدائية أساليب الزراعة وآدواتها ٠‏ 


فقد احتلت « الخدمات » المركز الارل فى الدخل 
القومى » وجاءت الزراعة في المركز التالى » ويعد 
أن كان القطاع الزراعى يقدم العمل لاكثر من 2٠‏ 
فى المائة من القيوى العاملة » [صبح يستوعب فقط 
65 هى الماكة من هذه القوة » وقل اعتماد 'الريفيين 
على الزراعة, ووجهوا أنفسهم الى العمل فى 
أجهزة الدولةوالجيثى اوالمجرة الىالخارج )١5(‏ 


وشهدت السئوات الحديثة نموا فى القطضاع 
الزراعى ذا طابع رأسمالى » مع تركز الملكية فى 
الاستثمار الرأسسمالى الزراعى . وسساعدت 
الحكومة والخبرات الاجنبية على تشجيع هذا 
الؤراعية: الحسيقة + لقي هلم 1554 أصيح بوجه 
فى البلاد 1/1 جرارا ء» ورشق رقم يعادل أرمعة 
أضعاف عدد الجرارات فى 1105 ٠‏ ويذلت جهود 
حكومية ‏ يمعونة أجذبية . لتوفير المياه من خلال 
مشروعات السدود والقذوات مثل مشروع قناة 
الفور الشرقية »6 وحفر الابار « مشروع مياه 
الازرق » ٠‏ وبالنسبة لاراضى الغور الشرقى 
أصدرت الحكومة « قانون ثناة الغور الشرقية » 
قسمث بموجبه الاراضى الى وحدات زراعية تتراووح 
مساحتها بين ٠٠٠‏ و .ه79 دونم (0.؟) وقامت 
بتوزيعها على الملاك الاصلبين ومزارعين آخرين٠‏ 


الزراعى فى الريف الاردنى متعددة وتحجمع بين 
بعض أشكال الاستغلال الرأسمالى والاقطاعى . 
مع غلبة هذه الاشكال الاخيرة ٠‏ 


ومن الصحيح أن ( المعيار السليم لتحديد أية 
فئة اجتماعية ليس حجم الملكية الزراعية بقدر مافى 
اسلوب استخدام القرى العاملة + .بالاخيافة الى 
الاجتماصة في القرية » + ولكن ببق لحهم اللكية 
الزراعية وزنها واعتبارها فى تقسيم الطبقات 
الاجتماعية وتحديدها ٠‏ 


ويأتى فى مقدمة هذه الطبقات طبقة كيار اكلاك 
الزراعيين الذين تحثل الاسرة الهاشمية مكانا 


بارا ذاخلها.» بجانب شيرع التشبش الذية 
أصبحوأا من كبار الملاك الزراعيين ٠‏ فالاسرة 
الهاشدية تستولى على معظم الاراضى القصبة فى 
اليلاد » ويبلغ مجموع الاراضى التى يملكها الملك 
حسين وحده اكثر من ماثة الف فدان (1؟) وهناك 
عدد من الحيازات يبلغ, عددها ؟؟ حيازة يملك 
صاحب كل منها ٠١‏ آلاف دوتم فما قوق و20 
حيازة يملك صاحب كل مئها ما بين ...؟ 4 
.ءءة دونم »؛ و1ا؟؟ حيازة ييلك كل منهايا 
بين ألف ى 5٠١١١‏ دونم ٠‏ 


واذا كان المالك الكبير يقوم بزراعة جزء من 
أرضه مباشرة » ويستخدم فيها الايدى العاملة 
الاستغلال الغالب هنا هى تأجير الاراضى عن طريق 
للمستاجر الذى يتحمل فى الغالب نصف النفقات » 
أي كلها مقايل جزء من المحصول لا يتعدى النصف 
فى الغالب ٠‏ ويبقى بعد ذلك , أن تأجير الارض 
معايل « آجرة نقدية » مدفيعة أسلوب معسروف 

وطبقة كبار الملاك الزراعيين م يجائب 
البو رجوازية الكبيرة الكومبرادورية والفثات المليا 
من البورجوازية الوطنية + تمثل التحالف الحاكمع 
والمسيطنى , والمستقفيك من بقاء الاردن فى اطان 


أما طيقة أغنماع الفلادين © فتلمق ند سسسع 
مستفيدة من الحماية الحكومية والاجسراءاتث 
التشريعية التى تدعمها « فى مجالات التسويق 
والاقراض والاعفاء من الرسوم الجمركية على 
الالات والموارد الزراعية » وتميل بالتالى الى اتباع 
أساليب رأسمالية فى زراعتها التى تستخدم الالات 
الحديثة » وتعتنى بزراعة المحصولات القايلة 
للتصدير كالخضروات والفاكهة » مع إقامة مزارع 
للدواجن والمواشى , وهى مجالات أحرزت درجة من 
التوسع فى السنين الاخيرة . وثم هذا التوسسع 
على حساب فتة الفلاحين المتوسطين الذين يعانون 
من فروق الإنتاجية بين أملاكهم و,أملاك أغنياء 
الفلاحين » وهى فروق نتجت عن حرمائهم من 
التمتع بفوائد الاجراءات الحكومية التى تمت غاليا 
لصالح فريق أغنياء الفلاحين » 


'ل.؟] راشد البراوى ؛ 
555 , ص 5ماء 
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وتاتى بعت ذلك ظيقة الفلاحين الفقراء الذين 
كتدهور أوضاعهم « بفعل تراكم سنى الجفاف التى 
تؤدى الى تضخم ديون الفلاح نتيجة اتحسيان دخله 
فى عدو السقوات > مما يذشر على تبقل كن سدن 
الخصب * ويدفع كل هذا الفلاحين الى استتجان 
الكبار » (؟؟) ٠٠‏ 


وفى أسنفل ثكاعدة الهرم الطبقى فى 
الريف تعيش طبقة « العمال الزراعيين > الذين لا 
يملكون أى قطعة من أرض ولا تتوفر لديهم من 
وسائل الانتاج سوى قوتهم الجسدية » ولا يجدون 
أرضا يستأجرونها ٠‏ فيبيعون قوة عملهم لكبار 
الملاك وأغنيائهم » ومتوسطيهم فى بعض الاحيان * 
فيعانون من البطالة » ولا يجدون مقرأ سوى 
الهجزة الى المديئة , آى الى إلخارج ٠‏ وتزداد أزمة 
بالعمال الزراغيين مع كل عدوان صهيونى جديد »> 
يترتب عليه نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين 


الحصول على فرص العمل المتاحة ٠‏ 


تحتل الصناعة المرتبة الرابعة بين القطاعات 
الى يتكون هنها الدخل القومى قى الاردن ٠‏ وأهضم 
سمات. القطاع .الصناعى فى الاردن هى قلبة انتاج 
السلع الاستبلاكية > ميع وجوك عهدد من الصناعات 
الاستخراجيةلايتجاو زعدد أصابع اليدالواحدة2؟؟1) 
تهيمن عليها البرجوازية الكبيرة وتحقق من خلالها 
آرباحا طائلة ٠‏ وهى طبقة تعيش على العمالة 
لرأس المال الاجذبى > والنمى قى حضته واطارة * 
حدما أبقى الصناعة الاردنية بعيدة عن النمي نحو 
قتطونى انتاجى حقيقى من خلال انشاء صناعات 
ثقيلة أقى متورسطة مستقلة عن العلاقة والارتباط 
بالسوق الامبريالى العالى » ومتجهة الى كفاية 
حاجة الاستيلاك المحلى * 


وقد تأكد طايع هذا التطون منذ أواخس 
الخمسيتات » منث /ا96١1‏ حين وجهت السلطة 
الرجدية ,. الحاقية شريتها الى الحركة الوطنية 
يعدها « تحررت اليرجوازية الإردئية- الفلسطينية 
الكبيرة ‏ هن كل القيود والاعتبارات المحلية 
0 لشعبية واتحبيثك نحو الامبريالية وخاصة الولايات 
المتحدة وألانيا الغربية ( بالاضافة الى الحليفة 


التقليدية بريطائيا ) واشّعة الاردن؟ تحت رحمة 
السيطرة الاقتصادية ووالسياسية » حاجبة عن 
البلاد كل امكانية لتطور اقتصادى واجتماعى 
وطبنى مستقل * وقد انهالت على الاردن المساعدات 
والهبات المجانية التى بلغت خلال السنوات 
١5!‏ !155 أكش من 05١0‏ مليون دولان أنفقت 
على الادارة والجيش وأنجهزة القمع » وعلسى 
مشاريع غسسن انتاجية » دون أن تؤدى الى احداث 
تنمية حقيقية فى ميادين الانتاج ». + 


جميعا » سواء عن طريق مساهمتها فى رءوس 


اموال الصئاعات الجديدة والقائية (52) أو عن 


طريق 0 تشجيع استثمار وأسى المال ا لاجنبى » وصسدن 
القانون الخاص بذلك وينص على معاملة رأس 
نفس الامتيازات والاعفاءات)؛نتدنص هذا المشروع 
على : 


© معاملة رأس المال الاجنبى المستثس فى أى 
مشروع » سواء لكان استثماره مستقلا عن رأس 
المال المحلى آم بالاشتراك معه » معاملة رأس المال 
المحلى ٠‏ 


© ضمان الحكومة لراس المال الاجنبى التمتع 
يجميع الاعفاءات والتسهيلات التى تمنح له 
بمفتضى. قانون تشجيع الاستثمار » يوضمان هدم 
نقصان هذه الاعفاءات والتسهيلات أ المساس بها 
بمقتفى اى تشريع لاحق . 


6 تتمتع وعوس الاموال الاجنبية بالتسهيلات 
والاعفاءات التى نص هليها القانون المذكور فى 
حالة استثمارها فى أى من المشسارييع التالية : 


١‏ أى مشروع صناعى يزيد من المقدرة 
الانتاجية للمملكة ,. 


المية ليد اى مشروع سياحى تقره سلطة السياحة 
وتزيد كلفته عن خمسين الف دينار ٠‏ 


جد اآى مشروع أسدكان تصادق عليه مؤسسة 
الاسكان ٠٠‏ وتزيد كلفته عن 650 ألف ديثئار 


د اى شركة مساهمة للاستثمار المالى ٠ه‏ 
تساعد على تنمية الدخل الثومى ويزيد رآ س مالها. 


و 1ك 


3؟؟] قليل هندى » مرجع سابق » ص 8؟. 
|13 ] غصامٍ أحمد »؛ مرجع سابق 2 ص 15 ٠‏ 


١[5؟]‏ فى آأوائل عام 158 بلغت مساهية الحكوبة الاردئية فى الشركات الصناعية مدلغ. سبعة ملابين و' ان الف 
دبئار 2 وكان عدن هذه الشركاك ..ث؟ شركة 3 رآاسبالها 1؟ مليونا و 8لا١؟‏ آلف ديئار .4 


قم 


على المشاريع المحددة فى اليذود أ »6 ب »جح الائقة 
الذكص وتستثنى من ذلك البنوك المرخصة ٠‏ 


وقانون مثل هذا أذ يخدم الاسستثمارات 
الاجنبية . انما يخدم أيضا البرجوازية الكبيرة 
الكرميرادورية ©“ ويعمسق من التحالف بينهمسا ٠‏ 
وهذا ما دشم بقوى الاستعمار الجديد الى تشجيع 
هذا الاتجاه » من خلال زيادة معونتها المالية 
المبزانية العامة ء وتوجيه الانفاق العسام الى 
التركين - يجانب الادارة العامة ومصروفبات 
الدفاع ‏ على « الانفاق الواسع على تحسيسن 
وسائل المواصلات وتقديم القروض للمسزارعين 
والصناعيين » وتشجيع القحولات الرأسمالية قى 
الزراعة ٠٠‏ فق تسهيلات البيع بالتتسيط» + 


وتم ذلك كله لصالح البورجوازية الاحتكارية 
الصناعية , والتجارية , والمالية » كما أنه أفاد 
الفثات العليا من البورجوازية الوطنية المنوسطة» 
وجعلها تتخلى عن تحالفها السايق مبع الطيقات 
الوطنية والكادحة 1 وتنقل مواقعها الى الدوران 
فى اطار النظام القائم والارتباط بالتحالف الحاكم 
والمكون من كبار الزراعيين والبورجسوازية 
الاحتكارية » 


وبجائب الاجنحة الثلاثة الرئيسية التى تكرنت 
منها البورجوازية الكبيرة وهى الاجنحة المالية 
والصناعية والتجارية » نما جناح آخر ومسو 
البورجوازية الكبيرة البيروقراطية من كيسار 
الموظقين فى اجهزة الدوبة «الذين يستغلون 
مراكزهم فى تسهيل أعمالهم وصفقاتهم وتحقيق 
الشعب » (6؟) . وعلى سسسبيل |اثال »أصبحت 
الركوة والمحسوبية من مستلزمات التوظيف فى 
الاردن » وغدت ظاهرة سياسية ملمسوسة « أن 
بسسواء ؛ » (51).وقس على «التوظيفات ببعنى 
تسهيل الحصول على وظيفة فى أى من المجالات 
الحكومية أي العامة كل عا يتعلق بشئون الحياة 
عند الطيقات الكادحة الثى لا تستطيع أن تحصل 
غلى حقوقها 2 القانونية 12 و المنصوص عليها فى 


الدستور » الا بعد أن تدفع ٠‏ 


وفييا عدا الشرائح العليا من البورجوازية 
الوصسيه المتوسطة , بقيت الفثات الاخرى من هذه 
الطبعه هترددة هتذيذية » قلقة 2 لا تستطيع أن 
تحسم مسألة الولاء لمن : التحالف مع الحكم الذى 
لم يمانع فى أن يلقى لها يبعض فتات الفواند ء 
أن تتقدم للتحالف مع الطبقات الشعبية 
والكادحة - وقد عمقت نتامج عدوان يونيى من 
هذه الازمة » خاصة بعد ضيق السوق فى وجه هذه 
الفئات » من ناحية » وهنا سار عت الدولة لاتقادذها 
من خلال الميزائية العامة » خاصة بعد أن ضاق 
نطاق الأقاق + وإحسل. الازدن على 'تعريطيات 
عربية ٠‏ 


وعلي الرغم من ذلك » تظل الطبقة الرجوازية 
الوطرية المتوسطة . بما قى ذلك شرائهها العليات 
طبقة غير ميئوس منها » بالنسبة لتحالف الفوي 
الوطنية لانها فى النهاية طبقة لم تفقد طابعها 
الوطنى ‏ المرتبط بمصالحها . الذى يجعلها تعرف 
وتوقن بخطورة الاحتلال وخطورة الاطماع 
الصهيونية التوسعية التى تمثل خطر.! عليها وعلى 
مستقبل نموها ٠‏ كما أن هذه الطبقة لا تثق فى 
النهاية بطبقة كبار الملاك العقاريين وعدم قبولها 
لاى تسوية يترتب عليها التفريط فى مصالح 
البورجوازية الوطنية المتوسطة . 


اليورجوازية الصغيرة : وهى تشمل فى المدن 
الاردنية الحرفيين وصسغار المثقفين: مسدرسى 
المدارس الابتدائية والاعصدادية والثانوية ء» 
الحكوميين ( وعلى الرغم من أنه يمكن اعتيبار 
سكان المجتمعات من النازحين واللاجئين » يمكن 
اعتبارهم بصفة عامة من أشسباه البروليتاريا » الا 
أنهم قد يكوئنون أقرب الى البورجوازية الصغيرة 
خاصة من ناحية العقلية والتفكير) ٠*٠‏ ومسن 
الاحية السياسية ء وفى ظل ظروف الاردن , لعبت 
هذه الطبقة وتلعب ‏ كما فى بقية البلاد العربية ‏ 
دورا نشيطا فى الحياة السياسية » وفى تكوين 


وفى ظلل ظروف النسال الوطئى:والكفاح ضدا 
الاستعمار والاحتلال الصهيونى » فان موقع هذه 
البورجوازية الصغيرة هى التحالف مع الطيقات 
الشعبية والكادحة من العيال والنلاحين 1 


ش |[2؟] وديع أمين ©» مرجع سابق اص 6م م 
([1؟] عصام أحيد »؛ مرجع سابق يعض ؟؟ با 


املاق هه 


الدروليتاريا: الطيقةالبرولتيتاريةطيقة ضعيفةفى 
الاردن ء ذلك أن العمال الصناعيين » وهم الجنامح 
الحيوى فيها » يمثلون فئّة صغيرة » بسيب ضعف 
الصناعة الاردنية » وقلة عدد العاملين فى كل 
وحدة صناعية » فعدد الصناعات الثى دتجاوز عدد 
العاملين فيها ..ه عامل ؛ عدد ضثئيل للفاية »© 
وفى المتوسط العام نجد أن عدد العاملين فى 
الصناعات لا يزيد عن ٠‏ عمال ٠‏ بالاضافة الى أن 


تقدر بحوالى ثلث القوة العاملة +* وتؤدى عمليات 
النزوح الى ؤيادة حدة البطالة ء وتئافس أعداد 
كبيرة من العمال على العمل الواحد ©» بجائب 
٠‏ الهجرة الكبيرة من الريف الى المدينة ٠‏ وكل هذا 
يزيد من قوة جيش العمال الاحتياطى ٠‏ ولكن هذه 
الزيادة « لها انعكاساتها على اوضاع الطبقة 
العامئة, ويجماهيى الكادحين فى المدن * فمسن 
جهة ؛ تزيد من قوتها العددية » ومن جهة آخرى 
تسهم قى' تردى أوضاعها بسبب التذنافس فى .سوق 


العمل وسوء الاحوال المعرشية وغلاء أحجون: 


المساكن بسبب الطلب المتزايد عليها » الناجم عن 
الهجرة. فى الاحياء الشعبية » ولكن المحصلة 
الذهائية لذلك كله تكون لصالح أصحاب الإعمسال 


الذين يقدمون أرخص الاجوى وأدنئاها » ويجدون 
من يقيلها . خصوصا مع ضعف التنظيمات النقابية 
العمالية » وهو الضعف الذى آل بها الى الخضوع 
لسيطرة الحكومة بعد أن حلت فى أكتوبر الماضى 
الاتحاد العام للعمال الاردنى وكافة التشكيلات 
النقابية للعمال فى الاردن » وشكلت لجنة ادارية 
للاتحاد برئاسة وكيل وزارة الشتون الاجتماعية 
والعمل ٠‏ 


وفى ظل الظروف الراهنة » وهى ظروف صعبة 
ومعائدة تتجد الطيقة العاملةالاردنية ففسهاس رغ 
ضعف تكوينها ‏ أمام مسئوليات متقعددة الجتماعد 
وسياسيا ووطنيا » تتطلب منها النضال على أكثر 
من حدية فى تلن الوقت > .ولكن واتي بعلي رلسن 
هذه المهام الثى تواجه العمل الاردنيين وكل 
الكادحين من الفلاحين والقوى الوطزية الاخرى , 
مهمة تكوين وبتاء الجيهة الوطذية الديمقراطية 0 
العمل الدءوب لتحرير الارض المحتلة وما يفرضه 
هذا من واجب العمل على تخليص البلاد من ربقة 
السيطرة الامتزيالية +. ونن. 'تمكم الطيقسات 
الاقطاعية والبورجوازية الكبيرة الكومبرادورية » 
صنيعة الاستعمار وعميلته فى نفس .الوقت * 


أن انتهت حرب يونيى 1931 » حتى 

ما قامت السلطات الاسرائيلية بتقسيم 
المناطق المحتلة الى أردع وحدات 

ملسا ادارية » وعين على رأس كل وحدة 


حاكم عسكرى »> وهى : 


١‏ الجولان ٠١‏ التى عوملت منذ اليوم الاول 
وكأنها جزء من اسرائيل ٠‏ فالقى فيها العمل 
بائقانون السورى والعملة السورية » وأحل محلهما 
القانون والعملة الاسرائيلية » وسار العمل حثينا 
لاستيطان الهضبة السورية ٠‏ 


51 عه اإلضفة الغردية ٠١‏ ىق ضى الذى تتناولها 
دراستنا » من حيث تغير الاوضاع فيها بعد 


هالة جمال الدين 


الحرب م وموقعها فى المخططات والمشساريع 
الاسرائيلية » 


٠ قطاع غزة » وشمال سيناء‎ ٠١ 


منطقة شرم الشيخ فى جذوب سيناء » 
ويطلق عليها المحتلون أسم منطقة « شلوص » 8 

بقول ديان ؛ « تحت تصرفنا الان » وقت » 
وحناطق » وصلاحيات سلطة » وغلينا أن نستغل 
الثلاث » ٠*٠ )١(‏ 


ومعنى ديان بقوله هذا » أنه لابد من استغلال 
الوقت وصللحيات السلطة لفرض واقع جديد فى 


1 خريطة جديدة ص « 115 » 


المناطق#الدتئلة تلاممى معامها العربية » وتقيبرها 
بشكل يقرب إسسرائيل من الوضع. الذى تطمح اليه * 
ويعنى دسا » مهندس سياسة فرض الامر الواقع ء 
اقشاع المسكونات والحن: الأسراخاية *- وديسع 
المناطق المحتلة فى الاقتصاد الاسرائيلى وانشا 
القواعد.. ولراك المسكرية وفى توسيع شبعة 
الطرق والمواصملات *. 


وبالفعل رقى الكولونيل « شلوصر جازيت » عقب 
درب دونيق 17 الى رتبة جنرال »> وترك عملهة 
كمعاون لرئيس المخابرات الاسرائيلية » ليصمح 
المسكول الاول عن السياسسة الاسراثيلية فى 
الاراضى المحتلة . وهل بعد واحدا من كبار 
الاخدائبين فن. العالد فى الشتيق: العسربية + 
ويمكن القول أن سياسة 0 ومساعده جازيت 
تتلخص فى ترك حرية شكلية الفلسطيتيين فى 
الضفة الغربية» شريطة أن تظال ظروف 2 
متوفرة فيها ؛وهما فى نفس الوقت يدركانتماماان 
التلسطينيين لا يعبون الصهاينة وان يعنونم ابد 
الدهر ٠‏ 


وقد كان على الحكومة العسكرية الاسرائيلية 
منذ الاشهى القليلة الاولى التي أعقيت الاحتلال » 
أن تواجه مهمتين اولويتين واساسيثين فىالمناطق 
الاهلة بالسكان هما : 

أ ىلا : تبدئة الاوضاع 5 

قنانيا : اعادة تنشيط الاقتصساد ٠‏ 


تهدثة الاوضاع 


فى الاشهر الاولى التى تلت الاحتسلال 
الاسرائيلى ء قايل السكان العرب سلطات الاحتلال 
بمحاولة عصيان مدني » تملت في اغلاق المدارس 
والاضرابات والامتئاع عن دفع الضرائب ومقاطعة 
البضائع الاسرائيلية وحملات التحريض وتوقيع 
غرائضس الاحتمجاج والاستئكار . وكان رد الفعل 
لدى حكومة الاحتلال تجاه حركة عصيان السكان 
العرب » هى الرد التقليدى لسلطة احتلال فاشية 
عسكرية » حيث قامت على الفون بسجن ونفى 
العصيان هذه * وقامت بانزال القوات العسكرية 
الى الشسارع بقصد الارهاب وقمح المضاهرات 
وفرضت متّع التجول وعمدت الى عمليات التفديش 
المقصود منها العقاب والاآزعاجء والى محاولة شراء 

' هملاء لتخريب الحركة فى الداخل ٠‏ 


وكفكذأ 3 كم لسلطات الاحتلال 2 كبث وتطويق” 
مجاوله العسليان المدنى * ولم تسمح لها يأن تنفجن, 
وتتصاعد الى عصيان مسدنى حقيقى وعذليف © 
صماغذتها فى ذلك طروفب <اثية ترجح الى عه 
القيادات السياسية التقليدية فى الضفة الغربية » 
قلك القيادات التى نشات ونمت فى ظل الانتداب 
البريطانى والحكم الاردنى » ثم الانفصام التام بين 
تلك القيادات وبين سكان المان وغيايها أصلا عن 
الريف » علاوة على اجراءات الاحتلال الاسراقيلى 
التعسفية + وعلى سبيل المشال فقد بلغ عدد 
المبمعسدين فى مساح 14568 »4 وده 1١١‏ 
شخصا (5) ٠‏ وسرعان ما اسستطاع الحكم 
العسكرى الاسراثيلى بتصفية مظاهر محاولة 
العصيان تدريجيا ٠١‏ فانتظمت الخدمات البلدية 
وازدادت الضرائب المجموعة فى الضنة ؛ عساما 
وراء عام 


سلطات الاحتلال ٠٠١‏ 
والقاومة الفلسطبنية 


لمم يكن التحدى الاكبنء والاهم» لسلطات 
الاحتلال فى حقيقة الامر متمثلا فى تلك القيادات 
السياسية التظيدية + واخما تنتل, اساضا لى منظلية 
فتح المنظمة الفدائية الوحيدة الموجودة آنذاك فى 
االضفة الغربية والتى رأت ان الكفاح المسلح شى 
الوسسيلة الوحيدة للنضمال الفلسطينى.ونفذت فشح 
الى الاراضى االتى احتلت منذ عام 8 ٠‏ وأعلنت 
منظمة « العاصيفة » الجناح العسكرى لفتح هن 
نقل قيادتها الى المناطق المحتلة » لتواصل عملياتها 
ضد العدى فى الداخل » فى محاولة لنقل مركن 
من المعروف أن ا عمار 0 كان سن بيسن 
الاسدام الذين انتقلوىا للضفة الغربية عام /61 1١135‏ 
للاشرافب على بدء العمل المسلح ضد الاحتلال ٠‏ * 
وأدركت أسرائيل منن البداية » ان الكقفسساح 
المسلح ‏ لا يمكن ان بنمى وبشتد ويحقق أهدافه » 
الا اذا 0 فى 00 العم للققال » وتوفين, 


ووحيدا كن 0 يرجح كفة البرات الى جاتب 
السكان العرب بخلايا الفدائيين ٠‏ وبالتالى 


اعتمدت اسراثيل سياسة قوامها عزل الفدائيين عن 
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لط“ 


مجمواع السكان العرب " * وللجاتخ لتتحفيقا ذلك الى 
وسيلتين : 


الوسيلة الاولى : وهى مباشرة وآنية » وتتلخض 
فى « الترهيب والترخيب» التى تمثلت فى ايقاع 
العقاب القاسى والسريع بالفدائيين والمشاركين فى 
التنظيم أي عمليات المقاومة فى جهةء وإعطاء 
السكان امتيازات مثل حرية الانتقال والتجارة 
وحرية الكلام الشكلية من جهة أخرى ' وقد 
اعتيدت سلطات الاحتلال سياسة نسف البيوت 
كوسسيلة أساسية من وسائل الردع » تعطى نتائج 
عملية بالنسبة لارهاب المجموع » أكشر من المثفى 
والسجن ٠‏ وقد عبر شئوس جازيت عن ذلك 
بقوله : « عمود من الدخان يستطيع كل واحد أن 
يراه ويسمعه ويفهم منه ما يجب أن يفهم » () * 
ولم يقتصر سف البيوت على بيت الفدائى آي الذى 
ساعده وأواه-» بل تجاون ذلك الى نسف البيوت فى 
المنطقة التى وقعت فيها العملية الفدائية * وهى ما 
اطلق عليه دهان « عثاب الجوان » ٠‏ وقد بِلْغ عدد 
البيوت التى تم نسفيها » حتئ تاريخ 1 37س 
0١١١646‏ منزلا (غ) + 


الوسيلة الثانية : انعاش اقتصاد المناطق المحتلة 
ورفع المستوى المعيشى للسكان * وهى وسيلة أكثر 
جذرية وتعطى نتائجها فى مدى زمنى أوسع ٠‏ 
وتهدف اسرائيل بذلك الى توثيق روابيطها بالناطق 
المحتلة وتنشيط الاقتصاد وامتصاص أسسباب 
السخط فى المناطق المحتلة ٠‏ وبالتالى يستكين 
الامالى ويكفوا خن التفكين. فى مقاوعة اللعتلال ٠‏ 
وتدريجيا تبتلع اسرائيل الضفة الغربية ٠‏ ولتحقيق 
ذلك عمدت أسرائيل الى عدة اجراءات : 


١‏ ل سياسة فتح الجسون التى قالت عنها مجلة 
0 اسر اديل وايكوتومرست » فى عددها الصادر فى 
نوفمير ١515‏ أنها « قد ساهمت أكثر من أى اجواء 
آخر فى حل المشكلة الاقتصادية واعادة الحياة فى 
الضفة الى مجاريها الطبيعية » * وتم عبس هذه 
الجسور المفتوجة » وتسويق الفائض دن منتجات 
الضفة الغربية فى الاسواق المعتادة لها فى الاردن 
والبلاد العربية ٠‏ كما ها أيضا باستيراد 
البضائع عبر هذه الجسور ٠‏ وكما ذكر « « وافى 
كو » مندوب جريدة الفيجارقٍ الفرنسية الخاض و 
أسر ائيل فائه فى كل لوم تقوم نحى مائة سيارة 
كبيرة من كويتية وعراقية وأردنية وسعودية بحمل 
الخضار والفواكه من الضفة الغربية * وكل ما 
يفعله السائقون هى تبديل لوحات سباراتهم فى 
,المناطق الاسسرأثيلية » (0) ٠‏ 


* - السماح للعمالع العرب بالتحمل فى الازاتى 
التى” احتلثت م 194 0 عامة وأن الاقتصمصاد 
الاسراثيلى يشكو من نقص كبير فى الايدى العاملة 
بسبب التعيثة العسكرية القائية منذ الحرب من 
جهة »عن جية أخرى فاح الاتتعاشى الاقتسادئ 
وازدياد القوة الشرائية لدى السكان العرب » يفتح 
للصناعات الاسرائيلية سوقا جديدة + كما أن هناك 
هدفا أساسيا آخر وراعء رقع أسراثيل للمسترى 
المعيشى للسكان العرب وتطوينر الاقتصاد» وهى 
تجنب الاضطرابات الاجتماعهية الوأسنعة التى يمكن 
أن تنشأ فى المستقيل نتيحجة الفرق الواسع بين 
المستوى المعيشى لسكان المناطق المحتلة وسكان 
اسرائيل ٠‏ 


وهناك فى الواقع خلاف بين قادة اسراثيل حول 
مسألة دمج اقتصاد المناطق المحثلة بالاقتصاد 
الاسرائيلى » وحول تشغيل العمال العرب داخل 
أسرائيل . فموثى ديان وزير الدقاع يؤيد هذل 
الاتجاه ويدعى اليه » بينما نجد متنحاس سسايس 
يتصسدى له ويخارض تلك السياسة خوفا علسى 
الصبنفة اليهودية لدولة اسرائيل ولحماية العمل 
العيرى من اشر بضة 


 "‏ التخطيط الزراعى : بحيث تحول المنتجات 
الزراعية فى المناطق المحثلة الى منتهات ملائمة 
للاحتياجات العلية واحتياجات إدرائيل: ثم تيمل 
اسرائيل على تغيير الماصلات الزراعية بحيث 
الاجنبية ) 0 خشية أحدوث هزة . اقتصادية عنيفة ة فى 


ومثل هذه الهوة تفئجر 5 وتهدد بالتالى 
هما تسعى اسراثيل الى تحقيقه دق 


ومن الجدير بالذكر أن الميزان التجارى يجرى 
لصالح اسرائيل + فبيثما تعدل الضفة الغربية 
ميزانها عن طريق تسويق الفائض فىمنتجاتها الى 
الاردن والأدول العربية » موعن طريق الخدمات التى 
تصدرها الى اسرائيل المتمثلة فى العمال العرب 
والخدمات السياحية والحوالات المالية الواردة من 
الخارج والمبالغ التى تدفعها الحكومة الاردنية 
لبعض أهالى الضفة * كما أن العلاقة بين الاقتصاد 
الاسرائيلى النامى والمقطور واقتصاد .الضصقة 
الغربية المتخلف هى علاقة تبعية اقتصادية وخاصرة 
وان السلطة المنظمةة بين الاقتصاديين هى سلطة 
احتلال معينة يأآن يظل اقتصاد الضفة متخلفس) 
وتابعا لاقتصادها المتطور .٠‏ 


إفيظ شئون افلسطينية 
|[5] نفس المرجع السابق 
انا الفيجارو س1 


العدد الاول ص 4م 


هس 58 سم 


وازاء تلك الاجراءات الاسرائيلية » وازاء هذا 
الرخاء الاقتصادى أن « شهر العسل المؤقت » ألذى 
تعدشه الضفة الغربية » وازاء قسوة وشراسة 
أدوات القمع الاسرائيلية للفدائيين الفلسطينيين 
تمكنت سلطات الاحتلال من تحقيق هدفها الاول فى 
تهدئة الاوضماع فى الضفة الغربية » تمهيدا 
ماوتسى توذج ١‏ فان الاسماك لم تجد بعد مياها لها 
داخل الاراضى المحتلة » * 


عقب ذلك بدأت مرحلة جديدة تابعت قيهسا 
ارال مقططاتيا رضلياتها لخرب تسواعن 
المقاومة الفلسطينية الموجودة خسار ج الاراصى 
المحتلة ٠‏ سواء بطريق مباشي بمعنى أن تشين 
هجوما واسعا على قواعد الفدائيين » كما حدث ذى 
غاراتها المستمرة على قواعدهم فى الاردن * وكما 
يحدث حاليا فى غاراتها المتلاحقة على قواهدهم فى 
جنوب لبنئان » آى بطريق غير مباشي بواسطة بعض 
ثتوالى الضريات المتلاحقة لقوى المقاومة الفلسطينية 
قى الداخل والخارج » وحالة التردى التى تعيشها 
الانظمة . العرية يسيب حالة اللاسلم واللتحرب » 
ي آخطاءم المقاومة التى كثيرا ما تحدثت عنها وق اهام 
عدم قدرتها على تطوين نفسها » بدأ السكان العرب 
فى المناطق المحتلة يشعرون باللامبالاة وبالاحباط 
مما أخذ يسهل كثيرا خطوات سلطات الاحتلال 
الاسرائيلية لابتلاع هذه المناطق ٠‏ 


المستوطثات الاسرائيلية 


يدور الصراع العربى الاسرائيلى فى حقي 
الإمر حول الارض » وتلجأ اسرائيل الى الاعمال 
الاستيطانية التى بدأت بشكل ملحوظ فى الربع 
الاخير من القرن التأسع عشي ء ومازالت مستمرة 
فى فلسطين واجزاء فى الاراضى العربية المحتلة ٠‏ 
وهناك عدة عوامل تقف وراء عملية الاستيطان 
الاسراثيلى فى المناطق -العربية المحتلة ؛: 


العامل القومى : وهى الاهم ويعنى بالنسبة 
للنزعة الصهيونية الاستيلاء على مزيد مسن 
الارضن ٠‏ 


عامل الامن : فقد بنيت هذه المستوطنات على 
امتداد خط وقف اطلاق النار مع سوريا لتشكل 
سورا دفاعيا يقى الجبهة الخلفية من 
المستوطنات * كما شيدت مستقوطتات الناحال فى 


الاغوان على امتدآد ثور الاردن لتحول بقن 
الامكان دون توغل الفدائيين العرب الى المناطق 
العربية المحتلة ء الى جانب المستوطنات المقامة فى 
سيناء والمتمركزة على امتداد المحخور الشمالى شى 
منطقة شرم الشيخ 5 ١‏ 


العامل السداسى : ان بناء شبكة من المستوطنات 
فى المناطق المحتلة أمر على جانب كبير من الاهمية 
فى الصراع العريى الاسرائيلى ٠‏ فهذه المستوطنات 
تعتبر ورقة لها وزنها فى حالة التفاوض على 
تسوية مع العرب * فيفضل هذه المستوطنات تخلق 
اوضاع حديدة فى المناطق العربية المحتلة » وهذه 
الاوضاع الجديدة هى التى تقري الحدود 
الجديدة * وعلى حد تعبير ديان « ان المكان الذى 
نقيم فيه مستوطنة اى ممتلكا لن نتحرك منه )1١(‏ 4 

العامل الإقتصادى : ليس هناك شك فى ان 
المستعمرات الاسراثيلية الجديدة ستعمل علسي 
ايجاد موارد اقتصادية جديدة لاسر اثيل 5 و على 
سبيل المشال فاسراميل تسعى من وراء استيطانها 
لهضبة الجولان الى تحويل الهضبة برمتها الى 
مزرعة ابقار تكفى حاجة اسرائيل من اللحوم 
الطازجة () * 


العادل النفدى : تعتقد اسراثيل أن وجسود 
مستوطنات اسراثيلية فى المناطق المحتلة »من شأنه 
جعل السكان العرب يحسون بالوجود الاسرائيلى 
وبالتالى يبداون بالتاقلم مع الحكم الاسرائيلى 
الجديد ٠‏ 


موقع الضفة الغربية 
فى المشاريع الاسرائيلية 


وعلى ضىء ما ثم اقامته من مستوطساتث 
اسرائيلية فى الاراضى المحذلة » يكون الجسزم 
الخاص باقامة المستوطنات الدفاعية الاسرائيلية 
فى مشروع .ايجال آلون قد تم تنفيذه * وهذا 
المشروع الذى يحمل اسم ايجال آلون ء ١‏ يدعى الى 
ضدم هضبة الجولان » ومنطقة القدس » وسور 
الاردن وشاطىء البحر, وشوم الشيسخ » )00 


.ويتلخص مشروع آلون فى الامتناع عن ضم المذاطق 


التى تتسم يتجمعات سكانية عربية باستثناء وادى 
الاردن الذى تقل فيه كثافة السكان العرب » حيث 
يطالب آلون باستيطائه وجعله قطاعا دفاعيا ٠‏ 
ويقول ايجال آلون فى مشروعه أن نهن الاردن 
والخط الذى يقطع اليحر الميت فى الوسط » يجبا 
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أن يكون الحد الفاصل بين اسرائيل والاردن (3) 
كما تضم اسرائيل قطاها مسافته ١9‏ كيلومثرا على 
طول وادى الاردن حتى البحر الميت على شريطة آلا 
تخسم هذه الاراضى اهالى غرب » ولا تشمل حدود 
شمال البحر الميت مديئة اريحا لاعتبارات سكانية 
مع ضيم طريق البحر الميت ‏ القدس الى اسرائيل - 
كذلك ضم جبل الخليل بسكانه الذين يبلغ عددهم 
٠‏ ألف شخص لان ذلك يضمن حماية القدس 
ولوجود امكانيات الاستيطان » علاوة على الاماكن 
المقدسة ثم اعطاء ممر فى منخفض الاردن المى 
المملكة الهاشمية بحيث يضمن للاهالى العسرب 
الارتباط بالمملكة الاردئية » وبحيث يسمح لاسرائيل 
السيطرة على هذا الاتصال فى حالة تعرضها 
للخطر ' )٠١(‏ 

ويتسم مشروع آلون بالمروتة فهو يحاول داتما 
أدشال تعديللات هليه حسب ها يتلاءم صع الاحداث 
المثفيرة والمستجدة 5 


هذا بيئما نجد موشى ديان على الطرف الاخرء 
فهي لا يكتفى بمستوطتات ألين الدفاعية ‏ وانما 
يعلالب ايخما باقامة مدن يهودبة فى الضيفة الغربية 
فى اماكن مشرفة على الطرق الاستراتيجية ٠‏ حيث 
ان المدن تضم سكانا آأكشر وتحتل اراضى أقل وتمتلك 
قدرة دفاعية أكبر : 


الانتخايات النادمة 


في الكتاب ا آلفه ٠‏ شسعون 7 3 0 


د هناك ثاذث مرشحين لاحلال السلام فى الشرق 
الاوسط بعد حرب الخامس من حزيران عسام 
557 وي. 


الآول : الاردن الثى يميل الى الولايات المتحدة 


الامريكية ٠‏ 
الكانى اصن ' 00 أ 
الثالث ؛ المليون ونصسف فلسطينى فى المناطق 

٠ المحتلة‎ 


« بالنسية للاردن شمن لا نستطيع آن نسشجيب 


لطلباتها بالانسحاب مِن اللضفة القربية ” كما أن 
القول بتجريد الضفة الغربية من السلاح هى قول 
مرفوض تماما ٠‏ لان ذلك يعتمد على قوة الدولة 
الموقعة , وهنا لابد ان نذكر ان منظية فتسح 
« التخريبية » لاتأخذ الاذن من الملك حسين » ٠‏ 


يتضح من كلام بيريز ان اسرائيل تدرك أنه لا 
يوجد هناك حل للمشكلة دون موافقة الطرف 
مع الاعتقاد الامريكى الذى تمثل فى تقارير بعثة 
فيشر للسلام ء واقتراحاتها التى نصت على ضرورة 
موافقة الطرف الفلسطينى على أي شكل من أشكال 
التسوية ٠‏ 


لكن السؤال الذى يواحجه الاسراثيليين الان هى : 
من هى الطرف الفلسطينى الذئ يمكنهم ان يحصلو! 
على موافقته *٠‏ بالطيع لايمكن أنيكونهذا الطرف 
ميتلا فى منظمات المقاومة الفلسطينية * ومن هنا 
جاءت فكرة الانتخايات البلدية فى الضفة الغربية » 
وذلك لخلق سمثلين جددا للشعب الفلسطيني داخل 
المناطق المحتلة » فتبرزهم بشكل واضح » ثم 
تنقلهم من مرتية القيادات البلدية الى القيادات 
السياسية اليكرنوا يمثابة بديل عن قيادة اللقاومة 
الفلسطيزية ٠‏ 


وهنا لابد أن ثلقى شبوءا يسير! على مفهومين 
اخذا يتضحان جلاعم تنام في أساليب العسلن 
الصهيونية والامبريالية العالمية فى مواجبة القصية 


العردية : 


المفهوم الاول : عريقة الحوت * أى دفع الانظمة 
العربية فى مواجهة بعضها البعض »ء اما عن طريق 
اثارة النزعات الاقليمية 0 واها عن طريق 
الابواب أمام تجزئة القضية الواحدة * ومثال ذلك 
ما حدث عندما أقدم الحكم الاردني على ضري 
الثورة الفلسطينية فى الأردن ٠‏ دسبالاضاقفقة الى 
الخلافات الدائرة بين الانظمة” ذاأت الاراضي 
المسئلة من قيال اسراكيل + 


المفهوم الثانى : فلسطنة الصراع ٠‏ وذلك يدقع 
جهات فلسطينية الى مواجهة 0 البعض يدلا 
من مواجية الكيان الاسرائيلى + وذلك بهدف تحويل 
الثورة الفلسطيتية الى مجرد طرف فى الساحة 
الفلسطينية » وليست قائدة لهذه الساحة والممتل 
الوحيد والشرعي لها .٠‏ 
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وقد عمة الاحثلال الاسرائيلى الى استقلال ردة 
الفعل الفلسطينية العندفة ضد الحكم الاردئى » بعد 
مجزرة بوليو ([/159 4 واستثيارها لمصلحتهة ..... 
بدا المخطط على النحى التالى : 


١ل‏ مرحلة جس النيض ٠٠‏ 


؟ ‏ مرحلة الدعوة الصريحة التىبداها موشى 
فيان حندها عشي مؤشرا لرزيياء البلديات عند في 


ل مرحلة الدعاية الاعلامية » حيث ادذت 
الصحف الاسراثيلية الناطقة بالعريية » أمشثال 
جريدتى « الإخماء , و «القدس » ء تدعى لاجراء 
الانتخابات البسلدية * كما سسخرت الإذاعة 
والتليفزيون الاسرائيل سلسلة فى البرامج 
واللقاءات للدعاية مسألة اجراء الانتضايات * 


ه التهديد الخقى » حيث اخذ الحكام 
االعسكريون فى المناطق المحتلة يتصلون 
بالشخصيات المعروفة والمنساوئة للانتخيبات ٠‏ 
ويهددونها * 000 ' 


ه ‏ العنف المماشى ٠*ء‏ حيث قامت سئطات 
الاحتلال باعتقال إعداد هن المسواطنين العسرب 
المعارضين ٠‏ وفرضت حظر تجول كسامل على قرية 
سلواد لانها شنت حملة ضد الانتخابات ٠‏ 


أهمية الانتخايات اليلدية . 


سوسس سا سدس سه حدم بسع و سس 1000 


ان عدد الذين يدق لهم الانتخابات لا يتجاوز 
لمرجان فقط بحق الانتخاب فوق سن 7١‏ » ويستثنى 
|النساء»ويعطى حق الانتخابفقط لمن يدفعونئضريبة 
الاماذك » وبهذا يحصرهم فى طبقة أى فئّة معبيذة من 
الشعب + وفى الواقع ان الانتحابات البلدية فى 
حالة نجاعها , موف تكون بمثاية مدخل لاجراء 
ولانجاج انتخايات نقابية « عمال ٠٠‏ معلمين ٠٠‏ 
تجاى الخ » * وفى النهاية يتكون بنيان سياسى 
موشكل ماء تحت زعامة تقلددية من فئّة الوجهاء 
تكرن مرتبطة يسلطات الاحتلال وموالية لهاء 
وبالتالى تكون أقرب الى التطويع والتوجيه 
والتسيسى فى خطة تخدم المخطط الاسرائيلى الرامى 
الى تكريس الاحتلال + وليس من الخفى أن جزءا 
كيان فلسطينى مرتبط باسرائيل ٠‏ 


مستقيل الضفة الغريدة 


انقسمت حكومة الاتتلاف الاسرائيلية يصدد 
مستقيل الاراضى المحتلة بعد حرب الخامس من 
حزيران 17 الى فتتين : الفئة الاولى » تمثل 
دعاة الضم الكلى »وتطالب بابقاء المناطق المحتلة 
تحث الحكم الاسراثيلى » وعلى رأس هؤلاء كتلة 
حيروت ب الإخران المتطرفة والمعروقة ساسم 
جاحال » وهى تدعى الى عدم تصون اعادة شبر 
وأاحد ١‏ ويجىعء معهم وزدس الدفاع مويثى ديان الذى 
يعمل من خلال ايمانه بأن احتمالات السلام بعيدة * 
وعليه فهى يؤيد سياسة الاس الواقع » كما نجده 
يؤيد فكرة اقامة ادارة مدينة مستقلة فى مدن 
الضفة الغربية وقراها ٠‏ 


الفتة الثانية : تبثل دعاة الضم الجزثى » التي 
تدعى الى أغادة بعض المناطق العربية المحتلة 
مقابل سلام دائم مع العرب + ومنأشهنر هؤلاء 
أبا ايبان عضو حزب ١‏ المباى العمل + ووزين 
الخارجية الذى يتسم بالمرونة والليونة فهى يحسب 
الحسابات للاعتبارات الدولية والضغوط الخارجية 
وهى مستعد لدفع ثمن عال مقابل الحصول على 
السلام 5 


المناطق المحتلة » الاأن الغالبية العظمى تؤمن أنه لا 
مناص من ابقاء المناطق التالية الى الابد ضنمن 
احدود دولة اسراثيل : قطاع غزة »> العريش 
وضواحيهاء هضببة الجولان » القدس الشرقية 
وضواحيها » الخليل والقرى العربية المحيطة بها » 
قلقدلة ٠‏ 


وميتحدث ديان عن مستقيل الوضع السيانى 
اخثار سكائها أن تكون جزّءا من الاردن مع نشيء 
من الاستقلال الذاتى » أو اخقاروا لها الدقاء 
الارهن » ولكن بشرط أن تقبل مطالب اسراثيل التى 
دصوغها بالشكل الثالى : « أولا أن كونلنا ء 
كدق وليس كمنة2 أن تزور2 وثعيش » 
ونستوطن ٠‏ ثائنيا : أن يكون لنا قواعد عسكرية 
هناك ء وأن سكون الجيش الاسرائيلى قادرا على 
العمل بحرية » سواء فى الحرب الصغيرة الان ضد 
الفدائدين » آقى فى حالة وقوع حرب أكثر شمولا » 
ويجب أن نكون قادرين على منع دخول أى جيش 
عربى للضفة الغربية » ( )1١١‏ . 


اي 1414444ا ااا 


13 جزوزالم بوست الملحق الاسيوعى 1 لاكإس ه1335 ا 


.2 ب 


وقى مناسبة اخرى تحدث ديان قائلا « أن 
اسرادين تستطيع البقاء فى جميع هذه الاراضى 
المحتلة بشرط أن يكون الجيش الاسرائيلى هى القوة 
الوحيدة فى هذه الاراضى بحيث يستطيع التوجه 
الى آى مكان يريده دون أى قيود سواء كان ذلك فى 
نابلس آي الخليل أي فى جنين » (؟١)‏ * 


أما أمجال آلون ذائب رئيسة الوزراء » وؤزدر 
شئون الهجرة » قمشروعه بتلخص فى عدم ضم 
امسصصق الكنفلة دالسكان العرب » ياستتناء وأادىيى 
الاردن حيث يطالب آلون باستيطافة وجعله قطاعا 


دفاعسا * فالون بعتقد أنه" فى حالة غيم المناطق 
ا محقذة سرصبح عدد السكان العرب خلرا +7 سمه 


مساونا لعدد السكان اليهود ء مما يهدد ياتفجار 
القوازن السعانى لصالح العرب ٠‏ 


أما الخطوط الرئيسية لمشروع حزب المسايام 


فتتركن حول النقاط التالية : 


© ان اسراثيل والاردن2» تشكلان فلسطين 
الكاملة ولذلك فان آية دتسوية سلمية تعتبر حيوية 
شاملة مع الاردن تتضمن تعديلات فى الحدود 
الدفاعية لصالح اسراتيل » وتضمن سيادة اسراثيل 
الكاملة على القدس » واعادة الضفة الغربية 
للاردن ٠‏ 


© ان المستقبل المشترك بين اسرائيل والاردن » 
سيكون حيويا لحل مشكلة اللاجئين ٠‏ 'وستقوم 
المناهي الدولية يتزويدها الاموال اللازمة لحل 
المشكلة ٠‏ 


آما شسمعون يسريل «وزير الامستيعاب 
والاستيطان الاسرائيلى » » فيتحرك فى منطلق أنه 
ا دوجد هناك حل للمشكلة دون موافقة الطرف 
الفلسطيئى ٠‏ واعتفاده هذا متطابق تماما مع 
الاعتقاد الامريكى الذى ينص على ضرورة موافقة 
الطرف الفلسطينى على أى شكل من أشكال 
الكسوية ٠‏ ولى علقت الولايات المتحدة الامريكية 
أهمية ملحوظة على عقد مؤتمر « ديت سامون » فقد 
شوهد قنصل امريكا فى القدس يتجول فى بد 
سامور يوم انعقاد المؤتمر لكى يقف عن كثب 
عما يدور هناك . وقال للصحفيين «انه مهتمتلغاية 

بهذا المؤتمر » ( )١7‏ 


فقى 14 8 ١‏ عقد فى بدت سامور مؤتدر! 
مغلها حضره 5؟ شخصا بمتلون البديات 
والمجالس المحلية فى الضذة الغربية ا محتلة ء 
استغرق ثلاث ساعات2» خيم عليه جو من 
التحفظات الاسر اثدلية والارددية +وخرج الزتمر 
دقرارين : ١‏ انتخاب بعتة من ثلاثة أشخاص» 
والحاعها بالبعثة المتبققة عن اجتماع رؤساء الغرف 
التجارية فى القدس ٠‏ ؟"- قداء الى الدول 
العربية ء بالفاء القيود المفروضة على صادرات 
الضفة الغربية + 


وقد طرح بعض رئساء البلديات أثناء الاعداده 
للمؤتمسر مواضيع ملحة من بينها اجراء انتخابات 
بلدية فى الضفة » وسياسة النظام الاردني تجاه 
المقاومة الفلسطيئية » واقامة جامعة فى الضصفة 
الغربية ٠‏ ولكن رغم خلى بييان المؤتمر الختامى من 
آى من هذه المواضيع » الا أنه ذكى « أن رؤساء 
البلديات عدنقا لجنة تنفيذية كخطوة أولى نحلو 
انشاء برلمان انتقالى » وهى أول محاولة هامة يقوم 
بها رسميى الضفة الغربية لتنظيم بنيان سياسى منذ 
حربي 07 * وقد منحت اللجنة التنفيذية سلطة 
الاتصال بالاسرائيليين للحصول على. اذن باشاء 
برلمان » وبالاتصال بمختلف الفئات السياسية فى 
الضفة العربية لكي فرسل مندودين الى الجلس 
وفسس المراقدون هذا التطون بأنه قد يكون الخطوة 
الاولى من أجل التمتع يحكم ذاتي مستقل مستقل » ( )١8‏ 


الدولة الفلسطدندة 


كثر الحديث فى الاونة الاخيرة فى المناطق 
الحكة ع. .وفى متتلف الارساط الالبيطييية 
الرحودة بالشارج ه حول الدولة النلسطينة آي 
الكيان الفلسطينى * ومع أن الدهوة قديمة الا انها 
تعرّرت بفضل عوامل أريع ؛ 


١‏ الضربات المتلاحقة ضد المقاومة الفلسطينية 
وما رافق تلك الحملات من [عمال وحشية قوت من 
فكرة الدولة الفلسطينية ‏ 


بيني ابل سكان المناطق المحتلة عامة مُى 
الانظامة العربية التى لم تقرن تغفنيها يصمود 
المناطق المحتلة ٠‏ وتبشيراتها المتلاحقة بالتعرين » 
بالعمل الجاد ١ : ٠‏ 


إ[15] صحيفة معاريف .. العدد ا ,ل/الاكب؟ 519 
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كوت 


الوهن الذى ذب فى حركة التحرر العرمى ‏ '* 


* 4ب_حالة الانصسان التى تبر بها المقاومة 
الفلسطينية وعدم تخطيها لمرحلة الانحسار هذه * 
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ومن دين الداعين للكيان الفلسطينى محمك دق 
شلداية أحد محررى صحيفة القدس التى تصدر فى 
القدس العردية » حيث جاءت دعوته فى كتاب صدر 
مؤخرا قرى الضقة الغربية بعنوان « لا ملام يعير 
دولة فلسطينية حرة » يدعو فيه الى اقامة دولة 
قلسطيئية عاصمتها القدس العربية » والقدس 
االيوودية عاصمة لاسرائيل دون وجود حاجز 
بينهما ٠‏ ويدعق الاتمم المتحدة ومجلس الامن ودول 
العالم أن تقوم بحماية الدولة الفلسطينية فى أية 
تدخل قدة-غشن ستنواث ت على الاقل ٠‏ كما يطالب 
الدول العربية بتمكين اللاجئين من العودة الى 
أراضيهم 0 


المقاومة ومشروع 
[ندولة الفلسطينية 


ليس هناك شك في أن مستةقيل ومصير الضسفة 
االغربدية المحتلة ' وتيق ق الارتياط ومرهون بالمواجهة 
اللعربية مع امعراكيل > سواء كانت هذه المواجهة 
ستاخة. .طريق المل؛ المسكري ++ [و. الحل 
السلمى * والدعوة الى أقامة الدولة الفلسيطيية + 
وهى دعوة قديمة كما ذكرت » ستكون آدضا جزءا 
في اطبانالتسوية العصربية الشتسائلة في حالة 
حدوثها ٠‏ الا أن حركة المقاومة الفلسطينية لم تتحد 
بعد وجهة نظي واضيحة ومحددة * فقط كازذت مدل 
حوار وبحث ونقاش * 


ويقول « أبو اماد » أحد قادة فتع بعد أن تحدث 


عن اميه الطاء الارحتي على شرعة القائيةع 
رعر كك كرت لدي الالسطيني من العودة الى 
الحكم الاردني : 


« تشكل كل هذه العوامل تدارا داخل الضفة 
الغربية يستغله عملاء أذكياء لمحاولة ايجاد الحلقة 
أي تبيقة الحلقة المطلوبة فى حالة التسسوية 
السياسية التى ثرغب فيها اسراديل ٠‏ وهى حلقة ٠:‏ 
الشعب الفلسطينى بحيث يوقع هي على قرار اتهاء 
قضيته وهى شىء أساسى بالنسبة لمخططى الحل 
السلمى » ٠‏ ويضيف قائلاً « الحل المطلوب وليس 
الحل المعروض ءه والذى يتضمن أن يكون 
للفلسطينيين نوع من الحكم الذاتى الذى لا يعير 
عن شىء الا مجرد أن يكرن آدأة بيد اسراثيل لتقول 
أن القضية سويت وأنهيت » ( ٠ )١١9‏ 


ويقول الدكتور « جورج حدش » اميسن عام 
الجدهه الشعبية حول نفس الموضوع « وفى هذه 
الحالة نمارس فعاليتنا القتالية ضد هذا العدى 
مهما كان شكله » مثلا هناك مقاومة فى غزة تقاوم 
الاحتلال الاسراثيلى ٠‏ واذا حصلت تسوية سياسية 
المهم أن دبقى المقاومة فى غزة سواء لتقاتل 
الاحتلال الاسراثيلى أى النظام الرجعى العائّد الى 
غزة آى لتقاتل « دولة فلسطينية » رجعية اذا جاءت 
كمحصلة للتسوية السياسية » ٠ )١5(‏ 


*١+**++ ودعل‎ 
٠. 


قانه أذ! حدث وتجلت أسراثيل عن بعضص| لا راضى 
التى احتلتها بعد 1111 2 فان تخليها سيكون 
لي فى لدان المحيطة سالاراة ضى التى تنوى 
ا لانسحاب منها ى هوق ما كشفت عنه بوضموج » 
تصريحات العديد عن كيار لادتها + 
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الأردن واللقاومة وجها لوجه 


الحميسياز ني 
ااا 
٠‏ سسدكلوق ات 
مالالا 
تلسلؤؤّكد: 


!7177ل" 


,"|1 آاةاة 


اننال لل 


لوجه عبر 7 سذوات كاملة من 
| النضال الدامى سقط خلالها مات 

ا وجها ْ الشهداء وآلاف الجرحى وعشرات 
كح عشرات المعءتقلين ٠‏ بداية يعساهمى 
يناير ١119‏ وعرورا بعام الهزيمة فى الخامس من 
دوشيى لاككاء ووصولا بتحدد الانطلاق والمسد 
الجمساهيرى الواسع لحركة المقساومة وعشرات 
الازمات الدامية مع السلطة الحاكمة الثى جسدتها 
مذابح أيلول « سيتمير » ١17١‏ الاسود ومذابح 


جرش وعجلون» ونهاية بوصول الوساطة المصرية س 


السعودية الى طريقها المسدود ٠١‏ 
الحاكم فى عمان كانت محصلتها الاخيرة : لا مكان 


احسان بكر 


ماذ! حدث فى الاردى اطول جبهات المواجهة مع 
العدي ء وها فى مخططات النظام ليس مس أجلن 
تقييد العمل الفدانى»أو أنهائهكلية من الاردنةس 

ثلاثة (قسام يتعرض لها هذا المقال بالبسحث 
والدراسة ٠‏ الاول : شريط سريع لتلامق الاحداثش 
بين النظام الاردنى وحركة المقاومة الفلسطينية ٠٠‏ 
الثسائي + محاولة لتقدييم الاجايية على السوّال 
المطروح وهي كيف تمكن النظام الحاكم فى عمان 
من تنفيذ مخططاته السوداء وما هو الاسلوب الذى 
اتبعه المخطط الاردنى للتعبئة ضد حركة المقاومة 
الثالث : ما هى آفاق المستقبل بعد كل ما حدث 
وجرى ** 


إن 5 


ولقاءاات مباشرة ضع لغماء الثورة. الفلسطينية 
وزعماء الحركة الوطددة الاردنية كم على المعايشة 


السومية للعمل القدائى لكاتب المقال' مع رجال ١‏ 


المقاومة الفلسطينية فى قواعدهم الفدائية 9 طول 
بشطوط المواجهة فى الاردن وسوريا ولبنان' ٠‏ 
أولا : 


أولا : السلطة والنفدائدون 


1 شر دط كامل لاسن ات 


7 


سانا قردت العلاقة دين التظسسام الهاتسمى 
الإردهى وحركة المقاومة الفلسطبنية حنى ع 
الى تلك القنساعة التى تتسدطر على جميع 
الفسطدنين بأئه 4 مجال للتعايش دسم النخلسام 
والقاومة ١‏ 


عرض موجن لشريط الاحداث مند يونيى 00 . 


وحتى اعلان فشل الوساطة المضرية السعودية منذ 
شهور قليلة يوضح كل شىء ٠‏ 

فح قبل فديية العام هن يوني ذا 
ووعندما اتطلقت الطلائع الاولى ممثلة فى حركة فتتح 


فى الفاتح من يناير 1156 كان الاردن اليلد العرهى ' 


. الذى امتلات معتقلاته وسجوثه بالفدائيين زالثوار 
دان ولقد تمادت السلطة في أجراءاتها التعسفية الى 
حد القتل لكل ثائر يعود من الارض الممتلة ' ١ ٠‏ 

8 ومنذ الخامس عشي من يونيى 17 كانت كل 

1 مجموعة قدائية ندع فى بد رجال الامن العام أى 


المخابر اس أي الجيش ني ثلاقى السجن والتعذيب ثم 0 


يعرج هنها آلا بعد تقديم تعهد بعدم العمل من 
الاراضى الاردنية ٠٠‏ 


واألك حسين نفسيه قال فى تصاريجح شدوين لله : 


«مجرم كل من يحساول أن يضرب فى الارض 
امضدلة ٠,‏ 


أول آؤمة مع النظام : 

بعد تواجد الفدائيين فى قاعدتهم فى 
« الكراسة ع وتحديدا فى يوم ١0‏ قبراسر 548 قامت 
قوات مسن الجيش والامن العام اا 0 


تحرك ام للوتوف. : دمن القداثيين و القوات 
الهاجمة لحدذت المجزرة 5 


8 فى 3 توفمير 59538 اعدّل .الجيش عمان 
وتجأمير, قواعد الفداشين فى الأغوار فى . سصاولة 
مارب الخون 0-5 ويرمها للم يكن للعمل الفداتى مار 
سودي , سالاخطاء أى الحم راثم لكيه ى مدعيها النظام ٠‏ 
ولي ١‏ « تدكل معني الدول العريية ى تسمى م الكارية 
لثمن الجيش يومها .من سحق 

وتمندينهم * ش 


الغندائيين. 


اله 


الفدانى وتسلبه كافة حقوقه المتفق” عليها 


التنفيذ حدى 0 
|إطريقها ؟ِ وبد أت ولاول: مرة فى تاريخ المنطقفة 


فى ٠١‏ فبراي. +151 فوجثت قيادة القاومة 
بمجموعة من القرارات التى تقيد حرية العمل 
* وددآأت 
السلطه بتنفيك القرا رات مباشرة دون . أعلام مسيق 
لقيادة المقاومة كانت 'الأمور آن تصل الى حد 
السنداة العنيلة ينعي شحيكه الالات لوكا شتيط 
النقس فاتتهت المؤامرة بأتفاق على عودة الاوضاع, 
الى ما كانت عليه ٠‏ لكن السلطة لم تلتزم واستمرت 
فى تذفيذ مخططاتها فآانشأات 2 الشعية الخاصة 5 
وكانت للها ثلاث مهمات رئيسية : 
#©# اثارة النعرات الاقليمية قى صفوف الشعب 
الواحد » وفى صفوف القوات المساحة عن طريق 
افتعال حوادث بأسسم الفدائييئن وارتكاب جرائم 
خلقية باسم المقاومة * , 


© اشاعة جحى نسى ضدد الفداتيين بين 2 
المواطنين والقيام بتصرفات دن شأنها أن تُساعد 


على تثبيث هذا المناخ المعادى ضد الفدائيين » 


الب دس العداسين لقاع اللشعية في اوس 
داخل . صفوف الكورة يا | 

0 يده هذه الشعية القن لعيت دود 
حميل الخال انل 0 الجيش 0 ضيفت 
لعضويتها كبار رجال المخابرات وضياط الجيان 
والامن العام ) 5 


كم حجاءت حوادث السايع من دونيو 15176 
وكاثت المحاولة الجادة والصميمة من قيل النلام 


3 الاردفى لضرب جره المقاومة + فقد افتعلت الشعية 


الخاصة « وقوات الصاعقة الاردنية » التابعة للها 
33 اا القت مستوليتها على 0 الفداتين 


المستولين عن الازمة وهما الشريف تاصر بن جميل 
والشريف زيد بن شاكر ٠‏ 


) أثناء هذه المنعارك فئ الاردن اجتمع مؤقس 
الشمة فى طرابلس 0-6 وقتها القائد. الخالت 


.جمال عبد .الناضي حيث قرر المؤتمر' ايفاد آربعة 
' ممثلين عن الجمهورية 'العربية المتحدة والجزائر 


وليبيا والسودان وهم الدكتور . حسن. حسبرى 
الخولي والسيد قائدد اشم والرائت محيك دهم 
والرائك مأمون عوض أبى زيد » وانتهت جهسود 


' الوسبطاء الاربعة بتوقبع اتفاقبة /ا١‏ يوليو +1910 


الى وضعت عارها للسلطة الاردتية وجسسرودا 
للعمل القدائى ) ٠‏ ش 


وما كادت ؛ الاتفاقية الاخيرة توظتع بوضيع 
بدأات: ‏ العر اقيل . والسدود' ثقفك .فى 


محاولات قتل جماعية للشعب الفلسطينى بقصف 
المخيمات والاماكن الاهلة بالسكان بالمدفعية 
لساعات طويلة مما اضطر قيادة حركة المقاومة الى 
طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس جامعة الدول العرمية 
تقرر على أثرها ايفاد لجنة عسكرية برئاسة السفير 
آمين الشيلى ‏ هندوب السودان لدى الجامعة 
العربية الى عمان ٠‏ لكن اللجنة العربية ووقد 
الرفاعى وقتها رئيسا للحكومة لاحظ أن اللك 
حسين لا يريد أى تقاش مع المقاومة وآنه ينوى 
توجيه ضيربة قاصحة للقدائيين فى كل أماكن 
تواجدهم ٠‏ 


دودادة مذ اسح أبلول 


1 هى يوم الثلاثاء 5 سبتمس 15 

عقد اجتماع مشترك ضم الحكيية واللجتة 
العربية والمقاومة وخرج الجميع باتفاق تام حول 
كافة القضيايا المطروحة .واعلن راديي عمان وفى 
الساعة الحادية علتسة مسماء تصورصس الاتفاق مع 
الفدائيين والبرنامج الزمنى الذى ينظم تنفيذه : 

وفى الوقت الذى كان فيه راديني عمان يذيع 
اتفاق الحكومة مع الفدائيين كان النظام العميل 
يردب أشماء أخرى 5 فقى قصر الحمر كان الك 
(( سيدمسن » السوداعء ب 

8 وفى اليوم القالى الاريعاء ١"‏ سبتمس. أعلن 
اقاله الحكرمة الوطنية برئاسة عيد الملعم الرقاعى 
وتشكيل حكومة عسكرية برئاسة العميد محمد 
داووك ويبدأت الحئلات المسعورة عبر الاذاهة 
تطائب الفدائيين بتسليم أسلحتهم 1 

* فى تمام الخامسة من مساء يوم الخميس 
١7‏ سبتمير 197٠١‏ بيدأت هحمة « آبلول السودام » 
بكل شراستها ٠٠‏ المدفعية تطلق نيرانها على عمان 
وعلى كل ئاحية منها لا تفرق بين قاعدة وبيت ٠+‏ 


بين فدائى ومواطن ٠‏ وبدأت الدبابات الاردئية 


تخترق الشوارع والاحياء تضرب وتقصسف 
بمدفعيتها الثقيلة وتحركت آفواج المشاة ورجال 
البادية والحرس الملكى تعتقل وتقتل وتذبح كل 
فلسطينى حسب هواها وعصبيتها وتعبثتها القائثلة 
الحاقدة واستمرت المجزرة أكثر من عشرة أيام 
دامية * 

وأخيرا توقف القتال ووقع الملوك والرؤساء 
العرب اتفاقية القاهرة فى "1٠‏ سيتمير ١ا191‏ 
ودهبت اللجنة العربية العليا الى عمان برئاسة 
الباهى الادغم وفى ظل اللجنة تم التوقيع على 
اتفاقية عمان وملحقاتها بين الملك وياسى عرفات ٠‏ 

وفى ظل اللجنة العربية احتلث القوات الاردنية 
الوصول اليها اثناء القتتال ... 

وفى ظل اللجنة العربية نفسها جرث مجازرر 
جرش والهملان والبقعة والمفرق واريد ** 2 ., 

وفى ظل اللجنة ايضما جمعت أسلحة لميليشيا 
والتى تنص عليها الاتفاقات ٠‏ ثم انسحب الباهى 
الادهم ٠‏ وعاد الحديث عن مشكلة الامن ٠‏ ولم يكن 
امام المقاومة لتفادى مجزؤرة جديدة سمو ىن اتخاذ 
سلسلة من الاجراءات العسكرية الذاتية فى 
عمان ٠‏ وعلى فير ما اتفق عليه دخل الجيش الى 
عمان وفتشها بيتا بيقا وأخير! انتقل الفدائيون الى 
الاحراش ٠٠‏ الى جرش وعجلون ٠‏ . 

تركوا المدن ٠٠‏ حملى! سلاحهم ٠١‏ اغلقسوا 
مكاتبهم فى العاصمة وانتقلوا الى الاحراش الى 
عجلون ودبين والاغوار 

كل الحجح سقطت , وكل الإدعساءات 
تهاوت *٠‏ والرجال جميعهم فى الاحراش المواجهة 
لاسرائيل ٠٠٠‏ 


مجزرة جرش نهاية الوجود 


الفدائى العلنى فى الاردن 


عسوو سه تمي كيك سصو باه برج لكوع وج كت و :ماعط تخاو 11101016135067 ' 
ماذا حنث فى الاحراش ؟ وما هى قصنة 
المجزرة م« الجريمة » ؟ 1 


خرن 5 


مت منهم يحكنى المنة كا عاشها قيلة مليلة 
د أآبو المعقصم » احد المسئولين العسكريين عن 
بين قابلته فى دمشق وكان قد اسستطاع 
فت الفا ويصل الى حشق ابرق 
د خططت الدولة للتصفية ابتداء من أول يونيو 
ع * قسمتث مرحلة التصفية الى ٠‏ مراحل ٠‏ 
ىن شملت كل شهن يونيى والثانية من أول يوليو 
؟١‏ يوليى والمرحلة الاخيرة للتصفية بدات يوم 
وليى * 
أت مرحلة التصفية الاولى بقرض حصار 
0 وواسع على أغلب مواقع المقاومة وبدات 
اية المتقطعة على مواقع الفدائيين ٠‏ ثم افتعلت 
كا لاثارة سكان هذه المناطق على الغدائيين 
بتنزاف وارهاق العمل الفدائى فى نفس الوقت 
كل ذاورية كانت تخرع لقطع النهن تجاد 
عن المحئلة كان بحدث الاحتكاك بينها وبين 
شم ٠٠‏ اما الرماية على افراد الدورية اثناء 
ى اعتقال الفدائيين بعد العودةٌ + 
3 سؤال هام : لقد زرت كل هذه المواقسع 
؛ عليها بقدمى ٠٠‏ هناك التقيت بياسى عرفات 
اتلين + هى أماكن محصسنة + فكيف حدثت 
بشئة بهذا الشكل 6 
| حفيقة مسا تسقول > جرش تتواقس فيهسا 
وط الاسايبية لجرب العصايات. + كالها الى 
المعتسع ب هذه المناطق قريبة بنن مشاطق المعق 
الاراضى المحتلة ٠‏ فمن جرش نفذئا عمليات تل 
٠.‏ والقدس ونهاريا واريحا ٠‏ غابات واحراش 
ة بها طرق متعددة تسهل عملية التحرك الى 
اع والشلف باثتجاة فلسطين استحكامات طبيعية 
ل الجبال ومصصادر المياه والتموين قريبة منا ٠‏ 
نية القاهرة وبروتوكول عمان حددا لذا تواجدنا 
هذه الاماكن 7 الاتفاقية حددت الطريق العام 
درعا الرحشا جرش الصويلح وكل ما يقع عرب 
الطريق هى مناطق تجمع لنا ٠‏ وطوال هذا 
هر استمر الجيش فى الرماية المتفرقة على 
,أعد كم بدأت تعزيزات الجيش تصل حول 
عدنا ٠‏ هى فى النهاية عملية تضييق ومنع 
رك الفدائى تماما 5-8 


نم كانت المرحلة الثائية هن التصفية + لقد بدات 


ى * قماذاً حدث ؟ 


لتعزيزات العسكرية اكتملت ٠١‏ اكثر من فرقة 
كرية تمركزت حول القواعد وبد1آ الحصسار 
ق اا د السماح 0 أي الخروج 


ل ٠‏ كل 


ا 


من ينخرج آما أن يعيدى» الينا ثائية أو يعتقل أي 
يطلق عليه النيران * 


الاسن الذى لفت نض الجميع هسى أن الوية 
الذروع الاردئية ونحوا من 15 بطارية من المدفدية 
الثقيلة قامت يمناورة فى مناطق شمال شرق 
الزرقاء وكانت المثاورة عبارة عن تطبيق عملى 
للعملية المنتظرةوهى ضيرب القواعد الفدائية ٠‏ هذه 
المناورة جرت على أرض منطقة مشسابهة لارض 
العمليات المخطط لها ولكن بدون وجود الاحراش ٠‏ 


على أى فلقد انتهت المناورة التى اشرف عليها 
أ لا ممر البحسين يوم 1 يوليق وعادت القوات 
المشتركة الىمواقعها الجديدة حيث فرضت الحصار 
الشامل على جميع مناطق الفدائيين وقتها سيطرو!ا 
بالنيران على جميع مصادر المياه واغلقت الطرق 
و.الوديان وطوقت المنطقة بثلاث فرق عسكرية لكى 
تواجه ما لا يزيد عن ١9٠*‏ فدائى ياسلحتهم 
الخفيفة * 


وعاه شدي الا .فولتق © علن اشه” التعديد 
الرابعة صياحا ٠‏ قصف مدفعى كثيف شمل وغطى 
كافة مواقم العمل ' القدائن. داخل الاردث بدون 
استثناء سا هرة ثانية يثور سؤال ٠.6‏ قمن يديهبات 
حرب العصايات ان لا تحدت مواجهة بين فوتين 
غير متكافتتين فتتدن ٠٠+‏ بمعنى ان التعامكم مع القوات 
الاردنية ب 0 ألف جندى _ هو يمثاية اناحة 
الفرصة لهم كاملة لايادة القدائيين ٠‏ فكيف تمت 
المواجهة غير المتكافئة سواء بالنسية عدن الاقراد 
المهاجمين + أي لمستوى التسليح وغير ذلك ٠‏ 


ان لا نصمد فى وجه مثل هذا الهجوم ٠‏ والمفترضصس 
نظريا هى ان ذغيس مواقعنا ونتسلل الى مواقع اخرى 
ونتفادى الالتحام 0 


ولكن الى اين تستطيع ان نذهب ٠**‏ الجيش 
بقواته الكثيفة فرض « حصار كماشة » على كل 
المنطقة ومن جميع الاتجاهات ٠١‏ فلم يبق هناك 

قطعة ارض لم تغط بقوات عسكرية الا الخلف ٠٠‏ 
ألا الارض الاسراثيلية ٠‏ فالى اين كنا نستطيع أن 
تتسيحب ٠‏ هنا سقطت سقطت نظرية حرب العصابات ولم 
ببق أماهئا موي المواجهة مهما كانت الخسائر ٠٠‏ 


حتى القدائتيون الذين استطاعو! أن يتسللىا الى 
القرى الاردنية واجهتهم قواتٍ الجيش الشعبى 
الاردنى وذبحتهم . الجرحى مثهم ذبحوا قبل أن 
يصل التواج اليهم .6 ٠‏ التموين والياة قطعحت هنهم 
والذيم , * واما 0 احتى الموت » ولقد اخترنا 
الطريق الثانى .ه ٠00‏ 


مجموعة من الفدائيين نفذت ذخبرتها فلم يكن 
أمامها الا دخول الارض المحدلة والاستسلام ألى 
قوات الاحتلال . لقد فضلوا ‏ وياللبشاعة أن 


حدى محيم اغزة للاجثين - فى جرش - نصفته 
المدفمية الثقيلة يوم 16 يوليو » وتمت عملية ايادة 
شاملة لجميع القواعد المحيطة به ء شم تعرض 
العشرات من سكانه للذيح الجداعى والتقثيل + 


وجاءت البعثة العسكرية السورية يوم ١7‏ 
يوليو ٠١‏ وأخذو! ينادون علينا يمكبرات الصوت » 
البمكة السورية. تتاديكم .. للد ترقف. الفضال: + 
لتخريحوا سس دق أفعكم للانتقال الى مىأقع جدددة 
لتواجه العمل الفدائكى : غرب منطقة اشتافيتا 
وغرب قرية برمة والكرامةوارميمين وفعلا خرجنا 
الى القواعد الجديدة ٠‏ 


وعندما تم خروج جميع القدائيين ‏ وكان 
عدد هم نحىا من 57٠١‏ فدائى ادعي قائد الجيش 
عام قدرشه 5 0 جدميع الفدائيين على 
مناطقهم الجديدة المتفق عليها مع السوريين ٠‏ 
وطلب نقل الفدائيين الى المفرق 2-3 واحد ومن 
هناك يثم توزيعهم على قواعدهم الجديدة ٠‏ 


فمان! حدث فى المفرق ؟ 
هناك مورست على الفدائيين كل عمليات 


الارهاب . قسموهم الى مجموعات نقل أغلبهم الى 
المعتقلات بحجج مختلفة 000 


وفى يوم ٠١‏ يوليى اجتمعت البعثة السورية 
بوصسفى التل وطلبت مئهة عسود 8 الفدائيين الى 
مواقعهم الجديدة والمتفق عليها فرفض بحجج 
مختافة وتذرع بأن التحقيق لم يئته بعد مع عدد من 
الفدائيين الذين زعم انهم مطلوبون بتهم وجنابات 
مسضتلفة فاتنسحب الوفد السورئى * 


وفى المعتقلات قام رجال المخابرات بسحب كل 
هويساتك ودطاقات الفداثيين حذهم 1 رحلت مجموعة 
الى سوريا وأافرج عن مجموعة اخرى والمجموعة 
الثالثة تم اشئقالها ٠‏ والمجموعة التى افرج عنها 
ينك تحت تهديد الاعتقال فى أية لحظة بحجة عدم 
وجود اثبات شخصية 5 


ما جرى فى سبتمبر « آيلول » 151٠١‏ كأن مذيحة 
في اسعة دبرها النظام الاردني لحركة المقاومة راح 


ضحبتها عشروق الف قتيل وجريح * وودلتها قدسست 
الحجع والادعاءات * قبل أيلول لم يكن هئاك 
د صيغة »' تنظم العلاقة بين السلطة والمقاومة ٠‏ 
هكذا قالوا ٠‏ قبل أيلول كانت هناك أطراف تعمل 
لقلب نظام الحكم ٠‏ كان هناك الحاد وخروج على 
القوانين . هكذ! ادعوا ٠‏ قبل أيلول كانت هدببة 
الدولة غائبة وسيلدتها على آراضيها غير 
موجودة ٠‏ هكذا زعموا * لكن أحداث حرش 
وعجلون وضعت خاتمة أخيرة لاحتمال التعايش 
بين المقاومة والنظام الحاكم فى عمان * فقفى شهر 
عمان ٠‏ وقيبل ذلك يشهصر سقطتث أريد والسلط 
والفرق شر بماء شين اتسلى ألاو1 لتيدأ معارك 
جرش وعجلون ثم ينتهى وجود الثورة الفلسطينية 
العسكرى العلنى فى الاردت ولبدخل الصراع 


وقامت محاولات عربية للوساطة وعقد مؤتمر 
جدة أكثر من جلسة ليواجه إخيدا الطريق المسدود 
فالاردن. إى بالتحديد النظام الحاكم فى عمان لا 
دريك مقاومة فلسظينية مهما كانت الاثفاقات أقى 
الالتزامات العربية التى التزم بها ملك الاردن امام 
اللوك والرؤساء العرب - 


وتفشل محادثات جدة ثم يعقد مجلس الدفاع 
العربى جلساته فى القاهرة ويأتى وصفى التل الى 
مصر متحديا كل المشاعر العربية . ويسقط وصفىي 
التل صريعا على ابواب فندق شيراتون بعد أن نفذ 
فيه الفدائيون حكم الاعدام الذى اصدره الشعب 
ب 5 

تنتهى الجهود والوساطات والمؤتمرات لاعادة 

النظام ال العميل الى التزاماته العربية * وتظل 
القضية قائمة ٠‏ هناك فى الاردن اكشر من مليون 
فلسطينى لا يطلبون سوى حرية العمل لاستعادة 
أراضيهم السلبية 5 ولكن هناك فى الاردن أيضا 
نظام عميل كرس كل رسالته من اجل الاستسلام 
وتنفيذ مخططات اسياده فى واشنطن ٠.‏ 
عمآن من تنفين مخططاته السوداء لانهاء الوجود 
الفداتى من كل الاردن ٠‏ وكيف نجح فى ذلك ؟ هنا 
نصل الى الجائب الثانى من الموضوع وهى كيف 
خطط النظام العميل لضرب العمل النداتي ى 


ثانا : التعدثة الاردذسة 


فد المقاومة الفاسطديندة 


لقد شنت السلطة الاردثية حملة تعبئة شديدة 


أت 60س 


الفلسطينية » ولدّن كانت هذه الحملة قد اشتدت فى 
أوآاخر عام 1548 4 وتصاعدت باطراد الى أ 
اتفجر الصراع حاد!ا ومدمرا فى هجمة « أيلول 
الاسود © سدثتمين ١‏ ” ام انها كانت قد دخلت 
مراحلها التمهيدية يعد معركة الكرامة فى 5١‏ 
مارس 138 » حين يدا واضحا للنظام ان حركة 
المقاومة الفلسطينية تستقطب اهتمام الجماهير 
ودعمها بحسورة متزايدة ٠‏ وأن كل يوم جديه من 
حياة المقارمة يضيف الى قوتها قوة ويشل أكثر 
فاكش أجهزة القمع التى يعتمد عليها النظام ٠‏ 


لقد قامت السلطةبحملة دعاية وتحريض كثيقة 


ضصضد المقاومة فى صفوف الجيش الاردنى وببن 
البدى » وعلى الرغم من أن هذه الحملة بلغت 


ذووتها فى الفترة ما بين حزيران « يونيى » وايلول . 


سيتمير » 1517١‏ وما بعد احداث ايلول ء الا انها 
تعود فى اصولها الى الفترة التى تلت حرب يوثيى 
07 مباشرة + بل وترجع فى بعض هذه الاصول 
الى ما قبل حرب الخامس 
النسظام الاردنى ذى دعايته وتحريضهء وسائط 
متعددة تتراوس ما ببن الكلمة المكتوبة والكلمة 
الصاكمة والصورة الشائعة ٠٠‏ وفى مقابلة 
أجراها صحفيان امريكيان مسع اللواء معن 
أيونوان مدير التوجيه المعنوى فى الجيش الاردنى 
ومستول الحرب النفسية فيه يقول أبو ذوار ؛ « اننا 
نستطيع أن ذنشي شائعة فى عمان خلال ساعتدين 
فقط لتنتقل من ثم الى باقى المملكة » ٠‏ وتلعب 
الشائعاتدورا فعالا » لانهاتتوجدالى اوساط تسود 
فيها الامية ولان البدوى والى حدما الفلا يتقبل 
الشائعات ويتنائلهاءفالبدو ىمحد تشبارع وتستهويه 
الرواية ونقل الاخبار , 


من دوتيى 5 وقد استخدم 


وفى يحث أصدره مركز الابحاث الفلسطينية عن 
« التعبكة الاردنية ضد المقاومة قبل هجمة ايلول 
سبتمسر 117١‏ » يقول الباحث خليل هندى أن مواد 
الاعلام المكثوبة والمذاعة لم تتعرض علنا للعمل 
الفدائى قبل أزمة يونيرى ١91١‏ فقد كانت الدعاية 
المضادة للعمل القدائى تعتمد حينذاك على 
الشائعات « والفكرة الدومية الرسمية » وهى سجل 
للاحداث يوزع على الضباط الاردنيين فى وحداتهم 
العمكرية ديكنا على الجزود + بينيا اعبت وبماكز 
الاعلام العلزية دوى تعزين مكانة الجيش ومنزلته 
الادبية والمعذوية * ويالقاء نظرة قاحصة على 
جريدة « الاقصى » وهى الجريدة الرسمية للجيش 
الاردني يمكن استخلاصن الاتجاهات الرئيسية 
للدعاية والتحريض ؛وابرز هذه الاتجاهاتالتركيز 
علي مدح الجندى + واستثارة النعسرة 
الاقليمية » ودقع الجنود الى الاحساس بسأن 
كرامتهم مجروحة وذلك ' بترويعم قصص مختلفة هى 
معظمها عن الاهانات التى يوجهها الفدائيون 


ب 001 س 


للجنود ولكرامة الجيش ٠»‏ واستخدام الدين لحض 
الجنود بالحقد على العمل الفدائي » ونشر شائعات 
عن فظائع مزعومة ارتكبها الفدائيون » ومحاولة 
ربط المقاومة بالعدى الاسرائيلى قى ذهن الجنود . 
والامثلة على ذلك كثيرة ومتعددة ؛ 

والقلسطينى ٠‏ فالاردن بلك الاردئيين» أمسا 
الفلسطينيين فدخلاء ء وهم لا يششعرون بالانتصاء 
للاردن وهم سبب البلاء وسيب الخراب والدمار ! 
هكذا صورت السلطة الامور لجنود وضباط الجيش 
الآرقني + 


ففى جريدة الاقصى الناطقة باسم الجيش نجد 
بتاريخ 197٠-1.‏ فى الصفحة الرابعة مأ 


« من أطفأ الذور قى همان ؟ من قتل الحركة فى 
بعضص شوارع العاصمة وأ وجاع الجواب فورا هسم 1 
الخفافيش التى ذكره الذنور وتشافه . ايناء الظلام 
الذييسن خططيوا ورسسموق] فى د ا ديسب 
جمهورياتهم 5-56 وهنا سطعث من اعياق حثيئيةلن 
انساها حقيقة الانتماء * فالذين جذورهم ضاربة 
فى اعماق تربة هذا اليك متنك فجن التساريخ عبن 
جهدهم وعرقهم لبنائه لن تطاوعهم قلويهم على كسس 
قنديل زهرة في ارخن هذا البلد. .٠‏ مؤلاه. لن 
تطاوعهم قلوبهم على كسىر قندول زهرة قى السلط 
ومعان والطفيلة لاثهم من تراب هذا البلد وعن مائه 
شربىا وتحت حرارة شمسه نضجوا وترعرعوا » » 


الامر لا يقتصى أيضا على كون الفلسطينيين 
دخلاء على الاردن > دل انه بتعدى ذلك * فالفلسطينى 
أنشيا لأ يتدلى. بالخصال الحعيدة قوق يقابل 
المعروف الذى أسداده له الشعب الاردئتى بالاسساءة 
والاحسان بالجحود !؟ 


36> اي ا بتوشقيع ع 0 
أصل فلسطينى » يقول : « والله ان هذا الشعب 
الاردنى 2 وتبيل وشجاع وشهم ٠ ٠‏ والليه انه 
ما صنع لشعب أكشر منه لقضية فلسطين ولم يحب 
شعب آخر اكشر منه شعب فلسطين » ٠‏ وبعك أن 
يلفت النظن ال أن الشعب الاردتى 2 اقتسسم ,. مم 
الشعب الفلسطينى « الخين والماء والهواء والارض 
والمأوى والتراب والعمل والرزق والحياة والايام 
حلوها ومرها ٠.‏ وقدمل»الشهداء الابرار هيدا 
بعد شيهيد فلم يبق بيت اردئى واحد الا ومنه 
شهيد » يقول : « ان الذى وجدناه هنا فى الاردن 
نحن الفلسطينيين لن نجده فى أى دولة هلى وءجه 


هذه الأرض > و أبسيط معاد ىء الاخلاق ان لا بسى ع 
احد الى .الاردن .٠‏ ان من يعتدى على الاردن قولا 
أي عملا عميل صهيونى مأجون » اي اسرائيلى معتد 
غاشم ٠,‏ 


| ودعد ان تستتير دعاية السلطة النعرة الاقليمية 

تلقى بمسئولية ذلك على الفلسطينيين فتتهم جريدة 
الجيش ٠‏ فنّة ضالة » بانها تنشط ى ١‏ تثير الفرقة 
وتغذى النعرة وتوقظ الحقد وتؤجج لهيب الاقلية 
الضيقة هادفة من ذلك الى تصديع الوحدة الوطنية 
وتمزيق الصف الواحد » ٠‏ 


بل ان: الحرب النفسية التى شنها النظام ضد 
الفدائيين امتدت الى محاولة ايهام الجيش ان 
الفدائيين يتعمدون اذلاله واهانته * فدأيت « الفكرة 
الدومية » على ايراد عدد هائل من 0 يوميا 
عن فدائيين اهانوا جنودا أي قتلوهم أو جرحوهم 
أوا جردوهم من سلاحهم أو طردوهم من الاماكن 
الهامة .- وكانت الفكرة تؤُكد على حوادث تجريد 
' الجنود هن سلاحهم لان ذلك يستثير فى الجندى 
اليدوى احساسا بيحرح عميق فى كبريائه لان 
السلاح الفردى بالنسبة للبدوى جزء منه ولا تكتمل 
رجولته وفروسيته الاا يه ٠‏ . بل وعمدت أجهزة 
التعبكة اللعذوية الى ايهام الجنود بأنهم لا محالة 
سيتعرضون للاذى اذا ذهبوا الى المدن وخاصة 
عمان العاصمة ٠٠‏ * وكانت تنصحهم بأن يستبدلوا 
2" عمدت فى -: الى منئع اجازاث الجتوى 
بحجة الحفاظ على سلامثهم ١‏ وقد آثار كل ذلك فى 
نفوس الجنود شعورا بالمهانة والحقد 3 ولعل هذ[ 
في عا يقس باذك الجيان ليكا ينعشيا ذن خمات 
شهد كان الجنود يظنون بأنهم يثأرون لانفسهم من 
المدينة التى صبور ألهم انها «طالما أذ لتهسم 
د" 58 ١‏ 


0 ضد حركة لقادمة 4 وذلك 0 منها 
بسيطرة الدين سيطرة بالغة على الاوساط التى 
بجدد متها الجيش الاردني مادته البشرية . وقد 
صورت دعاية النظام للجنود أن صراع السلطة مع 
المقاومة انما هي صراع بين الالحاد والايمان » و ذف 
استفادت من ذلك الى حد ما من الفجاجة الثى 
كانت يعض المنظمات تطرح بها التزامها الفكرى 
بالماركسية والجملة التى قامتث بها هذه المنلمسات 
فى عيد لينين المثوى * 1 


ىاذكرء .هنا حوارا دان بيذى ودين الدكذور هبك 


المئعم الرفاعى رئيس وزراء الاردن الاسيق 'فىي 
منزله. بجبل عمان. عشية مجازر سبتمبر اك 


قال بى الزهيم الوطنى الاردنى وهى يبتسم ؛ « هل ' 


جيه الايس » 


نعلم أن الاردن كان اكثر الدول احثفالا بذكرى لينين 


٠>‏ هلتعلم أن الندوا تعقدت فى الاذاعة و التليفزيون 
تمجيدا للزعيم الشيوعى الكبير * ثم هل تعلم أن 
الأقادم الحمراء رقفعت افق بعض مساجد عمان ٠‏ 
الكييز فى قلب العاصمة , ٠‏ ولما سألنا ماهو سر هذا 
الانقلاب المفاجىء قالوا لنا ماذا نفعل : الفدائيون 
مسيطرون على كل شىء فى الاردن حتى على 


الاذاعة الرسمية , !1 ٠‏ 


لقد صورت الدعاية الرسمية للجيش الماركسية 
أنها الحاد! وفسقا واباحية وتهتكا ٠‏ وقامث السلطة 
عشية احداث أيلول « سبتمبر » يتذكير الجنوه 
بأنهم مسلمون وبآن من واجب المسلم أن يقاتل 
الملحدين » فوزعت على كافة المسلمين فى الجيش 
نسخا من القرآن الكريم بحجم الجيب ووجه رئيس 
أركان الجيش بتاريخ ١5‏ سبتمبر رسالة يتحدث 
فيها عن اهداء « كل ضابط: وضابط صف وجندى . 
العن املكة واعزها + وهو القراخ + ليميا فل 
وأحد منكم فى جيبه الايمن ويضع شهادة تعييثة فى 
٠‏ وكانت دائرة التوسيه المعثوى قد 
شنت فى صفوف الجيش حملة ضد « الالحاد » 
واستخدمت فى ذلك الائمة الملحقين بالوحدات 
العسكرية فكان هؤلاء يلقون فى الجنود دروسآا 
ومواعظ شحض عامى مهارية الالحاد والملحدين نكاد 
يودى الالحاد بالجميع الى التهلكة ولثلا يكون 
الجميع فتئة للذين كفرى! * 


وى جريدة الجيش ‏ بدي يصاريخ 56 
المنحصى الذي نحته الدعاية العا للمقاومة 
الملحدة فى صقوف اللمجيش * هذه القصة على شكل 
حوار يختلط فيه صوت الجندى بصوت شاب 
« إنيق »جاء ليحدثه عن الوطنية ) ٠‏ 


« الجندى يصلي : 
اسمن الرميع ... 


الحمد لله رب العالمين » 


وقاطعه الشاب ؛ ما سممت أن ماركسيا قال ٠٠‏ 
دادتقع , صوت الجندى : اياك نتعيد و[أبساك 
لستعين ” 
قال الشاب : أما اتجلز فقال +.. , 
وغردت تلاوة الجندى : قل أعوذ برب الثامى - 


وقال الشاب : شى بدك بهالحكي ٠‏ - افيون ' 
الشعوب *, 
وارتفع صوت ' الجتدى مصلها * مين شي 


' الوسواس التخناسن اد 
قال الشاب : الرجطية هن الل 0ه 
ش 23 ها 


ويكمل اللجندئ صلاته ثم يستدين ويهدد الشاب 
القوة ف «١‏ نهضص الشابي ونغضص 
سرواله الضصيق ودفع غرته الطويلة عن جبينه 
المغندر وانسحب يهز ردفيه هزا واختفى برقة 
ودلال » ٠‏ « وبقى الجندى جالسا ورقع يديه الى 
السدماء وقال : ٠٠‏ يارب انصر الحسين وجذوده 
٠*٠‏ جدود محمد على الصهيوديسة والصهيونيين 
والكقار الملحدين » ٠‏ 


أنه سيستخد 


اذن » المقاومة تتحدث عن الوطنية والرجعدة 
ولكنها لا تفعل ذلك الا لتنشر الماركسية والالحاد ! 
ولردعها يجب ان تستخدم القوة والنصر ال مؤّزر 
فى جانب المؤّمذين بصورة أكيدة فالمللحدون مخنثون 
وحرب المؤمنين ليست على الصهرونية والصهيونيين 
فحسب , بل انها تشمل آيضا الكفار والملحدين ! 

وقد ركزت دعاية النظام على هذا الجانب خلال 
أحداث أيثول اإلدامية ذاتها مصورة المعركة التى 
دون رحاها على أتها معركة بين الالحاد والايمان 
٠‏ وبعد هجازر ايلول القى النظام بوزر المجزرة 
وتبعتها غلى اللحدين . فتقول الاقصى جسريدة 
الجيش فى ؟١‏ اكتوير 191١‏ فى الصقفحة الاولى : 
« وقعنا فى الفخ « فخ أيلول ©» عندما أشعل 
الملحدون العاملون فى الظلام الفتنة العمياء فى 
[ردئنا السامد .٠‏ ففى أيلول تحركت عناصي الشر 
الملحدة فنفذت مخططات واسعة النطاق آدت الى 
تاليب الرآاى العام العالمى كله ضدنا ٠٠‏ ؛ ٠‏ ولبس 
الملحدون فسئولين عن آحداث أيلول فحسب 2 
ولكنهم مسئولون أيضا عن بقاء الاحتلال حيث 
هى . فتقول جريدة الجيش على الصفحة السادسة 
هن العدد نفسه « هيهات أن يعود الوطن الذبيح 
والاقصى الجريح ويلتئم الشمل ما دام هناك من 
يعيث في البلد خرابا وفسادا ليخدم حفنة من 
الذان ياعت مصائرها الشيظان ‏ ولزهرة عن 
اللحدين الحاقدين المارقين >" - كم تحاول دعاية 
السلطة أن تصور « التصي » الذى آحرزه النظام 
فى أيلول على آنه ليس الا فعل ايمان . ٠‏ فيقول 
المتدير حابس المجالى القائد العام للجيش فى 
رسمالة وجهها الى عموم الرتب فى القوات المسلحة 
دمئانسية حبك القطر 00 أحبى أيما سكم دعقيد نكم 
وبرسسالتكم السامية التى تحملونها والتى بقبت 
وسدديقى واسخة فى نفوسكم تتحدي كل حملات 
التشديك والالحاد والجحود » ٠‏ . 


والاسر المثير للدهشة والغرابية. أن النظام 
الاردنى العميل » .حاول فى .دعايكقه الضادة ضصد 
العمل الفدائىي ربط حركة المقاومة بالعدو 
الاسراشلى ٠٠‏ فقد عمدت دعاية السلطة فى 
صعوف الجيش الى القول آنه.على .الرغم من 
« التناقض الظاهرى , بين تحركة المقاومة واسرائيل 
ألا أنهما فى الواقع وجهان لعملة واحدة -! فالمقاومة 


بحم 


آى على الاقل أجزاء منها تعمل لصالح اسرائيل 
ومشخططات اسراثيل ٠.‏ ومجد هذا الخط النكاي 
أصوله فى الحملات التشكيكية الى كانت تشن 
على العمل الفدائى قبل حرب 155317 هعندما 55 
يقال ان العمل الفدائى يهدف الى « توريط الذول 
العربية » فى حرب مبكرة مع اسرائيل تستطيع 
اسراثيل فيها احتلال اراض عربية جديدة ٠‏ وقد 
اعتمدت دعاية السلطة الاردنية العميلة الفكرة 
الاساسية التالبة: تقوم حركة المقاومة بخلق 
تناقضات فى الجبهة العريية فتحتسقها وه فى ذلك 
متواطئة معاسرائيل »أو على الاقل تخدمها .يتول 
الملك حسين فى رسالة وجهت الى عموم الرتب فى 
الجيش بتاريخ ١‏ أغسطس ١957/.‏ : « ثبت لى يما لا 
يدع مجالا للشك أن قوى الاعداء التى دست فى 
الصفوف من دست وهيأت بيننا من هيآت لتنفيذ 
أغراضها ومواميها ٠٠‏ كانت وراء الاستفزازات 
التى تعرضينا لها فى الشهرين الماضيين فى القوات 
المستلحة و الصفىوف الخلفية سواء سوام 0_0 
وشعد مذابح ايلول سيتمير عمدت دعاية السلطة 


تنوفمير ١51/١‏ كتبت « الاقصى » الجريدة الرسصية 
للجيش تحت عنوان ٠‏ الكذبة العظمى ٠‏ تقول : ليس 
صوت فلسطين ذلك الذى يذاع من دمشق > يجب 
التدقيق على موجاته والتأكد من أنه لا يصسر عن 
اذاعه سرية أسر اثيلية تهدف الى أيجاك فدنة جديدة 
ذى وطننا الحبيب ٠.‏ ويتهم المقال أذشاعة معسواك 
فنسطين بالعمالة ويقول أن من يدعى أنه عربى 
لسن عربيا ابدا يل اسراكليا يكل ها لهذذ الكلبة 
دن معني لابحثوا غله واعتير» * 


خلاصة القول 


أن مخططا مدروسا قد ذم وضعه لضرب وتصفية 
العمل الفداتى لا من المدن فحسب ولا من القواعد 
الكتقدمة للفرانيين فقط , ولكن ممع كل المملكة الاردنية 
الهاشمية لتبقي اطول خطوط المواجهة مع اسرائيل 
هامدة لا حياة فيها ٠+‏ ثم لكى تتيم الوضعية 
الجديدة الفرصة كاملة آمام حكام عمان فى 
الوصول الى تسوية منفردة مع اسرائيل ٠٠‏ 


: العمل الفدائى 


تالذا 


وماذ! بعد ٠‏ هل انتهى العمل القداثى تماما من 


الاردن ١.‏ والى أين د يسير الصراع ؟ * ماذا يعد لا 
سنوات من محاولات التعايش مع النظام العميل فى 


عمان ؟ 


رغم ان قسائرنا كبيرة وبالقة ٠‏ الا أ .واد 
الشعب الفلسطينى لن يذفذ ابدا ٠‏ غاذا كان الملك 
حسين قد نجح فى تصفية الثورة اى وجودنا 
العسكرى العلذى في الاردن فاته ابدا لن يستطيع 
افناء شعبنا ٠‏ قالها لى يأسر عرفات قائد الثورة 
الفلسطينية ٠‏ ان التورة لن دنتهى ابدا طالما كان 
هناك فلسطيثى واحد قادر على حمل السلاح * 
حقيقة اننى متفائل . فرغم قساوة المرحلة التى 
اجدزناها ولا زلنا نجتازها . ورغم شراسة الهجمة 
التى تعرضنا لها فاننى اقرر ان اوضاع حركة 
المقاومة تحسنت الان كثيرا وكثيرا بخلاف كل 
توقعائهم ٠‏ لقد استطعنا بنجاح ان نصمد ؟١‏ 
شهرا نواجه التصفية العسكرية والسياسية بل 
ونواجه خطر افناء الشعب الا اننا لا زلذا نقف 
رجالا نمثل حيوية الشعب الذى رفض التشريد 
وقاوم التصفية ٠‏ 


ان الاعجاز فى حركة المقاومة الفلسطينية يرجع 
لاكثر من سبب : 

© كان الشعب الفلسطينى حتى لحظة الانطلاقة 
فى يناير ١9515‏ مسلوب الارادة تماما مبعثشر 
الوجود فاقدا للآامل 5 


85 دكانت الانطلاقة ذعنى تسليح الجماهير » 
وهذه اول تجربة قى عالمنا العربى بعد نكبة عام 
المحك ٠*٠‏ 


2 وكانت الانطلاقة ايضا دعنى تعبئة وتذظيم 
الجمافير وهى هدف متقدم على هدف التسليح 
ونجاح حرب الشعب مرهون بمدى تعبثة وتنظيم 
هذه الجمافين ٠‏ 


ل وكانت الانطلاقة محاصرة بمقول الالغام 
التى لا خيار امامها من تطهيرها تحت أقسى 


ومرت الثورة حتى حرب يونيى ١1731‏ بتجرية 
هريرة قاسية نادت خلاليا حتمية الحافظة علي 
نقاع الارادة الثورية وفرزت التجرية الاصدقاء صر 
الأعداء وافرزث الطلدعة القورية القائلة . ثم ات 
حرب يونيى 15 ومع كل ما رافقها من الم ودموع 


ومرارة وفقدان لباقى الاراضى الفلسطينية ولاراضى٠‏ 


عربية جديدة , ولكن الثورة تمكنت من أن تقفز فوق 
كل الجراحات وان تجدد انطلاقتها بعد مرور اقل 
من ثلاثة اشهر على الهزيمة العربية الساحقة وان 
تواصل مسيرتها عبر ظروف قاهرة ٠‏ ان الثورة لن 
تنتهى ابدا ولابد من ان يعود للاردن وجهها العربى 
كقاعدة آمنة للثورة وللجماهيسر .٠‏ 


الحقيقة المسلم يبا أن لا مكان للتعايش بعد الان 
بين النظام العميلوحركة المقاومة » وخطورة الموقف 
كله تكمن فى اتدفاع النظام الحاكم فى عمان نحو 
الامكانيات الموجودة والمتاحة ليس من أجل منعه 
فحسب من اكمال هذه الصققة وانما بالاجهان عليه 
لتوظيف كافة الامكانيات العسكرية والجغرافية 
والبشرية فى الاردن لخوض االمعركة كأملة مع 
العدى ٠‏ هذه القناعة تترسخ تماما بين 5وادر 
وتيارات حركة المقاومة الفلسطيذية ودبقى السؤال 
كيف يكون التنفيذ وكيف يمكن مواجهة خطورة 
المرحلة القادمة ؟ ٠*٠‏ 

فى اعتقادنا ان التدرك الثورى فوق الساحة 
الاردنية لايد اران يضح فى اعتباره بعد اشتعايه 
للحقائق السادقة تحقيق ما يلى : 


ب ١‏ اعادة خريطة الصراع داخل الاردن الى 
وضعها الطبيعى بتشكيل جبهة وطنية عريضة من 
كافة القوى الوطنية التى تتناقض مصسالحها 
الرحلية والاسترائيجية مع النظام الهاكم ٠‏ فلقد 
بات واضحا ان النظام يحاول صرف شكل الصراع 
داخل المجتمع الى صراع عمودى ددن أردنسى 
وفلسطيتى » وهذا يتطلب العمل ينتساط على 
الاتحادات والنقابات والجمعيات وشد كل القوي 
الذى يقف بين كل الجماهير وبين تحقيق اهدافها 
قى التحرين الوطتى والتقدم الاجتماغى . 


>" ب العمل داخل صفوف الجيش الذى يعيش 
هذه المرحلة اوضاعا شين طبيعية ودفعه بكافة 
الوسائل سواء من داخله او من خلال تسخين 
حرارة المواجهة مع العدى لبلتفت الى الخطر 
المحدق بالوطن وبتحدىي مجموعة الخونة 
والجلادين من كيار الضياط ومن اعمدة السلطة 
ذاتها ٠.‏ 

' ب توجيه مزيد من الاهتمام الى مشاكل 


الجماهير وقضاياها الدومية وطرح البرامج التى 
تتجاوب مع هذه القضايا وتحل مشاكلها 5 


غير ان مجموعة هذه النضالات ‏ على اهمديتها 
تبهى ونظل ‏ نضالات قاصرة عرجاء ما لم تعقمد 
على غطاء عسكرى شاملتدفع فيه الثورة والقوى 
الوطنية يكافة امكانياتها فعير هذا اللهب تنضيج 
مجموعة النضالات الاخرى وتصبح جملة الإاوضاع 
فى الاردن مهيأة لاقامة حكم وطنى ذتورى دشارك 
بمسيرة التهرير حتئ النهاية ؛ ويخوض معركة 
الصراع من ادل التغيبير ٠‏ ومن اجل اقتلاع كافة 
الركائن الامبريالية فى المنطقة ٠‏ 


05س 


إل» 
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المملكة 
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العربية 


!ااا ( !تالالا ااا بلالا اماما 
المتحصدة 


الك 


ف اطار المخطط الامبريالى الصهيونى 


الحوار السذى دار حول مشروع 
اللك حسين حجما 2 اهتمام الرأى 


اوسن ومبعمك هذالاهتمام ا نمشرو عانيث»٠‏ 
بصرف النظر عن الاقلية التى ايدته والاغلبية التى 


عارضته » قد ذيه الإذمان مرة واحدة الى حقيفه ١‏ 


كان لابد من الانتباه اليها.منن مذابح ايلول 7 
سيتمبر سنة 1917٠١‏ ' 
هذه الحقيقة تتعلق بمستقبل الاراضي 
الفلسطينية التى سيمكن تحريرها من سسلطة 
الاحتلال الاسرائيلى » بعد أن وضع الملك حسين 
بسلوكه ذاته » حاجرًا بينه وبين الشعب الفليسطينى 
غين .قابل للتجاون » وبعد أن. سقطت الشعارات 
المتزايدة من ساحة العمل. الفلسطينى وآصسبح 
التفكير بتحرير الاراضى المحتلة سنة 13551 غير 
' معرضى للاتهام بالخيانة , 


وقد كان علي منظمات المقاومة الفلسطينية وهي , ّ 


الممثلة كلها فى منظمة التحرير المعترف يشرعية 
المقاومة أن تضصع هى مشروهها أى تصورها أو 


برنامجها لمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة بعد . 


تحريرهما ولستقيل العلاقة بين ضفتي الاردن » بل 
أن يكون هذا المشزوع ذاثه أحد الاهداف التى تعبا . 
الجساهين من أجل التخبال لتمليقها + 


مه عاب 


العام العربى فاق كل ما هى متوقع | 


فيصل هورائي سب 


ا ساد المشروع لم يتم ء وما قبل 

وقد حال بين المقاومة وبين التوصل لثل هذا 
المشروع. تردى الوضع العريى بصورة عامة , 
رخلافاتها اقيما جينها 0 وكثرة الضرييات 0 
التقاط 00 والتفكدر الهادىء * 1 

أيا كان الامر فان المسألة من حاضيا 
الفلسطينى ظلت غائمة ٠‏ وبعض.ن القيادات القسى 
نحركت بعد مذبحة يلول - سبتمير داخل الضفة 
الغربية وتتحرك اليوم تآييدا لمشروع حسين لا تملك 
ان تدعى لتمثيل الفلسطينيين » ما.دامت لم تقفافى 
اي يوم من الايام فى صف الكفاح الوظنى اليدامى 
الدى خاضه هذا الشعب 0 الوساداسست بع ال من 
القاسية التى وجهت لقيادته" المحارية ٠‏ اعي” ١‏ هده 
القيادات المحلية المعزولة ليست قادرة علي بمارسة 
الباثير الواسع على الرأى العام القلسبطيني داخل 


أى خارج الاراضى المحتلة ٠‏ 


واذن فان املك حسين قد استغل غياب .القيابة 


0 .الوطنية الفلسطينية عن ساحة العمل في 'الضفة 
. الغربية » وامتنائ قيادة ا 


اقصاء الى أقصاه ضلجة لم تهدأ بعد ., 

ويستجيب المشروع » استجابة زائفة هذه المرة » 
لرغبة فلسطينية صميمة فى اقامة كيان مستقبل 
للشغب الذى نزف دمه جيلا وراء جيل كي يحظى 
بمثل هذا الكيان » والاستجابة الملكية لهذه الرغبة 
زائفة لان الكيان الذى يقوم فى ظل الاستسلام 
لاسرائيل ٠لا‏ يمكن أن يكين كيانا فضلا عن أن 
يكون كيان مستقلا + 

الكيان الفلسطينى يمكن أن يقوم » وان يكون 
يأتى تتويجا للكفاح الوطنى وتعييرا عن نصر حققه 
هذا الكفاح ء» وليس فى الجى افق لاى نصر الا اذا 
كان املك قد تلقى وعود! بأن تنسحب اسرائيل من 
بعض أراضى الضفة الغربية » وتهياً لان يصور ذلك 
بأنه نصر عظيم ! 

ثم أن التوقيت الذى اختاره الماك لعسرض 
مشروعه لا يدعى للاطمكنان ٠‏ وهذا التوقيت يشثى 
برغبته ورغبة الذين تعاون معهم فى جعل المشروع 
وسيلة اخرى مني وسائل التخريب داخل الصف 
الفلسطينى والصف العريى +* فعرض المشروع 
الممكن لمستقيل الشعب الفلسطيئنى يعد مذابح 
المقاومة وقى وقت لا يبدى فيه الوضع العربى فى 
احسن حالاته يؤكد نية واضعيه فى أن يصبح 
الخلاف حوله وسيلة لزيد من التمزق داخل 53 
الفلسطينى 4 ولزيد هن الفرقة داخل الصف 
العربى ٠‏ 

ان المراقب يمكن أن يستعيد الاجراء التى اعقيت 
تقديم مبادرة روجرن + ومع الفوارق اللحوظة ء 
يكتشف تكتيكا واحدا في الحالتين : تقديم مشروع 
يبدو حلا لمشكلة متأازمة ثم ترك الخلافات تمرق 
الصف العربى وتثير مزيدا من التناحر بين اطرافه 
لتصبح هذه الخلافات هى الاساس من غير ان 
يكون مقدم المشروع ء وهى فى الحالتين واحد فيما 
يبدى » ملزما بأى شىء يعد ذلك . 

وقد اراد الملك , وارادت واشنطن التى ايدت 
مشروعه.ان يوجدا سييا آخر للانقسام فى العالم 
العربى حول مشروع ابسط ما يقال فيه انه لن 
: المسألة شديدة الاهمية التى يتناولها وهى 
مستقبل الشعب الفلسطينى ٠‏ 

ففيما يتعلق بالفلسطينيين لا يكتفى المشروع بان 
يقسمهم الي فلسطينيين داخل الارض 0 « 
وآخرين خارجها 04 35 ال ى فلسطيئيين فى 
الغربية وآخرينٍ فى الضفة الشرقية 0 0 
مع المقاومة وآخرين شدهمفاء فلسطينيين ضع 
مشروعى الملك. ىآخرين ضيده * 

ويبدى فضا عن هذا وذاك ان واضعى المشروع 
قد وضعوه وعينهم على مصير : لقد اكدت فصر 
على الدوام التزامها بوحدة قضية المجابهة العردية 
لعدوان 00 0 أده هذا م كان شعارين 


الغرنية المظة مرعة. 3559 + والمافطة علدو 
الحقوق الوطنية لشعب فلسطين العربى ٠‏ 

ومشروع املك لا يشير فقط الى حل أردتى ب 
اسواتيلى ر حل متقرد )بل يشور خضلا عن ذلك الي 
واختزال هذه الحقوق لتتحصر : في حناك ذاتى 
داخل ما يمكن ان تتنازل عنه اسرائيل من أراغي 
الضفة الغربية ٠‏ 

وهذا يعنى ان المشروع ينسقه الشعارين 
الاساسيين اللذين تمسكت يهما مصر والدول 
العربية الاخرى التى ايدت سياستها » ويطمع الذين 
وضعو[ المثوروع - كما اشار لاذلك العدييد من 
المراقبين فى الخارج » يطمعون فى التأثير على 
نمست . الجيية الممرية وصلايتها. فى رينة 
المناورات الاستعمارية * 

التأثير على هذه الجبهة بوسيلتين : 

الاولى : أن الحل الاردنى . الاسرائيلى المنفرد 
يما يشتمل عليسه من تسزييف لمطساليب الشعب 
الفلسطيثى ولحقوقه الوطنية ,» سوف بمسعف 
الجيهة العردية المتاهضة للعدوان 0 ويؤش تأشيرا 
شديد السلبية على مقدرة مصر السياسية فضلا 
عن المقدرة المسكرية العربية ٠‏ 
بننفيذ المشروع ٠»‏ أى كان عرضه مجرد وسيلة لاثارة 
الخلاف كما حصل بالنسبة لمبادرة روجرن ٠.‏ 

والثانية : ان المشروع يما ينطوى هليه من 
معريات تيس لانتشار الروح الاستسلامية يقدم 
دموذجا لحل مصرى ‏ اسرائيلى منفرد أيضا ء» 
ويطمع واضعي المشروع بالتالى » فى أن يحدث 
انشقاق داخل الجيهة المصرية نقسها بون مؤيدائل 
هذا الحل ومعارض له ٠‏ 

كل هذه الاثار السلبية لمشروع اللك تضعنا أمام 
السيؤال التالى ماهى البسيل؟ والاجابة ليست 
تدك العسر كما بيدوق ٠‏ 

ذيديل الاستسلام هو الحسمود + ويديل التراحى 
دو الاستعداد 0 ودديل الكيسان الازائف للشعب 
الفلسطينى 6 الكيان الذوري الذي تصننعه دكفاحه 
ودورذه الثدررية 0 والقوة المهشلة لهذا 
الكفاح و القوى التى دتحسدى لقيادة لسعب 
هلسطين .كانت وها تزال هطالبة يقول كلمتها 
صريحة من غسر جمحمة بشأن مستقيل الاراضى 
الفلسطينية التى يمكن أن يلم تحرديرها فى ل 
شعار ان ذالة آثاىر العدوان 

ولى أن هذه القوى قد قالت كلمتها من قبل 
لقطعت الطريق على مناورة الملك حسين وتخريبه 
السياسى بعد جرائمه الدموية » اما وانها لمع تفعل 
حتى الان فهل من المعقول أن تبقى صامتة الى الابد 
بشآن هذه المسألة المصيرية » آم ستكتفى بأن تقول ؛ 
لا ٠٠‏ وتضيفيذلك « لا » جديدة المسلسلة اللاءات 
السايقة إلتى لم تمنع الكوارث 


ها ا" ؟//99١‏ ؛ القّى املك 
حسين خطابه الذى أعلن فييسه 
مشروعا أستمياة مشروع المملسكة 
العربية المتحدة ؛ وقسسد اتقسم 
اللخطات الى شتثين »© مقدمة تاريخية » ومشروع 
« المملكة العربية المتحد ) .. 

آأولا س المقدمة : 

١‏ لقد تضمنت مقدمة المشرىع سردا مقلويا 
وكاذبا لحقائق تاريخية أصيبحت معروفة لسدى 
الكافة من لجهزة رسمية وشعبية > وحتى لدى 
المواطن العادى فى طول البلاد وغرضها ١‏ وعلى 
سبيل المثال لا الحصى نورد النقاط التالية : 

© لقد قال الملك حسين ان أنخشاء أمارة شرقى 
الاردن كان انقاذا لارض هذه الامارة من وعد 


يتاريخ 


ه اذب 


6 


يكتب هذا المقال للطليعة 
خالد العسن أحد مؤسسى 
نثلمة فتح و 8 اللجئ 3 


التنفيذية لنظسة التحسرير 
الفلسسطيية 


بلقو ء بينما الحقائق والوثائق التاريشية تثيث » 
ان انشاء الامارة وتعيين عبد الله أميرا عليها » 0 
كان بعد الموافقة التى أبلغها عبد الله الى تشرشل 


على السياسة البريطانية والفرنسية والصهيونية 


فى المنطقة أى على قيام دولة أسراثيل 0 

© وقال الملك حسين2» ان الجيش العربى 
الاردنى أنقذ ما عرف بالضفة الغربية من الاحتلال 
الصهيونى » والكل يعرف كيف سلم عيد الله منطقة 
اللد والوملة الى الصهايئنة » وكيف تنازذل عن 
متطقة المكلث فى مفاوضات رودسن الى الصهاينة 
وفق مفاوضات مسبقة مباشرة وشخصية مسع 
زعماء الصهاينة أشار الى وقائعها ووثائقها المقدم 
عبد الله التل فى مذكراته المشهورة به كراد اقلم 
عيد الله وتواطئه مع الصهايئة والبررطانيين يدن 


© وقول الل حسين » بأن الجيشق الاردنى أنقق 
الس التى عرفت 0 بعد بالقدس العربية ٠‏ 
. والكل يعرف أن الجيش لم يتحرك للاشتراك فى 
معركة القدس الا بعد أن قام المرحويان رياض 
السلح وجميل مردم بزيارة الامير عبد الله يعد 
منتصف الليل وهددوه ا علنا اذا لم 
يتجركه الجيش الاردني الى ١‏ سس * ثم يأتى المقدم 
ضحد الله التلِ » قائد منطقة القدس فى تلك الفترة 
لينشيع التواطق الذى كان قاثا .علي. القدين > 
والطريقة التى تخطى بها عذا التواطؤ + عتسديا 
استغل الامر الشكلى للامير عبد الله وتمكن 
بسباعدة القوات الفلسطينية والعربية التارعة من 
انقان المدينة القديمة * وكان بالامكان تحرير 
القدس كلها لولا صدور أوامر الامين عبد الله 


تمت لتوحيد الضفة الغربية مع الضفة الشرقية 
بينما الجميع يعرف ؛ ش 


59 أن الزعماء الفلسسطيئيين الذين زارواالامير 
عبد الله فى .قصره جعلي! شرط الوحدة أن يتعهد 
الامين بالعمل لتحرير ما احتله الاسرائيليون من 
فلسطين * ولكنه رفض اعطاء هذا التعهد ففادروا 
قصر عيد الله دون أن ن يبايعوه أميرا عليهم * 


5-5 أنضمالضفةالغربيةالىامارة شرق الاردن» 
كان تآمرا على القضية الفلسطيئية » الام الذى 
دفع الجامعة العربية » فى اجتماع خاص عقد لهذا 
الموضوع 2 الى أصدار قرار عدم الاعتراف بهذا 
الضم 0 الضفة الغربية ايك غنزةء 
مصر » 0 الاردن ) وهذا القرار لا يزال قاثما 
حتي الآن * 


الحقوق والواجبات بين ابن فلسطين وابن شرق 
الاردن » والكل يعرف الحقائق التالية : 


1 ان ابن فلسطين كان ولايزال مواطنا من 
الدرجة الثانية فيما :عرف بالمملكة الاردنيسة 
الهاشمية » فى مجال الوظائف والممارسة الفعلية 
لتطبيق القانون » وأصبيح من التكرار القول يأن 
الممارسة العملية كانت بسيطرة ة أقلية حول املك 
حسين وعائلته » على أغلبية سكان المملكة الاردنيية 
الهاشمية 5 


ب ب ان الاضطهاد الذى وقع على آبناء فلسطين 
فى هذه المملكة وصل الى حد جز آبناء نابلس وراء 
الخيول الى الزرقاء » وموت العديد منهم على 
الطريق .٠‏ 


: 209 ومع 


جب أن التخطيط السثائعي والاقتصسادى كان 
مقصورا على الضفة الشرقية ومنع قيام أى مشروع 
تزيد تكاليفه عن عشرة آلاف ديتالر فى الضفة 
الغربية ٠‏ 


© أما ما حاول الملك حسين أن يظهره من 
حرص على القضية الفلسيطينية ء وتحرير فلسطين 
0 » ليس من ن خلال 9 ايلع وجرش 
وعجلون فحسب » وإنما عير تاريخ علاقة هذه 
العائلة بالشعب الفلسطينى وبالتضال الفلسطيني 
منذ هام وا حتى الان مروي!ا بمسرحية حرب 
حزيران التى أعلن فيها حسين نفسيه بأنه خسر 19 
ألقب اجندى ليتبين بعد ذلك أن عدد د شهداء ا 
الارجنية العليا الث أرادت بهد هذا الميض عن 
القتال ٠‏ 


امارة شرقى 0 سدم الضنة 0 0 * 
وتحويلها الى مملكة » كما أثبتته الوقائع والوثائق 
املك حسين قبل وبعد حرب حزيران 
77 كانت تهدف إلى : 

٠ اذابة الشخصية الفلسطينية النضالية‎ ١ 


نبا بم أشهاء وجود نشئ ع أسدمة الشعبالفلسطيثى 
واعطائه اسما آخر * 


جب الاسهام الفعال فى تنفيذ مشاريع أمريكا 
والعدى الصهيونى فى توطين الفلسطينيين لانهاع 
07 كلة ١‏ 3 لشعب ١‏ : لفلسطينى خارح وطنه 58 

دس دقع العناصى المتمردة علنا على هذه 
السياسة الى مغادرة الملكة الاردنية بوسائل 
الارهاب المختلفة المشهووة التى مارسها ويمارسها 
املك حسين وقبله الملك عبد الله على آبناء 
فلسطين * 


؟" ‏ وخلاصة القول حول هذا الموضوع ان 


. علاقة عبد الله والملك حسين وعائلته باسراثيل 


السبي + 


07 


ل ومن هناء قان أى تحرك عملى آى لفظلى 
للملك حسين وبطانته لا يمكن أن ينظر اليه الا 
يمنظار الشك والريبة » فضلا عن الخيانة والتآمر » 
خصوصا إذا كان هذا التحرك يتصل بالشعب 
الفلسطينى وبالقضية الفلسطيئية * 

ثانيا ب مشروع « الملكة العربية المتحدة »2: 

0 لا نريد الخوض فى مناقشة تفاصيل مواد 
المشروع الاثنى عشي ء. لان مثل هذه المناقشة لا 
بيكن أن تجرى الا اذا توفرت شروط عدة أهمها : 

ظروف طبيعية اهمها الجى الديمقراطى 
الحر البعيد عن ظروف الاحتلال والارهاب ٠‏ 

؟ ‏ توش حسن الذية لدى مقدمى المشروع * 

+ توفي الثقة التامة بين الاطراف المعنية‎  '"' 

© مدهذه الشروط غير متوفرة اطلاقا » ومن هنا 
كان لابد من حمر البحث فى أهداف هذا المشروع 


ونتائجه , ولاجراء بحث هادىء وموضوعى لهذه 
الاهداف والتتائع كان لابد: من التطرق الى : 


اك 'الظروف والتحركات المتصلة بتوقيت اعلان 
الشروع * 

م نتائج المشروع فى المجال العربى 

- نتائج المشروع فى المجال الفلسطينى ٠‏ 


50 نتسامج المشروع على الوحدة الوطنية 
الاردنية الفلسطينية ٠‏ 


الظروف والتحركات المتطية 


يتوقيت لش روع 


1ب بعد كارثة حزيران 15717 ء لم يكن بامكان 
نظام الملك حسين فى الاردن أن يستمر فى ضرب 
الثورة الفلسطينية بنفس الاسلوب الذى اتبعه 
لضريها منث ١5356 1١ ١‏ فقد تفككت أدوات 
قمع الدولة وأصبحت الجماهير الاردنية بذهول من 
الصهيونى ٠‏ الامر الذى دفع بالجماهير الاردنية 
ألى حماية واحتضان الثورة الفلسطينية جنيا الى 


جدب مع الجماهير الفلسطينية فشكلت سدا قويا. 


دك رغمة الملنك حسين فى ضرب الثورة 


غات 


الكرامة » فقد انضم الجيش الاردنى الى صفوف 
الجماهير يحمى الثورة الفلسطينية ويسساعدها 
وبساتدها رقم أوامر القادة الكبار لهذا الجيش 
وقأقأمن الملك نفسه + 


ب ولمواجهة هذا الموقف انشا الملك جهازا 
خاصا أسمه ( الشعبة الخاصة ) تقوم بالتنسيق 
عبر الملك شخصيا مع اجهزة المخايرات الملكية 
والامريكية بما يلى : 


١‏ شق جماهير الضفة الشرقية وجذب اكير 
تدن. ممكن يلها الى جانب املك ضيد القبررة 
الفلسطينية ٠‏ 


1 شق الجيش الاردنى وجذب اكير قدر ممكن 
منه الى جانب الملك ضد الثورة الفلرطينية ودفعه 
الى المطالبة بضرب الثورة ٠‏ 


؟' ب وعندما نجح فى ذلكء مشتغلا اخطاء 
بعض قصائل المقاومة وقيام اجهزته بممسارسة 
مشينة باسم العمل الفدائثى .ء خطط لمذبحة 
ادلول ١5١‏ التى سقط فيها حوالى خمسة الاف 
شهيد واكثر من خمسة عشر الف جريح 0 


وبذلك حقق انفصالا قائما على الحقد 
والثار بين الفلسطينيين والاردنيين زاد فى تكثيفه 
جرش وعجلون فى شهر يوليي - تمون 1517١‏ > ثم 
فى عمليات رع والسجن والاعتقال والتعذيب 
الشرقية ٠‏ , 


كما صاحب ذلك عجز عربى كامل فى ردع 
الملك حسين وبطانده من ممارسة شذ ه المذابيح 
بالاضافة الى اعلام بذىء وحاقد مارسته اذاعة 
عمان ضسد الشعب الفلسطيتى والثورة 
الفلسطينية ء الامر الذى خلق جوا نفسيا فلسطينيا 
عفويا بالغ الالم يكاد يصل بهم الى اليآس من 
الموقف العربى تجاههم,ء والى التحول باتجاه 
تفكير ذأتى لحماية انفسهم وحل مشاكلهم بمعزل 
عن الجهد العربى والتعامل العربى ٠‏ 


جل فى هذا الجى اخذت المخشايرات الاردنية 
والامريكية تطرح ا الفلسطينيسة ) 


العفوى الباليغُ أله ليوهم الفلسطينيين باخ هه هذه 
الدولنة هى المخرح من واقعهم والملجا من ظالميهم » 
اهنا اجهزة الاعلام الاردثية العلنية 'فالحذت تتهم 
الفلسطينيين والثورة الفلسطينية يانها تريد الدولة 


الفلسطيئية وفصل وحدة الشعبين الاردنسى 


والفلسطيئى 3 لخلق ردة فعل مضسادة تغذى. 


الاقليمية الفلسطينية وتزيد فى اليأس الفلسطينى » 
يساعد على ذلك الهجمات الاسرائيلية المتوالية على 
قواعد العمل الفدائى فى سوريا ولبئان » والعجز 
العربى فى مواجهة ذلك كله » بعد ان فرضت ضربة 
االك حسين للغورة الفلسطيذية الاتجاه الى اعادة 


.بناء ذاتها فظهرت وكانها ساكنة عن الحركة” 
الثورية ضد العدي الصهيونى 2 هذه الحركة, 


الانضسالية المسلحة التى اعتادتها الجماهير فى 
الارض المحدلة قبل مذابح ايلول الاحمر ٠‏ 


د ب فى هذ!ا الجى النفسى الذى اسستغرق 
التخطيط له وممارسته ست سذوات كاملة ظهر الملك 
سين ٠‏ فجأة بسمشروعه ليوهم الفلسطينيين بانه 
يتجاوب مع مشاكلهم ورغباتهم العفرية من خلال 
حكم ذاتيى تحت سيطرته وليبرر لعملاته المرتزقين 
على موائده خيانتهم الجديدة تحث سدار ما يسمى 
بالحكم الذاتى » وليضع الشعب الفلسطينى فى 
مصديدة الخيانة كما سيظهر ذلك فى جنء آخر من 
هذه المذكرة » تماما كالجلاد. الذى يعطى المجلود 
0 قليلا من الماء ليتمكن من جلده اكثر وأكثر 


لد ب و الا سكن أن نفل تركيت اعلان 
الل لحل في الشيقة الغربية حيث تلاحظ 
الحوادث والنتائج التالية : 


١‏ اغلنت سلطات احتلال العدى الصهيونى عن 
غزمها لاجراء انتشابات بلدية فى الضفة الغربية * 

”5 ع باس الاعلام الاردسى مؤوقفا مضادا1ا من هذه 
الاتكانات فاحجم عملاء املك احسين فى الجنقه 
الموقف' الوطني الحقيقى الذىوقفته م انعد 
الغربية * : 


0 2 املك حسين وبين سلطآات الاحتلال 


الصهيؤنى مباشرة تم عن طريق عملاء الملك فى ' 


الضفة الغربية ( انور نسيبه وغيسره ) انتهت 


1 يموافقة اللا احسين على أجراء الانتهابات اليلدية ١‏ 
قي الضفة الغربية فصميتت وساتن_الإعلام الاردنية ' 


العلنية عن مسهياجمة الانتهابات * هذا وقد كانت 
دواقفف الملك حسين وسلطات الاحتلال اشنسام 
المفاوضات كما يلى : : 


1ت موافقة 'الملك على التبفالوض المبائشس ممع 
سبلطات العدر . الصهيونى لحل قضية الشرق 
الاوسط على ١‏ 32 يسيبق ذلك قيام, الجانب الصهيونى 
بتقديم بخارطة تبين الاجزاء التى مدعوك دمن الضفة 
الغربية .عند تنفيذ الحل المزعوم لتسهيل عملية 
التنفينذ + وقد قدمت للملك حسين بالفعل خارطة 


حدد غليها مشروع ايجال الون وقد وافق الملك على 


هذه الخارطة ل 


ب وافق الملك على المشروع الاسراتيلسى 
الخاص بالقدس على ان يؤْجل اعلان ذلك لوقت 
آخر * 


ج ل اصران سلطات الاحتلال الصهيونى على 
وجود طرف فلسطينى يوافق على مشروع الملك ء 
وموقف عريى موافق ايضا على مشروع الملكالمبدي 
على مشروع ايجال الون ( وهذا يفسر تحرك الملكِ 
فى الساحة العربية ) ٠‏ 


د ان يطرح الماك مشتروعه فسى الوفت 
المناسب ( بعد انتهاء الانذتخايات اليلديةع» 
والخروج مذها بصيفة تمثيلية تمكن من ايجاد 
الطرف الفلسطينى الذى يقبل بمشروع الملت العاتم 
عني اساس مشروع ايجال الون بعد ان يكون كد ثم 
خضرب الثورة الفلسطينية نهائيا * 


ع س قام الملك بطرح مشروعه ليكون اليرنامج 
الانتخابى العلنى لعملاته فى الانتخابات البلدية 
وطرحه قبل انتهاء عملية الانتخابات من باب ٠‏ 
التمويه حتى لا يكون الربط بين المشثروع وبين 
مؤاهرة الإذتخابات البلدية اكشر وضوحا ومن هنا . 
نستطيع ان نفهم معنى تصريح أثور نسيبه ( بعد 
اعلان المشروع ) عندما قال بأنه لم يفاجا بالمشروع ١‏ 
ولكنه فوجىء بتوقيت اعلانه ٠‏ 


#السسساحة الدوليية ّ 


١ل‏ منذ مدة » والرسميون الامريكيون يعلنون 
أن تحتيق سلام دانم فى الخرق: الأرسط لا يكم الا 
برضاء الفلسطينيين » وهنا بيعنذى ضرب ارادة ١‏ 
النضال الفلسطينية بضرب العمل القدائى 
الفلسطينى ٠‏ وقيام صيغة فلسطينية تكون طرفا فى ' 
التسوية ( مشاريع فيشر الامريكى »؛ الذي دمثل 
مشروع الملك حسين احداها ) ٠‏ ش 


0 الامريكى الى الشعب الفلسطينى 
دطريقة 'جديدة عندما قال : ْ 


رولا يؤال الشسعب الفلسطينى مشتتا فى كل . 
إنحماء العالم العربي » يضغط بكفاحه , من أجل * 


. الحصول حلى وطن2 على ضمائر وسيساسات 


الحكومات العربية » مما يزيد التوترات تفاقما ' 
داخل الدول العربية » وبينها ( اسرائيل ) ٠‏ .ان 
الدكومات الستقرة والمعتدلة ميهددة من قبل 
حركات هدامة 0 بعضها يلقى العون والمساهدة هن ' 
الخارج » 5 ش 


فكت 


وهذا يعذى : 
[- أن ذيكسون يريد أن يؤمن وطنا ما للشعب 


- 


ب ل انه يريد ان ينهى حالة الضغط التى 
يمارسها النضال الفلطيني على ضمينر الامة 
العربية وحكوماتها ٠‏ 

وده أقه يقلك يلغ حالة التوتر فى المنطقة » 
انهاء 'الحركات الهدامة ( الثورة الفلسطينية ) التى 
هسى السبب فى ذلك كله 6 وألتى يجب أنهاء ها (عن 
طريق الملك حسين والعدى الصهيونى ) ٠‏ 


ب أبدى روجرر أرتياحه لنتسائج الضرب 
0 الفلسطينية * 


هس أعلن حسين عن مشروعه * 


© ب أرسل الملك حسين وفودا الى الدول العربية 


لشرح المشروع وأخذ الموافقة ٠‏ 
الولايات المتحدة حاملا معة كما يآمل : 


ب 0 مرشحيه فى الانتخابات البلدية فى 
مشروغةه ٠‏ 


2 ب موافقة العدي الصهيونى على آساس نتائج 
المغاوضسات التى تمت بين الملك .دسين ربين سلطات 
العدى الصهدونى والتى أصبحتث مكشوفة بشكل 
ظاهر لكل عين ٠‏ 


- سيقوم ذيكسون بزيارته للاتحاد السوفيتى » 
وقد [صبحت المشكلة الفلي مطيزية مطوقة في تعسسيه 
مشروع لاتنفيذ ٠‏ وبذلك يسهل حسين مهمة نيكسون 
فى موسق علئ امل الاتفاق خلن حل يشكلة الشرق 
الاوسط بما يشهى القضية الفلسطينية نضماليا » 
ووفق الرغبة الامريكية الاسرائيلية » ويكون خلال 
ذلك قد تم انجان الاهداف الاساسية الصصهيونية 
التالية : 


طريق الملك حسين ( وقداتم ) * 

نبب احدرب. القورة” [اللسدطيدية فى لبقان عق 
طريق الإعتداءات الاسراثيليية 0 ولا ل هذه المهمة 
تحت التذفيذ ٠‏ 


0-7 


ج - حل المشكلة القلسطيئية بوطن ماء وهو 
مشروع الملك حسين ٠‏ 


د ل اجهاض الحالة النفسية النضالية للشعب 
الفلسطينى كنتيجة لكل ذلك أو بمعنى آخر تصفية 
الارادة الشعبية الفلسطينية * 


( قال جوزيف سيسكو بان احتمالات السلام 
بالاردن * 


ب - وقال روجرن: انه مطلع على تطورات 
الشرق الاوسط المتعلقة بالملك حسين ٠٠‏ وقال ٠ه‏ 
هناك تطورات ذورية ستوضم القضية ٠‏ 


ات فور اعلان املك سين لمشرو عه اعلن 
روجرن بأن أمريكا لم تفاجا بالمشروع وآنها سدقوم 
بعد رحلة نيكسون الى موسكر ) ٠‏ 


٠‏ - وقال المعلقون السياسيون الاسراتيليون 
فى تل أبيب أن سيسكى ‏ مساعد وزير الخارجية 
الامريكى ب قام هو أيضنا يدور أسناسى فى 
الإتصالات بين الاردن واسراثيل وفى بلورة الافكار 
التى اشتيل عليها مشروع اللك. +٠‏ واضافى! ٠+‏ 
من اجل. التوعسل الى حل ,كرش , لنتم قنجاء 
السويس ٠‏ 


١‏ (لمسا الدواشر الامريذيه , فقد وصدفدلت 
مشروع الملك حسين بأانه خطوىة جريئة نحى السلام 
( الامريكى طيعا ) وقالت روبتر * ان الرسميين 
الامريكيين حرصيوا كل الحرمن علي هدم التعليق 
على المشروع حتى لا تثور الشكوك حول الأك 
حسين ٠‏ 


؟'١‏ دآما رينالد زيجلر . المتحدث باسم البيت 
الابيض الامريكى فقد قال ان زيارة الملك سين 
القادمة لواشنطن ستشمل محادثات مفصلة حول 
الخطوة التالية ( لاعلان المشروع ) ٠‏ 


# م آما" النيونوزك“تابمة الئشيقة الصسلة 
بوزارة الخارجية الامريكية . فقد قالت «ان 
مشروع الملك حسين يستحق بالتاكيد الاهتمام به 
باعتباره امكانية متاحة من اجل التوصل الى 
السملام فى الشرق الاوسط ' وقالت أآيضا : ان 
الفلسطينيين بفضل مكانتهم هى: المملكة العربية 
امتحدة» قد يحصلون على صوت قوى فى. 


مفاوضات السلام التى لا ترى اسرائيل انها ممكنة 
الامع عمان فحسب » 0 


وقالت أدضا : 

« ان بعض الزعماء الفلسطيذيرن الماطرفين 
حسين باعتباره مؤامرة تستهدف خنق حركة 
المقايمه ودتصفيه القضية الفلسطينية 0 فد هى 
فى الواقع أكبر ميزة فى الشروع لانها تزين 
اللعوائق التى اعترضت طريق السلام لمدة تزيد على 
عشرين عاما ٠‏ 

1 د من كل ما سديق ؛: ومماأ سريظهر تباعا من 
المواقف الامريكية والاسراثيلية والبريطانية يتضح 
الملك حسدين وأهداف هذا المشروع التامرية لضرب 
واجهاض وقتل : 

١‏ ' الارادة النضالية العربية من أجل 
التحرير ٠‏ 

؟ ‏ ارادة الثيورة الفلسطيزية وارادة الشعب 
على كلمواطن ومسدولرفض مشروع اللكحسين 
واحباطه ومواجهته بكل قرة ٠‏ 


مو قف سلطات العدو الصهدوذى 
و سنس ا مم ع 10 

١‏ قبل اعلان الملك لشروعه باسبوع فصلت 
ساطة الاحتلال الصودودى غزنة عن قيادة شمال 
سديشاء 4 والحقت بالضفة الغربية » وفى هنا تمهيد 
للاشارة غير المباشرة التى وردت فى مشروع الملك 
حسيين عن غزة * 

ب بعد اعلان المشروع ٠.‏ ظهرت ردود فعل 
اسرائيلية رسمية معارضة بعنف من حيث اللفظاء 
وبليونة من حدث المضمون لمشروع .حسين : 

١‏ فقد انصب اعتراض جولدا مائير مثلا على 
2 اس اثيل ( ويمفاوضات مماشرة معها » وكجنء 


ب أما رئيس لجنة الامن والشئون الخارجية 
فى الكنيست وعضى حزب المايام فقد اعترض على 
المشروع لانه ذكر القدس عاصعمة للضفة الغربية » 
وان لفظ الضفة الغربية اتى شاملا بينما العدى لن 
يتنازل عن كل آراضى الضفة الغربية * 

ل أما يورى افذيرى » فقد قال انه يوافق على 
أى حل على أساس استفتاء الشعب الفلسطينى 
( انتخابات الضفة الغربية) وقال أيضا بان 


مشروع املك حسين هو مشروع ايجال آلون + وفى 
توضيحية لشروع آلون ( !1) ٠‏ 

نه آنا ايجال آلون تنفسةء يد قدم مشر و عه 
الى الكنيست لاخذ الموافقة عليه معذنا أن هذا هى 
أدسب وقت لتنفيذ مشروعه ٠‏ وبالتالى تتم موافقة 
العدى الصهيونى على مشروع الملك حسين تحت 
ستار الرفض الدكتيكى الاسرائيلى كما حصسل 
بادسسدية لشروع روجرز تماما ٠‏ 

3 فاذا ربطنا ذلك كله باللقاءات الإاسراديلية 
مع المأك حسين + وبالموقف الامريكى وبالاتثهابات 
ادديةه فى الضفة الغربية وموقف الملكت حسدين مذها 
بعد المفاوضات الذي تمتك مع العدى الصورونذى 
يشائها » امكنذا الوصول الى قناعة لا تقبل الشك 
بان مشروع الملك حسين هو مشروع اسراذيلى , 
أمريكى ينفذه المآك حسدين لصالح الوجسود 
الاسراتيئى والاستعمار الامريكى ٠‏ 


د كما [آمكننا أن نقول ان ثمنا ما سيدفع الى 
الملات حسين قد يكون فى اعادة فتح ملف مشروع 
ميذور للهلان الخصيب ٠‏ ولكن هذه المرة لصالح 
قصر الملك حسين فى عمان بدلا من قصصر ااذث 
فيص الثانى فى بعداد ء خصوصا اذا أردنا ان 
نهم سر الكرم الامريكى فى تسليح جيش الملت 
حسين لدرجة أن مدى سلاح الدبابات (م 1١‏ )' 
الدى سلح بها الجيش الاردنى تفوق مدى سلاح 
الدبابات فى العالم العربى وخاصة سسوريا 
والعراق بنسبة ثلاثة أضعاف ء واذا آردنا أن نفهم 
الحركات المضادة للاستعمار ٠.‏ البريطانىي فى 
العراق والمحاولة القى قام بها اللك حسين لضرب 
سوريا بعد هزيمة حزيران ٠‏ اخذين بعين الاعتيار 
النطور الذى طرأ على 'ولريات مهام الجيش 
الارددى كما نذشرته مجده الجيش الامريكى نقلا عن 
قيادة الجيش الارددى العليا كما يلى : « قبل عام 
كانت الاولويات هى اسرائيل (!) سوريا 
والعراق الامن الداخلي بعد عام 1131 حتى أيلول 
اصيحت الاولويات هى الامن الداخلى اسراتيل (!) 
سوريا والعراق 2 بعد مذابح أيلول وجسرش 
وعجلون اصيدت الاولويسات هى سسسسوريا 
والعراق ؛ الامن الداخلى ٠‏ اسراثيل ( !) * 


نتائحج تذفيذ مشروع الملك 


ان تجاح مشروع املك حسين 3 أو حشى عدم 
تراجع الملك حسين عن مشروعه سيؤدى الى 
النتائّج التالية فى المجال العربى : 


لآب #تجييع بأدرة. الانقران فى القفسايا 
القومية الصيرية 5 
| ”* كسيب الموقف العربى: الموحد الذى هى أكشر 
ما يكون ضرورة للامة العربية فى ظروفها الراهنة 
وهى تواجه الاستعمار العالمى والصهيونية العالمية 
فى معركة تشذرير المصير ‏ العربى كله وذلك انا مأ 
وافقت بعض الدول العربية على مشروع الماك 
حسون 0 5 

ل ان قضية فلسطين شعبا ووطتا ء سي 

القضصية المفجرة والموحدة للنصضال العربى فسى 
العالمى ٠‏ 


ان مشروع الملك حسين يهدف الى عزل هذه 
القضية عن المسرح العربى تمهيبا لاعطائها حقنة 


الموت وبذلك قان هذا المشروع اذا نجح + يفرغ, 


وحدة النضال العريى المتفجر من مضصمونه 


ويحول العلاقة المصرية السئورية بالوجود 
الأسر اتيلى الى مشكلة حدود محلية دفقد حذدى 
زخمها العالمى فى معركة ال 0 ضد الاستعمان 
العاللى » وبذلك يكون مشروم - حسين اذأ نجح 
قد حفقق الاستعمار ما فشل فى دتحقيق.ه مشروع 
تمبلر وحلف بغداد ومشروع ايزنهاور ومشروع 


حالف شرق اليحر المتوسط قل غيره مسن المؤّامرات 


الاستعمارية علي الامة العربية ٠‏ 

2 - ان عزل القضية الفلسطينية عن المسرح 
العربى » مع ترسيخ الوجود الاسرائيلى وتسهيل 
امتداداته السرطانية فى الامة العريية» من خلال 
مشروع الملك حسين سيؤدى الى عزل ( مصر ) عن 
النضال العربي » وفرض سياسات اقليمية متنافرة 
فى الواقع العربى 03 وبذلك 'يتم اجهاضص المسديرة 
التحررية العربية فى المرحلة الراهئة على الاقل » 
آخنين بعين الاعتبان قيام العدى الصسهيوثئى 


بمصادر 5 أراضى رشعم لإكقامسه حزام أمن مَحمل 


| لمشروع آلون يفصل بسه فلسطيسن عن سيناء .٠‏ 
ه ب ان تجاعح هذا المشروغ 'يعنئ بالضرورة 


انعزال مصى وسوريا والعراق عن الاردن يسيب. 


الموقف الاق مولت حوس و 0 أخهاء 7 
العسكرى العراقى السورئ الاردقى” - 


1 وهذأ بدوره سيولد صراعا محليا عرييا 


يحول الجهد 'العريى عن المعركة الاساسية مع 
7 العحدى الصهيونى 'ويفرضسن في قبع الاستسلام العريبى 
0 النضال والتحرر العربية 2٠‏ : 


ع ان الدول العربية الوطنية التى قبلت بقرار 


هذا القرار بتمسكها بحقوق ,الشعب ١القلسطينى‏ قى ' 


قذاا 


ا مشروع 


وطنه وبحقه قى تقرين مصيىه وبحقه فى النضال 
المدمن حذى التحرير 3 


أن نجاح مشروع الملك حسدين » وعدم تصبدى 
الدول العربية له سيؤدى بالطبيع الى تخلى 
هذه الدول ايضا عن التزاماتها تحصساه 
الشعب القلسطينى والثورة الفلسطينية الامر الذى 


يضع كل من ووافق على هذا المشروع فى موقف 


الخيانة للشعب الفلسطينى والتآمر على حقوقه . 


8 - أن مشروع الملك حسين ( اذا نجح ) يمثل 
تنفيذا لمشريع ايجال آلون » أى تذفيث قرار مجلس 
الامن بالمفهوم الاسراثيلى » اى الاستسلام للارابة 
الاسرائيلية فى الماطقة اى خيانة الامة العربية » 
فضلا عن خيانة الشعب الفلسطينى بالعضيية 
الفلس.طينية ٠‏ 


5 ومن هناء كان لابد للدول العربية أن . 
ترفض مشروع .املك حسين وتفرضص علية سحية أي 
تخد الاجراغات اللازمة ضذه » ولا قان سن دوافق 
على المشروم وحن لا يعمل لافشال المشروم 0 دقف 
الى حجاذب حسين وأسر ادُيل ضد مصبالح الامة 
العريية الس عنم الؤلسشطينى والقضيسة 
الفلسطيدية . ْ 


عندما قدم مشر وبعكه و عذده.ا يعمل تلمى انجاح هذا 


ذذا شح اذفين أشي قع 
فى المجال الى 


أما تنجاح مشروع المللك حسدين 6 أو حدّي سسكام 
تأاجعه عنهاء» .سيؤدى أل ى النتائج التالية بالنسية 


١ت‏ ن املك 'حجسين يحاول بمبشروعه كذ ظ يسم 
العلاقة 00 ورية بين الشعب الؤلسطينى والشعب 
الاردفى فى ظل: عرشيهة » وهق بذلك يدوم بحركة 


القفاف كبيرة » حول حقيقة الصراع بين الشعب 
الفلسطينى والملك .سين ونظاضه فيحوله من صراع 


حول حق الشعب الفلسطينى فى النضال المسلح 


5 مناقشة فى: اوضاح دستورية «بيئما 
وهذا , يعني الياء مقصيود لاكسب الفلسطيثى" و1 


5 قضميته نما وتحويل انظاره الى شكل علاقات 


9 ان انشاء قطر فلسطينى له حكومة » وآخن 
اردنى له حكومة » ثم حكومة مركزية اردئية 
فلسطينية » ائما يهدف الى أن يشترك الفاسطينيون 
لتذفيذ قرار مجلس الامن اي غيره من القرارات 
التى تهدف كلها الى الاعتراف بشرعية الوجود 
الاسرائيلى فى قضية فلسطين وهذا يعني : 


|( ان يشترك الفلسطيذنيون رسميا فى خيانة 
وطنية » يخطط لها اللك حسين » ويخرج منها 
بريدًا » لان الفلسطيذيين قد وافقى! على التسوية من 
خلال ( حكومتهم !! ) 


ب ان الوجود الصهيونى فى أسرائيل يهدف 
بشرعية الوجود والبقاء المعترف يهما عرييا 
وفلسطينيا 2 والعدقى الصهدونى يدرك أن الشرعية 
الحقيقية التى تمكته من الوجود السلمى والبقاء 
السلمى » فى الاعتراف الفلسطينى بهء وهذا 
الاعتراف القلسطينى بشرعية الوجود والبقاء يتم 
وفق خطة الملك حسين هن طريق الحكومة المركزية 
المثلة للحكومة القطرية الفلسطينية التى خطط لها 
مشروع الملك حسين ٠‏ 


"ا ا ان نجاح هذا المشروع » الذى يحتاج الى 
وَل الذررة الفلسطينية والموافقة العربية ( يفرغ كل 
النضال العربى والفلسطينى منذث عام 15 حثى 
الان من مضمونه ويحول كل الشهداء والضحايا 
والتضحيات البشرية وال مادية التى بذلت لمحاربة 
الخطط الاستعمارية للمنطقة والوجود الصهيرنى 
فيها الى كم مهمل » وكأثنا نقدم الضحايا لنمارس 
الخيائة ٠‏ 


حسدين والعدق الصهيرنى فى أخذ الاعترزاف 
الفلسطينى بشرهية الوجود الصهيونى » يفقسد 
الشعب الفلسطينى بأجياله الحاضرة واللاحقة 
حقها الدولى فى النضال من أجل تحرير الوطن » 
ويصبع مثل هذا النضال اعتداء على شرعية دولة 
صهيوئية أخذت الاقتراف بها دولدا وعرييا كم 
تلسطينيا » أ سقوط الحق العربي الفلسيطيتى فى 
فلسطين بأرادة فلسطينية واجهاضص الثورة 
الفلسطينية بارادة عربية وأداة فلسطينية ٠‏ 


ه ‏ ان انشاء حكومة قطرية فلسطينية » هى فى 
الحقيقة انشاء سلطة فلسطينية رسمية تقليدية 
عميلة فى موقف مضاد لسلطة الشعب الخ لفلسطيتى 
الثورية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية 
,بالتالى فان نجاح مشروع املك حسين دؤّدى 
الى 9 ١‏ 


* ازدواجية التمثيل الفلسطيثى‎ ١ 


فلسطين فى المجتمع الدولى وخيانتهم ياسيهم ٠‏ 


جد - خلق حالة تناقض بين وجود حكومة 
قطرية فاسطينية وبين كون ( فلسطين ) عضوا فى 
وقرارات الجامعة العربية ومؤدمن القمة العربى 
الوحيدة للشعبالفلسطينى .انبدايةالصراعحول 
هذا الموضوع » تعنى بداية صراع فلسطينى عميق 
بضرب ابناء فلسطين يعضهم ببعض من خلال 
التسلط الملكى فيصرف بذلك ابنساء فلسطين عن 


٠ الصهدونى‎ 

5 ان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 
أمر أقرته ؛ 

إسارادة الشعب الفلسطينى وتضاله وضحايأة 
ورشهداءه ٠‏ ' 


فيااله قرآن هيتة الاهم امتحدة في دورتها عام 
التى اقرت ايضا شرعية نضال هذا الشعب 
حدى يحقق حقوقه الوطذية * 

جل قرارات الجامعة العربية وبروتوكولها 
الخاص بفلسطين ٠‏ 

دل قراوات مؤقمر القمة الاسلامى وووراء 
خارجيته وميثاق التضمامن الاسلامى اذى 
ضم 7 دولة 5 

هف اعتراف عدد كس من الدول الصديقة 
يُمنظية التحرير كممثلة للشعب الفلسطينى » وفى 
طليعتها الصين * 

لا ان مشروع الملك حسين » هى هد ىأ نصارخ 
على الشعب الفلسطينى » وعلى حقق هذا الشعب 
فى تقرين مصيره لان تقرينر المصير لايتم بارادة 
ملكية سامدة !! وانما يتم على الارض الفلسطينية 
المحررة التى يمارس هليها شعب فلسطيزسيادتة 
ومشروع الملك حسين بالتالى : هسي مصاولة 
واضبحة » لسحب الاعتراف الدولى والعريى وغين 
العريبى من الثورة الفلسطينية كممثلة للشسعب 
فلسطين بنضاله وشهداثه وضحاياه * 

8 - ان مشروع املك حسين أذ! نجح » سيحول 
القطن الفلسطيني الى جس عبيون أسراثيلى الى 
شرق الاردن ومنها الى العالم العربى فى المجالات 
الاقتصادية والسياسية » ومن هنا » فان مشروع 


م ع 


الملكت حسين (أذ1ا شجح» لا يضع الشعب 
الفلسطينى فى موقع الخيانة مع نفسه فحسب » 
وانما يجعله آداة لخيانة الامة العربية » وهذا ما لا 
يمكن للشعب الفلسطينى ان يرضاه أ يقبل به ٠‏ 


. أن الملك حسين بمشروعة » انما أراد أن 
0 المتحدث الرسمي بأمبم الشعب الفلسطينم 
باعتياره ملكا لما سمى املك العربية المتحهدة » 
التي تحكم مدكومة مركزية + فيها حكوية 
أسمها حكومة القضصر القفلسطينى * 


ان هذا أمن مرفوض ٠+‏ فلا أحد يتكلم باسم 
الشعب الفلسطينى الا قيادته الثورية ٠‏ 


1 ان مشروع الملك حسين يؤدى الى أشتراك 
السب الانستادي لدي كن كرار. مولس الاين 
لوفحسب وأنما قى تقسيره الاسرائيلى أيضا ء كما 
يودى الى امنتيلان: التلسظينيين فى. الاساكن 
المقيمين بها + ولذزلك يسهم املك حسين فى اتجاح 
مشاريع الاستيطان الى ارادقها ويريدها العدق 
الصهروتى والاستعمار العالمى » ولكن هذه المرة 
يمال فلسطينى وارادة فلسطينية *٠‏ 


ؤذ١‏ سمان مشروع الملك حسين د الملك حسين 
فى موذع 0 على اساي » والاستعيار 
.شد هذا الل كلل محال عد اي و 
وقك يجب فيه تحويل كل البنادق العربية 
والة 0 0 لصهيوني * 
بالقسسب 0 2 5 أنه 0 راد هذا 
م او 9 الذي تسب قيه من ننسه 
المح الى ان قطاع غزة سيكون جزء! من المشروع ٠‏ 
«وآن حكومة القطر الفلسطينى » هى حكومة 
ا الا 


ودلا واللك حسين بمشروى عه هذاء كد انرق 
هده الأئادة: 'الفلسطينية م اثما يقوم بحركة أجياض 
:والتقفاف خائنة »ه ضد الحق التاريخي للشعب 
ا ' القلسطيتي فى وطنه وحقه الوطتى في الاستمران 
'دقى النضال المسلح من أجل تحرير هذا الوطن + 
! ع انئ طرح املك حسين لتشروعة فى هذآ 
"الؤّقت هى بالاضافة الى الشهيانة الكامنة فيه » أنما 
يهدفب الى خلق بلبلة فلسطينية وعربية فى مناقشة 
الموضويم حون زاوية , دستورية فِد لا من الزاوية 
الملنضالية « مستهدقا بذلك تحويل التفكيس 
الفلسطينى والعريي من دعم الثورة الفلسطينية 


ب علا 


والتفاعل معهاأ الى جدل بيزذطيى دسكورىي لا علاقة 
لدبافرعلة) النضالية الراهنة ٠‏ 


اسه الاردذمة 


0 الاردنية الجهاهيرية 9 هن 0 المذابيع 
تن قاع بها ضد الشعب الفلسطينى فى الاردن )2 
ا الشتعبين * 
لقد أنشاً الملك حسين بمشروعه حكومة فلسطينية 
وأخرى أردذية ذحث شعان وحدة الشعبين 0 فى 
الوقت الذى كانت تهآف فيه الجماهير الفلسطينية 
المذبوحة في عمان ومخيماتٍ اللقووم حول همان 
الصادق بالوحدة الحقيقية 3 وليس بسالوحدة 
ان مشروع اللك حسين يكرس الانقسام بين 
الشعبين ويكرس الحقد والكراهية ودتناقضص مع 
ارادة الجماهينر الفلسطينية والاردنية التي تريد 
تنظيم علاقاتها مرحليا وفق الشكل التالى : 


1 وحدة النضال الى أن يتم التحرير ٠‏ 

؟ ب فعد التهرير يتم معدي الحاافات 

[-ب وحدة الضفتين على أساس وطنسي 
ديمقراطى * 

ب ب عدم المساس بالحقوق الوطنية التاريخية 
لشعب فلسطين فى كامل التراب الفلسطيني :, 
0 اليه 

د المساواة الحقيقية فى الحقوق والواجبات 
يبن مواطنيى الضفة الشرقية والضفة الفغربية علي 
أساس حكم وطتي يمارا د دستورى 8 
0 00 حرة ٠‏ 


من كل هذا نخلص الى أن حمشروم املك حسين 2" 
مشرورع تأمرى تصفوى لا يستهدف الشعب 
الفلسطينى وحده »> وانما يستهدف الامة العربية 
وتطلعاتها لتكون ( المملكة العربية المتحدة ) قاعدة 
للاستعمار الامريكى وجسرا للصهيوئية مع كل ها 
تمثله من عنصرية وتوسع.» وهذا يحتم على الامة 
العربية أنظمة وجماهير ا نتتصدى لهذا المشروع 
دان تنهى كام 0 جسين علي الامة المسربية 


المؤسسةالحاكمة 


11111 111ال اللا 


قْ 
اسرائيل 


وجود بعض الدراسات العربية 


الجادة عن اسرائيل كدولة ذاث 

سياسة خارجية واقليمية معينة » 

يفتقر الفكر العربى الى دراسسات 

متعمقة فى المجتمع الاسرائيلى. من الداخل ٠‏ فى 

هذا الصدد » نحتاح الى اجابات علمية تقريرية 
لارسسع مجموعات من الاسثلة : 


وتسود المجتمع الاسرائيلى؟ عا هى نظرة هذا 
المجتمع الى الواقع بابعاده الماضية والحاضرة 
والمستقبلة ؟ هذه وأسئلة مثلها تشكل فى مجموعها 
ها يسمى « بالإبديولوجية » * 


ثانيا : ها هى التركيب المادى والسكانى 
والعليقّى للمجتيع الاسرائيلى ؟ ما هى النظم 
والؤسسات الاجشباعية التي خلقت. لتوائم. بين 
الابديولوهية من ثاحية وبين التركيب للادئ 
والديد وجراف والطبتى من ذاعية اخرى 3 كيف 
تشكل الفظم والمؤسسات نفسية الجماعة والفرد 
وتؤشن فى سلوكه ؟ وكيف تتشكل النظم والمؤسسات 
بالحناع و النرد في أسرائيل ؟ هذه و |ميقة حتنيا 
تشكل فى مجمسوعيا مأ يعرف « باليناء 
الاجتماعن » ٠‏ 


ثالثا : ما هى متناقضات المجتمع الاسرائيلى من 


+ سهد ألدين أبراويم ام | 


الداخل ؟ أى هذه المتناقضات أساسى 2» وآييا 
ثانوى ؟ أى هذه التناقضات تحول كيفيا أي كميا 
الى مزايا ؟ وأى هذه المتناقضات انفجر » أي ينفج 
الان م أي قابل للانفجار فى المستقبل ؟ هذه واسثلة 
الاجتماعى » ( الباثولوجيا الاجتماعية) اذا كان 
التغير سسلبياء أى«التقدم» اذا كان 
التغير ايجابيا 2ن) م6 


رابعا : ما هى طييعة وشكل القيادات الحاكمة 
آى النخبات المسيطرة (وهاناظ هصنندة) فى المجتيع 
الاسرائيئى 5 ما هى خلفيتها التاريخية والطبقية ؟ 
ما هي ملامحها الاجتمامية وخصائصها النفسية ؟ 
ما هى أساليب هذه القيادات فى التحكم والضبط 
الاجتماعى ؟ ما هى أساليب التعامل ودرجسات 
الانفتاح بين هذه النخباث والقطاعات الاخرى فى 
المجتمع الاسرائيلى ؟ هذه واسئلة مثلها تشكل فى 
مجموعها مسا يسرف بسدراسة 20 المؤسسة 
البحاكمة » * 


قى هذه الدراسة سنحاول أن ثعالج المجدوعة 
الاخيرة من الاسثلة » وهى ما أضطلحنا على 
تسميته بموضوع المؤسسة الحاكمة فى اسراثيل * 
لقد تعرضنا وتعرض آخرون للمجموهعات الثشلاث 


ء الأ 


الاولى من الاسئلة تى بواشضع اخرئ (1) ٠‏ ولكن 
اسرائيل فلايد ه. من المسساس بين الحين والاخر . -_- 
بالموضوعات الثلاث الاولى .., 


الخلفية التاريخية للمؤسسة الحاكمة 


لا يمكن فهم الخلفية التاريخية لافراد: المؤؤسسة 
الحاكمة فى راقن الا بتتبع المراحل التى مرت 
يها عمليات الهجرة والاستيطان فى فلسطين * 
هناك سبع موجات من الهجرة اليهودية تمت فى 
خلال الشمانين سنة الاخيرة ٠‏ وتختلف كل موجة 
عن الاخزيات قى جوانب عدة : منها حجم كل 
موجة ‏ الموطن الاصلى ء الظروف التى أحاطت 
. بأفراد كل موجة قبل هجرتهم الى فلسطينء 
المستوى المهنى والتعليمى والمالى السائد بين أفراد 
كل موؤجحسة هونم الخ هصسسذه المتغفسيرات 
لعبت دورا حاسما فى تحديد شكل القيادات 
واتخاذ القراوات الكبرى التى آثرت وما تزال تؤثر 
على يهود قلسطين وأسسرائيل: فى علاقاتهم 
الداخلية » فى هلاقاتهم بيهود «الدياسيور! » » فى 


علاقاتهم بالعرب فى فلسطين وخارجها 6 وفسسى 
علاقاتهم بالعالم عيوما ٠‏ 
م الهوزة الشبع ‏ فيما يتعلق 


٠ق‏ 5514 > وبين لاأنةا ا و 1498 عل 


التوالى )-أهما الموجة الاولى فكانت قد :بدأت حتى 


شك اتعقاد المؤثمن الصهيوئى الاول مال لاما ٠.)‏ 
وقبل إذنشاء المنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ هذه. 


الموجة الاولى لم.يكن لها كثير من الوزن عدديا أى 
معنوية ورومانتيكية فهى تمثل أول مجهود جماعى 
جيل آبائهم فى اوربا » وفى سعيهم لتكوين. مجتمع 


طوبائى جديد ٠‏ وتعرف هذه الموجة فى التارمغ, 


. العالمية التى انشاها ذلك المؤثين ٠‏ 


الاسرائيسلى الحنديك بأبت البليوم 222 
لم يتجاوز عدد آفراد هذه الموجة ثلاثمائة معظمهم 


.الكسندن “الثالث » قيصر زرسها : فى ذلبك 


الوقت ( ثمانينات القرن التاسع عشر 1 * وسعد 'منة 
قضيرة من وصولهم إلى فلسيطين تحطمت آمالهم 
واحلامهم على صخور متعددة » [أهمهسا يرود 
استقبالهم من جاتب الجالية اليهودية التى عاشت 
هى فلسطين لمئات السذون ( والتى تعرف باسم 
الياشوف القديم 6“ * وكان .حجم هذه الاخيرة 
حوالى ٠٠٠ر55؟‏ نسمة » وكانت علاقتهم يعرب 
للبيطين.. عااقة مده وقادل مفتالم 2 كما كانت 
معظم قيمهم ومعايير حياتهم .اليومية مشابهة تماما 
لما كان سائدا بين الاغلبية العردية * بالنسبة لهذه 
الجالية البهودة : مكل اقراد مرجة البليوء عادرا 
مصدرا للتوتر لبس فقط يسبيب توقعاتهم العاليةء 
ولكن انها لانهم سرعان ما بداوا بتقارون للجالية 
اليبودية نظرة احتقار واستعلاء 0 الى جانب ذلك 
كان الحاد معظم فهاجرى البليوم مصيدر 
استتكان يا زعسساج من جاذب الياشخسوف 
القديم . لذلك انتهى الامر بافراد هذه الموجة من 
المهاخرين الى العزلة الاجتماعية » كما عصفت 
الاسراضص والاويثة سمعددك غير فليل » وعاد بعضهم 
البى أوريا من حيث جاءو! « أما الذين بقو!ا منهم فى 
يكين فقد عاشوا على صدقات ومسا عدات مالية 
اتتهم من اغنياء اليهود فى اوربا ( وخاصة من 
فزنسنا وانجلترا! ) * ويدون هذه المساعنات ما 
كان من الممكن للاقلية الباقية آن تستمر على قيد. 
الحياة (7) ٠‏ هذه الحقيقنة ‏ المساعدات 
الشاريحية _دتكل خامية انياسية طبميه وما ؤالت 
0 كل المجهودات الصهدونية الاستيطانية فى 


#اجامواجة الوخرة الثانية انك فسخ المرحة 
الى #فلسطين فى اعنات: الؤتش الصيووض الارل , 
وكنتيجة جزتية المجهودات المذظمة 'المسهيونية 
ونقول كنتيجة 


11 رأجع فى هذا الصسددالعديد من 'نشرات ومطبوعات ؛ مؤسسةالدراسات الفلسطينية فى ببروت © معهد 
الدراسات الفلسطيئية فى بيروت “مركزالدراشسات الفلسطيئية والصهيونيةبضحينة "الاهرام فى القاهرة ٠‏ كذلك 
تعرض الكاتب لبعض .ملاميح المجتمسع الاسناثيلى فى مقال. بعنوان « ملامحا مجتمع الاسرائيلى »© فى محلة دراسات 
عربية ©» العدد 8 6 السنة الخفامسة [ يونيو 1959 ع 4 كما تعرض هايالدين هلال لبعض هذه الاسئلة فى مقال 


بنفس العدد بيعنوآن « أسرائيل 
[؟] هذا الأسم 


مجتمععسكرى )ا ص ااا" ٠‏ 
3 هو اختصار. لمنظيمة « ببث يعقرب »التى انشاها الطلبة اليهود فى جامعة 


كركوف الروسية فى أوائل سمئة16481 عوقد. تكونك الهذه المنظمة قروع آخرىبينالشنبيبة البهودية فى شرق أورباا فى. ' 
المسنوات التالية ٠‏ من بين أفضاء هذهالمنظمة أأقي كل 'أفواج اليهود الجباعيةالى فلسطين فى منتصف الثمانيسات من 


القرن الماقى + 


[؟] زآد من عدم قدرة آفرآد موجةالبليوم على الاكتفاء الذاتى عاملين ‏ :أولهما أنهم كانوآا ذو كبرة مخدوذة في 
قلاحسة الأرض أذا ماقورنو1ا بالعنالالززاعيين العرب وقتبنذاك 3 وثانيهماتعودهم على مستوى. معيثى عال نسبيا 


منذ كانوا غغىروسيا 


** وعدماستعدادهؤللتنازل عن هذ1 ١‏ 
م8 همللتناز لمستوق 


* وبالثالى لمتكف: الاجور أو الدخؤل: الثى ‏ حصللو1 


علبها من عملهم: لاشباع حاجاتهم ؛لذلككانت . الصدقات الخارجية هى الوسسيلةالوحيدة لواب هذا. العجز * 


جزئية » لان العامل الرئيسى فى هجرة هذه الموجة 
كان بجي العسف والاصطهاد الذى ساد روسيا 
القدصرية عقب هريمتها فى الحرب مع اليابان ٠‏ 
ومع هرب حتات الالوف من اليهود الروس ٠ه‏ 
استطاعت المنظمة الصهيونية ان تحول منهم جو الى 
5 ءرة؟ شسخصس الئي فالسطين 0 اما الاغلبية فتد 
آثرت أن تهاجر الى غرب اوريا وامريكا ) ورغم قلة 
عدد من ذهبوا الى فلسطين ( بامقارنة الى من 
ذهبىا الى اماكن اخرى ) الا أنهم يمثلون ققزة 
نسبية ٠‏ ادت البى مضاعفة عدد اليهود مفى 
ملسيطين ( من ...رو؟ نسمة الى..ور.ه نسية 
.فى المدة ما بين .٠.11و‏ 15(5. 


ولاهمية هذه الموجة فى التاريخ الصهيونى 
والإسرائيلى ٠‏ ولاهمينها فى موضوع اللمؤسيسيه 
خواصها الاجتماعية والنفسية ٠‏ فهذه الخواص - 
كما سيتضح فى سياق هذه الدراسية ‏ تفي كنيرا 
من لفان السلوك السياسى للقياداتٍ الجاكمة فى 


ينجدر معظم اقراد الموجة الثانية من اصول 
يهردية روسية وشرق أوربية ٠‏ وهم فى ذلسك 
يشبهون افراد الموجه الاولى ٠‏ غير أنهم كابوا 
آقرب. الى قيم ومعايبر المجتمعات اليهسردية 
المععيسة (الجيتي ‏ #0هط6 إلى الاشطسائل 

الال ء كمسا كائوا اقل تعليمسا 
وتعاخه ( معظم أفراد الموجة الاولى كانوا من 
الشباب الجامعيين ) ٠‏ ومع ذلك تعرضن معظم 
' أفراد الموجةه الثانية لتاثيرات فكرية اشتراكية من 
ناحية ء وصهيونية من ناحية أخرى قبل وصونهم 
الى فلسطين . من بين افراد هذه الموجة أو من 
افناتهم ٠‏ نجد الغالبية العظمى مسن القسادة 
الاسرائيليين الفعليين الى يومنا هذا رغم ان 
حجم هذه الموجة كما قلنا لم يتجاوز الثلاثين الفا 0 
رهم ان الموجات التالية كانت أكبر حجماأ + واكثر 
علما وثقافة ( باستثناء الموجة السادسة وهسم 
اليهود الشرقيون ) ٠‏ 1 


وسناعد افراد هذه الموجة على لعب دوي حاييم 
فى تشكيل المجتمع الاسرائيلى عوامل متعددة ٠‏ 
أولٍ هذه العوامل ذكريات مذبحة كيشنيف فى سنة 
. 5188 بواسطة الحكم القيصرى ضد بهود المدينة 


' طيفه مختارة ( (ذمهك مغقاظ) 


والمناطق المجاورة ٠‏ همه الذكريات ولدت بينهم 
شعورا عارما بوحدة الالام ٠‏ وبوحدة المصير ٠‏ 
وثنسائىي هذه العوامل التجسانتس 
الحضيان. ى( لسع ع مصرده11 لقبتطله0) )ع فهسم 
يتحدثون لغة واحدة ٠‏ يقكرون بطريقة متشابهه » 
وتجمعهم وجدة العأدات والتقالدد ع ثالثب هذه 
العرامل هى حجمهم الكبير نسبياء مما وفر لهم 
قدرا اكبر من المساعدة المشادلة : وقدرا اوفى 
من « الاكتقاء الذاتى »ه عن أفراد الياشوف القددم 
والسكان العرب * 


ومند البداية شغل أفراد هذه الموجة المراكن 
الجساسة فى المؤّسسات الصهيونية التى كانت 
موجودة أو التى انشئّت فيما بعد ٠‏ كما آصرىا مبذ 
البداية على ان تكون لهم الكلمة العليا فى تصريف 
وتوزيع الاموال التى تجمعها المؤسيسات 
الصهيونية فى الخارج 3 وكان من جراعم ذلك أن 
) بدأت فى الظهون 
منذ منتصف العشرينات * هذه الطبقة ( 5ع تكاد 
تكون كلها من يهود أوريا الشرقيين الذين وفدوا 
على فلسطين بين 14٠١‏ ى 1918 ء ( آى من آبنائهم 
فيما بعد ) * 


وقد تعرض بعض أقراد هذه المىوجة للاضطهاد 
الثركى اشناء الحرب الاولى » مما دفع كثير متهم , 
مصى حيث التحق عدد منهم بالقوات الانجليزية * 
وقد عاد هؤلاء الى فلسطين مع جيوش «١‏ اللنبى » 
بعد أن اكتسيوا خيرات ومهارات عسكرية قيمة ٠‏ 
وعد ساعدهم ذلك فيما بعد فى تكوين الهياكل 
والميظمات الدفاعية الصهيونية فى هلسطين ٠‏ ومن 
ناحيه آخرى قربت خدماتهم آثناء الحرب بينهم وما 
بين سلطات الانتداب فى فلسطين ٠‏ 


الموجة الثالثة للهجرة 1 وقد وفد أفراد هذه 
الموجة الى فلسطين فى أعقاب الحرب العالية 
الاولى » وخاصة بعد صدور وعد بلفور ( ما بين 
سنتى 1518اي 31 )» * حجم هذه الموجة يقدر 
بحوالى خمسين آلفاء معظمهم من أوريا 
الشرقية ( وخاصة روسيا وبولندا ) ٠‏ وهم يكادوأ 
يطايقون الموجة الثانية من حيث الخلفية الطبقية 
.والتجانس الحضارى وقلة التعليم والثقافة ( م0) ٠»‏ 


'[2] استخدامنا 5 ه طبقة »هنا ليس استخداما ماركسيا بحنسا «فعلاقة الطبقات مى اسرائيل نجاهوسائل 


الانتاج ليست قطعية حى معظم الحالات٠ولكنُ‏ هذا لإيملع 
وسائل الإنتاج ؛ وعلى اسماس الوعىالانتمائى لنثة معينة * 


وحود طبقسات متميزةعلى اسماتس اللمتعكم 1 وليس ملكية ] 


58 ه019 . 


(4) الرجو ألا يستلتج القارىء أنآفراد المؤسسة الحاكبه جهلة للجرد أنهملم يدرسوا .دراسات جامعيبة © أى 


يستنتج أنهم معدومى الإطلاع 


الواقعانهم بقِرنون ويطلعون على نطاق وأسوولكن يفيب من هذا الاطلاع: الاطسار 


الكرجبى الانساني مبمم و12 4ه عضم1 م16أة ا ممتسد ير هو الانىء الذى يكتسبه افر د من خلال الدبراسة الجابعية 


ب الاسم 


لذلك نهد درجة عالية من التعاطف بيئهم وبين 
آفراد الموجة الثانية منذ البداية ٠‏ وحيث أن أفراد 
هذه الاخيرة كانوا - فى ذلك الوقت ‏ قد وطدوا 
مراكزهم القيادية العلوية ه وحيث أن المؤٌّسسسات 
الصوديونية الوليدة كانت تتنمو بسرعة فقد آم أقراد 
الموجة الثالثة مكملين لعناصر الموجة الثانية فى كل 
«الويجوه * وبطريق التزاوج ٠‏ والمشاركة قى 
السلطة ء ثم الانصهار بسرعة بين آقراد الموجتين 
من الناحية الاجتماعية ٠‏ وبالتالى نجد مع نهاية 
العشرينات أن عناصر هاتدن الموجذين قد اصبحت 
وحدة جضوية متماسكة فى أعلى قمة المجتمع 
اليوودى فى فلسطين ٠‏ أما فى وسط هذا الهرم 
الاجتماعى وفى قاعدته هس فى ذلك الوقت -. فكان 
هناك المهاجرين من أوريا الغربية وأفراد الياشوف 
القديم ( الجالية اليهودية الاصلية ) ٠‏ فيما بعد 
صعد أفراد الياشورف القديم درجة أو درجتين 
ليخلو فاع الهرم لليهود الشرقيين ( الذين وفدوا 
بعد أنشضشاء أسرائيل )» ٠‏ وظلت هذه هى الصورة 
تقرييا حتى الوقت الحاضي ١‏ 


 :‏ الموجات التالية للبجرة ٠‏ سثجمل الحديث 
عن الموجات التالية ( اارابعة حتى السايعة ) فى 
جرع واحةه من هذه الدراسة » لانها رغم [هميتهوسا 
الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية فى الهيكل 
الاسرائيلى ٠‏ فهى ذو وزن محدود من الناحية 
القيادية ٠‏ ولا نجد فى قمة المؤسسة الحاكمة اى 
عدد يذصس من أفراكد هذه الموجات آى من أبنائهم ٠‏ 


الوجة الرابعة مثلا ( 15753121551 ) وفدت 
الى فلسطين في خلال مدة زمنية قريبة جدا من 
ا موجة الثالثة » ولكن الاختلاف الطبقى والحضارى 
عن أفراد هذه الاخيرة أدى بالموجة الرابعة اللى 
الضياع 0 أو الانسزواء 0 أى 
التحلل ( (دمأعممعءنسزونط) ) ٠‏ كان أفراد هذه 
الموجة من البولنديين وينحدرون من الطبقات 
البورجوازية » والبورجوازية الصغيرة ٠‏ كما كان 
منهم عدد وفير من الجامعيين والمهنيين ٠‏ ولكن 
مين خاول اقراد هذه الموجة 2 شق طريق مستقل هى 
قانيه لأثوا مسراح جناب ابس من جانب السذان 
العرب في المقام الاولء ولكن من جانب آفراد 


الموجة الرابعة . أما بالخضشوع وبلء الطبقات” 


الصهيونية ( التى شغل مراكزها الحساسة: اقراد 
الموجة الرابعة اما بالخضوع وملا الطيقات 
الوسطى والدذيا فى هذه المؤسسعات » أى بترك 
فلسطين كلية ( الى وطنهم الاصلى أى ألى الولايات 
التحدة ) ٠‏ 


دفس الشىء تكردر بسسسالنسية للمسسوجة 
بس 1/4 اسم 


الخامسة +197 1484) التى وفدت من المانيا 


هروبا من الحكم النازى 8 فأفراد هذه الموجة كاذوا 


أكثر السكان اليهود فى فلسطين تعليما وثروة على 
الاطلاق » وكان منهم العلماء والاساتذة والفنانون 
والمهنيون ‏ وبعصهم ذو ششسهرة عالمية . ولكن 
هذه الخواص الايجابية لم يشفع لهذه الموجة .دم 
بشاعدها على لخد مكاتتيا التيافية التى كانت 
تستحقها فى الهيكل الاجتماعى الاسراتينى ٠‏ 
باختصار » كانت الفتة المهيمنة قد احكمت ميضتها 
على مصائّر الامور بالنسبة ليهود فلسطين » 
والمؤؤسيسات الصهيونية فى الداخل والخارج 1 
وكل من أتى بيعدهاء مهما كانت كفساءاته 
واستعداداته ؛ لابد أن يخضع لشروطها ٠‏ وأن يهل 
الامور على ما هى عليه ؛ وأن يقيل أكثر من ذلك 
دوره كما تحدده له هذه الفحة فى وسيط أو فى 
ادنى الهرم الاجتماعى ٠‏ 


أما الموجة الساديسة , ومعظمهسا دن اليهوود 
الشرقيين ( وخاصة يهود شمال اغريقيا والدول 
العربية ) قداحنات قاعدة الهرم الاجتماعي منذ 
قدومها الى فلسطين ( ما بين ١9554‏ و59082١1)٠‏ 
وهى أكش فتات المجتمع اليهودى تعرضا للتفرقة 
من حيث الوظائف وفرص التعليم » ومن حديبث شذل 
[ى مراكن مهمة فى المؤّسسسات الاسراذياية 
الحكومية أى غير الحدكومية 5 


أبعاد الاوّسسية الحاكمة 


قد يدون من المفيد عند هذه الذقطة » أن تهدد 
بمزيد من التخصيص أبعاد المؤسيسة الحاكمة فى 


اسرائيل ٠‏ هن هم الذين يكدوذون فى مجموعهم هذه 
المؤسيسة ؟ ٠‏ 


لقد قررنا ‏ لاغراض هذه الدراسة ب ان تجممع 
معلومات ( (688هة) ) عن حوالى ١٠١‏ شخصية 
اسر اثدلية لعيت » ومازالت تلعب » أدورا مهمة فى 
تسيير دقة الامور فى المجتمع الاسرائيلى ٠‏ ولان 
اسرائيل مجتمع فريد فى كثير من الوجوه ٠‏ كان 
لايد هن تحديد معابير خاصة لاخديار هذه 
الشخصيات ٠.‏ من هذه المعايير مثلا موك اسع 
الشخصية فى صنع القرارات الكبرى 0 وموقع 
الشخصية فى تنفين هذه القرارات * هذا المعيار 
ليس بحد ذاته فريدا أى وققا على المجتمسع 
الاسرائيلى ٠‏ ولكن الفريد حقا انه فى كثيرمن 
الاحيان كان صائع القرار ومعئفذه هى نفس 
الشخصس أقى الاشخاص ١‏ كذلك ع القريد - مثلا ب 
أن قادة الاتحادات العمالية أو الحجيش في اسراديل 
يفكرون بنفس الاسلوب الذى دفكر به رؤسساء 
الشركات الكبرى أق الديلوماسيين ٠‏ وبالتالى فقد 


التفكير هئ اللجامع المشترك الاعظم بين قادة 
مؤّسسات قد تيدى متعارضة أق متذباينة فى معد 
المجتمعات الاخرى * من هذه الوحداذية فى العقلية 
والتفكير يمكن ‏ مثلا ‏ تفسير لماذا نجد قائدا 
عسكريا مثل اتزاك رابين يتحول الى دبلوماسى بين 
يوم وليلة ٠‏ 

من المعايير الاخرى التى حددت اخحديسار 
شخصيات الصفوة الحاكمة فى أسر اثيل درجة 
التسلط الثى تمارسه هذه الشخصيات على اتخاذ 
الثرازات ».حش وهى خارج الحكر " شبكلا النفرة 
الذى تمتع به اغفراد مثل « بنجوريون» و ثموتتي 
دان «( وقماأ خارج الحكم » لم يقل كثيرا عما كان 
عليه وهم فى داخل الحكم ٠‏ نفس الشىء لا يمكن أن 
يقال عن شسخصية مثل « مود شساريت 3 
أى «تاحوم جولدمان» ٠‏ ( الاول شغل لفترة منصبى 
وزدر الخارجية ورئيس الوزراء » والثانى مخنصب 
رئيس المنظمة الصهدونذية العالمية ) 


امائة وحومسون شخصدة 5 الذى على آأساس 
5 اسيقها دددنًا معظم التعميمات ب ادشمل آو اذك 
الذين شغلوا مخاصبف ب وزارية ٠‏ قادة الوستادروت 08 
قادة القوات المسلحة ( رتدة بريجادير جذرال ورتية 
جدرال ) ٠»‏ قادة المؤسسات الإقتصادية ٠‏ وقادة 
الاحزاب الكديرة فى داخل الكنست أو خارجه * 


هناك ملاحظتين على هذه القائمة : 


أولا : لا ندعى أن القاثمة شاملة ومائعة لكل 
الشخصيات الرئيسية المؤثرة ولكنها تشمل معظم 
شك نه الشخصيات 


ثانيا : هناك تداخل كبير بين المناصب التى 
شغلتها معظم هذه الشخصيأت ( نفس الشخص قد 
يكون قد شغل مناصب فى القوات المسلحة » 
ومجلس الوزراء » والهسستادروت ٠‏ والشركات 
الكبرى فى أوقات متفرقة ) ٠‏ بل ان هذا التداخل 
يعتبر القاعدة وليس الاستثناء فى اسرائيل ٠‏ 


المهمة فى أى مجدمع : كبار الثقفين والعلماء 0 
وكبار رجال الدين 9 0 عن هاتين الفئتين 
فى موضيع آخر ٠‏ ويكفى أن نقول هنا + أن أقراد 
هاتين الفئّتين رغم الوظائف الاجتماعية التسى 
يؤدونها لا يتمتعون بكثير من القول فى تحديد 
السياسات »© أو اتخاذ القرارات ال كبرى » 
الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هى ظرف التتافس 
ببن جناحين أو أكثر داخل المؤسسة الحاكمة ٠‏ 
وهذا قد يستعين أحد هذه الاجنحة بفئة أ بأخرى 
لتغليب وجهة ذظره ٠‏ 


كذلك يغيب عن هذه القائمة قادة الاحزاب 


الصغيرة 5 وما ينطبق على التقفين ورجال الدين 
ينطبق عليهم ٠٠‏ أى أنهم يبرزون على المسرح بين 
الحين والاخر فقط لدى الحاجة اليهم فى حسم 
موقف حرج قد تتعرض له المّسسة الحاكمة ‏ مثل 
الحاجة الى أصواتهم لتحقيق أغلبية ذيابية » أى 
وزارة ائتلافية ٠‏ وفى هذه الحالات ريما تذعن 
المؤسسة الحاكمة لبعض مطاليهم ب خاصة انا 
كانت هذه المطالب لا تؤثر على الصورة العامة أى 
على تفون المؤّسسة الحاكمة الكلى على المجتمع 
الاسرائيلى ٠‏ 


الملامح الاجتماعدة والخصاقص 


النفيسية للمؤسسسة الحصاكمة 


الحاكمة رعلقه«ط لمعام81') هى شخص تنطيق عليه 
الصقات السيع التالية : 


© وفد الى فلسطين فى موجتى الهجرة 
التادية ( 19١5 ١5-٠0‏ ) أو الثالثة ( /ا١9١‏ ب 
١575‏ )ء أى ولد لاسرة هاجرت الى فلسطين ضمن 
هاتين الموجتين ٠‏ 


© ولد فى أورويا الشرقية » آى فى فلسطين » 
ولكن والديهجاءا منأورباالشرقية (روسيا؛بولنداء 
أ الاقاليم السلافية الاخرى ) ٠‏ 


© عاشت اسرته قبل هجرتهيا الى 

فلسطين ( سواء قبل أى بعد ولادته ) فى أحد 

الاحياء , أى القرى اليهودية المقفلة ‏ مه م6خعط6ة) 
(81260111 


© انهدرت أسرته من طيقة عاحلة حرقية » أي 
برجوازية صغيرة ٠‏ 


© لم يحصل الا على قدر متوسط من 


© التحق بالهاجاناه أو البالماخ فى سبابه © أو 
حدم فى صفوف الجيش الانجليزى لفترة أى لاخرىي 
قبل أي أثناء الحرب العالمية الثانية 5 
© عاش لفترة أو لاخرى فى أحد المستعمرات 
الصهيونية  (‏ (صهاوططن) ) ٠‏ 
ومن الطبيعى آنه حين نرسم « نموذجا نمطيا ؛: 
لفتة معينة ( مثل الفتة الحاكمة فى اسرائيل ) فلا 
يعنى ذلك أن كل الصفات تنطبق على كل أفراد هذ؛ 
الفئة مائة في المائة ٠‏ واذما يعنى أن معظم الصفاد 


,12 


تنطبق على معظم أغراد هذه الفئة + + فى كلمات 
أشخرى 2» هتاك أفراد فى المؤّسسة "المسماكسة 
الاسراتيلية لا تنطبق عليهم كل هذه الصسفات أو 
عتي عدنامها + 


من الامثلة البارزة لفننكث م انطياق 0030 
الصنات 0 آبا ايبان » : فهى من أصيل غرب أوربى , 
ولم دهاجر الى فلسطين الا قى مرجلة متأخرة 
تسيدها » ولق م وتعليم سال ( جامعة 
كمبردج ) . ' الخ ٠‏ وصع ذلك وجدنا من تحطيل 
معلوماتنا عن المائة والخمسين شخصية 4 ان 
الصفات السيع الى أوردناها تنطبق على حم الى 
*6 فى المائة من هذه الشتخضيات 5 


والإن دعنا تمحلل سشثىء من 
الصفات امتقدمسة حدبيثك أفها ذاآث وذت تقيسل فى 
التشكيل النفسى للقادة الاسراثيليين ٠‏ 


١‏ س ذكن كاتب أاسراشيلى حديثا ٠‏ أننا لى رسممذا! 
دائرة قطرها ٠١*-‏ كيلو متر حول مدينة 
ستساك 2 يلية 6 الروسية 05 قاننا تحجبد 
الاصول المكانية لمعظم القسادة الاسر ائيلييسن أى 
لاساتهم (6) هذه المديئة تشع فى أوكراذيا فى أقصى 
غرب الاتحاد السوفيتى ( كما تعرفه اليوم ) ولدييا 
من حدود بولندا ورومائيا والمجر ويوغسلافيا 
وأهعية هذا العامل الجغرافى تتضح أكثر اذا ما 
قرناها بالظروف الزمانية والاجتماعية التى سادت 
هذه المنطقة. من شرق أوربا وقت هجرة هؤلاء 
القادة الاسرائيليين أ أسرهم ٠‏ 


ا كبيرة 0 ل ول 
الثلدية ثة الاولى من هذا القرن / وكانت هنهم 
التجمعات تختلف عن التجمعات اليهودية المماثلة 
فى غر بأوروبا منعدةوجوه:أولها ب الاضطهادات 
المستمرة من جانب القياصرة الروس ضد الاقليات 
هموما » واليهود بصقة خاصة ٠‏ وقد يقى الوضع 

على هذا 0 فى الواقع 
قد 0 أل قلت إلى حد كبير.) ضد اليهود فى 
غرب أوربا منذذ أواخر القرن الثامن عشي وأوائل 
١‏ القرن التاسع عشر ٠‏ وباختفاء الإضطهاد والتفرقة 


فى غرب ين الحواجز التى كانت تفصل. 
بين الديوه وكيم + جما سيل عتليات التياحل : 


والانصهار الاجتساعيين ٠‏ أما فى شرق أوريا » فقد 


من التفمميل نعهنى:' 


- الى نشوبٍ الثورة 


ظلت حيطان « الجيتى ؛ عالية وابوابة مقفلة الى 
عشرينات القرن العشرين ٠‏ 


ومن المهم هنا أن نههم ماذا نعشية رر الجيقي ؛» من 
الفاحيتين الاجتماعية والنفسية :2 الجيتق 6 فصق 
حى تسكن فيه أحد الاقليات الديتية او الاثنوالوجية 
صواعية ء اى يرغبة أفراد هذه الاقلية . فى حجالة 
يهود شرق أوريا لم يكن الاآمر ل فى 
الاحيان رغية أى طراعة ٠‏ وانما كان معروضا 
الحالات كانت تحيط بهذه الاحياء أسقاروحيطان 
الدخول والخروج منها محدودا ان لم يكن 
٠ 00‏ وفى الحالات الخادرة التى يتجول فيها 
أحد افراد الاقلية خارج هذى الاسوار فائه لا بحس 
بالامان التام - العالم خارج هذه الاسوار قعالم 
غريب ( يخدذلف عما هن داخل الاسوار ) » عالم لا 
سكن أن بأمن له : فهي بارد على احسن الاحوال » 
ومعاد وشرير على أسوأها + آما الطمسائيتة 
والدفء “فهما فقط داخل الاسوار : لوحتي فسلرة 


والاخر : قد يقتحم العالم الحارجى" ا ب 


« الجيتى » ليذهب » » ويعتقل ٠‏ ويعذب » من هم داخل 
الاسوار * وبالتالى ء فالانعزال داخل الاسوار لم 
يكن ماديا فُهمسب + ولكن كانت له ممِسساعفاته 
الاجتماعية والنفسية ٠‏ الواقع بالنسية لافراد 
ه الجيتو » هى أقلية تحيط بها أغلبية معادية ٠‏ 


والمعداء من ذاحية > 2 وعالم الامن ى الالقة والدفيم. : 


مني ناحية أخرى ٠‏ المواقع بالنسية لبهم ادن هلق 


أبيضى وأنتود 5 


فك الهج هنا أن ندرك أن هذا الاتقصام فى 


الشظرة الى. الواقع 3 كان يغذيه » ليس ققط موقف 
الاشلبية وحبكامها » ولكن أيضا التنشئة. 'الاجشامية 
والدينية داخل 2 الجيتق 4 * فالدين ورجاله وجديا 
فى هذا الوضع ضصمانا أمعديم الانصهار والذويان 
بدي 4التالنى ضيام اليوودية دينا وثقافة ٠‏ كما 
كان. الداع" خارج الاسوار ( سبواء حقيقسة أو 
تسوى| # من أهم عامل التضامن والجمساعية 
داخل الاسوار ؛ ومن أهم العوامل التى .ريطت 
الغرد بالمجموع ٠‏ قالاول كان اعتمسادة كليا على 

الثاد ني لتحقيق هاجاته المادية والاجتساعية والنفسية 
وبسدون اللمجمسوع لم يسكن للقرد أى بديل غير 
عالم عدي انى 0 الاسيواى ٠‏ هذه الحقيقة كانت 


وووا تبت ود مح ع ا ع و ع سس لع ع جب سف سه به سس سم دسج جد اح حصي افيا اومصسسخل اس 


'53] أنفظر فى هذا الصدد مقالا نرافئيل 
ع يكن تامانشكسدعل1 


رو زنويج وجورجز_تامارين 
رفاتاظ 1ن يمام 1 ِ لمعمو ند 0 4 عا وجتمعومه. اموكور 
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من أهم ميكائيمات الضبط الاجتماعى داهَل 
« الجيثق ع * 


فق التضكة اللبساعة كل خيوطيا النسسية 
ظلت العامل امؤش الأول فى نحياة الرعيل الاول. عن 
القادة الصهاينة ٠‏ لقد نقلوا معهم ( من شرق 
و الو د بحدية : 
الابيض والاسود » عالم الخير قعالم الشر ء الاول 
دآاخل |الاسيوار والذاد نى لخارج الاسوار + شقسذة 
النظرة الى الواقع لونث سلوك مهاجرى الموجتين 
الثاذية والثالثة » وطبعت سياسات قادتها 
د وبالقالى الجتمع اليوودى فى فلسطين ب يطايع 
ما زال سائّدا الى يومنا هذا ٠‏ وأبلغ انعكاس لهذا 
السلوك وهذه السياسات يتجلى فى الاتى ؛ 


© انشاء المستعدراتوالمستوطنات التى شابهت 
كن كثين من الوجية ٠‏ الحش + اللي مترقوه 
وعاشوا فيه فى شرق أوزبا ٠‏ فمعظم هذه 
المستعمرات ذات أسواي وآبواب ٠‏ وفى المدة ما 
بين 1508 14463 كانت بمتابة الجزن الت ,سيط 
بها بض الاخلبية العويا يفى فلسطية ٠‏ ومنذ 
اليداية » شب حتى من ولد من الاجيال التالية فى 
فلسطين ه» معدنقا نفس النظرة » والعقرسدة » 
والاحساس ء تجاه عالم ما فى خارج الاسوان * 
مسحي لم يطلق الصهاينة على هذه المستعمرات 
نفس الاسسم (الجيتى)ء ولكن المفهسوم 
(ناجرععدو©) يختلف * متحيبح لم تكن 
الاغلدية' العربية فى البداية معادية لمن هم داخل 
الاسيوان » ولكن شعور عدم الثقةٌ دأى « غريب » كان 
قد تعمق وأستشرت جذوره فى هؤلاء اليهود 
النازحين ٠‏ وكان تعريف « الغريب » بالنسية لهذا 
النوع من اليهود يسيطاوقاطعا : كل من يعيش 
خارج إسنوان السعيداتة _, حلي يبود المالليع سر 
قبل موجات الهجرة الهديثة يثة ) كانوا عمل عدم ثفة 
من صهيونى المستعمرات * 


© بعه انشاء اسرائيل » أصبحت الدولة 
الجديدة كلها بمثابة جيتى كبير ٠١‏ كل من خارجها 
« غريب » لا يطمأن اليه ٠وبالتالى‏ نجد استمرار! 
لنخفس العملية النفسية التى يشير اليها علماء 
النفس بسالةشريط (#سندمغتمسه0) 
فتصور القادة انعكس فى كل سياساتهم الخارجية 
( مثل الدفاع والحرب ) وسياساتهم الداخلية 
( حثل التعليم والدعاية وغسميل المخ 8 الخ ) 5 
لقد أرسيت قواهد هذه السياسسات منذ مرحلة 
مبكرة. فى التاريخ الصهيونى بفلسطين بواسطة 
القادة الذين أتوا ) أى أتثت أسرهم ) من أوريا 
الشرقية * وكما اشرنا سمابقا » لم يكن بوسع من 
اقيا عن أماكق الخرى رمتل ايوبا الغربية والبلاد 


حدم تعوت الكثيرين منهم ( ونخاصة يبود أورية 
الغربية ) على حياة الجيقن وما يرتيط بها من 
تصورأت ومشاعر وعقد > الا أثهم والشائيم 


تعرضو! لبرامج الصهيئة (ده 1ه سنهد21), 
والمذهية (1102وعاصتمه18-00) وغسيل المخ 
(ع سنطفة 79 عسلو دق من اللحظطة 


التى وطآت فيها أقدامهم آرض فلسطين » سواء قبل 
أو بعد انشاء اسرائيل * 


© أحد الاتعكاسات الاخرى لعقلية الجين » 
نما ترئب غلبها من سياهات + هن المارهة الكرة 
للتعصب والتفرقة ضد السكان العرب منذ انشاعء 
الستادروت ريل حت قبل اكشاته حيسن كان 
النشغاط النقسابى محمقصونى! فى اتحادات 
الزراعيين ) ' فمذن وفود الموجة الثانية ( 1١1١8‏ س 
6 ) ويهود أوريا الشرقيين يرفعون شعار 
« العمل لليهود فقط +٠‏ وطبيقو| هذه 
السياسة فى المؤسسات الصهيونية الجماعية : كما 
فرضوها فرضا على المؤسسات اليهودية الخاصصسة 
التى كانت قد أنشئت حتى قبل قدوم الصهاينة 
( مزارع ومحلات كان يملكها أفراد من الياشوف 
القديم ) ٠‏ وطبيعى أدت هذه السياسة الى بطالة 
أعدام كبيرة من العمال العرب ٠٠‏ وكانت بداية 
شعور العداوة سن جانذب 0 الآخيرين فحن 
اليهود النازحين من أوريا الى فلسطين ٠‏ 


" ل أحد الملامح البارزة لافراد المسؤّسسة 
الحاكمة فى اسرائيل هى أنحدارهم من طبقة عاملة 
حرفية » أى برجوازية صغيرة » وعدم حمصسول 
اللستيم على قليم هال .فى شبايهم * الذيخ شيوا 
علهم فى (ييجا الدرقية خعيلوا على اتعليم متوسط 
أي دون المتوسط + ومع ذلك تعرضىا لمجموعتين من 
التراث والاقكار السياسية : : 


المجموعة الاولى : هىالفص الصهيوتى بالذىكان 
ما يزال وليدا 0 ولكنه دعج بالجماسبية بالا 


والرومانتيكية 3 
المجروعة الثانية : هى الفك. الاشتراكى بألىانه 
المختلفة ( هن الماركسية الى الفسوضوية الى 


٠ ) الغابية‎ 


ولان تعليمهم كان متوسطا أى دون المتوسط فى 
ذلك الحين ٠‏ فان وعيهم لكل من الترائين كان 
قطعيا (وا#اعددوه2) وغبى نقدى ٠‏ وبالتالى 
حين جاءوىا الى فلسطين جاءوا بافكار لصنل 
مهضومة » آى بالاحرى » نصف مطبوخة ( وخاصة 
فيما يتعلق بالافكار الاشتراكية) ٠‏ وفى فلسطين 
حاولىا تهحين الصهيونية نية والاشتراكية ٠‏ فأحدوا 
من الاولي العصبية « القبلية » يما تحمله من أفكان 


3710و جه 


تفرقية ‏ (6قامةتظمعمن8) + وأخذو! من 'الثانية 
الجماعية (صسفكلنممناهت) » وتمجيد العمل 


اليدوى * فى لهين تركوا اي اسقطو| الاشسوة 
العمالية البروليتارية (3همطععطومظ تداعمامدهءم) 
« التى كانت بالضرورة .ب ستنطوى على آأخوة 
حددية يؤؤدية ابن اذرات المليقة العاملة يمف 


التهجين ا بالتالى ٠‏ قسومية 
شوفينية « اشتراكية » * وبالفعل » ومنذ البداية » 
اسستيفد العارب شخ التتظيسنات 
العمالية 2 المستادروت ) © ومن ن المستوطتسات 


والقرى الجماعية ب وكلاهما المفروضص فيسه 
تطبيق « للاشتراكدة » ؛ * 

كذلك كان للملامح التى آوردشاها مسن 
قبل ( الخلفية الطبقية والتعليمية» مضاعفات 
أشرى فى تشكيل نظرة واتجاهات افراد المؤسسة 
االحاكمة ٠‏ والمصطلح الذى يصف كل هذه 
المضاعفات هو القصام * (هققدده ررم عتطه 8) 
والتار جح (معمعلدجت-طسق) نحى الفئات 
الثالية, : المتعلمون وذى الثقافة العالية » يهود غرب 
أورويا 0 واليهود الشرقيون الذين مساجروا إلى 
فلسطين واسراثيل » واليبود الذين ما زاللوا 
يعيشون خارج اسرائيل ( الدياسبورا ) ٠‏ 


© بالنسبة لذوى التعليم العالى (الجامعى وما 
بعد الجامعى ) هناك شعور يالحب والكراهية فى 
آن وأحد من جانب أقفراد المؤسسة الحاكمة ٠‏ فهم 
يدركون أهدية التعليم والعلم الحديث و التكنولوجياً 
فى ار وازدهان م الاسرائيلى . 3 وتبذل 
الشندين. والمهنيين مع يهود 0 يو 0 :الى 
أسى اشيل » أى لتدريب وتخرييج أكبر عدد منهم فى 
' أسرائيل نفسها ٠‏ وفى نفس الوقت هناك شعور 
بالازدراء نجو هؤلام المتعلمين تعليما عاليا * 
يكون مصدى. هذا الشعورن مبالفة القسادة 
الاسراثيليين فى تقييم خبراتهم العملية وتجاربهم 
الحياتية * فرغم أن معظمهم ذو تعليم متوسط ( بمأ 
قى ذلك بن جوريون وليفى أشكول ) ألا أنهم لا شك 
ينظرون الى انفسهم بزهى واعتزؤان : ألم يبنوا 
مجتمعأ جديدا ؟ألم ينشأو! دولة حديثة؟ | 
ينتصروا فى كل الحروب التى قادوها ؟ * من 
ناحية اخرى قد يكون مصدر شعور الازدراء م 


المتعلمين هى التعويض ' التنشى ‏ (صماعهممةدسره0) 


لقد عرف عن ليفى اأشكول به مشلا أنه فى 
كل مرة يرشح له بعض الاسماء يشغل وظيقة هامة ؛ 


قوله ١‏ لا تذكزوا لى شهجاداته العلمية ؟ هل كسب 
قرشا من عرق جبينه )١‏ 

أو توله : « هل المرشح واحد منا ؟ ٠‏ أى أن 
الرشم الامثل في نظره آنا أن يكون رجلا عملبا ذو 
خبرة حياتية » اي على الاقل أن يكون من الرهط 


الشرق اوربى »* 


هذا النوع من التفكير والعقلية يفسي ه مثلا ‏ 
لماذا كان اقراد من حزب المعارضة من تبيل م* 
ياناتى و ع' تابتكين اقرب الى قلب ليفى اشكول من 
أشخاص كايا اييان و ! * روبين ‏ وهم أعضاء فى 
حزبه ( المحاباى ) ولكنهم على درجة عالية مسن 
التعليم ومن أصل غرب أوربى * 


د ياثاتى » و ١‏ تابتكين »> كانا يتحدكئان نفس 
اللغة ويفكران بنفس العقلية “لاتهما أثيا من نفس 
الخلفية الطيقية والحضارية والتعليمية التى أثى بها 
ليفى اشكول ( شرق أوروبا .ل تعليم متوسط 
خزرة اراي ينار الجتي الصتويرتي 0 + 

هذا الاتجاه القصامى نحى المتعلمين ( كب 
وأزدراء قى نفس الوقت © أدى الى حصي المتعلمين 
قى المستوى الاوسط من الناحية القيادية ٠‏ وما 
زالت الابواب نحى المستوى القيادى الاعلي موصدة 
فى وجوهيم ٠‏ وبالتالى فأقصى ما يمكن وصفهم به 

مى انهم أما بيروشر طاريق ولس بالشرورة بالعدن 
السلبى ) » اي تكنوقراطبين فى أجهزة الدولة ٠‏ أما 
قيادة المؤسسات قما زالت مقصورة على نفس 
الفئة ( التى آتت من شرق اوربا قبل سنة ١55١‏ ) 
(ى على آبناقها + وفى الحالات التى تتطلب تعليما 
عاليا فان هذه الفئة تفضل ان ترسل احد افرادها 
الى الشارج إى الى الجامعة العبرية للحنول على 
هذا التعليم ٠‏ وليس من الغريب ان تجد المديدين 
منهم يلتحقون بالجامعات وهم فى سن عر 
نسديا ٠‏ من الامثلة العديدة : « زفاى تزور » ( 
رؤساء الاركان » من أصل يولندى + التتحق 0 
سيراكيون وحصل على درجة فى الادارة 'الحامة » 
وأصبح مديرا لشركة ميكوروث - هن اكبر شركاث 
اسرائيل ) , « حاييم بارليف » ( من أصسل 
يى غسلافي » درس فى الجامعة الحبرية والولايات 
المتحدة ) » «موشى جورين » ( من أصل بولئدى » 
ودرس فى الجسامعة العبسرية ع)ء( اسجال 
آلون » (درس فى اكسقورد ) ٠*٠‏ وهكذا ٠‏ لقد 
الاريعيفات أى الثلاثينات » 


وق 8 اا ص2 


1 انظر نفس المصدن السابق هن 56 
اام 


© بالنسبة انيهود أوربا الغربية * قائنا تجسد 
نفس النظرة الفصامية ‏ علاقة الحب والازّدراء فى 
ننس الوقت. * الؤسسة الشاكدة #ريدهم وترخب في 
هجرتهم الى اسرائيل » لانهم : اولا ‏ يضيفون الى 
الحجم السكانى للمجتمع : وثانيا » هم غهلى درجة 
عالية من الهارة الهنية والفنيا فى كل ها يعتاج 
آليه دناء دولة عصرية + وصع ذلك هناك اس سول 
بالازدراء تحوهم سس جانب هذه المؤسسة 9 شيهود 
آوربا 'الغربية لم ينشأوا فى حضارة الجيتى ٠‏ 
وبالتالى لا يشتركون مع يهود اوريا الشرقية فى 
كراهيتهم لعالم ما هى خارج: الاسوار بنفس 
الدرجة 4* هم اكثر انفتاها » واقل قطعية 3 
واخف عصبية وشوفينية + وبقدر ما تحس المؤسسة 
الحاقمة بحاجاتها اليهم» بقدر ها تحاول أن تحد 
من عتعودهم الي الناصب القيادية الركيسية + 
وبالتالى ففى أى منافسة بين اثنين على متصب 
مهمء ولكن احدهما اصلة من أوريا الشرفيسة 
والثانى اصله من اوريا الغربية ؛ فللاول الغلبة 
0 


من الامثلة الصارخة على هذا التحيز الحالة 
التالية : « صامويل ديبنار » ( من أصل كندى ) 
حاول لبعدة سينوات الحصول على تشعاون وزدر 
المالية « يتحاس سادير » لفتح مصنع تغليف 
الحدضيات 5 في فى من الانشطة الإقتصادية 
الرئيسية فى اسرائيل » ولكن دون جدوى ٠‏ فى 
نفس الوقت حصل «١‏ افراهيم ألين ؛ ( من أصسن 
آوربى شرقى ) من « ينحاس سابير » على شعاون لا 
حد له فى صناعة ذى مستقيل غير مضمون ( مصنع 
االسيارات ) س وفق المصتمع الذى أعلن افلاسه 
بالفعل هذا العام بعد شيسانة يقلن ب ١١‏ ملادين 
ليرة اسرائيلية ( 6+ 


من الغريب أيضا فى هذا الصدد أن نجد يبود 
المانيا ل رهم شخكامة علكدهم (2اير.56) ) 
وارتفاع درجة تعليمهم ومهاراتهم - معزولين تماما 
عن مستوى صنء القرارات الكبرى فئ اسرائيل ٠‏ 
قد يصل بعضهم الى ١أعلى‏ اللمتساصب 
القضائية ( المحكمة العليا ) أي الجامعية اي الخدمة 
المدنية » ولكن ليس الى المستوى الوزارى - فهذا 
الاخير منصب سياسى يرتبط مباشرة باتخاذ 
القرارات العليا . وبالتالى لم يكن مصادنة: أنه 
حتى سنة 157١‏ لم يصل من هؤلاء اليهود الالمان 
الى منصب وزير سوى شخص وأحد فقط ( جورج 


جوزيفتال ) » وحتى فى :عالقه مثح_وناؤة يمآ 


أما شعور الازدراء تحن اليهود الشرقيين ين فيى 3 
يحتاجح الى تدليل أو توضيح »> فالتفرقة والتعصي 
ضدهم بنعكسان فى أحوالهم المادية والاجتماعية » 
وهم فى أدنى رجات السلم الاجتماعى فسى 
اسرائيل (باستثناء الاقلية العربية طبعا ) - 
والمؤسسة الحاكية فى ورطة حيال. البيود 
الشرقيين ٠‏ فمن ناحية تجد نفسها مجيرة على 
تطبيق شعار العودة بالنسبة لكل اليهود ( ومنهم 


الشرقيون ) لان ذلك الشعار هى التبرير 
الى جودى (عنطة”0 دمونو8) لدولة اسرائيل 3 


فى نفس الوقت اليهود الشرقيون يمثلون مشكلات 
اجتماعية عاتية : فهم يختلفون عن كل هن يهود 
أوريا الشرقية ( المؤسسة الحاكية) ويهود أوربا 
الغربية ( المهثيين والطبقة فوق المتوسطة) على 
السواء من الناحية الحضارية ٠‏ كذلك هم ادنى 
مهارة من الفريقين : ماديا وتعليميا ومن حيث 
المهاراث التكنولوجية * وتحقاج عمليات أقلمثهم 
وغسيل ل للمخطط 0 اموالا 
الاخرى الاكثر تميزا * أحوال اليهود 0 
هى باختصان ب أحوال مزريةء وتمثل لغما 
عو كبيرا في أسر اثيل 5 والطريقة الوحيدة 
هذا اللغم كان دائما بتوجيه المرارة باعش 
اللذين بحس بهما اليهود الشرقيون تتسو الاقلية 
العربية » آي تحى العسالم العريى . :.٠‏ ولبمكن هسه 
الوسيلة تذكشف دين الحين والاخر 3 ويدرك أليهوم 
الشرقيون بالتدريج .ان عدو هم الاول هو الظلم 
الاجتماعى والتفرقة العنصرية كما تجلي ذلك 
حديثا في اظهسور صركة 0 الفهود السود » 


© بالنسبة ليهود « الدياسيورا » نجد النظزة 
الفصامية التأرجحية من جائب الؤّسسة الحاكمة 
أكثر بروزا نحو هؤلاء الذين مازالىا يعيشون فى 
أوربا ' الغربية , والامريكتين » واتحاد جنوب 
افريقيا ٠‏ ففى هذه البلاد تعتمر الجاليات اليهودية 
على ادربعة هالية من الثراء والتعليم واللشيرة 
المهنية والفنية > من حث الشعار الصسهيوتى 
الداعى لتجميع اليهود من آهاكن الشتات ه فان 


'[4] علق على هسذا الموضوع وغيره هدد؟ منالكتاب الاسرائبليين فى الصحف الاسرائيلية » انظ 
مثلا تعليق أمنون روبنشتاين فى مبحيفة هارتس بتاريخ 3571/15/9 م ١‏ ' 


لحا ف ك0 


' االغربية يتيح 


اللسسة الماكمة لا تفتا عن الضياح والشكوى 
و التوبيخ لهؤلاء اليهود لفشلهم فى القدوم الى 
أرضالميعاكد + وقدتصل درجة الهجوم من أفراد 
المؤسصسة الحاكمة الى حد اتهام هؤلاء اليهود بعدم 
اليبودية ب كما فعل بن جوريون هنذ عدة 
هؤلاء الى اسرائيل فانهم يحجرون عن الوصول 
الى المناصب العليا التى دَوٌهلها لهم مقأ هبهم 
المؤسسة الحاكمة تحتاج الى بقاء هذه الاقليات فى 
مواطنها الاصلية ( على الاقل فى الوقت الحاضي ) 
لسيبين مهمين : أولا ء لان هذه الاقليات يدخولها 
االعالية تعتبير من أهم مصادر المساعدة المالية 
لاسر اثيل 0 والذى دقدنر سزويا يحوالى يليون دولار 
هن التبرعات ) ٠‏ وبهجرة هذه الاقليات ‏ وبالتالى 
وكيسى ٠‏ شائدا ».وجود هذه الاقليات فى المجتمعات 
لاسرائيل ممارسة الضغط السداسى 
على ا الدول الغردية س وبالتالى على 


لاسر اتيلى * والدون الذى يلعيه اليهود فسى 
االولاييات المتحصحدة ‏ عتتلاات سسا 
ضاغطة («تامم© وننووة5) على كل : ئيس 


أمريكى ( منذ 0 الى نيكسون ) وعلى شيوخ 
ونواب الكونجرس | مر لا يحقاج ال ى تدليل ٠‏ 


وهكذا نجد شعون الفصام والتأرجح » علاتة 
تجاه بهود الدياسيورا . وها ع دين قادة 
المنظمات الصهيونية خاريج وداخل اسرائيل الا 
مظهر! لهذه القصامية ٠‏ والمتتبع لامور الصهيونية 
ناحوم جولدمان (رئيس المنظمة الصهيونية العالمية 
السابق ) والمؤسسة الحاكمة فى اسرائيل فى 
السنوات الاخيرة ( ٠١‏ ) » كما يذكن مثلا على 
لمسان « عزرا وايزهان » وزدر التقل الحالى وأحد 
قادة سلاح الطيران السايقين ) احتقاره 
لعمه « حائيم وايزمان 6 ( الذى حصل من انجلتسرا 


على وعدا بلقون والذى شغل متصب أآول رئيس 
جمهورية فى اسرائيل ) لعدم هجرته لفلسطين الا 
فى أوإاخر الاريعينات ( )١١‏ * ليس معني هذا أن 
عزرا لم يقدر الخدمات الجليلة التى قدمها عمه 
للحركة الصهدوئية 5 ولكنه الفصام ‏ مرة أخرى - 
الحب والازدراء فى آن واحد ٠‏ 


باختصار , لعل القارىء يرى فى هذا الجزء من . 
الدراسة كيف اثرت الملامح الاجتماعية لاقران. 
المؤسسة الحاكمة على تشكيل نفسية أفراد هذه 
المؤسسمة ء وعلى /اتجاهائها (286460068) وطريقة 
ادراكها للواقع 8 على رؤدتها فين تائف اللعسالم 
ومكوناته » على تقييمها للدور الذى لعبته ومازالت 
تلعبه » وبالاخص على سلركها نحى الفئسات 
اليهودية الاخرى فى داخل وخارج اسرائيل ٠‏ 


أسلوب المؤّسسة الحاكمة 


فى القبيادة والتحكم 


مع وفوف الرحة الذائية و والئ مده ينا الرعة 
الكالكة ع من الهاجرين الى فلسطين » فيمثت عقلية 
معينة على تسييس مقاليد الامور بالنسبة لليهود » 
قبل وبعد اعلان اسرائيل ٠‏ هذه العقلية هى ما 
حاولنا كتريمة ت كالئة وعلئيها ب كن الالمذاء 
السايبقة من هذا البحث ٠‏ 


وفى هذه الفقرة سنتعرض بثىء من الافصيل 
لاسلوب المؤّسسة الحاكمة فى ممارسة الضضبط 
ا لاجتمساقى سن اهنهه8) > وللسسلادوات 
والوسائل التى تستعين بها لتأكيد سيطرتها » 
ولتأمين رؤيتها الم مسن الامستمران فى الحاضي 
والمستقبل ٠‏ 


5 دون الوستادروت : أمعدي الهسقادروت‎ ١ 
ففازاليه دين] وئسنا كفن كلبق البيض‎ 
الصهدونى ء وفى تدريبي قيسادات المسؤسسة‎ 
الحاكمة » وفى تمكين هذه المؤسسية من احكام‎ 


[[5]) -آنظن فى هذا الصدد تصريحاته التى نشرتها مجلة التايم 


فى ١8‏ أكتوبر 1911 4 ص 45 * 


اناشع 


الامريكية قي هددها الصادر 


]٠١‏ لزيد من التفاصيل حول الصراع بين يهود أوربا الشرفيين ويهود أوربا الغربية والولاياتالمنمدة 


أنظر مثلا ': 


.ماقأ 18168 «10 121816016 رمتست مناه نز توتلع000 6ه 062166همع12 256 ؛ ستتسصعكة8 مطاوم1ة 
,88 88 مط ,1969 اتامرقهك1 كعتمسمم 


16 ولتجرم تستاع 16 265 2110016 رو« قلط 20 8 01 ناتاء مطسعطعدةفلط » 


5111] أنظر سيرة عزرا وايزمان فى كناب" 
حآء 1 وعامط 


افنلنانا عمنطو تاطتوع مم8 اند 5 054 6261519 


: لوعي د15 درت 111 


: (601805) .له اه ستلصهطا ,12 
55٠+‏ سم 601 .نط م1968 وكذكم 


كاتب الفصل عن عزرا وايزمان هو ايلى لاندر (0علصهة 8816). 


0 0ب سم 


قبضتها: على مقاليد الاموى ٠‏ أنشىء الهستادروت 
بعد الحرب العالمية الاولى ماف * » وهى عبارة عن 
أقحاد نقابات عمالية + ولكنه ليس كأى اتحاد نقابسى 
عتالي لى اميد اخ -+ يل أن خملاو الوتد حي 
متعدد الوجود والوظائف » وما النشاط التنقابى 
التتليدى الا واحدافقط منهذهالوجوه والوظائف. 
الهستادروت عبارة عن شركة مساهمة ( لكل عضى 
فيه من الناحية الاسمية جرع أو متساى ) 0 
وهى أيضا منظمة للمساعدة المتبادلة ( ومخاصة من 
منِظليم سياسى ( نظريا يمثل العمال وصرا 
الطبقى ) ٠‏ وأهم من ذلك كله أن الهسثادروت لم 
يتغير ل بناء أي وظيفة م منن انشائه منذ آاكثر من 
نصف قرن من الزمان » وان كان باللبع قد اتسع 
االذى هن خلاله .بدأت المؤيمسة الساكمة تفار 
سيطرتها على المجتمع اليهودى فى فلسطيسن » 
5 من الخلاله استعرت فى هذه الباريية * لا 
خغديدة لاعضائه , ولكنه فى فسن الوقت 0 
الحياة لمن ليس عضوا فيه جحيما لا يطاق , 5 
على أحسن الاحوال يجعل معيشتهم ساهظة 
التكاليف * ومع الاعتماد الكلى للاعضاء على 
: الستادروت جعل من السهل على قادته ( الذين هم 
فى نفس الوقت المؤّسسية الحاكمة ) ' السيطرة شيه 
الكلية على سلوكهم السياسى والاجتماعى * ولكى 
تتخسح الصورة » دعنا نذكر يعض حوائب 


الاعتماد ( من جهة الاعضاء ) ؛ وبالتالى جوائب» ٠:‏ 


التحكم ( من جهة القيادة ) : 


© فى أمور الصحة والخدمات المتعلقة بهاء 


فان اعتماد العضى يكاد يكون كليا ٠‏ فمن خلال . 


الثانين' الفحدى يسبطية القرة أن ففصل على 
العلاج والدواء فى العيادات والمستشفيات المنبثقة 
عن الهستادروت 98 ولهذه النقطة اهمية خاصة » 
ذا علمنا آنه فئ معظم. أنحاء البلاد لا تتوقر أى 
شدمات صلحية بديلة. لتلك التسى 
المستادروت + لمعلي آشر اذا لميكن ١‏ الفردعضوا 
٠‏ هى المستادروت شان فرصة الحصول على رعاية 
صمحية ا عون معدومة 0 وحتى فى الاماكن 
ا والمستشفيات الخاصة فى المدن 


الكبرى )2 فان الحصول على هذه الخدسات يكزن ٠‏ 
الدخول : 
فوق المتوسيطة ( قما بالك يمتوسطى الفخل أق . 


باهظ التكاليف بالنسبة حتى للاسس ذات 
الذين أقل من المتوسط ) ٠*٠‏ 
© الشروعهات الاقتصادية التى دملكها ويديرها 


المستادروت تمثل القنطرة الثانية القى ريطت 
الجماهير اليهودية بالمؤسسة الحاكمة ٠‏ لقد 


اتسبعت وتشعبت هذه »الاريهات لدرجة أن أصبح 


ندرك أمرين 


بقسدمها 1 


المستادروت هى أكين مستتقتم فى فلسطستن » 

واسرائيل مند أوائل الاريعينات حتى الان ٠‏ الى 

جائب ذلك يملك الهستادروت ثانى أكير البنوك فى 

اسرائيل ( بعد البنك المركزى ) + ويهيمن على كل 
الصناعات الثقيلة » ويسيطر على جزء وفير من 
التجارة الداخلية » ويكاد يشحكم كليا فى أعمال , 
التصدير والاستيراد ٠‏ وحتى الشركات ذات الشان: 
التى لم يكن يملكها الهستادروت فى البداية 
استطاع آن يضعفها أي يحطمها ( من خلال حث 

اعضائه العاملين فيها على الاضراب ) حتى آلت 

ملكيتها كليا آى جزئيا اليه ٠‏ ومن الطريف أن 

احوال العمال فى مثل هذه الشركات لم تتحسن بعد 

انتقال ملكيتها إل ى الهستادروت 5 المهم هتاه أن 
: أولهما أن فرص العمل فى اسرائيل 
بالنسبة لاى فرد أى مجموعة من الافراد أصبحت 

رهنا درضاء الهوستادروت 1 وثناذيهما أن هذا 

الآخير هى صاحب العمل وممثل العمال في نفس 

الوقت (وهى موقف آشبه بشخص يمثشل دور 

القاضى و المحامى والمتهم فى أن واحد ) ! * 


”| 0 الؤسسية العامة على 


الاقتصاد الاسرائيلى آدت ( بصورة تكاد تكون 
[توماتيكية ) الى هيمنة سسياسية ٠‏ فالتحكم فى 
ارزاق القطاع الاكبر من المجتمع » وفى فرص 
الخدمة الصحية والرعاية الاجتماعية » دؤش بشكل 
محسوس على سلوكهم الانتخابى * ولذلك لا عجب 
أن نجد حزب الماياى ( الذى يؤيده الهمستادروت ع 
متربع على عرش السلطة منذ اخشاء اسرائيل الى 
'الوقت الحاضي * ووجود 07 الماياى 0 في السلطة » 

أدى بدوريهة الى دد عيم الهستادروت 5 وبالتالي 
آصبحت العلاقة دين الهستادروت والماياي علاقة 

عضوية « طابعها العم المتيادل * فالحكومة تعطى ' 
لشركات ومشروعات الهستادروت الاولوية فسى 
عقود اابيعات والمشتروات؛فى تثفيذ المشروعات 
(شركة «سوليل بوتيه» الى يملكييا 
الهستادروت )» وفى الحا علسى أذون., 
الاستيراد والتصدين 0 نا تدخل الحكومة فى 
مشروعات اقتصادية مشتر. تمق مع الوستسادروت 
كما قعلت فى حالة شركة ا 1 
البحري ٠‏ أكثر من ذلك » التواطق المستمر من 
الحكرمة تجاه الشركات التى يملكيسا 
الهستادروت ٠‏ فحين فشلت شركة « سوليل نونيه » 
ب مثلا ب قى اكمال مشروع بناء ميثاء أشدود فى 
الوقت المحدد ( طبقا للعقد)» فان الحكومة لم 
تطالبها باى تعويضات أو غرامات * ( من التى 
نحصى عليها .فى . التعاقد » * قأرن هذا يبموقفه 
الحكومة من شركات آخرى محلية (لا يملكها 


الهستادروت ) أقى أحتبية * فحين تأخرت شركة 


أعمال البحر الميث فى الوفاء يما نص عليه العقد 
لعدة شهورء فان الحكومة نفذت: كل العقوبات 


لاي . 


العدوين- عازهلا الى القن خدرفة ينه فن. .له 
مصادرة معدات الشركة وتغريمها ميالغ 
طائلة (؟١١)‏ +- من الناحية المقابلة» خسان 
الوستادروت وشركاته لا يضنون على الحرب 
الحاكم بالاموال التى يجتاجها فى حملاته 
الانتخابية (ولا ياصوات العاملين فى هده 
الشركات بالطيع ) ٠‏ هن الامثلة الشهيرزة'لذلك ما 
كشفت عنه الصحف آخيرا من أن العجز المالى 
الضخم فى شركة «دان» لاتوبيسات النقل كان 
سبية اقول التبرع تقس هذا البلخ لتشتاط حزن 
سيامى ٠‏ وطيعا الشركة نفسسيها كانت مطمتضة 
لتعويض هذا العجز اما من خلال مسماعدة من 
الدولة ( على حساب داقع الضرائب )» أى من 
صن دوق « الد داء اليهودى المتحد 
لدعدرديق طفتكروكق 121460»( الذى يجمع منّات الملأيين 


امن الدولارات سسدويا من يهود الدياسيونا ) ' 
ونقس الشثىء اتضع فى التحقيقات الاخيرة حول 
اقلاس مصنع السبارات 2 أوتق كارن » + فقد ظهر 
من شهادة م الجذرال مذدر عدرت » أن مبالع كسرة 
قد دفعت ( بواسطة ادارة الشركة ) لاغسراص 
حزبية ٠ )١9(‏ 


باختصار : اليستادروت يمل أداة فعالة عن 
خلائها استطاعت المؤسسة الحاكمة أن تسيطر عدى 
الاسرائيلى ٠‏ وقد ترتب على هذه السيطرة دفون 
على عرش السنلطة متذ تاسنين اسراثيل الى الان * 
وبوجود الحزب فى الحكومة فانه يرد جمائل 
اليستادروت بكرم وسمخاء ٠‏ وأدق وصفف لمهسس لظ ه 
التركيبة هوأ نكلامن الماياى والهسستادروت بمثلان 
جتاحى. الزيسية الماكنة (صناضليا الشرق 
أوربى ) * والعلاقة بين الجناحين عضوية من حيث 
الوظائف» وانسيابية من حيث الجمسائل 
والقيادات 0 آما علاقة الجذاحين بالجماهير فهى 
علافة فوقبة تحكمية ٠‏ 


؟" ‏ الامتصاص . الشراء ء .والعزل : فسى 
محاولتها لابقاء الهيمنة والسيطرة على مقدرات 
المجتمع الاسرائيلى » تراعى المؤسسة الحساكمة 
المحافظة على الشكل الديموقراطى ( وليس ردح 
الديموقراطية ) - لقد ناقشذا فى الققرة السادقه 
الدور !لذى يلعيه الهستادروت قى احكام هذه 
السيطرة حيث أن غالبية العاملين فى اسرائيل هم 
أعضاء فيه 5 ولكن هناك قطاعات مختلقة فى 
اسرائيل ليست منضوية تحت لوائه.فى حالةهذه 


القطاعات فان المؤّسسة الحاكمة تماولٌ اما 


أمتص أصهم (سمةداسموطد) ب أذي م 
(ععه عستيسط) من خلال بعض الوظائف أو 
المداسب الماديه ء اى عزلهم (قسذاغطهذه15) 


وحظا رك ته (تتعصهمهة31) ل وذلك اذا ما 
حاولت هذه القطاعات أن تثور أى تخلق المصاعب 


© فى حالة القيادات الفردية التى ليست من 
اغئل شرق ايودي ولكنها تجحت في الظيور على 
مسرح الرآى العام . والتى يبدى آن طموحها ذا 
درجة عالية 0 فان المؤسسة الحاكمة تفتح أمامها 
الباب ‏ ولكن بحساب شديد ‏ لتنضم الى هذه 
المؤّسسة . فى مدل هذه الحالات المعدودة فان شرط 
الولاء المتناهى للمؤسيسة الحاكمة وميادتها 
ورؤيتها للواقع لابد من التآكيد عليه ٠‏ هذا التاكترك 
سارسته المؤسسة الحاكمة خاصة مع بعض يهود 
أوربا الغريدة الاقذاث مثل آم ابمان , وصوشى 
اريت 5 ودتحاس لافون ٠‏ ولكن أذاا ها حاول أحد 
هؤلاء أن يكون سيد نفسهء وأن يمارس سلطاته 
الرسمية بالطريقة التى يمليها عليه ضميره » فائه 
مص عانن هما بجد نفسه خارج الدائرة الحاكمة 
بسر عة » وقد يطويه النسيان الى الايد ٠‏ هذا هى ما 
حدث موثى شاردت ( ثانى رئيس وزراء لاسرائيل ) 
حين حاول جادا ل من وجهة نظره ‏ أن يستكشف 
أمكانيات الصلح مع العرب قلدى منتتصسس.ف 
الخمسينات ِ وهذا ما حدث مع شحاس لافون 
( الذى كان وزيرا للدفاع فى وزارة شاريت ) حين 
أضن علي الا بعلى عليه احد خارج الوزارة زان 
بن جوريون فى ذلك الوقت » آراعه الخاصة ٠‏ 
والذى لم يدركه كل من شاريت ولافون ل فى ذلك 
الحين .ب هى ان تلك لم تكن آراء خاصة لشخصن 
واحد حثل بنجوربون «ولكنها كانت آراء المؤ سه 
الحاكمة التى كانت تقبض على كل خيوط السلطة 
الحقيقية فى يدها 


© فى الحالات المشساغبة التى تتصدى 
الاخيرة تحاول شراءهم ( آي رشوتهم ) بأن تعينهم 
فى بعض الوظائقف غير الحسساسسة ولكن ذات 
المرتيات المرتفعة نسبيا ٠‏ هذا مثلا ‏ ما فعلشة مع 
قادة تمرد البحارة التجاريين فى سنة 4١555”‏ 
ومع زعيم وادى صليب ء واثنين من زعماء عمال 
أشدود * وهى نفس الشىء الذى فعلته أخدرا ميع 
بعض زعماء القهوود السود ( حيث عيذت عددا 


[] أنظر مقال روزنويج وتاماربن [1 مصدرمتسار آلبه سابقا ] م ص "١‏ * 
[*1] أنظر ملخص ماتنشره الصحف الإسرائيلية فى نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية ؛ العددا ‏ 
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00 


مذهم فنىدائرة المجرةوووارة الكئون الاجتساعية) 
وقد تأخذ عملية الشراء والرشوة شكلا. آخر فيما 
يتعلق بيقطاعات أى ديل سياسية أواجتماعية كاملة 
فى اسرائيل ‏ مثل حالة المؤسسة الدينية 
والمادينين ٠‏ فرغم أن معظم أقراد الؤسسة 
الحاكمة أنفسهم ليسوا متدينين » والبعض دنهم 
ملحدين ,. الا أنهم يدركون. أهمية ارضاء 
الارذوكسية اليهودية لاعتبارات معذوية أحيائا ء 
ولاعتبارات سياسية وانتهازية أحدانا أخرى ٠‏ 

فالى جائب اعطاء المؤسسة الدينية الاشراف على 
يعض ذو احى الذوجيه المعنوى فى القوات المسلحة 
والمدارس » فان الاحزاب الدينية تحصل بين الحين 
والاخر على متخاصب وزارية» وامتيازات 
اقتصادية » كلما أحثاجت المؤسسة الحاكمة 
الإصوات : ذوابهم فى الكنيست آو “كسا أحتاجت 


اليهم لتكوين حكومات اثتلافية ( تَظل الاغلبية فيه ' 


بالطيع للمؤسسة الحاكمة )ع ٠١‏ 

© العزّل (ده8داهةة) هو؛ سلاح تلجأ الدسه 
الم سسية الحاكمة مع بعخض الافراد, والتجماعات 
التى بصعب امتصاصها أو شرائها. ٠‏ وما تقصده 
دالعزل هنا خلق حجفوة عاطفية ؤنفسية شديدة بين 
شذه الجماعات من شاحية والمعتيسم الاسر اتتسى 
اليبوودى من ناحية اأخرى ٠‏ وبالتالى فان هذه 
الجماعات:اما ان تصبح فريسة لغداوة المجتمع كله 
ضدها » وأما يتجاهلها .المجتمع. تجاهلا تاها 
وبذلك تفقد أية امكانية للتأثير ‏ 'السلبى فى.قوة 
امؤسسمة الحاكية. + :وهناك أمثلة ,غديدة : لهنذا 
الاسلوب فى تعامل المؤسسة الحاكمة مع مثل هذه 
الجماعات ٠‏ فى اواخر, العشرينات حينما بدات 
بعض الجماعات الشروهية النهودية: فى كشف 
أساليب اليستادروت فان أفرادها حرموا 0 
الخدمات الصحية 0 وطردىا 2 أعمالهم ٠"‏ 
حاولىا تكوين مشاريعهم الاقتصادية الجسارح 
وفكرة الوطن القومى ‏ . (عصرمظ نمصمغه<ة) 
واستعديت قطاعات الجتمع اليوودي أنذ اك 
ضبد جايوننسكى وأتباعه .حتلى أسيكتوا ' 0 أق لفهم 
العبوام والنسيان 
الجدرد ( وخاصة حب الماتزين 07 فين التلميح 
الدائم بأنهم عملاء 5 اخونة أى جهلة [ ى أطفالا' 55 
وهذه كلها > 3 تهم تعد عن فماليتهم فى التأثين على 
الرأى العام فى مداخل اسراثيل ٠‏ الى جائب, ذلك 
تشجع المؤسسة الحاكمة. '.البجماعات اليمينيئة 


المتصرفة ( مثل, فسرع عضصسية الذفاع ١‏ 


3 0 معمم عم انين 


اليبودية , 


5 كذلك نحد نفس الأسلوت. 


الذى_تكون.فى-اسرائيل. حديثا ).للا 
عناصر اليسار الجديد )١4(‏ 


المؤسسة. الحاكمة والماقفون . 


لم يكن للمثقفين أى تأثير يذكر هلي سهريات 
الامور بين بهود فلسطين قبل !اتشناع اسرائيل' ٠‏ 
ونعنى بالمثقفين ال ا 
أولئك الاكناديصيين 0 أساتنة الحاميات ع( 
والمفكرين ( الادباء . والكتساب والفنسائين 06 
ْْ بعد انشناء اسراثيل » ' زاد ورت هذه الفئة , 
عدديا ولكن تأثير ها. على المجتيع ككل ما يزال 
محدود| : 'وداخل فئة المثقفين فى اسرائييل ل 
اليو لا نجد عدة اتجاهاتواختلاقات ٠‏ آىأنهم ” 
000 "جماعة ؤاحدة 2 متجانسة الزاى 2 أن 

تشايهة فى ايكيقاما الايديولوجية , - 3 


حقة واضطيهاق ' 


1 هناك جماعة كانت قد تكونت فى' الجاممة 
العيرنة ' حؤل ' المفكر ' اليهودئق الكبين “مسارقن 
تودر ومازال تقل همسا عشستتيرا ابعيلك 
وفاته ٠‏ كانت بداية هنه الجماعة من خلال « أرايطة 
0-0 مامتقطء5 تلظ 16200200 ')ا الى 
تزعبها الى 'جاذب بودن ام مفكعرون. آأخرون 
مثل ٠‏ يهودا. ماجس » ( أول دير للجبامعة 
الخيرية ).ى « أرفئست سيمون » ) العميدالسابق لكلية 
التربية . بنفس الجاععة 1+ لقد . تصدت رابضة 
فلسلطين وشبن” النفشزقة البنصرية والميني؟ 2 6 
وهاحجمت ممارسة التمييز والطرد للعمال الست 
من المؤفسسات والمزارع اليهودية ب وهى السياسة 
التى أتيعها الهستادروت سند العشرينسات ( كما 
أشرنا2: فى عدة مواضع من قبل )' ٠‏ لقد كان هس 
ومازال ب أ[عضاء هذا الثيار درون .أنه لا مستقيل 
لليهود فى'فلسطين على ,حسابحقوق شعب آخر » 
ونبهوا الى أن الاساليب الصهرونية التى أتبعت فى 
ذلك: الحين ستؤدى الى اشنعال المنطقة كلها فى 
صراع: دموئ قد يستس ' الى . عشرات السنين +٠‏ 
ولكن تأثدر هذه الجماعة كان ؤمازال محدود[ 
للغاية. : ولذلك لم تغير صبعامم ونداءاتهم من 
تصميم المؤسبشة الحاكمة على 'تنفيذ مايروقلهامُن 
امات 5 وان كأن يسيب هذا الثيار.» حاولث 
أأؤّسسة أن تحافظط 0 شكل وصورة 
الددمرقراطية ان بم يكن. .روحها ٠‏ 


هناك جماعة ثانية' يمكن ان تطلسق 


[15] 'آنظر' مقال عوزى, "بنخامين عن هذا الموضوعفى صعيفة هآرتس الاسرائيلية بتاريخ لف 
أن بلخصة في م مؤسسة الدراينات الالسطيد : المصدر اللاكور أعلاه ) * 


لقت 


كيد « الاكادميوع بلا. اسديولوجية » 
( 148:85 قتع 0 بهن ل لوه أغتاومه) 
: ومعطلم أفراد هذه الجماعة دتركزون فى 
الجامعات الحديثة العهد ( مثل جامعة تل أبيب ) * 
ونفوذهم لا من شهرتهم الفكرية داخليا أق ييه 7 
الحاكميسنة ٠‏ هم يأتمرون بسنابيات المؤيبيسسة 
الحاكمة ويقدمون لمها المشورة الفنية بلا أسكلة أى 
نقد ٠‏ ولا تهتم هذه الجماعة ب من قريب أي يبعيده ب 
بالمضنا عفات الاجتمالعية اى الانسانية لاى سياسة أى 
مشروع مادامت مراكزهم غيل مهددة ٠‏ وبالتالى 
فالمالة الوحيدة التى يرفعون فيها أصواتهم هي 
حالة المسساس بمواكزهم » وفى الاونة. الاخيسرة 
حيلما بدأ لهم أن. بحضسر الاساتذة فق المعليضياع اليهود 
من الجامعات الغربية على وشك الهجبرة الى 
اسرائيل » فان احتمال المنافسة يات يقلقهم ٠‏ 
وبالتالى فقد بداو! حملة مغطاة ‏ ولكنها منظية ‏ 
ليس فقط لذع هؤلاء من مزاحمتهم » وبل وتطفيش 


اللوجودين مشهم بالقعل 1 وقد علقت الصسحف 
الظاهرة ره 


هناك جماعة ثالثة من الاكاديميين تتركز فى 
معهد وادن ماح العلمى (وقالتلأقسط ممصدته11) 
ومعظم أفرادها من جيل الصبيرا 2 الذين ولبدوىا في 
أسرائيل » ٠‏ وقد حان بخنضي أغرادها شهرة عالمية 
فى عجال البحث العلمئ ٠‏ هذه المجموعةٍ تي 
اللاايديولوجية رلمء ةا نامصه) ولكثها تخثلف ذ فى اثها 
ليست ذراما طبعا المؤسسة الحاكمة » 2 انها 
لست بالخرورة ضد هزه المؤسسية ٠‏ باختصار 
فح آفرادها ثقدذهم يامانة العمل السيادي : يو 
انتهازية ورياء ٠‏ ولذلك فاع م كب عضري 
الدحث العلمى لوجه العلم 0 وضع لا يمكن أن 
تتمنى المؤسسية الجاكمة أحسين منه : قهسم. لا 
يسيبون صداعا لهذه المؤسسة 0 وبالتالي فهي 


تتركهم وشأنهم ” 
الؤسسة الداكمة والمستقيل القريب 
ان عددا كبيرا مه من افزاد المؤسسة الحاكمة فى 


اسرائيل قد تجاون سن الستين ين ومعظمهم لا يتقاعد 
ألا وهم فى السيعينات 0 بن جوريون أعلن تقاعده 
هنل عدة قصيرة فقط وهو فى الثمائين » ومات ليفى 
آشكول رئيسا للوزراء وهى قريب من السبعين » 
وجولدا ماثير رئيسية الوزراء الحالية دزيد ستها 


على الواح 0 » وبخصاس سابير سى 
الاستمرار 5 يشغل ماهضب شامسسة فى 
الحركة ا ( وفى أجهزة الدولة فيما بعد » 
ور ل 
أعدادهم 5-0 نقصان مستمسر أمابالشيخوخة 
وأمراضها ٠ 3 ١‏ وأها بالموت . "لحك بجدنر بئأ أن 
اسرائيل ٠‏ 

الى أى مدى ستكون استمرارا فى أفكارها 
ونظطرقها للواقع - للمؤسسنة الحالية 5 ما هعى 
العوامل المؤخره 4 فى الابنية الاجتماعية لاسرائيل 
0 يمكن أن 727 على عناص المؤسسة الحاكمة 


وهنا م سنذكصسر بعض المؤّشرات العامة التى 
لايد من الخذها فى الحسيان ينلد أى تنبق' عن 
المستقيل : 

اول ؛ ستكون معظم عئاصي المؤسسة الحاكية 
فى المستقبل من جيل الصير|ا الذين ولدوا على 
أآأرض فلسطين ٠‏ المؤسسة الحالية س. كما ذكرنا 


تكرارا ب تسودها عناصي شرق أوربية ( من أصل 


روسى ويولندى ) » هاجرت الى فلسطين قيل سنة 
* وتؤكد ظواس كثيرة أنه من بين جيل 
الصديرا م هناك فثة احثمال صعودها أكبر سي 
فئة أخري ‏ وهى الفئة التى تتحدر من نفس الاصل 
الشرق أوربي * فوغم ولادة هذه الفئة فى فلسطين 
الا أنها نمت وتدرجت فى أخضان تقاليد حضارية 
شزق آوربية نقلتها اسرهم الى الوطن الجذيد » كما 
انها تشريت كثير! من الغعقلية وزأساليب الممارسة 
الببياسية عن طريق القيادات الحالية . ولذلك 
ستجد هذه الاخيرة أنه حين يحين الوقت لتسنليم 
القيادة العليا لايد جديدة فأن هذه الفثة هى الاقرب 
الى قلبها وعقلها » وهى التى تمكس شبابهم 
ورؤيتهم ” وبالفعل نجد أن عتاصس الصيرا 
الوجيدة التى صعارتثك الي مخاصب وزياء 
وجنرالات آنث اسرهم من شرق أوربا ( آلون وديان 
وعزرا وأيزمان مثلا ). ٠‏ 

الصيراً والرسسسبة الحالية 0 العقلية و 2 
الفصامية للواقع » فانهم سيكونون اقل رومانتيكية 
من الجيل الذى سبقهم » واقل اشتعالا بالحماسة 
والشطابية وصنع الشعارات + هذا الاختلاف لا 


طبيعة المجتمع الاسرائيلى التقيدة رهما عهدته 
الس ١‏ .0" ش 


((18] انظر مقال روزنويج وتامارين 1 بصدرمشسار اليه سابقا ع ص 4١‏ * 


ب كمس 


ثالثا » من أهم جوانب هذه الطبيعة المتغيسرة 
زيادة تصنيع المجتمع الاسرائيلى ٠‏ فحينما أتى 
أقراد المؤسسة الحاكمة الى فلسطين كانت الزراعة 
هي السائدة من ناحية 0 وكان شعارهم كرواد - 
من ناحية _آخرى - هو تمجيد العمل الزراعي 
والاشتراكية الزراعية ٠‏ لم يبق من ذلك المجتمع الا 
قطاعا لا يتجاوز العشرين فى المائة اقتصاديا 
وسكانيا » ولم يتحقق من حلم الاشتراكية الزراعية 
الا« الكيبوتزات » التى لا تضم أكثر من خمسة فى 
الماكئة من السكان * معظم النشاط الاقتصادى 
الحالى ( وفى المستقبل) هى نشاط صناعى وادارى 
على درجة عالية من التعقيد . هذه الخاصية 
الجديدة تستلزم مهارات قبادية مختلفة عما عهدناه 
فى المؤسسة الحالية . وبقدر ما تكتسب العناص 
الصاعدة فى المؤسسة الحاكمة هذه المهارات » 
بقدى مأ ستتمكن من تسيير الامور داخلها ٠‏ وعن 
اللحتمل فى فثرة الانتقال ( خلال السبعينات ) أن 
يكون هناك توتي ومنافسة بين من سيستمر فى 
الحكم من جيل ما قبل ١911.‏ وهذه القيادات 
الساعدة ٠‏ 


رايعا : من التغيرات الاساسية التى لم يدركها 
سيصبحون اغلبية سكانية فى الريع الاخير من هذا 
خلال الستينات فان قدراتهم الخلاقة المحدودة - 
من ناحية ب وتعصبهم وتعاليهم - مسن نساحية 
أخرى - لم يمكن المؤسسة الحالية من حبل 
مشكلاتهم الحضارية والاجتماعية والاقتصادية فى 
وقت مبكر ٠‏ ولن يكون أمام الاقراد الجدد فى 
المؤسيسة الحاكمة فى السنوات المقبلة الا ثلاث 
احتمالات فى معالجة قضية اليهود الشرقيين : 
اخضساعهم بالقمس مع شراء زعمسائهم 
ورشوتهم ( وهو الاسلوب الذى اتبعته المؤسسة 
الحالية »» أي الحل الحجذرى للمشكلة ‏ وهى ما 
سيتطلب بلايين الليرات التى لا يمكن توفيرها الا 
بتغيير عسسكر ية الناف انيف المجتمع 
الحالى ٠‏ ووقف التحير ومحاباة اليهسود 
الغربيين ( فى الوظائف والمساكن مثلا ) هذا الحل 
سيجعل اسرائيل تفقد ميزاتها التفوقية فى المنطقة » 
وبالتالى احتمال وجودها فى المستقبل ٠‏ وهذا أمر 
بعيد اللجوء اليه * الاحثمال الثالث فى معالجة 
قضية اليهود الشرقيين هى استمرار سياسة الحرب 
والتوسع ٠‏ ذلك سيتيح للمؤسسة الحاكمة شيئين 
على الاقل ء ,حدهما تحويل نقمة اليهود الشرقيين 


تحو. العدى الخارجى » والثانى النحصول على 
اراض وموارد جديدة ©» وبالتالى خلق فرص 
اقتصادية واجتماعية أمام اليهود الشرقيين ٠‏ 

ومن معلوماتنا عن المؤسسة الحاكمة فى 
اسرائيل فاننا نميل الى الاعتقاى يآن الحل الاخير 
هو ما ستلجا اليه هذه ا مؤسسة ٠‏ 

خامسا : من التغييرات المهمة فى المجتمم 
الاسرائيلى ( وخاصة منذ حرب 1551 ) ثمى ما 
يسمى « بالمركب العسكرى الصتاعى 
وهو تآلف وتحالف بين العسكريين والرأسماليين 
الصناعيين * هذا التحالف يمثل بالفعصل قوة 
اجتماعية ديناميكية صاعدة فى اسرائيل ٠.‏ ليس 
جديدا ب بالطبع ‏ على اسرائيل أن يكون 
للعسكريين دون هام فى المؤسسة الحاكمة ٠‏ ولكن 
الجديد هى اختراق رأس المال الخاص ٠‏ 
والرأسماليين - من خلال العسكريين- الى 
مستويات القيادة العليا بالتدريج 1 فالى سنة 
07 كان رأس المال الخاص قانعا بدور ثانوى أى 
حتى هامشى 0 تاركا قيادة الاقتصاد الاسرائيلى 
لتحالف الدولة والهستادروت . ولكن منذث حرب 
يوتيى فان نهم العسكريين لاسلحة جديدة ولمعدات 
الحرب فى ازدياد هائل * ولما كانت أحد الملامح 
لعقلية الجيتى التى تسيطر على المسؤسسة 
الحاكمة ( ومنها العسكريين ) لا. تثق فى أحد 
خارج الاسوان( يما فى ذلك حلقاء أسسراثيل ) 0 
فانها تريد كل شىء داخل الاسواى - فى هذه الحالة 
انتاج السلاح ومعدات الحرب مطيا ٠‏ ولم يأخذ 
القطاع الراسمالى كثيرا من الوقت فى الاستجابة 
لهذا الذنهم » فبد[ توا فى توسيم ما كان موجودا 
وانشاء العديد من الصتاعات العسكرية الجديدة 
بتشجيع ومباركة الجنرالات الاسرائيليين ٠‏ اكش 
من ذلك فان عددا كبيرا من الضباط المتقاعدين » 
أما كونوا شركات لانتاج السلاح أنقفسهم : أق 
دخلوا شركاء مع راسماليين محليين وأجانب لنقفس 
الغخرض ٠‏ و ع سر شركة د ماشاك 
معصة مامه 1ل» » مثلا بارا لهذه الظشاهرة 
الجديدة ٠‏ هذا« المركب العسكرى الصناعى » 
الذى ينمى بسرعة مذهلة يشابه فى معظم الوجره 
مثيله فى الولايات المتحدة ‏ بل وبذا فى التعامل 
مع هذا الاخير ( )١5‏ * ولا شك فان من مصلحة 
هذاه المركب» استمرار حالة الحرب لان فيها 
استمرارا لنشاطه الاقتصادى وآرباحه . ولذلك 
فاننا نتثبأ بأن المؤسسة الحاكمة فى المستقدل 
ستطفى فيها عناصر هذا « المركب ») بأكثر من أى 
وقت مضى * 


امس سس مس ع س0 


أذاعت محعطة التليفزيون كولوميد *(088 رتصممقرم وستأمدمقده8ظ ومتمسبامن) 
فى نششرة اخبارها بتاريخ الجبعة ١4‏ يناير ١4+‏ انشركات التاج الطائرات الحربية الامريكية [ لوكهيد 
على الاخص ] بصدد توقبع عقود مع معض الشرعات الاسرائيلية لانتاج هذه الطائرات فى اسرائيل © نفس 
الخبر نشرته صحيفة النيويورك تايم (اة. +5021 20618 فى عددها يوم ١9‏ يناير ١517‏ * 
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بين طريق التطور الرأسمالى 


لملا 
الما االا تاللا لالطالا لامالا ملالا للا مالم مامالل اطق 


الانتساء الواحه الى الوظن 
| برغم الواحم والشعب اليمني الواحه فان 
١‏ طبيعة الحم كم السائد فى كل من 
عست 4 شطرى اليمن اللمزق كان ولابد أن 
تترك تأثيرها على نشساط القوى السياسية هنا 
وهناك * 


انفصالدة وراءها الاستعمار 


نجيث كان ب الاسستعمار البريطائي فى 
جنوب البلاد منذ الربع الثانى للقرن التاسع هشر 
والذى لعب س حسب تخطيط أامبريالي مدروس 
دورا حاسما فى تكريس وتأكيد وتعميق التجزئة 
الاقطاعية ٠‏ والانفصالية السياسية » والنزعات 


الاقليمية: » والصراعات. الطائنية.» والنعرات. 


العرقية » والخلافات القبلية » لم يكن مستفربا ان 


ب كذبى 


محمد على الشهارى 


قدم الدكتور 
الدراسة التالية الى المؤثمر الخامس 
للجدهة القومية 2 وقد تقرر ضمها 


لوثائق الؤتمر ٠‏ 


الدكتور محمد على التسهارى 


تقف التيارات والمنظمات السياسية الهزيلة التى 


نشأت فى عدن بعد الحرب العالمية الثانية » والثى 


كانت تمثل الاقطاع والكمبرادورية عند حد المطالبة 
بشكل من أشبكال الاستقلال الصورى لمستعمرة 
عدن » أو لها وللمنطقة المحمية من حولها )وتكوين 
دولة « الجنوب العربى » وهو الاتجاه الذى تبنته 
السلطات الاستعمارية فى آخر الامر » لتحقق بذلك 
هدفين فى وثت واحد * 00 


أولهما ‏ تكريس انفضال اليمن الجنوبية عن 
اليقن الشمالية » وتوجيه ضيربة قاتلة للحسركة 
الوطنية اليمنية الناشئة التى طرحت قضية الوحدة 
اليمنية بقوة وحدة ء نتيجة تكوينها الوطنى اليمنى 


٠‏ الاصيل الممثل في تركيبها العضوى التميل»المسكل 
. من قوى-اجتماعية وسياسية قعبية ووطنية من 


| شمال البلاد وجنوبها » ونتيجة بنيتها العلبقية 


العمالية والطلابية » )١(‏ .. وبقضسل القساهيم 
التقدمية لقياداتها الديمقراطية والثورية » هذه 
الحركة التى تفجرت فى منتصف الخمسيئات تحت 
تأثير حركة التحصسرر العسريى 4 وتحته تأثنير 
الانجازات الثورية الهائلة » والتحديات القومية 
الشهاعة التى قادتها بصورة خاصة ثورة ؟؟ 
يوليى فى مصى بزعامة بطل الامة العربية الفذ 
بجمال عبد 'الخاصى ٠‏ 


ثانيهما معارضة وأستغلال شعار الوحهدة 
العربية الذى طرحته الحركة القومية العربية » عن 
طريق أقامة دولة « أتحاد الجنوب: العربى » التى 
سجمع مختلف الامارات والسلطئات والمشيخات » 
التى كانت تنتشى ما بين المحميات الشرقية فى 
حضر موتء» والمحميات الغريية فى الذواحى 
التسع » والتمهيد للاعتراف بأستقلال سيساسى 
شكلى » تكون السلطة فى ظله فى يد القوى العميلة 
المحافظة 34 من الاقطاع والكمدرادورية م وتدزع 
الامبريالية بذلك شكلها الاستعمارى القديم » لابسة 
حلة الاستعمار الجديد ٠‏ 


انعزالية وراءها الاستيداد 


ومن ناحية اخرى فأن الشطر المستقل من 
البلاد » .والذى كان فى الواقع شيهة مستثعمر من 
الناحية الاقتصادية وساحة صراع لاهب بين قوى 
الخرب العالية الثانية » فأن قوى الممارضة اليمنية 
التى جسدها « حب الاحرار اليمنيين » المشكل - 
من حيث الأسساس ل من الجنساح الاقطاعى 
المعارض » ومن العناصي الكمبرادورية الناشئة 
والطلمحة ‏ لم تتضمن كل برامجها السياسية اكثر 
من القضاء على ١‏ الاسستبداد » 4 واحخلال 
حكم م الطبقة » محل حكم « الفره» وأقامة 
سلطة م الاسر » مكان سلطة «١‏ الاسرة » وتوزيع 
صلاحيات م الامام » المطلقة والمركزة على 
الارستقراطية اليمنية كلها » وعلى جميع رجالات 
1 الاقطاع وحلفائهم ٠‏ ولم تشى هذه المعارضة 0 فى 
برامجها المانوعة ؛ولا بأقوال زعبائها بكلمة«سوء)») 
واحدة الى 00 الاستعمار 0 ولم ثلتفت هذه الحركة 
التقليديةالى قنضصية الوحدةاليمنية على الاطلاق ؛بل 
انها نظرت الى الاوضاع فى جنوب البلاد 
باءنبارها مثالا يجب أن يحتذى » حتى بالنسبة 
لشمالها » كسا نظرت الى الامبريالية البريطانية 


المتحكمة قيه «كتولة حضارية » لا يمكن لليمق أن 
تخرج من جمودها وتخلفها بدون مساعدتها » ولا 
يستقيم سيرها فى طريق « النهضة والرقى » بدون 
الاعتماد عليها » وطلب قيادتهالخطاها ٠‏ 


انعطاف تاريذى فى اتجاه الوحدة 


وهندما نشيت الثوزة اليدنية فى صنعاء فى 11 
واللكي واعلنت الجمهورية + غان لحد ميسادقها 
الستة المتعلق « بالوحدة الوطنية » لم يتسع ليشمل 
التمن على + الوهدة البدلية »> * 


غير أن هجمة الاستعمار البريطائى علسى 
الثورة » وأنخراط قوى الشعب اليمنىي من ضيعده 
الى عدن فى عطرف .الدائعين علياء شي 
أحدث « نقلة حاسمة » فى مجرى الاحداث كلها : 
واعاد ترتيبها من جديد » وتصنيف كل شىء حسب 
طبيعته الجوهرية والاصيلةء وجعل من الساحة 
اليمنية ‏ ولا سيما بعد قيام ثورة ١5‏ أكتوبر 
1561 ضد الاستعمار اليريطانى وركائزه فى 
جنوب البلاد ء أنطلاقا من أرض جمهورية صنعام 
وبالاستناد الكاملاليها » كقاهدة خلفية وثيقة لها » 
وبالاعتماد على دعمها ودعم الجيش العربى القوى 
لها ب جعل منها ساحة نضال واحدة » امتزج على 
ترابها ‏ ولاول مرة منذ تاريخ بعيد - الدم , 
اليمئى » والتقى على صعيدها الثسوار من كل 
مكان» وتحولت الى جيهة ثورية واحدة فى 
مواجهة جبهة الاستعمار والرجعية » وتحققت بذلك 
وحدة دامر حرطا بخضية بالقباو ١‏ وخدا اهرا 
منطقياوطبيعيا انيشبر الميثاق الوطنى للجبهة القومية 
التى تشكلت من تحالف قوى طبقية وسياسية 
متعددةء والتيى قادت حركة الكفاح المسلح ضد 
الاستعمار البريطانى وعملائه » والصادر في ”7 
يونيه 1910 الى أن « الجبهة القرمية أنما تعمل من 
أجل تحفيق المجتمع المستقل الموحد المتحرر عبر 
ثورة وطنية ديمقراطية » (5) * 


انتكاس حركة التوحيد الوطنية 


وكان فى الامكان أن تسير الامور فى مجراها 
الطبيعى » وان تؤدئ هملية التواصل الوطنى ء 


[1] انظر : ماضى وحاضر نضال الطبقة المعاملة اليمنية ١‏ عبر الجاوى ) الثقافة الجديدة ) عدن ؛ ١١/١‏ » 


111 ص ١١‏ قبا بعد 4 ”7 فبابعد ٠"‏ 


1 


[]. برنامج مرحلة استكبال جركةالتحير الوطني الدييفراطي ص ١ل‏ 


أرضية واسعة وعميقة واصيلة من وحدة التاريخ 
والوطن والشعب والوجدان وكل عناصر الوحدة 
الوطنية والقومية الى اتضاح ويلورة أسس. 
الوحدة اليمنية » وتحقيقها سياسيا ودستوريا ٠‏ 
فور نيل اليمن الجنوبية استقلالها السياسى وامتلاك 
مصيرها وارادتها ء لى لم يحدث العدوان 
الصهيونى الاستعمارى الرجعى فى © يونيى ١1117‏ 


تأثيرات. بعيدة المدى فى مسار الثورة اليمنية 


بمجملها » حيث أضطرت قوى الثورة العربية الى 
سحتب الجديش العريى من صنعاء للدقاع عن قاعدة 
الثررة في القاهرة » فى ظل تبدلات فى المواقع 
السياسبةفدا بهاالتيار اليمينى فىالجبهة القومية 
ذو العقلية الانفصالية ‏ الذى كان كرد فعل لخطوة 
دمج الجبهة القومية دون موافقة جماعية فى جبهة 
التحرير فى مطلع ١457‏ قد عزز سيطرته القيادية 
'همن جديد يأسم اثبات وجود الجبهة القومية 
المستقل , والحفاظ على كيانها الذاتى ‏ غدا هى 


المهيس على تنظيم الجبهة القومية » وعلى جنوب ٠‏ 


البلاد أيضا بعد الحصول على الاستقلال عام 
717 كما غدا يها التيار التقليدى المحافظ القبلى 
والاقطاعى فىشمال البلاد »المدعم من البرجوازية 
الكرمبرادورية » الذى كازقد نما منذ عام 1511 - 
برغم الضريات السياسية المترددة والمتقطعة وغير 
المخططة وغير الثابتة التى كان قد تعرض لهانموا 
عاصنا ‏ هو المتحكم الفعلى فى حركة الصراع » 
بحيث لم يأت انقلاب © نوقمبر ١1117‏ الذى قادته 
هذه القوى الا اعلانا خارجيا للرأى العام عن 
احتلاله لخشبة المسرح السياسى بالكامل فسى 
الداخل ٠‏ ,. 1 

وذلك هى مغزى ما عر عنه « برثامج استكمال 
مرحلة التحرر الوطنى الديمقراطى» للجبهة 
القومية فى ص م "١‏ » من انه « دلولا الظروف 
الموضوعية السائدة فى الشمال والجنوب عند 
استقلال الجذوب » تلك الظروف التى شكلت عوائق 
آنية لكان منالفرورى قيام الكيان اليمنى بتحقيق 
الوحدة اليمنية التى ظلت وما زالث أمل الشعب 
اليمنى فى الشمال والجنوب . ٠ 2٠‏ 


وابان فترة انحسار المد الثورى العربى » وخلال 
الاحتلال الاسرائيلى للآراهى العسربية » 
وازدياد نشاط الاستعمار الامريكى فى المنطقة » 
واحتدام التناقضات الثانوية بين قوى الثورة 


العربية ‏ تحكوطأة الهجوم الامبزيالى الصهيونى 
الرجعى - ويالذات بين القوى الوطنية والتقدمية » 
والذئيلع حدا لاشتعال والانقساموسفك الدماعه 
تعززت مواقع الرجعية العربية فى مشرق الوطن 
العربى ومغريه . وفى الجزيرة العربية بصورة 
الذى لم تحلم يه قط من قبلء بعد سقوط حكم 
الامامة » حيث م استفادت قوى الرجعية العربية 
فمشطت هذه القؤى القبلية وشبه الاقطاعية الثى 
عزلتها الثورة العربية » وشرعت مرة أخرى تحاون 
ان تزكى نفسها كقيادات كان التاريخ قد وضمها 
منذ زمن بعيد فى متحفه * ولقد تمكذت شده القوي 
والسافر الذى اتخذ شكل تدخل واعتداءات مسلحة 
على الثورة فى جنوب اليمن » أو سواء عن طريق 
التسلي الاقتصادى هى بعض البلدان العربية» ) ؟) 
وتحولت جمهورية اليمن الديمقراطية الى شبه 
جزيرة تحيط بها أمواج امد اأرجعى الاستعماري 
من جهات الشرق والشمال والغرب » حيث -شكلت 
الانظمة الرجعية الموالية للاستعمار من حولها 
جزءا أساسيا فى سلسلة الطوق الامبريالى 
الصهيونى المضروب من حولها ء والممند من الخليج 
العريبى الى ارتيريا » ودذلك « تزايد نشاط الانظمة 
القبلية » وشبه الاقطاعية المتعاونة مع أمريكا فى 
الشرق العربئ » وقد امثد هذا النششاط الى منطقة 
وعزلها عن ركب الدول العربية الوطنية والتقدمية » 
وليحولها الى قاعدة للهجوم على الثورة فى 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » ( 4 ) 


انتهازية الدورجوازية الصغيرة 


وليست القو ىالقبليةوالاقطاعية والكمبرادورية 
اليمنية هى المسئولة وحدها عن دفع الامور الى 
هذا المنزلق الخطير » فان عناصى مثقفة ذات مواقع 
هيناضة ع تتطر ين نريواونة السنة السكيرة 
والرثة تتحمل قسطا من المسئولية غير قليل » فهذه 
العناصر وازاء الهيمثة الاقتصادية والسينادة 
السياسية للقوى العشائرية الاقطاعية» وتمشيا 
معها فى الركب ٠‏ وتصولا طوعيا من قبلها الى 
مجرد مطية من مطاياهاء وتنفيذا لماربها 
ومخططاتها المشبوهة اخذث ‏ ل تطبيقا لمفهويها 


([] من الدفاع الىالهجوم علىمواقع الاستعمار الجديد » ابو سيق يوسف ء الطليمة القاهرية 75/1/١‏ صن 54 


([4] المصدر السابق ص 7 


الغريب والمتخلف ‏ عن العمل السياسى من أنه لا 
ضشوابط مبدئية له » وانه يجسيز الاخذ بالشىء 
ونقيضه فى وقت واحد + من حيث أن « الحياة 
السياميية ٠١‏ والسياسية ليس فيها اختيار لجعلها 
مثالية» أ مكيافيلية » فالسياسة , ٠‏ قد 'تضطرنى 
أن أسبلك طريقا لا أرضباه ء وأبتعد عن موقف أريد 
اتخاذه » ( 0) أخذت تتنكر لاصلها الطبقى المباشر 
فى المدينة » وتفتش عن اصولها القبلية القديمة» 
قائلة ؛ « فكلنا آبناء قبائل تسكن الجبال » ومؤكدة 
انتماءها الى قبيلة « بنى يهلول » ورافضصة وجود 
أى صراع سياسى إى اجتماعى فى البلاد « فليس 
لاى عمل سياسى أو تنظيمى أى حتى وطثي بحت » 
بزعم أنه ١‏ اذا كانت السياسة تعنى الاحزاب 
والابديولوجيات والمناورات فاعتئد انها ثرف إسينا 
فى حاجة اليه » ٠‏ ومتنصلة بذلك عن عاضيها شبه 
الحزبى حتى ولى ١‏ اتهمنى المثقفون فى اليمن 


وجمع الشمل بين الفريقين الاقطاعيين اليمنيين 
المتخاصبمين من جهة "وبين الاقطاع اليمني 
والاقطاع العربى من جهة أخرى بقولها أن ذلك 
كان « سيبا مباشرا في نجاح المساعي التى أدت 
الي وتف زيف الدماء فى اليمن ؛ وتحفيق الوحدة 
الوطنية » وزذاعمة أن « القات »هه وليس التخلف 
المضارى الشامل هس هى «١‏ مشكلة المشاكل فى 
اليمن » ومصورة ب لسذاجتها السياسية وتواضع 
مفاهيمهسا وقصسور طيوحاتها ب أن مجبرد 
دخول « الاسانسير » الى بعض المبائى الحكومية 
يعتبر من « ملاميح القرن العشرين » ومعسززة 
ومباركة للتحالف الاقطاعى .. الكمسرادورى ٠‏ 
ومدارية لسطوته وجبروته بتأكيدها أن « هناك 
ولا مكتجار. ومشسايخأثروا منالحرب؛ولكني جرد 
استقران الامن وتوقف القتال بدأوا يستفلونها فى 
المشاريع الاقتصادية والزراعية 4 ولعل أضعفت 
الشخصيات فى اليمن هم الحكام » )03 


ان هذا الانجدار البشع الى دركات العمل 
الرجعى الصريح » وهذا التعالى على الاصبل 
العليقى المتواضع وهذا الزهى المصطنع » والتميل 
المفتعل على فئة المثقفين التى تنتمى اليها وبالتالى 
على الجماهير الشعبية » وهذا السلوك الانتهازى , 
أن كل ذلك يعود الى أن بعض عناصر « المثقفين من 
٠‏ أبناء البرزجوازية الصغيرة يريد أن .يخري على 

علبقته » وأن يلتحم بالفئات العليا' من المجتمع ٠‏ 


ومن هنا فب كثيرا ما يظس احتقاره واستهانته 
بالجماهير » تتيجة لمقده النفسية الدفينة» ورغبته 
العارمة في الانفصال عن مجتيعه القديم والتمسيح 
بمجتمع القلة المالكة ب ف 


من ارستقراطية قبلية الى 
ارستقراطية اقطاعية مالية 


وكبا ان بعض الاقطاعيين وملاك الاراضى قد 
يتحولون الى رأسبماليين في الوقت ذاته ء مكونين 
القبلية والعشائرية والاقطاعية فى اليمن التسي 
كدببت أموالا طائلة عن طريق استغفلالها فترة 
الحرب الوطنية شد الاستعمان والرجعيةء 
وتجويلها الى مجرد صققة رابحة بالنسبة لهاء 
قطقت ثمارها باليمين والشمال » ومن اليبيين 
واليسار » والتى نتيجة تصالحها وتعاونها مع 
الرجعية © العربية » وموالاتها للأمبريالية كسبيت 
أموالا اضافية جديدة » قد أخذت هنذ حين تدة 
الواسعة » وزراعتها بالوسائل الحديثة والطرق 
الراسمالية » واقامة المقارات السكنية.في اكثر من 
مديئة » والاشتراك فى المشاريع المختلفة » وتحويل: 
قسم كيين عذها الى اليتوك الاجدبية + منفصلة بذلك 
عن قاعدتها القبلية والعشائرية » وعتميزة عنها 
اجتماعيا وطبقياء ومكتسبة سطوة من جهانا 
الدولة » وليس لمجرد الوابطة القبلية كما كان الام 
قبل ذلك , وداقعة بالمجتمع فى اتجاه الانقسام 
والصراع والعداء الطبقى الحاد لاول مرة: في 


. تاريخ البلاد ٠.‏ 


وفى خط موان لتحول الارستقراطية القبلية الى 
قوى اقطاعية ‏ مالية صريحة » أخذت البرجوازية 
اليمئية والكمبرادورية منها بصورة خاصة + تركز 
على شمال البلاد بعد آن فقدت حصنها العتيد فى 
هدن على اثر الضربات التى لحقت بها على يد 
الثورة اليمنية الديمقراطية هناك ٠‏ 


نقس سا اليمن الى 


نظامين اجتماعيين متعارضين : 


لمارا ا سرس سس سر سس سس رم ا رسام مسر سوا ووو سس 
ونتيجة عملية الإستقطاب الاجتماعية السريعة 


[4] روؤاليوسف 1977/9/٠١‏ , من تصريح لمحسن العينى رئيسحكومة 
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'[7] صباح الخير القاهرية :1511/11/5 ص7/ سا 4امن تصريح للمينى . 000 | 
إ؟] الفشات الوسطى فى الدولالنامية » د” جمال مجدى حسنين ؛الكاتب القاهرية 71/1/٠١‏ هي إلا 


والعاصفة »؛ والتمحور السياسية القاطعة 
ورأسيا الى تظامين اجتماعيين متعارضين كل 
التعارض » نظام يسير فى طريق التطور 
الرأسمالى فى الشمال» ونظام يسير فى ظريق 
باسم تعفيق النهضة والتطور ‏ فى اتجاه التعأون 
وبدون تحفظ مع الاوساط الغربية > ويدفع. بالبلاد 
الى التبعية الاقتصادية والسياسية لسلامبريالية 
وتوايعها فى ا منطقة 0 والاخر يمضى قدما فى . تجاه 
تتحرير الاقتصاد الوطنى من كل ارتباط آجنبى » 
ويعمل على اقامة الاسس الصتاعية والزراعية 
والتجارية لاقتصاد متطور تاهضهى مستقل ء عن 
طريق أحداث ثورة زراعية فى الريف » وتأميم 
البنوك والشيركات واقامة قطاع عام »؛ وتخطيط 
الاقتصاد الوطنى » ومن ككل التعاوت الكامل 
والبناء مع المعسكر الاشتراكى ٠‏ 


وآخر نمع التاريخ 


وغى بمثل هذه الحتبة التاريخية منحركة الثورة 
العربية والعالمية 4 والتى تتميل بانهيار الانظمة 
الاخيريالية وركائزها » وانتصار الاشتراكية 
والديمثراطية ليس من التجاوز القول بأن احد 
النظامين لم سيل فى الطريق المسدود » ويصطدم 
بالحائط الاصم » ويسيح ضد التيار مباشرة » بينما 
يسير الاخر فى اتجاه التطوز وضين سياق حركة 
التاريخ » ويسمح مع التيار ثماما ٠‏ 

فعلى مسكس الدول الوطنية حديثة الاستقلال 
التىاختارت طريق التطور اللاراسمالى »و #والتعاون 

تقدما هائلا فى كل مجال » وأقامت اقتصادا وظلئيا 
متطورا متحرراء وسلكت سديايسة وطنية مستقلة 
معادية للامبريالية والاحتكارية والانظلمة 
الراسيالية والسابكة عن الراسبالية ب كنا 
يتمثل ذلك فى جمهورية مصر العربية وغيررها من 
الدولٍ العربية التقدمية ب فان الدول النامية 
الاخرى التى مضت يعد الحرب العالمية الاولى فى 
طروق التطور الرإسمالى لمم تعجِنّ فحسب عن 
ايجاد قاعدة صناعية وتكنيكية لاقتصاد وطنى 
مدقدم ٠‏ يلبيى حاجات البلاد المختلفة ,. ويحقفق 
الشهصية المطلوية والطور المنشود ء» ويقضى على 
ذركة التخلف الثقيلة والضاريبة ويشدها فى أتجاه 
التقدم الحضارى المتصل والشامل » وأنما ازدادت 


'فى بعض هذه المجتيعات 


حدة التناقضات الطبقية فيها © 0 الضراع 
ا لاجتماهى » وتضاعف غنى أغنيائها و فسن 
فقراكها ء» » وتعمقت تبعيتها الاقتصادية والسياسية 
للاستعمار الجديد » وعانت من الانقلايات 
العسكرية الدموية المدبيرة من قبل الامبزيالية » 
وأخير الاستقلال الوطنوى المبيادة القومية فيها ٠‏ 


طريق الارتباط بال رأسمال الاجتدى 


ومع ذلك فان هناك من يرى من بعض الثقفين ٠‏ 
المترفين الممثلين للخزء الاعلى المترهل والمتفسخمن 
البرجوازية الوسطى اليمنية أن طريق التطور 
اللا رأسمالى الذى سارت فيه اليمن الديمقراطية ب 
ومنقبلها مصر » وسورياء والجزاشر » وغيرها 
من الدول العربيةء والدول الاخرى حديثة 
الاستقلال فى آسيا وافريقيا ‏ ليس مسرفوضا 
فحيسب »2 واثمسا فسق طسريق « الطائتشين » 
ى « الضالين» وأن طريق التطور الراسسمالى 
المعتمد على التعاون مع الراسسمال الاجنبى هى 
الطريق الصحيح والوحيد الذى على كل الدول 
النامية ‏ وعلى اليمن بالذات ‏ أن تندفع فيه بكامل 
قوتها ء ممزقة آى خيوط انعزالية ما تزال تشدها 
الى الخلف ٠‏ 


« فالمشاهد ‏ كما يرى هؤلاء ‏ فى بعض هذه 
البلاد النامية انها تتخذ فى بسعضص الاحيان سبايسات 
لا تدفق تحفق مخ مصسالحها الاقتصادية 2 اما بقصد 
التقليد غير المحسوب » أى بغرض المزايدات 
المذهبية » أقى تصفية الخصومات الشخصية ء واما 
بسبب عدم أدراك أبعاد المصلحة الوطنية التى 
ينبغى السعى الى تحقيقهاوالتى لا تختلف فى 
جوهرها عن المصلحة الاقتصادية العامة » والتى 
كما تساب برضن الراهتة السياسية نانها ساني 
من الجهيود الانطوائى 4 
ومن الافراط فى الحذر من التعاون الاقتصادى 
الدولبي اللازم لدفم تيار التنمية والتقدم 6 مما 
يحرمها «من فرص الانتفاع بأساليب الحضارة 
الحديثة ووسسائل الانتاج المتطورة 4 ومن رؤوس 
الاموالٍ ال لبكل غيليات المخار والقدمية * 
معقليته وسياسته وتشريماته و ١‏ فسدرة 
الاجتماعى على كل ما ينفع فى تحريك طاقاته 
المهملية واستثمار موارده المعطلة هء (8) 


303039303939333 تب _ ب الفا .ااا و 


إ[4] الثولة المصرية ؛ دء عبسدالرحين البيضانى ؛ أخبار اليوم القاهرية39171/17/18 


٠‏ كذ 


مع الغرب نس الشرق 


وقطعا لكل شك » ومنعا لكل وهم بأن الانفتاح 
الذى يقصد اليه هؤلاء قد يشمل الدول 
الاشتراكية » ولا يخص الدول الرأسمالية وحدهاء» 
فانهم يسارعون الى نفى كل شبهة ء وازالة كل 
لق » وني لبجة لا تطلي من التجامل على السكر 
الاشتراكى وايديولوجيته » والاهابة بقوة النظام 
الاقنتصادى والتكذيكى الغربى وأيديولوجيته؛«واذا 
كان هتاك فى كتيا العرب حن هم فى (تمى اليسار 
يرفضون عقائديا المفاهيم القومية لاهثين 
وراء (مثالية ) الوحدة العالمية للبلوريتاريا فانهم 
فى عصرنا المتطور يبدون وكأنهم يعيشون فى زوايا 
نظريات القرن الماضى قبل أن تتطور مع طفرة 
الاقتصاد العالمى » وتطور الاستراتيجية الدولية 
التى لا تسقط من حسابها كل ذرة رمل فى هذ 
العالم » واكثر من ذلك انمع وقى هذ! الوقت 
الثمرى الحربي. يؤر الحركة الاشتراكية » وبلغ 
التحالف بين الثورة العربية ذأت الاتجساد 
الاشتراكى.» وبين الثورة الاشتراكية العالمية حد 
عقد معاهدة الصنداقة والتحالف بين مصير والاتحاد 
السوفيتى يدعون ويحماقة منقطعة النظير الى 
ادارة الظلهر لكلتئعاون اوتحالف معةه ) وكلتعاون 
أى تحالف مع القوى الصديقة والحليفضة 
الاخرى «ونحن فى الوطن العريى الكبير ‏ كيا 
يرددون ب نحتاج الى كيان عربى كبير يمثل 
مصلحتنا ويحدد حجم فاعليتنا » وحجم تأثيرنا » 
وئحن فى سبيل ذلك يمكننا أن نعتمد على آنفسمعنا 
فلسنا فى حاجة .الى نابليون» أي قيصرء أى 
موسو ليت © بنصر المسلمين 4 او سين عسو لاع 
يحمون الطوائف الدينية الاخرى » (1) 

وتزيد مثل هذه العناصر ‏ التى ما تزال تفكر 
بعقلية « الطوائف والعروق » وما تزال سسجينة 
لمفاهيم الضيقة والبالية والرجعية والمستهجنة» 
ولم تهضسم بعد منطق الوطنية والقومية ‏ تزيد 
الامر وضوحا عندما تنتزع من ترسائة مفاهيم 
البرجوازية القربية الشسائقة والمتشرة بض 
أسلحتها المستهلكة والصدئة » وتهاجم بها المعسكر 
لاشتراكى » والفكر التقدمى الذى يجتاح الانسانية 
كلباا'ء وتلدعى الى أن ٠‏ يحور الثوار والتقدميون 
من المعتقدات الشمولية المنقولة من المجتمعسات 
الاخرى » والتى تزعم لنفسها صفة الدوام ء» عندما 
تفسر الانسان والطبيعة تفسيرا نهاثيا » يدعى 


غيبية لاهوتية جديدة يأسم العلم أى بأسم الثورة 
والتقدمية ».ذلك لانه ليس هناك حقيقة ثابتة على 
الاطلاق ب كما يتخيلون ‏ وليس هناك قانون 
موضوعى قط 4 وليس هناك نظرية صحيحة ايداء 
بل ليس هناك فرضية مؤكدة وثابتة ء وليس هناله 
دسم معدرق ينال حانيه الشرويوا اعدل يكن 
الاعتماد عليه» والتعاون معه من أجل تمقيق 
التنمية الاقتصادية ء والتطور الاجتساعى « فان 
التجارب الاجشماعية كما يكتيون 355 لا تستطييع أن 

تؤدى الى خلق بديهيات اجتماعية مماثلة للبديهبيات 
الهندسية »6 ومجمل البديهيات الستخلصة من 
الاجتمارع أن الحقائق الاجشاعية غير ثابتة بل 
متطورة ومستمرة فى التطور » إىئ أن الغرضيات 
الاجتماحية متحركة » وبالتالى لا تخضع لاحكام 
هندسسياه» ثابتة وبديهية «"( ب.وتأسيسا على ذلك قانه 

من الغرابة بمكان أن يناقسم العالم » وتتوز فئات 

رجعية 2 وافسفعتا ب كما فى دهشسة 
عجيبة وذهول غريب ب عن 1 واليسار » هم 
سمعئا عن اليمين ويسارء اليميين وسمعنا عن 
بمين اليسار م( ويسان اليسان .وكل مجبومة تجد 
المقاعغد السياسية 'محجوزة ,2 تبتكر لنفييها 
اجتهادات جديدة ,» ثم تطرحها ' فى اشعارات » 
وتلقى بها فى 0 وتحديدا المي قعهم الطبقى 
والسياسى المشبوه والمدان من هذا ره فانهم 
يبادرون - رغم الادعاء الظاهر والمقصود بذكزان 
هذا الانقسام الطيقى ‏ الى قلب الحقائق وتشويه 
الوقائع » وجعل الصبح ليلا والليل ذهارا » متخذين 
بذلك جانب اليمينء» مستخدمين أسالييبه 
الديماجوجية ؛مصوبين رؤودس سهامهم الىالقوى 
اليسارية ذات الاتحساهات « الحزيية » 
والمدعمة بالتيارات القكرية الجدلية» المستوردة 
والتسى يختفى- وراءها التساأثير 
الخارجى « والاستعمار بأنواعه < والنفون الاجنبى 
بكل صوره ؛ والتكتلات الدولية على اختلاف 
مذاهبها ه )١١(‏ 


الحذر من الامبريالية 


من ذلك كله يتضح « أن المدافعين عن طريق 
التطور الرأسمالى المشين يلجاون لذلك » وبشكل 
متزايد الى طرق منحرفة » الى البراجباتيئنة 
المكشوفة والتجريبية » (؟١) ٠‏ 


'[] قومية الارادة » ت* عبدالرحمنالبيضائى ؛ اخبار اليوم 1911/4/١١‏ 
1 الدين والتقدمية ‏ ن, عبدالرحمن البيضانى أخبار اليوم 5/6/الا9١ا‏ 


٠ قومية الفكر » د* عبدالرحمنالبيضانى‎ ]1١[ 
التطور غير الرأسهالى فىآسيا‎ ]١7[ 
09 ص‎ 979/11/1١ شيلنج» الطليعة القاهرية‎ 


أخبار اليوم 1971/4/58 
وأفريقيا ؛ ماله وما عليه ؛مشاكله وابعاده» لوثر راثمان هارتموث 


٠ 


- دك 


1 


موقع 0 ف ١‏ لوطي مه يروت 0 


الغزة الوطئية ثوها من الغرور الذاتى » وفى . 


الشسك بالاسقلال السياسى الكامل شكلا: من 
أشكال التعهب الاقليمى والأثغلاق على النفس » 

وني الاصرار على التحرر الاقتصادى ابتغاذا غن 
فهم متطلباتثك الواقع 0 ومقتضيات التطون 2 وتعاليا 
فبجا . غلى الآخرين ؛ وذلك كله من وجهة 
الموضوعية وتقدير سناذج اللقدرة الذائية + فد 
على أساسن من هذا الاستعلاء وتلك القدرة , 
وخلذل الانففال الذاتى ونشوة الاغجاب . بالنفس 
تفقّد الشحوب النامية افكائية الاستفادة من اقبال 


الغير .غلى التغاون من أجل تطوير ظروف هذه . 
الشغوب الثى ينبغى تطويرها © والحال أنه لابد عن 


أكتسساب سك أقك : القؤوى ذأت : الامكاثيات 
الراسمالية 6ق تقديم ثلك التثاثلات اللأازمة التى من 
شائها أن تجتذبها الى استشار امكانياتها فى 
المناطق المتخلفة « فالتعاون كن اخوضرة لا كنا 


يقؤلوج ‏ مبادلة منافع » ولذلك يذرتب على الدولة” 
الثى ثريد أن تتبادل مغ .الغير لتحضل مثة على 


منفعة أن تشرى هذا الغير بمنفعة فقايلة » وهى لا 
ثفريه بذلك آلا انا افنعقه بامكائية حضوله عليها + 
ريغيس ذلك ليس هناك ما يلزم الغير على اجراء 
عملية التباذل مع هذه الدولة ه ولزيد هن التوضيع 
فان م ١‏ المنظرين 6 الجدد للائجاه الن أسنمالى 
محددىن لب المسالة فى الثاللى ؛ «فالمشكلة تتلخضص 
ذ م ا المجتمع. بلطبيعية والبشرية 
باع الى راس مال بالقدذر الكاغى الذى 4 
بحجم' الاسثثمار الأمثل اقتصاديا ©" "وبالدق” الذى 
ينها المجتتع على عتية الثقدم والعصرية ؛ وان 
المجتمعاث التى تزجن “"جالموارد الطبيعينة 
والمقزية “المتعطشة الى الاستثماي شعانى هن افتقاد 
هذا الكدر “الكافى' من ناسنى. المال ) 
التحرر من الاستعمار القدد يم فان المجثمفات النامية 


لا تلبث أن «تصطدم بمشاكل الكخمية الاقتضادية , ٠‏ 


ومعضنلاتها التى من نينها 'حتمية توفسسير. رؤوس 


الاموال اللازمة لتطويرها : واذا كانث:( تسود هذه: 


المجتمعات مخاوف” من مبدا الاستعاثة برؤؤوس 
الاموال. قير المحلية » فان ‏ القضية لا تعدو أن 
تكون « حالة نفسيةء هى غقدة الخوف من نتائج 
الاستعانة درؤيوس_ الأاموال. الصديقة » : وهى عقدة 
هينة تتراجمع الى . الخلف. .أمام الحاجة المساسة 
الى أرقو سسن. الافئال الصديقةُ للدول الامبريالية 
حيث .آنها حاجة: موضوعية و «حالة مادية ‏ هى 
اتعدام القدر الكافى من رؤوس -الاموال لأحداث 
التطور العصرى » ويماأن « . المشكلة المادية. لاتحل 


) وكتى ‏ بعذ ا 


نفسها بنفسها ء مهما طال عليها الزمن » .لان حالة 
التخلف تلتهم كل مدخرات لفت + وتملع. بن 
0 سالك للاستثمانء نان 9 الخضية 
الثقاقى والاكراك السبائي ” واتساغ البمنة 
الاقتصادى مع استمزار الهامح الرغبة فى التطون 
واللحاق يركب الحضارة العضرية ذلك انقطون 
الظروف الاقتصادية العالمية قد أصنبخ: على درجة 
عالية من ل ا 8 تسدث 
الدول, النامية أن تتجاهل حتمية الاستفادةمنالالة 
الاقتسبادية الدولية أن هى أرادت أن تجلس .على 
مائدة العهر » وبالسير فى طريق التطضون 
الرأسمالني »ء وبالارثياط بعجلة الاحتكارات 
الأممرياليية السماحقة » ويميكانيكيثها الالية والدولية” 
الجهئمية + قفر فن مصدير البلاذ لاستشماراتها 
النهمة , وأرفاحها الحشعة ؛ واسواقها العالمية 
الضاغطة ؛: وبالتخلى عن 'كل النزهات المعادية 
للاستعمار » ىو4بالسين ١‏ يغين صرأاعاث فلسسفية م 
ومزايذات نظرية » وبدون الاسترشاد بأى مفهوم 
سياسى 04 أو قيم مثالية 14 أو سبادىء اجتماعية ييكن 
حينئة وحينئذ فقط ان « نتخلص من مفاهيم ' 
الفقر وتقاليده التى خلقتها ظزوفه » ١١79‏ * 

وفى هذا الاتجاه المدمر نفسه وتحت راية مثل 
قذاة المفأهيم الخظرة الى تفسدخ بنفسها ' عن 
الجهة التئن استقيت منها » وصيفت لخدحتها » 
أخذت القورى الاقطاهية والبورجوازية تدفع باليمن 
الشمالية هعرضية مستقدل اليمن كلها لمخساظر 
حظيمة » وغواقب وخيمة ٠‏ ش 


طريق التطسور غير 
الرأسماللى طريق التدرر 


ل آن جمهورية اليمن الديمقراطية' الشنعبية 
ألتى قطعث اشواطا هامة وحاسية فى طسريق 
الديعقر اطية ,الوطنية والتطور اللا رأسمالى ترفض 

مثل هذ ةالمغنأ هيم . ٠‏ البورجوازيةالتي : يرو جلها 
0 الاتجاة الن استمالى فئ التطور؛ودعاةالثفاون 
الاقتصادئ قالسهاسى مع الاحتكاراث الاميريالية 
وذول الاستعيار ٠‏ 4 وخلك ' ادراكا إملها «أن الاهداف 
جا الو وه ع لى ال رأسمالية 
المخليسة الى أكسن كرحي ففكفنة * 
شرورة « الاستفاكدة الكاملة من امكائيساث أشن 
المال الخشاهن م6 للتعجيل يدمو وتطور الاكتصساد 
الوطنى.: وعلى سبيل المثال فئ تجارة التجزتثة » 


حيث يكون من.ألمهم تجنب. الاخلال بنظام التموين أ 


(13] حتى نتخلص من الفقر 4 ف +عبد الرهمن البيضاني 2 اخبسار اليوم235077/1/4 


ثاب 


الذى يمكن أن يؤدى الى عدم الاستتقرار 
السياسى » ٠ )١5(‏ 


فعق الوقف من الراسمال الوظتن والواسنال 
الاجنبى » يقول الامين العام للجيهة القومية عبد 
الفتاح , اسماعيل ان تحرير الاقتصاد الوطنى 3 
وقيام القطاع العام لم يكن تحريرا للسوطن 
فحسب «وائما هى فى نفس الوقت تحرير 
للراسمال الوطنى ٠٠‏ هن تبعية الرامسمال 
الاجنبى , وانه على الرأسمال الوطنى أن ب 
مساهمة فعلية » لا عن طريق الجرى وراء الارباح 
السريعة » وعن طردق مزيد من مشاريع الخدمات » 
وانما يساهم مساهمة فعلية من اجل انجاح خطة 
التنمية الصناعية والزراعية » وفى نفس الوقت من 
اجل الاسهام فى ديام المؤسساأت الانتاجية » وبقدر 
واسعا للمساهمة« وأن نحميه من الرايسمال 
الاجنبى » والشركات الاجنبية فى الخارج » ؛فان 
العناصر الراسمالية التى لا تستجيب لذلك » وتؤثر 
عرقلة عجلة التطور اللآرأسمالى وتخريب 


الاقتصاد الوطنى ٠‏ والاسساءة الئ التجرية 


'الديمقراطية « يجب أن تواجه بعنف 2 وتواجه 
.مواجهة حازمة » وتضصرب بقوة » لانها فى الاخير 
'تعرقل الاقتصاد وشخرب الاقتصاد ولا ريد أن 
تخضع أيضا لقيادة الدولة اى القطاع العام 
للاقتصاد الوطذى وتحويل الاقتصاد الى اقتصاد 
انتاجى ؛ (66) ٠‏ 


أسلويان لحل الازمة المالية 


ويتضح الفارق بين النهج الر أسمالى العاجن » 
والنهج اللا رأسسمالى القادر فى كيفية مجابهة وحل 
المشاكل الداخلية ‏ حتى فيما يتعلق ياسدوب 
معالحة الازمة المالية فى كل من شسطرى البلاد . 
عدي « الاصدقاء والحلفاء » هن أصحاب رأس المال 
يشكل وسثمر ٠‏ مما شسدد من ارتباط البلاد بالدول 
الدائنة» فان أحدهما وهى. عدن الى جعلت 
بها « اقتصاد خدمات يعتمد 8٠‏ فى المائة منه 
بدرجة اوالى على الوجود الاسستعمارى (11) . 
والتى وقعت لكيجة اليطالة العمالية التى عمث 
الاف العمال بعد انسحاب القاعدة اليريطاذية , 


ونتيجة أغلاق. قناة السويس » وائخفاض..دخل 
الميناء الذى كان اهم مورد على الاطلاق ‏ تحت 
وطأة ازمة مالية واقتصادية خائقة - واحه هذه 
الازمة بمثل هذا المنطق الوطنى المستنير الذى عبر 
عنه نائب رئيس الوؤراء للشئون المالية 
والاقتصادية محمود عبد الله عشيش 
بقوله : « ومعالجة الازمة المالية جزء لا يتجزا من 
مواجهة الرجعية والامبريالية ومخططاتهما فبجانب 
الاستنزاف المالى الذى ينتح نتيجة للمخططات 
الرجعية » فان عدم معالجة قضايانا المالية يضم 
علينا عيئًا ضخما تراهن الدوائر الاستعمارية 
عليه .. علينا ان نعى جيدا ان حل المسكلة المالية 
لن يتم بمعجزة من السماء » ولن يتم من خارج هذا 
البلد » ومن خارج صفوف هذا الشعب ء ومهما 
كانت صداقاتنا مع يعض البلدان ٠٠‏ علينا أن 
تعتمد فى الاساس على آنفسثا فى حل هذه 
المشاكل. ولابد من تقديم التضحيات من أجل 
تحقيق ذلك » ٠ )١7(‏ 


طريقتان للاستثمار 


وبينما لم يستطع آحد الشطرين أن يحصل من 
الدون الغريية والعربية الصديقة ذات الاتجاه 
التقليدى على أكثر من مساعدات وقروض زهيدة 
يذهب معظمها الى جيوب يمشن الافزاد .الممينين * 
ودون أن يدفق آى منفها فى آى مشروع انتاجى 
حقيقى - وذق التخطيط الاستعمارى المسدروس 
المستهدف عادة ودائما ابقاء البلدان المرتيطة به 
مجرد سوق لنتجاته ب وكان آخر هذه 
المساعدات ؛ 5١‏ مليون ريال سعودي ( حو الى 5 
ملايين دولار)»»ء ستوجه لبنساء « المستشفيات 
والعيادات الطبية والمساجد » على أن تصرف تحت 
اشراف « مكتب سعودى خاص فى صنعاء )١8 (٠:‏ 
فان حكومة اليمن الديمقراطية التى توجه بلادها 
فى ضوء مفهوم سراسى تقدمى وضصعث خطة 
دسردية ٠‏ وشتمرعت فى اقامة المشاريع الاقتصادية 
والصناعية والزراعية المختلفة + وفى مد شبكة 

مواصلات واسسعة »؛ بالئعاون الكامل مع دول 
العسكر الاشتراكى . 

وفى الوقت الذى تقدمت فيه أعمال ااتنقيب عن 
المعادن فى آراخ ضى أليمن الشعبية 3-3 وبالذات في 
حشردون - رالدى تدوم بد شركة لتطملة يينية -, 


11 لوثر راثمان © المصدر السابق ص 18 * 


[18] هسوت العمال العدنية 1971/1١/8‏ *من حديث لعبد الفتاح اسماعيل الامينالعام للجبهة. القرمية , 
٠‏ برنامج استكمال مرحلة التحررالوطنى للجبهة القومية ص 8١‏ 


]٠[‏ هريدة ١4‏ اكتوير العدنبة"”5ا/ك/الاةا م 
ليلذ مجلة الحوادث اللبنانية ١9171/١5 /١1!‏ ما ص 11١‏ 


جزائرية » فان شركة أخرى ممائلة لم تستطع. .أن 
تحقق فى الجمهورية العربية اليمنية نفس 
الخطوات من النجاح » ؛ بفعل المقاومة الاستعمارية 
اخباط مهتي » كثفيذ! لخطط أمريك كن اس 
شركة « أرمكر ) يقدى بمنع أ دولة » » أى شركة مم 


والمعادن إايمنية المطمورة لصالح الشعب اليمنى » 
من أجل ابقائها احتياطيا للشركات الامريكية 
وحدها دون غيرها » ويدون أسهام أى طرف آخ » 
فى الكشفه هنا حت مين آوان: فلك لى حيو 
ووقق خطة استراتيجية بعيدة المدى ٠‏ 


طريق مفتوح وطريق مسدود 


ويمكئنا القول منذ الان أنه اذا كان السين فى 
طريق التطور الرأسمالى قد افضى فقط بالنسسيبة 
لبعض البلدان المتخلفة الى تعقرده حياتها 
الاقتصادية ,» وتفاقم مشاكلها الاجتماعية دون .أن 
اقامة قاعدة اقتصادية رأسسمالية متقدمة» 
ودون 2 تستطيع التغلب على تناقضاتها الداخلية 
المجتدمة » سواء سامكانياتها الخاصة أو عن طريق 
ارئياطها بعجلة التبعية الامبريالية والاحسلاف 
العسكرية فان ذلك برهان صادق على أن طريق 
كتطور الراسمالى بالتسبة لليمن يعثسر طريقا 
مسدودا تماما » وعم الرغبات الذاتية الجامحة 
للبورجوازية اليمنية والطبقة الاقطاعية وقوى 
الرجعية العريبية والاستعمار » لدفعها فى هذأآأ 
الاتجاه » لتشتد » وتستعصى معضلاتها الاقتصادية 
بوالاجتماعية على الحل » ولتثقل أكش نأكثر تركة 
التذلف الحضارى المزمن التى تنوه تحتها البلادء 
ولتكون قى وضع المنيت الضائع فى متاهة لا فعالم 
لها » والذى لا أرضا فطع ؛ ولا ظهرا أبقى ! 


ولذلك يكنا الحم ايكنا نياك ظويق التطور 
اللار اسمالى الذي سارت ذيه الدول العربية الثورية 
بخطوات ودرجات متفاوثة » دو طريق التطور 
الموضوعى والتاريخى الوحيد والمقتوح أمام الثورة 
اليمنية » رغم حالة الجزر الثورى الذى أصيب به 
أحد شطرى أاليمن 28 ىأن جمهورية اليمسن 
الديمقراطية التى ارتادت أفاق هذا المستقبل 
المنظور والموثوق والأكيد » ووضعت أقدامها على 
طريقه بالفعل » تمضى ‏ مجسدة اتجاه حركة 
التحرر الوطنى اليمنيية كلها ء وصيرورتها 
التاريخية ‏ بخطوات عملاقة فى طريق الخلاص 
'الوطنسي 3 والتصرر الاتتصادى 3 والتقسدم 
الاجتماعى 2 والحرية الديمقراطية والنهضسة 
التقافية والفئية والعلنية ٠‏ 5 2 شان 


ملامح دولة وطنية ديمقراطية 


ان قوانين التامين الراديكالية والسيطرة على 
مقاليد التجارة الخارجية والداخلية 4 واجراءات 
الامصلاح الزراهى الجذرية » واقامة المزارع 
التعاونية والنمودجية والجمعيات التعاونية 0 
وتخرير وبرمجة الاقتصاد الوطنى 2» واطلاق 


البافرات الجعافيرية + وظجير الانظاضات 
الفلاحية » وسلك الفلاحين فى اتحاد عام » وتنظيم 
الشركة 'التسمابية > ٠‏ والطسلايية 2 .والتفسابية + 
والنسائية » والتحريك النشسط للحسسوافن 


: الاجتماعية » واذكاء الحس الطبقى » وتأصيل 


الروح الوطنية » وبث الوعى السياسى ونشر القيم 
والمفاهيم التقدمية 0 وتعميم الثقافة الانسانئية 
مؤسستى الجيش والامن » وتطوير وتثوير الاجهزة 
الادارية ه وتعميق مجرى الثورة الديمقراطية » 
وتأهيل الكوادر القيادية 5 وتو سسييع المارسسسات 
الديمقراطية 2 واشراك الفصائل الثورية خارج 
التنظيم السياسى الحاكم فى مسكولية الحكمء 
سواء على المستوى التنفيذدى أى التشريعسى » 
واجراء حوان واسع وصبور معها من أجل خلق 
رحدة كردي مثينة ١‏ وتمانق وطن يكين سمه ؛ 
تمهيدا ليناء حزب اشتراكى على النطاق اليمتنى ء 
يهتدى بنظرية الاشتراكية العلمية » وانشاء أوقق 
العلاقات المثمرة والبناءة مع المعسكر الاشتراكى » 
يسع دوك .وخركة القدرن. الوظتي ' الضربية 
والعالمية ٠‏ أن كل ذلك وغيره من الاجسراءات 
والاعمال الايجابية على النطلاق الداخلى 
والخسارجى » المستهدفة انضاجح وبلورة العسوامل 
الموضوشية والذاتية 4 الطبقية والسياسيرة 0 لانجاح 


' حركة التحرير الوطنية الديمقراطية اليمنية لتؤكد 


مدى صدق واصالة وعمق التوجيه الشسورى 
لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فى طريق 
التطور غير الراسهالى 6 وتوضع الاقتواط الهامة 
مامج صمي ماسح وي جه كلاح تائمب وات ودخبوج :احاح نان مسجم لعا انح ا ون حو احا ا حص 


وتوحيد قوى التقدم 0 وتعمدق مسيرة 


ولتنظيم 
' الثورة اكثر فاكشر” ودفعها خطؤاتث أوسع وأيعد 


الى الامام فى اتجاه التطوئ اللا رأسمالى أقرت 
القيادة العامة للجيهة القومية قى دورتها العادية 
المنعقدة ما بين لاا - 1١‏ آألاؤا ب ١18-1١‏ 

١/اك١ا‏ م مسودتى البرتاميج السياسي, للشورة 
انوطنية الديمقراطية والنظام الداخلى للجيسة 
التومية ». توعاقة لسرضينا على مؤشيرها الوطتى 


العام الذئى أحدك ا يوم ىو ات 1١‏ 'فوعق] 
لانعقانه ٠‏ : 

. وقد وصف البلاغ الصحقى الذى أذيع يعد 
انفضساضش هذه الدورة المؤتمر القادم بأنه ‏ نظرا 
لانعقاده بعد الانتصارات التى حققتها حركة 7١‏ 
يونيي ١135‏ م التصحيحية » التى أسقطت الجناح 
الينيتى فى الجبهة القومية » ودقمت بالبلاد فى 
الاشجاة اليسارى التقدمى تت :3 سوف يشكل متعطفقفا 
تاريخيا جديدا» لا للثورة وتنظيمها السيساسى 
القائد » ولا للحركة الوطنية اليمنية فحسب » يل 
للشعب اليمني بأسره , ( ٠ )١5‏ 

ولذلك يغدو واجيا وطنيا الاسهام فى اثارة 
بعض القضايا أمام المؤتمر والمتعلقة بمسسيرة 
القروة + وااتى تتطلب عزيدا من. النرس. والتعسيق 
والتاسيل »فى خبوء النيع. الوطتى الديمتراطي 
الذى اختاره التذظيم السياسي سيبلا له , 
وختى « يشكل خطوة نوعية .للعمل السياسى فى 
البلاد »كما أشار الى ذلك رئيس مجلس الرئاسة 
سالم ربيع على فى كلمثه التى ألقاها فسى 
1١١ ١١ 5‏ م بمناسبة الذكرى الرابعسة 
للاستقلال » ( "٠‏ © ء ومن أجل ضمان التقدم فى 
طزيق: التطون. غير الراسمالي يتجاح + وخلي 
الشروط الموضوعية والذاتية المتكاملة » الكفيلة 
الحزب الاشتراكى القادر على أنجاز هذه المهمة في 
ظل وطن يمنى ديمقراطى موحد ٠‏ 


مانا الجبهة القومية ؟ 


١ |‏ سيما أنه من المسلم به تلقائيا » والمقطوع به 
علميا أن الشكل يتبع المضمون كقانون موضوعى » 
فأنه مغدقى مهما الذوقف مرة أخرى أمام التسمية 
الكلاسيكية للجبهة الحاكية فى اليمسن 
الديمقراطرة » واثارة التساؤل من جديد عن مدى 
سلامة وصحة الاستمرار فى تسميتها « الجبهة 
القرمية » سواء من الناحية النظرية أي العملية ٠‏ 
واذا كان مفهوما وبديهيا أن يسمى التجمسع 
التررى الذى قاد النضال المسلح بهذا الاسم ايان 
فترة انتماء قياداته الاساسية الى ( حركة القرميين 
العرب)فأنه يبدى غير مفهوم وغير منطقىالبقاء عند 
هذه التسمية قى الوقت الذى يعلن فيه زعماء اليمن 
الديمقراطية بلهجة الحسم والقطع ‏ على لسان 
الامين العام للجبهة بالذات ‏ «انقصالنا عسن 


حركة القوميين العرب ٠٠‏ ذلك أت الجبهة 
القومية تجاوزت حركة القوميين العرب من حيث 
النضال » ولم تعد لنا أئ علاقة تنظيمية آى فكرية 
تربطنا بها على الاطلاق » سواء قبل انقسامهاء أي 
بعد انقسامها » ( ١؟)‏ 


وضرورة تغيير اسم الجبهة القومية تأتى من 
زاوية بديهية ٠‏ وهى أن اليمن الديمقراطية لا 
تشكل « أمة » بعينها على حدة » ولا (قومية) بذاتها 
منفصلة حتى يكون لها تنظيمها « القومى » الممثل 
والمجسد لها بل ولا يدعى احد فيها على الاطلاق 
أنها تشكل شعبا ٠‏ أى اقليما أى قطرا , متميزا 
بذاته » متفردا بسماتهء مستقلا بخصائصه: وانما 
يسلم الجميع وبلا استثناء بآنه جزء من الشعب » 
والاقليم والقطر اليمنى ٠‏ الذى هى بنفسه جسزء من 
الامة والقومية العربية' ٠‏ 


وتبدى منطقية تعديل اسم الجبهة القومية من 
جهة آخرى ء من ناحية إن السلطة الثورية ترقض 
بفوة » ونسضر بحدة اءم مسن تلك المعسزوفة 
الدساجوجية التى كان يطلقها بل ه يلحنها 
ويغنيها » الجناح اليمينى المسقط من ان « كل 
الشعب جبهة قومية » كما ترفض - انطلاقا من 
تسليمها بأن الاشتراكية أيديولوجية طبقية عمالية 
وليست قومية ما كان قد نص عليه برنامج 
استكمال مرحلة التهرر الوطنى الديمقراطى ايان 
الحكم السابق هن الايمان « بالوحدة القسومية 
الاشتراكية »( ص ”)2 


ويتحتم قبديل مثل هذ! الوصف لسبب جوهرى 
آخر ء هى أن القيادة الوطتية تجرى حوار! بناء 
سند الثرة لحمو الفسسائل. الثورية الاشرى . الث 
طالما طالبت بهذا التبديل من أجسل خلق افضل 
وأنسب أطار تتحول به الجبهة الى تحالف وطنى 
ديمقراطيه اشمل وأكثل تجسيدا لغريطة الواقع 
الوطني والثورى * 


على أن عضو اللجنة التنفيذية ورئيس مجلس 
الرئاسة سالم ربيمع على 0 لسم يغفل ذكر المبررات 
الثى تدعى للاستمران فى الحفاظ على النسمية 
السارية للجبهة : « لقد أخترنا « الجبهة القومية »ه 
لتكون الاطار الواسع للتحالف, ٠‏ يصرف التظر عن 


'[14] الثورى العدئية 16/0/الا3١‏ 
[*7] مكتبالإعلام )عدن 1911/١5/4‏ 


]8١[ .‏ روزاليوسق ١571١/١7/8+‏ 4يلاهظ ان الحركة « الام »© ذاتها نطورتوتحولت الى ننظيمات يسارية « قطرية » 
فتلنك ٠‏ 
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قيانكها مرعلة التصال شه الامنتسنان وسيظرتها 
على السلطة ٠٠‏ ومن هتنا نشعر ‏ بالمقابل - 
ليس باليساطة التى يتصورها البعض القبول يغير 
هذ! الاسم الذى ناضلت الجماهير تحت رايته » 
غير أنه يردف على الفور « ولكن أود أن أقول انتا 
برغم ذلك لسنا حريصين على الاسم » قالمهم هو 
المضمون الذى يكفل مصالح الطبقات وتلبية طموح 
الكادحين فى هذا المجتمع 0م زفة 


تبعية الشدّل للمضمون 


وذلك هى لب القضية وجوهرها ء فالمهم ‏ بدون 
أدنى شك هي المضمون المجسد لقانون الجدل 
الووضن + والبر هن حركة الطيقات الشحيية + 
والمتسيع لتطلعاتها التقدمية ٠‏ والموجه لها صوب 
الديمقراطية والاشتراعية » والذئ يسباهد ,بدوره 
وينم على التحرر من الشكل وألقوالب الكلاسيكية 
والفضقاضة والجامدة والمتزمتة 0 وغدر غير الموحية 
سمتؤاها الاجتماعى » وغير الدالة على اتجاهها 
السياس الحقيقي < 

ولن تخسر الجبهة القومية شينا ٠‏ بتغيير 
تسميتها الى تسمية واقعية منطقية صسحيحة 0 
تعكس تخطيها لمرحلة سلفت وتزكى وتكرس ما آلت 
اليه فعلة » بعد التطورات المطردة والبالغة الاهمية 
فى بنيتها الايديولوجية والتنظيمية وفى ذمنيتها 
اأسياسية ٠‏ ولن يتأثر ماضى الجبهة الكفساحى 
المجيد بهذا التعديل من قريب أى بعيد ء حيث غدا 
هذا الماضى العظيم جزءا من التاريخ الثورى لليمن 
كلها ه وحيث غدت مآثره الوطنية تحتل صفحات 
بارزة فى سجل التخبال الوطتى للشعب البمدى + 
ذلك أن تبديل اسم الجبهة القومية لا يعتى الاشيثا 
واعيذا. ومن أنها دخلت مرحلة جديدة فى كفاحها 
كص 3 تقدمية وأدعى الى التحرر ‏ حتى عن هذا 
على حركة 74 يونية التصميحية التى علقت ببض 
واقعة تحت هيمنة الجناح اليمينسى 0 القومى » 
السقط ه ولا يعنى ألا أن هذه المرحلة الجدردة 
آقتضت اسما يدل على المسمى ٠‏ ووصفا يليق 
بالموصوف » ذلك أن القضية ليست بالفعل تشبثا 
باسم ؛ أى تخليا عن اسم ء وانما هى ‏ فى حقيقة 
الامر ‏ أخذن « بالعلمية » ووقوف عند حدودها 2 
التى ترفض المسلمات المطلقة . وصى قبول 
ينقتضياتها حت هيما يتملق. جالقرالب. .و الاشكال 
والدتسميات ٠‏ دون جمود عقائدى شكلى » وتمسك 


على حاضرها ء؛ أقى 


بالمظين الخارجى 6 والتسميات غيو 'الدذيقة 3 يبغ 
احد الميتاافيزيقية الذى درفض العلم 0 والاتقدين النقاش 
اى ( الجدل ) ٠‏ 

أن من ذواعي ومبررات ديدين التسميه القائمة 
للجبهة هى أنه بالرغم مما يعلن عن آنها « ضرورة 
مرحلية » ألا أنها باعتبارها أوسع قاعدة للتجالف 
ستستمر حتى بعد بناء الحزب الاشتراكى » وتحت 
قيادت» 0 حيث رجب آلا يتبادر الى أذهاننا أن 
الحزب الطليعى المنشود سيآتى بديلا للجبهة 
القومية » كما ضرح الادين العام للجبهة عيد الفقاح 


ان الاقدام بدون تردد ولا تلكىٌ » لامبرر ولامعنى 
له على اسستبدال تسمية الجبهة القومية بتسمية 
علمية معبرة صحيحة » تستكمل يعدا جديدا من 


' أبعاد حركة 7 دوندق التصحيحية » وتجسد 


حقيقتها الوطنية « المحدودة » بجغرافية اليمسن 
الديمقراطية » وتفصح عن افقها الديمقراطى 
الواسع الذى يتخطى ‏ بالفعل واقع اليمن القائم 
كلها ليتصل برحاب الفكر الوطنى والديمقراطى 
العالمى خارج 2 الاطار القومى العربسى 3 لهنى من 
باب الزجوع الى النفس . والصدق مع الذات 
وليس فيه أى احجحاف بماضى الجبهة » أى افتئات 
اعتراض لمسيرتها التاريحية » 
وليس فيه كذلك أى مساس أى تطاول على قيمتها 
وقدرها : أى اقلال أو انتقاص من شأنها ٠‏ وحقيقة 
أمرها » ولدس فى ذلك أدضيا أى ضغط لحجمها ؛ أق 
تقليص لمداها ء كما أنه لاينطوى على تنازل 
لخصسم » أو تجاوز لحد » أى خروج على مألوف ! 

ولن تكون الجبهةيدعا بين الجبهات والندظيمات 
الثورية التى تخلع ‏ عندما تعى ذاتها جيدا ‏ 
لياسها الفضقاض » وترتدىي الحلة اللائمة تماما 
لحجمها ٠‏ والتى لا تثقل خطاها » ولا تقيد 
حركتها » وأنما تكسبها مقدرة مضاعفة على المضى 
قدما فى مضمان السباق ؛ وحلبة التقدم » وائجاز 
مهام مرحلة التطور اللارأسمالى واقتحام مرحلة 
البناء الاشتراكى ٠‏ 

وأى تفكير أو مؤقف غير ذلك دصي على النمسك 
الذى يبلغ حد التعصب ١‏ بقشور الاشياء » وعللى 
التشبث الذى قد يصبل الى حد العمى ١‏ بقالب 


["؟]) روزاليوسف 86٠١/اارالاؤذ‏ 
[9”] جريدة الثورى العدنيية4١/15/١19!1‏ 


- كله 


أسمى » شساغط « وكسمية قومية » قأصسرة + لتنظيم 
سماسى غدت قامته من حيث المضمون والهوية - 
في حجم العمالقة وأخذ يتطلع - بفعل قانون 
التطوى الحتنيب الي اكتساب < الصقة الأمدية + 
ليذكر - فى عناده وتصلبه غير العقول » وخي 
المقبول » واعين قير المبرن بالك العادة العردات؟ 
الاطفال فى « أحذية عديدية » دون اي فا 
مضيا من الت والاكتمال 1 


البقظة من طغيان ايديولوجية 
السورجوازية الريفية 


أنه من الاهمية القصوى بمكان ‏ الى جائنب 
العمل من أجل ترصين « التحسالف الوطيد بين 
الطيقة العادلة والفلاحين .والمثقفين والبرجوازية 
الصغيرة » باعثياره « الأسبامن السياسى المذيع 
للثورة الوطنية الديمقراطية فى جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية 92 كما جاء فى ددني 1 سس 
الدستور ب اعطاء درحة عليا من الانتباه واليقظة » 
التحالئف أيسديولوجية 


الصغيرة الريفية»الثى مهما بلغت ثوريتها ‏ نتيجة 
الاضطباد الطبقى والتاريخى الذى لحق بها فأنها 
مشد ود بحبال مرئية وغبى مرثية » وثيقة وعتيقة « 
الى أوضاع منا قبل الاشتراكية والراسمالية » مما 


تقدير مركزها ودورها فى الصراع الطبقى , 


تقديرا سليما ' لا تجأون فيه ولا قصور ء حيث أنها 
باعتبارها طبقة مضطهدة 3 تلعب دورا رئيسيا 
خلال التحالف فى التنضال الوطنى والديمقراطى 
والاشتراكى » وحيث أنها باعثبارها ب برجوازية 
ريفية ذات أيديولوجية قروية فى آخر الاهر - غير 
قادرة أن ثككون هى القوة الطليعية والقيسسادية 
والرئيسية للتحالف الثورى ؛ كما أنه تنتقد تقد البعد 
الاممى فى التفكين » نتيجسة لوضسعها الطبقى 
الخاص 5 

ان مما يدعى الى التنبيه بقوة الى ذلك » 
برنامج استكمال مسرجلة التحصرر 0 
الديمقراطى الذى أقرته القيسادة العامة للجبهسة 
القومية فى دورثها العادية التى انعقدت فى الفثرة 
فسى اكتسوسر ١3548‏ تحصسدث فى ص م 
عن « فقراء الفلاحين , والفلاحين المتوسطين ٠‏ وهم 
يشكلون غالبية جماهيرنا الشعبية ٠‏ وأكبر القوى 
الثورية » فهم قوة الكورة الاساسية » حيث أن 
أنطلاق الثورة من الريف أكسب شه الطبقة فى 
مناطق معيئة وعدا بمصالحها » فى الوقت ل 
يتحدث فيه عن الظيقة العاملة النامية بلهجة القليل 
من شأنها » والتهوين من أمرها » ووضعها .خلف 
: طبقة الفلاحين » بحدة أنه لدس هناك طبقة عاملة 
صناعية 4 بفعل أقتصاد الخدمات الذى كان سائدا 


فى البلانا » ولعدام وجود وسائل انتاج حديتة » 
وإن « مجموع العبال الصناعيين قليل جذا » 
وأنه « لغلق قناة السويس قأن عدد العمال قد 
تناقص» مى «أن الوعى الطبقى لم يحقق فىصفوف 
هذه الطيقة غ+ ى « أن هذه الطيقةٌ متأثرة بدرجات 
متفاوتة يانتماءاتها الاجتماعية القبلية والفلاحية » 
وأن هذه الطبقة لم تشكل فى موطن تواجدها فى 
المحافظة الاولى وقسم من المحافظة الخافسة » 
غيى « دعامة قوية عن دعاثم الثورة الشسعبية 
المسلحة » ٠‏ 

ان فقرة خطيرة كيذه ينبغى أن تعاب صياغتيا 
جذريا فى البرنامج الجديد 6 فأن تقلبي 'رأسا على 

غقب » ذلك أن طبقة: الفلاحين أكش تأثر ا بالارضاعغ 
والعقلية القبلية من العلبقة الهاملة » وان قيمها 
الخاصة , ومقامينها الذاتية ء وتصوراتها 
الايديولوجية النابعة من وضعها الطبقى » أكثر 


. تأثيرا فيها نفسها + وسلوكها هى مثه على 


الفئات الاخرى » وبالذات الملبقة العاملة » التى 
عاشت فى عدن ضسن ظروف مادية جديدة نسبيا » 
وعلاقات اجتماهية مختلفة الى حد كبيرعنتلك 
التى كانت ١‏ قائمة فى الريف ٠‏ مما حعل تفكيرها 
أكثر تفتحا واسدئارة وجعلها اكش قابلية وسرعة * 
بل وسبقا الى تبنى وطرح وممارسة الشعارات 
والافكار والمفاهيم الثورية » الوطنية والاجتماعية » 
ألتى قدمتها اليها بدأب ووعى الطلائع الاولى ذات 
الفكر الاب شتراكى العلسى » منذ مطلع الفمسينات ٠‏ 

ان هما يدعونا الى التشديد علىذلك هوأن هناك 
اتجاهات فعلية دالحل الجبهة القومية تشير الى 
الميل الى ترجيح كفة الفلاحين على كفة جميع قوى 
التحالف الطبقية والسياسية » واتها تمارص ‏ عن 
التاهية: السملية رمك خاتييس ارقيراوجتيشيم 
وسيكلوجيتهم » سلوكا يطغى على الايديولوجيات 
الاخرى » ونمط السلوك الذى تقضى به » نهم 
تبذيها الذظرى للفقرة الواردة فى الدسستون فى 
هن ١1‏ والقائلة (( ويشدقى تصاعديا الدور الثاريخضى 
للطبقة العاملة » لتصبح فى النياية القيادة الطبقية 

فى اللجتمع ٠‏ 


ادديولوجية قروية 


وأن مما يدعى الى التمعن فى الامر أكثر من ذلك 
أن هناك « منظرين جددا ) لهم علاقة مباشرة 
بالجبهة القومية يريدون أن يرقىأ بمستوى دور 
اللفلاحين الى ها ضر أكثر. من مستكوى دور الحليف' 
الطبقى للطيقة العاملة » ليس بالنسية للمرحلة 
أفكداذد الستقيل كلسنةء ويسسريدون ان 
يرتفعوا « ينظريتهم > هذه الى درجة أن 
تكون « نظرية » للبلدات النامية كلهأ فى محاولة 


' لدفع دور الطيقة العاملة وطلائعها الاشتراكية » 
الى الوراع ! 


لاد 


' ولك اهى المثلية اتزراعية” فيا 3 32 هق 
الحصاد المنتظر والبديهى للاوضاع القبليية - 
الفلااحية » وذلك هى الاتعكاس الطبيعى والمنطقى 
للايديولوجية الريفية للبرجوازية القزوية ٠ ٠‏ 


دلالة مساواة دور 
القلاحين بدور. العمال 


١‏ . أو ليس .ذلك .هى ما تنطق به. بوضوج .وسبطوع 
مقالة .لحد. مناضلى. جيش التحرير. الشعبى للجبهة 
الشعبية .لتحرير : الخليج فى عجلة الجبهة 
الشهرية. ( 5 يونية ب .عمارسسى الاك حول الثورة 
والثؤرة المضبادة ع«( الصادرة, من مكتبها فى عدن 
من, « اثه : بالنسبة للغاليية من البلدان المتخافة فان 
نطرية وفلسنة الطيقة الجائلة كع تيد اكش » نظرية. 
وفلسبفية, للطبقة العاملبة وحددها. + وليس للطبقة 
العاملة الناشئة. فى , هذه. البلدان » أى بالاصح 
ليس « الممثليها 1( حق, الادعاء و حدهم تمثيل هده 
النظرية والتحدث بأسمها >.وكما لم يعد من حقها 
.ثماما ادعاء القدرة على تمثيل 27 .الطليعة الثورية ق 
بمعزل عن اللجماهير الواسعة من فقراء الفلاحين 
ودورها البارز. فى .صنع المستقبل كردم من 
العمل الثورى » ٠ ٠‏ 

. وثابدي بيات ٠‏ الكاتب' لفرت ريجى فرووية 
الذى. زإمل المناضل. التقدمى. الشهين والفاك 
جيفارا خلال سنين, كفاحه فى أمريكا اللاتينية قوية 
واضهمة هما جاع في المقال ٠‏ هن "أن 0 العمسال 
والفلاخين هم ,الذين قاموا وسيقومون بالثورات 
الجذرية فى البلدان المتخلفة » هم قاعدة الثوزة 
وجمافيرها العريضة ؛ ومن بيدهم « جميعا نوق 
الطلببة الجذرية أو« القيابة السساسية : 
والعسكرية » وليس هناك تقسبيم عمل فى 0, الثورة 
دين” هاتين الطبقتين بالذات » هذه شفرن الطليعة 03 
وتحبكر التحسدث باسيم النظرية 
الثورية » والاخرى تمشى .من ورائها وتشكل من 
حولها الجماهير ٠‏ هذه معادلة يطعن اليوم فى 
صحتها .واقع الكثين سن . البلدان التخلفة فسى 
الميتسيرات واقياة الستسوات» 0 

واسترسالا فى أنكار دور الطبقة العاملة 
القيادي. ٠‏ ودور 'فصائلها الطليعية الريادى ودون 
.محاولة لاستقراء تجرية شى جيفارا نقسه » وتجرية 
اليينار الجديد بأجمعه « واستخلاص النتائج 
المنطقية من ذلك كله ب يمضى المقال قى « التنظين' » ١‏ 
مؤكدا »0 أن .واقع هذه اليلدان وخضوعها الطويل. 
تحت السيطرة الاجنبية للاستعمان والاستعمسان 


٠‏ امتيان 


فك 2 4 0 7 
الجديد وقوائين السوق الرأسمالية العالمية » كل 
ذلك قد أحدث تحولات ملموسة فى مواقع الطبقات 
فى البلدان المتخلفة » وهذه التحولات الملموسة فى 
المواقع ا تفرش ,لحولا ملموسا فى شكل الثورة 
تحتاجها » والتئ لا تحتاجها * 


مركن الطيقةه انعاملة القيادى 


ان رف الاسير ديك العلمية ب كما دفهمها العلماعء 
'لاشتراكدون على دثل هذ! 0 الدتحريف 0 لهسا 2« 
ووجية نظرها ازاء هذه القضدة .الهامة والاساسية 
هى كالتالى : « قيما يتعلق بدور الفلاحين تواجه 
الحركة الثورية على الدوام 0 البلسدان ذاث 
الاتجاه؛ الاإشتراكى مفهومات ن . ويتمثل أحد 
ذلك المفهومات' فى اسشاءة تقذير 2 الفلاحية 0 
وفي' الحط من. عطلبقة ٠‏ الفلاحين الى علبقة لا مبادية 
اجتماعيا » وغير دورية فى الاساس , 'أى الاكدفاء 
يمجرد اعلان وحدة القوى الديمقراطية الثورية 
دون السماح: لحركة الجماهير الفلاحية بالثعاون 
بوغى فى عملية التحول « أما المفهوم المقابل فرتمثتل 
فى المبالغة فى دور الحركة الفلاحية باعلان انها 
القىوة' الذؤرية ‏ الوحيدة حقا » ودفع الفلاحين لمركز 
التحكم فى الملية الثورية » وهذا المفهوم ينك 
الدور التاريخى لالطبقة العاملة فى النضال من أجل 
القضاء على ظروف الاستغفلال © وديعود السيب في 
عدم قدرة الفلاحين - حتى فقرائهم ب على ممارسة 
ما هى أكثر من دور الحليف + بل وعدم قدرتهم على 
عب دورهم هذا بدون مساعدة الطبقة العاملة 
العملية والايديولوجية ؛ ومسساعدة إطلاشعهسا 
الاشتراكية الى أن: 00 نماذج ' مختثلفة مسن 
السلوك « التى يمكن ن تمارس تأثيرا كابيها على 
الحركة الثورية 0 الفلاحية » تنيع من « أن 
الطيقة الفلاحية كطبقة اجتماعية تأثرت لدرجة 
كبيزرة يروف سايقة”' . على الراستمالية ء تعمل 
بداخلها ‏ 8 حتى الفارة طويلة من التطلور غيسن 
ال سمالي - 'تناقضات تحركها القيلية ' أى 
المقاطعة » أى الطائفة ء أو'العرق + أى الدين » وقد 
تتطور الى قبلية » وتمايين » وانقصالية » ما لمع 
تخل هذه التتاكل خطية خطوة + (2؟) + 


دور الطبقة العاملة خلال 


. مرحلة التمرر الوطنى . 


وخلال مرحلة التحرر الؤطنى الديمقراطى يحثل 
العمال., فيما يسمى ( بالعالم الثالث »ا ولا سيما 


1 بروفسور لوثر راثبان ٠‏ المصدرالسابق من :78 أ 30 


واللات 


فى هه الحقبة الثاريخية الثى تشهد انهيان 
الانظمة الاستعمارية ولفول نجم الرأسمالية » 
وانتصار الاشتراكية وصعود نجم البروليتارية 
العالمية ب مكائة خاصة وعتميزة فى التحالف 
الديمقراطى ب حتى من الذاحية الوضومية البحتة 
.ومن زاوية الامكائية التاريخية المجردة » وأيا كان 
مستوى اوعيهم » وعددهم » من بحيث ١‏ أن الطيقة 
العاملة هى أكذر القوى نشاطا وتقدمية فى النتضال 
من أجل تحقيق التقدم” الاإجتماعى ٠‏ والطبقة 
العاملة هى التى, 0 عياء تلقائيا أق بدرجة 
ماركبى لينينى « تحق المحافظة على الاتجاه المعادى 
للرأسمالية فى نظرية وتطنيق القسادة الديمقراطية 
الثورية وتعمدقه » وتناضل بشكل بناء ضد ديافه 
البرجوازية الصغيرة وأوهامها » ( 55) ٠‏ 


ى « تعتبر الطبقة العاملة فى « العالم الثالث » 
أيضا فصائل طليعية للكادحين » والاكثر اصرارا 
فى النضال من أجل الاشتراكية رفي سيبل مصالح 
السائرة فى الطريق اللا رأسمالى » ويضصسورة 
خاة العريية منها » تجارب غير قليلة فى النضال 
الاقتصادى' السياسى وتقاليد ثورية مجيدة »)6 )5١2‏ 
وكم كانت جريدة ١5‏ أكتوسر العدنية محقة عندما 
كثبت فى 171 ١7‏ ب 1971 بمناسبة قرب اتعقاد 
المؤتمر الخامس للجبية القومية بلهجة الحم 
واليقينئ : م« ومن المسائل المحلولة هى أن الطيقة 
العاملة تقف ليس فقط فى مقدمة الطبقات الكادحة 
من حيث موقعها التاريخى » ومن. حيث طبيعة 
مصالحها » بل وقائدة لها ء وبالتالى فأن فكرها هي 
بالضرورة الفكر القائد » ومن ثم فأن المثقفين بقدر 
ما يكوثون مرتبطين بالطبقة العاملة » وملتزمين 
بفكرها ؛ يكونون بوصلة شعوبهم » بذ 


هرورة اقامة ‏ 


تحالف وطنى متين 


”ا ل أن الجبهة مدعوة للسير بخطئ' حثيثة لا 
انجازا لهام مرحلة الثورة الديمقراطية » وتقدما 


الحوان الدائر مع قصائل العمل الوطنى ذات. 


المنحى الديمقراطى والاشتراكى» والتى أشار البلاغ 


الشمقي اذى أذيع لى 7ل 00 ب 'اإلاذا بعد 
انفضاض اجتماع القيادة العامة للجبهة الى أنه 
حذق حتى الان نتائج ايجابية 9 أن مما يسهل أمن 
المضى قدما فى هذا المجال » أن « الشديبة » ذات 
النهج الماركسى اللينيتى الصريح © اي م« حزب 
البعث » الذىئن ‏ كما يدا من نشراته وأقوال 
عناصره ب اعلن انميازه الى الاشتراكية العلمية » 
قد وافقا على الانضمام ضمن إطان الجبهة > دون 
أن ينسديا اظهار تفضيلهما لان تفيس الجبهة 
القومية من أسمها » وأكدا استعدادهما ‏ تمهيدا 
لدل تنظيمهما نبائيا ‏ للعمل منذ الان في اتجاه 
بناء حزب اشتراكى يمنى يتبنى نظرية الاشتراكية 
الغلمية وينشىء أوثق العلاقاتمع الحركةالعمالية 
العالمية وأحزابها ودولها الاشتراكية ٠‏ 

ولان هذه الاطراف » مع شيرها من القوى 
الوظنية غير المنظمة » مجتمعة ‏ وليس بعضها أو 
أحدها ‏ تمثل الواقع الثورى والإجتماعى القادم 
دالفعل 0 وتشكل الاأعمدة الطيقية والسياسية الكينة 
اكت بها متها يمك أن .يتن خلف وطني: انلين + 
وتقام جبهة تقدمية راسخة » ينبثق من حضنها 
وأثناء نضالها المشترك الدؤوب حزب اشتراكى 
يمنى » فائه يصبح من المحتم ب ومهما كان حجم 
ودور الجبهة القومية فى النضال - التقدام ودون 
تريث نحى يناء هذا الحصن الوطنى والتنذظيمى 
الذى بدونه تبقى قوى الثورة نهب الخلافات 
الجزئية » والتناقضات الثانوية » وتصبح فريسة 
لغرور المزايدات البرجوازية الصغيرة والزفمىي 
والادعاء والاعجاب بذاتها » بحق أى بدون حق ٠‏ 


ضرورة تاسيب روح 
الوحدة على روح الخلاق 


ولان « التطور غير. الراسمالى يتطلب احترافا 
بحدمية وحدة العمل بين الطبقة العاملة والقلاحين 
باعتبارهم نواة الجبهة المعادية للامبريالية » فانه 
يتطللب بالتالى د يجود علاقة جدلية هن الوحدة 
والصراع بين التيارات الشورية فى التصحالف » 
تدافع عنها طبقيا البروليتارية والفلاحرن 
الكادحون من ناحية والبرجوازية الصغيرة 
والمثقفون الديمقراطيون من ناحية أخرى » وان 
نجاح. الاتجاه الاشتراكى يتطلب سيادة مواقع 
الوحدة فى النضال المعادى للامبريالية » وكما. 
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[77] النطور اللارأسبالى وبعضالمسائل اللمتعلقة به ©» ر* أوليانوفسكى»ترجبة الدكتور أثور .دلوز ؛ ,جريدةالثوري 


العدنية لماكل 


- ا 


أ أوضحت الاحداث بجلاء فان آأى محاولة لزيادة 
الخلافات بين التيارين الثوريين انما يعنى خدمة 
للامبريالية » وفئ قلب العملية الثورية التنظيمية 
القائمة على التعدد فى أظار التوحه وآثناء وحذة' 
الغمل هيد الاستعمار والرجعية واستكمال الثورة 
الدينقراطية » تتعزز اواصى الوحدة الانديواوجية 
والسياسية بين مختلف. اطراف التحالفه 2 ومن 
القمئة الى الشاعدة > وتتساقط العناصر المتخلفة» 
وتتشكل الكوادر التقدمية التى يتقون منها'فى آخز 
:الامن الحزْب الاشتراكى اليمنى » ذلك ان « اتتقال 
القوى التقدعية للديمقراطية الثورية الى مواقسع 
الاشتراكية العلميية هى عملية طبيعية كذلك » 
وقسمة بارزة فى تحديد .هلامحهم الايديولوجية ٠‏ 
ولايد سن التأكيد على أن الاتجاه تحى 'الكيف 
ْ الإيديولوجى الجديد يحدث فى ظروقفك أمعقسدة 


لتخلف اقتصادى يحسعب تخطيه وليناع اجتماعى ١‏ 


مازال غين ناضج » وخاصة وجود غالبية عددية 
.هن الفلاحين 0 وضعف البروايتاريا حتى الان « 
بالاضافة الى . وجود أشكال تقليدية يعنيدة من 
الوعى تحت تأثير حياة ثقافية شوهها ا لاستعمان 0 
وقوق كل شىء , لنضال ضصد الاتحرافاث 
الايديرلوجية التى يشجعها الاميرياليون » (1؟) 


التعدد في اطان التوحد 


أن التقدم صوب هذا" المنهى التاريهى لا لا تحثمه 
ظروفب "الديمن الديمقواطية .وحدهاء وائمسا 
مقّضيات. الثورة اليمذية والغربية أيضا + ولا 
يسرى على البدن :ويفا + وانها ,علي كله اقطر 
غفريى > « وليست هناك مهمة 'ملحة سدق ىر مهمة 
العمل على توحيد كل قوى الثورة . العريية » قوى 
الاشمستراكيين » والوحسدويين » والبعثييسن 
والشدو عيين ٠ ٠‏ فأانن هذه القوى التقدمية. ب خاصة 
ذلك القرى التى تدوى| جد فى السلطة س لمتكي أن 
نطق في تعاملها مع بقية فصائل الثورة من 
ضروزرة احترام الاستقلال وحل التتاقضات من 
خلال جوان ديمقراطىٍ بين كافة القوى والطبقاث 
الاجتماعية التى 'تقفا فى الجبهة المعادية 
للامبريالية والصهدوتية والرجعية ؟ (54) 

وشعك المرون بمثل هذه التجرية من العمل 
السياسى الموحد تحث هذه الصيخة آق ذلك من. صديعغ 
التحالف. الوظنى التى تتو تتوثق ثق اثثاءهضنا غلاقات 
سياأسية ' وتنظيمية ونصالية مششركة هى. أقرب 
الى 000 والتوحد متها الى. ‏ التفرق 


التناقضات 


والتعدق »© وشضى أدثى الى الوحهدة الايديولوجية م 1# 


اسماعيل : ١‏ لا يوجد أى فيرر لتعددا 
الاك 0 الوطئنى 3 التى دَؤّمن بشكر واحذ 3 

تستند غلى خلفية طبقية واحدة » وتنظطلق هن 
بس راس اكد : ودوناك دون » وذؤكد حينقذ معه 
بقوة أن التشاط"التنظيمى والوطنى الموحد قد قل يلغ 
الآن من النضح والاكتمال'. 0 أنه لن يكون هنذ 
ضمن اطارها > بل علي أساس: اطان يكوت لكل 
الاعضاء فيه حقوق متساوية » ومن خلال العمل 
الواحد فى الاطان الواحد يدكننا أن نفرن أفضل 
العنامى كثواة للحزب الطليعى » (ة9؟) 


من التصالف الوطنى 
الى الحزب الاشتراكى ‏ 


ان مما يحتم تناول القضية التنظيمية على هذ 
النحى ومعالجتها فى مرونة » ودون محاولة للقفن . 
على الحوانيد ' الطييمية > عرق" المبراهل 
التاريخية ودون م اعطاء تجرية العمل اللشترك 
الفرص الكافية لان تنضع على نار' هادئة » عبى 
الكفساح الرومى المتصل + والتمازج التسورى 
المسثس » والتفاعل الديمقراطى الكامل + والمنزه " 
من شبهة أى ضغط أقى أكراه » أى استعهال 5 
أرتجال ‏ هى أن للقضية ‏ خلال المرحلة الانتقالية 
الى المجتمع الا شتراكى ب مرحلة الديمقراطية 
الوطنية .. جانيان يتبادلان التأثير 2ه الايجسابى 
والسلبى فى وقت واحد » حتى يتحقق للايجابى 
الانتصاى على السلبي » وأن هذه العلاقة الثنائية . 
واللجدلية تأتى من طبيعة المرحلة المعقدة ذاتها” 0 
ذلك أن « للاشتراكية العلمية تأثويسر قورى قلسي 
أيديولوجية الديمقراطية الوطنيية» الا أنها بالتاكيم 
ليست مصدرا وحييد! لارواء أيديولوجية قفسوى 
الديمقراطية الوطنيةء الثى تناضل فى سسبيل 
التطور اللا نأسمالى ٠‏ هناك الى جاتب الاشتراكية 
العلمية . تاثيرات 0 الفلسيقة البرجوازية 
التقليدية + وذلك 5 التقدم فى الطريق اللا رأسمالي 
مرتبط بالتخلب على التناقضات الشديدة » بالنضال 
ضبد الاتتجاهات ا معاكسة فى الاقتصسات: والسياسة 
والايديولوجيا والثقافة ٠‏ فى أطار. مثل هذه 
ستتراكم التغييرات الكمية : التسى 


< 991 قوثر راثمان © المصدر السابقص 4 
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مساع*ل اس 


تستطيع تهيئة تهيئة القاعدة لاجل التغييرات النوعية ب 
الانتقال الى بناء المجتمع الاشتراكى ‏ على أساس 
الاشتراكية العلمية * أن هذه التغييرات والقفزات 
النوعية تعنى أن عاريق التعلوى اللارأسمالى قد قطع 
وأنتهى » )5١(‏ 


ضرورة وضع استراتيجية 
ووتت بج نض صل مسي بحو رتوت نت اي 15 101010171777177 
النعنسورة الدمئية 
أنه تذيغى الاشارة هنا الى أنه انجاحا 

52 الثررة الديمقراطية فى اليمن الشسعبية 
نفسها ‏ آن الاوان لان تقف السلطة الثورية فى 
عدن أمام قضية استراتجية التورة اليمنية وقفة 
حاسمة حائية وان تمده توضوع لا لسن الية نت 
لاسيما وهى بصدد اقران برنامسج عسمل وطنى 
جديد - آسس وطرق تحديد وحدة البلاد فى ظل 
جمهورية يمنية موحدة ؛ وطنية ديمقراطية ٠‏ 

ان الذى بلزمنا.بالتشديد على ذلك الان هى أمن 
وحماية الثورة اليمنية فى آخر موقع تحصنت فيه » 
وصرورة توفير الشروط اللازمة لتقدمها صوب 
انجاز مهامها التاريخية التى لن يكون فى الامكان 
3 تحقيقها لطلروف داخلية وخارجية » حغسراذية 
واقتصادية فى شطر دون شطر ٠‏ 


الوحدة اليمثية اولا 


ويدفعنا الى ذلك الاضطراب الذى ييدى فى 
مواقف بعض زعماء الدبهية أحيانا ازاء هذه 
القضية ' فديئما دنخص دستذور اليمن الشعبية فى 
صفحة ١‏ على أن « تعمل الدولة على ايجاد 
ظروف مناسية لاقامة يمن ديمقراطى موحد ك5خطوة 
نحى خلق ظروف موضوعية ,لتحقيق وحدة عربية 
دديمقراطية © يصرح الادين العام للجبهة بآن اليمن 
الديمقراطية مستعدة للانضمام الى اتحساد 
الجمهوريات العربية ٠‏ حتى قبل تحقيق الوحدة 
اليمنية ٠‏ : وتحن تتطلع هن عدن الى البوع الرثقب 
الذى تنضم فيه جمهوريتنا الى الاتحاد الوليد ٠‏ 
وهذا يتوقف على توحيد الراى داخلالاتحاد ازاء 
هذا المطلب ) » )5١(‏ وهى اقتراح ‏ .اذا ما حان 
المعارضة منداخل 
دول الاتحاد التى ترى ضرورة تحقدق الوحدة 
اليمزية آولا » فانه يتنافى مع ماهو مقهوم ومعروف 
عن تفكير الامين العام ازاء قضية الوحدة : ولا 


صدوره حقا ا فوق انه يلقى 


أن يضع فى يد العنامى الاقطاعية الييئية سلاها 
قاطعا لمهاجمة قوى الثورة » ويعطيها وقودا 
اضافيا لنيران دعايتها الموقدة التى لا تكف عن 
اشعالها وادارتها ضد هذه القوى الوطنية الى حد 
اتيامها ٠‏ بالاتفسائية > والثى. يضرح. ممثلوها 
البارزون فى أسلوب أعلامى مدروس ومخطط بل 
فى معرض اجابتهم على تساول عن زمن أنضمام 
اليين الى اتحاد الجمهوريات العربية بت 
بقولهم : « عندما تتحقق الوحدة الاقليمية بين 
الشمال والجنوب » 0 


طريق الوحدة اليمنية 
أن طريق الوحدة الميمنية هى طريق النضال 


المشترك بين قوى الثورة اليمنية مجتمعة والتى 
تختلف فى أصسولها الطبقية , وتياراتها 


الايديولوجية » واتجاهاتها الحزبية 4« وتنظيماتها 
السياسية فى شمال البلاد عن جنويها » ان لم تكن 
امتدادا لبعضها البعضى ء « قفالحزب الديمقراطى 
الكزرى. اليم > في الجمهورية العربية اليمنة 
يتحجدر مسن نفس الصلب الذى اتحدرت 
منه « الجبهة القومية » ويتجه صوب نفس الوجهة 
السياسية والتاريخية التلى تتجسه هى 
اليها ‏ « وشبيبة » الشمال لا تستقى من غير النبع 
الذى تستقى منه د شبيبة » الجنوب « وبعث » 
صنعاء ليس شيئًا غير « بعث » عدن , «١‏ وظواهر » 
الانقسام والاختلاكت الثى بدت على السطح 
بين « فرعى » كل تنظيم من هذه التنظيمات الحذ 
يحل محلهٍ مدن فثرة الوئام والالتهام + ونفس 
والديمقراطية غير المنظمة هتا وهناك ٠‏ 


جبهة وطنية على نطاق اليمن 


لذلك يبدى مفهوما تماما أن أى توحد للقوئة 
الثورية اليمنية على نملاق الجنوب هى دفعة أكيدة 
لوحدة نفس القوى على نطاق الشسال » بل أن 
تحفيق الوحدة الوطنية فى عدن بعنى بالضرورة 
تحقيقها فى صنعام 5 


اكثر منذلك يمكننا القول ان الاتفاق على صيغة 
التحالف فى اليمن الديمقراطية يجعل من هذا 
التحالف لبنة أساسية فى بناء الجبهة الوطنية 
لا يتجزأ منها » وأنه من يطن هذه الجدبة فى حالة 


[*] رع أوليالوفسيكى »2 المصسدرالسابق ٠‏ 
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بم دخلاه 


قيامها والتى' قجمنع كفضائل الثورة اليمنية من 
عدن إلى صعدة 2 ومن رحم الثورة الديمقراطية 
النى قتشترك فى قيادتها كلها لتثبيت مواقع الحكم 
الوطنى الديمقراطى فى عدن » وللقضاء علسى 
الاوضاع القبلية والاقطاعية والسكومبرادورية فى 


التاطق" الأشري من. اليلك داسشيولد” الحؤب 
الاشتراكي اليمنى ء وستولك الوحدة اليمتيسة 
وترتفع أعلامها فى ظل جمهورية وطنيسة 


سمخ اطية ه تكون بالندل نطو يعامس فى اقجاة 
الوحدة والثورة العربية ٠‏ 

أى ليست مثل هذه المعانى مما يمكن استخلاصه 
أيضما من الفقرات التى وردت فى « برنامسنج 
اساكمال مرجلة الحهون الوطنى الكسيقراطى 4 ضن 
-7”*" حيث تشير موضحة العلاقة الحدلية لهذه 
القضية الوطنية بقؤلها : « وبقدر ما كانت ثورةنا 
ونجاحها مرتبطا بعلاقتها وتأثرها بالدرجة الاولى 
يتجاح الثورة وقيام الجمهورية العربية اليمنية » 
التقدمى فى الوطن العربى » فان مصيرها مرتبط 
بيقاء الجمهورية ونجاح الخط التحررى التقدمى 
قي اليمن الشمالية وتحقيق الوحدة. اليمنيةء 
وبنجاح الثورة والتحرر والتقدم فى الوطضن 
العربى » ويقولها :«ولا يقف السيى فى طريق 
استكمال: مرحلة التحرر الوطنى الدومق وا كن عند 
هذا: الحد فقط » بل أن هذا الطريق سسسيقود 
بالضرورة الى أن تقف قوى الثورة فى اقليم اليمن 
' شمالا وجنويا لتصئع وحدة اداةالعمل الجماهيرى 
القائدة والطليعة لمشيعب اليمن » والقادرة على 
تحقيق وحدة التراب اليمنى شمالا وجذوبا » ٠‏ 


:ضرورة حفر وارتياد سبيل 
الأوحدة الوطتية والدمذمة 


"ؤلقد آشاى الامين العام للجبهة القوفيسة عبد 
النات «اسفاصل إلى الوضع طون والصيددع 
للاشياء عندما شدد على « وحدة الشعب اليمئنى 
تمد وصيراء» وعندها أكد « أتنا تشعشبسر أن 
الحقيقية فى الثورة اليمنية »ولايد لهم أن يتجفو) 
فى نضالهم ء وأن وحدة تضال الشعب اليمنى 
مساألة ضرورية لاذنا فى الاخير لانذقؤمن بالحواجز 
والحدود » وعندما جزم «بأنه لا يمكن أبدا تحخقيق 
استراتيجية الثورة 'اليمنية كاملة الا بتحقيق وحدة 


الأقليم اليمنى ؛ ووحدة'القوى الثورية فى الاقليم » 


و «١‏ بأئه لا يفكننا تحقيق استراتيجية الكثورة اليمنية 
وبناء الاشتراكية فى شطر من الاقليمء لان 
الامكانيات البشرية والمادية محدودة فى الشطر 
الواحد ولكنها عظيمة فى الشطرين معا » وتلك هي 
خصوصيتنا الرئيسية , » ولاثنا « نعتبر أن تسنيق 
النرجسية والاوفاع» 8ع + 

ان ما هى مطلوب ل فى ضوء ذلك عن المؤتمر 
الخامس للجبهة القومية الذى ينبفى أن يشترك فى 
حضوره ممثلى مختلف الاطراف الثورية اليمنية 
اغناء لحى الحوار فيه والقاء لبذون الوحسدة 
الوطنية والفكرية من خلاله ‏ مزيد من البلورة 
والتحديد والحسم والتفصيل هذه المنطلقات 
السليمة التى تضمنها برنامجها السايق » ويتحدث 
عتها زعماء الجبهة بين حين وآخضر تمهيدا - 
ذلك فى براميج ج غملية وخطط لدي 1 
الردف علي الشاح اليس كها الى رسيا 
والاضطلاع يوضعها فى الممارسة ٠‏ 


مصر مركز الثقل للنضال العربى 


أنه اذا كانتاليمن الديمقراطية قب حددت 
على لسان ردّرسها مركن الثقل فى حركة التحرر 
الوطتى العريية ؛ منتيرة مح هي فسسة! الوك 
باحبارها - كما يثول عنالم ربيع على في أحدى 
برقياته الى الزئيس أتسور السبانات - دم معيارا 
الحركة التقدمية فى الوطن العربى » سلاح الثورة 
العربية , والانسان العريبى الجديد » ضيد اعدائه 
الامبرياليين والصهاينة » (5١؟)‏ واذا كانت قد دعت 
على النطاق. العربى سب كمأ صرح الامين العام 
للجبهة القومية عبد الفتاح اسماهيل « الى قيام 
الجيهة العربية التقدمية التى تناضل ضد اعدائها 
الرئيسيين + الامبريالية والصهيونية والرجعيسة 
العربية 4« غلى ) أن تكورن القيادة للقورى التقدمية 0 


: فى « معركتتا القومية المصيرية » وعلى أن يمهد 


لذلك بلقاء « تمهيدي لتناقش تفصيليا فضسايا 
الرحلة الراهنة للثورة المربية ٠‏ وبالتالي كبفية 
التنسيق فى النضالات المشتركة الثى تتفق 

وهى بداية ضرورية قد تؤدئ الى 01 عربى 0 
تماسكا بقيام الجبهة نفسها وتحديد مهامها » (45؟) 
واذآا كأنت قد حددت موقعها ازاء نضال « العالم 
الثالث » والتزمث ب كما جاء فى صسفحة 8١.من‏ 
الدستوى ‏ بأن تعاضد وق« تسائد . حركات التحرن 
الوطئى ضيد الاستعمار والامنريالية » اذا كانت قد 
فعلت ذلك كله “قائها وهى” التى تعلن تبنييسا 


إر*” ١4‏ اعتوبر العدئنية +ل/؟ارالاول الثورى يي »الهارث العدتية 0 
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للاشتراكية العلمية كما نص على ذلك دستورهافى 
أكثر من مكان » وكما يؤكد زعماؤها فى أكثر من 
مناسبة انتمساءها « وانهيازها الى المعسكر 
لاشتراكى » ( 36 ) كمأ جاء فى حديث لرئيس 
الوزياء على تامس محمد » مطالبة بأن 51 
الجدل المحتدم داخلصفوف الجبهةالقوميةوالمتعلق 
بتحديد مركن ااثقل » ورأس الرمح » وقساعدة 
وطليعة حركة الثورة العالمية . 


التناقض الرئيسى 
على النطاق العالمى 


فليس هناك خلاف فى صقوف الجبهة حسول 
طبيعة التناقض الرئيسى على النطاق العالمى » 
باعتباره قائما بين المعسكن له شتراكى وحركة 
التحرر الوطنى والقوى العمالية فى العالم » وبين 
المعسصص الاستعمارى * غير أن القضية التى ها 


تحديد « محور » الجدهة. الثورية العالية الناوتة 
للجبهة الامبريالية العالمية ٠‏ 

لقد غدا في حكم البديهيات لدى كل الناس أنه 
مثلما تشكل الولايات المتحدة الامرركية بامكانياتها 
الهائلة حصن الرجعية الدولية وذراهعها الممتدة 
الاوطان والامم المكافحة من أجل حريتهبا ء فان 
الاتحاد السوفيتى ء يلد الاشتراكية الاول » الذى 
حنكته التجارب النضالية الطويلة والحميقة 
المكدسة » وأنضجت حزيه الطليعى الاهمى شمس 
الايديولوجية الاشتراكية خلال العقود المتتابعة من 
السنين» هو المؤهل اتقتصباديا وعسكريا 
وسياسيا » والمهيا تاريخيا وموضوعيا وعمليا لان 
يكون كلى رانس القوي امتصدية للخول الاستسداري 
الامريكى والجامه » وردعه ء وايقافه عند حده ,» 
والقضاء عليه آخر الامن » كما تبرهن وتبثس بذلك 
كل التجارب العملية منذ نهاية الحربب العالمية 
الثانية والى اليوم » وكما تؤكد ذلك الشواهد الحية 
والمعاشة فى يرلين > وكوبا » والشرق الاوسطء» 
والهند الصينية » وشبه القارة الهندية .٠‏ 


معاهدات صداقة وتعاون 
مع الإتحاد السوفيتى 


ومن أجل ذلك عقدت الدول الوطنية معاهدات 


اتعزينز جبهتها الداخلية وتقوية مواقعها' فى 
النضال التحريرى ضد الامبريالية الامريكية 
وحلفائها ٠‏ ولقد أخذ الجميع يلسون لس اليد 
الاهمية الفائقة مثل هذا التحالف التعاهدى فى 
يتحقق تحت لوائه .* 


وعن الدون الخاص والرئيسى الذى يلعيه 
الاتحاد السوفيتى شي جببة التورة العالمية تحدث 
عضو اللجنة التنفيذية وريس الوزراء على تامير 
مصيد بقوله : « أن للعلاقة بين شعب الد 
الديمقراطية والاتحاد السوفيتى جذونا تاريخية * 
مرتبعلة بقضية المراع الحتمى بيسن المعسكن 
الاشتراكى وفى مقدمته الاتصاد السسوفيتى 
والمعسكر الامبريالى » »م كما جاء فى تصريحدالذى 
نشرته جريدة 34 أكتويسر العدنية فى 5ك 34ب 
الاذل بى 


ضرورة تحديد مركز الثقل 
فى حركة الثورة العالمدة 


والسؤال هى ما اذا كانت الجبهة القومية قن 
التقت وجهتها النظرية من القمة الى القاعدة على 
عن هذا التقنيم الصائب والسليم * أن 'ذلك يعني 
حينئة انها قطمت شوطا جديذا وهاما في مشمان 
تحقيق رؤية ايديولوجية وسياسية موحدة 0 
قضية من أهم القضايا النظرية ١ ٠‏ 


غير أن القضية ليست نظرية فحسب وليسث 
حلقة أساسية فى المفهوم الاممى الاشتراكى المكتيل 
من باب الترف أى مما يمكن تأجيله أي اغفاله أي 
تجاهله » وانما هى فى الواقع أيضا وحتى بالنسبة 
لليمن الديمقراطية قضية عملية ونضاليةويومية فى 
وقت واحد » قالشيين بين الحليف الرئيسى 0 
والمساعدء والثانوى والقوى والضعيف» والمتهالك» 
كالتميين بين العدو اللدود » والشرس ؛والخطير» 
والخضصم الضعيف »والمستهلك ٠القضرةمبدتية‏ من 
جهة»وعملية منجهةاخرى ٠وازماينبغى‏ انتواجهه 
وبالاعتماد على من ستواجه م الحصان الامبريالي 
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والصبيوثى » المشروب اليوم حول حصت الثورة 
فى عدن » واليتد هر أطواف الخليج العربى » 
:درورا بشمال اليلاد وانتهاء بأريتريا ( 510 )* 


التفاف الغول الامريكى 
من سبسول عسبدن 


فاستكمالا لحلقات هذا الخصضار الذىيستيدف 
000 .ما يستهدف تهديه . الثورة 'اليمنية ذاتها 
أعلنت موّخرا وزارة الدشاع للولايات المتحدة 
الامريكية نفسها أنها يعد اتفاقيها مم البحرين فى 
وم ب 1 1١99١‏ على اتخاذ القاعدة البحرية 
التى اتسحبت منها القوات البريطانية محطة بحرية 
'دائية لقواتها وآسطوابها - شررث أجراء «عمليات 
بحرية بصسورة دورية فى المحيط. الهندى ٠*٠.“‏ 
'للمساهعدة.فى اقامة وجؤد أمريكى فى هذه اأنطقة 
ذأت الاهمية الاستراتيجية الكبيرة - وأن أحد 
. الاسباب الى ذلك «ه اكتساب مزيد من الخبرة 
. العملية بالمحيط الهندى » وملء الفاغ الذى خلفه 
انسحاب القوات البريطانية من المنطقة » مما دعا 
صحيفة برافد! "السوفيتية الى الاسراع باماطة 
اللثام عن الهدف من ذلك كله بقولها : : «آن الخطط 
الامريكية لاستخدام القاعدة البريطانية السابقة فى 
"البحرين تؤكد مخططات وناشنطون البعيدة الدف 
االتى تستهدف مد جناح حلف شمال الاطلنطى من 
البحر الابيض المتوسط الى اسبرائيل » 581) ب 
والى الجزيرة العربية أيضا ! 
شروط النجاح فى اقامة 


صرح الديمقراطيةوالاشتراكية 


وليس هناك من يشك فى أن الصين الشعبية 
دولية . اشتراكية صسدرقة وحليفسة ومنساوئة 


قدراتها العملية لاتمة 


أل السططيع, الانتداد على 


الامبريالية الامريكية فى كل مكان » والتى يتهض 
بالذات 3 امؤكدا يذلك دورة العالى المتميز الذى لذ . 
ينازع ٠‏ 


أن مصير ااثورة فى الدمن الشعبية» وقطع 
طريق التطور اللارأسمالى » وتحقيق . .جمهورية 
اليمن الموحدة الوطنية الديمقراطية » يل ومصير 
الثورة اليمنية . والعربية والعالمية» متوقف .على 
ترصين: الجبهة الوطنية في كل بلد » وجيهة الثورة 
العالمية على الاطلاق » الثنى يقف فى طليمتها بحق 
وعن جدارة الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وان اخضاع هذه الملاحظات الانفة الذكن” 
للمتاقشة والدرس اللازمين ,» وأعطاءها الاهتيام 
الكافى والمفترض ‏ ولا سيما فى هذا الوقت الذى 
ينج فيه القحليم السيامين التحاكم فى عدن الى هقد 
مؤتمره الخامس الذى ستكون مهمته. الاولى اقرار 
برنامج جديد لحركة التحرر الوطنى. اليمنية » من 
شأنه أن يساعد على توحيد الرؤية السياسية 
والايديولوجية للملذثتلف فصائل الثورة اليمنية 6٠‏ 
وتحقيق طموح الجبهة بأن يكون. ' برنامجها 
العديد يمك «برنامجا لقوى الثورة يأسرها» 
كما أكد رئيس مجلس الرئاسة سبالم ربيسع 
على ( 55) . 0 الى وثيقة نظرية وتاريخية 
لا تحدك وتبلور فقط ‏ وبالمئطق العلمى الصارم - 
وأسلوب تحقيق دولة اليمن الموحجيدة. الوطنية 
ل » وانما تستشرف وتنير آقاق المجتمع 

ات الديمقراطى اليمنى المنشود 35 


«مسسسحه سم حسم سس و ست سنن اه ا اناه ووه سه اااي رو 1د 


71 أنظر مقال اعصسار امبريالى صهيونى حول حصن ألثورة فى عدن )د* مشيد د على الشهاوى ؛ الطليعة 


لذت فتن 
ليان الأهرام ل لفان 
إذ؟] جريدة ١8‏ أكتوبر العدنيسييية90/١١1/‏ الال 


1ه 


© جمهورية مصر العربية » 


ا 9 آر 7 5 5900 أ 
وحلسول فسسورية 
© الاردن © 


الك حسسسسين يعسسرب 


عسي بع مسيم 
ا 000 
الصاو ميجيص بسك 
ممعسمي ص 
ص سوسم ووس 
مسيوصيممت سمه 
ا 0 
وخسمم هص سكو 
سسبو سم ووو 1 
سس ب 
عم سوسس وى سبسصصي هه 1 
لصوو مستبي وجيب ع 1 
مص سمي بسح هه 
اسم سس سه 
0 
0 
تس سخ م 
معي سسسب عمج سه 


ظ 
1 
6 


السؤتيسسر القسامس 


ع 


© الاتحاد السوفيتى ©. 


ااا 


يح الانشقاق الثالت 
فى الجبهة الشسعبية .. 


© مؤامرة أطلنطية جديدة 
للتفساء على استقلال تبرض 


وو الور , 


م جدهورية مصر العربية 


١‏ على امتداد يشمهن مارسن الماضى 5-5 قام الدكتور 
عزدز صدقى ومعه ثلاثة من نوابه وكلاثة 'عشر 
رزيرا آخرين بجولة واسعة فى اللحافظات شملت 
حتى الان محافظات كفر. الشيخ والمذوفية وقنا 
وأسوان ٠‏ ام 
وكان رئيس الوزراء قد [علن ان الهدف من هذه 
الزيارات هى. التعرف على مشكلات المواطنين على 
الطبيعة والاستساع الى آرائهم وفتيح الجوار 
المباشي عم الجماهير ووخممع الحلرل القورية في 
: الحالات ب وبداء دراسة الحلول اللازمسة 
للبعض الآخر والتى لا تتوافر حاليا امكانيسات 
حلها ٠‏ 
ولحي كل الثقاءات الجماهيرية التى عقدها 
الدكتور هعزيز صسدقى مع المواطنين في مواقعهم 
ب جترجسن على أن يؤكد »م أنالحكومة الحالية جاءت 
لتعد الدولة للمواجهة الشاملة ‏ وهناك آمل لابد آن 
نحققه مهسا صادفنا من صعاب وتضحيات - وهو 
أن نسترد إرضنا » ٠‏ 


و أكدٍ الدكتورٍ عزينز صدقى فى اكه دان 
الركة ل تلان باواوية ملذة رتك ايشا 
. أن حل هذه الشكلات فى حد ذاته من أهم عوامل 
٠‏ التعبئة والحشد للجبهة الداخلية » 4 


وحرص رئيس الوزراء أن يشهد خلال زيارته 
لكن محافظة خرف قطي لاجهزة 5 3 


لحني الغارات 


5 صدقى ا 0 أنه بالاضافة الى المشكلات 
الاق هق 0 مشكلة استكمال: ل 
مرافق الخدمات ..خاصة استكمال ا 
والمستشفيات والمساكن ىشحسين ميثاه : الشربت 
ورصف الطرق وانارتها ووسائل المواصلات والذقل 
البرى ومشكلة الضرف والمجسارى ب وان جانبا 


كبيزا من هذه المشروعات قد توقف عدة ستوات 


فمدسططيا نقص المعدات أو الاعتفنادات بيذما تفاقيت 
المشاكل بسيب الزيادة فى السكان ٠‏ 


ووافق الدكتوز عريز صدقى رئيس الوزراء على 
الاعتمادات المطلوية كما تقرر اعطاء أوليات مطلقة 
اللمشروعات. التى.بدىء فى تنفيذها ‏ على أن يحدد 
توقيت زمنى للانتهاء منها ٠‏ ومن أبرن القرارات 
التى أتخذت فى هذه اللقاءات وعلى ضوء ما تمت 
مناقشته خلالها ‏ تخصيص 5ر5 مليون جنيه 
لاستكمال معامل الجامعات على أن يتم ذلك قيل 
بدء السنة الدراسية القادمة ٠‏ وكذلك تحديد حد 
ادنى لاجر العامل فى القطاع الخامن ن ٠١‏ قرشا 
وتطبيق: قواعد الاجازات المعمول بها فى القطاع 
العام وكذلك بالنسبة لساعات العمل ٠‏ 


كما وعدت الحكومة يثوفير الاعتمسادات اللازمة 
للانارة ورصف الطرق وبحث تخفيضص أسسمان 
استهلاك الكهرباء *٠‏ وكذلك ذراسة تخفريضس 
أيجارات المسساكن عن طريق توفير المعدات سن حديد 
تسليح ومواد يثاء وجعل الاستهلاك على ٠١‏ عاما 


بدلا.من «“"ا ٠‏ 


وافطى الدكتون عزين صدقى. عناية: خاضة 
اشكلاث الفلاحين واعلن أن .الدولة سوف تتحمل 
أى زيادة فى تكاليف رى الفدان اذا زادت عن 
عشرة جذيهات للفدان مما يحمل الدولة ٠٠١‏ الف 
جنيه ورفع سعر الملن من القصب ٠‏ مليم ء مضا 
يحمل الدولة ثلاثة ارناع مليون جنيه لصالح. زراع 
القصب ٠‏ وآعلن رئيس الوزراء ' انه خلال فترة لا 
التسليف التعاونى فى الريف وأوضاع الجمعيات 
التعاونية الزراعية ومديونيات الفلاحين ‏ وعلى 
ضوء هذه المراجعة ستوضع اقتزاحات محددة 
توضع صيغة جديدة تتيح لهذه الجمعيات أن تكون 
معبرة تعبيرا حقيقيا عن مصالح القلاحين كما 
ستتخذ الاجراءات اللازمة لتلافى كل سلبيات نظام 
التسويق التعاونى والعمولات وتحديد ردب القطن 


الفلاحين بانقاص رتب القطن ٠‏ وأشاد الدكتور 
عزين صدقى وهى يفتتح خطا جديدا للانتاج بمصنع 
السكى يقوضص ‏ أشاد بدور: العمال فى زيادة 
الانتاج يوصقه دعامة حقيقية لتحقيق الخصر .مؤكدا 
على أن العمال والفلاحين ومقثلف طوائف الشعب 
هم ركيزة الوطن. لتعبئة امكائياته بحيث يصب 
الشعب كلته عمقا حقيقيا لقواته المسلحة * 


# الاتخاد الاشتراكى العردهى 


0 ايا قديمة 
43 تسر حات جصديددة 


يعيش الاتحاد الاشتراكى العريبى هذه الايام - 
المحاولة الرابعة لجعله تنظيما سياسيا فعالا معيرا 
هن تحالفةوى الشعب العاملة ٠‏ وتقودهذهالمحاولة 
الجديدة لجنة العمل الوطنى للاتحاد الاشتراكى 
العربى و شى اللجنة التى كان المهنئدس سيد مريعى 
السكرتير الاول للجنة المركزية قد أعلن عن تشكيلها 
دن عشرين عضوا ‏ اخمسة هنهم من أعضاء اللجنة 
اعضساء المؤدمر القومسي للاتحاد والعشرة الساكين 
من الشخصيات العامة كما أعلن ايضنا عن 
تشكيل تسعة لجان استشارية تضم 11١‏ عضوا 
لمعاونة الاجنة فى مهمتها ٠٠‏ 


وكان المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى 
العربى قد كلف السكرتير الاول للجنة المركزية 
دتشكيل هذه اللجنة وحدد مهمتها بوضع تصور 
شامل ودليل مفصل لاسلوب عمل الاتحصاد 
الاشتراكى على ضوء ما كشفت عنه التجارب 
الماضية من نواقص وقصور فى نشاط الاتحاد 
وضديق اوعيته عن استيعاب حركة الجمساهير 
ومطالبها وآمالها ٠‏ ودعا المؤتس لان تقوم اللجنة 
باعداد دراسة شاملة لتحديد العلاقة بين الاتحاد 
الاشتراكى والسلطات التنفيذية والتشريعية 
والقطاع العام والمنظمات العمالية والطلابية 
والهنية والشبابية وكذلك تعديل قانون الاتحاد 
شتراكى سما يتواءم مع النتائج الفي تصبل. اليه 
اللجنة 0 


وقد بدآت اللجنة عملها بدراسة ورقة عمل قدمها 
والاجتماعات والمناقشات التى اجراها لحلال 
الشهرين السابقين ‏ كما تضمنت مصموعة هامة 
من التساؤلات وقدد العرض الذى قدمه السكردير 
الاول فى وزقة العمل السلبيات القى غلبت بالفعل 
ارو دار ماراجي وا 
9 انكماش الضمانات الديمقراطية داخل 
التنظيم ٠ ٠‏ 
© طفيان' النواحى الشخصية على الجواتب 
الموضوعية فى تقييم الافراد * 


5 3 5 ككل ا 5 ١‏ 


0 تسلل بعض العتاصر . الانتهازية- والعلفيلية 

© عدم وجود خطة عمل ٠‏ 

:© خسف خبلوط الافصالوالزواينة التكاييية 

© اضطراب وغموض العبلاقة بين التدظيم 
والجهات التنفيذية والمنظمات الجماهيرية 
المعاونة 5 

6 اخقاء الحقائق عن الشضصعب وعن قيادات 
التنظيم والتناقض الشديد بين الاهداف المعلنة 
والقدرة والامكاتيات المتاحة ٠‏ 


© المراهقة الفكرية 
© اعتبار التنظيم جهان لتفسير وتبرير أعمال 
السلطة التتفيذية ٠‏ 


واوتجع السكرفين الأول للجنة الركزية هذه 
السلزيات الى إخطا قى التصور العسام للاتحساد 
الاشتراكى يتمثل فى نقطتين 0 0 
لي ال ب 0 الل 
للاتحاد كان يؤّكد على هذه الحتدقة عمليا ب وضع 
الشعب فى الاطار الذى تريده السلطة اق كاج 


© ان الاتحاد الاشتراكى حزب وليس تحالفا - 
ومحاولة فرض وخدة قامة مصطنعة فى ممع 


وفي هذه النقطة طرح لكوك العام تصوره 
عن قيام نوحهين من المصالح داخل الاتحاد : مصالح 
موحدة ذات وزن قومى شامل لا خلاف عليها 
واستمرار التطور على 'الطريق الاشستراكى 
والتعزير الدائم للذييقراطية وسيلاة القائنه 
ومحارية البيروقراطية ‏ ومصالح .خاصة لكل قوة 
اجتماعيةداخل التعالفعالتى يجب الا تناز مع 
المصالح الموحدة ذات الوزن القرمى الشامل 


وتأسيسا على ذلك يجب ان تكؤن. النظرة لفكرة 
الالتزام بحيث لا يكون 5الالتزام الطبق داخل 
التنظيمات الحزبية ان ال غى صياغة هذا 
الخصور وتحديد كيفية التعبين عن هذه المصنا ليح 
وطرح السكرتير الاول فى ورقة العمل ل قضبة 
العضوية فى الاتحاد وهل تفتح أهمام ذوى النشتاط 
السياسى السابق والعقائديين فيؤّدى دخولهم ' الى 
الاتحاد الى مزيد من التناقضات ‏ ام يتركون 
خارج الاتحاد ». وعندئد دمكن أن تنشاً تنشاً تذ تت 
اخرى مواجهة للاتحاد الا اشتراكى » كما طرزح 
السكرتير العام قضية” الشكل التنظيمي الهرمي 
الحالى للاتحاد الاشتراكى ومدى كفاءته' فى 
استيمان الشركة والاتصال والريي + 


ب تقاري الللمسهن سس 


كما طرح تحيورين للتنظيم الشبابى اما | أن يكين . 


تنظيما متفردا . يكوادره ولحتته المركزية أو يكرن 
مو جود حمظلين للشباب فى مختلف مسبتويتات 
الإجماد الاشتراكى ٠‏ 


55 السكرتيس الاول اللجنية 5 تقسدم 
نقاطا حملية محددة وليس مجرد قواعد نظرية عامة 
فى قضبية تحديد العلاقة بين الاتحاد والمؤسسات 
والاجهيزة التنفيذية والتشريعيبة والتنظيمات 
المعاونة والصحافة سا كبا طالب بهترورة وضيبع 
منهج محدل > يأسنلوب يضمن تحقيق الضمرن 
الحقيقئ لما يعتيه ان الاتحاد الا؟ اشتراكى هى السلطة 
العليا التى تنبع منها كل السلطات . 


لل السكرتير الاول للجنة المركزية أن اعادة 
تتفلو الإتحاد الإشتراكى لا تعنى اإجراء انتخابات 
جديدة ة وان لجان الاتحاد الاشتراكى الحالية سوفب 
تستمر فى عملها ولكنها ستكلف بواجبات ومجام 


3 0 


.كما. اعلن المهخدس سيد مرعىي ان هناك تفكيرا 
فل ابماد كيين موناك دن اليه عاتب 
السكروير الاول والى اعادة النظر فى نظيام 
الإمانات الفرهية الحالية والاتجاه' الى تشكيل 
الكفاءأت المتخصصة الى سق تستطييع أن تقدم اراعء 
مدروسة فى كافة القضسايا كما تجرى الان دراسة 
افترات يضم اعفساء .من قير اعمساءم الؤتسسر 
الترمى العام الى الوتمن والى لمان الاتجساد 
الاشتراكى فى المراكن والاقسام لزيادة فساعلية 
العمل السنياسى والاستفسادة بجهود هم السياسيكة 
ومن المعتقد أن مدق النجاح الُذى بمكن ان تحققه 
المحاولة الجديدة لجعل الاتحاد الاشتراكى تنظيما 
قصسالا سوف “دتوقفب بعلى 'مدى الانقتاح العسام 


والتجباوب هيع الاتجساه الديمقراطى الواضح فى 2 


صبقوف الشعب » ويعزز هذ! ويدعمه سيادة مناخ 
ديمقاطى هام فى البلاد ٠‏ 


لا 
م« الوطن العريى.. 


55 فى 55 قيام الجبية الوظطنية التقدمية, "0 


وتتردد فى العراقي » . » مذن سنوات اصوات تدع الي؛ 


لخر 3 5 


هرورة أقامة جبهة وطنية» وفى القاهرة املن 
مؤخرا تكوين «لجنة العمل » » واللجان الفرهية 
التى تتولى الاعداد لاعادة بناء الاتحاد الاشتراكى 
الحعربى من الداخل » تنظيميا وفكريا *. 


وقد ترددت الدذدعوة لاعادة ينساء الاتحصاد 
ا 5 فى الدورة الطارئة الاخيرة للمؤتمر 
بيننا و2 أنه من المصلحة 00 المناقشات 0 
ارضنا بغير حواجن ٠‏ وركز الرئيس على تعزيز 
وتأكيد وحدة قوري الشعب العبامل فى خصي 0 ء وذلك 
عن طريقين : 


الطريق الاول: هى طريق الحوار الحر النزيه . 
والمسئول وعن طريق التفاعلات الديمقراطية . 1 

والطريق. الثانى : هي طريق زيادة التلاحم مع 
قوى الجماهيى على اتسباع الامة العربية « فوجدة 
القورى الثورية العربية هى اهتداد عضوى على 
اتساع العالم العربى كله لوحدة القوى الثورية 
داخل هذا الوطن المصرى ٠ ٠»‏ 


وفى ضوء هذا ء طرج الع سيط قي ان 
بيائة أمام المؤتص القومى 2 فكرة إعادة يتام' 
الإتحاد 35 شتراكى من الداخل ء» وهى فكرة يمكن 
في عبارة موجزة هى أن يصيم الاتحاد 
شتراكى اتهاد اتجاهات وقوى عوضا عن كونه 
0 أفراد » مبن الذاحية التنظيمية + بحيث يتامح 
لكل قوة من قوى الشعب العاملة مذبرها الخاص 
داخل ‏ الاتحاد الاشتراكى ؛ لتعبر عن مصبالجها 
وافكارها الخاصة في أطار « المصالح الموحدة ذات 
الوزن القومى ‏ الشبامل والتى لا خلاف عليها ب 
مختلف قوي التحالف » 7 


وتحقيق هذا التصور » وتحويله الى واقع 
سيكون «نقلة » كبيرة في حياة الاتجاد الاشتراكي 
العريى ٠‏ ولكن هذه « التقلة » ستظل بحيدة الي هم 
غير قليل عن الجبهة الوطنية .التقدمية التي قامت 
في سوريا » يعن الدعوة والخطوات التى اتخذت. 
لاقامتها فى الحواق ٠‏ 


وآسنلوب « الجيهة الوطئية » ليس اسلوبا جديدا 
كلية فى الحناة السياسية العربية » .فقد جرت 
تجزيته فى أكشر هن 2 بلد 'عربى فى فتبرة 
الخمسينات  »‏ وجملت. بعض: الإحزاب : السياسية 
العربية لواء الدعوة الى اقامة الجبهات الوطنية ١‏ 


مسيية 0 


شكلامفككا ء اعشد على التعاون داخَلّ 


البرلان بين ممثلى أكثر من حزب سياسى : ممثلى . 


حزب. البعت 'الغربي. الاشتراكى > ومنثل 'العزب 
الشيوعى المبورى » وعمئلى جتان .من الخزب 
الوطنى « وممثلى فنّات من البورجوازية الوطنية 
المعارضة للاستعمان » وبعض الشبخصيات 
المستقلة ' ودعدك العدوان الثلاثى » تألفت لجنة عليا 
للتجمع الوطنى ؤسمت. ممثلى الاحزاب والفنات 
المذكورة » كما ضمت ممثلين عن الجهيش ٠‏ وأثبتت 
هذه التجرية أهميتها من خلال الدور الكبير الذى 
لعبته » فى الحياة السياسية السورية » حين قادت 
أوسع قطاعات الجماهير وعبأتها فى التصدي 
للمؤاسرات الاستعمارية التى كانت تدونر حول 
سورياء قبل وحدة 155/8 » وهى هؤامرات حاكتها 
ودبرتها القوى الامبريالية والدوائر الاستعمارية 
ممثلة فى حلف بقداد والقوى الرجعية السورية 
التى قبلت التعاون معه . 


كانت تجربة التجمع الوطنى تجربة ناقصة ٠‏ 
كانت بناء علويا » بسبب رفض يعض قواها أن يتم 
بناؤها من أسفل لتعتمد على ركيزة جماهيرية 
صلية * وملة علج 1494 توفت العياة العزبية 
السورية لحالة من الفوضى اسكتها عن القيام بأى 
دور فعال ٠‏ وكانت بءض فصول هذه المرحلة 
فصولا دامية ودمويةء عدا بعض مظاهر من 
3 التماون. الشائك » مين حزي البعث. الحاكم بعد 
؟؟ فبراين 1577 وبعض القوى الاخرى » فضلا عن 
القهربة الفاشلة التي أغقيت مارس 143 + كد 
جاءت هزيمة 219317 لتؤكد ‏ فيما أكدته ب 
ضروزة العودة الى اقامة جبهة وطنية » باعتبارها 
الطريق الوحيد فى مثلهذه الظروف لتوحيد نضال 
الطبقات والاحزاب الوطنية والتقدمية فى الكفاح 
من أجل التحرير والديمقراطية ٠‏ وبقيت الجيهة 
شعارا يرتفع قليلا ويختفى كثيرا ٠‏ 


وفى نفس الفترة تقريبا » شههد العراق تجربة 
« جيهة الاشحاد الوطنى » الثى كانت أداة سراسية 
لثررة ٠. ١524‏ 


قامت هاتان الجبهتان بينما كانت حركة التحرر 
الوطنى العربية تعيش حالة مد عارمة » فى نضالها 
هه اسان والقرى السميلة له فى الشلقة + 
ودفعت الانتصارات بالقوى الوطنية والتقدمية الى 
التجمع والاتحاد لمواجهة المخاطر , وصسلكل 
الإخطار » وتحقدق المزيد من المكاسب ١‏ ويصيبح 
هذا التجبع كثر الحاها في خل الازمات 
والهزائم * أ يصبح من الضرورى تلدفى الخلافات 


وبلورة الدعوة الى اقامةٍ ا 


سس تقارير التئسهن ب 


وتميتها وقيادتها على الطروق الصميع لتمقى : 
التسي فى | 


الدرجة ‏ عادت تترددك همرة أخرى الدعوة الى 
اقامة الجبهات الوطنية » فى إكثر من يلد عربى » 
فى سوريا » وقى العراق ٠»‏ 


ففى سوريا2» ومنذ أحداث توفمس' 1517٠١‏ 
زاضبح اتعاه تحن اقاء القدي التتدمي * السورية 
وبرن هذا فى أول بيان أصدرته « القدادة القطرية 
المؤقنة ». لحرب البعث » وتطون هذا الأثجاه الى 
اجراءات عبلية ملموسة فى تشكيل الوزارة وفى 
تعيين مجلس الشعب وفى الاستفتاء حول 
الرئاسة ى, ١‏ 


© ضمت أول وزارة شكلت بعد أحداث توقمس. 
1) وزينا > كان نسطيم عن البعشين + بالاضيافة 
الى الرئيس» والنصف الاخر من «الاتحاد 
الاشتراكى العريى » ( السورى ) ء والوحدويين 
الشيوعى ؛ والمستقلين ٠‏ ويعندما أجرى تغيين . 
للجمهورية ل احتفظ بالتوزيع السسابق وبنفس 
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أعلن ماق 15 توس من سكل مجان 
الشعب فى خلال ثلاثة أشهر من ممثلى البعث 
والمنظمات الشعبية والثقابية وحمثلى القوى 
التقدمية 4 ليضيم الدستور الداكم » الى جانب 
الاة١‏ ب عيد الوحدة ‏ عقد المجلس أول اجتماع 
له ٠‏ وقد ضم أغلبية بعثية ( 85 مقعدا ) ١٠‏ بينما 
نالت القوى السياسية الاخرى 5٠‏ مقعدا فقط» 
وخصص 8غ مقعدا للتنظيمات النقابية والمهنية » 
و هق لاء لهم انثماءاتهم الحزبية الى هذا الفريق أى 
داك » بحيث يشم ضوع من التوازن. بيني البعثيين 
والتنظيمات السياسية الاخرى . 


© عند اجراء استفتاء الرئاسة اتفقت ت الاحزاب 
لبر سي 1 مودي عمد 
على أن تعمل تنظيماتها وقواعدها أخملا املولتة1” 
ومنسقا فى الدعوة الى انتخاب الفريق حافظ 
الاسد ٠‏ 


وكانت هذه الاعمال خطوات على طريق ثمىق 
وكانت 


ص لذ -_ 


لس تقارنن التسهن ع 


الجبية ‏ كما كانت تعكس مرحلة الثمو: التى وصل 
اليها البنناء + فهيهى فى قفيبراين 5١‏ 
يعول:+ «ستتاضل. من أجل ديق لناء القترئ 
التقدمية وندئنسير علىهذ! الطريق بخطى متزنة » 
وسوف نحقق الوصول الى صيغة الجبهة 
التقدمية » + وفى تاريخ لاحق يقول : 'دان الجبهة 
الوطنية التقدمية فى مراحلبا المختلقة ستكون فى 
النهاية الصخرة القوية التى تدفع يعملنا الوطنى » 
وفى مجالات مقتلفة » :اشواطا يعيدة نحى التقدم 
والرفاهية » * 


وميد كل هذا للخطوة الاخيرة فى الاتفاق بين 
التنظيمات السياسية المختلقة » على اقامة الجبهة 
لدراسة صيغة الجبهة » ووضع مشروع لميثاقها » 
وقد تولته لجنة فرعية + وكانت هذه المرحلة من 
آشق المراحل ,واحتدم الخلاف حول نقاط محددة 
مثل مدى حرية ااتنظيمات الاخرى فى العمسل 
السياسى داخل الجيش » وداخل الطلاب » وبعض 
نقاط فرعية آخرى ؛ لمكن فى النهاية التغلب 
عليها ٠‏ 


وعير هذا الطريق من الاتفاق والاختلاف » ومن 
التنازلات من قبل هذا الطرف أي ذاك ء تم الاثفاق 
على اعلان الجبهة» وتشكيل مكتبها السياسى » 
واعلان ميثاقها * 


وقد حدد الميثاق مهمة الجبهة فى تعبئة 
الجمافير من أجل معركة التحرير » وتحقيق 
الوحدة العربية » وأقران مسائل السلم والحرب 
والسياسة الاقتصادية وتوجيه الخط السياسى 
والدستورية ٠‏ 


ويحظى حزب البعث بالاكثرية فى الجبهة وفى 
كل مؤسساتها ٠‏ فالمكتب السياسى للجبهة ب وهو 
قيادتها ‏ يتكون من لاا عضواء تسعة 
بعثيون من ضمنهم الرئيس ء وثمانية عن الاحزاب 
الاخرى » عضوان عن كل حزب . هذا بالاضافة 
الى انفراد اليعث بالعمل السياسى داخل الجيش 
وبين الطلاب ٠‏ ولا تخفى أهمية دور الجيش في 
الحياة السياسية السورية» فى ظل الضسعف 
والقصور الذى تمائية الاحزاب السياسية تاك مع 
الستماح لبقية احراب الجبية يمزاولة تشساطها 
العانى , وحرية نشاطها الخاص » مثل أصدان 
الصدف التى تعبر عن وجية نظرها . 


آما فى العراق » فقد ترددت الدعوة الى اقامة 


سه +أزأاب-ه 


الجنية الولف كنا وميوقة البسة :الى السك قن 


' يوليى ١1514‏ ء بل وقبل ذلك فى المؤتس القومى 


التاسع لعزب البمث ٠‏ العراقى + هين بذ المؤتمن 
فكرة المزب « القائد » ودعا الى قيام جبيهات 
وقوميا . 


وظل البعث دردك هذه الدعوة تعد وصوله الى 
الحكم » ودعا الى 2 حوان, مع الاحزاب والقوى 
الاخرى » بعد أن اتخذ بعضى الاجراءات التى 
طمانت هذه القوى وشيعتها على قبول العواي + 
ومع أن البعث كان يقدم رجلا ويؤخر اخرى على 
طريخ الدضوة الى الوبهة > .وحتى هلى ريق 
الاجراءات التى كان يتخذها الا أن التنظيمات 
السياسية الاخرى قبلت الدخول قى الصوارء» 
ورحبت به » وطال الحوار أكثر ميا يجب 
وتراجعت « الاجراءات المطمئنة » وحلت مكائها 
أجراءات عكسية توسع من هوة الخلاف 2 ولا 
تساعد على تقدم الدعوة الى قييام الجيهة ٠‏ 


© وزاد من هوة الشك ما ترده بعد انعقاد 
المؤتسر تراجعت الدعوة الى اقامة الجبهة 
الوطنية »وماد الى الظهرهرة أخرى العدية عن 
الحزب القائد ره وبعدك اتفاق 1١‏ مارس 1 ضع 
الاكراد ارتفع شعار تآخي الحزبين : حزب البعث 
العريى الاثستراكى والهصزب الديمقراطى 
الكردستانى ... وتم تجاهل الاحزاب السياسية 
الاخرى ٠‏ 


ولكن الصقاء البعثى ‏ الكردى لم يستمر 
طويلا ٠‏ فارتفعت من جديد الدعوة الى الجبهة , 
مشروطة بأن يحدد « البعث » الاحزاب التسى 
تدخلها » وهى « الاحزاب التى تؤمن بثورة ١17‏ 
تمون واهدافها » أى الاحزاب التى تقبل قيادة 
البعث ء وباميثاق الوطنى الذى طرحه » بعد طول 
تردد ٠‏ وعاد الحوار من جديد * وقبلت الاحزاب 
الاخرى إن تعيد الكرة » واعلن بعضها قبول الميشاق 
أي تأييده رغم يعض التحفظات الخاصة بقصس 
العمل السيامى داخل الميش على عذب البفث 
فقط » وكيفية بناء حكومة الجبهة وغير ذلك ٠‏ وقد 
نوقش الميثاق على نطاق وأسع جماهيرى » واثيرت 
نقاط الخلاف ونقاط الالتقاء وادخلت عليه 
تعديلات + 


ولاشك ان تعدد هذه المحاولات « الجبهوية » قى 
اكثر من بلد عربى + يعكس جقيقة جوهرية » 
تأكدت منذ عدوان يونيي 7551. > وهى أنه لم يعد 


فى مقدور جناح من احدى الطبقات » أي فى مقدون 
طبقة واحدة بكل أجنحتها وقثاتها » آن تتحمل وتفى 
بالتزامات واحتياجات النضال العربى وطنيسا 
وقوميا ٠‏ وسيفرضى هذا الواقع » بشكل أ آخن » 
وطيقا الظروف الخاصة فى كل وطن عربى » 
المخرج المناسب .والمؤدى الى قيام صيغ جبهوية 
أكثر تقدما واكثر شعبية من تلك الصيغ التى 
شهدتها بعض الاقطار العربية فى ظروف 
والنشاط السياسيين آمام أوسع الطبقات الوطنية 
مرحلة المواجهة الضارية ضد الاحتلال الصهيونى 
ب الاستساري 31لا يديل اليم عن أورسع مشاركة 
جماهيرية على المستوى العربى » ولا بديل عن 
نضال الجماهير» ولا هن حماسها » خاصة فى 
زيقات الازمات * 


لا 


© الصراع العربى الاسرائيلى 


تطورات ودهحديات جديدة 


فى الايام الاخيرة من فبراير وعلى أمتداد 
مسار س الماضدين » وقعت أحداث وتطورات هامة فى 


مجال الصراع العربى الاسراثيلى ٠‏ 


© ففيما بين 55 58 فبراير شنت القوات 
الاسرائيلية هجومها الثانى والثلاثين على جنوب 
لبنان » وفى أكبر هجوم لبا منذ حرب /61ة١‏ على 
تلك المنطقة » مسستخدمة الطائرات والدبابات 
والجرارات » حيث استخدمت تلك الاخيرة فى شق 
طرق جديدة لتسهيل تحرك القوات الاسرائيلية فى 
المنطقة مستقبلا » ى ه خلق ظروف تسهل معها 
المراقية والسيطرة عند الضرورة » على حد تعبير 
جريدة هآرتس الاسراثيلية ٠‏ 


وقد عجزت القىوات الاسرائيلية عن أسر أى 
فدائى فلسطينئ » السبيب البسالة النادرة التى 
أبداها الفدائيون فى مقاومة العدوان الالخدر + 


وتقدر مجلة نوفيل أودزيرفاتير ( عدد ١ - ١‏ - 


ر الفدائيين بمائة حين ومائة ” 
وخمسين أجريحا . في حين درت 0 


مس تقازير التسههرا سس 


ومائة جريعح * وقدرت هذه الدواش خسائش القوات 
الاسرائيلية يأحد عثس جريحا ,+ 


وبعد انسحاب الجيش الاسرائيلى فى جئوب 
لبنان غادت قوات الجيش اللبنانى لتحتل مواقعها 
هناك » بعد أن كانت قد هحرتيا منذ معركة 
العرقوب عام 1555 ٠‏ 


حكومة لينان بمعاودة الهجوم فى حالة استمران 
هجمات المقاومة من الاراضى اللبنانية * 


ونسبت وكالة اليونايتدبرس للائيامء » الى 
المصادر السياسية اللبنانية قولها أن حكومة لبثان 
ستعمل على حياد منطقة الجنوب درءا لانتقام 
الاسرائيليين » وأنها ستعيد النظر فى اتقباق 
القاهرة الذى كان قد وقعته عام ١5539‏ مع قيادة 
المقاومة ٠‏ وازاء كل ذلك تفجرت فى لينان 
مظاهرات صاخية نددت بالعدوان وبالصمت 
العربي كنا حرق طلية جاسة وننسي الى 
الشارع مطالبين حكومتهم بالتحرك ... وفى ؟31. 
مارس صر حلك مصادر لبنانية مطلعة أن وبجود. 
الجيش اللبنانىي فى الجنوب سيحقق مهمسة 
مزدوجة » وهى منع المقاومة من قصف الاراضى 
الاسراتيلية من داخل الاراضى اللبنانية » وحماية 


' السكان اللبنانيين ! 


وكانت جريدة الاتحاد » الناطقة بلسان الحرّب 
الشيوعى الاسر ائيلى ( راكح ) » قد فثرت مقالاا > 
السياشى للحزب : ع فيه أن من أمداف 
العمليات العسكرية للجيش الاسرائيلى فى .جنوب 
لبنان « اشراك الحكومة اللبنانية ب يمساندة 
الضيغط الاسراثيلى من الجنوب فى عملية تصفية 
شاملة للعمل القدائى فى لبنان » كبا حدث فى 
الاردن ٠٠‏ واغراق لبنان فى حرب داخلية لضرب 
الفوى الوطنية و التقدمية » واخراج الاردن لك 
الصف العربي 4 » ويذكن. هوبى يان أن هلف 
العمايات. هى « أبعاد الفداثيين من حديد الى 
الداخل » ٠‏ وفى حديث له مع بعض المراسلين 
الاجانب حدد ششايط أسرائيلى هذقان للمجوم 
الاسرائيلى على جنوب لبنان وهما « كسر ظهر 
الفرائبين * وقتحويل وجود الندائيين من مشكلة 
اسرائيلية الى مشكلة لبنانية داخلية » 


© وفى الخامس من مارس الماشى أعلن السيد 
حسين الشافعى » نائب رئيس جمهورية مصن 
العربية ‏ فى المثيا ‏ « أن العمل الفدائى في 
سيناء يجب أن يكون مكملا للعمل. الفدائي فى بقية 
الجبهات العربية 6 واذا كانت هناك معصاذين 


5 التُسسهر ست 


محسوبة فى تقديرات المعركة العسكرية فلا ينبغى 
الفدائي » *- وق :4 مار لطلن. القروق حاف 
الاسد ؛ رئيس الجمهورية السورية » قبول سوريا 
لقرار مجلس الامن » وان تحفظ بضرورة استعادة 
جميع الاراضى العربية التى احتلتها اسسرائيل فى 
حرب 1717١ء‏ وعدم التفريط فى حقوق شعب 
ل ا 


© وفى المجال الدولى وقع حدثان هامان. : 
كان الارل حين كشفت صحيقة ديلى اكسيرس 
اللندنية المحافظة , فى 5 مارس الماضى عن قرب 
انتهاء المفاوضات بين بريطانيا واسرائيل لبناء 
غواصتين لاسرائيل فى مصانع فيكرن البريطانية ٠‏ 
وبذا تكون حكومة المحافظين البريطانية قد كسرت 
قرا حر ارسال الاسلحة لمنطقة الشرق الاوسط 
والذى كان قد اتخذته حكومة العمال قبل حوالى 
أربعة أعوام * وقد رفض متحدث باسم الخارجية 
البريطانية وآخر ياسم السقارة البريطانية فى 
القاهرة والمسئولون الاسرائيليون نفى أو تأكيد 
الخبر ٠‏ وبعد يومين أعلن أن الغواصتين ستزودان 
بمعدات الكترونية متطورة » تحول دون الكشف 
عنهما » وتساعد على قيامهما بعمليات الاستطلاع 
بعيدة المدى > وان د ثمن الغواصتين ١١‏ مليون جنيه 
استرلينى بالاضافة الى ملدونى جنيه ثمن الشدبكة 
الالكترونية » وان اسرائيل ستتسلم الغواصتين. فى 
بداية العام القادم ٠‏ 


#تحس وه تقساريو 


وفى 1١‏ مارس [علن عس الخالق حسونة , آمين مين 
عام الجامعة ألعربية » أن الصفقة هسم ثلاث 
غواصات وليس غواصتين ' وقى نفس اليوم قدم 
كمال رفعت : سفير محى فى بريطانيا » احتجاجا 
الى الخارجية البريطانية ياسم كل السفراء العرب 
يشأن هذه الصفقة ٠‏ وقى اليوم التالى أعلن عيد 
القادر حائم » وزين الثقافة والاعلام المصرى , ان 
الصلقة ستريد التوش فى الشرى الاوسط ٠‏ ريذكد 
يمشن الراقيين الغربيين أن العكومة البريطانية 
ترى « من الضرورى عدم استثناء شركات الاسلحة 

أما الحدث الدولى: الثانى فى مجال الصراع 
اللجنة النراسية للماممة العرينا » فى الشادي 
هشر من مارس الماخى » والقاضى يأن تتخدذ الدول 
العربية » القى سبق وقطعت علاقاتها الديلوماسية 
هع أمانيا الغريية «ما تراه متاسبا بشأن اعادة 
هذه العلاقات » ٠‏ وقد وافق على هذا القرار كل 
مندوبى الدول العريية » مع تحفظ مندوبى سوريا 
والعراق واليمن الديمقراطية ٠١.أما‏ الدول التى للم 


ىه لاس 


تمدن “علاقاتها الدبلوماسية يمه بأنانيا فهسن 
السعودية ومصر ولينان والعراق وسوريا ٠»‏ 
اما الكويت فلم يكن بينها وبين المانيسا 
الغربية علاقات دبلوماسية » كما لم تكن اليمن 
الديمقراطية قد حصلت على استقلالها بعد حين 
قررت الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
أكانيا الغربية » هام ١515‏ + بعد تبادل الاخيرة 
وبعد يذ مدنا 1 

فان جملة هذه الاحداث والتطورات تشكل 
تحديات جديدة + تضاف للتحديات القديمة » تواجه 
المجلس الوطنى الفلسطينى ٠‏ والمسؤتمر الشعبى 
الفلسطينى المزمع عقدهماء فى القاهرة 2ه فى 
السادس من ايريل الحالى ٠‏ 


الاردن 


الملك حسسسين يعسرب 
باستسرووع النسون 


فى عددها (إصادر فوم 17 مارس المساضى ل 
أزاحت جريدة هآرنس اليومية الاسرائيلية الستار 
عن اجتماعات خمسة كانت قد عقدت منذ عام 15 
بين املك حسين والمسئولين الاسرائيليين 0 وقامت 
وكالة المخايرات المركزبة الامسريكية بتدبور 
بعضها . وقالت الصحيفة الاسرائيلية أنه فى هذه 
الاجتماعات تقرن اقامة /ا؟ مستعمرة شيه عسكرية 
ااسواقل على الاركن العسريية على طضيون 
نهر الاردن » مقابل اعادة الضفة الغربية لشملك 
حسين ء وأبقاء القدس موحدة مع رفم العلسم 
الاردنى على المقابس وأماكن العيادة فيما 1 


عن مشروعه 6 الى 5 تحل 0 المملكة العريية 
اللتحدة » محل ( المملكة الاردتية الهاشمية » » من 
أقليمى شرقى الاردن والضفة الغربية » 0 أن 
يتولى املك حسين حكم الاقليمين » 

الفلسطرنيين حكما ذاتيا فى الضفة 0 
وآيقاء . اأباب مفتوحا أمام أى جزء من فلسطين 
للانظضمام الى المملكة الجديدة 3 والمقصود هنا قن 
قطاع غزة ٠.‏ حيث تتوقع صحيفة جويش كرونيكل 
الصهيونية البريطانية » قى عددها الصادنر فى 
لاا ” «أن تصبح الحكومة المحلية للضفة 
الغريية محورا لامانى الفلسطينيين فى قطاع غزة 
المنعزل حتى الان » بعد « مناقشة مصيسر غزة في 
مقاوضات السلام » » 


3 


وقد تفجرت الظاهرات فى مخيمات اللاجئين 
الفلسطيذيين فى لبنان والضفة الغربية وقطاع 
هفزة » 'منددة جبمشروع الملك ٠‏ ووصف انول 
الخطيب » أمين القدس السابق واللقيم حاليا فى 
همان » بأن مشروع الملك يذكرهة سق تسن لزعماء 
بالهنود الحس يناقشون فيه يه كه 
نيويورك من البيض » ١‏ وأصدرت اللجنة التنفيذية 
المنظمة التحرير الفلسطينية بيانا رقضت فيسه 
المشروع » ووصفت المملكة الجديدة مانها « كيان 
هزيل ساوم حسين اسرائيل ليكون شريكا فيه وأن 
كانت قد نبهت الى « أن المخططين الامبرياليين 
كثيرا ما يتقدمون بمشروعات بالونية 'تستهدف 
دراسة نفسيات الشعب الفلسطينى وقباداثه , ينما 
يكونون غير جادين فيما يقدمون » ٠‏ وطالب بيان 


منظمة التحرير بحق تقرير 'الصير للشسعب ٠‏ 


الفلسطيدى » وأشه « فى توف أجواء لهساب 
والظلم والتعسف فى الضفتين الشرقية والخربية » 
لا مكون هناك من رأى فى تقرين المصين الا رأى 
حركة المقاومة » ٠‏ واتهمت النظمة فى بيائها الملك 
الهاي يانه «. يلعب ١قي‏ 'النطقة العربية دور 
الوسيط لفك عزلة اسرائيل + * واكيت اللمنة و أن 
المت الى ء والشعب المالاضل 6 

وبعد بيان اللجدة التنفيذية بيومين » أصدرتب 
فتح بيانا أعلنت فيه أن الإطاحة بالنظام الهاشمى 
هو هدفها المرحلى ٠‏ كما قرر المجلس الثورى 
لحركة فئح تكليف اللجنة المركزية للحركة بتوجيه 
الدعوة لعقد مؤتس قمة عرهمى » وقد جاءت ردود 
الفعل الفلسطينية هذه معاكسة لما توقعته جريدة 
موث الفرتسية » فى اليوم التالى لصدور الشروع » 
من أن الفلسطرنيين سيعتيرون «مشروع حسين 
أقل ضررا من واقعهم وعلى أنه هدنة أى مرحلة نحق 
عودة الادون الى مجواها الحطبيعي بمسقة 
نهائية ». ٠‏ 

وفى اسرائيل سارعت هولدا مائير الى التظاهر 
بمعارضة المشروع الهاشمى » بدعوى عدم تضمنه 
« السلام » ! وترجع جويش كروئيكل وجسويش 
اهتمام رئيسة وزراء اسرائيل برفض المشروع » 
الى خوقها من انقجار الاثتلاف الوزارى 
الاسرائيلى » حيث يرفض الحزب الوطنى الديثى » 
ا مساهم فى الؤزارة الاسراثيلية 0 التنازل عن 
( الاراضى التاريقية 4 لاسرائيل ؟ي ٠‏ أما السبب 
الملك دين العرب ٠وأكدت‏ لوسوان 0 )0 معارضة 
اسرائيل للمشروع لا تستبعد معها تعدد الاتصالات 

بين الحكومتين » ' فى حرن ترى جويل أودزيرفر 


أنه ١‏ ريما يكون هتاك اجماع فى اسرائيل حول هذا 
المشروع » خاصة فى الدوائر العليا » « واذا أصبح 
هذا المشروع جزء! من سياسة اسرائيل العملية 53 
فسوف يكون موثى ديان واحدا من أشدح 
معارضيه » فى الوقت الذى يبدى فيه ايجسال آلون 
من أشد مؤيديه » +* وتضيف الصحيفة اللذدنية 
« أن مشروع الملك لم يكن أكشي من بالون للدعاية » 
وأنه لم يشى الى « حقيقة أن هذا المشروع لا يمكن 
تحقيقه دون موافقة اسرائيل » * وتشير جويش 
كرونيكل الي أنه « قد يكون من الممكن التوقيق بين 
احتياجات أسرائيل وأفكار الملك حسين » ووصفت 
حات الملك يأنها « تشكلمقدمةشجاعة للحوان 
مع العرائيل + + وأن املك قد « قلل محن أهمية 
القدس فى تفكيره الجريء » 11 


8 الولايات المتحدة » فقد بيدأت جمريع محطات 
ا والتليفزيون فيها م نشراتها الاخبارية . 0 
سرى شامل بين أسراثيل والمملكة الباشمية » ٠‏ الا 
أن عيد الحميد شرف : ممثل الاردن الجديد فى 
الامم المتحدة 0 ساوع الى تأكرد أنه )0 ليس هناك أى 
أسساس للاتفاق خارج قران محلسن الامن 4 ؛!! وتؤكد 
لوموند + فى افتتاحيتها الصادرة غداة اعلان 
المشروع الباشمى م أنه « من الصعب بالفسية 
لواشنطن آن ترفض مشروع الملك حسين كلية <٠‏ 
ذبهذه الطريقة سيتمكن املك من القضاء على نقون 
منظمات المقاومة » ! 


أما الدوافع التى تقبع وراء تقديم الك دسين 
لشروعه » فثرى صحف الغرب أنها تنحصر فيما 
بلى > 
. ©: يبحاول اللك بمشروعة اقناع [هالى الضفة 
الغربية بعدم تخليه عنهم * والتأثين لصالحه على 
سير انتخابات اليلدية التى تجريها السسلطات 
الاسراثيلية بق مى 1 مارس ف 11 صادق القادم في 
عشر مدن فى الضفة الغربية » وتعزين فرص 
الرشدين الواليخ له بعد .هدوزم عن وقسف 
الانتخابات » وهى الانتجابات التى تهدرف أسرائيل 
من ورائها الى خلق ١‏ قيادة » فلسطينية توافق على 
تقديم تنازلات للمحتلين الاسر اثيليين 5 وتدلسل 
جويش أوبزيرفر على داقع الملك حسين هذا 
بالتوقيت الذي اختاره الملك 2 امشروهه 3 


الترشيح لهذه. الات 0 


© جذب الفلسطينيين -وابعادهم تماما عن 
المقاومة 4 


م اكه ع 


صبيب تقعارير ألْمَنْسسهَو سس 
1 © خشية الملك من أن يشكل الفلسظيئيون نخطرا 
عليه » بعد أن يرستعيدى! قوتهم مستقبلا * 
© كس طرق العزلة المفروض حول الملك من 
بعض الانظمة العربية ٠‏ 
© التلويح للدول العربية المعارضة للملك بأن 
ا م 


© محاولة وراكة الما العربى » 


ا للك بالضفة الغربية » الا أنها ولا تقدم 
للضفة الشرقية مواردها الزراعية فحسب » بل 
تمدها بالمواد اللازمة لصناعاتها الصغيرة » كما 
شير الصحيفة الى آخ الالسطيئييق قد أشنو على 


1 للك نوعا عن المناميكة الجديدة » يبعد' 


عددبها 0 1١‏ و د أن الطابع "الفايض 
و شرن الفعال لمقترحات الملك حسدين يدل على أض 
الموضوع هى مجرد حركة جس تبض الفلسطيذيين 
والاسرائيلييون والمصريين والدول الكبرى » * أما 
تريبيون دى حنيف » الصادرة فى نفس اليوم » 
قتشير الى أن الملك « يعقد آمالا على مشروع ليس 
في امكائه أن يحوله الى واقع » 9 وأنه انا 
ستحت الفرصة لاستعادة الضصفة الغربية المحتلة 
من اسرائيل » فان عمان ستكون فى وضع سياسى 
أفضل من مواجهة الفلسطينيين .٠‏ أما اذا تطورن 
الامر على عكس ذلك ويشكل يترقب ضسم الضفة 
الغربية نهائيا الى أسرائيل » فان الملك حسين 
سيكون قد أنقذ ا اي فنة 
شرق الاردن » ٠‏ 


8 ستان , 


معركة الحريات فى .لبئان 
ما زالت المعركة الاخكية قن ازتان محزدة خوك 
مشروع القانون الخاص بتنظيم 
إليها اهتمام المراقبين والرلى العام العربى + فكلا 
الارتياط هذه المعركة بالصراع الذى يدور فى منطقة 
الضرق الاوسط » بين قو الاستتا والصهيونية 
بفصائلها المقتلفة ٠‏ 
'' ان الظروف التى ارتبطت بظهور هذا المشروع 


ب 15س 


والاحزاب السياسية الذى يهدف الى تقييد حرية' 


توضع الى حد بعيد الهدفا مناصبداره فى الوقتث 
لبنان فى أواخر شهر قبراير الماضى ء والذى ذهب 
ضحيته عشرات من المواطنين والفدائيين ورجال 
الجيش اللبنانى ء قد أثان من جديد حملة انتقادات 
واسعة من جائب الجناهير, والاحزاب الوطنية 
السلبى ' تجاه الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة » 
وكانت أن تجددت معه المطالب الشعبية القديمة 
بشآن تسليح جنوب لبنان » وتطبيق قانون التجنيد 
الاجبارى ‏ الذى يعد مطلب : رئيس يسن الشسيات ب 
وضرورة الاعتماد على الاتحاد السوفيتى افسبى 
تسليح .الجيش اللبناني » وفتح معسكرات التدريب 
للشباب » وعلى حد تعبير صحيقة «المحرن » 
اللينانية : « أن ساسة لبنان الذين .شرعو!ا لحماية 
مصالحهم وأشخاصهم ما زالوا حتى يومنا هذا 
يرفضون . تعزين قدرة البلد ككل لحماية لبنسان 
وآأرض لبنان » 58 واند أعلنت ماسم الاحزاب 
الوطنية والتقدمية عسن تأييدها للمقاومة 
الفلسطينية ء» « وتحذير السلطات من التعسرض 
للفدائيين تجنبا لحدوث مشاكل فى لبنان لا يعرف 
أحد نتائجها » » والتمسك باتفاقية . القاهرة فى 
نوقمبر عام 1555.» والتى تنظم العلاقة بين ا 
والمقاومة نصا وتطبيقا ٠‏ 

وقد فوجئت الاوسناط السياسية فى لبنان عقب 


الهجوم الاسرائيلى » بمجلس الوزراء يصدنر قرارا 


الجديد بتنظيم 'الجمعيات 


بمشروع: ٠‏ القانون 


والاحزاب الشياسية » لكل بصفة مستعملة ٠‏ 


الى مجلس التواب » كما بدا من التصريحات 
تمرسوع جديورت قبل ماقشده دابفل مواق هنا 
يعد خرقا معزيها لمبادىء الحستون * 


ويتضمن يت اياوه بل 1 
0 ا فى 57 العامة 
والمصبالح المستقلة:' وسنائن المؤسيسات املعنامة 
الرسمية |والبلديات والشركات اند التى 
ل عاما ٠١‏ , 


ع1 


5 بمنع الشياء مجالس ا الشركات أى 
مديريها أى زؤسائها من رئاسة الاحزاب ٠‏ 


لع يَحظو” على التلاميذ . والطلاب القيام أي 
تشاط تياس > 


© يعتبر حؤيا سياسيا كل جمعية ذات هدفث 


3 


يأسي 
, 7 © ساكب بالسيع,رالفزاية كلمن تالف 
أحكام هذا القانون » وخاصة كل من يعمل على 
الايقاء. على جيعية تقرر حلها أو قدم لها مساعدة 
للاستمرار يعملها أو عقد اجتماعاتها » أى من 
يجعل محله مكانا لعقدٍ اجتماعات لاعضاء جمعية 
© تمتح السدهدات القائمة بتاريخ نشي هذا 
القانون 0 استة أشهرء والاحزاب السياسية 
مهلة ثلاثة اشهر » لتسوية أوضاعها وفقا لاحكامه 
والا اعتبيرت منحلة حكما ٠‏ ويعلن عن الحل 
يمرسوم بناء ب اقتراح وزير الداخلية ٠‏ 


ل 8 

ويهدف هذا الشروع فى الاساس الى قطع 
الطريق على الاحزاب البسارية فى الانتخابات 
' العامة فى لبئان والمجدد لها يوم ١1١‏ ابريل 
الجالى » وا لمقصود بذلك هم الشيوعيون » 
والناصريون ». والبعثيون ؛ والقوميون » 
والتقدميون الاشتراكيون » وغيرهم من القوى 
السبياسية .8 


والجدير بالذكي أن قرار الترخيص للاحزاب 
اليسارية ومن فيتها الحزب :الشيوعى اللننائئ , 
كان قد أصدره كمال جنبلاط وزير الداخلية فى 
نهاية عهد الرئيس السابق شارل حلو » وقد أثار 
القرار فى ذلك الوقِت ثائرة.الاحزاب اليمينية التى 
كانت تحتكن العمل السياسى العلنى فى الساحة 
اللبناذية » كما تعرض هذا! القرار لانتقاد السفارة 
الامريكية فى بيروت وهجوم الصحاقة الامريكية فى 
ذلك الوقت ٠‏ 

والمعروف أن هناك لجنة وزارية كانت قد تشكلت 
فى عهد الرئين الحالى سليمان فرنجية لاعادة 
النظر فى قرار الترخيص للحزب الشيوعى 
والاحزاب: اليسارية الاخرئى' ويبدى أنه كان ينتظر 
أوتردد أن المشرووع' .ا قد ع ا فى القمر 
االجمهورى »كما يستدل على ذلك هن انتقادات 
'الرئيس سليمان .فرئجية للقورى الوظنية :والتقدمية 
الثى. تهاجمم المشروع ٠٠‏ وذبكزت مجلة « الحوادث » 


اللبثانية .رأ 5-٠‏ 15775.) فى مجال الحديث ٠‏ 


' عن المشروع ٠‏ «ادأنه يوضح موقف الدولة من 
اتروع واليسازيين والحقد العميق ' الذئ تكنه 
الذولة 'الهولاء » والى أحساسية :الدولة أاحصسسدكث 
'الشيوعيين . واليساريين ورفضها الاعتراف 
بوجودهم ٠‏ والشيوعيون واليساريون يعرفون هذا 
ون 


والقضية العلقة ابينهم ونين .الدولة شى - 


ل تقارير التسهن د 


قضية بسيطة ٠‏ الفريقان مقتنعان بأن المعركة ستقع 
يينهما ء» ولكن الشيوعيين واليساريين يحصاولون 
تاخيرها نانتطان الوقت السلائع » والدولية 
تستعجلها » ٠‏ 


وشنت القوى الوطنية والتقدمية حملة عذيفة 
« الذى يقوم على أساس الاقتصاد الحر » وسيطرة 
البنوك والشركات الامريكية على الاقتصاد 
اللبنانى » بالتعاون مع البورجوازية التجارية 
الكومبرادورية من كيار المستوردين ووكلاء 
الشركات الاستعمارية ورجال البنوك اللبنانيين ٠‏ 
الامر الذى جعل من لبنان سوقا لتصريف اليضائع 
الاجنبية التى يستوردها كبان التجار بما قيمته 
مليارى ليرة فى السنة » ويعيدون تسسعيرها 
ويجنون من ورائها الارباح الفاحشة على حساب 
صغار التجار والمستهلكين » مما يعوق تصنيع 
البلاد واستيعاب الالرف من الايدى الغاملة 
العاطلة » ويدفع بالشياب وأصحاب الكفاءات 
العلمية الى الهجرة الى الخارج » ٠‏ 


كما نظمت الاحزاب اليسارية والمنظفضات 
العمالية والطلابية مظاهرات ومسيرات كبرى فى 
بيروت وغيرها من المدن اللبنانية للاحتجاج على 
المشروع » وعقدت الاجتماعات الجماهيرية ٠:‏ فسى 
المدن والقرى للتنديد به وشرح الهدفه من اصداره 
فى هذه الظروف الدقيقة التى يحتازها لبنان » 
وطالبت بسحب المشروع * 


واصدر ممثلي 77 حزبا وهيثة ومنظمة وطنية 
بيانا نددوا فيه بالمشروع ووصقوه «بآنه معاد 
الديمقراطية وآشد تخلفا من القاذون العثمانى 5 
ويشكل تحديا لتطلعات الشعب اللبنائى » ومحاولة 
العودة بلبئان الى أسوأ عهود الكبت » ويتعارض 
مع حقوق الانسان العالمية والمعاهدات الدولية 
للحقوق المدنية وبالسياسية ومحاولة لكم أى صوت 
معارض وللتصدى لاى نشاط سياسى أل فكرى أي 
اجتماعى » ويهدت باقامة نظام بوليسى أي دكتادورية 
مدنية لن يرتضيها شعبنا الذى يطمعح الى اقامة 


المواطن وحقوقه » ٠‏ 
ا ا : « ان انطلاق الحركة العمائية 


والشعيية دفاها عن مصالحها وانطلاق الجمافين 


8 اللبنانية بالتلاحم هع ا لاخوة الؤلسطيذيين وقضديتهم 


العادلة دفاها عن سلامة الارض الليثانية فى وجه 


آشار رديد الفعل” المتشنجة لدى القوى. الرحمية 
الداخلية ولدى ا لاميرياليين وعملائهم 4 لان نضال 


ب 0ذااب 


سب تقسازين التتسهن سب 


القوى الشعبية بقيادة القوى التقدمية والوطنية 
يقطع الطريق لاتخان لبنان نقطة ضعف لخرق 
الجبية العربية » * 


ووصف الحزب التقدمى الاشتراكى ما جاء فى 
المشروع بشأن منع النشاط السياسي فى مؤسسسات 
ارتباطًا بعزب غير لبنانى : ديان منع التلاميد 
والطلاب من النشاط السياسى فى مؤسسات التعليم 
الهدف منه الحد من النشاط الطلابى وقميع كل 
تحرك محق أي مطلب مشروع » وان المطلوب هو 
توفير توعية سليمة للطالب تمهيدا لتاهيله التحقيق 
واحبات المواطنية الصالحة ٠‏ وان منع تأسيس أى 
حرب سيامى يثيت أن له ارتباطا أى على اتصال 
يحزب غير 'لبناني بدون . تحديد أبعاد هذا 
الاتصال » يخفى وراءه نية خطيرة تكمن في خرب 
الحريات الديمقراطية » والحد من انتشار الاحزاب 
التقدمية فى عمس هى عصى تلاق بين نضالات 


الشعوب والاحزاب والتكتلات الاجتماعية وشمولية 


العم والفكن وانتشاره » . أن القتطور الحتمي 
تطوره وانتقاده حل حتما فى طياته انثاون هدمه 
وانهياره » ٠»‏ 


كذلك أعلنت الاتحادات الطلابية الجسامعية 
والثانوية فى البيانات العديدة التى صدرت بهذه 
المناسية عن اصراى الحركة الطلابية على تمسكها 
بحقها فى المساهمة فى القضايا المصيرية القومية » 
والتمسك بتنظيماتها التى أوجدتها بجهدها 
ونضالها * ودعا رئيس الاتحاد الوطنى لطلاب 
الواسة 'اللينائية اميق الطلدن. إلى موي 
تحويلها الى مؤسسة خاضعة للتظام اللبنسانيى 
ومتطئلبات السوق » والكفاح من أجل جامعة وطنية 
حقيقية وسعممة للثقافة الوطزية _ 

ويبدى من اتجاه الاحداث فى الوقت الحالى ء أن 
الامو آخذة فى التعقيد بين القوى الوطنية 
الانتخابات ء وأن هناك اتجاه داخل السلطة يعمل 
على تصعيد الازمة : ويستدلٍ على ذلك من انقجار 
الموقف بين صائب سلام رئيس ئيس الوزراء وبين 
الاحزاب الوطنية والتقدمية » يكشف هنة 4 الهجوم 
جتبااط » نا 59 شكرك الاجزاب الوطئية 
والتقدمية المعارضة والجماهير المؤيدة لها فى 
نزأهة وحياد الحكومة فى الاشرافه على عملية 
الإنتخابات القادمة » والتى تحثبر أن ما يصدر عن 
لسان رئيس الوزراء وهى وزير الداخلية فى دفسى 
الوقت » ومرشح مع غيره من أعضاء الوزارة فى 


بد 331 اب 


الانتخابيات القادمة » بعندر يعتبين أن موضوحخ التدخل 
والانحياز قائم فعلة ادم الم التخطيط فى 
الوزارة التى يراسها صائب سلام الى الاستقالة 
احتجاجا على هجوم رئيس الوزراء على كمال 
جنبلاط - 


وقد أعلن كمال هنيلاط زعيم الحزب التقدمى 
الاشتراكى بهذه المناسية ؛: « انثا مستعدون نكل 
احتمال » ولن نسمح بأن تعود البلاد الى الوراء » 
واننا لن نسمح بأن تقرى السفارة الامسريكية 
واتياعيا ها يجب عليذا أن نقعله وما لا تقطله فى 
هذا البلد , * 


دصحب هذه الحملة اجسراءات الاعتقسال 
والمطاردة للشباب الوطنى التقدمى فى جنسوب 
لينان »ء واعتقال أحد النواب المرشحين سين 
في الجنوب. استكارا البذم الأغمال من جالب 
السلطة ء والمطالية بالكف عن هذه الإغبال 


التعسفية ضد الشباب الوطنى التقدمى ٠‏ 


كما اخذت هذه القوى التى تعمل على تصعيد 
الازمة تمارس ارهابها ضد الصحافة ٠‏ وقد اتخذ 
مجلس نقابة الصحافة قرار! تضمن « تأكيد موقف 
الصحافة بالدفاع عن حرياتها » والوقوف صقا 
واحدا فى وجه كل محاولة ارهابية قد تتعرض لها 
الصحف » كرد على موقف أق آراع سياسية لها 0 
والتحذير هس نتاشج هذه المحاولات الارهابية » وان 
الصحافة متضامنة فى الدفاع عن حريتها وكرامتها 
ومجابهة أي ارهاب من أى جهة أتي » * 


لا 
ير نينا : 


رح 


ام[ 2 أب عمد أبى 
فى السياسيسة القسارهية 


يرى عديد من المراقبين أن الزيارة التىقامبها 
الرائد عبد السيلام جليود عضى مجلس قيادة الثورة 
الليبية للاتحاد السوفيتى فى أواخر فبراير وأوائل 
مبارس الماضيين » شعك هن أبرن التطورات الايجابية 
قى السياسة الفارجية للجدهورية العربية الليبية 
فى الفترة الماضية ٠‏ ذلك « أن توثيق العلاقات فى 
المجالات المتعددة مع الاتحاد السوقيتى يتفق 


ب تحسييما أوضيح الرائد جلود نفسه فى حديثه 


الماضى مع 55 جميع .القوى الثورية فى 
الشرق الاوسط» ف 


3 


ولس كنة شف قن ان تاكن الراك جلوة دن 
حديته المذكور على حقيقة « ان الإاتداد السوؤيتى 
ددذل جهودا ضخكمة من أجل ذصرة قضدية العرب 
اتعادلة ومن آجل رفع مستوى الطاقة العسكردة 
والإاقتصادية عرب فى سييل تصدقية اقاء رن العدوان 
الاسراثيلى » انما بعكس مزيدا من التقيم الايجابى 
من جانب الثورة الليبية وقيادتها لحقيقة الدور 
الذى يقوم به الاتحاد السوفيتى فى مناصرة حركة 
التحرر والتقدم العربى ٠‏ ويرى عديد من المراقبين 
أن هذا التفهم سيساعد دون شك على تعميق 
رقق هزع الصداقة المربية الشوفيته: » وعلى 
ازالة العديد من العقيات والموائق التى تحول دون 
تقدم هذه العلاقات على نطاق عربى شامل ٠‏ 


وقد اشترك مع الرائد جلود أيضا فى محادثاته 
مع الزعماء السوفيت الرائد مميطفى الخرودى 
مغل سولين. تيادة الثون: اللبدي ومساعة ر بن 
آيضا السيد أشرف مروان سكرتير الرئيس 
السادات لشدتون المعلومات + وجدير بالذكر أن 
محادثات الرائد عبد السلام جلود فى موسكى قد 
ركنت يصقا خاعية على الرلك لبي الخرى 
الاوسط حيث ندد الجانيان فى البيان المشترك الذى 
صدر عقب المحادثات « بسياسة اسرائيل 
التوسعية » وآكدا « ضرورة الجلاء التام عن كل 
الاراضى العربية » وآدانا « مساعدة الامبردالية 
الامريكية لاسرائيل عسكريسا واقتصصسساديا 
وسياسيا » 


وآعرب الجانبان السوفتى والليبى فى بيانهما 
الفلسطينى من آجل استعادة حقوقه الشرعية » 
وايرزا «الاهمية الكبرى للصداقة بين الاتحاد 
السوفيتى والقوى التقدمية العربية» ٠‏ وفيما 
يتعدق 0 بمشكلة الامن فى اليحر المتوسط » طالب 
الجانبان « بتصفية كافة القواعد الاميريالية فى 
هده المنطقة وأشارا 0 الى أن مرحلة جديدة قد 
بيدأت فى العلاقات السوفيتية الليبية بعد الثورة 
الليبية فى سبتمير 21535 ٠‏ 


وقد وقع الجانيان اتفاقا للتعاون الاقتصادى 
المراقبون فى موسكر بانه من « آهم الاتفاقات التى 
عقددها ليددا يا مع دولة اشتراكية © 4 وذكرت وكالة 
قاس أن الاتفاق يقضى بتعاون اليلدين فى التنقيب 
عن البترول واستخراحجه وتكريسره وتوليد 
الكهرباء » والتذقيب عن الثروات ١المعدنية‏ والغاز 
شى ليديا علاوة على دريب الكوادر الوطزنية 
اللينية ٠‏ كذلك نقد أعلن الجانب السوفيتى عن 


سح تقارير الشسهر م 
تأييده للموقف الحاسم الذى تتخذه الحكومة 
النيبية بالنسبة للشركات البترولية الاحتكارية » 
وقبول بريجنيف وكوسيجين وبودجورني دعوة 
الحكومة” الايبية للقيام بزيارة رسمية لليبيا فى 
موعد يحدد قيما بعد ٠‏ 


أن المحادثات دارت فى جى من الصراحة والتفاهم 
المتيادل « وتناولت المسائل المتعلقة بتنمية العلاقات 
الثنائية بين البلدين والمسائل الدولية ذات الاهمية 
المشتركة » وندد الطرفان فيه بشدة « بالعدوان 
الامريكى على فيتنام ولاوس وكمبوديا باستئناف 
الغسارات الجوية على جمهورية 4يتنس سام 
الديمرقراطية » ٠‏ و « اعلن تصميمهما علسى 


مواصلة مساندة الكفاح اليبطولى لشعوب الهند 
الصينية » ٠‏ 


ولس ثمة شك فى ذضر عديد من المراقبين أن 
التقارب السرفيتى ‏ الليدى فشيلا عن انه يعزن 
قدرات ليبيا على استثمار مواردها البترولية وعلى 
مواصلة موقفها الحاسم من شركات البترول 
الاحتكارية الدولية يساعد على مزيد من الاتسساق 
والوحدة فى الموقف العربى العام » وبخساصة 
لاتحاد الجمهوريات العربية فى مجال التنسيق مع 
القوى الحليفة للعالم العربى فى معركته الراهتة 


ضد الصهيونية الاسرائيلية والامبريالية 
الامريكية ١ ٠‏ 1 
لا 
« عدن 
ممص سو سسسب بح بسو يسوي بج نز 
امسو تو سر الخفسامس 


خلال الفترة من ؟ -5 مارس 1575 انعقد فى 
عدن المؤ تمر الحخقامس للجبهة القومية » وشى أول 
مؤتمر ينعقد على هذا الممستوى منذ تسلم الجناح 
اليسارى فى الجبية العامة “على اش الحركة 
البعينية فى 3 دوتة 1 وأهرى على اثرها 
سلسلة من التحويلات الاجتماعية الراديكالية » 
والاجراءات الاصلاحية الجذرية التى أحدثت 
تغييرات هدكلية فى البنية الاجتماعية » دفعتث 
بالمجتمعخطوات حاسمة فىاتجاه ترسيخ قواهد دولة 
الديمقراطية ا امار 
والسدييوتة ولحي 0 


كما جاء انعقاد هذا المؤتمر يعد انتصارات 


ب لاداس 


سب تقسازين التتُسسهن سسب 


متلاحفة حفهنيا ثنورة ١2‏ اكتويسر ضد قوى المرتزقة 
فى البلق » ونقاق ء وقعوضة » وعرمة ء وترعد » 
ومديراس ؛ كان آخرها ذلك الاتتصار الحاسم 
الذى سجلته عشية انعقاد المؤتمر ‏ وبالذات فى 
15 199755 على تلك الحملة الضارية 
المكونة من ألفى مرتزق. + التى دفع يها الاستعمار 
والرجعية العربية واليمنية ضد المحافظة الرابعة 
« بيحان » بقيادة آبرن وأخطر رآس مرتزق اصطدم 
به المي [احتري فون وصوله اليد خام ا 
لنجدة. التورة اليمنية » وعرفه الشعي اليمنى منذ 
قيام ثورة 7؟ سبتمبر - وهي الشيغ الاقطاعى 
الكبير على دن ناجى الذى كان من ضحاياه فى 
صرواح والعرقوب الضايطان المصريان المقدامان 
تديل الوقاد 2 وعيد المثعم سيند + كما كان من 
ضنحاياة أآحد المع وأشجع وابرن قسادة ا 
33 على عيد الغذى - وكان على بن ناجى من أواتل 
من اعتمدت عليهم الرجعية العربية والاستعمار فى 
قيادة الثورة المضادة ء نظر! لعمالتهم الممتدة حثى 
الحخمسيئيات » والذى كان من أيرن القسوى 
الاحتياطية التى ادخرتها الدواشر الاجنيية 
إلتحريكها واستخدامها فى اللحظات الحرجة , 
حيث وقع هذا العميل المرتزق الخطين هذه المرة مع 
مشايخ اقطاعيين آخرين أمثال : الهيالٍ 4 » وحنتش 
آعمالهم » ولقوا حتفهيم 2 ونهبت سياراتهم 
وأسالحتهم الامريكية ء كما عش على وثائق خطيرة 
قى حوزتهم * ش 


يحتل التعليم مكانة هامة من بين القضايا التى تواجهها 
جميع الدول التى تسعى من أجل التقدم باعتباره حجر الزاوية 
فى عملثة البناء الاقتصادى والاجتمامى »© ولذلك يعتبر التقدم 
الذى يدحرزه التعليم فى بلد هآ أحد مقابيس التقدم فى هذه 
البلك وقد احتلت قضية التعليم مكانةهامة فى عملياتالصراع 
الاجتماعى سواء قبل الاحتلال أو اثناء السيطرة الاستعمارية 
أو بعد الاستقلال حيث كان الصراع حول قضايا التعليم يكاد 
يكرن فى بعض الفترات هو محور الصراع مين القوى الوطنية 
وبين الاستعمار . ومئذ قيام الثورة أخدذت مشساكل المتعليم 


قبرز للمقدمة فى بداية كل عام دراسى وعند.حدوث أى تغييرا 


وذارى »© وتقدم وزارة التربية والتعليم لها بعض المسكنات 
والهدثات > وبعض الحئول الحزئية الموقتة لتتوارى غترة ثم 
لعود مرة أشرى بصورة ند تكون أكثل حهدة , 

وفى هذه الايام تبرز مرة أخرى قضية التعليم الى المقدية 
وتبدو حركة تهدف الى المقيام ببحاولات لوضع حلول لمشاكله 
المختلفة ومن أجل تطويره , وقد اغطت الهاولة الصسديدة 
أهبية كبيرة للتعليم الابتدائي باعتباره التعليم الذى بقتصر 
عليه تعليم الاغلبية الساحقة من أبناء الشعب وتعجز نسبة 


نكب 34١ااس‏ 


وقد خيب المؤتمر الامال الاستعمارية والرجعية 
الخييثة التى انعقدت ‏ ولاسيما بعد فشل كل خطط 
ان تؤدئى الاجتهادات الفكرية المتعددة داخل الجبهة 
القومية الى انقسام يشقها من النصسف ‏ كذلك 
الانقسام الذى حدث لمؤتمر زتجيار فى مارس 
1578 بين تيأر يميدتي أراك الاستعمار الجدنيد 
التفان من خلاله لبسط سيطرته على البلاد » وتيار 
يسارى » هو الذى تغلب فى آخر الامر » وهى نفسه 
الذي أثيت فى المؤتمر الخامسى مدى تماسكه ,» 
وصلابته » ونضوج وعيه » وقدرته على تحويل 
التنوع الفكرى الى خيوط ذهبية فى نسيع الاتجاه 
الشررى الموحد الغايات + 


والى جانب الموافقة على التقرير السياسى أعاد 
المؤتمن ‏ الذى بلغ عدد مندوبيه ١لا‏ من ممثلى 
الشعب والروابط والجيش والشرطة » وجهاز - 
ونظامه الداخلي ويشيلة الفكرى » حيث انتب 
العافة ع مع مكبحن ( العنياطيين ( مود 1 
عضوا » وحيث قامت اللجنة المركزية بدورها 
بانتخاب مكتب سياسى من " إعضاء ( يدلا من 
النجنة التنفينية ) وآمين عام عيد الفتاح 
اسماعيل - وأمين عاممساعد ‏ سالمربيع على ب 
من بين أعضاء المكتب السياسى ٠‏ ولجنة رقاية » 


0امممنا مما مانالا /م/الانلملااناا نلا النلانلاة !اا الماانما ااا لاللرل ل لال لططا ملالا لاملل ااال الالالال اناالا الللناالططلالازال لاا للا لاطا ممالا لطاانط ا لاماالنا مالا اط لاما لاله 


نحو معالجة ثورية لقضايا التعليم 


كديرة من ابنائه عن الحصول عليه لممسنم اتسساع الدارس 
الابنتسداثية لقبولهم ., ولكننا نقع فى خطأ كبير اذا بدانا 


' محاولات حل مشاكل التعليم الابتدائى بنقل بعض نظار 


المدارس الابتدائية ومدرسيها لانهم لايؤدون واجباتهم ؛ لان 
نقل المعلمين لايجب أن يكون عقوبة لهم لانهم سيذهيون الى 
مدارس أخرى بها تلاميذ آخرين نحرص على مستواهمالتعليمى 
حرصا لا بقل عن حرصنا على الاولين © كما أن هذه المحملة 
قد تعطى الطباعا للبعض أن سنب تدهور مستوى التعليم 
الابتداقى هو اهمال بعض العلمين والنظار © وهذا الانطباع 
يساعد على اخفاء ااشاكل والاسباب الحقيقية التى أدت 
ولا زالث تؤدى الى هبوط مستوى التعليم الابتسسدائي ٠‏ 
فاذا كان الفصل فى المدرسة الابتدائيسة يكدس 
فيه ثمانون تلميذا ©؛ وكان التلميذ لا يبقى بالمدرسة سسوى 
ثلث اكنهار أو نصفه وبعائى في فس ألوقت من سوء التفذية 
خصوصا بعد أن حرمته وزارة التربية من التغذبة المدرسية » 
واذا كان التلميد فى الريف يعيثئى فى قربة تظلها الامبية وفى 
منزل يسدتنشق فيه الجهل ؛ فاذ! كان هذا وغيره بمارس أثره 
فى المتعليم الابتدائى فهل يحق' لذا أن نفاجا بالهبوط الشديد 


وسكرتارية للجئة المركزية» ولجنة ز 
الطليم . و للحزب 


كما أقر المؤتمر النظام الداخلى الجديد للجبهة 
القومية التى صعدت الى مستوياتها العليا عناصر 
جديدة » وبر ناساحميج العمل الوطنتى الذي 
اعتبر ه برتامجا اسسراتيجيا لنجبهة القومية فرحلة 
التورة الوطتية النممقراطيه » وجزءا أساسيا من 
' استراتيجية الثورة اليمنية التى ينيغى أن يضطلع 
بوضهها الخذب الاليعي الاشتراى المت التذى 
تتجه النية منذ الان الى بناء لبناته الاولى * 
ولم يغفل المؤتمر عن توجيه نداء خاص بالقضية 
الفلسطينية » وآخر خاص بشعوب الهئند 
' الصينية ٠.‏ 
وبالوحدة التنظيمية والسياسية والنضالية التى 
افر ختها الؤتير الذي عهره ( معلين لقري 
التحالف الوطنى الديمقراطية من منظمة السلفى 
للشييية 0 والبعث العريى الاشتراكى 3 وممثلون 
عن النوى الوطنية. 4 والديعتراطية » رظن عن 
الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج » والحركة 
الوطنية فى الجزيرة العربية تمل الجبهة القومية 
مرحلة جديدة من الكفاح الثورى تقف على رأس 


مهامها مسألة بناء جبهة وطنية ديمقراطية وحزب 


طليعى اشتراكى على النطاق اليمنى كله ٠‏ 

ومن أجل اطلاع زعماء الدول العربية الوطنية 
على سياسة اليمن الديمقراطية فى ضوء الوثائق 
التاريخية التى اقرها مؤتمر الجبهة القومية » 


سل تقارين الشسهر سس 


. ولكشفة المخططات الاستعمارية والرجعية التى 


ظهرت بوأدرها ونذرها قبل وبعد اتعقاد المؤتمر » 
والمستهدفة الاعتداء على الجمهورية الفتيةء» 
والقضاء على ثورتها » وبغية تعزيز التعاون 
الثورى مع هذه الدول فى اتجاه أقامة جبهة عربية 
تقدمية 2 فى مواجهة الاستعمان والصهيونية 
والرجعية » طاف ب ابتداء من 4 مارس 751/7 اس 
عضو المكتب السياسى ووزير الداخلية محمد صالح 
مطيع بكل من سوريا والعراق » والجزائن » 
وليبيا م ومصضصن », حاملا رسائل خاصة آلى رؤساء 
هذه الدول من رئيس مجلس الرئاسة ‏ الامين 
العام المساعد للجبهة القومية ‏ سالم ربيسع 
على . 


له 
كي الاتحاد السوقيتى : 


افسلان ممسسسيق 
بالتنزامات محددة 


يعتقد المراقبون السياسيون أن الخطاب الذى 
القاه لووذيد يريجنيف السسكرتير العام للحسزب 
الشيوعى السوفيتى + فى افتتاح المؤتمر الخامس 
عش لاتحاد نقابات العمال السوفيتية » لم يكن 


ناا اليا انا ااا تا اام ااال املا الا سا ااال ااال سان الال الا ةا لاسا الالال 111111 نازئاتانا ئبا لثاال:اقلاالاا للا ااترايل بام1اكالالااالططتاا لا الإنلةالا 111 ااال 


فى مستوى هذا التعليم ونتمجب لانه يخرج ثنا فى كل مام 
مئاث الالوف من الامبين للينضمو! ألى جيش الامية . وهل 
تكرن بداية العلاج هى نقل بعسض الماملين المقصرين فى 
التعليم الابتدائى , 


كما آئنا نقع فى خطا لا يقل عن الاول اذا تصورنا أن ربط 
التعليم الثانوى بالتعليم المجامعى يتحقق اذآ آخترنا رئيس 
' لحنة امثحان شهادة الثانوية العامة من بين رجال اللمجامعات» 
' وأن ربط التعليم الفنئ بالانتاج من الممكن أن يتم عندما يصبح 
رؤساء لجان امتحاثات الشهادات الثانوبة الفنية من بين 
رجال أجهزة الانتاج , فقد قامت وزارة المتربية والتعليم بانشناء 
مجالس استشارية مركزية لانواع التعليم الفنى فى عكم 1561 
وكان من بين أعضاء هذه المجالس عمداء الكليات ورجال 
من أجهزة الانناج وبالرغم من ذلك لم يتحتق الربط المطلوب ء 
كما أن الدولة فى العام المافى' قد دعت الى هقد مؤتمر 
« التعليم فى الدولة العصرية » وجئدت له جبيع الكفاءات 


. الفئية والاداربة: والاتتصادية والتربوية © وقد بذكت كثير من. 


,الجهود المخلمنة "ين آجل: ايجاد حلول للقضاء على معوقات 


تقدم التعليم » ولازالت المموقات موجودة ويعانى منها نظام 
التعليم , 
ا التعليم الممرق. ذات جذور اجتماعية وتاريخية 
عميقة لا يمكن اقتلاعها آلا بثورة تعليمية تقيم نظام التعليم 
وسياسته على أسس جديدة » ليصبح تعلييا فى خدمة قوى 
اللشعب العاول ؟ تمئيما فى خدمة الريف من أجل تقريب الهوة 
بين الديئة والقرية حنى نصل القرية الى مستوى المدينة 6 
تعليما يتيح أعظم الفرص لابناء ‏ العمال والفلاحين , 
أما اذا أقتصرت الحاولات على مجموعة من الاصراءات 
الجزئية أو الاصلاحات التى لا تمس جوهر النظام التعليبمى » 
فانها لن تقدم للتعليم الكثير وسوف تضاف آلى المماولات 
“'الكثيرة التى سنبقتها تلك المهاولات التى لمتستطع أن تنقص 
فسبة الامية بعد عشرين عاما من الثورة عن سبمين فى المائة 


' من تعداد الشعب المصرى والتى لم تتمكن من زيادة نسدة 


الاستيعاب فى المدارس الابتدائية من خمس وسبعين فىالمائة 


. من الاطفال الدين بقغوا سن الالزام بعد مروز ما يقرب من 


نص قرن: على صدود قانون التعليم الالزامى , 
ممدوح عدد الرحمن 
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رين التسهن سس 


مجرد كلمة عادية لافتتاح مؤتمر كيس * فقد تضمن 
اناء المشكلات الدولية المعاصرة * وممأ يكسب هذا 
الخطاب أهمية خاصة في نظر المراقبين » زمنه 
السياسى + حيث أنة أول خطاب للمسئول الاول فى 
الحزي الشرنيكن بعد الذيارة الكن شام يها الرئيس 
الامريكى ريتشارد ذيكسون الى بكين ومحادثكاته 
مع الرئيس الصينى ماوتسى ذوتج ورئيس الوزراء 
شموأين لاى ٠‏ كما أنه يسيبق الزيارة الى يرمع 
نيكسنون القيام بها الى موسكى فى مايى القادم ٠‏ 


ويصون يعض المراقبين ما جاء فى خطاب 
برييديف بان اعلان سيق برأى الاتحاد السوفيتى 
مع نيكسون » يعنى بريجنيف بابلاغه مقدما ٠‏ 
ويبصوره بعضص مراقبى د العالم الثالث » » بأنه 
« اهلان الترام مسيق » من جانب الاتحاد 


السرليتي + مهفده انام الراك العام. العسالمن 
ويخاصة أمام دواثر العالم الثالث السياسية التى 

تترقب هذه الزيارة باهتمام بالغ ٠‏ ويشير هؤلاء 
المراقبين ‏ فى هذا الصدد ‏ الى قول بريجنيف بأن 
الاتحاد السوفيتى يرفض أى اتفاق مع أمريكا 
« على حساب دول أخرى أى حقوقها المشروعة آى 
مصالحها » ٠‏ : 


وقد تناول بريجذيف فى خطابه / قضايا هامة » 
بارا * 


وبالنسبة الى الامن الاوردى »> أكد بريجنيف 
على دعوة الاتحاد السوقيتى الى « عقد مؤتمر لكل 
الدول الاوربية » بهدف تحقيق فكرة التعارن بين 
الدول الاوردية « على أسس محددة تساعد على 
تسوية المشاكل الاوربية » +* والجديد فى هذا 
المجال أن بريجئيف قد حدد أنه« قد أصسيح 
ضررورياالان مسالة موعد انعقاد هذا الموّتمر 
وتحديد خطوط عمله الرئيسية بشكل مشترك » 
كما أن يريجنيف قد' حدد بوضوح أنه « لا يمكن أن 
تعود الامور الى طبيعتها فىأوريا دونالاعتراف 
بألمائيا الديمقراطية كدولة اششستراكية ذات 
سيادة » ٠‏ وقد أسسترعى انتياه المعلقين للشكون 
الارربية التحذير الذى وجهه السكرثير العسام 
للحزب الشيوعى السوفيتى الى المعارضة فى المانيا 


ب مقطو 


الغربية بسديبيا موقفها العداثى من معاهدة قلم 
الاعتداء التى وقعتها حكومة ؤيلى يرانت مسع 
الاتحاد السوفيتى * وقال يريجذيف انه اذا كان 
خصوم المعاهدة يريدون مناقشة تعديلها فيما يتعلق 
بحدود الدول مع أوربا » فاته « لا يوجد ولن يوجد 
أحد يناقش هذا الامر » ٠‏ 


ووصف بريجنيف الموقف فى الشرق الاوسط بأنه 
« يهدد بانفجان الحرب فى المنطقة » وأوضح أن 
سيب هذة الخطورة هي ورفكن اسرائين التي 
تساعدها وتدعمها الولايات المتحدة » الانسحاب 
من الاراضى العردية المحتلة » ٠‏ وحذن من أن ذلك 
لا يمكن أن بيسدمر ال ما لاذهاية 5 ان النساسة 
الذين بتمتعون يعقول مدثزنة لا يمكن أن يأملوا أن 
ترضخ الدول العريية لاحتلال أراضيها » ٠‏ وعن 
علاقات القوى فى المذطقة أوضح بريجذيف «١‏ ان قوة 
الدفاعية للدول العربية »6 هى العوامل التى اسل حدد 
فى المدى البعيد اتجاهات القوى فى الشرق 
الاوسط ٠‏ وأشار فى هذا الصدد الى « أن صداقة 
الاتحاد السوفيتى وتعاونه مع الدول العسربية 
التقدمية يزداد دائما قوة باطراد ٠‏ وان التعاون 
الاقتصادى والدفاعى آخذ فى الاتساع 0 والتفاعل 
السياسى يزداد عمقا » * وقد اهتمتث الدوائس 
الوطنية والتقدمية العربية بتصريح بريجنيف « اانه 
يمكن القول الان بكل تأكيد أن العلاقات بين الاتحا 
السوفيتى والاصدقاء العرب لم تكن من قبل أبدا 
بمثل ها هى عليه الان من العمق والشمول» * 
وربطت هذه الدوائن بين هذا التوضيح وديسن 
توضيحات ممائلة لأرئيس أذور السادات » 
باعتيارها جميعا رد على د دعايات التخريب » 
التى تروج لها الدوائر الرجعية واليمينية للدس 
بين شعبى اليلدين ونشويه مواقف ومساعدات 
الاتحاد السوفيتى للشعوب العريدة وخاصة فى 
فصر *١‏ 


ومعروف أن بريجنيف قد آشار الى الاتفاقية 
الإمريكية الرونانية الخاصة بقاعدة بريه » واأى 
0 المحاىلات الوقحة » للتدخل فى شدون قبرص « 
والى « الضغط السافر » الذى يمارسه حلف 
الاطانطى ضد مالطة ؛ باعتدارها جميعا « مصدرا 
جديد! للتعقيدات » وان الاتحاد السوفيتى يتابع مع 
أصدقائه « هذه المؤامرات بيقظة لكى نواجهها 
بالرد اللازم خاصة أنها تقع فى منطقة تقع على 
أطراف الحدود الجنويبة للاسرة الاشتراكية » * 


وتحدث بريجنيف عن زيارة ذيكسون للصين » ٠.‏ 
غلى أساس د ان إأعادة العلاقات بين اليلدين الى 


نجراها. الطبيعى هى بلا شك أمر طيب » ولكنه 
آأضاف أنه رغم التعدد الواسع لحمى الاراء 
والتكهنات حول هذه الزيارة فان الكلمة الحاسمة 
« للاعمال الحقيقية التى سيستخلص منها الاتحاد 
السوفيتى النتائح العملية المناسبة » ٠‏ 


وقد دعا الزعيم السوفيتى الى اقامة علاقات بين 
الإتداد اموي والصين ٠‏ * وقال دان النظين 
بين بلدينا يجب أن .تقوم 3 متادىة التعايش 
السلمى » واذا كانت حكومة بكين لا تقبل أكثر من 
هذا فى علاقاتها مع دولة اشتراكية » فأننا على 
استعداد لتنمية العلاقات فى الوقت الحاضر على 
هده الاسن آيقنا » *. ثم اضاك + اننا ذتيجم 
كلماتنا الى مقترحات ملموسة ويذاءة تتعلق بعدم 
الاعتداعم و يم اللجوء الى الغوة وبكسوية مشكلات 
الحدرد وبتحسين العلاقات على أساس أكثر منفعة 
للطرفين » ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن وقدا سوفيتيا 
برتاسا ليوكن البشيف ناب ودين المصبارعة 
الدوفيش 4 لك وعيل الن يكين فى افتاب يخطاي 
بريجنيفف » لاجراء محادثات أنم يذع عن ذثائجها 
شيء حتن وقول هذا التقرير للظيع + 


وعن العلاقات مع أمريكا » التى ستتضمنها 
الحادثات التى ستدرىي فى موسكو في أواخر 
نيكسون ٠»‏ أوضح بريجنيف ان تحسن العلاقات بين 
الاتحاد السوفويتى والولايات المتددة أمر ممكن دل 
بلد 6 ويعتقد ا الا 0 فى ذلك 
2 الالتزام المسيق 4 زرك مباشس على مسا روجده له 
يعض الدواش الرجعية عن احتمالات م المسداومية 
على حسياب الفين ه» فى محادقات مسوسدق ب 
واشنطن المرتقبة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الموقف فى آسيا قد حظى 
باهتمام الزعيم السوفيتى فى خطابه ٠‏ فقد أكد ان 
١شجاه‏ واشنطن نحى « فتثمة » الحرب أثما يدف 
الى استبدال الزى العسكرى الامريكى البسالى 
يالزى العسكرى للجنود العملاء ٠‏ ولكن الخط 
السياسى يظل هى نفس الخط الامريكى » * ثم 
أضاف «٠‏ أن الشعب السوفاي يتن يكن قرت الى 
جانئب شعوب الهند الصينية وأنه سيفى بواجبه 
الاممى حتى النهاية » ٠‏ ثم أشار بريجنيف الى قيام 
« دولة مستقلة جديدة هى جمهورية بنجالاديش 


الشعبية » كنثيجة ٠‏ للنضال التحررى لشعب شرق 
البنغال » ٠‏ وقال أن تأييد بنجالاديش والتعاون 
يجا ف يدن عق الح بن البونية للدرزي 
الشيوعى والدولة السوفيتية » ٠‏ وفى نفس الوقت 
اشان الى أن الاتحاد السوفيتى ٠‏ يريد أن يحتقظ 
بعلاقات طيبة مع باكستان الثى لا يفصل بيئنا 
وبينها أى منازعات أو تصسادم قى المصالح » ٠‏ 


وفى مجال قضية نزع السلاح » ذكر بريجنيف 
الخطوات التى قام بها الاتحاد السوفيتى باعتيارها 
0 جزء هام هن الخط السياسى السوفيتى السام 
المعادى للامبريالية فى العلاقات الدولية ٠‏ 


ويعكف المسستّولون الامريكيسون على دراسة 
وتحليل خطاب بريجنيف الذى أعلن رأيه فى كل 
القضايا قبل زيارة فيكسون ٠‏ ولعل ذلك ما يفيس 
فى رأيهم - قول متحدث بلسان الخارجية 
الامريكية « لقد قرأنا خطاب بريجنيف باهتمام 
كبير » * والجدير بالذكر هنا أن وليام روجرزن 
وزسس الخارجية الامريكية قد أوضيح فى تصريح 
أن وابعدا من الاسياب التي قرن ليتستون عد أحلها 
السقر الى موسكى ء هى « أن يحاول أن يوضح 
للسوفيت اننا لسنا لدينا نية خلق أية عدايات مع 
الإتجاد السوفيتى + 


ا أيطاليا : 


الحصان القوى فى سباق 
الانتخابات الايشالية 


تجرى الانتخابات المعسامة الايطالية يوم /ا ماي 
القادم » متقدمة عن موعدها يعسام كامل ؛ وذلك 
بعد ان تحطم ائتلاف أحزاب اليسار والوسط 

الذى البلاد زهاء عشر سنوات - غلى 
صخور ألاز ث السياسيه المتوالية 6 والعدز عن 
اتخاذ احراءات جذرية للتغيبر الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ 


والاطر اف المتصسارعة فى انتخابات ايطاليا 
المقشدلة تتمثل فى 4 أحزاب سسياسية » اثنان متها 
يوصسفان عادة بأنهما « العمسلاقين » » ع 1 
الحزب الفشيوعى الايطالى أكبر الاحسزاب 
الشيوعية فى العالم : غير الشسيوعى ‏ والحزب 


اكلا 


سل تقنارير اهن ل 


المسسيحى المديموقراطى » الذى, يعانى من تناتض 
اسسثناده على التأييد الدينى » ورغبته فى الوقت 
نفسه فى ان يدوق مسستقاد عن نفوذ الفاتيكان 
وتوجيباته . أما الاحزاب الاخرى »؛ فيتقدمها حزب 
ذو وزن متوسسط فى الحياة السياسية الايطالية » 
هو المحزب الانتراكى الايطالى »؛ وتليه احزاب 
سكير : المي لا يتجارر عرف تاتذها الجباعين: 
تسية 1٠‏ 4 من أضصوات الناخيين . وهذه 
الاحزاب مى : حزب الاثشتر اكيين المنشقين على 
الحزب الافتراكى الايطالى » والحزب الراديكالى 
والحزب الجمهورى 4 وحطزب الملكيين 4 وأخيرا 
الحزب الفاشستى المجديد » [ الذى يحمل رسسمميا 
أسم حزب الحركة الاجتماعية الايطالية ٠!‏ 


ورفم ان هذا الحزب الاخير يأتى فى ذيل قائمة 
الاحزاب السسياسية فى ايطاليا ؛ من حيث 
الشعبية » الا ان ا المختلنة تبدى اهتماما 
كبيرا بنشاطه ) وتتوقع ان يقوم بدور له دوى 
خاص فى الانتخابات الأيطالية القادمة ؛ يعد ان 
الانتخابات البلدية فى العام الماضى . 


ومن الامور الغريبة » ان القانون الايطاللى-ينص 
على ان محاولة أحياء الفاغ ستية جريمة سعائب 
عليها؛ ورغم ان الحسزب الفاشستى الحسديد 
لا يخفنى نزعساته الحثئيقيسة 4 الا ان الوة 
السياسى فى ابطائيا ؛ وضعف المعكومات المنتالية 
وتآثيرات حلف الاطلنطى والولايات المتحدة س فى 
ظل هذا الوضع السيىء س قد منيكه بوعود كذ 
لا يستهان به . وقد افتضحت أخيرا حقيقة موقف 
حلف الاطلنطى من الحزب الفاشستى الحدبد فى 
ايطاليا ؛ ودفاع الحزب أسسساسا عن ربط يطالنا 
باستيرار بعجلة الحلف ؛ عندما أعلن الادميرال 
جبنو بيرينديكلى” ؛ الذى اسستقال فى الشهر الماضى 
من منصب قائد الئوات البحرية لحلف الاطلنطى 
فى جنوب ايطاليا 4 تريح نفسه لعضوية البرلمان 
الايطالى عن الحزب الفاستى الجديد ٠‏ مؤيدا 
لحلف الإطتنطى » . وكان بيرينديطللى نفسه هد طرد 
من مالطة ؛ وطردت قيادته كلها منها » على اثر 
تولى دوم منتوف رئاسة الحكومة فى الجزيرة فى 
العام المافى ؛ لما هو معروف عن بيرينديللى من 
ميول فاشسستية واضحة ؛ ولما هو معروف من 
ارتباطائه الوثيقة بالعسكرية الامريكية ودورها فى 
أورويا . 


ويجدر بتا أن نشير الى ان بيرينديللى أنضا هو 
نفسه المذى صرح لمراسلة اسرائيلية س قبل آيام 


سيدا إرفذ - 


من طرده من مااطة ‏ بأنه لا ينضح اسرائيل 
بالانسسهاب من الاراضى العردية المحتلة » لان 
وجودها فيها يخدم حلف الاطلاطي » على حين ان 
الحلف: لن يستطيع ان يتدخل لمصلحة 'اسرائيل 
عسكريا يطريقة مباشرة . وهو يتف ضد حيناد 
الاطلنطى وأوروبا والعالم المتحضر كله ») ., 


والادميرال بيرينديللى فى النهاية ليس أكثر من 
به وأهداقها بالنسية لايطاليا ومئطقة البحر 


الابيض المتوسسط واأورويا 5 وقد اتضسح ادراك 


| التقوى التقدمية ذات القواعد الجماهيرية العريضة 


فى ايطاليا » لخطر نمو الحزب الفاكستى الجديد 
أنفناء المؤتمر الثالت عثر لاحزب التنسبوعى 
الايطالى ؛ الذى عقد فى منتصف مارسس الماضى . 
لويجى تونجو السكرتير العام للحزب :الشسيوعى 
الايطالى فى.خطاب الوداع أمام المؤتمر » الذى 
التخب بعده رئيسا شرفيا للحزب » وانتخب فى 

منصب السكرئير العام بعده أنريكو برلنحير - 
فقد دعا لونجو الى « حبك جميع القوى المشعبية 
الديموقراطية لمواههة أية انتفاضة فائشستية » » 
وأعلن ان الفاشسنية لا يتبغى ان تظهر من جديد 


والواقع ان الخرب الشسيوعى الايطالى ‏ الذى 
جاء مؤتمره العام قبل أقل من شسهرين من موعد 
الانتخابات البرلمانية ... بعد المقوة الاساسية التى 
تقود النضال ضد الفاشسدية والقوى الرجعد 
الاخرى ؛ التى تريد ان تظل جمساهير العمال 
والفلاحين والمثقفين الايط اليين داخل دوامة 
الاستغلال الرأسمالى » ليس للرأسمالية الايطالية 
وحدها » وانما للاحتكارات الرأسمالية الآوروبية 
الاوسئّع » 'والاحتكارات الرأسسمالية الامريكية 
الاضخم . وهى نفسس القوى التى تسعى - فى 
مجنال السياسة الخارجية ‏ الى استمرار اخضاع 
ايطاليا لاهداف حلف الاطلنطى وقيادته العسكرية 
والسياسية الامريكية ؛ رغم كل ما أصاب ايطاليا 

من أضرار » من جراء ارتباطها بعجلة هذا الحلف 


.مئذ قيامه » ورغم افلاس كل الحكومات المتعاقبة 


التى التزمت به 3 


وقد اوضح الحزب الشيوعى الادطالى >2 فى 
مؤتمره الاخير.؛ أنه لا يبهدف - والانتخابات العامة 
على الابواب د الى العودة لاسلوب الحبهة 
الشعبية » فى دعوته الى تكاتف القوى اليسارية 
والتقدمية ضد الاخطار الداخلنة والمخسارجية 


المحدقة بايطاليا ) انما هو يعنى ان الموقف ككل 6 
يقنخضى حدوث ١‏ تدول سسيادى جوهرى فى 
المتيارات المكاتوايكية. ؛ من أجل التفاهم مع المقوى 
الاشستراكية والنسيوعية » »؛ مع تأكيد الاستقلال 
الذاتى للجميع : والحفاظ على هذا الاستقلال . 


والواقع ان الحزب يواجه تحديات ضخمة فى 
الظروف ألراهئة » لا تتمثل فى القوى الرجعية : 
كالحزب الفاشستى الجديد نحسب »؛ بل تتمثل فى 
الانشقاتات الجزئية فى صفوف اليسار الايطالى ؛ 
الى حد ان احدى الجماعات المتطرفة المنشقة التى 
أطلتت على نفسها اسم « جماعة البيسان » 
[ المانيفيسستو ] ؛ قررت ان تخوض الانتخابات 
القادمة ؛ ليس ضمد الاحزاب اليميئية ؛ وائما ضد 
الراهئة أمام الحزب الشيوعى الايطالى أيضا » مع 
اقتراب موعد الانتخابات العامة © فى أنعكاسات 
الموقف المدولى » وخاصة المنزاع السسوفدتى س 
الصسينى على موققه ٠‏ ولعل هذا هو الدافع 
الواضح وراء النداء الذى وجيه انريكو برلنجير 
السكرتير العام الجديد للحزب الشيوعى الايطالى 
الى الاتحاد السوفيتى والصين ؛ بأن تعيدا اقامة 
العلاقات الطبيعية بينهيا ؛ وقوله ان الاير 
الجوهرى هو ١‏ وحدة القوى المعادية للامبريالية » 
فى العالم * 


ان الاحتيالات الان ‏ برغم كل التحديات 
والصاعب الراهنسة ‏ تثسير الى أن الحزب 
الشبوعى الايطالى - الذى حصل في الانتخابات 
المافسية عسام 1958 على أكثر من هدرم ملابين 
صوت ‏ سوف يتمكن فى الانتخابات المقبلة من 
دعم مركزه فى البرلمان الايطالى ؛ ومن المتوقع ان 
يقود المحزب اللنسيوعى اثتلافا من اللمبسساريين 
وحدهم » يشكل الحكومة فى ايطاليا بعد عشرات 
من التحسارب الفاشلة من حكومات « البسار 
الوسط » ٠‏ فالحزب » حتى فى تئدير المراقبين 
الغربيين « أقوى الاحصنة فى سسباق الانتخابات 
الايطالمدة ) + 


وعلى الجسائب الآخر » فان الحزب المسيحى 
الديموقراطى »© يحُوض الانتخابات هذه امرة 
منقسما على نفسهه » بدرجة خطيرة »© لم تحدث 
طوال العشرين عاما الماشسية » حيث تؤيد. عض 
جماماتة محاولة الدخول فى « أثفاق انتخانى » » 
حتى مع الحزب الشسيوعى ؛ بينها ترى حماماته 
اليميئية المتطرفة ؛ عقد مثل هذا الاتفاق مع الحزب 
الفاشستى الجديد لر. ' ٠‏ 1 


وفى النباية * فان العوامل التى ستحدد اتجاه 
الناخبين الايطاليين ؛ انما تتمثل فى المشساكل 
الاساسية التى تعائى منيا ايطاليا : البطالة 
والانكماثس الاتتصادى ؛ تانون الطلاق ٠‏ وطلب 
تغيير البرامج التعليمية فى المدارس والجامعات » 
نان هذه العوايل تك كل الخلفية الاساسية فى 
ذهن الناخبين الايطاليين فى لحظة البحث عن 
حكومة قوية وقادرة على التفيير ٠‏ 


ا 
ير الهدد ٠‏ 


آنتكخ-أبات ما فهك ألدرت 


اتجهت كل الاراء تقريبا الى تفسير فون حزب 
المؤتسر الهندى بزعامة انديرا غخاندى بسأغلبية 
ساحقة فى انتخابات الولايات بأنه رد فعل 
لا حققته سياسة حكومة ائديرا غائدى فى قضية 
ينجالاديش » بجانبيها العسكرى - الذى يتمتل فى 
باكستان ‏ والسياسى الذى يتمثل فى قيام دولة 
ينجالاديش نفسها حليفا وصديقا للهند محل 
د باكستان الشرقية » * 


المراقبين -يرون أن الناخب ‏ بطبيعة: ٠‏ عمايسة 
الإنتخاب نفسها ‏ يبحث عما هى آت بالدرجة 
الارلى ٠‏ ومن هنا فلا يمكن أن يعزى نجاح حزب 
الؤتمر الهندى الى معركة ينجالاديش وحدها ٠‏ 
وائما يجب البحث عن عوامل هذا النجاح ومداة 
الإاهداف الاقتصادية والاجتماعية فى هذا البرنامج 
هى المحرك الاساسى للناخب الهندى فى الوقت 
الحاضي ٠‏ وبايجاز فان اهتمام الجمساهمير 
الهندية ب كما عبرت عنه نتائع هذه الانتخابات 
مؤجه بالضرورة الى ما سيكون أكثر منه بما كان ٠‏ 


وبهذا . المعثى فان تجاح انديرا غاندى فى دعم 
مركزها السياسى واتجاهها فى معالجة المشاكل 
الهندية هو فى انتخابات الولايات الهندية امذداد 
للنجاح الذى حققته فى انتخابات البرلمان الهندى 
( الاتحادى ) منذ عام ولم تكن بعد قد حققت ما 
أنتهت اليه معركة بنجالاديش ٠‏ ففى نتائج المعركتين 
الانتخابيةتين وقف الناخب الهندى الى جانب أندير! 
غاندى ضد المعارضة اليمينية التى تقف ضبة 


سس تقسارين الشنهن ل 


التغيير الاقتصادى الإجتماعى وتعرقل الاتجأه تجى 


ضد طبقات الاقطعيين والنيلاءو ا لامراءالقدامىوكل 


فئات الاغنياء ٠‏ لقد أعطى الناخحبون أصواتهم 
لبرتامج الاصلاح الزراعى ولقوانين الغساء 


امتيازات الامراع ويرنامج تطهيسن صدسذرف 
الحكومة . وحزب المؤّثمر نفسه س من العناصر التى 
ترعى مصالح الاغنياء وترمد أن دفرض علسى 
الحكومةو المؤتمس سياسة محافظة مشلولة الحركة ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن حزب المؤتس وحكومة انديرا 
غاندى يواجهان ألان مسئوليات مضاعفة 'زاء 
مشكلات الهند الاقتصادية بعد اعياء لاجكى 
ينجا لاديش شم أعباء القتال فى ديسمين الماضى 0 
والضغوط الاقتصادية التى مارستها الولايسات 
المتحدة يسبب 'معارضتها لموقفف الهند من 
بتعالأنيش وحصول حزب الؤتس على الاظبيات 
السكبيرة قسى الولايسات الهندية ‏ وييئهسا 
ولايات لم يكن له فيها نفوذ فى الماضى القريب على 
الاقل ‏ دعطى فرصة حقيقية لتشكيل حكومات قوية 
ملتزمة ببرتنامج الحزب الاقتصسادى والاجتماعى 0 
حكومات قادرة على مواجهة تشيث الاغنيساء 
بامتيازاتهم الضخمةالتى تعد من مخلفات المجتمعات 
القديمة ٠‏ واذا كانت الاحزاب اليمينية التى تمثل 
مصالمح الاقطاعيين والاغنياء فى الولايات قد مذيت 
يعنى أن الطبقات والفثات التى تمثلها زعامات هذه 
الاحزاب قد أصبحت فى حالة استسلام أمام حزب 


قى السادس من مارس الماضى » أصدن الجتاج 
الذى صف تقيدية باليسارية » ميانا أعلن قيه 
أنشقاقه عن الجبهة الشعبية لتحرير قلسطدين ٠‏ 
وبهذا البيان يخرج الى العلن خلاقا ظل قائما فى 
الجيهة منذ مايقرب من عامين ٠‏ وقد جاء هذا 
الانقسام عقب إجتماع عقده هذا التيار من 5 7 
قبراس الماضى « وأقن فيه « استقلال السبار عن 
اليمين تنظيميا وابديولوجيا » على حد تعبير الببان 


الي 31 ا 


فى الجيجمية الشلعبية 


المؤتمن وحكومته المركزية وحكوماتة الاقليمية » 
وانما يكاد يكون من الؤكد ان تعيد كل العناصر 
المنهزمة الى خلق المشاكل واقامة المعقبات أمام 
التغدير الاقتصادى والاجتماعى المطلوب ٠‏ ولن 
يتردد بعض هذه الاحزاب اليميئية ‏ وهى ما حدث 
فعلا اثناء الحملة الانتخابية الاخيرة ‏ فى اتباع 
اسارب التانذة فى. شاي قل الشريب و الخدم 
الذاتى لبعض الولايات ٠‏ 


لقد تمكنت انديرا غاندى خلال الفترة الاخيرة 
منق أانشقاق الجناح اليمينى المحافظ الممثل لمصاليح 
الاغنياعء عن الحزب فى عام حلا - من تحقيق عدم 
البنوك الخاصة التى كانتت خاضعة لسيطيرة 
التأمين واعطاء الحكومة سلطة مصادرة الممتلكات 
الخاصة دون اك تعويضات تجقيفا المصاحسة 
الهند الاستغناء عن 50 من هذه الس من 
الولايات المتحدة خلال العام الماضى 05 وتوفير مبالغ 
ضصفمة من العملات الاجنبية التى كانت تدفع لها ٠‏ 


والان ع بعد انتحابات الولايات الاخيرة فان 
حكومة اندير! غاندى تضمن قدر! أكبر من التعاون 
و,الالتزامات من جانب حكومات الولايات » وشق 
أمن 0 من المضى فى تنفيذ اهدافها الى وصفها 
الور 0 الاجتصاعية بالوسائل اس 0 


التسسسالتث 


الذى نشرته قيادة اليساس قى الجيهة الشعبية :٠‏ 
وقد جاع اعلان 0 اليسار » لاستقلاله فى كفس اليوم 
الذى عقدت فيه الحيهة الشعبية مؤتمرها الوطنى 
الثالث 2 فى مخيم اليداوى للاجتين بشمال لبنان » 
والذى استمر أريعة أيام * 

ومن المعروف أن الجبهة الشعبية كانت قد 
تأسست فى توفمسس. /1951 » من ثلاث منظمات هى : 


جبهة _تحرير فلسطين الذى بيقودها احمدجيريل* 


ومنظمة أيطال العورة الذى يقودها فايز جاير ء 
والجناح الفلسطينى من حركة القوميين العرب 
والمعروف باسم شدياب الثار . 


وفى صيف ١118‏ انشق. أحمسد جبريل 
ب > مختارا لها اس الحبنة الاسعيية ‏ 
القيادة العامة ٠‏ وفى فبراير ١5319‏ انشق نايف 
حوائمة على رأس مجموعة يسيارية من ن القوميين 
العرب : معلنا قيام الجبهة الشعبية الديمقراطية ٠‏ 
كما وقعت محاولة انشقاق ثالثة فى صيف 1517١‏ » 
قادها أدو رأفت »: المسؤول العسكرى للقطاع 
الجذوبى فى الاردن آنذاك 0 الا ان المحاولة ساءت 
بالفشل ٠‏ 


وقد وصف بيان الانشقاق مؤتمر الجدهة 
بأنه 0 لا يمثل الواقعء العملى لدتواجد القوى التورية 
داخل الجبهة ٠٠‏ ويشكل مظاهرة يمينية فاصحة 
تحاول تركيع اليسار وتصفيته وفرض استمرار 
القيادات اليمينية على الجبهة» + وأشسار 
بيان « اليسار » الى أن قيادات وقواعد الجبهة 
كانت كد د طالبف: اميل الؤشر وطرع: رجيات 
النضر المختلف عليها والاحتكام الى القواعد » ٠‏ الا 
إن اليسين سر على هقد اجتماعه ويذلك. كل 
خرقا صارخا لارادة قواعد الجببة وكوادرها » 
وآدان اليبيان مؤتمس « الدمين » » وأعلن مقاطعة 
« اليسان » لهوء وعدم اعترافه بشرعدته ورقض 
التزامه بقراراته . ودعا البيان فروع الجيهة الى 
استذكار المؤتمن المذكور ٠‏ 


وكان الغخموض قد اكتنف موقف جورج حدش 
أزاء الانشقاق ء خاصة بعد اشتراكه فى 
مؤتمرى « اليسار »ى ٠‏ اليمين » على السواء *ومع 
ها عرف عنه من مسايرة التيارين المتصارعين 
داخل الجبهة ٠‏ 


الا آنه فى اليوم التالى لصدون بيان الانشقاق 
بدد جورجح حبش هذا الغموض حين أصبسدر 
تصريحا صحفيا مكتوبا أوضت فيه أن ممثلى 
قيادة فرع.الجبهة الشعبية فى سوريا وعنصرين من 
القيارة السياسية للجبهة قد تغيبوا عن المؤتمر * 
وأكد أن الجبهة ستواجه « الظروف الموضوعية 
والذاتية الصعبة التى تمر يها حركة المقاومة برؤية 
علمية بعيدة عن النهج اليمينى المتحجر من ناحية 

والانقهازية البسارية دن ذاحية أخرى » . 


: وقد صرح ناطق بلسان حزب العمل الاشتراكى 
العربى : والذى يتولى أمانته العامة جورج حيش ٠‏ 
بأن. « ظاهرة الصراعات التى عاشتها الجبهة 


اميت تقسارير الشسهن مسسم- 
طغى علرها السلوك اللامسئول للعناصر المصابة 
يمرض اليسارية الطفولى » وأشار النساطق 
الى « الدواقع المشيوهة والنوازع الذاتيسة 
الانتهازية التى تحركها » . وأوضح إن ,ظاهرة 
الخلافات فى الرأى داخل الجبهة « ظاهرة طدبيعية 
فى متكلمة برجواريا صغيرة تقو القدبان 
الثورى فى ظروف الهجمة اليمينية الامبريالية 
الصهيونية الصعبة » ٠‏ 


وانتهى حزب العمل الى ادانة الانشقاق ء مبما 
كانت دوافعه » هذا فى الوقت الذى أعلن فيه ناطق 
باسم قيادة فرع لبنان لحزب العمل اوشتراكي 
العربى ؛ تأبيده للقيادة اليسارية للجبهة وبادانته 
لتصريح الناطق يلسان الحزب * ويجىء هذا 
الاتقسام فى حزب العمل » نتيجة تركيب هذا 
الحزب . الذى كان قد نشا قبل اكثر من عام م من 
جناحين فى الجيهة الشعبية « اليسارى » الذى 
انشق آخيرا » ى « الوسط » الذى يقوده جورج 
حيس * 


وفى نفس اليوم أصدرت « اللجنة اللمسركزية 
للجبهة الشعبية ‏ فرع سوريا » » و « مقاتلى 
الجيهة الشعبية ‏ قواعد الجولان » وفرع « الجبهة 
الشعيية » فى معسكر نهر البارد بليتان و « القطاع 
العسكرى للجيهة الشعبية فى لبنان » فى «١‏ اللجذه 
الخنظيمية لاجدهة الشعبية فى الاردن » و« التنظيم 
الطالدى الجدهة الشعبية فى لبثان » بيانات 
00 أعلنى! فيها تأييدهم المطلق للقرسادة 
المنشقة ٠‏ 


وفى « الدستور » الذى أصدرته قيادة اليسار ء 
اشارة الى أن انشقاق الجيهة الديمقراطية قد 
أوجد فراغا تنظيميا وقياديا داخل الجبهة عبىء 
بالقيادات اليمينية » ٠‏ 


ودرى دسنتورن يسان الجبية ١‏ ن عمليات خطفه 
الطاشرات تولد 0 انطباعا خاطئمًا فى الخارج 3 
وختطمس الاهداف الحقيقية للجبهة وطبيعتها 
اليسارية : وبالتالى فأن هذه العمليات ء اعلاميا > 
كانت تخدم اليمين وأفكاره » . 
يسان الجبهة كان قد تصدى لهذه العمليات 
بالمعارضة الشديدة » وذلك فى اجتماع اللصنة 
المركزدة للجبهة الشعبية , المنعقد فى 5 توفمبر 
ء لكن اللجنة المذكورة خرجت بقرار وسطىي 


واوضم الييان ان 


' يقضى بوقف خطف الطائرات قى هذه المرحلة ٠‏ 


كم ينتقل الدستون الى حركة المقاومة ,» قدصف 
قيادتها يأنها « برجوازية صغيرة , تسدسر فى الخه 
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الذى تسين عليه الانظمة العريية» وتسساعد,» 
بالتالي » على تنفيذ التسوية السلمية » وتصفية 
الحمل للقداتى 18 ويضل سان 'الجدية الشعبية عن 
ذلك الى معارضة 0 ادماج كل امنظماتث الفدائية 3 
وينادى بالانقاء فعليا على ظاهرة الكفاح 
المسلح 2 وخلق أوضاع عربية قورية «لان من 
الاخطاء الاساسية لحركة المقاومة نظرتها الى 
تعرين لاضطين لي ذكل. يمزول ومتفسل. هنن 
الاوضاع العربية الحيظة بها > + ويطالت اليسار 
فى دستوره بالتصدى لكل المشاردع التصفوية 
والحلول السلمية * كما يطالب بالعمل لاسقاط 
النظام الاردفي ٠‏ أما الامر الغريب غير المفهوم فهو 
مهاجمة دستور اليسار للاتحاد السوفيتى , بحجة 
تأبيره الحل السلممى!! 


وفى العاشس من مارس عقدت القيادة اليسارية 
مؤتمرا صحفيا فى مكتبها يبيروت + عرضت فيه 
مراحل الصراع الدائر فى الجبهة * وأظهر البيان 
الذى تلاه سالم دردوتة ء القائد العسكرى للجبهة 
الشعبية فى جنوب لبنان » ان الصراع بين اليمين 
واليسار فى الجبهة قد تركز بشكل أساسى حول 
الموقف من الوحدرة الوطنية « حيث أن سياسة 
اليمين تجسدت قى مجموهة من المواقف الذاتية 
انطلاقا من الصراع الشخصى اللامبدئى مسيع 
التنظيمات الرئيسية الاخرى » فى حدن « انتهيح 
اليسان سياسة تقوم كلى. المفوة الى اتكساء 
تحالفات وطيدة مع القوى اليسارية والتقدمية وكل 
الفصائل الوطئية والشريفة ه . أما القضية 
الثانية التى تركز حولها السسراع فكان الموقف من 
النظام الاردئى » فبالرغم من أعلان اليمين « حرية 
اللفظية والمتوترة داخل اجتماعات القيسادة 
السياسية على السلطة الرجعية ء. الا أنه كان 
بقصدى يعلف لأ عملية تعبثة .وتحريكن عتظمة 
تهدف الى قعرية النظام الرجعى العميل متذرعا 
بحجة أن الوقت لم يحن بعد لمواجهته » ٠.‏ أما خطف 
الطائرات فكان الموقف الثالث الذى تركن حوله 
الصراع داخل الجبهة ٠‏ ان يرى الجناج اليسارى 
أن الضجة التى خلقتها عملية خطف الطائرات فى 
سيتمين لاقداء محليا وعرييا وعالميا » ساعدت 
فى خلق الظروف السياسية المناسية للنظسام 
الرجعى لتنظيم مذابيح المعروفقة 
ودؤكد دريونه أن الموقف مبم 7١‏ 5 الانظمة' اليرجوازية 
الصغيرة وحركة التحرر الوطنى العربية كان » 
أيضا 0 مكار خلاف بين التيارين المتصارعين 5 


وانهى سمالم دردونة بيانه مؤكدا أن « وحدة 
.الجيهة عندما تكون ثمنسا لقدرتها على أن 
تلعب دورا متناسيا مع متطلبات المرحلة والمهام 


سكادات 


التى تطرحها قان هذه الوحدة لن تكون هى الامن ' 
الاهم » أنما انقاذ الثورة يصبح فق الامر الاكثر 
اهمية » ويشس بيان القيادة اليسارية الى ان 
اليمين وضع يسار الجبهة الشعبية امام كيارين 
« اما الاستسلام اسياستة وبالتالي. انتظار المزيد 
من الهزائم » واما التمرد على هذه السياسة ٠‏ 
ولقد اخترنا طررق الاستقلال الكامل عن اليمين 
سياسيا وتنظيميا وأيديولوجيا والعمل تحت 
اسم ( الجبهة الشعبية الثورية لتحرير فلسطين ) ٠١‏ 


وقد سير موضوع « انشقاق اليسار » على جي 
المؤتمر الوطنى الثالث للجبهة الشحبية ٠‏ وقد 
طرحت فى المزتس وثيقتين تضيمها اسن الخلاف 
ووجهات نظر الطرفين ٠‏ قدم الاولى جورج حبش 
وهى فراسة د حول الاؤمة التنظيمية فى الحبهة > 
فى حين عارضها الجناح اليسارى بدراسة عن 
« آزمة القاومة » ٠‏ 


ويعيد جورج حيشالازمة التنظيمية للجبهة 
الى خمسة عشر سببا ء أهمها مايسميه «بالظاهرة 
اليسارية » وفى رأيه انها متائرة 0 
البرجوازية 0 وبترسيبات معينة » كما انها متاشر 
بطبيعة البيئة التنظيمية التى لم توفر لها الدعاية 
القيادية اللازمة» بل مارست تجاهها موقفا 
متشنها دلتقط أخطاءها ويحاكيها سس خلال هذه 
الاخطاء ٠‏ ولذلك لا بكس اعتسارها يسار! 
مكتملا * ويرى حبش أن أبرز وأهم خطر للظاهرة 
اليسارية » يتعلق بالجانب التنظيمى ومسألة تحول 
هذه الظاهرة الى حزب * أما خطؤّها الاساسى , 
فهى فى عدم تنبهها الكافى لخطورة المراهقة 
اليسارية .والنزعة الانتهازية اليسارية ». وبالتالى 
قدم تصدبها بالاجراءات التنظيمية لثل هذه 
الظاهرة » . 


ويرى اليساريون فى دراستهم المقدمة الى 
المؤتمر « أن أزمة الجبهة الشعبية ناكجة عن 
الصراع بين وجهتى نظى داخل الجبهة حول فهم 
المرحلة الجديدة وطبيعة مستلزماتها ٠‏ وجية نظر 
تقول أن سلسلة التطورات التى قادت الى النتائج 
انتهت » وان تجاون هذا المأزق مرهون يمدى 
التغييرات التى يمكن احداثها فى تركيب وتكوين 
المقاومة الراهن ٠‏ ووجهة نظر اخرى تقر بأن 
التتائ التى انتهت اليها المقاومة كانت نتائج 
ومنطقية الا أنها لدى معالجة أزمة الجبهة 
المقية #:وؤلدئ اقتراح الحلول ‏ تغفل الاهمية بة التى 
تحتلها هذه التطورات ٠‏ + 


وتقول نشرة «١‏ الشرارة » التى ‏ يسيطر عليها 


يساريى الجبهة فى فرع لبنان » فى مقال لها بعنوان 
د اليدين واليسار فى الجيهة الشعبية. أن يمين 
وأبة خطوة الى الامام مهما تكن متواضعة ٠‏ 
. باستهتاره وعبثه وهزثه بالنظرية الثورية »» وتتهم 
النشسة اليديسن يحجحب « الملخصصات عمسن 
المقاتلين 6 * 


وفى 17 حارس كلترت متسحيفة القهان اللبداشة 
حديثا صحفيا لمسئول كبير فى الجيهة الشعبية, 
على حل وصف الصحيقة 0 أرجع فيه الانشقاق الى 
« شعور الذين اختاروا الانشقاق بأنهم يريدون أن 
يبدأوا من حديد » ' واتهم المسئول دولة عرسة 
وتنظيما قدائيا بتشجيع هذا الانشقاق . ونفى 
المسئول - الذى يرجح ان يكون غسان كذنفانى 
رئيس تحرير صحيفة الهدف س عن المنشقين صفة 
اليسارية واضساف «م وكنا نفضل لى أنهم بقوا داخل 
الجبهة الشعدية وهملوا من الداخل من أجل تحويل 
الجبهة الى منظمة اكش يسارية » ومن أجل القضاء 
على بعض الجيوب اليمينية فيها . وكنا نفضل لو 
أنهم تقدموا ببرنامج معين وطرحوه على امثاقشة 
فى المؤتمن الوطنى الثالث » ٠‏ وأكد أن الجبهة 
تتحول الى حزب ماركسى ٠‏ واعتبر قطب الجيهة 
خطف الطائرات «١‏ تكتيكا نضاليا لا استراتيجية 
أساسية وله 
قضايا تكتيكية » بل حول خطة استراتيجية »*وأكد 
أن الجبهة ترقض دمح المنظمات الفدائية 
وتطالب « بجبهة تضم كل قوى اليسار فى حركة 


جزيرة قبرص يعد الأنقذار الذى قدمته حكومة 
مكاريوفن على يد دك فى نيقوسيا قسطنطين 
بنايوقاكوس ؛ وقد جاء الانذار اليوناني فى شكل 
مذكرة تهددد تأمر الرئيس القبرصى عو ا 2 أثينا 2« 
يتجرد شرطته ومؤّيديه من السلا ح وثش كيل 
حكومة اتحادوطنئ . , هكذا بدات الأزمة الجذيدة 
فى قبرمن ء, ليس بين اليونانيين والاتراك كالازمات 


والانشقاقات فى الاحزاب لاتتم حول. 


ل تقازنن اهن سف 


المقاومة » . ونفى أن تكون الجبهة الشعبية تعتمد 
أسلوب الانقلابات العسكرية » وأن كانت الجبهة 
« ليست ضد تفتيت المؤسسات العسكريةفى 
الانظمة الرجعية » .. وعن الانظمة التقدمية العربية 
قال «اننا نعتبر هذه الانظمة غس تقدمية »م بل 
برجوازية صغيرة لدي الت ل لفق 
رجعية » ٠‏ 


وفى الرابع عِشر من الشهر نفسه عقد جورج 
حبش مؤتمرا صحفيا فى بيروت' شن فيه هجوما 
عديفا على المنشقين ٠‏ ونفى حبش أن تكون الجببة 
الشعبية هى التى خطفت طائرة الجامبى الالمانية 
قى فبرادنر الماضى الى عدن ٠‏ كما استعرض نتاتع ‏ 
مؤتسر الجبهة الاخير » والذى كان قد أعيد فيه 
انتخابه آمينا عاما للجبهة » بالاجماع . ْ 


وقد أكد كمال قاصر » المتحدث الرسمى بلسان 
النجدة التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية » حياد 
المنظمة حيال الازمة . واشار الى ان مأ يحدث, 
داخل الجبهة يجرى وفقا لقواعد الديمقراطية ٠‏ 
وحذر من الانزلاق الى أعمال العنف ٠‏ 


أما الجيهة الريمقراطية » فقد كذيت فى بيان 
اد ار 1 حرضت 
على الانقسام ٠‏ وأكدت انها تعتدر الازهة ( من 
المسائل الداخلية للجبية الشعبية ؛ » ٠‏ ومما تجلن . 
الاشارة اليه أن النضية ‏ الاعلامية للجيهة 
عبد القادر يأسين ‏ 


مؤامرة أطنطية جديدة 


وبين الركس الاسلات مكاريوس الذي تؤيده جموع 
الشعب فى قبرص ١‏ 

واتهمت مذكرة' الحكومة اليونانية الاسقف 
مكاريوس بانهاستورد ب بطريقة غيرمشروعة ل 
كبية كبيرة من الاسلحة من تثنيكوسلوفاكيا » 
معرشنا بذلك سلامة الجحزيرة للخطر © واتهم 
. الركئيس القبرضى: ايا | أنه ه رفض 0 ا 


ا 117197 -ه 


سسب تقازير: التسهن دا 


طلب المذكرة الرغية غى تشكيل حكومة اتحصاد 
وطنى ٠»‏ الا أنها إشترطت استيعاد اليسار منها 
( نال ”4فى المائة من الاصوات قى الانتخابات 
الماضية ) والاستراكيين واغلبية الديمتراطيين 
الذين لا يشكلون قسما من « العالم الوطنى » الذى 
ورد ذكره صراحة ٠‏ 


وتطورت الاحداث بعد ذلك بسرعة مذهلة فى 
الجزيرة الصغير: » ففى نفس الاسبوع طالب 
أساقفة الكنرسة الدوتانئية الارثوذكسية » فى المدجمع 
المقدس الذى عقد فى نيقوسيا الاسقف مكاريوس 
بالاستقالة من منصبيه » وملات المظاهرات الشوارع 
تعلن تأييدها للرئيس القبرصى وتهتف بمسقوط 
المؤّامرة الجديدة التى تحركها ف ىالظلام الىلايات 
المتحدة الامريكية ومن ورائها حلف الاطلنطى 
الاخيرة بين أمريكا واليونان الخاضة بتسلم ميناء 
بريه اليونانى لامريكا لكى تستخدمه كقاعدة دائمة 
لسفن الاسطول السادس 5 ويعدهيا بأيام يمارح 
رئيس وزراء تركيا « الحكومة العسكرية الاخرى 
والعضو فى حلف الاطلنطى » لوكالة 
الاسوشيتديرس انهبامكان السفنالحربية التايعة 
الابيض المتوسط أن ترسى مستقبلا فى الموانى 
التركية ! 


ان ألواتى الترعيه القى إغان رئيس الوورام 
الشركى فتهيا عن ديد لسقن الاسطول الامريكي 
الضخمة المعادية لامريكا فى كل من أسطنيول 
وأزمير » ولكنها فتحت الان كنترجة لامستخدام 
الذيمةراظية في البائد. : 


زيكبن التواطق التركن يونا فخ الجن 
جورج بايا دويولس رئيس الحكومة العسكرية فى 
اليونان لصحيفة 2 ويليات 2 التركية والذى أجراه 
معه السيد توكن س صهر عصمت أينونى ‏ فى شهر 
يونية الماضى وقد أكد فيه رئيس الحكومة اليونانية 
أن الشيم الاساني لين قبرين يل الصدافة 
والتحالف بين اليونان وتركيا 0 وان القضية 
القبرصية يجب أن تجد حلا فى نطاق الحوار بين 
أثينا وأنقرة » وأنه مستعد لفرض أرادته على 
فيقوسيا » وبالقوة عند الحاجة ٠٠‏ 


ويتأكد التعاون التركى اليونانى بعد ذلك فى 


00 0- 


الاقف مكاريوس 


اجتماع مجلس وزراء حلف الاطلنطى فى لشدونة 
فى شين يونية الماضى أيضاأ » فقد نوقشت مشكلة 


قبرص بالتفصيل » وبدا نوع من التلاقى بيسن 
الحكومتين التركية واليوناتية » هدفه فى النهاية 
|تلافى الخلافات بين تركيا والدونان التى تضعقف 
الجناح الجذوبى الشرقى تحاف الاطانطى » ومغخض 
الذظض عن تقسيم الجزيرة أى وحدتها » دون آي 
اعتبار لرأى جماهير الشعب فى قبرص . وهنا 
ظهرت معارضة الرئيس مكاريوس لموةف 
الى عقد ذيها اجتماع مجلس وزراء الحلفىءواعلنت 
الحكومة السوفيتية تأييدها لموقف مكاريوس » 
ومعارضتها ضد أى محاولة اجنبية لفرض حل علي 
قفيرص 3 


ويتضح دور اليونان اكثر فى المؤامرة ‏ ومن 
خلال اصرارها على تشكيل حكومة 7 وحدة 
وطنية » فالهدف من وراء ذلك كما ذدكرت 
فيوسنذيتسمان البريطائية فى الاسبوع الماضى ‏ هى 
أنه يتعين على مكاريوسسن أن يعطى نصيبا فى 
الحكومة للعختاصر الشديدة الى لاء لجريقاس 55 
الذى وصل. الى قبرص منذ شهر سيتمير الماضى 
ويعيش متخفيا فى الجزيرة . ولماذا يستبعد من 
هذه الحكومة ممثلى الحزب الشروعي القبرصسى 


الذى. حصل على 55 فى آمائة من الاصوات فى 
الانتخابات الاخيرة ٠‏ وحتى فكرة الاتحاد .حسم 
اليونان «اينوسيس» وهى حلم جريفاس واعوانه 
فى الجزيرة الذين لا يتجاون عددهم ؟ فى المائة من 
القبارصة اليؤناتيين » هذه الفكرة لا تجد الان اى 
صدئ من مختلف .جدوع: الشعي القبرهي .خاضة 
بعد اثفاة. حكيية اليوناة. المسقرية مرائتيا 
المداكنة كماء العنام الرنية و الفكلك: ينان 
معارض لسياستها » وتختتم المجلة البسريطائية 
تعليقها بتساؤل : من يميل طواعية الى الانضمام 
لحكم ديكتاتورى ؟ 


ونش الى عاق الاتمساع مع اليونان: قحنية 
شعبية » فانه لم يعد اقتراحا عمليا منسذ فترة 
طويلة ء اذ عند اول اجراء يتنفيذه ستتحرك الاقلية 
التركية فى الجزيرة لجع قيام مثل هذا الإتحاد » 
فالقبارصة الاتراك الذين وصل عدد هم حوالي ١٠١‏ 
آلغا ( مجموع تعداد الجزيرة يزيد عن 5٠١‏ ألف » 
0 يريدون أن يصبحوا أخلية داخل أقلية عندىما 
تصبح قبرص خاضعة لحكم اثينا » ومن جهة اخرىي 
لن يسمح الرئيس مكاريوس لنفسه أن يصبح 
حاكما اقليميا أقاطعة يوئائية » بالاضافة الى 
سياسة عدم الاتحيان والبعد عن الاحلاف التى 
ينتهجها منذ توليه الحكم فى صيف هام 2193٠‏ 
كل ذلك سوف ينتهى فى حالة انضمام قبرص الى 
اليونان » فستتحول الى جزء صغير من حلف 
الاطلخطى ٠‏ 


أما وصول بجريقاس الغامض الى الجزيرة » 
فهو حلقة اخرى من حلقات المؤامرة الاطانطية 
للقضاء على استقلال الجسزيرة وتقسسيمها طيقا 
للمخطط الامريكى » فالسرية التى تحيط يو.جوده 6 
رغم مايشاع أن بابادوبولوس رئيس وزراءاليونان 
يعرف مكاندو كذلك| لاسقف مكاريوس وتدكتبت بعحض 
المسحف القيرصية بأنه يقيم فى ثكنات الضبباط 
اليونانيين في الجزيرةٍ 8 والعمل المذئ ينسوى 
الا" يمكن أن يؤدى الى حرب أهلية أخرى دين 
القيارصة الموناندين والاتراك » وسيتيع ذلك دخول 
القوات التركية لناصرة الاتراك فتستولى على دزع 
من الجزيرة 0 وتدخل القوات اليونانية تحت سثان 
حماية اليونانيين » فتستولى على جنء آخر من 
الجزيرة وتعلن كل من الحكومتين التسركية 


واليونانية تمسكهماأ د بصم الجزء الذى استولت 
عليه قواتها 0 وينم بعد مد ذلك الاتفاق بين حكومتى 


اثينا وأنقرة 0 وتؤيد الولابات المتحدة ومعن ن وداقها 
حلف الاطلنطى هذا الاثفاق الذى مهدت له رخططت 


له » ثم تعلن باذ ادنى حرج بأنه اتفاق من أجل 
السلاح ! 


ولكن هل سينجح ننفينث مثل هذا المخطط بهذه 
السهولة ؟ ٠‏ متاك اكثر من جهة ستكاوم يعنف 
تقسيم الجزيرة : وفقدها لشخصيتها : 


فالرئيس مكاريوس سيرفهى يلا شك .لى 
مشروع يهدف الى تقسيم الجزيرة أقى يمس 
وحدتها » وجميع تصريحاته السابقة منذ توليه 
لشمدع اعداثة و الوخول محيح الى اقمن مديء كنا 
يعبر آخر تصريح أدلى به « فى سبيل حرية قيرمن 
سأقيل. المساهدة من آى مكان » ومن أي ذوع » ولا 
مدى.متاج 4 * 


عاق انفين الشيوضي القرض الذي تمل 
على أكثر من 55 فى المائة من الاصوات فى 
الإنتخابات الأخيرة » سيقاوم لبعئسف مشروع 
التقسيم ؛خاصة ان الاحزاب الشيوعية ليستلها 
أى وجود قانونى فى كل من اليونان وتركيا » بل ان 
المكرمتن جعلت من التشاء كليها هدنا اساسيا 
فى سياستها الذاخلية ٠‏ .هذا بالاضافة الى التو 
البطقة المسترااية التسالنة مع الفحرب 
والناهضة لفغرة الإرقباط بالمكويات الرجعية 
الاستبدادية التواطئة مع الامبريالية الامريكية ٠‏ 


الموقف الدولى الراهن ٠١‏ فتقسيم الجزيرة 
بين تركيا واليوذين + أو ضمها لليونان سيؤدي الى 
تقوية مركز حلف الاطنطى فى البحر المتوسط > 
ومن الطبيعيٍ أن يقف الاتحاد السوفيتى معارضها 
لهذا الاتجاه تؤّيده جميع الدول الاشتراكية والدول 
العربية التى تمتد على ساحل البص التوسط من 
موا الو ل 
الامريكى فى المنطقة خاصة بعد عدوان 56517 علي 
الدول ' العربية > ومسائدتها ساكل فى. هذا 
العدوان * 


ب هناك أيضا دول عدم الانحيان » التى لن تقبل 
تقسيم الجزيرة » وفقدان عضويتها فى الامسم 
المتددة » لان ذلك يعنى خروج جمهورية قبرص من 
مجموعة عدم الائحيان » بعد أن اشتركت قبرص 
شتراكا ايجابيا فى مؤتمرات دول عدمالانحياز 
الثلاثة خى بلجراد سنة 931١1ء‏ والقاهرة سنة 
65 ؛ ولوساكا سنة ..ل/اؤا ٠.‏ 


ب 19س 


صرح الدكدوى عزيز مدقن رئيس الور قى 
الثائى من مارسن الماضخى ؛ بأنه ليست هناك أآية 
زيادات فى الاسشعار 34 وانما على العكس © 
تَحْف ىن الاسعار كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ 

وقد أكد السيد الدكتور فؤاد مرسى وزير 
التموين فئيسلسلة متتالية منالاحاديث الصحفية 
والتليفز يونية ع أن اتجاه الوزارة هو عدم رفع 
الاسعار 6 وانيا هناك عمل جاد لتخنيضها “وأى 
سلمة لايكون فى الامكان تخفيفن سسعكعرها »© 
فسيظل سعرها ثابتا عند حده الحالى . 

ولسكن المستهلك المصرى فوجىء فى الاسابيع 
الماضية 6 بأن أن أسعار الائيشة كدارتفعت “و الامر 
المحير حنا أن القرارات التى اتخذت برفع أسعار 


0 ل لي الي ات 
والشركات التحارية ٠.‏ وقامبت هذه الشركات 
بدورها بتعديل أسعار جميع الاقيثة الموجودة 
لديها ‏ رغم أن هذهالاقيشة التى رفع تأسعارها 
موجودة لدى هذه الشركات قبل ماقيل عن زيادة 
سعر تكلفتها المناجىء ؛ هذه الزيادة التى اعطى 
تفسير لها بأنها لتغطية ماتحقق مؤخرا للعاملين 
كرقع الحد الادنى للاجور وتقرير طبيعة العمل 


؟. 


الصسسسستف التكلفة قبل التكلفة بعد ظ البيع قبل البيع بعد 
ْ التعديل التعديل التمديل التعديل 
أصناف أسكو 
بوبلين كان 1 اك رمسم “ماري آرسه 
« سنيادم 1950 2 آرت اارسه كرك كرس 
« كاروه زنائازة 1 + رمسم "كرس بدك ارس 
1 ومكرر وفنارا , #لاار-ت +" آرسم “ككرت *الارم 
كستور مضلع َ ار اه 0 0016ظ0 
زهره سادة رمه لمك 60 رسه مارت 
قبل اسود اذا 1 ارس “كارسه ارت ارت 
بوبلين مشجر 405 ١‏ “ار 0 مارت 311 
قبل أيسسمون هم “ارم مارت ارت 7 اسم 
بوبلين مشجر 877 3 رت ارت 52 
بركال مشجر 24 اسم ثارت ار رس 
١‏ أصتاف حلوان 
كستور فائلة * ارس ١‏ ره كارت رمد 
درك مطبوع ْم تسم “كار 0رمسه مارت *ارسم 
كريب قفمصان سادة "ارم + ره كار للك 
بودلدين محرر سادة 34٠‏ نسم *؟آزءت م “كرس كمارت 
إن مطبوع لأنجريه 0 ارس 0 ؟”آرسه اللرفرككت ارس 
كستور مضلطلع كارسه رمم ”كرس ارت 
للشركة الاهلية ' 
لبنوة لكسترا مطيوع الاهلية 110ظ 186ظ لظ ارت 
كورد الاشلية مطبوع 02 رسيم *«١‏ كاريب 33 ا اسم 
فوال مطبواع ال رت ارت كك 
فوال أبيضص عريض “وار ارس كآرسم ارم 
قوآل أبيشن كدر ٠رسه‏ *5ارت 4ئر- رم 
كشسمير أسود رم رمت 33 رمسم 
بركال مطبوع الاهلية *ةٌارسه لساك رم قلاار- 
بويلين ه40 مقلم أكارنه رم 6 رسم 
اكستور فاقلا الاعلية لسك نفك ارت كارسر 
البرك انا مطبوع ارك 9م *0ارسه ؟لاارس 
بيكة زهرة الاهلية *اآرب حفرك رس كرت 
شاركة السبوقف ش , 
جكار ناكرا السيوف ره 3 ارك ةلا ارسم: ٠0 ١‏ !ا ْ ١7”‏ اسم 


ب *1آ3ا-ه 5 


أصناق كفر الدوار المتكلفة قبل المتكلفة بعد البيع قبل البيع بعد 


التعديل التعديل التعديل التعديل 

سسا 
مليم جنيه مليم جنيه ١‏ | مليم جنيه مليم جنيه 
لين ارسم 4 ارس ]-_- 
كن */"أرسم ١اأزرم‏ قارب لكك 
لوانتن مار ار “ارت ا 
روه" *لاآرهس **ارسه "ارس رمه 
لقنا مطبورع ار اريم "رس ل 
اولضف 1 ارس 6 ار دار 
/5" الوان كريمى كرس ار الاارب 7 
ن/ة2" ألوان حريىي ارت الكارب *ؤآر ككرت 
حركة" ار ارت رسك الاك 
املق كارت ار مارت رت 
بولق 0-_ لازت 4ت كرس 
ين رمسم رمم كذار- “اريم 
اليك “ككرت ازيم ارم شار 
انه ' *مكرس ل تارمم “ارب كارت 
٠ 068‏ * ارس ارس ارسي 55 
لفلف * ااي 0 0 كر كارت 
الف رس 0 ارت كار 
لفن ٠‏ ١٠ارس‏ 0 ارم زه ككرت 
الذللكنة آرت ار ارس أذارت 
لكين ١‏ نة لك كر 5 رس 
لفن : ]ترس ١‏ ارت حك "مارت 
لف ارت فكارت رس بلك 
لشف رم ارت رت رت 
لضف 1 لك فلكت 1م كارت 
بفليلنك "مكار كك اريت ار 
1 لك “ارت لك ارس 
اام ا ا 0ت لله رس 
بدي رت ار ارس الاارسه 
نت : ل «ااره ار ' انارت 
م 1 0 ريت 0 كار 1 “كر 07 
م رس ار ارم قلاارت 


وتنا بحق للمستهلكين أن يدوا دهشستهم وتعهدهم ؛ فسينما كل أحهزةالاعلام 
تؤكد لهم كل أصباح ومساء أن الاسسعار ستنخفقض ّ فاذا و ودون سايق انذار 
على أية كال » نامل ان بعاد النظر فى هذا القرار طبقا للسياسة المعلنة ٠,‏ 
عيد المنعم الغز اللي 


اننشر فى العدد القادم الجزء الاخير من : 


اقزر عن كبا لاي 


2 الموقف من اليورجوازية الوطنية 34 


1151 سه 


الطيقة الوسطى في مصر 
علق اديد صساةدق سود 
على مقتال د+ رفعت السعيه : 


اطلعت بمزيد من الاهتمام على المتال الممتازن 
الذى نشرته « الطليعة » للدكئور رفعت السعيد 


فىعدد مارس الماضى» وفىرأيى فعلا أن موضوع. 


نمو القطاع الخاص يفئاته الاجتماعية المختلفة 
يمسجو ». سلسلة من الدراسساتك الوإتميسة 
والاقنتصادية والنظرية" ؛ لانه يكل عنصرا من 
العناصر الاساسية ألتى تتحدد على أسساسها 
استراتيجية الثورة المصرية . وأود أن أنتهز هذه 
الفرصة لابدى بعض الملاحظات السريعة فى 
هذا الثسأن * 


فى الطبقة الوسطى فى الظروف الحالية » 


!ااا ااننالناا ,لاما اماملا الما مالالا [ةاا ماللا الالالال الالالال 


١‏ وقع خطا مطبعى “فى مقال « الطدئفة 
الوسسطى ودورها فى المجتمع المصرى ١‏ 
الخاض. فى صنيعة الفزل والتسسيج مسن 
اجمالى الانتاج العشاعي ٠‏ 

وصحة الارقام هي ٠‏ 


عام 15-50 خرلا؟ / 
عام 1958/61 كر؟؟1 / 


تا اناا ز/1ااز[االااالامةالاا نال لمارالا 1 232ذزذ1223 


117 اس 


0 اتجامات موجودة بالفعل 8 ولكته 1 مس 


ا البورجوازية الصغيرة فى المدن والريف؛ 
لانها لا تستطيع مقاومة المنافسة ازاء. الكبار © 
وليسست لها « العلاقات » الاجتمساعية وغيرها 
والخامات اللازمة , 


#مرضيا تفن يدان الراعة 8 يمنا 
أننلاحظ النمو الضخم والسريعللزراعة الكثيفة * 
زراعة الخصر والفواكه وتربية الدواجن الم » 
وهى زراعة رأسمالية من حيث مبالغالاستثمارات 
والدورة السريعة للرأسمال 5 وهذه الانواع لُ 
حدم ا كين من الارض ؛ بل 
الطائلة , ولم تتنضع حتى الان جميع المحاولات 
لفرض « تسعيرة ودية ) على هذه اللتسنات 5 
وفى اعتقادى أن هذه النقطة هى أل يعالاساسى 
لمي الطبقة الوسطين في مسي فى النارة الاخير؟ 
بعد قوانين. الامبلاح الزراهى » خاصة واتها لا 
تواجه أى مئافس لعدم وجود قطاع عام زراعى 
ذىثتل حتىالان » وان مشاريع انتساء الشركات 
الزراعية ذاتالطابع الحكومى مازالت فى طون 
الهدف . 


لس وأخيرا 4 فهناكا نقطة أنساسية لم يلتفت 
اليها الدكتور رقعت السعيد » وهى ألفكرية 
السائدة 0-0 الشفية من امسا الاتكساد 
ميا يدعو هم الى تأبيد « ا 0 المسثمرة 
0 الخا س وإاتالى للطبقة ا الناميةب, 


الاشتراكى على اختلاتها أثبتكة بصورة حية أن 
ذلك التوازن وهم طيب لا ييكن أن يتحقق فى 
الها امسر الكنىتتميز بالحركةالمستمرة 6قلايد 
أن ينمو أحدهها على حساب الآخر ٠‏ قأمأ أن 
9 ينمو أحدهيا على حساب الآخر ٠.‏ فأما أن 
ينيو القطاع العام ويتحول أكثر فأكثر الئن قطاع 
اشتراكى من حيث أدارته واسستناده الى التنظيم 
الجماهيرى والخدراعي ' 04 وفيا هذه الحالة 
فشيئًا التنظلييات الاقتصادية المشستركة بينه وبين 
الدولة أو التنظيمات التعاونية الاثستراكية ) 
وهذا هو الطريق الى الافستراكية فى نهاية 
الأمر 8 وأما أن يترك القطاع الخاص ينمو رغم 
كل التيود 4 فيمتص لصالحه ربحية المفبسارييع 
العامة » وهذا هو طريق التأميمات التى حت 
بعض بلدان أورويا التربية 4 كما أنه كا نالطريق 
الذى أدى فى بعض أقطار العالم الثالثك الى 
الانتلاب على السير نحو الافستراكية وتحويل 
الدقة نكو التطون الراسطاى همرة آخري + 


فةاجى النادية الالتسادية النهفة ...فين أن 
النتائج النكرية والسياسية لهذه التطورات من 
كد الامور أغبيسة فى الظروقه الصيرية الني 
يحتازها وطئنا الان » واذا كنا لا تنكر المتساهر 
الوطنية على الطبقة الوسطى المصرية بأكملها ‏ 
فليس من المصادفات الغريبة فى الوقت نفسه 
أن تصدر اليوم من بين صفوفها الدعوة السافرة 
الى ايقاف التطور الاقستراكى 4 والى تقييد 
الديمتراطية على الجماهير العاملة ‏ فلاحين 
وعمالا وبورجوازية صغيرة .ومتفنين حت والي 
ابواب 7 الاتصالات » مع الاستعمارالامريكى 
تضييق لطاق التعاون مع الاتحاد السوفيتي + 


كنب خليل على حيدر من الكويث » 
تعليةا على مقال فهمى هويدى عن : 


ل ٠ ٠‏ 0 
التوسعالايرانى 3 الخليج العربى 
لد حوى عددكم الاخير » الصسادر فى مارس 
وا » عددا من المقالات والبحوث الجيذة 4 عن 
مقسال م هويدى عن لسسع الايرانى فى 
الكويتيين ا الامسول الفارسية أن أبين له 
بعض الامور ؛ التى ريها لم : له الظلروف بأن 
يطلع: عليها » وبعض الملاحظييات على ما أرى أنه 


قد جائبه النوقية] فى احقيعابها © آبلا أ يتقبلبآ 
سر ل لل ل 


آد سهدة لوسان رن البخيرة الأيزانية ان 
الخليج [ اعنى دول وامسارات الخليج العربية  ]‏ 
جماعات هاجرت الى. هذه المناطق منذ أكثن من 
قرن » الى نصف قرن »6 فرارا من الارضاع التقدرة 
والاقطاعية » ولاسباب أخرى 6 يرغبتها ٠‏ وليس 
بناء على سياسة مرسومة مدبرة:[ اذ كانت تحدث 
هجرات عربية ممائلة للقساطىء الايرانى أيضا م 
ولنفس الظروف ] 9ه وهؤلاء لا يمكن بأى شكل 
من الاشكال اعتبارهم ايرانيين ) لانهم س بحكم 
طول مدة بقائهم فى الارفن ن:العربية *ه وارتباطهم 
الائكتصادى بها 4 وحخضوعهم لنئس التمنايزات 
الطبفية التى يتعوض لهسا أخوانهم ذوى! الأصول 
العربية ؛ بالاضافة الى عشرات المؤثرات الاخرئ ما 
ولكونهم يحملون الجنسسية ا 
لهم ما له من حتوق © و اك 
4 0 ملم ٠‏ أما 0 0 


؟ ‏ أن التمييز بين هاتين الفئتين * لا يجب أ 
يكون س وهو ليس كذلك فى الواقع - مبنيا على 
العواطف » بل هو عين الديالكتك ٠‏ 


فلا يعقل ‏ جدليا ان تخضع جمساعة ما 
للتطورات الموضصوعية الختلقة 0 وتتصارع بين 
صفوفها قشتى أتواع التنافضات »© وتبقفى هى هى » 
والا فكيف يمكن البرهنة على قوانين علم الاجتباع 
وجدلية التاريخ ؟ 


#س لا اخلت مم الآ فور 4 فن أن قوافين: 
التجتي فى امارات السساحل تيا لجة وهل 
التجاوز الى حد كبير » ولكن لا أعتقد أن هسذا 
يصدق على الوضعع فى الكويت مثلا » حيث 

المادة الاولي [ أقصد الجنسية وفق المادة 
الاولى ] ؛ الا للذين تثيت الادلة تواجدهم فى البلاد 
منذ عام ٠ 155٠‏ 


ولا أختلف الا فهمى © ة فى أن ثيسسة سسوع 
تطبيق وتجاوز لهذا القانون [ عد جائز ولكن 
لا دليل على صحته أو يطلانه حتى الان ] » الا أن 
هذا يجب آلا يوهمئا أن عدد هذه التجاوزات كسن 

وشامل ٠‏ 
5 يقول السسيد فهمى عن « الوضع » فى ٠‏ 
الكويت ١‏ توجد جالية ايرائية غنية وتوية ؛ لها من 
يمثلها فى مناصب الحكومة » بل ان اثنين من ذوى 
الاصل الايرانى دخلا مجلس الامة الكويتى السابق 
اس 


بالاقتقحاب ؛ ومظلع تتحده الفقرة لا يتقز' على 
معطنات النكر: العلبى الحدان فقط 4 ولا -يتعارشى 
وا" ع اسم رو عر 
ا ال م الللبطاوى . 
فبالاضافة الى أن البرانيين فى الكويت ليسوا من 


0 ا 60 


ان مقال السيد فهمى * يزيد أن يصسورنا على 


فشكلجماعة الزردشتيين فئ بومبى »6 أو «اليهود» ٠‏ 


فى أمريكا 8 وهذا ما يرفضه وأقع الحياة فى هذاآأ 
اليك .,. 


اع ما اسان اليه الآخ سوس بد الحالية 
الايرانيسة »4 انما هى وضع فى غاية التعقيد 14 
وبحاجة الى دراسة تحليلية دقيقة . 


مجاه فى برنايج العمل الوطتى الديوراعلي 
مأ بأ 5 


2 ان الاستمسان 0 * والرجعية 0-1 
الوجود 0 و انه 0 4 ا 
صراع شدوقينى'بين العربٍ والاثليات القومبة التى 
اكتشاف النقط © ؤيفتعلون ويستتررن 0 بين 
العرب والايرائيين © . . [ الطليعة الكويتية ب 
العدد 1516 . 


الكويت ا العجرة 0 : 


اومن الفويسين ين انسل فارسي 
اننا تعتيرهم جزءا من السسنسعب الكويتى » وهم 
يخضعون لنفسس التمايزات الاجتماعية القائمة فى 
الكويت » بينهم الئثات التى أرتبطت مصالحها 
بالاحتكارات اللي 9 ويالامبريالية وعبلاها فى 
للتحالف معها » م من أجل التطور الوطئى 
للبلاد 5 امنأ الآراع التعضية كد الكويتيين من 
أصل ايرانى » فقد تسجيناها »؛ سواء داخل البرلمان 
أو عبر مجلة الطليعة [ الكويتية ] . 

[ ب ] الموقف من المتسللين الايرائيين : ان هذم 
التضية معقدة » نحن واثقون أن 35ر55 /ز من 
هؤلاء 4 هم كادحون » ببحثون عن العيل ولشمة 
العيشن التى عرميم مزها تال يا بلدفع 


١156‏ بم 


| ولكتهي.‎ ٠ 


عرين ١‏ يمان 


اننا فى الوقت الذى نطالب فيه بوقف التسلل * 
تعمل » وبالكعاون مع العثاصر والقوى الايرانية 
للحكوية الأيرانية بين اوساظ ا لتصطلين © وتحويلهم 
وهم الفئات الكادحة ‏ الى احتياطى للحركة 
الشعبية 6 وامتدادا للحركة التقدمية فى بلدهم » 
ونؤكد عنا 6.درة آخري » على مسئولية العناضر 
التقدمية الايرانية فى تحقيق هذا التحول »© ونؤكد 
أيشا الزقف المانم فد خد التسال © وشا 6< 
المخططات المعادية التى تسستفيد من هذا التسلل .. 


كستب مصطفقى الزهرى 
مزالدار البيضاء ‏ المفرب عن 


تكامل الفلسفة والسسياسة. 


بدأ التفكير. الفلسفى عند اليونان فيزيقيا 

بوضة طواهر المسكك القجارين > مارلا 
صباغة فوائنين « كلية » تفسر ماهية الوجود 
الملدى . وهى صورة ثقافية على ما فيها من 
تنظير للاستنتاجات .العلمية الاولى' » تجسد 
الفعالية المباشرة للحركة الفلسفية آنذاك . 

نزوعا علميا فى تخليلاتها . الى ان جاء سقراط 
وجعلها تتخذ موتفا ل ووحرننا ازاع 
الأوضاع السياضية © والاهتيامات اليوبية. 
للانسان الإغريقي ؛ وحتم سقراط بالتالى على 
نفسه أن بحدد موققه السياسى - بأن يقول 
ححه تحصساه العيرا ؟ الايدبولوجى اعم 
كلمة حرة 7 ذاءت الافئق الفلسقي 4 « مدر 
السياسى 55 ويومها نضجت الفلسفة » وادرك 
الفيلسوف انه من أحق واسبق الناس الىضرورة 

التسرس بالواقع والالتزام بقفايا المجتيع 
والسياسة : هكذا كانانلاطون ‏ أبوالتخطيطات 
السنياسسية والاقتصافذية ومبتكر المناهج 


البيداجوجية ٠.‏ ومكافيلى داهية الدبلوماسية » 


ورسول فكرة القوميات الاوربية . وهوبز داعية 
الحكم المطلق 4 والمؤسسن الاول لنفلسقة تناز زع 
أليقاء 357 وجوك لوك الديمقراطى التؤري . بل 


أن المسرح الاغريقى نفسه كان يتجه فى أرقع ٠‏ 


نمائجة التمثيلية اتجاها سياسيا مبااثر اعتته 
لا يتحرج عن 00 الاوضاع الاجتباعية 
والسياسية ©؛ فى تسكل « الملهاة الساخرة ) , 

القيلسوف اذن لم يعد دذلك 0 الشيخ » المحايد 
الشيزوفرينى المغرم بعشق حتيقة « الحتيثة » 

الذى لا ييل المدو لاهثا لاهثا وراء 35 والهوية 
من خلال تفكيره الماورائثى . وانما [ يكيم 
الدليل العينى على كسونه مفكرا ديتابيكيا » 
يتخذ المواقف باسستمرار ازاء مشساكل الانسسان 
والحفازة والمجتمع »4 ممارسا وليف هه 
المشروعة ٠.٠.‏ 


سياسيا كما يفول القلاسسفة ٠‏ ذلك أن 57 
اللذين يترتب عنهما .1 ضرورة تنسيق 
نسلا بويا - مابسين لين ولطرين > 
سياسيين ولا سأ سسسيين 4 مهم مخطئون 
تصوراتهم للبيعة تركيب الجهاز النفسىو المت 
للانسسمان 4 ومدى فاعليته فى الميسدان العيلى 
والنظرى . فالانسان وحدة مضوية تنزع فى 
أطراد تخو الكائل .ح والامسناب اليسائرة 
االتصياقة المتزايد بثسئون السياسة 0 ترجع 
ات 0 » وعلى ذلك 7 التفكير 
السياسى عد الإنراد والمؤسسات وعلى الصعيد 
المحلى والدولى وعلى ثستى أنساقه الايديولوجية 
يعتبر اليوم « وظيفة «( أخلائية 1 واتخاذ موقف 
وجودى تاريخى . وذلك بحسكم روح العصر 
الثاثرة » ويحكم الوعى السياسى الذى ١‏ 
يتميز به الرأى العام العالمى على مختلف طبتاته 
الاجتياعية + هذا الومى السيافى الذي ميل 
وكدواة لدى القاعدة المنياكيرية في الغرب 
اليوم ‏ ظهور الفلسقة الماركسسية نا 
الاث تراكية النى أعطت للفلسفة « معانى » 
دبنامية الافاق » ثورية الابعاد » ونصبتها تمشى 
0 34 دك 
تصورأتهم لذواتهم ومسمئولياتهم »© فى امار 
القومى اص تحصك ضوع معطيسات ١‏ 1 
الفلسنى السسيا ٠.‏ ولم ككف الايديولوجية 
والاتتصادى فى منجالات ألهيثات المخخصة من 
حكومات وأحزاب ونتابات 7 بل أستقرت في 
معظم الوان الثتعبير الانسانى الناجحة الاخرى 


« قادة »6 بشريين فى ' 


من أدب وفتون وتملوم اتسانية م كمحرحيساتة 
بريخت مثلا » « والوحودية الماركسية » عند 
ميرلوبونتىي » و «كشخصانئية» أما ويل مونيى ٠.‏ 
وهذه كلها اذ تداضع عن كرامة الفرد ازاء قهريات 
المجتيع »؛ اعتبرت الفلسسفة آداة فى خدمة 
« الميل 6 . بل ان فلسسفة « الاسسقاطيتا » نفسسها 
رغم مفاهيبها الجمالية الصرقة 4 فانها لم تتهيب 
دخول غمار الشئون السياسية ؛ وذلك على يد 
مؤسسها فى العصر الحديث جورج لوكاش . 

واليوم ونحن على ابواب الثرن الواحد 
والعشرين ؛ لازالت « السياسة 6 ان تصورا 
أو ممارسة - تعد من يثايا المواضيع الطوطمية 
من مسها فهو هالك . فالاباء يخثسون علىابناة 
من عواقب التدخل فى هذا العالم المخيف الاسود 
على أزواجهن وآبالين مغبة أن يقذف بهم فى 
غياهب السجون ٠‏ ولسان حال الجميع يتول 

مع المازئى : « لمن الله الساسة والسسياسيين 
ال والأمريكيين [ عوض اليابانيين ] والناس 
أجمعين . وهذهصورة قومية دالة على أعراض 
مرض «١‏ الحبس الذهنى  )»‏ الذى هو من أشيع 
وأثسنع العاهات الذهنية للعقلية العربية 
التثليدية فتحن ثفكر فى ( أشياء » ونخاف 
التفكير فى « أشياء » أخرى . حجاهلين أن 
السمياسة « علم » قبل أىاعتبار » ولها رجالاثها 
العلماء . 


على أن كثيرا من المنتسغلين بالشسسئُون 

السيابية فى الوطن ن العربى على ولت مراكزهم 
السيادى على « طريقة ' ( الحجاج بن يوسسف 
الثقفى 85 مرجع ذلك بالدرجة الاولى ضيق آفاق 
التفكير السياسى والنضج التيادى عندهم 
بالاضافة الى عدم الارتكاز على أرضية ثقافية 
متينة ٠‏ ذلك أن لكل روحا أو طابعا حضساريا 
م فى مجال الفكر ‏ الذى يحدد بدورم 
المسيطر ؛ ثم أعتبه الفكر الفلسسفى الهليئى »؛ ثم 
تلاه فى القرون الوسطى الفكر اللاهوتى ٠.‏ 
وجاءت الازمئة الحديثة بالفكر الانسائى . وفى 
زمننا المعاصر يمكن القول بأنه قبل كل شىء عصر 
سيادة السياسية . 


فالبشرية اليوم تعيش مدة « وقفٍ التنفيذ ن: 4 
وثاقوس لواو كد يدق بين عشية وأخرى ع 
امو ا هذا الكوكب التفجر. 
فالتفكير السياسى المعاصر 4 سموام 0 من الوجهة 
العلمية أو الفلسغية [ الايديولوجية ] د الفنية 
[ المسرح الطلائمى مثلا ] هو ظاهرة ثقفافية 
حضارية حتبية » ومن المواد الغذائية اليومية 


5-3 


لحتل كل انسان تعاض ... والتفكين السسياب 
التحايه المترى مع المشماكل اليومية” لحضارة 
الترن العشرين + وبحكم خصائصه الهركية لا 
مناص من أن يجد صدى واهتبابا وتواجدا لدى 
كل « الشياب » المثقف وغير المثقف نظرا ما يتمع 
به « الثسباب » من أمكائات بيولوجية وفكرية 
دينابية تحنئزه على معائقة كل ما هو عبلى 
ابتكارى ايجابى فى كل من المجالين النظغرى 
و التطبيتى 85 وهذا من سمات التفكير الفلسفى 
الثورى الحديث الذى يهد فى السياسة الثورية 
وانها خصيا له مه 


ملاس من .هذا التحليل المتتضب لمفهومى 
١‏ التلسفة 1 السسياسة ») أنهما كصورتين 


درب التكامل الْوطيفَى » ولم يتعارضا موضوعيا 
الا فى تصورات يعض الئاس ٠‏ 

لفن التفقت: الفلسفة بالدسياسة مل اربع 
خرونب ئيل المسيح أيسام سمقراط 35 


5 هم 
حول مشروع الملك حسين 


جاءنا ص المجلس ألقو هى للسسلام 
بجمهورية مصر العربية البيان التالى 


قوجىء الرأى العام العريى بمشروع الملك 
شين لاقاية ها حمسن بالبلكة العرينة 
الذحدة والذى بتصضصمن انشاء اتحاد فيدر الى 
ددن الضفدين الشرقية والغريية للاردن 3 


ويأتى هذا التشروع فى ظروف سياسية 

بالغة الصعوبة تواجه النضال العربى عامة > 
والتضال الفلسطوتى كامنة : 

فالامة العربية وهى تواجه صراعا 

وضمان الحقوق القومية المشروعة للشعب 

العربى الفلسطينى وفى مقدمتها حق العودة 
للوطن وتقريره مصيره عليها * 


والامة العربية وي هى دس اشسعسر ضرورة 
توحيد كل ع م أجل ّ تحقيق هذا 
الضهيونى ا ضد الامة العربية جميعا 
وليس ضد الفلسطينيين وحدهم ٠‏ 


ومن هذا فان أنفراد الملك حسين داتخاذ 
'قرار يخص الشعب الفلسطيننسى والارضص 
الفلسطينية والمستقبل الفلسطينى ليس مجرد 
انكار لابسط حقوق شعب فى تقرير مصيره » 
وانها كى تققيث لرعدة. الضك ارين 
وشروج على اجماع الامة العربية * 
ان جوهر أزمة الشرق الاوسط كلها يكمن 
فى ضمان حق تقرير المصير للشسعب 
الفلسطينى وليس فى تجاهل هذا الحق ٠٠‏ 


يكمن فى هزيمة مخطط العدوان وليس في 
التهاون مع المعتدين * 


يكدن فى توحيد صفوف العرب فى 
مواجهة العدى الواحد وليس فى بذر بذور 
التفرقة وتكريس الدعوة لها ٠٠٠‏ 
يرقضون مشروع الملك حسين ويدعون الإمة 
العريية كلها الى رفقضه ٠٠٠‏ والى مواصلة 
النضال موحدة الصقوف من أجل ازالة كلل 
آثار عدوان ١5717‏ ومن أجل ضضمان الحقوق 


المجلس القومى للسلام 


الطرق الاقتصادية لرفسع 


كفاية الانتاج القومى 


ا 14 11 يذ تقش كه لا بن ل 


و 
8 
15 
ا 
79 
8 
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اه عد ده وعم د 
4 1 ا 


2 


اعمس مه معد هر 17 
لع ا ل م مه مه ١‏ 


يكان يكون الاقتصادئ السوفيتى لينرمان من 
أشهر كتاب الاقتصاد السوفيت لقواء العربيسة » 
ولقد ساهمت مجلة « الطليعة »© فى تقديمه الى 
القاريء العربى بنشير سقالين له ؛ « حول الخطة 
والريح والعلاوات ».2 مارس )1١956‏ ,ني م حول 
مفهوم الربح بين الراك و اوسا » ( يونية - 
أككلاعء٠‏ 


وى خج أيين. مان (:8:.6 سد ان من مسوالدن 
61 حصل على درجة 256 فى العلوم 
الاقتصادية عام 7901. عن بحث بعنوان « طرق 
رفع ريحية المذروعات الاشتراكية ». » وهى أستاد 
العلوم الاتتصادية بمعهد اقتصاد خاركوف التايع 
لاكاديمية العلىم السوفيتية 3 


واود قبل أناتعرضن لمضيون الفيل الحالى - 
الذى يعتبر احدث ائتاسم علمى لمه ب ان أاقف فى 
البداية حول ظاهرة الاهتمام الزائد من جانب 
اجهرة الدعاية البرجوازية باعمال ليبرمان » 
وتشويه أفكاره الاقتصادية » ويهى ظاهرة لابد أن 
يتعرف عليها القارىم العربى » طالما أنه قد تعرف ' 


كيين .ضر 


على انتاج هذا الكاتب 4 وبالتالى اصبح طرما الى 
القضية » وهى ظاهرة تتاولها ليبرمان ينفسه 
بالبحث » فى تقديم كتايه + 1 


الدعاية البورجوازية ٠٠١‏ ولييرمان 


لقد تعمدت أجهزة الاعلام البيرجوازية 3 
ومازالت تتعمد تشويه الاراء العلمية لعديد من 
العلماء الاقتصاديين - السوقيت » فى متابعتها 
لخطوات الاصلاح الاقتصادى فى الاتصاد 
السرفيتئ - ويتقة.هذ! التشسويه اتجساهين 
رئيسيين : أولهما تصوير الاصلاح على أنه تابع 
من آراء اقتصادية فردية » وثانيهما تشويه الفكر 
الاقتصارى للاصلاح ٠‏ 


الإسواية - طيخ ها اسان ب دون لبورمات 
فى عملية الاصلامح الاقتصادى » فى محاولة 
لتشويه حقيقلة أن هذه المهمة الضخمة شاركت فيها 
أعداد هائلة من الشعب السوفيتى » وأن مساهمة 
لترمان فتها لا تمدق ب كذا يذول هق لنسة ب نايره 
كواحد من عديد من الاقتصاديين الذين ساهمو! 
يفكرهم فى التطوير ٠‏ لقد نيعت الحاجة الى تطوير 
النظام الاقتصادى منذ المؤتمر الثانى والعشرين 
للحزب الشميو عى السوفيتى 4 والذى جاء أحند 
قراراته مؤيدا الى أن يقوم نظام التخطيط وتقييم 
الاداء على أسساس توفينر مصلحة مادية للمشروعات 
والهاماد فيها في انما واعنات ابر عن الخلة 
وفى تحقيق أقصى انتشان للخبرة الانتساجية 
المتقدمة ٠‏ وكان أن يدا الحوان حول الاصلاح 
الاقتصادى على مستوى جماهيرى ق أسمع سنأ همت 
فيه الصحف ومختلف وسائل الاعلام » وشاركت 
فيه مختلف المستويات من علماء الاقتصاد ومديري, 
المشروعات والعمال السوفيت 2.٠‏ فلقد ثلقت 
. جاريدة 0 برافدا « وحدها محدى نهاية عام 371 ما 
يزيد على ألف مقال حول هذا الموضوع » هذا عدا 
المىاد التى تلقتهأ ونشرتها صحف «( ازفستيا ) 2» 
في « العمسل » م ىق« المسحيفة الاقتصادية »» 
«١‏ الشرو عنى » »ى «قضايا الاقتصاد 6 وغيرها ٠‏ 
وجاء التقرير الختامى للجنة المركزية للصسزب 
الشيو عى السوفيتى المقسدم الى المؤتمر الثسالث 
والعشرين للحزب مؤكدا على خرورة التغييسر 
البجذرى فى طرق الاشراف والتخظيط الاقتصادى ٠‏ 


أجريت .عدة تجارب اقتصادية وعلى الاخض فى 


صتاعة املاس بدات عام 157 فى اتحسادين . 
صناعيين هما « البولشقيتشكا » فى موسكدر ,» 
و « ماياك »4 فى جوركى 4 وابرزت نتائج هذه 
التجارب (1959 ل 1958 ) بوضوم تام سلامة 
أتجاهات الاصلاح الاقتصادى * وفى أكشسوير 
64 تجمعت كافة النتائج والبيانات والاراء فى 
دوس انعقاد اللجنة المركزية للحزب » وفى عام 
65 شكلت لجان خاصة لدراسة الاقتراحات 
المختلفة ه وعلى اساس ذلك كله [عدت قرارات 
سيتمير 3115 > الصادرة عن اللجنئة المركزية 
للحزب » والمنظمة للاصلاحات الاقتصاديسة ٠‏ 


وكان دور ليدرمان قى هذا الحوار القومى 
الهائل كعالم اقتصادى .. حد ا تعدييرهة ب 
مجموعة المقالات والكتابات التى كان أهمها ما نشي 
بالدرافدا « حول الخطة والريح والمكافآت ».2 
ي «مرة أخرى حول الخطة والريح والمكافآت » ٠‏ 
هذه بالدقة الاجراءات التى تمخضت عسن 
الاصلاحات الاقتصادية السوفيتية ب حصوار 
جماهيرى واسع » لجان اقتصادية متخصصة ,2 
تجارب اقتصادية عملية » لجان حزبية وقرارات 
قومية ب أما المعلقون البوريجوازيون فقد اكدوا 2 
وما زالوا يؤكدون ان الامبلاح الاتتسسادى 
السوفيتى يتم س على حد تعبيسر ليبسرمان 
نفسه ب « بفضل اليد الخفية لليبرمان » * 


وعلى الجانئب الآخر تولت اجهسزة الدعايئة 
الغربية تشويه أفكار الاصلاحم الاقتصادى , يما 
يها أفكان لسرمان تقسسسه » قصسوروها على 
انها « عودة الى الراسسمالية ! و « عودة الى فكرة 
الرأسمالى وجهاز السوق »6 » قم استخدام الاداة 
الر أسمالية لتذمبة الانتاج هس الريح » ٠‏ فضخمت - 
على غير ها أسايب دون الرنح كي لاف لدمات 
الاقتصادية ٠‏ لقد عبرت كلمات تقرير اللجنة 
المركزية للحزب ( )١‏ عن الاصلاح الاقتصادى 
بأنه « انعكاس للضروف المتغيسرة لااقتصاد 
الاشتراكى 3 وللنذمقى المتصاعد للانتاج الاشتراكى 
الحديث 2» وللتغيرات الثذوعية فى هيكلهء 
ومقتضيات الثورة العلمية 2 التكنولوجية » * 
ويتلخص جوهر الاصلاحات الاقتصادية فى «نقوية 
دور الطرق الاقتصادية للادارة ؛واكتثمال التخطيط 
القومى » وتوسيع نطاق استقلال المشروعبسات 
وحى افزها 2 وادخشال واستكمال ميادىء اللحساب 
الإقتصادى » ٠‏ 


وبالنسبة لافكار ليبرمان قهى لا ينك دعوته الى 


'استخدام الربح كمؤشر لتقييم اداء المشروعات ‏ 


ليسي سي ب ل يي 00 


)١‏ تقربر اللجنة المركيزية للدزبالشسيوعى السيوفيتى بمناسيبة مرور خمسين عاما على نورةأكتوير الاشستراكية» 


مرسكو , اكول * 


وهو قى هذا لم ينلقخرج عن الافكان الاقتصادية 
الرئيسية الماركسية اللينينية ب ولكن على أهنا من 
تحقدق أهداف الخطة هن حدث كمية , وجودة 
المنتجات » وتواريخ الانجاز ( ؟) ٠‏ وهى فى مقال 
آشر 3 "اميرك * أن الديدية فى ظروقنا لا تمغير 
المؤشر الوحيد لقياس الكفاية » فقبل كل شىءيجب 
تذييم نشاط المشروع على أساس مدي انجازهة 
للتعاقدات المخططة من حيث الكمية » وأصتاف » 
وجودة المنتجات» » ومواعيد الانجاز ؛ ويعتسر 
الثعاقد على أساس الاتصال المباشي بين الموردين 
وامشترين أساس التخطيط » وانجاز هذه الخطط 
من جانب المنتجين ( الموردين ) يجب أن يود 
الربحية » ٠‏ 


الخصائص العامة للاصلاحات 


الاقتصادية السوفدتية 


ان نجاح تطبيق الإصلاحات الاقتصادية يعتمد 
بدرجة آساسية على الوصول الى المزيج الامثل بين 
الادارة المركزية من ناحية ٠‏ والاستفدل الاقتصادى 
للمشروعات من ناحية أخرى » كذلك يعتمد على 
تدعيم أنظمة اللصوافز المسادية والمعنوية ء» 
والاستخدام الاشتراكى للعلاقات السلعية ‏ النقدية 
رما حرليظ بها عن مفاهيم اقتضادية رالارياج : 
الاسعان » الإاثتمان وغيرها غ). والثى تأخذ 
مضمونا اجتماعياجديدا فىظ ل الظروف الاشتراكية ٠‏ 


ويلخص ليبرمان الاتجاهات الردّيسية للاصلاح 
الاقتصادى فى الاتى : 


اس رفع المسثورى العلمى للتخطيط » والوصول 
به لي لم اكتمال 0 0 وتقويقدور الخطط 


”ل استئصال الاجسراءات الزائدة ( غيسر 
الضرورية ) للنشاط الاقتصادى للمشروعات » 


تقوية وتطوير الحساب الاقتصادى ٠‏ وداهم 
دون الاسعار 3 والارباح 0 والمكافات 0 والائتمان 
فى الحفز الاقتصادى للانتايم ٠‏ 


50 الإاتجاهة الى ميداآ ادارة القفسروع 
الصناعية ر مجموعات المشروعات المتجانسة ع ٠‏ 


ويغرضص المؤشرات الاقتصادية التى تفيورت تبع 
للاصلاحات الاقتصادية » والتى يمكن تلخيصها فى 
اتجاه عام نحى تقليل المؤّشرات المخططة المحددة 
بواسطة المستويات الاعلى قى هيكل الاقتصاد 
القومى ء وتوسيع الاسستقلال الإقتمسادى 
للمثشروعات * ولقد أدى ذلك يدوره الى 
تغبير « موقع المشروع الاشتراكى » » وأعطى 
مديريه الكثير من السلطات » بشكل يصبح معه 
للمشروعات مصلحة أكبر فى انجاز مستويات أعلى 
من الاداء المخطط » ويتيح بالتالى استخدام كامل 
للامكانيات والموارد المتاحة للمشروع ٠‏ ويتحقق 
ذلك من خلال نظام موحد للتخطيط والدفن 
الاقتصادى للمشروعات » بشكل يضمن تعظيم 
الدخل القومى للبلاد » ويذلك تتلاقى بشكل أكير 
مصالح المجتمع « ومصالح المشتروعات 0 ومصالح 
كل فرد من العاملين * 


كذلك أعيد النظر فى نظام مدفوعات ومقبوضات 
المشروعات الى ومن ميزانية الدولة بشكل يحفن 
على زيادة الانتاجية » فأصبح تمويل الاستثمارات 
الرأسمالية للمشروعات يتم بشكل رئيسى عن طريق 
المصادر الخاصة للمشروع ( تمويل ذاتى ) أى 
الجهاز المصرفى دون الاعتماد على ميزانية 
الدولة د وفرضت مدفويعات للخزانة عما فى احورة 
المدفوعات بشكل يتيح للمشروع الذى يعمل بكفاءة 
ولتغطية ياقى الالتزامات المخططة ٠‏ وكلمسا ازدادت 
كفاءة المشروع فى تحقيق أهداف الخطة » كلما زاد 
ما يتلقاه من ارياح » 0 أيضسا ما يتبقى فى 
حوزته منها * 


ويثبه ليبرمان الى اهمية عدم تدخل التعليماثة 
المركزية فى طرق وقواعد توزيع المكافآت على 
العاملين بالمشروعات » بل هلى كل مشروع تبعا 
اسس معيئة » يختار منها على سبيل المثال: رفع 
مستوى جودة المذتجات » والاقتصاد فى استخدام 
الخامات , وابتكار منتجات جديدة ٠*٠‏ 


مفهوم الربح فى ظل الاشتراكية 


د المتراكة عن بحيث موده 


زفق ليبرمان » «:هول الخطة والربعوالمكافآت ») »© البرافد! © موسكو » ١مسستمبر ١9517‏ * 
() ليبرمان * « مرة آخرى حولالخطةوالربح والمكافآت » ؛ البرافدا »موسكو١؟‏ سبتببر 1934 ا 
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يعكس علافات الانتاج الاشتراكية » وآذا كان الريح 
هي الهدف وال محرك. الوحيد لصاحب المشروع 
الراسهالي »© فهو قى الاشتراكية ليس الهدف 
الاساسى للانتاج القومى > ان هدف الانتاج فى 
الاشتراكية هى الاشياع المتزايد لحاجات الاقراد 
الشخسية وامشتركة ( الاجضاهية) ٠‏ .يكرد عن 
ليبرمان على المعلقين البورجوازيين الذين تحدثوا 
عن الإتجاه الجديد للعودة الى الرأسمالية يورد 
ليبرمان حديث لينين عن الريم ء وأنه أذا كأن يعود 
للمجتمع لا. للرأسماليين قهى ميزة اقتصادية من 
وجهة النظن الشيوعية ( ؟ ) ٠‏ 


ا 0 ؛ اقتصاديات فترة ا 3 8 عام 

13 » فقد كلب بوخارين يقول : أن هدقف 
ال رأسماليين هى الانتاج من أجل الريح م أما هدف 
الانتاج الاشتراكى فهى اشسباع الحصاجات 
الاجتماعية + وكان تعليق الينين الم أيضا 
الفائضة الى كل الكادحين » والتهد فقط 0 وليس 
المى طبقة الملاك © (2) بى 


ولقد الشارت قرآرات اللجنة الركزية للمزب 
الشيوعى السوفيتى ومجلس وزراء الاتحساد 
السوفيتى فى 5 اكتربر «١556‏ حول اكتسال 
التخطيط وتقوية العان الاقتصادى للانتاج 
الضناعى » الى ائه 


' « من الخروري تقوية دون الارباح فى الحفن 

الاقتصادى للمشروعات: وزيادة المصلحة المادرة 
تفرق العمال » وللعمال كأفراد فى تحقيق أحسن 
فقاشج' العمل » ويجب أن ترتبط مقادير الارياج التى 
يسمح ببقائها فى حوزة المشروع بتحسين النتائج 
بالاقتصادية المالية للمشروع م * 


ان المصلحة الاقتصادية للافراد وللمجتمع بشكل 
نغام تقتضى اتباع نظام للحفن ا مادى » 0 قير 3 هذا 
يؤدى الى الاثار الاقتصادية المرجوة ٠‏ فعلى سبيل 
المثال الكل. متفق على تشجيم خفضى تكلفة 
المنتجات »© غير اننا يجب أن ثتئيه الى ان خنئض 
التكلفسة يسمكن أن يحدث على حسيساب انخفاض 
مسترى جودة المنتجات + أى أنتاج منتجات غير 
مطلوبة من المستهلك + ولذلك يجب الانتباه الى أن 
الريع يمكن أن يتان بعىوامل لأ ,علاقة. لها يكفاءة 


العبير لسنتجات ا المحققة 5 
وغيرها * وبري ليبرمان أنه لا يجب تخطيسط 
الريحية عموما كمؤشر مستقل » ولكن كملاقة. إلى 
نسبة الى تكلفة المنتجات ( معدل ريحية ) .٠‏ 


فالربح فى ظل الاشتراكية هى تعبي نقدى عن 
فائض الانتاج » وعلى ذلك فهى لايتوقففقط على 
متدار العمل البول + بل يثوقف زدرجة كبيرة 
انتاجية هذا العمل المبذول ٠‏ من هنا نجد من املائمٌ 
تسية الريح الى قيمة الاصول التى أعطت 
الامكائيات لفحم في لحدوث معدل انتاجحية 
العمل * ويؤكد ليبرمان على أن هذه الافكار تختلف 
بشكل جذرى عن النظرية البورجوازية لعوامل 
الانتاج الثلائة المنتجة للقيمسة ( الارض - ورأس 
الال العمل 4 : والتن . خلقت: لتيرر. حول 
ال رأسماليين وملاك الاراضى على نصيب الاسد في 
القيمة اليه بواسملة العمل » والعمسل فقط . 


نحو اكتمال التخطيط المركزى 


ان الادارة ‏ المركزية للاقتصاد القومى تعتس أحد 
الخضائص الاسياسية للاقتصاد اوري 0 وتذييع 
من الملكية الجماعية لادوات الانتاج ٠‏ ان كثيرين 
حن خصوم ونقاد الاشتراكية قد انتقدوها من زاوية 
آن المركزية تولد بالخضرورة البيروقراطية » ولكنهم 
تناسو!ا أن المركزية السائدة فى الاقتصساد 
الاشتراكى فسمى <ا المركزية الديمقسراطية » * 
و2 المركزية الريمقسراطية 64 اشسسسى النقيض 

ل ١‏ المركزية الديروقراطية » + وهنا يورد ليبرمان 
فول لينين : « الا شتراكية لا تخلق بتعليمات من 
أعلى » وروح الاشتراكية بعيدة تماما عن الميكانزم 
البيروقراطى + الاشتراكية الحية » الخلاقة فى من 
خلق الجماهير الشعبية نقسلها » () . 


والمحافظة المستمرة على الاساليب الديمقراطية 
فى الادارة هى الطريق الوحيد ا 
البيروقراطية ٠‏ ويذكر ليبرمان ان «كل نظام الادارة 3 
السوفيتى من أعلى الى أسفل يتيع النظام 
المركزى ء وفى نفس الوقت قفالادارة من أعلى الى 
أسقل فى ادارة شعبيسة تمسارس على أسساس 
الديمقراطية على كل درجة من درجات السلم 
الإدارى ٠»‏ 5 


والديمقراطية بالطبع لا تعنى الهروب حسن 


ل 


(5) الاعبال الكاملة للينين © الطبعةالروسسية ؛ موسكو » الجزء 46 ع»صفحة 9 7ب #“«5"م ٠‏ 


(0) الملاحظات اللبنينيسة ؛ الجزعالتاسع »© موسكو ‏ ب ليتتجراد »+ 
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المسئولية الفردية » مسئولية كل مدين » وكلّ منفذ» 
فعملية اتخاذ القرارات الادارية تتسم على كل 
مستوى ادارى على أساس جماعى » ولكن بمجرد 
اتخاذ القرار التسييام ملزما للمديرين + والمنفذين 
على جبييع المسيتويات الادارية © بصرف النظر عن 
موقف هذا الشخص أو ذاك عند مناقشة القرار » 
ريصرف النظر عن المركن الوظيقى لله + 


فى الدوائر الاقتصادية الغربية كثيرا ها يثور 
الحديث عن «١‏ اشتراكية السوق ٠‏ ويرى ليبرمان 
أنها فكرة لا تختلف مطلقا عن نموذج المشروعات 
الغسرب بين فكرتى « الاهتيام بالمستهلك » 
6 « الاعتماد غلى جهان السوق » ويرى ليبرمسان 
أنهما مختلفتان تماما » فالفكرة الاولى ملائمة 
تياما » ومطبقة فى ظل الانتاج الاشسنراكى © فيعد 
دناء قاعدة متينة للكتداتا الثقيلة تقاربت . عتددت 
6 0 لكن فكرة ٠‏ الاعتماد على العو + د 
شأنها أن تحول المشروعات الاشستراكية الى 
مشروعات كل متها يعمل على أساص السوق نون 
آية. تملبيات مخططة. مركزية + وينقد. بذلكفيكل 
الانتاج الاشتراكى أهم سماته » سيفقد هذا الحشد 
الانتاجى لتحقيق اهداف المجتمع الاشتراكى » 
وعلى ذلك فافكار التوافق الاوتومائيكى بين الانتاج 
والامتهلاك على أساسن جيان السرى مرتوىة 
تماما فى النضال من أجل رفع كفاية الانتاج 
الاشتراكى © لقد أصبحت هذه الافكار مرفوضة 

من اى ار أسهالى حديث حيث ثبت عدم أمكانها 
العجلى * 

ويتساءل كبيرمان هن القياتن الضبالع القفرين 
هن هدى اكتمال الخطط الاقتصادية » ويناقش 
الكتاب الإراء العديدة المختلقة حول هذه القضية » 
والثى يدور أغلبها حول التوافق بين اشسباع 
الاعتاحاث الاجتياعية والتردية. . ويرى ليبرمان 
ان مقياس الريحية يمكن استخدامه فقط اذا عير 
الريح عن القيمة الجديدة المخلوقة كنتيجة لثمو 
انناجية العدل + وعلى ثلك يجب أن يعدل هلد 
تحديد الريح لهذا الغرض تأثين زيادات الاسعار 
دون رفع -جودة المنتجات ٠‏ 


الطرق الاقتصادية 


للتأثير على الانتاج 


يرى ليبرمان أن الطرق الاقتصادية المؤثرة هلى 
الانتاج وكقادسة يمكن أن تنقسم الى اتجاهين 
رئيسيين : الحفز الاقتصادى. » والامسعان ٠‏ 
ويوضح الارتباط بينهما فى أن أساس الحفز هر 


ضرورة تقييم الارتقاع السثتمر فى حودة المذتجيات 
عن طريق ضدان زيادة ريحية الانتاج 2 وهو ما 
يتطلب بدوره سياسة مرنة للاسعار ٠‏ ان التأثير 
الحوافز للمشروع » ولجماعاتالعاملين :وللافراد 
بعدى تحقيق أهداف الخطة المحددة لهم ' ويركد 
ليبرمان على أهمية ا الربط على أساس 
الحوافن ا امو 5 الخطة بنسية 
؟رء فى المائة » آخر بنسية .؟ فى المائة ؛ويتترح 
قياس مدى انجان الخطة على أساس المنتجات 
المباعة فقط ٠‏ 

هذا بالكبية لمهم الاتتان + آنا مسالشسية 
لتشكيلة المنتجات فيلعب الدور الرئيسى هنا معد لات 
الريحية. الخططة لكل “تع من النتجات يحيك 
يصبح المشروع ذى مصلحة مادية فى انتاج ذلك 
القع ذو الاهمية النضبية على السترى الثومير * 
ويدعى ليبرمان الى تبسيط طرق حساب مخصصات 
للحفز الاقتصادى على أن يقسم عند الاستخدا 
بنسب محددة الى ؛ مخصص الحوافن المادية » 
الاسكان » ومخصص تذمية الانتاج . 

ثم نأتى الى الشق الثانى من مشكلة الحفن 
الاقتصادى وهى ١‏ توزيع الريح » وقد أدى النظام 
الجديد الى استخدام توزيع الريح كأداة للحفن 


الاقتصادى عن طريقين : 
١ه‏ تحهديد مددفوعات لسيزانية 
العامة ( الخزانة ). عن اصول المشروع بنشيسب 


الاصول » ومدفوعات اخرى على شكل عوائد 
لعوامل مختلفة ٠‏ 

؟ ترك نصيب أكبر من الارباح حرأ فى حوزة 
المشروعات ق 

ويتناول كتاب ليبرمان الاسعار » وعملية 
التسعير باعتبارهما الجاتب الاخر من الطرق؛ 
الاقتصادية للتاثير على الانتاج 3 ورفع كفايئّه 
فيمرضن بالتفمميل .لوجهات. النظر الخلفة فى 
تحديد الاسعان + وهناك اتفاق عام على آن 
الاسعان لكى تؤّدى دورها الاقتصادى جيدا بجاتيم 
آن تولد مع الخطط على أساس نقس المبادىء*' 


وجهاتنثلر : الاولىترى اناساس التسعير يجب 


آن يكون « المنقعة الاجتماعية » للسلعة » والبيعضى 
الآخر يرى أن هذا الاساس يجب أن يكون «١‏ النفقة 
الضرورية الاجتماعية 1 المنفقة على السلعة »> بويد 
ليبرمان وجبة النضر الثالثة الذي تنادى يتحديد 
الاسعار على أساس حساب مشترك للمنفسة 
الاجتماعية وللنفقة الضرورية الاجتماعية مسع 
استخدام موازنات الفروع الاقتصادية م 
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أقر هذا البرنامج فى مؤتمر 
الشعب الذى عقد فى كيب ل 
تاون فى فى يوئبيو ١868‏ 


0 تاسس حزب المؤتمر الوطنى فى جئوب آفريقيا عام ؟191 > وكان تأشيسه 
1 بمثابة اعلان عن توحيد مختلف قبائل جنوب افريقيا فى آمة واحدة * 
ا 


ويلعب هذا الحزب دورا قياديا فى الحركة الوطنية ٠‏ وقد كانت قضية 
الوحدة اللوطنية اهم قضية سغلت قيادة الحزب » فسعى ألى توحيد التنظيمات 
الديموقراطية فى البلاد : كحزب المؤتمر الهندى الافريقى ؛ وحزب منظمة 
الشعوب الملونة ٠‏ وقد تمت الخطوات النهائية لهذه الوحدة عام /1951 ) عندما 


ا 


يم 


وافق حزبى مؤتمر « ناتال ١  »‏ ترانشفال » المهنديين على المتعساون مع كوب 
المؤتمر الوطنى فى كل الامور المتى تمثل مصالحهم المشتركة > ثم انضمت لهذم 
الاتفاقية مفظماة الشعوب اللونة ) وشكلت المنظمات بعد ذلك مأ أصبح يمرف 
باسم مؤتمر التصالف ء الذى ضسم المؤتمر الوطنى والمؤتمر الهندى ومنظمة 
0 الشعوب الملونة ومؤتمر الاتحادات المهنية ومؤتبر الديموقراطبين © الذى ضم 
1 بعض الاعضاء من البيض ؛ المذين استتكروا سياسة حكومة جنوب أفريقيا 

ْ العنضرية » وأبدوآ استعدادهم لان ترتبط مصالحهم بمصائح الشعب الأفريقى ٠‏ 


وفى مواجهة نمو الحركة الوطنية ؛ سنت حكومة جنوب آفريقيا قانون 
« المناطق المعزولة ) » فقرر حزب المؤتمر الدعوة الى عقد مؤتمر لسعب جنوب 
أفريقيا « بصسوغ خطة عمل واضحة ؛ تقناسب مع مستوى الطفيسان والثهر 
السائد فى البلاد © 0 


وفى يونيو سنك 6م19 ؛ عقد فى « كليبتون ») مؤتمر تلسهده +++" مندوب * 
يمثلون الهيئات اللسياسية والثقافية واعمال النعدين والزراعة والمهنيبن ورجال 
المدين ٠‏ وفى هذا المؤتمر ولد ١‏ ميثاق الحرية » ؛ الذى أقر نهائيا فى اللمإتمر 
السنوى المذى عقد فى ١‏ أورلاندو ) عام /4861ة1 ؛ وأصبح برنامجا للخزب ٠.‏ 
وقد حدد الميئاق اسس الديموقراطية الموطنية » المتى تهيىء الفرصة لشسعب 
جندوب أفريقيا فى كحداة حرة وكريمة ٠‏ ويعد هذا الميثاق من أهم وئائق الحركة 
الوطنية الافريقية ٠‏ 


ونتيجة للتعاون الواسع الذي تم بين حزب المؤتمر اللوطنى والحزب 
الشيوعى لمجنوب أفريقيا [ 1551 ] فى معصارك 1980 و1404 »2 انشق 
بعض أعضاء المؤتمر الوطنىي على الحزب »> وكونوا حزب مؤثمر عموم افربقيا 3 
16 ان حزب المؤتمر الموطنى « يخضع لنفوذ الشدوعيين والهنود » » وكان 
لسبب الحقيقى للانشقاق > هو معارضتهم لياق الحرية » وخاصة ثلاث 
مووي : ٠‏ ٠ء‏ أن جنوب أفردقيا ملك أكل من يعيشون قيه من السود 
والديض » ؛ « .٠‏ ستعاد الى المشسعب الثروة القومية وكل ما ؤورثه جنوب 
أفريقبا من ثروة معدنية فى الارض والبنوك والمصناعات الاحنكارية ٠٠‏ وستئقل 
ملكبة ذلك كله الى الشسعب » > « سوف تننهى القيود المفروضة على ملكية 
الارض على اسس عنصرية ؛ ولسوف يتم توزيع الارض من جديد فيما بين كل 
ألذين يفلحونها » من أحل اللقضاء على الفثر والجوع ) ٠‏ 


ولم يجد المؤتمر الوطنى أمامه سوى طريق الكفاح المسلح ؛ فى نفس الموقثة 
الذى يواصل فيه تحريك المجماهير لشن معارك سباسية جماهيرية ٠‏ 


ونظرا لانه لاتوجد أراض آفريقية مستقلة على حدود جنوب آفريقيا © يبدا 
من فوقها الكفاح المسلح » سارك المؤتمر الوطنى فى عام /1951 © مع حزب 
اتحاد شعب زيمبابوى الافريقى [ زابو ] » اعلان بسدء الكفاح المسلح فى 
روديسيا » وشاركت قواته مع قوات زابو فى العمليات المسلحة منذ ذلك 
لوقت ٠‏ 

وفيما يلى تنشر « الطليعة » نص ١‏ ميثاق الحرية » : برنامج حزب المؤتمر 
اللوطنى لجنوب افريقيا ٠‏ 
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آثنا ثح شعت جنوت اقريقيا نعلن 
الى كل شعبنا والى كل شسعوب العالم : 

أن جنوب اغريقيا هى بلد كل هؤلا 
الذين يعيشون على ارضها .. سود 
وبيضا © وأنه مامن حكومة تستطيع أن 
تدعى انها تحكم هذا اليلد حكهما عادلا 
طامنا انها لاتمثل آرادة كل هؤلاء السكان 

أن شمينا' قد استلبيت منه أرضهالتى 
ولد عليها © واستلبت مع الارض حرية 
وسلام وأبن هذا الشعب بواسطةحكومة 
تقوم على الظلم وعلى التفرقاة وانعظام 
المساواة ٠.‏ 


وأن وطننا لن يتمتع مطلقا بالرفاهية 
والحرية الا اذ1آ تمتع عو شعبنا بالعيشيى 
فى اخاء وتال كل افراده حقوةا. متساوية 
وفرصا واحدة فى العيش .. 


وأنه لاييمكن ضهان حقوق المواطنة 
وحق المولد للجميع بغير تفرقاة من اللون 
أو الجنس أو الساذلة أو العتيدة بغير 
قيام .دولمة ديمقراطية تستنك غلى اآرادة 
كل الشبعب « 


ولهذا فائنا نحن شعب جنوب افريقيا 
السود والبيض على السواء نعلن معا ع 
وعلى قدم المساواة اننا جميعا نتبئى 
ميثاقالحرية 6ونعاهد أنفسنا ملىالنضال 
المسترك والمتواصل والذى لايدخر وسسعا 
ولايضن باى جهد ولا بايه تضحية من 
اجل تحقيق هذه الطالمب الديمقراطية . 


ان يحكم الشعب نفسه بنفسه : 


بان يكون ككل رجل وأمسرأة حق 
التصويت 'والترتسيعح الكافة الاجهزة 
التشريعية , ١‏ 


وان كفل لكل انسان حقا متكافتا 
فى الاسهام.فى آدارة البلاد , 

وأن تكفل الحقوق على قدم المساواة 
لكل المواطنين على السواء بغض النظر 
عن الجنس والسلالة واللون . 


وأن تتام اجهزة ديمقراطيسة للحكم 
الذاتى للاقليات وآن تسود الدييقراطية 
كافة الاجهزة الاستشارية وكافة الجالس 
دفروع السلطة ٠‏ 


أن ثنال كل المجموعات الوطنية 
حقوفا .متساوية 0 3١‏ ' 


بان يكون هنا قمثيلا متكافكا فى كل 
أجيزة الدولة والمحاكم والمدارس لكافة 
المحموعات الوطئية والاجناس . 

وأن تكفل لكل مجسوعة المعسق فى 
استخدام لغنها ' الخاصة ؛ وفى تطوبر. 
ثقافتها الفاصة. بها .وترائها. وعاداتها .م 
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ان يحرم الفانون أ امتهان للكرامسلا 
الوطنية لايه مجموعة من هذه المجموعات 

أن يعاقب القانون أية دعوة هنصرية 
او محاولة لمبارسة التفرقة المعنصريةباى 
شكل من الاشكال ٠‏ 

آن تلفى كاقة القوانين والاسساليب 
التى تكرس التفرقة العنصرية ٠‏ 


أن يحصل الشعب على حقه 
فى الثروة القومية / 
ان الثروة القوميةلوطننا © وكلخيرات 


وكير ار جنوي الريتيا هي بل 
لاأشعب كله ويجب أن تعود آليه . 


أن الثروة المعدئية التى فى باطن 
ارضناء والبنوك »والصناعات الاحتكارية 
يجب أن تصبح ملكا للشعب كله . 


أما كافة الصناعات الاخرى والمناجر 
فانه يتعين توجيهها لتسهم فى خدمسة 
رناهية الشعب , 


أن تكفل التجارة فى آى مكأن لاى 
مواطن ٠‏ وان يكفل ذكل المواطنين الحقن 
فى ممارسة ايه مهنة او حرفة أو صناعة 
او تجارة . 


أن توزع الارض على من يفاحها: 
يجب أن تلفي كافة القيود العئصرية 


على ملكية الارض» وان يعاد توزيع ملكية 
كل الارافى الزراعية على هؤلاء الذين 
يفلحوتها , 


وعلى الدولة أن تقدم اكلفلاحين مختلك 
المساعدآت والبذور والجرارات وآزْتبنى 
السدود لمتحسين التربية , 


يجب أن يكفل لجميع العاملين فى 


الزراعة خرية الانتقال . 


يجب آن يعطى لكافة المزارعين الحق 
فى الاقامة فى اى مكان يختارون . 

. يجب ايقاف عبليات نهب قطعان 
الماشية المبلوكة كلرعاة » وان تلغى اعمال 
السخرة » وسجون المزارع . 


أن بكون الجميع متساوون 


أمام القانون ': 


يجب آلا يسجن انان أو يعتقل أو 
تقيد حريته بقير محاكمة عادلة . 

ولايمكن ادانة اى انسان بيجرد آمر 
ادارى يصدره احد المسئولين ٠‏ 

وبحب أن يكون القضاة . -ممئلين. لكافة 


المجبوعات “الوطلية .م 


لانوقع عتوبة السسكن الا قى حالة 
الجرائم الخطيرة التى ترتكب ضسدالشسعب 
ويجب أن يستهدف السجن اعادة تثقيف 
الائسان ولميس الانتقام منه . 


يجب أن بي للجبيع على قدم 
المساواة بالانتساب الى القوات المسلحً 
والبوليس ؛ ويجب ان تكون هذه 
المؤسسات عونا للشعب وحاميا لله ., 

يجب الغاء كافة القوانين التى تستئد 
الى التفرقة العنصرية على اساس الجنس 
أو اللون او العقيدة . 


أن بتمتع الجميع بحقوق 
انسانية متساوية " 


أذ يجب أن يكفل القانون لكل انساخ 
حق الخطاية والتنظيم والاجتياع واانشرى ٠‏ 
وامتعبير عن الراى والعبادة وحق تعليم 
الابقاء , 

ويجب أن يحمى القانون حرمة المساكن 
من انتهاك البوليس لها . 


ويجب أن بكفل حق الانتقال من الريقة 
الى المدينة » ومن مقاطعة <خرى ومن 
جنوب افريقيا الى الفسارج لكافة 
المواطنين بغير قيود . 

ويجب أن تلغى كل القوانين الخاصة 
بتصاريح المرور والاقامة ومختلف القوانين 
الثى تعوق المواطنين من التيئع بالمحقون 
السابق الإشارة اليها . 


كفالة حق العمل 


والضمان الاجتماعى ' 
لكل العاملين الحق فى تكوين نقاباتهم 
وفي اختيار مذدوبيهم » وفى عقد اتفاقات 


وبجب أن تمترف الدوكة بحق بحق الجييع 
وواجبهم فى العمل © وأن تؤمن المواطنين 
ضد البطالة , 


آجر متساو للعمل المتساوى سواء 
بالنسبة للبراة والرجل أو بالنسية 
للاجناس المختلفة , 


.+ ساعة عمل.فى الاسبوع » حلد 
ادئى للاجور على النطاق القومى »اجازة 
سئوية مدفوعة الاجر © مع كفالة حدق 
جميع العمال فى الاجازات المرفسية » 
وحق جبيع العاملات فى اجازات وبع 
مدفوعة الاجر + 


يجب ان يتمتع عمال الاجم > والخدم 


.دعبال المزارع بكافة. الحثوق التي تكفل 


للعمال .م 


يَجِبٍ تدريم تشقيل الاطفال والتشقيل 
الجماعى والعمل بالمقاولة .١‏ 


أن نفتح آبواب العلم والثقافة : 


على الحكومة ان تكتشف وان تنمى 
وتشجع, الجهود القومية لنطوير حباتنسا 
الثقافية . 

ويجب أن يكفل للجميع الاطلاع على 
كنوز الثقافة الألسائية » وذئكك باتاحة 
حرية تبادل الكنب والافكار والنشرات مع 
مختلف بلدان العالم ٠‏ 

ويجب أن يكون الهدف الاساسى للتعليم 
هو تثقيف اللسبيبة بروح الحب .للشسعب 
وثقافته الوطنية واحترام الاخوة الانسانية 
والحرية والسلام ٠ ٠‏ 

ويجب ان يكون التعليم خرا © والزاميا 
وعاماءومكفولا للكافة الاطفال على السواء 

ويجب أن تفتح ابواب التعليم العالمى 
والتدريب الفنى تماما أمام الجميع ) وان 
تقدم الدولة المنح والتسهيلات الدراسية 
على اساس من العفاءة وحدها . 

ويجب ان توضع خطة قومية. شاملة 
لمحو امية الكبار ٠‏ 

ويجب أن يتمتع المدرسسون بكافة 
الضمانات المتاحة مختلف المواطنين . 

ويجب الغاه كافة اسكال التفرقة فى 
الحياة الثقافية والرياضية والتعليمية . 


من أجل مسكن 7 
ومريج لكل مواطن : 


يجب أن يكفل لكل انسان إلدق فى 
الاقامة فى اى مكأن يختار + وأن يوفر 
له المسكن الخمريح والامن الملائم لاقامتسه 
هو واسرقه . 


وآن توضع كل الوحدات: السكنية غير 
المستعملة في خدمة الشبمة + 
المساكن » وان يكفل الطعام. لكل مواطن 
وأن ثحمى الشعب من اخطار المجاعة . 

ويجب أن تضع الدولة خطة تساملة 
للصحة الوقائية , 

ويجب أن يكفل للجميع العلاج. الطبى 
المجانى وحق العلاج بالمستشفيات مجانا 
مع كفالة وعناية” خاصة للامهات والاطفال 

أن نتخلص من معسكرات الاقامة » 
وتدحل محلها آحباء سكنية جديدة ترود 
بالطرق ووسائلالنقل والانارة » والملاعب 
والكنائس ومراكز الخدمة الاجتباعية , 


ويجب أن توفر الدولة رعايتها ملشسبوخ 
والثيامى والعجز والمرة 
يجب أن يصل الجميع على حتهرفى 


الراحة والاستمتاع باوقات الفراغ ٠‏ 
ويجب الفاء ممسكرات الاقامسة 


و “الجبتو » والغاء كل الأوالين التى قد 


تؤدى الى تفتيت الاسر . 
من أجل السلم والصداقة : 


ان تكون جنوب افريقيا دولة كاملة 
الاستقلال » تحترم حقوق وسيادة الأمم 
الأخرىق , 

وان تناضل دوكة جنوب اغريقيا من 
اجل استقرار السلام العالمي » ومناجل 
ان تحل مختلف المسكلات العالمية مسن 
خلال اللمفاوضة وليس الحرب ٠,‏ 

ان يصان السسلام والصداقة بين 
الشعوب مرخلال ضيمان الحقوق المتساوية 
والمفرص التكافثة للجبميع . 

يجب مان الحرية وحق تقرير المصير 
لشعوب الحميات الثلاث : بأسوتولالد » 
بينسو |نالاند وسوازيلائد . 

ويجب الاعتراف بحق جميع شسعورب 
أفريقيا فى الاستقلال والسيادة >» وان ' 
يكون هذا الاعتراف هو اسساس الملاقة ٠‏ 
والتعاون معها . 

والان فليرتفع صوت كل انسان يجب 
شعبه وبحب وطنه » اليرتفع مسرته 
مع صوننا . 

« قلك هى الحريات » التى سنئاضل 
من احِلها » صقا واحدا طوال حياتفًا ,.. 
حتى لنتزع حربتنا كاملة » * 


العدد الرابع س ابريل ؟الاؤا 


البحث عن منهج 
لنقد الشعر الحديث 


لقطة من فيلم « المسوق المسوداء ) للمخرج كامل المنلمسائى 
أحد رواد المدريسة اللواقعية فى السيثما المصرية 


|اااااللامامماما/لا فى هذا العدد ||| اماملا امام اماما مالالا 
بليفزدون : بين أحزان مابن حمامه وأفراح ( المعلم عماشة » 

الدبحث عن منهج لنقمه التسهر الحسديث « الدراسة » 

كلمتان عن كامل التليساني 

« كسب جديدة ) أبجاهات النجريب فى مسرح القرن العشرين 


موسيقى : رسالة موسيقية من أجل بناء امبشر 


قصة قصبرة : كومبارس من زماننا 
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عم 2 


ا قرات ١‏ 5 ؤسالة مأجستيسر فى 


للتربية اليس فى الشهر الماضى . 
واستحقت درجة الامتياز ٠‏ ومسوضوع 
الرسالة هى ه دون الموسيقى الى تربية 
الطفل - ولقد تقدمت بجهذه الرسسالة 
السيدة نفسية حسسن زغلول . 
المتخصصة فى تدريس مادة التربية 


الوسيقية » والعيف عل البيباتو - 
بدرجة استان مساعد س فى المعهد العالى 


للشربية الموسيقية ٠‏ وتشتمل الرسالة على 
قسمين » تناولت ‏ الباحثة فى القسم 
الاول : ١‏ الاطسانى النظرى » تحت 


عنوان ‏ دون ألفن فى التربية وعالجت 
هذا الموضوع فى 6 فصول : ١‏ هاهية 
الفن ٠‏ ؟ . الوظيفة الاجتماعية للفن * 
"٠‏ دون الموسيقى فى العمل الفنى ٠‏ 
منزلة التربية الموسيقية بين الاهداف 
التربوية ٠‏ 

الثائى : فقد تناولت فيه 
الدراسة التجريبية فى ؟ 
١ 0‏ - المشكلة ٠‏ 3 المشكلة 
أدوات 


 '"“‏ النتائج ( ت 


ا ولقد قدمت ‏ الباحثة - فى القسم 
النظرى عرخها عاما لتاريخ الفن ‏ نشأته 
وتطوره ‏ ومدارسه الفلسفية * وبلورت 
م الباحثة ‏ بوضوح أهمية الوظيفسة 
الاجتماعية للفن زهى تقول فى سطور 
الرسالة « والفن للقن أى الفن غيسر 
الهادف مثله مثل مفهوم العلم للعلم نظرية 
مثالية لا تعنى فى التحليل الا قرف يقوم 
على الصتعة » وليس له آيعان 
اجتماعية ٠ +٠‏ * « والفن الذئى لا يخدم 
الحياة لا يرهى به الا القلة المترفة ماديا 
وفكريا » وهى عادة لا تمثل ا مجتمع 
بآماله رتطلعاته ٠ . ٠٠‏ 

آما الباب الثاتى فى الرسالة 
وانخاص بالدراسة التجريبية فقد اخثارت 


ب الباحكة ب عينة للدراسة ‏ من مدرسة 
ابتدائية عادية ‏ وأغراد العينة من تلاميد 
من الجنسين أعمارهم من 5 الى ٠١‏ 
سنوات » ووضعهم الاجتماعى ينتمى الى 
الطبقة الوسطى ء والطبقة العمالية ٠‏ 
والهدف من اختيار هذه العينة للدراسة ء 
هى الاجابة على الاسئلة [العية كذا حددت 
الباحثة - « هل للتربية الموسيقية أثر 

فى تر دبة الطفل بوجه عام 5 » م هم سّ 
تدريس ) برنامج معين فى التربية اللوسيقية 
للأطفال المرحلة الاولى يكسبهم بعض 
الانداط السلوكية الجديدة ء» ويغثير 
بسالضرورة مسن بعضسن مسسفاتهم 

الشخصية ؟ * « هل ممارسة اطفال فى 
سخ التاسعة أى العاشرة للسوسيقى تؤثر 

فى اكسايهم بعض الصفات الشخصية 
كالاتزان الانقمالى » وتحمل المسئولية ؟ 
تقول الباحثة هذه هى المشكلة بوجه 


العينة 535 واستخلاص النتائشج » فهسق 
7 أولا : 
الابقاعية ٠‏ 
ثائيا : الصواغيح ( للغناء ) ٠‏ 
ثالثًا : التذوق الموسيقى * 
رابعا : الاناشيد »> 
خامسا : الباند اى الفرقة الموسيقية ٠‏ 
سادسا : الالعاب الموسيقية * 


أ اسة العلامات الرسيقية 


8 ومن التمرينات التى قدمتها 
الباحثة ‏ كأمثلة لتنفيذ البسرئامج 


الموسيقى *٠‏ التمرين الاول: دخمول 
الاطفال على « مارش » ٠١‏ وهذا يحقق 


هدفين : 1 الهدف التربوى وهى تعليم 
الاطفال النظام » واحترام القير 
الهدف الموسيقى وهى الشعور 


بالوحدة الزمنية الوسيقية ٠‏ التمرين 
الثانى : الجرى الدر مع متابعة الموسيقى 
من حيث السرعة والبطء فى أى مكان فى 
الحجرة » وهذا التمسرين يحقق : 
1١‏ الهدف التريوى وهى الانطلاق 


0 


والتنفيس عن الاتفعالات الخطلفة 
ومساعدة الطقل المنطوى على التحرر 
وسط المجموعة 3 سم الانتياه 8 والتركيز 
نمسايرة السرعات المختلفة للموسيقى ٠‏ 
؟ . الهدرف الموسيقى وهن الاحساس 
بالتباين في السرعات المختلقة للاداء 
الموسيقى التمرين الثالث : تمسميع 
الاطفال بعض. المقطوعات المؤسيقية مح 
الهم عن أحساسيم العام تجاهها » 


وذلك يحقق : 2١‏ الهدف التريوي » 
وهى تنمية القدرة على الاستماع 


الوّاعى » وغرس عادات سلوكية سليمة 
للاستاع عند الطفل وقد يوجب التركيز 8 
ايضا ٠‏ . الهدرف الموسيقى : وهر 
تكوين 1 الاستماع الى المسوسيقى 
ونقدها » والتعرف على الانواع الراقية 
فى الاعمال الموسيقية » والتدرج بالاطفال 


الى مستوى التذؤق المبثى على الفهم 
والادراك * 
|[ 0 ا اولا : ان التربية 


الشخصي للطفل” » ويتركزن ير الدال فى 
مجالات احساس الطثل بقيمته » وشعوره 
بالانماء + وتهريه من اليس الن 
الانفراد » مما يبين أن للموسيقى دور فى 
ابراز شخصية الطفل » وزيادة شعوره 
بكيانه اى ارتياطه بمن حوله ثانيا : أما 
عن تأثير الموسيقى فى التكيف الاجتماعي 
للطفل » فقد أثيتت التجرية هدم وجود 
تغييرات دالة نتيجة دروس التربيسة 
الموسيقية التى قدمت لهم » تولك 
التجرية الى تغييرات دالهٌ فى التكيف 
الاجتماعى » ولا فى مكوئات اعترافب 
الطفل بامستويات الاجتماعية اى اكتسابه 
لهارات اجتماعية + اى علاقته باسرته ء اق 
علاقته بالمدرسة ء اى بالبيئة المحلية ٠‏ 
كان العختصي الدال الوحين شى تخرر الطفل 
من الميول المضادة للمجتمع ٠‏ 


8 ان اختيار ‏ الباحثة - موضوع 
دور الموسيقى فى تربية الطفل » ليكون 
مادة لرسالة أ لماجستير » يشير الى وعى 
الباحئة ب بتوع الدرامسات 
ب الهرورية - للتئمية الثقافية - وبناء 
البشيى ل فى مجتمهعنا ٠‏ ولا شك أن 
الباحثة ل قد فتحت بدراستها 
الموسيقية الجادة »الطريقة أمامالموسيقيين 
الاقاضل م المشتغلين بالتدريس فسى 
معاهدنا الموسيقية للنزول الى ميسدان 
0-3 الدراسة والبحث الممسوسيقى 3-5 
واللمشاركة الخلاقة فىتعمدق برامج التربية 
لاطفالنا عن آجل التقدم وتحقيق حياة 
أفضل على طريق المستقبل - 
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اذا كانت مينودرامات فاتن حعامة 
وكوميديات الريحانى تعد تعبيرا عن 
ومجسدآان أسبيائذا فسان لا مغامرات 
عماشةٌ ٠‏ تصور عالم الطبقة المتوسطة 
المصرية فى واقعها الجديد -٠‏ فالطيقة 
المتوسطة الصرية ( بل والجتمع المصرى 
كنه ) قذف بهماأ بغتة فى عالم غير مألوف 
لهسا ٠‏ الطبقة المتسوسطة كانت 
فى «١‏ حالها ٠‏ مواظبة على عملها ء 
تذهب الى المكثب يوميا وتعود منه 2 ولا 
تجلس على المقاهى وتدجن القروش لتربية 
الاولاد » رفجأة وجدت نفسها » ويسرعة 
مذهلة » تاخذ فى التحول وتشسترى 
تليقزيونات تقدم لها الرقصات الشرقية 
والغربية ٠‏ وتعرض لها آخر الازياء يوميا 
وفى عدر دليها » فترتيك ظيمها وتختل 
معاييرها وتسرع بالذهساب السى تسارع 
الشراربى والهيلتون لمواكية ركب 
التطورنر ' لم يعد الادخار فضيلة الفضبائل 
كما كان الامن فى الماضى » فقد حل محلة 
فضسيسة ١‏ الظهور بالمظهر اللاثسق 
و ٠‏ حسين المستوى » ه أى كما تقول 
عرفت الصحقية المودرن فسى أحصدى 
أغنيات هم مغامرات عماضشة ,» : « تويست 


المخرج المودرن ؟ « « البدلة يقتحزين ا 
وبقالنا تطفتين » والدئيا عال العال ٠‏ 
وليسقط الادخار * يقول عزت الكاثب 
١‏ المنسر. حي فى الم 0 0 


ى ارا ه 


ليس الزواج ( آى ٠تربية‏ العيال » كما 
شق الحال مع حسين صدقى يطل الادخار 
فى الميلودراما القديمة ) انما هى أن 
تفرش شقة فيها فريجيدير ( وياجيذا لى 
كانت مستوردة ) -.وشخصيات « مغامرات 
عماشة ٠‏ كلها شخصدات عملية لا ن 
وقتها فيما لا يفيد » فهى دائما وياء الري 
المبساشي والسريسع فعزت لا ا 
ليؤلف بل يؤلف لياكل ( أ ايفرش 
شقة ) ٠‏ وكل العماشيين لا علاقة لهم 
بالكرامة : مسعد على استعداى داكم لان 
ينقد يجلده » وعزت مستعد لان يبيع نفسه 
من يدفع الذمن ءأما ضوكت الذى لا يكن الا 
الاحتقان لعماشة فهي يعمل سكرتيير 
الخاص « ودع الخلق للخالق » ء وقرقر 
دائم البحث عن سيجارة ٠‏ حتى المعلم 
نفسه » ذلك الدكتاتور المهيب 0 سيك عيد 
الجواد الكوميدى ) هلي الاخر يلجسآا 
للمراوغة والثدليس حثى يحصل على ما 
يريد * أين هذا عن صعولاتث وجولات أنور 
وجدى ويحيى شافين ويوسف بك وهبى 
وحديثهم عن شرف الغقير وغنى النفس ,2 
لقد ظهر سانجو بائزا لان الفارس القديم 
يبعث على الضهك والركاء 0 


برغم كل هذا التقدم ويرهم 5 هذه 
الاخلاق العملية التى 35 
الملويجوهة اخلاقيات الور حوازيات 
الغربية . يشعر اعضاء طبقتنا المتوسطة 
فى أعماق اعماقهم باتهم شرقيون ( بل 
بلدى 1 ) » يذهب الرجل المصرى الى 


فاتن حماية 


د * عيد الوهاب امسيرى 


اللرقص ليراقص زوجته أي ,خطيبته أي 
أخته ,» ولكنه لا يجرئٌ على أن يطلب من 
حسناء تجلس بجواره مراقصته » بل انه 
لا يمكن أن تحدثه نفسه يمراقصة زوحة 
صديقه ؛ فالبيت الغربى لم ينتقل بمواقفه 
الاجتماعية * ان اختلاط القشرة الغربية 
بالجرهر الشركى فى امد الوضومات 
الاساسية فى » همغامرات عساشة ع., 
اختلاط عالم منشقدم فيه طائرات وشسرا شوة 
وأشياء أخرى عديدة لا حمر لها تلخيط 
المخ بعالم العقاردت هو والكنن والاسيام المذين 


يسكنون تحت الارض والحوارى المنعزلة 
عن العالم ٠‏ واللمعلم القسسمة فق 
الدورجوازية الصرية التى تتحرك يجدن 
شديد من الادخار للاستهلاك ٠‏ فه»# يترك 
الحارة ليسهر فى المطاعم واللوكاماات » 
وحينما يرتكب أفعالا فاضحة تضيى بالمظهر 
قاننا كمتقرجين نتعاطفه معه لاله لا يزال 


يتعلم ‏ مثلنا * ان عماشة المتخلف 
البلدى يحررنا من ملخاوفنا ء من عالم 
الآمستهلاك « الهاصى ٠‏ ويسدعونا 


لاقتحامه » دون خوف أو وجل ٠‏ 

والمعلم هى التناقضش المجسد بين القشرة 
والجوهرة : فهى ار أبوى متخلف 
فى دشفكيرة ٠‏ يحقق ١‏ مهلبية 4 وذريك 
شراءها . وهو فى علاقثه مع د لفوسة 6 
( النصف المشطشط ) في ه ميكر » 
( الطيبة الطيعة ( مغلم مصرى أاولا 
وأخيرا ء ولكئه فى الوقث ذائكة يساش 
د تمامورك » ويلبس الؤى الاوروبى بل 
ويتكلم الانجليزية ( وأن كان على طريقثه 


المتخلفة وبالقبلية ) * وبرغم أن الفلسقة 
التى تسود « مغامرات عماشة » فلسفة 
بورجوازية ( الكنز » كما يخبرنا غماشةء 
هى تعب أجداده ونتاج ادخارهم وعريهم 
وخرم ات ه ولبيب هق الصبى السذى 
أصيح معلما ٠‏ ( البطل البورجوازى 
الذئ لا نظير له ) الا أن عماشة في الوقت 
ذاته لا يدقع أجورا لعماله لانه يدير مهله 
علاقة أبوية لا دخل للنقود فيها ( واصدق 
مقال على هذا هى « قفة » الذى يتفانى 
فى خدمة المعلم دون مقابل ) * 


العمل الفنى ٠١‏ والمتلقى : 
هذه هى بعض التناقضات السى 
نصورها + أى ريما تقع فيها » « مغامرات 
عماشة » ولكن الشثىء الجديد حقا فسى 
هذه المسلسلة هى طريقة معسالجتها 
للجنس + ففى هذه الحلقات احتفاء 
بالجسيد دون أى حرج أى تحفظ ٠‏ 
كانث بورجوازية الادخار تخاف الجنس 
لانه مكلف ولانه يهدد ترابط العائلة » أما 
بورجوازية الاستهيلاك فهى لا تخشاه قط 
بل ترحب ابه وت للبنسات أن 
يلبسن « اللمينى » ( وان كان لا 
داعى «١‏ للميكرق » ا لاته أقصر من اللازم 
ويتنافى ممع تقاليدنا الاسلامية ) » وان 
يتبعن آخر مروضات « البوردا م أكثر 
المجلات انتشار! بين فتيات الجامعة ) ٠‏ 
فى « عغامراث عماشة » لا يوجد أثر 
للخوف القديم من الجنس » والمق-دمة 
الغنائية ترسم لنا الاطار الذى ستدور فيه 


الاحداث :عماشة تزوج وطلق عدة مرات» 
ولا يزال « آل ايهده عنده غراميات 
هذه «١‏ الال أيهده تهدىء من روعنئسا 


كثيرا ٠‏ وتعطى ضممائرنا التقليدية آجازة 
والشخصية الرئيسية عماشة ؛ ذلك الرجل 
المراهق الذى فى داخله طقل عمره ١5‏ 
سنة على حد قوله 2 هو مجموعة من 
الدوافع الجنسية غير المنضبطة التى 
قتحين الفرص للأفصام عن نثسهابصورة 
ها ٠‏ ويحيط بالعلم كركبة من الشخصيات 
اللرحة التى يحركها الجنس ٠‏ سيدة مثلا 
هلى استعداد دائم لان تستخدم مهاسنها 
لتذليل ما يجايهها من مصاعب * 
بأغانيها العديدة التى لا تشعرا 
هى تجسيد للجنس الخالص * : 
زكى هى مثل الرمز الحى والمتحرك لهذا 
الموقف الجديد من الجئس ٠‏ آين هذا من 
فريد الاطرش الذى ربى لثا الرعب عليه 
اللعنة ؟ واين هذا من عاشق الروح الذى 
يتالم فى صحمثت رهيب ويسفح الدمع 

ا فى عالم اليلودراها لق 
كانت الخطرط الفاصلة مين الاخيسار 
والاشرار واضحة بينة » وكائت النهاية 
الاخلاقية تكافىم وتعساقب 


العسذياء 


محمد رضا )0 المعلم 


العالة ٠‏ أها فى عالم عماشة فرخدلما 
الحايل بالنايل » يلا ندرى دن هى 
العذراء رمن فهى العسالمة » فمرفت 
الصحفية ترتاد نفس الاماكن التى تذهب 
اليها مهلبية » كما انهما يفكران بنفس 
العقلية ويتخذان نفس المواقف ويصدران 
نفس الاحكام + بل انه فى أحد المناظر 
يجلس المعلسم عساتشة « يعئبسن » 
للهما د وي يعنبران » له على قدم المساواة 
بل ان المعلم حينما يختطف تبلة من مرقت 
فهى لا تصفعه بالقلم على طريقة 
العذراوات المآوترات آمثال فاتن حمامة » 


بل تبتسم فى منتهى الهدوء 2 محتجة 
احتجاجا فى غاية الرقه ٠‏ 


ويبدى أن هذه المسلسلة التلدفزيوئية 
لاقت نجاجا كديرا » قما السسر فى ذلك ء 
خاصة وأن بها عيوبا فنية وفكرية 
عديدة ؟ ولحل (هم الحيوب الفكرية فى 
نظرى هو أن الؤلف والخرج رغم أنهما 
يعانئجان مادة لها دلالة حضارية فانهما لا 
بكشنفان عن موقفهما منها» بل يتخذان 
درقفا هو أقربٍ الى الوصف عمنه الى 
'لتقييم + ولا يأس من اتخاذ مثل هذا 
الموقف على شرط الا تبقى هذه الوصفية 
على السطح » وهذا اذه ها بعك أن لم 
يصاعتب. الوضاله .رؤيسة تقسدية 
أخلاقية ( بالمعنى العام للكلمة ) ٠‏ وا 
كسيب عدم وجود عثل هذه الرؤية النقدية 
فى آن المتفرح ذقد الاحساس بالاتجاه , 
كما أن المشاهد كثيرا ما يفشل في تحديد 
موقفه من التفاصيل المختلفة بل ومن بعض 
الشخصيات الامياسية ٠٠‏ فانتهازية عزت 
الواضحة هى موضوع أعجابنا ورفضنا 
التاخ قَئ نفس ألوقت ء وهذا ورجع الى أن 
الكائب نقسمه يكن نوعا من الاعجاب 


عماشضه 2( 


الخفى لبعض شخصياته ولكنه غير قادر 
على مواجهة هذا الاعجاب ( على عكس 
مرقفه الواضح هن الجنس ) ٠‏ ولعل عدم 
وصرح الرؤية النقدية نتج عنه أيضا آن 
المسلسلة كانت فى الواقع مجموعة من 
الحلقات التى تشبه فوازير رمضان *» 
الهدف منها التسلية المباشرة ٠‏ وبالقعل 
أكد لنا كاتب المسلسئة أئها ليست 
سوى « برشامة لطينة تساعد على هضيم 
الكنافة والقحلايف » *٠‏ ولذا نحسد أن 
الادقاع العام للمسلسلة بطىء للغاية » 
تماما مثل الدواء المهضيم * ولعل من أهم 
العيوب الثنية فى المسلسلة عتئصر 
البلودراما الدخيل الذى يتمثل 
شخصية د قفة ٠1,‏ 0 
العماشوين يتاتا » اذ انه قلعن أخلاقى 
مدخر يؤدى عملة » ورغم أنه تلفحه لفحة 
مماشية فى منتصف المسلسلة تحت تاشير 
اللحوب سيدة الا أنه يضيق منها ويعرد 
لسادق شهده * ان معظم الشخصيات 
مسطحة بما فى ذلك المعلم عماشة نفسه » 
وآن الاغانى والرقصات ليس لها علاقه 
مباشرة يأحداث المسلسلة ء وان النهاية 
كانت ميكانيكية فرضت فرضا من الخارج 


ولكن على الرغم حن ذلك تجحت 
المسلسلة لانها فى رأيى تجاهلت كثيرا من 
تصوراتنا الذكرية او الايديولرجية عن 
الواقع وجأيهته مباشرة » وحاولت وصقه 
بدقة تنم عن بصيرة حضارية ٠‏ كما أن 
المسلسلة عالجت كثيرا من القيم الثى 
استجهدت فى مجتمعنا دون أن تنقيد 
بتصوراتنا الاخلاقية ٠‏ أن « مقامرات 
عماشة » دراسة فيما هى كاثن , وليس 
يما يجب أن يكرون , وهى لهذا حررت 
كثير! من المتفرجين من مخاوفهم وغدم 


تقبلهم لذواتهم » 


[] خضفوات 


لم أره فى حياتى قط 4 ولكنى ماحلست 
مرة الى زميله الراحل رمسيس يوفان أو 
زميله المريفضى فؤاد كامل حتى كان هو 
ثالننا بذكراه التى لا تموت سل رقم البعاد 
فى قلوب رفاقه الرواد الذين شقوا 
لانفسهم قرب نهاية الثلاثينات طريقل]! 
صعبا ومجهولا ,. كان النن المصرى به 
معزول عن التيارات الحدينة الثى يضطرم 
بها العام الخارهى حتى أقبسل هزؤلاء 
الفرسان يمزجون الفكر الثورى بالفن 
الجديد » مزجا يدفع غائلة التخلف 
الحم سارىق المرعب والتقالهميد غدر 
الديمتراطية فى أسلوب الحكم . 

وكان كامل اللمسائى هضوا بارزا فى 
كماعة 1 الفن والحرية 0«( وأسرة تكردر 
مجلة » الاطور © .. وبالرغم من كل 
النحفظات التى يمكن رصدها على المذط 
الفكرى العام لهذه الجماعة وتلكالمجلة ٠‏ 
الا انه لا سبيل الى انكار الدور الربادى 


الذى لعبتاه فى ربط الفن بالمجتمع من 
احية ©» وفى ربط المفن الادبى ببقيةالفنون 
من ناحية أخرى , وكان التجديد س أقمى 
آيات التجديد ‏ هو الالتزام الاساسى 
لهذه المجموعة من الشباب . ومن ثم 
كان طبيعيا أن تكون « السريالية » , 
بالذاتك هى مدخلهم الى التجديد الثورى 
للفن ٠»‏ لاتها بل على صعيد الفكر ب كانت 
تجديدا ثوريا للحياة ٠‏ 

وبالئرغم من أن كامل التلمسانى كان 
واحدا من أمع رواد الفن السريالى فى 
مهر » فانه مال مبلا واضحا منذ منتصفا 
الاربعيئات الى السينما . . لقد بدأ حيائه 
بها مساعدا فى الاخراج والمونتسساج 
والانتاج © وكانت حصيلته الخنامية هى 


هذه الافلام : 

١‏ ل السوق السودام لحلا 
؟ سم البريمق 147 
* س مون الجبار 1364 


.! سنة على أخراج «السوق السوداء »الاى يعالجبصدفق وواقعيةمشاكلمجتيعنا 


به *102ت 


كامل التلمساتى 


من الريادة الى الشهادة 


© ل البوسطكى 1514 
ه ‏ كيد النساء |358٠‏ 
لاس أنأ وحبيدمي ؟مكا 
0 ل الاستاذ شرف 1 
م س مدرسة البنات نوها 
9 ب موعد مع أبلبسن ينما 
الناس اللى تحت 1355٠‏ 


وفيها جميعا حاول أن بشسق طريقا 
للاتجاه الواقعى فى السينها المصرية » 
بقدر ما أتيح له من هجم المشاركة , 

على أن كامل التلمسانى لم يكن مجرد 
فنان تشكيلى حين يبرسم أو مجشسرد 
فنان سينمائى هين يخرج وبنتج » وائما 
كان داعبة ومبشرا وصاهب رسالة .٠‏ 
وفى كتابيه : سفير أمريكا بالالوان 
الطبيعية »6 . 1400 و « عزيزى 
تشسارلي » ب 1988 تستطيع أن تحصل 
على جوهر هستقه الرسالة التى يمكن 
دلورتها فى أن المفن العظيم هو الفن الذى 
بشع من الجماهير 04 وأن الفن الردىء هو 
ألفن الذى بصدر عن أغداء التقدم 5 

وقد ثرك كامل التلمسانى أرض بلاده 
عام .195 فى ظروف مريرة وعاش فى 
لبذان الى يوم وفاته حيث عهل مستشسارا 
فنيا لمشركة اخوان رحبائى التى أنتجت 
أفلام فيروز الثلاثة « بياع 0 0 
لدوسف ساهين و « سقر بريك ) و « بنت 
الدارس » لهنرى بركايا , 

مات كامل عن لاه عاها يعد ست 
سئوات من رحيل زميله رمسيس يونان 
وبعد أسبوعين فقط من سقوط زميله فؤاد 
كامل وقد توقف حانبه الاسر عنالحركة . 
ربطتث بينهم بداية مشتركة ) وتنتوى بهم 
خاتمة غريبة : آالموت س أو السقوط س 
فحاة : وفى سن واهدة ق وفي ظروف 
شخصية وموضوعية - مريرة 5 

' وأحدنى أتسساول : ما حكاية هبذآا 
الهيل؛ ؛ الذى رسيم قصة حيانه خطوات 
ثابتة من المريادة ., الى الشهادة ؟ ٠‏ 


غالى شكرى 


[ أثسر من رمساد 


أذكر أنها صبيحة يوم من أيام الجمعة 
سئة .196 دوم أن ذهبت لاول مرة الى 
بيت الفنانين أنا وصديقىالفنان عبدالرازق 
شسهده . صهندنا الى الزقاق الضسدق 
المنهدر » وتأكدنا أن المنزل رقم م . 

طرقنا اليد الحديديةامثبتة بالبابالمتآكل 
اأضخم , يد شدت الحدل «السقاطة» )؛ 
قدفعنا الباب ودغلنا »6 فنساء المسسدزل 
الحدرى تفشسج بيس صسسسياح 
وحمام يهط ويطبر بصورة لا تتقطع > 
وتمائيل مبعثرة فى أرهاء اللكان > بعفنها 
مهم وبعضها يفطيه براز الحمسام . 
وقفنا تننظر وفحأة اكتشفنا امرأة بدبنة 
ذات عيفين ضيقتين يغطبهما الكهل الكذهما 
ينمان عن الذكاء » تجلس على عتبسة 
حجرة مظلمة , تساءات المرأة © فاأجبنا 
أننا نريد أن نستاجر حجرة , فسألت فى 
خبث « فثانون أنتم ؟ » فأحبنا بأننا طشة 


لقطة من هيام « السوق السوداء » من اخراج الفنان كامل 


فى كلبة ألفنون الجمبلة . وشسغلنا عتها 
بالذظر الى أغوار ظلمة الحجرة خلفهاء 
اذ تسدتنا لوحة ثمثل وجه فتاة يبرز من 
أرض جرداء وتتحداه أشجار عارية 5 
سالنا لمن هذه اللوحة . أجابت المرآة 
وهى تتحامل على نفسها لتقف متثاقلة 
« انها للفذان كامل التلمسانى الذى 
كان من اوائل القساطنين فى ذا 
المذزل » فابدينا اعجاينا ٠‏ 

© هه 


زعقت المراة رافعة رأسها الى أحلى 
ومغطية عينيها بكفها لتحجب الشسمس 
« استاذث ضداء ,, أسئاذ ضياع ,. » 


وقدل أن تسأل © عقبت المرأة « انمه 
زوج أخك الفنان رمسيس يونان وهو 
الذى سيؤجر لكم الحجرة بالنيابة عنه » 
اذ هو غائب فى فرنسا ٠‏ 1 و اتير 


بأعئى الدار « (يوه ياهندية » , فصاحت 
المراة البدينة « فنانون بريدون تأجير 
حهرة » ولم تتتظر الجواب بل أشسارت 
الى امارج !لذى يجب أن تصعده + 

الدور الثالث والاخير ,ب, المرسسم 
الذى على اليسار 35 أالرسسم الذى 
يونان ويآوى اليه حينذاك [أرسسسام 
ضباء ,+ الشمس تتساقط من خلال 
المشربيات فى دوائر متتالية عل ىالوسائد 
الحريرية وعلى الحصير فى أرضية 
المكان .. “أنت الجدران مقطاة بأعمال 
الرسام ضضياء لكننا استطعنا أن لمي 
بينها ثلاثة أو أربعة لوحات للرسسام 
كامل التلمسانى »6 لها نفس طابع اللوحة 
الذى أسفل الدرج بححرة هتدية ,م 
وجوه وأجساد تضيع فى جو سربالمى 
وفى أبعاد ميتافيزيقية , 

وهكذا كانت آول هعرفتنا برائد من 
رواد الشركة السريالبة فى مصر © ذلك 
الحركة الثى اخترنت بنضالنا الاستراعى 
أو بالحركة اللسبوعية . كما أطلق عليها 
البوليس فى ذلك الوقت .. لكن بالنسبة 
لنا كان أحد الافراد المنمردين »2 القاقين 
القلائل الذين استطاعوا أن بنقلوا بذور 
نسار معساصر هالمي © دفع بالفن 
النشكبلى نيسبق الادب فى مصر عشرات 
السنوات ٠‏ 

© © © 

احيانا ما يسدق . الزمن والظروف 
فنانا 2 وممفى عنا 2 كم تسمع نعيه 
. . لكن من الفعار ومن الجبن الا نقف + 
وبكل صراحة وشجاعة نصرح أن كلا 
منا يحمل جزءا من رواد ذلك الذى 
احترق »© وآئه من الجائز جدا © وفى 
ظروف غير التى مر بها ؛ كان سيكون 
ايف تانجيى آخر أو فيكتور بروئر ٠‏ 


حسن سليمان 


ب 35س 


' الحجم ٠١‏ لانه يثير بداءة كل القضايا النظرية التى طرحتها حركة من 
: أخصب الحركات الادبية فى تاريخنا الحديث ٠٠‏ آلا وهى حركة التجديد 


بف 


يبدو عنوان هذه الدراسة طموها أكثر مما ينبغى لدراسة فى هذا 


التى انتابت جوهر القصيدة منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان 
والمعروفة بحركة الشعر الحديث » ولان دراسة تريد أن تزعم لنفسها 
أنها تبحث عن منهج نقدى جديد أو تبلور مجموعة من القيم والمقاهب 
الجمالية والفكرية لنقد هذه الحركة الشعرية لابد وأن تلجأ الى اثبات 
مقولاتها الجديدة من خلال تمحيص المقولات القديمة ونفيها » ولايد 
وأن تتبنى خلال عملية التمحيص تلك مفهوما معينا للحداثة وللتجديد 
وأن تعتنق تصورا للضرورات الحضارية والفكرية والجمالية التى انبثقت 
عنها التجربة الشعرية الجديدة والمعالجات النقدية التى صاحبتها ٠‏ 
ولابد وآن تطرح كل هذه القضايا والتصورات أمام القارىء قبل أن 
تصحبه معها فى رحلة البحث عن المنهج الجديد + وهذا ما لا يمكن أن 
يتوفر لدراسة فى هذا الحجم الصغير وان سعت الى الاحاطة يبعض | 


من هنا قان هذه الدراسة أن تدعى 
لنفسها الفدرة على أن تستئفد ‏ لا من 
وجهة النظر المنهجدة ولا على 1 
التاريذي المساكل التى ثتثيرها ١‏ 
تمليغع التوقف ازَاء مأ تعئقل 3 
[صيع دى القارىء الذى تطمح فى 
مخاطبثة دوعا من البديفيات ٠‏ والا 
استغرقتها 0 اتفنيد هذة اليريهيات 
حتى اغرفتها + آى الدراسة اه 
سبتحاول أن تطرح دي من القضايا 
والاذكار الفقدية التى تنطوى يدورها على 
مقهوم معين للشعر والحداثة معا ٠‏ والنى 
تبلور من خلالها مشاركنها فى البحث عي 
منهج لنقد الشعر الحديث ٠“‏ منهج يتخلق 
من خلال المعايشة الاميئة لنصوص هذه 
الحركة وانجإزاتها ٠‏ ومن «لغهم الدقيق 
للنؤعنة الخاضة للشعر كجنس أنبى له 
خصائصه الفريدة وتاريخه الطسويل ٠‏ 
ومن اسديعاب الكثير من قضايا هذه 
الحركة الشعرية ومشكلاتها النقدهة على 
صعيد البناء ' والرؤية * ومن أحتكاك 
بالمدارس وامتاقج الذقدية الحديتة اللى 
يلؤرت مجموعة دن الاسهافات القاصة فى 
تحلدل القصيرة الشعرية والكشف 7 
كذون ذها وخناياها 0 ولا تطمح صذه 
الدراسة فى الوصول الى متهخ شامل لنقد 
الشعر الحديث وان كانت هذه غابتها 


البعيدة *٠‏ بل كل ما تطمح فى تحقيقه هو ' 


© رحلة القصسيدة الجديدة نحي الثر 


وذئحت آهم هذه الضرورات ملامحها 
من تلك المرحلة الطويلة التي قطعتها 
التجرية الشعرية الجديدة ' فبعد انز 
استيدل امنيا عر العربى الحديث مشهوم 
التجرية الشعرية بالمفهوم القديم عسز 
أغراض القريض قطع بهذا المفهوم الجذيد 
رحلة طويلة ادتدت من القصورة الفئاتيه 
السيطة ذات الصوت المفرد والايقاع 
المأفرك حتى القصددة التركيدبة ذات اليثاء 
الكثيف والاصوات المتداشلة والادقاعات 
المتناغدة والستودات التعددة هن اللمعذى 
مرورا بالقصيدة القصصية ذات النفس 
القصير ‏ وهى تىء غدر القصيسدة 
الماحمية رؤية واسلويا - والقصيدة 
الغذائية التتى تنطوى على أكثر من صوت 
وااحد والقضيدة الدرانسية وغير ذلك دن 
الاؤغية التى استوعبت فى بذيائها يعفر 
مطائح التجرية الشعردة الجديدة لقترة ثم 
ضياقت علدها فتحاوزتها لوعنساء اكثر 
اتساعا أو حاوات أن تجرى داخل بذية 


اثارة قضية حاجتنا الى ه نقدى 
يشارت بفعالية هى بلورة قضايا الصركة 
الشعرية" الجديدة قسباقم فى حل بعضر 
مشكلاتها "١‏ أقول يساهم فى الحل ولا 
اقول يطرح حلولا ٠*‏ لآن الهلول مرهونة 
فى النهادة بالمغامرات الإابداعية 2م 
بالاستقصساءات النقدية . ول عنمنا 
تستطيعه الدراسات النقدية تنبيه 
الشعراء الى الدروب التى تفضى الى 
المفازات للجوداع حتى 4 يمتموا السسدر 
فيها ** والى الدروب القتى تعد المغامرة 
فيها بشىء من الحصاد حنى يذنو السير 
ولا تزعم هذه الدراسة . كما قد دوحىو 
عنذواتها للبعض . انها تنطلق من الفراغ 
أى أنها ترفض كل التئاولات الزقدية 0 
الشيعر الحديث * لانها فى ا لم 
بناءها فوق الارض التى مكا 
المحاولات السايقة ٠‏ ولإن الدر 0 
النقدية )١(‏ التى حاولت أن تحبط بابعاد 
الحركة الشعرية الجديدة وان تتناور 
:. 7 حصادهقا وقضاياها كانت دن وجهة 
نظن هذه الدراسة محاولات ضاف في طردق 
البحث عن منهج لنقد الشبعر الحديث ٠*٠‏ 
دحاولات تفاوذت قدرثها على الانجساز 
ومساهمتها فى بلورة هذ! المنهج الذى 
برتفع انجازه الذقدى الى مستوى الانجاز 
الشعرى للحركة الجديدة ومعاناتها ٠‏ 
وهى محاولات جنح أغليها الى الجائب 


الوعاء القديم بعضر. التعديلات حتسى 
يستطيع أن يستوعب الروافد الجديدة 
للتجرية ٠‏ فبعد أن كائت القصيسرة 
الجديدة مجموعة من الاسستطرادات 
الذفمية العذمية والميور الشبسعرية 
الشخدفة أصديحت بناء تركدبيا معقدا 
ستخدم مجموعة كبيرة من الادوات 
والوسائل الممثائية الى تصوغ مسسار 
الحركة الشعرية فى القصيدة الجدمرة 4 
وهى حركة تعتمد على ذوع من اللمتتابع 
الكيفى السذى ينهض على المفسارقات 
وعلاقاتالتماثل والتضماد والجدل المستدر 
دين الصفات وا لخصائص التسوعده 
المختلفة ٠‏ وذلك بعكسر المرحلة الاولى در 
تاريخ الفصيرة الحديثة ٠‏ حيث كانت 
الحركة الداخليه للقصيدة تنهض على 
اسداس دن التتابع المنطقى والتسلسل 
السيبى الذى تؤدى فيه المقدمات الى 
النتائج وفقا لاستطراد مخطقى متكادل ٠٠‏ 


الوصقى دن العملية النقدية وكان تصيبها 
من المعيارية ضئيل للغاية ٠‏ واذا كان 
الثذن الإدد الحديث معيار | بقدر ها هي 
و صملى فان على هذا المذهج الحديد أن 
يخوض جنوح الدياسات + السابقة إلى 
المنحى الوصقى منوع من التأكيد على 
الجواذب المعيارية + وسوف يتضح لنا 
بعد قليل أن التأكيد على الذاحية المعيارية 

فى الملهج النقدى الذى تبحث عنه لس 
داجما فقط عن نزعة تعويضيةتسعى ١!‏ 
راب صروع اكحاولات النقدية المسايقة 
ولكنه آيضا ونيد حاجة حتمية نرتوى من 
طبيعة الصورة التى الت اليها القصددة 
الحديثة وتستجيب لها ٠‏ وأذا كانت حركة 
الشص الحديث ذاتها قد ظهرت قلبية 
لجموعة من ألضرورات الجمالية” والفكرية 
والحضياربة منف ما يقرب من كمسة 
وعشقردن عساما . فسان البحث عن منهج 
نقد لهذه الحركة وليد مجموعة جديدة 
من الضرورات *' بعضها مينى علسى 
الضرورا تالسايقة ويفضها متجاوز 
لها * واذ!ا كانت هذه الدراسة ليست 
المجال. المناسي. للحديث عن . الضرورات 
التى انبثقت عنها حركة التجديد الشعرى 
فاتها انسب المجالات للحصسديث عن 
الضرورات التى تستلزم البحث عن منهج 
متكامل لثقد الشعر الحديث ** ولذبدل 
بأولى هذه الضرورات ++ 


كددية 
5 


ال سمستس م ممص هته 


حتى فى نطاق التنوع والتعدد * بيتما 
تلجا القصيدة الحريثة مى صرحلتها 


الاخيرة الى نوع جديد هن الحصركة 
ا حدية لا يشم وفقا المنطق الصورى 
ودكن طبقا لديالكتيك شديد التشسايك 
والتعقيد : يتم فيه حوار جدلى عميق بين 
الدزئدات المختلفة للعمل اللمشسعرى * 
ودفتقد فيه المتلقى خاصية الإشضباع المسثمن 
لتوقعانه” ذات الطايع الاسستطرادى * 
ودجد نفسه معه ازاء او جديد من الت 
الفعال الذي يتطلب دا ومشاركة لم 
بعتدهما من قبل + واذلك فانه يطلب من 
النت الذى هن دوره ل كما يقول سانت 
بيف - أن يعلم الاخرين كيف يقراون > 
ان بساعده فى هذا المجال * وأن بقدم لله 
مجموعة من المفائيح التى تيسر له ولوج 
عالم الشاعر الحديث ٠‏ 


وقد كان من الطبيعى أن تقطع تقطع القصيدة 
الجديدة فى ربع قرن من الزمان هلام 


)١(‏ مثل ( قضايا السعر المعاصر )لنازك الملائكة ( شعرنا الحديث الىأين ؟ ) لغالى شكرى و ( الشعرالعربى 
المعاصر ) للدكثور عز الدين اسسماغدلى ( الشعر العربىالمحديث وروحالعصر الجليل كمال الدين و ( قضية الشسعر 
الجديد ) للدكتور محمد الأويهى و ( البحث من الحذور ) لخالده سعيد * 


1ه 


تقطع الطريق اليها فى خط مستقدم 
تطلب الامصر مجموعة من التضرجات 
واجتياز المضايق العسرة ٠‏ مما يجعلنا 


نجد أكثر أشكال القصيدة الحديثة جدة 
وتراكيا وتعقيدا تكتب مع اكثر أشكالها 
بساطة وسذاجة وغنائية فى الوقت 

وتعثر كل مثتهما على أصنداء 
حقيقية كرى قراء هتفاوتى الحساسية 
والشقيفة ٠‏ اقول كان طبيحيا أن تقطع 
القصيدة الحديثة يثة هذه الرحلة ١‏ لان شكل 
امعاناة يقثلف باختلاف الازمنة * ولان 


كحساسية الصيئيين أو الهئود * وليست 
أدضا كحساسية اجدادنا همنث مئات 
السنين + ولا حتى نفس حسساسدة 
آيائنا * ونحن ذاتنا لسنا على ها كنا 
علده منن سنة همضت ٠‏ ولعل هذا أمر 
واضح * اما ما لم يتفيح تماما فهو ان 
هذا بعينه هو السيب الذى لا ثملك معه 
التوقف عن كتاية الشعص » (5)والذى لا 
يملك معه شعرنا بالتالى التوقف عن 
التطور والتفيى حتى يتمكن من استيعاب 
ذلك التغين المستسى فى الحساسية والتعبير 
عته + ومن مواكدة الوجدان القومى فى 
رحلته الخاصة للاحفة التطون الحضارى 
فى عصرنا * 


ومذ! التغيى المستس فى شكل القصيدة 
ومبناها والدتئينطوى بدوره على تغير فى 


نازك 
الملائكة 


[دونئيس 


"نيدلو هاب 
البيسساتى 


رؤى رؤى القصيل ومعناهاً شو الذى استلزم 
[سلوها جديدا فى معالجتها ووجهة نظر 
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جديدة- قى تناوكها “ لان تلببعة المتهج 
الذى كان قادرا علي استيعاب كل قضايا 
القصيدة الحديثة في مرحلة الغنائية 
السيطة لا تجعله قادرا على تلبية جصيع 
متطليات القصيدة التركيبية وأ استنقان 
كافة مشكلاتها ٠«‏ هل ان وجود القصيدة 
المتركيدية الجديدة الى جوان الاشكال 
الاولى من القصيدة الغنائية يؤدى بدوره 
الى تفاعل الشكلينمعا والوتيادل التاثير 
والتاثير برئهما + ومن هذا فان القصيدة 
الغناتية هى الاخرى قد جنحت نحو نوع 
خاص من التراكيب والتعقبد يتئاسب مع 
طبيعة منطلقها ورؤيتها ٠‏ قمالت الى 
استخدام آكثر هن صوت واحد ٠‏ وكذت 
عن الاسستطرادات والاسسترسالات 
الفنائية ٠١‏ وعمدت الى التسركين 
والتكثيف ٠‏ ومن هنا قان اسستقصياء 
قضايا القصيدة الحديثة غنائية كانت أو 
تركيبية يتطلب منا بحثا جادا عن منهج 
وعن أسلوب تقدى جديد * كسا أن 
ضرورة التعرف على مراحل وتعرجات 
وروافد الرحلة التى قطعتها هذه القصيدة 
خلال ربع قرن من عمرها تنطلب البحث 
عن هذا المنهج النقدى ٠٠‏ فضلا عن أن 
الرغبة فى استشراف آفاق المسستقبل 
بالنسبة لهذه الرحلة تتطلب هى الاخرى 
منا بحنا جادا عن هذا المنهج النقدى ٠‏ 


اذا كان الشصسص ريادة وئبوءة ويشارة 
وروّيا » فافه يذلك مكون أكش الاشكال 
الفثية حسساسية للتقسر المستصر فسى 
الحساسية *٠‏ واسرعها استجاية لتلك 
التغيرات وتعبير! هنها ٠‏ وهدا هو ما 
يجعله كشي الاشكال الفنية اصطداما 
بالذهنية السائدة فى التلقى ٠‏ وأشيدها 
عراكاءمع ما اعتاد عليه الجمهور واستقر 
عليه عرفه ٠‏ وهو لذلك من [قل الفنون 
الادبية حظطوة بدائرة واسسعة مسن 
الجمهور ٠٠‏ وقد يسارع البعض الى 
السادرة بالاحتجاج علىهزه المقولة* لذلك 
قاننى احب أن أزيد هذا الامر ايضاحا * 
فالشعر الذى اقصده هو ذلسك الذى 
بستجدب للحساسية المتقيرة دوما والذى 


يصدم باستجايته تلك الزهنية السيئدة ة 
التاقي ٠‏ وهذآ النوع من الشعن هو #اجود 


تنواع الشعس استحقاقا لكلمة الشعر وهو 
أقلها حظوة بالجمهور فى لحظته 
الانية +٠‏ صحيحانه دكتسبيمفى الزدن 
ويرسوٌ التغيرات الجديدة في الحساسية 
مزيدا من الجمهور , الا ان الشاعر 
الحقيقى دا يلبث ان بيرح هذه الرقعة 
الواسعة هن الجمهور ٠‏ فى مفامرته 
لاستشراف التغيرات الجدديدة فى 
الحساسية » وهى ما تزل نذرا تلوح فى 
الافق اليعيد * وحينما يستجوب لاطلالات 
هذه الحساسدة الجديدتة يجد رقسسة 
الجمهور الواسعة وقد ضاقت من 
جديد *+ وتظل حوقة الشسعراء - من 
متوسطىالموهية ‏ تعدل على توسيعهذه 
الرقعة وتستفيد حن تناميها ** بينما 
بواصل الشاعر الحقيقى الرحيل صوب 
رؤى جديدة وحساسية جديدة وبالتالى 


رقعة ضيقة من الجمهور الجديد * ويقدر 
جدة الرؤى وتشابكها وخصويتها تكون 
كثافة البناء وتعقيده وهى خاصية تصوغ 
حتمية ضيقرقعة الجمهور فى لحظة ميلاد 
المغاهرة الجديدة ٠‏ 


وان! عرنا الى التجرية الشعرية 
الجديدة ستجد أن القصيدة التركدبية - 
وهى انضج مراحل القصددة الجديدة 
وآكتترها استجابة للتغيرات الدائمة فى 
الحساسية واستيعابا لاطلالاتها الوليدة » 
من أقل أتواع القصائد الجديدة حفظلوة 
بالجمهور * بيثما نجد ان 'القصيسدة 
امغنائية مازانت قادرة بعذويتهاوسهولتها 
معا على الاستتثار بالخصيب الاكير هن 
جدهور الشعر اللحريث * وهذه فى حد 
ذاتها ظاهرة صحكدة » لان دزشان الشاعر 
الذى وجمع حوله بسرعة فائقة جمهورا 


(5) ت+*س* البوت ( المهمةالاجتماميةللشيعر. ) من.( مقالات فى المنقد الادبى )ترجمة د لطيفة الزيات ٠‏ مكتبة الانجلو 


المصرية » القاهرة ص 0*١‏ * 


كبير! من الئاس أن يثين ذينا التشكك ٠‏ 
فهو يجعلنا نخثى 
بجديد * واندكون قد اقتصي على (عطاء 
الجمهون ما تعود عليه ٠‏ اى ما تلقاه من 
قيل من الجيل السادق دن الشعراء ٠‏ 
ولكن من الاهمدة ددكان أن دكون للشاعر 
فىزمنه جمهوره الحق مهما ضاقت دائرة 
هذا الجمهور ٠‏ ويتبفى أن توجد دائما 
دائرة من الرواد . قادرة على تذوق 
الشعر ء مستقلةالرأى ٠‏ تسبق زمانها او 
تتدتع باستعداد أكبر لتذوق الجديد ٠‏ ولا 
يهني تطور الثقافة ان يصل كل شخص 
الىالمقرمة لان ذلك يعنىالا يتقدم آحد ٠‏ 
وانما يعنى الادتفاظ بفئة متقدمة جنبا 
الى جتب مع التيار العام لجمهور قراء لا 
بتخلف سوى جيل أو ما دقسارب ذلك ٠‏ 
وستنتقل التقيرات والتطورات فى 
الحياسية التى تظهر دادىء الاصس بين 
قلائل الى كتاب أكثر شعبية ٠‏ وتترك 
بذلك آثرها التدريجى فى الملفة ٠‏ وعندما 
اتثبت دعائم هذه التطورات يتطلب الامر 
خطوة جديدة للامام (؟) يواصل بها الفن 
جنوحه الدائم الى استيعاب حركة الحياة 
الدائية التطور ٠‏ ويجد النقد لزاما عليه 
ازاءها أن يدمل على تكوين وخاق هزه 
الدائرة الهامةوالضيقة منالجمهور الذى 
يتمتع بحساسية مرمقة واستقلال فى 


الشعر دنيان * ٠‏ وهو كيندان له طاديعنه 
النوعية الخاصة ٠‏ لكنه ككل الابذية الفنية 
دحاول دادما الانفلات من اسار الدوث 
الثايت والتملص من قدوده التى تحد 
حركته* ويحاول فى الآن نفسه الاسستفادة 
من كل الانجازات الينائية التى حققتها 
الفذون الاخرىةو التى خلفها طابع العصر 
فوقها -- ونزوع القصيدة الدائم ندو 
الكمالوتوقها الى استبعاب أكين قدرى من 
الرؤى والاصوات ٠‏ والى الدخول فى 
تعقيدات العالم المعاشللاتفلات منها وخلق 
قوانين شعرية تماثلها تعقيدا وشعولا هو 
الذي درفعها الى انتهاج آسلوب الدناء 
التراكب والى استخدام الكثير من 
الوسائل البذائية المستعارة دن الفنون 
الاخرى كالقطع والمزج والحوار واللعب 
بالنغمة الواحدة فى مستويات 
متعددة » وخلق التاثير من خلال احتكاك 
الصقات الكيفية المتضادة ٠‏ والمناجيات 
الذاتية والمذولوجات و0 دين الازمنة 
والامكنة وال مونتاج واستخرام الاقنمة 
والاحالات الى الاساطير والموروثات 
الشعبية والذهنية وغسر ذلك دن الاساليب 
البنائية التى استعارت القصيدة معظمها 


ألا يكون قد أتى 


9 2 غموض القصيدة الحديثة 


الرأى وقدرة على تذوق الجديد ٠٠‏ لانه 
ددون هذه الدائرة الضيقة من الودهور , 


وغناها بالتاريلات 


من الفنون الاخرى دون التخلى عن 
الانجازات البذائية الشعرية اللى تدواءم 
مع تجردة قانونها الاساسئ هو التعقدد 08 
٠ 3‏ وبنيانها القالب هو التركدب 

ى التداخل ** دل لقد غامرت القصددة 
الحديقة دوذه الانجازات العروفة مشن 
الاستعارة والايقاع والتضمين وغيرها 
مغامرات طهوحة ٠١‏ فاستحال التضمين 
مثلا فى القصيدة الجديدة الى وسيلة 
دنائية شديدة التكتيفلان الشاعر الحديث 
قد صيغها من دمجه دين الصورة والكناية 
والرهز بصصورة يثرى معها التضصمين 
لاقصدرة معدة دستويات دن المعنى توداك 
شي اء وخصوية بقدر ذوفيق الشاعر فى 
دمج هذه الوجوه امتعددة للتضسمين 
بعضيها فى اليعضن الآخر بر بطربقة يستحبل 
فصمها ٠٠‏ لانه ان عجن عن ذلك الدمج 
الكامل دظل تضميته صورة أو كناية أى 
رهزا * ولا يستطيع التفاعل مع الدلالات 
المتعددة لهذه الوجوده واستحضار ذقل 
الرؤى التى يجتلبها الشاعر الى قصيدته 
دن آفاقميثواوجية أو شعبية أى دينية أو 
فكرية أو ما شايه ذلك * 

ومقامر3ة القصددة الدائمة مع الشكل 


(9) ات٠س١‏ البوت ( المهمة الاجتماعيةللشعر ) ص لا 
(5) د* لطيفة الزيات ( عي النقد الحديث ) بحث باللغةالانجليزية ‏ مكتية الانجلو ال مصرية ؛ ص ١‏ 


يستطبع الشاعى أن يماوس ذوره في 
الريادة والاستدراف والرؤيا ٠٠‏ لان 
بشارة الشاعر ان لم تجد ولو عدى قليل 
من الاذا نالصاغية لها ما تليث ان تتحول 
الى نذير يموت الشاعر نفسه ٠0‏ ومن 
هئا كان تاكيد اليوت الحاد على ضرورة 
هزه الدائرة من الجمهو. مهما ضماقت 
رقعتها ** لانها وحدها الضمان الاول 
لاستمرار مسيرة الشاعر والشس معا * 
ومن مسئولية النقد ان يرقب دائرة 
الجمهور الطليعى تلك وان يحول دون أن 
يتحول جزّرها الى جفاف كادل او يتحول 
مدها الى بص من الابتذال والسوقية * 
وان يحافظ على هذه الدائرة الطليعية » 
ينميها باستمران ويمكنها من مسواكية 
الخطوات الجديرة كفامرة الشباعن 
التعبيرية * وما كان جزْر هذه الدائرة فى 
واقع حركتنا الشعرية الجديدة يكاد 
بتحول الى جفرف كامل ء فائه يذلك 
يصوغ واحدة من الضرورات التى تحثتا 
نحو البحث عن منهج تقدى يكفل لهذه 
الدائرة الوجود والتطور » ذلك لاته ب كما 
يقول ستائلى هايسن ‏ كلما اتسعت 
الهوة بين الادب وذوق الجمهور » تصبح 
لهمية الناقد التى تتطلب منه ان يكون 
جسرا بين الاش الفامض والقارىء اهدية 
كبدرة ٠‏ 


ورغيتها فى اقتناص ذلك التقير الستس 
فى الحساسية والتعيير عثه هى التى 
ندفعها صوب التركدب والتدقيهد ٠٠‏ لان 
على الشاعر كما يقول اليوت ‏ فى ظل 
حضارة كحضارتنا آن يمدل الى الصعوبة 
والتعقدد 7 فحضارتنا تتسع لتضيم الذنوها 
وتركيبا + وهذا التنوع والتركدرب لاند 
وان يفرن نتائج «تنوعة ومعقدة أذا ما 
تاثرت بهحساسية رقيقة ٠‏ ولايد للشعر 
أن يصبح اكنر شمولا وابماء . واكترديلا 
الى عدم المباشرة حتى يتدكن من الخروج 
م ناللغة بالمعنى ولو اضطر فى سبيل ذلك 
الى انتزاع المعاذنى انتزاعا أو كدير 
اطاراتها (4) ومقادرة الشإئعر مع 
اللغة ورغيته فى ان يصبيح شعره اكثر 
شمولا وايحاء وأكثر ميلا الى عدم 
المداشرة هىالتى تدفعه الى استخدام ما 
دسميه جون كرورانسوم باللغة اليدائية 
وهى اللغة المتى اذ! حاول الكلام فيها 
ان يكون فكريا آو عقلائيا اضطر 'ن دكؤن 
صوريا اومحسوسا ٠‏ * تددل فيها الكامات 
الى ان تكون (جذرية ) بمعنى ان كلا 
دثهما يعتى شيئا كاملا أو حدقا 


84لاه 


كاملا (0) وهذ! ما يجعلها قادرة على 
الايداء والشمول معا وحرب التماعر مز 
اجلان يعبن الىاللخة هذا اابعد الصورى 
الذي فقدته من طول استعدالها .نك ى 
بمنطقاستدلالى وتجريدرىمعا ٠‏ وتعادله 
معها بمتطقاستعمارىمغاير الى حد كدير 
للمنطقالسائد .. هو اللذى يجتحمع المدل 
الى التعقد والتراكب بالقصيده الجديدة 
الى بوع. من القموضيى وخاصة بالتسية 
للمتاقىالذىيساهم يوميا فىتجريد اللغة 
من بعدها الصورىي ذاك »* 

وهلده اللغة التى يستعملها الشاعر 
تزعج علماء السمانتيات - علمالمعانى - 
«زعاجا كبيرا كما يقول كينيث بيرك ٠‏ 
وتصدم القارىء الذى دردد الوصول بلكل 
تأويل لهائى لاى عمل مينى من الكلمات ٠‏ 
لانها انعد فى مواجهة وأحدة عن الافكار 
الإساسية مدرسة الصورة فى علم النفس 
والمعروفة ياسم الجستالت» حيث لا تعترف 
هذه المدرسة يوجود الصورة الصرف » 


أى يوجود الصورة التى يثيت فيه 
انتباهنا بالتساوىي الصفات كلها ٠‏ 
بل الامر بالعكس . أذ الثالائستحوذعلى 


صنورة 5 القّىء الا حى اخناء عملية مبينه 8 
٠‏ ولاننبينه الا بوؤية صدفة سطحيذ ما طاغية 
عليه ٠‏ اي صقة لاحد آوجهة ذات قيمة 
ظاهرة * كيئتن درك صسفات الننىع 
الاخرئ على نحو يشيه (التوارى ) ٠٠‏ 
من زاوية العين ٠‏ أو بتسليط البصر 
مباشرة عليها ٠‏ ولكن لبرهة قصيرة ٠١‏ 
ولعل هذه هى الطريقة الى سبتخدمها 
الشحر ٠*انها‏ طريقة اللامباشرة الا انها 
قد تكون الطريقة الوحيدة لادراك جمال 
الدنيا وروعتها وحدويتها الوهاجة )١(‏ 
فالشعر يرينا الاش 'ء داردثة ذوقن معها 
ان هما حسينا انثا عرفناه حق المعرفة 
عازال جديد! كل الجدة بالنسية لنا - 
ويذيهنا الى بقية الصقات القى كذا درذها 
مطريقة امتوايرى ٠‏ ويشككنا فى قاويلاتنا 
النهائية للاشياء وفى فهصذا الراسسخ 
للاجد ا شويصحبنا فى مغامرة جسبورة مع 
تاويلات جديدة ورؤى جديدة * أنه يرد 
للاشياء والوقائع بكارتها وقدرتها على 


الضرورة الرابحة التى نستلزم البحث 
عن منهج جديد لنقدا. شعرذا الحديث 


تمبوغها ظواضصر ثلام تشارك معافى 
ابراز تفاصيل تلك الحرجة الى مراجعة 


ووس تت لد قت بود ٠‏ :8 عا 


الايحاء » ويرد لنا حس الدهشة الذى 
افقدتتااياه الحضيارة الهديدة بحداياتها 
الصارمة وتعفيداتها وجفافها 
لان الشعر يزين حجاب الالقة الدى 
يقف بينقا وبين الوجوم ٠‏ ويجرد لكل 
عيوننا الجمال الناتم الذى هو روع الكون 
بكل صوره ٠*٠‏ ويرفع اللقام عن الجمال 
المختفى وراع استار الالفة والاعتياد , 
وبجعلنا الاشماء المعتودة كاذما يم 
نشهدها من قبل على الاطلاق (1) 

ومن إن اعلن دودليس قبل أكشر من فر 

من الؤماران وفليقة الليعر هى امستخراج 
المدهش الذى يغمرنا ويروينا كالفضاء من 
اليومى التاقه وأئيتذل وان الشساعر 
الحقيقى هو من يعرف كيف ينتزع من 
الحياة الحاضرةوجيها الللحمى وان يكون 
تنحجسيد! لعمهره ٠‏ والتسسير يوا صل 
المغامرة من اجل تحقيق هذه المهمة ٠‏ 
ويجاهد الشعراء مناجلإحلال هذا الفهم 
الجديد للشسر مكان المفاهيم الاخرى له + 
ومن اجل الا يكون الشعر وصسها ولا 
روائيا دل كما يقسول «الارميته - 
ايحائيا ٠‏ وازيتكلم المرء كشاعر يعنى ان 
يكتفربالتلميح دن الاشماء او ان سبتجرج 

صفتها التى تجسم فكرة صا * وليس 
للقارىء أن بقاد شيده الى موطن 
الششاعر الدقيقة * يلعليه أن فجد الفة 
التى يتضعنها حقل القصددة الضدايى ٠١‏ 
وان تقوده علامة لا تدورك إلى أحد 
الامكنة » حيشتختبىعء او تتفتح فكرة همى 
عامضة لانها مركبة * وكل قارىء يجد مأ 
يناسبه فى هذه الذكرة المركبة ٠‏ وفنا 
لخياله ونفسه وزمته او ببثته ٠‏ ويكون 
القارىئء اهام القصيدة كا مستمع اميم 
الوسيفى (46) ١‏ وهذا الموقف الجدمد 
بلقارىعء ازاء العدل الشعرى وندد اتلك 
التغيرات التى انتايت موقف الشاعر من 
الشعر حملة وفهمه الجديد دوظيفته الفدية 
والإجتماعية + واذا كان الشاعن قد 
حارب من اجل تاكيد هدًا الموقف الجديد 
وهذا الفهم الجديد فان على المتلقى هو 
الاخر ان يخوض حريا مشابهة ليخلص 
نفسه من اسار الفهم المدرسى للشعى كفن 


الحصاد الشجرى والتقدى لجركة الشعر 
الحديث * واولى هذه الظواهر الثلاث 
هى غياب الخط التطورى الواضح مسار 
هذه الحركة الشعرية خلال ربع كرن من 


قائم على التظم وكرسالة قائدة على مجرد 
المتعيير عن الواقع ١‏ ولكى ددرك .أن قدمة 
الشحر ليست فى كونه جزءا أو صورمة 
عنالعالم الحقيقى - بامولول النسائع لهذه ‏ 
العيارة ‏ بلهى فىكونه عالما قائما بذاته 


كاملا ومستقاا () ٠‏ 

من هذه النقاما كلها ٠١‏ اسيتخدام 
الوسائل اليتاتية المسثعارة من الفنون 
الاخرى٠‏ وتطوير الادوات السعرية 
القديمة وتركيزها وتكتيفها ٠‏ وجنوح 


القصديدة نحو التعقيد لاستدهاب التعقيد 
الحضارى لعصرنا * وانتزاع اللغة من 
اطاراتها والميل الى استخدام الكلمميات 
الجذور واللغة البدائية ٠‏ والرغبة فى 
ليقاظ حس الدهضة فى اغوان المتفرح 
ومنحه الرؤيا - حسبتعبير يولابوار - 
وهى اضفاء البكارة الحيباة 
والاشياء ٠‏ والمولالىالايحاء والبعد عن 
الافكار ومحاولة اخفائها فى طيسسات 
القصيدة حلى بتمكن الشعر ‏ كما دقول 
5 يرادلى - من أن بخلق عاذا مستقلا له 
كدنونته الخاصة * من كل هذه الجناهصن 
دواد قموض القصيدة الحديثة ٠*٠‏ وهق 
غدوض لا تستاشر به القصيدة التركيبية 
وحدها ولكنه يشيع فى .. القصائر 
الحديثة ٠“‏ ولا يِنجم هذا الخموضس عن 
كل العوادل التى ذكرتها إحسب ١‏ ولكنه 
يزداد ثتلا وضيابية يفعل عنص آخر هو 
اعنياد المتلقى على زاوية أذلر جامدة او 
مالاحرى خاطثة للقصيدة ٠‏ وهو عنصر 
يعتيره رزونتال المسئول الاول عن هذه 
الظاهرة ١ ٠‏ لإن القدوض, الذى نسمع 
الكتير عنه ليس غموضا فى الحقيقة * 
ولا يتجهم من القصيدة نفسها ؟ وها دججل 
القصودة تددو صعية اذما ينجم عادةعن 
الزاوية النى ينظر الى هذه القصصيدة 
منها )١١(‏ وبحثنسا عن منهج جسدد 
لنقد الشكر الحديذنايع ادضا من ضرورة 
بلورة زوايا صحيحة للنظر الى القصيدة 
الحديثة + تضيع القارىه امام لدشسل 
الصحيح لها ذم نتركه مستجدب لتاثدراتها 
بالطريقة التى دتواعم 0 فسدراته 
وثقافته ٠‏ فبهذه الطريقة يشمارك النقد عى 
اسقاط دعوى الفدوض التي الصسقت 
بالقصيدة الحديئة ٠‏ 


© | الماحة الومر اجعة الحصاد الشعرىو التقدى | 


عمرها ٠‏ قالطريق الذى انتهجه عيسد 
الوهابالبياتى فى تطوين تجريته الشبعرية 
وتنميتها منذ ( ملائكة وشياطين ) ببسام 
حتى ( قصائد حب على بواياث 


(090) جون كرورانسوم ( الشعر كلفة بدائية ) ضين كناب ( الإديبوصناعته ) ترجبمة جبرا ابراهيم جيرا "ا 
منشورات مكتبسة منيمنة سروت » ص51 م 0١ؤ ٠‏ 
0) شعيلى ( دفاع عن الشعر ) ضسمنكتاب ١‏ النقيد الروماني ) نيويورك ع)ص 55 ١ ٠‏ 
(6) فليب فإن تيفيم ١‏ المذاهبالادسةالكبرى في عنس ( ا#إجسية فريدآنطونيوسش © منشبسورات غويبدات 3 


بيروت ص +518 


[5] رسسفريفور هاملتون | الشسعروالتامل 4 ترجحمة د* محمد مصطفى بدوى »2 وزارة الثقافة بالقاهرة ص خرن 
زدلة مخل١٠‏ روزنتال ( شعراءاللمدرسة الحديثة ) ترحمة حميل الحسني » المكتبة الاهلية بيروت © ص 3 


واكقاابِ 


العالم- السبع 1 عام 15511 يختلف عن 
الطريق الذى سارت فيه تجرية بدر شاكر 
السياب الشعرية منذ ( ازهار ذايلة ) 
هام ١541‏ حتى آخر ديوان أصدره - قبيل 
وفاته وهو ( شتاشيل ابنه الحلبى ) عام 
٠ 6‏ كما يختلف هذان الطريقان عز 
الطريق الذى انتهجه آدونيس ( 2 
أحشفد ستسعيد ( لسلورة كشسوفه 
واستقصاءاته الثسعرية هذ ( قالت 
الارض ) عام 1١49+‏ حتى ر وقت بين 
الرماد والورد ) عام ١910١‏ ** واذا كان 
ثمة ما يجمع هذه الطرق النثلاثة فهو 
التشوف لارقياد بقاع جديدة والتسوق 
للاقتراب من جوهر الشعر والتجدصس ٠‏ 
وهذه الشهوة العارمة للمغامرة مم 
الشعر هى النى توهن الصصلة بون الديوان, 
الاول ليوا الاخير لكلشاعر من هؤلاء 
الشعراء الثلاثة ٠‏ وهى التى تجعل 
مغاهمرة كل شاضر تسيجا وحدض : وان 
جنحت مغامرات الشغراء جميعا الى 
تطوين بناء القصيدة وتركيبها وفق رؤى 
الشعراء واستجاباتهم لحساسية اللحظة 
الحضارية التى يعيشوتها وهذا ءا 
يجعلنا تعثر على خطوط تطورية تسكاد 
تتساوى مع عدد الشعراء الممتازين ومع 
تنوع رؤاهم ٠‏ 


اننا نستطيع رصد بعض مالامح 
التطور الذى حققته هذه الحركة كما 
تستطيع العثور على بعض علاماتها 
البارزة ٠‏ لكننا لا نصل الى هذه الملاميح 
او تلك العلامات الا بعد السير فى 
مجموعة من الدروب المتشايكة 
والتعرجة ٠‏ وكثرة هذه الدروب المتعرجة 
هى التى تسدتلزم التوقف حيالها والتعرف 
من خلال دراستها على الرواك الناضبة 
وا مناهل الواعدة بالعطاء ٠٠‏ وذلك حتى 
لا نتضطر كل شريحة جديدة - ولا اقول 
جيل جطلديد ‏ هن الذلعراء 
ان تبدا المغامرة” من اولها وان تعيش 
ينفسها مرة اخرىجفاف الروافد الناضية 
حتى 'تنيقن من عمقها ٠‏ بل نجد الارض 
امامها محروئة ومدروسة فتدخر كل 
طافاتها للاستقصاءات الواعدة بالخصوبة 
والتراء . ولا يعلى هذا اننا نطالب 
بتوفير مجموعة من الوصفات الجاهزة 
التى تكفلالساعر التقدم وللشعر التجريب 
والازدهر ٠*‏ فهذا ابعد شىء عما نقده ٠‏ 
بل واكثر الأدور عداء للبحث الملهجى 
السليم وللمغامرة الشيعرية التى لا تكف 
غن الحلم والطموح ٠‏ ولكن كل ما يعنيه 
هو ان يشارك هذا الأنهج الجديد في 
ارهاف قرون استشعار التجرية الجديدة 
حنى تستطيع التمييز بين ما يدفعها الى 
الإمام وها يشدها الى الخلف وان يمئع 
حدس الشاعر المرهف بصسدرة عقلية 
يخرجيها من دائرة الحرسالمبهمة التى لا 
يستشعرها غير شاعرها وحده الى مجال 


عباس 
العفاد 


1 


الوضوح التظرى الذى يفدد منه بقية 

٠ شعراع‎ 

اما الظاهرة الثانية قهيتبكور مجدوعة 
من المصطلحات النقدية والشعرية المتى 
تكاد. تصبح قندا على. حركة التجديد ٠‏ 
تشدها الى سلفية جديدة وجمود من نوع 
جدد. ٠‏ وتدور بالكتير من القمسائد 
وبالكثير منالمراجحات الثقدية فى دائرتها 
الأكرورة * وتبلور مصطلحاً شعريا دكاد 
من كثرة استعماله والالجحاح عليه بتدول 
الى عدد من الكليشيهات الممجوجة ٠‏ 
تتكرر فيها بعض المقررات والتراكيب 
اللفوية حتى تكف عن الدلالة والايحاء * 
وتلح فيه بعض الصور او تتلاحق بطريقة 
محفوظةتفقل معها فعالدتها وتأثيرها١ء‏ اما 
على الصعدد النقدي فان هناك مجموعة 

من المنطلقات المكررة فى تناول التجريه 
الشعريه . دبدا بعضها 6 من تصسور 
وجود مجموعة محدودة من التأويلات 
السياسية للتجرية الشعرية يقيس الناقد 
وفقا لها حظ هذه التجرية من الاحفاق او 
التوفيق + ودكولالذاقد الى عالم الشاعر 
عير هذا التصور المسيق وغير الشعرى 
داتما ما دحول دوته ورؤية القصسيدة 
دشكل حقيقى 0 ودائما ها محجيهض ايحاءات 
ااقصيدة وفعالياتها بين بديه . وهناك 


غدد من التذويعات على هذا المتطلق 


يرتدى فيه المنطزق السياستؤس المسوح م 
وان اختلفت مسمياته ٠٠‏ فهى القفسية 

الاجتماعية تارة وهى ظاهرة الحزن وهي 

قضية الاغتراب ثالثة وهى الالتزام رابعة 

..ء الى آخر هذه المسبياتث .. وهناك 

منطلق آخر ب يبدو للوهلة الاولى آنه 

نقيض هذا المنطلق واكنه قى النهاية يتفق 

معه من حيث الجوهر ٠‏ أنه 5 

المقضية الفكرية سياسية او اجتماعية افى 

نفسية بالقضية الفنية” ' ودرتد الى نوع 

من السلقيبة الشكلية الجديدة تريدفى 

سحثها عن أسس معيارية” موسسيقى 

القصيدة الجديدة وميناها ان تضع 1 

مخامرة الشاعن مجموعة من القدود ذات 

المنطق الخليلى ٠‏ وترى الاكتفاء بالنقلة 

العروضية التى حققتها بدايات القصيرة 

الجديدة ٠»‏ بدعوى أنه ا يمكن لعصر 

واحد ان يسستوعب اكثر من شورة 

واحدة ٠‏ وات هذه الكسورة على عروضس 

القصيدة القديمة هى التعبير الحقيقى عن 

روح العصص وان ما عداها تمرد فوضوى 

لا معنى له *+* وكل هذه المصطلحات 

الثقدية والشعرية ‏ ولم اذكر منها سوى 

مجرد امثلة 1 ابي 
وأعادة النظر فيها حتى لا يتحوا 


الثاهرة الثالئة التى تشارك مع غياب 
الخط التطورى الواضح لحركة الشعر 
الحديث وتبلور مجموعة من المصطلحات 
الشعرية وتعدد مناهجها وأساليبها . 
علىحرية التجديد » هى وفرة الدراسات 
النفدية المتى تتيولت حصاد هذه الحركة 
الشعرية وتعدد مياهجها واساليبها ٠‏ 
وتتراوحج هذه الدراسات شمولا بين 
المراجعة السريعة لشاعن (و لديوان »> 
والدراسةالمنهجية الشاملة لإنجازا تالحركة 
باكملها وتتفاوتعمقايين ا ملاحظات التقدية 
الخلاقة التى تكشف عن بمسيرة عمدقة 
وحسبالشعر ششفيف والتهويمات الساذجة 
التى تدلف (١‏ القصيدة وقد حجدت عنها 
الافكان المسيقة وزاوية النظل الخاطئة ما 
فيها من كنوز * وبرغم وقرة هذه 
الدراسات فان التماذج الجيدة منها قليلة 
للغابية #ه واسهامها فى توسيع افق 
القصيدة الحدينة ضثيل الى اقمى حد * 
وان كان من المجحف ان ذنكر دورها في 
سب. القجوة بين القصيدة الجديدة 
والقراء ٠‏ وفى مساعدتهم على تذوق 
الشعر الحديث يصورة افضل وتمكيتهم 
من دخول عالم التجرية الشعرية له * 
واذا كانت اغلب هذه الدراسات قد 
وضعت معظم نتائجها فى اطان عدم البقين 
متعللة بقصر عدر القصييدة الحديثة وبقلة 
ثماذجها الجيدة من ذاحية ٠‏ او بتحون 
هذه النماذجح وتطورها الدائم من ناحية 


لب ا 100 


مثل كتاب « الشعر العربىالحديثوروح العصر © لجليل كمال الدبن 
عد مثلكتاب « فضايا الشعرالمعاصر “لنازك اللائكة 
مثل كناب « تسعرنا الحديث 'الىأين » -لغالمى شكرى »© وكتاب « البحثشعن .الجذور » لخالدة سبعيد * 


بى 0ه 


اخرى * فان انقضاء اكش من ريع قرئن 

من الزمان من جهة ووفرة الدراسات 
النقدية التى حاولت الاقتراب منها عن جهة 
أخرىتتطلب مثا ضرورة التريث أزاء هذا 


لا شك أن ققبية المجايلة فى حركة 
الشعر الحديث من القضبايا الخسلافية 
الشائكة ٠‏ لان محاولة مجموعة قليلة من 
شعراء ديل الرواد لتجاوز انجازاتها 
وتطوير رؤاها جعل دى الصعب القول 
بوجود جيلين متمايزين » بالمعذى 
الامطلادى لا الزمنى فروؤى بعض 
الشعراع الرواد اكثر تقدما ومعاهرةه 
دن رؤى الكثير من شعراء الستينات وان 
كان هذا لا ينفى أن لبعضانجازات الجيل 
الجديد سمارت ومسلامح متمصسايزة ٠١‏ 
والذى يجعل القضية [كثر غموضم 
وتعقيدا هو توزع الدروب بالجيل الثاذنى 
أوالجديد منشعراءحركةالحداثة فىشوعرنا 
العربى * والذين اصطلح على تسميتهم 
بشعراء الستبنات ٠‏ بصورة يصعب معها 
العثور على اتجاهات أو ثدارات واضحة 
يتطوى تحتها الشعراعء فى مجموعات 
متمايدة ٠١‏ اللهم الا فى عجال المتاثر 
يشاعر من شعراء هذه الحركة الكيان » 
وآدوئيس هو أكثر الشعراء الدباى تأخيرا 
جيل الستينات ٠‏ سواء 0 3 
التاأثين فى مجال الرؤية أي 
المفردات والتراكيب والدناء ٠‏ واذا 6 
هذا التفرى علامة صحة علي صعيد ما ٠‏ 
فائه عرض خلل على صعيه آخر *٠‏ هو 
علامة ملىصهيد الصوت الشعرى المتميز 
للذى لايد أن يمين كلشاعر » والتوقاللى 
الائقلات” من اساى القوالب الجامدة الذى 
0 أن يصاحب كل مقامرة حقيكيسة 
ستشر! فالشعر ٠‏ ولكته علامة خلل أذا 
ِ أخذنا شىالاعتبار إنالشعر صدور عن 
حساسية هعيتة ‏ ولا أريد أن أضيقها 
واقول عن واقع حضارى معين - 
واستيعاب لها + ولابهد أن تظل جسياسية 
اللحظة الواحدة بادية.. ولي فس 
الخلفية البعيدة لابداع مرحلة معينة * 
وهى تتبدى غالبا من خلال عدد من 
التذويعاث التى ندعوها بالتيارات 
والاتجاهات ٠٠‏ وقد يكون افتقان هذه 
الاثيارات والاتجاهات هو الشكل الذئى 
دس ابه حساسية اللحظة الحفيارية 
الراهئة عزنفسها ٠‏ وهذا ها اميل الميه ٠‏ 
غير أن هذا يحتاج منا بحثا عن منطلق 
جديد غير منطلق القوالب افحفوظة التى 
حاول النقد بها أن يضيع شعراء المدرسة 
الحديتة فى اطاراتها هن روما تسسسدة 
وواقعية أاشتراكية » ورومانسية اشتراكية 


30 توزع الدروب بجيل الستينات من الشسعر 


الكم الكبير من التتائع التى وضصعت بين 
اقواس منالتحفظات اى فى أطار عن عدم 
البقين . اتعرف ايها ثبت للتجربة وأيها 
تساقط على طريقها * ولنشكل من هذه 


وردزية وغير ذلك من القوالب 
والاسماء « 

وقد حاول ( البيان السعرى ) اللمذى 
عدمته مجلة ( الشعر 54 ) وهو الونيقة 
النظرية الموحيدة لعدند من تحرام 
الستينات . [ن يقدم تحليلا نظريا لهذه 
الظاهرة هن خلال طرحهيفهومه عن المشعر 
وعزدور القصيدة فى العالم ٠‏ ويرى هذا 
الييان دان القصديدة كل تعاملاتها دع 
العالم من خلال افتراضص جوهرى ذى 
أهمية خرصة هو آن العالم ناقص وكذلك 
اللوجودات والاشياع ظ وانها ليست 
تعاملا مع ما هو وجود عفدى ى اق لحظى من 
جهة أى وجود نهائىمطلق من جهة اخرى 
دقدس ما تساؤلات وجودية غير اثائية 


يتتمى الى حلم 
الذى لا يمكن أن يتحقق فى أى زمن ء 
ويصبح مستقيليا الدوام يحكم 
تطلعاته غير النهائية ٠+‏ ومع ذلك *« 
يوجد قانون فى العالم كله يحرم الشاعر 
من استغلال علائقه اليومية الانسانية * 
دل على العكس دن ذلك ياخذ الشاعر كل 
مادة شيعره من العالم ٠‏ ولكن عالم 
الشاعر ليس هذا العالم المرقي الذى 
تسوده قو نينمنطفية وانمها هو 
العلم المركى مضافاً اليه العالم للد درئى 
والعالم الث لشخمى والاجيال والازمنة * 
وعالم الشاعر وفق هذه الرؤيا عالم 
دصاغصياغة خاصة داخل حلم يوحد كل 
الموجودات فى لحظة واحدة ويهدمها فى 
لحظة واحرة أيضن *٠+*‏ وولوج متطقة 
الشعر أشيبه ما يكون بولوج ا 
أسطورية مسحكورة غامضية + كل شى 

فيها يكتسب براعته خارج المعرقة المسيقة 
مع الوعى بوجود قوة حامية تسيطر على 
المدينة المقيدة المى الايد * والشاعر الذى 
يقتحم يوامةهذه المديئة لا يمكنان يدخلها 
كمقائل أرضى يسعى لانقاذ المدينة من 
سيطرة الساحر المختفى وراع سستارة 
قوته ٠‏ وانما كضيف مبهور واقع هو 
الاخر فى آسى سحن البراءة : والحقيقة 
التى تغير الوان الاشياء ٠‏ تصليها فى 
الزمان * توقف الزمرن وتمزج الحلم 
+هالواقع والمثال بالديالكتيك والحياة 
بالموت ٠*٠‏ وهو يكتب الشعر من خلال 
صبوة الروح للتماس مع تلك الحقيقة 


التى تعذب كيائه ٠٠‏ فالشاعر الحقيقى هو 


: اجساسة يفقدان 


الثوابت رقعة صغيرة من الارض المنهجية 
التى يمكن ان تنطلق من ذيقها «حاولة 
جادة للبحث عن منهج لنقد شيعرنا 
الحديث 5 


امذى يحاول الوصصول الى الحقيقة 
بطريقته الخاصة مع الاحتفاظ ياحترام 
خاص لكل الطرق التى تساعد على 
اأوصول ٠٠‏ إلا آنه عبر اختراق هذه 
العوالم المتناقضية يجب ألا يسقط فى 
آسرها ذلك لان مهنة الشبعر ترفض أى 
عدودية مقتنة ++ أن الشاعنر الحقيقى هو 
الذى يحاول فهم العالم ويرفض فى الوقت 
نفسه الايغال داخل وهم الحياة ٠٠‏ 
برفض أنيجعدنا جزعا دشتركا فى طقوس 
هذه الحفلة غير المؤكدة +٠‏ واذا كان 
الحلم هو جواكد الشاعر الى العوالمم غير 
المرئية فائه فى الوقت ذاته صوت المرفض 
والتحدى للدؤس الذي يغمن العالم ٠‏ الله 
صبوت الشاعر الذى يحتح ضد كل ما هو 
بردرى ومعاد وخالق للعذاب ١‏ ورغم أن 
الشاعر صوت كل الاجيال والعالم قائه فى 
الوقت نفسه صوت عصره وأمته وشعبه 
ايضا ٠ ]]١١[‏ 

هن خلال هذا المونتاج السريع لاهم 
الافكار الثىة هذه الوثيقة النظرية 
التى بلغت حدا كبيرا من العدق والنفان 
والتشويش تنضع ددنا على الكثير من 
الملامح التى صاغت رؤية الشاعب. الحديث 
فى الستينات * فهو فى ضصيقه من النصاذج 
الشعرية المكرورة يتزع الى البحث 
عن حقيقة مفارقة للعالم ثم يعود الى 
تاكيد ضرورة الاتطلاق من هذا العالم 
الذى يراه غارقا فى الوهم والتقص وغس 
دؤكد ٠‏ والحقيقة التى تجاشلها هذا 
الييان وان لم التملص مسن 
قيضتها » هى أن تشوف ماع الستينات 
الى حقيقة مفارقة لعالم الواقع من 
ن السيطرة على مقدرات 
واقعه المحلى .. ومن تعطل فعليساته 
اللتغيير ازاع واقعباطش غارق فى التخلف 
على جميع المستويات ولكنه شديد التقدم 
فى الاخذ يأاحدث أسالدب القمع التى 
آنتجتها الحضارة الحديثة أي الحضارة 
العديقة حسب تعبير ماركسون » ومن تلك 
الفجوةالكبيرة بين تاق صورة الحلم 
العربى فى الاريعينات والخمسينات 
ودشاعة هذد الصورة حينما أرتدت جسد 
الواقع فى الستينات ٠٠‏ فها هى كل 
الافكار اأتى تادى يها جيل الحلم والنبوءة 
وقد استحالت الى مسوم تلدوفاء مفرغة 
من المعنى ٠‏ وها هى تى سفحثت 
قى سييلها [طهر الأممان تتحول الى حبال 


(11) فاضل العزاوى وسسبامى مهدئوفوزى كريم وخالد على مصطفى ( البيانالشعرى ) العدد الاول مثمجلة ( الشعن 


4 ) الممراقية + 


بي فع3اه 


تلتفا على رقاب هذا الجيل الجديد وتحكم 
قيضيتها عليه لتحوله الى انسان ذى بعد 
واحد ( )١١‏ لا يفكر ولا يحللوة 5 
لان هذه الامور تورد التهلكة ٠‏ 
الانصياع اللمى كل أدوات ال 
الذوائعية وتأكيد اغترايه ان أراد لنشسيه 
ال الثى تستوى فى النهاية مسع 
اميت 

ووعى جيل الستينات دتفاصيل هذه 
الصورة وعجزه عن [لممادرة الى تغييرها 
هو الذى يدفعه الى تقنيع احتجاجه عليها 
فى صور بالغة التشابك والتعقيد حتى 
تصبح دالقة التخفى ٠‏ وكلال عملية 


التخفى الجماعية تلك حاول كل شا أن 
دهوه ملامحه وآن يرتدى أكثف الاقنعة 
وابعدها عن آثارة الريب ٠‏ ومن قواعد 
لعية التخقى تلك أنها برغم جماعيتها 
تعتمد كل الاعتماد على وسائل فردية لى 
أقصى حد + تتم قيها عمليات تحويل - 
بالمصطلح النفنى والقكرى ب لا حمر 
لها ء تشكل التعدد الذى ينطوى فى آخر 
الامر على الوحدة ٠‏ فكلها مصاولات 
تستهدف المجاهرة باشياء لا 

الفنان أن دعير عنها 'بشكل دياشي * 
وتيفى الافلات بالادب من قبضة المراقية 
والمساعلة دون ان يضحى بطاقته النقرية 


الخلاقة ٠‏ وبين الرغبة فى الاصضطلاع 
بدور لقدى واضمح والخوف من التردى في 
فوهة الصمت الفاغرة فيها تنوعت 
متطلقات الشاعر الى استش راف حساسية 
اللحظة والتعبير عنها ٠‏ وتمايزت يصورة 
يصعب معها الحديث عن مجموعة من 
الاتجاهات أو التيارات وهذا ها يتطلب 
منا تناولا نقريا جديد! يتخلققيه الاسلوب 
والمنهج من خلال المعايشة الكاملة لرؤى 
الجيل الجديد والقهم العددق للمنساخ 
الحضارى الذى صدر عله ٠‏ وللمفهوم 
الجديد الذى يطرحه لطبيعة الشعر ودور 
التباعن ٠‏ 


© اسستكشرافه الآفساق المسدييدة 


اذا كانت الضرورأتالسايقة ذات طابع 
تاريخى وفنى فان هذه الضرورات ذات 
طابع حضارى بكل ثقل الكلمة السيادي 
والاجتماعي والاقتصادى والفكرى * 
الخ * ومن هنا فان هذه الضرورة ظلت 
كامنة تحت قشرة حديثنا عن الضرورات 
السابقة 5 تطل برآسها على استيهاء 
لحفلة وتختفى لحظات ٠‏ فى جنوح 
القصيدة نحو التراكب * وفى استيعايها 
للحساسية الجديدة ومااحقتها لتفتتها 
وتغيرها + وفى غموض القصيدة الجريدة 
وتصور رجل الستينات الممدز لها * 
كل هذه الضرورات كانت تلوح وتختفى 
الرؤى الجديدة التى تصاغ من جماعها 
هذه الضرورة ٠*‏ كان هناك دائما ذلك 
التوق العارم الى استشراف الافاق 
الجديدة ٠‏ وذلك الضيق المتبرم يرسوخ 
الاأوضيوع القديمة وزحف الرؤى 
والتصورات السلفية وهى تكبل ياغلالها 
الجديدة مطامح ذلك المفامرة الثسى 
تطمح الى آن ثفسسر العالم وتغيره كما 
يرى بدر شاك السياب » والى ان تجعل 
ما دفلت دن الادراك العقلى » مدركا أو 
أن تكشف عن عالم مجهول لم يعرف بعد 
كما يرى ادونيس . )١1١(‏ فتحيلها الى 
شىء مهدر ممجوج فاقد للفعالية كأغلب 
الاشياء قى عالمنا العربى ٠‏ وكان هناك 
دائما الحلم يدون جديد للشاعر ويفهم 
جديد للشعر يرتد به الى الدور الذى 
اضطاعت به عرافه دلفى فى أساطير 
العالم القديم *٠‏ دون الثتبوءعة 
والاستشرا ف والرؤيا ٠‏ وكان هناك دادما 
الدنين الى ارتياد المطلق والبحث عن 
الحقيقة والتوحد مع سر الخلق وقعل 
الكينونة وكانت هك ايقما الشسهوة 
العارمة للكشف والمغامرة فى البقساع 
المجهولة وللتعيير عن أدق تذيذيات 


الوجدان العربى فى تشوفه لاكتشاف 
الذات والطردق ٠‏ 

لكن لم يكن واضحا الى جاذب كل هذا 
أن التوق العارم الى استشثراف الافاق 
الجديدة ليس ترفا محضا ؛ ولكنه ولبد 
طبيعى للظروف الحضارية التى عاشتها 
الاماة العربية فى السستينات * 
لان « الصفات امنوعية يجتسمّع من 
المجتههات تتطايق بدقة مع يعدن الترأكيبٌ 
الخاصة دلخة معينة , وغبر القسايلة 
للترجمة 56 والتى نسميها شعرا . 
ولان تشوف الشعر الى استشراف الافاق 
الجديدة دق كان جزءا من التشوف الجدعى 
الى تجاوز الواقع الذى أنجب النكسة بكل 
ما فى هذا الواقع من جهل وحماقة : 
وتجوف وزيف وفساد ٠‏ بكل ما فيه من 
قتندور مظوربية وآذاغات بليفة وخطيساء 
مزعجين وانتهازيين ٠‏ ولازتشوف الشعر 
لارتداد هذه الافاق الجديدة نايع من رغيته 
فى المساهمة فى تعويض انعدام التوازن 
فى واقعنا الراهن ب كما بقول 
موئدرمان - والعمل على خلق هذا 
التوازن وعلى تصحيح قيه المائل ٠‏ واذا 
كانت هذه الرغعية قد وجدت فى الشعر 
تعبيرا هوفقا عذها فان ذلك راجع الى 
طبيعا الخلروف التى عاشها مجتيعنا 

لعربى طوال السذوات الدشر الماضية 
0 تقع هزيمة حزيران الدادية ىن 
منتصفها تماما ٠‏ 

ولن أتحدت هنا عن سسنئوات ما قبل 
الهزيمة و عن أرهاصاتها التى تبدث فى 
الكثير دن الاعمال الادبية امناضجة قبل 
وقوعها بسذوات * ولكنى سأكتفى فقط 
دور سنوآات ما بعد النكسة فى أرهاف 
حسنا بالحاجة الى المراجعة الشاملة 
لشدتى الثوادت والرواسخ فى واقعنا ٠‏ 
وبالحاجة الى أن نجعل هذا التاريخ 


الدامى ‏ يوئيو 1457 ب علامة فارقة فى 
حيادنا' ننطلق يعده الى أفاقي جديدة وقد 
أخذنا من وقائعه أتلغ المدروس والعدن ٠‏ 
وقد أنعكس هذا قى توق الجيل الجديد من 
الكتاب الى طرح رؤاه وأعماله يعيرا عن 
حماية الجيل السابق ومذاهيمه ٠‏ فكانت 
ميلسة (583) القاهرة 
ومجلة ( الشعر 74 ) و ( الكلمة ) فى 
العراق برغم كلها قد ناخذه عليها تعبير 
عن هذه الرغية وتاكيدا لها 0 
يبحمل فى طوإاياد ضيق الجيل الجديد هن 
تلك الوا حي المروعة التى آلفها جيل 
الاربعينات ٠‏ ويشير الى رغبة هذا الجيل 
فى الانفلات دن قبضة ما وسخه جيل 
الاريعينات فى واقعنا من كيم وتقاليد 
تصوغ تناقضاتها كل تناقضات السذوات 
التى كانت أحدات يوئيو تعبيرا عن ذروة 
صراعاته) * 

ولكن أهم ما يشير اليه جنذوح جيل 
السثينات الى الانفلات من قبضة رؤى 
الإجبال السايقة ومفاهيمها هو أن ثمة 
تغييرا جذريا فى حساسية اللحظة قد 
حدث ٠‏ وان هناك مفهوما جديد! للادب 
والحياة قد يد! يتخلق تحت قشرة المذاهيم 
القديمة ويجيهد للتملص دن قبضتها 
ولتخليص وجهه من ملامحها ٠١‏ وأخن 
هذا المقهوم الجديد وهى يرى الرغبة 
المخلصة قى التغيسر التى انطلقت بعد 
النكسة تمسيخ باسم التغييي ذاته يضسيق 
يثلك ا اقولاتالي اسخة عنكون لفن تعييرا 
عن الواقع + ويحاول آن يهل بدلا متها 
دجموعة من القولات الجديدة النى ترى 
ان الفنتغيير! وان الفن تمردا وثورة وان 
الأن نبوءة ورؤيا * فمن خلال تلك 
المقولات وحدها ستطيع الفئان أن دترجم 
ضيقه بالحلول الثى تطرحها الطلائع 
السياسية للمعفسلة القومية ًُ 


اال 


* راجع هربرت ماركوز ( الانسانذو البعد الواحد ) ترجمة جورج طرابيشى») منشورآت دار الاداب © ببيروث‎ )١9١ 
* خائد سعيد ( البحعنالحذور )منشسورآات دار مجلة شعر ؛ بيروتص م‎ )١9؟‎ 
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مصطلحات جمالية دحضة ٠+٠‏ وهذه 
المصطلحات الجمالية الجديدة هى تعبير 
الفئان عن احسداسه بالظروف الحضارية 
التى يعيشها آو هى الافراز الطبيعى 
لتناقضات هذه الظروف ٠‏ ولذلك فانها 
تتطلب منها تناولا نقديا جديدا ٠٠‏ لا يرى 
فى حتين الشاعر الى استشراف الافاق 
الجديناة والى قخليص الفن من التيعرة 
المنجوجة للواقع ذوعا دن الهروب من 
الواقع أو التعالى عليه ٠‏ ولكنه ينغذ من 


خلاله الى طبيعة رؤى الفذان لهذا الواقع 
لا فى لحظته السكونية الراهنة ولكن فى 
صدرورته وحركته الدائمة * 

وفى نهاية حديثى عن الضرورات التى 
نستلزم بحثنا عن منهج لنقد الشبعر 
الدديث أحب أن أشدر المى أن كل ضرورة 
من هذه الضرورات لا تعمل بمعزل عن 
الاخرى ولكن فى تشايك كادل مع غيرها 
من الضرورات ٠‏ بالدرجة التى تجد معها 
من زاوية معيئة للنظر آن كل واحدة من 


هذه الشرورات انما تثطوى فى الوامع 
على الفرورات أأباقية . وان بذاولبا لكل 
واحدة بمعزل عن الاخريات انها كان 
لادران الدور الذوعى لها واتيسيط 
الدراسة * وهنا ما قد يشر بعضص 
التكرار الطقدف الذى دطل ددن لحظة 
واخرى وان حاوات دائما فى هذه 
اأحسالات أن اكيسح حداصه والا 
استسلم لاغراءاته حتى احتفظ للدراسة 


اذا كانت حركة التجريد فى القصيدة 
العربية قد اتطلقت من استبعاب تراث 
القصيدة القديمة شكلا ومضيمونا شم 
انطلقت به فى مغامرة تعقد تزاوجا بين 
أفضل ما فى القصيدة العربية وأرقى 
انجارّات القصيدة الانسانية وخاصة 
الاوروبية منها * فان على المنهيج الجديد 
أن يعقد هو الاخر تزاوها بين أفضل 
اساليب قد الشير بى فى ادينا القديم ويدن 
اكثر مناهج الثقد الاوروبى تواؤما مع 
طلبيعة القصيدة العربية الحديثة + وقل 
يتصوص البعض أنهه ليس فى تراكنا 
التقدى القديم ما قد يقدد ل الحديث 
وقد تحقدت رؤاه وتفافاته وتساقطت دين 
مدده ا كمار الكثير من المعارف بالحضارة 
الانسانية وبالنفس اليشرية معا + غور ان 
التريث ازاء يعض الدراسات اللامعة 
ثقد الشعر العربي القديم ما يلبث 9 
يكشف عن مدى ما فى هذا التصور دن 
خطا ٠‏ حيث تتضمن فهما نقديا عميقا 
للشعر كان له طبيعته النوعية, ا 
ومبناه الؤريد ٠‏ وحيث تكد 1 
دراساته الى كشبوف العقل العردى اللباكرة 
فى ميدان النقد ,فالنقد الادبى سابق شند 
العرب للتاريخ الادبى؛ ( ١٠6‏ ) وهذا 
السيق يؤكد اكنحى الفنى الياكر النقد قبل 
أن تسيطن عليه النزعة التاريئدة ٠.‏ لذالك 
ناهس فى أول الكتب النقدية التى ألفت فى 
تاريخ الادب' العربى وهو ( طبقات 
الشعراء ( لابن سلام الجدحى مجموعة 
هن القدم النقدية الهامة يجملها الدكتور 
عندور فىالبدرية والممارسةوادراك اهمبلة 
لحقيق صحة النصوص وصحة ذسيتها 
ومحاولة تفسير الظواهر الادبية وتعليلها 

الرجوع الى مدجدوعة مدن العوامل 
1 والبيئدة * وبلورة مجموعة من 
المبارىء العامة التى يمكن إتتإذها 
كأساس للمفاضلة مثل كثرة شعر الشباعر 
وتعدد أغراضه وجودته ٠‏ 


ولقد اخذت هذه القيم النقدية فى 
الإتجاه ثحو النضجح والعدق والتحدد بعد 
ذلك لدى ابن قتيبة فى كتايه ( الشعر 
والشعراء ) قم بدت تميل الى المنهجية 
والمعيارية لمدى ابن المعتز فى كتسابه 
ر البديع ) وقدامة دن جعفضر' فى كتايه 
( نفد الشس ) حتى وصلت الى ذروة 
النضجح من حيث التحليل والمقارنة فى 
الموزناتك والخصومات والسرقات وغدر 
ذلك من الدراسات النقدية التى تعتمد على 
اسس منهجية راسخة وعلى معرفة وثقافة 
شعردة شاملة * ثم تعددت يعد ذلك كتب 
الثقد وأسالييه وان اندرجت كلها تحت 
خمسة انواع : « احدها يصذف الشعراء 
القدامى المى طبقات + والثاتى التعريف 
بالشعراع والترجمة لهم دون تصندف ٠‏ 
والثالث اأراد كل بيثة من الييئاتالكبرى 
المعاصرة للدؤلف بقسم من السام 
الكتاب +٠‏ ونضديف الان اليها وعدن 
اخْرين (حدهما دمذل عدادة المؤلف يبيئته 
ومن فيها من أعلام الادب * والذانى 
يصور الاتجاد الموسوعى أو المعجمى فى 
التعريف بالسابقين من الادباء والعلماء 
الى عص الؤلف )١١ (٠.‏ وفى كل هذد 
الدراسات النقدية استطاع نقد الشعص فى 
نرائنا القديم أن ددلور له «هجموعة من 
الخصائص المعيارية والمنهجرة ومجموعة 
من القيم الجمالية تتبدى بشكل واضبح فى 
كتابى ( نقد الشعر ) لقدامة ين جعفر 
ى ( الصن)عتدن : الكتاية والشعر ) لابو 
هلال العسكرى ٠‏ 

ففى ( نقد الشعر ) لابى الفرج قدامة 
ادن شعفر الكائب البغدادى المثوفى سنة 
51 هل نعشر على أول تشريع فلسفى 
للادب كما يقول الدكثور طه حسين ( 0١7‏ 

د فحن عنددا نقرآه ذحس من أول أصوله 
اذئا يازاء روح حديد ا عهد لنا بمذله من 
قبل ٠‏ روح ينزع تحو التقرين العلمى 
والتحديد الفلسفى ويحاول أن يباور قيمه 


عن جذور تراثية للمنهج الجديد 


ومقاييسه من كلال استقراء شبيه علمى 
يعدهد/ على اليصورة الئنافذة والحس 
آل رهف ٠٠‏ انظى منلا كدف يعرف الشعر 
وكيف يحلل تعريفه له فستجد ذلك شيئا 
لقردريا محضا فهو يقول ١‏ انه قول 
دوزون مقفى ودل على معنى ٠٠‏ فقولنا : 
قول ء دال على آحصبل الكلام الذى هق 
دمتزلة الجذس للشعر ٠‏ وقولنا : موزون 
يفصله ده ليس يموزون اذ نان من القول 
موزون وغسر موزون ٠»‏ وقولنا : مقفى : 
فصل بدن ما له من الكلام الوزون قوافت 
وبين ما لا قوافى له ولا مقاطع ٠‏ 

وقولنا : يدل على معنى ٠‏ يفصل بين ما 
جر:. دن القول على قافية ووزن مع دلالة 
على معنى * مما جرى على ذلك من غير 
دلالة على معنى . , فاذا كان قد ندين ان 
الشعر هو دا قدمذا . فليس من الاضيط ران 
اذن أن يكون ما هذه سبيله جيدا ابدا ولآ 


رديتا ابدا : يل يحتمل ان بتعاقيسه 
الامران : هرة هذه وأخرى هذد على 


دسب ما يتفق + فحيذثد يحقاج الى دعرفة 
الجيد وتمييزه من الردىء ٠‏ (8١)اذا‏ 
كانت هذه العبارة التى اقتطفناها من 
بداية الفصل الاول فى كتاب قدامة تدل 
على منذتهى التؤكرر الفلسفى ‏ كما يقول 
طه حسين ل فانها تكذشف ايضا عن 
يصيرة ثقدية تعرف أن تحديدات الشكل 
الخارجى ايه تكنى لسير أغوار العدل 
الفنى . دل حظل هناك ء مع تواذر كل 
شروط الشكل عدل جيد وآأكر ردىع * 
وفى دحاولة طموحة للوصول الى مجدوعة 
دن المعادير والخصائهون التى تمون العدل 
الجدد دن الردىء يقدم قدامة تحليلا يباهرا 
للقمبيدة العريدة يكتشف قبل أكثر من 
ألفب عام أن الشسر دذيان وان الطردق 
الصديح لاكتشاف القصددة هو التحليل 
االفوى لأرداتها ولتراكيبها وتطريقة 
صداغتها لصورها * 

لذلك فانه يخصص الؤسم الاكير من 


+ 6 دء محيبد ولدور ( النقد اإانهجى عند المعرب ) مكتبة النهضة المصرية )ص‎ )١4( 

* ده محمد كلف الله آحمدر الاسلام والحضارة ) وزارة الارشمادالقومى »© القاهرة ص كم‎ )١5( 

زفة راجع د* طه كسدين ( الببان العربى من الحاحدظ الى عبد القاهر )مقدية تحققه مع عبد الحميد العيادى 
لكتاب | نقد النثر ] المنسوب لقدامه ٠مطبعة‏ لجنة الثاليف والنرجمة والنشر .ءالقاهرة ع بص ٠» 3١5‏ 


(04) أبو الفرج قدامة ينجعفر ( نقدالشعر ) د 


وه كلاه 


تحقبق كمال مصطفى » مكتبةالخائجى بالقاهرة » ص ١١‏ 


كنابه للجائب الوصقى من عملدة التحثل 
ثلك" ؟ ودعبيد فى البدامة الى تقسيمع] الى 
[قبيام أربعة هن حيتث اثتلاف مكونات 
القصيدة الاربعة دن لفظ ومعدى ودذن 
وتقفية واتساقها فى دذيان بيد متكامل ٠‏ 
0 الاقمنام فى «١‏ اثتلاف اللفظ مع 
2-0 المعنى مبع الوزن » وائتلاف المعنى 
مع القافية » )١9(‏ وديدأ قرامة بعد ذلك 
حديثه عن هذه الاقسام الاريعة بشكل 
نظرى وتطبيقى معا ٠‏ يفصبل فى البداية 
فكرته ثم يورد يعب ذلك مجموعة من 
الشبواهد التى لا تجعل حديثه مجردا 
والتى تساهم فى تقرمب استقصاءاته 
النظرية فى الاذهان ٠‏ وفى الفصل الثانى 
الذزى بخصصبه لذودوت مكونرت القصدرة 
يتحدث عن نعت اللفظ ونعت الوزن ومنه 
الترصيع ونعت القوافى ٠‏ ويكشف خلال 
هذا الحديث عن رؤى وقيم جدالية على 
درجة كبيرة من النضج والجمال ٠‏ ثم 
بفر و لدعا معني باب أضافيا يفص ل فيه لمعاني 
وفق ها تجارفب عليه العرب س0 أغراض 
القريض فيذكر نعت المديح وتعت الهجاء 
ونعت المرائى ونعحت جما وندت 
النسيب ونعت التشدبيه ٠‏ كم ها يلبث أن 
ينتقل بعد ذلك من الكليات الى الجزئيات 
أو من الوصف الى التحطيل فيتناول صحة 
التقسيم داخل القصيدةالواحدبة وصحة 
المقايلة وصحة التفسير ٠‏ ذم يعود الى 
الاقسام الاردعة التى ذكرناها من قدل 
فيثريث عند كل قسم متها محللا * ٠٠‏ فيرى 
ايجابية هسى الاشسارة والارداف 
والتمشيل 5 وعدة وجوه سلبية 
المعاظلة والاخلال ٠‏ وان لاثتلاف أللفظ دع 
الوزن وجها ايجابدا آساسيا دمكننا أن 
تدعوه يا المعخاص الحتمية لاذه 
يتجلى فى «أن تكون المعانى ثامة 
مسبتوفاة لم تضض داقامة الوزن الى 
نقصها عن الواجب ولا الى الزدادة ذيها 
عليه ٠‏ وان تكون المحانى ادها مواجهة 
للغرض لم تمتنع عن ذلك وتعدل عنه من 
آجل اقامة الوزن والطلب يدبحته » )5١(‏ 
ديثما لائتلاف الاذظا مع الوزن - عدة 
وجوه سلبية هي الدشسو والقثايسم 
والتذنيب والتغيير والتعطيل ٠‏ وان لندت 
ائتلاف القافية وجهان أايجربيان 0 
التوشيح والابغال ووجهان سلببان هما 
تكلف فى طليالقافية أو أن يؤنى بها لكي 
تكون نظيرة لاخواتها فى | 
ويستص قدامة يهذ! الاسلوب التحليلى فى 
حديثه المدعم بالامثلةوالشواهد عن عدوب 
اللققا وهدوب الوزن وعدوب القوافىي 
- مكل التجمد والاقواء والانضساء 
والاسئاد - وعيوب ال معانى وغير ذلك من 


(19) نقد الشعر م ص ٠١‏ 


اغراض الشعر وضرويه * 

وقد اطلت فى عرض النقاط الإسوسية 
لكتاب قدامة حتى أوضح الى أى مدي 
جنح نقد الشعرٍ الغربى القديم الى 
اسننباط منهجه فى تذاول القصيدة من 
معادشته للقصددة نفسها ودن احساسه 
بالذوعية الخاصة للشعر ٠‏ ولر استسلهنا 
لاغراءات الحريث عن الشواهد المتعررة 
على عمق انجازات العقلالعربي فى مجال 
نقد الشعر لكان علدنا ان ذكتب كتايا 
وخاصة اذا ما آضيقنا الى حددث الثقاد 
عن الشعر حديث القلاسفة القسرامي 
كحديث ابن سينا عن المدركات الحسية 
والمدركات المعنوية فى القصددة وتحليله نا 
دكن أن سمه ااه المتساصر 
سدكاوجية العدلية الابناع ” ٠‏ خلال 
ملاحظاته الهاحة عن غملية الخلق الفثى 


(50) نقد الشعر 2 ص 110 * 
٠1١1 )51(‏ ريتشاردز ( مبادى: النقدالادبى ) ترجمة د' محمد مصطفىبدوىوزارة الثقافةو الارشياد القومى ؛القاهرة» 


> #٠١ ص‎ 


إفقة راجيع أبو هيلال المببمكرى! الصناعيين / الكتابة والشبدر الحقيق محمد 


صبيح بالازهر ) المقاقرةء الباب التاسع؛من ص 1١57‏ ب 41١17‏ »ع 


للاقصيدة ودي 0ن تَزّل كيانا غامضنا فى 
نفس الشاع” * آوى حديث اين خلدون عن 
علاقة البيئة بالصورة التى يتبدى فيها 
الادب فى عصر معدن وعمق فدلية هذه 
البيثة فى صياغة جنول أدبية ذات طابع 
خاص لق حديث غيرمها 0 0 


مواصلة 0 هلال ل 
قدامة واستقصاءاته مستفيد١ا‏ هن ع 
ابن المعتن عن ( البديع ) ٠*٠‏ مبلسوراا 
مجدوعة من الافكار المدهمة عما نسميه 
الاستعارة بالمصطلح المعاصر ٠‏ وهلى 
بتعريف ريتشاردز ٠‏ الوسيلة !| 
التى يجمع الذهن ايواسطتها فى الشعن 
أشداء مخثلفة لم توحد دينها علذقة من 
قبل ٠‏ وذلك لاجل ٠‏ التاثين فى المواقفمٍ 
والدوافع ٠‏ ومنجم هذا التاثير عن جمعا 
هذه الاشباع وعن العلاقاث المتى ينشئها 
الذهن بينها * واذا فحخمسسنا أشن 
الاستعارة جيدأ ب أن هذا الاثر لا 
بنشا عن العلاقات المنطقيةالمتضمئة الا فى 
حالات قليلة جدا 5 أن الإستعارة هي 
وسيلة شبه خفية يدخل بواسطتها فى 
نسيح التجرية عدى كبيي من العتاص., 
التنوعة . )0١(‏ * 

واذا حاولنا ان نقارن هذا التعريف 
الصديث للاستعارة لا بالفصيل الاول دن : 
الباب التاسيع والذى كرسه ابو هلال' 
العسك رى للاستعارة والمجان ولكن بالداب 
التاسيع ياكمله والذى عدد فيه السكرى: 
خمسة وثلاثين ضريا من ضروب البديع » 
وجدنا أن حديث العسكرى عن البديع 
ينطوى على مجموعة كبيرة من الجزئيات 
الثى ومكن ان نقيم على ذثارها مفهوما 
للاستعارة دقترب الىحد كدي من تعري 
ريتشاردز لها ٠١‏ لان فئون البديع التى 
حمرها السكرى فى ١‏ الاستعارة أو 
المجازز والتطبيق والتجنيس والمقابلة' 
وصحة الدة وصحة التقسور والاشارة 
والارداف او التوايع والممآثلة والغلو 
والمدالخة والكناية والتعروضص والحكس أي 
التديل والتذييل والترصيع والايفضال 
والتوشيح ٠‏ ورد الاعجاز على الصدون 
والتدميل از التتميم والإلتفاف والاعترافن 
والرجوع وتجاهل العارف آو مزج الثيك 
باليقين والاستطراد وجمع المؤتلف 
والمختلف والسلب والإيجاب والاستثناء 
والمذهب المكلامى والمجاورة والاستشبهاد 
والاحتجاج والتعطف والمضاعذة والتطريز 
والتاطف . ( ؟5) تتضدن من الجزئيات 
ما شعدد نظاها حديثا فى الإستعارة 
ممقهو مها الدديث كاداة ليناء - ال معلى داخل 
التجردة الشعرية . غير ان ايا هلإال 
العسكرى لا يداف الى هذه الذكرة من خلال 


أهين الخانجى 0 مطبعسة 


ب أكذاسي 


مصطلح نفى كما يفعل ريتشاردز. ولكن 
من خلال منطلق لفوى يعمد الى تحليل 
علاقات الالفاظ و تجساورها 
وتنافرهاوجدلها . وكأن ايا هلال 
العسكرى قد تصرف قيل الف عام وفقا 
كقولة ربتسارد بلاكمور » لا يكنب الشاعر 
افكارا بل القاظا » وهى المقولة الى 
[سس بلاكمور وذقا لها منهجا عتميزا فى 
تحليل التجربة الشعرية (1؟) وان! نظرنا 
وفقا الى انجازات ابى هلال من خلال 
منطلق معاصر فى تحليل الالقاظ ساجد 
انه لم يقدم تحليلا لذويا فحسب ولكنه 
آشار الى نوع من تحليل المعنى داخل 
العدل الشعرى قيه الكثير من العمق 
والحداتة ٠‏ 


وقد اردت من حديثى عن قدامة 
والعسكرى آن آشيس ب مجرد اشارة 5 
تدعى الاحاطة الكاملة يل تكتفى بادل 
الامثلة س الى أن فى تقدنا العربى الكثير 
دن القيم اليناءة ا لايد ان ذلتفت الها 
ونحن ذبحث عن منهج نقدى جديد + ولا 
يعنى التفاتنا اليها اننا ذنقل عنها يلا روية 
أو نيصر ٠‏ واذما الذى يعنيه أن ناذذ 
منها ها كان لصديقا بطبيعة القصردة 
العربية وان نمرره عبر معارقنا المعضرية 
يأخذ شكلا يتواعم مع عصرنا دون 

ان يذقد صلته بالماضى ٠‏ وفى حديث ابي 
هلال عن البديع الكذير من ال ملاحظات التى 


يمكنها ان تساهم فى بلورة مقهوم خاص 
للاستعارة فى القصيدة وبناء خاص لذكرد 
المفارقة التى يرى النقد الحديث انها 
الحعصب الرديسى للبنيان فى مختلسف 


الاعمال الفثى ٠‏ وأذا كانت هذه 
الللاحظات تستطيع ان تقدم لنا عوذا 


مباشرا ونحن تبلور منهجنا لنقد القصيدة 
الحديثة 2 فانها من وجهة ثانية للذظر 
تقدم لنا عونا آخر غير مباشر ولكنه أجل 
نفعا وابلغ فائدة ٠‏ لانه عون منهجى يصع 
ايدين على حقيقة هامة ١‏ كتشيفها الذقد 
الخريبى متذ أمد يعيد + وهى ضرورة 
توافق المنهج النقدى مع مناهج التقدير 
الشعرى السائّدة أو ضرورة تولدم 
منها * فتركين النقدالعريى على التذاول 
اللفوى لاقصيدة كان امن آسلوب الابداع 
السائد للقصيدة كعمل بلاغى بالدرجة 
الاولى ٠‏ وقد استطاع تواكق الملهسج 
النقدى مع الفهم السائد للقصيدة ان يقدم 
مجموعة من الخدمات الجليلة القصددة 
وصلت يهادرجة عالية من التالق والتباور 
اللذوى .٠‏ ولا يعنى هذا التوافق تبعية 
عن الثقد للعمل الابداعى ٠‏ ولكن مشاركة 
منه فى ترسيخ منهج التذكير الشعرى 
وتعميق ابعاده ٠٠‏ فالمنهجان معا وليدا 
مجموعة من العوامل الحضارة أعم هذهوما 
وأشمل واكثر تجذرا فى الواقع الذى 
اندبهما معا ٠‏ وهما يددبادلان التاثير 
والثاش ويتفاعلان فيعدل كل منهما الاخر 


ودطورة * 

وهذه الحقيقة المنهجية الثى تقدمها لنا 
الدراسات النقدية القديمة هى آهم ها 
يجب ان نضعه نصب اعيننا وندن نشرع 
فى البحث عن منهج جديد *٠‏ فمن خلال 
هذه الحقدقة دمكننا أن نثرزن عطاء هزه 
الدراسات فنآخذ منه ما يفيدنا وذترك ما 
لا فائدة كنا منه ., وحتى الجزئيات النى 
ستادذها علينا ان نخضعها النظرة 
الدديثة كما ذكرت وان تطورها وفقا لها 
دون ان ذفقدها أكبالتها وتجذرها فى 
العقل العربى ٠‏ حتى تستطيع ان نخلق 
من خلال التزاوج بين هذه النظرات 
الاصيلة فى تراقنا وامحاولات الملهجية 
النقدية فى عصرنا منهجا جدددا دستطيع 
آن يستشرف أنعاك التجرية الشسعرية 
الجديدة فى حاضرها وصيرورتها معا ٠‏ 
فهذ امزاوجة وحدها هى القادرة على ان 
تمنحنا منطلقا نقديا لا يغرق فى تمكلية 
الماطلقات القديمة ٠‏ ولا تعميه سياسية 
المنطلقات المعاصرة عن تناول التجرية 
الشعرية كمخلوق عضوى له حيويته 
وطابحه الفريد * ولايد اذا اردئا أن 
نتعرف عليه حقيقة ان نجهد اذفسنا فى 
العثور على الطريق الصسديح اأذى 
سيفضى اليه وعلى المفاتيح التى دمكن ان 
تلدن أمام حركتها [آيوايه المفلقة ٠٠‏ فهل 
ترانا ذستطيع ؟ ! هذل ها ستحاوله فى 
النقامطا القادمة + 


:اذا كانت الضرورات التى استلزمت 
ميلا القصيدة الجديدة قد ساهمت فى 
صياغة الطابع الخاص هذه القصيدة 
ويلورت مائمحها ٠‏ هان الفرورات التى 
تستلزم البحث عن منهج جديد هى التى 
تشارك فى ذلق سمات هذا المنهج وتحديد 
ملامحه ٠‏ ومن هنا كان ضروريا أن نتريث 
طويلا عند هذه الضرورات “لان تريثنا 
عذرها فى الحقيقة ليس الا ثريثا عند هذا 
المنهج نفسه » ولكن بطريقة غير مباشرة, 
ولائها تنطوى على [هم سمات هذا 
المنهج وملامحه ** واذا كان علينا هذا 
أن ندذتساول هذه السمات بشىء مسن 
التحصددد قلايد أن ذحتفظ بداءة ازاء 
ما قس يبدى لاول وهلة وكانه تصريد 
قطعى صارم + فنحن نطرح فى هذا 
الجزء من الدر اسة تصورا للمناقشة ولا 
نقدم نتائج نهائية لا ماتيها الشك ولا تقبل 
الاجتهان , وهو تصور قابل للتعديل 
والقطور بالحذف وبالاضاقة على حد 
سواع 5 ذلك انه ئيس ذمة منهج ذهاتى 
واحد بقدر ما انه لوس ثمة تجربة شعرية 
تهائية ٠‏ قلايد ان يكون هذا المنبج منفتحا 


بقدر انفتاح التجربة الشعرية وقابليتها 
للاضاقة واللظوي * وان يكون قادر!ا على 


استيعاب مغامرات القصيدة مع التجددد 
ومطامحها مع التغيدين ٠‏ وان يوطىء 
الارض الجيددة أهام المغامرة الشعردة 


ويفتح أمامها الافاق الجريدة * وهذا 
التفاعل المستمر بين المنمج الذقدى 
والتجرية الشعرية هو الذى يدفعنا الى 
القول بانه لابد أن تتنوع أساليب الدناول 
النقدى” س قى داخل اطان مد رحدب - 
دقدن تنوع أساليب التفكين الشسعرى 
وتعدرها ٠١‏ فان كل أسلوب متمينز فى 
التفكير الشعرى يطرح على النائك منهجا, 
منميزا فى ثثاوله *٠‏ 

ولا يعنى هذا التعدد اذنا قد نجد 
انفسنا فجأة فى متاهة منهجية تفضى دنا 
الى القول بان لكل قصيدة منهجا خاصا 
فى تناولها وان كان فى هذا القول قدر من 
الصحة اذا أخذنا كلمة المذهج دمعناها 
الخضميق * لان تعدد القدماش داخل اساوب 
معدن للتفكير الشعرى وفهم معين امتجرية 
الشعرية دقابله تعدد التطبوقات داخل 
إاساوب متهجى واحد لا تتعدد المنساهج 


النقدية نفسها وأساليب التفدير الشعرى 


لا تتذير آلا يصووية وعلى فترات 
متباعرة” 8 وشذا 1 ددفعنا الي القول 
بضرورة العثور عة مسن 


على مجعو 

التحديدات المذهجية تدوم طوال دوام 
اسلوب التفكير الشعرى الذى رافقنه 
وتخلقت من خلال معايشته ٠‏ لان كل 
منهج نقدى ينطوى على آصور معين 
للقن * وهذا التصصور ا معين للذن هو مم 
نسميه فى الشهعر باسلوب التفكير 
الشعرى ٠٠٠١‏ لان (سلوب التفكير ينهض 
بدوره على قصون اوظيقة الشعر ولدوره 
وللعوامل المشاركة فى صياغة التجرية 
الشعرية ٠+‏ من صنور والفاظ وتراددب 
ومواقق وايقاعات 55 الخ ٠»‏ لذلك فان 
أسلوب التفكير الشعرى بهذا المعذى يدون 
مرادقا للمدورسة السعرية أق للحصركة 
الشعرية والمدارس والحركات الشعرية - 
فى تاريخ الشعر الافسائي كله تعد على 
الاصابع * لان أحداث تذيير جذرى 

آساوب التفدير الشحرى محتاج الى ذورة 
والثورات الحقيقية فى عالم الادب قليلة 
أو بالاخرى نادرق 4 فتاريخ الادب 0 


:3 3333 ا 000 


قف راجع الفصل الخاص بريتسساربلاكمور في الجزء الثانى من كتابستائلىهايمن ( النقد الادبيى ومدارسه الحديثة ) 
ترجمة د* احسان عياس و د* محمسديوسف نجم دار الثذقافة » بيروت 


ب اس 


يعرف سوىي بضم ثورات كديرة ودمجموعة 
مداثلة من الانتكاسات على كل قور 5 
جديدة واعادة بعث رفاة الذورة السابقة 
مع تخيير أت طفرفة ٠‏ 

وقد كانت حركة الشص الحديث ثورة 
حقدقية فى تاريخ القصيدة العربية لاتها 
مارحدت أسلويا التفكير ااشحرى يذتلف 
عن الاسلوب السائد فى القصيدة 
القددمة ٠*٠‏ وهى ذخورة بدأت بشائرها 
وارهاصاتها مع ها امتطلح على تسودته 
فى نقدنا الحديث يمدرسة الريوان قله 
شم مع اسهامات جماعة ايوللى فى الشسر 
العردى ٠٠‏ خفى ألديوان ولموللة اليذون 
الاواى لبعض عناص التذكسر الشعرىي 
١‏ تيلورت واكتملت مراهل نضجها مع 
حركة الشعي الحديث ٠‏ لان الاسلوب 
الجديد للتفكير الشكرى لا يواد فجاأة بل 
يحتاج الى عناء طويل ٠٠‏ ولقد صادفت 
البذور الجيدة التى القتها مدرسة الدروان 
وجماعة ابوللق ارضا قاحلة فى القصائد 
التقليدية التى كثيها شعراء ايواللق 
والديوآن . ولت تعائى من الشدوب 
حتى التقطها شعراء المدرسة الحدينة 
ونقلوها الى الارض التى سرعان ما 
ازدهرثت ذيها وندثت ٠‏ وقد تدلورت هذه 
البذور فى عدة افكال أساسية هى فكرة 
التجردة الشعرية » والبنيان العضوىي 
للقصيدة » واهمية التوازن بين فديويات 
الايقاع والحتمية فى دذاء التصرية 
الشعرية » وتحرير الشاعر دن الفهم 
القيلى اوظريفته فى المجتمع مع التركين 
على ذاثيته بفهم روماذس ينثمى فى الغالب 
ألى الرومانئسية الانحلدزية عند وردزورث 
وشوللى لا غذد كولديردج وكيتس * 

وقد جاءت القصيدة الحديثة فهيات 
لهذه الإفكان الارض التى ترعرعت فيها 
وازدهرت *٠‏ وان حاولت العودة الى الفهم 
القديم لدون الشاعر باعتباره صسوت 
القبيلة ومغذيها والمعبر عن هواجسها 
وصيواتها والمستشرف لرؤاها * وحتى 
يضطلع الشباعن الحديث دهزه الوظيفة 
المعقرة كان عليه أن يخلص اقضية الشعر 
ذاتها ء لانه بدون الاخلاضص لقضدة الشعر 
0 يدون أن يكون كمة اخلاص لقضدة 
اخرى * او بالاحرى لا يمكن أن نحس 
ندن ‏ كمتاقين ‏ بهذا الاخلاص مهما 
توذرت للشاعر أطدب الذوادا 5 واذن 
النقد يحاسب الشاعن له على تسل 
اضطلاعه بكاقة أبعاك هذه الوظيفسة 
المعقدة والكن على مدى توقيقه فى أن يكون 
الصوت السكونى لهوموم القبيلة السياسية 
دون بقية الوا 0 ٠‏ ومن هنا 
ذأن الشعر فى دائرة مغلقة لسذوات 
عديدة ٠‏ وكان 0 دور كدير فى تكردس 
هذا الدوران وفى تطويل امده ٠‏ لكن 
الشعر ما لبث أن تجاوز هذه الكيوة ٠‏ 
وها ذحن تسئشس عسر عدد كدي مسن 
الضرووات الحادة الى منهج نقدى جديد 
لا دقف عاجزا أمام قردى 3 فى 
المتاهات والدوائر المخلقة ٠‏ بل يساهم 


في تطوير التجرية الشعرية 
وتوسيع افقها ٠‏ منهج لا يسترعب هذد 
الفرورات ‏ التى سيق أن تناولناها 
بقىء من التفصيل - فى سكوتها وأذيتها 
واكن فى استمرارها ودديرورتها ٠‏ 
واذ!ا كانت القصيدة التركدبية 
احدث مراحل القصيدة الجديدة فانها 
لست درحلتها الاخيرة 0 قلاين أن هناك 
اشكالا جديدة لم سيول عنهًا المستقيل 
يعد + وى هذا المنهج آن دتذلق من هذه 
الضرورات وان دترك الباب مفتوحا بل 
ومستعدا لتقيل التغيرات الجديدة فى شكل 
القصردة واسلود 
وقد لاحظنا ان رحلة القصيدة تتجه 
صوب التركيب *٠‏ وطاما أن القصيدة 
تجنح ندو التركيب فان من الضرورى أن 
دجنح المنهج النقدى بالقدي نفسه نحي 
التحليل * فليس باستطاعة المتهسج 
الوصفى أن يستوعب قضايا القصيدة 
الجديدة وليس يمقدوره النفاذ الى 
أغوارها ٠‏ بل لايد لهذا الآأمر من منيج 
تحليلى دميل الى المعدارية ٠»‏ ويستفيد من 
الإنجازات النقدية القديصة وخاصة مسن 
تركدزها على التحذيل اللغوى للقصيدة 
ومحاولتها اضذاء طابع مغعدارى على هذا 
التحليل + كذلك قلابك أن دوحه المنهج 
الجديد عنادة خاصصة الى دور الكلمة فى 
العمل الشعرى *٠‏ قالشساعر الحديث ا 
يتعامل مع الكلمة كرمن اق كاشارة يراد 
دها ل على شىء ما ٠‏ ولكنه يتعادل 
مع الكلمة كجسم كامل له طبرحته الجرسية 
الخاصة ,, الخافتة الهامسة آو 
الصاخدة المتفجرة أو الكظيمة المدمدمة او 
المهمهمة المبهمة * دتدامل مع كل عضو فى 
جسد الكلمة الحى ٠٠‏ مع حرولها 
الصاحتة أو الصصائنة » الساكنة أو 
المتحركة ٠‏ فالكلمة لردىالشاعر جسم حى 
ينفجر تحت دده الساسة باضعاف الدياة 
التى يتفجى يها لدى النائر » ويتشح 
بجمالية فريدة وتزبقق منه دلالات وعلاقات 
متشايكة وشديدة التعقيد ٠‏ ان تثرى 
الطبيعة الاستعمالية للكلمة كدسم فى 
القصيدة » الكلية فى حد ذاتها بدلالات 
وايحاءات تفوق طاقة الكلمة ذاتها وتفيضشس 
على هيكلها المددود المالوف المتعارف عليه 
معان جديدة * أو بمعنى ادق بظلال 
وتنويعات جديدة على نفس المعاني 
القديمة * فالمشاهر يذتزع الكلمات حن 
محدودية معائيها القاموسية ويغامر بها 
فى بقاع جديدة حتى ترد لها المفادرة 
يعض بكارتها وبدائيتها وسحرها * ومن 
هنا تصدق كلمة سارت القائلة بان : 
د الشاعن يخسدم الكامسات قسل أن 
يستحرمها » لانه يثرى الكلمة بهذه 
الإضافات الجديدة ٠‏ ويعقد علاقة وثيقة 
دين حجرسها ومعثاها سواء أكانت هذه 
العلاقة تجاوبا أو تنافرا » مرافقة أو 
مفارقة * لانه يشد الانتياه دن جديد الى 
الكامة كصوت” بدلا من الكلمة كمعنى 
فحسب ٠‏ والى نك الثىء الثاذوى الهام 


الذئ لسىئ أو تجوهل علدما جلح 
استعمالنا لاكلدات 0 الجانب | لاستدلالى 
الذى محول الكلمة الى رمز واشارة د 
الى قىء لا الى كائن حى حلىء 
بالامكانيات ٠‏ انه يخلص الكلمة من 
أمتهانات النتى اليوممة لامكانياتها الخلاقة 
ومن طمسه المتعمد للكثين من ملامحها 
ودلالاتها + 

وعلي هذا المنهج الجديد أن يبادر عثلنا 
تناوله للتحربة الشعرية بالمتعرف على 
عرى اقتراب الشاعر من هذا بالاستخدام 
الشعرى للكلدات وبدراسة الكلمات 
الاثيرة لدى الشاعر وطريقة استعماله 
لها ٠‏ ثم دتتيع المصادس التى استمد منها 
هزه الكلمات وقرائنها ٠‏ وعلى الناقد أن 
بحلل الإستعيالات امذتلفة للكلمات 
الاثيرة لرى الشاعن 7 وان يطور هذا 
التدليل الى أقمى حد بآن يتدبع مثاذ 
المعانى والايحاءات المتعدرة للأظة واحدة 
اثيرت فى عدد من القصائد والاسسدعمالات 
بصورة تصبح معها اللفظة الميتة 0 
المعذى والدلالة فى النش هرتكزا لر 
شعرية للحداة ولتصون فاسفى عن 0 
أى الكيذوتة أي الانسان . ١‏ فالشس 
محاولة ب عمادها الالفاظ السحرية ب 
للايحاء بالكيئونة من خلال التلاشى 
الامتؤازى للكلمات وبواسطتها * 
فالشاع بمزيداته على عجزه الافظى 
وتجغله الكامات مجذونة ؛ دوحى اليذسا 
دن وراء هذا الهرج والمريم الذى 
ينعدم من تلقاء نفسه بكنافات ضخمة 
دعامتة 5 ددنا لا نستطيع أن نصمت 
فعلينا أن د الصمن باللفة .ه؟] 
وايحاء الكلمات باللدينولة من خلال ما 
بدعوهة سارتر بالتلاثى الاهتزازى 
للكامات » ينتقل بنا دوا الى طون 
الكلمات كاصوات وكردون معا وضصى 
تتلاثى بصويرة اهنزازية كتلاقى الدوائ 
التى يحدثها قوط حجر فى الماء ٠‏ ثم 
نثترك مساحات أو بالاحرى كثافات من 
الصدت العاهرة بالايحاءات والرؤى * 
وعلى الناقد أن بيترجم هذه الكثافات 
الصامتة الى أفكان وأشياء محسوسة من 
خلال دراسته للطبيعة الشكرية للكلمات 
فى القصيدة : ولاشكل الذى توجد عليه 
الكلمات فيها * فان هناك فارقا كبير1 
بين سيطرة الكلمات الايجابية على غدل 
شعرى أو سرطرة الكلمات السابية 
المسيوقة راتما بادوات النفى * لان شكل 
الكلمة فى الشعر لا ينطوى على معنى 
فحسب وائما أيضيا على 
وموقف * 


من هنا كان لايد للمذهجح الجديد ان 
الكلمة أهمية” كديرة ٠»‏ لان دراسة 
الكلمات فى الشعر هى الطريق الحقيقي 
الى كل ها فى عالم الشعر دن روّؤى 
وامقاعات واحاسس ٠‏ ذبااكامات وحدها 
يبنى الشاعر تجربته ويصوغ لنا عالمه ‏ 
وخلال هذا البناء يدول التماعر الكلدات 
بنوع خاص من المعنى بصورة تصبح 


ادساس 


(4؟) لا اعتبرها مدرسة بالمنى الذىآشرت اليه ولبكن هييذا اصطلح علىتسميتها * 
(5؟) سارتر ( أورفيوس الامسيود )ص 37 * 


3ت 


نعها ء 5 الكليات مدشحونة بالمعنى دآاخل 
القصددة ولكتها ليست مشحونة بالعنى 
خارج القصيدة ٠‏ لي بالاحرى اثها 
مشحونة في القصيدة ملوع خاص من 
المعنى : معنى يشق طريقه مباشرة الى ما 
نتسويه القلب 2 ونعنى بهذا عضو المعرفة 
الذى ياخذ المعاني حية كاملة لا مقضومة 
مقسمة الى تجريد ات ممضوغة (6) + 
ويذهب ريتشاردن السى أن هذا 
الاستعمال الشيعرى للكلمات اكش قدرة 
على الموصف والتحريد ل قالوسيلة التى 
دسيتخدمها الشماعر » ذغقمات صبوته 
والإيقاع الشفرى » تؤئر في نزعاتنا 
0 تصطفى الإفكان المعينة التسى 

ج اليها من بدن ذلك العرد المائج المبهم 
من ل المبكنة والافكان التى يذهب 
اليها المعنى ٠‏ وهذا هو ما يمكن أن يقس 
أنا السبب قى ان الإوصاف الشعرية تيدرو 
ادق من الاوصاف النثرية غاليا ٠‏ فالملفة 
أذا استعملت استعمالا مثطقيا علميا تعجن 
عن أن تميف منظرا طبيعيا أى وجها 
انسبائيا ١‏ انها لكى تؤدى هذا تحتاج الى 
جهان هائل من الاسماء والالفاظ التى تدل 

الظلال والفروق الدقيقة التى تحدد 
الصفات الذردية الخاصة “ولا تحوىاللخة 
مثل هذه الاسباء ولا تلك الإلفاظ ٠*لذلك‏ 
وجب استخدام وسائل اخرى :(55) 
وهذه الوسائل هعى ما يلجا اليها 
الشاعر عذدما يتدح للقاريء أن يميطفي 
المعنى الدقيق أطلوٍ من بين عدد غير 
مجيود من العانى المكئة التى تحتوي 
عليها لفظة او عبارة او تركيب محين من 
اليعات * 


لذلك لابد للمئهج الجديد ان يتذاول 
كلمات القصددة يعدل! عن الاساليب 
السمانتية فى تحليل الكلمات ٠٠‏ لان 
الكلمة فى الشعر تجباول دائما التملص من 
تحدبيات علماء السمانتدات ‏ علم المعائى 
لتسترد البكارة وس اع الرؤيا كما يقوق 
مالا ومية + وعلى هذا المنهج الجديد ان 
دحارب ياستهرار ر من اجل تذيبة ذوق فعال 
القراءة ٠١‏ دحادش الكلمات وينصت 
لقالالها وادحاءاتها قيل معانيها المجردة 
ذوق دستدل القراءة المشاركة والقر ع2 
المعاناة باللاراءة - الذاقى او القراءة - 
الاستسلام ء التى ذمتها النماذج القددمة 
من القصائ باستعمالها لاكلمات كدلالات 
نهائية « تقبل اكثى من تاويل واحد * 


والحقديقة أن هذه مهمة فى غبابة 
الصعوبة ٠‏ ليس على المقلقى الذى تتعودى 
على ذخمط معين فى الاستجابة للعمل الفنى 


لوال سنوات » وهو ذمط ها زالت عشرات 


العوامل السياسية وامجتمعية تشبارك فى 
تأكيده ٠‏ ولكن ادضا على الثاقد الذى 
عليه ان يستعمل الكذمات فى عدلية 
التحليل نقسها بطريقة مضيادة للطريقة 
التى يطمح الى تربيتها فى المتلقى ٠‏ لان 
الناقكد فى عملدة التحليل يستخيم الكلمات 
استخداما نثريا ٠‏ ويحاول ان دقدم 
مجووعة من التحديدات لاداء تسعى 
بطبيعتها الى التميص من كل تحديد * 
كما يحاول ان يستقدم الملغة بطريقة 
مضيادة لاسقخدامات الشاعر لها ٠‏ 


قاهم الصعويات الثى يواجهها الشاعر 
عند استخدامه للكلمات هى : دات اللفة 
عنصر عملى شائع ٠‏ وهي بالشضرورة اداة 
خثينة لان كل اذسان ددناولها ويعالجها 
حسب احتياجاته ويميل الى الالتواعء بها 
سسسب شسخصيته . أن اللغة مهما ذكن 
شخصية > وطر دقة التفكيي دالكلمات مهما 
تكن قريبة الى نفوسنا » فان لها مع ذلك 
آصلاذ ذفعدا ٠‏ ولها غايات عملية خالصة ٠*٠‏ 
ومن هنا قان مشكلة الشاعر هى أن 
دستخلص من هذه الاداة العملدة وسيلة 
لخلق عمل هدو فى جوفره غينر 
عملى » (18؟) وهذه المهمة الصعية التى 
دتصدى لها الشاعر هي نؤسها مهمة الذاقد 
ولكن فى الطريق المضاد ٠‏ ان علي الناقد 
او بالاحرى على اخنهح الذقرى الجديد - 
ان يسسير نفس مسيرة الشاعر » ولكن 
فى الطريق المضاد ٠‏ وهو فى سيره 
بعكس اتجاه الشاعر لابد أن يحرص 
القناعي بل لادد ان تكون معها ٠‏ لذلك 
فانه بازاء اسلوب للتفكير الشعرى يجدح 
نحو التركيرب ديد مذهجا نقديا يعتمد على 
التحايل ٠‏ وأذا! كان التحليل عكس 
التركدب بالمعنى امجن فانه هنا ذوع دن 
اعادة التركيب ولكن بتاكل له نوعينه 
الخاصة + شكل لا يرى اللقة. من منطلق 
نثرى جاف ولكن يراها س كما يقول 
كبندث بيرك لدوذجا .من العمل وهي 
كوسيلة العمل قادلة لان تؤدى مسرة 
ومرات 0-00 قدون ثعل اللفسبة وسيلة 
المعرفة دكون نظرنا الليها من زاوية 
ايستمولوجية أىسمائنية خبراها مززاوية 
علدية ٠‏ وحين ذعرها ذووذجا من الحمول 
ثراها من زاودة الشعر ٠‏ لان القصيدة 
قول ٠+‏ فعل دمزى اداه الشباعن الذى 
صلعها ٠‏ خعل ذو طبيعة تذكتنا ذحن 
القراء دن ان ذؤديها مرة اخرى اذ تيقى 
ابدينا فى صورة مبنى إلى 

شيع ء (5) + 
واللظ للغة على أذها ذموذجا من 


الدول وغرب من خروب الفعل هو اذى 

يتيح لنا التعرف على المهمة الحقيقية 
للكلمة الشعرية م فمهية الكلمة الشعرية 
لدست محاكاة الاشياء والتشكل طيقا 
لها ٠‏ دل مهمتها على العكس نفجير 
تعريفاتها وحدودها النفعية ومعانيها 
التقليرية الشائعة الاستعمال لنستخلص 
منها ادكاذيات غير مأوقعة وآمال ومعان 
كامنة مدهشة ثحملها فى طياتها ٠‏ تدول 
الوقائع المعروفة باحتذالها الشديد الى 
ماىة فاق الاساطين ٠‏ (١؟)‏ واذا كان 
المذهج امنقدى الجددد يدرك هذه الولدفة 
الهامة الكلمة الشعرية ٠‏ ويعرف أن 
الشاعر يتعامل مع الكلمة بمنطق مغاير 
للمنطق المالوف ٠‏ ومن زاوية تجعلها أكثر 
قدرة على الوصف واالتجسيد من اللغة 
العلمرة ذاتها ٠‏ خفان عليه بعد هذا الابراك 
آن يوجه دل اهتمامه الى الكلمبات فى 
القميدة كما سبق أن أشرت وأن متبع 
المصادر الثى اسدمد هنها السام 
كلماته ٠‏ « اذ يجرى فسى كل كابيسة 
يسطرها عقل تخيلى - كما يقول 
رسكن . تبار سفلى مخيف من المعائى * 
كما أن لكل كلمة فللا ذلقيه عليها الاماكن 
العميقة التى قدمت هتها ودليلا يشير الى 
مصدرها ٠‏ وغاليا ما تكون معائيها 
غامضة غدر صريحة لان من يكتبها لا بعيا 
بالشرح المفصل لانه برى الاعمال بوضوح 
تام ٠‏ واذا أردئا أن ذركن على المعانى 

ونقنقى آذرها فلايد من أن 3قودنا 0 
وبامان الى عاصمة مملكة الروح » ومن 


هناك لستطيع أن نتتبع جميع الطرق 
والممسراث المسؤدية الى الإتسد 
شواطتها . (81) ٠‏ 

وعلى هذا المنهج الجديد إن يبحيث 


بالاضافة الى كل ما سوق عن مدى ابتواعع 
بدن طديعة الكامة وطبيعة القصيرة ككل * 
قلايد ان تكون ظلال المفردات وأصواتها 
وايحاءاتها شديدة القرب من جوهر امتاخ 
العام للاجربة ولا يعذى هذا القرب ضرورة 
الالتصاق اللزج بالعنى العام للتجرية * 
فريما يكون التناش والتعارض وسيلة 
ملائمة لتحقيق الاقتراب دن هناخ التجربة 
أكش من الاستطرادات الرتيبة « فالكلمات 
نفسها مينية بناء مزدوجا * انها اصوات 
تعتبر ردوزا للمعانى » وهى أيضبا رهون 
للمعانى تعتر اصواقا ٠‏ وانث لا تستطيع 
أن تستدملها بأحدى الصفتين دون أن 


(؟) ارشسببالد ماكلبس ( الثسعروالتجربة ) ترجمسة سلمى الخفراءالجيوسي؛ منشورات دار البقظةالعربية» 
دمنسق 2 ص »؟ ٠‏ 

*1١1 )590‏ ريتشاردز ( العلموالشعر )ترجمة د؟ مخمد مصطفى بدوى »© مكتبةالانجلو المصرية © القاهرة )ا ص 65 ٠‏ 

(4) بول فاليرى ( الشعر الصافى )مقال ضسين كناب (- الرؤيا الابداهية )ترجمة أسعد حليم ©» منشثسورات مكتية 
نهضة مصر ؛ القاهرة ؛ ص ؤ؟ * 

(55) ديفيد ديتشس ( مناهج النقبدالادبى ) ترحجمة د' محمد يوسف تجم )دار صادر بيروت ؛ ص 444 ٠‏ 

(0) روجيه جارودى ( واقعية بلاضفاف ) ترجمة حليم طوسون ؛ دارالكاتب العربى بالقاهرة » ص 5١8‏ + 

1 مهاه هيوم م الكالسيكيةو الروجانسية ) ضمن الجزء القاني من كتاب ) أسس نقد الادبي الحعديث ا( 
ترجية هيفاء هاشم ©» منشورات وزارةالثقافة السورية » دوسق > ص 3٠‏ 
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تستعملها بالصفة الثائية 0 [فقية وهذه 
الطبيعة المزدوحة للكلمات تجعل الاهر على 
درحة من الصعورة لان الكلمات كاصوات 
كد تداق اقترايا دن مناخ التجرية فى دين 
أن هذه الكلمات نؤسها كرمون للمعانى قد 
تتنافر مع هذا اإناخ ٠٠‏ فقليلة هى 


الكلمات التى تتطايق أصواتها مع 
معانيها ٠‏ لكن على الشاعر أن يحقق 


ذوعا من التوازن » الذى يضيع فى اعدباره 
هذه الطديعة المزدوجة لأكامات 2 بين 
طابيعة - الكلمات ومناح التجرية امشدرية ٠‏ 
واذا كان على المنهج الجديد أن يلتفت الى 
هذا التوازن فلان هذا هي دداية الطريق 
نحو ذوازن من ذوع أكثر تعقين] يهثم 1 
ا له ٠١‏ وهى ذوازن تتوافق ؤيه 
الميون الدجزذية دسا وشعور | وصوتًا 
وملامحا الصور - ذ الكلية للقصيدرة ومع 
ابيعة المناخ العام للتجرية الشعرية ككل 
55 دمعنى أنه لادد أن بلتقت هذا التهح 
الى ىع أكشض تعقدد! من الوظيفة الدلااية 
للصورة ٠١‏ فالصورة فى القصيدة ليست 
0 قلطا كما أن الكلمة فدها ليست دلالة 
كسب ٠‏ ولكنها حس وشدور وصوت 
وتكودن وكدنونة ١‏ وهى فى كاملها اأحى 
. ذاك لادد وآن تكون موظفة دكافة أبعادها 
قلك فى داخل التجربة الشعرية 9*6 
هذا البحث عن التوازن الاجهاز على 

مفهوم المفارقة وعلى عناصرها 
القصددة ٠‏ ولكئه يعتى الوعى الحاد 
بطبيعة الكلمة والصورة 
الشعردة ٠‏ 

وقبل أن تستطرد ار ف الحريث عن 
الصورة علدنا أن نتريث قليلا عند نقطة 
يجب آن يوليها هع الجرين ذوعا خاصا 
من الإهتمام ٠‏ ذقطة ترتمط بطديعة 
نظرته الى الكلمات ٠٠‏ هذه النقطة هى 
التكران ٠١‏ وعلى المذهج الجديد أن يتناول 
التكرار من أريع زوادا ٠٠‏ الاولى زاوية 
موسدقية خرى أن التدرال 55 سواع أكان 
ذكران كلمات أم آبيات بأكملها ‏ يحدث 
اثرا دوسيقيا +٠‏ ويخاق مجمدوعة دن 
المجاور اق المرتكزات الثى تغدر من شيكل 
التجردة وتدور دها بضع دورات كاملة أو 
متقوصية على صعدد الادقاع الوسيقى 4+ 
وقد يكون لهذا الاثر الموسدقى الذى دحرذه 
التكرار دور «نائى فى دلورة التجرية 
وتكشيفها ٠‏ كما دمكن أن يؤدى الى 
الحددن 6 وعلى المسافة اإموتدة دن الذرون 
اليناتى وتقدضه دقف متهدجنا الصديد 
لدحرد ددى توفيق الثماعن. أو احفاقه فى 
اللجوء الى التكرار من هذه الزاوية ٠١‏ 
أما الزاوية الثانية فهى لفظية ٠٠‏ لان 
تكرار كلمات معدنة له دور فى اضاءة 
التجردة وتعمدقها ٠‏ ان دشدر الالحاح على 
بعض الكلمات داخل تراكيب ثابتة أ 


متغيرة الى اشياء لا تستطيع التجربة 


التسعر د 


الشعرية الايياء بها دون هذا التكران ٠+‏ 
وعلى المذهج الجديد أن يحاول التعرف 
على مرى توقيق الشاعر فى تكراراته أق 
احفاقه فيها عن هذه الزاوية +٠‏ أها 
الزاوية الثالثة خهى قاموسية فالتكرارات 
تشارك فى صباغة قاموس الشاعر وتضع 
أدددنا على الكلمات الاثيرة عذزرة - وقد 
أشرنا من قدل الى أهميتها ‏ وتوحى لنا 
بطبيعة هولؤفه من الكلمات وبتوعية 
الإ شتقاقات الد ى دفضيلها ودحركة الافعال 
'لتى يلجا اليها وبأزمنتها + واهتمام 
منهجنا الجريد بهذه الاشياء ليس ترقا 
ولكنه سيدله الى الكشف عن فكر الشاعر 
وعن موقفه ورؤدته ٠‏ أما الزاوية الاخيرة 
فهى زاوية منطلقية ٠٠‏ دبحث فيها هذا 
المنهج علاقة التكر رار لدى شياعر هحين 
دتراث التكرارات ف فى الشعر الحديث 
ودءنطلقه وسظ هذا الثراث ٠*٠‏ وهو من 
هذه الزاوية يطرح فى دراسته لهذه 
الزاوية المنطلقية فى التكرار على نفسه 
تساؤلات من نوع ٠٠‏ هل بشكل هذا 
الاستعمال للذكرار استمرارا لسلاساوب 
السيائد فى المدرسة الحريثة ؟ عدا أم 
اضمافة لله ؟ ٠*٠‏ أم نكوص عله ؟ ٠*١‏ أم 
أن الشاعنر يطرح فهما حديدا 
التكرارات ؟ ** وما هدى تواعم هذا 
التكران مع طبيعة التجربة الشعرية التى 
يستعمل كاداة من أدواتها 5 

نعود بعد حديث التكرار من جديد الى 
الصورة ٠.‏ والصورة تلك الاداة «١‏ التى 
تعرض تركبا ناشينا من فك وعاطفة فى 
لحظة زمنية ٠‏ (؟؟) على درجة عظدمة من 
الاهمية فى الششعر الى لحن الذى يعتيرها 
دده البعضن تعريقا لاشعر فت فيقال ان 
الشصر تدبير دالصورة أو أنه تفكير 
بالصورة وتعدير بها * ١‏ ففى النشر 
مواقف نموزجدة معينة ٠‏ وترتيب للكلدات 
وتحرك آليا عبر ترديبات آخرى كما يحدث 
فى العملدات الجيرية ٠‏ أما الشعر فدمكن 
اعتباره من ناحية واحدة على الاقل 
مجهودا لتجنب خاصة النثر تلك * اذ انه 
لدس لخة تصورات يل لغة محدسوسات 
منظورة ٠‏ وهي تسدودة 3وصيمات اليها لغة 
الحدس التي نثقل احاسيس جسدية ٠‏ 
ودن كم فائه يختار نعوتا وصورا 
واستعارات فذية , لا سدبب جدتها وقد 
تعدنا دن القريع دل لان الندوت القديمة 
لم تعد تعدر عن الاشياء الماددة واأصبدت 
تمثل تناقضات مجردة ١٠‏ والششاعر يعرف 
انه لا دمكن ذقل المعانى الماظورة الا 
باستعمال وعاء المداز الجديد بمسوره 
واستعاراته ٠‏ إها النثي فائاء لأردع ترشح 
منه المعانى * والمبون الشعرية ليست 
مجرد اخيلة دل فى الجوهن الاساسى لما 
ذدعوه بلغة 0 ٠‏ فالشعر سير 
قدهنه فيجوب بك الارض كلها ٠‏ اما النثر 


ققطار يونتاك الى دتمترك »+ (00] 
والصورة بهذا المدنى 3صببيح جوهر كل 
عمل شعرى ومن هنا فان على المتهج. 
الجديد ان دوليها قدرا عن العناية ينتاسب 
مع وهميدها الكبيرة تلك * وان دعتدرها 
المدخل الحةيقى الى قضايا البناء والمعتى 
فى عالم القصيدة * فان الطريقة التى 
دبتى دها الشباعر صورة وئوعدة علاقات 


التضاد والتمائل يدن جزذيات الصورة 
الواحرة وبين الصور الجزئية كلها لا 
تشف 8آط عن منهج فى بناء الصورة 
وانها عن أسلوب فى التفكير والتعبير 


وموقف من العالم ٠‏ 

كما ان الطريقة التى تتلاحق بها الصور 
وتتتابع ٠‏ هى التى تدنى المفارقة الى 
يعتيرها عدد كبير رهن النقاد المحدثين دثل 
بروكس وبن وارن وومزات وتدت وليفيز 
وغيرهم جوهر كل عمل فنى ٠‏ خاصة وقد 
ه حطمت اللفة. القوانين الكلاسيدية 
واتجهت ذحو اللاوعى والعناصر الوحشية 
حقى 'تشبع ادراكا حديدا حافلا بالقلق 
ولم تعد الافكار تتجليب بالشعر ولم تدد 
الرشاقة أو الحكية.من صفات الشعر التى 
تثير الاغجاب ٠‏ وائما اصدحت الصنون 
تتتابع وتتلادق » وكاأنها تجرى فى حلم 
مخدق يعدد عن المنطق ١‏ (2") واذ! كان 
هذا التلاحق والتتايع للصور فى الغبس 
الحديث وثدق الارتباط بطبيعة العم 
واشاعه » قانه يذلك دكون واحدا نس 
السبل القى تكشف يها حساسية الاحظة 
عن نفسها وإذلك ١‏ نستطيع أن نغفله جاى, 
حال من الادوال فى تخطرطةا! المودئى لهذا. 
لمنهع ٠‏ يل علينا ان نوجه اليه عناية 
خاصة تمكننا دن الذفان عبره اللى الكثير 
فها فى عالم القصيدة الحديثة من رؤؤى 
وافكار لان مد القصيدة . الحديثة, 
ومعتاها يعتمدان على طريقة تتايع الصو 
فيها » وعلى ذوعية العلاقات بين هذه 
الصو « قالشاعر الحديث يوحد بين 
اجزاء قصسدلته من الراخل ٠"‏ بعديب المعنى. 
الواحد الشادل الذى هو موضوعه ٠‏ 
وينتهى هين دتكامل على صفحة الورق 
وفى البصيرة تكاملا يكاد يكون جبريا فى 
استدارته العضوية على نفسه » (0) 
فالقصيرة الحريئة 2 عضوى مصاع 
من مجموعة من الإعضاء أى الجزندات هى 


الصور * وطريقة تاذل هذه الصو 
وتعاقبها هى ألتى تمنحنا “فى النهاية 


الصصورة الكلية لهذا الجسم القادر على 
الفعالية والتاثير أو العاجن عذهما ٠‏ 

من هنا يدلف هذا المنهج الى نقطة 
جديدة طبيعة البثاء فى القصيدة 
الحريثة . هنا الدناء الذى لإحظنا قيله 
الى التراكب والتعقدد وجنفوحه الى 
التركيز والتكثيف ٠‏ هذا الجذوح هو 
إلذى جعله دميل الل, استخدام الكامات 


(0) ارشسبالد ماكليش ( الشسعروالتجربة ) ص م” * 
(9) فى 5* ماثيسن ( النوت “٠الشاعر‏ النسانئد ) ترجمة د* أكسانعباس ؛ المكثبة العضرية © تيروثك © 
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(") ن+ +١‏ هيوم ( الكلاسيكيةوالرومانسية ) ص 55+ 
(5") ارنست فيشر ) ضرورة آلفن (ترحجمة أسعد كليم »2 المئلة ١‏ لصريةالتاليى والنشر »؛ القاهرة 4 ص 4؛؟؟ + 
ركم جدرا ابراهيم جبرا ) الرحلةالثاجنة ) المكتية العصرية ؛ بيروت ص /ا! » 


بالطريقة الثى تناولناها من قبل + وهو 
الذى دفعه الىاعتماد الصورة بئية عضوية 
أسياسية لبقاء تجريته الشسعرية كك 
فالقصيدة الحريثة . كما دقول غخروست ب 
تجربة ولست مجرد تقل للتجربة * وهو 
الذى ارهف احساس الششاعص بالشكل » لا 
كشىء مجرد ولكن كمعنى ورؤيا * فشكل 
القصديدة الحديثة هو معناها ورؤيتها 
وموقفها من العالم ٠‏ لان الشكل فيها ليس 
وعاء للمعثى ولكنه ا معنى ذاته فى تشكله 
الشعرى وفى جنوحه الى نمس 
والكدئونة ٠‏ ولان المنهج النقردى الذى بريد 
ان ستوعب قضايا القصيدة الجديدة يفهم 
الشكل هذا ا معنى ٠‏ فائه يراه اوفق 
الطرق لبلوغ عالم القصيدة ولاستكئاه 
اسرارها 1 فانه يعمد الى تحليل 
المنيان فتتساقط مح عملدية التحليل شمان 
ا معنى ددن كديه + وبهذه الطريقة يمكن 
للمنيج الثقدى أن كسك الفجوة بيسن 
القصيدرة والجمهور يشكل فعال +٠٠‏ لا بين 
هده القصيدةه المحددة التى يتناولها بالنقد 
القارىء ,, ولكن بين القصيدة الجديدة 
ايا كانت والجمهور ٠‏ لائه وهو يقود 
القارىء فى شعاب القصيدة وفق منهج 
تهليلى » ورنى الديه عادة التحلبل 
قفسها + ويسنذين فيه نوعا جديدا من 
القراءة هى القراءة -المشاركة والقراءةف 
المعاناة والقر اءة _الحضوى الفعلى فىقلب 
التجرية والعالم ٠‏ اها المنهج القديم المذى 
كان يكتفى بأن يقدم له النتائج النهائدة 
لمعايشة الناقد للقصيدة ٠‏ دون الطريقة 
التى وصل بها الثاقد ‏ الى هذه 
النتائيج » فانه كان الابن الشرعى لادة 
القراءة ب التلقى أو القراءة . 
الاستسلام ٠‏ وكان واحدا من العوامل 
التى اكدتها وكرشتها * 


هذا المذهج الجديد أن دولى 

جزئيات اليناء اهتثماما كبيسرا ٠‏ وان 
يدرس طبيعة اسلوب الشاعر فى البناء 
دالايجاب أو البناء بالسلب ٠‏ فى التأكيد 
معن طروق اليقين المباشسر 05 التاكيد عن 
طريق الثفى ٠‏ وهل الثقى عنده وسيئة 
لاقصاء مجدوعة من التصورات والاحداث 
بعيدا عن عاله + أم هروبا من خقلاظة 
الموجودوات المداشرة * آم هو طريقته 
لاتخلى عن الافكان العيانية اي عن 
الموجودات الحسية » والاذفلات من أسيار 
أحدهدا يتآكيد نضارة نقيضه وعمقه 
وثماعريته فى آن ؟ ان هذ[ الاسلوب لا 
يكشف فقط عن منهج الشاعر بي فى التصور 
' والتفكين واكنه يهتك فى نفس الوقت 
, المكثس من الاستار الثى يذلف يها عالمم 
المعنى ومستوياته المتعدوة عنده * وعلي 
امنيح الهديد ايضيا وهدودرس البثاء دن 
هذه الزاوية أن بتعرف على منطلق 
الشاعر 4 ى دوشيق العلاقات يدن الجزتيات 


وفى فصبه لعراها ٠‏ وعلى توافق هذا 
المنطلق مع الاسلوب الذى اختاره للبتاء 
بالسلبي ١‏ مالايجاب + وحين دنعت هذا 
المنهج شاعر! بالتشتت فان عليه أن يفرق 
بين التشتت حين يكون خطأا وبين | التشتت 
حين يكون جوهرا للتجرية تفسها * 
و2 المنهج الجديد أن ندرس 
هذه الجزتيات في معزل عن جذورها 
الترافية **٠‏ لان القصيدة الواحدة تجمع 
دين نوعى الذاكرة التاريخية 
والشخصية * والماضى والحاضى فيها يثير 
كل منهما الاخر ٠‏ بل ويمكن القول اتهنا 
دشكل كل متهما الاخر ٠‏ وكآن ذمة مؤلف 
واحد يعمل خارج حدود الزمن *ان تاريخ 
الشعر” حى مائل فى قصيدة كل شاعر 
وكذلك الانغامو ا لالحان التى ليتردد صداها 
فى ستواته الميكرة الاولى ٠١٠‏ ويسعى 
الشعر الحديث دامما لاعادة الاتصال 
الحيوى دكل ما اوشر عن الماضى هن ولع 
بالاساطين او تفكير فى الخراقات اق 
تمجيد للقوة او اكتشاف للمزيد هن ا معانى 
الجديدةا لو اسعة [/ا؟] فلا يمكننا لذلك أن 
تغفلعض تحليل التدريةالشدرية هذا الجدل 
المستمر بين الذاكرة المتاريخدة ال متمثلة فى 
كل الرياح التى تهب على القصيدة من 
الماضى ؛ والذاكرة الشخصية المقيلورة فى 3 
رؤى الذات الشاعرة وهى تحاول ا 
تتملص من أسار هذه الذات وتهرب 
٠‏ فالشص الحديث يعمد الى طرخ 
الذزعة الذاقية 2 والى خلق مسافة بين 
الشاعر ب الذات والذات التى تتردد فى 
شعره ٠‏ وهن هذا لجا بعض الشعراء الى 
الاسماء المستعارة والى التخقى 0 


ملامع الاقنعة ٠‏ وعملية التخفى يقدر ما 
تنطوى على اخفاء للذات فاتها تشير الى 
نوع من التاكيد عليها ٠‏ ومن هنا يظل 


الصراع بين الذات ورباح الماضى متفاعلذ 
فى كل قصيدة ٠‏ ليهب تفاعله العمل 
الشعرى مزيدكا من الزهافة والتالق ٠‏ 

بصورة يرى معها اليوت « ان خيي أجزاء 
القصيدة يل وأكثرها تمديزا 2» هى تلك 
القى اتؤكد ذيها أشار آسائفه اموتى سن 


ااأشعراء خلودها فى أقوى 
هبورة » (8”) ليس فقط لان هذه الاجزاع 
قمة تفاعل الذاكرتين القاريخية 


والشخصية ء ولكن أيضا لان فى هذه 
الاجزاء تكتسب رواسب التجرية التى 
جاعت عن طريق الذات بعدا 0 ردخيا 
حضورا ينقذها دن الاندثار والموت * 5 


من هذه الذقطة ندلقف الى الايقاع ٠٠‏ 
ئيس باعتياره الاوزان الموروثة التلى 
بصلصل يها هبوت رياح المافى ٠‏ ولكن 
باعثتداره الروؤح النفسي الاكثر تلبمولا هن 
محرد الاوزان ** باعتداره نوع من 
الخيال الاسمى يدعوه مائيسن بالخيال 


السمعى وهدز ١‏ احساس بالمقطع والايقاع 
دتغلغل يديد! وراء مستوى الفكن والشعور 
الواعبين » منوشا كل كلمة » خاتها الى 
أشمد الاشياء الددائية والماسبية ء عائدا 
الى الاصل" » راجعا يقىء ها » شاحثا عن 
الدراية والنهاية * أحساس يعمل من خلال 
ا معانى على وجه اليقين اى لا يستطيع أن 
يعمل دون همعان . بالمعنى المالوفا ٠‏ 
ودمزج القديم والمشسى والرث 
والجديد والمدهش + وأشد الذهنيات قدها 
وأشدها تمرنا » (9") واذا أخذنا الايقاع 
دهذا المعني الشامل قاذنا سذجد أنه مشتيك 
بالكثير من القضايا والافكار الهامة فى 
الذقد الحديث * مشتيه دفكره المفارقة 
كأساس للبنيان فى العمل الشعرى ٠.‏ 
ودفكرة كوليردج الرائعة عن وظيفة المخيلة 
الثانوية فى التالميف يين مجموعة 
من الخصائص الكيفية المتضادة ٠‏ وبفكرة 
الدحور والعروض والقوافى فى ذش الشعر 
العربى القديم * ومن يعزّل المنهج الجريد 
الايقاع عن أى من الافكان العديدة التى 
يتفاعل معها ٠‏ ولن ينزع أى من هذه 
القضايا بعدرا عنه ء جل سيدرسه ف 


القصسسة بهذا المعنى الشامل الذي بيشيس , 


الكثين من الافكار 2 ويضىء عددا من , 


الابعاد فى التجربة الشعرية ٠‏ 


لكن علبه أن دوحه عناية خاهبة ١‏ 
3 : 7 9 
نقطة هن النقاط التى 


اهملها كلدة تقك ' 


الشعر العردى الحددث آلا وهى القافية + ' 


واذا كائت القافية قد عادت مسن 
جديد لتدتل مكانا بارزا 
الاوردى المعاضي كما تقول اليرابيث دري 
د أصبدت القافية هذه الايام تحتل مكانا 
هاما + معد أن تجددت وانتعشت بفضل 
التئامها مع ادقاع الكلام البسيط + 

وازدادت عمقا باستعمال القافية النصفية 


قى الشسس , 


والقافية الداخلية وتقذية المقاطع فين ' 


المرتكزة ٠‏ وأى تنويع آخر يذميه شعراؤناً 
المبدعون » ( ٠٠ )5١‏ أقول اذا كانت 
القافية تحثل هكانا غى 
الحريث ٠‏ فان الاولى يها أن تضطلع بدو 
أفعل فى شعرنا الذى يملك ميراثاً هائلاً 
دن القوافى 2 والذى الَرْم بعض شعرائه 
العظام أنفسهم دما لا يلزم قى هذا 


التبعر الأوربى 


المضمار ٠‏ ذكانت لهم يذلك تجارب على 
درجة كبيرة دن النضج والاهمية * لذلك 
فان المنهج الجديد يولى هذه الجزئية من ,| 


الادرقاع عناية واضحة »*فيدرس ف ىالقصيدة 


دوب التقفية ومدى سيمتريتها أي 0 


أى اعتمادها على الاستطرادات ٠‏ يل 
ويذهب الى أبعد من ذلك قليلا فرتعرف 
على مدى علاققة السيمترية أقى العقوية فى 


التقفية بطبيعة التجرية الشعرية وبطبدعة , 


رؤية” القباقن للعالم الذى دقدمه 

عليه أن ددين منهح معين فى التقفية 
العفوية أو المتدملة + الا وذق منطق يذمع 
من داخل التجرية الشعرية » ولا يسقط ' 
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1 وان‎ ١ 


تصور! مسدقا عذيها * كدزية أن يسثمر 
ادانته أو- اطراءه هن دراسة ما اذ! كانت 
القاقية تحاق مهاور للتجريه الشعريه 
تدور فى أظارها وتلم شبعتها 5 م أنها 
تعمد ألى بعثرة جزئياتها ٠‏ ربما توافقا 
مع طبيعة التجرية التى قن تكون مذككة آو 
مبعثرة ء أو حتى توافقا مع رؤية الشباعر 


لتجردة متماسكة التفاصيل . واكنها تلوح 
لعيذيه الحساستين مفككة الوصما 
مدزقة + 

وليس على هذا الملهج آن يتوققف غدل 


الثقفية الخارجية وحدها بل عليه أن يوجه 
اهتماما مادوظا الى الانواع الاخرى دن 
التقفية الجديدة ٠*‏ فهذه التقفية هى ١‏ 

تتواءم مع تجرية فى تعقيد ذجرية الشناعي 


الحديث ٠*٠‏ وهى تكفية تتجاوز التقفرة 
الخارجية لتندغم فى "أداخل البيت نفسه 
تقفدة داخلية ٠‏ وعلى امسج 


الجديك أن يدرس هذه الثقفيات الذاخلية 
ومدى تلقائيتها أو منطقيتها أو افتعالها ٠‏ 

وهل يلجا الشاعر لها بشكل متعمد أو 
يحرد غليها » وهل تشرى هذه التقفية 
موسيقيى التجرية الشعرية ؟ وهل ثمة 
ضرورة لها ووظيفة ؛ واذا كان الاهر 
كذلك قما علاقة هذا بطبيعة التجرية 
الشعرية سدواء أكانت ت غنائية 050 درامية ؟ 
فقد دنوافق ذوع معين من ااتقفيات 
الداخلية مع القصائد الغزائية ٠‏ وق 
يثرى نوع آخر منها بعض التجارب 
الدرامية جامترادات ورؤى ١‏ غير أن 


القافية الداخلية ليست هى القافية 
الجديدة وحدها ٠س‏ ان هناك المقافية 
النصفية وقافية المقاطع غير المسرنكزة 
وقافية" المواقف وغير ذلك من الانواع 
الجريدة التى ما تزال فى حاجة الى مؤدد 
دن الدرس والتبلور ** لان هذه الاشكال 
من التقفية هى الاشكال التى تتوافق مع 
القصيرة” التركيبية باصواتها التتراخة 
ومستوياتها المتعددة من المعلى ٠‏ 
ويستخدم الشاعر الحديث هذه الاتواع 
الجديدة من القافمة ليبتى لعمنه ذاكرته 
الداخلية * تلك الذاكرة التى قسقط من 
مسيرتها بحضن الاشياء , وتؤكد معضدها 
الاخر وتكدميه *٠‏ وليخلق له منطقه 
الخاص : الذى قد يكون مفارقا أو 
دناقضا للموقف السائل أو المألوف ولكنه 
فادن على التساوق مع نفسه وعلى خلق 
الايقاع الداخلى الخاص يه ٠+‏ فبهذه 
الطريقة الناضجة تستطيع القصيدة أن 
تعبر ‏ كما يقول جارودى . عن شكل 
للوجود الانسانى فى العالم * 

من خلال كل هذه النقاط يمكئنا أن 
ذبلور مجموعة من الخطوط العامة للمذهم 
نقدىي جديد + 9 يدعى الاصاطة ولا 
الشمول ٠‏ ولا يفترض أنه نهائى لا يقيل 
أى اضضيافة أى تعريل ٠‏ ولكنه برى آن 
الشعر جنس فنى له طبيعته الخاصة 
وسسبيله الفريد للحديدث عن الواقع 
واستشراف المستقيل ٠*٠‏ ودن خصوصية 
هذه الطبيعة وتقفردل هذا السبيل يحاول 


صوان الإصدقاعء 
فى العدد القادم 


متيحنا الجديد أن دحت سدياته وأن يعدن 
ملامحه ٠‏ فيجعل مبنى التجرية الشعرية 
عديدله الى معناها لإعتمس على التحليل 
بشكل أساسى ويعوض جنوح 0 
الراهئة 0 الجانب الوصى , 

على الجاني المعيارى من ل 
النقدية ٠‏ فاذا نظطرذا عبره يعد ذلك آلى 
نل مجموعة عن القصائن » كمجبوعة ذات 
عدد هن المراكن ألتى تدور حولها الافكار 
الرئيسية بصوره _مستمرة ٠‏ فى الوقت 
الذى تسير فيه القصائد كلها الى الامام 
كعمل جامع متكامل ٠‏ اذا قعلنا ذلك فلن 
تصادف آبة صعوبة فى الاحاطة بالخمطوط 
المعريضة لما يقعله الشاعر + واذّ! ها 
[مسكنا بهذه الخطوط ؛ فليس من ا محتمل 
آن تبعدنا عن جوض القصيدة المسائل 
السطجية ١‏ نصيب البليلة حتى أوذر 
الئاس حظا من الثقافة ٠٠‏ مثل الاشارات 
الى . الكتب المقرسة وغير المقسدسة 2 
والاستخرامات المتعدرة للأساطير ولايطال 
اللمدشولوجيا الدينية والانسائية ء 
والتوريات والكلماث ال ماخوذة من اللغات 
الاخرىي » والقاطع المنتزعة من الاغنيات 
الشعبية أو القديمة وغير ذلك مسن 
الاشارات ٠‏ لان التجرية وقد فتحت 
تبوايها لاستقيالنا ستفىء لنا كل هذه 
الرموز والاشارات وستدلق ينا الى عالم 


الشبعر الرحيب ٠١‏ فتبلغ معه حافة 
الاجهول ونرى ما لايرى ونسمع مالا يسيع 
كما يقول رامدي + د 


حول الابحاث التى ألقيت فى المؤتمر الثامن 
للادباء العرب وصلتنا فى اللحظة الاخيرة كلمة عن 
الاستاذ خلدون الشمعة ء لذلك اضطررنا الى تأجيل 
كلمة .الاستان عبد العزين الدسوقى حول القضسية 


نفسها لتنشر الكلمتان معا فى العدد القادم * 
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1١ (‏ ) محرد آمثلة : 
لا يعرف أحد من هو مالك هده العمارة 
بالضبط . فصاحبها الاصلى رجل فوق 
السنين وآن كان يبدو أصغر من ذلسك 
بكثير .. تاجر [ خردة ] أى ( حدايد 
مستعملة .] كما يكتب على الابصسالات 
وعلى مكتبه أسفل العمارة © ولكزمطلقته 
الشابة [ التى تشاهد. معد كثيرأ رقم 
ألطلاق ] تدعى أن العمارة بأسمها . 
وقبل أن سبب اللبس أله كتبها باسيم 
طفلهما الصغير» وقيل أنابناءه مززيجات 
صابقة ينازعون فى ذلك أمام المشاكم » 
وهم يبعثون للسكان بين الحين والاذر 
بانذارات قانونية مطبوعة بغرورة ددع 
الإبجار فى المحكمة . لكن السكان فى 
جمبع الاحوال كادوا يدفعون للبسواب 
وينسسآلمون الايصالات دون أن يهتمسوا 
بمتابعة الخلانات القضائية بين الملاك , 
كان هناك ما يكفى السكان من الشاغل 
فكل ا ناعب الانائرة فى العماراتالشابهة 
توجد هنا مكثفة ومركزة , المياه تنقطع 
باستمرار لآن موتور الخزان الذى فى 
أعلى العمارة يتعطل دائما .. الاساتسيدر 
لا سعمل آلا نادر1 [ والعمارة بالمناسبة 
من ائنى عشس دور؟ ] .. السلالم قذرة 
على مدان العسام 0 ونور السسلم 
لا وجود له ... الخ ا. وقد تصددت 
الحوادث فى العمارة يسبب ذلك : 
تزحلق كتثبرون على السسلم وآصييوا ) 
وخرح البعض الى اعمالهم وأجزاء هن 
ذقونهم محلوقة واهزاء أشخرى فاميسة 
المشعر تجيدت قيها بقايا الصابون » 
وأصبب عريس فى الدور الحادق عشىر 
بهبوط فى القلب ونسب ذلك إلى أن 
' الاسانسبر ظل متعطلا ثلاثة أشهر كاملة 
وغقير هنا كشير 5 
كان طببعيا اذن أن تكثر شسكارى 
السكان لقسم البوئيس والجهات! اختصة 
ولكن هذا لم يكن صحيحا . فبرغم كل 
الخلافات المائلية كان المتنسازعدون على 
العمارة دقفرن جبوة وآحدة أمام أأسكان 


نا مكل دا 


5 ا دقلم : يهساء طادر 


. رس هر) و 


يتزعمهم المالك الاصلى الذى كانت له 
طريقة فريدة فى الحديث وفى التعامل,. 
أولا يلنقى بالساكن المشاغب ويقول 
له سمنلا كما قال. لى بلهجة سريعة 
جدا يصعب أن تتابع معهسا تسليسل 
ألفشكاره * 

ل أنظر ٠و‏ أنت معك حق .. ومن 
ينكر ؟ .. من يتحمل ان يدقى فى عمارة 
بلا ماء 5 قال سبحانه وجغلنا من المساء 
كل شىء حى . أحكى لك حكاية ؛ 

زوجتى!لتانية يركيها آلله كانت تكو 
من امسماك غريب ولم ذترك مسستوصنا 
الى حكيما , اقسم لك حدث هذا ذات 
مرة : ظلت عشرة أيام دون أن تسل 
أى مولس . لا تؤاخذنى انا راجل 
غير متعكم . من أيام الكلمئين في كتساب 
البلد لم اثعلم شيئا . لا تؤاخذنى , هل 
تعرف كيفا صرف ربنا عنها ”5 .. لن 
تصدق 0 أيامها كنت انا أعمسل فى 
مخازن شسركة المترام » وكسان لى صدبق 
كمسارى بن حلال .. أيام أن كان 
الترام يمثنى فى شارع فؤاد .. طبعا 
انت لا تذكر هذه الايام , الجيسل الجديد 
ياعم . يابختكم . تلبفزدوناتوميكروباسات 
وفسائين عريانه واستغفر الله . ماذا 
قال الكمسارى ؟ .. قال تشرب كوبين 
من الماء على غبار الريق .. أى والله : 
ماه لا قير .. وبعون اآله صرف ربئسا 
عنها . لكنها مأتك بعد ذلك . أعمسار 
با سبدى ., نتدخل فى حكيته ؟1اء, 
كلنا ستموت . ماذا كنت أقول 15 ء., 
الدنيا كلام فارغ . لا تستحق أن نختلف 


مع بعضنا , هل أعرف آنا أو تصرف 


أنت ماذا يمكن أن يحدث لنا قدا .. 
لا,. بل بعد ساعة واهدة 5 ., أبداء 
عن نفبدى أنا هسدتى السسكر ولم أعد 
أجد للدتيا طعمب! , تحمده على 
كل حال , الافندى جارك المهنسدس 
الزراعى كان حتى لا يرمى البسلام أذا 
رائي . لاذا ما أبن آدم ؟ .. ماذا 
ستاخذ من الانيا غيسري السكلية 


الحلوة ؟ ,. أقول لك اصبحنا صديقين 
جدا بعد أن زرته فى المستشضفي حين 
وضعوأ رجله فى الجبس . مسسكين ٠.‏ 
كلنا مساكين والله لو خهمنا لقصرنا الشر 
وتعاملنا بالكلمة الحلوة + كل قىء فى 
الدنيا تحله الكلمة الحلوة ,.. 

وبالطبسع فهمت أنا الرسسالة التي 
ضمنها هذ! الحديث الطويل والاتسسارة 
للمهندس الزراعى . كنت مثل جميسع 
السكان اعرف أسلوبه الموجز فيااتعامل 
مع أصحاب الشكاوى . آمام باب الشقة 
بالفسبط ينتظر السساكن دوالى عشسرة 
من العمالقة مسسلحين بالعمى يضربونه 
ببراعة تامة هو ومن يجسر أن يطسل 
برأسسه من باب نسقنه ١‏ وفى 3 
البوليس كان بستحيل على الضروب أن 
بقول أنه يعرف من شربوه أو أن يثبت 
أن صاحب العمارة هو الذى ساطهم 
عليبهك . وبالتدريج تعلم السسكان الا 
يلجأو! للقسم »© الذى قالوأ س مزياسهم 
وعجزهم ب أن صاحب العمارة واصل 
البه بطرقه الخاصة ©» وأن هذا هر 
امسبب فى أن كل الشكاوق فده تطبخ 
هناك وانه يطلع منهسا كالشسعرة من 
امعجين . 

(؟ )ما حكساه لى المهندس 
الزراعى فى شقته معد أن شرب 
أربع زجاجات من البيرة : 

تقول كل التفاصيل ؟ .. كلها ؟ ,. 
سأحاول . بدات المسالة بحكابة تافهسة 
جدا , أنت تعركف أننى أمثل أحيانا فى 
التليفزيون فى أدوآر صغيرة . عدت 
مرة فى الثانية صباحا » وكان الحو 
باردا . أراد المفرج ل الله يخسرب 
ببئنه س أن يعمل دروفة فى هسذا الوقتث 
اتشاذ . لم يكن هناك أى داع لوجودى 
والله »2 لكنه أصر على حضور الموثلين 
جميعا , كان كل دورى أن أمر أمسام 
البطل وهو يجلس مخوورا على المسائدة 
فانخار له بادتقار وامصيص تسفتى وانا 
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لل لل 


اهز رأسبى للدمين والشمال 5 تدتاج الى 
بروفه ا شوسن دوان على الس انيه 
والله . جعانى اعيدها عاثرين مره - 
ربدا ينيقم منه م لم نمجيه طريقني فى 
المصمصة . عندما كنت فى دريق التمثبل 
بالكدية كنت أحام آننى سعامدل ذات توم 
أدوار شكرى سرهان وأهز الدنيا , مفيت 
خمسى سئوات وأنا مقيد فى النليةزبون 
باسم كومبارس صامت . ه_ذا ما أخذئاه 
من آلفن , أهارب الان لاصبح كومبارس 
متكلما . وعدنى مخرج أبن حلإل أن 
يتوسط لذلك . عدت فى الثانية صباحا 
كمسا قلت لك وكنت جاثعس! وبردان 
فوجدت باب العمسارة مفلقا , ظللت 
أطرق آلباب أكثر من سمافعة والله س ولم 
يفتح البواب , لاحظ أن هسيذه لم تكن 
أول مرة برغم تملقى له وبرغم أذنلى 
لا أقصر مهه فى البقشيش أبدا . جاء 
عسييكرى الداورية وتجمع ناس أمسام 
العيسارة وحدنث ضبجة وأخبرآا تكرم 
سيادته وقئج اباب . قبل أن أنطق 
بكلمة قال الملعون ان العمبارة يسكذها 


ناس مكترمون ولبس متشرددن باون 
مع الفجسر ١‏ وأنتى أثسن أى أن اسن 
فى سسارع العسوالم . قسال أيضسسا 
أنه إن يفتح البساب أخلوق بعد ذلك 
هى هذا الودت , أسدشودت بالعسكرى 
الذى كنت قد دخنت معه علبة سكائرى 
كاملة فى اننظار متح الباب » فقسال 
هوا الله دتكد عله ب أنلنى يجب أن 
السكو فى القسم »© وأنه سيشهد معى, 
فى الصبح ذهبت الى القسم وقديت 
شكوى وقلت أن طبيعة عملى أن اتاخر 
وان البواب داب شلى معاكستى ؛ وان 
الساكن يدب أن يكون حرا فى العودة 
الى بيته فى أىوقت, , الخ ,واستشودت 
دالعسيكرىق . 

فى المساء رن جرس الباب وهين فتحت 
وجدت من تسوونها مطلقسة صاحب 
العمارة واقفة على الاب وحدها © وقبل 
ان أفتح فمى بكلمة كانت قد دخلت 
وأغلقت الباب تدتها لههرة الجلوس وأنا 
مرتبك: وأقول اصصلا وسهلا ., أصسلا 
وسهلا 5 جاست وكانت تأيبس بنطلونا 


محزفا من فوق وواضشعا عند كدميها » 
و | باوزة ] خفيفة كالقميص الرجسالى 
أزرارها مفتوحة عند الرقبة والمسصسدر 
وتكشف حزءا محترما من ثديبها 1 آنت 
تعرف كم هى جميلة بجسوها الريسافى 
المسرن وشهرها الاسود الطويل الذى 
تتركه يتهدل على وجهها دائما كومثلات 
الاغراء ] , دون مقسدمات فالت انثا 
حجنت !ليك لانك مثقف وستفهمنى »© أنت 
تعرف أن أهلى أرغمونى على اازواج من 
هذا الحيوان ولكنني نفدت يجحلدى . 
جاست أمامها منتبها ومتصلبا , فضفضحكت 
وفالت خد راحتك ولا تحلس هصكد! 
كالتلميذ المؤدب . ضحكت أنا أيفمسا 
ونظرت لها وكان تسعرها يغطى وجهها 
غمدت أصابعها الطويلة البيفشساء وفرقته 
ثم مشطته للخلف فى بطء > وتمثيثت 
وآنها لو أمسكت يدها وخصت بيدى 
فى بحر أسعرها أو لوا قبلت هذا المنق 
الطويل اانظيف . جميلة جدا الله يخرب 
بدتها ... تقول أنه مخروب بالفعل ؟؛ 
ابدا وصدقئى عرفت أنها عاددله 2 في 


كا 


لاا سا ل ل ل ا 
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السر ؛ لانه يخاف من زوحته الاولى . 
مسألة الطلاق هذه لعبة ., 


كانت تجلس آمامى اس هكذا فى 
مكانك الان م وقد باعدت بين مسساقيها 
ووضعت يديها على ركبتيها وأخذت تتكام 
ببسساطة وبصسوت ثابت . قالت الى 
أخفى عنك نسيئا .. أنا لا أطمع فى 
عمارة هذا الخنزير أو أى ثلىء منه 
ولكننى أريد أن أؤمن مستقبل أبنى . 
حدى ؛» المس كذلك ؟ ., معى كل الإوراق 
وتكن الخنزير وآأولاده يشاكسوننئى فى 
المهاكم »2 وان كنت لا يأكلنى أحد ولا 
الجن . قالت ذلك وهى تشير الصدرها 
العارى اششارة حازماة ولوحت بيدها 
بشدة فانفتح زرار آخو فى بلوزتها | 
كانت فحكى هن مؤامرات غامضةيعملونها 
لحرمانها من حقها وكنت أنا مثبتا نظرى 
على ص.درها المكشوف دون أن أنتبه 
كنت أتأمل حمالقى صدرها الكورتين 
بنسسيجهما الابيض الشناف وهما 
تحتضنان بصعوبة ثقلهيا الامل سالمتسقوق 
لاحظت أننى لا أسمع فسكتت ومالت 
براسها آلى حيث أنظر ثم نظرت الى 
بعبذين مندهشتين وهى نضحك وقالت هل 
بعجبك ! ,, تصورتها دعوة مفتوحة 
فقفزت من مقعدى هكذا ولكتنها قالت, 
بصوت حازم وهى تم بلوزتها [ دون 
أن تقفل الازرار » لا حظ ذلك ] سم 
قالت ابق مكانك , عدت للجلوس متحدرآ 
فضحكت هي مرة ثانية وقالت أنها تعرف 
إ[ شقاوتى ] ولهذا تاد حسذرها 
منى . سسالنها عمسا تقصسده فقالت 
أنهسا تعرف أن المثلين أمثالى بلعبون 
كثيرا مع الممبثلات والبنات »2 ولا يجب 
أن أنكر ذلك فقد رأت فى النايفزيون 
ها فعلته فى تبثيلية الامس مع زيزى ٠‏ 
ا[ كان دورى فى هذه التمتيلية تلعليسك 
أن تستخدمنى البطلة زيزى لاثارة غيرة 
البطل فترقص معى أمامه فى حفسل 
وتضع خدها على خدى وتمسك يدى 
بوله آلى آخر هذه الحركاتك , وفى 
النهاية يآئى البطل فيشدنى من ظهسرى 
ويعطينى لكبة قوية فاقع على الارض ] 
لم أقل لها أننى لم أتبادل أى هوار مع 
زيزقف اتذاع التعهموير ُ وأن كلماتها 
الوحيدة لى أثناء [ البروفسة ] عانت 
قوكها لى بتافف [ حاسب ؛ انت تدوس 
على رجلى ] . كانت تتركنى بعسد 
البروفة كائنى كرسى . هذا هو تصرف 
النجوم يا سيدى ربنا يوعدنا .م 


«لالاب 


لم اقل لها ذلك بالطبع وضدكت 
ضدكة غامضة فقالت وهى تضع يدها 
على بطنها آلم أقل لك ؟ ثم سالتلى 
هل قصلعح للتمئيل فى التليفزيون . 
تطلعت الى بنظرة ثايتة دون أن تحرك 
وجهها لارى ان كانت تصلح وكانت 
الباوزة قد عادت تنفتح على سيعتها دون 
نظام ٠.‏ فقلت 0 بالتأكيسد مكسب 
للتليفزبون , سالتنئى هل أساعدها فى 
ذلك فقلت أننى تحت أمرها . ضحكت 
ضحكة قصيرة وقالت أهلى يقتلولنى لو 
مثلن 2 ثم عادت كلاسترخاء وسالتنى 
هل سأسحب 'الشذكوى أم لا ؟ .. كانت 
تبدو ساردة © تنظر بعيدا 2 ومسدت 


يدها ففتحت زرارا آخر عند بطنها ويدات ' 


تتحسس لحيها العارى وتطبيل عليسه 
ببطء . قالت اننى لا يجب أن أضايق 
البواب لانه متضابق بالفمل من المعمارة 
ويهدد بتركها » وسعرت بالدوار من شدة 
رغبتى فيها وأنا جالس أمامها أتابع 
بدها المختزية تحت البلوزة © السساهد 
ثديا واحدا )وأسمع طبلها على لحمها 
المشدود .. قلت دون أن اعى أنه 
لا توجد أزمة فى البوابدن ؛ فانتفضت 
فجأة وأخرجت يدها امختفية ولوحت 
بها نحوى وهى تقول أنها لا تريد 
أى بواب ولكنها تريد هذا اأبواب بالذات 
.. آلم أفهم ؟. .انه يحميها من مؤامرات 
الخنزير .و يطلعها على تحركاته وأوراقسه 
ل وهى مخطئة أذ لنت أننى مثقف 
وألنى سأفهم © بل هى نادمة لاإنها 
باحت لى بأسرارها وهى كانت معجبة 


بى وكانت تثق بي ولكنها الآن تعرف 
أن كسل الرجال مثل بعضهم واه 
لا فائدة منهم . قمت مفزوعا وأمسسكت 
يدها وقلت اننى سافعل كل ما تريسد 
وأنآا آكسف لا حردث وأنا تحت أمرها 
وأنا أقبل رأسسها لتسسامكتى , 
وقبلت رأسها ؛ ثم قبلت خدها ؛ ثم 
منقها ولا أطيل همليك . فى هذه الليلة 
نمت معها .م 8 


[ ملحوظة ؛ ببدو أن هذآ التصريع 
الاذير وكنيرا من التفاصيل فى هذه 
الرواية من وحى خيال صديقى الموندس 
الكومبارس وذلك لعدة تناقضات واضحة 
يما سبق ونيما دلى من قصته . ويبدو 
آنها زارته بالفعل ©؛ وآنها طابت مذسه 
سحب المشسكوى باباقة وبابتسامةمك.جعة 
كعادنها © وأنه اشتهاها وهذا كل ما فى 
الامر ل ولكن ربما أيضا بكون هذا كله 
تد حدث ]0 

أقول لك الدق اثنى كذت مسبتعن! 
لحظتها أن اسح روحى من جسسدى 
ولكنها بعد أن انصرفت ذكرت ‏ * كيف 
أسحب الشكوق ؟ كيف أهدمل اصانة 
لواب لى ؟ .م وألوم مأذا أفعسل 
وأنا مضسطر بالفعل للعسودة بعد 
»نتصف الابل فى كثير من الاديسان 15.. 
وذكرت أنها لو حاءث مرة ثناذدة فس رضي 
عليها المشكلة وأطلب منها أن تتوسط 
مند البواب وأنا مستمد بعد ذلك لسحب 
الشكوى . همضت ثلاثة أيام دون أن 
تماتى 4 وفي مببسساء الكيسوم الشااث 
حدث ما تعرفه 2 

النفاصيل أيفما ؟؛ .. أى تفاصسيل 
يا اخ ؟ .. كانوآ بسدون باب شسقتى 
هبن عسدت بالليل وقاموا بواجبهم . 
الدمد كله انهم كسروا ساقى وحدها , 
لو شوهوا وجهى لضاع مسستقبلى 
كسمثل نانىم . لم يسكن أى مخسرج 
سيسةدشينى ألا فى دور مسافد رثبس 
اليس كذلك ؟ ,., هاها ., ها ., 

© © © 

حين انتهى جارى الموندس .الكومبارس 
من قصنه عرفت عليه اقنراحى . قلت 
له أن سبب كل ما حدث ويحدث فى 
العمارة أن كل ساكن يتصرف بمةغهرده 
ولهذا يسول خربه > ولكن لو اجتمعنا 
جميعا وتقدمنا بشكوى موحدة للقسم 
وللمحافظة مثلا +و« 

صرخ الهندس فى وجهى قاسلا .. 
تسسكوق 1 505 مرة ثانية 2 035 
عنى الله يرقى عليك . ماذا تريد آن 
يحدث لى بعد ذلك ؟ .. ربما ألت 
لا تخاف الان معك أربعة زمسلاء في 
شقتك ؛ولكن أنا أسيكن وحدى , ربيا 
يقتلوننى فى شسقتى فى اكرة القادمة + 
من سيمتعهم . من سيتعرف على القائل ؟ 
.. سيكون أول وآخر 0 على فى 
الصحف 0[ العيور على جثئة موظف 


1 11 مالالا لاطا لاطا لافقا لازال ااانا اناا بالا اله لاا ةلالطا ا 


و ا و و د ني 


ا 
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داخل تسقته ] .. لاما عم , , ابعد عنى 
أرجوك . دعنى فى هالى , 

قات له لاشجعه أننى دصلت بالفول 
على توقيعات عدد من السسكان واننى 
اأستشير محاميا فى ذلك فقال اذنى 
لو جمعت توقيعات السارع كله أو اليلد 
بحالها فان أحصل على توقيعه . وقسال 
فى النهاية قبل أن آتركه * 

ابعد عتى ياعم. ملعون ابو الجدعلة, 
أريد أن آكل عين ٠,‏ 

لكنه بعد منتصف الايل يكثير طرق 
بابى وقال آنه يريد أن يوقع على الشكوى 
فجعلئه يوقع ٠‏ 
(؟)ماقاله صاحدب العمارقدين 


طلبني فى مكتبه وبعض دروسه 

وبعدها فى شقة العزاب ؟ .. يسا 
سيدى أنا عملتها خدمة وألله . هسذه 
هى الشقة الوحيدة التى أجرناها بالغرفة 
وتوبة , سنقول النى آكسب منها أكثر 
من الشقق الاخرى ؟ ابدا والله يا سيدى 
نيس هذا هو الغرض . أنا قلت موظفدن 
صفار ‏ ولا تؤاخذنى ب مرتبهم على 
قد حالهم . قلت خدمة . لا تؤاخذني 
يا سيدى .. أنا كثت أسسكن مع أ 
عيالى وعيالى فى غرفة فوق السسطح 
وكسان السسقا بهىء كنا بالمام .. 
الصفيحة بملدم . لم نسكن تشسكو ولم 
نكن نعرف الخزان ولا موتور الخسزان 
ولا كل هذا الهم الثقيل . ومع ذلك 
أنا قصرت فى ثلىء ؟ .. أبسدا والله , 
أنظر : هذا با سيدى عقد موتور جديد 
للخزان . على رأى المشسل لو صبر 
القاتل . ماذا ستكسبيق الشسكوى . 
ما الداعى لتعب القلب ؟ .. أنا 
سياألت السكان جميعا ففاذى! اسم 
لابريدوؤن شكاوى ولا تعب قلب ولكنك 
اخرجتهم . لماذا! ياستدى ! خذها منى 
نصيحة ,لا تدخل قسم البولبس شساكيا 
او مشسكوا , آنا فى سن والمدك وأآعرف 
الكثيرر . كذها منى نصيحة . افعسل 
مذأى , انا عددم أتصيح الأمر ضرورمادد! 
جدا ابعث المحامى أو البواب او أى 
مخلوق لكنى لا اذهب برجلى . خذها منى 
نصيحة : احكى لك حكاية . من عشرين 
سئة أو أكثر 2 كنك استرى صفقات 
حديد كبيرة من مخازن الجيش الالجليزق, 
كنا نكسب ذهبا ولا الحاجة للعمارات 
يا سسيدى , راينا أياما س ما علينا س 


الهم 6 أيامها حصلت حكاية الفدائيين 
والشوشرة اياها التى تعرفها , طبعا 
انا لا دخل لى فىيهذ الافور, طول عمرى 
والحيد لله بعيد عن السياسة , حتى 
عند ماكانوا ايام زمان يجمعون تبرعات 
للاحزاب كنت اقول ابعدوأ عنى ؛والحمد 
لله نفعت بعد ذلك , لم يحدو1أ أسبى 
فى أى حزب . الهم كنا ايامها ندخل 
[ كامبات ] الانجليز ونخرج منها لننهى 
اعمالنا . ايامها كان هناك مزاد كبير 
على صفقة لو وفقنى ربئا فيها ا احتجت 
لشىء بقبة عمرى ؛ وهب هب قبفي على 
الانجليز , اذا يا أولاد الحلال ؟ قالوا 
اننى اساعد الندائبين وائثى انا الذى 
دللتهم على مخزن الذخيرة الذى نسفوه. 
أنا ؟ ياناس أبدا والله . ولا دخل لى 
بهذه الامور . استلمونى بالضرب ويشساء 
ربك حبن بدأوا المضرب أن يدخل | ماجور] 
انجليزى كبيرمعهاوراق ويقول [ستوب, ] 
قال لي نحن متأسفون ياحاج . اخذنى 
فى مكتبه وشربنا الساى مع بمعض وطيب 


خاطرى ؛ وقال انهم عرفوا أن واحدا 
ممن كانوا فى المزاد ضدى اراد أن 
يتخلص منى لبأخذ الصفقة لنفسسه . 
لم يقولوا لى على اسمه ولكننى عرفته . 
اندرى حكمة ربك ؟ ., اخذ الصفقة 
لنفسه فعلا لاننى كنت محبويسا فى 
الكامب ساعة المزاد ؛ ولكن ربنا استليه 
بالمرض ومات بعد سنة واحدة . ربنا 
بركيه . اتدرى ماذا أظن ؟ .. أظن انه 
دفع رشسوة لضابط انجليزى حتى يشيقن 
على , ضباط الانجليزكانو! اكبر مرتشين 
صدقئى وهم الذين علموا أولاد العرب ٠.‏ 
الهم راحت هذه وجاءت يقدها المصييه 
التقيلة واسمع . ايامها الحكومة التى 
كانت تساعد الفدائبين فضصب عليها الملك 
وطردها وجاءت حكومة جسديدة فسد 
الفدائيين , بدأو؟ يقدضون على الفدائيبن 
وبدون مناسبة قبضوا على . اذا يالولاد 
الحلال ؟ قالوا انث كنت تساعد اأفدائيين 
وحتى الانجليز قبضوا عليك . ياناس 


يهديكم برضبكم افهموا الحكاية ؛ لافائدة. 
اخذونى فى [ البوكس ] الى القسم , 
غندما دخلب اول شىء رادته عسورىي 
يضرب رجلا بحزامه السميك والرجل 
يصرخ ويحاول أن يحمى وجهه . قلت 
يا فتاح ياعليم »2 ولكنه ظهر من احسد 
المكاتب ضابط كبير وزعق فى العسكرى 
تاولد ؛ الياشسا الوزير لابحب المشرب. 
عذدنا نعايمات بعدم الفضرب ) ثم دخل 
مكتبه وترك العسكرى يقرب الرهل + 
مع ذلك قلت خبر ؛ مادام الباسا الوزير 
لايحب الفرب فعلى الاقل لو شربنى احد 
سآذكرهم بتعليمات الوزير واخلص نفسى, 
حاولت أن أكلم أحدا فى القسم وآن 
أشرح لهم الحقيقة لكنهم قالوا انه لانسأن 
لهم بى وأن كل مهمتهم ان يوصلونى لندىء 
أسمه القسم الكخصوص , لم اكن سمعت 
فى حياتى بهذا القسم وياليتنى ماسبعت. 
أخذونى الى هذا القسم ولفت نتلسرق 
اننا لم نر فبه جنديا ولا ضابطا , ممرات 
طويلة خالية كأنك فى عنبر مسنسفى 
درجة اولى . لاتسمع صوتا لاحد ادخلونى 
فى زنزانة وتركونى فبها تهارا بطوله ام 
يسأل على احد . كدت اموث والله 
با ابني فى هذه الساعات , صليت كرينا 
ان ينجينى وصليت © ثم بدأت انظر من 
قب الباب ولكتنى لم ار اى شبيء سوى 
الظلام , وضعت اذنى على المباب فلم 
اسمع صوتا , مر الوقت طويلا ولم 
يسأل عنىاحد وخطر يبالى أنهم ذسوثى 
هنا وانهم سيتركوننى حتى اموت فبدات 
أصلى من جديد , فى هذه اللحظة سمعته 
فجأة عرخة لايمكن أن اصفها لك . حبن 
كنا صفار! فى البلد كنا نسيع صرخة 
نذرتجف منها » وكان اهلنا يقولون لنا 
اتها مرخة الذئب الجائع , كنا نبسكى 
حبن نسمعها وكان اهلنا يخيفوننا بها + 
من بعيد سمعت هذه الصرخة مرتبن 
فوريت نهو الباب والصقت اذنى . 
دقيقة »6 دقيقتان © لاشىء ٠‏ بعد تنصف 
ساعة وانا واقف واذنى على الباب قلت 
لنفسى ربما لا يكون هناك صوت . ريما 
هى تهرؤات لان الليل قد أتى ولاننى طول 
النهار بمفردى دون نوم أو طعام 5 
وبعدت عن آآياب فسمعتها مرة أخسرى 
عالية جدا كانها فى الزنزانة نفسها » 
فيدات آنا اينا امرخ © وبدات آأدور 
فى الزئزانة واثادى ياناس ولكن لا احد 
برد على © وبعد زمن طويل اكنشفت ان 
هذا الصوتك لم يعد موكودا والنى آنا 


ب ألاذا-ه 
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وحدى الذى اصرح وآأخبط الحجدران ؛ 
فجلسعت فى ركن من الزنزانة وبكيت . 
الخقيقة يا ابنى انهم عندما جاءوا بعسد 
ذلك ليأخذونى لم أكن استطيع ان اقوم 
على رحلى فجرونى جر1 الى مسكتب 
التحقيق , 

ساألنى الضابط عن الخدائبين فحكيت 
له الشكاية كما حكيتها لك بالضبط » 
وذكنه لم يكن ينظر فى وجهى ابدا بل 
يدخن سبهارة وينذار للحائسط وسين 
إنتهبت قال لى بهدوء : 

انا اعرف امثالك من اولاد الكلب + 
لابتفع معهم الذوق . اخذت اقصم له 
أن هذه هى الحقيقة لكنه قال لتحراس 
خذوه ليتفرج ثم عودوا بّها* 

ماذا اقول لك ؟ .. من يومها وانا 
مريضي بالسكر . كانوا بحملوننى تقريبا 
وتحن ننزل السلموانا لا اكفعن القسم» 
واحكى الدقيقة الحراس» فضربنى أحدهم 
على وجوى ومرة غلى رأسى »© وقال آنذنى 
لو دحت قمى بعد ذلملك فلن يكفبه ان 
يشرب من دمى , كنا نقف أمام باب مغلق 
ففال أحدهم أن الاضمن آن يكمموا فمى 
وبالفعل حدث ذلك رفم أنقى اقسمت ١نى‏ 
ساسةت ‏ , بعسد ذلك قتدوا1 الساب 
وادخلوني . لا اذكر كل ما رأيت .. 
انتظر 5-5 نهم 55 اول نشذيء اذكره 55 
أول شىه رآيته ثلائة ششبان معلقبن من 
ارجلهم بجوار بعضهم مثل ذبيحة الجزار 
.. كانت رعوسسهم قرب الإرضص زرقاء 
قافرة العروق ورقابهم منتفخة هكذا .. 
كانت اجسادهم تتطوح قليلا وتخرج هن 
حلوقهم حترجات كخوار الذبيحة قبل 
هوتها ,, تعرف ذلك ! ,. حدن تهمد 
الذبيحة تبايا .,. هكذ! , لا اذكر أن 
كانت عيولوم مفتوهة آم الا .. جسرئى 
الحراس المى زنزانة أخرى أول ما رأيت 
فيها كلبا بهذا الطول والله يا ابنىي - 
فى حجم البغل الصفير م ثم رايت ثنمابا 
عاريا تماما مصلويا على خشبتين 
متقاطعتين ؛ وسبساقاه هفتوحتان 4 
وكان رجل يمك الكلب بسلسلة طويلة 
ويفاديه باسم لااذكره» ثم يرقىالسلسلة 
فيندنع الكلب نحو الثساب وينهشي فخذه 
المغمور بالدم فيحرك الاساب رآسه ويهز 
صسليبه بجسمه كله وهو يزوم ويتنهد . 
لم يكن يصرخ , لكنه كان يزوم + وكان 
صاحب الككب يقول لكلبه كفى .. كقى 
ياميزو .. نعم ا.. تذكرت اس كان أسم 
الكلب ميزو ,. يقول له كفى والكلب 


يو 35ت 


مستمر فى نهشه حتى يجذب صساحبه 
الساسلة بقددة . أنشهت الي رجلآخر 
يقف والعرق يغمر وجهه لم نقدم من 
الشآب بعد أن ابتعد عنه الكلب رقع 
راسه أاحنية عنصدره وقال له تكلم .. 
تكلم بامجرم والا جعلناه يلتوم مضوك * 
لن تصبح رجلا ابدا . لكنه لم متكلموانا 
واقف . ربما كان مغمى عليه , كان يزوم 
فقط , ترك الرجل العرقان راس الاب 
فسقطت على صدره والتفت الى . قال 
وهى يضسحك ضدكة قصيرة [ اهلا .2 
آنت الذى ستثرقفنا قدا ١‏ دع ميرو 
يتعرف علبه ) ,. اطلق الآخر السلسلة 
فاندفع نحوى الكلب واخذ يتشممنى بأئفه 
الماوث بالدم ودذوثتي نابي واذا اتشبث 
بالحراس الذين معى »© أحاول أن اختفى 
وراعهم والكلبيجذب ثوبي: هميق حكون ٠‏ 
وأنا أبكى والكمامة على فمى لا استطيع 
أن أصرح 0 وآخيراجتب حسادبه السلسئة 
وقال ( هذا هو النعارف ياميزو . قدا 
تصبحان صدبقبن ] كان يخاطب الكلب 
وهو يخبط على رقبته + 


ماذا رأيت أيضسا باسيدى ؟ .. لا داعي 
للحكابات .. ولكن لا . بل انتظر ,. 
لاد أن احكىي لك هذه . كانت آخر 
ماشاهدت ., رأيت الكثير ؛ لكن هذه 
كانت آخر ما تساهدت .,. فى فركة 
واسعة كان فى وسطها ثثىء كمغطس 
الكمام الإلدى ممتليء بالماه وتطفو فوقه 
الواح الثلج .. كان يقف رجل يداه 
مفيسسدتان لف قوساره بحسل 
طويل ‏ كان يمسكه الفسان 
من ذراعيه ورجل آخر يجلدي على ركبدبه 
ويدلك رجلده بشتدىء كالتسهم ٠.0‏ بعد 


ذلك صب على رجلبه شميئا من زجاحة. 


كانت بجواره ومد بسده لاحسد الاثنين 
الواقفين فناوله علبة كبريت . زحفعلى 
ركبتيه بعبدا' عن الرجل المدد حتىممار 
على بعد ذراع منه . ثم اسعمل عود 
كبربك ومد دده وبسرعة من رجّل آلى 
آخر اشسعل النار . جرى الاتنانالاخران 


بعبدا بسرعة وبيد كل منهما سوطورأها 
بشربان الرجل الأستعل السداقين الذي 
ددا بعروخ .. كان يقول يأكلاااب .. 
آه باأكلاااب .. رادا بضريائه على 
ظهره والرجل برفع ساقا بعد الاخري, 
عن الارض بسرعة وهو بتجه بحوهيسا 
لكذهما يددطان به عن بعد ويقريانه 
على ظهره لبنجه الى الامام .. اليوسط 
الزنز انه .. واشير!ا مومت مأ كابسوي1! 
يهاواون عمله ,. اخدرا نجهوا فى ان 
بجعلوا اكرجل دقفز الى المفطس الملج 
انكفاً على وحهه قنه .. وسمعث صوته 
وهو دسوق 58 نسم كله هعوث آلسناة 
على آآثار ل تتشي ا., تشاني .اسم 
وسمعت تسوهقات الرجل تكركر فى الماع 
ورآأيت واحدا دمدل سرعة وبجساديه 
من كتفه ثم قبت انا عن الدئيا ., 

حين افقت فى اللدل كذت فى (نزانتى 
وكنت اتسعر ممطئن تتدديد وبحقاف في 
فمى . هذا هو أول السكر كما تعرفه 
صرخت اطلب الماء ولم يرد أشث , حين 
مث ارتطمت رأسى بالهائط و تسل م 
من ركمة ربنا .. فقد اغقمى على مرة 
ثانية ولم افق الا هي الصباح هيندخل 
الصدراس على فى إنزانتى . لم اكن 
اسقطيع أن اقوم . كازت شفتىي واروتان 
ولسائى كقطمة الخشب فى نمي . حرئى 
الصراس من لهت آادطى كني غسرقاه 
التدةبق دون كامة . دين دخات ووهدتن 
الضمابط على مكتبه تمتكمين من مدق 
الهارسين .. فجاة لا ادرق من أبن 
حاءنني هده القوة ٠.‏ #لاالصسست ذراعي 
منهما دالفعل ثم ارتمدت على دطنى امام 
الضسابط وامسكت بحذائه واخذت اقبله 
قام مفزوها وحاول ان ينزع رجله من 
بين يدى لكن ابدا .. كانت روحى فى 
هذا الحذاء .. تأدهئثس لهذا ؟ ربفا 
يأ ابي لايريك و2 انظر ل مفسسستتة 
عششرون سينة على هذا وانظر هذا المرق 
فى وجهى . تحسس يدى . ربتأبسامحك 
لأذا جعلتثى احكي هذا كله ! والله 
انا لا احكىي هذا ابدا .. لاذا ؟ هين 
نجح الحراس فى أن يدملونى ل ويفكوا 
ددى من حذائه قال الضابط لكأذا فعلث 
هذا ياحاج ؟ .. لم بكن هناك داع لهذا 
اذا طلبتك لأقول لك صدر امر بالافراج 
عذنك ,. آمر بالافراج 0 5م وما دقدت ؟ 
.ءنوما وأحدا , لبلة واحدة,, ساعات 
... ولك تعرفا ياابدى ٠٠‏ تبرق كوم 
وهذه البشاعات كوم 033 
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اي ا ا و ةم وي 


18 ل 7/1 اللانالاطاا ةا لنلالااا تالالا تالالا لمانا اننقا لمم مرت لل]اااللل اااالاللاة لاه الال انالا فطل الث فلا11 لاا طا لالتلا بالا تلم ةلالظ 


آم العيال دفعت مبلغا كبيرا جدا لرجل 
مهم فى الوزارة وبالنليفون امرهوبالافراج 
عنى .. دقعت كل ما كان معنا . وما 
بقى ‏ صرفته على العلاج والله  ..,‏ , 
الحيد لله على كل حال .. والان تحدثنى 
شن العمارة آءه أ عمارة ياسيدى 0 
تغور العمارات والمال وتعود لىصحتى 
انا على العموم لا نىء لى فى هسذه 
العمارة . اخذها الاولاد .. هنيئًا 
ها سبدى . أنا لا اريد سينا من الدنيا 
ماذا كنا نقول من اصمله ؟ انظر كيف 
يجر الكلام بعضه ؟ ربنا يسامحك .. 
5ه .. أنا لا احب أن أدخل اقسسام 
البوليس ٠.‏ طبعا هذه الحكابة كانت من 
زمان والدنيا الان حرية والحمد للسه 
ولكن ماذا افعل فى طبعى ؟ . لا أحب 
أن ادخل الاقسام .. الأهامى بقسول 
عندى عقدة نفسية . يلوف نصدفاموالى 
ربنا يجازيه ويقول عقدة نفسمية . ربنا 
يشامحه .. ما علبنا .. الهم من يوم 
ان نجانى ربئا من هذه المصيبة وانا 
لا افعل شيئا الا بمشورة المحامى .. 
لا ابيع آلا وهو معى ..'لا اشسسترى 
ألا ورجلى على رحله باع لا أرفع أصبعى 
الا باذنه . هو الذى بشير على بكل 
خطوة .. والحمد لله لم يحسدث شىء 
آلا انه ينهبنى . ينهب يا سيدى ولكننا 
لم نعرف طريق الاقسام . والان تريد 
أنت أن تجرنى للقسم ؟ لا .. لزتجرنى 
فالعمارة ليست باسمى ولا دخل لى بها 
العمارة باهم الاولاد .. تصرف أنت معهم 
أو هم يتصرفون معك . انتم احرار . 
أنا لا دخل لى بشىء أبد1آ ٠‏ ومع كل 
ياابنى انا رأبى ان تقصر الشر , هم 
أولادى وانا اعرقهم . لا براعون أباهم 
نفسه, ما قولك» انا استطيعان أربحك 
والله ولكننى اريد أن اخدمك . هناك 
شسقة بمنافعها من قرفة واحدة وايجارها 
معقول . ما قولك ؟ استطيع ا ناساعدك 
وكل من فيها . ما قولك ؟ 2 لا داعى 
لان تتعهب قلبك بالسكاوى والتوقيعات 
وكل هذا الهم الثقبل . دخلنا اصحاب 
ونخرج اصحاب ٠‏ ما قولك ؟ , 
(4) المهندس س المثليقومبزيارة 
مفاحئة و بدلى بموعظة ذنامية 0 
هذا يوم نكد من آاوله , مشاجرة مع 


المخرج ومقابلة مع صاحب البيت ..٠‏ 
المخرج ومقدور عليه ولكنصاحب البيت؟ه 
قل لى ماذا فعلت له ؟ وجدته تماضي؟ 
جدا , لم آره فى حياتى بهذا الشكل 
هل صحيح آنك طلبته هو واولاده فى 
القسم ليوقعوأ تعهدا بعدم التعسرفى 
لك ؟ .. عهيب ! وبماذا سينفعمك 
التعهد . أحسن لك تحصن 5 قتك 
بمدفع . احسن لك تبيت خارج البيت 
أى أن تعزل من العمارة . اكسن لك 
ان تمزق هذه الشكوى وفي داهية كل 
الاسانسيرات والياه فى العالم , هات 
هذه الشكوىق من فضسلك . اربسد أن 


أشطب توقيعى . لا تعمل بطلا على 
حسابى . ماشائى اذا بكل هذا الهم ١‏ 
لماذا لم اتعلم من كل ما حدث : لاذا 
تعسذبنى ! .. كين تركتنى فى المرة 
السابقة لم استطع ان انام طول الليل 
وظل ضميرى يؤثينى . اقول لنفسى هل 
انا جبان ؟ . يجب أن اوقع مثل بااقى 
السكان . لم أستطع اللوم حتى حجنت 
اليك ووقعت . لاذا 17 ملعون ابو 
الضمير . ملعون ابو الكرامة ٠.‏ هى 
التى ضيعتنى الوم أبضا . قلتللمخرج 
اننى لا بد أن اتكلم . المشهد يحتمعلى 
ان اتكلم , لكنه رفس , صممت فسحب 
الدور وهدد باله سير قبع امرى لآدارة 
التلدفزدون لوقفى عن العمل ؛ بجب ان 
أوسط أهدا للمخرج وللمدير ابفسسا 
ربما يوقفوننى سدتة أسهر فى هسذه 
الحركة . جدعنة وخراب ببوت . ساكل 
كرامة ستة أشعور أن شاء الله ٠.‏ لايد 
من واإسطة كبيرة . ومع ذلك فائا لم 
اخطىء والله 5 أسنمع ما كتسدث , 
اشمع واحكم .. فى البرامج التعليمية 
بلبسوننا ملابس تاريخة ويتحدث الوزير 
مع أكلك وه انا كلك اجلس الى 
عرش كدير وقوق راسى عمامة تقبلسة 
كالداهية ( المفروضي تاج طبعا ولكتهم 
جولة ) يتحدث الوزير ألى وانا. ابتسم 


وآهلّ راسي ٠‏ عملنا مليون بروكئسة 
والوزير ينحدث وانا آهز رأسى .. فى 
الدنيا ملك بهذا الشكل ؟ .. حفظت 
كل كلمات الوزير وآلله ٠‏ حفظتهسا 
احسن منه . استيع اليها ارجوك ,.. 
انت املك وانا الوزير أقف أمسامك 
هكذا وأقول .. استمع من ففطك ,.. 
ع زعيوا ان قدير! كان فيه ثلا ثسيعات 
.. كيسة واكيس منها وعاجزة..وكان 
ذلك الفغدير لا يكأد يقربه أحد وبقرميسه 
نهر جار فاتفق ان اجتأز بهذا التهسن 
صيادان فابصراة الفسدير فتواعدا أن 
يرجعا اليه بشباكهما نيصيدا ما فيه من 
السمك . فسمع الشيكان قولهما ... 
فاما أكيسهن ا سمعت وارتابت يهمسا 
وتخوفت منهما خرجت من المكان الذى 
يدخل فيه الماء من النهر الى القديلر . 
واما الكيسة قانها مكنت مكانهسا حتى 
جاء الصيادان فلما رأتهما وعرفت مسا 
يريدان ذهبت لتخرج من حيث بدشغخل 
الماء فاذا بهما قد سدة ذلك المكان 
فحينئسذ قسالت ضسرطت ولسسذه 
عاقبة النفريط © فكيف الحيلة على هذه 
الحال ؛ ., قير أن العاقل لايقنط من 
منافع الرأىق ©» ولا باس على حال » 
ولا يدع الراى والجهد . ثم أنها نماوتت 
فطفت على وجه الاء منقلية علي ظلورهآ 
تارة وتارة على بطنها فاخذها المسادان 
فوضعاها بين النهر والفدير فوثيت الى 
النهر فئجت , وآما العاجزة فلم تزل فى 
أقبال وادبار حتى صيدت , 

هل سمعت ؛ .., بذمتك كل هسدا!ا 
كاثم دقوله ممثل واحد 0 ومهذه اللغةها.. 
أى اشراج هذا ؟ ! اخراج ندثة , اسمع 
ما أقترحته على اأخرج ,. قلت له اتدخل 
انالكسر الملل وتسودق المتذرج [ ودون 
خروج على النص لاحظا ذلك ] اقول 
للورمر مثلا : فذما سمعت أكسدينّ ماقاله 
واتابت بهما وتخوفت منهما ماذا فعلت ؟ 
ثم اقاطعه مرة ثانية واقول : والكيسة 
ماذا فعلن لما رائهما وعرفت مادريدون ؟ 
وفى المرة الثالئة اقول كلمة واحدة ؛ 
والعاجزة ؟ .. هذا كل اقتراحى ... 
هل هو كفر ؟ ., نترك مدثلا وأحد! 
بقرف المتفرحين كل هذا الوقت 2017.,. 
كلامى اننا يعلى هكو الذى سستهد 
التلفزدون ؟ ماناسى انا حفظت الدور كله , 
ناذا لا اتكلم 2015. 

اعطنى الورقة الله برضى علبك .م 
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سيت سوسم ”جاه جمجترس بوره د 
1 


كلب جديدة 


لي 


« أن تكون تجروبيا يدنى أن تقوميغزو المجهول ٠‏ وكل هؤلاء الفتانينئحاول أن يجد “فى كفن ال مدرح 
امكانيات جديدة : هى عندسئانسلافسكى آهمية الحمثل : وعتدميصر هولد أهمية المخرج ١‏ وعند 
اديا آهمية الاضاءة . وعندسكاتور ويردخت اهمبة التعليموالتزوير 2 وعند ارتو أهمية أن 

يعبر المسرح عما لا تستطيعه الكلمات ٠‏ 

١‏ ولا ومن جساء بعدهم :جروتوفسكى فى دولندا 2 وبيتردروك فى اذجلترا ومبتر شومان 
0 بيك ومارتا حجراهام ونيكولايس فى أمردكا ٠*٠‏ هم أهم المجربين فى سرح القسرن 

ويحاول هذا الكتساب )١(‏ أندعرض لحاولاتهم جمدعا »2 فطبيعىان دصر على التعريف والتلخيص 
وأن يضيق عن استمعاب كل تجارب المسرح الطليهى فى العالم , ٠‏ مؤلفهناقد ومخرج ' أثرف حينا على 
ممرح تجريبى فى لتئدن » وهويحافضر الان فسى جسامعات مره . 


اتجساهات 2 , 


التجريب 4 


© المشهد الروسى : بزو 
النجريب وافوله 
( 1856 كككا) 


ومهما كان الخيط الذىئ تبدا منه فلايد 
أن يقودك الى الغنان الروسى العظيم 
كونستاتيتئىسنا مكان واهدامن 
جيل العمالقة الذى أخرحته أحشاء ىوسبيا 
القيصرية منذ منتصف القرن الماضى ء 
ميشرا بغرورة قيام مجتمع جديد ؛ 
دستويفسكى » تولستوى : جوجول ٠‏ 
تضيكوف 3 تشابكوفسكى ٠‏ كورساكوقف ء 
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دياجيايف . بافاوقا , شدالويينى وغيرهم- 
وبقى من ستافسلافسكى شسيئثان  ١‏ 
اهتمامه بالقاء الضوء على تكنيك الممثل» 
تم مروتته وفهمه الخلاق لمعنى « الصدق ٠‏ 
على المسرح »ورغم النجاح العظيم الذى 
حققه ه مسرح الفن » ( خاصة فى تفسير 
#عمال تشيكىة ) خان سستانسلافسكى لم 
يحس يوما بالرضا عن عملهء كان يعثقد 
أن فن المسرح يتطور بخطى ابطا من تطور 
الرسم والتحت والموسيقى ء وكانيخشى 
أن يقع المسرح فى أسس « واقعية ضيقة » 
لا يتجاوزها 5 وفى صيف 1 لبعد 
أن فشلت ثورة معذةا, وهات انطون 


8 1 


تشيكوف ٠‏ واغلق ستديى مسرح القن 
أبوابه . وفشلت عروض « ميترلنك »- 
آحس ستانسلافسكى أنه يقف على مفرق 
طريق » ومن قلبه الحيرة والياأس نظر 
الفنان العظيم الى خبرة كلاثين عاما من 
التمشيل والاخراج والادارة فحللها 
واستخلص منها ها هعرف بهد ذلك ينظام 
ستانسلافسكى لاعداد الممثل * ان جيزرى 
جرتوفسكى اكثر الشخصيات التسى 
تعيش اليوم تاثيرا على المسرح 
المفقاضصر يعترف يدي هسذا المسرح 
لستانسلافسكى : م ان دأاسدته الثابرة 0 
وتجديده الدائم والمنظم لسوسائل 
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ملاحظته ؛ وعلاقته الجدلية بعمله » تجعل 
منه مثالا وثمودجا لى + + 
»لاما +152 
لكن طاقة التجريب الحقيقية فى المسرح 
الروسى هي قسقيولود مين هوك ٠‏ ولعل 
أهم ما كان يشخل ميير هولد شيئان ؛ 
الاول أن المعثل ليس سوى جرء حن 
الصورة أى التكرين المسرهى الكلى > أنه 
ليس سوى كمية فى نهاية الامن ( وقد 
خلط المسثلين بالدسى فى أكشر مسن 
عرض ) ٠‏ والثاني هى كمي الحاجز بين 
الخشبة والجمهونر » فبنى ممرات جائبية 
ودرجات تصعد من الصالة للخشبة » 
وحرك المثلين وسط هذ! كله ٠‏ وبعد 
شورة ٠‏ طرحت قضية مشاركة 
الجمهون فى العرض على نطاق واسع 
ودارت حولها مناقشات طويلة ء» فى 
قدم ميير هولد اخراجا بالغ الجرأة 
لدون جوان ( موليير ) كانت مساهيته 
هذا النقاش : الفى ستائن المسرح 
وآضيراء الخشبة وجعل اليروان المسرحى 
على شكل شبه داثرى » وأبقى أنوار 
الصالة حمضاءة كى يحتفظ بجو قاعة 
الرقص » واتخذ اللملقنون إماكنهم خلف 
ستائل من طران لويس الرابع عشي ء 
والخدم فى بزاتهم الرسمية يهيتّون مقاعد 
السادة » وغلسان سود يروحون 
ويجيئون » والخشبة مضاءة بشموع من 
ششعداثات شرخمة ء» كان العرض كله 
انتصارا لفكرة « مسرحة ا مسرح ٠‏ 
وتحديا لتقاليد مسرح الفن التقليدى * 
وازدهرت الجمساعات المسرحيبة 
التجريبية ازدهار! عظيما بعد ل/ا١9١‏ » 
وبفضل ميير هولد أصبح مسرح الثورة 
فى روسيا مسرحا طليعيا » وفى 5519( 
كان فى روسيا 15 آلف جماعة مسرحية 
تجرب وتبتكن فى الورش والاستديوهات 
والمعامل » « ولم يحدث فى بلد آخر من 
بلاد العالم أى فترة اخرى من فترات 
التاريغ أن حظى المسرح التجريبى يمثل 
ما حظى به فى عهد لينين من دعم أدبى 
ومادى » » وبين من تأثروا بميير هولد » 
وهذا المناخ التجريبى المتفتح نيكولاى 
افرينوف الذى قدم فى 197١‏ عرضا 
ومدح احداث الثورة اشترك فى تقدييه 
أوركستر! من خمسدائة عازف أناشيد 
الثورة » وعلى امسر إنتصبت شجرة 
ضيخمة للحرية التقت فى ظلها كل الامم » 
ومن حولهم جنود الجيش الاحسر 
يستبدلون بأسلحتهم المطارق والمناجل » 
وحول هذا التاريخ بدأ ميير هولد يطور 
تظريته فى تدريب الممثل ذات الطابع 
« البيى ب ميكانيكى » ء فهى يعتقد أن 


أوكربات ى « ماكيئة حية » . فحقيقة 
العلاقات الانساتية والسلوك الانسسائى 
يمكن التعبير عنها بالخطوة والحركة 
والايماءة أكش من التعيير عنها بالكلمة ٠‏ 
وفى عروضه التالية حرك ميير هولد 
ممثليه كما يحرك اللاعب عرائسه فى 
المكان ء واستخدم الابنية المتحركة 
والموائط التنقلة والستائر التى تدور 
حرل محاور وخشبة المسرح القسمة الى 
دوائر متحدة فى المركز ويمكن لكل منها 
أن تتحرك وحدها * كان ميير هولد يهدف 


لان يحقسق للعسرشى السرحى هذا 
« الاستمرار . الذى تحققه السسيئما » 
وسيق كلا من سكاقور وجان لوى يارو 
في استخد ام الفيلم كجزء من الفرضشن 
المسترجى » كان عيين فوك ب كما رصقه 
الفنان الفرنسى شارل ديلان ‏ شاعر 
المسرح إستطاع أن يخلق من مقردات 
المركة والايقاع لفة مسرحية * 


أن أعظم عروضه: الاخيرة 
وأكثرها اثارة للنقاش كان « المفتش 
العام » لجوجول ٠‏ أباح ميير هولد 
لنفسه أن يفيسن فى النص ؛ فجعل أحداث 
السرحية تدور فى موسكي لا فى قرية 
بعيدة » واستبدل بالعمدة جنرالا *٠‏ 
وهكذا ٠‏ وجعل التمثيل يدون على 
مصطبة مسحوبة على شكل شبه دائرة > 
يفتح حولها خمسة عشى بايا » وحين 
يتقدم المسئولون لرشوة المفتش المزيف 
ب شير آأاه كفتم جميع الابواب هسرة 
واحدة » وترى فى كل باب مسسثولا يقدم 
الوشوة ٠‏ وحين يخرح هذا المفتش 
محمولا على محقة تهبط ستارة بيضام 
مكتوب عليها بحروف ذهبية نبأ وصول 
المفتش الحقيقى » ويارتفاع هذه الستارة 
لا نرى على المسرح ممثلا واحد! » بل جد 
ندلهم دمى تقف جامدة تصوي المشهد 
الاخس * 


وفيما بين 197١‏ ى ١5517‏ خيم على 
روسيا شيح الستالينية فذوى التجريب فى 
الفن والمسرح » خفى 1١967‏ شسنت 
« البرافد! » حملة واسعة النطاق على 
اتجاهات القن التجريبى ووصفتها 


بوظيفة فى الفن, » لكن 
ستانسلافسكى مات فى السنة نفسها » 
وفى يونيى 5؟ حضر ميير هولد مؤتمرا 
للمسرحيين هاجم فيه ما يحدث فى الذرح 
الروسى ووصفه بأنه شىء لا علاقة له 
بالفن » ودافع دفاعا حار!ا عن حق الفنان 
فى التجريب » بعدها بثلاثة أيام ألقى 
القبض عليه ونقل الى أحد المعسكرات فى 
القطب ٠‏ فل مات ميين هؤلد فى معتقله 
'م انتحر , لا يعرف أحد اجابة على 
السوؤّال ٠‏ 


ولم يكن ميسن هولد وحده » كان ثبة 
الكسندن تايروف ( 1880 1560 ) 
ومسرحه «١‏ التاليقفى »> * لم يكن تايروف 
يرى آن الممثل دمية فقط بل كان يرى أن 
المسرح فن قام بذاته » لذلك كأن يدرب 
جماعة ممثليه على أن يرتجلوا حول فكرة 
ما ويطوروها أعام الجمهون على تجو ها 
يحدث فى « الكوميديا ديللارتى » » وكان 
يرى أن المسرح « التأليفى أى الترليفى » 
هى هما يضم فى جماعة واحدة كل 
امكانيات فنون الباليه والاوبرا والسيرك 
وقاعة الموسيقى والدراها » وكان اهتيامه 
ينصرف أولا الى تحقيق جماليات العرضش 
المسرحى حتى اتهمه نقاده بأنه يهتم بشكل 
العمل دون مضمونهء لكنه كان يرى 
الموسيقى أرقى الفذون وانقاها , لذا غهر 
يحاول أن يخلق للعرض مسوسيقاه : 


الايقاع هر اهم مأ يشغله , الحؤار يجب 
أن يقطع وينغم ويغنى ويؤدى ٠‏ ومساحات 
المنسرح يجب أن تستغل لخلق علدقات 
دينامية ياللكان » والاضاءة يجب أن 
ترظف توظيفا خياليا » وحركة الممثلين 
يجب أن ت كما تعمسمع خطوات 
تحطم بالمستويات والدرجات والتكوينات 
التجريدية ٠‏ 


لكن تاريوف لم يستطع أن يستمن 
طويلا ٠‏ كان شين بقاء مسرحه آن يتنازل 
عن كثير * وفى ١943‏ قدم اخراجا 
لنورس تشدكوف » وصفف بأنه لمع دكن 
صيحة نورس لكنه كان آغنية وداع : فى 
5 أغلق سسرحه + ؤعمات فى العام 
التالى + 


بقى على المسرح الروسي اثنسان 5 
فاجتانجوف وزوخليكوف ٠‏ كان الاآول 
أحد ممثلى د مسرح الفن » وأقرب تلاميث 
ستانسلافسكى اليه ء لكنه استطاع آن 
يمزج ب على تحى خلاق - بين نظام 


ستانسلافسكى وتجريبية ميير هولد » بين 
الصدق 2س يمعثساة السيكرلوجى م 


منهجه شاعريا اكنه لم يكن مغرقا قى 
رومانسية تايروف ٠‏ كان فاجتاتجوف 
مريضا بلا أمل في شقام » لهذا كأن يصيري 
داثمنا على أن العرض المسرحى يجب آث 
يدخل البهجة لقلوب الناس والا فهى 
د وسيلة مبتذلة لقضاء وقت الفرامٌ لين 
رحين كان الفنان الغرنس افتوفيني أرقو لا 
زال يصو أفكاره حول مسرح القسوة » 
كان أوخليكوف يقدم هروضا تحقق ما 
نادى به المسرحى المجنون بعد ذلك ٠‏ كان 
أوخلبكوف يعيد وضع علاقة المثليسن 
بالجدهور فى كل عرض على نحو حديد - 
استخدم التصميمات الدائرية والمربعة 
والمثلثة والمعينة وذات المصاور كى.يحعين 
هذه العلاقة فى كل عرض بما يحقق 
تصسوره لهروية استخدام كل العخاصض. 
المسرحية من أجل أن يصبح المشاهد جزء | 
مما يحدث قى المسرح ٠‏ ان جروتوقسكى 
يستخدم الاسلوب نقسه من اجل الهدف 
نقسه ء ونظرة الى تخطيط عكان المثلين , 
مسن الجمهوري عند أوكليبكوفف 
وجروتوفسكى تكشف تاش الاخين بهذا 
الفنان الرؤسى العظيم ٠‏ كذلك استخدم 
اوخلبكرف عدة منصات يدور فوقها 
الحدث حتى يمكنه اجراء « مونتاج ٠»‏ أي 
تقطيع سينمائى على السرح ٠‏ لقد وجدت 
أفكاره عن ' علاقة المعثلين بالجمهرر 
امتدادها عند جروتوفسكى » أما أقكار»ه 
عن ضرورة مواصلة البحث والتجريب 
حتى بعد ليلة العرض الاولى فقد, رجدت 
استمرارها عند المفرج الاتجليزى ميل 
دروك .2 
5 6 © 

ه المشهد الادبى ٠+‏ 

وكانت اوريا أيضا تموج بسسلسلة 
متصلة من التجريب ٠‏ جوردون 
كريج ( 1918-1177 ) يلم بمسرح 


جديد يعبىن عن الانففالات بالحركة 
وحدها ء لا داعى لرجود عسرحية إأى 
حهيكة , المهم وجود حركة مترايطه 
ومتازرة للصرت والضوء والمجميعات . 
ليس الممثل كل شىء كما كان عند 
ستانس ل فسكى » وليس ددية كما عند 
مييرهوك » لكنه أصبح « عقبة وعبثا 
ثقيلا ٠٠‏ وأذا كان لابك عن وجود المثلين 
فمن أجل أن يتحركرا لا أن يتكلموا ٠٠‏ 
لان التمثيل هى الحدث ٠‏ والرقص هى 
الشعن.ن فهحى الحصدث ه وادولقف 
أبدا (كثم1ا ب 1١558‏ ) مهتم بالاضاءة 
أكش من أى عتمي مسرحي آذرء ويرى 
إن الجن العام للمسرحية لا يمكن تصويره 
الا بستخدام حركة الاضواء على مناظر 
يسيطة غير مجسدة مرسومة بالوان 
محايدة ٠‏ لم يكن ابيا أول من استخدم 
الظل على المسرح لاكنه أول من وضيع 
للاضاءة المسرحية نظرية كاملة ٠‏ ويبقى 
الاثر الحقيقى ذجاك كويى ( 148174 
4 ) فسى ‏ جماعة الممذلين التسى 
كونها بسساطتها. الثامة فى تقديم 
أعمالها والتصاقها الوثيق بترية 
الارض التى خرجت منها » أن كل'قناني 
المسرح القرنس الكيان اليوم هم دن أقراد 
هزه الجماعة , حان لوى - بارو » لوى 
جوفييه ٠‏ شارك ديئلان » جان فيللان » 
ميشيل سان دئيس » جاستون باتى * 


لرقى ( كحم1 )١864-‏ عسن المسرح 
األذى يصدر الحقيقة الداخلية أصيلة 
كلها ء فقد سبقه اليها فنانون مثل ابيا 
وميِين هولد ورينهاريت + لكن أهميته فى 
آنه إعاكد اكتشاف هذه الافكان لنشسه 
وللمسرح القرنسى ٠‏ ومن المهم ‏ بالنسبة 
لارتى - أن نؤكد هذه الحقيقة:: ان 
المجرب الحقيقى هو الذى يبنى فوق ما فو 
قائم م هى الذى يعرف جيدا ما الذى 
تحقق وما الذى يريد أن يضيفه اليه » 
والفنانون المجربون الخلاقون ‏ مثل 
بيخت وجروتوفسكي - لا ينكرون صصلتهم 
بالافى » لان معرفة'ما تحقق فى أماكن 
راسذا بمعنى الترآاث واستيراره ء ؤحين 
قال أرتى : اننا لن نستعيه فن المسرح الا 
"اذا قدمئا للمتفرج الكونات الحقيقيسة 
لتحلم ء هل كان يعرف ما قاله 
ستاذ هنذ بداية القرن : يجب أن 
يصور المسرح الحياة » لا كما ثراها غى 
الواقع - يل كنا ثراها س على ثحو 
غامض ‏ فى الاحلام ؟ لكن سن الدق أن 
تقول يان آرئىئ ‏ حين كتب ما كتبه قيل 
أكش من ربع قرن م كأن يتمرد على لون 
معين من آلوان الاداء المسرحى هدي 
المرجود فى الكوميدى فرانسينء» 
هلسر خاضع تماما للكلمات وسيطرة 
المؤلف » وكان يريد أن يستيدل بشعر 
الالفاظ شسس المكان مستخدما عتساصير 
مختلفة : الموسيقى والرسم والرقص 
والفنون الحركية والميم والاداء الصامت 


.والايماءة والخناء والتعريذة والطئكس 
والاضاءة والتشكيل البدائى 5 
ولا شسسك سي أن دول مسريخت 


إل كثلالاب 


( 14548 هس 1545 ) يتجاون ” دون 
كل عن رينهاردت ( م14 -155370 

وبسكاتوي ( 18515 15353 ) قما يبقى 
من ريتهاردت هى أنه الذى لون قكرة 
المسرح الششامل . يعد مييرهولد وقبل 
ديتر يروك ٠‏ أما يسكاتول فهى واضع 
ندرة المسرح اللحدميسى ه والشرح 
الاتسنجيلى > رهى - بتعبير بريخت - 
صأحب آكثر المحاولات جرأة لاضفاء 
طابع تعليمى وتنويرى على المح ٠‏ 
وبقى دور بريخت أكبير منها لائه ب كما 
يقول كدنيث تينان - «٠‏ مرة واحدة فى 
كل .جيل يعرف العسالم طريقة 
جديدة لرواية الحكاية » وفى هذا الجيل 
مان بريخت هى رائد الطريقة الجديدة » 
كاتيا مسرحيا ومدير! لبرلين انساميل ٠»‏ 


وربها كان نجاح بريخت وفشيله ‏ كما 
يقول واحد من دارسيه - فهى أن كل ما 
المسرج تحرل سحرأ بين يديه + أضواء 
الخشية التى يجب أن تغرب بنا بعيدا عنها 
تثى بكل عشق بريخت لالمسرح » والتدخل 
نمطا شعريا يلغى الهدف من استخدامه + 
ان نجاح بريخت وفشله يمكن تلخيصهما 
فى جملة واحدة : انه قد حظى باعجاب 
واحترام هؤلاء الذين احترف احتقارهم : 
الشعراء والمثقفون والغرب » وفشل فى أن 
يجد جدهيوره بين هؤلاء الذين كان يعتقد 
أنه يكتب لهم : الطبقة العاملة والحزب 
والشرق ٠‏ 


© جروتوفسكى : نحو مسرحفقير 


يختفى معمل جروتوفسكى المسرحى فى 
يراندا خلف زجاج نظارته السوداعء » لكن 
جروتوقسكىي من أهم الشخصيات المؤثرة 
فى المسرح المعاصر» آن لم يكن آهمها 
تلسبى الاطصلاق 58 تحاربه ممصسدن أقكان 
بدتربروك والمسرح الجديد فى انجلترا » 
وكل حركات المسرح الطليعى فى أمريكا * 
يبدى أن جروتوفسكى قد طرح على نفسه 
السؤال الاساسى ؛ ما هي المسرح © 


وفى البحث عن الاجابة تبين أن المسرح 
يمكن أن يوجد يلا عكياج أى ملابس 
أى ديكور ء أى مؤثرات صسوتية 
وضورئية ‏ لكنه لا دمكن أن يوجد دون 
علاقة الممشل بسالتفريج فسى 
المسرح « الحىء وهى يرفض تماما 
التصون التقايدى للمسرح ويراه قائما 
على مرض سرقة: فنى م أما المسوح 
الشامل فليس عنده سوى لقى شامل ٠‏ 
أنه باختصار يرفض. كل أشكال المسرح 
عدا مسرحه هى «١‏ المسرح الققيرن » : 
يرى جروقوةسكى أن تغيير أماكن المثلين 
والجمهوي يقدم تتويعات لا نهاية لها على 
علاقة الممثل بالمتفرج وير أن فى جحسد 
الانسان عدد! لا يحصى حن « الشركات 
الرئانة » ورغم أنه يرى أن التحت والادب 
والرسم والاثاث والاضاءة والاخراج كلها 
من سسمات المسرح الخنى آى المترف ألا أن 
كل عرض من عروضه يحمل بصبات 


الخرج'وتهضم الاذياء وبقية خصائس 1 
يسميه ١‏ الاثاث المنظرىاء كما أن كل 
عرضى عن عروضية يعسد على خصن 
مكترب " 


لكن ممثلى جروتوةسكى لا يستخدسون 
قطع الاثاث ويقية العناصصر استخداما 
طبيعيا » بل بالتفيل التلقائى المميز 
للاطفال + خأرضن المسرح يمكن أن تكون 
البحر اى القارب اى الماتدة أى الزئزانة » 
وما يفعلوته يختلف تمامها عما يحدث 
فى « مسرح الشرق » حين تصبح الارض 
هى البصر يهدف تقدم الحدث » كلا , 
البحر عندهم هى الارض >» كجزء هن 
دراما داخلية » فجروتوفسكى حسريص 
على أن يعرضي ممثلوه أمام الجمهور 
عدلياته الروحية والنقسية العميقة » وعن 
طريق سنوات التدريب والتكنيك الحسدى 
المنظم يصبح الممثل على درجة من اكتمال 
الوعى وارهافه وحدته بحيث يتفتح تلقائيا 
أثناء العرضن ه بحيث يعطى نفسه مكل 
خصوصياتها وأعماقها عطاء كاملا واثفا 
مثل عطاء الحب » ٠‏ 


الممثل عند جروتوفسكى مبشر » يخلق 
الفعل الدرامي ويقود الجمهور اليه فى 
الوقت نقسه «هنا عنصس جديد علسى 
المسرح » تور نفسى عميق قائم بين الممثل 
والجمهون : الاول يحاول أن يخضسع 
الثانى وياسره ويقضى على أية مقاومة 
عقلية لديه » والثانى يقاوم سصر الكلمة 
والحركة ويستنجد مالمتطق ويلوذ بدفاع 
أخير حين يسقط عنئه درعه الاجتماعى 
المصتوع » +*'وهدفف المسرح عتسد 
جروترفسكى - وهدف ألفن كله ب هى 
أن « نعبر حدودنا ونتجاون قيودنا ونملا 
خواءنا وندقق آنفسنا »» والمتفسرج 
يعى ‏ شعوريا أى لا شعوريا * 


ان هذا العرض الذى يراه يدعره لان 
يقعل الشىء نفسه ء وهذا ما يثير دائما 
معارضته أى سخطه ء لان جهده ادير 
منصرف كله لاخفاء حقيقة نفسه / لا عن 
الاخرين فقط بل عن نقسه بالذات ١٠‏ واذا 
كان بريخت مهثما بآن يدفع الجمهودر الى 
التفكيى فسان هروتوفسكى مهتم بأن 


يحدث له ازعاجا على [عمق مستوى 


ممكن » من هنا يحتاجح جروتوفسكى 
متفرجا من ذوع خاص : لديه احتياجات 
روحية عميقة ويريد فعلا ‏ عن طريق 
مواجيته لهذا العرض ‏ أن يحلل نقسه » 
ويلعب الالتصاق الفيزيقى بين المثلين 
والجهمور دور! فى تسهيل عملية التحليل 
النفسى الجماغعى ٠‏ هل هى مسرح للنخية 
قط ؟ يديب جروتوفسكى برضصوح : 
« العم لسسئا مهتمين يمسن هب 
ردب من التفرجين »م تحن مهتمرن بلون 
خاص متهم ققط ٠ ٠‏ 


ويبدآ 'جروتوفسكى عمله بأن يتناول 
أسطورة ( قومية أو دينية ) أي موققا 
يتضمن فعلا جعلته التقاليد هن 
المحرمات » يبدا فى مسواجهتم 


ومهاجمئة ء والكثر مهء2 والتجديفف 
آمامه ‏ وهى أثناء ذلك يردئلة بكبرة 
حياته التى هى بدورها الخبرة الجماعية 
فى عسيرنا ( هى عند جروتوفسكى على 
سبيل المكثال : التاريخ الماسورى لبولند! ( 
ودمما كانت هذه المواجهة ذاتها هى ما 
هدفت الى تحقيقها عروض الحخر 

مكل ٠‏ المسياح الابكسر ؟ لادؤارك 
لوند ؟ و « أوديب » لبيثر يروك © 
و : فراذكشيتين » للمسرح الحى : كذلك 
اعمال هارتا جراهام حول الاساطير 
الاغريقية ٠‏ 


وما قاله سثانسلاؤسكى من ضرورة 
وجود فنانين جدد لكل فن جديد يقوله 
جروتوفسكى على نحو آخر : 
يكون الممثل قادرا على أن يعبر بالصوت 
والحركة عن تلك الدفقات الانسسانية 
الصغيرة التى تتذبذب هناك على الحد 
الفاصل بين الحلم والحقيقة » يجب أن 
يكرن فادرا على أن يبنى لغته 'التحليلية 
التخاصة م الاصوات والايماءات كما 


« يجب أن 


مجني > الشاعن العظيسم عساللمه مسن 

٠ » الكلمات‎ 

المشسهد الامدريكى : مجتمع 
معزق » وذن مفنت 


واذا كان كريج يطالب بسرح تعير فيه 
الحركة فقط عن الانفعال قفان الرقمص 
الحديث ‏ خاصة عند فبنانين مثسل 
مارتاجراهام والوين ذيكولايس ب هلى 
الذى فتع لفقا جديدا للتعبير بالحركة , 
ولان نقاد المسرح لا يزالون مرتبطين بفكرة 
يقدروا قيمة ما أضافه الرقص لفن المسترجح 
فى القرن العشرين »* 


كانت ادزادور! دنكان آول من ربط 
الهركة بالعاطفة واكتشفت قدرة الحركة 
هلى أن تخلق أشكالها الجديدة اذا كانت 
انفعالا قويا * كان رقص ايزادورا تعبيرا! 
هن الحياة « لان الحياة هى الجذر 
والرقص هى الزهرة . ٠‏ بفتح طريق 
الكشف فى « الانسان الدالخلى » 
م وكانت أيزادورا تسميه ١م‏ المروح 2 
نكن صارقا جراهام 5 أعظم الن ا قصسين 
فى هذا العصر 2 استطاعت أن تتجاوز 
هذا ١‏ هما يعنيها فق دالكائن الهفي»ه 
الجسد الكامن تحت الجلد والعضملات مذكل 
رقص هي ذوع من رسم القلب + أي هن 
الخط البيانى الذى البسشت كك ارتفاع ا 
اسك محموم ٠‏ لهنل حاولت أن 2 تبتكرل 
الثكنيك الذى ينقل رؤية داخلية كاملة ٠‏ 


جوهر الرقص الحديث أن تصسدر 


الحركة عن الفكرة » والخطوة شن 
| العاطفة » وما يميزه عن الياليه هو ان 
العاليه يهتم بسالخط والثسط ‏ اى 
ججماليات خارجية ٠‏ بيئما يهتم الرقص 
| بخبرة الحياة الاساسية ا ؛ ىُ 


'الحركة عتصر أسامى فى وجودنا 7 
حين نقفز فرحا أو نتطوح حزن فان 
حركتها شنبع هن حالة اتقعالية عميقة 


أنها تحمل بداخلها السمات الاساسية فى 


الخيردة داتها 2 لن تكون بدا حركه 
جمالية آي ممثلة ٠*٠‏ والرقص الحديث 


يحاول أن يعبر يالحركة غيا لا تستطيع ان 

تبلغه الكلمات ء انه يكتشف أرضا جديدة 
للحركة الممكنة يل والتى تيدي مستعسيلة 
بالنسبة ا تطلبه المخيلة المنطلقة من 
الجسم + وقد أكبتت مارتاجراهام أن 
عملها متطاور ومسدسر ومتنوع » فهى تأاتى 
فى كل سنة بجديد فى تطوير أسلويها كلما 
اكتشنت امكانيات الحركية لاتحبير عن 
موضوعاتك جديدة : رقصات للثسورة 
والاحتجاج والترد » للمفسارسيات 
الدينية ء من الفرلكلون الامريكى 
للمسخرة للتعيير عن دون المرأة كقنائة 
ودوريها كامرأة , وأهم اعمال مارتا فى 
تلك التى تتخذ موضبوعاتها من الاساطير 
الاغروقية حسب 3 جماعى لهاه 


واعمالها داثما ‏ باستثناء عدد مسن 
رقصاتها المنثردة - تدور حول حكاية 
ها » لانها تعتثكد ‏ على عكس الوين 


نيكولايس ‏ أن الكلمات يمكن أن تنتل 
شيئًا من فنهسا * وهى تلخص 
عملها : م حاوات داشا أن اقدم صورة 
الانسان وفى يناضل من أجل اكتماله » 
من أجل أن يبلغ ما يمكنك أن تدعوه 
,صورة الانسأن فى عين الله » اننى اهتم 
بهذه الصورة أكثر مما اهتم بصورة 
الانسان عن نفسه » ٠‏ 


يختلف عذها الوين تيكولايس فى فهمه 
لوظيفة الرقص الحديث ٠‏ فهو يرى أن 
الرقص حركة تتجه نحر بلوم مستوى 
اكثر تجريدية ورياضية » ويرى أن 
الرقص قد استهاك نفسه فى تصوير 
العلاقة بين الانسان والانسان **٠‏ قلماذا 
لا يهتم بعلاقة الانئسان هبالموضوعات 
والاشياء 5 » ولكى يسساهد نيكولايس 
راقصيه على الابتعاد عن « التعبير 
الذاتى » اصطنع لهم أقنعة وقطعا منحوتة 
بحيث يننكرون فلا يبدرن كبشي » ويلبسهم 
كأشكال » ويحركهم حول 
الخشبة بحيث يبدون كقطع الاثساث 
الحى ٠‏ ان رقصاته لا تعير عن غعواطف 
ولا تتخذ مواكف ,» أنها هى الوسيلة 
والرسالة » والحركة هى المدف 
والسبب * ورغم أنه لا ييصدعم رقصاته 
حول موضوعات أى قضايا يعينها الا أنه 
يعتقد أن الجمهور سيجد فى عروضه 
كذثير! هما يرتبط بالهموم الماصرة اذا 
أحللق لخداله العئان ٠٠‏ « اننا همهتمون 
بوجودنا فى الفراغ 2 مهتمون بالعلاقات 
بما حولنا ء ائنا لم نعد نثق بقدرة حاسة 
وأحدة 7 وذويد لدواسنا م أن تتأذرن 
لتكشفى الحقيقة +٠ ٠‏ 


بحيث يددون 


وأعمال تيكولاين - مثل آية اعمال 
لنية تجريدية ‏ ينكن أن تقيل لمي 
مستويات متهددة , لكن الخبرة ضرورية 

علي أى عسترى مفها ؛ وأعمال ذيكولايس 
ل يمكن وصقها أي التعبير عنها الا 


بزؤيتها » حثى الصورة الفزتوظغرافية لا 
تقل عنها الكثيس » لان تيكولايس . 
وكذلك مارتاجى1هام استطاع كل منهما أن 
يصل للغته المسرحية الخاصة التى تحيط 
حركة الجسم الانسانى » 


لغتانة المسرح الانجليزى جوان ليتلووه 
ا تقول فيها : « الدنيا مليتة بالمسارح 
جح خشبات المسار رح ؟. ويبدر أن هذه 
2 وجدت تطبيقها الحرفى عند دبدن 
شومان ء خنان المسرح الأمريكى الذى كون 
جماعة « مسرح الخبنٌ والدمية » قبل 
003 سنواته ٠‏ لقد جاء بالناس الى 
المسرح حين خرج اليهم يطوفب شوارع 
نيويورك مع أخراك فرقته يحملون ع 
الضخمة ويقدمونت أعمالا مسر حية اقصددرة 
عن القضنايا المعاصرة + ويعتقد شومان 
أن معظم حركات المسرح الطليعى حريصة 
على أن تهين الجمهور وتصدمه أكش من 


حخرصها علسى الخسر اصل معيسة » 
ويقول :ده انك لا تستطيع أن تصدم 


الجمهور بمجرى احتقارك له + وأفضعل 
أشكال المسرح الحديث هو ها يتطرر عن 
الاشكال التقليدية » أن المسرح يحقق 
تجاحه اذا كان له معتى عند الناس » - 


ويعتقد شومان أن أفضل الجيورر هم 
هؤلاء الذين لا يذهبون الى السرح لهذا 
خرح بفرقته الى الشوارع * وثمتسان 
إألفرقة بمروتة خاصة » قعدد آقرادها 
بتراوح بين خمسة عش ممثلا وحاثة ممشل 
حسب احتياج العرض ٠‏ وهم لا يقبضون 
'جورا » ولا يتقاضون من حتفرجيهم فى 
الشواوع شيتا » أما اذا قدمىا عروضهم 
فى مكان مغلق فهم يتقاضون دولارا عن 
كل متفرج » وكل الاماكن ملائمة لهم يعدا 
خشبات السارح التليدية لانها « مريحة 
جداأ ومعروفة جيدا وتقاليدها تزعجتا » 
فالناس يخدرون فيها ويفقدون انتباههم 
من اللحظظلة الاولى أما حين ستخدم 
المكان الذي يتصادف أن توجد فيه فانئك 
تستخدمه كله : 
وشو ايعه وآيوايه ع" يجب أن نقسدم 
مسرحياتنا فى أى مكان يتيح لنا استخدام 


بدرجاتهة ولسواخهذه 


الدمى م * 

يهم يقدمون الخيز لجمهورهم حائل 
العرضي أن يعد + ويتشرين هذا كينا 
أساسيا «١‏ لاننا نهب أن ذبدي قادرين على 
العام الناسن »و » والحقيقة أن الملطعام 
يلعب دور! هاما فى هروضيهم : خهن 
أحياتا يعطى الانطباع بالمشاركة فى 
وليمة » وآحياذا يضعدرن فى صدر المائدة 
فثديا أحمن مثيرين كل أجهاسيس المشاء 


الاخير للمسيح * 
ولن تجد بيتر شومان يهاجم جمهرره 


وممترحه ر الحى ٠‏ * 
جعهدره لانه يعتقد أن دا الذي لقعة 
كل منهم يكفى لاطعام عائلة بأكملها قى 
أحدى دول العالم الفقيرة » أما شومان 
فلا يتقاضى من جمهوره قليلا أو كثيرا . 


د /ا/اداه 


وحين جاءت الفزقة الى لندن فى 59 كان 
آفراد الفرقة يوزعون تذاكي المسرح على 
الجبيرن يلا هقايل » ويعد أن احمتلا 
اللسرح كنه لم يرددا التفرجين دل كانىا 
يدبرون لهم الاماكن حتى فرق الخشية 
تفسها ٠‏ وتبدا جماعة الخين والدمية 
تهيئة الجى قبل بدء عرضها » فيخرج 
آقرادها الى الشوايع فى ملابس ييضاء » 
يضع بعضهم مناديل ملسونة حسرل 
رؤوسهم ٠‏ أى يليسون تشكيلة متنافرة من 
أغطية الرأس » يدقون الطيول وينقرون 
الدفرف وينفخون فى الابواق ويضع 
بعضهم أقنعة ضكمة » وهذ! أحدهم يضع 
قناع خنزير ضكم يعايث الناس ويوقص 
فى اشارة المرور ويبادل كليا أزعجته 
الضجة النباح » وتنتقل عدوى المرح من 
الجماعة الى الذين يريدون أن يشاهدوا 
عروضها فينضدون اليهم ويبسادلون 
الممثلين الحديث حتى يصلوا جميعا مكاذا 
ملائما لتقديم _العرض فيضيع الممثلون 
أدراتهم الشركة ويشرعون فى أداء 
تمثيلياتهم القصيرة عن حرب فيتنام * 


دون عدوآن دوجه ضد الجمهورء» 
بصدق ومعرح ويساطة » تقدم جمساعة 
الخين والدميسة «١‏ مسرحا فقيرا» 
بالفعل » مسرحا له طابع القداسة » انهم 
لا يستخدمون سوى الملابس اليسيطسة 
وبعض المسستائر والادوات المعدنية 
القليلة » وهم يلبسون كا ما تقع عليه 
أييديهم بعفوية كعفوية الاطفسال ء ولا 
نستليع أن نعتبرهم محترفين بأى معتنى 
من المعاني « انهم ل يقدمون عروضا 
صتيلة متحذلقة م بل يقدمون أعمالهم 
ببساطة معتمدين على الصدق الداخلى فى 
أن ينقل للجمهون ما يريدون أن يقولوا ٠‏ 


وليست أعمال هارتا جراهام 
ونيكولايس وشومان هى كل مظاهر 
التجريب فى المسرح الامريكى » فلعل هذا 
امتلاء بالتجارب الجديدة » وكلها تجارب 
متادرة جما ذكره أرقو عسن د مسرح 
البيثة » ه بمعنى أن « بيئة» كاملة 
يجب أن تخلق من أجل تقديم كل عرض 
على حدة ٠‏ لمسرحية الان كائرو م 15 
حارثة فى ١‏ أقسام » عرضت فى ثلاث 
حجرات متهاورة تفصل بيئها حوائط من 
البلاستيك » ويغير المتفرجون أماكنهسم 
أثناء الاستراحة » ومسرحية ووبمرت 
ودتمان + القدر الامريكى » عرضت أمام 
متفرجين يجلسون فى ستة أنفاق متجاورة 
تواحه حكانا دائريا مقدم ذوقه العرضص 0 
وفى مسرحية جيم دين « حادكة سيارة » 
يجلس المتفرجون فى بيثة كاملة البياض » 
ويابس الممثلون اللون الابيض ويطلبون 
الى المتفرجين أن يحضروا يقيعصسات 
وجاكيتات بيضاء كي يتكاملوا سع 
العرضش ؛ هدف هذا كله هى محاولة ايجاد 
علاقة جديدة بين الانسان والفضاء فى 


املاس 


عصى الفضاء ؛ « تريك أخبرة جسديدة 
مانقضاء ء أارتفاعه وعمقه وأتساعه ء» 


ذقله وكثافته م حميميته وتيساعدة ٠‏ 0 
وريما كأآن دجون كيج ( صاحب العرض 
الموسيقى #ثرة الذى يظل فيه العازفون 
صامتين لمدة أريع دقائق وثلاثة وثلاثين 
ثانية » مفترضا أن الاصوات العرضية 
المتجمعة عن رزحزحة المقاعد والتنفس 
و الهمسات وضجيج الشارع 6 ستخلق 
موسيقاها ‏ ريما كان كيج هن المسكول 
عن استخدام د الصددفخة واللاتحديد *« فى 
الموسيقي والكتاية المعرج + كلنا يعرف 
الارتجال على المسرح من حيث أنه وسيلة 
الوصول الى أقمى درجات التلقسائية 
والصدق قى الاداء » لكن قليلين هم الذين 
يعرفون مشهومع 0 اللاتحديكد 

< تو 2 ستمصدء 1206 » 
الذى يبشع الحرية كساملة للسؤدى 
سبواع كان راقصا أق عازفا أي ممثلا - 
فى أن يختار يديلا عمأا حدده له 
الرقصة أن المؤلف الموسيقى آي الخرج ء 
ولان المؤدين يتصرفون كل « بطريقته ولا 
يتفاعلون مع اختيارات زملائهم فلن يتم 
هذا الاخذ والعطاء المي لتجرية 
الارتجال * فى أحد اعمسال « المسرح 
الحى ٠»‏ وزعت على الممثلين - بطريقة 
مشوائية ‏ قصاصات من الورق تحمل 
تعليمات مسرحية مختلطة ( مثال : قبل 
أقرب أهرأة آليك ب استخدم ثلاثة 
موصوعات فى حتناول يدك فى فعز 
يأهد ٠*‏ ( وأدى المثلون هذه الاقعال 
دالخل تسيج العرض كله 1 


والعسة المشتركة فى المسرح الطليعى 
الامريكى هى أنه يرقفض رخفضا تاما كل 
وسائل التكنيك الدرامى التقليدية : خط 
الحدث ٠‏ التصوير الطبيعى » الحبكة » 
التشويق » التنوير ٠٠‏ الخ « فى القرن 
الثامن عشر كنا خرى مسرحا « أكبر من 
الحياة » » وفى القرن التاسع عشي رأينا 


مسرحا « صادقا مع الحياة » » وفى 
القرن العشرين ذكسريد « مسرح - 
الحياة ل المعيشة ‏ الان » + أن فسى 


طبيعة هذا الجيل التمزيق والتفتيت وقطع 
الاستعرار ٠‏ واستقبال قيض الحواس 
المتعددة فى وقت واحد ٠‏ وطبيعى آن 
ينمكس التمزق القائم قى المجتمع الامريكى 
على القن فيجعلة فنا مقتتا > وطبيعى 
كذلك أن يهتم المسرح بمساعدة الافراد 
على اخراج هيرإعساتهم وخيالاتهم 
الخاصة ( واخراج الاساطير الخاصة هق 
اهتمام فثانة المسرح الامريكى آن هلبرين 
التى تقول : « اتنى أرى الفنان الان فى 
ضوع جديد » لم يعلد هذآا اليطل الوح 
المتفرد » لكنه أقرب لان يكون دليلا يؤدى 
عمله أمامنا كى يوقظ جذوة الفن فى 
نقوسفا ثحن » وهذا معثتى المسرح 
الخصب « ملاطدع 11 اعستصدع8 » 


المسرح الامريكى وأهم ظواهره : جماعة 


مسرحية جوالة تخضسدم الممثاين وثسسه ,همع 
وأطفالهم ‏ يلغ عددهم فى آخر تعزاد 
حوالى الاريعين ب يقودهم جوديان ديك 
وزوجته حوديث عالينا ء طافوا أوريا كلها 
فى أربع سسينوات كضدوها ميعدين عن 
الولايات المتحدة يأمر السلطة ومحصلى 
الضرائب * في جماعة المسرح الحى تلتقى 
ثلاثة احتياجات رئيسية لتصبح احتياءا 
واحدا ؛ أنها تعيش لتقدم عروضضيها » 
وهى تقدم عروضها كى تعيش » ولحظات 
العرض فى أثمن وأروع ما قى حياتهم 
الجماعية من لحظات ٠‏ تر جمساعة 
المسرح الحى أن المسرح التقليدى جدير 
بالرفضى لائه م« حذاء المجتمع » يلعب 
دورا وأحدا هى ثتفريع توش الجبهسور 
كى يواهئل مالوف: حيائه البرجوازية ‏ 
تقولجوديث مالينا :« لابد من التغيين » 
أن حضيارتذا كلها تسين قى مببيل الدمان 8 
البناء »ء قد أصبحنئا مترومى الرءوس 
بالثقافة » منقصلين كل الانقصال عن 
أجسادنا ومشاعرنا الحميعةهء حتى 
الحب ‏ أعظم أمكانات الانسسان 
الكامنة ب أصيبح شيئًا مجردا 2 لى كنا 
بشرا لما استطعنا أن خطيق وقوع الظلم فى 
العالم » » ويكمل جوليان بيك : داذا 
استطعنا أن نجعل المتفرج يتألم فى مكان 
مام » فقد تكون هذه بداأية رجعته لنفسه 
الحقيقية عه ساعتها لن يعرود لارتكاب 
العنف ولن يسكت على أرتكايه ٠»‏ * شى 
6 صرخت جورديث مالينا فوق خشبة 
سرح صفير فى تيويورك :5 « اننى 
أطالب بكل شىء ء أطالب بالحهب الكامل » 
طالب يانتهاء كل صوي العنف والقسية: 
المال » والجوع » والسجون » وارشام 
الناس غلى قبول ها لا يريدون ٠‏ اثنا 
تستطيع أن فحصل على الجرارات والخين 
والفررح معا ٠‏ اننى آطالب بكل هذا ٠٠‏ 
وأريده الان » -ء وانتهى الفرضن 
بمظاهرة فى شوارع الدينة تقودها هى 
وجوليان بيك * 

المسرح * 


الى أدن مؤدى هذا كله؟ يرى هذا 
المؤلف أن الثلاثين عاما الباقية من عسر 
القرن الحشرين قد تصمل فى ثناياها تغيرا 
خطيرا : فترات عمل أقصى تعنى أوقات 
فراغ أكش + وهذه بدورها تقتضى تغيرا 
فى وظيفة الكن وهدفه * « ريما خرجت 
فنون الرقصص والدىاما عن أيدى الراقصين 
والممثلين لتعود ألى ايدى الناس » وربما 
خرج الممثل عن دوره كبطل وحيد ليلعب 
دون المعلم للناسء مادام هدفف الذن عند 
فنانين مثل .جروتوفسكى ومارتا جراهام 
والوين تيكولايس وبيتر شومان هو أن 
نتجاوز حدودنا » وتتخطى قيوّدنا » وتملا 
خواءنا ونحقق أتفسئا » * 


فاروق عبد القادر 


مطائع الأستسرام التهاراة 


الثمن ٠١‏ قروشس 


ل 


000 


طريق المناضصلين الى 


الذكر الثورى المعاصر 


مصسسله تسسورية 


تصدر اول كل نصور 


رئيس التحرير: 2 - 
لسطفى الخسولى 
مستشارو التدرس : 


3ه ابراهيم لبسسسكدل السادلين 

أو سسسيف بوسسسف 
٠‏ اسماعيل صبرى عبد الله 
+ مسال الستعطقن 
كسس سدق دبسسسعيد 
٠‏ عد أاأرازق حسسسن 
٠‏ لطفسسسة السزيات 


| ده محمد الذايسق ظ 


مكود سيك اشصسسد 


3 
عع وه غم هة ههه 


مدين التجرير : 
ميشسسيل كامسسل 


سكرتير التحرير : 
مصسطفى عدي 
المحررون.: 
دمص مد 1 0" 
خسسرى ‏ عسسسزيز 
3 رفعست أللسسسعيد 
عبد .المتعسم الفسزالى 


العدد الخامس السدذة الثامنة ساس مادو 193195 ل تدك خاص 5 
5 7 00 .. ص0 
ا فلسطين قضية مصرية +٠‏ ومصر قضية عربية 
« الافتتاحية » افسقى الفسولى اه 
8ز الاتحاد الاشستراكى ٠١‏ وقضية التحالف 
لطعتت تجوت وناتكاة: ررس د روطت ججا وجا يدا اللاي كو اال 7 ا جاو ا 


س مشروع ورقة العمسل المقسدم من السكرتير الاول للجنة المركزية ١10‏ 


المحضر الاول : احتماع الامالة العامة للجنة المركزية بأعضاء لجنة 
' العمل للاتحاد الاشستراكى 1" 
سل المحشر الثائى : اجتمساع نجنة العمل 15 
المعفر الثالث : اجتماع اللجنسة الفرعية للثسئون السياسية ‏ بم 
تعارقات : 
لوو وو 
مع الشسسعب .. بالديمقر اطيسسة دا. محيد فجسلان 319 
0 نقطة البدء : حركة الدماهير الشعبية أبق سسسسيكف يوق . 
التمايز داخل اطار التحالئف الوطنئ بيش سيل كافل 
العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى وسلطة 0 
الدولة عبد املعم الفسزؤالى 
8 الصناعة النفطية فى العسراق 
واثرها فى الاقتصاد الوطذى 2 . مهدى المسبافظ م1 
تقسارير الشسهر وتعلبقس سات : 155 
الل 0 
موقع اغتمال «كرومي؛من «مكاور» 
الصراع فى تنزانيا ( تقريه خاص ) حسسين > شسسعغلان 1154 


]| ' مناقشات مفذوحة 0 


ا يي ا نا : 
رد الدكتور البيضانى على الدكتسرو الشهاري 3537 
ه وثائق : 

يدا 


الؤتمر التأسيسى للدبهة التسسعبية 


لتحرير همان والخليج العربى 1 
8ه ملحق الادب والفن لل 


© © © ه ه60 © 5 © © © © © 6 8 8 © © هج 6 © © 


عنوان امراسلات * 
3-2---53525 نايا 9 
مبنى مؤسسة الاهرام شسارع الجلاء القاهرة ظيفون :1 5654؟ س- ,[,ؤم 
7 ان 
الاستراكات : 3 


لسسنة . بالبريد العسادى ج.ع.م دول اتحساك البريد العسربى ودول الدان 
البيضاء ."1 قرثسا ٠‏ 


قدت (الطليعة» واحدا 


هجرد مفكن ثورى بل كان 
مناضلا ثوريا * ولهذا فقد 
كان الاحساس بالخسارة 
الجسبيية في فقده شاملا 
توى فى 
مص والعالم العري هم " . 
وأن « الطليعة » لتعررب 
عن عميق امتنانها وتسكرها 
لكل من واسساها من 
التقدمية واتحادات الكتاب 
والمجلاتالشقيقة قى مصر 
واليلاد العربية والبلدان 
الاتتراكية ٠‏ 
وصوف تقدم «الطليعة» 
لقرئائها فى ١‏ عددها القادم 
وأفكار. محمد الخقيف . 


الل لل مادا 


3 أن « الطليعة ٠‏ ميدان مؤتوح لكل رأى 
2 دراء وفى اعتقادنا ان تفغاعل الاراء 
ُ الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
* يستطيع أن يبلور ويستخلص وحده 
ّ فكرة أصيلة 
من هذ؛ المفهوم تفتح ( الطليعة » 
د صفحاتها لكل رأئ لديه كلمة يقولها 
3 مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى 
< أطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 
١‏ قد اختلف معك فى الرأى ولكنى 
على استعداد لان أدفع حيانى ثمنا 
5 لحقك فى الدقاع عن رأيك » ؟ + 


ا 0 


2 


8 
ا 
1 


تفسح « الافتتاحية » مكانها فى هذا 
العدد للكلمة التى القاها لطفي الخولى 
باسم الاتحاد الاشتراكىالمربى فى الؤثبر 
الشعبى الفلسطينى الذي انعقد بالقاهرة 
من ٠١١‏ ابريل 19199 > 


ليس هذا أول مؤتمر بعقده الشسسعب الفلسسطينى 0 منذ أن أحتل وطنه احتلالا 
استيطائيا بقوة الغزو الصهيوتى ب الاميريالى ؛ وشرد اهله فى مقافات العالم ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فيجب أن نعثرف ان الاحثلال ما برح تائيا مئذ ما يقارب من ربع ترن # 
بل وارّداد توسعا .. أكئنا نخطىء اذا لم نر فى نفس الوقت الوجه الآخر من الصورة * 
وهو استمرار حيوية وصمود الشضعب الفلسطينى ضد الاحثلال والتشريد معا وتعجر» 
حركته التحررية الوطنية المسلحة على نحو أقوى ب تسسميا س من كل التجارب 
السابقة , 1 


وليست هذه أول مرة نثفف فيها على المثابر أمام أنفسنا ؛ ونتعاهد على توحيد قوانا 
المفتتة فل لينيا وعربيا لخفوض معركة التحرير سد المسهيونية والامبريالية 
والرجعية الخائنة ٠‏ 


ومع ذلك » فيجب أن نعترف ان هذه الوحدة النضالية الفلسطيئية العربية » ظللت 
في أغلب المواقع »؛ مجرد كشسسعار ءلم يتحقق عيليا » ولو على مستوى الحد الادنى 
المطلوب . ولكننا ‏ أيضا ‏ تخطىء اذا لم نر فى نفس الوقت الوجسه الأاخر من 
الصورة » وهو ان الجمياهير القعبية فى كل موقع من وطنتا العربى » تتحرك 
' س. بدرجات وصور مخثلفة ‏ من خلال المعاناة الطويلة الفكاسسية ) مكثفة ضغطا 
هاثلا من أجل وحدة النضال الفلسطينى العربئ ٠‏ 


ولم يعد فى اكدرة أى حرب أو تنظيم أو نظام ثورى مسئول ؛ أن يتجاهل هذا الضغط 


3 


بين 0 انه 


طلللألك>01 أ أأأأأخ1خ م ا 01طص2 


الجماهيرى » أو يتهرب منه 6 والا حكم على نفسه بالانعزال تاريخيا عن مسار !اثورة 4 , 
وفائد مشاسع ثوته الاساسية ؛ وتخطاه العصر . 


وليست هذه أول مرة نجتمع فيها ‏ منذ هزيمة سنة 19519 س لنصارح انفسنا » 
يأنه مع الطبيعة العامة والخاصة للعدو الذى نواجهه ؛ لا مفر من القتال التحريرى » 
أوان ما أغتصب بالقوة لا يسترد بغير القوة ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فيجب ان نعترف ان حديثنا عن القوة استهلك وقتنا وقوتنا معا ؛ : 
نمارسس عملا من أعمال القؤة المؤثرة اسستراتيجيا ضد العدو » وأفسحنا مجالا واسعا 
لما يسمى « بالحل السلمى » »؛ وحيدا ومجسردا ؛ لم نجن من ورأئه ل بعد خمس 
مثداث نه غير السراب » والاعساس الرفى بالمدل + لكلنا تخطىي اذا لى فى فى تقس 
الوشت الوجه الاخر من الصورة ؛ وهو دفع اسرائيل وأمريكا نحو عزلة سياسية دولية 
لم يسيق لها مثيل ‏ نسبيا ‏ منذ نشب الصراع العربى ‏ الاسرائيلى . فضلا عن 
استخدام عنصر الوقت بدرجات متفاوتة من الجدية ‏ فى بتاء القوات المسلحة 
العربية عابة » والمصرية شاسة ؟ وكلك بعون قبريف ويلزه من الاتحساد السوديتى , 


وليسمت هذه أول مرة » نتهم فيها الملك حسسين ونظام حكمه »© بخيانة الوطن » أردنيا 
وفلسطيئيا وعربيا ٠‏ 


ومع ذلك * فيجب أن تعترف أننسا بقيئسا تلدغ من نفس الجحن عشرات المرات » 
ممثلا لصالم الانهزاميين فى بلادنا العربية » وبالتواطؤ المكشوف مع العدو . على 
اعلان ما أسماه « مشروع المملكة العربية المتحدة » . وذلك بهدف طعن حركة التحرن 
العري والقلمسطيي بن الظهن ) وقح طريق الاسستبيات العدو بارمادة الصكيوية 
والامبريالية والرجعية . لكثنا نخطىء اذا لم نر فى نفس الوقت الوجه الآخر من 
الصورة ؛ ذهو ان هذا الشروع الهاكمي ع الأشراليانب الامريكن » كف كان نعل 
الطفرة التاريفية التى ثقلت حالة الموقفه العربى اماقم والمشلول © من مستوى النراكم 
الكمى لظواهر جزئية منفصلة ؛ الى مستوى الثغيير النوعى الذى تحكيه ظاهرة عامة ' 
مكتبلة الابعك . وأقصد بهذه الظاهرة العابة المكتيلة الابعساد 4 هو ان الموقف من 
مشروع الملك حسين ؛ قد أعطانا » لاول مرة »> بصورة مادية وملموسة وحادة » معيارا 
قاطعا للقياس السياسى القومى 4 سواء على مستوى الافراد 4 أم الجماعاث ؛ 
أم الاحراب > آم الطبكات © ثم الحكومات ٠.وباميال‏ هذا الميسار 4 اسيم في ابكاننا 
د دين ما أفيحظا فى الحسداب ب أن ترز الخبونة كن الرطيون في حل برقم مين 
وتنا المزويى .+ 


الصورت : فابيدنا ودهبنا للقورة النلسطيئية المعامرة ١‏ 


ومع ذلك »© فيجب أن نعترف أننا ‏ بدرجات متفاوتة ‏ وقفئنا غالبا موقف المتفرج 0 
أو على الاقل العاجو © امام المذابيم البشيعة الشى فعرخى لفا رجال المقاومة وضبايها 
على آرضنا العربية ١‏ لكثنا نخطىء اذا لم تو هى نعسى الوقت الوجة الآخر من الصورة * 
وهو امتراج غوامل ضعوة اللقاوية © .و استيرار الثووة » زيثية الميستوات الكيس + 
بتهاريها الدامية © ويعاناة الجماهين القعيية ب عربيا وعاليا ب حت غين المنظية أه: 
المسيسة » متها لالام وآمال المثاومة . . أقول أنْ أمتزاج هذه العوامل بعضيها ببعض © 
قد استولد من احضاء حركة التحرن العربية والعسااية حقيقة بوفسوعية » وه أن 
اسنيلة » لم يعد من الميكن تصعينها الا بتعية حركة القدري العربية والعالية ,. وهذا 


أمر مستحيل تاريخيا . من هنا غدا الموقف العيلى من الثورة الفلسطيئنية بذاتها 
فى واثعنا العربى والعالمى ‏ معيارا ماديا قاطعا للفيساس السياسى القومى 
والامبى ؛ نستطيع باعياله ‏ ودون ما أى خطأ فى الحساب - أن ثفرز الثوريين كلاما 
وضجيجا » عن الثوريين. الحقيقيين ؛ نظرة وممارسة مسسئولة . 


وهكذا ‏ أيها الاخوة ‏ بعد خيس سنوات من هزيمة قومية لم يوقعها العدو بنا 
رغم عدم الاسستهانة بقوته ‏ بقدر ما أوثعناها نحن بأنفسنا » فائئا نمتلك قى أيدينا 
بوضوح سامل وعميق:» معيارين ماديين للقياس السياسى والتضالى لحركتنا ٠‏ 


بح انه وجدث من قبل عشرات المعايير » ولكنها لم تكن بمثل هذا التحديد الدقيق 


النفس » ولا مفر من أن تواتينا ‏ هل كان لابسد من مرور خمس سنوات بطولها 
وعرحها لكت هذين المسارين؟ + كاذا تاشرنا الى هذا الكد ؟ .م أسجير لناسى 
بأن أعطى اجابة صريحة ؛ وهى أن تأخرنا جاء نتيجة تخلفنا جميعا ودون استتثناء 
- على السنوي النظري التطيلى والنارنسة العبلية ب كا امسيناه بالحركة التقدنية 
والثورية . ان التخلف ليس ظاهرة خاصة بالحركة الرجعية وحدها . ان التخلف 
ظاهرة تصيب أيضا المركة الثورية ؛ عندبا تصاول" أن تنرض على الواكع تورات 
ذهنية » الواقع نفسسسه ليس مهيا لها بعد ؛ أو تحمل قواها مهيات فوق طاقاتها 
الحقيثية » قبل أن تعمد الى تنمية هذه القوى ماديا وفكريا وتنظيميسا ٠‏ كذاك تبرز' 
ظاهرة التخلف فى حياة الحركة الثورية عندما تتخاذل عن توجيه ضريتها فى أضعف 
حلقات سلسلة التوى المعادية ؛ أو تضحى بهدف استراتيجى أصبم فى دائرة الممكن 6 
من أجل كسب تكتيكى صغير ٠‏ 


لا أريد ان استرسل كثيرا حول هذه النقطة ‏ رغم اهميتها ‏ ولكنى أود ان اؤكد 
قلى .ان تراث الفكر والتجارب الثورية + ضرورية كل المزورة لتكوين الناصل الثورى 6 
ولكنها فى النهاية لا تسلحه بحلول جاهزة للاستعمال ازاء مشاكل وقضايا حركته 
ونضاله » وخاصة قى البلدان التى اصطلحنا على تسميتها باسم ١‏ العالم الثالث » © ا 
التى كانت تسمى من قبل بشعوب المستعمرات:» وانما هى فقط تقدم له كثشافا لرؤية 
واقعه ٠‏ ومن خلال الالتحام الواعى بهذا الواقع » يستطيع ان يستنبط نظرية الثورة 
واسساليب ممارستها فى نفس الوقت . ولعل ليئين ‏ الذى أظن ان احدا لا يشك فى 
ثوريته ‏ لم يكن مخطئا حينما وجه تحذيرا مبائرا الى الثوريين فى ثشعوب 
المستعمرات » الذين يكتفون بحفظ النصوص الثورية » ويعمدون الى فرضها قصرا على 
س وحدهم - من خلال التحامهم الثورى مع هذا الواقع ؛ ان يستنبطوا الحلول الثورية 
لهذه المشاكل الجديدة . ففى تقريره الى المؤتمر الثَانى لعسامة روسسيا للمنظمات 
الشيوعية لشعوب الشرق 24 فى 5١‏ نوفمبر سنة 1119 ؛ أكد بالحاح على أن الظروقف 
الخاصة لهذه الشعوب ؛ تواجه الثوريين بمهمات لم يواجهها غيرهم من الثوريبن من 
يشحذوا فكرهم الثورى لاستنباط الحلول على ضوء معطيات الواقع . 


فى أى كتاب ثورى فى التاريخ .. فى أى تجربة ثورة تحرر وطنى قى التاري © 
وحتى يومنا هذا » يستطيع الثوربون العرب ان يجدوا حلا لقفسية مثل قضبة توفير 
أرض انطلاق وحركة لثورة » تنبع من ارج أرض الوطن الاصلية © وهى نضية 
القضايا للثورة الفلسطيئنية » وسمة أسساسية تنفرد بها عن كل ثورات التحرن الوطنى 
فى التاريخ . اننا نحن الثوريين العرب ‏ فلسطينئيين وغير فلسطيئيين ‏ الذين علينا 
ان تتصدي لهذه المشكلة الجديدة كل الجدة » ونقدم لها حصلا واقعيا ثوريا . ولا نهرب 
منها الى شسعارات التأييد العامة الجهلة . ان التحامنا بالواقع » واستعدادنا لان نتعلم 


ل 


"يناه 


لظ ]ىلت لام ا ااا ااا ااا اا اي ااا ا 


عن بعضئا البعض بتواضع ثورى 4 أصبح ضرورة لتصسحيع خط م. أرما الثورى 
الشترك . 


أن تلحنا الواعى بالمعيارين الموضوعيين اللذين تبلور عنهما واشعنا المعاصر > 
يعنى ان الظروف الموضوعية تعلينا مرة آأخرى ‏ ولعلها الاخيرة ‏ درس الثجربة 
الانسانية والمحلية الكاسى . وهو أنه فى مواجهة الاحتلال الاستيطاتي الامبريالى سا 
لا بديل عن حرب تحرير شاملة نستخدم فيها ل ماديا وسسياسيا ومعثويا وتنظيميا سا 
كل الطافات الكامنة في الجماهير الشعبية وقواتها المسلحة النظامية والفداثية . وذلك 
من خلال استراتيجية ثورية ذات اساس واقعى » تأخذ فى اعتبارها التئائضات القائمة 
بين ايجابياتنا وسلبيائتا ٠.‏ بل ان حل هذه التناقضاتث المعاصرة لوافعنا » لا يمكن ان يتم 
يصورة جذرية » الا من خلال عملية التحرير نفسها . لانه بها نتحرر من عجزنا وجبئنا 
وانحصارئا فى دائرة ردود الفعل ٠,‏ 


هل نحن قادرون على ممارسة حرب التحرير واقعيا اليوم ؟ 


يقال لنا ؛ لا . . استكملو! اسستعداداتكم الى أقصى حد قبل ان تخوضسوا بمعركة 
التحرير: # والا وشعتم فى هوة مسغسامرة جديدة ؛ فعسدوكم أقوى منسكم عسسكريا 
وتكتولوجيا . 


ونحن نقول : صحيح ان عدونا ما زال أقوى منا ؛ نسسبيا » عسكريا وتكنولوجيا 6 
ولكن مسانة الفرق فى النقوق تتضمساعل . وفى كل حركة تحريرية شد اسستعيار أو 
٠‏ احتلال » كانت قوى الاستعمار والاحتلال دائما أقوى بدرجة كبيرة من حركة التحرير . 
ومع ذلك فان الانتصار دائما ‏ رغم فداحة التضحيات ‏ كان لصالح حركة التحرير » 
لا للاستعمار أو الاحتلال . 


والاحتجاج بضرورة الاستعداد الى أقصى حد قبل خوض المعركة © معناه الانتظان 

.. على الاحتلال الى أجل غير مسمى . لانه لا يوجد حد معين يمكن ان يقال له عمليا س 

هذا هو الحد الاقصى من الاسستعداد . أن المطلوب من الاسستعداد هو الحد الادنى * 

ماديا ومعنويا » فى أطار أرادة قتالية . ولا ينكر أحد ان هذا النوع من الاستعداد قد 

أصبح قائما ومتوافرا . وهى كاف لبدء حركة تحرير وطنية مسلحة . وليس هذا مجرد 

افخراخى تظرى ع واتنا عو أيضا بحسلة كل تحارب الفخرير الوطنية المسسلهة + ليس 
فقط عالميا » بل وقى واتعنا العربى فى الجزائر واليمن ومصر وفيرها ٠.‏ 


أما التهديد بتشسبح المغفامرة » فمردود عليه بأن حركة التحرير ليست مجرد تال 
نظامى تقليدى » وائما هى فى ظروف واقعنا © يجب أن تكون مزيجا مخططا بين قوى 
الجماهير المنظمة ) التى أقصيت تماما عن المشاركة خلال حرب سنة 157 © وبين 
الجيرشس النظابية ودرب العسابات القدائية , 


. ويقال لنا : انكم اذا أفمعلتم نيران الحرب © فستخسرون ما كسبتموه س بعد جهد 
بلويل ‏ من تأبيد الراى العام العالى.لقضيتكم . 


وئحن نقول : نعم .٠‏ يجب أن حرص على تأييد الرأى العام العالى . ولكن الحرص 
عليه لا يعنى ان نكئف حركتنا بالتسلل الذاتى ؛ والا فندنا قضسيتنا نفسها » واصح كل 
ما كسيئاه من الرأى العام العالمى بلا جدوى . بل أكثر من ذلك ان حالة العجز التى 
نظهر يها حاليا أمام العالم » تحول تأييد الرأى العام العالمى الى نوع من الرثاء » وهذا 
أول مرحلة من مراحل فتدان فاعلية التأييد العالمى ٠.‏ ان هذا التأييد لن ينتج أثره * 
طالما ظللنا مقيدين الى سلاسل العجر > ولا نهب الى مكاومة الاحتلال بالثوة المسلحة 6 
ذات العقل الاستراتيجى المخطط لاهدافه » مرحلة بعد مرحلة ؛ بدقة وائعية . والا 


ل ل اا0ا0ا0ا0ا06060ا0ا0ااا1ذذذذتااااااامااااااااااااااذا0 


ا 


فكيف يمكن تصور: أن يساعد « الصديق » من لا يساعدون انفسهم أولا وقبل كل شىء . 

ويقال لنسا : لمساذا تصرون ‏ ايها المصريون ‏ على تحرير كل الاراضى العربية 
المحئلة » وتريطون مصيركم بمصير شسعب فلسطين . انكم لم تجنوأ من وراء العرب 
غير الخسارة المستمرة والهجوم على مسريتكم . دعوا كل هذا واغسلوا أيديكم من 
العرب وفلسطين “ تستردون كل سيناء دون تعب ٠‏ 


ونحن نقول * أن مصر لا تستطيع ‏ مصسيريا » وثاريخيا »؛ ومصلحة » ولغة » 
وتكوينا نئنسيا * وحضاريا ‏ الا ان تكون جزءا لايتجزآأ من آلامة العردية . بل أن مصي 
اذا انكمشت داخل حدودها ء فتدت كل قيمتها حتى كمجرد مصر ٠‏ وآن فصل مصر عن 
تكون موجهة ضمد الامة الغربية وفلسظين ٠‏ ومن هنا ان الشاعر الشومية الي 
المصرى واهدة © وبنفس الدرجة ؛ ازاء الجولان » وفزة © ونابلس »2 والتدس ؛ وحيفا “ 
وسسيئاء . 


وقول آيضا + أ جصر لد اتات ثها عيقها وكلبها وذكرغا العرين بعد خريية يذه 
«حرب سسلة 1997 4 وما بعدها ؛ أكثر من ثلاثين النا من الجنود . واذا عليئنا ان هؤلاء 
الجنود قد نبثوا فى أرض مصر نات من ريفيا ؛ دان الريف المصرى دضسم 
+٠‏ قرية > فان معنى ذلك انه من أجل فلسطين وعروبة مصر ؛ قد استشهد من كل 
قرية ما بين 5" و لا من زهرة شسبابها . وهكذا فان فلسطين وعروبة مصر قد نبتث لهما 
فى كل قرية من ثرى مصر تسجرة رواها الدم. . ماذايعنيهذا أيهاالاخوةيعنى أن 
سطيد أصبحت فى ضمهير شعبنا 4 قضية مصرية ٠‏ ومصر أصبحث فى ننس الوتث 
نضية عربية . وبقدر عروبة مصر ») تكون مصر أكثر مصرية ٠‏ 


أن تسعينا »6 بقواه الوطنية والتقدمية 4 من خلال تحمالف قوىي الشعب ؛ وبقيادة 
وطئية عربية مجربة ؛ يتصدى بكل فوته للانفصاليين والمترددين والائهزاميين » ويشكل 
اليوم من خلال بئاء الاتحاد الاستراكى ؛ جبهته النضالية المقاتلة . 
ونحن نؤمن ‏ علميا وتاريخيا وموضوعيا ‏ أن طريقنا الوحيد ؛ بعد كل التجارب 6 
هو طريق حرب التحرير ء 


ومن هنا تيجب أن كيال باق افد من اللسافة 4 واللفساس بالنتكولية +اتخن 
توفير امنا الصحى الثورى لحرب التحرير وامتلاك اسلحتها الاستراتيجية ٠‏ 

وفى هذا المجال » نركز قوا نا حول النقاط الانية : 

أولا : بنساء وحدة التوى الوطنية والتقدمية فى كل بلد عربى » بحيث تنيع منها » 
1 وبأسرع وقت * وحدة العمل الثورى العربى » من خلال تنظيم واسستراتيجية متستركيين 


تصموغهيا الارادات الحرة لكل الفصسائل الوطنية والتقدمية لحركة التحرن العربى » 
دون اأستثئاء .' 


ثانيا .تحديد العدو بالاحتلال الاستيطاني الصهيوئى و ا يالية العالمية » ومالذات 
الامبريالية الامريكية ٠‏ 


ثالثا : تحديد حلناء حركة التحرر العربى ‏ على ضوء الخبرة والتجارب المتعددة فى 
حركة التحرر الوطني العالية والبلدان الاشتراكية » وبالذات الاتحاد السوفبتى " 
وقوى التقدم والحرية والسلام فى العالم » بما فى ذلك اليهود الذين يعادون ‏ قو 
وممارسة - الصهيونية » كحركة استعمارية مئمرية » ويعترفون بالحفوق الثومية 
للشعب الفلسطيئي ٠.‏ 


اجتماعيا. وفى سبيل ذلك؛ فان أعباء الحرب قد قفزت بضريبة الدخل للفرد فى ببعض 


بأبعاده الختلفة . , 0 


سادسا : المسائدة المادية والمعنوية دون ما تحفظ للثورة القلس طينية » والاعتراف 
بتها القومي المشروع فى استخدام الازامي العربية الامسكرافيجية رن حول الندو + 
وحاية ظهرها من كل الخونة انا كذوا + والتخايط الفسدرةا معياكى كوو معركة 
التحرير »© باعتبارها طرفا أصيلا وأساسيا 5 


لا أريد ان أطيل عليكم .. ولكننى اريد ان أؤكد لكم ان القرار الحاسم الذى أعلنه 
آنور: السادات باسم شعيئا وقواه الوطنية والتقدمية أمام مؤتمركم » بقطع العلاقات مع 
النظام الاردتن اليل © لبس الا .خطسوة اولى. . ولا أغالى + اذا قلت ديسا الكطرة 
المتواضعة فى الطريق الذى صمم سعينا وقيادته على سلوكه » أيا كانت التضحيات . 


لقند قال لكم السادات ‏ باسم شسعب مصر اننا ضد التعامل فى سسسوق الرقيق 
السياسى ؛ الذى يحاول أن ينستغل تنائفات المرحلة 'الراهنة من حياتنا العربية . 
وأريد ان أقول لكم أن السادات »© وهو ابن لمصر 4 تربى سسياسيا ونفساليا » من خلال 
حركة التحرير المسلحة ضد الاحثلال البريطانى لمصر فئ الاريعيئات » خاض ويخوضن 
على رأس وحدة القوى الوطنية والتقدمية © معركة شرسة ومتعددة الجوائنب »4 ضد 
كل من يحاول ان يتعامل مع سوق الرقيق السياسى وعناصره الانهزامية فى مصر 6 
وقى غير مصر ١ ٠‏ 


أن مصر العربية الثورية التقدمية والمقاتئة 4 تعود اليوم اليكم بكل جمساع شسعبها 
وحجيثها » عير صراعات تخسم 2 وأهداف تحددت 4 وجراح لاتزال داميسة © وتفتئح 
أبوابها دون ما عقد او حتساسيات 4 أسام جميع فصائل وأحزاب وتنظييات القوي 
الوطنية والتقدمية فى كل أرجساء الوطن العربى » وتضمسع فى موضع القلب الثورة 
الفلسطينية وشعيبها الصاميد ٠‏ 1 


لنواجه حقيقة وائعنسا بكل أبعاده فى تسسجاعة .٠‏ انتم فى حاجة الى مص 
الديموقراطية والتقدمية المثاتلة .. ومصر أيضسا فى حاجة اليكم جبيعا . وهذا هؤ'ا 


وأذا كانت التجارب الفادحة الثمن قد علمتنى » كما علمت غيرى من أبناء جيلى ؛ أن 
نئيذ هواية الدق على طبول الكلمات الكبيرة الرنانئة © وان لا أتعسامى عما فى بلادى 
وواقعى من سلبيات » فانى أظل ملتزما بدائرة الاحساسس بالمسئولية » حيتما أقرن لكم 
أن مصر الديموقراطية التقدمية المقاتظة » بتنامى اصرارها على ممارسة مسئولياتهاً 
وواحباتها » محليا وقوميا وعالميا ) رغم كل ما هنا وهناك من. عقبات . 


اي د الاخوة ‏ طريق شسسعب مصر ل اليوم ‏ هو طريق معركة 
و 


>3 س8 


لمحاضر جسسات 
لجنة العمل 
واللجلة ااسبامسية 


التنظيم السدياسى 4 كان وله دزال 2( مدورا دن محساور امتسامات 
« الطليعة » منذ صدورها ٠ ٠‏ فالتنظيم السياسى ؛ اللذى بعد حتى الان » احدى 
« ملسكلات ) الندرية المصرية للعمل الوطنى والاجتماعى » هو - فى نفس 
الأوقت ‏ بسكل ضمانا أكيدا لابد من توفيره » حماية للتدرية وتطوبر! لها 5 


بهذا المفهم » تنشر « الطايعسة » المدوم » بتصريح خاص من السكرتير الأول 
للجنة المركزية كلاتحاد الاشستراكى العربى ؛ نص « ورقة.العمل » التى قدمها 
السكرتير الاول ٠٠‏ ونص محافر الجلستين : الاولى والثانية « الحنة المعمل » 
ومحكضر « اللحنة السياسية ») ٠‏ 

وهسدف «١‏ الطليعة » من ذلك ؛ هو التعريف المباثر داتجاهات المناقشة »' 
ووجهات النظر التى جرت فى اللجنتين » مساهمة فى الدوار الذى تسهده 
أرض مصر أليوم حول هذه القضدة الحبوية ٠‏ كما تنشر « الطليعة » عددا من 
التعليقات المنى نمثل وجهة نظر كتابها حول ما جساء فى محاضر الحلستين »“ 
اسهاما فى الحجهود التى تبذل » من آدل الوصول الى نتائج ايحابية ٠+‏ 


قدمه الهتدس سيد مرعى 


لماذا شكلت لجئنة العمل 
واللهان الاستتثسارية 


مئذ وكلت الى مسئولية السكرتير الاول للجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى » تزايد عندى 
وتدبر ؛ فى محاولة جادة وصادقة للاجابة عن 
مزالي اساسيين : 


الاول : هل حقق الاتحاد الانمستراكى الآمال. 


التى علقتها عليه القيادة والجماهير ؟ 


المثانى : ذا لم يكن المتنظيم 

هذه الأآمال » فما هو السبيل الى 

تصحيح الوضع »؛ بحيت توفق الحهود 

لذو من ٠‏ أجل أقامة تنظيم تسعبى 
قادر على التعبير عن الجماهير وتمثيل 
مصسالحها 2 وبحيث لا يفقد اللواطن 
المكترث كل أمل فى اسهامه فى تحمل 
مرا بده فى اتلك الفثرة المحرجة 
من تاريخنا ؟ ْ 


وقد حرصت ل من 00 


5 


عى السكرتير الاول للجنة المركزية 


التقيت بهم فى مناسنبات عديدة ه اسستطلاعا 
لرأيهم » ودعوة لهم للمشساركة الأيجابية فى 
الوصول الى تصور تتثفق عليه جميعسا للصيغة 
المثلى لتحركنا فى المرحلة المقبلة » ثم سنحثت 
الفرصة لتوسيع دائرة هذا الحوار فى المؤتسن 
القومى العام الثانى للاتحاد الاثستراكي العربى © 
على ممثلى ثوى الشعب العاملة الخطلوط العامة 

وفى السكلمة الثى تفض سل السيد رئيس 
الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشستراكى العربىي 
بتوجيهها للمؤتمر ؛ 4 أفرد مسيافقة. جائيما بارزا 
الاشستراكى بدورة ا الرئيس 
خطوطا رئيسية أربعة ؛ يجب أن نلتزم بها اذا كان 
للتنظيم ان يحوز ثفة القاعدة العريضة من جباهير 
تسعينا المناضل : 


حشد طاقة جماهير تسسعبفنا »© وذلك عن 
طريق وضعها فى الصورة ادائها * 


© آدارة الحوار الديموة قراطي بين قوى 
الشعب العاملة » لكى تنحقق عن هنذا 
الطريق. مساركتها الايجابية في المنفسال 


الشامل لامتنا ٠‏ 


(©) فتج أبواب الاتحاد الاشتراكى ليكون مجالاً 

للتفاعلات الصحبة بين كل القوى المشعيياة 

.٠‏ وتكون كل خطوة الى الأمام متصإاة 
بعملية ديموقراطية سليمة ٠‏ 


) اعداد الجماهير نفسيا وذهنيا ومبدئيا 
لتقبل مسئولياتها » على أن يكون واضحا 
إن الناس يحملون مسئولياتهم اذا أمسكوا 
بأبديهم حقوقهم » بما فى ذلك حقهم فى 
توجيه السلطة الموطنية » وهى لا تعبر » 
ولا يمكن ان تعبر الا عنهم » وعنهم وحدهم 
والا فقدت أهليتها وشرعيتها ٠‏ 


ساسك ان تدارس أعضصساء المؤتمر القومى 
وتئاقشفسوا على مدى أيام ثلاثة » أنتهوا الى ان 
الممارسة العبلية خلال المرحلة الماضية قد كشفت 
عن قصور الأطار الحالى للاتحاد الاشستراكى عن 
مجابهة المتطليات المتزايدة للمرحلة القادمة وتلبية 
حاجات الجيساهير ومطاليتها اللمة بأن يكون 
تنذلييها السياسى المنبثق عنها والنابع من ارادتها 
فى خديتها دائها » وكلفت باتخاذ الخطوات اللازمة 
لتعديل القانون الاسساسى للاتحاد الاشسستراعكى 
العربى » حتى يكون الاطسار التنظيبي قادرا على 
تحثيق المضمون » وبحيث تشسارك الجباهير فى 
صنع القرارات المتصلة بمشاكلها ومتطلباتها . 


وايمانا من ممثلى قوى الشسه بالعاملة بضرورة 
اتباع منهج علبى للممارسة السياسية ؛ يضمن 
تحديد الاسسسن التى تحكم الاتحاد الاشتراكى فى 
المرحلة المقبلة ؛ فقد طلب المؤتمر اعداد دليل 
مفصل للعمل السياسى لاعضاء الاتحاد فى مختلف 
المسستويات التنظيمية » على ان يتم اعداد هذا 
الدليل فى اطار ميثاق العمل الوطني وبيان .؟ 
مارس والدستور وبرتامج العيل الوطنى ؛ وعلى 
أساسى تبنى الاتحاد الاش تراكى لمطسالب وآمال 
'قوى السعب العاملة » وحتى يتحول ذلك الدليل 
الى برئامج عل حى » يلتزم بتطبيقه وتنفيذه 
التنظيم المسياسى » وتتولى الجمساهير مراقبة 


عدف 4 
تدفيدة + 


اتترح المؤتمن تكوين لجنة عمل من بين أعضاء 
الانحاد الاستراكى »؛ تكون مهمتها معاونة الامانة 
العامة في وشسع هذا الدليل » وعهد الى المؤتمر 
بتشكيلها وبتحديد مهمتها ٠‏ 


وقد حرصك فى تشكيل هذه اللجنة على أداء 
الايبانة التى حملئى أياها المؤتمر » مجمعت فيها 


الانحاد الاشتراكى وقضية التحالفة 


اكفآ العناصر داخل اللجنة المركزية والمؤتمن 
القومى والشسخصيات العامة التى يعبر فكرها 
ونشاطها عن تحالف قوى الشعب العاملة تعبيرا 
صادتا وامينا » وشكلت الى جوارها لجان فرعية 
استشارية تعاوئها فى أداء مهمتها » وتعد لها 
الدراسات النظرية والميدانية التى تعينها على أداء 
مهمتها » فتكون يمثقابة لجان خبرة واستشارة 6 
تعمل من خلال اللجنة الرئيسية » وبالتنسيق معها 
.. وائئى لموقن اننتى جمعت فى اللجنة ومروعها 
طاقات فكرية وتنظيمية وحركية ملقزمة بالشسعب »© 
ومؤمنة بالعمل من أجله الى غير حد' ؛ ولست أريد 
ان أبالغ فأقول ان هذه هى الفرصة الاخيرة التى 
تمتحن فيها قدرتنا على أن تكون صسادقين مع 
أنفسنا » مدركين لمسئوليتئا » ولكن يكفى ان أقرر: 
ان فشانا هذه المرة فى الاستجابة للمطلب الملح 
للجماهير لاعادة بناء تنظليمها السياسى على آأساس 

يم ») سيكون انتكاسة بالغة » وحد لثقتها فى 
كل قيادة تتصدى للعمل الوطني ٠‏ 


ان نظرة على الاتحاد الاشتراكى منذ صسدونء 
قانونه فى .م ديس مبر سنئة 1955 حتى الآن 6 
تكشف انه عجز عن ان يقدم للجماهير الاطار الذى 
تستطيع أن تعبر من خلاله عن آمالها وآلامها » 
والاداة التى تمكنها من القيام بدورها الرائد فى 
تغيير وجه الحياة على أرض مصر الخالدة ٠‏ ورغم 
بعض الايجابيات التى حققها قيام تنظيم: سياسى 
ذى مضمون عقائدى وفكرى تقدمى » فقد غلبت 
السلبيات أسلوب عمله ؛ وبدا هذا بالذات فى 
النواحى الاتية '* 
© اتجاه التنظيم الى الاسسلوب المكتبى 
البيروقراطى »© واقامة الحوائل بيه وبين 
الجباهير ؛ بدلا من السعى اليها فى 
مواقعها والاتفتاح عليها .ع ' 


© انكماش الخسمانات الديموتراطية داخل 
التنظيم ؛ كحق ممارسسة النقئد والنقد الذاتى 
وجماعية القيادة ٠‏ 


9ع طغيان النواحى الشخصية على الجوانب 
الموفسوعية فى تقييم الافراد واختياز 
القيادات . 

© تسلل بعض العناصر الانتهازية والرجعية 
الى ضصقوف التنظيم ومراكز القيادة » 
وتسسخشيرها لإمكانيات التنظيم ؛ لتحقيق 
مآريها وأطماعها على حنساب مصالح 
الجماهير ٠‏ 


6 عسدم وجود خطة عيبل ذات برتاميج 
مها ترتببه عليه تمييع المسئولية واتكماشس 


صر لبعد 


00 


عنصر المحاسسبة والتقييم الموضوعى 
للقيادات 5 

ضعف الروايط التنظيمية وخطوط الاتصال 
بين كثير من مستويات التنظيم ٠‏ 
اضطراب العلاقة بين التنظيم السسياسى 
ناحية 6 وبينه وبين التنظيمات الشعبية 
والاتحادات النقابية والقطاع العام 
وتعاونيبات الفلاحين ووه الخ ٠.‏ 

اخناء الحقائق عن الشسعب وعن تيادات 
ل لتنظيم ٠.‏ 


اغراق الجماهير فى الامل © والتئاقضش 
الشديد بين الأهداف والقدرة والايكانيات 
القاحة ؛ با يقد التتنايم كقة الجياهين + 
المراهقة الفكرية وتجميد الكفباح الوطنى 
بتفسيرات وقوالب تعوق تقدمةكه ؛ه وتحد 
راتوا على الات ا 

ل السلطة ع 
يتحل مسستواية لسر سالك ازا راث لم 
أو تظاهرا بالمشاركة فى الحكم . 


وفى تفديرى أن هذه السابيات ترجع آأساسا 


ا مى عامتلين 
الاآول ١‏ خطأ فى التمسور المعسام للاتصاد 
الاستراكى : 
هل هو جهسازر للسئطة )؛ أم حهاز 
| للشعب 5 


ان كل وثائقنا الثورية مئذ الميئاق حتى 
الدستور »؛ تؤكد ان الاتحاد الاأشتراكى 
جهاز للشعب ؛ يمارسس. بواسطته 
ساطاته » ولكن الواقع عكس ذلك 
تماما » فهو خلال مساره الطويل يؤكد 
انه جهاز لخدمة السلطة »© أو لوضع 
لسكيب فى الأطسار الذى تريدم 
قرارات السلطة ويداة عنها ») حتى 
تلك القرارات التى يفاجا بها ؛ ويعلم 
عنها فى نفس الوقّت الذى تذاع فيه 
على المواطئنين » ولذلك فهتي ييدى 
دائما كأنه أحد أجهزة السلطة » 
50 ب أى تنظليم سه آذآ تحول 
لجحهاز سسلطة © غرق فى النفاق 
السيواتى ؛ وتحاشى ذكر الاخطاء » 
وعجز عن تحقيق أهداف الشعب » الا 
بالكدر الذى تمئحه له السلطة ليحاول 


كا 


أن يمسك الجماهير فى قبضة يده #ان 
: أن بنظر للاتحاد على انه حزب سياسى 
رغم أن اللموتائق اللثورية تنفى ذلك نفيا 
قاطعا » وتعلن فى صراحة ان الاتحاد 
الاشتراكى تحالف ولليس حزبا » وقد 
ترتب على تلك النظرة الخاطئة 
محاولة فرض وحدة كامة مصطنعة 
فى جميع المصالح التى يعبر عتها 
الاتصاد »6 وتفسمير الوحدة الفكرية 
المطلوية على انها الالتزام بأ 
الاختلاف بينها » وهنا تكون النتيجة 
أما مسايرة التنظيم عن غير اقتناع » 
أو اتاد موقف سسلبى منه ؛ وكلا 
الموئفين يققدان التنظيم مضسيوئيه 
السيانى وحيويته »؛ ومدى الايمان 
به ٠‏ ان تجاهل وجود مصالح خاصة 
بكل فئة من فثات تحالف قوى الشضعب 
العاملة » قد جعل الجماهير تشفر من 
الاتحاد الاشتراكى ©» وتتحدث خارجه» 
بل وتهاجمه ؛ لانه تحول الى جهساز 
للقتمع لها » وان كان القمع سابيا » 
بدلا من ان يكون جهاز استيعاب لكل 
الآراء 6 مهما كانت متنائضة ٠.‏ 


مهمة لجذة العمل 


مكف بانجار خسن مهام رئيسية > ع 


[ 1 ] اعادة النظر فى قانون الإتحاد الاثسثرا 
في قانون تستراكى 


بطريقة حذرية , 


[ ب ] اعادة النظر فى البناء الداخلى للاتحاد 


الاشتراكى وأساليب عمله . 


والاجهزة التشريعية والتئفبذية 
والشعبية . 


[ د ] تحديد علاكة التنظيم بالجماهير © وهنا 


. تبرز نقطتان 
ا أسلوب لانفتاح الكامل على 
؟ ‏ أسلوب تحئيق الديموقراطية 
عن طريق متساركة الجماهين 
فى التوجيه والرقابة . 


[ ه ] اعداد دليل عمل فكرى وتنظيمى الاتحاد 
وى كل هذا # نان اللجنة ل( تتتتصن من 
القائمية 


منها القوة والرأى والخبرة ؛ وأرجو ان يمكس , 
أسلوب عمل اللجنة هذا الالتحام باطارات التنظيم ' 


ن الهياكل 
يم » دل انها تضيف اللنيا 12 ولساتية 


اسية ا حلي )لان هذه الجن م حد: .ل 


التنظيم . 
أساوب عمل اللجنة 


[ أ ] يمكن تصور أسسلوبين * 

الاول : ان تتجه اللجئة كلها الى تناول 
المهام السايقة » واحة بعد 
الاخرى ٠.‏ 

الثانى ٠:‏ ان توزع اللجنة العمل بين 
أعضائها 4 عن طريق تكوين 
لحان فرعية داخلية ؛ تتولى 
كل منها دراسة احدى هذه 
المهام وعرفضى نتيجة الدراسة 

األحتة 


0 


[ ب ] كذلك هناك أسلوبان متصوران لتحديد 
علاقئة اللجنة باللجان 0 : 
الاول : : أن تضع اللجنة دراسة مبدثية 
تسم تصورا عاما وخطوطا 
رئيسية لكل من المهام السابقة 
ثم تعهد 0 منها [ 0 ى كل 
الوعية . 
ن الفرعية > ثم فلولي 
0 العامة بعد ذلك تجم 
الدراسات والاقتر حا 4 
والتنسيق بينها فى صورة 
تقرير نهائى خاص بكل من 
المهام الرئيسية المقبار اليها . 
[ ه ] أما فيما يتعلق بأسلوب اتصال اللجنة 
0 وتتكليمات الاتحيسات 2 تاحه أن 
سالعتسامر ذاث التجربة قى المسارسة 
اليومية ث للعيل داخل الأتحاد ]1 أعفياء 
على مستوى الوحدة الاساسية ] , 
[ د ]ان عمسل اللجنة يحكمه اعتياران 
متكاملان * 
الأول : ان عملية اصسلام التنظيم 
السياسى ١‏ وتتعين لترتاة ؟ 
تدا من فراغ ؛ واتما هي 
اسستكمال ا ملحصاولات عديدة 


الانحاد الاشتراكى وقفسة التحالف 


والاسسننفادة متها © ومن هنا 
المتضمنة لهذه المحاولات محل 
دراسمة اللجئة وتحليلها . 
الثانى : انه طلما أن مهمة اللحنة 
قمايلة لكل ما يتصل مالتكوين 
الداخلى للتنظيم وأهدافه 
وطبيعته وعلاقاته بالاجهز 3 
الاخرى »© قأنه يكون منطقيا 
الا يرد على هذه المهمة تيد الا 
الممادىع الإسساسية إلوا ردة 
فى الوثائق الثورية الاربع 
الأساسية ٠‏ 
« ميشاق العيل الوطنى » 
وبيان ٠٠١‏ مارس ؛ والدستور 
وبرئامج العمل الوطني ») . 


مهمة اللجنة فى تحديد 
الاطار الفكرى للتنظيم ٠‏ 


[] ا اننا نيدا من متطللق ان االضياد 


العاملة : وليس حزيا ؛ فالنت 

المنطقية هى تصور قيام نوعين من 

المصالع داخل. الاتحاد : 

(١‏ المصالح الموحدة ذات الوزن 
الشامل ؛ والتى لا خلاف عليها 
بين مختلاف قوى التحالف © مثل 
تحرير الارض المحتلة واستمرار 
التطور على الطريق الامستراكى * 
والتعزيز الدائم للديموقراطية 
وسسيادة القسانون © ومخارية 
البيروقراطية فى أجهزة الدولة 
والقطاع العام ... 

اب المتالع الخاصية لكل كوة 
اجتماعية داخل التحالف ؛ والتى 
0 تثعارض مع المصالح الموحدة 
ذات الوزن القومى الشسامل » 
والتى لا يسكون فى تحقيقها 
انحصراف عن طريق التدول 
الاشتراكى والديموقراطى السليم 


[ ب ] واذا سسلمنا بذلك © قانه يمكن تصور 


قيام التناقض بين مصالح هذه القوى * 
وكل المطلوب من صيغة التحالف » هى 
ان تحول هذا التناقض الى حوار سسلمى 
لا ينفجر فى صراع دموى ٠‏ 


34ت 


1[ ي ] ويترتب على ذلك أيضا ؛ اننا لا يكن أن 
تطبق دالكل التنظيم فكرة الالتزام بالمعنى 
الذى تطبق داخل الاحزاب ؛ طللما ان 
التوى الداخلة فى التحالف تعر من 
خلال التنظيم عن نوعين من المصالح : 
المصالح القونية الوحدة ش ؛ والمصالح 
منائى هذه المرحلة هو أن تحدد : كيف 
يتم هسذا التعبين عن المبالم ؟ .+ 
وماهى حدوده ؟ .. وما هو التقدرء 
المطلوب من الالتزام ١‏ فصل تتفق 
على حد أدنى له هوه 0 

1[ هه ] واذا كانت المرحلة الحالية تقتخى التعبئة 
الشاملة » وحشد ا جماهين 
الشعب فى النضال من أجل التحرير » 
فاك مسقن الريقوة الوطنية فى اطار: 
التحالف يصبح مطلبا قوميا ملحا »؛ أكثر 
منه فى أى وفت مخفى ٠‏ 

1[ ه ] وبالتوازى مع هذا » فائنى أرى ان من 
المهيسم أن تبرق اللجنة س فى هذه 
المرحلة ‏ انه ليس ثمة ردة عن طريق 
التحول عع انه الطريق 
الذى ارتضته جماهير تسعينا المناضل 
لتحتيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وانه الضمان للتضباء على الاستفلال 
وتذويب الفوارق بين الطبقات . 

:1 في ] ومن الضرورى ه فى المجال النظرى ‏ 
الوائعية بين الافستراكية والحرية 
والدييوقراطية ؛ فهذه ‏ فى نظرى ‏ 


من القضايا ألتى يمكن أن تمل الى : 


كلمة سواء فيها » ونصل الى تصور 
مشترك عنها ؛ يكون أساسسا ومنهها 
للعيل السياسى » وبغير هذا التحديد 
الفكرى لمثل تلك القضايا داخل وخارج 
اطارات التنظيم ؛ يكون من الصعب أن 
يثير ولاه الجماهير وارتباطها الفكرى 
والعاطقى ٠.‏ 


فى المجال التنظيمى للاتحاد 
يمكن أن نطرح فى هذا الصدد قضايا رئبسية : 
الاولى : الفصوية فى الاتهاد ١‏ 


عنه ب الى حد بير 2 فى الدور الذى 
يقوم به التنظيم وسصشط الجماهير 0 


وفعاليته فى التعبير عئها 0 وهذ! 
السؤال هو ؛ 
العناصر قى مجتمعنا أم لا ,٠.‏ ؟ 
وبعبارة أخرى : هل تجعل الاب 
مفتوحا أمام العناصر التى أبقيت بعيدة 
اتجاها غير متسق مع منهج الاتحاد غ 
فكرا وحركة ؟ .. اننا اذا نتحنا الباب 
- هده العتاصر ؛ نكون قد قد سيحنا 
من التناقض الفكرى والحركى 
0 ؛ التشقلي» ومن تلحبة اخرى 7 
اذا أبقينا هنذه العناصر خارج الاتحاد 
ممائئا ندفعها الى التجمع خارج التذ : 
ويتصلبالعضويةآيضانقاطاخررى : 
وسحبها ؟ ...هل هى فسماثنات 


الثانية : التركيب الهرمى كلاتحاد : 


هل يمان التركيب العسالن الوسيلة 
المثلى للحرعة ؟ 

هل يضمن هذا التركيب سسرعة تبادل 
المعلومات من القاعدة للمستويات 
الاعلى وبالعكس ؟ 

هل يضين هذا التركيب مشساركة 
القاعدة الجماهيرية العري عه في 
اتخاذ القترارات داخل التنظيم ؟ 

هل هناك اختناتات فى التركيب 
الهرمى القائم ؟ 

وما الوسيلة إعالجة هذه الاختناقات ؟ 


المثاللثة :' التنظيم السبابي ': 


ان الفترة الماضية قد أظهرت أبحابيات 
وسلبيات التنظيم التسبابى ؛ فين 
التلعية اميه ١‏ لحد أن 1 
نار باه 0 0 وتتلتى فيه 

قوعصا من التثقيف والاعداد للعمل 
الما م “ومن القلضة السلبية ؛ تسد 
أن التثتيف قد انقلب الى تلثين جامد 
لا يقوم على الحوار والاتتاع » كبا ان 
الالتزام قد أتحسرف ليمنسيع ولاء 
لشخصيا “ سرعان ما يتحول الى 
شللية تهدد طاقة الشباب © وتفسد 
اعددياده 0 وتديم الى رؤيته للعو 
حلمة الى طاقة الشسباب الخلاقة 0 
المتباي التى دربت داخل 'التنظي 


ان عو حر 

ومئِد جمدت الاوضاع فى منخلمة الشاب »6 
نشا فراغ كبير فى صفوف الشباب ») فكرا ونثساطا 
وفى غيبة التنظيم الحركى الواعى » تمكنت عناصر 
سيئة من استغلال الفراغ وتضليل قطاعات كبيرة 
خصوصا داخل الجامعسات 4 وأصبحتك التاعدة 
السيابية العريضة فى حيرة من أمرها © بين تتظيم 
راكد خامل » وفئة مضللة مثيرة 5 


وقد دعا كل هذا الى اعادة النظر فى الوضمع * 
وأنتهي , البحث سس يعنسك استيسار” #القسامصدة 
داخل الاتحاد الا شستراكى ء وصدرت ‏ بذلك اوضية 
م اا الشباب سا 
أجنحة الأئحاد الاشتراكى ) تتعكسى فيه بصسدق 
وموضوعمية ؛ ارادة وآمال الشسباب من مختلف 
ا الاجحثنياعية فى تحصالف قوى التسسعب 

؛ متطهرا من سلبياته الماضية » .حافكلا 
ابحاياقة )4 . 

أواذا : سكئر الراى عل اعادة تكوينٍ الفظيم 
11 البشاء رسيدة ‏ خائمة على 
أاساس سليم » لان مجال القسباب يضيق يكثرة 


أولا : هل يعتبر التنظيم الشسبابى تنظيما موازيا 
للتنظيم الام » تكون له كوادره القيادية 
ولجنته المركزية ؛ كبا مو ان 
لاف ش 0 ن اتيم ا ادن 
0 من التنظيم الام ؛ وليس موازيا 


ثانيا : ما هو الاسلوب الامثل للبرنامج التثقيفى 
للشباب ؟ .. وهنا اذكر أن الجانب 
المقائدى والقكرى يحتل بالنسبة لقطاع 
الفسباب اهمية خامة ؛ باعتمار ان 
الانتماء للقوى الاجتماعية المختلفة 
3 يتحدد بشكل واضح فى مرحلة 
الشباب ) ومن ثم يكون جسر الار قباط 
العيلى الذى يقدم , 


عود الى الوضمّع الذى كان قائها من قبل »؛ حين 
كانت نوجد فى الجإمعة ثلاثة كبلات ينخرط نيما 
الشضياب »؛ وهى ؛ وحدة الاتحاد الاشتر 
منظلمة التسباب م اتحاد الطلية 8 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف 


المرابعة : أسلوب العمل داخل الاتحاد 6 
دقع عجلة الاتحاد الى الامام » والمطلوب من 0 
هو التوصل الى لقاط فولة هده ” » وليسن مجر 
وات ا ل ل رون 5200586 
© زيادة كنفاءة أحهرة الاتحاد . 
© القضضاء على البيروقراطية والعيل المكتبى ٠.‏ 
9 شما سرف سبال بن ب شتلك بست رات 
الاتحاد وأجهزته ٠‏ 
© عدم تثشستيت الموضسوهات أو تنسازرع 
الاختصاص حولها . 
: بصفة خاصة ‏ فى هذا الصدد ؛ أن 
تعالج اللجنة النقاط الاتية : 


(0 تنظيم التبسادل السريع للمعلومسات بين 
القاعدهة الجماهيرية وتيادات الاتحساد . 
ولكى يكون هذا التيادل منتها وم ثرا م 
يجب أن يتوفر لدى القيادابت فى المستويات 
المختلفة ؛ المعلومات الكافية عني الاوضاع 
الداخلية والخارجية © والخطوط السياسية 
ولذلك فانه يكون من المتعيني ان تمد جميع 
أجهسزة الدولة الاتجساد بالمعلومسات 
والاحصبائيات اللازمة 4 ممسسواء عن 
السياسية المستقيلة . 


© خلق الجهاز القادر على جمع المعلوياتة 
وتحليلها ؛ حتي تصل الى الكامدة مدروسة 
ولسست في صورة المادة الخام 5 


© تنظيم تياس الرأى العام بطريقة علمية 
غير علوائية ©» تعتيد على العبل العلنى 
الظاهر » لا المبباحثي أو المكتبي ) وهنا 
يمسكن أن تؤدى اللجنة خدمة كبيرة * 
ان هى اسستطاعت ان الجدل الخطوط 
العريضة لهذا العمل [ القيسابس العلبى 
لثراي العام ] . 

(8) ضمان وسائل قمالة للاتصال السريع' بين 
اللجنة المركرية ولجان المحانظسات : وقد 
تكون أقضل الوسائل فى هذا الصدد هى 
المدرقة « التيكرز » . 


(ه) تنظيم عمل اللجان داخل الاتحاد » وضيان 
انتظشامها كي عملها ؛ سسبو آعم من حيث 
انعقادها » أو مبائرتها لملاحياتها , 

[9© ايجاد نظام ميسط وعملى المتابعة داخحل 
الاتحاد © ويومني ‏ بصيقة خاصسة سه 
متابعة تنفيذ كرارات وتوصيات المؤتمن 
القومي »؛ حيث لا تكون حلسات هذا المؤتمر 
مجرد ساحة لالقاء الكلمات وتبادل الراى 6 , 


دلاوم 


وانما تصبح خلايا عمل وائجاز تتفاعل مع 
الجماهير وتستجيب لمطاليها . 


مهمة اللجتة فى تحديد دور 
الاتحاد 8 العمل الماميرن 


الاجاية مها 0 الاتحاد 0 ا 
فى الفترة المغيلة أ 
© ماهو جوهن الاتحاد ؟ 
9 هل هى سلطة ؟ هاه أم انه مجرد جهسان 
لخدمة الجياهين ؟ 
© واذا كان كعذلك .. فأين يقشع هال لنسمسية 
للسلطات الاخرى القائية فى الدولة ؟ 
© وما هو معنى كونه سلطة ؟ 
© ماهى حدود وضوابط هذه السلطة ؟ 
© وماهى محاذين النظن الى الاتحاد .؛ على 
اعتبان انه سلطة ؟ 
© وكيف يمارس الاتحاد سلطته ؟ 
© وما هى المماناتة معدم اساءة اأسستعمال 
السلطة ؟ 
ان القانون الاساسى للاتحاد الاستراكى الصادر 
فى ١‏ مايو سئة 1554 ؛ ينص فى مقدمته على أن 
الاتحاد هو الطليعة الاشستراأكية التى تقود 
الجباهير: وتعير عن ارادتهسا » وتوجحه العمل 
الوطنى 4 وتقوم بالرقاية الفعالة على سيره فى 
خطه السليم فى ظل ميادىء الميثاق » وعندما نص 
هذا القانون الاسسسا سى على أهداف الاتحاد » كان 
آخرها : «نقل سلطة الدولة الى المجالس المنتخبة 
تدريجيا )ا ء 
ودستورن جمهورية مص العربية ينص فى 
مادته الخامسة على أن « الاتحاد الا فست اك 
هو التنظيم السياسى الذى يمثل تحالف قوى 
الشعب العاملة من القلاحين والعمال والجئود 
والثقفين والرأسمالية الوطئية »© وهو أداة هذا 
التحالف في تعميق قيم الديمقراطية والاستراكية 
ونى متابعة العمل الوطنى فى مكتلف مجالاته '" 
ودفع هذا العمل الوطنى الى أهدافه المرسومة. 
ويؤكد الاتحاد الاشستراكى العربى سلطة 
تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل 
السياسى الذي تباشره تنظيماته بين الجمساهين 
و مختلف 0 5 ١‏ كوليات 
لصيل الوطئنى 5 نتن ند 
فما هى سلطة الإتحاد الاشتراكى طيفا لهذه 
النصوص ؟ 
وما هوق المقصود بالعميل الوطنى ؟ هل المخصود 
هو العيل السياسى ؟ أم النعمل التنفيذى 8 أم 
هل تعبئة الجماهير من أجل المعركة ؟ 


صب 1 مه 


أن تصورى 0 الاتكاف الاقدي كي 
وبعير ذلك م التعن 0 2 سلطة الإتحاد 
م ( خاليا من أى مضمونٍ حقيقى ل 4 

أجهزة الدولة اللختلفة لا 1168 بأنه: السلطة 
العليا الامرن + 


والجماهين تنتظر منه.كل شىء وتعتبره مسسئولة 
عن كل شىء »© فينتهى به الامر الى أن يصسبح 
مشجبا تعلق غليه أخطاء الادارة . 


ويفير هذا الفهم المحدد تبقى علافة التنظي 
السياسى بالأاجهزة والمؤسسات القوميسة 
والتشريعية علاقة مائعة يكتتفها الفموضويحكمها 
التنازع والمزاجح الشخصى أو المصلحة الفردية , 
واذا انتهينا ألنَّ هذا التصور 4 قلايد من وضع 
الضوايط لتئلك السلطة فى اطار التنظيم الداخلى 
للاتحاد وأسلوب عمله » حتى نضمن ألا تتحول 
« السلطة )» ألى « تسلط » فردا أو مجموعة أفراد 
داخل التنظيم وحتى لا تقوم مراكز قنوى تختلس 
السلطة من قوى الشعب العاملة وتسسستغلها 
مصلحتها هىنر 30 

هل تكفى الضمانات القائمة وتشكيل الاتحاد 
بالإننخاب الحر للحيلولة دون اساءة أستعيال , 
السلطة ؟ أم أنه 0 أيجاد اا 


ه. 7د" لتومية تبرز * 


!| سل العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى 
والسلطة لك التنفيذية على المستوىالقومى 
و1 


البوتقة التى تتجمع فيها بعذانف 
العاملة هو 0 الاطسارات على 
تمثيل ‏ الشسعب العا الملطلها لوده 
يتمكن بها الاتحاد من ٠‏ ابلاغ الجهاز 
التنفيدى رأقى امس الشضشعب في الامور: 
المتعلقة بالسسياسة الداخلية 
والخارجية . 

الي 2 07 فعالية ين 
استجاية الجهاز التنفيذى لمطالب 


لاشتراضى ؛ قاذ طالب لسعب 
الاشتراكى » ماذًا طالب ١‏ 
بزيادة امكانيات وفعالية الدفاع 
المدنى » أو طالب بعدم فرض خريبة 
جديدة أو بيتخفيضص أستعار بعض 


السلع 4 فما هى الاداة لمان 
استجابة الوزارات المختصة لذلك ؟ 
ما هو نوع ١‏ الرقابة » التى 
يباشرها الاتحاد الاثشتراكى علىعمل 
السلطة التنفيئية ؟ اننا لا ثريد 
للاتحاد أن يصبيح هو الساطلاطة 
التنفيذية »؛ ولكنه يجب أن يملك 
وسائل الرقائة على عملها ياسسم 
الشعب » والمهم هنا ليس هو خلق 
« جهاز » جديد للرئابة يضاف الى 
الاجهزة العديدة القائمة حاليا » لان 
هذا بذاته قد لا ينتج شيئا يذكر » 
بل الع عو التومسيل الى اسلو 
وعندما يعقد الاتحاد الاثستراكى 
مؤتمرات فى المحافظات ؛ فما هو 
الفسسيان لان تشسعر الوزارات 
المختصة بما يدور فى التجمعسات 
الشعبية على هذا المستوى ؟ انه 
يمكن أن يوضع تمن صريج ويتطلب 
من الورراه احضور مثل سسمكرة 
امسكام 0 فى تلك المحافظة. 
ومن الضرورىأيضما تحديد العلاقة بين 
أمانة الاتحاد الاثة تستراكى فىالمحافظلة 
والجهاز التنفيذى والادارى بها» 
لان يترك هذه العلاقة عائمة كن 
أطار 0 التنسيق بين التنظيمالشعبى 
والجماق التننيذى » يترئب عليه كثيرن 
من التخيط والغيوض 4 اذ الملاحظ 
أن هذه العلائة تحصكيها حتى الان 
الاعتيسارات الكعشسخصية والظروف 
الخاصة فى كل ملاحظة والغهم 
الخاص لتادة الجهازين التمسعبى 
والتئنفيذى لطبيعة هذه العلاقة + 
ما هى سلطة التنظيم الشعبى على 
مستوى المحسانظة ؟ ان الامكانيات 
لازالت فى يد الجهاز التنفيذى » 
الفروض ‏ يستطيع أن يقوم بدو 
« القوة الضاغطة » على المستوى 
المحلى وقد تسستجيب الادارة لضغط» 
أو لا تستفيد حسب الظروف الخاصة 
ثما هو الضمان لذلك ؟ 


ب سم الملاقة بين الاتحساد الاثستراكى 
و المؤسسات النثشر بعية : 
3ق هنا تثار نقطتان 8 


© الصلة بين التنظيم الام وجهازه 


التتبريعى على المستوى القومى ؛ 


الاتماد الاشتراكى وقضيلا التهالفت 


ان غييته الترقامة (بجلنس القعية 
وهنا نجد أن الاشير الآخيرة سد 
شهدت حديثا متصسلا حول هذا 
الموضشوع يسيب الظروف المحلية 
الخاصة يبعض أعضاء مجلسسن 
مستقرا أن مجلس الشعب هو أحد 
أجهزة الإتعصاد وأجنحته 5 وليس 
تنظيما موازيا » لانه فى غيبةالاحزاب 
التى يلترم يها الثواب فكرا .ومنهجا 
وحركة ٠‏ يصيح من الضرورى ان 
يرتديطوا بالتنظيم الشعبى ويقراراته . 
ففى ظل 0 الاثر رأكئ ؛ لأيكون 
المحلية فى الدائرة التى .انتخب فيها 
يجب أن تقوم العلاقة بيئه وبين 
ا 5-0 ييثل هذا التحالف . 
وهنا تثور عدة نقاط : 

© ما هى دور الاتحاد الاشتراكى 
فى الترشيح لمجلس الشعب ؟ 

© ما هى دون الاتحاد فى عملية 
التشريم ؟ 

© هل يلتزم الاعضاء بم" يكون 
للاتحاد “هن آراع ومواقف فى تشريعان 
معيثة 
الصلة بين التنظيم الام والمجسالس 
الشعبية » ان الجالس الشعبية 

تصبديك وسسيلة 7 بين 

التنظيم الى والجهار التننيذى 
على المستوى المحلى » اذا كان يراد 
لمذا الربيط أن يتم على ساس 
واذا كانت الدييقراطية تتحقق فعلة 
بزيادة سلطة الاجهزة المحلية » فان 
هذا يقتضى جيدا متصلا لزيادة هذه 
السلطة على المسستويين التشريعى 
والتئفيذى 4 وفى هذه النقطة يمكن 
أن قعالم الجنة العيل : 

»ه الوضع التائوئنى والدستورى 

للمجالس الشعبية . 


© تفكنين العسلاقة بين التنظيم الام 


15ت 


والمجالس الضعبية ٠.‏ 
© تحديد أسلوب العبل بينالمجالس 
الثسعبية والاجهزة التثنيذية 
المحليسة : 
إلوة الصلة بين المعالس السعبيةومحجلس 
. ” التسبب © أن بجالين الدسنت 
ليست الا صورا مصغرة من مجلس 
الشضعب نفسه » والمجالس المحلية 
أقدر الاجهزة على -التصدى للقئون 
الخاصة بكل محافظة لانها - تعيش 
مشاكل المحافظة واأوضاعها فى كل 
لحظة ؛ ولذلك قائئى أرى أن يكون 
لها حق اتتراح التوائين والتشريعات 
حل العلاقة بين الاتحساد الاتمستراشى 
والمنظيسات النقابية والتعاونية 
والجماهيرية الاخرى : 
ان وثائقنا الاساسسية لم تبين العلامقة بين 


الإتحاد الاشتراكى والتنظيمات التعاونية 
والنقابية » فلم ينص الميئاق ولا القائون 
الاساسى للاتحاد الا4 تراك العربى على 
أن هذه المنظمات جزء من الاتحاد واكئنت 


اللفيومن ببيان أن لاد الاشستراكى لا 
يننى وجود هذه التئظييات » كما أن 
الدستور [ مادة 0 ] كرس حق للمواطنين 
فى اتشاء النقابات والاتحادات عل ىأساس 
دراطى.سليم > ولكن ييقن التمباؤل عن 
هل له دور فى الترشسيحات للمراكز 
القيادية لها ؟ ان القاعدة التى يجب أن 
تستقر مصى حرية النظلمات المبساميرية 
فى اخ قياداتها . 
وهل يملك الاتحاد : على هذه. التنظيمات حق 
التوجيه والرقابة 5 
وفى هذا الصدد تبرز نقطة هاية فييا 
ينعاق بعلاقة الاتحاد. الاشستراكى بالصحافة ؟ 
ن الأتحاد الاشتراكى هو مالك للمؤؤسسات 
0 ؛ ولكن ما م اتخائج القانونية 
والعملية لهذا الوضمع 
هل يرسيم الاتحاد © ا العامة لكل 
صحيفة ؟ 
وماهى سلطثه علىمجلس ادارةالصحيفةة 
وما هى العلاقة بين الاتحساد الاشتراكى 
والعاملين في دور الصحف ؟ 
وما هسيئر العلاقة دين الاتحاد 3 نقساية 
الصحفيين ونثابات العاملين ؟ 
كيفك نضمن أن * الصحف مسعبرة عن 
تحالف قوى الشبعب العاملة مخلت اتجاهاتها و 
الترخيص باصدار صحينة 1ن 


به © اه 


وهلهناك سبيل للتظلم, اذا رفض الترخيص 
بذلك 

أن وضع ميثاق شرف الملهانة ' خطوة 
الا سم 


سس ا ا 
مهمة اللجنة فى تصديد دور 
الاتصساد فى العمل الجماهيرى 


اذا كان الاتخاد هو تحالف قُوى الشسعب 
العاملة 4 فان دن الظبيعنان يكم العمل الحياقيرق 
كله من خلال الاتحاد م حتى لا د الجمساهير 
الاتية + 


(0 كيف يكون الفدرت الجماهيرى للاتجاك * 
المستويين القومى والمحلى ؟ هل يقتصر 
على الشدرك اين خلال مجلس الفسع 
والمجالس الشعبية ؟ أم أن هناك صورا 

أحري من التكرك ‏ الجباهيرى يمكن أ 

' يلجأ اليها الاتحاد ؟ ثفرضص. ان هنساك 
قضية رأى التنظيم السياسى أن يتخذ 
ليها مو بحندا فنا عو السبيل. الن 

اتخاذ هذا الموتفف : 

"هل يكلى بمجردا مدان بباناد :ونيدة ؟ 

' آم انديمكن أنيلجأ الىتحريك الجماهير؟ة 
وما هو الضمان لان يتم هذا التحرك 

'ذاخل اطاز المشروعية وهدم الاثارة ؟ 
وهل يستطييع الاتحاد أن يلجأ الىوصحينة 
ل للدعوة لوقنه ؟ 

[49 2 ما مهمى الترجمة العملية لتبئي الاتحاد 

:' 'الاثستراكى لمظالب الجماهير ومتساكلها ؟ 
ان المشكلة فى هذا الصدد تكمن فى [ 

معظم الشكاوى التى تتقدم بها الجماهير 
احتظيبها السيادى تتطلين احرا تهيدينا من 
الاجهزة التنفيذية , وطالما لم يكن الاتحاد 
متمتعا بصلاحيات مغينة لمحاسبةالاجهزة 
الشليذية فى هده المجالٍ »؛ فمعتى هذا 
يصب مجود ةا ادارى يحيل الأو راق 
الى ألجهة المختصسمة ألشى تملك التصرف فى 
الشكوى كما لو كانت قد تتدمث اليها أصسلا » 
وبذلك لا يكون هناك اى وزن اضافى لالتجساء 
الجماهير لتنظينها المعنر .عن ارادتها ٠‏ 


ل © السسكرتير الاول 


اجتماع الاملنة العامة 


الجفسة اللمركزية يأعضساء 
لجنة العمل للاتحاد الاشستراكى 


يوم ١١‏ مارس 191/7 


أجتمعتث الامائة العامة للجنة المركزيةفى الساعة السادسة .والنصف من مساء 
الاثنين الموافق ١١‏ مارس سنة ١995‏ بالسادة اعضاء لجنة العمل للاتحاد 
الاشتراكى العربى برئاسة السيد المهندسسيد مرعى السكرثير الاول للجنة المركزية 
وحضور كل من : 

الدكتورة عانشة راتب خالكد محدى الدين 35 الدكتور محمد حافظ غائم 5-5 
الدكتور عبد العزيز كامل الدكتوراحمد السيد درويش ‏ عيد اللطيف بلطية 

الدكتور اسماعيل غائسم الهتدسإدراهيم نجبب ادراهيم - الدكتور جابى 
جاد عيد الرحمن ‏ اللهتدس احمد عبدالاخر ‏ مسعد التمامى ب محمد مهدئى 
سومان الدكتور احمد كمال ادو المجد المهنرس ) آلب [هدسم شكرى ب كريمة 
السعيد ”ب محمد على شتا محمد عثماناسماعيل الدكتسور محمسدك ادر |شيسم 
دكرورى الدكتور حسن اسماعيل سعيد الحليم الجتدى . المهتدس سبعن 
مجرس - المهتدس طاهفر آمين - الدكتورايراهيم أدو الجا الدكتور جمال 
العطيفى الدكتور احمد الشرياصى «الدكتور عيد | إحمدن حسن ايت االسفرى 
ب مجيد عي الحكيم موسى ٠‏ 


اللجحنة 0 ا ا ودين 00 التسسع 
المتفرعة والتى من المحتمل ان تزداد بلجنة اخرى 


5 الله الرحين. الرحيم ثبدا الاجتباع الاول 


ا العشرين وائنا نرحب .بكم باسم الاتضاد. 


تستراكى . 


. وائئى اعتقد أن المهام الاساسية لهذه اللجنة 
هى مهام كبيرة جدا وهى فى المتام الاول تنقسم 


الحرفيين » فقد طلب. يعض السابدة فى الراسمالية 
الوطنية ان تكون. لهم لحتة وين هنا جاءت فكرة 
فكي الام الى قسمين : الحرفيين من تاحيسة 
والرأسمالية الوطنية من ناحية .أخرى . 


ول أن نبدآ عملنا اود آن اقول أن الاتحاد 

شتراكى بالصورة التى نحاول أن نصل اليها 

قد الو : مهسادىء كثيرة + هذه المبسادىء 

يمكن أن ترسسم لنا خط سير العمل فقط واثنى 

أتول « شط سير العمل فقط » ولا أقول انها 
ترسم لنا خطة عمل كاملة ٠‏ 


واتنى اكول أن مهمة هذه اللجئة لن تسكون 
مهمة كلامية » بل اننا ستئتهى فى كل اجتماع لها 
بنتيجة فى تفكيرنا وفى طريقة عملنا بحيث يكون 
0 أن كل كلمة نتولها هنا ريد أن 


ب ان اسل أل اتن ازهدات الا . 


وردتث فى قرارات المؤتمر القومى وإلتى جساءت 
قى الاحاديث المختلفة للسيد الرئيس ٠‏ 
وفى الحقيقة انثى مكلف من السيد الرئيس 
بان أحييكم حميعاأ وانئقل تحيته اليكم وسسوف 
يجتمع بكم سيادته فى الثريب العاجل ولكنه لم 
يحدد اليوم بعد > ونحن نمهد لكى لأ يقتمم يقتصر هذا 
الاجتساع على لجنة العشرين ققط حتى يتسسسع 
لالم التسعالمتفرعة منلجنة 5 العشرين 5 


الموضوع الاول كيا ذكرت هو فى الحقيقة 
موضواع تيد يبحث عينية عمل اللجنة وطريقة 
الاجتماعات التى ستعقد » وهل تنقسم اللجلة 
الى لجان قرعية أو. أنها تظل كما هى الان ؟ كم 
ما هى الصلة الرئيسية الثى بينها وبين اللجان 
الفرغية ؟ وما هي طريقة مثائشة الموضوعات 
الخُتلفة ؟ هل تنائقثن هذه الموضوعات على 
مستوى هذه اللجئة اولا ثم تناقكشس على مستوى 


اي م الت 0 أنها تناقشى فى اللجان 
التسبع آولا ثم تناقئشض فى لجنة العيل مل 

: هذه هى النقاط الاساسية (التى سنتحدث 
يها + 


بعد ذلك © هنا شكل ورقة العمل .. 
وفى الحقيقة اثنى م قمت باعداد ورقة وستكون 
جاهزة باكر [1] ٠‏ 


لقد رأى بعش الاعضاء آلا نقدم هذه الورقة 
لكى نعطي الفرصة كاملة فى ابداء الرأى بيثما رأى 
الآخرين أن تدم هذه الورقة 5 


القريق الاول يرى أنه عندما تقدم ورقة عمل 
من السكرتير الاول الى اللجنة فقد تفير الافكار 


د, اسمافيل قائم 


الموجودة لدى امام اللجدة أو قد تقيد تفكيرهم 

الورقة أن تطفر وهى قابلة للدمديل ؛ كذلك فاتها 
أما الفريق الثائى فيرى ان تقدم ورقة العو 

لانها تقتح ابواب الخوار وقميل لنا عيلية اليد 
له 


للجنة ©» ثم هيكل التساؤلات أو الهيكل العام 
فى صيفة تسساؤلات وهو موحود أميامى الان 4 
وفى الحقيقة لقد سا عدنى فى اعداده اليكتون حاقظ 
غائم والدكتور كمال أبو المجد والدكثور أحيند 
الحقئى وهو ةف فى الواقع ليس مجرد تسساؤلات 
محسب بل أنه انسل ربوس +مسياال أو 
موضوعاتك .2 


1[1] الورقة المنشورة قبل المحضر بم 


وآرى أن ثبدأ بالنقطة الاولى » وهى الشكل 
الشليم. لعبل. اللجئة ».وهذا الوضوع يقسم 
الى قسسمين © 

الفنم الاو 8 خل + تقسم الاجنة الى اقسام 
تتلاءم مع اللجان ال 5 والقسم الثائى ان 
ترسوا لنا طريقة عمل اللجان اد 

وفى الحقيقة ائنا بالنسبة للجان التسع 3 
لإيد أن لكون مشدودين دائما كامدة حمسا فيرية 


مواعدها العمالية ؛ والنقابات ال ل" 


وهى تمثل قاعدة جماهيرية ©» كذلك التعاونيات 
الزراعية وهكذا ومالتالى قان عملنا عندما يكون 
مسدودأ بالقاعدة الجماهيرية فائه يكون مشسدودا 
يأرفي الواقع »؛ اذا ما اي هذه الورقة قائنا 

والآن المجوضوع مفتوح للمناتكة فى الصوه 
الاول 4 وهو الاسلوب التنظيمى للجنة ٠‏ 


© الدكثور استماعيل عانم 

بالنسبة للسؤال الاول وهو هل تقسم اللجنة 
الى هذة لجان أو انها تمل ككل دون تتسيم 7 
فائنى أرى أن تعمل اللجنة ككل ومن خلال 
عملها يمكن أزنحدد أو نقسبها الىلجان ؛ ولكن 
أمر تقكسيم اللجنة الى لجان قبل أن نجتيع ككل 
أمر صعب وقد لا يحالفه التوفيق . 


© الدكتور جمال العطيفى 


المفروض أن اللجان التسسع تمثل قوة معيئة * 
هي الثلاحين والعمال والتقآبات؛ والذئتريد أن 
أن انطرحها 0 اللجنة ونحدد بشسأنها أسئلة 
الفرعية » وائئى و أنه يمكن تاكسيم 
العشرين والامانة الى لجان فرعية 1 5 
بيعئى أن كل أثثين أو ثلاثة من أعضاء هذه 
راح و لكام ود نين 
هذه الاسئلة عليهم ويستيعون الى آرائهم ؛ 
: نجمع حصيلة الاجابات عن هذه الاسئلة والارا 


٠‏ © الدكئور ابراهيم أبو النجا 


أرجوا أن تستمر اجتماعاتنا بهذه اللجئة وفى 
الوقت نفسه ؛ اذا آراد أحد الاعضاء أن يجتسع 
مع ا 
العامة , 03 


الانحاذ الاشتراكى وقضية التخالفة 
© السكرتير الاول : 


تصورى فى الحتيقة هو التصور الاخير » 
وهو أن تستمر لجنة العشرين فى اجنماماتها ؛ 
كذلك فانه حتى اذا عمل ١‏ فسسوف 
لا يتعارض ذلك مع اجشامات اجنة العشرين : 

الفنكرة ا للجان التتسع أنها كسكون 
لجان فرعية تمثل لنا قاعدة جماهيرية كبيرة فهى 
فى الحتيتقة جاءت من قاعدة جباهيرية قائمة 
ومع احترامى للجنة العشرين فان لهذه اللحان 
التسع اهمية كبيرة لدرجة ان المواطن العادئ 
قد ند انتباهه كثيرا وجود هذه اللجان اكثر من 
لحنة العمل » ومثلا ثحن تعمل التيسادات 
الجماهيرية الموحودة بالنقابات وغيرها » ادا 
ما تغير النقيب فى احدى هذه النقابات قانثا 
نعمل مم النقيب الجديد ذلك لانه منتخب والذى 
أحدث التغيير هو قاعدته الجماهيرية وهى التى 
انت به وبالتالى فائنا نعيل معه . 

لذلك فائنى أرجو ألا نبت الان فئ الشسكل 
الموضوعى ولكن نيدأ بالبت فى الشكل التنخليمى 
355 وهذا بالطيع متروك لكم ٠‏ 

ان الصورة التى فى اذهائنا هى أن تخرج 
باسلوب للعمل نتمكن من تطبيقه وتنفيذه من 
وقال ائنا نريد أن لدعم الصلة بين الاتحصصاد 
الاشتراكى وبين التواعد الجماهيرية وسكت » 
فانذلك غير كاف وال مثله ؛» ولكن اذأ جاء 
آخْر وثال » يجب أن بكون فى الاتحادالاشتراكى 
انفتاح على الجياهير وأن يكون مثبرا حرا 
للجماكير »؛ فهذا رأى سسليم ومقبول لاله حدد 
طريقة معينة لتقوية الصلة بين الاتحادالاشتراكي' 
وبين الجماهير . وهذا هو الطريق الذى يوصلنا 
الى مائريد والذى ثريد أن نسير عليه ٠‏ 

وححملى ذلك فاتئا اذا ما كران قرار أت المؤتمن 
الكتومى والنقاط التى وردك فى كلمتى فى هذا 
المؤتمر » واستزدنا على هذا بنتاط جديدة فان 
ذلك يمكن أن يعطينا صورة عن شكل العمل .٠‏ 

كذلك فانه اذا ما: ال ات 
من اسستمرار امقامك اللحان الت 
ين جني الا مسال هنا أليها رحيد! 
بلا شك يكون ترحمة لعمل اللجنسة واللجان 
المتثرعة . 

اذا وافقتم حضر أتكم مائنا تأخذ خطوة الى 
الاسام وندخل فى الجزع الثانى 14 


9 المهندس طاهر أمين 


كد 


كير 5 حول التنخلييات السياسية التي بدأات بهيئة 
التحرير ثم الاتحاد التومى كم الاتحاد الاشستراكى 
فى دوره الاول ثم فى المراحل التالية . 

لذلك فانه يجب أن يكون هذا هو الدخل 
الأساسي الذى نيدآأ على أساسيه عملنا فى هذه 
اللجنة ؛ كذلك فلايد أن بصراحة كاملة عن 
كل الاسسباب التى أدت :7 نشل هذه النسية 


هناك عدوب وهناك أخطاء ؛ وهناك انتقادات 
يحب أن نبحثها ؛ ومدكلئًا فى هذا هو أن 
عو ع ا ب 
فصر 2ه 
والكجت اهالت الختلفة تعرعى فيها الاسداب الثى 
أدت الى نشل كل التنلييبات التى مرت على 
مصر ابتداء من هيئة التحرير حتى الان .. وائنى 
اعنقد أن هذا هو المدخل الاساسى الوحيد الذى 
يجب أن ننبدأ به خاصة واننا جميعا عاصرنا هذه 


عدة اجتماعات نتصارح نيها مصارحة كاملة فى 


ذكر الأسباب التى أدت الى فششل كل التنظيمات 
السسابتة . 


. الدكدورة عالشة رائب 

بالنسبة لما ذكره ابد المهندس طاهر أمين 
فئد عبرتث سيادتكم عنه فى المقال الذى نشر 
بجريدة الاهرام غندما ذكرتم سلبيات الإاتصاد 
الاشتراكى ولكن للاسف العدد الذئ نشر فيه 
هذا المقال ليس موجودا معى الان . 


وائنى اقول ان هذه السلبيات لو اننا ركزنا 
على علاخها وتخلصتا مها فان ذلك سيوفر لنا 
كثيرا من الجهد 4 وى الحقيقة أشكر السسيد 
السكرتير الأول على هذه المصارحة وانه لاول 
مرة تذكر سلبيات الاتحاد الاشتراكى والعيوب 
التى تكو منها الناس . 

وفى الحتيقة اثنى كنت اود أن تبدا سيادتكم 
بها كمقدمة لعمل اللجنة وهى على ما أذكر تقع 
وغيره . 

. النكتور محد عاد فاع 
و الذى 0 السيد المهندس 0 أمين 
فاننا لو الما ات المؤتمر الثومى فى الدورة 
الآخيرة فسوف نجد أن اللجنة مكلفة بأربعة 
موضوعات من بينها الموضوع الذى أثارهالمهندس 


ذكه 


طاهر أمين 


طاهر أمين » وتشكيل هذه اللجنة وتحديد مهمتها 
تلصوص غليه فئ. التزان الخامسن كنا يلى: 

« وحتى يتحول ذلك الدليل الى برئامج حى 
ياتزم يتطبيقه التنظيوالسيابى » وتتولى الجباهين 
مراقية تنفيذه » يقترح المؤتمر تكوين لجنة عيبل من 
بين أعضاء الاتحاد الاشتراكى © وعلى تلكالاجنة 
معاونة الامانة العامة فى وضع دليل العيل 
السياسى © ويعهد المؤتمر 2 السكرتير الاول 
للجنة المركرية بيتشكيلها وبتحديد مهمتها . 

أما الموضوعات الاريعة التثى تخقتص بها هذه 
اللجنة فهى : 


# الموضوع الآول : 
هو الاطار الحالى للاتحاد الاشتراكى 
ومتطلبات الحالة الحاضرة التى ثمر بها مما 
حداأ بالمؤتمير الى أن سعهد الى السبيدالسكرتير 
الآول للجنة . المركزية باتخاذ ما يلزم لشعديل 
القانونالاساسى للاتحاد الاشتراكى حتى يكون 


ل رفون الثاني : 


موضوع متصل بالتنظيم نفسسه : الاطار 
الخاص بالتنظيم . وكيف يمكن أن يكون تنظيم 
معبر عن ١‏ زادة الجياهير بالاسلوب الذى تراه 
قوى الشتب العاملة , 


ه الموضوع الثالث : 


متضل بعلاقة الننظيم بالسلطات والجيزه 
التئفيذية والتشريعية والقمسنة + 


« الموضوع الرابع ؛ 


متصل بالفكر التنظيمىوالمنهج «الفكرى وفى 

تصورى انه عندما نشاول أن تقسم الل 

الى لجان ثلابد أن نراعى أمرين هبا : 

الامر الاول ٠٠‏ 

أن تكون هناك لجسان 
موضوعية ‏ هامة تختص 
كل مئهسا بموضوعات 
معينة من الموضوعات 
التى وردت فى قرار 
المؤتمر والموضوع الذى 
اثاره الدككور طاهمر 
أمين هذا بالاضافة الى 
اللجان الاخرى ٠.‏ 


الامر الثابى ٠٠‏ 


ا ييه 
المشسكلة بتسرار من 
السيد السكرتير الال 
وشكرااء 


© الدكتور أحمد السيد درويش 


بالنسبة لتنظيم عمل اللجنسة من النساحية 
الفظيمية ومن الناحية 0 فان التاحيتين 


وبالنسنبة للتنظيمات السسابقة باز جوم الى 
التجارب ألتى مرت بها هذه التنظيمات هإئنا لا 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف 


نستطيع أن نقول انها فشلت أو أخفقت 4. ولكننا 
ه 9 أن نتول أنها قنصرت فى بعض الاشياء 
المتعلقة بمطالب وحقوق الجماهير . 

كذلك فقد كان فى تصورى أن لجنة العشرين 
ستكون لجنة مساعدة للسيد السسكرتير الاول 
للجنة المركزية لكى يضمع ويستكمل ما هو ناقص 
فى تنظيماتنا السياسية وهى المحرك والعقل 
المفكر 6 وبالتالى فانئى اعتقد أنه لا يجب تقسيم 
هذه اللجنة الى عدة لحان ..٠0‏ وذلك مراعساة 
لوحدة الفكر كى تتصدئ لطالب الجمامين ولابد 
ان يكرن هناك قدر معين من التجاوب بين أعضاء 
هذه اللجنة . 


وبالنسبة لما طرح فى هذه. الجلسة من ١‏ 
مختارون ولسنا منتخبين ولابد أن نلتحم مع اللجان 
بالتظييات السياسية فى جبيع اشكالها الحزبية 
وعلى النقيض من ذلك فريما تكون هناك حرية 
أكثر على مسستواها الحالى لما تعلم وبما لا تعلم 

لذلك فانئى أرجو أن تكون هذه اللجنة ‏ لجنة 
العثرين »© لجنة +ائية »© مساعدة للسسكرتير 
الاول للجنة المركزية وان تسكون لهسا ئفنس 

اختصاصاته وئفس متوماته التى لا تتجزاً . 

ل المهندس ابراهيم نجيب 

قى تصورى أن الاربعة عو الترعيدت 
فى قرار أت المؤتمر القومي العام لبحجنب م 
كل لجنة فرعية على حدة قم تمرض عليه التق 
ومن خلال هذه المنائشة ستكار بلا شك السلبيات 


في داكي أن يكون د 1 العشرين كلها 
مع كل لجئة تفافثس الاريعة موضوعات وتبحث 
مع كل لجنة وجهاث النظر المختلفة والاراء حول 
0 الموضوعات 5 وعلى ضوع هذه المناكشضة 
تستطيع بلا شسك أن تصسل الى النتيجة التى 


تريدها . 
و الدكنور محمد دكرورقا . 


فى الحقيقة بالرغم من أن هذه الموضشوعسات 
ا تتناول أشياء أساسية هامة الا أنها تمثل 
جرئيات قد لا تمثل الكل الذى يجب أن تتضمئه 
مهمة هذه اللحئة ٠‏ ذلك لان الموضوعين الاول 
والثائى يكاد أن يكونا موضوعا واحدا 0 


أننى أتصور أن أى تنظيم فى الدنيا يرتكز 
أساسا على ثلاث نقاط اساسية هى : 


. و فكر يحدد هذا التنظيم , 
0 الفكر. 


وهذا من شأنه أن يؤدى الى تسلسل الفكر 
أما ما عدا ذلك فانه يعتير تجزئة تعسسنية للفكر 
تحول دون تسلسيل الفكر . 


لذلك فاننى لا أتصور أن لجنة ما تقوم بدراسة 
أسلوب العلاقات نفسسها ما لم تكن قد وصملت 
الى تحديد الاهداف الرئيسية لها , 


وعلى هذا فائئى اقترح ان تستير هذه اللجئة 
فى أجتماعاتها الى أن تلوح الذكرة ككل والى أن 
تصل الى وحدة تصور لهذه المهمة » ثم بعد ذلك 
يمكن أن يكون التتسيم أو التوعيد » وكيف تكون 
العلاقة دين هذه اللحنة وبين اللجان إنالاستشارية 
:3 وبين التيادات' التحياببية الموجودة فى 
المحافظات . 


0 نعتبر أن ححا 77 الام هى 
لم 1 نبحث عن زيادة ا ا 


لتنظيم 
التنظيم فيه ء 


النقطة الاخيرة هى اننى أرجو ألا نتسرع فى 
تجركة اللمان. الترعية الان ., 


0 الدكتور عيد الحميد حسن 


أمامئا الآن أكثر .من ورقة عمل أولاها بيان 
السيد السكرتير الاول فى المؤتمر القومى والثانية 
قرارات المؤتير القومى .٠‏ الخء, 


لقد تفضل السيد السكرتير الاول فى بداية 
حديثه وقال أن هناك ورقة عمل موجودة وائني 
اتصون انه لا يحب اق نبدا ين قرا | وان ورقة 
العمل المعدة من حانب الامائة العامة يحب أن 
تقوم بدراستها لانها تمثل وجهة نظر معينة : 


هر 0 حتى تتم 0 هذا له 
سعد ذلك تعود لجنة العشرين وتجتمع. معاللجان 
كلها وتطرح عليهم ورقة العمل لاخذ آزائهم وعيل 
الليسين 0 بين اللظية ريني على أن 
ينتشروا خل الجمهورية , ثم يلتقوا بعد ذلك 


د. محمد حافظ قائم 


ال ن مع 5 لجنة 5 حدةٌ ٠‏ 
وبعد أن ذحسم كل اءدورها وتلتقى يها ٠‏ يعد 
ذلك تدعى اللحنة العامة الموسعه ويطسرح 
عليها ما انتهت اليه اللجان المختلفة كلجئة 
الشباب والعمال الخ ب الصورة اعنقد 
لك تعد وركة حول للجنة الاستشيارية بدلا من 
أن يكون النقاشى من هنا وهناك ولا ننتهى الى 
نتائيج محددة . 


ه الدكتور عبد العزيز كامل 


يسم الله الرحمن الرحيم 

اعتقد انه ييكن الإستفادة من أية تجريةسابقة 
مهما كان نصييها من التجاح والفشل وجعلها 
قوة دافعة الى عمل احسين مما كان » وبذلك 
لا أتصور أن كل ما بذل من جهد كان جهدا 
ضائعا لا فى ذاته ولا فى ثتييمه ) وريما كنت فى 
هذا انطلق من البدا الاسلامى المعروف 6 لان 


'الاسلام يعتبر نفسسه أله دين انزل من عند الله 


تبارك وتعالى ماميا لايادثًا 6 فلم يت الاسسلام 
وبعكدر نكسن افر .التكوين 'بالنئية الايد 
السنااعة باق حال من الاحوال > ولا فيك ان 
الاخوة الذي جلسوا فى هذه الاماكن قبلنا بذلوا 
ما استطاعوا من جهد. ومنهم من أصاب فله أجره 
ومنهم من أخْظأ: فحسابه عند من يتولى ذلك 
الحساب . 


هناك أربع مراحل رئيسية مر بها العمل : 


المرهلة الاؤلى : فى الاتحاد الانستراكى وكان 
الشسافعى 5 


المرحلة الثانية : تولى أمرها السيد/ على صبرى 
المرحلة الثالثة : تولى أمرها السيد / عبد 
7 لحي ابن اللو . 
وهذه هى المرجلة الرابعة الى نعمل فيهسا 
الان 5 


فاذا أخذئا أمانة 'مثل أمانة الدعوة والفكر 
وهى الامانة الثى عملت بها فقد تعاونت أثناء 
عيلى بها مع السيد / كال النين رفعت ثم 
داود © ثم السيد الدكتور جابز جاد عبد ا لرحمن 
ب وترجو الله أن يمن 00 والعافية » 
ولكن مع هذه المراحل أرجو أن أسجل ظاهرة 
تعتسر من النواحى التى أرجو أن نعنى بها جدا » 
وهو ما يمكن أن نسميه فقدان 0-02 الأنمد 


لعا دل ل الجلسك أو 

١‏ لجنة فنية من اللجان د : أن مسد 
هذه الاوراق مهما كان العمق التاريخى الذى 
لحف عنه > مينيا آنآ كان امد أبئائنا يريد عمل 
رسسالة ماجستير أو دكتو رأه عن الإتحساد 
الاشستراكى ويحاول البحث عن الاوراق اللازمة 
لهذا فى الاتحمساد 000 قلا يعد هذه 
الاوراق وقد سبق أن ذكرت هذ! للسيد الدكتؤر 
جابر جاد عبد الرحمن ‏ والسيد./ ضياء الدين 
داود من. قل 4 وأيضا السيد / محيد قائق ©» 
وكانت هناك أعبال كثيرة وجهود كثيرة ولعن 

؛ متسكلة التوثيق فى الاتحاد الاستراكى 00 

ينبغى أن نعنى 2 حتى نستطييع أن يكون حكمنا 

٠ صادقا‎ 0 


ويضياع هذه الوثائق وعدم العثور عليها أو 
اخلاء المكاتب استعدادا لفوج جديد يأتى بعسد 


الانهاد الاشتراكى وقضية النخالف 


منا يعتمد على ذاكرته الخاصة ولا يكون لدينا 
ل نقيم هلها عملية اليم الخاصة بن » بال 
يحدث نوع مر ن الاننسا م التاريخى سين مر اجل 
العيل فى الاتحاد الاشتر داكن ذا الاتغمام 
التناريخى ينسقى أن يغفضى عليه و وان بوحجسد 
الإتصال 4 لأان أية حضارة من الحضار أيك + وأى 
عمل ناجح من الاعمال ينبغى أن يكون قائيا : 
الجهد من يد الى بد اعترانا بعيد فى ويقاء 
فى ذفس الوقت ٠‏ 


هذا الانفصام من الممكن أن يحدث تارزيخيا * 
ومن الممكن أيضا أن يحدث بين القاعدة والقارة + 0 
ولكن طبيعة العمل الناجح أن يكون فيه الاتصال 
باتجاهين : 


أن يكون أتصالا من التاعده الئ القية ؛ ومن 
القية الى القاعدة . والمشكلة فى: مجتمعنا تتأثر 
الى حد بعيد بظاهرة أثسار اليها الأهرام باختصار 
وهى ظامرة المجتمع الزراعى القائم 9 نظام 
الرى المركزى . 


والواقع وسيادتك من كبار المتخصصين فى 
الزراعة ‏ لو أخذت نهر النيل ورياحاته وترعه 
فانه يمكن أن تعتيرها مرة الجهاز التنفيذى » 
ويمكن أن تعتبرها الجهاز السياسى فى نفس 
الوقت ؛ وهناك النبل ومن الممكن أن يكون 
الحاكم فى نس الوقتك ٠‏ 


نظا و وحدة نع توحدد » ا أغطى الأجهدة 
التتفيذية من أعرق عصور الحياة فى مصر سلطة 
بدلا من التهوين بشسأنها ؛ ولا يمكن لانسان أن 
يتصور أن مجتمعنا يعيش أسدبوعا دون حكومة 
ولكنه يمكن أن يعيش تسهرين دون اتحسساد 
اشتراكى فهل نحز اذن نحاول ايجاد جحباز 
نبحث كه عن وظيفة ؛ أو أن هناك وظيفة تفرض 
ا اك ان 
. 2 . 


لا بمكن لانسان أن يبرر وجود الحكم » فالحكم 
قائم 04 ولا وحود الوزارات فالوزارات قائيمة: )» 
المجتيع بوجود هذا التنظيم السياسى وفاعليته. 

هذه فى الواقع نقطة من النقاط التى تحتاجم ' 
منا الى وقفة طلويلة » وأعتقد أنه يمكن أن تقترب 
أليها بالطريقة الائية م 


ا - 


ما بينقصنا فى الاتحاد الاأستراكى ا وهذا! 
داع قديم ‏ اننا ننظر الى ذلك ١‏ هد ونقئرب 
اليه من زوايا مشتلفة ٠‏ والى اليوم اذا ما آردنا 
أن نبحث من كناب واحد يبين تاريخ هذه الامة 
بقكون من 2+٠‏ صحيفة ولعطيه لشاب اليعرف 
ما هو الناريخ المصرى فلن نحد هذا الكتاب » 
ولو أردته أن نعطيبه كتابا آخر من 2٠+‏ صحيفة 
لنعطى له تحليلا ولا اقول تشريحا للمجتيع 
الملصرى فلن نجد هذا الكتاب 2 وما دأم الكتاب 
عن ذلك المجتمع وتكوينه وعراقته وأصسالته 
مفقودا وعن جغرافيته مفقودا فان معنى ذلك أن 
كل انسان منا كله تصور معين قي ذلك الشعب » 
وبعد ذلك يحاول ان ينطلق من ذلك التصور ٠٠‏ 
ما انعكاس ذالك على الاتحاد الإتستراكى ؟ 


يأئنى انسان منا له ثقافة معينة ولتكن هذه 
الثقافة مأخوذة من حجامعات الشرق أو الغرب 
أو دراسة محلبة او تاثر بفلسفة أو أبدولوجية 
معينة قادًا نه يأتى بهذا الفكر الذى فى رأسه 
ومن موضيع القوة الذى هو فيه ومن مكان 
التوجيه سواء أكان فى المعاهد الاثستراكية أو 
فى المنظمة أو فى أمانة الدعوة والنكر أو فى 
الصحف ؛ يأتى بذلك كله ويحاول أن يفرضسه 
علي الناس 5 ان الجماهير لي هذه الحصالة 
تنظر الينا ونحن نجلس على كرسى الاستائية فى 
المعهد الاشتراكى ؛ اثئا ثمثل الاتجاد الاث.تراكى 
وأن ما نئوله هو الحق والذى نقوله هو الثتوجيه 
وكلمة [ هذا الكلام ئازل من فوق ] ؛ فائى لا 
ادرى الى ابن يصل هذا النوق ؟ الي اعرف أن 
أعلى فوق هو ريئا سبحانه وتعالى وبعد ذلك 
أى شىء ببكن أن يكون درجات تحت .. هذا 
هو الواقع 6 


وهلى سبيل المثال يأتى الطالب من الريف أو 
المدينة وله فيم يعيش بها وعندما نوجهه يشيعر 
أن هناك نوعا من الانفصام بينه وبيندا ؛ ما الذى 
يحدث علدما يشعر بهذا الاتقصام ؟ انه يرى 
أن هذه هى الحكومة والدولة والسلطة التى 
أمامه 4 نيقطوي على ئفسيه وييدا ييارمن عيله 
فى الاتحاد الاشتراكى عملا وظيفيا بحتا يثقى به 


أى شر يبكن أن يصاب به ويسستجيب لنا 
استجابة عادية دون أن يكون هناك تقتاعل 
كبك ا, 


بعد ذلك كما تعلم أن المسرى يجيد هن السلبية 
وقلبه مغلف ؛ فهذا انسسان يحمل فى عروقه 
دما ظل يجري مالا يقل عن .١م‏ سنة وتعود أن 
يعامل الحكام من أرل خوفى الى وتشسوت الى 
كليوبائرا الى كافور الاخشيدى إلى صلاح الدين 
الأيوبى الى تسجرة الدر ,, 


1ه 


دء أشمد السبيد درويشس 


المهلدس ابراهيم نجيب 


:ومن هنا مندما بنسعر بأنه بعيد عنا بتقوقم + 
وكثبرا ما كنيت أجد من اتصالاتى فى مجاضم الى 
للشباب انه احيانا ينفتح واحيانا يغلف فليه » 
واعتقد أن السميد الدكتور أحيد كمال أبو المجد 
يستطيع أن يتكلم فى هذا باسستفاضية من وامع 
حواره مع الشسباب أكثر ملى ٠,‏ 

اذن مادمنا نأتى الى هذا الأعباب وعسسذهة 
القواهد الشوبية ثم نتصور ما يتبقى أن يقال 
لها أو نعطيه ©» نهل حاوإنا وهل تلستطيع فى 
هذه المرحلة أن نأخذ الطريق العكسى وأن نيدآا 
بأن نسسآلهم ماذ! يريدونئ منا وأن يتحول العمل 
لا أقول فى الامالة العامة فقط ولا أقول فى 
اللحئة الثنية فقط ولا أقول فىاللجان الاستشسارية 
فقط ؛ وأنما فى كل مراحلئا الي أوراق نقدمها 
اليهم وفِيها اسثلة محددة مختارة علي أساس 
علبى 4 با الذى كرونه من اخطياتنا ؟ وماذا 
تريدون مثا ! وما افتراجاتكم من أجل المستشيل 5 


أعتقد اننا لو بدأنا هذه المرحلة بهذا الشكل 
تستطيع ان ا شرطا انيةولالشخصأسمه 
أو بلده ؛ بل أعطى له كل اجراءات التأمين التى 
تؤخْذ فى أئ استفتاء شعبى ؛ لا تريد منه الا 
أن يقول الحقيقة » وتجتمع دراستنا على اسناسن 
علمى موضوعى ؛ ثم بعد ذلك نأخذ هذه لنتائج 
التى تقوم يتحليلها مجموعة مختارة علواساس 

ليم ثم«تعيل لها تقبينا .. 


ما الذى. نريده ؛ هناك أهداف د لا تراها 
هذه النظراتك الجزئية وهى موجودة عندناو هناك 
آراء جزئية لا يمكن أن نكون فكرة كلية سليمة 
الآ اذا كانت بين أيديئا ولكى يكون هناك تفاعل 
متبادل بين القيادة بالفكر الكلى المتكون فيها 
وين الشاعفة بالكر الدركن الموحرة منهها + 
وأن يكون هناك اسستقراء واستنباط يسيران فى 
اتجاهين متبادلين فلابد أن آخذ متهم واعطيهم 
فأسمح لدورة الدم الحى أن تسرى بينى وبين 
الاجهزة الموجودة فى الاتحاد الاشستراكى . 


وأعتقد ان تعاوئنا فى هذه المرحلة لادلى 

الانسان منا أنه يعمل فى. الاتحاد الاثشتراكى 

واحيانا” يحد نفسه ثرك الاتماد خاي لايعلم 
متى يأتى" ولا متى يذهب 3200 لاذا ؟ 


انى أتصور ما يأتى : 

آأتصور أن القيادة السسياسسية لها حق -التفيين 
فى أاى لحخلة لاعتبارات تراها هى ؛ ولكن أعتقد 
أن تكوين الاتحاد الاشتراكى فى هذه المرحلة 


0-5 أردنا له استمرارا ينبغى أن يتميز فيه 
3 أن ٠‏ 


الشق الننى البحت أو النوع التكنولوجى 
البحث' والدراسات والاحصاءات والتقييم وهو 
عبارة عن العفل الثشابت والكمبيوتر العلمى 
الموحود داخل الاتحاد الاشتراكى » وهذا ليس له 
علاقة بالعمل , اكثر من انه عبارة عن جهسان 
فنى ثابت » كما هو موجود أسام سيادتك فى 
الامانة أجهز 5 ا تستفيك متها , 


ذلك ك الافراد الذين لهم الوزن 
السياس 0 هم محل ثقة القيادة :المسسثولة 
فى مرحلة من المراحل » من الممكن أن همل 
دخل .بالضوء وليسسى :لهم .علاقة بالحياة العامة ©» 
كن مهمتهم. تخضْئير العيلالفنى الذئيطلب منهم. 


الانهاد الاشتراكى وقضية. التحالف 


ادا ما قسسمئا عمل الاتحاد: الاشتراكى فى 
هذه المرحلة الى هذين القطاعين اعتقد اننا 'يمكن 
أن نتوم بميجيهود كبير : لان الذى كان يحدث أن 
عمل الاتحاد الاشتراكى كان يغلب عليه الطابغ 
الذى يمكن أن تسسميه الطايع العلى © أن يأتى 
انسان ومعه قبيلة من الئاس أو يتهمون بأثهم 
قيلة هذا الريجل ؛ اذأ بانمتي تخير الجييم 
معه دون ما اختيار ودون ما سؤال » حتى ولو 
كان طايع أحدهم أنه رجل منىورج لتق غال 
ا له آية علاقة بأى شىء .. 


من هنا اذا قسينا العمل بهذه الطريقة قاننا 
يمكننا أن نستعين به 4 وهناك تجربة مررت بها 
سيادتكم وتعرفها أكثر منى وهى تجربة مجلس 
الامة , 8 هناك أجهزة فنية ثابتة موحودة فى 
الس أيضا يوحد أجهزة سياسية موجودة 

ار للج و الجمهورية أجهزة 
بيدا الشكل ؛ فى أى حزب سياسى فى العسالم 
فهناك مجموعة من الخبراء الثابتين الذين ليست 
لهم أية علاقة بشارات الوجية + تدان الأككة 
ولكن كل المطلوب من الاجهزة نفسها هو الدقة 

فى الانتاج » واعتقد أن نحاول هذه المرة أن 


. 


فيما يتعلق بالاجتماعات أتصور ما يأتى * 


ان ورقة العمل التى أعددتها سيادتك شنىم 
كريم جدا ؛ وتوزيعها واجب لانه من الشرورى 
أن نراها جميعا © ولا أعتبرها ورقة عمل فقط 
ولكنها عبارة عن كلمة موجهة وهى ما يمكن أن 
نسميها فى المؤتير بالكليات الرائدة » كيف يكون 
ذلك ؟ 


سوف تحضر سيادتك أفكارك وكل انسسان 
منا يحضر أفكاره ثم نجمع كل هذه الافكار » ثم 
نقترح الوسائل التى يمكن أن بها افكار 
الاخرين ؛ وبعد ذلك يتطلب الامر أن نجتمع معا 
لنعرض هذه الافكار » لأثنا اذا افتكدتا وحدة 
الفكر فلا يمكن أن ققدم للناس هذه الوجدة » 
وتحن لا تتكلم عن نكر فكر نمطى.بحيث أن جميسع 
الناس تثقابه 4 لان هذا الشىء مضاد لطبيعة 
النفر 4 وحتى شقى الانسسان فى اى عمليسة 
تشريحية لا يمكن أن يتشابها » وكما أن عسدم 
التمائل فى شقى الانسان. غير قائم فيمكن جدا 
أن يكون لدينا آراء مختلفة » ومن الممكن جدا 
أن تكون لديئا زوايا مختلفة من الرؤية » ولكنى 
اعتقد أن كل هذه الزوايا توجه على تىء واحد 


الكلمة الاخيرة التى أود أن اتكلم نيها هي 
اننا بع كل هذه الدداسة ينرم أن يكون معنا 


يبعدنا عنه . 
فلا اود فى هذه المرحلة أن نضيع فى تيه دن 
الاراء النظرية » وفى ضروب من الفكر التى 


تبعد بئا عن الواقع ؛ وتمثل دورا هه 
الفكرى الثاني فى يجتدع خى اشدد هأ يكرن الى 
كل دقيقة من وقته » والى كل قنطرة من عرقه ) 
والى كل قرش من ماله ٠‏ 

لذلك أرى أن نحدد كلقا الذي نريده وتحدد 
أسلوب الوصول اليه ٠‏ وارئ أن المعركة هى 
المقياس وأن الحشد هو المقياس 6 وأن الثىء 
الا الى تجميع واليى توثيق الروابط والى 

من آحل المعركة هو ماتريده 57 واى شيع 

0 ) آلى فرقة أو خلاف أو الى اضعاف الروح 
المعنوية فليس هذا ما تريده ٠‏ 

بل د عم للجبية » ودعم للقاعدة ) ودعم مابين 
الجبهة قاد » دعم للقاعدة الاقتصادية من 
أجل المعركة نقسها وثشكرا . 


© المهندس طاهر آمين 


لاول مرة أختلف مع أسستاذنا الدكتور عيد 
العزيز كامل عندما خال ان المراحل السسابقة 
من العمل السياسى لم تكن جهدا ضائعا * في 
السابقة كانت نتيجتها سلبية مما يلشى عبثا أكين 
على هذه اللجنة » الثثة مفقودة والجحياهير هير 


تنتظر منا الكثير » ولو كانت نقطة بدايثتا أنه 


ليس لي الأبكان احسن ميا كان قاد اعنقد أنه 
والجلسة الاوثى تحدد ألنا معالم 6 
لابعنينيٍ الي الذين ذكرهم الاج الدكتور 
على الإتهاد الاشتراكى اليس هذا موعن 
وليست رئاسة العمل السياسى هى كل شىء »6 
ولكن رأيى الشخمى هو دمغ هذا العيل 
بالفشل »© واذا كان رأيه يمثل رأى المجموعة 
هذا موضوع آخر »© وهذه نقطة أساسية لكى 
نسير على هدى ٠‏ 
ثريد أن تحدد المهمة الموكلة الينا © وما 
هى تطلعات الجماهير الى هذا العمل © وأظن 
9 هذه أول مرة يتخذ فيها أمين أول الاتحاد 
شتراكى مثل هذه الخطوة الجريئة © لاتقساء 
ل اه الأجنة تسائذها لجان استشارية ؛وعند 
تخل من 0 من كفاءات العيسل النقسابى 
والسياسى والمهنى وخلافه . 


كد 


د. عبد المزيز كامل 
اخ سوف يشسهد التاريخ على هذه اللجنة 
نجاحا كان أو فتساا ؛ وأتمنى أن يكون نجاحا ٠‏ 
أكرر مرة أخرى انه يحب أن نعرف الارض 


آلتى نقف عليها عليها ‏ ان الارض التى نقف عليها 
رض لبس لها 3 ثقة فى العمل السياسي ؛والهمة 
التي أتبينا من أحلها هى اعادة الثقة ا اتحاد 
شتراكى حديد ) لا اريد أن اكون متثسائما وكيس 
من طبعى النشاؤم 6 ولكنى أؤكد لسيادتك انك 
آذآ طلبت من عبر منا ان يكنب الورقة الموزعة 
علينا مٍٍ هو الاتحاد الاستراكى فاننا سوف 9 
نخر+ ء موحد لخن جر عيطت كحمالم 
قوى الشعب العايلكة .++ الخ ٠‏ 
ليس هناك مفهوم موحد وقى هذهالحالة سوف 
اخطر الى أن الما الى بعضن التنظيينات 
الفياسية التى ل ألتمى اليها 0 ولستتج التى 
ات المسلمين 4 أن نجاحهم كتنظيم سببه 


شىء واحد هو وضوح الرؤية ووضوح الهدف 
سواء أكان هدقا جيدا آم هدفا غير جيد © انهم 
يعرفون ماذا يفعلون » ولمادا يحاردون ومن اجل 
من 03 ولماذا يضحون بأنفسهم » وهم عل ىأ ستعداد 
لان يقبيض عليهم فى سسبيل هدف معين . 


دن هناك هدف مسعين وأضح 4 وأكرر الكول 
ان هذا الهدف فى أوساطنا فى الاتحادالاستراكى 
غير واضح » واتما نحد شعار اكتبادلها الجميع 1 
م أن السبيد السكرتير الاول للاتحاد 
شتراكي قد أنثسار فى أحاديثه الصحفية القيمة 
0 أن تعنم الي الوثائق التى توزع على 
تعنيولة يا هو منيوية 2 ماخر الثيه الذى 
أضحى فيه بنفسى فى سبيل أن أنجم الاتحساد 
وأنا أعترف بهذا وفد أكون شاذا فى هذه 
المجبوعة ولسكنى آمل أن يكون من الزملاء من 
يشاركنى في هذا الرأى 5 


اذن أساسسئا التصارم الكامل 4 والاسسماء 


ااتى ذكرت لا تعنينا فى شيء بان زيدا منالتاس 
كان علي رأس ا الاشتراكي في فى يوم من 
الايام 6 0 يجوز أن بسنب له 0 د الدلة؟ 


وكنا سدق :أن ذكرت أن الننانتنا عو عتاية 
المصارحة الكاملة بكافة المساوىء وكافة العيوب 
وما أود ان أضيفه أن جمبيعسا مارسن العمل 
السبيا انبى ملك يدنه فى غيثة االفخرير. وأنى أضم 
صوتى الى ما قاله السيد الذكتور احمد درويقى 
فى حدبيثه اننا لسنا منزهين عن الخطأ » ولكن 
كنا أطرافا فيه سواء اطرافا ايجابيين أو أطرافا 


© السكرتير الاول 
لى تعليق بسيط وهو أنى أرى أن بصنا الذى 
تنطلق فبه يجب أن يكون 0 


اولا : منطلقا واحدا ؛ المنطلق هو الصورة 
0 السابقة الثى 0 اليها الدكتور عبد 

العزيز كامل وعلق مليما الاخ طاض ابين التجاوب 
هدًا المنطلق لابد أن نتكلم فيه بشىء من الصراحة 
كني الات بن ن أحد ب الامناء فى ولت من 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحاللف 


الاحتياعات التى عقدت مئلت سؤالا مباقرا 
وطريتة هده الامحانية وين هالئى هذا السؤال 
موحود معنا فى هذا الاجتماع وكان سسؤاله + 


هل يراد اقامة تنظيم قوى أو لا يراد اقامة 
تنظيم قوى ؟ 


الى هذه الدرجة وصل التفكير بالنسبةللتنظيم 
الشياسى اته ككيان اسيم مغل تساول © وكان 
السيد الامين محقا فى هذا السوّال .. لماذا 
كان محقا ؟ . لان الاتحاد الاشتراكى فى فترة 
من فترات حياته كان له نشاط معين : هذا 
النشاط ربما كان فى الاتجاه | او لم يكن 
فى الاتجاه الصحيعم الا انه نوع من أنواع النتساط 
ثم أخذ هذا النشاط فى الالحسار . 


ايه ان ن اكون واقعيا فى تفكيرى > آنا الله 
شخص عد فلة امنب مضا عي آخذ كيانا 
قائما أمامى ؛ وافكر كمو اطن عادى لمتكن له صلة 
بالاتحاد الاشتراكى قبل ذلك ؛ انما له صلة 
بسياسة عامة بمجريات الدولة و٠‏ وأسأل نفسى 

سؤالا بسيطا .. هل الاتحاد الاستراكى كاك 
ليا أو لم يكن بسلا ؟ وهل الجنافير كانت 
سلبية جائسية للاتحاد الاشتراكي او لم تكن 
الحياة العام العامة ؟ 


هذا السؤال أيضما سألته لامناء المحافظات 
مجتمعين 5 يخا ل اتويت مكلمن 
من يقل أن هناك انفصالا , كاد الاشتراكى 
والحماهير وما بين الجباهير والاقداوالإمستراكى 
يرفع يده والجميع رفموا أيديهم وهم الامناء, 
التاثيون على العمل فعلا . 

اذن فان الدكتور عبد العزيز كامل يعسارض 
فى هذه النقطة الاثم طاهر أمين لان هناك انفصالا 
بين الاتحاد الاستراكى والقاعدة الجماهيرية » 


وأن هناك انفصالا أيضا بين القاعدة الجماهيرية 


والاتحاد الانستراكي محصلته النهائية هى عدم 
النقة» ل النقة فهذا 0 ٠‏ 
النى قلتها عن لتحت السام انها مهرد 
كلام معسول ؛ ولكن العبرة هى كيف يطبةٍ 

انى أوافق السيد الدكتور عبد العزيز كامل 
فلن رايد عن السابية القى يبتع بها التسفة 
والثى اعتبرها نوعا من أنواع المقاومة للامون 


التى يغضب مثها الناس ؛ ولا (عتبرها ظاهرة 
وديئة © لان هذا الشعب يكون أيجابيا جسدا 
عندما يقتئع بأمر من الآأمور © أن تسعيئًا كان 
أيجابيا جد! فىهرب سسئة 155 ؛ كانايجابية الى 
حد لا يمكن أن يتصوره انسان ؛ وقد عشيئا معه 
النثرة ورأينا كيف كان هذا الشعب ايجابيا »> 

أمام الشعب يكون 
/ تترك فى متم الترار أو 
نهم مدلول ا عندما لايقهم مدلول 
القرار أو لا يشارك فى القرار لهذا يتقوشعم على 

نفسه والتاريخ يثيت هذا فى مراحل مختلفة لا 

أود أن أدخل فى مجالها . 


اذا كان هذا هو الوذ 
الطرق التى تمت حتى الان ولا نقول انها كاملة » 
الا انها تبين بخْطا معيئا آخذه الاتحاد الاشتراكى 
وليس هدًا دفاعا عن الإتحاد الاشستراكى فى 
صورته الحالية » ولكئى أضع صورته الحالية 


أسامكم جميعا للتشريح ولا أضعها أمامكم للمدح 
ولا للثناء 8 ماذا 0 الاتحاد الاشتراكى فى 
الفثرة الجديدة ؟ِ 

أعتتد أن + منظماتنا السابقة وهى هيئة 


التحرين والاتحاد التومى لم تعمل بالسياسة 
كسياسة الى اليوم » هذا هو اعتتادى وقد أكون 
منخطنا © ورانى أن عذه اللأظليات قد كامث يبيل 
لأرجيةك اتعاه عام © أتيا لم ثم بعيل. سيايق + 

إل تقم 3 
لان مثهومى للعيل السياسى قريب جدا فى جزء 
كين ميا قاله الدكئونٍ عبد العزيز كامل وهو 
منطق الخبراء فى السياسة © خبير السباسة 
يعطى لك نوعا معيئا من الاراء »4 وقد يتثبنى 
السياسى هذا الرأى فى وقت ما وقد لا يتيناه 
فى وقتك آخر: على حسب الظروف الموجودة ٠.‏ 


ففى الحوادث الاخيرة التى تجرى الان والتى 
أشرت الى بعضها فى حديث فى جريدةالاهرام 
“الاعتراف ببنجالاديشس, أو الفجرة من ريات 
أو اجتماع كاجتماع 0 الدول العربية 7 


هذه أحداث ٠.‏ 


وعلى سبيلٌ المثالٌ فى الاتحاذ الاتستراكي نأخد 
اجتماع الرؤساءبالامس كمثلا حي لانن 0 
العبل هنا مقطا كبيرا:ة 0 7 لان 
الجماهين سونة ل تنتظن مدة طويلة حتى تبلور 
الامون وعلينا آن تبلورها فى مدة تريبة ‏ لو 
أردت. أن أعلق . سياسيا عليه فانى اضكم من 
اجتماع الدول العربية الثلاث » وأضخم من دول 


الذى ثنقابله 4 فان 1 


الوحدة لان هذا ينيدئيى سياسيا » واذا كان لدى 
خبير مطلع على العلاقة بين ليبيا ومصر وسوزيا 
اطلاعا كاملا من الناحية العسكرية ومن الناحية 
الشعبة ٠.‏ الخ ويكئب ورقة معينة فى هذا 
ورقكة صريحة .ار © قد شع دل فى 'تكيرى 
داخل الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ 

ولكن السؤال لا بزال“قائما » وهو اننا اذا 
كنا نجابه فى محصلة الاحداث. التى تمت أو 
التكوبنات التى نمت كتنظييمات حماهيرية » اذا 
كنا نواجه الان مخصلتنا النهائية وكلنا متفقون 
على انه للم تعد هناك ثقة كاملة بيننا وبينالجماهير 
فلماذا ؟ 
دراسة السلنيات السبابقة لا يغرض انتقادها 
فحسسب بل بغرض اخذ العظة منها » بمعنى اننسا 
عندما نقئرح »© اتتراحا جديدا قد عيبل به فى 
المراتث ولم يؤد الى نتيجة » اذن يجب ان نعسدل 
عنه ؛ وبالتالى فان السلبيات جزء فعلا للدراسة . 


وفى مشروع الورقة التى اعدهاً فى هذا الوقت 
فصل كامل عن السلبيات كما هى وكيا نتصورها 
وموجودة بألفاظ فيها شىء من القسوة ؛ وبهسا 
'فمصل ايضا عن تنظييات الاحطزاب الثسيوعية 
مأخوذة عن بعضص اليسلاد بالنسسيسة للاحسزاب 
الشيوعية وبعضها للاحزاب الرأسمالية . 


كبيرا من الل والتفكير نا لو اخقنا البسلئد 
الغربية كمقياس فان علينا ان ثفهم ما هو الحزب 

ى البلاد الغبية ؟ الحزب فى ابد لغرب يمل 
0 من الناس تحت فكر معين يخدم 
مصالح هو لاء الناس» والمثل علىذلك حزب العيال 
5-00 أ حصسزب المحافظين او الاحسزاب 


قان الحزب يكون مربوطا بفكر معين يربط تكوين 
حزب » أما فى تنظيمنا فى الاتحاد الاشتراكى ذقد 
اخذنا شكلا آخر وهو ثمثيل قوى الشعب العاملة 
وجاء الميثاق فى البساب التسامن وعسالع هسذا 
الموضوع باتشاع 3 وفى الواقع أن الاراء الموجودة 
فى الميثاق خاصة بطريقة تنظيم الاتحاد الاشتراكى 
أو بطريقة الثكوين. الخامن يقري السب المابلة 
احسن ما يمكن ؛ الا انها من الناحية التطبيقية قد 
افتثرت الى تطبيق يتلاعم مع مدلول الالفاظ إى 


اذن من اين نبدا ؟ في تصورى اننا نبدا من 
سأئلوا علي حشراتكم الورقة التي تجمع رعوس 
الموضوعات » .وهي ميارة عن السلبيات السابقة 
+4 وما هي تكوينات الإتحاد الاشتراكى +١‏ وما 

, المبلة بينه وبين الجياهير ؛ بهد ذلك جد 
ان هناك تساؤلات ليس لها رد »؛ وكما ذكرت فى 
بداية حديثى انه سيكون هناك عنوان لموضصوع 


سيسياتى ويه الرد 0 


تجبعت عنها سلبيات الإتحاد الاثستراكى ارتيطت 
بطبيعة عمل الإتحاد الإستراكى 4 ولا اود أن نرجع 
للتاريخ الماضى حيئما قكون النظيم الطليعىي 
والطريقة التى تكون بها ؛ وحينبا تسكون التنظيم 
السرى والطريقة التى تسكون 'بها والاثار التى 
ترتبت على ذلك » ويمكن ان نناقشس هذا الموضوع 
لإئنا سيوف نتعرضن للتنجليم الطليعى ضهينئا ميد 
الحديث عن اسلوب عملنا وهل هو ضشرورى ؟ 


وقبل أن يتكون التنظيم الطليعى والحق لابد 
ان يقال كان الإتحاد الايسستراكى مسلبيا »© وفيى 
اعتتادى ان تفكير الذين تبنوا فكرة تكوين التنظيم 
الطليعى كان سسليما »فهم كانوا يريدون ان يحركوا 
الجهاز كله » وبالتالى لم يكن التفكير خطا » لكلهم 
لم يتمكنوا من تحريك الست ملايين ؛ فاند فكروا 
فى تحريك الجماهير بواسطة تكوين نظام طلليعي 
يقود العمل ©» وهو كتفكير حزبى سياسى يكون 
تفكيرا سلييا ©» ولكن يخيلٍ الى ائه من الأخطاء 
الكبيرة التى وفعنا فيها فى تنظيماتنا السبياسية 
انئا بعدئا عن القاعدة الجماهيرية الطبيعية ٠‏ 


دعلى سبيل المكال فى الإنتخابات النقابية نجد 
ان بها عشرة اتبخاصي ممئازين» وهنا نجد تصمبما 
من الاتهاد الاشتراكى ان ثقيبا ما لابد ان يندخب 
وهنا يكون التنظيم السياسى قد وقع فى مأزقكبير 
جدا .. لماذا ؟ لان امامى عشرة ممتازين فلماذا 
يلئي الاتحاد الإشتراكي ثقله على فرد » وهلاك 
امثلة صارخة فى هذا ولا اود ان اذكر اسسماء ) 
فقد امليت بعض اسياء على الثقابات وبالتالي 
اضطرت ان: تنتخيهم ‏ وهذا واضح ايضا من 
كلام الدكتور عبد العزيز كابل ومن الحديث الذى 
ادلبت به في جريدة الاهرام بالنسبة للسلبية م 
وبذلك نجد ان النقابة كلها قِدِ عزلت » فما مبحصلة 
هذا بالنسنبة للتنظليم السياسى جينها تاذ فردا 
بجانبك وتترك المجمسوع ,. لان هذا الفرد إن 

بطيع ان يحرك اهيدا ؛ وحينيا تأتى ازمة 
سياسية وتريد ان تستهين فيها بقامدة سعبية 
عريضة فلن تجدٍ بجانيك سوى فرد واجد ؛ كها 


الاتحاد الاشتراكي. وقضية التحالفة 


سبق ان تعرضض له الدكتور كمال أبو المجد وانا 
معه ايضا فى فترة جركة الطلية حينما تسساءلنا 
عن ممثلينا فلم نجد سوى الدكتور كبال ابو المجد 
الذى ارسلته ليتصل بالطلبة ٠‏ 


انادي بالتنظيم الطليعى ؛ ولكن يجب ان تنتهي الى 
شكل ما يبثل تيادة معينة .. قد تعارضينا هذه 
الثيادة ؛ ونحن نرحب بأن تطسرح عليتا الرأى 
المعارضس وتقول لنا ان رأيا ما خطأ » وبالرغم من 
هذا فاننى متفائل ولست متثشائما » ناذا وصلت 
الى قيادات مسليية فى جميع المجالات فان هنذا 
هو المطلوب » لإننا اذا نظرتا اليوم الى القيادات 
العبالية هل هى تمثل العمال .. ؟ اذا كانت تمثلّ 
العمال فيد نجهنا » واذا كانت لا تيتل العيبالا 
فعلا فائنا نكون قد بدأنا بداية غير سليية وهذا 
خطر جدا لإننا لن نجد من نعتمد عليه عند الحاجة 
وايضا التيادات التماونية للفلاحين ,. هل تيثل 
الفلاحين فملا ؟ وهذا سؤال آخر ‏ فاذا كانت 
القيادة تمثل النلاحين فعلا وتبيثل اراعهم امعسسساة 
فنى هذه الحالة نكون فى الطريق الصحيح مهما 
عارضتئى الثيادات التعاونية 0 وصهيمسسا جساويت 
التيادات التعاونية والقيادات العمالية مجتمعسة 
وثاليب انلها لاترضى ولا تثبل قسرار الاتحساد 
الافشراكى الخامص يكذا » فى هذه الحالة يكون 
لدي من سعة الصدر وقبول التغيير وقيبول 
المفهوم طالما انه تحكيه الوثائق الاساسية 
الخاصة به . 


لدينا وثائق ايساسية»وفى رابى انهاوثائق ضصخمة 
انما اهملت ودخلت فى محال النسسيان 2 ولي 
اعبدت قراءة المبثاق وهذه الوثائق بتمعن وبتفصدل 
لإستفدنا منها الكثدر : اذن البداية هى كيف 
استفيد من السلببات ؛ واننى أوافيبق على ان 


النقطة الثانية هى انفصال الاتحاد الاشتراكى 
عن القواعد الجماهيرية الطبيعية وماهي نتبجته ) 
بعد ذلك طريقة الابلاء من فوق ونتيجته ما نحن 
التنفيذية في امر من الامور قد لا يقطع به ببعضص 
ان يدعو لهذا الرأي والنتيجة هي الفثيل وعدم 
النجاح مهما اوتى من بلاغة وقوة تعبير : وذلك 
لاله غير مقتنع بهذا الرأي فانك تستطيع ابل تقنيع 
الناس برأى ما اذا كت انت مقتلها به , 
الدكتور طاهر يطرح سؤالا ٠٠‏ لاذا نجي 
الاخوان المسلمون او الشيوعيدن فى الاقنساع 
لان الاخواني او التسيوعي تبني فكرة معينةوا عتقد 


رامن وي لكر لخي 0 علس جم اريسم 
او خمسة افراد يمكن أن يتاقشهم ويدافع عن 
وحهة نظره ٠٠‏ فهل هذا يحدث فى الاتحساد وم 
طبعا لا .٠‏ فما يحدث هو أنه ينتقد ( منه قيه » 
+٠‏ هذة الصورة يذب آن تنتهى + يهب أن تكون 
انى ذكرت في خطابى وثى المعالجة الاخيرة النى 
نشرت فى ١‏ الاعرام ) أنه لايد ان بكون هناك 
دليل .١‏ وماذا شعئى بالدليل )2 اننى متصور انكم 
عاصرتم التطور الاشستواكى الاخير ) ولم يكن 
اب اد ري كد لص 
الايطالى عند زيارته لنا هو » قال اين اي 
الخاصا بكي وهل لك اليديولوجية ؟ نحن !1 تليم 
هل انتم اشتراكيون او شيوعيون او وأسماليون ٠‏ 
ومن الطبيعى أئنا نستطيع الرد حينما يكون امامنا 
دليل عمل سياسى مطبوع بالانجليزية والفرنسية 
والايطالية يبين بايضاح خطنا الاشتراكى » ويبين 

شت عيطا عيا حي وكا نشل ا سكن أ 
د ل كي ا 
ايديولوجيتنا فى الاشتراكية . 


لادوحدبلد اتستراكى أليوم س على مدىعلمى مس 
بشينى نظاما اتنتراكيا كاملا مثلمايتبناه بلد آخر. ٠‏ 
هناك اختلاف » + فحيلمائتناول الاششتراكية الرراعية 
فى بلغاريا نجد انها تختلف عن بولندا وعن المانيا 
الديمقراطية وتخئلف اختلافا كبيرا عن الاتحاد 
السوفيتى ؛ وكلها بلاد استراكية » لكن يجميعها 
مبدأ واحد كبير هو غدم الاستغلال وعدم نكوين 
رأس مال فى يد معينة » لكن المزارع الصاكة 
موجودة والمزارع التعاونية »ومن الجائز ان تكون 
رركي كور اللملقية + هذا عله 
الاي سا لاسا واس 
البتيانى . 


ان الصورة نكون ابشع على مستوق الوحدات 
الأساسية » فعندما تأخذ وحدة اساسية 

ى الثرية أو على مسستوى المصتع تنجد أن 

ع أنفصالا آليا على مسستوى هذه ايع سد 

و ا ا ب ح ان 

للاتجاد واللصرة 2 0 مفهومهم للقيادة 

وأضبحا 22 355 شعندما “تحدحدث معسركة أو 


٠ 6 5‏ ولكن عندما ينتخُب هذا الشخص فى 
ساي اه 


الرحدة الأساسية الأاساد الاستراكى تجسة ان 
الصلة بوه وبين الجباهير تتقصل بعد بين او 
لكين وعندها تساك اعلل ااقزية أو المصتع يت لون 
امام الثونة الاساسية ولا المهينة واضبحة انسار 
الجماهير الذين انتخبوه . 


وباستترافن سريع يكن إن اكه هذا بطبرين 
يعالج حالة قائبة ؛ هذه هى الحالة التى نحن 
العيال وكذاك مم الطلبة والمثقفين ل م 
الفلاحين .. فكيقف تكون تنظيما اذن .. ؟ هذه 

هى الصورة الواقعية ؛ وعلى ذلك في تصورى 
انه لكن نضع ايدينا على الطريق فعلينا ان نثير 
رؤوس موضوعات فى هذه الجلسة . 


فاذا ما اتفقنا عليها ولن تخرس عن الكلام الذى 
ذكرته فاننا بعد ذلك نتقدم فى الجلسة القسادمة 
بورقة العمل الذى سأقدمها مع الاوراق التى 
وردت من امناء المحافظات وسنقدمها ايضفا ثم 
ذتناكش جميعا بحيث تكون ورقة العمل فى شكل 
واحد , 


لمأذا ذكرت أننى متفائل على الرغم من صعوية 
العمل ؟ لانه بالتحربة البسسيطة التى تمث 
5 السابقة للأنسان فى لد الكرئيسة 
افو وهو الاسام لاو . 0 
الخارج سواء كان عاملا أو فلاحا او طالبا او 
حضرت مجموعة الى هذا الاتحاد الاشنتراكى لكى 
تعبر عن رأى معين ثم تحد الباب مغلقا امامها 
انتهي الامر 3 ولكناذا وحدت الىاب مفتوحا أمامها 


واذا كان الاتحاد الاشتراكى حساسا بالدرجة 
ثم تجد أن الاتحاد الاشتراكى يغلق أالباب أمايها 
يكون فى هذه الحالة قد عزل نفسه . 
فل عد سالة ؛ أر ع تسيل لكوي لدم سبي 
العاملة ؟ اذا كان تمثيلا لتوى الشعب العاملة 
اذن من الواجب ان يعبر عن رأى هؤلاء ... 


وكيف يعبر عن رأى هؤلاء ؟ أنه يعبر عن رأيهم 


تتيناها الدولة الى ان تتغير » فمن المفروضصس ان 
الميثاق سنة + /اة 1 يعير 2 ولكن الوقفت الان ليس 


مناسبا لكى نناقثس الميثاق نظرا للظروف الحاضرة 
ولكن اذا رأى الاتحصاد الاشتراكى فى وقث من 
الاوقات أن الميثاق ينظر فيه ويتغير يكون هناك 
وثيئة فد تفيرت » مشلا من الجائز ان يتغير 
الدستور وكذلك بيان 7٠‏ مارس وبذلك تكون 
هناك خطوة الى الامام على صورة من الصور . 


كلمة آخيرة اود ان اقولها وهى فىغاية الاهمدة 
ماهو الدور الذىيمكن انيؤديه الاتحاد الاثتراكى 
بالنسية للسلطة التنفيزية » ليس فقط بالنسية 
للسلطة التنفيذية لكن بالنسسية لاعلى مستوى 
رئاسى فى هذا البلد حتى رئيس الجمهورية نفسه 
ولبس معنى هذا أن الاتحاد سيملى على رئيس 
الجمهورية » للكن اود ان اصل الى ان يكون رأى 
الاتحاد الاستراكي فى موضوع من الموضوعات أو 
فى كل الموضوعات الهسامة لدى السيد رئيس 
الجمهورية فيكون لديه رأى جساهيرى يمثل 
موضوعا من الموضوعات قبل ان ياخذ قرارآ فده 
بمعنى أنالسيد الرئيس حينما يكون امامة موضوع 

من الموضوعات ويريد ان يبت فى هذا الموضوع 
يقر عدة اوراق ودقرأ ايفنا ورفة الانشس ساد 
الاشتراكى ثم ببت كما يثساء وكما يريد : 


بهذه الصورة مكتملة مع يعضها اعتقد انها 
حيئما نعلنها الى الجماهير مع وجود نوع من 
التوثيق والتدعيم فى الصلة الشعبية بصفة عامة 
نكون فد خطونا اليه الاولى بالنسسسية لعمل 
الإتحاد الاشستراعكى 3 وهذا هو التستوو ٠.‏ 


© الدكتور عبد العزيز كامل 


اعتقد اننا ثمر بعد النكسة نفسيا فى مرحلتين 
أساسيئين واود ان اكون واضحا فيهما »6 ويمكن 
لهاتين المرحلتين ان يوضها المتطلق الفكرى الذى 


نريده . 


امرحلة الاولى الثى مررنا فيما يمكن أن نسميه 
مرحلة تعذيب الذاتء كانت ذوعا من اافكر السائد 
الموجود عتد الافراد » فقد حدثت نكسسة فبدأنا مى 
عملية لوم شديدة لانفسنا بأننا اخطأنا كانتا نريد 
أن نعذب أانفسيئا لما حدث ؛ ومن 0 جدا إن 
نلوم انفسسنًا على اخطائنا لكن من لفروضص 8 
تتحول هذه لاسي اد انفسنا 
الى توي الدقيمت الى ان تعمل > لهذا كان لاند أن 
الطاقات الحية لكل افراد المجتمع وكواه للبئاء من 
أجل النصر الجديد ونستطيع أننجد هذا فىكلماننا 
وفى خطبنا فى اننا بعدنا عن المولى سيحانه وتعالى 
وانه فعلفينا هذا لإننا نستحقهذا » واعتقدانهذه 


الاتحاذ 'الاشتراكى وقضيةا النغالئف 


النفمة فى هذه المرحلة من مراحل العمل ثمى 
الاتحاد الاشتراكى ب ينيغى أن تنتهى ؛ وعلينا .١‏ 2 
مرحلة ب جديدة قانية على اطلا 

طاقات الأمل والخين والتفاؤل » والامل فى 0 
الله سيحانه وتغالى من غير ان ندخل فى نزعات 


التعذيب النفسى . 


هذه هى النقطة الاساسية التى اردت ان 
اقولها هيما يتعلق بالمنطلق القكرى فيها . ونحن 
محتاجون فى الواقع الى ما يسيمى يصصتاعة 
الانسان اليد اا ن بناج العيل الوطئن 
وهذه التجربة تمر فيها دولتنا كما تمرفدها أيةئورى 
تريد ان يكون لها وجود فى هذه المنطقة بما قى 
ذلك الوجود الاسرائيلى نفسه . 


تستشرف 


فتحن تعلم من اواخر القرن التاسسم عشر ان 
اسرائيل قد بدأت فى تكوين نوعية خاصة لتحارينا 
بها : بمعنى انها وضعت نظساما لتربية شتبيابهم 
المصرى القديم لرمسييس الثانى فاوجدوا نوعية 
بشرية خاصة محاربة يدوية عنيفة من اجل الحرب 


وهنا حينها اريد تربية الشباب فى منظيمة 
الشبياب فى الدعوة والفكر * ٠‏ هاذا اريد منه 5 
هناك عبارة عن اهداف برحلية تطلب من سباب 
معين فى فترة زمنية معينة فى وطن معين يؤدى 
الرحلة القبلة أن تكون هلى علم بما كريد بالتحديد 
ا رار ل 355 هذه ه ى:الصورة التى ' 
ن نتجه اليها اليوم ولكن اسل الن هذا 
0 اطلب 0 اننى اتنصور تسيكدن أسساسسيين؟ 


الإتحاد الاشتراكى لا يختلف عن الثهر ؛ عبارة 
عن مجرى زائد ماء » أو اى نظام كهرياء اسيلاك 
زائد طافقة » فئحن ثريد جهازا به طلاقة تسير فيه» 
هذا الجهاز ينقسم قسمين .. جزء منه يتعلتي 
بالجانب الفكرى التوجيهى ؛ والجزء الاخر يتعلق 
بالجائب التكنولوجى الخاص بنا . اذن الجهساز 
يوجد فيه قطاعان بعد ذلك ماذا نريد ان نعطى 
بن دم الحياة لهذا الشباب الذى تريد انشعمال معه: 


من ادن تأنى المشاكل ء. انها تأتى من عدة 
صلات 5 . صطة الجهاز السسياتسى بالقاعدة 
الضف وهى اولى المساكله. 4 وبعد ناكد صتة 
أن عضو الإتحاد الاشستراكى 0 معناة أن ان 
عل سيدرة وسايا بعينا ينلى 11 حتوها بانسيين: 
لاى مواطن آخر 5 


0 سا 


كيفة تكون صلة الجهازٌ ؟ اليسبياسى بالجهسار؛ 
التنفيذى على المستويابع" امتمددة ؟ كيف تكون 
صلته بالرئاسبات ؟ وصلة القيادات الاتلييية وصلة 
القوامد ؟صلة الجهاز السياسي بالجهازالاشريعى 
على المستويات المركزية والمحلية 5 وصلة الجهاز 
النسياسى يرئاسة الدولة ؟ هذه هي الحوائب 
الرئيسية التى ينيغى ان تكون موجودة ٠‏ 


هاذا اتصور من الصملة © فعلي سبييل المثال 
الصلة بقيادة الدولة اليوم من الصعب علبيا في 
ايةقضبة ان نقول انهذه القضية مديما ايف 
قكلية صحيم او خطأ أصبحت علبيا غير صحيحة 
لإن كلية مجيح أو خطا يمكن اييستعيالها فى 
المدرسة فى مسألة حسابية يحصل الطالب على 
مجمنوع © ولكن القيادة اليوم عيارة عن فن اختيار 
دين بدائل متعددة وليس اكثر من ذلك » وحينما 
ترجع لاى كتاب فى الفكر الحيديث اق الفبكن 
الإسبتراتيجى بالذات يمكن ان يعطيك فى القضية 
الواحدة عشرة 5 بدائل واحيانا يعطى عشرين بديلا 
وفي هذه الحالة تكون مهمة 0 السياسى أن 
ا درابيات مستنفيضة لموضوع معين ويضع 

لبداثل المتعددة للقائد المسئول » وعلى الثائد قى 


هذه الحالة ان يختار من هذه البدائلٍ الموجودة ٠‏ 


امايه »6 ولا ييكن أن م هذه الاثيياء سواء علي 
الصعيد المحلى او على الصبعيد الخارجي الإ اذا 
كانت اتن 0 مكتوفي 4 0 0 


المعرقة الختلفة لهذم اير الشومة لني تدرسن 
د يي 


اي مر ل 
عير سج خاصة)ويدات با 
كثيرة جدا بين هذه الانظمة التقدمية ؛ جتى انه فى 
الشرق العربى اليوم أصبح بين الإنظبة الرجعية 

من التفاهم والتواطوؤ مالا يوجد بين الإنظيبية 
التتدبية » والذين يدعون. النقدبية : أصصيح: كل 
انسان فبهم يعيل للتنسيبه مركن وة ويريبد ان 
يستقطب الآخرين اليه:؛ كل واحيد نهم يعمبسل 
افده ات وفكرة فكيف يكون وضعنا حينيا 
حتسد من ل لو وي اجل حشد قوى 
عربية ؛ سسلواب نتابل كل هدة الايديولوجيات 
المتعددة وهناك عبلية التمزيق والتنجرئة التى 
حدثيت فى الفكر التقدمي المربى اليوم ٠‏ هل هي 
مجرد هرددة تاريقية !1 هذاه عملية مقصودة )بمكن 
أن يتحرك فيها الانسان دون أن يعى بالضيل كما 


0 معدا ايد 


يعيش أى انان فيئا » وعليه ضغط /ا سنتمتن 
زثبق فوق جسده وهو لا يجس بهذا الضغط. الا 
اذا صعد الى قوق او ئزل الى بحت ٠‏ 


هذه قضايا كيف ادرسها الا اذا توافرت لدى . 
جميع المعلومات ؟ ؛ وكيف اعطى القائد مر 
رآيا معينا فى قضية سياسية ولا يوجد لدى كل 
هذه المعلومات ٠.‏ 


هذه عسي ينل عاديا اريم لحي العربى كله 
وعلى تتييم الجهد العربئ يئيني موقفى الى حسد 
كبير هدا من معركة المصبين ٠‏ 


وهنات وظيئفة مهبة هدا ينيفى ان يُعلى بها 
ونحن تعمل فى هذه المرحلة ‏ ففي المدينة اليوم 
ومع نمو المدن تتفعكك يع روابط العائلة ) وهذه 
نضصية قائية ؛ اما الريف فمازال فيه تياسك »؛ 
اذن كل انسان يعيش اليوم قد لا يعرف جاره ؛ 
ا مر 
التجاء الناس الى, المخابيع أوإطقاء حرائقموجودة 
اذن يتيخ أن تكون فى اللمديئة روابط جديدة لتحل 
مهل الروابط العايدية 'التديمة القتى كانت موجودة 
في الريف © ولا يمكن أن تقوم هذه الروابط على 
يه الجوار العادي وليس هناك من يديل 
للروابط التديمة التقليدية في القرية الا عن طريق 
جهاز سبياسي متكامل وقوى يربط كل هؤلاء الئاس 
الببعض ؛ بحيث يشسعرون فى انفسهم انهم 
في حاجة الى لعي ل 1 
على ناحية معيلة ويحبث ىه أكون على علم انه 
على بعد أربعة أمتار من المنزل هناك طبيبيسكن 
بجوازى » واعرف على الاقل أن بجائبى تومرجى 
أو وحدة أو حنفية حريق ١‏ ان ابسن 
وهنا يبدأ الناس يحسون بحاجتهم أل السارقة 
ويتجمعون مع بعضهمالبعض 2 فلو اشعرنا الئاس 
بأن هذه القضايا متعلثة بصيانة انفسهم وازواجهم 
واولادهم وحياتهم اليومية 4 وجعلياهم وحسبدات 
حية من جل المعركة لابكن لنا ميل الكثهي , 


بعد ذلك تكلم السيد السكرتير الاولٍ عنتجارب 
الاحزاب المختلفة واذكر أنه من سنة 1 ي 31 
5165و 555! تمت لياءابت في الاتجاد الاشستراكي 
تقريبا مع حبيع الاحزاب السياسية الخارجية © 
واعتقد أن السيد خالد محيى الديئ يعلم ا 


.لكن وثائق هذه اللقاءواب. لاندري أين تنجدها ؟ 
وصدرت كتب مطبوعة ولدي نسخها جميها عن ل 


هذة اللقاءاثت والانظية الداخلية لكل هذه الحزاب 
اين هذه الوفائق .,. ؟ 


فرعم ما كان هناك من اخطاء وكل نا 507 


سلبيات فى المراحل الماضية لا يكن ان اضيع 
أى عيل مخلص في اى موقع حيث يكون #فالرجل 
المبالح يترك الاثر الصالح حيث يكون وييكننا أن 
منها » وأعتقد ائنا فى صدد البحث عن وخليفة 
للاتحاد الاشستراكى مع ان الوظينة قائية نعلا . 
والعيل ضرورة حتبية ؛ انما المهم هو الاسلوب 
الذى يجعل الناسس يقبلون على هذا العيل 
اقبالهم على الروايط الطبيعية التى كانث موجودة 
في الكرية والروايط الانسانية بحيث يترون من 
أجل مصلحة مشتركة وليس هناك مصلحة تجمعنا 
اكتر من العسركة البسين , 

انئئي اتحدث عن الاشياء التى صسانت هذه 


الحضارة رغم ما قاسساه اهلها وعلى مدى هسذه 
التجنين لوي : 


© الدكتور عبد الحليم الجندى 


السؤال المعروضشس هو : هل تنقسم اللحنةالان 
او انها تنقسم بعد قليل ؟ لاجدال انه من الواضح 
الان بغد هذه المناقئضة اثه يجب أن تستمر اللجئة 
كب شر بطي لتقن اخلى ‏ مادجب أن لعي لاه © ولا 
جدال ايشا أثثا نريد تقديم ورقة العبل الوهودة, 


الشىء الذى نريد ان نؤكده وان نركز عليه هو 
تحديد واجبات الاتحاد الا شستراكى بل وثعريف 
الاتحاد الاشتراكى وتوضيح وظيفته . فالاتحاد 
الاشتراكى قوة كبيرة فى هذا البلد ولايجب أن 
يعطل كبا حدث فى الماضى , كذلك فيجب اننكون 
صرحاء مع أنفسنا فى ذكر الإخطيساء وأسباب 
النقشل الذريع الذى لحق بالاتحاد القومى كتنظيم 
سيامى »© وآذا كنا حكماء فلنكن حكماء ودقيقين 
فى التعبير عن فشلنا فى المافى ولنسكن ايضسا 
دقيقين فى علاج الاخطاء . 


انسلبيات المواطن المصرىترجعالىأنه محكوم 
بالعدقي وبالدخيل ذائيا 04 ومن هنا كان المواطن 
المصرى سلبيا ؛ ولكن بعد ان اصبح يحكم بأهله 
وبابناء وطنه فلابد ان يكون ايجابيا وان يقاوم 
السلبيات . 


الاتحاد الاشتراكى مطالب ومكلف بأسلويه 
الحالى ان يعمق المفاهيم الاستراكية وأن يدفع 
القوى الوطنية لان تعمل وان تأتى بالكثير , 

علينا كذلك ان ننقل الى الجماهير كل ذرة من 
تراث هذا البلد بحيث يصبح كل مواطن على علم 
ومعرفة بتراته وحضارته , 


الانحاد الاشتراكى وقضية التدالف سس 


وارجو ان يعذرنى السيد الدكتون عيد العرين 
اذا كنت استعيل تعييراته + 


الكلبة فى كل ساطة وفن كل مكان ١ ٠‏ 

قلنا أنه يجب أن يبتعد الاتحاد الاثستراكى عن 
السلطة التننيذية وعن السلطة التشريعية ولكن 
يحب أن يمارس سيطرة الشعب على كسل ثىء 
اذا كان ميثلا للشعب . 

السيد السكرتين الاول يقول « كيف يعيمل 
الاتحاد الاشتراكى وهذا هو الذى يهمنا كثيرالائنا 
اذا ام قن ستهارب الدو اليوى عملى الاقل يجيه 
ان نحارب السلبيات والاخطاء فى الداخل . 

قضية الانحاد الاشتراكى اساسا هى تعميق 
الاشترآكية فعلا وعملا ؛ اما كون أن الامر 
يقتمس على الدراسة فقط » فان هذا يعنسى ان 
الاتحاد الاشتراكى يضيف الى الاوراق المكدسة 
او التى لاتجذها تلالا أخرى من الاوراق كذلك 
فاننا نضيف الى ذلك تقرير الميثاق لان تقريرالميكاق 
هو الذى اعتمد به الميثاق ؛ وهذا التقرير لم نقرآ 
منه ثسيثا لائه لم يحلبع ولم .يوزع © تتقرير الميثاق 
هذا كان يثمل ماجاء فى بيان "٠.‏ مارس قبل 
ان يصدر بيان ٠.‏ مارس بستة اعوام . 


القضية العامة التى تثسغلنا الان هى اننعط 

للشعب الثقة فى نفسه او فى تنظيمه وان نبين له 
مزايا الدستور الذى صدر وبه قدر من التقسدم 
لم تبلغه البلاد من قبل . 


كذلك ارجو ان يكون محلا للكلام ايضا انيختان 
الاتحاد الاشتراكى فى ذاته اعضاءه ممن يكونون 
قدوة فى مثلهم وان يكون دعاته فى الريف. قدوة 
ايضا لان الناس لايعرفون الا من هى محل ثقة 
عندهم » 
وارجو ان نستمر فى اجتماعات هذه اللجحنة.. 
وارجو الا نسآل كثيرا ماذا تريد منا مصر » فقد 
علينا وكلنا تعلم ماذا تريده هنا مصر » أنها تريد 
النصر »© اما كل تمييع وكل سكوك وكل تخبدير 
بالكلام الطيب والكلام الكثير فان من نسانتة., أن 
يبعد الناس عن المعركة ويبعدنا عن النصر... 


تهدد مسسنائلنا دوب ان تقصرها على الاإهصداف 
والمسائل التى ذكرها الدكتور حافظ غائم والتى 
ذكرتها الدكتورة عائشة راتب بل نفتح ألباب 
كابلا لكل السائل وكل الموضوعات آلقى _تهينا 
كتنظيم سياسى من ناحية وكمواطئين من ناحية 
اخرى .. وتسكرأ .٠‏ . 58 


ء لام 


ه لالد محبى الدين 


بعد أن استمعت الى هذه المناقشات تسعرت 
اننا بدأنا ندخل فى صميم عمل اللجئة مسسع أن 
الموضوع الذى طرح هو كيف تعمل اللجتة ؟ 

واتئنى ارى أن 5 ادر اللجنة فى الانعقاد فى 
الفترة الاولى ؛ لكب تنائش القضية العامة وهى 
الجامار 4 ا - من 5 هذه المناقئات 
الى ان التجارب التى خلت قبل كانت كلها غير 
موئقة ., 

اذن فالنقطة الاولى : هى اننا نريد ان نحدد 
موضوعات صر ع ع ود 
الاتحاد الاثستر فى الوقثت 0 أصبحث . 
عن اين على الجاهير . 


هدم م 0 
الشعب والنقابات والهيثان والمنظمات يا الخ يا 


وانه لكي ننجح فى هذا وي 

وانتى ارى ان نبدأ عملنا بالنقساتس أتمسيع 
بحيث بثول كل منا رايه بصراحة كاملة : اما كي 
كان هناك اتفاق على آن هناك ورقة عمل فهذه 
زو عرض 015 ؛ وكنها تكون يمثائة شىء 
نبدأ او ننطلق منه فقط 


“كذلك ده 0 تكون هناك, اتحديد الموضودات 
جلسة يورقة عمل محددة بها الرشيو نت التى 
ستبحث » وعلى سبيل الثال يحدد لنا من الآن 
موضوعات البحث فى الجلسة القادمة موضوع 
أن اوعية الاتحاد 7 شتراكى اصبحت سلبيةوذلك 
حتى يستطيع الفرد منا أن يفكر فى هذا الموضوع 
قبل انعقاد الجلسة ويكون قد توصل الى فكر 
معين بشسأنه ٠‏ 


بعد ذلك بالنسبة للسؤال الذى طرح » هل 
اننا نلتقى بها مجتمعة أو تلكقى يكل ل لحنة منها 
على حصدة , 

أعتقد أنالتقانا بها مجقبعة فى اللمرحلة الأولى 
أو فى الفترة الاولى قد يكون أمرا صعبا » ولكن 
المهم هو ان نمدأ الان مناكئشضة هذه القضسية على 


1 


الاقل كحد ادلى ثم بعد ذلك نكون قد توصلنا الى 
اكياء نتول بها الى هذه النضان + 
« الدكتورة عائقشة راتقب 


الموضوع اساسا عو كيف تحدد دون كل فود 
فى هذا المجتيع وكيف نعمرف كل قرد يما هو 
مطلوب منه ؛ فاذا اخذنا على سسيل المثال طالب 
الجامعة الذى يعتبر من ابناء الثورة ومن مواليدها 
وكو اخ كا ادر انك لقي كد من 
فى التعليم الاعدادي والثاقوى > ثم الب 
ذلك كلاما عن الثورة فى الجامعة ولكنه لميستطع 
حتى الآن ان يحدد ما هو المطلوب منه . 


اذا اتتقلنا من هذا المثال بالنسسبة للطلية الى 
الجاهير فاتنا نجد نفس الكلام بالنسبة للاتحاد 
الاشستراكي العسر نى ٠.‏ 
ه السكرثير الاول 
لدىٍ فكرة بالنسبة للتنظيم الشبابى وهى ان 
تبدأ بعقد لجنة التنظيم الشبابى لان ااتنظيم 
التسبابى اثير 0 وان هناك »؛ دواعى تجعلنا 


© الدكتورة عائئسة رائب 

اذن نلاشك انه من الصواب ان 6 بزرع 
وال يفقد أيمانه بالصهيولية عتدما حسدثت لها 
تكسسسات ممسائلة . 


لذلك فعلينا ان نبدا بزرع الايمان فى الناس 
ووسيلة ذلك هى ان ئنزل الى هؤلاء النساس 
ونستطلع رأيهم فى طريقة الزرع . 


في تقديرى أن الاتحاد الاثستراكى ليس محتاجا " 
لكلام دون عيل كثير ولكن الاتحاد الا تر اكى فى 
تتديرى 0 لعيل دون 3 كثير وهصذه اد 


كذلك ماهو مقهوم العمل السيييق © قى 
مقهومى أن العمل الاجتياعى عمل سياسى وان 
ان الاتحاد الاشستراكى اذ! قام بهذه الاعبال ووضمع 
يده فى كل شىء فائنا سوف نصل الى قلوب القاسن 
وهذا ما رليئاة فى البلاد الاخرى وهو كيك يحرك 
المواطئنين وبين سياسة الدولة ككل . ١‏ 


السكرتير الاول 


اسمحوا لى ان نبدأ من النقطة التى ذكرها 
الاخ خالد والتى اثنت عليها الدكتورة عائشة وهعى 
أن نخطى خطوة الى الامسام بأن نبين رؤوس 
الموضوعات .. 

بالنسية لمااعده الدكتور حافظ غالم فقد اطلعت 
عليه » ولو سمحتم فسيئلو على حضراتكم ما اعده 
إل اذا كان هناك تعليق آخر .. 

والواقع ائثى لم أبدأ يما أعده الدكتور حافظ 
لإنه كان لابد من الاستعراض الاولى السذى عبر 
الاولى سيتكرر معنا كثيرا وهذه علامة لا نخثشى 
منها حتى ولو خرجنا تليلا عن جدول الاعمال لان 
المأمورية كبيرة وهدفنا هو ان نصل الى نتائج .٠‏ 

وقبل ان يتكلم الدكتور حافظ غانم هناك نقطة 
ذكرتها الدكتورة عائئشة واود ان اركز عليها 4 
وهى ان هناك اجتماعات كثيرة عبلت ف ىالاتحاد 
الاثستراكى مرخ مفكرين مثلنا ويمكن أن يكون بينهم 
من هو أحسن بذا © بجاتب نقطة للتوئيق. التى 
اثارها الدكتور عبد العزيز كامل واننئى متفق معه 
تماما » والنئطة الخاصة باللجنة السياسية 
وتنتسيطها سسوف نتكلم فيها حينها يأتى دورها 
ولو انها وردت ضلممن الاستعراض العام » وفى 
ذهئنا اجراء عملية توثيق ومحاضر تثسابه محاضر 
مجلس الشسعب ٠.‏ 


هناك نقطة اخرى اود ان اقولها بصراحة لاننى 
سسئلت فيهسا ؛ يقول البعضن انه عندما يتسولى 
المسئولية شسخص ما فأنه يحاول أن يهدم كل ما 
يتعير هو يصدث نفس الشىء »؛ واود أن أجيب 
على هذه النقطة يصراحة ؛ ففى اسلوب عبلنا 
نريد ان ننتهى الى وثيقة معينة © ولهذا تجدون 
انني ذكرت فى خطابى فى المؤتمر القومى العام 
بأننا نريد دليل عمل سياسى واسلوب عمل ؛ وهذا 
الدليل وهذا الاساوب هنديا تنتهى مراحله ‏ وقد 
تنتهى فى اللجنة المركزية او فى المؤتمر القومى سب 
فان هذا سك سيمثل الاسلوب مع وجود طاقم الخبراء 
الذى سوف نتكلم فيه ويصبح هناك اسلوب عين 
واملى ان يكون ناجهحا يعض الشىء بحيث لي 
تغيررت المناصب الكبيرة فى الاتحاد. الائستراكى س. 
وهنا يتحقق كلام الدكتور عبد العزيز كامل - قلا 
يتغير اسلوب العمل قى الاتحاد الاشستراكى 
بتغيسر الاكشسخاص . 


وأذا سمحتم فسوف يتكلم الدكتور حافظ خا 
سمحتم _ِ : لم 
ليعطى فكرة عن رؤوس الموضوعات وهى لاتمثل 


الاتحاد الاشتراكي وقضية- التحاكفة 


ورقة عبل ؛ ولكنها تمثل سعض المبادىء أو الفكرة * 
نوزع على حضراتكم ورتة العمل فى الجلسة 


© الذكتور محمد دكرورى 


طالما ان ورقة العمل ليست جاهزة وكما ذكر 
الاخ خالد ان ورقة العمل حينما تصل الينا قبل 
الاجتساع يكون كل منا على علم بالنقسساط التى 
ستثار فانهذا سيمكنا مناننكون جاهزين للنقاس 

ولذلك اقترح يأننا نترك هذه الجلسة الاولى 
لكل شخصس يعطى انطباعاته وتصوره على ان 
توزع ورقة العيل يعد ذلك بحيث نكون جاهزين 
فى الجلسة القادمة بأن نبدأها بهذه الورقة ٠‏ 


ه السسكرتير الاول 


لو سمحت لى يادكتور 4 فمع احترامى لهذا 
الرأى لدى مانع واحب أن توزع عليكم فى وقت 
مبكر حتى تكونوأ جاهزين بالرأى فيها ؛ واذا انتهت 
فى جلسة فيبكن اعطاؤكم صورة وللمكاتب ايضا 
صورة اخرى ؛ ان سبب استعجالى على عمل 
المجالس ١اتخصصة‏ هو انها سوف تعطينا نوما 
من الاستفادة فى ورقة العمل التى سأتقدم بها 
البكم .. فهل الصورة التى تقدم بها الدكتور حافظ 
يمكن ان تبنى عليها ورقة العمل او ان هناك 
تصورا آخر ؟ 


ه الدكتور محمد دكرورى 


معنى هذا ان هذه ليست ورقة العمل .. 
ه 'السسكرتير الاول 


أنها لا تمثل ورقة العمل ولكنها تذكرة معروضة 
للمنائكفشة وسوف بقرأها عليكم السيد الدكتسور 
حافظ غاتم ويمكن أن تبدى عليها ملاحظاتكم ء واذا 
كان لديكم مقترحات تريدون اضضسافتها لورقة العمل 
القادمة فيمكن اضافتها » وفى الجلسسة القادمة 
ستوزع عليكم هذه الورقة .. وبالاضسانة الوذلكة 
فسيوزع عليكم تلخيص لورقة عبل السادة امناء 
المحافظات كيا جاءت دون ملاحظات منى عليها 
سوف اثدمها لكم عن تصور الاشخاص السذين 
يعملون فى الحقل » وعلى سسييل المثسال امين 
المعوقات »2 ولكنها لاتمثل امامك ورقة العمل »؛ الا 
أن المعوقات التى سيذكرها قد لا اكون انا على 
علم بها. 


أذْن سيوزع عليكم ملخص ما ورد من السادة. 
13س 


انتناء الحافظات 4 وستكون أجتماعاتنا المثيلة 
اجتماعات موسبسعة مه ١‏ 
مع اللجان الفرعية برئاسة السيد الزئيس وغاليا 
للاجتماعات الموسعة لاننا سنسسيع اقسخاصا 
يتكلمون كلاما قد يغاير كلامنا . 


الا انى مع الا خالد واخوانتا الذين تكلموا 
بأن نأحد خطوة الى الإمام يحيث يوجد ما تدافع 
عنه امام اللجان الفرعية » وال ستكون المنائشة 
الموجودة ممافلة للنقاشى الذى يدور فى هذه 
الجلسة, 


-واود ان اركز فى مناققة اللجان الفرعية على 
نقطة أاساسية وهى ان ١‏ من النقايات المهنبة 
مادق الشىء الذى تريده منالاتحاد الاشتراكى وقد 
ذكرت فى كلمتى اننا لانصادر الحركة الذاتية 
للنقابات المهئية » ولكن يهبنا ان تحدد النشابات 
كيفية الحصول على صداقة الاتحادالاشتراكى © 
هذا هو الكلام الذى من المفروض ان أثيره . 

واذا سمحتم لى سيبدأ السيد الدكتور حافظ 
غانم بقراءة المأكرة التى اعدها فى هذا فهل 
توافقون على ذلك ؟ 


( موافقة ) 
الدكتور حافظ غاتم 


2 هناك قراران يحددان طبيعة عمل اللجنة 
ووظائفها: 
1[]] قرار المؤتمر القومى العام فى دورت»ه 
الخاصة فى فبرأير سسئة 19191 . 
[ ب ] المادة الثائية من قرار السسكرتير الاول 
. للجنئة المركزية بتشكيل لجنة العبل . 
©) فوش الؤتمر اكوم العام 4 السكرضين 
الأول للجنة المركزية دن تقس كيل لجنسة 
الفكرة ثالثا من قرارات المؤتمر ] . 
© وضعع المؤتير القومى العام بعض الضوابط 
ا العمل قى مجال التنظيم وردت 
فى البنود ١‏ و؟ و" و1 من الفقرة ثالثا 
من قرارات المؤتمر وهى : 
[1] لا حافت 5 الفعية خلال 0 


سأ 


] + [ 


الحالى للتنظيم عن مجابهة المتطلبسات 
المتزايدة للمرحلة القادمة وتلبية حاجات 
الجماهير ومتطلياتها الملحة فى ان يكون 
يي السياسى المنيثق عنها والنابع 
من ١‏ اضيا فى ليقي نيا #؛ مفان 
ا عهد الى السكرتير الاول للجئة 
لنت الاطار ل قادرا على 
تحقيق المضمون »© وبحيث تشارك 
الجماهير فى صنع القرارات المتصلة 
بمشاكلها ومتطلباتها . ' 


اعمالا لمبدآ تعميق الطابع الدييقراطى 
للتنظيم السياسى وجعله مثبرا حرا 
معبرأ 'عن ارادة الجماهيربالاسلوب 
الذى تراه قوى الشضعب العاملةومن 
خلال الحوار البناء الذى يتم فى حو 
منظم وايمنانا بأن الحوارالدييقراطى 
الحر دعامة اسساسية من دعايات 
الدولة العصرية وضرورة أسساسية 
0 ل انه من الشرورى 
أن تفتح أبواب التنظليم السسيا 

أمام وى الشعب العاملة لا 
بالشكل الذى يجعله الإداة الشرعية 
القسادرة على التعبيير عن رأى 
الجماهير . 


انطلاقا من ان التنظيم السيابى هو 
القاعدة الاساسسية التى تنيثة تنيئق منهاجميع 
الاجهزة فى الدولة باعتبار انه الوعام 
الذى تتفاعل دالخله ١‏ رادة الشسعب 
والذى يعبر عن داه فقدرأى 
المؤتمر ضرورة تنسيق العلاقة بين 
الاتحاد الاثتراكى العربئ من تاحية 
وبين الاجهزة التنفيذية والتشريعية 
والقطاع العام والتعاونيات الزراعية 
والنقابات والاتحادات المهئية والعيالية 
والطلابية والتنظيمات النسائية وكافة 
الجهات والاجهزة التى تتصل ببصالح 
الجماهير من ن ناحية أاخرى وذلك يمسا 
يخلق وحدة متكاملة بين اجهزة الدولة 
كاقفة , 


وايمانا بضرورة اتباع منهج علمى 
للمعارسة السياسية وتحديد 00 


0 اعهداد دليل د للعيل 


السياسي لاعضساء الاتحاد الاشستراكيى 
العربى فى مختلف المستويات التنظيمية 
وان يتم اعداد هذا الدليل فى اطار 
ميثاق العمل .الوطنى وبيان ١.؟‏ مارس 
والدستور» وبرنامج العم لالوطنى على 
أاساس. تبنى الاتحاد الاشستراكى لمطالب 
وآمال تحالف كوى الشعب العاملة . 


©) بتاريخ 1171/9/5 صدر قرار السكرتس 
الاول للجنة المركرية بتشكيل لجئة العمل 
وتحديد مهمتها على ضوء قرار المسؤتمر 
القومي العام ؛ وكذلك اصدر سيادتهترار! 
بتشكيل اللجان الفرعية لمعاوتة لجئة العمل 


وقد روعي فى تشكيل لجنة العبل ان 
تضم ممثلين للجنة المركزية وللمؤتير القومى 
العام ولقخسخصياتٍ عاية زها لكرها امعير 
فى مكال السيل الوطتى © كينا ولي في 
اكع بوسر المعاونة تبثيل كال 


وقد حدد فرار السكرئير الاول مهمة لجنة العمل 
على النحو الاتى : 


[ أ ] جهمة تتصل بالتنظيم نفسه وهى اعداد 
دلبل العمل السيادى لاعضاء التنظيم 
والذى يتضمن 


٠. س. منهج التطور الاثستراكى‎ ١ 
؟ م بيان للمنجزات الثورية يوضح‎ 


فلسبيفة الافستراكية العربية 
والتطبيق المصرى لها . 


؟ سب مهام وواجبات أهضاء التنظيم , 


ب ] مهمة.تتصل بعلاقة التنظيم مع الاجهزة 


النشريعية والتنفيذية والشعبية وهى ١‏ 


٠ تتضسبسمن‎ 


تأكيد ان ١‏ هو القاعدة الاساسية 
إلى الى ا الاحهرة 1 فى الدولة 
0 أن صيغة الإتحساد الاشستراكى هى 
اكثر الصيغ ملاعية لحشيد القوى الشعبية 
سا الديمقراطية وعلىي اسنابيها وهى 
تحسيد حى وصحي لمعلى أن تكون الثورة 
للشعب يي 4 ثم انها الضمان بعد 
ذلكىت لتجنب' دموية الصراع الطبقىولكفالة 
فح اسرع الطسرق وها أمسانة الى 
التقدم 4 ى 


الاتحاد الاشتراكى وقفسية التجامنا 


. ولقد اكد المؤتمر القسومى العيام ثمى 
دورته الخاصة قصور التنليم الحالى عن 
مواجهة متطلبات المرحلة القادمة ؛ ومن 
الطبيعي ان تكون مهبة حشد كافة جماهير 
الشعب فى التفمسال من اجل التحرير 
وتحفيق الوحدة الوطئية مهمة رئيسية فى 
المرحلة المثبلة وهذا يستدعى دعم التحالف 
بين قوى الشيعب العاملة فى اطار فكرء 
اشتراكى واضم المعالم يعلى من أن 
المصلحة التومية مع مراعاة المصسسسالح 
المشروعة لكل قوة من قوى التحالف ٠,‏ 


ومن ناحية اخري ‏ فان وضصوح النكر 
الاشتراكى وتطبيقساته فى المحالات 
الاتكم ادي والاجتماعية ضرورة لدعمعملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنقشيط 
كانة توي الانتاج الوطنية , 


© في مجسال الهيكل المتنظيمى للإتخيساد 
الاتتراكى ++ 
ع ان الاتحاد الاثستراكى ليس حزبا 
تحالف لقوىالشسعب العاملة لتحتقيق 
الكناية والعدلي ولتذويب القوارق. 
بين الطبة 
وقد جاء فى مقدمة القائلون 
الاساسى للاتجاد الاثستراكىالعربى 
.. «ان الاتهاد: الاستراكئى العربى 
هؤ الطليعة الاشيتراكية التى تقود 
الجباهين وتعبر عن أرادتها وتوجه 
العمل الوطنى وتقوم بالرقابة ا لفعالة 
على سيره فى خطه السليم فى لل 
مباديم 3 وهر الوعاء الذى 
واحتياجاتها .. ويضم الاتحسياد 
الاشترأكي العربى كتنظيم سياسى 
تليعبي قوى التسيعب العايلة » 
ويتمثل فيه تحالف هذه القوى:فى 
اطار الوجدة الوطنية ؛ وهو 
ليس تجالنيا بين طبقاسات »© 
فالتوى العايلة تتداخل فيبا بينهسا 
طبقيا ؛ولهذافهو ليس تحالفامؤقيا» 
بل من الممكن استمرآره حثى بعد 
الانتهاء من تذويب الفوارق ٠.‏ 
؟ ب خلق وحدة متكاملة بين كافة اجهزة 


عم ال 


5000-7 


ناما عه وك سس سومج د ابوط د كسا امج سول سابع بود سمه توبس حورب سس مه الاصميه تاتون اتات نع جا رحتنت رج وجب مات جرد نود م بهد جدود اجرج نابي ناوا د ا 0 0 ا 


[ج] مهمة تقصل بعلاقة التنظيم مع الجماهين 
وهى تتضمن * 0 
١ +‏ ماملوب الاقتفاع الكايل على عاقة 
نتوى الشعب العاملة , 
#عه اسلوب تحفيق الدييقراطية عن 
طريق مشساركة الجماهير قى 
التوجيه والرتابة . 


ثانيا : أسلوب عمل اللحنكة : 

يثير البحث فى اسلوب عمل اللجنة ما يلى : 

١‏ س اسلوب اتصال اللجنة بالأجهزة الاخرى 
للاتحاد الاشتراكى . 

؟ < هل تعتبر اللجنة جهازا للرقابة وتقييم 
نشاط الاجهزة العاملة فى الاتعتاد 
الاشتراكى بقشأن اجهزة الرقابة فى 
التنظيمات الحزبية . 

 “‏ هل يتضمن انشساء اللجنة تعديلا فى 
الكيان الحالي للاتحاد الاشثراكىالعربى 

؛ ‏ هل تكون نقطة البداية تطوير ها هو 
شائم لاعضاء الاتحاد الانستراكى موة اكثر 
او أعادة كاملة للتنظيم . 

ه صلة لجنة العشرين باللجان الفرعية 
الاستشارية , 


ثالثا : متطلبات المرحلة القادمة فى محسسال 
التنظيم- السيادسى : 


فى مجال الفكر الاتستراكى : 

تتجه البلاد الاشستراكية حينها تخوض معارك 
التحرير الى حشد كافة القوى الوطنية عن طريق 
السعى لتحقيق وحدة وطنية فى مواجهة العدو 
وتدعنى برنامج ١٠‏ ؟. مارسىبذلكبالنص على ؛ «انه 
من الضرورى والحبوى حششد كل القوى الشعبية 


. وبوسيلة الديمتراطية وعلى اسياسها وراء اهداف ٠‏ 


نخالنا القريبة والبعيدة اى وراء واحجب المعركة 
وراء امل اتمام بناء المجتمع الانستراكى الذى حنتنا 
منه كثيرا وينبغى أن نحقق منه اكثر . 


وهذا التحديد لطبيعة التهالف يجعل من المتعك: 
من الناحية التنظيمية اقتياس الهيكل التنظيمى 
للاتحاد الاشتراكى العربى من الهي كل التنظيمى 


وتنشيطها .. 

ويجب أن يكون اسساس تنظيم علاقات وى 
التحالف تأكيد الديمقراطية وسيادة التانون )وقد 
الديمقراطية فى الحياة الداخلية للتنظيم ا ناسلوب 


الحياة والعلاقات داخل اى تنظيم سياسى هسو 
بالجماهير » ان تنظيما يقوم على الدكتاتورية 
والفرضص واصدار الاوامر دون منئاكشة ٠:‏ لايمكن 
يحال من الاحوال ان يكسسب الجماهير ولايمكن الا 
ان يتعالى عليها ولن تقبل الجماهير هذا التعالى 
منه بطبيعة الحال فتنفض من حوله . ان التنظيم 
السياسى بالنسية للجماهير كالنبات للارض الطيبة 
ان اجتث منها ذبل وماك كشسجرة خبيثة اجتثت 
من فوق الارض مالها من قرار ؛ أن الديمثراطية 
تعنى حرية الرأى والتعبير لكل عفسو ولكل 
مستوى ولكل وى من قتوى التحالف »© وايحاد 
حق النقد وممارسة النقد الذاتى ؛ ان الديمثراطبة 
هى الضمان الوحيد فد ظهور مراكز التوى وضد 
الشللية وضدالولاء لفرد أومجموعة من الافراد 4 
ان الديمقراطية هى الطريق الى جماعية القيادة 
فليست جماعية القيادة فى جوهرها سوى اتخاذ 
0 الخبرة الجماعية للاعضاء 
ولا سبيل الى هذا الا بفتح باب الحوار حرا حول 
القغمايا المثارة اه الريك 57 
الديمقراطية هى المناخ الذى تتربى فيه العناصر 
الثيادية الجديدة ؛ :انها باختصار حسد التنظيم 
وروحةه ٠‏ 1 


وكما ورد تأكيد مبدآ سيادة القائون فى بيان 
٠‏ مارس وبرئامج العمل الوطنى ودسستور 
جمهوية مصر العربية . 


فىمجالعلافة التنظيم بالسلطات النشربيعية 
والشفيذية وا 0 


[]] ينبغى تحديد معنى السلطة التىيمارسها 
الاتحاد الاستراكى العربى وتأكيد ان 
لها طابعا سسياسيا وليس تنفيذيا “وان 
هذا الطابع هو الذى يحجعلها اعلى 
السططات لانهسا تملك التوجيه 
والرتابة على غيرها من السلطات . 
ويتم ذلك فى ضوء ما نصت عليه 
المادة الخامسة من الدستور الدائم 
لجمهورية مصر العربية من ان الاتحاد 
مبدا الديمقراطية تحالف قوى الشعب 
العاملة من الفلاحين والعمال والجئود 
والمثقفنين والرأسمالية الوطنية » وهو 
اداة هذا الثحهالف فى تعبيق قيم 
الديمتراطية والاشتراكية وفي متابعة 
العمل الوطفى فى مخثلف مجالاثه ودفع 
هذا العمل الوطنىالىاهدافهالمرسومة, 


ا لالع ي4سسسيس يس سمغ يس الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالفة 


| وبؤكد الاتحاد الاثسستراكى العربى 
سلطة تحالف قوى الشعب العاملة 
عن طريق العمل السياسى الذىتباشره 
تنظيماته بين الجماهير وفى مختلف 
الاجهزة التى تضطلع بمسئوليات العيل 
الوطنى وبين النظام الاسباسى للاتحاد 
الاشتراكى: العربى شروط العضوية 
فيه وتنظيماته المختلفة وضسمانات 
ممارسة نشاطه بالاسلوب الدييقراطى 
علىان يمثلالعيال والقلاحون فى هذه 
التنظيمات بنسبة خمسسمين فى المائةعلى 
الاقل ٠.‏ 


[ ب ] ينبغى تحديد معنى الخدمات' التىيؤديها 
الاتحادالاشتراكى وبياناسلوب تقديمها 
ولقد وردت الاثسارة الى هذا الدور.فى 
قرارات المؤتمر القومى وفى برنامج 
العمل الوطئى . 


[ كي ] يذبغى اعطاء الاتحاد الاشتراكى العربى 
٠‏ فى المرحلة المقبلة مهمة نضالية تدعمه 
وتختبر أنياداته ومن المهام التى اقترحها 
برئامج العمل الوطنى ولم يبدأ تنفيذها 

بعد » محو الامية وتنظيم الاسسرة وذلك 
بالاشافة الى التوعية بخصائص المرحلة 
الحالية ؛ و التوعية بالتنمية الاقتصادية 
والمشاركةفيهاء ويناءالانسان الجديده 


© السسكرثير الاول 


سوف تطبع الورقة التى تقدم بها !لت د 
الدكتور حافظ غائم وتوزع عليكم وبالتالي نبسدا 
منها الجلسة القادمة وهناك ايضا ورقة عيل 
جاهزة امامى وسوف تقدم اليكم بشكلين ؛ ورقة 
منها تطرح الموضوع ثم تطرح التساؤل وهيا 
متثسابهتان © وقد جاء بورقة التساؤل * 

هل حثق الاتحاد الاثستراكى الامانى التى علقتها 
الجماهير عليه ؟ 


ثم حدد طاقات الجماهير ... الخ 


وبها تكملة للنقاط التى وضيعها السيد الدكتور 
حادظ غائم الا انها خطوة الى الامام لانها تركز 
على .هذه التقاظ وتضع الماؤلات عنها + 

وهئاك ورقة اخرى تعطى رأيا آخر وه ذء 
الورئة محددة بها السلبياتو الايجابيات»)وتدأشار 
أيضا الى جميع النقاط التى تداولناها اليوم بيا 
فيها الوثائق وخلافه » وارى ان تقدم فى الجلسة 


القادمة ورقتان فقط ولا نقدم الحصيلة النهانية 
لانى فى حديثى تعرضت الى تقسيم الاتحصاد 
الاشتراكى نفسه كصوورة من الصور وهى داخلة 
فى النفصيل النهائي كيا اتصوره . 

وبناء على ذلك نمانى أستسميحكم فى ان مذكرة 
السيد الدكتور حافظ غائم سوف تقدم ؛ وسوف 
تقدم معها ايضا مذكرتي ‏ وهى لاتمثل ورقة 
العمل ونجعل ورقة العبل للمرحلة الثالتةلانى 
ربما اضيف او اغيرها بيتاء على التسساؤلات 
الموجودة فى الورتة الثانية والموجودة كرؤوس 
مواضيع فى ااذكرة المقدمة من السيد الدكتسور 
حافظ قانم فهل توافقون على هذا وايضا ما يرد 
من امناء المحافظات سسيوزع مع ورقة العمل . 

«موافقة » 


© الهندس سعد هجرس 


ليس هناك مايمئع ان تتاح لنا الفرصةالحصول 
على ورثة العمل أو الورقة التى تتضمن افكار 
السيد السكرتير الاول والورقة التى طرحهاالسيد 
الدكتور حافظ غانم وليس هناك مايمئع ايضا من 
تقديم الاوراق التى وردت من السادة أمناء 
المحافظات ؛ وبالنسسية للجلسة القادية فان 
الموضوعات التى ستعرض كثيرة وتتناول عناصر 
كثيرة جدا ؛ لذلك فانى اميل الى رأى الا خالد 
محيى الدين فى أن نتفق على أن نبدا بنقطةمعينة 
فى الجلسة القادية نبحثها ونجهز فكرئا بالنسسيبة 
لها نظلرا لتشعب الموضوع . 


»ه السكرنير الأول 


لا اعلم اذا كان هذا الكلام صوابا أو خطأ ؟ 
والواقمع اننى لا استعجل هذه النقئطة ولكن اود 
ان نتناقش بعض الشىء » خاصة وأن مناقشادنا 
ابوه اسست خارج ال ضيوع وانزى ايكون لديكم 
اوراى لانها تمثل تفكيرا معينا ولكثنى افضل 
عندما نتثاول ورئة كالورقة التى تقدم بها السس.يد 
الدكتور حائط خاي لتكون: موضوها النتائقية 
ولانمسك يدليل العمل ؛ دعد ذلك يتطور الى الخطوة 
التى ذكرتها وئنهى المناقشة وندخل فى كينفيسة 
اعداد دليل العمل السسياسى وماهى الصلة الى 
كذا وكذا ٠.‏ ومن الحائز أن يرد فى المناقشضات 
آراء جديدة ؛ ومن المحتمل أن يكون رأى أحسد 
الحاضرين هو ان الاتحاد الاشتراكى فى صور:ه 
الحالية من أحسين م يكون وانه ل حاجة الن 
التغيير . 


ه الدكتور عبد الحميد حسن 


يسيم ست مسسييب مسي ل ون سم لصم سوسس مه سس جسم 


اذا وضعنا ورتة العمل فهل تكون نهائية ؟ 


1م 


ه السكرتير الأول 

لا اتصور إن تكون هناك ورقة عمل ثهائية الآ 
عندما تقرها اللجنة المركزية . 

© الدكتور عبد الحميد حسن 


اذن ليس هناك مانع من ان نخرج ورقةالعيلٌ 
فى الجلسة القادية وهى ورقة غيل الامانةالعابة 
© السكرتين الأول 


-هذه الورقة تنقصها نقطة واحدة 4 وهى ورقة 
سوف ارسل لكم ورنة عمل اللجئة التى عمل فيها 
السيد الدكتور حائظ شائم والسسيد الدكتسسون 
اعم كبال ابو الجد والدكتور جبال المطيتييوهي 
موضوعة على شكل موضوع وتساؤل لكى تعمل 
خوازا ؛ واسييم لني أن العتان آأي الحقيسة 
الذادمة بحيث ينون لدى ورنة العيل وين لحتل 

© الدكتور غيد الحميد حسن 


هناك ردود كثيرة على التساؤلات التى وردت 
عشر سئوات 0 


السكرتير الاول 


سوف يوزع أيضا موضوع تقرير الميشساق 
على أن يتولى السيد المهندس أحمد عيد الاخسر 
هذه العملية وبذلك يوزع قى الجلسة القادمةبيان 
وأيضا كرين السادة امثاء اكضائطات . 


© الدكتور محمد حافظ غائم 


اذا وزع التثرير المشسترك الذى استرك نيه 
الذكتور اسسماعيل غائمو الدكتور العطيفىو الدكتون 
محيد كيال ابو المجد وائا فان هذا التترير كاف 
لاننا متفتون هليه . 


٠‏ السكرتير الاول 


انئى اعلم انكم متنقون عليه وهذا لا يمئع ايا 
معن السادة الأعضاء فى أن يتقدم لهذه اللجنسة 
بأية ورثة عمل اذا أراد واخْص بالذكر السسيد 
الدكتور محمددكرورى لانهعبل بالاتحاد الاشستراكى 
مدة طويلة وكذا الاخ محمد عثمان والاخ احمسد 
عبد الآخر او أى تسخصمن آخر على أن-تعسرض 
على اولا اية ورقة تقسدم ء 


ع أ ا 


« الدكتور عبد العزيز كامل 


أرجو ان يتبع فىالتوثيق مايتبيع فيهيئة الامم 
المتحدة بأن اى ورقة تخرج لايد ان تَأَحُذ رقما , ' 


» السكرتير الاول 

سوف نعمل ذلك وارجو أن يتولى السسسيد 
المهندس أحمد عبد الآخر انشاء أماثة لهذه اللجنة 
وليست سكرتارية بحيث ائها تقوم بسعملية الترقيم 
ويكون لدينا الوثائق ونبدا عملية التوثيق من الان. 

© الدكتور محمد دكرورى 


أرجو من سميادتك ان تفغسمحعصدرك على أعتبار 
ان البداية عادة تكون صسعبة » ولى بدأنا على 
الطريق الصحيح منذ البداية لوفر ذلك علينا جهدا 
كبيرا » ومما لاك فيه أن توزيع هذه الوقسائق 
يعطى ابعادا جديدة لكل منا »© ولكثى اتصور ان 
مهمة اللجنة تدذخل فى مرحلتين : | 

المرحلة الاولى ؛ هىمرحلة تشخيص المشاكل 
الموحودة» فقد لاتكون المشاكل الموحودة مششسكلة 
قنواتاتصال آو ملاتاتيقدرماهى فلسفة التنظيم 
تفسمه .. فهل يمثل اسسلوبا امثل تربط الجماهير 
وتحريك الجسساهير ؟ 


وهل هى صيفة نابعة من الجمساهين 4 أم 
صيغة منروضة على الجماهير ؟ 


وعلى زيل المفال * إذا ما أردنا أن تيون 
التعريفه العلمى للحزب السياسى نهو لا ييثل 
طبقة ولكن يمثل مجموعة من الافراد تجتمع حول 
هدقف . وقد تكون طبقات وليس بالضرورة طبقة 
ائما لابد أن يكون هدفا والهدف لا يرتبط به الا 
من يعيهة , 


هل حزب الكثرة يتضمن بالضرورة أن أغضاءه 
يعونهذا الهدف ويرتبطوزبه » على سبيل المثال 
شان الاتحاد الاشتراكى يضم سسئثة ملايين ولا 
أتصور بين يوم وليلة » أو فى فترة ثلاثة شهور يمكن 
يأسلوب ترميم ما.هو قائم أن نضمن أن نضصل 
الى النتائج المرجوة » بعد ذلك يأتى المناخ الذى 
نعمل فى ظله بالنسبة لهذه الجماهير وبالنسبة 
لهذه اللجنة والظروفف التتى تحيط بالوطن داخليا 
وخارجيا » هذه تيثل مسواغط ملى التفكير 
والحركة؛ وماأخشياه اننانجرىمن الان فى محاولة 
ترميم ماهو تائم بصورة قدتخيب آمال الجماهير. 


هناك أزمة ثقة موجودة اليوم من الجماهين' 
فى التواعد الشعبية وقد وصلت الذروة اليوم 


م ع سوسس سس سس الاتحان الاشتراكى وقضية الذفائق 


ويطالبون اليوم أوكادوا يقولون كباذكرتالدكتورة 
مائقة أننا تجتمع .لكى لاسخل تفكير النامى آدة 
شهرين أو ثلاثة » ويعض الئاس ذهيوا الى انه 
استعادة انتخابان الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
جديدة نضيفها الى النكر النظرى الذى تم مى 
المراحل السابقة والذى يمثل قطعا فنية من الفكر 
النظرى والصياغة العظيمة فى اللغة » فائنى 
اننا بهذه اللطة ان كني إلى هذل , 

ولذلك فائنى اقول اننا اذا كرسنا هذا الوينت 
وتكلم كل مئا بجرأة وباخلاص وبأمانة تتناسب 
مع المرحلة التاريخية التى نجتازها اليوم نكون 
قد انطلئنا لعيلتا . 

وأرجو من سيادتك ان تفسيح صدرك جلسة 
واثنين وثلاثئة » حتى ينتهى كل منا من أن يتول 
كل تصوره * 


السكرتير الاول 


انئى لا أرى أن هناك تعارضا »؛ فان ماذكرته 
سيتضمن نناطا معينة لاك سوف لا تتكلم من 
فراغ ؛ لانك سسوف تتكلم مثلا فى التنظيمكيوضوع 
أو تتكلم فى اسلوب العمل كيوضوع »© اى انه 
لابد أن تكون هناك موضوعات سوف تتكلم فيها. 


© الدكتور محمد دكرورى 


انئى حيئما أبدا بدليل العمل كيف أسين .. 8 
بمعنى أن تسلسلى فى التفكير كيف يسير ؟ لابد 
أن أشخص الاول ؛ بمعنى أن الدكتور درويثس 
كطبيب أن لم يأخذ كل أبعاد المرض لا يستطيع 
ان بعاليع + 


© السكرتير الاول 


لو لاحظت كلامى فى البداية تجد أننى لم أقل 
اننا سئأتى قَى الجلسة الكادمة ونبدآ فى دليل 
العيل السياسى لم أتل هذا أبدا ؛ ولكتنى أقول 
ان هذه أفكار موجودة سسنتناولها ككل 04 ومن أجل 
هذا لن نسلبك حفنك فى الجلسة الثادمة ولك أن 
تتناول هذا ككل ؛ ولكن المهم أن اخذ من كلامك 
نتطا معيئة لكئن اضنعها أمام اللجنة كنقاش. أى 
انك تستعرض استعراضيا كاملا وتأخْدذُ منه 
النقط حينها نتكلم فى : فلسقة التنظيم 5 

حيئيا نتكلم عن قل سفة التنظيم فقد يضاف الى 
ذلك تفصيلات معينة حتئ يمكن النقاش فيها ©» 
ولكنئى لم أغلق 'ياب. المناقكشة فى الاستعراضس 
العام » وأنت متحرر فيه تحررا كابلا ولك أن 
تبدى رأيك كما تشساء » ووظينتى ستكون هى 


استخلاص يعض النقاط اثناء المناتشسة لكى 
أطرحها على المنائشة العامة . 


© محبد عبد الحكيم موسى 


فى الواقع .. هذه الجلسة تحتاج الى سعة 
صدر لكى يمكن أن نقول كل ما لدينا بن أنكار . 

وبالنسبة للمتال الذى أدليت به سسيادتكم 
الى جريدة « الاهرام » فاننى كنت اليوم فى 
طنطا واعتثد ان أحسسين م أقدذمه لهذة اللجنة 
عق أن اثقل: الثمما ها رايته ويا فته ين 
الجماهير » فعندما قرأت الجماهير هذا المقال 
حدثت مناقشة. كبيرة جدا وكان أحسن ما ورد 
فى هذا المقال وقد انتباه الجماهير واخحذ 
مجالا كبيرا من النقاثس هو ما قلته سيادتكم من 
السلطة التنفيذية » وهذا الكلام فى الواقع 
ادخلنا فى نقائثس طويل وحجاءت تساؤلات كثيرة 
مؤداها أنكم كثيرا ماتكلمتم عن الاتحاد الاستراكى 
وكثيرا ما تلتم ستعمل وستعيل الى آخرها ثم 
نمى النهاية ي هذا الكلام كله وتنفدٌ ارادة 
السلطة التنئيذية . كذلك فائنى أرى الا نتأخر: 
يمثلون النقابات وغيرها من الجهات المتعددة 
السكرتير الاول 6 وما هو العيل الموكل الينا 
وما هى طريقة العمل » ريبا كانوا يريدون: 
الظهور أمام نتاباتهم © فيثلا عضو اللجنسة 
الزراعية يريد أن يظهر أمام جيعيته بأنه قال 
كذا وكذا لكى ينقل الرغبات »؛ وهؤلاء فى الحقيفة 
متصلون بجباهيرهم ؛ ومتصلون بالشعب , 


« السكرتير الاول 


أولا اذا كنتم أنت والاخ محمد دكرورىتطلبون 
منى سعة الصدر قائنى كذلك أطلب منكم بسعة 
الميدر © والآن. هناك ورقة معينة معذدة ولقد 
ترات الاوراق التى وردت من أمانات المحافظاتك 
وهناكأشياء كثيرة لا أوافق عليها ؛ كذلك هناك 
اجزاء غير واضحة بهذه الاوراق ومن واجبى أن 
أضعكم معى فى الصورة :كاملة وسوف توزع 
الأوراق التى اتنقنا عليها وسسيجرى توزيعها 
باكر أو بعد باكر أن تساء الله ٠‏ 

ومالئسية للاجتماع القادم نفائنى أرى أن يعقد 
يوم الاحد الثادم صباحا .. فهل السادة اسائذة 
الجايعات يو انقهم هذا الموعد ١ ٠.‏ 

ه الدكتور محمد دكرورى 


فى الحقيقة لو كان الاجتماع فى المساء لكان 


ب 0ه 


انضل لجموعة كبيرة كذلك بالفسبة ليوم الاحد 
فائنى أرى أن الفترة طويلة وتتباعد غلا مائع 
إذا كانت الاور ان ستوزع باكر يكون الاجتماع 
بعد باكر ٠‏ 


© السكرتير الاول 
فى الحتيقة ل ااي غرصة 57 لعل 
0 0 
© الدكتور محمد دكرورىئ 


وجهة نظرى هى أن سيادتك قد تسسع مايمكن 


ه السكرتير الاول 


. النثى مير متصور اننا سئناقش السيد الرئيس 
فى هذا الاجتباع لانئا لم نئته بعد الى رأى »؛ 
وأنا بهذا لا امنع المناقشمة مع السيد الرئيس » 
فالسيد الرئيس أعطانا حرية العمل نمى هذا 
الموضوع بناء على قرارات الؤتمر كاملة * واننا 
ا ل 
اللجئة » واذا كانت هناك تساؤلات بسيطة فلا 
مائع من طرحها على السيد الرئيس ولكن فى 
5 الحالية على 8 الصور ا 
© الدكتور محمد دكرورى 


فى | لحقيفئة انا متفق مع سيادتك ولكن قد 
نستطيع أن نستذنى عن هذا بأن ذنقل اليه فكرة 
عن الفكر الموجود . 

© السكرتير الاول 


هذا الفكن طرح على السيد الرئيس قبل 
الخطاب الذى القينه وقيل قرارات المؤثمر ؛ الا 
أذا كنت تريد أن تستزيدأو تستوضجحعن ثلىء فى 
قرارات المؤتمر أو تضيف الى كلمتى ثسيئا ونى 
هذه االجالة يحسلن أن تقول فى عليها 6 وقد 
لقرارات المؤتمر 1 بالنسبة اللقطاب ؛ الذي 7 ألكيته 
التى نا فى اجتماع السيد ا 8 

ا 0 السيه 0 أنه 


سكت 


م ويتول اتجاهاتى كذا واتجاهات 
فى اسلوب 0 وهذا هو تصورى عما سيقوله 
8 الرئيس 


© الدكتور محمد دكرورى 


أن النقطة التي نود تحديدها هى من آين 
ننطاة ؟ 

هلننطلقمما هو قائمالان 6 أوائئا مفوضوزبان 

© السكرتير الاول 


ييكنك أن ثعير كثانون الإتصاد الاشتراكى 
نفسه ولكن لا يمكنك أن تغير الميثاق فى هبذه 
المرحلة أو يسان 0 مارس أو الدستور 8 


© الدكتور محمد دكرورىق 


هل هناك صيافة أكثر مناسبة للاتحسساد 
اعد وبالعمل السياسى يمكن أن صل 


© السكرتير الاول 


فى دآاخل ثائون الاتحاد الاشتر 
نحسسن مأ هو قائم م 


© الدكثون عبد الحليم الجثدى 
الاتحاد الاشتراكى شىء أكبر 
© السكرنير الاول 
انال ارهو أن تسل الن نهذًا اولقن أارى على 
الدكتور محيد 4 هل نستطيع أن نغير الدستون 35 
© الدكتور محمد دكرورق 
تطي 1 نوصى المؤتمر: ا 0 هناك 


نستطيع 
أمر” مين 9 5 


© السكرتير الاول 


تحن نفكر أولا من أين تبدا ؛ المفروض أن هئالكة 
صيعة قائبة ؛ ونحن نبدآ من مواثيق يجب أن 
ثعترف بها على ماهى غليه ؛ الميثاق وبيان .* 
ماوس والدسكور وبرنامج العييل الوطنى أى 
أريعة نقاط أمامئا فى 


اكى ممكنبحيث 


من أن نغيره 07 


الاشتراكى ٠‏ ولكن عندا نغير قانونا لابد أن يكين 
الدستور .. يم الاخ عبد الحليم 3 
نمى هذا من الفاحية الفانونية . 


© الدكثور عبد الحليم الجندى 


لا » ان قاثون الاتحاد الاشستراكى ليسن 
كالترارات تانوته يجانب الدستور مما جعل أن 
ويصدر” ويتصرف اليه : من رئيس الجمورية وهذا 
اننا فى اتجاهنا الحالى متجهون نحو اخضاعه 
للدستور 8 


ه السكرتير الاول 

لإ » المادة [ه] من الدستور تقول * 

الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم السياسى 
الذى يمثل يتنظيماته القائية مل ساس ميداً 


0 والعيال والمثقسين ١ه‏ : 5 م ادا 
العمل الوعطنى فى محتاف مجالاته 0 هذا 


© عبد الدليم الجندى 


0 


يمكن أن نعيد صياغة الاتحاد الاشتراكى م 


© محمد على ثنا 


لا توجد صيفة من صبغ المعارضة فى الاتحاد 
الاشتراكى ويجب أن توجد صيفة من صيغ 
المعارضة فى الاتحان الاستراكى ٠.‏ 


© السكرتير الأول 


ان الاسلوب الذى .تسير عليه مناتثساتنا الان 
فيه معارضة . 


© محمد على شتا 


لفسد أردتك من 
الحرية فى التعبير ٠‏ 


سؤالى تحديد مدى مجال 


الانداد الاشتراكى وقضية التحالفة 


© السكرتير الاول 


أساسنا الإن هو الدستور والميثاق وبيان +٠‏ 


مارس وبرنامج العمل الوطنى ؛ ويعنى ذأك أن 
الخط الذى تسير عليه خط واسع جدا »؛ وعندما 


تعر كن لاسلوب اللجنة المركزية مثلا يمكنٍ أن 
أو أساوب تنظيمى يؤدى الى نقاشى موضوع 
معين ؟.. رايى الشخمى انه لايعنى بالقرض ٠ه‏ 
وعلى سبيل المثال عندما يتاقتش الوزراء فى 
اللجنة المركزية أو أن يدور أى تقاش فيها نتحن 
3 تعلم الموضوع الذى سيدور حوله النقاثئى *» 
-- أن العضو يرفع يده طلبا للكلمة ويقول 
7 الفول أو ديه .. الخ . وفى هذه 
للاجابة عن التساوّل . 


لا يمكن أن يكون هناك أسسلوب عمل سياسى 
يتم بهذا الشكل . 
الشعب وضعت اللائحصة التى 
حددتك نظاما للتساؤل والاستجواب والنقساش.ن 
وما الى ذلك ؛ كل هذأ سوف نتعرض له بحيث 
تصبح الامور واضحة قى كل المستويات . 


© الدكنور محمد دكرورق 


اذا انترشنا أثنا نتكلم من التنليم بشسكل حزبى 
ا ولع 
فى ظل المعركة وفى ظل الظروف الراهنة تكون. 
المعركة والنصر هى منطلق تفكيرئا فى اعادة 
الفعالية فى الاتحاد الاشتراكى فى هذه المرحلة. 

ويعلم الناس جميعا أنه لا يغيب عن فكرنا أن 
فى الإتحاد الاشستراكى و صيغته الموجودة يعضن 
الثفرات الثى قد تضعفه ؛ وما تريد أن نصل 
اليه هو اعطاؤه أكبر فعالية ممكنة : وان لنسا 
لقاء بعد النصر باذن الله د 


© السكرتير الاول 

نحن متفقون على ذلك .٠‏ 

© المهندس سعد مجرس 

ان ما سمعته من السيد الدكتون محمد 
دكرورى أن هذه اللجنسة تقوم بعملية ترميم 
للاتحاد الاتستراكى وانى لا أرى ذلك فليس عمل 
اللجنة ترميما للاتحساد الاستراكى ولا تحصويد 


ب اانا 


الاتحاد الاشتراكى ‏ ان ممبل اللجئنة عبلية 
انشائية 4 أى أن اللجنة تنقىء هيكلا جديدا 
ونظاما جديدا من خلال قانون ومن خلال قانون 
عبل عبلية جديدة , 


© السكرتير الاول 


© الدكتور عبد الحميد حسن 


بمناسبة اجتماع السيد الرئيس بنا 6.فان لدى 
نقطة أرجو أن يتنفضل السيد النائب بيتوصيلها 
للسيد الرئيس وهى أن يرفع تسعارا يلغى به 
شعار أن الاتحاد الاثستراكى يخدم ولا يحكم 6 
لان هذه الصورة ما زالت الاجتهادات تفسرها 
يطرق مختلفة ولن يحسيها غير سيادة الرئيس 
شخصيا هه 


2 


© السكرتير.الاول 


أعتقد يا أخ عبد الحبيد ما زال'الوقتة.مبكرا 
فى أن اطلب هذا من السيد الرئيس ونا سوت 
تجطلبه من السيه. الرئيس عو لن يعطينا توحيها 
عامأ ٠‏ 

على سبيل المثسال أريد أن ينطلق الاتحساد 
الاشتراكى وأن ينفتم الاتحاد الاشتراكئ على 
الجماهير 04 ولا أتصور أن يتول السسيد الرئيس 
فى ا الأول خلاف هذا . 
وعندما ننتهى الى 00 فى شمعار « يخدم ولا 
يحكم » بعد أن نناقشه وننتهى فيه الى توصسية 
معيئة فائنا نقدمها للسيد الرئيس ونقول لسه 
هذه ورقة عملنا وثنائشه فيها وينافتثننا فيها . 
مع سيادته فى أى وقت ولكنى كنت حريصسا 
والنسية ١‏ الول لحان اللحنة 


عقأه- 


لسيادته الفرصة يأن يجتمع باللجان العمالية 
والمهنية والفلاحين ويبين لهم سياسته » بالاضافة 
الى هذا فان السيد رئيس الجمهورية يعطى لنا 
دفعة » وتعلمون أيضا أنه مهتم ومن جانب آخر 
تعرقون الخط الذى يسير فيه ٠‏ 

ورجاي الا ترعق سيادته في التقباكن لئ 
ا الاولى لاننا لن ننتهى الى رأى ؛ وأرى 
أن نستمع الى سيلدية فق ل هذه الجلسة © 
ومن لديه من حضراتكم فكرة حديدة يريد أن 
يشسيفها 0 الراراضة المؤلين 64١و‏ الى ات 


ذلك السية” ا 
© مسعدث 0 


بالنسبة للتنظيمات النقابيية والقوانين التى 
تحكمها فهناك ثفرات فعلا فى ١ذه‏ القوانين التى 
تجعل الريط بينها وبين الجباهير , 


© السكزتير الاول 
©. الدكئور جابر جاد عبد الرحمن 


بالنسبة للوثائق هقد سبق أن ذكرث أن هناك 
وثيقة أصدرها المؤتمر القومى سنة. 1154 عن 
علائة الاتحاد الاشتراكى بالسلطة التنفنيذية 
وعلاثة الاتمد :الاشتراكن بيجلس اليدب ... 
الخ . وهذه الوثيقة بها تواعد موضوعية . 


© السكرتير الاول للجنة المركزية 


توزع الوثيقة التى وضعت سنئة 1158 والتى 
يشير آليها السيد الدكتور جابر جاد عبد الرحمن 
سوفه توزع عليكم هذه الوثائق وسوف يسكور 
اجتماعنا الساعة ١١‏ صباح الاحد الور ٠.‏ 


2 771 الاجتماع : فى الساعة 1 رو 


الاجتماع الثانى للجنة العمل 
يوم 16 فارس 1917 


امتسكليلة العمل ف نالمياعة الحاديةعشرة من هباح الأحد الموافق 15 مارس : 
وحخضيول السادة أعضاء الامانة العامة للجنة المركزية لي وحضور كل سن 
السادة : 
خالد 'محيى الدين ب الدكتور محود حافظ غانم ب الدكتور عبد العزيئ كامل 35 
الدكتور أحمد البيسيد درويبش - عسد اللطيف يلطية ب الدكتور أس ماعيل 
غائم - المهترس ابراهيم نجيب ابراهيم.. الدكتور جاير جاد 'عيد الرحسسن - 
المهندس أحمد عيد الاخن ب مبسعد الثمامى س محمد مهدى شسويان - 

الدكتور أحمد كمال ابو الجن المهندس ايراهيم شكرى داكريمة السعيد ب محمد 
' على شتا ى محمد عثمان اسسماعيل ب الدكتور محويد ابراهيم ذكرورى ب 
الدكثور 0 اسماغيل - المستشارٍ عيد الحليسم الجندي 35 ا ا سعد 
اليف . الذكتؤى احهث عبدذه الترياصي - ثابت المسفرى : محمد عيد بد الحسكيم 


. الك ة علئقة لك راقن 
© الدكتور عيد الحميد حسن 


ل ا و 


يسم الله الرحمن الرحيم ١‏ احدثت تغبيرا فى هذا التقرير عقب لقائى بكم » 


أعتثد أنه تلسد وزعنا عليسكم الأوراق 
0 فى 2 الماغى كبا عند 


كاملة » كما تببنثها من نتيجة النقاش والحوار الذى 


الشمكل الذى يتخذه الان بحيث يكون تقرير! كاملا» 


وأرجو ان تكونوا قد قراتم التقرير الذى تقدمت 0 هذا التقسرير حتى 


5 


قد الج جميع الموشوعات المختلفة التى قد 
تدور فى از البعضصى 6م 


قد نختلفا فى الاجابة على سوال من الاسئلة » 
هذا التترير » فان السكرتارية سوف تقومبالكتابة 
يصبح هو راى !| 0 ويفرغ فى التقرير ا 


آحل اعادة تنظي الاتحاد حي 00 5 أن 
انبه الى ان اعادة تنظيم الاتحاد . الاشستراكى لاتعنى 
ا ممع القرار 2 الذى ستصدره اللجئة 


هذه ناحية 3 والناحية الاخرى ترجو ان ننتهى 

من ,التقرير سريعا ليعرض على _اللجنة المركزيةفى 
ول اجتماع لها او ريما ثان ى اجتماع اذا كانت 
سوف تعتقد بشكل سريع ٠‏ 


كما أن المؤتمر القومى سسوف يعقد فى ؟؟ 
يوليو .. ولابد ان نكون جاهزين قبل ذلك ؛ ونريد 
أن ندخل المؤثئر القومى وقد أعدنا الترتيب بعد 
اقرار اللجنة للركرية للتغي ات الوجردة ‏ 


مي د امد 1 
يشاركنا 'الرأى ل الأمون . : 


اذا 0 القرير ثهة عن المشفحة الأولن يقد 
سؤالين اساسيين : 


الأول : هل حقق الاتحاد الاثستراكى الامال 
النى علقتها عليه القيادة والجماهير ؟ 


المثانى : اذا لم يكن التنظيم السياسى قد حقق 
هذه 0 ؛ نما السبيل الى تصحيح الوضج 
تعن 7 على التعديى.-فن. الجما فين 6 
مصالحها » وبحيث لاينفقد المواطن كل امل فى 


اسهايه فى تحيل مسئولية يلده قى تلك الفترة - 


الحرجة من تاريخنا 0 


سن الو اضح إن هذين السؤالين لم يتردد! 
عندنا » ولكنهما طرحا فى اللجان التى عقدت قبل 
أنعقاد المؤتمر ؛ وحثيقة لم تكن هذه اللجان تمثل 
اللجئة المركزية » وائما كانت تمثل قوى معهنة من 


35 04+ 20 


قتوى الشسعب العاملمثل النقابات المهئيةومجموعات 


الطلبة والعمال والفلاحين ألذين التقيئا بهم . 


كما نشير الى كلمة السيد رئيس الجميهورية 
الثى حدد فيها خطوطا اريعة يجب ان نلتزم بها 
وهى فى الصفحة الثانية : 

أولا : حشد طافات حماهير تشسعبنا » وذلكعن 

تأنيا 5 ادارة الحوار ألديمقراطى بين قوى 
الشعب العامة لكي تحؤق عن هذا ! الطرية 

ثالنا : 7 تح 5 الإتحاد الانتراكى ايكون 
مجالا للتفاعلات الصحية بين كل القوى السعبية 
وتكون خطوة الى الامام متصلة بعملية ديمقراطية 
سليمة ٠‏ 


رابعا : أعداد الحماهير تفسبا وذهديا ومبدنيا 
لكقيل مسذولباقها . على أن يكون واضحا أن الثاس 
يحملون مسثولياتهم انا امسكوا حقوقهم بأيدرهم 6 
بما فى ذلك حقهم فى توجيه | السلطة الوطنية ٠‏ 
وهى لاتعبر ولايمكن أن تعبر الا عنهم © وعنهم 
ا و يا ا 

الاشارة 7 0 اللجان 0 0 

ده لبان ٠.‏ 


1 بيه خم عرس © وفى لكيه 


حددنا هذه السلديات كما تصورتها حرمت 

التى اجتمعنا بها » وحن نفتح المناتشة فى هذه 

التنيلة بالدات لان ن مايبقى بعد ذلك هو عيارة عن 

أ الات من اليد زر ثيس الجمهورية أو 

وردت فى خطاب امارد سم د 
فى المؤتمر القومى الماضى 2-5 


الى اننا لانقول أن اخواننا فى العهود الماضسية 
في الاتحاد الاقتراكي لم يبتاو! جهدا ٠‏ ابدا .. 
.٠.‏ اتنا نكول انهم بذلوا جهدا معيئا .. ولكن 
مامحصلة هذا الجهد ؟ هل حققت النتيجة التى 
نتصورها كتنظيم سياسى أو لم تحقق ؟ ليس هذا 
لوما لاحد » ولكنه تقربر وقائع عن محصلة عمل 
معين » ونريد أن نقيم هذه المحصلة بصفة مستمرة 
قى أطار حزبى او تنظيم سياسى يجب ان يراجع 
59 4 فى كل فترة من القتراثت ٠‏ 

وليس هذا عيبا ؛ ' ولكن العيب أن يكون هناك 


والنتائج واضحة فمن الممكن بل من الواجب عليئا 
كتنظيم سياسى ان نجتمع من وقت لآخر لكى نبحث 
و و را + 


فى السالم والا حيبث التمضال بين يم 
السياسى والجماهير لعدم التقييم . 


ن مطالب الجماهير بالنسبة لمثشكلاتهم متحدد» 
. 0 ان مطالبالجماهير الىالتقدم متجددة ؛ 
والدولة يجب ان تكون متطورة ومتجددة وكل هذا 
تجديد فى اسلوب العيل يجب ان نقابله منناحية 
اخرى بتجديد فى عمل التنظيم العياس السسنة 
بالنسبة للجماهير .. بمعنى أثنا يجب أن 
9 الجماهير مشعلاتيا اليومية ؛ لأننا ذا عشنا 
فى الماضى انفصلئا عن الناس »؛ واذا عشنا فى 
ا اليوم نتدمج بالناسس 7 واذا عشنا فى 
مشكلات الغد فاننا نستشف المستقيل للجماهير» 
وهذا هو مائطلبه من اتئدماجنا ممع الجماهير »ومن 
هذا المنطلق لام عن السلبيات .. 


اول بند فى السلبيات صفحة "١‏ »© يقول : 


© اتجاه التنظيم الى الاسلوب المكتبى 
البيروقراطى افيه الخوائل بينه وبيث ن الجماهير 

اب م مو كي 
القرار اث ل جو ااه ولس 
مستلتوة أن يترجم ١‏ هذه | القرار 3 للجماهير 4 
القرارات ماهو بر جماهيرى )او غير فاب من 
مسر الى كل الاجهزة ٠‏ هى أن تكون قراراتنا 
ممثلة لراى الجماهير . 


© انكماش الضمائات الديمقراطية داخضل 
الكيادة . 


© طغيان النواحى الشخصية على الجواتب 
الموضوعية فى ثقييم الانراد واخثيار القيادات 


© : لل بعض العناصر الانتهازية الىمصصفوف 
ال ومراكز الثيادة وتسخيرها لإايمكانيات 
التنظيم لتحقيق 0 واطماعها على 35 25 
مصالح الجماهير 


© عد وجح خيلة ع1 دانير ور اليك 
محددة يسير التنظيم على هداها » مما ترتبعليه 
تمييع المسثولية وانكماشى عنصر المحاسبةوالتقييم 
الموضوعى للقيادات ِ 


الإثقاد الاشتراكى وكمّعية التحالف الل 


خالد محبي اآدين 


0 السلطة التنفيذبة 1 ا متاح 
ودينه ويين التذظيمات الشعبية والاتحادات والثقايات 
والقطاع العام وتعاوئيات الفلاحين .. الخ 5 

0 اخشفاء الحقائق عن ع الشعب وعن قيادات 
أن 

© اغراق الجماهير فى الامل » والتناقض 
الشديد بين الاهدافه وااتدرة والامكانياتالمتاحةة 
دما يفتد التنظيم ثقة الجباهير . ٠‏ 

© المراهتة الفكرية وتجميد الكفاح الوطنى» 
بتفسيرات وقوالب تعوق تقدمه وتحد من قدرت»ه 
على الانطلاق . 

06 اعتبار التتكليم ب جهازا لتفسير 
ا تصرفات وقرارات لم يشارك فى صئعها 
اما تيلتا للسلطة أو تظاهرا . 
الاشتراك على - حزب 00 عت 

وبذلك 1 الحزء الاول بالنسبة للسلبياتك صو 
الذى نفتم النقائى فيه ؛ فاذا كان لاحد منالاعضاء 
اعتراض عليها » أو اضافات عله فبكة إن 
يذكرها ٠‏ حتى تكون هذه السلبيات تشخيسا 
للحالة التى نسئليها حتى ثتقدم خطوة الىالامام 
معلاج هذه الحالة 5 


© خالد محيى الدين 


لاأعرقه كيف سنتف االجنة كن عله © واتتي 


ارى أن تقرير السيد السكرتير الاول يعتبر بداية 
عبلنا » ويمكتئا أن ثبدأ به التقاش كورقة عبل * 
وان هذا التثرير يثير شعلا عديدا من الثضايا 
والتساؤلات ؛ واننى ارى بالفسية لطريقة العمل 
قبل ان نبدى الراى فى الموضوع ان نتأكد اولا 
مما اذا كانت التساؤلات والقضايا التى اثارها 
التترير هى كل التساؤلات أم ان هناك اضافات 


٠ 
7. 


ولى شسخصيا بعض الاضافات على هسسذهة 
القضايا والتساؤلات . 

وبعد ذلك نحدد التكوجيهات العاية التى سوف 
تدكم عملنا » لاثه كنا ورد فى التترير هناك قضايا 
ذات وزن قومى شسامل يجب الا نختلقف عليها ؛: 
وأن كان قد يحسدث خلاف فى تفسيرها لسكن 
القضايا الاساسية فى الميثاق وفى برنامج العيل 
الوطنى وبيان ١٠؟‏ مارس والدستور ٠.٠‏ صسذه 
كلها توجيهات عامة لاداعى للخلاف عليها .. ادن 
تحدد هذه التوجيهات التى تحكم عملنا ؛ وبعد ذلك 
قمن المنفروض أن تنزل التساؤلات والقضايا. الى 
اللجان الفرعية بعد أن نبدى رأيا فيها لكى تبدى 
هذه اللجان رأيها فيها مع جماهيرها بحيث نرد 
على هذه التساؤلات فى وقت محدد وفى حجسدول 
زمنى معين ٠‏ 


ليس هناك خلاف فى هذا 4 وعندما تنتهىاللجذة 
من هذا التقرير ‏ وهذا ماارجوه أن يتم على وجه 
السرعة ‏ سوف نجمع اللجان القرعية كما اتنقنا 
فى الاجتمام السسابق فعندما أثرنا هذا الموضوع 
قلنا اننا يجب الا ننزل الى اللجان الفرعية من 
فراع ؛ ولكن الصورة التى نكاد نجمع عليها اليوم 
صى أنه عقب مناققشة كل جزء والانتهاء الى راى 
معين نيه ؛ فان هذا الجزء يصبح جاهزا للعرض 
على اللجان الفرعية التى سوف تعقد اول اجتماع 
لها يوم الثلاثاء القادم حيث تجة لجئة الشباب» 
وسوف تسبارع بعقد اللجان الفرعية التىشرحتها 
فى الجلسة الماضية . , 


كما اتفقنا مع أمناء المحافظات على عرض هذا 
التترير عليهم ليناقشوه ويرجعوا فيه الى جميع 
مع كل الملاحظات التى تبدى فيه . 

واذا استدعى الامر »4 فسوف نعقد اجتماعا 
مكتركا بين لجنة العشرين واللجان الفرعية. . 
أو بين أفراد من لجنة العشرين واللجان الفرعية 
حتى يتبلور سكل التقريو » لاننى اشعر أن هذه 
البلورة سوف تقدم تصورا الى لجنة العشرين ٠‏ 


ب 5ه - 


ولكن قبل أن نبدأ فى التساؤلات يجب ان نبحث 
عن الطريقة التى نوحد بها هذد التساؤلات وها فى 
المواقع الرئيسية التى نريد ان نتفاداها مستقبلا 
وكيف يمكن ذلك »؛ ولذلك ارجو ان تبدا بنقطة 
السلبياتك كمنطلق ثم ننتقل بعد ذلك الى باقى 
النقاط , . لان التقرير بعد ذلك يناقش تساؤلات. 


وفى صفحة « 56 » يضع التمرير نوعا من 


© دء محمد حافظ غائم 


لاشنضك اننا يجب ان نحدند بعك دراسية التكرير 
المثارة بشأن الاتحاد الاثستراكى .. ام ان هناك 
قضايا أخرى 4 ومن الضرورى أيضا أن تحدد 
التوجيهات الرئيسية والقواعد العامة الملزمة التى 
يجب ان تحكم عمل اللجنة حينما تسيعى لاحل هذة 
القضاياءوان طريقتنا كما عرضها السيد السكرتير 
الاول ليس هناك فرق بينها وبين افتراح الأنم خالد 
محيى الدين . . لاننا لكى نقوم بابداء الاجابة على 
التساؤلات التى طرحت لابد لنا من قراءة التقرير 
ككل » وهذا هو الواقع 2 


© الدكتور احمد الشربامى 


لى ملاحظة أولى تعلق بنقطة نظام وانا قيها 
متسسائل ومقترح ٠٠‏ 

فيا مدى الحكمة من الرأى القائل بأن تكون 
أعمسال لجنة العمل متاحة لانشر » وقسن 
تكون هناك وجهة نظر اخرى فى ان نظل هذه 
الاعيال وخُصوصا تقرير السيد السكرتير الاول 
مقصورة على أعضاء اللجنة حتى نصل الى بلورة 
مافيه ؛ وبعد ذلك من الممكن اننعرضه على الراى 
العام ليأخذ فرصته فى التعليق عليه او الإضافة 
اليه » ولكن وجود العنصر الاعلامى من الان فى 
مناقئثسات اللجنة قد يعطل اعمال اللجنة او تد 
يفتح عليها أبوابا أخرى للنقاق. . 
علينا ثلاثة اعمال . : 

الآول : عبارة عن ورقة عمل من امئاء الاتحاد 
الاشتراكى فى كل من القاهرة والجيزة و القليوبية 

القاتى : زوق مزل كبا فصورها السيد الدكتون 
محمد حافظ غالم . ' 1 

الثالث : ورقة مقدمة م نالسيد السكرتين الارل 5 


ااي ري الاتحاد الاشتراكى وقضية ااتحالف سس سس سه 


' وقد لاحظت أن هناك قدرا كبيرا جدا مشتركا 
بين الورقات الثلاثة. . وعندما نجد أن احداها قد 
تفردت بشىء لم سرد فى ورقة السيد الامين العام 
ننساءعل عن مدى صلاحية المزج بين الثلاث ورقات 
ورقة الامين الاول او نتتزع من ورثة -الدكتور 
وبهذا الاسسلوب يمكن ان نقوم بالعيل المسند الى 
اللحنة ؛ وتكون الديمقراطية. الشاملة د توفئرت 
فى البحث ؛ واذا وجدنا ان الورتات الثلائة متفقة 
فى الكل » فان هذا هو الانسب ويعطينا نوعا من 
الاطيئئان '. 


ه السكرتير الاول للجنة المركزية 


بالنسبة للجزء الاول .. فان الام مطروح 
للحنة ؛ فاذا فضلت الا ينشر شىء عن اعيالها نهى 
حرة فى ذلك » ولكن كما ان لكل شىء مزاياومضار 
نمى طرح ورقة العمل انه يتيح نوعا من الحسوان 
كما يقدم نوعا من العمل الذى تقوم به اللجئة 
حتى تنتهىالىقرار ' ٠‏ لان هذا القران قد لا يتضمن 
حرراثة امام الرائ العا . 


كما ان الضرر يحدث عندما نتناقش فى ثئنئاط 
يعرفها الناس عن طريق النشر ثم تحذف عند 
اتخاذ القرار » ولذلك فائنى. اطرح عليكمي هذا 
الراى بالنسبة للجزء الاول ونحن نرحب بالاستمناع 
الى ارائكم بالنسسبة للنشر سواء اذا كان هثتاك! 
من يعارض أو يؤيد لهذا الرأاى ٠.‏ 


© الدكتور جمال العطيفى 


افضل ان نفوض سيادتكم'لتحديد حدود النشر 
6.6 لان الجماهير يجب أن تعرفف ماذا نعمله ٠‏ 
سيادتكم لتقدير حدود النثشر . ١‏ 


© السكرتير الاول كلجنة المركزية 
ىل توائقون. على هذا الراى'؟ 
« موافقة عامة » 
اذن نرجو من اخواننا الصحفيين مغادرة القاعة 
لاعطبهم ملخصا ا دار وو 
الذقطة .الثانية كبا. قال الذكتور الشرياصى 


د . أحمد عبده الشرباصى 


بالنسية لاوراق العمل الثلاثة ٠.‏ اننى 5 أريد أت 
اذفرد يتقرير ٠»‏ وعلى ذلك فقد لجات الى يبعضص 
السادة الامناء لهذا العمل » وقد قدمت تقرس 
السادة الامناء كما جاء دون أى تعديل: علاوة 
على اننى اتصور أن بعض السادة أعضاء اللجنة 
سوف يكون لهم رأى معين عندما يعرض هذا 
الموضوع ٠‏ 

وفى تصورى أن التقرين النهائى هي حصيلة 
عمل هذه النجئة » وان ما قدم ليس ورقتى فقط » 
ولكن يمكنكم أن تنقلوا من تقرير الامناء كما 
تشاءون أى تقرير الدكتور حافظط غائم 8 المهم فى 
أن نستكبل صورة الوضع كاملا ٠‏ 


© الدكتور احمد السيد درويش 


اعتقد أنه يجب الذظر على وجه السرعة فى هذا 
الامر خصوصا وان الاحوال التى نير بها لا تحتمل 
أى تاجيل ٠‏ وثرى أن السلطة التتفينية فى بلدنا غير 
مرتيطة : القرارات الموجودة قدل ذلك ف 
بالاتحاد الاشستراكى ولا بالساطة التشريعية » وفى 


' السياسة التى اتفق عليها الاتحاد الاشتراكى فى 


الؤتمر القومى » والتى توقشت فى اللجنسة 
المركزية ٠‏ 


فمثلا عندما يصرح وزير الزراعة بأنه لن بى 
الرقعة الزراعية » وهذا هأ ثسميه بالتوسيع 
الافقى 0 ولكنه سوف يطبق التوسع الرأسى » هذاة 
السياسة قد تكون سليمة وقد تكون العكس » وليكن 
هل يصح لرجل تنفيذنى أن يغير سيساسة 
الدولة ؟ *٠‏ 

'هذا هى مجرد رأى ٠٠‏ وقد يقال انه أعلم وانه 
على حق , ولكذنا رسمنا سياستنا وبنينا السد 
العالى ء وقلنا للجماهير اننا سرف ذوسع الرقعة 


ء ا 


الؤراعية ( ١5*‏ أى )5٠١٠‏ ألف فدان + وقد لا 
يتعارض التوسيع الافقى مع التوسع الرأسى فى 
النتيجة ٠‏ 


© السكرتير الاول للجنة المركزية 


لى نقطة نظام ٠٠‏ لقد سغلنا فى تفرعات ٠+‏ ما 
صلتى بالسلطة التنفيذية ؟ إننا اليوم عندما ندخل 
مثلا فى مجبال مؤسسة الادوية بالنسية 
الداخلى والخارجى وهداه « والشامات الموجودة” 3 
والنقد غين المتوف » وما هى الدواء الذى يجب أن 
ينؤزل الى السوق وغيرها من الامور التى تثير 
اشكالا شعييا كبيرا ٠٠‏ لى فرغنا بهذا الشكل 
بداعى السرعة فسوفب ندخل فى منزلق خطير » 
وتحسدرون به قرارا يتبئى من اللجنة المركزية ويراه 
السبيد الرئيس ٠٠‏ هذا هى القاعدة التى يجب أن 
شير غلريا 5 تعالج جميع النقاط الفرعية 


التبي نتكلم عنها 
ولكن ليس من المعقول أن تعللب اليوم عن 
العبلية التنفيذية إل تصرح الا يما ورد في الخطة 
اننا قد نستند في ذلك على ما جاء فى 
مياق وفي بيان 5١‏ ؟ مأرس وفى برنامج العمل 
الخطة ولكنها لم تستند الى واقع ٠٠‏ أ الي قرار 
جديد من اللجنة ال يعدد جميع مله 
القرارات ٠‏ 
عنوان السلطة التنفيزية » ولا يمكن آن نبدا التقرير 
1 ا بالسيلطة 0 0 قانها سوف 
ا 
© الدكثون احبد السبيد درويش 


ابَنا نطالب بتنفِيد ما بجاء فى برشاميح العمل 
الوطنى قيما يتعلق بالاتجاك الاشتراكى +:0٠ه‏ 


© السكرقير الاول إلجنة المركزبة 
سسبو رد رمب سب سد سس سحب هسوبسب سسوببسومس سرب سويد 
ولكن هذه المهاد شين معمول بها ٠‏ 
© الدكتور أحمد السيد درويشي 
د 0 أمام أحدا 7 . اما أن يتوقف 
ظروفنا تسستدعى أن تببريعء > فاذ) كنا نتحسيل 


غ0 سر 


الانتظطار اليوم » فهناك قضايا تطرج علبنا كل يوم 
٠٠‏ هل نتوقف لننتغلر حتي نرسسم التنظيم كله ثم 
ب ا ا 

ب الذى 0 لجعي فى ل فيي بعش 
الاحيان ب بتصور معين فى العلاقة ببن السسزيية 
التنفيذية والسلملة التشريعية والاتجاد الاشتراكي 
والمؤسسبات 5 3 أن نحد 0 اديج من 
يوهيا وكل ساعة ٠‏ 


اننا لا نقبل آن نظل ساكتين آى نقول اي كلام » 
وأننا قبلانننقد من سبقونا » يجب علينا ازنيدأ من 
الان عملا تنظيميا علي أحسين ما يكين النظام حتى 
لا نتهم ثانها ممن ياتون بعدنا بأن عيلنا كان 
سلبيا ٠‏ 


© الهندين طاهر أمين 
2 


انني اتفق في الراى مع السيد خالد محيى الدين 
فيما ذكره من أن ورقة العمل المقدمة من السيد 
السكرتير الاول للجنة المركزية تيثل ما بجيش فى 
قلوينا جميعا حول آسلوب عمل اللجنة » وئِجِن لى 
نقطة اخرى أود ان اطرحها *٠‏ وهى أن السيد 
السكرتير الارل 0-0 المركزية بدأ هي مذكرنه 
بسؤ الين رئيسيين هما 
الاول : هل حقق الإتجاد الاشتراكي الامال الى 
علقتها عليه القيادة والجباهير ؟ 


الثانى : انا لم يكن التنظيم السياسي قد جحقق هذه 
الامال فما فق السبيل الى تصهيح الوضييع 5 الخ 

ولكن هناك سوال يجب الاجابة عنه قبل هذين 
السيؤالين وهى : 


ما هو الإتحاد الاشتراكي ؟وقد مبدي غرييا أن 
يصدر هذا السؤال من عضبى فى اللجنة المركزية 
وعضى فى لجنة العشرين» ولكنني لا اتكلم عن 
فم أدعن اعشناء لجنة العشرين واتنا اتكلم عن 
** واذى أزكد لسيادتكم أن الفرد العادى فى وطننا 
لا يعرف ما هى الاتحادالاشتراكيفعلا ؛ فلقد اغرقنا 
قينا ف الغار اك عديدة مخل تجالف كز الشكب 
بالساوب ليع عافق الاتحاد الا شتراكى الذي نحن 
بصسيدد تقويمه فلا أمل فى التجاح + 

اذن علينا أن نحدده لكي يكون مفهوما ليس من 
القلة الثقفة فقط + بل يكون مقيوها فبيا واغجبما 
بلغة عربية سهلة تحدد الواقع الاسناسي الذى يحكم 


الاتجاد الاشتراكى » وعلى ذلك يكون السؤال عن 
ذلك مطروحا قبل السؤالين اللزين طرحيما السيد 
السكرتير الأول ٠»‏ وعلينا أن نجيب عليه ولق 
استغرق وقتنا يالكامل لكى يكون العضو فى هذه 
المؤسسية السياننية على علم قام بمامية ضذده 
المؤيسة من كافة التواحى ولستطع ( ن سقلها 
للقواعد ويعمل على ترسييها في افكارها ٠‏ 


0-١‏ محمد ابراهيم دكرورى 


الاحظ ان المناقشة تدير حول نقطتيسن 
رئيسيتين : 

النقملة الإولى : وتئصسل بالشكل الخسارجى 
برا لانحباد الاشتراعكى وصصورته ٠‏ 

والنقطة الثائية » خاصة بمهمة 
الاشتراكى فى هذه المرجلة التى نجتازها ٠‏ 


وقد وردتٍ مهمة الللجنة في خمس نقاط رئيسية 
في الصفحة السادسة يأيرى أن هذه النقاط الخمهس 
تيد على النقطتين اللتين أثارهما الإجوة ٠‏ 

فالنقطة «1 » تنص على اعادة النضش فى قانون 
الاتحاد الاشتراكى بطريقة جذرية ٠‏ 


والنقطة « ج » تنص على تحديد علاقة التنظيم 
ياالمؤسسات والاجهزة التشريعية والتنفيذية 
والشعبية ٠‏ 

وفى تصورى ان هذه النقاط » تتيسل من ناجية 
الشكل الخاص بالاتحاد الاشتراكى نفبسيه » فقد 
تكون الدراسة طويلة الامد بعضص الشثىيء ٠‏ تعرضي 
على المؤتير القومى باعتبال أنه السلطة القادرة 
على أن تعطى صورة وتفويضا بشكل ما يلتزم به *٠‏ 

كذلك ما جاء فى «ب » وهي اعادة النظر فى 
ابيناء الداخليللاتحاد الاشتراكي وأسماليب عمله ,» 
ومحايد علاقة التنظد بالجمافين واعداد العمل 
الفكري والتنظيمى للاتحاد ٠٠‏ الخ ٠‏ 


قان هذا كله يتصل بالعمل اليومي للاتحاد 
شتراكى » ولذلك فان تصوري ان هناك مهمة 
0 للجنة قد يكون الاسراع فيها الزم حمسن 
الاخرى » وهبي عملية دفع النشاط في أطان ما هن 
قام وما هق داخل سلولات اللجنة المركزية لاعطاء 
فعالية أكثر للاتحاد الاشتراكى فى المسرحلة 
القادمة . 
كذلك فان ما آثاره السيد طاهر أمين هي كلام 
يتردد في الشبارع وفي الحقل وفي كل مكان لان 
الصورة المتميعة التي عليها التنظيم السياسي حتي 
الان هي التي تؤدي الي زيادة الاجتيادات 
والتاسيرأت ويوضع الناس في متافات ٠٠‏ اليه 
كثيرة حول هذل :. 


الاتجيساد 


الانهاد الاشتراكى وتضية التحالف 


ولكننى كنت قد انتهيت في الاجتماع الماضى » 
حيث طرحت سؤالا هى هل نحن منطلقون أى 
مفوضون أى لدينا معطيات معينة نبدأ منها في 
اعادة البناء ٠‏ 


وفى ظل هذا التصور يجب أن تكون لديتا 
خطتان : 


خطة أولى قصيرة الامد لاننا فى ظروف يحكينا 
فيها مناخ سياسى وعسكرى وظروف خسارجية 
وداخلية » كما اذنا محكرمون أيضبا بوثائق تحدد 
حركتنا ولا يمون الخروج عنها قلايد من لتحدبد 
الشكل القادم للاتحاد الاشتراكى فى المدى القصير 
من خلال هذا الاطار ٠‏ 

خطة كائة طرينة الذى وله 131 غانه بعثاك 
اراء ومنطلقات آخرى قد تخرح عن حدود ما 
رسمته هذه الوثائق » فلابد ان نبدا فى اعادة النظر 
الي اعادة النض مرة أخرى فى صورة التنظيم 
نفسه2» وهل هى حزب من عدمه ؟ وما هق شبكلٍ 
النظام الحزبى ** وجميع القضايا الطبروجة 
الان ؟ 


هناك فريقين : 


الفريق الاول وهى يمثل كثرة تكاد تكون قير 
متفائلة 0 0 اننا تله الريك القادية 
سنوي الدولة لم تأخذ الدرجة المطلوية » وأملبها 
ضعيف جدا في انه يمكن أن ينبثق الامي عن شثىء 
جديد * ا 


والفريق الثاني عبارة عن قللة مبضصرة زيما كان 
منتهي آمالها أن يأجذ الاتحاد قعاايه + نسبية بحيث 


لكن فى تصورى ان يكون هدف وكوك 
هن محاولة جمع الشمل ودفع العمل "الوطني باقصى 
نتفرع ونئشنت ونتوزع فى أفكار وآمال واكداهات 
مختلفة فى هذا الوقت فان هذا يعتسر مضيعة للوقت 
خاصة ونحن كلجنة عمل عشرون عضوا ولدينا 
عدة لجان اخرى كما ان هناك أمانات قبي 
المحافظات ٠‏ 


اذن لابد من تحديد مستوى الطموح فى عملذا » 
ولذلك اتصبور ان ورقة .العمل التي وضبعها السيد 


السكرتير الاول ‏ ولى انها فى بعض مواقع منها قد 
تثير التطلع الى أمال كبر قى اعادة النظار 
للاتحاد _ الا أنها فى حاحة.أيضا الى تحديد المدذى 
الذى:- ييكن ان تذهب اليه وبداية امنطلق الذى ل حتتمييا 
ان نبدا منه * 


فنحن لا نبدأ من فراغ » فهناك كيان قائم فعلا » 
ركما اتفقئا فى الجلسة الماضية فالمطلرب ان نعطى 
ماه قائم فى حدود مأ يحكينا من وثائق + أكبر 
فاعلية فى المرحلة القادمة ء قليكن هذا التصار هر 
ما نذفق عليه ثم ننطلق بعد هذا الى تفسير مهية 
النجنة وطريقة اتصالها باللجان الاخرى وحركتها 
نحي المستقبل ٠‏ 


© الدكتور جمال العطيفى 


شى الواقع أرى اننا قد بدانا بقراءة ورقة 
العمل 7 وقراءة السلبيات ألا .٠ه‏ ثم طرح سوال 
عيا اذا كانت هناك اضافة آو' ملأحظات عدى هذه 
السلبيات + حم ترفك النافقية أبعد هنذا “الى 
موضوعات أخرى ٠‏ 


فمثلا بالنسية للموضوعات التى يثيرها العبيد 
الدكتون أحمد ادرويش » قفى2.الواقم أن لجئة 
انعشرين لم تحل محل اللجثة المركزية فى المرحنة 
الحالية ولكن لها مهمة محددة ,2 وكتدر من أعضياء 
لنجذة المشرين لرسموا العقدم فى اللجنة المركزية 
ذاتها: ٠‏ 


قاذا كنا سُنعود للحديث فى موضوعات لم 
تتناولها ورقة العيل المطروحة , فكأئنا سبعون مرة 
أحرى لناقشة الاسلوب ' الذى نبدآ به مع اننا قد 
اولاق نفل للتصور العام للإتماد الاشتراكي + 


وبالنسبة لسؤال الاخ طاهر آمين ( ما هى 
الاتحاد الاشتراكى ) فاعتقد ان هذه هى مهمتنا 
التى سنقوم بها فعلا » واني اتصور ان أهم جزء 
: المي ا وجو الا اما 
الاشتراكى جهاز للسلطة أو جِهان للشعب ٠:‏ وهل 
هو حزب سياسى أو تدالف لقوى الشعب 'العاملة ؟ 


"اما بالنسبة للسلبيات فاعتقد اثنا متفقون 
عليها » ولقد تحدثنا فيها كثيرا فى الجلسة 
الماضية » ولا أعتقد ‏ على الاقل بالنسية لى ‏ 'ن 
هناك اضافة لما ورد فى ورقة العمل وكذلك بالنسبة 
لزملائى ايضا لاننى ارى انه لم يتناولها أحد * 

فلو بدأنا مباشرة فى الصفحة الخامسة وهى 


3 000- 


المسآلة الاساسية فى الواقع » لاننا نقول اننا اذا 
نتائم ٠‏ 
9 


فلو قلنا يأنه لس ساطة دولة م فستترتب على 
هذا . تاكن + قبل سكرى عست .هذا ان الجياك 
الحكومي ‏ مثلما يقال دائما ‏ هى الشعبة 
التنفيذية » ومجلس الشعب هو الشعبة التشريعية 
آي الجناح التشريعى كما يقال » وهل يكون العمل 
السياسى عن طريق الاتحاد الاشتراكى ؟ 


كذلك السؤالالاخر.: هل هوحزبأو تحالف قوى 
عو ال ل لي ٠‏ هل يكرن 
هناك التزامع داخله ٠٠‏ والى أى درجة ؟ وهل يفتح 
ابوايه للجميع من عدمه ؟ هزه كلها 0 


اختيارى آم اجيارى ؟ فمن المعروف ان القانون 
الاسساسى للاثماد الاشتراكى ينص على أنه 
الختيارى :٠‏ لكن من الناحية الواقعية'فهى انضمام 
الاشتراكى حتى يستطيع ممارسة اعمال معينة , 
فمثلا لا يستطيع ان يرشح ذفسه لمجلس الشعب الا 
من كان عضوا فى الاتحاد الاشتراكى ٠»‏ كذلك لا 
يجوز الترشيح ١لمجالس‏ الئقابات الا لاعضساء 
الاتحاد الاشتراكى + بل أن نقابة المهن الزراعية 
بالذات تنفرد بحظر حضور الجمعية العمومية الا 
للعضى العايل فى الاتحاد الاشتراكى , ونتدحة 
لهذا نجد أن معظم الناس ينضمون الاتحصساد 
الاشتراكى ليس لايمانهم ده ء. ولبون لاضطرارهم 
لهنه الفكيوية ليصلوا الى مراكز معينة كسى 
البلاد ٠*‏ فهذه قضية أخرى مطروحة ٠‏ 


واتصور أن نبدآ الان بالاجابة عن السؤّال الارل 
والثانى ومناقشتهما ٠‏ 


© الدكتور عبد الحليم الجندى 


فى الواقع ليس لدى ما اضصيفه الى كلام السيد 
الدكتور جمال العطيفى » لكن لدى ثقدا خذيفا جدا 
لسديقى الدكتور محمد دكروري 5 


فالجياز القائم هو صورة من تأليف الإتساد 
الاشتراكى لجهازه وليس ملزما لذاته فهى يخفضع 
لقائونه الذى يجب 0 يطرح نقفسه للبعث ٠‏ لان 
قاين ابيا دعل هى قاذون 8و 0 ١‏ وهدا اك 
سيرد أثناء الدراسة فلنتركه الى وقتها 


أما بالئيسية لما أشان اليه الدكتون الشرياصى 
فنحن نوافق عليه » لا لتقلول الاعلامية فنحن أحوج 
ما نكون لآن يشترك الناس الذين لا يضدقون ليروا 
ان هنا صدقا وان هنا عملا جادا , لكن :قتراح 
الدكتور الشريامى قد انتهى نهاية جميلة جدا باه 
ترك للسيد السكرتير الاول ان يحدد ما ينشر وماأ لا 


0 


ونشر ‏ * 
ولذلك فانى اتصور ان جميع ورقات العمل فى 
ورقة عمل لذنا يما قد يضاف اليها ء وتفتع الابواب 
ما أمكن ليعرفف الناس ؛: كما اتصور ايضا ان 
عملنا الاكبر والسريع يجب ان يكون فى اللجان 
الفرعية ‏ فبعد ان نثفق اتفاقا مؤقتا وليس نهاتيا 
على هذه النقاط المثارة » سندخل بها الى اللجان 
الفرعية » ثم نعود مرة ثانية بها الى هذه اللجنة 

لتنسيقها ٠٠‏ الخ وشكرا ٠‏ 


© الدكتور جاير جاد عبد الرحمن 


يبدى لى ان التساؤلات التى اثيرت الان قد 
سبقت اثارتها جميعها قبل ذلك » وكلها لقيت ردودا 
مكدرية حاسية * 


أما ما هى الاتحاد الاشتراكى ؛ فقانون الاتحاد 
الاشتر اكى يرد على هذا » والدستور الدائم 
لجميورية مسي العربية يرد على هذا » ويالضبية 
للعلاقة بين الاتحاد الاشثراكى والهيئات الاخري 
أمثل مجلس الشسعب. السلطة التنفيسزية» 
والتنظيمات الجماهيرية ٠٠‏ فلقد اثير هذا السؤّال 
منذث سئوات ورد عليه بردود حاسمة وقواهد 
واضحة مكتوية » ولكن القانون شىء والواقع شىء 
آخر ؛ فاذا كثا نريد حقا ان نعمل عملا جديا فلابد 
من اجراء مسح شامل للقواهد التى وضعت من 
قبل وسطرت بوضوح من الذين اشثركوا فى العمل 
السياسى ؛ وان يطلع الساذة اعضاء لجنة العشرين 
على هذه القواعد , ثم نتحرى عن الاسباب التى 
[دت الى ثرك هذه القواعد وجعلها حبرا على 
دورق » لان هناك مواقف تتخذ سواء من هنا آي 
هناك * 


واعتقد أن ميثاق العمل الوطنى وما أشار اليه 
الذكتون معمد كرورى من أن وثائق العمل الازيمة 
التى يجب ان تتثيد بها حى. ميثاق العصل 
الوطنى ٠‏ الدستور » بيان 7١‏ مارس + برتامج 


الاتحاد الاشتراكى وقسية التحالف ست 


العمل الوطني » وانه ليس المطروح الان النظر فيما 
وراء هذه الوثائق الموجودة الان * 


ان فلسفة الاتحاد الاشتراكى مشروحة فى ميثاق 
العمل الوطنى فهى تحالف لقوى الشعب العاملة » 
وهى ليس حزبا سياسيا .ولا اعتقد ان هذه المسألة 
مطروحة الان مادمنا تتقيد بميثاق العمل الوطنى 
الذى شرح كنه وفلسفة الاتحاد الاشتراكى ؛ ثم جاء 
الدستور وحدد أيضاً هعالم هذا الاتحساد 
الاشتراكى » فليس قى معرض النص أى اجتهاد » 
فالنصوص موجودة وكل ما فى الامر ان تنحاول ان 
نتكشف الاسباب التى قلبت القواعد المكتوبة 
الواضحة الى مجرد حبر على ورق > فاذا عرقتا 
هذه الاسياب فلنحاول ان نعاليجها » 


3 


وقد وزع على حضراتكم محاضر اللجان التى 
نظمت هذه المسائل ونظرت فيها + والقواعد التى 
أقرها المؤتمر القومى فى هذا الخصوص » فلر 
سمحتم بالاطلاع عليها لكى نرى ما اذا كانت هذه 
القواعد تكفى بالمراد أم أن بها قصررا وكيف يمكن 
معالجته ؟ فاذا. كانت هذه القواعد تشفى الغليل 
فلماذا اذن لم تطبق ولم تدخل فى حيز التطبيق ؟ 


فاذا امكن ان نلتزم بهذه المواثيق فان هذا يؤّدى 
الى الوصصول الى نتائج فى وقت قصير » ولكن اذا 
بدانا المسائل كلها من الصفر وطرحنا كل ما بذل 
فى الماضى من جهود وتركناها جانبا » فانى متأكد 
انثا ستصل الى هذه القواعد بالذات ٠‏ 


فلتلق نظرة على هذه القواعد فربيا تساعدنا 
على اكتشاف الاسباب التى آدت الى عدم الاخذ 
بها » أذا كانت هذه القواعد لم تعد متمشية الان 
ويجب ان تعدل على ضوء ظروف جديدة ٠٠‏ 
ريما كانتهذه هى الطريقة المثلى لبحثنا بدلا من ان 
نغرق فى بهر من الجدل وبحر من الذنقاش 
وشكرا » 


© الدكتور حافظ غسانم 

لقد للبت الكلمة لكى أتحدث فى الصسفحة 
القاسة ٠‏ وفى. التن فين فى الرامم «الساة 
الرئيسية فى التساؤل .عن سطبيات الإاتصاد 
الاشتراكى 0 ولى ملاحظتان : 


الاولى : خفية وتتعلق بطريقة صياغة البند 
الاول أى العامل الاول 9 


والثانية : اننى اقترح' أضافة عامل ثالث الى 
العاملين الاول والثانى * 


فالصياغة الحالية للعامل الاول تقول ؛ خطأ فى 
الخصرر العام للاتحاد الاشتراكى : وليس لدى 
أعتراض عليها ٠‏ اما السطر الثانى يقول « هل هو 
جهاز للسلطة أى هى جهان للشعب » وفى الواقع أن 
الصياغة بهذه الصورة غيرواضحة فلماذا لا يكرن 
هناك اتحاد اشتراكى ؟ ولماذا لا تكون هنال 
دييوقراطية ؟ يجب ان تسلم أن السيادة شمعبية 
وأن السلطة شعبية » وهفذا مذكور فى كل الوثائق 
أن السلطة عندنا سلطة شعبية ء انها صياغة هذا 
السؤال تكون ادق حينما 'نقول هل هو يجهان للسلطة 


04 


التنفيتية أى هل هى جهاز للحكومة لى جهاز 
للشعب ؟ 


انما يجب الا نيدأ التساؤل بما يقيد ان السلطة 
ليست للشعب » لان السلطة هى السلطة الشعبية » 
وهذا هو المقصمدود ١ ٠‏ 

شاما ان تعسدل السلطة ونضيسف 
اليها ( التنفيذية )» واما نقول سلطة الدولة ويهذا 
بكرن النمل واجبناة رهن عييلة صياءة 
ومحدودة الاهمية ء انما لا يمكن القول ان السلطة 

وبالنسبة للملاحظة الثانية قفى الواقع اقترح ان 
مضيف الموضىع الذى اثاره الدكتور جاير جاد لانه 
من العوامل الاساسية فى سلبيات الاتحاد 
الاشتراكى فى تدم وضدوح العلاقة بين الاتحساد 
الاشتراكى وبين الاجهزة التنفيذية والشعبية ٠‏ 


وهذه السلبيات ترجع آساسا الى عاملين » فدى 
قرأنا هذين العاملين نجد انهما لا يغطيان الموضوع 
الذى اثاره الدكتور جابر جاد »2 ولابد فى هذا 
الموضوع ان تكون الوثائق الخاصة به موجودة 
أمامنا » فانا كنا فعلا نريد تلخيص تقصيلات 
السلبيات قى عوامل » فاعتقد ان عليذا ان نضيف 
العامل الثالث وهى ( عدم وضوح العلاقة) وهى 
موضوع مهم جدا حيث كان مطروحا منذ فترة 
طويلة وشكرا ٠‏ 


© المهندس سعد هجرس 


فى الواقع » أعتقد أن كلام السيد الدكتور جابر 

يح تماماء فان الوثائق الاربعة تؤكد حق 
الاتحاد الاشتراكى فى فرض سلطته على كل 
ذواحى الحياة فى الدولة ٠‏ 

ولى رجعنا للدسذور نجد انه قد ورد به عن 
الاتحاد الاشتراكى انه أداة هذا التحالف فى 
تعميق القيم الديمقراطية والاشتراكية + كما ينص 
على ائه من حق الاتحاد الاشتراكى متابعة العمل 
الوطنى فى مختلف مجالاته ودقفع هذا العمل 
الوطنى الى أهدافه المرسومة » كما يقول ان 
الاتحاد الاشتراكى أن التنظيم السياسي له مسثولية 
فى تطبيق أحكام الدستور يما يحقق أحكام المادة 
الخامسة من الدستونر » وترتبط بذلك دراسة 
ومناقشة وانداء الرأى و و مسع القواغعد الرئيسية 


ا :7270-2 الشتراكى وقضية التحائف 


كثيرأ من هذه القوانين لم يسدر بعد ولم يؤّخذ رأى 
الاتحاد الاشتراكى ولجنته المركزية فيها . 


وربما يدولى الدكتور جمال العطيفى هذا 
الموضوع داخل مجلس الشعب ٠‏ لان الدستور 
مرتيط دتسعة وأربعين قانونا قد تهدر الدستور وقد 
تؤدي الى اهتزان [حكامه ٠‏ 


وحينما ننظر الى الاتحاد الاشستراكى داخل 
برئامج العمل الوطنى ذجد انه ينص على ١‏ أن تقوم 
قوى الشعب العاملة بالدور الإساسى فى عملية 
البناء من خلال تنظيمها السياسى وتحت قيادة 
التنظيم السياسى » وحينما نرجع للميثاق نجد أنه 
يحدد دور الاتحاد الاشتراكى تحديدا واضحا 
وصريحا » فهى ينص على أنه ٠‏ لابد أن تتآكد 
باستمرار سلطة اللجالس الشعبية المعيرة عن ارادة 
الشعب على آجهزة الانتاج وفوق سلطة الاجهزة 
التنفيذية والادارية » وذلك حتى تمنعها مسن 
الانصراف وتباعد بينها وبين محاولة أن تجعل من 
نفسها بيروقراطية » ٠‏ 


وقانون الاتحاد. الاشتراكى نفسه ينص على أن 
الانفاد الاشتراكى يجب أن يكون آمينا وقادرا على 
المحافظة على مبادىء الثورة الستة والاندفاع بها 
الى الاهداف الكبرى التى حددها الميثاق ء 
والاتحاد الاشتراكى هى الطليعة الاشتراكية التى 
تقود الجماهير » وتعبر عن ارادتها » وتوجه العمل 
الوطنى » وتقومبالرقابة الفعالة علىمصير ركبه فى 


الخط السليم * 


كما ينص على أنه « السلطة الشعبية ويقوم 
بالعمل القيادى والتوجيهى وبالرقابة التى يمارسها 
باسم الشعب » بينما يقوم مجلس الامة وهى سلطة 
الدولةالعليا ومعةه المجالس النقادية والشعيية بتنفيذ 
السياسة التى يرسمها الاتحاد الاشتراكى » فقانون 
الاتحك.. الاشتواكن. الوم مجلس الشمب يتقيد 
السياسة التى يرسمها الاتحاد الاشستراكى 
العربى » كما ينص على قيام الاتحاد الاشتراكى 
حارسا على الضضمائات الثى كفليها الميثاق 


وممارسته لوظائفه بالاسلوب الديمقراطى وانبثاقه 
عن الجماهين وتمثيله لامانيها وتعبيره عن ارادتها 
تحقيقا ليدأ سيادة الشعب ٠‏ 


ومعنى ذلك أن الاتحاد الاشتراكى هى الراى 
المفكر لهذه الدولة والرأى الذى يعبر عن أمانى هذه 
الدولة ومطالب هذه الجمافير » قله سلطلة التوجية 


وهنا يثار السؤال الذى طرحه الدكتور جاير 
جاد ٠١+‏ 


هل هذه القوانين تتفق مع الواقع فعلا ؟ اننى 
التى بين الاتحاد الاشتراكى وسلطات الدولة 
والاتحادات النسائية والشبابية والنقابات المهنية 
واتحادات العمال فى علاقة شاعت معالمها وليست 


المحددة وليست واضحة , من هنا يجب التركيز 


حتى يسترد الاتحاد الاشتراكى قوته ويكون لله 
كيانه واحترامه » ويكون فعلا ما قيل فى شأنه فى 
مواشيقنا واقعا عمليا » فلايد من تحديد العلاقة بين 
الاتحاد الاشتراكى وبين هذه السلطات تحديد! 
قائما على الوضوح والصراحة والبساطة حتى 
يمكن أن يتفهمها الاربعة والثلاثون مليونا من 
المواطنين ٠‏ 


وبعد تحديد العلاقة بين الاتحاد. الاشتراكى 
وبسن سلطات الدولة التنقيذية والتشريعية 6 
وسلطات الدولة الادارية واتحاداتها ونقاباتها » 
مجب أن يكون هناك من الضعانات ما ييكن من 
تحقيق قاعلية هذه العلاقة واحكامها » وبذلك تكون 
الضسانات من أهم ما يكون . 


ولكن كرن أن نظل تقول كلاما جميلا وقولا منبثقا 

عن ارادة وعن اخلاص وطن فى وثائقنا شر نجده 
حبر! على ورق فان هذه نقطة الارتكان التى يجب 
أن تركز عليها ونعطيها كل الاهتمام ٠‏ وأعتقد أن 
جزءا كبيرا من السلبيات الاحدى عشرة راجع 
للسبب الذى ذكرته ٠‏ 


ه السكرتير الاول للجنة المركزية 


أود أن نعود مرة أخرى للصحيفة رقم ( 5.) 
فالبند الاول لا يختلف ؟طلاقا عن الكلام الذى ذكره 
الدكتور جادر جاد ولا يختلف عن الكلام اأذى اذكه 


0ه 


انه لم يشي حرقيا الى الدستور و الى الميثاق على 
احتبان اثنا نريد أن نضع أيدينا على الواقع » ققد 
جاه بهذا البح أن بجميع وكاتقنا الثررية عند الميثاق 
هى الدستور تؤكد أن الاتتحاد الاشتراكى جهار 
عكس ذلك + 3 . 


يعد ذلك يعطى تشخرصنا : لماذ!ا كان الواقع 
عكس ذلك ؟ فيقول انه خلال مساره الطويل يؤكد 
انه جهاز لخدمة السلطة أى لوضع الشعب فى 
الاطار الذى تريده السلطة تماما » فهى دائما يفسر 
قرارات السلطة ويداقع عنها حتى تلك القرارات_ 
التى يقاجأ بها ويعلم عنها فئ نفس الوقت الذى 
تذاع هيه على المواطنين » ولذلك فهى ييدى داثما 
كأنه أحد أجهزة السلطةء وآى تنظيم اذا تحول 
جهاز سلعلة غرق فى النفاق السيامى وتحاشى ذكر 
يمسك الجماهير فى قبضة يده ٠‏ 


هذا في تصن المادة كما جاء فى مشروغ ورقة 
العمل وليس لدى مانع من أن نستطرد فى الجزء 
الاول وذقول مانا قال الدستور ؟ وماذا قال قاذون 
الاتحاد الاشتراكى » وماذا قال الميتاق ؟ وماذا قال 
بيان ٠‏ مارس أيضا ؟ وانما فى النهاية تستند الى 
الواقع الذى أشار اليه الدكتور جابرٍ » هذا ما كان 
واقعا وسازال واقعا ولى أننا نتحمايثساه ولعلكم 
فى الفترة الماضية لا مؤيدين ولا معارضين ٠‏ لان 
ريع هذه القرارات لم يؤخذ رأىئى الاتصاد 
الاشتراكى فرها » وبالتالى فنحن تقف هذا الموقف 
الى إن نتبين الخطوة التي يمكن أن تأتى + لاننا 
اليوم أمام أمر من اثنين : بس وفي هذا رد على ما 
ذكره السيد الدكتونر أحمد درويش ‏ هذان الامران 
هما : 


اما ان يؤيد الاثحاد الاشتراكى هذه القرارات 
أو بعارضها » وهمذا جاتئز قانوذا احكاما مواد 
الدستور والميثاق وبيان * مارس ٠‏ 
ولكن هل تكون هذه هى بداية عملنا أى أن قكون 
البداية أن نقر الوقائع الموجودة فى الدستور 
والميقاق أن ننيه الاذهان اليها ثم لا تكون مطبقة فى 
الواقع ٠.‏ 1 
ولقد اشرت اليها ء ولا يمثع ذلك اطلاقا أن 
: نستطرد فيها عدد كتابة التقرير النهائئ ولكن معنى 
هذا أن نقول لكناس اتنا لم نأت بجديد - كما آشار 


به كاه 


ااا اير ا ا 


الى ذلك السيد الدكنور دكرورى فذحن نأخذ 55 
قاله الميثاق « وما اله بيان ا مارس وما جاء 
بالدستور ونجدد آذهان الناس - 

وأذكر اننى فى الفترة الاخيرة وردت ألى ذهنى 
يعض نقاط صرحت بها عندما توليت العمل فى 
الاتحاد الاشتراكى عن الصلة بينه وبين الاجهزة 
التنفيذية » وعندما رجعت الى مواد الدستور والى 
بيان ٠١‏ مارس وجدتها أقوى مما قلت لاثها صيغت 
بعيارات أقوى مما ذكرت * 
فى العمل ونقول ان وثائق الثورة قد نصست على كذا 
وأن الواقع يغاير هذاء والنتيجة انه اعصمالا 
للدستور وأعهما لا للميثاق فانه يجب علي السعلطة 
التنفيذية أن تستطلع رأ ىالاتصاد الاشتراكى عندما 
تشرع فى اصدار قانون من حرث الفكرة ؛ لان هناك 
قرقا بيننا وبين الجهاز التشريعى عند النظر 
للقوانين ٠‏ 

فانذ! ما وصلت اللجنة الى قرار فى هذا الشأن 
نكون بذلك قد خطونا خطوة الى الامام » بعد ذلك 
توضع الصيغة مستندة الى المواثيق السسابقة 
ومستندة الى ارضمية الواقع من ناحية التطبيق » 
يأن الحكومة لا تصدر قانونا الا بعد أن تحصيل على 
موافقة اللجنة المركزية أو الامانات عليه » وهذا 
أيضا موجود ولكننا نقررهكواقع » هذ! موجودفعلا 
فى صياغة عامة ولكن ما نريد أن نستوضحه دن 
هل يعرض على الامانات » أي هل يعرض على 
اللجنة المركزية ؟ وهل يمكن هقد اللجنة المركزية 
يصفة مسثمرة أم نكتفى بالعرضي على الامانات ؟ 
وهل تعرض كل القوانين ؟ * 


هذا هى المفروض على اللجئة أن تتناوله » اما 


بكذا وهى وثائق تنادى بمبادىء أقوي بكثير من 
تصريحات السكرتير الاول ولكن كيف يمكن أن 
يتطبق هذا وما الوسيلة العملية لتطبيق ذلك ؟ + 


© الدكتور اسماعيل قائم 

لدى تساؤل بسيط لان هناك كلمة ذكرت لم أكن 
[عرقها وفى أن هناك اإزاما للمكومة بعرض أفكار 
القواتين على اللجنة المركزية ٠‏ ولا أذكر اطلاقا أن 
50 من الوثاتق التى قراتها ورد فيها هذا 


.ى السكرتير الاول للجنة المركزية 


لا يوجد فملا » ولكن هناك ناحيتين » تاحرة 


سس سس الاتحاد الاشتراكى وقضية التهالف 


النص والتشريع » ثمالناحية التطبيقية »جميعذا 


متفقون أن النصوص الموجودة كافية وسوف لا 
نآتى بجديد » ولكن الواقع يخالف هذا ٠‏ 


وحينما آقول عرض فكرة القوانين على اللجنة 
المركزية فهنا أعطى مثلا للواقعية بهذا الاقتراح 
الجديد » وقد يكون بالعرض عذى الإمانات أى يكون 
استطلاعا لرأيذا يصورة من الصور ولكن لم يخدث 
فى تاريخ اللجنة المركزية على ما آذكر أن الحكومة 
عرصت 0 جديدا كفكرة ما عدا قانون 
التعاون الزراعى 


© الدكتور جابر جاد عبد الرحمن 

لقد عرض قانون المساكن ؛ وقانون العمل أيضنا 
يدها كنت مقررا للشذون القاذونية فى الاتحاد 
الاشتراكى 3 وليس اأخص ضروريا كما ذكر الستود 
الدكتور اسماعيل غانم وليس هناك الزام 


وتسمحدوا لى أن أوضح ما هو الاتحناد 
الاتستراكى و الاتحاد الاشتراكى يتمثل فيه جميع 
قرى التبعب وهو -يحتورى السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية » فمجلس الشعب هن الجناح 
التشريعى للاتحاد الاشتراكى دذظر مشروع الفافرن 
ويحدد مغالمة لان القوانين رست الا تعبير! عن 
أرادة الشعب »2 والشعب, ممثل فى ا 
الاشتراكى أن يقول قوله فى كل قائون لانه هى الذى 
سيحكم بهذا القانون ٠‏ 


© السكرقير الاول للجنة المركزية 
هل يحصل ذلك ؟ 


© الدكتور جابر جاد عبد الرحمن 


0 


نعم كان هذا يحدث ٠‏ 
© السكرتير الاول للجنة المركزية 


بصراحة ؛ لقد اصدرت الحكومة الحالية 
جملة ‏ قوانين متتابعة أو جملة قرارات 2 هذه 
القرارات قد تكون عظيمة جداء ولكن ألسنى 
الاتحاد الاشتراكى بمعزل عنها ؟ ' 


'تمقارننا اود أآى اول "انفد + ومتى سيل 
المثال قانون التعاون » لقد شعرت بأن هنآ القاذنون 
يمس ماجموعة كبيرة من المواطنين فتقدمت للاتحاد 
الاشتراكى بهذا القانون وطلبت عرضه على أوسع 


لاك لابداء الرأى. فيه » وكذلك قد يكون هذا ما 
حدث بالنسبة لقانوذى الاسكان والعمل » هذه أمثلة 
00 جهات أرادت التعارن سيمع الاتصباد 

شتراكى : وكان من الممكن أن استاأثر يقانرن 
ا وأصدره ولم يكن الاتحاد الاشستراكى 
يفرض على هذا ولكن ما أود أن تتناوله اللجنة هى 
ما ذكره الدستور والميثاق وها ورد ببيان ٠١.‏ 
مارس ء وايضما من بعض الامثلة 0 ٠‏ وبأن 
نأتى بالقوانين الى :رض الواقع بناء على الدمنتور 
والميثاق » ولكن كيف نأتي بها الى ا الواقع ؟ 
هذا هي السؤال ؟ ٠‏ 


0 الدكتور محمد دكرورى 


بالنسية لعرخي بعض القوانين على اللجضة 
المركزية فقد كان هذا ذوعا من المجهرد الشخصى أق 
التصرف الشخصى الذى كان لايخضع لاى نوع من 
الالزام اطلاقا » بالاضاقة الى هذا ان الاتصاد 
الاشتراكى كان يعيش دائما-فى ظل أنه اذا كان 
أقؤى هن الحكورمة لجأت اليه واذ! كان العكس 
كانت لاتهتم برأى الاتحاد وهذه عملية عشوائية ٠‏ 


وانى اتصور أننا في منعطفتاريخى ٠‏ ونحن 
لمهذه الصلة وتخصسع تقاليد للسستقيل » 0 ا 
بحض النقاط البسيطة اود ان اضعها أمام اللجنة 
حتى لا نتشعب ٠‏ 

فكما ذكرت لسيادتك نحن لا ننشىء سلطات » 
فسلطات الاتحاد موجودة ولكن ترود أن تمارسها 
من خلال قناتين : 

القناه الاولى ؛: أن نحول ها جاء فى الوثائق 
الاربعة الى صيغة قانوئية تنفيذية ثم الى أسلوب 
تطبيقى لهذا التنفيث » ولذلك فانى أقول أذا١ذكرنا‏ 
ها هى اللجئة قائنا لا نختلف بأن هناك سلبيات 
متعددة » وقد تناولتها فى هذه الورقة ٠‏ 

هناك اشنا شم لااشتلافت عليةا وس أث ديدتها 
هى تل عيم الاتحاد “اضر » وانى أعرد وأركن 
على هذه النقطة وأقصد بها الاخ عبد ١‏ 
الجيدى أو غيره ممن قد لا تكون الممورة التطبيقيا 
لمهمة هذه اللجنة متوفرة لديه ٠‏ 


شحن لا ننشثىء اتحادا اشتراكيا جديدا ٠‏ ولدينا 
معطيات وملزمون بأن نبدأ بها ونتحرك هن خلالها ِ 
المعطيات شق أن فزدد سن فعالية الاتحان الاك اشتراكى 
من خلال ما هى قائم ومن خلال ما ورد قىهده 
الموائيق بدن ها تسصح نه هذة اللوائح المعطاة 
أمامنا ٠‏ 


. وناك هذه كاي رسي : ان ورقة العمل يست 


ساكس 


بالضرورة متضمنة كل بثىء فقد ضمتتها سيادثك 
قدرا أكبرء وآرجى أن لا نستغرق الوقت فى 
منافكدة كن بقطة لان هذه النقاط ستكون من مهمة 
حش الموأط 000 


ويهمنا أن ثقفق هل تكوى مهمة اللجنة ككل أى 
مشص لجانا متفرعة هن هده اللجدة ٠‏ لانى أخشى أن 
يستطرد هى الحديث وننتقل من موضوع الى 
موضوع دون منا قرابط فى المذاقشة ٠‏ 

وأرجى إلا ننتقل من موضوع قبل أن ننتهى منه 
حتى يمكن أن نتفق فيه على فكر وعلى رأى » اما أن 
اتكلم فى موضوع ثم يعقبنى الاخوة وكل يتكلم فى 
موضوع آخر > فمع أن كل الموضوعات ترثبط 
بالهدف الكلى للعملية الا آننا من الناحية التنظيمية 
للمناقشة نبذل جهدا ضائّعا ٠‏ 


تأنه :131 ما اثيزث تفلة أن كاز اتسنا 
بالمناقشة فيها ولا ئنتقل منها الى نقطة أخري قبل 
أن ذنثهى منها » وأرجو من سيادتك أن تلزمنا بهذا 
فى مناقشاتنا حتى يمكن ان يكون جهدنا مستشرا 
فخما ذكر السيد الدكثور درويش بآن الوقت ليس 
فى صالحنا ونريد أن ننجن مهمتنا بأسرع وقت 
ممكن وشكرا * 


9 الدكثور جمال العطيقى 

فى الواقع نحن نتكلم فى النقطة الاولى وهى هل 
الاتحاد الاشتراكى سلطة دولة أي تنظيم سياسى ء» 
ولم نحرج عن هذه النقطة » لآد مضت نصفف مساعة 
ونحن ذتكلم عن علاقة الاتحاد الاشتراكى بالسلطة 
التتفيدية والتذريعية وهذا السؤال ثذسنه هى انتيسية 
الاجاية على السؤال الذى طرحته ورقة العمل ٠‏ 
هل الاتحاد الاشتراكى تنظيم سياسى أى سلطة 
دولة 0 


نحن لا ثريد تحويله الى سلطة دولة س وسبب 
السلبيات الحقيقى فى المدة السابقة أنه تخول فهاذ 
الى سلطة دولة . واذا كانت مهمة مجلس الشعب 
ستكون مجرد تسجيل لما ثقرره اللجنة المركزية وان 
الحكومة تنفد تفصيلات تقررها اللجنة المركزية 
وتتخذ شكل قوانين + فهذه الوجهة معناها أننا 
نوجد أزدواجا فى العمل ونكرر الاجهزة + وبهذا 
دكون الاتحاد الاشتراكى قد خرج عن دوره وتعلم 
االكسل وهذا ما كان موجودا قبل ذلك » وسوف لا 


يتل وسط الجماهير ٠‏ وسوف لا يفمل بالعمل 
السياسى ٠‏ 


أن وأجبى أن أضغط على الحكومة بالعمل 
السياس و3 [شرغط حليها.بأن اقول لها آنا قررت 


هذا القاذونئ ولابد أن يسير بشكل معين» ولكن 
اضع لها الاطار العام للسياسة العامة وعليما تجد 
آن الحكومة أصدرت قانونا لا يرضى عنه الاتحاد 
الاشتراكى ننزل بيانا نهاجم فيه هذا القانون وقد 
تسقط العكومة اذا اقثضى الامر عن طريق فاعليتتا 
فى المجلس الشعبى وعن طريق (أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى الذين ينثمون اليه فى تنظيمات وليس 
عن طريق العمل المباشر الذى يحولنى الى سلطة 
الدولة ٠‏ 


هذه النقطة فى الواقع فى غاية الدقة وأعتقد 
أنها سبب جميع المشاكل وحتى الان هناك مشاكل 
عملية . على سبيل المثال كيف يتم ترشيح رئيس 
عماس الشغب ؟ هل يستطيع كل عضي أن يرشع 
نفصسه لهذأ اللصد 7 غلم حوره غريبة وصعبة » 
انتخبوه وهم ليسوا راضين عنه » لقد واجهتنا هذه 
المشكلة منذ أسبوعين حينما ناقشنا موضسوع 
ائتغاب العشرين هضوا بالجلس الاتفادى : هذه 
هى مشاكل بالنسبة للواقع العملى وتفصيلاته ٠‏ 


وعلى سبيل المشال فان السيد رئيس الجمهورية 
هو الذى يختار رئيس الوزراء » فهل يمكن أن الزسه 
برئيس وزارة معين ٠»‏ ومن هى يستاذنسىفى اختيار 
رتيس وزارة ؟ أى انى [أعمل غن. طريق العمل 
السياسى ىهى يختار الوزارة » ف,آذا وجدث أن هذه 
الوزارة تعمل بالطريق السليم عن طريق العمل 
الجماهير 2 فأننى -اتخذ موقفا متها 2« واتخذ أيضا 
موقفا منمشروعاتها » ويهذا ها كان يحدث قبل ذلك 
حتى بالنسبة للنقابات » فان الاتحاد الاشستراكى 
كان يقرر أن زيدا من الناس كآيب لنقابة من 
النقابات » ويذلك فان المحاقظين كانوا ياتون 
باعضاء النقابة ويدفعون لهم الاشتراكات »ويقولون 
لهم بأن هناك توجيها بانتخاب فلان ء وعليكم أن 
تنتخبوه وينتهى الامر على ذلك بدلا من العمل 


هذه النقطة أساسية وما لم نذظر اليها بوضو م 
فسنظل فى السلبيات » وليس السبب فى ذلك ان 
الاتحاد الاشتراكى كان ضعيفا بل على العقس فاته 
0 أقوى من اللانم » وكان عبب الاتصاد 

شتراكى قبل مرحلة ١١‏ ماأيى ويعد ١0‏ هايق 
0 أنه كان أقوى من اللازم وأنه كان يتدخل فى 
كل مشثىء 0 يورك أئ شىنم الا عن طريق 
الاتحاد الاشتراكى بوسائل آدارية ويسوسمائل 
الاىافن 0 بوسائل العمل السباسى » ومن أجلن 
هذا كانت الجماهيني لا تثق فيه » وكان كل شىء يتم 
بالامر وبالنفاق .٠‏ 


ولكن لكى تقتنع الجماهير بالعيل السياسى فهزه 
نقطه جوهرية » واعتقم انه أنآأ مااستغرق محكهسا 
جلسة [ و النتين أو كلات جلممات عتقين بتلك قد 


حللنا جميع المشاكل ٠‏ 


© المهندس ابراهيم تجيب 
أعتقد أنه قد ىز لذا جميعا الان ومن جصيع 
الوفائق التى أماهنا أن الاتحاد الاششراكى هي 
السلطة الشعيبة العليا وليس فى ذلك نقاشى » وكل 
هذ| مثبت وعؤكد فى جميع هذه الوشائق ٠‏ والنقطة 
التى تيت عل هده السسلبيات .هى. كيقن يعازمن 
الاشحاد الاشتىاكتى هذه السلطة بمعثي هل يمكن 
لاى شخص أن يسدر قران! أو يقوم بالتفئيش أو 
يراقب » كيف يمكن لالاتهاد الاشتراكى أن يمارس 


القرارات ٠‏ ثم ها هى الجهة التى تصدر القرارات ,' 


لقد ذكرنًا أن الاتهاد الاشتراكى هى السسسلطة 
الشعبية العليا » كيف يمارس هذه السلطة ؟ كيف 
يصل الى القراراث التى تمثل هذه السلطة ؟ ومنافى 
السجبة التى تصدر هذه القرارات ؟ وها هى الجبة 
الثى ثنفذها وما هى الجهة الثى تتابعها ؟ 


واذا ها وضحنئا جميع هذه الثعاهة يمكنشاان 
نفب على كل السلبيات التى مضيث * ولقد 
اجتهدت من نفسى وكتبت دراسة بسيطة عن كيفية 
ممارسسة ا لخاد الاشتراكى لسلطةه العليا ورأبت 
ان ذلك يقم ساصدار القرارات فى كل ها ثميل 
مير البلاد ومصالح الشعب وعلى الاخص فى 
المبادىة الامساسية للمجدمم ؛ والسياسة الداخلدة 
والشارجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


وبالنسبة لكيفية الوصول الى القرارات ٠‏ ثقول 
أن الاتحاد الاشدراكى في الشى سيضم القراواث 
كىن هذه المسساس الدّى كمس مصير الشعب , 
كيف الفصول الى هذه القرارات ؟ ٠١‏ بالثعرف 
على رغبات الشعب واحتياجائه ومتساقله 
وامكانياث البلاد الطبيعية والبشرية والاقخصادية 
والاشساع المديطة 'والعالمية . ثم دىاسة كل هذه 
الجبانات وتحليلها ومحثها واقثراج الفسرارات 
القيادية المناسبة فى كل موضوغ ٠‏ 


فالقرارات القيادية التى تم الوصول اليها نتيجة 
الدراسأت. والأبحاثش تعرض وتناقش فى المؤثمر 
القرمى العام أى اللجنة المركزيةءأى اللجنةالتنفيذية 
التعليا فى فترات ها بين اذغقاد المؤتمر لتحديه 
القران الانسب ف أقنايه ع وبالتالبي يكون 


الاتصاد الاشتراكى وقفسية التحامفة 


يعبشون فيه - 

وبالنسبة لمن الذى ينفذ القرارات ٠0‏ ؟ فان 
القرارات الشى يصدرها الإثمر القرمى. العنام 
ماعتهارة السلطة السياسة العليا , » يقوم مجلس 
لال لتفيايا خا تقوم السترمة رمي 
الجناح التنفيذى للتنظيم السياسى باتخاد 
أجهيزتها المختلفة » وهذا هى ! لتسلسل * 

لقد عرفنا يذلك الجهة التى ستصدر القرايات 
رهن أين ستأتى لنا هذه القرارات » ومن الذى 
سيتفذها ومن الذى سيتابعها وكيف يكون أسلوب 
المتابعة ٠‏ 

تقوم آجهزة التنظيم السياسى عن طريق معايشة 
الجماهير والالتحام بها للتعرف على سير تنفيذ 
القرارات وانعكاساتها على الجماهير ومدى تقيلها 
لها 3 وتجميع نتائج الدراسة والبحث والتحئيل 
للعرض بالرائ على المؤتمر القومى العام أى اللجنة 
الركزية فى الفترات ما بين اتمقا الوُتمن ليصدن 
قواره بالتأييد أى الالشاء 9 

أعتقد آننا اذا ما وضحنا كل هذا الكلام 
وشرحئاه للجماهيى والتزمنا به قانه يمكن تخطية 
كل السلبيات التى تعرضنا لها ٠‏ 
السكرقير الاول للجنة المركزية 

لو سبعثم أود أن نرجع الى نقطة النظام التي 
ذكرها الدكتور دكرورى ء وانلى أرى أن امناقشة 
الثى دارت حتى الان كلها وقد وضعت أما بشكلي 
تحليلى » واما تساؤّلى فى الورقة المقدمة 


وسالئسية للنقاش الذى سهرق كله فانه بسهتند 


,الى نقطتين أساسيتين ؛ 


الذقطة الإولى : ما المراثيق ؟ 
الثقطة الثانية : التطبيق العملى والسسلبييات 
الى نشات من التطبيق العملى ٠٠‏ 


0 1 0 بدأنا بمناقشة هذه ا 8 
شهل هناك اضافة جديدة بالتسبة لهذه السلبيات ؟ 


© خااد محبى الدين 
بالنسيةٌ للسليياتاود أناضيف مسألة أفثقاد اليمى 


ا اك 


الديمقر اط ى العام فى ١‏ لمجتمصع وداخلالاتحادوضرورة 
عدم مخاضية اعضام الأتساد الاشتراكى عسي 
مماقشتهم التنظيمية داخل الاتحاد » بحيث تكرن 
هناك حصانة للعضو وان أى كلام يقوئه داخل 
لجان الاتحاد الاشتراكى لا يحاسب عليه ٠‏ 


ومن بين السلبيات أيضسا اسيلوب العمل 
وامناقشة , وأسلوب العمل فى التحظي.ر 
للمؤتمرات » قفى جميع التنظيمات فى العسالم 
لابد أن ينزل تقرير اللجنة المركزية للقواعد قبل 
عرضه على المؤدتس القومى يشهور ذكى دناأقشسه 
الجماهين أولا ٠‏ 


© السكرتير الاول للجزة المركزية 

هل هناك أية مناقشة بالنسية لسلبيات أخرى قد 
يمكن أن ننتقل منها الى موضوع آخر 5 

( ولم يطلب أحد المناقشة ) ٠‏ 

اذن.هذه السلبيات تشخص لنا الحالة القائمة ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى الصحدفة الخامسة » أن 
البند الاول متها الذى أشار اليه السيد الدكتور 


شجرس » واننى أوافق على وأمهما اذا وافقت 
النجنة بألا ذكتفى بأن نقول ان كل وثائقنا الثورية 


منن الميثاق فى الدستون تبين كذ! ٠٠٠‏ ولكن نذكر 
الموأد التى تبين الارضية حتى لا يبدى أننا منطلقون 


من لا شىء » وأذنا منطلقون من وثكائق » وأن تذكر 
لجثة السيافة أن مواد الدستور وقائون الاتحاد 
لاشتراكن نصدت على أشياء معيثة هلما يان لدينا 
تفويضا بتعديل القانون نفسه » ولا يمنع هذا اطلاقا 
أن ناخذ من القانون الحالى مادة من المواد التى قد 
لا تكون موجودة فى القانون الجديد ٠‏ 


ان اليند الاول يعطى تصورا ‏ هذا التصور يأتى 
فى نقطه ‏ هل الاتحاد لخدمة ااسلطة ؟ 


لقد أثار الدكتون جمال رأيا بالنسبة للاتحاد 
الاشقرا والليزة المركزية » وايد أن أشهدت هنا 
يحدث فى العالم بالنسبة لسياسة اللجنة المركزية 
ا 1 


لحقيقة ليس فى تصورى أن الاتحاد الاشتراكى 
ا ال 0 
هذا ضيررا كبيرا جدا » وفى تصورى أيضما آن 
الاتحاد الاشتراكى لا يخنق السلطة التنفيذية 
قى قران نتخذه أو قانون تصدره. طالما أن هذا 
القانون قد ورد فى أطيارة اللعسام فى اللجنة 


سغات 


المركزية » وسآضرب آمثلة على ذلك » ثم بعد ذلك 
ساقدم تحسورى للجنة المركزية وعمل اللجئة 
المركزية ٠‏ 


عابي سبيل المثال عنديا تقر تقرر اللجنة المركزية ألا 
ترفع الاسعار عن الاسعار الحالية » فعلى الحكومة 
.أن تباشر هذا على آساس آن الاسعار لا يجب أن 
تزيد »وعندما تقرر اللجنة المركزية ذلكفانها لاتذكر 
التفصيلاتء ان أنهذا ليس من عملها لانها لاتتدخل 
فى التفصيلات من حيث هى بل يكون ذلك عن طريق 
الاستيراد أو يزدادة انتاجية أو بتخفيض الاجور أو 
بزيادة القوى الشرائية آي بتقليل القوى الشرائية » 
قد تناقش هذا الموضوع لجنة من لجان اللجنة 
المركزية وتنتهى فيه الى قرار عام تعرضه على 
اللجنة ا حيث أن التفصيلات لا تخصها بل 
تخص السلطة التنفيذية ٠‏ 


مسذوى معيشة 0 بتقلرل الفئة الايجارية بأن 
تكون خمسة أمثال الضريبة بدلا من أن تكون سبعة 
آمثال الضريية طن فرضا ‏ فهذا قرارن عنام 
تصدره اللجنة المركزية لاحساسها بأن القفلاحين 
مرهقون » ونرى أن تصدن هذا القانون من أجلهم ٠‏ 


الحاصلاتالزراعية علىشكل معين لكىتصدر اللجنة 
المركزية هذا القرار فلا تصدره من فراغ فلها لجان 
متخصصة تدرسه دراسة شاملة ٠‏ ثم تخرج بقرار 
عام معين هى الذى يعرض على اللجنة المركزية ٠‏ 


شم تتبنى اللجنة المركزية هذا القرار العام 
وتنشاقش تدفصيلاته » ولكن عندمسا تنتهى اللجنسة 
المركزية تصدر مادة واحدة + ومثالا على ذلك 
الدستور و القوانين النابعة من الدستورء انالدسةور 
عندما يضع مادة فأنه يضع صياغة عامة فقط 
ولكن لابد لكل قانون يصدر أن يتبع مسسستنئدا 
الى الصيافة الموجودة فى الدسةور 3 ولايمكن أن 
نسن قانونا مخالفا للدستور والا حكسم يسعدم 
دستوريته ويسقط القانون اصلا لعدم دستوريته ٠‏ 


وما نود أن نصل أليه هى شكل معين فى اللجنة 
المركزية » وهى أن القرارات التى تعرض على 
اللجنة المركزية آى المؤتير القومى عند تبنى سياسة 

معينة ‏ وسوف أعطى تصورى لعمل المؤتمر 
القوصسى ‏ فان اللجنة المركزية تصدر سياسات شيه 
تقصيلية لبادىء عامة وض ضعهسا المؤتمر 
القومسى » اذا كانت هذه المبادىء سد اصبال بالنسبة 
لتحسين احوال الطبقة العاملة أى منحهم شيئا 
من الع اح ارايت شتراكى»فاذا كانت 


الصورة التى ستقوم يعملها اللجنة المركزية ملزمة 
فى شكلها العام ولبس شكلها التفصيلى ‏ 
للمجلس التشريعى وللسلطة التنفيذية اذن ما الذى 
يعمله المؤتمر القومى وما الذى تعملة اللجذسة 
المركزية ؟ وما هى الوسيلة العملية لتطبيق هذا ؟ 


الواقع أن نظام القعتاافر الاين | لذ بيب 
م 0 ا اي 


اتصور بالنسبة للميزانية أن هناك فكرة يألا 
تمتد من شهر يونيى الى شهر يناير وليس لدينا علم 
ماكيزانية ولا بالتجديدات الموجودة فيها » وبالتالى 
نرى اعتمادات كذيرة تصدر من وقت لاخر ونحن 
بمعزل عنها ء فلى أن هذه الميزانية معروفة لدينا 
منذ البداية وأقرت من المؤتمر القومى كميزانية ,» 
وهذا هى الجزم الاضنعف ,2 والجنءم الاقوى هو 
الخطة » وقد نص برنامج .العمل الوطتى على 
ضرورة عرض الخطة عليه ,» وليس هذا الكسلام 
.جديدا » واذا ما قرر التنظيم السيابى على مستواه 
من اللجنة المركزية الى الؤتمر القومى عند عرض 
هذه الخطة أنها ليست كاملة ويريد أن يدعم الحكم 
المحلى لان تدعيم الحكم المحلى كموضوع يسير 
جنبا الى جنب مع نشاط الاتحاد الاشتراكى » واذا 
لم يدعم الحكم المحلى تدعيما كبير! فسبوف تظل 
المركزية » ولكن عندما تفصمدص' مبالغ معينة فى 
الخطة لكل محافظة من المحافظات فان ذشاط 
الاتحاد | لإا اشتراكى على مسدواى شذه المحافظة 
وعلدنى مستورى المجلس الشعبى سيعمع دون أن 
نتحرك من 


فاذا قلنا أن محافظة الشرقية تقرر لها عشرون 
مليون جذيه هذا العام الخدمات ممذلة فى اقامة 
عشر مستشفيات ومن مدارس انا الخ ضمن 
الأطان الماع للقطة » فسوف يقباول الفلين 
الشعبى هذه المبالغ مع السلطة التنفيذية والمحسافظ 
أعضاء المجالس الشعبية الذين هم جزء من الاتحاد 
الاشتراكى أى لجان الاتحاد الاشتراكى تناقش 
تكون الرقابة موجودة للمجالس الشعبية » ويكون 
نشاط الاتحاد الاشتراكى هناك نظاما قائما ٠‏ 


اذن فانى أخلص من كل هذا » بأنع اللجنة 
امركزية أو فنظدم الاتحاد الاشتراكى لا يريد آن 


5 


بصادن تحرك ثلاث جهات >4٠‏ لا فردد أن بصادر ١‏ 


1 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالفة 


حركة مجلس الشعب لان حركة مجلس الشعب جزء 
الشعب بشكل كبير وصريح داخل الموائيق 
الاساسية الموجودة فلا يضيرئنا دلسك فى 
الإتحاد الاشتراكي طالما أنه يسير مع الخط العام 0 
نحن لا نقول أن رآى عضى يريد أن يتكلم فى مجلس 
دزلك كمن يقدل مجلس الشعب أصلا ولكن الذى 
بهمنا هى أن يكون هى المناقشة «الوحيدة المفتوحة 
لان المناقشة فى اللجنة المركزية ليست مفتوحة » 
ولى فمقّح النقاش فى اللجنة المركزية وسيجل فى 
مجلس الشعب فان هذا سيمتص مجلس الشعب » 
لانى ألاحظ أحيائا أنه يحدث نقاش فى اللجئة 
المركزية وحتى فى الاحيان السابقة كان أقوى بكثير 
من النقاش الذى يحدث فى مجلس الشعب » وكان 
هذا يحدث فى مدة الرئيس جمال عبد الخاصي » 
وائما كان النقاش مقفولا 5 


اذن لا آصادر الحرعة الزائية مجلس الشعب , 
ولا أصادي الحركة الذاتية للذقايات ء ولا أصادر 
أيضا الحركة الزاتية للسلطة التنفيزية طانا أن 
الثلاثة مرنيطون معى فى خط عسام أى "اطار قروقه 
اللجنة المركزية ٠‏ 


ولكن دتى نتحرك ؟ 2 اذا تكلم احد اعضساء 
مجلس الشعب وقال كلاما يخرج عن قرار اللجنة 


المركزية ٠٠١‏ قاته لابد أن يكون هناك دور معين 
للاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ ما هذا الدور ؟ لنفرض ان 


احد اعضاء مجلس الشعب طالب بزيادة الحد 
الأهلى الملعية التراحية + او علب عقب أشن القاء 
تحدرد القيم الايجارية لدى الزراع ب نحن تعتبر 
هذا خروجا عن المواثيق ولابد أن يتحرك الجهاز 
السياسى فى هذا ٠‏ 


وبالنسبة للسلطة التنفيذية » لنفترض انها 
اصدرت قرارا أى قانونا نشس أنه خارج القرارات 
العامة أالتى اصدرتها اللجنة المركزية أي بمس 
مبذاقا من المواثيق ق الموجودة» أولا يستند الى يغبة 
جماهيرية » هذه هي الثلاث نقاط التى يتحرك فيها 
الاتحاد الاشتراكى * 


يجب على الاتحاد الاشتراكى أن تكون له رسالة 
معينة أيهنا بالنسية للحركة الذاتية للنقابات » فلا 
يمكن أن نسير فى النظام الذى أشان اليه الاخ 
جمال العطيفى بأن أملى على الثقاية تقدسا معرئا « 
فقد كانت هذه من الاخطاء الكبيرة جدا التى وقع 
فيها الاتحاد الاشتراكى فى تظاموحداته : فى أن 
يقول هذا الشخص ملتزم وعلى ذلك فانى 


6س 


ارشحةه » وهذه فى الاضطرابات التى عانينا منها 
فى الفترة الاخيرة سواء على مستوى التقايات 
امونيه أو على مستوى الإتحادءت الطلايية » وهى 
أن ترشع شحصا باعتباره ملتزما سائرا معك فى 
الحط تماما ولكسا نعرضه على فئة من الناس ٠‏ 
وتتكون محصلة ذلك آن تنفصل عنك كل التقابة 
ويصيح هذا الشخسن لايمثل الانفسه ٠‏ 


اننى لا اصادر الحركة الذاتية للنقابات ٠‏ ولكن 
الدقاددت بحكم قانون النقايات 0 وتطويره دتقسم 
عملها الى قسمين وقد آشرت الى هذا فى خطابي 
انما يجب فى تفس الوقت أن ينظر اليه من مصلحة 
الدولة ككل ٠‏ بمعدى اتنا عتدما دقرر الدولةيدل 
وتفرر أن يكون بدل طبيعة العمل بنسية 9١‏ فى 
الماثة وليس ..ن مصلحتها ان تكون نسبته ٠١‏ فى 
الماتة ؛ ومن هذا يدون هباك بوع من الادتزام لدى 
النقابات عن طريق سياسى بالاجتماع الممنتمر مع 
النقابات وتبصيرها بمرزانية الدولة وانها لا تتحمل 
ذلك مثلا ٠‏ وما يخرج عن ذلك لن يطبق ويكون 
هذا نوع من الاسدثارة ٠‏ 


وهاه فى . تنيع العال. الستفانى: وك هذه 
المسائل تعطيبا الصورة التطبيقية التى ارى أذنا اذا 
ناقعقا ها 'رركزنا عنيها يمكننا [ن. نصل .اذا منا 
تناولنا البك الاول ثم بعد ذلك نعقب على النقطة 
التى آثارها الدكتور حافظ غانم . فان البند الاول 
يقوس - ان جميع الوثائق تقول -كذا والواقع يقول 
فكس ذلك اذا لا يقول الواقع كذا ؟ ‏ لان لخلك 
سدبين من الاتحاد الاشتراأكى نفسه وسببا آخر من 


٠ الحكومة‎ 


بالنسبة للسيرب الذى جاء من الاتحاد 
الاشتراكى نفسه فلانه تبنى اشخاصا معينين أى 
طليغة معينة كى يرتكز عليها كتنظيم داخل 
التنظيم » هذه الفكرة اذا ما دوقشت فى ودتها كان 
من الممكن الموافقة عليها . الا انها فى تطبيقها 
العملى اثبتت عدم نجاحها ٠‏ وبالتالى فانى كتنظيم 
لا اصادر الذاتية للنقسابات آى 
الاتحادات ٠‏ ومن انتخبوا لا خلاف عليهم طالما 
كانوا اعضاء فى الاتحاد الاشتراكى واذا كان لنا 
اود عضى! عاملا فى الاتحاد 
شتراكى » على أن تكون الملاحظة مقيدة موضع 

00 هذا هق الجن الاورل ٠‏ 


وبالنسبة للجزء: الثانى من الصحيفقة رقم ( 50 ) 


2 1د ' 


لسنا حزيا سدياسيا » وهذا يأشى فى السياق العام 
وهذه نقطة لها أهميتها لان هناك أقاويل كثيرة بين 
التاس يانه مس الاقصن أن يكون الاتحاد الاشتراكى 
حزيا ويداخله احزاب معارضة » وهذا هى السيب 
فى وصع الدقطه الثائية . بعد ذلك نضديف الذقطة 
ددمالتة ألدى ذكرها الدكنور جاير وهى عدم وضوح 
المنفيذية وعدم تنفيذ القرارات السابقة ٠‏ 


بعد ذلك تأتى التقطة الخاصية بالسيد الدكةور 
حافظ غائم » والتى تنحصر فى أنه هل هى جهاز 
للسلطة أى جهان للشعب ٠‏ لكن الدكتور حافظ'يرى 
أن تكون السلطة التنفيذية آو سلطة الدولة أى لا 
تكون السلطة وفىي الواقيع آن وضعها كسلطة دون 
أن نشير الى السلطة التنفيذية اي سلطة الدولة 
أعتقد أن ذلك يعطينا المعنى الذى نريده .بشكل 
أقوى ٠‏ لاتنى اتصور ان الاتحاد الاشتراكئ هى 
جزء من سلطة الدولة طالما انه دمل قوى الشعب 
العاملة ,» ولا اتصور ان تكورن الدولة فى واد 
والاتحاد: الاشتراكى فى واد آخر لانم نالفروض 
ان الذى نمسم سياسة الدولة , فى الاتحساد 
الاشتراكى ٠‏ 


© الدكتور جمال العطيفى 


الاشدراكى له قأذونه وسدتقل دوضعةه ولس الأتهاد 
الاشتراكى منظمة فى الدستور ٠‏ 


© الدكتور ابراهيم آدو النجا 


لى سؤال واحد » وهو هل هناك نص صريح فى 
الميثاق اى الدستور على ان الاتحاد الاشتراكى 
ليس حزيا سياسيا . اننى قرأت الميثاق والدستور 
فوجدت ان الدستور يقول ان الاتحاد الاشتراكى 
هق التنظيم السياسى 5 وقد ورك هنا عكس ذلك 
بآنه اداة سياسية ١‏ لماذا ذثهرب من كلمة حزب ؟ ان 
اى تنظيم سياسى عبارة عن حزب ٠٠‏ وكون أننا 
نقول أنه تحالف فهذه طريقة تكوينه ٠‏ 


لقد قرأت أيضما تاريخ الصين ٠‏ ان حزب ااصين 
مكون من تحالف خمس فتثّات كهذه الفئات تماسا 
أولمها الفلاحون وذافيها العمال 58 وهكذا 3 فكون 
انذا نقول انه تحالف فهذه طريقة تكوينه ٠٠‏ وبما 
اه تتقليم يديامن .* * أذن فهق بحري * 


وأيضا يتضح من ورقة العهل اننا نهرب من 
كلمة حزب ». والذتيجة اما مسايرة التنظيم من غير 


اقتناع واتخاذ موقف سلبى منه » نحن حينما نقرر 
حرية النقد وحرية المناقشة داخل التنظيم على كل 
المسدويات فسيكون هناك رأى ثانى موجود ؛ وانما 
الراى يؤخد بالغالبية » فليس هناك ياس من أن 
يكو هباك حزب وتكون دولة من الدول الذتى تتحذ 
دظام الحزب الواحهد ٠‏ 


© السكرتير الاول للجنة المركزية 


أن الكلام الذى ذكرته وارد حرفيا فى الدند 
الثانى ٠‏ | ن دنظر للاتحاد على أنه حزب سباسى 
رغم أن الوذائق الثورية تنفى ذلك نفيا قاطعا ونعان 
فى ضراحة أنْ الاتحاد الاشذراكى تحااف ولس 
حريا * 


© الدكتور ابراهيم ابو النجا 


٠‏ الاول يقول خطأ فى التصور ء وقد قرأثه على 
أنه خطأ ٠‏ 


© السكرتير الاول لكجنة الركزية 


سأقول لك السبب ٠‏ والمفروض أنه مكدوب هنا 
على انه خطأا » وتصورك اجون رم وسوف ديرد 
عليه > 


ان الفكرة فى الحرب لها تاريخ ففى تكرين 
الامادات الاولى عدد انتّساشها نوفش هذا الموضوع 
باتساع امام الرئيس جمال عيد الناصر وقد ذكرت 
هذا الكلام آثناء تلك المدة وقلت لماذا نخفى وجوهذا 
وحيذها نرجع للمضابط «جد آن هذا الكلام مو دود 
فيها لماذا لا شون أن هدا حزب وتعمل من منطلق 
حربى . لكن الرئيس جمال رد على ذلك وقال لا 
يمكن أزنقول ان هذاحرب لانه جدهة لاذنك قمثل 
فوى ام ترقدط محمالدها مع دعضها ارتداطا كاملا » 
والحزب هو مجموعةه من الئاس يمثلون طائقة 
معينه وليسن: طبكه: دعينه ‏ دجمع يدها مدسلحة 
واحدة : هذا ه وتعريف الحرّب ٠‏ 


وسآعطى آمثلة على ذلك سسواع فى البلاد الغربية 
أى الشرقية ٠‏ فبالنسبة لحزب العمال البريطانئ فله 
فكر معين يحاول أن يطبقه , ويجمم كل مصذه 
المجموعة القائمة ولا ينتمى اليه الا من له مصلحة 
فئ هذا ٠‏ 

وفى بلغاريا ادضداء نجد أن الحركة الاستقلالية 
البلغارية يدات من حزب المزارعين الذى يمثل 
اتحاد المزارهين » وهو الذى تحمل العبء الاكبر 


الانحاد الاشتراكى وقضية التحاكفة 
ولم يكن الحزب الشيوعى قد ظهر » وحيثما يد( 
الحزب الشيروعى فى الظهور تكونت جبهة من 
الحزب الشيوعى البلغارى واتحاد المزارعين , 
ومازال أتحاد المزارعين ممثلا فى الوزارة ومازال 
هناك أفراد من الحزب الشروعى البلغارى ممثلين 
فى الوزارة ومازال هناك أفراد من الفنيين الذين لا 
ينتمون لا الى الحزب الشيوعى ولا الى حزب 
اتحاد.. الزراع ممظون فى الوزارة ويقال أن 
الوزارة آداة حكم نضع فيها من الئاس من هى فنى 
يمكنه أن يعمل طالما انه رجل وطنى ولا ينتمى الى 
حرب » عندثذ هناك الحزب الشيوعى وهناك حزب 
المزارعين وهناك الجبهة التى تجمع الاثنين وهصاك 
الوزارة القى يتمثل فيها أى من هؤلاء أي من 
الحارج 5 


فحيذما تقول أن الاتحاد الاشتراكىي حزب ٠٠‏ 
كيف هذا ؟ انث تلجع مصالح 55 وهدا ها معاديه فى 
الاتحاد الإشتراكى ‏ قد تكون متضارية انما 
نحاول أن تحوى هذه المصالح تحت اطار واحد 
وهو الذى يبين التحول الاشتراكى الذى تسعين فيه 
والتالف بين المجموعات المختلفة ٠‏ ويمكدك أى تعمل 
ياسلوب حربى انما لا يعكنك أن تسميه حزيا : هذا 
هى التصور 


© الدكتور أحمد كمال أبوالمجد 

لدى مسألة واحدة اود ان اتكلم فيها ٠‏ وهى هل 
الاتحاد الاشتراكى هى السلطة أي جهاز للشعب . 
فى تصورى - كما ورد فى ورقة العمل ابه خلال 
المسان الطويل للاتحاد الاشتراكى تأكد أى بدا كما 
لي أنه كان جهازا لخدمة السلطة ٠‏ 


ان التحليل فى تصورى يرجع الى وضع تاريخى 
معورن وهر ل الدعوه لاقامة ادء التسيادى 
ورتدصيمام اليه فى ارد الثورة جاءت شعاد من 
موقع الساطة الفعد ليه ٠‏ دعى اله من موقع الحكم 
فالاستجاية له حسددت الى حد كدير علاققه 
بالسططة ٠‏ 


الامر الثانى أن هناك قضسية معضلة فى تاريخ 
الثورات وهى أن مجلس قيادة الثورة ض بعد 
انشاء معظم المؤسسات الدستورية يشل الثقل 
الحفيقى فى العظام السياسى ,» بحيث لا يغير من 
الوضع اطلافا أى تنظيم تفصيلى لعلاقات هذه 
الأجهرة بعضها مع البعض 08 ومالتالى ظلت الدة 
التوريه فى موفع المسنولية عن عملية التقرير 
الاجتماعى ٠‏ وتعطى لذفسسها الحدق الشسورى فى 
التدخل ذو الانظمة وامؤسسات الدستثورية ٠»‏ 


لاك 


.وحتى أكون محددا أشخاص مجلس قيادة 
الثورة الارل أيا كانت مواقعهم فىالنظامء ظلت 
لهم الكلمة العليا فوق كل أطار قأنونى أو سيأسى 


وهذا يجعلتى أقول أن علاقة التنظيم يحكمها أرمع 


نقاط - 

اراد القادة الكررية راقو اذه الحقيقى 
لتؤويض جزء من اختصعاصاتها الدستورية 
والسياسةء لي جوع من المادة الخام للسلطة 

القضية الثانية الذى أشار ليها الا خالد محبى 
الدين فعلا وهى ضمانات اممارسة الديمقر اعلبه 
وائحرية داخل التنظيم وخارجه كمناخ ‏ سياسى 
عاج ٠‏ 


الامر الثالث الذى أشير اليه هو ضبط العلاقات 
بين التنظيم ويبن المؤسسات الختلؤة 0 

وهناك قضية أخيرة وهى قضسية المركزية 
الديمقراطية فى التنظيم ومركزية الديمقراطية لها 
شقان » شق بأن القرارات تصمعد من القاعدة الى 
القمة » وشق ثان وهو أنه حين: يصدر هذا القران 
ديمقراطيا فان على القمة أن تلتزم به ٠‏ 

وفى الممارسة حدث تنفيذ لشق واحد من هذا 
وهئ الشق النازل » بمعنى أن القرارات من اعلى 
يلتزم بها باسم المركزية 'الديمقراطية ء وهذه 
مركزية » وليست ديمقراطية ٠‏ 

وفئاك واقعة تاريخية و هي أن الرئس السادات 
فى الاجتماعات الاولى للجنة المركزة الحالية 
حرص حرصا واضحدا جدا: على توكيد أنه لا يوجد 
فعلا مجلس قيادة الثورة لانه منذن سنة 053 انتهى 
قانونا » وأن اختصاصاته قد انتقلت الى التنظيم 
السياسى وقمته اللجنة المركزية ٠‏ فانا اردنا ان 
ثبتى على هذا فهى يشكل العدصر الاول وهىق 
الارادة الصادقة للقيادة الثورية فى أن تفوض 
جزءا هن المادة الخام للسلطة الى التنظيسم 
السياسى ٠‏ 

يبقى بعد ذلك أن تعمل بقضية ضضمانات الحرية 
داخل التنقليم بتقنيتها فى منابعها الاخيرة 
0 الجنائية اام النظام فى 00 

شتراكى لان الجزاء فى النهاية آما أن يكون 

الور الحبس آي ما وا 

وآما يتيثل فى فقدان سدق العمل السياسى من خلال 
الفصل * 

هاتان هما القضيتان » قضدة القوانين الجنائية 
القى تعامل المثهمين » ٠‏ وقضية" القواتين السياسية 
التى تنظم الحريات 2 وقضية التنظيم السياسى 
الذى دعسالج جزاءات التنظيم السياسى على 
(فراده ٠‏ 
ا الو ل 
الركزية الديمقراطية قضية ممارسة تحتاج الى 
تركيد من خلال العمل اليومى بأن تكون العبرة 

0 


ب 74 


بها التنظيم فى 


اساسا يتصاعد القرار من القواعد الجماهيرية 
ولذلك فهذه نقلة أرجىو مما يطرح بعد ذلك . حتي 
خبل هذه اللجنة ب كيف يكئل له يعد ذلك أن ياخن 


. مساره الديمقراطي بأن يبدا مرة أخرى من القواعد 


متجها الى القمة وشكرا ٠‏ 
© محمد مهدى شومان 


ف تصورى أو السلبية ال يماض يدها التنظيم 
السيادى ‏ وته كثر الحنيت متها خصرها في 
هذه .الايام » ومن خلال التجرية 0 مر 
أشكاله المختلفة ‏ أعتقد أن أساسها 

فى الفراغ القائم بين الجهان 0 وبين 'التنظيم 
السياسي » فعندما يقال أن مجلس الشعب , يقول أن 
التنظيم السياسى ليس له فاعلية » وكذلك النقابات 
تقول ان التنظيم السياسى ليس له فاعلية فان مرجع 


نيك لمدة غوايل اذا واجهنا انقينها مستتعرف 


ان التنظيم السياسى كما حدده: الميثاق هى 
الطليعة التى تقود الجماهير وتعبر عن ارادتها » 
ولا سان أن يكون النظيم السياسى قاكذا خدالها 
الا اذا امكله ان يعبر التحبير الحقيقى عن آرادة 
الجماهير » والتعبيز' الحقيقى لا يمكن أن يكون 
تعبيرا صحيحا الا اذا كان لهذا التعبير فاعلية 
بمعنى أنه عذدما يتبنى مشكلة إى قضية للجماهين 
ويحاول حلها كتنظيم سياسى فاذا لم يقم بحل 


ان التذظيم السياسى يتبنى قضايا الجياهدر لكنه 
لا يمكنه تنقدك قراراته التى بيصدرها لائه لمستة» 
لديه الامكانيات وكل ها يمكن هى الفكر والرأى 
والعمل بين الجماهير » لكن التنفيذ يحتاج الى 
امكانيات وهذه الامكانيات لا تملكها الا الدولة 
والحكومة نفسها ء فعندما يقرر التنظيم السياسى 
قرارات ثم لا يجد لها تنفيذ قهى مردودة عليه 
له فاعلية ٠‏ 


أن النقابات والهيئات وكل التنظيمات تَدقول ليس 
للتنظيم السياسى فاعلية ٠٠‏ لماذا ؟ 2 لان النقابات 
لها مطالب فالعمال يريدون علاوات واجازات ٠١‏ 
فمن الذى يدلك تنفيذ هذا! هى الدولة ٠٠‏ هى 
الحكرمة » عندما يتبنى الشعب قضية للعمال أى 
يتبنى التنظيم السياسى قضية للعمال ويقول رأيه 
فيها ولا تنفذ ٠‏ اذن فالنقابات العمالية تقول التذظيم 
السدياسى ليست له فاعلية حا 


ليس هناك فراغ بين النقابات ولا بين التنظيمات 
ولا دين التنظيم السياسى » ويمكن المشاركة الفعالة 
مع كس هذه التنظيمات لانها أساسها تنظيمات نايعة 
من التنظيم السياسى , لكن الفراغ القسائم دين 
الحكومة 'وبين التنظيم السياسى راجع الى أن 
الحكومة هى التى تملك الامكانيات ٠‏ 


كيف نجمم بين الحكومة وبين التنظيم 
السياسى» ودين الجهاز التنفيذى وبين التذظيم 
السياسى ؟ ٠0‏ ش 


نحن فى مجتمع اشتراكى يعتمد على التخطيط » 
دولهة مؤسسات ولبست دولة افراد » ولا أتصور آن 
مجتمعا اث شتراكيا لا يعرف فيه التنظيم السياسى عن 
خطة خطة الدولة شينا » والدولة تخطط ذم فذفسن 
بقدرتها . 1 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالنة 


قن الترة “مميتة جدات. الدولة متك التنظوس 
السياسى أن يتحرك واذا به ا الى مكاتب 
لاستقبال شكاوى الجماهير» وبدات الشكاوى 
تضغط على التنظيم السياسى خلال هذه المرحلة 
حتى أرهق التنظيم فعلا ومرذي فى الطريق » ولم 
يتميكن من انجاز هذه الشكاوى . وكان كل ما 
حا هى أن يتقدم المواطن بشكوى للاتحمساد 
التنفيذى فيجد أنه يبت فيها + اذن اسبح بذلك 
التنظيم السيامى آمام الجماهير ليست له فاعلية 


وعندما يشير التنظيم السياسى ويوجه الى 
الحقيقة ترتفع الاصوات بأن هذا تدخل عن التتظيم 
المسسيامسى 7 


سلطة الشعب صاحب الحق * 


وأففلن أن العيل 'الرسولن الى هذل فى ال 
تضع الدرلة خطتها بالمشاركة مع التنظيسم 
السياسى » بحيث تعرض على التنظيم ويناقشها 
ويلتزم التدظيم والحكومة معا على انحان هذه 
الخطة» لان التنظيم السيانى يمثل الجمافين 
ويعرف ماذا تريده الجماهسن . والدولة لديها 
الامكانيات التى تنجز مطالب الجمساهير » 


وعندما تطالب الجماهير بشىء خارج عن ارادة 
الحكومة وعن أرادة الدولة فهنا يكون دور التنظيم 
السياسى فى أن يتصدى للجماهير ويبين لهسا 
الامكانيات الموجودة بحيث لا تغرق الجماهير فى 
امل لا يمكن تحقيقه » وهذه هى المشكلة التى كانت 
تصادقنا ٠‏ 


فعندما بشترك الاتحاد الا اشتراكى مع الدولة. فى 
الخطة يكون للتنظيم السياسى دوره والحكومة لها 
دورها فى الانجان ويكونان ملتزمين تماما » لان كلا 
منهما لم يخرج عن الخط الذى وضع بالاشتراك مع 
الاخر فاذا شذت الحكومة فان الاتحاد الاشتراكى 
ينبهها الى الخط الذى اتفق عليه » وهذا هى 
التوجيه المطلوب من التنظيم السياسى » وفى هذه 


.الحالة يكون التنظيم السياسى معبرا عن رغبة 


الجماهير وتكرن قيادة التنظيم ق3يادة صالحة لان 
كل مطلب للجماهير يتم بالتنفيد مع الحكومة فى 
أطار الخطة التى وضعت * 


© السكرتير الاول للجنة المركزية 

أود أن أوضح نقطة ى قفي أن كلدم الاخ شومسان 
22-6 كله النقطة ( عجب »> من السسمقحة 
السائسةء وأود أن أعود اللى ما شق معروضن الان 
و هق 20 الاول 0 من الصحيقة الخامسة 
للشعب ؟ لك كن حرم ساس أن فنشل لتر 
الشعب العاملة ؟ مع اضافة ضمانة الممسارسة 
الديمقراطية داخل التنظيم الى خارجه » وأرجى من 
السادة الاعضاء أن م فى هذه النقطة لان 
النقطة التى سترد بعد ذلك فى الصحيفة السادسة 
تغطىي جميع ما دان من كلام وهو اعادة النظر فى 
قانون الإتحاد الاشتراكى * » واعادة النظر فى البذكا 
الداخلى » وتحديد علاقة التنظيم بالمؤسسات 
والاجهزة التشريعية والتنقيذية والشعبية وهو ما 


التنظيم بالجماهير وهنا تبرز نقطتان » أسلوب 
الإنتاج الكامل على الجماهير 
الديمقراطية » وهى النقطة ل أشرنا أليها قبل 
3 + ولا كريد كما يهنا الي. ذلك. الدكتون 
دكرورى - أن نتناول نقطا من الاول والاخر وأرجى 
أن نيدا بنقاش المذقاط الواردة فى أول ورقسة 
العمل ٠‏ 


لقد أثيرت أمامذا نقطة موضوعية من الدكتون 
حافظ ومن الدكتور كمال أبى المجد ولابد ان تبتك 
لدياعتن تلكبن عن الصحيقة التقافسة + 


النقطة التى آثيرت من الدكتور حافظ غانم فى 
تعريف السلطة ء وكذلك النقطة التى أثيرت من 
الدكتور كمال أبوالمجد ملخصها أنيريد تفويضا من 
السلطة باختصاصات الاتحاد الاشتراكى مها هو 
التفويض المطلوب من السلطة ؟ ان لديناً التفويض 
الكامل من الدستور ومن بيان *؟ مارس والميثاق 
وكلما تقول أن كل هذا لم يطيق ء ويثاء عليه هل 
اطلب من السلطة الان أن تعطيني تفويضا جديدا ؟ 
من الفروضنى أن (ضعم التفويض. الذى آخذته من 
الاعضاء ان يقتصر خقاشنا على النقطتين الايلتى 
. والثانية + واذا وافققم على اضضافة النقطة الخالقة 
وهى شهانة 1 النقاش داخل أ خا 
الاتحاد الاشتراكى ولى أن هذه سوف ترد بعد ذلك 
فل ماشع من أن نضعها هنا 2 ولكن نناقش هذه 
الموضوعات فقط ٠‏ 


© خالد محبى الدين 


د علامم 


جلسة خاصة ء لانه 00 0 تجديد شهكل 
الاتحاد الاشتراكى حهزيا اى تحالفا سوفه نتهدد 
أشيام كثيرة وهىشكل العضوية وشكل الانضمام» 
وشكل الديمقراطية ٠‏ 


سوف أتكلم قى النقطة الاولى وهى هل الاتحاد 
الاشتراكى جهاز للسلطة ام جهان للشعب » وهذه 
النقطة سوف توّدى بنا الى النقطة الثالثة التى 
ذكرها الدكتور حافظ غانم عن موضوع العلاقة بين 
الاتحاد الاشتراكى والحكومة ومجلس الشعب ٠‏ 


ففى الحقيقة ة اردنا أم لم نرد » ويصرف النظر عما 
هى واره فى الدستور وفى كل الوثائق ان الاتحاد 
الاشتراكى تنظيم سيامى للسلطة , هذه هى الحقيقة 
التي لا فرار منهاء لانه هى التنظيم السياسى للدولية 
وليس تنظيم الحكومة » فمن الملاحظ ان الدسدور 
يفرقبينالدولة و الحكومة » لانهناكرئيس الدولة ثم 
رقيسى الحكومة ء والحقيقة ان الاثتماد الاشتراكى 
هي تنظيم السبلطة أى تتخليم ادي » وشق التنظيم 
إهداقة الاساسية أن يقوم ايعقع أبة تاظيمات أشرى 
ولا يعيبه أن يكون تنظيم سياسى الحكومة أي 
لندولة لان هناك احزايا سياسية اى تنظيمات كثيرة 
قعبر عن سياسة الدولة والحكومة ولا تجعل منها 
احزابا ضعيفة ؛ وانما ما يجعل منها احزابا قوية 
الخاسنء قاذ كان قثقة. هذا .ياسلوي السلطة 
فتفرض الى تيرن ياسةمرار فذلك يضعفها ام تمارس 
عملها كتنظيم سياسى دان تكون قيادة تتنماقش 
الموضوعات 5 ولو كان الاتحاد الأ شد راحّى يعقد 
الاجتماعات ويناقش السياسة ويتخذ موقفا يلزم به 
الحكومة على قدر قوته وعلاقته بالجماهدر رولاء 
الجعافير له » تصبع لل أاتحاد الاشتراكى قوة ٠‏ 


والمشكلة الحقيقية التوتواجه الاتحاد الاشتراكى 
فى مصمس + أن عسلادته بالجمساهس وقسسوثه 
السياسية ضعيفة لانه حدذما انثىء وقد ذكرت هذا 
الكلام فى اللجنة التحضيرية مؤتمر سنة ١954‏ أنه 
تنليم كسول » لان جميع الاغضاء يأتون اليه رغم 
أ ٠‏ فلكى بلتئحق الشخص نتادى من الذوادى 
ن يكون عضوا فى الاتحاد الإشثراكى / ولحبى 
يرتقى الى الوظائف العلا لايد أن يكون عضوا فى 
لخاد الاشتراكى » والواقع أن آمين المحافظة او 
المركز لا يدذل اى جهد لكى يقنع اى مواطن بفكر 
الاتحاد الاشتراكى لانه سوف يانى اليه قسرا بحكم 
الظروف , ان الحهد المدذول للعمل السياسى غير 
موجود لان الناس مفروضون عليه كأعضاء » 3 
يحاول ان يكسب الاعضاء بالإقناع » ولو ان امين 


المحافظة او المركز شخص جماهيرى وله علاقة 
حثى ولو لم يكن منصوصا عليه فى الدسقور ولا 
فى الميثاق أنه ذى سلطة سيكون ن نفسه سملطة ٠‏ لان 
مامون أئركن او رئيس الدينة لا يمكنه آن بتجاهل 
هذا الوضع » وهذّه هى الحقيقة » ولانهرب من أنه 
تنظيم الدولة والتنظيم الوحيد المائع لقيام 
التنطيماث الاخرى٠2‏ ولكن الخطا فى أسلوب 
ممارسة الاتحاد” الاشتراكى لدوره السياسى بيأن 
يذزل الى الجماهير ويعرض رايه ٠‏ كما أن لديه 
الصحاقه ٠‏ 


على سبيل المثال فان مشكلة علاقة الاتحاد 
الاشتراكىبالهسحافة ؛ فقى الماضىكان يريدان يدير 
الصحافة من هنا + وهذا ليس ممكنا » ولكن لى ان 
الاتحاد الاشتراكىبالاعضاء الموجوذين فىالصيحف 
ينشىء علاقة سياسية وفكرية دعهم يمكن أن يسير 
الصحافةبحكمالولاء السياسىالموجود » اذن الاتحاد 
الاشتراكى تنظيم سياسى شعبى السلطة أى أنه ينفد 
اعورهبالضغط وبالفرض ٠‏ اذن هوفى الحذيقةبهصرف 
النض. عما هى وارد فى الدسثور ليس سلطة وه 
قيادة سنياسية وهى حمل فين الجباهير تأسلوي 
معين لأنة لى كان سلطة ع فلابك للدسثور د كبا 
ذكر الدكتور حمال العطيفى ‏ أن يفرد له يابا 
بحردد فيه سلطئه * 


لقد آثير فى اللجنة المركزية الماضية حق الاتحاد 
الاشتراكى فى محاسدبة الحكومة واغتقد ان السيد 
السكرقير الارل للجنة المركزية وأنا غارضنا هذا 
الرأي لان الاثحاد الاشتراكى لا يملك أن يحاسب 
الحكومة , وانه اذا اراد أن يحاسب الحكوية فلايد 
أن ينظم طريقة المحاسبة ولابد آن ينص على ذلك 
فى الدستور ء لان محاسبة الحكوبة فى مجلس 
الشعب منظمة بطريقة معيئة : فيوجه العضى 
السؤال ثم يلى ذلك الاستجواب وهذا ما لم ينس 
هليه بالنسبة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


ان الأتماد الاشتراكى ليس له سلطة على 
مجلس الشعب ومجلس الشعب هى مجلس 
الشعب 2 والسلطة التلفيذية سلطة تنفيذية © وليست 
جناحا له اذما الاتحاد الاشتراكى أنه .منلطة سنيافنية 
هلى أعضائه وهذ! الوضوع إيخبا توقشى فى 
اللجنة المركزية الماضية ٠‏ ات أن الاتعاد الاشتراكى 
لا يحاسب فقط الوزراء أى الحكومة ولكنه يحاسب 
آيضا أمناء المحافظات +٠‏ اذن هي.يعساسب 
أعضامه فقط , وان سلطته الوحيدة التى يملكها 
هى فصل 0 » قالوزين ييحاسديه كعضىق » فاذا 
ى الوزين أ رئيس الوزراء أو 

فط السيسافى لساتهاد 
اشتراكى » فان المفروض على الاتحاد الاشتراكى 


الاتناد الاشتراكى وقضية التحالف مسسعسس 


أن يمارس دويه فى أن يحاسبه اي يقصلة اذا 
كان للاتحاد الاشتراكن قوة سياسية بين الجماهيم 


© المهندس أحمد عيد الآخر 


5 أنه فى موقع من الماع وجدتا ا 
شر أكى ٠ ٠‏ فكيف نوقع الجزاء عليه ؟ 


© خالد محيى الدين 


ان ما أقصده هى أن سلطة الاتحاد الاشتراكى 
غير موجودة الا على أعضدائه , واذا كان يشترط 
فى عضى مجلس الشعب أن يكرن عضوا في 
اءسحاد الاشتراكى فكيف يكون الوزير شير 
عضى ٠١!‏ 


أن وأقع الحال هى أن الوزراء ورئيس الووراء 
أعضاء فى الاتحاد الاشتراكى » وانني أقصد أن 
الحساب الموجود أى المتاح لدى الاتحاد الاشتراكى 
فر حاب الاعضياءع 0 ولا يستطيع الاتحاد 
الاشثراكى أن يحاسب الحكومة » كما لا يستطيع 
أن يحاسب مجلس الشعب أو يعمل شيئا فيه الا عن 
طريق هيئته البرلائية ٠‏ 


ولذلك فلس صسحيها ما يقال بأن الاتحساد 
الاشتراكى سلطة » فهو ليس سلطة » ولكن رئيس 
الجمهورية هى رئيس الاتحاد الاشتراكى كما أن 
رئيس الوزراء واغلب الوزراء أعضاء فى اللجنة 
المركزية » والمفروض أن اللجنة المركزية هى انتى 
تحاسب الوزراء ورئيس الحكومة ٠‏ 


النقطة الثانية فى محاسية الاعضاء أنه بقدى ها 
للاتماد الاشتراكى من ثقل سياسى وجماهيرى 
تحدد سلطاته ودون ذلك لا يمكن أن نمنحه أية 
سلطات مهما كتبنا على الورق لان السسلطة 
التنفيزية لا زالت فى واقع الامر كما قال السيد 
السكرتير الاول لها تقاليد ترجع الى خمسة آلافه 
سنة ؛ وها زال العمل المسياسى فى مضي لغ يدَحَذ 
هذآأ الوضمع » يهى لابك أن يدبي اسيب اقتنساع 
الناس وبجمعهم خولة وكسب الراي العام * 


© عبد الحليم الجندى 


كلنا نريد أن نبدى للاتحاد الاشتراكى فاغلية 
أكس 4 وكلنا شل بيك أن يتخك الاتحاد الاشت راق هذا 
الحق من المؤسسات والنظام الدستو رين الذئ تسملى 
فى حدوده ؛ والميثاق وما تلذه بعد ذلك * 


0 


أولا آل ان الاتحاد الاشتر 
يعتير حزبا ولا يعتبر اتحادا اشتراكيا» واندا هو 
تجمع ضعيف بدون اسنان * . 

ثانيا س ان كلمة السلطة قد تعبنا منها وتضايقنا 
شمن رجال القانين .من كثزة تكرارها + النها لم 
يملك ويحكم » ولكن أصيحت المؤسسات فى خدمة 
الث لشعب » ولم تعد السلطة تملك فرض ارادتها على 
الناس » وان ما تملكه هى فى حدود القانون وفى 
حدود اختصاصاتها 0 ولا أريد أن 02 فى بحر 
السلطة وما اليها » ولكن أسمدوا لى أن أتكلم 
بحرية آكش ٠١‏ 


اننا لاا تريد من آحد أن يمنح أحدا 

اختصاصات , ولكنذنا نريد أن تنبع السلطات من 

مؤسساتنا الدستورية وعن نظظامتاً المستوري + 

وان مجلس الشعب والسلطة التنفيذية والجهان 

النفيذي كله يجب أن يكون خاضعا للاتحاد 
شتراكى ٠‏ 


وفى الحقيقة ان تاريخ الاتحاد الاشتراكى ليس 
معروفا الا للقلائل » وقد خرجنا بصيغة الاتحاد 
لاشستراكى لانه التعبير التنظيمى لكلمة تحالف » 
واذا بحكنا عن مصدر كلمة تحالف ٠٠‏ نجد اثئنا فى 
بادىء الامر بحثنا .عن مميغة في الاتماد القومى + 
ولكنها لم تتجح ء وبعد قوانين ١51١‏ كان لايد 
أن نقيم التحالفء وان قوانين ١571١‏ عندماصدرت 
لم تفرضها قوةعاملة منتصرة» ولى أن هذا قد حدث 
كما هى الوضيع فى الاتحاد السوفيتى أو يولندا +* 
لورد فى الدستور ' الخنص الاتى : العمال :يديرون 
الدولة ولهم الرقابة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ كما آنها لم تصدر 
نتيجة تحالف طبقة عاملة منتصرة معسائر القوى 
العاملة للفلاحين والعمال ثم انتصروا وفرضوا 
13١‏ » ولى ان هذا قد حدث ٠‏ لكان : الخص فى 
الدسثورن أق الميثاق على أن قوى الشعب العامة 
تديرها وتقودها القوى التقدمية من العمسال 
والفلاحين * 


ولكنذا شيعا وشريفة ميفطلفة قانا + طلم مفرهن 
طبقة عاملة أو قوة عاملة علينا شيثًا » وانما تحن 
اجتيعنا وتحالفنا « وكانت صيقة موققةجدا شى 
ميثاق ء وعندما اجتمعتا لم 5 كطيقة منتمسرةء 
ولكن كخمس قوى عاملة » وكان المثقفون هم الذين 
صساغوا هذه الصيغة فى فكرة مشروع الميثاق الذى 
قدم كتقريى للمؤتمن القومى تقوى الشعب العاملة » 
فليست هى قوة واحدة اذن » واتما هى بصياغة 


الميثاق تحالف القوى العاملة للشعب » وصدني 2 


له كلاس 


اكى من غير سلطة له 


دسدون ١5‏ ويقول قولا منقولا من الميثاق 2 أن 


الاتحاد الاشتراكى هى الممثل لهذه القوى الشعبية 
الهائلة 3 واطلاقا ا فقد د أن يفعرض 


وضممان سلطات هذا الاك ٠‏ الاشتراكي 0 افتحدة 
مص جمهورية عربية يقيمها تحالف قوى الشعب 
العاملة ٠٠‏ كما أن هذا الباب فى جملته سبع مواد 
عبار: عق مكرين مط را < 


تحدث الدستور عن الاتحاد الاشتراكى فسى 
عشرة سطور منها ٠١‏ معنى هذا أن الدستور نص 
على الاتهاد الاشتراكى على أن يكون جهاز! كبيرا 
جدا قادرا على تحريك الدولة وفوق غيره من 
الاجهزة » ولكن عندما يكرن فوق هذه الاجهزة 
وليست له أسنان فانه يكون جهازا خائيا ٠٠‏ كما 
آنه تحت هذه الاحهزة لا تكون له فائدة ٠‏ 


ان الاتحاد الاشتراكى عندما يعطى قوة لكى 
يكون فوق هذه الاجهزة ينص الدستونر فان هذا 
يعتبر دفعا لامكانيات الثورة وتعميقا للاشتراكبة 
والحرية » والديمقراطية » ومتابعة العيل هى 
الميثاق وفى كل النمسوص الدستورية » ومتابعة 
العمل فى الاجهزة الحى ومية ومتايعة العمل فى 
الاجهزة التشريعية 


واننى لا أعرف حتى الان اذا ما كان هناك قانون 
للاتحاد الاشستراكى آم لاء وهذه بسألة لابد من 
آليت أفيها » وأن اساس تشكيل الاتحاد الاشدتراكى 
على آء حال بعل ينطر يدر كاملة على 
سلس الشيب + ؟ 


اذن هى يتابع العمل فى الاجهزة التنفيذية 
تقر عليها أن تنيه الى امسان + أن الى الطريق 
الذى تريده قوري الشعب العاملة لان الدولة أقوى 
من الملك ومن رئيس الجمهورية ومن آى جهاز آخر 
لانها تتكون من كقوى الشعب العاملة الخمسة » ولا 
يمكن آن يقال أن العمل السياسى تحت السنطة 
التنفيذية أى تحت السلطة التشريعية ٠‏ 


وفى الحقيقة ان الجهان السياسى كان متعثرا فى 
تاريخه لسيب بسيط جدأا ء وهى أنه لا ييثل الشعب 
بقدر ما يمثل السلطة فى الشعب أى على الشعب * 


ومن الممكن أن توجد الدوم صيغة طيبة جدا 
عثدما يجلدى المقلاء لييمكوا العلاقة بين كل من 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والاتصاد 
الاشتراكى م خصوصا وان السلطة التتقبزية 
ليست كارهة للاتحاد الاشتراعكي ولبيبس سرذهماأ 


٠. 


بنقصنا هى الصيغة الصالحة ٠‏ 

اذن نحن متفقون تمام الاتفاق على أن مجلس 
الشعب سيكون مرحيا ء والسلطة التنفيذية آيضا 
ستكون مرحبة لو وجدت الصيغة الملائمة » ولكن 
الذى حدث في الماضى هى أنه وجدت صيغ عير 
مفهومة اضطرتنا الى اعادة الانتخايات » وصسوقف 
نضطر الى هذا دائّما ما دمنا لا ننفذ الميثاق بدقة , 
ولى اندا نفذنا الميثاق باخلاص ومارسنا القيادة 
الجماعية بلا دكتاتورية فى أى موقع » فان كل شىء 
سكل + 


© السكرتير الاول للجنة المركزية 


لقد تقلنا السيد عبد الحليم الجندى الى النقطة 
الخاصة بعلاقة الاجهزة بال مؤسسسات » وهى نفس 
الملالحظة التى أبداها السيد محمد ميهدى 
شومان »© ولو أنها مستفاضة بعض الثىم ٠‏ 

لكننى أريد الرجوع الى. الذقطة الاولى وهى : 


هل د الاتستراكى حهاز للسلطة أو جهاز 
6 


5700 
سلطة » كننا قلنا هل هو حهاز للسلطة ؟ أو 
جهاز للشعب ؟ 


فهو قيادة سياسية معينة نكوينها نكوين معين 


ولهسا دور معين ؛ ونحن مكتقون بالتصوص 
الواردة لتحديد هذا الدور ٠‏ 


لكن المفروض هنا يقول بان الواقع يغاير ذلك 
عل ي أساس انه كان يترجم آراء السلطة يصنة 
مسثمرة »© وهذه هى النكطة المعروضة . 

قهل هتاك أية ملاحظات عليها حتى نمستطيع 
الانتئال لنقطة أخرى .. لاننا سئنتقل بعد ذلك 
لتحديد ما اذا كان الاتحاد الاشتراكى سلطة أم 
غير سلطة - وهر عوخم تسائل الب كنا 
الحليم الجندى ب ولو اننى مثفق ممع سيادته 
ثلماما فى تحليلة ٠‏ 

وكما ذكرت فى بداية حديثى لابد من كتابة 
معادلة معينة توضمح صلاتنا بالسلطة التتفيسذية 
ماخوذة من الموائيق التى تنص على ان الاتحاد 
الاستراكى ترافب ويتابع ينص عسلى 


4 كه 


كيفية هذه الرقاية وهذه المتابعة » فاليفروض أن 


يكون واضحا كيف دراقب وكيف يتابع . 


فهل سيراتب مثل اجهزة الرقابية مثاد .وده أو 
كاجهزة النيابة الادارية ؟ فلابد من توضيح طريقة 
المراقية ؛. وهذه من الاجزاء الناقصة © لانكم لى 


1 


رجعتم لجميع التصوص الوجودة غستجدون أن 
يفال عد وعيا ذكل اليسيد خالة بحين الديسين 
الان سل أن السلطة الشثفيفية جنا اح التنظيسم 
السيامى » فهل السلطة التثفينية فعلا جناح من 
التنظيم السياسى ++ انها جذاح طي اير فاط 
وليست جنأحا حقيقيا 
نضعها بالتسبة ٠‏ للسلطة ” التننيذية امه 
التننيذية لفترة طويلة ونعرف المعوقات الموجودة 
بها 4 ولا نريد تكرار مثل هذه المعوقات © وطالما 
انك تعطيذ ى أطارا معيئا نأنا مسسئول عن تنفيدٌ 
هذا الاطار لكنك لا تستطيع محاسبتى عليه يوميا 
ويبصنفة مستيرة 

ثم ماهى طريقة هذه المعساسية فى اللحنة 
المركزية « مثلاً ذكر السيد خالد محيى الدين أن 
الدستور قد نص على أن مجلس الشعب يحاسب 
السلطة التنفيذية ولكن لم يكتف بهذا » وائما نص 
على تنفيذ هذه المحاسية » وهى أما بتقديم سوّال 
يمكن أن ارفع يدى فى مجلس الشمعب لكى اسال 
التصرف لا يجوز » وأند عارضت مجاسمية الوزراع 
فى اللجنة المركزية لان الوزراء يحضرون اللجنة 
اللركزية وهم لا يعلمون ما الذى سيحدث فيها غ 

يسني لوزير التربية مثلا أثنام حضوره 

الاجتباع أن يجيب عن سؤال لاحد الاعضاء عن 
تجرية مدرسة معيئة فى بلد معين اه لكن مأ 
يحدث فى مجلس الشعب هو أن يقدم السؤال 
مكتوبا 3 تم الترد الاجابة سعد أسسبوع أو أكثر بعد 
اي 3 


الاتهاد الاشتر 


تهى الى نقطتين 3 


النفطة الاولى وهى الواردة هنا ) فنحن لم 
نقل هل هو سلطة بل نقمول هل هو جهساز 
ا ؟ فاذا كان أحسدنا يرى أن الاتحاد 
تستراكى ملزم بحكم تسكوينه أن يكون جهازا 
للسلطة بغير قراراتها بمصفة مستمرة وتكون هذه 
هى وظيفته © فيكون بهذا 0 . للنقطة 
الاولى » ويقول نعم أنه حهاز للسلطة ويجب ان 
يرتبط بالحكومة وتكون الحكومة فوق الأتضاد 
الاشتراكى © وان الحكومة عندما تصدر قسرارا 
فيجب على أجهزة الاتحاد الاشتراكى وأجهزة 
لتيكرز الخاصة به ٠‏ ان تنفذ مسذا القرار 
وتعلنه ٠‏ 


ومن هنا اذد 


لاد 


فهل هذآ المفهوم موحود لديكم 
الاغلبية [ لا ) .. 


اذن مهو كيس حهازا للسلطة » وكل ما نقوله 
هنا فى هذا البند (لاول « ان وثائق الثورة تنص 
0 ه وأن باحدت عى الإتجاد الاشتراكى فى 
الحكومة »؛ ومازالت الحكومة تطالب بهذا وتسال 
مانا لم يفس الاتحادالاشتراكى قرارات الحكومة.؟* 
وات يد بأنى غير مستعد 3 هس ذه 


ا ار ) فيحت آل 


نضع أنفسنا فى هذا الموقف + لانه اذا كانت ورقة 
العيل هذه معدة وقرار اللجنة المركزية موجودا 
بصسيغة معينة ‏ فان للاتحساد الاشتراكى عن 
طريق أمانته أن يبدى رايا فى قرار حكومى اتخذ 
طالما أن للجماهير رأى فى هذا الثترار بحيث يكون 
رأي الجماهير ممثلا فيه حقيقة » فغداة صدور 
بثل هذه القرارات بباشرة يصض ببان. .من الامانة 
العامة مباشرة بشآنها وبآننا لا نوائق عليها ) لكن 
هذا الامر للاسف غير موجود »؛ وبالتالى تكون 
السلبية قائية لانك ترى ثرارات دون التعليق 
عليها » وكل ما نستطيع أن نفعله اننا لا نتكلم 
يصدد هذه الثرارات سواء بالتأييد أو بالرفض . 

لذا بيجب أن تكون أمأيئا مادة من المتواد 
الجديدة والتى لم تكن موجودة والتى من شانها أن 
تلرم خطا معينا ٠‏ وهى التى أثسار اليها السيد 
ب الحليم الجحندى بأن تتضدع هذه الصلة وهذه 
وآردة فى الصفحة الثالية 5 


وبناء على هذا » فأننى أقترح عليكم الموافقة 
الان كم بعد ذلك ستعدل الصياغة جميعها 
الانتراكى ليس جهانا للسلطة ٠»‏ دل هو قبادة 
سياسية س كهسا ذكى السيد شالد محبى الذين 
وهو جهاز للسعب ) وظيفته واضحة ومحددة في 
مواثيق الثورة + ولكنها ذن تكون لتفسير اعمال 


وهذا هو المعروض ٠٠‏ خهل هناك ملاحظات 
على هذا الجزء ؟ 


« لم ترد 'ملاحظات ( 


© مسعد التمامى 


باللمنية لكلمة 0 سا يعر 4 آفتحن اذا 


هس كآلات 


مس شعك الثمامى 


فوق كل السلطات + ومن خلالها ستطيع ان 
تحرك السلطات جه د |الاجهسسزة الادارية 
و العتينية © لتطيق اختماصاتها من تلدية رسع 
السياسة والرقابة والتنفين ٠‏ 


© الدكتور جمال العطيفى 
لا يجون أن نتسرع فى التعديرات ؛ ولا تقسسول 


سلطة فوئية أو تحثية © بل يجب ان تسسكون 
تعبير اتنا دقيقة . 


© الدكتور أحمد كمال أبو المجد 
1 0 القاعة 0 يانه أداه 
للشعب أي جهان للشعب » ولكذنى كنت كنت اتصور أن 
الاحراب الذى أثشسارت اليه ورقة العيل ©» وهو 

ن التنظيم السياسى هى بعض مراحله تحول الى 
0 معبر عن ارادة السلطة . 

هذا ما أردت ايضاحه بالخنسية للتعيير 'الاول. 0 
فلم أكن أتصور أو أقصد أن ن نطالب من السلطة 
تفويضا « لكنتى أريد أن أقول أنه حلى يتحقق 
عيليا ان هذا الانحراف لن يتكرر »© وان معنى انه 
اداة للشعب قد تحقق فعلا ؛ فيحتاج الامر الى 
نية من القيادة الفعلية » وهذه النية متوفرة حاليا 

نقذ فب يحاض يلياد آولا » أما فى البند ثانيا 
تحالف ؟ى 


فلئد أثير سؤال 00 أولا مأهو الحزب دي 
.الصطلح الجارى ؟ ثم ماهى النتائج العملية التى 
تترتب على اعديازه حزبا ٠‏ الحزب حتى لف 
واصطلاحا اداة تعبير او اداة تقرير لغثة سو 
انيت هذه و 
اقتصادية معيتة 4 والواة قشع فى الاتحاد الاشتراكى 
انه ليس كذلك ارتب تعبيرا عن فكر فئة 
معينة ؛ ولا عن مصلحة طيئة واحدة 5 

وفي الوقت ذاته قالئتيجة العملية التى تترتب 
على التشخيص أيضا تختلف فيما اذا كان حزيا 
واحدا أو حزبين . أو أحزابا متعددة © وهذا ما 
بحدد مكائه الدستورى ٠‏ فاذا كان حزبا واحدا 
يكون له دور 'دستورى محدد جداءويمكنديندذ ان 
تكون الاجهزة التنفيذية أذرع له أو أجنحة ٠‏ 

أما اذا كان حزربين فيتحدد دوره الدستورى 
أبيكسا بان تقار لد الحكرية؛ كذلك يكون له خور 
دستورى معين خاضا مسير الحيساة السبيانسية 
وبقاء حزب فى الحكم وحزب فى المعارضة . 

لكن اذا تعددت 0 نتكون وسبيلة 
بباسية ف شير دستورية . وهى انه اداة 0 


الشعبى عن الرأى 


هن الصليدة القن رومبلنا الينا ) ووالرشي بين 
عدم دكونى عثيرا بجانب اللداول الاجتيساضي 
للتحالف »© فهو أولا تنظيم واحد وتدظيم وأسسسع 
جدا ؛ ولئد تصورته في.وانت من الأوانات ‏ على 
المباشرة » سعنى ان تخيين. الناس عن فسا 
يعد يكتفى فيه بالنظام الثيابى 4 ولم يعد النواب 
وحدهم هم الي عن الشعب »© وأنما أصصمبح 
التنظيم السيافسى عديدا ايضا + وغاية ما هناك ا 
نظرا لان النواب يجمعهم: اطار دستورى متعارف 
عليه ولد تقالية. © فمايليع أن تعليد سلطات 
محددة ازاء الاجهزة » كسلطة الرقابة المتمثلة فى 
السؤال. والانتمواة ويا عد يترتب علبي 
الاستجواب من طرح الثقة بالوزراء منفردين أق 
مجتمعين © بالاضافة الى الوظيفة التشريعية 
المحددة , 


أما التنظيم اأسياسى الجا مع لقوى التسعب 
الغاملة ففى الواقع هو أداة 9 وقياس الراى 
العام وذقله لروجه » ثم اذا أمكن ليراقب » وهذا 
أصعب من خلال هذا التنظيم . 

اها قضيته الاجتماعية كتحالف فهى تثير اشكالا 
غريبا جدا »؛ وأنا فى هذه النقطة اطرح مشكلةولا 
أتول رأيا سيد أ يلاحظ غى مواقف عديدة جدا أن 


الاتداد الاشتراكى وقضية التحالفا 


قوى الشءب المختلفة ىاخل ااتنظيم تعطى ولاءها 
للدنظيم مشروطة بموققه منها ؛ يميعتى انه ند 
وهذه نقطة اثيرها بيذتهى الصراحة ‏ يأتى بيان 
السيد رئيس الجمهورية فى ٠١‏ يوذيي فترضى 
عنه فنّات دون فئات + وتحدد هئات آخرى موقفها 
من التتظيم السياسى ككل ؛ على أساسس. أن هذا 
البيان رد على خط معين »؛ أو على أساسى ان هذا 
ألبيان هو وحده المعبر عن تيار معين ؛ فهذه 
نضلية تواجه أجهزة التنظيم المعبرة وقياداته لآن 
الولاء للتنظيم أصسيح مشروطا يموقعه من 
الترارات أو من مصالحيا الذاتية , 


فكيف تحل القضية الاجتماعية» قضدية التذريب 
فى ضل هذا الامر » وأثا لا أريد أن اطرح هذه 


© السكرتير الاول للجنة المركزية 


ان هذه العملية أساسية فعلا » ولقد كانث فى 
تفديرنا منذ القاء خطاينا الاول وسترد فيما بعدء 
وهذا ما قصدناه فعلا ء» حينما طلبنا دليل العمل 
السياسى للاتحاد الاشتراكى » فتحن تقصد أمرين 
بهذا الدليل ب ولق أذننى بهذا سانتقل لنقطة واردة 
فيما بعد ل هذين الامرين هما : 


ات التطور الاشتراكى فى مصر + وما هي 
فكرته وما هى منجزاته وهذا عبارة عن كتاب أى 
نشرة والمفروض أن هذه اللجنة ستصدرها ٠‏ 

“ات ذليل العمل السيانى بحيث. آئة حيثيا 
تعرض الحالة التى يذكرها الدكتور كمال أبو المجد 
وهى التى تمثل الفروق القائمة بين قوى الشعب 
العاملة داخل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ أو ما يسمى 
بالمتناقضات دينها » وهشذهة وردت أكدر من مرة » 
كما وردت أيضا فى خطابات السيد الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر كثيرا ٠‏ 

فبذلك دكون لدينا مدلول معين » بحيث نستطيع 
محاسبة من يخرج عنه » ونقول لمن يخرج عنه: انك 
قد خرجت عن دليل العمل المفصل فى نقطة معينة 
أقى خلافه » ومن هنا تكون محصلة عمل اللجنة 
هى * 

اول زيادة الفعالية للاتحاد الاشتراكى فى 
المرحلة الحالية ٠‏ 

ثانيا ‏ نظرة الى المستقيل » 

ثااثا ‏ دليل العمل السياسى * 

رابعا ‏ الماجزات الاشتراكية » 

ثم بعد ذلك تعديل القانون اذا كان لابد هن 
تعددله 34 


سقلا 


ولي أتممنا كل هذ! فعلا » تكون قد [نجزنا عملا ' 


واضحا وقائما » فالنقطة اللتى بثيرها الدكتور كمال 
آبى الجد أذن هى نقطة أساسية مثل علاقاتنا 
لكنها ستنتهى فى النهاية بيلورة كاملة بحيث انه 
حينيا يتكلم السيد رئيس الجمهورية أى رئيس 
الوزراء أى لحد اعضاء اللجنة المركزية ويعطى 
صورة منعينة »© نستطيع أن ثة الدليل مباشرة 
على هذه الصورة لنرى هل تسير مع الشط المكمل 
الموائئق الاساسية للثورة من خديه - 

وبهذا نكون قد انتهينا من البند الاول »© والبند 
الثانى ٠‏ 


رئضيف ضمان المارسية الديمقراطية داخل 
التنظيم أى خارجه كبند ثالث ٠‏ 


© المهندس ابراهيم شيكرى 


فى الواقع لى ملاحظة خاصة بالبند الثانى 
بالنسبة لصيفة التحالف : غفى الواقع هى صيغه 
قكاد تكون آقرب صيغة لان نستمر فى عملد 

ولقد أشار السيد الرئيس أيضا هذه النقطة فى 
االدورة الاولى للمؤتمر القومى العام 4 ولقد أنتجى 
ئرار اللؤتمر الى أن الاتحاد الاشتراكى هوتخالف 
بالصيخة التى يمكن أن تستمر يها ٠‏ 


يكن كل ما اريد قوله فى هذه النقطة هو هل 
هذا التحالف شكلى ورسوهى 4 او تحالف حقيفى ؛ 
وهل المقصود اننوسعه ونصححه بحيث نقولائنا 
تحالف قوى الشعب العاملة كلها ؛بطريقةتؤدىبنا 
هى النهاية الى أن الشعب لا يأخذ قرار! ولا يعلك 
أن يأخن قرارا وحتى نصل فى النهاية الى أن يفقه 
الشعب ايمانه بآن الاتحاد الاشتراكى يمثله فعلا ٠‏ 

'اذن فتحن موافقون على الصيغة لكن بالنسية 
لطريقة تنفيذها » فل تتعايل مع هذه القوى العاملة 

فرادى «او عينات» «عينة» من النلاحين واخرىمن 
العمال وثالثة من المثقفين وهذه هى ألفكات الى 
يمكن أن نتصون أنها يمكنأن تكون فوةحقيقية. . 
القوة الحقيقية لقوى الشعب ٠‏ فالمفروض أن تكون 
منظمة فى تنظيمات وتجبعات مختلفة »ويمكنفعلا 
أن تكرن هذه هى الطريقة التنظيمية الصحديهة لكى 
توصل رأى اقوى الشعب العاملة الى هذا الدتظيم 

: شتراكى 3 

ودم نكن نرغب خاصة قى المرحلة الاولى وانا 
هن اتحدث بصراحة تامة لانه كان يخشى أن ننظم 
الاتحاد الاشتراكى العربى كما يحب أن ينظم 
باعتباره تحالفا لقوى الشعب العاملة ٠٠‏ 

هذا التحالف الذي يمكن بالفعل عن طريقه أن 


به كلاب 


يقال « أن رأى العمال فى هذه القضية هى كذا *٠+‏ 
وان الفلاحين رأيهم كذا * * وان رأى المثقفين أى 
الهنييخ فى تقاداتيم كى هده القحية هذ| ١+‏ أها 
الطلبة فرايهم كذا ٠٠‏ الخ ٠‏ 

فكان يمكن أن يكون الاتحاد الاشتراكى هكذا ٠‏ 

لاذا ضعف الاتحاد الاشتراكى ؟ لانه ليس هناك 
جمعيات تعاونية فلاحية قوية ؟ كما آنه ليس هناك 
نقايات للعمال الزراعيين قوية وفعالة واساسية 
تمثل فعلا هذه القوى الكبيرة الموجودة ؛فالئثابات 
الزرافية للعمال قد كونت على الورق فى ظطرف 
أسبوعين » وما حدث قتعلا هو أن أحدى 
الوزارات - ولا أذكر اذا كانت وزاية الشئون 
الاجتماعية أى وزارة العمل قد طلبت أن يكون 
فناك ما يني بنتايات 'العمال. الذرامبين. لانها 
تهحف الى تكوين اتعاد عام لعمال الجمهورية: 
وهذا الاتحاد تنقصه هذه النقابات » قلايد من 
وجودها حتى يتسئى تكوينه » وهذا ما حدث فعلا 
فى بداية تكوين هذه الجمميات والثتابات » لكن 
للاسف مازال معمؤلا به حتى الآ 


وطسانا لخ الييية ٠‏ الساهية لديلاتعاة 
اشتراكى سا كما 3 جميعما. فى ادقسسم 
بو بالخ » » فكان يجب عليه تكوين هذه 
الجيعيات وشذه النقابيات سق أع كانث نقسابات 
عمالية أى مهنية تكوينا سلدما ويد يمسن 
خلال هذه التكويناث القطياة | ن لمسديحة يمكن 
أن تكون هناك حصيلة قوية صحيحة تمثل قمعلا 
تحالف قوئى الشعب * 


ه هى القضرية» ولذلك لإبد اننا نضع من 
الانظلمة ومن الاساليب ما يوصلنا الى تكوين هذه 


التنظيمات القوية » وكيف يمكن لها أن تشارك 
يفاعلية فى تكوين الاتحاد الاشتراكى ٠‏ بحيث 
حينما يجنمعون يمكن القول بأن هؤلا هم الذين 
يمتلون القوى الحقيقبة لتحالف قوى الشسعب 
ويمكنهم اذا آقروا قرارا او اذا انتهت تنظيماتهم 
الى تصعيد قرار معين فان هذا القرار نتيجة بحث 
هذه القواعد كلها وأنها مؤمنة يه اي منفذة له لو 
اريد للقران أن ينفذ * 


© السكرتير الاول للجنة المركزية 


ان التصونر 'الذى ابداه. الاخ ابراهيم شكرئ 
اعتيره بن وجهة نظرى تصورا قائما » ولى أطلعنا 
على الاحاديث السابقة » أي تصورى فى خطابى 
والارتباطات التى جاءت فيه وكذلك القرارات التى 
صدرت من المؤتمر القومى نجد أنها تتمثى تماما 
مع كلام الاح ابراهيم شكرى لكنه أاعطى شيئا من 
الت ٠.‏ 


9 


بالنسبة للصورة النهائية للاتحاد الاشتراكى 
فأننى متصصولر ان هناك منظمات جماهيرية تمثل 
منظمات وقاعدة جياهيرية فعلا ٠‏ تمثل النقابات 
العميال الزراعيين 3 النقايات العمالية 3 الادباء 
والفئانين » التنظيمات النسائية » كلها بانتخابات 
حو جودة من القاعدة بأشخاص لهم قيادة معينة وقد 
يتغيرون وأذنى اعامل الموجود منهم » وحينما يتغير 
أعامل الموجود الذى انتخب » وان ما ذكرته بجانب 
النقطة التى ذكرها الاخ ابراهيم شكرى ولو أنها 
بها بعد ذلك ء فى رأيى أنها تمثل انفعالا كبيرأ 
جدا بين الاتحاد الاشستراكى وبين جميع هذه 
المنظمات ٠‏ 


بالمعالجة كاف أم لا ؟ 


عندما فكرت اللجنة المركزية أن تقسم نفسها الى 
أمانات مختصة ء ما هى الفلسفة من وراء هذا ؟؛ 
حينيا انقسمت الى أمانة النقايات المهنية » أهمانة 
الفلاحين » أمانة العمال ٠١‏ ان الفلسفة التى كانت 
موجودة أن المفروض على مستوى الامين أن يرتيط 
مع جميع التنظيمات الخارجية بحيث ترقبط كلها 
مع اللجنة المركزية » ولكن لسبب اى لاخر لم يتم 
هذاء واعتقد أن ذلك لا يرجع الى عدم كفاءة 
القائمين على الاهر فيها » ولكن لسبب طبيعة 
المشكلة » وهى ان النقباء كنقباء يطلبون ان يبدوا 
وجهسة نظرهسم ليس على مسستوى الامين 
فقط انما يريدون أن يبدوا وجهة نظرهم أمام لجنة 


الاتحاد الاشتراكى رقضية التحالفة 


معينة ويريدون أن يسمعوا بشكل معين »2 وهذأ 
الموضرع له فيه تحليل وسوف يآتى عندما نتناول 
طريقة. العمل 'الداخلى للتنظيم السياسى ٠‏ بمعنى 
وسيلة اخرى ٠‏ وما يظهر من كلام الاخ ابراهيم 
شكرى اتما هو تفسير للنقطة الاولى بالنسية 
للحزب وبالنسية لتحالف قوى الشعب العاملة ٠‏ 
الخاذية + 

(لم ترد مالحظات ) ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى النقطة التالية في الصفحة 
السادسة فى شى مهمة لجنة العمل , هذه ا مهمة 
تتئاولها البذرد أ» ب » ج .د» هاء هل هنأك أية 
اضافة باننسبة لمهمة لجنة العمل غير مأ ورد فى 
البند « ه » ٠‏ 


فى الواقع نحن نقوم يعمل دليلين ٠‏ دليل العمل 
السيايى » ودليل العمل التنظيمي ٠‏ دليل العمل 
السياسى بين فلسفتنا الاشتراكية والمنجزات التى 
حققها » أما دليل العمل التنظيمى ذيبين الصلة التى 


بيننا وبين المجلس التشريعى ٠١‏ البح 


© الدكتور اسماعيل غانم 


الى هسألتين رئيسيتين *٠‏ بحث موضوعى ؛ 
وبحث تنظيمى أي شكلى * 

البحث الموضرعى ويشيل اعادة النظر فسى 
البناء الداخلى » والعلاقة بين التنظيم وبين 
المؤسدسات » وعلاقته بالجماهير » وبيأتى بعد هذا 
الاتحاد الاشتراكى وهذا متفق عليه *. 
© السكرتير الاول للجنة امركزية 
لعب ا ا ا 10 


النقاط يأتى بعد ذلك الاقتراح الاول الذى أشار اليه 
الدكدور دكرررى ٠*٠‏ 


© الهندس طاهر امين 


انثى أالاحظ ان بعض السلبيات التى وافدنا 
عليها » علاحها لا يدرج تحت الخمس الدنزود الثى 
ذكرث » ويخيل الى انه لابد من اضافة .٠١‏ 
© السكرتير الاول للجنة المركزية 


ما الذى تريد أن تضيفه ٠١‏ 1 


ب لالم 


© الهندس طاهر أمين 

ما هى الاساليب التي يمكن أن نطرحها ونحن 
اليوم نحدد مهمة واسلوب عمل اللجئة ٠٠‏ هناك 
أشياء كثيرة جدا اتسبائية وأشياء معينة » يمعني 
آئنا حينما نقول اليوم اغراق الجماهير فى الامل 
والتداقص ‏ الشريف بين الهدف ٠*٠‏ الخ * “* ها هي 
لا ا ا تي 
قانون الاتجاد الاشتراكى ولا فى البناء الداخلي 
وليس لها علاقة بأى شىء . 


٠‏ السكرتير الاول للجنة المركزية 


انها تندرج نحت أسلوب الائفتاح الكامل على 
كافه قوى الشعب العاملة 


© المهندس طاهر آمين 


ليس هذا شرطا 357 
© السكرتير الاول للجئة المركزية 


لا ففحيشما تحلل هذه النقطة وأنت 5 تشرح هأ هى 
الانفتاح ** هل الانفتاج الكامل أنك تعطي الشعب 
أمانى لا تحققها * ' وهل الانفتاح الكامل آن تخفى 
حقيقة عن الشعب ٠٠‏ وما هى طريقة الانفتاح هل 

تقوم بعمل اجتماعات دورية للتقايات ٠*‏ ؟ 


© الدكتور عيد الحليم الجزندى 


آين تأتى القيادة الجباعية بالنسبة لاسلوب 
العيل ه* ِ 


© السسكرتين الاول للجنة المركزية 


القيادة الجماهية تأتى فى اسلوب تحقييق 
الديمقراطية ٠‏ 


© امهندس طاهر امين 

نحن لا يضيرنا فى هذه المرحلة لكى نغطى كافة 
السلبيات أن يكون من خسن المهام الموجودة عندنا 
دراسة السلبيات الموجودة واقتراح الوسيائل 
الكفيلة بالقضاء عليها ٠ ٠١‏ 
© السكرتير الاول للجنة المركزية 

ما هو المراد من لين السلبهات ٠.‏ ؟ليس 0 


نشثىء » لكن المفروض في ذكر المبلبيات انه تشبخيص 


لجالة ثم محاولة علاج ذه الحالة 6 قاب! ويحيدث 
نقطة فى هذا التشخيص فاننا يمكن أن نضيفها الي 
النقاط التى نتناولها * 


© البكتور أحمد الثرياصي 


اللجنة 00 الخسانات الكفيلة يعدم 0 ما تليق 
أخذه علي الاتحاد الا شتراكى من ألجخطاء , م 
بيان وسائل الضمانات الكفيلة بألا تعيدنا 
الماضى » لاته كما ذكر في الاجتماع الماضي 1 ليم 
نوفق فسوف تكون انتكاسة عنيفة جدا .٠‏ 


فل السكرتير الاول للجئة المركزية 


تنضيف الملاحظة التى ذكرها الاخ طايهن وكذلك 
ملاحظة الاخ الشرباهصى ٠‏ 


بعد ذلك تنتقل الى نقطة 'اسلوب عمل اللجنة » 
ومعروض 9 رايان 0 آما :أن ا هذا على 
وتقسم نفسيها الى 0 بحيث يتناولون ودقة 
الاستعراضي ويقدمون كلجنة ورقة تجمع ما بين 
ملاحظات آمنام المحافظات ومااحطات يده 
الورقة + 


وعلى سبيل المثال يمكن القول ١‏ اعادة النظر فى 
قانون الاتحاد الإشتراكي بطريقة جذرية » وهذه 
تؤجل الان لحين وضع تصورها ونرى ما يمكن 
تعديله » ولا تبسمرع حتى يتسلى للجنة أن تنظر 
متحررة » وأفترض انه لا يوجد قانون الاتحاد 
لإشتراكى »> حتى اذا ما وضيع الاسلوب نأقي 
بالقانون وئنظر فيه هل يتفق مع ما ورد أم أن هيناك 
نصوصا فيه يجب أن تتغير حتى يمكن تغببر 
القانون على اساسها ٠‏ 

© اللمهندس طاهر أمين 


لقد دخلنا في ناحية تنظيمية ؛ ولا أعلم اذا كان 
يسمح لى أن اعود الى بعس الموضيعات التي 
سبق وناقشناها عت 

©. السكرتير الاول المجنة المركزية 

| . 3 


© المهندس طاص أميع 


فيما يختص بالسلبيات أرجى مثاققية موضوعية 
بمكن .أن يدرجوا تحث السسلبيات ٠٠:‏ الاولي ب 


'موضوع التفررغ السيابي * 


© السكرتير الاول للجتة المركزية 
يمكن أن يندرج هذا تّحث موضموع التنظيم ٠‏ 
© المهندس طاهر أمين 


ليسمح لى السيد السكرتير الاول أن موضوع 
التفرغ السياسى يندرج تجت موضبوع السلبيات ٠‏ 


© السكرتير الاول للجنة المركزية 


اذن أنت تعتبر التفرغ السياسى مسن الان 


© الدكتور طاهر أمين 


القصود هذا هو عدم التفرغ السيابى ولبس 
التفرغ 5 
© السكرتير الاول للجنة المركزية 


لير 
عدم التفرغ السياسى تعتبره من الان كسلبية » 
قد يكون للبعض الامر رأى آخ في هذا ٠٠0‏ 
وبالتالى اعتقد انه من الافضل أنه يندرج تحت 
المشاكل لانه هذا كسلبية أى عدم سلبية مختلف 
عليه » حتى النخلام الطليعى نفسه البعض يعتيره 
سلبية كاملة والدكتور كبال أبو المجد له راي 
يخالف هذا » وبالثالي فقد تناولنا السلبيات التى 
لا يحدث عليها حلاف ٠‏ 
© الدكتور جمال العطيفى 


بالنسبة للتنظيم » مهمة لجنة العمل أقترح اقتراحا 
بسيطا فى الصياغة ٠‏ سوف نقول فى المهام 
الرئيبيية ٠٠‏ اعادة النظي في اليناء الداخلى أولاء 
ثم تحديد علاقة التنظيم ٠‏ 


© السيكرتيرٍ الاول لبجنة المركزي 
سرف توضع فى البند 1١‏ » * 


© الدكتور جمال العطيفى 

كنديد علاقة التنظيم والجقافين + وكن كوه 
هذأ نعد شيئين ٠+‏ 

أ-- دليل عمل فكرى وتنظيمى للاتحاد ٠‏ 

ب قانون الاتحاد الاشتراكي ٠‏ 

وتحن نناقش. هذه المسائل لكى ثميل الى 
أمرين : 

١‏ قانون .جديد للاتحاد الاشتزاكي يستوعب 
النظر في البناء الداخلي ويستروعب الانفتاج على 
الجباهين ٠‏ 


؟ ب دليل العيل الفكرى والتنظيمى * 
© السكرتير الاول للجنة المركزية 


الجماهير لا يمكنك أن تناقش هن! هناقشة كاملة اله 
اذا تعرضت للتظيم الداخلى للاتحاد الاشتراكى 
ولا يمكن فصلهما عن بعضهما والا يصبع الانفتاح 
على الجماهين عملية نظرية» فكيف تتوم بعس 
'نقاش على الجماهير .؟ 

وبالثاتن ممننة هو التظسام. الث منقيد بيد 
الريك ؟ 

ولذلك اقترح تيسيرا لعمل اللجنة آن نشكل دجئة 
فرعية واحدة ولا نشكل لجنة لكل موخبوع ب وهذا 
مبع رون عليكم اذا وي افقتم لياذا نشكل لجنة فرعية 


واحدج ٠٠‏ ؟ 


لاننى متصور أن كل موضوع مرتبط مع الاخراء 
فلى قسمنا اموضوعات فسوف تتشعب العمسية 
وترد لنا آوراق كثيرة وريما يكون بعضها متداخلا 
مع الاخرء ولذلك اقترح تشكيل لجنة ممغيرة 
وامامها المادة , وهى غعبارة عن التصور الموجود 
امامكم وفى التصور الموجود من الامانات العامة 
المحافظات ؛» وأى تصوٍر آخر يرد سوفا أرسيله 
هورا للجئة دون أن اعلق عليه , وبالتالى تصبع 
ادينا ضررة مسنة هي الذى تناقان على ابيانيا 
وسوف تعمل هذه اللجنة الصمغيرة لدة اسبوع من 
بحيث تجيب عن التساؤلات » ثم يعرض تقريرها 
علينا 


٠ 


هذه صورة من الصون » آما الصورة الثانية 
فهى أن نناقش ورقة العمل هذا مادة مادة على 
مستوى لجنه العشرين ثم نرسلها للسكرتارية 
لتلخيصها ثم تعرد الينا لمراجعتها * 

والصورة الثالثة هى آن نشكل لجنة لكل 
مو ضوح * هذه هى الحسون الثلاث القتبرجة 
أعرضها على حضراتكم لاخذ بالراى على آى منها » 
وفى تصورى أنه من الافضل أن تقوم لجنة واحدة 
بهذا العمل » وسو نناقش التقرير وليست 
التتساؤلات ؛واذا اردت أننسير فى النقاش ثم تبدا 
لجنة الصياغة فى عملها فهذا ممكن لكننى اري أن 
هذا ريما يستغرق وقبّا أطول * 
© المهئديين سعد هجرسي 

انني اميل الى الراي الارل وهى تشكيل لجنة 
فزسية واحدة لان الموضوع مرايط تنايا فى جديع 
نقاطه الاغيسة ؛ ولكن قبل انتبدا اللجنة الفرعية 
عبلها فى الدراسبة قادنى اتصرر ائنا هذا في لين 

دكا 


العشرين "لابد ان نتعطيهم اتطباعاتنا وانكارنًا » 
وبالتالى نعطى أنقسنا فرصة حجلسة أي اثنتين حتى 
يمكن أن نوفر للجنة كل هذا ثم تنفرد هى بعد 
ذلك + 

© السكرتير الاول للجنة المركزية 


لدى حل عبلى فى هذاء وهر أت الاوراق 
الموجودة لدينا جميعا عيارة عن حزعءين : جصسزء 
يعطى اتجاها فكريا وجنء.عن التساؤلات » ومهمة 
اللجنة الفرعية التى سوف تختارونها هى الاجابة 
عن التساؤلات » وبجائب هذا أن كل من لديه رآئ 
ينسم الى اللجنة الشرعية .ويتوك راية تسهرلا 
لنقاشنا » ومن ليس له رأى حديد ء أى من رأى أن 
النتائج التى تناولتها ورقة العمل كافية وأن 
التفياز لاك سيرد علنها فنا يعد فاق الف حلي 
التساؤلات سيعرض عليه وربما يعدل أي يضيف * 


© المهندس أحمد عيد الاخر 


المثارة هنا يجب أن تشكل له لجنة » ود كل لجنة 
شوطا فى التقاش وفى التصور ثم تتتهى الى 
اللجنة الفرعبة التى أشرت اليها سيادتك ويكون 
عملها تنسيق آراء هذه اللحان » وتنيثئق اللجنة 
الفرعية من اللجان الصغيرة ٠‏ 

© السكرتير الاول للجنة المركزية 


فى رآيى آن كل من لديه ملاحظات يكتبها للجان 
الفرعية » وأود أن تنتهى الى رأى حيث مضت 
علينا ساعتان ونصف ولم ند نتقدم اخطوة الى الامام 
بينما تصورنا جميعا يكاد يكون واحدا ٠‏ 

على سبيل المثال ورد فى آسلوب ورقة العمل أن 
عملية التنظيم السياسى وند عدم قدرته وتصحيح 
علاقاتة بالجمافير لا تندا .ين قراغ تواتينا عى 
استكمال لمحاولات عديدة سابقة لابد من تقييمها 
والاستفادة منهاء ومن هنا لابد أن تكون الوثائق 
المتضمنة لهذه المحارلات محل دراسة اللوجنة 
وتحليلها ٠‏ 

هذه العملية انتهت لان الوثائق التى كانت لدينا 
وضعت عندكم منذ اليداية وسعرنا فيها » وبعض 
النقط هى التى تحتاج لابداء الراأى أو افد تكون 
مخالفة فى الرأى لبعض النقط التى وردت هنا ,2 
لذلك فانى أفضل أما أن تشكل لجان ذوعية كما ذكر 
الاخ أحمد عبد الاخر وهذا ممكن على أن نشكل 
أريع لجان م اللجنة الاولى لتحديد علاقة التنظيم 
بالمؤسيسات »؛ والاحهزة التشريعية والتنفيذية 
والشعبية واللجنة الثانية لتحديد علاقة التنظيم 
بالجماهير » واللجنة الثالثة وهى محصلة عمل 
اللجنة الاولى واللجنة الثانية لاعادة النظر فى 
البناء الداخلى للاتحاد الاشتراكى 2 واللجنة 


و م 


الرابعاة وهى لجنة الن 
© الدكتور العام 7 


أرى من الافضل أن تكرن لجئة واحدة لان 
الفصل بين الموضوعات يكاد يكون مستحيلا فاذا 
نظرنا الى تجديد علاقة التنظيم بالمؤسسات 
والاجهزة التشريعية والتنفيذية والشعبية 6و علاقة 
التنظيم بالاجهزة الشعبية فمن المؤكد آن هذا سوف 


ايتمكين على ' البناءالداخلى كما ذكر المهندس 


التكزين «القوى الذئ يمكذها ب بعد ذلك من المشاركة 
فى تكوين. الاتحاد الاشتراكى فنسه © وهذه فكرة 
,.مطروحة تؤثر على البثاء الداخلى نفسه ٠‏ 

كذلك اسلوب تحقيق الديموقراطية عن طريق 
مضاركة الجماهير فى التوجيه والرقاية ان طريقة 
المشاركة لها صلة أساسية بعلاقة التنظيسم 
بالمؤّسسعات والاجهزة التشريعية والدنفسزية , 
ؤأعتقد آنه يستحيل الفصل ديتها كموضوعصات 
مستقلة عن دءعضها + ولا أعرف كيف يتحقق زلك من 
الناحية العملية *. 
© المهندس أحمد عبد الآخن 


كن لوضوماف الطروحة > فى لجنسة البتاء 
الداخلى للاتحاد نأخذ فى عين الاعتبار الجزء 
المثار بعلاقتها بالتنظيمات الاخرى ٠‏ 

© الدكتور محمد دكرورى . 


0-5-0 


١‏ أرى 4 يمكن التوفيق بين الجانبين كبأن يتولى 

شخص أو أشخاص محددين أعداد تصور سريع 
بورقة ة عمل لكل موضوع يعرض أمام لجنة واحدة 3 
بمعنى آن أى موضوع من هذه الموضوعات يطرح 


أمام اللجنة المثسكلة يكون أمامها ورقةللعمل ؛فاذا 
تكلمنا عن العلاقة مع 0 كانتقابات 
وقيرها ه فمن الميكن: أن يتقدم ألاخوة الذين 

خبرة فى هذا المجال يورقة واحدة كما ذكر الدكتر 
أسماعيل » ولايد أن يكون العام هذه الاجكا موندية 
تىيء نيد[ حدة فى التصور 


© الدكتور جاير جاد عبد الرحمن 


الواقع آثنى" اتفق مع الزميلين فى .أن تقوم لجنة 
واحدة فى البداية ياعداد الورقة النهائية التى 
يمكنا ان تحوضن على هذه اللجنة مجتسة ينه 27 
توافق هذه اللجنة ففى اعتقادى يبدا التفرغ بحيث 
تقسم هذه اللجنة اها الى لجنتين كما اقترح 
الدكتور اسماعيل غانم للميسائل الشكلسية ثم 
المسائل الموضوعية واما أن نكس توزيع اللجان 
ونشرك بعد هذا التوزيع أعضاء اللجان الفرعية مم 
هذه اللجان المنبئقة من هذه اللجنلة » علىأن يتم 
اعداد الورقة النهائية بواسطة لجئة فرعية 
وأحدة * : 


© السكرقير الاول للجنة المركزية 


أقترح الان أن تشكل لجنة فرعية وأهدة ء 
ويبكن لاى من السادة الاعضاء أن يكتب تصوره 
وبرسله للحن .أو تقوم السكركارية بارسالها لهذة 
النبئة ؛ على سبيل الخال الكلمة الث قضييا 
المهندس ابراهيم شكرئ للجنةء؛ والاعميال 
التاطيبية وشئون الضرية يكتبيا الاخ لعمه حيد 
الاخر, والاخ محمد دكرورى على سديل المثال 
أيضا تكلفه بأن يكتب ورقة عن الوحدة الاساسية 
على مستوى القرية » وكذا الاخ عبد اللطيف بدطية 
تكلفه بأن يكثتب ورقة عن الوحدة الاساسية على 
مستورى المصئع » هذه الاوراق ترسل للجنسة 
الفرعية » وفى هذه الحالة فان اللجنة الفرعية 
سوف لا تبدآ من فراغ بل بدأت من هذه الورقة 
وورقة عمل الامانات بمعنى أن الاخ أبرأاهيم شكرى 
يتكلم عن الجزء الخاص بالنقابات المهنية أى 
الثقابات جام ع اعت أثه ملامس لهذا الجنء 0 
وال شومان يتكلم بالنسيية الممديات التماوتية + 
والاخ محمد دكرورى والاخ محمد عثمان يكلمونا 
بالنسية الوجدة الأساسيا وكتشييلها. كاسلوبي 
عمل ؛: كل هذه الاوراق عندما تتجمع على هذه 
الورقة والاوراق الاخرى تمطلى تقريرا ليس ذهائيا 


ولكن على اعتبان آنه يرد الينا ونقرآه ونقرا ما به . 


من تساؤلات »“قآأى أحد من العسادة الاعضاء 
له ملاحظلة على هذا يقدم ؤورقة » وسوف أحدد 
موعدا لتقديم الاوراق + بعد ذلك تصوغ النجنة 
العملية كما تراها وتضع فى الاعتبار جبيع 
الملاحظات الثى وردت اليها ٠‏ ونفترض أن اللجنة 
١ : ْ‏ 


الإتحاد الاشتراكي وقضية التحامفة 


لم تفتنع بوجهة نظر احد الاعضاء » فيكون للعضه 
بعد يري ع جايو البو 
اللجئة ٠»‏ ومن المفروض أيضا أن اللجنة الفرعية 
سترد على هذه الملاحظات وفى هذه الحالة سيكزخ 
النقاش محصورا! وواضحا آمامنا فى نقطة يحيث 
يمكثنا أن نحدد رأى الاغلبية ورأى الاقلية ٠‏ 


© المكتور عبد الحليم الجندى 


ما هى قوة هذا التقرير فيما يتعلق باللجان 
النرعية ؟ , 


© السكرخير الاول للجذة المركزية 


ان التقرير سيرد الينا هنا » ويكون هي مشروع 
تقرير, اللجنة الذى سيعرض على اللجان الفرعية 
حتى اذا جد جديد من اللجان الفرعية أى لم يجد 
جديد فيعرض بالتالى على هذه اللجنة للتنسيق * 


© الدكتور عبد الحليم الجندى 


هذا تصور ء وهناك تصور آخر بالنسية لما ورد 
فى الصفحة رقم ! « ويكون العمل أساسا فى 
الدجان الفرعيه ٠‏ تم نتولى اللجنة العامة بعد دس 
تجميع الدراسات والاقتراحات والتنسيق بينها فى 
صورة تقرير نهائي خاص لكل من المهام الرئيسية 
المشار اليه » * 

هه الفكرة تجعلنا نثهه قورا الى السؤاك 
الاتى : 

أيهما أفضل أن يكون لنا تقرير من خمسوين 
صنحة ؛ او عشرين صحيفة ووقفئنا فيه عنداسياء 
أصبحنا مقيدين بها على الاقل فى المرحلة الحالية » 
أم تطرح هذه المسائل بسليياتها ويتطويرها. على 
اللجان الفرعية ويكون منارجال فركل لجنهفرعيه 
ونعرض عذيهم فكرا اتفقنا عليه » وريحا يحتوى فكر 
هذا التقرير على الفين آى ثلاثة الاف كلمة ؛ أى عشي 
صفحات ونكون متفهمين لموافقنا بالضبط, فى 
جعلتها » ثم ننطلق الى اللجان الفرعية فترب آراء 
اللجان الفرعية الى تمثل ثقافات حمسن جميعا 0 
وتحدد ما تريده فى كلمجال :وبعد ذلكننسق بين 
كل آرائها ونرد الخطأ منها ونقيل الصواب منها 00 
ثم يبدا العمل وربما نستغرق ه ىالعمل سهرا آخر 
لكى ذضع هذه المسائل ٠‏ 


هذا مطروح وليس لى فيه رأى » ولكنى أرى أننا 
كلما يدأنا بعدد اكبر فان الحكومة كوزارة توافق 
عليه » ومجلس الشعب كجهة منتخبة يوافق عليه 
أكثر لانهما سيريان أن هذ! وارد عن كثيرين وليس 
من عشرين عضوا فقط , والمسالة معروضة وأرجق 
ان تفكر فيها كثيرا غبل أن ترقضها ونتقيد بالاتجاه 
الخاص نم 


3007 


و السكرتير الأول للجنة المركزية 


الواقع أننا متفقون ولسنا مختلفين فى أن 
الورقة لن تصبين. تهائية قبل أن :قد اللجيسسان 
الفرغية آراءها 00 

وبالنسبةلكيفية العرض»فليس لديناسوى هذه 
الورقة والورقتين الخاصتين بالامانات »فالصوره 
الافتراضية أن تشكل لجان فرعية ونيدا بعقدها » 
فى. تصورى أن تجتمع اللجان القرعية » وسوف 
احصر اجنماعاتها نيابه عنكم : ولو كان لدييا 
متسسع من الوقت فى اجتماعى معأمناء المحافظات 
لناقشنا هذه الورقة معهم وعرضنا عليكم آراءهم 
أراقشية ميوضوعات كثيرة فى هذا الاجتماع 0 ولا 
مانع ان نعرض » ولكن ما هي ضرر العرض دى هذه 
الصدورة ٠‏ 

ضرر العرض فى هذه الصورة أن اللجنة لم تيد 
رايا معينا تعرضه على اللجان الفرعية حتى تبدى 
اللجان الفرعية ملاحظاتها عليه » بل سياتى تصور 
من: النجان الفرعية وسوف لا يخرج عن النقاش 
الذى يجرى فى هذه اللجنة لانكم بدكم اختياركم 
تمثلون المواقع التى اخترتم منها 2» هذا هو 
التصور ؛ ولكن ليس معنى هذا التصور أنه تصور 
حتيفى 1٠١١‏ فى الذائة » ولكنى ارى ان ابامتكياذا 
كان فى لجنة من اللجان ومزودا يمشروع القرار 
قرارا نهائيا » نتمسك به ٠‏ 

وعلى سبيل المثال بدلا من آن ذقول يجب آن 
تحدد السلطة التنفيذية فى كذا وكذا وتعالع 
الموضوع بنقس هذه الحالة يكون هناك رسم طريقة 
فى كلمة الاخ ابراهيم شسكرى بالنسبة للنقابات 
والنشاط الثقابى . 

وعند الاجتماع بالنقابات المهنية يعرض السيد 
ابراهيم شكرى كمندوب عن اللجنة تصوره على 
النقابات ؛ ولنفرضى أن النقاباترغضدت ماعرضه» 
قفى هذه الحالة فانه يستطلع رأى النقايات عما 
تريد » دم يقدم لنا هذه الاراع َ 

هذه طريقة » أما الطريقة الثانية فهى أن نيدأ 
بعرض هذا على اللجان » واتصور اننا لو بدانا 
بعرض. هذا على اللجان ستتفزع منا الموضوعات 
جدا ولا يمكن إن نحصرها فى النهاية » ولذلك فاتى 
أفضل الطريقة الاولى ٠‏ وقد نوقش هذا الكلام فى 
الجلسة الاولى للجنة ٠‏ 
© الدكتور جار جاد عبد الرحمن : 


ترشن على اللجان القرعية» وهنا اتيباءل ؟ هل 
اللجان الفرعية تنعقد فرادى كل لجنة على حدة أم 


و 5م 


ننعقد حسب موضوع كل لجنة . 

لقد اقترح الدكتور اسماعيل أن تكون هناك 
لجنتان وهد يفترح احرون اربع دجان ٠‏ هده الدجان 
ستكون يكانا مرعيه لهدداللجيه وسستجتمع باللجان 
الاستشارية ٠‏ فهل توتمع بكل لجذة عذى حدة ثم 
تيدى كل بجنة رايها فى كل هذه الموضوعات 
المطروحه ! اعتفادى ان هدا يمثل أردواجا كبيرا 
فى العصس ومجهود؛ كبيرا قد يعوق الطاقة ,» ولذلك 
قادى ارئ أن تورع اللكان الاسددشيارية العشرة 
حسب اختيار كل عضي على اللجان التى سنتفق 
عام هذا المشروع الذى قدمتّه لجنة العشرين وتذكر 
بعد ذلك أن هناك مسائل محل دراسة » ويترتب 


© السكرتير الاول لاجنة المركزية 


لى سمحتم أريد آن اوضسح نقطة بالنسسية 
لعملذا ٠ ٠‏ أثنا ذريد ورقة عمل وليست تساؤلات ٠»‏ 
وانما تكون مبنية عدى ما يدور هنا » ومن الورق 
المقدم ومن أية ملاحظات أخرى للسادة الاعضاء 
يبدونها كتابة وليس ارتجالا ٠ ٠١‏ لان الفرد عندما 
يتكلم قد يلتقط فكرة أخرى لا يؤّمن بها من زميل 
آخر 0 ودذلك فقد تكون هذه الفكرة ليست فى 
التصور الحقيقى لفكره . ,بيدما نحن نريد التصور 
الحقيقى ٠‏ ولذا فاننى أؤيد الرأى الذى يقول بأن 
تشكل لجنة واحدة فقط من السادة الإعضاء » 
وسموف تحدد لها موعدا معينا كما ستطلب ممن له 
ملاحظة من السادة الاعضاء ان يقدمها فىوقت 
معين ليس أكثر من يومين ٠ ٠‏ لائنا مسوف نيدأ فى 


عقد اللجان الفرعية برئاستنا فى هذا الاسبوع ٠‏ 


© الدكتور محمد دكرورى 


اننى أتصور أن اللجان التسع ,الفرعية هى لجان 
استشارية للجنة العمل » واثه يعتبر مضيعة للوقتث 
لى بيحثنا نحن فى قطاع النقامات العمالية أى المهنية 
أو الشباب 505 تيم شع رس آراعنا فى هذا الشأن على 
اللجان الفرعية المختصة » فيظهر لهم قكر جديد ٠٠‏ 
قد يكون مخالفا لفكرنا » ويعاد مرة آخرى' الى 
لجنة العملء ولذلك فان من رآيى أننا يجب أن 
نسير منذ البداية: فى خطوط متوازية بحيث تمثل 
هذه اللجان مكاتب استشارية للجنة العمل ٠‏ 


© السكرتير الاول لاجنة المركزية 


هناك اقتراح آخر بأننا 'نجعل لجنتنا تتلاحم مع 


اللجان الفرعية وهى تعد الورقة ٠‏ 


© الدكتور محمد دكرورى 


الاستشارية أولا قبل ما يأتى الى هنا ٠‏ 
© السكرتير الاول للجنة المركزية 

يجب أن تعد الورقة أولا من اللجنة الفرعية , 
وهذا يمكن أن يتم فى تصورى فى ظرف ثلاثة أو 
أربعة أيام لائه ما زال أمامنا مراحل أخرى كما 
انها ليست الورقة النهائية . 

ليع اتنا فى ظرف خمسة إيام على الاككر فقون 
قد أعددنا التقريرن الاول +** ثم تبدا اجتماعات 
اللجان الفرحية بعد ذلك عملا باقتراح الدكتور 
محمد دكرورى ٠*٠‏ أى أن الورقة تنزل من لجنة 
الصياغة الى الاجان الفرعية ٠‏ 

© الدكدذور محمد دكرورى 


تتعايش معنا » وتدخل فى خطة عمل اللجنة 
الفرعية ٠*٠‏ لاننى أتصور إن يكون لها فكر جديد 

خصوصا وهى لجان أكشر تخصصا من اللجنة التى 
اليا كر 3 

© الدكتور اسماعيل قائم. 


.اعتقة أن اللجده الفرعية المزمع تشكيلها تطول 
مو ا ا و ال و0 
التنظيم السياسى بالمؤسسات والاجهزة التنفيذية 
زعلانة القنطيم السياس بالجاهير » ونا يتطابه 
وضوح الرؤية فى هذه الامون من أن نبنى هيكل 
الاتحاد الاشستراكى © وقاذون الاتحاد الاشتراكى 
ودليل العمل فيه ء فاننا نجد فى نفس الورقة ثلاثين 
سؤالا بالنسبة لتحديد علاقة التنظيم بالجماهين ٠٠‏ 
يخس النجتة الفرغية منيا 11 سد الا: 

وأتصور أن اللجنة الفرعية لا يمكن أن تجدب 
عن كل هذه التساؤلات ولذلك فاننى أتصور أنهمن 
المكن أن تجتمع لمدة أسبيووع مع اللجنة الفرعية » 
ونتناقشٍ ونتبادل :الرأىٍ بحيث أن اللجنة ارود 
وفى هذه الفترة ا اتباع الخط 
المتوازى الذى يقول عليه الدكتور دكرورى بأن 
انطياعائها بعد أن تأخذ انطباعاتها والحوار الذى 
دان هنا ويعد ذلك تقدم اللجان الاستشارية فكرها 0 
وقد يكون فكراأ قاحصا ودقيقسا لانوسسا تسم 
تخصبصات * 
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الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالفا 


وليس هناك ما يمنع من أن يقدم كل منا لها 
ورتا ؛ ولذلك فائنى ارى ان نؤجل تشكيل اللجنة 
الفرعية لمدة اسبوع نتناقتش فيه هنا جلسة أو 
اثنتين » وتكون اللجان الاستشارية تناقش ويدور 
يها حوار وفكر لان البئدين اللذين ذكرتهيا فى 
اجابت اللجنة على بعضها اجايات صحيحة . 
وعلى البعض الاخر اجابات غير صحيحة فسوف 
يكون عملنا غير سليم . 


© عيد الحليم الجندى 


اننى أرى أنذا لى أخذنا يهذا الرأى فيجب على 
كل منا ابتداء من ا القادم أ يكب فى كل 
المطروح أمامتا ولو ( 1.٠.‏ ] كلمة . 


© © الدكتور محمد حافظ غانم 

الواقع أن اللجان الفرعية هن انها مشتكلة عن 
نطاق واسع من شخصيات لها وزنها فى مواقع 
عملها » وفى مواقع الفكر » واننى أتصور أننا لى 
أجبنا مقدما عن كل هذه التساؤلات ولي كمشروع 
المشروع وأرسلناه الى اللجان الاسستشارية » 
فسوف يكون هذا صدمة لها ٠٠‏ 

ولذا فانثى انضل ان متتس ما قالمه الاج عيد 
الحليم الجندى » وأن الورك المقدمة فى ان 
سليمة جدا » وتحتوى على تصور لكل المشكلات » 
وعليئا ان نأخذ الرأى فيها. . ومن الممكن أن عقد 
جلسة أخرى لاستكمال بحثها » ولكن بعد ذلك تنزل 
الى اللجان الفرعية ٠‏ 

© السكرتير الاول للجنة المركزية 


اح الدكتوى حافظ 


هل هناك ملاحظات على اقتر 
غانم ؟ 
© الدكتوى جاير جاد عبد الرحمن 


معنى ذلك أن الدكتوي حافظ غائم يريد أن 
يرجىء كل شىء من أجل أن تقدم هذه اللجئة ورقة 
عمل ليست نهائية سوف يوخذ فيها الرأى بعد ذلك 
بينما يجب ان تقدم للجان الاستشارية فكرا معينا 
يعتبر لديها بمثابة نقطة انطلاق معينة فى بحثها 
ومناقشاتها * 

٠‏ خالد محبى الدين 


يمكن الاخذ باحدى الطريقتين » اما الطريقة 
التى ذكرها د اووس نو 
د. حابر جاد عبد الرحمن 

فان! كانت هذه الطريقة هى تقديم ورقة عمل 


الس 


ليست واضحة ء أى ليس فيها رأى موحد بمعذى 
اننا لى احتلفنا فى قضسية ‏ كمسا ذكر 
المهتدين أيراهيم ثسكرى ب على دور 
الاتحادات داخل الاتحاد الاشتراكى فقد يكون 
هناك رآى يقول بانضمام هذه الاتحادات كتنظيم 
كامل للاتحاد وهناك رأى يخالفه ويطالبي بابقاء 
العضوية على ما هى هليه ٠‏ 

قيمكن عرض هذين الرايين أمام هذه اللجان 
ب حى لايشعر بان هناك نوعا منفرضراى 


© السكرتير الاول للجفة المركزية 


جسسما لهذا الموضوع 0 التول بان 
المعروض ثلاثة أوضاع ستاخذ الاراء عليها وهى : 

الوضع الاول : ن اللحسان الغر عيسه تبذا 
نشاطها من 0 الى ورقة العمل هذه ٠‏ 

والوضع التاني : ان تشكل اللجان الفرعية 
معطلة بدوى عم لألى أن نتمورقة العمل زيف هو 
اقتراح الدكتور جاسس جاد عديد الرحمن )» ٠‏ 

والوضع الثالت م هو اننا سير في الاتجاهين 
فى نفس الوقت وهو أزنكون لجنة فرعية وثيدأ فى 
اعداد تصورها بناء على هذا النقاش 8 


على اث يكين اكرين نمؤة اللشنان يند: الجلسة 
القادمه ويسترك فيها يعضي السادة اعضساء لجئة 
العمل ممن يسمح وقتهم بذلك + لكى يحضروا 
اجتماعات اللجان الاستشارية » وأود أن يخضر 
هذه الاجتماعات اكدر عدد ممكن متا ٠‏ 

وهذه هى الموضوعات الثلاثة الطروحة عليكم 
لابيداء الرأى فيها ٠‏ 

وأرى ان تبدا من الان بعقد اللجان الفرعية 
الست ٠‏ بعد جلسة أخرى وبعد مراجعة هذه 
الورقة ٠‏ على أن تعرض بشكلها الحالى مع ادخال 
بعض التعديلات عليها » ومع التسساقٌلات الموجودة 
فيها حأليا ؛ واد شكلا معينا » ثم ننتهى فن 
الجلسة الثانية اى الثالثة الى تكوين لجنة فرعية » 
على ان تعرض ورقة العمل الموجودة حاليا على 
اللجان الاستشارية + 
ب الدكتور احمد كمال أدي المجد 

فى استفسسار بالنسية لتشكيل البجسان 
الاستشارية ء فتشكيل هذه اللجأن سب كنا تعلم 
جميعا تشكيل نو عى 5 

فهل يا ترى فى هذه الحالة سسنأخذ راى لجنة 
الشباب بما يختص بشئون المهنيين ٠‏ 
© السكرتير الاول للحنة المركزية 


أننى أضمع هذا الموضوع فى اعتبارى » لانبا 
ستأخذ ما يختص بالتنظيم الشيابي #قطمن هذه 


5-3 


الديةة وكو يدا مركي علي جراد لحياي وج , 


وليس سينا آخر 9 

وساستكمل الصورة يان أعرضس على التنظيم 
العمالى » مآ يخصصسه » وكذلك الامر ببالئسية 
للقلاحين ٠ ٠‏ الخ ء ثم اجمع جميسع اللجيسان 
م لاا انا ا اك 0 
ثم نجتمع جميعا مرة اخري ٠ ٠١‏ . 

لانه لا يصح موضيوعيا أن تَكونُ الاراء متداخلة 
بل يجب ان تبدى كل لجئة رأيها فيما يختص بها 
أولا 1 ف ١‏ 


. الدكتور جابر جاد عبد الرحمن 

انذى اقذرح توزييع اعضياء اللهان الاستشارية 
العشر على أربع لجان او اثنين أى ثلاث حسب 
اليها 3 


_ السكرثير الاول للجنة امركزية‎ ٠ 

أننى آوافق على الجزء الثائى من حديثك » 
لكننى اآعترض على الجزءم الاول منه / لائنى أرى 
ان البداية الطبيعية هى التى ذكرتها ».والا تكون 
فكرة تكوين اللجان الاستشارية قد غابت عنا ٠‏ 

فاليداية الطبيمية هى أن نعرضى هذه التساؤلات 
كما هى أمام اللجنة الفرعية المختصية اولا ء 
بمعني أن نطلب من النقابات المهنية مثلا أن توضسمح 
لنا الصورة التى تريد ان ترتبط بها مع الاتحاد 
الاشتراكى بعد ان ذكون قد أعطيناها ملاحظائنا 
وفكرنا فى هذا الشأن: ٠‏ 

كذلك الامر بالنسبة لباقى اللجان الاخري * 

وحيئيا تسدى لنسا هسذهة اللجان اراءهسا 
الموضوعية » كلجان استشارية أوضوع معين » 
فليس هناك مائع اطلاقا من الاخن بالرأى الذى 
ذكرته * 

لكنكلمااريده )هو أن اعدل فى افتراحكبحيث 
اجعل ها تكيمه كرقم (5» بن رقسسم »1١.‏ 
والعكس ٠‏ 

لاننى حينما آخذ راي. كل فثة فك هحدلا 
فسيكون للنقابات ا وار يدا 
كذلك الشباب والعمال والمرآاة ٠٠‏ الخ 0 

وكما ذكر الدكتور جاير جاد عبد الرحين ب 
سيكون لدينا ورقة معينة عرض على جمع معين » 
لابداء الرأى فيها » فربما كان للشسباب رأى فيما 
ابداه المهثيين يمكن أن يسمع ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ 

وهذه هى الصورة التى يجب الاخذ:بها * 

ولا نستطليع ان ذثرك اللجان الاستشارية دون 
اجتماع هذا الاسبوع حتى' اذا لم يرد فى تقرير 
اللجئة فانى استاذنكم بانى ساجبع هذه ددا 


سس سصصح سس سم سه سروه ا وو وك 5 2 5 
الاتداد الاشتراكى وقضية التدااف 


هناك آمر من اثنين ء اما ان تسمحوا لى يأن 
: أعرض عليها هذا التقرير » واما ألا تسمحوا 
بعرضه فسوف أعرض التقرير ككلام ء انما لا 
استطيع عمليا .أن اهمل اللجان الاستشارية هذا 
الاسبوع مطلقا » وسوف تنقل الصورة التى ستتم 
من اللجان الاستشارية اليكم كتابة. من 0-0 
اللجان الاستشارية الذى سيوزع عليكم حتى يؤثر 
فيكم أو تؤثرون فيه * 


© السكرتير الاول للجئة المركزية 


اعتقد أن هذا يمكن ان يتم بعد أزيبدأواآراءهم 
الموضوعية فى اللجنة الخاصة بهم ء لاننا اخترنا 
كل فئة لهدف معين » فلقد اختبر التنظيم النساثى 
لهدف ما ء كذلك التنظيم الشسيابى والادباء 
والمفكرون ** الخ » فعلى الاقل يجب اعطاؤهم 
فرصة لابداء رأيهم فى الموضوع المتعلق بهم ل 
والالماذا اختيرت تد يعات مين فيان بي 5 

وهذه الورقة ستكون شسبه نهائية بحيث يقدم 
التقرير فى مؤتمر عام لابداء الرآى عليه ٠‏ 
© د ٠‏ محمد ابراهيم دكرورى 


راشع . أن" ليان الاستخارية ليا كفيسن 
نوحى » ويبكن أن تسهم فى الفكر العام غير 
المتث 


ولند كان فى تقديرىي ان نغ تتبادل الفكر فى أول 
اجتماع فييا بيئنا ) وأرى ان يعقد اجتماع للجان 
الاستشارية مجثتيعة ويسمع منها الاراء المختلفة 
فى كافة المجالات مدون تقيد حتى .بهذه الورقة » 
بحيث تعطى فرصة لكل من يريد أن يبدى رأيه فى 
أى موضوع يتصل بالاهداف الخميسس المحددة ؛ 
لابداء رأيه فيها » فاذا وجد أن هناك فكرا جديدا 
يمكن ان رضاف لما وصلت اللجنة فيضاف اليه * 

هذا بالاضافة الى اشعارهمبالشاركة الفعلية 
منذ اللحظة الاولى : وأن ما سيعرض عليه بعد ذلك 
فهى نتيجة ما اعطاه ٠٠‏ وربما تصل بذلك الى فكر 
اكثر ٠‏ 

يلى هذا أن التفريغ أو التقسيم له جائب 
متخصص + فاريجي أن تجشدع اللجنة الفرعية آلتى 
اقترح تشكيلها مع اللجان المتخصصسية لاتنا اذا 
ذكرنا علاقة التقابات بالاتحاد الاشتراكى مثلا » 
فلابد ان تجتمع لجنة الثقابات المهنية ولجنة 
النقابات العمالية على هذا المستوى لسماع رأيهما 
فى هذا المجال » ثم بعد ذلك تعد الورقة وتعرض 
على لجنة العمل »© فاذا أثرتها تعود اليهم مرة 
اخرى لمناتشة هذا المشروع »؛ فاذا ما اثرثتها تعود 
اليهم مرة اخرى لمناقشة هذا المشروع ء فاذا.ها اقر 
من جانبهم يعود.مرة.اخرى للجنة العمل.ويعتبر فى 
الصرخة النهائية .٠‏ 


» السكرتير الاول للجنة المركزية 


هذه هى الصورة العملية » يعد ذلك لا مائع أن 
نقدم لهم تقريرا أو مشروع ثثرار : ومن الممكن أن 
نقدمه مجتمعين او فرادى ولكن لابد أن نستمع لهذه 
اللجان ؛ قمن أجل هذا السبب عندما أقترحنا أن 
نعد لهم ورقة طلبت أن يتم ذلك فى بحر ثلاثة أيام » 
وسوف تجتمع هذه اللجان فى الايام القشاديمية 
تباعا » وسوف نتقدم بهذه الورقة لور وهر اأورقة 
لن تربطكم ولن تريطنا على العكس سنتزود .متها 
وتفيدنا * 

وهذه الورقة سوف توزع على الجميع بحيث 
تناقش كل جهة ما يخصها مذها وفى النهاية يجتمع 

وهناك صورة اخرى ان يوزع على الشباب ما 
جاء فى الشباب والعمال ما جاء فى العمال ٠‏ 
الخ ٠‏ 

الا ان هذه الصورة سوف لا تكون واقية ٠‏ 

لذلك ماد ى استاذتكم ذى توزيع هذه الورقة كما 
5 على اللجان الفرعية وتيدأ باللجان الفرعية » 

ثم تقدم لكم هذه اللجان تقاريرها ؛ وتشكل لجنة 
الصياكة بعد ان يرد قرار اللجان الفرعية » هذا 
لهم أن هذه الورقة مجرد مشروع وأنتم تدرسونها 

« موافقة » 

لذلك أرجى أن يوضيع .جدول متوالى لعمل 
اللجان الفرعية على أن يعلن هذا الجدول سم 
وسوف تخطر اأسادة الاعضماء بمواعيد اللجان 
الفرعية » ونرجو ضرورة حضسور من تسمح له 
ظروف عمله بالحضور »؛ وان كنا نود حضورهم 
جميعا 2 وسوف ترسل دعوة لجميع أعضاء 'لجنة 
١‏ لعشرين لحشسور جميع اللجان 2 وسوف يرسل 
واجتياعات هذه اللجنة 0 أيضا ا 
عثى يوما القادمة » وسوف يرسل لكم أيضنا قوان 
تشكيل اللجان الفرعية ٠‏ 

وأرجى من السيدين الدكقور .حسن اسماعيل 
والدكتون “سم عيل غائم أن يحضرا لجنة الشباب 
باعتبارهما مديرى الجامعات ويهمنا رآيهما فى' 
هذه اللجنة ٠‏ 
التى تكلمنا فيها وفى نفس الوقت نرجى من السادة 
الاعضاء ان كل من لديه ملاحظة أن يعد ورقة عنها 
نيك إن عدا سعيسول مهرة السكرهارية :+ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
انتهى الاجتماع حيث. كانت الساعة ٠‏ هركي 


اجتماع اللجنة الفرعية 


1١ مسارس‎ 4 


عقدت اللجئة الفرعية للشئون السياسية اجتماعا بقاعة الامانة العامة» 
وذلك فى تمام الساعة الثازية عشرةظهر يوم الاحد الموافق "1 مارس سنة ؟/191 
وراس الجلسة السيد المهندس سيدمرعى السكرتير الاول للجنة المركزية ٠‏ 

وقد اعتتر؛ عن الحضور كل من : 

الدكتور رفعت الممجسوب ب بطرس يطرسس غالى سه احمد خيرت سعيه ب 
زبنب السبكى س فوزى العمدة ‏ رشدى سعيد س جمال حمدان ٠‏ 

ونحضّر الاجتماع كل من السادة اعضاءلجنة العمل : 5 

خالدا محيى الدين ب أبراهيم تجيب نادء محمد دكروري ب محمد عثيسان ب 
د * جاين جاد عبد الرحين ‏ مهدى شومانب عيد الجكيم يونى ب عبد الحليم 
الجندى لك 

وحضره من السادة اعضاء اللجنة المركزية : نظمى المكاوى ب لطفى الخولى 
- محمود أبو وافية س محمد شاهين كما شارك فى المناقشة اعضاء اللجنة 
السياسية السادة : مصطفى كامل مراد - موسى صبرى ب دء حمال العطيفي 

د* عيد الرازق حسن ب سعيد حيال* 
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ايبصب صصص تت ا لل 3 7 5 5 01 
الانحاد الاشتراكى وقضية التحالف 


السكرتير الاول 


بسم الله الرحمن المرحيم 


نقد ونع على حشراتكم ملم لوركة العمل » 
عقب | جتماع لجنة العشرين » وتقرر حسب الخملة 


التى وضعتها اللجنة » أن رأى اللجان 
الفرمية فى ورقة العيل © كانسبلوب عيبل للاتساة 
الاثمتراكى . 


وفى الحقيقة 3 أود ان أنتهز فرصة احتماعنا 
اليوم » واتكلم فى ناحية تعتبر ناحية تكميلبة مهمة 
جدا بالنسية لغيل اللحنة السيابية 4 بالتسون 
لعمل هذه اللجنة ليس واردا فى ورقة العمل » 
وتعن تعر أن عناك تصيرا كيرا فى الناحية 
السياسية فى الافحاد الإفباراكى ؛ بيش أنه 
حينما تجرى أحداث معينة فى بعض مناطق العالم 
وخاصيسة فى التطقة العربية ؛ أو منطقة القترف 
الاوسط » نجد انه حتى الان لم نستكميل الاداة فى 
اللجنة السياسية الى الحد الذى يمكنها فيه ان 
التجليل على المسستويات » ويحصئة ذلك 
ونتيحته » أن أنشاء المحافظات أو القيادة السياسية 
على مسستوى المحافظات يقومون بتجميع آرائهم 
أما عن طريق الجرائد » واما من الأذامات . ويذلك 
تكون كل التفسيرات اجتهادية . 


لذلك ايعس اق اهعم بن اللحة رانين 
سامون : 

الول : ما هى طريقة تنظيم اللجنة السياسية 
صلة هذه الأحنة بلجنة الدعوة والفكر © وهل هناك 
صلة موضوعية بينهما 1 

الزاق القباتي # باس طليمة عسل اللدنة 
السياسية ؟ 


اذا نحجحنا فى وضسع هذا الاسلوي 4 ديا 
لا شك فيه ان هذا سوق يد جاتب كيرا من 
سكيرنا بالتيسية لإعادة النظر فى اسسلوي غيل 
الاتحاد الإشتراكى . 


ان هذا المومسسوع ليس جديدا علينا » لقد 
تداولت مع كثير من أعضساء اللجنة السياسية 
الموجودين 4 وتكلينا بصراحة في أهذا الموضوع 4 
بالدسية السببازيات والايجابيات ال 43 - 
يحدث فيها تير جوهرى” ٠‏ 0 

انثى أتنصور أن اللحئة السياسية يجبا أن تقسم 
الى أقسام معيئة » بحيث ي نسم من هذه 
الأقسام 14 يجانئب أعضتاء اللجنة السسياسية 4 


عتاصر من الخبراء » يمكن ندبهم من خارج الاتحاد 
سواء من وزآا ره الشارحية ) أى ون السيحائة 
للاستعانة بهم يعض الوكتت أو كل الوتث 43 وذلك 
حتى يبكن ملاحظلة الاحداث ملاحظة فعالة ؛ وحتى 
يكن أن اللجنة السبسياسية أمام السيد 
السكرتير الاول ؛ بضفة مستمرة ) تصورها عن 
الإاحداث يوها بيوم ٠‏ 

أن ما يحدث اليوم يحالف هذا 6 فيا يحدث هو 
عدار ؛ عن عملية اجتهاد قائبة ؛ سواء على ميستوى 
وتثميت عيلية الاجتهاد .على أخبار الجرائد 
والاخبار الخارجية . 


لقد اتجهت الجرائد قى الفترة الاخيرة اتجاها 
سليما » حيث بدات تحلل الاخبار تحليلا موضوعيا 


من الدلحية عه » فى الفقرة الحالية 0 

ا ا 0 
لتحليل هده الاخان وبالدالي 4 حينيا يأتى لكر 
رايه فى أى موضوع من الوضومات ؛ نبز يذلك 

فى الفترة الماضية 5 

كيف يمكن ان تقام اللجتة السياسية ؟ .. وكيف 
يمكن ان تزاول عملها ؟ .., وهل اتقتراحي الذى 
أذكره معقول ؟ .. علما بأن هذا الاتتراح يكتيل 
يوجود صلة وطيسدة وقوية بيئنا وبين وزارة 
الخارجية » وبيننا وبين مستشار السيد الرئيس 
للشئون الخارجية » فقد تداولنا فعلا غى ذلك 


وان شئتم نبدأ النقاش بورقة العمل » ونبدأ فى 
بحث دور اللجنة التبياسية 4 0 على 
ار ا وي 
العيل السسيابى ؛ : الى التترير الذى 
يعرض على اجنسة العشرين ؛ وبالسالي اريد ان 
أستمع لكم فى هذين الملوضسوعين ©» أو اذا كان 
هناك تفكير من أحسد السسادة فى طريقة أخرىي 
لنناول هذا الموضوع * قائنى على اتم الاستعداد 
لان أسمعها ,. 

فى الحثيقة 6 هناك أسلوبان أود أن أعرضهما 
عليكم » اذا استعرهنا أمانة الشئون السياسية 
وتنظييها ‏ وهو جزء من البرنامج وليس دخياد 
عليه وتوصلئا الى ورقة عمل عن تنظيم العيل 
السياسى ؛ واذا اعطانا الشباب ورقة عن التنظيم 
الشبابى 5 واذآأ أعطانا المنقابيون والمهنيون ورقه 
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عن تنظيم الثقابات المهنية ؛ كما يتصورونها ؛ 
وصلتبا بالاتحاد الاشتراكى » فسيكون فى النهاية 
أديتا متصبسلة ورعة الهيل الكاينة 4 وهذه ظريتة 
للنقائى » وهناك طريثة أخرى » وهى اننا نتناول 
ملخص الورقة وتناقتشضه »؛ ونعطى رأينا في كل 
اموضوفات 0 0 تفعل بأقي 2 ؛ للوصول 
0 امى في الاتهات الاشتراكى ؛ وكميم عذه 
الأراء » ستصسل الر تسن ليده 
0 أردتم 4 هل نبداآ هذه المناتئة بوضع 


يورقة العمل , 
فهل توافقون بأن نبدأ بورقة العبل ؟ 
[ موافقة ] 
© مصطفى كامل مراد 
فى اسار » بالقسبة تفال لجنة اافتسلون 


السياسية ؛ هل المقصود به السسياسة الداخلية 
والخارجية ؛ أم الخارجية نتط ؟ 


© السكرتير الأول 


يمكن للجنة القسئون السياسسية ان تنائش 
السياسة الخارجية والداخلية ؛ وصلتهيا بلاتحاد 


الانستراكى . 
لقد وزع على حشراتكم ملخس لورثة العمل > 


ويمكن أن د وزع الامسل لو طلبتم » انما الملخص 


وان نت يلب المناقئشة فى الورقة التى وزعت 
حشر اللكم ٠‏ 
© موبدى صبرى 


لقد كان لى حظ ان أقسرأ ما دار فى لجنة 
العشرين من منائشات ؛ والحتيتة من خلاصسة 
سر ما 
للشضعب ؟ 


المنقطة اللسائية ١‏ أن ج الاختسييساصات 


سواء فى الدستور » او فى الموائيق التى نلتزم بها 


بسك أكار من حير على ورق » واتها لأثياء رس أى. 


ممارسة فعلية ٠‏ 

المنفطة الثالثة : التى أثارتها المنائشات هى : 
هل الاتحاد الاستراكى حزب ؛ أم تحالف : وما 
مقتضصيات كل منهما ؟ .. فهناك أحد اتجاهين » 
ان نقول انه ليس حزبا ؛ وهو فى الواقع حزب » 


ساقت 


مصطفى كامل مراد 


أنه تحالف ؟ 


أرجو ان تسسمحوا لى ان أبسدى رايى فى كل 
جاااى هون هذا اللرجير ١)‏ كيدا من بين هيل 
به ؛ ويشعر الشعب به أيضا ؛ وليس هذا 
احساسا خياليا ؛ ولكنه احساس من الوائع . أن 
الاتحاد الاشستراكى جهاز للسلطة وليس جهازا 
أعلى سلطة فى الدولة ؛ فان هذا لم يتحقق عمليا 
خلال أحد عشر عاما بصورة ما ؛ فهذا يعنى ان 
السلعطة فريد لهذا الجهاز ان يكون جوار! للسلطة > 
والسؤال الان “عل تسستطيع ان نحول جهاز: 
السلطة إلى جهاز تسعبى ؟ 

هذا هو السؤال الاسباسى الذى يطرح دائيا » 
والحقيقة ان جهاز السلطة يتحول الى جهاز 
شسعبى عندما تبدأ أزمات » بمعنى أن رئيس الاتحاد 
أخرجه من منصبه » ثم عفد لقساءات مفتوحة » 
وجاءت فياداات الاتحاد الاشتراكى لتحاول أن تبرر' 
هذا العيل الجباهيري ‏ فم عاد على سير الى 
منصيه يغير سسبيب مفهوم الاتحساد 
لاشتراكى فى وضع مخجل أمام الجماطير . 

التجربة الاخيرة التى حدثت عندما وفعت أزمة 
الطلبة » فان الاتحاد الاشتراكى تحولت قاعاته الى 
لا نستطيع ان ننكر أن ما دار من هذه المناقكضات »© 
ومن كل هذا الحوار » كان دفاعا عن السلطة . 

أن كانس عن النيلطلة اد بير الوسايكة + فخيين 
ل اك ب ل م 
بسلطة ؛ نقرر ان هذا و 
ها يتال من انه ليس جهازا للسلطة ٠.‏ 


كاذا هو جهاز للسلطة ؟ 
أولا : فى رأيى انه لا يمكن ان يتحول الى جهاز 


0 


شعبى ؛ وهذا من طبيعة تكوينه , 

ثانيا : من طبيعة نظامنا كله ؛ فهذا النظام حتى 
واللاء بينهيا غريب ؛ تحصدث نيه تناتمات : 
ألم * والسلملة ار 0 000 
اك جره الوم مره 
ان سمس ار على حتومة ؛ يجت 


د اس وات ع رفم 
البرلانية . 


وخينيا تقظلن الن اللاقليي السيانى الام + 
أن لمجلس الشسعب - وهو الجنساح التشرد 
والرقابى ل حدوها أكبر بكثير جدا من حقوق اللجنة 
المركزية ؛ وحينما ننظر الى مدى الخبرة من خلال 
التجرية العملية .. ما عمل اللجنة المركزية 1 .. 
تجتمع اجتماعابت سرية » تناقئس فيها ا 
العامة للدولة ؛ ود يصدر بيان أو لا يصدر : ميان 
حون ا نون جلي التهي حدينا دلا + 
منصوص عليها فى الدسستور » ويمكن ان عمل 
بها مجلس الشسعب الى تحدى الحكم القائم »© ثم 
نقول ان الحسكومة هى الجنساح التننيذى ٠١‏ ناذا 
كانت هى الجنساح الدتيزى للاتنباد الاتشراكي 
فعلا » فيجيب ان يكون له ولاية علييا ؛ بينما الإنحاد 
الإشيستراكى ؛ كننظيم سسياسى ؛ ليست له ولاية 
عليهسا ؛ لان الدسستور أعطى الحق لرئيس 
الجمهسورية » او لرئيس الدولة » فهو الذى يعين 
الوزراء )؛ وهو الذى يقيلهم »؛ وكل هذه سلطات 
منصوص عليها فى الدستور ٠‏ 


الأمر الحقيقى 4 اثنا فى وضع علامى ؛ ولا يمكن 
اا و التنظيم تنظيم شسعبى ©» 
لاننى عنسيديا أكون في تنظيم شسسعبى ؛ لابد ان 
لاجد سرام يوا أداذ 

حينا الالح ل للانة مسر اسية قلسن )ون 
أجل من ؟ .. مأسساس التنظيم السياسى الا تتحكية 
مبسادىء سسياسية معيئة © بعد ذلك أقة ياب 
المضوية في الاتحساة الافستراكي. 4 00 انه 


مايا لو 


الاتحاد الاشتراكى وقصية التصامفة 


موس مبيرى 
.ء لكن التئاقؤفسات الطبفية لا تصفى بالناتشة 
أيدا ؛ وهصذه حقيقة علبية ؛ بعد ذلك ننظر داخل 


الاتحاد الا شتراكي ) تجد هناك ماركسيا ؛ انني لو 
ما ورد فى الاق أن فى برنابع العمل الدطي ' 
للحي بام سد مدي 
أيضيا ؛ اذن الموجود فى هذه المبسادىء سوف 
أقاومها كماركسى أو كيمينى متهجر . 

اذْنِ الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سسياسى يضم 
من 5 مه هل يضم الوسط بين هذا وذاك 5., 
ما أود ان أقوله باختصار انه كتنظيم شعبى ؛ لأبد 
ان يجذب الشسعب الي ميادىء واضحة محددة ؛ 
يدافع علها عضيو الاتجاد الاشتراكى »؛) وبستميت 

فى الدناع عنها » بحكم هذا التكوين ؛ وبحم 
النظام والتحالف © ان هناك تناقضات تجعي شعلا 
أن أى أمر يعرض. على الاتحاد الاثستراكى 
له اتجاه الى هنا وهناك » واتجاه وسط » ولا يتفق 
على هذا ال 0 يتفق أيضا على 
اتجاد وااقه للدوان ةك 
ذاك يم ا 

اذا كان الاتحاد الاشسبتر اكى 0 القرارات 
السياسية » واذا كان الاتحاد الاشترائ لبي لد 
من سلطان على الجياز التنفيذى »؛ لانه لا يؤلف 
الوزارة » ولا ينبئق منه الجهاز التنفيذى ؛ واذا 
3 الجحهاز التشريعى المنيثق من الاتصساد 

شتراكى له حقوق ليبرالية تتئافى تمامأ مع وضع 

ا 0 التناقضهات حجذرية 
وآأساسية »؛ وقد أبدو متشائما » أنما ما أود أن 
أ قوله عن اقتناع ؛ وكلنا فى الفترة الاخيرة فكرنا 
فى الاتجاد الاشتراكى كثيرا » ويعيق ؛ اننا للاسف 
ندور فى حلكة مفرفدة ؛ وسسنظل تلف وندور ‏ 
ويمكن ان تكون هذه كلها مجرد عملية ترميمات * 
فالإاسياس المناسب ما زال غير قائم ٠‏ 
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كيف يقام الاساس ؟ .. هذا هو السؤال 
الكبير الذى يجب أن يطسرح للسحث ؛ ولو ١‏ 
الامر تعديل اليثاق الوطني 5 الدستور » هذا اذا 
أردنا أن نسير فى حلول جذرية من الاسساس 
لإنه لا يمكن ان نبنى على اساس متفاقض متعارضص 

لقد فكرت فى مسألة الحكومة »؛ وناقشت 
مسسئولين فى السلطة التنفيذية 6 فكان رد أحدهم 
انه كيف يكون مسسئولا أمام الاتحاد الاتستراكى » 
رغو بعكم التستوق مسكول ايام مجلس اليب 7 
.٠.‏ وكيف أعيسل ورئيس الدولة قد كلفنى بتأليف 
وزارة لتحثكيق هدف معين 5 .. وفى اطار هذا 
عدا بع ع لك د و 
ا جد ا ا 0 6 
الكسيب يحانيب 4 والاتماة الاشتراكى يحاسب © 
فالاتحاد الاشتراكى له مستويات كثيرة » نبها من 
التناتضات ما يحدث اهتزازا فى الافكار » ولا يمكن 
بعد تجرية أحد عشر عاما ؛ أن يحدث هدا اذا لم 
تدل دلوا جارية أساسية » مككون بذاك بعيدين 
الموجود فى الدول ا 1 
لم تبن من خيال »؛ ولم تبن على سراب ؛ ولا على 
فرد » قالنظِام الاشتراكى متسلسل فى تكوينه 
السياسى » وفى جهازه التتديذى + في كل نخاريائه 
فى العلم وفى غير العلم » وفى التربية » حتى فى 
الرياضة » وما حدث اننا اخترنا من هنا وهئاك » 
بالسلطة 6 - ل هذا الامسسجار 2 
ومن هنا سيستمر الشيك مهما فعلنا . 

لذلك » ونحن بصسدد عمل قانون الاتحيساد 
تنظليم سياسى ليست هذه الملشكلة 5 

وخلاصة رأهى ١‏ ن الاباس. أولا هو التغبير 
الجذرى » ولو تقض هذا تعديل الدستور .؛ 
وتعديل الرائيق الى تقول الان اننا ملتزيلون بهآ 
.٠.‏ وشكرا . 

© محمد شاهين 


لاجو يزب ولاخ يداف ساهو صر ه عن 
الاتحاد حي و15 الاتحاد 
الاشستراكى أن الحكومة لا تعبل أ شىء الا بغد” 


اك 


محمد عين الدمرد شامس 


العوقن حلن التوفحة الزغرية > ولكن الشيكونة 
لا تعرضص شسيئا على اللجنة المركرية » فماذا يعمل 
الاتحاد الاشتراكى فى هذا الامر ؟ 

ان معظم قادة الاتحاد الاشتراكى » وخاصة فى 
الريف » من المسلبيين » وذوى المظهريات ؛ بينما 
نجد ان أفاضل الناس المذين لهم وزنهم > ولرأيهم 
قيمته » ولهم الاسلوب الريفى الذى بنادى به 
السيد المرئيس أنور السادات ماستمرار » نجدهم 


. سلبيين » مبتعدين عن الاتحاد الائستراك 


لقد سمى الاتحاد الاشتراكى عند ل ب 
التحرير » ثم سمي الاتحاد المقومى 
الاتخاد الاشتراكى ؛ فلماذ! لا نسميه 3 5 
الشسعبى “كي تند الفياس كلية الاتصماد 

شتراكى ؛ وحتى يجمع ادراد الشعب جميها ؛ 

0 ان تقتصر العضسوية على من يدفع 
الاشتراك ومقداره قرثسان ؛ كما هو الان, .. هذا 
شىع ٠ه‏ 

الشىء القانى ؛ ارى ان يكون هناك ,> 
مركزى يجمع مندوبى الثتابات والاتحادات » الذين 
ورتسبالية وطنية ؛ ويتقنين ؟ على ان ينى ذلك عن 
طريق الانشقاب الحر الباكر ] يحيث + تنتخب كل 

جيه الذي العابلة فى الك » لحت لد ع 11 

منكا ما فى مشر أو مقرين كس كما كا عدت 
فى الانتخضابيات الماضسية » حيث ظهرت حالاتث 
قاذة ؛ اذ كنا نجد أمين الاتحاد الاشتراكى يدخل 
الائنتخاب » ويخرج منه صفرا » ومع ذلك يظل 
أمينا للاتحاد الاشتراكى ؛ ومن المفروض ان أمين 
0 الاشستراكى تلتف حوله الجماهير ») وهصذه 

لحالة توضح ضسعف الإتحاد الاشتراكى 34 وعدم 
ا 

حك هذا » لماذا لا يدخل العمسد والعناص 
الممنازة الإتحاد الاشتراكى ) خاصة وانهم من توى 


الشعب 0 4 ولا مانع من ان يحاسب عولء 
4 باضجاعة يني اول - وف 
الترية يحصل عه ا فى تجميع 
المنصب لمآرب شخصية ؛ مقدرا ما قد يحقته من 
كنيب من وراء هذا المنصب + 

وبالنسبة لمشروع ورقة العمل ؛ فالواقع اننا 
مررنا عليها مرورا يسسيطا »6 انما فى تصورى ان 
الحلقة المفقودة » هى ربط الاتحاد الاشستراكى 
بأجهزة الدولة 14 اليه هناك حلئة تربط الإتحاد 
امداى بأجهزة الدولة ؛ الا اذا كانت المجالس 
85 مو ا ا 
يكون هناك المجلس الام » بعد ذلك يمكن ان 0 
هناك سكرتير أول للمجالس الشسسعبية يناقش 
الحكومة ويحاسببها ؛ وهذا حل وسط . 
لخاد الذين لهم الرأى ا 4 بعيدون عن 
لحل مكساعلها © و ود ا 
3 مك م لحا اي 0 اوسوهاح 4 أن 
ع 4 الذين ليست لهم متساكل © ومن هذا 
يتضح أن كل فثة تسمى لحل بمساكلها في المقام 

هناك أيضا بعضر الإتنحادات والئقاسات » تطالب 
يوحوة حرب للمتيارقية + اذا كنا ارود أن تحير 
الاستراك حزما » الا ان الاتجاه يقول اننا نيتعد 
من تسكل الحزب ؛ فهل كلمة الحزب كفر ؟ 

فاذا كنا نريد أن نخلق ثسيثا من هذا الولود » 
فلامثلة كثيرة 6 واذا كنا نريد ان نسير على نظام 
فهناك النظا م الرأسمالى المتحجر المتعنجه ويئس 
النظام » او سير على النظام اليسارى المتهور 
المتدفع » وآرى أن الوسط هو الاديان السماوية ؛ 
نلماذا لا تبعيسا © وليس من الضرورئ 00 
تور لعل شو ينور ليس معن ملا 
كانوا هثة متطرفة 5 


- الاتحاد الاتستراكى وقضية. اأتمال سس 
© السكرتير الاول 


اموس لامو ام سير 
5 0 0 0 
أولى . 
النقطة الثانية ») عن مهمة الاتحاد الاتسراكى ») 
كما تصورها ؛ فقد حلل ولم يعط اتتراحا , 

الاخ محمد تكلم فى موضومات تقصيلية أكثر ؛ 
خاصة بطريقة التنظيم » وعلى ذلك يهمنا أن نسسع 
الآراء فى الجزء الاول > هل الاتحساد الاشتراكى 
سلطة ؟ .. هل يمثل الجماهير ؟ .. واذا كان 
يمثل الجماهير » فما هى طريقة ثمثيله للجماهير ؟ 
.٠.‏ على ان نضع فى الاعتبار ما ذكره الاح موسى 
صبرى ٠‏ 

وأود أن أستمسع الى الاراء 5 

© محمد شساهين 


اذا لم يكن سلطة فلن يوجد هناك من يتقدم لله ٠‏ 
© السكرتير الاول 


' ان حزب الشعب »© الذى قام بتشكيله صدقى 
باثسا » فى وقت من الاوقات فى مصر ؛ كان يمثل 
سلطة ؛ ولم ينضم اليه آحد . الواقع ان الموضوع 
يتطلب ايضاحا اكثر » ولا نريد الدخول فى متاهات 
.. عندما تحلل » يجب ان نحلل فى اطسار ينتهى 
الى اقتراح معين » والاطار الذى يتضين التصور 
هو الذى سستكون له فاعليسة معينة للاتحاد 
الاشتراكى .. فما هى الطريقة التى توصل 'الى 
هذه الفاعلية ؟ 


الا موسى صبرى تصور رأيا ؛ ومن الحائز أن 
يكون سليما » وهذا الرأى قيل فى لحنة العمل ») 
اودر أثار مثل هذه النقطة . 
فى الحقيقة » مع توضيح هذه النقطة ؛ نود أن 
نشم ابدينا على الأصل ) حش لا يتوه ينا ؛ لاننا 
جادون فى أن فى هذه الفترة » يجب أن يكون 
ماعلية الاتحاد الاشتراكى ترتبط بجهات متعددة ؛ 
وترتبط بالناحية الجساهيرية أولا » ترتبط بمسلة 
الاتحاد الاشتر اك بالسلط التئفيذية »؛ كما ترتبط 
ستراكى بمجلس الشعب ٠.‏ 


3 النقطة التى ذكرها الاخ موسى صبرى وردت 
فى نثائى لجنة العمل فى اجتماع من الاجتماعات »6 
والاخ خالد محيى الدين يذكر هذا ©» عندما نوقشمت 
نقطة ما اذا كانت اللجنة المركزية تسائل الوزراء 
أم لا ؟ .ء ووجد انه لا يمكن للجنة المركزية » 


بوضمعي الحالي » أن تسائل الوزام كي الوضم 
الوزراء » يسسائلهم طبقا للائحة معيئة ) اوردت 
تقديم الاستجواب 4 فما هو الرايط لهذا كله عندنا : 
4007 كران سد اد تند 
اللحنة ا 

ال ريا 
تمتد الى الموضوعات التفضيلية أو 00 
ا ب الح 0 
العريضة » ويالتالى ) يخيل الى اتنا نكون تد قربنا 
أكثر من جوهر المششكلة . 

ومع ذلك ؛ فالموضوع مطروح للمنافقة . 


© محمود أبو وافيا 


فى الواقم اننى أؤيد جزكينا الاراء التى ذكرها 


ال وى بوي وار تان اتناول من وجهة 


2 أن تتخذا المناققة الخانب البدى لامبى 
نسم وقول تراه لهسا وزقها ب 
الجاع الى مجرة محفر ؛ وبعد ذلك قدي الاراء 
الشديد قد درجنا على هذا نيا اي تخرج من هذا 
الجمهورية ؛ وتعلن باعتبار أن هذه لجنة سيا مراسية 
0 أن لن تكون لهذا الاجتماع قاعلية 4 مالسئين 
يلة التى مرت من عمر الاتحاتد الاشثر اكى 
0 » انقضعت فى مجرد تشكيلات ؛ ونعئى 
بالتسكيلات دائما » فحينما تكون هناك اتسخايات 
نحد ان هناك اهتماما كبيرا من الجماهير » وبالتالى 
يصبيع العيل السياسق فى نظرها 4 فيه ايحابية ؟ 
وفيه نذا امتساء قشسديد ؛ ويمجسرد ما أن تسسفر 
الانتخابات عن مجموعة معينة من الناس يتولون 
بعض الاوضاع ؛ تعود الحياة الهادئة الى الاتحاد 
الاستراكى » وتعود الامور ال الموقتف المسسلبى 4 
وعدم الشاركة اطلاقا . 
هي ا وجيية حدا 6 لعدم ماعلية الأتحاد 
الافسستراكى ؛ وان مهمتنا كلجنة سسسياسية » اننا 
أنسافسا مسعينا للاتحاد الات شتراكى كله > لخي 
يسود أليه وزنه 6 أو يكون له وزن ديد فى قيامة 
عدا السعب .. 


وقبل ان أدخل فى الموضوع نقسه ؛ لى ملاحظة 
-ه اكيم 5 


محمود أبو وافية 
على أسلوب السيد السكرتير الاول فى العمل » 
منسذ ان ثولى مهمته حتى الان » هذه الملاحظة 
تركرت فى انه بدا العمل بعيدا عن اللجنة المركزية 
ويعيدا عن الأيانات اللوجوا” والقسائية فعلا ؛ 
وتسسكل لجنة العشرين » ثم ككل هذه اللجان 
الفرعية ‏ ونحن أحدى 6 اللجان - وا 
الامر كما لو كانت اللجنة المركزية والامانات تشيئا 
( مركونا » » وليس له قيمة »© وانشسا نبدا أو نعيد 
تشكيل الاتحاد الاشتراكى من جديد »)2 وهذا الذى 
ابر عدن الاو وكا قو انحط بن وديسة 
تظرى »© وقد أكون مسخطئا ل انما هذا اتطيافى 
التشخصى .٠‏ ان السياسة الجديدة منذ تولية منصب 
سسسكرثير اول للجنة المركزية » ان العمل يسسفير 
متفصسلا عن اللحنة المركزية » وهن أيبماناك 
0 » وعن التشكيلات القائة للاتحاد 
تستراكى بوجاهء عام 8 
فى الوافع ؛ ثحن ندور فى حلقة مفرعّة » وشهن 
فقن حبس ادر في اتام ؛ يديد لنا ل 
ولا أيديولوحية ف لمكا 5+ ٠‏ أن الحزب الشيوغى 
السوفيتى له وضعه فى روسسيا » وفى كل دولة 
تسيوعية ؛ الحزب له فكر موجود وقائم وسعترم » 
يفسذى ويتطور باستمرار © وه تحدث احيانا 
صراعات بين الاحزاب الشسيومية ؛ مثل ا 
الروسى © والحمسزب الحسسينى »© اثمبا لكلى منهها 
ايديولوجية قائمة ؛ ولا ينون في خراغ 2 ول يسأل 
هل هو سلطة » أم ليس بسلطة 
ذا غير ورد ولا جود فى السام عله ؛ 
د الايديولوجية ) ومئثيون 
طبقيا لهذه الايديولوجية ؛ يداشعون عنها باهتميسام 
لسديد ؛ وأصبحت جزءا أساسيا من حيا تهم الفكرية 
والعقلية اليومية ٠‏ حزيية البعث السيورى افيا له 
أيديولوجية 4 وفيه عقائدية 4 وعلى هذا ا 
فيه ايجابية فى العمل ؛ ومع ان الحزب عدده قليلى 
ال انه اتنكاى جروة وى + ريا 1 وألييت إن له 


هييتة معيئة على الشعب السورى ؛ وعلى تطور 
الاحداث . أما نحن » فهتاك عدم ثقة بيننا » 
وبصراحة » ليست لدينا ثقة لا فى الفكر الشميتى ©» 
ولافى القكر اليسارى ؛ بيعنى ان مواطنا من 
المصريين يفكر تفكيرا يساريا نصقه بأنه شيوعى ©» 
وبالتالي يصيح معقدا ممن يصفونه بذلك ‏ وعلى 
بالصداقة وبالتالف" ؛واشما 0 مواطن 
متدين أو آخر تفكيره الى حد ما رأسمالى ٠‏ نجد 
اننا ننفر منه © ومن هنا يكون التنافر بحكم طبيعة 
تشكيل التنظيم . 

ففى احتماع الهيئة البرلانية فى شهر مايو 
شلة 1456 4 والذف حضره الرحوم الركيس جمال 
كان الاجتماع طويلا جدا » وأعددنا بعض الاسئلة 
تاحاب السيد الرئيس فلى:نعقيها » وكان ين بيتها 
سؤال أذكره » فقد قلت له بالنسبة لفكرة "حالف 
توى الشسعب الموجود فيه الرأسمالية الوطنية 
والمثقفون والجنود والعمال والفلاحون ؛ هناك 
تنائضسات بين هذه الطوائف » كيف ثواحه فى 
المتتفل احكمال أن يدحول هذا النداتض الوسر + 
ظلدائن اراجات الرئيس جمال عن هسذا السؤال 
بقوله : أن التناقضات شىء طبيعى وسنزينها فى 
9 0 بالحلول ٠‏ 
د 5 ا ا ا 
عن مجموعة أفراد متنافرة لاتتصل ببعضهاببعض 
وموجودون فى تنظيم واحد »© ائنى اتكلام على 
مستوى القيادة لاثنى اتكلم فى الرأمس وهى 
اللجنة السباسسية © هذا الراسس. اذا الصلح 
وانصلح تفكيرها فسينصلح كل الجسم وبذلك 

سيسير الاتحاد الاشتراكى ويعيل » اثما الراس 

ار غير سليم وهناك اشياء كثيرة موجودة تريد 


بيئنا ونتفق على شىء ؛ ليكن كل انسان حرا: 


فى تفكيره 4 فمن الممكن اننى احب قراءة القران 
كثيرا وفيرى لا يحب هذا »© ويقرأ كثبا لماركس» 
ليس هناك مائع فى ذلك لان هذه ثتاف؟شخصية 
انما الخطير 8 هذه الافكار وهذه الدراسسات 
اؤثن على علاقاانا كقيادة سياسية للغيلالسيانى 
فى هذا التنظيم او هذا الحزب . 

لذلك اننى اثول مبدثيا ان ابديولوحية الاتحاد 
الاشتراكى غير واضحة حتى الان » ومن هذا 
النطلق تأتى عدم سيطرة الاتحاد الإشتراكى 
على جماهير الشعب ؛ لانها عبارة عن قطاعات 
معينة فيها المثقفون » وهم المقصودون بالذات على 
أساسس أنهم وردوا'فى الميثاق ؛ على أنهم من قوى 
الشسعب ؛ وائئثى أقول أن هذا خطأ ؛ ويجب 
أن يعاد النطر 00 لان معسذنى هنذا 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف 
انئى عندما احضر المثقنين واسميهم قوة منتوى 
الشعب 4 فهذا معناه ان “تفتقر جميع قوى 
الشعب الاخرى الى عنصر المثثفين © فمشلا 
أنا فلاح ولدى أرضس زراعية : وفى تفسس الوق 
مثقف ومتعلم ؛ قاننى اميل ان يقال عنى مثقفا 
ولا يقال عنى انى فلاح أو صاحب أرض ؛ بهذا 
الشكل انتمى الى طيقة المثقفين .واميل فكريا 
الى هذه الطبتة » هناك أيضا عامل ومثقف أو 
رأسمالى مثقف فكل مثقف ينسلخ من قلوى 
والمفروض ائه محسوب عليها © وعلى 
0 0 نان كوى الشعب ستصيح مشيرة 
الى العتصر وتصبح متخلفة . 
اذنٍ ابد أن نتف عند هذه النقطة ونعيد النظر 
فاليثاق ف ليس قرآنا 2 بلوضع كقكر بشرى والايام 
تتطور 5 وبحب أنء ن تعيد النظر فيه بادىء ذى 
بدء ؛ لاناه بمثل ابديو اوجينتا ١‏ 
ولذلك اقترح اقتراحا محددا ©؛ ذلك اننى 
ارجو من السيد السكرتير الاول ان يعطيه ما 
هو جدير به من الاهتمام وهو : 


(0) مبدثيا ؛ أن تعاد دراسة لياق » ويهاد 
النظر فيه كورا كعمل نتفقعليه فكرياءثم 
نسحث : 0 صالح للمرحلة التى نحن 
فييا أو أن الامر بتطلب اعادة النظر فى 
بعض.ى 0 5 

(©) ليسن يننا أجنبى »© فكلئا مصريون ؛ومهما 

كان انتماؤنا الذكرى فاننى واثق كل النقة 
بأن هذا الانتماء لن يؤثر بأى حال من 
الا حوال فى وطنية المصرى ولا فى انتماثه 
لتراب هذا البلد المصرى ٠‏ 
حينيا نصل الى هذه التنقطة ستصبح كلنا 
أخوة وهلى هذا الإسساسى سنئكون متعاوئين 
فكريا » وبهذا سوف نكون فعلا جديرين بهذه 
لى ملاحظة بالنسبة للمستويات الادئى فى 
الاتحاد الاشستراكى . لاذا لا تجتمع معيا 
اللجنة ؟ لان اللاحظ أن اللجنة تجتمع مع نفسها 
ونحن نجتمع اليوم مح الفبيذا 8 وريما كان هذا 
الاساسى » فالعيلٍ 2 له 
بذ »© وقد بدات شخصيا فى محافلة البحيرة 
كان ب اريا 6 وبدات المجبوعة الاقليبية تجتمع 
مع قطاع من قطاعات الشعب مثل العيال أى' 
الثمار ف ندوة ثم نحدد موضوعا معيثا يهم 


د ذم 


القطاع الذى نجتمع معه ونتكلم فيه » وآثناء ذلك 
تمطييم المنهوم السياسىٍ فى هذه المرحلة) بمعنى 
توضيحها لهم ؛ ونقول لهم ما يجب أن يقال وما 
يجب أن يعلن »© قمثلا : ماذا يقال اليوم فى 
الشمارع ؟ مهناك تساؤل عن طبيمة علاقاتنا 
بالاتحاد السوئيتى .. ولماذا نهرب من هذه 
النقطة ؟ ما أسرار علاقاتنا اليوم بالاتعاد 
السوفيتى © الجمهور يريد أن يعلم ونحن تريد 
أن تفهم 4 »4 ولكن ليس لدينا معلومات ولا أدعى 
معلومات واقولها » ومن ناحية 0 
طبيعة العلائة محزب البعث السورى 8 
فى ميل غيل .دولة الاتحاد » وهناك كلام يقال 
لي اي ا ع » وهناك 
كلام عن أن العراق تريد أن تنضم للاتحاد © 
كلنا نقف اليوم خائفين ونتقف و المتفرج ع 
اذن > متى نكون ايجمابيين ؟ ومتى نحس 
يمسمئوليتنا ؟ فان البشر لا يخلدون »2 فيهم من 
يموت وفيهم من يتغير ) فيجب أن نعمل على أن 
يكون الخلود لتنظيم معين » لحزب معين على 
أن يكون هذا التنظيم هو الذى يقود فنعلا ») 
أما السؤال الذى وجهته سيادتك : هل التنظيم 
سلطة .. 9 ائنى لا آميل اطلاقا لاستعمال 
تعبير [ سلطة ] ؛ فالسلطة هى الحكومةومجلس 
الذشمعب والثئضاء . أيا الاتحاد الاشتراكى فهو 
أرادة الشعب التى لابد أن تكون فوق هذه 
.٠.‏ فهذه ارادة جباهير القشعب ااختلفة التى 
من المفروش أن تخضع لها هذه السلطات ويكون 
لها أن تستدعى رئيس الوزراء »© وتسستدعى 
رئيس يكلس الفسسب واعضاء تكلس التبدي 
وهذه الجباهين تبلل البلد.من اوها الى اآخرها 
ونيا ينتغب رئيس الجبهورية والذى من 
فمعلي هذ أنه أكثر من سلطة وليس مهرد 


«السكرتير الاول 


اذا فسموستج الاج محمود هتاك ثلاث نقاط يجب 
الرد عليها > التقطة الاولى : الصورة بالنسبة 
للجنة المركزية والبعد عنها وعن الامناء . 

بالنسبة لامتاء المحافلات فكلهم بالكامل عقد 
معهم أكثر من اجتماع وقد وزع عليهم ورقة 
العيل الو معنا م ولهم معى اجتماع, آخر 


معد عودة | 0 بن الخارج 05 وكثير 
من أعضصساء اللجان الفرعية ساد فى اللجنسة 


5-5-5 


المركزية © ولا ييكن أن نتصور أننا نقوم عمل 
خارج اللجنة المركزية ؛ ائما اذا كنا تقوم عمل 
تمهيدى » واذا كنا ريد تغيير أسملوب عيل 
اللجنة المركرية فهذآأ لا يضيرتنا فى شىء » فأنا 
لا اتصور مثلا اننا ندخل اللجنة المركرية ثم نفاجاً 

بسؤال من أى مضو من الاعضاء يبدأ من الثزيت 
0 الاردن 6 1ه 
6 : شَاذآا بدآنا بتغيير 0 10 الإتحاد 
الاثستراكى عن طريق اللجنة المركزية كنا سندخل 
أيضا فى قسن المتاهة 4 وما حدث أننا أحضرنا 
عددا كبيرا من الاشخاص يصل عددهم ماثثين ©» 
كل منهم مخكتار لموئع معين وله تأثير جماهيرى 
معين » وله وزن معين ؛ وكل ما نطلبه مئه هو 
الرأى فقط » وهذا الرأى يترجم الى تقرير يعرضص 
أو ترفضه كما تشاء » لانها هى السلطة العليا , 
فلا يمكن بادىء ذى بدء أن تبدا باللجنة المركزية 
والا كنا تكرر نفس الذى حدث فى اللجنةالمركزية 
وأنا شسخصيا لا .أرى هذا الرأى 6 بل اننى أتجاوز 
هذا واكول من أسلوب العيل في اللؤتمل التومى 
ها الحو يجب أن نه 0 بموضوع 

من الوقت للنقاشن حتى اذا عقدتك اللسسح 
الركزية برئاسة السيد رئيس الجبهورية وهو 
أعلى سلطة موجودة يمكن للاعضاء أن يتكلموا 
فى هذا الموضوع ويصلوا فيه الى قرار معين . 
الاتحاد الفشتراكى / الى" 0 ل وكماأ فسان 
الام موسى صبرى فلا تجتمع اللجنة المركزية 
أو المؤتمر القومى الا فى أزمة من الازمات »6 
وليس هذا أسلوب عمل شعبى © كما انه ليس 
أسلوب عمل تنظيمى »© تجميع اللجان الوجودة 
اليوم هى لجان معاونة لوضع أسلوب ما > هذا 
عن الجزء الاول من الحديث ء 

اما الجزم الثاتى + بالنسبة للايديولوجية ) 
فكما هو وارد فى خطابى فى المؤثمر القومى « 
وردت تقطتان أساسيتان 4 قلت فى أولاهما انه 
لأبد أن ننتهى الى وضع دليل عمل كاي عي 
الأيديولوجية المصرية والتى من المفروض اننا 
ستقدمها الى المؤتمر القومى فى ؟؟ يولي والقادم 
لتمثل الخط الاشتراكئ المصرى ؛ وتمثل ما تم من 
منجزات ؛ وتمثل ايضا جميع الخطوات النى 
تمتك حتى . الآن. 6 وهذا موكود وقائم ومحل 
نقاش ؛ ويمثل أيديولوجيتنا الفكرية + . 


بالنسبة للميثاق ) فما قيل بالنسبة له شىء 
ليس فى موضعه » لاننا نعتبر أن الميشاق شىء 


جدير بالاحترام ل والكلام فى اعادة النظر فيه 


دا 0 : 


الليسار ان 


فى الحقيقة أن هذه النقطة لا تقلقنىبالصورة 
الضخمة التى ذكرت الا فى نقطة اساسية وهى 
انه لا يحب أن يكون لدينا حساسية ابدآ ولا 
يجوز ان يكون لدينا حساسية » اننا نتقبل فكرة 
واردة من الماركسية طالما أنه دبمكندا أن يأخا 
هذه الفكرة ونرى ان تطبيقها بالنسسية 
سيكون تطبيقا مفيدا ؛ فقوانين الاصلاح الزراعى 
وتحديد الملكية اغتدرت فى وفت من الاوقفات 
انها شيوعية ) فعندما صدرت قوانين الاصلاح 
الزراعى المصرى اعنبرها القادة الامريكيون 
دالمذات كنوع من أنواع الشسيوعية ؛ وطاما دافعت 
عنها دفاعا كبيرا 4 اذ بالامريكان يتطورون 
ويتبنون بأنفسهم قوانين تحديد الملكية فى اليابان 
حبث صدر حدينا قانون الاصلاح الزراعى في 
البابان والذى حدد الحد الاعلى للملكية بسبعة 
افدنة ٠‏ 


اما التناقضات التى تشسير اليها والؤال 
الذى وجهته للسيد الرئيس جمال »؛ فاننى لاارى 
مثل هذا »© فما هى التناقضات الوحجودة عندنا » 


يفكر فى الماركسية وفى نفس الوقت ينبعتفكيره 
0 من الوطنية المصرية » ومصر فوق كل شىء ) 
ذكيف أقول له انك خارج الموضوءع ؛ وعندما 
يناقش فسكرة من الافكار يقال له : هسسسذا 
الشىء لا ببكن أن يطبق فى مصر © آما وعلدما 
يأتى شسخص ما بأى من الافكار اليسارية 
اقل لقي لا به وترتض :. أيا اذا وات بنكرة 
لنفسك فى اطار معين وتريد أن تدافع عن هذه 
الفكرة وترى انها فى هدنيا الثيائن هامسب 
الصلمة + نلا يجوز ان تضيق يهذا ابدا ٠‏ ول 
يهوز أيضما ان تضيق بفكر آخر يأتى من ناحية 

من ,التواحى يقول بأن تأخذ م والدين 
الاسائس ؛ 

ان التناتقضات ليست بالحجم الضكم الكبير 
الذى يخيفنا من أن نقترب من الموضوع كمسا 
يتصور البعض وكبا أشار الا موسى »او كمأ 
ذكر الأثم محمد شساهين من ألها مشسكلة 
وت 6. هذا غير حتيتى ؛ أن اى حزب فى 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالقا 


العالم ني يلد شيوعى أويك اقتراك يحديف 
لا يمكن أن اسمى هذا النقاثى تناقضا . وال 
نما قائدة الاحزاب السيابية ؟ 


ان التناقضات لاتخيقنا الى هذه الدرحة © ثم ْ 
اذا تصورت ان أحد العمال من النقايات العمالية 
يريد ان يدافع عن مصلحة العيال »© لقد اشرئا 
الى هذا فى خطابنا بأن هناك نقطتين »© الثناحية 
التومية التى ترتبط بمصر فى الظروف الحالية 
على المعركة ا ان تكون جميع النقابات 
المهنية وجميع التنظيمات السياسية تنصب فى 
هذا الإتجاه 4 وليس هناك خلاف على هذا دين 
مصرى ومصرى ؛ هذه هى النقطة الاولى) النتطة 
الثانية اننا لم تنكر ان هناك مصالح شخصية ح 
داخل هذه التكوينات وداخل هذه التنظيبات ل 
تهم هذه الطائفة او تلك ؛ ولا يجور أن نتغاضى 
عن هذا أيضا ؛ ولكن لايبمكن ان اقول ان هذا 
تناقضىن ؛ هذه طبيعة موجودة وبحب أن تستيار 
فعلى سييل المثال عندما نتول أن هناك تناقضسا 
بين العمال والفلاحين س فهل يوجد تناقض فعلا 
بين العمال والفلاحين ؟ ليس الموجود بي نالعمال 
والفلاحين تناقض . هالفلاحون عندما ينادون 
بتحسين مستوى 4 أو ينادون يتطبيق 
نوع من الكامين الحصحن المطيق على العيسال 
عليهم ‏ هل : نعتبر ان هذا تناقض ؟ لا يمكن أن 
تدر هذا تناقضا ؛ دل ات أعتيره رأيا ؛ ونكول 
للفلاحين أنه لا يمكن ان يطبق عليهم التأمين 
الصحى فى هذة الفترة بالذات » لظروف معينة 

وبالنسسة لكلمة التناقضات التى. استعملت » 
فالرئيس حمال عبد الناصر عندما استعملها فى 
وضت من الاوقات كانت فى اعتقادى موجودة لأنه 
استعملهأ فى فترة كانت القوانين الإثسترا 
عد بون »؛ وكان هناك ايضسا التحسرك 

تتراكى القائم على تحالف تقوى الشصهب 

ا ؛ فى هذه الحالة يكون هناك تناقض 
حقيقى »© ولكن الان وقد اميت المصائنع ومثلت 
العيال فى مجالسادارة هذه المصائع »واصدرت 
قوانين تحديد الملكية وحددت الايجارآت الزراعية 
واعطيت فى هذا المضمار حقوقا للناسس. لهاتيمتها 
بعد ذلك لا يمكن أن نقول أن هناك تناقضا “ 
أن التناقض عبارة عن طائفة تريد أن تأخذْ م 
طائفة اخرى ؛ ولا يمكن ان نظن ان هذا 
موجود © وأن وجد فليس على اللستوى الذى 

النقطة التالية هى النقطة الهامة بالمبثاق 8# 
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انالرأى ذكره الاخ موسى »؛ والاخ محمود نوقثس 
مان اخلى المستويات ‏ والسيد الرئيس لعواي 
فى هذا وريما يمائل رأى الاخ موسى » ورأى الاخ 
محمود » وقد ناقشنا ذلك فى لجنة العشرين » 
ولكن تصورى اثنا اذا بدانا الان فى مناتقة 
الميثاق فسوف ندخل فى متاهات كبيرة جدا » 
ان الميثاق عندما تفرؤه او أذا قرات بيان .؟ 
مارس تجد أن كثيرا جدا من المبادىء التىوردت 
فى الميثاق أو فى ان 00 مارس ملائمة واذا 
5 ان تصيفها ثائية افسوف اتصيغها يصيغة 
اخرى انها تؤدى الى نه نفس الهدف 4 وهمذا 
لا يعنى اطلاقا ان الليثاق لا يعاد النظر فيه + 
لانه .ليس قرآنا كبا ذكرت »© وكان من المفروض 
ان يغير الميثاق سنة .1197 ولكنه لم يغيربالنسبة 
الطروك: الهلية ى والسؤال هو ب خل.ون 
المصلحة فى الوقث الحالى الذى نريد قيدان نلم 
قمل الجبهة الداخلية ونجابه المعركة ان تفئح 
نتاشا فى موضوع من الموضوعات التى لم نطبق 
اغليها . لم يطبق الاتحاد الاشتراكى ما ورد فى 
بيان ٠؟‏ مارس كاملا : ولم يطبق ايضا ما ورد 
قى الميثاق | كاملا » وقد ذكرت فى لجنة العمل 
انى قرأت بيان ١‏ مارس والميثاق لتحديد الرأى 
فيد وكان. موجوذا معى الاخ جبال. العطيقن وكد 
كنت مندهشا لمفى كل هذا الوقت دون تنفيذاغلب 
.ماايهيا . 
لذلك فحيئما نكول انه كسياسة قصيرة المدى 
على الاتحاد الاثستراكى ان يتحرك س ويجب ان 
تعر الجماهين بهذا التحرك ‏ مستنداً فىذلك 
الى رامد فى الثورة ب فنحن فى هذا لا فخطىء . 
وبعد انتهاء المعركة» يمكن تغيير مانرى تغييره 
سواء فى الميثاق أو قى بيان !/٠.‏ مارس ‏ بشرط 
ان يكون هذا اسلهنا مطبذا © وليس جيرا على 
ورق »© وهذه هى حقيقة الام 4 واعتقد اننى 
بذلك قد قطيت النقاط المختلفة . 


© الدكتور جيال العطيفى 


فى الواقع اثثى اود أن أعود الى التطيل 

كثير عي كار اي كا إجط انه وكذلات الصين 
اللي ال المخلفة .. 

علد 0 الى الجذورٍ المعكية لنظام 

م التمالت الافستراكىوفى برقو اتا ريا 

ل ب التسمليم اتهتس ينين 8 

الواشعة © لكنها الحقيقة ؛ وأن كنا قد غيرنا فى 

الطريثة بما تاسيب ظروفنا ولكن لو رجعنا 

للتطور التاريخى © فك 


7 


انه كانت فى 


يوغوسلافيا جملة » احزاب وطنية تخوض حرب 
التحرير ضسسد النازية متحدة . فى. حبهة ‏ وطنية. 
واحدة » وبعد نهاية الحرب تحولت هذه الجبهة 
الى صضورة من التحالف فى تنظيم جياهيرى 
يستوعيها جميعا ؛ وهو المسمى بالتحصالف 
ولكن هذا النظام له تكملة لم نأخذ بها » وهى انه 
الى جائب 1 الننظيم الجماهيرى الواسع » 
بتى هناك الخزب الذى اطلق “عليه [ رابطسة 
الحزب الى رابطة لانهم يريدون طبقا لنظريتهم 
أن يكون كل ما هثالك اجتماعيا © والمه 

هو الذى يسيطر عليه وليس الدولة » ولكن 
الرابطة فيها الانضباط الحزبى © كما بهسسا 
الايديولوجية المحددة » وهى ألتى تقود العمل 
سياسسيا ©» الى جانب هذا التحالف الاإشتراكى 
الذى يتبسع للكوى المختلفة 2 وللافكار المختلفة 
النى تدور همى الاطار المتفق عليه © لقد نقلنا 
هذه التجربة. بحذافيرها فى الميثاق الذى أثشسار 
ايضا الى انشاء جهاز سياسى © يعتثبر تعبيرا 
لفكرة رابطة الشيوعيين اليوغوسلاف © ولقد 
كان المفروضى أن يلعب هذا الجهاز دور الحزب » 


.ولكن للاسف لم ينشاأ هذا الجهاز لوجود اختلاف 


جوهرى بين التجريتين + لان رايطة الكيوميين 
اليوفوسلاف موجحود” فعلا وقائية ولها 0 
ور ب 0 ال 
1 م 34 اللو هو الجوار التصوة فى 

لاشتراكى بعض الاساليب التبمة فى الاحزاب 
فقط »6 فيبدأ المركزيةالديمقراطية مبدأ أساسى فى 
التنظيمات الحزبية » ولكنه لا يتصور ان يطبق 
يجمع مجبوعة مصالج مكتلفة وكوى مختلنة 4 
ولا يمكن ‏ ا أننتصور ان بايا 


كر أن 0 06 
ا لي ل 
اطارا فكريا معيئا رسسمه الميثاق وارتضيئاهجميعا 
على الاقل فى هذه المرحلة وهو : 

ل أن تحارب الاقطاع والراسمالية المستغلة ‏ 


م ا ا 0 2 7 5 5 5 
الاتحاد الاشتراكى وقضية التجاكى محم 


وهذه كلها مجسوعة أفكار متفق عليها بين 
قوى التحالف . 


كما أن هناك أيضا مجموعة مصالح مثستر 

مثفق عليها » لهذا فان هذه الفكرة 0 
ع انك ست ابيا ٠‏ نا ترود فتتلز 
أن ضمع الاتحاد الاأنتراكى فى اطاره الصحيح ©» 
وهى النقطة التى اسار اليها خطاب السيد 
السكرتير الاول للجئة المركزية : فى اجتماعالمؤثبر 
الثومى الأخير 4 وان كنت أخطف بيه :نا 
صغيرة وهى ما أشير اليه فى خطاب السسيد 
السكرتير الاول من وجود مجبوعة مصسالح 
موحدة ومشتركة متفق عليها وبطبيعة الحال فى 
مندمتها تحرير, الارض ثم ورد من بينها التعطو 
الاشتراكى فاننى أفضل بدلا من هذا التعبير أن 
يقال « المنجزات الاثستراكية » وهى المتفق عليها 
وليس التطور ؛ لاننا تجد فى التطور افكارا 
متباينة وغير متفتين عليها حتى الان ؛ لان هناك 
أفكارا تريد أن تصل بالئطور الاثستراكى الى 
مداها العلمى وحتى نهايته » أى الوصول الى 
الغاء الملكيات غير المستغلة 5 كد أسساس 
ذلك هو نظرية فائض التيمة , 


وهناك أفكار أخرى ترى أن هذه الإثشتر 
هى اتستراكية اسلامية يجب أن تنبع جذورها من 
الاسلام»؛ كما أنهناكأفكار! ثالثةتسميها اثستر اكبة 
عربية » أو اتستراكية مصرية » وكل هذا مقبول 
ولكن لابد أن يكون هناك حد أدنى.مئفق عليه من 
الافكار النى وردت فى المبثاق » كذلك يجب أن 
يكون هناك حد 8 متفق عليه من المصسالح 
هذا الإطار بحيث ايكون مثيرا لجميع الانكار 
المختلفة » وأن يدافع فيه عن المصالم العامة , 


وهذا هو الطريق فعلا الذى يمكن به حل 
الوارد فى الميثاق حبرا على ورق دون ممارسة 2 
بسعنى أن التجربة الاخيرة التى وقعث من عمال 
القطاع الخاص فى يرا الخيمة » كانت تجربة 
واشعية بالفعل »© فاذا كانت فكرة المثابر موجودة » 
واذا كانت التنظيمات الجماهيرية اللمرتيطة بالاتحاد 
الاشستراكى تلعب دورها »© فائنى أتصسور أن 
أصحاب. الاعمال ؛ الممثلون فى الغرف التجارية» 
والغرف الصنناعية ؛ كانوأ سيعبرون عن آرائهم 
ومصسالحهم من داهل الإنتحصاد الاستراكى 
وبدافعون عنها © وهذا طبيعى ويهب 59 
به ؛.فلهم مصالمح فعلاً » وهذه المصالح. مختلفة 
«تهاما عن مصاليح العمال والفلاحين الذين 


0 


يطالبون بحد أدنى للاجور © ويتحديد سسساعات 
العمل » كذلك بالنسبة لنقابات العمال وا منظمات 
الجماهيرية التى تعبر عن مصالحها » فمن هنا 
تفثأ فملا فكرة الثار بن الدفاح عن العبسالج 
المختلفة داخل الاتحاد ؛ وأول فكرة أرجو طرحها 
فكرة وجود قدر أدنى متفق عليه من الافكار ومن 
ا مراع ا 
داخل أطار هذا التحالف رغم ما قد يكون بيننا 
0 أو خلافات مصلحية . 


بعلاقة. الاتحاد الا شتراك بالساعلة ثلا فك 7 
التننيذى د الع اي يكن 
الشسعب الجناح التشرزيعى للاتحاد الاثستراكى © 
ثم بعد هذا تحد أن الدستور يضع تنظيمسسات 
و ويك مح ا ملم ب ع عدا 
وهذا وضع شان ثم فعلا 6 ليس مرذه الى طبيعة 

التنكليم السياسق الذى اللي 4 أنما عرد 
السسور التطبيق وأنا سخصيا ضد فكرة اعتيار: 
أن الحكومة . جناح تنفيذى وأن مجلس السعب 
جنا تشريعى 4 أئما المفروض أن الإتحسساد 


1 ينتمون اليه» 1 الاتحاد ار 
أن يلعب هذا الدور بفاعلبتة الحقيقية وتشاطه 
السوامي الحقية 1 
بمعنى أننا اذا أردنا معاسسبة أحد الوزراع 
0 0 هذا ا أمام اللحنة امركرية 7 
انما عن طريق مجلس الشعب ؛ فعن طريق 
أعضاء الاتحاد الاستراكى فى مجلس الشعب 
يمكن أثارة مثل هذا النقاشن الحكومة ؛ وقد 
يبصلون الى أسقاط الحكومة فعلا © فالاتحساد 
الاشستراكى يستطيع تعبئة الجماهير عن طريق 
العيل السياسى وحده ؛ لا عن طريق العلاقة 
العضوية بينه وبين الاجهزة الاخرى © والتى كنا 
نتصور فى مرحلة سابقة أنها الحل الامثل لكن 
0 أثينتت أن النتيجة هى اتعزال الاتحصاد 
شتراكى فعلا عن الجماهير ) فقد كانت قيادات 
2 الاشتراكى تتصور أن من حقها أن تصدرء 
توجيهاتها أو قراراتها الى السلطة التنفيذية 
كلما عن لها . 
أذن يحب التسليم بغير حساسية سه ودون 
أن يظن أن فى هذا اضعافا للاتحاد الاشتراكى أو 
تصفية له فلقد قيل مثل هذا الكلام ‏ أن سر 


لاقت 


ضعف الاتحاد الاثستراكى هو أنه كان قويا أكثر 
من اللازم © لا باعتياده على الجماهير بل قويا 
لاعتياده على أجهزة السلطة. واتخاذه وسائل 
السلطة والوسائل الادارية فى نششير أفكاره » 
فى اعتقادى أننا اذا تصورئا الامر على هذا 
الوضع فعلا ) فستكون الصورة واضحة جدا 
ومسيطة جدا © شف أن الاتحاد الاث شتراعى 
هو تالف لافكار متماينة ومصالح مختلقة ولكن 
هناك قدرأ أوفى متفما عليه من هذه الافكار 
والمصالح ؛ والعلاقة التى تقوم بينه وبين أجهزة 
السلطة الاخرى © أسياسنها العمل السمسياسى 
وليسى العلاقة العضوية أو العمل الادارى © 
ومن هذا المنطلق يمكن أن يعدل قاثون الاتحصاد 
الاشتراكى بما يتفق مع هذه الافكار . 


باعاي ا انق 
لتحصسور ع اوري أوي كيح 
ع اللبكلة ين 7 أسناسن المفاهيم فهل 

1000 
كان تكويئه ؛. لان الحزب هو عبارة عن تجمميع 
لمجموعة من. الافراد تمثل مصالح طبقة معيئة » 
وتعمل عن طريق السيطرة على السلطة الى 
تحقيق هذه المصالح . 


وكا شمر و» جماك العل يرقم اننا نهدن 
التجرية اليوغوسلافية وطيقناها فى مصر الا 
أنها أتخذت أمام الجماهير شكل تحالف بين 
عناضر كوى الشيغب العابلة الميظة فى العيال 
والفلاحين أمسسانها 2 ثم ١‏ لثقفين الثوريين 
والرأسمالية الوطنية والجديد . 


وو اشح أن الاتحاه لتسميته الاتحاد الانستراكى 
بلع من أن فكره وتطويره واتحاهه العسام هو 
ا الاشتراكى » وهذا بختلف عما ذكره 
السيد محمد شاهين من أنه يمكن تسميته بأى 
نسمية مثل الاتحاد الشعبى » لان كلمة السعب 
كلمة أوسع والتحديد فيها أصعب » لاننا آذآ 
سميناه تبعا للاغلبيسة فسنجد أنه .يمثل مصالح 
شير المالح الموجودة فعلا فى الاتعساد 
الاتستراكى ٠‏ 

ولقد حدد البثاق هذا الوضع س حقيقة أنه 
كان يمثل مرحلة لكن نسبة للظروف خما زالمت 
هذة المرحلة مستمرة 55 وان كان الاتجاه العام 

هو الوصول ألى التحقيق الكامل للاشتراكية 3 
ولضمار هذا التحقيق أخْذ في الاعتبار بضرورة 
قمثيل العمال والفلاحين بنسبة نصف الاعضساء 
على الاقل فى جميع المجالس السعبية »والفرض 


تن نشل قت جك سم ديد منص ص تسم تيه 


من هذا هو ضمان عدم انتكاس الاتجاه العام 
نحو الاشتراكية ٠‏ 


ول يعنى وحود الأتحاد الاشستراكى بهذا 
شعبى يعبر عن أتجاهات مختلفة »© ومثلما ذكر 
السيد د. جيال العطيقن © ليس هثاك اغتراض 
على وجود تناتضات بين الراسالية الوطيية 
والعمال والنلاحين »6 لان الرأسسمالية الوطنية 
تعتمد على تشسغيل العمال ؛ أو تشسغيل القلاحين» 
وهتاك تنائس واضم بين امالك و العايل 4 وأنيا 
كل ما اتجه أليه الاتحاد الاثستراكى أو الميثاق 
مو اذاية هذه الفوراق عن طريق الجدلو الحوار 
الذى بموجبهيا نستطيع 3 تلسسبدزر تسيير أمورئا بأقل قدر 
من الخسائر وتجنب المتاعب » لاننا اذا دخلنا 


من جرائة معروفة 


نستليع أن ثقول نه تم من أعلى © مج م الاستجابة 
الى المطالب من أسفل » ل من أخر لم ين 
نتيجة ثورة ة من آدنى تمثل مصالح طبقة معيئة 
كالاحراب الشيوعية مثلا » وبالتالى من خلال 
الحوار بتكن اليصول الى ما لطليه ؛ نت هرهلة 
ما كالمرحلة التى نبر بها » ريما كانت الاستجابة 
اظالب: الراتشيالية الوطنية أكير > رخبية ذفن 
تيع التوى الوطلية + ورببا حفق لنا عذ! + 
التقليل لاكبير قدر من التنائضاتك الموجودة مثلما 
عد مني انغلا فى سياستنا الشارحية حاليا 
0 من الصا لعام فى هذه 
الرحلة » ولينسثت السالة ان - ال هذا 
الهدف فى مدى خيس أو عشر سسئين © لكن 
اليم أن تصل الى الهدف عكدن اكيز ين النقاهم 
وباعطاء كل قرى تصييه الطبيعى والمنطئى 3 


فالمشكلة فى الواقع هى مشكلة السلطة © 
فلو تصورنا أن اله الاشتراكى سلطة » 
فستكون النتيجة اننا استواجه بازدواجية دين 
العيل التنقيذئ الموجود فى السلطة » سوام 
كان فى شكل شركة بها مجلس ادارة يقوم على 
اتنيذ سياسة سعينة 4 أو فى مركر الوزار؟ ين 
سلطة » فمعنى ذلك كما لمسئاه فعلا من خلال 
التحرية وكوك تحاففيات ‏ عيتدويؤ الاين 
مثلا فى التجمعات الجماهيرية يجبون أى قرار 


وهنا أيضا تجد أننا لا نغلب جانبا على الجانب 
او ري م بر 
التناقضش موجودا أساسا لسبب بسيط وهو أن 
رئيس الجمهورية يقترح رئيس الوزراء على 


اللجنة المركزية. » اذن فهذا الاتتراح تكون قد . 


أحُدت عليه موافقة اللمئة المركزية وبالتالى 
يكون من حق الاتحاد الاثستراكى أن يسحب هذه 
الثقئة » لكنناً نعطى رئيس الوزراء الحةٍ 

اختيار أعضاء الوزارة سواء نتفق 0 0 
جميع هذه الأسماء على الإتحاد الاشستراكى 4 
أو نعطيه فرصة أكبر فى اختيار معاونيه © ثم 
بعد ذلك. نسائله ليس من خلال التفاصيل. لكن 
.من خلال اطار .العمل الغاء »© الا اذا وحدنا أن 
بعضن التفاصيل يمكن أن رن الاطار العام 
وفى هذه الحالة يمكن مسساعلته فيها © فهسذه 
العملية تتم سواء عن طريق الوحدات الصغيرة 
مثل 'الاطارات التى يمكن أن تثار أو اثيرت حول 
ادماج البنوك أو وجود مشكلة عمالية ما فى 
شبرا الخيمة .. الخ »6 فيمكن اثارة مثل. هذه 
المشكلة من هنا كما يبكن اثارتها عن الطريق 
اللشريعئ من. طريق مجلس الشيعب 4 او هن 
طريق مجلس الامة الاتحادى أذا ما استدعى 
الأمر » فهناك أكثر من منبر لاثارة هذه المشكلة » 
لكن لا يمكن أن يكون هناك غير جهاز واحد هو 
المسثول عن اللي © فاذا حعلنا الاتعساد 
حمله مسسئولية العمل ؟ بالمكس و خارج 
العيل التنفيذى وتوجيهه لهذا العمل يعطيه من 
السلطات أكبر ما يمكن ؛ هذا بالاضافة لمسسألة 
أخرى وهى ان طريقة تشكيل الاتحادالاثستراكى 
تختلف عن طريقة تشكيل المجالس التنفيذية » 
فنحن لا نشسنترط فى مجلس الوزرا ء مشلا أن 
يتكون من [ /25٠.‏ ] من العمسال والفلاحين ©» 
والبائى تمثله المصالح الاخرى © وفى تنفئس 
الوقنت يمكن للاتحاد الإشتراكى أن ن يساهم غي 
العيل 5 وهذه المسيالة مو ضمع مناتشة 5 بأن 
يكون له تمثيله. الجماهيرى وال حدث اختلال ٠‏ 
نك اللاروق الحالية ناد انعد أن بتطالي 
ان هذا من 'سلطة الاتحاد الاشتراكى وليس من 
ساكة ا اللتفينية 04 0 موجودونٍ ايعان 
باعتبان 27 منتخبين 0 معينين ورئيسمن 
جائب- الممينين » 'لكن الجائب الاخز المتروض أن 
م بعملية توازن يجب ألا نتجاهله ولا يجوز 
أن يكون للسلطة التننيذية رأى فى أبعاده » .لان 
معنى ذلك تغليب لرأآئ: السلطة التنفيقية على 
ملطة الاتحاد الاشتراكى 0 وهذه المتشكلة تنسع 


الاتفاد “الاشتراكى . وقضيلة 0ك 


د. عبد الرازق حسن. 


من وجود نظرة واحدة للموضوع دون أخذالنظرة 
الاخرى فى الاعتبار خاصة فى المراحل الحالية» 
تضحيات من جماهير الشعب.» تحينما نجد أن 
ينا » بكدن اعم مترهم لالم غير ميظلين )ولس 
معنى عدم وجود الأقحان الاتستراكى فى السلطة 
200 الوحدأت , بصرف النظر عن موكنه 
في الجهاز 0 سواء كان وزيا أو هابلا؛ 
من قرأ ع بسن لذ كان وزيرا وفى وحدة:' 
جماهيرية فليس معنى :وجوده فى السلطة 
بوصفه وزيرا أن يعفى من التزامه بما تراه 
السلطة الجناهيرية » فأنا لاا آأتصور أن يكون 
هناك تناقض بين الاتحاد الاستراكئ والسلطة 
التنفيذية » لان المفروض أن السلطة التنفيذية 
هى جهاز للتنفيذ يخثار بطريقة ‏ معينة © فاذا 
حدث التناقض قفالمفروض أن ترجع للاتحصاد 
الأشتر اكى باعتبار انه الحر الكت تند اللشبعت 
ذلك مساطة مجلس الووراء ._- 1 
امن فهذه اللسمافة 1 الساديفا. :من الاتحاد 
الشعب » فهى من نوع آخر ء قد تكون فم طريةة 
التطبيق أو التشتريع القانونى' أو 'الدخؤل فى 
بنعض التفاضيل. التى تمس مسنائل فى. طبيعتها 
قد د + 
فمثلا 3 لشكلة خاصة بمضالم 'القوى 
الداخلة فى تطماق الاتحاد' الاثستراكى .. فهل 
إكار في مجلس الشبتب ؟ وباى شكل ؟ كل فى : 
الوزارة من عدمه 1 ... اعتقد أنه ؟ بسع : 


اسككه 


لا جماد ان ينكل على اشناض هيلية سطيبية 
أو يقترح على مجلس الوزراء تشريعات معيئة » 
انبا الاتحاد الاشتراكى هو الذى يسائل فى 
مثل هذه الع ل الذى. بوقل مالم 
يكن الجهاز نفسه ميثلا هذه المصالح © 

:3 بالالى فلي هناك مسكلة اطلاقا ؛ قالاتحاد 


تجعله مثل [ السنديكالية ] وبمعئى آخر يضم 
كلل من فى السلطة 8 كالحمد والمشايخ ورؤسساء 
مجالس ادارات الشركات »6 ونكون بذلك قد دعمنًا 
قونهم مرة لقرى + كن بأ النتيجة ؛ التنيجة هى 
خلق تناكضات ©» لان كل هؤلاء يصلون الى 

تراكرهم تظروف بعيئة البست هي الطيروف 
الاساسية قىالتمثيل للاتحاد الامستراكى . فالمدير 
العام يحب أن تكون متوفرة فيه مؤهلات فنيسة 
معيئة لكن ربما كان المؤهل السياسى فى حاجة 
الى شىء آخر غير متوافر فيه . 

والإتحاد الافسستراكي لديه قوقة 2 فقي يده 
الاتحاد الانسد تست راكى ولعب دورا لحسسساب 
الكوبة © لان الاعلاثات تمسلها عن طسريق 
الشركات » فكما حدث فى وقت ما أن تحو 1/ا/ 
من حجم احدى الصخف كان عبارة عن اعلانات 
ودعابة لتشكيل وزارة 0 فشفى الواقع هذا أخلال 
بالتعيل. 0 لائنا يحب أن تعطى الوزارة الفرصة 
لحعيل قم تحاسيها 3 آها اننا تترى على عسابها 
فهذا خطأ . 

أما المنائقشسة التى يكب أن تسدور فهى عن 


نالجماهير تنساءل : ما معئى هري ةالصحانة؟ 
معنى حرية الصحافة بهذا المفهوم أن تسكون 
معبرة عن مصبالح الجماهين الممثلة فى تحالف 
قوى ا بلا استثناع مسواء أكائتك عمالا. أم 
فلاحين م أم رأسمالية أم خلافه » واذا وجدنا 55 
الصحيفة سفزدحهم 0 تأعتقد أن التعبير عن آراع 
التي أفضل من أن نشحن الصحقف يصفحات 
الوفيات والاعلانات وخلافه » وبعد ذلك نشكو 
من التناقضات »© أن بعضص بعض المشروعات يمكنها 
ان تخفى اخطاءها وانخفاض الانتاج عن طريق 
أجور أعلانات * وبناع عليه تقؤحسدُ حصسيلة 
الاعلانات كى الحساب وتتهماون أو تسسمسيكت 
الحريدة من كشضف الانخطاء “ ليس هذا هو 
المفروض ؛ قالصحافة من أخطر الاحهزةالموجودة 
أن لم أكن اعتقد انها أخطر من مجلس الشعب 
فى الحاسبة + فالوزازة أن المسئول يرد سرعية 


د عدم 


اذا ما'كثنت الصحافة خطأه . أن الصحافة 
لديها التدرة على اجراء تحشيكنات © ومتسسالانته 
> © ©* | «ِ 
ا أيضا بعضص الاجهزة التنفيذيةالتى 
تحتاج الى بعض الرقابة عليها » وعلى سسييل 
مشا لا يمكنك أن تنوم بأى دراسسة دو نالرجوع 
الى الجهاز المركزى للتعداد والاحصاء ©» ومن 
المفروض أن هذا الجهاز بيسر ما يلزم لذلك » 
الا أن ما يحدث هو العكس أذ لا يمكنك أن 
تحصل على أى بيان من مكان ما الا بعد موافقة 
الوزير المختص 4 واذا حصلت على البيان له 
ييكنك أيضا 3 نامر 00 اذا اتصلت بالجهاز, 
ل اننا تأخة الديانات من الجرائد ' الاجنبية 
وهذا عيب © نحن نعيب على الصحف الفئيسة 
والعلمية انها تتحو نحو الدراسسات الاكاديبية 
أو الدراسات الاجنبية » ونتساعل أين الدراسات 
التى تجرى عن بلادنا وعن مشاكلنا ؟ هذه 
الدراسات ليست موجودة © وما تريده مزيدا 
من الحرية » والحرية تقتضى أعطاء الامكائيات 
للدراسة ©» على سسبيل المثال كانت لدينا فكرة 
أن تجسرى دراسة عن مدى تأثير القسوائين 
0٠٠ 0‏ فكيف تتم هذه 
من الممكن جدا عند مئائشة الوضع العلمى 
: أن هذه الدرااسة بنيت على أساس 
خاطىء ©؛ ولكن عندما تجد أن العيلية ممنوعة 
ملك البداية مكيف 8 عير 0 فم عا 
أن يكزن لنينا نادي عقيل ذكى تدرس لنا فى 
جمسع هذه المجالات © 5 وبهذه الطريقة بسكن أن 
صل » ومن هنا تكون سلطة الصحافة أو 
صاحبة الجلالة اكثر ايجابية © فهى في الوامقع 
الممثلة الحقيقية للتحالف » خاصة وأن ا 
عندما تصادفها مشكلة تلجأ الى الصحافة فهى 
أقرب اليها من مجلس الشعب » فهذا هو أسهل 
طريقليم » ورئيسالتحرير لديه مدير صحيفة فى 
كل منطثة يمكنه أن يخطره بكل شىء 6 وبتاء غلى 
ذلك فنحن لديئا فعلا أجهزتنًا . 


نخرج من هذا 'بأن الاتحاد الاشثراكى ليس 
حزيا ولا ييكن أن يكون حصزبا الإ اذا نبع من 
تدكير مصلحة .طلبقة معيئة © وهذا الوضع فين 
قائم فى هذه امرحلة » وهو ليس جهاز مسلطة 
تنفيذية * وائما هو عبارة عن جهساز تسعسى 
لتوجيه السلطة نحو الصلحة الحثيقية © وكأكيدا 
لهذا 0 أن ننقىم ا سعينة وكلياتسمين. 
موا ا اد او اواك ا ور 


اح ال كين د هناك فا 0 
من هذا المهندس »© الطريقة هى ان 0 
الإاطار_العام. ومى النهاية أنا ب السلطة 
عن طريق المال أو خلافه ٠.‏ 


كيف نحل مشاكلنا فى المرحلة الخالية'؟ أن 
التناقضص موحود لان صولاة الاتحاد الاستراعى 
بسك واضحة 04 وبعضص الموجودين فى الاتحاد 
الاشتراكى يريدون أن يسستمدوا 0 و 
الوجواين فئْ السلطة يقولون أن الاتحصاد 
تستراكى يريد ذلك » وبناء عليه يتهرب من 
0 الملقاة عليه . 


٠‏ لطفى الخولى 


الحقيقة ان. المشكلة فى الملاقفقنة البوم 
واللمشكلة فى رؤية الاتحاد الاشتراكى ترجع الى 
ان كلا مئا لهتجربة ذاتية خاصة أو جزئية سواء 
على مستواه الفردى أو على مستوى وحدته 
أو على مستوى محافظته أو فى تجربة معينة ) 
والخطأ هو فى تعبيم هذه التجربة الذائية ؛ أو 


لاثايمية واعتبارها الظاهرة التى تحكم الاتحاد . 
كن العيل الصيادى يفيلة. " 


0 
مع ات 1 هذه النظريات الجرئية 
أو التجارب الجزئية 4 مام م ومقسارنتها 
بعضها ببعض فى الظرف الحالى للخروج بخط 
عام أو بظاهرة عامة فى هذا الأمر 5 وعلى هذا 
.الاساسن اعتقد اننا اذا اسستطعنا أن نواجه 
نكون 5 ين الصحيح ؛ المنهج الاول هو 
محاولة تقييم التجربة المحلية للاتحادالاشتراكى 
خلال أحد عشر عاما والظروف والتطور أث التى 
مر بها »6 والتحليل أو التقييم يستدعى ليس فقط 
رؤية السلبيات وانها أيضا رؤية الايجابيات ؛ 2 
تحليل التجربة المدلية اه الاشتراكى فى 
اطار با يمكن أن يسمى بالمتهج التاريخى العالى 
الخاص بتكوين التنظيماث السياسسية والخيرة 
الانسانية الشاملة والتى أصبحت تراثا انسائيا 
من حقئنا أن نستفيد يه »4 واذا لم نستفد به كنا 
كمن يغلق على نفسه الابواب ويتصسور انه 
على هذا الاسناس سأعرض إنهج التجرية 
المحلية من الناحية الكلية » فاذا بدأنا فى رؤية 
ذلك فماذا . نسبتطيع أن نجد ؟ 

4 أن نجد أن هناك انجارات ضخكمة 
وأساسية وايجابية التحرية المصرية > على 
الرغم من كل السسلبيات التى واكبتها ٠‏ فالتجربة 
المصرية مثلا فئ سيئة ؟95١‏ هى اول ثورة 
حنيقية وطلية تقدمية فيما بعد الحرب العالية 


3 


الاتحان الاشتر 


أكى وقضية التمالفة 


الثانية » بيعئى اتها تخطت الاطسار التقليدى 
الحاو 0 على الاستقلال السياسى الى 
والاتتصادى ومن هنا كان صراعها معالاستغبار 
والاستقلال فى نفس الوقت ٠.‏ 

النقطة الثانية انها أول ثورة أيضا استخدمت 
أسلوب الانقلاب العسكرى فى أحداث ثورة دون ٠‏ 
أن تقع فى مهاوى الحكم سارف ا رديت 
برز للوجود لاول مرة قضية كيف يمكن أن تؤدى 
الحيوس الوطنية دورا هاما فى تفجير الثورات 
الوطئية »4 وأصبح ذلك بالتالى أحد السسمات 
الرئيسية لما يحدت الان فى معظم بلاد التجرر 
الوطني . 

النقطة الثالثة والايجابية هو انه بمقارنة 
جميع تجارب الثورات الوطنية التى بحدثت فيما 
بعد ثورة سنة 11531 » والتى يشبهها السوفيت 
فيقولون ١‏ أن كورة سنة 1155 فى مصر بالنسبة 
للمعركة الوطنية ف ىالعالم كله تشبه ثورة اكتوبر 
سئة 191١9‏ فيما يتعلق بالبلدان الإشستراكية ٠»‏ 
هذه القور كد امك يعدن النظر عما تراة من 
سلديات أفضل واوئق حر لخت لفيا دالا 
التطوير الزراعى والصناعى وبالتالى فى محل 
الوطنى ٠.‏ 


لم تحظ عدد من بلدان التحرر الوطئى فى 


آسيا وأفريقدا وامريكا اللاتينية 3 تشهداه تلك 


الانقلابات. العسكرية المتكررة بل وقى بعض 
البلاد العربية كسوريا والعراق .. الخ . 
.مف رأيى أت هذه م الارضية اللبهاية 
التجرية المي . سلبية حقيقية و 
عجز هذه التحرية 0 أقامة تنظيم سسياسى 
بنفس. المستوى من النجاح الذى حققته فى 


سا ١ذجس‏ 


المجالات الاخرى + وقى تقديرى أن النقطة 
الأساسية فى هذأ الأمر هو أنه مع الانجحازات 
المستمرة التى تمت أصيتح يتضاءعل يوما يعد 
يوم دون التعبثة أو حرص ل السلطة الوطنية 
أو القيادة الوطنية على تعيئة تعيئة التقوى الشعبية 
مستفيدة فى ذلك برسيدها الوطنى الضكم 
وبالانجاز أت التى تمت ١‏ أن وصلنا الى هذه 
الحالة التى عليها الاتحاد الاشتراكى . 

النقطة الثانية فى السلبيات » هى أن الاتحاد 
الاشتراكى لم يكن منذ ولادته. حتى الان يمثل 
مح اك لس وا ب الو 
ومو وي أو بالقوى البيروقراطية 
0 البيروترالية" الثى 0 

شراعر الماظة ونض القظر 00 أيجابيات 
دن حلبات وين رجيات لطن ,ع الم » لعن 
النتيجة أن الاتحاد ب . 000 فى ده كان 
صامتة » قاعدة مشلولة و جر 5 
لافئة الاتحاد الاشستراكى © لكن كان تحت هذه 
اللافتة يوجد حزب لهذه القوى البيروقراطية 4 
ونتيجة لغياب توى التحالف الحقيتقية » راحت 
0 ابيروتراطية يوما سعد لسر تستخدم 
كاري عن - 2 وتقديرالتقارير مدي 


لا يعنى ذلك أن الاتحاد الان شتراكى لم يقم 
أيضا بابجابيات »2 فبالتاكيد قد أشاع مناخا من 


العمل' السياسن غير المنظم نتبعة للشخصية 
التاريخية والدور التاريخى للفرد » وهذا معترف 
له فى الفكر الاتنسستراكي © أقصسد ٠٠١‏ لدور 
عبد الناصر ال » فقد أعتمد عبد الناصر 
اساسا قلى الجماهير التسعبية أو جمساهير 
الشارع المؤمنة والوائقة فى فيادته ولكن شير 
المنظمة » ونتيجة لهذ؟ لم يكن ,هناك وضوح أو 
حهد ببذل من أجل تنظيم هذه الجماهير التفدو 
بالفعل صاحية السلطة ٠+‏ وهنا تكمن قضية 
القضايا + 

هذه القكضية أصبحت مطروحة أساسيا بعد 
هزيمة سسنة يندا 4 ووضح مايا انه لو كان 
لكان 55 ٠‏ السك أن تقغير جذريا صورة سمئة 
ةا 0 هذا هو خطوط المنهج الاول 50 


ا 


© السكرتير الاول 


| لقد ذكرت سيادتك انه لو كان هناك تنظيم 


حتيتى لكان من لمكن تعيير الصوي* ٠٠‏ ارجو 


© لطفى الخولى 


ماذا حدث .. أرجو أن تكلم بمئتهى الصراحة 
والوضوح ل أذكر انه قد وزعت علينا نشرة 
سرية من التنظيم الطليعى بأننا فى انتنلار 
أن تقوم اسرائيل بأى هجوم » لكى ثلقنها درس 
العدر ولدينا من الامكائيات والقدرات التى 
:بها ان نشرب أسرائيل » ومازلت 
محتفظا بهذه النشرة العاريك )ولا اعلي اذا كان 
زملائى يذكرون هذا آم لا ؟ 
ولكن ماذا حدث لقد حاولنا مناقفشة هذا 
لاا نر لصن سساح و اد 
الحرب 2 + سك 7 لامكان” ' أن تحدث 
خسائر * وبالتالى لابد من عملية تعبئة للجماهير 
واعداد الامكانيات لمواجهة الخسائر التى سستثم ) 
وبالتالي مشاركة الجماهير والصيع فى هصذهة 
المتفرج منتظرا” انه ل اسرائيل 0 
ل 5 على هذا كله عبثت 
فكل . هذه الأجهزة تسهمت ٠‏ بهذه الفكرة الساذحجة 
الضيقة الاق > ومن هنا فوجئنا بالهريمة! لرومة 
وأاصيح هناك انكماش »© واعتقد أن مثل هذا 
الثقة الذى ثعانى منئه حتى الان »2 أيضا 
لم يحدث اطلافا ارتباط ب وهذه نقطة يجب أن 
يأخذها الاتحاد الاشتراكى بعين الاعتبيسار فى 
وضعه الجديد ب بين افراد الثوات المسيلحة 
وبين الفكر والاهداف التى يسعى من اجلها 
التنظيم السياسى فى ظل هذا الوضسعع ماذا 
تكون النتيجة ؟ فى الحقيقة انفصال كام بين 
القوى المثائلة وبين جماهير شعبها » وهذه 
توالة اتباسية لي ذا الموضوع »4 فى غياب 
هذا كله ماذا يحدث ؟ الذى يحدث أن المعابير 
الذاتية , والمعايير السخصية تسود .. 
الاستلطاف وعدم الاستلطاف كلها معايير من 
الممكن أن تؤحذ فى الاعتبار لاننا لا نزال نعتبر 
ان المناقشضمة ليست اقناع واقتناع » بل مباراة 


فيها هازم ومهزوم'» فاذا هزمث وجهة نظرى , 


غضيث قى حين أنه ينيغى أن أرفى لانى استفدت 


بعد أن وصلت للحقيقة » والموضوع هذا هى أننا , 


نأخذ المناققة كنوع من الملاكية أو نوع من 


المصارعة 3 وليست كنوع من الإحسد والرد 


0 


والاسستفادة المتبادلة والتعلم بتوأضع من سعضئما 
البعض »؛ كانت النتيجة أمام هذا كله فعلا أن كف 
الفكر المصرى والمبادرات اللصرية التى عرف بها 
الشعب المصرى طوال تاريخه عن الابداع وعن 
اللشاركة > واصبحنا نجد الصورة .. الجماهير 
منتظرة فى المقاهى وعلى سماعات الراديو ائنا 
سندخل اسرائيل »© وبالتالى ردد بعض الناس 
قصة تقول أن الاسطول السادس يمكن أن 
يتندخل وكان ردهم « دعوا الاسطول السسادس 
يدخل وبعد ذلك سترون ماذا نفعل له ؛ انها 
استهانة » فما نئيجة هذا ؟ 


نتيجة هذا أن الاتحاد الاشتراكى فى الحقيقة 
وهذا مسار اليه فى ورقة العمل وهذا مهم جدا 
اتجه الى الاسلوب المكتبى البيروقراطى وفى 
وهى أثمن ما اعطته الطبيعة للانسان من قدرة 
أوامر محددة تصدر من أعلى ولا توضع موضع 
المناقشة أو التقدير نتيجة الظروف الختلفة 
الموجودة فيه .. اذا وضعنا نتائج كل هذا فى 
اطار المنهج التاريخى العلمى للتنظيم السياسى 
فماذا نجد ؟ نحد انه أخذا فى الاعتبار أن الفرد 
وحده مهما كانت قدراته وامكائياته وكفاعته 
لا يستطيع فى ظلروف العالم المعقدة الا أن يطور 
المجتمع » ولابد أن يتجمع عدد من الناسن حول 
افكار مهددة واهداف محددة من اجل تحثيق 
هذا » وذلك من بدء البشرية حتى الان 2( وظلت 
هذه الفكرة تتطور الى أن اصبحت ما يسمى 
بالاحزاب فى العالم الغربى ؛ أو فى العالم 
اللييرالى أو فى العالم الديمقراطى .. الخ ©» 
الى حزب المحافظين فى انجلترا وفوجئنا بأن 
هذا الحزب ليس له تنظيم » ليس له الا مكتب 
دراسسات ومجمو عات من بعضسن الا سخاص 
المرتيطين بعضهم ببعض »؛ وحزب العمال مختلف 
وبحاول أن ينشىء تنظيما . 


متى بدأت فكرة ما يسمى بالتنظيمات الثورية ؟5 
لئد بدأت هذه الفكرة مم الاتجاهات الاشتراكية) 
ومن هنا تكونت بعض قواعد معينة للتنذك 
أصسبحت معترفا بها ليس فقط فى البسلاد 
الاشتراكية ؛ بل فى البلاد الغربية وال رأسسمالية 
فنجد تنظيم حزب العمال فى بريطانيا والحزب 

الاستراكى فى ايطاليا والحزرب الديمقراطى 

المسيحى فى ايطاليا ؛ بل أن حزب بورقيبة وهو 
من أهم الاحزاب العربية من ناحية التنظيم نجح 
حتى الآن فى تنظيم الحركة الشعبية فى تونس 


الانحاد _الاشتراكى..وقضية التحالف 


النقطة الثالثة : أنه اذا كم تكن هناك طبقة 
واحدةقادرة وحدها على قبادة | عل 3 وبالنالى 
على تكوين حزبها والاستمرار فى تطوير المجتمع 
قائدة للجماهير الشعبية كلهاء هنا يصبحموضوع 
أقامة تنظيم يضم الطيقات الاخرى مع بعفسها 
البعض أى الجبهة » أو ما نسميه باتحاد القوى 
ضرورة واقعية » وميس مجرد تصور الى أن 
هذا يصلح أو لا يصلح ٠‏ فى مصر الان وفى 
جميع البلاد العربية نحد ظاهرة أنه لا توجد 
طبقة واحدة » نتيجة لدرجة النمو الاقتصادى 
والسياسى والفكرى والاجتماعى » قادرة وحدها 
على أن تقود المجنمع نحو المتطلبات الاساسية 
لهذا المجتمع » مزرفع مستوى المعيشةوالتطوير 
الصناعى » حتى فى الاطار الرأسمالى وليس فى 
الاطار الاشتراكى ٠‏ من هنا يفرض علينا الواقع 
قضسية الجبهة أو قضية التحالف الوطني أو 
قضية صياغته فى الاتحاد الاثستراكى ٠‏ 


ان الاتحاد الاشتراكى ليس هو التحالف * 
هو الصياغة السياسية الهادفة لهذه الطبقات 
التى يجب ان تسير بالعملية والتطوير بما يحقق 
اهداف التحالف الوطنى التقدمى . 


النقطة الرابعة : هى كيف يتم التنظيم بس 
عادة س سسمواء كان جهة أو حلنا وهذه النقطة 
اشار اليها الأخ جمال العطيفى فى التجسربة 
النظام القائم من اجل الوصول الى نظام افضل» 
ومن هنا توجد معايير موضوعية اسساسية 
لاختيار العناصر النضالية التى يمكن ان تلتحق 
النظام المستفل الثائمى » ومن هنا العضو لا 
يقدم أتستراكا فقط ولكنه يقدم حياته ؛ ويقدم 
مستقبله وبالتالى تكون لديه الحيوية والحرارة 
والارتباط والاندماج فى هذا الحزرب أو التنليم ٠‏ 

ما حدث أنه منذ سئة 6 بدأات التحارب 
الوطنية الجديدة والسلطات الوطنية الجديدة 
التى ظهرت تواجه مشكلة جديدة فى العالم 
كله »هذه المشكلة هى مشكلة ؛ كيف يمكن بعد 
أن وصلت طلائع السلطة الوطئية الى الحكم 
أن تكون تنظيمها السياسى من مواقع السلطة ) 
وبطبيعة الحال مادامثت هى فى السلطة ؛ وما 
دامت هى التى تحكم, قليس هناك بالتالى معيار 
تستطيع أن تحكم به على أمانة أو جدية صلابة 
من يطلب الانضمام الى تنظيمما السياسى ؛وهذه 
الاساسية فى الاتحاد الاشتراكى والتى عبرت 
عنها ورقة العمل يقولها « طقيان النواحى 
الشخصية أو تسلل الكثير من العناصر الانتهازية 


1 اا 


وتسخيرها لامكانيات التنظيم 56 الخ ٠.‏ »0 


النقطة الخامسة : هى القضية المثارة حول 
السلطة ‏ لماذا يتكون التنظيم ؟ يتكون التنظيم 
أما فى المعارضة من آجل استاط الحكم القائى 
والاستيلاء على السلطة . لماذا يوجد' التنظيم 
بعد الاستيلاء على السلطة ؟ لممارسة السلطة. 


تحن هنا نواحه تعبير السلطة كتعبير لفوى 
بعنى السيطرة والاستيداد » ولب سكتعبير سياسى 
يهدف ألى ترحمة أهداف التنظيم ترحمة عملية 
بعد أن يقنع بها الجمساهير »2 التنظيم الذى لا 
يمارس السلطة تنظيم فاقد لبرر وحوده > منهنا 
تصبح القضية هى فى ماهية السلطة المطلوية؟ 
رع يمان أن روي ١‏ السانة فى تقديرى 
بصبح التنظيم السياسى مصدر القرار 
0 ا المجتمع بجميع أجهزته منحكومة 
وبركان ونقانات ومؤسسات ومحافظات + ءالخ 
وذلك من حول خط معين ؛ومن الذى يقرر هذا 
الخط ؟ يقرره الند ألسيا سى من خلال بلورقه 
الديمقراطبة لارادة م بتابع التنظد 
م اا اربوا - 
سياسى لمتابعةامكانيات هذا التنفيذ ‏ هل هذه 
السلطة تمسارس بنفسها اعبسالا تنفيذية ؟ 
الها لا كبارمن عملا ظقيذيا ٠‏ والما'غن تخدد 
الخط الذى على المسئول التنفيذى أن بمارسه » 
ثم بعد ذلك يواجه المسئول التنفيذى بنوعين من 
الحساب ؛ نوع دستورى أمام البرللان أو مجلس 
الأمة ؛ ونوع سياسىي تحاة التنظيم السياسى 04 
بسعنى أن البرلان يستطيع دستوريا أن يحاسب 
الوزير أو الحكوية على أساس انها اتخذت 
كوانين مخالفة للدستور »© أو أن أحد أعضائها 
غير كفء فنيا ؛ لاتخاده اجراءات متضارية مثلا 
أو غير مدروسة ؛ كل هذا من حق البر لان 
وللمجلس الشعبى أن يحاسب هذا الحساب 
الدستورى »؛ وهو الحساب السذى يدخل فى 
ميكانيكية وفنية عبل الوزير التنفيذى أو المسئول 
التننيذى » لكن الاتحاد الاشتراكى أو التنظيم 
السياسى عثدما يحاسب الوزير يحاسبه محاسبة 
عع را كد 
عرضها على الوزارة أو قام بتئفيذها خرء 
الخط السياسى أو عن البرنامج المقرر 0 عن 
ا الموضحة ؛ أو أنه حاول فى وزارته أو 
فى العمل المسئول عته أن يمئع العمل السياسى 
ع عراكيل » وهذه المحاسبة لابد 
أن تؤدى الى نوع من العقاب ؛ بمعنى أن 
الحساب الدستورى ققد يجعل الوزير يقد منصبه 
كن اذا الع مداسيه .سياسيا يطل عضيوا اذى 


1 5.” أي 


الاتحاد الاشتر 

غيرة . 
فن العاسية السيالسية الأوويرقكى بالشرورة 

أو اتخاذ أى اجراء تنظيسى آخر أخف . 
الذقطة السسارسة : أننا لا يجب فى رأيبى ‏ 
أن ئخاف من تعبير السلطة بالعنى السياسى » 
لكن القضية هى قضية التنسيق بين الاجهزة 
المختلفة المتى يجب أن تقوم بهذا العمل » على 
سبيل الثال مستشفى من المستشفيات »6 مايحدث 
عادة أن يكون هناك قسم للرمد وقسم للصدر 
وقسم للجراحة الياطئية ... الخ » لكن هناك 
ادارة فى النهاية لها خطة هى التى تحكم وهى 
التى توفر المتطلبات وتحدد كيفية النظام داخل 
العمل »© لكن لاييكن أن نكلف أحد أطباء العبون 
أن يقوم بعمل جراحة للزائدة الدودية ( أو أن 
يعالج باطنيا » هذا ليس ممكنا . وبالتالى تحديد 
طبيعة عمل هذه الاجهزة مهم جدا ) كيف 
له 
فكر الحزب أو التنظيم » طانا اننا اخترنا سلوب 
التحالف أو الحبهة فلا يوحد فكر واحد سائد غير 
فكرة واحدة » هى أن هذه الطبقات التى تحالفت 
من أجل تحفيق اعدات سحن" مكشتركة بين 
ا أن يطرح للنقائى العام 
دأخل 3 لسر عي الاغلبية 
ا خرى : يجب تحديد ماهية الطبقات 
القائمة حقيقة فى الاتحاد الالستراكى » نحن درحنا 
على القول بأنها خيس طبقات » وهذا يؤدى بنا 
الى النقطة التى ذكرها أحد الزملاء عن المثقفين 
..٠‏ الواقع آننا من ناحية الوائع ثلاث طبقات 
فقط ولسنا خمس طبقات )؛ طبفسة الراسمالية 
الوطنية » طبقة العمال » » طبقة الفلاحين ؛ أما 
المثكفون والحنود فليسوا طيقات على الأطلاق 
ماد ني 6 
وحدة ذات وزن خاص صر تون ثر فى المجتمع 4 ومن 
هنأ فى الجيش.ى تنعكس الطبقاث الثلاث ولا يكون 
ملبقة واحدة م اذا ام اطبقة فهذا يكون خطرا 


اكى سواء آكان فى مركز قيادى أو 


4 تفكير وتضالة ده هذه المطبقات الثلاث‎ ١ 


واذا كونوآأ طبقة يكون ذلك فى منتهى الخطورة 
على .قضية التحالف . 


ومن هنا علينا أن نحدد دآخل الثعالف 
منابر سياسية ‏ فكرية واضكة محددة لهذه 
الطبقات الثلاث ولا نضيق بها ء وأن المحلة 
الداخلية أو المنبر الداخلى للاتحاد الاشسستراهى 
يجب أن بعكس فى حوار مستمر فكر جميع هذه 
الطبقات دون أق حساسدة 00 وبطبيفة الحال 
هذا ينعكس على المثقفين . 
النقطة الثانية » هي أن هناك حدا أدئى من 
المعرفة الانسانية العامة الكببترة فى ظروف 
أنسسان اا أ اق شتراكيا أو رأسمماليا 
ل د علنيا و ابكا العصى © لااستطم 
ن أكول أن هذا [ السكوب ] اأتستراكى أو 
٠ 0‏ أن المعرفة الانسائية المشتركة تعلن 
أن السكويب هو انسباء للشرب ٠‏ ومن الممكن أن 
نظام اشتراكى »؛ وأنما المهم هو طريقة الاستخدام 
ومن هنا تأتى أهمية الاوعية التنظيمية والتسلسل 
التنخليمى واحترام لائحة التنظيم . هذه هى 
المعرفة العلمية للتنظيم يجب أن يتم فعلا على 
الاسلوب العلمى داخل الاتحاد الاشتراكى دون 
أي حساسيات ؛ ومن هنا فانى أختلف مع الزميل 
جمال العطيفى عندما قال أنالمركزيةالديمقراطية 
لاتصلم فى 0 0 ب اسالييها الحزب 
: 0 حزسى اتنا بمعلى استقدام 
تحالفى؛ أى أنه لابد أنيكون هناك _مركز » ع 
ولا برجع باستبرار فى كل صغيرة وكبيرة الى 
تحت » بالإضافة الى وحود فاعدة ديموقراطية 
كل التنظيم » تناقش من أرضية التواعد 
باستمرار هذا العمل © وبالتالى يمكن استخدام 
المركزية الديموقراطية هنا أو هناك . 
هناك نقطة آخرى أثيرت خلال العمل ») وهو 
اننا نتحدتك كما لو كنا ئريد دائما نظاما مؤيدا » 
هيدا وضع غريب أن ننظر باسستهرار الى 
اتعيل السياسى بأنه حمل دائم بهذه الصور م20 
سهذه الكيفية 4 وبهذا الوضع إلى أبد الايدين » 
هذا غير ممكن ؛ لم يحدث فى أى تنظيم فى العالم 
واذا أخذنا الحزب الشيوعى السوقيتى نجد أنه 
أيضا حزب العمال البريطانى غير من برنامجه 
ومن لائحته مرات »© ماالذى يجعله يغير 5 الذى 
يجعلهيغير' هو ماتطرخهةالهياة من فقضابا ومسائل 
شدبيدة باستمران لمريكن يتصورها ولم تكن قاسمة 
فندما أقام الحزب 3 


متطلبات الهياة العصرية والاجتياعية متجددة 
ودائية التجدد» ٠‏ ولأبد أن للف والا نتظلف 


الاتماد الاشتراكى وقضية التحالف 


عنها » وما أن نتصون أئنا نقيم نظاما أبديا قهذا 
غير ممكن ؛ وبالتالى لابد أن تحخدد سه كبا حدد 
اليثاق فعلا س مرحلة معيئة » هذه المردلة 
يصلح لها هذا الاسلوب المعين من التنظيم ؛ وهذه 
الاهداف المعيئة التى يجب أن يحكقها التنظيم 
ففكرة الابدية والاستبرارية دون تعديل »؛ دون 
مواكبة للحياة هى فكرة خطيرة وسوف تجمدنا 
تجميدا كاملا »4 وائئى أعتقد ‏ ولعل هذا هو 
الأساشن .يت فى أن تثوين ليلة الل ركرين 
اللمان الاستشارية س وهو الموضوع الذى أثاره 
الاستاذ أبو وافية ب بحيث انها لاتقف فقط عند 
حد الحوار مع النفس »؛ ولا يصبح حوارا مغلقا 
داخل أعضماء التنظيم 5 

وافلقة انها فكرة بهية واساسية لفرحة اند 
فى بعضن الاحزاب الثورية الان تكون لم 
وايضا الاشتراكى مم عون المنطقة 1 
اجتماعات حزبه 6 يشارك ولكن لا يصوت على 
ما يقال » فالحوار مع النفس ه, حسوار ضيق 
باستمرار » أما الحوار مسع الغين فهو يعذى. ٠‏ 


فما أربيد أن أخرج به الآن هو اقتراح الانى : 

)0 أن نعترف بالواقئع القائم » اننا أمام ثلاث 
طبقات محددة وفئتينمتميزتين لهما وزنهما 
يتمثل داخل الاتحاد ألا ثسترأكى نصيافة 
واقعية 04 ومن الممكن أن ن تخصصس جلسة 
خاصة لهذا النقافى ؛ بحيث يكون هناك 
منير داخل الاتحاد الاشتراكى سكل من 
هذه الطبقات ٠‏ 


© يجب أن تعالج بمزيد مق الجدية والعبق 
والتحليل قضمايا المثقفين وقضية ارتباط 
الجيش بالتظيم 0 دود أن يفل 
وأسراره العسكرية . 5 
أن يمارس العمل السياسى » لا بطريق 
الانطباعات الذاتية والتجارب الجزئية » 
انما بطلريق تجبيع جميع الخبراات وتحليلها 
على اسان هلبى وصولا الن. التائون 
العام الذى يحكم هذه المسيرة غى ظروننا 
الثاريخية الخددة اللعاصرة لبذ 
(5) لابد من وجود جهان رقابة ومتابعة هلى 
مسكوى المجتمع ككل 0 
التنظيم » آما أن يتم بطريقة مشثركة مع 
السلطة التفينية باعثبار ائها هر هى التى 
تقوم بتئفيذ هذه الاجراءات ؛ أو كمسا برى 


0 * اس 


فى بض اللكابييناه الأخري رآ ينقيا 
التنظيم السياسى وذلك لرقاية القطاع 
العام والتعاونيات ... الخ © مع وجود 
مراكز علميةسياسية معينة تقومبدراسات 
حفيكية , 


(8) عمل دليل سبيسياسى تنظيمى للاتحاد 
الاشتراكى ؛ وهذا الدليل السياسى معناه 
تحديد كامل ودقيق لما نريد آن نحفقه فى 
مدى خمس السنوآت القادمة من حياة 
التنظيم مثلا » وهذا يستدعى دراسة 
وخبرة واستشراف لما يأتى فى المستقبل » 
مثل قضية الاحتلال وما فيها من تناقضات 
معيئة » والقضايا الأجتماعية و الاقتصادية 

المهية الاخرى . وكذلك تحديد تنظيمى 


يحدد كيف ييكن أن يبئى داخل الاتحاد , 


الاث 5 اكى 55 مجائنب التتظل الافئقى 
والاقليميوالجماهيرى - براكز القدمات 
السياسية والفنيةو التنظيمية للتنظم ككل. 
وفى تصورى انها ثلاثة مراكز رئيسية هى : 
س مسئولية الفكر والاعلام والدعاية . 
مسئولية اللحنة السسياسية والعلاقات 


٠ الخارجية‎ 

55 يل اه 0 وتدخل معها تضسية 
الرقابة ٠.‏ 
© محمود أبو وافية ' 


لى استيضاح فى نقطة واحدة وردت على 
لسان الزميل لطفى الخولى وهو يستعرض تاريخ 
الاتحاد الاشتراكى عبارة « كف الفكر المصرى عن 
الابداع » ماذا يقصد بها ؟ + 


#لعلي الخران 


ماحدث أن ع اماد غير كليلة من متقي وخبرانة 
الظروف غير الديمقراملية وحرية البحث العليىئ» 
وفى تقديرى لاذا لم يتكرر نموذج الدكتور مشرفة 
العالم امام العظيم الذىكان قريبا فى مسةواه 
للعالم آنشتين ن © فى مصر . لماذا ... ؟ لانه لم 
يتهيا الناخ » سواء من الناحية الادية أو الحرية 
أن يتعرض لكل ماقد يكون غى صورة مقدسة أو 
فسلمات كايثة © ضبواء لخكنا يه او لى ناكد + 


ص١7‏ سر 


ولكى يغنينا ويفتح مجالات أرحب باستمران ٠‏ 

من ناحية أخرى أن الجانب الادارى 
البيروقراطى فى التجرية المصرية وهو أحسد 
السلبيات تغلب بصورة ملحوظة على الجانئب 
الفنى والعلمى ومن ها تحول أعداد كصيرة من 
المثقفين والفكرين © نتيجة هذا الوضسع الذى 
انشر طويلة ‏ واقيف أن اقول هذا الكل ب 
تحولوا الى مايثسبه الترزية » يفمصلون مايريده 
المسئول فى الجهاز »© وما تريده السسلطة أو 
وقئاعته به 3 

أما أنه يبدع ويعطى تفصيلة جديدة أو ينائشس 
قضايا أساسية من وحهات نظر أخرى .. فهذا 
مفتقد فى حياتنا الى حد كبير ٠.‏ وهو مايجب أن 
تنتصدى له بالعلاج الجذرى ٠.‏ 


هناك أزمة فى الاتحاد الاشتراكى وهذه ليست 
أول مرة انما ذلك تكرر © فقد مرت به أزمات 
من قيل ؛ والازمة التى يصادفها الاتحساد 
الاشستراكى ليست كتنظيم » ولكنها أزمة العمل 
السياسى والعمل الثقافى والفكرى » أى انها 
أزمة المجتمعالمصرى ؛ ففىتطوره يتخطى مراحل 
ويطرح مشاكل ولا يجد التعبير »© أو لا يجد 
القيامة» أو تهتز الثفة» وعندما تأتى الازمة يقول 
الاتحاد الاشستراكى اننى ابحث عن ذاتى مرة 
أخرى 5 

جاءت الازمة وجرت أحسداث 1 منارس 4 
وكانت هناك أزمات أخرى حدثت فى الطريق فى 
2©4 1559 وهكذا .. ونحن الان فى أزمة ؛ 
لكن رغم ذلك فى هذه المرة يشعر الانسان 
بالثقة وبالامل لان ورقة العمسل تناولت طريقة 
التفكير فى المشكلة بأسلو بصريح يعطى الانسان 
ثقة وأمل فى أنه لو خلصت النوايا وكان 
الاحساس خقيتيا » فيمكن لنا أن نصل الى حل. 

اننى لا آرى أن الازمة أزمة ايديولوجيات ؛ 
وفى هذا رأيى غير حقيقى لاننا لا نناقش. 
ايديولوجيات ٠‏ 

هناك منابر فكرية متعددة موجودة ؛ لكن أيا 
منا لايطرح نظريات انما يواجه مشاكل يطرحها 
الواقع الّصرى © وليس مهما أن نقول من أين 
يأتى الانسان سواء كان رأسماليا أو اقطاعيا أو 
مثقفا ... أنما المهم الى آين هو ذاهب »؛ وهذا 
هو السؤال الذى يجب أن نساله الى آين نحن 


ذاهيسون ؟ تحن ملتزمسون بوثائق الكورة 
الثى ذكرتها"” وهى حقيقية » وفى الحقيقة هى 
ليست أسبابا ولكنها اق 3 


ا و اك 
علاجه فستكون هناك مرحلة مقبلة .., أذا أتث 
النجاح فى الرحلة الاولى ففى هذه الحالة من 
نتعرض ؛ وأنثى لا أود أن يت 
سأتعرضش لسيب واحد .ء. 


السبب الاول : هل الاتحاد تجمم طبقات 
أو تحالف طبقات .٠.‏ ؟ اننى أرق أنه تجمع أفراد 
أو تجمع أحاد 4 وبالتالى سستواجهه الازمات طلما 
هه و تجمع أفراد »4 فيا يحدث هو أنه تحرى 
انتخابات ة فى الوحدات الاساسية يتصعد منهيا 
أفراد الى على الى أن يتكون اللؤتمر من 00 
فرد » ومن الطبيعى حيئما أكون فردا فى المؤتمر 
والاتسان بي بطر على للق وات 1 
أيا ترى يواجهه ويقول الحقيقة أم يتقى ام يظل 
هادئا » وهنا تدخل المصلحة الخاصة » وبالتالى 
ديدم تسيا ا بسكن ادكه طالما أن الاتحاد 
الاشتراكى تجمع أفراد » أما القول بأنه تحالف 
طبقات د عيفسالت فئات” متميزة 4 فالازمة 

م أ لا اود ايا و 
00 هذا وراجعت كل هذا » مفوحدت أن 
هذا الكلام قيل ‏ عبارة عن اجتهاد فكرى »6 
فالعمال يقومون بعيل اضرابات مقلا ؛ وفى 
أثناء الانتخاباث حدثت اضرابات فى الشرقية وفى 
غير الشرقية ؛ اذن هناك أزمة تعنى أن الشكل 
التنظيمى ليس معيرا »© ولا يعطى النئات أو 
الطبقات حرية التعبير وليس قادرا على جمعها » 
فيقال تجبيع من اجل العركة او تعبئة » كل هذه 
شعارات فى فراغ ؛ طالا أن الاتحاد الاشتراكى 
عبارة عن تجمع أحاد أو أفراد وكل فرد له 
مصلحة خاصة » ولديه الواقع الذاتى لكن له 
ضعقه , 

وفى تصورى انه اذا جعلنا الاتحاد الاستراكى 
كما نصت عليه موائيقه أنه تجمع طوائف أو 
هيئات أو طبقات ‏ ونحن نقول أنه ليست سديادة 
طبقة على طبقة وهذا صحيح .٠‏ وهذه المركلة 
ليست مرحلة انفراد طبقة وهذا أيضا صحيح .. 
لكن ليس معنى هذا ادماج الطبقات لان هذا 
لا نرجوه ولا نستطيعه ِ القوانين الاهتماعية 
والقوانين الاقتصادية تؤتى نتائجها وأفعالها سواء 


الانهاة الاشتراكي 0 سي 


تجاهلناها أو أعترفنا بها فهى فاعلة وقائية 
ومنتجة فى المجتمع ولا نستطيع أن نصادرها ٠‏ 

أن تجمع الطيقات أساسا هم طبقة الفلاحين 
والعمال والراسمالية الوطئية © والمثقنين لهم 
ذاتية وتميز » ولهم مجال عمل وروابط ؛ لكن نجد 
الهم .يتحازون: الل تناتهم. + 

أى تجيسع طيقات لإيد أن يسكون له تعديرة 
السياسى مستقلا » طبقة العمال لها نظام نقابي 
متكامل يصسل الى الاتحاد اى تفسسابات العمال 
المصريبن ولكن ليس لها جهاز سدياسى مستقل 
وكذلك الفلاحين والرأسمالية الوطنية » وفى 
المؤتمر القومى نجد أننا لانعرف بعضنا بعضا 
حتى فى الانتخابات فان كل المرشحين يلبسون 
نفسس. الجلباب ويرفعون نفس الشلعهارات'») 
والسيد الرئيس يعلم هذا . فكيف اختار ؟ ليس 
هناك من عمل وفكر سياسئ فى المجتمع المصرى 
اس ا الناس وبالتسالى 
يرشحون الرجل الطيب ّ 0 أو القريب 
تثفير صور 2 تركيب المؤتمر الس العام 
والهيئات القيادية وهى اللجنة المركزية ل 
الى الامائة العامة من موقع أن ممثلى العمال 
والفلاحين والراسمالية الوطنية » وهنا اطرح 
سؤالا ... هل نقوم بعمل أحزاب وهذا سؤال 
مطروح من كثير من المواطنين أنه ليست هنساك 
فائدة ولابد أن نرجع للاحزاب 04 واننى أرى أن 
هذا خطر شديد »؛ هل نسير فى أحزاب لكى 
لوطل 1د 500 
نمهذه فكرة خطرة حتيقة . 5 

لدينا الاتحاد الاشتراكى تحالف ولديئا مواثيقه 


. وله اللجئة المركزية والامانة العامة وهى العنصر 


الحركى الدائم » اذن يمكن أن تمثل فى الامانة » 


ض* ذه 


الفلاحيق والعمال والراسمالية الولنية » بحيتك 
تكون تمثيلات مستئلة داخل اطار التحالف تختلف 
مصالحها وتتفق مصالحها هذا صحيم » لكن دائما 
تصيل ألى قرار هو الحل الوسط . وهذا هو 
تمعار المرحلة فما يتفتون هليه يولفق عليه 
ومالا يتفقون عليه نؤجله ونحاول الوصول الى 
الحد الادنى من الاتفاق وبهذا الشكل يمكن القول 
أنه يمكن حل التناقضسات حلا سلميا ونستمر فى 
السير ) 0 الاحزاب فتختلف حن ذلك فما 
ليست واردة 4 : فن الجتيم الصرى " 1 

هذا التحالف تجالف بصالح 4 وهناك حسد 
أذئى فى ورئة العمل وهناك مسائل خلافية تحل 
بالاتفاي 4 أو بالحل الوضسط » لكن ليست هناك 
الايديولوجية الواجدة ولا يمكن أن يحدث هذا 
ولو اكثنا لاله يع 4 نمن غير المعقول أن تقئع 
بدلا من مائة + الى لايمكن أنتصل الى شىء 
الإ اذا كانت لكل طبتة فى الاسباسس تنظيمها 
السسياسى »© فمثاد الرأسسمالية الوطنية تدربس 
الواقع الاجتماعى وتخرج بخطة وتذكر انها رات 
أن الصلحة لقتضى كذا و وهكذا العيسال 
والئلاحون ؛ ثم يعثدون اجتياعات مع البسسيد 
السكرتير الاول يصاون فيها الى قرار متفق عليه 
فاذا وصلنا الى هذا يمكنئا أن نحل ازمة الاتحاد 
الإاشتراكى 0 العيل السياسى كمى الوقت 
نفسه ونئرك للطبقات أو للتئظييات أن تنائشسن 
نظريا أو تناقثس أيديولوجيات .9 

نحن لا نقول أخرجوا عن الميبثاق أو الدستور 
أو بيان ”3 مارس © أذا نجحئا فى هذا ييكن أن 
نحل مشكلة السلطة؛وهذا هو العمل الجماهيرى 
وكما ثال أجدادنا الامة مصسدر السلطات وهى 
قضية لاتقبل الجدل © ولا يمكن أن تكون السلطة 
التئنيذية فوق الاتحاد الاشتراكى ولا أى سلطة 
فى الدولة ؛ فما دام الاتحاد الاشمتراكى هو المعبر 
الحقيقى لمصالح الجناهير وهو أر ادة الشسعب قلا 
تعلو عليه ارادة ؛ ويترتب على هذا انثا وصلنا 
بالاتحاد الاشتراكي الى هذه المسيغة فسوف 
تتوفر القدرة الذاتية لكى يفرض ارادته ويمكن 
لرئاسة الجبهورية ان تمارس ساملتها من دآخل 
الاتحاد الاشتراكي . 

الرقيدى عا حية اللاسر برحب الاق ينغ 
1 ذكر أن العمل الادارى لايجدى ولايد من 
العبل السياسى » لكن منذ 1156 للان ثجد أن 
العيل الادارى هو السائد لائه أسهل » فالحكومة 
تصدر قرارا فيئفذ » فلو بفى الاتحاد: الاشتراكي 
نفسه من جديد ولا أقول تجرى انتخايات جديدة ) 


بس * ا 


ائيا اذا عدل قانونه سوه يصل الى الكرين 
سياسية فى العمل السياسق فى أطار التحالف » 
شريطة أن مايتفق ف عليه لابد أن ينفذ » وهو الجل 
الذى يقبله الجميع وهو الوسط ؛ فريما لاثقيل 
أن يُسيير وراء خط الاثشتراكية. )» وفى هذه الحالة 
يكون هناك ( فيتو ) كما يحدث فى مجلس الامن » 
ان لدينا الميثاق ولدينا .هر عمال وفلاحين ولدينا 
الرئيس © أى أنه ليس هناك خوف من هذا . 

هذه هى فكرتى ببساطة دون اطالة 4 ولكن 
ابس حل الأزية هو أن تشبكل: الطليم الطليعى ؛ 
وأرى ختى لو تم تشكيله فسوف لا يحل.الازمة ؛ 
قلا أعتقك أن الجباهير سلبية فقد رأينا مرادل 
كثيرة علىطريق التطور فى مصر وكائت الجماهير 
أكثر ايحابية ) واذآأ ماأأحْذنا فثرة تأميم القناة وما 
بعدها وجميع الاحداث التى تلثها يتضح من هذه 
الاحداث كلها أن الجماهير كانت معبأة من غير 
فتوى © والعمال أيضا فى المعركة كانت معيأة 
وجاهزة لها . | 

فلو بنى الجهاز السياسى الخاص بالعمال من 
القكاعدة الى الكية دونب خطر العيل السيابىي 

خا لق بت الخيل السدسي لكل يل 

الفلاحين وال رأسمالية الوطنية ء ويتقايلوا جميعسا 

فى الستودى الاعلى لتيكنوا من حل مششاكلهم 
55 الوضع 5 

أما بالنفسبة لمشساكلنا السلطة فانا 'ا أرى 
0 مع الكدرية هاده 2 2 لايجول الخلط 
ذا كانت القوى لومي 0 في الاتحساد 

شستراكى فى حركتها السياسية والفكرية بحرية 

اس ري ١‏ 
الشعبى أو فى غير المجلس الشعبى ولن تكون 
هناك حسياسسية ؛ لان الاصمل هو ارادة التنسعب 
الممثلة فى الاتحاد الاشتراكى » ويجب مدم فرضص 
أسماء مثل أمين فلاحين وأمين عبال . . الح 8 
بل هذه القطاعات من العمال , الفلاحيقة هى التى 
تأتى هم وعليتا احترام هذا الاختبار 5 


© السكرتير الاول *: 


فى الواقع لقد أثار السيد/ خيال نقطة لا أريد 
أن ضرت هاس جد ررم سأيدا بنتطة 
أثارها الاخ لطفى الخولى فى كلامه لاننى أري 
اننا لو ناقثبنا هاتين النقطتين معا ؛ فمن المحتبل 
وو و ل ا اط 
الى الآمام من ٍ 


فالسيد / لطفى الخولى يرى ضرورة وجود 
منابر تعبر عن الطبقات ٠‏ . وهذا تعبيرى أيضا ٠‏ 
والسيد خيال يرى ضرورة ترك حرية النقاش 
السسياسى للمنظيسات العمالية والفسلاحين 
والراسبالية الوطنة ٠.٠‏ الخ 7 

ولد ذكرئا فى بيانات سابقة صدرت عن 
الإتحاد الاشتراكى »© اننا لانريد مصادرة الحركة 
النقابية أو الحركة الذاتية للنقابات ؛ ولقد دلت 
التجرية اليسيطة الماضية فى الفترة الاخيرة فى 0 
الاتحاد الاشتراكى على فائدهة كلام كل من اليد 
لطفى الخولى ؛ والسيد/ خيال ٠‏ 

كذلك ما حدث بالنسبة لموضوع الطلية » فانه 
لم يعالج الا بالانفتاح على الطلبة أنفسهم وتفهمهم » 
كما تعزز كلمة السيد/ خيال ها حدث مع كثير من 
الصحفيين قمثلا الاخ موسى صبرى كان دائم 
الانصال بى خلال مشمكلة الطلبة بالرغم من أنه لم 
تكن له علاقة مباشرة فيها ؛ لكنه كان ينقل لى 
صورة مباشرة عبا يحدث داخل الجامعة » 'كذلك 
الحسال بالنسبة لغيره من الصحفيين والمحامين 
والهئدسين »© فقد كانوا على اتصال بنا خلال هذه 
الفترة لنقل صورة لما يحدث © كيبا دارت 
اجتماعات كيرا كي ذلك الحين بيننا وبين 
2 الخ ء وآنا أؤكد آن هذا الانفتاح تولد منه 
الخطاب الذي الكى فى المؤتير ٠‏ 

وآنا ارى أنه لو أخذنا هذه النقطة كنقطة 
موضوعمية ولو انفتحنا علىهذه النقابات المكونة 
السيد / لطفى الخولى بال نابر للطبقات » واذا 
ما أنثأنا النوادى السياسية 2ه وهذا ما فكرت 
فيه بالامس فقط آثناء ذهابى الى حلوان ‏ بحيث 
بدلى فيها كل من له راأى برأيه كالعمال 


فكيا ذكر السيد / د. جمال العطيفى أن 
الامور تتحرج الى أن تصل الى حد الاحتكاك » 
اذا ماكان التنظيم السياسى مازال غير فعال .. 
ويحب الاعتراف ضيه »؛ ولو حاولنا أخفاء هذه 
الحقيقة » فلن نستطيع أن نقوم بواجبنا على 
الوجه الاكيل » فلو شعر العيال يأنه من الممكن 
أن يدلوا برأيهم هنسا وبحرية كاملة ؛ كذلك 
الرأسمالية الوطنية ‏ وليس شيرطا أن يدلوا 
برأيهم أمام السكرتير الاول » بل يجب أن يكون 
هناك فى قمة الاتحاد الاشتراكى تنظيم ما »> قد 
يكون نظام الامانات وقد يكون غير هذا النظام » 
فنظام الامانات أيضا محل نتقاثى »© لكن لابد من 


الانحاذ الاشتراكي وقضية التحالفة 


أو ثلاثة أو أربعة ‏ يناتشونهم فى متساكلهم ٠‏ 

وفى اعتقادى أن هاتين النقطتين تمثلان ركيزة 
كبيرة فى عيلنا ؛ وأنى لاتساعل ما الذى كان 
يحدث فى الماضى ؟ ان ماكان يحدث هو أن يتدخل 
الاتحاد الاشتراكى فى تكوين التنقابة نفسسها , 
وباناتي كان يكن أن ومسل رئيس قاية الى 
مركزه دون أن يكون موفسع رضاء قاعدته 
الجماهيرية » وهذا يؤدى بالتالى الى اتنصال 
الانفصال بين الاتحاد الاشتراكى والنقابات » فلم 
كل هذا طلما أن النتابات جزء من الاتحصاد 
الامتراكى ؟ فاذا كنا نعنى حادين أن الاتنحاد 
الاشتراكى يجب أن يمثل آراء قوى الشعب 
العاملة ؛ فكيف اذن لاتمثل آراء النتابات ؟ وكيف 
يمنع نقلاش يخرج من هوائيق الثورة مفلا ؟ 

وائما اذكر هاتين النقطتين لكى تثبتان فى 
السكرتارية كنوع من أنواع تدعيم الاتج ساد 
الاشتراكى نفسه بتدعيم الحبهات الجباهيرية 
الثى أساسيها ا" 5 والتى دورها ‏ ولو أنه 
حو اح ا ا ب ثوريا » 
ومى هذه الحللة ييكن أن نستفيد منها 
فائدة كبيرة ) بالعاال بأ وال يرى أن انتماءه 
الى النتاية وليس للاتحساد الاشتراكى ..٠.‏ 
فلماذا لا أستفيد من هذا الوضمع ؟ دون أن 
يتعارض معى فى أى أمر من الامور » لانئى لن 
أرجع الى انتمائه الى النقابة بل سأارجع الى 
انتماء النقابة للاتحاد الاث شمتراكى »؛ وبذلك تحل 
هذه الشكلة 14 فهى ليست بعيدة وليست منقصلة 
طالا نحن جادون فى القولبان الاتحاد الاشتراكى 
يجب أن يعبر عن آراء هذه الجماهير ٠.‏ 


وائنى أبرز هاتين النقطتين بالذات م2 لاننا 
سنواجه بتساؤلات بعد ذلك عن ماهية 0 

ثم هناك نقطة أخرىيجب أننحذر منها 0 
كيف نصل الى مائريه دون أن تشعر النقابات 
اننا نريد احتواءها » فهذه نقطة مهمة جدا ويجب 
التركيز عليها » فيجب أن نوضح جمد النقابات 
أنه ليس فى النية احتواؤها © بل الغرشى هوا 
تبادل الراى والحوار معها » وتوضيح الخط 
السياسى لها » وأن تؤثر بما تقتئع به فعلا فى 
سياسة الإتحاد الاشستراكى 5 
© سعيد خيال 


ليست الازمة ازمة الاتحاد الاشتراكى, انما 
السلطة ككل ؛ لان هناك خطورة شديدة , فطالما أن 
الاتحاد الاشتراكى معزول وفاقد لثقة الجماهير » 
فسيؤّدى ذلك الى أن يكون هناك نحى آلف أى الفين 


31١8 


حولرئي سالجمهورية » لكنه سرظلوحيدا بمفرده » 
فالاحداث متلاحقة سواء كانت داخلية أى خارجية » 
كما أنه قدتحدث تفجرات حتى ولي كانت بسيطة 
مثل احدات الطلية » الا أنها ستؤدى الى تمول 
الموقفكثيرا ٠‏ 

فىالواقع ليس الاتحاد الاشتراكى هى الذى 
سيواجه هذه الخطورة , لكنه يحاول أن يساعد 
ويتفى ها سيحدث > فانا اخدنا تاريخ الحركة 
الثورية أى حركة الرقض فى مصصس سبنة 1١551‏ 
فسنجد انها متتائية وسريعة الخطى » ولابد أن 
يأخد السياسى هذا فى اعتباره دون اغفال . حتى لا 
يواجه بأزمة ٠‏ 


© السكرتير الاول 


ان هذ! هو المنطق الحقيقى الذى أرى فيه تنظيم 
الاتحاد الاشتراكي ككل » قلقد كنا أمام أحد أمرين 
٠٠‏ اما أن نترك الاتحاد الاشتراكي كما هى وهذا 
الروضع أسهل لنا وللجميع » أي تسيتند الى 
الجماهين وهذا يتطلب جيدا » وقد رأينا أنه يجب 
ا سد النظام الى الجماهير » والا فانه لن يعتبر 
النظام السليم ٠‏ 


وما ورد فى كلام السيد : لطفى الخولى بالنسية 

ترة السابقة والفترة الحالية صحيح » فالرئيس 
جمال عيد الناصر كان يؤدى هحملين : الاتحاد 
الاشتراكى وتنظيماته من ناحية »> ومث ناحية أخرى 
وجوده مع الجماهير بصفة مستمرة يشرح للقاعدة 
الجماهيرية ما تريد ء فكان لا يكتفي بمجلس الامة 
فقط , بل كان يدلى بحديث للشعب من مجلس الامة 
نفسه » فمثلا خطبة شيرا المشهورة قيلت فى 
اجتماع عمالى فلمان! لم يكتف بمجلس الامة 
باعتبار انه يمثل الامة ء نقد كان يريد أن يصل 
للجماهير ووصل فعلا ء فهنا نرى أن سياسة 
الائفتاح مفيدة جدا » وسوف تفيدنا » وأنتى أكرر 
هذه النقطة لانها سترد تحت عنوان ( كيف تكسب 
الثقة ؟ ) لاثنا لا يمكن أن نكسب ثقة العمال أي 
الفلاحين بمجرد المطالبة بها » لان الجماهير خائفة 
بل أصبحت حساسة لدرجة كييرة جدا لم السها 
مذن بداية الثورة حني الان ء وهذه ظاهرة لا 
اعتبرها مطمكنة » قالشعب أصبح حساس بالنسية 
لاى تقبو ينكر فى الجرائد » افمثلة طلبة الفتون 
أن مجلين الحولة له راع مخين بالتممة لهم » ورآى 
مجلس الدولة استشارى طبعاء لكنهم تصرقوا 
تصرفا اعتير من المواقف الحميدة ة التى حدثت فى 
الإتحاد الاشتراكى فى الفترة الحالية فهم لم 
يتخذوا أى اجراء الا 5 أتوا الى هذا وسألوتي 
عن هذا الموضوع , » ولقد أزلنا لهم هذا ات 
يحدث تثبيء » وهذه علامة جيدة على الطريق فعلة 


س*خأأ-ه 


عذلك طلبة منية القماوز أكتريو! ياغ حلي لين 
صدر فى اجحدى الجرائد متعلق بنظام السنتين 
م السنوات وهذا ال موضوع بعيد عن الاتحاد 
شتراكى لكن لم يحل هذا الاضراب الإ بعد أن 
داهب اليهم ممثلون عن الاتحاد الاشتر تراكى وطلبوا 
دنهم أن يتركوا هذا الاضراب ويأتوا للاتصساد 
الاشتراكى « وسأقابلهم اليوم ان وهذه جميعا 
علامات تعزن ما ذكره الدكتور خيال من أنه لى 
اغلقنا على أنفسنا فسننعزل ء اما اذا انفتحنا على 
الجماقير وحاولنا الاخذ والرد معهم واجسراء 
المتاقشة والخوار 0 وشعر هق لاء الناس أن هناك 
قاعة دَذ - فى الاتحاد الاث شتراكى 
حيث تتضح مشاكلهم اثناء الحوار ويكم التوصل ' 
1 قرارات فستكون هذه الخطوة لخدمة النظام 


© مصطقى كامل مراد 


شكرا للسيد السكركيى الأول المجذة المركزية تفلن 
تذكره ايانا آخيرا بالئسية لهذه اللمثة ولى بعض 
نقاط أريد التعليق عليها » فمن خلال التجربة التى 
مررنا بها فى تنظيمات الثورة السياسية ابتداء من 
هيل التصرين الى الاتهاد القومئ المعين ثم النكتشب 
ثم الاتحاد الاشتراكى بمراحله الاربعة منذ سنة 
وحتى اليوم تجبعت لدى بعض الاراء أود 


أن آعين عنها ٠٠‏ 
فبالنسبة للاتحاد الاشتراكى أولا ++ هل هى 
سلطة ؟ 


طبعا المبد! الديمقراطى المعروف عالميا هو أن 
الديمقراطية هى سلطة الشعب وتنأتى هذه السلطة 
من أن الشعب هق صاحب المصلحة ٠٠‏ فلايد أن 
يكون له السلطة والقدرة على التوجيه والتعبير عن 
رآيه أولا » ثم رعاية مصالحه والتأكد من أن كل 
امجو د تون طلا اا كلل عصيكمة جنا القعب 
* فاذا كان الاتحاد الاشتراكى يعبر عن تحالف 
قوى الشعب العاملة .فمنا لا شك فيه أئه يجب أن 
يكون سلطة لكى يستطيع التعبير والممسارسة 
والتطبيق يما يحقق مصلحة هذه الجماهير ٠٠‏ 
وهذا مبدا متلق ظليد * + متعروف أن الديمتراطية 
لكن المشكلة التى مررتا بها فى تجرية العشرين 
سنة الماضية هى كيفية تعدبين الجماهير عن رآأيها 
5-6 ففى الواقع أن تنظيمات الثورة السياسية لم 
تنجح حتى هذه اللحظة في توجيه الجماهير 

بلا خرف وبلا نقاق , قمن الثادن با كان يقف 
انسان ويتكلم بشجاعة ويعس تعبيرا حرا سليما 
هن رأيه *٠‏ 1 
وانا لعتقد أن هذا هى السيب فى عدم تحقيق 


التنظيمات السياسية لاهدافها أى عدم تجاحها 
النجاح الكامل لان أى اجتماع أى جلسة سياسية 
ان لم يدر الحوار فيها على أساس الحرية الطلقة 
والطمأنينة الكاملة فى التعبير عما يدور في أذهان 
الحاضرين » فلن ينجح هذا الاجتماع ولن يعر 
التصدي للعمل السيانى الاساسى الذى يمنى عليه 
سياسته ولا ما ثريده الجماهير لانه لا يوجد من 
يحكم لحسابه حتى الاتحاد الاشتراكى فهى سلطة 
مقرشة عن الجناهين ضاحية الفلنة الول قن 
كل ما ينم من شدون تذفيذية او تشريعيةفاذا لم 
تسقطع الجماهير ائتناقش أو " تدلى برأيها فى 
حرية كاملة » فلن يمكن استشاط المبارىء ُ 
ترسم غنيها السبياسة التي .ستطرع: قينا بعد على 
الجماهير للموافقة عليها ٠‏ 

فمثلا فى التجربة الاخيرة الخاصة بالاتحاد 
الاشتراكى » كنت عضوا فى الامانة العامة 
المؤقتة » واجتلفت مع جميع أعضام هذه 
الايانة ٠١‏ لاننى كذت ضد مبدا الامتراض ٠٠‏ 
فمثلا التي لموضوع شسهادات الإتصاد 
الاشتراكى ٠‏ 9 أرى أنه موضبوع غريب جدا » فكيف 
أطلب وأنا عضيق عامل بالاتحاد الاشتراكي فعلا 
شهادة بذلك » وممن ؛ ولمن أطليها ؟ وريما احصل 
عليها أم لا ؟ ومن الذى سيعطيها لى ؟ ومن الذى 
5 ن أحصل على هذه الشهادة فهذا بيت 
وهذا التقدير يأتى ذتيجة التقارير الثى ترد من 
لعافو الكنيةة وباللالي مون السك مينا على 
اسان غير منليم ١‏ وبالثالى تتشكك الجماهين في 
التعبير العر عن رأيهم فى أحتيار معتليهم + 


فانا عضى فى الاتحاد الاشتراكى منذ فسع 
سنوات وياتى شخص ما ويرفض اعطائى هذه 
الشهادة فياى حدق يشم هذا ؟ وأنا أعتقد ان هله 
أكبر غلطة وقعت فيها الامائة العامة المؤقتة بأ 
سارت على هذا الاسلوب الخاطىء فى نوب 
أعطاء ومع الشهادات للترشيح ٠‏ 

هناك فيد آخر هي أنه يشترط أن يكون عضو 

شتراكى 2 فيتقدم للحصول على الشهادة » ومن 

7 تتدخل السلطة فى العمل السياسى هما يؤدى 
الى فقدانه لثقة الجماهير مهما فعلت بعد ذلك ٠٠‏ 
ويقال أن محافظة ما تدار بحساب شلبخصس 

معين ٠١‏ الخ ؛ وتبدا تظهر مراكز القوى ولى أنها 
0 1 


لكن الاسلوب نفسه بعيد عن الديمقراطية التى 
تضمنها الميثاق وبيان ٠١‏ مارس والدستور ء ثم 
عد ذلك ها يحدث الان من اسقاط عضوية أحسد 


الانهاد الاشتراكى وقضية التحالفف 


أغضاء التنظيم أى وقفه دون قواعد مما يؤدى الى 
اسقاط ثقة النامس فى هذا التنظيم + 
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لى سمحت لى نقطة نظام » لقدا ضتن قران 
جمهورى بتكوين لجنة النظام بالاتحاد الاشترا5 
وبالتالى لم يصيح من حق السكرتير الاول فصل أئ 
غضو أى وقفه دون الحستو كان قينا اإنظار اتى 
يرأسها السيد رئيس مجلس الشعب ٠.‏ 


0 مصطفى كامل مراد 


“اننى أتفق مع رأى الزملاء فى آن الاثمان 
الاشتراكى يمثل ثلاث طبقات وهى العمال 

وااذلاحون وأصحاب رؤوس الاموال الوطزيين ٠*٠‏ 

آما الجنود والمثقفون فينتمون ألى هذه. الطيقات 
الثلاث دون شك فالمثقف ماهى الا شخص يتفاعل 
مع نشاط الجماهير ويؤثر فيها ويتأش بها » وهى 
على قدر من العلم يمكنه من استيعاب مشاكن 
السبافير من, خلال الناقشات ويلك شبيا» 
فالتناقض موحود دين هذه الطبقات بلا شك فالغلا 
يمه ببح الفاصيل الزرامية ياغلى عنسنء 91 
العامل يهمه أن يحصلعايها بأقل سعر فى حين أن 
الرأسمالى الوطنى يهمه تحقيق أكبر أرباح ممكنة 

سواء من الاستغلال ا أي الصناعي أي 

الخجارى ء وبالثالى يهمه اعطاء العامل أقل أجر » 

نوكين أن عاايهم العافل فو المهيول علن اغلن, 

أجر *٠‏ وهكذا ء فالتناقضش موجود ونحن فى 

تنظيمنا السيامى نعمل على حله عن طريق الحوان. 
الحر الصريح الذى يأنى شبعك الطيأنينة » نكيف 

يمكن أن تأتى هذه الطمأنيئة الى نفوس الناس و 


اولا ** لابد من رقع كافة المطالم . التى وقعت 
على الناس بالطرق الاستثنائية ‏ وهذ! ما ذكرته 
للسيد الرئيس أذور السادات هَى مجلس الامة 
البتيايق لان من يقفصل أق يعدقل دون كانون شهدر 
كرامته / ٠‏ وهذا الأقذان عيناشي ب شي البحيط. الذى 
السلبية بعددم أدلاء الجماهير 0 الحقرقية فى 
المشاكل ٠٠‏ 


اذن لابد من اعادة النظر وبأسرع ما يمكن فى 
ل الاجراءات الاستثنائية التى اضطرت الثورة 
لاتخاذها فى فترات معيئة » لحفظ حق المواطن فى 
سريته وفى رزقه وفي ملكيته ٠٠‏ الخ + طالما أنها 
هى حدود الميثاق والقانون ٠‏ 


ومهمة الاتحاد الاشتراكى واضحة جدا وهى 
تلقى رغبات الجماهير وأمالها فى مناقشات حسرة 


ب اذاه 


صريحة حتى ‏ تقبلون هذاه الاراء. وحتى تثذ 
التناقضات التى تنك هن هذا الموار + والثى على 
أساسها يمكن وضع أسلؤب عمل توافق عليسه 
لارأئها لانه دون .التعبير الحر لايمكنالوصول الى 
اها تريد * 


وبالنسبة لصحافتنا اليوم قهى غين حرة ؛ لانها 

للنلطة التثفيزية » ولقد تقدمنا يللب 
مناقشة عامة فى مجلس الشعب لسؤال الحكومة 
عن السبب فى هذا ٠٠‏ لانه لا يمكن اطلاقا أن يكر 
السلطة التنفيذية »لماذ1] ؟ 


لاخ السبعانة هين كبن متين فى الغولة + قو 
امم عن البرلان جراعل انه لا مقع الى 
البرلان سوى مائدين أى ثلاثماثة عضو فى حين أن 
ما ينشى فى الصحف تقرآه اللايين فلايد من حل 
تشسة الصحعافة واخراعيا عن السيظطزة الكريية 
. بضوابط معيئة .بحيث لا تتعرض لمسائل الامن 
القرمى أو ما يتعلق بالاسرار العسكرية بما لا يمنع 
من التعبير عن رأيذا فى الصحف ٠٠‏ 


فمصر للاسف لم يعد فيها فكر سياسى اطلاقا , 
1 ا ع ا سو ا 
بقل قال ل لحار وقن غيرها فلا يمكن بأى حال 
من الاحوال تثبيت. عقول الناس عند فكر معين من 
الفكر الانسانى + فالكل يتطور ويجب أن يتطور 
لواجهة المشاكل التى تستجد نتيجة التطور العلمى 
والتكنولوجى ولمواجهة ظروف التغيير فى أساليب 
الحياة البشرية » وهذه مسألة معروفة ومتفضق 
عليها » فيجب أن تكون حرية الصحافة هى اول 
موضوع ينظ فى الاتحاد الاشتراكى ء لانها ملك 
للجماهير ويجب أن تكون حرة ٠‏ 


واعتقد ان هذ! موضوع عميق ومعقد ولا يمكن 
تغطيته بحديثى الان لان هناك المشكلات المتعلقة 
بالصحفيين وبالكوادر الوظيفية ومرتبات الموظهين 
ومكافاآتهم ٠٠‏ ففى بعض الاحيان يكون رؤساء 
التحرير أشد من الرقباء عنفا ء» لانهم مازالىا 
1 ون لثقة فى أن 2 


فيجب أن يكون أول موضوع نهتم. به هفى حرية 
نشر آراء الجماهير فى الصحف » لان ما يحدث 
الان » ان ما نذكره فى مجلس الشعب من اراء عن 
وزير مأ يرسل .اليه لاخذ رأيه فيه لنشره من عدمه » 
فالرقاية مازالت موجودة ** فلمصنلحة من هذه 


'الرقابة فذحن جميعا مصريرن ونحكم بلادنا كد قلم : 


عي * 


كل هذا ؟ هل هى لمصلحة قرد ٠0‏ ل1 0+ إقى 
لمجموعة 'إيضبا لا ٠٠١‏ لكن لمصلحة تحالف قورى 


. الشعب العامل آى لصلحة هذا الشعب الكادح كله 


هى التى يجب أن تراعى فلماذا الخوف 1 وممن؟ 


3 التردد ؟ يمكن ترك الناس تتفاعل للتعبير عن 


0 قوى يترتب عليهما حكومة قوية ع 
حرة وتقدم اجتماعى واقتصادى وعسكرى فى كل 
المجالات * 


لذا ‏ فئحن نثريه .من الاتحاد الاشستراكى 
وتنظيماته ان تبرز ذاتية هذا المجتمع المكؤن من 
الطبقات الثلاث التى ذكرها الزملاء لانها حتى هذه 
اللحظة لم" تبرز البرون الكافى ء فهى مازالت بادرة 


' وثحن نريدها ان تكبر وتقوى بحيث يشعر الشعب 


انه كريم فى وطنه ولا تهتن هذه الوطنية فى 
نفوسهم > لانه اذا شعن أنه أمن فى وطنةه على 
حقوقه وعلى ملكيته 0 فهذا ما بود ذاتيته » وها 
يدفع تحالف طبقات الشعب الثلاث الى العمل والى 
الايجابية » لكن دون الاطمئئان وسيادة القسانون 
بتئفيذها وممارستها قعلا وليس بأن نفاجأ بأن هناك 
بالضرائب فى ظل.وجود برلمان له سلطة دستورية 
وشريعية ورقابية على الحكومة ودون الرجوع 


فبذلك تكون الحكومة قد فقدت ثقة الجماهير 
ثقة مجلس الشعب » فلا يمكن أن تصنع السلطة 
التنفيذية ما تشساء دون الرجوع للجبهة التشريعية 
بحجة أنها حكومة مواجهة , بل لابه من ان تكرن 


'تصرفاتها فى ضوء ها ورد فى الدستون والميثاق 


وهذه المشكلة تنبع من اننا ننادى بالدييقراطية 
وبالدستور واالبرلمان واتحاد قوى الشعب العامل ٠‏ 
لكن لا نطبق هذا ولا نمارسه ٠٠‏ 


فمثلا كيف تتحمل الحكومة هبء تكاليف مقاونة 
ازمة معينة » وفيها التزام مالى على الدولة » يجب 
أن يدرج له اعتماد فى الميزانية » ويجب أن يؤتى 
بالايراد الذى سيواجهة هذا الطرف دون أخذ رأي 
على الشدن. ++ كوذا شعرف غير ملطقي + 
ولابد أن يوضع موضغ الحساب ٠٠‏ 


فاليوم المشكلة بسيطة وهى اعطاعء الشعب حرية 
الفكر والحوار الحر والممارسة الديمقراطية 
السليمة ٠٠‏ فائنا نجد ان كل هذه المشاكل ستزول 
بسرعة اذا كان التنظيم السياسى قادرا وقويا 
ومحددآا 3 ويجعلثقة النخاس فيدقوية 3 ولا نستطيع 9 
نزيد الانتاج الا يهذه الطريقة * ٠‏ والاشتراكية 0 
هى الا مزيد من السلع والخدمات وتوزيعها.توزيعا. 
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عادلا على المواطئين كل بحسب قدرته ولكل بحسب 
حاجته ؛ ولان مشكلتنا هى ان نمنع ظهور طبقة 
جديدة وأن تمت سع الاستفلال بأسلوب .محددن 
منصوص عليه فى المواثيق وفى الدستور . بحيث 
يكون اسلوبنا فى التطبيق الاشتراكى فى هذه 
المرحلة متمشيا مع المبادىء التى وافق علي 
الشعب فى الميقاق ٠+‏ . 


: كما أننى ضد فكرة عدم النظر فى تعديل الميثاق 
نظر!ا للظروف الراهنة. فلماذا ؟ وقد قامت 
انتخابات فى ظل هذه الظروف ٠٠‏ فالمفروضص أن 
يكون فيها فكر وتفاعل وتعبين لتحالف قوى الشعب 
العاملة عن ارائها ٠ ٠٠‏ شْ 


وانا ارئ أننا فى ظل هذه الازمة وفيى .ظل 
المراع الدائر بيئنا وبين الصهيونية العالمية , 
يجب آلا ننسى أن هناك ميثاقا فى حاجة الى 
التعديل » كما ذص الميثاق نفسه على أنه كل عثي 
سنوأت يعاد النظر فى مبادئه ٠‏ : 


آما بالنسبة لقانؤن الاتماد الاشتراكى فانه 
بحاجة “الى تعديل كامل » كذلك بالنسبة لطريقة 
تكوين الاتحاد الاشتراكى ومسألة الانتخاب على 
مراحل الثى أصبحت نظاما قديها »ولا يصح الاخذ 
بنظم تقادمت ء فعضو المؤتمر القومى يجب أن يمثل 
من القاعدة للمؤتمر مباشرة: دون اللجوء الى 
أسلوب. الانتضاب على درجات 


السياسى » بحيث انه يشترط فى عضى اللجنة 
المركزية مثلذ أن يكون عضو! فى لجنة اساسية لمدة 
سنتين ثم ينتقل للجتة الة 
اردع سنوات اخرى بلجنة المحافظة ٠٠‏ بحيث أنه 
ألى أن يصل الى اللجنة المركزية يكون له تاريخ 
سياسى ويكون معروقا بالاسنم لكفاحة السياسى 
وماضيه. الحافل واحتكاكه بالجماهير وممارسته 
الحوار السياسى الحر فهذا هى السياسى المصقول 
الذى يمكن أن يكون عضوا فى اللجنة المركزية 
والذى يستطيع أن يساهم فى وضع سياسة هذا 
التنظيم السيآسى ٠:٠٠‏ لكن الوضع القائم الان 
للاسفه خطأ وان ما يعيبنا .فى تنظيمات. الثورة 
السياسية منذ هيئة التحرير انه كليا حاولنا 
الاصلاح اقتضير .الامر على تغيبر الموجودين ثم نأتى 


لقسم مدة اريع سنوات م ١‏ 


الانحاذ الاشتراكى وقضية اأتماى سم 

اين الكواد السباسية التى تربت على هذا 
العمل خثن عشرين عاما ؟ لقد بدانا في البحث عن 
هذه الكوادر الان مرة اخرى ٠٠‏ هذا أيضا ليس 
معقولا ٠٠‏ 


لابد أن تكرن هناك قواعد فى قرائين الاتماد 
الاشتراكى تنظم العمل السياسى والوصول الى 
مستويات العمل السياسى فى اللجنة المركزية ٠٠‏ 


ان هيكل الاتحاد الاشتراكى لابد أن يعاد فيه 
النظر ٠٠‏ هناك ايضا تناقض غريب جدا في 
القانرن » اذ نص فيه على أن هدة لجنة الرحد: 
الاساسية سنتان ولجنة القسم اربع سنوات ولجنة 
المحافظة سيت سئوات ٠‏ 


معذثى هذا اننا نجرى الانتخابات فى الرحدة 
الاساسية بعد سنتين ٠١‏ وتاتى لجان جديدة 
تنتخب مندوبين لها فى مؤتمر القسم , فى هذه 
الحالة لجنة القسم لا تمثل المندوبين الجدد ٠١‏ 
وبهذا يكون التنظيم كله متناقضا ومتضاربا دبع 
بعضه البعض تضاريا كبيرا جدا * 


ان من الواضح ان الاتحاد الاشتراكى ليس 
حزبا أبدا لان الحزب يعبر عن مصالح طيقة » ونحن 
أن الحزب قد لا يعبر عن مصالح طبقة فى بعض 
الاحيان » وقد ينشا الحزب للدفاع عن فكرة معينة 
وحينما تنتهى هذه, الفكرة أي يتحقق الهدف يحل 
الحزب ٠‏ ولكن غالبية الاحزاب تقوم على مصالح 
طبقة معينة » والدفاع عنها » ونحن ريس لدينا 
طبقات 2» ولكن لدينا تحالف المطبقات ل هذه 
الطبقات متناقضة واذا لم يكن هناك جوان حر بين 
العناصصر الممثلة لهذه الطبقات داخل الاتصاد 
الاشتراكى .يتنظيماته فسيظل التناقض قائما 
وسوف لا يزول هذا التناقض الا اذا كان هناك 
انقد السكرتير الاول بكل حرية ودوناى عواقب » 
وذلك على عكس ما كان فى الماضى ٠٠‏ 


نخلص من هذا انه دون الجوان الحر ونشى هذا 
الحوار فى الصحف » لا يمكن ان يأتى للاتحاد 
الاشتراكى فاعلية » هذا بالاضافة الى أنذا لا تحجن 
مطلقا على فكر الانسان بأن يقال أن هذ! الشخص 
شيوعي ٠٠‏ أى نظرية كارل ماركس ٠١‏ أن احسن 
فكر انسانى ظهر فى العالم هى نظيرية كارل 
ماركس ** ولا أرى ان يقال على انسان شيوعيا 
لمجرد ذكره لنظرية كارل مأركس ويحيس , أى ان 
يقال عن. شخص انه يميني. متحجر ألق ‏ يسارى 


متطرف الجرد أنه يقول كذ! أى كذا ب مع احترامى 
لنتعبيرات -: لكن الانسان كتلة من الشاعر 
والحيوية والتغيبر » ولا يمكن ان تحهر على فكر 
الناس ٠٠‏ على سبيل المثال أن شخصا يكتب مقالا 
هن الماركسية فلا ينثس ٠ ٠‏ لماذا ؟ فى حين أن نظرية 
كارل ماركس تدرس فى الجامعة وهى نظرية 
غلمية + لكننا.تطبق ياسلوب معين وليثين طبق 
بأسلوب معين » وماوتسى تونج طبق بأسلوب 
معين » وعبد الناصر طبق بأسلوب معين » وكل 
واحد يطبق بأسلوب يتمشى مع الاوضاع التاريخية 
والثقافية والدينية الموجودة فى مجتمعه ولا يمكن 
أن تصب التطبيق الاستراكى صبة واحدة ولكن لنا 
أساسيات فى هذه الاشتراكية وهتاك حد أدنى 00 
سيطرتنا على أدوات الانتاج » ونمنع ظهور طبقة 
جديدة » وثقرب الفوارق بين الطبقات بزيادة السلع 
والخدمات وتوزيعها توزيعا عادلا ٠‏ 

وبالنسية لموضوع .زيادة السلع والخدمات. فهو 
موضوع عميق جدا 0 وللاسف الشديد ان الخطة 
التى 3 تتبم لزيادة السلع والخدمات فى هذا المجتمع 
خطة ليست مدروسة ولرست اقتصادية علمية على 
الموضوع ٠٠‏ وشكرا ٠‏ 


© السكرتير الاول 


الواقع' ان الاخ محمد عثمان يطلب الكلمةء 
وكذا الدكتور محمد دكرورى » ونحن متشوقون 
للاستماع اليهم ء الا أن الساعة بلغت الان الثالثة 
والريع ٠‏ ولا تود أن تقسق حلى اللجثة ٠١‏ هذا 
دالاضافة الى أن لديتا اجتماعا ضع طلبة التعاون 0 
واعتقد ان ذبدا المناقشة فى الجلسة القادمة بالاخ 
محددك هثمان والدكتور محمد دكرورى علي اعتبار 
أنهما كانا يطلبان الكلمة ء وتصورى ان تعقد 
اجتماع اللجنة السياسية فى موعد قريب لان 
النقاش الذى يثار فى اللجنة الان يتمشى ثماما مع 
النقاش الذى دان فى اجتماعات لجنة العشرين » 
ويهمنا ان تركن على نقط أكثر بحيث ان هذا يعطينا 
دقعة فى لجنة العشرين ٠٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
هذاه نقطه تتنظيبية + وفين اننا نريد أن ننتهى من 
موعد غايته منتصف شهر مايى » نظرا لاتعقان 
المؤتمر القومى فى ؟؟ يوليى » وكما ذكرت فسوف 
تعقد فى الايام القادمة اجتماعات للسيد الرئّيس 
مع .السادة أمناء المحافظات ومع اللجتة المركزية 
ومع الهيرئة البرلمانية ب كل هذا سيتم فى فدرة 
العشرة ة الايام القادمة ٠‏ وفى لاعت اللجنة 
المركزية سوف انقدم لها فكرة عن التطورات التى 
ثكمت ٠٠‏ وذلك من أجل الملاحظة التى أوردها الاخ 


5 


محمود فى كلمته يالا فشعر اللجنة المركزية بأنها 
منقصلة ء والواقع اننا لا نحب أن تكون اللجنة 
المركزية منفصلة » ولكن قى نفس الوقت ربما يكون 
لدى السيد الرئيس حديث سياسى يريد ان يلقيه فى 
اجتماع اللجنة المركزية أى فى اجتماع الهيئة 
البولائية . وعنيهشر اجتماع اللعذة اللمبركدية 
السادة أمناء المحافظات » وسيعقد اجتماع قيل 
شهاية هذا الاسبوع أى فى الاسبوع القادم للسادة 
أمناء المحافظات حتى مستوى أمناء المراكز, 
وسيكون هذا الاجتماع متفردا معنا أولا ثم يليه 
اجتماع |اسيد الرئيس مع السادة الامناء ثم مع 
اللجنة المركزية ثم مع الهيكة البركانية * 


والواقع انى سعيد بما يدار من نقاش فى 
اجتماع البوع > وقد تركته يتشعب وقد يتسادل 
فى الواقم فى الجلسة الاونى اذا ارثا أن تعدد 
المتثاقشين بنقطة معينة فلا يمكن أن يتضع 
القادمة ستبوب ورقة العمل التى وزعت عليكم 
الى أبواب معينة محددة ** بحيث عندما يتناقش 
أحد من السادة الاعضاء يتناقش فى ذقطة معيزة 
لنتهى منها الى قرا معين. ++ 
وقد تركت هذه الجلسة كجلسة اسراضية : 
أبدى غيها الكثين من الاراء القيمة + ولكنى مطمثن 
بعاتم من نقاش فى لجئة العكرين وما ته من نقاش 
قى جلسة اليوم ٠‏ ان الورقة التى قدمت اليكم فعلا 
مست جميع النواحى التى تكلمذا فيها سواء مستها 
بطريقة سوال أى مسنتها بطريقة موضوعية » واذا 
تم قسوف نعقد اجتماعا للجنة السياسية قبل 
عقد اجتماع لجنة العمل ولا مانع ان يعقد اجتماع 
مذه اللجنة بعد الظهر حتى يسكن ان يتسع لنا 
الوقت لا واذا أردتم وي أية أوداق 
المؤكمر القومى أى أحناديث السيد الرئيس فجميعها 
موجودة لدينا » ولكنى اعتقد أنكم أطلعتم عليها الا 
اذا اردتم اوراقا معينة فنحن أيضا على استعداد 


لذلك * 
ونعطى الكلمة الان للاخ محمد عثمان محافظ 


بسم الله الرحمن الرحيم لين 


لاشك ان الديمقراطية وسيادة القائون والحرية . 


بجميع أبعادها وضماناتها من المساسات الواجب 


تواجدها فى أى مجتمع يحترم انسانيته ٠‏ ولكن اذا 
عدنا الى الذى طرح في البداية وهو ٠٠‏ هل 
الحياز السيامى جهاز للسلطة آى الشعب ؟غانا لا 
أجد مظطلقا أى نوع من التناقض فى اللفظين ٠٠‏ هق 
عبان السلطة وجياز القهي أيكنا > عبار للملطة 
. انا ماءكانت هذه السرطة معبرة عن هذا الشعب 
متبنية لاماله » عاملة على اصلاح كل ما يتطلبه 
الشعب 


ما يدور من مناقشات حقيقية اذا تكلمعنا 
بصراحة فيما يتعلق بالاتحاد الاشتراكى آجد اننا 
ندور فى حلقة مفرغة ولا نلتمس موطن السداء 
الحقيقى ٠١‏ هل الاتحاد الاشتراكى تحالف أو 
حزب ؟ ٠‏ 


اذا تكلمت بصراحة فى هذا الخصوص أقول انه 
لا هى تحالف ولا هى حزب » أقول أنه تحالف قوى 
الشعب العاملة وأتسيءل : هل هناك تحالف بون 
القوى الواحدة من هذه القوى هد عمال فلاحين ب 
مثقفين ‏ رأسمالية وطنية ‏ جنود ؟ ٠*٠‏ 


هل هناك تحالف حقيقى بين أى قوى من هذه 
القرى ؟ أآقول لا ٠١‏ لا يوجد تحالف بدن أفراد هذه 
الطبقات ٠٠‏ هل هى حزب ؟ يقال أنه ليس بحزب 
لان مفهوم الحزب انه ديمثل مصالح طبقة معينة وأنا 
آقول أنه يمكن أن يكون حزبا ولا يمثل مصلحة 
طيقة معينة 2 ولكن انا وحجدت عقددرة معدنة 6 
حولها هؤلاء الافراد » بدليل ٠٠١‏ هل كل شيوريعى 
عامل أى فلاح ؟ قطعا لا » الاخوان المسلمون ب 
وهى تجربة مرت ولاشك فى الحياة المصرية ‏ هل 
كان الاخوان المسلمون يمثلون طبقة معينة ؟ قطعا 
لا, واتما كان فيهم جميع أنواع وصفات الشعب 


المصرى تجمعوا حول عقيدة معينة ٠‏ 


اذا استعرضنا الاتحاد الاشتراكى الحالى نجد 
أنه مقسم ال أقسام طولية و عسرضية 35 اذا 
اعتبرنا الفلاحين والعمال و|اثةفين قسم عرض 
تجد أن هناك أقساما طولية أيضرا متصارعة فى 
داخل كل قوى من القوى ٠٠‏ نجد ثيارا يساريا 
وتيارا يمينيا و هق لاع قلة وذاك قلة أيضا تت 
والقاعدة العريضة التى تمثل أكشر من 6١‏ فى المائة 
وهى الخط الوطنى مجال عمل للطرفين ٠٠‏ 
قاليسارى يتخذ من الاتحاد الاشتراكى سلما ليصل 
بسبادئه على الاتماد الاشتراكى كله + واليمينى 
يتخذ من الاتحاد الاشتراكى سلما ليصل به الى 
تصن مبادئه » والطبقة الوطنية اي القطاع الوطنى 


الاتحاد الاشتزاكى وقضية التقالف 


محمد عتمان اسماعيل 


وسط الاتحاد الاشتراكى » وهذا هى سبب عدم 
الأئقة بين الجماهير وبين الاتحاد الاشتراكى : لان 
فاقد الشىء لا يعطيه ولا توجد ثقة بين أعضساء 
الاتحاد الاشتراكى أنفسهم نظرا للافكارالتباينة 
المتصارعة ء ولكىنحلهذا الامر حلاجذريا ٠١‏ لاس 
من وجود عقيدة محددة ثابتة محددة المعانى 
والاهداف » ذحن جميعا تطالب. بالاشتراكية » ولكن 


لاى مدى ؟ + 


نحن جميعا نطالب بالاشتراكية » وجميعا نرفض 
بأن نكون شيوعيين » ولا شك فى هذا » وهذه هى 
حقيقة الشعب المصرى ٠‏ 


هذا ما يجعل هناك نوها من الانقصام بين 
الشعب أى الجماهير » وبين التنظيمات » وكل من 
يدخل الاتحاد الاشتراكى يدخل لمأرب فى نفسه » 
اما لنشر عقيدة معينة أى للحصول على مركز 
معين » لاتنا اذا كنا نقول ان عضوية الاتحصاد 
الاشتراكى اختيارية 3 ولكن بعحض الاجراءات التى 
تتخذ تجعل منها نوعا من الاجبار لان عضى النقاية 
لكى يكون عضوا فى النقابة لابد أن.يكون عضوا 
فى الاتحاد الاشتراكى » واذا وصلنا الى حقيدة 
مبلورة حقيقية وثابتة ومحددة الاهداف > فمن يريد 
هده العقيدة يخنصم الى الاتحاد الاشتراكى » وهنا 
يحدث التماسك » ومن لم تعجبه هذه العقيدة يعطى 
رأيه ويكون هناك منبر مفتوح » ولكنه لا يكون 
عضوا فى هذا التنظيم فعلا » المفروض فيه أن يكون 
متماسكا ويضحى من أجل هذه العقيدة ‏ التى 
تدلورت » والتى يجب أن تكون مضرية صميمة ب 
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نحن نقرل ألان اننا آمام مر حلتسن أو أمام 
ظروف معينسة تستلزم ان تعسالج الأمر على 


ساس 


مرحلتين ٠+‏ مرحلة أن نعيد النظر فى مواثيقنا 
ويجب اذا ما فكرنا فى عقيدة مصرية صميمة فعلا 
أن نحرر عقولنا من أى ورقة موجودة تكون اتحت 
نظرنا فعلا » ولكن تكون تحت نظرنا فعلا ٠‏ 


هذا حل مؤٌجل لاشك فى هذا لان ظروف البلد 
حاليا لا تسصح مطلقا بمثل هذه الامور ٠٠‏ 


اذن ماذا يستلزم الطرف الحالىي! يستلزم تجمع 
وطنىلهدف: معين ٠‏ وهى لا شك هناك هدف وهو 
هدف التحرير باعتبار أن جزء! من.أراضس.ينا 
أفراد آى فرد فى مصر على هذا الهدف أيا كان 
فكره وآيا كانت اتجاهاته: ٠‏ 


اذن ندعى قى هذه الفترة الى تجمع وطنى وراء 
هذا الهدف مرحليا حتى نصل الى بلورة عقيدتنا » 
وهذا موجود فى يعض الدول ؛ روسيا فى الحرب 
العالمية الثانية كانت هناك الدعوة الماركسية على 
أشدها » ولكن عندما هوجم الاتحاد السوفيتى 
واجتاز الجيش الامانى الاراضى السوفيتية ركنوا 
مؤقتا كل دعوة عقائدية ويدأوا ينرفعون 
شسسعار التراب السوفيتى » ٠٠‏ وفى ألمانيا كان 
الحزب النازى له مبادئه وعندما أراد هتلر أن يبنى 
آلمانيا أوقف تلك المبادىء وبدا يضع شعان « لمانيا. 
فوق الجميمغ © * 

محن الان فى ظرف لا شك أتنا لا نحسد عليه 
وبلدنا فى مهب الريح » نريد تجمعا وطتيا وراء 
الهدف الاسمى الذى يتجمع حوله الجميع فعلا , 
وهى تحرير الارض وتضارب هذه المتشيساكل 
والاخطار التى تتعرض لها دولتنا بالكامل » نريد 
آن يعمل العقل البشرى وهق أبيسمى ما متحة الله 
للانسان ليست الطريية كما دك على لجان 


اللذظ بصراحه 2 


العقل البشرى يعمل من الواقع الملصرى > واذا 
كان لابد من طرح مواثيق معينة وتكون تحت نظر 
العاملين عن أجل مكينل ء قلايد وأن تكرن الكتب 
السماوية أيضها ده الاشك اس من هذه الواشع 
يوسن هده النظريات + أن تكون على الاقل مطروحة 
ايضا لاخذ ما يمكن تطبيقه منها واذا لم نجد 
التطبيق .السليم فى الكتب السماوية فنلجا الى 
النظريات الوضعية ٠‏ 


هذا ما أردت أن أتكلم فيه باختصار , وساتقدم . 


ع- كاام 
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الى اللجنة باذن الله ببحث كامل فى هذا 
الخصوص ٠‏ 


© السكرقير الاول 


هناك ذقطتان ذكرهما اا محمد شناهين والاخ 
محمود أيو وافية وآأود 'أن: ' آذه عزهما الاخ محمد 
ساهين يطرح موضوع المزسر. الحر : أيضا الكلية 
التى ذكرها لطفى والدكتور 'الخيال » وهى يرى أن 
يكون ذلك عن طريق المجالس الشعبية وتذظيم 
العضوية » واقتىاحهموجود 2 ولمصسحو ليله أن 
يضاف الى محضر الجلسة وهى : 


اخى +٠‏ سيادة السكرتير الاول 


ألم “تكن كلمقى باختصار تنصب على نقطتين 
وهما : 


١ (‏ ) ان يتكون الاتحاد من مندويين منتخبين 
انتخابا مباشرا حرا من بين النقايات والإتحادات ٠‏ 
(1© الك مكين الريط وينها وبين السلطة بحن 
اناس التى سميتها المجالس اأشعبية 5 
أذن انا ركزت سيادتك على ما ذكرهة الاخرين 
الدكتورين الخولى والدكتور الخيال © ٠‏ وشكرا ٠‏ 
امفساء 
محمد شاهين 
هناك أيضأ . ورقة من الاخ مسصرودك أبي قأفبة 
يقدرح بالنسبة بلائحة الداخليه ويقترح وضع لاحة 
5 الركزية واللجسان المنبثقة عذها لوبي 
ياتى : 
(١)آن‏ لا يعقك اجتماع دون جدول (عمال » 
( ؟ ) أن يكون من حق العضى تقديم سؤال أي 
اقتراح ٠‏ 
(؟) أن تناقض تقارس اللجان باللجنة 
المركزية + 
2 )2 أن تصدر اللجنة 1 المركزية قرارات تكون 
ملزمة للسلطة ٠‏ : 


وارجي أن يضاف هذةل' الاقتراح لحجدول 


اللاعمال ٠‏ 
أرحِى الدكتونر جابر جاد والاخ محمد أدريس » 
الذى سيعقد الان ٠‏ 
وهى ختام كلمتى - ٠‏ نشكر السادة الاعضام ,» 
وأرجق أن المع فى الجلسبة القادمة الى السساىية 
الذين لم رتكلمىا فى هذا الاجقتماع ٠٠‏ وشكرا' * 
( وانتهى الاجتماع فى الساعة ٠ور؟‏ » 


نظر كلا هنهم 


نقدم فيما يلى تعليقات عدد من أعضاء ادر تتحرسر 
' الطليعة على ورقة العمل والمحا: 
الخاصة حول بعض الموضوعات 
افيا انون بالناقشة : 
ب مع الشسعب ٠‏ بالديمقراطية ده محمد عجاثن 
نقطة البدء : حركة الجماهر الشعبيةأبو سيف يوسف 
م التمايز داخلاطار التدالف الوطنى ميشسيل كامل 
العلاقة بين الاتحاد 
الاشتراكى وسلطة الدولة 


ضر المنشورة 4 تنضمن وجهة 
ن الاساسية النى 


عبد المنعم الغزالى 


مع الشعب 
بالديمقراطية 


سسسب ,| الاطلاع على محساضر لجنة العمل 
يكشسف واللجآن القرعبة المنوط بها مراجعة 
9 . أوضسساع الاتحاد الاشنراكى ؛ عن 
سح بجهد كبير ومخلص يبذله أعضاؤها 
فى محاولاتهم لتحديد نقاط البدء فى تلك المراجعة ٠‏ 
وأسلوبها » والاهداف التى يجب ان يرجونها منها . 
وكله جهد صادق ؛ واجتهاد مش كور ؛ وان كان 
ما أذيع منه حتى الان يرتبط فى أغلبه بسلبيات 
الماشى ؛ أكثر مما يضرب فى اعماق المستقبل . 


وأغلب الظن س أن سارت الامور سسيرتكها 
الحالية ‏ ان ينتهى النقساشس يوما ما بمقترحات 
معينة . وقد تعرض المتترحات للاستفتاء »© وتأتى 
الاجابة بملايين من بصممات تقول « نعم » ٠.‏ ذلك 


3+ ف سد عجملان 


ما حدث فى الميثاق ؛ وفي بيان ”١‏ مارس » 
وبرنامج العمل الوطنى © والدسستور 4 ومع ذلك 
فيا كاد يجف يداد كل منها » الا ويبدأ الاحساس 
بأن العمل فى واد ؛ والناس فى واد آخر . وتدور 
الاباي دورة لم تكن اذا طويلة اتعود اتائس + 
وتعود لجان لتجتمع ؛ وتعون آراء لتظهر ؛ كلها 
تتنحدث عن نقص الفاعلية » وتنعى على السلبية 6 
وي الجميع لرأب الصدع » وتبداً السيرة من 


وتقول الحكية ان « العصساقل من اتعظ » » 
سسار معنا ظويلا . ان #تخلس التجربة الجديدة 


اكات 


ضمن مأ بد يستلزيه ‏ أن 3 تُستخلص من الحركة 
الاريكية وظواعرها > تواهد قمم حرعها 
الستقيلة ؛ 


الآيئة الح ل لقعب ٠.‏ وار ع 
ماايينه كلها +" لقد قرضت رون ظهور اليثاق ؛ 

من 'لاخذ بالطريق الى الاشتراكية بصورة فوقية ) 
د تسيتها كنا جا هل أجلها ؛) عمق مفاهييها 

بين الشعب ككل »؛ او على الاقل بين طليعة قائدة 
منتشرة فى بنيائه ؛ والفراغ السسسياسي الناجم عن 
حل الاتحاد القومى ؛ بعد ثبوت معاداته لاجراءات 
الثاسيم والمنعطف الجديد فى حهناتنا . اجر كل هذا 
على ان يعقب الميثاق ‏ وقد نوق فى مؤتمر 
وطنى 3 الشعبية ‏ ترقشيحات وانتخايات 
عديدة ؛ طمست كل امكائية للمنائشة لمثانية 
واس عة يت سداد الشسعب » حيث يلزم | 
والحبكة اللفوية الى مستوى الشاكل الحلية ؛ 
ومسسائل الحياة اليومية ب "ويف الإنككاات 
أمكانية هذا » حيك أاهتميت القيادات الكديمة 
بتلمس اتجاه الرياح الجديد ؛ وتعديل الدقة لتركب 
الموجة الجديدة . 


ولقى بيان 1 درس لني الميير . اعد ميخ 
المسكرية ؛ وكان المفروض ! ن يستغل بالمناقشة 
207 يحي ال أن توي الشبيب 
مياذييلة كلها وحدهة ة وطنية كاملة 
واعية . ولكن ات الإتحات الإشتراكى ‏ وكانت 
المسئولة عن هذا اهتمت بتش كيل الوحدات 
الجديدة ؛ وترتيب أمور الانتخابات حتى تستطيع 
فى النهابة ان تفخر بما تفاخرت به فعلا » من 
الانتخابات عندئذ قد جاءت ب .؟ / من نفس 
العناصر القديية ٠‏ ورضى أصحاب الراكز يما كان 
من نحسيب لكل منهم »© وجاء الاستفتاء على البيان 
ب 19 بز ؛ وأكثر من الموافقين + بفضل « خيراه 


الحكنسد ) ٠.‏ ولكن أصبح الصباح وكل فى واد 5 


وام نكن ظروك خركة اله بح فى 15 مابو 
0 »4 بحيث تعطى امكانيات أفضل مما 
ليق أوحدت ضرورة عاجلة لملء الفراغ 
0 “ واقرار ميدأ سمسيادة القانون 0 بو ضسع 
الدستور معصسدر القوانين وكانت انتخابات 
جحديده ؛ واسستفتاء حديد + وتكررت الصورة 0 
السادقة ؛ لنعود للحديث عن عدم الفاعلية وانتمار 
السلبية . 


ب 118 سم 


الاتحاد الاستراكي وقضية التحالف 


وقد نعود لنساأل .. وماذا عن الفترات فى 
غبر وقث مظاهرات الانتخابات والاستفتاءات ؟ .. 
لقد عقدت اجتماعات عديدة على جميع المسنويات 
وكانت دائما ا 1 
الحشد » . ولكن لعلنا لا ننسى ١‏ ن القوم كانوا 
دائما يسمعون ولا يتحدثون . وتلقى كيين الخ 
فينعش فيهم الامل ويصفقون » ولكلهم لا يجدون 
وقتا لدى هؤلاء الخطناء اذا بدأوا يشسكون ١‏ 
يتكلمون . ذلك فضلا عن الصددق فى الملاحظة 
التى أبداها يوما الشيخ عاشمور . وحتى حين بذل 
فى محساضرات ومعسسكرات ؛ بعيدا عن واشع 
الممارسسة والاحتكاك مع باقي الجماهير . 


وأقرار وانظ! الإمسساسية ؛ كلي يتم في -- دن 
ودون 0 عن ١‏ م العسامة والاتجسامات 
المشاكل المحلية ؛ ومسائل الحياة اليومية . 


ألسئا بعد هذا ننشر قدرا من النفاق ؛ حين 
نلوك بألسنتنا كثيرا » تعدير الشعب التائد » 
والشعب المعلم » ثم لا تنطلب من «( القائد » هذا 
و «المعلم » » أكثر من نعم عند الاستفتاء ؟ 


ومهما أنتجت العقول » وهى حبيسسة الفرف 
المغلقة » ومهما ديرت لصورة الستكبل + وديجت 
من عظيم الصِيمٌ ؛ فلن يكون مصير الجهد أكثر من 
موتف الاب حين يخطط لابه وبرسسم ممستلا 
تواعد التربية العلمية الحديثة . تناقثس كل امون 
أبنائنا ممعهم » ونستلهم صير ايوب كله لنقثئعهم » 
بل ونتئازل عن يعض ما نؤمن به كسبا لرضاهم * 
ثم تغفل هذا مع الجماهير الواسعة وهى صاهبة 
المصلحة الآولى فى كل ما ندسر وندبج . 


انا نتصور ) فى طهسوء الخبرات السسابقة » 
وخاصة والامر ليسي بنفس العهالة الى مضت » 
وفي ضوء الحاجة الملحة لتحسيد الوحدة الوطنية 
واد أقترب 'موعد المعركة ٠‏ تلمبسور أن المناققية 
حول أزمة الاتحاد الاشتراكي يجب أن تخرج من 
حيز الاحتماعات الى دائرة الحثل و اسع و العيد 
والتجبعات الجماهيرية » حيثما وجدث , 


اليس الهدفه ان نخرج بالجمساهير من اطبار 
السلبية الذى 20-7 ويهدد بانقصام فى 0 


تنعكس فى مظاهر الحياة اليومية ؟ .. فاذ! كانت 

تلك هى الغاية ؛ فلماذا لا يكون وسيلة لها طرح 

قضية التنظيم السياسى عليها ؛ ونتدرج من هذا 

المنطلق حتى الايجابية الكاملة فى خطوات متسقة 
من أحل جعركة التحريى + 


فلتنعقد الاجتساعات فى كل موقع ومكان ؛ 
ولتبدا بطرح نفس السؤال الذى طرح على لجنة 
العمل : هل نجح الاتحاد الاافستراكى ؟ ٠.‏ وان 
سق الان آخران ‏ » أولهما : لمساذا ؟ . 
وما الذى تريسدون ؟ .. وليسبت” المسشوكين 
ويطيلوا الاستماع » وليسجلوا ما تطاء : 
ولا يهملوا منه شميْتا » وليكن جهدهم الخلاق بعد 
هذا ان يصيغوه نصوها ودليلا للعمل وطريقا 
للحركة , 

ولتكن المناقثسات الواسعة الحرة ‏ وفوق كل 
ثىء ع الآمنة . ولنستمع للشسكوى ؛ ولتطلب 
الحصل : وطبيعى انيه لن تلتحدك الجمساهير 
بالشعارات العامة العريضة ٠‏ ولن تستطيع تلك 
الصيع العاية ؛ ولا الكلمسات الكبيرة . سوف 
تعرضن بالشيكوى + وخاصبة فى الريف ») حيث 
الل 0! مليونا من الواطتين مدمن فؤلاء الذين 
ركبوا موجة هيئة التحرير » وامتطوا الاتحاد 
القومى » وسخروا الاتحاد الإثستراكى ؛ وتقاسموا 
العيدية والجمعية التماوئية والوحدة الاساسية ؛ 
والذين هم كفيلون بترويض اى تشم كيل تفرزه 
مناكشات الغرف المغلقة . سوف تعرفضي بالشكوى 
فى المواقع العمالية » للذين يستفلون مراكزهم 
للكسب الذائي » ولفرض صسور من الارهاب 
الفكرى » ولغياب مظاهر الديموتراطية . سوف 
تعرض بالشسكوى فى مواقع كثيرة ؛ من غياب 
الوحدة الاساسية فور الانتمّابات ؛ ومن تعالى 
يعض من سسعدوا! بالتصسعيد 6 ومن ترديد كلمات 
وأحاديث لا تتمشى مع ما بلمسون ويعايشون ٠‏ 


ومن الخطا أن نطلب من النساس فى هده 
المسئويات » الارتفاع الى مستوى الصيغ النظرية 
المساكل اليومية © والتى يستطيع القائد السياسى 
متها أن يبرسم بالامل الصورة السياسية للمجةمع » 
وأن يستتبط مئها دليلا للعمل الثورى على كل 
المسكويات ؛ يدون من عرالواييها حال ازية 
السباعير #فقه فكراها © ونلكذ ينه الحل ١‏ رين 
ثم تكون في الوضع الذي تتلقى منه التوجبه 4# 


للدييوقرا 1 طية فى صورثها الواسعة » حيث 


الاتحاد الاشتراكى وقنسة التهائف 


أن بيارسها الافراد » كما أنه 
تسستطيع تَّ 
5 الفئات والطبتات ؟ 


واليس هذا هو تحصريك فعلى للجمساعير 3 
ووسيلة للتفلبي على السلبية ؛ وبعد ذلك كله » 
المجال الخصب لتوالد قيادات وعناصر جديد5 4 
تدفع دنفسها وندفع بها الى ماريام العيل 


العام 4 وتحديد الدم ماسستمر ار 


ولكنا اذا آمنا بهذا الاسلوب لحل أزمة الاتحاد 
الاشستراكى ‏ سواء كان ذلك فيما قبل اتعقاد 
المؤثمر التومى 4 أو كتوصصسية منه بعد انعثادهة سس 
فانه لا يجوز أن يقف عند هذا الهد ؛ بل .أن يصيم 
شاعدة للعمل مستمرة . واذا اردنا ان تسييع 
الديموقراطية فى حياتنا السياسية ؛ فلتكن هذه 
هى البداية 8 


وحقى تتدعم الديموقراطية ‏ كأساس ضرورى 
لبنساء نسيج قوى للوحدة الوطنية قان لذلك 
مظاهره الاخرى التى نقتصست فى ممارستنا ؛ وطال 
غيابهسا ؛ ان تدعييها يتطلب منا العديد من 
التغييرات » التى يحب ان نأخذ بها أو نضمنها أى 
تعديلات لتوانين الإتحاد الأقية اعى ودليل عمله . 


لم لا نأخذ » بالاهافة الى ما هو قائم ؛ بفكرة 
مؤتمر الوحدة الإمساسية 4 الذى بتعقد بصسفة 
دورية 04 ويتم فيه 4 بالإضافة ال عرض ومناقشة 
القضايا العامة » فرضن المشاكل المحلية 5ه وما ام 
به المستوى القيادى فى الموقع فى أن حلها . 
وليكن مؤتمرا دوريا يحضره كذلك المصسار ون 
التنفيذيون المحلبون ©» يعرضون جهودهم ) 
ويس معون من الجياهير رغباتها ») ويتقبلون 


نقد 


ولم لا يكون حفا للجمساهير فى مؤتمراتهسا 
الاثليمية ؛ وحفا اؤتمرات المستويات المختلنة فى 
الاتحاد الاستراكى ‏ سواء فى ذلك مؤتمر القسم 
أو مؤتمر المحائظة » أو الؤتمر القومى العيام 
ذاته ‏ لم لا يكون من حق هؤلاء جميعا أن يجتمعو 
رخا وات أفلبيسة معينية مقهم ١‏ ذلك ٠‏ - خرة 
وليكن حفا اذن للجماهير 4 تستطيع بك ان تسد 
قباداتها اليها اذا ما أتحرنفت , 


لط 


مسئول منتخب . وان يكون قتصويتها الحر حكما 
نهائيا فنى ذلك . أن غياب حق سحب الثقة طوال 
المدة الماضية » كان بكل تأكيد > وراء نسيان الولاء 
للشعب ؛ والاتجاه به حيث السلطة » او حيث 
الكسب الذاتى ؛ أو حيث المستويات العليسا 


تمحسبا . 


وقد نضيف الى ذلك وتؤكده » ضرورة اثشنات 
حق الجماهير فى ان تستبغ ثقتها أو ان تسحبها 
من أى مسئول ننفيذى فى الموقع ؛ وان يحترم 
رأيها فى ذلك . وقد يظن البعض ان فى هذا اعتداعء 
على السلطة التنفيذية ؛ او عدم اسستترار لها . 
ولكن علينا الا ننسى ان هدف السلطة التئنيذية 
هو خدمة الجماهير ؛ ثم ملنتصور اثر هذا الحق 
مثلا على أعمال الوحسدات المجيعة ) والجيعيات 
الفعاركية الزراعية وبتك اافسسايقة وقير ها بن 
الاجهزة التى عللت الشكوى منها فى القرية 5 


ان اشاعة حق الاجتماع على كل المستويات » 
وخرورة تنظيمه » يمستلزم حتى يصبح مثمرا من 
ناحية * وحتى تأتى قراراته وتوصياته مدروسة » 
وحتى تبقى جذوة الاهتيام السيامى قائمة » أن 
يسبقاه تحضير واسع له » الامر الذى لن يتأتى الا 
اذا التزيث كل المسستويات بان تتقدم الى أعضاء 
المؤثمر الذى تنبع مئه » وقبل اجتماعه بوقت كاف » 
بما سوف يناقش فيه من مواضيع »؛ وان تنظم من 
أجلها اجتماعات تبهيدية » تعرض فيها وجهمات 
النظر ويتم تيادلها ؛ حتى اذا جاء وقث التصويت » 
كانت نتيجته ممثلة بالفعل لراى القاعدة ؛ وترجيها 
بالاغلبية الحرة ‏ وليس بالضغط او الترفيب أو 
الترهبب ‏ لوجهة نظر ازاء الاخرى . 


ويرتبط بالتصويت وأخذ الاراء 4 ضمانات لابد 
من توفرها 4 أيسطها أن يسسمح لكل الاراء ان 
تعرض بنفس القدر ©» ويكل المساواة . وان يفرد 
لكل منهسا ما يقرى للاشوئ من وسائل لللشر 
والاعلام . وانه فى النهساية ؛ مع.ماقد نطليه من 
النساس من احترام راى الاغلبية ؛ وربما الالتزام 
به » ان يكون للاقلية دائما حق الدفاع عن رايها ) 


د آله 


وابرازه دون ما اخلال بتنفيذ ما استقر عليه راى 
الاغلبية . ان الضسمان لكل عضسو ان يسستطيع 
ايصال رايه الى باقى الاعضاء » ومنحه الحرية 6 
كل الحرية فى هذا ؛ لهو مان لاستمرار جذوة 
العمل السياسى متقدة 4 واثرائه 4 خاصة بين 
القواعد الواسعة » حيث تنتقر ئتيجة اليأاس فى 
الاصلاح كل اتجاهات السلبية . 


وآخيرا .. اليس غريبا »؛ فى مجتمع يتغسين 
بمسرعة ؛ ويتحه بخطوات مستيرة نحو المتساء 
الاشستراكى ؛ وفى مجتمع عالمى يتغير هو الاخر 
بأقصى السرعة » بما يعكسه ذلك من تعديل فى 
المواقف والايديولوجيات ؛ والاوضاع السياسبة » 
وفى مجتمع لعبت عديد من الظروف فى تاريخه 
دورها ؛ فى ان ينظر للعمل السياسى كوسسيلة 
للصعود »؛ بدلا من ان يكون سسييلا الى الخدمة » 
وفقى أن تستشرى الانتهازية فى عديد من أقراده 6 
الذين اعتادو! التصدى للتيادة ؛ وفى ان بنظرء 
الناس للرجل فى الساطة نظرة المسيطر اكثر منها 
نظرةالمذسق والمنظلملكيان ما فىحياتهم ... نقول 
آأليس قريبا فى مسسوء كل هذا » ان نأخذ بدالمدد 
الطويلة بين انتخاب وآخر ؛ بحيث ان بعض 
المستويات يمسكن ان تظل ست سسئوات دون 
تغيبر . أن ذلك »© ان جاز فى ظل أوضاع سياسية 
مسستقرة » آو فى نظام حزبى كامل » فهو ما لا يجوز 
ان بكون فى ظل ظروف كالتى نعيثسها . 


والخلاصة ».انه اذا أردئا للعيل هذه المرة ان 
يأتى من الثمسار ما لم تأت به أعمال ممائلة فى 
الماضى » فقد وجب ان يبدا من القساعدة العريضة 
الواسعة »© وان تكون التعديلات والتغييرات على 
هدى ما نستشعره من رفيات أصحاب الصسلحة 
الاولى »4 لجذبهم الى دائرة العمل السياسى © بعد 
ان طال بعدهم عنها ؛ وان يسستمر هسذا! الاتجاه 
ويتدعم » مقرونا بالضمانات » تلك التى أوردتاها 
من حق الاجتياع ؛ وسحب الثقة » واشساعة 
أسلوب اللمؤتمرات »© واتاحة الفرصة لكل الاراء 6 
وتكرار عرض المستويات القيادية على القاعدة فى 
فترات متقارية 3 


نقطة اليدء : 


حصركة الجماهير الشعيبيبة 


النى بدأت داخسل الاتصاد 
الاستراكي بعد تكوين « لجنة 
» ليست قرفا او تزيدا 0 

ل اي 36 
صرفا للانظار عن قضية تحرير الارض > ولايمكن 
أيضا أن تكون كذلك ‏ والسبب في ذلك 
بسيط: وهو أنه اذ! كانهدفتحرير الاآرض دتطلب 
يناو القوة المسلحة الرادعة © فان تحقيق هذا 
الهدف منوط بالتعبئة السياسية الثى توحد بين 
الطبقات التسعبية والوطنية » وذلك على طول 


١ المناقضات‎ 


ا : الجدوة الداخلية وعمقها ٠‏ ولا يستطيع أن يقوم 


دالتعبئة اللازمة لاحراز النصر غير تنظيم سياسى 
بوحد وينظم جهود العمال والفلاحين والمثقفين 
والحنود والرأسمالية الوطنية ٠‏ 


ومنذ ه يونيو 31 »© حثليتك قضية بناء الاتحاد 
الاشتراكى » وتصحيح مساره ؛ وأساليبه فى 
العمل © بأعظم الاهتمام من جانب الجماهير ©» 
وعلى الاخص ؛ من جانب كل القوى الوطنية 
والتقدمية الحريصة على تطور البلاد على طريق 


التتدم الاجتياعى والاتستراكية , فير أن 
المحاولات النى لمك لم تحقة تحقق الهدف النشود 4 
لاسباب لا داعي للافاضصة فيها © لاسميما وان 
الطليعة » قد عرضت لها فى أكثن من عدد » 
وفى أكثر من مقال ٠‏ 


بيد أن محاولات انهاض الاتحاد الاتستراكى 
ل وان تعددت ‏ يتبفى ألا تحههب عن أعيننا 


الامرين التاليين : 


الاول : هو أن صيغة الاتحاد الاشتراكى ل 
من الناحية النظرية ‏ لم تزل سليمة . 


والثانى هو أن ألوقت لم ينث بعد ©» رغم 
أن وقتا ثمينا قد ضاع بالفعل ولا تزال الحياة 
تطرح فى باتدنا » ليدة ا قضية الضية والحلفه 
الوطتى والشعبى الذى يضمن احراز النصر على 
الحلف الاسرائيلى الامريكى ‏ 


وربما يكون هناك أكثر من منهج للدخول 
الى بوضوع انهاض الاتحاد الاشتراكي»وتحويله 


1ه 


الى تجسالف وطنى لشسعيى وأسع 03 ومؤتر فى 
حياة البلاد غير أن التصدي للفكر الرجعى 
الذى بحاول أن ينهى ‏ عمليا س حقيقة 0 
الاشتراكي ٠ ٠‏ تحك كدت مختلفة 4 وسعمل 

التى تخمنتها 0 ثورة يوليو .. نقول ان 
هذا كله يحتم أن نلتزم بمنهج محدد © عو البدء 
من الواقع الوطئى فى بلادنا ؛ أى بانستقراء 
وتخليل حركة الجبامين 6 يعد م يليد 4 ورسد 
اتحاهائها . وهذا المنهج ريما تزكيه هذ هالظاهرة 
وهو أن «١‏ الكل » قد باتك يتحدث باأسسم 
الحماهير وياسم ارادتها ! 


والواقع الوطنى فى بلاددا. 3 - شعدوان 
اللسويية , الوطفية ,ود معط العيصال 
والفلاحون والمثقفون ) قد شرعت تتحرك ‏ 
ولا تزال ب من أجل هدفين * 


الهسدف الاول والرئيسى : تحرير الارض 
المحتلة ؛ وذلك من منطلق الدفاع الحازم عن 
الاستقلال وخط البئاء المستقل للاقتصاد الوطئى ) 
وزفضن التنازالات: اننم الضفوظ -والمؤاميير 
الامريكية » ومخططات التوسمع الاسرائيلية . 


آما الهسدف الثاني : فهو تحقيق وتآكيد 
اللمشاركة المتزايدة للفلاحين والعمال وااثقفين 
فى السلطة . وهذا الهدف نقد عبر عثته ‏ كما 
تعلم ‏ نيان "١‏ مارس بعد حركة جماهيرية 
واسعة وبناءة من التقد والتعد الذاقى © ركرث 
. على 'أساليب التغيير المطلوبة فى قيادة الدولة ؛ 
وفى أسلوب عمل الاتحاد الاقتتراكى , 


هكذًا ؛ ومن أحل تحقيق الهدف الاول 
والرئيسى ©» وهو تحرير الارض ؛ قدمثالجماهير 

كل دليل على استعدادها الكامل للتضخحية » 
ولتحمل شتات امعركة مصيرية وضارية 3 ظيهر 
هذا ؛ عندمار فضت الحركة الشسعدية الهزيمة » 
وأكدت على 00 المقاومة وعلى حمساية 
مكتسسات ثورة يوليو . وتأكد هذا فى مظاهرات 
عمال حلوان وطلبة الجامعات عام /ا5 © التى 
طالعت 'بعقاب صارم للمسئولين عن الهزيمة 
المسكرية . وتأكد هذا ايك فى الجهد الخارق 
الم 0 بلادنا 5 وفى اتدفاع 
عياب اللتطوج جع فى صفوفها وخبديتها 2 وفى 
0 من أسر الشهداعء والمقاتاين والمماجرين 5 


ب اا 


وفى الصمود الذى قابل بك الشعب غاراتك 
العمق على الاهداف المدنية . وفى بطولات 
العمال الذين أقاموا قواعد الصواريخ »وبطولات 
ألوف من عمال منطقة القناة واصلوا العمز 
تحت القصف المكثف وقذائف المدفعية الثقيلة . 
وفى رفض.س فلاحى منطقة القناة أن بهمجروا 
أرضهم لحظة واحدة ٠.‏ 


ولغد يضيق دنا المقام فعلا © لو حاولنا ؛ أن 
لرحصد »4 وآن تحلل © كل حركة حماهيرية وقعت 
فى غضون السنوات الخمسس الماضية , وائما 
يكنئ أن تقول © أن الركة الوطتية لجيساعير 
تمعبنا لم تكف عن اظهار عزمها الذى لايتزعزع 
عن تحرير الارض »؛ وعبرت عن ذلك من خسلال 


مظاهراتها » واحتماعاتها ؛» ومواكيها )» م.ءدوائيا 
ومؤتمراتها .. المْم . وفى هذا كله ؛ ومن خلال 
هذا كله ؛ تثكل المنام العام للمعركة .. وأهم 


كسماته : 


9© ان أكثر المواطئين بعسدا عن السماسة 


| ند أخذت تجذبه معركة التحرير الى مسعترك 


العمل السسياسى النشسط ؛ ليشسارك بالراى 
وبالعيل . 


. 9ه ان الحماسسن الوطنى بقوته الخارقة » 
هو الذى يمكن المواطنبن البسطاء من أنيتحملوا 
أقسى التضحيات »© ويمكن الشعب العايل من 
أن يتخطى معدلات السرعة فى انجاز ما يطلب 
منه من أعيال . 


9© ان ثبات الامبريالية الامريكية في دعم 
العدوان الاير ائيلى يوسمع دائما دائرة الحلف 
الوطنى المعادى للاسستعمار والصهيونية 6 ذلك 
ان مواقف الاميريالية ديدد الاوشام 3 ودقنم المزيد 
من الوطنيين الشرفاء بآن ما يطلبه العدو 
الامريكى انما يجرح الكرامة الوطنية » ويهدد 
ممصن الح أوسمع الطيقات فى مصراء 


ان هذا المناشم الوطئى بكل قسماته هوالذى 
بتعين أن يزرع فى ارضه كل تنظيم سسسياسى 


بتطلع الى قيادة الجماهير 


ناذا اتظرنا بعد ذلك لتعسابع حرعغة الساهير 
من أجل تحقيق الهدف الثانى © وهو المتساركة 
ى السلطة ١‏ كسرع نتوين أن الجاه ١‏ د 
ركرت على تية التقريرات السياسية الطلوبة 
لتجاوز السلبيات التى ساعدت ؛ بكيفية مباشرة 
أو غير مياشرة على وقوع هزيبية يونيو ٠.‏ ومن 


اجل هذا طالبت بان يقعسق أاكثر فاكثر خا 
التحولاث الاقتصادية والاجتماعية . وطالبت 
باعادة بناء التنظيم السياسى بالديمتراطية » 
ونقذت ما فى عمل الاتحاد الاقتراكى من 
تواقص 2*2 وطالبت بتنحية القتيادات العاجزة 3 
والرجعية فى الدولة والقطاع العام 2 ودعت 
إلى الحدين ايثيارات البزجرارية ٠‏ وال تسيل 
وتطوير عدد من الثوانين المدعلتة بالحريات » 
أو المرتيطة بالقضايا الاجتماعية . 


بعض د الاسام فى .مواق الجساهير 
الشنعبية : فأولا : حددت الجمياهير 

الدستر الا السياسية حكن الوسينة إلى 0 
التغييرات المطلوية 5 لمكن الجمياهير لم تعط 
الديمقراطية هذا المضمون الديمقراطىاللييرالى 
الذى يتلاعب به اليمين الاجتياعى . بل طالبت 
بالديمقراطية السياسية لها » كضمان يمكنها من 
الدفاع عن مكتسساتها ©» ومندعمها وتوسيعها ؛ 
وكوس ببكنها من المشاركة مشاركة متزايدة 

في ادارة ششسئون البلاد ٠‏ 


ثانيا : برهنت الجماهير نمى اكثر من موقف» 
وفى أكثر من مناسسية على أنها لا تفصل بين 
قضية التحرير ؛ وبين الدفاع عن حقوقها 
ومكاسبها . ومن هنا برز بوضوح أن تمسكء 
الجماهير الششعبية بخط التحولات الاجتماعية 

هو موقف اصيل »© ليس من السهل على قوىي 
الثورة المضادة أن تضللها أو تمعدها عنه , 

ناذا كان ب بعد ذلك هناك اسان 
لقيام وحدة وطنية جماهيرية صسلية © فمن 
الواضح أن هذه الوحدة لن تقوم + بكيقية 
راسخة ؛ الا على أساسين : 


س تحرير الارض ٠‏ 


والمشاركة المتزايدة من قل العبيال 
والنلاحين والمثقفين فى ادارة شئون البلاد ٠‏ 
الجماهير ؛ ويعبر عن مصالحها ؛ على الوجه 
الثالى : 


أن يقدم 0 ا لي عياة 
اليها ل الصيغة التئ تجعل منه وعاء » لحركة 


الاتهاد الاشتراكى وقضية التحالف 


التحرر:ة واطارا لحلف يعكس الوزن الحقيقى > 

والمصالح المتميزه : لكل طبقة من الل 
الشعبية والوطنية © فائه يكون قد بدا بالنعل 
يرسى بنيانه كتنظيم جماهيرى 4 قائد © بنقدم 
حركة الصاهين » ومظيها 4 ويفير الطانات 
الكامنة فيها ه من أجل دحر العدوان الصهيونى 
الامريكى 4 ومن أجخسل بناء الدولة العصرية 0 
الديمتراطية . 


وعدا قول هذا العلزم « عقا كه الى 
تجارب تاريكنا القومى ؛ والى تجارب جميسع 
البلدان التى ولدت وترعسرعت نييا أحزاب 
وتنظيمات ثورية وجماهيرية 5 


نف باندنا + يلم حرني ال 
يها الحركة الوظطئيسة المعادية للاسستعمار 
المريطانى ٠.‏ وفى تلك اللحظة من المد الثورى 
قدمت قيادة الوخد لهذه الحركة الصاعدة الصيغة 
أى لحركة الجماهير 7 ومذذث هذه اللحظسة ولد 
الوند كحزب جباهيرى . واستير على هذا 
ربع قرن أو أكثر ل ولا يغير من هذه الحقيقة ؛ 
أن قيادة ذلك الحزب لم تحقق المهام التاريخية 
الاساسية الملقاة على عاتقها : خصوصا عندما 
عجرت د بعد الحرب السيالية الثاتية عن 
الاستجابة لمتطلدات موقف تاريخى وثورى حديد؛ 
ممركة جماعيرية جديدا اعبار لالحنا به 
بعالم العلبقة القابضة على قيادته : 

هنا » ريما كان من الواجب أن نثكسر إلى 
ان « مشروع ورقةالعمل »© امقدمة من السكرتير 
الاول للجنة الركزية قد نص على طائفة من 
الإهداف « ذات الوزن ترم الشامل ©؛ فى 
متستها ؟ تعرين الأرعن ٠.‏ كنا اكسه الشبروج 
بن أضاة الجباضير بارس ختها في لقان 

وهذا نلا سك هام جدا 5 والمطلوب الآن 
أن يتقدم الاتحاد الاشتراكى من أجل أن بضع 
كل هذا موضم التطيق 

وفى اعتقادنا » إن هذا انما يتحقق عندما 
يؤسس الاتحاد الاشتراكى نشاطه اليومى على 
الإسس الرئيسية الثالية 5 

0 عكر واضج فى القضية الوطبية »6 
تخسدة السلك ا لاوسع قطاعات الشعب» 


ت5؟ل- 


ان هذا الفكر يعنى تعريفه الجماهير بالعدو 
الاستراتيجى والعدو المباشر ؛ وبطبيعة المعركة 
وأبعادها ويضع نمسالتا فى مكانه من حركة 
الثورة العالمية ؛ ويحدد بحسمالقوى الحلينة على 
المدى البعيد + والقوى الصديقة على المدى 
التريب . وان يتم هذا كله » بالكيفية التى تثتف 
الجماهير بحقائق الموقف © وتؤهلها لمواجهسة 
الحرب النفسسية © وترقع الاتضباط فى صتوقفها 
وتدعم أولا وآخيرا ثقة الشعب فى قواهالذاتية 
من حيث انه يستطيع بقواه أن يحرر أرضه © 
ويهزم اعداءه . 


تلعشسة حنيقية للجماهير 6 وذللك بالمعيل 
السياسى الذى يتوم به الاتحاد الاشتراكى فى 
داخل منظماتها النقابية والجماهيرية والوطنبة ؛ 
بحيثك لا يصادر حصسركنتها » بل يدعم كياناتها 


المستقلة » ويحثها بالقدوة والاتناع » على القيام 
بيبادرات خلافة فى مجالات زيسسادة الانتاج 
ومكافحة الامية ورشع كفاءة الدفاع المدنى 07 
الو فتوسيع اناق العمل التطوعى والاختيارى 
ء امد 

والمدن ,+ 


9 بتاع ديمتراطى للاتحساد الانستراكى 
يمكن الفلاحين والع والعيال والمثققين »6 وهمالغالبية 
العظمى من 9 من أن يعبروا عن أتقسهم 
حرية لم مم » وذلك بقدر ما لهم 
من وزن اجتماعي حقيقى © وبقدر ما لهم من 
مصالح خاصة يتعين تأكيدها وصيانتها » وذلك 
وفقا ليدأ المساواة فى التضحية بين الطبقات » 
ووفقا لمتطلبات الوحدة الوطنية المتدسسة بين 
هذه الطبقات . 


التمايز 
داخل اطار 
التصالف الوطنى 


المؤتمر القومى اختصاصات لهجلة 

حي | العمل فى أربع نقاط ؛ الاولى 

والثانية منهما تتناولان ١‏ الاطار » 

| الذي ثبت ٠‏ مجزه عن مواحية 

متطلبات الحجباهير »© © وطالب 

المؤتمر بتعديته « بحيث تسارك الجماهير فى 

وضع القرارآت (( ولبكون « منبرا حرا معيرا عن 

ارادة الحماهير بالاسلوب الذى تراه قوى 
الشعب العاملة » ]١[‏ 1 


ميشيل كا متسل 


لكن 2 من الملاحظ آن مناقشات . اللجنة قد 
ننسعبت ونفرعت الى عديد من من الاستتويابك : 2 
كان أبرز ها علاقة الاتحاد الأثشستر أكى بالسلطة 
التنفيذية , بالاضافة الى حوار مسنفيض عن ' 
سلديات المافى 4 دون -أن تتطرق بالقدر الكافى 
آلى” موضوع الاساس ٠‏ 


والهدف من' دراسة اعراض المرض هو 
تشخيص الداء لتحديد نوع العلاج الذى يقضى 


(1) من قراراث المؤتير في دورته الاخيرة © قام بتلخيصها دء يحيد حافظ غائم ٠‏ 1 7 


و ؤأكادت 


عليه فى مكيئه ٠‏ هذه التاعدة العلمية تعتبر 
دن البريات الاولية التى تسرى حون فى 
التطبيق على مجالات الحياة المختلفة » والالتزام 
بها يجاب الانسان كثيرا من الإلام والفساقد ١‏ 
واليوم اذ تحرى محاولة جديدة لتعديل القانون 
الامانى للاتماك الاشتراكى العربي ؛ حثى يصبح 
« الاطار التنظيمي قادرا على تحقيق المضمون » 
اى بتحويله الى « تحالف وليسن حزيا ») (؟) : 
نرى أن نفرق بحزم بين ما هو من الاعراضش 
المرضية وبين ما هى اماس وجدهري :وان تمل 
الخلط بسن التحيحة والمببي 2 6 غان الحلول 
الحرية 2 للسلبيات © مآلها الفنشل مثل مشثيلاتها 

فى التجارب السديدة السابفة © كن طروت ا 
لك فيها 2 ترف ( 'الهقروب من مواجهة المهام 
اللحة + بعد أن بلك الازمة ذروتها + 


ان قصور الاتحاد الاشستراكى عن تأدية دوره 
كتحالف لقوى الشعب العاملة كان يعزى دائما 
الى الاعراض الثانوية .. الافتقار الى كفايات 
تيادية 6 الالتجاء الى اسلوب الثعيين بدلا من 


٠‏ الانتخاب »© تفش ىالاساليبالمكتبية؛والبيروقراطية 


فى 


ضرورة استكمال الاجهزة الثيادية » الحاجة الى 
تنظيم طليعى نشط ؛ خلل فى تعريف العامل 
والنلاح ؛ تسلل العناصر الانتهازية ») ضعف 
الرواباً التنظيبية وخطوط الاتصال »؛ اضطراب 
العلاقة بين التنظيم السسياسى وأجهزة السلطة 
التنفيذية والتشريعية , ا بعض مراكز الثوة 
من أعراض »© هى رغم أهميتها « نتاج 
ثانوى » لمسكلة الاساس »؛ وجوهر التناقضص الذى 
يآخذ بخناق التنظيم السياسى » فمحاولة التغاب 
على كل هذه السلبيات دون أن يمس الجوهر 4 
كد يؤدى الى خلق « حزب )» كفء لاطبقة السائدة 
احتياعيا وصاحبةالئنفوذ فى السلطةومؤسسساتها 
ولن يحيله بحال من الاحوال الى تحالف لقوى 
الشعب العاملة . 


7 إلى 


ورم ضرورة التفرقة بين ما هو كانوى وبين 
ماهو جوهرى الا أننا لا نستهين بأهمية التنضال 
للتخلصمن الاعراضى السلبية » وخاصةكل مايتعلق 
ينها بالديمقراطية داحّل التنظيم السياسى مثل 
التعديل التقدمى لثعريف العاملوالقلاح وتوفير 
ضمانات حرية التعبير والنقد . . الخ ) باعشارها 
خطوات على الطريق تهيىء مناخبا أنسب لفاعيلة 
متزايدة للقوىالشعبية!لكادحة فىكناحها من أجل 
تحتيق المشاركة الفعلية فى قيادة التحالف »6 
الحزئيات » دون الإمساك بالحلقة الرئيسية 


الاتحاد الاشتراكى وقضية 'لتحالف _ 


وحاسمة وتركيز كل الجهود عليها وتجميع الراى 
العام حولها وتعبثئته بهدف التحرك فى اتجساه 
انجازها . 


ان التافس الرقينن الذي تبي فى الززيينة 
وأدى الى استمرار تردى الاوضاع وتدهورها » 
تنظيم جبهة من كل القوئ الوطنية والتصحنية 
بلا استثناء وعلىاختلاقانتياءاتهاالطبتية ؛ وبين 
طبيعة السلطة والمؤسسسات التى تتميز بسيطرة 
فصيلة واحدة من القتوى الوطنية واثئفرادهسا 
بالحكم كي باقصاء القتوىالثورية الاخرى. 
ولقد اتضح قفشل اسلوب « الوحدة الوطنية » 
الذى يستهدف تحقيق الوحدة الفكرية والسياسية 
متميزة سل جناح من الطبقة الوسطى ب تعمل 
على فرضه على جمبع الفئات والتوى الوطنية 
الاخرى وتستاثر بالسلطة واتخاذ القسرار 
وتحديد البرذامج العام 2 الموحيد للجميع » من موقع 
الوصاية على الجماهير والادعاء بحيادها 
وتساميها وارتفاعها فوق التنافضات والمصالح 
الطيقية » وتمثيلها لها « فى مجموعها » ٠‏ 


ان الحاقة الرئيسية فى توفير متطلبات التحرن 
والسير قدما فى طريق انجاز مهام الثورة الوطنية 
الديمتراطية والانطسلاق الى آفاق التحول 
الاشتراكى تتمثل فى المبادرة الى حل هسذا 
التناقش . فلميدى طويل ظل هذا التناقشى يشكل 
هتبة تعرقل مسيرتنا الثورية 6 أما اليوم فقت 
اصبح هو المتتل الذى يهدد الكيان الوطنى 

منئذ هبة 8 يوئيو /551( 4 وما تبعها من 
حركات وانتفاضات ثورية عديدة ومتناميةطرحت 
الجماهير الشعبية الكادحة شعارات « التغيير » 
و« نقل السلطة الى قوى الشعب العايملة » 
والمشاركة الفعلية فى المؤسسات وصيافة 
القرارات 6 واتاحة حرية التعدير لجميعالاتجاهات 
السياسية الوطنية » ومن المشاهد أن هذه 
الحركة تنيو وتكتسب تأييدا ومسسائدة من 
القطاعات الشعبية العريضة . 


والوامع نِ هناك اتجاهات ثلاث لتحا 
داخل 5 الاشتراكى من منطلقات طبقيسة 
مشاينة و 


الائجاه ل تمسك بمبدا التحالف الى 
بالضمون الثورى لا جا بوثائق الثورة ويطالب 


0-6 


() من مشروع ورقة العمل المقدم من السكرتير الاول للجئة المركزية . 


هاا١0‎ 


بتغيبر الكل الاطار التنظيمى س الذىيتناقض 
مع تطبيق المبدا » فيسرى ضرورة تعدد المتسابر 
وأتاحةحرية التعبير الفكرى والسياسى والتنظيمم 
لكل القوى الوطنية أو السسماح بتكوين « تنظيه 
سياسى لكل فئة من نوى الشعب العاملة » على 
الاشستراكى فى صيغة قويبة من صيفة الجبية 
الوطنية » |"ا| . 


الاتجاه الثانى يدعو الىتقدييس الهيكل التنظيمى 
القائم ؛ او الشكل ‏ الوعاء س ويقاتل بشضراوقمن 
اجل تجييده والابقاء عليه : بل وتخليصه من 
«اليسار» نمىنفس الوقت الذى يطالب فيه بتعديل 
الاسياس الفكرى الذى وضع فى خدمته هب تحالف 
قوى الشسعب العاملة س واعادة النظر فى وثائق 
الثورة بهدف الاجهاز على ما تتضمئنه من جوائب 
ثورية اء 


نيئينا الاتعاه أل الثالث ينادى بالابقاء على الوضع , 


كما ظضو فيماأ يتعلة فى بوثائق الثورة والصسيافة 
التنظيمية للاتحاد الاة شتراكى كمجرد « مجمع » 
يحشد داخاءه الافراد دون تمايز 4 ووعاء ضكم 
هلامى مترهل يحتوى ١‏ الجميع 3 * وهنا يصب 
الحديث على حرية 2 القرد ة فى التعبيرس 
و« اطمئنان الإنسان على كرامته ولسائه الذى 
2 به » وانهاء « موقف المواطن اكتفرج ليحل 

محله المواطن المشارك » والاستهانة « بكل 
صاحب رأى ؛ وبكل ذىشبرة » »؛ مع مجموعةمن 
التعبيرات والصيافات ١‏ المرنة » حول الانفقاح 
على الجماهير وتدعيم الطابع الديمقراطى .الخ 


أنها الاتجاهات الثغلاث المتنصارعة دوما 
والمنطلتة من مواقع طبقية مثبياينة 3 رغم أن 
الاستتطاب المتزايد داخل المجتمع يدعم الاتجاه 
الاول والثانى ويرفع من مسستوى الصراع بيئهها 
. الاول يسعي تطوير الاأوضاع يما يخدم قضدية 
امتنحرير والثورة الاجتماعية 4 والثانى صدفسا» 
الانتكاس والردة 0 والثالث يحاول تحميد الموقف 
الوسطى” 2 ومها يؤسف له آنه يضم عددا من 
مدعى «١‏ التقدمية » يشئون حملة ضارية ضه 
فكرة التمايز بمفهومها السياسى » ومن ثم فهم 
. يكرسون سيطرة البرجوازية الوطئية . 
والتحالف يتم بين قوى الششعب العاملة ؛ 
متمايزة تجمههنا وحدة الهدف"”' فى مرحلة 
استراتيجية محددة » رعّم تباين ايديولوجياتها 


0 


المرحوم الدكتور محيد المَئِيق ., 


520-22-0 


وتصوراتها الخاصة لاسلوب تحقيق الهسدف 
المشترك وآفاق التطور بعد انجازه . ومن هنا 
مان حشد الأفراد فى وعاء تنظيمى واحد وحرية 
التعبير للمواطن يتاققن مع. القهوم. الببسليم 
والامينللتحالف الوطنى » ويتعار .يمع المصمون , 
التقدمى لوحدة )1 الفوى 31 الوطنية مع الاقرار 


بقانون الصراع الطبثى الذى يدوي بمسسورة 
سلمية داخل اط التحالف » يل ان السسييز 
الأمثل لتعبئة كل القوى الوطنية » والضمان 
الوحيد قسلمية الصراع الطبقى بين هذه التوى 


يكين فى أتاحة حرية اتير « للطبقات » » وحق 
الننظيم فى تشكيلات مستقلة « لكل فئةاجتماعية عنة 
على حدة » » يضمها جبيعا وعاء تنظيبى لتحالف 
جبهوى »> يستمد صلابته من الاتفاق. الواعى بين 
اطراف تدرك وتقرر لنفسها ومن واقع ارادتها 
الحرة ماهية حقوقها وواجباتها والتزاماتها ٠‏ 


0 ا عه هو 0 الامن” ضد 
تفجر الصراعات الدلوية بصورة ضار اكار على 
هنا مصدره الافتقار الى الوعى »؛ الذى يظضل 
سائدا طالما حرمت بعض النئات الوطنية من 
حق التعبير السياسى والتنظيسى عن وجودها 
وكيائها ومصالحها . 

كذلك فان السلبية نتاج طبيعى للافتقار الى 
الشضعور بالمشاركة ونتيجحة الاحستساس بأن 
القرارات تفقرض من جصائب وأاحد ٠‏ كما أن 
احتكار فنةيا للسلطة يقود بالضرورة الى فرضيها 
للا يتمشى يتمشى مع مصالحها ؛ دون أن ن تدخضصل فى 
كدانها مصالح وارادة الفثات 0 » وهوىق 
1 يؤدى بدذورهة الى التمزق وتفئتيتك الوحدة 
الوطنية وفشضل جيود التعيئة القومية الشاملتة 4 
وتلكء هئ المأساة 0 عائينا منها طويلا ولن 


للحركة الجماهيرية الواعية التى تنادى بالتمايز 
فى اطار الوحدة الوطنية ؛ ويكتسب هذا الخط 
تأييدا متزايدا من التوى الشسعبية الكادحة بهدف 
كي اككار البليلة من هانب الطيقة الوسطان 
نجد أصواتا ثرتفسع نشاذً! ان وتروج ان 
التمايز يشبكل خطرا غلى الوحدة الوطئية » ومما 
باسف له ان يذزلق 0 | مدق التقكمية 0 وبعض 
وهم بذلك يعملسون ان مع اب 


[؟] الاهرام فى 100 2 ٠‏ متقرحات هامة تثيرها لجنة الفكر 4 وهو الراى الذى تقدم يه ودافع امئه 


السلكة عن الحيافن حرقة الحافي ين اقل 
ناشيتك الاوضاع وتجميدهأ والابقاء غلى انفراد 
هذه الفئنة بالسلطة , 


ان التمسايز هو واقع موضسوعى قائم فى 
الجتمع لا يمكن اخناؤه أو ' تحاهله 2 
ينزايد ويئمو من خلال غملية الاستقطاب التى 
تجرى دصورة مضطردة. 


ام 0 0 والتسأئير 

والتوجيه واتخاذ 7 أت 6 وتحتل المواقفع 
القيادية فى الؤسيسات السياسية 00 4 
ومن ثم 4 نان أمداع التسايز ليسيوا ١‏ متا متسساء فى 
عدائهم لكل تمايز » بل انهم يعارضون ويعادون 
تميز الفئا تالشسعبية وحدها 4 ويدعون الى حق 
التمثيل الاقتصادى الفثوى الضسيق .. انهم 
يتبثون نذظرية تلاثم من بيدهم زمام الامر ٠‏ 


من المتفق عليه أن الديمقراطية ذات طبيعة 
هلبقية »؛ فهى آداة الحكم لفئة أو تحالف جبهوى 
يعيل على شيل النشساط السسياسى للفثسات 
الاجتباعية الاخرى المعادية » ومن هنا فان تحديد 
الحريات وحصر حق التثعبير والفسسمائات 
الديمقراطية فى «١‏ الفرد » وحده و « المواطن » 
فحسب © تشكل الخط النظرى الإسساسى الذى 
تدعو أليه البورجوازية لاضسعاف خصسومها 
ومحاصرة نساطهم . والفرق بين حكم الطبقة 
الواحدة وبين خط التحالف هو بالذات الفرق بين 
حرية الفرد كمنطلق . . أم حرية الطبقة أساساء 
بالاضافة الى الحريات الفردية . 


وهئاك الراى القائل بتمثيل المنظيات 
الجماهيرية الديمقراطية ل اتحاد العمسال ؛ 
الاتحاد التعاونى »؛ منظمة الشباب ؛ اتحاد 
الطلبة » التنظيم النسائى .. الخ . ني الويئات 
القيادية للاتحاد الاأشتراكى . ولا شك أن تمثيل 
هذه النظيات يعتبر من الخطواتك الايجابية فى 
اتجاه تحرير الطبقات الكادحة من الوصاية 2 
وهى خطوة تستحق التأبيد والمسائدة من كل 
الثوى الديمئراطيةٌ والتقدمية .. الا أنها تظلل 
تدور فى اطار الحزئيات التى تمهد ولكنها لاتجل 
قضية التحالف »؛ لذلك يجدر با آلا تقنع بها ., 
لماذا ة 


ارا م تقوم 00 ات 


الاتحاد الاشتراكى وقضسية التحالفَ 


السياسسية * اذ ان دورها لا يتعدى التخال 
الاقتصادى لتحسين شروط العمل؛ لزيادةالاجرالخ 
انثمثيل المنظمات الجماهيرية داخل الاتصاد 
الاق 3 كستر اكى ينقل الصم رأ الاقتصتسادى الي 
حرية التمبير الفظرى والسياسى ؛ بينما قضية 
التحالف ‏ القضية المطروحة هى بالذات 
فى كنالة حق التعبير النظرى والسسيامى . 
وطالما حرمت الطبقات والفئات الشعبيةالاخرى 
باحق بمارنة النقباط السيابي المعير هلها 
فستظل محرد توايع للراسمالية تدور فى فلكها 
ويظطلل التنظيم السياسى حزبا للفئة التى لها 
وحدها حق التعبير بأشكاله الثلاث 85 


© ان قانون الجمعيات يمئع هذه المؤسساتث 
الجماهيرية من الاشتغال بالسياسة » حتى أن 
ممارسة أى مئها للنقساط السياسى يعرضها للحل 
دقرار من وزير الششىئون الاجتياعية طبقا لنص 


6 د قيادات تلك الشيكيلات .الاقتصادية 
الطبقة السائدة اجتماعيا 34 ؛ وبذلك فهى 0 تعكين 
بأمانة المسااج الطبقية لهذه الفئات ؛ وسيظلل 
مزاولة النشاط السياسى . 


© بعض هذه المؤسسات ليس له وجود فعلى 
[ منظية الشباب ] أو لم ينشسا على أسسس 
دييقراطية [ النقابات الزراعية ] » وقد أشسار 
المهتدس أابراهيم ثشكرى الى أن « الثقسابات 
الزراعية قد كونت علي الورق» فىظرفاسدبوعين 
بقرار من وزير العمل ويسيطر على معظيها 
مقاولو الانفار وهى التى تفم أكبر فئة عاملة 


فى مصر 3 
© أعظم قوى التحالف حجما الفلاحونمن 
فقراء الريف والبرجوازية الصغيرة س سيحرمون 


من حق التمثيل الحقيقي داخل الاتحادالاثشثراكى 
عام 65 ؛4 وأفرغه من محتواه الدييق اطى 
بالفص على رقع حمد الملكية الى ١.‏ أندئة 
لنسمسة الثمائين فى المائة من أعفسساء مجالس 
الادارة » بالإاضافة الى حرمان الاميين س الذيد 
يشكلون ما يزيد عن .1/ من هذا القطاع سل 
من الترسيح لمجالسى آدارة التعاونيات . 


ورغم ذلك ؛ فان الاخذ بأسلوب تمثيلالمنظماتة 


ااه 


كارن وك يكين ااحق اللاي االألعالية 
فى مجل الصمل ين آحل تحويل. التنظيم الى 
تحالف , اذا روعيت الجوائب الاخرى . وقد 
طرحت عدة اقتراحات .حول أسلوب التمثيل 
والنسب المتررة له . وافضل هذه المقترحات 
نحدها فى الاتحاه الذى يدعو الى ضم التنظييات 
الجماهيرية الديمتراطية »© التى تمثل فئسات 
الشسعب المختلفة الى الاتحساد على مسستوى 
الثيادات الاثليبية فى المحافظات والقيادة 
المركزية ‏ اللحنة المركزية للاتحاد ل على 
الا يقل بيثلو المنظيات الجماهيرية المتضسسمية 
للاتحاد عن ثلث عدد اعضاء لجنة المحافظة 
واللجنة المركزية © وان يكون تمثيل المنظيات 
المختلئة حسب نسيتها العددية بشرط الا يقل 
ممثلن كل تنظيم عن واحداء وذلك مع الاحتفشاظ 
بتسية 6١‏ في ألثة للعمال والفلاحين ٠+‏ وتقنوم 
هذه التنظيمات ياذتخاب ممذليها فى المستويسات 
. القيادية للاتحاد ٠‏ 


وهناك رأى يتصور أن حل القضية يتمثل فى 

تعديل جديد لتعريف العايل والفلاح 2 أرب 1 
الى التحديد العلبى لهما » وأن يمتد تطبيق قاعدة 
ال .هم الى جميع المستويات بلا استثناء . 
ولا فك أن كنيد هذا الأمترا أيضا يعد من 
الخطوات التقدمية الهامة التى تدعم الحياة 
الديمتراطية : ولكنها رغم ذلك تبقى جزئية لا 
تيس الاسساسس. ©» حتى اذا رفعت ئسسية التمثيل 
عان ذلك» ويافتراض الإخذ بالذشعر دف العلمى 
السليم للعامل والفلاح ؛ فالمشكلة لاتتعلق بحجم 
التمثيل » بل بنوعيته ؛ لان تضخم الحجم لايحول 
0 التعبير الانتصادى »© الى « تعبير سياسى )2 
ولا يمكن ان يطور « حركة عفوية » الى حركة 
واعية ») . 


أما الحزب الطليعى ‏ سواء كان تكويئه 
نيرا ام علنا ب فلن يكون أكثر. من اتنايم وطني 
.. صورة مصسغرة مكثفة للتكوى التى تقوم 
بتشكيله واختيار أفراده أى طليعة للفئة السائدة 
اجتياعيا 5 والتول سعير - والتمسور أت 
الخيالية التى يشسيغهها البعخر 0 
0 الاشتراكى » ليست الا من قبيل التلويس 

زائف والتضليل يسراب خسادع » أن ا 
0 الاإشتراكى لا يمكن أن يندا الا بالارتباط 
يه الانتراكية العلمية وحركة 
الطبقة العاملة ,. .. أى ايديولوجية يتوقع 
هؤلاء لثل هذا التنظيم الطليعى ؛ « فلا يمكن أن 


تطرح المسآلة الا بالشكل التالى « اما ايديولوجية 
برجوازية وأما ايديولوجية اشتر اكية 3 وليست 
وسطا بينهما ( لان البشرية لم تضع ايديولوجية 
م الى ذلك أنه فى مجتمع تمزقه 
التناقضات الطبقية» لايمكنأآن توجداية ايديولوجية 
خارج الطيقات اى فوق الطبقات » (4) ٠‏ 


والرأى المعارض للتمايز س بل وبعض المؤيدين 
نظريا لضرورة التمثيل السيامى المستقل مختلف 
الطبقات- .. على أن يؤجل الى المستقيل ب 
يدعم وجهة نظره بأنه لا توجد عمليا تنظييات 
سياسية عندنا ٠‏ نكيف بالله نفئعل مثل هذه 
التشكيلات ؟ والرد على هذا الراى يكن ان 


© ثبت فشل الصياغة الراهنة , ولم تجدى 
الاصلاحات .الحزئية التى سبق أن جربت المرة 
تلو المرة فى عمليات اعادة البناء السابقة ؛ بل 
زادت الامر تعقيدا . مما يتتضى التصدى لمشكلة 
الاسلس بالجرأة اللازمة > ونيد المنهع التجريى 
الاصلاحي ٠‏ 5 

© والمشكلة أصبحث البوم تميس كياننا الوطنى 
ل عامل مساعد أو قضسية 
ثانوية ولكنها ضرورة من متطلبات تحرير الارض 
المغختصية وحماية المكاتسبات الخورية مما يؤتذضى 
تعيئة كل القوى الوطنية أى مشثاركتها الفعلية 
فى السلطة .» ولا تصيح هذه المشاركة حقيقية ما 
لم يتوفر لها حق التمتيل السسياسى فى القيادة 
العليا ؛ ومن هئاد المسألة لا تتعلق يتسساؤل 
عل يمكن ام لا يمكن » بل تتعدى ذلك الاطار الى 
.. كيفا ؟! 


©» الظلروف الموضوعية مهيأة لانبثاق هذه 
التشكيلات 0 وقد نضيحت لميلات صحى بعد أن 
أصبحت مطلبا جماهيريا يحذلى بتأييد متزايد من 
فيك اد العاملة » ترى فيه طريق الخلاص. 

ن الفرق بين الموقف القورى المتسق مخ 
0 التطور والمهام المصسيرية لتضمالنا فى 
المعال الوطنى والاحتياعى © وبين الموقف 
الاصلاحى تتمثل فى ان الاول بلك التدرة على 
حلق الؤسسسات التىي تخسدم التتدم وتفى 
باحتياجات الموقف دون ان تتجمد فى أطر ياليةء 
ثبت اعجزها لجرد انها الاشكال « القائية » 
ب « المستئرة ) . 


(4) لينين ما السل " 5 القخارات > الجك الاول - الجزء الاول ص 0147 


دقكااب 


وقد اقترح اسلوب النوادى 'السياسية [ © ] 
ل اكه التعيسير للاتهاهات الفسكرية 
وهو أضعف الايسان ‏ يمثل خطوة فئ طريق 
تشكيل تنظيمات مستقلة للفئات المختلفة داخل 
الاتحاد الاشتراكى » على أن تتاح لهذه النوادى 
حرية العمل » وان يسمح لها بتكوين متابرها 
,الصحنية والفكرية م ويمدها الاتحاد الاشستراكى 
والتفاعل بين هذه التوادى السياسية والتمثيل 
الجيامى للمؤسسساتك الدييتراطية الجماهيرية 
.والنسيبة المخصصة للعمال والفلاحين ؛ هى 
القاهدة التى تقيم عليها القوى الاجتماعية 
تنظيماتها السياسسية . ويحق لهذه النوادى أن 


تتحول الى منظمات سياسية لها اسستقلالها ٠‏ 


الذاتى داخل اطار التحالف »© اذا زاد عسدد 
الراغبين فى الانتماء اليها عع خمسين الف مواطن 
من داخل الاتحاد الاشتراكى أو من خارجه . 

اذا لم يؤخذ بهذه المتترحات مجتمعة ب 
باعتيارها السسبيل الوحيد لتحويل الاتحاد الى 
تحالف ‏ فسوف يظل الاتحاد الاشتراكى على 
موص وس دي أديم 
وحيلدذ فأن القوى مسي العامة الد ى خص 
المبثاق عليها : يصيح من أحقها الشرعى ان تقيسم 
تنظيماتها. الوطنية الخاصة وان تعمل في كس 
الوقت على انْ دضمها جمدعا جبهة متحدة حول 
الاهداف القومية الشاملة * 

هناك ثييه اجماع بي :اقيرف الوطنية على 
العام والاهداف النى تشكل ا م 
الادنى الذى كن الإتحاد عي و بتضصمر 5 فى 
الاساس حل القضية الوطنية وتحسرير الارض 
المغتصبة ومتابعة خط العداء للامبريالية ؛ ودعم 
الحركة الثورية العربية فى مواجهة التحالف 
الرجعى الاستعمارى ومن اجل الوحدة والسير 
وتعزيز الديمقراطية وتطوير القوانين والغاء كل 
ا المئيدة للحريات 6 0 


الراهئة 3 - هذا الهدف م جذريا مع 
مضالح بعطن القئات: التى يفيها التحالف » 
والتى تهيمن حتي الان على التنظيم السيارى : 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحائف 


النصال من أجل الاشتراكية » لكن لنترك هذا 
الشعار الترضة العام السياسية التى تشكل 
الحقيقى من احله ؛ والتى , يقسي هدف الاشتر 
مع طبيعة تمثيلها ومصالحها ووعييا ريد 3 
نريده سراب اشتراكى ويلبلة وديماجوجية ؛ فكر 
وتطبيق برجوازى مغلف فى مقولات الستراكية 
براقة 6 بل نريد أن يدافع البرجوازى عن رأيه 
5-8 أفكاره وآراءه دون مواربة ») وان يعبر 
الاأشثراكى عنمعتقده ويناضل من أجل ترويجه. 
ومن خلال الخوار والتفببال التعرى. الفتوي 
التقدمية والثورية ويكتسب الفكر الإشستراكى 
ارضية اكثر. اتساعا وخصوبة © مما يؤدى الى 
تغيير فى وعى وبنية الاتحاد الاشتراكي وعلاتات 
القوى داخله ... وحيئئذ ©) وحينئذ فققط يتحول 
تسعار بناء الاشتراكية منموقك لبعض التنظيباث 
السياسية داخل الاتحاد الاشتراكي الى هدفعام 
للتنظيم الجبهوى كله » أذ يصبح الشبعار معيرا 
عن المضيون الحقيقى للتنظيم ٠‏ بالنضال وحده 
ستتحول الاشتراكية من كسعار فى الاتحاد 
الاشتراكى الى تسعار للاتحاد الاستراكى ٠‏ 


أن البرجوازية ‏ يما فيها الراسمالية الوطنية 

لآ تنص وتلغى اوجودها النايم تقيضها 6 7 
تقضى على كيانها لدجم كلد الامور طواعيية 

ا بعضى قتطاعات 0 فين عملية اليااء 
الافترأكى لن يتم بقيادتها بل هو رهن بقيادة 
الطبقة العاملة المنظمة سياسيا فى ثتحالفها مع 
كل الفئات الشعبية والوطنية الاخرى . 

هناك المصالح الموحدة التى تلتقى عليها 
الغالبية العظبى من قوى الشسعب العاملة ؛ الا ٠‏ 
ان هناكايضا المضالح الخاصة لكل نثة اجتماعية 
داخل التحالف»كما توجد زوايا مختلفة فى الرؤية 
لتنج والاسلوب المؤدى الى انجاز هذه الاهداف 
وتشآين القتصورات لافاق التطور مابسد تدثيق 
تلك المهام ٠.‏ وعلينا أن كنا جادين ‏ أن ثقر 
بشرعية جميع هذه المصالح والاتجاهات الفكرية 
والسياسية» وحقها فى التعبير عن ذاتها . وهذا 
الحق يتضمن بالضرورة : 

[1] حرية التعبير للطبقة أو النئة الاجتماعية 
ككل » وليس ققط للافراد ٠‏ 


1 حق التنظيم السك داخل الو لتحالف 


)مه تعليق حسام أبراهيم بجريدة الجمهورية عدك الا مارس يم 


- ىده 


أل 5 اذأ لم يتدج 3 فى حق 03 كب 1 لي أت 
الخاصة يصبح لعُوا لا معنى له . وفى اطسار 
التحالف يحق لكلانسسان وطنى أن يناضل ويضحىي 
أو يستفهد.تحت الراية التى يختارها . 


ان محاولة .طمس التباين والتمايز أى الاقرار 
بهما نظريا دون السماح لها بالتعبير فى قنواتها 
الطبيعية ل فكرا وتنظيما ل ليس هو سبيل 
الوحدة ؛ بل يقودناالى الفرقة والتمزق والسلبية» 
ويفجر الصراعات الثانوية الضارة » فالوحدة 
الوطنية تتحقق من خلال التباين ؛ والسبيل 
الوحيد الى خلق تحالف وطنى راسخ البئيان 
والى التنعبئة الشاملة لكل القوى الوطنية بلا 


3 : 


استثناء؛وتجميع وحشد طاقاتها البناءة ومبادراتها 
الايجابيةالخلاقة هو على وجه التحديد فى التمايز 
مع الاتفاق الواعى والالتقاعء الموضسوعى حول 
الاهداف المشتركة من واقع الارادة الحرة لقوى 
التحالف . 


انها مشكلة الاساس' والحلقة الرئيسسية فى 
الموقف»ان اردنا حقا ان نحول الاتحاد الاشتراكى 
الى اداة فعالة معبرةٌ عن تحالفه وطنى قادرعلى 
التصدى للمهام القومية الملحة »4 وكل ما عداها 
حورت أفيية نب اناسيل لودع بن الأعبيل 
واعرافى يرشيية إن يكشي علبها آلا شرية موجمة 
بجرأةٌ الى مكمن الداء ,.٠‏ 


1 
العلاقة بين الاتحساد الاشتراكى 
وسطة الدولة 


لل النظام الملكى السايق كانت 

5 الدولة المصرية تمثل طيقة الملاك 

فى الإجاذب وتحالف الاقطاع ا مصرى 
107 أسالمال 5 ويعدا لاستقلالويعد 
« ان تحالف الرجعية ورأس المال المستغل يجب أن 
يسقط ٠‏ ولابد أن ينفسح المجال يعد ذلك ديمقراطيا 
للتفاعل الديمقراطي بين قوى الشعب العاملة . 
وهى الفلاحون والعمال والجذود والمتقفون 
والرآسمالية الوطنية ٠‏ أن تهالف هذه القوى 
الممثلة للشعب العامل هو البديل الشرعى لتحالف 
الاقطاع مع رأس المال المستغل . وه القادر على 
احلال الديمقزاطية السليمة محل ديمقراطية 
الرجعية * وهكذا فنحن أمام صياغة لسءلطة دولة 
جديدة من المفروض ان تمثل هذا التحالقف 
بأهدافه » كما حددها ميثاق العمل الوطنى نقسه : 
« ضرورة سيطرة الشعب على 5ل آدوات الانتاج 
وعلى توجيه فائضها طديقا لخطة محددة » و « انْ 


ع غر- 


عكسيسلد أ تكسم اتفسسراق 


العمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لا يمكن 
أن دترك لعفوية رأس المال الخاص المستغل ونزعاته 
الجامهة »و « خلق قطاع عام وقادر يقود التقدم فى 
ضحم الجالات + وراصل المطرلءا النتيسية فى 
خطه التنمية 4 فى (ا وجود قطاع خاص يشارك فى 
التنمية فى اطار الخطة الشاملة لها من غير 
استغلال » ٠‏ وأن الطبقة العاملة ل* يمكن أن مساق 
بالسخرة الى تحقيق أهداف الانتاج »اي «< ضرورة 
ووصول العمل الوطنى سليما الى أهدافه يطريق 
الديمقراطية » ٠‏ 1 

وعليه لاك ميثاق العمل الوطنى : ان الوحدة 
الوطنية التى يصنعها تحالف هذه القوى الممثلة 
للشعب 2 هى الى تستطيسع ان تقيد الاتحساد 
الاشتراكى الحربى ليكون السلطة المدلة للشعب 
والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم 
الديمقراطية السايمة » ٠‏ : 

وهكذا وجد الاتحاد الاشتراكى العربى على 
أساس آنه الشكل والاطار التنظيمى لهذا 


التحالف ‏ ويعنى ذلك اول ما يعنى أن يكون 
الاتحاد الاشتراكى من صنع هذه القوى نفسها , 
وأن يكون معبرا عن حركة جماهيرها ومنظماتها 
الديمقراطية من نقابات'واتحادات ٠١‏ الح ء وعلى 
أساس أن يكون معيرا عن : اولا : الوحدة الوطنية 

. ككل فى تضاله ضند الاستعمار بأشكاله 
القديمة والحديثة ء ثاذيا ؛ ان يكون معبرا!ا عن 
مجموع مصالح جماهير قوى التمالف بطبقاته 
وقناته فى الثورة الاجتماعية التى أصبح انجازها 
هى الضسمان لاى تحرر وطنى حقيقى ٠‏ تالثا : ان 
يقود جماهير طبقات التحالف فى وجه اى عسف اى 
ظلم او استغلال اى افساد آى تشويه للديمقراطية 
وعدوان عليها ء وفي وجه اى محاولة من جائب 
الطيقات المالكة والرإسمالية اأوطنية للانفراد 
بسلطة الدولة اى بالعمل السياسى ٠‏ 

ومن هنا فان علاقة الاتحاد الاشتراكى تتحد 
بسلطة دولة التحالف دولة السلطة الأوطنية ب 
على الاسيس التالية 0 

أولا :ان هذه العملاقة ليست علاقة 
تبعية أي خضوع ء قالاتحاد الاشتراكى ليس 
امتداد! بسلطة الدولة ولا يمكن ان يكون من صنع 
أجهزتها ؟ فهي مستقل عن سلطة الدولة ل 
ان يكون كذلك 0 مستقيل دناء وحركة » فعضسويته 
ونظامه يجب ١لا‏ تخضع بآى شكل لاجهزة السلطة 
الخاصة والا فقد جماهيريته بين قوى التحالف 
الذى يمتلها ٠‏ 

وحركته من أجل تحقيق اهدافه يجب آن تكون 
معيره عن رقبات وآمال الطبقات والقوى المتحالفة 
داخله ٠‏ واستقلالية الاتحاد الاشتراكى تلك ان 
تعنى هدم التبعية والخضوع لسلطة الدولة فانها لا 
تنقى ان الاتحاد الاشتراكى له دور قيادي حيال 


أي يجب 


سلطة الدولة ذنفسها 5 وبتحدد هذا الدور القيادى 
دن كون الاتحاد الاث شتراكى يجب أن يكون السلطة 


الممثلة للشعب ٠‏ والدافمة لامكانيات الشورة 
والحارسة على قيم الديمقراطرة السليمة ٠‏ وان 
قدرة الإتحاد الاشتراكى على ممارسة هذا الدور 
القيادى بالنسبة لسلطة الدولة انما تنيع من وجوب 
ممارسته لحرية سحي ورم الدولة 
او خضوع لهاب أى ستار ‏ وحرية الحركة 
تلك تمثل صمام الامان لامن النضمال الوطثى كله 
وهى القدرة الوحيدة الكفيلة بذلق القوى الشعبية 
القادرة على الانقضاض على كل محاولة للتامر 
والقيام بالتداف يسلب الاشعب كمال نضاله الوطنى 
والاجتماعى ٠‏ 


ثانيا : يجب ان تتحدد علاقة الاتحاد الاث شتراكى 
بسلطة الدولة » على 'أساس أنه :تنظيم التحالف 


المطلوب هذه أن بواجه الإتجاهات والقوى الرجعية. 
الموجودة فى سبلطة الدولة"+ وهى اتجاهات وقوؤى . 


' معتمد! . على هذه اللجمافين » 


الاتحاذ الاشتراكى وأنضية الثقالفة 


مازالت قائمة ومؤثرة » وبحدك ذلك ميثاق العمل 
الوطنى يقوله : « ان الرجعية مازالت تملك من 
المؤثرات المادية والفكرية ما قد يغريها بالخصدى 
للديار الثورى الجارف 6 خصوصا فى أعتمادهاآا 
على القلون الرحسية فى العالو المروي االنضية من 
جاب القري الرجمية + نان البقظة الثورية كفيلة 
كانت أسالييه 2« ومهما كانت القيي الساعدة له » .٠‏ 


تالقًا : أن تتحذد علاقفة. الاتحاد الاشتراكى 
بسلطة الدولة على أساس أن لجماهين التحالف 
العاملة مصالح ومطالب عديدة يجب وأن يتصدى 
لحلها وقيادة التضال من آجل حلها فى وجه أى 
الييروقراطى ٠‏ ومن ثم فهى هن المفروض أن يكون 
قوة مناضلة ضد. آى ظلم أق كه يحدق بجماهير 
يكون مجرد سسين ناقل لش كاوى الجباهير 
وغخضيها 2 أي سجرد ساع بريد يحمل هذه الشكوى 
أى تلك دون قيادة وتنظليم أصحابها فى عمل دورى 
منظم وواع ضد المسئولين عن الظلم آي القهر الذي 
حاق بهذا القطاع أى.ذاك من الجماهير ٠‏ 

رايعا : آن العلاقة بين الاتحاد الاشستراكى 
وسبطة الدولة 3 كوم كدلك على أساس أن الاتحاد 
الاشتراكى يجب وأن يكون سلطة الشعب فى 
ممارسته لرقايته للاجهزة التنفيذية والادارية » وآن 


يمارس هده الرقابة عن طريق مجلس الشعب » 


والمجالس الشعبية المحلية ٠‏ وأن يجعل من هذه 
الرقابية سلاحا فى أيدى جماهديير التحالف التسنده 
ضد جموح السلطة وآفرادها وأجهزتها وأن 
يمارس النقد والنقد الذاتى لسلطة الدولة يكن 
حرية ويقظة تورية من أجل انجان الاهشداف الوطنية 
والديمقراطية لحركة المجتمع الثورية * وعلسى 
أساس قول الحقرفة كل الحقيقة لجماهير الشعب , 
وحتى تكون لديها صورة كاملة لستولياتها بلوغا 
لامالها * 


ان الاتحاد الاشتراكى كسلطة لجماهير تحالفة 
قوى الشعب العاملة » يجب أن يتصندى لمستولياقه 
معترفا سأن 
التناقضات والصراع بين قوى التحالف حتمية 
وطبيعية ولا يمكن تجاهلها أى انكارها » وأن 
نضالها من آجل تعبئة هذه الجماهير لا يمكن ان 


'يتحقق. الا على اساسن انه ليس. تنظيما تابعا من 


السلطة ولا تايعا لها ولا مسيرا بأجهزتها » اثئما فوقو 


نايع من أرادة جما هدن التحالف كلها “© معيلز غن 


كل قواه وطيقساته 05 وليس عن ارادة قسوة أى 


'.طبقة أئ فبّْة وحيدة من قوى هذ! التحالفا ٠+‏ 


اكات 


الصناعة النفطية ف العراق 
وأثرها 
يالاقتصاد 
الوطنى 


ثهاية القرن الثائن عقى * ارتبظط 
3 الاقتتصساد العراقى. » بالسسوق 
أل رأ سس مالى العالمى ؛ ولحضسمع 
سسسسس- لتقسيم العمل العالمى . ونتيجة 
لذلك » ازدهرت تحسارة العراق الخارجية » 
بالقياس. لقطاعات الاقتصاد الاخرى © وذلك خلال 
الفترة الواقعة فى الثلث الاخير من القرن التاسع 
عشر وحتى الحرب العالمية الثائية . وكان الدافع 
الرئيسى. لتطور تجارة العراق الخارجية حينذاك 
هو تلبية حساجات دول المتروبول © ولاسسيما 
تزويدها بالمواد الزراعينة الضرورية © والمواد 
الخام اللازمة لتطوير الصتاعة » واستغلال 
السوق. المعلية الغراقية به رغم محدوديتها ب 
لتصريف النضائع المصنعة والستوردة .من' دول 
المترويول ٠‏ 


ان الدور الهام الذى. كانث تلعبه التجارة ' 


الخارجية قد أدى الى .نتائج اقتصادية واجتماعية 
بالغة على تطور الاقتصاك العراقى » كان من 
أهيها » خضوع الانتاج المحلى لحاجات السنوق 
العالمية » وتأثره بحالة الاسبعار السائدة فيه »م 


ونمو طبقة البرجوازية التجارية © وتومسيع ' 


لين ا اليمندنا 


الخازجى © وما نجم عن ذلك من ثمى طبقة ملاكى 


الاجتماعى للريف'العراقى ٠‏ 


“ين أن هذه الظاهرة ©» ظاهرة الدور المحرك 
الذى لعبته التجارة الخارجية »© بدات بالتكاص 
واستهلال خمسبيئات هذا القثرن » وحلت محلها 
ظاهرة جديدة فى الاقتصاد: العراقي ؛ الا وهى ٠‏ 


' صناعة اسنتخراج النفط الخام . ومئذ ذلك 


الحين ». بدات: هذه. الصئاعة ؛4 تحكئتل مكانا 
حاسما فى تطور الاقتصاد العرائكى » وتؤشر 
قرا اودارا والسناسيا “طن وعيل اتبامات 
الانتاج الوطنى وفعاليات الحياةٌ الاتتصسادية 


فى العراق . فيقول الدكتوز توماس بالوك » 


الخير الإتتصادى البريطائى © جول مراحل ' 
تطور الاتتضاد العراقى الحديث * « اخسلال 
الحديث [ أى من فتح قناة السويس كلما 
وحتى الحرب العالمية. الثانية ] كانت. تجسارة 
العراق الخارجية مع الدول الرأسبالية. وخاصة 


بريطائيا 4 تلعبب. دورا. محركا. فى .الإقتصسباد 


العراتى '. وقد امتازنتة هده الفترة بنقسوء 
التنظيم التجارى . الخصاص فى أنتاج السام 
وتبادلها' من الناحية الاتتصادية وديق طيقة 
البرجوازية التجارية من الناحية الاجتباعية . 
وصارت أسعار !| المحلية تتأثر بتيارات 
الاسعار العالمية »6 وأصبييح الإنتا ج المحلى قابعا 
اكثر نأكثر الى .تقلبات الطلب الَالمى ؛ وعلى 
هذا نكد كانت تجارة العراق حتى الحرب العالمية 
الثاتية » تلعب الدور الديناميكي الاول فى تطور 
الإتتصاد العراتى . لذ سسئة .116 بدأات 
مرحلة جدرده فى تطور ااه العراتي 4 
عائد ات النفط 00 اللمويل و للميزانية 
العامةالحكومية ومشاريع الاعماروغيرها» 


00 الاتتصادى كاسم الحذيث . اذ بدأ 
بابا 0 فى كركوك الوائعة ف شبال المراق 
اننم االجندية هيمنة شام . ٠‏ 0 تصدين النفط 


54 الفترة السابقة لانفاتية 1469 بين 
الحكومة العراقية وشركة نفط العراق إوأخواتها) 
كان حهجم انتاج الننئط العراقى حجنا صغيرا ؛ 
وكانت معدلات اموه واطئة 4 بالفيساس الى 
عقيلاتها ف الدول المجاورة كايران اوالسعودية. 
النفط الخام وتصديره » قليلة جدا » 205 
ذات تأثير ضسعيف علي تمويل ا 
5-5 الفثرة ١‏ السائقة لاتفائية | مع م 


' نفط العراق ”, 

حدول رقم [ ١‏ 

السنة ابرادات العراق من النفط 
٠‏ الخامالمصدر بآلافالدذانير 

؟رالأ١‎ 111 

1114 ؟كمر؟ 

١ /‏ كرك 

114 «لاار؟ 

دل ثمالاز؟ 

+55ا دامطر" 

١ 1156١‏ مكار أ 


تكنيكية اا ران لخلطها الاتواجية فى بقية 


4 وصارت, 


البلدان * والمحانظة على ثنط العراق كاحتباطي . 
عطي المسطال كا اركشو كلك تسريه 
المترات اللاحتة . ان سياسة عرقلة تطوين 

النفط الخام فى العراق خلال هذه الفترة 
قد ا شونا ع بالمصالح الوطنيةالعراقية . 
ويتبين مقدار الغبن اللآحق بالعراق من جراء 
ذلك ؛ من الجدول رقم 3 ؟ ] الذى يوضح كميات 
انقساج النفط فى كل من ايران والسعودية 
والعراق خلال الفترة من 1558 حتى 1555 ٠‏ 


جدول رقم [؟ ] 
انقاج ايران والعربية السعودية والعراق 


للفترة ١555 1١5748‏ ( يملايين الاطنان الطويلة ) 
السنة أيران العربيةالسعودية العراق 
158 ْ ذارءل. كار 
1595 بهمهر؟ إأقره 5دركة 
156٠‏ “كرام قمارء مار؟؟, 
15١‏ 6ر1 لاقن أكراأ 
1515 00 6ره ار 
15147 الارة كاره مار 1 
155 /اكر؟١‏ هءر١‏ وكارك 
115 كمركا 5ر5 كآرة 
1145 5ر1١‏ ككر7 عكر 
/15 /امر 1 ؟ مكرما 000 
11148 لاخر ؟ دكركم ا ك1 
1145 امرة؟ عار”#؟] 2 ضسارة 

ويتضح من الحدول أعسلاهة أن كيينة الفط 


المنتج فى ايران عام 114 يبلغ أكثر من سستة 
أضعاف سا انتج فى العراق خلال نفس السسئة » 
كبا ان كمية التئط المنتيج : فى العربية, السعودية 
ف السكة دايا ,+ 


غير أن حالة ضعفة انتاج النقط العراقى 
تستمر من الناحية المطلقة ؟ ولكنها ظلتملحوظة 
من الناحية النسبية »© بالقياس لانتايج النفط فى 
الدول المجاورة 4 ومن ناحية معدلات الانتاج كما 
سنأتى على معالجته فى فقرة مقبلة من هذا 
النصل . فقد حصلت تطور ات هامة فى صتاعة 
الثفط فى المتطقة ومى العالم » أاستوجبت زيادة ‏ 
انتاج النفط فى العراق مع بداية الخمسيئات من 
هذا الكرن ٠‏ وفى مثدمة تلك التطورات زيادة 
الطلب العالمى على النفط » نئيجة لتضاعف حجم 
الاستهلاك العالمى بعد الحرب الثانية كما جحرى 
تأميم النفط الايرائى فىعام 1551 ؛ وتم التوقيع 
على اتفائيةمناصفة الارباسبين العربيةالسعودية 
وشركة [ آكرامكو ] فى الفترة ذاتها . وبالاضافة 


. الى ذلك » تم اكتشاف حئول هامة جنديدة فى 


النزاق [ حقل الرميلة قى هام 1558 وهى من 
كر العنول الليدية فى الغرى 
الزبير عام 195548 وحقل يطمة عام 1148. 


ن تلك التطورات الهامة © ونضال الشضعب 
0 ؛ بمختلف قنواه الوطنية © قد آدى الى 
توقيع أتفاتية جديدة بين الحكومة العراقيسة 
شركلة:نفط البصرة وششركة نفط الموصل وذلك فى 
تباط ؟ه4| ٠‏ ولموكب هذه الاتفاقية 4 جرى 
الخام بين الطرفين » كما تعهدت الشركات 
بزيادة انتتاج التغط السراقى © فد نصث المادة 
الحابسة بس هده اللكانية على ها يلى > (اتتييت 
النفظ الخام لا تقل عن عشرين مليون وسبعمائة 
وخمسين ألف طن سئويا اعتبارا من ١‏ كانون 
الثانى 1551 . وتتعهد شركة نفط الموصل بأنها 
.ستئتج وتصرف كمية من النفط الخام لا تقل عن 
مليون وريع مليونطنا سئويا اعتبارا من ١‏ كانون 
.الثانى ١5514‏ . وتتعهد شركة نفط البصرة بأنها 
ستنتج وتصرف كمي من النئط الخام لاتقل غن 
ثمانية ملايين طن سئويا اعثيار! من ١‏ كانون 
الثانى 5655! »© ما دامتث الاتفاقية الملعدلة 
المختصة. فى كل حالة نافذة المفعول بعد ذلك . 
وتشمل كببات النفط المشار اليها أعلاه » أى 
مقدار من الننفط اختارت الحكومة أن تأخسذه 
عينا بموهب أحكام المادة الثالنة مِنْ هذه الاتفائية 
ولكنها لا تشمل ما يجهز من الثقط لاحتياجات 
العراق بموجب اتفاقية الشركة العسراقية 
المحدلة » 


ونتيجة لذلك * وللعوامل التى أتينا على ذكرها 
قبل قليل » قطور انتاج النفط الخام فى العراق 
بشكل ملحوظ نسبيا ا أن كانت كمي ةالانتاج 
تبلغ [ ١٠ر؟‏ ] مليون طن طويل »؛ أصبحت 
[ هكرما ] مليون طن طويل عام ١955‏ أتى 
بنسبة أكثرن من أربعة أضعاف . وبلغث [8ارء.؟] 
مليون فى هام ١155‏ و [ ١٠ر١5‏ ] مليون طن 
فى عام 1١1854‏ ومن ثم ؟ر؟5 مليون طن طويل 
حتى بلغ متدار أرة/ مليون طن طويل عام 
5 ء واسستمر حجم الانتابج ووتيرة 'النمو 
بالازدياد نسبيا فى السسئتين الماضيتين رغم انها 
لا تجارى وتاثر النمو فى بقية بلدان الشرق 
الاوسط ,., 


النفط الخاء. غى الغراق. ؛ يشكل ظاهرة. باررة 
وأساسية » من ظاهرات التطور الإقتصسسادى 


الاوسط 3 وحقل ‏ 


الوطئى 7 وجعل من عائدات النفط عتصرا رئيسيا 
تتوئف عليه خطط التنمية الاقتصادية ؛ وميزائية 
الدولة العامة ؛ وميزان المافوعات والتجسارة 
الخارجية .. الخ . ولكون هذه الصناعة خاضعة 
خضوعا تايا لحاجات ومسياسة شركات النفط 
الاحتكارية الاجنبية »© ومنفصلة القصالا تاما » 
عن قطاعات الاقتصاد الوطنى العراقى ؛ فتسد 
نثسأت علاقات تساذةبينهما وبين الاقتصاد ا لوطنى» 
قائمة على تبعية الاخير للفوائد الناجمة عن تلك 
الصناعة . كما أدت من الناحية السسياسية 6 الى 
تحسكم شركات النفط الاجئبية بفسئون العراق 
ومصيره لفترة طويلة ؛ ولا سيما قبل ثورة ١6‏ 
تموز 1158 ؛ والى خلق الكثير من المصساعب 
والمتاعب فى طريق تحرره السياسى والاتتصادى 
حتى هذه اللحظة . 


ولغرض تبيان الاهمية الحاسية لعوائد النفط 
فى تطور الاقتصاد العراقي ؛ لابد من أعطساء 
فكرة عامة عن الملاميح الرئيسية للاقتصاد الوطنى 
فى العراق ٠‏ 


١‏ الملامح الرئيسيةالاقتصادالوطنىفىالعراق؛ 


العراق أحسدك البلدان الثنامية 4 الحديئثة 
الاستقلال . اقتصاده يتميز من ئاحية بللساهرة 
التخلف الشامل © ومن ناحية أخرى بظلاهرة 
التبعية للاحتكارات الامبريالية الاجتبيسة 4 
وبالدرجة الاولى السدكاراة ‏ النفطية + أن 
على ل الاكتتصاد ‏ الوطنى » نمأحسالته الى 
اقتصاد 'وحيد الجانب ؛ أو اقتصاد خائم علىانتاج 
سلعة واحدة رئيسسية 4 وهى النقط »6 وكذلك 
انعكستا فى ضعف التطور الاقتصادى فى البلد 
وفقدان توازن التركيب الاقتصادى ؛ وانخفاضص 
تيو. الدخل القرسى الأجبالن الثرد الواحند » 
واستداد اختلال الميزان التجارى © وتدئى نمو 
الصسسشاعة وتخلف الزراعة 355 الخ #8 ورغم 
التطورات الهامة الحاصلة منذ ثورة ١5‏ تموز 
الوطئية الديمقراطية ©؛ ولاسيما التوجه نحصو 
ثيه الاقطاعية مازالت مهيمئة فى الريف الذى 
يتطنه حوالى 1 من سكان العراق ٠.‏ 


ان فحص تطور الدخل القومى فى العراق # 
والخليل عقاسرة. ‏ من قائه أن بساعد عليه نيو 
قهم أعمق لعناصر تركيب الاقتصاد الغرائى ودور 
ع كي فى التطور الاقتصادى الشامل فى البلاد 


ير التطور الاقتصادى “ ويعكس الحخالة 
السائدة قى اقتصاد البلد المعين 85 والكسترل 
رن تيل يلون الجر التي لعدة 
سئوات 5 


حدرل رقم [ *] 


مجمل الدخل القومى فى العراق 
7 هس لوا 
السنة بالاسعار الجارية بالاسعار الثابتة ‏ اسعار ؟5ؤز 
مجميل الدخل نسية الزيادة / مجمل الدخل نسبة الزيادة و 
| القومى عن السنة 200١‏ القومى عن السنة 
135 ومن 5 وذهلاسة | 07 
١517‏ ىه ارا ؟ .كلاه مره 
1115 000 ار١ا١ا‏ ك1 رآ 
قلخا 5152551 /ار؟" + م لا ورها 
5ظظك5 آرة 


10 امكيف كار" 


ويلاحظ من هذا الجدول ان معدل الزيادة 
[ المركب هو حوالى #ار”/ر سنويا بالاسسعار 
الجارية و؟رهير ستويا بالاسعار الثابتة . 
وبالطبع أن هذا المفدل يعتين واطنا بالشسعة 
لحاجات التطور الاقتصسادى فئ العراق ورفضع 
مستوى معيشة السكان .. ولكن الحقيقة الايد 
مرارة من ذلكِ هى أن الزيادة الحاصلة فى نمو 
الدخل القومى فى العراق ناجمة بالدرهة الاولى 
عن نمو ضناعة انتاس النفط الخام ؛ ذلك القطاع 
الاجتبى الاحتكارى الهنين علن الاقتصاد الوظتب 
كما يتضح من الجدول [ ؟ © 765486 ]» 
والشروم التادية اأرافقة لها . كبا يظهر من 
الجدول الخاص ب [ معدل الدخل الثومى للفرد 
كك الل ] ان هذا المعدل المحسوب 
لغدة ستوات متهن تسا بالقانل الى مثبلة 
فى الكثيز من البلدان » وبالتسبة الى المتطلبات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقانية للفرد العراقى 
ومسظلرمات رقع مسترعيدياتة 4 كبا حافظ معدل 
دخل الفرد على مستواه تفريبا » ولم تطرأ زيادة 
ملحوظة عليه لسسئوات عديدة . 


ملاحظة : 
سام اسشكرام عله السسكان 


للسئنوات ؟" © 5# 4 55 ”» 
نك :6 ذه" غلى أسناين نلسبة 
الزيادة ما بين احخصائية 
النفوس لسنة 1ه15 و56؟١!‏ 
حيث كان معدل الثيو المركب 
لمجبوع سكان العراق 6ر35 


٠. سنويا‎ 


؟ سد خمسن الاندثسار ب لاريم من 
مجمل الناتج التومى استشادا! 
الى تقرير الدكتور خير الدين 
حسيب حول « تقسدير الدخل 
القومى فى العراق © . 


ومنت تقديرات الدخل التومى فى المراق 
المأكور فى الحداول أعلاه تخلصس الى الملاحظات 
التالية : 


يمتها 591/1595 الف ديئار عام 1957 بالاستعار 
الثابتة وه5851؟ الف ديئار بالاسعار الجارية 
لسئة 1555 البالغ 781487 الف دينار بالاستعان 


حدول رقم [ 4؛ ] 
مجول النائج القومى عاأسعال تكلفة عناص الانقاجالجارية 
الدخل القومى بالاسعار الجارية] بالآف الدنانير ] 


الفسسسساع ا 


20-112 


؟'كة1 5-3 إفكقا ككذا 


1 س الزراعة © الفابات » مسيد 
الأسماك امت 1 م11 101 151155 انتضفدة 
؟. سه النعدين والمقائع 
أ لس استخراج النفط الخام نكف 1141 1 لكا ماكطضة؟ 
باب قيره فالا 6 اه 5 اه 
المجسسوع اماه 11 1 , للأضننا انك ا 
*. نه الصتاعة التمويلية 9 
/اءءم وبكال ؟كخة ل كلككل 


1 س. تصفية المنفط‎ ١ 


110 


ب ب التمويلية 


عداتصفيةالئفط ‏ 55م (5ووم):ع 5 الامزع كدلة عمق 
التجبوع مله نضسخرفك 1ه 15 2103095 
؟ »* البنا" والتشييد ؟كلاة[ 151 لك فيل 1 11 ك1 
» الباء والكبيا“والغازر 0,74٠‏ حقة كم 166 116 
5» التقل والمواملات 
والخزن ٠‏ 1ه 7ه ]5ه انك قومة 
”* تجارة الجملة والمفرد  1٠718‏ ؟ اق مره كعلماه 
و البنوع والتامينوالاعمال 74 17م لع* ؟ ٠‏ 9*6 115 
1 ملكية دور السكن ؟لازه! سراد < شرل لاكمه١1.‏ ا لزهميرة١‏ 
٠‏ ء الادارةالعامةوالد فاع ؟01ملا لخحالا 00[ظ»> 114 ضسككى 
9اءالخدبات 6:١‏ 11 "1ه مه 1111 
١‏ ١التات‏ تع جلك يكلقة 
عناص الانتا 015 21232014 20> الف 
ل نات علائد مال ظ 
١‏ خارج ٠‏ 46و اام - ه1154 يل -مفم" 1 , 


؟ ٠1‏ مجيل الناتج لق ٠‏ 
بعطلفة منامسر الانراج لهجهلاه ‏ عدلالكيره عحكل؟ا ا 165 اكد لوعن 


جدول رقم ( 90 ) 
مجمل الناتج القيى بكلفغة عناضر الانتاج الثابتة سنة 21115 
الدخل القيبى بالاسعارالثابتة ( يالا فالدنانير) ' 
سلة 107 1لزأ» 1٠١‏ 


١‏ الزراعة بالغإيات 
0 0 اراي ا 1 ال لك لكانيييل 
٠1‏ الشعدين والتالح 0 . 000 
أء استخراج النفط 0207 ا 52750157 لسدرفيى 
ب ع غيره 4 |2 00 5ه ك3 ءه 
المجموع كت كريد لت دقف تاضييكن كن 
* الصناعات التمويلية 
أ تصنية النفط 1850م لم 111٠‏ 14 1 
نيا ا شهاية هد 5 0”ظ12 حاقث 10 51707 لك 
ؤم- هأرم م 7 هم «لاكاه 41> 
؟ ٠‏ البناء والتشييد ؟الاه(١‏ ل لهالا ملل 111 
5 الماء والتبيا*والغاز ٠6!ا>‏ دقف 114 1 1 
* النقل والمواصلا سيا لخزن /١15151ه‏ ككأدله دولاوهة ااه يلضفت 
لا * تجارة الحملة والمفرد  1*+7١4‏ تلض اللاضقف (ه)كه فك 


- 0 البنوك والتاً لاعيا ف‎ ١ 
مين والاعماك يرن وي د تقد للف اها(‎ + 3 


5 “ملتية دور سكن لابن ١‏ بف 8 1 كلاعملء ‏ 1لآا+هل 11 
مسلاا 


» ؟١‏ الادارة العاءة 
وا لك فآ 


1 الخدمات 


النات المحلة بتكلفة 


1 ء ناقصا د عوامل 
الانتا 
ان 
١‏ لاعن سير 
القهى ) 


ل 0117" 
1ع 522 


«باوسره وإبسوده 


ك1 الاههء؟؟1 


تميتقنكن 0144 


مره ه 0# 42 


ا4ه اع 


1 لانم يلي 0 


114 1 


ليش قفا المح كف 


. جدول رقمو ") 


السبة الكية لساهمة القطاعاتالمختلنة * فى الدخ ل القوس 


ا لتاأفعسسسات 


ا يات صيد الاسياك 


اسع الثقط الجام 


ميا سس غيوه 

| ليد 
٠٠‏ الناعه التمويلية 
اب تصغية النفط. 


قياس ا لتمويلية عدا تصفية النفط 
المجموع 


؟ * البنا" والتشييد 
الما والكهربا" 


* النقل والمواصلات والخزن 


ل * تجارة الجملة والمفرد 


8 * البتوك بالعامين والاعمال العقارية 


4 مليكة دور السكن 


»1 الادارة العامة والدفاع 


1 الخدمات 
!كك 


انان 111 
مره 1 ار 
ة آو50 
خمر* ره 
ايقل ؟راة 
را لارا 
يك 3 
نار ارال 
لا 1 
ارا ارا 
رك عردم 
عر ارلا 
ل ترة 
9 نكل 
1 كن 
7 كوخ 


11 المر114 


سناقص عراد عولملالانتاج الدفوةللكاج هس ؟رة1 2 سالحر1 


الناتج القيى بكلفةعناصر الانتاج ) 
تج لقيى بكلفة عناص ال نتاع 


لر [٠‏ | *ر*1 


بالاسعار الثابتة 
11325 


انا 


داك 


ث1 - 


وومةه 


معدل ألد خل التوي ---11354 


١‏ مصودو مد دربي بلعم تي وى 


السنة بالاسعارالجارية بالاسعارالثابتة عد دالستا بعد ل دشل معد لد 
اع ا عو سي اسن السمي 
الصية 0 
الجارية ألثابثة 
ببس سسييسييك دينار دينا: 
114 مجبل الد خلالتئين م وؤقولاسة عو ذوبلاةق 
الاندثار حرارة 11 حم مار 
صافيىالدخلالقيسى ‏ 9582م ماعلاطكهة موعلا ركلا كركلا 
0 مجم لالدخلالقيسى ‏ 5ه50مه كفك : 
الاندثار 0111 هدر" سد 
صافى الدخل القوسص ‏ “4154ه الام 111لا كرالا ره لا 
5 مبمبجيل الدخل القوسى  15286٠٠‏ حيسف 
الاتدثار 21100 ل 0 
صافىالدخلالقوبى ‏ 00155» اله 11> آرلا “ار لا 
52 بجيل الدخلالتوسى ‏ 104155485 رقف 
الاندثار 21055 مسقت 
ماف ىالدخل التيى ‏ 128596869 كسس 11م ؟رلا كرةلا 
17 بجبل الدخل القيى ‏ 1515 "الا ا كا ١‏ : 
الاندثار 115 يتحقف 
ساقى الدشل القوبى 5825578" تتا الفيد كر .م لاقف 


الجارية وؤ5ه86./ ألف دينار بالاسسعار الثابتة ٠‏ 
أو بكلمة آأخرى تمثل "ر.؟ /ر من الدخل القومى 
بالاسعار الجارية و كر!؟ / من الدخل القتومى 
بالاسعار الثابتة لسنة 1555 ٠.‏ ةا فهى تملك 
التومى الاخرى . كما آن هذا القطاع ييثل 
00 الاتتصادى الاهم فى العراق ؛ فهو 
ن أكثر من +6 من حجم الانتاج : فى البلاد 
3 الحتيقة تجعل صناعةاستخراج التفطالخام 
6. و عب كم م أن لوو 


اديه الاجتكارات د 
جدية 0 5 

[ب] وتأتى الزراعة فى القام الثاني بعد 
فى الفكل الاومى » اذ شل إار؟ ير مهب الأسعار 
الجارية وعر؟؟/7 مئه بالاسسعار الثابتة لعبا 
0. وتقطاع الزراعة يعتير القطاع الانتاجى 
الوطنى الاول » اذا ما استكنينا صئاعة استخراج 
النفط الخام * حلى احتبار أنها صناعة أجتبية 
ومنعزلة عن تطور الاقتصاد الوطنى كما أوضحنا 
سابنا ٠.‏ ورغم الاهبية البالقة » لقطاع الزواعة) 


ااا ب 


حاجات اليلد من السلع الزراعية وتوفير المواد 
الاولية العافت الوطنية وغير ذلك © فانتطور 
هذا القطاع يبعث على الاسف منذ سنين كثيرة . 
0 رغم الامكائيات الزراعية المتوفرة فى : 
العراق كغزارة المياه » وتوفر الترية الم الحة 
للزراعة وكفاية الئوة العاملة فى الريف التى 
تشكل أكثر من ./ا// من مجموع القوى العاملة 
فى العراق ٠‏ 

وقد انعكسست ظاهرة الجمود فى الزراعسة 
العرائية فىحجم حصنها بالناتج المحلىالاجمالى. 
اذ كان *ار؟؟ بالمئة فى عام 1967 فأصبح ”؟؟ 
بالمئثة فقط فى عام ١938‏ * والاتكى من 
ذلك ء آن تخلف الزراعة العراقية لم يؤد فقط 
الى عدم سد حاجات اليلد » بل ان حجم استيراد 
المواد الزراعية من الخارج قد ازداد فىالسئنوات 
الأخيرة بحيث أن كيتيا يلخت ا 
قيمة مجموع الصادرات المحلية باستاقاء صادرات 
التفط . وبهذا أصبيح استيراد السلع الزراعية 


' عبئا جديدا على كاهل ميزان المدفوعات العراقية؛ 


وثتعود أسباب تخلف الزرا اعة ألعراقية 71 عدم 
كفاية رؤوس الاموال الموظفة فى الزراعهة » 


وبدائية الاساليب المتبعة فيها + وبطء عملية 
الامصلاح الزراعى وعدم اتمامها الى الان » 
وضعف مهارة القوة العاملة فى الريف . 


واستخراج النفط الخام تؤلفان ثلثى الدخل 
القومى العراقى . وتتجسد خطورة ذلك فى 
الاجنبية والثانى يمثل قطاعا انتاجيا متخلقا » 
وعاحزا عن سيد حاجات البلد . وهذه الحقيقة 
فضلا عن عوامل أخرى ‏ تؤكد حالة التبعية 
والتخلف التى ينوء بها الاقتصاد الوطنى فى 
العراق ٠.‏ 
ا 


| ج | والصسناعة فى العراق هى الاخرى 
صناعة ضعيفة . وتبلغ حصتها فى الدخل القومى 
باستثناء تصقية الفط نسبة ماي تقرييا 
حسب تقنديرات الدخل القومى لعسام الداع * 
وهى بالأساسن صناعة خفيفة واستهلاكية . ولا 
توجد هناك صناعة ثقيلة اذا ما استثنينا صئاعة 
الأاسسمينت فى اليلد . 0 تحرية النمو 
الميناعى فى العسراق نقلة تزاكع ال را هال 
المناعى . ومن أبرز الانجازات التى تمت فى 
ميدان التطوير الصناعى فى الخمسة عشر سسنة 
الاخيرة » هو ابرام اتفاقية التعاون الاتتصادى 
والفنى بين العراتقى والاتحاد السوفيتى فى ١5‏ 
آذار 5ه9١‏ »4 والذى انطوت على بناء عدد من 
المشاريع الصتاعية الهامة . ومن الصناصات 
العراقية البارزة هى صناعة البلاستيكوامنتجات 
النفطية “و العلف الحيوانى 6و مثلم روما الت 
لاجهزةالراديو والتليفزيونو السهائاشو الطباحات 
والزيوت النباتية ؛ والاسسمنت والسسجاير » 
والقطنية والمرطبات .. الخ . ويستوردالعراق 
سلع اسستهلاكية تبلغ ه"بالمثه من قيمةاستيراداته 
ومسلم انناجية تبلغ أكثر من ٠‏ بالمائة منها »> 
مع العلم ان سلع الإنتاج هذه تدخل فىصنفاعات 
امتملاكية لا تؤدى الى بناء أساسسى مادى تكنيكى 
صلب للاقتصاد العراقى . 
ولا شدك أن شسعف الصناعة العراقية ؛ قد ترك 
اثارا سسلبية على مجموع الاقتصاد الوطنى » 
ولاسيما فيما يتعلق بضعف نمو الدخل القسومى 
وقلة الاسبتخدام ؛ وازدياد العجز فى الميزان 
التجارى ( اذا ما طرحنا جائبا قيمة النفط الخسام 
المصدر ) » واثقال ميزان المدفوعات ومن ثمركاكة 
القاعدة المادية والتكنيكية لتطسور العراق. 
الاقتصادى المشل ٠.‏ 
. ؟ ب اترعوائد النفط فى الاقتصاد العرافى : 
استخراج النفطالخام فى العراق أكبر وأهم مورد 
مالىللخزينة العرافية ومنذعام .156 بيدأت هذه 


1 فى الدخل الومى 


العوائد تلع توآ أساسيا وحاصيا فى تنوي 
الفعاليات الاقتصادية فى البلاد » ولاسميما ميزانية 
التنبية الاقتصادية وميزانيةالدولة العايةو التحارة 
الخارجية ودعم ميزان .المدفوعات .. كما انها 
أصبحت 1 ف حجزءا أساسييا من اجزاء الدخل 
القومى فى العراق. وفيا 0 دور عوائد 
النفط 0 هذم المجالات الحيوية فى حيأة 
العراق الاقتصادية : 


عوائد النفط والدخل القومى : 

تؤلف عوائد الحكومة من صئاعة أستخراج 
النفط الخام العنصر الاساسى والاكدر من الدخل 
القوميكى العراق ؛ ونهمراجعةالحداول السابقة 
حول حسابات الدخل القومى »وحصة القطاعات 
المذتلفة المكونة له فيه »6 يظهر ان حخحصة عوائد 
الحكومة من النفط تقرب من © ؟ فى المائة من 
مجموع الدخلالقومى. وهذا الرقم يمثل فى!لواقع 
معدل النسب لعدة سئوات ٠,‏ 

ورغم ضخامة حصة العوائد النفطية تببيا 
) العراقى ؛ ( حوالى الربع ) 0 
الا انها فى الواقع تمثل نصف ما تجئيه صناعة 
اسستخراج النئط الُسسام هي العراق من 
وتحسجل : يدك مسن الناحية الثشكلية 
الحكوية والشركات لعسام 116 1 الا انها فى 
الواشع اقل بكثير من النصف © كيا يقير الكثير: 
من الأدلة والكشمواهد التى تؤكد تلاعب شسركات 
النفط وايتزازها للجزء الاعظم من ارياح هذه 
الصناعة »؛ وتصديرها الى خارج العراق »؛ دون 
ان يستفيد منها الاقتصاد العراقى اى شىء.. 

دمن مراجعة اللضداول امارد لح أية 
الزيادة الحاصلة فى نيو الدخل القومى العراقى» 
ناحمة بالدرجة الاو عن تطور انتاج النفط الخام ' 
وبالتالى عن ازدياد الدخل المتولد عنها ٠‏ 3 . 
حقيقة اخرى وهى انه بالرغم من أن نسبة حصة 
عوائد النفط هم ىالدخل القسومىي جاعث يصورة 
رئيسية نتيجة لازيادة المطلقة فى كمية تلك العوائد 
خلال السنين الماضية » الا ان تقلص الانتاج 
فى دمعضص القطاعات الوطزية 05 كالزراعة 5 تسرك 
تأثيرا نسبيا فى هذا الصدن ٠‏ للست مسافمة 
الزراعة فى الدخل القومى قد اند ت بشكل 
ملحوظ »؛ فيعد أن كانت مساهية القطاع فى 
بداية الخمسينات تبلغ ؟” فى المائة من الدخل 
القومى ؛ تقلصت هذه النسبة الى 15 فى المائة 
فى عام 15519 ٠.‏ 

والثىء الخطير فى هذا كله ؛ هو ال ييه 
العوائد النفطية فى الدخل القومى عرضة للتغير» 
دسيب الظروف الخاصة لصئاعة استخراج «التقفط 
الخام فى العراق ذاتها ؛ والمثمثلة اساسا بخضوع 
هذه ااصناعة لاحتكارات النفط الاجنبية» وانعزالها 


- لكر 


كليا عن الاتفضاد الوظلنى 7 وتائرها المباشر وتين. 


قى العالم وفىالمنطقةالعربية . وآيةذلك ماحصل 

فى أعوام 565 [ حيث انتطع تصددير النفط 
يسسسيب العدواأن اممستتصاري . 55 
تدفق د خ التفط عيرء اثأبيب النفط السصارة 
بالاراة هى. الصورية يسيب الخلاف بين 0 
مرون التفط من الاراضى المسسورية و 13317 
( حيث توقف تصدين النقط ايضسا فى الاتسهر 
الاولى بسبب العدوان الاسرائيلى على البلدان 
العربية ) . فهذه الاحداث برمتها احدثت تأثيرا 
ملبيا مباشرا على حجم الاتتاج © وبالتالى كمية 
العوائد التاجمة ؛ الامر: الذى انعكس مباشرةعلى 
نسبتها في الدغل القومى العراتى © كما يتبينمن 
الجداول السابقة . وليس هناك من ضصمان فى 
عدم تعرض سلامة انتاج النفط الخام في العراق 
اللسكارات 0 * المتداخلة بمسالحيا مع 
مصالح الدول الامبريالية » والتى تقف بوضوح 
تجارب جميع البلدان المذتجة والمصدرة للنفط فى 
الشرق الاوسط وفى بقية اجزاء؛ العالم الاخرى 
إينساً, 


عوائد النفط وميزانية الدومة الاعقيادية 


تعتيد ميسزائية الدولة الاعتيادية اعتيادا 
ركيسيا على عوائد الفط ', وقد ترسخت هذه 
الحقيقة منذ ١951‏ بصورة خاصة . أما تبلهذ! 
التاريخ فالامر كان مكتلقا نسبيا بسبب تلةعوائد 
النفط مى تلك الفترة ... فئد كدر متوسمط عوائد 
لنقط بسلا! فى المائة فقنط من دخل الدولة خلال 
سسئوات 1555 1١565١8‏ * شير ائه رهم 
ثلة عوائد النفط فى تلك الفترة الا ان الحكومة 
بالعراقية كانت فى حاحجة ماسة اليها دائها 6 
لتغطية جزء كبين من نفقاتها . لد بلع ما دفعته 
كل شركات النفط العاملة فى العراق الىالحكومة 
العراقية منذ السداية وحتى .ه96١‏ مقدار 
4 لاءرة علا ع( دينارا . 0 وهذا المبلغ يعادل 
برايجها العبرانية قبل سئة .م5١‏ والتى بلغت 
مقدار ه“كرا5ورة؟ ديئار! 5 

وبعد اتفلاقية عام ؟112 بين الحكومة العراتقية 
وشركات النفط الاجنبية “ وازدياد عوائد النقط * 
تضماعف اعتماد ميزائنية الحكومة على واردات 
النفط ٠‏ ققد حُصصكت تسية "٠‏ فى ألائة من 
عائدات الحكوية من النفط سئويا لميزانية الدولة 
الاعتيادية .. وعقب ثورة 16 تموز /195 ») رفعت 


ذاه 


تلك النسبة الى .:ه فى المائة لتغطية الاتداق على 
التوسسع الحاصل فى قطاع الحّدمات العامة ؛ وما 
خصص لتطبيق قائون الاصلاح الزراعى الذى 
فصن وعد القورة 1 ويذلك» شعد أصبحت تسسبة 
واردات الميؤائية” انذاك . لكن هذه الس لم 
تتوقفه عند هذا الحد ؛ بل جرى زيادة ما يخصص 
من .واه التفظ البيوانية باسالبب مخظنة هلان 
السنوات اللاحقة ©؛ وكان يتم ذلك بطبيعة الحال 
نفقات خطط التنيية الاتتصادية فى البلاد . فكد 
حصل ان منحت وزارة الدقفاع عض أ لتخصيصات 
والسلق الاضانية كما حصلفى عام 1556 (سلفة 
0 مليون ديئار وكذلك سلفة أخرى بمقدار ثلائة 
ملايين دينار اضيفت لنفقات الميزانية » . ونتيجة 
للميزانية فيتلك السنة لبس .ه فى المائة من 
العوائد كما. هو مئرر قانونيا » يل ما يعادل ؟٠‏ 
غى المائة » وبقى متها 750 تقريبا لميزانئية الخطة 
الاقتصعادية فى تلك السنة +٠‏ 


ان ظاهرة اعتماد ميزانية الدولة العامة 
على عوائد النقط مازالت تمثل احدى الظامرات 
المرضية المزمنة الملازية للاقتصاد العراقى . 
فنتيجة لهذا الواقع 4 بح مصير الخسدمات 
العامة الضرورية كالتعليم والثكافة والصحة 
وغيرها 4 وسطريات الدفاع الوطنى 55 00 
ورواتب موذ ومستخدمى الدولة 00 
متوقفة بصورة مبياشرة على هوائد النفط ٠‏ 
وكثيرا ما .خصات آزسات حكومية بسنب تالغن 
دقع عوائد النفط عن ميعادها , الامر الذى سيب 
تأخير دفع الرواتب والاجور لموظفى ومستخدمى 
مؤسسات ودواشر الدولة 4 وأثسيار التسدمن 
والاستياء فى صفوفهم 

ورغم خطورة هلذه الظضاهرة لم تحجر 
معالجتها حتى :ة فى الستنوات الاخيرة ؛ ب لأستيرت 
عوائد التنقط 0 ذات المكان تسبيا بالتياسنى 
لموارد الميزائية الاعتيادية الاخرى . كما تقسيرٌ 
أرقام الميزانية. الاعتيادية لعام 19554 فى جدول 
رقم 81 ]1 . 


[ جدول رقم 81 ] 
المبزانية الاعتيادية لعام 1574 


الايرادات النسسبة ين 
[مليوندينار] 
ايرادات النفط كرالك ونا 
الايرادات الاخرى در.؟١‏ زكرن 
مجموع الايرادات كرا 5 بدي مه 3 


أما بالتسبة لعا م 54/ 6 فقد بلغنتا قسبة 
عوائد النفط بالتسية 0 'موارد البزائيةالعنيادية 
حم ١‏ الأوراد الاخرى ‏ عن 0 بشكل 
تدده وان نسبيا من وطأة هذه 00 
معالجة جدية أنضنا” 5 


عوائد النفط وخطط الثامية الاقتصادية 


ان العوائد المتحققة من عوائد الثنط كانت 
ولا زالت تشكل أهم مصدر لتمويل خطط التنمية 
الالتعنادية ةي العراق ,وقبل عم 0 0 
كانت المشاريع التى ينوى القيام مها ادل كين 
ميزانية الدولة. العاية 8 ومع ذلك يمكن لول 
العمرائية لجيه حتى عام 1 -3 
تعادل تقريبا مجمصسوع ها ااستلمقةه الحكومة 
العراقية من عوائد من شركات النفط خلال 
تلك الفترة كما أششرنا الى ذلك قبل قليل . وعند 
تشكيل مجلس الاعمار فى 56 تيسان .1986 
كهيئة خاصة مستقلة مسئولة عن اعداد وتنفيذ 
مشاريع الاعيار فى العراق » خصصت جميع 
عوائد النفط ليزائية مجلسن الاعمار وأصتحت 
العوائد ولص كار تمويلها الوحيد تقريبا ٠‏ وبعد 
سنتين خفضت تلك النسبة » وأصبحت حصة 
مجلس الاعمار .!/ من عوائد الحكومة من 
التنط ٠‏ البسافى متها وهو ,"ا بن الى 
الميزانية العامة لتغطية نفقات الدولة . بيد انه 
رغم.ذلك التخفيض » بقيت عوائد النفط تمول 
لوحدها ميزانية مجلس الاعمار 4 الذى قام 
يوضع خطط اقتصادية . 


وبعد ثورة 16 تموز 1408 4 تم الغاء مجلس 
الاعبار » وحل محله جهاز جديد للتخطيط هو 
مجلس التخطيط كما أسست وزارة التخطيط ٠‏ 
وفىكانون الاول 1|565 صدرت الخلةالاقتصاسية 
المؤقتة لسئوات 1509 ب 1958 . وكانالصدر 
الرئيسى لتمويل مشاريع ذلك الخطة هى ما أرصد 
لها من عوائد النفط والذى بل من مجموع 
عوائد الحكومة من النفط . أما الخمسين بالمكة 
كما أوضحنا مسبقا ٠‏ 

وفى نهاية عام 1951 صدرت [ إلخطلة 
1555-155١ [‏ التحل محل الخطةالاقتصادية 
المؤقتة السابقة . وكانت عائدات النفط تشكل 
أهم مصدر لتمويلها ٠‏ اذ بلفت نسبة عوائد 


النفط زرهده/' م يجتسوع واردات الخطة 
الاتتصادية التفصيلية بيا نيه القروض الاحجشية 
٠٠‏ أما اذا استثنينا القروض فتبلغ العوائد تدرا 
م بالمئة تفريبا من مجموع المصادر الداخلية ( 
كما يتضح من الجدول رقم [1 ] .٠‏ 


جدول رقم [ ١‏ ] 


نسية الرسامدل المخمنة وامقتضدرة من معنادن 
مختافة كما جاء فى الخطة اسذوات 51١‏ كثكؤ١ا‏ 


النسبة الماوية 


التمسصم ام 


نوع الايراد المبلغ بالدنائين 


١‏ من شريبة الدقل على 


شركات النفط مرعهة عءءنءأمرهة!؟ 
؟ م من الدكسل المصسسافى 
للمصالح الحكومية ل قر 
والخطة الاقتصادية المؤقتة 
والخطة التفصيلية را ووهولءه؟, م 
مجموع الابرادات الداخلية ؟5ر|ا" «ءلءرءأاار"؛؟ 
4 الابرآادات من القسروضي 
الاحنبية كر11 ولاقرم ارا 
مجموع الابرادات المخمنة ١رإلا ٠‏ لادرمملار؟ 1 ؟ 
الابرادات المقتضية آره؟ ٠‏ كرا ههر؟؟ ل 
المجمسوع +1 .دءزء 4 آرككم 


أما فى الخطة الاقتصادية لاعوام 6" سل ,139 
مان نسبة عوائد النفط بالقياس للمصادر الاخرى 
فى بيزاتية الخطة عي اكن مما كنت حليه بي 
الخطة السايقة . اذ انها تبلغ بالثة من 
مجموع المصادر الداخلية والخارجية [ يضمنها 
2 الكل اليالعة 1 0 دينار ] ]د85 

من الحدول رقم [ ١١‏ ]اه 


جدول رقم 1 ٠١‏ ] 


ميزانية الاستثمار الحكومى اأركزى دالخطة 
1#" كثا.ي قفمكخقاى ٠اذا‏ 


الابرادات ملبون دبغار 
١‏ الفضلة النقدية المدورة فى 
اا/ره/ 11 لاخار ١‏ 
؟ دا حصة الخطة بنسبة .هر 
ين شريسة الدخسل على 
شركات النفط 001000 


- اس 


* ل متناهمة مضصاحة الموائىء 
العراتية يتمويل مشضاريعها 


الانتاحية ضمن الخطة ورم 
؟ ‏ الارياح الصافية للمصسالح 
والمؤسسات الحكومية لفاوق 4 : 
ه - التروض الاجنبية ل.ءرهة؟ 
5 القروضي الداخلية 0000 
لا الايرادات الاخرى ٠‏ /اآر؟ 
المجموع #اكإراكم 


وفى الخطة الاقتصادية الحالية وام كل 
199/5 يللاحظ أيضا اضطراد ثمو نسسسة 
عوائد النفط بالقياس للمصادر الاخرى » بالمقارتة 
مع الخطط الاقتصادية السيابقة ؛ الامر الذي 
يرمخ اعتماد عملية التئمية الائتتصادية على 
صناعة النفط الاجنبية فى العراق . فثد بلغت 
تسية عوائد النفط 8لإ بالمئة من مجموع مصادر 
تمويل: الخلة امعالية با نيها القروض الاجنبية 
البالغة ,> مليون ديئار » وكلىم بالمئة باسستثناء 
الأروخن الشاريجية كنا يتشمج من الصهول 
رقم( ٠ )١١‏ 


جدول رقم [11] 


المالية [ ,7 ] 


١‏ بم شاخصة الخطة بنسبة / مسن 
شريةالسكل عل رقت الل 


-- 8 القطة من 5 
الثتروة المعدنية الاخرى لله 
* - استرداد القروض المنوهة 
للمصالم والمؤسساتالحكومية 17.؟ 
© م مساهية المصالح والمؤسسسات 
الحكومية فى تبويل الخطة ..ه*» 
١‏ احصة الخطة من أرباحالمصالح 
والمؤسسات والمنشآت التابعة لها 
[ سمه اسمترداد المالم المصروية 
من ميزانيات التنبية للمصالح 
والمؤفسسات وا لنشئشآت 
التابعة لهيا 66.6 
س .ه بالمئفة من احتيسساطى 0 
[ تخصيصات ] الاندثارات 


0.ءكت؟1 


م 


السئوية للمصالح والمؤؤآسسسات 
العامة والمنثآت التابعة لها ..مب 
مساهية المصالم والمؤسيسات 
العامة والمنقشآات التابعة لها 
فى تمويل مشاريعها ف ىالخطة 


المركزية 0 
ات القروض الداخلية و وج 1 
71 ايح الكروض الخارجية ا" 
الموارد الاخرى كن 

اثر النفط في التحارة الخسارصية وميزان 
المدفوعات . 
أن الدور الحسا الذى يلعبه النفط فى 


الاتتصاد العراقى يجد له اتعكاسيا ممائلا فى 
ميدان التحارة الخارجية 14 ولا سميما تحجسارة 
التصدير العرائية © وفى دعم ميزان المدفوعات 
العراقى 85 فقد بلغ معدل نسسبة قيمة صادرات 
النقط الخام حوالى 58 بالمئة من اجمالى قتيبة 
الصادرات العراقية للسئوات الخيسسة عشرة 
الاخيرة 8 أها نسية الصادرات غير النفطية أ 
اجمالى قيبة الصادرات نتبلغ نحو 5 بالمئة الى 
لا بالمئة في الفترة الماضبة 3 وأغلب هده 
الصادرات من المحاصيل الغذائية والمواد الخام. 
ولولا صادرات النفط الخسام لاصيب الميزان 
التجارى العراقى بعجز وخطير . والجدول 
رقم [ ؟١1‏ ] يوضح دور امسن عن ارات 
راث ف على لبر التجارى العراقى . 


كما أن ميزان المدمفوعات فى العراق ) هو 
الاخر يتأثر بالدرجة الرئيسية © بعوائد الحكومة 
من صادرات النقط . وهى المصدر الاولوالاكبر 
لايرادات العراق من النقد الاجنبى اللازم لتمويل 
استيراداته ©» وثوفير ما يحتاجه من سلعانتاجية 
واستهلاكية من البلدان الاجنبية » كما يتضح هن 
الجدول رقم [19] . 


وخلامنة القول > ان القعط ينمت كور[ خل ! 
فى تطور البعراق ٠‏ فهو عماد الإقتصماد الوطنى 
ومحور الصراع بين, الاحتكارات النفطية الاجنبية 
والصركة الرطلتية ١‏ .الديمقراطية العراقية » ولذلك 
قشأر* ن تحرير صناعة النفط في العراق من السيطرة 
الاحقكارية الاجئبيسية يؤاف جوهر التحصرر 
الاإكتصادى وضمان صيائة وتوطيد الاستتقلال 
الوطني » ومقتاح ازدهار وتقدم البلاد . أها 
الطريق ق لتحقيق ذلك © فستكون موضوع مقال 

دم 4 


جد ول رقم (1؟5) 
متخيرات التجارة الخارجية/ 5 15-19 15 ببلايي نالك تائير ( ؟ 6 »© 


0 مسيم 


ا 01 


0ك مسيم مس سس اسمس 


١‏ بد - |الصسادرات »# ا صادرات» 1الصادرآأكيما أ 08 جسم التجارة 
المسكة د الل ال قي لتقل مدع استيراد ات 0 العاد رات #الرارة ات 

5 اه ل سه -50-0 .عد ا التقسط ا : 0 
01 أاغتر؟ذ . | 6ار؟ل( ز! را دعر؟١(‏ | ككركال ه51 أ ركفم | دارم( 
مهو( دكار ١‏ ؟ عر ها ! ا ار 11 كأخمركة ‏ | لاغر؟١(‏ | ذأكرؤوة؟ إبالامرمر الاخرةه 
01 كرا لاكرلء؟ | خلر"1] | عتكرجة ‏ | لامر١ء١(‏ ؟هر؟ا؟ إكرلام | كلار؟ا1 
بل اعرف 111 | لكره؟5؟ | هلكر؟؟1 | "الرة18 [كترعه"م |الاللرةا11 1 
ا ار 1ر511 كترمعو | «#مععر | خكرل؛( أوعرعةه؟ اسكخترهعذ ا«١كرله‏ 
145 ا 1ر11 أ علار1؟؟ ا مع" ؟ ا 151 ا ؟غرلا؟ 1 | حارم أت كرما لكر 110 
11 “3 لاكرده؟ [ علاره 5 ! اكر؟1ا( ْ ل 1 الرعد” إبلالارهه 11 
115 | ككرهة ار 1؟ ظ ر؟ | #لار 141‏ | ءركةة | كلار9 6 أ هكر 1( ظ أكرء دآ 
11 كآري4ا 1 11 الارر؟ لاكر111 ار 114 ا ا 00 | ييل 
110 ع كر1؟ 500 وروم ! عاره؟! ا 5ر11 [ وثرلاده إل اهرلهة 11 
3531 الأ ككرء؟ | 027 | لفلف فآرء 6( مدر 1لا( ععر”؟؟ ألا “الار 111 | آكر1؟1آ 
4و1 ألعر؟؟ لعرة 4لا عر الكرقل كرا عكرللهة أا““اثرء ]ا م 

لكل | سوفن قثركع؟ | كأرما9 | ككرده1 | أغرلالاا عر زة أسعكر"17 [دكركل؟ 


١‏ هنعم ميط ياية بسسده بحسل ملعل سج يط بيع يا اياي ميمه بممسرصها يمه ا 


* الاتشمل أرقام أعادة التصسدير * | 
, »ا توجد بعصن الفروق بين أرقام الصماد رأت وايقأع الرارد اتتى عك] الجد ول »© وبين أرقاع الصاف رأت والوآرك أتبوران المد فيعات ة وهى ناتجة عن التقرييه ! 


© جمهورية مصر العريدة © 


حول الإتمسر الشسسعبى 

والفلس الااسيسسطتى 
© لبان © 
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الى صطسدر أسرائيل 


© فركها © 


0 


رفسا العمالية شد 
« التحالف الاوردي المقدس » 


6 فيتنام الشسمااية 0 


دين فلل الفتئكمة 


© تقرير خاص © 


3 | الل 


© موقم اغتيال « كرومى » 
هن محساور الصسراع 


فى تفمسسزائيي ا 


هي 3 “3 


ا الجمهورية العربية المتحدة 


نقشة الانتكلاقق 
فى ابيب الواية 


دعا الرئدس أذور السادات الى سلسلة حن 
الاجتماعات السياسية للقيسادات السيساسية 
والتنفيئية هلى كافة المستويات حيث قدم عرضا 
شاماد لابعاد الموقف الراهن ٠‏ 

وقد شملت هذه الاجتماعات 5 اجتماعا موسعا 
للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى اشترك فيه 
الوزرامء والمحافظين وآمناء الاتحاد الاشستراكى 
بالمحافظات والاقسام واجتمع مع الهيئة البرلمانيه 
للاتحاد الاشتراكى التى تضم جميع أعضاء مجلس 
الشعب » كما التقى باربعمائة من قيادات العمل 
التسائي ويعدها لجقيع الرايتي مع لجلا العدن 
الوطتي ولجاتها الشن الاستشاري وبعيم رجال 

وأكد الرئيس السسادات فى احاديثه المتتالية آن 
كل الحلول التى تتمشى مع المبادىء الاساسية الى 
لا يمكن لصي أن تتنازل عذها قد (غلقت لبوابها ازاء 
التعنت الاسراثيلى والموقف الاسراثيلى ٠‏ وأن مصر 
حاليا ليس أمامها أى حل سلمى ؛ ولهذ! .لم يعد 
أعامنا من سبيل غير المعركة لاسترداد حقوقنا ٠‏ 

ودعا الرئيس السادات لان تكون نقطة الانطلاق 
هى القضية الوطنية التى يجب أن يتجمع الشمل 
حولها ل ورد يشدة على حملات الند لتشكيك التى 


تهدف الى عزلنا عن صديقنا الرئيسى ‏ الاتحاد 
السوقيتى الذى يعاوذنا سياسيا وعسكريا 
والتصادها ٠‏ 


مقارئة الاتحاد السوفيد هي صديقنا اريس 
بموقف الولايات المتحدة التى تمد عدونا بالسلاح 
الذى يعينه على استمرار 'احتلال أراضينا ٠‏ 

واكد كذلك أنه لا وجه لقارنة علاقاتنا بالإتحاد 
السوفيتى بالعلاقة الامريكية الاسرائيلية ذلك أن 
اسرائيل كما يصرح زعماؤها هى خط الدفاع الاول 
مطلقا بالنسية للاتحاد السوفيتى ؛ الذى ظلل يقدم 
لنا العون والتآييد فى الوقت الذى نعلن ذيه أننا 

وآعلن الرئيس السادات أن الاتحاد السوفيتى 
لم يطلب منا أبة قواعد وليست له حالياً أية قواعد 
1 ولكننا عشم د السوفيتى التسهيلات التى 

وشملت أحاديث الرئيس السادات الى القيادات 
السياسية والطقينية لوقف العرين بعد مشروع 


التسشهر ع 


اللك حسين الذى وصفه الرئيس بانه محاولة 
لتصقية القضية |افلسطينية ‏ وان موقفنا منه ليس 
جريل وراء انفعال وانما على اساس ميادتنا اإلتى 
نتمسك يها وهى اننا لا نقبل أى حل يفرط في 
الارض العربية أى يمس حقوق شعينا فلسطين ب 
حما قال الرئيس ان الدول العربية وقفت موذفا 
موحدا فى رفض مشروع الملك حسين ٠‏ 

وأن الموقف العريى الان فى أحسن حالاته س وان 
الادصالات الثنائية قد قريت مواقف الكثير من 
الدول العربية يما يحقق مزيدا من اأدعسم 
فالسعودية والكويت بسا همان معذوما وهاديا في 
الاعداد للمعركة والعراق تغير موققه ٠‏ 

كما أكد الرديس على أن جهود المقاومة جزم 
أساسى لا ينفصل عن الجهد المبذول للتحرير وان 
دورها قائم رغم محاولة الملك حسين التضاع 


ووس 1 تقارير 


وفى الحديث عن الاوضاع الداخلية دعا الرئيس 
اليمدين وعناصر من اليسيال تتجاوب مع حملات 
التشكيك » ساق فتستتر الاولى وراء حماية الاستقلال 
الوطنى فى مواجهة ما يسموته التفوذ السوفيتى ‏ 
بينما تزعم الثانية أننا مترددون فى الاقدام على 
المعركة مع أن الاتحاد السوفيتى قد أمدنا دكل ها 
تحتاج اليه تلك المعركة ب وكلا الفريقين مسخعلى, 


وأشار الرئيس السادات الى أن مصر تمكنت من 
الوطنية بين أبنائها وأننا الان أشد خرصا 
وتصميما على هذه الوحدة ب وان صيغة التحالف 
التى يدوم عديها الاتحاد الاشتراكى هى الصيغة 
التى نتمسك بها » والتسى نص عليها ميثاقنا 
ودستورنا ى « من يخرج على هذا يكون خارجا 
على وحدتنا الوطنية ونحن لن نسمح باقامة لية 
تنضيمات خارج الاتحاد الاشتراكى , * 


ونوه سيادته بان اللجنة المركزية هى أهلى قيادة 


جماعية للتنظيم: السياسى وهى الرجع الذى ترجع 


اليه لجنة العمل ٠ ٠‏ 


كما اشار بجهود الوزارة وآسلوب انتقالها 
علي الطبيعة ء وطالب بضرورة إعطائها الفقرصة 
لانجاز برنامجها + 

وحدذر من المبالفة في وصيف الاخاء 
والانحرافات فى القطاع العام مذكرا بأن القطاع 
العام هى الان توآم القوة الاقتصادية الذاتية التى 
المكننا من العسود ومن خوضن المعركة 5 
وكن. نماض عاابيقة السيرلائية” ابلاتمان* 


لكل هس 


سس تقازيز الله سسب 


الاشتراكى طالب الرئيس - السادات الهيئة أن 
نداب حولي الكحي سلطته عابلة فى اقرقر: 
والتشريع مع مداعالة اولويات ا محركة » وأن يضع 
التقليد البرنائية السليمة قن بكوء: شخالف كوي 
الشعب العاملة + 


وسوكن الركيسن السادات لي اليرنة البوقانية 
لكرره. الصل مجلس الكعي ب بمؤكدا .هلي أج 
اللائحة التى أعدها سيادته وقت رئاسته للمسجلس 
هام 55 - كانت استجابة للتطلبات “تطقيق 
الدينقراطية الحقة وتمكين اأجاس مخ جمارسة 
دوروده فى الرقاية و التشريع بالتعاون مع الحكوية 
وممع الاتحاد وضرورة أعطاء عناية خاصة للجان 
الحلس هنا عتتفي. كقخ ركسياء االهان 
استولياتها * كما ان هلى اللهان أن تمق جابينات 
للاستطلاع والمواجهة يشثرك فيها المسثولون عن 
الدولة والمواطنون أصحاب المصلحة لتتوافر أمامها 
وجهات النظن + ١‏ 


5 :ْ ِ 

008 لالض بر 

قيما بين 1 س ١١‏ أبريل الماضى »© عفد المؤتمر 
الشعبى الفلسطنى [ 1.٠.‏ عضو ] اجتيسساعاته 
فى قاعة اجتماعات مقر الجامعة العربية بالشاهرة 
الاردنية والاسرائيلية دون حخسورهم ٠.‏ وهم 
ومن المعروف أن اللجنة التذنفبذية لنظمسة 
التحرمر كانت قد دعت لعقد هذا المؤتمر فى ١5‏ 
مارسس الماشى » لمواجهة مسألة الانتخابات البلدية 


التى تحرييا السلطات الاسرائيلية قى الضسفة 
الغربية . وكانت اللجنة التنفيذية تهدف من وراء 
عقد هذا المؤتمر الى تأكيد كون منظمة التحرير 
هى الممثل الشرعى الوحيد للشسعب الفلسطينى ٠‏ 
الا ان اللجئة التنفيذية مادت وارجأت عقد المؤتمر 


هتبت الصحافة مؤخرا بنشر العديد من وقائع الاستيلاءهلى المال العام حتى كاد ذلك يصبح بابا يوميا على صفحاتها,. 

وليس ما نرجو التعليق علبه هنا هو صحة المذشر من عدمه © فالامر هنا يكاد يكون محسوما اذا ما تذكرنا أن ما لا 
ينس كله © ينتشر بين الناس س على الاقل س بعضه » وقديضكمه النقل حتى تصبح الحبة قبة © والفار فى هجم الثبل. 
ولكن ما نرجو أن يكون موضسع التفكير لدى الكافة هو الظاهرةذاتها » لماذا تحدث وكيبف وأخطارها ووسائل' التغلب عليها.. 

والحوادث قد تتنوع . فهى فى صورة منها استفلال لثغرات فى القانون وفى الاجراءات للاستيلاه على ممتلكات 
الدولة س أراضى الاوقاف 3 والارافى الفضاء ,, ومرة أخرى تزودر الاختام أى التوقيعاثك ومشاعة [.لسزنداث المزورة ومن 
ثم الاستيلاء على أموال عامة ل انخسزانة السرية بوزارة الداخلية .٠‏ وفى صورة ثالثة تصوير ورقى لسسير معين 
تلاعمال بينما الواقع بعيد هناك يصب تعائده فى عدد منالجيوب - شركة بيع المصنوعات ,. وفى صورة آخري 
اتفاق بين الموردين وهدد من الموظفين على همليات وهميةيدفقع مقابلها من الال العام لتجد طريقها الى عصابة من 
الابدى ب صيانة سيارات احدى شركات النقل العام وفى صورة خامسة »© ذلك التى يمجز فيها المدبرون على 
امنزودر أو تصوين الاعمال بالصورة السليمة © يكون المخرج بعد النهب افتعال الحريق لتتوارى فى رماده الجريية .. 
قد نتنوع الحوادث وتتعدد بأكثر مما ذكرنا من الصور ؛ولكنيظل الخيط الذى يربطها واحدا » وهو استعمال الال العام 
وسبلة للاثراء على حساب المجموع ٠‏ 

ولا يمكن أن ننظر الى هصسذه الحوادث على فخسخامتها واجتذابه؟ للنظر » ونغفل وافعا هاما فى الحيساة البومية 
بمارسه الئاس فى كل خطواتهم على درب ألروتين لانجاز أععالهم فى الدوائر والدواوين © حين يصطدمون بظساهرة 
الرسوة ألتى بدونها أن تتحرك الامور © وهكذ! . تلك الظاهرة التى أنتشرت حنى تكاد تصل الى نسب مئوية ثابتة 
من استدقاقات الناس أحبانا © أو ضريبة تنفق مع مظهر صاحب ألحاجة ومقدار ما يبدو عليه من ثراء + والتى بلغ من 
انتشارها حد اضطرار رئيس الوزراء السابق الى الاشارة لها والتركيز عليها فى خطاب عن برنامج الوزارة الى مجلس 
الشعب . ١‏ 

واذا كانت الرشوة الصغيرة هذه آوشكت أن تصبح قاعدةالتعامل © غهناك ظاهرة أخرى هى استغلال الموقع والمنصب 
للاستيلاء على المال العام واثراء البعض على حسساب الجبوع بطريقة قير مشروعة , 

وتصبح الظاهرتان وهما تنتشران بهذه الصورة السرطانبة من أخطر ها يمكن على نظامئا الاحتماعى كله ؛ فهما أن لم 
بوضع لهما حد » صارتا وثيقة اتهام لنظامنا الادارق منناحية » وافراغ لجهد الملايين من العاملين فى جبوب البعض» 
فخلا عن الاثار الاقتصادية الناجمة عن آنفاق أوسع مماهو مقدر للاسنهلاك »2 وعن الاثار الاجتماعية 'التى ييكن أن 
نثسبهها بالتفاحة آلسيئة اذ تفسد كل مافى السلة مله + 

ومع أن الوصول الى الاسباب فى حالة الرشوة اليوميةالصغيرة م وربما كان أفضل أن نسمبها الاتاوة س كان سهلا 
فانه قد يلزممًا قى الحالة الثانية نوع من الادراسة العلمبة الاأوسمع آسبيا لتشمل ذوعية مواقع الحوادث ‏ ما شمله 
النحقبق وما لم يشمله وهو آكثر سه والقائبين بها ؛ وماسهل لهم ذلك © والبالغ التى حصلوا عليها وكيف انفقت ٠.‏ 
وغخير ذلك من العوامل . ١‏ : 


الى 6" أبريل . وواضم أن الحاجة الى تأكيد هذا 
فى متتصف مارسن المافى , 

وكان واضحا حتى عشسية المؤتمر ان «الحكومة 
المؤقتة » التى كانت فقح قد ناقشتها فى لجنتهيا 
المركزية ومجلسها الثقورى انها لن تطرح فى 
المؤتمر . وكان أتحاد الطلاب الفلسطينيين قد 
اصدر بيانا ندد فيه بمشروع الحكومة المؤقتة » الا 
ان هناك اتجاهات لها وزنها تدعو الى ضرورة 
اعلان حكومة المنفى؛ والارتباطبالخط الاستراتيجى 
لدول الاتحاد , 

وفى خطابه داخل المؤثمر اتهم ياسر عرفات 
بعض الانظمة العربية ببناء محاور داخل العمل 
الفدائى لضرب هذا العمل عند الضرورة ! 

وفي داخل المؤتمر واللجان اللمنبئقة عنه [ لجنة 
الوحدة الوطنية » السياسية » الوطن المحتل | 
طرحت الامور ونوقثست بصراحة اكثر من المعهودة 
فى مثل هذا المؤتمر او المجالس الوطنية السابقة 
وفى داخل لجنة الوحدة الوطنية اصطديت 


سس تقارين التسسهر سد 


مجموعة سيقة من المستقلين باعضاء منذليات 
المقاومة : عندما القى دكقورفاضل زيدان [مستقل] 
كلمته والذى اسار فييا الى اخطاء وسابياتقيادة 
المقاومة ؛ وعندما اقترح عوده بطرس عسوده 
1[ مستقل ] يتخصيص .2 / من مقاعد المجلس 
الوطنى الفلسطينى للمستقلين . 

وكانت الجبهة [اشعبية الديمفراطية قد حلرحت 
مشروعا سياسيا ديمقراطيا للوحدة الوطنية »؛ 
حولته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى مجلس 
التخطيط التايع لمركز الابحاث الفلسسطيئية الذى 
طرحه بدوره على الؤتمر , 

ويتضمن المشروع اقرارا بصيغة الحبهةالوطنية 
المتحدة ؛ وتشكيل قيادتها على اسساس التمثيل 
النسبى مع اندماج القاعدة والسماح بالانتياء 
التنظيمى للجان الفكرية المختلفة »؛ واصدار جريدة 
داخلية للجبهة التحدة تطرح فيها وجهات النظن 
يم الوزيهها على كل المؤسسات المشتركة فى 


وكان المشروع وضع مناتشات فى المؤتمر 


ولكنا مع ذلك قد نستطدع الزعم باسنطلاع مبدئى ؛ وبناءعلى ما عرف بصورة عامة من الوقائع © أن الاستيلاء على 
الملل العام كان يحدث فى معظم الأحوالى هيث يدخل القطاع الخاص مع القطاع العام فى المعاملات . انه هنا حدث يكون 
هن السهل دائما الاغراء والتلوبح بامكائبة السكسب العاجلالسريع ؛ ومن تم الاتفاق علىتدبير الامور وتصويرها الصورة 
التى تخنيها ما أمكن عن طائلة القانون ٠‏ وليس هذا الواقعبالامر الغربب . فالراسمال الخاص فى بلد خرج مند قلبل 
من أسار السيطرة الاستعماربة » حبث لم بكن للراسمال المعلى س ها دون الكبير منه س الا أن بلعب دورا طفيلا فى 
الحياة الاقتصادية 2 سسوف يظل دوره هكذا ولفترة ؛ حتى موضيع له الاطار الصحرح داخل الخطة الاقتصادية العامة 


للنمو والتطور والاسهام فيما نريد من بناء شامل . 


وحقيقة قن تلعب عديد من الاعنبارات دورها فى تشجيع الافراد على سلوك هذا المسلك متل أن تكون ظروف الحرب 
س وقد فعلت هذا فى الكذير شُبرنا من الدول ‏ أو التطلعات الطبقية لدى البعض © أو عقلية المحاراة فى الحياة الخاصة 
.لجتمعات قطمت شوطها فى الثمو ؛ أو نقص الاكسساس باللملكية العامة وضرورة المحافظة علبها تلصالحالعام ١‏ أنى عدم 
الاببان أضلا بالنظام الذى ددنبه وهكذا ٠‏ قد تلعب هذء هسمبعادورا فى تهبثة النفوس للانهراف ء وئةن تظل الحلقة ار نيسية 
هى أن يوجد المجال لبتم الانهراف . وتكون هيلة القطاعالخاض بالقطاعالعام هى ١‏ الكويرى » الذىيعير عليه ضؤلاإدالى 


جانب السرقة النى هى أقرب ما تكون البوم الى الخيانة . 


واذ تقابلنا هذه المشاكل نجد الدعوة الى تشسديد العقوبة ملى اهدار المال العام . وهى دعوة لابد أن تزكى وأن نتم , 
ولكن لعلنا نذكر سابقة :مائلة فى مجال تجارة المخدرات . ان اكتشاف اشفرات فى القاذون لهو أمر مسسور على الافراد 
.من هذا النوع »2 كما كان سهلا على جار المخدرات التلاعب ببطلان النفئيش والقاء ظلال الثمك على الاجراءات ؛ حتى 


بجد القافضى ما يضفط على ضميره حدن تحدثه نفسه دأقعى العقوبة ٠‏ 


ولعل هذه الدعوة شيديد العوبة سيد .ادها 


تماما أن نمارس الرقابة |اشعدية ب وربما المحاكمة ‏ على أوسمع موال فى كل المواقع 
ولن بكون هذا وكده كافيا » بل لابد أن يسنده اتحساه متعاظم ذهو رفع القدرات الاثنادبة ‏ كما ونثوعا . للدلاد 
فهى الزم ما بكون فى ظروف المعركة ؛ ولملاشقة مطالمب الجماشر ؛ حتى نسد للعديد منها الفجوة القائمة فعلا على 


مستوىق واسيع بسن الدخل ومستلزمات الحياة , 


ولابد أن بتحدد دور القطاع الخاص فى تلك القنوات التى تبعد به عن الدور الطفبلى المعقاد > 


وبتدول الى قوة تبني 


فى صرح الانتاج » وتكسب مأ استطاءت عن طريق أنجابى بناء , 
وأن صاحب هذا دور واع من ممارسة التوعية عن الال العام وحقه على الجمبع »© وندذ التطتعات الطبقدة دخفض 
مظاهرها فى حباة الافراد »© والارتباط ببن كل الاعمال وأرواح ابثائنا على خط الثار وتطهدر ترابنا من رجس الاأكنلال » 
٠‏ وحتمية ما نذجه له من نظام اجتمادى وغرورة العكاس قيمدفى سلوك الافراد ٠‏ 


دء محمد أحمد عهلان 


الاأاهت 


الشعي الكسنطيىي واحيل الن اللجان الترعية 0 
الجوهر . أما فى لجنة الوحدة الوطئنية نقد 
طرحت فتح برئامجا تنظيميا اضانيا مكونا من 
ثلاث نقاط : 


. ومسي الجلس الوطنى القلسطيني ‏ 


© تحقيق وحدة عركرية أتندماجية خلال ثلاثة 
امتمسههن م 


© تشكيل لجنة متابعة . المؤتمر الشعبى من 
؟] عضو! لمتابعة تنفيذ الاثقاق , 

وقد كسب المشروع تأبيد ا ل لمستقلين» وأثار هذا 
5 الاضافى ا تنديدة على اسباسن 

1 العار مون ان ب الاقكراح احتسواء 
ومحاصرهة وتصفية الاتجاهات اليسارية 8 
' ومما تجدر الاشضارة اليه هنا انه مامن دورة 
من دورات المجلس الوطنى الفلسطيئى التسيع الا 
وتمخضصت عن قرارات ومشاريع للوحدة الوطئية 
بل وتعلن انجاز هذه الوحدة ! 


ونى المؤتمر ظهر الانقسام اثشد ما يكون 
وضوحا بين جناحى فتج فى هذا المؤتمر وقد برر 
من خلال المتاقاسات كل من تاغى ملوثني وَمثيرٌ 
شفيق وصسلاح خلف [ فح ] وأديب عبد ربه 
[ الديمقراطية ]". ١‏ 


كما لاحظ المؤتمرون وجود خالد الحسن »؛ احد 
ابرز كادة فتح ؛ خارج قائمة الاجتماعات طوال 
الاحتياعات ١!‏ 

وبعد أن أنتهثك اللجان من اعداد تقاريرها 04 
انقض يمين فتح على التقرير السياسى ذا الطابع 
التقدمى فى 3 لاجياضه » ووصف كمال 
عدوان 1 ف ] مشروع الوحدة الوطئينة بأنه 
)) برنامج تلفرببق + 


بقلو ممع المجلس 3 ومشروع الوحدة الوطئنية » 
وتشكيل لجنة من 155 عضوا لمتابعة تنفيذ مقررات 


الؤثمر الشسعيى . 


وايا كان الامر نان المؤتمر والمجلس الوطنى ٠.‏ 


قد نجها فى صياغة اسيسن الوحدة الوطئيسة 
وأسس التعامل مع الجماهير العريية ؛ وبذا 
يتونان قد نج اكثر ما رسم لهسا واكثر مما 


خطلوة جديدة فى 


زان القافرة فى 5 ابريل الماضى ارفس ذيكولاى 

تشاوةميسكو رئيس جمهورية رومانيا يصحبه وفد 
ل 

وقد قام الوقد الرومانى بزيارة للاسكندرية 
والاقصي واجرى محادثات سياسدة هامة حضيرها 
من الجائب المصرى الرئيس « أذور السمادات » 
والدكتور )1 مراد غالب و والسيدان « حافظ 
اسماعيل » و « محمد عيد السلام الزيات » 

وقد اوضح الرئيس شاوشيسكى فى حفل 
التكريم الذى أقامه الرئيس السادات للضيف 
الرومانى « ان رومانياطلبت وتطلب داثميا أن يعمل 
المجتمع الدولي للوقوقف فبي وجله النظم 
الديكتاتورية والاستعمانر الغالمى وضد استعمال 
القوة والاستيلاء علبي أراضي الغير » 5 

وقال شاوشيسكى « اننا فى بلادنا نلمس الجهود 
البناءة التى تبذلونها لتصفية آثار العصدوان 
الاسرائيلى الامبريالى الذى وقبع عام ١51/‏ عولقد 
كنا إنتايع بالترحيب والتقدين الاقتراحات الى 
قدمدمى ها لحل قضرة الشرق الاوسط وفق قرار 
مجلس الامن الصادر فى توفمير 1417 قاتنا ضد 
استخدام القوة في. العلاقات الدولية وضد 
السيطرة بالقوة على آراضى الغير » اذلك فائنا نطلب 
بالحاح ان تتسحب. اسراثُيل من الاراضى العربية 
الى احتلتها وتعلدر ذلك ا لازما لكى يتحقق 
السلام ف ى اشرق الاوسط * 

٠‏ وفي 3 أبريلي عقد الرئيسان السسادات 
وشاوشيسكو اجتماغا .مغلقا بمد اجتماع آخر 
حخضس د وفدا ا مع الرئيسين ق سدم 


. حوالى الثلاث ساعات 


وقد أعلن أن لمحادثات قد تناولت . تعلو راد م 
ورومائيا كما .شملت المحادثات تيادلا 00 
النظر فى الموقف الدولى بشكل عام 2٠‏ ' ' 

وقد عقدت اجتماعات منفصلة بين د ٠‏ مراد 
غالب وزير الخارجية والسسيد مائيسكو وزير 
خارجية رومائيا لاستكمال بحث المسائل العامة 
التى تهم البلدين ٠‏ 

كذلك اجتمعت قرينة الرئيس الروماذى بعدد من 
القيادات النسائية المصرية ٠‏ 

وأثناء زيارة الرئيس شاوشيسكو للاسكندرية 
القى كلبة قال فيها ( اذنا نقدر جهود الرئيس 
لتستطيع بلادكم الحرة أن تبنى حياتها الحديثة ٠‏ ' 
وسوف تقدم رومانيا كل ما تستطيع من معاونة 


لذنفيذ قرار مجلس الامن الخاص بالانسحاب 
وسوف يتحقق ذلك فى وقت لزس ببعيد ٠ ٠‏ 

وأشاد شاوشيسكى بالاتصالات المفيدة التسى 
ثيت بين الحزب الشيوعى الرومانى والاتحاد 
الاشتراكى العربى ٠‏ 

وخلال اقامة الرئيس شاوشيسكى فى القاهرة 
استقيل « فايس عرفات » رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية وقد تناول البحث فى هذا اللقاء 
تطورات أزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

وقد أذاعت وكالة الانباء الرومائية أن الرئيس 
والشعب فى رومانيا مع النضال العادل لشعب 
فلسطين وحل مشاكله يما يتمثشى مع مصالحه 
الوطنية ٠‏ 

وفى نهاية الزيارة صدر البيان المشترك عن 


المباحثات بين الرئيسين وقد أكد البيان أن اقامة 
سلا عادل وداكم فى الخترق الاوسط ينتضى تتفيت 
قرار مجلس الامن الصادر فى ؟" توفمير /19511. 
والقرار الذى. اصدرته. الصعية . العاية لسلافم 
المتحدة فى ١١‏ ددسمبر سنة 2:1١‏ وضرورة 
الوصول الى حل لشكلة شعب فلسيطين دما يتفق 
وآماله الوطنية وحقوقه الشرعية ٠‏ 

كذلك أغعرب الجانب الرومانى عن تفديره لجهود 
مصر للتوصل الى تسوية سياسية عادلة لازمةآ 
للشرق الاوسط * 

وقال البيان انه قد تقرر اتخان الاجراءات 
الضرورية لتنفيذ مشروعات التعاون الاقتصادى 
بين البلدين وتشمل مجالات الصناعات الكيعارية 
والتعدين والزراعة ومواد اليثاء والمساعدات 
الفنية والتدريب المهنى 5 


دل التذاقضات الثانذودة'مصلحة التناقض الرثسى 


لبس جديدا على العمال المصربين أن يكافحوا من أجلرفع مستوى حباتهم امام مايواجهونه من ارتفاع للاسسعار 
وتزابد منطلبات الحياة . فمنذ ان اصدر الرئبس الراحسلجمال عبد الناصر 1951 قرارات يعضضها ينضين بعفى وكاسب 
للعمال طبقت على عمال الحكوبة والقطاع المعام ولم تطدق على عمال القطاع الخاص , 

مذذ ذلك الدين وعمال القطاع الخاص بطالبون سطبيق اك المقرارات عليهم , ومساواتهم بعمال الحكوبة والقطاع العام 
وكانوا دائها ينوسلون لتحقيق مطالبهم بالطرق السليدة وامشروعة عن طردق اللجان النقابية ووحدات الاتعساد 


الاشتراكىي . والسكاوى لجهات الاختصاص , 


اما اصحاب الاعمال فقد كان موقفهم الرفض المسستمرومهاربة بطببق القوانين على عمالهم بتعنت واصرار ٠‏ وهذا 
أمر طبدبهى ومنطقى مادام تطببق هذه القوانين على عمالهم يتعارض مع مايجنوه من ارباح ويحد من نمو رعوس اموالهم 
الفتيّة فى الوقت الذى بخططون فبه لتحقدق اقصى حد ممكنمن الارباح فى اقصر مدة من الزمن كما يقفى بذلك القائون 


العام لحركة راس المال . 


وهكذا استمر الذزاع بدن طرهى النزاع ٠٠‏ العمال -طالدونبحقهم واصحاب الاعبال يرفضون بهزم وأصرار , حتى جاءت 
حكومة الدكتور عزدز صدقى وقررت مساواة عمال القطاع الخاص بعمال القطاع العام وبادرت اللجنة التشريعية بتقديم 
مشروعى قانونين احدهما خاص ,الحد الادنى للاشور بحبثلابقل اجر العامل الذى يزبد سنه عن 18 عاما عن .؟ قرسا 


فى اليسدم . 


والقانون الثانى خاص بالاجازات وقد أقرهما مجلس الوزراءتجلسنه اللعقدة بوم 5١7/5/1/ا5١ا‏ «أما القرار الكامن ديتحديد 
ساعات العمل دس لا سساعات كيوم للعمل فقد كان آمره سسهلا لاحتاج الى لحان ولاهيئات بل يحتاج الى قرار من دزسس 


الصشاعة , 


ولقد وقعد فى منطقة شسيرا الخبمة احداث مؤسفة كان من الممكن تلافيها لو ان وحدات الاتحاد الاشتراكى تعاونت .مع 
الذقابة العسسامة والاتدساد العام على تطويق الإأشاعات الى روجها اصمداب الاعمال وبعض العناهر المفرضية 
لقد نجح اصحاب الاعمال ووكلائهم فى احداث حالة من التوتر فى احدى المناطق الصناعية والعمالة الهامة والتى 


بدب أن يسودها الهدوء فى نلك المظروف , 


ويحلول شهر بوندق من هذ|المام دكون قاد مهى على الاحتلال الصهدوتى لدزء ون قلب بلادنا خمسة اعوام وليس 
هنا من يجهل ما يضصمره العدو وما يكنه لنظامنا السداسى من كراهية وعداء ٠‏ 


ان هتسدف العسدو ضرب .ثورة “> دولبو وضرب ب تريب عليها مننوشه وطنيةلةم نيع البلاد ٠»‏ 


وغرب مكتسبات الشدعب 


ومكتئسبات العمال والاستبلاء على خاماتنا وأسواقنا وسحق الرأسمالية الوطنية والقضاء على كل مأنصيو 1 الله من آمال 
وهذا ما يجعل العمال يطالبون اصداب الاعمال بتقددر خطورة الموقف السياسى فى الموقت الحالى فلذكف عن تدودل 
مواقع الانتاج من مجالات لحرب العدو الى مجالات لاحرب الداخلدة بن «ناطق القوى الوطنية ٠‏ 
ان عدوآ لسريسا :لنا هو الصهورونذية بؤيده عدو اليد مذه شرآاأسة للانسيانية والديمقراطية والسلام هو الولابات ااتحدة 


الادريكية قد تحرك للقضاء على النظام السياسى القائم وعلى"!, مااد.زه الشعب من مكنسبات ؛ 


والرأسماليون الوطنيون 


هم أول وأكبر المستفيدين من هذا النظام بالنسبة لغبرهم من الطبقات , 


محمد على غامر 


سقكاه 


لسلس تقارين ألْممُسسهن سسس 


كذلك [غان اليهان المشترك عن تضامن البلدين 

وقد عقد الرئيس ناوث سكو هؤتمرا مدنا 
حدد فيه موقف بلاده من أزمة الشرق الاوسط 
وآعلن ان رومانيا لا تزود اسرائيل بالاسلحة وانها 
تعارض سياءة تزويدها بها ٠‏ 

وقيل آن يغاس شاوشيسكي القاهرة » عاد 
الرتيسان الى عقد اجتماع مغلق آخر بينهما امنتمر 
0 دقيقة ٠.‏ 

والحقيقة أن هذه الزيارة ذات أهمية خاصة 
حتى فى حدود العلاقة بين مصصس والبلدان 
الاشتراكية ؛ ذلك أنها تمثل .خطوة هامة فى تعزيز 
التفاهم بين مصى ورومائيا بعد فترة اتسمت ببعص 
التباهه بعد عدوان ٠ ١551/‏ 


ا الا 
ليبيا 
ا 0 
النتقضرية القالئة 
للكسسسورة اللي ة 


عقد فى ليبيا فى الفترة من 586 مارس الى 6 
ابريل» المؤتس الوطنى الاول للاتحاد الاشتراكى 
العريى واشترك فيه 055١‏ عضوا بينهم 5٠‏ امرأة 
يمثارن كلفثات البشعب العاملة » كما شهده 7ع 
وقدا يمثلون الدول العربية والافسريقية والدول 
الصديقة ٠‏ 

والقى الرئيس معص القذاقي خطابا سياسيا فى 
افتتاج المؤتسر »> حدد فيه طبيعة الاتحاد الاشتراكى 

م جماهيرى وليس تنظيما طليعيا » يجمسع 
الراسمالية الوطنية والقلاحين والعمال واللمثقفين 
والجذود « ينصهروا مع بعض فى الاتحصاد 
الاشتراكى العربى » وهى نظرية رائدة طبقتها 
مصر ؛ ويعدها ليبيا 4 ثم السودان » ونحن نتوقع 
آى بلد عريى يتحرر حينظم تفسنه على أساس 
م الاتحاد الاشتراكى » ٠‏ ويقوم الاتصساد 
اشتراكى* |احردن فى ليبدا” «على ابسن خلفية 
باه ثابتة من الاو الس والايمان » . 
على اقتراح الرئيس القذافى , والتى تتعلق بمقهوم 
الحرية » والديمقراطية فى مرحلة التحول الثورى » 
وعلاقة الاتحاد الاشستراكىي بالمؤسسات 
الجماهيرية » والنقابات المهنية والعمالية : وعلاقة 
الاتحاد الائستراكى بالسلطتين التشريعيسة 
والتنفيذية ٠‏ وعلاقة التنظيم بالصحافة » وعلاقته 
وقد تشعبت المناقشات التى جرت داحسل 
المؤخير » لتشمل جميع القضايا التى تشغل اهتمام 


ص اه 


على كافة مظاهر التخلف والخروج من العزلة 
الطرية الت فركيها ‏ الجود الناين عنس السب 
الليبسى 9 والتى تتعلق 2 بالعلاقة بين العلطة 
بالفسافين ء وكقية عمتارفنا الحسررة 
والديمقراطية : والاطار أى مجموعة القوانين التى 
ترسم حدودها » * 

وتوااجه ليبا فى الوقت لاني يكل معام لدان 
العالم الثالث مشكلة بناء جهاز الدولةء وأنعدام 
وجود الكوادر الوطنية المتمرسة » خاصة وان 
التورة لم تأت ومعها التنظيم الخاص يه لكى يحل 
محل جهان الدولة الرجعى القديم »وايضا غياب 
النظرية التورية التى تحدد معالمالطريق » وتنظم 
حياة المجتمع فى النواحى السياسسية :والاقتصادية 
والاجتماعية » وصعوية بناء تنظيم سياسى فى 
الواقع اللسيبى ومواجهة أخطار البيروقراطية , 
وغياب النشاط السياسى ٠‏ 

وتوضح خطب وأحاديث الرئيس القذافى فى 

آشناء المؤتمر » محاولته وضع ما يسمى « بالتظرية 
الثالثة » للثورة الليبية . وهى تقوم على | 
وقواعد ثلاث م الاشستراكية 4 40م واالدين 2 
والقومية + * وهيذه الاشتراكية تختلف عن 
01 الماركسية 84> والراسمالية لا واننا رفص 
المنطق الذى يقول ان هناك اشتراكية واحدة فقط 
فى العالم » وائذا نعثير أنفسئا فى معسكر 
اشتراكي ولسنا فى معسكن شيوعى أق رأآسمالى » 
لاننا اكتشفنا أن كلا المعسكرين تقوده دولة كبرى 
ونحن نرفض أن تقودنا دولة كبرى » واننا نعتبر 
الدين الاسلامى المحرك الاساسى للتاريخ » وليس 
الصراع الاق قتصادى كما يبقول ماركس » وان المعامل 
الاقتصادى قد يأتى في المركية الخالكة أو الرايعة أى 
الخامسة وقد لا يظهر دوره بتاتاء ٠‏ واعلن 
الرئيس القذافى رفضه القاطع لفكرة تشكيل حزب 
معارضصة » وقال أن هناك اتجاه لبناء تنظيم طليحي 
داخل الاتحاد الاشتراكى من المثقفين الثرريين ٠‏ 

واصدر المؤتمر فى جلسته الختامية قراراته 
وتوصياته والتى تتضمن ؛ أن المعركة التسى 
والصهيونية هى معركة ثومية يجب أن تحشد لها 
كافة الطاقات والامكانيات ودعا الى قيام حركة 
مقاوبة فلسمطينية واحدة والترام ليبيا بالوقوف مع 
هذه الحركة الواحدة ورفض ما عداها »6 والمطالية 
بضرورة تحرير الارض المحتلة » وحتمية الصدام 
المسلح مع العدى الاسرائيلى على أرض فلسطين» 
ى التنديد بآسلوب المزايدات والشعارات النسى 
تسارسيا بم القول العريية تهريا من اثردية 
المعركة ٠‏ ' 

واعلن الؤضر 5 أن اقوزة ليبيا تمكير لمتدادا 
طليعيا ونضاليا لثورة ”؟ يوليى الام التى فجرها 


القائدجمال عيد الخاصي ؛ وأكد على الثزام ثورة 
الفاتع من سيتمبر بمواصلة تحقيق الوحدة 
الاندماجية بين الاقطار العربية ٠‏ 

وعلى المستوى الداخلى قرر المؤتعر تفويض 
مجلس الثورة الليبى اتخان الاجرادات الكفيلة 
بتحقيق التحول الثورى ؛ واكدااؤتمر أن «الجبهة 
الوحيدة المعادية للاستعمار من الشرق أو من 
الغرب هى حبية العالم الثالث » ٠‏ وفى اطار هذا 
المفهوم أعلن الرئيس. القذاقى بعد انتهاء المؤتمر 
قرار ليبيا بسحب سفيرها فى العراق ؛ كماطلبت 
هذا القرار بوكالة الانباء الليبية أنه بسسدب 
(١‏ توقيع الحكومة العراقية معاهدة مع الاتصاد 
السوفيتى مدتها ١١‏ سئة» الامر الذى يعد خرقا 
لياق الجامعة العربية وعودة العراق الي أيام 
ذورى السعيد وحلف بغداد » !! * 


5 المماكة الاردنية 


أمر بكأ كسس سسسسع الثمن 


بعد آن هرك بمشروعة الخساص باقامة المملكة 
العربية المدحدة مياه الوطن العريى الدّى طسال 
ركودها ٠‏ وقد أاذيع نبا سفر الملك بعد مغفادرته 
العاصمة الاردنية يسبع ساعات ء كاجراء وقاشى ٠‏ 

وقد توجه حسدين الى السعودية » حيث أمضى 
فيها أمبلية تشاور أدناء ها 
الى طهران حيث التقى فيها بشاه ايران » وبعدها 
استائف سفره الى آسيانيا » حيث نقلته طائرة 
أمريكية الى واشنطن ٠‏ 

وفى الثامن والعشرين من فبراير اجتمع الرئيس 
الامريكى ذبكسون داكلك حسدن »2 واقتصر هذا 
الاجتماع عليهما وعلى هترى كيسنجر مستشار 
الرديس الامريكى لشسدون الامن القومى . وزيد 
الوفاعى المستشار السيامى للماك الاردئى ٠‏ 

وبعد الاجتماع الذى استمر 68١‏ دقبقة , اعلن 
رونالهك زيجلر » المتحدث الرسمى للبيت الابميض » 
أن الحكومة الامريكية ستفعل كل ما فى وسعها 
مسماعدة الماك حسين * 

ثم أجرى الملك معحادثات تفصيلية مع ولياع 
روجرز: وزير الخارجية الادريكية » واجتصسع 
بعدها بلجنة الشئون الخارجية الدثقة عن عملس 
الشيوخ الامريكى ٠‏ 

وفى اليوم التالى اجذمع الملك الهاشعمى بميلفين 
لدرد ؛ وزدر الدقاع الامردكي : ونسب الى الملك أنه 
طلب من ليرد زيادة قدرها ١5‏ عليون دولار 


مع املك فيصل . ثم تركها - 


سذويا ٠‏ ومن المعروف أن ذيكسدون كان قد طلب فى 
فبراين الماضى زيادة المعوتة العسكرية لعسام 
١ا 15‏ 19115 ب 188 مليون دولار ؛ وصرح 
روجرز بأن هذه الزيادة «المساعدة دول مثل الاردن 
على مواجية مشاكل الامن الداخلى » ٠‏ 

وطلب الملك حسدين من ليرد مزيدا من الديايات 
الأدريكية مو 1 ومدافمع حّ ب ١١‏ وعددا من 
الطائرات المقائلة وطائرات الثقل ٠‏ 

وفى عدد أول أبريل قالت ١‏ ذيودورك تايمز » أن 
الولايات المتحدة ستبيع للاردن ما بين 7 4* 
طائرة نفاثة أسرع من الصوت من طراز ف ب 0ه 
وأضافت الصحيفة الامريكية أن-امكاذيات الفانترم 
التى تشع .يها اتراشل توق يكثين امكانيات 
الطائرات ف اه ٠‏ 

وصرح بعض المسئولين الامريكيين فى أحادوثهم 
الخاصة أنهم يجدون فى مشروع المملكة العريية 
المتحدة ذقطة بداية مقددة للمقاوضات دين الاردن 
واسرائيل بعد ذلك * 

وقد أبدى كبار المسئولين الامريكدين ارتياحهم 
لرغية أالك دين المعلذة فى عقد صلح مذفرد ده 
اسراتول. + 

وعاد اسحق رابين ٠‏ سيقير 
واشنطن , الى بلاده يوم 4 ادريل الماضى تيعرض 
على جولدا ماثير رئيسة الوزراء وأبا ايدان وزدر 
الخارجية الاسرائيلية » تقريرا عن محادقات حسين 
فى واشتطن ٠‏ وكشفت الاوساط العليمة فى 
اسراثيل أن الحكومة الامريذية لدم تسحث دع الملك 
حسين مسألة الحدود بين المملكة المقترحة 
واسرائيل » قاركة ذلك ليكون موضع بحث مباشر 
بين كل من الحكومتين الاسر اديلية والاردنية ٠‏ 


وقد ربط مصدر أمريكى بين زيارة حسين 
وزدارة أبا إيبان التى تمثك فى وقت ه«تآخر من 
ابريل الحاضى ' 
بمشروع الملك ٠‏ 

ومن المعروف أن زيارة الملك الهاشمى الى 
واشنطن قد تمت فى نفس الوقت الذى حشدت فيه 
الاردن قواتها على الحدود الاردنية السدورية ٠‏ فى 
مواجهة التجمعات الفداششة فى تلك المناطق ٠‏ 


1١ 


باعتبار أن الزيارتين تسرتبطان 


8 لبان 


اشسان 6ه الاتتفسانات 
لعل انتخابات لبنان هى أكثر انتشابات العالم 
تعقيدا » فهى تجرى ل وهى انثخابات سياسية ‏ ' 
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سم تقارين التتس سه ست 


على اسباس طاتفى بحت ٠‏ والطوائف كثيرة جدا : 
ارثوذكس ء مارون » ارمن ارثودكس »2 ارمسن 
كاثوليك ٠‏ امن بروتستانت ‏ كاتوليك » سيان 
كاثوليك ء سنيون ٠‏ شيعه ء انجيليون ٠‏ كلدان » 
لاتينى ٠*‏ الخ والمجموع 1؟ همذهيا رز العمل 1 
فسان ب ابريل ب 1119/9 ع وقد جري التاسيم ونقا 
لتوزيع قديم للنسب لا يجرئ احد على مجرد 
الدعوة لاعادة النظر ذلك ان مجرد اعادة الذظر » 
أى حتى التفكير فيها سوف يفجر الاوضاع الطاتفية 
أو على الاقل هكذا يقولون ٠‏ 

والانتخابات كانت تجرى دوما فى لبنان فى 
اسار الطائفية والعائلات والتحصالفات غير 
السياسية » اما الان قان عنصرا جديدا يبرن 
هر « السياسة » +٠‏ والسياسة ليست مطلوية فى 
الانتخابات وحدها بل هى مطلب من آجل تحويل 
كثير من الاحزاب من مجرد لافئات شبه سياسية 
لتجدسات طائفية الى تجمعات سياسية + 

,وقد اثارت قضية « تسسييس » الانتخابات 
اللبنانية » وتحملت عبء الدفاع عنها قوى اليسار 
والتقدميين اللبتانيين الدتى حددشسدت قواها فى 
معركة رفض قانون الاحزاب والجمعيسات 
كمدخل « لتسييس » المعركة الانتخابية ٠‏ 

وفى 8 آذار ‏ مارس ‏ هقد في مقر الحزب 
التقدمى الاشتراكى لقساء وطنى حضره ممثلون 
ل م” حزيا وهيتة » من بينها الحسزب التقدمى 
الاشتراكى ‏ الحزب الشروعى اللبنائىي - وحدة 
القرى الثربية الناصرية ‏ حزب البيث - الحزب 
الديمقراطى ‏ حزب الهانشاق - اتحاد الكتاب - 
اتحاد طلاب الجامعة ‏ اتحاد الشسباب 
الديمقراطى ‏ جبهة التحرر العمالى ٠١‏ الخ وقد 
اصدر المجتمعون بيانا ادانذوا فيه قاذون الاحزاب 
واعتبروه انتهاكا للحريات والديمقراطية ٠‏ 

كذلك اصدر "٠١‏ محام على رأسهم ذقيب 
المحامين بيانا ادانو! فيه هذا القانون ٠‏ ثم انتشرت 
الحملة لتشمل كثيرا من الصحف والمجصسلات 
ولتصبح محورا لحديث كثير من المرشحين ‏ بين 
مؤيد ومعارض ‏ الامر الذى اضفى على المعارك 
الانتخابية مسحة من السياسة ٠‏ 

ركانت القضية الثانية التى اسسهمت 
فى « تسييس » المعركة هى قضية ترشيح نقولا 
الشاوى » السكرتير العام للحزب الشيوعى 
اللبنانى ٠‏ ققد رفضت وزارة الداخلية قبول اوراق 
ترشيحه وضم لبئان كله يمينه ويساره محتجا ٠‏ 
وكذبت جريدة الشسعب دهم 2-5 مرشح واحد 
ادخل الرعب فى جهاز الدولة والحكم مو ذقولا 
والعقائدية هى بالفعل يعد يخيف 
الفوضى » ( الشعب ٠١‏ آذار ‏ مارس -5لا5١1‏ » 

وكذب عُسان دوينى يقول د كنا ذود أكثر من 


ده ؟125اس 


مجرد السماح بدرشيح السيد تقولا الشاوى : كنا 
نود تشجيع هذا الترشيح وتشجيع كل ترشيح 
مماقل ٠٠‏ كنا نود ذلك لا لاننا شيوعيون ٠٠‏ وانما 
لاننا نؤمن بالحرية وبآن الحرية أقوى » ويأنها أما 
أن تكون لكل الناس أى لا تكون » ( النهار 58 
آذار - مارس - ؟5/ا9١)‏ 
واضطرت الحكومة الى قيول اوراق 

ترشيح « تقولا الشاوى » وانتهت معركة لتبدآأ 
معركة أهم هى معركة نجاح أى فشل « الشاوى » ٠‏ 
وفى. طرابلس وقفه كمال حتبلاط ليخطب فى 
اجتماع انتخابى قائلا « ان تاييدنا انقولا الشاوى 
فيه معنى عربى قومى شامل بالنسبة لشعورنا 
بالوقاء للميدآ الذى يعتنقه , ٠٠‏ ولينتصر تقولا 
العريبى » > ) الذداءه 62 نيسان 8 أنسريل ل 
4 © 

والحقدقة ان كمال جندلاط يلعب فى الإنتخايات 
الحالية دورا بارزا فقد أصبح هو وحزيه محورا 
تبلور حوله اليسار اللبنانى وكل القوى التقدمية 
اللبناذية وكل اعداء قاذون الاحزاب وكل القوى 
المناهضة للنفون الامريكى فى لبنان ٠‏ 

وقى خضم المعركة الانتخابية زار كمال جنبلاط 
سسوريا على رأس وفد مسن حزبه ليجرى 
مباحثات مع حزب البعث السورى وليقابل الرئيس 
حافظ الاسيد وعقب المباحثات صدر بيان مشترك 
بين الحزيين جاء فيه « ٠٠‏ كما أعلان حنزب البعث 
العربى السورى عن اغتباطه للتعاون الوثيق القائم 
بين منظمة البعث العربى الاشتراكى فى لبنان من 
جهة وبين الحزب التقدمى الاشتراكى وبقية القوى 
الوطنية التقدمية فى لبتان من جهة أاخرى من أجل 
الحفاظ على الحريات الديمقراطية وارسساء 
دعائمها » ولاسيما بعد المحاولات المشبوهة الرامية 
الىتقييد هذه الحريات » والمتمثلة فى مشروع قاذون 
الاحزاب الاشين ) الخدامء ٠؟‏ آذار 5 مارس ب 
لالاوكل)ء 

وقد اعربت قوى اليمين اللبذانى عن انزعاجها 
الشديد من تحركات جذيلاظ فئ اطار وحدة اليسار 
اللبثانى ؛ ذلك أن هذا الذحرك دكسب اليسان تقاد 
جريدا ويضفى على معركته طابعا أيجابيا ٠‏ ويكسي 
عنه سدور العزلة الذى تسجته الرجعية اللبثانية 
طوال سنواتث عديدة * 

بل أن كميل شمعون لا يستطيع ان يخفى مخاوقه 
فيصرح لمندوب أذاعة قبرص « اننا نخوض المعارك 
على اساس الحفاظ على التقاليد اللبنانية 
والديمقراطية والحريات العامة والخاصة والمبادرة 
القردية ضد الطغيان اليسارى الذى يسعى الى 
تخريب الاسس السليمة التى يعيش لبنسان فى 


.ظلها » ( النهار ١‏ نذيسان ‏ ابريل ‏ 5/ا15:) 


ثم يركز الهجوم سافرا على جذدلاط فيصدر 236 


من رجال الدين بيانا يدينون فيه جزبلاط بل أنهم 
يقتربون من تكفيره 2 لانه عندما كان. وزيرا 
للداخلية سمح بدسدور كتاب الدكتور صسادق 
العظم ولم يأمر يابعاد المؤلف من البلاد » وهاجموا 
ؤييارته للهند بل 0 الديانة « البسوذية وي عيدة 
الإصينام ا 

ورد جنبلاط بعنف شديد على متهميه ووصفهم 
بأنهم رغم كوتهم مشايخ لا يفهمون حقائق الدين 
الاسلامىيوقال انهم مدفوعرزمندواثر اجنبية» واكد 
إن ١‏ ملادين دولار قد طرحت فى الاسواق للتدخل 
فى الإانتخابات وان مسئولا تسلم 70١‏ ألف جنتيه 
من السعودية » ( المصرر 5 تيسان . ابريل . 
الاكلع, 

ووصف حنيلاط هذه الحملة بأنها منظية من 

قبل « ارياب السياسبة الرخيصة فى بيروت من 
المجسرورين فى تيبسار اللسسسياسية الامريكية 
الببعودية ٠‏ »و 

ودافع عن كتاب دي ٠‏ صادق العظم قائلا م انه 
كتاب علمى صرف لا يمس من قريب ولا من بعيح أى 
معتقد دينى اسسلامي كان أمغير أساافى + 

واضاف جنبلاط « اننى أومن بحرية وبضرورة 
النقاش والنقد العلمى فى جميع الامور والشثون 
الزمنبة الدنيوية منها والروحية ٠١‏ ولاخلامي من 
الإنحطاط العربى لماثل فى الذهنية المسيطرة - 
زمذيا ودينيا ب وهى ألخطر من انحطاطنا السياسى 
والعسكري فى مواجهة اسراثئيل » لاخلاص من عهد 
الانحطاط العربى المائل , الا باعتماد مبدأ النقاش 
الموضوعى الجر » وجرية النقد والقول والإاعتقاد 
والنشر «١»‏ : النداء 5 نيسان . ابريل ‏ 315175 ) 

وكانت النقطة الثالثة فى « تسييس » المعركة 
الانتخابية اللبنانية هى المقاومة "الفلسطينية 
والموقفب منها + وفى هذه النقطة يشبعر اليمين 
اللبنانى انه فى مأزق حقيقى فهى عاجز تقريبا عن 
المناررة » ويكتفى اما بتجاهل القضية أى بترديد 
شعارات مثل ان « لينان بلد غير محجارب » ومن ثم 
فالحل كما يقول « ريمون أده » هى ١‏ القبوات 


الدولية » ايد فالقوات الدولية لو كانت موحودة لما 
تجرآت أسرائيل على الختراقها للبسوصول 


الينا ء ( الصياد ؟ س5 آذار -مارس -:؟لا5١‏ ) 
ومطلب القوات الدولية يعنى ققل لبنان فى وجه 
المقارمة الفلسطينية 0 وهكذا يخاصر اليمين 
ويعرض نفسه لسخط الجماهير الواسعة التى 
لعطاف على المقاومة 5 

وفى مجال «"التسييس » قان اليساى هى الفائز » 
فشعارات الحيرية ٠*٠‏ الديمقراطية ٠٠‏ القضية 
الفلسطيئية » هي الشسعارات السياسية الاكثر 
رواجا ٠‏ 

لكن « السياسة » ليست كل شىء فى الانتخابات 
اللبنانية » بل أنها ليست الشيء الاكثر أهميةء 


0 


فالطائفية تطغى واليمين يتمسك بالطائقية ويغذيه 
ويلعب بها ٠٠‏ بل آن الطاتفية فى يد اليمين تصبح 
بذاتها لعبة سياسية ٠٠‏ 
القرائم وحول القوائم يدور صراع شديد ولقد 
تغيرت القوائم اكشر من مرة وانقسمت كثير من . 
العائلات على نفسها وانقسم اليمين الى أكثر 
من ( لائحة » في الدائرة الواحدة وكان ذلك كله 
تعبيرا عن 3 معركة « التسييس ») بدأات تحقق 
اولى نتائجها ٠‏ 

والمشكلات الطائفية معقدة فالارمن الذين كوذيا 
جبهة من حزب الهانشاق والرامفوار وعدد من 
المستقلين يهدف محاولة استخلاص تمثيل لهم فى 
الدائرة الاولى يبيروت وجدو! ان الطريق مسدود! 
امامهم فانسبحيوا معلئين فى يان لهم « وجدئا 
أنفسئا مدعوين الى معركة لا ثمث بصلة الا الى 
طائفة واحدة من الطوائف الخمس الممثلة فى 
الدائرة الاولى وهى طائفة الروم الارئثوذكس فراينا 
من الافضل الانسحاب من المعركة » ٠‏ 

ومضى بيان الارمن ب وهم طائفة ذات ثقل 
ليطالب هى أايضا يشعان سياسى هى ١‏ الطالية 
بوضع قانون انتخاب حديث وديمقراطى يستطيع 


ان يحفظ مواطن حقسه وشطده فى 
الانتخائنات 6 0 العفمل ب 0 تدسآان - ايترزيل 5-5 
؟/ا5١‏ ع٠‏ 


وصع الطائفية والعائلية بيكش 3 المرشحين 
بصورة غير عادية 5 وعد الانسحايات الخد 
فرشم 2 :13 ا ا عا ل 
لعشرين مقعدا ٠‏ ( البيرق ١‏ ذيسان ب ابريل ب 
الاخككئع» 


اغتنا تخطلىء لى تصورتا آن. اليمين. اللبتاقن 
بتبنيه للطائفية وتستره خلفها يبتعد عن السياسة » 
فهى ع فى والسبع الامر ب يستخدم الطائفية 
استخداما سياسيا صرفا » ففى كل دواش لبثئان 
يكرس اليمين هجومه على « الخطر اليسارىي » 
وعلى « حماية لبنان من شط اليسار » ولم تكن 
المعارك ضصد جذيلاط. والبيانات المشبوهة التسى 
وجهت ضده ألا احد جوائب « سياسة اليمين » ٠‏ 

اما فى طرابلس حيث يركز اليمين كل جهده من 
أجل اسقاط ذقولا الشاوى 6 ويعكس ذلك أهم معاركه 
فقد تنازل اليمين ليؤيد تجمعا يساريا 
بنافس « لائحة ينقيلا الشاوى *وهى التجمع الى 
بتزعمة عدد المجحيد الرافعى 4 والسذى أعلن أن 
سيناضل من لجل 2 توطيد الحريات والديمقراعلية 
ولاقران سياسة وطئية تحريرية » * ( سيروت 5 
نيسان ‏ ابردل د ؟الا5١ا1)‏ 

ويعلن مؤيدى لائحة نقولا الشاوى ومعهم جنبلاط 


12س 


ما ردير أ . 3 


ان لاحة الرإفعى موعز يها من دواشر معينة لثفديت 
يسار طرابلس وسد الطريق امام شاوى * 

ان هذا التقرير يكتب قبل اعلان النتساتج 
الانتجابية ه وشق مكحرد محاولة لاستعراض صورةذ 
محاولة للدنيق بنتائج الانتخايات 5 

لكن السؤال امثير هى هل تنجح قوى اليسار 
اللينادي بزعامة جزبلاط فى 0 تسنييس “4 نتسائج 
حد ما ؟ ريما كانت الاجابة بالنفى ؛ لكن المؤكد ان 
اليسار كد كسب الكثير من هذه المعركة وأن للم 
يخرج مذها بمقاعد كثيرة فى الدرلمان 5 

لقد كنب رفيق خورى يقول ١‏ فى جميع العهود 
كان الذين يسألون عن اتجاه الريج يتلقون جوابا 
واحدا ٠٠اقرأوا‏ نشرةمرصد ااختارةء واذظروا اين 
يقف كمال حنبلاط » ( الصياده ‏ 1 نيسان - 
امريل ظل/اة١‏ 1 


الجوية لكمال دنبادط دلملا: على اتجاه الرياح.فى 
لبنان ناحية اليسار ٠‏ 


ا 
العراق 


معاهفدة صدافة وتعاون 
مع الاته ساد المسولوتي 


أبدت الاوساط السياسية العربية والاجنبية 
يبن العراق والاتحاد السدوفيتي فى بغداد فى أوائل 
شهر ابردل الماضى ٠‏ ومدتها 6 عاما ٠‏ خاصة وان 
هذه المعاهدة ندم فى وقت يتعرضى فيه العراق 
في تعمد هذن المعاهدة الذالتة دن ذوعها التى بعقد ها 
الإتحاد السوفيقى مع البلدان النامية بعد فصر 
والهد فى الفترة الاخيرة ٠‏ 


وكان الكسى كوسيجين رئيس وزراء الاتصساد 
السوفيتى قد زار العراق على رآس رقد كبير هى 
1ل تلبية لدعوة من الرئيس العراقى اسمن حسن 
الدكر للاشتراك فى احتفالات بدء الانتاج لنبترول 
فئ' حقو الرميله الشمالية ٠‏ والمعروف أن الاتحاد 
السوفيتى قد ساعد العراق فى تنفيذ هذا المشروع , 
الذى تملكه شركة نقط العراق الوطنية ٠‏ الامر الذى 
يعد حدثا اقتصاديا وسنياسيا هاما فى اليلاد ؛ قائه 
لاول مرة دام استخراج وطذى كبير للبدترول » مذك 


1ه 


عام ١717‏ وهى تاريخ ظهور البترول فى العراق » 
والذئ تدتكر استخراجه وتكريره وتسويقه فى 
العالم الاحتكارات الاستعمارية البريطانية 
والامريكية والفرنسية والهولندية » وتنهب الارباح 
بمليارات الدولارات * هذا بالاضافة الى المساعدة 
السوفدتية فى اعداد مئات الخيراء والعمال الفنيين 
العراقيين لانجاح المشروع 

وقد وقع على المعاهدة كل من الكسى كوسيجين 
والرئتيس احمد حسن البكر ٠‏ وتهدف المعاهدة التى 
تتكون من ١‏ مادة الى تذنظيم التعاون وتدعيم 
المصالح المشتركة بين العراق والاتهاد السوفيتى 
فى المجال السياسى والاقتصادىء ومجال 
النصارة 2 والمسلاحة والفتسسون والعلسوم 
ىالتكنولوجيا 0 والثقسافة 2 يتعزين, القسدرة 
الدفاعية 0 واجراء المشاورات الدداسية 8 

وتنص المعاهدة السرفيتية ‏ العراقية » على ان 
العلاقابس بين البلدين سوف تتطور على أآساس 
احترام سيادة كل دولة ووحدة اراضيها الاقليمية 
وعدم تدخل اى دولة فى الشدون الداخلية للدولة 
الاخرى ٠‏ وان كلا من. اليلدين يعلن احترامه لحق 
سياده ش يلد على مصادر موارده الطبيعية ٠‏ وان 
الطرفين المتعاقدين سوف يتشاوران بشكل منتظم 
عدى مختلف المستويات حول كن القضايا الدولية 
الهامة التى تمس مصالح كلا الدولتين ٠‏ وان أيا 
معهها لن بداخل فى تحادلفات ولن يشارك فى اى 
سجموعة دولية تعمل آى تتخذ تدابير موجهة ضد 
أى طرف من اطراف المعساهدة ٠‏ وان كلا من 
الضرهين يتعهد بالا يسمح بان تستخدم اراضيه في 
اجراء أى عمل قد يسيب ضرر! عسكريا الطرك 
الاحر + 

وفد وصف الرئيس العراقى احمد حسن الدكر 
المعاهده بقوله : « انذا نقدر المسائدة الهامة التى 
بعدمه الاتحاد السوؤيتي الصديق لابلدان العريية 
والعراق وتعتيرها عاملا رتدسيا لرفع طاقاننا 
الدفاعيه والاسراع 3 التقد م الاجتممساعى 
والاقتصادى وتعزيز امك نياقنا فى رأد العدوان , ٠‏ 

وتتضمن مساعدات الاتحاد السوفيتى للعراق 

الوقت الحالى ٠.‏ تشييد "7 مشروعا فى 
النواحى الاقتصادية الهامة من بينها مصذع لتكرير 
البفرول فى الموصل ٠‏ وخطوط اناددب البترول » 
وامحطات الماتية لتوليد الطاقة الكهسرياتية » 
واستصلاح الاراضى ٠‏ واستخراج الذثروة المعدنية , 
وغيرها من المشاريع الصناعية الحيوية الاخرى » 
وذلك من اجل تذمية وتطوير اقتصاديات البلاد 
ودعم الاستقلال الوطنى للشعب العراقى ٠‏ 

30 أصدر 01 الدزب الشيوعى العراقى » شي 
ابشهر الماضى فى مناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين 
لتأسيسه ديانا وصف فيه المعاهدةء يأنها مرحلة 
جديدة فى تاريخ العلاقات الاخوية بين الشعبين 


العراقى والسوفيتى » وان المعاهدة تمثل احصد 
الاهداف الرئيسية التى حقةتها دثورة العراق ٠‏ 

كما جاء فى بيان الحزب العراقى فى ذكرى 
تأسيسه ان الحزب يواصل بذل كل ماقى وسعه 
لانشاء جبهة وطنية تشمل جميع الاحزاب والقوى 
الرطنية والتقدمية الاخرى فى البلاد 0 ولتصدىي 
لكافة المؤامرات الامبريالية والرجعية المرجهة ضد 
حركة التحرر للشعب العراقى وشعوب اليبلدان 
العربية الاخرى * 


5غ 8 
8 الارض المحدثلة 


هجرةالمهود السوفييت: السلاح 
. 36 ا 55 


الذي ارك الى صدر البرافل 


ارتكزت المحاولات الاسراثيلية والامريكية هى 
الفثرة الاخيرة لاحداث فجوة فى العلاقات بين 
الاتحاد السوفيى والعالم العربى على قضية 
هجرة اليهود السوؤيت بوجه خاص ٠‏ وعلى الرغم 
من وجود تنسيق واضح بين الاجهزة ٠‏ والمنظمات 
الصهيوزية فى اسر اذيل والغرب فى تشسديد 
هزه. الحملة * الا أن هذا التنسيق لم دستطع أن 
يحل عددا من الثناقضات الخطيرة التى ينيفى أن 
تكون واضحبة ااذهن العربى 0 اعتياره سور 
يالذات - وليس أاى طرف آخر - امعتى بحملة 
هجرة اليهون السوفيت الى اسراثيل * 

وأول هذه التناقضات ارتكاز هذه الحملة 
الصهيونية الغريية على أساسين + الارل الزعم باخ 
باب هجرة اليهود من الإاتحاد السوفيتي الى 
اسر اتدل قد فتح على مصراعبه فى الإشهر 
الاخيرة * وقد رددت الدعايات ال هسهيونية 
والامريكية شى هذا الصدد أرقاما بالالاف ٠‏ 
والىاضيح أن الهدف من ذلك اشعار العرب بأن 
الاتحاد السوفيتى ب وهى مصدر التاييد الاول 
والاساسى لهم عسكريا واقتصاديا وسياسيا ب يمد 
اسرائيل . بالقوة الدبشرية اللازمة لها لتزنميسة 
امكانياتها ٠المادية‏ والعسكرية ضدهم فى وقت 
تواصل فيه اسرائيل بكل عناد احتلال الارض 
العريية المددلة .» وفى ىوقت يدل فيه العرب كل 
محاولاتهم الممكنة لتعبئة امكانياتهم لواجهة هذا 
الاحتلال فى معركة التحرير ٠‏ 

أما الاساس الثادى مهو الزعم ‏ قى الوقت نقسه 
ومن خلال الإجهزة نفسها ‏ بأن الاتحاد السسوفيتى 
يغلق باب الهدرة آمام الدهود السوفيت ويفرض 
عليهم أوضاعا « منافية لدقوق الانسان ٠‏ ويذيع 
ضدهم سدايسة تنتطوى على العدراع للسامية ٠‏ وفى 


هذا السبيل فقد نظمت الجماعات الصسهيوعة 
المظاهرات ضد امسنولين السوفيت فى عدد من 
عى أصم الغرب * ودصد البعثة السرفيديه غى الاهم 
دتحدة (وبوجه خاص ضد الكسى كوسيجِيسسن 
درس الوزراء السوفيتى آذناء _ياريه كيدا 1 

والهدف من هذا الزعم الثانى ‏ المذاقض بلزعم 
أقيونب الصردط بش الومياس على الإتحاك اأسوورفى 
فى حمله دولية تشكل جِزءا من حملة العداء 
مسدودديت التى اصيحت اسراذيل دعوم دنور ارد 
فيها ٠‏ 

ودنطوي هذه الحملة عن شجره مسد مدهت اللى 
اسرائيل على تناقض اساسى آخر هى أن حذوهه تل 
الدب بصن سعى أعصاء ناسسي؛ ذل حي فى الطمنث 
بأسدع دجود العالم كلة ودؤود الإتحاد السوفينى 
قسمدهم »فى قدخل دتسم بالتيجح ولا سيتند الى دى 
اأساس فى الشتون الداخلية لندول الاخرى ٠‏ وشدقن 
اسراديل والاجهزة والمنظمات المؤيدة لها فى الحرب 
كل ما صدر من بيانات جماعية وفردية من جانب 
مواطنين سدوفيت يدينون باليهودية ويعتدرون ادعاء 
اسراتين التحدث باسمهم وعن مصالحهم يمثابة 
اهانة موجهة لهم ولوطنهم الاتحاد المدوفيتى 0 
وتغضش أيضا كل الحقائق الرسمية التى يذيعها 
الاتحاد السو فيذي عن مجرة اليهوود السوقيت الى 
اسرائيل ٠‏ وقد كان من أهم ما أذيع فى الإتحاد 
السوفيدى هى هذا الشان أخيرا ييان سوميدين ناتب 
وزدر الناجليه الذى تذاول توضوح الإاسبين الى 
دحدم بدت طلبات هجرة اليوود ‏ وغيرهم على 
قدم المساواة من المواطيئن السوفيت وعدد هذه 
الطليات وعدد الذين هماجروا بالفعل » وكذلك 
الحدائق عن طليات العودة التى تقدم بها اليهود 
السوديت الاين هاجروا فعلا الى أسراتتل وم 

لقد أوضح هذا البيان الهسام أن السلطات 
السوقيدية دبحث طليات اليجرة وفقا للقاذون , 
و معدير الاراء الدينية والرغية قى الالتقاع بالاقارب 
وتراث الماضى والسعى وراء المصابح الخاصة من 
الاسياب الرئيسيةبطليات السماح بالهجرة الى اسر اثيل 
واوصح إن نلدى اليهود السوفيت الذين سمح هم 
بادهجرة الى اسرائيل خلال عام ١1١‏ هم من 
المسديي والاطفال ٠‏ مما يوضبح آن اليهود السوقيت 
لا يشكلون الكتلة الاساسية من المهاجرين الى 
اسراتئيل ٠‏ فخلال كل الفترة مذن الحرب العاخيه 
الثاذية ر وليس مذذ نهاية حرب يوذيو 11 كما جام 
ببعض الصدف ) ترك الاتحاد السوفيتى الى 
اس راتول دوالى ١؟‏ الف شخص . بينما يزيد العدد 
الكلى للاشخاص الذين هاحروا اليها عن مليوس 
شخص ١‏ مذهم آلف من الدلاد العريدة * 

وعلى حين اعلئت السلطات السوفيتية صراحة 
[نها تفرض قيودا غلى هجرة بعض أنواع المواطنين 


ب 00لس 


سس تقارير الشسهر سس 


السوفيت الى اسرائيل ‏ مثل الافراد الذين تلقو! 
تدريبا عسكريا أي الذين يرتيطون. بأعمال تتملق 
بمصالح الدولة ء فان الدعايات الصهيوتية المركزة 
تحاول أن تتصر على الاتحاد السوفيتي حقه كدولة 
ذأت سيادة فى أن يراعبي مصالحه آولا ٠‏ قتجد 
صحينة د معاريف» الاسرائيلية تستت تسريها 
لاليرت ادفائوف المسئول السوفيتى عن الادارة 
المسئولة عن تصاريح الفروج فى الحزب الشيوعي 
السوفيتى يقول فيه « ان القرار بالسماح لليهود 
يترك الدولة ليس من صلاحيات اليهود » يل من 
صلاحيات الدولة السوفدتية 0 وفى هذا الصدد 
تمنح وستمئح آولوية مصالح الدولة » 

وهكذا تقع الدعاية الصهيونية فريسة التذناقض 
بين « السلطات السوقتية ترفض سفر اليهود الى 
اسرائيل » ( معاريف ) فى مشكلة البهود يمكن ان 
قث المتاعب للسلطات السوفقيتية لسنوات 
طويلة » ٠‏ ( التايمز البريطانية ) و « اأساطات 
السوؤيتية تحاول ان تهون من عدد اليهود اسموح 
لهم بالهجرة » ( نيودورك تايمز الامريكية ) ٠‏ 

على أن تناقضات الصهيونية والغرب فيمسا 
يقماق بمسالة ههرة الييود السوفيت الى امزائيل 
ليسث مجرد تناقضات فى الخط الدعائى ٠‏ انما 
هي تجاوزت هذا النطاق الى تناقضات حقيقية 
اردكت ار اثدل بدرجة لا يستهان بها 'اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا ودعائيا أيضا ٠‏ 

ذلك ان نسبة اليهود السوفيت الذين ابدوا ب 
بعد وقت قصير للغاية ‏ رقيتهم فى العودة الى 
الاتحاد المدوفيتى بعد أن ؤالت عنهم أوهام الارض 
الموعودة والجنة الاسراثيلية * قد أحرجت اسر اميل 
والولايات المتحدة حرجا شديدا فضلا عن أن هؤلاء 
المهاجرين العائدين [نفسهم قد تحدثوا عن حقيقة 
اسرائيل بعد أن ذاقو! الطعم الحقيقى للحياة 
فيها * ووجدت اسراكئل تفسها كتصرف يما تتهم به 
الاتحاد السوفيتى وهى وضع القيود والعراقيل 
أمام اليهود الراغبين فى العودة الى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وبدأ ذلك ينعكس يصورة واضحة فى 
ازدياد عدد اليهود السوفيثت الذين أحجموا 
بأنفسهم عند الهجرة الى اسرائيل رغم حصولهم 


على تصاريح بالهجرة 
ولقد سقطت - مع ظاهرة رغبة اليهود السوؤدت 
فى العورة الى وعلتهم الحقيقى اكذوية 


الاشثن اكية فى 0 ٠‏ فان شق لاء اليهود الذين 
عاشرا فى وطن الاشتراكية الاول قد واجهوا 


السوفيتى ليس فقط مشكلات الحياة وخروزياتها 


وانما مشكلات اختلاف القيم الانسانية بين ١‏ 

الاشتر راكى ومجتمع استغلال جماشير العبال 
لصالح البورجوازية اليهودية الاجنبية الامريكية 
والفرنسية والامائية 5 اللخ * 


ا 


8 المانيا الفربسة 


2 الانفتاح على الشرق »© 
بين ضفف « الراين » 
وض قف « القيل ©» 


تصاعدت ؛ مع أثتراب موعد التمسديق على 
معاهدة عدم الاعتداء ؛ المبرمة فى أفغفسطء عام 
> بين الاتحاد السوفيتى والمانيا الاتحادية ؛ 
سخوئة المناقتشات حول هذه المعاهدة » وذلك لان 
التصديق » أو عدم التصديق عليها ؛ حينيا تعرض 
على البرلان الالمانى الغريى فى هذا الشهر ؛ 
سسوف يحدد ‏ فى رأى جميع الدوائر المعئية ب 
يسدتيل الامن والسجلام, الاوروبيين لفترة زمنية 
ويل + 


دالمعساهدة فثل © كبا يقول عديد من المهتمين 
بشسسئون الامن الاوروبى ؛ التوازن الوحيد المبكن 
والمحسوبي بعناية لصالح الطرفيين 4 والذى يؤدى 


ورغم ذلك ؛ فان قوى المعارفةة فى آالمانيا 
ا ا ا تي 
المسيحى »4 وما يسمي بالحزب النازرى الحديد ؛ 
تحاول ان تلعب بهذه القضية الخطيرة ضد الحزب 
على ما يبدو با يكن أن يترئب على هذا 


ويلخص المراتقبون اهم ما تثيره المعارضسة 
الالمانية من حجج ضد المعاهدة » فى انها : 

أولا : تعترف بالحدود القائمة فى وسط أورويا 
منذ نهساية الحرب العالمية الثانية س وهى الحدود 
التى أصبحت معثرفا بها من جانب المجتمع الدولى 
كه لسعاي ار ال ل 
دون تحديد » زاعية ان ءا لا ينبغى ان يكون 
الا طبقا لمعاهدة دسي 0 


المطلب من عتبات جسيمة . 


ثانيا. : ان المعساهدة تمثل » من وجهة نظن 
المعارضة » تخليا من جانب حكوية برأنت » عن 
الدعوة الى ضم المانيا الديموقراطية تحت مظلة 
عار الوحدة 5 الالمائية ٠‏ كما لا ترضى المعارضة , 
بطبيعة الحال » على ما نصت غليه المعاهدة من 
حقٌ الشعب الالمانى فى تقرير طبيعة العلاقات بين 
الدولتين الالمائيتين » طبتا لمبادىء الثانون الدولى » 
وبالاتفاق الكامل بين حكومتى وشسعبى المدولتين ٠‏ 


عه المارقبة الثاني 1 زأع المعاهدة ا امو 
برائت »6 0 ن هذه 9 عى التديل 
الواشفي والوف و في الوحيد الحرب البسار د > 
الجانبين . 


لديا ؛ حينما 0 على تلك 2 0 
بلو منفيلد » 4 احد مخططى السياسة الخارحية 
فى الحزب الديموقراطى المسيحى ؛ « أن سياسة 
التصالح مع الشرق لا تتقرر على ضفاف الراين » 
وائما كتترر على ضفاف النيل » ؛ مشيرا بذلك الى 
احتمالات الوصول الى تسوية بين الدولتين الاعظم 
[ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ] 4 بشأن 
مشكلة الشرق الاوسط »6 وهى محاولة متصودة 
مصير التقسارب بين الششرق والغرب فى القارة 
ا ب اك حارج عن نطان القارة 


كذلك ال تتورع العارشننة الآماليةاى شينائها 
شان كل ا 0 فى مختلف الحساء 
الامريكى كورقة فى سيا المعادى للاتحاد 
السوفيتى » فتقول المعارضة الالمائية ؛ على لسان 
فرائز جوزيف شتراوس > زعيم الجناح البافارى 
١ 2‏ الدييوةر اطي السيدي : هل 
التحدة ُجعل من الصين 0 7 
المانيا يكن أن ثد تجنى الكثير اذا ما هددث الروس 
بالاتفاق والتفا ماوتسى تونج ؛ حتى تحصل 
على شروط أكثر عدلا » !! 


ويقول المراقبون ان الموقف الحاسم الذى وقفه 
الاتحاد 10 ازاء 00 المعارضة انيه 
الفنساام الى ا ) وبين عودة 6 الحرب 
الباردة من جديد » وربما بشكل أكثر عئفا وحدة من 

أى وك مفضى 85 


فلتد أعلن ليونيد بريجنيف السكرتير الآاول 
للحزب الشسيوعى السسوفيتى © أمسام المؤتمر 
الماضى : « ان معارضى المعاهدة لن يجدوا طرفا 
آخر ليدخل معهم فى محادثات من أجل تعديل 


الحدود ؟ نهذ الامر فير قاس للمناتقة اليوم 
الساهدة ك7 ا ببيساطة » . 


وأض اف بريجئيف ؛ « ولا يخفى معارضو 
المعاهدة انهم يريدون اضعاف سسيادة جمهورية 
المانيا الدييوقناطية ؛ وفى 3 أيضا نجدهم يتينون 
العسيودة الي الساقى + ان حكونة ماتيا 
منذ خمسة وعشرين عساما 6 وهى تلعب دول ١‏ 
لا يريدون ان يعترفوا بذلك ويخرجوا مئه بالنتائج 
المناسية » انما يدفعون بسسياستهم الى طريق 
مسدود .. لقد حان الوقت كى يدركوا أن الوضصع 
فى أوروبا لا يمكن ان يكون طبيعيا دون أن يأخذوا 
فى الاعتبار تمساما وضع جمهورية المائنيا 
الديموتراطية ؛ بامتبارها بلدا امستراكيا مستقلا 
وذا سيادة ) . 


وقد رد بريجنيف أيضا على ما تزعمه المعارضة 
الآثائنة 4 من أن عتفاسياسة السلان السونقية 
فى أورويا 4 هو تفكيك وحدة التكتل الاقتصادى 
والسياسى الاوروبى ؛ المسمى بالسوق الاوروبية 
المشتركة » وكان الرد قاطعا فى وضوحه » حيث 
أعلن بريجنيف ؛ لاول مرة 4 ان الاتحاد السونيتى 
لا يتجاهل على الاطلاق الوضع الذى تشسكل فى 
غرب أورونا 04 وقال ان الإاتحاد السوفيتى 0 يتاع 
عن كثبنشاط السسوق سيار والطورف ” 
التجمع على الدرجة التى سسمتعترف بها قلك الدول 

من جابها بالواقغ الذي كل فى الثمم 
الاشتراكى من ا »؛ ويشكل خاص مصصالح 
الدول الإعفسساء في مجلس المعونة الاتنتصادية 
المتيادلة ») . 


وبينما يشير المراقبون الى موقف فرئسا المؤيد 
لضرورة تصديق البرلمان الالسانى على المعاهدة ؛ 
فانهم يشيرون » بنوع من التشسكك ؛ الى موقتف 
الاحتكارات الامريكية وحكومة نيكسون ؛ التى 
تؤيد من طرف خفى نداءات المعارضة ومزاعمها » 
كنوع من الضفظ على الاتحاد السوفيتى. + 


ويؤكد المرائبون فى النهاية » ان عدم التصديق 
الى فترة طويلة قادمة ؛ كل احتمالات السلام فى 
دروي ؛ وهى الاحتمالات التى ظللت البلدان 
تبهد لها الارض عبر السلوات الأخيرة ," 


د لاله 


ب تقارير الشهر يب 


8 فرنسا 


فرئسا العمالية ضيد 
« التحالف الاوربى المقدس » 


دارت أعنف معارك الصراع السياسى الداخلى 
في فرنسا فى الشهور الاخيرة حول الموقف من 
الاسم فتاء الذى قرر الرتيس دومدددو أجراءه بشأن 
تو سيمع نطاق السوق الاوردية المشتركة والوافقة 
على اتضدماءإريطاتيا وايرلند! والفرويج والدادمرك 
اليها ٠‏ على ان حدة هذه المعارك لم تتفجر فمسب 
من خلاقات الاحزاب السياسية الفرنسسية حول 
الموقف من سياسة بومبيدى الاوربية » وانما تنبع 
أيضا من الاهداف التى يسعي الرئيس جسورج 
بومبيدو والديجوليون فى فرنسا الى تحقيقها فى 
مجال السياسة الفرنسية الداولية ٠‏ 


وهذا الاستفتاء الذىئ يشذرك فيه 9؟ مليون 
ذاخب وناحبة هر معأ ل سن استفقاء منذ قيسمام 
على « السياسة الاوربية التى تتبعها فرنسبا » . 
وفد فرر حزب « !تحاد الدفاع عن الجمهورية , 
حزب ديجول وبومبيدى النصويت يثئعم فى 


جان لوكاذوره 8 وااراددكالدون الاشتراكيون الذين 


يلتفون حول ٠‏ جان جاك سرفان شراييسر ,» 
والجدهووريون المستقاون من أنصار « فاليرى 
جيسكار دوستأن ٠»‏ وى , حسزب الوسط لاتطور 
والثقدم » الذىئيراسه « جاك دوهاميل » » كما يتخذ 
نقس الموقف ايضا ادجار فور رئيس الوزراء 
الاسبق ٠‏ تأييدا لبومبيدى فى الاستفتاء وعدد من 
المحدداك |الرسية السياسية القررض + 


واتخد الحزب الاشتراكى الفرذسى بزعامة 
سكرديره الاول هراذسوا ميقران . موققف الامتفاع 
درا لس رديس الوزراء الاسبق ٠‏ وكذلك عددمن 
الاقليه الراديكالية تمثلهم 2 المجموعة الراديكائية 
الفرنسى فاتخذ موقف معارضة الاسسافق. 
والتصويت ب « لا ع * 

وذد بذلتن الجكرمة الفريسية والديجوليون عامة 
فى الفترة الماضية كل جهودهم لتقليل عدد الممتنعين 
بعد أن بدنت العديد من عمليات قياس الإراى العام 
ان الامتناع عن التصويت يمكن أن يزيد عن نسبة 


الواحد والثلاثين فى المائة الامر الذى يضر بهيبة 
المعارضة الصريحة للاستفتاء وعلى رأآسها الحزب 
الشيوعى ٠‏ ش 


وقد كان استخدام الاستفتاء سلاحا ذو حدين 
من جاذب بومديدى والديجوليين فى صراعهم ضد 
فوى اليسار الفرنسى التى يتزعمها الشيوعيون 
والاشتراكوون ٠‏ فقد أدى من ناحية الى تكتثين 
احزاب اليمين والوسط وراء قيامة التورجوازية 
الفرفسية من ناحية والى شق صؤوف اليسار نثيجة 
بأموفف المخرلف الذى اتخزه كل من الحزب 
ااشيوعى القرنسى والحزب الإشتراكى من 
الاستفناء من ناحوة أخرى ٠‏ 


كذلك فان بومبيدى يعتزم استغلال نجاحه فى 
الاستفتاء لتدقيق بعض أغراضه فى السدياسه 
الفرنسية الداذلية . للتأثير على الانتضاسات 
النييبية امقبلة فى فبراير 15377 ء ومحاولة الاتيان 
بيرلان يضم أغلبية ساحقة موالية له ٠‏ كذلك فقد 
يعمل على تجديد حكومة ثسايان ديلماس التى 
تعرضت لمصاعب عدة » كى تصبح أكشر قدرة على 
مواجهة الثمى ايتصاعد للحركة العمالية ودوادر 
اتساع جبية العئف والإزمات الاجتماعية فى داخل 
قرنسا ٠‏ كذلك يستهدف دومبيدوق مقاومة الذفكك 
المتزايد فى جبهة السلطة ٠‏ وايجاد شروط افضل 
لاحتدواء الضنغوط الاجتماعية » آقى قمعهسا 
بقسوة » وكلها شروط ضرورية كى تستطيع فرنسا 
الاحتفاظ بدور رئيسى داخل السوق المشدركة لا 
يهدده الاضطراب الذى تشكىو بررطانيا منه مثلا ٠‏ 
وفى هذه الناحية يكون الاستفتاء أحد المعالم التى 
تؤكد تزايد الطابع الرقاسى للحكم حيث يلجأ رئيس 
الجمهورية بالاستناد الى اكثرية شعبية مباشرة » 
مستقلة عن توازنات البرلمان » الى تركيز السلاطات 
بين يديه » قى الوقت الذى يجرى فيه التضريق على 
الحريات الفردية أكثر فأكض 6 الامر الذي جعل 
صحيقة مثل 20 لوموذد » تطلق أكس من تحذس بهذا 
الصدد ٠‏ 


أما المبررات الاوردية للاسبتفتاء فتقسوم على 
أساس اعتقاد بومديدقى بان «١‏ بناء اوربا مطمح 
قومى بالمعنى الحقيقى للكلمة ع ٠٠٠٠ي‏ «أن 
انضمام بررطانيا والداتمرك وايرلندا والنرومج 
للسوق سيعءطي اتساعا وانطلاقة جديدة هذه 
السوق » » وأن « أوربا يجب آن تنطور بالتدريج 
نحي اتحاد فيدرالى يحافظ على شخصية الامم التى 
بتألف هنها » وأنه حسيما أوضحت صحيفة 
« لوموند » : « سيبلغ عددنا مجتمعين 5١٠١‏ مليون 


أوربى أى أكثر مسن الامريكيين 2١5(‏ ملايين ) 
وآكثر من السوفييت ( 5 ١5‏ مليونا ) * ولن توجد 
هناك آى قطاعات انتاج لن تبلغ فيها السوق 
الموسعة مرتبة الدول العظمى ٠‏ 


وتقيم. سعارضة العذب الشروعن. الس 
للاسذفناء على تصور متكامل قور لايستطيع الا أن 
يجيب بالرفض على مسألة تتعلق بتوسيع السوق 
الاوربية المشتركة ء» لانه يعتبرها أصلا مسركزا 
مانشولت رئيس لجنة بروكسل» دعا فيها 
مانشولت ١‏ الى تشجيع تحديد النسل » وابقاف 
المعونات الاجتماعية للعائلات كديرة العدد, 
وتخفيض الاستهلاك المادى الى حد كبير فى أوربا 
الغربية » ٠٠‏ وأوضح الحزب « ان بومبيدى الذى 
اقترح اختيار مائشولت لرئاسة لجئة بروكسل 
يذوى دقع فرنسها الى , آوردا بائسة » ٠‏ كما يرى 
الحزب أن سياسة بومبيدى لا تستهدف الا الحد من 
السيادة القومية » والتخلى عن « اسثقلال » 
فرنسا ٠‏ 
وهناك حقيقة آخرى تتعلق بسياسة مانشولت 
الذى اقترح بومبيدى اختياره لرئاسة لجنة بروكسبل 
فى السوق المشتركة هى أن هذه السياسة ستؤدى 
فيما يتعلق يفرنسا الى ازدياد الهوة بين ذوعين من 
الزراع » الاول يزداد ثراء أكثر فأكثر » والاخر 
دزداد أكثي ذاكثر فقرا ٠‏ والاكثر ثراء هم آسساسا 
كيار زراع الحدوب والدنجر فى دوض بارس 
والوسط » الذين يملكون مساحات واسعة وزراعات 
مردحة والذين استطاعىا بقضل مساعدة الدولة 
استخدام الاساليب الحديثة » والفقراء هم مربو 
الدواجن والاغثام والعجول ومذتجو الالبان الذين 
يحظون بمساعدة الدولة ٠‏ كذلك فسوف يصوت 
عدد كبير من التجار الصفان ب « لا » على 
الاستفتاء يرغم عداثهم للشيوى عيين 3 وذلك دسيب 
استياء هؤلاء التجار من المجمعات الاسرهلاكية ء 
كذلك فقد أشارت « جوزيت أليا » قى د توفيل 
أوبزرقاتير » فى 77 ابريل الماضى الى أنه من 
المحتمل آلا تصسوت كتثلة الحرفيين والتجسار 
الاكثر رسوخا للنظام تصويتا جيدا هذه المرة ٠‏ 
خاصة ومشكلة الفلاحين أكثر تعقيدا وأقل 
وضوحا » « فالعمل يصيح شاقا أكثر فأكش بينما 
يقل الاجر اكش فاكثر » وقال1حدهم من بريثالى عن 
. مانشولت «١‏ لا آجبه أنه يريد تصفية الصغخار ونحن 
جميما فى بريتاتى هقان »+ يضاق الى كل ذلك 


لس تقارين المتسهرٌ دا 


ارتفاع الاسعار المتوقع هذآأ العام . دعد الغاء عقود 
مكافحة ارتفاع الاسعار . 


لد دخسل الحزب الشيوعي الفرضي معركة 
الاستفتاء وقاتل فى حبهتين ضد البورجوازية 
الفرنسية وضد يخاذل الحزب الاشتراكى أمام 
هجومها ء وتفتيته لوحدة صذوف اليسار - ويكشف 
موقف الاشتراكيين من هذا الاستفتاء عن حقيقة 
الدور الذى دلعبه الحزب الاشتراكى فى لحظات 
قاصلة لصالح استمران ودوام نظام ! 
البرجوازى وقد آاوضح الحزب الشيوعى الفرشبى 
بجلاء ان الاستفتاء مناورة سياسية يقوم بها 
المقبلة » وانه وسيلة يحاول بها بومييدى التهرب من 
السخط الشعبى المتزايد وتحى اتحاد القوى 
الديموقراطية 0 وأنه كما اوضحتث ١‏ الاومانتييهفى 
5-4 الماضى » مظهر من أخطضر مظاه التفويض 
الذى يطلبه بوهديدق » فمن بين السلطات الاساسية 
للسيادة القومية الثتى سيتم التنازل عنها الى جائنب 
النقد والميزانية » نحدك أيضا السياسة الخارجية 
باختصار أوربا الصغرى هذه » أرض الاحتكارات 
والمضاريين ورجبال الاعمال » » 

وفسرت صحدفة « الاومائنتييه ٠‏ أسيا باد ان ةالحزب 
الشيوعي للموقف الاشتراكيين فقالت « ان كل ما 
يضعف ولو بقن يسبير من اكعارضة الواشسحة 
الحازمة التى تتصدي لؤامرة القوى الرجعية 
المتحالفة على النطاق القومى والاوربى » يساهم 
بسي اع أراد أم لم يرد فى .خدمة هذا للحلف ارقدس 
على حساب المصالح الشعبية والقومية 5 وتساعلت 
الاوماذتييه ٠٠‏ ثم باى منطق فى الواقع يمكن من 
نذاحية تفسيسر ان « أوربا التروستات » تلك التى 
يطالب بومبيدى بتفويض من أجلها » ستسفر فى 
كافة المجسسالات عن نتتائج مدمرة العمبال 
والديمقراطين » ثم يكون من نتيجة ذلك » من نذاحية 
أخرى » اتخانٍ موقف الامتناع عن النصويت فى "١‏ 
ابريل م ليس قتاك خيار فاما الكفاح أى الاستسلام 
لان الرأسمال الكبير لن يأخذ موقف الامتناع عن 
التصويت » ففىكل انتخاباتجرت وفى كل صراع » 
اجتماعى دار » فرضت البورجوازية قوانينها لانها 
هى التى تحكم ٠‏ واتخاذ موقف الامتنساع عن 
التصويبت معئاة ببساطة وقوف المره مكتوف 
اليدين أمام العدى الطبقى ٠‏ والتراجع ادامه ' بيد 
أن العمل والثوريون لم يقبلوا قط مثل هذا 
الاستسلام 3 والتصويت ب 2 لا 8 وحذدة 2 فق 
الذى يجبر السبلطة على أن تتدمل مسئولياتها كاملة 
عن عملية هن أكبرن عمليات الخيانة القومية فى 
تاريخنا * 


-ؤ0اه 


ل تقارير التسهر سب 

أجمع عدد كبير من المراقبين السياسيين على أن 
الرئيس الفرتسى بومبيدو يواجه احرج مسوقف 
الذى آجرى بشأن توسيع ذطاق السوق المشتركة ٠‏ 
فعلى الرغم من الجهود المستميتة التى بذلها 
الحزب الديجولى لتقليل عدد المتنعين فى 
الاستفتاء الا ان مشروع يومبيدى لم يفن بتآييد 
سوى ثر١٠‏ مليون صوت من مجموع الناخبين 
الدالغ عددهم 55 مليونا ء اى لم تزد نسية 
الموافقين عن 56 فى الماثة » فى حين بلغ عدد 
المعارضين والممتنعين الذين يمثلون فى الاساس 
قى الحزب الشيوعى والحزب الاشتراكى الفرشى 
وبعض القوئ الاخرى در7١‏ مليونا من الاصوات » 
الامر الذى يعتين تهديدا حقيقيا للديجوليين فى 
اى انتخابات عامة مقبلة ٠‏ 


] ذيتنام 


بسن فل سل ال م ثذمة 
'والتفمياناك الركاينية 


سيدخل هحوم ثوار فيتنام ٠‏ الذى بدأ فى آخر 
بدفعات قوية . سل تاريخ خ الحرب الفيتنامية » باعتباره 
للثورة الفيتنامية فى نفسالها ضد المتوان 
الأمريكى ٠‏ ذلك ان هذا الهجوم »؛ الذى تتسابع 
جماهير الشعوب فى العالم كله تطوراته بامحاب 
وتأبيد » لم يربك خطط الولايات المتحدة المسكرية 
فى فيتنام فحسب ؛ بل انه أريك من جديد خططها 
المسياسية الحالية » فى وقت اعنقدتٍ فيه حكوبة 
الحعرب المفيتنامية على النطورات السسياسية 
الامريكية » الى أذنى حد ممكن ٠‏ 


الولايات ل 4 يكن اأبرصها 
فى محنة حقيقية أمام هجوم الثوار الشامل © الذى 
اسستطاعوا يه أن يتجاوزوا كل تومعات الاجهزة 
العسسكرية المتقدمة للامر يكبي ن فى فيثئام ٠.‏ ووجد 
00 
اي ص يه رساو 


هه 1و2 


وقت كاد فيه ان يقتنع بمأا يعلنه نيكسون 
من أن دور أمريكا فى حرب فيتنام يقترب من دهايته 
وائها لن تعود تشكل موضوعا مؤثرا فى انتخابات 
الرئاسة القادمة 4 لاول مرة مئذ ١٠‏ سئوات 5 


والحقيقة ان السؤال الاساسى الذى تردد بعد 
الايا الأول من عجحوم الثوار الكاسم ؛ هو ة 
ما هدف هذا المهجحوم ؟ 


وقد ترددت بعض النظريات عن تحول الثوان 

من استراتيحية المحرب النيعبية 4 ا لمي استراتيجية 
هذه النظرية الصواب .. أولا : لان مرونة الانتقال 
المحسدودة النكتيكية ؛ والهجمات ذأ النطاق 
الواسم بقوة كبيرة + هى احد أبس استراتيجية 
ان أققا شدرتهى على فين الميحسات ١‏ الثقيلة © 6 
سواه من حيث القوة البثشرية »6 أو قوة الثيران 
تفسسها . ويطبيعة الحال ؛ فانه لا يمكن مثلا اعتبار 
معركة حصار قاعدة « كى سان » ؛ عام 1554 »© 
مجرد عملية كمائن صفيرة ٠.‏ كما لا يمكن اعتبان 
معركة مدينة « هوى ») عام 155/8 4 خلال هجوم 
رأس السسنة القمرية « التبيث » 6 عملية تكتيكية 
0 يمكن أن يقال على معركة 
الطريق ق رقم اا م ع ا 
القصر يجيا الثوان ا ولعي | وبينها 
على عملية الفسزو الامريكى ب لي الجوي 


فى لاوسى ؛ فى مارس عام 0-07 . 


ولكن الامر الذى يمكن القطع به فى الهجوم 
الاخير ؛ © هو 5 وثميز بقلوة #دادثة ؛ ونان اسيم 
حجديدة . واذا بعت الى ا حسم الثوان 


على ا أوسسع فى ١‏ 0 0 ناث 
السكانية الكبيرة فى فيتنام الجنوبية » حيث الظهير 
الاول لثورة المفيتنامية » وهو الشسسعب الفيتنامي 
نفسه ٠‏ 


ثانيا : ان هجوم ااثوار قد فرض اخنبارا فاسيا 
لسياسة « فتنمة الحرب » » التى أراد بها نيكسون 
ب يعون 4يع امستورار أمريكا فى تحمل العبء 


-المالى 4 وعباع التسليح فى هذه الحرب 85 ولئد 


كانت كل تتديرات القثادة العسكريين تحمل تأكيدات 
مفرطة الثقة فى مقدرة قوات حكومة سايجون على 
ان تقف فى وجه الثوار 4 بل تجاوزت الحكومة 
الامريكية هذا الحد فى تقديرها لحيثئى سايجون » 
فعهدت اليه بمهمة مسائدة الحكومة الانقلابية فى 
كمبوديا 4 والتصدى للتوار فى لاوس ٠‏ ورغم ان 
جيشض سايجون لم يثيت نجاها فى كمبوديا أو فى 
لاوس » الا ان الولايات المتحدة اتنعت نفنسها 
بامكان الاعتماك عليه فى تغطية هزيمتها بغطسساء 
سياسة « فتنية الحرب 504 فقد كان من الضرورى 
فى مواجهة ضغط الرأى العام الأمريكى والرأي 
العام العالمى ‏ ان تتظساهر الولايات امتحدة 
. بالانسحاب والخروج من « ورطة » الحرب فى 
الهند الصسيئية . ولهذا كان حرصن الامريكبين فى 
سايجون ؛ وفى واشسنطن على السواء ‏ خلال 
الاسبوع الاول من هجوم الثوار ‏ على ان يؤكدوا 
ان القوات الامريكية المحاربة لن تعود الى فيتنام 
الجنوبية » نتيجة لهذا الهجوم ٠‏ 


ومع ذلك > فان الاسبوع الثالث من الهجوم 
لم يمض » حنى كانت الولايات المتصدة - تحت 
وطاأة الضربات الساحقة التى تلقاها برنامج 
( الفتنمة  »‏ تعود للتهديد ‏ فى تصريحات لوزير 
دفاعها ملفين ميرد باعادة قواتها المحارية » 
حول فيتنام الديموقراطية > وبث الالغام فى ميناء 
هايفونج الرئيسى فيها ء والواقع ان هذه التهديدات 
انطلقت بصفة خاصة 4 بعد أن أحسث الولايات 
المتحدة بأن « المغارات الانتقامية » الكثيفة النى 
شفتها على قيتنام الديموقراطية » بهدف « وقف 
تقدم هجوم الثوار » فى الجنوب » ام تؤد الى نقيجة 
سوى تصميم قوات المثوار على التقدم » والحاق 
الهزائم المتتالية بقوات حكومة سايجون النى 
تدعمها القوات الحوية الامردكية فى جنوب شرق 
آسبا كله ؛ بل واللتى حلبت لها تءزيزات من أسراب 
طائرات الفانتوم واللقاذفات الضخمة من طراز 
ب س 2 ع من الولابات المتحدة ومن اليابان ٠‏ 

ولتد كسسفت الهجمات الجوية الوحشضية 
للقاذفات الامريكية علئ فيتنام الديموقراطية 
ل والتى أحدئثت صدمة حثيقية لدى كل لعوب 
العالم > بيا فيها الفسعب الامريكى نفسه ‏ أن 
الولايات المتحدة » بحكومائها المتعاقبة ؛ لم تستفد 
على الاظلاق'من دروس الحرب الفيتنامية » على 
مدى السئوات الاثنتى عشر الماضية . فلا تزال 
الولايات المتحدة تعتقد أن بامكائها اسكات الثورة 
فى فيتنام الجئوبية «بلوى » ذراع فيتقسام 
الديموقراطيسة 4 وكأن ارات السنئوات الارسع 
المتواصلة على فيتئام الديموقراطية [ 19558 سل 
54ص ] ؛ لم تكن لاقناع الولايات المتحدة يأن 


الثورة توجودة فى الجنوب لتبقى حنى نشتصر » 
وان الشمال لن يكفى ؛ تحت أى:ضغط عسكرى ؛ 
عن الاستمران فى أداع دورهة فى تأبيد الثورة 
عمكريا وماكيا ومتوياء 

وهكذا اسستطاع هجوم الثوار ان بحتق هدفا 
لكنيون + وعاد الفسالم تعيش فسن الاركاتة 
العمية التى عاثيها خلال نوات تميعية الحرب 
فى عهد جونسون . فان الاسابيع الماضية ؛ منذ 
بدء هجوم الثوار » قد كشفت السياسة الامريكية 
من جديد على حقيقتها ؛ خاصة وان الهجوم جاء 
بعد وقتتك قصير من قرار حكومة نيكسون بوقف 
محادثات السلام فى بارس ٠‏ وكانت هذه الخطوة 
فى ذاتها » بداية محاولات جديدة من نيكسون ؛ 
لاظهار « التششدد » فى موقفه فى فيتتام ؛ استنادا 
الى تقديرات قادته العسكريين عن فوة جيش 
سايجون . 


8 8 
7 الولادات المتحدة الامريكية 


فى القيدية الحيدالا « لسر 


د اننى بريئة دماما » والإاتهام الموجه الى لا 
أساس له على الاطلاق » لقد بنى الادهاء اتهاماته ' 
على اساس من الكراهية العئصرية والدقد 
الشسسخصى على كل ما هبى أسود فى هذا 
المجتمع م ٠٠‏ وأصدب المدعى العام بحرج شديد » 
عندما تأكد كلامها » فقد وقفت وأحدة من شاهدات 
الاثبات الثلاثة فى القضية لتعلن فى المحكمة ٠‏ بأن 
ما ذكرده من قبل فى التحقيقات الاولى من شهادات 
ضد انجيلا كان تحت تأثيرممثلى الادعاءء وأنه لا 
بمثئل الدقيقة على الاطلاق * / 


ان التهم الموجهة الى انجيلا دافيز هى الاشتراك 
فى حادث خطف قاض وثلاث محلفات اثناء قدأمهسم 
بعملهم فى بعض المحاكمات بمدينة سان جوزيه 
دولاية كاليقورتيا 0 وأدى تلك الى قثل القاضى 
وثلاثة من رجال البوليس اثناء معركة بين الخاطفين 
ورجال الامن » ووجهت اليها ايضنا تهمة حمل 
السلاح الذى ساعد المتهمين قى الاشتباك مع رجال 
اليبوئيس » ووقفت انجيلا فى المحكمة تدافع عن هذا 
الاتهام فى سخرية مردرة وتتساءل 0 وكيف يمكن 
للسود ان يعيشىا فى مجتمع يناصبهم العداء دون 
أن يحملىا سلاحا يدافعون بيه عن أنقسهم 6 أننى 
أحمل السلاح ليس بهدف الجريمة » ولكن لحماية 


ل تقارير اللتسهن ب 


نفسى من المتطرفين البيض الذين يهددون حريتى 
وحياتى أينما ذهيت ») ٠٠‏ 


وتضمن دفاع انجيلا داقير الافكار الاسساسية 
التى جاءت فى كتايها الذى صدر فى اواثل هذا 
العام » وقفت تعبر عنها وهى داخل ققص الاتهام 
تدافع عن نقسها . 

عن اويا الاض تدس قل مسهرين من 
محاكمتها » وتحت عذوان « الأسجوذين السياسيين 
والسدجون وتحردر السود » كتبت انجيلا دافيز عن 
تاريخ نذضال السود ضد العبودية فى الماضى , 
وضد العنصرية الان » وتعرضت لقضية السدجين 
السياسى فى الولايات المتحدة » والفرق بين خرق 
القانون من أجل مصلحة فردية » وبين خرقه من 
أجل صالح الجماعة » وأوضحت بعد ذلك كيف 
تلجا السلطات العندصرية الى الصاق الجرادم 
بالمسجونين السياسيين للالقاء بهم فى السجرن 
وفى بداية هذا الشهر وفن 
قاعة محكمة « سان جوزيه » التى تدولت الى 
د قلعة آمن اليكترونية » بدأت محاكمة المناضلة 
السوداء الإمريكية وأستاذة الفلسقة ‏ بتهمة 
« القتل والاختطاف والتاآمر » ٠٠‏ وهى واحدة من 
المحاكمات التى تكشف يوضوح المأساة التسى 
يعيشها المجتمع الامريكى وما يحكمه من تناقضات 
وصراع * 


كمجرمين عاديين م 


ولم تنته المحاكمة التى تتابعها انظار العسالم 
بعد » ولكن هل ستتحرك 'ضمائر المحلفين البيض 
يعدما سمعوه من وقائع تدينهم وتدين المجتمع 
العنصرى الذى ينتمون اليه ؟* لقد أعلن روجرز 
مكافى المزارع الامريكى ‏ قبل أسبوع من يدء 
المحاكمة ‏ وهى الذى قدم مزرعته التى تبلغ 
مسماحتها 5٠5‏ افدنة رهينة فى مقابل الكفالة التى 
طليتها المحكمة للافراج عن انجيلا ديفيز ٠‏ أنه 
يتعرضش فر قآسرئيه لحملة منظمة تستهدف تهديد 
حياتهم » وقد اضطر مكافى الى أن يهرب مع أسرته 
من منزلهم فى مزرعته بسان جوزيه ٠‏ وقال مكافى 
ان الحملة بدات منذ آن وقع على المسستندات 
الخاصة بوضيع مزرعته رهيتة للمائة الف دولار 
التى. طلبتها المحكمة كقالة للافراج عن انجيلا 
دافيز » وتلقى بعدها سيلا من المكالمات التليفونية 
المجهولة تضمنت تهديدات له ولاسمر.ه ٠‏ دليل 
جديد أمام المدكمة لما يعاذيه الزدوج من ارهاب 
عنصرى فى المجتمع الامريكى ٠‏ 


هل يختار الحزب الديمقراطى 
مرقسها لتبزاليا للرتاسة ؟ 


فى الانتخابات « الاولية » التى جرت فى ولاية 
ويسكونش الامريكية لاختيار مرشح الحزب 
الديمقراطي للرئاسة فار السناتور ماكصوفرن 
بأاعلى الاصوات ( ٠١‏ فى المائكة) » وفاز ولاس 
العنصرى بالمركز الثالث ( *5 فى المائة ) » فى حين 
لم يحتل همفرى مرشح الحزب فى انتخابات 
الرئّاسة الماضية الا بالمركز الشثالث ( 5١‏ فى الماثة ) 
المائة)» * 


وجورج ماكجوفرن من زعماء الجناح الليبرالى 
فى الحزب الديمقراطى ومن دعاة انهاء الحرب فى 
فيتنام » ويشترك فى ذلك مع روبرت كيندى 
ومكارثى وذوليرايت وكرانستون ٠‏ ويجمع معظم 
المعلقين والمتتبعين لحركة انتخابات الرئاسة » ان 
ما حدت فى ويسكونذش من الارجح أن يتكرر فى 
باقى الولايات الاخرى التى تجرى فيها' مثل هذه 
الانتخاباتالاولية » فول يعنىذلك أن فون احد دعاة 
السلام فى فيتنام باقتراض ان النتائج فى باقى 
الولايات ستسير على هذا النحى فعلا ‏ سيجعل 
المؤتمر العام للحزب الذى سيعقد فى ميامي بيتش 
فى يوليي القادم يختارة كمرشع لهفى الرئاسة ؟ 


قجيب فجربة التغايات. الركاسة الاهنية الث 
تمت فى 11358 على ذلك بالنفى * ففى حين حصل 
كيتدى ومكارثى وى ممما من دعاة السلام 5 على 
الذى عقد فى شيكاغى هيدبورت همفرى ‏ نائب 
جونسون وشريكه فى مستولية الحرب ٠‏ وذلك لآن 
حكومة جونسون تلاعبت فى اخثيار مندوبى لجان 
الحزب الى المؤثكمر العام بحيث جاءت الاغلبية فى 
جاذب همفرى + والاقلية فى جانب « الحماتم » أى 
دعاة السلام » بل ولم يثورع البوليس .عن ضرب 
وتتكسير ٠‏ الف متظاهر تجمعوا خارج شاعة 
الكاتب المسرحى ارذر «مدللر وكان من متدوبى 
ال مؤتمر بقوله : 0 ان العتثف الذي استخدم © شق 
العلامة الاشد وضوحا على عجن نظام اجتماعى 
سن أن عدر عن حاجات معينة ملحة ٠‏ ولقد كان 
استخدام العذف فى مؤدمر شيكاغر نتيجة خطة 


أعدت مقدما لاستئصسال كل شخص 
يعارص حكومة جونسون » ٠‏ 


وهكذا فضلت «ادارة » الحزب ان تغسامر 
بضياع الرئاسة من همفرى يسبب تورطه فى 
الحرب » على أن تتيح للشعب الامريكى مرشحا 
يدعو للسلام » وان كان هذا المرشح لن يخير كثيرا 
من الاتجاهاتث الاساسية للسياسة الامريكية فى 
وقد سساعد على ذلك ان الجناح اللييرالى فى 
الحزب ‏ وأن عارض الحرب ليس مستعدا 
لاتخاد موقفا صلب الى النهاية ٠‏ فقائد هذ! 
الجناح وهى مكارثى أعلن عقب سسقوطه وفوز 
همفرى انه لن يؤيده الا بشروط ثلاثئة هى : وقف 
الغاران علىفيتنام ذورا وبلا شروط ء واعادة تنظيم 
العري بطرينا كومقراطة 4 الست عين ورفقيور 
الاشتراك فى الحرب بوازع من ضميرهم * ولكنه 
فجأة تراجع وقرى تاييد همفرى وحدد ان يتم اعلان 
ذلك فى مؤتسر انتخابى لاحد المرشحين »2 ولكنه 
عندما قويل بهتاف ١5‏ الف شاب بسقوط دعاة 
الحرب ومذهم همفرى ؛ تراجع وأجل ذلك الى اليوم 
التالى » حيث اذأعه فى مؤتمسر صحفى ضيق * 


وتذرع 05 لستسلمون 4 من الجناح اللييرالى 
بحجج مختالفة ء منها انهم سيعملون « من داخل » 
الحزب على تغيير انضاء انتظارا لانتخايات 
لالاقاه٠‏ وقالىا أن غرص ذلك متوفرة. واستشهدوا 
على ذلك يالاتي : 


0 ان حملة مرشحهم مكارثى السلامية قد 


أجبرت جونسون على الالسهاب وعدم ترشييح 
نئفسة + 


الاولية بالاغلبية » مما يؤكد وجود قاعدة جما هررية 
عريضة لاصلاح المزب ٠‏ 


© أن خطة مثم الحرب قد فازت بحوالى 2١‏ 
فى المائة من الاصوات فى مؤتمر شيكافى نفسه 
والذى اقر تعيين همفرى ٠‏ 

©. ان عددا كبيرا من « الحمام » فأنٌ فسى 
المجالس النيابية ويمكن الاستعانة بهم فى أعادة 
التنظيم 5 


© ان الاتجاهات الديمقراطية قد نمث فى 
الحزب وتجلى ذلك فى منع المندويين 


7 رير زه 9ك 


« الانفصاليين »© من حضور المؤتمن ؛ وفي اتخاذ 
قرار بان يصوت مندوبى كل ولاية فى انتخابسات 
7 كيفما يريد كل منهم والغاء نظام تصويتهم 
« كتلة واحدة » ٠‏ 


صعبة فعلا ٠‏ لان الاتجاهات المحافظة هى الاقرى 
بحكم الاوضاع الاجتماعية فى مؤتسر 15514 كان 
دخل نصف الاعضاء يزيد عن 5ر15 مليون فرنك 
سدنويا لكل منهم » فى حين كان " فى المائة فقط من 
الاعضاء يقل دخلهم عن مليون » وكان ١١‏ فى المائة 
من رجال الاعمال » قفضلذا عن أرتفاع تكساليف 
«د عضوية المؤتمن » * كما كان حوالى ٠‏ قى المائة 
من اعضاء مؤتسر شيكافى موظفون كيارا يدينون 
بمناصيهم لقيادة الحزب ٠‏ 


ومن -جانب آخر فان نجاح جورج ولاس حاكم 
الاباما العنصرى المتطرف الذى اعلن عقب هزييتة 
فى ١908‏ أمام احد اعضاء عصابة كركلركس كلان 
انه لن يسمح لاحد أن يزايد عليه قى التطرف 
العنصرى ويفون » وان يتعهد بأن يبز الجميع فى 
عنصريده » وهذا النجاحيعتبر مؤشرآ غلن امكانئيات 
« الليبراليين » فى العمل داخل الحزب ٠‏ كذلك فان 
الموقك السايق التقادل للجتاع اللببرالن فى مره 
الماضية » زاد من انفصال السود عن الحزب 
وزيادة الاتجاهات الى « مقاطعة » الاذتخابات » 
وانقسامات المثقفين 6 وسخط الفقرا»ء غلى الحزب 
اذى يدضي كدقلهم زووا + 


وذى الناسية القابلة فاك تيكنون فى انتفليات 
ويسكونش الاولية يحوالى !5 فى المائة من 
اصوات الجمهوريين » وبذا يضمن ترشييح الحزب 
الجمهورى له فى الانتخابات القادمة +٠‏ 


والواقع ان عدد المشتركين قئ الانتخابات 
بالنسبة من لهم حق التصويت ينخفض بصورة 
مضطردة ؛ فقد بلغ 4ر؟” فى المائة فى ١950‏ > 
و ؟7 فىالاثة فى ١974‏ مى 5١‏ فى المائة بالكاد فى 
8 ء أما فى 1177 فسيكون الانخفاض اشد 
كما يتوقع المراقبون + وقد فان نيكسون فى 


'الانتخابات الماضية بما يوازى 9؟ فى المائة من 


اصوات الناخبين الامريكيين فقط »ويدل هذا على 
مدى تمثيله للشعب الامريكى الذى يبلك حق 
التصورت ٠‏ دؤكد مكانة الاستفتاء الذىاجرأه معهد 
لويس هاريس قيل الانتدابات الماضية والذى اعلن 
فيه 51 فى المائّة من المشتركين ان نيكسون ليس 
سوى ١‏ ممسحة للصحون » » فى حين أعلن ١17‏ فى 
ألمائة أن همفرى هي ارضما ( ممسجة للممحون » .٠‏ 


اغتيال عبييد كرومى » النسائب الاول لرئيس 
جمهورية قنزانيا وزعيم حزب الافروشسيرازى وقائد 
حركة التحرر الوطني والاجتماعى فى زتزيار » 
ودلالته الكبيرة ب ولن يكون اختارنا على وجه 
الاطلاق ٠‏ ذلك أن معدل «أيقاع » الاحداث 


وتطوراته تكذبىء عن احتمالات تفوق - حجما 


ودلالة - اغتيال عبيد كرومي نفسه ٠‏ 
اللفز الثالث 


عندما 3تكشف الاسرار الحقيقية لقصة اغثيال 
كرومى ربما تتضصح الصورة الكاملة للموقف » على 
(ضشى لا أعتقد أن هذه الاسرار ستتكشف أى عنى 
الاقل سيعلن عنها ٠‏ ففضلا عن أن الاشخاص 
الاريعة الذين قاموا بعملية الاغتيال » قد قثل منهم 
أثنان خلال مطاردة سلطات الامن التنزائية لهم ٠‏ 
وانتحمى ثالتثهم باطلاق الرصاصى 
نفسه حسب رواية سلطات الامن. وفرار الرايع 
قان عملية الاغتيال « الكبيرة » هذه لم تكن العملية 
الاولى قى البلاد خلال السنوات القليئة الماضية * 

قفى أىواخر ديسمسر من عسام ١/ا5‏ , اغديل 
حاكم اقليم ايرتجا فى تنزانيا » وهى أحد القادة 
البارزين فى حزب تاذو ( الحزب الواحد الحاكم فى 
تنجانيقا التى شكلت مع زنزيار جمهورية تنزانيا 
هام )١1535‏ الا أن الكشف عن الاسران الحققبة 
لاغتياله لم تتم بعد » وذللت لغزا 5 

وفى قبراير ١515‏ ء اغتيل ادواردق موند لاني 
قائد حركة الكفاج المسليح فى مسشعمر 8 موزمبيق 
ورعيم جبهة الفريلمو الذى لعب دور! رئيسيا فى 
حياة الجبهة سياسيا وفكريا وتنظيميا بل وساهم 
فى أنجولا وروديسيا * وبرغم اتهام دوائسر 
المخابيرات البرتغالية والالمانية الغربية والامريكية » 
وهذا استنتاج طبيعى ومتطقى وسهلء الا أن 
القصة والاسرار الحقيقية للقضية لم تتكشف بعد » 
وظلت أشبه باللغن أيضا ٠‏ 

على آن ذلك ا لا يهدف لان يقول بأن 
أسلوب الاغتيال هذاه اسلوب «١‏ تنزانى » فسى 
كان هذا اسلوب فير مستبعد تماما بنقس القدر 


مكفكةانت : / 


موقع اغتيال « كر ومى 6 6ه 


تتزانيا 


من «محاور» الصراع في تتزاني 


حسين شعلان 


الذى ينطيق على الدول الاقريقية الاشري + لكزة 
يبعا ىس آخر الامر نت أ ا هذه 1 الالغاز #ا# 
تقيد آن. اعمال الصراع السنياين قد احشدعت 
بصور: كبيرة وبكيفية خاصة * ... 


فاحتدام الصراع السياسى » قضية 'ترتيظ فى 
كدان مما فى غيرها من الذرلت يصو 
التطورات ‏ ولسنا فى صدد تقييمها ‏ التى اثارن 
بتنزانيا آى فى داخل' البلاد ٠‏ وأبرن التطورات ذاث 
الدلالة التى جرت آخيرا من حول 3نزانيا هى : 

اولا : محاصرة قوى حركات الكفاح | 
الافريقى » وذلك من قيل الاستعمار البرتفالى 
والنظم العنصرية فى جنوب افريقيا وروديسيا ٠*٠‏ 
بدعم من قوى الاستعمار العالمى ٠‏ وباختصيان 
« حالة الجزر » الذى تعيشه الحركات الوطنية 
المسلحة فى موزمبيق وانجولا وروديسيا وجنوب 
افريقيا * وهى ب بشدكل عام - جزّء من الحالة 
العامة لقوى الثورة فى القارة الافريقية ٠‏ وئا كانت 
تنزائيا واحدة من الاراطى التى يقيم عليها 
الوطنيون الافريقيون الذين يشئون حركات الكفاح 
المسلح هذه » فمن الطبيعى أن تترك هذه « الحالة » 
يعتماتها .واتمكاساتها دلفل تزاتيا تسيا 
خاصة اذا وضعنا فى الاعتيار 0 الايحساءات 
المباشرة » التى نلمسها فى أى حوار, يجريه المرع 
مع العناصس القيادية لوذه الحركات « والتى تلصح 
الى ما تسميه « بتقاعس » النظم فى الاراضى 
الافريقية التى يتخذونها أماكن للانطلاق منها أى 
التدريب عليها بده تجاه حماية حركات 0 
المسلح أق على الاقلة. مسائندتها ودعمها 'وتُسهيل 
اعمالها بالقدر اللازم 

كانيا ؛ تطورات ا أوغندا مين قضى انقلاب 
عيدى أمين على حكم ميلتون اوبوتى الذى أقام فى 
تنزانيا ( لها حدود مشدركة مع اوغندا » هرف 
التطورات ‏ ولسذا فى صدد تقييمها ‏ التى أشارت 
فى ذهن قيادات تنزانيا بعكم قربها الشديد متها + 
ما سبقهامنتطورات مماثلةفى غانا وفيمالى ٠‏ *الخ * , 
وهى جميعها تعنى لقادة تنزانيسا ضرورة 
الحذر واعادة الذظر فى طبيعة أجهزة الدولة 
ومؤسساتها ٠‏ خاصة أذا وضععنا فى الاعتبان 


« حدة» المشكلة بشكل أخطر على أثر احتدام 
الموقف الى حد الاشتباك على الحدرد فيما بين 
تنزائيا واوغندا ٠‏ 


والمناخ الخارجى .هذا ء ليس هى عندس الضغط 
الوحيد أى ححدى |الأساسى على )0 الاعصصساب » 
السياسية والتنظيمية فى تنرزانيا ٠‏ ا 


( جغرافيةالخصوعة ) المتقلية 


فجرت أحداث اوغندا وانقلابها » بعض 
الصراعات الداخلية فى تنزاذيا فعلى اثر الانقلاب : 
شكل الرئيس جوليوس نيديرى رئيس الجمهورية 
وزعيم حزب تادى « متليثيا' شعبية درعا لابية 
احتمالات منذرة 3 وبعد شهور من الانقلاب ألزذت 
طائرتان '« مجهولتا الجنسية » منشورات فوق دار 
السابق لحزب تأنى الذى انشق ‏ بعد اعلان اروشيا 
فى 1 - على الحزب وقيادته واقام فى لندن 
ليقود نشاطا سياسيا معاديا لنيريرى ٠‏ وتتردد 
الاشاعات آخيرا عن ان كامبونا يقيم الان فى كينيا 
( شمال تنزانيا ) ويتخذها مقرا لنشاطه ٠‏ وة 
قادة ثانى * (ورصد الحدثين لا يعنى .هنا الربط 
بين مصادر حركتيهما » وانما يهدف الى تبيان 
« دقل » مشاكل الصراع ) ويجب أن ذرصد هنا 
كذلك 0 أن محاولات فاشلة قد .جرت لاسقاط عبيد 
كرومي الذى ظل يمارس مهامه السياسية فى 
زنزباره فى نوفمير من عام 1١9314‏ ثم فى مايو من 
عام 19101 هيا اضط كروسين ب رقدها ب إلى 
تشكيل 0 محاكم شعدية « محارية 2 المنحرفين 3 
سياسدا واقتمناديا + 


سيا الخ الرقيي 
نوريرى فى فبراير ؟"/ا ١9‏ عن دتخييرات واسعة فى 
القيادات السياسية والادارية العليا فى الدولة 
أمثال : عيد الرحمن بابي وعيد الله قاسم هانجا 
الغ ٠‏ الذين لعبوا ادوارا هامة فى الحكم سواء 
فى زنزبار بعد ثورة ١515‏ أى فى آنزانيا يعد 


٠*٠ الوحدة‎ 


يعلد هذه التطورات 


خلال هذه الاحداث ‏ وبعدها ‏ كانت دوائر 
الصواع والخصومات » تتغير وتدتيدل دين وقت 
وآخد * ولابد هنا من القاع نظرة كافية على 
« المحاون » الحقيقية للصبراع السياسى والاجتماعى 
داخل ددر انيا وال ي درك بصماته يض بالطيع على 
الدوائر التنظيمية للحزب ٠‏ هده «المحاور'» التى 


سل تقارير التمسهر سسب - 


عتقد انها + الاطار » الحقيقى لقصة اغتيسال 
0 


« سمات تنزانية » ضمن 


ظاهرة « العالم الثالث » ' 


يمكن حصر جسواتب الصراع السياسي ب 
الاجتماعى بتنزانيا فى السنوات القليلة الماضية 
من خلال «محورين » أساسيين : عملية التقدم 
الاجتماعى 0 وعملية اليتاء الحزيى 3 

فيرغم الوحدة بين تنجانيقا وزنزيانء الا أنه 
يمكن القول آن واقع 'ومعدل عملية التضو.ن 
الاجتماعى قد قطعت فى زتنزبار خطوات اسبق 
واعمق بكثير من مثيلتها فى تنجانيقا * ويعود 
ذلك م فى تقديرى ل الى أن قيادة زنزبار التقدمية 
كانت تتبنى برنامجا وفكرا أكثشر وضوحا ونضجا 
فقد كان كرومى يضع ثورة زنزبار فى اطان انها 
« كورة شعبية طبقية » تهسدف الى تطبيسق 
« الاشتراكية العلمية ء وفق ظروف زتزبار. 
القومية * بيئما يتبنى نيريرى مفهوم ١‏ الإشتراكية 
الافريقية » وفق رؤيته لتراث ومعطيات «المجتمع 
الافريقى » ومن هنا كان الغرب يعتبر زنزباى ‏ فى 
آدبياته السياسية ‏ « قاعدة للشيوعية فى 
افريقيا » بين اختلاف هذين المفهومين شهدت 
وشمولا من تلك التى شهدتها تنجانيقا ٠‏ 

ومنذ تحول تنزائيا ‏ ككل ب تجاه « اليسان » 
باعلان اروشا التاريخى » اتضبيح بشكل متزايد » 
حاجة البلاد الماسة الى أهمية العمل لتحصديت 
استراتيجية من آجل انجازن « البناء الاشتراكى ٠»‏ + 
فليس كافيا أن يدّم الاعلان هن معارضة الاستغلال 
النأسمالى رفم أهمية هذا الاعلان ٠‏ 

وبعد قيام « القطاع العام » وتوليه دورا قياديا 
فى الاقتصاد القومى فى آعقاب اجراءات التأميم م 
عالجت قيادة تنزانيا مشكلة تطور 2 من خلال 
برنامج اقرية الإوجاما » القرية 
الاشسدراكية ؛) * 0-7 سيلة بي 0 ذمسق 
الرأسمالية الصغيرة فى الريف ولتبكين الفلاحين 
من رفع مستوى معيشتهم عن طريق ادارة 
مشاريعهم الزراعية فى أشكال تعاونية ترقع من' 
وضعهم الاجتماعى ووعيهم السياسى ٠‏ وخلال., 
تطبيق هزه التجرية ء احتدم الصراع فى دوائر 
الحزب والدولة حول دو امح هزه القرى ٠‏ 

ومذذ آواخر العام الماخى » جرت مناقشات حادة 
0 داخل أجهزة الحزب والدولة » حول خطة 

* وكان السؤّال الهام الذى تطرحه قوى 
5 0 البسار « فى د زانيا دق ول : القضية هى من من أجل 
: ملكية الدولة ؟ ولصلحة من ( َ 


ملاس ' 


سج موجه تقارير الشهر سب 


وكانت وجهة نظر « اليسار » » ترى أن. مسار 
أجراءات التأميم وخلق القطاع العام 3 أفرن نوها 
ين «( رأسمالية الدولية » أتسعت دائرتها وتزايد 
حجمها على حساب حاجيات الشعب بدلا من أن 
تخدمه * وتعددت الانتقادات ‏ مثلا ا لاتجاه 
الدولة الى يناء فنادق فاخرة » وقيام « مؤييسية 
التجارة » ( قطاع عام ببناء مبنى عملاقا باهظ 
التكاليف بينما قات الجمهورية بعدة من عشكدة 
الاسكان ٠‏ وان أعمال هذه المؤّسسة ‏ مثلا_ 
ونتائج أعمالها لا تيرير بالمرة الامتيازات الضخمة 
التي تغرق فيها - واخطر الوئيس تريري الى أن 
يجث موظفى الدولة فى أحاديثه اليهم » أن يعملوا 
« كاشتراكيدن » والا ينسوا آنه بيجب أن يعملو! 
فى خدمة الشعب + كذلك تعددت الانتقسادات 
تلؤمسات أكال والمصيارف ٠‏ تقول يان اعتالها < 
تقوم على آأساس خدكمة اليناء الاشتراكى وائما 
كلى أنصر امت اليه بعذة 

وأبرق اكلكة حلى الأوشاع الاقتفسادية ب 
الاجتماعية فى تنزانيا » تصب عند « فئسات 
البيروقراطية » التى تتمتع بالفدرة على العمل ضد 
مصلحة ومشروعات ا الاشتراكى » بل وفى 
تحد له + وقد بيلغت هذه الفئات البيروقراطيه 
بحدا من القىوة ارتفعت معه أصوات سواء دآاحل 
الحزب أى حتى داخل الوزارة لب ضد ما أسمنه 
و بالتدخل المبالغ فيه والمتزايد » من جانب الشعب 
وبعضص أعغضاء الحزب' فى الشئون الاقتصادية 5 
ودعت هذه الاصوات الى ضرورة توهفير كل 
صسمانات الرقاية والسيطرة على المشروعات ٠١٠‏ ليا 
ووصلت سطوة « البيروقراطية » حد أنها منعت 
أكثر من قرية فى البلأد من تشكيل « قرية آوجاما » 
على آساس أن التشكيل تم يمبادرة من الفلاحين لا 
بمعرفة الاجهزة 0 سواء اجهزة الحزب أقى الدولة ٠‏ 
يراجهون أاشكالا مختلفة من المشاكل ومسن 
الاضطهاد على أيرى هذه الاجهزة التى تعمل على 
ازيتم كليثىء ٠‏ وكلنشاط منخلال «ماكينة الدولة» 
االضتسخية التى اقتنصستها فئات وعتساصضصنر 
البرروقر اطي + يرن هناك خطق ديد + لله ينين 
الكثيرون ‏ من اوساط الشعب والحرّب نفسه ب من 
جدوى « العمل الاجتماعى » وى « النضال من أجل 
الاشتراكية » ٠‏ وينتهى ذلك ب آخر الامسر 
وللاسف ) الى تشكيل ركيزة احتياطية » من 
مضسادة ٠‏ 

ولا يقف الخضص عند هذه الحدود ء بل يتعدأاه 
يشكل منذر حيث سرز الان فى تنزانيا اتجاه له 
23 »> يرى ضرورة إعادة مناقشة قضيسة 


الاشتراكية + وهو لا بطرحها بهذا التحدى 
الواضح ه ولكنه يطرحها بأساليب ملتوية وغير 
مار 

وريما كان ذلك كله , دافعا للزيارات التى يقوم 
بها الدتيس كديري كثيرا! الى الدن | قال 
والريف خارج العاصية ٠‏ ولكن هل تستطيع هذه 
الزيارات أن تحقق ما يحققه الحزب ؟ ذلك هى 
« مهحور » الصراع الثانى ٠‏ 

فمن المشاكل التى تمانيها تنزانيا بشكل خاصى 
ومتموز ء مشكلة يناء قوة سياسية اشتراكية من 
بين صفوف ١‏ حجبهة عردرضة »> تانى ‏ نظمت وفق 
صياغة اقتضتها مرحلة الكفاح من أجل الاستتلال 
الوطنى + وباختصانر تعانى مشكلة عدم وجود 
تنظيم طبقى يعمل كنىاة من أجل انجان البذاء 
الاشتراكى ٠‏ 

ويدور الصراع فى هذا المجال بين مفهومين : 
حزّب طليعى أ م حزب جماهيرى ؟ أوجوهر هدض 
2 ال الطبقى » »ىا التعاون ب بين العلبقات »» 30 
باعتبار أن الملاك الكبار ‏ للاراضى أن للمال ب 
كانى!ا من الاجائب أساسيا ولان «ر الائقيما نقسام الطبقى » 
ظاهرة لم تعرفها المجتبعات الافريقية بشكلييا 
التقليدى كه عرفتهاسجتيفات الخرى + 


ومن المعروف أن كرومى كان من قادة اتجاه 
ضرورة بناء حزب طليعى قادر على مسواجهة 
مسئوليات العملية الثورية لبناء الاشتراعية ٠‏ 
هذا الصتكد بالتسية لعزب الافرو شيرازى فى 
زنزبار » وركن اهتمامه فى الفترة الاخيرة على 
الحزب الى الجيش .فى زنزيار وفقق خطته 
« لتسيديس الحجيش » ٠‏ وقد لقى كرومى ‏ بسبب 
ذلك ب مقاومة شديدة » وكان كرومى يذكر دائما 
بأحداث مالى وغانا وغيرهما من الدول الافريقية 
الثتى لم يستطع « الحزب الجماهيرى » فيها على 
مواجهة الانقلابات وتبددث كل صفوفه دون مقاومة 
تذكر 3 

ومن جهة أخرى ٠‏ لم يستجب الرئيس ذيريرى 
لاتجاه ضرورة بناء «حزب طليعى » برغم كل 
الالجاح الذى وصل الى حد الضغوط عليه م8 قبصسر 
الرئيس نيريرى على « الحزب الجماهيرى » ويعتقد 
أنه قاكر على مواجهة متطليات العمل الوطتي 
والاجتباعىي معا + وآخر مخططات ذيريرى لتدعيم 
الحزب الجماهيرى ء هى نظام « خلية المتازّل 
العشرة » الذى يعنى أن كل ٠‏ مئازل في المدينة أى 
القردة . م ررد 0 يت كولي 


نشرت مجلة الطليعة الغراء فى عدد ابريل 
؟!/1١‏ مثالا للزميل الدكتور محيد على الشهارى 
تحت عنوان ( اليمن بين طريق التطون الرأسمالى 
واللارأسمالى ) واستشهد بفقرات مسن بعض 
مقالاتى التى نشرتها مجلة أخبار االيوم القاهرية 
القراء ٠‏ وق صدث أن الزميل الكريم لم ينقل الفقّات 
حرفيا دن أخبار اليرم حدى يسنقيم ويصح 
الاستشهاد يها بل ضاف اليها عبارات غريبة عنها 
ثم عجتها ليستشرج .من اللخلوط الشوه مأ ييشل 
به على أنثى أقف معاديا للاتحاد السوفيتى وانثى 
أدعي الى الانحيان الى الغرب » رغم أن مقالاتى 
تنحصي فى الدعوة الى الوحدة العردية القومية كى 
يولد الكيان العربى الكبير » ولما كان الانحيان الذى 
يريد 'الزميل أن يلصقه بى لا يتفق مع أية عبارة 
وردت فى مقالاتى فضلا عن أن الانحيان لا يستقيم 
مع ميدآ علم الانحياز الذى أدين له بالولاء 3 ولا 
يتناسب مع أساس القومية العربية التى انتمى 
اليها بالعقيدة » لذلك فاننى استسمح القراء الكرام 

فى أن أعيد على صفحات الطليعة :الغراء نصوص 
القت المختلوطة والى جانبها النصوص الاصلية 
المنشورة فى اخبار اليوم مع تاريخ نشرها كى 
يرجبع اليها دن يشاء من القراء الافاضل » ولا أآنسى 
مستهدفة كفالة حرية الرأى 5 


أولا : بدا الزميل فى مقاله يتحديد مكاني 


جاءنا من ند * عبد الرحمن البيضسانى 
التعليق التالى على المقال الذى نشي فى العدد 
ال رأسمالى واللآراسمالى ٠)‏ . وتنشر الطليعة 
بعل قا وجو عدون ود على بها بلي 
عن آراثة ومواقفه * 


بقلم الدكتور 
عيد الرحمن البيضانى 


الفكرئ فكتب « ومع ذلك فأن هناك من يرى من 
بعض المأقفين المثرفين الممثلين للجزء الاعلسسى 
المترهل والمتفسخ من البورجوازية الوسطى اليمذية 
آن طريق التطور اللا رأسمالى الذى سسارت قيه 
أليين الديموقراطية ومن قدبلها مصى وسسوريا 
والجزائر وقيرها من الدول العسربية والدول 
الاخرى حديثة الاستقلال فى آسيا وأفريقيا ليس 
مرفوضا فحسب وانما فن طريق الطائشين 
0 وان اريق 5 ا العتمد 
وعلى اليمن بالذات أن تندفع فيه بكامل قوتها 
ممزقة أى خيوط انعزالية ما تزال تشدها الى 
الخلف » ٠‏ 


وبعد أن حدد الرميل صفتى البرجوازية 
فاستشهد بفقرة من مقالى المنشور فى أخبار 'اليوم 
بتاريخ 517-18 ١١17١‏ تحت عنوان ( الدولة 
العصرية) فكتب نقلا عنى «فالمشاهد فى بعض 
هذه البلاد الئامية أنها تتخذ في بعض الاحيان 
سياسات: لا تتفق مع مصالحها الاقتصادية + اما 
بقصد التقليد غير المحسوس 0 أ بخرض المزايدات 
المذهبية » أي تصفية الخصسي مات الشخصية » واما 
يسبب عدم ادراك أبعاد المصلحة الوطنية التى 
ينبغى السعى الى تحقيقها والتى لا تختلف فى 


ااا 


جوهرها عن اللصلحة الاقتصاتية العامة , والتى 
كما تحصساب بمرض المراهقة السياسمية فانها تعانى 
قى يعض هذه المجتمعات من الجمود الانطوائى ٠‏ 
ومن الافراط فى الحذر من التعاون الإقتصادى 
الدولى اللازم لدقع تيار الثنمدة والتقدم دمما 
يحرمها » من فرص الانتفاع بأسماليب الحضارة 
الحديثة وومسائل الانتاج الماطورة » ومن رؤوس 
الاموال اللا زمة لكل عمليات الاستثمار والتنمية » 
الاس الذى يشترط أول ما يشترط أن ينفتح ال 
يعقليته وسديياسته وتشريعاته ورحاية صد رد 
الاجتماعى على كل ما ينفع فى تحريك طاقاته 
اللهملة واستثمان مواردة المعطلة 5 


يكم م جاه الفقرة ها ان جانب محاولة 
تحليلها لبعحضص آأسباب التخلف قانها تشجع الدول 
النامية على التعاون الاقتصادى الدولى لتحريك 
طاقاتها المهملة واستثمار مواردها المعطلة . ولم 
الشرقية ولا على الكتلة الغربيةء فليس ذلك 
موضوعها » وليس من حقى عندما أتحدث عن 
التنمية الاقتصادية أن أشير على أية دولة باختيار 
الشرق آى الغرب كما أننى لم أحاول نصيحة أحد 

باتباع النظام الاقتصادى الحر 6 الاشتراكى 5 ولم 
[انصب نفس عميلا لروسيا او عوياد لأعريكا ) لان 
الطيدب الذى بصفب العلاج ليس من حقه أن بشترط 
له مصدرا معينا وانما يهمه فقط أن تدواجد فيه 
العذاصىر العلاجية ١للازمة‏ » والا فانه يفقد صفته 
كطبيب ويصبح مجرد عميل لاحدى شركات الادوية * 


ولا شك فى أن هذا المعنى الواضح الدلالة لم 
بغت الذبيل الكريم > الا أنه أراد. أن ينونه عاسلوب 
لا يفوت على أى قارىء فقال : ( وقطعا لكل شك » 
ومنعا لكل وهم دأن الانفتاح الذى يقصيد اليه هؤلاء 
قد يشمل الدول' الاشتراكية 3 وألا يخص ل 
الرأسمالية وحدها ء فانهم يسارعون الى نفى كل 
شبهة ,2 واؤزالة كل ظن ' ٠‏ وفى لهجة لا تخلو من 
التحامل علي المعسكر الإاشتراكى ري 
والاهاية يقوة م الاقتصدادى وااتكنيكى الغردى 
وايديولوجيته ) ٠‏ 


وهنا :تاديد الؤميل الكريم بققرة ع سمل كن 
يظنها القارىء أننى نشرتها بعد الفقرة السابقة لان 
كلمة « يسارعون » التى وردت فى سياق خلط 
الزميل تدل على أننى أوضحت فى الفقرة التى 
استشيد يها أولا بضرورة التعاون الاقتصادى 
الدولى ء ثم ادبعث ذلك يمقال 0 أحص فيه هنذا 
التغاون مع الكتلة الغربية * لكن ذلك لم يحدث 


مطلقا لان الفقرة الدتى استشهد يها أولا نشرت قى .. 


أخبار اليوم فى: 14 ١511١1١5‏ تحت عذوان 
« الدولة العصيرية » بيذما الفقرة الثكى استشهد بها 
ثانيا فانها قد نشرت قبلها فى 31١‏ كه 35١‏ 


تحت عثوان (قومية الارادة » وواضح اخثلاف 
الموضوعين تمام الاختلاقهمما يقطع صلة] لاستشهاد 
من جذورها ٠‏ ومع ذلك لنرى ماذا اأسستشهد 
به فى تلك الفقرة الثائية ؟ ٠‏ كتب تقلا عذى بعد 
المقدمة التى مهد يها للقراء ليدلهم على أنه سيأتى 
لهم بالدليل القاطع والبرهان الساطع على أننى من 
دعاة حصر التعاون مع الغرب فنقل ما يلى : « واذا 
كان فى دنيا العرب من هم فى أقصى اليسار 
مثالية الوحدة العالمية للبلوريتاريا فانهم فى عصررنا 
المتطور يبدون وكأتهم يعيشون فى زوايا نظريات 
القرن الماضى قبل أن تتطور الاستراتيجية الدولية 
التى لا تسقط من حسابها كل ذرة رمل فى هذا 
العالم « والواضيح ان هذه الفقرة لا تتحمدث عن 
مصادر التمويل مطلقا ,» ٠‏ 


ثم آضاف من عنده « وأكثر من ذلك فانهم وفى 
حركة التحرر العربى بمصير الحركة الاشتراكية » 
وبلغ التحالف بين الذورة العربية ذات الاتجاه 
الاشتراكى وبين الثورة الاشتراكية العالمدبة حد عقد 
معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر والاتحاد 
السوقيتى يدعون بحماقة منقطعة النظيسر الى ادارة 
الظهر لكل تعاون أى تحالف معه » وكل تشعاون أي 
تحالف مع القوى الصديقة والحليفة الاخرى ٠٠‏ » 
وهنا آضاف بقية الفقرة من مقالى المذكور فقال ذقاذة 
عنا ما يلى : 


ردن فى 'الرطن الشرين النكبين تفاع الى 
كيان عربى كبير يمثقل مصاحتنا ويحدد حجم 
عالدقناء وعيم كاقرنا > وقطن ف سبيل ذلك 
نيكنكا ان تعقد على اتقنينا فلبنتا فى حاجة الى 
نابليرن » أى قيص 2 أى موسوليذى 2 يتصر 
المسلمين ء أى غير هؤّلاء يحمون الطوائف الدينية 


الإاخرى » 5 


والواذ ضح أن الزميل الكريم كد 5 3 الفقرة 
مختصره ري من مقالى المذكور » ذلك لان 
المقال فى معرض حديثه ودعوته الى الوحسدة 
العربية من الخليج الى المحيط استعرض تاريخ 
الوطن العربى وتقتسم آأوصاله باسم حماية طوائفه 
الدينية فادعى قيصر المانيا ونابليون وموسولينى 
الاسلام وادعت بريطائنيا حماية الدروز واليهود 
والموارثة مثل حماية تركيا للسنة وحماية ايران 
للشيعة فتمزق الرطن:العريى ء الى آخر ما جاء فى 
ذلك المقال مما يمكن الرجوع اليه 3 شم استعرض 
المقال ظروف نشأة جامعة الدول العربية على يد 
المستر أيدن حتى جاء على ذكر اتحاد الجمهوريات 
العربية ٠‏ | 


ولربما من المفيد أن ننشر كاملٌ الفقرة التى 
استشهد بجزع منها الزميل الكريم حتى يكتمل 
المعنى فى ذهن القارىء الكريم كى يتبين عدم جواز 
الاستشياد القصود 3 فالفقرة الكاملة التى نشرتها 
فى ذلك المقال كما يلى : 


وآخذ جنين الارادة العربية القومية ينى حتى 
إنطلق عملاقا لحظة ميلاده ٠'‏ وقامث الجمهورية 
العربية المتحدة بين مصر وسوريا ء التى رغم نكسية 
الانفصال فقد عبقت المشاعر الوحدوية وزودت 
مياثة دولة اتحاد الجدهوريات العربية الثى ويه 
دستورها الزعمساء الابطال الثلاثة السسادات 
والقذافى والأسد ** ممستفيدين مسن كل 
التوايي *+ ممترين عن أرادة الامة العربية::- 
مسظهمين مشروعهم من ضميرها وليس حمسن 
العواصم الاجنبية ٠١‏ لا يطمع أحدهم فى 
زعامة ٠١‏ ولا يسعى الى عرش ٠ ٠‏ ولا يلع الى 
و ب ا ٠‏ بل 
تنزه الثلاتة عن كل مأ يتضاءل أمام التاريخ 
متشبثير متشبثين بكل ما يفخر به ٠٠‏ والتاريخ لا يفخر الا 


بمق. يديل للشخرب ++ يارادة الشعوب 000 من 
معدل بيديء العلماء 5 وطموج القيام 
المناضلين ٠٠‏ ومع فذاك ٠”‏ رخ ثلتهم الى خطوتهم 


المعبرة عن الارادة القومية » فانهم طرحسوقا 
للاستفتاء الشعبى كى تقول الشعوب ال معنية بالامر 

كلمتها فتعلن أختيارها وتمارس ارادتها * وفتيح 
د تسملون دولة الاتحاد طريق الانضمام إليه بعك ان 
انال الحساسيات التى يثيرها آأى اختلاف فى 
الاروف الموضوعية الساتدة فى كل جزء من أجزاء 
الامة العربيةء والقى تغرض احتلاف كل جزء فى 
منهاج انيه الداخلية واسلوب معالجته أرجلية 
نموه ٠ ٠‏ فالذى يصلح تفصيليا للتنفيذ فى جزء من 
آجزاء الامية العردية قد لا يصلح بعيته وبذاته 
للتنفيذ فى دقية الاجزاء ++ مع الذقاء جميسع 
الاجزاء حلى فكر. مستظمن .من الاطان الحربي 
العام يتخذ من الشريعة الاسلامية مصدرا اساسيا 
للتفكير ٠٠‏ ومن تطور المجتمع والفكر معيسارا 
متطورا للتطوير 0 ويذلك يتسخ المجال لانضمام 
مؤهل العضوية * ومؤهل العضوية أن تكون 
للعضى ارادة وطنية حرة يريد أن يشقرك بها فى 
هصثع الارادة القومية ٠‏ وهو لا يكون كذلك الا اذا 
كان متحررا من النفون الاجئبى ٠١‏ مقحررا من 
الانطواء والاتكماش فى الذات المتخلفين فى الذفس 
الشرية عموما منذ عبد الغابة ٠٠‏ ومتحررا من 
أذقال الشعار ‏ القى أثيت العقل والتجرية عدم 
ملاءمتها ٠٠‏ بذلك 
تجسيد الامنية العربية والتعبير عنها بالارادة 
القرمية التى تسعى الى خلق الكيان العربى الكبير 
فى عمير الكيانات الكبرى ٠٠‏ واذا كان هناك فى 


يشترك الاعضاء المتحررون فى < 


.فى صئع ارادتنا 0 . ارادتنا نا القرمية 


دنيا العرب من هم فى أقسى اليسأن يرفضوئ 
العالمية للبلوريتاريا قاتهم فى عصرنا المتطور يبدون 
ركان تسيدون فى تاها نطروات للقرن الماح قبل 
أن تتطور مع طفرة الاقتصاد العالمى وتطسور 
الاستراتيجية الدولية التى لا تسقط من حسابها كل 
ذرة رمل فى هذا العالم ٠‏ ان الاتحاد السوفيتى لم 
يصبعح - الاتحاد السوقيتى ألا يشعويه وملليينه 
ومساحائه الهائلة وكل مقرماته التى صساغت وحدة 
الارادة السوفيتية ٠ ٠‏ وكذلك الصين بكل ما تمثله 
من بشر وآرض وأمكانيات أخرى ٠١‏ وأما البانيا 
قمع 3قديرنا لمواقفها فاتها اقح يسارها لا تزّال 
هى البانيا بغرر فعالية دولية ٠‏ > مجرد صوت 
دولى كبقية آصوات هايتى ونيكاراجوا وترنداد ٠0‏ 
لا يتجاوز تأثيرها أى أثر يمكن أن تلعيه امارة 
موناكي بأقصى يمينها ٠١٠‏ والسبب وأحد ٠*١‏ حج 
الكيان ٠٠‏ الذى يحدد حجم الفعالية الدولية ٠‏ 
التى يتوققف عليها التأثير النهائى ٠٠‏ فالكيان يحدد 
المصلحة ٠١‏ والمصلخة تفرضى الصراع من آجل 
تحقيقها ثم الحفاظ عليها ١‏ ذلك يوج هر وي 
الشرق والشرق ٠٠‏ . دين السبين والاتحصاد 
السسوفيتى ٠*١‏ أي 0 البلسوريتاريا 
والبلوريتاريا ٠+‏ كما يوجد صراع يسن السغرب 
والغرب ٠٠‏ بين آوريا الغربية والولايات 
المتحذة ٠٠‏ | أى بين النورجوازية والبورجوازية ب 
او بين الرآسمالية والر أسمالية محسب درجسات 
التصنيف التى يحلى استعراضها ٠‏ وسييقسى 
المراع يختفى ويظهر ٠١‏ يتسشر أحيانا ويسفر 
آحبانا أخرى ٠٠‏ ما دامث فى الكون مصالخ + 
والصبراع لا يحفاج الى مجرد رغبة صراع 0 
وائما الى فعالية صراع ٠٠‏ لان الصتراع يدون 
فعالية صراع يصبح مجرد شعارات ٠*٠‏ و 


مراهقة ٠*‏ وفقدان للزان ٠ ٠‏ وتكسير للرأس,. على 


صخور جبل ٠١‏ ونحن فى الرطن العربى ا 
نحتاج الى كيان عريى كبين يمثل مصلحتنا ويحدد 
حجم فعاليتنا وحجم تأثيرنا ٠*٠‏ ونحن فى سبيل 
ذلك يمكننا أن نعتمد هلى اتفسنا : فلسنا فى حاجة 
الى تاطيون أن ليست أن موسيسوايئن يتصيسن 
المسلمين ٠‏ * آي غير هؤلاء يحمون الطواثف الدينية 
الاخرى ٠٠١‏ 0 العرب الاحوة تحمى الاسلام 
والمسيحية ٠‏ .نحمدى الشيعة والكاثوليك الس 
والارثوذكس والوارنة والسسدرون *٠‏ نحمى كل 
هؤلاء ٠‏ * لانذا كل هؤلاء + ٠‏ نحمى الايمان وحرية 
العقيدة .فى بلادنا مهبط الديانات وموطن الرسل 
والانبياء ٠٠‏ ثم بالعلم نصنع فكرئا +٠‏ فلا استيراد 
فكرى ٠٠‏ ولا خمود فكرى ٠١‏ وانئعا امعسان 
فكرى ٠٠‏ أمعان فى واقع كل جزء من اجزاء الوطن 
العربى ٠٠‏ امعان فى أختيار الحلول الملائبة ٠‏ 
الوطنية والثيبية ٠+‏ امعان فى. التسيق يتخ 
مصالحنا الخاصة ومصلحتذا القومية ٠١‏ امعان 


يد ا لا 


خا 


1 


هذه هى الفئرة الكاملة التي شوهها الزميل 
مر خياله » وهذه الفقرة لم تستهدف سوى 
دعوة العرب الى الوحدة العربية لخلق الكيان 
الكبير فى عصىي الكيانات الكبيرة وهى لم يشر لا 
من قريب ولا من بعيد إلى الاتحياز الى الغرب 
والاهابة كما ذكر الزميل الكريم « يقوة النظام 
الاقتصادى والتكنيكى الغربى واتيواو جه » كما 
اراد الزميل الكريم أن يصوره من بناث اشعأارة : 
فهى فقرة منصبة على الدعوة الى الوحدة العربية 
القرمية » ولا شأن لى اذا كان الزميل الكريم ليس 
من دعاة الوحدة العربية القومية وانما من دعاة 
وحدة البلوريتاريا فى العالم» فله ريه الذى 
احترمه ولى رايى القومى العريى الذى لن أكف عن 
الدعوة اليه * 

كانبا : استشهد بفقرة من مقالى الماشور فى 
أآخبار الدوم بتاريخ ه5__الاذ١ا‏ تحت عنوان 
( الدين والتقدمية » فادخل على كل عبارة من 
ل ل بتي الفترة التى 
ستشهد يها ونسبها الى كما يلى ؛ 

0 ان يتحرر الثوان والتقدميورن من المعتقدات 
الشدموليةالمنقولة منالمجتمعات الاخرى» والتى تزعم 
لتفسها صفة الدوام » عندما تفييس الانسان 
والطبيعة تفسيرا نهائيا يدعى غربدة لاهوتية جديدة 
ياسمع العلم أى ياسم الثورة والتقدمية » ذلك لاه 
ليس هناك حقيقة ثابتة . على الاطلاق ‏ كما 
يتخيلون ‏ وليس هناك قانون موضوعى قط ء 
وليست هناك نظرية صحيحة أبدا 3 بل ليست هزاك 
فرضية مؤّكدة وثابتة , ولمى قتاك معريكر صديق 
يمتل جاذب الخير والعدل يمكن الإعءتماد عليه 
والتعاون معه من أجل تحقيق الثثمية الإقتصادية 
والتطيور الإجتمساعى 2" فسان التعحجارب 
الاجتماعية ‏ كما يكتبون لا تستطيع أن تؤدى الى 
خلق بديبيات اجتماعية مماثلة للبديهيات 
الهخدسية 3 ومجمل البديهيات المستخلصة من علمم 
الاجتماع ان الحقائق الاجتماعية غير ثابتة بل 
متطورة ومسثمرة فى التطور » اى أن الفرضيات 
هندسية ثادثة ودديهية 9 
اضافته عبارات من عنده على العبارات المستشهد 
بها فائه حرص على أن يحثس عبارة الممسكر 
الصديق استكمالا للصورة التى أراد أن يصورها 
من هنات اذفكاره ظنا منه انه دذلك يخد م المعسكر 
الشرقى » ولذلك قاننى انقل الفقرة اللأصسلية 
المنشورة فى مقالى المذكور وهى كما يلى : 

«وأن تقدمية الميثاق العربى ( المصرى ) تتجلى 
في أن الفكر الذورى لم يتجاهل الواقع الموضوعى 
للامة العربية ٠٠‏ وانما تعمق فى بحث وتحليل هذا 
الولتعر الرشوفي العربي 5< ليبس عدخ أجذك 
الوصول الى تبريره كامن واقع ٠٠‏ وائما للوصول 


د *لاذاب 


الى الحلول العلمية الصمميحة التى مع احتفاظها 
بجوهر الدين تكفل تغيير الواقع الموضوعى مع فتح 
حوار علمى لتطوير هذه الحلول ذاتها حتى يتحرر 
الثوار والتقدميون من المعتقدات الشمولية المنقولة 
من المجتمعات الاخرى والتى تزعم لنفسها صدفة 
الدوام عندما تفسر الانسان والطبيعة تقسيرا نهائيا 
يدعى غيبية لاهوتية جديدة باسم العلم أي ياسدم 
الثورة والتقدمية ٠‏ لذلك اكد الميثاق العربى ان 
تفرض اختلافا فى منهاج كل منها لحل مشاكله ٠٠‏ 
وان التجارب الاجتماعية قابلة للدراسة المهيدة 
وليست قابلة لمجره الحفظ عن طريق التكرار » ٠‏ 
نكن الظاهر ان الزميل الكريم لم يسمع عن اليثاق 
العربى » ولم يسمع عن علم الاجتماع ”2 

فهده الققرة مجرد شرح للميثاق العرمى » بل أن 
العبارة الاخيرة التى وردت فيها منقولة حرفيا من 
الميثاق العربى ناته ٠‏ ولا يزال الميثاق العربى 
موجودا وقائّما ٠‏ ولازلت مقتنعا بهذه الفقرة القى 
اوردها لاننى لا آزال مقتنعا بان التجارب مستمرة , 
والاستفادة منها مسعتمرة » كما لا أزال مقتنعا مان 
العلم يتطور والمجتمع يتطور ٠‏ قاذا كان الزميل 
الكريم يعتقد آن كارل ماركس قد اغلق على لبيك 
داب المعلم قم مات ٠.‏ وانّه على ليشي حذى يوم 
القيامة أن يرددوا ما قاله دون أدتى تفكير الى 
اضافه او استفادة من التجارب فانذذى ا أعلم 0 
ذلك يتفق مع طبيعة العلم فى ثىء ٠‏ 

تالدًا ب استشيد بفقرة من مقالى المنشور فى 
اخبار اليوم بتاريخ 1971-48-58 تحث عذوان 
( قومية الفكر ( ففعل يها مل م فعل بالفقرات 
يلى » «وتاسيسا على ذلك فانه من الغرابة ان 
وتقسم العالم وتتوزع فِنّات وطبقات المجتمع الى 
قوى تقدمية وقوى رجعية, فسمعذا عن اليمين 
ويسار اليمين ء وسمعنا عن يمين اليسار » ويسار 
اليسسار 0 وكل مجموعة تجد المقاعهد السياسسية 
محجوزة تبتكر لنفسها اجتهادات جديدة » قم 
تطرحها فى شعارات » وتلقى بها فى السوق » ٠‏ 

وحقيقة الفقرة المنشنورة فى اخبار اليوم كما 
يلى : «قفى القرن الماضى كسان النذوذ الاجنبسى 
يستغل الطائفية والعصبية الدينية فى الوطن 
العريى 3 وما أختفت هذه الظاهرة فى معظم اجزاء 
ألامة العربية واخذت تختفى فى يقية أجزائها تحول 
النقود الاجنبى الى استغلال الحزبية التى أصبحت 
الاداة الجديدة والجصرية لاستمرار تمزيق الامة 
العربية ٠‏ فسمعنا عن الدمين واليسار ٠٠‏ ثم 
سمعنا عن يمين اليمين ويسار الهمين 
عن يمين اليسان ويسان اليسان ٠٠‏ 
تجد المقاعد السسدياسية محجوزة تدتكر لنفسسها 
اجتهادات جديدة تطرحها فى السسوق ٠٠‏ 
ويستسى تمزق العرب ٠٠١‏ وتستمر طباحونة 
الخلافات غير الواقعية وغير العلمية تطحن 


يخا وسمعذا 


وكل مجموعة 


أمكائيات العرّف وتحسىة قدراتهم وتقطع أوأصي 
القربى بينهم قتعوق ميلد الارادة العرييبة 
العملاقة ٠٠١‏ ولقد تنيه لذلك دستور دولة اتحاد 
الجمهوريات العربية الذى وقعه الابطال الثلاثة 
السادات والقذافى والاسد ٠*٠‏ فنصت المادة 9 
من دستور الاتحاد على تكوين جبهة من الدول 
الثلاث تعمل على ( تحقيق التفاعل والترابط بين 
جماهير الشعب فى جمهوريات الاتحاد وترسيخ 
اسس الديموقراطية وقيمها وتوحيد منطلقسات 
واساليب العمل السيادى فى الجميوريات. الأعشناء 
الواحدة ) ' وهذا المناخ المناسب يحتاج الى تعميم 
قدر مناسب من ادراك المبادىء الاساسية التى 
تحكم الاطان العام الذى يحيط بالامة العربية من 
الذلحية الكلية + * ويختلف فى أجزائها من الخادية 
التفصيلية ٠١‏ معنىذلك ٠٠‏ اطار عام لكل الوطن 
العربى *٠‏ وانتباه خاص لظروف كل جزم من 
اجزاته ٠٠‏ شم نظرية فكرية تشمل الاطان العام 
وتران الأنقاء الخاص ٠*٠‏ > ميتقلص من الظروف 
الموضوعية للوطن العربى ٠٠‏ تراعى تقساليده 
الايجابية وفى مقدمتها الايمان ٠٠‏ تقيس امكانياته 
الحقيقية فلا تتجاوزها ولا تتقاعس عنها ٠.٠‏ 
فالتخلف لا بحدث ذقط من مجرد اهمال الامكانيات 
الموجودة » واذما بحدث ادضا من تجاون حدود 
هذه الإمكائدات ٠‏ وتجاهل الدقائق الملوضوعية 
التى تتهرك بمقدل مرعة لماور يلفق مع بطبيعة هاه 
الإمقانيات وطاقاتها ,» ٠‏ 


بنخضس من هذه الفقرة انها أشادة ما انجزه 
دسدور دولة اتحاد الجمهوريات العربية » وانها 
استمرآن لد عسودى الى الوحدة العريية القومية 3 
الوحدة العربية 'القومية » وانها تحث على التفكير 
فى واقع الام الغويي ككل + رتوو افع كل عجرت هق 
اجزائها كتفاصيل بغير مراهقة فكرية اي جمود 
العوبي ( المصرى) حيث جاء ثيه حرفيا في يابه 
الخامن ما يلى « والمراهقة شري خطر ينيفى 3 
التصدى له والقضاء عليه ٠‏ ان الذين 0 
: الكفاح الوطنى يتفسدرات أو قا دحد قدرته عدى 
الانطلاق» أو تشيع فيه روح التردد اذما لون 
قوة ا مجتمع دقدر ضعقهم وعىم قدرتهم على التفكير 
الخلاق اأندعث من الواقع الوطنى ٠‏ ان التقدم 
الوطنى لا تحققه كلمات محموظة عالية الرذين ٠‏ ان 
تحرير الطاقات الخلاقة لاى شعب من الشعوب 
برتيط بالتاريخ ودر رقبط بالطبيعة وبرقيط بالتطورات 
السائدة وامؤترة فى العالم الذى بعيش فيه * ليس 
هتالشعب ب يستطيع أن د ديدآ تقيمه منفراغ » والاكان 
دتقسدم 1 ى القراغ ذاه * ان الذخطر فى المراهقة 
الفكرية فى هذه المرحله انما يخلق نوعا من 
الارهاب المعذوى يعرقل التجرية والخطأ , . 


عند كلمات اليثاق العربى مذاتبا 'التى تقيدنتت 
م كنبا + ة أى 


0 وت 20 ا ا 06 
اليه الميثاق العربى ٠‏ 


واما عن التعارن الاقتصادى الدولى فقد ذكره 
الميثاق العربى فى بابه العاشي يقوله 00 ان التعاون 
الدولى من اجل الرخاء يصل بالسياسة الخارجية 
للجمهورية العربية الى الهدف ألنهائى الذى تسعى 
اليه سياستها” الخارجية افعكاسا لنفضسالها 
الوطنى * ان شعبنا يمد يده لجميع الشعوب 
والامم العاملة من اجل السيلام العاللمى والرخاء 
الانفسانى ٠‏ ان التعاون الدولى من اجل الرخاء هق 
الامل الوحيد فى تطور سلمى يقرب ما يين 
مستويات الامم » ويزرعالمحية بينها يديلا عن سموم 
الكراهية ٠.٠١‏ 


كذلك استخدم الدكتوراسماعيل صيرى عيد الله 
وزيبر الدولة المصرى للتخطيط » وهى من قادة 
الفكس التقدمى » نفس الفاظى الماشورة بخصوص 
الاستعانة برؤوس الاموال الصديقة » فقال سيادته 


ادك - 15 دام قيما يلق يراس لال العرير 


0 فأنذا يجب ان نتخلص من عقدة الخوف) 
بقدت نصيحة ٠+‏ 


أن عنوان مقال الزميل ( اليمن بين التطصون 
الرأسمالى واللارأسمالى ) عتوان غير علمى . لانه 
0 بو جك تطورن اقتصادى 1 رأسمالى , اى تطور 
بدون رآس مال » ذلك لان التطور ٠٠‏ تطور ٠٠‏ اى 
انتقال من طور الى طور ٠٠‏ من حالة اقتصادية 
الى حالة اقتصادية أقفضصل ٠*‏ وهى مالا يمكن 
حدوثه بغير الاستعانة برؤوس اموال لتطسوير 
وسائل الانقاج وأسالييه وادارته 3 وما الى ذلك من 
جميع عمليات تحرك المجتمع نحو الافضل سواء فى 
ظل النظم الاقتصادية الاشتراكية اى فى ظل النظم 
الاقتصادية الحرة ٠‏ والنصيحة ان يكون عنوان 
الزميل ( اليمن بين طريق التطون الاقتصادى الحر 
الى الاشتراكى ) * 


الصداقة التى ابرمها الاتحاد السوفييتى مع مصر 
فامر لايقل غرابة ٠٠‏ ذلك لان عقد هذه المعاهدة 

يحرم مصر من الاحتفاظ باستقلالها وبحرية ارادتها 
وبحرية الحركة الفكرية البناءة على أراضيها 
ضمن الاطار الذى زييدمة مدثاقها ودسيتورها » كما 
إن عقد هذه المعافدة أسم بقدم الإتحاد الات راكى 
العربى الذى يضم تحالف قوى الشعب العاملة » 


سكلاكات 


ولم يفغرض على الفكرين العرب أن يسبوا عقولهم 
قى القالب الشيوهىي * 

وقد اكد هذا المعنى الجر الرئيس القذافى فى 
انفتتاح المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى الليبى 
فقان بمناسبة عقر الاتفاق. السنوفيتى -الليبى : ١.أن‏ 
العلاقات الليبية السوفيتية هى علاقات بيسن 
دولتين » وانه لا. يسمح باى نشاط شيوعي فى 
ليبيا » * 

علي كل جال ٠٠‏ 


ان مقالاتى التى اسكشهد بها الزميل الكريم ثم 


الانحيان كما ادعى ٠١‏ ولم تنصح بمصادر دولية 


سعينة للتمويل كما حاول التشهير يها + 
العريى ومن دستور دولة اتحاد الجمهوريات 
العربية * 


وهى مجرد اجتهإدات مبدئية وكلية معروضة 


للشرح والتقصيل الذى يتقيد بأصسول الاجتهساد 
ويستهدف نشر الوعى القوسي ويؤّمن بالكيان 
العربى الكبير * 


وبعد + + 


انتى اشكر الزميل الكريم لانه أوجد المبرر كى 
اتشرف بنشر يعض آرائّى على صفحات الطليعة 
الغراع 355 

وهى اراء لاؤلت اعتقد انها صحيجة +٠‏ مِنئْ 
وجية نظرى بطبيعة الحال ٠٠‏ 


وقد اعدل عنها *٠‏ فى وقت قريب أن بعيدل ٠+‏ 


عنما يظهر لى خير منها *٠‏ 


ذلك ٠»‏ لاثنى أومن بتطور العلم ٠٠‏ 
وأومن بالاستفادة من التجارب ا 


بعد ان تجاونت مرحلة المراهقة الفكرية + 


سبي دن مناخ البنة#السل والايقة السيادية 
تمذر تقديم الجنء الاخير من « م شهرا من حياة 


الطليعة » اللخامى بالموقف من البرجوازية الوطنية» 


وستقيم بنشره فى العدد القادم 4 


وثاشق المؤتمر التأسيسى 
للجبهة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العربى المنعقد ف 
أهليش - المنطقة المحررة -/ 


تواصل ١‏ الطليعة » نششر وثائق حركات التحرر الوطئنى فى العالم ٠.‏ 
وفى هذا العدد نخدم ( الطليعة » -البيان السياسى عي عن المؤثمرٌ 
للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربى الذى عقد فى 
ار !اا فى )2 أهليشس » بالمنطقة المحررة 5 


ان « الطليعة » بنشرها لهذه الوثيقة ائما تحاول أن تلقى الضفوء 


على أنكار ومواقف أحد الطلائع العربية التى تناضل بالسلاح ويالفكر 
الحر من أجل تحرير ارضها من الاستعمار والرجعية والتخلف ٠‏ 


البيسان السسباسى 
للمؤتمر التسأسيسى 


لتنصعرير عمان | 


| والخليج المسربى ١‏ 


اخطلاقا من القناعات والمواقف المشتركة 
وردا! على محمل امخططات الاستعمارية 
والرجعدة فيساحة عمان والخلدج الحربى:ء 
وتتودجا اكل اللقاءاث والخطوات العملية 
السايقة إذقد عقدرت قباىداث الجبهة الشعدية 
لتحريس الخليح العرهى المحدل والجبهة 
0 الديمقراطية لمتحردر عصان 
والخايج العربى دؤثمرا توحيددا فى ذجاية 
عام ١97١‏ لتوحيد ودمج الجبهتين قى 
جيهة واحدة اصب كل المجهودات 
والطاقات من أجل تصعيد النضال ضد 
الاستعماني اليروطانى وعملائه وخطوة 
أساسية هامة على طريق اقامة جبهة 
الشعب العريضة على امتداد ساحة عمان 
والخايج العربى * 


ولقد وقف المؤتس مطولا أمام الترتيبات 
والترقيعات ال خلقتها الدواثر 
ا لاستعمارية فى الاوئة الاخيرة على ضموء 
الانسحاب البريطانى المزعوم والتحركات 
السياسية والعسكرية العلنية والسرية 
الواسعة, النىي تقوم بها الامبريالية 
والرجعية وما تودف اليه هذه التحركات 
والمخططات هن عرقلة” لسيرة الخورة 
الوطنية وتزديف لشعاراتها وأهداقها 
ولتذبيت مواقع الإمبريائية ومصالحها فى 
هذه التطقة ٠‏ 


أنه أمام ازدياد الثورة الشعيية 
السلحة وصمودقا في اكليم ظقان وتنامى 
النقمة الشعبية والمد الثررى تون فى 
عدوم الساحة وخطورة ذلك على مجمل 
المصبامس الامبريالية الوأسحة والاوضاع 
العشائرية المتخلقة فى تمان والخليج 
العريبى فقد طرم الاستعمان اليريطانى 
مسألة انسحايه المزيف منها ليتسنى له 
ترتيب أرضاعه وأوضاع عملائه فى هذه 
الساحة مستعينا بالامبريالية الامريكية 
وصنائعها فى السعودية وايران لواجهة 
مجمل التطورات الذورية فيها ' 

ولقد نشطت كل القوى الاستعمارية 
والرجعية بشكل علصوظ وكثرت 


الاجتماعات والوفود والزيارات الشيوهقة 
إلتى قام يها العملام والمتندويون 
الامبرياليون للمنطقة طيلة الفترة 


الماضية » كما تفتؤت عبقرية الامبرياليين 
فى طرح العديد من المشاريع الاجرامية 


ب ١‏ سر 


لاحكام قبضتهم على شعبنا ومتعه بكل 
الوسائل من استلام مقدرات أعسورة 
بنفسه ١٠+‏ ويعد أن تفا الاميرياليون 
ووزعوا الخصص يتنهم والادوانر على 
عملائهم أعلنوا عن الاستقلالات المزيفة لكل 
من البحرين وقطر وسلطئة عمسان 
واستمروا فى ترقيع الاوضاع المهترئة فى 
الجزء الشعالى من القطن العمانى * 


الا أن الدواش الاستعمارية لم تكتف 
بتجزئة المنطقة وسلب خيراتها فى الوقت 
التى تواصل فيه حرب الابادة ضد شهعيتا 
فى ظقان وائما عملت على تسليم جنء من 
أرضنا للحكم الاقطاعى الحسكرى الايرانى 
العميل قبل لحظات حن اعلان اتحاد 
العملاء المشبوه وقيل الاعلان الرسمى عن 
الانسحاب المزيف لبريطانيا من المنطقة *٠‏ 
والاعبريالية تودف هن وراء ذلك إلى اثارة 


وتعميق الاحقاكد الشوفيتية وضرب 
الس شعبين الحريى والايرائنى يعضهما 
باليعض الآخر وتزييف طبيعة المعركة 
الدائرة فى المنطقة كما تهدف” الى تحقيق 
المطامع التوسعية الشساهتشاهى 


وخلق مرتكزات قمعية فى هذه الجزر 
لاستخدامها ضيد شبعينا وحركته التحررية 
العارمة 5 


أن الاحداث والتطورات السيساسية 
الاخيرة قد دللت بالملموس ليس فقط على 
الإارتياط العضوى بين الاسر العشائرية 
الحاكمة والاستعمان والرجعية العربية 
والايرانية واذما أيضا على خيانتها الثامة 
واستعدادها اسمن للتضحية بالمصنا 
القومية والتراب الوطنى ارضباء لاسيادهاً 
الامبرياليين لتواصل مشاركتهم استفلال 
الشعب ونهب خيراته ٠‏ 


ولقد أولت الدواش.ر الاستعمارية 
« سلطنة عمان ٠»‏ أهمية فائقة نظرا 


لمواقعها الاستراتيجية ولاشتداكد الذورة 
الملسلحة فى اقليم ظقسان والايعسان 
التقدمدية سه الايديولوجية والاسترأتيجية 
التى اكتسيتها بعد مؤتمر حمرين 
وأثنى اندلاع الكقفام | ا 
عمان الداخل سارعت الدوا شر البريطانية 
الى تنفين مخططها الجديد حيث قامت 
بتخيير سعيد بن يمور يايئه قأبوس 
وعملت على 3 العملاء والمتساقطين 
بدأت حملة تضليلية واسعة لضرب الثورة 
من الداخل وسحب التأييد الجماهيرى 
عنها وتزييف الشعارات الوطنية التى 
ترفعها ”م أن صمموك الثورة الملسلحة 
فخي ظفار وقدرتها على أحياط هؤّامرة 
العملاء الانقسامية التى قامت فى ١١‏ 
تمدن +14 م والانتصارات التى حققها 

ى التحرير الشعبى والليشيا الشعيية 
ونيوض الدركة الجماهيرية فى عموم 
السلطنة قد أجين الدواشس الاستعمارية 
على كشف المزيد من مخططاتها القذرة 
حيث بدآت بارسال اعداد متزايدة من 
الجنود البريطانيين والمرتزقة لمصارية 
الثورة ٠‏ 


أن الامبرياليين ددركون جيدا عمق 
التناقض الاسامى القائم بينهم وبين 
جماهو. شعبنا الكادحة وهم يعملون بشتى 
الوسائل على تدعيم جبهتهم وتخفيف حدة 
التناقضات بين صفوفهم عن طريق التهب 


المتزايد لثروتنا وفتح أسواق النطقة. 
للمزيد من الاحتكارات الراسمالية وعن 
الشكلية ذيما ميذ 


طريق التثازلات بيدهسم 
والتداخل الواسع والتشابك يين مصالحهم 
بعحضهم البعض *٠‏ أن مجمل هذه 


المخططات الاجرامية انما يقع عبثها على 
عاتق جماهير شعيبنا وخاصة قثاته الوطنية 
وطبقاته الكادحة والمسحوقة .التى تعانى 
بشكل متزايد من القهر القوعى والطيقى ٠‏ 


أنه أمام وحدة الامبرياليين والرجعيين 
ومخططاتهم الشرسة في منطقتنايتوجب 
على وى الشعب الكادحة وفكاته الوحلنمة 
أن تقفا صفا واحدا للتصدى لهذه 
المخططات والدفاع عن المترابي الوطنى 
وتحرير ألنطقة من الاستعمار القسديم 
والحديث وتحقيق الاهدافب الوطنية 
والديمقراطية التى قدمت من أجلهسا 
جماهيرئا الالاف من الشهداء 5 وانه أمام 
وحدة الامبرياليين والرجعيين وجبهتهم 
الموحدة فان على قرى الثورة أن تتحد 
وتتضماحن وتقيم الجبهة الوطئية الواحدة 
للتصدئ يا الامبرياليين والرجعيين 
وأكغشال جهودهم ٠‏ 


ائه أمام هذا الغهم | و1 

لطبيعة التناقضات القائمة “علي سا 
عمان والخليج العريىي وقواه الاساسية 
والثانوية والتزاما بالمسثولية التاريخية 
التى تتحهلها كل من الجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج العربى المحتل والجبهة 
الوطنية الديمقراطلية لتحرير عمان 
والخليج العربى فقد عقد المؤئس التأسيسى 
للجبهة الموحدة قى احدى المناطق المحررة 
في اقليم ظفار » حيث ناقش المؤتمر مجمل 
هذه المسسائل اللحة والخطوات العملية 
التى يجب اتخاذها ٠‏ 


وى جق مقعم بسالايجابية والروح 
الثورية العالية توصل المؤتمرون الى 
القرارات والانجازاث الهامة التالية 0 


١‏ مه دمج الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العربى المحتل والجبهة الوطنية 
الديمقراطية لتحرير عمان والخلييج الحربي 
فى جيهة زاهدة تحت اسم « الجبهة 
الشعيبية لتصرير عمسان والخليج 
العريبى 8 > 


"' ب متاقشة واقران برنامج العمل 
الوطنى الديمقراطى والنظام الداخلي 
المقدم من قبل اللجنة التحضيرية ٠‏ 

اه انتخاب قيادة 05236 للجبهة 
الشعبية لتحرين عهان والخليج الحربى 5 

أن هذه القراريات والخطوات الذورية 
التى تم انجازها تشكل ولا شك مدخلا 
حقيقيا وثوريا لتكتيل كل القوى والغئات 
الوطنية الملخلصة ورصها فى جبهة متحدة 
عريضة لتعييئية طاقات الجصافين 
وامكانياتها للتصدى للحدى الاستسارى 
والرجعى * ان اقامة الجببة الكفاحية 
الحريضة على ساعة عبان والغلييس 
العربى ومد الكفاح المسلح واعتبساره 
الشكل الاساسى والاستراتيجى وتصعيد 
التضالات الجماهيرية الاخرى وتجسذير 
شحاراتها هى .المهمات الاساسية الاولى 


المطروحة آمام الشورة فى هذه المرحلة 
اللفظيرة > 


ان المؤسمر التاسسيسى لجيه الئيسية 


لتحرير عمان والخليج ألعريى يحيدى 
جمهورية اليمن الديمكراطيه الشسعبيه 
والانتفاضات الجساهيريه الواسته 
للفادحين الفقراء والصيادين ويشيد 


يموقف الثوررة البطوندى الصنامد داحليا 
وخارجيا الى جانب الثررة فى عمان 
والخليج العريى ء ويعلن عن وقوهه المطلنق 
الى جانيها فى وجه كل المخططسات 
الامبريالية والرجعية التى تستهدف عرقلة 
مسيرة الثورة والاطاحة بنظام الحكم 
التقدمى فيها ٠٠‏ كما يؤكد المؤتمر على 
ضرورة تطوير وثمتين العلاقات الكفاحية 


والتنظيدية بين التنظيمين الطليعييسن 
الجبهة القومية والجبهة الشسعيبية 


لتحرير عمان والخليج العربى ٠‏ 
كما يبحبى المؤتمر نضال الشحب اليعنى 
الشمال من أجل الاطاحة بالنظام 
الاقطاعى الرجعى ؤاقامة يمن ديمقراطى 


موحد ١‏ 
ويحيى امؤتمر التساسيسى ‏ نضال 
الجماهير وقواها التقدمية فى سساحة 
الجزيرة الحربية لاسسقاط الحكم 
الاوتوقراطى العميل فيمسا يسسمى 


بالسعردية ويدعو الى تعزيز وتفوية 
العلاقات بين فصائل الثورة الرطنية 
الديمقراطية فى شبه الجزيرة العربية * 
كما يحيى المؤتمر نضيال الشسعب 
الايرانى ضيد الهكم الاقطاعى العسكرى 
العميل ويعلن غن وقرفه الى جانب قواد 
التقسية وشرورة تصزيز الصسلاقات 
الكفاحية بين الشعبين العربى والايراني 
لاسقاطا كافة المخططات الامبسريالية 
والرجعية المستهدف ضريهما وتعميسق 
النزعات الشوفينية بيئهها ٠‏ 
يعلن المؤتمر التأسييسى للجيهة الشعبية 
لتعرير عمان والخليج العربى عن وقوفه 
المطلق مع الثررة الفلسطينية المسدحة 
وقواها الوطنية ويرى أن وحدة العمل 
الفلسطيني والالخزام ياستراتيجية الحرب 
الشعبية الطويلة الامد وتعبئة طاقات 
الجماهير الفلسطينية هى الطريق الصهيح 
للرد على مجمل الحلول الاستسلامية 
والمؤامرات الرجعية والعميلية التسى 
تستهدف تصفية الشورة الفلسرطينيسة 
وتكريس الكيان الصهيونى * 


ان ترابط الثورة فى عمان والخليج 
العربى وفلسطين هى ترابط عضوى ومتين 
ويوكد على ضرورة تنسيق وتعيثة الجهود 
ضد العدو المشترك +٠‏ أن القساعدة 
الاستعمارية فى فتسطين انما هى مشفر 
حراسة للمصالح الامبريالية فى عموم 
الوطن العربى ومن ضسمئها الشورة 
اليترولية الهائلة فى عمان والخليج العربى 
+* أن المؤقس التآسيسى للجبهة الشعبية 
لتحرير عمان والخليجع العربىي يؤكد 
ضرورة أقامة العلاقة الوكيقة بين قوى 
الثورة الفلسطينية الحقيقية والشورة 
المسلحة فى عمان و الخليج العربى و 


يؤكد اللمؤتسن التاسيسي على ضرورة 


اقامة الجبهة العربية التقدمية لتعبشة 
الطاقات وتسسوقها بين القوى الثوريه 
الد.دمية في الوطن العريى فى مواجهة 
الهجمة الاميريالية الواسعة المستهدمة 
الصفية مواقع الثورة العربية وتكريس 
الأنظمة الرجعية ومصائح الاميسرياليه 
العالمية فى اكنطقة العربية < 


يعلن المؤتمر التاسيسى عن وقوفه الى 
جاسب حركات التحرر الوطنى ذى القارات 
الثلاث وعن وقوفه الى جانب قوى التقدم 
الاشتراكية فى تضيالها العادل ضد قوى 
الامبريالية والرإسمالية العالمية » 


0 نامج العمل ظ 


الوطنى الديمةراطى 
المقر فى المؤتمر 
اللانسوس الفينة 
النسسهبية لتحرير 
عمان والخليج العربى 


1ت 
القدمة 


لقد كانت ساحة عمان والخليج العربى 
موضع أطصاع | أسناغور رين في العصر 
القديه والحصديث تدئجصة لموقعها 
الاسية رأتجي الهام على خطوط المواصدلات 
الدحرية المعامدة ولما تضدمه أراضيها دن 
ذروات معدضة كبيرة ياتى على رأسها 
الدترول ٠١‏ فلقد تعاقب على استعمارها 
الدرتفالدون رالهولنديون حقى تمت 
السدطرة البريطانية على هذه الماطقة في 
نهادة القرئ الذامن عشر ٠‏ 

ولقد كرست بريطانيا احتلالها 
العسكرى لالمزطقة من خلال المعاهدرات 
والاتفاقيات القتى فرضتها على شيعينا 
دالتهاون مع الحكام والاأسر العشائرية 
العريلة » فهن معاهرة مرقلا؟ فى مسيقط 
والمعاهدات القى تلتها والتى حولت 


السلطنة بموجبها الى مستعمرة بريطافية 
كاملة الى اتفاقيات الهدنة والصصداقة 


المزيفة التى عقدتها مع إمراء الساحل 


وقطر والبحردن والدويت انتهاء 
دالمعاهدات والاتفاقيات التى أعطت 


بروطانها دموجيها الاستقلالات المزيفة 
واغطت بروطازيا الحق فى التدخل لحماية 
هذه الاسر العشائرية وتذبدت مصسالح 
وسدطرة 5 الامبريالية على هزه المنطقة * 
وهنذ أن تمت للاستعهار . البريطائى 
السيطرة الكاملة على ساحة عصان 
والخليج العربي المدتدة دن ظفار هذويا 
حتى الكويت ثبمالا ‏ وهو يمارس أيشيع 


سياسات الأمع والارهاب والاستغلال على 


ولقد قاوم هذا الشعب ببسالة فى كل 
كا غزى الامدردالية البريطانية لأرضيه 
دما اوم من قبل و يقس البسالة غزو 
الإستحمار البرتغفالى والهواندى حيث قدم 
الالاف من الشجداء فى معارك” رأس 
انحيمه ( 14603 اب كما ) والجين 
اللحصر ( 1309 - 11348 ) واليصرين 
عككذ وطقار ه أصسائه الى 
الادتفاضات الجماهيريه الواسعة التى 
شهدتها كل الاقانيم مطابيه يسانتحةرن 
الرطديه والديمقراطيه ٠‏ 

أن الطبيفب»ه الاقطساعية والعبلرسة 
والاقديمية والبورجواريه احيانا الدسىي 
مثلتها هيادات انتفاصات الشتبعب طوال 
قرن ونصف ين الزمن هي السيب الاول 
عى انتكاس تلك الانتفاضات وتوقعها هبن 
التصر ع 


قلقد كانث تلك القيادات دائما ثتخيون 
شدبف وتجر نصالاته البطولية فى طرق 
خاطئة واستسلامية وكانت تتواطا همع 
الاميريانيين والرجعيين ٠‏ 

وبعد سلسلة طويية حن التجصارب 
النضائية حى عقاومه الاحتلال وءن خلال 
الدروس التاريخية الكبرى التى أكتسيها 
الشعب من تلك التجارب بما فيها عن دقاط 
ضعف كبيرة ومن انتكاسات رخيانات » 
اختطت جباهيرنا انفسها ولاول هرة 
طلريقا صميحا جديدبا كل الجدة وبدأت 
المسيرة الطويلة على هذا الطريق فى هرم 
التأسع من يونير عام 56 + 

ان الامبريالية البريطانية لم تكتف 
بغرص السيطرهة على شحبنا وبورع 
قراعدها العسكرية فى كل أرجاء الوطن 
ولم تكتف بعملية الاستغلال والاضطهاد 
وبتهب ثرواتنا ومدخراتنا الوطنية كما دم 
تكتف بتحويل المنطقة الى سوق معتوحة 
لبضائعها ريضائع شريكاتها هن الدون 
الامبريالية الاخرى بل عمدت فوق كل ذلك 
الى تقتيث المنطقة سياسيا وتحويلها الى 
مجموعة كديرة من السلطنات والشيحات 
والكيانات السياسية الهزينة ٠‏ 


اخران 


أن هدف الاستعمار البريطانى من هذه 
التحزكة هو اضصعاف المنطقة وعزل 
جماهيرها بعضها عن البعض الاخر وزروع 
التناهرات المصطنئعة والتعرات المحليسة 
الاقليمية بين كل جزه واخر حتى يسهل له 
بذلك اخضاعها واستغلالها لاطول مدة 
ممكنة 3 


أن النمو المتحاظم للثورة الشحبية 
المسلحة فى ظفار واندلاع العمل السلحفى 

عبان الداخل فى يونيى 157١‏ كامتداد 
لشورة التاسع من دونير 11 مع تزايد 
السخط والنقمة الشعبية ضد الاحتلال 
والسيطرة البروطائية فى جميع ارجاء 
الوطن قد دفعت هالاميريالية البريطانية 
الى انتهاج سياسية استسارية جديدة 
نتمثل فى تحديث وجودها الامبريالى قى 
الجزه الشماليى هن المنطقة عن طريق 
سحب يعض قواعدها وقوأتها من الاقاليم 


10الت 


التسالية اعطائبا أسثقلالات- شكلية زاكفة 
كدول تائمة يذاتها * 

أن م يسمى يدولة الامارات العربية 
المتحدة التى أقامتها القوى الامبريالية 
الانجدي ب أمريكية فى الجنء الشمالى من 
عمائ وبالتعاون مع عبلائها الحكام 
ألرجديين ان هذا الكيان الزائف لا بخدم 
آلا مصالح أصحايه من الامبرياليين 
والرجعيين وهى تشويه فظ لرغية جماهيد 
الشمب وتضصالها من أجل انهاء مأساة 
التمزق الوطني وتحقيق الوحدة * 

انه بالرقم من كل إدعاءات ومظاهر 
الانسحاب البريطانى العسكرى مث 
الاجزاء الشمالية من ساحة عمان والخليج 
العربى وبالرغم من كل المحاولات 
والمخططات الامبريالية الرامية الى اضفاء 
الطابع الوطئى والديمقراطى على الاقاليم 
الحتلة وشبه المحتلة والانظمة الرجمية 
العميلة ء فان القوى الامبريالية وغلى 
رأسها إلولايات المتحدة الامريكية تحاول 
أن تشدى قبضتها أكش على هذه الاقاليم 
فى اشكال وطرق أخرى متعددة * 

انه فى الوقت الذى يقوم فيه 
الامبرياليون بسحب بعض قواعدهم 
السكرية الكشزفة والعلثية ينشطون فى 
العمل لارساء القواعد السرية وتعزيذ 
القراعد المجاورة 8 


وانهم فى الوقت الذى يقرمون فيه 
يسحب يعض القطع هن حنود الاحتلال 
,يحاولين اضقاء الطايع المحلى على 
“الحرب ويعززون ويوسعون الجيسرش 
المرتزقة ويزيدون من خضوعها لقياداتهم 
' السكرية الامبريالية ٠ه‏ ' 
انه في الوقث الذى تعلن فيه بريطانيا 
عن انسحابها العسكرى هن بعض الاقاليم 
| وزداد حضونر وكثافة القياات البحرية 
الامريكية فى مياه الاقاليم ريزداك تعزين 
'الاميريالية الامريكية لجيوش الرجعيتين 
:الايرانية والسعردية اضافة الى تعزيزها 
. لقواعدها الامبريالية فى كل من الجزيرة 


وايران 4 
ان تسمادى حكام المنطقة المحليين فى 
عمالتهم وتواطتهم همع أسبيادهم 


فى هذه الجزر محولة اياها الى مخافر 
قمع ضد ارادة شعبنا ونقاط تحكم فى 
مداخل الخليجع العريى لصالح القوي 
الامبريالية واحتكاراتها البترولية * 


ان الدول الاميريالية 0 تساوم على 
مصالدها وكذلك الرجعية المحطية المتعاونة 


ان الامبربالية الانجلن امريكية ومعها 

كل الرجعيين والحكام العبلاء يحاولون 
اليرم وينشطون بعدة أشكال لاعادة 
:| تزكيب الاوضاع العسكرية والسياسية فى 
' عدرم ساحة عمان والخليج العريى 
نر والجزيرة العربية بالشكل الذى يتوافق 
ومصالحهم الشتركة أمام المد الثورى 


3 


كلاسم 


التصاعد والنزعة الوطنية الدينقراطية 
العارمة و المتعاظمة فى كل الساحة ٠‏ 


انهم لاشك سيسلكون كل الطرق الممكنة 
لحماية انق وحماية مصالحهم 
وسيستخدمرن كل الوسائل التى لديهم من 
حرب الايادة والارهاب الجباعى والقمع 
الى التنازلات الجزئية والاصلاحات 
والوغود والطلاىرات الزائقة وهذهة مساألة 
ملموسة تماما ومنطقية تمأما * 


أن شعبنا أيضا مضصطر الى استخدام 
كل الوسائل الكثيلة بانتزاع حريتم 
راستقلاله وانقاذ الوطن وهذه مسسألة 
أصيحت علموسة ماما للاميرياليين 


والرجعية وهى مسالة منطقية تماها فى » 


مقهوم الشعب 2 
الت 


من هم إعداء الشعب ومن هذى 
ا لطيقات الى طنبة ؟ 
انه من فهمتا لطبيعة المجتمع فى عمان 
مستعس فى بعض أجزاع منه وشبه 
مستعصس في بعض أجزاء منه وثسيه 
اقطاعى تستطيع القول بان (عداء الشعب 


والثورة المرحلة اللمراهنة لانسسمم 
الامبرياليون والاقطاعيون وساشر العملاء 
الخونة * 


ان اليورجوازيدن الكميسادوريدن 
يتواطاون مع الامبريالية والاقطاع 
ويشتركون معها فى فرص الدكتاتورية 
والاضطهاد على شعدنا فهم لذلك يدخلون 
فى عدان أغداع الشعب والثورة * 

ان الطيقة العاملة والجماهيسر الفقيرة 
من الفلاحين الفقراء هى الغالبية الساحقة 
دن الشعب وهى التى تعانى أكثرى هن 
غيرها من اضطهاد الاميرياليين والاقطاع 
والكميرادوس » ومن هنا فان طبقتي 
العمال والفلاحين هما القوتان الاساسيتان 
المحركتان ' للثورة وتشكلان جسمها 
الاساسى والغالب * 


ان البورجوازية الصبغيرة فى المدن 
والارياف تعانى أنضا من اضبطهاد اغداء 
الشورة من امبرياليين واقطساع 
وكميرادور » ولذا فان البورجوازية 
المصفيرة تعتسر فى غالبيتها حليفا اساسيا 


للثورة ولطبقتى العمال والفلاحين 
الفقراء * 


أن الاستعمارن البريطائى والرجعية 
العربية والايرانيةيحاولرن بشتى الوسائل 
تزييف طبيعة المبراع فى المنطقة لتحويله 
من صراع ضد الوجود الاستعمارى 
وعملائه الطبقيين الى صراع شوفينى بين 
العرب والاقليات القومية التى تواغدت 
على ساحة عمان والخليج العربى مع 
أكتشاف التفط ويفتعلون ويسعرون العداء 
بين العرب والايرأنيين * 

ان الثورة تعتبر كل القوى التى ثقف 
الى جائب الستعير والامي العشائرية 
قوى عدوة لها بغض النظر عن انتماء اتها 
القومبة » كما أنها تقف وتتاضل هع كل 
الطبقاث والفئات الكادحة واللسحوقة فى 
عمان والخليج العردى دغض التظر عن أى 
انتماء قومبى كان وتدعي_كل هذه الطيقات 


والغئات الى الساهمة فى الشورة والوقؤقة 

الى جانب القوى الوطنية العاملة على 

تحرير المنطقة من كافة أشكال الاستعمار 

والانظمة الرجعية ٠‏ 
كن عت 


ضرورة اقامة وتوسيع الجيهة 
المتحدة العردضة 

آنه فى مرواجهة اعداء متعددين كالذين 
نواجههم ٠‏ ومن أجل احرازن النصىر عليهم 
فى كل ساحة عمان والخنيج العريى لايد 
من استنهاض الشعب كله ضيد الاميريالية 
وحلفائها الرجعيين من أمراء وسلاظلين 
واقطاع وكميرادور ٠٠‏ ففيما عدا الاقطاع 
والكمبرادور وسائر الخوتة فان جميع 
الطبقات الاخرى والتى لها مصالح 
مشتركة فى مقاومتهم جميعا ينبغى أن 
تتحد وتتضامن فى جيهصة واححدة 
عريضهة "١ ١‏ 

إن الجبهة المتحدة هى جبهة تحالف 
كفاحى بين جميع الطبقات والقوى الوطنية 
فى الشعب ٠‏ 

اننا بقدر ما نؤكد على ضرورة تحالف 
كافة الطبقات الوطنية واقامة جبهة الشعب 
العريضة على امتداد الساحة كشرط 
للانتصار على كافة اعداء الشعب واتزال 
الهزيمة .الساحقة بهم فى كل اقليم .من 
ساحة عبان والخليج العريى ذؤكد أضا 
على شرورة قيادة الطبقة الاكثر جذرية 
فى المجتمع للثورة والجبهة كشرط أساسى 
لايد مته لانجان مهام الجبهة المتجدة 
العريضة واحراز النمر النهائى ٠‏ 

اننا بالنضال وحده نستطيع ترحيد 
جميع القرى المناهفضة للامبريالية 
والرجعية ٠٠‏ ان مثل هذه الوحصدة 
الكفاحية لا يمكن أن تتحقق اذا سيعينا 
اليها بالتنازلات أى بالعمل الس.ياسى 
الهين * 


عاذت 


اشكال النضال سد الاميريالية 
وحلقاتها الرجعوين 

انه فى مواجهة الامبرياليتين البريطانية 
والامريكية وحلفائهما الطيقيين الرجعيين 
لابد للثورة فى عمان والخليج العريى 'أن 
تون ثورة شعبيةواسعة مادتها الاساسية 
الجماهير صانعة الحضارة والتاريخ لاى 
مجتمع واللحصن الحديدى لاية ثسورة 


سير اتيجيتها 
وتكتيكاتها السياسية والعسكرية على هذا 
الاساس ٠‏ 

وخى مواجهة اعداء كهؤلاء ومن أجل 
تحقيق دحرهم الى النهاية لابد للثررة فى 
عمان والخليج العربى أن تكون شورة 
مسلمة » تستقدم بشكل جيد العنف 
الثورئ قى تحطيم العنف الامبريالى 


.انه بدون هذا العنف وبدون العمل على 
تددير قوات'العدى وآجهزة قمعه إن نتمكن 


اطلاقا هن انتزاع السلطة السياسية فى 
أي جزء أى اقليم من أقاليم عمان والخليج 
العربى وتحقيق المحافظة على الثورة -٠‏ 
ان الأعداء متموعون لاشبع هي أدوات 
القمع عدى شيعينا المتخلفب والمضيطهسد 
والاعزل من السبلاح ء ولكن هذا التنوق 
هر لا شك أيضا تفوق مزفت سنتيكن 
تدريجيا من ابطاله وتيديده يفضل جهودنا 
التورية ومشابرتئا على النضال الطريل 


ان الحرب الشعبية الطريلة الامد هي 
الطريقة التى نستطيع بها تحويل قوة 
العدى المؤقتة الى ضعف وضعفنا المؤتت 
الى قوة متعاظمة باستمران ٠‏ 


ان تأكيدنا على خط الكفاح المسلح 
باعتباره الشكل الاساسى والاستراتيجى 
فى النضال وغلي ضرورة استخدام العنف 
فى كل الاقاليم لا يعنى اطلاقا اننا ينبغفى 
أن نعرض عن الاشكال الاخرى فى 
النضال ٠‏ 

ان النضال المسلح اذا لم تسدعمه 
نضسالات باشبكال أخرى حتعددة لا يمكن آن 
يندت 4 ١‏ 


كانوية مساعدة وينبغى أن نأخذ بهده 
العوامل دون أن تخلط بينها أو نعكسها ٠‏ 


ان الاعيريالية وحلفائها من الحكام 
. المحليين وسائر الرجعيين يكزي أكثر 
قرتهم 'ونشناطهم فى الموين واللمسدن 
الرئيسية » لذا وبالمنطق البسيط فان على 
. الثورة أن تركز على المناطق الريفية 
والمناطق الريفية الاكثر تأخر! وتعبل علي 
تحويلها ال قواعد انطلاق قرية والي 
مواقع ذورية كبرى فى كافة المجالات ٠‏ 

ان هذا لا يعنى اطلاقا انه يصح لنا أن 
نهمل وضع لمن ٠*‏ فالثورة الثى عليها 
أن تنطلق من الارياف لا يمكن أن تستمر 
وتنتصر ما لم يرافقه!ا ويدعمهسا 
لضال ثورى فى المدن وما لم يمتد النضال 
الثورى ليشمل. كل الساحة ياأريافها 
الواسعة وبمدئها حيث توجد مسراكز 
وقراهد العدو الاساسية ٠‏ 


5-0 
الطبيعة الذاريخية للثورة 


ما هى طبيعة الثورة فى عمان والخليج 
العربى من مرهلتها الراهنة ؟ 

يما أن إعداء الثوررة يتمثلون 
يبالاميريالية والاقطاع والطبقسبة 
البورجوازية والكمبرادورية فان هذا يدلنا 

١‏ - ان الثورة ينبغى أن تكون وطنية 
للاطاحة بالاميربالية وتحقيق الاستقلال * 

؟" - وان الثورة هتبغى أن نكون 
: ددمقراطية جذرية للاطاحة بجلفساء 
الامبربالية من "أنظلمة حكم مشائرية 
آوتوقراطية ومن اقطاع وكمبرادور * 


ان هذا يهنى أن الثورة فى عمان 
والخليج العربى هى ثيرة وطنية 


ديمقراعلية + وانه بدون القيام بصمسورة 
صحيحة بالمهام الديمقراطية الشعبية فان 
الثورة ستجد نفسها عاجزة حثى عن 
كسب المعركة الوطتية * 

أن المهمتين الثوريتين مسرتبطتين 
ببعضهما أشد الارتباط , وايضبا فان 
الطبيعة الديبقراطية للثررة ينبغى أن 
تكون مختلفة تمامها عن طبيعة الثورة 
الديدقراطية البورجوازية ٠٠‏ أن لابد من 
حل ههام الثورة الدييقراطية هن مداخل 
أكشر تقدمية وأكثر جذرية ٠‏ 

ان الديمقراطية التى تناضل من أجلها 
الثورة وتتطلع اليها الجماهير الغفيرة من 
شعبنا هى لا شك ديمقراطية من حلراز 
جديد , ديمقراطية جديدة وشثورية * 


0-7 


مهام الثورة الوطنية الديمقراطية 


اولا ؛ على الصعيد ا محلى 0 

١‏ ن تحرير المنطقة عن كالمة أشكال 
الوجود الاستعمارىي وتحقيق الاستقلال 
الناجن والقضاء على أنظمة الحكم 
العشائرية الاوتوقراطية ٠‏ 

؟ ل القضاء على التجزؤئة رتحقيق 
0 المنطقة السياسياة ٠‏ 

ب القضياء على الاقطاع بكاقة اشكاله 


20 التعاونيات والمزارع الجماعية ٠‏ 


٠‏ - القضاء علي العيودية وتصفية 
كافة بقايا علاقات الرق ٠‏ 

بناء نظام سلطة الديمقراطية 
الشحبية ٠‏ 

1 ل اثهاء. سيطرة واستغلال الطبقة 
البورجوازية الكمبرادررية ٠‏ 

* ب تصفية الإحتكارات الاجنبية بكافة 
أشكالها + 

م - تحريرالسبوق الوطنية من الارتباط 
بعجلة السوق الراسمالية المالية + 

9 لم بناء اقتصاد وطنى مستقل ذنى 
قاهدة صناعية وزراعية ثقيلة * 

1٠١‏ م اطلاق جريات ومبسادرات 
الجماهير صصاحية الممبلجة في الثورة ٠‏ 

1 - تعبئة طاقات اليد لشهب سبياسيا 
وعسكريا ٠‏ 

* ب بئاء جيش شررى قوى‎ ٠١ 


.- العمل على القاء فوارق التخلفه 
بين الارياف والدن ٠‏ 


١5‏ ب مكافحة الثقائية الاستعمارية 


' الرجعية وبناء ثقافة وطنية ثورية * 


. العمل علي تحرير اللرأة من كانة 
اشكال الاضطهك السياسى والاجتباعي 
والعائلى ,٠‏ 

2 محارية الظلم الاجتباعى والعمل 
علي توفير العيش الكريم لكل حواطن > 


7 - مماربة اسباب الفساد الخلقى 
والاداري والسياسي 


ل محاربة الجهل والمرض وكاقة 
مظاهر التخلف فى الجتيع ٠‏ 
ضبان الحقوق الكاملة للاقليات 
والجالياث الاجنبية ٠‏ 


* حرية العقائد والمذاهب الدينية‎ - ٠ 
0 انها : على المحين العربى‎ 

١‏ تعزين العلاقة الكفاحية بين الثررة 
فى عمان والخليج العريى والثورة فى 


اليمن الديمقراطى مع السعى لاقامة 3 
اشكال العلاقة التنظيمية مين 


الطتيعيين الجبهة الشعبية التعريو عمان 
والخليج العربى والجيهة القومية ومن 
أجل اقامة حبهة واهدة عريضة على 
امتداد سباحة عمان والخليج المصسريبى 
واليمن ٠‏ 

؟ ب العمل على وحدة الفصائل الوطنية 
التقدمية فى الساحة العربية ٠‏ 

"' - المسباهية الفعالة فى حركة الثورة 
العربية لائجان مهام المرحلة الوطنية 


نشتراكي الموحد 
ب أقامة أو ثق العلاقات مع ع الجبامفير 
الشعبية العريضية فى الاعة الصربية 


باعتبارها القرى الاساسية والحاسمة فى 
المبراخ بين جاهير الشعب العربى من 
جهة وبين قرى الاستعيار والصهيونية 
والرجعية العربية من جهة آخرى ٠‏ 

5 ب قعرية وفضصح الانظمة العربية 
لرجعية والعميلة لقوى الامبريالية 
والصهيوئية ١‏ 


سم إعثبار وجده فصائل الفعسل 
لوطنى الفلسطيئى وشن الحرب الشعبية 
الطويلة ألاعث ضد الصهيرئية والاميريالية 
المعالمية ومصالحها فى المنطقة هما الطريق 
لصميح الى تحرير فلسطين وانيساء 
لكيان الصهيرنى ٠‏ 


ثالها : على الصعيد العالمى : 


١‏ هب اعثبسار الثورة الوطئيسة 
اللبيتراطية كن حنان. والخانيع العربي 
جزء حن حركة الثسورة الوطلنيسة 


الديمقراطية العالمية ٠‏ 

سم الالتزام بدعم ومساندة نضصالات 
3-0 فى القارات الثلاث آسيا وافريقيا 
ولمريكا اللاثينية فى مراعها العادل عبد 


قري الاسيتممار والاستميار الجسديه 
والكيانات والحركات الدنصرية فى 
العالم 0 

8 عد الوقوف: الن. جاتب القسرى 


الاشتراكية والتقدمية فى العالم فى 
صراعها الثاريقى ضيد قوى الامبريالية 
والراسمالية العالمية ٠‏ 
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تقييم شامل للموجة الجديدة 


يحبى الطاهر عبد الله جون أسبورن بوسف أدربس 
(« الفخاخ منصوبة للمحبين » المقاطعة الثقافية بيث من 
خ منصوب 2 و ود 


مامالا فى هذا العدد ||م|م|مامممماممممممممماممامماامممممممممماااممامامممامامماامااا ااا 


أدب السستينات « الدراسسة » 


© ملامح الوجه اللمتراجيدى .. من دفثر الصمت الى كتاب الارض والدم . 


© الرحلة الى ما وراء الواقعية . 


قصة قصيرة : ( الفخاخ منصوبة للمحبين » . 

قسسسيدة : سادت فى الافق طيسور عمياء . 

قصسسيدة : العودة الى الرهم , 

رسالة موسكو : هاملت الشسباب القفافب . 

مسسسسرح ! القاطعة الثقافية .. سلاح للشعب الاسود ق نضاله . 
فن تشكيلى : فكرة النقيض فى :عمال ثروت فخرى . 


كنب جديدة : ديت من لحم , 


« الطليعة , عسام ١5155‏ مجموهتين من الشهادات الواقعية للجيل 
الادبى الجديد فى مصر والوطن العربى ٠‏ وقد كانت هذه الشهادات فى , 
مجموعها وخطها العام أقرب الى ١‏ الوثيقة » التى أوضحت طبيعة التكوين 
الفكرى والاجتماعى لابناء هذا الجيل ٠‏ ولكن الوثيقة الادبية تظل ناقصية ما لم 
تكتمل بالانتاج الفعنى لهذا الجيلء فالابداع الفنى هى التعبين الاكشر حياة 
وصدقا من الكلمات التقريرية المباشرة ٠‏ 

دذلك ٠‏ فقد راى ١‏ الملحق » ان يتابع ما بداته « الطليعة » من قبل بمجموعة من 
الدراسات النقدية للانتاج الفنى الذى تواضعذا على تسميته يأدب الستينات 
تمييزا له عن ادب الاجيال السابقة» فقد كانت ١‏ الستينات » هي المرحلة الزمنية 
التى تفجرت خلالها هذه الحساسية الجديدة فى الخلق الفنىعندالشياب ٠‏ 
ولان هذه الحساسية قد أبدعت آثارها الادبية على ذحى بالغ التعقد والتركيب » 
نتيجة للتجربة الانسانية والاجتماعية المعاصرة التى عاشها هذا الجيل » فأن أى 
حكم لها ا عليها لن يتم بصورة موضوهية أمينة الا اذا تعرفذا بشكل تفصيلي 
على مختلف الالوان والخطوط والظلال التى تتكون منها هذه الحساسية ٠‏ 

ومن هنا » سيوالى «الملحق » تقييمه لابرز العلامات ‏ فى الشعر والقصة 
القصيرة ‏ التى سجلها أدباء جيل السثينات على صفحة أدبنا الحديث ٠‏ 

وفى هذا العدد ‏ نبدأ بدراستين » أولاهيا حول شعر محمد عذيفى مطر + 
وقد نشئ له الملحق قصيدة م اشتهاء الملكة» فى عدده الاول ٠‏ والثائية حول 
قصمص يحيى الطاهر عبد الله » وينشى له الملحق نموذجا من انتاجه فى هذا 
العدد ٠‏ 


قلااس 


الأرض والدم 


« لقد ولسدت ميتا 


وغسلت ملامحى بالجوعوالحقول 


فنفخت فى صورتى الفصول 


لعله أقرب تشسعرائنا منا » وابعدهم عنا 2 فى وقت واحدء انه لا يتوكا على اللدظة العابرة 
قى حياتئنا مهما بلغت درجة اثارتها »2 ولا يتوسل اليناباللفظة الطازجة أيا كانت درجة 
لعانها ٠٠‏ وأنما هو قد اختار لنفسه منذ البداية طريقا مسيرةغاية العسرء عليه وعلينا ؛طريقا 
تستحوذ خطوات السائرين فيها على ما هسد اعمق منا قشرةالزمان الخارجى الحظة الثى 
نعيشها الان وما هو اكثر حباةمن اللفظة التى اعنادت تداولهاالسنة هذه الايام ٠‏ أن محمد 
عفيفى مطر لا يسنهين مطلقا بلحظننا الراهنة » ولكنه يضعهافى مكانها الطبيعى من سسياق 
الزمن ٠‏ وهذا السياق وحدههو الذى يعنيه » يستخرج لنامكنونات جوهره وسره الدفين » 


ومن ثم يتدفق شسعره من باطن! 


والاوراق منتهيابالئزهور والثمار. 


انه يعطينا الكسجرة بأكيلها 4 وعلى 
مر النصول كلها © لا يتوقف علد موسم 
بالذات ينتاسب مع هوانا العابر + ولانه 
كذلك © تأن وسسيائل مواصلاته اليشيا 
لا تعتمد المؤشرات التى يسرقها حياتن) 
اليومية اللاهئة »4 وائيا تعتيد على طبيعة 
الطريق الصعبة التى الختسان السين فيهاء 
وهى طريق وعرة » ولكن فى نهايتها 
الشمجرة كلها 4 شسجرتنا التى يكتفى 
البعض أحيانا كثيرة برحيق أزهارها فى 
فصل الربيع أو يبضسع وريقات جافة 
سقطت متهأ فى فصبل الخريف .. أمأ 
الفارسش التادر على معايشتيا فى كل 
الفصول )من أدق تسعيرات جذورها الى 


أتضيج وأزكى ثارها © فائه لا يحصيل 
على دفء اللحظة الانية وحدها 2 بل 
على حرارة الزمن ٠‏ ومن هنا ؛ كان 
محمد عثيفى مطر ثريبا ينا غاية الترب 
أذ هو بيس .جوهر الاثس_ياء فينا ومن 
حولئا ) وهو بعيد عنا غاية البعد لانه 
الجوهر العميق الشسامل ولا يتفئق مع 
عاداتئا اللغفوية وتصسوراتنأ الذهئية 
الدارجة © ومآلوفاتنا السريعة الوثوب 
الى المخيلة السريعة الزوال © وعواطنئا 
المرهتة بالاثارة الوقتية النحازة لكل 
مأ هو يسير المثال ٠‏ 

وحوارنا *# ممع شمسعر محمد عثيئى 


لارض العميق بادئا بالجذور مسارا بالافصان والفسروع 


مطر يظل » أبدة؛ 4 ثائصسا طالما اختفثت 
تناصيل الخط البيائى لتطوره الشعرى 
بين طيات القصائد التى لم ينشرها 6 
والتصائد التي لم يجمعها فى دواوينء 
لهذا السبب» وبالرشم من التتابع الزمنى 
المسجل فى مجبوعائه الشمعرية الثلاث 
التى صدرت حتى الات (5ة| » ؤلؤا 
55) فائنا لين نتوتف طويلا عند فكرة 
التطور التاريخيالشاعر وأناحتجنا اليها 
بين الحين والاخر فى بحثنا عن روافد 
شعره 4 ويخاصة وأن هذا الفسسعن 
لايعتيد على الحدث العابر وان تشسيئه * 
ولا على المناسبة الؤفقنة وأن احتواها 
٠٠‏ يعنى ذك مثذ البداية ان هذا نوع 


لمحتت ا :202000000000000 


# قى رحلتنا مع محبد عفيفى بطرارجو القارىء متابعةالبحث برفقة دواوين الشاعر لأثنى لن استشهه بآبيات من 
لسعره كها حرثت العادة إلا فى أضيق الحدوده ) التى ل علاتة لها بيعني الابياتث أقى مضموثها أى دلالتها بعرم الخ ( 3 


ب 'ماب 


مق الشعر لايؤرخ لشىء ولا يور به 
لشىء » ولا ينيغيى أن يسندرجئا هدا 
النصور الى القول بأت الشاعر يفتند 
الحاسة الناريخية 4 فالحق أن «الزمن» 
عنصر جوهرى نمى بنائه الشعرى .. 
كذك لا, ينبغى أن يستدرجنا هذا 
التصور الى القول يأن الشباعر ليس 
بعاصر! © فالحق أن «العصر» عتصر 
جوهرى آخر في بنائه الشمعرى ٠‏ ولكن 
بحمد عثيمي مطر ينظر فى تسعره الى 
الزمنوالعصر نظرة تنتسب الى «المطلق» 
ولا ترتبط بالنسبى الا فى حدود مأتبليه 
الصياغة الجمالية أثنساء عيلية الخلق 
الذني ٠‏ شير أن أعبدة هذه الصيائة 
لا تتخلى عن أسيس الرؤيا القسساملة 
للشاعرٌ © ته رغم الديكور المنسسق 
بن جزئيات عديدة تلهفى على تواعد 
عاية وكلية ٠‏ 


الصوت الواحد ٠‏ ٠المتعرد‏ الاصداء 


و «الصوث الواحد) هو أول هذه 
التواعد . ولا فك أن أحد انجازات 
الشبعر العربى ‏ الحديث م سين افق 
نتدنا بتعدد الأصوايت 2 فالحوار مين 
الانا والاخر قد خلص أهم نماذجالتصيدة 
العربية الحديثة من الئثاثية المسرنة ©» 
واتجه ببنائها الى الموضوعية »6 والعطف 
بنسيجها الى الدرامية ٠‏ ومن ثم كانت 
تلك السيرة البالغة التعقيد « حن 
البساطة الى التركيب» وهى المتسبرة 
التى براها البعضى (من الوضوح الى 
الغبوض » ٠‏ شسساعرئا منكُ « من دنتر 
الصيت؟ الى ١‏ ملامح من 'الوجه الانبا 
دوتلستى» الى « كتاب 'الارفن والدم » 
لا يسكلهم” رؤياه' الحديثة للشنعر والعالم 
من هذه. الزاوية الحديدة ) فلا تتعدد 
الاصسورات فى شسعره وأن اتثخذ الجوار 
أحيانا أداة لاتعبير 4 سواء بصسورة 
مباشرة فى «حسن وجليلة» ]١(‏ و «عن 
الحسث بن الهيئم (؟) أو بصورة غبر 
مباشرة كبا فى «الثلاثية» (*) ٠‏ الحوار 
فى هذه القصائد لسن أكثى من صبوت 
واحد متعدد الاصيداء 4 قعالم يحمد 
هنبفى بطر موئولوج جنائزى طويل ؛ 
ولكنه حين يلغى «الاآخر» من هالمه هر 
الايقدم د الذات » أى د صدوته الفر؛ 0 
بديلا .. وانها هو يتدم لنا مسوتا 
واحدا مفسعا بأممداء'بوقلة فى الماضى 
ثابعة من الحاهر قادمة من المستقل فى 
كن واحد ٠‏ لذلك فهو «صدوث مجسيسم» 
لا بمكن نسيثه الى ذات الشاعر بسعناها 
الضبق © والا جاء لسعره غنائيا فى 
جوهره وهأ تنقل من «البكائيات» الى 


«المناحيات» آلى «الابتيألات» .هه أن 
عذّه الاشكال الغنائية كلها تحتم وجود 
طرف «آخر» تسستدر «الانا» تعاطقه أو 
جيم أو هى تنوتسع مله خيرا 


ع 5 
واتتوقى أثرهماء 


وفى جبيع 


الاهوال تصالم هذه الاقكال * 


كأغنية غردية أو جماعية بسيطة فى 
بنائها المنساب كالاء الجارى فى الثهر 
المسنقدم ©» موسيقاها يالفمة الاتساق 
سع قورة الالقعالن وهبوطة © وصورها 
لا تخرج على ما تستطيع صئحة التهسر 
وضوء الشيسس التقاطه من مرئيات ٠‏ 


ان شايعر محبك عقيفى مطر ليس 
بتعدد الاصوات © ولكثه أيفعا ليس 


"صوتا واحدا غنائيا بسيطا ٠‏ انه لايسال 


أحدا ولا يطلب جوابا من أحد ٠‏ واتبا 
هو يحاور ننه حوار! ترإجيديا معذما 
دء سلسواءع اشتخدم : فهير 'المتكلم أو 
فسيير النائب أو قسمير المقاطب 6 
وأحيانا يستخدم الفشسائر الثلاثة فى 
تمسيدة واحدة دون أن يثيبر ذلك 
باهية «التائل» © فالضسبائر لديه ليسيت 
رموزا لذوات © وانسأ هى تجسيداث 
لازينة .. وصوته الواحد مي الوماء 
المونولوجى لهذه الازيئة » قصب فيسه 
هيسسات الماقى ؤهمهياتك ااسستقيل 
كأمسسداء موصسولة بذبذبات الحامفر 
وموجاته المغسطرية ٠‏ فى « العرس 
العظيم © (4) يتوجه بالخطاب الى 
« أيونب © دون أن يتسر مخبلتنا على 
فواهد الصبر التليدية فى القصمسة 
القديمة » فالصميزر ‏ لنظا ومعنى - لامكان 
لهما فى معجم الشاعر *٠‏ وائيا هو 
يقيم لخطابه دبكور!' من الحاشر الذى 
لم يره أنوب» ديكورا اسيتوحيت حِرئياته 
المركية من حالم الشاعر : مثذئة 'الضيف 
ومدنصاف الليل وهودج العروس والريف 
السمأمسنك الى غير ذلك من ١[ثساراتك‏ 
عيئية الى الحاضر بغير أن يتلنظ الشساعر 
ينا نكى يعبوت العا ب رتذا بيعم 
الابياتك بحرقه الشسين * تسحيحط 64 
سيساق 6 نشيد ©» متزف © الى قير 
ذلك من الكلمات الدالة على المستقبل ٠‏ 
واتيسا هو مموت الماضى والحافي 
والمستتدبل » صوت واحد ؛ ولكله صدوت 
بركب تعددث أصداؤه حسيا معيسان 
التصيدة + وهو معمار يتنذن التنساعر 
فى تغيبره من قصيدة الى أخرى؛ وريما 
من ديوان الى آخر © ولكنه فى النهلية 
مشروط بأبى واحد هو أن يتيح للسوت 


الواحد أن تتعدده أضداوّه 7 وأن يجشم 
هذا الصوت معادل موضوعى ٠‏ لذلك 
هو حين يقول ؛ 


« تحلم الارض بوجهى المتألم 
وانا آأصرخفىبطنالخليقة» (5) 


لايخطر بيالئا أن صاحب هذا التول 
عو الذات الاثسانية المنردة لمحمد عنينى 
مطر بالرقم من استخدامه المناشر للنظة 
« أنا » فى متدية الييت الثائى + ذلك 
أنها. هنا. فى اطار ..الصور . الختسارة 
والتجربة الملتحفة بها وطريتة تركيبييا » 
تنم عن ١‏ الصوت الشعرى الواحد » 
وتد اتمسلخ من شخصية مساحيبه 
الاصلى © وأصيح له كيانه الموضوعى 
المستقل ٠‏ وسرف تلحظ ذلك دوبا على 
بتية القصائد التى يكثر قيها استقدابه 
لعليتى «أنأ» و «اتتى» وغيرهيا من 
مدائل مير التكلم ٠‏ فى أحد بتاطع 
قصيدة «عذراء الصمث..والصبث»ة (5) 
يبدأ الموئولوج « لتك أحببث هميئيك » 
بداية فنائية مصتهلكةكلولا البيت الثانى 
العطوف « وأحببت التناديل التى قبتن 
هبر شسوارع الموك © حيذئذ يتؤهح 
البيتان سعا بصورة جديدة التحنث بتجربة 
ذات ابعاك تتحاويا التناء ٠‏ 

وكثير! با اأتهم محيد حقيقى بطن 
بتدرته على « توليد © الصون 6 وأنه 
لا يستطيع ,أن يتأوم شياله الخصيبه 
نتطول منه القنيدة بين داع بل يؤدي 
ذلك الى ثكران ممل؟ لمن بدا له أنه نهم 
ونشتيت للحواس ينتهى بالغبوشض عند 
بن بدا لله أنه لم ينيم ٠‏ ويجب أن 
نمسلم بطلساتة القساصر -الهائلة وخياله 
الخصيب 4 ولجكن لول القصيدة أ 
تسرها لا يتأثى عند محمد عفيقى ملسن 
نتيجة حصب الخيال أو نضوبه 6 وانبا 
تتيجة تصميم البناء الشعرى على نحسو 
بسمح بتجسيم الصوت الواحد بأميدائه 
اانعددة وونق حجم التجربة التى يتخللها 
هذا المدوت ٠‏ الميوث والتجربة متدمة 
آها الصورة ثثثيجة.» وليس البكس ٠‏ 


لايدخل شاعرنا' قى حوأر مع العالم” 
والبا هى فى حوان متواصلاً مع النثس 
٠*لذلك‏ كانستجريته الشعرية مونولوجاء 
ولكن حان لنأ أن نشيقا 5 موثولوجا 
دراميا ٠‏ والطابع الدرامى فى شعن 
ديد عثيفى مظن لايئتبىالى عالم الشبكل 
ولا الى عالم النكر 4 ولكته ينتسى الى 
طبيعة التجربة التى يتئاولها بالنجشيه 


“ممم 


٠ منشورات وزارة الثتافسة السؤرية .ا دمشق‎  ]954  ثيصلا من دنستر‎ )١( 
* (؟) كناب الارض والدم س 1918/5 سل منشورات وزارة الاعلام العراقية سبغداد‎ 
© ملامح بن الوحه الانبا دوتليسى 8 لابنشورات دار الاداب اللبنانية.  بيروت‎ )9( 


()4) من دنتر الصيت ٠‏ 
(ه56) من.دفتر الصبت به 


د اماه 


م مح “ثأاحية:. الفبسكل. .تلمآ يلجا الى 
الائنعة المترحية ؛ بل أثى أشيك مى 
أستمائته بها * وائيا هى تجىء أحيات 
كاسلوب فى التتويع النغبى أو الصورى 
ومن ناحية النكر فيو الا: يرى التناتشى 
ببعناه الجدلى قانونا لحركة التأريخ .٠‏ 
انه يكاد يرى الدنيا كتلة سديمية مر 
الظلم والظلمة » هكذا وجدتك وهكذا 
استمرت وهكذا فيمسسا يبدو ستظل 
وانسائه س صاحب الصوت القسعرى 
فى تجريته ورؤياه ‏ لم يعش. ولم يمت 
.٠‏ تلك هي «الثيمة» الرئيسية فى مسعظلم 
تصائده : انسان لا يعيثى ولا يبوت ؛ 
لا يعيش كبا يشيتهى ولا دموت بدلا من 
العذاب »> كذلك البطل التعدد الوجوه 
فى الاسماطير اليوئائية ٠‏ ولكن محمد 
هنينىي مطلر يخلع عله كل أردية 
ميتانيزيقية وكل حتمية اجتماعية فى 
نفس الوقت »© أنه لا يعانى عبث الوجود 
والعدم ولا بطشى الاقدار وحكم الالهة 
ولا قرورة الطبيعة أو غراوة البشر ٠ء‏ 
وائما هو يعسائى مئذ مولده ل وحتى 
يموت ب بشاعة الحصار الشروب حولة 
من الجوع والتهر, الجوع بكافة مستوياته 
ومعاتيه؛والتير ببخط نب أشكاله ودلالاته. 
والسياق التاربخى لا يمد الشاعر الا 
بمزيد من الادلة والشواهد ؛ ومن ثم 
فهو يرى «الشر» دما يسرى فى شرايين 
الكون لا خلاص منه بالموت أى بالدين 
أو بالنضال أو بالحب ٠‏ ولكن محمد 
عذيفى مطر لا يجعل من انتائه هذا 
صويرمانا يتعالى بعذايه على بقية 
البشر »© أنه ليس بطلا أو أسطورة ؛ 
وائيا هو الأنسان فى كل زبان وكل 
مكان »© فى عراثه المطلق آمام الذات ء 
تصادف أن ينطق قى شبعر التتمساعر 
يلبان مصرى 6 ولكنه كان يمكن أن 
يولك ويعيش ويموت قى بلاد أآخرى ؛ 
بلهو مولود وحىوميتث فى العالم أجمع؛ 
تختلف ملامحه رببأ 4 غير أن جوهره 
ل يتخطفا . ولا كانت ملابح الصوت 
المعرى لحمك عفيفى مطر هى ملامح 
مصرية ومباصرة »© وجب أن تأمسل 
تكويناتها وتشابكائها وأصولها +٠‏ انها 
ملامح الوجه التراجيدى الذى يخصنئًا ميا 
يرى. الشاعر ٠‏ 
هيول القصيدة , 

ليست تنويعات مختلفة هلى ثيسة 
واحدة ؛ نلك المشايهاث التى نعشر عليها 
قى البثاء الشعرى أحيد عثيقى مطر © 
فهو لايقترب مث نسيج الموال الشعبى 
ولا من عيود الموسيقى العربية 4 واأنيا 
هو يقوم هلى أسسى التناظر والتوازى 


والتقابل والتئاتش. .بالمعنى. الهندسى لهذه 
الكليات . قى تمسيدة «صوتان عر 
الحق» (9) تتفيح هذه الاسس نى 
التوازىالمقصود ن والمحسوب منلقة - 
من العراف والسسياف © بين النبى 
.السلطان © ولكن هذا التوازى باسم 
الحق الواحد هو فى حقيقته تقايل بين 
وجهتين متتلفئين» ومن ثم يجىء المقطع 
الثالثك وقد تحولت الصورة تدريجيا 
من التوازى الى التقابل الى التناقض بين 
الحق أذ «يبوته» العراقه والحق حين 
«يقوله6 السياف .٠‏ وهكذآ يتوجالقصيدة 
هذا التناظر الحاد بين حق وحق ويين 
تول وفعل يتمزق بينهما الشاعر تمزقا 
مونولوجيا تراوحت أصداؤه بين العرات 
والسسيافف . قى « عتم الأخضرار 
والتجسيد © (4) يقوم البثاء على الاسيس 
نقسها »4 ولكن فى وفمسع مختلف © 
فالميوت الواحد يستشعر القبر في مولد 
عينيه ه اكرهنى العالم أن أتجسد فى 
هينين » ثم يفتح الشاعر أتواسمسا 
نظنلاول وهلة أئها تقدم صوئا جديدا ©» 
ولسكن ما أسرع أن نسبتدل على أن 
الوت الواحد مازآال يتكلم : 


«عذينى أنى أملك هاتيسن 
العيئين 
ناي السيداواة 
فى ليل القبسى الدامى شباكان 
بئران انسكبت فى أغوارهما 
النيران 
وتعارك صدر الارض 


وتصل الشيس )0 


الموت الاول ممه والواحد انه هق هو 
لم يقغير » ؤلكن صداه يتدرج بالصورة 
الشعرية بن خطها العسام 4 مِندُ ولد 
مرتديا كبيس المبت وآكلالكعك الاسود 
نى أمراس الموك .. يبدا التسدرج 
بالعينيك اللسنين أكرهه العألم على 
أن يتحجسد غيهيا ؛ وأكرهه مرة أخرى 
ألا يرى بهما سوى التبق الدامى والبثر 
المشتملة ©4 وكذلك قدماه كبرق 
احداهيا فى الطرق الجبلية والاخرى 
تهوى فى التيعان ٠‏ هذآ] هو التناتض 
الاصميل بين روحه وجسده ؛ بيئه وبين 
نفسه. © نالتجسيد ذاته هو الاشكال 
الدرامي © والموت لايففى الى حل مادام 
البلاد تقد ححث ؛ والاثيكال الدرامى 
فى التجسد أن الروح تحمل الجسيد 
على كتقيها »6 وأن الجيسد يحيل الروح 


(849) ملامج مخ الوجه الانبا دوتليس ‏ 


(4) كتاب الارض والدم ٠‏ 
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على كننيه .7 بمثبان أهرال ١‏ الحياة 
الموك ا فى هوار مونولوجى متصسل + 
وهو الحوار الذى يبدأ عادة بالسوت 
الرئيسى فى صورة مقدمة »4 وينتهى مادة 
هذا الصوت فى صسورة خاتية © وكلتاهها 
بيزائه عن غيره من الاصداء المتداخلة 
على طول القصيدة © كان يبدأ (يوابة 
طليطلة» 4 بطمير المتكلم وارتفباع 
النبرة « لبست قناع التذكر على أسموح 
ليل المدبئة » وينتهى من رحلته بوقكم 
على يده « بكاء تحمة » + وبين البداية 
والنهاية يتمدد المسوت على مدأديج 
المقطوعات الخمسن حيك يقتح الشباعر 
أقواسيه + لا يسقضيفف بيئها أصواتا 
جديدة ؛ وائبا يمد حبال الصسوت الواحد 
الى الامام والى الخلف ليسستميع الى 
الماقى والحاضير والمستقبل بأذني ذلك 
الذى يخاطيبه « .مه لا أنت حى ع ولا 
أنك تدخل مملكة الميتين » ٠‏ وهى 
الوجه الذى صسادفنا من تبل فى «الموت 
ليسواحدا © )٠١(‏ لميعش ولم يمت » 
وهو أيوب قى « المرسنى العظيم © + 
وهو قير ذلك من الوجوه والاسب سام 
الخدية والظاهرة التى يتجسدهاأ السوت 
الواحد فى شيعر محيد عنيفى بطر . 
ورحلة الصوت لا تتغير من حيث وجهتيا 
الرئيسية فى القصيدة 4 ائها لبدأ من 
« لحظة حضور » هذا الذى لا يحيا ولا 
يموت»؛ ثمتتوغل قيثنايا الزمن تارة الي 
المافى وثارة الى المستتقيبل » أحبانا 
يجيئنا السدى بأسلوب الثلاش باك ©» 
وأحيانا يأسلوب الحلم والسكابوس * 
أى أن رحلة القصيدة في هالع محمد 
عنيفى مطر لا تعتميد «الرمرز») بمعتناه 
التاريخى ولا يمعتاه الدارجح © انه لا 
يتخذ كغيره من التاريخ أو الاسطورة 
ديكورا برمز به الى الواقع > فالمعادلة 
الننية لاتسثيريه سجازاتها واسثماراتها 
وكناياتها ٠٠.‏ وما ثلتتى به فى السياقف 
من اضارآت تاريخية وأسسطورية لها 
علاكة بعئصر «الزمن» فى يثاثه الشعرى 
ولا هلاثة لها بفكرة التشبيه »4 آللسه 
يستحفر المافشى فى مخيلتنا بعسلاماته 
الواقعية ؛ وكذلك يفعل مع المستثيل » 
ولكنه لا يتصل بين الازبتة الثلائة خصلا 
ميكائيكيا ولا يضيها فى اطأر جدلى * 
واثما هو يصهر أصداءها جبيما فى 
صوت واحد دافق بهذا المعلى : أن 
صوته وآن يكن صوقا واحدا نائه 'ليس 
بوتا مقرد! © اله على المبعيد اليئائى 
صوت امجسم» يعتبد التناظر والتقايل 


والتوازى والتناقض خطوطا حامة لهذا 


البناه مث أبسط الجرئيات الى أشسمل' 
الكليات ؛ على مسنتوى اللئظ والوزن 
والسورة جميعا ٠ )1١(‏ وفو على 
صضعمية الرؤيأ صمورك لامتسسع » بأصيدأء 
الزمن التداخلة نيبا بينها على تدر 
بالغ التعقيد ؛ ولكنها تردد بن مختلف 
الروايا ثيبة التهر الانساتى » يعاهرا 
كان أو اثديما أو متبلا 30 فالماضى في 
شسعر مطر ليس استسهك! تاريقيا 
«يدلل»4 على صمسحة متولة حاضرة ؛ 
والمستكبل ليس ثبوءة (مؤكدة» للراهن 
35 الارمئة الكلاثة «وجود» حئ كامل 
دو أبعاد مختلفة » ندعوه صسوتا وأحدا 
14 أصداء متعددة ٠‏ لثلك هان بنساء 
القمسيدة ئيس «منطتيا» بأى معنى 
للمنطق الخارجى 4 لا يشوم لا هلى 
' الاستدلال الجرد ولا على الاستشربهاد 
المجسيد ؛ لاثة لا ينيشن أمبلا على فرص 
نلرى مسبق أو «قضصية» تحتاج الى 
ا ٠‏ كذلك فان بثاء القصسيدة 
ج الى شفيع تصمى أق ممرحكى 

النجسد ا الحكاية أى الحدوتة حتى 
تستقيم الاحداث ببدلولاتها وتسسسيل 
المرئيات بايهاءاتها ٠.‏ ولان التصسيدة 
فى شع مطلن اليسمت قضية تحثاج الى 
برها © ومن ثم لا ترتبط مد مطلقا سه 
بالمجرداث النكرية 6 فانها أبقاً ليسث 
' «حدثاة بالنشى الارسطىي يحقاج إلى 
بداية وذروة ونهاية +٠‏ ومن هنا لأيعيد 
الشماعر الى مشسجببا من خارج الشعر 
ينها أن سيد 0 شكال دواهى 0 
بركب من عتاصر موئولوجبة لا موضسع 
نيها للياأس أن للامل 4 وائما هىتحامر 
اميد التسسعرى بأكيله مشسلفتىي 
«الواجية» + مواجهة الذات لثفيها + 
وهى المواجهة التى تسقط المسئولية عن 


وحمود حكسن أسماعيل 


كاهل ذلك الذى «لم بعش ولم يمت» 
بنذ شقطت مته الحرية قبل ميلده . 
على أن هذا لا يجرئا الى القول بأن 
رفض الشاعر لعامنا هر رفض ميتانيزيقىء 
نهو لايرفضش الحياة وانميا هى يرئض 
التبمم . انه ليس شاعرا صدميا أو عبثي] 
أو وجوديا 0 ولعل شضهوة الحياة هى 
أتوي القسهوات المسيطرة على عقله 
ووجدائه ©» وليس الانتحار الذى لايخطر 
على بأله بأية مصورة من المنور - انه 
وقد ولد نهو مردم للحيساة ؛ ولكن 
باساته م فى أطار الحياة وليس خارجا 
عنها أى متعاليا نوتها مد آئة لايفيشنها 
٠+‏ لا يعيشبها على كانة المستوياث التى 
عرقها «الالسآن» بنذ بده الخليثة + 
هكذا يتوحد صوت الشاعر بسسوت 
الانسان » صرت التاريخ بصوت الخضى,» 
بولك مصير بصموت العالم ٠‏ وم 
المستوياث الى ت تتدرج من البداثية لية الى 
أحدث منجزات الحضشارة الحديثة . 

في عام 1157 كان يتول لو أننى 
حاولت فى الظلبر الغبور من الرصيف 
الى الرصيف » (1!1] وقلى عام هاة! 
كانيتول «لى متف ىمتبرتى القديية» 1 
دتى عام 1434 لل يتول 0 

« كليا شاغفلت نفسى لاثام 


دخفت أن يسمعثى الحارسن 


خئت أن يصمح ضوء الشيس.س 
سنيفا للامير 


فأنا أحميل فى كفى لل 
الجيجية » (؟١]‏ 


مضطفى ضادق الرافغي 


دالقهس فى رؤياه الشسعرية ليس رهيقا 
للصبت والعسف والكبيت بالمعتىالسياتى 
المتداول 6 وليس الامير والشرطى أو 
السلطان والحارس طرقأ وحيدا فى 
سيافة القهن الانلساتى * واآثبا هتايا 
الحضيارة البشرية بمختلف هناصره!ا التى 
طوقت موته يمرخة اليد دوسمبادة 
اللحيه ٠‏ وما بينهيا الجوع الرابض 
كالوحثشى عند بتخل إإديئة 4 يصطاد 
القاديين بأنيايه © ولكن الودثي فى دنيا 
مطر ليس هو بالقطع وحكن طيبة + ثبو 
لا يجبز على ضحاياه ولا يعتقهم »6 لبس 
لديه لخن يقدمه لهسم ء من هله عاش 
ومن أخنق مات ٠‏ أنه يعلثهم بين فكيه 
بين الحياة والوث ٠‏ جل تتداخل خيسوط 
الحياة بخيوط الموت قى لسبيج شبعرى 
واحد 6 هو تسيج شر أجيدى دون ريبء 


الثهر سه برة أخرى وثالثة ورايعة 
الى مالا نهاية بغ الراك سم لا يتخابل 
لعينى شاأعرنا سوننا نى بدى الحاخم 
يمديب المحكوم باثرهب © ذلك تبقسيط 
لايرتضيه الشسامر لاه لم ينفلر الى 
الشظة من موقم «االثتق:» ودفاعاته 
المجردة عن حرية الفكر والشمير هه 
كل ذلكة قأئم بالفعل > ولكن مضقور؟ 
بغيره من عتامر التهر الإخرى التى لا 
تمييز فيها بين الايدى التابشسة على 
السيوط + سواء كانت للحاكم و للمحكرمء 
للغرد أو للمجتبع + للطبيعة خسارج 
حواشنا أو تحت الجلد في دماتااء 
شساعرنا لا يتيم حدا بين أصول التهر 
ومصادره :قالزمق هى دوها رُعن الثهر » 
أيا كانت آسداؤه ظادية سن بغيد أي 
من نريب 7 من نوق أم من تحت © من 
الداخل أو من الخقارج * من أسق) 


)1١(‏ تشسكل هذه الاسس الهندسيةمجيوهة من « التكريتات 6 يستجلبييسا السام مداه مسوته من كسافة 
أرجاء المعمورة * من التاريخ والجتيع والحضمارة والحلم الانساني * 5 
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(12) ملامح من الوجه الانيا لوقليدى 
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الإحساق أو ب الوح الاشياء ٠‏ والموث 
ليس وديفاً للزين > ليس بحلة وصول 
أى نقطة نهاية + وهو ليس عطلرقا فى 
علاتة جدلية لت الحياة 4 وائماأ عو 
كيان مادى . تحصوس يظلل الحياة بلون 
العتية 2 
«يطاردنى © يقولٌ: عروسك السيراء 
فن .آرقى متورجة على العقسيسابات 
وحئل زئافك الوعود محتبس يأبوابى 
وطلنلك سوقف يولد عبر أعتايى» (1) 
ريظل حلم الشساعر الابدى أت يبحر 
«عين مدائن اموت © (5!) ٠‏ ولان الوت 
على هذة النحو «السجارى» قى تير 
الحياة !© فالجوع هو انمكاسه الرئيسى 
ملى صنفحة هذا الثبر » وهو جسوع 
قفابل فول الموت والحيأة عليهيا » 
انه ئيس 7م الجوع الى » قتط »6 ولكته 
'أيضا «الجوع من 4 انه الجوع سليا 
وايجايا » جوع الفراغ والتخمة 6 جؤع 
القرية والمديئة » جوع الروح والبدن : 


« الجوع فى القرى معموسب 


كك حينيا 0 0 
ملؤتا فَى .قوم الامسسائل 
المطينه 
نضه ش 
الجوع نى المدينة 
يصقنر ف ىأئسسكابة الجدائل 
يخغى فى اأزايل 
يسسود قَى حدائق الاسدفلن 
والسكوت 
يعيش فى القتصائد الخنثة 
يطبن فى شواروع الزجاج 
والاحجار 
ملوناقى الصحن إالفثيرة 
بعطرا ييا يفوح من جوارب 
الآموات فى الظهيرة » (/ا١)‏ 
لض الجوع الذي يكاد يصبح هد بلنظه 


6606© 


ومعناه. جم. الضدى .“الرئيشى . للبرث. # 
ييسى هو والموت يظلة واحدة تلازم 
الانسان نمى ذروبا الحياة ؛ فتحجب 
عنه المطنى والصماعتة الخضراء ؟ حتى 
الهرقٍ يثطئىء فوق رأس أيوب بلا 
خرارة ولا موصيتى ٠‏ وريبا كانت رؤيا 
نانتازيه< تلك: الثى تجسسدت لديه امي 
خروج الابوات من تبورهم 6 ومن بيئهم 
أمه بس والوراثة هنا ايماءة يقصودة ب 
تجر بقأيا الكنن وتصرخح جوهعا لكسرة 
خيز وحفنة باء 4 ول كنها الفائتازيا 


الناجعة “التائلة بدييومة الموت والجوع ٠‏ 


وصيرورتهما. فى صلب الحياة (18) ٠‏ 
وبالرقم منأنالجوع بمشتوياته المختلفة 
يسبطو على كيس التمعري ‏ اللستن 
جبيع الأحوال ا ديكورات" البؤس 
وحدها ب باديا ويعئويا لس أى- أن 
انحطاط المسستوى الوشرى لاوجود: الى 
الستوى الحشرى ‏ للحياة © ليسن هو 
قى ذاته, «الغياب»6 الذى يجوف , الكون 
من هضور الكيئوثة. وآبثلائها 4 واتلمسا 
يتمثلَ هت! 'الانحطاط ٠والغياب‏ 7 أقتيال 
شبوة الخلق واحباطيا " أن منكون 
الانسان. أتسانا ٠‏ يعنتى أن يكون .خالقا 0 
وخوآاه: . الحباة من الشروط الالسانية 
للوجود.» يعنى خواءها من شروط. الخلق» 
وهكذا يتوقتف الانسان عن أن يكوث ٠‏ 
ان خللا. رهيباً فى 'تركيب عتامر 'الحياة 
يرشحها دائبا للسوت » خللا. قى المجتسع 


والطبيّعة: والحفازة “على السبواء من 


شأنه' أن يقتل بذرة*الابداع فى - الانشان» 
أن يقتل, انسائيته ٠‏ فى «الثلائيئة»' (15) 
وتحث . عنوان 2 الحب ب العضرء ع0 'تيتد 


أذرع “الاخطبونط. المرئية: لتخنق 'الخصوبة: 


فى اللحظة” التى. تبدو' في لوج *اكتمالها 

وريعان...شببايها ': 1 

حبيبتى : عيئان “تنراق امو داخلها 

نهدان:. غائران: افي. . طلسوايا 
' ' أصّدرها 


01 0 نامير 9 “شئاعة 
الهززيمة 


. *٠»© 
1 ©6 © 


تلاحبث افراحتسا النؤسة 
الشوهاء 
فانفتحت ما بيننا بوابة الابناء 
وولدت لنا بذت قميثة 'بلاار 
وولد محترق العيئين دونيا 
قلب ولا شفاه ل 
أن شهوة الخلق المحبطة عي الثيرة 
الطبيعية ‏ وان فزعنا”' ‏ الذي 'تفيو 
تحت ظلال الموت 0 وليست هذه 0 
الثى تبدو لنا كلوحة سريالية تقطع فيبا 
حليات الاثداء وتولد البنات بلا : أرخام 
والاولاد يلا تلوب أو عيون أو 'ثسناه ؛ 
ليست أكثر من الخصوية الجائعة الى 
التحقق والابداع المحروم من الحضبور 
والخلق الظا أسىع للولادة ٠.‏ انه فى عيارة 
واحدة الوجود الغسائب عن الوجود » 
وجود ذلك الذى لم يعشى ولم يمنت فى 
المافى ؛ ولايحيا ولايموت مي الحاضر : أيا 
قى المسئتتبل فهو يشم انبادوتليس ونيتكسه 
ال صدره ضيبا ميللا بفراعة الصخرة 
المنتودة (.؟) ٠‏ فى قصسيدة بتيمة 
الابوين والاجداد »2 تكاد تكون «سيناخا» 
عنوائها «رقصة فى آخر الاعياد» (1؟) 
يتراءى للشماعر أن وحدة الانسنسبان 
والعالم س بعيدا عن قكرة٠سبيئوزا‏ حول 
وحدة الوجود ل هى السفيئة اللميكنة 
الابحار في نهر المستحيل : أن تجتمسع 
أرحام النساهء طرا فى رهم واحد وأن 
تطول تنو ات النطنفة بطول الارض 2 
وأن يتخلق الجئين القادم قى سنوات 
الصسبت © ثم يرضع وياكل من كل ثبار 
العالم الحلوة والمرة »4 ويكبر ويعيل 
كل أعبال الانسان الرنيعة والمنحطة 
٠٠‏ وعليه أن يتقيأ ميراث الدم فيتزوج 
من انفسه ويئمو ' بغرس يديه 6 وحيلئذ 
يتكلم « لغة واحدة » تذخرس كل اللغات 
ويبوتالمعالم ليولد «يرقصرنىشةتيك») ٠.‏ 
علينا أن نلحظ أن القصيدة كلها بنيك 
بضمير الخاطب . انها صبرت الشاعر 
الى ٠‏ طفل العائم والاتسان ٠‏ الرايض فى 
مخيلتا ٠‏ كنقيض للكسائن الحسال فى 
جسده ٠‏ مازال اليرت مونولؤوجا ٠‏ 
الفجيعة تلون ' الصسورة 'المضادة 
باليهجة والاشراق ٠‏ ولكنها ليست ملامع 
مديئة فاضلة تحل مكان المدينة القائية 
- فى عصر أى فى العالم - وائما هى 
ملامع الوجود الغائبي.عن الوجود » 


(ه541!) من دقتر الصيت ..- 


(19) ملامح من الوجه الائبا ا 


(م1) راجع قصيءةئ 2 بوابة طليطلة فى صدر. ديو إن «كثاب الإيشي:والدم»؟ 


الحلة ملامح من الوجه الانبا دو تليسئ »' 
1 6 أرجو قراءة القكصيدة 2 بكاملها عئ 7 ا من الوجه* الائيها 'دوفليسى نا 
زفضة استخدم كلمة 0 الثسيو فوويا عقي التصيدة 6 ... وتلعني أعياد الحصماد والخصوبة والربيع فى آثينا التديية 0 


واستخد م كذلك تعبير « السسنة الكبيرى » وهى «الفثرة .: 


الكون والقساك هرة الخسرى 2 وهى فكرة'( -العود 'الابدى.» النيتئبة ..ه 


3186 ب 


“التى يتطعها العمالم حتىيصل الى مبرحلة الاختراق ثم تعود دورة 


وجول الاثسان والعالم. معا. , ذلك الررجود 

بحضوره الممتليء : المثتثئى برعئسة 
الخلق والابداع اليس حلما ولا يوتوييا ء 
واتما 3 أحبد عتساصر 0 الاشسكال 
للدراميٍ » المركب فى الصوت المرنولوجى 


المعذب * 
موسيقى اللوحة +٠‏ والتمثال 
لان محمد عفيفى مطر لا يبثى فى 


!نه ليس داعية ٠‏ لذلك تخلي من ينائه 
كافة إأدوات الجهر والتقريرية وامباشرة ١‏ 
رلاته لايقيم هذا البناء من مواد تستفز 
الرغية لدى الاخرين فى الاسقاط , فهر 
لاا« يمثل » 4 أنه ليس قناعا + لذلك 
تخلو رؤياه من' كسافة آدوات التشبيسه 
و النقد والمقارعة * ولان هذه الرؤيسا 
تعصسلنا قسن هصسوته الخساص 3 الصرت 
الواحد امتعدد الإصداعء ٠>‏ فهو .لا «ينشده 


أنه ليس راوية ٠‏ لهذا يخلى هذا 
الصرت عن كافة أدوات الحكى والذكر 
والترئيم والترتيل 


وانما يتيم الشاعر لمونولوجه الجنائزى 
الطويل مهرجانا حن الطبيعة بمختلف 
مناصرها التشكيلية واللونية والنغمية ٠‏ 
وهى يقيم هذا المهرجان وفق هندسسة 
معماريةد عوناها بالتناظرىالتقابلوالتوازي 
والتناقضش ٠‏ معنى ذلك أن هناك تصورا 
يسادل موضسىعيا فوراته الانفعسالية 
المضطرمة * وهذا التكاؤق الدقيق بيسن 
ماطئئسه ومجسماتها الشعرية هو الدى 
يعاق لوتولوجة الدرامى كينوقته النوحيا 
الخاصة ولا ينزلقيه الىمسيتوى الذكرات 
الشخصية » أى يتحول يه الى القصيدة 
الغنائية ٠‏ وربما أوحث عناوين ديوانه 
« من دفتر الفميمت باق « كتاب الارض 
والدم » بهذا المعنى اللمزدوج فالدفتر 
والكئاب يمان أوراة! « خاصة » حقاء 
ولكن صاحبها ,لا يودع فيهسا أسرارا 
« شخصية » * أن العئوانن اشبسارة 
الى فكرة اللمونولوج لا الى فكرة المذكرات 
لان الاوياق لا تسجل ذكريات مضضمت » 
واذما هي جوان متصسل الذزات , 
ودواجهة حية عماضرة » كانث وما زالث 
وستبقى ٠‏ 


أعود الى القول بأن التباعر يركب 
موئولوجه من عناصر الطبيعة بمعناها 
الواسع والبعيد كل البعد عن أية ظلال 
رومانشية ٠.‏ وئمن نستطيع أن تحصى 
على سبيل الرصيد هذه المجموعة بن 
الالفاظ فى ديوانه الاول « الرغوة ب 
الرعشة ب الزيتك ل الفحم . الدخان 
ب الجدار ب الاسطورة س الشستائية ب 
الأبار ب الأثوان س الصيدٍ س الرمادية 
مه العئقاء مه عريان سيد المماءئة )6 . 
وباستثناء أربعة الفاظ » يسيب أشنسان 
الى الفكن المجرد *الاسسسطورة 
والمنقاء » والاثئان الآخران الى الحالة 


الحصية كالزمقلة والمزى © مان بقية 
الالفاظ تنتمى الى هالم الطبيعة يجزئياتها 
ا ودقائقها الصى فيرة 1٠‏ 
ديوائه الثانى نيقيف هذه المجموعة 
«الريح ب اللبن بم الخرافة ب العراف 
ه القدى عت النطقة ب الليل يب اللي 
الحلية ب السثايل ب الجوع ب 
الارضى ب المملكة ل الجبلة سه الموت ل 
الحثتول م.م الجينة ب السحر بالرعيبت 
العاصفة ب التتوع ب الكهائة بس الدم 

ب الزيل ع ب الططب © واذا 
لم ننس أن 00 6 هو من ثممسار 
الطبيعة 4 رشم خصوصميته المسسستقلة 
غائنا لن نجد فى هذه الجبوعة أكثر من 
لاك كليأت تنتسبب الى الفكر المجرد 
حى ؛ الخرافةوالكهانةوالعراف © وكلمتين 
اثاتين ينتسيان الى الوفيع الانسسانى 
همسا الجوع والملكة ٠‏ أما المجيوعة 
الثالثئة فى ديوانه الأخير نتفضسيف 


«اللقاح ب الجسه ب الغمامة س حبلى 
الغابة . العنكبوت ‏ الوقشم ب 
النطئة م الجنين ‏ الرضاعة._الجيجية 


الوتد ‏ العقيب ب الحثرة س الاشتعال 
المبحراء ‏ الشهوة ىس القرارة ب 
المهرة ب الثهر ‏ العيون ب الاصابع 
الميراث ب الغرق ب الشق ‏ الجذر 
أأقى رة - الطيث سه الرهم - 
المتراس ب الرءوس ب الطئوس ب 
الريجت- التداخل التعاريجه الخصىت 
المدثر ‏ السقوط ب التناع ‏ الشسجر 
العنقود ٠ ٠‏ وهنا أيضا باستثناء الفكر 
المجرد فى كلبات السسقوط والقنساع 
والوشيم»لن نجد سبوى الطبيعةيتكويتاتها 
ء امتداداتها وحركتها ؛ حتى أن لفظ 
«الستوط» كلفظى التداخل والتعاربج » 
هو حركة داخل الطبيعة تبل أن يستقل 
بدلالته المجردة . 


ليس هذا بالطبع معجبا لفويا كيلا 
للشاهر ؛ وائيا نحن تضيع أيدبنا على 
العلابات اليارزة فى بنائه اللفظى حيث 
لكتقشسف أن القاسم الاشترك الاعظم مى 
هذا لكل هى 3 الكسيد الاتنمسانى 0 
بأحزاله وأوشباعه وصناته وأهواله من 
ناحية + ىق « ال مجشميع البدائى » بعلاقاته 
وأدوائه وأجوائه من ناحية أخرى . 
وسوف تلاحظ اعتماده فى اكتياره لهذه 
الالفاظ على «الاسم» ى «المصدر > وقلما 
بحولها الى صفات وأحوال ؛ ومن هنا 
كان ابتعاده المقرط عن أدوات التشبيه» 
وابتماده المطلق عن تنتيتك اللفظ الى 
معان جزثية. » فهو يميل ألى ما يسمي 
بالكلبة الجذرية ؟ الكلية سه الصورة » 


الحكلية البدائية المشصهحرنة بطلل 
«الامل» والمقسعة بنور يتجاوز هيكنها 
الحرفى ٠‏ بل هى لا تتكامل بيعدها 
الصورى فحسي © وائيا يبعدها النتبى 
كذلك ٠‏ والصوررة والنغم كلاهيا يولدان 
ثمرارة النكر © ولييى العكسن : أن 
تتحول الكلمة الى شبح نظري مجرد 
كالارقام فى لغة الممادلات الرياضية ؛ 
أو ومسسيلة مواصلات مبتسرة وفير 
مأمونة العواقب فى لغغة حياتئأ اليومية. 
ان الفاظا مثل الرعشة والثبسهوة 
والاشتعال والشرارة تحمل لفى «تكوين» 
حروفها صور! كاعلة لوقدة الانفضال 
والتوتر ء ولكتها صور قريبة من إسلوب 
« البقعة» فى التشكيل المعامر ' وبالرهم 
من تجريدية هذا الاسلوب وعفويته م 
فانه تجريد حسى ان جان التعبير » حتى 
أن البقعة تحمل فى طياتها ايقاعا 
يستكمل بحرف الشين . على صبيل 
المثال ‏ ذيذبة التكوين المتوقد بالاتفعال 
والتؤتر * وكذلك فان الفاظا عل 
الحفرة والمقبرة والشق والوحم والارضن 
والابان والاغوار ء ونقائضها مثل الود 
والرمح والجذر والراأس ء تشير الى أن 
الشاعن كما يستخدم الريشة في التصوير 
فائه يستخدم الازميل فى التحث »2 انه 
هنا ينحث بالقفاظه دكتلاء كما صور هناك 
بقعا +٠‏ واذ! كانت تلك البقع الحسية 
قد جسدت ا تشسكيلا وموسيقي ‏ - 
لحظة اللذروة فبى سسياق الاثسارة 
الموتولوجية لدى الشاعر , قان هذء 
الكتل قد جسمت الاجهزة المولدة لهذه 
الكهرباء ٠‏ ولم يبق أمامنا الا القول 
بأن الفعل الجتسى ب فعل الاخميابْ , 
هر الفعل الرثيتى فى رؤيا محمد 'عفيفي 
مطر ٠‏ وألفاظه القائمة عاللتاح والحبل' 
والولادة والرتساعة ؛ وما يماثلها بحروت 
أخرى كالرغوة واللبن والغرق والتداخل 
والنطفة والقدى والحلمة والعاصنة 
والرمل تدل يقير جهد على هذا الفعل + 
ولكنه النعل الناقص © بالرغم من بلوغ 
الذروة © قالغمامة والسحابة والطحلب 
والحمى والصسكخر والجوع وآلموت 
والمحراء »© كلها الفائك تشمسج فى 
السياق خيوط العقم والبوار : انها 
شبوة الخلق المحبطة +4 هى التي تدفع 
الشباعر الى التقاط مفرداته من دليسا 
الخصوبة وهالم آلموتى معا .. وعلينا 
أن نرصد ميله الحاد ألى تتليب الالقاظ 
الاكثر حسدة وموسسيقية على بقية 
المترادفات التى لم تكتسب لدى العين 
والاذن ؛ تلك الدرجة التصوى من 
التسكيل 2 0 ال يفضل - حت مكلة اسه 


(؟؟) هنايجب أن نذكر انه كانلحمود حسن اسياعيل اثره الواضشح نىتكوين الخيلة اللغوية لدى الشاعر » 


د عغقذاه 


ولقظ التعثى لا ١‏ 


الفرس لا الديل 81؟) 


ايوثت © وأليرة 


على أن الكلمهة وحدها نيبت أكثر 
بن العتصر الاونى فى ينام الشتساعر 
لرؤءاه ٠‏ 'قى تجسيم مونولوجه الدرامى ٠‏ 
وموصيغفها من هيكل التصددة العساد 
در الدذىيحدد أدثر فآكثر بقية العخناصي ٠‏ 5 
الكلية عثده نثعة كنا وكلة حينا 
آشر » وهو فى ذلك بالغ النائر بالفذون 
التشعياية . وهو يستخلص من الثلمه 
كل ما نملكه هروفها ولكوينها من أيقاع » 
وفي ذلك أيتضسا دتأئر أبلغ التأتر يبارمواى 
الموسدقى [احديتة , ولكنه كيل ذلك وبعده 
يؤمن مجيد عذيفى مطر أنمانا جمالييا 
بأفكار الحلول والتناسخ وغيرهصا من 
الافكار النىنتيح له أن يؤئسناتجمادات 
وبالمكس »© أو أن يحول الثباتات الى 
حيوانات وبالعكس أيضا .. أنه بذلك 
لا يؤمن بوحدة الطبيعة فحسب ب وان 
كانت هذه فكرة واردة على سعيد الذهن 
0-1 وانها يشيع لزقييه أقصي درجات التجرر 
على مبعيد الابداع الفنى. : مبكسر مدق 
البلاغة النقليدية من ناحية © ولا يقع فى 
جمودااتشبيهات الذائمة المكرورة مننادية 
أخرى . وهو ء أولا وآخرا 2) يصور 
وينحت اللوهعة والتبتال وفق ايقاع 
المونولوج الدرامى الذى يقوم بتجسيمه 
ومن هنا كانت دقة شاعرنا البالفة 
الصرامة فى اختديار اللفظ بايقاعه وصورته 
اللازمين للانفعال »2 لوعه ودرحته حدة 
وعنفا ا 


هكذا شردد فى ديوانه الاول هسسذه 
المجبوعة من الصور ١‏ حوائط الاحزآان س 
حدائق البكاء . دوامة اللوب ب دوامة 
الصمت .ب حسزائر الظلمة ‏ مدائن 
الاعماق س مدائن الموت ا مخغاض 
ااشمس ب مشسنقة الشيمس مسب سموس 
ألرعب ل مذلب [أصمت ب مطر الصدمت 
ب نهر الليل ل نهر الموت ا زهسور 
اموت 2 القمر الجليدى ‏ الوجه المجدور 
ب الوجه اازهرى ) والملاحظة الاولى 2أى 
هذه الصور أن بعضها مركب من عتصرى 
الحس والنجريد كيخلب الصمت وشموس 
الرعب » وبعضها مركب من عتاصر جسيية 
خالصة كالوجه المجدور ودوامة اللهب 
والقمر الجلبدى . واللملاحظة النانية أن كلا 
النوفين من الصور يسع بقسوة الوحدة 
بين نقيضين » حثى أن الشسمس تتحول 
مرة الى أمرآأة تعانى الام الولادة ومرة 
الى مشسنقة ؛ فاذا قال فى احدى قصائده 
(( خفت أن يصبح ضوء الشمس سيفا 
للامير ») انضيح معنثى الرعب الكامن فى 
الصور المختلفة للشمس . واللاحظسة 
الثالثة أن التذاقض الذى بدمع بين كلمثى 


سارنر 


اصلحة اسمس أو القمر أو الحدائقى أو 
الوجسةه البشرى أو الذهر او الزهونر ؟؛ 
بظلئاها المسترخية على سطح آأأخيسلة 
اليومية . واللملاحظة الرابعة أن قالببة 
هذوالصورى (امضاف ومضياقاليه)) مما 
بسمجلها دفكرة «النقمص) غير القادمرةعلى 
الصقة والموصوف 0 و سمح لها بايقاع 
منسق مع البحر الوزنى » وأحبأنا مسع 
القافية وحرف الروى ء ومن ديوانه النانى 
نقميف هذه المجموعة من الصيور «اللغاس 
الخدرية ‏ محخادر الرماد ب تهسسندة 
الدهور ب رغوة الشيفسن . مدوسة 
ااأشقوق سه مماكة الشدوق - ممولكةه 
الطوفان ‏ الصعود والهبوط ب أعراس 
اأردى أعراس الموت س الكون 
والفساد ل الزحمة ١اأنوزمة‏ - البجسر 
الابكم ب المكعك الاسود - حبال النفى ))؛ 
وهنا يتجاور ثانية ها هو حسى جنبا الى 
دنب مع ما هو مجرد فى العسوره 
الواحدة »م كما توجد الصورة الحسسة 
الخالصة . كذلك يبقى المساف والمضاف 
اليه والصفة والموصوف 0 وياضم الى 
عذين التركيبين, اللغويين العطف و المعطلوف 
كيا هرو الجال فى المتعود والويوط 
والكورن والفسيان, ومدى وهذا هوالاهم 


, 


ب ذلك النناقض التراجيدى الهاد في 
أكوان العسورره وألغامها . ولكن هذه 
المجموعه د الصور تستةشف يعد 
اتزمان » فى عخصيدة الدهور وهركة 
الصيعود والوبوط ودورة الكون والسادء 
ان ادن هنا لا يفيه مصسسه أن يكون 
ماضيا أو حاضرا آو مسستقبلا » لان 
المدهور تهولت السى م عصيدة ٠.‏ , 
والتاقفن آبضما هنا يدم لمصلهه الهبوط 
والاساد ٠‏ لا ندساب الكؤن والصدودن * 
ذلك قان هسذه المميوعة من المدور 
نسئاسف بعد 7 المكان ) فى مدينسة 
الشقوف ٠.‏ مماكة إالتسفوق ؛) مملكةه 
األطسوقان . هصكذا ددم ااتسوازى 
المحصكم بين السزمان والمكان ' أما 
الانسان فايس دونهما انساقا ؛ انه يكمل 
الدورة »؛ فهو الزهمة المنهزمة 0 والبهر 
الابكم » تطوله حبال اأنفى » وفى أعراس 
الردى بأكل الكعك الاسود وتلك سل من 
جديد ‏ هى ثمرة (لاشهوة الخاق أأحبطة) 
ذلك أن الفعسسل الجنسى السائد ستلى 
موذولوج الشاعر هو هل عاجر عنالفعل» 
رغم الذروة التى يبلغها دراميا ددوقه 
القهسر عن الادصساب ٠‏ حدنئذ تجدىء 
الجموعة الثالتة من الصور هى ددوانه 
الاخير » فنضيف ١‏ زهر الخيالة ‏ الليلة 
الصخربة ل اللهوب الليلى س مهرة الدماء 
_المزهرات الدموبة ل ا أملكةالمسدودة ل 
الغابة اابنة ء التسةوق الحبالى س كتاب 
الاشسنهاء . صلوات الاثدتهاء ب أردام 
الحجر - القببن المهاجر - [اقاليسم 
الحواس ا . وهى لا نكاد ضيف اأى 
الأصور السابقة » فى بنائثوا االفظىيى 
ونسكوينها النشكيالى وايفاعها المرس.يقى 
الا تاك اللامح الختامية للوجه الدراجيدى 
الذى يطالعنا به مدمد عذيفى مطر ون 
(( دفتر ) الصسمث ع الى « كتاب » 


الارضي والدم 5 


كما أن الشاعر برمضص من انهازات 
النمعر الدريشتعدد الاصوات ف ىالقصودةء 
ودففءل استخدام الع.وت الواحد اأتعدد 
الأصداء )» اق المودواوج الدرامي 6 قافه 
كذلك يرففي من انجازات ا(شعر الحدبث 
البتسسساء القصهى المسآسل وفق مدحطق 
الحدوتة آاروية ٠‏ لهذا لاتخضع صوره 
ومنحوتاته لاتساق طولى منسجم . أنه 
وقد بدا بالكلمة س البقعة » والكلمة ب 
الكثلة » فانه بينطلق فى بثاء عالمه بوحي 
من تشسكيل البقسسع بألوانها. وخطوطها 
ومساهاتها لا بحكم التداعى اللفظي أو 
النفمى ©» وكذلك بوحى من تكوين الكتل 
بموادها وفراغاتها ., ومن تزاوج بقع 
الاوهة ومعمار الكتلة يواد الهارمونى 
الموسيقى الذى ينظم القصيدة من داخلها » 


لا وفق مقاييس خارجية . هكذا لا تعود 
هناك علاقة سيببة بدن الكلمات بالمعني 
الظاهرى لملاقة العلة بالمعلول © وانهما 
علاقة الكلمة بمو قعها دن الشطرة 2 كم 
بحركتها فى سياق القصددة . هى التى 
تحدد السيب الداهلي والعلة غير [أرتيد 
فى (! تكوبتها ) على هذا الادو أو ذاك 
هى التى نسدد وظيقنها التكابه 
والايقاعية على السواء . ولعل هذا 
ما بفسر استخدام الشاعر لبعض الالفاظ 
المههورة » كما يفسر ميله الوافيح الى 
الاشتقان [ ؟؟] ولان « حضور © ألعايه 
يمتد فى المافى ويسنشرف المسقبل 4 فان 
الشاعر يكثر من اسنقخدام الافعسال 
المقبارعة » ولدنه يجامرها دوما بدروىف 
النفيى والشسك والتمنى وما |ادها من 
أدات لفظية تفيد تداخل الازمنة رثم 
الحضور . مرة أخرى تتعدد الامداء 
لصوت واحد تمسو المونولوج الدرامي 
الذى د«تخذ عله محمد عقيثى مطر سكلا 
تراجبدبا ثابتا أقرب الى الغط البباني 
الهابط اننمائيا ., لذلك تتذلق قصائده 
'" على هيئة مخروطية أو عنقودية أو ترمده 
وهذه الهبئة ابست خطوطا خارجبة أو 
تحريدا وصفيا ١‏ وانها هى جوهر الاتساق 
الفكرىو الاتفعالى © انها فنمه معبار.ة: 
فشهوة الخلق المميطة بالجوع والقهر 
قبدا من ذروه فول الاشعماب ٠‏ وني 
عئد سفح العقم والبوار . ولكن دهل 
الاخصاب أيس فعلا سيط سادق 
الحائب فى رؤيا الشاعر » وانما صو 
ظاهرة بالفة اأتركيب ؛ أما الدقم فشددر 
الى هاوية الاحارية والتجريد ٠‏ الجسسد 
الانسائى والمجتمع, البدائى لذلك ء هما 
العبود الفقرى لمعهم االشعاضر اللغفؤى 
حيث بصبح الفعل الجنسى تاها مهم 
الزوال فوق عرشسهاو فوبئر بلا قرار ٠‏ 


فى القصيدة الاولى من الديوان الاول 
يبوزع الشاعر موسيقاه وفق المعسطايع 
الجديد « وحدة االتقديلة ) ولكله ©) ادضاأ 
لا يستخدم بحرا وزنيا وأحدا على طول 
القصيدة . القطمالاول - ملا س علي 
وزن « التقارب  »‏ فعولن س بينما 
المقطع الثانى على وزن « الرمل ») ب 
فاعلائن . ثم يعود القطع الثاثث ومن 
بعده الرابع الى ١‏ المتقارب ») ينما تمفى 
المقاطع من الخامس الى السابع على وزن 
« المتدارك » ب فاعلن س ومن الثامن 
الى العاشر »؛ وهو الأقطع الاخبر » على 
وزن ١‏ الرجز ) » مستفعلن . وفى كتب 
العروض' يقال أن.١‏ تجزئة البيث بمقدار 
من التفاعيل الثى بوزن بها بعد معرفة 
كونه من أى الابهر بوجه احمالى . وقد 
يؤدى ذلك الى .تفسيم الكلمة الواهدة الى 
قسمين أو زيادة شنىء عليها مما بعدها 


فتوصل به ومعتدرآن ككلمة واحدة » (16) 
وشاعرنا رغم خروجه على « العمبود » 
دستقل هذه الفاعدة الموسيقية الى 'قدى 
مدى »> لانها نحقق له . بعد الابقاع ب 
ديانا تاأسؤدايا بقعيده قصدا . أن مهاه 
لاتمعدلات فى القصيدة المشار الها داخل 
البجر الواحد بمهزوءاية وما تدباج النه 
من زحافاب وعالل تكلم هذا القاثور 
القديم فيطبل المسافة ويقربها ويزاوج بير 
المسافنين » داخن ذلك الاطار الزندسى 
العسارم الذى دعوناه بالتنار والتقابل 
والاوازىواك اقفى .أنه يموضسع|نافكاء 
أأواهدة حسب مدكانها من الصورة البتغاه 
وايقافها المسعودف » كنى يسدولد ون 
الأشطرة الواحدة وموقعها من الأقطضم 
#التصيدة ‏ أكاد أفول فالديوان ‏ دنك 
السياق الاننعاليى المامطرم» هكذايشيطر 
أمملا ب المى استخدام اكير من يمر 
واهد هى الق#عصيدة [الواحصطسدة » وهكد! 
شاف عدد الدقدبلات من مقطع الى آخر 
وفق ما درشه اتشعنة العاطنة من وعج 
نكافتها فى ألوان المصسورة الوساقك 
وخطوطها , 

فى الددوان الذاني مسيقر هذا النقلبه 
النقمى © ولكن الشساعر يقسف علامسن 
جدبدتدن ل أولاهما هى القافية الداضاية 
والاذرى هى النبر أو ما يعسسرف في 
العروفي الغربى دالكم والارتكاز . انه 
هبن بقول 
ممزقا فى الوضم الليلى 

آومغتسسلا فى دمد اليرى 

او مغتربا منزلقا علىحبال النفى 
أو منتظرا فى السرج المنطفئة 

فهو انما يقول بيتا واحسدا هاصرته 
قافينان داذلاتان من شسانهما تنظيم 
مو سيقى البيتالواحد من الداخلء الخارج 
ومن الناحية العروضية الاحنة ؛ لا بد وأن 
بهىء بعد حرف الطاه فى الكلمة الاخيرة 
درف ساكن © ولكن الفسغط على الطاء 
فبما بعرف بالنبر ‏ وهو صوت الهرف 
عند النطق س بحدث عملبة أمالة واطالة 
تجعل الدرف بين الساكن والمتحرك . 

وفى هذا الصدد لا كاد الددبوان 
الجديد يقضديف جديدا » بل ان هصسسذا 
اليلاعب الوزدذى 4 بهورا وندرا وقواقف 
داخلبة » لسمت كلها كشوفا خاصسة 
بمدمد شفيفي مطر فقد عرفها غيره من 
شعراء جيله والجيل السابق عليه ., 
وائما أردت القول أنه فى اللحظة النى 
نتطرف فبها الحساسبة الشعرية لسديه 
لصو أقمى درجات الحداثة »© فاته 
لا مستئكف اللجسوء الى أدوات تسيرية 
قديمة - كاستخدامهابعض الالقاظا لمهجورة 
تماما . وتغمير وظيفنها الغنبة هى 
السداق الشامل للقصودة * وهو السياق 


الذى ببلور فى الشكل اكرئى المسموع 
وقى الرؤبا الباطنبة مجموعة منالخصائص 
المارزة اهمها 

8 ان التجربة الرئيسبه الى بتذال 
اأنسصيج الشعرق بأكمله ؛ هى تجسرءة 
الانسان الذى لم يعثى ولم دمت أو الذى 
دحنأ ردووت وجامر! دأسبهة ذضة من 
تلثهر الاخطبو طى ؛ حيث تمدد أذرعنه 
حنى جدار العالم الاضم خارج الانسسان 
كما تبيد حنى أدق التعدرات الدووية 
دحت الدلد داخله . لذلك فالتجرية فى 
عنمدمها نراهيدية . 

© ورغم ياوغها النام لاذروة ©؛ مان 
عوامل احباطها سرعان ما تهوى بها 
عير مذحئى سريع الاله دان يجسييه 
السساعر فى موئولوج درامى لا شرك 
معة صمونا فى مأساته 3 ولكلة بحنضن 
كل الاصداء التى شيع وتصب فى التبار 
الضعورى الدافق , ان العالم من حوله 
كتلة سدبمية قارفة فى ظامة لا تببن ) 
لذلك فهو لا يلهأ الى الاخر / أبا كان + 
عى الطبيعة أو فى المجتمع . 

© ونجربة مدمد عفيفى مطر لا يحتمل 
الدأويل الفكرى المجرد ولا الانساد الغنانى 
الصرف » لأنه فى بنائه لها يقبم معادلا 
موضوعبا بفبد من فكرة الحلول والتناسخ 
والتحول كما يفيد من الفن التشكبلى 
الحدبك والموسيقى الهارموئية والمعبار 
الوندسى » بحيث تحىء اللفظة الشطرة 
فالمقطع فالقصيدة » لا انفصال داخلها بين 
الاشنعال والصصورة والابقاع ©» وان بدت 
من الخارج قرببة التقاطيع غايضة الملامح 
لا يطهرنا با معنى الارسطى للكلية 
سارتر © ولا يعلمنا بالمعئى الذى 
تقهمك من بريخت 2 وائما هوي 
يتوحد بنا ‏ اذا ما ولحنا من 
غائرا عن روكنا + نطل له بين 
الحين والاخر على ذاتنا الاصيلة 
أطلالة المواجحية الشسجاعة 
وهى مواحهة «اشكالية» يتقمصس 


نمارس خلاله نوها من التوترات 
الدرامية الشبيهة بالشعئر 
الديئنية فى طقوس.س السسحر 
البدائى .. ولكن دون أن تكون 
هناك قوى مفارقة للطبيعة يتوجه 
اليها الانسان بالخطاب .. 


(؟؟) هنايجب أن نذكر فضل مصطفى صادق الرافعى فى « صلفرة » الكلية عند التساعر ٠‏ 
(11) عبد السلام شراتى ل المذكراتالواقية فى علمى العروض والقانية وقق المنهج الحديث ب 1556 » 
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الرحلة 


0 «ماوراءالو 


آن الماخل الى هنسذ! الشتاك من 
التاملات فى غيل يحبى الطاهر عبدالله 
هو. التفرقة » بدءا © بدن « مأ بصد 
الواقعية » و « ماوراء الواقعيةه » , 
دلا حاجة بى الى أن أعود فاقصسل 
الكلام عنانحسار الك «الواقعياعنارض 
الادب المصرى .2 فى أوآهر الخمسينات 
فتلك ظاهرة أصبحت من وقائع التاريخ 
الادبى © حتى لقّد دعت ناقسدا كبيرا 
واحيد! ؛ على الأقل »؛ الى أن يشر 
بعودة الروجانتية , وان لم تكن قبد 
تجققت بشيارته > بمعلى مباشر » فاظن 
أن : الموجة الجديدة »© التى جملتها 
الستينات الى أدبنا وما زال مدهآ 
:يؤذن بالتصاهد تنطوى على تيارات تحتية 
من الزومانتية بالممتى العريقي الإببامل , 
هذا إذا اخلنا بالتقسيم الاسساسى 
الممبطلح عليه © بين موقفين رئيسيين 
0 في الادب وحده بل فى خبرة الجياة 
؛ الموقف الكلاس4كى من جانب 
تدوع تعتد عل ماهر مت © وهندس 
عقلى » » معنى بدعم التراكيب 
الاجنماعية وحريص على تقنين العلاقات 
الاجتماعءة فى شتى صورها © قائمة 
كانت ام قادية © ومطهر من لوثات 
العس السارية ؛ وسبحات الخيال 
وشطحات الادلاج الى أدفسال النفس 
المخبوءة اي الي متاهات الوجد الكونى » 
والموقف الرومانثئى من جانب آخر وهو 
رد الفمسل الدائم ‏ كامنا كان أم 
متفجرا س سد قيود العقل واللطق 
المحسوب 4 قد المنهج المتدبر والقوائين 
الاسطبطيقية المثلى © الموتف الذى 
يميل بل يفرق تحت هعبء الهوىوالنشوة 
وينطلق بكشسوف الحدس فير المبرر 
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وبنفتتك مع نزوات التلقائية والحرية 
والتمرد © ثلمكايا واجتباعيا على 
السواء > ويفوص فى أحشاء الحسدة 
ومتعات الجسيد ؛ ويهاجم © هجوم 
الماشقين قين > كوابيس اللاعقل الشاخصة 
فى الظلمات الداخلية)أو يغامر بالرهيل 
بحو اللامتناهى ف ىالإنسان وفىالكون * 
ومن المسلم به أن العلاتة الجدلية 
تائبة بين هذين الموققين الاساأسيين + 
وأن الدورة الدائية تعمل هيلهأ سيلبا 
وايجابا » لا بينهها فقط 4 بل بيثهما س 
أو بين المعلاقة بينبيا ب من تأحية وبين 
المركب الحضاري الاجتياميى والنفسى 
التى تظهر فيه هذه العلاقة ء ومن هنا 
جاء زعينا بأن الموجة الجديدة فى أدبنا 
منذ الستينات ؟؛ لم تكن رد فعل رومائتى 
خالص - ولم يكن من المبكن أن تكون 
فهى ليست ١‏ روبأنتية جديدة » 
00 أولا وأساسا لم تكن « واثقعية 
جديدة © * 


لبست ١‏ واقعية جديدة » 


واذا كان قد أطلق هلى هذه الموجة 
الجديدة ©» حتى وثت قريب ؛ اسيم «أدب 
الشبان» وحاول بعضى الكتاب ل ومثهم 
كاتب هذه الكليات س أن يصمح ذلك 
ل وأعترف أنه تصحيح فيه كثير من 
سقم ل بأن يسمبها أدب الشياب» أو 


الادب الطليعى «الشباب»6 © فقد كان من 
سوء الحظ آن ثارت زوابع خماسينية 
كثيرة نصييها حن التراب أكس يكثيى من 


بثشارتها بربيع أو صيقفه جديده ؛ وأظن 
أن الونت قد أزرف ©؛ بل أرفبه جدا > 
لاسستطلاع تيبيات هسذا الادب الجديد 
ومحاولة جحديد؟ الأصواأت الاصيلة قبك + 


اقعية ( 


أدوار الخراط 


وألن أمصطلح « الواتميةالجديدة » 
الذى تردد كثيرا فى جهود نتدية 0 2 
تيدف الى تسمية قطاع كبير امن مسذه 
الموجة الجديدة »© قاصر بلا شك عن 
الوناء بالتسمية والتعريقه ونقنقافن » 
اذا لم يكن يحمل اسماءة وادانة © فنحن 
ند عرفا القسبات الميرّة للواقعية ؛ 
سواء كانت واقعية ذقدية .أي اجتماعية 
أى اشتراكية الى آخر هذه التنصيلات » 
وظنى أن اطلاق صمفة « الجديدة » علي 
أعبال أدبية أو فنية ليسن الا نوعا من' 
التاكيد ب بقصد أو غير تيد س أنهسا 
لاتأتي فى حتيقة الإمر بجديد ؛ أى أنها 
تطوير وتهذبب لنهج قديم اسسند أغرافبه»ه 
ومحاولة لاحتواء ظاهرة متنجرة تحمل 
تحديا أساسيا » ببجرد اعادة تتمصسول 
لاثو اب كانئك متسقة مع الماهى ولكلها 
ضعاقت من أن تحتوى المتتتبل ؛ ولذلك» 
فان خروقها تتبدي على النور ؛ ومن 
الحتبى أن قسقط الخرق القديسة عن 
الجسسيد النتى المحتضصد بطاقات وأبعاد 


5 
٠ حديدة‎ 


وى ظنى أن لسممية ١‏ الواقعيسمة 
الجديدة » هنا ليست الا اعلانا عن أقلاس 
8 الغالب 4 والانلاس كد يكون نقديا 
أو ابداعيا حلى السواء ©») هى تسمية 
تكتفى بأن تلاحظ ل على المستوى الزمئي 
والتاريخى فقط س « مابعد الواقمية » 
ولكنها لا تحاول أن سه « ما وراعم 
الواقعية » سه وإذا جاز الفعبير 4 فان. 
« البمد الميتاو أقمى 01( أو يعد « بالورام 
الواقع. » ليس برتبطا © بالمفرورة » 
بتماقب . زيئى مأ. ولا يمبلسل براحل 


© هناك بلأحلة أو اقتمان على أن . 


أُشجلهيا تل أن أنتقل من هذه المقدية 
وآخشى أن تكرن قد طالت الى حد ما ٠‏ 
دن المنهوم بداهة أن ' هذه المصطلحات 
الثثدية جميعا لم تجد فى أدبنا المسرى 
تحثيتسا كابلا ومليئسا. وتاريخيا © أو 
إن قنك لم تردمر له النماذج الطهورٌ 
النقية. » وواشح أثنا سنواء فى أدينا 
أو فى ا نجتاز منذ عصير الاحياء 
عندنأ © مرحلة معقدة ومتقشابكة 4 واذا 
كنا. تكد استعرئا « اللغة » الحضيارية 
المعاصرة فى الادب أو. النقد وفى سنائر 
جوائنب الحباة نقد احتنتلنا أيضا 
بتراكيب ١‏ لغتنا © التديية © العربية 
والنرعوئية بعا © وما زال الشمادوف 
والساقية: يتجاوران مع الجرار واافيحّة 
وما زالت للمبة الجاز. تتراقص ذبالتهسا 
الواهئة على الطبلية الخشب ©» تحت 
جدار الموتور الكهربى الهادر ؤيالقرب. دن 
التوربيئات ومحولات الشيقط العبالى 
وأقران الصسهر وتحت أزيز الكوبيث 
والمبج » ذلك يتلبق على الادب والجهود 
النقدية أيهفنا . وأريد أن أقول١أن:‏ هذا 
ليس عيبا على اطلاته بل .قد يكون وجه 
خصوبة وأضالة عنيدة س- أمأ. الملاحظة 
الثانية فلعل مكانها يثبقغى أن يجىء فى 
صدارة أى 'حهد نقدى ل ومن الْؤسقف 
أننا كثيرا با ننساها. مع ذلك ب فين 
الاثسياء التلبلة الث ىأقطع بها أنكل عيبل 
فنى صحيح انما يتجاوز هياكل وأعبدة 
الممطلحات 'النقدية »6 إن كل تشكيل 
فنى متحائق عواانى الذنهاية كيان فذ 
قائم' بذاته 4 معقد وجوهرى ويتعدى كل 
نيط أو تمذحة 6 بل أن عيوبه الشكلية 
وتفرده وحيويته *. وليس حديثنا عن 
التسبياك والمؤاصفات النثدية الا تتريبا 
من. التقريب » سواء كان ذلك من حيث 
المعأيير الاسطيطيقية البحتة وهو اليدان 
الحق للنقد الادبى 4.. أى من حيث اقامة 
وكشلسنف العلاقاتك بين العمل الفنى 


والظؤاهز الاجتماعية أو النفسسية أو 
الفلسقية الى آخره ©» وعى العوابل 


المشاعدة فى الغهم والتذوق 4 والامصل 
فئ ذلك كله هو استعصباء العمل الفثى 
الحق على آلاطر والتثنينات » وابتلاكه 
خاصية التقزد وسسطوة السر المرصود 
© نشريتك. 7 ثلاث شسجرات تثير 
برتقالا »2 المجبوعة القصنصية الوحيدة 
ليحيى الطاهر عبد الله فى ١59٠‏ 4 وهى 
تضم . أثنتئن عشرة قصة قصيرة كنبت 
أولاها 9 طلاحونة الشيخ موسى 0 عام 
5675 ونشرت فى مجلة روزاليوسف 6 
وكتبت آخرها « جبل الشساى الاخفر » 
عام 1678 وئشرت لمى « مجلة 18 » 
وأعرف . ليحيى الملاهن عبد. الله ©) يعد 
ذلك » اثثتى :عشرة قصة أخرى .نشرت 
يتفرقة الى مجلات :2 المجلة ) و 040 


"١‏ يحيى : الطاهر:.عبد-الله 

و 37 المسنساء الادبى ١‏ 6.و:.2 اليبسلال 2( 
و «الاذاعة):هى على التحديد: :' «ايتاعات 
بطليئنة, ومنتظمة] أيهما 6 4 .و 9" المهر » 
ى .« إحهببرور: وذنب, بغفور: 4. و (: الجد 
حسن: .)اق .ا :هانتازيا «العنف..! قبي 
و «الزقصة المباحة» و ١‏ «الدنمؤ,الضندوق» 
و«الزسول»: ف الصلاة. “المغرب جبساعة 
بيمسجد ‏ عبد , اللداز.ى, «أغلية . العاشضق 
ايليسا» 050 «البكاء . والثالث» 5 «الحثة ؟ 
( تمنة .«أنشودة الطزاد. والمطز» ٠‏ الثى 
نشرّت ' بمجلة ' الاذاعة. هئ .« الحركة 
الاولى: .مث تصنة ايعدلفك :من :الجحلد 
للمطن» “النشسورة 'قئ' بجبوعته '4: أما 
تمئة :-«الضتدوق» ' التى نشزت فى مجلة 
«تادى: التمرة»6 فهى الجزء 'الاكبر من 
قصنة ‏ الدف والصئدوق» المنشورة فى 
الممناء سم مع تصحيحات انار اليه 
وللكاتب 'قنتان أخريتان ؛: اندمجتا فى 
رواينهغير 'المنشورة «اللوقو الاسوزة؛ 
وتبقى بعد ذلك خيش قصنصن' لم أسمتطع 
الحفول عليها © ولست أعرف ما اذا 
كان الكاتب قد أهملها: » أم: أدمجها ؛ 
كبا .هى أو مغدلة ان فيس أخرى 
منشورة 4 وهى وفقا لقائيبة بخط 
الكاتب..::: رحلة السسيْم سيسنوات 
) 'روزاليوشف ) قلب الام ( الطرخة ) 
درس | التازيخ 51 1 كيننان مخطسة 
( الحقائق ) جزيمة تقل (الحرية 'اللبئانية) 

ل 07 يمكن. أننستخلص شسيئا كثيرا 
من مجرد الاخصام الكّْى لعطاء كاتب ؟ 
أن “أربعة وعشرين قصة, ) محتقة ) 
على: .مدى, عشسر سبسئوات ليست بالكم 
الكبير: » ,هل يلزم أن نقول أن ,البداهة 
هنأ : لاتعطى كبير : وزن “للاحصاء. الكبى. ؟ 


© ولابه أن -تبد؟ مضاحبة الكاثئب 
فى رحلته ألى ماوراء إلواقعية بقصته 
الأولى التشسور 5 م طساحونة الشلسيخ 
موسي © ومن البداية » وسنظرة تلقيهاأً 
الى الوراء بث أ مو اتسيع التى وصات 
اليها رحلة اليوم » سوف تلمح قى هذه 
التصبة بدايات اهتبايات: الكاتي أذ يقد 
رحاله من نقطة النلاج الواتعى المألوف 
و الدكاية هنسا حكاية 'اصطدام الواتع 
بخرانة مم على السستوى التريب 
المنداول سه فالخواجا نثلير « تأجر القرية. 
والتسرف فى تموينها من كساى وزيت 
وسبكر وغلال وبآ يسكجد بن أعنال 6 
ته بنى طاحوتا وجاء بماكيثة ملحين نصفة 
عبر ولكن «الشيطان ركب عقل الترية» 
نالخلق تعرفه طول عبرها أن المكنة 
لا تدور الا اذا أكلت طثلا ممغيرا هئ 
الذى يصرم ( توت ٠+‏ توت » ٠م‏ 
والامبات يفعلن كل شىء ولا المبسيبة 
نى الشنا 6 ولكن الحل يأتى عن :طريق 
موكب الشناعة الذى يقوده الخواجا 
نظير القبطى سارها متام الشبيخ :موتتى 
ولى الترية وواسع المدد الذى يدخل 
الماكينة) :فاذ؟ بعكزشىء ينقكوقصر التروس 
نى طحن مكتوم من قلة الزيث وتعلو 
المرخات * توث .٠ه‏ تورث ٠.‏ وتلليع 
زغرودة ويعلق الخواجا نظير هلى أكتانة 
الّفة اللافقتة التى .تؤذن يانفكاك الرصه 
ودورآن الحياة ...م 2 طاحوئة الضيخ 
موسي 'لصاحبها الخراحا نظير . وآبئه 
بنيخ ' ) .٠.‏ 


بين الواقع والخسرافة. ' 


© ان التضسية الثى أوعم :أن 7 
مكانا أساسيا نى كل عمل يحيبى الطاعر 
عبد الله هى .6 على وجه الدتة © 
العلاتة الجدلية و « اليتاواقعية ». بين 
الواقع والشرافة. 05 1 

وليس بالصدئة على الاطلاق أن أو 
قصة منسورة له. تعالج هذه العلاتة 
بالتحديد - وبين من الواضيح أح ذلك ليس 
الا يمادة » وبذرة 6 وما كان من الممكن 
أن . نتبينها الا من الموقع .الذى بلنته 
رحلة الكاتب اليوم »© كان من المشروع 
جدا أن ثرى هذه الحدوتة كلها نكتة 
اجتماعية وطريفة ؛ قليس فى عسملاج 
الكاتقب ©» هثا ©» على التصة. » 
ما يوحئ كثيبر! بتطوره اللاحق ؛ اللغة 
بل الاداة التعبيرية كلها سازالت .متأثرة 
جدا بالاسلوب الواشعى الذي عرئتاه فى 
ركنام قنصص .وحواديت الخيمسسيئات 
« الواقعية » 6 والاهتيام. حسن النية 
بلا بسك ».وهناك روح امن السخرية 
العطوب بآلئاش ونيرة التيكم 4 
بهم ©. والسسياق وسبير قى .مجراه 
الخارجى »© الا مناطلالة. للحوار الداخلى 
القصيرة هنا أو هنأك © وليس قئ هذا 
كله من قريب على التكنيك «الواقنى» 

© ومع.« ليل القمتاء ». يخطى يحبى 
الطاهر عبد الله أولى خطواته فى عالمه 


500 


الشاص التنرد 8 د تاحبة 8 وَبجرني 
يده بأساليب التهديد فى ننية القصة 
الفصيرة من الأحية أخرىي ٠‏ 

وسوف أحقد تسبيات هذا السالم 
القاس المتبير على القور » هى تسمرات 
آهذت ترداد جلاه وتسثئير وتتشذ حدودها 
التاملعة عبس رحلة آلكاتب كبا © عتى 
روأيته الاخيرة فير اإنقفسورة ١‏ الطوق 
والاسورة # ه ا من ث1 العالم سيموقه 
تجد © دآثيا »© مستويين : فهتاكالعلاقات 
الخارجيسية (التتمسابكة والمعقسدة التى 
يخطلطلها الكائب بتوع من الولع بل الوجد 
لفرط الانتان فى التتمى والمثابعة © على 
اللمستوى الأول © ثلك العلاقات الاسرية 
الشكلية المتقاطمة والتواعطة ١‏ يحرص 
الكاتب ذائيأ على أن يرهم لنا شجرة 
الدائلة التى تدوره قصته هى نلكها ©» 
لابه أن يذكرئا تسل العائلة ونسيها ©» 
الجد و(سلافه » وآيقائه واحكسادة ٠‏ 
الاعمام والاخوال © والاسيان وقمسصن 
الرواج واللليمسلاق والايلاك بالفسدان 
والقبراط والارث بحصممه وشددي أنصبتهء 
هذا هيكل شكلى كابلٌ للعلاقئات الشرعية 
يحندك ومتطوع بصبه ‏ ومحكوم به بقوة 
العرف والكانون ؛ كانبا يوثسك لكاتب 
أن يضع هجة شرهية أو غعتسدا ى 
سسقية أو 9 سباك الوركة « المعروف ٠.‏ 
ثم يرم الكاتب' + الى كنرهاتك قضميرة 
وقاطعة ؛ اللموشيع الاجتياعى لابطاله » 
والموقع المادئ لهم ٠‏ ليس العالم هشسا 
لخارجيا لقط '6 بل أكثرا من ذلك بكثير » 
انه سسينة كابثة ) ولجريدات جافة 
غاءلة البذأف »4 سو سسممئوة «القانون» 
القديم المسلم بها دوت أدثى محاولة 
لأنغارها ؟؛ بل ليس مئاك أدتى كزعة 
الممساءلة نيها دع هنكذ الاحتجام أو 
الامتراض والكيرىف 6 أهبدة رقبقة جدا 
لقرط ثعريتبا وعملبة جدا لافكاك بنها ٠‏ 
0 مرة فاك مرا بعد ونرة يشم الكاشب 
هذ! البناء التشفات العكم السدود حول 
سأله © يذو به © بعكم اغلاقه حوله 
هون ثئرة ييكن أخ تهب منهأ تمسسة 
أ 2( يسك كل بتنافذه نلا راد لحكيهة 
ولكن نى تسفائية تامة © ١‏ ووضبوح تأم» 
سذه (حكام القانون الاختبافى ' تلبق على 
فاله »2 من القارج » حيث القشرع » 
والعرت) وعلاتاك النعصب» والمو افسعات 
'الاجتباعية » زهدود الأشياء الجامذة »2 
قيم مسلم بها'تكاد تكون بدهية +ضماغطة 
ستى الاختداق) سر 

© ولكن هذا هو الطرف ألاول فنقط 
من تفاعل جدلى نديد الخصدوية » لقى 
داخل هذا العالم »+ وطول الرثك » 
وباتسهار تلكائى شُديد الحرارة 6 سدوف 
تجد العلاقة الحبيية ل البيولوجية ‏ 
من الام والابن »؟ بين الجذ و العئيدة 
بين الآخ والاخت ؛ بين الابه والبنت »؛ 
بين الولد وخالة 4 بيث المرأة وزوجها 
الذي طلتها أو ثتلّ فى تكة بيتها » 


اص كلاس 


بيج التالتضبة والاركن والماء وتسمان 
الفرن وأقصان الشسجرة » المسلاثة 
الحسبة” بل العسوية الساختة ٠‏ وبئذٌ 
قصته الثائية 5 ليل الشيئأء »6 تعد 
الام التىتزيح القطاء عراسي ابنها وتتبله 
وتحس فى صمييهأ 3 ثسهور* التسسهعة 
بين الشلوع ورشباع اليز وفطام الحمص 
المعجون بالزيك » ٠‏ وعير الرحلة كلهسا 
سوف يناجئنا هذ! الحتى الحسى بسل 
العرابة العسية والمأساة الحضية نمى 
داخل الملاقات البئائبة المنروضية من 

فى #5 الوارث » و 9 جيل الشساق 
الاخضر 0 و « السذف والمسستدوق « 
و « الجدحسن » سوق تجد الاجسام 
العارية والاثئياس فى أحضبان الامهات 
نحن على وشك الفسق بالمفسارم سس 
و الائداء المفهرة أسام الام 56 حرارة 
تنتح المراعقة © وعواء الفرن الساّن 
واتمكاس تيرأنه على الأفشاق المكتسرفة 
والشبق الحيواتى للطفلة الانثى أمام 
أخيها السغير ©. والهبار الدم الاسود 
فى أمسواج النيسل' وطتوش الوقماء 
بالحاجات الهسدية جميعا بين الشساتٍ 
وآبائون وأجدادهن ؟ وهسذه الرقسة 
الناجعة التى ثربط بين الاسلاف والذرية 
وأخوة الدم آيام سطلوة نزعات الحسى 
التى لا تتاوم : كسوة القبن الداخلى 
والفارجى بعا » وهذوبته الاسيوشية 
غى أن واحصذف © كى التحسام الائلادٌ 
والأصسلاب وطرادها 4 فى قعسائتها 
وتثائرها 0 

البعد المبناواقعى 


© من هذا * يداءة ©6 يتبدى ذلك 
البعد م الميتاى اقعى » + تفك المشامدية التى 
تشم فى « ماأوراءم الواقعية 6 © مى هذا 
العالم الذىتحكيه وتغلقه أرادة مجردة» 
ارادة الاهرآف والاحكام والقسوسانون 
والاثياء © ثم تحتدم فى داكله سد بل 
تكاد تعربد سه دنقاثالملاقات البيولوجية 
داخلُ هذه « المائلة المقدسة © التى 
ببتعثيأ الكاتب من جديد » على أرمى 
صنعيد يمان 6 المحرتة » وثفى عبقها 
الخاس ذى النكية الحريقة , 

#ه ومن هذه القصصة « ليل القيتاء » 
للمحء كما قلنا , بدايات الاهشسام بالتكنيك 
التجريبى أو التجديدى 4 ويهيثى ملذ 
الان أن أشير الى أسلوب الحسوار 
الداخلى المروى بصسمير الفائب ؛ وادخال 
الحيل الشمكلية ني السرى : الأقواس 
الاعتراضية التى يقصد بها الى التقطيم 
الزمتى والى ادشال الماشى فى مسلب 
الضشارع واستهداف التبعيد والتغريب * 

© ومع « تابيل الساعة القانية » 
بدا بجبوعة من اللصمن القصيرة هى 
على التحديد 5 تابيل السساعة الثائية » 
١555(‏ ) زا هو 98 البلتاجى ؟95 هبد 
الخالق ثروت © (1556) و 2 حصار 


يواد * '(5و؟) ي 9 آتتبة الساضق 
ايليا »© (.15#) . وتثمثل سلسلة من 
الاتطلاتات الجائبية ؛ فى ثير المسسار 
الرئيسى لرحلة يهيى الطاهر عند الله 
الى مأوراء الواقعية/ » فهى كرس من 
جادة النهج: الذي يخوّضه فى قبيسار 
المواقع الذى يكقفها ؛ ومن ثم ينشسشها 
انقساء » فى أرص خساسيتنا الجديدة. 
أعئى أن هذه الطائقة من الثمنض يبئن 
كا أن نسسبيها قصيص اللديلة 6 أو 
تصصس الهيوم الاجتياعية. فى المايلة . 
وفى قصستى « القسلاثك ورقاث »6 
و 5 يعطف يمن الجلد لليطر »8 أشداء 
لهذه البيوم »© على أن قمسة 5 فاثتازيا 
هذا السياق 03 

© ولت أزعم أنلى أجه فى هذه 
التصص. الأرجع تونيتا كيرا »4 وآث 
كانث كل منهبأ مشامرة ثائبة برأسيها 
فى ميادين الفجريب التكنيقى ؛ ومازالث . 
فيها أصداء المنيج الواتمى التديم أو 
الرؤية الواقعية التديية + بل أزعم 
على الفكس أن موهبة يديى الظطاهر 
عبد الله الحثيقية له ولسك أتصد سجرد 
أعئتى اصبابة النردى المتميل سم لأتتفشخ 
ولا تردهر فى هسذا الشربه من شروب 
تصسسن التعليق الأجتيامى 6 أله تسد 
يكون مسليا وطريفا مب وهو كذللك على 
الاأرجخ س- فى هذه التصيض ١‏ ولبكنى 
آنه هذا يخفسم لاغواه سبل ولسكنه 
قزم ©» تقد يكون ابديولوجياأ 4 وشسد 
يكون العكاسسا لخبرات الكاتيا في 
وسدط نروسى المدبلة الدوارة الكاضمية به 
أجبزة المكاتب' وبيروقراطيات الخسرئة 
والدرجات والاسيتسارات وفقود أيفسان 
البيوت وخلو الرجل والحجوراث وسعطاتته 
الأوتوبيسسنات و5ستسسوانع السسينياتة 
واهلانات الراديق مه وثلاحظ مع ذلك 
أن طرفى التتايل الرئيسى فى تعنيك يسبى 
الطاهر قبة الله مأ زالا هما المحويان 
اليئاليان لهذه, الثميس حب على قوان 
تصمه الآخرىق ند نيقو يتيم ' الهيس سكل 
الخارجى التانوني والاداتىن السارم الباره 
القثير النفلاصميل © أنه يدش لكا مكسلا 
أجر عباس الدتدراوى بالمليم والذائق » 
كما يقال ٠‏ ويهدد لك سار أوتوبيس 
ون ) في « م[ » «وهبهاأ الوهيدان 
اللذان يوصملات لبولاق الدكرون» وشطته 
فى ركوبه أوتوبيس « 8 0 وباسيمسمم 
حشابات السسلية بالضرب والتسسمة 
والطرم + ويسبوق اليك التفاسسيل الباردة 
المعراة س كانها تقارير سحاضي التحتبق 
فى الثيابسة سم هن اللأبس وأوقاتك 
الحش يور و الاتصرافه ووؤيلاء أله سههر 
والكسعهاداش فى اللمدارس والترقيات 
والمرتباك والافلام والافسائى زتشراك 
الأرصدة الهوية 03 ولكن ها اللناشى 
من الابنية الخارجية يخنق التصة حنا ٠‏ 


7 كنته ترجح أجدا © خلا نكاد لسشف 
الانسسان بن تحت ركام الدقائق التى 
تشتقد نقيضيها الضرورى الحى ؟ قتتصدر 
نه الدماء © وقبتى صعامتة » أنقافما 
محزنة بصطوعة بأعلوب فكه »© لاتحمل 
رسالة » قسلا تهتز ولا تونيع فى العمل 
الننى عسسارته الدفيئة » ويظل أكثر 
تليلا بن مغابرة تكليضة مجدبة 2 ولكثه 
آتل كثيرا من همل فثى متحتق ٠‏ 

© دنى ١‏ قابيل الساعة. الثانية » 
كبال أنندى يريك أجازة يومين » ولكنه 
لايستطيع بسكل ما أن يقدم الطلب © 
ومن ثم فهو يأخذ يومين راحة ©, بورثة 
نظيفة بيشماه تقول أشسياة كثيرة ٠*‏ والحق 
أن الكلام كثير جدا فى هذه القصمة . 
وهو كلام يجري هلىلسق هوار داغلى 
وئتف ممزوعة هن حياأة كمال وشيذرات 
من أحاديئه سع نفسه ومع الغير وخفقات 
من ماضمية ومشاكله ؛ هلى صياغحة من 
تداعى الخسواطر والظياث وتقاطع 
الداخلى والخارجىوتعايضش اللفة المحكية 
والرضسمية وتداخل التعافه والحيوى 
وتعاتب المأثورات القديبة والطرف 
المحفية »© لكن ذلك كله يأتى فى تجاور 
مرسوص يفتقد النضارة الذاخلية وبعوزه 
القدفق الحار الدذى تزكو فيه الحيساة 
وترف أو تهضب وتعنف على السواء , 
الحياة اليومية ٠٠‏ والاسطورة 

اي 0 


© سوف تجد ننس التكنيك تقرييا 
فى فهسان طروادة» ( 15556 ) ) بم 
ادشال “.منفضر آخس هى غتصر حكاية 
الاسطورة اليونائية س وأقول حكايتها 
ولا أهنى بذلك الاسطورة فى حد ذاتها 
بل أعتى حواديتها م والتكنيك هنسا 
يعنى بادياجهذه الحكاية اليوئاسشة القديمة 
فى قمبكة الحباة اليومية القاهرية 
العادية ؛ بأسسسلوب السخرية الجاف 
والحيل الأسلوبية الثى يقصد بها كسر 
أنى شسببة فى الالدمباج أو التعاطقه ب 
هنا يرمى الكاتبب الى خلق جو مدأيد 
مترقع والوصول الى التبعيد الغرق ) 
حشثى يعدن الى وكع حاذ وفاجع ..٠‏ 
ولكني الاسلوب التكنيكى يذون المقصد 
ويكبطه 6 أن الإعتراضات بين التؤسسين» 
والاشساراتك الى الاعلاناك والحتيابات 
والملاحظات النلسسفية والتسليقاثك التى 
تحمل فى علياتها الله المراخ تضدع 
بين أيدينا فى النهاية ١‏ موراييك © قد 
رسيم' » وسطع »© بوفى وتبغا لخطة ما 
سم لكن هذا الوهى كفسة بيزق ويه 
نام يضيب العيل الغئى بشروخ متقاطفة 
تهغطبا بنيأئه ؟ وهذه الخطةٌ لنسها خطة 
عبثية قسيث فسيادا فى الهيكل العضوى 
للعمدة »؛ آن القهضة هنا لاتنجمخ فى خُلق 
الحس بالتمزقي والنصام والعبثية بقدر 
با تعاتى لشسيها من ممستم التيزق 
والانفصام” والتكبتت 5 ولكن العافب قد 
نضحت له- أداة. همبيرية قوية وهو برهم 


الاخفاق الننى فى القصة ل كبا أزهم 
ب يترك فى النم مذاقا بالاحباط وفى 
العقل حسا غائبا بالحصمار والضيق فى 
تبشسة « القاهرة 8 العصرية + وتظلل 
طروادة ؤحكايات اليوئائيين القدامى هيلة 
استعارية أى حيلة تكنيكية لا اكثر * 

© ونى « 85 البلتاجى 5ه عبدالقالق 
ثروت ») [ ١554‏ ] حيلة تكنيكية اخرى»؛ 
اكثر سذاجة ريما » واقرب الى المفاجأة 
الميلى درامية ؛ اذ جد موظنا يلغ 
الشرطة عن جريمة قتل » وبعد فرشضة 
طويلة بالاسلوب الواتعى المألوقه نصطدم 
بنكتة ‏ هل يقصد منهأ ان تقون مؤثرة ؟ 
والئكتة أنالقاتلهو نفسة القتبل)البراعة 


هنا موجودة وآن كانت آائل تجا #ولكئبا 
تبقى مجرد براعة وحذق قائق أحيانا 
ولكته بالتاكيد مفرغ من كل كشافة وجودية 
عبيقة الأصول ٠‏ 

© وسوف يعود الكاتب فى +39 ]الى 
الاسلوب التبعيدى والواقعى [ البريختى 
ربيا ] فى « أغنية العائسق ايليا ) »© وما 
من كسك فى أن أحكام الصنعة هنا 
اكثر تماسكا ووثاقة » وان مسارالتعليق 
الاجتماعى أنكى وأنصع © وان الهم 
الاجتماعى والسياسى أوضسح وأنفذ » وان 
التجاوب بين طسرفي البناء السداخلى 
والحارجى أوتع واعمق معا ) أن القصية 
هنا أكبر حظا من التوقيق الفنى ولكنها 
تبقى فى ظنى عملية عقلية مشربة بالتبكم 
الخفيف العطوف »©. هى عبلية يجور غيها 
الكاتبي على اثمن مافى بوهبته © واثين 
مافى موهيتة هق الحئو على الناس الذي 
يدمجه فى حشاياهم ب داخل اطارات 
عالمه الخارجية المفروضة بقهر اجتماعي 
وكونى صارم ب لا التعليق ملى بلايامي 
تعليقا بريذثيا يثوخى فيه موقف التغريب 
ويرصسعه باللمحات الذكية اللامعة . 

© قلت ان ١‏ تائتازيا العئقفه القبيح » 
[ الهلال اغسطسسن +137 (] تسيج وحدها 


فى سياق « قصص الديئة 6 '4 عئد هذا 


الكاتب **وتد أصبيعالبئام الغنى مألوفا أ 
تراكم التفاصيل الخارجية ويطاقات التعريفعً 
الحافة 6 والتعليقات الاجتباعية المهايدة 
نجأة يعلائة فين منسرة وغين مبررةولكنها 
تبدو اسم فى اطارها المتأين التصدد ب 
حتمية ؛ تنتهى باتتحام عنصر لا طبيعين 
لا مكان له فى الواقع المألوف اليوبى .». 
ولكنه مع ذلك يحتل بؤرة كل الواقع 0 
هذا صتصر « هيتأواقهى »© <ززه أن بطم 
التصة الذى يشرب ويرى العالم كله من 
ورام شنافية التبعيه الزنجاجية » بغين 
غريبة 4 ويحعدث نفساه من صئئاً زجاضة 
البراندى وؤجاجة الصصودا. 6 والصداقة 
المقلتة بين الفتى الجميل اليونانى الاب 
اللبنائى الام وصناحبه الايظالى ' العجونا 
المتصابى » والمروحة العاطلة فى البار !“ا 
والاضطراب الذى تثبره ثلاث بئات لمهي 
اسماؤهن وصنفاتهن ومكائهن هن المجتمع 
بلبسن ااينى جيب 6 و « التسوز المدربة 
يا الله' هناك هتد المنحئى ٠...‏ التسسوبي 
المدربة جيدا يا الله ٠٠‏ كل نسر يا الله 
يقبض بمخالبه القوية على فتاة :د لا 
يلتهمها بعد .. ٠‏ يطرح فتاته أركنا ويوسمع 
فتاقه هربا ٠٠‏ قايضا على لمة شعرها .»*٠‏ 
قصرها القصير يا الله .هة ويجرجرها 
على 'الأرض ٠‏ [ الثم جيتع كبين [0» 
وتحركت عربة الاخلاق +٠‏ كسرت الخلقة 
وتفرق الجمع واتيىالهدوء المألوىالمعتاد ]1 » 
.. هنا يتحطم التغريب مرة واحدة ا 
وتتوهج النغمة ويسرع الايقاع وتتهدج 
النبرة ..وقعود العلاتةالجدلية «العهحوية 
الخارجية 4 بحياتها وخصوبتها ٠٠.‏ ثم 
يعود التبعيد على هيئة تعليق هادىه 
وخانت السخرية بين قوسدين ؛ وللكن 


ه اقاس 


العالم .ييد!.يكتشسب عيقا لا واتعى » 
وتكرار الابتاع وتراوح النذءات يعطيئسا 
شيئا كالرقية بدن كالسحر عت وتلك عن 
خاصيات اسلوب الكاتب فى طائفةقصف. 
الربفية أو الصعيدية أو الارضية © ير 
« الاورقية » .٠.‏ سلبها با شسئت .. 
« الاضواء علىالاسئات تلبيع ٠٠‏ الاسقلات 
الاسود ٠.‏ اعمدة النور واتفة كالرجال 
.٠‏ واكقة قستط الظلال على ار رالشارع 
المبلول الاسود الاستلتي اللابع »© 0.. ثم 
يأتى القصير الابهر الذى يشير الى مطل 
القصة » بصهحيفة الصباح © فيطيعه 
كبا لى كان فى حلم أو كابوس لا يلك 
من أمره شيئا وهو مع ذلك يعلم 6سملقا 
ان العئف والالم والانتراس 4 ولعله 
اموت ٠٠‏ الذى ينتظره ٠٠‏ وهو ينؤل 
عالما مسغليا يشعنر فيه بالرطوبة ويشسم 
رائحة الرئلوبة ** ويأتى التوقع بدقات 
هددية متصاهدة ٠.‏ ويأتي القضير الأايجر 
ويضربه بعنف وحقك وكره ٠+‏ 7 ريسا 
يغريه . التصير الابجن.سه هذه لارة م 
حتى, اموت »© روه هذه « الفانتازيا.» من 
المثفة التبيح ب على إيجان تركيبها ‏ 
نافذة الاثن وحية قى جوهرها الخرافى 
الذى ينبع من قلب الواقع المرير ويتجاوزه 
الى بعد يكتسديه فيه. هذا الواقع عمتسا 
مروما وقابضا » حتيقة ؛ للتلب ا هء٠ان‏ 
الريتي هنسا يشعدى العلاثة الاستعارية 
المباشرة. 4 الى اكبسعاع محُسامن مخالطا 
يسرى قى أبنيان بل يسرى فى نسسيج 
القصة كلها 0 ويوحى من لكاتب مس سك ه 
الكليات على الاقل ‏ بادائة نهائيةللمئف 
الوحثى الذى عرئناه ونعرفه جمبيعا نمى 
المناخ اللا .اثشائئ الذى تشييعه القصسة 
وتحيظه التسشق ٠.‏ 


التُمحن « الأورفية » 
:© قبلا ان انتفل الى « القتصص 


الارضية »© بل ” الاورنية #6 أو قمنص 
الصعيد © عند يحيى الطظاهر عبد الله > 
وهى التى اراها اجمل 'ياكتب © والجمال 
ليس هنفة مظهن بل. سنة جوهر ل أريد 
ان اقرغ من امزاقصة أجدها سيئة وهى 
بع ذلكالتصسة التىتحبل اسبيها مجموعته 
الاولى والوحيدة حتى الان : ١‏ كسلاث, 
شجرات كبيرة تثمر برتقالا 4 4 والقصة 
ملبية النية محيودة المسعى جدا ؛ هى 
قصة فتاة نلسطينية صغيرة وامها 4امام 
الارشى المغتصبة التى لهيا فيها ثسلات 
شسجرات الخ قمعا م وتسد قنل الآب 4 
وغاب الا » والاسلاك الشائكة تفف بين 
اصحاب الدقٌ وحقهم .٠‏ هذا كله مشروع 
عظيسم بغضى النظس من العواطنفية 
« الستتينتالية » المتسللة الكايئسة فى 
مثل” هذا الموتف: والذى يجب على كل 
كاتب أن يحذر منها حذره من السوالزعاف 
فهىالسم الزعاف حقا الذى يغرب بنيضه 
التاتل. نى, حياتنا . التوبية والنثية سواء 
ولكن. الاداة التى. تحمل. هذد! المشروع 
تخونه وتخذله » هناك اولا اللغةيتراكييها 
المستحدئة التى يأتى فيها الفعل متأخرا 


ب كذلاهس 


والثعول يه ببتدة والخبر بقدما هومكدًا! 
ولم تكن النتيجه خلقا يريد الكاتب ان 
معثه فينا © بل مجرد قلتلة ؛ وهنساك 
الاسلوبي المزاميرى ايل الاتتباسسات 
لكاملة من مزامير داود وخصوحى التوراه 
ولم تكن النتيجة فى صالح التضية ‏ 
رعى عنا قشسية عقلية مبئطقة مئذاميداية 
على كل حال سس التائلة يأن الفحايااليوم 
هرا شي التؤراة بل مم :فنيهايا 
الاختصاب الذى اقترفقه شمعب التوراة * 
بل كان ثم حس بالاصطناع والتفسابل 
المكانيكى المقصود سيلنا والموضوعوضيعا 
بل يكاد يكون تقابلا مقحما دخيلا »4 ولم 
يكن الحلم الذى ياتى فيه كل ثىء احيسر 
الا استعارة لا اريه ان اثول جانية 
وزهيدة الثين بل اكتنى بأن اقول فير 
بقلعة »4 وصسيئيائية جدا ٠‏ ومع ذلك 
فهناك ايضا أرهاص ‏ ارهاص نتط ل 
بالحضور اللا واتعى فى اتثقفاسن الاب 
المتتول الذى تحدثه الام غى الشيمة ؛كها 
ان هناك بشارة بأسلوب الرقية التكرارية 
الكلماث السحريةب فى التنغيم السردى 
والحوارى على السواء ٠‏ 


© يبقى بعد ذلك أثين ما كتب يحيى 
الطاهر ؛ قصصيه الصبعيدية من حيث 
ومسل الى ذلك اليعك الذي أسنسبيه 
" الميتاواقعى » والذى آراه كشفهالخاص 
واسهايه الخاص فى اديئسا القصسصى 
الجديد ٠.‏ وهذه الطائفة من « القصسصر 
. الكشوف » تبداً بقصسة « محبسوب 
الشمس » [ 1554 ] أذ تتناول ثسلاث 
عناصر أو موضوعات رئيسية * القرية ؛ 
والمحصول » والولد المسغير « الالبيئق » 
أو عدق الش.يس » ومن خلال هذ | التسميج 
تبتد خيوطالخراهةالشعبية المأكورةولكنها 
بتيت خرائة مأثورة اى مسطورة 4 اي 
محكية بروية » اى جامدة ميتة منتولة 
نقلا » ولم تتحول بقوة الفن الى القيمة 
الخرانية العضوية الحيية التى سسوفب 
نجدها فى قصة مثل « الجد حسن ) . 
ننحن نجد زحمة تمابك هذه الخيوط عن 
شهر زاد والقشاطر حسن وملك الجسان 
والربانة المسحورة ٠٠‏ إلى آخره» زحبة 
لنظية لا اكثر ٠‏ وميع ذلك فلم تثمصهر 
العناصر الثلاثة فى القصة »4 ولا أهتز 
رحيق الحياة فى خيوط الخرانة التىظلت 
مضنورة ضفرا أجنبيا عن الواقع وعمسا 
وراء الواقع بعا ؛ فلم تتجاوزه ولموتعطه 
حياة أعدق وأنفى + ولا كسائت اللغة 
هنا قادرة على استيعاب العناصر نمى 
وحدة مركبة عضوية واقية.تتمثلهاونتكربها 
وتذلتها خلتا جحسديدا © بل ظلتك كل 
المقويات منككة ؛ متجاورة » بل ثلقسة 
الحوازرز ٠.‏ 


003 أن قصص يحيى الطاهر عية الله؛ 
بغض النظر عن قوقيتها الزمنى © تنتظم 
ني مجموعات ؛ أو افلاك داخلية »© 
نتجاوب قيها الرؤى بعضيها مع اليعفن 6 
بل تتردد (سماء الاأشخاص نفسها أحياما 


وتتصل بينها وشالج ‏ التربى في التصوم , 


والتصسم وابلوب العبلاج واللسيج 
اللقوى . اذا رآينا غى القصصىالتاهرية 
محيوعة بذائها »4 وقصص المصسعيد أقى 
الارض مجموعة أخرى ؛ ففى داخل هذه 
المجبوعة الاخيرة يبكنتا ان نتبين على 
الذور صلات الرحم الوثيقة ؛ اولا )بين 
1 الكابوس الاسود »وى ١‏ الوارث 55 
وثانيا بين « جبل الشاى الاخضر » 
وا(« الجدحسن » ى « الرقضة المباحة .,» 
وثالثا بين « الدف و الصتدوق » و «المهر» 
ثم « البكاء والثالث » ى « الجثة , 
وبين « ايقاعات بطيئة وعتتظمة أيضا » 
وأخيرا بين ثلاثية «ه حج مبرور وذتب ' 
مغقور »وى « الرسول » نى « صللاة الغربه 
جماعة بعسجد عبد الله » ء ومعنى ذلك, 
بالطبع أن هناك تجاوبا آخر » أبعد نغمة 
وارق وصلا ٠‏ بين هذه التثنساثيات 


© وبدخولنا بع يحبى الطاهر عبدالله 
غى ارضن ذلك اليعد الآخر الذى عرقفناه 
بالبعد « الميتاواقعى » أو بعد 7 ماوراء 
الواقع » © سلوةف نحاول ان تستكنه 
الرؤى » او التييات الاسياسية فى هذه 
الطائفة من التقصص. ) وسوف تسميها :© 

اولاات الطفوس الفسيدية اليثية 
[ الاسطورية ] © ببا يقرب من عبادة , 
الحس وتراقيل اللذة التى يكمن فى قلبها 
الفنساد والعطب ٠.‏ 

اثانيا ب « عبود الجِد © : العيود 
القضيبى الرازح: السطوة وموضموع التيرد 
فى أن سفيةا 8 

ثالثا ‏ الموث » كائنا خرائبا ومتجسد! 
نجسدا انثروبومورفيا متأئسا وعضويا ©» 
نمى قلب الحياة نقسها . 

رايعا س يأساة حلقة الثثر الدائرية 
التى لا انفصام لها ٠,‏ 

خامسا ‏ الثور الخرافى فى مستوى 
الرؤيا الثانى . 

هذه التييات الخيس ب ان الرؤىي 
الحواذية الخمس ‏ هى التى تسيطر على 
عمل الكاتب » وهى التى تكسسسبه سا 
اسسميناه بالدعد « الميتا واتئعى ) ٠‏ 


© وازام على ان اكرر ان هذا العيل 
لا« يصسدر » عن عبلاج واقتعى ؛ فى 
مستوى اول »؛ ليذهب بعذ ذلك الى مسمسا 
« غوق الواقعية » كها يذهب السيرياليون 
بنذ البداية » اى ان الكائب فى مجموع 
نصصيه الناضجة المتحققة »© لابيدأ بفركسة . 
وائعية شسستخدم الادواثت المعروفة من 
وصف للدقائق المتراكبة» والتتاطللجزئيات 
الدالة على الكل 6 ونقل لتفاصيل الخبرة 
اليومية » ثم يسفى بعد ذلك.نينتتل الى 
ستوى ثان يقع « غوق » هذا المسستوى 
من الرؤية الواقعية ؛ ويكشقف لنا قيهعن 
الموث أو الحب او المقت او التعسسة 
الحسية غى النفس او فى الخارج اليس 
عذا هو على الاطلاق تكنيك الكاتب 4 انه 
كما قلا ؛ يعمد الى اقامة بئاء شكلى 
ومجرد وصارم من العلاقات المفروضة 
نرضما ؛ مثذ البداية 6 أنه لأيصف أحد 


الام اشاح قى تحب بثلا ولايدكانا 
ادخالا واقعيا قى حسواره الداخلى او 
حوارم مم الإخرين © ولا يرفع لناالديكور 
الذىيتهرك فيه » أى لابعطينا « مادة » 
الواهم بتضاريسيه ؛ ووهاده ونجاده * 
بل يعبد الى ذكر نسب الاشيخاص وترابط 
علاتاتهم الاسرية ويأتى بشسذرات مترابطة 
سن الجواربات ) كبا يضرب جولهم سمياقا 
يكاد يكون فير برئى من الادوات )ويفيم 
حولهم هالما اجنبيا وقريبا عنهم > تتخذ 
فيه الإكيام وضمها 4 كشهود ووحضور 
لها ثقل © وجور »؛ لاتتزهزح ١‏ أي أنه 
بقيم قشرة شبكلية صابتة ) تنتبد )ببجرد 
جبالها, الشئاف السساطع © عن كثيسانة 
الواتع واجتشساده ونذارته وجيشانه “ثم 
هو فجأة يكسر هذه التقرة »؛ دون تمهيد 
بغربة واجدة ؛ لينتح لما هذا العالم 
الاخر الذي بدونه تصبح هذه التثخرة 
لوا وعبثا » وهو عالم متبر بالغراقة 
المتجسدة والطتوسي الجسدية ٠‏ ومعنسي 
ذلك أن يحبي الطاهرٍ ليس 'كاتبا مبثيما 
بأي معني من المعاني 0 وان اثمنياءة 
وشخوصه ليسبت 2 بتشميئة 0 بأي شكل 
من الاشبكال 6 وان الإغتراب ‏ أو 
الامبيسيتلاب س هعئلده مبرر تبريرا 
مفويا يتلاجم بالإقتراب نفسه وين 
ثم فهو ينفى الإقتراب تفقسسه ؛ ويدكل 
الناس والإقياء والخرانة في حلتة انتماء 
وثبتة ضافطة كأنها دائرة الرجم التىتفيب 
نبها النطفة ويموت الجنين ؟؛ وهى نفسسها 
فتبحة القبر الذى لابضسم حثة بل يحتضسن 


جسيدا وليدا من جديد تائما من الاموات.' 


ولعل هذا التكليك مس فى تصورى - 
هو مايميز هذا الكاتبه » ولعل قيهالهامه 
الخاص ؛ اتامة التكرة الشكلية منةلب 
علاتات هر خارجية » وكسرها مهأة 
للدخول الى رؤيا خرافية أى ١‏ ميثية » 
قاسعة وحارةٌ 4 ولعل من هذا التكنيك 

شاعريته الخاصة © وصلابة لغتسه 
واقتصادها النذ ©» دون ميوعة ؛ ودون 
حشسو ولا تريد ٠‏ 


١ ©‏ الهار جارية بدم الثفاس و الولادة 
ولياليى الطهور والزفاف ؟ تشق الدروب 
الغارتة في العتمة ؛ وموام القطط ولبسح 
الكلاب وعواء الذئاب وهعديل الهيام والام 
والاى ولقيق الضفادع ونعيب البوم .. 
خمور مسكوبة ولجاب وبصاق وبول وقيم 
٠*‏ وأجساد لرجالوئساء وأطفال معلقة 
معورهم بأفرع فدجرة الحشيشي النورائية 
السحب ثنقث من مسايها الابيفي الرمادى 
الاسود الترابى المقير هلى الرحم الكبير 
الهاممر يئر بالدم والقبح والصديد وترهى 
داخله الديدان وتحوم حصوله القربان 
ناهئة ناعقة وتقطر ينه بياه الحيوم 
تسريه الريج الملجاثة والشيمس الصفراء 
ونم طفل بمتص لدى حافين ؛ يجبط 
به ذباب البقر والجبير الى اللاسع 
الطتسسان و 4 


هذه النترة ١‏ شيئا با من قصة 


« الكابوسس الاسود » هي فئ الوأتسسع”' 


تتريرا بلغ ةبباثذرة م كلخهةالرقى والاحجية 
والسحر السبيه بالسيريالية ب عمسا 
أسميتاه « بطقوس الجسد الميثية 4 غعفى 
عمل هذا الكاتب ٠‏ ولن يتكري فسبسذ! 
التترير بصورته الاشرة يعد ذلك فىمعيله 
بل سوق يتجسبد بقوةالفن كتيمة مستهلة 
ومنديجة فىالعيل ذاته > اندماجا حبيما؛ 
قيمة موف نجدها فى « الوارث » » وفى 
« الجد حببن »6 ,وني «الدن واألصيندوق) 
تبلغ أجمل تحتق لها » نهذه القصة كلها 
ليست إلا احهاء لطقوس الجميد ) فوران 
المرامقة عند بريم 6 وائفجار لدبيهيا 
يمابثين فزعتين تغسل سسواد الحليتين 


. منهيا وسواد ما بين الفخذين بياه النيلٍ 


الدانئة نى بثسهد عناق اخير لايتنصل نيه 
الحب الوليد عن الموت يب موت البكارة 
والدخول الى لقانة النساء ب وهىننسها 
حلتوس الصوم عن الطعام ؛ وامداد 
صنوف -الاكل ببتعة لايجطئها الحم » 
واداء واجباتك الوضوم 0 والخلاس سس 
ئفاية الجسبم امم الادريق والطست والمساء 
تجهزه الحتيدة الصثيرة . اللهم الطثلى 
الاننوى الطرى الرقبق' الذى ماينى يظهر 
مرة بعد برة فى قصص' هذا الكاتب ءان 
المتمة بالحس عند هذا الكاتب من طراز 
المتمةالمصرية اإعريقةالضاربة بجذورهافى 
اجساينا وفى جسد تربتنا ) بنذ القرابين 
التى قدمها اسلاننا الى الالهة الاولى - 
آلهة الموت ب من البط والوز والفراخ 
وانخاذ العجول الحبراء والبصل الاخضر 
والكراب»ه والبيضش. الى ترابين الرحيسية 
والئور على قبورنا فى أعيادنا ع عسدة 
الحسية ‏ او العياسية ‏ باللذاني 
الآرضية كانت ترتفع عند اهل الكرئلك 
القديم - ومئهم : صساحينا ب الى ذروة 
طقسية فيها تقديس أولى صريح ٠‏ وفى 
هذه الطقوس يلعبالتبضش والبسطدورهيا 
والعذاب لاينتهى ؛ وسوف ثرى ذلك فى 
« جبل الشساى الاخفر » وفى « الرقصة 
المباحة » فى نور مؤلم السطوع ؟ عذاب 
الحرمان الجسدى المتفتح © كالجرح ) 
على انسوة قير منهومة 6 وتوحي بأنها 
لاراد لها ؛ ولايمكن قهرها؛) لانها أساسبية 
ولكن الحلو ؛ والرقة ؛ إساسية ايها » 
وللتحاضين العائلى . سلبا أو أيجايا ب 
قوته التى تندرج فى تناعل مستهر مج 
القوة الاخرى ٠‏ 


هذا كاتب يعقيق العشبوى والجسى ؛ 
والمتجسد © ويعرف الثمن الفادج الذى 
يقتضيه العشيق الحبى ؛ كبا يرسم 
الطتوس التى يدور في تلكيا التحقق 
والعقاب ؛ النزو الى اعلى على مد 
العراية الغريرية 0 0 الهوى الي حفيضن 
6 العرامة خناظا علي مؤاضفات قيابه 
وتركببكه 6 وهو ا حم 
3 بم الايقاع يم العتيقه كم 
الرخي الدانيى ا بهذه الطقوس ٠‏ 
سمو آم في اللفة :أو الضورة به 1 


© وتى < الجد حشن © على الاخص 
و5 جبل القساى الاخفر » نجد هذا الذي 
اسميه « العيود السلنى القضيبى # 
الرازح بثقله على عالم يحبى الطساهر 
عبد الله والذى ييعطىليذ! العالم مركزا؛ 
وبؤرة » ويعنىاء أن الجد هناب ودائيا 
فى كل هذا العالم المتميدى الجار ب هو 
الاله الشبتى الاولى الذى يجميل ويلقى 
بذور الحياة كما يمسك ويضرببصولجان 
الموتا ٠‏ ويا من سبيل الى أن نتخطىم 
ثنائية الشاعر نحو هذا التكيخيص- 
المهول ؛ الحب؛ .م حتي العيادة تتريبأ سم 
والبغفى العَابل العبيق المتخفي يضراوته' 
وشراسية عظايه تحت اقنمة الحبالذهبية 
المشمعة . إن صوت # الهد حسن » 
زاعق له سطوة ؛ وسرهان ما تقدم أليه 
الترابيي» فى ششمهره الوم © وتؤدىتحمت 
تدميه المراسيم ٠‏ انه هو الذى يقول 
بالقانون ؛ وبمن بالمطايا » وبؤذن فاذا 
بالاشباء تكون ٠‏ ويهمتى أن أعود ناؤكد 
العلاقة الثييتية الكامنة والتائبة أيدأ سم 
كانها علاقة الجارم ب بين الاجداد وبنات 
أبنائهم في هدّا العالم الذي تتدنق 
حسببته تحت قثرة التوانين الخارجية '“ 
تبار1 يغرب بالدم والحنو والصبوات 
الذكرية . الانثوية © ويضرب من حوله 
سور من التسوة والعنفة ايضا ٠.‏ أن 
الكشف وبواجهة هبن الصدق بلا خوم 
من المواضعات الادتباعبة والاخلاتيسة 
تبية من تيم النن الرنيع ٠‏ هى تببسة 
الحتبقة ٠‏ وهى أبضا تبمة اغلتبة رفيعة» 

بل ان حضون هذا العبود الكين 0 
ومؤثن حتى علد قيسابه © فى ( 
مبرورا وذلب مِعَنون » تدون سوسس 
التكريم ب. ط تكاد كون م التاليه 
غيايه ؛ وكائهبا ساعى البريد الذي يبحمل 
البركية نه 4 لم يوجد أصلا الا لبيشى 
بيقدبه »© وهودته بالسسلابية من قبن 
الصطفى ب وكان قد راره من تبلا 
مراك ويرات + وهذا التكرار هي ذاته 
من التفمات الطتسية سواء كان باللنظ 
الذى يتردد كأنه إنئذ الاحهجبسة ؛ أو 
بالانعال التى ماتنى تعود ققحيى ننسها 
من جديد ؛ وعندما يأثتى حتفي النتاقن 
ليرسم الجمل ويكتب بخط كرفي جميل 
« ياداخل هذا الداي على ملى الثبي 
المختان » نهو انبا يتيم هيكلا ولا برسم 
صورة أو يكنب خطا ٠‏ وحتىن” علدما 
تثاول الحاجة أسماء زوجة الحساج 
ميد الكريم البرقية من ساعى البريد » 
نهى تلف يدها اليمئى بالطرحة البيضاء 
«نقد كانت تخانه على أبن كآدم منالحية»؟ 
.. أي سطوة قيقية للحاج حتى فى قيابه 
فى الارض المقديبة ! 5 


الموت : الطرف الاخر 
© أما الموت قيهذ! العالم تمبوالطرنة 
الاخير الحنوم من عبلية جدلبة 


د اقذس 


5-5 


بالحياة وحتبية نزول الوت ٠‏ وليس 
المومت هو أنتهاء يضع خاتية لحياة فردية» 


هو حلقذ عى سلسلة من الافعال وردود 
الافعال ؛ أو على الاصبح سلسلة ين 


الاقدار والاتداى المضادة . وهو بالطبير 
المحور الذى نجرى حوله دورة القار 
والانتقام الابدية» دورة التحقق بالاتتحام » 
وتقدمة القربان بالتضمحية ٠ه‏ قى قصة 
« الرسول »© يآتى الموت كأنها هو ضيف 
خايسن يرحب يه .7( خليل. » ويصب له 
الشإى من الابريق » في كأس خايسة 
غير ينظورة » ينتظره كرجل ؛ الايخاف » 
« لان الرجل .لو خاف'يمصبح انثى » 
[.ويعنذر عن كلمة انثى ] 6 وعنديا نظر 
الخيوف . الثلاثة للنافذة المطلة على 
الطريق »© عادوا ينظروا لبعض مسن 
جديد- .٠.‏ إن حضون الموت هنا لييمسس 
بحايتة الى كلمات © ليمن يحاجة الى 
كلمة واحدة ٠٠‏ أحضور أتوىي من كل 
الكلبات ‏ ولكثه: فى 2 الجد حسن » 
سوف ١‏ يأتى متذكرا فى ثوب الثوم 


الظويل' » ٠٠‏ يخالس- الغرد ويرميه بثقل 
لا.يطاق .. فى رؤيا الظهيرة تلك التى 
تطارده 0 ثلاث أزاسل؛ ءءء ثلاثت 


: كمقبتات دن بنات ' الجن ارديتونت السوداء 
قطت' انين المرأس والقدم ٠٠ ٠‏ قاعدات 
هناك + تحت أشجار : التمرحئة وسط تلال 
المقابن .. الرحى الكبير' يعمل ولا يتوتف 
قا -5.. والعلاب الفالة تعوى و القطط 
الضالة تبوء والدم يقتلط باللحمم وشجر 
التبرحنة 'بسقط' الزهن تحك ضرباتالريح 
الخفيقة وعبون الجنيات تلدع بمثل . المجمر 
التقد .. ٠.62‏ 


©.فى تلب هذه الرؤيا السحرية؛ بها 
فيها من تكرار فى الكليات ‏ والحناح فى 
الضور 6 هذه الرؤيا التى تأتى 'مرة 
أخرى فى « 'الملهئر © ومى « الطوق 
والآسورة » قهين المنشورة » الرؤيا التى 
تسميها الثوو الخرافى 4 ثى .قلب هذه 
الرؤيا يأتى الموت أسطوريا ومتجسدا 
فى الوقت نفسه © واقعيا يبغتى يفوق 
كل “تسجيل فوتوغرافى © والموت تيمة 
هلمة فى هذا العالم ووجوده ليس انتناء 
للوجود بم انه ثتقل كاعل فيه “6 لاتكاد 
تخلوا مئه تدمة من قصص هذ! الكتاب » 
سواء جاء بحضورهالخرائى » ميتشخصا 
بداته ؛ أو جاء نى' أحسدى مربذات 
العنف التاتل الذى ما ينى “يتكرر تمى 
هذا العالم الوحقى المكتوم © 'أو يُ 
متتخلرا © فى اليه حبل” وفي العب سكين 
[ الثلاث ورقات 1 أو ماثلا حتى بعد 
مرور عامين من محيثة [ البكاء والثالث] 
أو على -النور بغدأن جاء؛ ومفى [الجثة] 
وترك « حثة المقتول ٠..واحدا‏ منأجحساد 
قليلة «متنعة على الرصاص © من التلة 
المحكوم لصالحها بالخلود يتدلى من أذنه 
اليسرى قرط من الذهب_النقى ٠.‏ انتزع 
هبئوة “وترك ذلك. الخيط من ٠‏ الدم. الذي 
جمد وتفهم تحت الكئس الانستوائية 
الحارة: العامودية '4 تحت طيور التبر 


اماككلاس 


الضثيلة الحجم »6 اتحتك ثلاث حدءات 
حومت فوق المكان » .. هذه هى الرريا 
الخرافية.. السحرية مره ااخترئ. 4 فن 


للهيرة كابوس ساطع النور .٠‏ 'ولكان 
المتتول هنا هو تشخيص آخر لليوت فى 


دائها٠ه‏ -ولا نتسى طتوس الاعداد المتدم 
الموت « يات سلاح البلطة ليلة فى اللعراء 
تحت تبر مكتبل داخل اناء فخارى مبلوء 
بالسم القاتل ومرسوم على سطح الاناء 
الخارجى حججية ثور بدم ذبيحة يشرية » 
٠٠‏ لبست هذه الطلقوس يجرد' نتيهة 
للجهلو الاميةبثلا ؛ هىحدس عبيق يمافى 
الروج أو (ر الابثوس © المصرية تقفسيسها 
من ارتباط بل وجود .رتبط بذلك البعد 
الذي أسبيه البعد « الميتاواقعى © 6 
وقد تتخذ هذه العبقرية المصرية 'الخاصة 
مسارات جديدة © لا يبكن التنبق بها > 
لكنبا آبدا قائية . 1 

© أن الحس الائى باللعدل المحتوم هو 
بالطبع سر هذه الدورة الدائبة من القتل 
والتتل المضاد »6 بن الاتتصاص والثار 
التى نصطدم بها فى قصة « المهر »4 وفى 
< الدف والصندوق »© وفى « الرسول » 
ومن صدق نحن سى الكاتب © أو من 'حبرته 
الحية المنتوحة على أهل يلده » 
وحساسيته بخلجاتهم وائياطهم على 
السواء » أن الصوت الصارخ فى اليزية 


الطالب دما يثين. الدم المسقوح 'هو.دائها' 


س كبا ينبقىأن يكون ب صموت الام أو 
الزوجةالمهدورة 0 وأن الابنالمنروضيةعليه 
ندية الدم هو داثبا التمط الاوديبى ‏ 


ومن الواضضح غيبا ظنتت أن الاك 
لتيناه فى تأبلاتنا السسابقة كلها 


هو موضع المراع بين م 
للارل » للاخر ؛ للاصل » للخصم .الاولى 
بن ناحية »6 وبين تأكيد الذات, والضن 
بها عن الفقدان والذوبان: قى الصورة 
المؤلهة المحبوبة المبقوضة فى وقنه بعا 


... هذأ هو الموضوع الرئيسى لقصتى ٠‏ 


« المهى »6 و « ألدف والصئدوق © وله 
انعسكاساته فى العديد من القمصيص 


الاخرى ١ ' ٠‏ 
الرؤيا الاسطورية للواقع 


© ديبتى ماأسييه د يعنصر الخرافة غي 
مستوى الرؤيا الثانى ب يعد الحاجسز 
الشفاف الأول من التشرة الخارجية س 
هذا المستوى الباهن الذى تبدى فيسه 
شخوص جئيات القاع ‏ - أو النخلات 
الثلاث كأنها حنيات؛ الموتك بع كما؛ يأتى 
قيه سيدنا الخضهر أو الزائر الشرافى 
الماكر اللئيم المتتكرفى صورته > !ى تقوم 
نيه أحيانا أعيسدة الئنور على الاستلثت 
[ فى قصص الدينئة ] وشسجيرات العدس 
أو أشجار التبرحثئة »© كيا تروده القطط 
الضالة والكلاب الخسالة والجيال 
والحدءات واليوم وطيور القير والذياب 
الاذرق الجسيم اللاسع الطنان ؛ويشته 
النيل 6. النهر الاسطورى © وتقبيع فيه 
الافران الملتهبة وتتقد العيون كالجيسر 


. وتتعرى الاجسام ويسيل. الدم الاسود” 


من' جروم الارحام .وثكوب الزصاضن على 
السواء » هذا العالم الثاتى الذي 
تكسر عنه جلدة العالم الاول المعقول م 
العالم الذى 'يأتى فيه الموت متجسدا 
أو تفتد فيه الاثمياء حدودها المألونة 
لا بأسلوب استبطان الذات والغوص فى 
المناطق الغائية من الوعى الدذاخلى ,» 
بل بالانفتاح على موجودات خارجة عن 
مجرد حدود الحلم © نابعة عن حلم 
جباعي-موروث' ومتجدهد أبدا © قهى 


ليست تهاويل. وتهويمات © بل هى, كائنات 


ساطعة القسبات لها قوامها المصدد' 
البلنورى الشديد الوضوح © تحدرتعن 
أصلاب الميثيات الجبامية من جيل الى 
جيل ؛ رؤى لها حضورها الذى لا يتبل 
الأنكار ٠‏ 

© وممالايحتاج الىتاكيد أنعناصرهمذه 
التيمات الكبس © أو الرؤى الكيس » 
ليست قطاعات منفصمة متخاصية فى 
صيل هذا الكاتب 6 ناذا كان يبعضها 
يزن فى تعادل معض القصشيص ثقلة 
أكبر »© فنذلك لا يحول دون الدساجيا 
وتفاعلها وتجاوبها © ينغيات بتفاوتة » 
فى لسييج العيل القصمى كله . 

© ان هذا الكاتب فى حدسه باللعتاصر 
الاولية الاساسية كبا تقتضيها رؤيتسه 
للعالم ؛ يتجاوز المواضعات والمصطلحات 
المكررة الرثة فى التقصسة © وفى 
الاخلاقيات © على السواء © يمضبى.» 
فى رحلته »© الى ها ورام الواقع © كانها 
رحلة البحار التديم الى بلاد « بونت » 
بحثا عن العقاقين الثهيئة ؛ ليصنل الى 
حس بدائي وملهم وصاف بقيم لا تقبل 
التقئنين الاجتماعمى س بل هى تصدر عنه 
لكى تكسره ب قيم مثل البحث عن حنو 
بهدد دائيا بالسقوط »© والعذاب المتوك 
حتما عن المتعة .الاولية التى هى الحق 
المشروع للكائن الحى © والشر الاصيل 
المركون فى قوام. الحيساة ؛ والتيرد 
البدائى شد القهر © اذ ينديج اللاعتلى 


. واللا واقعى بع التفاصيل اليوسيسة 


التى تسبح فى شوء مهئدس شتاعرق 
رقيق الخطوط به مثل' الصور التديسسة 
الرشيتة القد المنحوتة على. الحجسل 
والصضر والساطعة بتورها الداخلى ٠‏ 
تلك أيضا من خصائص لغته وأسلوبه 
التكنيكى فضملا هبا أشرئا اليه يها من 
النغية الكراقية ؛ بتكرار الفاظ بعيتبسا 
كأنها سحرية © أو مسحورة 4 مع ميزة 
الاتنصاد الكلى. والنقاء من كل حشو " 
والتطهن الحاد والدقيق فى التعبين » 
وفى هذه الخصائص يتضح تحسديد 
الشاعرية الخاصة لهكذه اللغسة »6 
وشفائيتها ٠‏ 

هذ! موث متبيز ومتفرد من بين 
أصوات كثيرة ‏ لكل متها قيمته سل غى 
مغايرات..الموجة الجديدة التى “ارتفعت 
فى أدينا: القتصمى منذ+الستيئنات © وفيما 
تحبله' هذه الموجة؛ بن +تحتهات وافجارات 


ينيغ أن لعتزر يها .0 


يناسن 


0 


1 


مركم عيدج ج ها عرد عر ع ع كا ا جا كل ا ار 65 85 


| 


ظ 5 
لاطا فس د لات بحا عله ا ف لاه كط وطاق 
آبف 


0 


من هذا الطارق أبؤاب الليل ؟ 
الاتى بن اسئلة الكل ؟ "' 
هل يحيل أى حجواب ؛ فقعلا © 


موتا » انهاضا » 
هل يحمسل فى كفيه نبوءته ام 
يحيل رأسه ؟ 


فى الحلم رايث طيورا عمياء 
2 القاية” 
( وأبى يتساءعل مبهوتا » ان كان 
ومرايا خلف مرايا ب 
والناء جار انا عند 
وعلى الجنبين رأيت مرايا ‏ 
وأبى ينكرر فيها وحده 
وعلت فى الساحة جدران -. 
هلسساعء مسعثرة التكوين 
أخطو مذعورا فوق حفائيها 
وبكيت السدّف © نكيت 4 رمن 4 
تدليت ‏ ب 
هرك احتمالات 
ثم ,اصلك النوم: + 
وها هواذا يدق يدق ؛ والوادى 
ييامته انفجار السيل ©» 
ينقصف 'السفرجل تحته 
والتين والزيتون والخروب 
وطاف الزاكقض الشدوه حول 
مداذل القرية ؛ و « عين'الدير » 
تدت السيل ؛ لا رعيان 


لا ناطورها الابدى حمذدأن 
الوحيد العين ! . 
سوى ليزفه الاصحاب 
يوم زواجه الرابع ؛ تبعثر قثسها 
القطبى وانحرفت , 
وظلت بندقيته معلقة على غصن 
00 العتيقة ١‏ 
[ فى الافق طيو ر عمياء 
واتى '::الامن “النهى الجول الوعد 
يتكرر ‏ 


يتكزر ' 


وهذا م الشدوه حول 
مداخل القرية 

يدق يدق » والابواب موصدة '٠©‏ 

وفى كل النوامذ عششس. النبت 
الخبيث الكالح الأون 

وفى الوادى الفلسطينى 

ينام الئاس فوق حطام « عبن 
الدير » 

وفوق الزعتر اليرى والموال , 

( الطللكة بين الغصنين 

القتلى بين الاشجار ) 

وفى صبح ؛ ثوهيتاه ؛ كان 
الطائر الاعبي يحط على 
السفرجلة العتيقة 

وكان ينقل الخطوات بين الورد 
والقتلى 

١‏ امنحتا الوجهة واتركنا 

لا . 9 تتركنا فوق حقافى 
الجدران ( 

مسسسادرت فى الافق طيور ا 

حطت طارت حطت طارت طارت 
حطت طارت حطت 

وازداد القتلى بين الاشجار 

6 هاه 

هدأت أصوات الكون 

وها هو ذا يدق يدق سس 

يطلق صوته الح لفن الوااية 
الفلسطيين ٠.‏ 


ب 150اه 


ب الا الضفوع والطاصونة 


شجع الكل 
والكلاب وقشمر ٠‏ 

ها عصان جمقدور قشصس أن ينكر البرودة 
المتى حلتييدنه » وبات عاجزا عن ايقاف 
أي عشة العسارية ٠‏ بساطرافه : د انها 
صحوة القديم نا يا قشس يلك التي تسوقك 
سوها اليه والى الجيل 6 


6 © © 
الكللب لم تنبح وتوقظ النيام + لحكلاب 
الؤادى جميعها تعرفه » وان كانت الكلاب 
بالايل لا تمين بعيونها يين شخمرواخرء 
الا آنه تملك الانوف التى بها نشم رائحة 


.اس الرحلة ‏ 
قدر السماع العائى رهى والضوءالقضى 
فوق الرمال » وخلق أنفظل الرمسادي 


هن الظل ألعجيب يسبي اذل ها ساي 
قسن * * ويقف منى وذفا قشهر > 

ها هو قشدي الخائف يكلم لله 
المعجيب : 

د آنا صديق قديم للزغبى سساكن 
الجبل ٠‏ أن أردت الحق كنت تابعه , 
ههه > تلك علاقة قديمة كانت فى المبغر 
وندرجت مع الايام ونلك كانت [يام ‏ حتى 
جاء يوم أداأن فيه الزغبى ظهيره لى 
وللوادى ويمم وجبه شط الجيل وكان قد 
قل الحاج عطية » . 

٠‏ فى ذات اليوم كلئنت انى نك ملكت 
حريثى : ها دمت (لنقس ** وما دام 
قلبى يدق دقاته المعتادة . فلمانا (خاف 
الزغبى ؟ -* هل جربت قى يوم من الايام 
قوة بدنك يا قشر » وخضصت مع الزغبى 
معركة ؟ دا لنه ٠١‏ وكانتى كنت ملك ذلك 
القدرة على التفكير 11 * 

٠‏ يوم طلبت هي الطلاق من (لرُغبى 
الغائب ‏ قلت ؛ + هذا الامر لا يعذيك يا 


عن 
ألوهم هم والابكار والمقاومة , وها 
بالتااثى فى | لي بي ريق يبخى الخلاص 
ع نالو صبيحة الجبل خفارقه ظظله 
وهري 

دها (قسىي لحظات الخوف 
يواجهها الانسان يمفرده ١‏ 2 5 
صيحة الجيل م 


يصبح الكشياف من عكمذهم إسظل الجيل 
ودشيهن سلاحه + ويتلقف آخر مسيحة 
الكشداف فيقيش على سلاحه ويصيح , 
ويردد الجبل وتردد رمال الصجراء صيحة 
ا ال المتتابعة » وتعوى الذئثاب ألفى 


توك المارس زميله زعام جاب المقارة ٠.‏ 
وين محتى الظهر من سرداب 2 
التعاريج «دحقور ببطن الصخر » 
ست رجات حجرية + ويقف أعيم لاع 
على قرو من جلد الجاموس يتحلقة رجاله 
الاشناء + ببنما القاعد يفرك واحثئسه 
ويمررههما قوق السئة النان تتصاعد هنم 
بوثقة نحاس كبيرة - يقول الحار سس : 


ضحك الزغبى وصاح مهللا » وصاح 
الجبل 'ومباحت الصخرام 7 ومساج 
الرجال : 

« انه شعن ١‏ * دعوت يفي » ٠‏ 

تنحى الكشاف و([ضيح طريقا ورد 
سلاحه الي غدده , والزغيى ياهلى ابل 
يصبح عرحبا فاتها ذراعيه لققيمر الل 
بعرج مع الطريق الوعرة صاعرا الجيل 
كانه الطاووس وقد ولى عنْه مسف 


٠ الخوف‎ . 


س أولاد آدم - 
ليقي الزغيى الفاب لئان لتساكل 
تاجح وتفىء وجوه الرجال وتزد 
لظلمة فتقبع ياركان الكان ال 
وقترب قشعي هن الار ين مي شيج 
فم الكثير ٠٠‏ وشرب الكل تلسإيهم 
الماك من أكواب الفخار بصوت . 
تكلم الزغبي ورنى المبدى كلامه ١‏ 
دتم الطبلاق ** واليارهة كان 
العو المرأة تفعل ما تريد 0“ 
مطاوم ابن الماج عطية تزوج من أم 
ابت ٠‏ وابني تربى فى بيت الحسياج 
كبيرا بعد العمر الا 
مر ٠*‏ سيان الثور سمينا ٠‏ اطصيوم 
ليكشر لحفه ودمنسه ١‏ متسس 
سيذيح ٠.9‏ 
ردد قيعي ؛ + صار وجلا 2١‏ لقمد 
كين ؟ 


صرع الزغيى : م اذا بع يحضي الى 
هنا 4 14 اسم الوصيء به إثت: السى 


١.5 هنا‎ 

رك قنشصي : م أنه +٠١‏ أنه محصر ** 
ود **عاشق . ٠‏ 

سال الزغيسى : دهن تكون 
(للبحة ٠١.9‏ 


قال قشب : م ختاة +٠‏ تسكن كروم 
التخيل الواقعة باملاك الحاج عطية ٠‏ 
انت مع القصص الرحل » 
ب السدة ب 
ها هى بجرقة اين السبيل ٠‏ حاطى 
القدمين 2 يظلع فى مشيته ‏ ممضي 


- خشراء كبيرة فوق الرأس وس 
قبته تتدلى مسبحة كاملة : هدب دنا 


مع وتسعول حي * 


ب عائق - 
دأفيه الليل » وسمع نيسح الكلاب 
تسعى دين الدروب الضيقة » قور أن 

يبيت لدلته على أبواب الوادى حتى تطل 
يون النهان * 
ب على أدواب الوادى ب 
انها شجرة النوت القائمة مزذ الأزل 
المسماة بشدورة الله ب تحتها زس به 
ماء ء وهذا ضريح الولى المجهول الاسم , 


وتلك هى المصلى : 'مستطيل من الارض 
فرش بالحصير وجو بسو قصيسر 
ارنفاغة قالب طوب قائم. + 


بحصيرة قديمة وفوق ب 
الاغطية القديمة , ومن الكوة المحذورة 
بيملن الحائط” س قطل عدن سوداء ولبة 
جان فتيلها قصبير تزش الدخان الاسود 
وتلوح دالضوع الاصفر المقليل والللال 
الرمادية الكثيرة ٠‏ 
دالسساوب 

الحاج عطية يتكلم من ذوق سرجه ٠.‏ 
والسسمكة من اليلل ون الازرق 
الثقى .( منتفخة البطن ٠‏ بجتبها الايهن 
زعنفة كانها جناح طائر , وبجئبها الادس 
زعنفة 'كاتها جنا تلائر ءَِ , وداسفل البطن 
ثقب 36 0 الحاج عطبة بريد السمكة 

والزغبى بريد السمكة لنفسه , 

ا الابيفالعالي الظور رهى بالحاج 


4 'والسهكة بيد 
الزغبى » أوضوء الثان الاحمر صبمْ 
الكون » ولا فوع اغلى من الفينة الدخان 
غير قامة الجيل المضيئة ٠‏ 
بالشتداءس, ,. 

الموت طلع من حلق مشروخ سن 
البرى ٠‏ ومن حسدر تكومت فوقه طبقات 
وطبقات من دشان انسمل امحترق ٠‏ 


قال : ١‏ هى يوسف الدعون ينادى 
الناس من فوق جامع عبد الله للفجر». 
5-5 ء- 


قالت 
هنا هنا ٠١‏ لاتوا وقطعوا راسك » . 
رد يثقة : الى عرفوا! » #سساوتينى 


: « أذهب وخذه من بيتهم. قبل 
أن دقتلوه » ٠‏ 

قال ؛ « بلغنى أنه عاشق ٠‏ أرين أن 
أراه وأراها 5 

وسالها : « اذا طلبت الطلاق ؟ » . 

قالت : ٠١‏ أردت أن أكسسسون 
محصتة »+ 0 

قال : ١‏ بالزواج هن مطاوع 
ا 2 

: دلي أحبنيٍ سيترك لسى 

ا وها انت ترانى لابسة ثوبى 
الاسود » : 

قال : د كان بامكانك ' أن .تحمريه وهو 
صفير وتاتين الى الجبل , ٠‏ 

قالت : ١‏ الطريق الى , الجيل وعسر 
وطويل على امراة ٠١‏ وكانوا سيلحقون 

* وأنت تكلم عن المافى » ٠‏ 

قال : ١‏ المراة لو أرادت فعلت ©“. 

وقال لنفسه :' وأنا تركتها حيسلي 
غير قادرة على الجهر » ٠‏ 

أمسكت بضفيرة هن شعرها» ودس 
هو يده تحت ثتوبه واخرج سكينة قدمها 
الجا » مدت يدها. وتناولت السكينة وجزت 


ضفيرتها وقدمتها له ٠‏ 

كالت ؛ ١‏ عد الى الجيل ٠*٠‏ ستجدهم 
فى بيتهم اى تحت كروم النقيل ٠١‏ انه 
يشيهك ٠٠‏ لست فى حاحة الى 


5 
02 


نتى 5 
وقالت اتلسوهه : « أتيثت بالسكينسة 
0 
قال خجلا وهو يكذب : « اتبت 
بالسكينة لاداقع عن نفس » . 


- اليفتة والمتفرجون - 


: د ذو عرقوا انك انث ٠‏ * وانك - 


ابسن 


اطل مطاوع وخلفه خلق كثين سدوه 


فتحة الباب * 
قال مطضاوع : م كنت على يقين من 
أنك ستحضي بعد زواجى متها » ٠‏ 


وتقدم مطاوع » واس بالفاس 
المسندة. على الحائط » ورفعها بيديه لفوق 
ولوح بها في الهواء وصرخ فى وجهيهدا ء 
فتراجع الزغعبى* 

صائع الفاجعة يلم الخيوط ‏ 

صرخ مطاوع : 

د ها أنت خائف ٠٠‏ كان عليك أن 
تتقدم الى حاملا اكفانك على كتفك بصن 
قتلك لابى *' وكنت ساعتق رقيتك ٠0‏ 
بدلامن ان تحتمى بالجحور ٠٠‏ كان علبك 
أن تثق فى عرف الرجال » ٠‏ 

وصرخ مطاوع فى جمهرة التفرجين : 

د ها هو خائق +٠‏ ها هو الفان ساكن 
الجر ٠‏ * وها اذا مطاوع ابن اماج 
-علية أعتق رقبة الزغيى قاتل أيى » 2٠‏ ' 

وعاد يصرح فى الزغبى : 

: لن تعود للجبيل خالذتئاب تاكل 
الخائف ٠٠‏ ولا أنتك خارجح هن بيتك 
للوادى فالرجال هذا هن طبعهم مطاردخة 
الفثران والقرف منها » هنا جحرك ٠٠‏ 
وتلك هى زوجتك التى لن تطنقها ولن 
لطيقك ** تعلم كيف تستخدم سكيئتك 
حين تجوع وتطلب اللحم ٠*٠‏ آم ابتك فبى' 
راحل خلف الفثاة الفجرية * 

585 يستحق الجنذون لاذه الشخصرة 
الاخيرة ب 

كس طوق الرجال » ٠‏ وجرئ حاملا فاسه 
يلوح يها 2 وهو يضحك ضنحكة المنتقم 
المجئنوتة قفتردهما الحوائط ويرددهفا 
الخلاء » بلغ ا الله 
ا كثمرة ( كانت بالخ 
الكثير على ضريح الولى ا وعلي 
الزبر وعلى المصلى »2 وقد تجردت الساق 
الفضخمة من لجاها ) ورفع فاسه » 
وصرخت الشجرة ٠»‏ 


لأقلنت 


: : 


عا السصيت 2-7 
© + | ©98© سى 5858© سي ©2528 
<الشا 


المقاطعسة الثقافيسة 


دسأ" 8 | نسي 


2# 00 0 + 
ق اومسر سسدعوءهاً ساك 


قى اكتوتر 1910/1 ؛ اعلنوأحد واربعون كاتبا متركتسابارزا فى تريطانيا انهم يرفضون 
ا الاصريخ بتمثيسل مسرحياتهم فى أى مسرح » تجرى فبسه التفرقة بين امتفسرجين على 
أساس اللون » والسبب فى ذلك كما جاء فى نص كلماتهم : 


« آولا لاننا نؤمن بان الاسهام باى 
طريقة فى تطبيق نظام التفرقة المنصرية 
يعنى الموافقة عليه , 


وثائبا لان مقاطعة جنسسوات آفريقيا 
في ميدانى الثقافة والرياضة © قد 
أظهرت دلائل نجاحها © ومن ثم يجب 
تدعيمها وتشديدها لا اضعانها » , 


وكان من الموقعين على هذا البيبان 
هون بوين “* ودافيد مرسر * وهارولتد 
تئر » وجون أوسهورن + وآدوارد بولند 
ولويسش نيكوس + وأيريس ميردوحٌ ٠‏ 
ودافيد كوت ؛ وجسون مأكجزيثك ) 
وج.ب. بريستلى © وهجون هال؛: وجون 
كآردن * الى جانب كثير من الوجهوه 
البارزة الآخرى فى المسرح اليريطاني ٠.‏ 


لقد شمر مؤلاء الكتاب آنه مروالحيوى 
والفرورى أن يعيدوا! تأكييد مولفهم 
حينذالك » لان فعض الانسواث بد أ تطالبا 
باعادة النظر فى المتاطعة الثفانية , 


وكانت هذه التضية قد ثارت لليرة 


الادلي عام 4 +٠‏ عندما أصدر لورد 1 


154س 0 


وبليس © وهو ,ولع مشبصسبور لشرهيات 
التلينزيون © بيانا اقترح فيه أن الوشض 
تد حان لكى يراجع كتاب المسرح موقفهم 
من هدم السسسياح بتتديم مسرحياتهم 
فى جنوب أفريقيا ٠‏ وقال أن امقاظعة 
« تضر كثيرا الشسعب الذى نريك أن 
نشاهده * وتوسمد الابواب أمامالالسجاب 
الحر للانكار؛ من الشاريع » :. واقتسرع 
أن يغير كتاب المسرم البريطائيون رأيهم » 
ويحرحوا يعرض مسرحيائهع آيأم جيهور 
مئتفصل هلي أسساسن العثصر <١‏ وأن يهعوا 
حتوقهم فن التأليف « الى أصمسدى 
جمعيات الفتسانين ١الونين؟‏ فى جنوب 
أفريقيا 3" * 


الخطوة الثالية المنطئية 


ونى رد يكطتى نانحم الى أتكى . حد 
على هذا الادعاء * أوضح جو ماكجريك 
الكاقب المصرحى الكبين © آن المسترهيات 
التى سيسمح بها التظسامء سسسككون 
آأساسًا « المسرحياث الثى تقيح همهرات 
مسلية للعثات المليا بن الطبقة الوسطى 
البيضام 6 والتى. تعكس 'وتدعم مجبؤعة 


ولن تنشط وى شباك القذاكر 6 
وغرور وائانية الطبعة الحاكبة » ٠‏ ويغى 
قائلا « أن لب المساألة هوأن اللسرا لين 
ف ىالغرب قد أدركوا أن المتاطعة لوهدها 
لن فكون غمالسة ؤلن تؤثر . وهتدلق 
بدأوا. يتيلمسون © لانهم ليسسسو"| غلى 
استمداكد لان يرو! الخطسوة التالية 
المنطتية 'م وهى تنليسم امتسسارمة 
السسلحخة ه 

2 يجبا أن مفتت المتاطنة وائقائة 
الضرعة وعى أقل ما يجب © بل يتين 
عليئا دعيها ونقديدها ٠.‏ يجب مليتسا 
بذل مزيد من الجهد اذا كنا جادين حتا» 
وآن تساعد يكل طريق تسلتطيمه اما 
أولئقا الرجال الذين تدهم صحمناارهابييهم 
نى حين أثهم يقاتلون خلال الطريقالؤحية 
الذى ترك منتوها أهاههم سه ظريق العملاج 
من أجل النهرية والفراسعة »6 ٠‏ 

وكما لع كان ماكجريث يتنبا [فحديفه 


كان منذ: ببايزيتك فن ؟ فلتوات ] ملفا 
اختنم حديثه بهذه الكلمات م « لتأبلم 


© مسر _ 6662629 مسرح ©©© سرح ©6©68© 


فى ألا يكون تثكير لورذ ويليس حسول 
هذا الموضوع سه ونح 'تشفق كثيرا 
من أن بكون الامر كذلك ب مقدية مؤلفت 
نتخذه الحكومة البريطانية . © بعد أن 
ثبين عدم جدوى العقوبات التى وقعتها 
غلى روديسيا 2 وأنها ألخقت بالفنعل 
غررا كبيرا بالشسعب الى كثا تربة 
أن تساعده ٠.6‏ 


ولك رؤيا رجسل يرى الموقف فى 
قشموله ؛ ولا « يتملص »© عتديها يفذرك 
مقتضياته ٠‏ لان النظام فى جئوب أتريتيا 
بسن الحرب بطرق كثهدرة ومتثومة ٠,‏ 
فهو يثسن أرهابا مسلها ضريحا ويعلنا ؛ 
هد الكحب الافريقى المثهونى 4 ولكثه 
بسعى فى الوقت ثقسة وبثبات لخوض 
حرب كلبات ماقرةٌ بهذف النمساء مسزلة 
جنوب آفريقيا دوليا ٠‏ وله فى هسذه 
الحرب حلناء أقوياء كثيرون في الغرب سم 
فى الولايات المتهدة » وبريطانيا ؛ والمانها 
الغربية وفرلسنا ٠‏ 


خيال واقسم 


وهو يستطيع أن يذب الى جسواره 
ليسوا بالخرورة ©؛ متفقين معه فى كل 
أهدافه ومراميه ٠‏ فذلك هسى مثلا هسال 
أثول نوجارد الكاتب المسرحى الجلسوب 
أفغريتى ٠‏ اتمسسع أنه مؤلف لكثير مسن 
السرحياتك العميقة التى تصور صمدق 
العبث والرعب فى مجتمغ جذوب ألريقيا 
الا انه لا يستدىٌ أن يعس متخذثا باسم 
السود فى جذوب أهريتيا ؛ كما يدهي 
بعضى الكناب البريطاليين * 

ويكفى لتاكيد ذلسك.أن تطلع 
« صدداى أفريكان » ؛ قال نيسه أن 
مستتبل يلاقذهة ١‏ جثوببا أكريقيا 4 فى 
أيدى سكائها ذوق الاصل الاوروبى ]ه 


ونتبجة لهذه الصقة أأتى يت يتم أسباغها 
زورا ملي أثول دوجارة ) 05 الكاتب 
المسرهى آرئولك ويسكر أن يعطيهمقوق 
عرطن مسرحيته « المطبخ » فى جنوب 


جون اؤسبورن 


بتفصل © وعندثذ أمام جمهور أبيشى . 
وفى تبرير هذا القرار © أرسل آرنواد 
وفسكر خطابا الى الصحف يتول فيسه 
« سأكون سعيدا لو أن مسرحيساتى » 
رغما من عرضها أمام جمهورين منفصلين 


21104 
ع 2ه نوهنده لاولن 02 
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حنزت آلاف الشبان السود والبيضي الى 
السير معا فى شموارع جوهاتسبرج 
وأياديهم متشابكة معا © تحديا للتبييز 
العتصرى ا 


ونحن وان كنسا نؤمن بأن للفئان 
دورا مؤكدا يلعبه قى تفيير المجتيع » 
الا آننا لعتبر فول وؤيسكر هذا افراقا 
فى خيال وهمى ٠‏ ذلك أن تحدى التقرقة 
العنصرية بالنمسبة للافريقيين ومؤيديهم 
بن البيض فى جتسوب أثريقيا © يعني 
نقط قبول مبسدا الحرب وضرورتها ٠‏ 
وكما أن الافريتيين فى روديسيا يرشبون 
لى الابقاء على العقوبات الموقعة على 
بلادهم على الرفم من أنهم يعانون منهسا 
اقتتصاديا 6 فان الشسمعب الاسود فىحتوب 
انريقيا يؤيه العزلة الدولية لبلاده ‏ 
ولكن موقف فوجارد هذا العزال عزموتنة 
فالبية الفئانين المعادين للتفرقة المئصرية 
نى جنوب أفريقيا ٠‏ 


وتد رآيئا مثل هذا الامر يحدث نى 
الويافة أيكسا ه فقد اوم المسئولون 
السود عن الهيئات الرياضية فى جنوب 
أنريتيا كل الضشغوط # حتى فى مواجهة 
عروض الحكوية بتقديم معونات كبيرة 
لتطوير رياضة عنصرية هللضدلة لكل 
جتسن بل لارسال فرق غير بتغساء الى 
الخارج ٠‏ والامر مطابق لهذا نيما يملق 
بالمقاطعة الثقافي 


و « المؤتمر القومى الاحريقى » 
يرحبه ييم باسم دعبب جكوب أقريتقيا 
الذى يواجه يوميا الهسجن والتعسذيب 
والموت لقاومته التدرقة المنصرية فى كل 
أشكالها ل ببوقف أولئك الذين يؤكدون 
المرة تلو الاخرى نوقئهم المبدئى من 
الكفية الحيوية ٠.‏ وهو يشجب الدمية 
الى « إعادة التفكير » فى المقاطعة 
الاتتصادية باعتبارها دعوة غير واشعية 
وخاطئة © وينادى بدلا من ذلك بتدهيم 
المقاطعة وتؤتسنيغ لطاتها ٠‏ وصين 
التطوراث الأكيرة فى موسال الستصيئهنا 
والتليفزيون © أن هده الدعوة تجحسق 
استجابة قوية .» 


ب قأاسم 


والاصابع الثى كانت تتصسارع 
فى زمن الرقبة تتمدد الان 
. هادئة 

اذ رئدت يدك البيضاء الى جوار 
يدى اذن س قأنا 1 


أن أبدا رحلتى الى أعماق 
الحديقة 


الى المكان القكمى الذى كنت 
أريد أنأقتحمه فىسئوات 
الاحلام 

سوف أمفى الى هناك هادئا 

مجتاز! كل الجذوع التى الفناها 

لاتجول بين الاشسجان الغامفضة 
المجهولة 

حيث الارض التى لم تطأها 
الاقدام الثقيلة من قبل 

ترىي أى اقذام تلك التى مسسمت 
تلك الارضن 

كلما كنت أهم بالرحيل الى هناك 

كان صوتك من ورائى 

يعيدنى بندائه 

الى دائرة الحدل الصاخب 


حيث يدور الصراعوتفور الدماء 
الان 


ص كامس 
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ينشر « الملدق » هذه القصمبدة للشاعر المصرى اساية المفزولى 
وهى تحمل فى ثناياها تجربة جديدة فى الابقساع حيث تتخلى 
القصيدة عن ١‏ وحدة التفعيلة 4 التى عرفت كبصطلح موسبسيقى 
للشعر الجديد ., والتجرية ليست جديدة على صعيد الش بر ]ا 


العربى © ولكذها تشكل مع مثبلاتها فى الشعر المصرى الحهديث 
ظاهرة جديدة »> جديرة بالنظر ١‏ . 


اسامة الغزولى 


انهارت جدران الذاكرة 

واندقع السيل من كل النافذ 
الاصرات والازمان والوجوه 
وكل شىء يرقد هادئا تحثك الماع 
هذا السيلالذى أنهى كل صراع 
ونحن جالسسان ٠‏ 


دعم 


لرقب مصيرنا الزجاجى : 
بعيدا عن كل التبارات“الجامحة 
سوف آسير الى هثاك , 

وأنا أعلم ان السير ” . 

لن يسعث الدفء. مرة-أخرى 

فى جسدى. 1 


0 


11 


هاملت الششسياب الفاضب 


سعيد صورانية 


0ك 


عل عرض المشرج مسرح ١‏ تاجانكاايورى لوبيموتة © يقي ضجة نتجاوزاصداؤها الاتحساذ الصروفيتى © يقلب 
المتفسرجون التتليديون ممن تربوا. على الطريقسة السبتانسلانسكية لى مسمسسارح 0 بات »6 و ١‏ مالى © و « فاختائغوفب ) 
قفاههم فضبيا وازدراء ويعتبرون بايشساهدونه تجديفا وهرطقة بل وفضيحة.بينبا ببالغ الاخرون 6 وجلهم منالثمباب 
فيعتبرونٍ مسرحه حدثا تاريخيا وتطوير|حقيقيما لبريخت © ولكن الفئتين معسامصابتان بالإدبان هلى مشاهدة مروضس 
هذا السرح © وبا له من هبد حقيقيعئدما يستطيع أجحد أن يحسبل ملى بطاتية فى هذا؛ المسرح الصغير تسببيا 


بالنسبة مارج يوسكو الكبرى م 


وهسذا ار أحدك مسسارم 
موسكو فبلذ أكثر من عششير سسئوات 
تتريبا ) كان لوبيبوف مخرجا مثمورا 
فى مسرح فاختائفوف »؛ وعهد اليسه 
بالاشراف علىالصف المنتبي فى الاستوديق 
الجعليمى التابع للمسرح ؛ فأخرج مستعينا 
بهم س دون أن يلجأ ألى أي ميكل 
محترف م مسرحيسة بزيخت القطهيرة 
« الرجل الطيب في سيزوان » التى كانت 
بمثابة شسيادة الدبلوم لبؤلاء الطلبسة 
البالكسشين .م 00 

م 6 « جوصي » 
مكان العرفي بآلاقا وآلاف من الطلبية 
والسباب أسابيع طويلة ؛ يقفون أي 
ملو أبير رغم الثلج والصقيع عسي أن تناج 
لهم فرصة بتساهدة العرض ولو واتفبن 
وأستمير تتديم هذه المسرحية حتي الا 
في مسر 2 وجاك م 


وعلدما رأ الدولة هذا التجاح أنرديت 
« تاجانكا © نسية الى الحي. الذى يقع 


نيه. المسرج ٠‏ نهذ . مسعيلة جميع طسلاب 
هنأك مببرحية اميم 5 


وممثلو لوبيموف هؤلام ينعلون أى ثبىم 
[ وهى طريقة ستانسلائفسكية ] © لهم 
بارمون فى العزف والغئاء 1 أجسدهم 
نلاديمير فيسوتسكى زوج مارينا قلادي 
والذى لعب دور غاليليه لمى مسرجيسة 
يسرخت ؛ ودور هابلت فى اسسأ 
كمكسبير ؟ معروف ملي تطاق الاتحساد 
السوفييتى عله بأغائيه ‏ اللاذعة ] وهم 
يرقصون كالمحترفين © ويقنزون كلاعبى 
السيرك »4 ويبارزون هلى طريقة باردليان 
ويتتنسون قن الايسمام وتجريك العرائيس» 
انهم بالحتمييار ما يطلق عليه [ الممثل 
الكابل ] ى 


وقد أخرج ليوبيموفت حتى الآنالمسرحيات 
الخالية : « اليجل الطيب في سيزوان » 
و « حياة قاليلوقا فاليليبه »© لبزيكث 
م ١‏ هثيرة ايام هزت العالم »© المأخوذة 
من كتاب السحني الامريكى جون ريسيد 


ئ 7 ثارتوقت »© لولييو و « ساعةالضثر 7# 
للكاتب البولوئىستانيتسكى و فلتسيعوا» 
لاياكوفسكى وى « أللى ميرى »© قصيدة 
ممسرحة لفوزنئسنسكى و «بوجاتكقوف» 
لبسينين و « الام © لغوركى فى «والنجن 
هاديع هنا » لفاسيلييقف و « ما الميل » 
لتفرتيشيفكى و « الاموات” والاحياء » 
لسيموئوقف وآخيرأ. « هايلت »© لشكسبين 
الى جالب بعض مسرحيات شنعبت بِنْ 
العرفى بعد عرضها مرتين أو ثلائا بأمرا 
من الرقابة . 


وهحذه المسرحياتة من أتدبهسا حتى 
أحدثها لا تزال تعرفي منذ عشر سئوات» 
جتى الآن بواقع عرهي أى عرضسين كل 
م فيد : 

إى انا 

اتهم لوبيموف ومن قبله ميرخولد بأنة 
بالإبصسييم الاضياء والرموز البثلبة بواتع 
الديكون والإمسيواء الاهيبة العطبي © 
حتى أنهسا في بعض الاحيان تطغي على 
الإنسان ٠‏ أن مسرحةه مسرجح شرباب 
متوالية يبتعد فيها التحلبل النفسى العمبق 


0 0100- 


الذى ييئحه الميثل المنديج ليجل محلسه 
التأثيس الحسى المباشر © والاسستجابة 
العقلية السريعة ٠‏ فالمحاكمة ليست وليدة 


التأمل »© يل وليدة الاسيئلة الملهة 
المطروحة فى أوج توترهاً . ويسستقيد 


لوييموف بخياله الخلاق من كل منجصسزات 
الننون والتكنيك المعاسر »4 ممع ميل 
واضع الى التقشف قى حثنسوق ذكشية 
المرم بالاشياء الزائدة » ائه يستخدم 
أغل مأ يمكن ولكنه يستغله استتسلالا 
بذعلا »© فهيكل عربة اللورى الخشيبى - 
وهو كل ديكور مسرحية « والفجر هادضسء 
هنا )ا ساهو يبت وثكنة وحمام ؛ و أملاعه 
تنك لتتهول لأخقشسايها الى غسابة 
والي قوارب ؛ وهو يفسل بينها ببسافة 
لتعطى معسد! ثالثا يعين على 
تمثل ذكريات النتيات وهن على عتية 
المصير المنجم © فنتحول الى بيت فى 
مدينة © وكوخ نى برية .٠‏ وكل هذا 
دون أن تحس لحذلة واحدة بالانتعال . 
أن روحا واحدة تلف العرضي المسرحى 
كله من حركة المثلين [ التى لا تهدا ] 
الى أفسال ظل فى خلقيسة المسرح 
المظللية ٠‏ 


يسميطة 


والسؤال الآن يطرح نفسه » وما هو 
دور الممثل اذن ؟ ذلك الدور الذى هو 
الاساس ني المدرسة الرويسية قديييسا 
وحدىثها ) هلهو قطعة ديكور أيفسسا 
نتحرك كبا نتحرك الاشمياء والتى يتنسدحب 
دورعا [ اللفوى أحيانا ] فى يعض 
الغروقن الى 'المؤخرة كسا فى. منرحيية 
هاملت التى تلعب فيها السدتارة الصوئية 
دورا أكبر من هايلدنقفسه 5 


يعتبر لوبيموف - وهذآ تفسين منئا س 
أن خشسبة المسرس يجب أن تؤّدى وظيفة 
ددنابميكبية جدلية ٠‏ ان الانسان يتحسرك 
تمى « جو » يصادمه . والاشياء الطبيعية 
والعلاقات تنسع أمامه دوما سؤالا يتحداه 
وبدمعوه الى تجساوره ٠‏ وأن السرمور 
المتعيئة من السقتارة الى الكرسى الى 
الضوء والظل الى الايياءة والرقصسة 
والاغنية كلها تبثل « وجودا » لاقيسة 
له بحد ذانه الا بالاضاقة الى الاخرين ©» 
وهو لا يكتسب معئاه الا في حالة كونه 
حركة وتصادما » كالئغية الميلودية فى 
السمفوئية تكتسب انسجامها من تتافرها 
والننان عنديا يكتشف حركة الحياة » 
يعيد ترتبيها بطربقة انسسانئية ماقلة 
وبوزع الادوار بحيث يكثف الزمنو الاحداث 
فى لحظة فاصلة ©» وهذه اللحظة التى 
تكون عادة فى قمة التوتر 
تؤدى الى اللحظة التالية التى هى أكثر 
قنى ؛ والتى تيتعد عن سابقتها بالدرجة 
والنوع © والمتفرج المتايع د 


بيقظة معسذآ 


© يجب أن 


-ٍ 1 


الصراع يحس أنه جزء مثه ١:4‏ وأئه 
داخل الحركة لا خارجيسا ©2 زهو مندشج 
فى اللعبة وطرف فيها ٠.‏ أن مشساركته 
ليست فى أن تطرح عليه الاسئلة بطريقة 
انها تتجاوز ذلك لتطرح هى تفسسسها 
الاسئلة ؛ وهكذا يتحول العرضالمسرحى 


الى مهاكية داخلية وخارجية. ذائمة. فى 


حالة من الوعى الكلى للا سسان الذى 
يسعى دوبيا الى التفوق على نقسه . 
ومن هنا ينهم لوبيموف أن المثل هو 
حجزء من هذّه الحركة 2) قد يكون هسذا 
الجزء أميها ولكنه بالتاكيد ,ليس العتصر 
الوحيد »© انه يبدو لنا أنه هو محسرّك 
المسرحية وهو يندمج فى هذا الدورٌ بكل 
قواه © ولكن الاصابع القادرة من ورائه 
أو المقل المنظم [ الملم بكل شىء.]. هو 
الذى 'يعين حدود هذه الحركة ضين 
هذا العالم الصقير الكببر .٠‏ والتشل 
المنظم يتركه يتصرف واضعاء فى طريقه 
دوما القوى اللمقضادة ؛ ومن هذا كبدأ 
حريته محاولته التغلب عليها ٠.١‏ وهذه 
الحرية فى نظيرى هى أعلى يما لايقاس 
من حرية التعبير النفس الى الحر للميثل 
الكلاسيكى المندمج 4 ذلك انها حرية 
ديناميكبة متطورة لا مرسومة حس ب أيعاد 
الدور المتكرر ٠‏ 


هل مسرح لوبيموف هو بسرح المخرجة 
نعم ولا ٠‏ أنه مسرح المخرج, لانه. يدير 
ببديه كل حركة الصراع ©» وسو اللذى 
يقدم رؤبته العامة للنص وتفسيره للكون 
والحياة . ولا .. لان اللممثل فيه يؤكد 
حريته من خلال الصدام الدائم بنع 'القوى 
التى يطلقها المخرج والذى تبدو له وكأئه 
يكتضنها لاول مرة ويعمل فكره لاتقب 


فلالا 

يقول الداقد السوفييتى الكبير رالمتخصص 
بشكسيير الكسدندر ائيكست ا أن لكل 
انسان تقرببا موقفه الشخصى الخاص 
من مبرحية فيلت وتعد هذا الوق لدى 
لوبيموف مكسونا © ذد اكسبت التراجيدبا 
والاصمم أن تقول » أعيد اليها طابعها 
عندما كانت تقدم فى الميادين “العامة 
وتجاهل المسرح البهرجة والترف اللذين 
تتسم تهيا القصور ؛ ورنئضص أيضدسا 
( اتيكيت » القصور ٠‏ وهذا موجه بشكل 
جدلى ضد عبودية الئنان الارادية أى 
اللاارادية أبام حاملى التيجان.وبتر 
عنهم لوبيموف هالات الجلال والعظبة :© 
ويؤكد. فقظط على صفات السلطة الواقعبة 
تبمصساحب كلوديوس دائيسا جرايسه 
الشخصيون »© وهى محاط بالوشسساة',» 


ويختنى وراء الجدران !اتيئة 6 ء 


كانتاحدى أهم الامتراضات الفغاضبة 
ضد هاملت لوبيموف قول بعش المساهدين : 
حسئئا لتد شاهدنا لوبييوف فأين كابير 1 
وئفس الاعتراضات ثارت أيام كوزتبتسيف 
عندما حلق لحية الملك لير الوقور ٠‏ 


وهنا يبرز هذا السؤال الدائم ؛ هل 
المطلسوب الامائة للتساريخ بحيث يقسسدم 
المخرج شريحة قاريخية للدانمارك فى 
عصر با 6 أو لليونان فى عهدها الذهبى 
ويقدم نفس الافكار « الثابتة » التى طرحها , 
مؤلفو عصر ما ؛ أم أن تَوٌحْدْ هذه 
الانكار بضورتها الجدلية المتحركة ء 
وتكون علاماتك على الطريق فتكتسب 
جدة وللمعانا عصريين ؟ فاذ! كانالمطلوب 
الأمانئة قمكانها متتهف التاريخ قهى لاتبعنى 
الا مجرد. ( أخذ العلم ] بها كان . 
وبذلك يتخلى المسرم عن قيدته كمصرك 
وداعية لأكثر الافكار حدةٌ ©» ولطسرح 
أشضد المسسائل الحاها . 


كين رأى لوبيدوف هاملت ؟ 


ائنه هنا ليس ذلك ١‏ الامير الطبب » 
كما يدعو ه هوراكشيو ٠‏ أله فتى مريج 2 
صعب المراس يشيه « الشياب القاضب» 
واقسع فحت دوامة هائللة من بختلفم 
المشاعر © ولكن ليس' من بينها ‏ وهنا 
الجدة ب ذلك الشعور الذى بلغ مرتيمة 
التقديسى : الشنكوك .والتسردد 
الهاملتين ٠‏ . 


أنه ممتلىيء سخطا على المعالم الذي 
يكون ١‏ الشريف فيه © حسسب واقسع 
الاشيام واحدا من ابن عكرة ألاقه 4 


وهو ثاقب البصيرة 34 يرخيع يذه وده 
ليحارب ضبد عالم شرير ومضاد » لكنه 
غير مجنون ٠+.‏ وهو يعرف هدفهة منلذ 
البداية .٠.‏ ائه الشر المتمثل فى شخص 
املك ؛ وهو يحاول التضاء علىالملغيان 
والتئل فيعتير نفسه الطرف الوحيد ل 
حتى, ان علافاته بأصبدتائه ليست حميية 
ويحس بوحدة تاية سا ضد كلوديوس 
ومن يتف مع كلوديوس - 


ويلاحظ انيكسمت أن عبارة « أكون 
أو لا أكون » لم تعد هنا مثسكلة 
فلسفية » وينتئل منهويها من صسيغة 
السؤال الى صيغة التعجب وبأخد بعنى 
جياتيا؛ تمابا ؛ كيف أكون ؟ وكيف أناضل 
هد كللوديوس والعالم الفاستحة 
المحيط به 5 

ان الذى يفجاً نعلا فىتصوير شسخصية 
هابلت © هو أن الموضسوعات النلسفية 
الشكسبيرية منصولة بعنف عن عالم 
هايبلت الروحى .ء أثه بيدق مشسغولا 
بالنضال ضد أعدائه نقط »© أبا هذه 
الموضسوعات نتوحى بها وتفسرها بابداع 
وحسدة العشرضن كله والرمون الشسلاثة 
الى سب ثأتى على ذكسرها في الديسكور 
الغريب شديد الايحاء الذي صهدميه النئان 
1 روفسكى ١‏ 

فالريز الاول هو القضيان على 
الارضش » ويضاء تحتها أحيانا ضسوم 
أصفر باهث نتتراقص على وجوه ساكنى 
ايلسنور ظسلال هسذه الثفمسبان .ء 
أن هامات حبيس. ١م‏ الدائيارك 5 السجن» 
البغيضشس الذى يحئوى على كثيسر من 
« الزذزانات والسراديب » والرمز يذكرنا 
طوال المسرحية هو والجدار المسلد 
الخثين العارى فى أقصى المسرح © بهذا 
العالم الثتيل الذى يعي فيه هاسلت 
ومن حوله ٠‏ 

والرمز الثانى وهو أهم رموز المسرحية 
والذى أصبح محور السرض ويحدد 
ميكائيكيته هو تلك الستارة الثقيلة البنية 
الغايتة المصنومة من الصسسوف الغليظ 
المحاك والتى تتحرك فى كل الاتجساهات 
على طول المسرح وعرضه تنفذ من 
خلالهسا الاشسسواء فتلثى بظلالهسا على 
الجدار فى امسباح بؤثرة فى الوقتث 
المناسب . وهى تتحرك الى مقدية 
المسرح تارة فيبدو عندئذ بولونيوس © 
وحتى الملك والملكة غى مخادعهم الصغيرة 
«.الزئزائات » فالدانمارك سجن كبير © 
بأنفسهم ٠‏ وتارة: تتحسرك الى خلنية 
المسرح تاركة الخقسية عارية وكأنها 
صحراء ثفراء لا ينبت فيها ثبت 4 وتتحرك 
طولانيا تاسدية الفراع قسمين ' ومندئذ 
تهرول الشنشخوص حول هذا الجسدار 
الاملس ٠‏ كبا تستخدم كحاجز ينصل 


بين المنك والشسعب © ولكنه حاجز غير 
متيناء غفى أثناء الثورة التى يتودها 
لايرقتس تحصر الستارة كلوديوس الدى 
الحجدار مهددة ؟؛ وعندمأ يقسم المسرج 
الى جزءين ؛ خسعنى ذلك أن عناكممسكرين 
فى أحدهما هاماث وفمى الاخر املك 
وأتباعه ٠‏ 

ونتتبس هنا العيارة التالية عن اهبية 
هذه الستارة من مقال الكسندر 
انيكت « الدراما والنانتازيا » : 

والستارة هذه ليست خلنية » 
بل وجه فعال للتراجيديا » وهو وجه 
عظيم جدا ؛ وهو قوة هائلة تعسذب 
هايلت .والملك أيضا ٠‏ فبى تداقع عن 
البعض وتيعد البعض الاخخر © ويتم خلف 
الستارة الاخنقاء والتصنت © ويئمسبك 
بها الشخوص ؛ كما يجدون نيها سسندا 
يقيهم من السقوط »؛ وهى ثتف كالمراتب 
أول الامر » ثم تنغير قى حشيم الصراع 
كالاعبى ؛ وبلا روح ٠.‏ وأولى ضحاياها 
بولوئيوس ثم أوغيليا عهى « نزيحيما » 
من المكان ؛ وكذلك جميع المشساركين 
الاخرين فى ااتراجيديا ٠‏ وى الثهاية 
تسكنسهم جبيعا من خششية المسرح ومن 
الحياة ٠.‏ 

ان الستارة تمثل رمزا كثبر الابعاد 
للقوى التراجيدية للواقع الذى يسحن 
الاخبار والاشرار دون ثميين ٠006‏ 

والرمز. الثالث الهسام فى المسرحية 
هو القبر .. فمئذ الدخول الى المسرح 
يرى المتفرج فى مقدية المسرح هوة 
محفورة وتلان من التراب الحقيقى على 
جائبيبا ٠‏ وتدور جميع الحوادث تقتريبا 
عند الثبر المكثلوف ٠‏ وتبل وقت 
طويل من مصرع كل يطل فى التراجيديا 
مانه يرى ماذا ينتظره ٠‏ ويتحول سربر 
الملكة الي تابوت »© تدفن غيه اوغيليا 
فيينا بعد © كمسا ويستخدم أيضا 
كمجرد مصطبة للجلوس ٠.‏ أيسا حفاروق 
القبسور فهم يتواجدون أما فى مقدية 
المسرح ؛ يحثرون القبر » واما فى القدر 
وهم ينتحون الباب الى مخدع االكة» 
كما ينتح الاخرون بوابة المقيرة .وتتناقل 
الايدى الجماجم فيجب على المسرء أن 
يفكر .بالنياية التى يؤول اليهسا لحظلة 
الوت ٠.‏ 

© © © 


لا شسك أن شساعرية التراجيديا 
الشكسبيرية تقوم على التناقضات وتعدد 
المشاعر الداخلية 4 ومن هنا جاء فنى 
تنوع الاكسكال والاساليب فى العرض » 
ولسكن' المبالغفسة فيهسا فى بعض الاحيان 
أنقد العرشى تسلسله المنطقى معدم 
الانسهام فى ترن الرمز بالطبيعة قد 
اصايه بشروخ كبيرة فى مشهد اللقسباء 


العاصفه بين هيلت وأمه هنسد قتل 
بولوتيوس 4 فقد حمل لويييوف الام 
تطلى وجهها بالمسحوق الابيض المعطن 
أنتاع كسلام عملت معا وهلبى عيل 
لا مهل له هنسا اطلاقا ولا قبرير له 
الا توجيه الظسل طلى وجبها ليبدى 
كالجمجمة تعبيرا عن بساعة تواطئيا . 
وما معتى أن ياكل حنارو القبور البيض 
نصف المسلوق كيا فى الواقع ويشريوا, 
النودكا ويتفلسنون حول التبر 5 


فاذا ما انتقلنا الى الاداء التبثيلى 
يتسيع الشرخ ؛ فهناك أساليب مختلفة 
قى الاداء ابتداء من الصراية والاتنساد 
بالحركة ورشاتتها عند هالت مرورا 
بالسيكولوجية الرقيكة [ ديميدوفا يدور 
أم هاملت جيرترود ] والميلودرامية الى 
أغرق بها لايرتس المسرح تاركا وراءه 
دائيا الفقاعات . وانتهاء بالمبالفة النظة 
فى الاداء 1[ شتاينرايخ بدور بولونيوس] . 

ويظهر الممثلون المتجسولون بصسورة 
غريبة فهم يبدون وكأنهم أعداء هملت 
وليسواأ غى صنفه على أية حال ؛ وهم 
فارغون © معجبون بأنفسهم 4 ويمتلون 
بصورة غير طبيعية ومقصودة ؛ وهم 
واثتون من كمالهم ٠‏ ان المبالفة البزلية 
تحول هدذا المشمهد الى نوع من المحاكاة 
المسرحية من دلران « التنشفضات » 
فهى مضحكة بحد ذاتها وتبدو وكانيا 
لا علاقة لها بأحداث المسرحية فبلا عن 
انها طويلة .هذا - 


الى جائب ذلك كله وقع لوبيموف ‏ 
وهو الخفى الحركة والعمبق الرمز دائيا 
في مبالفات عدة ؛ وكاأنه كان بحثكى 
آلا تفهم الحركة فعبد الى تضخيمها نيدت ' 
وكأئها درامات صغبرة غيسر منرابطلة 
بصورة كافية.نيلوى اأجراس الشخصدون 
للملكت يدى اوليفيا المجتونة من وراع 


السثارة ٠‏ ويمسكون ب عبر الجدار ‏ 


بلاير تس هندما يتعطثس للانتقام من عاملث 


ريمسك بسيفه . فى هذه اللحلة 
التى يكون فيها مخئليا بالملك يتآمران على 
كبفية القضاء على عاملت © ولا يكن 
لاحد أن براهما أو يسيعهما فالتدخل 
الرمزى هنا فى غير محله ٠‏ ثم أن النماية 
وعى مششسهد البارزة قد فقد جلاله 
ومأساويته باللجوء الى التكنيك حبث 
كان يجب اللجوءه الى الوائع أو ظله 
على الاقسل , 


هذه بعض المآخذ على هذا العرضضص 
العظيم الذى آثار زوبعة من الغضصب 
والاستدسسان ولكن هيده المآخذ » 
على جدية بعضها » تعد من الجزئياتك . 
أن هامتتك مسرح « تاجانكا 4 ككل 
تعتبر هرضضسا ذا قوة تأثير كبيرة ويبعث 


على الحماسة والثلق ٠‏ 
وت 


٠‏ اذا كان القالع الذى نعقله 2 أو 
.بالاحرى الذى نريده ء هو عالم النطق 
. والعدالة والخير والحرية + غان ثبة 
عالا آخي ملحق به هى عالمم العيث 
-والظلم و الشر والاستيداد + عالم ينهض 
بداءة على مجموعة من الاستكناءات ٠‏ 
. ثم ما يلبث أن يحكم القوانين المنظمة 
هذه الاستئناءات ويشس مثها بتاء أكثر 
رسوخا واحكاميا من العالم الذى 
فعقله ٠‏ سند ذلك بيتعد العالم ١‏ 
عن الواجهة » تنحبه (لاستثناءات التي 
أصبحت قواعد ٠‏ وتظل تطارده حتى لا 
ينجسد فى اكتماله المبهن الا فى الحلم 


وحصده ١‏ ومسن هذين العالان 
المتعارضين ٠‏ عالم الكمال المهدي وعالع 
العبيث المسيطي ,2 يتكون معمبائثا 


بازدواجيته ا : وتوازناته امحيرة ٠‏ . 
العدالمة والظلم . 0 سن ال 
والاستبدان 2 ودين المنطق . والمعدث ٠‏ 
ومن خلال اللعبة المعقدة لتبادل المراكز 
بين هذه الجزئيات المتعارضة امتصالحة 
مغا , ٠‏ تصوغ لنا الفقان عالمهد الفذى 
ورؤاه ٠‏ 
وعالم يوسف ادريس فى مجموعته 
الأخيرة ( بيت من لحم ) واقع فى 
قيضة هذه الثنائية المريرة 5+٠"‏ فيه 
الاستثناء اث تبث قبضتها على كل ثىء , 
فيتر [جيع الحالم الطبيعر ألى الهامش 4 
ويتحول الى حلم بعيد النال * ويتحرل 
معه الانسان الذى يرى آن قوانين العالم 
الطبيعى هى القوانين الحقيقية ويتصرف 
وفتا لها الى شخص عصابي فى نظر 
الجميع . الال يتصولر أن باستطلامته 
' السيطر * وفى ظل هذا العالم المسيطر 
يصيح العالم مجرد ( بيت هن اللحم ) 


ك2 


البشرى الذى استعاض بن 
بالوقوع فى إتنشوطة الشطيئة ٠‏ 

خطيئة سافرة متفق أعليها 3 
صمت ٠٠‏ والصيمت فى هذه المجموعة 
سمت فعال » لاثه لا يمئى الكف عن 
الكلام بقدر ها ينطوى على نوع من 
التواطىء » وعلى سلم شائه من القيم 
الاجتباعية * أنه صمت غريب * يخفى 
في طياته آلاف الاخطاء والخطايا ٠‏ 
ويهدد ابتثاميه الحياة الهانثة فى ( بيت 
من لحم ) ولا يكف حتى يلتهمها كلية ٠‏ 
وحتى يخرس عا يها من آصسوات 
بريئة ٠١‏ يشركها فى اللعبة الاثمة بين 
الاصبع والخاتم ٠*‏ وكلما تجرك أصبيبع 
فى الظلام وانزلق فى قلب الخاتم أطفيء 
المصباح + لان اللعبة لا تكتمل فصولا 
ألا في الظلام يم اد والظلام 0 
ظلام معنو ** هدهم الأنسان فى رائعة 
النهسار, ويتسرك فسوق عيئيسه 
فى ( سنوبزم ) كسة كبيرة زرقاء » 
هي نصيب العين التى تصورت انها 
خلقت لترى ولتفهم ولتتساءل ٠‏ ولان 
صاحبها حاول أن يخدش جدار الصيت 
الرازم 2 9 


3 ' وتكك قيضمته عن الأشياء 
ا عليها ٠‏ شم 

كه فى عتاهة عن عدم اليقين لا يعرف 
معها" أن كان عليه المضي فى الطريق آم 
اليتك لابحث عن سيل لشن ] 
ويتحول العالم قى وجهه الى قفص 
كبير ٠٠‏ هو قفن العادة فى ( لى 
ورق سلوفان ) وهى قفص الانصياح 
الاجبارى للتواطيء فى( سئويزم ) 


٠‏ والخديحة 


ل القاهرة ازا 


وهى قفص الخطيئة الثفق عليها التى 
تدور فسن صلث والجبيع فساهيون 
وصامتون في ( بيث من لهم ) ٠‏ وفى 

كفصن الارتباط بتلك الجثة العقنة التى 
تزكم راثحتها أتسوف الجميع ؛ ولكن 
صاحبها مشدود اليها بآوامي حميية 
فى'( الرحلة ) وهي مطارق الميساه 
الكثيفة الثقيلة المخادعة وهى تشسد 
بكل ( حلاوة الروح ) الى المقيعان ٠٠‏ 
فى شهدم التصديق والمبالقة فى كل شىء. 
فى ( سورة أليقية ) وهى قفص رهفيب 
تصوغ الغواية قضسبائه اللاسرئية 
فى ( أكان لابد يالى لى ) ٠*٠‏ وهى 
قبل كل هذا وبعده قفص هسا 

الاستثناءات الذى أحكم قوانينه على كل 
شىء + والذى زحف فيه الثشوه من 
الخارجح حتى استكن فى أغسوان 


وهى لهذا كله انسان عدم 
التحقق ٠‏ [أهدرت أحمل أحلايه بعد مأ 
استمال الواقع فى نظرهة الى كابوس 
طسويل راح * وتسدنه أنثسوطة 
التو امطبىء والهسيمفت الى داشرتها 
الحلزونية التى لا ثهاية لها ٠‏ فا أن 
يتصور أنه قد تجاوزها وتخطى هثراتها 
حتى يجد نفسه يدور فى مشتوي آخر 


من هستوياتها * فوقع بطل ( سنويزم ) 
فى احبولة عالم لا لاثحة فيه ولا 
قانون + ووقع بطل ( الخديعة ) 


قى أعبان تلك الراس 'الدشياسة 
المصصسيورة الللحة وهى تجين الجبيغ 
على الاعتياد عليها » وتفقدهم حس 
الدهشة إن ' الاستنكار ٠‏ زها زال 


( حسسال الكزاسى ) رآزحسا حثسى 
اليوم تحت ثقل الكرسى المعنبوى 
الذى يبهظ كاهله هنذ أيام بتاح رع حتى 
اليوم 1ه يصدق الدعاري الكاديسة 
القائلة بآنه صاحب الكزسى لآنه وحده 
الذى يحس.بالكرسى يثقل كاهله * ووقع 
المصلون فى ( أكان لابد يا لىلى ) فى 
قبضة لحظة لا يستدبينون فيها الصدق 


من الخديعة والغواية من الهداية 
والضلال ٠‏ من الايمان ٠‏ وضاق 


بطل ( سورة البقرة ) بذلك المنساخ 
الذى أهدر, فيه كل يقين واستشرى فيه 
الكذب والمبالغة والادعاء ٠‏ ووقعت 
شحصيات ر بيت من لحم ) فى براثن 
الصمت. الخطيثة لان الصمت نفسه فى 
القصة كان الخطيئة آو كان وجها من 
وجوهها ٠١‏ فقد أدان الكاتب ميدهما لعية 
تبادل مستمر للسراكز ٠‏ 
كانت الحياة تموث بالتدرمج وتختفي 


معها الكلمات والضحكات 5 ريقية 
شخصيات المهدوعة تتردى فى هذه 
التراك وتعانى من هذا الصسمت 
والتواطىء ٠‏ لتصوغ بمعاناتها المتعددة 


الروائد ملاح اللحظة الحضيارية الذى 
تمارس ذيها هذه المجموعة فعالياتها ٠‏ 
(لبيت من لحم) من أحفل 
مجموعات يوسفقه ادريس اهتاما 
بالقضادا السياسية » فى الوقت الذى 
تبدو فيه وكأتها أبعدها عنها ٠‏ لان 
يرسف ادريس من أكثرقنانينا ايفالا فى 
الحسية > ومن أيعدهم عن التجريدات 
, العقلية أوالمعادلات الذهنية الباردة١وهر‏ 
يري أن بالصمرر رة الكلية اللواقع متحققة 
فى كل «جزئية من جزئياته ٠‏ وأن سبيل 
الفنان الحقيقى الى هزه الصورة العامة 
هي تلك الجزئيات البالفة الخصرصية 
1 والقادرة على الافضياء “فى كل لحظة 
قاريخية بزاد جديد حن الخبرات الحسية 
رمن النصورات العامة فى أن ٠‏ فىهن 
هنا فاننا نلسس خلف ماسساة الدكتور 
عويس فى « سدوبزم ١‏ أطياف ١‏ 'ساتنا 


نحن 9 فى عبرا عة المستميت 
هن أجللى, لائحة أو دسثور ينظسم 
"'حياتنا ٠٠‏ ونحسسها فسى جسهرة 


الاترييس وقد انعد بينها تواطؤ صامت 
دارث فيه اللعبة القذرة تحت عدون 
الجديع 7 أو بالاحر خرى بدوافقتهم ' وبدا 
وكأن المت المشحرن بالتواملىء هر 
' القاهدة أوأن أي خدش لجدار هذ 
التسو اطىء الصلب تفرد على عالم 
. الاستثناءاثكارقد أحكم قبيضته على كل 
نشي “وأصيح .ناموسا مقدسما لا يعترضص 
' هليه أحد, ٠'وأن‏ الركب ‏ أى الاتوبيس 
'. وريما الحياة نفسها ه لا يمضى الا اذأ 
شمر من التمردين على هذا الصمت 
1 المتراطئء أو الراغبين فى استكناه 
سعرة " دأن الدكتور عويس فى تمرده 
على هذا ١‏ الصمتث وفى اتقتناعه بان فى 
امكانه أن يفرض قاذونا أى لائحة تنظم 
' بعض'أجزاء هذا الواقع- . يلوح للجميع 
وكان شخص ١:‏ عصابى يدير الرتساء 
٠‏ والسخرية ‏ ولم لا؟ ٠‏ .0 
'. أن السبيل كما يبدى قى قصتى 
( الرحلة ) في ( حلارة الروج ) 
هر الانقصال الكامل عن هذا العالم من 
:خلال .الصبراع اليطولى يده * فبدون 
هذا الصراع.لن نتمكن من التغلب على 


ومع النفتم : 


د. توسف ادريس 


شد المياه الثقيلة الى القيعان ٠‏ وسيولة 
هذا الماء الثقيل فى ( حلارة الروح ) 
هى التجسيد الشعرى لكل ميوعة قوانين 
عالم الاستثناءات وثقلها فى نفس 
الوقت ٠٠‏ ههى لا تتهض على اساس 
صلب ولكن لها برعم سيولتها تلك ثقل 
فادح ٠‏ واذا كانت مجالدة بطل 
( حلاوة الروح ) ضسد الخرق تبهسظ 
الانفاس » فانها تسدنا الى مجالدة بطل 
( الرحلة ) للتملص من هذه الاواصير 
الحميمة ألتى تشده الى تلك الجقة 
العفئة التى روائحها ارف 
الغرباء ٠‏ ولكن حميمية غعلاقته بها 
تمنعه من ادراك مدى هقنها وتعفتها ٠‏ 


فالقرياء وحدهم هم القادرون علسى 
ادراك عفن هذا العالم والاحساس به ٠‏ 
وانساننا الغارق فيه المستنيم الى 


قوانينه فى حاجة الى مجالدة كبيرة 
لادراك العفن وبالتالى للانقصال 
عنه ٠٠‏ لانه ينطوى على سلم كامل من 
القيم البالية التى وقع فى شبكتها 
الانسان ٠‏ ويدرك الفنان أن التضحية 
بالقيم البالية لا تكتمل دون تشييد سلم 
جديد من القيم البناءة * وآن الصرام 
ضد تيارات هذا الكون الهيولى فى 
( حلاوة الروج ) 2 يمكن أن يكلل 
بالنصر بغير لمسة التآزر الانسانى التى 
تنتشل بطلها من الغرق ٠١‏ ويكتسب 
هذا التازي بعدا أعمق فى ( الخدعة ) 
حيث تو اصل رأس الجمل اطلالها المزعج 
الملح لانه ليس تمة احتجاج جفعى أو 
دهشة جماعية من ظهورها ٠‏ ربما لو 
اندهشنا . فقط الندهشنا . كلنا 
اندهشذا كلما ظهن ٠٠‏ لما ظهر : ( حصن 
5 ) فافتقاد انسائنا لحس الدهشسة 
أفقده الكثير من روحه ومن انسانيته 
عا * وأى مهاولة فردية لانتشسال 
الذات من حماة التردى فى مهارى 
الانصياع المطلق لهذا العالم المخاتل 


' عيث ٠‏ لان صلابة قوانينه لا تتحطم 


بخيى تآؤر جماعى قى مواجيتها ٠‏ 
وتقدم لنا هذه المجموعة تفاصيل هذا 
العالم وسبيلها الى تجاوزه من خلال 
بناء فنى تتحول قيه الاضاليب والادوات 
البتائية الى وخه آساسى من رجوه 
الرؤية ٠‏ تصبح ٠قيه‏ اساليب؛ السردى 
التقليدية يافعالها اللصارعة التى تجسد 
حضور العالم وتقاليده الراسخة وجها 


من وجوه نداحة ذلك العالم العبثى 
ررسوخه ٠»‏ وتصيح فيه آدوات الرؤية 
الكابرسية بيمنطقها الغريب واحداثها 
غير المتوقعة جزء! من ملامح هذا الواقع 
الكابوسى الرازح ** فالقصة لا تصور 
عفدء الكايوس ولا تتحدث عنه ٠‏ ولكنها 
تتحول بنفسها الى كابرس لا يقلت 
القارىء الا يعد أن يقتتصه فى 
شيكته ٠‏ ويريه 'العالم عبر احداقه ء 
فيخرج من التجربة مبهور الانفاس ٠‏ ما 
زال فى اغواره من لغته الغسريية 
رعلامحه الخاصة يصيص لا يبرحه ٠‏ 
ريوسف ادريس يستخدم فى يلورة هذأ 
التاثير المدهش مجموعة من الادوات 
الينائية المتعددة ** بدآ من الشرن 
التقليدى حتى أكثر الاساليب اللفوية 
عموضنا وك اأكرية وايحاء ٠١*‏ يخلق 
تراكيب لغرية تجديدة 2 توازى 
استثنائيتها استثئائية هذا العسالم 
الغريب ٠‏ ويستخدم تكنيك الحلم أن 
الكابوس ٠‏ ويعرب في جمل المنولوجات 
الفككة والمبدوءة' بالضمير الارل عن 
حنين اتسان هذا العالم الى التحتق 
رتجاون الاحباط - ويعكس المخروج فى 
رحلات البحث عن الذات وعن الاشياء 
نوقا الى العثور على الذات المهدرة 
دعلى النحن الجماعية التى تتجاون 
الانهراف عن الجرهر وتحطم جدران 
المسبت والخوف والنواية ٠‏ ويشين 
ذوبان الزمن وتداخل الاحسداث الى 
فقدان التتابع والاقساق ٠‏ كما تؤكد 
لاحلام الخادعة آلا مهرب حن الواقع 
لاثه عا عادت لديها فراديس تعوض بها 
دقص الواقع أى تخففه هن حسدة 
عبثيته ٠‏ ولا تكفى هذه المراجعة 
لسريعة لتعرف دلالات على كل الادواث 
البناثية التى استعملها الفنان + ولكنها 
نقط اشارة تؤكد وثاقة علاقة هذه 
الادرات بنوعية الرؤى: التى تطرحها 


لجموعة ٠١‏ بصورة تثرى معها 
الادوات , البنائية رى الكاتب وترهمف 
عالله وتتسير تشير الى تلعدل 0 ال معني 


قراءة جديدة 5 

وأخير! لا يفوتنى آن اشيي فى هذه 
المجموعة الى ذلك الحب الثامرلمي » 
والتوق العارم للارتداد الى جذورها 


الاولمى ومتابعها الاصيلة ٠‏ والبى هذا 
التيار التدفق من الخبرة بدقائق 
التسخصية المصريسة ويمكنسسوناتها 
وآسرارها" وملامحها النفسية0 '٠‏ والى 


تلك الرغبة ٠الواعية‏ فى استكناه كل 
همرمها رلمس مواطن الداء ليها » 
والتعرف على ماتئمح صورتها فى هذه 
اللحظة الحشدارية هن تاريخها ٠‏ 
بصورة يمكنذ!ا معها أن نعتبر هذه 
المجموعة مصدر! هن" مصادىر الحقيقة 
مرحلتنا 5 بل فى مصدل لا.يدكن 
الاستغناء عنه * لاثها تلمس مجموعة 
من الاوتار الدفينة ٠‏ وتضع يدها على 
مجموعة من التفاصيل . الدقيقة التى 
الحجسك المناخ العام الذى تدور فيه وقائع 
حياثنا وتتخلق عبره ملامح شخصيثنا 
الجديدة 1 


صيرى حافظ 


- >50 - 


1 


ْ1 


2 - ألد قيذ 


قي أعسصسال ثغلروت فغرى 


ن محاولة اختراق الحصارالقائم حول شخوص الفثسان 
7 فخري تدفعنا بالضرورة الى البدء فى حوار مسع 
ذانته ٠٠٠+‏ فمنسذ عام 11/٠‏ وفكرة النقيض تلج 


الفنان 
على عقله 


ووجدانه ٠٠‏ لكن الاداء التكنيكىكان عائقا له الى أن جاء معرضه 
الثالث فى ايريل 1995 منناولافكرة النقيض وفى هذا المجال 


يقول عن أعماله « انها محاولة لاستلهام علاقة للنقيض المحتوم 
القائم بين الانسان وذاته ثارة »وبين الانسانوواقعه تارةاخرى؟ 


من خلال ما هو وجدانى وما هوعقلى بالدرجة الاولى » . 


وأنطلاقا من هذاا المنهجوم السسواعى 
لحساب شكل العلاثة بين القئان ذاته 
ووائعه المعائن * بدأ التسدى 
الابيش المتمائل فى أبعاده بلا 'ايهامات 
بدء © فكائت مساعلة التجسيد أو تحتيق 
البمد الثالث حنده شير مرقبطة بالمفهوم 
الريافى »6 وائما كان عنصر اللون وحجبه 
ومنطق توزيع العلاثات التشكيلية دآخل 
االأطان: ٠‏ م: هى اليديل عم ذلك البعسة 
الرياضى 5 المششل فى أمبسال' همس 
النيهفة » . 

ومن خسلال رموه التفسكيلية التى 
لا تخرج هن الأربع الذى يمثل حالة من 
الاستقرار: النسبى والمثلت الذى يعادل 
حالة الاتتحام * والخط المذبكب الذى 
يعادل حالة اليتظة ذات الحركة العالية, , 
كل هذه العلاقات اما أرخ تتواجد منفردة 
أو مجتيعة ولكنها دائها ثلازم مشخصاته 
التى لاتخرج عن حدوت اثراة غى حالة 
هن الامتثال أو: السقوط أى التوتئن -..,ء 
سواء متنردة يدون البطل دآاخل أطسان 
الربع المحامس لها أو تتعايشن مع شخوص 
أآخرى لنسماء دائما تحيل دلالات متشابهة 
وعنمر الرأة هئد تروت فخرق يثكسل 
حالة من الافتراب داخل الاطا اليسذى 
يحبل عنده دلالات الواكع » ونلحظ ذلك 
الشاتض. بين عنصي المسرلة والاطساني 
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المهيط ؛ ليس نتط من خلال الادراك 
الوافى لمسلك النئان في تاليف ملاثاته 
داخل الصورة © ولكنه يتضعم كذلك من 
خلال التناول التكتيكى قفوو فائنا ' تسد 
خلفيات الصورة مجرد حلول بلاستيكية 
تتبيز بدرجة حادة من السكوثين متيثلة 
بالحركة المنظمة لاتجاه الفرقساة التى 
مظير للتوت عليه 

ونجد النتيض فى تناوله لعنصر المرأة 
لمهور الاعبالداثيا» كعلاثئةتحيل مظهر 
الكئلة فى طريق تحولها الى طاقفة » 
فهى دائما ملتبية فده أو دخنثت منئهسا 
اللهب وصولا الى جالة التنحم » مضمافا 
الى ذلك تذك الحالة الدافتة من التسوشي 
على السطح بما يحيثه بن دلالات تؤكن 
رجعا يؤثر على المشاهد ويخلق عنسده 
حالة من القلق لا ينقده توازئه © انما 
يصل به الى محاولة لادراك دلالة هذه 
العبلاتة فى تواجدها داخل مريعائه 
العشرين + 

ومن هلاحظلة خط الئموا عفد ثروت 
نخرى مرورا على اعماله فى معرقيسيه 
هام ,لا15, # 1519/1 يمكن. أن تتلحس 
تصورا للخطدة القادمة مسبوقا بتهديد 
أيجابياتك وسلبيات النتساع سد فقي 


المعرض الاول كانت تلح عليه فبمكرة 
الانسجام داخل هلاتاته الخالسسة 
المسستلهبة من الفيثاغورثيسة التميسزة 
بمثالياتها الرياضسية الخالمسة ؛ ومى 
المعرض الثائى والثالث تنساول قسكرة 
النئيض »© ومن خلال التتابع كان هتاك 
نموا لا يخطئه الوعى فى الاداء التشكيبل 
وتناول الاجروبيات ٠‏ 
' لكن فكرة النثيضى وما تحيله من دلالات 
هى قائبة أيدا © وتجد صداها نىالعمر 
الحديثك عثد النئان الاتجليزى المفسامر 
فرانسيسن بيكون +«ء وشكل النتاول لها 
عند بيكون يتمثل: بمنطق يقتربه مئة ثروت 
فرق وان كان العتصر الالسنائى متييد 
بيكون أكثر تثوها وتثفجرا ودموية ٠.٠٠‏ 
ولكى بصل ثروت فخرق الى الخلاص 
من دائرة ألفئان الانجليزى يجب أنيمثق 
النقيض من خلال التباين اللوئىالمصاحب 
لتوتى السطوح ونبى ملامسها الى درجة 
تخرجها من جاذبية بيكون ٠.٠‏ بالافسافة 
الى أن يترك للوجدان مثئفسا الى الحدا 
الذى بتوآزن فيه مع الحقلائية الشالصة 
-. خمن خلال هذه المالة يبكنه أث حدق 
تلك السمة التى تخلق حوالم شاسسة 
تنسح له مكاثا بارزا فى حركة التشكيلا 
المعاصرة على اتسناع زشعتها ٠+‏ | 


صني مدق 


للع لان 


حول ٠‏ تراث والمعصاصرة » 


أفردث الطليعة ملحقها الادبى الثاني 
للتعليق على مؤّتمر الابياء الشامي المتعقد 
فى دمشق فى افاخر قسام ذلاؤط , 
وساركز ردى كول تعليق الاستاذ الدكتور 
عبد القادي القط على الابحاث التى دارت 
حول موضوع ١‏ الاديب العريى بيسن 
التراث والمعاصرة » فهو تعلبسق 
احتشد له كاتيه , وتتاول الموضوعات فى 
عمق ورحابة افق واحترام شديد لاياء 
بخالفيه ٠‏ وهذه حستات تذكر للكاتب 
مهما اختلفناً معه بعد :' ذلك فى وجهات 
النضي والاراء النى انتهى اليها ١‏ 

بدآ الدكتور عبد القادي تعليقه بفكرة 
هاعة حاول هن خلالها أن يصثف الابحاث 
حسب مفهوم أمسحابها الممسارى 
والفكرى » وانتهيى الى تحديد مقهومين 
اثنين للابحاث الاربعة : 

١‏ مفهوم ثابث جاهد وهذه اللفطة 
الاخيرة هن عندى فلم يستخدمها الدكتور 
عيد القادن مباشيرة لاله ١‏ يلسيب الى 
التراث صسقة الثبسات والانتهساء فى 
الماضي 0# 

مه وعنهيم متحرك متطون دالانه 
يضيع التراث فى أطسارهة الحضسارى » 
ألدائم الحركة والتطور تطي.ا يجمع بين 
التلقائية » والوعن بطبيعة الواقع الذى 
يعيشه القفرد ء ووجوده الاجتنساعى 
والغردى عبر التاريخ » * 

ووضيع بحثى وبحث الدكتون حنفى بن 
عيسى » فى القهوم الاول ٠‏ 
أها المفهوم الثاني فكان من نصيبة بحث 
الدكتور غباس الجرارى ٠‏ وبحث الاستاذ 
(حعد يوسذه دأود * وكان من الطبيعى 
أن يخالف الدكتور هيد القادى المنهرم 
الادل « مفهوم الثباث » ويعارض رأيى 
دبأى الإميتاذ حلني بن عيسى لانهما لا 
يصلهان د لقطة ادع لغرهى القضدية » 
توله 0 ا ثايتا للثراث 
فير متمصسف بسالحركة والامتداد 
والتجدد » ٠‏ 

دأن يسوالمق علسئى المفهسسوم 


انشانيى دحليوع الجمرك والتطون ة 5 
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هى المفهوم الصالح فعرش قضمية التراث 
والعامرة ٠‏ ومن العجيب أننى. أتفق مع 
الدكئور عيد القادس القط فى تصرره 
للقضية على هذا الندي ٠‏ بل يكاد يكرن 
تحديدم للتسية ء ؤايدا بكلماته قسى 
بحثى ٠‏ 

والشىء الدى اختلف فيه عع سيادقه ء 
ان يضع بحثى فى « خالة ء الثبات 
والجمود ٠‏ هع أنه يتفق مع وجهة نظره 
أكثر مما يتفق بحث الدكتور عبساس 
الجرارى كما سأوضيح فيما بعد » ومع ان 
كلمة الثيات ء أى فكرة الشباص لم تخطر 
لى هلى بال وأنا أكتب أليحث » ولم يرد 
ذىه من هذا فى أى جزء من أجزائه “بل 
دان البحث 0 فكرة التطوى والتجدد 
الدائم لنتراث العرهى وكيف كان يمتزج 
بالحياة المعاصيرة ويكون معها « مركبا 
جديد! » يجمع [أكبل وأنضج ما فسى 
التيارين ثيار الماضى وتيان الحاضير » ولقد 
استعرضت بالتقصيل حركات التجسديد 
الدائمة التى كانت تجسع بين الماضى 
والحاضي «١‏ وتحول قيسم المساضى 
الصدالهة » بعد مزجها بقيم الحساضير 
الصالحة ٠‏ الى مركب جديد يثرى الحياة 
ويطور الادب » ٠‏ 

وتصورى لقضمية التراث هلى هذا 
النحى » واستعراض حركات التجدهد التى 
جمعتيين الماشى والحافس فى اطان جديد 
مشرق - يؤكد مه دون لبس - أنلى بدآت 
من نقطة صالحة لعرض الفضية » وأن 
الدكتوس عبد القاس هى الذى بدا تعليقه 
بداية غير موفقة -. من وجهة نطري - 
لاه اد تع كثماث من البحث قلتها 
وصدف تحديدفق لكتراث 'وقال ه أن الترات 
مند الاستاذ عبد العزين الدسوقى هق 
أكيل والضجما ورثتا عن الايام والاجداد 
فى هجمال الادب والفسن والعلسم 
والحضارة » وصور أننى أغئى مسن 
الاكتمال والنضيع 4 الانتهاء ثبىئ ل 0 

مع أن سياق هذه الكلمات يخالف هذه 
الذكرة مشالفة تامة »ه فقد اجاءت بعد 
تعريفى للتراث لتؤكد أن التراث « لايقف 
هند حدود الادي بل يشجارن ذلك الى العلم 


والاجداد ء مل الجائب 


عبد العزيز الدسوقى 


والقلسفة والاجتمسسام والسيساسة 
والاقتصساد » وسسائر ضروب السرفة 
الانسائية 2 وقبل هذه الكلمات مباشرة 
بينت حاذ! أعنى بالتراث وقلت « لقده كتب 
الاجداد والاسلاف كثيرا وأنتقجوا يغزارة 
فى كل عجالات المعرفة الانسسانية ٠‏ 
ولكن « بعضن » هذا المنتاح اج هي السذى 
صاغ عقل الانسائ العربي ودونسه 
وضبقيرة ١‏ و أشن علي نهو ما + فى ممبار 
التاريخ الانساتى » دإلهم الحضمارات 
الاخرى آحمل القيم وآنيل العيائي » ٠»‏ 
هن « البعض ٠‏ هى الذي ائنثلت مسح 
طوفان الزمن وكتب له البقاء وظل قادر؟ 
على الالهام والتاثير الى أيامنا هذه » ٠‏ 


هذا هى السياق الذى جاءت بعده 
كلماتى التى استند اليها الدكترن عبد 
القادن 4 ولست أدرى كيف ذه منهآا هذ[ 
المعثى الذى انتبى اليه ٠١‏ مع أنني حددت 
مفهرمى نلتراث تحديداصارها ٠‏ 


فهى ليس كل هط كتب الايساء 
الضىء مما 
كتبوا » والذى اشن قى الماضى + 

والذى صاخ عقل الانسان الحربى 
وذيقا وخسسيره * 

ولا يزال يؤثى فى الحاضي ريليم 
الائسان العريى الجد يد + 

ولا ي يقتصي على الادب ٠‏ بل يتجاوز 
ذلك إلى" العلم والسياسة والاقتمساد 
والاجتماح ٠‏ 

فيل بذلك « أفرضس للتراثش وجوودا, 
شابتا غيى متصف بالحركة والامتداد 
والتجبدد > كما يقول الدكتونر تعيب 
القادرء ؟ ء لا آذلن أن فى تعريفيى هما 
يشير الى ذلك ,٠‏ 

على أنني لم أقتصى على التعريف 
النظرى ٠‏ بل حاولت أن آأتخذ - من 
حركات التجديه الثى تمت فى الحياة 
العربية عبن التاريخ ‏ تطبيكا عليا 
وتجسيدا للفكر النظرى * واجتهدت عدة 
اجتهاد!ت * قد يكرن جاتبني فيهسا 
الصنواب 4 ولكنها علي كل 00 
التتجدد الدائمة فى الحياة العربية * 


- وخر م 
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ماكدت أن الاديب والمفكر وإلناقد لا 
يتفون حائرين بين التراث والعامرة بل 
كل -واجد حن هؤلاء له وحاصة فثية » 
تج للاشى بالحاضي » وتكون متهما 
عركيا جديدا > وهكذ! تتطرى الحياة ٠‏ 
وفرقت بيت الاديب البدع وبين الناقد 

والمقكر فى هذه العملية »> فافترضت أن 
الاديب المبدع « يتحدد موققه بين التراث 
والمعاصيرة بطريقة تلقائية وبدون تردد » 
من خلال عملية معقدة يعمل قيها الانقعال 
العقلى الجان والادراك الوجدائى »ويفضل 
ها أمسيته « الحاسة القئية » * 


(ما الناقد والمنكر ؛: فلهما مثل هذه 
الحاسة الفنية التى يتمتع بها الاديب 
المبدع » ولكن يحتاج كل واحد مثهما بعد 
والتحليلية التى يدرك بها العمل الادبى 
والظروفف المؤثرة عليه » ويدرسون من 
هلالها التراث : 


١س‏ دراسة عميقة واعية 


 *‏ ويتفتحرن على-- ثقافة العمى 
وثيارات» واتجاهاته 


” - ويصوغون من هذين مركيا جديدا 
ودنع الحياة الى الامام ٠‏ 

فيل بعد ذلك يتصيور الدكتور عبد 
القادس أتنى أن أن التراث شىء حستقل 
كايت انتهق في الماضشىى اكتمل ولا يؤّشس فى 
الحاهس ؟ 


٠‏ هل يظن بعد ذلك آنثى أتصوصر أن 
نحركات التجديد ومزج الماضى يالحاضير 
تتم باللاشعوى ومن خلال الحاسة 'الئنية 
والادراك عند المفكر والقنان 5 


ولهذ! دهشت كل الدهشة عندها رأيت 
الدكتور هبد القادر يوجه الى هذا 
الكلام * د والقول يأن مزج المساضى 
بالحافى يتم من خلال حاسة فنية بطريقة 
لا شعورية قد د فى' لحظة الابداع 
ألفنى عند الاديب ٠‏ ولكن الاتجاه الى 
التجديد نفسه والى خلق هذا المركب 
الجديد من الثراث وروح العصي : لابد أن 
يترم على وعى بطبيعة الثراب » واختيار 
ها يصلح منه لطبيعة العصر الذئ' يعيش 
فيه الاديب بقض النظر عن وضيع ذلك 
التراث وقيمته فى المرحلة التاريخية التى 
وجد فيها - آما هذا المزج اللاشعررى فقد 
يتحكم فيه عزاجالاديب * وطبيعة تليمه 
وثقافته التى قد تقوده الى تأئر غير 
«صالح بجوائب عتيقة من ذلك التراث » 5 


أجل دهشتلائنى لم أقل غير هذ! الذى 
قاله الدكتوي. عيد القادس ولكن بيصورةأدق 
وأشمل » وكان ,أولى به أن دقدم قَذآ 
الاعتسراضس على تعصريف الدكتيسون 
ه الجرارى » الذى يقتضير فى « مزيح 
الماهضى بالحاضس » على « التدقاتية » فهو 
يقول2 فى تعريفه للتراث « كل 
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. بكل هذا 


د * عيد القادس القط 


اللساضى أي مسا مسون عن الاجداد 
درن تحديهد » ولكئه المهسائب المضىءم 
الثقافية والحضيارية التى رصلت على هر 
الاجيال حبر فترات طويلة تطورية كانت 
تتجذر فيها وتتجدد وتتغي.ى ‏ بخصوية 
وتلقائية متائرة يما تعانق أ يعانقها من 
ظوا هن ثقافيةرحضارية أجنبية » فواضح 
من هذا التعريف الذى يشبه تعريفى الى 
كد يعيد ‏ أثه يقت على الظواهر 
الثقافية التى « تتجذر وتتجدد وتتغير » 
يطريقة تلقائية بعد أن تعائق ثقافة 
العصى ٠٠‏ أما أنا فمن القائلين بالحاجة 
الى الحاسة الفنية واللاشعور ‏ فى مزج 
الماضى بالحاضربي ويعئ_ الادراك 
والوعى للاديب الميدع ٠‏ والوعى الكايل 
والادراك العقلى مع الحاسة الفتية »للناقد 
والمقكر ٠٠‏ فى صصياغة المركب الجديد ٠‏ 
وأكدت ان الصبراع بين القديم والجديد 
حسمع في الماضى « بانتضصان هده التيارات 
التى كانت تجمع بين الماضى والحاضي 
في د هركب جديد » وانتهت تلك البدع 
افشاذة والنزوات المتحرفة +٠‏ وتجمدت كل 
الدعوات التى حاولت وقف الحياة بكل 
مظاهرها الحضارية ٠٠‏ وسسار القكر 
العربى في طريقه المتجدد وسسارث الاداب 
والفذون فى طريق. التطور الخلاق الذى 
قاده هؤلام المبدعون والفكرون الذين 
يتذوقون ثراشث الماخى ويدركرن عمق ما 
افيه من كنول »2 وفى الوقت نفسه يقفون 

على ثقافة .العصر. ويدركون ها يجيش به 
من تيارات واتجاهات 6 فهل الذى يؤمن 
يمكن أن يوضيع' فى 
خانة ء الثبيات والجمود 5 فليسسامح 
الله الدكتون غيد الاير القط ظلييه 


للصعديق 
وظلم ذوى القريى أشد مضاضة ١‏ ' 
على النفس من وقع الحسام اللمهتد 


بعد ذلك انتقل الى ملاحظة .اخرى 
الدكتور عبد القادر هى الذى بدأ تعليقه 


أكد و أن الختضدوما بين" القديم” والجديد 


حذيقية »ومعركة تحتدمكلها اجتاز المجد 

مرحلة من مراحل تطوره الجضسارية 
الحاسمة تتجمع فيها تيارات التطونى 
الممتدة حتى تقفا وجها لوجه أعسام 
التيارات القديمة تحاول أن تكتسحها من 


طريقها » ٠‏ 
ولم انكر ان الصراع بين القديم 
والجديد يشتعل دائما + وان المعركة 
بينهما 3 كالظوافر الملوسسمية جلدم 


الصراع حولها باستمرار + ولا تتجدد 
الحجج والافكار » ذلك أنها خصومة 
وهمية بمعنى أنها لا تخضع للتحليل 
العلسى الصارم ٠‏ فالحياة تيار متجدد 
دائم الجريان لا تتوقف " وما كان جديدا 
منذث لحظة : قديما وماضيا وهكذا 
ولذلك فالحياة فى حاجة الي تلان م القديم 
والجديد وامتزاجينا فى عملية توا 
وقد قلت « ان الحاضيى ليس مننصلاً عن 
المأضى وليس منقطعا عن المستقيل فاموميع 
تيار متدفق دائم الجريان » ٠‏ ولذلك لا 
أتفق مع الدكتور عبه القادر فى أن 
هناك « مرحلة حاسمة » يتحول فيها 
ويكتسحه من أمامه «أى تتجيع قيبا 
تيارات التطور الممتدة وتقف وجها لوجه 
أمام التيارات ' القديمعة ه 'هذّه صورة ل 
يمكن حدوثها أبدا لان التطور ثهن دائم 
الجريان يمتزج فيه القديم 
بالجديد « والذين يقفون عئد لحظة من 
لحظات الحياة يجندونها ويعزلونها عبا 
قبلها وما بعذها ء يدوتون وينعزلون عن 
تيار" الحياة * سواع أكانت هذه اللحظة 
هى الماضى (م فى الحاضس ٠٠‏ الذين 
يعيشون فى اللحظة الماضية يعيشرن مع 
أكفان الموتى فى أضرحة باردة مسن 
الرخام 9 ولكن الذين يصسدون اللدظة 
الحاضرة ويفصلونها' عن الماضى والمستقبل 
هؤلاء يموتون وتبقى آجسادهم عارية فى 
طريقنا بلا أكقان » * 


فالتول باللحظات الحاسمة التى تتجمع 
فيها تيارا تالجديذ وتقف وجها لوجه أمام 
تيارات القديم قرل وهمى » لان التيارات 


الارلى بعد لحظة تصبح قديمة ٠‏ وتبِزْم 
ثيارات اخرى جديدة ٠١‏ وائما التطرن 
الحقيقي يأتى من امتزاج الجسليك 


ده قد .تأتى لحظات تسسود 
65 التجديد ' » ولحظات تسود نزعة 
المحافظة » هذا متصور , أما. لحظسة 
التصادع . .هذه فوهمية كالخصوية بين 
القديم والجديد لان الحياة الئنفسيسة 
والاجتماعية والفكرية. فسي حاجة الى 
تلازمهما : لاننأوذحهن نفك فى الجديدقائيا 
نفك فيه بالادوات والخبرات التسى 
اكتسبناها من الماضى .٠‏ ولى تصورنا أن 
كل جيل يأتى يبدا عن جديد » لظلت 
الانسانية.حتي الان تعيش فى الكبرف » 
لايد اذنن همن: اعتزاج الجديد بالقديم 
والتراث بالمعاصسة 9 واصطتاع الخصرمة 
بيذهما وهم يقع فيه اناس ذتيجة نقص 
فى ذقافتهم أو أاضطراب في ادراكهم 
حقيقة التطون اى خللفي رؤيتهم الفكرية' 


مله قلع ١‏ م عن 625 3ه ةع شك 2 2 36 نوع ذن نجؤق د 
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----_الأداء الفنى وحسرية التعبير 
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ينطلق نقد الدكثورة « لطيفة 
الزيات » لابحث الذى تقدمت به 
للمؤثمر الثامن للادباء العرب من 
منطلق مغاير كليا للتصميم الذى 
ينهض عليه * فهى تفترض سلفا 
أن البحث « يبشى » بينما هو فى 
حقيقة الادمر ( يشخص » ملامح 
الحد الاقصى للظاهرة الإدبية فى 
تجلياتها المحلية خلال العقد 


فبه آعناق الاقكار عذوة فى اكثر 
الاحيان ٠‏ 


فالدكتورة الزيات تفهم من عبارة : 
«التوق الى استكشاف هحديئة الإدب 
العربى الحديث التى لا يبهظ روحها الغني 
عسف العايير التاريخية والسيساسية 
و السيكولوجية ولا تمنع نفسها الا للفاتيح 
الموهية ** البغ » ٠٠‏ تقهم عنها المطالية 
بعزل الفنان عن بيئته ٠‏ 
قميل بين عملية «١‏ تقويم » وعملية 
0 تكوين » الادب ٠‏ ومن لىاضيح انني 
أئما أتحدشعن المعايير النقدية التى تعقب 
عملية « الثكوين » ٠‏ فمن البدهى أن 
الابداع الذنى هى حصيلة ( التقاعل بين 
الحقيقة الذائية والحقيقة الموضرعية ) ٠.‏ 
وهذا يتصل بتجربة ( التكوين ) ٠‏ أما 
مثار البحث فهى ( عسف ) المعايين :'أى 
المغالاة فى اعتماد مهيار من ععايير العلوم 
الاتسائية فى تقويم العمل الفنى وليس ف 
الكشف عن العناصى التى يتكون منها * 
الاجتماع وثقد العمل الثنى > تطرح هذه 
الاسئلة الاولية الثلائة ( يلغة الناقد ديفيد 
ديقش ) ؟ ا 

3 - هل العلوم الانسائية هى فى حد 


ذائها علوم معيارية ء آم اثبا رصفية 
هل تسميح لنا باصدارن أحكام نسبية 
تتصل بالقيمة آم أنها تخبرنا بما يحدث 
فقط وام٠ء‏ 

؟" - أذا كانت معيارية ‏ أى اذا كان 
لدينا المقياس الذى يمكننا أن خصوغ على 
أسناسية أحكام ألقيمة حول الاأوضساع 
النفسية والاجتماعية للمجتمع ‏ هل يمكن 
ل لكام التى تصديرها عن أوضاع 3 
أصول العمل الادبى 0 إن تنقل الى العيل 
الادبى نفسه 61 

؟ - اذا لم تكن معيارية فأية قيمة يمكن 
أن تمثل الفرضية التى تتصل بالاصول 
السيكولوجية والاجتماعية لعل مسا ء» 
بالنسية للناقد الادبى » باعتباره يتميز 
عن المؤرخ الادبى ؟ ٠١‏ » 

وأذا نحن تجاوزنا هذه الاسئلة التى 
تتصل بمعايير العلوم الانسانية وانتقلنا 
الى د العسف . فى استخدام هذه 
المعايير فى حياتئنا الادبية ء أمكن أن 
تتضصح الصمورة المطلوبة ٠‏ 

أن ليست اللمغالاة فى البحث عخ 
الاشكال والتقنيات الجديدة من قبل أن 
تستهلك التقنيات التقليدية ١لا‏ رد الغول 
الطييعى على العسف الذي شهدنأه فى 
فترة الخمسيئات فى الاعتماد على كل 
منهج من متاهج العلوم الاتسانية على 
حدة ( هذا اذا تجاوزنا مسالة هما اذا 
أحكن فعلا اثبات أن العلوم الانسانية هى 
قى حد ذاتها علوم حقا) +٠‏ كأاساس 
ضابط لعملية التقريم الادبى ٠‏ كم آلا 
تختلف ا اختلافا زهيدا أي جسيبا - 
القيمة السوسيولوجية أن السيكولوجية أى 
التاريخية : عن القيمة الادبية ؟ ٠ه‏ 

لي إن الدكتورة قرآت ثلائة إسطن يعد 
هذة العبارة « لادركت مسا أعنيه 
بالضبط + فقد أوضحت أن :8 التؤاشج 
بين الشرط الانساتى وبين الشرط الغنى فى 
عملية الخلق الابداعى وثيق حتى ليكاد 
يستعمى “على القصم ٠٠‏ وبالتالى فاننى 


شاد الشممة 


مودو مور ومو مدو وتو )مومع ووجويوم يوي يميد جوم 


سالجا الى تصميم يشيه التحديق فى 
سجادة ؛ أن تتبع لون واحد يقترج 
تصميما وتتبع لون آخر يكشف عن تصعيم 
آخن ٠. ٠١‏ 

وهذا يعنى آنني عندما اتتبع لونا معيزا 
لا أنفى الالوان الاخرى التسي تشسكل 
الصورة وبالتالى غان التهم الثى تكيلها 
الدكتورة من ان المديئة التى أدعى اليها 
( مستحيلة ولا انسانية ) ٠٠‏ هذه التهم 
3 تصيح يدورها ( مستحيلة ولا 
انسانية ) فحسب » وانما تصبح فارغة 
من المعثى * 

وعندما أتعرض فى البحث لمفامرة 
الشكل واللخة لدى الشاعن العربى ركيف 
أنها تذكرنا بالملامح.التى رسمها ( كاخط ( 
للمخيلة العربية » تزى الدكتورة أن مجرد 
قولها : « كأنما رأى كانط فى المخيلة 
المربية يشكل الحجة التى لا تدحض » 
اننا يشكل دحضا لا يدحض لهذه 
الفكرة ٠‏ 

والمشكلة أن الفكرة قد وردث بهدف 
الاشارة الى أن تراثنا ينم عن خصب فى 
المخيلة يؤكد على قدرة الكاتب العربى غلى 
الاسهام فى عملية الاشكال 
والتقنيات العالمية ٠‏ ولم ترد هذه الفكرة 
أطللاقا كحجة منفصلة مقطوعة الجذور في 
بيان يلقيه الدقاع أمام المدعى العام ٠‏ 

ومرة اخرى تحاول الدكتورة ادخال 
أقوالى قسر!ا فى عنق الزجاجة عندما تزعم 
اننى أرى أن الاسلوب : « لازم فى الفترة 
الانتقالية التى يمر يها ادينا العربى ولا 
ينبغى أن تخيفئا العفوية المطلقة طالما لا 
تتحول ألى التزام سياسى » » 

ياصل هذه الفكرة كما وردت فى 
البحث ؛: ه ويجب ألا تفزعنا هذه الكلمة 
مادامت مشروطة بشرطها الفنى الذى 
يجمع بين وقاية الناقد وحساسية القارىم 
وحاضى الكاتب وقيم العصر +٠‏ غير أن 
الخطر يكمن فى آن يكتسب الالثزام معنى 
سياسيا صارما يدفع بالحساسية الجمالية 


3 


ا ؤأآس 


الى درحة من التوتن الشحون تتفاقم ظردا 
مع أزدياد حدة القهر الاجتمساعى 
والمياسي » * 

وبصرف النظر عن سوء قراءة النص 
هذه » فان هذا المقطع قد ورد فى سياق 
وهر يعبر عن جانئب من الصورة ٠‏ ولا 
يجون لاناقدة الجليلة بأى حال أن تحارل 
استنباط المعنى الكلى من معتى جزئى ٠‏ 

ومدرة أخرى أكرر انتى لا أيشر وأنما 
أشخص ٠*٠‏ وما ثراه الان من جموح فى 
البحث عن أشكالجديدة » والتاثر مأشكال 
جديدة وافدة + أنما يشكل الدلالة الاكيدة 
علسى أن التجرية الاسلوبية الراهنة 
( فنمائجها المتقدمة طبعا ) للكساتب 
العربى المعاصر . ثقافية أكشر منها 
حياتية ٠‏ والتاش بالاشسكال والتقنيسات 
الرافدة معزولة عن ( مهادها التاريخى 
والاجتماعى ( (1) أمر يجب آلا يثير 
كل هذا الاعتراض من السيدة الناقدة ٠‏ 
فهل تريد أن يناش الكاتب العربى 
بالتقنيات والاشكال الوافدة بالاضافة الى 
مضاميتها ؟ من الطبيعى أن يتاك الكائب 
بالرمزية ب مثلا ‏ من خلال خصائصها 


التقذية وديس من خلال ملابساتها وظروفها 
التاريفية والاجماعية 9 آم أن الدكتررة 
تصى على أن تنتاشر بالاشكال مع مضاميئها 
قيتصرف اليطل الريفى فى ( مدينة بلا 
قنب ) وكاته العا 
سبيل الال ؟ 


شق ( بروفروك ( على 


ولا أدرى-كينه توصلت الدكتررة الى 
الجزم بانتى ( أحارب ) نظرية الاتواع 
الادبية على الرغم من أن هذه الكلمة لم 
ترد فى بحثى عرة وأحدة ٠٠‏ لقد 
اإستخدهمت كلمة أشكال عشرات المرات ٠‏ 
ومن الطبيعى أن ( هذه الاشكال ) تعنى 
أن هناك أشكالا فى الرواية وأشكالا فى 
القصة واشكالا فى القصيدة ِ وهذ! ا 
ينفى أساسا ها تزعمه الدكتورة من أن 
فهمى الشكل ١‏ متخلف ) فحسب » وائما 


0 على أن أحكامها متخلقة أ متسرعة 


فى هذا المضمار أكثر مما ينبقىي ٠‏ فأنا 
حين أتحدث عن الشكل انما أفعل ذلك 
باعتباره متجسدا فى أشكال كثيرة خسن 
النوع الواحد ويس كفكرة مجردة عن 
تطبيقاتها فى الروايسات والقصص 
والقصائد العالمية ء وهى عندها تريد 
تلقينى درسا فى أن : «١‏ الشكل هي 
رسيلتنا الوضموعية لاكتشاف وتقييسم 
الذاتية 


بأن ؛ « الاسسلوبي يصيح فى الفترات 
الانتقالية وسيلة لاكتشاف الذات *٠0‏ 
ما دامت هذة الكلمة مشروطة يلت الخ 05 


وحتى مبؤالى : «م من أيسن 
نبدآ] » ٠*٠‏ هذأ السؤال 'الذى 'يشير ال 
بديبية استحالة التقدم فى الفئون انطلاقا 
من النتائج التى توصل ٠‏ أنبها الاخرون » 
أى تعذر وقوف القنان العربى علسى 


أكثاف ( دوس تريسكى ) أو ( ديكئن ) 
عمليسة 


أي ) هينفواى ) ياعتبان أن ِ 
التضور فى الفنون لا تنقفصم عن 
شرطها الاجتماعى.والتاريضى ٠٠١‏ هذا 
السؤال يصبح فى تفسير الدكتورة : 
دعوة للأسقاط الكادل للفن *٠‏ 


ان هذه الطريقة الغريبة فى التعامل مع 
التفصيوص قاصرة عن مستوى النقيد 
الحاد ٠+‏ فكاذ! كان البحث كنا . تقبول 
الدكتسورة قسى مطلبع تقدها 
للامحاث : « يدناول علاقة القنان بالممل 
الى ٠‏ فان هن المؤّسفا آتنها تحارل 
دحض ما ليس فيه ٠٠‏ ومن المؤسف 
أيضا أذهسا تخفسل أن وبجسود 
موضوع 0 الاديب العربى بين الالتزام 
والحسرية ٠»‏ يفترض أن تمسركز 
أبحاث « الاداء وحرية التعبير الذئى » 
على سباحة أخرى هن الدراسة لا يمتاج 


لكاتب فيها الس رفع عقيرقه 
بالكليشيهات الدوغسائية التّى غرفاها 
الاستعمال حتى أصيحت كالليبونة 
العصورة ٠‏ 


ولكنها الزاودة الضريرة فى مذاغ من 
الذكر لا أظن الا أنه المعبى عن جائب 
من اشد عاداتذا الاجتماعية بؤسا ؤثتخلفا 
وفقدانا لحس الاتجاه ٠٠‏ 


| ب ب ب 00000000 
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للك 


فى تعقيد, 

خلدون الشمعة على تعليقى على 
البحث الذى تقدم يه الى مؤتور 
الاديساء العسرب ‏ حول 
موضوع د الاداء الفنى وحرية 
التمبير » ساقتصر على الحديث عن 
الشكل ولن ادخل فى الموضنوع ٠‏ 
فقد تباعدت الفترة الزمنية بين 
التعليق والرد على التعليق ‏ بحيث 
يستحيل على القارىء تبين وجه 
الدقيقة فى الخلاف بيتى ودين 
الإاستاث الشدمعه , ودضصث قصديح 
مذل هذه المحاولة مجرد اهدار لولات 
الثارىء لا ارتفسيه + ودفاع عن 
النثس لا أحسب أكئى فى حاجة 
اليه + 


لش اختلفت » وما زلت اختلف 
مع الاستان خلدون الشمعه ٠‏ 
واعتقد ان الاختلاف بيثى وبدد 


' اذتلاف ميدئى » وقد حرصدت على 


دراسة يحثه دراسة وافدة 2 بل 
أقول مضئية وخرجت بنتائح 


على رد الاسبةان. 


متكاملة ومتانية من هذه الدراسة ٠‏ 
وحرصت على ان احمصيى الخلاق فى 
الحدو العلمية والموضوعية وفى 


نطاق الاحترام الواجب توقره بين 


ذوى الرأى » وان اتهام الاستاذ 
خادون الشمعة لى « بالتخلفا » 
يو « ا ها » فى « هبالتعسفا » 


ود باستنداط المعنى الكلى من معنى 
جزئى . و ١‏ بلوى اعناق الافكار 
عنوة » 'لا يهمتى فى كثير أو قايل « 
فمرد الحكم قيها اكتب ليس للاستاذ 
خلدون- الشمعه واذما للقارىء 0 
ولكن الاتهام الذى يهمثى ويهم 
القارىء معلا م هو'الذى ترفده 
خادون الشيعة في وجه كل اذاقد 
دفهم الادب على أنه صياغة جدددة 
للواقع » ويرىي للادب دورا ولو فى 
المدى البديد فى تذبير العالم * 


.. أن اتهام كل دفاع عن دون الادب 


فى تغيس الحياة بأنه ١‏ المعير عن 
جاتب من أشمد عاداتنا الاجتماعدة 


بؤسا .وتخلافا وفقدانا لحس 
الإتجاه » واأتهام كل من دفعل ذلك 


م1115 60ةا06ا0ا0ا0اا0ا0ايااا ا 


) 3( دلت الدكتورة عبارة ) المهاد الثاريخى والاجتماوي ( التى وردث فى 
التاريخية" وا لاجتماعية ( وهى تظن انكلمة مهاد جمع 


وجمعها ( 


دا 51 ل 


٠ ) مهادات‎ 


أكشل من موضيع 
عن ( “٠‏ والحقيقة ع جاع فى صبيفة المقيرد ' 


رفع د مقيرئسه بالكلدشيهات 
الدوغمسائية. التسى غوغاها 
الاستعمال حتى أصبيحت. كالليمونة 


المعصورة » 0 ' هو اتهام يكشف 
بوضوح عن موقف صاحبه” مسن 
«جتمعه وقضايا هذا المجتيع و2 
ينعكس بحال على من يدافدون عن 
دور الادب فى صنع الحياة ٠‏ 


ولا بسعنى الا ان اقول : كفى 


ارهايا! ان الاثهام بالقوغائية 


والدوغمائية لا يضدرنذا * اننا 
لحثرم الادب اكثر عما تقعلون , 
ونحمى حريته ونقس متطلباته 0 
مستفل. بذاته أكثر كثيرا. ميا 
تفعاون ربما لاثكم تعثمرونه 
افرازًا و رقا أو نتاجا ذاتيا 
دحتا ٠‏ بيثما تعتبره نحن نشاطا 
أنسانيا قريدا وحوده » وفريد! 
فعاليته” ٠»‏ وان كانت هذه شى 
الغو غائية والدوغمانية فمسرجينا 
بالفوغائية والدوغمائية, *٠‏ 


٠‏ لطيفة الزيات 


[0 


الى عبارة . : ('الهاد 


الثمن 1١‏ قروثس 


مطا الأه يلام الجارة 
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أطلقسه فولتير فى القسرن الثسامن عنسر 
الك بف ل ادا لسري 
على ابستعداد لان ادفع حياتي ثمنا 

لحقك فى الدفاع عن رأيك ) +. ً 


بأ 


اانا لازا //ن1 1ل ووم ع ااانا مم21 


هاجتا لاجد العج اسع ا مه م ع مم 1ك 


الوجدان الانسانى ٠٠‏ والحقيقة التاريخية 


فى الوجدان الجريح لذات الانسسانالعربى » يفور الشعون بأن « الهزيمة » لم 
تنزل بساحةنا الا أمس فقط ٠‏ ومع ذلك فانالحقيقة التاريخية » بنت الواقع الحمى 
الخارج عن حدود ذواتنا الوجدانية #تؤكد ‏ بحساب دورة الزمن ‏ أنه قد مضى 
على « الهزيمة © جمس سئوات بالتمام و الكمال 1 

هذا التناقض بين مشاعر الوجدانالانسانى »2 وبين حقيقة الواقع التاريخية » 
له ل ككل تناقض فى حباتنا ب ايجابياته وسلبياته ٠‏ 


من ايحابياته » أن «الهزيمة » بكلمرارتها , ها يرحت ساخنة دامية » تنكىء 
بعنف جراح الكرامة الوطنية لذات الانسان العربى * ومعتنى هذا أن « الهزيمة » بكل 
ثقلها » لم تستطع أن تستوعب الانسسان العربى فى قالبها » أو « تسمتأنسه » لواقعها 
وقبودها ٠‏ وذلك على الرغم من تعدد وتراكممحاولاتالاستيعاب و الاستثئناس المماشرة 
البريطائية المطاطة فى نوفمير 1951 حتى انتخابات الاحتلال الاسرائيلى البلدية قى 
الضفة الغربية فى 1971 ٠‏ مرورا بمبادرةروجرن ورحلاته السلامية الخادعة مع رفيقه 
سيسكو الى المنطقة » وحملات الابادةالوحشبة ضصد المقاومة الفلسطينية» 
ومشروع محادنات الغندق 03 وأخيرا مشروع محصسدين 5355 آلون الخاص دأنشاء ما بسي 
بالمملكة العربية المتحدة ٠‏ 

بل يستطيع المرء أن يؤكد ‏ فى موضىغية باردة - من خلال جولة قى أعماق الطبقات 
الشعبية العريية » أن الوجدان العربى إذاكان قد أحس الى ما قبل /51 بأنه فقد 
يحس بأنه فقد ذاته نفسها وأنه لن يستردها الامن خلال قهر الهزيمة والانتصار عليها ٠‏ 

والانسان العريبى » يرى بكل حواسه أصورته المهائة وهى يطرق جميع أبواب 
الدنيا » متسولا استعادة أرضه المحتلةوكرامته الوطنية المتتهكة . ويتعطف عليه 
المجتيع الدولى بقرارات التابيد وبياناتالمساندة التىتشيد بمواقفه السلامية .ومع 
ذلك فان كل القرارات وبيانات الساندةوالاشادة تتكوم تحت أقدام المحتل 
الامبريالى ‏ الصهيوتى بلا نتيجة ٠‏ 1 

والانسان التعربى » وهى بعيش واقعسا متخلفا اقتصاديا يثورر عليه حخساريا 
واستماعيا » يعى أن « الهزيمة » قد كبلت الى حد ‏ شين بعيد ذورته الحضارية 


والاجتماعية ضد التخلف الاقتصادى »وتغل يدة عن الاستثمار المطلوب فى عمليسات 
التنمية الضرورية ٠‏ ففى مصير مشلا يلغ مجموع الانفاق على المجهود الحريبى خلال 
الخمسمة آعوام الماضية ٠٠٠١‏ مديون جذيه ٠وذلك‏ فى بلد ما يزال متوسط دخل القفرد 
السنوى فيه لم يصل الى ٠١‏ جنيها بعد ١لولا‏ الهزيمة كان يمكن أن يوجه ثلاتة أرياع 
مسا خصص للمجهود الحربى الى عملية التزمية ذات الالحاح المتزايد ٠‏ وهذا كله 
فضلا عن تجميد لاقات أكثر من 6٠١‏ الفاشاب , بينهم أكثر من ٠٠١‏ آلف من أصحاب 
الخبرات الفنية الجديدة فى خنادق الجبهة عوكان يمكن لهذا الجهد الانسائى أن يثمر 


' أرضا خضراء أضافية ومصائم مزتدجسة جديدة . 


من هنا مان الهزيية ‏ سيسيولوجيا ‏ هى طعام العلقم اليومى للانسان العربى ٠‏ 
يديت ويصحو مع الهزيمة لحك سقف واحد ولكنيه 3 يقبلها 0 يعاذى مسسر ارشها 
ومهانتها وامتصاصها لعرقه ولكنه يتكبر عليها ويرفضها ٠‏ وهذا هى المصيدر 
الجوهرى ‏ وريما الخفى فى نفس الوقت _للصمود والمقاومة ٠‏ يمعنى أن المقاومة سى 
الوجه الاخر للهزيمة نفسها - الارتباطبيتهما حتبى . وايضا الصراع بينهيا 
موضوعى لا مقر منه ٠‏ ولا حل بالتالى ‏ الا بالانتصار الجذرى لاى مذهما على 
الاخر ٠‏ وبتعبير آخر فان الانسان العربى بخوضه معركة التحرير الشاملة لا يحرر 
وطنه فحسب بل ويحرر فى نفس الوقت ذاته ويستردها غير ههانة ويحرر طاقاته المقيدة 
لبواصل عملية بنائه لحياة انسان الثلث الاخير من القرن العشرين » ماديا ومعنويا ٠‏ 


.وائما هى احتياج موضوعى ملح ء لا بديلله ١‏ وطلما أن الامر هى على هذا النصى فان 


التضحيات ء التى لا مفر منها » تهون أآياكان حجمها ونوعها ٠‏ ولقسد تسرجم 
« السادات » اخيرا ههذه الحقيقة عندما أعلن استعداد الشسعب .المصرى 


' للتضحية بمليون شهيد فى معركة التحرير ٠‏ وهى الاعلان الذى رأى فيه بعض الذين 


اتخذى! « مواقف المتفرجين  »‏ فى الساحة الدولية ب على ما يسموته أزمصة الشرق 
الارسط » ميالغة واسستهانة بالحياة البشرية ٠‏ 

ودائما » المتفرجون على قضية مسن القضايا القومية الدحررية ه يفشلون فسي 
تلمس حقيقة الحاسيس وارادة أصحاب القضية أنفسهم 5 

يقول المثل العربى » وله معان مشابهة فى التراث الانسانى كله : « من يده فى الماع ,» 
ليس كمن يده فى الشار نا 

الانسان العريبى » يده فى النار منذ خمس سنوات .٠‏ وليست هذه آول مرة ببيدى شحب 
عربى استتعداده من أجل تحرير بلاده بالتضحية بملدون من أينائه ٠‏ لقد سسعبق 
الحياة البشرية ٠‏ وأنما المسألة » أن طرد الاحتلال وقهر الهزيمة » هما اللذان يفرضان 
قرضا » التضحية وارتخاص الحياة ٠‏ كذلك فان المسألة هى فى أن تكون التضحية منتجة 
الالوف من أبنائه » وشخاصة الفلسطينيين »فى مذابيح الاردن بلا ثمن ٠‏ ذلك أن الملخطط 
الامبريالى ب الصهيونى ‏ الرجعى »يستهدف ضمن ما يستهدف استمرار حالة 
الارهاب عن طريق اشعال' المذايح ضد الوطنييسن والمناضلين العرب عهامة 
والفلسطينيين خاصة » بين آن وآخر 0 ش 

التضحية » اذن » واردة فروضصة 90 5 ددجة 0 5 كُ ف 

مشي ن واردة ومفروضة ء معواقع اسثيرار الهزيمة » فلا أقل من أننقدم 

على التضحية خلال حركة تغيبرنا لواقع الهزيمة ٠‏ ويتعبير آخر فالانسان العربى 
يريد الان - أن يكون لتضحياته » التى لامفر منها » ثمنا دوازى حقيقتها ٠‏ : 


: 8 50 5 5 8 50 5 


5 0-2 م 


ين بين مشاعر الوجدان الانسائى ؛ وبين حقيقة الواقع التاريخية » 


من “هذه السلبياتء بطء الحركةوتخبطها » وآحيانا ترددها وعجزها عن 


واذا حاولنسا أن نحفر تحتهذه « الظاهرة » الى سيطرت على مسسارنا 
طوال خمس سنوات » وصولا الى الجاورالتي ركه ؛ فسوف نواجه العديد من 
وبعضها الآخر نتقاسم بشانه المسئولية مع الظروف - المحلية والقومية والعالمية ب 
الشاقة والمعقدة بطبيعتها ٠‏ 


فهناكس تحت سطع الظاهرة ‏ ذلك الاحساس الرهيب بالعجز والضعف الذى 
هاجمنا فجاة مع الهزيمة الذتى لسم تكن متوقعة 7 أق على الاقل 6« بيدل هذا الحجم 
والاتساع والعمق . وخاصة بعد أن عشنااسرى لشعارات اعلامية مخدرة » تبشرنا 
بدخول تل أبيب ‏ بوّرة العدوان ‏ فى زمن لا يتجاوز ثمانى ساعات ٠‏ ( ولا أدرى حتى 
الان على آي اباس احتسب هذا الرمن يولعن اادي حدت هو أن لل ازيب فى اتلمن 
سيت آبام علي احثلالها على سيفاء وغزة والجولان والشيفة الغربية + 

ؤكاق رذ الفدل. النيسى. انل حفاجاةاليؤنية ووزنها الثقيل هى نوع من التقوقع » 
ناحية ومتهاولة تجنيد فىورى الرأى العشاء العام 0 الدولية ب مس نساحية 
أخري يت اونا عفادا + يغد كسد وك مم السرم ها كم ٠‏ وكان أن 
ا لد سد مارو رون اللي سيران 
الجباعرية النطية جنا الى جنب مع سنايتوادر لديا بن توي سكي تطابية ., 

وداه » ونا بع ين + اعفواتناعلن الكل السلين. + خاصة بعد أن كينا 
عديدا من القرارات الدولية ومزيدا من تأييدالرأى العام العالمى ٠.‏ حتى بلغ الاأمر حد 
المراهئة على « الحل السلمى ( بش كل جوهرى ٠‏ مما رسب لاءى « العدى » قناعة 
بأننا لن تحاربه 5 أى على الاقل مترددين فى مقاومة احتلاله بالقوة المسلحة » فكان طبيعيا 
أن ينعكس ذلك في موقفه تصليا وعنادا ٠وغذى‏ موقفه هذا طبيعته الغنصرية 
. التوسعية » ومساندة الامبريالية الامريكيةله » وعدم قدرة المجتمع الدولى على فرض 
قراراته عليه ٠‏ 


ومرت سسستوات 0 الحل الس لمهالمزعوم » . كل سنة تلعب دور ١‏ الطعم « 
للسنة التالية ٠‏ وفى كل سنة تلوح فىالافق:« آمال ألحل » ٠‏ ولكن ما أن نقترب 
9 حدى تكتشف أنها مجرد « سراب!مريكي ‏ اسرائيلى » ٠‏ ونصطدم فى النهاية 

يقة المطلوب .على طريق الحل السلمى :الاستسلام الكامل ٠‏ سياسيا واقتصاديا + 

محليا وقوميا للهزيمة 9 نرفض » ولكذنسا ننظر الى "الاقم فذرى المسافة التى تفصلنا 

بين الرفضص وتلنشيد الرفض كل امتدت واتسعت وتشعبت . ونذظل ددور فى هذه 

. الحلقة المفرغة حتى يكميرها « السادات » »ياسم الشعب المصرى الذى يتحمل أكبر قدر 

من المسئولية القومية فى مواجهة الهزيمة »فيعلن فى اسبتمير 0 وقف الاتصالات 

مع امريكا » ويؤكد على ضرورة المعسركةوقطع المسافة بين واقع الهزيمة ورفضها 
القشعبى؛وبين العمل على تغيير هذا الواقع وتنفيذ الرنضس 

. وتحت سطح الظاهرة أيضا ©» نكتشف عاملاهاما وأساسسياءيعتيد فى تكوينه ضمن 

ها يعتهد على عنصر الوقث »© وأقصد بهذا العمل اعادة بناء القوات المسلحة العربية 

عامة »؛ والمصرية خاصة . 


11خ 1 1 ذخاي 


ليس فئط تعويضنا لما فقد ‏ وهو كثيرب وائما بناء جديدا فى نوعيته القثالية 
والاجتياعية والسياسيةوالفنية بحيشيواجه الجيش العنصرىالقوى الذى يمتلكه العدو؛ 
ومن هنا كان مصدر التردد عى خوض المعركة التحريرية ؛ التى يعتبر الجيش. 
إداء صدامها الرئيسية »؛ قبل أن يصل البناء الى درجة الاطمئئان . 


ولكن : كيف نقيس درجة الاطمئفانالمطلوبة ؛ من الطبيعى أن الجانب المهزوم 
يتطلب أعلى درجة ممكنة . بيد ان هذا الحذر 6 وان كان مفهوما يل ومطلوبا » الا 
انه وس الخطر أن تصاب يمرضن المبالقة ونتطلب. الحد الاقتصحى من الاستبعداد . فليسشس 
هناك أبدا فى مششل ههه الحسالات حسد اقصى . كل حسد تصل اليه 
سيظلل ل فى اطان التقييم ب أقل من الحد المتصور والمامول فيه ٠‏ وهكذا فان السين 
وراء ذظرية الاستعداد الى الحد الاقصى »يعنى الاتتظار على المعركة الى أجل غير 
الهزيمة ٠‏ من “هنا لابد آن نستيدل نظرية « الحد الاقصى » « بالحد الادنسى » » 
طالما أن المعركة لن تكون مجرد معركة تقليدية بل معركة شعب وجيش فى الثمام 
عضوي نضالى » وخلال خوض مثل هذه المعركة 2» فقط , يمكن أن نصل مع تفجر 
هيادرات الحمافير والقوات المسلحة الى الحد الاقصى عمليا 0 

ولا نريد فى هذا ألقام أن نستعيد ‏ من جديد ‏ النموذج الفيتنامى ٠‏ فليس من شك 
فى أن نمودج معركتئا يختلف بالضرورة عن النموذج الفيتنامى فى أمور عدردة تتصل 
بالواقع .الجغرافى والسياسى والاجتماعى الذى لآ يمكن تخطيه ٠‏ ولكن ما نشترك فيه 
ضع النموذج الفيتنامي ٠»‏ أق على الاصح مانستخلصه مئه من درس » هى أن فيتنام ب 
موضوعيا ‏ اكثر تخلنا منا » وحجم ونوعيةقوة العدو هناك اضخم من حدم ونوعية 
قّوة عدونا ٠‏ ومع ذلك فارادة القتال الواعية التى تلحم الشعب بقواته المسلحة فى فيتنام 
أثيتت قدرتها على انزال هزائم تكتيكيةواسترائيجية خطيرة بعدوها . 

وفى حالتنا » فان هزيمة تكتيكية واحدة »ذات وزن ؛نلحثها بعدونا كانية لان تحدث 
تغييرا استراتيجيا فى علاقات القوى »© ينتج آثارا مدمرة على العدو . 

وتحت سطح الظاهزة » كذلك ؛ نواجه تلك الفكرة الخيالية التىصاسرت حركتناوهي 
ضرورة حشد ١‏ كل » العرب فى المعركة ٠ورغم‏ كل الجهود الشاقة التى بذلت فقد ثبت 
ان هن المستحيل مشاركة « كل » العرب فىالمعركة » ونحن نقول المستحيل » بمعيار 


صحيح لايد من تعبئة اقصى قدر من الطاقات العربية للمعركة . ولكن « اقمى 
قدر » لا يعنى « كل قدر » ٠‏ : 


مانا ؟ 


ان واقع العياة العربية بتنساقضاتهايكشف بوضوح أن ثية قبسوى ليس من 
صالحها تخطى الهزيمة وقهر العدى ٠‏ ذلكأنها ترتبط ارتباط وجود وعدم مع الامبريالية 
ومع اسرائيل كقاعدة معادية لحركة التحرر العربى فىالمنطقة.والمثال الواضح علىذلك 
هي تظام املك حسين والقوى التى يمثلها ٠لتدأثبتت‏ الاحداث منذ/1351 أنالعب هس لفترة 
طويلة نسبيا ‏ دور الطابور الخامس فى الجبهة العربية ٠‏ وحسى النقاب اخيرا نفسه 
واصبح امتدادا عضويا لجبهة العدو » حتى آنه حارب لحسابها المقاومة الفلسطينية 
وحجمافين الشعب الاردنئى وارادة الصمود والتحرير للامة العربية 58 

ومن هناكان ‏ نظاءالملك حسين والقوى التى يمثلها ‏ منبع العجن الذى قيدارادة 
التحرير العربى عن الحركة ٠‏ . ويصسبح التخلص من العجن » يستلزم أول ما يستلزم 
اسقاط نظام الملك حسين والقوى التى يمثلهاقي الواقع العربى من حساب المعركة ٠‏ بل 
واضافته ‏ واقعيا ‏ لحساب العدى ٠‏ وهذايعنى التحرر من فكرة « كل العرب » فى 


المعركة والتوقف عن الحركة حتى يتم تجسيد هذه الفكرة . ولكن اذا لم تكن نكرة « كل 
العرب » ممكنة ومنتجة فما هى الفكرةالبديلة ؟ه 

الحق أن معركة التصرير المعاصرة وان ظل يحكمها قانرن أن التناقض 
لرئيسى هو مع الامبريالية والصهيونية من ارضية وطنية اساسا ء الا أن دلك لا يجب ان 
يغئل بصورة تامة البعد الاجتماعى » ومنمواقع وطنية ايضا للمعركة . واتصد هنا 
بالبعد الاجتماعى فى المعركة » ان العداء التحررىي ضد الامبريالية والصصسهيونية 
ب وميا يعنىفىنفس الوقت العداء؛للتوى الرجعية المتخلفة عن العصر رمتطلبات الحد 
الادنى اجتمع عربى انسائى عصرى ٠‏ وتتيثل هذه التنوى فى الاقتطاع والرأسمالية 
الطفيلية غير المنتجة التى تتعيش عن طريقوكالتها للاحتكارات الاستعيارية ) وتغدو 
بالتالى ذيلا لها ؛ وخادما لمصالحها . 

وبهذا الفهم لتفاعل البعدين ؛ القومىوالاجتماعى » فان معركة التحرير هي اولا 
واخيرا » معركة القوى الوطنية والتقدمية العربية ٠‏ 

فالفكرة البديلة . أذنء لفكرة « كلالعرب » هى فكرة كل القوى الوطنيية 
والتقدمية العربية » والتى يندرج فى اطارها الرأسمالية الوطنية ٠‏ ويصبح بالتالى الجهد 
المطلوب تحقيقه هى الدفع باستمرار نحووحدة العمل والحركة لهذه التوى  .‏ / 

والسؤال الذى يطرح نفسه اليوم . بعد #سنوات مزالهزيمة هو:هل نستطيعالحركة 
لعبور الممسافة بين مشاعر وجدان الإنسان العربى وبين حفيقة الواقع التاريخية ؟ 

والحق ان هذا السؤال اذا كان يطرح نفسه من واقع الحياة . فان السؤال الذى 
يجب أن نطرحه نحن على أنقسنا ؛بالمتايل: هل هناك بديل آخر عن الحركة ؟ ٠‏ 


« الحل السامى » يقطع الطريق فيه » على الراىالعام العالمى والشرعيةالدولية» 
التحالف الامريكى ع الصهيوئى 4 حيث يمتون خلاله كل ترار دولى 5 


واقئع الاحتلال يزداد شراسسة وعدوانا ؛ ويعمد الى تديير الطبيعة العربية ' للارض 
والبشي ٠ ٠‏ 

الحد الادنى من بناء القوات المسلحة فدتم التوصل اليه + 

الارادةالقتالية للشعب العربي عيرث عن نفسبها اكش من مرة بحسم وجلاء ٠‏ 

الطابوي: العاننن قن اتمبية لسر ةرك السالين العمد جاديا ومنتويا: + 

الثورة الفلسطينية . بعد طول معاناقف تجمع فصائلها فى جبهة وطنية متحدة * 

القرئ الوطلتية والتقدمية العرية بيعدطول: لكك وبمادرة نه نهم لعسزانها 
وتنظيماتها فى جبية مشاركة للشورة:الفلسطينية 0 

علام الانتظار اذن على عبور المسافة بعدخمس سنوات ؟ خيس سنوات ٠٠‏ يختزلها 
اليجدان الى يوم اسود » رتمدفا مشاكل اليريية وننتيداتها » يكانها تر كامل ين 
زمان 2» إلوقت فيه حضارى القيبةوالحساب ٠‏ 


قوبل نشر نصوص محاضر جلساتاجنة العمل والاجنة السياسية باهتمام 
كبير فى مصر والعالم العربى ؛ لماتتضمنه من تعريف باتجاهات الفكر 
المصرى داخل المؤسسات القائمة وبين القوىالمثلة فى قيادة التنظيم السياسى ٠‏ 
وهو آمر يالغ الاهمية فى فلروفتصطبغ فيها هذه التيارات بألوانها 
اللتميزة وتشق ازفسها قذوات واضحةا ْعالم ٠‏ ومن ثم بعصسيج نثر الدوار 
المفتوح ‏ لا الاكتفساء باعلان القرارالنهائى وحده ‏ منطاقا للوعى بالواقع 
المصرى وسبيلا للالمام باتجاهات حركنهوالقوى التى تتعامل داذل مؤسساته ٠‏ 


لذلك رأت « الطليعة » أن تتابيع نثسر النص الكامل لمحاضرجلسات لجنة العمل 
واللجنة الفرعية للدعوةوالفكر واللجنة الفرمية للادياء والفنانين واللجنةالفرعية 
للتسسياب : وخاصنةوآنها تتمينز بقدر أكدر من وضوح الإتجاهات ويلورة أدق 
لوجهات النظر من المحاضر ألنى نشرت فى العدد الماضى 6" 1 

كما تنشر « الطليعة » عددا من التعليقات الثى تمثل وجهات نظر كاتبيها » 
حصول ما جاء فى محصاضي الجلسات “وتدعو الاص دقاء الى المساهمسة فى 


التعليق على ما تتضمنه المحاضر من اذكار ٠‏ عمسلا على التوصل الي أكثر 
النتسائج أيجابية فى محال العمل السياسى 5 


١ 


س امه 


تت اللإزوان الإستراكى وققية [أثوائن #سسم سم 


٠6‏ أبريل الإاؤا 


ع ا اوور ل 0 


6 ادريل سئة 01 برئاسة م الوسيكييي 
سيد مرعى السكرتير الاول للجنة المركزية . 
ولم بحضر الاجتماع كل من : 
© المهندس أحيد عبد الاخر 
© د ٠‏ ابراهيم أبى النجأ 
وحضر الاجتماع من فير أعضاء اللجنة كل من : 
© لطفى الخولى ؛ محمد السيد أيوب؛د .ينحيد 
حامد محمود » سالم اليمائى ©» عبد النتاح عزام» 


دء زينب السبكى » سيد زكى 


© السكرثير الاوك 


ااا حضرها بعضص السادة ا ذلك 
بناء على القران الذى اتخذ .في لجنة العيل > 
وأرجو أن يكون كد ونيم عليكم ما أسفرت عئسه 
هذه لجان حتي لكونوا + فى الصورة © وكنتناوات 


غير أنها كانت متميزة 0 كل مجبوعة كانت ٠‏ 


تناقش الامو من زوايا خاصة بها وليس بالشكل 
العام الذى كانت تناقشى به فى لجنة العيل ٠‏ 


وقد رَجونا السدادة “الاعضبمناء الذين لهم آراء 


خاصة أن يرسلوها الينا حتى يمكن أن لتقسدم 
بالتقرير النهائى قبل ١5‏ مايو 4 وقد تفضل كثير 
منهم بتقديم شسبه تقارير عن تصوراتهم للعمل فى 
الاتحاد الاثستراكى العربى ٠‏ , 


ولتحقيق الترابط بيئئا وبين أمناء المحافظات 
فقد عقدنا احتياعا معهم باعتبار هم فى حقغل 
العيل ؛ وأعطيئاهم ملخصا لما يجرى عليه 
العمل فى اللجان الفرعية » وقد جرى هذا أيضا 
بالتسبةلامناء المحافظات مر وامناء المر اعن 


ا ا أمتنسام 


اس 


المحافظات وهم السسيد/ سيد زكى والسيد/ 
والمفروض أن تتقدم هذه اللجنئة بورقة فى هذا 

وقد قدمت سعض الاوراق المنفصلة من كل من 
السيد/ مسعد التيامى والسيد/ خالد محيى الدين 
والسيد / الدكتور كمال أبو المجد والسيد/لطفى 
الخولى والسيد / الهندس ابراهيم شكرى »© 


والسيد/ الدكتور كاءل ليلة والسيد /ر سالماليماتى؛ 


ورأيى فى هذه الجلسة م بعد موافقتكم ب 
أن نعطى لكل منهم الفرصة إدة ثلث ساعة 
لعرض ملخص للتقرير الذى قدمه ©» وذلك حتى 
تكون أمامكم عدة مشروعات ٠.‏ 

ولند قرأت المشروعات المقسدمة لكن الوقث 
لم يسممح بطبعها وتوزيعها ءليكم خاصة وأن 
بعضها يقع فى صصسفحات كثيرة © واذا رأيتم 
ضرورة لتوزيعها عليكم فانه يمكن تحقيق ذلك > 
كما يمكن تشكيل لجئة فرعية منكم تتولى دراسة 


ه الذكتور محمد دكرورى 


من الناحية التنظيمية اذا أعطيئا كل عفشسو 
فق الاعضاء الاثنى عشر ثلث سساعة لتلخيص 
مشروعه فان هذا يعنى أننا فى حاجة الى أربع 
ساعات لجرد عرض امشروعات دون مناتضة 
وقم أن الامر س- فى اعتقادى بس فى حاجة الى 
مناقشة » ولذلك فائنى أرى أن يعد ملخُص لهذه 
المشروعات ويونع على الاعضاء » أى أن تشكل 
لجنة لدراستها ثم تقدم تقريرا الينا ليكون مدخلا 
للمناكضة ٠‏ 


© السكرتيز الاول 0 : 


كان هناك تصوران قى هذا الصدة م الأول 
أن هناك حوالى عثر نقاط مشتركة بين جميع 
المشرو عسات 03 وهىي تتناول الكعريف بالإتحصساد 
الاشتراكى © أغراضّه واختصاصاته وشروط 
العضبوية وتشكيل اللجنة المركزية وديموقراطية 
التشكيل هام الخ © وكل هذا وأرد فى جيسع 
الاوراق] “ وكان يمكن أن نتتاول كل بنذ من هذا 
ونئاثكشة .ء 

أما التصور الثانى فهو أن تعد ملخصات توزع 
ثم تناقصس 4 أو توزع التقاريىوء كاملة . 

وقد فضلت الطريقة التى ذكرتها لكم من قبل 


الس 


عبج بس م 1 


وذلك حتى يتاح لكل عضو قدم مشروعا أزيبرز' 
بعد هذا أن يعد ملخص أو يعد تقرير خاص ثم 
وقد ترون أن التقارير متشابهة » وهنا تشكل 
لجنة وتعد تقرورا عن جميع المشروعات ؛ ويمكن 
بعد أن يقوم كل عضو بتلخيص مشروعه فى هذه 
الحلسة أن يكون الثذافى فى الحلسة القالية ٠.‏ 


© عبد الحليم الجندى 


أخقى أن نحن اتبعنا هذا الاسلوب الا نتمكن, 
من_تقديم المشروع النهائى قبل م1 مأوو 0 

© السكرتير الأول ْ 

أعتقد أنه يمكن مد الموعد قليلا . 

على أن يكون اتعقاد لجنة العمل اعتبارا من 
يقتضى أن يتفرغ أعضاؤها لهذا » وهكذا يمسكن 
الانتهاء من عملنا مبكرا . 


3 © الدكذور محمد حافظ غاام 


فيما يتعلق باستعراضص أفكار كل عضو » اعتقد 
ان العشرين دقيقة مدة طويلة اذ يهمنا أن يبرز 
كل عضو الافكار الرئيسية فقط على أنه اذا 
تكررت بعضص الافكار فائه يجب عدم ذكرها » 
وعلى ذلك فبمكن أن تكون المسدة عشرة دتائق 
فقط 


31 


© السكرتير الاول 


على الفلسسقة العامة والنقاط الاساسية . 


كنثم تريدون الاوراق بالكامل أم تكتفون 
ملكساتنة . 
ويمكننا الاآن أن نيدأ باستعراض تقرير اللجنة 
المشكلة من بعض السادة أمثاء المحافظات وهم 
السادة سيد زكى وعبد الهادى ومسعد وعزام ٠.‏ 
معى الآن ورقة عن تصون مفحافظة الجيزة ذه 
© السكرتير الاول ش 


المفروض أنكم لجنة مئتخبة من أمئاءالمحافظلات 
لتقديم ورقة واحدة وليس مدة ورتات .ه 


الورقة الثى سعى عن تصور الجيزة وليسعن 


5١ 


تصورق الشخصى 5 
© السكرتير الأول 
اذا لم فجضيع بع الابثاد الشلاقة: الأشرين 


لاعداد الورقة ؟ 


© عبد المفتاح عزام 


لقد عدت من سوريا منذ فترة وجيزة ؛ وقد تم 
معى الان ٠.‏ 


© اللسكرنير الاول 


انك مدعو لهذا الاجتماع عن الامئاء وبشسساء 
على قرار سسابق ٠‏ 


أرجو تأجيل عرض ورقتنا لحين حضور السيد/ 
سيد زكى الذى سيتولى عرضها ٠‏ 


© السكرتير الاول 
تبدا بالسيد/ 


© لطفى الخولىٍ 


يراعى النقرير الذى د تشرفت بتقديمه أربعسة 
مصادر أساسية وهى ورقة العمل التى قدمهسا 
السيد السكرتير الاول » والمناقشات القى دارت 
فى احتماعات لجنة العمل ولجائها الفرعية وعلىي 
صفحات الصحف , التجارب الماضية بايجابياتها 
وسلبياتها والخبرة الانسائية فى مسائل التنظيم ٠‏ 


وقد سم التقرير الى ثلاثة أتسسام رئيسية * 

أولا : البيكل التنظيمى المقسترح للاتتسس ساد 
الاشتراكى واجنته المركزية » وذلك اباشيرة العمل 
اليومى . 

نيا : تنظيم اللجنة السياسية والعسلاتات 
000 5 


0 ل لانقطة الاولى المتصيلة بالهيكل 


لطفى الخولى 


الانحاد الاشتراكى وقضية التحالف 


التنظطيمى المقترح للاتحاد الاتستراكى فانه ليس 
6 خلاف على ما قاله السيد السكرتير الاول 

ن الاتحاد الإشتراكى هو صيافة للتحسالقه 
00 حزيا 4 وائه التنظيم السياسى الوحيسد 
فى البلاد ٠+‏ 


ومن هنا ؛ كان الإتحاد الاشمتراكى مسدئولا من 
القوى الاجتماعية ولجميع المواطتين الراغبينفى 
مهارسة العمل السياسى دون أستثناء . 


من يرفضه الاتحاد الاشة كي 8 تنظيبات 
أخرى علنية أو سرية . 


والمناخ المطلوبي توافره ٠‏ لابد وأن يتحقق على 
جديتين »؛ جبهة سياسية وجبهة تنظيبية ٠‏ 
دسي ا © تتم به قوى التحال 


١‏ المبادىء التى تلتزم بهسا فى التطلبيق 


؟ ل كما يتضين هذا الخط أسلوب ممارسة 
وتطبيق هذه المبادىء آخذين فى الاعتبار التراث 
الروحى والنفسى والحضارى لسعينا وأمتنا » 
وهذه المبادىع فى مشرو ع القانون الانناسى 0 


وعلى الجبهة التنظيمية » فان نقطة المةء 
لتوفير هذا المناج هى تنظيم أجهزة العمل السسياسى 
اليومى الجنة الركزية بحيث يتم التعامل مزخلال 
اجهزة مسئولة وليس من خلال أفراد © فيتوقف 
العمل اذا ما غايوا أو مرضوا أو تركوا مناصيهم . 

ولما كان العبيع الاساسى فى قنيادة الننظيم 
بقح على ماتق السكرتير الاول للجنة الركزية ؛ 
فان ذلك يحتم أن يعاونه ويعمل تحت مسئوليته 
عدد من السكرتيرين المساعدين من ذوى الخبرة 
الاساسية ؛ على أن يحدد لكل مشهم دور واضح 2 


يجانب هذه القيادة اليومية تشكل القيسادة 
السياسية من نوعين من الاوعية السياسية ٠.6‏ 
لجان وأيانات »؛ اللجنة الاولى .. لجنة الشسئون 
السياسية والعسلاتات الخارهيية ؛ وتختص 
بالسئون السياسية الداخلية والخارجية »6 وتقوم 
بدراسة الاحداث السياسية العامة ومتايعسة 
اتجاهاتها المحتملة » وتعد الخطوط السياسسية 
التى يتخذها الاتحاد » وتمهد لهذه الخطوط بي 
وبعد صدورها تواليها بالششرح والمتابعة . 


ا - 


كما تقوم اللجنة بمتابعة تطورات مواقف 


' اللجنة الثانية .. لجنة القدئون التنظيمية » 
وتختص بمباشرة العمل التنظيبى فى الاتحاد 
بشلقيه السياسى والتنظيميى »6 فمن ناحرة تعمل 
اللجنة على دعم بركز التنظيم فى مخدلف المواقع 
الجماهيزية وذات الثقل الخاص وتوثيق ارتباطه 
بالمنظمات والثقابات المهنية والعمالية » وتعمل 
على توسيع قاهدة العضوية من .خلال النشساط 
السياسى للاتحاد وحركته وسط الجماهير . 


وقائي من ناحية لخر الجواني ا فى 
وأجهرة الاتصال والسجلات, العاملة ( والتسجيل 


اللجنة الثالثة . . لجنئة الدموة والفكروالشئون 
الخياي 4 وتخلص بأعداد 'ونشر البحوث والكتب 
٠. 0‏ وشرح ومناقشضة القضايا لكر لتر 
على المستوى العربى أو العالمى من زاوية رؤيتنا 
ودعي اسمن علبية 1 وتتولى اعداد تيادات 
الدورات 6 كبا تعيل على ابراز وتعميق الحو 


النضالية والتيم المتوفرة فى الدين وتعيل على 
تكوين دعاة ديئيين متشربين بالوعى السياسى 
السليم . 


وهناك لجنة بقترحها التقرير جديدة فى العمل 
السياسى وهى لجنة الرقابة المركرية وتسهر 
على حباية النظيى الساى بين عوامل التدل 


والتسيب وذلك بالمتابعة السدياسية لقرارات , 


الهيئات العيافي وأسلوب ‏ تنفيمذها فى مختلقف 
ادس قحا نيا تين ايها على تنفية 
اللائحة بشكل خلاق وحى ؛ وتتمع حالات الخروج 
على النظام أو الانحراف أو الاأضرار بمصاللح 
الاتحاد » وتقدم مثل هذه الحالات الى السكرتير 
الاول ولجئة النظام المركزية » ولجنة النظام الان 
هئ لجنة محاكدة وليست اجنة تقمى » ويقترح 
النقرير | بخ بوحدا على مسرتوق الاتحاد كله أمائات 
نوعية © أمائة الفلاحين » أمائة العمال © أماتة 
الرآسمالية الوطنية » أماتة الحرفيين > آمانة 
الممئيين . 


جديدين هامين فى العمل السياسى : 


١‏ 111 و 


وحتى يمكن تعميق الارتباط بين النظرية 
والتطبيق فى نشاط الاتحاد الاشتراكى من ناحية » 
والعمل من ثاحية أخرى على تحصينه من خطر 
القوقعة الذاتية التى.آصيب بها بدرجاث متفاوتة 

فى السئوات الماضية » وضمان انفتاحه -المتجدد 
0 على الحركة المادية والفكرية والروحية 
للجماهير الشعبية فى مجالاتها المتعددة . 


على هذه الارضسية يقترح ااتقرير تنظيمين 
وغائيين جديدين : 


الأول .٠‏ مؤتمر دورى كل ثلاثة أشهر للكادر 
المسئكول على جميع مستويات الاتحاد الا شتراكى 
بيصم امناء المحافظات و لاقسسسام والمراكز 
والينادر ايرأسه السكرتير الاول للجنة المركزية 
ويحضره السكرتيرون المساعدون لناقشة المشاكل 
والقضايا العملية للنشاط السياسى التى يواجهها 
الكادر فى المواقع المختلفة وتبادل الخبرات وتقييم 
الوقف على مستويات التنظيم المتعددة بالنسبة 
لاحتياجات ومطالب الجماهير وترتيب أولوياتها » 
رمتابعة «الجوه العيلى الجذول مخ آجل تلفي 
قرارات التنظيم القيادية . 


ويجوز للسكرتير الاول عند الاقتضاء أنيوسع 
من هذا المؤثمر فيدعو اليه بعض أمناء الوحدات 
الاساسية فى مجالات الانتاج والخدمات والسكن 
ذات الوزن أو ذات الصسلة الممائقرة بالئسسة 
للموضوعات المطروحة على المؤتمر س وعند 
الإكتضاء سه شسعضن السادة الوزراع أو المسثولين 
فى الاجهزة التشريعية والتئنئيذية . 


ويئتخب المؤتمر عئد اتعفاده لاول مرة لحنة 
تحضيرية يرأسها أحد السكرتيرين المسساعدين 
للسكرتير الاول تقوم بالاتصالات التنظيمية 
اللازمة لاعداد جدول الاعمال الخاص بكل مؤتمر 
على أن يخطر بها أعضاء المؤتمر قبل أسبوعين 
على الاقل من اثتعفاده . | 


وتسسامارن صلاحية اللجنة التحضيرية لد ةخميس 
مؤتمرات مثتالية بما فى ذلك المؤتير الذى 
انتخبها » وتخطر اللجنة المركزية ولجانها وأمانائها 
المختلفة بقرارأت المؤتمر ٠.‏ 


كبا يجوز لهذا الؤتمر أن شرج موضوعات 
المركزية ٠.‏ 8 


آنا الوعام 2 لمتتزح فهو لوي ل 


3 9 


لجتة العمل وهو تكوين لجان راى متخصصة 
تنبع من قطاعات الابداع المادى والفكرى 
فى الحياة دا ٠»‏ وتحون يمثاية نوافذ مفتوحة 
لسظيم على محتلف الانشطة الجماهيرية 
واتجاهاتها . وجسور لقاءً وتفساعل بسهيا وبين 
محالاتها 3 


. وتجتمع هذه اللجان بصنة دورية مرة كل شسهر 
على الاقل وتناقثس القضايا التى تندرج فى محيط 
الاهتمام, الملسترك بين مؤسساتها .وبين التطظيم 
وتقترح الحلول لها وتخطر بآرائها وقراراتها 
اللجنة المختصة المركزية المقابلة لها فى هيكل 
التنظيم السياسى ٠»‏ كما تبحث ما قد تحيله اليها 
احدى اللجان التنظيمية أو السكرتير الاول من 
رايها » وقرارات لحان الراى 
استفارية ؛ واكن يجب على اللجنة التنظيمية 
اذا ما رات عدم الاخذ بآراء لجنة الراى أن توضح 
أسيات ذالقه ‏ 


ويمكن أن تتكون لجان الرأى فى مجسالات 
التعاوئيات الزراعية »© النثابات العامة للعمال » 
النقابات المهنية » اتحسادات السبكتاب والادياء 


والفنانين ) اتحسادات وجمعيسات العلمساء 38 


اتحادات الطلبة » الاتحادات والجمعيات النسائية 
والتجارية ٠‏ 


وتتكون كل لجنة من رئيس وسكرتير الاتحساد 
أو النقابة أو الجمعية أو الغرفة بالاضافة الى 
خمسة أعضاء يعينهم السكرتير الاول »© وتنتخب 
كل اجنة مقررا ومثررا مساعدا ٠.‏ 

ويشارك المقرر فى أعمال اللجنة التنظيمبية 
القابلة » كبا يشارك أحد المسئولين باللجنة 
التنثليمية فى اجتماعات لجنة الرأى المقابلة . 


وينعقد كل ستة أشهر مؤتمر لكل لجان الرأى 
مرئاسة السكرتير الاول يشارك فيه السكرتيرون 
المساعدون ومسئولى اللجان التنظيمية ٠‏ ويتكون 
من مقررى لجان الراى لجنة تحضيرية دائمة لهذا 
المؤتمر تقوم بالاعداد لجدول اعماله . 


د 0 0 الو ل 
كبا يتصورها بعضنئا من خلال تجارب وتكوين 
رصيد من الخبرة الاشتركة > لان الذى يحسدث 
عادة هو 500 فتح النضييك 
«القمى الجباحيرية فى الخارى ل 


الاتحاد الاشتراكى وقضية الثمالف 


فكيف يمكن أن ننظم علاقة مسستيرة مع كل 
العثول والطاقات اليدعة فى العيساة والتي 
لاتمكنها ظروفها أنتكون فى مواقع قيسادية فى 
العظيي ساني + 
الداخلية ار يغترح 0 أن تشكل هذه 
اللجنة من خيسة مكاتب * . 


.11 ] مكتب الشئون الداخلية : 


ويتكون من تسعبتين © شسعبة الشئون الداخلية 
وشسعبة المتابعة لقرارات المؤتمر القومى العام » 
فيد المؤتمر يصدار قرارات وتوصيات كل م د 


لجنة متاسعة هذه القرار ات والتوصيات “ومعرفة 


. العقبات التى تعترض التنفيذ . 


[ب] مكتب العلاقات 0 : 


هى : ديه 00 العربية 0 0 ل 
الاشتراكية » وشعبة لدول غرب اوربا وآمريكا 
واليايان » وشسعبة لدول العالم الثالثك » وحركات 
التحرر الوطنى فى آسسيا وافريقيا وامريكا 


اللاتينية , 
[ د ] مكنب الخبراء المركزى : 
ومتة 3 من أر 5 :© 5 5 للمقان 9 


اليومية للاحداث المنياسية وتقوم بعرض وتحليل 
الاحداث الجارية ©» وتقترح الحلول لها » وكذلك 
اعداد الدراسات القشاملة الرؤية للاحداث فى 
تطورها وترابطها . 


والشعبة الثانية تكون نوأة لبناه مركز علمى 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية حول مختلف 
القضايا . 


والشعبة الثالثة للنشرات الركزية ‏ تددن 
النشرات التالية : 


نشرة 5 يومية اخبارية 2 تقيدة نشرة أسبوعيةتحليلية 


لحركة الاحداث فى مصر الم لمر والعالمة 
نشرة شهرية عن قضبية دولية مثارة » نشرة 
شهرية عن قضية عربية مثارة » نشرة شهرية 
عن قضية داخلية مثارة ؛ نشرةتنظيمية أسبومية 
عن أعمال وأخبار الاتحاد الاشستراكى » ومجموعة 
من الؤلفات السياسية تعتير بيثابة يراج دالميل 


لك 


تحرير مشترك . تشترك فيه مختلف أمانات 
الاتحاد الاث شتراكى وذلك حتى يمكن عرض مأيقم 
انجازه دآاخل الاأتحاد الأاشست شستراكى لمخصسوصاً فى 
العلاقات التارجينة © وحتى تقوفر السادة 


الحقيقية التى ييكن من خلالها أن تعرضصهاامانة 
الشسئون الخارجية فى علاماتها بى 
[ د ] مكتب الاتصال ١‏ 
وتكون مهمته * 
س الاتصال بالاماناتك النوعية »© اللحسسان 
الرئيسية للجنة الركرية , 
الاتصال بالمستويات التنظيمية عن طاريق 
أمناع الحائظات ٠‏ 
سل الاتصمال بالمنظمات الجماهيرية والنقابية 
عل آنواهها بواسطة لهام يحفركة , 
ته الافصال بالجهار التتفيذئ هن طريق لمنة 
تركة من الجانبين ٠‏ 
نح الأفسارة والويفة البرلانية عن مارو 
مشتركة من الجانبين ٠‏ ع 
ولضمان حيوية العمسل وسرهة التحسرلة 
والمتابعة س يشكل « محلس المكاتب » حيثتشسكل 
اللجان السياسية محلسا مشستركا للمكاتب من 
المسئولية عح الكاتب المختلفة . 
وحتى تتوافن القيادة الجماعية للعمل فى هذه 
المكاتب بنخطة محددة بحا هذا المجلس دوريا » 
ويختار مسثولا عن اللحنة السياسية من 0 
3 ويجتمع , مكب 0 السكرقير 00 مرة كل 
ولخدي عذه اعد بلحو بها سكرتارية فنية 
وأدارية اخاصة . 
النقولة الثالثة فى اللكريق هى : كن الحقيقية 
فالتوامة العقشمية للدليك + حقدها 597 فى 
أولا ‏ 3 التكسلة الاقمستر أكى هو التنظيم 
من أن يوق النا ا اح والئين :2 والاداة السياسية 
فى عرس 506 0 دون استثناء ٠‏ 


سسا د 


. متخلف الى 


. التطور على الطريق نحو الاثستر 


التنظيمية لتحالف سيامى - اجتماعى بين ثلاث 
قوى اجتماعية محددة هى الفلاحين ؛ والعمال ©» 
والراسمالية الوطنية فضلا عن فثتين متميزتين 

طبيعتهما الخاصة ووزنهماآ م بدور آساسى 
فى حيا” ادم وتتمثل 0 الفوى الجتياتي 


ثاقثا : التحالف السنيلسى د الاجتماعى بين 
قوى القنعيه العايلة على أسانس + 


ت حيجاية الاننتقلال الوطنى. السرادي 
0 - 
؟ سدم تحويل المجتميع من مجتيسع زراعى 
جتميع صنافى س زراعى و الس سكم 
وذلك من خلال خطة تنمية شساملة ذاك أبس 
مصالح الراسمالية الوطنية » بشرط الا تتمول؛ 
الى رأسمالية طفيلية غير منتجة أو كبيرة تضل 
الى درجة الاحتكار ‏ لانه بدون هذا تكون وكأئنا 
لانرى حقيقة الرحلة التى نمر بها فمن حق 
رأسيالية احتكارية 0 تدك استمر أن 
ترأكية . 


ل الاعتراف من ثاحية بالاختسسلافات 
والتنائضات الاجتماعية بين قوى التحالف المكونة 
للاتحاد الاشتراكى س والاتفاق من ناحية آخرى 
على أن الاسلوب لمعالجة هذه الاختلانفات 
والتناقضات ؛ هو الاسلوب السلمى لا أسلوب 
العتف 7 من خلال متسستسسا مح ديموقر اطى 0 
وباستخدام أقصى ما يمكن استبيعابة من وسائل؟ 
العالم والتكنولوجيا الحديثة ِ 0 


557 تأكيد الوزن الخاص. بالفلاحين بئسيسية 
ار على الاقل 04 -_- كان هذا المساكية يأتى 
فانه يجب أن يكتسب باريد اليد وزنا 
نوعيا يبكنه من أن تكون ممارسته واعية ومدركة 
لممسالح الآبة؛وككل لا للمصالم الاقتصادية الفئوية 
الضصيتة شخت سسسب , 


رابعا : الاتجاد الاشتراكى يحتضسن الكل 
واأتجاهاتك جميع الكوى المتحالفة وذلك 
الحوار قيما بينها ديمقر اطبا وصولا الى الاتفاق 
على خطوة سياسية عملية وأحدة يلتزم بهسا 
الجميع . ويتم على الاسس التى عرشتها وفى 
2 نفسىس الوقث يجب تحديد امو المصالح الخاصة 
0 قوة اجتماهفية وترتيب أولوياتهسا بحيث 


الشامل » وبحيث لايكون فى تحقيق هذهالمصالح 
الحراف عن طريق التطور تحدو الاقسترافية 
بالماريق السليى الدييوكر الى : 
خامسا : كذلك فاذا كان الاتحاد الاشتراكيى 
هو الراس الفكر فى العمل السيابى الا أنه 
لا يجب أن يصادر الحركة الذاتية لانقابات 
فى نفس الوقت لابد أن يرتبط بها ويعبسل على 
المستركين فى هذه النقاباث »© ومن هنا جاء 
الاهتمام بلجان الرأى واللجان المعاونة للاتحاد 
الاشمتراكى فى الخارج . 
لذلك فانئي, اقترح للدليل قواعد تنظيمية من 
بت ثقاط :© 
اولا ؛ ضرورة أن تكون العفدوية بالاختيار + 
ثانيا : الفاء العضوية المنتسبة فالانتسساب 
يكون للحزب ولا يكون للتحالف ونحن نقول أثنا 
لسسنا حريا ٠‏ 
للمنظمات والنقابات التساونية والجماهيرية على 
أن تنتخب كل منظمة من هذه المنظيات ممثليها مع 
ضرورة الاخذ في الاعتبار آلا تقل نسبة العميل 
والفلاحين عن ٠.‏ فى المائة . 


رايعا : تقبل جميع العناصر فى عضوية الاتحاد 
تراك بشرمط ١‏ قرولها لوثائق ؛ الثورة الاساسية 


١‏ خايسا : ضمسانات مف العضدويه وسيدد” 
ا الشورة واتجاهاتها وقراراتهسا 0 وقواعد 
القانون الإساسى للاتحاد الاشتراكى 0 وأن دؤكد 
المناقشات فى الاجتماعات التنظرمية » وتنظيم 
أجراءات مذعم العضوية وستحيها ٠‏ 


سادسا : وفى الحقيقة أن النقئطة السادسة » 
تحاولٍ أن تعاليج الشكل الإسابي للتنظيم وهى 
الخبرات المختلفة وتكثفها وتعممها' » ومن هنا 
ذأتى أهمية مؤقمر الكادر الذى تقترحه والذىي 
يمكن على أساسه أن يكون عدد كبير من العناصر 
التنظيمية المناضلة لمواجهة الموجة البيروقراطية 
فى الاتحاد + وضدذه نقطة أساسية رجب 
السكرتير الاول أن كميات الورق الموجودة هى 
الاتحاد الاستراكى وكميات. القوى البشرية 


الاتهاد الاشتراكى وققنة الثقائق سمسسست 


المتراكمة فى الاشصصاد آلا 
السياتى :- 


شتراكى تعوق العمل 


وبالنسبة لنشاط الاتحاد الاستراكى فى الريفا 
فالملاحظ أن العمل السياسى ينتهى عند لجنة 
المحافظة أو عند بعضص. أمناء الاقسام والبنادر. 
ومن هنا تأتى أيضا أهمية المؤتمر الكادر الذى 
نقترحه - وأن علاج هذه الشكلة فى رأيى أنه 
يتطللب دس لعفت المحلية يعناصر على درجة 
عالية من الكفاءة على أساس أن تكون هسذه 
العناصر رخدرة .. كذلك العيل على تخليف 
لعي" عن الثيادات »© لانه ليس من المعتول أن 
يكون هناك عضو فى الاتحاد الاشتراكى لايحرص 
على حضور الاجتماعات التى يدعى اليها ومن هنا 
تبرز أهمية الالتزام وأن هذا أيضبسا يدعو الى 
ضرورة الاسراع فى “ثربيةهة ة مجموعات من الكوادر 
المتفرغة ذاتك التخصصات النوعية المختلفة ., 
وهذا فى رأيى أنه يبرز ضرورة بناء التنظيم 
الطليعى ؛ وكما قال | لسسيد الرئيس وكما كال 
أيضا السيد السكرتير الاول للجئة امركرية انه 
لابد من وجود عمود ققرى للاتحاد الاشستراكى 
والتنظليم الطليعى هو فى الحتيقة العيود النترى 
الذى يقصد اليه كلا من السيد الرئيسن والسيد 
السكرير الأول على انامس ان يكون. تسمسكيل 
وبناء هذا التنظيم علئا واشراك أعضائه فى 
الاعمال والمهام الى تتطليها طبيعة المرحلة الثى 
نمر بها كالاعداد للمعركة . 


هذه فى الواقع هى أهم نقط فى التقرين » ثم 
ان التفرير يتعرض بعد ذلك الى كل من التنظيم 
النسسائى والتنظيسسم الشبابى » وهما تنظيمان 
مستقلان ذاتيا لكل منهما كوادره ولجنتهالمركريية 
ويمثلان فى نطاق المؤتمر القومى وداخل نطاق 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى . 
أيها السادة الزملاء ٠٠.٠‏ 


لا أريد أن أطيل دليكم ؛ ولكن هذه هى النقاط 
الاساسية التى يركز عليها التقرير . وشكرا ., 


© السكرتير الاول 

بتار السبيد الاستاذ لطن الخوان 0 0 
ه خالد محيى الدين 

فى الواقع ..... اعتقد أن الورقة المتدنة مثى 


م الاسم 


كد وزعت على حضزاتكم ولذلك :مائى سسوقه 
أتناول فى حديثى شرح جوهر الفكرة..ه 2 ٠‏ 


نمى الحقيقة »6 لقد بدأت هذه الورقة بموضوع 
أعادة تنظيم العمل فى الاتحاد الاشترأكى باعتبار 
لهذه المعركة الحتمية هى أنسسب وقت لهذاالعيل. 
ان عملية اعادة تنظيم أسلوب اتعيل فى الإتحاد 
الاشتراكى يجب أن تئبع فى فكرتها من الوائعية . 


الفكرة الثانية هى أنه يتوم على أساس قبول 
مبدآ التحالف وهذه هى نقطة الانطلاق التىعرفت 
بلها اليد من التحر ك لاصلاج يعدن أرجسه 
الفصور فى الاتحاد الاشتراكى .. ومن هسذه 
الفكرة ؛ فقد وافقت على أنه تحالف © كذلك فان 
هناك قضايا تلتقى فيها القوى المتحالفة وقضايا 
أخرى تختلف فيها هذه القوى المتحالفة وعلى 
أساسن هذه الثقاط تتحدد توى التهالف »© واننى 
ذكرت عدة نقاط على سبيل الثغسل ثابعة من 
اعتبار أن الاتحاد الاشئتراكى هو تحالف يضم وى 
الشعب العايلة » وليس حزبا »© وهى مسا جاء 
يالوثيقة التى تكدمها السيد السكرتير الاول ٠‏ 


من هذهالنقاط كيف نجعلمن الاتحاد الاشتراكى 
قحالفا للثوى وليس تخألا للافراد 1 فى الحتيكة 
لكداحنت هذا بيتجارين القاسة كهاري السقلين 
آخرين وتجارب الباثد الأخرى © حقد لأحظات أن 
العلاتةتنتهى بهذا الشكل القائم بين التنظيم السياسى 
وبين الجماهير فى حين أن العلاقة موجودة فى 
0 اللمهنية 0 والمفروض أن يكون الاأاتحصاد 
شتراكى قويا بكوة هزه الحركة الموجودة وخلث 
0 اكترح أن تكون العضوية 030 عضوية من 
نوعين عضوية فى محل السكن وعضوية فى 
المنظمات أو النشابات وأكترم كذلك أن تمثل هذه 
المنلظمات فى لجنة المحافظة وفى اللجنة المركزية 


أما السسيب فى أن يكون هنساك نوعان من 
العضوية نهو لان بعض الناس منضمون الى 
ينظليات والبعشن الآخر غير منضيين الى هذه 
المنظمات وتحن تفتر فس دائيا وياستمرار أن 
للجانب المنضم الى النظيات حقوق كبا أن للجانب 

غير المنضم حثوتا أخرى كذلك » وهذه فى لحقيقة 
موجودة في كثير من البسلاد 4 مثل بلغساريا 


بالعمال والفلاهي . 


النقطة الثانية .+ .هى أتاحسة حرية التعبير 


للم؟ 


وني الواقع أننى. قدمت بديلا ا لمبا . يمنسمى 

السسسياسى نأنا أسسسميه:.« النوادى 
ا «ى ارد من النوادى السياسية هو 
تجميع ذوى الراى الواحد لابداء آرائهم والتعبير 
عن وجهة نظرهم فى القضايا الوطنية ٠.‏ وفى 
الواقع أننى لم أقترج كيد ييكن أن تكون هذه 
فكرة النوادى السياسية فائنى اقيم بورقة أخرى 
تشسمل كيف يمكن أن تتسكون هذه الثوادى وكيف 
يمكن أن تكون منضبطة »© وهذا يستتبع بالتبعية 
حقها أن تقوم بعمل نشرات دورية توزع باذن 
طرينة ميد 


النقطة الثالثة .. أنه مهما اتثيئنا بالعيال الى 
هنا ومهما اتيئا أيضا بالمنظمات الجماغيرية فلا 
يمكن ان نفعل شسيئا الا اذا كنا نسير داخل الاتحاد 
لاشتراكى فى الهو الديمقراطى .. لذلك فقد 
أوضحت فى المذكرة المقدمة مشى ضرورة الغاء 
كافة القوائين التى تجعل هناك قيودا على حرية 
الثاس. باصدان كافة الحقوق التى فس ادها 
دسستورنا الدائم والغساء القكوانين المقيدة التى 
صدرت قبل الثورة أو التى صدرت بعد الثورة 
فى ظطروف خاصة , 


تتبع ذلك بالشعية حق المواطنين فى 
دراسة القمايا الوطنية 3 تمسن مصير ع 


نظرهم بالنسبة لهذه القضايا 1 


وفى الحتيثة اننى ذكرت فى التثرير أئنا 
ننفعل بقضية معينة » ومثل هذه القضايا هى 
ألتى يمكن أن. تجبع اللجان لانها النطاق الذى 
يمكن. ان تلتتى فيه الاحزاب 4 هفى لبئان. تجد 
هناك لقاء مثلا على تطبيق ترارات الامم المتحدة . 


أننا نريد أن نجعل الاتحاد الاشتراكى تحالنا 
يعبر عن تيارات مختلفة فى اطار ماهو مسموح 

وبالنسبة لموضوع العضوية .. فائنى أرى 
انه لا يجب أن تكون العضوية اجبارية وبهده 
المناسسبة فهناك قفسية يجب ان تراعى : هى أنه 
اذا ما اريد أن يرمح فى موقع القيادة لبعض 
الامسوى الحسياسة فانه يشترط لهذه القيادة 
ان تكون مشتركة فى الاتحاد الاشنتراكى »© غيثلا 
به الا اذا كان عضصوا فى الاتحاد: الاشتراكى '؛ 


ونى الحقيقة أن مثل هذا الموضوع. اثير بالذسبة 


000 55 التسعب وقال السيد الرئيس 
ان ا اعادو متتقبون من جوع الجمامين 


4 بالنسية للتفاصيل العامة والتنيق 0 
هذا 0 ٠‏ وشضكرا 8 


© السكرتبر الأول 
العرض ٠‏ 


والان نستمع الى عرض السيد / ابراهيم 
شكرى ٠.‏ 


٠‏ الموندس آدر أهيم سكرى 

قنالوافع ان الساين الوركة آل الوا 
هو فكرة أن التحالفه هو الذى يمثل الصورة 
الصحيحة بحق » لانئا فى الحقيقة دائيا 
وباستمرار تحاول أن نبحث عن مضمون التحالف 
الذى نتصوره فى أنه تحالف يمثل وحدة القوى 
العاملة .. وانه ممع ذلك يحدوى على تنائضمات 
ويرفمأن هذا التحالف به تناقضات الا أنه يمكن 
تاسنثمرار سحت هذه التتاقضئسات عن طريق 
الثوى الموجودة بداخلة دن نقابات عيالية 
أو مهنية »© وهذه النقابات فى الحفيقة هى 
المسئؤلة عن يلورة مصالح أعضائها وتناقضاتها ,» 
لذلك يجب الاسراع فى تكسكيل نقابات أو 
منظمات لكل الفئثات 2 ليس لها منظمات مثل 
الحرفيين وبعض ال مهنيين كالتجاريين والراسشمااية 
الوطنية .. الخ . 


كذلك فقد وحدنا انه من خلال الممارسة 
شرورة الربط بين لجنة الاتحاد الاشتراكى وبين 
اللحنة النقابية النرضة للمنشساأة ومجلس 
الادارة 5-5 وانه لاد من أن يثم الريط بيثهما على 
مستوى لجنة الاسم أو المركز أو المحافظة دير 
اللجان النقانية العامة ودين لجنة ا 
الاشمتراكى كما تم ذلك فعلا بالنسية للحان 
المعركة حيث ضمت اليها القيادات العمالية 
والهنية والتعاونية على المسستويات المخثلفة 
لاكساب تلك اللحان الفاعاية المطلوية مئها . 


وبالنسبة للقرية فانه يمكن أن يتم الربط بين 
مجالس الجمعيات ااتعاونية الزراعية واللجان 
النقابية على مستوى القرية للعمال الزراعيين 


2 أو تنظيمات [ 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التهالف 


أن وجدت والمسئولين عن الخدمات ومجالسسى 
الترى بنك هيم قتدرات القيسادات بالقرية 
تبنى مشاكلها ؛ واحداث التغيير الطلوب فى 
أسلوب عمل لجان الاتحاد الاشتراكى . 


وقد فائنى ترج أن يكون هناك نوع من 
الر مط باسستهرار فى لقاءات جماهيرية سوام 
كان فى الندى أن حن القمم أو فى العانظة , 


وبالنسية للنشابات ودورها كيثظمات معاوثة 
للتنليم السياسى فان هذه النقابات ييكن أن 
السياسى وفى كافة المحافظات وان ذلك يمكن 
النقابات من ابداء رأيها فيما يحقق مصالح 
أعضائها من فئات التحسالف أى فى تعارضص 
مصالحها العرعق عور التحالف . ويمكن بهذا 
وما ا من التنظييات ؛ خاصلة 0 
الفنية التى يريدها الاتصاد الاشتراكى » وه فى 
ا اي سا امار الام 
داخل الاتحاد »© وايضا يمكن للاتحساد أن 
يستشيرها ويعرف رأيها فيما يعن له من راى 
خصوصا وأن الاتحاد أساسسا مفروض أن يعرضص 
جميع البرامج التى يتبئاها على لجانه المختلفة 
ويجب أن يكون الرأى الفنى موجودا باستمرار' 
داخل الاتحاد الاشستراكى ٠.‏ 


عصيوية الإتحساد الا جر لإى تريح فى 
الثقابيات لكلف 01 وهذاة فى الواقع قضية بمكن 
أن تثير بسعضص التاعب فى دان الذولية 34 
وأرى أن يكون العكس هو الاصح ؛ بمعتى ان 

عضوية النقابات والتنظيمات الختلفة الا 


أكانت تعاونية أم غيرها تكون وسيلة لان بكون 


ااه هم 5 الواقع اعضاء 
منتسبين فى هذا التحالف الخبير » فاذأ أردنا 
للغفرد فى التنظيم اأسياسى أن يأخذ دورا اكير 
ويتطوى تحت الطليعة القيادية الموجودة فى 
لسب» هذا التحالف فيحب أن يكون هناك تر كية ' 
أدى دورهة فى التنظيم التابع له وائة بمكن أن 
بأد دورا عن القليي السيامي 6 اق فكس 
ماهو معمول نه الإن لا هذا الشخص الذى 
يقدم على عضصوية الاتحاد مختارا وفى نفس 


5لاس 


لوجتت ال اندج وسح هنا ئة 07 اهارن ا 01101 9 9 ا 


الوقت يزكى من تنظيماته »© مان هذا يؤدى 
هدفين ٠‏ 

أن تحالف كوى الشعب هو الذى يقدمه . 
1 أنه هو الذى تقدم اختياريا ويزكى عنطريق 
عيله السايق ٠‏ 


وبذلك تحفق غول الميثاق ان تمو الحركة 
التعاونية والثقابية معين لا ينضب للقيادات 
الواعية التى دلتيس يباصابعها مباشره اعصاب 
الواهير وتتشسعر 0 نيضهااء 


إذن كا د ايا أن التعاونيات 
والعطيه النقابية تكون وعاء يمكن أن يمد 
الإتحاد الاشتراكى وتنظيمه السياسى بالعناصر 

. القيادية » وما حدث هو العكسى اننا فرضنا 
العضوية في كل. عبل نكايئ وكل غيل مهئن 
يحيث أن هذه العضوية فقدت مضمونها من حيث 
ماهو الفرق بين شخمن يريد فعلا أن يقوم بدور 
ويتقدم بعمل تطوعى عن شخص مفروضة علي 
هذه العضوية ويحمل, هذه العضوية لكى يؤدى 
دوره فى نقابته أى فى دنُظيمه ٠‏ 


بجانب هذا فقه تصورنا ان هذا التحالف 
الغين لا يمكن أن كون له تاعلية فعلا الا اذا 
كان يوجد.تنخليم طليعى بداخله » فلابد من وجود 
هذا التنظيم الطليعى الذى اثسار اليه السيد 
الرئيس فى برئامج العمل الوطتنى وقدم له فى 
هدة نقاط وتصوز أنه من الفرودى ان يقوم 
هذا التنظيم 4 وان يكون علينا وان تكون 
عضويته فلا سديلا لاظهار مدى كفاءة هذا 
العفى وان يكون الكاوينه على أسسن يعرقها 
الكل ؛ وبعرفون السيب ة قى اختيار أى عضو 


فى التنظيم الطليعى . 


ان هذا التتكليم ضرورى و1 يمكن أن يكون 
الا اذا كان بداخله هذا التنظيم . 


بالنسبة للاتحاد الاشستراكى واليلففة © ققد 
تناولتها' هذه الورقة فى بعض النواحى © فقد 
ورد فى الدستور ائه يؤكد أن. الاتحاد الاشتراكى 
العربى سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن 

بين الحماهير وفى مخدلف الاجهزة القى تذ 
مساوايات الميل الوطلن > 130 كن لني 
الدستورى أن السيادة للشعب وخده وهو مصدر 
السقطات ويكس التبعب هذه السيادة + ,]5 
الاتحاد الاشستراكى العربى يؤكت سلطة . تحالف 


ع الم 


توى الشعب العسايلة فائه بذلك يمثل اعلى ٠‏ 
بلطة غئ الدولة .وبالتالى فهو مصدر السلطاك 
والواقع فعلا: ان'-الاتصاد الاقنتراكى يمثل 
السلطة ويمكن أثنا ذلميس عدة نقاط فى هذا 
التقري 

الصورة الاولى ان رئيس الدولة هو رئيس. 
الاتحاد الاشتراكى العربى . 

الصورة الثائية بالنسبة للسلطة التنفيذية , 
فقد اخذنا مبدا ان اللجنة المركرية هى التى 
يعرض عليها اختيار اسم رئيس الحكومة لكى 
توافق عليه 4 اذن عىٍ بهذا تشارك فى اختيار 
من يقوم بقيادة السلطة التنفيذية ممثلة فى 


٠ الوزارة‎ 

© السكرتير الاول 

هل تريد أن تقوم اللجنة المركزية باختيار 
الوزراء 0 


© المهندس ابراهيم يي 


سوسس ب ممم ١‏ عدج اس عاءة 


لا » ولكئى أقول مبدا ان يسمى رئيس الوزراء 


فى اللجنة المركزية وتوافق عليه انها فى الواقع 


تخارك فى اختياره » اى إن الاتحاد الاشتراكئ 


. أيضا بالتسية لهذه الناحية مشترك فى اختثيار 


رئيس الوزراء 8 


وحتى بالنسسبة للسلطلة القضائية وهى 
أحدى السلطات بدأنا نأخذ بان يكون هنساك 
نظام قضائى يشترك فيه الاتحصاد الاشتراكى 
باختيار عناصر شعبية تشارك فى التضساء .. 


بالننسية السلطة التفريدنة ذاه لا يحو , 
الترشيح لمجلس الشعب الا اذا كان المرشح 
عضوا عاملا فى الاتحاد الاقشتراكى ٠‏ 


رابعة ' #الفروس أ ان الصحافة 1 للاتحاد 


اذن فان الاتميسياة الاشستراكى ميثل في كل 
انه ل* يمكن أن يكون : هناك. تصور الهذة السلطات 
دون رأيه: 5 ١‏ 


كل هذا يؤكد أن مصدر ' جميع السلطات هو 
يتحول الاتحاد: الإستراكى “الى سسلطة تنفيذية » 


سن سس ملستست - الاتحآن -لالاشتن 


فمع انه فى الحقيقة سلطة الا انتا لا نريد أن يتحول 
الى سلطة تذفيذية » ولكن سلطاته تكمن فعلا وعملا 
فى تبنيه لحقوق الجماهير , وقى توجيه السلطة 
التنفيذية » وفى متابعة أعمالها وفى ضمان نقل 
سلطة الدولة الى الجماهير عن طريق المجالس 
الشعبية نقلا فعليا 3 وان تكرن هذه الجماهير 
مرتبطة بقواعدها ملتضصقة ياهدافها وآمالها عاملة 
على تحقيقها مع ضبان ا الح ل جسم 
مؤسسات الدولة والحفاظ على أن يتم العمل من 
خلال اللؤسسمات وليس من خلال افراد تحقيقاً 
لجماعية القيادة » وبالتالى فان سلطاته تعتسسر 
كالاتى : 


القويي ا ا م 
فانه الى جانب مجلس الدفاع القومى لايد من 
مجلس اقتصادى قومى يضم شعبا للتعليم والصحة 
وغيرهما مما يتحصيل بالخدمات ومجلس بحاي 
قومى يضم شعبا للفنون والاداب والاعلام ٠‏ 


تشكيل المجالس الشعدية فى: المحافظات 
سلطاته باستمرار فوق سلطة اجهزة الدولة 
الدنفيذية * 


العمل على ان ينقل الحكم المحلى سلطة 
الدولة وتدريجيا الى آيدى السلطات الشعبية لانها 
اقدر على الاحساش بمشاكل الشعب واقدر على 


م تجميع احتياجات, الجماهير ومطاليها 
فرصة الشعب الكاملة للاشتراك فى وضع الخطة 
ومناقشتها تأكيدا لسيادته مع اثارة حميساس 
الجماهدر لتنفين الخطة يعد ذلك ٠‏ 


ه ‏ موقعهالمتبيز منالسلطات الاخرى يجعله 
مسدوها كانا حازت عن على فلنه وده الجماهير 
ولا سبيل الى قيامها اذا فقدت ثقة الجماهير التي 


اانه حجهان للشعب ولكته لصيق باليلطة مما 
28 الاتحاد الاث ا م ضمسع مساعلة الجماهير 
المستمرة عن مطالبها العاجلة أى الاجلة لقدرقه على 
حسمها مع السلطة التنفيذية بما له من وسائل 
سبق ذكرها وهذا . عليه عبنًا اساسيا بان 
يخطط لشاكل الجماهير: واحتياجاتها فى اد 
زمنى ويتابع التنفيذ ليضمن سلامة التطبيق ٠‏ 


:أكى -وقضية - التحالفة 


وقد انتهينا منهذا التصور ؛ وأنه بالرغممنانه 
سلطة : الا اننا لا نريد ان يتحول الى سلطة 


نقطة اخرى خاصة يعلاقة الاثماد الاشستراكى 
بالنقابات العمالية والمهنية ٠‏ فأتصسور الاتى : 


م أن التنظييات الشعبية وخصسوهسا 
التنظيمات التعاونية والنقابية تستطيع ان تقوم 
بدور مؤثر وفعال فى التمكين للديمقراطية 
السليمة ٠‏ 

ان القيادة الجماعية والقيادة السليمة تقو 
على الاحساس الكامل بمطالب جياهير الشعب 
والتعبير غنها والعمل على حلها ٠‏ 


"' - كذلك فقد جاء فى تقرير اصدان الميثاق : 


« وطبيعى أن يكون الاتحاد الاشتراكي العربى 
المختلقة » وترتيبا على ذلك فان التنظييمات النقابية 
يجب أن يكون تشكيلها فى أطار هذا الاتجساد 
الاشتراكى العربى ٠‏ 


هذا ما جاء فى تقرير الميثاق » وقد دار كلام 
كتير حول دور النقابات وصلتها بالاتحساد 
الاشتراكى » هل هى تنظيمات معاونة » هل هى 
ننظليبمات استشارية » كل هذه التعبيرات جاءعت 
انما قى الواقع ان الميثاق وفى تقرير الميثاق جاءت 
عبارات محددة لدور النقابات وهى كالاتى : 


طبيعى ان يكون الاتحاد الاشتراكى العربي 
اطارا يجمع في داخله كل فثات الذشعب وتنظيماته 
الختلفة ٠‏ 


س اى تصور أنه أطار يجمع فى داخله جمجمع 
دنات الشعب وتنظيماته الاختلفة » وترقييا على ذلك 
فان التنظيمات النقابية يجب ان يكون تشكيلها فى 
طار هذا الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


ملح قا التسدون الث عاد قي تقرين النفاق .. 
بجعل ان هذه التقابات والتنظيعاثك هى فى داخل 
رهى صميم الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ وليستث 
..ظيمات معاونة أو اسيتشارية أبدا » ومن هنا 
نشآت فكرة الربط بين الإتحاد الاشستراكى 
والتنظيمات النقابية المختلفة على !06 انهسا 


ممتداع سج سص طن سوسس نس بوه اجو جو 0110 


تبثل تجمعا ضخيا لنئات الشعب ومن خلالهسا 
يمكن أن يدور الحوار حول مطسالب الجساهير 
واحتياجاتها ٠‏ 

ع ل كما أن تشكيل الئقابات والذى يقوم 
على أساس من الاختبار الحر مع اتباعها أسلوب 
جماعية القيادة فى اطار ديمئراطى يجعلها قادرة 
على تجميع صقوف اعضائها والتعرف على حلول 
وقاكيى : 

ه ب تمثيل فثسات الشسعب فى الاتحساد 
الاشتراكى العربى. يضمن نصف المقاعد [لعمال 
والنلاحين حقكة ولكنه 0 يضمن تبثيل جميمع 


توعيات العمسال والفسلاحين أق ا 


والراسمالية الوطنية حيث ييعن أن تكون متتباكل 
كل نوعية مختلفة عن نوعية أخرى مما يجعل 


1 تبثيل النقئابات التوعية يعوضصض هذا القصسور 1 


والثيثيل ٠‏ 
وفى الحثيقة فو وتدين. تتسية بداو عن 
المقاعد للعمال والفلاحين الا انه بالرغم من ذلك 
ققد تغيب بعض النوعيات وبعض النئات عن 
هذا التمثيل » واذا تصورتا على سبيل المشال 
العمال الزراعيين أو ما نسميهم عمال التراحيل 
عددهؤلاء الممال الكبير مععدد بلسي 
تحت التعاونيات الزراعية »6 بالاضافة الى ان 
التعبير عن كلمة فلاحين تتمنع حتى تشمل من 
يملك عشرة اندنة » ويمكن أن يتوه تشكيل قطاع 
كبير من العمال الزراعيين الذى اراد الميثاق 


وارادت الثورة أن تجعل لهم مكانا » وضيائا ‏ 


لوجودهم يمكن أن يكون تمثيلهم عن طسريق 
تنظيمات النقامات الزراعية بطريقة او بأخرى . 


وأيضا بالنسبة للحرفيين الذين يجب علينسا 
تنليمهم ؛ فمن المحتمل حدا أن جزءا من الحرفيين 
كعدد لا يمكن أن يصل الى المسستويات التى 
تستطيع عرض. وجهة نظرهم اذا تركنا هسذا 
للتمثيل العام ٠.‏ 2 


اببة اذا كاج حتاف نوع دين انارق زد 
التدنظيمات الثقابية المختلفة وسين تنظيم د 
الاشتر اكى فيمكن أن نضمن أن هؤلاء سيكون لهم 
الفريضية الكاملة : فى اليو عن ارأيهم داخل اطار 
بعضها جام ' فى حديث الام خالد ومعضها جاه 
فى حديث مسأمق ق وتتلخص فى ٠‏ 


١‏ دس طلما أن 


للاتحاد الا 


شتراكى العربى : فانه 5 0 


0 


مجلس استشارى من عدد من اعضاء مجلاس 


النقانات العمالية والزراعية والمهنية يعساون 
التى تبحثها . 


؟ سل يمكن أن يتبع الاسلوب الذى اتبسع فى 
تمثيل الوزراء والمحافظين وامناء المحسافظات 
الغير اعضاء باللجنة المركزية يضمهم اليها وذلك 
بضم النقباء لعضوية اللجنة المركزية . 

؟ ل يمكن ضمم الثقباء أو سسكرتيرى النقابات 
المختلفة .الى الامائة المخئصة التى تمثل هذه , 
الثقابات مثل خدم رؤساء الثقايسات العتسساية 
العمالية الى أمائة العمال والانظيى أث الزراعية 
ورؤساء الاتحادات التعاونية الزراعية الى 
أمانة الفلاحين والنثقابات المهنية الى أمانئة 
المهنيين ٠‏ 


5 ل يمكن تكوين جمعية عمومية من مجالس 
ادارة الثقابات للامانئة العامة للاتحاد الاشتراكى 
العربى برئاسة السكرتير الأول وعضوية أعضاء 
الامانة العامة تجامع لاخذ 7 أيها نيما بعر ضنىن على 
آللجنة المركزية من احداث' سياسية هامة 8 
اناقضة الخطة . 


ه ‏ يمكن اتهاذ أكثر من أسلوب منالاساليب 


المذكور 3 43 اج ودحن نحصاول 5 نذائشس 
بعض الافكار 


لا أريد أن ترتبط بصورة معدنة 0 
والطريقة العملية قد تفضل صورة عن صورة , 
نأخذ شيئا من هذا البحث يمكن 
أن يكون تحالف قوى الشعب موجودة فعلا 
باستمرار © وتكون هناك حيوية فى هسذا 
التنظيم الذى نريد أن يعبر ماستمرار عن مصالح 

هذه الجماهير . : 


النقطة الاخيرة التى نبحثها فى هذه الورقة 
هى عضوية الإاتحصاد الاقستراكى فان لدينا 
صورتين هما : 
أن تفئح العضويةعلى اكبر تصور ممكن وهق 
مايحدث الان وفى نفسي الوقت فان هل ذه 
العضوية الواسعة تفقد العمل وتفقد اهيية 
عليها فى السسنوات الاخدرة لا تتناسب مع هسذا 
الاتسساع الكبير 0 بالرعم دن الأصورة الموج -وؤدة 
فعلا بان عدد اعضماء الاتحاد الاشتراكى خيسة 
أو سنة ملابين ٠.‏ 
س ما أتصوره أن تكون هناك عضوية عامة يمكن 
أن تكون كعضويبة منتسبة ©» هذه العضسوية 
المنتسية يمكن أن يتمتع بها كل' سخص منتظم فى 


اى تنظيم يكون تحالف اتوى الشعب أيا كان هذا 
التنظيم © فيمكن أن يكون فى. الثتابات العمانية 
أو تقابات العمال الزراعية والتعاونيات الزراعية 
والنقابات المهنية »؛ ويمكن أن يكون فى الجمعيات 
١‏ الى تقوم يدون اجتباعى > كالجبعيات الخيرية 
أو الإتخطة المختلنة لاسباب » فكل هؤلاء يمحن 
الاستر اكى التعرس كتحالف كبير . 


ثم يأتى الدور الاخر وهسو دور الطليعة 
والتاظيم السياسى الذي سسيقود هذه التنظليمات 
كلها » فيمكن أن يزكوا عن طريق هذه التنظيمات 
ويكتسبوا العضوية العاملة بطريقة محددة بان 
يتقدم العضو بطلب العضوية العاملة فيزكى من 
الجهة التى بعمل .فيها عن العمل الذى يمكن 
أن ينسدب آليه ليشرط به العضوية العاملة » 
وفى نفس الوقت تكون هناك لأجنة يمكن أن تبحث 
طروف كل عضو يتقدم © ويمكن بهذا أن نكون 
الاتحاد الاشتراكى 4 ودج بين هصسسسورتين »© 
الصورة الواسعة الكبيرة وانه يجمع أعشساء 
منتدسسين عددهم كذا وهو حال وى الشسعب 
ثم هدد أصغر بكثير جاء طواعية وتقدم فزكى » 
ويمكن لهذا الجزء الاصغر أن تكون له الفاعلية 
الكانية لقيادة التحالف الكبير ٠,‏ 


هذه نقط اساسسية وسوف توزع الورقة التى 
تغلدجءت بها على السادة الاعضاء ٠.‏ 
| وتسكر اه 


© محمد مهدي شومان 


الواقع أن الصيفة الملائمة لتنظيم الاتحاد 
الاشيتراكى العربى هى تحللف فوى الشسعب 
العاملة ؛ فالتنظيم السياسى ليس حزيا وانما هو 
'تحالف لجموع هذه القوى ؛ وقد اتثثاول الوضوع 
من جزئية بسيطة وليس فى الشدكل العام كنا 
تحدث السادة الزملاء »؛ هذه الحزئية هى التى 
تعيش فيها الان وهى القاعدة.نفسها , 


أن كل تصورى كان ينصب على التنظيم 


السباسى فى القاعدة نفسها ؛ لاثثى اشعر أن 


التنظيم السدياسى أذا نجح فى قواعده 4 توج 
الننظيم فى كامل وان سملو ل يائه ٠»‏ و اذا لم ينجح 


التخليم اسداس في االستوى الخافدى فلن 1 


وكوة اعشائه” 3 


اناما كفثنا فسورا"القسرية وفع اسيم 
السيانى فيها حاليا نجد أنه تنظيم ليس له أى 


الاتحاد الاشتراكئ وقضية التحالف 


أثر بين القاعدة العريضة التى يمثلها » وقد اكدت 
هذا التصور لان بداية نشسأة التنظيم اساسا 
تشبع من الثقاعدة ألتى مسعدت كل هؤلاء الاعضاء 
ووصلت بهم الى قمة التنثليم ؛ لذلك لابد ان 
يكون كل الأيجانية وكل: العيل الحناق التاعدة 
ننسيا حش شعن الجياهين قاعاية التنطلب + 
واذا لم يكن هذا الاحساسنى متوفرا فالتنظيم كما 
ذكرت ليست له آية فاعلية . 

اقاانا ترا الى السحظم اتاد قفن فكلة 
الحالى لحد أن جميع الكواعد تشكو من الننظيم 
لانه متقوقع ومغلق على نفسه وليست له اية 
أيجابية » وكيا ذكرت قبل ذلك فان هذا مرجعه 
الى القراع الوهوة بون التنظم السياسي عه 
وبين امات الطسل ائدة وبين الاجهزرة 
ااتننيذية » لان التنظيم له أن يقود وأن يوجسه 
وان يشرف وأن براكب 4 لعن نتائيج 'صذا كله 
ترتبط بالتنظليمات الاخرى ومدى تجاوبها مع هذا 
التنظيم » وترتبط بالجهاز التنفيذى ومدى 
استحادته لقرارات التنفليم »© اذا ليم يكن هناك 
تجاوب واستجابة فان التنظيم يدور فى مكانه 
وهذا سيب كير جدا من أبساب فقدان الثقة 
مابين الجماهير وبين التنظيم . 

ولهذا فقد اقترحت فى تصورى أن تكون لجنة 
القرية لجنة موسعة تضم كل القياداث التنفيذية 
والذوعبة التى تمثل النقابات والتعساونمات 2( 
كما اقترحت أن تكون لحنة العشرة ليسست هى 
عشرة أفراد فقط لإن هذه اللحثة لا يمكنها ساى 
حال من الاحوال أن تمثل الجبهة العريضة التى 
انتخبتها . 


من ببن الوحدات ماببلغ عدد أعمشسسائها 
عثرة آلاضسف ديك 4 ولهذا غلا بمدن ان دمثل 
عشرة اعضاء هذا العدد : لان المشاكل كسرة 
متجددة ايويبا لانن فى مرجلة التحول وفحده 
المرحلة تفرضص علبنا اعباء كديرة وجديدة يومنا , 
واذا لم دكن هناك حل [ايتساكل فاثها تثر اكم 
وينظر للتنظيم على أنه تذظيم غير ذى قاعابة ٠‏ 

ان لجنة القرية لابد أن يكون حجمها أكر من 
ذلك » واذا ما بحثنا عما هى الخدمات التى 
ذهم القسلاح فى القرية » ومسا فى مشاكله الى 
طالب يحلها والتى يتركت دائيا "على التتظيم 
السياسى من أجل حلها » نجد أن هذه الخدمات 
هى الجمعية التعاونية والمدرسة والوحدة 
السحة والوهدة التجتباعية رملس. القرية + 
وجميع المنشآت التى ترتبط مصالحه بها . 


أيضا السامل فى موقعه فى الحى أو قي 
المكان الذى يفيم “فيه فى المديتة له خدمات تؤدى 


له 6 وارشاكة بالشكليم السيانى لأيق أن يكل لله 
مشاكله فى داخل هذه الخدفات : كيف تريط بين 
قيادات هذة الاجهزة وبين التقظيم السياسى م 
اسع سا كح عي 1 5 
فاعلية التنظيم السيانى . 


اعتقد أنه لابد أن تضم جميع هذه القيادات 
الى لجتة العشرة فى "الثرية © د بمعنى أن تضم 
رئيس الجمعية التعاونية ا 3 ورئيس 
محلس القرية وناشر المدرسة 4 ودكتور الوحدة 
| لصحية 0 ف القيادات الممثلين للنقابات ءُُ 
ويمكن أن ينضم رئيس اللجنة الثقابية تعمال 
الرراعة 3 بالفسية للعمال. 4 كل هو لاء ينضمون 
'. الى لجئة القرية » مع الاحتفاظ فى التصويت 
بنسبة ال .مه للعمال والفلاحين فى لحنة 
العشرة ؛ لان اللحنة ستزيد عليها. نوعيات أخرى 
لذلك لابد فى التصويت أن يحتفظ بنسسبة لجنة 
العشرة فقط لانها تحتفظ بنسبة ال .مر ٠‏ 


.اذا أمكن أن نضم كل هؤلاء للجنسة العشرة 
نشارك معا فى مناقئثسة الخطط النوعيةالموجودة 
الوهدة الصحية والمدرسة ومجلسس القرية »© كل 
هذه الخطط لابد أن تكون فى التنظيم السياسى 
فى لجئة العشرة ؛ وتناقش فيها حتى نخريم بخطة 
موحدة ونلتزم جميعا يتنفيذها ؛ واعتقد أن هذا 
هو الاسلوب" الذى يريط الاتجاد الافستراني 
: المساعدة الموجودة على مستوى الوحدة نقسها 1 
هذا الربط يؤكد فاعلية التنظيم” © لإئنا عندما 
نجد أن هناك جهازا من الاجهزة التنفيذية لم يؤد 
دوره فى أى ووخصسوع بى اللومسوعات الذي 
اما واتفقنا عليها ؛ فى هذه الحالة 
خميقا ونحاسب هذا الجياز ونرده الى الخط 
الصحيح . 


لقد اقترحت فى تشكيل هذه اللجنة أن تشسكل 


من أعضاء لجنة الإتحاد الاشتراكى على مستوى 


القرية مع ضم رئيس مجلس ادارة الجمعية 
التعاونية الزراعية بالقرية ورئيس. نقابة. عمال 
الزراعمة ورئيس المجلس القروى والمشرف 
الزراعى وطبيب الوحدة وناظر المدرنسة وامام 


سن الثشباب ؛ وعنصر نسيائى 0 


على أن يكون أمين لجنة الوحدة الإسسساسية 
هو أمين اللجنة التيادية ؛ ومن داخل هذه 
اللجنة الموسعة يشكل مكتب تنفيذى من قلاثة 
أعضاء يتناويون العمل اليومى قى هذا المكتب ) 
ولابد أن يكون للوحدة الاسساسسية مقر دائم وموجود 


مأك 


أن لا أتصنور أن لايكون لاى وحدة من الوحدات 
مقر وتجتمع فى فضل من فصول المدرسة © واذا 
كانت المدرسة مشغولة بالعمل فلا 5 الوحدهة 
الاساسية عدم وحجود مكان لها 0 الفرية: 4 
لذلك فلابد من وجود هذا المقر الذى يعمل من 


داخله المكتب التنفيذى ويتناوب العمل فيه 


الإعضاء .الثلاثة السابق ذكرهم »© فيتلقى هذا 
المكتبٍ شكاوى الجماهيد ريحم كل امخسباكاهم 
كل البوخ لينائتشى كل هذه ا وك 
حدول عيل اللجنة الموسبعة التى تجتميع كل 
خيسة عشر يما . 


ويعون أعضاء اللجنة الكيادية فيماأ بيشهم لجان 
فرعية لكل قطاع مر ن قطاعات الخدمات والانتاج 
فى القرية ؛ أى ا لان أن تكون هناك لحان 
توعية من خلال اللجنة الموسعة » لجنة للزراعة 
والتعاون ولجنة للصبحة ولحنة للتربية والتعليم» 
وكل ه هذه الخدماتٍ لايد أن يكون لها لجان متنوعة 


كلال: الأميرع ويقيم الاتجابيات والسسلبيات © 
وتعتد أيضيا. اللهدة الاك اجتماعا كل خيسة 
امو حو اذى )م بعت للا .بيع 

الثرية كل شير ور افيه حلقة ناته 1 
تسكمركن قبا مظالب» ومشياكل ‏ الكباغين 6 في 
يعقد القناع مشمترك - كا الخيادي 0 4 


5 أيضا من توفير ا المساعدة للجنة . 
مثل نفقات الانتقال أو. الاستقبال » ولابد أنيكون 
تنظيم كل ما يعينه ويساعده على حركة التنقل 
لحل مشاكل الجماهير © وأيضا لابد أن يتوفر 
الاثاث والادوات الكتابية . 


هذا التشكيل على مستوى القرية واعتقد 
انه يكن الطبيقة كياما علين يسترى المركر 4 أذ 
يوجد أيضبا فئ المركز مفتشس الززاعة ومفتش.س 
الصحة والعبوين وجمبع الاجهزة ممثلة على 
فستوى اكركز + عيا أن هناك لحنة الاتشياد 
الخدراتى على مستوى المركز » ويسكن أنتضم 
النقابية ابخيا على هذا الما »؛ وبنفس 
الاسلوب الذى يعمل على مستوى القرية يكن ٠‏ 
أن يكون على مستوى المركز ؛ ويتم هذابالتضعيد 


حتى تصل. الى المستويات العليا , 


سس سس سس الانماد الاشقراكى وقظية التقالة. 2س 


اعثقد آن هذا الردط بين الاجهزة وبين التنظ 
السياسى سيكون له أثره ويكون دفعة قوية 
التنظيم السياسى والعمل السياسي فى جميع 
المستويات المختلفة » وبهذا يمكن أن نقضى على 
الاح الث لان الشركة فى وضع الخلة وف 
تنفيذها يختم انجاز كل فرارات التنظيم السياسى. 


© السكرتير الاول 

نكر السيد مهدى شومان ويجب أن ثهتم 
فعلا بما أثشار اليه فى ثساأن الاهتمام بالوحدة 
الاساسية . ٠‏ 


© محود كامد محمود 


اسمس لبن سس صو 


بسم الله الرحمن الرحيم ... السيد السكرتير 
الأول ... السادة الزملاء ... 


اسمحوا لى أن أعرض عليكم فى عجالة 
قصيرة ؛ واقعا عمليا لما هو جار فى محافظة 
البحيرة كتنظيم سسياسى ؛ حورنا فى هيكله 
واسلوب عمله لغرض اسمي » هو الانفتاح على 
الجماهير ؛ ليكون الاتحاد الاشتراكى وفقا أوائيق 
الثورة ولنص المادة الخامسة من الدستور , 
ملطة تحالف قوى الشسعب العاملة لمتابعة 
' العمل الوطئى فى مختلف مجاألاته ودفع هذا 
العمل الى أهدافه المرسومة ؛ محتضنا بينجناحيه 


وبادىء ذى بدء يهمنى أن أوضح أساسسا فكريا 

هو أن يكون تنظيمنا السياسى قائها على أسس 

1 هن عقيدةنا لدينية 3 وترادنا الفكرى»وواقع مجتمعنا 
المصرى ويترجم هذا فى دليل فكرى يميز 
اتستراكيتنا المصرية المنبثقة من كل المعمانلى 
الانسانية الواردة فى ديننا » وعلى لجنة “العمل 
أن تقئن هذا وتوضحه لتحميه من انزلاقات فكرية 


ومن هذا المنطلق بدانا فى البحيرة وعلى 
واللجنة المركزية الى لجئة المحافظة وأصسيح 
عليهم واحجبات العضوية كاملة ولهم ح قالتصويت 
٠.٠.‏ وبهذا ترئدط السلطة التشريعية ارتباطا 
دائرا فى فلكه ) ونوصى بضم أعضاء مجلس 
الشعب للمؤتمر القومى العام » ومن جهة أخرى 
أعطينا لاعضاء مجلس الشعب واللجئة المركزية 
كامل حقوق أعضاء المجلس الشعبى بالمحافظة 
من سدؤال واستجواب ومنائقة » فحرصوا دائها 
على حشور جلسانه وششاركوا فى كل ما يدون 


في“ 


اسممسم م ل عد جور 


الاقليم فقد اعتبرناهم أعضاء منضمين للجنة 
اللحافظة يحضروا جلساتها ويثماركوا معنابخبرتهم 
فى صنع القرار . 


وتأكيدا لمعثى الانفتاح على الجماهير وضعئا 
أسماسا جديدا لاجتياعات الهيئة البرلمائية 
بالمحافظة » ذلك 6 أن تجتمع الهيئة البرلمائية 
بحضور أمين المحافظة وقى أجتماع مفتوح كل 
أسبوعين يضم فئة من قوى الشعب العامل .. 
التجار مرة ؛ والعمال مرة اخرى ؛ والفلاحين 
ثالثة ابنافكوا بوتا وبحضون الحانظ والاجيدر: 
التنفيذية والمتصل عملها بهذه النئة من قوى 
الشعب تناقثى المشاكل والمقترحات فى اطار 
سياد . ٠‏ 


وبالامس الثريب لم يكن قرار المحلس ىالشعبى 
عندنا بالقاء قرار وزارة الزراعة والمحافظ بحظر 
نقل وتداول محصول التطاطس. إلا تصره ليذا 
الانفتاح على الجماهير وقد أحدث هذا القرار 
ارقياحا كاملا وتأييدا .طلقا لدى عشسرات الالاف 
من المزارعين . 


9 السكرتير الأول 


ل لماعم 


لكن ليس لكم الحق فى القاء قران وزارىء٠»‏ 


© محمد حامد محووه. 
لقد نفذناه , 
أما الثقابات المهنية والغرقة التجارية والادباء 

والفنانين .. فقد اعتبيرئا نقاباتهم لجانا معاونة 

داخل الاتحاد الاستراكى تجتمع من داخلهوتعطى 
بعملها وفنها زادا » تستعين به فى صنع قراراتنا 
ومن حسنل الصدف أن المسئول عن هذه الانشطة 
بالمحافظة هو رئيس شسعة النقايات المهنية هنا 
فى الامانة العسامة ١ ٠‏ 


وبهذانكون قد جمعنا ف ىاعتقادنا بين الحسنيين 
والتنظيم الافقى والرأسى . وعلى مستوى البنادر 
والاقسام والمراكز اتبعنا ذات الشىء بربط كامل 
بين التنظيم السياسى والاجهزة التئنيذية وعضوى 


مجلس ا لعي 75 
0 
سل حتى فى القرى ضممنا الى لجنسة الوحدة 
ناظر المدرسة وطبيب الوحدة والمشرف الزراعى 
ونظرا لانتشار مجالس القرى فقد انشانا 
مستوى جديدا فى التنظيم يضم الأمناء والامناع : 
المساعدين للوحدات الواقعة فى نطاق مجلس 


5ه 


القرية برأسسه أمين أكبر وحدة من هذه الوحدات 
ويضم رئيس مجلس القرية واجهزته التنفيذية 
وفى هذا المستوى تصب المشاكل .المصعدة من 
الوحدات لحلها أ لتصعيدها للمركز - 


ومن هذا ترون حضراتكم أن التجرية التى نقوم 
بها فى محافظظلة البحيرة قد تستحق الدراسة لان 
بها يحتضن_تنظيمنا السياسى دون عقد أو 
حساسيات اتكار القوئ. المتطالفة وينظم الخوار 
بيئها دون مصادرة للحركة الذاتية للنقابات 
والاتحادات العمالية وتعاونيات الفلاحين 3 بل 
ويتمكن أن ينهضص برسالته وتحقيق أهدافه 
بمساعدة هذه التنظيمات .. 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠‏ 
© السكرتير الاول 


نرجو أن تطبع هذه الورقنة وتوزع ٠.‏ ويقنوم 
الان اليد مسعد” التمامي معرضص متروعه 


© مسعد التمامى . 

وزعت على حغراتكم مذكرة لم اسّطع أن 
أوجزها 04 ولهذا فناننى أرجو أن نسستعرضص 
صنحاثها بايجاز 0 


تعرضنا فى بداية المذكرة الى السلبيات التى 
تكلم هنيا السيد السكرهير الأول ومتها آن بض 
تباداتك العمل السياسى كان لها تركب ودافع 
الاشتراكى أو عاجزة عن استيعابه ؛ كما آن 


داخل التنظيم وبدات عناصر طفيلية فى الظهور - 


لتستفيد من جو الثفاق الذى أحدثته مراكز القوى 
وتكونت داخل الاتحاد الاشتراكى طدقة عازلة 
حالت دون وصول وقناكل العامي , 


ومن هذه السلبيات أيضا : 

اسه عدم وجولك كوادر ذورية داخل المتطير 9 

5-5-8 اضطراب العلاقة ببن الاتحاد الإان شستراكى 
واجهزة السلطة التنفيذية . 

سس اتجاه الاتحاد: الاشتراكى الى الاسلوب 
المكتبى . 

سس تعدك الاتجاهات الفكرية . 

س انكماثشى ضمانات الديمقراطية . 

تعريف العامل والفلاح فتح الفرصة امام 


0 


لد لم يستكمل الهيكل التتظيمى للاتحان 
الاشخراكى ', ْ 
بد ندا الختط بيخ النقد الملخلص والنقتاط 
المعادى . 
التصدى للائحرافات , 
ل لجأت بعض القيادات الى أسلوب 
الاسكات بدلا من أسلوب الاقناع 5 
سس عيملت بعضن الثقيادات بمفردها بتجاهلها 
الكفاءات الموجودة حولها . 

س لم تعط الفرصة لبعض العناصر الوطنية 
لدخول الاتحاد الاشتراعكى . 

ل واحجه أعضاء الإتحاد الاشتراعى تيودا 
داخل التنظيم ٠‏ 

سل عندم وضوح علاقات الاتحساد الاستراكى 
بالتنظيمات المساعدة , 

سل عدم وجود نشرة داخلية . 

احسب تددم واجود نشرة ة ذظرية هده ح أبواب القاسن 
الفكرى . 

سد عجز الجياز السياسى الذى انشىء داخل 

الاتحاد الاشتراكى عن الثيام بدوره . 


وقد تعرضت امذكرةالى لجنة العمل ومهمتها 
التى تنحصر فى أربعة دوائر رئيسسية ؛ 

ل اعادة النظر فى قانون الاتحاد الاثشتر اكى 
بطريقة جذرية . 

اعادة النظر فى الدثاء الداخلى للاتحاد 
الاشستراكى ٠‏ 

سد تلحديد علاقة” التنظيم بالمؤسساتوالاجهزة 
التشريعيية والتنفبذية والشنعبية 
والجماهيرية . 
الاشتراكى . 


وقد اكدت المذكرة ان الاتحاد الاشتزاكى هو 
الصيغة الملائمة » واوردت مبررات هذا ٠٠‏ ونحن 
ترى أن يكون الاتحاد الاثستراكى تنظيما سيانسيا 
وال كون مسرا عن مضالح طبكة أو فئة بمينها 
.٠‏ وهو بهذا لا يأخذ طابع الحزب. 6 لكنة بحب 
أن يتبع عى حركته 0 الحزب بخلق وحدة 
تنظيمية قوية تثرادط مها مستوياته المختلفة ؛ كها 
أنه يجب أن يظل مينيا فى أسناسيه على كوئه 
مزيجا: متكاملا من وحدات العمل | الوحسدات 
الجماهيرية | والوحدات السكنية .. 


وقد تعرضت المذكرة لعلاقة الاتحاد الاشتراعى 
السياسى يتميز بطابع الطليعة الذورية » وقد أكد 


لصتت 0 الاتحاد الاشتراكى وقضية التحائلق سس سسسه 


المبثاق الوطنى أن الجماز السسياسى هو العمسية 
االفقرى فى بحسم التنظيم النسيانى ققال : 

٠‏ أن الحاجة ماسة الى خلق جيان سيا 
حديد داخل اطار الاتحاذ الاشتراكى ا يجتد 
العناصر الصالحة للقيادة وينظم جهودها ويبلور 
الحوافز زْ الثورية للجماهير ويتحسسى احتياجاتها 
ويساعد على ايجاد الحلول الصحيحة ليذه 
الاحتياجات ) . 


البياسى والتنظيم العيدا :ثم تأولتم ضوع 


سل نظرية دورية . الاساس قيها الميثاق تضم 
اليه الوثائق الاخرى 
لاد اللائحة التنظيبية وهى تيا القن 
الاتحاد الاشتراكى العربى . 
" ل برنامج العمل الوطئى . 
1 5-5 الكادر السياسى ٠‏ 


ثم تطرح سؤالا هاما هو ؟ ما اموقف بالنسبة 


لعناصر الائلية 3 ونلرد على هذا السؤال بأننا 

في هذا المجتمع يجب أن نوسسع الدائرة الوطئية 

بحيث تقمل كل المجتمع وتحشد كل القوى . 
وعن موضوع التفرغ السيانى راينا انه 


العام وان ا حا د و 
أساس نو عى وأن بيكون هطو الاستشفاء وليس 
التاعدة وألا يكون فى الوحدات الانتاجية ما لم 
يكن لد تله معان !جوز أن بطر عداو واحد 
حا لصوي أن يكون هناك عمل سمياسى فى 
مقر وغل 


ولابد ان يكون للتفرغ نوعيات .. تفرغسياسى. 


يكون المتفرغون فيه من القبادات السياسية © 
تفرغ سياسى فنى مهمته التخطيط والمتائعة ©» 
وتفرغ ادارى للاعبال الادارية , 


وفيما بيتعسلق بعلاقة الإتحساد الأاشسد شتراكى 
بالتنظيمات المساعدة »© تناولت المذكرة ٠‏ علاقة 
الاتحاد بمنظية الشساب بالتفصيل : 

اع وشيل الى اسار الله #تظياكبانيا 
تستقلا يقوده اليم السيامى وليسن جتلعيا 
للشباب فى الاتحاد الاشتراكى . 

؟ لس واعتبار النظمة منظمة ديمقراطية أى 
. جماهيرية 0 1 
علوح المبادىء ا ىق 


س يجب أن تقوم عمليسة. التثقيف. على 
أساسسيين :+ الاول التيسك بأيديولوجية 
الاشتراكية العلمية .. وثانيا ربط المادةالتثقينية 
الوك التشبالى والعيقى للعدد , 


ا ل ا 0 
لا يزيد سنه على عشسرين سنة على أن يكون هناك 
دائما التقاء هرمى ٠‏ 


كما تعرضت المذكرة لعلاقة الاتحاد الأشتراكى 
بالمنظمات بالاتحادات الطلابية عن طريق اشراك 
هذه الاتحادات فى اللجان النقابية 2 وكذلك. علاقة 
الاتحاد الاشتراكى بالتنظيم النسائى ورايئا أن 
أل لي النسائى يعتبر 5 15 أسنياسييا لهاستة اله 
وشكله الهرمى الموازى للاتحاد الاشتراكى .. 
ونكون نقطة: الالتقاء معه عند قمة الهر 


كها تناولت المذكر 5 علاقة التنظيم بالتنظيمات 
لس امس مساو ا 


وقد قارنت المذكرة اختصاصات لجنة الاتحاد 
هناك تداهاذ فى العمل قيما بينهما » ودجب تحديد 
هذه العلاقة بحيث تكون واضحة 4 لكتلا أن 
0 عله 0 جديد 1 افِيها الو ايه رين 
ار التنسية في بين الإهداف ا مختلف 0 
سين التنظيمين حتى المستوى المركزى حيث أمائنة 
العيال ليتم. الربط بين الاتحاد. الاشستر اكوو التنظيم 
الثقابى أيا كائت صورته كالاتحاد العامو النقابات 
العامة المهنية والعمالية المحلية والعربية 
انشام لينة موسعة فى أحقة العبال دلوا لفيل 
ككل ومهمتها مناقكشة الخطط والاهداف للخروج 
على الستوق المحلى حيث يجرى ربط وتنسسيق 
العمل فيتم تشكيل لجنة مساعدة من أعضسساع 
الإتحادات المحلية ومكتارين من أعضساء اللهان 
--- فى المحافمظات وعلى مستوىي القسسم 

المركر كثم كفيس الصورة 5 

وبهذا بكم انقتاح التنظيم السسسياسى ليشسم 
التنظيم النقابى ويسيرا لتحقيق هدف واحد .. 

وقد ورد بالذكرة علاقة التنظيم السسياسى 
بالسلطة التنفيذية » فالاتحاد الاستراكى هو تنظيم 
سياسى وشعبى تتمثل فيه ارادة الشعب ؤقوى 
التحالف الداخلة فية وهى من هذه الناحية يعبر 
بمثابة سلطة فوقية تعلو على سلطات الدولة 
اأختاة نشفينية وريس وقضالية .. 

الأاه 


قالسلطة السياسية سلطة تخطيط ومتابعمنة 
وتفييم ورقابة » وهو الذى يوحه سير العيسل 
الوطئى فىجميع الاجهزة والمؤسسمات و التنظييات 

فى الدولة يواسطة مؤتيره القومى العام وما 
يصدربه من قرارات لكى يصل الى تحقيق الاهداف 
الكبوى التى حددها المجتمع ٠‏ 


ومن المعلوم أن اللجتة المركزية باعتيارها 
قيادة سسياسية عليا هى التى تتولى متابعة تنفيذ 
قرارات المؤتيرن القومى العام والاشراف على 
العبل الوطنى فى جميع المجالات فيما بين أدوار 
اتعتاد المؤتمير . 


السيادى والاجهزة التنفيذية والمنظمات الفسعبية 
على انها فرضا للارادة » وطريقا للتسلط بل يجب 
أن تتفهم على آنها مشاركة فى المسئولية وتعاون 
فى سبيل تحقيق أهداف ١‏ 4 وحتى يمكن 
تجنب ا قد يننا بن اشافضات برجب العبل على 
توفير بعض الشمانات الهامة ومثها ٠‏ 


1س أن يكووللجنة المركزية الراى فرغل 
ااراكز القيادية والترشيح لها فى 
محتلف المجالات ضمانا لالتزام هذه 
القيادات بخط العمل الوطنى الذى 
المجتمع وذ هذه 0 من ن الورارة 
الى الحافخلين 


؟ سل أن ترسم سياسة لاعداد العددالمناسب 
من الكوادر السيااسية و الفقيةو الادارية 
لشغل المراكر القيادية لتكون بمثابة 
قوى طليعية داخل لجمزة الدولة 
والمنظلمات والمؤسسات المختلفة . 


ا للجنة المركزية الحق فى مساءلة الوزارة 
والوزراء والحانفظين ومن ترى من 
القيادات التنفيذية العليا . 


وللجنة الركزية عفد تعرضها بالمناتشة لاحد 
الخارجية أو الداخلية أن دي الوزراء 
المختصين لاستيمسا سياسة الور 3 ا 
2 راد فى اذمر 
المطروح للمئاتشة ٠‏ 
وعلى الوزارة ككل أو أحد وزرائها قبل اتخاذ 
قطاع عريض منها م .كأن لعزم الوزارة مثلا 
اتحاذ أجراءات تمويئية معيئة أو أصدار قرار أت 
وزارية تنفيذية تنظم مسائل للعاملين كبدلطبيعة 


لا سم 


العمل آو مناقشة مشروعات قوانين عمالية أو 
ماشاكل ذلك من أمور - أن يتم عرض الموضوع 
على اللجنة المركزية. لمناقثشته للوقوف على راي 
اللتعليم فيه ومن هنا تلم بأسباب الثرار وأهدافه 
قبل أن تصدر الوزارة أو الوزير المخفتص الترار. 


ويحقق ذلك هدفين * َ 


الأولمر بي الاغرل القجية الزكرية «الريط :بين 
السيائة العامة 0 وما يصدر غن الساطة 

5 .. أن تحيط اللجئة يأسبباب القرار 
وعد اق لكاي كوة على جا بخلقيته استتيج 
القرار وبواعثه ٠‏ 


وفيما يتعلق بالادارة فى المؤسسسات نقد 
تناوات المذكرة ذلك 8 0 لايد أن ن تهارس 
م الإتداج نقاطها فى الوحداث الصساي ,5 
00 تستطيه ا تحكئق الأعمداات المطلوبة من 


وتناولت المذكرة أيضا علافة الانحادالاستراكى 
الشعب حيث قلنا أن العمسعبي 

لنشيرن من منظمات الاتحاد الا شتراكى وأنالعلاقة 
بيئهما تتضح بما يقوم به أعضاء مجلس الشعب 
من تحذيق أهداف الإتحاد الاشتراكى بأسرلوب 
العمل السبياسى والجماهيرى للعمل على نفل 
آمالها ومطالبها ومشاكلها الى السلطةالتشريمية 


واعتفادى انه 5 حكن للنيسادات الئنة : لتنظيمية 


بالاقاليم الاستفادة من لائحة المجلس فيما يختص 
باختصاصات المجموعات الأقليسية , 


اشراك العا الشيعب: ال 
انه يجب أن يتزلوا الى القاليك وان السافير 
ليمارسوا النشساط والمسئوليات ال , 
تتضح تى شيرورة ثور ل الحاملة كشرطا 

من العضوية العاملة لعو م الشنسعب 
السياسى والاجتماعى ٠.‏ 


وكذلك اذا ققد العضو أثناء عضويته 'أحسدا 
الخروط أو الصفات التى نص عليها القانون 
أحال رئيس المجلس الامر الى لجئة الشئون 
التشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه للمجلس .. 
للفصل فى عضويته .. وبوسيلة أخرى يستطيع 
التنظيم السياسى أن يصل الى نفس النتيجة 


السيفة محال عقرين أو أكثر من قباداقة 
داخل 0 3 فى 0 باقتراح طلب 


ولد تعرضت المذكرة الى أن الاتحادالاشستراكى 
: أن يجعل الغالبية العظمى لاعشناء 
مخلسين الشعب ان لم يكن جميع أعضائه هيئة 
برلانية حقيقية له ونحن تميل اك ن تكون الهيثّة 
الدرلمائية مكونة من أعضاء مجلس الشسعب 
انما فى بدايتها ا أن تكون ار ة على القيادات 
التنظيبية التى وصلت الى محلس الشعب .. 
وبعد هذا يترك للاعضاء العايليت حرية التقدم 
بالطلبات حتى يكون الاعتماد على الكيف وليس 
على الكم وحذه ٠‏ 


ن التنظليم السياسى يزيد من عدد أعضاء 
هيئته 0 بجذب أعشياء مجلس الشسعب 
الى بستوياده التنظيمية. 4 ققد يرى التنظيم أن 
مجلس الشعب 7 7 0 هيدّته البرلمانية 
ليسنوا بالعدد السكافى ليجعلوا من السلطة 
التشريعية مئفذة للسسياسة التى يرسسمها الاتحاد 
قري بالقدر المطلوب ٠»‏ وهنا يمكن للننظيم 
أن بزيد أعضاء الهيئة البرلمائية وذلك بقبولأ عنساء 
المجلس كأعضساء قياديين فى المستوى التنظيمى 
الكائن بدوائر هم الانتخابية اذا ما رغبوا فى ذلك . 


كيا أن التنظيم السيادى ييكئه عن طريق 
هيئته البرلانية الثير في اجيزة االجلس الرئيسية 
والوكلين . 


' تنا يكن لظي السياس اشكداي. ليله 

الشعب فى تحقيقل الرقاية الفعالة على 

سير العيل الوطنى فى خطه 0 ومحاربة 
وسحب الثقة , 


كما يمكن للهيئة البرلمانية أن تتبنى قرارات 
المؤتهر القومى واستراتيجية العمل الوطنى التى 
تضعها لجنته المركزية داخل مجلس الشعب , 


هيئت» 5 أن حق 0 الشعي 
فى الرئابة على أعيال ع موا التنفيذية 
ل ٠.‏ 


كما يملك الاتحاد الاشتراكى وسائل متنوعة 
أخرى فى التأثير على السلطة التقريعية ؛ فيمكن 
لرئيس الجمهورية باعتياره رئيسسا للاتحصاد 


الاتداد الاشتراكى وتضضية التقالف سمهت 


الاشة تستراكى أن يعيل على توخسيح تسسيأسناك 
التنخليم داخل الجلس ويمكن لليجلس الشعبى 
فى المحافظة أن يدعم عمل الاتحاد الاشستراكى 
وذلك بفزض كل مطالب الجباهير عن طريقه . 

وتئاولت المذكر 0 علافقة الإتحساد الاشتراكى 
بالصحافة 4 ونكترح أن يكون الاثشراف عليها عن 
طريق. آمانة الدعوة والفكر باللجتة المركرية + 
وأن تشكل الامانة العامة لجنة عامة للصحافة من 
جميع رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس 
ادارة المؤسسات الصحفية لمناقئة كافة الآمور 
التى تعنى الصحانة وقة اللحنة المركزية 
تفسيرات محددة عن أبعاد الأمن الكو والناحية 


المسكرية والكين الاخُلاقية والالتزام بها ء 


كنا ترس أن يكون. للامداك ‏ الأكتران .دق 

حل مجلس الإدارة وحق تنحية رئيسه أو سعشن 
أعضائه فى حالة وجود المبررات التى تدعو الى 
ذلك »؛ كأن توجد مخالفة من الصحافة لا يقره 
الؤتير القومى العام و السياسة لتى تمسير 
أن تسبح لها بأن ” تدعو ا 


ويجب ان يقوم الاتحاد الاشتراكى بعملية 
الغث والكرر والفأسد ٠.‏ 


ونظرا للازمة الورقية التى تبرز من وقتا 
لاخر 55 نقترح أن يتم القاد السبكك الاقليمية 
وتسكسة ووميلة كسس رخيصن 9 


ان الاعلانات أسلوب من أساليب الصسحافة 
الراسسمالية الا أنه موجود عندنا وهذا يهدد 
حرية الرأى ٠‏ وقد تكون هناك جريدة تحجم عن 
علاقات مادية مع الاجهزة التنفيذية أو انتمساع 
هؤلاء المحررين آليها . 

ولهذا نرى أن يكون توزيع الأعلانات عن 


والسحافة مملركة فيه للتتظم الشيات .. 


كما نقترح الاستعاضة عن أسلوب النشرات 


1 التي يصدرها الإتجاد الاشتراكى 4 واعادة النظر 


فى اصدار نشرة الاشتراكى فى حجم كبير يليق 

فى المحافظات المختلفة . | 

وق أفرد جائب خاص من المذكرة لذكريجالات 
0 هذا العيل فى النقاط التالية : 


قلاب 


0 تدعيم بناء العفوية 5 
تجديد القيادات . 
عم النظام الداخلى . 
تطوير أساليب العمل ٠.‏ 


0 
لست جما جا بصخ 


واعداد الا النشطة ؤهذه فى ا 

بتسعى ١‏ أن تكون لها ضوايط ا ا 

الفكرى والحركى والتنظيدى بحيث يكون 

انفتاح على كل القواعد الجماهيرية . 
وبالنسبة لتطوير 0-0 العمل فلابد أن يتم 

وحن م د يمشى كاما كاملا فى موشيه + 
وبالنسية لتعديل قانون ٠‏ الاتحاد الاث تستراكى فئد 

تعلمنا عنه بايجال ٠+‏ 


وأما بالنسبة للعضوية نقد ذكرئا أن تكون 
هناك عضوية عاملة وعضوية منتسبة تليها كوادر 


فى ص 7١‏ منهج العمل ويشسمل عقد دورة 
بن ثلاثة مراحل : ألرحلة الاولى للعناصر النشطة 


عن طريق دورة مبسطة وهذه الدورة تصسعد 


الى دورة تدريبية أكبر » ثم بعد ذلك تدخل هذه 


العتاصر النقطة فى دورهة ة ثالثة , 

فى ص ١ل‏ قاننا نتكلم عن الخطوات التنظيمية 
ول ص ١)‏ فكلينا عن الديمقراطيسة التنظيبية 
ونرى أن نبذل اللازم بوعى وحسم مع حفظ حق 

وفى ص "/! النظخسام الداخلى للاتحساد 
الاشتراكى .. شبكة الاتصال داخل التنظيم .٠‏ 
التقارير الدورية 0 طريقة الإسعتدعاء السياسى 

فى ص 784 النشرات الدورية وما يجب أن 
تكون عليه , 

فى ص 5/ الجائب التنظيمى . 

فى ص "لا ضرورة ايجاد م م للتثقيف ٠.‏ 
وايجاد خطة متكاملة واعداد خُطة جديدة 
الموجيين + اليذه بامتظيار الحساتي الدينن 
لتجماهير 55 اعدادالمدربين والوجهيق السراسيين 
١‏ ارشباطهم بأمانة الدعوة والفكر 55 وضسع 
تخطيط يشمل الهيمنة على قصور الثقافة .. 
الاهتمام بثقافة الطفل . 
العام داخل التنظيم. السياسى واهميته وخطورقه 

فى ص 8٠‏ الالتزام السسيامسى ٠‏ فتكلمنسا 
من وسائل العيل السياسى د الاتسبيال 


د٠١‎ 


والتنظيم السيا سى فى ثستى المستويات المختلفة 
ووسائل ع فى المواهم المختلفة مئنشرات 
واجتماعات ولقاءات ايع المبدا! الاخير. .الذى 
الدورية ويمكن التوسع فى هذا وذلك بعقد 
اجتماعات مسعر مجلس الشعب واجتماعات 
التنظيم النسائى والتنظيم التشبابى والقيادات 
الإاخرى مثل النقابات واتحاد العمال والتعاونيات 
أن تتم هذه الاجتيساعات برئاسسة السيد 


السكزتير الأول . 


فى صن 5م مهام ودور الإاتصاد الاشستراكى 
مى محو الامية وفى مجال رعاية أاسر المجندين 
والمهجرين » كذلك دونز الاتحاد الاشسستراكى فى 
التحرك الخارجى وعلاقته بالمنظات وانه من 
السياسة عن طوين هذه ا وعن طريق 
النظيات العمالية . 


وف النواية. + فيك رك 
» السكرتير الاول 


لمرو ته . 


والان نستمع الى كلمة صغيرة من الا خالدكتور 
دكرورى © ثم يتكلم الاخ كمال وهبة ثم الاخ 
الدكتور كمال أيو المحد . 
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ساتثاول فى حديثى نقطة واحدة هى بالنسبة 
لزيادة فاعلية العمل السسياسى فى الاتحصاد 
الافسستراكى من خلال واقع التجربة المصرية فى 
الواقع 4 أن ألجائب البثائى للاتحاد الاشستراكى 
فى صورته الموجودة الان لابد أنيؤخذ فىالاعتبار 
بشأنه أي كران : 

سا انه اه 


سد مار كس علد 
واعداد الدولة للحرب دون تحديد واضح لخدوده 
وواجباته وحفونه 5 


فالنقطة ألتى أريد أن أركز عليها هى تحديد 
واحباث واهداف الاتحاد ا تحديدا 
واضحا . 


النقطة الثانية .. هى كيف يعمل الاتحساد 
الافتراكى ؟ 


وفى تقديرى أنه يجب أن نركر على منطقتين 

الاولى : منطقة الوحدة الاساسية وهى الخلية 
وفى تتديرى كذلك" أنه لا يجب اتاد بين لجل 
اليها كناظرة المدرسة وطبيب الوحدة .. ولكن 
للجنة أن تدعو فردا أو أكثر على اعتبار اتهم 
يمثلون الجهاز التنفيذى للقرية او حكومةالقرية. 


كذلك يجب أن يكون الوجود الاعتبارى أو 
الفجرد التائرتي معرونا : ولها مشر هو الوحدة 
واله من الشرورى ان بتواجد بهذا الثر فيفس ها 
وهذا الشخس هل يكون أمين الوحدة آم الآمين 
المساعد » أم أى شخص آخر من ا اللحنة» 
فيحب أن يكون متفرغا ' بحيث يحدد لهذه الوحدة 


وتنا 'معينا لحل مشاكل الجماهير . 


الاساسية وبين الحثة المركن ؛ عذا الدوى هو 
لجلة داخل ملس القرية الذى يقيم أكار يمن 
قرية على ان يراس هذه اللجنة قيادة مثقفة . 


آها المنطقة الثانية .. فهى الامانة العامة .. 
قلت ان المنطقة الاولى هى الوحدة الاساسية , 
والمنطقة الثانية هى., الامانة العامة .. وفى 
تقديرى ان كل صور الامانة العامة التى شكلت 
فى الماضى كان من الممكن أن تنجح ولكن الذى 


الإبائة العامة » كأمانة الفلاحين | 
أو غيرها كانت تتواجد كاطار بلا مضمون .٠.وفى‏ 
هذا فاننىاقول يج بانتحدد لهذهالاماناث أنقطة 
معيئة تقوم بها مجموعة سسياسية من أعشساء 
اللجنة المركزية اللنضمون الى هذه الامانةيعاونها 
مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات 
المختلفة المتصلة بنشاطات الامانة . 


وفى رأبى أن اللجنة المركزية ولجنة المحافظة ' 


هى أجهزة توصيل »© ولكن على مستوى الامانة » 
قلنا ماذا تعمل لجنة الوحدة الاساسية وحددنا 
ذلك بأسلوب علمى ؛ وعلمئاهم كيفيمارسونهذا 
العبل خاصة وأن ‏ كما تعلم سيادتكم ‏ جزءا 
كبيرا من امنا الحافظلات وامراكر لا ببارسون 


و أمانة اليل ّْ 


الانحاد الاشتراكى وقضية التحالفة 


العيل السياسى كما يجب, ؛ والمفروض أن أمين 
الحافظةهو المعاوالسيابى لليحافظة او للمركر, 


'وفى الحقيقة 'اننى اردت أن أركز 0 
بكابية وسليية زللاف لم يكن نيا تجا 
اذن فالمهم كله .. هو كيف نخرج بتحديد 
اهداف » ووأجبات محددة ؟ ثم كيف يمكن تحتيق 
هذه الاهداف ؟ وشكرا ء 


السكرتير الاول 


لمان الدكتور “دكرورى 
فى الاستعراضص السريع الذى تم بالنيسسية 
ا ا ا وح 
التقارير » م دكرورى ركز على الوحصدة 
الإساسية يا ١‏ ن الاح شومان ركز هو الأخضر: 
على الواحدة الاساسية كل مثهما بالإسلوب الذى 
يراه 04 ضع اشتراكهما فى الاشارة القن رورم 
تنشيط الوحدة الاساسية . 


.26 وبقى الا نالتقارير 


كذلك فانه يكاد يكون هناك أجماع على تحالفة 
قوى الشعب العاملة داخل الاتحادالاشتراكى * 
كما أنه يكاد بكون هئاك اجماع أيضا على 
التنظيم النسائى والتنظيم الشبابى ٠.‏ 


وائنى أرى أن العا ف ا الجريع الورك 
الدن ديت والاوراةٌ ق التى لسسدم 4 فنحن على 
استعداد لتلقى أية 8 اق أخرى ٠‏ 


اننى اقترح نْ أن نقومبتشكيل لجنة تقومبصياغة 
التقاردير الموجودة 04 على أن تعرض علينا فى 
اجتماعنا المقدل بمشيئة الله يوم السبت القادمء 


ومن الان حتى يوم السبث هناك لجان فرعية 
تجتمع وبهذه المناسيية فهناك اجتماع مسماع اليوم 
ومن يرى من 0 أن لديه متمسعا من الوقت 
وترعب فى حضور لجنئة اليوم فلامائع ٠‏ 


ستضمع. . هذه اللحئة النقط الاساسية وهى 
ل فى ٠ه‏ 0 النكاد الاثستراكى» والدور 
الذى سيتوم به تشكيله ونظام َك" ده 4 
السكرتير الاول .وعلاتته بأجهرة الاتحاد ؛اللجنة 
المركزية وصلتها بالحكومة والتقابات ؛ الامائة 
العامة .. أقسايها وفروعها » ديمقراطية 
التشكيل ٠.‏ 


نكن آنها تقاط يعيتة مستطيع أن تمغل فى 


دالا 


بحثها أشياء كثيرة » بحيث يكون التقرير مبثلا 
لكل وجهات النظر . 


اذا كندم موافقون على ذلك ٠ ١‏ فلنبدآ فى تشكيل 
اللجنة ٠‏ ؟ . 7 


( وافق السادة الاعضاء على هذا الاقتراح مع 


تفويضهم للسيد السكرتين الاول أمر تشكيل هذه 
اللجنة ) * 

سيكون تشكيل اللجنة ممن يكون عتدهم 
ؤقت ٠+‏ وزبهذا فاله سيكون. لدينا فى. الهلسة 
السادمة صررة كاملة عن التقارير 3 ثم اذنا سنقوم 
يعرض هذه التقارير على اللمؤكمر الموسع الذدى 
سدبضم أمناء المحافظات وأمناء المراكز وكذدك على 
اللجان الفرعية ء ثم أقدم لكم بعد ذلك ملاحظات 
هذه التهان لاترارها بعدرركها الدياتية + 

وما يهمنى ذكره قبل اختتام هذه الجلسة اننى 


كنت سعيدا فى الواقع أن اللجان الفرعية قى جميع 
مناقشاتها لم تخرج عن النقاثش الاول الذى جرى 


فى لجنة العمل الاولى » وقد وردثت نفس. التسساقٌ لات 1 


و شفسن الوضوع وكرن » وهذا يجعلنا نبدآ[ خطنا 
بورضرح ٠‏ 


الصورة التى نريد ان ننتهى يها فى التترير هو 
أن يكون لدينا تقريرين : | 


تقرير مطول + وآخر عن الكلام الذى سنقوله 
للجماهير 0 وهذا فى غاية الاهمية ني لا أعدى 
الحقرقة اذا قلت أن الجماهير تريد 1 ن تفهم .شيئًا 
هذا الشىء ؛ والا.كان اوكقنا رد عل غير مرشن» 
بالرغم حث. الجيود التى مذلتاها ,فى النصرة 
الماضية ٠‏ ش 


أنى آقرأ حاليا كتابا سياسيا يقول ان. عنوان 
السياسة السليمة هى الصدق والتطبيق والثقة 
تحت هذا العنوان الذى هى الصسدق والتطبيق 
والثقة نريد أن نخرج بورقة ٠‏ ؤلي كانت هذه الورقة 
ملخصة وتضرب على الوتر الحساس فى تفكير 
الجماهير قانى [عتقد انها سوف تكون ملائمة أكثْرٌ 
من التقرين الكلى .+ 


ان تصورى أن الرجل العادى ينتظر الان .اذا 
سيفعل له الاتحاد الاشتراكى وسوف لا يهتم كثيرا 
بأننا وضحنا السلطة بين الاتحاد الاشستراكى 
والسلطة التثنيذية»وريما كانت النقطة القى أثيرت 
عن ربط النقابات المهنية باللجنة المركزية لها تأثير 
أكبر فى طريتة تفكير الجماهير .. 


م اسن 


نذقطتين أى ثلاث نقط يمكن أن تشد الجماهير الى 
الاتحاد الاشاتراكى ؛ وايضا الاسلوب الذى قدمه 
الاح عابت فحبوه ريا يضد ايقبا الحتافير , 


والواقع انأ ذعاني من فثكرة عن كيفية جذب 
الجماهير را بشىء من الثقة نحو العمل فى الإاتحاد 
الاشتراكى : ولكثير من الناس ملاحظات 
الاتحاد 5" شتراكى كعذنوان , وتريد الجماهير آن 
تشعر بأن هناك تغييرا فى هذا الكيان ٠‏ 

وعلى سبيل المثال لقد تعرض الاخ مسعد 
التمامى فى تقريره الواسع لموضوعات تنك 
كما أنه آخذ بعض الامور علاقهدط ولا اوافقه 
على ذقط كثيرة مما ورد فى تقريره » ولى انى فى 
الوافع كنت مسرورا لانه اتخذ هذا الطريق لكى 
يبين فكرا معينا وهى أن الاتحاد الاشتراكى هو كل 
مش ىع فى اليلد ويجب على الجهان التنفيذى أ بقرم 
بعمل .معين وعلى الوزير أن يقوم بعمل معين » 
وذهب ال ى أكثر من هذا-فجعل الوزير مسئولا اماع 
اللجئة المركزية ٠‏ 


© مسعد التمامى 
على مراحل ٠‏ 
© السكرتين: الاول 
١‏ الواقع انى لا انتقد تقريرك بل على العكس فائى 


مسرور جدا اىهذه وجهة ذظر 


وجهة نظر ولى أنك قدمتها 238815 ء, هذا هى ما 


ذريده بمحرث نبحث الموضبوع 


هذه هى الصورة التى أمامنا حاليا وبها .ثلاث 
نقاط ؛ وانى أطلب .منالاخ الدكتور محمد دكرورى 
دالخ محمد عثمان وقد رجوتهيا فى هذا الموضوع 
مرددن من قبل أن بيعملا دراسة عن الوحدة 
الاساسية والتصور الذى ذكره الدكثور دكرورى 
وما يآخذه على المجلس القروى تصور جسديد 
ويهمنى جدا حتى يمكن أن ننسق بينه وبين ما قاله 
الاج شومان »؛ لان الوحدة الاساسية تمثل النشاط 
الحقيقى للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


فى نهاية الاجتماع أشكركم' جميعا وسسوفاه 
.نخطركم بموعد الاجتماع القادم نا ليذ وشكرا 2 

« وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة 
مسشبام 4 * 


١ 


واعتذر عن الحضور كل من : 
© احمد فراج 0 
© د ٠‏ رفعت الحجوب 
© د ٠‏ سليبان الطماوي 
© د ٠‏ طعيمة الجرف 
© محمد عودة 
© د * يوسف شوقى 
© د ' عائشة عبد الرحمن * 
وتخلف عن حضور الإجتماع كل من : 
© د - بدوى عبد اللطية 
© كرم مطاوع 1 
© محمد ثوفيق عويضة 
وقد حضر اللجتباج من السادة اعضاء لجنة 
العمل كل من : 


© + يك الحليم الجندى 

وحضصر الاجتماع من السادة أعضاء الإهاثة 
:العامة كل من : 

© د ٠‏ جابر جاد عبد الرحمن 
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م * ابراهيم شكرى 
© محمد مهدى شومان 
© السيدة/ كريية السعيد : 
وحضر الاجتماع من السيادة أعضماء مجلس 
الشسعب بامانة الدموة والفكر كل من " 
© د ١‏ اهاب اسماعيل 
د ٠‏ زكريا البرى 
© د ١‏ محمد الخفيف 
ن مجمند زيدآن 
6 سعد زغلول 5 
كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجئة 
المركزية كل من : 
© يوسف مكادى 
© سعد فجرس 
© د * زينب السبكي 5 
وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء الاجان 
الفرعية الاخرى كل من : : 
© الفريق عبد الررحمن انين 
وكان الاجتماع كما بلى : 


نر 


سس سو ا 0 


© السكرتير الاول 


يسم الله الرحمن الرحيم ٠٠٠‏ 


[يدأ كلمتى بالترحيب بكم فى الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ وفى الحقيقة أن لجنة الدعوه والفكر 
تعتبر من أهم اللجان التى سيتساعددا فى وضح 
أسعلوب العمل فى الاتحاد الاشتراكى من ناحية ء» 
ومن داحية أخرى تساعدنا فى نفطه اساسية وفى 
رمدم القط الذى انتهى اليه قرار المؤتمر القرمى 
فيما يختص بالتطور الاشتراكى الذى تم فى مصرء 
وارجن أن عرف رآيكم آولا فدمسا اذا 5نم ترغبون 
فى الماح للسسادة الصحفيين بحضؤور هداآ 
الاجتماع من عدمه ٠‏ 


[ موافقة على حضور الصحفيين الاجتياع ) 

هى نقاشنا كما هى وارد فى قرار الؤتمر 
القومى ٠‏ من المفروض أن نضع دليلا لتنظيم العمل 
السياسى ه وهذه نذاحية اجراديه تنظيمية يجرى فيها 
تحديد مهمة الامدين على مسدذورى المحافظه واذمين 
عنى مستوى الوحدة الاساسية ٠‏ وهى مهمه يمذن 
أن تتولاها اجهزة التنظيم عندتا ٠.‏ ودكن قرار 
المؤتصس القومى تضمن أيضا اشارة الى صرورة 
وضع بيان عن الخط الايديولوجى والمدجزات 
الاشدراكية التى تمت فى القترة الماضية » وما 
تعنيه بالنظمالاشتراكية .ورغمآنهذا الكلاميديهى 
وصعريوف 0 ولكن للاسف ٠»‏ ففى الزيارات الاخيرة 
كنها 5 وفى مقابلاتى مع زعماء الاحراب 
الاشذراكية الذين زارونا من الخارج 5 كان سيق ا لمهم 
التقليدى لذا : ما هى الخط الاشستراكى الذى 
تسيرون عليه ؟ نرجو ايض احه لنا » وما هى 
الايديولوجية الى تتيعونها ؟ فذحن لا دعرفها 5 


ولهذا فان آول الأقاط التى سستتاقش فى هذه 
وتوضيح خطنا الايديولوجى التى تسير فيه 
الاشتراكية فى مصر » على أن يوضح بها جزء من 
المنجزات الاشتراكية لاننا نلاحظ أن النشىء الجديد 
الذى ذشا وترعرع مع الثورة بدا ينسى الخطوات 
التى اتخذت ٠‏ لانهم نشأوا فوجدوا أن العمال 
ممدلون فى مجالس ادارة الشركات ولهم تصيب ذى 
أرباح الشركات ء وان هناك قوانين مختلقة 
للاصلاح الزراعى ٠‏ والتى صدرت فى أوقات 
مختلفة تحدد علاقة المالك بالمستاجر وتحدد أجر 
العامل الزراعى » وان هناك نظام للتامين صصدر فى 
هذا البلد كل هذا من الامور التى نود آن ذتناقش 
فيها حدى نصل الى الصورة الذهادية المرجوة # 


النقطة الثانية » ما هى صصلة الدعوة والفكر 


باللجنة السياسية ؟ وهذا سؤال أسآله لذفى بصفة 
مستمرة » وعلى يجب أن يكون للدعوة والفكر 
الخط الاون ثمتكون وظيفة اللجنة السياسية هى 
ملاحفة الاحداث سيواعء بالتحذيل 5 بالاخبار حدى 
تكون لدى قيادات الاتحاد الاشتراكى صسورة 
متكاملة للاحداث ٠‏ ام ان تكون الدعوة والفكر 
مرتيطة بالاحداث السياسية بحيث تؤثر فى طريقة 
التفكير نفسها ويطريقه بث الدعوة والفكر ٠‏ هده 
ذقطة أرضا تطرح للنقاش ٠‏ 


وهناك ذقطة.ثالثة آهم من هاتين النفطنين اللذين 
تعتبران من صصميم عمل اللجنة لانها من صميم عمل 
اللجنة ايضا وهى : ان تعطونا رآيكم فى ورقة 
العمل التى وزعت علذيكم والخاصة بآسلوب العمل 
فى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


وعندما نذقول تذيير أسلوب العمل فى الاتحاد 
الإشدراكى لا نقصد دذلك العدول يأى صوره -ن 
الصور عن المكاسب الاشتراكية التى تحققت حتى 
الان بالعتس. ٠فمنالمفروض‏ أنتدعم هذهالمكاسب» 
ولكذنا نردد أن ندعمها ليس بالكلام فقط ولكن يجب 
أن ندعمها أيضا من الناحية العملية ٠‏ 


اعادت الذظر فى استقلال المؤسسات وطريقة 
مباشرتها لمهمتها وامؤسسات الخاسرة واللمؤُسسات 
الرايحة وما هى مقياس الرشح وما هو مقياس 
الخسارة وما هر المقياس الذى يوخسع لمق سنن ات 
بالنسية للتصدير الى اللضارج 0 


في تصورى أنه عن الذقط الابساسية التى يدبا 
أن تطرح للجنة السياسية وكذلك للجنة الدعوة 
والغكر لتدعيم الاشتراكية 3 وعندما تقون دل عيم 
الاشتراكية ذعذى أنه يجب تدعيم أسلوب العمن دي 
تغلب على البيروقراطية الموجودة يها » وحدى يمن 
أن دوم هذه الموٌ سيسات بدورها الفعال 08 يحيث للا 
يكون مفياسها فقط هى الريح والخسارة دل بعددن 
هذا من المقاييس التى يقاس بها العمل داخل 
المؤسسات ٠‏ هذا الكلام ليس جديدا لانه فى فترة 
من الفثرات جمع الرئيس جمال جميع المؤسسات 
وتنافشوا فى هذا الموضوع باتساع ٠‏ ولكن ما زلنا 
نشعر بأن كثيرا من المؤسسات لا تدار بالطريقة 
الى تؤدى الى نتائج ايجابية 0 وائما نجد أن 
البيروقراطية ما زالت تتفشى . وانئه بالرغم من 


دتحقق متها شىء 


لوذه اللحجنة 9 وانا أريد ان استطلع رايها بالنىدية 
لملخص ورقة العمل الذى وزع عليها هذا اللخص 
أدبضا للاسياب الذتى ذكرتها فى بداية حديد 
يناقش فى لهنة الدعرة والفكر ٠‏ 


ىا ات 


ف ختام كنك ملتدكلة بديلة اريد نان قر نيا 
أذنا بحس انه ضمن سلبيات الإتحاد الاشتراكى 
الكبيرة 55 أنه بالرهم من الجهود الذى قامت به 
آمادةه الدعية ا 2« والمج جود الذى حاول القيام 
يه الدكتور جابر حاد عند ال رحمن الا اننا ندد أن 

هذا المجهود مازال 'م.فصلا عن الجماهير ٠‏ اما 
اماس وتدرن الثاس قد اجمعدت شكرة معينة عن راى 
عندما تتحرك الدعرة والفكر واللجنة السياسية ‏ 
واغولها أيضا ولا استطيع أن اضع حدا فاصلا بين 
الاجنتين 55 تصل كبام متأخر 5 ة ويكرن الاتحاد 
الاشتراكى كدجهان سيا يأسى لدم ديقم اسم مايه فى الوقت 
المناسب هند ذاح, ب » ومن ناحية أخرى ثادي لجنة 
الدعوة والفكر داتما وشاخند ل موضبوعا واحدا تحسر 

به هى »؛ أى موضوعين تشعر بهما وتركز على 
ذلك ٠»‏ دونما الموضوعات متجددة فى اذهان الثشاس 


ولا تقتصر على موضوع واحد ٠‏ فاحيانا تنانى 
وذركن على دموضوع تركيزا كبيرا 0 ديثما تدرن 


هناك موضوعات جديدة تهم الناس ومع ذلك تجد 
ان الاتحاد الاشتراكى لإا يهتم بهاء والمثل على 
ذدت ب بالامس شاهدت اوراقا صادرة من آمين 
دعروة وفكر فى احدى لجان الاتحاد الاشتراكى عن 
الصداقة المصرية السوفيتية ور غم ان الورقفة 


مكدوية بطررقة جيدة ألا اذى استطيع القول أنها 


تقئيدية بحدة لا تضيف للقارىء شينًا جديدا ء فكدنا 
يعلم أهمية الصداقة المصمية السوفدتية فى هذه 
المرحلة . وكلنا يعلم مقاومة الامبريالية لها فى هذه 
المرحلة 0 فحينما تقرآأ الورقة قانك لا تستفيد منها 
شينا ولا تقنع القارىء 0 ولم تأتبأى نقطة جدددةفى 
حين ان القارىء فى هذه اللحظة كان يفكر مثلا ٠»‏ 
فى نتيجة زيارة وفد العراق لمصص وعن النتاتج التى 
ترتيت على هذه الزيارة فالاذهان تفكر كيف أن 
دولة مثل دولة العراق كان لنا منها موقف معين » 
وكان لها هنا موقف معين » ثم جاء وفد من العراق 
رار سوريا وزار القاهرة ثم سكت الاتحاد 
الاشتراكى عن هذا تماما وتخرعج م5ه ورقة عن 
الصداقة المصرية السوفؤيتية ء هذه الصدافة تكرن 
100 خط عام 2 ودكدب الورقة اذا كان هناك حديك 
تستطيع ان تقوله فى هذا ولا أقصد من هذا أذنا 
ضد هذه الصداقة اذما أود أن أكرن موضىعيا فى 
هذا - 


اذن لابد من تغيير [سلوينا لاته.من الخطأ ان لا 


الاتحاد الاشتراكى وقضية اأتفاكن ممست حص 


يستطيع الاتحاد الاشتراكى ان يلاحق الاحداث 
ملاحقة كاملة ه والعذر فى هذا لنا فى الاتحاد 
الاشتراكى 3ل يرجع الي عدم استكمال الاداة التى 
تعمل بها 0 5 صحيح أو آنذا مازلنا نهابي 
التعليق على هذه الموضبوعات كتاظيم سياسى يما 


دتصور 5 


كل هذه الموضوعات معروضة للنقاش ومنها 
ايضا الموضوع الاخير » حينما نقول أننا نتبنى 
سياسة الانفتاح على الجماهير » وحينما نقول ان 
الجداهير يجب إن تيدى رأيها » وان الاتحاد 
الاشتراكي يجب ان يمثل هذا الرأى لانه يمثل 
الجماهير ‏ فيجب أن يقابل هذا الانفتاح ايضا 
انفتاح خارجى ضخم على جميع الاحزاب 
الخارجية ٠‏ 


هذا الاتنفتاح كان موجود! مع البلكاد 
الاشتراكية » اذما ملاحظتى عليه هى انه عندما 
الدقيت دبءض القراء من الدول الاشتزاكية علمت 
ان جميع الزيارات التى كانت تحدث ماهى الا. 
الوا ئلات ب تبن زبازات. محاملة ونس نود أن 
نغير أيضا من هذا الاسارب ٠‏ 


والامر مطروح للنقاش ٠١‏ قلا نريد عتدما 
تساذر الوقود لمقابلة احزاب فى الخارج ان تكون 
زياراتها للمجاملات 3 واتما دود ان دكرن زيارات 
مبنية على حقيقة معينة لنقاش معدن **٠‏ ماذا تذول 
الدول واحزابهاء» وماذا ذقول نحن ؟ وماذا يكون 
خطنا وماذا يكوق خطين ؟ وماذا استفدنا عديم 
اقتصاديا وسدداسيا 0 وماذا استفادو! منا اقتصاديا 
وسياسيا ٠‏ 


ذفى الواقع انئذا نستطيع بهذه الزيارات أن نحقق: 
أكبر ددر من الروابط التى تتم بين الحكومات لان 
الحكرمات يكون لها موقف معين + قالوزير حينما 
سداسة الانفتاع مع ا د افيحب أن تكون 

شتراكية بحيث 0-0 الموضوعات الهسامة 
0 * ما الذى كسدناه وما الذى كسبوه ؟ 
وبالتالى سي رسخ فى ذهن رجل الشارع الفائدة 
التى تعود على الصداقة بمعناها العام وتتضح 
اهميتها للراى العام ٠‏ 


وعلن قلق »مف النية ايها عقب غملية اغادة 
الاتحاد الاشتراكى وسيكون امياسها لجنة الدعوة 


50 سما 


,والفكر واللجنة السياسية لتجوب البلاد الاوربية 
وخاصة البلاد الاشتراكية وسوف يكون: لها نظائر 
من الناحية الاخرى بحيث تناقش كل الموضوعات 
٠‏ سباع كانت ٠‏ أيديولوجية او اقتصادية ٠.‏ 


ا 


أولا : ورئة العبل الموزعة عليكم وراأيكم فيها . 


0 : ماهى مهمة أوتصوركم لهمةلجنة الدعوة 
والفكر * ئ 


ثالثا أماهى السلةبين لجنة الدعر” والفكرو الشئون 
السياسية وطريقة ربطها *٠‏ وهل نكتفى يضم 
اعد الى يعتدزه او يح ان يكرد هذال 
أمأنتان أولجنتان “اللجنة السياسسية ولحجنئةالدعوة 
: والفكر » 


. هذا هى محور النقاش وآأى نقطة تريدونها فى 
.البداية نحن على .استعداد لناقشتها ٠‏ 


الرجاء الاخير أن تكون المناقشة هنا بغير حدود 
وبغير حواجن » وأى .رأى يقال نحن على استعداد 
.للاستماع اليه » ونحن لن نكون رايا فى أى ثىء 
بحيث ندافع عنه والنقاش مفتوح ٠‏ 

وشكرا عوهبا 


الدكتور محمد انين 


اقترح أن تدور المناقشة أولا حورل ما يسمى 
تجاوزا يعجن امائة الدعوة والفكر عن تحقيق 
أهدافها بالاملة التى ذكرتها سيادتكم ٠‏ 

اننا تريد أن نعرف من البداية ماهى العوامل 
التى جعلت أمانة الدعوة والفكر فى هذا الموئف» 
وهى عجزها عن الوصول الى الجماهير - وتسمع 
راى الدكتور جابى عن الاسياب التي جعلتها 
متخلفة هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لماذا 
كانت متخلنة ايضا عن تصور مهمتها , 


كما 9 أن أعرف رأى سيادتكم ودأى الدكتور 
جاب فيما يتعلق بمسألة المعهد الاشتراكى 9 
المعاهد الاستراكية سباي تايعة لامانة الدعوة 


والفصش ٠‏ 
وقيما يتعلق ٠‏ مالك أو الحزب الطليمى خا 
كان هناك ثمة اتجاه أو كير 4 لماذا الرفض و اذا 

الموافقة ؟ 
مع الشكر بشره] 


م 16 مله 


د. محمد أئيس 


0 الدكتور :جابر. حاد عدد ار ددن 

فى الواقع انبثة ت أمانة الدعوة والفكن والاعلام 
والشدون الدينية من التنظيم الذى اكيم للامانة 
العامة باللجتة” المركزية للاتحاد الاشةراكى فى 
صيف السام الاضى ٠‏ والقى على حادق هذه الامانة 
مسدولبة الدعية والفكر والاعلام والثقافة والشثون 
الدينية ٠‏ 


هذه الامانة مكثبها الفنى يتكون من رؤساء 
الشعب الخمس يعضن أساتذة الجامعة الذين 
تفخيلوا مشكدوررين سالاد مذراك فى هذا العميل 
والاعداد ليه ورسم ع 3 ووضصع الخطة :اللازمة 
لهذه الامائة » واذتهيت الى تقسيم هذه الامانذة الى 
الشعب الخمس يهى شعبة الدعوة ثم شعبة الفكن 
ثم شعبة الثقافة ثم شعبة الاعلام ثم شعبة الشئون 
الدينية واختارت لرماسة هذه الشعب اساسا عض 


٠‏ الزملاء من اعضاء اللجنة المركزية وشعبة الشئون 


الدينية اختارت لها فضيلة الاستاذ الدكتور زكريا 
البزى رئيس قسم الشريعة بكلية حقوق جامعة 
القامرة , 


وتنطلق عادة انشطة الامانة من شعبية الذكل 
اساسا ويرآاسها زميلنا الذكتون محيد. الخفيف 
وهو عض اللوزة الركنية ٠‏ 

وشعبة الفكر تهثم اساسا بالتثقيف على ضضدوء 
نظريتنا وايديولوجيتنا ٠‏ اذن لابد ان تتحد هذه 
الايديولوجية حثى يمكن ان نعمق مفهومها لدى 
الطلائع » ولدى الجماهير »© ولدى: الموئجهين 
السياسيين . 


كما وان شعبة الفكر تختض بالتثقيف “اساسا 


على ضوء الايديولوجية المحددة دعلى ضسوء 
نتصورها © فهى يضما . تعد ى بالتدرير والتثقيف 
المحافظات ٠‏ ثم قى المعهد الاشتراكى العالى الذى 
تحدث عنه زميلنا الدكتور محمد ائيس ٠١‏ وهذآ 
المعهد كان يعمل من قبل ونجرى الان دراسة 
5 من جدرد بعد دراسة البرامج التى يمكن 

ن يعمل للحي ى نشاطها . ثم الاساتذة الذين 
يتلكون التدريب والقدريس فى هذا المعهد العا 


. بجانب شعبة الفكر فانه يوجد أيضا شعبة 
الدعوة وي رأسْهازميلنا السيد الاستاذ سعد زر غلول 
تصار وهو عضو اللجئة المركزية » وهذه الشعب 
تعنى بتكوين دعاة بالاشتراك مع شعبة الفكر 
والشئون الدينية » ثم أيضدا تعمل على الدعوة 
لنفكرنا وتنظيم الندوان واللقساءات واصدار 
النشرات غير الدورية والعبل على اغراج يجله 
الاشتراكى التى كان يصدرها التنظيم فى العيد 
ا ماضى ٠‏ 


وهناك تشعبة ثالثئةوهى شعبة الاعلام ويرأسها 
زميل لنا أيضا من اللجنة المركزية الاستاذ محمد 
ايراهيم زيدان وتعذى هذه الشعبة بمشابعة وسائل 
الاعلام المختلفة من اداعة وتليفزيون وصحافة 
ووكالات الاذياء َك الخ 0 حذى ترى ها انأ كان 
الخط السياسى الذىيةمعه التنظيممطبقا من عديةه 
ومدى التزام هذه الوسائل الاعلامية لهذا الخط 
السياسى ٠‏ 


بجائب هذا توجد شعبة الثقافة وهى د 
الادياء والفنانين وتعذى ددراسة العلرم الاجتماعية 
والعلوم البحتة . لترى ما اذا كان فى الامكان 
الاستعانة بالادب والفن والعلوم فى تكوين خطنا 
السياسى وفى تجنيدهم من أجل العركة ولخدمة 
المجموع على ضوع المفاهيم الى يؤهدن بها هذا 
المجتمم ٠‏ 


يلى ذلك تسعبة الشئون الدينية التئ يراسها 
الاستان الدكتور زكريا البرى » وهذه الشعبة تعنى 
بدراسة الدين وتنقيته مما قد يعلق به من شوائب ٠‏ 
والعمل على تكوين الدعاة الدينيين بالاشتراك: مع 
شعبة الفكر ومع شعبة الدعوة » ونس المفاهشيم 
١‏ والقيم الدينية » إن لا يخفى ان +اشتراكيتتنا 
وتنظيمنا الاتتصادى والسياسى يقوم على اساس 
النمسك بالقيم الروحية والقيم الدينية ٠‏ 


الانحاد الاشتراكى وقفنبة القغاة اسم 


أما بالنسبة للمعاهد فهى حتى الان لم تنشط فى 
عملها وفى نظرى ارى أنه يجب بحث هذا الموضوع 
والعودة الى اأتثقيف » دان يكون ذلك على ضوع 
تحديد بفنهوينا . وايديولوجيتنا التى يجب أن 
تعتنقها الجماهير » كما يجب على امانة الدعوة 
والفكر أن تممقها فى نفوس الجماهير بمعنى أن 
هذه المعاهد.لا تنطلق من فراغ + ائما تنطلق بعد 
تحديد هذه الايديولوجية وتحديد معالمها »2 لان 
مهمة الامانة تبدأ بعد هذا التحديد ؛ وكل انطلاق 
لنشاط الامانة افدا بتوقف على هذا التحديدبالذات 

لقد آثار السيد السكرتير الاول مسالة عدم 
ملاحقة الاتحاد الاشتراكى للاحداث » واريد أن 
اقول أن أمانة الشئون السياسية هى المسدئولة 
بالدرجة الارلى. عن المسائل والاحداث السياسية 
سموأع فى الداضص او فى الخارج 2 وان ميمة أمائة 
هذه الامانة والامانات الاخرى مثل أمانة العمل 
الوظنى واخئانة ال مهنيين والعمال والفلاحين 0 فهى 
تخدم كل هذه الامانات و تشعلن. عن نشاطها وتساهم 
معها فريما تقوم به من أنشطة تتعلق بالدعوة 
والفتر ٠‏ ماذا كانت أمانة الفلاحين تحرى دورة 
تدريبية للفلاحين شيا .مضلق. بالشئون السياسية 
والتعاون ... والاستراكية الخ .. فينيغي أن 
تسهم شعبة الفكر فى أمانة الدعوة والفكر قى عمل 
هذه الخطط التدريبية ا ونئفس الشىء بالذسبة 
للامانات اللغري اتعنيق الاهداف التى يقوم يها 
التنظيم ككل ؛ ومقوم فى النهايه بمتابعهتننيذ خطنا 
السياسى الذى ترسيه القيادة السياسية .٠‏ 


+ وشبكر[ :+ 


© أدواسيف يوسف 


اننى إقترح ان نبدا مناقشة ورقة العمل حيرث 
انها هى التى ستحدد الخط الذى ستسير عليه لجنة 
الدعوة والفكر 5 


هو السكرتير الاول 


الحقيقة اننا دائيا نعتسن الجلسية الاولى كجلسة 
استعراضية » وقد -حدث ذلك بالفعل فى نجنة 
الشتون السياسية » ولذلك فاننا نجد موضوعات 
كثيرة تتداخل © ونحن نستفيد منها ٠.‏ 


ورقة العا سوفة علق وضوت نكل حيياءا 
والامر مفوض للجنة » فاذا أردتم أن تناقي ورقة 
العمل فقط كموضبوع 0 فهذا ممكن 2 ولكذنى أري 


وى لال سم 


الاتحاد الاشتراكى ثم 
الموضوع أوسع 
العمل فقط ء فليس لذينا عاخها فى هذ[ + 


نتطرق الى العمل يمنيح 


لقد اتجهت اللجنة السياسية فى اجتساعها 
السابق الى مناقشة موضوعات عامة.كبيرة جدا ‏ 
رغم اننى كنت أرى مناقشة ورقة العمل فقط ب 
واءتهت فى آخ الجلسة الى ان تناقش ورقة العمل 
يندا بندا فى الجلسة القادمة ٠‏ 

والان بعد بيان الدكتور جابر اتضح لذا طريقة 
تكوين أامانةالدعوة والفكر ؛وهذا التكوينقد يكون 
محلنقاش وهذاأيضاضين ورتةالعملءلان الفكرة 
فى تكوين اللجان الفرعية اننا نستنير بكل لجنة فى 


لنجنة + بعيث انها فى النهاية يكن ان تعدل في 
الموجودة فيها والامر مفوض لكم * 


بورقة العمل فليس لدى 


فاذا اردتم ان نبدا 
مأشع 8» 
© © صلاح .طاهر 


مسي ميد مسساى ‏ اللحممم 


. هنا مشدى فاعلية مقترحات اللجان الؤدعية ًِ 

انها قالبا تقدم توصيات ومعقترحات تتجمع 'يعد 
أن تكون د قحصتك الامر من زواياه المختلفة » 
ا ودريد أن يظهر: الى الوجود ويكون له نتتائج » ودذريد 


أن نعرف الى أى مدى وميلت هده اللجان وما مدى 
كا متتحاين ولتي 5 


. © السكرتي الاول 


:ان الطريقة التى شكلت يها” اللكّان : توضح 
الاجاية على هذا السوّال ٠*٠‏ قحيئما تم تشكيل 
اللجنة الاولى وهى لجنة العمل المكونة من عشرين 
عضرا قلنا أن هذه اللجنة لايد وأن تكون مشدودة 
| يلجان اخرى فرعية حتى يكون تفكيرها مثبثقا من 
التجان الفغرعية ترفع إلى لجنة العمل 3 وسمدوسسر 
لها ف ىالورفة النهائية التىستكتبها لجنة العمل 
ومعئى أنه لو اسستشر رأى مثلا فى لجناة الدعوة” 
والفكر وهذه تعطى ميزة أنئا نناقش فى 
: الوضوع دليس فى ورقة العمل. ‏ لابد وآن يكون له 
ل فى أل قرارات الذهائية الصادرة ‏ من لجنة 
ا 0 بمعني أن اللجان االقرعية ليست 
استشارية فقط وأنمأ هى تؤّثرن فى ورقة العمل فى 
..النهاية * ٠‏ بعد هذا .المفر.ض. [نه- عزدما- تعد ورقة 


**٠‏ اما اذا شكتم ان نناقش ورقة:. 


' السلييات » وائئى فى الحقيقة 


تا ا 


00 00 الدسعة المتفرعة مخ الجنة العمل مع 
لجنة العمل تنفسها » ثم تعرض الورقة عليهم لابداء 
أى ملاحظات عليها لم يسيق ادراجها » ثم تعرض 
بعد ذلك على اللجذة المركزية التى تعتس السلطة 
العليا للاعتماد ٠‏ 


© الدكقور محمد الخفيف 
[تكلم فى لجنة الدعوة والفكر . ولكننى لا أستطيع 
العلام الا 131 تطرقت الى الدكاء الذي تعاس فيه 
لجذة من لجان الاتحاد الاشتراكى 4 والا فسوف 
ندخل فى مذاهات وتساؤلات 0 :قامت به لجذة 
الفكر قوالدعوة » فرعن التصور بادا الخ ٠‏ 

يهيا لى أنه من الطبيعى جدا 0 نتكلم مول 


لجنة .أى تصورنا لمهاءلجنة أن نتصور أولا البناء 


الكلى الذى يشمل هذه اللجونة * وهنا ساضبطر لى 
سيحتم لى أن اعود الى ورقة العمل التى قراتها فى 
االصحف * : 


ان ورقة العمل فيها ذقطة هامة وهى نقطة 
موافق على جميع 
السلبيات موافقة تامة مع اختلافى فى المسمى - 
اذا جان التعبين لغويا ‏ فانئى 0 طبيعيات 
وليست سلبيات » بمعذى' أن 7 د 
بحكم طبيعة الاتحاد الاشتراكى من وجهة نذظزى » 
ويخيل لى أن ان فى أحيان د عند 


ا ممما اذك الإنقاد الاثسترا 


أنه ليس حزيا ٠*٠‏ طبعا ٠٠‏ اتفاق الجميع على أنه 
ليس جزيا ** ايظنا له الصول منظقة <> البيشن 
يفرع من كلمة حزب + ويقول الاتحاد الاشتراكى 
ليس حزبا ** البعض ينظر هذا ويقول أنه خحالف 
بين قوى ؛ والاصرح من هذا البعض يقول انه 
تحالف بين طبقات » واذنى فى الحقيقة فى مفهومى 
الخاص ومن تجريتى فى الاتحاد الاشتراكى منذ 
انشاته ل ودليلى على هذا أنه منذ اأنشائه وتو حد 
هذه الطبيعيات فيه لمدة عشى سذوات ‏ وبالرغم من 
دل ها يذل من جهود من تغيير وات وتعدين 
والدمج دين الانتخاب والتعيين + ٠‏ الخ أقول يه 
ليس حزيا ولا اتحادا ولا تحالفا » واذما هو مجرد 
2 سنده"1 لول لنوءنتفتامم ) منتدى سوادى 
اذا ع التءوس باللقة العربية 5 يتجميع ذوقه أي 
فيه آفراد ولسدت طبقات وليست قوى » لانه لو كان 
تحالذا ذفان معنى التحالف أنه يوجد دين تنظيمات 
سياسية تمثل كل منها طبقة معيئة » وهذا ايس 
.قانما فى الاتحاد الاشدر راكى » فهو ليس تحالف 
وليس جبهة ٠٠‏ انما فى رأبى مجرد تجمع أفراد » 
وفى الحقيقة أن السيد السكرتير الاول قد صرح فى 
أكش من ٠‏ رة بأذه يجب [أ ن تكون هناك قاعة مفتوحة 
فى الاتحاد الاشتراكى شبيهة ( بالهايدبارك ) يدخل 
ذيها من يشاء ليعبر عما يشاء ء» وكنت فى الحقرقة 
سعيدا لهذا ٠‏ لان هذا هى فعلا الشكل الطبيعى 
للاتحاد الاشتراكى القائد . أما اذا كنا ذرغب في 
التغيير فان هذه مسألة يمكن أن ذناقشها ٠٠‏ فاذا 
كان هر 3جممع أقراد » فاذنى فى الحقيقة يحضردى 
هنا وصف للرتيرس عبد الناصس قاله على هينة 
التحرير » وهى ينطيق أيضا على الاتحصاد 
الاشتراكى فى رأيى ٠٠‏ لقد قال « انها اقتراب غير 
منظم لمجموعة من الامانى من غير منهاج تفصيلى 
. واضح 0 تلتقى عنده حشود الجمافير على أساسن 
فكرى محدد ء د أي دسيسر أرادة شعبية عمرقة 
ومؤثرة » ٠٠٠‏ فى ذ! الوصف ينطبق أيضاً فى رأيى 
علي الاتحاد الاشتراكن 3 وبمقتضى هذا الامسر 
كذلك » يصبح غير وارد على الاطلاق كثير من 
النقاط التى تثار فى الاجثماعات مثل المركزية 
الديموقراطية مثلا أي مثل الالتزام التنظيمى ٠٠‏ أي 
مل الوحدة الإمددولوجية ٠‏ وآذا لا أتصدور وحدة 
ايدبيولوجية أو حدا أدتى مذها ٠‏ حتى من تلجمصسع 
أذراد وه طبعا الافراد -5 منهم يأنيٍ وله انتماؤه 
الفكرى او أصله الايديولوجى ؛ أما تصور حدوث 
وحدة أيديولوجية حثى فى مثل هذا التجمع قانه 
بعددل أمرآ غرينا فى رأبى بعض الشىء + ويعيد!ا 
عن التصور » لا درد أيضا حتى اقامة منظمة أي 
3نُظيم سياسى للشياب » لانه لا يمكن أن دوجد ذنظيم 
سياسى للشياب 8 منظمة سياسية لتجمع من 
الافراد ) بل حنى لا يمكن ان نقيمها لتحالف من 
التنظيمات ٠٠‏ المنظمة هى تنظيم سيابى شيابى 


صسلاح طاشن 


ا يكنا أو لمم نشا »اما أن تكون تحالئقفاق 


أو تجمع وثكون منظمة 2 فهذا يعدير أمرا 
0 8 » وهو يصيح أيضا أمرا غدر اك فى 
مسالة اعداد اأكادر 03 كيف بكون هذا ؟ٍ أنكون 
كادرا دن تجمع أفراد ؟ اعد كادرء تحالفق ؟ وافتح 
معاهد أن ؟ عندما جرينا المعاهد ما دا الذى 
وي 


2 أستاذا فى المعهد 20-1 مله "0 
يختار بعض العناصر ويأتى الى ويقول فراع أن 
المعمهد هؤّلاء رجالى *+٠‏ ما ألشبارهم ؟ ومساذ! 
يعملون ١‏ وكان 0 مر دمشاية اعدادن اغراد لحدية * 
أفراد آخرين 05 لط كانت ألعبة مزدوجة وذات 
حددين لان 1 يضا من مشكلة الفكر أثه سلاج خطير لا 
يدخل ( العقول )الا وبعضها لابد يتأثن به 6 فطبعا , 
من وجهة نض من كاذو! يشرقون على المعهد من ' 
وراء سثار * قالمعهد الى هم حد ما قد خب آما 
هؤّلاء 0 وكانت 2 هذه هشى المشكلة الثى وجا 
لكن فى الاصل + كان تكوين المعهد فى رأيى خطأ 
قلمن أعد الكو ادي ١‏ # حت الضيا سياس ان 
افراد ذوى صلة قرابة أى نسب مثلا أو اح 
معينة فى أن يسيطرىا على الحكم وبالتالى أصبح 
المعهد لا يخدم هذا ٠‏ 

آما اذا قلنا بعد ذلك أن لجنة 'الدعوة والفكر لم 
قم بدورها » واسمع ويتردد فى الاونة الاخيرة أن ' 
اشتراكيتنا وديمقراطيتنا وأشياء أخرى تنسب 
الينا » لست اقب على عبد بد الامور 'الينا ٠‏ ثم 
أسمع مرة 00 الاشتراكية العردية 0 ع 
تعود للظهور مرة أخرى » أنا أقول أن هذا ١‏ 
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طبيعى جدا لان هذه المسائل فعلا . . خلال العشر 
ستوات > لم د » واذا كانت حسمت قلم تحسم 
3 بقرارات ادارية + ولم ات بطبيعة تكوين 
متاك اتحاد اشتر تر اكى ومثلا يكون من قوآه الى 
تبنىالاستراكية؛ونقولهابصراحة ولومرةفىالعمرب 
الر أسسمالية الوطزية ٠‏ لمانا ؟ : ولوس هزا حقدا 
على الرآسمالية الوطنية وليس أدضيا رفضيا 
لدورها 2 ولكن لكى تصبح ال رأسمااية الوطنية 
نظر 5 » دمكن أن تساعد فى يزاء الاشتراكية » لكن 
لكى” بصيح هذا الموقف النظرى موقفا عمنيا لابد 
قشعلا من انتشار الإفكار الإشتراكرة خلال الطيفة 
العاملة والفلاحين فى الريف ومن "خلال تنظيم من 
خلال حزب ء ما الزىي يكسب الرأسمالية الوطنية 
ليناء الاشتر اكية » لست متصورا هذا اطلاقا بمحية 

ومن الناحية النظرية فيمكن أن نكسب 
الرأسمالية الرطنية أى بعض قطاعاتها الى البناء 
الاشتراكى ؛لكنهذه النظرية لكىتتحول الى عمل 
لإبد من جهان لقيادة هذا العمل ء وهذا الجهان لا 
يمكن أن يكون الاتحاد الاشتراكى » لا يمكن أن 


يكون تجمعا أق تحالفا أقى اتحاد قوى الشعب يل ٠‏ 


لابد من جهاز آخر . ٠‏ ويجب أن نفكر أذ| كنا ذريد 
'اتحادا أو تحالف قوى فلابد من التفكير فى أنه لول 
قوة أو فلنسمها صراحة حة لكل طيقة »2. تنظيمها 
السياسى المستقل ٠٠‏ فاذا كنا ذخاف أو نضثى من 
كلمة د أن نفك فى تنظيم سمياسى آخ ٠٠‏ 
لا أعرف ٠ ٠‏ قد يكون تنظيما سمياسيا مسنة مستقلا داخل 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ ومن هنا يمكن أن يكون 
الاتحاد الاشترا كى تحالف حقيقي بين تنظدمات 
مسدقلة ب وآلا نظ ذتكلم - وكل قود وكل طبقة ليها 
حرية التعيير عن رأيها » كما ورد فى.برنامج العمل 
الوطنى ؛ ولكل فرد ولكل قوة من قوى التحالف أن 
قتعبر عن رأبها ٠٠‏ كيف يمكن أن ينم هذا ؟ فكلمة 
الأمذير امستقل لكل طدقة ٠‏ . كلمة لطيفة حدا ولون 
ذديف تتحدة وق أن لم يكن من خلال تنظيم سدداني 
لها 33 7 أعرف ++ خلال صديفة ؟ قونالذى 
يصدر هذه الصحيفة ؟ من دسيطرعليها ؟ أناأقول 
أيضا أنه فى مثل هذا الجو دصيم غير وارد أدزما 
وسيألة أشتر اط عضوية الإتحاد الاشتراكى ركل 
المناصب الانتحادية الاخرى . كالذقسادات ومجلس 
الشعب اذا ؟ على أي أساس نشترط عصوية 
الاتحاد الاستراكى ؟عأى أى أنان ن أحكممجيو' عة 
صغيرة من الاقراد دقر قرروا هلد اعضو 6 


ومن المقارقات الخ ريية الذي رآيناها أن بعض 
أعضاء اللجنة المركزية مثلا عجزوا عن الحصبول 


3000-6 


على شيادات عضوية فى الاثحاد الاشتثراكى كى لا 
يرشحوا! أنفسهم فى مجلس الشعب * 

مُمن من الافراد يعطى لههذهة 'الشهادة #من من 
يدخل الانتخابات وهذا لا يدخل ويكون عضوا فى 


الثقابة وهذا قين عضى » وعلى أى أساس يتصرف 


هؤلاء وفى النهاية فهم حفنة من الافراد ٠‏ 


وهنا تثار قضصية : ما هى علاقة الاتحاد 
الاشتراكى بالسلطة ؟ اى علاقة لم تكن الا علاقة 
مجموعة دن الافراد على صلة بالسلطة 5 الدتى 
تريد السلطة .٠‏ مهما قلنا ومهما وجهنا الاتهام 
الى الاتحاد الاشتراكى نخلال العثشىس سنوات » انه 
كان يعبر عن السلطة فهو بتكوينه هذا لابد أن يكون 
معبرا عن السلطة وتايعا لها لاننى لا أستطيع أن 


'أفصل دين السلطة ,» ومجموعة الاقراد القيادية 


والموجودة والتى لها بحكم مناصبها واتصالها 
بالسلطة التذفيذية أن تقرر من العضى الصالح ومن 
غير الصالح ومن المنحرف وقير المنحرف ومن 
ودخل مجلس الشعب ومن لا يدخل ومن الذى يدخل 
النقاية ومن الذى لا يدخلها ومن يسافر ومن لا 
يسسافر © وهذه الإثسياء هي التى تكون العلافة أو 
الشكل التنظيمى للعلاقة بين التنظيم السيامسى 
والسلطة 0 وتسيظطل قائما طالما أنه تجمع أفراد 6 
ولكن عندما يكون فعاذ تحالف طبقات ويكون الكل 
طيقة تنظيمها السياسى المستقل داخل الاتحساد 
الاشتراكى الذى يعبر بصراحة وبتضال بما فى ذلك 
الرأسمالية الوطنية 3 وفى هنا يمكن الكلام عن دور 
الاتحاد الاشتر اكى تحالف. .حقيقى دين تنظيمات 
يصبح أيضا كلا 5 الخيال أن, نفكر في وحدة 
أيديولوجية ٠‏ آنا قد تفق مع ما جاء من أن هناك ' 


مصالح عامة تربط الطيقات ومصالح خاصة لكل 
طبقة ٠‏ لكن لإ أدفق أنه حتى حجم الصالح العامة 
يمون أن يكون وحدة آيديولوجية فليس هناك دا 
يسمى بوحة ايددولوجيه دين طبقات من طديعتها 
أن لها مما لمح خاصة تتعارض بعضيها مع 
اليعض + أن الذى سيسود من حيث الفكر أيؤنا 
فكر المجموعة نات الوزن التموز من الافراد داخل 
الإفحاد ١م‏ شتراكى تنا آى لم دما ٠‏ 

لقد -_- أن أعرض هذا الموضوع + لانتى 
اعتقد أن آمانة الدعوة والفكر لا تنشىء خطا 
سدياسيا وانما تخدم خطا سبياسيا » ولكن شط 
سياسي من 45 ان تكادل. هذه المسالة يجرنا الحديث 
دطاق 0-0 لانها 0 - مصراحة ب كنسالة 
النظام السياسى فى البلد ككل » ما الذى نريده من 
النظام السياسي 9 يمكن الرئيس السادات أخيرا 
أراد أن يخطى خطؤات أكثر فيجمع اللجنة 0 
ويعرض عليها كل شىء ولكن هذا قد لا يكفى 
طبيعة تكوين الإتحاد الاشتراكيى نفسه لا 0 
على هذا فتضطر القيادة السياسية العليا 
الواقعر وبحكم الذظام السياسى القائم أنها تنفرد 
بافخاك القرا رات قى بعض الاوقات 

اذن فمناقشة دور الاتحاد الاشتراكي فى أنه 
يسبق الحوادث ولا يكون تايعا للسلطة ٠»‏ 5يف 
يسيق الحوادث ومن أين يسبقها ؟ 

السيد السكرتير الإول لا يلوم أمائة الدعوة 
والفكر بالمثل الدى استشهد به ٠١‏ فكيف آصدر 
كامانة دعوة وفكر بيائا عن زيارة وهد العراق 
ونئحن نسب فى الطرق منذ أكثر من عام بنطام 
العراق وبعث العراق » وفوجثئت بوفد اتى لاجراء 
مفاوضات معنا ٠٠‏ كيف [تحمل كدعسسوة وفكر آن 
أصدر بيانا عن الوفد العراقى برآى ٠٠‏ أنا والله 
ليس عندى هذه الجرأة » ولا امانة الدعوة والفكر 
كلها عندها هذه الجرأة » لان الاتداد الاشتراكى 
ككل ليس لديه الجرأة أيضا أو لم تدن عنده القدرة 
ليقول هذا ء أى عنده الجرأة » وأن مثل هذا ليس 
من وظيفته أى تكوينه لا يسمح له أن يقول هذا ٠‏ 

فالمسألة اذن ‏ وأنا حوافق على كلام الاخ أبى 
سيف أنه فى كلامنا نتعرض لكل المسائل ولكن 
علينا أن نبدأ فعلا بالمسائل الهامة التى طرحتها 
ورقة العمل واننى آسف أن أكرر اثلى قرأتها فى 
الصحف ولم أقرأها فى هذا المبنى 0 توزع علينا 
.قبل الاجتماع ,. وشكرا ٠‏ 


© السكرتير الاوك . 

ألم توزع على ,حشر اتكم ورقة امنا عقن ال + 
وكيف" لم تووم » مع انذى أصسدرت تعليمسادنى 
بتوزيمها على كل الاجان ؟ 


الاتحاد الاشتر 
البريد ) 
لورسؤال اوجية للدكس الكقيف حت رتم هنذا 


الاستعراض القيم ه وحتى تضسع الك فوق 
الحروف * 


اذا كان الاتحاد الاشتراكى فى شكله العام لا 


أكى وقفسية التهالفا. 


ولا يمثل ألا مجرد تجمعات أفراد ٠‏ دل يرى مثلة 
أن تعود الاحزاب ثم تكوين جبهة منها هي الوسيلة 
المثلى ٠‏ 
© الدكتور محمد الخفيف 

ممكن هذا فعلاً * 
© السكرتير الاول 

هذا اذن رأيك الذى ترمى اليه 
لت الدكتور محمد الخفيف 


لا ٠*‏ أنا لا أرمى اليه و 
© السكرنير الاول 
© الدكثور محمد الخفيف ا 
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اننى أقول ذلك من أجل أن يكون صبيغة مقبولة 
وصالحة » لانه خلال عشي سنوات ثيتٍ فعلا انه آن 
الاوان لاعادة التفكير قى هذه الصيغة ٠»‏ لابد من 
تحالف بين تنظيمات سياسية * 
© السكرتيني الاول 

معدنى هذا انه فى تصورك أن اتجالف قوئ 
اأشعب العاملة لا يتم إلا بتكوين نوع هن التنظيعات 
أو الاحزاب التعددة ثم تنطوى جميع هذه الاحزاب 
المتعذدة تحت جبهة واحدة والتّى تسمى الاتصاد 
الاشتراكى ٠‏ 


© الدكتور محمد الحفيف 


بشكل عام هذا هو تصورى *ا 
© صلاح طاهر 


فى تصورى فيما يختص بالالوان ' الخثلفة 
للتفكير من جميع عناصي الشعب كما قال الدكتون 
الخفيف آقترح ‏ كمجرد موضوع جانبى ب. أن 


شك 


تخثار مجموعة من الشعب كل ثلاث شهو ن ليصبوا 
آراءهم وأفكارهم فى مكان ما ٠‏ فى شاعة من 


القاعات ٠ ٠‏ لانه لاشك أن هناك عناصي من الشعب 
لها تفكير خاص ولها وزن ولها تنوع قد لا بخطر 
على يال الاخرين » فلى أن كل هذه الاراء تجمعت 
كل ثلاثة أشهىي أي كل ستة أشهر + أعتقد أن هذا 
يجدى كذيرا وعلى الاقل تحصل على الافكار القى لا 
يعلمها بقية الشعب » وقد يحل هذ! مشكلسة 


© السكرتير الاول 

هل هناك تعليقات أخرى » 

هناك نقطة نود أن نوضحها أيضا أاستطرادا 
لكلام الدكتور الخفيف ٠‏ 

هل الاتحاد الاشتراكى بصورته الحالية يمكن 
أن دلعب دورا سياسيا أم لا ؟ 

ان الدكتور الخفيف 
الاشتراكى لا يمكن أن يلعب دوراً سياسيا الا اذا 
مثل طبقات معينة فى شكل تنظيمات وسلم بأنه قد 
تكون هذه التنظيمات تنظيمات حزبية » وهذا طبعا 
متئاقض مع النصوص القائمة ٠‏ ومسء ذلك فيمكن 
موضوعيا ٠٠‏ 


الإتحاد | لا شتراكى يمكنه أن تقوم يدور أكثر فاهلية 
يكثير جدا ٠+‏ 


نريد أن نعرقف ما هى الصورة ٠*٠‏ الصورة فى 
الاتحاد الاشتراكى الممثل فيه الطيقات العاملة 
كلها » من فلاحين وعمال والرأسمالية الوطنية » 
وتقال كلمة تناقضات بكثرة وانه لا يمكن للاتحاد 
الاثشمتراكى أن يحل هذه التناقضات لانها تناقضات 
موضوهية فى كلمتى التى ألقيتها أمام السؤتمر 
القومى أشرت الى هذا يمعنى أنه ليس جديدا ‏ 
وقلت ان النقابات بالذات وهى تمثل تجمعات 
جماهيرية كبيرة يكون لها نوعين من الاراء توع 
بها عطائفة إى عطيقة مثل العمال حينها نتحدكون 
هن بدل طبيعة العملء أى تحسين مستوى المعيشة أق 
الفلاحين عتدما يتحدثون عن التعاونيات وكدفية 


٠ الخ‎ +٠ تطويرها‎ 


اننى أسأل نفسى دائما ما هى التثاقض الموجود 
بين الطبقاتالعاملة ؟, هل دن تناقضس موضوعىء آم 


اثلا بم 


استنتج أن الاتحال ' 


هو تناقض ميبثى على آساس لحزبى داخل هذه 
التكوينات. الجماهيرية + فعنديا ننظر إلى التاحية 
المورضوعية وثرى الخط الذى سان., عليه الرئيس 
جمال عنك النخاضصى فى الفترة الاولى كلها سواء 
بالنسية للفلاحين أو العمال 0 قشم يمثلون الغالبية 
العظمى ونرى تطبيوق هذا الخط » فقد تكون من 
المميزات الاساسية للفدرة السايقة من سدئة ١35675‏ 
حتى اليوم » اننا نجد أن التفكير السياسي كان 
مقرونا باجراء عملى , فكثير جدا من الاحزاب 
السياسية الخارجية » والتى تدعى انها تمثل نظما 
أ شتراكية تكتفى بلافتات أن يفط قم السبير تجن فذاء 
اللافتات فترة طويلة دون أن تطيق شى م والمثل علنى 
ذلك فى قوانين الاصلاح الزراعى المختلفة التى 
اتبعت فى بعض البلاد ولم تطبق أو اتبعث للانتقام 
من شخص معين ولم تتبع كقانون كامل مذفن كما 
الادارة ل أى حرية الئقايات المهذية » وان الثغرة 
التى كانت موجودة فى رأيى والتى كانت سدبا فى 
عدم فاعلية الاتحاد الاشتراكى الفاعلية الثسى 
يتصور الذكتور الخفرف انها تأتى من طبيعة شكل 
التعالف.أى ظبيمة ههمث + ومن الجائن التفكير في 
هذا الكلام فقد كان “هناك انفصال بين الاتحاد 
هذا الانفصال فى جِرّئه الاكير الذى أشار اليه هو 
على "آثة بطاقة العضوية إلى تيكل الاتجيان 
سواءع كانت عمالية أو مينية أى تعاونيات زراعية 5 
الاسلوب السياسى عندما يصل الامر بالاتصاد 
اليها ‏ فمثلا فيها مى التى تزكى شخصا معينا 
لسبب أى لاخر ء وأن محصلة هذ! النهائية تماما » 
في انتصال هذا التنظم عت التقانة الموجودة > 
وتصبح النقابة فى هذه الحاألة فى جمعيتها 
العدومية اذا جارزت لنا هذه التسمية أى فى قاعدتها 
الجماهيرية مظطميلة هق النتيية وبالتالى عتقسلة 
عن الاتحاد الاشتراكى والامثلة على ذلك خليرة 


جدا! + 


وعندما تفكر فى أسلوب أفضل 8 فان الاسلوب 
الافضل ليس في تعدد الاحزاب قى الفدرة الحالية 
على الاقل ٠‏ 


والضيررن الذى امامى - وهذا! رأى شخصى 
أيضا ب قايبل للنقاش بأى صورة من الصور الى 


تريدونها 2 والخترر. اننا سدىف ندخل في متاهات 
ضخمة جدا بالنسبة لتعدد الاحزاب ٠‏ 


فليس من الممكن أن نقرر فى جلسة مثل هسبذه 


خلق الاحزاب ولا حتئ جلسة: على مستوى-اللجنة 
المركزية ٠‏ 
نقول اذنا ذريد خلق معارضة 0 لان المعارضة لا 
. تخلق من غرفة وكذلك الاحزاب ولكنها م 
بييانات معينة, ولها برنامجمعين » » والمعارضة تخلق 
لموضصوع معين آى لخط سياسى معين ٠‏ 


وان الثغرة الكبيرة التى كانت موجودة فى 
الاتحاد الاشتراكى بشعورى كرجل خارجى عن 
الاتحاد الاشتراكى ‏ أنه ومع احترامى الجميع 
ودون التعصرضص لاحد , ولكندى فقتط املس 
الاسلوب ‏ كان يقرر شىء من الاتحاد الاشتراكى 
فى داخل غرفة من الغرف من مجموعة من الناس 
كم ددبذي هذا كسياسمة وى هذه المرحلة يستطبع 
الدكزور الشفيف أن يفسرها » وظهرت التساؤلات 
والتعريفات ماف الالزام وما هن الالتزام والقارق 
بينهما » وكل بيصف نفسه بالالتزام ٠‏ 

والشخص اذا جد الجد فنجده غير ملتزم باى 
أحد ‏ ابدا » والذثيجة هى انفصال 
الاشتراى عن الكل ٠٠‏ اذن ماهى 
البديلة لهذا ؟ 

فى رأيى أن الصورة البديلة لهذا هى الانفتاح 
الكامل على الجماهير ٠٠‏ نحن لانستطيع أن نقول 
انذا هنا نمثل الجماهير كاملة ٠.‏ بل اننا نمثل 
طائفة معبنة ذات فكر من الجائز ان يكون 
مخنلقا ٠١‏ ولكذنا نتناقش من اجل أن تصل الى 
اسلوب معين . ٠‏ اذا تركت نقابة من النقابات ان 
تذتذب بحريتها من تشساء كدقيب 6 ولسجح نقيت 
معين *٠‏ هذا الذقيب ومجلس ادارة اانقاية يجب 
ان يعتيرا عاملا مؤثرا فى سياسسة الاتحساد 
الاشتراكى . وذحن لم نقل عليه انه فرع من فروع 
الاتحاد الاشتراكى » ولكذنى اقول انه عامل موّخر 
فى طريقة تقكير الاتحاد الاشتراكى » فعلى سبيل 
المثال ٠٠‏ ماالذى جعلنا ذفكر شَى لقددر أسلوب 
العمل فى الاتحاد الاشتراكى ؛ هل هى اسلوب 
فردى « يمعنى ان سيد مرعى جاء لينشىء شيثًا 
جديدا ؟ اننى اؤكد لكم ان هذا خطأ ولم يكن فى 
فكرى اطلاقا مئنذ أن استلمنا العمل هنا ان شدأ 
بشىء جديد لغرض تكوين لجان فقط ‏ ولغرضصاثارة 
ذوع من المناقشات ابدا ليس هذا هصى 
المقصود 8 “لقدجاء هذا العدل وليد حركة الطلاب 
وجاء وليد أكثر من 50 اجتماعا عقدتهم فى 
الاتحاد الاشتراكى فى المدة القصيرة الماضية» لقد 
اجتمعنا مع النقابات المهنية » وطليئا منهم ان 
يقولوا ما بشاءون 0 وتكلمت الذقابات المهذية عن 
تود أن بكون فى الاتحاد الاشتراكى , كما اجتمعذا 
دورهاوهماتراهءوتود أنيكون قى الاتحادا لاشتراكىكما 


اجتمعنا بالطلاب * ٠و‏ الدكتور الخقدف علىسديل المثالى 
لا تمثل شيئًا ٠*‏ ان هناك تنظيمات اخرى قائمة من 


الانحاد الاشتزاكى وقضية التكالكا مسمس 


الطلاب تمثل. أيديولوجية معينة وقكرا معيتأ وهناك 
طائقة كبيرة من هؤلاء الطلاب لهم رأى فى هذة 
التنظيمات » ولهم تقكير معين وقد يكون هذا 
التفكير منصبا على خط معين : وهو ما أشار اليه 
الدكتور حابر جاد فى حديثته ء وهى الخط 
الاشتراكى الذى اتبع فى مصر ٠٠‏ كيف أمكن 
للاتحاد الاشتراكى فى فترة العشر سنوات الماضدة 
أن تدار اعماله مع احترامى لجميع الامانات من 
شخص واحد هق فى موقع الامين سدق أع على 
مسترى السكرتير أوامين امانة, لمجردتفكيره الخامن 
وليس لمجرد صلته بقاعدة جماهيرية كبيرة جداكى 
تؤش فى تفكيره لكى ينقل صورة حقيقية عن 
أحساس الجماهير . ٠‏ هل هذا قد تم ؟ اننى اقول 
انه لم يتم ٠*٠‏ ان ها كم ماهى الا تفكير نايمع من 
السلطة بمعنى ان السلطة كانت تتخذ قرارا معينا 
سدراء كان جماهيريا اى غير جماهيرى باحساس 
الساظة". والساطة سلطة وطننة ..وسلطة ترئ أن 
فى هذا مصلحة البلد » وانا لا أشك فى هذا 
أطلاقا » ولكن أيضا كان يجب أن يكون هناك رأى 
لأجماهير ر فى هذا الاتجاه 4 

اذن الصورة التى اآتصورها للاتحاد الاشتراكى 
فى عمله فى مستوياته الختلفة ٠٠‏ فى اللجنة 
المركزية ٠٠‏ فى المؤتمر القومى هى صورة نقاش 
مفتوح ٠‏ فمثلا بالنسية لاسدلوب عمل اللحسة 
المركزية قى الماضى ٠٠‏ ندخل اللحنة المركزية وقدها 
اعضاء من الحدكومة ه ويدخل اليد رئيس 
الجمهورية الى اللجنة المركزية ولا يعلم أحد ما 
الذى سيثار فى اللجنة المركزية .. كيف يكون 
هذا ٠١‏ ماهو الموضوع الذى ستناقشه اللجنة 
المركزية ٠٠‏ شير وارد 
يدور نقاش عام حتى يشمل عشرين أى ثلاثين 
موضوعا > وكان اجتماع اللجنة المركزية ما هو الا 
ندوة من الندوات السياسية ٠٠‏ هل هذا اساوب 
حزبى متبع فىاىحزب من أحزاب العالم ؟ ٠١‏ هل 
حدث تمهيد لدراسة أى نقطة معينة » كما حدث مثلة 
فى برنامج العمل الوطنى .. هل قدمت “دراسة 
قائمة موضوية عن موضوع معين ثم يعرض على 
اللجنة المركزية ؟ لم يحدث هذا ٠٠‏ النتيجة ان 
اللجنة المركزية تدون فى واد والناس فى الخارج 
فى واد آخر ٠٠‏ اذن عندما اقول ان الاتحماد 
الاشتراكى يمثل قوى الشعب الغاملة » وان هناك 
تناقضات ولكن ليست بالحد الذى يدور قى أذهان 
الناس » وليست كبيرة كما يخيل للبعض من انها 
ستمزق قوى الشعب العاملة ٠‏ وفى رأبى ان هذا 
الكلام غير صحيح » فمثلا التناقضان المو,جودة بين 
العمال والفلاحين .. ما هى هذه التناقضات ؟ هى 
تتاقضات خاصة بمسدوى المعيشة مثلا أوتناقضات 
خاصة بالاجور بالنسبة لزدادة اجر العرسسامل 
المسثاعى عن عامل الزراعة ++ ماهى وسيلة 


٠٠‏ فقد يثار أى موضوع ثم 


امس 


تحسين القطاع الزراعى حتى يصل الى مستوى 
يقارب المسذوى الصناعى . . هل هذا هى تناقض ؟ 
أنه ليس تناقضا ٠‏ انما هى تغيير فى الاسلوب 
الاشنراكى الذى يجب أن نعمل به ٠+‏ بمعنى أنتا 
اذا وأينا ان طبقة العمال قد امتازت يامتيازات 
جديدة تزيد بكثير عن طبقة العمال الزراعيين 
مثلا » فمن الواجب ان نواجه مشكلة عمال 
التراحيل . . وعندما نواجه مشكلة عمال التراحيل 
الذى يلعبه الاتحاد الاشتراكى لمواجهة هذه المشكلة 


بدلا من أن يواجه مشكلات نظرية فى أوراق لا آول ٠‏ 


لها ولا آخضر , النتيجة هى انفصال الاتسصاد 
الاشتراكى وانا فى تصورى أن الاتحاد الاشتراكى 
قى عمله لا يضاد السلطة الوطنية ابدا ولا يجب أن 
يضاد السلطة الوطنية » لانه من المفروض أن هذه 
السلطة الوطنية تنيع فى صورة من صورها من 


الاتحاد الاشتراكى 5 واذآأ كان هذا غير مو جود 
اننا تعتقد حا عجار محريو ا 


ولكن الاراء . التى تبدى عصندما تمصع عاد مع 
الفلاحين على انقراد وتسمع اسلوبهم في دخدير 
النظا ام التعاونى : اى تسمع ضحة عمال التراحدل 
والقيورة التى مميشون يا 1 تداع هنا فسن 
الوسيلة الاشتراكية التى يمكن أن يتبناها الاتحاد 
الاشتراكى للتغلب على هذه المشكلة هل نسمى هذ! 
تناقضا » انثى لا أسمى هذا تناقضا اطلاقا + لان 
لاشتراكية متطورة بطبيعتها واللجنة الركزيةوجميع 
المسةقويات فى الاتحاد الاشتراكى لابد أن تعمل فى 
قطوسس الاشتراكيةفى حدود استكمال اشتراكى معين 
لطبقة من الطبقات , اقول هذا حتى لا أتوه فى ورقة 
معينة قد تكون مطولة ولا يمكننى ان اخرج منها 
بشىء اتقدم به للجنة المركزية ٠‏ 
بالنسبة للجزء الاخير الذى أثاره الدكتور 
التنيف ميك يتسادل فيه هن مطت الايد لوجي 
المصرية » ومأ معتنى شط مصرى »+ وما معتى خط 
.عردى » وما معثى اشتراكية عربية ؟ 
والسؤال المرادف لهذا ما هى الاشتراكية اذن 
التى تطبق فى هذا الجزء من العالم ؟ هل يجب أن 
تكون مثلا هىالاشتراكية الماركسية كاملة هل هى 
الاشتراكية اليوغوسلافية بعد التغييرات فى 
يوغوسلاضا هل هي_الاشتراعية المجرية ؟ اق هل 
هى الاشتراكية البولندية؟ لماذا نحن فى حصى 
عندما نتكلم عن الاشتراكية المصرية او الاشتراكد 
العرمية يقال لقا حل لقور ما ها لانفشراكيةالدربياء 
وما هى الاشتراكية المسرية ؟ واذا استعرضننا اليلاد 


| الاشتراكية مكلا هل الاشتراكية المطبقة فى 
أالمجر ٠٠‏ أولاء هل المجر دولة اث شتراكية آم لاوهذا 


أ هببي.السوّال الاول 
5994 . 2 00 


58 واذا اجزنا ان المجر دولة 


اشتراكية بالفعل » هل اشتراكيتنا تمثل الاشتراكية 
الموجودة قى الاتحاد السوفيتى فى تفصيلاتها 
وليس فى عنواقها » فى عنوانها قان جميع البلاد 
الاشراكية 3 تشترك فى عنوان واحد وتدتفق فى هذا 
عمير ايضنا ون أه لا استكلال لرانتدالية > فتميث 
هذا العترآن توضيع اشياء كثيرة بجدا ينعن ريط 
1 شتراكية فى جميع اليلاد الاشتراكية .٠‏ انما لى 
دخلنا فى التفصيلات ؛ فنثلا هسل النظام 
السزراعى وأتكلم فى هذا أكثر لدرايثقى به به 
المطبق: فى بولندا اليوم يُمائل النظام الزراعى 
المطبق في الاتحاد السوفيثى ؟ الفارة" كبير جدا 
دالاتهاد السوقيتى يسير الان الى نظام المزارم 
الحكومية البحتة » ويرى ان هذا النظام من واقم 
الملحصول » ودبين أنهم استعملوا الميكنة الزراعية 
فيه واشياء الخرى » واذا فى زيارة ا للمجر قلت لهم 
لمانا لا تتديحوا نظام المزارع الحكومية - ذلك لاتهم 
فى الواقع لازالىا يتبعون النظام التعاوني ويعيلون 

اليه رغم أنه يعبر الخطية الاولى الى سيقف 


تكويسن المزارع الحكومية فى الاتحاد السنوقبتي 


ققلت لهم لماذا لا تطبقوا هذا النظام ليكون هناك 
تمائل ووحدة فى الابديولوجية بينكم وبين الاتحاد 
السوفيتى ء والاجابة كانت لماذا! نعمل هذا طلما 
انه ليس هناك ذوع معين من أذنواع الاستغلال ٠‏ 
والماذيا 'الديمقراطية ,. هاذا فى نظامها. 
ويوغسلافيا والمجر ودولئدا ٠٠‏ حتى قى الصناعة 
نفسها هناك اساليب مختلفة فكيرف تضيف فى مصر 
من الاسلوب الاشتراكى الذى يتمشى سع خطنا 
والذى نريده ولا نضيف بفكر ماركسى اى تجربة من 
المانيا الدميقراطية او من بولندا ٠‏ 
والمثل على ذلك قائم فى الاصلاح الزراعى 
المصرى الذى أخذ فى جميع المجمعات الدولية يمسا 
ف الدول الشدوعية نفسها كأساس معترف به , 
م اصلاح زراعى فى ظروف مصرية ويعتبر 
6 ناجها . 
لتديتها اقول أنه عقيل اللدراكن. مصوت > للم 
اخطأ فى هذا اى خط اشتراكى عربئ لم اخطأ » لانه 
خط اشتراكى . اما حينما نسأل ما معذثى خط 
شتراكى مصرى وعربى ؟ ٠‏ 
فائه للأجابة على هذا السؤال علينا المخدرايه 
هى الخط السياسى الذى يمثل خطا اشتراكيا ؟ 
اذا كان تمثيل العمال فى مجالس, الادارة َس" 
ونصيبها فى الارياح 4 وملكية الدولة للمصائع ل" 
يعتبر خطا اشتراكيا .٠‏ فما هى الاشتراكية اذن 
فى هذا! الموضوع ١‏ واذأ كان تحديد' حد أعلى . 
للملكية » وتغيير هذا الحد ففى أى وقت من الاوقات 


كان“تحديد الحد الاقصى للملكية ثم توزيع الارض 
على اازارعين ثم جمعهم فى جمعيات تعاونذية ثم 
جملهم المسيطرون على أرضهم ونتائجها 00 الا 
معدل هذا خطأ اشد تراكيا ٠‏ 


فما هى الدليل لهذا ٠٠‏ قد يكون البديل لهذا هى 
المزارع الحكرمية مثلا ٠*٠‏ حسدنا نناقش هذا 
الملوضوع اذا اقتئعذا يه ٠١‏ ولا اعتقد ان هناك من 
يقول اننا نريد ايديولوجية تجمع الكل : واذا مع 
ايديولوجية معينة تجمع الكل » لاذنا ذقول اذنا لا 
نضديق بالحوار ٠‏ ونريد أن يقول كل فرد رأيه فى 
الاشتراكى . انما هناك خط اشتركى معين هى 
معصس » وهذا الخط الاشتراكى المعين يحتاج اما 
الى استكمال » واما الى تدعيم 
ؤوشذه النقطة فد طرحتها فى مقدمة حديشى . 
فالخلاصة اذى آرى أنه كى دمل الاتحسساد 
الاشتراكى فعا تمديلا نابعا من القاعدة أنه ندب 
ألا ذنهمل مل التكونيات الجماهيرية الضيخمة ا أوجودة 
بناء على انتخاب بين هذه الطائفة » دمعذى عندما 
أقرر شيتا خاصما بالعمال فيجب أن شار ك فده 
اتحادات العمال تفسها لاذها قاتمة وكذاك الثقايات 
أيضا ٠٠‏ اذا لا أقرر هذ! الشىء بعد ذقاش مع 
الإتحادات والثقابات ء وهذا أيضا بالنسية 
النقايات المهنية وكذاك الامر بالنسية للمحامين 
والصحافة يثقين الاسلوب 0 


فى 'الواهم أن القجوبة اخاضية اتن اعرة اننبا 
لكى اختم كلمتى ‏ فى الفترة السابقة ‏ قد افادتنى 
فائدة كبيرة » لاننا اجتمعنا صم نقاية المحامين وكان 
لهم آراء بناءة طرية . كما اجدمعنا ضع نقاية 
الصحفيين 0 فأوهسحوا لنا مشاكل الصسحافة كما 


٠ يرونها‎ 


اجتيعذا مع تجمعات من الطلبة لا خصار لها ٠‏ 
وليست فى تنظيم هن ال نظيمات وسدمعذامنهم آراء 
'قيمة جدا تمكننا من القيام بدور فعال ٠‏ ولكسن 
انعزال. الاتحاد الاشتراكى 1 جميع هذه الطوائف 


النقطة الاخدرة عن مسلاحقة الاحداث الثى عدر 
عنها الدكثور الخفيف بأنه لا قدرة لاحد للاحقة هه 
الإحداث 58 مانا : لإنه لم توضع قاعدة معينة دَبِين 
سياسة الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ اذا كان الدكتور 
جاير هو الذى يكتب رأيه » قد الذى 
يكتب رأيه ففى هذه الحالة قد يتخوف سسيد مرعى 


من 5 5 رأيه وكذلك الدكتور جابر» 6 انما العا 


الاتقاد الاشتراكى وقضية التخالف 
كان الدكتور جار أى سيد مرعى بعد هذه الجلسة 
يذقل الى أعلى مستوى فى مصر خلاصة نقاش هذه 
اللجنة +٠‏ فاعتقد أنه لن يضيق أحد باأنافخشة 
وأعتقد أيضا اتنا ننيى السلطة فى القرارات التى 
تتخذها » ويجب أن تزول المحاسسية فى هزه الناحية 
لاننا قى هذه الحالة ذعير عن رأى عام » قاذا 
وصلنا الى هذا فسوف ذوّشر قى السلطة وطريقة 
نعكيرها » وذؤثر فىالقر ارات التى تصدرها ء واذا 
جديدة آسمها سلطة الاتحاد الاشتراكى كما ولدت 
فترة من الفترات حيث كانت تمثل سلطة معيتة هى, 
إنا أقول ان الاتحاد الاشتراكى ليس سلطة ولكذةه 
قد يدون سلطة بمعنى أثه يعيبر عن آراء الشعب 
والجمافير 4 ولكن نحن نتكلم فى حاروك السلطة 
يمعنى الاملاء » الاتحاد الاشتراكى فى قدرة من 
الفترات كان هى الذى يملى ٠‏ هل هذه صررة 
الاتحاد الاشتراكى لكى يمثل قوى الشعب العاملة 5 


فى الواقع اثثى أست متدوفا » آما بالئسسية 
تعد الإحزاب 3 فان الفترة الحالية” بالاضافة 
الى تنافض الذكرة مع جميع المواثيق الثى سير 


بمكن أن يعمل عمل أكثر فاعلية ٠٠‏ هذا اليأس على 
الال ليس موجودا لدى ٠‏ 


بالنسبة لابران العيوب الموجودة فى الاتحساد 
الاشتراكى ليس هذا للاستهانة يأحد يل في 
كالدكتور الذي يكتشف آولا موهفسع الداء لكسى 
يستطيع أن يقرر العلاج ٠‏ ولابد من معالجةالامور 


بصراحة وقوة ٠‏ 


بالنسبة للانفتاح على الئاس والانفتاح على 
الجمافين هذا هى الواجب ويجب أن يكون اتفتاح 
كادل على الئاس والتكوينات والتذظيمات المنتخبة 
هذهم +« 

أما القرل بأن التنظيم الطلابى مثلا *٠‏ مساذا 
يمثل : الاجابة انه يمثل كثيرا جدا مثل آراء 
الطلاب من الناحية السياسية والاجتماعية 
ومستقبلهم » ولا يمكن أن يهمل هذا ٠١‏ كيف يمكن 
أن يهمل شباب يتطلع الى مستقبل غير واضسح 
آمامه .. كيف يمكن أن يهمل شباب يعانى من 
الناحية . الاجتماعية والاقتصادية ٠.كيفيتركهذا‏ 
الشياب على هذه الصورة من اليلبلة » ثم يكون 
الاتحاد الاشتراكى فى موقف التفرح + : 
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وعتدما يكقترب من هذه المجموعات من الناس 
يقال مثلة التنظيم الشبابيى وأحجب | م غير وأجب 35 
كيف تلك انثا لا تقول تنظيماً كايا بالاسلورب 
القديم » ولا أى تنظيم لخدمة أى شخص معين » وقد 
صرو دك هذا هئ حلوان تصريحا واضحا اننا ا 
نريد خسدمة شخص معين ٠ ١‏ ولا الاردب ياطا يه على 
مستوياتنا » اثما نريد الارتباط بنظسام والارتياط 
: مفشخط ه* 


الدكثور الخفيفة " 


فى الو افع ند آثرت موضوع الشتراكية. 
'علمتني ألا أضيق " يشىء ولكن كمثال بعد عشر 
سدتوات رغم أنه جرى كلام كثير فى هذه 
الوختوعات ومتها مثلا كلام الرئيس حيد النامر 
عتدما قرر وحسم بقرار من عذده أنه ليس هناك ما 
يسمى اشتراكية عربية » وانما هناك تطبيق عربى 
للاشنتراكية ».هذه السائل تشار. الان هسرة 
أخرى م وهذا أمر طبيعى من وجهة نظرى لان هذه 
بسياسة وفك ** لم دق بها * 


مسيألة |اتنظيم الشبابى » لا اتصور أن هناك 
تنظيما سياسيا للشباب داخل تجمع أى تحالف لان 
التنظيم السياسى للشباب وظيفته الاولى هسى 
التطوير والتغيدير وهذا يحتاج الى تذظيم مسباسى 
معين ليس هو التحالقف أي الجبهة أى التجمع ٠‏ 
ولكن لم أكن أقصد آلا ننشىء تنظيما » لكن المقصوى 
هى عن كيفية انشائه فى هذا الوضع الذى نحن 
فيه والاتحاد الاشتراكى مازلنا نناقش عى صيغته 
فى ورقة العمل الموجودة معنا ء والمقآدمة من 
سيادتكم ٠٠‏ كيف يمكن أن يقوم تنظيم شبابى ٠‏ 
ورقم نواياه الطيبة فلن ننتهى الا الى الوضع الذى 
كان عليه أولا » من حيث ولائه لشخص معين رغم 
ب تصريحات السيد الرئيس وتصميفه على أنه لا يريد 
آن يحتوى الشباب ٠*٠‏ كل هذا حق وجميل ٠‏ * لبكنه 
رهما عناء اذا بقى وضع الاتحاذ الاشتراكى كمأ 
هى سسيتطور التنظيم الشبابى الى تنظيم يحتوى ٠*٠‏ 
لمن ؟ هذه هى النقطة الغريية ٠*٠‏ ولن يكون 
احتواؤه لنظام ولكنه سيكون أحتواء لافرادٍ ٠‏ 
مشكلة فى الواقع علينا أن نتصدى لها ٠‏ 


- به أاية عم 


سامي دأود 


إن سام فل 


فى الواقع أريد أن أنطلق فى تعاية ى الذي أقو أيه 
دن نفس المتطلق الذى انطلق ال 4 الب نك المسكرةير 


الاول في ورقة العمل » وهوق الالتزام بالوتادق 
الذورية الاساسية لدينا ودقرار المؤتمر القومى 


0 العام الذى أشانر لاعادة النظن فى قانون الاتحاد 


الاشتراكي ٠‏ 5 وأن الدكثور الخقيف 52 قال كلما 
له قيمة كبيرة جدا من هذه الثاحيةء لان الليثاق 
عندما وصف الاتحاد: الاشتراكى بأنه تحالف ٠٠‏ 
وصفه بأنه تحالف لقوى الشعب العاملة » ومعذى 
أن قوى الشعب العاملة تتحالف » يعنى أن تكون 
هذه القوى هى صاحية اليد فى ارسال من يمثلونها 
فى الاتحاد الاشتراكى » بمعنى أنه عندما يسكون 
فناك ضمان العفال والفلاحين +06 فى المائة وهناك 
فتات أخرى موجودة فى الاتحاد الاشتراكى 

وتكون هذه .الفئات أو الممثلين أى الاعضساء . 
القياديين المنتذبين يمثلون قوئ الأشعب » قيجب 
على كل عضو من الاعضماء القياديين أن بعر قب 
قاعدثه بين قوى الشبعب العاملة » قهل العامل الذى 
يدخل الاإتحاد الاشتراكى فى متصب قيادى يستطيع 
أن يقول + أى هل نستطيع أن نقول نحن أنه حضس 
من قاعدة عمالية طبقا لقاذون الاتحاد + وهل الفلاح 
كذلك نستطيع أن نقول أنه حضى من قاعدة قلاحية 
ينطبق عليها وصف الفلام السياسى » وهل المثقف 
أى الرأسمالية الوطنية تستطيع أن تدع لنفسها 
هذا الادعاء ؟ فى الواقع لاا٠ء‏ لان الفلاح والعامل 
وامذة قف وألر أسمالى الؤطنى كل مؤلاء يأتون نديجة 
لانتخايات عامة تحدث دين جما فير للا تدنوع بحدواع 
ف فق الشعب العاملة ولا تتحكم فى ارسال مدعو ديهاأ 
أى مندوديها القياديين الى الاتحاد الاشتزاكى هن 


5 
هنا عندما تجتمع اللجنة المركزية أو المؤتمر القومى 
العام » ويتكلم فيه أى عضى من الاعضاء فلا 
يستطيع هذا العضى أن يزعم انه يمثل قوة من قوى 
الشعب العاملة ٠٠‏ هو حقيقة ينتمى الى قوة من 
قوى الشعب العاملة بدكم عمله كعامل ولكن الفكر 
الذى لديه ليس فذرا تكون فى دآخل تنظيم عمالى 
وهى يمثل به هذا التنظيم ويلتزم به التزاما حقيقيا 
نحى هذا التنظيم 
الاشتراكى دالفعل أصبح عبارة عن تجمع أقراد 
وليس تحالفا يون قوى الشعب العاملة لان قوى 
الشعب العاملة ليست فى المسيطرة فى اتتخايباته 
ولا على الاعضاء الذين ترسلهم اليه ٠٠١‏ 

الواقع أن هذا قد اثر لانه ليس هناك قوة وراء 
كل عضدى متميزة ومدذوعة ولها فكرها وأن الميق 
الذى نلتزم يه ( وأنا سعيد جدا لان ورقة العش 
أكدت وجوب الالتزام بالميثاق وكل وثاثقنا الثورية ) 
يعترف بوجود صراع طبقىء وأن هذا الصراع 
الطيقى طييعى وحتمى ٠*٠‏ اذن القوى العاملة 
عندما تتصارع داخل الاتحاد الاشتراكى بالدوار 
الديموقراطى والستمى حدى دحل مشاكلها بداب أن 
تكون مدعمة بقواعد جاءت لتمثلها » ولكن نظرا لان 
هذه القوى أو هؤلاء الممثلدن الموجودين لا يرتكرون 
على فكر 3واعد فلا دور لهم 
السلمى لحل مشاكل الصراع الطبقى فى الاتحاد 
الاشتراكى ٠٠‏ ونحن نقول أن هناك قوئى مختلفة 
وهذاك تدوع فكرى ولا بوجد وحدة فكرية » وهذه 
حقيقة يجب أن نعترف بها رغم انه عندما ننظر الى 
نتائج اأعمالنا القيادية فى الاتحاد الاشتراكى نجد 
أن جميع قرارات الإتحاد الاشتراكى منذ وجد حدى 
الان » وجميع قرارات المؤتمر القومى واالجنسة 
المركزية ٠٠‏ الخ » كاذت تصدر بالاجماع* ٠‏ فاى 
ؤحدة فكرية أعظم من هذا ؟ اذا كانت كل القرارات 
تصدر بالاجماع كآنه لا يوجد تنوع أى صراع طبقى 
آوى آفكار منظمة يحملها ممثلى قوى الشعب العاملة 
الى داخل الاتحاد الاشتراكى » واننى لا اقول هذا 
الكلام وفى ذهنى دعوة الى تشكيل أحسزاب 
سياسية . كما أنه لبس لدى اقتراح جاهز » ولكن 
لايد اذ| كنا بصدد اعادة النظر فى قاذون الاتحاد 
الاشتراكى يطريقة جذرية كما جاء فى ورقة العمل 
واعادة النظضن فى البناء الداخلى للاتحاد 
الاشتراكى "؛ لابد أن نصمل الى ومئيلة تتحقق يها 
سيطرة كوى الشعب العاملة أى توجيه قو ى الشعب 
العاملة ؛ وفكر قوى الشعب العاملة *٠‏ كل قوة 
على حدة لن يمثلونها فى تنظيمات الاتصاد 
الاشتراكى القيادية ابتداء. من الوحدة الاسعباسية 
وعلى الاخص بالنسية الى المستويات الاعلى ٠٠+‏ 
مستوى لجان اللحافظات والمؤّتمر العام ٠‏ 

وشكرا : 


فى عملية الحوار 


الانصاد الاستراكى وقضية التقالق معيو 


د. حمال الفنديق 


© الدكتور جمال القندى 


فى الواقع سوف أتكلم كلاما يسبطا جدا 5 اى 
أتصرر أن الاشتراكية ما هى الا ضمان لذي اذنسان 
لديانه ومستقبله ٠٠‏ لكل الفثات وكل الطيقات ٠0‏ 
هذا هى تعريف الاشتراكية فى رأيى كما أفيمه » 
والانسان لا يهتم بآى تنظيم الإ اذا كان له فيه 
بهء وندن هنا فى مصر فى الواقه نجد أن هناك 
فذئات مختلفة مش العصال والفلاحين وغيرهما » 
وهناك أيِضا أغذنياء دل هؤلاء سبدب على 


تراث » فعندما نقتدس نظما من الخارج ففى رأبى 


. الاول صالح كي الطبقات بطريقة عملية بحبث يكرن 


تمشل الافراد دمثل صالح الفئات كلها» وليست 
أفراد! معينة أى فئات معينة . واذا تحقق هذا كان 
الاتحاد الاشتراكى دون شك مركز لاتحاد قورى 
ا شعب العاملة ٠‏ لان الصالح العام ها دام ممكاد 5 
مرعيا يمكن أن نحقق الفائدة العامة » هذا ما أردت 
أن أقوله باختصار ٠‏ ْ 


9 أدي سدف يوسف 


انا سمح لى مناقشة. ورقة العمل فأرجو أن 
يسمح لى بمناقشة النقاط التالية : ' 

١‏ - امتاخ السياسى أو المناسية السياسية التى 
يبنى فيها الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

” - التنظيم السياسى أو الطليعى داخل الاتحاد 
الاشتراكى * 0 1 


د لاك 


؟ ‏ يناء الاتحائ النشتراكى بالديمقراطية ٠‏ 
- الاتحاد الاشة امات سي سام 0 


يبنى فيه الاتماد الاشتراكى » القضية الثى' تركز 
عليها القيادة السياسية لليلاد والتى أشار اليها 
مشروع ورقة العمل هى بناء الاتحاد الاشتراكى 
ليكون حشداأ لاوسيع الجماهير فى بلادنا + يهن 
الى ىأضح آن تحقيق هذا الهدف لهى ولن يكورن من 
المهام السهلة , لا لان هذا التنظيم يبنى من مواقع 
السلطة فحسب »> بل وهذا هى الاساس لان صيغة 
الاتحاد الاشتراكى. النظرية لم يتح لبها أن ترتيط 
ارتباطا كاملا بحركات المد الثورى آلتى جرت في 
بلادنا فى أكثرء من مناسبة + وعلينا أن نستعيد 
تاريخنا القومى لنستخلص منه الدروس اللازمة ٠‏ 
متسبعية قد عرف تجربتين لحزبين 000 
الوطنى الاول الذى قاد الثورة العرابية كم حزبي 
بالوفد فى ثورة فزاكخل |١‏ ن ما حدث بالنسية لهذين 
الحزيين هى آنهما ولدا كحزبين جماهيريين .فى 
«اللحظة المناسية » لحظة مد ثورى » لحظة تُدفق 
القوى الوطنية الى سساحة المعركة الوطنية المعادية 
للاستعيار: * 

ومن .هنا تتحدد مشكلة تكوين التحاد 
لاشتراكى على النحى التالى : 


وهو أن صبيغته-النظرية ل رغم صحتها - لمم 
تلتدم يحركة مد شعيبى "تسد هذه الصيغة فى 
اللحظة" المثاسية. ©وفي فى الشكل التنظيمي 007 8 
وذلك على الرغُم من. أن يلادنا شهدت أكش من مرة 
أحداثا تاريخية»تحركت يها [وسع الجماهير آوسع 
حركة ممكنة نذكر على سبيل المثال هية 0 0 
1 يوئية 0 والاحداثةالتى سيقت- وأعقبت: بيان. 
مارس.وغيرها منث.الاحداث !*. 


ان هذه الحقيقة. كان قد ندا اليها الزعيم الخالد 
جمال عبد ؟الناصتن عندما أشان فى بعضس أحاديكة 
الى أن ظروف المعركة تقدم للاتحاد الاشتراكى 
فرصة نادرة لكى عبتى نفسه كتنظيع تحتشد فيه 
اأوسع.النصاهين .* 


7 ومما نقد م نخلص- الى هذه لتتييجة: -وهى أنه لا 
طريق أمام الاماثةة العامة ليتاءة الاتحانالاشتراكى 
كتنظيم وحشد لاوسع الجماهين » الا اذأ ربطت 

صيغة الاتحاد, الاشتراكى » وعملية: بنائه بالواقع 
+التورى. .الزى تعيشه البلاد » هذا الواقع يدون حول 
مصوريّن::, محون: رئيس هى معركة التحرير , 
ومحور ثان هي حركة الجماهير: منذ : 0- يونِيى 


واتجاهها الى تأكيد حقها فى المشاركة فى 
الساطة + وق الرقاية والتوجية + هذا الم الذي 
آشارت اليه ورقة العمل * 


ومن هذآأ أيضا تخلدونى الى هذه النتيجة 
العدلية » وهى أنه اذا كان الاتحاد الاك شتراكى 
مطاليا بأن هضع دليلا مفصلا للعمل السياسى ؛ فان 
هذا الدليل. يجب أن يركز فى هذه المرحلة على 
المهمة الرئيسية مهمة تعبئة الجماهرر من اجل 
تحرين الارض وك وتصفية العدوان الصهيوخى 
الامريكىي + هذا الدليل سيحدد الاهداف والوسائل 
اللازمة لاقامة وحدة وطنية صلبية تضم كل القوى 
الوطنية والتقدمية ٠‏ 


هذا عن النقطة الخاصة بالمناخ السياسى الذى 

يجيه أن يكون المدخل والاطار الحقيقى لكل عملية 

تستهدف حل المشكلات التنظيمية المعقدة فى بناء 
الاتحاد الاشتراكى' * 


النقطة الثانية » هى قضية التنظيم الطليعى 
الذى ورد فى اميثاق » أنه لابد وأن يقوم داخل 
الاشحاد الاك شتراكى * أن مشروع ورقة العيل للم 
يشر الى ' قضية التنظهم الطليعى ٠‏ وريما كان 
السنبي هى اقتناع قيادة الاتحاد الاشتراكى بأن 
هذه القضية يمكن آن تؤجل - لاسباب تقدرها - 
أنيورقة العمل كان لابد ون تشكدل ‏ على الاقل ‏ 
على تصورء. أولى للتنظيم الطليعى ومكانه داخل 
الام الاشتراكن احتىي وان كان المسوضوع 


الميثلق تستند تستند الى دعامتين مترابطتين : التنظيم 
السياسى 6 8 الطليعى ىهى قيادة الاتصاد 


لاشتراكى وتنظيم الاتحاد الاشتراكى باعتباره 
تحالفا يجمع الطبقات ساحبة المصلحة فى استمرار 
ا لي - 

القضية الثالثة : قضية بناء الاتحاد الاشتراكى 


بالديموقراطية > وى هذا بمكن االتتكيد علي بسعض 
التقاط + 


3ت تساءلت ورقة العمل هل يفتح اليلب أسام 
العناصىس التى لها نشاط سياسى أى عقائدى 
مخالف .., ونعتقد ان هذه القئضية محسوية ؛ من 
ناحية نرى أن القوى التى يستيعدها الميثاق من 
الاتحاد الاشتراكى هى طبقات القوى الاجتماعية 
التى طبقت عليها قوانين الاصلاح الزراعسى 
وقوانين يوليى » وذلك:بسبب أن مصالحها لا تتفق 
مع مصالح تقدم الثورة ٠‏ 1 


وين خاسية الخرى +الاشنان الاشتراكى يقبل كل 


العقائديين الذين يلزمون قولا وي عماد بالمسادىء 


الركسدة 5 وهذا الالتزام 0 وجود 8 
عقاتدية مختلفة » تلجتمع على حد أذنى من وحدة 
القكر والعمل » لكن هذا الالتزام لا يحتمل وجود 
نشاط سياسى مختلف اى معارض ومضاد لنشاط 
الاتحاد الاشتراكى ولاهدافه الاساسية ٠‏ 


١‏ فى بناء الاتحاد الاشتراكى بالديموقراطية 
لايد من ان يمن الفلاحرن والعمال وهم اغلبية هذا 
البلد دن ان يحتلىا مكانهم وان يكون ليم وزنهم 
الحقيقى ٠‏ لقد حدد الميثاق ان يكون لهم 5١‏ ف 
المائة على الاقل داخل التنظييات الشعبية ٠‏ لكن 
هذا التوجيه تعثر فى التابيق سالتعريف الذى 
قدمته لجنة المائة للعامل والقلاح ٠‏ ولقد صحح هذا 
التعريف عام 1554ل 2 لكن لا يزال هنا التصحيح 
فى حاجة الى ان يستكمل نهائيا من اجل وضع 
تعريف دقيق وعملى ‏ للفسلاح والعامل » لا يسم 
الفيات والطيقات الاخرى الداهلة فى التحالف أن 


تاخذ جزءا مسن _تنصيب العميال 
والقلاحين ١م‏ التعريف المفتوح : الفلاح هق من 


يفلح الارض بيده ويدخل تحت هذا التعريف من 
يلك اق بدا هر 0 اخدنة فاقل دون ان يمدتعين 
بعمل الغين ‏ امأ العامل فهر العامل اليدوى الذى 
لا يملك سوى قوت عمله ٠‏ 


اذا اردذا ان نحدد احد الاسياب الجوهرية فى 
أصابة الاتحاد الاشتراكى بامراض البيروقراطية 
والسلبية أمكن ان نقول ان هذا راجع الى الوجود 
الشكلىي للوحدات الاساسية وتدهور الحدساة 
السياسية فى داخلها ٠‏ فمع ان هذه الوحدات هى 
الخلقات الثى تريط فيادة التنظيم بجماهير الشعب 
الا ان عملها لا يقوم على اسس ديموقراطية تمكن 
اعضاء الوحدة من التعبير عن اراتهم: وتوصيل 
هذه الاراء الى المستويات الاعلى ٠‏ يكفى أن 
نضرب على ذلك آنه لم يحدث فى تاريخ الاتحاد 
الاشتراكى ان عقدتث مؤّتمرات الوحدات الاساسية 
قبل انعقاد المؤتمر العام ٠‏ واذا حدث ان عقدت 
فانها تعقد لا لكى تناقش جدول الاعمال المطروح 
أمئ المؤئس القومى العام دل لذى تصدق بدطريقة 


النقطة الرايعة : تتعلق بالعلاقة المسحية التى 
لدب ان تقوم بين الإتحاد الاشتراكى. ودسر 
امذظوات الجماهير د 2 ا تحاد الحمال د 0 
ب اتحاد الشباي” 7 اتحاد الذيساع ٠*٠‏ الخ ) 
العلاقة الصحية تامثل فى ضرورة ان تكون, 0 
المنظمات مستقلة دنظيميا عن الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
وعلى الاتحاد الاشتراكى ان يوجهها سياسيا عن 
طريق. أعضناته المنضيين على هذه المنظيات » 


الاقعاد. الاشتراكي ‏ وقة التقاكن ‏ مسسماح خحمم 
وليس عن طريق الالزام اى الاكراه باى صورة من 
الصور ٠‏ من هنا حان الوقت لالفاء الشرط الذى 
ينص على ضرورة عضوية الاتحاد الاشتراكى 
بالنسبة . للذين يرشحون انقسهم لمجالين هذه 
المنظمات الجماهيرية ٠‏ ويالقاء هذا الشرط يحق 

للاتماد الاشتراعى أن يكون له مرشعون ل 
انتخابات هذه المنظمات ولكن دون أن يفرض هو لاع 
المرشحين بقوة القانون * ' 


واخيرا فى موضوع بناء الاتحاد الاشتراكى 
بالديمقراطية اتفق كلية على ما جاء فى مشروع, 
وزقة العيل ين أن الحابية ماسة الى تين القائرن 
الاساسى الحالى تغييرا جذريا فى اتجاه تدعيم 
الدرموقراطية الداخلية يكفى ان نقول أن القانون' 
الحالى هى خليط من لائحة الحزب الطليعنى ولائحة 
الجهة التى تضم عددا. من الاحزاب ٠‏ 

وارجى ان اقدم وجهة نض مفصلة فى هذشة. 
الموضوع * 

القضية الرابعة والاخيرة : الإتحاد الاشتراكى 
وسلطة :” اليسلطة فى اى مجتمع هى فى الزهاية, 
تعبير عن قوة أى طبقة أى طيقات اجتماعية * وهذا 
التعبير يتخذ شكله التنظيمى والسياسى فى شكل 
حزب اى جبهة تضم عددا من الاحزاب * والاتحاد ' 
الاشذراكى وفقا للميتاق هى الصيغة التى تضم , 
تحالف الفلاحين والعمال والتقفين والجنسود 
والراسبالية الوطنية * وبهذا يكون الاتحاد' 
الاشتراكى. هى المسيغة التى تمثل السلطة ‏ 
السياسية العلدا لتحالف هذه الطبقات ٠٠‏ وهذه” 
وهى بالتالى التى توجه السلطة التذفيذية والسلطة ' 
التشريعية * وهذه القضدة يجب ان تواجه بصراحة ' 
لان عدم الاعتراف يها يوقعذا فى اخطان شديدة فى ٠‏ 
مقدمتها فقدانن اق غياب القيادة السياسية مع ما 
يرتبط بهذا بالهخرورة من ظهونر مراكن سياسية , 
موازية فى الاجهزة الادارية اى التشريعية » ومع ما ؛ 
يترتب على ذلك من انهيار حتمى لفكرة التحالف ٠.‏ 

وعلينا فى النباية الا نخثى من قيام الاتحاد , 
الاشتراكى لسلطة حتى ولى أساءت التصرف لان 
البديل هى فقدان القيادة السياسية لمجموع العمل, 
الوطنى » وهذا اخطر ٠‏ أما إن الاتحاد الاشتراكى 
قد يسىع استخدام السلطة فان هذا أمر وارد ولكن ٠‏ 
علاجه لايتاتى درفض سلطة الاتحاد الأاشضد شتراكى ' 
واثما يكم من خلال الدناء الديموقراطى امس 
للاتماد الاشتراكى ومن تصحيح اخطائه » ومن 
الاجتماعية الداخلة فيه* وإما قيادته المجمبوع 
العمل الوطنى ولكافة المؤسسات فهى قيادة: 


0000-7 


عاتم متسس تس ساسج عست اصح متمد 


سياسية فى المحل الاولى لا تتطلب منه أن يتدخل 
تدخلا دوميا فى أعمسال السسلطة التنفيذية 
والتشريعية : ولكنه يستطيع أن يسوءجة السحكلطة 
«التنفيذية والتشريعية من 0 قدرته على تحريك 
أوسمع الجمافير وتكوين رأى عام مستئير يستمايع 
ان يراقب ويحاسب * ان أى فكرة تذهب الى ان 
الاتحاد الاشتراكي لا 0 السلطة السيساسية 
منافس للتنظيمات التقابية والمهنية 1 وهذا الامر ل 
يخدم الاتحاد الاشتراكى 0 ولا يخدم التنظييات 
الجماهيرية ٠‏ 


© السكرثير الاول 


لى تعليق يسيط على كلام الاخ أبو سيف لانه 
فى الحقيقة قد لمس المواضيع التى يمكن ان تَؤدى 


فى النهاية للرد على السؤّال الذى ساله الاستان ' 


صلاح طاهن بالنسبة لبعض !انقاط إلتى بمكن ان 
خضنها لوركة العمل + 

وليس لى رأى فى هذا ولكن لي سوؤّالين ؛ 

سيادتك أشرت الى بهمة الوحدة الاساسية 
والواقع أن هذه تسيب لنا مشاكل كثدرة واود ان 
شع متنك لها تفسيرا لان الوحدة الاساسية على 
مستوي القرية تاثبة : نفى الانتايات تري اقبالاً 
شديدا عليها من القاعدة الجماهيرية العريضة . 
ودقم انتخاب الاصلح ثم يتلاشى كل هذا الاشتمام 2 
اننا نريد تصور! لعمل هذه الوحدة ٠وكماقلتيحق‏ 
أنه يغير تصور عمل الوحدة الجماهيرية فانه لا 
يمكن البناء فوقها والا سيكون البناء من فراغ الا 
اذا استكملت مسن النقابات وغيرها , » لان الوحدة 
الاساسية هى التى تمثل الاغلبية العظمى فى 
الوحدة السكنية والوبعدة الجماهيرية ٠‏ ا 
تضورك فى هذا ٠‏ 

السوّال الثانى : هى نفسى السؤال الذى اشار 
اليه الاخ سامى داود » فهو يتكلم .عن اللجسسنة 
الركذية رقباليتها واتان الى أن الرجوه قد يكون 
عاملا بالتعريف أو فلاحا بالتعريف ايضا ولكنه لا 
يمثل عدا اجماهيرية فلاحية اى ا 1 
ذلك ٠‏ ب ان ل الى تعلودق لهاتين 6 
لان ذلك من شأنه ان يربط آى يوضح تذقطتين 
امضتين علينا بالنسبة لعمل الوحدة الاساسية 
على مسدذرى القرية بالنسية للناحية السدياسية 
والجماهيرية ٠‏ 


© ادو سيف توسف 


0ك 


ذى موضو م الوحدة الاماسدية دمكن الاساس فى 


- 0-2 


معالجتة » هى اننا ذنظر الى 'العدد الضهم ويجب 
أن يكون عددها ضهم ممكن ان تكون الفين أي أكثر 
ولكن تعمل الى علاج شوؤّلاء الناس على أساس أنهم 
كوادر حزبية منتقاة لانها تستطيع ان تصمد لكل 
متطلبات العمل * 


تحن تطلب هن الناس كثيرا فعلا ‏ وهذا الخطا 
المىوجود فى القانون الاساسى الذى يحدد 160 واجيا 
على عضى الاتحاد الاشتراكى لى طيقناها على 
مجموع اعضاء الاتحاد الاشتراكى سوف يخرج 
من ألا تحاد الإشتر اكى ثلثى 6خ الاعضاء 5 


لذلك نرى أن تجتمع الوحدة الاساسية اذا كان 
جدول أعمالها فيه ما يمس مكسا ليح جما ميرها وها 
يشير اهتمام هذه الجمافين + 


'النقطة الثانية ؛ يجب ان تجتمع الوحدة 
الاساسية بأكثر الصور مرونة 5 بمعذى أن هناك 
تجارب لبعض الاحزاب الجماهيرية فى موضوع 
الوحدات الاساسية فى مناطق متخلفة ٠‏ اثدر انه 
ليس من الضرورى .ان تجتمع الوحدة كل أسبوع 'ء 
بل من الممكن ان تجتمع كل شهر ويبعرض عليهم 
قيلم وثائقى » أو فيلم عام » ثم يتكلم احد الافراد فى 
الموقف السسياسى» ثم تسمع مشاكلهم» ثم تجمع منهم 
الاشتراكات التى يمكن ان يدفعوها ٠‏ 

وهذا طبيعى جدا لاننا لا نستطيع ان نطلب من 
أكثر من هذا وبعد شهرين ممكن ان تجتمع هذه 
الوحدة اذا وجدت امورا استلزمت ذلك ٠‏ 


وهناك فرق بين الوحدة الاساسية وبين مكتبها 
الذى يتولى العمل اليومى فيها * 


بالنسبة لموضوع العمال والفلاحين فهى موضدوع 
يحتاج الى دراسة وقد لا يكون لديذا تصور نهاثى 
له ء ولكذنى اعتقد انه من الممكن ان ايدا فيه فهناك 
ذوعان من العضوية : 


أولا : عضوية عاملة يتقدم لها كل انسسان 
اختياريا وفى أى وقت ٠‏ 
0 1 


© السنوتير الإول 


اذا كان ممكن تعطى الورقة التى دونت فيها ' 
تصورك الى السكرتارية » وشمكر| + 


© محمد محمود عبان 


مما جاء فى مشروع ورقة العمل ومما ورد فى 
كلام السيد السكرتير الاول فى الكلمة الافناحية 
ومما ذكر فى المناقشات التى دارت حتى الان 
يتضح ان هناك ثلانة أمور أساسية ليس لمها وجود 
واضح ؛ 

الاول : فى الخط الايديولوجى الذى تسير فيه 
الاشتراكية فى مصر 2 


الثالث : العلاقة بدن الاتحاد الاشستراكى 
والسلطات التشريعية والتنفيذية والتنظيمسات 
الشعبية والنقابية والقطاع العام والتساونيات 
الفلاحية وغيرها ٠‏ 

وفى رأيى فان هذه الاأسيس اذا وضعت فان 
الامانات واللجان قد لا تجد صعوبية فى عملها » 
وفى رابى أيضا أنه بدون هذه الاساسيات يكون 
عمل اللجان والامانات يدور فى قراغ فعلى حتى 
تعديل القانون الاسعاسى والذى اعتقد أنه لا يمكن 
اتمامه بدون ارساء هذه الاساسيات ٠‏ 


وشكرا ٠٠‏ 
© السكرتير الاول' 


شى الحقيقة فان الاخ محمد دذثير نقطة تناقشنا 
فيه بالأمسن وأنا متفق معه ماما » اذذا لن ندظر دى 
تعديل قانون الاتحاد الاشتراكى الا بعد الانتهاء من 
جميع المناقشات» حتىدرى ما الذى بمكن شعديله 
اتففنا على الذقط الى أثارها الاخ ابى سدف والاخ 
يسما مسى الخاصة بدمثيل قطاعغعات معيذة عدى مستوى 
اللجنه المركزية ونقابات معينة » اذا اتفقذا عدى هذا 
قوف نغير قاذون الاتحاد الاشتراكى ٠‏ ولك.ك تثير 
أريع نقاط ولم تقل لنا رأيك فيها مع أنها مثارة فى 
ورقة العسسل فى الصفحة السابعة حرث تثير 
موضوع العضوية فى الاتحاد » فالتركيب الهرمي 
له ء وكلها اسئلة مفتوحة والتركيب الحالى نتيجة 
لصدر الحركة وسعرعهة تسادل المعلوميات مسن 
المسدتويات العليا وبالعكس ومشاركة القاعدة 
الجمافيرية العريضة فى اصدار القرارات *٠‏ الخ 
ثم التنظيم الشبابى وهذا صادر بقرار من المؤتمر 
الاشتراكى نفسه ٠‏ 

ثم تحديد العلاقة بين الاتحاد وبين السلطة 
التنفيذية والتشريعية . فكل هذا مشار كذقط 
للايضاح ٠‏ ولابه من أن توضع لانها المحور 
الإاساسى لمعيل الاتحاد الاشتراكي ٠‏ 


فل معنى هذا أن هذه اللجان مطلوب مذها وضع 
هذه الاسس ف 


© السكرتير الاول 


طبعا مطلوب من كل لجنة فرعية هذا وان كانت 
ميمة لجنة الدهو: والفكر أصعب بعض اللثىء » 
فبالتسبة للتنظيم الشبابى رفضت لجنة التنظيم 
الشبابى ان تضسع نظاما للتنظيم الشبابى وحهده 
وطلبت متاقشة ورقة العمل كلها ٠‏ 


وقى لجنة الدعوة والفكر واللجنة السياسية لابد 
فى الورقة النهائية أن تقول رأيها فى النقاط 
الموجودة هنا حدى يممكن نقاش هذه الاراعء لانه كما 
ذكرت أن لجنة العشرين لن تستبد برأيها لانها 
سوف تتأثر بآراء اللجان الفرعية الذوعية المتفرعة 
منهاء والا لما كنا شكلنا هذه اللجان الفرهية » 
فلاتقط التى أثيرت كلها فى ورقة العمل كتساؤلات 
ونريد أن نتناقش فيها ويكون للجنة رأى معين 
فيها . 


© محمد محمود شعبان 


والخط الايديولوجى أيضا ؟ 


© السكرتين الاول 


والخط الإيديولوجى أيضا » فذحن لجمعه كلة 
لان المفروض حسب قرار المؤتمر ان ننتهى الى 
امردن ذكرتهما » فى بدء حديثى وهما : دليل العمل 
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التنظيمى » وهذا أمر سهل لاننا عندما نعد دليل 
عمل دنظيمى للاتحاد الاشتراكى قانه يتم من خلال 
لخِنة من ذاخل الاتحاد الاشتراكى . 


أما بالنسية للخط الابديولوجى وهنجزات 
كاملا . * ' ْ 


وه 52-7 دجاء الدين 


ليس عندى ما أقوله ء لكن قد أكون فيما أقول 
أعير بنفسية معينة » فمع تقديرى لكثير من 
الملاحظات التى' قيلت ء اعتقد ان الشسكلة قد 
تستدعى تعديل قانون الاتحاد الاشتراكى وهذه 
مهمة كبيرة » ولكنها'ضرورية فى اعتقادى لان 
المشكلة منذ تأسيس الاتحاد الاشتراكى هى أن 
قانونه بنصوصه كلها . , كانت حبرا على ورق ٠‏ 
واذا كان هذا هو الامر فى كل متاقشة آخرى 
فستكون غير مجدية فى الواقع . 


فمثلا أنا حينما اود أن ادخل فى تنظيم سياس 
لدهقاذون 0 فمشهريمى ان هذا القانون ينظم حقوقى 
"وواجباتى وينظم مشاركتى فى العمل السياسى 
وآشعر بهذا قعلا .. وأن يكون لى دور مهما 
كان .٠‏ فى لجثة صغيرة أم كديرة وأن الاتحاد 
الاشتراكى هو طرف فى رسم سياسة + والاعضياء 
العاملين فيه يتقدمون فى صقوفه بحكم تمثيلهم 
وخدستهم وكفاءتهم الى آخرا هذه الاشياء 2 


قهنا 2-2 هناك فهم وايجابية من الناس تجاه 
الاتحاد "الاشتراكى : لكن ' اذا كان الاتحساد 
يي ا لما الك 
هذا ل لمدساتدر العالم فى الشرق والغرب جميعها 
قد تكون: متشابهة بول كل دان الدساتير تطبق 
أم لا؟ هذا هى السؤال فى الواقع » وهذا ايضا 
ينطيق على قانون الاتحاد الاشتراكى . فهل هى 
ديكور أم مجرد وعاء لإسسنتفاد طاقة النأس» امهو 
يشارك فعلا كطرف فى رسم السياسة العامة ويعثل 
رأى الناس تمثيلا حقيقيا وفى درجة من المناقشة 
والجدل » وتتهدد المواقف تحدردا حقيقيا ٠‏ 


التمرية فى العشر ستنوأت الماضية شىء وما 
يحدث شىء آخر » قالقرارات سوام كانت سدياسية 
أ شخصية أق العادية تَدَخْد ل بكل صراحة ‏ 
بواسطة وبمسئولية القيادة العليا تباستمرارء 
0007 سلطة تنفدذمة تاريخية فى مضر قوية جدا 
مددا ان نشس. أنها تستطيع أن تتخذ كل القرارآت 0 
وأن الاتحاد الاشتراكي يكفيه أن يبشي أي يراه أي 
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أحمد بهاء الدين 


يلم النامن أ ويجمعهم , » وانذى أيضما أقول انثى أتكلم 
بنفسية معية لاننى بكل صراحة حضرت دتل هذا 
الاجتماع مثات المرات حتى © يوثئيق ٠‏ فقد قررث 
بعدها الا أحضس أى اجتماع لانه عبارة عن 
استبلاك للطاقة والنشاط دون أن يكرن هناك 
مضمون حقيقي لهذا ودون اتخان قرار بأى بثىء ٠‏ 
لي سهذابمنطق الفرد ولكن يمنطق الانفعالات » فاذا 
كان هناك رغبة فى ان يكون الاتحاد الاشتراكى 
حافيقة مهما كانت نصوصهة »؛ وعاء لتفكير الناس 
غاذا كان الاتحاد قوة ضغظط وليس قوة تنفيذ ويه 
رأى معين وهذا الوأ ى يوضع موضع التنفيذ ويكؤن 
أجتماعات د لجان 5 سراحقات أي شىم هن هذا 
القبيل فيكون كلهذ! فى ناحية والقرارات الحقيقية 
شىء آخر ء وهذا هى سبب سلبية كثير من الناس ٠‏ 


نصير أحة ل أسقطيع أن آقول بتعديل القانون 


لاننىي أزعم أنه ألم بيو ضيع مى ضسع التنفيد وكذلك 2 
أقول انه صالح أى غير صالبح . 


نشطة أخرى هل أسلوب الاجتماعات الجارى 
سليم » فمثلا فى المؤتمر القومى العام للاتحاد 
الاشتراكي الذي يعقد كل.سنة هل يمكن أن نقول أن 
السيغة التى يعقد بها هذا المؤّتمر هى صيغة اعداد 
حقيقى لاتخاذ قرار أي خطة آى شىء من هذا 
القبيل ؟ طبعا لا ٠٠‏ فانا لا اتصور أن ينعقدمؤتمر 
يتكون من الفين من الاعضاء فى حجرة ويناقش 
مشاكل الارن و القميح وكل شىء + , كان يمكن هذا 


لي انه سبقه مؤتمرات كثيرة ومناقشة حقيقية . 


اريد أن أقول_انه من آجل هذا لم أطلب الكلمة 


منذ البداية أريد أن أشعر بأن التنظيم جماهيرى* ٠‏ 
وبابع من الجماهير ٠٠‏ وشكرا ٠١‏ 


. السكرتدر الاول 


مسآلة مدى الجدية نسأل فيها فى كل اجتماع » 
وه #شات .من شيثين .عن لكايب عديدة الى 
الماصى ٠‏ وما أآشار اليه الاح احمد يهاء الدين من 
أن قادون الاتحاد الاشتراكى لم يطبق وبيان 7٠‏ 
مارس فيه اجزاء لم تطبق وكذا اليثاق نفسه + 

فى الحقيقة هناك ثلاثة نقاط هامة أود 
تحديدها * 


الأول ؛ ان التنظيم السياسى يجب أن يكون 
متحركا بصفة مستمرة » يمعثى أن مأ نعمله اليوم 
نحن جادين فيه وأولى , أن يكون شعور الاعضاء هق 
اننا جادون فى اجراء هذا » ومن أجل هذا فاننى 
أرضسر فى كدمتى داتما على الانسسوب العملسى 
اسسديق ٠‏ وعندما أعال عن الوحدة الاساسية 
يكون فى دهنى النتائج العملية اثتى تترتب على 
هدا التقرير » لا آريد أن يخرج التعرير بسظريات 
فعط ‏ لا لادذنى ضد الدظريات ‏ ولكن لكى نستطيع 
التشفيق. .وهدا حليل حلي جديتنا قن الفبيل 
والتفكير ٠.‏ 


الثانية : كنا من وقت الى آخر نجرى تقييما 
للتسمل السياسى ٠2‏ ويجب أن يتم ذلك سنويا يل 
أنعقاد المؤتمر القومى بميزان قوى من الصراحة ء 
ما هى الايجابيات 0 ولا افتراضص 
ان مطام العمل سو قب بمجح ل أ٠فى‏ الماتة انما 
يستهدف هدف معين ثم نسير الده بسسبة مثوية 
معينة الى أن تأتى أو ٠‏ فى المائة فنعتدير 
انعسيا تقدمنئا انما اذا وصلنا الى .؟'أى ١١‏ فى 
المانة فاننا نعتير أنفسنا لم تتقدم , 


وطبيعة عمله واللجنة المركزية وطبيعة عملها التى 
اليها » لان المؤتمر القومى عندما ينعقد ائما ينعقد 
لظروف معيئنة نزل فيها أوراق الى اللجان 
الاساسية فعلا ونوقش فيها بحرية ويالتالى يصدر 


المؤتمر قرارات فعألة لها قيمتها » وليست هى:- 


الكشكول الكبير الة لضخم الذى تراه ؛ طيعا حيتما 
نسال أى -انسان .ونقؤل له هل انت جاد ام لا 
فسيقول انه جاد ولن يقؤل انه يهزل ٠‏ ولكن المهم أن 
نثبت اسلوب الجدية هذا أمام الناس .. لان 
الشعور العام بين الناس ان الاتحاد الاشتراكي 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف 


يتكلم ولا ينفذ. واننا يعد الفترة الماضية كلها 
نحاول ان نعمل شيبا نثيت به انفسنا امام الثناس- 
واعتبر انه من الامور التىي حجعلت الاتحساد 
الاشتراكى اذا لم آكن مخطنا فى ذلك ) ياخذ 
خطوة الى الامام هر انفتاحه على الناس واجشماعه ٠‏ 
فى لجئة مثل هذه اللجان واجتماعه مع النقايات 
*٠‏ يحضرت اجتماعات التقامانى المهنية وقد كان 
النقاش يدور على أوسيع نطاق فيها نقد للاتحهاد 
الاشتراكى نفسه . 


وعلى ذلك فاننى أقول ان الجدية يمكن أن تتبيت 
بأمرين دثيت بطريقة الاسلرب العملى الذى سوف 
تنتهى اليه اللجان الفرعية ولجنة العشرين بحيث 
يمكن لاجهزة الامانات أن تطبقه » ثم تنشاً أيضا من 
الاافتاج الكاى. على الججاهي. بحسني أن يستكون 
هناك اجتماعات دورية مع المنقايات المهنية . 


وبالنسبة لما قاله الاخ من أنه يجب أن نحافظ 
على استقلال النقابات المهنية » فنحن مواذقون على 
هذا لان فى كلمتى قلت اننا لا نصادر الحركة 
الذاتية فى النقايات لانه كلما عقدت معها 
اجتماعات أكثر والتنظيمات أكثر كلما كان هناك 
متسع لعمل أكثر ولاراء أكشى » دَوشْر فينا وتقرينا 
من الجماهير . 


© الدكتور عبد الملك عودة 


أمور كثيرة ضحيعة' ولا ا 7 الاطصلاق 
لتكرارها . 


ولكنى اشير الى بعض اللاحظات الاخرى تد لا 
تمثل كل المشكلة ولكنها من الضرورى أن تعارح : 0 


الملاحظةالاولى : خاصة بمجموعةالقيم الاساسية 
الخاصة بالعمل السياسى فى البلد ٠‏ 


الإدارية لادارة العمل فى الاتحاد الاشتراكى ليست 
قاصرة على الاتحاد ولكنها جزء من الاطار العام ٠‏ 


والخلل العام الذى يشمل المجتمع كله المتمثل فى . 
الإدارة الابوية وهذه موجودة قى المصسالح 
الحكومية وموجودة فى الاتحاد الاشتراكى وهى 
ام لع وا الم 1 ار 
يفهمون مصالح الناس اق انهم يعرقون كل شثىء | 
أنهم عبرواأ عن كل شيء » هذا الاسلوب يمارس 7 
الاسرة ويمارس فى الاداة الحكومية وعند السادة 
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الوكلاء والوزراء » ؤعند قيادات الاتحاد 
الاشتراكى ء وابتداء من العمدة حتسى رئيس 

هذا الخلل استشرى فى مصر وتمثل فى 
مجموعات كتيرة من القيم ء فمن الامور اكلاحضه 
أن حساسيه الناس قد وصلت الى درجة انهم 
يحسبون بداية الاجتماعات وذهايتها والتى أشار 
اليها الإاسناك. أحيد بهاء الدين فلا تحد احتماعا 
يبدا فى موعده وينتهى الى عمل فى موعد ملائم 

واضرب مثلا فقد جاء فى الصحف من مدة ان 
هذه الاجتماعات كانت سوف تيدآ هذا الاسموعم سم 
أجلت وآحجلت ., هذا يعطى الناس انطباعا بأن 
الامور لمنتغير ذويجب أن تتعير “و انذى أتصد من 
هذه الملاحظة أن. نلحق تغييرا فى مجموعات القيم 
والمبادىء التى تحكم العلاقات والعمل بين 

الملاحظة الثانية:خاصة بأدواتوانابيبالاتصال 
فانا لا أعتقد ان هذه الانابيب أو هذه الاديات أو 
مسارات الاتصال من أعلى الى أسفل أو من اسفل 
الى اغلى سليية وبيريعة الاستهاءة لارام الناس + 
قهذا السيل الشديد من الشكاوى وتظلمات الئاس 
دليل على وجود خلل ما بالحكومة أى الاتحاد 
الاشتراكى » وحتى نحن ححينما نتكلم فى التبرير لا 
الاطان , 

الملادظة الثالثة : هو التركيز التسديد فى 
العاصمة حتى أكلت كل شىء حتى الاتحاد 
الاشتراكى ونشاطه اوموظفيه: والاسترزاقايضا 
الوق ؛ ١‏ 

قاذا قلذا . . جاهدنا في, الله حق جهاده وآدينا 
الواحب ثم انصرننا ٠‏ . هذه يجبه ان نتعرض لها 
أيضا 


0 


فهذه محمو عةقيممتر وه من 0 لعي آلا انا , 
١‏ الدلد 


منذ جلس فرعون الاول فى هذا البلد » وحكمها 


النقطة التالية كما أثار اليها الاخ احمد بهاء 
هى دشكلة المركزية فى مصر ٠+‏ 
قبالنسبة لعملية الحكم اللامركزى فى 


محافظ أى أمين فى المحافظة لا يكقى , انما يجب أن ( 


د. عبد الملك عوده 


الناس وآلتأقلم بالبيئة والشعور شعورا نهائيا بأنه 
أمين ويعيش أميذا لمحافظة معينة . أها ادا كان 
فقط عبارة عن هترة رسوب أى تجهيز من اجل 
الوصول الى العاصمة أي منصب آخن فهدا هى باب 
الانتهازية وهو مستشر فى يذاء الاتحسسساد 
الاشتراكى . 


الملاحظة الاخرى على هذا هى تعريف ااسلطة ٠‏ 
وان كلمة أن الإتحاد الأشذراذى سلطة ملسزمه 
صدور نعريف شر عى رسمى ١‏ فسجلس الدوله عرف 
الاتحاد الاشتراكى كما ان الاتحاد الاشتراكى 
عرف نفسه ثم عرفته الحكومة . ومع ذلك مما زال 
هناك تضارب بين حدود عمله » فيجب أن يقال أنه 
سلطة سياسية أى راسم سياسة لا يدحمل مسدولية 
صباغة التشريع لان ذلك مسئولية غيره ولا يتحمل 
مسدولية تنفيذ لان هذه مسدولية غيره وكدلت الا 
يتحمل مستولية اصدار حكم قضائى وانما هذه 
مستولية عيره أيضا ء وانما هى يتحمل مستولية 
رقابة ولكن ليس من خلال أجهزة الرقاية 
المجودة 5 


هذا الكلام لا يوجه للسكرتير الاول واللجنة 
المركزية وأنما يجب أن يوجه الى الاعضاء عي 
الوحدات وفي المصائع وفى الحكومة والمصابح 
الادارية مواجيهة ما يجرى يوميا من المشساكل 
والتعثر بيني الصعوبات والشجارات بين اللجان 
وبين النقابات وركئانات المصسالح ومجالسن 
الادارات وغيرهم . وحتى لا تليس المصالح 
ويوضع فوقها الاتحاد الإشنراكى ثم نتقلب الى 
قضية » وهذه النقطة أيضا يجب أن تتغير شى 
السلوك: والاداء. البيدي ولا يكنى لهذا بيان: أن 


سسسب سس سمس الاتحاد الاشتراكى وقضية [أتمالق مسسسسسه 


( مانيفستى ) وانما يجب أن نحاسب الناس على 
الاداء اليومى » لان الاشياء الصغيرة مهمة قبل 
الإاشباء الخيرة لأنها فى الذهايه تتراكم وتسكون 
الصورة الحقيقية عند الناس ., وان المواطن 
العادى لا يرى سيد مرعى آى عزيز صدقى أو أنور 
السادات يوميا فى تعامله وائما يرى عضى اللجنة 
والجذدى وصراف القرية ومآمور الضرائب مع كل 
هؤلاء هم الصورة المباشرة التى يجب أن يجد لها 
حاد ٠‏ 


ملاحظة اخرى هي أن الاتحاد الاشتراكى 
مصاب بنفس المرض المصابة به الدولة كلها وهى أن 
القيادات تتكلم دون ورق مكتوب ويعد سلفا » ولا 
يوجد سياسى فى العالم يتكلم بدون ورق مكتوب 
ومع سلنا «.ولذلك يحب أن تتموة علي أن تتكلي 
من ورقة مكتوبة ويكتبها غيرنا ولا يعتبر هذا عيبا 
أو نقصأ في كفاءة الناس أو أهائة لهم أو بايا للنتد 
أى التشنيع بأن فلانا يكتب له ولكن يجب أن تكتب 
الورقة وتورع سلفا حتى يكون للناس استعداد لما 
دقال يطريقة محددة وأسلوب عملى بعيدذا عن 
الاسلوب البلاغى فالاسلوب الانشائى والبلاغى 
والذى ها زال مسيطرا من الثلاثينات على العمل 
السياس .رغم التقدم الذى .عدت كما ذال العطل 
السياس يتعرك في اطاز. اقشائي ام يغرقنا في 
كلام وشعارات تلخدها الناس مادة للسخرية 
[ والنكات إولا تجد وق الجد تنفيذ اسلوب واحد 
سليم ينفذ » مما يؤدى الى وجود مشاكل فى 
التطبيق وهذا يأشى أدرضا هن عمومدات الشعارات 
والقرارات ء وهذه قد تكون وسيلة سهلة لهروب 
القيادات من المحاسية حيث نجد أن اللغة العربية 
لغة ثرية تفرق الناس وتبسطهم والاذاعة أيضا 
تقول وتعيد فى أمور لا حصر لها ء أيضا .. كل 
هذا نجلب أن بتغير ٠‏ 


ملاحظة اخرى خاصة بعلاقة الاتحاد الاشتراكى 
يحترم الوزراء أماكنهم فوزارة الاعلام مثلا هى 
أداة لتنفيذ سياسة مرسومة فى قيادة الاتحاد 


الاشتراكى و.جلس الوزراء والبرلمان ويجب أن ٠‏ 


تلتزم بهذه السياسات ؛ وتأتى الصعوبة هنا عند 
ترجمة هذه السياسات حيث أن الترجمة تتم لالوف 
التفصيلات اليومية ومن هنا ياتى الخلاف وهذه 
مشكلة صعبة 5 وهنا تبرز مشكلة الدعوة والفكر 
بصرف النظر عن هذه الامانة الصغيرة أو, الاجهزة 
الكبرى من صحافة واذاعة وأعلام واتصال خارجى 
أي داخلى والتى تواجه يوميا بأشياء وتفصيلات لا 
أول لها ولا آخر . عندنا خط ارسال وعندنا خط 


فاننيى اتترح انه يجب أن ينص علي توسيع هذه 
المنطفة أي الدائرة فى رسيم السياسة » لان رسم 
السياسة قد يبدى سهلا بالنسبة القضاء » وذلك عن 
طريق خط سياسى بالنسبة للتشريع مثلا .. لكن 
سم السياسة وتنفيذها فى دائرة الفكر والاعلام 
ههى أصر شاق ويجب أن يبسط فى تقصيلاته وفى 
اساليبه فأسلوب الوعظ والارشاد والدهوة الحالى 
آسلوب متخلف » أصبيح لا يرضى أحدا ويثير 
السخرية واليعرفين عن أجل ارحاء العاس لم يمد 
يأتى بآثر مطلقا أنا أدعى الاتحاد الاشتراكى ليغير 
هذه الوسيلة وليلغى , عملية اقامة الشسوادر 
والميكروفونات ويبحث هن طريقة أفضل يحقق بها 
نقاشئج ايجابية لان هذه العملية لها فئات تسترزق 
منها . 


يجب أن نركن على تفصياات واجراءات تنفيذ 
الخط السياسى للفكر والاعلام واعادة النظى فيه . 


بعد ذلك تأتى ملاحظة خاصنة بالوحدات 
الاساسية وبالمسدتويات واننى آدعى الى عمل تجرية 
وهى آن يعطى الناس حق المناقشة قبل اصدان 
القرارات وحق المساملة تمعيك اصدار القرارات 
كتجربة فى جهة ما فالمسألة ليست ذقط أن يقال لهم 
أى يطلب منهم أن يقولوا » مل يجب أن نجرب ولق 
لمرة واحدة مثل وزارة الزراعة التى تلقسوم 
بتجاربها »؛ وقد نيدأ ذلك فى المحانفظات ونقول 
للناس مقدما أننا نفكر فى صياغة قانون جديد 
للاحوال الشخصية مثلا أي' مشكلة المخدزات 
وارجى أن تكون المناقشمات فى نقطة معينة ثم نرفع 
من مستوى الى مستوى آخر ثم نناقش على أعلى 
مستوى »؛ ونعود بالملاحظات الى القاعدة مرة 
خرى , 


© السكرتير الاول 


تعزيزا لما ذكرقه أرجو أن أوضسح أن هذا قد 
حدث هنا فعلا فى ثلاث موضوعات منها : قانون 
التعاون حيث استفدنا استفادة كبيرة عتدماجمعنا 
الاراء من القاعدة عن قاذون التعاون الزرافي ثم 
عرض القانون بعد ذرك على جميع الوحصدات 
الاسسية ؛ ولذلك فانه عندما صدرالقانون وحتى 
فى مجلس الشعب درس دراسة مستؤدضة واشترك 
فى ذلك الفلاحون وقد تكرر ذلك فى انون العمل 
وعاذون ابجارات المساكن + 


© الدكتور عبد الملك عوده 


اسم سر 


لدى ملاحظتان اخريان : الاولى خاصة بالخط 


ب002- 


السياسى والتصرفات السياسية ,» فعندما أثير 
مرضصوع العراق كنت أعتقد أنه بمجرد أن قررت 
الدوله استقبال الوقد العراقى كان يجب ان يبلغ 
فورا السيد السكرتير الاول أى الامانة العامة وان 
يوزع تعميم داخلى على الناس ديعلمق!ا هذا الحير 
سواء عن طريق الاداعة آى التليفريون أى 
الصحافة . هناك خلل شديد فى العلاقة السياسيه 
بين القيادة السبياسية ب مع. أنها هصى نفس 
القيادة ,٠‏ 


والقيادة السياسية تنظر بعينين فاذا نظرت الى 
السلطه التنفيذية ورتاسة الدوله فى رناسه 
الجمهورية . أي فى الخارجية أى فى مجلس 
الوزراء تنظر بعين واذ! نظرت الى الاتصاد 
الاشتراكى كى تكون العين الاخرى لا ترى 


انا أخثى ما أخشاه اننا ذتوغل فى هذا المرضص 
ونصاب باتفصام الشخصية _-. الجماهير لسجداب أن 
تعرف عن طريق التنظيم وليس ص طريق الاداعه 
أقى الصحف ء لانها تعرف ان صدام حسين دزور 
الدهوة والفكن فهذه ممنث وليك التنفيدية انما يحت 
أن تعطيها بيان رسمى محدد وقد يكون ورقة 


سرية ٠-٠‏ هذه ملاحظة يجب الاخد يها لان بجزءعا 
كبيرا جدا ٠‏ من النصرفات لايئنعالناس عاو جزعا من 


الناس يقتنع عن طريق الاذاعة والتليفزيون 
معهم مباشرة عن طريق التنظيم وفى هذا مكاسب 
كقيرف , 

الملاحظة الاخيرة الخاصة بالافراد واخترارهم 
فالواجبات والمواهنات الموخسوعهة للعضو فى 
تتحكق . وائا احوف ما احافه اننا نكون مثل 
مواريقنا الفكرية التى تقول أننا نطلب الحاكم 
١‏ لمستيد العادل الدى نصفه انسان ونصفه تحاس » 
ونحجن نطاب مواصسفات فى مواطن غير مو حو دد 
ولهذا ننظر أن الصورة الانتهازية هى التى تبدو 
عند أختيار الانراد .. كل واحد يلبسن تقس سه 
طبيعته حسن تكوينة الداهلى وبالطبع : ولايد أن 
7 أن المجتمع له 4 أمراض اجتماعية ىأن العاملين 
الخوات ويجب أن نر بهذا وآن بهم بالملاحظة 


ولكنى اطلب شيئًا هو أنه حيذما مفصل انسان 
أو يعزل يجب أن يصدر له قرار اذهام وهذا ليس 
غييا . اما بالطريقة العاطةية” قَهنا ادس مسن 
امشلحة فى شىء و شكس انيلادق اناس سبان عما 


0 


تعلهة العضو ٠‏ ومعطى الحرية ذ فى أن يناقشس 0 
ددمين فبجحب بِ ان عرف الذاس لماذا 0 
0-0 السكرثير الأول 


لقد تم تشكيل لجنة النظا فا بركانية السيد 
حاقظ يدوى لهذا الغرض بالّاث » ولم يصبح من 
حدق السدردير الاول أن يفصل أى شخص يغثرار 
ولحن يعرص الآمر على لجنة النظام لان دلك _من 
القتضامها , 
و دء عبد الملك عودة 


نقطة آخيرة ادعو للتفكس فيها وهى الاثقال 
الزائد علىهده الغيادات - وقدضربت متلابالسيد 
حافظ بدوى وهو رتدس مجلس الامة ورئيس هذه 
اللجنة ودد ددون لجان آخري فانا الإاحظ ان لدينا 
رغبة ف ىأاسسيهلاك القدادات بمعدل كدير » ٠‏ واما أن 
ددون رغيتنا فى هذا الاستحواز علىالسلطة: أو 
اننا وفد آكون سىعء الظن فى هذا *٠‏ علما يأنى 
للا ارى الا فى حدود ما آعلم وآما آذنا لا نجدرم 
القاعده العلميه المطيقة فى العام ٠‏ كل اذسان له 
فد يي معدن على العمل ولادد ان دتمقع باجازة 
وراحة حتى يدون عنده طاقة فكرية دتجددة.ءفاذا 
حان مدقلا بالاعباء من الصباح حتى المساعء , هذا 
الرجل دحب انزدترك عمله .وانا انسكفيقدرتهعلى 
اصدار الإحكام الصحيحة أو قراءهة الورق بعد 
مده + 

0 السكرتير الاول 

آنا أوافق على يالفكيرت اطان افبعيا يحل 
بالسكرتير الاول كاملا ٠‏ 


© دء+ عبد الملك عودة 


أذ 97 الاحراج قد ضردت بسيادتك مثلا لان 
التعامل تعمل ا سبياعة ددون أن درى اولاده 3 
وليس هذا من الشجاعة بقدر ما هو الخوف 
من فكوون أأصف الثانى +٠‏ هده التهمة أيضسا 
موجهة الى القيادات السدياسسية والإادارية عموايا؛ 
وهذا مرضص عامفىالدلاد امتخلفة +ء* ألنا لانرغب 
فى أيحاد صف ثان اكى برثنا ٠‏ أنما التنظيمسات 
فى كل الدنماتدبذا يحاد هذا ! لصف الثانىلكى يستريح 
الذين تعدوا ووصصيلوا الى سين الشيخوكة والزين ' 
ابتسكرهم الأوطن على 5 أدوة من عمل ٠‏ 


© الشسيخ مدمد عبد الرحمن بيصار 

فى تصورى اذنا اجتمعنا كى نبيحث أو لعيد 
النظر فى ورقة العمل التى قدمها لنا السبيد 
السكرتير الأول 4 ومن المنائذئاتك البناءة التى 
استمعنا" اليها ؛فقد أوضحت كثرا مما كان غاهضا 


فى ورقة اسل كنا فتدت ابوايا كثيرة للحواز 
الديموقراطية البناء الذى يقوم اساسا على ثقد 
الذات قبل نقد الاخرين » بمعنى أن ذنقد أنفسنا أي 
اخطاءنا وتصرفاتنا فى الماضى لكى نعرف موثعئا 
من الصواب والخطأ » وموقفتا من الصدق والحق 
فاذا ها ثبينا ذلك كله استطعنا أن نسير بايمان 
وبقوة وباخلاص الى اهدافنا القومية والسياسية 
العليا ٠.‏ 

والذى استوضحته الان انه لا تزال هناك كثير 

من المفاهيم غامضة غير واضحة » لانذا نتحدث 

ل هذه المفاهيم 4 بعضئا يتحدث فى جزئيات 
تفصيلية لا أظن ائنا استمعنا اليها الان» وبسعضنا 
يتحدث فى أشياء بعيدة عن تحديد المفهوم الذى 
وجدنا لنتحدث فيه ٠٠‏ هذه المفاهيم مثلا تتحدث 
عن الكيان العام للاتحاد الاشتراكى ؛ وعن الكيان 
العام للدعوة والفكر وتحالف قوي الشعب العاملة 

وأذا أريد قبل ان نتحدث عن مفاهيم تكتب وتسطر 
5 توجه شفاهة أن نتحدد بيننا هذه المفاهيم وما 
الغرض منه ؟ ماهى الاتحاد الاشتراكى مفهوما 
وهدفا ؟ ونحن الان مختدلفين حسيما سمعت هل 
هي عبارة عن ممثل لقوى الشعب العاملة أو هى 
تحالقف لقرى الشعب العاملة ؟ وانا أفهم ان هناك 
فرق كبير بين ممثل لقوى الشعب العامل وتحالف 
قوى الشعب العاملة ٠‏ فى الاولى تكون سلطة 
الاتحاد الاشتراكى وفاعليته مستمدة من القاعدة 
الشعبية الحقيقية التى تمثل 0 0 وليست 
سه ئمدة من الدولة 7 هن مراكن قوى أى ى قيادات 
قفزت الى هذا المكان ثم بدأت تسمتحلم سلطانها 
ضصكد قوى الشعب العاملة 5 


كن تأود أن اعرف عندما نقول الاتحاد الاشتراكى 
سمثل لقورى الشعب العاملة هذا ذوع فان الإتحاد 
لاشتراكى منفذ لخط اجتساعى معين وهنا يكون 
نوع آخر ٠‏ 
أريد تحديدا ٠٠‏ كيف دكون الاتحاد الاشتراكي 
ممثل لقوى الشعب العاملة وفى الوقت نفسه موجه 
لخط سياسى معين ؟ قد يكون لم يوْخذ فيه رأى هذه 
القوى أى يدون مفروضا على هذه القوى . 
يسسدميح لى السيد السكرتير الاول لقد تحدث 
سيادنه من عدم وجصود تناقضات واذا أذول أن هناك 
تناقضاتث قى شذة العلثقات 5 الإتحاد الاشتراكى 
أهما ان يكون ممثلا لقوى الشعب العاملة ومعدرا عن 
يكورن عيارة عن أداة ضغط على هذه القوى يوجه 
امانيها وارائها و.عن الخط السياسى الذى تختاره 
00 الخط الاجتماعى 0 وأما دقوم يدون آخر 
0 ساليب معينة وخطوط معيذة فيعمل على أن تنفذ 
هذه الاسالييب ؛ وهذه الخطوط رضيت يها 3 أم لم 
اترض 4 


الانحاد الاشتراكى وتشية التدالث سسسسحصم 


السبخ مدمد عيد الرحمن بيصار 


هذان اتجاهان متناقضان ٠»‏ اننا نريد أن تحدد 
ماهى المهمة وماهى العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى 
ودين قوى الشءعب » وماشى العلاقة بون الاتحاد 
الاشتراكى وبين الدولة وكذلك بينه وبين مجلس 
الشعب لان ممثل مجلس الامة هى ممثل لقوى 
الشعب بكل طوائفه ٠‏ الاتحاد الاشتراكى أيضنا 
ممثل + قد يقال ان هذا فى مجال التشريع وهذا فى 
مجال الترجيه ولكن ٠ ٠‏ التوجيه لن أهق التوجيه 
بأسمها 00 عن آمالها وأمائيها 3 أمع 06 عبارة 
عن ذتوحجيه من الدولة 6 توجيه لقوى الشعب نفسها 
أو الدولة نفسها لحساب مصالح قوى الشعب 
العاملة ٠٠‏ انا لا أقصد بهذا ان اضع حاجزا بين 
ذرى الشعب العاملة ودين الدولة 20 انما أريد ان 
أزيل اللدس الذى كثيرا ما يحدث و دعق الى كثير 
عن الاخطاء التى أشار اليها الاسائذة فسيع 
احاديثهم » ففى الوحدات الاساسية التى تكلمتم 
عنها فى القرية تتاقضات الوحدة الأضاسة تذتخب 
انتخايا هرا » وبنية بريئة حن الفلاحين والعمال 
وتكورن الذتيجة ان الذى انتخب بعد ايا م يصيع 
مركن قري ومركن استغلال لهّلاء لعي الذين 
انتخيوه 2 

نحن ذعرف أن السيد السكرتين الاول يفهم حيدا. 
وكثيرا س0 الاشياء 6 كلنا تعليها ان الرجل الذى 
ينتخب فى لجنة الاتحاد الاشتراكى الاساسية يضح 
تاجرا ومستغلذ ٠٠الدولةتدعنى‏ النظاءوتضسم القانون 
بقصد به خير المجتميع والقوى الشعبية العاملة 
وتكون النتيجة ان هذا القانون يفس بوجه آخر ء 
وعلى سييل المثال عندما يقال ان الفلاح اللذى 
يستغل هذا الموقف ٠٠‏ انه ليس الفلا ولكنه امين 
الاتحاد الاشتراكى واقنن ورشيس الجمعية التعاونية ١‏ 


فينقلب بعد ان كان معبرا عن أمافيهم وحاميا لهم 
يصبح هى نقسه المستغل لهم ٠»‏ 
: التناقضات موجودة والثورة منذ نشآات + نشأت 
على جهاز اعلامى قوى » وان التوعية لازمة ولابد 
ان يؤدى كل مذهم واجبه ٠‏ 

الذقطة الثانية : اننا ذريد ان تكون هناك ثقة بين 
القيادة ومين الشعحب ومين كل الاجهزة الحاكمة 
والتفة بالنسية للصحافة ايضنا فقد قيل عنها انها 
مدك للشسعب وملك للاتحاد الاشت راكى نكن أصبحت 
محتكرة لطوائف معينة ولا يستطيع اى شخص ان 
يعبر عن رأيه ولا أريد أن أدخل فى تفصيلات والا 
هناك عشرات الموضوعات التى يمكن ان تطرح ٠‏ 

اما بالنسبة للاشتراكية فاذكر كلمة للرئيس 
'جمال أنه قال انها ليست مستوردة ولكنها عربية 
وهى نابعة من طبيعه بلدنا ولهذا ذستطيع أن نقول 
انها قومية عربية آى نقول أنها اتحاد قومى يعبر عن 
قومية الشعب ٠‏ 

اننا ترديد ان نحقق خطا واضحا لفهوم تحددهة 
على رأى ولابد لنا من فكر موحد يجمعذا فى كل 
النواحى وهلينا ان نتمسك بالوثائق السسابقة 
بجملتها حتى يتدقق هدفنا من وضعها * 

وقد تكلم الدكتور عيد املك عودة عن أسلوب 
الوعظ والتخلف وانا أقول أنه هدم نسبيا وان 
الذين يذهبون الى المساجد يشعرون بهذا من قيام 
السادة الوعاظ بواجيهم خير قيام ونرجى أن نوفق 
للمستقبل والنهى ٠‏ وان يعمل كل منا جادا 
واجبذا جميعا فى موقعذا هذا وفى مسواقفذا 
المستقيلة ان شياء الله ٠‏ 


© د ٠١‏ مصود انيس 
إننا توق ا هناك تصوران للمناوشة > التصور 
الذى ذكره الدكدور الذفيقف ؛ وهى ان نقطة البداية 
يجب أن تكون على هذا النحو ء فمن آين يدأنا ؟ 
نحن بدأئا من انقطاع كما عير الاخوان ٠٠‏ انقطاع 
ألنفه بين الجماهير والاتهاد الاشتراكى ؛ واظن ان 
السيد السكرتير الاول قال اذذا لا نستطيع القول 


يحلق معارضة ‏ هذا صدحيح 7 ولكن المعارضية 
موجودة فى الشارع وليسى فى الاتصاد 
الاشتراكي ٠+‏ 

ودناك نصوران : التصور الاول طرحه المدكذور 


3-6 الذفرف وهو ان علة هذا الموقف ترجع الى 
الثر دنب ب الاجتماعى والحربى للاتحاد الاشتراكى 
التصور الثانى الذى 55 رححده سسيادتك ذي ورقةه 


20 ب 


2 


العمل ء انا اقول أنه نصح ان بوكل الى الدكدور 
الخؤدق يكتاية بحث الى هذه اللجنة خاصا يفكرته 
وقد نمتنع اللجنة بهذا واللجنة استشارية * 


© السكرتير الاول 


هذا نقطة نظام يا دكتور انيس اللجنة ليست 
اعدى من احؤدُمر القومى واي دحث بخرج عن 
قرارات المؤتمر القومى يذون خارجا عن الموضوع 
والدراسة المطلوية تتعارض مع جميع النظم 
المعمول بها وقرارات المؤتمص القومى ٠‏ 
فهذا وضع دخرج عن سلطتى وسسدلطثك : فذحن 
مغددون ماسطلوب عمل وذتتاوش على مقررات 
معددة * 


هذه المقررات كيف تتفح على الجماهير ٠ ٠‏ الخ 
© الدكدور محمد ادس 

نريد ان ثنبه اللجنة الى انه قد يكون فى هذا 
الطرح حل قفضدية الاتحاد الاشتراكى . اما الاقتراح 


. الثانى الذى خاض فيه الاخوان فهى يدور حول 


مشاسص كثيرة عرضت عنينا فى هذه الورقة » واذا 
كان الاقتراح الاول 00 من القيادة 0 
ودحن المؤثمر القومى العام ى الاقل ء حتى تكون 
المساقشه منظمة , اننا 00 فى قراءة 9 بند من 
هذه الورقة 2 ثم نقول راينا فيهلا » 
ثم بعد ذلك اذا كانت هناك أية اضافة يمسكن 
اضافتها ٠‏ 

وان كنت متمسكا مان من حق الدكتور الخقيف 
ان يطرح تصدوره آمام الاجنة؛ ثم يرفع هذا التصور 
انى العسادة السسسياسية العليا متمشسلة 
فى سيادتكم او اللجنة المركزية او المؤتصر القومى 
اشام و وشكرا ٠٠‏ 
© ضصلاح غاص 

استفسار عن مفهوم الاتحاد الاشتراكى كما هى 
فى ذهنى ٠١‏ هل هى بمثابة محطة ضخمة جدا من 
الارسال والاستقبال كحلقة اتصال بين الشعب 
والحدكومة على اساس الا يكون هناك عزلة بين 
الشعب والحدومة .» وعلى اساس ان يكون هناك 


والحكومة + 
© السكرتير الاول 


6 المفووم اكثر من هذا المطروح 3 هى كما 
أشثار الاخ الدكترر انيس » وهذا ما انتهينا به فى 


اللجنة السياسية ء فعندما نستعرض: ورقة العمل 
نجد ان بها اسيلة تركت للنقاش حتى لا تربط أحد 
٠٠‏ ففى الحعيقة ان الموضوع اوسع من 
ذلك » ولا تنستطيع القول بأن الاتحاد الاشتراكى هي 
جهان ارسال واستقبال » وقد يجوز أن تكرن جزءا 
من مهمته هى النقل للجماهير وايضا التقل عن 
الجماهير ٠٠‏ لكن مهمته اشمل من هذا سواء كان 
بالنسيه لبرئامج: العمل الوطنى او بالنسية للخطة 

٠‏ الخ ء وانه فى الجلسة القادمة بمشيئة الله 
سوف تتحذد نفس القرار الذى اتخذ فى اللجنة 
السياسية حيث ناخذ الورقة يندا يندا حتى نستطيع 


© موسي صيرى 


يدها ش 


اكذن أرع أن هناك موهنوغا اشاسيا يرقط 
ارتباطا مياشرا يلجنة الدعوة والفكر وهى موضوع 
الممحافة » وهو أنه فى كل اللجان حدث حديث 
طويل عن الصحافة ؛ وفى الجامعة كان هذا 
الموضوع الاساسى وف ىالشارع وفى الحقيقة فى كل 


بيت * 


لكن فيل ان اصل اللى هذا الموضوع أردد ان 
أظرع عزءا عن مشكلة عامة + : 


أردد التعليق اولا على ما ذكره الدكت-سور 
الخفيف ٠٠‏ لقد أشان انه خائف وهشق لا بعلم أن 
هذا الكلام الذى ذكره وتفصيلاته سدق ان قيل فى 
قلته فى اجتماع اللجنة السياسية » قد يدون ذكره 
من موقع ماركسى وانا ذكرته من موقع غير 
لا نريد ان ندفع السيد السكرتير الاول. الى اليأس 
ونحن نشعر انه فى هذا العمل يتحمل على عاتده 
عاتقه مسئولية ما يمكن ان يقال اعادة الثقة فى 
الاتحاد الاشتراكى » وسيادته يواجه مسئولية 
خطيرة امام الجماهير بحيث ان! انتهت هذه 
الاجتماعات وانتهت لحجنة العمل واللجسان 
الاستشاريقواللمتةا تركزية والؤتس القومى +٠‏ اند 
وعدفا عن حيت. يدانا ستكرخ المسكرلية اخطن + 
فالمواجهة العامة فى الحقيقة هى اخطر من كل هذا 
وهى ازمة عدم الثقة ٠١‏ ليست ازمة عدم الذثقة فى 
الاتحاد الاشتراكى فقط وائما هى ازمة عدم الثقة 
فى النظام ككل وبجب ان ذواجه انفسنا هذه 
الحقيقة الخطرة جدا ٠‏ 


.هذا هو الاساس ء وائنى اذكر انه بعد الهزيمة 
وعدم الثقة التى ترتبت عليها بعد ان كان الناس 
بتوقعون النصمس فى عدة [يام ٠٠‏ فى هذه الظروف 


الانحاد الاششداكى وقضية اأتكاكن ‏ سلسم 
قام الرئيس السادات يعد الهزيمة مباشرة ‏ وكان 
فى ذلك الوقت رئيسا لجلس الشعب ددعوة عدل 
سس الكتاب والصحفيين الى اجتماع للتشاور ؛ وقد 
كان افضل المتحدثين فى هذا الاجتماع على ما 
آذكر هى الاستاذ أحمد يهاء الدين حيث ركز فى 
حديثه عن الهزيمة على نقطة واحدة اعادها علينا 
اليوم لانها لا تزال قائمة » وهى المشاركة فى 
المستولية . لانه اذا احست الجماهير واذا احس 
ممثلو الجماهير بأنم يشاركون حقا وفعلا فى 
المستولية السياسية فسوف يتحملون نتائج هذه 
المشاركة ٠٠‏ 

وان التجارب من بعد عام ١15717‏ حتى الان لم 
تنجح فى هذا ٠»‏ وهذا يرجع فى الحقيقة للظروف 
العامة فى البلد التى زادت الامر يلبلة ٠١٠‏ وان المثل 
البسيط على ذلك هى لجان المواطنين من اجل 
المعركة ٠١‏ لقد شكلت لجتة عليا من خمسئين عضوا 
كلت مثلت فيها مختلف الكفا عاث ء كما اعطيت لجان 
المواطنيى هن اجل المعركة فى المحافظات 
اختصاصات لاعد لها ولا حصر ء قادرة علىان تعد 
افريقيا كلها للمعركة وليست مصر فقط » ومء ذلك 
فقّد اجثمعت هذه اللجان ثم انفضت ٠‏ * ثم انقضت 
اللجذة كلها دون نتيجة ٠ ٠‏ وهناك امثلة عديدة على 
ذلك * 


انهناك موقفاخطيرا الان سسببه هو حرب أو لا 
شرب +٠٠‏ هذا شو الاأساس » واننى أرى اننا تناقى 
مختلف الامور ساعات طويلة وقد نسيئا فعلا 
الحقيقة الحاسمة الفاصلة فى الموقف كله. ولقد 
قلت كلاها مشابها لما.قاله الدكتور الخفيدف فى 
اللجنة السياسية » ولكننى لم أنته الى حل » وقد 
راجعت نفسى كثيرا وأتا أفكر فى وسيلةلاتجميع 
واعادة الثقة » واذا فكرنا اليوم فى أيديولوجية 
الاتحاد الاشتراكى وشى كل هذه الجزئيات » قانئنا 
كاذنا نفكر فى وقت سلام ووقت .طبيعى » ولكن 
الظروف أخطر من ذلك دكثير » وهناك سبيل واحد 
أمام الاتحاد الاشتراكى كخط عام ٠٠‏ اذا استطاع 
الاتحاد الاشتراكى فى هذه المرحلة أن يكون تجمعا 
كبيرا يصرف النظر عن الخلاقات التفصيلية .»٠‏ 
تحالف أو حزب قهذه ليست مهمة ء ولكن اذا نجح 
الاتحاد الاشتراكى فى أن يكون تجمعا جماهيريا 
من أجل المعركة فان هذا سوف يواقق عمل اللجان 
الاستشارية وعمل لجنة العمل والخط الاساسى ٠٠‏ 
لان الجماهير لابد أن تتجمع حول شعار المعركة أى 
5 معركة ء ولدد ثبت فى خلال العثر سنوات 
الاخيرة أن الجمادير لم تتجمع حول شعارات 
الميثاق وقد يكون هناك اخطار فى التطبيق لادريك 


أن نناقشها تاريخيا » ولكننى أآقول اليوم والظرف 
عصيب وخطير ء والجمافين لا تصدق شيئا » 


ذهب 


وتاخة التصتريحات والخطبي الرسفية فاخت شك 
رقم آنفها ٠٠‏ 
اذا نجحذا فى أن نجعل الاتحاد الاشتراكى 
يتحول فعلا الى تجمع جماهيرى يوجه كل جهوده 
وسلطاته وكل نشاطه الى أن يصيح الشعب كله 
بكل فثاته وطبقاته وتناقضاته علئ الطريق نحو 
الهدف ء وتكون مهمة الإتحاد الاشتراكى والاجهزة 
السياسية الاخرى مراقبة جدية التنفيذ يمكن القول 
انذا نسيسر فعلا فى طريق المعركة + فالناس دائثما 
تسمع اننا تعد المعركة يتما ترى مظاهر تتنافى 
تماما مع الاعداد للمعركة , ومرة يقال انثا نريد 
تقشفا وتضديات ولا تريد مطالب » كم ترى 
الجماهير أشياء أخرى كان يقال مثلا أن حل 
مشاكل الجماهير الاساسية يعتير خدمة للمعركة 
وتصوف بدلات طبيعة العمل لفثات » واننا لم نسمع 
فى حياتنا طلبات مثل الذى نسمعة فى هذه الايام 5 
كأننا نعيش فى حالة سلامء فاذا حدث تجمع 
حقيقي نحى هذا الشعار ( شعار المعركة ) حتى ولى 
أدى الامر الى أننا ندخل المعركة يعد خمس 
سنوات » ولكن يكون هناك ثقة فى هذا » وأن يؤّدى 
الاتحاد الاشتراكى هذا الدور بما فيه من 
تناقضات ٠٠‏ 
ان الجماهير تريد أن تتجمع حول شعار ثقة 
وصعركة ,2 وان الصحافة مدني عليها فى هذا 
وملعونة » وان كل الاخطاء تعلق على شماعة 
الصحافة ٠٠‏ للماذا ؟ ٠٠‏ أننى لا آقصد بهذا أن 
الصحافة ليس فيها أخطاء , ولكن هناك أخطاء 
صدر قاذون تنظيم الصحافة وعدل ؛ ذمن المفروض 
أن يكون هنأك علاقة ملكية بين الصحافة والإتحاد 
الاشتراكى » ولكن هذه العلاقة لا توجد على 
الاطلاق ٠٠‏ ليس هناك حتى علاقة بين الصحافة 
والاتحاد الاشتراكى » أي بين اللصحافة واللجهاز 
التنفيذى ولاتزال هذه المسائل خاضعة للتصرف 
الملومة آخيرا » وهناك أمثلة عملية على ذلك ٠*٠‏ 
فمثلا فى الفترة الاخيرة بالنسبة لمشروع الملك 
حلين 0 اليس من ا 3 2 سمع السثولون عن 
عه يغدأل م« حيث قامت اذاعة يقداد باذاعة 
صيل المشروع فى الردت الذي أرسل فيه الملك 
وعنها عستم بو الين جميع النواس برها دهن في 
أول م نذييع فى الإذاحة عن بيان خطير للملك 
حسين ثم استنتاجات من وكالات الاباء » فهل 
يمكن لرئيس تحرير صحيفة أن يتصوف تصرفا 
شخصنيا من وحى فكره الخاص فى أسلوب ابران 


عحكد 


هذا البيان أي آسلوب عرضه » وهل يعرض بلا 
تعليق ؟ أى يعرض عرضا هادتا ؟ أى يضمن أتهاما 
معينا © لم يحدات حي وام يحنية ث اتصال سيواء 
بين الصحافة والاتحاد الاشتراكى أو بين الصحافة 
والجهاز التنفيذى ٠٠‏ والنتيجة أن صدرت الاخبار 
وقد آثرت أن تتريث وعرضت الموضوع عزضا 
موضوعيا يلا تعليق ٠٠‏ أما الاهرام فقد عرضته 
ويه اتهام خفيف بالتواطؤ ؛ وفى ثانى يوم اعلن 
المشروع + 

دما بوم قن هذا في آنه لم رساك لهذ بووستاء 
تعرين الصعف ا طني عقف لمشماع لدراسة هذا 
الموضوع من جوانبه الختلفة ٠٠‏ لم يحدث شىء من 
هذا ,2 وائما الذى حدث هن أنه فى ثانى يوم شعك 
اذاعة المشروع اناا تليفونا ' بأنه اذا كنا نريد أن 

وكذلك موضوع الوقد العراقى » وأيضا آثناء 
حرب الهند وباكستان حدث مثل هذا فى كل حدث 
سياسى أساسى مطلوب قيه رأى للقيادة السياسية 


.وما يحيط يها من أجهزة سياسسية ودسدورية 2« 


بمعنى أن تكون الصحافة فى جانب بيثما يطلب من 
المسئولين عنها أن يتصرفوا أيضا فى لذي 
الرأى ٠٠‏ 

وانذا تسمع كلل دوم الان من ينادى بحرية 
الصحافة » يتما ليس معروفا الى أي مذي تكون 
هذه الحرية ٠٠‏ هل نستطيع الصحافة مثلا: اذا 
أراد السيد رئيس الجمهورية استخدام حقسه 
الدستورى فى تشكيل وزارة جديدة ٠٠‏ هسل 
تستطيع ' الصحافة نقد هذا التشكيل الجديد وأن 
تقول انه ليس هناك داع لهذه الوزارة الجديدة ؛ أوى 
اذا استخدم رئيهى الجمهورية حقه الدستورى فى 
أخراج وزير من الوزارة ليصبخ مستشارا لرئيس 
الجمهورية ٠‏ 

ان الناس تطالب أيضا بصورة شير محدودة 
لحرية الصحاقة ٠٠‏ فمثلا قد حدث رأى عام في 
تكوين لجنة العمل » وقيل كيف تكون هذه 0 
من مهمتها اعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بينما 
يوجد فيها خمس وزراء خرجوا من الوزارة 
السايقة بحكم انهم عن سلس لبعز 
القادمة ٠*٠‏ مرحلة المواجهة ٠‏ 

كل هذة الامور تثار الان بين الخاس 2« والخاس 
تطلب من الصحافة أمورا ليس من السهل أىق 
الطبيعى تنفيذها , الا من خلال ما ذ نتفق عليه وأن 
يكرن الرأى معقولا » فمثلا عندما يكتب كائب ما 
دفهم منه أننا غير قادرين على المعركة وأنا لا أشك 
فى أخلاص هذا الكاتب قيما يكتب لانه قد يكون 
مقتذعا يبهذا الكلام » أى قد يكوا لديه من المعلومات 
عن سجاعةيعتقدها: عنده»وقد تكو زلدينا الشجاعة 


ولكن ليس عندنا معلومات للنشر » وفى نفس 
الاسبوع الذى تنشر فيه المقالة نقرأ حديثا للسيد 
رئيس الجمهورية لصحيفة « نيوزويك » وينشر على 
التامن. أن المفركة اقرب معنا تتضورء ونعد ذلك 
ياتى كاتب آخر لكى يدفع الناس ويشحتهم البى 
المعركة » وقد يتهم بأنه رجل سطحى وأنه ينافق 
السلطة وهكن| ٠٠‏ 

اذا كنا نريد أن. يتحول الاتحاد الاشتراكى الى 
تجمع جماهيرى صادق ودواجه المرحلة الحطيرة 
وى برحلة عدر الثقة ندلينا أن لبق جلضة خامة 
لهذه اللجنة لدراسة شئون الصحافة وشثون 
الاعلام والاذاعة والتليفريون ووسيلة ريطها 
ووسيلة عملها فى اطار يمكن به تحقيق الهدف 
الذى يسعى اليه الاتحاد الاشتراكى . لاننا اذا 
وصلنا بالاتحاد الاشتراكى الى طريقة كما نامل » 
ذلا تتخيل أنه ينجح فى هذا بغير صحافة واضحة 
القظرط. وواشبجة: التقايم رواضيعة الستوانات 
والاختصاصات » فما قد مجح فيه الاتحيانق 
الاشتراكى قد تفشله الصحافة ٠‏ 


© السكرتير الاول 


أقترح عليكم الان أن يكون اجتماعكم القسادم 
بمشيئّة الله مع اللجنة السياسية , لاندى آرى أن 
النقاش يكاد يكون سائرا فى نفس الخط الذى تسير 
فيه اللجنة السياسية ٠‏ 
كما أفشى أقترح علركم ضسم هداد النجنة الى 
اللجنة السياسية على الاقل فيما يختص بأسلوب 
العمل ٠‏ 
بالنسية للجزء اللقاسن يحرية 'الستفلقة + في 
الواقع هو محل دراسة الان مع الدكتور جابر جاد 
فى أمائة الدعوة والفكر » لكن الموضوع أيضا 
يحتاج الى مناقشة على مستوى اكبر مثل مستوى 
اللجنتين مجتمعتين ويمكن أن نتناقش فيه عند 
اجتماع اللجنتين * 
© الدكتور ايهاب اسماعيل 
أستأذن السيد السكرتير الاول للجنة المركزية 
فى أن أبدى اقتراحا يتعلق بالعمل فى اللجان بوجه 
عام ٠‏ : 
مقا واجبان ملقيان على عاتق أعضاء اللجان 
الفرعية ٠‏ 
الاشتراكى ٠‏ 
والواجب. القاتى .بيدا الى خصوصية اللجنة 
الفرعية المشكلة ء فقد تصادف أن حضرت اجتماع 
.اللجنة الفرحية للشباب وجدت أن كثيرا من وجهات 
. النظر والتساؤلات التى تطرح تكاد تكون متطابقة » 
مما يجعلنى أسأل هل من المناسب أن يبحث الشق 


الإنحاد الاشتراكى وقضية التحالفة 


الخاص بالاسس العامة للاتحاد الاشتراكى مع كل 
اللجان مجتمعة ,» أم أن هناك عائق يعوق مثل هذه 
النفكرة ؟ 

أغرض هذا الاقتراح 5 وآنا أشير ال ى أن تفكيرى 
انحاص وتفكير المجموعة التى تجلس هنا أنها تدور 
حول نفس الموضوعات وربما تتقرع الى تفريعات 
تحتدف عن التقريعات التى تتفرع اليها مجموعة من 
الزملاء فى لجنة أخرى ٠‏ 


وآقول آنه من حسن التخطيط لهذه المفاقشة اما 
أن نناقش جماعة فى صلب هذه المشاكل الواحدة 
التى تطرح على كل هذه اللجان أو على الاقل أن 
تكون محاضر اجتماعات اللجان الفرعية وهى 
اجتماهاتها الذرعية ٠‏ 

وشكرا ع 
© السكرتير الاول 


قى الحقيقة لقد فكرنا فى هذا وآن أسلوب العمل 
فى الجلسة الاولى عادة ما يكون أسسلويا 

نحن لا نحب تقبيد اللجان ولكن بمجرد آن تبدآ 
عملها سنيتم بالدخول مباشرة فى ورقة العمل , 
لاذنا فى الواقع نستفيد من النقاش الذى يجرى 
ويحمل وجهات نظر مختلفة ٠‏ 

والذية فى نهاية عقد جميع هذه اللجان كلجان 
متفرعة . وأن توزع جميع محاضرها على جميع 


٠ الاعضاء‎ 

ثم نجتمع على هيثة جمعية عمومية لقراءة 
الورقة ٠‏ 

ورجاتى للسادة الاعضاء أنه قبل اتعقسات 


الجلسة القادمة والذى لن نتمكن من تحصديده 
اليوم ٠‏ أن تكون ورقة العمل قد وزعت عليهم فعلة 
وهى تحتوى على اسثلة وتساؤلات » وهذا 'تجآه 
اتبعناه أيضا فى لجنة العشرين بأنهم يدونيا لنا 
آراءهم فيما يختص بالنقط المثارة فى ورقة العس 
وترسل الى سكرتارية اللجنة قبل عحقد الاجتماع » 
والاسنجد اجتماعاتنا تكرار!ا لنقاش مستس ٠‏ 


أما عندما تكون ورقة مكتوبة تحتوى على رأى, 
العضى فى موضوع معين فستعرض هذه الورقة 
وتوزع » وقد اتجهنا فى لجنة العشرين الى هذا ٠‏ 

بحيث تكون الجلسة القادمة محددة بمواضيع 
معينة من واقع مشروع ورقة العمل اللقدمة٠ ٠‏ 

وفى النهاية أشكر الاخوة الذين ساهموا فى 
هذه المناقشة ٠٠‏ وشكر! ٠٠0‏ 
( وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة بعد 
الظهر) ٠‏ 

أ زات 


اجتمعت اللجنة الفرعية للادباء والفئائين فى 
الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخمسين من 


السيت الموافق أول أبريل سسئة ؟5ل9إ9١ ٠‏ 


درثابة السيد المهندسش سيد مرعى السكرثير 
وهم ٠‏ 
© سعد الدين وهبه © ابراهيم الوردائى » 
حمد ثروت أناظه © السيدة أمينة السعيد © 
الدكتور حسين فوزى © الدكتور محمد خلف الله 
أحمد © عبد العزيز الدسوقى © السيدة سميحة 
آيوب © السيدة فايدة كامل © أحمد رشدى 
صالح © صلاح عبد الصيور © الدكتور عيسد 
العظيم أنيس © أمير اسكندر © نجيب محفوظ 
© آئيس محمد منصور © الدكتور لويس عوض. 
©» صلاح أيو سيف © بدر الدين أبو غازى ه 
الدكتورة سسهير الثلماوى © عبد الحميد جودة 
السحار © ثبيل الالفى © مدحت عاصم © حيدى 
غيث © أحمد حافظ مظهر © أحمد عباس صالح 


واعنذر .من الحضور كل من : 


ركاب 


أول ابريل 151/9 


السردة سناء جميل © كمال الملاخ © يوسقة 
السياعى # محمود مرسى ه عند الرحمن 
الشرقاوى © الدكتور عبد العزيز الاهوائى © 
الدكتورة لطيفة الزيات © محمد زكى عبد القادر 
© صالح جودت . 


وقد حضر الاجتماع كل من السادة 


© صلاح غريب وزير القوى العاملة 

© الدكتور محمد دكرورى عمسو لجنة الفيل 
الوطنى | 

© المهندس ابراهيم شكرى هعضو لجنة العمل 
الوطئى وأمين النشساط المهنى 

© الدكتور جابر جاد عبد الرحمن عضو لاجنة 
العيل الوطئى وامين الدعوة والفكرو الاعلام 

© الدكتور احمد كمال ابو المجد عضو لجنسة 

العمل وأمين الششباب 

السيدة كريمة السعيد عضو لجنة العيل 

عبد الحليم الجندى عضو لجئة العيل 

ثايث السفرى عضو لجئة العيل. 

اسماعيل القاضى عضو اللجنة المركرية 

الدكتورة زيئب السبكى عضو اللجنة المركزية 


تائف 00 الاتحاد الاشتراكي وقضية التحائف 


© السكرتدر الأول 


عشم آلله الرحمن الرحيو :: 


اجتماعنا اليوم فى هذه اللجنة بالذات له 
مدلول معين وله أهبية خاصة بالنسبة للاتحاد 
الاشتراكى ٠.‏ 


المعالجة التى سرنا فيها سواء فى ورقة 
لعمل التى وزعت على حضراتكم أو في تفكيرنا 
اسلوي الأتحاد الاشتراكى. لا يعنى أيذا اعادة 
التخابات أو تكرار انتخابات سابقة ولكنه 'يعتى 
إن الاتحاد الاشتراكى فى صورته النهائية يعير 
نعلا من آراء الجماهير ويتبنى آراء الجماهير 
على وضعها بحييك أنه باخذ من هذه الاراء أو 
' بضيف اليها بحيث يكون ممثلا فعلا للقساعدة 


ومن هنا جاءت قرارات المؤتمر القومى وما 
جاء بالكلمة التى ألقاها السيد الرئيس »© وكذلك 
الكلمة التى تشرفت بالقائها امام المؤتمر القومى 
أنه لن نصل الى هذه النتيجة الا بسياسة انفتاح 
كاملة على القاعدة الجماهيرية . 


ولكى تحقق سياسة الانفتاح ولكى تكون 
الصوره كاملة أمام التثاسس بشكل عملى وليس 
بشكل نظرى او بالكلام خاصة واننا جميعا تعلم 
أن الجباهير أصبحت تضيق بالكلام .الكثير فى 
هذه الفترة وائئني احسن بهذا فقغلا » واحسن 
كذلك فيما يختص بنا نحن فى الاتحاد الاشتراكى 
ولكن كان لا بد من نقل الكلام الذى قلناه وكان 
لا بد من عقد اجتماعات مخنلفة مع قوى الشعب 
العاملة او مع الاشسخاص الذين لهم نأثير 
جماهيرى معين حتى يمكن أن ثبلور السبياسة 
ألتى با الينا والتفكير الذى سيصلنا من 
مجموعة اللقاءات النى نتم والتى من ثسأنها 
تغيير اسلوب تفكيرنا. وطريقة رسم السياسسة 
بالنسبة للاتحاد الاتتراعكى . 


وعلى ذلك كونت لجنة العمل »؛ ثم أسرعنا 
بتأليف اللجان الفرعية حتى لا تحلق لجنة العبل 
ى آراء فلسسفية بعيدة ولكى تكون على اتصال 
وذيق بالقواعد الجماهيرية ٠‏ 


ولقد ككلنا اللجان' الفرمية وراعينا غمى ٠‏ 


تشكيلها أن تشمل مجموعات متغيرة لها وزن 
لها اسم ولها تأثير على الجماهير ٠‏ 


والصورة التى وجدناها فى لقاءات اللجان 
المختلفة التى دعوناها وهى اللجنة السياسية 
ولجنسة الدهوة والفسكر واليوم لجنة الادباء 
والفئائين وبعد ذلك لجان العمال .. الك . 
هى أنها تعطينا جملة آراء كثيرة جدا بها ردود 
على بعض التساؤلات فى المشروع المقدم الى 
لجنة العمل والذىأعتقد أنه وزع على حضراتكم. 


وقبل أن ندخل فى هذا الشروع : هناك جزء 
من السلبيات واننى أعتقد أن هذا الجزء وذ 
بالصراحة الكافية ليعالج الحالة القائمة الموجودة 
قى الإتحاد الانستراكى ؛ ثم هناك جحزء من 
التسساؤلات مركز فى يعض الصنفحات من 
التقرير الذى ندم بحيث أنه اذا أجيب عن هذه 
التساؤلات أو تم النقائش فيها فائنا نصل فى 
النهاية الى حصيلة تفكير مجموعات مختلفة هى 
فى نهايتها تمثل 'الراى العام قى مصر . 


السياسية ولجئنة الدعوة والفكر وهذه 
الموضوعات ليست مرتبطة ارتباطا وثيقا بورقة 
أكثر منها فى مجال الارتباط بما جاء فى الورقة 
التى قدمث اليكم » وليس لدينا مائع من طريقة 
اللجنة عند النقاثس بأن تدخل فى استعراض عام 
أو أنها تأخذ الورقة تفصيليا فالامر متروك 
تتديره الى اللجئة ٠‏ 


وقد فضلت اللجنتان السابقتان أن تدخلا فى 
الاسسعراض الغام الى العوده الى ورثة العمل» 
ناذا لاحظنا مثلا فى ورقة العمل فى الصفحة 
الثانية منها عن السسلبيات « اتجاه التنظيم الى 
الاسبسلوب المكتسى البيروقراطى ) انكماشس 
الضمانات الديمقراطية : طغيان النواحى 
آخره © نجد أنها تمثل فى الواقع الحالة التى 
عمل اللجنة . 


وبالشية للاسئلة فائها تبدا من الصفحة 
الخامسة »؛العهوية هىالاتحاد ؛الترتيب الهربى 
اللانحاد »التنظيم الشبابى» أسلوب العمل داخل 
الاتحاد ؛ مهمة اللجنة فى تحديد علاقة الاتحاد 
والمؤسسات والاجهزة القومية والتشريعية. 
الى آخره . 


وفى الحقيقة ان لجنتى اليوم تتميز بصفة 
خاصة عن اللجنتين السابقتين وهى أنكم كادباء 


كه 


وفئئانين تعتبرون حلقة الوصل ما بين السياسة 
النى تسير عليها الدولة 4 وسياسة الاتحصاد 
الاشتراكي أو سسياسة الراى الغام 4 واذا فلنا 
أن هذه القيادات جبيعها تمثل اا العام مان 
حلقة الاتصال تكون تابعة من هذه النجنه : 
بكل حرية وستوزع . حغراتكم اد أت 
واستعراض عام ترون أن له اهمية وائنا تس تطيع 
أن نستفيد .مئه ؛ وائنى لا اريد أن اتكلم أكثر من 
كثيرا أو غير ذلك ؛ وفى الحقيقة نريد أن نسمع 

وفى خسام هذه الكلمة التصيرة » فئحن 
لا نضيق بأى نوع من النقاش. وأى شىء تريدون 
التعبير عنه ونحن على كامل الاسستعداد للاسستماع 
والصحفيون موجودون معنا والنثئائس مفتوح ٠‏ 

ولكن هناك نقطة وحيدة أحب أن أشير اليها 
ولو 'أنى لم أنبه لها فى لجنة الدعوة والفكر » 
وهى أنه توجد مواثيق معيئة 6 » هى الميثاق » 
وبيان ل مسرم ام اكه هذه 
0 2 000 هذه يوم فى هذه وك 
بالذات آمر يجرنا الن الوقوع فى متاعات وهذا 
ما حدث فى لخنئة الدعوة والفكر © ولكنه حدث 
مجاز! أو كنترة انتتالية او عيلا يقال أننا أتملنا 
ثقانا معينا 6 فئحن نفتح النقاشى حتى فى خارج 
هذه المواثيق 

نمثلا طلب فى لجنة الدعوة والفكر تغيير 
الميثاق ©» وقد كان من المفروضس أن يتغير سسنة 
.7 ؛ كما طلب اعادة النظر فى بيان .؟ 
النظر فى تحديد ما المعنى من توى. التسيعب 
العاملة . 


واننى أرى أن هذه المناقشات فى الحتيقة 
تخرجنا عن الاطار الموجوذ لان الذى يقرا المبثاق 
اليم والذى يقرأ الدمصر د يحد فعلا أن عندنا 
ثق لو أحسنا تطبيقها على الصورة الواردة 
2< أو على الصصسورة العملية التى تجسذب 
الجماهير لاخذنا عار الى ا . 
ل ل 
النقابات المهنية أو تمائل نقابات العمال أو نمائل 
ثقابات تعاونية النفلاحين )بمعذى انيكون الإتحاد 
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ثروت آباظه 


الاشتراكى عنديا يتصرف لا يتصرف فقط من 
خلال الامانات الموجودة بل أنه يتصرف فى كل 
أمر من الامور بعد الرجوع الى قاعدة جماهميرية 

هى بطبيعتها جساءت بالانتخاب وهى بطبيعتها 
عل الى العام ؛ عند ذلك اذا وصلئا الى هذا 
نكون قد وصلنا الى أنه عندما يتكلم الاتحساد 
الاشتراكى يكون قد اتصل قبل ذلك بالمجموعات 
المختلفة التى تيثل الرأى العام . 


أعود وأقول ان هذه اللجنة بالذات 'تثميز 
سميزة كبيرة جدا 00 أن الادباء والفنانين هم 
التناة الموصلة للحقيتة التى يمُكن أن تعكس 
الإراء السياسبية »4 فأى رأى أو نقد فى جريدة 
من الجرائد يكون له اثر فى الراى العام . 

كذلك. فان. صورة كاريكاتورية بسيطة يكون 
لها أثر فى الرأى. العام وكل, رواية من الروايات 
التمثيلية يكون لها أثر فى الرأى العام » وكل 
هذه الاثار قد تكون أكثئر أثرا من كلمة يفولهسا 
السكرتير الاول أو يقولها اى مسسئول فى الاتحاد 
الاشتراكق . 5 


٠ ب‎ 


9 ثروت أبا سه : 


أعتقد أن القيمة الحقيقية لاى تنظيم لا بيكن 
أن تكون الا باشمعار المسثولين بأآن لهذا التنظيم 
قيمته » واعتقد كذلك أن .الادياء والصسحنيين 


يريدون أن يتكلموا أول ما:يتكليون حول حرية 
الصحافة وحرية اللمتقد.وحرية المسرح ؛ وحرية 
السينما فى الحدود'التى لا تطفى على المصلحة 
العابة للبااب فينا يتسل بالمركة . 


ولا شك ان هناك تيؤدا كثيزة على هذه 
الحرية وأن هذه القيود لا ضابط لها بحيث اننا 
نحن الذين نكتب لا نعرف ماذا يمكن أن يقال 
وماذا يمكن آلا يقال ؟ 

هذا بالنسبة للمقالة.فاذا امتدت هذه الرتابة 


الى القصة وهى عمل فنى محض ووصلت |الحال . 


الى أن بعض المسرحيات تعد وتجهز ثم ترفش 
و فا كك الن أن هذا ركيد حريكا ب هذه 
الرحلة الحاسيية » 


يس ذلك فقط »؛ بل أن التيادات العليا تتخذ 
العديد من الترارات وتذيعها وتعلئها دون العودة 
الى أى جهاز شعبى كمجلس الشعب أو الاتحاد 
الاشتراكى . 


وانن اقول آنه 131 كان "هناك قران تابع من 
ارادة الشعب فانه لا بد لهذه الأرادة أن تكون 
واضحة ملموسة فى تصويتها عليه ؛ فلا يعقل 
أبدا أن يصدر البيان فى مسائل عليا تتصل 
بحياتنا وبالمحتلين الذين يحتلون أرضنا وتسكون 
الاسئلة فى مجلس الشسعب عن السيئما وائها 
خسرت ستة ملايين أو ثمانية ملابين .. هذه 
مسائل فاية فى التفاهة بالنسبة للمسائل العليا 
الفى نفك فيها القران قرديا + 


وأعئكد أنه حين تشعر التنظييات بمختلف 
أتسكالها أن لها كيانا حفيقيا وأنلها كلية مسموعة 
وأن المسئولين يأخذون برأيها نائها نى هذه 
أكثر وأكثر »6 وتحاول بجدية أن تثسارك فعلا فى 
العبل. الوطنى وفى هذه الحالة كذلك فان دورها 
بيصي دورا فعالا ومفيدا ٠.‏ 


© السكرتير الاول 


لى تعليق على كلام الا ثروت .. هو في 
يمس النقطة المتعلقة بحرية الصحافة وحرية 
المسرح »؛ والرقابة على الئصة وقرارات القياذاءت 
العليا كيا سبياها والتى يقصد بها قرارات 
السلطة التئنفيذية © واننى أبدأ بالنقطة الاخيرة 
الخاصة بالقرارات ٠‏ 


ان الذى كان يحدث في الاتحاد الاشتراكى 


الاتحاذ الاشتراكى وقضية التمالفَ سسس سس 


انه بصفة 'مستمرة كان يترجم قرارات السلطة 
التنفيذية وكانت هذه الترجمة ثابعة من فلسفة 
أن الاتحاد الاشتراكى هو الام وله جناحان هما 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية :وبالتالى 
كان : الاتحاد الاستراكى 'يلاحق قراراث السلطة 
التنفيذية بالتفسير لدى الجباهير ؛ بمعنى أن 
الاتحاد الاشتزاكى لم يصدر قرارات حتى الان : 
وليسن هذا مبدا:'» ولكته يعتبر ضين سلبيات ' 
الاتحاد الاشتراكى ولكننا لم نشما أن ندخل فى. 
هذا المضمار حتى نحدد تماما ما الصلة التى 
سمتكون بيننا ودين السلطة التنفيذية 62 وهدذا 
ضمن المهام الاساسية فى مجال تحديد العلاقة 
بين الاتحاد الاشستراكى وبين السلطة التنفيذية 
وكذا تحديد الصلة بين الاتحاد الاثستراكى وبين 
مجلس الشعب . 

وعندما تحدد هذه الصلة .يمكن للاتحاد ' 
الاشمتراكى أن يترجم آراء السلطة التئفيذية 
طانا انه قد شارك فيها على شكل أو على آخرء: 
والمثال على ذلك قائم فى قائون التعاون الزراعى 
وقانون أيصارات المساكن عنديا يدىعء فى 
اصدارهما »4 فكر جديا على أن هذه الثوانين ' 
وهى تمس مصالح فاعدة كبيرة جدا منالجماهير”' 
فلا يجوز'لوزارة الزراعة مثلا فى قانون التعاون : 
أن تستآئر يه بل يجب أن٠يطرح‏ القانون على 
جميع القواعد الجماهيرية وهذا تم بالفعل وكان 
من الاسباب الاساسية لكى يكون 'التطبيق هو 
التطبيق الامثل , ١‏ 

وعلى ذلك قانئيى أاضع مساآلة القرارات تحت 
عنوان ١‏ ما الحدود التى يجب أن تكون ما بين 
الاتحاد الاشستراكى وبين السلطة التنفيذية وما 
وتصورى فى هذا هو التصور الاول الذى 
اشرت اليه فى بيداية حديثى وهو أنه اذا نجح 
الإتحاد الاشتراكى فى أن ييثل آراء الجماهير' 
فى سسياسة عامة قفى هذه الحالة فاته يعكس" 
هذه السبياسة سواء دطريقة ابداء الراى أو 
بطريقة مناتقتها مع السلطة التنفيذية أو حتى 
مع مجلس الشعب هذا الى جانب ملاحظتين, 


هامتين هما : 


أولا : عدم مصادرة الحركة الذاتية الموجودة 
داخل النقابات لاننا لانريد أن نكرر صورة قديمة , 
موجودة نيها وهى أن الإتحاد الاشتراكى يتسلط 
على نقابة من الثقابات بصورة أو بأخرى ٠‏ 
ولكننا نريد أن تتكلم التكابات ونريد أن توضح 
الثقابات رايها وثريد لن. تكون. هنك أجتباعانت * 
مستمرة بيثنا وبين هذه الئقابات حتى يمكن أن 
نستئير براى "النقابات فى عملية معيئة وخاصة 
وان هذه الثقابات كلها تأنى بانتخاب مباشر .وأ 


6 حم 


النقيب يتغير وأن من تنتخبه القاعدة الجماهيرية 
فى تققابة من النقابات يعتبر فعلا ممثلا فىالاتحاد 
الاستراكى نقسسيه ٠.‏ 


الصورة بالنسعبة. للسلطة التنفيذية لم توضح 
بالكامل ولا بد فى هذا المجال أن تعالج بصراحة 
ما يوحد من حساسية بين الاتحاد الاشتراعى 
وبين السلطة التنفيذية وهذا مالا يجب أن يكون 
بل حتى اذا وجد فائه يعالج على الانظمة الثابتة 
الموجودة » وهى ترجمة الرأى العام بالنسية 
لسألة من المسائل . 


والسية احريةة السحافة وهنا يكلب عاد 
0 املوضوعم 4 درس و . تفضيلية وأعتكد 
ن الدكتور جابر يستطيع أن يعطينا فكرة كاملة 
عن المراحل الى مر قينا دراسة هذا الموضو 
اله نيه النهائية'أو النتيجة التى وصلوا 
اليها بالنسبة لحرية الصحافة ٠‏ 


وبالنسبة لحرية المسرح فقد كان اعتقادى أنه 
ليس هناك تدخل كبير فى الرقابة على الاثسياء 
المسرحية , الى أن جاءت الروايتان الاخيرتان 
اللتان اعتقد أن الا ثروت يششير البهما بالذات 
مؤقتا -00 ليها فى 0 ل لشيء الا لانها 
الخاس/ بحرية الصحافة 0 0 لمكن ع 
السينيا يئفئس الطريقة 5 0 ف ره 
الصحافة , 


ه الدكتور جابر جاد عبد الرحمن 

لعل السسادة اعضاء هذه اللجئة الموثرة 
يتذكرون ما ابداه السيد الرئيسس فى اجتماعه 
أم قى الصحافة من أن الدولة على استعداد كامل 
لان تقرر حرية الصحافة عندما يعلن ميثاق العمل 
الصحفى ؤعندما يشكل محلس اعلى للصحافة . 


وانطلاقا من هذا التصريح اجتمعت امائة 
الدعوة والفكر والاعلام والشتوك الدينية بسقابة 
الصحفيين التى قابلت هذا التصريح بالترخيب 
الكاميل ) وقد اجتمعتا عذة مرات كما انو 
2 السيد السكرتير الاول السابق 
اقناءاءت عديدة وانتهينا فيها الى أن او 
أفسهم سيتقيدون بارادتهم بالتزامات .معينة 


يعانونها بأنفسهم فى مشروع ميثاق العمل 
الصحقي وقد أعدوا هذا المشروع فعلا »؛ وقد 
نوقش مر 5 ومرات واتتهينا من صياغته الأخيرة 
وقدم للسيد السكرتير م ليتخذ الجرانات 
التالية لاعلان هذا الميثاق 


والميثاق فى ذاته التزام بقيم معينة فى اطار 
الالعرامات العاية قينا بورد فى مياق العيبل 
الوطنى ؛ وبيان .؟ مارسى ؛ وكما ورد فى 
الدستور الدائم وفى برنامج العمل الوطنى . 

هذا الاطار العام يمكن أن تتحرك مذه كل 
فئات الشعب ولد أعلن محلسن النقاية عندما 
دم مشروعه لاول مرة أننا تطالب عندما ملتزم 
بالتؤاماتنا السادقة بالتحديد الواضح للعلاقة 
مابين النقابة وبين الاتحاد الاشتراكى » ونطالب 
وكذا »6 ولكننا قلنا أنه لا يمكن أن يعلن الميثاق 
بهذه الصياغة اذ أن آخره يبطل 7 وانتهينا 
الى ضياغة اليثاق فى شكل التزامات عى فئ 
جوهرها تتعلق بآداب مهنة الصحافة ؛ ثم اتفقنا 
على أن هذا المشروع يعرض على الجمعية 
العمومية للصحفيين لتوصى بما يريدون أن 
يشترطوه فى صلب المبثاق وهو تحديد العلاقة 
بين الاتحاد الاشتراكى وبين الصحافة ؛ وهو 
ما ينادى به الاتحاد الاشتراكى فعلا ©» كما توصى 
الجمعية العمومية للصدفيين .تثشسكيل مجلس 
أعلى للصحافة . 

وفى يوم الثلاثاء السسايق ليوم الحُميسر الماضى 
اجتمعت أمانة الدعوة والفكر مع مجلس ثقابة 
الصحنفيين » ووضعت مشروعا مبدثئيا للمجلس 
الإعلى للصحافة . 


وستكون كل المشاكل الموجودة فى الصحافة 
موضع دراسة خلال هذا الأسبوع وكد تنتهى 
من كل ما يتعلق بالصحافة لتقرير حرية المحافة 
كما قال السيد الرئيس ؛ فنعلن الميثاق ونحدد 
العلائة دين الاتحاد الاشتراكى وبين الصحافة 

ومن الطبيعى أن ما يمكن أن يتصور بالنسسية 
للصحافة يمكن أن يتصور أيضيا بالنسسية لوسسائل 
الاعلام المختلفة » وقد سبق آن وضع ميثاق شرف 


المبثاق فى اطار مواثيقنا القومية »© ميثاق العمل 
الوطنى »© وبيان .٠؟‏ مارشس © والدستور الدائم ؛ 
وبرنامج العمل الوطنى 4 وأئنا نتشرف بعضوية 
أغلبية السادة الحاضرين ونحن نرحب بعضويتهم 
جميعا فى شعدة الثقافة التابعة لإامانة الدعوة 
والفكر والاعلام » فهم دلا شك اهل خبرة ودرابة 
بهذه المسائل ولا بد أن نعترف يأئنا لا نستطيع 


مقر يي ا 
وتعدفا أسمى :واحذا وهو مغر وخنية مصر 


« ثروت اباقفه 
يبلن بدرية الصحافة فهذا متقئع » 
أضرب عن ذلك مثالا بمشروع الملك حسسين الذى 
ايا بو اج لمي عمانل 
ما يتصل بحياة الثاس » ولله سكي 
مدروسسة وبعروكية © .واذا لم جحث بحاس 
الشعب مثل هذه المسائل ففيم يبحث اذن ؟ ان 
هذا الموضوع أهم ما يبحث فيه ؛ أن الدييقراطية 
والدستور والميثاق وكل ما يدعو اليه الحكم الان 
يوجب أن يكون رأى الشعب ممثلا فى مجلس 
الثسعب وممثلا فى الإتحاد الاستراكى وهكحذا 
المنبع والمسعث الذى يصدر عنه رأى الدولة 3 
وشكرا . 


٠.‏ 6 كاتسسل 


أبداع الراى فيه 04 وكان من الاأجدر أن يعر ضر 
قبل البث فى الموضوع لانه فعلا كما ذكر الزميل 
موضوع حيوى وهام جدا. ويهم الوطن كله أآما 
من حيث عرض الموضوع على الشسعب 
فقد عرضله السديد وزير الخارحية على المجلس 
ونوقسشس فيه ٠‏ 


© الدكتور محمد دكرورى 


لدى توضيح لهذه النقطة 6 فربمًا فى مرحلة 
مابعد +1 ماو والاتحاة والامل فئ العودة الى 
الاوضاع الطبيعية والمستورية والكانونية التى 
والاختشاصات والواجيات الخاصة بسلطات 

وفى جميع النظم البرلمانية الدستورية ليس 
هناك أى -الزام لرئيس الدولة أو لاى وزير فى 


الترآرات التى يتخذها الى مجلس الشعب © 


الاتحاد الاشتراكى وتضية- التحالف 


فايدة كامل 
يستجوب 0 ع ولكنه 0 ل أن م 


أى وزير فى اتخاذ كرار انه إلى مجلين الشسعب 
لانه مفوضي. بأن يتخذ القرار أت الضرورية اللازمية 
والتى تتيثى مع مصلحة البلاد فى الامورن 
التنفيذية . 


وفيما يختص بموضوع اللكحسين فاننىاقول 
انه ليس من حق مجلس الشسعب دستوريا وليس 
هناك الزام دستورى للوزارة فى ان تعود الى 
مجلس الشسعب ولكن من حق مجلس الشسعب ان 


يسأل وان يستجوب من يساء ٠‏ 
© قايدة كامل 


فى الواقع هناك نقطتان اود اثارتهما ؟ 

النقطة الاولى : بالئسية لاسسلوب العمل فائثى 
ارى عرض مشروع ورقة العمل على اوسع قاعدة 
ممكنة من خلال الاتحاد الاشستراكى لانها تنضسمن 
منسائل 7 وحيوية تمس الاتحاد الاستراكى 
من الثقاعدة الى التمة » وهذا الاسلوب موجسود 
فى نفس ورئئة العمل © واحد الاساليب المتترحة 
هيا عرض مشروع ورلة اللعيل هلى. امقضاة 
المحانظات حتى الوحدات الاساسية نفسسها . 

ان تشسكيل اللجان الاستثارية خطوة فعلية 
هامة ولكن لو آمكن عرض هذا المشروع على 
اوسع نطاق من خلال الاتحاد الاأشتراكيى لوصلت 
كل لجئة من هذه اللجان الاستثارية الى فكر 
القاعدة العريضة وهو مايمكن أن تسثئيد مئنه 
جميعا بالوصول الى القاية المرجوة بن ن التنظيمات 
الجديدة . ١‏ 


دلاكك 


الاشتراكى بالاجهزة التنفيذية نانا ! ادي وهذه 
اسار يو محا لكر 
واتخاذ الترارات فى المشاكل التى تصعد لها 
عن طريق الإتحاد الاشتراكى » وبعد مناتقشة هذه 
القرارات تصعدها الى اعلى مستوى فى الاتحاد 


الاشتراكى 6 ويكون لها الحق فى 1 طلب الوزير: 


الختص لحضور هذه ا ل الحالة 
أعتقد أن مايتخذ فيها من قرارات يجب أن يكون 
ملزما للوزير لانها نوقشت فى حضوره ويقناء 
على مطلب جماهيرى صعد من الثاعدة ؛ وتيت 
المواققة هليه من أعلى سلطة في الخولة وهئ 
اللجنة المركزية » كما يستطيع الوزير أيضا فى 
هذا الاجتماع ان يطعن وان يناقثش. هذا الترار» 
وان يلتزم به بعد هذه المناقشة ٠‏ 

وشكرا ... 

ه السكرتير الاول 


لتد اثارت السيدة فايدة كامل نقطتين هما : 

عرض ورقة العمل على امناء والامناءالمساعدين 
وهى ترى انه فى هذه الحالة تكون الصورة عملية 
اكثر لانها ستكون نابعة ممن يمارسون العمل 
نعلا . 

عن فى الوائع لاييكن عرض ورقة العمل 
ني صورتها الخال على السادة الامثاء لانهاعيارة 

قفى الصفحة السادسة فى الجزء الخاص 
بالعلاقة بين الاتحاد الاشتراكى والسلطةالتنفيذية 
على السترى الاو والحلى تجد مللان ذ" 

١‏ ب البحث فى صيغة يتمكن بها الاتعاد 
الاإشتراكى من ابلاغ الجهاز التنفيذى را ىالشعب 
فى الامور المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية 


؟ ل التوصل الى اسلوب اكثر قعالية لضمان 
استجابة الجهاز التنفيذى لمطالب الجماهير كما 
يعبر عنها الاتحاد الاشستراكى . 

* ل ماهو نوع الرقابة التى يباشرها الاتحاد 
الاشتراكى على عمل السلطة التثفيذية وليس 
المهم خلق جهاز جديد للرقابة يضاف الي الاجهزة 


العديدة الثائية حاليا » بل المهم هو التوصل الى 
اسلوب لمارسة هذه الرقاية . 
: مه ماهو الضمان لان تشضمعر الوزارات 


المختصة بما يدور فى مؤتمرات الاتحاد الاشتراكى 

صريح بحضور الوزراء مثل هذه المؤتمرات اذا 

دعاهم الاتحاد الاشتراكى للمحافظة للحضور . 
هب تحديد العلاقة بين امانة الاتحادالاشتراكى. 


ب اا سم 


فى المحافظة والجهاز التنفيذى والادارى بها . 

فالصورة الموجودة بوضعها الراهن لاتمشل 
ورقة عمل بالمعنى المفهوم بقدر ماتمثل مجموعة 
آراء عندما يرد عليها تكون ثسية تفرير »4 وهو 
ماسسميعرض على امثاء المحافظات » ومع كل فهناك 
اجتماع ضع أمناء المحافظات يوم 0001 
ان ثساء الله للمتاقثسة فى معنى الموضوعات التى 
رردت هناا٠‏ 


اما النقطة الثانية فهى فبين الملبس القائم مابين 
الاتحاد الاشتراكىكسلطة ومجل سالسعبكساطة 
اخرى ؛ لان ماذكرته السيدة فايدة كامل ينطبق 
تايا علي مجلس الشسعب ؛ قاذا اردثا فى الاتحاد 
ستراكى ت تجميع كل شىعء فى ايديئنا »كالنئابات 
0 الشعب 6-0 م نفى هذه لحالة 
لانستطيع القيام -يمهمتنا © لكننا ريد للنقسابات 
ان تقوم بدورها ونريد لمجلس الشعب أن يقوم 
بدوره الوارد قولائحة الحلس الداخلية يذحيث 
السؤال والمنائشة والاستجواب © وعقد هيئة 
بولانية ع الش: 


آنا بالتسية للملة الرقرية هرذ الخور غين 
واضح وهذا مايؤدى الى دخولنا فى اللبس الكبير 
القائم » نما دور اللجنة المركزية ؟ ومادور الؤتمر 
القومى ؟ 

اذا نظرنا الى تجارب الاحزاب المسابهة فى 
الخارج وجدنا أن دور المؤثمر القومى أو اللجنة 
المركزية هو تبنئى سياسات عامةكلانه لايمكنباى 
حال من الاحوال ان يكون الاتحاد الانستراكعكى 
مسئولا مسئولية تنفيذية» والا يكون هناك تعارض 
الاشتراكى 4 فلا يكن التول.يان الوزير هندييا 
الاشتراكى ؛ لاننا فى هذه الحالة نعطل الإداة 
الحكومية عن اداء عملها ؛ لكن لايد ان يكونهناك 
اطار عام لعمل اللجئة المركزية ؛ واطار عاملعمل 
المؤتمر الثومى ٠‏ 


ؤايادة" الضبين اقول القن اتوي يقلة قن 
ظروف الحرب الثى نمر بها حاليا » نركز جميعا 
على نقطة واحدة وهى تحرير الارض ؛ لكننى 
اتصور اننا فضع نظاما يستتئب لفثرة معينة ©) ولم 
اقل يستتب الى الابد » ومن النقاط التى تثان 
وتهمنا فى هذه اللجنة .. هل نطور فى الاتحاد 
الاشتراكى يوميا ., ؟ 

وفى الحثيقة انه اذا تجمد حزب سياسى على 


موقف معين انتهى هذا الحزب © فالتطور واجب» 
وهو علامة صحية وليس علامة ضارة ابدا 6 


فيجب التوقف بعد كل فترة من الفترات ؛ والنظلر 
للوراء لمعرفة ماتم خلال هذه الثترة وتحديد 
السلبيات ومجابهتها بيوضوعية حقيقية ؛ وتستمر 
المسيرة » انبا أذ! تجيد حزب على تفسنه ولم 
يتطور فانه بذلك يقضى على ثئنسه . 


الاش ذاكي دن اولها الى أخرها سواء فى الددرة 
السابقة ‏ فترة العشر السنوات الماضسية 
بسلبياتها وايجابياتها ‏ لابد وان تكون امامنا » 
وبعد سنة أيضا لابد وان تكون امامنا ومسيكون 
فيها سلبيات وايجابيات أخرى ؛ أما التجيد فهو 
اننا حينها نضع قرارا معينا من اللجنة المركزية 
او من المؤتير القومى يفهم منه أنه سيكون خط 
سير الاتحاد الاشستراكى لفترة طويلة قادية »© 
وهذا التصور فى الواقع تصور غير سليم . 

ان ماذكرته السيدة فايدة كامل من ان الوزير 
يشاتئرك ثم يئاقثشس فى الاتحاد الاشلتراكى »؛ يؤدى 
الى التساؤل عن مهمة مجلس الشعب ؛ لان مهبة 

الشعب هى السؤال . اما مهبة الاتحاد 

الأ شتراكى فيبا يختص بهذا الشأن نأنا ارى مثلا 
أنه عند عرض خطة الدولة وتقرير نسبة 36 / 
للخدمات » فين جق المؤتمر القومى ان يقرر 
نيها مايخص المدارس والمستقفنفيات وتنتهي مهمة 
المؤتمز التومى عند هذا الحد ؛ وقد تحد السلطة 
التنفيذية بالاشتراك مع اللجنة المركزية تحاوز 
سفعض.ن النسب حسب الحاجة وبعد ذلك يترك 
للسلطة التنئيذية ومجلس الشعب تنفيذ هذه 
الخطة المتكاملة . 

هذه ناحية » اما الناحية الاخرى التى نميل 
الررية تسيا ؛ لانئا اذا نظرنا "الى صورة العمل 

فى اللجنة المركزية تنسها ؟ وجكتا ان رئيس 
اوري وهو اعلى مستوى فى اللد يحضر 
الاجتمياع ؛ ويقابل عددا كبيرا من الاعضياء ؛ كما 
يحضره عدد من الوزراء ؛ ولأيعلم احد نما الذى 
سيثار داخل. اللجنة المركزية ».مد يثار موضوع 
متعلق بالسياسة العامة وفىي هذه الحالة يتولى 
السيد-الرئيس او الوزير المختص الاجابة عه 
وقد تثار طلبات تمثل مشاكل جماهيرية: وفى كلتا 
الحالتين لايكون الوزراء مسستعدين لها » بيئيا 
فى مجلس الشسعب مثلا عندمنا يطرح سؤاليرسل 
للوزير قبلها بقترة حتى يفد فسه للاحابة عنه 
اجابة مدروسة »© كذلك الامر بالئسيةة للنقاشس 


لكل هذه الاسياب نرى ور وضع الانحة 
القوبى 0 73 تستطيع أن نقول وضع لانحسة 


1 


الانهاد الاشنراكى وقضية التحالفة 


التقومى وهو اعلى سلطة سياسية فى البلد بشىء 
با لكننا نضع اطارا عايا له ٠.‏ 


فلو نظرنا للمؤتمر القومى بوضعه الراهن نجدا 
أن عدد اعضائه كبير جدا ؛ فيجتمع هذا العدد 
فى شكل مؤتمر ثم تتفرع منه لجان تعمل خلال 
يومين فى مختلف الملوضوعات ايتداء من دراسسة 
سعر القصب والاكثار من الثوم .. 9 علاقتنا 
نيه حوائة مسد هذا ل يكن كن عارت رون 
ا 5 من متائن: 5 1 
أذن فان التصور اللؤعيز القومى عند اتلعقاده 
يكون لأمرين 5 
أت انتطااع محنياية عاب فى )الذرة 
الماضية 5 


؟ - وقبع اسياسة عابة لقنترة المستغيلة 5 


أما المسائل الاخرى التفصيلية فان لها الأاجيزة 
وبالنسبة لما جاء بكلمة السيدة فايدة كامل ماننا 
لانريد اننصادر الخركة الذاتية للنقابات اولجلئس 
لجباهير ورائها مثيلا حدينيا © وثريد من السلطة 
التنفيذية ان تتائر بآرائنا “كما نريد ذلك من مجلس 
الشعب »؛ انما لانريد ان تحتوى هذه الاجهرة 
احتواء كاملا داخل الاتحاد الاشتراكى نفسه يما 1 
نى ذلك التنظيم الشبابى © بل ان فى نيتنا أن 
يحتوى الاتحاد 'الاستراعى داخل هذه التنليميات 
ولايعطى رايه فى سياسة عامة آلا بعد متاقثشاةهة 
هذه السياسة يحكم طبيعتها فى المناطق المختلفة ,٠١‏ 


ومثلا على ذلك موضوع بدل طبيعة العمل فلو 
كان قد نوقثس على مستويات الاتحاد الاشستراكى 
المذتلفة » لكانت آثاره أفضل من آثار تطبيقه بقرار 
الاراع 0 وهناك امثلة كثيرة على ذلك 5 


٠‏ فايدة كامل 

ان مشكلة الاتحاد الاشتراكى فى الحثيقة 
تنحصر فى انه لايجد الحل اللهائى فى حل مشساكل 
الجياهير »© مبعد تصعيده لهذه المشناكل علىا على 
المستويات لابد أن يوجد لها حل جذرى ؛ حتى 
يكون للاتحاد الاشتراكى فاعليته ٠‏ 


اما الآن نان المشاكل تعرض ولكن لاتوجد لها 
حلول لان رأى الاتحاد الاشتراكى غير مأزم, ؛ . 
ولا اتصد بذلك الغاء مجلس الشعب نهائيا 7 
على العكس ارى انه اذا كانت هذه المفساكل 


- 


تسلزم انتسدار شويع فان على مجلس الشعية 
يكون للاتحاد الاشتراكى فاعليته فى حل مشاكل 
الجماهير . 


' هذه ناحية 6 والناحية الاخرى أنه يمكن للاتحاد 
الانتراكى ان يتولى مهام محددة لها قيمتها 
الجباهيرية مكل تنظيم الاسرة ومحو الآمية ويكون 
مسثولا عن تنقيذها بالكامل ولايعتبر هذا اعتداه 
على السلطة التنفيذية أو تدخلا قى عملها » وانى 
اعتقد انه لو نجح فى مثل هذه المهام ذات الثتل 
الجياهيرى » فانه يستطيع ان يتحرك بقدراته 
تخركا له فاعليته . ' 

والاحظ ان فى متشتروع ورقة العيل مسائل 
'خاصة باللجال التنظيمى والمجال التثقيفى والمجال. 
السياسى ؛ وهى مسائل تتاقشى ياستبرار فى 

. الاتحاد الاشتراكى ؛ فيثلا من المعروف أنللاتحاد 

الاشتراكى سلبيات ولكن المهم هو كينية معالجتها 
وفى الحقتيقة عندما ناديت بالعرض على القاعدة 

اكن اقصد يذلك علاقة الاتحاد الاشتراكي فعلا 
بالاجهزة التنفيذية على المستويات العليا » اتما 
هناك مسسائل يهم القاعدة ان تبدى رايها فيها فعلا 
ولها آراء سليمة تمايا يمكن الاستفادة بها .. ه, 

وشكرا ا 


من خلال ماذكره الاق ( أتضون أن المشكلة 
الأساسية مشكلة نظرية تتة تتفرع عنها كل هذه 
1 د الاتحاد 301 كتراكى ؟ غهل 
بيلق بالشكل القائم حاليا فى شكل التصالف 
31 : اليه وثائق ثورة *؟ يوليو الاريعة * 
ليود والطلوب هو استكيال الشكل 

هو موجود فى الدول الشرقية او الغربية .م 


وفى الحقيقة اريدذ ان اتناول هذا الموضوع 
بصراحة وانا اتكلمداخل الاتحاد الاشتراكيو اتشيرف 


فعندما استرجع نشساط الاتحاد الاثستراكى فى 
النترة الماضمية » ارانى نادما على كل وقت أقضيه 
فى حضورء اجتماعات الاتحاد الاشتراكى » قنى 
الستة الاشهر الماضية عهد ألينا فى الاتحسساد 
الاشتراكى بمهمتين عاجلتين اما 


- لام 


سعد الدين وهبة 


ضيوفت القاهرة ٠.‏ 


المهية الثائية التى دعيئا من اجلها دعوةعاجلة 
كانت لتحويل برنامج العيل الوطئى مع التذاقضس 
الشديد مين الإستدعاع الاول والاستدعاء الثانى 
الى برنامج تنفيذى لجمع آراء الجمساهير من 
مستوى الوحدات الاساسية لتصعيدها لوضسع 
الخطة العشرية التى سسينفقذ من خلالها برنامج 
العيل الوطنى » وطلب منا جمع آراء الجياهير 
خلال خمسة عشر يوما 4 ولم يمثل ذلك متشسكلة 
بالنسبة لنا لان الجماهير كانت تعلم بالضسبط 
مشاكلها » وفعلا أحضرناها وجمعت فى اللجنة 
المركزية»وكان مكرر آمائة| لبرناميج فىذلك الونت 
هو الدكتور فؤاد مرمى وهو عضو فى لجئة الخطة 
فى ذلك الوقت فى مجلس الوزراء ؛ وتصورنا فعلة 
أن الجماهير ثالت آراءها فى مشاكلها » ثم تجد 
الآ ان السيد رثيين الوزراء بجد ننسه مخطرا 
للنزول الى الجماهير فى مواقمها بالحانتظات 
للتعرف عل ىالمشاكل من الجماهير مباشرة ؛ فاذا 
كانت الدولة ثقادرة على معرفة مشاكل الجماهير 
بهذه الطريقة »© فيا حجدوى اجتماعاتنا ف ىالاتحاد 
الاشترزاكى 6 وهل نجتيع كيواة للاجتياعات , 


أن هذا ليس اول تنظيم سياسى منذ ثورة ؟؟ 
يوليو حتى الان » وحينيا تسترجع التاريخ البسيط 
خلال مسيرة ؛ التنظاريات السياسية فانناتضعايدينا 
سنة 1169 صدر قرار حل الاحزاب لي © 3 
يكاين سنة ١1617‏ أنشئت هيئة التحرير ورفع 
شعار كلنا هيثة التحر 8 © وآد تضم الها رؤؤسمساء 
مجالس الادارات جتبا الى حب اليل ؛ ثموعجزته 


وفثشلت واعترفنا انها ادت مهمة لائنا دائمانتو اضع 
وتطلق على الفشل عدم ثجاح اي تادية مي فى 
ظروف معينة 4 وهذا ايضا جزء من هروبنا من 
مواجهة فشلنا يصراحة ‏ 


ثم كونا الاتحاد التومى 4 وانضمث اليه كل 
كك الموجودة فى المجتسع :وكانت فكرةالوحدة 
الوطنية موجودة فى ذلك الوقت:لكن بعد انفصال 
سسوريا عن مصر سنة ١953‏ سقط الإتصاد 
الفودى د بواعانالرئيس خمال هيد النامر على 
وجه التحديد أن اسباب فشل الاتحاد التومى 
هى : 

اولا * عدم وجود ايديولوجية مياسية لقيادة 
الاتحاد القومى . 

ثائيا : تسلل بعض العناصر الانتهمازية فى 
الاتحاد القومى . 

م بعد ذلك اجتع المؤفين الوطتى واتفييتا الى 
تشسكيل الاتحاد الاشتراكى » ولو رجعنا الى الميثاق 
الغرفة 1510 كون الاتمان الاتدر اح تجه انه ينص 
المستغلة والاقطاع ؛ ولكن يجب أن يحل محله 
تحالف الطبقات صاحبة المصلحة فى هذه الثورة؛ 
ولقد سسميناها قوى لاننا لانرتاح _لبعضصس الالفاظ 
كالطبقات والإاحزاب » فقيل انها قوى وهذه القوى 
تمثل تخالها ث وعذا التمالف هو التحالف الحاكم 
ويتفذ خطة الجتمع ٠‏ الخ ء 


ولقد ذكر فى كل من بيان ١؟‏ مارس والدسستور 
وبزنامج العمل الوطنى ‏ موضوع كامل ل 
التنظيم السياسى هو التنظيم الوحيد السائد الذى 
يحقق اهداف المجتبع فى الاشستراكية » ولذلك 
قيل انالمؤثمر القومىهو أعلى سلطة فى الدولة. 

فكيف يمكن القول بأن الحكومة لاتخضع للاتحاد 
الاشتراكى : كذلك عدم احتواء النقابات داخل 
الاتحاد الاشتراكى طالما انه بحكم الوثائق التى 
ذكرت فى أول الجلسة اننا ملتزمون ب بها ولن 
شرج يا 04 سق الكوة صاحية المصلحهة فى 


وبئاء على ذلك يجب ان تكون كل انشسطةالمجتمع 
داخل الاتحاد الاشتراكى سسواء كان نثشاطا تنفيذيا 
تقوم به الحكومة ؛ أو تشريعيا يقوم به مجلس 
داخل قوى التحالف كالثثابات أو الاتصادات 
الزراعية او العمالية .. الخ . 

وازاء هذه الحقائق محتمعة لايد من الإتفاق 


على الفكر النظرى اولا لكى نرى المدى الذئيمكن 
أن يوصملنا اليه ه. 


الاتحاذ الاشتراكى وقضية التمالك اسستسستتب 


فهل التحالف هو تحالف بين طبقات. , لائنا اذا 
ذكرنا أنه يين طبقات؛ قبالتالى سيكون هناك جزء 
تنفق عليه هذه الطبقات ؛ كما ان هناك اعترافا 
بيوجود صراع بينها الذى ذكر الميثاق انه لأيحب أن 
يكون. ضراعا ذمويا 6 ىل يحب ا دل الحرار 
وبالوسائل السلمية ٠‏ 


قبل نكن كحور الادق الاباك عفاان راع 
بين قوى التحالف لان بينها تناتضا » هذا هو 
السؤال الاول ٠‏ ْ 


اما السؤال الثانى فهو شرورة تحديد ماهبة 
التنظيم السياسى وهل هو تحالف او انه تنظيم 
القوى التنفيذية والتشريعية وغيرها من داخله.. 
هل توجيه ملزم او مجرد ابداء نصيحة ؟ 

فالحكومة مادرة الآن على أن تعرف شاكل" 
الجيماهير وتعمل على حلها قورا دون الحاجة الى 


التنظيم السياسى 4 كما تستطي النقابات ان 


وغيرها » كذاك يستطليع التنليه الشجابى انه هذه 
لعناصر او هو تنظيم 41+ ايدلوجية معينة ٠.‏ 


انا كدو ان .ورطة الميل ضيالا قرييا ذا : 
هو [ هل نفتح باب العضوية لمن يريد الانضمام 
للاتحاد الاشتراكى ؟ ] وانا ارى أن فى هذا 
التساؤل تناقضا مع الميثاق الذى ينص على ان 
ينضم للانحاد الاستراكى القوى صاحية المصلحة» 
اى ان هناك افرادا لابصح ان ينضموا للتنظيم» 
وال فنحن: بيذا ذفين الميثآن. + ام اذا تشكل 
تنظيمأ سدياسيا جديدا ثنسيها بالاتحاد القومى لانه 
مرفوع حاليا شعار الوحدة الوطنئية التى يمثلها 
الإتحاد القومى اقرب تمثيل ؛ لكن الاتحاد القومى 
الماضى فشل لانه لم تكن له ايديولوجية ؛ لكننا 
الان لدينا مواثيقنا الاربعة » فاذا كنا ننوى اعادة 
الاتحاد الثومى فلتعترف بهذا صراحة ؛ ونقولاننا 
دالتوي الموحودة في الجامع يعملا : بحيث ايكون 
هناك تناقضص وتكون هناك وحدة فكرية ووحدة 
وطنية ملزمة بطريقة الديمقراطية المركزية ائ 
غيرها » 7 

وفى تصورى ائنا يجب أن نرد على هذه 
التساؤلات اولا ؛ فاذا اتفقنا عليها فلن يكون هناك 
او علاقتنا بمحلس الشسعب أو علاقئناً بالصحانة 
او حرية الصحافة ؛ او مايتخذ بالنسية للقرارات 


الات 


من حق السلطة التنفيذية أن تتخذها اولا 5 


© الدكتور كمال ابو المجد 


هناك عدة قضايا طرحت فى هذا اللثاء وطرحت 
تمى لقاءات اخرى وهى تختاج قعلا الى الصراحة» 
وسأتسير الى كلدك قتضايا شى ء؛ 

؟ ‏ فكرة الوحدة “الوطنية . 

قضمية طنيعة الاتحاد الافستراكى ككل 1 


واخيرا قضية العلاقة بين التنظيم السسياسى 
والتنظييات الاخرى «. ' : 
نباانسية لقعنية السراغ الطيكن تنم فى عالت 
العربى س وآسسف لاستعمال هذا التعبير س ثتلف 
اكثر التضايا من خلال اللغة © بمسعنى اننا حيئما 
نقول هل نقر الصراع الطبقى أو لا نقره ؟ فهذا 
تحاهل لطبيعة المشككلة » لأآن بعض. المشساكل 
الاحتياعمية ما هى الا وامع اجتسسساعى 
لا ينتذلر اتسرار التسساسن له أو عدم 
اترارهم له 4 فهناك فرق بين الواقمية الجوام 
لاصحاب المصالح يشكل اللا رده 
اقدية اجتمادية كذلك رجرد مناه طبلى بين هذه 
الطبقات فهذا ايضسا واقع اجتياعى لايحتاج 
للموانتة عليه أو عدم الموافقثة »؛ لكن الاختلاف 
بالتسة البوقف السياني واللعضامى 4 وكيت 
تتناول جباعة معينة فى زمان معين هذه الظاهرة 
الاجتياعية . 


وحينيا تحدث الميثاق عن المراع الطبقى تحدث 
عنه كواقعة تؤثر فى سير المجتمعات؛لكئنى اذهب 
الى اكثر من هذا نأقول انه حي الاسلام كنظسام 
نكرى يقر هذه الفكرة وان كا ن يسميها التداقع 
وجباعة اخرى يثيثل فى الوتف الذى تتفه + 
ويحدد هذا الموتف فكر الانسسان © كيا 
تحدده مجموعة من الظروف الموضوعية التى 
تتيادل التأثير بدورها مع فكر الانسان ٠‏ 


والصيغة التى وافق عليها الميثاق عبارة عن 
موقئف سياسى من ظاهرة اجتماعية ©) وتقدير 
الميثاق ان التناقضات الموجودة بين الطبقاتك فى 
مصر فى اوائل الستينات تعتبر تناقضات ثانوية 
بالقياس الى تناقضات اخرى اكثر جذرية كانات 
موحودة 4 فى اوائل الستينات ٠‏ 


وفى تتديرى.شخصيا انها الان اكثر .وجودا 
فى السبعينات وهي التناقض بين هذه القوى 
ه الااسم * 


مجتمعة والتخلف الحضارى الششديد الذى يحيط 
بهذه المنطقة » ثم التئاقض بين هذه الفئات كلها 
ونين الاستعمار العالمى والصهيوئية 5 


اذن فالموقف الذى اتخذه الميثاق هو اقرارء 
لواقعة اجتماعية وهى التناقض بين الطبقات 
واتخاذ لموقف سياسى معين واختيار صسيغة 
التحالف . 


وفى تقديرى انه من غير المعقول الان ان يعاد 


ولذلك 99 وهذا مأيفهم من قراءةورقكة 
العمل هو كيف نوفق ددن اختيارنا مده 
تواحه هذه الصيفة 0 العمل الداخلى , 


هذه قضية ؛ أما التضية الثائية نهى أننىأتصورء 
ان المشكلة لا تنتهى باختيار صيغة التحالف »6 
وبالتالى عندما نتساءل أو يقول السيد السكرثير 
الاول أو تقول ورقة العمل أننا لا نريد أن نحتوى 
الناس © فهذا ليس استدراكا لحق تحالف قوى 
الشعب تي أن تكون حاكية وانيا هو التفات 
ى المخارعة التى وقعث بين هذه الصصسيغة الثى 
تصور الأمر كما لو كانث قوى التحالقف حاكية 
وبين واقع أقرره بغير مجاملة ؛ وهو أن السبلطة 
الفعلية وخصوصا التننيذية كانت حاأكية من وراء 
كل القوى! لاجتماعية بلمنوراء قوىالتحالف مجتيعة 
والذى أعبر عنه أيضا فى غير ترفق بأن السلطة 
السياسهية الفعلية فى مصر كانت منذ قيام الثورة 
أقوى من اطارها السياسى واقوى من اطارها 
القانونى »© وبالتالى لم تفترق كثيرا صيفة 
هيئة التحرير عن صيغة الاتحاد التومى عنصيغة 
الحزب الواحد لان القوى الفعلية كانت ستظل 
فى يد مجلس قيادة الثورة الذى الغى قولا سنة 
!ا وظل شعلا يحكم 5 


ولكنى أتصور أنه قد حد جديد عنديا قال 
السسيد الرئيس الساداترئيس الجمهوريةورئيس 
الاتحاد الاشتراكىأنه يعتبر أنمجلس قيادةالثورة 
قد انتهى وأن اللجئة المركزية معبرة عن مستوى 
قممى عال من تنظيم سياسى يضسم التحالف ‏ 
أصبحت هى مركز السلطة حتيقة هذا يتال 
لكن فى العمل جاءت فيادات الاتحاد الاشتراكى 
وأصدرت ورقة عمل دسم الإتحاد الاشستراكى 
التى حددت الجماهير موقفها, منه ©» ليس لانه 
التحالف .وائما لانه 0 الذى لمهم من وراثه 
يد السلطة التنفيذية ٠‏ 


اذن لابد أن ندخل هذا فىحسمائئا ؛ وأننتحر 

وأن ن نتحفظ وأن نحتاط » وعلى سبيل المثال 0 
الجابعة » حساسية طلاب الجامعة ليست لاثهم 
يونسون اصيقة التحالف والبيا لانمر لا يزالون 
يعتقدون ب وتعيير هذا الإعتقاد يحتاج الى وقت 
س من بين أمور أخرى أنهم محتاجون الى أن 
000 الى ان الذى يقدم اليهم هو تحالف توى 
الش عب وليس 'السلطة التئنيذية البوليسية ذات 
الارادة الحاكية وذات الطريق الواحد 5 


أذن جزء كبير مما تطرحه ورقة العملوتتحركة 
فنة كب لخول الامسة الكعيرة عن التحسالت 
الى مؤسشة ذات ارادة معيرة من آرادة هنا 
.أسميه تجاوزا لصعوية تحديده بمجلس قيسادة 
: الثورة وكيف نقئع الجماهير بذلك ؟ ٠‏ 


تأتى بعد ذلك القضية الثالثة اذا اتفئق على 
ضيغة التهالف: 6 نواذا انعن عخلاع اللسلييك 
شبحية ليست لها ارادة ذائية , 


وهو متك , انه على 0 مده جديدة يريك 
أن يكتسب فيها ارادةٌ ذاتية » من الطبيعى أن 
ما يعينه على هذا هو أن يشغل نفسه بضيط 
العسلانات ببنسة كتنظم ستابى وبين الحلسن 
التشريعى ٠+‏ 


. وحتى مع التسليم بأن صيغة التحالف تجعله 
حاكيا فهذه الحاكمية ا د تعنى الغاء الملؤسسسات 
الاخرى ؛ لان التنظيم ل المعبر عن التحالف 
مع كونه حاكما فهو تنظيم سياسى ارادته التىيعبر 
عنّها هى الارادة السياسية ؛ لكن لهذا التحالف 
أيضا بطريق فنى, آخر ارادة تشريعية يعبر عنها 
فى المجلس التشريعى وله أيضا ارادة تننئيذية 
يعبر عنها فى الهيئة التنفيذية ٠‏ 

انى أقول هذا لانه حدث فى منائثشات عديدة 
تصور أن هذه الحلول يستبعد بعضها الاخر ) 
أما أن يكون حاكيا فلا بد أن تكون قراراتهملزمة 
بقير حدودء 'أق أن ثركن على بعض السلبيات 
ثم نخلص من هذا التركين الى التشكيك فى صيغة 


التحالف . 
السام بان الصراع اللبثى حئيقة الا أثثى أعتبر 


التحالف فى الستيثات ثم نرفضها فى السيعينات 


الانعاد الاشتراكى وثفية الثقالك بسي 


دء حسين فوزرىق 
نهذا لتعبيرنا عن الوحدة الوطنية وليس خكُروجا 
عن صيفة التحاال: ما تنطوجب عليه ضهنا من 
اقرار التميز الط . الى صد. هلامية كصيغة 


الاتحاد لقودي, انما هو تأكيد لثانوية .المتناقغبات 
ادي 1 5 جذرية وأصالةوهو التناتض 
بين هذه الفئثات مجتيعة وبين التخلف العلبى 
والمضارى وبين التناقض بين هذة القوى وبين 
الانتتعبار العالى والصبهيؤتى + 


وشذكرا لا 


ه الدكتور حسين فوزىئ 


الاحظ منذ بداية الجلسة الصعوبات القائية © : 
وسيادة السكرتيرالاول هو أول منصورها 55 أع 

داعال الكلام ل هبو ا 4 
فبالنظر الى ال عه « لمائذآا 
شكلت لجنة العبل 6 ففى تتدير سيادتكم أن هذه 
السلبيات ترجع أساسا الى عاملين ؛ 

الأول 3 هل هو جهاز للسلطة »؛ ام جهان 


+35 


الشسانى : نظرة البعض للاتحاد على أنه - 
حزب سسياسى ؛ رغم أن الوثائق القسورية 'تلقى 
ذلك نفيا قاطعا وتعلن فى صراحة أن الاتحساد 


الاشستراكى تحالف وليس حزبا .. الخ ؛ وسوف 
انائش هاتين النقطتين *: 


بالحسية سوال هل يهن ينيسان التمائلة ان 
حجياز للشعب ؟ فرأيى انه ليس جهاز للسلطة 
ولا للشعب » ولكنه يجب أن يكون صورة صادقة 
لما يحدث بين الحجرات وبين النوادئ وفى كل 
مكان وأيضا بين أفراد الشعب ؛ يجب أن يكون 
الاتحاد ممثلا لذلك وليس مجرد صورة لجمع من 
الناس يتكليون فى الوقت الذى يوجد فيه آخرون 
فى حجراتهم أو فى نواديهم يتكامون كلاما آخر 
0 الكلام واحدا ٠.‏ 


اذن هو جهاز للشعب ويجب أن يكون صورة 
صادقة للشسعب وه هذآ أولا 3 


. ثائيا : بالنسسبة لما يقال عن الحزب السياسى 
ووثائق الكلمية أو الوثائق ااكودية ونتول سعد ذلك 

ثتفى .. مأ معنى تثلفى وئحن أمام حقيقة مهمسا 
أطلفك حلريا م أسساء غ قادافق شان أن يكون 
هذا الاتحاد الاشتراكى تحالفا وليس حزبا »؛ 
ولكئى وقد سمعت كلاما عن الصراع أقول أنه 
يجب أن يكون داخل هذا الاتحاد حزيبات ب 
تصغير لكلمة حزب ‏ ولا أريد أن أقول أحزابا ؛ 
لانه اذا لم نسبح داخل الاتحاد الاتراكى بهذه 
الحز بيات 0 2 يقوم في الاتحساد “تراك 
تفكر تفكيرأ جومة اي شر كر شاد 
ونطرح هذه المسائل بيننا كأننا فى بيوتنا لا علاقة 
لنا بسلطة الدولة ولا بسلطة الحكومة ولابيجلس 
الشضعب ٠.‏ 


وعلى سبيل المثال فى البلاد الديمقراطية ‏ 
واعلم أن الكلام عن اليلاد الديمقراطية ذئب ‏ 
ماذا حدث وماذا يحدث فى اليلاد الدييتراطية ؟ 
يحدث أن هناك مجلسا للشعب »؛ وهذا | 
يمثل السلطة التشريعية العليا والوزارة مسئولة 
أمامه ويمكنه أن يسقطها وبعض المجالس هى 
التى تعين الوزار رة ويوافق رئيس الدولة عليها . 


هؤلاء الناس الموجودون فى مجالس الشعب 
أو البرلانات مندوبون.عن الجماهير يعلمونجمييع 
مشاكل الشعب ويتصلون به ؛ وعندما يذهب 
النائب الى بلده لا يخنى عليه الشعب قسيئا » 
لانهمى سوف لا يقولون أنه متصل بالجهسات 
الاخرى »4 ولكن سوف تقول له الجباهير كل 
ما فى قلبها سياسسية أو فيما يتعلق بالمعيشبة 
أو فى أبية مسيألة . 


فى هذه الدول الديمقراطية أهم شثىء فيها 


هكلت 


ليس البرلمان أو مجلس الشعب وائما الصحائة 
ىن وت الكسمب ول البزلان وحى علص من 
عناصر نقلآراء الجماهير منمنازلهم ومنداخلهم 
ال ىالاخرين؛ ومناكثئة الجماهيرو للصحافة هناك 
قيمة اعتبرها أعلى من البرلمانات © ناذا قلت أن 
هناك برلانا بلا محافة فليس له قيمةديمقراطية» 
واذا قلت أن هناك صحافة حرة فيمكن الى حد 
ما الاسستغناء عن كل هذه المظاهر البرلمائية ؛ هذا 
هو تصورى لما نسسميه الاتحصاد الاثسستراكى » 
ولعيو ما تسمونه 4 فهو فى رأيى حزب كدير 

و الحزب الواحد ونعلن هذا القرار ©» ولا نخشى 

ن يقال عليكم أنكم الحزب الواحد © فليس هذا 
00 داخل هذا الحزب يجب أن تقوم 
حزبيات © أى أن يكون داخل الاتحاد الان شتراك 
المراع الحتيتي وليس مراع تماق + 


لقد ورد فى الصحينة ال لحك صوان 
« مهمة اللحجئة فى تحديد الاطار الفكرى 
أنه يوجد توعان من الممصالمم داخل اك 
مسا موحد ل لايك عليا ون يخات دري 
التحالف ©» مثل تحرير الارضصي وسيادة القسانون 
« فيلا شك أن تحرير الارضص واجب ولكن لايس 
معنى هذا ألا نتحدث في وسائل تحرير الارض »© 
يحتاج الى أن نقول أئنا جميعا نشترك فى تحرير: 
الارض » نحن لا ثنام منذ خمس سسئوات من أجل 
تحثيق هذا الهدف » نحن مرضى ٠.‏ .وهذا الشعب 
مريضى الان .. مريض بكل ما رأيتم عليه من 
العلل ؛ والعلل ليست العلل العصبية ؛ واثما 
العلل هى السرقة والفش. والكذب ؛ هذهمجموعة 
أكاذيب ويجحب أن تقضوآ على هذه الاإكاذيب © 
الاتحاد الاشتراكى هنا يجب أن يكون مجلس 
الصدق ويجب أن يكون المجلس. الذى يقضي على 
حياة الاكاذيب ونحن نعيش فى دنيا الاكاذيب هى 
والصحافة بلا شك . 


وعندما تدخلون فى التفاصيل وت كلمون عن 
حرية الصحانفة ويقول الاخ جابر أنه جار اصدان 
ميثاق شرف للصحافة »4 وقد اشتركت فى عمل 
الميثاق فى الاذاعة مع المجلس الاعلى للاذاعة 
ولكن كل هذا ردىء .. وكل هذا تضليل 
وتعطيل ٠‏ 


ان المؤتمر الكقومى العام يجثممع بفسعة أيام 
مرة أو مرتين مى السنة مآذا يبل 4 
الحركة يجب أن تكون يومية لان الوفائع تسيقنا 
وقد. عقدت عدة اجتماعات للمؤتمر الثومىومضى 

٠ يجوز‎ 

هناك مصالح خاصة لكل قوى اجتباعية داخل 


التحولٌ م ا التسلي + 3 

اقول التحول الديمقراطى والاشتراكى السليم ب 

لان الديمقراطية يجب أن تسبق الاثشتر أكيةتاريخيا 

على الاقل لانها هى الكلمة التى سجلت وقدمت 

منذ جمهورية اثينا كالديمقراطية الاثينية والعالم 
وفيقن الداريق ولا وى البوميات ٠‏ 


بعد ذلك المطلوب من صيغة التحالف أن تحول 
التنافس بين مصالح هذه القوى الى حوار سلمى 
هذا ما نريده 4 ولكن لا يوجد لهذا البلد حوار 
الى اليوم ؛ كلنا نتكلم بمتولوج وكلنا نأتمر بأوامر 
فاذا أردتم أن تعالجوا مشاكلكم معالجوها بالصدق 
والشراحة والسواعة .+ وفض]ا , 


© السكرتير الاول 


من الصعب الرد على الدكتور حسين فوزى 
ولكن الواقع أننا متفقون معه فى آراء كثيرة 
وسوف أبدا بالجزء الاخير من كلمته وهو المعالجة 
بالحوار »6 هذه نتيجة أثتت لئا ورا بعد الحركة 
الطلابية » فعندما حاءت الحركة الطلابية وكانت 
مفاجأة بالنسبة لى أو بالنسبةلنا عقدنا اجتياعات 

متوألية » وفى الحقيقة لم تكن هذه الاجتياعات 
فى ذهنى عقب أن املد الى ومنب اللجدة 
من خمسسة وأريعين اجتماعا فى فترة صغيرة » 
وكانت حصيلة هذه الاجتباعات فى حثيقتها هي 
الكلمة التى ألقيت فى المؤتمر وهى ورقة العيل 
التى قدمت اليكم . 


ان الدكتور حسين فوزى فى اتجاهاته فى 
الحقيقة يمثل الفكر الموجود فى ذهن القائمين 
على كاد الاشستراكى © ولكن الدكتور حسين 
لم يععلنا تضع يذنا حا الاسلوب العلى لهذا + 
2 أوافئه تماما على أن الاتحاد الاشتراكى يجب 
أن يمثل الاراء الخارجية » آراء الجماهير عامة) 
وأعنى بذلك الاراء خارج الاتحاد الاشتراكى » 
وهى التى تقال فى الشسارع والنوادى والبيوت 
وفى كل مكان ثم لا تسسمع فى قاعة الاتحاد 
الاشتراكى © وهذا شرر سياسى كبير جدا وهو 
من أسباب خلق السياسة الانفصالية اق توجد 
ن تصل الى كل طائفة من الطوائف 8 
0 لقلت الى كل فرد من الافراد »واليوم 
الذي يمكطيع فيه كل قرم أن يأتى الى هنا 
ويعبر عن رأيه هنا بصراحة وأن يسمع نعتيره 
اليوم: الذى تغير فيه ثتسكل ومدلول الاتصاد 
الاشتراكى . 


الاتحاد الاشتر 


0 اين ن آمالنا نمي كيب 
فى 3 وتقرر من اللجنة المركزية لا يمكن 
م عي 1 4 ان 37 
[1] مدى تجاوب لسار معنا , 
[؟5]) مدى سعة تفكير القائمين على 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
فبالنسبة للامر الاول فلن تتجاوب الجباهير: 
الا آذا د تحققت النقطتان اللتان ذكرهيا السيد 
اتير دن »ان ارائقة علييبا وهو أن نكون 


صادئين واضحين »؛ وفى نفس الوقت تكون على 


الامر فى 


وعندما أقول صادقين وواضحين فين الممكن 
اذا طرأ أمر من الامور يحتاج الى سثار السرية 
فيجب أن نقول للجماهير أنه هذا سر لا يعن 
أن نتكلم فيه على سبيل المثال عندما يسال 
مواطن ما ئوة تسليح الجيشى المصسرى ؟ ثقول 


أن هذا سر ولا يجحبه أذاعته 8 يخسيق الانسان 


بهذا لانه ليس من المفروض أن يعرف الوا 
العادى عدد المدافع الموجودة فى الجيش أو عدد 
الطيا رات ؛ ايا 1 يهم أى عرد فى شاد شبعبية 
أن يعلم هذا وانيا ما يهمه أن يعرفه هو هل 
الجيش مستعد أو غير مستعد فى الشكل العام 
حون الدخرل فى الفناصيل: + 


عذلك عتديا تمتآل با الاسلوب الخارهن الذي 
سوف تتبعونه فى مسألة معينة ؟ قد يكون هذا 
الاسلوب سرا فى وقنت من الاوئات وقد ا يكون 
مسرا فى الوقت الآخر » وانما لاييكن أن تبنى 
مدان لآى عولة من اليل أو لأى جرب سبيامي 
اد للق محريعة ال على حقيقة » ويتضح من 
التجارب السياسية الماضية فى التاريخ كله أن 
رجلا مؤاضيا نه أن نكسب كرتا معينا قاد 
على لام لا يسنته الى حتينة ولكنة تطعا سيخسي 

فى النهية خسار متوالية حى سكلا تهانيا. + 


معلا يكلم يوضوح ا ويسد 0 
انه فى هذه الحالة يتخذ الخط السليم وائى اثفق 


فى هذا مع البكتور حسين فوزى ٠‏ 

النقطة الاخيرة فيما يتعلق بأنه شكل الحزب 
أو سكل التحالف © أن التضارب الموجود فى 
بعض الاسسئلة الواردة فى ورقة العبل هو لتفتيح 


اد 


موضوعات بالنسية لصورة التحالف وما سماه 
الدكتور حسيين فوزى بالحزبيات الصغيرة داخل 
الاتحاد الاشتراعى لتمثل أراع معيئة وحوارآأ معينا 
وأعتقد أن هذا من الممكن أن يرد » بل نحن نرحب 
به ونرحب أن يحدثا نقاش ٠‏ 


وأعن ماظريقة الاعين ويا لنارية # علا 
يكون على مستوى اللجنة المركزية بصفةمستمرة؟ 
وهل ترسم السياسة الخارجية فى خطوطها 
العريضة من اللنة الركنية ١‏ أن عل ترم 
السياسسة من مسسستوى اللجد 3 
السياسسية ؟ واذا كانت سترسسم من الليضة 
السياسية كورقة تحضيرية .. هل يستعان 
بشبراء من. خارع. اللجنة امركزية أو الؤتميسر. 
السوفيتى فان اللجنة السياسية في الاتحاد 
التونيض أن أيكة الفنتون السياسية اد المكتب 
السسياسى كما يسبى غالبا ليسوا جميعا منأعضماء 
المؤتمر ولكن يعضهم حبراء من الخارج يبدون 
رأيا معيئا ٠‏ 


والمثل على هذا أيضما قائم فى بلغاريا © قكما 
تعلمون أن حركة بلغاريا بدات بحزب المزارعين ثم 
تلا ذلك الحزب الشيوعى وتكوئت الجبهةالبلغارية 
منهما » ونجد فى التكوين الوزارى نفسسه فى 
دزارة ناريا أن هسددا من الدزراء بت يوفى 
اعتتادى اربعة أو خمسة ب لا يمثلون الحسزب 
الشيوعى وليسوا أعضاء فى الحزب الشيوعى 
وليسوا أعضشاء فى اتحاد المزارعين وائيا 
اختيروا لخبرة محيئة ع 


وبالئسبة لنا هل ترون أن نقوى اللجنسة 
السياسية تقوية كبيرة حتى نستكمل ما سنماه 
الدكتورن حسين فوزى بملاحقة الاحداث بحيث 
بكون فيها أقسام مختلفة للشرق الاوسط والشرق 
الاقصى. وأوروبا وكذا .. ؟ وهل نستعين بنظام 
“الخبرام 0 ثم ما التقرين الذى ترقفعه اللجنة 
السيابية ؟ وهل التقري الذى كرفعة هو الذئ 
مناقى فى اللجنة المركزية ؟ هذا أمر من الامور 
التنظيمية سليم جدا 4 وعلى سبيل المثال الاثم 
شروت تكلم عن موضوع الملك؛: حسسين »© والدكتور 
دكروري والسيدة قايدة كامل ردا من الناحييسة 
الموضوعية فيما يختص بمجلس الشعب . 

أيضا يهمئا ما رأى الاتحاد الاشتراكى كتثظيم 
جماهيرى يعكس آراء الجماهير كما ذكر السيذ 
' الدكتون حسين قوزى فى موضوع الملك حسين 
لان الاسلوب الدستورى شىء وأسلوب شيعور 
'الجماهين ثىء آخر © وقد يكون أسلوب شعور 
الجباغير يناقض.تماما القرار الذى اتخذ » ونجن 


5 


لا نضيق بهذا ؛ لان واجينا أن نثقل هذا الراى 
الى الجهات المسئولة . 

وهذا يؤدى بنا الى نقطة أكثر دة وهى كيف 
نقيس الراى العام » الى الان ليس لدينا وسيلة 
لقياس الراى: العام > و الوسمائل الموجودة كلية + 
وسائل اجتهادية » أما مبنية علىآجهزة الاستباع 
واما مبنية على مجهودات شخصية ومنالخطورة 
بمكان أن نقرر أن الرأى العام يعتئق رأيا معينا 
بناء على مجهود شخصى ؛ لان هذا المجهود قفد 
يكون سليما وقد يكون غير سسليم وقد يكون رأيا 
شخصيا وعبر عنه بأئه تعبير عن الرأى "العام ,, 


اذن لا بد أن يتكون فى الاتحاد الاثستراكى 
جهاز فنى كالمعاهد الموجودة فى الخارجح فى 
البلاد المتقدمة لقياس الرأى العام ». بحيث يتولى 
هذا الجهاز قياس الرأى العام فى أية مسألة 
من المسائل؛ هنا يمكن أن يلعب التنظيم السياسى 
دوره الذى يمثل به الجماهير فعلا »؛ ودونقياس 
الراى العام فلا نستطيع حتى نحن كمجموعة 


امجامعين .فى هذا الاجتماع أن ثعبر عن الراي 


أجتهاد! ©؛ وكل مئا يعين عن الرأى العام ون 
موقعه 6 وانيا لا يعبر عن الرأى العام على 


اذن يكون من مسئلزمات اللجنة السياسية 
أو أى لجنة أخرى أو أى أمانة أخرى وجمسود 
جهاز علمى فئى لقياس الرأى العام © كل هذه 
الامور مجتمعة والتى الخصها فى تنظظيم العمل 
فى اللجنة المركزية في طريقة ادارة الحسوار 
المفتوح الذى تنادى به فى قياس الراىي اللعنسام 
تجاه مسسألة من المسائل » فى اعداد رأى يمثل 
رأى الاتحاد الاشتراكى 4 وفى هذه الحالة دمل . 
رأى القاعدة الجماهيرية كما ذكر السيد الدكتور 
حسين فوزى ء* ش 


ومن هنا يكون هناك جهان سياسى لتحسالف 
قوق الك لسعب العامتلة ولا ناف من هذا أبدا 
والفلاحين يبدون رأيا آخر © والدليل على ذلك ' 
عندما أجت جتبمعت مع النقابات المهنية ولشا أيضا 
اجتماع قريب معهم ‏ جرى النقاش بيننا على 
وليس هناك ما يشتير الجهاز السياسى فى أن 
يسم ع هذه الاراع )يل بالعكس يضيره الا يسمعها 
لائها تسمع فى الشارع وفى البيت والنسادى 
منكم عقب هذا الاجتباعم أن تجتمع وتكيم مسا ذآي 
في هذه الجلسة تفسسها 5-7 


3 الإهداف تكاد تكون متفقا عليها بينثا 
وبيتكم وبين السام الاخرى حميعا ؛ ولسكن 
اجتباع ما زال الاسلوب قير مركر حي الان 
وما نطليه أن يركز هذا الاسلوب بجدية 0 
اذا ما قرآه رجحل الشارع والعامل والفلاح يقول 
ان هؤلاء الناس حادون © لاننى حتى الآن أعتقد 
تمام الاعتقاد ‏ ولا يمكن أن أخدع نفسى ب ان 
الجماهير تقول ائنا لسسنا جادين واننا ما زلنا 


نريد أن نكون جادين فى مرة من المرات بحيث 
نعرض اللائحة الداخلية للجنة المركزية ومن هنا 
نبدأ فى جذب التباه الجماهير بأن هناك تغييرا . 


لئد أثير فى اجتماع لجنة الدعوة والفكر 
موضوع تغيير تمثيل اللجنة المركزية علىاساس 
أن تمثل فيها النقابات المهنية والمجموعات 
الجماهيرية كنثابات لا أفراد بحيث ننتقل من 
تمثيل الافراد الى تمثيل الثقابات ؛ هذا الامر له 
مزاياه وله مضاره 4 كل هذه المسائل يحب أن 
تركز والاا سيكون من. الخطر جدا على الاتحاد 
الاشتراكى أن نخرج بتقريرنا النهائى بموضوع 
اننسائى» بل سيكون فىذلك نسف لكل ماعملناهة . 


ان الخطاب الذى القيته فى المؤتمر التومى 
لم يكن موضوعا انشائيا ) 0 اللحان يعد 
ذلك ووجودنا معا فى الحسوار 
انثائيا »4 ومفى الحقيثة نريد أن نصفى كل هذه 
الاجتياعات فى ورقة موضوعية تخصف بالجدية 
وتتصف بالمسدق وتغاصف أيضما أن نتسد انتياه 
الجماهير حتى تعود الثقة بيننا وبين الجماهير 


ليس موضوعا 


© الدكتور محمد دكرورى 


لقد حضرت اجتماعات لجنة العمل الوطنى 
والاجتماعات الفرعية ؛ وبحق اريد ان أقول أنى 
لم انفعل بكلبة مثل كلمة استاذنا الدكتور حسين 
فورى لانها صدرت عن اييان حقيقى وببسساطة 
عادية وعبرت تعبيرا حقيقيا عما يمكن أن نسسميه 


نحن 'لا نريد آن ندخل فى متاهات فلسفية » 
قد لاحظلت منذ بيداية اجتماعات اللجان الفرعية 
أن هناك كلاما من الطبقات وعن فائض القيمة 
وعن المراحل وخط فكرى يريد أن يصل الى 
مفهوم الصراع ٠‏ 

هل الشكلة التى تواجهها مصر اليوم صراع 
طيثات ؟ ما الذي يشكو منه الفلاح اليوم ؟ انه 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف 


يشكو من أن الدولة لا تقدم له الخدمات 
والتسويق التعاونى الذى تقوم بيه الدولة يمثل 
اجحانا به » العيال ليم مطالب فى المصائع التى 
يملكها الشعب والطرف الثاني هو الدولة هو 
الشعب ؛ المشكلة الحقيثئية اليوم هى مشكلة 
الحرب ؛ ليست الحرب بمعناها التتليدى ولكنها 
الحرب على الفقر والحرب على التخلف ٠,‏ 


'ان مشكلتنا ليست مشكلة فلسفات وألفاظ 
وشعارات سثيها الشبعب وملها وكرهها 6 
النعب يريد جدية وعيلا وايهانا وصدقا » 
وليسست ميية الاتحاد الاشتراعكى سا فى الصيغة 
التى حددتها المواثيق ‏ مناقشة هذه المواثيق 
انها نحن ننائضص. كيف يمكن أن يكون الاتحساد 
الاشتراكى ‏ كما ذكرث سيادتك ‏ مثيرا حرا 
للاراء الحرة يعبر يأمانة وجرأة وبصراحة عن 
الجياهير وآراء الجماهير ؛ تحن لا نريد التواء 
ولا نريد مداورة ولا نريد تكتيكات © ولا بد أن 
نكون ببساطة هذا الشعب فى مواجهة مشاكل 
هذا الشضعب ٠.‏ 

ن مششكلة الاتحاد الاشتراكى ليسث مثكلة 
الشا: أحرات لتعسل و القالمي . اسد لجسعلة 
طبقات وصراع طبقات 3 أنيا هى مشكلة تنظليم 
الحياة فى مصر © مشكلة تنخليم العلاقة بين 
السلطات » مثكلة أن الالة الحكومية والشعبية 
لا يد أن يعاد تنظيم تروسسهبا حتى يمكن أن نستفيد 
تخليفه . 


ان مشكلة الاتحاد الاشتراكى ‏ وقد عشت 
هذه التجربة ‏ هى مشكلة الممارسة : لقد 
سالتنى سيادتك يوما ما قبل أن 00 أمينا 
الاحماكد الاشتراكى مه 'سالتتى عن راب «وكيف 
يمكن أن تعالجج القصور الموجود فى الإتحسساد 
الاشتراكى وأننى قلت لسيادتكم .. وهل يراد 
أن يكون فى بسر افطيم توي 1 لأنه لي يكن يراد 
أن يكون فى مصر تنظيم قوى ٠‏ 


اق هو الأفمة. الاقعر ان خور لشن 4 وقو 
دور مواز للحركة التنفيذية » وهضى دور رقابة 
الحركة اليومية والعمل اليومى للجهاز التننيذدى 
تى يصبمح هذا الجهاز ههازا فعالا يلبى مصالح 
َك الحماقين ٠‏ 


ا د د 0 وا “ذا كان على 
مستوى الفرية فان الجحهاز السياسى الموجود 
ييكق أن يعي كن اللساكل وان بحل .ها يكن له 
دما ل يمان لكل يمكن أن روبهه حتي يصل الي 
اللجنة الركرية ,” 


الاسم 


1 


وكا ذكرنتة السيدة مايدة كاملٌ فيجب أن 
يكون هناك نوع من اللقاءاثت حتى يكون هناك 
نوع من الالتزام ٠‏ 


واننى أنادى بأن يكون باللجئة المركزية جماز 
لا يقل قدرة عن الجهاز التنفيذى ؛ وفى هذه 
الحالة يمكن ِ- ن يطرح هذا لإوضوع فى اللجنة 
المركزية فى حضور السيد رئيس الجمهورية 
وهو رئيس الاتحاد الاشتراكى بحيث تعحصدر 
الدولة القراراتك التى تلزم الجميع بالمحاسسية . 

أعوت تعك ذلك وآقول ان اانضية ليست 
ا يدق وأمانة وجدية 5 


ه عيد العزيز الدسوقى 
السيد السكرتير الاول للجنة المركزية .. 
أرجو ألا تخضيق بتسساؤلاتى أو مسعلى أدق 6 

أرجو ألا تضيق بتفكيرى بصوت عال ., 


يبدو أن الافكار التى أثيرت فى هذا الاجتماع 
تدور حول قصور الاتحاد الاثفتراكى التديم » 
وفى رأيى أن هذا القصور القديم قد سئط مئذ 
د يونيو سيئة /155 عندما هزمئا وعندما 
كانت الاعلام تنكس فى سيناء وفى هذه الجالة 
كانت تنكس أعلام القصور السياسبى فى هذه 
الفترة . 


'نعود الى هذه اللمواثيق التى أعادت الى 
الإتحاد الاشتراكى الحياة 57 فكما جاع فى بيان 

٠‏ مارس وفى هذه المواثئيق يبدو أن المشكلة 
اسمت عن نين تنطي النساعلية 0 
الانستراكى بصيغة جحديدة ثها أكثر الصسياغات 
التى وضعئاها قبل ذلك هى هذه الفئرة ألتى 
فسد فيها كل ثبىء . - المشكلة الإن كما 
تصورناها هى أن الانعساد الاشتراكى ظهر 
معزولا كل العزلة من أفكار الناس #المسالة 
أذن 2 الاإستفادة بآ راع وأفكار الناس والمسألة 
كذلك هى فى قيمة هذه الانكار ؛ ومن ثم جاءعت 
المهندس سيد مرعى حيث ايتساءل هذا السؤال 
لكا أشخاصا جددا 7 الابديرلوجية +١١‏ قم 
اننا لو أدخلنا هؤلام 6" سوف يحدث 0 
كبير ؛ وهذا صحيح جدا لانه نابع من التصور 
الحقيتى ؛ خاصة وانئنا فى سئة ان ١‏ ومعصد 
عشر هنئوات من هذة الشعارات التى تحملها 
على ظهورنا فلا تزال هناك أفكار تعيفى فى هذا 


الا 


عبد العزيز الدسوقى 


الشعب تخالف هذه الافكار التى توجد فى الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 


والقضية فى نظرى ليست كبا يقول الدكتو. 
الدكرورى أنها قضية فلسسفات لائنا فى النهاية 
نأتى لهذه القضية ونأتى لها بفلسفات © ولسكن 
نضيف الى الاتحاد الاشتراكى حزبيات لاننا 
بلا شمك فى حاجة الى تمثيلها . 


وهناك تساؤل آخر 57 لاذا نيقى على صيفة 
هذا التحالف وقد كانت فكرة هذا التحالف كما 
تصورها القائد الراحل جمال عبد الناصر انه 
خوف مد من أن تكون: هناك أحزاب متعددة ) حزب 
رجعى وحزب يسارى وهؤلاء يتصلون بجهات 
خاريجية وتض ‏ ا ا ل 
ولكننا فى هسذة الفثرة ولد أصيحث كوم 
مغايرة تماما للظروف السايقة وان هناك تيارات 
من قسابنا يخالفون كل المخالفة هذه التصورات 
الموجودة فى الاتحاد 0 اهن مسد 
هذه اللجان أن تنطلق فى فكرها بعيدا عن هذا 
التنصور القديم وتطوره ؟ 2 


ثحن نفكر على المدى البعيد وعلى المسدى 
وائسة شستعلت نيرائها فمن الممكن أن يتوقف كل شىعم 


لح مكلو سل أتى وأتحاور مع 
السكرتير الاول للجنة المركزية » وآخذ 
ا للصحانفة وغيرها لانه ف لكت 


السلطة التنفيذية وذبلت عفلات السلطة 
الشعبية » ونحن فى الواقع نريد أن يتحول هذا 
التحالف الىجهاز سياسى ينظر الامور السياسية 
أمية بعض الناس أو أن يعطى بعض الناس 
خدمات معينة ولكئنا نريد أن يتحول الاتحاد 
داخلها تيارات فكرية ومن الممكن أن تسقط بعض 
هذه الثيارات الفكرية ؛ فئد سسقط بعض هؤّلاء 
وبعضهم حوكم دون أن يستفيد من هذه التجارب 

اذن الافضل أن تكون هناك تيارات فكرية 
فى الاتحاد الاشتراكى واذا سقط تيار منها يآتى 
غيره ٠‏ 


ه« سبل الالفى 


الثى الدقط الخيط من بعض العلباك. التى 

من التسعوب لسغي أن تكون مرتسكرة اتعانينا 
ع حقائق وهذا فى الواقع يساعدنا كثيرا 
اذا ما التزمنا بالنسية الع الذى يمارس 
العمل السياسى ٠‏ 


الذى الحه والاحظه هو أن الجميع يتكلمون 
حول فكرة الصحافة وهذا : فى الواقع يأخذنا 
الى حقيقة اهبية المعارضة فى 201 من البلاد 
بصرف النظر عن النظا م القائم فيها . 


المفروض أن نتفق اولا على حقائق »© ثم نضع 
على أسانسها الخطوط التى نسير عليها . 
المعارضة ضرورية لاى مجتيع انسائى ؟ .. 

من وجهة نظرى نان المعارضة ضرورية جدا 
وذلك لانه دائها ما تلاحظ أن الاراء التى تدفعنا 
للتقد ليست هىالتدقة بعنا ولذلك قانالمعارضة 
عاية هذا رايس ب مساك اعت أن يفي التنقليم 
السياسى كما هو لفترة طويلة . 

اذن فالمعارضة مسسألة هرورية ؛ وكل نظام 

ل لا منالمعارضة 
5 بد وأن تكون هذه المعارضة متحققة ٠‏ 

0 الى حقيقة أخرى هى أننا اذا 
فيتيفى أن تعلق على هده الحقيكة ونضع طبوح 
الشباب فى مكانه ثم نبحث فى التطبيق ؛ وهذا 
التطبيق ضرورة كبرى بلا ثشك »© وفىي هذه الحالة 
تتبلور عندنا حقيقة ثائية الى .جانب الحقيقة 
الاولى التى أشرنا اليها وهى المعارضة وبعد 
ذلك بدأ فى تجميع مثل هذه الحقائق وهى 
لا تزيد عن ست أو سبع حنائق ٠‏ 


الإتحاد الاشتراكى وئّضية التهالف عم سس 


فبيل الالثىي 


نأتى معد ذلك الى النقطة التى أثارها السيد 
السكرنير الاول وهى مرتبطة فى الحقيقة نقياين. 
الرأى العام ٠‏ فنحن حتى الان ليس عندنا جهاز 
علمى لقياس الرأى العام ؛ فياحبذا لو ذانت 
هناك أجهزة متخصصضة ترى ردود الفعل امأم 
الجماهير ؟ ومن خلال هذه الأجهرة التخصصة 
سواء فى امبر أو فى الصدفة تبدا فى قياس 
الرأى العام وأعتقد أنه آن الاوان لان يكون 
بالجهاز اياف عندئا مثل هذه الاحهرة حتى 
يكون الأمر بننا على اللخوار لكات بين الججاهير 
وبين الحركة السياسية . 


٠‏ الدكتور محمد محمد خلف الله 4 أحهت 

فيما يتعلق دما أثار 8 السيد السكرتير الاول 
للجئة المركزية بالنسية لقياس الراى العام مائثى 
أقول ان قياس الراى العام عا هليية ) 
ولكن قبل أن نسعى الى قياس الرأى العام فلايد 
أن يكون هناك رأى عام سليم مدرب وقوى حتى 
رأى عام فعلا ؟ 


فى الحتيقة فان هذه النقطة بالذات تدفعنى 
بالحاح الى تصور طبيعة الاتحاد الاشتراكى في 
المرحلة الحاضرة؛وكلما أفكر فى تجاربنا السابقة 
التى مررنا بها وهى هيئة التحرير والاتحاد 
القومىوالاتحاد الاشتراكى؛وكلما أفكر ف ىالغترة 
التى سرنا فيها فى تطبيقنا للحياة الاستراكية 
التى ارتضيناها نظاما وفلسفة .. كلما أنكر فى 
هذه الاثشياء جميعا أجد أن الوسيلة الاساسبة 
للاتحاد الاشتراكى فى هذه المرحلة هى أن يصبح 
مدرسة سياسية وأن يصيح.برلانا جماهيريا حرا 


دكذلاس 


الحقيقى الذى يمكن أن يكون فى الاتحساد 
الاشتراكى . 


اذن فئمن لا نتسغل أنفسسنا بالبحثك عن 
وأجهزة تننيذية وليس عندئا قتصور غى هذه 
الناحية » ولسكن القصور هو فى الحقيقة فى 
الجهاز الذى يستطيع أن يتكلم منسه الشسعب 
بحرية وبأى رأى 6 فلو أمكن للاتحاد الاشتراكى 
عين النجاح ٠‏ 


'أئنا نريد أن يصبم عمل الاتحاد الاشتراكى 
عيبو العمل السيامى الحفن ‏ فل فيك انثا 
باجتماعنا هنا اليوم وكل واحد منا يبدى رأيا » 
وهذا الراى يتابله راى آخر أو فكرة أخرى 
تعدلها وبهذا الأشكل يكون الاتحاد الاثشتراك 
موجودا وممثلا لجييم هيثاته ونقاباته المختلئة 
ومنظماته الموجودة ابتداء من الوحداتالاساسية 
الن. أن نصل الى اللجنة المركرية والى المؤتمن 
التومى وفى هذه الحالة الاتحاد الاشتراكى 
هو التنظيم الام الذئ وراء مجلس الشعبوالذى 
08 الجباز' التننيذىئ وهو الذى يدرب لتنا 
القيادات التى ستأخذ طريقها الى مجلس الشسعب 
والى مختلف الاجهزة الموجودة . 


كذلك فان المثافثنات التى تدون فى وحداتا 
الاتحاد الاشتراكى والتى تحدث يطبيعة الحال 
العام ولا بد أن تعرضص اتجاهاتها العامة على 
الؤتير التومي - 


بهذه الكيقية الاتعساد الاشتراكى 
موجودا بالفعل ولا 5 تدك أن هذا الطريق سيؤثر 
تأثيرا قويا فى أنجاس العمل بالتنظيم السياسى 2 
وعلى هذا 3 مرا لزوما ضروزيا أن أن 
غير حجن ومن خبن حدود لجميع المواطنين دون 
استثناء حتى ويه أن يقهم بعضسئأ 
اليعض. وحتى 3 الجيساهيرء أن تنشهم 
اتجاهاتنا التى تحاول 0 تظهرها ..: 


ه السكرتير الاول 


الدكتون الفاضَل يتساعل' ويقولر .. .. اذا كنا 
تريد- أن نتيس الرائ الغام © مهل لنا رأى عام ؟ 


د محيد ملف الله أحمد 


تمن بهذه السهولة ؛ ففى تصسورى على مدى 
السسنوات النى قضيتها فى السياسة وهى 
سئوات طويلة أن الرأى العام فى مصر قائم 
وموجود وقوى وليس هذا غرورا © ولسكن 
شعورىوخاصة فى الفترة التى تلت سنة 51 !| 
انه بعد الهزيية صار الراى العام واضها منذ 
وقتها وحتى الان » كذلك قفائئى بأن هناك 
رأيا عاما قويا يمكن أن توافق عليه القيسسادة 


٠‏ الدكتور محمد خلف الله أحمد 


الذى أقصده هو تدريب وموالاة تدريب الراى 
بالقضايا المصيرية » ولا شسك أن تنمية الرأى 
العام لا تأتى الا عن طريق الممارسة . 


© تحيب محفوظ 
يخيل الى أن الاتحاد الاشترامى ليس هسو 
ا ولكذه لد يكون شد افر كيه ٠٠‏ تحن 


1" راع الثاسي ولكنه سصبحد -آراع ا يدانا 


كدت موائفه ؟. 


الشكل الاساسى للاتحاد الاشستراكى أنه 
تحالف لقوى الشسعب العاملة: » ولكنه؛ تحالف 


يفروشن 4 وين هنا فانه لا ينكل التطللف © وح 
الواقع لا بد أن تكون هناك أحزاب مختلفة ٠‏ 


اذن ناذا أردنا للشكل السياسى أن يكون 2 
أفضل وجه ؛ فأمامئنا حلان أن ثرح 
الاحزاب أو ترجع .برأى الدولة الى شعن 
ويكون الحكم 'استراكيا ونطبق النظام :الاستراعى 
بحيث يقفى على هذه التنافضات بالقوة » ولكن 
كوننا تحلد ونتكلم ونقول ماذا تفعل بالتعسية 
عر ا ا 
وانني أقول أنه يجب أن يحدث حوار حسر بين 


ه السكرتير الاول ' 


هل الحوار هو الخلاف الموجود الذى اثشبار 
اليه الدكتور دكرورى والدكتور سعد ؟ 


وهل التناقض أو الشلاف الموجود بين الطبقات 
العاملة يصل الى الحصه السذى يمثل التناقض 
الجوهرى ؟ 


انئى أريد أن أتصور» هل هناك خط اتستراكى 
اتبع منْ سئة 1505 الى اليوم ؟. 

اننى أرى قوانين تحديد الملكية » وقوانين 
. اشراك العمسال فى مجالس ادارة الشركات 
كذلك أرى الاتحاد الاشستراكى بما فيه من سسلبيات 
عندما أرى الطبقة الرأسمالية أو الطبقة الرجعية 
مبعدة وهى لا تتعامل ولا تمثل جبهة الان الا فى 
حدود الرأسمالية الوطنئنية ب اذا أردنا أن 
تنسميها سمه وفى الحدود الضيقة ٠‏ 


.وهناك بحث صدر فى جريدة الأهرام بهسذا 
الخصوص فى الحوار الذى تم بين محررق 
الأهرام وأعضام معيد الاتحاد السوفيتى وهو 
يدين عدد العاملين : فى القطاع الخاصض وعدد 
العاملين فى القطاع اعد ؛ لكنه لم يوضح في 
هذه النقطة بالسذات قيمة الثروة ولا قيية 
المعاملات الموجودة فى كل من القطاعين » ورغم 
تافضات © لجلة افندنا فلن عا لطلة 
الخط الاشتراكى بالنسبة لعمال التراحيل وهم 
يمثلون عددا ضما من الجماهير فان الاجابة 
تكون سلدية أنه يحب أن لكون هلك خطة 
معيئنة لعمال التراحيل » لاك اذا نظرت فى 
الاصلاح الزراعى مثلا تجد أن ا 
قدانا ونصفا أو فدانين وله أبن 5 ائذان بالتعليم 
الجامعمى وآخرون بالتعليم الثانوى ©) وتجسد 
بجواره عايل التراحيل بوضعه السابق »© يعانى 


الأتحاد الاشتراكى وققية لتَقَائْفَ «سسسسسسسهسم ' 


نفس اللعاناة القدقية حتى م جاره الفلاح الذئ 
دقفل الاحيان هو النلاح الذى تبانع بالاصالاح 
الزراعى ٠.‏ 


وهنا تظهر مسالة أساسية ؛ وى امتحبادق 
ل أمام الاتحاد الاشتراكى وأمكنه بلورتها 
تكون أفضل وأجدى من غيرها ٠‏ 


ولا أعنى بهذا أن موضوع محو الامية أو تنظليم 
اأتسل ليسا خوض اهمية بل هنا عوضوهان ليما 
أهميتهبا القومية فعلا ) آما موضوع مثل حل 


مشضككلة العمال الزراعيين فانه تطعا يعطى 
للاتحاد الاقشتراكى نقطة من النقط السياسية 
التى يمكن الارتكاز عليها ,, ا 


وحقيقة هناك تناقض أ أخلافة ما بين مستوئ 
معيقة العيال ومستوى معيكسة الفلاحين © 
وعلينا أن نجتهد لنوصل الفلاحين الى مستوى 
معين » ولكن هل نتصور حقيقة أن هذا التناقض 
خطير جدا يصل بنا الى الحد الذى نتخوف منه ؟ 
ونداب على الحديث بشاأنه فى مثل هصذه 
الاجتياعات ؟ . 


فى تصورى أن المسالة لا تصل الى هذا الحد 
فلدينا خط الراك ولكن لأسف هذ الخط 
يجب فلسفته »؛ ونحن متيدون بهذا الوفصوع 
حيث أنه وارد ضمن قرارات المؤثمر القومى 
العام , 
وقد رأينا عند زيا رة السيد رئيس الحرب 
الكدوعي الايطالى, أى .رفيسن الكزت الشيوعيى 
اول سيؤال وكه الينا هو ©» هل الديكم 55 
اتستراكيون حقيقة ؟ ننوضحها لهم ؛ ولكنئى 
أساأل نفسى بصفة سستمرة عتكب سماع ميشلل 
هذا السسؤال عما وراءه © ولقد اضطررت لان 
أقول لاحد أعضاء وقد الحزب الشيوعى الإيطالى 
ألك سالتنى أكثر من مسسرة عن أيدلوجيئنا 
الاتستراكية. . قبا ه ىأيدلوجية الحزب الشيوعى 
الايطالى ؟ أرجو أن تشرحيا لى لاثثى لا أفهيها , 
وبالقالى قان ها اقصورة ب كبا ذكن السيد 
الدكثور حسين فوزى س لا مانع اطلاقا فى داخل 
الاتحاد الاشتراكى من وجود آراء مختلفة بدون 
الحاجة لنسمية حزبيات أو أهزاب صغيرة أو 
كىء من هذا التبيل : قيكون هناك رأى صثل 


غامد 


رأى الال فى موضوع معين © وليكن مقهوما 
لدينا أن فسخصا ما يتزعم رأى العمال فى اللجنة 
المركزية وكخر يتل رأى لاحي :. 6 
للاتحاد 5 


هذا هو تعليقي الذى 'ازدت 1 
هذا الخصوص وو 


أما الصورة الاخرى التى أعرضلها وقد سدقت 
اثارتها فى لهئة الدعوة والفكر باتساع فهى انه 
قد فيك أنه لا داعى « للافتة » الاتحاد الاتستراكى 
هذه وان الافضل تعدد الاحزاب ٠.‏ 

كما اثيرت نقطة أكبرن من ذلك وهى أن 
كلاما آخر يقول بأن. الطبتات العاملة قمعلا هى 
العمال والفلاحون فقط 6 أما ما عدا ذلك من 
1 ان ند عاملة بل تعتبر فئة 

ن الفئات , 


. ن أوضحه فى 


وفى الحقيقة ائنا نستمع لكل ما يثار ولم 
أعلق على هذه النقطة قى الجلسة الماضية » 
ولكننى أدخل فى متاهات » لانك حينبا تذهب ال 
بلفاريا أو المجر أو بولندا وهذهكلها بلاد سيوعية 

الا اذا كان فى عرف اليعضن أنها غير ذلك س 
فيببيذا 1 اخ بمكن 0 سه سداتاجد 
بلغاريا يعثير المهندس" الزراعى 0 ودس 
الكهرباء أو رئيس مجلس الادارة أو المثقف عاملا 
وببذه الطريقة أمكنهم حل المسكلة حلا جخريا 
. ووضعوا حدا لما نتحدث عنه من أن هذا 
الى طبقة المثقفين » وذاك ينتمى ال ى طبقة العيال 
0 ادى بنا الى التذول فى ملل بعد المتاهات . 


وقد يصل تفكيرنا لمثل هذه النقطة ‏ طالما 
كان المهندس رئيسا للجمعية التعاونية وهو 
الذى يديرها فى بلفاريا ؛ وهو المسسثول عن 
انتاج المزرعة المعطاة للجمعية التعاوئية أهدافا 
وتصديرا وكمية .. بحيث اذأ لم يحتق هذه 
النتيجة يفصل فورا ؛ أما طيقسا لاسلوبتا فان 
المهندس هنا لا يعتبر عاملا » ولا يجوز أن يتقاخى 
من أرباح العمال كما لا يجوز أن يتمتع بمزايا' 
العبال .. الخ فتكون النتيجة أنك ونقا لقانون 
الإتحاد. الاشتراكى تعزل هذا المهندس عن انه 
نوة أساسسية من .قوى الشعب العاملة التى 
يفترق عدي فى كىء يو أبن احد قراف بكده 
الزراعى الذى أرسل 'أولاده الشلاثة للجامعة 


ليتعلموا ويتخرجوا مهندسين» وهؤلاء سينضمون 
بطبيعة الحال الى طائفة المثقفين»وريما يعودون 
للعمل فى العمل الريفى نفسه . 


قاذا كنا نتكلم عن التناقضات الموجودة بين 
طبقات الشسعب لع و 0 
وأسع ونحدد من هو اللعامل ومن هو الفلاح ؟ 
وبالتالى نقضى على جزء كبير من هذه التناقضات 
فتكون الطبقة المثقفة فى تصور' فى هذه الحالة 


م فيها أستاذ جامعة نظرى © فى حين يصبح 
زميل آخر له كان معه فى نفس الجامعة 
ولكنه يعمل فى الحقل ‏ عاملا مع العمال »؛ قبا 
الذى يضيرنا من هذا النوع من التفكير . 


© حسدذى فسث 

'نمى الحقيقة أن الرأى الذى أردث عرضه الان 
يكاد يكون قد استوفنى من كل. من الاستاذين 
سعد الدين وهبه ونجيب محفوظ لكننى أود 


. التأكيد على ماقالاه . 


اقعندما طالبا جر الاشتراكي 
الفلسفات ومتاهاتها 6 0 ققد سمغئا من 
الشيد السكرقير الاول الان بأننا لا توجد لنا 


لىع جوهرى جدا .٠‏ لان الفنلسفة هى المؤشر, 


وهى المعيار الحقيقى الذى يصور كل خطواتنا 
وكل أعمالنا 4 وهذه النلسفة تنطلق من شىء 
يبسيط حجدا »؛ فنحن ثقول مثلا ان الإتحساد 
الإشتر اكى هو تحالف ذوى الشعب العايلة 
بمعنى أن هذا الإتحاد لإ بد وأن يكون اشستراكيا 
وليس, اتحادا بين أحد أيا كان أو اشخامسا أيا 
كانوا ٠‏ 


اننا أنفسنا نسميه الانحاد الاشتراكى ؛ ولذلك 
فلا بد أولا من أن نقول ما الاقستراكية ؟ لانه لكى 
نظيم اتهادا بين القوى الاثشتراكية فى مجتمعنا 
لا بد من أن نقول أولا ما اشتراكيتنا ونها 
سسماتها الابناسنية والجوهرية 0 الخلاف 


تريده بالضبط ؟ ٠‏ 
هذه هى الفلسفة اننى لا بد من أن تنضعها 


لكى شعرف بالضيط ما الاشتراكية ؟ : 

بعد ذلك لكى نقيم الاتحاد الاثشتراكى أو تنتقل 
الى وى الشسعب ٠‏ العاملة لايد كخطوة ثانية من 
أن ضع فلشقةه معينة لتيها تحدد بها ما توى 
لسعب العاملة التى بمكن أن تدخل فى نطلق 
هذا التحالف لتكون الإانجاد الاشتراكى . 


0 0 دريد 0 دصرب تسيا وكوي الاتحاد 
الاشتراكى .. 

لانه اذا كان قد ثيث من التجارب الماسية ان 
الاتحاد الاشتراكى عندنا يقوم ويقكل. ويظال 
شك أو ائنتين أو ثلاث أو مس دؤدى مهمتكهء 
المطللوب منه تأديتها بعد ذلك نجد أن الأحداث 
والتطور الاجتماعى تتجاوزه فيدعونا الى اعادة 
التفكير فيه لكان هذا عيبلا صحيا جدا . 


لكن ما يحدث بالفعل أنه قبل أن يقوم الاتحاد 
الاشتراكى نجد أن الجياغير تذهب الى صناديق 
الانتخابات وهى فى سنك من أمكانية كيايه بتأدية 
مهمثه ©؛ فعتجهس الشك وعدم الئقة موحودان مندذ 
اللحظة الاولى لتشكيله ؛ نتيجة لعندم معرفة 
اسى بالاتحاد الإشستراكى ويفلسفت» 4 ان فلاحى 
ل ن بأصواتهم فى الانتخابات 
فهم يدلون بها بحرية مطلقة وبدون تدخل من أى 
حص ؛ لكنهم لا يعرفون بالضبط فى أى انجاد 
يدلون بأصواتهم ولا ل ا 
ينتخبون بمطلق حرياتهم ويكامل | رأدتهم لكر 
هذه الحرية حرية ناقصة لإنها لا تعزز اليج 
الكامل 5 ولا يفكر واضح فهى حرية عشوانئية 
تملى للجماهير لكي ينتبوا من يريدون لبا 
للعلاقات الشخصية أو لئوة خحصسه لمر سح 


:"يعون فلسفيا فى اجتماع 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالقاً 
وما الى ذلك ؛ وهذا ما أدى الى أن يتسلل الى 
التنظيم يعض أصحاب المصالح والتطلعات التى 
تنناقشى تماما مع الفلاحين . 


فكيف تتسالهذه العناصر الانتهازية والرجعية 
الى د غوف التنليم ‏ كما هو وارد مى ورقة 
العبل ‏ ن لم يكن ٠.‏ يكن التنظي فى جوهرهم خلل 
0 5 فجوهر التتخلي 5 ه مخثل بحيث 
4ض هَل هذه العناصر تحت ستتان 

يتها فى تحالف توى التدضعب العاملة , 


فلا بد من وجود فلسفة ‏ ولا بد من أن 
نعرف أولا كيف نصنع من هذا الاتحاد الاشتراكى 
قوة اثستراكية حقيقية ؛ ولا بد أذن من تحديد 
لإ بد من تحديد ماهية قوى الشعب العاملة التى 
0 لي يي ١‏ 
ل بسيرة الثورة وا ع هم "لذبن 3 


اننى أعثير أن الإتحاد الاشتراكى بوضعةه 
الراهن عبارة عن جمعية أو مجتمع لافراد وليس 
لقوى تسعب عاملة حفيقة »؛ انهم٠لا‏ يمثلون قوى 
وثند بواحد هذا التنائض.سن داخل اطار الفكرن 
الا شتراكى ئفسيهة وذاخن اطا ر المفهوم الاشستراكى 
لمجتمعنا كبا ند يوجد بال هذا اللقائفن وهو 
يمثل الرأسسمالية الوطنية الحقيقية التى لإنتناقضص 
مصالحها تنائخسا هداما مع الطبقة العاملة دكن 
التدمية ولا فى توزيع الملكية الزر احية اليبسيطة 
التى تتناقفس محالحها تنائكفا هدامسا مع ع مصالح 
للفلاحين . 


وبمكن من داخل الاتحاد الاشتراكى نفسسه 
تنمية قوة الطبقة العاملة بصفة مستديمة 3 
واذاية الفوارق بينهذه الطبقات بالطرق السلمية 
من داخل التنظيم السياسى الاشتراكى الحقيقى 
الذى يمثل تحالف قوى الشعب العاملة » كمسا 
تذبيب هذه التناقضات بالعمل السبياسى السامى 


الستمر .. وشكرا . 
و الدكثور أحمد كمال أبو المجد 


لا بد أن أعتذر مقدما لان الحديث لا بد أن 
الكتاب الادمام والفنانين 
دون أن يخل هذا مطلفًا بما أشار اليه السيد 
الدكتور دكرورى من آن الجماهير لا تحتاج الى 
أن تامع الى القلسفة ٠‏ 


فتاريخيا حينيا وقع الاثقساق على صيفة 


التحالف كان مرده عده أمور منها الحرع الششديد ' 


فى كل اثستراكية غير ملتزمة بالماركسية التزاما 
كاملا سواء فى التنظيم السياسى أو فى تحديد 
الخط الاشتراكى ؛ أن قضمية الإستفلال نفسسها 
لا ترتئبط بنظرية محددة » فالامر سهل فى الفكر 
الماركسى ؛ فالاستغلال يرتبط بفائض القيمة ©» 
والنظام كله ينبغى أن يتجه للطاقة العاملة »6 
والتفظيم السياسى لا بد أن يعكس هذه التوى ٠‏ 
وبذلك يكون حزبيا للطيقة العاملة وتحل الامور 
ة 5 


الستينات ع 0 صيغة التحالف © فهو َّ 
يربط فكرة الاستغلال مباشرة بنظرية فائض 
الثيمة وحدها » فسار مضطرا! الى معايير مرنة 


وأصيحت حاجته الى الديمقراطية أكثر من أى. 


نظام يقوم على الماركسية »؛ لانه لا بد من أن 
يكون الشعب كله هو المعيار فى تحديد أين ينتهى 


نمثلا درس السنوات الاخيرة وخصوصا 
بالتحديد الفترة التى انقضنت ما بين وفاة الرئيس 
عبد الناصر ‏ رحمه الله ومايو وما حدث فيه 
من تغيير » وهو درسى تبيئته القوى كلها » وهو 
أن التطبيق الاشتراكى أيا كانت فلسفته وأيا 
كانت القوى التى تريد .انجازه فى خطر دائم 
بغير سيادة القانون وبغير الديمتراطية © لان 
الذى حدث ‏ كما ذكرت سيادئك ‏ أن هناك 
تحولا اشتراكيا واجراءات تراك كبيرة جدا 
فكان المغروضٍ أو التو أن اتستليد قوىي 
هذه الئلدة وتتساءل عن جدتوى صيقة 
الفحالفة + لأنه كان الفروشن أن. تتتتع ‏ التوى 
كلها بأن هذا الاسلوب من أساليب الآشتراكية 
مقيد لها أو يحقق مصالحها لكن الذى حدث نفعلا 
أن أكثر الطوائف واكثر التوى لم تتتئع يهذا جيدا 
لصي 7 
١س‏ أن العائد العملى 'من عيلية التنبية 
الاشمتراكية بدد الكثير منه ؛ أما تيديد! فيه 
ينيطولية ؛ وابا يد لان النمع لم يكن غلميا في 
استخدام الموارد وفى 'توزيع العائد , 1 


؟ س أن أكثر الاجراءات الاشتراكية واكثرها 
خطورة ة لم يصدر عن التحالف.6 قنحن لم ثر قى 


بل أن القيادة الثورية ع النى كانت تيدر هذه 
القرارات ©» وجزء من هذا الوائ 


ى انه أصدر قرارا مهما » ' 


جار امؤسسات كالجلس اليريمى#الترارات' 


الهامة كلها أما انها تبعت من الثيادة أو من 
الحكوية لكنها لم تنيع من الاتحاد الاك تراك + 
تستفد من الاتجازات الاستراكية فائتمه الفكر 
فى قيادات الطبقة العاملة ولدى المفكرين ' 
الماركسيين ولدى المفكرين اللييريين فى هذه 
الفترة » الى أن قضية الديمقراطية هى التضية 
لان كل ضمان لرغيف الخبز يزول اذا لم تكن 
هناك ديمقراطية أو سيادة القانون » وهذا 
ينعكس فى كثير مما سسمعناه فى هذه الجلسة, 
وأريد أن أتوقف عند تعبير السيد الدكتور 
حسين فوزى لاننىمعترض علىكلبة «الحزبيات» 
اعتر أضما موضوعيا 4 فهى فضلا عن صعوبتها 
فان المعروف أن الكلمة.حين تدخل عليا من 
الملوى اتتكل يضبيوقه] الأغوى توكرق. لا بعلي 


#العني الكسظك لعلبة اكمرب عو ان جبامة 
ف القدرة "ما بين وماء الرئيسن الراصل يال 
عبد الناصر ومحاولة التغيير فى مايو ‏ بأننا 
تدقع كبن الواحدية فى التفكين © لاننا لا تسيع 
الا تاكومبا. واحدا غلا تعرف الإااثقية واحييدة 
هو ثيرة الواحدية والانتقار الى الرأى الاخر أو. 
التحالف هو 0 لا آريد أن 


ا روي 0 من 
الواحدية الى التعدد ومن القرد الى الميادرة 


ومن الرأى الواحد الى سماع الاراء كلها »6 
بالتركيب الاجتماعى للاتحاد الاثستراكى لائنى الو 
ذكرت اننى أعمق الحزبيات وأن الطبقات 
الاجتماعية فى الاتحساد الاشتراكى هى التى 
تشكل خطوط المعارضة قائنى أقع فى خطأين : 

الخطا الاول :هو. أنتىالتزم بمالم الترمبهمنقبل 
من تصور وهو أن هذا التركيب الاجتياعي وهذه 
الخطوط هى احدى خطوط التقسيم ولكنها 
ليست الخط الوحيد فسوف لجبيد فى داخل 
الاتحاد الاثشتراكى مواقف لاششخاص مئئمين لفوى 
مختلفة.». وفى تكديرى أن هذا كان دائما صديها 
تاريخيا وهو الان صحيح موضوعيا » فخط التوى 
والطبقات خط هام جدا ولكنه ليس الخط الوحيد 
فلا أريد .اليوم وانا اماج ضرورة .- أنأتجاوز 
قتدرها . 


فالغبرورة هى أننا نريد.أن ننتقل من الواحدية 


الى التعدد » فلماذا التزم واحدية معينة فى 
تور التعدد وعى واحدية ١‏ التصئيف الاجتباعى 
الطبقى . 0 2 


الخطا الثانى : هو أن عيفة التحالف تهدف 
الى تذويب الفوارق بين الطبقات ل كيا هو 
وارد فى الميثاق ‏ لكننى اخشى أئنا لو جعلنا 
حدود -المعارضة وحصدود التميز هى الحدود 
ع م عر المعض وقد أتفة ق معهم الى 

ن المثقفين ليسوا طبقة ل فقد تصيب هذا 
التخالف بلكسة » لان صيغة التعالف لدينا لو 
عمفناها فى هذه المرحلة فذحن ننتكس بالاحساس 
بأن قضية الاشتراكية وحدها لا تكفى وان كل 
تطبيق اشتراكى فيسه خطر ما لم يكن متترنا 
بسميادة الفانون والديمقراطية . 


وأريد أن ن أضع الامر فى اطاره الصحيح الذى 
تكشفت فاك ال خلة » كما لا أريد خلال هذه 
الركلة 5 أعيق التميز الطيكى نينا يسحتدر 
الامكمار العالمى والصهيونية وقضية ا 
ويردنا الى عيلية صراع بين الطبقات هى فى 
رأفى مصادية لحركة التارية' وقراءته الحتيية 
فى هذه المرحلة ومضيعة لإصداف التناكقضشس 
الاساسى الموجود فضملا عن انها قد 3 
المكسب الذىيدأنا نتجه اليه وهو أنه لا اثستراكية 
بير ديبتراطية ل وأنا نى هذا متغق سسسمع 
الدكتور حسسين موزى . 

ثم ذنتقل الى قنضية الرأى العام وهذه القضية 
الطلانا ين تمور السيد تبيسل الالفي: أن كردا 
بالاثشسياء الحقيقية : فالانسان فىقضية الراى 
العام يحتاج الى ثلاث أمور أتصور أنها تندرج 
تصاعديا على النحو التالى ٠‏ 

١‏ يحتاج الى أن يكون أمنا على حياته 
وعرضه ورزكه وكرامته . 


؟ س يحتاج الى أن يعبر تعبيرا حسرا عن 
نفسه وعن فكره ل 

'؟ ل يحتاج بعد هذين وفى مستوى أعلى ب 
الى أن لعوااعي ال : 
حرية ع الال المسألة ليست 
« هايدبارك » وهى ليست كذلك فعلا »© ولسكنها 
لن تكون برلانا الا اذا كانت أولا « هايدبارك » . 

فهناك حتمية منطثية لهذا مدر > لكام 


لا يعبر وبالثالى. لا. حديث عن حرية التُعير ل 
سيادة 'القانون » والخائف لا أرى له فهو لايتخلق 


الاتحاد الاشتراكي وقضية التحالف 


ولا يتمذهب ولا يجرى عليه الكفر والايمان . 
ويترتب على ذلك أنه اذا آمن من خلال 

سيادة القانون مسيعسر وهذا التعبير فى الحقيكة 

هو الذى يجعل للراى العام مشيونا لانال 

به عدف مليون ولا أيه 50 لتعبيرهم اذا كانوا 

محرومين من مصدر الراى . 


ولهذا نقول ان المسألة ليست حرية التصور 
فقط 6 انما أيضما توفير مصصسادر المعرقة ) 'فثغى 
توانين الصحافة ومواثيقها تنص على أنه لا يكنى 
أن تعطينى حرية التعبير فقط »؛ بل يجب أن تونر 
لى مصادر الرؤية أيضا ؛ لان تعبيرى سيكون 
عقيما اذا كنت محروما من هذه المصادر . 


اذن فتصورى بالنسبة للراى العام لا بد أن 
يمر بهذه الثلاثية» الامن منخلال سيادة التانون» 
التعبير من سارل ضمائنات معينة للحقوقن 
السياسية 2 كم فى" النهاية قصل الى خيلية 
التنظيم السياسى التى تنظم المشاركة . 


فى الواقع بعضس أفكار حول الموضوع 0 
انها جوهره فهو أننى أدعو دعوة محددة الى 
آلا تكون هناك حزبيات بالمعنى المصطلحى الذى 
يربطها بالطبقات لان هذا أولا سوع تراءة 
اجتماعية لواقع هذه 0 » ولانه ثانيا تكس 
عما تم اكنثشافه من أن لا اشتراكية يغسيرٌ 
دييقراطية ولانه تالثا غير تاريخبيا أن 
خطوط الفكر لا تلتزم دائما بحدود الطبقة . 


والان الفين ان الزاق العان وكام الى انا 
نظل نعدد ونؤكد أمن الانسان فى حياته وحريته 
وعرضه وكرامته ورزقه واحاطة هذا التاأكيد 
0 'من الفيان يتمثل قي رأبي فى النهاية 
المصوري لان حرية التعبير” تؤول فى التهساية 
كنا ازعم دائيا به الى يوتف لى منفكية أي كن 
سجن » فلا قيمة اطلاقا للضمان السياسى ان لم 
يفخا شكل الفبان الحتاتى ٠‏ 


انأ اثير الثالة وهوامهية الشقليي الصياين 
تيو تحويل هذا الامن الذى يعد من هليد بارك 
الى أن يكون أسلوب تغيير اجتماعى من خلال 


المشاركة . 
وهذه هى الدراسات الفئية فى هذا الثشسأن 
وشكرا . 


د. سهير القلمساوي 
ان كثيرا جدا مبا كنت أريد أن أقوله قد فيل 


ب 40س 


بالفل 6 ولعتتى متافيفة الى راق الزيلاة عذه 
[أنذ 4 


فى الواقع اننا لى نوكا حار حاريكية بدفة 
لوضعنا فستحد اننا أوحدنئا فلسفة وأوحسدنا 
محتمعاأ وأوحدنا تنظيبات بعد الثورة »© كلها فى 
الحقيقة ‏ لا أقول ليست طبيعية ‏ ولكتها لم 
تأخذ المسار الذى سارت منه يلاد أآخرى ركزت 
.. فنيها هذه المعالم وغذه التنظيمات السبب مسيط 
: هو أن الشسعب هو الذى كان قد قام بالثورة فيها 


ما الوائع بالنسبة انا هو آن الغباط الاخرار 
قد قاموا بثورة ؟1 يوليسو معبرين عن رغبة 
الشعب محةكين آهماله وأمانيه َُ لكن الشسعب 
نفسه لم يمحص فى تجربة ثورة وائما وجسد 
الثورة معبرة عثه ففرح بها وثشارك فيها بعد أن 
قامت ) ولا شك أنه أحاطها بكل ما ييكن أن 
تحاط به ثورة من حب واجسلال وتضحية من 
اجلها : 


فهذا الوشع ب ين تار ب نعى امطقا كل 
مانحن فيه الان »6 لانئا أحسسنا أن هناك أثسياء 
جميلة جدا تعبر عن رغبتئا وعن أملنا ويميكن أن 
نحصل عليها وباستمرار دون مشاركتنا فيها 
أو دون عي يوسن امن 


فلحن على أبواب معركة واخشى أن تخوضن 
هذه املح ب الام ا أن فتتهز 


الاتحاد 0 ا هئ أن يعد ال 
يمحص من خلال نيران المعركة »؛ وأرجو بعد 
النصر أن نكون فعلة تمد اكتثويئا بهذه الثنانر 
وخرجنا أصلب عودا وردما أصفى معدنا وقد 
عرف بعضيدئا بعضا على حقيثته . 2 * 


لله عوقنا »عر عن طافة لعي © وك .يكن 
بعدراتة ومتحزاته ؛ ويا وستبايم ربالا يستطيع 
وهذه فرصة ارجو أن تكون هي الشاغل الرئيسى 
للاتحاد الا3 ا ا 
المعركة ؛ بهدف أيضا أن يكتوى هذا الشسسمب 
يئار معركة المت به كيصيبة لا شك فى ذلك 
ولكن رب ضارة لا بد أن تكون نافعة ؛ ولا بد أن 
نستفيد من هذا الظرف استفادة كاملة , 


وهذا يتعين أن يقوم الاتحاد إلا تشتراكى فى 
الدولة التى أعلنا انها دولة العلم والايمان بن 
يشعرف وأن يعرف بمعلى كيام أجهزة بعيدة عن 
الاتحاد الاشستراكى لها ثقة الثسعيب وثقة الاتحاد 


سكم 


د ٠‏ سهير القاماوى 


هل حقيقة 550 مكلت ؟ ٠‏ 0 حقيقة 


الاتحاد القومى فشضل ؟ 2 وهل حئيقة الإتحاد 
الاشتراكى : فى المراحل التى مر بها او فى دوراته 
المختلفة 1 . 


كلنا عرف النتيجة اكتنا لا نعرف بدقة علمية 
ما هى الاسسباب وكلذا يستطيع أن يؤيد ما جاء 
بورقة العمل هذه النى وزعت علينا وبها أحخصضاء 
عن السلبيات © ولكننى أثنك كثيرا هفى . الى هذه 
السلبيات كانت مسئولة أكثر من سلبية أخرى » 
فالتجربة لم تقيم تقييما علميا ينزل الى الارع 
والحارة والقرية ويرصد علميا ويجمع هصذه 
المعلومات لتكون تحت نظر أية لجنة وا 
مستثكسار واى خبير بحيث يسستطيع أن يزى 
حقيقة ما وقع فعلا . 


يقول سيادة الامين العام مثلا بعد القضاء 
على مظهر الاقطاع لا يزال هناك نوع منالاقطاع. 
يمسارس فى نطاق أضيق .. لماذا ؟ لان 
هناك قيما معينة موجودة فى القرية لم تعمل 
هيئة التحرير ولا الاتحاد القومى ولا الاتحاد 
الافتراكى لا أقول على اتتلاعها ائما غلى 
تحريرها ومحاولة توجيهها الوجهة التى يجب أن 
توجه اليها » فلا يمكن أن يفرض على الشعب 
شىء من فوق ؛ ولا بد أن يخرج من القاعدة ٠‏ 


لكن لا يمكن آيضا لحاكم أن يترك الامر لمجرد 
القاهدة تقول ما تقول وتفعل ما تفعل لا بد أن 
يكون هناك نوع من الإطارات المعيئة ونوع من 
الدراسات المعينة لانذا عيش فى شسنعب فيه 


مايقترب من 6٠١‏ /ز أو ٠‏ / أميبن © فاذا عبرت 
الشاعدة عن نفسها وكما تفضل السيد السكرتير 
الاول وقال ان هناك رأيا عاما » نعم هناك راء 
عام سليم ٠١٠.‏ / فى المشاكل العامة والمشاكل 
الجوهرية ورأى عام وجوهر نقى الى ايعد 
الحدود ؛ ولكن هل هذا الرأى العام فعلا وجه 
آو أعطى مواد معيئة وأعطى التدريبات المعبنة 
لتكون له عضلات أقوى من مجرد التفاعل فى 
القضايا الهامة , 


وانى على ثفسة انه بمجرد أن يدق ناقوس 
الخطر ويوم أن نشعر أن أول تنيلة ألقيت أو آول 
مدفع خرب سيبذل الشعب الغالى والرخيص 
فى هذه المعركة دون اى تنظيم ودون الاتحصساد 
الإنتراكى ٠.‏ 


'ولا شك ايضا أآنى اذا عرضت مشروع !ا 
خنين. على رين فى الاريات..وفويثة ها عى 
الفدسى الخارجية دون تهيز لمجرد المعلومات 
سيعطيني رايا سليما ٠.١.‏ ير »4 لكن هل عذا 
هو ما أطلبه من الرجل المكون للشعب المصرى ؟ 
٠٠‏ أريد أن ن تكون له عضلات تفكير وعضلات 
وعى وعضلات اناه وعضلات ترجية آراء الى 
ا كويد و ل ١‏ 
الذى تلبى به حاجات " هسسدذة 1 2 تأيست 
حاجات الديئة ملايين مس الجنييات شعطى لبذاء 
مدرسسة أو تطوير مستشسلى 2 الم ؛ ولكن 
الاهم من هذا هو لماذا لم نقم هذه الملستثقفبات 
للان وما الذى جعل هذه المسائل البدائية ل بعد 
عشرنين عاما من الثورة ب مازالت هى احتياجات 
الشعب ؟ ما هو السسب الرئيسى ؟ 5 


أحد يوميا فى الجرائد محاكمة لرئيس مجلس 
أدارة شركة أو ابعاد مجلس ادارة شركة بأكيله 
ليست هذه أحوال فردية انما هى ظاهرة عامة ) 


فهل فرست هذه الظاهرة على واقع الطبيعة ؟ 


الاتحاد الاشتراكى فى نظرى من الناحية العلمية 
ومن .الناحية النظرية . 


أما فكرة أن نبلور ما هى اتستراكيتنا وفكرة 
أن نفلسف أهداف وتخطيط الفكر الاششتراعكى أو 


العمل فى الاتحاد الاشستراكى بحيث يكون له ٠‏ 


خطة علمية » أخشى ما أخثاه أن نعود مرة 
أخرى الى شكل ربما ديمقراطى أكثر الى فرض 
من فوق لتحت ؛ مرة أخرى لا بد أن تكون مهناك 
فعلا مشاركة تسعبية لنتجنئب فكرة ائنا باستمرار 
نجد الامور جاهزة أو مسائل معدة نشارك فيها 


الاتهاد الاشتراكى وقضية التحالف 


نشارك فى صنعها . 


وقبل أن يعرضس مشسروع املك حسين وقبيل 
أن تتحدث عله الصهف كان يحب أن يكون 
للمئاقشة واستطلع فيه راى الجماهير ؟ لو كان 
تم هذا لكان هناك رأى جاهز أمام الحاكم , 


بالنسبة لجهاز ثيايسى الراى العام فهو مسالة 
في غاية الخطورة كثيراً ما نقرنها ل 
وبالمخابرات والاجهزة الممائلة ؛ وأرجو أن يكون 
ذلك يعيدا عن الاتحاد الاد شتراكى ؛ اذ لا بد أن 
يكون مثل هذا الجهاز جهازا طيبا بحتا : جهازا 
علميا تماما لا يسيطر عليه أى جهاز له صلة 
بشكل رسمى وائما هو جهاز ‏ كما هو موجود 
فى جميع البلاد ‏ بعبد كل البعد عن صنة 
الرسمية بحيث يستطيم فعلا أن يقيس الراي 
الما 

م 


لقد ذكرت سيادتك الان انك فوجئت بأحداث 


الطلبة » وئحن أسائذة الجامعة لم نفاجا بها 


اطلاقا وائما ‏ وأقولها الان سا٠ستتفجر‏ هذه 
الامور مين اومماط الطلية ها لم قعالج المسائن 
جذريا » هناك خطأا جذرى وأخطاء حذرية قد 
بستطيع الطلرة التسير عتها وكد * يستطيعون؛ 
خاصة وأن الطلية جمهور يتجدد كل عام ويأتى 
فنيون حديد + اذن هن مشكلة قات أكثر مما 
هى متسكلة طلبة جامعة القاهرة أو الاسكندرية 
أو عين ثممسى الان ©» هى مشكلة شباب بوجد 
تحت ظلم عوامل معينة وأنظمة معينة » وقطعا 
كما ذكرت ‏ لم يفاجأ أساتذة الجامعة بهذا 
وانما كنا نتوقع ذلك . 


اذن المسألة لبست: ان جية معينة الفجرت 
أو غالت فى الانفجار » المسألة ائنا ئنادى بالحلم 
ولك سكمينا لان لم ندري علنيا © وهو مالايد 
من خراسقة علبييسا ٠‏ ولاه من احير ابيع 
صحبحة ؛ ولنود يرة آخري الى الاتعضان 
المستمر بين من هم فوى ومن هم تحت ولا يمتنع 
الاتصال من فوق الى تحت ولكن لا يكون هو 
الغالب وانما يكون الغالب من تحث الى فوق ٠‏ 


هناك أيضا مسألة فرعية وهى مسألة الحتيقة 
التى تقال للشعب » الواقع أن ن هناك الان اتجاها 
انما بكل اسأنة والخلاص أقول ان عت 
خصوصا أوساط الطلبة يشعرون أن ما يقسال 


دلافض 


لا بد أن تكون ا المقيقة واضحة أمام 
الشعب ٠.‏ 


وكما تفضلت سيادتك حم من الو فنا 
ولكن الرد عليها لا يمكن أن يكون علنا ولا يمكن 
أن يتل #وكن بكل وضو كك دامع الاشباعات 
كم ذا من الاخبار الداخلية و الخارحية تتداول 
رسيا ال يم ل رار ايا 
الصحف الى الان وأخبار داخلية ٠‏ 


هناك أيضا مسألة هامة وهى فكرة أن الاتحاد 
الاتجتراكى لم يعد يكنيب ثنة الجماهير »يل 
يكسب الاتحاد الاشتراكى ثفة الجماهير - الى 
جانب كل ما عرضه الزملاء ‏ أرى أن يتحرر 
تهائيسا بن العبايسات التى ترس بأى تتثليم 
سياسى وهىحشد الجماهير ‏ كيبا ذكر الاستاذ 
سعد الدين وهبه ‏ لاستقبال أو لعدم استقبال 
أحد الضيوف فى أى ظلرف كان :6 ولا بد أن نجعل 
الشعب يحتفل يمن يريد أن يحتفل به © ويمتنع 
ال ع لاسو ا لم 


من الآمو ب د مح ور بدا 
ليهتف لاى زعيم كائنا من يكون . وتسكرا ٠‏ 


© أحمد عباس صالح 
2---23022--0066 


فى الواقع أريد أن أتكلم فى نقطتي: © النقطة 
الاولى شكلية والنقطة الكانية موشوعية + 
النتلة الشكلبة .. هى آن تشكيل اللحان 
التى شكلت ب وكنت من بين أعضائها س قام 
أيضا على فكرة الفئة » بسعنى أن هناك لجنة 
للادباء والفئانين ولجنة سياسية ولجنة للدعوة 
والفكر .. ١‏ .. © وفيما أعتقد أنه جزء من 
الخطة الكن مرنا هليها بالنسية الفثات 
داخل الاتحاد الاتستراكى» واذا لاحظنا الناققشات 
التى دارت فى هذه اللجئنة فسنجد أنها لن تختلف 
عن المناقشات التى ستدور فى أآية لجنة أخرى 
من اللجان المختلفة والتى أسست هلى الاساس 
النوعى . 


. وفيما يدور أيضا أن هسذا التشكيل مضيعة 
للوقت ؛ لانى لاحظت أنه يبدأ من ؟؟ مارس أو 
5 مارس وتنتهى اجتماعات اللجان كل 
على حدة يوم ؟؟ من أيريل أى أن كل لجنة على 
حدة تلاق لدة شهر بالكامل نفس الموضوعات 
ولعلها تخرج تسر النتائج 5-7 


سااه 


ق يستقيله بالتهليل 5 بالاغلامر 


أحمد عباس صالح 


لذلك فانى أبدى اقتراحا محددا وهو لمساذا 
لاتجتيع اللجان على تسكل بؤتير ( ولو أن 
عبارة مؤتمر كبيرة الى حد ما ؛ ولكنه بسكل 
تنظيمى نسسميه مؤثتا المؤتمر »؛ وأمامه مهمة لجنة 
العمل وهى محددة بأرمع نقاط أو خمس متها 


النقطة: الاخيرة وهى اعداد دليل عمل فكرى 
وتنظيمى ٠.‏ 
وبعد الأجتماع الذى د فيه كل اللجحان 


وتثار فيه الأراء فى مناقشضة عامة حول باليضوع 
كبيسا سسياها السيد السكرتير الاول ثم ثم ينقسم 
هذا المؤتمر نفسه الى لجان كل لجنة تختص 
بنقطة من النقط الفرعية الموجودة فى مهية لجنة 
1 


3 


أعتقد فى هذه الحالة أنه يمكن أن تختصر مدة 
الشهر وأن صل الى نتائج أسرع وأفضل »© هذا 

وبالنسبة للنقطة الموضوعية فهى خاصسة 
بالمناقئشات القيمة التى دارت فى هذا الاجتماع» 
فأولا هو أن هناك نوعا من المجاملة أو اكثر من 
مجالطة بسحي أن تكن كل لجن ف اقلت نينا 
يذكاء التقيادات المختلفة الموجودة : فى المجتسع 
المصرى »© ونالفعل ففى هذه اللجئة : ثئيارات 
مختلفة » وباس تعراكن أسماع أعضاء اللحسان 
الآأخرى تجد أن فيها تيارات مختلفة ٠.‏ 


اذن هناك اعتراف واشعى باختلاف الاراء 
واختلاف وجهات النظر بدليل أننا عندما نشكل 
لجئة نراعى فعلا أن يكون هذا التمثيل موجودا 
وهذه خطوة ديمقراطية وعملية 4 ولنكننا نريد 


وهنا أعود للنقطة الاولى الخاصة بالتنظيم ؛ 
فالاتحاد الاشتراكى يمثل بطريق فثوي © وعلى 
سول الخال العيال والفادون والشين 
والراصجائية اليظية ول ف 8 هد التعنيل 

غير مياسى. 6 وَتحن اما و 
7 التجميعات الشعبية تتجمع وراء فكر سياسى 
وأيدولوجية سوادية 204 دين وكابل له كل 
وجهة كار اا من الممكن نامتك تحت 
سواء كان من طبقة طبقة العيال أو المثتفين أو أى 
طبقة أخرى ٠‏ 


الشيوعية أنه من الممكن أن يوجد فى الحزب 


مليونيى وليكن .له تاريخ فى النضال الديوعي 
ويعتبر موائمة التيادات الحربية > وعلى العكمى 
فمن الممكن أن تحسد فى تنظيم رأسمالى ببعض 
الفئات العبالية 4 0 أن القديد 0-0 
0 ا ا 6 
أكمبه بالتنظليم-التتابى منه بالتنظيم السياسى . 


من هنا فان ما طرحه الدكتور حسين فوزى 
وقال عنه حزيبات أعتقد أنه صحيم ؛ ولسكننا 
تعمل تحفظا أعتقد أن اليد الدكتور حسين 
فوزى غير مخالف فيه وهو التحفظط الذى ذكره 
الزميل حيدى غيث أن التنظيم هو الاتعساد 
الاشتراكى وائنا اجتزنا مرحلة كما يقول الدكتور 
كمال أبو المجد ‏ مرحلة التوافق أو الاتفساق 
التسبي بين عصالح ,ل اول علبقاته أو فثسات 
اجتياعية تمثل فى فكرة الاتحصساد الانستراكى 
وبمصحيح العبازة يكون فيك الرأسمالية الوطنية 
والمثتفون والعمال والفلاحون .٠.‏ الخ , 


أى نفترض أن هناك مصالح معينة تندرج 
عبت بااسسى الاتمة 0 أكي » هذا 1 
المرحلة الماضية تحددت 9 أن يكون اثفاقا 7 
تحالقا بين هذه الطبقاث المقترضة لانه فى, الواقع 
| لم يتسكون كل تيسان من هذه ميد 
أو كل أيدولوجية أن سبحت العيارة كوية : 
انيا امترضئا أن ١‏ الذى يقبل - 
الاشتراكية التى سرنًا فيها فى المراحل السابقة 
هم هذه الطبقات ونحن تريد أن نوافق على هذه 


بين هذه القعوى على أسماسس 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف 
الفكرة » ولكن من تحويلها الى شىء مفترض الى 
شىء واقعى وحقيقى » بمعنى أثنا « نفك » الاتحاد 
الاشتراكى » ومعتى « نفك »© أننا لا تحله ولكن 
الفكرية أ سيسفر عنها ١0‏ الاتجاه أن يتكون 5 
نوع من الجبهة أو الوحدة 'الوطنية من فروع 
ثلاثة محددة . 


وأقول بصراحة أن هناك تيارا اثستراكيا علييا 
السذى يتقول عليه الدكتور كمال أبو الحد 
الماركسية > وهناك تيار آخر يمكن ان يقال عليه 
التيار اللبرالى على سسبيل المثال » ويبكن أن 
يكون بين الاثنين تيار ودسط 85 


شتراكى هذه ٠‏ الثيار ات وتتحتكق ك2 
تراط باتجاه معين دآخل اطار الإتحصساد . 
ثستراكى © وأن ن الجماعة الذين يسمون أنة 
0 ا ماركسية » يكون موقفهم من الحركة 
وس د 2 اع يكون موف , 
تجتمع هذه التيارات لند كلا متلق هليه أو . 
الى نجتازها وهى لروف قضية التحرر الوطنى . 


وهذا سوف يحل لنا مششسكلة حرية الصحافة 
اذ ما هى مشكلة حرية الصحافة ؟ هل بشكل 
مطلق ان الاتحاد الاستراكى يملك الصحف » 
كيف تدار الصحف ؟ وما الأراء التى تعير عثها 
الصحف ؟ نحن بصراحة نجد أن الاهرام لا يختلفه 
عن الاخبار ولا عن الجمهورية ولا عن المساء ٠.‏ 
لماذا-؟ لاله نوع من الخوف أو الاتفاق الشيئى 
بأننا تكتب ونتكلم أو يحدث كما قال الدكتون 
حسين فوزى كلام فى كلام © لكن اذا كسمت 
الاماناث ونفترض هناائنا سميئا الحزيبات الثتى 
ذكرها الدكتور حسسين فوزى أمانات ) فل 
أمائة لها مددر ولها صحيفة 2 تختار صحيفتها 
والكئاب المعبرين عنها وتكون الجريدة لها لون 
ولها اتجاهات وليست فى حاجة الى ضغط من 
الخارج او الداخل او أىخداع أو نفاق فىالحالة 
الاجتماعية التى نحن فيها .- 

بهذه الطريقة أيضما تحمل مشكلة السحافة 
لانها فى هذه الحالة تكون معبرة عن تيار واضح 
جدا وكل تيار له أهدافه © وقى أطارء الاتفاق 
أن أهم قضية وأخطن 
قضية نواجيها الان هى قضية الاحتلال ؛ اذا: 
آنا حاليا.لا يكن أن نتحرك وعلى سبيل المثال: 
كا 


مسألة تعبئة الجماهين » ان تعيئة الجماهير 
تحتاج الق.عافية صريحة نانم تعنا الجماهير 
عل ى أسس وعلى برئامج © امن أنضم آنا ؟ انى 
مداق على صيغة الاتحساد الاشتراكى ككل 
بمعنى مطلق ؛ وموافق علىالتحولات الاشتراكية 
ب يكن انج آنا 99 بد أن رحد شبكل قبي 
يمثكل فيه الانسان ويتقدم الى الجهة التى يريد 
أن ينظضم فيها الى هذا البرنامج 4 وأن يكون 
عضوا منتظما فى هذا التيار وان يكون أيضا له 
رأيه وله سلطة الاشتراك فى اصدار القرار 
وهو ماعبير عنه الدكتور كمال أبوالمجد بالمشاركة 
ا هناك لتساركةه 8 وطانا أننا نقكلم 
تكلم فى الحجرات وفى كل مكان ‏ لكت اريد 
أن أكون موجودأ بشكل ايجابى أعبر' عن رأيى 
ثم تؤخذ الاصوات على هذا الرأى ويصدر بشأنه 
قرار 


نحن لا نعلم ما هى حدود اختصاصات لجنتنا 
للان ؛ فمن الممكن ان تصدر توصيات » ثم ما هو 
الشكل التنظليمى الذي تصدر به التوصيات » 
- الحال نحن نعلم أننا لجنة استشارية 

ن التوصية تقدم الى الجهصة اللستولة النى التى 
عد ير 7 
ماع اع وك عم 
توصيات محددة وما هو مصير هذه التوصيات ؟ 

هذه خطوة هملية وينبغى مبدئيا أن نناققشها 
قبل الخوض فى المناقششات فى المجالات الاخرى. 


اذن حتى لا ينشتت الكلام نالخطوة الدلى 
0 أقتترح أن يعاد تنظليم اجتماعنا زهو أ 
لجتمع هن الكل مؤتمر 12 ن المؤتمر وكافدي 1 شكله 

أربع | لحان وما هى موضصسوعات عمل اللجان 


ساس هذا ١‏ التتراح انيمي 85 كن أن 


اق غيل تقديها وتوصى 0 يكتب يكتب كلام 
00 السيتدل اقتراح أو تقارير وتؤخذ 
هر ادليه فى النهاية 8 وتشكرا ٠‏ 
© السكرتير الاول 


أود أن أرد على النقطقين 5 أثيرتاٍ 4 
النقطة الاولى التى أثسار اليها 0 وهى [ 
اجتماع هذه اللجنة قد يكون تكرار ل 


2000-5 


02 


سابقة وهذا حادث الى حد ما وتصورى أنه 
حادث حتىالان» لاناللجان الثلاث التىعملنا معها 
حتى الان تتشابه وهى لجئة الشسئون السياسية 
ولجنة الدعوة والفكر ولجنة الادباء والفنانين 
وطبيعتها تثشابه ٠‏ 

والواقع أن الفكرة ليست جديدة فقكلد كانت 


هناك ره أن تضم هذه 'اللجان الثلاث داك 


سا ار ا 
ستجمع هذه اللجان الثلائة . 
م1 4131 تمع جبقم اللحيان ف شقل 


مؤثمر فلك لائنا على سبيل المثال حندما تتاقشن 
صلة النقابات العمالية بالاتحاد الاشتراكى نحب 
أن نسمع راى النقابات العمالية كما هو © ولا 
أريد أن يكون العامل قد تآثر بيجموعة فىالمؤتمر 
0 
هذه هئ النقطة 5 7 


الأعضاء ا ا ايدو لاعضياء اللجنة 
السياسية وقدم لاعضاء لجنة الدعوة والفكر 
سأن يقدموا لنا 1 راعءهم علاوة على الاراع التى 
دك الووي “لان هذه .الازاء جميعها يمس جلة 
وتفرغها فى النهاية كتفريغ مجلس الشسعب 04 
ومن له رأى فليتقدم به مكتوبا وئحن نرحب بهذا 
الراق 0 د ذلك متجديد 3 فى اجتماع اللجان 
أن تنتهى من اختبامات ل والنلاخين 35 


ونحن نريد أن نصدر توصيات كما ذكرت 
سيادتك تماما » فاللجنة تملك اصدار التوصيات 
ولجنة العمل نفسسها لا تلك الا اصدار التوصيات 
ولا أكثر من ذلك ع والسكرتير الاول مكلف 
باعداد تقرير لا أكثر من هذا »© وتقريره فى هذه 
الحالة يعد ممثلا لرأى الاغلبية التثى اشتركت 
فى هذه اللجان © وأعتقد أن هذا نظام يوافكك 


© سعد -الدين وهبة 

عاشبية اراق الخ عباس سبالم بيقن ان 
يعود بنا هذا الرأى إلى الحديث لبداية الجلسة 
وريما يكون أيضا ' فى د الرأى رد على الدكتور 
لجلا انها خروية جذ1 عق عون التي ار 


ريما كانت كلمسة فلسفات أكبر من الام 
00 ديج ياك يت 
على هدف يوضع فى شكل نظرى ؛ وريميا 
كانت كلمة نظرية ككلمة' فلسفات كلمة عريضة 
الى حد ما ؛ نحن حقيتة لنا نظرية موجودة » 
ونحن تقول أيضا حون ارت كثيرة اننا 
ولحت ناقا ريا اق تر اكية ن تو ل 
اشتراكية بالشعب أى من المفروض أن تشترك 
جميع الجماهير فى تطبيق الاشتراكية » وربها 
اذا كنا قد اخترنا امتراكة من نوع تكن عا 
لا نحتاج الى تنظيم سساسى ؛ ويما أثئنا قلنا 
انْ اس اي محددها الشيي © ادن تون ف 
حاجة الى أن ننظم الشعب فى ثسكل معين يحتق 
الاشتراكية » لان التنظيم بمعناه البسيط هو 
طريقة تحفيق أى هدف من الاهداف » وقد 
اخترنا شكل التنظيم أيضنا عندما قلنا بالشعب 
وليس بالحكومة »© لان هناك مجتمعات آخرى 
تخثار بأن تجقق الحكومة لها الاتراكية . 


وربما كان السيب الاساسى فى كثير جدا من 
الاخطار التى أشار اليها يعض الزملاء والتى 
أشارت اليها الدكتورة سهير اام فى 
تنطوير أو تطبيق النظام الاشتراكى هو أنالتكسعب 
غائب عن التطبيق الاشتراكى أو التنظيم السياسى 
شائب غيابا كبيرا جدا ويتراك العبء كله ع 
ولذلك تقع الأخيلام الكبيرة فى عملية التطبيق 
تحثتيق هدف المجتمع الاستراكى تقول ل -35 
عبارة عن قتوى كما ورد فى الميشساق © وفى 
الننظيم السياسى جابينا هذه ,القوى وتجاهلنا 
وجود التناقضات التى تكلمنا عنها » وهنا لا نريد 
أن ن تبالغ فى الثتناقضات ولا أقول انها تكون 
مراعا خطيرًا وتهدد كيان المجتمع » ولكن لا بد 
أن تعترف توحود هذة الائضات 3/< بد أن 
أعترف اننا عندما د 'النقابات ليق 
يفول أحد نقتباء الثقابات الهنية لا تمنحوا العمال 
والفلاحين نسبة ال 2 / من مقاعد مجلس 
الشعب ؛ هذا معناه أن هناك رفضا لحق من 
حثكوق وى الشعب الموجودة »؛ أى أن هناك 
خلافا حتى فى المسائل الاساسسية التى من 
المفروضص أنها حسمت باللميثاق ووثائقنا . 


اذن هناك خلاف وما دام هذا الخلاف موحودا 
قله مك . أن يكون هناك تلعدد للاراع وبالتالى ١‏ 
تكون هناك طريقة الالزام التى سار عليهيا 
الاتحاد الاشتراكى ة فى القكرة الاضية » فلاتكون 
هناك ورثة تنزل من الاتحاد الاشتراكى تلزم 
جميع الإعضام بالتنفيذ 2-0 لماذا 0 لان الفروض 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحائف : 


أنه لا بد أن يكون هناك حلاف > فعندما تنزل 
اثنين * اذا كنت متفمًا معها أنفذ واذا كنت غير 
مثقق أكون سلبيا © وجزء كبير جدا من سلبيات 
الجهاز السياسى فى الفترة الاسية 2 ترجع الى 
أن هناك آراء يها عنهر الالزام » قاما أن أكون 
منافقا سياسيا لخو كن رقا ى ينزل منقبادة 
التنظيم » واما أن أتخذ موقفا سلبيا وأقف موقف 
المتفرج 4 .. أذن اعنرافى بوجود خلاف فى 
الراى هو الذى سيؤدى الى قيام حرية حقبقية 
داخل التنظيم بحيث يستطيع كل انسبان أن يعبر 


عن رأيه . 


. اتن اقول هذا وآنا مقع بان التحالف هعسو 
هذه الفترة فقط ولكن منذ بداية العمل بالميئاق 
ومنذ أقامة التنظليم » ان الخطأ الذى حدث هو 
خطأ فى التطبيق اذا افترضنا أن كل الناس على 
رأى واحد وافترضنا أن هذا التحالف قد تم فعلا 


زبالئيية ا كوه السيد السكرفن الاول خن 
المجتمعات الاخرى التى اعتبرت المهندس 
الزراعى عاملا ولم تجد أن هناك تئائضا بين 
اللهندس والعامل الزراعى والفلاح فان هذا قد 
عن ا 0 أصام دس أ 
ل ا بين ٠‏ الفلاج فر كمي ا 8 
5 أن هناك" احُتلافا فى الحياة وثى المستوى 
المادى واختلافا فى المستوى الثقافي لاننا بهاذ 
رهم وجود الإنعازات الكتثيرة لم نستطع أن 
نسل الى درهة آذاية النوارق بيطت أن لتريهي 
لكريا أي ثتانيا لمهم البعضى. © وزييا يمكن 
معالجة هذا باقتراح الدكتور خلفف الله وهذا 
عنص اسلين إى مني أساسية بن مياد الأكفاد 
الاكتراكى فى هيليسة كتبية الوفى 4 أو آية 
تسمية من التسميات . 


اذن من وجهة نظرى فالتحالف صيغة مناسبة 
جدا لمجتمعنا وفى خلال هذا التحالقف لا بد من 
الاعتراف بأن بين القوى آراء متعارضة »© ذؤبين 
الافراد أيضا داخل القوى الواحدة »© واذا 
اعترثنا بهذا كون من عق كل وى داخل هيذا 
التحالف أن تعير ا رأيها بوسيلة تعبير سواء 
بشكل المؤتمراث أو عن طريق الصحافة أو بأى 
شكل من الاشكال »© وأكن لا بد أن نعترف بذلك 
وهذا هو الذى سيئمى خق الفرد واستطاعته»ه 
أن يشعر بدور الحرية الذى يستطيع به آن يعيبر 
عن نفسه ويعبر عن التوى الاجتماعية التى 
ينتسب اليها دون أن نضخم فى الصراع ودون 


ساكس 


أن نتجاهل أيضا أن هناك تناقضا موجودا * 
واذا كانت كلمة الناقض كبيرة الى حد ما نقول 
أن هناك خلانا , بين الفوى الموجودة داخل 
التحالف ٠‏ 


© الدكتور محمد دكرورى / 


الفلسفات 3 أن دراسسمتى ووه 
ضيقى ريما يكون من ثلاثة مصادر * 


المصدر- الاول .8 انى عشت صناعة همده 
الفا سفات وتطبيقها واتكلم سس واشع الممارسة . 


المصدر الثانى : انى أسعر كابن من أبناء هذا 
الشعب أتكلم بسراحة ويصدق ويأكلدمني 6 
وفى ٠‏ القهوة وفى النادى وقى المكتب ء 


0 الثالث : هو انه لم يكن هناك اخلاصس 

شتركوا فى تنفيذ هذه النلسفة بالشسبة 

يي الفلسفات » أنا اقول قليل من 
الفلسفة . 


أنا لا أقول أننا نعيثشى بلا فكر يحكمنا وبلا 
عيي حار شحو نير . تمثل حذا 
الائمي الذى نتف من فكر الل فكو + 1 


هناك اشسخاص يقولون 
معناها الماركسية. وأن الاشتراكية الحالية هى 
حلة من المراحل حتى يمكن من خلال المسيرة 


أن كلنا نعلم ان الصياغة” الخاصة, بالميئساق 
فدياءة سرنة ريمن ان رنسيها كل ينا خسيي 
انتياءاته الفكرية و ب ميوله واعتفساداته 
وحسب رؤياه لمصلحة هذا اليلد . 


وأخشى أن ننغمس فى متاهات القلسئفة'» 
النى نعلم كلنا آنه يمكن أن نظل فى الحوار فيها 
بدلا من الشهور سئوات 4 خاصة مع الذين 
صناعتهم العلام أو الذين يعتئدون آله من الممكن 
'أن تأتى سسعادة الانسان بالذكر فقط ولا يكون 
تصورف أن هناك وأقعا يحكم وليس 0 
تقيد الناس: »4 فئحن لا نرضى أن ثسكون. لنا 
عقيدة. تقيدنا 4 ولذلك كائنا وقول آنا ضعب 
به تقطاعات كبيرة من الجياهير ؛ نبا هو هدقف 
هذه الجماهير ؟ ائثنا نريد أن نخلق حدا أدنى 


س ركاة سم 


أن الاثستراكيةالعلمية 


قم لاسي ا 0 
التساك المصرى - 


اننا نريد أن يعيش المواطن المصرى عيشسة 
كريمة ويكون له حد أدنى من بيك يستره ويأويه » 
حية آذى من :لقبة العيقى. وجد ادلى بمن: العلم 


٠. ون‎ 


اي ا وار و وي 
بلا تعر لكل نكر ولكل كجرية ولكن الذى يدك2ا 
هو واقعنا وه إرضنا وطبيعة قينا , 

| أن تسعبنا يريد عملا كثيرا وليس كلاما كثيراء 
تريد غيل كثيرا وكلاما قليلا وكذلك السرئيس 
السادات ف أمس 56 التاعدة الجوية كفسانا 


تعن كلنا أخوة 0 لبلكنا »2 
ع ره مك 
الذى يريده . : 

اننا فى هذه المرحلة محتاجون الى الوحية 
الوطنية ‏ ها لعركة قد نقاجأ بها فى أى لحظسة 
أن 3 تتفتك قوانا أو نزرع بعضص الفكر أيحاء 1 
تلميحا أو تصريها ممسا يؤدى الى زيادة من 
ا التى نراها فى مجتيفنا اليسوم والتي 

طامححس لسر لك ولوب د 


بصورة موحى بها أو بصؤرة متدخل فيها + 
كلنا لا نجهلها . 


هذه 0 ونيد النظر” 0 
فالمبثاق 0 وهو مجوعة افكان > وال 
الادنى للاشتر 3 


وبالنسبة لموضوع الطبقات فاننى لا ارئ 
الصراع بالصورة اللحة » فالصراع الموجود اليوم 
هو بين الشعب ونفسه »؛ بمعنى أنه ليس ممثلا 
فى الكوى عي 2 ومهمة لخاد ا 
ا ليه 
فى مجتمع مصر ؛ بل بالعكس أن أكثر شمكواه من 


كذلك اي من 1 ومن ا الصحرة 
ومن الجبعية التعاونية ومن المدرسة . 


اذن. فليست المسألة مسألة صراع طبتى 4 
فهذا غير موجود وأن المسألة كما قلت هى أن 
التنفيذ فى مصر يحتاج الى نوع من العلاج . 


كيف يأتى العلاج ؟ .. العلاج يأتى عنطريق 
الاتحاد الاشتراكى وفى اعتتادى أن هدنالمرحلة 
الحالية من هذه اللجنة ‏ وهئ جزء من لجنة 
العيل الموسعة ‏ أن تبحث عن الصيغة المسكنة 
حاليا لندنع بالاتحاد الاستراكىفى صيغةالتحالف 
فى هذه المرحلة » ليزيد من كفاءته حتى يمكن أن 
تدخل فى الهدف الاول وهو مواجهة الاحتمالات 
المثيلة , 


فقد ندخل المعركة ٠‏ وقد نناجاً بأن العدو 
ييهجم علينا فى أى وثت من الاوثات ؛ لذلك فاننا 
نريد تسعبنا متماسكا له ثيادة تثوده بأكبر تسدر 
ميكن » وتحت خطوط كثيرة من الكفاءة . 


النتطة الثانية .. هى أن صيغة هذه اللجنة 
فىهذه المرحلةليست اعادةالنظر فىالايديولوجية 
.. لماذا ؟ لانهذا.لا يأتى فى اجتماعات تتم خلال 
ايام ولكنه يحتاج الى وقت طويل وتجهز له أولا 
دراسسيات تطرح ونقاش. ا بد أن يبدأ من رجل 
الشارع فى القرية وفى المصبنع وفى المتاهى وفى 
كل مكان 4 وهذا ليس وقته ٠‏ 


نحن نقول « فى حدود المواثيق التى تحكمنا » 
نريد أن نعطى أكبر: قدر ممكن من الناعليةللعيل 
السيامى فئ: المرحلة القادبة ولذلك فلا انكر 
0 را 0 
الفلسفة مطابقة تماما لارادة الشعب وقايلة 
للثتنيذ ١ ٠‏ 


© خالد محبى الدين 


فى الحقيقة أن كلام الدكتون دكرورئ صحيح 
وأن تسعبنا يريد أن يعيش عيشة كريمة » ولكن 
لعى نحقق له البيت والكهرياء وغيرهيا فهيذا 
يحتاج الى فكر © فالمقصود بالفلسنفة هى الفكر 
وعيبنا اننا حاولشا أن تيذل حيدا فى التمطلور 
المادى دون أن يصحب هذا التملون المسادى 
تطور فكرى ؛ فلا بد أن يشغلنا فى هسذه 
الاجتياعات الموضوع الفنكرى ولا بد من أن 


الاتحاك الاشتراكى ومضية النحالت 
بحص الفكر ونتبادل الفنسكر حتى نصل الى 
مستوى المعيشة التى نريد أن نحتقه لشسعبنا +, 


فيمسا يخص الايديولوجية والميثاق» ففىالحتيقة 
أن اليثاق له مصادر فكرية مختلفة » وهو 
برنامج عمل المفروض أن تقيله كافة الاطسراف 
ولكنه فى الحقيقة بعد التجربة ثبت أن عددا 

من الطبقات لا تقبله » فلو أننا بدأنا فعلا ثعيد 
النظر فى تضية الايديولوجية فى الرظة الجالية 
مختلفة لان د 


لكن كما ذكرت الدكتورة سهير القلماوى 
مان القضية الرئيسية التى ت تحمى أى تنظيم فى 
العالم هى وضع هدفه واضح عم > فلو نلرن" الك 
جم وده اللوجودة فى فى العام فسسنجد 
دي 1 المسيرة الطويلة 6 ولاتمه 
السوفيئي بنى فى مرحلة تطبيق الاثشستراكية » 
كما أن الاحزاب التى ظهرت فى عم كانت 
فى معركة التحرر ضدد الاحثلال النازى » بمعتى 
أنه لا بد أن يكون هناك تحد » ومثل هذا التحدى 
متوفر لدينا فى الوتت الحاضر » فأمامنا قضية 
المعركة وهى التضية التى تطرح تفسها الان 
والتى تحتل الجاذب الاكبر من كير الكسعب 
المصرى © فاذا لم يستطع الاتحاد الاشتراكى 
ان يعبىء التبعب بيرح وبين له عل هنحاك 
نيوضيم له كيف استحاريب ومتى وماذا نفعلا 
لكى ئحارب ؟ أو لاذا نحارب أصسلا ؟ فهذه 
فى القضية التى تطرج لها بسورة ساجلسة 
والتى تؤكد أن هناك صراعا عطلينها وهو موجود 
نعلا ولكن لا يسترط أن يتخذ مظهن القوة » 
بل يمكن أن تكون له أشكال متعددة ٠‏ 


فالمشكلة التى تواجه مصى اليوم بعد مضى 
أرمع أو حُمس سسئوات على العدوان هى أننا 
اذا فسمئا قوتنا من الناجية العسكرية نسنجده 
أننا أقوى من سنة 1559, © لكثنا أضعفسياسسيا 
وسبب شسعورنا بهذا الفسعف هو أن الصراع 
يح ينعكس علي طريكقة 79 الكقفسسية 
الوطنية 


والمفروض فى الاتحاد الاستراكى كثئيادة 
سياسية أن يحاول حل قضسية اتعكاس الصراع 
الاجتماعى على القضية الوطنية » وهذه هى 
نقطة البداية التى نريد أن ننطلق منها » فالصراع 
الاجتماعى يمثل المصالحالطبقية المتعددةالموجودة 


5 


«سبرو سه سس موا جب سيب ج10 


فى المجتمع : لان وجهات النظر المختلفة الموجودة, 


فى ل على القضية الوطنية» 
وهذ الياالحيس به جبينا وها البنمة تن كس 
المجالات العامة كالبيوت والنوادى والمقاهى ٠.‏ 
الخ , وائا شخصيا كثيرا ما اشنعها .. 


د السكرنير الاول 


هل هذا الاحساس بالنسبة للمعركة ؟ ه 


9 خالد محبى الدين 


لسعم .. فهناك رأى يتردد فى بعضن أوساط 
القطين ين الطبقة الومسطى والراسسيالية 
الوطنية تقول يأننا يجب أن نعقد صلحا 
آسرائيل » ويبررون هذا الراى بقولهم ما الذى 
يِصيننًا من الصلح ؟ والحرب قضسية صعبة 
والظروف التى نير بها كما هو ملاحظ لاتبين ائنا 
منحارب على" الاقل فى المدى القريب 4 نحن 
يُنفق على 'الاستعدادات الخربية سبعمائة مليون 
سكي رده مك أ وين 


وهناك رأى آخر يقول بأن الإتحاد السوفيتي 
أيدى حلينا حتيقا بالنسية لنا 4 نينج يريد أن 
يتركنا هكذا نه لا حرب ولا سسلام ل وبهذه 
الطريقة يمكن ان نتفاهم مع اسرائيل . 


وراى ثالث يقول بأننا يجب أن نبحث عن . 


9 6 


نزع سبلاح مصر ونعلم للدول منئذ الآن أففيبا 
لا نريد ان يكون لدينا جيوثشس وتلتزم الدولالاخرى 
بلالدفاع. عنا لكى نخرج من هذه الازمة : 


وهناك راى رابع يرى ضرورة الحرب ولا بد 
من خوضها لإننا اآكل لم تجحارب فان مسستقيل 
الأجيال القادمة سيكون ضائعا . 


ارج شرك وو اك 
سلمية 


0 
8 2 


ورأاى آخر يقول لا داعى لان تحارب بل 
يجب أن نستعد يصورة جدية حتى نصل الى 
حل سلمى بصورة 5 أكرم ٠.‏ 

اثنى أوذ هذه الصور متوسمما الحقيتة » 
لانه يجب على الاتحاد الاإشتراكي أن يهل ويواجه 
ويقنئع الناس .بموقنئا الحتيتى بالنسبة للمعركة 
وهل تحارب أو نستعد اسستعدادا كاملا حتى اذا 
ردنا الحل . السلبى نفاوضص من. مركز القوة ؟ 


0 


ففى تقديرى أن هذه القضية هى القضية 
الرئيسية وهذا الموقف نتيجة لانعكاسات أوضاع 
اجتماعية 4 وأنا أتحدث عن وائشع رضمسا من 
اثنى أبن الطيقة الرأسسمالية [ البرجوازية ] لكن 
فكري مختلف واختلط بأوسساط مختلفة . 


هو 9 اأرد 0 هذه التساؤلات ؟ 
والدليل عل 6 أن مشروع الملك حسين لقى . 
وخامة فى الشيقة الوسطى »؛ وحجزء آخنٍ 0 
الراى العام ضد هذا المشروع لمدم ثقتئه 

بالك حسين » وهتاك فلة تل الإمير لإن غى 
استطاعتهم ادراك الخطأ منْ الصواب خاصة 
وأن ن بيان الحكوية الدع يضر كايا بيدا المشروع 
عبارة عن مقالة # لا أكثر لس فى جريدة لا تقنع 
وفى اعتثادى أنه لو نشرت مقالة الاستاذ أدمد 
بهاء الدين لكانت أفضل ٠.‏ 


لذلك ارى أن هناك فئة من الشمعب خائفة 
من المعركة وترى أن المعركة تعنى الاسستعداد لها 
6 الشعب ؛ وهذا يؤدى الى ارتماء اكثر 
أحضا حضان المعسكر الإشمتراكى »وبالتبعية سنصل 
الى اليمين الشرقى ؛ وهذا الرأى موجود ٠‏ 


ولكن يوجد راى آخر يرى أننا حتى لو انضيمنا 
من أن يكذلا الحرف من مثل هسذة القفية 
عنها » وكل هذه الاراء موجودة فعلا بين الشعب . 
فاذا لم شسستطع القيادة السياسسية للاتحساد 
الاشستراكى معالجة هذه القضية فما هى القضية 


0 


التي ستثيئاها اذن ؟ 


اثنى أري أن الصراع الطبقى يعكس أوكياعا ٠‏ 
معيئة »؛ فعند مراجعة الموثف الاجتمساعى 
والفكرى لمن يدلى بهذا الحديث أجد أنه يختلف 
عن موقف العامل والفلاح . . اذ أن غالبية العمال' 
والفقلاحين تريد أن تحار وتثائل. » لكنها أيضا 
تريد آن تتأكد من أنها ستكسب هذه المعركة ٠.‏ 


وبالنسبة لموقف' الاتحاد السوفيتى منا © قهو 
ا ع 6 فسا هو الطريق 
معهم ؟ هذا رأى ٠‏ 


والراى الاخر يقول اننا سبنكون ضسجية الصراع: 


بين أمريكا ورومسيا .. وهذه كلها أراء موجودة 
ولكن يجب مواجهة كل هذه المسائل بصراحة .. 
وتجديد الاتجاه الذى نسير قيه ٠‏ كذلك تحديد 
بتكنا بالفسط بالئسية المعركة © وكيقةواحهيا 
ترى مظاهر بقسادة اتن 0 توحن أن 
الابد 0 فتقة 3 


وبجانب هذا بوجد الرأاى الاخر اندي يدعو 
الى اللقافم ١‏ وابس الى عتراصي في ن أجد 
تفسى فى لحظة معيئة “/مضطرا للتفاوض مع 
العدو » لكن يجب أن أتفاوض معه من مركز 
القوة . , هذه أمثلة ؛ لكن القضية الاسساسية أن 
هناك انقسساما فى المجتمع تعكسه ظروفالموقف 
والاوضاع الاجتماعية : فيجب أن يكون الجسزء 
الرئيسى الذى تركز عليه القيادة السياسية هو 
هذه القكضية .. قضية الفراغ .٠.‏ فأذاأ استطعنا 
أن معدىع الشسعب ونوحده فى هسذة النضية 
والأتجاهات الك على هذه البعركة 2 
ويمكن بعد ذلك أن تتضح حدود الوحدة الحقيقية 
فى المستقيل واوجه اتذاتها واختلانها . 


النقطة الاخيرة فيما يتعلق بما ذكرته سيادتك 
عن المهندس فى بلغاريا ؛ ففعلا فى المجتسعات 
الاشتراكية التى انتهى فيها الموقف الى الملكية 
يعتبرون المهندس كالعامل تماما 4 لكن هناك 
قضية أخرى فى مجتمعنا حيث أن 5ه فى المائة 
أو .5 فى المائة من الدخل ما زال يمتلكه القطاع 
الخاص » فالقضية مطروحة والمصالح متعارضة 
وقد كان الهدف من فكرة الرئيس جمال عبد 


الناصن من تبثيل العبال والذلاكين يتس 6 فى , 


5 اتمثيلهم. 4 فوضع ' هذه الشروط ضيانا 


© الدكتور آحمد كمال أبو المهد 


اننى أتنفق تماما ما ذكره السسيد خالد 
لكتنى اخدلن معه فى ثقيلة أكمار اليها كل عن 
الدكتورة سهير القلماوى والدكتور محمد خلف 


أن نوم بعيل احصائى ضمنى ٠‏ 
فالسيد / خالد محيى الدين لم يتجاوز الحتيقة 
عندما أشسار الى وجود مثل هذه التيارات اكنه 


الانحاد الااستراكى وقاسية الثجالن جس سم 


بالانتباءات الطبقية بينيا اقول أن مثل هذه 
المراجعة لا يمكن أن تكون دقيقة فى غيبة التياس 
العلمى 


وفى تصورى أنه يمكن أن يكون ادق عنها فى 
هذه الجزئية التقسيم الذى ذكره السسيد/ أحيد 
واشعر ان هناك فئات اجتماعية تخسر بالعركة 
ولا تكسب »؛ فى حين أن هناك فثات أخرى تكسب 
بالمعركة ولا تخسر أو على الاقل ليس لديها 
وس ل من الفركة > وكلهذا 
ل الانتماء 0 ؛ فانئنا 
نحجر على حرية الجماهير فى التعيير من حيث 
لا نشعر ؛ لالئى يمكن أن أكون مذهبيا وفقا 
للتصنيف الطبقى أو بما يخالقه ‏ كما ذكسر 
السيد / عباس صا فقد آكون عاملا وعندى 
انثياءات طبقية ؛ أو أكون كالاسستاذ خالد من 
أسرة غنية لكن ولائى وفكرى يكون لطبقة معيئة»: 


و هذا أريد أن أقول أن تعقيد القضسية 
يجعل الموائف محصلة أمور كثيرة جدا ؛ فاذا 
كان الامر قبيل اتخاذ القرار أو بمناسبته فانه' 
يؤدى الى المسارعة الى تفسسير بأن يعكسه فى 
مواقف اجتماعية » ويضاعف من هذه الخطورة 
غيبة جهاز اجتماعى راصد صد للتوى وموائفها » 
وأخثشى أن يكون له ضرر بعض الثىء ؛ نقد 
يؤدى بى فى قضية ما ل وسافترض فرضا 
جدليا ‏ اننى راض عن مشروع الملك حسسين 
لاسباب أو لاخرى > وللقشية كلها بعد أحجيث 
عن ذكره لان مجاله هو الشسياب ٠‏ 


وأتصور | ن من أكبر المعوقات الوجودة حاليا 
عاك الوه مرو الي يد 
معيئة تعوق جدا تنفيدٌ أية مشروماك © ويمكن 
تسميته باختصار بتربية الجيل أو باعادة صنع 
الشباب وما الى هذا الكلام العام » وهذا كله 
متصود به تدارك مثل هذه الامور 


لكن اليوم حينما تكون فى ذهنى فكرة من 
هذه الأتكال كاتصون من موقع اشتراكى وليس 
اليسمار الجديد 5 وله تصورات مختلفة عن 
موقف الاتحاد السوفيتى ‏ وننظر اليه على انه 
عن الولايات المتحدة »4 مع 


2-482 


اختلافى شخصيا عن اليسار الحديد فى هذا »6 
انما من الممكن جدا أن يكون موقفى من هذه 
يكون صادرا عن رؤية مذهبية وليس بالشرورة 
عن اتُتماء سخصى 5 

أحدهما يؤكد حاحتنا الى اجهزة راصدة. . 

والاخر هو خشيتى من أن يكون فى التزامنا 
بتفسير ؤواحدى للمواقف ما يهدد بأن يأخذ الحوار 
مجاه 1 


© عيد العزيز الدسوقى 


يا عل ما لقره السيد / اخاك محيى الدين 
عن أبناع من النفتراء والاجراء والعيال والتلاحين 
ومصادرى ليست كمصادر سيادته » مانا اجلس 
عا هذه المقاه الشعبية واحك بجاية الشبعب 
وأحب أن أوضح لسيادته أنه عندما تيدأ المعركة 
فعلا فانه سسيجد أن الناسس جميعا سيهرعونالى 
التفيال. والذفاع عن وطلم . 

ان ربط الاحسابسن بالمعركة ويمصير السوطن 
مرتبط بالطبقة الاجتماعبة غير صحيح ؛ وهو 
نفسه يؤكد عدم صحة هذا التصور »6 فالتراب 
الوطنى معتدى عليه ونحن جميعا بكل طبقاتنا 
وبكل فثائقا سنكوم لدفع هذا العدوآن 6.وعندما 
كان النازى يدوس التراب السونفيتى لم يقف 
الجيش الاحمر يدافع عن روسيا وانما وقفت 
جماهير الشعب الروسى التى هى أعمق واغزر 
من تصور فكرى معين يأتى فى زمان معين , 

وشكرا . 


© خالد محيى الدين 


انئى لا أقصد الموقف الطبقى © وانما اثتول 
موقف الانتماء الاجتماعى والانتماء الفكرى.؛ 
نلقد ذكرت الاتجاه ولم أذكر الطبقة » لان الموتف 
الاجتماعى يختلف عن الموقف الطبقى بالدليل 
الذى ذكرته » وهذا رد عما قيل من أن المعركة 
الوطنية أكبر فعلا من الانتماء الطقى »© ولذلك 
فنحن نريد أن نوحد فى هذا » فلو كانت الحرب 
الوطنية فى الاتحاد السوفيتى قاصرة على 
الشيوعية فقط لانهزم الاتحاد السوفيثى . 


لذلك فانى اقول فى هذه القضية أنه كانت 
العلمي امت الكئيسة م لوعي رغم 
موقفها منها . 


أن الوضع فى المعركة يختلف عنه فى الحياة» 
فئى الحياة يمكن أن يعيش الانسان تحت اى 
نظام لا يرتضيه ؛ ائيا بالنسبة للاستشهاد 
والتضحية فى المعركة فلابد أن يستشفهد الانسدان 
نحت الراية التى يريدها . 


وهذه القضية لا بد من وضعها فى الاعتبا 
عند الاعداد للمعزكة . 


كرا + 


« وانتهى الاجتيساع فى السساعة العاشرة 
والنصف مسساء 6 وها 


عقدت اللجنة الفرعية للشباب اجتماها بقاعة 
الامانة العامة وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة 
سباح يوم الثلاثاء الموافق 5١‏ من مارس سذة 
السكرتير الاول للجنة الركزية الذى اناب السيد 
الدكثور أحمد كمال أبو المجد امين الشباب ذي 
رئاسة الاجتماع بعد بذع الجلسة لارتساط سيادته 
بمقابلة مع السيد الرئيس ٠‏ 
وقد حضر الاجتماع من السادة اعضاء لجنة 
العمل : ْ 


1؟ مارس 1919 


© الدكثور أحمد درويش ٠‏ 

© الدكتور محمد ابراهيم دكرورى * 

© الدكتور حسن اسماعيل ٠‏ 

0 الذكين عرد الحيرة حمتن . 

ل الدكتور اسماعيل غانم 

وقد تخلف عن الحضوراً من السادة أعضاع 
اللجنة : 

الدكتور أسامة البان * 

© الدكتورة معتزة * 


مسجم سم سوس ل سنس 


السكرتير الاول 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ | 

أن اجتماعنا اليوم يشمل نقطتين : 

النقطة الاولى : 
الشبابى والصورة التى طرحت على اللجنة 
بالنسبة للتنظيم الشبابى ٠‏ 


النقطة الثانية : وهى ورقة العمل المطروحة على 
حضراتكم وهى ملخص لتقرير لجنة العمل 4 
ليمكنكم ابداء الرأي فى كل ما جاء بها » حتى فى 
المجالات التى تخرج عن مجالات الشباب ليكون 


هناك تآكلف بين لجنة العبل واللجان المتفرعة , 


الاخرى .» 


خاصة بالشباب والتنظيم . 


بالتسية الأجزء الأول ميسكم عقنه لت 
الدكتون أحمد كمال أبي المجد وسيعطيكم ملخصا 

وفى رأينا أن الفترة الاخيرة قد أظهرت بوضوح 
وبعد الغاء التنظيم الطليعى أنه قد حدث فراغ كبير 
عدا لم يؤاجه باى: شاط حن جاتب الاتححاد 
الاشتراكى 0 وخاصة أنه دبع ذلك (الغاء وزارة 
الشباب وتكوين المجلس الاعلى للرياضة > فهذا 
المجلس حديث التكوين » ولذلك نحن تتصوص. أن 
التنظيم الشبابى يشمل ثلاث نقاط هامة هى : 

آولا : الناحية الاجتماعية ٠٠‏ 

كائيا + الناحية الرياشية + 

' ثالثا : الناحية السياسية والتتقيقية * 


ععغةقت 9 


وهناك عدد من التساؤلات تقار فى هذا 
الخصوص.ن 4 فأولا نرئ أنه يجب المزج بين هذه 
يعيكن في السياسة نابول يجب أنيديض فيكل 
هذه النواحى بما قى ذلك شباب الريف على 
مستوى الجمهورية » واثننا نأمل آن تشمل القرارات 
التى ستصدر جميع الجمهورية يما فيها المعاهد 
المختلفة أيضا ٠‏ 


الشباين والاتحاد الاشتراكى ؟ ما تصورنا لهأ 
فى : 


أولا : فى حالة اقامة وزارة اأشباب 8 
تازيا : فى حالة اقامة المجلس الاعلى للرياضة * 


هناك ناحية ثالنة , وى هى محرد اقتراح 
وليست رأيا نهائيا > قشبي فى حالة أاقامة وزارة 
شباب هل يمكن أن تعمل من خلال المجلس الاعلى 
للرياضة » وكيف ؟ 


وبعد ذلك تنتظر أن تبدوأ رأيكم غى كيف يمكن 
: الشبابى أن يعيل' عن دفسنه ماس تمران داخل 
الاتحاد الاشتراكى ؟ 


نقطة آخرى هي أنه من الضرورى أن يشكل 
التنظيم الشبابى من ممثلين حقيقيين لهؤلاء 
يمثلهم * 

وآسف لانى مضطر الان لترككم بعد هذه 
الكلمة ,» نظرا لارتبياطى بم غد د السيد الرئيس 
وسوف أعود اليكم ٠»‏ وأرجى للجنة أن ترفق فى 
بوجود قراغ كبير بيذنا وبين الشباب دون أآسباب ٠‏ 
والاتحاد الاشتراكى فى هذا ليس له سياسة معينة 
الا السياسة التى تقرونها آنتم ٠‏ 


استسيحكم فى أن اترككم وشكرا ٠,‏ 


© الدكثور كمال آبو المجد 
فى الحقيقة سسأقوم بمهمتين رئيسيتين الان 00 
الاوآى 3 وهى للييم ووصىف ما ثم من خلال 
آماتة الشباب كجهان للتنظيم السياسى من فكر 
وتخطيط. * 7 


ساك 


والثانية : هى طرح ما جاء فى ورقة العمل » 
ترى كيفية تنظيم عمل هذه اللجنة فى تثاول هذه 
الاشياء . 


والحقيقة آنه كان من الواجب أن أسجل أن 
اللجنة فى تشكيلها تضم خيرات متعددة كن 
التعدد » ففيها خيرات لها فضل مشهود ابه فى 


'قطاع الرياضة وفطاع التربية الديزية بالاضضافة الى 


خبرات فى مجال .العمل ممع الطلاب من السادة 
آساتذة الجامعات ومن الطلاب الى جانب خيرات 


ودذلك قاللجئة بهذا التشكيل الي اسع يمكنها أنْ 
تنغطى جواذب القضية الشيابية درمتها » كما 
ستتاح لنا الفرصة لزستمع الى رأى وخيرة كل فى 
مجال قخصصة .. وميناي. الرتييية أن اعرهن 
ما تم من العمل فى آمائة الشباب منذ تكوينها . ٠‏ 


كونت آمانة الشياب- بعد انتخابات الاتحاذن 
الاشتراكى واذعقاد المؤتمر القومى فى 5١‏ يوليى 
الماضى » ثم حددت مهمتان لامانة الشباب فى تكوين 
الامانة العامة للجنة المركزية 2» هاتان المهمتان 
هما : 


اعادة يناد الطظليم النبابي .و تتشيظ اسل 
الشبابى بالتعاون مع الاجهزة المختافة التى تشرف 
على قطاعات الرياضة والتربية و التعليم و التعلهم 
العالى وغير ذلك من الانشطة الثخى تتصل 
بالشباب » وكان أصعب ما فى المرحلة عملية اعادة 
مناع التنظيم الشمابى 6 فلم نكن ند[ من فراغ 3 ولم 
يكن ذلك ميزة مع طول الخط ؛ لان الماضى كان 
محماذ بالتعقيد والظروف* التى أحاطت به ه وقد 
اختلفت آراء الناس فى ذلك فكان الكذير من 
الناس يرون زاوية واحدة تحددت فى أذهانهم ومن 
خلال موقف معين * 


وكان أول ما لاحظناه أنذا ورثنا وضعا تمثل 


| فى ؛ 


ماظمة شياب موحجؤدة فعلا ولكنها مجمدة 
بقدر زأن 58 

35 وزارة ٠‏ شياب دار الحديث حول بقاتها أي 
الغائها ٠‏ 


3-35 تتنظيمات. مساهدة كا الحديث حول حريتها 
وجديتها ' 5 


وبدأنا وكان هذا طبيعيا بمحاولة لتقييم التجرية 
الماضية © وام تكن بطبيمة الحال تقيم قطساع 
الاتقبطة » لان ذلك لم يكن من اختصاماتنا بحكم 
وجوده فى وزارة الشباب التى كانت موجودة » 
انما عنيذا عناية خاصة بالجانب السياسى المتمثل 
من التجربة » وهى الثايت من التقارير وبراى 
التطاعات العريضة التى اتصلنا:بها ؛ سواء خلال 
المراحل الاولى من التجربة أى بعد أن نزلت الى 
ارض الواقع ٠‏ وكان حصيلة هذا التقييم أن 
التجربة لها جوانب جدية ايجابية ولها أيضا عدة 
جوانب تحتاج الى مراجعة يمكذنا أن نطلق عليها 
لفظ السلبيات ٠‏ 


وكان علينا أن نقرر أمرين معا لان المناخ النفسى 
كان يضار بالذركين على أى منهما 5 


فقد كان هناك عدة آلاف من الشباب تم ت3درييبهم 
وتنظيمهم وخلق لهم نوع من الولاء منظمة الشياب 
وحرك فيهم التفهم للقضايا العامة » وكان ذلك 
ايجابيا ولا يستطيع أحد أن يقرر غيره ٠‏ وكون أن 
التنظيم يحذب الناس, ى بالولاع هذه فكرة جيدة ٠.‏ 


ومن الناحية الاخرى كان هناك قطاعات عريضة 
من هذا الشباب بيعيدة» ولا تزال تشكل أفضل 
خبرات تنظيمية موجودة فى جمهبورية مصر 
العربية ٠‏ 


ومن ناحية ثانية حصل اعتبار جزئى وهو 
حدوث اهتمام بالقضايا العامة سواء ما يتعلق 
منها بالقضايا الداخلية أى بأوضاع الصراع 
الاستعمارى 2« وصراع الكتل العامة ٠‏ 


والامر الثانى من القضية هوق السلبيات » أن 
هزه المنظمة عانت من قضايا متعددة » وفى مقدمة 
هذه القضايا أن اسلوب التربية والتكوين كان 
متمجلا وكان مشغولا بالكم عن الكيف ٠‏ فلم تكن 
التربية كافية ولم يكن التثقيف تثقيفا» ولميدبرشىء 
مقهىم صعهدد» ويدآأ ذلك كله فىصورة تعالى بعض 
أعضاء امنظمة على غير هم م نالشياب ؛ ومن غير 
الشباب واصطدم 00 فى مواقع عديدة من 
والمدارس وفى 1 ادارات الحكومة 0 


ا وه وات وك 
التفظيم الشبابى لم يكن هناك القزام 
بأخلاقيات العمل العام » فشاعت فى د 0 
عمليات كتاية تقارير ثم عمليات ولاءات فردية وكذا 
ولاءاتث شللية « ثم كانت هناك مشاكل تنظيمية 


الانتحاد الاشتراكي وقضية التهالفة 


خطيرة مازلنا نعاذى منها أشد المعائاة وهى شة 
اسان ليبا هو مطروح على سيادتكم فى ورقة 
العمل منها : 


علاقة التنظطيم الشبابىي بالتنظيم الام 0 وأريد 
هئا أ ن أعرض وجهة نظر أمانة الشساب فى هذه 
القضية فآقول أن التنظيم السياسى كان أقل كفاءة 
من التنظيم الشيابى وقد عاذت من ذلك المنظمة ٠‏ 


فتصورنا فى آمانة الشباب أن انتخابات التنظيم 
السامي في كنين من الأحيان كانت تير عن 
من الناس فى مواقع كثيرة » رغم انهم لا يؤمنون 
بالثمل السيادى ولوديت عندهيو خيرة بيه" + 


فالنمى بالنسبة لاعضاء التنظيم الام فى مواقع 
عديدة كان متخلفا عن التنظيم , الشبابى » بحكم أن 
التنظيم الشبابى اقل عددا واكثر انطلاقا بما له 
من اعتبارات شبابية وغيرها » فكانت الذتيجة فى 
فترة زمئية قصيرة ان التنظيم الشبابى يعسلو 
ويتمرس » وقد انعكس أثر هذا فى صورة مشاكل 
محددة فى مواقع العمل فكان الشياب من أعضام 
اللجان فى المستويات اللختلقة يشكلون أحيانا فكرا 
مخثلفا فى تعاملهم مع القيادات غير الشبابية « 
وقد وقعت منهم أخطاء لان أكثرهم لم يتعلموا آداب 
التعامل السياسى مما عقد الامور اكثر »6 وتفاقيت 
المشكلات التى هى فى جزء منها تعبير عن 
صراعات وفى جزء آخر منها تعبير عن الفجرة , 
بين جيلين لتنمكس: اهتماغيا :وسيابنيا عند هذه 
القضية ٠‏ 


وفتح الباب على مصراعيه بالتساؤل هل يكون 
للتنظيم الشبابى قدر من الاستقلال والتكافق بان 
يكون مستقلا عن اللجذة المركزية ( التنظيم الام ) أى 
يبدآ بتكوين هيكل للتنظيم الشبابي » وهذا لا يمنع 
الشباب من حضور اللجِنة المركزية والمسؤثمن 
القومى ' وقد أصدر رئيس الإتحاد الاشتراكى 
ور تمس الجمهررية قرار أ بآأن يقوم تنظيم وان 
ومستقل ولا يزال هذا القرار حاتت فى كيفية 
للاغذ والرد والمناقشة 5 1 


الاتحاد الاشتراكى لتحسم هذه القضية ٠‏ 

وكان واضحا يعد ذلك » افتلان رسكي 3 أن 
كثيرين هنا لم دمعو بان يعمل معثا قن 'افاحة 
الشباب بعض الشباب القديم الذى درب فى 


كله 


المنظمةوهذا مع الاخذ فى الاعتيار أن الشياب 
القديم الذى درب وثقف فى المنظمة كان أيضا 
مترددا فى قبول العمل معذا نظرا لما عاناه من 
التجربة الماضية من أن يرفع حينا ويخفض حينا 
آخر » فيوعىئ ويجد ويعمل ويبنى ثم يقال له بعد 
الام » وتكرر ذلك فى التنظيم الشيابى فى صورة 
عدات: اكثر هما ككرن فى التتظيم الثم #توعلى: ذلك 
فلابد من أن نحترم عواطف الالاف من الشباب 
فالعيلية هى يناء المجتمع المئتصرى على العلم 


والايمان * 


الثى تم تخريجها من امنظية مع فتح الباب لعناصر 
جديدة فقد كان من الضرورى أن يحتفظ بكثير من 
يمنظمية الشماب والتى لم 0 2 اعتراضى » 
قهذه العخاصر التى يبلغ عددها 10 ألف شاب تم 
تدريبهم » ولهم هياكل منتظمة في 550 محافظة كان 
من الخطأ الغاء كل هذا بجرة قلم كما كان يعنى 
إستحالته ©» ولقد احتنذلنا بهدذه العناصر وعقدنا 
سلسلة لكاءات مع المتاهن الثى سيق لها -العبل 
فى منظمة الشباب » ثم بدآنا فى تكوين مجموعات 
من الموجهين » وجاء هؤلاء الموجهين منالمحافظات 
معرضيين وعازفين ولديهم حواجن نفسية ولذلك لم 
استعدادهم مشكوك فيه الى حد كبين ٠‏ 


فيد آنا فى وضع خطة لاعادة بناء التنظيسم 
الشبابى » وكان حصيلة ذلك كله الاحساس باهمية 
الاختلاف بين انتخابات التنظيم السياسى الذي 
يدخله الناس على علاتهم وبينها فى التنظيسم 
الشيابى الذى كانت الذية فيه أن يدون تذنظيما 
تربويا كما تبين أنه لم يتم تحديد كاف للهدف من 
اقامة المنظمة » حتى الذين اتصلنا بهم من الاخوة 
القدامى لم يكن لديهم وضوح كاف لهذا الهدف + 


لقد كانت المنظمة فى الماضى ما هى الا تنظيم 
لتدعيم عنامي معينة فى الاتحاد الاشتراكى ولقد 
كان طبيعيا ان نلزم انفسنا بضرورة تجديد هدف 

5 الشبابى فما نتصوره أن مهس فى هذه 
المرحلة تواجه مشكلتين هما : 


مشكلة بناء دولة عصرية علمية جادة ذات 
مؤسسمات لها [هداف ولها قدرات مميئة » وتتبلور 
التخلف عن د الطريق العلمي * وف ا 
المشاكل لم تحل علي يد هذا البجيل حدى امنأ 


ديدلا - 


أما المشكلة الثانية ففى المواجهة مع العدقى 
وهذا يحتاج إلى اعداد وتربية سليمة ٠‏ 


فلم يكن مقصود! أن يكون تنظيم اأشباب مجرد 
جناح سيامى للتنظيم السيامى يشغل نفسه بالحركة 
السياسية بل كان بيجب أن يكون بيكة أى مكانا أى 
تنظيما يدخل فى حياة الشياب لاعادة بنساء 
الخصائص الذهزية والسلوكية اللشياب المصرى 
بالتعاون مع المؤسيسات الد ى لها القدرة على هذا « 
مثل التربية والتعليم والتعليم العالى والجامعات 
والمجلس الاعلى للرياضة وأى مؤسسات آأخرى » 
وبعد تحديد هذا الهدف يمكن أن يدأ بعملية 
انتخابية ء فطالما ان منظمة 'الشياب هى منظمة 
أساسية تحقق ذوعا من الارتباط العاطفى والنفسى 
الشديد للشباب لابد من أن يسبق اعادة بنائهاشىء 
من التدعيم » وهذا التدعيم لابد أن تسيقه فترة 
تمهيدية سسابقة لاعلان ن فت باب العضوية السابقة 
لاى عمليات انتخابية ٠‏ فمن الذى يحدد هسذه 
الفترة ؟ وما البدف” منها ؛ وفى تقديرى ان الذى 
يستطيع هذا هى أمانة الشياب * 


ان بناء شيكل التنظيم الشدبابى فى صورته 
الكاملة يحتاج الى تدردب والتدريب يحتاج الى 
مدربين والمدربين يحتاجون الى قسط من الاعداد 
ولهذا فقد بدآنا باعداد دورة تدريبية لاعداد 
الموجهين يحيث يكون ينعشهم من العناصر التى 
وضعت موضع المسذولية الجزتية فى موقع من 
مواقع الاتحاد الاشتراكى والبعضص الاض مسن 
العنامق الثى: لم اتكن لها سطة تنطيمية بالتنظيم 
الشبايى فيد مضى 1 


وبالنسية للعناصي القديمة فقد رجعنا للسجلات 
الموجودة يمزظمة الشياب وهي سجلات ممتازة 
وجيدة للغاية قد تفوق مثيلاتها فى كثين من أجهزة 
الدولة وكانت هذه السجلات أساسا للاختيان 
البدتي بالشببية ليذه العقاس + 


الاسطلوب الثاتى أننا نبانا الن التتظليم السسيا 
نقسه ممثلا فى السادة الامناء كما لجأنا الى 
أسلوب آخر وهو الاتصسال بالسسادة مديرئ 
الجامعات ليرشحوا عئامسي تضم الى العشخاصر 
امرشحة لتكون وعاء يختار هنهم الموجهين * وقدا 
وضعنا لهم يرنامجا 4 ودعى عدد مني المحضرين )] 


وهنا أود أن أشينر الى بعضن النقاط وشى 
كثيرا من .السبادة ولس م 
خطا فكثير متهم كان له سابق خبرة بالعمل مع 
الشياب ؛ والتنظيم الشيابى؛وله كنايات جديدة)وفى 


00 أعطينا لانفسنا الحققىآن نحدد لهؤلاء 

صوريا نا بريد وكان دلك مقيون من جائب بعصهم 
وعير مرعوب من جاتب البعص الاخر » وقد 
اصدوره الفكرى على الشداب . وادفق على آن ما 
يعطى لا يحرج عن مواتيق التورة وميتاق العمل 
الوطنى . وقد تابعت تنفيذ دلك بنفسى : ووجد أن 
[كثر المحضرين قن التزموا بهذا الخط ٠‏ 


وبالنسبة لقضية التقافة فى المرحلة السابقة فقد 
كانت كلها محدودة ولقد توقف كثير من الدارسين 
عد قدر معين وادحصى فهمه فى قضايا الكتير منها 
فقد اتيبته فى الستينات »ولايد بن عرش فسكر 
ومضمون يشد الموجهين أنفسهم ولا تنحاز الى 
الشرق أي الغرب لان الدنيا أوسع بكثير من هذا 0 
وفى هذا المجال طرحت ثلاث قضضايا رئيسية : 


الاوللى وهى المدتطورات التى حدثت عالميا 5 


الثانيه : مشكلات العلاقة بين الدول النامية 
والدول المتقدمة 5 

الثالثة : التكنولوجيا والعلم الحديث . 

وهى كلها ثقافة آرحب تجعل الشباب أكثر 
انفتاحا على الزنظريات الجديدة المعاصرة والقضايا 
الواط.يه . وهذا هانب من متسكلة اعداد الموجهين» 
والذى تعتبير آأصعب بكثير من عملية اعادة يناء 
الاتحاد الاشتراكي كله من القاعدة الى القمة » لان 
هذا الاعداد يحتاج ال عناص لها صفات معينة 
كما يحتاج أيضا الى فترات يخلو فيها الشخص 
الى نفسه بعد معايشة التنظيم الذى يعمل معه . 


وسذبدآ من يوم السبت القادم ع3 مارس فى 
اعادة بناء الهيكل بعد أن تم اختيار العنسامر 
المرشحة لاعادة بناء هيكل المنظية م واستكمال 
بنائها فى المحافظات وقد بذلت فى ذلك أمانة 
الشباب جهدا كبيرا » وستستغرق عملية يتساء 
البيكل كلاثة أسابيع 7 


وحيث ان الموجهين لابد أن يكوئى! على قدر 
معقول من التفاهم والتعاون لذ يجب أن يعون 
لامانئة الشباب حق ابداء الرأى فى هذه العتناصر 


حتى تستطيع ان تؤدى مهمتها المركزية » علسا يآنها 
ستختار من كل موقع ٠‏ 


وموضوعاتها فى هذا المجال» وبعد ذلك سيختار 
من المحافظات محم عات تتراوح سسكا 4 بين 


أما عن الدورة الحالية فهى 'دورة تنظيمية 


الانحاد الاشتراكى وقضية التحائف 


٠ 5157757000‏ شاب لتسكن فى هذه الراك 
ي الاقييسام والوحدات الأساسية 0 يعقب ذلك مرحلة 
اعلان قيام المنظمة وفتشح ياب العضوية وهذا 
الوضوع كما هي مطروح على حض |تكم شجحده 
مطروح ايضا على لهنه العثرين وعلى القواعد 
الشدابية وقد استقد” الرأى على عرض ما سيدمع 
الاتفاق عليه على القواعد الشسبابية قى 
المحافظات ء 


فشعك حوادث الطلبة كان لايد من اعادة بنا» 
منظمه الشباب عدى اسس جديدة فقد كان واضحا 
ان التركيز فى طلب السيد الرئيس الذى صدر قى 
توصيات المؤتمر القومى ليس هى اعادة يناء 
الددظيم الشبابى » لانه واجب قرضت فيه من 
اللجنة المركزية ولكن التركيز كان على كلمسة 
( أسس جديدة ع وهى ما لفت اليه الانظار نتيجة 
الدوار وتحرك الطلاب فى الجامعات ٠‏ 


ان التنظيمات الشبابية تعانى من انقصالها عن 
الاتنفصال ولابد أن يكم اعادة بناء المنظمة بناء على 
رأى واختيار القواعد الشيابية » واننى لا أقصد 
شباب الجامعات فقط لانهم جنء حن الشياب 
الموجود فى المصائع وياقى الشباب فى كل مكان من 
مصر ؛وقد دعائىهذا الى مزيد منالتمثيل للاسيس 
الجديدة وهى ديمقراطية العمل وتذوفير الحرية 
حتى ينطلق الشباب » لان الاحساس السائد هى أن 
الجيل المعامىس جيل متعب ومقيد بةيود عجيبة لانه 
جيل غير منطلق فى البناء وقى العمل ٠‏ 


وليسث هذه عملية تضارب نظرى فحسب بل 
عمل لان العمل الوطنى يحتاج الى جهود الشباب 
فى هذه الامور » وئحن نؤكد التزامنا بالخط 
النكرى لقوى الشعب العاملة » ولا يجوز أن 
ننحرف عن هذا الخط فى ربط الشباب بمصادر 
القوة مثل التربية الدينية والتربية السلوكية » وأن 
ذمين بين جوهر الاسلام وبين يعض الافكان البالية 
السائدة عنه * 


كليبي فلم نون ولم نل الى صينة لاننا نري 
أن نتجنب ما كشفت عنه التجرية المساضية » 
والصيغةهى كيف سيكون هذا التنظيم ؟ وهذا 
نطرحه على حضراتكم ولا نريد أن يحرم التنظيم 
الشبابى فى اطان التنظيم الفكرى والعضوى 
بالتنظيم الام فى أن تكون له حركة ذاتية مع نوع من 
اليلاء رع ْ 


لعذاس.: 


قنحن لا تريد له أن ينفصل عن قوى الشعب 
العاملة ولا أن يظل محكوما براآى جيل سابق » 
فليس هذا من مصلحة التقدم فى شىء . 
وهذه الموازنة مطروحة عليكم فكريا وتنظيميا 
وبالنسية لشق الانشطة فقد تقزر الغاء وزارة 
الشباب فى وقِت من الاوقات وكان معروفا آنها 
دؤّدى نشاطا فى ميدان الرياضة وقطاع خدمات 
الشباب ء وحيتما الغيت الوزارة كان من السهل 
اتشاء المولس. الأعلى للرياضة ويقيك قضات 
الشباب موزعة بين جهات عديدة تختلف فى 
حركتها كل عن الاخرى » بما ترتب عليه صعوية 
أصدان اي قرار فى هذا المجال « وفى رأبي ان 
تؤول الى الجهاز التننيذى ولابد أنأقولها بصراحة 
ن الغاء وزارة الشياب فى مصر فد مثل عقبة » 
وقترتب عليه ضرر جسميم للشباب © وهذا أمر 
لا يجب السكوت عليه » ولابد من ومع حاسم ٠‏ 
والسيد عبد المنعم وهبى موجود . فكم من مرة 
نتصل به فى أمر كان المفروض ان يحول الى وزارة 
الشباب بالاضافة الى ذلك ظل اختصاص امانة 
الشباب محدودا الى يومنا هذا يسبب الظروف 
اليومية التى شغلتنا وشدتنا اليها مما ترتب عليه 
تأخر جملية البناء تأخرا ليس هينا . 
ونحن الان لدينا ثلاث قضايا ؛قيوم 1؟ الجارى 
ينث تعسكل حلوان الذى ثم قرول شباب حلو ان فيه 
ماهداد أكثر مص المطلوبٍ 0 حتى كم 0 
داتى يقيم به اي مم 04 م من مال 
المجموعة » وتقبيم يقوم به الموجهون له . والتقييم 
النهائى النائج هي | لذى يبقى فى سجلات امانة 
الشياب ٠‏ وسيفتح المعسكر لمعسكنر صماح يوم ١58‏ 
وستكون فرصة طيبة أن تشرذوى! الافتتاح .. 
يسح سم شى 
سك 6 أغليها باعتيارها متعية البيل 
االسياسى . 


ثم قرأ سد سيادته من صفحة ( © ) من مشروع ورقة 
العمل الخوصية التى صدرت من المؤتسر القومى 
العام بتكوين تنظيم شبابي يتبع ديمقراطيا من 
شتراكى . | 
هل تكون للتنظيم الشبابى كوادره القيامية 
ولجنته المركزية ؟ أم يكتفى بثمثيل الشياب ولجان 
الاتحاد الاشتراكى على المستويات المختلفة ؟ هل 
يكون جزءا من التنظيم الام أي سبيكون موازيا له ؟ 


عرق * 1 ء 


وما هو الاسلوب الامثل للبرنامج التثقيفى 
للشباب ؟ 


ونود أن نسمع الى آراتكم واقتراحاتكم 
بخصوص كيفية تد ول ورقة العمل .. فهلٍ درون 
عرض قضية الشباب آوه ثم نعرج الى باقى ورقة 
العمل ء أى نيد[ بالنقطة الاولى فى ورقة العمل 
وندرسها بالتسلسل ؟ 
فلنستمع الل آرائكم 

© حسام عطعوط 


فى الواقع انى اعتقد ان تكوين اللجنة بهذا 
الشصس ليس شبابيا مع انها لجنة الشباب » فوجود 
الاخ كمال أبى المجد ٠‏ والاخ الدكتور عبد الحميد 
حسن فيها لا يكفى » وافترح أن يمثل اتجاد طلاب 
الجمهورية فيها :واذا لم يمكن ذلكفائنى اقترحان 
تنزل اللجنة الى القواعد الشبابية واقترح أيضا أن 
تخرج اللجنة باختصياصات بوجهة نظر الشباب فى 
التنظيم الشبابى ككل ويجب أن يكون ذلك محل 


٠‏ الدكتور احمد كمال ابو المجد 


نناقش طلب السيد / يمام 


© محبد عقل 


5 5 بة ما أثاره السيد/ حساوقان التمثيل فى 
اللجنة ليس فئاتكلان الطلابجزء منالشبابكض 


٠‏ والموضوع ينحصر ققط في اسلوب العمل الذى 


تتيعه اللجنة ٠‏ 
© مصطفى كمال 


بالنسبة:. للتصور فيل نناقش قضية الشباب أم 
ننائش قضية التنظليم كله ؟ انا اعتقد ان قضصية 
التنظيم الشبابى لا تنفصل عن التنظيم السياسى 
كثيرا :بلبالعكس فانقضية التنظيم السياسىالام 
تؤثر كثيرا فى تضية الشباب . ولذلك أرى أن يتم 
تحديد دور التنظيم السياسى اولا مع تحديد هدفه 
وشكله واسلوب حركته وعلاقته بكل الاجهزة ثم 
نناقش بعد ذلك التنظيم الشبابىي حدى نستطيع 
تحديد دوره فى اطان التنظيم الام ٠‏ 


© دء عبد الحميد حسن , 


فى البداية قانني اطيكن الغ عنام آنه اذا لم 
يكن الشباب اكثرية فى اللجنة فانه من الناحية 
العملية فان الشباب يمثلون ايضا' فى لجنة 
العشرين ذاتها وفى الامانة العامة وفد قدرت هذا 


م م سس الاتخاة ألائ 


الدور ٠‏ ولذلك ل يجب ان تفصل قضية الشباب عن 
قضية التنظيم السياسى : لان الشباب هق 3 
يمئل الأنحاد الاسنراحى ٠‏ بالتالى فاننى اقترح 
نقسم انفسنا الى جع م 
نخرج دقضية 5 الشياب كاملة و يسور هذا الاقتراح ان 
الشياب ممثلين فى جميع القطاهات والتنظيمات » 
نذلك يجب ان تتخصص كل لجنة من الملجان 
الفرعية المقترحة فى قطاع معين 

© كمال اهو الخير 


اؤيد الراى الذى طرحه الدكتور عبد الحميد 
حسن من فاحية تقسيم السادة اعضياء اللجنة 
الفرعية الى الجان ومناقشة ورقة العمل ككل مع 
لاخذ رايها. ومنها شباب العمال والجسامعات 
والفلاحين على ان نفرد لقاء لشباب المنظصسة 
القدامى حتى نستفيده من خبرتهم فى المرحلة 
السابقة . 

كما يجب التركيز على تجمييع العيل الشبابى فى 
مصر فى اطان واحد الثر كز على العلاقات بين 
الاتحاد الاش راكى ومنظمة الشباب والتنظيمات 
المساهدة الاخرى كاتحادات الطلاب ونقايات 
الخفال + الغ 


© احمد فراج 


الحقيقة ان اشتراك اللجنة ككل فى مناقشة ورقة 
العمل مسألة مفيدة»لان هذه الورقة تشكل الاطار 
الحام الذى يمكن ان تنطلق منه لكى يبد لى أن 
لجنة العشرين وقد وضعت ورقة عامة تشضسمل 
الخكضايا التى ينبقغى أن تبحث بتوزيع جريئاتورقة 
العمل قذه علبى اللجان الاستشارية وان لجنة 
الشباب قد تكون مدتاجة اكش الى التخصص فى 
دراسة الجانب المتصل بقضية الشباب فى ورقة 
العمل على اساس ان هذه اولوية اولى .. 

أما اذا قامت كل لجنة من اللجان الإستشارية 
بفراسة وركة العمل ككل ثرو الثقلت: الي اللدرء 
الخاص يها فقد تمتاج ا وقت طويل وقد لا 
تستطيع ان تتقدم فى العم بالمعدل الذى يساعد 
لجنة العشرين على انجان المهمة الرئيسية الموكولة 
اليها 0 


واذا كانثمة ضرورة فلا بأس منالعرض العام 
لسري الود نه العيل ككل 2 على ان يكين تركيانا 
على الجزء الشلس بالشباب ب" 


© علام قاسم 


اري أن نحدد أولا مدة عمل اللجنة فانا كانت 


ستراكى وقضية التخالف امم 


كمال ابو الخين 


الدة طويلة دمكن ان نيحث ورقة العمل يتفاصيلها 
ونذركز نركيزا خاصا على التنظيم الشسابى 0 واذا 
كانت المدة قصيرة ففى هذه الحالة يمكن ان ثمن 
مرورا سريعا على ورقة العمل مع التركينز علي 
التنظيم الشبابى . 


أرى أننيد أبدراسة التنظيم السياسى ككل فلن 
أساس انه لن يستغرق منا وقتا طويلا ثم نتفرغ بعد 
ذلك لدراسة التنظيم الشبابى . 


ومن ناحية تقسيم اللجنة الى لجان فائني ارى 
ان عدد اعضاء اللجنة ليس بالكثرة التى تسمح. 
بتقسيمها الى لجان .ى 0 


وجا “كرس 


© الدكتور كمال ابو المجد 


الواشح فى اختيار السادة اعضاء اللجنة أنه 
تمثيل لقطاعات الشياب المخظفة فى مجلس الشعب 
والؤتمر القومى العام واللجنة المركزية والمجلس 
الاغلى للرياضة والغربية و التعليم والتربية الحينية 
والجامعات والثعليم العالى . ويالنسية لقطام 
الطلاب اقترح ان يمثله كلاثة من اتحادات طلاب 
الجمهورية 4 والدية في هذا ان الوضع, الطلابى 
0 تنتهى مدته © وليس كل ما بينه 
وبين اتحاداث ا بهادىء .. 


ولعلى أبدئ ملاحظة بسيطة وهى أن قطاع 
الطلاب مع احترامى له لا يمثل الا نسبة ضئيلة من 
الشباب وان هناك قطاعات شبابية عريضة فى 
مواقع العمل الانتاجى وفى الريف ., 


:© احمد دمرداش تونى 


فى الواقع لقد تفضل السيد أمين الشسياب 
يش ٠١‏ لخم عقا اباب الا أن منظمة 
الشساب ثد حصرت جهدها فى ٠.٠.‏ الف ثشساب » 
وهذا العدد لا يمثل سوى ١٠‏ فى الماثة من مجموع 
الشياب ٠‏ 
لا قنك أن منظمة الشباب تقوم بدورهام لانها 
تقدم الكوادر السياسية والطلائع التى نحتساج 
اليها » لكن اهم من ذلك هى ان ذعنىء يباقى قطاعات 
الشباب #وعلى سبيل الال وذارة التريدة و الشفليم 
اذ تضم ه ملايين شساب» أى ربع شسباب الجمهورية 
واذا رجعنا الى الاجهزة الخاصة بالشباب 
ولنبدا من تاريخ قيام الثورة فى سنة 1101 + وكان 
من أهدافها ان تضع الشباب موضع الاهمية 
الكيرى فأنشآت المجلس الاعلى لرعاية الشباب 
ودمكن سرد تاريخ السلبيات والايجابيات والمكاسب 
وما لم نستطع تحقيقه فى فترة عمل المجلس الاعلى 
لرعاية الشياب » ثم تكونت: وزارة دولة للشباب ثم 
تكورنت وزارات ت متتالية للشباب ودعد الغاع وؤزادة 
الشياب الآخيرة انشىء المجلس الأفلي للرياضة 
وهى يختص بالناحية اثر ياضية ٠.‏ 


كعضو لجنة أوليمبية دولية استطي أن اقول 
وقد 0 ل رصم الاول نقعلة 1 
هندما قال بضرورة الاتجاه نحق الريف ويشساب 
الريف » والواقع يجب أن تعمم انشطة شبابنا 
على أوسع تاعدة 3 


1 ب ابن 


أحمد دمرداش تونى 


وباعتبارى مقررا للجنة الشباب فى مجلس 
الشعب. اقول. اذنا قد درستا هذا الموضوع فى 
مجلس لسعب وو ضسعنا بعض القرايرات 
والتوصيات ‏ ورفعناها الى السادة المسدولين كما 
وضعنا بعض الدراسات ليدء النشاط الرياضى ٠‏ 
أن تجمد اى نوقف نشاطنا فى انتظار نتاشج مأ 
سسنشفن عنه دراساتناء» بليجب أن ندعم كل نتساط 
قائم ٠‏ 
© الدكذور كمال ادو المجد 


مراعاة عدم توقف النشاط يغرض البحث ء قد اثير 
قى لجنة العمل وكان توجيه السكرتير .الاول فى 


هذا هى ضرورة تدعيم العدل القائم حتى يقف على 
قدميه ما هى افضل منئة . 

ويبين من حديث الاستان التونى » ومن الحديث 
عموما ان الهيثات التى تعمل فى قطاع الشباب لا 
تفطى كل قطا عات الشياب ان أنشطته » وان هناك 
جزءا ساقطا من الاختصاصات الواجب تأديتها 
للشباب ويلا تتولاه أحدى هذه الهيثات وهذا الجنء 
يجب ان يتحول الى واقع يدعم حتى يعطى 


8 


تشامجم 3-7 


وارجن من الإستاد التوتى بصسفته مقررا 
للجنة الشباب.فى مجلس الشعب ان يضع بين يدى 
هذه اللجنة الدراسات التى تمت فى المجلس سواء 
منها ها يتعلق بقطاع الرياضة او القساعات 
الاخرى ٠.‏ 

وبالنسية لمنظمة الشباب فان نشاطها لا يقتصس 
على اعضاء المنظمة. فحسب بل ان نشاطها موجه 
نحي شباب مصي' كلها ٠‏ 

ومما يذكر ان بذارة 'التربية والتعليم تمضى مع 
الشباب فترات اطول مما نمضيه معها ولابد ان يدم 
التنسيق بين الهيئثات العاملة فى حقل الشياب ٠‏ 


© السيدة سلوى رفعت 


أقد قترح ان نعطى الاولوية الدراسة ورقة العمل 
ا ثم ننتقل الى التنظيم الشبابى فندرسه 
يتفصيلاته ايضا . 

واذا كان للجنة حق اقتراح ضم بعض العناصر 
فأنني. اجد أن :اللجذة ينتسا تايل الاجتاعيين 
من العاملين فى حقل الشباب . 
© الدكتور كامل ليلة 


الاحظ ان العرض الذى عرضه السيد الامين ان 
' المطلوب من اللجنة هى ان تبدى زايها فى وضع 
بالغة الاهمية » ولا تستطيع اللجنة ان تبدى رأيا 
سليها فيها الا بدراسة التنظيم الام من جميسع 
نواحيه , 

اذن لابد أن تقوم اللجنة بدراسة ورقة العمل 
'دراسة مفصلة حتى يتسنى لها الاجابة عن هذا 
التساوّل . 
© الدكتوي كمال أيو المجد 


يقول الاستاذ.كامل ليلة » أن موضوع الشباب 
يقتضى دراسة كاملة وكافية لكل أوضاع التنظيم 
الام الواردة فى ورقة العمل اعلبجااسس عروم 
حول هذا الرأى 8 


الاتحاد الاشتراكى وتضية التحالق سم 


© مصطفى كمال 


أفى تصورى ١ف‏ سور ]نذا كلجنة شاك لديا أن ندرس 
تذظيما متكاملا من الناحية التنظيمية والفكرية 
والثقافية والسياسية + وتحخ فى محتوانا م وحن 
الاستشارية الاخرى ولارتباط التنظيم الشبابى قى 
قوته وغى عمله بقوة ومشهوم وعمل التنظيم الام 
أرى ألا يبدأ العمل داخل لجنتنا الا بعد١ان‏ تخلصس 
محدد وتتفق جميعها داخل لجنة العشرين. الى 
مفهوم عمل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
وعليه أقول يجب أن يوضع أمامنا جميعا تصورن 
لما تنتهى اليه لجان السمل الاممتشاريه بالتهديد 
واولا برل * 


وانثى لا ارى أن ننقسم الى لجان انناقش ورقة 
العمل اي لكى نتحرك فى ورقة العمل » لان. تحركنا 
داخل ورقة العمل يمثل فكرا استشاريا أما أن 
بؤّخذ به وأما لا دِوّخذ به , وأذا ما أعطى لنا 
خلاصة ما تصل اليه اللجان الاستشارية استطعنا 
فى ضوثئه أن نحدد 'مفهوم العمل داخل التنظيم 
الشبابى ٠‏ 2 . 

ان نقاشنا لورقة العمل ككل لا يفيد القضية 
اساسا لكن الذى يفيدنا هو أن توضع آمامنا 
الدراسسات التى تتوصل اليها' اللجان الاستشارية 
الاخرى ٠‏ 


© الدكدور كمال أبو المجد 


ان لجنة العشرين ستستس فى عملها وستبدا 
اللجان الاستشارية فى عملها تباعا فاذا أجلنا عمل 
لجنة الشباب هذه فستقوم اللجان الاخرى يعمل 
ة النشىء 5 

الامر الثانى هى ضرورة أن تحاط اللجنة علما 
بما يجرى فى لجنة العمل واللجان الاخرى والواقع 
آننا لا نستطيع أن 'نتوقف لان أضافة فكرنا الى 
لجنة العشرين مطلوب * 

والمطروح الان هى ثلاثة أمور هى : 

© هل نيدآ يمناقشة ورقة العمل يما فيها من 
قضايا * 


© آم نركز على دراسة موضوع الشباب ٠‏ , 
031 أم نقسم هذه اللجنة الى لجان فرّعية تناقش , 
كل منها موضوعا من ورقة العمل .رس , 


© مصطفى كمال 
ان عدد آعضاء لجنتنا لا يسمع بتقسيمه الى 


وم معلايس . 


نا 


لحان ومن المعروق كلما قل العدد كلما كانت هناك 
زوايا غير مرثية ٠‏ 

ومن اللمطلوب عندما نناقش التنظيم الشبابى ان 
توضع أمامنا التصورات التى وصلت اليها لجنة 
العشرين أولا بأول ٠‏ 
© عبد الواحد أحمد بصيئة 


اثنا عبارة عن للجنة استشارية للحنة العمل فى 
قطاع معين شىقى الشباب وفى رأيى أن نهم أساسيا 
يالتنظيم الشبابى فيما يتعلق بعضويته وارتباط 
هذه العضوية بعضوية الاتحاد الاشتراكى أو 
التنظيم الام 

كذلك لستطيع أن نذا قش أسلاوب العمل مع 
الذركين على علاقة التنظيم الشبابى بالاجهزة 
التنفيذية والاجهزة المعاونة كال: ذقابات واتحادات 
الطلاب ثم دوره فى العئل الجماهيرى اله ففى 
رآيى ان نركزن على موضوع الشباب ولا نضيع 
وقدنا 3 


» الدكتورة آمال عثمان 


5 
[ كلية حقوق جامعة القاهرة ] ٠.‏ 

فى رأيى آن اللجنة اذا بدأت بمناقشة ورقة 
العمل تفصيلا ستستغرق وقتا طويلا ممأ يبعد 
الأجنة عن مهمتها الرئيسية التى هى اساسا 
مناقشة مسائل الشياب »2 فى حين أن ورقة ‏ العذل 
تعرض قضايا عامة لا يمكن مناقشتها فى الزمن 
المطلوب * 

لذلك اقترح أن تركز اللجنة عملها على مشكلة 
.الشباب وتنظيم منظمة الشباب بوجه خامن على أن 
تتابع اللجنة مأ انتهت اليه اللجان الاخرى فى باقى 
القضايا حتى يمكن أن تنتهى الى نتائج مقبولة فى 
هذا الموضوع ٠‏ 
© الدكتور كمال أيو المجد. 


من باب التنظيم هناك رأيان تسمع كل منهمسا » 
الراى الارل : اننا نثناول ورقة عمل مكتملة مع 
التركيز على موضوع الشباب ٠‏ والراى الثانى : 
التركيز على الشياب ولا نمس أمورا آخرى فهل 
هناك أية اختصاصات لاى من الاقتراحين ؟ 
© احمد فراج 

هناك اضافة للاقتراح الثاني وهو ائه 'عندما 
نفرغ من قضيتنا الرئيسية وهى الشباب ليس هناك 
ها يمنع من أن نتناول بقية الامور ٠‏ 


© عيد المنعم وهبى 


1 


ل 


٠ تدعيم المنظمة‎ ١ 
تدعيم الجهاز الام ع‎ ' ” 
5 خدمات الشياب‎ 


واقترح ان.نبدآ باستعراض ورقة العمل بشكل 
عام مع التركيز على انشطة الشياب' ٠‏ 

وبالئسبة لخدمات الشياب فهناك اكثر من 
جهاز + وآود أن آقول أن الاجنة الارلنية بتشكيلها 
الحاللى ( غير سليم ) وقد اقترحنا التعديل ٠‏ لان 
اللجنة تتكون: من 5١‏ عضوا! » ومن ضسمن 
اختصاصاتها انها مسئولة عن نشي الرياضة ,2 
وهذا غير سليم ايضضا لان اختصاص اللجنة الاولبية 
فى اى مكان فى العالم يقتصر ٠على‏ النشاط الاؤلبى 
وعدد اعضائها لا يزيد عن ١١‏ عضوا فقط ٠‏ 

اها بالنسبة للمجلس الاعلى للرياضة فخدمات 
الشباب ما هى الا احدي الاذنشطة المتعددة التى 
وقعت على اللجنة العامة الرياضية مباشرة » 
ولجنة الشباب والاتحادات الرياضية يقيمها قطاع 
يسيمى قطاع البطولة » وهناك قطاع آخر وهى 
التربية الرياضية ويتضمن التردية وال ب 
والتعليم العالى » ثم قطاع العمال والفلاحين وهناك 
قطاعات اخرى منها اعداد القادة فى شتى المجالات 
ثم قطاع الملاعب ٠‏ 

والمجلس الاعلى للرياضة عندما يباثس عمله 
فانما يهدف اولا الى نشى الرياضة على مستوي 
جميع افراد الشعب بما فيهم الشباب الذى يحثل 
حوالى ٠١‏ فى المائة ب 7٠١‏ فى الماثة من المواطنين 
ويقتضى هذا ربطه بالبيئة اق اللعاملين فسى 
المصائع ٠‏ 

وقد اشار السسيد السكرتير الاول الى موضصوع 
الاندية الريفية فى الخطة العشرية فقد اقترح انشاء 
ثلائئة آلاف ناد ريفى »© وعندما نوقشى هذا 
الاقتراح قبل وووفق عليه » كما اعتمد مبلغ ؟ ملايين 
من الجنيهات بحيث يخصص لكل ناف ٠٠٠١‏ جنيه 
على أن توفر القرية الارض المطلوية لهذا النادى ٠‏ 

وتبرز نقطة فهامة وهى : هل خدمات الشباب 
يتولاها جهاز واحد ام جهازان ! وهذا الموضوع 
لابد ان ياخذ حقه من الدراسة لاهبيته ٠‏ وشكرا ٠‏ 


© الدكتور كمال ابو المجد 


هناك الان اقتراحان : | ْ 
الاول : ان نناقش موضوع الشياب لائه جوهن ٠‏ 


: عمل هذه اللجنة * 


الثانى : ان ذناقش ورقة العيل موضوعا 
موضوعا وبالتفصيل ٠‏ 


سسب ل كطااا 00 الاتحاد الاشتراكى وقضية النمالت سس ب سيم 


© الدكتور كامل لبلة 

فى الحقيقة ان اللجنة التى نتشرف بعضويتها 
وضعها يختلف عن باقى اللجان الاستشارية 
الاخرى » فهل نذوب فى اللجان الاستشارية او 
نستقل عذها ! ونبدأ مهمتنا ٠‏ 
© الدكتور كمال ابو المجد . 


نعتبر هذا كلمة فى جانب الاقتراح الارل 

اقترح أن ندرس موضوع الشباب وعلاقة منظمة 
الشباب بالتنظيم الام أولاء ولا يمنع هذا من 
دراسة © اى موضوعات اخرى حتى لا يضيسع 
. الوقت 5 


© الدكتور كمال ايو الحجد 


ارى أن نصدوثك على هزين الاقتراحين ٠‏ 
© احمد قراج 


حتى يكنس الاقتراح الاول وهو عرض ورقة 
اللعسن حكن . ارى ان يضاف اليه راى اخر هى ان 
تتدمج هذة اللجنة فى سمائر اللجان الاستشارية 
الاحرى ٠‏ 

رسن قفصيئة الشباب لها الاولوية سالنسبة لنا 
على ها عداها من القضايا الموجودة فى ورقة 
العمل ٠‏ : 
© الدكتور كمال ابو المجد 


بشرفذا "بعض السادة اعضياء اللجنة العامة فى 
هذا الاجتماع السيد الدكتور احمد درويش والسيد 
الدكتور محيد دكرورى والسيد الدكتور حسن 
اسما عيل : وذود ان دسشممع الى ارائهم بالتدسية 
لهذه القضية ٠‏ 


© الدكقور محمد دكرورى 

فى تصورى أن لجنة العمل واللجان الاستشارية 
مجتمعة وحداة واحدة 0 فلولا ظروف ١‏ لجمسد» 
وصعويتها ٠٠‏ لمكانت هذه اللجان الاستشارية هى 
لجنة العمل » والخلص الى ان لجنة العمل لها 
مسئؤليات محددة فى انها تكاد تكون لجنة اللجان 
الاستشارية وهذا يعنى ان اللجان الاستشارية 
مهمتها ليست تخصصية فقط وانما لها الختصاص 
عنام ولهذا فيئبغى على لجنة الشباب مذاقشة كل 
القضايا من خلال اللجان الاخرى للمحاولة الاتفاق 


على تصور عام لشكل الاتحاد يكون منطلقا 
للدراسة المتخصصة وهذا يكون اجدى * 

ومعثى هذا انه فى البداية وفى المراحل الاولى 
تخصص اللجان الاستشارية بعص الوقت لدراسة 
التصور العام فى الموضوعات المختلقة فى, ورقة 
العمل ,» على ان يكون فناك 'بماستمرار حركة 


صاعدة من اللجان الاستشارية الى لجنة العمل , 


وفكر ينزل من لجنة الى اللجان الاستشارية حتى 
يتفاعل الكل » بمعنى أن نسير فى خطوط متوازية 
لا متوالية » وقد تفكر اللجنة فى تصور التنظيم 
الشبابى سواء فى درجة ارتباطه أو استقلاله قبل ان 
نتصور شكل التنظيم الام ٠‏ وهل هى تنظيم الكثرة 


كل هذه اسئلة اخثى ان يبذل فيها جهد يتكرر 
فى باقى اللجان » بل يجب أن تدكامل الجهود فى 
الاطار العام للتزظيم السياسى ولتشكدل فسذه 
اللجان * 


هه الدكدون أحمد درومش 


من مهمة هذه اللجنة ابداء الرأى فى النعموميات 
وايضا فى الخصوصيات الخاصة بالشباب ٠‏ 

ولا يمكن أن تعثنى بالشباب فقط دون النناية 
بمجريات الامور فى الوطن جميعا ٠‏ لان الشباب لا 
يمش طبقة وانما يمثل قطاعا متداخلا فى جميع 
الطبعات . ويجب ان يقول الشياب كلمته بصراحة , 
وص هذا فان ورقة العمل تكون صالحة لان يصوت 
عذيها للدراسة والتمحيص ولتاحذ فيها مامشاء من 
وقت لان لجنة العشرين تعءتمد على اللجان الفرعية 
أعتقد أن الرأى منعقد على أن يكون عمل لدنة 
العشرين هو محصلة اللجان الاستشارية 9 

من هنا فان التصويت غير وارد لان من مهمة 
اللجان وتشكيلها ان تقول كلمة هامة فى 
الموضوهات المختلفة التى تمس جميع القطاعات ٠‏ 


© الدكتور أحمد كمال ادو المجد 


هل نيدأ بالشباب أى بالقضايا الاخرى ؟ 
© الدكدور اهاب اسماعيل 


اقترح ان تشكل لجنه صغيرة من داخل هذه 
النجذة تجتمع مع السيد آحين الشباب وتقوم بوضع 
ورقة عمل فرعية نسير عليها ؛ حتى يمكننا ان نيد![. 
ايل : 1 
© الدكتور كمال آبو المجد 


هل يمتد عبلذا الى:دراسة كل القضايا الواردة 
مورقة العمل ؟ 
( موافقة بالاغلبية ) 


لهاس 


ويبرن سؤال.الان هى كيف يتم هذا ؟ 
أن ووقة العمل الرئيسية امحد ددا الافسور 


التالية : 
أولا ل إعادة النظر' فى قانون الاتحاد 
. الاشتراكى ٠‏ 
ثاذيا ب هلاقة التنظيم السياسى بالاجهزة 
التذة د 0 


ب الانفتاح على الجماهين ٠‏ 
1 أسلوبان محددآن 0 


لوللهما اف تكسي وريظه العمل وخناقشها بقدا عند ١‏ 


بطريقة مسلسلة ؟ 
والثائية : هل نتناول القضايا قضية بقضية ٠‏ 

حيث أن اللجنة الرئيسية ستعرض لكل هذه 
المسسائل ء ومذلك تكون فعلا محتاجين للجنية 
' داخلية ٠‏ 


:© عبد المتعم وهبى 


أرجى عند أعداد ورقة قة العفل أننا نتناول الرد 
.علي التساؤل الذى تقدمت به لجنة العمل هن 
العلاقة بين اللجان الفرحية واللجنة العامة » فهل 
تدرس اللجنة هذا ثم نأخذ حصيلة هذه الدراسة 
وتجمع وترفع الى لجنة العمل ؟ 


© الدكثور كمال أب المجد 
اذا تناولنا موضوع الشباب نجد أن لجنة العمل 


حددت قضايا عامة ويبدو أنها يحاجة الى معرفة 
راى اللجان الفنية فى هذه القضايا 0 


© علاء قاسم 


حتى تكون دراستنا حادة فادنا تحتاج الى فترة 
من الوقت للاطلاع والدراسة » كما نطلب. توفير 
.ورقة العمل الكاملة ٠‏ 


. © الدكتور كمال أدبو المحجد 


بعد هذا الاجتماع سنوفر ان شسساء الله ورقة 
العمل لكل .الاعضاء ولكن الاجتماع المقيل كيف 
سيكون 5 


هل سيحاول :السسادة الإعتفخضساء الاجاية عن 
التساؤلات المطروحة ؟ 


© الدكتور عبد الحميد يصيلة ‏ 


فى رأيى أنذا. نبد! بتشكيل لجنة صغيرة تفوض 
يننا لحيل تصور لورقة اسيل الكاملة عحيث ان 
اللبدثة تبتمد حملها من .هذه الورقة .على أن 


5 سر + نا 


نوافي يما يجد من دراسات بحيث نستطيع ان نكون 
وأنا * 


© أحمذ تونى 3 
وهى قضية الشباب فقط * وعلى كل هنا أن يقدم 


تصوره عن هذا الموضوع * 


©. الدكتور كمال أو المجد 


ان هذه اللجنة بالاضافة الى أنها لجئنة 
استشارية الا أنها جهاز متخصحى فنى فى القضايا 
التى تتعلق بالشياب » قالعيلية ليست عملية دراسة 
دون حساب للوقت » ولكن هناك عملة لابد وأن يتم 
ومحن كلجنة استشارية فى عمل الشباب فالقضية 
المطروحة الان هى توحيد قضايا الشياب فى مصر 
شما الوقت المخصص ؟ سوال سنجيب عنه فى 
الاجتماع القادم » ولكن عامة هناك عمل يجب أن 
يدم 5 7 
© حسام غطعوط ١‏ 

بالنسية لتشعيل الجذة أعري فى تصورى أن ذللنا ' 
سوف يدخل حساسيات كثيرة » والتقاش ئقسه مر 
الذى سيحدد ورقة العمل الذى نسينر عليها * 


© الدكتور كمال آيو اللجد 


ان الموجود فى ورقة العمل هى الاتى : 
وظيقة الاتحاد الاشتراكى وعلاقته بالاجهزة 
التنذفيذية + والتنظيم الداخلى وتعديل قانون الاتحاد 


الاشتراكى وموضوع الشبابي 0 واستقر رآاى السبادة 
الحاضرين على أن تشكل لجنة الحمل من : 


السيد / محمود مقلد * 

السيد / د١٠‏ اهاب اسماعيل .٠‏ 

السيد / د ١‏ على صسادق 

السيد / حسام عجرود ٠‏ 

وسوف نتصل بحضراتكم لتحديذ ميساد 
الاجتماع المقبل ان شاع الله ٠‏ 
وشكرا 


واتتهى الاجتماع فى الساعة هلان 3 .» 


5 5 


التناقضات ٠ ٠‏ 
بين الكلمسات المتشابهة 


اا وف ولك الوععية: اتتسسه 


.مدو الامن كزييا بعهن القوة © أن فق 
سنوات عديدة على قيام تنظيم سياسى والاتفاق 
على صيغته » ثم نكتكف أن ثمة خلافات جوهرية 
حول كثير من المسائل البدثية المتعلقة بشكل 
التنظيم وآهدافه وأساليب عيله .. 

لكن الخلاف قائم » وهو واقع موضوعى »© 
وما من جدوى لستره : بل أن كل ما نعانى منه 
من تفاقم الاخثلاف فى وجيات النظر تابع فى 
الابساس من محاولات سايبقة لطامس أوجه 
الخلاف ,.. ولم يعد دّمة مناص من أن تواحه 
الموقف هلى حقيقته وبكل تناقضاته . 

ويبتدىء الخلاف منذ النقطة الاسساسية فى 
الموضوع كله .. ماهى طبيعة الاتحاد الاستراكى 
كوعاء سياسي » وكور السؤال التظيدي خسرب 
أم تحالف أم جبهة 15 

غير أن الخلاف اعمق من أن يبسط فى تساؤل 


كهذا 5 فحتى هؤلاء الذين يتولون أثه تحسالف 
يختلفون » فالبعض يرى أن الصيغة الراهنة 
للتحالف غير صحيحة ؛ فائها ( تحالف بين أفراد » 
ولابد أن تصبح « تحالفا بين طبقات - سهد 
الدين وهبه » . والشسيخ بيصار يجد فارقا كديرا 
الشعب العامل »؛ وبين أن يكون تحالفا لقفوى 
الشعب العامل » 


بينبا يرى البعض الاخر « انه ليس حزبا ولا 
جبية ولا تحالفا » وانما هو مجرد منتدىسياسي» 
د.+ لسن تحالقا ولس جنهة ؟ واثنا فى راب 
أنه مجرد تجمع آفراد  ..‏ ده محمد الشفيف ),. 


' وينطلق الدكتور الخفيف منزذلك ليطالب بأنيكون 


الإتحاد الاشتراكى « تحالف طبقات ؛ ويكون لكل 
طبقة تنظيمها المستقل داخل الاتحاد الاشتراكى » 
بينما يكتفى آخر « بحربيات وليس احزابا م 


15د 


ده حسين فورزى » ؛ فى حين يطالب خالد محبى 
الفرصة أمام. تكوين « نوادمى سياسية » تمثل 
هذه الاراع ٠‏ 8 


واذا جاز لنا أن نتتبع نقاط الخلاف بحثا عن 
الواقع الفعلى فثية خلاف هام آخْر حول طديعة 
الملان مين ادي هذا التحالف »> د ناذا قانا 
ان التحالف يقوم بين طيقات « فبالتالى سيكون 
هناك حجزء نتفق عليه .. كما أن هناك اعترافا 
يوجود صراع بيئها .. فهل نحن مسستعدون 
ينها تناقظسا ؟ » [ سعد وهبه | 


وتتطور فكرة تأكيد وحود الصراع الطد فى 
ل ل 1ن احم عا ساك را حا 
فهو يقول « ئريد تمثيلا سسياسسيا » بمعنى أن 
9 لتجمعات الخ لضعدية كد تتجحمم وراعء فسكر سسياسى 
وايديولوجية سياسية » فكر معين متكامل له 
وجهة نظره وفلسفته » ٠‏ 


ان فكرة التحالف رغم بساطتها » ورعم انها 
تيقد بديهية 4 الا آثها هونا عما بت ومن خلال 
التحليل المنطقىي ‏ الى عدد من الضروراتيئلفت 
الكثير من المتناقشين. بحذا عنها فلا يحدوئها .. 


متميزين لهذه الطبقات »6 ولكل طبقه فكر ورأى 
ومصالح وه اذن لابد من تنظيم علاتة حيبية 
ومتفاعلة بين آراء وأفكار ومصالح طبيقسات 
التحالف .. 


والتحالف بناء سياسى يقوم على أسماس اقتفاع 
حر والتقاء اختيارى بين طبقات معيئة لمرحلسة 
محددة » ومنأجلأهداف متفقعليها » لكن ندحيب 
محفوظ يلاحظ أن « الاتحاد الاتشتراكى تحسالف 
لقوى الشعب العاملة : ولكنه تحالف مفسروض 
ومن هنا فانه لايمثل التحالف » 


لكن البعض يقبل التحالفويرفض فكرةالصراع 
ريما تصورا لان الصراع عم لأخلاقى بين أطراف 
تحالف واحد ٠.‏ والدكتور محمد دكرورى يرفض 
الدول يكرة الصراع الطيقن كاقلذ ١‏ أن سك 
طبقات »6 انما عي ماسكلة تتتلي النعاة فى ب 
مشكلة تنظيم العلاقة بين السلطات ., » 


كذلك ييتد الخلاف إلى تحديد فئات التحالف 
فالدكتور الخفيف يتساءل بشكلعابر : هل يمكن 


.أعتار الراسمالية الوطئية » أحد.قوى التحالف 


س ١١ا-‏ 


فى تنظيم لمسعىينر) لبناء الاستراكية 0 غ0 وقد أوضيم 
كخم الحقيف انه لايعترض على ممارسة الرأسسمالية 
الوطنية لدورها الوطنى والتضالى 4 لكنه فقط 

تساك عن مدق رغبتها نى الاستمرار فى معركة _ 


والطيفة ان هذا التساؤل الغابر يثير قضية 
تستحق التأمل ؛ فالراسمالية الوطنية التى امكن 
حذبها تنحمك يد قوىالعمال و الفلاحينه امثتفين 
0 ان شقى لوا اسيلا فى هذا اتمالف 
الاشستراكى الى الأبد م ى لكى تدقى بجحب 
تطرآأ عليهيسا تغديراثك حدر قوسن تركيبهها 

0 مسناسييا حاسييا © تمد تحددت كوى 
التحالف نمى ظروف محددة 4 وحصلت الرأسسمالية 
الوطنية شكليا على جزء من سلطة التحالف تكنها 
استحوذت من الثاحية الفعلية على أكثر مفاتيح 
السلطة الحقيئية » ولعل هذا هو 0 الذى 
يثير كثيرا من الشسكوك والتساؤلات حول قيمة 
التحالف وجديته . 

والتحالف أولا وأخبرا مسألة جدلية تخضع 
لعوامل موضسوعية كتير و بشعين لكى تتعدززر 
مسبرته فى اتجاه الاشتراكية ولكى يصمح قادرا 
بالفعل على انجاز مهام التحول الاشستراكى أن 
تريد مشاركة العبال و القلاكين © وآن قل ينلاس 
الت باتكو غليه الراسسالية الوطنية بين 
نفود 3 


هكذا تتحدد المعالم الاساسية للخلاف فى 
وجهات النظر ؛ لكن الشىء الاكثر خطرا فى هذه 
الخلافات هو محاولة تيسيطها أو كما يقولون 
تسطيحها »؛ ذلك انه فى وعاء مثل الاتصساد 
الاشستراكى يضم قوى سياسية واجتماعية وفكرية 
مختلفة بل ومتناقضة » نجد أن التعبيرات اللفظلية 
قد تتلاقى فى بعض الأحيان ولكن من منطلقات 
ولاهداف مختلفة قمام الاختلاف . فعندما يطالب 
لطفى الخولى بأن يكون « الاتحاد الاشستراكى 
مسئولا عن أن يوفر المنساخ والمنبر والاداة 
السبياسية لكل القوىالاجتماعيةولجميع المواطنين 
الراغبين فى ممارسة العمل السياسى » فانه 
يختلف فى الهدف والمنطلق عن شخص آخريطالب 
« بأن توسسع الدائرة بحيث تشمل كل المجتيع 
وتحشد كل القوى » أو عن شخص يطالب ياتاحة 
القرصة « لاى رأى أيا كان ») , 


وريما استطاع حمدىق غيث أن يدين الفارق 
لكي به اكد على حتيقة أن « هذا 
بين أحد أيا كان أو أشخاص أيا كانوا 8 كذلك 
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يطالب اميك و شد بالا ينفم للاتحاد ١‏ الا أصحاب 
المسلحة « 


وهكذا فان الدعوة للانفتاح تنطلق من منطلقين 
مختلفين بلومتناقضين :فالبعض يطرحها كسبيل 
لتصحيح الموقف المتخذ من بعض القوى ٠‏ يينها 
يردد البعض الاخر.نفس الكلمات تقريبا فىمحاونة 
لتناسى الحذر الطيقى المفترض تواجده دوما ضد 
اعداء الاشتراكية 


ولعل ييه صبرى قد 0-0 ترموقع آخر 
اديه 2 ا الن حديت د. الخقيف 


حول ضرورة تكوين أحزاب فى اطار الاتحصاد 
الاشتراكى 
وهكذا فان الدرس الهام الذى يتعين علينا 


الانتياه له فى حرص ونحن نستعرض الاراءالتى 
تتداول فى نقاش كهذا . هو أن الاتفاق اللفظى 
يجب الا يخدعنا ؛ فلنتأمل الكليات والمواتف 

والمواقع الطبقية والقارية فانها خير دليل يفسر 


وثمة لقطة أخرى تركز حولها الجدل ؛) وهى 
علاقة الاتحاد الانستراكى بالاجهزة الختلفة 
وبالسلطتين التنفيذية والتشريعية على وجه 
التحسدية ٠:٠‏ 


يقول أبو تسيففب بوسف « الإتحاد الاثستراكى 
هو الصيفة التى تمنل السلطة السياسية 
العليا لتحالف هذه الطقات . وهذه السسلطة 

هى التى توجه مجموع العمل الوطنى كله .وهي 
بالثالى توجه السسلطة ا دفي ذية والسلطة 
النشريعبة » , لكن المهندس سيد مرعى السكرتير 
الاول للحئة المركزية بدتسساعل فى أكثر َس موقع 
كيف ٠.6‏ والى أية حدود ؟ .. وبأية ضوابط ؟ 
ان الحدنث المجرد عن. السلطة سهل للثاية لعن 
ممارستها فى مواحهة قوى أخرى أكثر استقرارا 
وأكثر رسوخا مسألة أخرى ثماماً ,+ 


كذلك نان النقيض لهذا الرأى يتطرف الى حد 
أن يصبح الاتحاد مجرد « محطة ضكمة جسدا 
من الارسسال والاستقبال كحلقة اتصال بين لشعب 
والحكومة » ل صلاح ظاهر ٠‏ بينما يسول 
دء حسين فوزى انه يرى « أن يكون الاتحساد 
الاشتراكى صورة صادقة لما يحدث بين الحجرات 
وبين النوادى وفى كل بكان ؛ وأيضا بين أفراد 
| لتسعبه 2 ويطالب ل+ .محمكيد خلف الله أحيد 


الاتحاد الاشتراكى وققية التقائن مسح 


بأن ‏ يصبح الاتحاد مدرسة سياسية ؛ وأنيصبح 
برلمانا جماهيريا حرا .. يتكلم منه الشعب بحرية 
2 رأى » بينما يرى سعد وهيه « أن الإاتحاد 

لاشتراكى لم يكن يوما مركزا لسلطة معلية ٠‏ 
الود مناطارها السياسيٍ وأقوىمناطار ها 

عو صيدة الالمد اللو 0 حننة 
0 الواحد » .. وذلك لان القوة الفعلية 
كانت جزكرة في مكان آخر + 


0 ن أى فحنا يستطيع, 
ع 5 
الفارق بين الخيال والواقع تحسدده عناصر! 
موضوعية يتعيني مراعاة تفييرها شل أى شىء 
آخر .. ذلك أن توزمع السلطة يتبع قانوتا, 
6 يقول أن تمركز السلطة فى جادبيحجبها؛ 
نْ الجانب الآاخر ؛ ولا سبيل مطلقا لمنح هذا' 
الجانب 0 أى قدر أضافى من السلطة الا 
قد يدور لاشهر طويلة حول البحث عن سلطات, 
الإتحاد الاشستراكى وتحديد احُتصاصاته وعلاقاته؛ 
لكن 5-0 دوما فى ااي غير مؤشسر 


بق 5 


بعد ديل م ؛ وشحث 
قاديدة كامل عن الميمرب الاين فتطالب,ر تي 
الاشتراكى بأن يتولى « مهام محددة لها قيمتها 
الجماهيرية مثل تنظيم الاسرة ومحو الامية ويكون 
محولا عن كنيذها بالكايل , + 


والامر الان ينحصر في البحث عن ن واجبسات 
غد أن هكم الاتحاد الاش استراكي بمثل ,هذ هالقضابا 
بشرط أن تكون سبيلا لعمل سسياسى محدديستهدف 
كنيب الجمياهير للعمل السياسى ذاته :. والا 
تحول الاتحاد الاستراكى الى جياز بيروقراطى 
خال من السياسة , 


لكن هبد العزيز الدسوقى يرفض فكرة هايدة 
كامل ويتجه سريعا الى النقيض قائلا « نحن فى, 
الواقع نريد أن يتحول هذا التحالف الى جهاز 
سياسى ينظر الى الامور السياسية فقط ؛ فلا: 
أريد أن يأتى جمد الاستراكى ليمحوا أأمية 
اسم ل .م ا 


١ 02‏ هل" 


سياسية » . وهذه محاولة للفصل اليكانيكى بين 
لخدمة الإهداف السياسية . وهذا الرأى يريد 
الاتصال بالجباهير وعلى ممارسة دور فعلى فى 
صفوفها . كذلك فائئا اذا ما أسقطنا من حسساينا 
اليوبى لخدمة الجياهير فائنا نفقد التنظيم 
.. ولا بيقى لنا الا مقياس تالف هو القدرة على 
الكلام المنسق وترديد شعارات يراقة شبعت 
متها الجماهير الى حد التخمة . 

واذا كانت الخلافات قد احتدمت حول كثير من 
الثضايا الاخرى »© نان نقطة واحدة تبقى محلا 
لاتفاق الجميع وهى « ضرورة الثناء كافة القوانين 
التى تجعل هناك قيودا على حرية الناس ل 
أخالد محيى الدين 5 


.. « أعتقد أن الادباء والصحتيين يريدون أن 
وحرية المسرح و ولا شك أن هناك قيودا كبيرة 
على هذه الحرية ©» وأن هذه التيود لا ضابط لها 
بحيث أننا نحن الذين نكتب لا نعرف ماذا يمكن 
أن يقال وماذا يمكن الا يقال ب ثروث أباظه »© . 


.. ونبيل الالفى يقول ١‏ المعارضة ضرورية ©» 
وكل نظام حكم لا يستطيع أن يستغنى عن .وع 
من المعارضة 5 

وهكذا تظلل قضية الحريات مخورا تتجمع 
حوله كائة الاطراف > ومطلبا ساملا للامة كلها > 
ذلك أن التجربة العملبة قد أثبتت < بما لا يدع 
محالا لاى شك أن افتقاد الحريات السياسية 
والنردية هو عنصر أسابى فى كل ما نعانى منه 
من ضعف العمل السياسى وسلبية كوادره ٠٠.‏ 
ذلك أن العمل السياسى هو فى جوهره عمل 
اختيارى وما لم يتمتع القائيون به بقدر كاف من 
الحرية والمشاركة والمسئولية والقدرة على النقد 
والاصيعس 4 مان الصلبية والميرلة مسكزن 
السير الحدين: الى حدهون: اليه ان اما أى 


وآخيرا. .تبقى بعض الكلمات المريرة » تلخقص 
كل صعوبة التجربة مثل عبارة سعد وهبة 
« عندما استرجع نقاط الاتحاد الاستراكى فى 
الفترة الماضية أرانى نادما على كل وت أئضيه 
فى حضور اجتباعاته ,. »4 , 

وتساؤل أشد مرارة يردده دء محمد دكرورى 
« هل يراد أن يكون فى مصر تنظيم قتوى ! ؟ .. » 

وبين مرارة الكلمات ومرارة السؤال تمضى 
تجربة الاتحاد الاشتراكي بحثا عن طريق ٠‏ 


عن قضسية الديمقراطيسة 


وا مشساركة 


8 تعسكس المنائثشات الدائرة فى لجئة العمل 
ولجائها الاستشارية صورة حية لا يموج يسه 
المجتمع المصرى اليوم من أفكاى وصراعات .. 


وهذا الحوان ليس الا جائيا من حوان أوسع 
وأكثر شمولا وأكش التصصاقا بالواقع تشهده الكثير 
من اجتساعات لجان الاتحاد الاشتراكىء فقد حصلت”' 
عضن مجان المحافظات والاقسام على ورقة العمل 
مس وقامت بطبعها وتوزيعهاا وجرت حصولها 
ومناقشات .ى 


ركد ١م‏ 


فى السلطة 
محمد حلمى ياسين 


وقى كل الحوار المنشور وغير المنشور - يمكن 
للانسان أن يجد العديد من النقاط الايجابية » ولكن 
أغلبه يكشف اللمواقع الفكرية والولاءات الطبقية 
لاصحابه + 


واذا استبعدنا ذلك النفر من ذوي المراكن 
السياسية ى الوظيفية .والذين .لا خبرة لهم 
بقضايا التدظيم السياسى من قريب أى بعييد أ 
وهم لا يزيدون خلال .مشاركتهم فى عمال هذه 
اللجان عن أي مواطن بسيط ذسعى لقياس.وجهة 


نظره ومشاعره ازاء نشاط التزظيم الخارجى وسط 
الشعب ل يل اننا قذ نجد لدى المواطن الشعبى 
البسيط من التحس وصدق الشعور ما يجعل حكمه 
أكثر صحة من هؤلاء وربما كان أكثر فائدة على 
العمل ولجانها الاستشارية عمد من قيادات لمان 
الاسام + 


وقد نتفق أى نختلف مع الافكار والمقترحات التى 
قدمتها مثلا اللجنة المشكلة من بعض أمنساء 
المحافظات ولكن الامر الذى ا شك فيه » انها تعبير 
عن مشاكل ومعاناة حقيقية ووجود بعض أمناء 
الاقسام النشطين هى اطار لجنة العدل وفى ذلك 
الوتت المبكر من المناقشات كان يغنى المناقئشة من 
واقع التجربة الحية. 


تجد ان المساهمين فى الحوار الجاد يمثلون هدة 
اتجاهات ؛ 


م اشجاأة يحاول تمديع حدود كل شىء حققتاه أو 
أكدته مسيرة الثيرة وتحت شسعارات<« رفض 
النظريات » فانهم يطرحون شعار الوحدة الوطنية 
يدون أدنى صعودة تكدشف انهم لا يتحدثون عن 
وحدة ذرىي الشعب العاملة 0 واذما يتحدثون عن 
الوحدة الوطنية كما مثلها « الاتحاد القومى أقرب 
تمثيل » ١ ٠‏ 
ان أصحاب هذا الاتجاه يريدون أن يتهذوا من 
قدول صيخة التحالف تكأة للعو ده البى “ه52 
كالانحاد القومى ‏ ديدما ان هذا إلقبول هى فى 
الحففة « تاحيد لثاذويهالنناقضات بين قوى الشعب 
العاملة لواجهة التحدى الناجم من تناقضها 
يمكن أن يعنى باى حال العودة الى صيغة هلامية 
كصيغة الاتحاد القومى .' 


م اتجاه بحاول وسعات جازب آشر مسن 
. الشعارات والجمل المكزرة والرنانة عن الجماهمير 
والالتعام بها.وحل التناقضات ودعم القدرات 
يحاول ما الاتجاه الاسثمرار مى اسسلوب الحلقة 
امفرقة ولا ياخذ فى اعتباره دروس السذوات 
الماضية وتجارب التنظيم السياسى خلالها ٠‏ 


فاقتراحات توسيع الوحدة الاساسية فى القرية 
يضم الطبيب وآمين الجمعية والمأذون الشرعهى 
لن يودى الا لمزيد من التفكك والصراعات ه 
وبعض هؤلاء يعرقه.الفلاحون كمستغفل لهم ., 
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الاتحاد الاشتراكى وقفية التدالنَ سمسسسسسم 


لقد. خاض الاتحاد الاشتراكي من قبل خلال 
سنوات 11 + 17 تجرية ما سمى باللجان القيادرة 
- والتى تشكلت فى الوحدات الانتاجية من بقايا 
لجنة العشرين القديمة واللجنة النقابية ورؤساء 
الاقسام ورجال الادارة وتعثرت التجرية حتى تم 
تشكيل المكاتب التنفيذية . 


وأى محاولة لادخال الاداريين والتنقيذيين بحكم 
وظانئعهم فى لجان الاتحاد خطأ جسيم نتيجته 
الوحيدة المزيد من الشلل وسيطرة ادارية وروئينية 
والشكل الوحيد الممكن هى عقد الاجتماعات 
الدورية المستركة بين الجانبين . 


ومن واقع ااتجرية فان صسعوبات وتعقيدات 
شديدة تعرقل فاعلية الصلة برن لجنة الاتجاد 
والادارة ‏ والاجتماعات الدورية المنظمية على 
مستوى الوحدات يحب ان تعقد فى فترات متباعدة 
نسبيا ( كل ثلائة شهور مثلا ) بينما يجب ان رتم 
على مستوى لجنة القسم اجتماع لرؤساء ادارات 
الوحدات التابعة للقمني مرة كل شهر وبانتظام - 
وفى هذا اللقاء تختفى الى حد كبين سلطة وهيمنة 
الادارات ويكون البحث والمناقشة ذات طابع سياسى 
وعام ولايسرطر عليه حى الصراعات الشخصية . 


اما فى القرية فان تدعيم اللجان لن يكون الا 
عن طردق تنشيط العمل السياسى فى التعاونية وفى 
مص الامية وفى خدمة البيئة وفى الدفاع عن 
مصالح الفلاحين وحل مشكلاتهم ‏ ومن يبرر فى 
هذه المجالات فان مكائه فى القيادة المحلية ب يصبح 
أمرا طبيعيا , 


؟ ل اثجاه ثالث حاول بالاستناد الى التجارب 
الماضية بايجابياتها وسمليياتها والخبرة الانسانية 
فئ قضايا التنظيم ,حاول هذا الاتجاه ان يقدم 
افكارا ومقترحات لاعادة تنظيم المستويات القيادية 
وبشكل خاص اللجنة المركرية واجهزتها ‏ وابتدع 
أشكالا تنظيمية تضمن الربط المباشر بين القيادة 
المركزية والقيادات الفعلية الوسيطة ء وكذلك 
مقترحات بشأن دعم دور الوحدات الاساسية عن 
طريق دورية مؤتمراتها » وجدية هذه المؤتمرات 
وعلى اساس ان يوفر الاتحاد الاشتراكى للراغبين 
الامكانيات اللازية , . 


0 اتجاه رابع يرفض صسيقة الاتصاد 
شتراكى من أآساسها ويتجاوزها الى ضرورة 


يام تنظيمات حزبية تتحد فيما بينها فى جبهة - 
ارشع من. أن مجهمة اللمنة محددة وملتؤمة 


ااا 


بالمواثيق الاساسية للثورة :وهى كلها تؤكد تحالف 

قوى الشعب العاملة, وبالتالى فان هذه الفكرة 
خشارج دائرة النقاش ‏ بالرغم من هذا فان صوت 
هذا الائجاه كان واضحا ومتميز! ؛ وفرض نفسه 
على المناقشات ٠‏ 


اتقان عديدة وكلها نقاط أيجابية وبناءة ‏ ولاشك 


ان اعادة تنظيم اللجنة المركزية ولجنتها السياسية' 


والامانة وانشاء مؤتمر الكادر والعضسوية 
الجماعية للنقابات والمنظمات الجماهيرية العمالية 
والمهنية والخاء الاشنات » وداعم مؤتمرات الوحدات 
اتتراحات حوفت تلدصع العمل للامام 0 وسسدوفا 
نقمي ذات أثر ماحد ود سر هان مما يتلاثى وتتجاوزه 
الحركة الشعبية » ثمنعود لنطرح من جديد ما العمل 
للخروج بالاتحاد الاشتراكى من مشكلته ؟+* اذا لم 
يحسم الموقف من قضيتين أساسيتين : 


١‏ قضية الديمقراطية بشقيها ل توقير المفاخ 


الديمقراطى العام فى البلاد وممارسة الديمقراطية. 


داخل التنظيم السياسى ذاته ٠‏ 


؟' ‏ قضية دعم العمل السياسى الجاد لتقل 
السلطة الى تحالف قوى الشعب العاملة . 


ان صسيغة الاتحاد الاشتراكى كاطار لتحالف 
قوى الشعب العاملة التى قدمها القائد الخالد 
حمال عبد الناصى هى الميشاق بعد نكسة الانقصال 
وفى مرحلة حضور ششديد للحركة الثورية . والتى 
صدر بيان ,” مارس فى الاساس من اجل نقل 


السلطة بالديمقراطية الى تحالف قوى الشعب ' 


العامل ٠ان‏ هذه الصيغة 55 زالت هى الصيغة الملائمة 
ولعنيا تنتحن الوم امتسانا كاسيا فى ظل بمرعة 
الجماهين. التذفقة حص ساعة النضال السيامئ 
والاقتصادى 1 


لقد عبرت هذه الحركة الجماهيرية عن نفسها 
وبوسالها فى كل موقف من خارج الاتحصاد 
الاشتراكى ولم يستطع الاتحاد الاشتراكى ان يوفر 
للطسلاب أ للعمال فرص النشاط أو التعبير 
السياسى والدفاع عن مطاليهم ودفعهم بعجز هذا 
للحركة من خارجه ٠‏ 

والحركة الجماهيرية تزداد اتساها وتتمين 
بالاصرار على حرية التعبير والتنظيم للدفاع عه 
2-0 رية التعبير والتنظيم للدفاع عن 

أن الجماهير الشعبية لا تستطيع ان تعبر عن 
تفسها فى سوء العلاقات:؛ والاسلوب السائد فى 


035 0-7 


الاتساف الاكيتوافن - ولسن من تعظة عال و 


لقد عبر الكثيرون عن « اذنا كلنا «تكلم بموانع 
وذمنا ناتمر ياوامر » وان رهض بعضي اللواطبين 
للاشحاد الاشتراكى يرجع الى أنهم محتاجون الى 
أن يطمثنوا الى آن الدى يقدم اليهم هق تصالف فوى 
الشعب وليس السلطة التزفيذية البوليسية ذات 
الازاده الحاكمة وذات الطريق الواحد » وانالاراء 
التىتقال فى الشوارع والذوادى والهيئات والبيوت 
وفىكل مكان لاتقال فى قاعة الاتحادالاشتراكى»وان 
القرارات سواء كانت سياسية اي شخصية اى عادية 
تكشد بوايدطة يعسكولية القيادة العلا باستعران 
وتنال سلطة تنفيذية تاريخية فى مصى قوية جدا 
تشعسر بآنها تستطيع أن تاخذ كل القرارات وان 
الاتحاد الاشتراكى بكفيه أن يبشى أق يبرن آو يليم 
اناس ويجمعهم 5 


وبينما تقفه القوى الشعبية' عاجزة عن القفز 
فوق الحواجز والموانع الموضوعة » نجد أن قوى 
اليمين تندفع دكل شراسة مستخدمة فى اتدقاعه كل 
المراكنز السياسية والاقتصادية التى تحتلها فى 
الدولة والقطاع العام والخاص ‏ تذدفع من أجل 
تحويل الفرص المتاحة للحوار الديمقراطى فى ظل 
سيادة القانون ‏ تندفع من أجل تحويل ذلك الى 
رده عن طريق التطور ,الاجتماعى والديمقراطي 
ونكوص عن المكتسبات الثورية » واستطاعت هذه 
الفثات ان تكون اعلا الاصوات ضجيجا وجذيت 
اليها السديد من الجتامين القن وعدت الى مر اكز مآ 
فى التنظيم السياسى او قى مجلس الشعب يسبب 
خلى الأنتخابات مق العمل السعاسن ‏ . 


لقد اضطر الرئيس السادات أن يتدخل فى 
الجوان الدائر ليعيد التوازن بسن مختلف القسوى 
كما حدث فى خطاية بوم ,1 يوذيى وشطاليه بوم 1١‏ 
مايق . 

ان التأكيد الوحيد المقبول الذى يستطيع ان يمتح 
صيغة التجالف ضمان الاستمرار واانجاح هي تواشن' 
المناخ الديمقراطى العام » واشاحة حرية التعبير لكل 


: القوى داخل التحالف حوار ديمقراطى 


ان الدمقراطية هن الوديلة الوعيدة لاف 
وتوسعيج النقباط السيامي الجباعين من أجل تقل 
مركن الثقل داخل التصالف الي الطيقات والفثات 
الشعبية » وهي السبيل لتمكين الجماهور الشعبية 

من أن تتصدى لهجمات عناصي السين الذى تسعى 
للانقضاض علىمكتسبات الثورة » وفرض ردهعن 
طريق التطور الديمقراطى والاجتماعى ٠٠‏ 


السسسسصيي إا ا ا 20 0 سس 


وبدون الدييقراطية سوف نتتبدد كل المحاولاتث 
المبذولة لتنشيط الاتحاد الاشتراكى وسوف لا 
تستجيب الجماهير الشعبية أن لم تجد فى رحابه 
حرية التعبير دون خوف أو مساءلة ٠‏ وتوفير الحق 
المتمين لكل فئة داخل التحالف فى أن تعس عن 
مصالحها الخاصة فى اطار المصالح القومية 


العامة المتفق عليها , 
وهذه النقطة الإخيرة هى أكثر النقاط أهمية الان » 
حيث يطرحها الذين ها زالىا يؤمنون بأن صسيغة 


تحالف قوى الشعب العاملة فى اطار الاتحاك 
5 0 3 مازالت الصيغة الصالحة ‏ وفى من 

- الذقاط التى قدمت فيها اقتراحات من أهمها : 

© حق كل فنة فى أنتخاب ممثليها للمستويات 
القرادية ٠‏ 

© انشاء نواه سياسية لكل جماعة أى اتجاه 

© الاتفاق الضمنى على شخصيات تعتبسر قائدة 
لادتجاد معدن داخل مؤسسات الاتماد ٠‏ 

9 حرية النثس واصدان الصحف ,م 


على الصس الح اللتمسايزة 


اقد تشعيبت مناقشات للجنة العمل واللجسان 
الفرعمة الى كنس من القضمانا الفزية والتفصيلية 
حول أعادة ة بناء الإتحاد الاشستراكى - وهذا لا شك 
مطلوب لتخطى الصدغ العامة وكدها » والتوصل 
الى مباكل وأشكال قصلح للتطبديق ٠‏ غير أن الذى 
آرى ادداء بعض الملاحظات حوله ؛ يتعاق بالقهية 
الاساسية ٠‏ قضضمية « صيفة الإتحاد الإشستر اكي 
كتشالف لقوى السعب العاملة ) هم وهس قضية 
تناولتها المناقشات ء ومع ذلك أرى أنها مازالت 
تحناج الى تأكيد بعض ال معانى بشانها ٠‏ 

تان طم سياس اذا اراد أن يشل سركة 
المجتمع السياسية والاجتماعية » وأن يتسع لكل 
أوجه نشاطه » يضدع كجهدف أقامة أن يهل الى هذا 


'الحد من الاكتمال بحيث بكرن فى التطبيق 


فعلا « تنظيما طليعيا » يقود حركة المجتمع » 


غضضنا الحظن عن هذا ١‏ الهدف الاقصى 4 0 
'بلىغ التنظيم عناص هذا الاكتمال فى التطبيق 


فهناك « شرط آدنيى » لادد دن توافره » ودون 3 


الشرط الادذى : ددل التنظيم على أنه لم 6 قى 
اتبريي وجوده كدنظيم واحد دشمل كل حسركة 


0 


المجتمع ٠»‏ وهذا الشرط الإدنى » هو أن للتنظيم 
مع ١‏ وجود » على اتساع المجتمع ككل » ونين 
الكماهير فى كل مدالات عملها وحياتها © على 
نحو لا برك مجالا لان دزاحمة يديل 5 أو على نحو 
لا تحل الجماهير حاحة الى اقامة بديل ٠‏ 

وريما وفقت الذورة لعدد من السئوات فى ألا 
' تجعل من هذه الرؤية للقضية مشكلة تتسم بصقة 
الاهمية القصدوى والالجاج » خاصة بعد اتجازات 


محمد سيد أحمد 


الثورة الكبرى » وطنيا ( فى أعقاب حسرب 
اأسدويس ( واجتماعيا ( في أعقاب اجراءات يولي 
٠ ) 5‏ فقد استطاعت الذثورة فى ذاك الوقت أن 
تجذب أوسع الجماهير للالتفاف حول قيادتها » 
حتى أن انيثاق « تنظيمات بديلة » لسم يكن يشكذل 
تهديدا جديا لصيفة التحالف الى وحدت تلعبير[ 
مركزا لها فى امستساق 6 وحساوكٍ 0 الاتحاد 
| لايك راكى 0 تجسيدها فى التطبيق 9 


ولكن ظروف نكسة ١971‏ اقتضت أن تولى هذه 
القضية ما تستصقه من أهثمام 5 وكا ننمان 7 
مارس تعبيرا عن هذه الضرورة ٠‏ وأثبتت التجرية 
أن دسراكز قوى كسد نشسأت » وكانت 
وسديلة « بالاكراه » للحفاظ على وحود تنه : واحد 
الاقتناع والارتضاء و.حدد * وفى وقت تقتضى سيرة 
الذورة تغليب 00 الديموقراطية 2 كأساس لاستمران 
انطلاقتها » وازالة العواثق التى صساحيبت نشأة 
مراكز القوى » أصبع من الاهمية بعكان أن تدرس 
صيغة التحالف بمزيد من التمعن » خاصة فى وقت 
دلت فيه مناقشات لجنة العمل على أن « وجود » 
الاتحاد الاشتراكى بين «التواعد» وبين «الجماهير 
العريضة » يكاد يكون أمر! منعدما »2 وبرزت. قعلذة 
فى التطبيق محاولات لاقامة ( بدائلٍ 4 . 


وللعودة الى أساسيات القضية : أر أهمية 
ك3 تركين الاضيواء ل ى الحقائق القالية : 
آولا مساك * بأن « قوة التحالف » 


لسسع لعدد من الطيقات الإجتماعية 9 ومهما بذل 
هن هود لاذابة الفرارق المادية بيذها 6 فهى ما 
مازالت قائمة > ولهذه الطبقات مصمالج متمايزة « 


1 ب 60ذ3١اس‏ 


ومواقع متمايزة فى المجتمع وقى عمليات الانتاج » 
ولها رؤية متمايزة م وفكرية متمايزة ناجعة عن 
تعايز مصالحها ومواقعها ٠‏ ذلك مع افتراض 
حقنة أن بآ نيا بن مسالع مشذركة يلوق فى 
الاهمية هذه المصالم المتمايزة ٠‏ وترجيعح المصلحة 
المشتركة بدو الذى يعتير سن الزاوية في امكان 
قيام تحالف 2 وفى امكان قيام تنظيم واأحند 
لها ٠ولكن‏ أشارت كلمات المتحدثين الى و.جود 
« تناقضات » أكيدة بين هذه القوى المتحالفة ٠‏ 
ومسجرد 'التسليم بوجود « تناقضات » دسلسل هذه 
متنطقيا التسليم بأن القلية. لقوة من هذه القىري 8 
.ولفكرية هذه « القوة » على فكريات “القوي 
الاخرى ث وقد أكدت وثائق الثورة ب وفحق - أن 
الراسبالية الرطقة ب على سيل الثال ‏ هبن 
الراسمالية الوطتية » تتعارض فكريتها بداهة مع 
منطلق الاش اكية 4 ووعودة اضمن قوى القمالف 
تكون فكرية الطبقات زات المصلحة الاصيلة فى 
السير بعملية التحول الإشتراكى الى منثهاها ؛ همى 
الفكرية الغالبة. . والقوة الاساسية فى التحالف ٠‏ 
وقد آراد الميثاق آن تكون الغلبة داخل التحالف 
لهذه القوى ذات المصلحة الاصيلة فى الاشتراكية » 
والكفيلة بالضال من أجلها الى ذهاية المطافف 5 
يقد وضع المبثاق مقياسا من ناحية الكم لضمان 
| المغلية. لهنه القرى » بأن اث شترط أن يكون للعمال 
والفلاجحين 6 قى المائة من مقاعد جمينع الهيئات 
"التمثيلية المنتخبة ٠‏ ولكن هذا المقياس الكمى يتعين 
أن تمأ نحدة ضمانات' ذوعبة ٠‏ وهذه الضمانات 
"النوغية رهن بتعريقف العامل والفلاح ء ورهن أيضا 
بنوعية ممثليهم » ومقدار قدرقهم على التعبير عن 
معدا الآصيلة ٠‏ 

اسرائيل » وما يقفا ١‏ .من قوى ١‏ الامبرياك: 
العالمية » لا يغير من أساس هذه ا مغطيات: + ذلك أن 


المحركة الوطنية لاسسترداد الارضى المصرية 
والعردية » ولنصرة قضية شعب قفلسيطين العربى ء 
وثيقة الارتباط بالمنطلق التقدمى للثورة المصرية » 
واحركة التحرير العربية عموما + واقجاهها ١‏ 
الاشتراكية 2» والى قوشدق صلاتها يكافة القوى 
المعالمية المعادية للاميريالية ٠‏ ولم يعد ممكنا فى 
هذا العصى محاربة الاستعمان بصوره الجديدة » 
من منطلق رأسمالى وطني + كما كان الامر فى 
بداية هذا القرن » ذلك أن النضال ضد الاستثعمار 
ضد الرأسمالية » ويحتم الانطلاق فى طريق ينيد , 
الرأسمالية كشرط للتنمية » وكشرط لصسون 
الاستقلال الوطنى واطراد دغمه + 

ثم أثبتت التجرية أن الحشد الشامل لطاقات 
المجتمع ضدث العدوان 0 وتحميل التضحيات الى 
تقتضيها المعركة 2» تقتضى الغلية داخل المجتمع 
سياسيا وفكريا لقوى الشعب العاملة ذات المصلحة 
الاصيلة فى ازالة كل أوجه الاستغلال ال رأسمالى ء 5 


التحرير س وطنيا واجتماهيا ب الى نهاية المطاف ٠‏ 
ثالثا : ان التنظيم السياسى قبل السسلطة 


'التنفيذية » وقبل دبع الدولة الإخرى »© شى 
أكثر القذواتك قدرة صلى التعبين عن حركة 
الجماهيس وتطلعاتها » وهى الاداة الاولى فسى 


ضمان سيطرة الشعب على مقدراته 28 وسلطة 
الشعب العسامل حقيقة بقدر ما يكون تنظيمه 
السام فعالا * وحميولة 3 التنظيم السياسى وكفاءته 


واستقران وازدهار بنياثه رهن اتصاله الوذيق 
بالمواقم داخل حركة الجماهير التى تتركن عندها 
تعبيرات عن « حالتها الثورية » قبل أن يكون رهن 
التفنن فى الاتفاق على وسائل فنية لتنشيط؛ جهان 
التنظيم بعيدا عن حركة الجماهير وبعن « حالاتها 
الثورية » * وهى ١‏ وسائل فذية » تستمد ملامحها 


ل فى الارمح من الوسسائل المتبعة فى الاجهدرة 
أ 


التنفيذية .». 


1 51 
نقطسة البيسدء ٠‏ . 
تحديد طبيعسة البناديم المسبامي ‏ 


آفبية النائشات ألتى ' حرت اخيرا داخل "أحيزة 
0 الااشتراكى ل حول قضية الشباب 
اه المرن من مارم شية بر وى 


أساكذو 5 


5 ؟ واهمية هذا ا 5 انه يأتى فى . 
وت يتساءل فيه شباب مصر كلها ل وفى اام 

بملهم شباب الغتات والطبقات الكادحة هس عن طريق 
يخُرجون يه من تلك الازمة الخائقة التى فيد , 


١ 


من الفعل اأؤثر لمبالخ الوطن وعضاياه .. 


وتكسف القراءة المثانية لمحضر اجتماع لحنة 
اشاب الذى تنشره ١‏ اللاما 1 فى هذا العندد 
الاب المصرى وبين السلطة السيارية ٠‏ وقد 
كانت اشارة السسكرتير الاول للجنة المركزية الى 
فى الوائع بوجود فراغ كبير بيئنا وبين الشياب 
دون اسباب » ومع ذلك فين غير المعقول أن يكون 
المزاج الحاد لعدد محدود ‏ ثل او كثر ل من 
باب مصر » وائيا هو فى التقدير المسحيحئتيجة 
حتمية للكيفية الغريبة التى عوملت يها حسركة 
ويصفة خاصة خلال السنوات الخمس الاخيرة , 
ويكفى ان نلقى نظرة سريعة على مااصاب منظمية 
الشسباب الاشتراكى وهى التى كانت تمثل حسذاك 
حجر الزاوية فى حركة الشباب المصرى لنعرف 
الى اى حد كانت تلك الحركة ضحية للازمات 
التىتعرض لها نظام ثورة ؟؟يوليو » والى أىحد 
داخل المجتمع كما وكيفا . وطبيعى انه يستوى 
هنا فى النيلرة الكلية ان تكون أسساب مااصاب 
المنذ لمنظمة قد انت من داخلها او من خارحها أو من 


فقيل النكسةقدر للمنظمة التى ولدثرسهيايوم 
١‏ يوليو عام ١955‏ انتنثسا فىمناخ تميز باحندام 
الصراع بسن اجنحة السلطة وان تتأثر بمقتضبات 
هذا الصراع 0 ى درجة 3 عرقلت اهتيامها بالاهداف 
التى كان من عرو طبقا للوثائق الرسسمية انها 
اتيمت اصلا لتحفيقها »وتحولت المنظية ف ىالنباية 
الى جزء من هذا الصراع » ومن يومها ظلل هذا 
هو. القانون المسبيطر على وجوده ' ؛ وبعد النكسة 
2 وبينماا كلديموج يدعو ة! لتغيير 6 اننجرتك 
مظلاهرات الشباب والعيال فى نبراير 1538 
تعبيرا عن هذه الدعوة » وسرعان مانشطت كل 
الم والاجهزة والانسراد الذين خافوا على 

موامشعهم وامتياز أتهم غير الطبيعية فى مجتسسع 
يعانىمرارة الهزيمة » ويطالب بالاستعداد الحدى 
للتحرير » وتحالفوا جميعا لالصاق «تهمة ! » 
تفجير هذه المئلساهرات بالمنظمية ونححوا فى 
استصدار قرار. بتجميد نقاطها على الفور ٠‏ 


وعد كلك يمام حينما جرى و 


ف 


الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف 


سوى اعاده صياعه لقرار التحميد تجعله ل بتعد 
الطلاءالحديد ‏ اخف وطاةعلى النفوس' ؛ وبشرط 
ان تخضم النظبة انفس القالون التديم كصزة 

ن الصراع بين اجنحة السلطة »؛ ثم بعد وفاة 
عه الل ر .. انتفض الشياب المصرى وقلسه 
مع تلب مسر كلها يلصت الى بيانات اللجئنة 
امركزية واللحئة التنفيذية العليا للاتحادالاشستراكى 
العريى وهى تؤكد ان البديل الموضوعى لجمبال 
عبد الناصر هو تدعيم دور وسلطة المؤسسسبات 
السياسية والدسكورية + ولم يكق, كثيرا ان يليل 
الشباب فى ان ينعكس هذا الامر على حجم الدور 
والامكانيات الممطاه لمنظمتهم . ولكن سرعان ماتبين 
أر ن هذه الرياناك الديعة جد تمركت ارا تحت وكا 


الصراع على السلطة . 


وفى ١5‏ مايو عام 1519/1 حسم الرئيس اذوز 
السادات هذه 0 من الصراع معلنا اتحاهنا 
الا ا ا ل 
الى اللجنة المركزية مع مطالبتها بأن « تولىافتمايا 
سياسسيا خاصا بهذه الكمبية وان تشيرع على الغو 
فى تكوين المنظمة » وانشئت نفئت أمانة أجديدة للشياب 
وشرعت فى تكيين المنظمة من جديد » وحتئ الآن 

فليسر موي ا 0 
من تجارب . وهكذا تراوحت الكيفية التى عوملت 
بها حركة الشباب المصرى بين القمع ‏ والتمبينع: غ 
ومحاولات الاحتواء على امتداد سسحئنوات 52 سعكةك 
النكسة. فلم تكن القضية ادنهى غميوض الهدقف 
الذىاقييثت منأجله منظمةالشباب وائما القضية 
الحتينية .هي اننا لم لمكن المنظمة في أى'وقت من 
ان تتحرك نحوه ؛ ومن المفارئات المريرة انيحدث 
ذلك بينما يرى الشباب وطنه وقد تكاليث عليه 
والصهيونية من الخارج 
ومناورات الرجعية من الداكل بخيث وشراسة 
بند كلك - ان يفقد الباب ثقته فينا وفى عل 
ايضا ان 0 فقدان الثقة سمة | 5 فى 
ان تصنع من عناصر الواقع الموضوعى القائم 


مؤامرات الامبريالية 


ضرا وباخلاص تلسديد . أن ا أن. تمسحح 
مِنْ شعار ات ومدى ا للواشع القائم قبل كن 
نتصور للحظة واحدة امكانية الوسيون الى جسر 


من الثقة بيننا وبين الشياب » وتقديرق أن دآ 


هو المدخلالوحيدا لصحيح ‏ فى الظروف الراهئة ' 


اللعري + :ولدل 3لك ونئن ‏ ين زاوئة محدد: ‏ 
مع: الاتجاه الذي عير عنه احد أعنناء لشية 
لإاتنصل. عن التنظليي السياسى عتيرا 4 بلبالفكسن 


فان قضسية التنظيم السياسى الام تؤثر كثيرا في . 


قضية الشباب ؛ ولذلك أرى أن يثم تحديد قضية 
التنظيم السياسى اولا مع تحديد هدفه وشكله 
وأسلوي حركته ؛ وعلاثتهبكل الاجهرة » ثمنناقش 
ذورة فى اطار الننظيم الام ( وهذا صحيح فائتا 
لانستطيع ان نبدأ من حيث يجب ان تكون .النهاية. 


وعلى أية حال فانهناك عددا منالمسائل يتعين 
على العيل الشبابى فى بلادئا ب لكى يكون عملا 
علميا س أن يضعها موضع الاعتبار . 


المسألة الاولى : هى أن قضية الشباب داخل 
نطاق أى مجتمع مثلها مثل كل القضايا الاخرى 
ع ف ىالواقع س هو ماتفعله السلطة السياسية 
الراسسمالية وهو ايضا ماتفعله السلطة السياسية 
الاشتراكية رغماختلاف! انطلق الطبقى فى الحالتين 
وبديهى ان طرح القضية على هذا النحو لايتناقى 
مطلقا مع ظروف مجتمعات الثورة الوطنية فى 
العالم الثالث بل ائه يعد بالشنسبة لها ضرورة 
ان الصراع ضمد الامبريالية العالمية ينرض نفسسه 
هنا كتنافض رئيسى ؛ الا أن هذا الصراع نفسه 
من حيث الجوهر هو صراع طبقى خارجىلاييكن 
في التكخسايا الداخلية » تقوم على تقليم 


اظائر المصالح الطبقية المحلية المتحالفة ' 


نان كسمل موحلة تاريكيية هن مع السدو 
الامبريالى . ذلك أن الشسكلةتطرم ثفسها داثيا 
قى شكل التساؤل الثالى .. اى الطبقات والفثات 
الاجتماعية هى المعبر الموضوعى عن المصلحة 
الوطئية فى هذا الصراع خلال كل مرحلة ؟ فليست 
لاترتكز على أسناس طبائى محدد . وعموما فائه 
يترتب عفى هذا الفهم. ‏ بالنسبة لقضية الشساب 
07 نيجت أن محددتان هما أولا ٠.‏ أ نتجريد القضية 
من اسساسسها الطيقى وطرحها على انها عمليةصراع 
بين الاجيال نقط هو تجريد غير علمى وثانيا : 
أن قضية الاغلبية من تسباب العمال والفلاحين 
والفئات الكادحة بشكل عام تظل. فى أى مسمتممع 


م4ااه 5 


دمج حسف د نش 3ن 0لا 1 تلق ال لد نا اماو ه17 ل 0 الله ا د 


رهن بحل قضية الطدقات التى ينتمون اليها . 
فطالما أنه لم يتحقق لهذه الطبقات وجود حتيقى 
ومعترف به فمى اجهزة السلطة فان البحث عو 
سياسة ثورية فى مجال التسباب يبقى مجرد امل 
عزيز تحول دوئه اضكم العقبات . 


المسألة الثانية » هى ان الشباب » ولنتفق علي 
تحديدهم من حيث السسن بأنهم افراد المجتمع الذين 
تتراوح أعمارهم بين 15 .7 سمئة » الشسباب 
بهذا التحديد السنى ليسوا كتلة بشرية صسماء 
متطابقة المصالح والاتجاهات اى ائنهم - بتغبير 
آخر ‏ ليسوا قطاعا اجتماعيا افقيسا متجائسا 
داخلالهرم الاجتماعى © وائما همقطاعرأسى يمثل 


جميع الكوى والفئات وأا لطيقاتك على احتسلافت 


الفلاحين. والعمال جنباالريجتب هع ابناءالاتطاميين 
والرأسسماليين والتكنوقراطيين » وتثسيل المتعلمين 
الخريجين والمتزوجين مع غير المتزوجين .. الم 
وقيية هذا التحسديد أنه ينحى جائبسا كل 
المفهومات المتالية الئى تقترن عادة بكلمة الشداب 
ويجرنا مباشرة الى ارض الواقئع اى الى حيسث 
سحب ان تكون نقطة اليدع 8 


مما لاك فيه أن أدناء هذه المرحلة السنية 
بمالهم من خصائص بيولوجية وسيكولوجية معينة 
هم اكثر فئات المجتمع تمردا على الواقع القسائم 


. ورغبة فى تغييره ؛واكثرهم فى نفس الوقت تأثرا 


بما يعطى لهم من سسياسسات او قيم او افكار » 
وهذا الامر يجعل منهم بالطبيعةقوة راديكاليةهائلة 
« أى ثوة راغبة فى التغيير الجذرى لما هو قائم ») 
دون ان يجعل منهم بالضرورة قوة ثوريةمتجانسة 
ذات متهاج علمى موحد يقود خطاها علىالطريق 
الصحيح ٠‏ ومعنى ذلك أنها يِمكن ان تكون اداة 
للردة الى الخلف اذا مااستطاعت القوى المعادية 
للتقدم داخليا وخارجيا ان تنفذ اليها ؛ كما انها 
فى نفس الوقت يمكن ان تصبح ارادة تغيير ثورى 
أذا ماتم تسليحها عن طريق التربية السسسياسية 
المنظمة برؤية علمية للواقم الذى تعيش. فيه 


. وبرنامج ثورى لتغيبره الى الامام 3 


ويترتب على ذلك مادمنا نعترف للثسباب بهذه 
الخصائمص.. المتميزة أن نعترف له ايضسا بحقسه 
فى بناء تنظيمه المستقل والموازى للتنظيم الام من 
القاعدة الى القمة فذلك هى المنطق والصواب . 
ولن يستعصى علينا بعد ذلك ان يضبط العسلافة 


فى الماشى على حاب تنظيم الشباب . نقد آن 
الاوان لبثئعين على الاتهاد الاشتراكى أن يكبت 
وجوده كتنظيم قائد بأسلوب آخر فير أسسلوب 
شل فاعلية وحركة مايحيط به من منظسسسات 
جماهيرية . 


النكلية اكاب عيلية. قابلة ولبست علية 
جزئية , فاعداد الجيل الجديد مهمة تشسترك فيها 
الاسرة ونظم التعليم السائدة واجهزة الاعلام 
والثقافة على تعددها ؛ كل ذلك تحت الاشراف 
وتتصرف هذه أأنة 4 سكل مالس الى قضية 
العلاقة بين تنظيم الثساب وبين غيره منالاجهزة 
تلك الاجهزة على اساس من التعاون فى سديل 
انجاز الهدف المطروم فلا معنى لان نكيم تنظيما 
سياسيا للشباب ثم نتركه بعد ذلك تائها وسط 
هديد من ألظلروف المموكة لارائ له فيها ولاسيطرة 
له عليها من انى نوع . ان هذا التنظيم سوف 
يتحول مهما ادعيتا الى تنظيم ورقى وحيد الجانب 
غير قادر علىالاقناع» ومن ثم فير قادر علىتجمبع 
التساب 25 حوله 4 ونيا لاشك فيه ان الاقرار 
بهذا الحق للتنظيم الشبابى أو عدم الاقرار به 
يرتبط كليا وجزئها بمدى قدرة الاتحاد الاشسستراكى 
على تأكيد وجودهة عمليا كسلطة قائدة لجيسساز 
الدولة باسم تحالف قوى الشعب العاملة ؛ ومن 
واحد ماعتبارها ناضية التنظيم السياسى فى مصر 
كلها . 


المسالة الرامعة ؛ انه فيما يتعلق ببناء التنظيم 
الشبابى ذاته ينبغى ان نوقن بأن عملية التنظيم 
او آلاف من الشباب داخل عدد من الوصحدات 
التنظيم فى حقيقته عمل علمى متكامل يستفيد من 
هلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الادارة وعلم 
العلوم فى ترسيخ وجؤده داخل التطاع او الفئة 
أو المجتمسع الذى يعمل فيه » كذلك فان التنظيم 
كبا تعلمنا التجارب اللورية لابد ان تتوافر لله 
اربعة عناصر متكاملة ٠‏ 


اولا : برناميج عيل محدد يتضمن الإهداف 


١ 


الاتحاد الاشتراكي وقضدة التحالف 
والخطوات التكنيكية والاستراتيجية ويشبثق عن 
ايديولوجية ثورية واضحة ٠‏ 


ثانيا : كادر سياسى مدرب ومتمرس ٠.‏ 


كالثا : ميكل قيادى متدرج ومتئاسب مع ظروف 
عمل التنظيم وححم عكويثة ٠‏ 


رابعا : لائحة اى شانون اساسى يحكم العلاقات 
داخلهذا الميكل القيادى على أساس م:نالمركزية 
الديمقراطية . 


ومن هنا فاننا لانستطيع اننطلق على اىعملية 
اذا اردنا ان تخدع ائفسنا » وعلى الجائب المقابل 
قان الالتزام الصارم نهله الحقائق العلمية سوفه 
يتودنا بالحتم الى حلول مناسبة لكل القضايا التى 
تبدو مستعصية مثل ئضية الكم والكيف »واسلوب 
التجنيد للعضوية 4 والديبقراطية داخل التنظيم) 
وعلاقة التنظيم بالجماهير » وغيرها من القضايا 
التى يطرحها العيل المستمر . كذلك فان هذا 
الالترام نفسسله هو الوقاية والعلاج الوحيدين من 
امراض التنظييمات الفاثسية وفى مقدمتها الشكلية 
والارهاب الفكرى والبدنى على السواء؛ والثشالية 


السياسية ازاء الشباب فى أى محتمع هومعيار 
متكامل للحكم على طبيعة هذه السلطة ومدى 
قدرتها على الاستجابة لاما التقدم التى تتوقاليها 
الاغلبية الكادحة من جماهير الشسعب . وقد ثال 
حمال عبد الناصر يوما « ان المهمة الاساسية التى 
يجب ان تنضعها نحصب ميوثئا فى المرحلة القادمة 
هى ان نمهد الطريق لجيل جديد يقود الثورة فى 
جميع مجالاتها السياسسية والاقتصادية والفكرية 
. . واذا تأخر وصول هذا الجيل الى مواقع القبادة 
او اذا وصل بأقل من الاستعداد المطلوب للمهمة 
الكبرى فسوف تكون هذه مسئولية جيلنا الذى 
يسجل على نفسه انه عرف كيف يبدأ ولم يعرف 
كيف ينتهى »© ٠‏ 


وتتديرى ان القضية فى تطورها لم تمد مذ 


تخطت ذلك لتصبنع القضية هى انقاذ الوطنية ٠‏ 


المصرية المطعونة فى الصميم » تلك الوطنية ذات 


الانتياء العربى والافاق التقدمية التى آن لها أن 
تخرج من المأزق .0 ' 
ؤكزلم 


0 


تقدم الطليعة فى هذا العدد آخر: 
الموضوعات الاساسية التى تناولها كتابها 
6 ؛ وتعرض فى هذا العدد تطور: 


رؤية كنابها ومواقفهم من ١‏ البورحوازية 


الوطنية » الطبقةالمتوسطة والبورجوازية 
من ١‏ الطبقة الهديدة » والاثار التى نجيت 


والسياسى للمجتمع ٠‏ كما تعرضت الطليعة 


كذلك لقضية من أهم القخمايا التى تتعلق 
بالتطصور القومى عامة آلا وهى دور 


البورهوازية الوطنية فى تحالف قوى 


ودهذا المأوضسوع تكون الطلعسة أفسك 


اختنمت عرضها النقدى الشامل منذ بداية 
تأسيسها لاراء ومواقف كنادها من القضابيا 
والمساكل التى أحتات مكان الصدارة فى 
مجال التطور الحالى والمقيل لمجتيعنا نحو 


آفاق أكثذر تقدمية ٠+‏ 


المسواقف 


المى قف من البو رجوارية الو م 


ذاولت الطليعة موضوع « البورجرازية الوطنية 

ب الطبقة المقوسطة والسورجوازية الصغيرة » فى 
7 مقالا موزعة على مختلف أعدادها * تعالج 
خمسة من هذه المقالات الوضسع الطيقسى 
للبورهوازية الوطنية ء رسيظرتها الاقتصادية 
ودورها فى تحالف القوى الوطنية ٠‏ 


تعريف الرأسمالية الوطذية 


بالنسبة اتعريف الراسمالية الوطنية أوضحت 
« الطليعة » مفهومها عن هذه الطيقة ء وموقعهسا 
الاتتصادى فى الانتاج القومى » والمجالات التى 
يمكن أن تلعب فيها دورا ايجابيا ٠‏ وابرزت حقيقة 
«أن أصحاب الوحدات الإنتاجية المقوسطة 
والصغيرة التى تنتج فى ظروف ليست متطورة 
تكنولوجيا ولا ادارياء يكوذون عادة أقدر علي 
ادارقها + ومن ثم قدور ار أسمالية الوظئية له 
أساسة الاقتصادى ولا تملسيه فقط اعتبسارات 
سياسية » )١(‏ * 


وطرحت « الطليعة » هذا السؤّال : 

« من هق ال رأسهتالتي الوطنى ؟ وأجابت : « أئه 
الراسمالى | الذى تتوافر فيه الشروط الاتية » (؟) : 

العدام الاصيل لللستعمار والاسنتعمار 
الجديد + لي قلط كموقف مبياسى + دلكن لان 
مصالههة الإاقتتصادية تتعارض مصعم مصسالح 
الاستعمار وعملائه 9 


الاسهام الفعال فى التنمية الاقتصادية , وذلك 


والاتجاهات [ العرض العام ] 


عرض ' خيرى عزيز 


بالابتعاد عن النشتاط الطفيلى ٠‏ ( المضاربة على 
الاسعار, التخزين » الاقراض الربوى النخ ) . 
والابقاء على النشاط الانتاجى فى مجالات:الزراعة 
والصناعة ٠‏ والنقل 3 والدوزيع » فى اطان. أهدأفب” 1 
الخطة » ومع اعترام القوانين. المنطعة التذإول ١‏ 
المبلع والحيدة لابيعارف) . " ' 


التنفيد الامين لكل التشريعات العشائية بم" 


يضمن للعمال حقوقهم التى يقررها لهم؛ القأثون »؛ 
كادلة غير منقوصة ٠‏ ا 


وتعرضت « الطليعة » فى نفس. شنأ العزاس: 
للمجالات التى يمكن أن تلعب فيها ال رأسمالقة. 
الوطنية 0 مفيد!ا ٠‏ واشارت الى لذان 
الرأسمالية الوطنية تقوم على وحدات انتاجية 
صغيرة ومتوسطة ٠‏ ولهذا فهى لا يمكن أن تحل 
المشاكل التى يبدى القطاع العام. ‏ فى نظر 
البعض ‏ عاجزا عن حلها » انها لا يمكن مثلا أن 
تقدم حلال جذريا لقضية زدادة > الصادرات : لان 


الزيادة الجدية والمنتذلمة للهنادرات تفترض 


دراسة شاملة للاسواق الخسارجية » وآذواق * 
المستهلكين فيهاء واقامة. علاقأت. ..مستمرة. معائم. 
واغراقها احنانا 'بكميات شبخية من السلئة محلو . 
الوظنة »ومن قاهية الغرى نبهت #“الفظليعة » الى 
الكراس ايضا الى انه « يجب الا نساعد على نشاة 
روادط مصلحيبة بين رأسماليين وطنسن وشركاك 
احتكارية كبرى لنجتب الراسمالية الوطئيسة مزااقٌ 
الإستعمار الجديد 2» كذلك لا يتصور أن تصيل 
أل رأسمالية الوطنية. مشكلة الإسكان الشعبى ٠‏ كما: 
انها لا تستطيع زراعة الارض ال 


+13] كراس الطلبعسة [:, 
نفس المرجع * 


التعبثبييةالاقتصادية * مشاكل. وحلول مقترهة عددسبتمير 1934 + 


آلئة متقدمةتكنولوجدا2 > تنتح للتصدير وتصنع 
جردا من منتجاتها .2 وعلسى العكس ذلعب 
الرأسماادة إلوطنية بالفعل » دورا هاما فى الانقاج 
الزراعى والحيوانى فى الاراضى القديمة + كما 
أثها بمكن أن تلعب دورا حاسما فى الاسكان ١‏ فوق 
امنوسط » . وفى عدد كدودر من الصناعات التكميايه 
والحفيفة (التعيتة والتغليف »2 والصيانة » 
والاحزية 2 والاثاث اللخ » ويجب أن تستمر فى 
دورها فى قجارة التجزئة 4 * 


وفى موصضصع آخر توحجن « الطتليعة » فى مقال 
لعادن غنيم تعردفها للر آسمالية الوطنية يقولها : 
« ان الرأسمالية الوطئية » هى الراسمالية المنتجة 
المعادية للاستعمار» والتى "ساهم فى البنساع 
الاقتصادى ١»‏ فى التصنيع » وفى بناء الاشتراكية » 
طريق الوطنية الجديدة» ( 75) ٠‏ 


الا أن الظليعة ‏ قدمث فى مفال للصطفى طيبة (4) 
بلدنا » وبدأ أ تحديدها لهذه الطبقة يتخذ طابيا أكتر 
عملية فاشارت الى أن « تعردفات الراسسمالية 
الوطنيسة فى بلسدنا » لا تفسرق دين ال السبائة 
الصغدرة والمتوسطة , وتضع الاثنين فى كومة 
واحدة 2 ودؤّدى ذلك الى اخطار جسدمة ٠:‏ فحين 
ضح الاجر الصغير والحرفى الكادع 0 الي 
الوضمع ': ينيح للقسات الناميية من اماماي 
فرصا ذهبية لاحكام قيادتها على قوى ذورية نتعق 
مصائكيا مع كل خطواث. الشيورةء وبي 
البورجوازية الصغيرة » ومن جهة آخرى تجعل 
هذه التعريقات من حالك ال 550 فدانا ء فلاحها 
كادحا » وتجعل من التاجر الصغير الفقيسر 
رآسماليا » فى الوقت الذى تبلغ فيه ثروة الاول 
الاب الجتيهات» ولا يزه راس مان الثاني عن 
بصع عشرات من الجنيهات » ٠‏ 


ويستكمل ند * انتماعيل صنيرى عبد الله 
الاخرون فيقدم حدودا واضصحة للرأسمالية الوطنية 
كما دراها فى القطاع: الزراعى » يقول د * 
اسماعيل صييرى عند الله : (5) 


« هن دحوز أكشر من خمسة أفدنة يعد ضمن 
الر آأسمالية الوطنية » ويشير بعد ذلك اشارة لها 


الوطنية ليست عيبا ٠‏ قال رأسمالدون الوطنيسون 
احدى قوى الشعب العاملة . ولهم مكاذهم شى 
تحالف ذلك القوىي وس تم هليس ما يدعق الى 
النهرب مبها ٠‏ كدلك لا ينبغى أن نأخد بالفهوم 
السادج الى أسمالى» فلا تعد من ال راسماليين ألا ص 
دمنى واسع الثراء ٠‏ كالتعريف العلمى للرآسنانى 
هى ائسه الشخص التدى يملك من وساس 
الامتمساج ما يزيد عن قدرته على العملن ديديه »ه 
وما يجعده بالتسسالى .يعتمد على عمل العير, 
الاجير ء ويمكن بعد دلت أن يكون الرأستمبى 
صدذيرا ٠إي‏ متوسطا »> اي كبير! عدى حسمب مكدان 
ما يملك من وسائل الائتاج ه وهى فى الزراعة 
الارض أساسا . وؤد دلت التجريه خعدى ان فعريف 
لجنه انأنة فد آدى عمليا فى أعلب الإاحوان الى أن 
نكون المقاعد فى الهيدات المعتخيه عن الريف فى بد 
ار استمالية الوطنية وحدها تقردبا + قنصفها دين 
من يحرزون ١5‏ قدانا اق أقل. . والدحيف الآحر بين 
من يحورون أكش من ذلك ٠‏ وهى مجدس الأحه جاء 
ممتدى الفلاحين ‏ دما عدا .. قهشدد محدود من 
المنتجين فى مناطق الاحبلاح الزراعى ممن يمنكون 
آكذّر من حمسة افدئة 2» أى من لمر أبيسمالية 
الوطذية » ٠‏ 


وتعرض ميقميل كامل للظروف الدولية الجديدة 
التى أحاطت وتحباط بنشسسأة )2 البررجواريات 
الوضذية » فى اليددان حديثة الاستقلال » والعوامل 
التى ابرزت جوانيها الايجابية فى بعص مراحل 
تطور هذه البلدان وأوضع (1) : 


( أن هناك فروقا أساسية بين بورجوازية بلدان 
الغرب والبلدان حديثة التحرر ٠‏ كما أن ظروف ما 
بعد النحرب. .السالمنة الفاسية ». والتقييرات الثبسى 
طرأت على توازن القوى على النطاق العالمى ٠‏ 
والانتصارات الى أحرزتها القوى الاشترأكية ٠‏ كل 
مله العوامل د أبسرزت الجواذب الايجبابية 
للرآسمالية الوطنية خاصة فى مرحلة المد الثورى 
وتحصساعد مستوى واتساع نطاق حسركة التحرر 
الاوطفى ع :- 


« وهناك عناصر آخرى ساعدت على تدعيم 
الجوانب الايجابية » تتمتل أسأسا فسى رفض 
الشعوب لطريق التطور ال رأسمالى » وانتشار الفكر 
الثورى والوهى الاشتراكى 2 الى جاذب تضماوّل 
الجديدة بالاماليب التقليدية ء أي عن ططريق الييلب 


٠ !‏ أضواءعلىاتجاهات الرأسمالةالوطنية » عادل غنيم © يونبو ككهذ ٠‏ 


1 
ال « الدبموقراطية فى النثاق. سنالنظربة والتطبيق © ومصسطفى 
1 
1 


طيية لس 'دونيو ككقل ٠.‏ 


7 حول تعريف العامل والفلاح 'لكى نصون الدعامة الرئسسية لدسموقنا طية لسعب العامل مايو فكوا * 
5] مشاكل القوى الاجنماعيه داشلالنحائف الوطني سا مايو' 34ؤؤ + . ْ 


اه 


اد 


والنهب الاستعمارى أقى يوأسطة منافسة عمالقة 
الاحتكارات الغربية . اذ أن تلك المنافسة تتطلب 
رؤوس أموال ضخمة للغاية نتيجة تمركز رؤّوس 
الاموال فى الغرب » ومستوى تكنيكى مرتفع 
وكلاهما غير مذوفر » * 

وأشار في نفس المقال الى. أن : « السلطة كانت 
السيين الى اثراء ال راسماليه الوطذية » ويعزىالى 
ذلك كثرة الانقلايات والصراعات الدموية على 
السدطة فى البلدان حديثة الاستقلال » * وأوضح 
أنه « اذا جاز لنا أن نعتبر المعادلة التقليدية فى 
تطونر الرآسمالية هى : « رأسمان ب سلطة 2س 
مريد من رأس المال » ٠»‏ فانه يمكننا أن نقول آنه فى 
البددان النامية أصبحت تحت وطاأة الظروف المحلية 
والدولية الراهنة نتركز فى ( السلطة ب راس 
امال ى هزيد من رآس المال ) آى آن التراكم 
بنحدق من موقع السلطه ٠‏ وتبرز هذه المعادلة فى 
أوضيح صورها فى اليادان المتخلفة نسبيا في 
تطورها الاقتصادى » حيث كانت الراسمالية 
صعديفة لا تمثل وزنا يذكر فى الحياة الاقتصادية 
والسياسية » ولكنها تنطبق أيضا على البلدان التى 
سبق أن حققت تطورا رأسماليا واضح المعالم » ٠‏ 


أخطار التدول الى رأسماادةطفؤيادة 


وفد اتفق كتاب الطليعة على التحذير من خطر 
تهوسل الرأسمالية الوطنية عن دورها الانتاجى 
الايجابى المتسق مع تطور الخطة » الى رأسمالية 
بيروقراطية تشكل عاملا استغلاليا وظلما اجتماعيا 
السمية القومية من ناحية أخرى ٠‏ وقد أشسار 
الدكتور عبد الرازق حسن الى هذين,النمطين فى 
صفوف « البورجوازية الوطزية » وحذر مسن 
الإتجاهات الطفيلية المستغلة فقال : ( ) « لقد سار 
قسسم من القطاع الخاص فى طريق العمل الجاد فى 
مجال الصناعات الصغيرة وتجارة التجسزئة 
والخدمات » غير أن هناك قسما آخر استغل ظروف 
التثمية وما يرنبط بها من نقص فى يعض اللو اخ 
وزيادة القوة الشرائية فى المجتمع » واتخذ لنفسه 
سبيل الريح السريع ٠‏ عن طريق أعمال المقاولات 
من الباطن ومقاولات عمال الث راحيل ؛ والمضارية 
على المنتجات » واستغلال نقص بعض السلع 
وتصريف منتجات رديثئة أى بيعها فى السوق 
السوداء بأسعار عالية » وقد اكتسب هذا البعص 
أسم ال رأسمالية الطفيلية تفرقة له عن الرأسمالية 
الوطنية » * 


وآشار الى أنه «من أهم مجالات الاستغلال 
الجديدة التى فتحت لتشرئب اليها تطلعات يحض 
عتاصر القطاع الخاص ء هى الاسكان ؛ وتجارة 
قطع الغبار » والخض » والفاكهة وصناعة الاليان 
والنقل باللوري ء وهى ائجالات التي ما زال نشاط 
القطاع العام فيها محدودا » - 


وكيد الدكتون عبن الرائق حمق كن حفين لقال 
الى أن « الحطر يكمن فى الرأسمالية المستغلة » 
الراسمالية الطؤيلية القى تتمسح فى الرأسمالية 
الوطنية » ولهذا كانت قاعلية سيطرة القطضاع- 
العام » وتأكيد هزه السيطرة على أدوات الانقاج * 
وعلدى الفطاع الخاص تفسةهة » مساألة يجب أن تنال 
هذا كل اهتمام » حتى لا يصبح هذا القطاع عتصر! 
مذاوثا للاقطاع العام ومعرقاذ لفاعليته + 


وأكد نفس المعنى الدكتور محمد أحمسد 
عجلان (8) حين أوضح « ان الرأسمالية الوطنية 
التى لا تستطيع أن تطور نقسها كل يوم » وأن 
ود ا ال ا 1 م لابد أن تذتهى 
الى طريق مسدود يوم تيلغ الدنمية فى المجتمع » 
المستوى الذى يجعل هؤلاء وما يملكون » مخلفات 
من عصر متخلف انتاجيا ء وبالتالى تتم مع الزمن 
تصفيتهم » ٠‏ 


وبهذا الصدد أيضا + أشار عادل حسين فى 
مقاله بعنوان « الإستمرار فى الثورة الاجتماعية 
در الحل الاساسي لواجهة العدوان 724 له 
الى : « أن الانحراف الاكير دق ذيما يسمى بالطدقة 
الوسطى » ايثداء من آعيان الريف , الى التجان » 
الى كيار المديرين والفنيين ورجال الدولة ٠‏ هذه 
الطبقة حصلت على دخل يزيد جدا عما نستطيع ء 
لقد حصلت على مستوى معيشى يقارب المستوى 
المقارن فى الدول الغربية » مع أن متوسط الدخل 
عندذا منخفض حدا » اذا قورن بمتوسط الدخل فى 
هذه الدول » ٠‏ 1 


وأضاف الكاتب : « لقد حصاأت هذه الطبقة على 
الامتيازات الهائلة تحت شعار أن اشذراكيتنا لها 
وصضمع خاص » وتحت شعار ان الاشتراكية عندنا لن 
تضحى بهذا الجيل : على اعتبار انها وحدها هذا 
الجيل ٠‏ ويعلم الله آن مثل الاشتراكية ‏ ١اى‏ 
اشتراكية ‏ من واقعنا أى غير واقعذا دريثة من هذا 
الكلام العجيب الذى فتح الباب على مصتراعيه آمام 


[1] خريطة الاقتصاد القومى ببنالقطاع المام والقطاع الخاص * يونيوةة19 * 


[] دور القطاع العام فى التنببة ٠‏ يونيو 1١9519‏ 


[4] عدد الطليعة ‏ الصادر فىستتيبر 1931 * 


20000002 


لمات الواطين عن كل الطنقاضء والسيه 
التنافس المحموم من أجل الاثراء السريع غولا 
.مخيقا يغتال أى محاولة لزيادة اللدخرات القومية 7 
ولتحقيق تنمية اشتر تراكية جاده + 2 


وتان عسادل حدسين عى دفس مقالة الى مأ 
جلبته هذه الاخطاء على النمودج الذى اتخذته 
تجريتنا موضحا ١‏ أن-هذه الإخطاء حجعلت النموذج 
الذى أقمناه بعد يولبى 1٠١551١‏ ء لا يتطابق بالدقة مع 
دأعه ٠‏ أن لد المتكامل يقوم على عدد من 
المعاك وفن أهمها عدم وجود آقلية ثرية تتحكم فى 
مواقذع الإنقاج 0 فتمنع المتخطرط وتددد جرّءا من 
الفائضص الإقتصادى فى مشروعات عور ضرورية 3 
أوافى استهلاك ثرفى (( 

واستكمل ميشيل كامل أشارات كتاب الطليعة 
المجميدة الى خطن تدول قطاعات فى الرأسمالية 
الأوطنية الى النشاط الطفيتى فاوضح ( ١:6 ٠١‏ أن 
الطبيعة المزبوجة للطيقة المتوسطة دتجعلها تتارجح 
في . مواقفها بين الارتياط بقورى المشعب العاملة . 
ومين الاندشاع وراء تطلعاتها الرأسمالية . 
وميننتها على المواقع الرئيسية للسلطة » يهدد 
يتحول قطاع منها إلى ذِبّة مسستغلة . تتبارض 
مصبالحها مع مصلحة جموع الشعب وتخرج عن 
اطار. التحالف الوطنى » ٠‏ 


1 ود أشان عادل غنيم آشارة لها مغزاها » أن 
أوضسح ١١(‏ )انه نظرا لان « الادارة , أى 
البديروقراطية هى التى تتخذ القرارات 
الاقتصادية » وهى التى تتصرف فى القفائض 
الاقتصاذى. باسم المجتمسع » لنا تنشا من هنسا 
مؤضوعيا » أمكانية احتكار البيروقراطية للسلطة 
السدياسية والاقتصادية » وحصولها على امتيازات 
اقتصادية » وعندثذ تاحول الديروقراطية الى طيقة 
بالمعذى الكلأسيكى » بالرغم من عدم ملكيتوسا 
القانونية لوسائل الانتاج 6ه 


ظهور الطبقة الجديئة 


الاشستراكية » 


وق تعره دفها وق خصا قصها 


1 وقد اتفق كتاب العطليعة فى التذبيه على خطسر 
تحول الرأسمالية الوطنية الى رأسمالية طفيلية 


وتحول هذه بالتالى الى طيقة جديدة ٠‏ وقد جلل” 
كتايها مفهوم هذه الطبقة وماهيتها قأوضح عادل 
؟106) :ةمدان الطيقة الجديدة هى تلك الفئات 

الاجتماعيةالتىةتنشاوتتشكل داخلاربيروقراطية خلال 
عمليات التهول ا لاجتما عىو الاقتصادىو التكنولوجى 
الاصلاح الزراعى 0 والتاميم والتصذيع ( 5 
ولضم الكوادر الادارية والفنية والعسكرية التى 
تحتل مراكن القيادة فى الدولة » وفى الانتباج » 7 
وتتمتع بدخل مرتفع بالنسبة لجموع العاملين 
ويسميها البعض ١‏ الصفوة » ٠‏ 

واشاى الى الظروف التى تهيبىء المناج الملاثم 
لتفررخ وشمى الطيقات الجديدة بطرق طؤيلية 
وغيسر مشروع فى المجتمعسات النسسامية ٠‏ 
أ سح ١*(‏ ع «ان القساعدة الاقتصبسادية 
للسمجتمعات الذثامية تتميز بورح.ود قطساع خاصي 
أسمالى و أسبع تسديا » وخاصة فى الزراعبة 
والتجارة الى جانب القطاع العام 0 ولهبذا 
قالطبقات الجديدة فى تلك المجتمعات يمكبها ان 
تستدسنر فى المشرىوعات الخاصية » فائض دخلها 
المرقفع ما تحصل علية من ثرىات غير مشروعة 
ولذلك يشكل القطاع الخاص فى اقتصاديات تلك 
اندلدان ٠١‏ الاساس الموضوعى لتحول '"الطيقة 
الجسديدة فيها 3 الي طيقة رساي بالمعنيبي 
د 


واوضح نقس الكاتب « ان نتابئج الصراع 
الطبقى ٠‏ هى التى يجِدد فى النهاية طبيعة ودرور 
وأسبيمالية الدولة فى ذلك البلاد 0 وما الا كادت 
موصيي أداة لتئمية امرأسميالية 0 أي طريقا الي 
الإشتراكية » وفى هذه الظروف ؛ تكتسيب قضية 
الطبقة الجديدة أهمية حاسمسة بالتسية لمسسمان 
الثورة الاجتماعية ذاتها ؟» نذظرا للمركن القيادى 
الى تحتله تلك الطبقات فى مؤبسسات الدولة 
والانتاج 5-8 

وفيما يتعلق بالريف اشان الكاتب )١4(‏ الى 
ان « البرجوازية الريفية تمكنت ذتيجة لتزايد وزنها 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فى الريف من 
أن تدقع بأبنائها الى المراكن القيادية والاداريةداخل 
وحدات الاتحاد الإشتراكى والتعاونيات 0 وىهكذا 
تكونت فى الريف طيقة جديدة قوامها الكادر 
درت والساي من آبناء اتمتياء الفلاحجين » ٠‏ 


وينتسكل أكذرة تحديد! على | لواقع المصرى اوضيج عادل 
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غنيم فى دقاله : « حول قضعدة الطرقة الجديدة فى 
مصر > )١9(‏ « أن الطيقة الجديدة قى مصر هى تلك 
الفئة الاجتماءعية القى تقولى الوظائف العليا فى 
ادارة الدولة والقطاع العام والتايعة من أصول 
برجوازية صسغيرة ومتوسطة ٠‏ والتى تكونت 
الاجتماعى » والتى تماك سلطة اتخان ' القرارات 
الاقتصادية » وهى تحصل ازفسها على امتدازات 
1 اقتصادية فى صورة مرذدات مرتقعة » وددلات 
وتشكل الطيقة الجديدة فى رآيه « القيادة 
الإدارية والفنية الحقيقية للتنمية الاقتصادية فى 
املرحلة الراهنة » وهى كفئة اجتماعيسة غيسر 
متجانسة » لا فى تركيبها الاجتماعى » ولا فسى 
تكوينها المهتى والاديديواوجى 0 وان كانت لها علاقات 
مدشادهة بوسائل الانتاج 0 فى حدود الاطار القاذنونى 
للتأميم وملكية الدولة لوسائل الانتاج » قهى التى 
تحدد طريقة التصرف فى الفائض الاقتصادى 
المتولد فى قطاع الدولة زر يما تذخذه من قرارات 
استشارية آى قرارات تتعلق بالعمالة والاجور ) 
وتحديد حجم الاجور وفثاتها ٠‏ وتلعب دورا خطيرا 
فى اعادة توزيع الدخل القومى فهى التى تقوم 
بوضع الخطة الإقتصادية القومية 0 وتتواي يعد 
ذلك مهمة توذير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة 
لتنفيذها » وشى فى النهاية التى تتابع تنفيذها ,» ٠‏ 


وردط مصطفى طيدة فى مقاله ا الديموقراطية 
فى الميثاق بين النظريه والتطبيق » )١1(‏ بين ظهور 
الطبقة الجديدة بتطلعاتها الطبقية » وبين الثغرات 
القاذوذية التى تتيح لها النمق والتقدم والمتمثلة فى 
التعريفات قير السليمة للعامل والفلاع + 


واشار فى نفس مقاله الى ان « ما حذر منة, 
الليثاق حين قال : « ان القيادات الجديدة لزيد لها 


أن تقعى دورها الاجتماعى » وان آخطر: ما يمدن ان 
تتعرض له هذه المرحلة هو ان تنحرف متصورة 
انها تمثل طدقة جديدة حلت محل الطيقة القديمة 
وانتقلت العها امتدازاتها » ٠‏ 

وقد تعرض عادل غيم لكيفية نشوء الطبقة 
الجديدة فى مصر خأشار الى )١1(‏ ان نشاط الدولة 
بعد تمصي وتأميم الشركات وادبذوك الاستعمارية 
تملك جانبا هاما من وسائل الانتاج والذثهويل 3 
واخذت تتدخل يصورة همتزايدة فى العسلاقسات 


الاقتصادية » وتسير على قسم. هام من: الفائض. 
الاقتصادى ؛ وبهذا أصبح للدؤلة قاعدة اقتصادية 
مستقلة عن الرأسمالية ٠‏ وقد أدت هذه التحولات 
ألى تغرير فى تركيب ووظيفة البيروقراطية »ونشات 
بيروقراطية اقتصادية جديدة (:بيزوقراعلية القطاع 
العام ) وتتكون من أعضاء مجالس ادارات البذوك 
والشركات المؤممة 8 وتشكلت مل كادر “عسكرى 
وأدارى ذى أصول برجوازية صغيرة ومتوسطة ء 
وأصيحت تتمتع بدخل مرتفع ( المرتيات العالية » 
والمزايا العينية والبدلات التى يحصل عليها اعضأء . 
مجالس ادارات الشركات والبذثوك ) ويمكننا” أن 
ذقول : « ان هذه الفترة كانت البداية الاولى.لثكوين 
الطبقة الجديدة فى مصي» ٠‏ .0000 
وأوضح الكاتب مدى سيطسرة واتسايم ٠‏ 
البيروقراطية فابرز فى نفس مقاله حقيقة أن القطارع 
العام أصبح يملك 5 فى المائةمن. وسائل الانتاج 0 
خارج الزراعة ( فى الفترة من 151١‏ الى 1١5514‏ ). 
كذلك بلغ الانفاق العام للدولة فى ميزانية 
١117-37‏ على سبيل المثال » ١١١1‏ هليون 
جنيه » انفق 35 فى الداخل ١٠٠٠١‏ مليون. جنية 0 
تشكل ٠١‏ فى المائة هن الدخل القومى الكلى » 
ودقدر ب 1٠١٠١‏ مليون جنيه ٠‏ وهكذا :أصبحت» 
الدولة عاملا جوهريا فى عملية تكرار. الانتاج 
والتوزيع الاجتماعى » ومن ثم أصبح للبيروقراطنة 
كقرة اجتماعية وزن خطس. فى حياة: البسلاد. 
الاقتصادية والسياسية ٠‏ ا 
وقد أشار الكاتب أشارة لهامغزاها. الهام.وهى. ” 
دورا هاما فى النشاط الاقتصادى. » فهى تملك: 5١‏ - 
فى المائة من الاراضى الزراعية.وتسيطر .على. ه؛ 
فى المائة من التجارة الداخلية .فضلا .عن +دورها. ' 
الإساسى فى قطاع التشييد 5 ١‏ 


دخصائص الطيقة الجديدة 


وتركدبها الايديولوجى 


وآشار عادل غنيم فى نفس مقاله (38)/ الى 
الاتجاهات الرئيسية داخل هذه . الطبقنة' 
فأوضسح « أنه يمكننا ان نتعرف داخل ' الطبقة 
الجديدة على أربعة اتجاهات رئيسية : 0 

. الاتحساد الأول : ويسرى .ان::«العلم‎ ١ 
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والتكنولوجيا هما السلاحان الرئيسيان لقهمر 
التخلق المادى والثقانمى الى تعاتى منه البلاد ء 
ويؤمن بدور « الصفوة » من التكسوهراطيين 
والاداريين الحاسم فى أجراء التغيير الاجتماعى 
والاقتصادى والتكنولوجى + وهذا الاتجاه لا يؤمن 
بالجماهير ٠‏ وبدورها فى صنع التاريخ ويهون من 
قيمة العمل السياسى الجماهيرى ولا يرى صرورة 
لبناء حزب ثورى جماهيرى ويخشى الديمقراطية 
ويرى انها قد معرقل عملية الآصنيع والتنمية 
الاقتصادية التى يذبغى ان تعتمد فى انجازها على 
مركزية بيروقراطية قوية » ٠‏ 


وى أوضصمح ان هذآ الاتجسباه درفض الرأسمالية 


كطريق. للتطور والتصنذيع » غير اه يرى 
الاشتراكية مجرد تأميم بلا ديدوقراطية » وهو لا 
بمائع فى توسيع القطاع العام دون اطلاق مبادرة 
الجماهير ء وحرياتها فى النقد والتنظيم ٠‏ 
والاشتراكية فى نظر [صحاب هذا الاتجاه » حل 
عملى لقضية دتكذولوجية ٠‏ فى قضدية تصديع البلان ٠١‏ 
وعماد هذا الاتجام القيادات التكنوةراطية 0 وهي 
فى مجموعه اتجاه محافظ ويفضى موضوعيا الى 
راسمالية الدولة البيروقراطية ٠‏ 


والإتجاه الثاقى : وهى وان كان يتفق مع 

الاتجاه الادل فى موقفه من الجماهير » ومن قضيةٌ 
الديموقراطية وفى الايمان بدور جهاز الدولة 
الادارى فى انجاز التصنيع » الا آنه يختلف عنه فى 
موقفه من تغيير العلاقات الطيقية القائمة . فهو يرى 
الاكثفاء بما كم من تأميمات وأصلاح زراعى »ه وبرى 
تجميد الثورة » وهو يؤمن بآهمية .القطاع الحاص 
الرأسمالى ٠‏ ويعمل على 3شجيعه وتوسيعه وتعزيز 
مواقعه » ويحاول وضع القطاع العام فى خدمة 
القطاع الخاص ٠‏ فهى يعمل على خلق راسمالية 
دولة بيروقراطية تخدم التطور الراسمالى ٠‏ 

والإتجاه الثالث : ودؤمن بالاشتراكية العلمية 
وبالديهةراطية» وبأهميةوضرورة مشاركة الجماهير 
هى ادارة شدونها » ويطالب باستمرار القروة 
الاجتماعية وبضرورة تعميقها 0 وهذا الاتجاه دمثل 
اقلية تافهة داخل الطقبة الجديدة إلتى تعمل على 
هضمه راستيعابيه ٠‏ 

والاتجاه الرابيع : ويضم العناصر الديروقراطية 
التقليدية وهى جناح متخاف لا يؤمن بالاشتراكية 
على أى صورة من الصور ٠‏ ويحدد الرأسمالية 
وداه الأعلى للرآسمالية الغردية ٠‏ وخاصة 
الرأسمالية الامريكية » وليس لهذا الاتجاه وزن 
كبير داذل صذوف الطيقة الجديدة + 


وبالاضافة الى كافة الخصائص السابقة اشار 
ميشيل كامل )١5(‏ الى ان فوى الرأسمالية الجديدة 
فى البلدان المتخلفة تتجه الى : ؛ العمل على ابعاد 
الجماهير الشعبية عن السلطة وعزلها عن العمل 
السياسى ٠‏ وهى تحت ضصغط الجماهير الشعبية قد 
تلجا الى استخدام شعارات ثورية تفرعها من 
مضمونها فى عجال التطبيق ٠‏ واقتباس عبارات 
معتتاثرة من قاموس البسار ١‏ ين والتقاط بعص افكار 
ىمعطيات الفكر المعدر عن ادديولاوجية بقويصهسا 
الاجتماعى ‏ الطبقة العاملة ب ومزجها بمفسا هيم 
احرى تقسد من فاعليتها ونسةتنزف قواها 0 ٠‏ ش 


الحجم الاقتصادى للدورجوازدة 


الو طذة و الطيقفة الجديدة 


هيما يتعلق بهده النقطة أشار عديد من كتّاب 
الطديعة » وبصصيفة خاصة عادل غعذيم ( ١‏ ؟)الذى اشار 
الى اتجاه حركة هده الطيقة تحسى النمى المترايد 
وبالنسية القترة من ١951١‏ الى ١5390‏ أشسار 
الى « ان البورجوازية المصرية نمت خلالها نموا 
سريعا وماحوظا » وأشار كذلك الى أن تلك الودرة 
شهدت آيضما « تفاقم الطضايع الطهرلى للاستفلال 
الر اسيالى » فاورد الكاتب أشارة الردئّيس عيد 
الناصر الواضبحة الى تلك التطورات السلبيه والذى 
جاء فيها ه ان الرأسمالية الوطنية وقصساع 
الراسمالية الوطنية هى بلادنا كبر من ١57١‏ أكبر 
مما نتصور ٠‏ ازاى كل التذدية وكل التجارة وكل 
الخطة قطاع الرآسمالية الوطنية ميزدد ويدرك فى 
ايده فلوس كتير » ( ")2 ِ 


* وأورد الكاتب مقارنة بين تطور استهلاك السلع 
المعمرة ( الثى تعد مؤشمرا لاستهلاك الطبقسات 
البورجوازية ) واستهلاك ال غيسر 
المعمرة ) الشعبية ) خلال الخطة الخمسية الارلى 2 
وذلك لايضاح مدى ما طرأ على دخل المئات 
البوردوازية من ارتفاع خلال تلك الفترة » فأوصصسح 
ان « استهلاك التلاجات الكهرياتية زاد بشسبة 
دره١؟‏ فى المائة والغسالات بنسية ٠ر١6١‏ فى 
المائة والسسخانات بنسبة كر؟54١١.فى‏ المائة 
والبوتاجاز بنسبة ١1١7‏ فى المائّة والراديوهسات 
الكهربائية 'ن؟19 فى المائة(سلعمعمزة ) أنما السلع 
غير المعمرة فقد زاد استهلاك القمح بمقدار 4ر59 
فئ المائة » والذرة الشامية ثر. 5 فى المائّة والفول 


و ممص سس سس 77سس72242232 2س سس 


: فى مقاكه‎ ]١5[ 


مشساكل القوىالاجتماعية داخل التحالف الوطنى "ميو 54وز * 
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بنسية 75 فى المائة والاقمشة بنسبة لار“؟ فى 
المانه والاحذية بنسبة ٠‏ فى الماثة » ٠‏ 


ويصور ذلك الاستهلاك 
التركى ( استهلاك الفئات البورجوازية ) ويشيير 
بجلاء الى أن تلك الفئات هى التى لعبت الدور 
الرتيسى فى تفاقم مشكلة تزايد الاستهلاك خلال 
ألحطة الدمسية الارلى ٠‏ 


تمقو اأر أسيما لية اأزر اعية 


وآشار الكاتب الى أن نفس العترة شهدت ذهو 
طدهه اغذياء الفلادين ( الذين يزرعون الارض التى 
يحدوزونها ملكا اي أيجارا من 5١ ٠‏ فدانا 
زدا عية رأسمالية 5 واتساعها وتزايد وزنها فى 
امساج وى المدتمع ٠‏ فتخفيض القرمةالايجاريةادى 
الى تخفيض الريع العقارئ الذى يدفعونة الى ملاك 
الاراضى 0 وادى ذلك الى توسيع استذماراتهم فى 
الريف » كما تمكنوا بالتجالف مع كبار الملاكِ ( قبل 
5) من السيطرة على الجمعيات التعاونية 


٠ الزراعية‎ 


واوضح أن 0 أذرل امظاهر نمو الرأسمالية 
الريدية ارتفاع عدد الملاك من ٠١‏ الى 6١‏ فدانا من 
وم ي؟” سه 1504 الى .6 ٠رة؟‏ سينة 05556 
وزاد نصيبهم من ملكية الاراضى الزراعية خلالتلك 
الفترة من ٠٠ك‏ سر 508 فدان الى ٠ر5١8‏ فدان» 
وانساع المساحة التى تزرع على أسس رأسمالية 
( وانكماش الايجار والمزارعة ) ويلغت المساحة 
الدى دسف هر هأ الي أسماليون الزراعسون را 
مليون فدان أي حوالى خمس الإراضي الزراعية » 
والبساتين وهى زراعة رآسمالية مناليرجة الاولى 
قد تضاعفت تقرييا من ١905‏ 15118 فأرتقعت 
من ٠٠ءر56‏ قدان سنة ١5109‏ الى قا 
فيان سئة 3195585 ء٠‏ 


كما ازدادت الارباح الزراعية التى آلت الي 
الرإسمالية الزراعية من "٠‏ مليون جنيه سنة 
8 د ١9506‏ الى ذرء6” مليون جزيه فى 
آخر سدذوات خطة ( 85 2 مكق1) ٠‏ وتملك 
الرأسمالية الريفية ؟لالار؟١‏ جرارا أى حوالى 45 
فى الماثة من محجصوع الجرارات العاملة فى 


الزراعة المصرية ( الجمعيات التعاونية لا تملك 
غير ٠١8٠‏ جرارا ) * ( الطاقة اللازمة لميكنة 
الحرث فى مصر تقدر ب 0٠6ر!١‏ جرار ) وما 
يحدث فى محال الحرثء يحدث أيضا بالنسية 
لالات الري, 0 

كذلك فضح الكاتب لجوء الرأسمالية الريفية 
لكافة الوسائل التخريبية لتنمية مصسالحها ٠‏ 
كاستغلال جرارات الجمعيات التعاوئية فى 
زراعاتيم مستفيدين بالسعر الزخيص ٠‏ وتعطيل 
جرارات الجمعية اذا 55 نافست جراراتهم 2 


مظاهر نمو الطيقة الجديدة 


تناوات الطليعة هذه المظاهر فى الفترة هن 
١513571155‏ الى 1537-5575 فأشارتاولا : 
الى « تطور حجم الوظائف العليا ء أذ قفن عدد 
الوظائف العليا فى قطاعى الخدمات والاعمال 
( يدون الشركات التايعة للمؤسسات العامة ) فى 
سسسذوات من ١95١‏ سا لا5ذ١ا‏ الى 1١131‏ سس 
1 .؛ من /1؟ الى ١5١54‏ وظيفة عليا 2 أى 
التخصصية المساعدة للوظائف العليا بنسية 0 
فى المائة » والفنية بتسبة 78 فى المائة» والتنظيمية 
والادارية بنسية 45 فى المائة والكتابية بنسبة /؟ 
فى المائة فى حين انخفض عدد الوظائف العمالية 
بنسبة 4 فى المائة خلال تلك الفترة »(592؟). 


وآشارت ثانيا الى أن دخل الطبقة الجديدة قد 
تضاعف خلال الفثرة المذكورة * فقى قطساع 
الخدمات ( ماستدناء الادارة المحلية) زاد دخل 
الطيقة الجديدة خلال الاربع سنوات المذكورة 
دنسية 50 فى المائة 0 وفى قضساع الاعمتال 
التايعة ) زاد الدخل فى الفترة من ١١51١5‏ -س 
5 الى 715-- ١1937‏ بنسبة 5١5‏ فى المانةء 
وزاد دذل أفراد الطيقة الجديدة فى قطاعى 
الخدمات والاعمال بنسية ٠٠‏ قى المائة » (51)* 


وأبرزت الطليعة بصفة خاصة مظاهر تمي 
الرأسمال التجارى والطفيلى على نحو أخص رهق, 
الذى يعمل فى مجال التجارة الداخلية ودجارة 
الجملة الداخلية علىتحوق آكثر تحديدا فأشار د ؟') 
الى « أن القطاع الخاص الرأسمالى يسيطر عدى 


الماك 
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[], نفس المرجع السابق * 


[4؟] فىمقال : أضواء علىاتجاهاتالراسنبالية الوطنية » عادل غنيم 'يونيوة3؟1 * 


كيذه البلة :و العشم الاكين مع عبار الشوركة ع 
ويقوم راس المال التجارى الخاص بدور الوسيط 
بين. القطاع العام ( الدؤلة ) كمنيّج ومسةورد من 
نائحية.. والشعب كمستهلك من ناحية آخرى ٠‏ بل 
ويقوم :أيضا بميختلف عمليات الوساطة دين وجدأتت 
القطاع العسام . ذاتها عسن طريق عقلود 
التزريد (المناقصات والمزايدات العامة ٠‏ ومن 
المعروف. آن جانيا هاما من المخرون السبلعى 
( الانتاج' 53 الاستيراد ( يتركز فى أيدى نجار 
الْجيْلة الذين بنعيون دور الوسيط دين وحدات 
الانتاج ' والاستيراد من ناحية »والسوق من ناحية 
أخرى , ومن هنا كان دورهم الحاسم والمسيطر فى 
السوق الداخلى » وفى حركة الاستعسار ٠»‏ ذلك 
أن احوال التجارة الداخلية تذووف الى حد كبير 


عبئ من الذى يسشيطر على تجارة الجملة » وفى أى 
اتجاه تسدر 9 


الازهر:والحمزاوى الى 5 امليون جذيه سذوى 
١‏ (.فى شتاء كتكذزا )ا ء وتصدب القطاع العام 
مذها لا تتجاوز دره مليون جذيه » هو حجم عامل 
الشركة العامة الوحيدة دلاتجار با تجملة فى قطاع 
المنسرجات, ٠‏ ولذا .كان طبيعيا ان يقف القطاغ العام 
عابدزا عن تحفيق القواز زن فى السناق والسيطرة 
على الإستعار » 


أواشار نقس المقال الى ٠ان‏ السورجوازيه 
يه وخاصة فناتها العلدا ( تجار انجمله ) 
حفوت أرياحا فاحشة خلال السزوات الاحيرة » 
ليس ففطا نتيجة للعوامل .القى اشرنا الدها . وانما 
ايضا وبالدرجة |الاولى عن طريق عمليات المضارية 
المحمومة فى السوق السوىاء 6 * 


'' وقدم الكاتب بعضض النماذج من السوق السوداء 
بالنسية:' ' مستلزمات الانتاج 0 فأوضح أن 0 سعر طن 
الصا ارتقع من 58 جنيها الى ١١+‏ جنرهاء 
والزئك الالواح تبيعه الدوله ب 552 جنيها للطن 
ويبديعه تجار الجملة فى السوق السوداء ب ٠٠١‏ 
جنده الطن م * كذلك أشار الكاتب المى أن « السوق 
السوياء كان لها آثار سياسية مخربة وانعكاسات 
المعيشة وزمادة, أعبائها على الطبقات الشعبية » 
الامر الذى لابد.وآن يؤثئر على المكاسب الاشترا 


وابرز "الكاتب التأثيرات السيئة للسوق السوداء 


على الحرفيين » فأوضح «أن السوق السوداء جذنث 
عددا كبيرا من الحرفيين الى نشاطها . عهجر 
الدتيروى العصن المنتج الشردف الى المضارية عير 
المشروعة ؛فئ: مستلزمات الانتاج التى يحصلون 
عذيها وفقا لنظام الحصص و التراخيص' م ٠١‏ 


كذلك أشار الى ان «الراسفال التجازى لا 
يكتفى ياستغلال جماهير المستهلكين » وانما يقوم 
ايضا” باستنراف القطاع العام ناته من خلال 
عمليات التوريد عبى اختلافها٠‏ وقد يلغت 
توريدات القطاع الخاص للقطاع العام من مختلف 
السسيع ٠٠١‏ مليون جذيه خلال الخطة الخمسية 
الاودى»ء وتكمن المشكلة فى « ان القطاع انعام دبيع 
ما يدسجة ويس ورده بالسور الرخدص هى السوقى ' 
قم 'يعود ويشئريه من القطاع 5 بالسعر 
أدخيسى ٠‏ وكذيرا ما بدخدطر للشراعء من السوق 
السوداء .. وددك التسايف بيرع البذرة وزكانبها 
الى بجار الوطاع الخاص ٠‏ والتجار يبيعوها الى 
رجات الزيوت ومعاصر الزيوت قى القطاع 
العام ء وفروق الاسعار كديرة * 


واشار الكاتب كذلك الى + أن عمليات المخسارية 
وانسوق السدوداء . ليست هى المظهر الوحيد 
لمفيديه راس المال التجارى ٠‏ ههناك آيضا عملياث 
الدهردب والتجارة فى السلع المهرية الدى نشقسطت 
فى نوات الآخيره ٠‏ وآ فجارة التهربب تعسد 
احرى الذهرات االحخطيرة القى دذفد منها رأس إالمال 
النجارى لبخرب اقتصارنا القومى 6 ودريد من حدة 
مسحده الاستهلاك » ٠‏ 


وقد أشسارت الط.يعة' فى قبرادر 1354 )2 مى) 
الى انه قد برزت خلال الفترة من 37-51١‏ الى 


الاولى : اتساع ونمو الراسمالية الطؤيليسة 
وخاصة فى قطاعى تجمسارة الجملسة 
ودتسييد ( مقواى الماطن ) ' وقد قام القضاع 
١دخاص‏ دتذفين /١‏ فى المائة من اجمالى عمليات 
التشويد الفى" تبلغ قدمتها ١ .٠6‏ مادرون حذيه ٠‏ وتكون 
اا فى المائة من احجمالى استثماراث الخضة 
الخمسية 1١15607 1951١‏ ء فى حين لم ينفن القطاع 
العام سوى نا فى الماتة من قلك العمليات ٠‏ 


الثانية : هى الذمو المذهل والتوسيع غير 
العادى لبيروقراطية الىولة ٠»‏ والقطاع العام فى 
أعقاب التأهيم ونتيجة للاسراف في انشاء الهيئات 


[74] فى مقال ١‏ حول قضية الطيقةالجديدة فى مصر © عادل غليم » 


هس54ااس 


والمؤسسات العامة » ومن ثم تضخم عدن الوظائفة 
العليا فئ قطاعى الخدمات والاعمال ( الحكومى ) 
وتزا المعبيع المالى للادارة * وشهدت تلك الفترة 
حركة هجرة واسعة من الحكومة ( قطاع الخدمات 
الحكرمي) الى شركات ومدمهنات القطاع العام 
سمعيا وراء الامتيانات”" الاقتصادية ( المزتيات 
المرتفعة ويدلات التمثيل » والمزايا العينية على 
. اختلاقها » وجريا وراء قرص الترقى السريع * 
نشطت خلال تلك الفترة العناص الفاسدة داخل 
القطاع العام لتكوين الثريات قير المشروعسة 
مستغلة مواقعها منه » ومن خلال الصفقات التى 
يعقدها القطاع العام ممع الا الامو 8 
محاولته الدءوية لشهب 0-6 .القطاع العام 
وتخريبه.من, .الداخل هم 


وسمي الكاتب هذه الفثرة وهى الفترة من 
١6‏ الى 1577 «١‏ فثرة النمى السرطانى- للطبقة 
الجديرة » كما أشان الى أن الترابط الجدلى.لهاتين 
الظاهرتين يعكس تفباقم. الطضابع الطفيلسى 
للرأسمالية * وأشان أيضنا الى - قاله الرئيس عبد 
الباسبالية الى الاشتراكية ستعمل على إن تسمل 
بكل الوسائل على أكبر قبر من السلطة حتى 
تستطيع أن تقوم بدور حاسم فى الانتاج وقى 
ابعلاقات الاجتماعية م6 وأن تمتكر هذا إلدور 6« 
وتستطيع البدروقراطية بفضل هذا الاحتكار آن 
تأحد مكان الراسمالية فى المجتمع :ال نر أسمالى 5 


كما ابرن الكاتب ( 1؟) أيضا الاتجام المتزايد 
تحق القياىة التكزوقراطية والتخصص الففنسى 
العالى للقبادات الادارية 0 وأشال الى أن 'الحناصلين 
على مؤهلات عالية - دكتوراه وماجستيراه فى 
قيادة الجهان التنفيذى ( وزارة سنة ١1114‏ ) تبلغ 
نسبتهم هلا فى الماكة تقريبا من همجموع القادة 
يالدولةفى هذا الملستوى ».* 


وقد أشبان عادل غنيم 2 يفيه الي التاثير “الذي 
يحدثه: نمى الارباج التجارية على مستؤوى معيشة 
العمال والفلاحين 3 فأوضح. 2 أن الريح التحجاري 
باعتباره جزءا .من فائض القيبة » لا يتولد من 
عملية التداول السلعى بل فى الانتاج المادى من 
عمل الجمال والفلاحين فى الصناعة والزراعة » 


ومن ثم فارتفاع الاسعار وقضخم الارباح التجارية 
لابد' وان يؤدئ الى انخفاض' الرحول 'الحقيقيةة 
للعمال والفلاحين: .الى اسنتنزاف القطاع العام 
ويرؤش غلى حجم الاستشثمارات 'فى الخطة' 
الاقتصادية” 3 وطالب «الكافب يضرورة 'تأميم تجارة 
الجملة واعادة صياغة تجارة التجزئة على ' أسس 
جديدة تعاونية © 


التشييد ) المقاولات » 2 وأورضح 7 أن رأس المال: 
العامل فى قطاع التشييد رأسى مال تجسارى » 
والسلعة التى: يبيحها هى قوة عمل الحرفيين 
والعمال ؛ والشكل القانوتى لهذا النشاط هى عقون 
المقاولات على اختلاف صورها, وأشار الى ب« أن 
عدد المقاولين يبل +++؟ مقاول , ( 3580 ) ٠‏ 


وأوضح كذلك «اتة برغم تأهيم الحكوحية. 
لشركات المقاولات الكدرى ومساهمتها ينسية ..ه 
فى المحائة فى معظم شرريكات -المقاولات ء الا.أن تآأميم 
المقاولات لم يتحقق بصورة فعالة ء ا«تحول الى' 
مجرد تأميم للمكاتب واكوظفين > ولم يكن تأميما 
لقطاع التشبيد في" واقع الامن ء لاثة أيقى. علبى 
المقاولين من الباطن وعلى نشاطهم الواسع ٠.وفى‏ 
00 الخمسية من سنة ا الى 5 مكذلق 
37 من مالي أعمال التشييد » ولع ينف القطاع, 
العام غير ١‏ فى المائة فقط » ٠.‏ 


وتعليقا على كافة هذه النطورات شان ميشيل 
كامل (3؟)الى دان هذا التراكم «المرضى» والنسى 
السرطائى يمل خطرا على الثورة الاجتماعية م 
ويهدد المسد كله ء لانه يعنى أن بعض مؤْسسات 
االستئطة ما ذالت 0 فيها بعض القوى الثى 
اك الخورى 0 0 الشعب 
العاملة الاصيلة ما زالت مبعدة عن ات 
مسمار الثورة » 5 


اتسا عقاعدة التورجوانة الصغيرة 


واستكمالا لدراسة كافة شرائح البورجوازية 
الوطيا » بهنت الطعة بوفسسم الللررجراببة 
الصغيرة فى اقتصاد اليلاد الصئناعى والؤرا عى 0 
واتساع قاعدة هذه الطيقة ٠‏ فاشار الدكتور فؤاد 


31 فى نفس المقال السابق * 
|(190؟1] فى ماله 
([4؟] في نفس مقاله السابق ٠‏ 
!زة؟] فى مقاله 


: أضواء علىاتجاهات الراشمالسة الوظنية + يوتيوةةة1 * 


: مشاكل القوىالاجتباعية داخل التحسالف الوطلى أمايو 15394 * 


مرسى (0) الى أنه : ( فى يلادنا توجد نسبة 7٠‏ 
فى المائة من الاراضى الزراعية فى حيازة قلاحين 
يملك الواحد منهم خمسة آفدنة فأقل » ويمثلون 10 
فى المائة من عدد الملاك ٠‏ وتشكل المصانع التى 
يعمل بها اقل من عشرة عمال 39 فى المائة من 
مجموع المصانعءويشتغلبها 1؟ فىالمائة منمجموع 
العاملينفى الصناعة»ويكشف تعداد 1135 المنشور 
فى عام ١3717‏ عن ان هدد المنشآت الصناعية التى 
يعمل بها أقل من عشرةيبلغ 597ر84١‏ منشأة » 
وتبلغ قيمة الانتاج فيها ١51‏ مليون جنيه من 
جملة قيمبة الانتاج المصسناعى اليالفة دورؤ 1١٠١‏ 
مليون جذيه ٠‏ اما التجار فنجد ان عددهم الاجمالى 
٠‏ ءر 756 شاجن » لا يدخل مثهم فى عداد الممولين 
م نالناحية الضريبية سوى 5/7 ألفاء كما أن درلا بر 
ممن يعدون من الممولين يقل دخلهم السنوى المعلن 
عن 50١‏ جنيها » أى ان حوالى 5/ فى المائة من 
مجموع التجار يدخلون فى عداد صغار التجأر » ٠‏ 
ومعنى هذا : « أن اليرجوازية الصغيرة تضم 50 
فى أهانة من مجموع ملاك الاراضى 6 ٠‏ فى الماأنة 
من مجموع مساحه الاراخى ٠‏ و 55 فى اديه من 
مجموع انصانع» و 78 فى الماثة من مجموع 
التجار ١‏ ناهيك عن ابنائها من المثققين والمتعلمين ٠‏ 
العاملين فى اجهزة الدولة والقطاح العام 8 


وقد .حدد الدكتور فؤّاد هرسى فى نقس مقاله 
الموقف الذى أجمع كتاب الطليعة على تحديده من 
البورجوازية الصغيرة فى مقالاتهم » فأكد الدكتون 
فؤٌاد مرسي » أن الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية لا يتم ,الا تحت قيادة الطيقة العاملة , 
وكلى البوريجوازية الصهيرة بالذات إن تدرك هذه 
الحقيقة النظرية والضرورة العملية.» فلن يقضى 
على استغلال. الملكية .الخاصة الا يقيادة . الطبقة 
الوحيدة المجردة من الملكية » ٠‏ 


« وان انتصار الذورة الإشتراكية رهن بوحدة 
الطيقة العاملة والوورجوازية الصغيرة » وديخاصة 
الفلاحون » هذه الوحدة التى تشكل ذواة التحائف 
الطبقى العريض للقوى الاجتمساعية التى ذقبل 
التحولات الاشتراكية » ومثالها الاقسام اللاقدمة من 
الراسمالية الوطنية » ٠‏ 

2 وفى هذه الحدود » يمكن أن تلعب المرجوازدة 
الصغيرة دورا حاسها فى التحول الاشتراكى ٠.‏ ثم 
فى إذاء الاشتراكية : وعندئذ فان التجاح فى كسب 
اليورجوازية الصغيرة الى قضية الاشتراكية .2 
يكون هى العامل الهاسم فى نجاح النضال من أجل 
الاشتراكية 1 اننا 


١؟]‏ فى مقاله : 
1 عدد مابو كلذ1 + 


ل 


اللبرجسوازية المبفيرة : الوضع الطبقى والموقفالفكرى 


الدورجوازية الصذيرة والتدول 
النورى الى الاشستراكسة 


وقد حددت الطليعة فى مقال « ميشيل كامل » 
مشاكل القوى الاجثماءية داخل التحالب 
الوطنى )5١(‏ موقفها من النظريات القائلة يامكانية 
قيام البورجوازية الصعيرة باعتبارها اغخصى 
اليسار الراسمبى بفيادة عملية التحول الثورى 
الى مجتمع اشتراكى . على اثر انتشان _تصاعد 
حركة المد الثورى الوطنى على تطاق العالم 'جمع 
يعد الحرب العالمية , ثم نتيجة الطايع الاجتماعى 
الذى اأتسمت بيه هذه الحركات ٠‏ 
ميشيل كامل ان تجرية الشعوب وخاصة خلال 
السنوات الاخيرةء اثبتت فساد هذه النضرية 
وزيفها يعد الانهيارات المتلاحقة المفجعة للادظمة 
الوطنية التقدمية التى تولت البرجوازية الصغيرة 
والوطنية قيادتها فى آسيا وافريقيا » فهى لم تعجز 
عن اداء مهام التحول الاشتراكى فحسب »؛ بل 
وحلقت من الثغرات وتسببث فى قدر من التفسخ 
مكن قوى الذورة المفسادة من القيام عمد اسح مروعة 
ضد شعوبها ٠‏ والسبب فى هذا يرجع الى وضعها 
البينى المتناقض ضد الاستعمان والراسسمالية 
الكديرة وبقايا الاقطاع فى نفس الوقت الذى تحخشى 


وقسد أي سح 


والاستتثار بالسلطة واحتكار القيادة وصياعة 
القرارات بما يتمثى مصالحها مما يؤدى الى 
تفيت الوحدة القومية والقضاء على أى صورة 
فعالة للتحالف الوطنى ٠‏ 


واوشم ميشق كاقل إنا حذى النليقة يدك 
وضعها الاجتماعى لا مجال لبقائها مستقلة اي 
مستقرة » أذ سرعان ما تتجه الى تحقيق اماذيها 
وتطلعاتها الطبقية فى التطور لتبلغ مثرلة 
البورجوازية اللكبيرة » أى تتنقسم على نفسها » 
وددفنت بحكم حركة الاستقطاب الحتمية 3 فتميل 
بعض فئاتها الى اليسار لتنضم الى موكب الثورة 
ب فى حالة وجود قطب ثورى له وزنه - بينما تنحاز 
فثّات أخرى منها الى اليمين وتعادى الثورة ٠‏ 
وبلبيعة الحال فان اتجاه الحركة يتوقف على 
الظروف السياسية الخاصة بكل يلد على حصدة + 
بالاضافة الى موقع كل فئة من السلم الاجتماعى » 
فالبورجوازية الصغيرة اكش ميلا الى الالتقاء 
مالتيار التورى من الرأسمالية الوسطى » ٠‏ ش 


يولدو سنك 1555 


سيطر م0 الدقو ردق ازية أذو طزذدة 


على التهعسسسالئف 


وقد اشارت الطليعة منذ بوكمدبر 1١5517‏ دوجه 
خحامون الى خطر سددعارة الطيقة المتوسطة على 
التحائف » فاأوضحت فى كراس الطليعة فى توفمير 
١3 17/‏ كئ قسدم ا نقارات فى الوضيع الداخلسى 
الراهن » انه : 

) بينما كاذت قوئ الذورة وقيادتبا تؤكد على 
ضرورة نقل العسسلطة الى تحالف قوى الشعب 
العاملة جميعها بلا استةناء + فلقد صلت قيادات 
الدولة والديش والقطاع التعرام تندسيب فى غالدبتها 
على المتهفين والطيقات الوسطى والصغيرذ ٠‏ يحيث 
كاد الاتحاد الاشتراكى نفسه وهو مجرد تجمع أو 
تحالف على المستوى الوطنى أن يتحول الى حب 
لذبك الطدقات ٠‏ وفي الوقت ذاته » لم تصل الجهود 
التى بذلت لتكرين حزب اشتراعكى طليعي بوحد فى 
صدوفه كل القوى الاتنتراكية الى نتيجة جاسمة 
شعد * 


دان السلطة قد فللت بايدى بعض الطبقات 
التوريه لا بايدي كل الطبقات الثورية ٠‏ وتلك 
الطبفات التى كان ابذاؤها يمسكون بزمام السلطة 
لم تكن مقتنعة بالتحول الاشتراكى ولا متحمسة 
للدفاع عنه . ولا معنية بانجازه » ٠‏ 


أما الدكثور جهال العطيفى فيعترف بالدور الذى 
التدالف ولكنه يرفض قيادتها للتحالفه ٠‏ يقول فى 
مقاله : « التحالف والحزؤب» ( 55) :7 انثساء 
الحزب الطليمى المعتمد على طليعة الفلاحين 
والعمال والمثقفين الثوريين لا يلغى الدور الهام 
الذى يمكن أن تقوم به فثات التحالف الاخرى فى 
بناء الاشتراكية ٠‏ ان هذه الفثات ومنها الرأسمانية 
الوطذية » تذوم ددور هام فى الانماج وتؤدى خدمة 
هامة للمجتمع ٠‏ ولدن ان ذى نرقغية أ أسرون 
ايديولوجية العلدقة اللأوسطة » وآن يصبح لها قيادة 
التحالف 0 وآن تصيح بذلك عقبة فى تطوين علافات 
الإنتاج فى المجتمع الى علاقا ت اشتراكية 0 

وحلا لهذا الاشكال يقترح ميشيل كامل فى 
مقاله « حماية وتعميق الثورة مسئولية الشعب » 
عدد يناير !:1١9378‏ أن أصبيح الطيقة المتوسطة 
شر دكا فى الساطة ولا تنفرد بها » وليس هذا الشرحد 


ضمانا لقوى الشعب العاملة فحسبء بل هى أيكسا 
ضمان للبورجوازية الوطنية تفسها فى مستقبل 
أكتر استقرار! وأمنا ٠‏ وحياة أطول أمدا » ٠»‏ 

وفيما دتعلق بالتاثير الذى تحدته البورجوازية 
الوصية.والقطاع الذى تدول عنها الى طينة جديدة 
على التنظيم السسيافى اوضح مص سطقى 
طنره 0 ونا ( فى مقاله « الديمقراحلية فى امسق 
دين النظرية والتطبيق » « ان هذه الطيده قسد 
اصبحت ؛ طيقة عازلة + تحون دون تدقق الحمل 
التورى ؛ وتجحمد وصول نتامجه الى الجماهير الدى 
تحتاج اليه » كما قال الميثاق 
على ابعاد الشعب عن ممارسة حقرقه المشروعة 
التى نص عليها الميثاق ٠‏ وتحتال على ذلك باسانيب 
متعددة ء. فهى تخلب الاسلوب الادارىي فى حل 
بشكلات الجمافير» على الاملوب السياني © ذلك 
إن العمل السياسى يحفز الجماهير ويوديها 
بحنو 0 ويمثل ذلك خطر! عدي مصأدح هده 
الطبقة ٠‏ 


٠‏ معزى ذلك أذها تعس 


وضع تطورر حركة الدو, رجوازية الوطنية فى 
المجبمع اقتصاديا وسياسيا أكد مدشيل كأمل فى 
فيرادر ١لا5١‏ ( 55 ) « أن ال رآسمالية الوطزيسة 
حريصة على الاتقراد بالسلطة يحدكم 
طبيدقها + اللاديمقر اطية » ودسوب موققها الديثى 
فى عداتها للامدردالية دن جاذب . وخوفها من 
اتعماهير المدقلمة من حائب اخْر 5 وقال 57 
الاتجاه السائد بين اليورحوازية الوطنية طالما 
كانت لها اليد العليا فى السلطة .ى هو اسريتدعاعء 
الجماهير وقت الشدة لتناضل ودقادل وتضحى من 
آحجل حماية د السدادة الوطنية «( ثم تسارع الى 
تسريح هذا الحشد عندما تطمثن لقدرتها عنى 
الاستيرار » وضشى بذلك مجنب الاثار الاجتماعية 
والسياسية بعددة المدى . التى تتردب على تنظيم 
الجماهير خشية ملورة ارادتهم الجمساعية 
وممارستها » مما يهدد بزعزعة نفوذها » ٠‏ 


وحاول د١٠‏ رفعت السعيد ( 55 ) أن يذكر 
يدن دسائل الطقة” الوستقى .فى فرش سيطرقيها 
على تحائف قورى الشعب العامل فأوضيح ان بعضص 
أفراد الطبقة الوسطى يريدون أن يفرضو! لانفسهم 
ها يمكن تسميته ٠‏ بازدواج الشخصية الطيقية » إى 
تن يحصلىا على كل المميزات الاقتصادية 
والاجتفاعة الت مهنا لهسم 
الاجتماعية 0 وأن يحصلوا فى نفس الوقت على ما 


أوضيسا 


ااا“ ة 0101012 120ل و0 


(؟] ذوثمير بو5ؤا ٠‏ 
وفنا عدد بونيو ككهذ * 


[14] بعض ملاحظات حول متهجالعمل الوطنى لدعم الجبهة الداخلية * 


[1"8] فى مقاله 


: نظرية اللحسالفبين الفكر والنطبيق ٠‏ فبراير (51١‏ * , 


ةبت 


شرعتها الثورة ليس جرد مئح هذه الجماهين 
حقوقها وانما ب وفى الاساس ‏ تحقيقا لفائدة 
موّكدة للمسيرة الثورة» +٠‏ وأوضح الكاتب 
أن « المسألة هنا ليست مجرد أنانية فردية أى حتى 
طبنية وانما فى اخظر من ذلك يكين نهى ارين 
على التحايق كلا لا يتسن مع بلبيمته وتعزل عن 
اطاره القوىي ذات المصلحة الإساسية فى استمرانر 
الجورة » ومن كم قبان الاطان التنظيمى للتحالف لا 
يتحر كن العدب الجسارة. تر شنياسية: يقذلفة + 
وانما ‏ وهذا هى الخطر الاكبر ل يتعرض أيضا 
لتباعد القوى الاكثر ثورية عنه + وعلى آية حال فقد 
وخسع تعريف مطاط مكن احدى قوى التحالف من 
أن تحصل لنفسها يغير حق على الثقل الاسادى فى 
الاطار التنظيمى للتحالف » 0 

كذلك ففى الوقت الذى أوضح فيه د ٠‏ رفعت 
,السعيد فى نفس مقاله : « ان كبار الموظفين ورجال 
الادارة يستولون على الفالبية العظمى مما أتاحته 
الثورة من فرص أآمام العمال » كى يمارسوا 
مشاركتهم فى السلطة » أوضح أيضا بالنسية 
لنقرى : « أن الممثلين التقليديين للاسي 0 
وأغنياء 'الريف قد حولوا التسية التى دتيحها 
الميثاق للفلاحين ء الى غتيمة لهم » ٠‏ 


وقد أكد ( ميشبيل كأمل » فى مقاله « بعحعض 
ملاحظات حول منهج العمل داف لدعم الجيهة 
الداخلية )5١(»‏ بعض النقاط النذظرية فيما يتعلق 
بالاشكال التى تلجأ اليها البورجوازية الوطنية فى 
بلدان العالم الثالث لتأكيد سيطرتها الطبقية 
وآشكال هذه السيطرة » فاوضح : «ان التجارب 
التقدمية جميعها أوضحت أن القوة القيادية فى 
الجبهة أبا أن تكون البروليتاريا أى البورجوازية 
الوطنية ‏ والفارق الوحيد بين الحالتين هى أن 
البروليتاريا تعلن عن وضعها القيادى وتمسكها 
به » بينما تحاول الرأسمالية الوطنية اخفاء موقعها 
القدادى يمسميات يراقة ٠‏ ولقد ظهرت صيغة 
جديدة للتحالف فى بلدان العالم الثالث تتمثل فى 
تنظيم ( الاقراد المجردين » لا ألفئات الاجتماعية 
المتميزة داخل الوعاء التنظيمى الواحد » وتتمسك 
بالسماح بالتعيير الفردى دون التعبير الجماعى 
1 القوى المتحالفة , وهى الصيفة التى ذنمو 
وتمهد لتحويل الشحدالف الى تنظيم حزبى 0 


وأوضح ميشيل كامل : « ان صمام الامن خمبد 
تحول الجبهة الى حزب طبقى يمثل فثئة بعينها » 
يحتكر السلطة و «يليق » الفئات الاخرى بيه 
بيعثرتهم كأفراد مجردين » الضمان الوحيد لحرية 
التعبين والصراع الستمى البناء بين ,قوي الشعب 


العاملة هى فى آن تتاح لكل فئة أن ثعير عن 
نفسها ‏ ذكريا وتنظيميا ' داخل اطار الالتحاد 
الاشدتراكى » » ملتزمة بدرنامج التحالف - الميثاق 
وديان "٠١‏ مارس وتحقيق أهدافهما ٠ ٠‏ 
وأضاف ١‏ أن صماعة واقرار برنامج مر حلى 
مشدرك - ب .موقف وسط التحائف ‏ أمسر ممكن 
وضرورى من أجل دعم التحالف الذورى للقوى 
الوعاديةه ٠‏ آما التوصل الى أيددولوجيه مشتركة 
ؤينعارض مع أى منطق علمي أى واقعى ٠‏ ان 
سيطرة طبقة على أخرى لا د يتمتل فقط فى السلطة 
السياسية والاقتصادية » بل فى عملية الاحتواء 
الفكرى الذى يضفىالشرعية على « ايديولوجية 
المجتمع كله » أى « الفكر الموحد » لجميع ذوى 
الشعب العاملة » ! * 
وانتقد ميشيل كامل « النظرة التى ترغب فى 
رفع 00 دسدية الاستقلال » عن قطاع دن الرأسمالية 
اد صلوب من الانتاج ‏ الراسمالى هوهي خظرة 
تتعارض مع الاشتراكية» وتهدف الى تمكيسن 
الاساوب الرأسمالى فى الانتاج » ء ذلك « ان كل 
ملكية خاصة لادوات الانتاج 2« وخاصية المصحوب 
منها باستخدام العمل الاجير » تحتوى على عخص 
الاستغلال »ء, 
اق 00 مدرد ودود م العام دليلا كن 
وجد كمه بأنه تعاون أ حاكن بينما شر يعذى ١:‏ 
الملكية المشتركة لادوات الانتاج :أى وسائل الانتاج 
وتوزيع عائدها على أساس كمية العمل الذى يقدمه 
كل عضو بالتعاونية .٠‏ وهناك الجهودٍ التى اتبذل 
* الخ ' دهي جميعا افكار ل ىا 
لملا التطون الى افاق أبعد من الثورة لوطي 
الديمقراطيةٌ » ٠+‏ 1 


الطيقة الجديدة والعدوان . 
وتسور الشسورة 


الجديدة من العدوان وتطور الثورة فى الكراس 
الذى نشرته فى ذوقمير 1١57/‏ بعتو ان «نظرات قى 
بصدد النقطتين المذكورتين مايلى : 


1 عدد كبرآير سلة ١لا9وا‏ » 


ااام 


دان الطيقة الجديدة هى المسئول الاول عن 
تواحدى الضعف القى ادت الى الهزيمة . ٠‏ بيد ان 
مسدّله هذه الطيقة مازالت هى كيف تعيش ء وكيف 
تعافظ على عرتهها المقار حلي الرخن بين 
الهزيمة .٠‏ لكن الامور ليست بيهده البساطة ققد 
أدت الهزيمة الى شرح فى النظام بمعسى تحنل 
الطبقة الجديدة . لقد انقسمت الى جناح يريد قلب 
النظام عسكريا محتدهيا وراء الدعوة للديمقراطية 
البورجوازية وتعدد الاحزاب » وشى يريك الانتكاس 
اجتماعيا بالثورة وتلمس حل المشكلة بالتفاهم فى 
نهاية الامر مع الغرب » . 

٠د‏ والجناح الثانى شعارة الاسانى فى الدولة 
الحديثة القائية على العلم والتكنولوجيا والتى 
يحكمها بالطبع التكدوقراطيون والتى تقضى على 
التخلف الحضارى الصارخ بحيث تعيش الجماهير 
الشعبية داخليا فى مستوى لاثق دون تطلع الى 
مواقع القيادة 0 وهذه الدولة الحديثة لابد أن يكون 
نظامها الاقتصادى هى رآسملية الدولية 
البيرقزاطية * . ولذلك: قليس. امطلوب. الغشاء 
التأميمات جملة وتفصيلا وانما الغاء بعضها فقط 3 
والاحتياطى المباشر لهذا الجناح هو البورجوازية 
الوطنية الليبزالية » وبصفة خاصة فى المهن 
الحرة » ٠‏ 

« اما موقف هذا الجناح من العدى فانه آكثر 
لتقيما « نوق يندا امتجاة يسار قامس .باريد 
استئناف القتال فى أقرب وقت» دون أن يستعد 
اليد والجيش استعداد! جديا ء ولكدهم فى الواقع 
غير راخبين اطلاقا فى جولة عسكرية جديدة يمكن 
آن تهدد مواقعهم » ثم يبادرون بالقاء مسئولية 
استحالة اسددئناف الةتّال على الاتحاد السوقفيتى 
محيث يتسنى لهم أن يعلنوا أنه لا مشر بالتالى من 
الذفاهم مع الغرب فى اطار اثقانف حقوق مصر 
الاساسية » ومن الطبيعى أن يكرن هذا الاتجاه من 
أقل الاتجاهات ايمانا بالقومية العربية يل تشتد 
بداخله النزعة الانعزالية » . 

ذوالجناح الثالث هي الجناح الذى يتخذ شعاره 
العداء للطيقة العاملة ومعاداة الشدوعية ومهاجمة 
الاتجاد السوفيتى . وهيى لا يفعل شيئًا من أجل 
تعدثة القيرى اله لشعبية الكفرلة بزجر المغامرين 
والانقلابيين 4 

كما اشاى ميشيل كامل فى مقساله د بعض 


ملاحظات حول منهج العمل الوطزى لدعم الجبهة 
الداخلدة » 17" ) الى اتجاه البو جوازيةالىالتركيز 


على الجيش النظامى فقط لازالة آثار العدوان 
وفان : «ان بعض قوى التحالف ‏ اق بالاحرى 
المعركه على أنها الحل العسكرى وحده » وأنّ تحده 
النظامى دون غيره « وكان هدقها هن ترويج هدا 
النطق الحرص على امتيازاتها خشية أن تمسها 
متطلىت التعيئة الاتصادية الشاملة انا ما امتدت 


. المعركة الى « الجبهة الداخلية » ٠‏ 


وأشار الكاتب الى آنه « رهم أن الجماهير 
الشعبية قد رفضت هذا الاتجاه منذ اللحظة”' 
الارلى » فقد تمادت البورجوازية فى الدعوة له الى 
الحد الذى أصبح يهدد المصالح الوطنية » فيبى 
بحصر نطاق الخطر فى منطقة مجددة صوري! 
استحالة تجاوزها » , 


واشار ميشيل كامل قى مقاله الى تجارب العالم: 
الثالث ونواقصها فى هذه الناحية فأ ضسح 0 ان 
تجارب العالم الثالث عامة اثبتت أن ادراك آهمية 
التعبئة الجماهيرية الواسعة والثابتة » عادة ها 
يظل محصورا فى دائرة الشعارات لا تنتقل الى 
مجال التطبيق العملى الا فى ظروف تأزم الموقف ء 
وعندما تحدق الاخطار بالنظام القائم لتهدد كيانه 
كله ء وعندئذ تتم تعبثة عاجلة يعوزها الاستقرار » 
طايعها معنوى اثارى أكشر من تنظيمى مخطط 
مستقر * لذلك فان هذه التعبثة سرعان ما يصيبها 
التفكك والتمزق بمجرد زوال الخطر المباشر اق 
تصور زواله» هذا الاسلوب من التعبثة أدبت 
قصوره عن القدرة على التصدى للتحديات » وأدى 
الى سقوط انظمة وطنية تمسكت باتباع هذا المنهج 
فى العمل » ٠‏ 


الموقف من الدورجوازية الوطنية 
ومواجهة الطيقة الجديدة 


حددتث الطليعة فى كراسنها :الذي نشرته , فى 
ا الراهن 6 ؛ المبادىء الت 7 تخدم العلائات 
الطيقية داخل تحالف قوى الشعب العسامل 25 
وتعكس هذه المبادىء موقف الطليعة من الطيقة 
المتوسطة والصغيرة والطبقة الجديدة » كطبقات 
تشكل جؤءا عن تساف قوي الشعي العامل :.. وقي" 


0غ 


9 نبراير الال »© 


ب لاس 


أوصلحت “الطليعة موقفها فى هذا الكراس على 
النحو التالى : 


ان ثقطة البدعء و فى الصراع الطيقى راخل 
حقوق ذوى الثورة هى ضرورة التسليم بان هذه 
القوي » قوى اجتماعدة مثعددة ولست قوة واحدة 
يمكن أن تنقرد بالثورة » والنقطة التالية هفى 
ضرورة التسليم » بان التجإلف الذى يجمع قوى 
الثوره ينطوى بالضرورة على تناقضات يجب أن 
تتم معالجتها على آرضية الاشتراكية » اى على 
أسماس تكذويب القوارق يبن الطيقات 2 والنقطه 
الثالثة همى ضرورة التسليم بأن حل هذه التنافضات 


يجب ان يتم بطريقة سلمية ٠‏ أى على أسماس' 


وأوضحت الطلرعة قى الكراس : « ان المرحلة 
الإنتقالية تفترض تنازلات متبادلة من كافة الطبقات 
الثورية من أجل السير فى طريق الاشتراكية فى 
اتجاه خلق وتطوير علاقات انتاج اشستراكية 
وبالتالى.: 


فلا يمكن أن ترفضى طيقة تقديم التضحيات 
الخرورية والانفراد بالامتيازات الاجتماعية ٠‏ 
”ولا بيمكن أن تكون تضيحيات طبقة فرصة 
نادرة لاتراء طيقة اخرى والتسلق على السلم 
الطيقى * 
1 ولا يمكن أن تحتفظ الطبقة يمكانها فى 
التحالف الثورى سداسيا اذا تخلت عن يه 
الثورى اجتماعيا ٠‏ 
6 ب ولهذا يمكن أن تفقد الطبقة مكانها فى 
تحالف قوى الشعب ء اذا فقدت وظدفتها الثورية ٠‏ 
ونبه محمد سيد احمد الى نقطة هامة فيما يتعلق 
بالموقف من الرأسمالية الوطنية فقد أششبار (/5) 
الى أنه « ينبغى التنبيه الى أن انتهاج طريق العداع 
٠‏ للرأسمالية » لايعنى بالحتم تصفية فئة الرآسمالية 
الوطنية . وانما يفترض تطوير القطاع العسام 
وتنمية كفاءته فى الانتاج بمعدل يفوق معدل تطو 
القطاع الخاص والعمل على تأكيد هيمنة القطاع 
متتوعة يما فى ذلك القطاع الخاص » . 


لكن الطليعة حددت فى كراسها يعئوان « نظرات . 


فى الوضع الداخلى الراهن » (055 موقفا اكثر 


الديموقراطية هى نقل البلاد أكثر فأكثر الى 
الاشتراكية : ومعدي ملت الحد من تطور ال اسفاميه 
باطراد 9 3نموتها ٠‏ ان مهمه الديمووراطيد مى 
اذهاء المرحلة الاننقالية بانجازها . لا بالعسدول 
عنها . ٠‏ 

وقد حددت الطليعة موققها الاقرب الى التكامل 
بالنسية لقطاع الراسمابية الوطئيه فى « دوسيه 
لنمؤتمر القومى » نشرته فى عدد دوديو 21١538‏ 
ققد [أوضحت بالنسية للقطاع الرإسيمانى الوطدى 

« انه لا يتبغى أن تكون الدعوة لتشجيع القطاع 
الخاص ء ستارا لنهجوم على القطاع العسام 59 
فالقطاع الراسمالى ليس قادرا على حن مشكلات 
التنمية ء والا لما كان هناك داع للقاميم وللحديث 
عن حتمية الحل الاشتراكى * ولكن القطاع 
الرأسمالى الوطني له دوره فى التنمية الذى يعدن 
أن يلعبه فى الصذاعة والزراعه وتجارة التجزنه ٠»‏ 
وذأث فى كل المشروعات الصغيره واددوسطه التى 
دم تبلغ من الحجم ما يبرر تامدمها ٠‏ كما يجب 
مقاومة اتجاه رآس المال الخاص ثنحق الربسح 
السريع عن طريق النشاط الطفيلى الذى لا يسهم 
فى زيادة الانتاج ( آعمال الوساطة وعفود التوريد 
ومقاولات الباطن » والمضاربة والتخزين )» 
كذلك : 

ب يجب تحقيقا للطمانينة لدى الراسمالية 
الوطنية ء تحديد المجالاتث اليم أن يتشط فيها 
راس المال الخاض تحديدا واضها » 


تأمين القطاع الرأسمالى خيد التآميم فى 
حدوى رأس مال معين أو عدد معين من العمال ٠‏ 

- توفير قطع الغيار اللازمة له وتوفير الائتمان 
ا مصرقى ٠‏ 

ب ريط وحدات القطاع الرأسمالى بوحدات 
استمرار تشغيل كل الطاقات الانتاجية ٠‏ 

الا أن الطليعة نبهث فى « الدوسيه للمؤتمر 
القومى » الى أن : مطالب الرأسمالية الوطنية فى 
القطاع التعاونى ٠‏ ينيغى ألا تغطى على مشكلات 
الإلوف من صغار المتتجين فى الصناعة الحرقية » 
وفى تجارة التجزئة » وهسؤلاء لا يمكن حل 
مشكلاتهم » الا عن طريق الجمعيات الثعاونية 
الانتاجية 'التى يقترن نجاحها بشرطين : 


١‏ ب ألا تسيطر عليها عناصى الرأسمالية. 


[ 8؟ ] فى مقاله 
' 55 ] عدد توفويل /5ةا 


اهن 


: التنظيم السياسى والديمقراطى فى مجتمع متخلف ‏ يسسير نحو اتات سس عيد يوليو /اكذا .م 


الوطنية » وهذا ما يمكن ضمانه باشتراط حد أقصى 
لعدد العمال لدى من ينضم للجمعية ( ١١‏ عمال 
مثلا» + 

ب - الا تنحديمع لاجراءات بيروفراطية حكومية » 
وقضدا اما يدواهر أد! ترك لاعصانها فرصةه ادارتها 
يسدمل ومن سا طلى » 

اما بالسمية لمجابهة الطرقة الجديدة وتصفيتها 
ففد حدد عدون غادع ذدى مقفسالهة ٠‏ حسول قصسية 
اتصدبخة لمكب دليدث فى ممصي » قيراير 1١5748‏ عددا من 
الشفاط الاسناسمية بوجرقا قيضا بنى : 


اواف ؛ د النضيال من اجل اسستمرار القسورة 
الاجسماعية اى صن اجن ادايه الفوارق بين 
الصدقات - وهد! يعخصى : 

اجراء اصلاح رراعى جذرى يفوض بهاثيا 
آسس البيروقراطيه والطبقة الجديدة فى الريف ٠‏ 

دب قاحهيم تجارة الجملةه وفطاع 'التشديد . 

ب تصهيه امتيازات الديروفراطيه العلا فى 
البونه والدطاع العام بتحويرص الرتبات العنيا 
في اشام بد لانك الدمتيل والمرايا العيدية 9 

مدعا : الدهدال من اجل تطودر سلطة اترولة : 
اطلاق حجرية البعد ٠.‏ وتوسيع 
الديموقراطيه ٠‏ اى بطوير السبطة يبحيت بعير عن 
الطيفادت صاحبة المصيحه فى الاشتراكية من 
اعمال والفلاحين والمتفسن الذوريين 3 


وهدا يفتصى 


تطوير علاقات الانتاج داحل مسؤسسات 
القطاع العام وو حدد انه بحيث تلعب الطبقه العامة 
دورا متزايدا فى ادارته 0 والانثقال من المتساركة 
الشذلية الى صور ديموقراطية جديدة من المشاركة 
الفعاله فى الادارة ٠‏ 

فالذا : اتخاذ اجراءاتث تنظومية » تقمثل فى : 

اعادة النظر في الهيكل الادارى والتنظيمى 
القائم للقطاع العام ( قطاع الاعمال ) ولجهان 
الدولة ( قطاع الخدمات ) والعمل على تبسيطه 
وتخفيض عبثه المالى عسي الانتاجح ٠‏ 


ب أعادة تخد | ى الوظيفية , 0 وافادة 
الشخحص لقانب محى المكان المثاسن : دكن 
نضمن الاستخدام الكامل للكفقاءاث الفنية التى 
تمذكها ٠‏ 


رابعا : وفى المجال السياسى والايريولوجى : 


الاشتراخى نلكوادر الادارية والفدية العليا ٠‏ 

تحقيق الاتساق والتكامل بين خطط التعليم 
على كافة مستوياته . وخطط الدتمية الاقتصادية “ 
23 قضية قومية ملحة 5 

محاريه الإسراف وتيديد الموارد والسيطرة 
على الانعاق العام , 

- أن يطوق ارون الكسب غير المشروع بطريقة 
سبياسيه يعتمد على مشاركة الجماهير أكثر من 
الاعماد عنى الاجوره الاداوية . فالجماهير اقدر 
دائما على كشف الامجرافات عه 


وعبى رجه العموم . فقد اجمم كتاب الطليعة 
بالسيه ديطبقة الجديدة على ضرورة التضيمال 
لمجابهتها وتصديتها ٠‏ وقد استشهدوا عديدا من 
المرات فى هذا الصدد بالموقف الدى حدده الردويوس 
٠‏ عيد الناصر » فى 1١95312‏ ه واورده مصطفى طيية 
فى مقاله « الديموقراطية فى الميثاق بين المطرية 
والتطييق » (١غ2)‏ وقد حدد الرئيس فيد الناضصي 
موقفه بكل وصوح بهدا الصدد حين أشار أنه : 


« لا دذيقى .ذا مهما كان الدمن ان تنسمح يتلهون 
طيعه جديده دظن ان الامددازات ارث لها بعد الصدهه 
العديمه . وعليذا أن ذقاوم مثل هذا الانحراف ومنور 
عليه اذا افتضى الامر ٠‏ ونجرده من أى سلاح يكون 
هد حصل عليه ء قان هذا المملاحع سوف يتجه لحظة 
دواذيه الفرصة الى طعن نحالف قوى الشعب 
العاملة » ٠‏ 


اا ااا ااا ا 


إل*ة], عدد يونيوى 1551. بم 


ذكرى المناضلين هى دوما ذكرئ ملهمةتمعينها 
لادنخدب من زاد الفكدر والثورة والعمل * يهذا 
المع فى ودون التلفع دثماب روماسدية نقول ألمدمد 
الخقدف ام يدت , لان' المثل الذد الذئ ضريه فى 
حياته لن ينتهى دوفاته ٠ ٠‏ وائما سديظل ابدا تيراسا 
دضىء الطريق الوعن الزى أسهم مع السكديرين 
فى شقه بالاظافر 2 طريقنا الوطنى نحو التحرر 
وااتقدم الاجتماعى والسلام 3 


ان ابرز ما سيبقى فى مخيلة الاجيالالمعاصرة 
كحمد الخنفيف » هو تلك الوحدة العميفة بين 
فكره وسلوكه ٠١‏ كقد كان نموذجا رفيع المستوى 
لهذا التكوين الثورى المنسحم » يقول ما يعتقسد 
أنه الحق ؛ ويسلك وفق ما يقول ٠‏ ودفع محمد 
الخذيف مع غيره من المناضلين الشرفاء ذمن هذه 
اكرؤية للعمل السسياسى 4 دفعة على كافه 
المستوياتك ©» ل والعامة ؛ الروحية 
والجسدية ٠‏ وليس من شك فى أن وفاة الخفيف 
فى هذه السن الباكرة وعلى هذا النحو المفاحىء 
وعلى آثسر تعب القلب المزمن » تعد تعبيرا 
تراحيديا دامدا على فداحة الثمن الذى ييكن فى 
دنيانا أن سلغ ألذروة + 


ان شخصية الخفيف ستكون ميدانا خصيا 
لدراسة المرخلة انثورية النى خاضها تسعبنا وقد 
انعكست على حياة رجل شسجاع ضحى من أجسل 
مبادده حنى النفس الاخير 330 ارتبط بالجماهير 
فى واقعها اليومى وعانى معاناتها وعبر بلسانها 
واستتسيهد أخدرا وهو ينادى لها باللحرية فى 
صيافة مستقبلها وتنظيم حركتها ٠‏ وكعل اروع 
احتفال بذكرى الخفيف هو أن نمفى فى تكسيد 
أحلام هذا الشعب الناضل وأن نقطع شوطا فى 
الطريق الوعر الذى أختاره لتحقيق هذه الاحلام 3 


وآسرة « الطلبعة »© التى كان الدكتور مكمد 
الخفيف واحدا منأبرز مؤسسيها » تشعر بخسارة 
جسيمة فى فقده لآ يجدى معها العزاء ٠٠‏ وربما 
كانت سلوانا الحقيقية هى أننا نؤمن ايمانا عميقا 
بأنه اذا كان الصوت قد رحل فالمصدى باق بيننا 
يذكرنا كل احظة بخطورة المسئولية وشرف حملها 
والاستسهاد فى سبيلها ٠‏ 


الألئعسة 


كن أسة كدردر الطايهعة © د. ونيمود لقو يسنى 


لم لقد حمل أول ابريل من هذا العام نبأ 
© | دفاة «الدكتور محمد الخفيف» > ولم يرضن 
لبساأ الناس بقبولٍ تصدرق هذا النبأ » وأصروا 
علي ذكبرانه ب ولكن اللحقيقة كان تاقوي من مشياعرهم 
واج ارهم ٠٠‏ ايْنِ لقد مات محمد الخفيف ٠٠‏ 
هات أجد الذين أسبهمو! قى صنع تاريخ شعيهم 
وبلدهم بل ما فى العقل من فكر » وبكل ما فى 
القلب من عاطفة » وبكل ما فى النفس من جارحة * 


تفتتح محمد الخفيفب وهى في سن السادسة 
عشرة: وكان طاليا بالمدريبة الثائوية مينة 123ل 


علي تصريع السير صمويل هور وزير الميبتعمرات 
البريطانى ؛ يعلن أن مصي اجدى مستعمرات التاج 
البريطاني . وانتفض الشعب المصرى يرفض هذا 
التصريح » ويتظاهص الطلية معلئين استنكارهم 0-3 
وينجذب صاحبنا لهذا التيار » ويقف متمجبا لا 
كان يلقى عليه من دروس ألتاريخ وما كان يعرفه 
من أن مص دولة مستقلة » قد حصلت على 
استقلالها بعد ثورة 15315 على يد سعد زغلول ٠‏ 
واندفبع بين صقوف الطلبة والشعب يرقبع 
صوته ( الجلاء الثام أى الموت الزوام » . . « يسقط 
الإستعمان » .م (( تحيأ مصى حرة مستؤلة » ويتاييع 
أخبان مظاهراتٍ الطلبة فى القاهرة » ويسمع انبا 


دسم ' 


امتشياد. عبد الكر- الفزالحئ وعية الصيد 
سر سى ذ# فيتفعل بهذا المد فى الحركة الوطنية 33 
وياحمن وهى فى مقديل غمره تاريخ التضال لشعيه 0 
وينظن يما .حولة دين الاحزاب السياسية القائمة 
فى ذلك الوقت 8 ويجدها تختلقف خلى مقاهيم لم 
يستطع الها يرا > فالكل فى نظره [ وين حن 
مصالج أهلٍ قريده وبلده + و 
أسموقة 2 أ - لجبهة الوطنية 1 بين هدة الاحزاب الدتى 
أجرت المفاوضات مع الاتجليز بشأن الجلاء وانتهوت 
الى علان معاهدة سنة 1955 ٠‏ 


وتفدر شفتاده عن 


وكدر الخفيقفب وشق مازال دتأمل م هل يمكن أن 
الاستقلال ؟ » « وهل يمكن لهذه القيادات السياسية 
أن تعن .عن مسالع؛ الحصاهين” الصرية 


العريضة 4 ٠ه‏ ويشب مع الايام وتؤداد معه .هذه 
التساوٌلات ٠+‏ ويتضع فكره فى أحضان الحركة 


الوطنية المجردة 5 ويؤمن بضرورة جلاع القوات 
البريطانية عن أرض البلاد . . , فليداقع عن ارض 
الاباء والاجداد .. ويستعرضص تاريخ شعيه 
والدضدارة التى خلقها على أرضه منذ فجر 
التاريخ ‏ 0 تطور الانسان المصرى منك عهود 


وفى الجامعة وقد التحق بها فى كلية الطب » 
وأمضى فترة السنة الاعدادية بكلية العلوم 
بالعباسية أمام ثكنات الجيش البريطانى 3 وكاذنت 
الحرب العالمية قد أعلنت + ويبدت القوات 
البريطانية أمامه فى غدوه ورواحه الى كليته ., 
وحلا لله يوما أن يتعرف على أحد الضتياط 
الانجليز ٠‏ اليه فى اهتمام , ٠‏ لقد بعثت 
الصدقة اليه بهذا الضابط م الذى كان دكره الحرب 
ولا بيقر منطق الاستعمار ‏ لقد كان الضايط من 
المأقفين القلائل الذين تآثروا بالفكر الإشتراكى 
العالمى ... فأعجب صاحبذا يهذا الضابط وتوطدت 
أواهسر الصداقة بينهما » وتيادلا المناقشات 
ووحهات الذظر وتقتح ذهن محمد الخفيف على قكر 
جديد يشكل لديه جنينا جديدا .. وأمده الضابدط 
الماركسية » واذقطعت الصلة دينه وبين الضابط 
الذى رحل الى جبهة القتال بالصحراء الغربية . 
ولكن الخفيف ظل يستعردن ما دار يدنه وبين ذلك 
الضابط من أحاديث وما تناول من أفكار » وعكف 
بعدك قراءة ذلك الكتيبات والمطيوعات التى ذركها 
له . وشغف محمد الخفيف بهذا المنهج الجديد فى 
تشكيل الفسكر الفنتفاسي » وفى تلك الفترة من 
الاربعينات التى دارت فيها الحرب وما بعدها + 31 
ليث هذا ل أن وجد طريقه الى عدد من الطلية 
والمثقفين » وأصيحت المناقشات العلمية فيه ظاهرة 


سذاكآكثات 


سرت بين الشباب الذى كان يبحث لنؤسه عن طريق 
للتعبير عن أقكارة وآماله 2 


لقد استعرض محمد الخفيف ذلك الفترة التى 
لهذت فيها الجماهير وراء سراب القيادات الحريية 
ووعودها لتتارجح بين فتات الحرمان ولتحتجن 
عنيما كل كر ؟ > 1لا حرية اللسسسايون الشدريد 
لخادعيها الذين حالوا بينها وبين قاعليتها فى 
النضال الوطنى الديموقراطى » واستخدمتها مطية 
وساما تحى كراسى السلطة ومقاليدها . ويلتقت 
محمد الخقيف مع الجموع حوله ليجد « الجيهة 
الوطنية » وقد تفتتت مذكالية على تخاطف الفتات 
الذى ممح به الاستعمار » ويصرف النظر عن 
تقاوت قدر التكالب والخيانة وأحتفاظ حدزب الوفد 
لمرحلة ببعض مظاهر وخواص الحجبهة الوطنيه : 
فلقد أضاع بافتقار قيادته الى الفاعلية وعجزها 
عن قبول تبعات ضرورة المجابهة الثورية وتخطى 
آثار كوميديا الكراسى الموسيقية وميع كفساح 
الجماهير ونضالها 2» فضاعت جيودها لانفراده 
بالقدرة على ربط جموهها الى فترة أطول . ولكن 
سرعان ما استنفذت هذه القدرة + واتكشف افلاس 
هذا التحالف الجماهيرى الرخى كسلال الحرب 
العالمية الثانية .٠‏ وتأكدث الجموع من استحالة 
قيادته لتطوير ذورى تحريرى على المستوى الوطنى 
والاجتماعي .'٠‏ فأقامت حركتها الجماهيرية بشكل 
تلقائى باهر وصلت الى قمتها تحت قيادة االجنة 
الوطنية للطلبة والعمال سنة .-1١555-/455460‏ 
وكان محمد الخفيف من يرز العخاصي الشبابة التى 
شتركت فى نشاط دار الابحاث العلمية الثى كان 
لها ولدان نشي الثقافة الحدرثة والفجر الجديد وأم 
درمان دورآأ طليعيا وأساسيا فى الدعوة للفكر 
الاشتراكى العالمى « القد عمل الخفيف فى دان 
الابحاث العلمية فى هذه الفترة: مع أبرز العذتاصسر 
المناضلة من أجل الاشتراكية مذثل شهدى عطية 
الشافعى + هذه العناصر التى آمنت بالطيقة العاملة 
وبنظرتها ‏ الاشتراكية العلمية ٠‏ 


لقد كان المكان الطبيعى للمناضيل الذى صقاته 
تجربته الوطنية ء» وانضحته ثقافته الماركسية » 
وطورته ارتياطاته بالجماهور « وعلاقاته الوذيقة 
بالطلبة والعمال » والعمل بينهم ٠٠‏ لقد كان الموقع 
الطبيعى له أن يكون فى قيادة الللجنة الوطنية 
بكل مأ يملك من قدرات » وتفجرت امكانياته 
الواسعة .* يعمل فى اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال » يسهم قى تنظيماتها » ويخطط تحريكها » 
ودفنى نفسه فى ذنشىر الثقافة الإتقدمية بين أفرادهها « 
صغرف العمال. والفلاحين » يدعنر للقدر الوطنى 


الجديد ذى المضعون الاجتماعى » يعتبر النضال 
ضد الاستعمار والإميريالية نضالا ضد كل أنواع 
الاستغلال ه دؤّمن أن المضدمون الوطنى لم يعدد 
مجرد الدفاع عن أرض الاياء والاجداد ٠»‏ وانما هو 
كفاح من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية ألطبقات 
العاملة والمنتجة فى هذه الارض » عرف طريقه الى 
التنظيمات الشيوعية السرية » ولكنه فى ذات 
الوقت كان يعمل بنشاط فى العمل الجماهيرى 
العلدى 


وهى أغسطس سنة 1955 وقد استسلمت 
القوات النازية بالماذيا والفاشية بايطاليا ٠‏ وتاهب 
العالم لسماع ذيأ اعلان نهاية الحرب و ددع السلام « 
اذا بالولايات المتحدة الامريكية تطئق أول القنايل 
الذرية على . هيروشيما وتجازاكى فى اليابان » 
ويفزع العالم أجمع من هول التغريب ومدأه» 
ويمسك الناس بأنفاسهم يترقبون نهاية هذا العالم 
وفناء الحياة كلها ٠‏ أن هذا السلاح الرهيب هى 
اليوم فى يد أكبر قوة للعدوان يعد القضاء هلى 
الفاشية والنازية ء» ان هذه القوة الجبارة التى 
أعلنت الامبريالية الامريكية امتلاكها كانت من أكبر 
الدوافع التى أذكت ضرورة النضال ضدها ووقف 
نشاطها وسيطرتها .* من هنا ء, انطلق محمد 
الخفيف داعيا من أجل السلام ء مشاركا فى 
تجديع الراى العام حول ضرورة النضال ضد 
الام تعمار هن أجل تحفيق السلام على الارض ٠‏ 


على أية هال » فقد كانت الفدرة الثى انقضت من 
حياته » وهى بعد طالب بالجامعة زاخرة بالاحداث 
المحلية والعالمية التى أثرت فى فكره وعفلهء 
وانفغل بها وشكلت له منهجا علميا آمن به طول 
حداته » وشق سشحك طالب بالجامعة زاخرة بالاحداث 
الناس 57 وعمل من آجلهم 8# 

وشى سذوات الدراسة التى قضاها يكلية 
الصيدلة » كان الطالب محمد الل منطلقا بين 
زهلانه يداعبهم فى مرح وحبون * ٠‏ لما تمع به من 
حفة الروح وقدرة فاتقة على اطلاق النكتة » هلم 
يقرك مناسية ثمر اق حادثا الا ويعلق عليه 
دأفشته الساخرة التى لا تخلى من تعبير أو 
معدى 5 ولقد أكسيةه هذة السمة شهره واسعة 
بين (قرانه وزملائه » وجمعتهم حوله » فافاد من 
ذلك فى نشر فكره الجاد وفلسفته الماركسية التى 


تآثر بها الكثيرون ' وكان يجيد تقلدد اساتذته فى 


الكلية » وكثيرا هما ألقى نكاته ومداعباته قي 
المهرجانات والحقلات التى كان يقيمها الطليية 
الترويح عن أتفسهم » كان محل حب الجميع 
وتقددرهم » أساتذة وطلايا » وأاشدرك بقسط موفور 
شى نشاط اتحادات الطلية ء وشهد اتاد كلية 
الضيدلة نشاطا ملعيد لم يعهده فى تلك الكلية من 
قيل » وكان أول من أصدر مجلات للطلبة فيها ٠‏ 

ولقد تجاوز نشاطه حد وك كليته 0 فكان ضمن طذيعة 


الطلبة الذين اآسهمو!ا فى انشاء رابطة الطلبة 


المصريين التى لعبت دورا هاما فى الحركة الوطنية 
مجلتيم « الرابطة » ء التى كانت تعتير متبرا 
التعيير عن أهال الطلية المصريين وأفكارهصم 
السياسية التقدمية التى جمعث حولها لذفيفا ذبيرا 
سى الطنئية ٠‏ وفى هواجية الارهاب الاستعمارى 
انكى كان نشطا فاعتقل فى ١558‏ قى الهاكسدب 
والطور ولم يخرج من المعتقل الا فى آخر ١555‏ * 


وتخرج الدكتور محمد الخفيف من كلية 
الصيدله سنة ١5551‏ وعمل لفترة قصيرة دصيدلية 
مستشفى المنيل الجامعى ٠٠‏ وفى خلال تلك المدة 
المحدودة شاءت الاقدان أن سوق له من الاحداث 
ما يطلعة على انهيار النظام الاجتماعى الذى كتا 
نعدش فيه » فاأستشفى يموج بالاطباء والممرصات 
يفترض فيهن خدمة المرضى المترددين علسى- 
المسنشفى بعياداتها الخارجية قى كافة تخصصحات 
الطب والجراحة ٠‏ وكاتت هذه المستشقى الجامعدة 
هى المئقن الاساسى للمرضى الفقراء من هذا 
الشعب * ولقد أدرك دتفسه ومن خلال عمله مدى 
التفسخ والتدهور الذى وصلت اليه الحال فى هذه 
المستشقفى ٠‏ ورغم كل الاضواء التى كانت تلقى 
على هذا الوضع فى بعض الصحف والمجلات » 
ورغم وضوح هذه الظاهرة لكل ايضار المسدولين, 
هى الحكم الا أن شيئًا جادا لم يحدث لانقان 
الموقف . وآيقن محمد الخفيف وهى يخطى أولى 
خطواته فىحياته العملية أنالانقصال تام بين الدولة 
وأجهزتها وبين طبقات الشعب الكادحة والفقورة » 
وأبقن بأن هذه الدولة لدست دولتهم » وآأمن 
بصرورة النضال والمثابرة من أجل تحطيم تلك 
الدولة » حلم بدولة تمثل ملايين العمال والفلاحين 
الذين سمحقهم الاستغلال والسيطسرة مسن 
الرآسمالية وبقايا الاقطاع المدعمة يقوى اللكية 
والاستعمان ٠‏ 


وذات دقم » كان عليه أن بحضر الى المستشفى 
قى الصباح الباكر لاستلام اللين الذي يوزخ على 
المرهى » وتقدم بكل نشاط وجد وقام باجراء 
التحليلات اللسكيماوية لهذا اللبن » وأذهلئه 
المفاجاة ‏ ان قد وجد أنه لا يحتوى الا على نسية 
ضكيلة من الدسم ‏ فقرر رفضص. استلامه ٠‏ هاج 
وماج »2 واخد عينة منه لارسالها لعامل وزارة 
الصحة لتحليلها » وأخطر المسدولين بالمستشفى » 
ولكدهم صمحو ه باسكلامه ٠‏ وأضر هوي علسى 
الرفض * وكم كانت دهشته كبيرة عندما تلقى 
نتيجة تحليل. معامل الوزارة بن اللبن مطابق 
للمواصقات وأن نسية الدسم فيه قد تجاوزت الحد 
الملوف !! وهنا أسقط فىيددء فقد هالته الحقيقة » 
كص شىء خرب »ء وأن قدرة المتعهد المللية هى التى 
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تملك الازادة ء أن من يملك المال هى الذى يسيطرن 
على كل شىء فى هذا البلد» ان الصساوكت 
تستطيمع أن تحقق أملا أى تغير وضعا » ان 
المحاولات الفردية والاجراءات [لاأصلاحية لن تكرن 
طريقه فى نضاله » ان الطريق الوحيد أمامه هو 
طريق الثورة الوطنية الديموقراطية ء» ان تجميع 
الجماهير وتجنيدهم للكفاح الثورى هى السييل 
الذى لا سبيل غيره لايجاد تغيير لنمط الحياة 
وعلاقات الانتاج فى هذآ المجتمع » لقد أمن بأهمية 
النظرة الشاملة واحداث التغيير الجذرى ٠‏ 


وهكذا سباأن فى الطريق ا ترك العمبل 
جالمستشفى ليتيح لنفسه فرصة الانطلاق فى العمل 
السياسى وتقلب فى اعمال مهنية متعددة فعمل 
مديرا لبعض مخازن الادوية » واشتغل لدى أحد 
وكلاء شركات الادوية الاجندية « الفيترس ه الذى 
كان معظم نشاطه التجارى ‏ فمسى اسستيراد 
سجاير « كرافن » ٠‏ * وغيرها » ولكنه كان يتشبث 
يتجارة الادوية رقم أنها لا تمثل الا فرعا عارضنها 
25 شروع نشاطه +٠٠‏ وتوقف لحظة ليجد تفسيرا 
قريقا من الصيادلة الاحرار » يناضلون من أجل 
تخليص مبنة الصيدلة من هذه الفئة القايضة من 
الوكسلاء وأصحاب مخازنم الادوية 9 وتد أرس 
كجهارة الادوية والمسالك ألتى كانت تسين قيها * 
ويظل يشارك فى جمع المعلومات والحصول على 
اأستندات التى يمكن أن تدين هذه فكة ٠.٠‏ 


لقد كان استهلاك الدواء فى بلادنا فى ذلك 
لوقت لا يزيد عن جمسسة ملايين من الجنيهات يمثل 
الانتاج المحلى متها نصف مليون حنية أى ما يعادل 
دا فى الماثة من سجموع الاسقهلاك ‏ وكان انتاجا 
هزيلا محصورا قى عدة مصائع قليلة ليس لديها 
القدرة القنية ولا الطاقة الانتاجية اللازمة ٠١‏ ونظر 
.حوله فوجد أن الاعتماد الاساسى فى العلاج هو 
على ما تسقورده حفنة المستوردين منه بغير رقاية 
من الذواء سنويا لا يتجاون 77 قرشأ وهى رغم 
القادرين على تحمل أعيائه المالية وظل السواد 
الأعظم من | ُ لشعب محروما منه 5 

تأمل الدكتور محمد الخقيقف هذه الظاهرة » 
وقرىر أن يتعاون مع رفاقه هن "الصيادلة على 
التضعال 5 أجل تحسحلح قله الارضاع: رعسم 
الجميع خطة لالعسمل» قاموىا جمختصير شامل توكلاع 
. الدركات الاجنبية الذين آلفوا فيما يينهم« اتحاد 
.ممسثوردى الادوية» ليزيدوا من قوتهم ويتمكنوا من 
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فرض استغلالهم للمرهى من هذأ الشعب ٠‏ * عكفوا 
على دراسة كافة الادوية الستوردة وفصائلها 
وأسعار بيعها للجمهور وعدى ما تخضع له من 
رقامة علمية أى مالية ٠‏ واستمرت دراستهم طوياة » 
وما أن أنتيت هذه الدراسة حتى قامت ذورة 5 
فخرصة ليقدموا دراسة موضوعية لجلس الثورة ٠‏ 
وعن طريق أحد صيادلة الجيش االذين شاركىيا في 
جماعة الضياط الأخزان 0 وأحسد رفاق احم سك 
الخفيف فى طريق نضاله وفكره تمكن الضيادلة 
الأغرار أن معدوا امفالا لتشاليم فن هيدا 
الحقل ١ ٠٠‏ 


لقد هرضت الشرأسية صوزرة واقعية لتجسسارة 
الادرية فى البلاد » وكيف اذها فى أيدئ حفنة من 
الوكلاء الكوميرادور الذين لا تمثل تجارة الادوية 
الاستغلالى ٠٠‏ فسلفاجى من أكبر تجان القطن ٠ه‏ 
شايت اخوان حم أكبر تجان الأسمدة » ومعدوق حن 
أشهر تجار الخمور + وريمون حمصى الثى ذاعث 
شهرته فى المقاولات وأعمال البئوك » وجرين ثاجن 
الادوات الكهريائية ٠١‏ وغدرهم ٠‏ كل هؤلاء كانقا 
أيضا يسيطرون على تجارة الادوية فى مصر .٠‏ 
وأاوضحت الدراسة الاسباب التى دفعت بهؤلاء 
القوم الى الاصرار على الاتجان فى الادوية رغم 
أنها لا ثمثل نشاطهم الرئيس » ذلك أن الادوية 
كانت احدى السلع المدتى تخضمع للتسعير الجبرى ء 
ولذا عنيت الدراسة بمتابعة كيفية تحديد هذه 
الخسعيرة عن طريق أجبزة الدولة » فتبين أن لجنة 
الخسعيرة ااعليا بوزارة التموين هى التى تقزر 
ذلك » وكل مهمتها هى أن تطلع على الفاتورة 
الصاذرة من الشركة الاجنبية والموثقة من الغرفة 
التهارية فى بلد المنشأ وتضيف اليها نسب الربح 
المحودة للصسيدليات ومخازن الادوية والوكلاء 0 
وأن كل الجهود التى كانت تبذلها لتخفيظن أسعار 
الادوية للجمهور كانت تنحصى فى تخفيضى نسب 
الربح لتلك الفثئات الثلاث ٠‏ وهنا أوضحت الدراسة 
التى شارك فيها الدكتون الخفرف بقسط كبير أن 
امشكلة كل المشسكلة تتبلوي فى قيمة الفساتورة 
الصادرة من الشركة المنتجة بالخارج ٠‏ وقد أثبتت 
الدراسة بالبراهين والوثائق أن المستورد كان يتفق 
مع الشركة الاجنبية بالخارج بارسال الفاتورة اليه 
بأضعاف قيدتها الحقيقية » وكانت هذه الفاثورة 
تمر على لجنة التسعيرة كوتيقة لا تقيل الشك ؛ ويتم 
على ذلك تخويل قيمتها بالخارح بالعملات الاجنبية 
وتحصل الشركة الأجنبية على القيمة الحقيقية 
وتودع الباقى لصالح الوكيل فى البثوك الاجنبية * 
وهكذا كشفت هذه الذراسة شي أوسمع طسريق 


لتهريب الاموال خارج البلاد بكلّ شرعية القوانين 

وأجهزة الرقابة والمحاسية ذيها 5 وأوضئحت 
الدراسة وسائل التلاءب في زيادة الإسسعان 
باستجلاب بعض الرسائل الصغيرة بالطائرة 
وتحميلها مصاريف كديرة تضاف الى تحديد سعر 
بيعها للجمهور : ويسرى هذا السعر على الكميات 
الكبيزة المخزونة لديه ٠‏ 


من خلال الخبرة التى حصل عليها الدكتور 
الخفيف وزملاؤه ء والنظرة العلمية التاملة أمكن 
عرض المشكلة بأسلورب علمى يحدد مظاهرها 
ويحصس بالتحديد أوجه القصور فيها » ويقترح 
الحلول» نولم يكن الحل القاسب فين تمدو استير ات 
الادوية » وهنا تبرز خيرة التحريك الثررى لدى 
اللخفيف فيوضح لزملاتئه أن رفع هذا الشعار الان 
قد لا يجد مجالا للتنفيد » فلنحقق هذا الهدفف على 
مراحل » واتقزع آن تمرك الدراسة اسمية الشاء 
فثتى المستوردين وآصحاب مخازن الادريسة 
باعتبارهما فئّتين دخيلتين على مهنة الصيدلة » 
وقصر حق الاستيراد والتوزيع على الجمعية 
التعاونية لتوريد وانتاج الادوية 3 على أن يدم 
الاستيراد بطريق المناقصات العلميية للامسستاف 
يأسمائها العلمية وليس بشهرتها التجارية » وان 
تطرع هذى التاكسية عذيكول العام النتجة لادواء 
من الكتلتين الشرقية والغربيةمعا » وأن يتسم 
الحصول على احتياجاتنا منها طبقا لاقل الاسعار 
وآفضل الاصناف كما يظهر ذلك التحليل العلمى 


يسمح بتداوله من الادوية ٠١‏ 


لنقابة الحسادلة وأقرته » واسدتمرت دراسته فى 

مشتركة شكلت لهذا الغرضص من وزارتى 
الصحة والتمدوين ومن أحد صيادلة الجيش وأحد 
قادة الثورة ٠‏ ورغم كل الجهود التى بذلت عهى 
الاقناع » الا أن الظروف التى كانت تمر بها الثورة 
فى سذواتها الاولى لم تتح لها أن تقوم بالتنفيث 0 
فلم بهدأ الدكثور الخفيف ورفاقه 0 وظلوا فى كل 
مناسبة يذكرون بالمشروع ويطالدبون بضرورة تنقيذه 
حتى أنه قد حصل على موافقة الجمعية العمومية 
التى كانت توجه ضصده من اتحاد مستوردى الادوية 
ومن بعض المحيطين يهم ٠‏ 


ولذا كان أول قرار -85 لتأميم الاسديراد ذلك 
الخاص بالادوية سنة ١95١‏ وتبعه القسرارات 
العامة سئة 1551١‏ وما بعدها ٠٠‏ 


وهذا يدل على ان الخقيف لم يكن .حن رافعى 


لواقم بلاده » يضع الحئول الجذرية لهأ ويؤمن 
بمرحاية التنقيذ ده ع تطويع القدرات ودِث الروج 
الذرريففيها للقيام بها 3 


وفى أثناء العدوان الثلاثى على عصس سنة 
7 هه حددت ادارة التعيئة بعض مصانع الادو به 
المحلية ذات لاصلة بالمجورد الحريبى » وعين 
الدكتور محمد الخفيف مديرا لاحدى هذه 
المصائع » فعمل ما وسعه الجهد على اعادة تخطيط 
الانقاج فيهاء وقام بدترشود الاداعء وزيادة الانتاج 
ورقع مستوى كفاءته ء واغتنم هذه الفرمية للبحث 
والدراسة الشاملة فى كيفية النهرض بهذه 
الصناعة الوطنئية ٠‏ ووضع جذون قلسفقتها التى 
تعتمد على كيفية تنميتها وذلك: بالسعى لمنع 
استيراد كل ما يمكن تصنيعةه محليا بالكمية اللازمة 
والجودة المطلوبة وتحت رقابة علمية محكمة - 
وثعاون مع بع زملاكه من اللسيادلة الوطفييق 
التقدميين الذين آمنوا بما آمن به » وعملوا سويا 
من أجل تحقيق هذا الهدف الوطنى ٠٠‏ 


وفى عام 141١‏ حينما أعلنت الثورة المصرية 
قراراتها التى اتخذت طابع تصميمها على السين 
فى طريق الثمى غير الرأسمالى تمي كان 
الدكدتور محمك الخثيف أحد الذين قدمسق| الثى.ة 
المصرية فى عهدها الجديد للعالم كنمط للثورات 
الوطنية الديموةقراطية للدول النامية » وسخن قلمه 
وفكره لشرح ميشاق العمل الوطنى واافلسفة 
الاشدراكية التى دتددى فى ملامحه ٠*٠‏ وأشهد أذى 
أحد الذين تأثروا بمقالات الرجل فى تلك الفترة » 
فقد كانت ثالتى بفكره وأمائثه مع نفسه دافعا لى أن 
أعرد التفكير فى تحليلى لهذه الاجراءات »> لقد 
كانت مقالاته فى صفحة الرأى +« بالاهرام » مجسالة 
كبيرا للنقاش ريما أسهمتث فى معارضته فسى 
البداية 3 ولكن سور الحوادث بعدها وشعك قرارات 
أغسطس سنة ١977”‏ قد ساعدت على اقتناع 
معارضيه بالفكن الذي طرهه بيها من قبل ++ 

واستقر عمل الرجل المهنى هعندما عدن مراقيا 
عاما. نسياة 
للادوية » فمن خلال هذا الموقع استطاع أن مهم 
فى وضع تخطيط شامل لعملية صناعة الادوية فى ١‏ 
بلادنا » فلقد كان من الرعيل الاول ليناء هذا 
الصرح الذى نما وتطور حتى حقق اكتقاء وصل 
الى أن أصبح الانتاج المحلى اليوم يغطى أكثر من 
/ا4 فى المائة من الاس.تهلاك » وانكمش نصيب 
الواردات من استهلاكنا الى ؟١‏ فى المائة ققط ٠٠‏ 
لقد تحقق الحلم الذى طاما داعيه فى مقتسل 


عمرد 00 


اذاه 


وهكذا ٠‏ فائئى أكاد آحس أن كل مريشن 
يحصل حب سيك انتاج يتحقق فى قطاع 
الادوية , وكل نجاح ات تحرزه شركاتها اثما أئما هو محمد 
الخقيف . 


كان محمدالخفيفاحدى الخفقات الوطنية التى 
دبت. فى شعبئا منذ الكلاثيناتك حتى اليوم ٠*٠‏ ان 


محمد الخفسف 


من 


اقتصاد مستقل يملكه قوى الشعب والسعى تتحقيق 
الديمقراطية الاشتراكية ٠٠‏ كل ذلك وغيره من 
انجازات الشعب المصرى العظيم » محى ثمرة 
التضحيات اأكبيرة التى بذلها جنود «لفكر التوري 
فى بلادئا » ومن بيتهم هذا الجندى الباسل الذى 
وقف فى ساحة القتال من أجل الحرية مناصلا حدى 
النفس الاخدن 9 


1 


مناضلا في صفوف الفكر الثورى 


لعل أيرن هأ فى حياة محمد الخفيف 
النضالية هو تلك الوحدة العميقة 

بين قفكره وسسلوكه .» ان 
تجريته الثورية للت دوما ثمرة متجددة الشسكل 
والمحتوى لذلك التفاعل الحى الخلاق بين الفكر 
والعيل . ولتد. شارك الخفيف فى « صسفحة 
الرأى » بالاهرام مقاركة ايجابية بفاءة علىجبهة 
الفكر الوطئى والاشتراكى أيان مرحلة من أدق 
المراحل التى اجتازتها بلادنا . 


كانت قوانين يوليقى التى فتحدتك الافاق تحسو 
التحول الاجتماعى فى مصر قد صدرت )وصاحب 
صدورها بالضرورة مد وجزر بين الافكار التقدمية 
والافكار الرجعية ؛ ذلك لان « خللا ) فى البناء 
الاجشامئ كان على وكك الحدوث باتهيار تعض 
الشرائح الطبقية ويزوغ توى اجتماعية جديدة. 
وفى نقاط التحول دائما يحتاجج المفكر الثورى الى 
أتمى درجات الانتيأه واليقظة والصفاء العقلى» . 
حتى يتسأتى لمساهيته بأن تفعل فعلها فى اتجاه 
التقدم التاريخى ٠‏ 


العمل أتمع رأسهال 


من هنا » كانت نقطة انطلاق الخفيف عام 


1 أن يؤكد على قيمة « العمل » فى حبساتنا 
الجديدة ؛ بعد أن خللت هذه القيمة مهدرة آحالا 
طريكة كن كل يادة المنطة ق الراأسمالى على 
التفكير المصرى العام . 'هكذا نراه سل فى ذلك 
ألوفت يقول : « أن ثانون اشراك العمسسال 
والموظفين. فى مجالس اذارة الشركات يعد غى 
نظرى أخطر القوانين الثورية جميعا . ولئن 
عرفت ثورتنا فى ميدان السسياسة الخارجية 
بالحياد الايجابى وعدم الانحياز »© وَلن تميزت فن 
المشكلة الزراعية بقائون الاصلام الزراعى 
والجبعيات التعاونبة الزراعية 4 ولتّن ارتبطت 
فى هالم الاقتصاد بالتأميم والقضاء على ر 

المال المستغل »© فائها دون شك ستعرف فى 
ميدان العلائات الانسانية بثورة اشراك العمال 
والموظفين فى مجالس ادارة الشركات » ]1١[‏ . 
ثم يرد على أولثئك الذين يخقون اشراك العمال 
قى مجالس الادارة بحجة انه رغم تدريب العيال 
مهنيا » الا أنهم يفتقرون الى فهم الادارةواساليبها 
الفتية © يرد على هؤلاء بأن العيال من أكثر فثات 
الشعب تفهما للعمل الإدارى * لانهم عانوا على 
مر السسئين والاجيال من عنت الادارة وعسفها » 
بل وخاضوا المعارك ثلو المعارك ضد أسساليب 
الادارة الرأسمالية » فمن أحق منهم بالمشاركة فى 


)١(‏ الأغرام- ؟ل/ة/اكول عم 


قولى المسثولية . أن ممارسة العمل مخ تاحية * 
والامستفادة منكيرة الاعضاء الآخرين لاس 
ون ناحية أخرى يؤمن للادارة الجحديدة سيرا 
حسئا ويوفر لهذه الادارة دكا السسياسى 
الجديد ٠.‏ ولا يشسى 5-5-7 الخنيقفه فى هذا الصدد 
ان يحصذر العميال المنثخبين لعضسوية مجالس 
الادارات من الوعم الذى يصور لهم أنهم قد 
اعتلوا « مراكز » جديدة تميزهم عن غيرهم من 
العيال 4 ان هذا الوهم كفيل بأن ينتكس بهم 
وبالكسيب السياسى الذى حققته طبقتهم . ائ 
ليسوا فئة مختارة أو صفوة ممتازة 4 وائما هم 
ممثلون لاحلام وآمال أوسسع وأكبر من طموحاتهم 
لشخصية ٠.‏ 


له 


ويركز سعد ذلك على مشكلة اختيار الديرين 
6 مرحلة الانتكال الى الاشثتراكية © قالكفاية 
العلمية والفنية والخلقية كلها أسسباب وجيهة فى 
تقفار عذادون ذاك 6 ولقن بس النيبار 
الاساسى والحاسم هو الايمان بالاشتراكية ؛, 
فكرا وتطبيقا . أن الفكر والعمل وجهان لعملة 


ويوالى محيد الخُنيقف على صفحات «الطليعة» 
اهتمامه بقضية توسيع القاعدة الاجتمساعية 
للادارة منطلقا من أن « الادارة » أحد الميادين 
الواسعة للصراع الاجتماعى بين قوى الشورة 
والثورة المضادة »> لذلك فان انتصار وى الشعب 
فى هذا الميذان من الشروط الجوهرية: لنجاح 
التحول الى الاثشتراكية .. ذلك أن الانتاج هو 
مفتاح تحشيق أهداف التنيية 4 وبالتالى فهو ماي 
سياسية وادارية معا » ان ابحاد حل لك لبمشساكل 
ومسعوقات زيادة الانتاج »؛ هو من عيبل الادارة » 
ولكنه فى نفس الوقت عيل سياسيٍ بالدرجسة 
الاولى . ان توفر الخبرة التكنيكية فى الادارة 
المتوبية © لم يكن يشكلة فى مم الراسسالية 
الخاضعة للنقوذ الاجنبى ؛ ولكن المشكلة أن 
هذه الخدرة ظطلت أسيرة الصلحة الاستعمارية 
والرأسمالية المحلية أمدا طويلا ©» بحيث سادت 
عقلية تيجيد المال لا العمل . ومنسذ أصبحنا 
مطالبين باقتصاد مستقل عن طريق التصئيع © 
وحهازنا الادارى ليس مؤهلا بعد بقدر' كاف لانجاز 
المهيام الملقاة على كاهله » وذلك لبعده التاريخى 

من الرقابة الشعبية والبرلمانية ٠.‏ قاننئا س يعد 


الثورة ت: مواجبوج بالشكلة على تحور جحديد 
هو سد نقص الخبرة © وأن يكون جهاز الادارة 
فى خدمة الجماهير . ان المستويات الادارية 
العليا فى مؤسمساتنا وثركاتنا 5 تمثل سوق 
المثقفين أو الجنود » والمنتخبون أنفسهم غالبيتهم 
من الجنود » والنقيجة الطبيعية هى ضيق التاعدة 
الاجتماعية للادارة :.: ولمعل الشكوى الدائية من 
المديرين فى حق العمسال واتهامهم بالكسل 
والتمارض + مردها الحقيقى ؛ هئ أن العامل لم 
يشعر بعد بأنه مالك فعلى لوسائل الانتاج #اننا 
نطالبهم بالواجبات دون أن تعمق فى وحجسدانهم 
باتمنحه لهم اللكية العامة من حقوق : المساواة 
فى المعاملة » حرية التعبين: دون اضطيهاد » 
الاجر على قدن العمل كما ونوعا . والقضية ب 
اذن س هى فى توسيع القاعدة الاجتماعية للادارة 
بالعمل الديمقراطى الذى يضمن اشراك أكبر عدد 

من العاملين ضيائا للاستفادة من خبراتهم 
وطاقاتهم 5 + 


ويحدد الحنيف معالم هذا الشكل الديمقراطي 
الذى يسميه « جماعية القيادة ) ويتترح صورة 
عملية لهذا الشكل بأن يعثد اجتماع عام لكافة 
العاملين بالشركة كل ثلاثة أشهن يدعوة من مكتب 
0 الادار نت الملختلفة ٠‏ وفى 
العام 0ت انجحاؤزات الدورة الماضيةونواقصها 
تنشر القضايا المطروحة والحوار الذى دارحولها 
5-7 ل داخلية تكون دمثاية منس للرأى وأداة 


للتثقيف والتنظيم [6] + 


أن هذا البرلمان الصغين للشركة أوالمؤسسة 
هو الضمان الوحيد لرقابة شعبية حقيقية تحل 
كان المفهوم التقليذى للرقابة الحكومية ؛ رقابة 
الاخطاء لا تتصيدها » رقابة تتوحد فى جهازا 
واحد و تتعدد فى أجهزة بيروقراطية معوقة 0 
رقابة لابتكتل فيها المعينون جائسا والمنتخبون 
جائبسا آخر [0] ٠‏ ولعل التنظيم السياسى هو 
صمام الامن القادن علىتوجيه الادازة فى الشبياء 
العام توجيها يمنئع تحول المديرين والمسسئولين 
بالشركات الى فنّة مستغلة متعزلة عن الشعب 
تتكتل وتترابط حول مصالح فئوية خاصة [] .: 


ويركزا الخنيف الضوء على احدى عينسات 
الادارة التحرقة © وهى عينة تسائعة الى دييجة 


[؟ ] الاهرام س [/ره/1951 ب 
'[ * ] الطليعة ء العدد ؟ س ه1385 
[ ؟ ] الطلبعة ‏ العدد م - 519ؤةا, 


5] الأعرام د 31/1/55ك له 0د 


1 
3 

[ مع الاهرام سد 8/غ/3535دو نين مه 
ااال 


الخطن وقة صباها ذا مرش الرششوة » + انه يرى 
هذا ارهن وليذا طبيبيا لدمقد الحهان الكو 
وتراكم لوائحه © الامر الذى يؤدى تلقائيا الى 
تعطيل مسالب الاخيا ان 20 التى ,| لاتديع 0 د 
على الاوراق والمصالح الرونة بالروتين وقيوده 
البيروقراطية . والحل هو تعديل جذرى فىلوائح 
٠‏ الجهاز الادارى للحكومة والقطاع العام جنبا الى 
جنب سع التربية الاشتراكية الحقة [/] , 


البناء الاشسستراكى 
وحدة الفكر ووحدة التنظيم 


#امتبميق الى قربية مدر افية جين سيم 
سياسى قوى وفعال يقيم الاشتراكية فى القلب 
والوجدان جنبا الىوجنب قيامها المادى فىالاجهزة 
والمؤسيسات ؛ أن تغيير العلاقات الاجتماعية بين 
البشن © يساحبه بالشرورة والحصية تثهير فى 
٠‏ القيم التى تحكم هذه العلاتات . هكذا ينتهى محمد 
. الخفيف الى أن البناء الاشتراكى السليم يعوزه 
بم ادر على توحيد الفكر © كما يحتايجم فى 
:دا الفكر الى الشتليم الذى يتجسد خلال عرعة 
حية فاعلة [4] . وقسد كان انشاء « المؤسسة 
الاقتتصادية » ملهيا للخفيقف لان يوضح أن هذه 
المؤسسة لا تهدف فحسب الى احلال الرأسمال 
الوطتن مدل الراسمالى الاحتين. © ولا تك 
فى الوقت ننسه الى عمل اشتراكى ثورى يملك 
شبكلا ين أشكال رأسمالية القولة ٠‏ انها مزدي 
مركب من العناصى الثلاثة ؛ تعكس فى طريقها 
بنائها الادارى والاقتصادى والسياسى طبيعسة 
الانديولوجية الت سبياكت اتذاك وال نظت 
يديا لي 7 الاتحاد الكقومى ) ») . وهى ايديولوجية 
للاستثلال الاتتصادى والصناعة الوطنية 2“ 
,والسيل اليهيا وتحدة عل القوى الوظنية . غير 
أن الخطأ الذئ وقعت فيه هذه الايديولوجية ايان 
هذه 0 أنها لم تحدد « العائد من ؟ »4م 
ومن كم فارت الرأسمالية دنتصيب الايد آك]اء٠‏ 
وأقبلت قوانين يوليو ‏ يقول الخنيف ‏ تستهدق 
صراحة ودون ؟ التواء سيطرة الشسعب علىوسائل 
الانتاج © وأن تجنى الفئات الكادحة من هذا 
الشعب ثمرة كدها الاقتصادئ وكفاحها السياسى 


الطويلٌ . ولقد أقبل الميثاق فى ١؟‏ مايو سسئة 
5 صصسياغة نظلرية تعبر عن هذا التحالف 
السياسى الجديد : تعبر عن مرحلة مختلفة كيفيا 
عن مرحلة « المؤسنسية الاقتصادية © .| .,. 
والقطاع العام هى النواة الأقنصادية لهذا التحالف 
الجديد » هو اداة قوى الشعب العامل فى 
السيطرة 5 على وسائل الانتاج . لذلك لا ع 
تحت اى ظرن من التاروت ٠‏ أن للرجعية 

ن تمارس ملحي ف حب الت | لعام ؛ كما 
0 ن نتجاهل التفاعل الديمقراطى بين ' 
العاملين فيه 1١١1‏ . 


ولما كان « الاتحاد الاتشتراكى » هو الصيفة 
التنظيمية التى عبر عنها الميثاق فكريا » والقطاع 
العام اقتصاديا » فقد تابع محمد الخفيف هذه 
التجربة الجديدة بالتأمل والدراسة والتقد ؛ هكذا 
نراه فى وقت باكر 4 وتحث عئوان « الاسسس 
الفكرية للاتحاد الاشتراكى العربى » يقول اننا 
لسنا بعد فى مجتمع اشتراكى » اننا فى مجتمع 
التحول والانتقال » وفرق كبير بين المجتبعين' ©» 


3 على كافك المستويات الاجتياعية والاقكتصادية 


والسياسية » سوف نكتششلقف بين صفوفئا 
المصالم الغبيقة » سوف تكتقف رواسب فردية 
ووجعية,تاقلية أو يتكينة امرك يكاب الشعب. 
ولكن اليتف ين تنظنينا المسامى المديد لا يديد 
عن مستوى بصرنا 4 انه الانتقال الى الاشتراكية» 
وهذا يستدعى تجريد الرجعية من كافة أسلحتهاء 
خصسوصا الفكرية منها »6 وذلك بالصراع 
الديمقراطى القادر على تثبيت الثيار ل 
و . الى أن يقول : ١‏ تنظيمنا اذن يجب أن 
العدافين مل بح لبي ا أاى بحكم 
مواطن اقامتها » سعيدا عن كل عناصر التفئكك 
والطائنية والانتسسام » وبعيدا عن الاجهزة 
الادارية بكافة اشكالها [19) . 


وسعد أرمع سنوات من صدور الميثاق وثلاث 
سئنوات من التجربة العملية راح الخفيفينافش 
ال أى مدى اسع الاتحصاد الاشتراكي -_- 
ملطة الثشعب 04 وما هى العقبات 7 د 
الى كات ولة حور مره فى يعد إلنبيتت 


11 /ا ]ا الاهرام س لاع /195515 م 
(4) الاهرام ب 1557/0/5 + 

لذ ] الاهرام ب ا1/ة/؟"؟9! م 
(؟١)‏ الاشرام ‏ كتترف/ة15 + 

11 31 8 الأعرام ‏ 15/رك/؟”5ا م 
)1١(‏ الاهرام ‏ ؤا/را/1ة153 ٠‏ 


صاياة ا 


السياتى .. وهو يون مئذ البذاية أن الاأتحساد 
الاشتراكى ليسرحزيا بو وانماهو تنظيم جماهيرى 
واسسع ؛ وقد أدى هذا الاتساع لان يكون التنظيم 
مسرحا للتناقضات بين القوى الاجتماعية المختلفة 
ومجالا للانحرافات البيروقراطية واحتكار صفوة 
المثقفين للعمل السسياسى ؛ وزاد الامر تعقيدا أن 
الاصول التاريخية لكل فئة قد لعبت دورا فى 
تكوين التكتلات الضيقة الافق غير الممثلة لفكرة 
التحالف وجوهرها ؛ ومن ثم لم تتعم هذه الخلروف 
العامل كما أراد له المبثاق » ويضع الخفيف يده 
على تمطين من العوامل التى ساعدت علىتفكك 
التتظم فكرها وسياسيا ؟ القبط الأول اتظيمى + 
وهو نجاح عدد كبير من الموظفين فى الجيهات 
. الادارية والسلطة التثفيذية بحكم مناصبهم © فثد 
انتقلت معهم الى التنظيم صيقة عملهم الادارى 
والتنفيذى من ناحية » وغابت بمجيئهم الوجوه 
الحقيقية المعيرة عن أطراف التحالف . هذا 
بالنسبة للجان العشرين » أما لجان المخائظات 
فقد ( اختير » ممثليها ولم ينتخبوا . كذاك فقد 
تم تسكيل الثيادة اليومية على أساس ذوعى أبيتما 
بناء التنظيم يقتشى تشكيلها جغرافيا » وهكذا 
جاء الوزراء وكبار المسئولين غيرالمتفرفين للعمل 
السياسى على قمة ااتنظيم دون دراسة عميقة 
لطبيعة الاتحاد وتكوينه ؛ أما النمط الثانى فهو 
فكرى ويتمثل فىعدم وضوح العم لالسياسى أثناء 
حديدا للعمل السياسى ينثقل به وبالجماهير من 
الحركة العنوية التلقائية الى الحركة الواعية 
بأهداف الانتقال الى الاشتراكية . لقد1 

عياب هذا المضمون فى عياب الإهداف والمهام 
وتحديد قوى الثورة وقوى التورة الضادة وما 
يستتبع ذلك من وضوح لقضية الوحدة الوطنية 
والصراع الطبقى لان عدم وضسوحهما يطمس 
الحدود دين الشسعب وأعدائه ومن شأنه أن يخود 


العمل الوطثى الى متاهات . 


وينتقد الخفيف بعد ذلك تعريف العامل والقلاح 
الذى وضعته لجنة المائة ويراه مناقضا للهدف ©» 
ويدعو لان يقتصر تعريف الفلاح على من لا تزيد 


مكية الولح بت على كيسة اندتة وعي كارع ” 
يعمل عملا يدويا أو غير يدوى ؛ قنيا أو غير فثى 
بشرط أن يكون هذا العمل مصدر دخله الوحيد 
بل يعنى ردهم الى قواهم الحقيقية كمثقفين أو 
رأسمالية وطنية ©» ثم يشير الى تشكيل الامانة 
العامة وقضة التفرغ للعبل السياسى ويرى أن 
هذ! الطريق هو الذى سسييرز العثاصر القادرة 
على تكوين الجهاز السيامى 4 وفى هذه النقطة 
توجهالانتاة يركرا على العدامير القيابة 6 مسوام 
كانت عمالا أو فلاحين أو طلبة أو مثققين [15] ٠‏ 


وعلى اثر هزيية 195717 كتب الخنيف تحثا 
عنوان ؛ « 4 يونيو يعنى اسستيرار الثورة 
عام 13565 بالتخلى عن الثورة الوطنية هى نفسها 
الاصوات التى ترتفع الان بالتخلى عن الثفورة 
الاشستراكية؛ بالرغم من أنأصحاب هذه الاصوات 
هم الذين أفادوا من الثورة لا لانهم أصس حاب 
يخشون معها أن استمرت الثورة ان تزول هذه 
اللروف فيقل ما حصلوا عليه من امتيازات » 
ولعل أهم الدروس المستفادة من تجرية الهزيمة 
لنحدد بصورة بالعغة الوضوح من تكون قتوىالثورة 
والثورة المهسادة . والمعيار الوحيد للتفرقة هو 
اأستمرار الثورةالاشتراكية» وماتفرضه هذهالثورة 
من تضحيات على من يتضدى لقيادتها ٠ ]١5[‏ 
ويستكمل الدكتور الخفيف تحصوره التنظيمى 
لاستمرار الثورة الاشتراكية بقوله ان تحديد 
قوى الثورة لا يؤدى تلقائيا الى وحدتها » ولايكض 
أن ' نكون جميعا أصحاب مصلحة حقثيقية فى 


من خلال الالتقاء حول خط سياسى واحد وبرتامج 
عمل واحد ثم الاشتراك فى تنفيده . ولكى يتواقن 
الشرطان لابد وأن يتوفر قرط ثالث هو الوحدة 
التنظيمية ؛ الحزب . ومن يقف مع الاستراكية 
حقا يجد نفسه بالضرورة الى جانب وجود 


د فى هذه النقطة يجب أن نوردراياللذفرف حول « الحزب والطبقة » نشرهبصفحة المراى فى الاهرأم [1/ره/1537] 

يقول « أن كان الاصطلاح س حزب من الوجهة التاريخبة ومن الوجهةالاكاديمية ان جاز المتعبير يعنى القبادة 
السياسية لطبقة معينة دون باقىالطبقاتفى المجتمع الا انه لاسباب مختلفة منهاتعذذ إشكال الكفاح الوطتى والسسياسى 
وتعدد أساليب النحرر الاجتماعى وتائر المثآفين باكقر من تيان فكرى وفلسفىاصبح يطلق فى البلدان السائرة على 
طروق التحرر على اية جماعة هنأصحاب الفكر الذين يربط بينهم تاثير فكرى واحدوهى قى أغلب الحالات لا تمثل طبقة 


معدنة بل تمثل رأيا أو اتجاها سمياسيا معينا أزاء 


حل مشكلات المجتمع أمابالتفاف الفئات الشعبية حول هذه 


الجباعات آو بشكل أكثر صراحة على الاقناع ومدى ما تظهره تطورات الأخداث من بسلاية انجاهها ثم مدى ما يتمتع به , 
افرادها دن منزلة شعبية نتيرجة أواقفاتخذوها فى ممركة الحرية والديمقراطية 


1 ] الطلدعة ب عدد 5 - اتكل 
١4 (‏ ( الطليعة ‏ عدد 195517-9١‏ 


مقلس 


الحرب: ده كزنيا الثورة ٠.‏ والحزتٍ هو الذى 
يكتكخف عتأاصسر القيادة ويحدد أقتوى الثور 5ويوحدها 
ويكود العيلية الخخمة لاستيلاعء التورة : عل ىأجهزة 
الدولة من آجل بناء المجتيع الاتستراكى [19] ٠‏ 


وعندما بدأت عملية تجديد الاتحاد الاشتراكى 
« اعادة بناء » الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب »؛ 
ليست كما يريد البعض أن يصورها مجرد عملية 
| تطوير أو تدعيم أو أصلاح , ان العملية يجب أن 
' تكون نقلا فعليا للسلطة ‏ كل السلطة ل الى 
الشعب »© ووضيعها فى يده وتكريسها لتحتيق 
مصالحه . انها عملية ذات مسقين : أولهما 
الواجهة العريضة التى تضسم قوى الشسعب 
العاملة كلها » وثانيهما اقامة التنظيم الطليعى 
القادر على قيادة التفاعل الديمقراطى نحو هدف 
نذويب الفوارق بين الطبقات . ان م 
الاجتماعية والاقتسادية للتحول الى الاشتر 
تخلل تائهسة وسط خضم من ا ا 
والديمقراطية أيضا تظل عرجاء بقدم واحدة ولا 
يضمن أحد أين يذهب عائد العمل الوطنى ولاكيف 
بوزع اذا لم يم بنام الاتحاد الانفتراكى وتنظيمه 
الطليعى بهذا المعنى . واللبنة الاولى لاقامة هذا 
الشعب 4 5 الانتخاب نفسه يظل تسعارا جميلا 
بلا جدوى اذا لم يتجسد فى شسكله الدييقراطى 
السليم . أى أن تتم عملية الانتخاب فى ظروف 
صحية لا عنت فيها ولا تدخل ولا أرهاق ولا اكراه 
« ان حجر الزاوية فى الديمقراطية هو حرية 
الراى »؛ وأولى فرص ابداء الرأى حرا هى فرصة 
الانتخابات » 11 ] . ان حثيد جماهمير الضمب 
لانتخسابات حرة ةسوف يستلزم استخداما حرا 
0 الديمقراطية من الاجتماعات الىالملضقات 

ي المجلات والمحف والمنشور أ العلنية , 


كنفاجا مر أعادلا داخل ا ل 04 
ان هذه الطبئات وحدها ستفرز الكادر القائد 
لعملية التحول الى الاقتراكية » هدفها الرئيسى. 
لذلك 3 تيادات العمل والفلاحين والمثقفين 
ل الكادر الأشتر اكى المرتيط يتا الاشستراكية 
ارتباطا مصيريا ]1١9/[‏ . 


هر ع القردة 3 3 عصان الخلادة 


تعالحة القضايا السناسية العامة سا فى الفكر 
والتنظليم ‏ وائما كانت قيرته الملويلةة فى حقل 
صناعة الدواء من أهم العوامل التى مزجث أفكاره 
السياسية بأرض الواقعالحى» وفى نقطة دالغة 
الحساسية » هى حاجة المريض الى الدواء .. 
وقد كان الفلاح الفقير هو النموذج المباشر أمام 
عينيه لغياب الأعاية الطبية وحجبها عنالواطنين 
غير القادرين على العلاج الخاص . هكذا راح 
يهاجم بضراوة وعنف ضياع المريض فى ريفنا 
على ايدى ثلاثئة هم حلاق الصحة والتومرجي 
والصيدلى . وكثشف أستارن الصورة المفزعة 
الشائعة للعلاج الحر بالكرية © وأيد اقتتراحسا 
بشأن « العلا العماوني » تقوم به الجمعيسات 
التعاونيةالزراعية اذا لم يكن ميسورا للان [14] 
يكن أكابة صيدليات تناونية بالريك + كم طالب 
الاجهزة الحكومية أن تقوم بدورها قيما يتعلق 
يتنفيد ها ان الدولة من قوانين لحاية 
المواطنين ع وحدد الدور الذى ينبغى أن تقوم به 
شرف المهثة ومعائبة المستغلين الذين يسيثون 
اليها . ثم كتب تحت عنوان « دواء يستهدف 
الشفاء ولا يريح » [11] بقول ان الدور العاجل 
للمؤسسة. العامة للادوية هو أن تعمل - 3 
-- يستدعى وضع مسكوية لحم 
أحتياجاتنا فى عام وتحدد 0 الذى سكن 
للصناعة المحلية أن توفره سبع مراعاة معدلنموها 
ثم تقوم المؤسسة باستيرات القدر الباقى « ولا 
ينيغى أن يسمم الا باستيراد الاحتياحات الفعلية 
ومن ون اللصائع المشهود لها بالدقسة والكفاءة 08 
قالسبيعة عشر ألفا من أصئاف الادوية التى 
تستوردها والتى ان نقص بعضها ارتفعت الالسنة 
بالشكوى من نقص الدواء يمكن بل يجب أنتتقخلص 
3 مئات 4 ٠‏ وطالب باستمرار رقابة الدولة فى 
ن الدواء لانه من الخطورة أن تنتقل الرقابة 
الى أيدى من ستهدقهم الرقابة . ان رقابةالدولة 
ن تظل تابعة وار الصحة؛ رقابة فعالة 
-- 5 رقابة تتصيد الأخطاء »© أو تعرقل سسدرن 
الانتاج . وليس من المعقول ‏ يقول الخفيف ‏ 


!| 16 ] الطليعة ب العدد ١1‏ باثة1 
1[ 16 ] الطلابعة ه العدد لم س مركةا!ا 
)١(‏ الطليعة ‏ العرد 195971١‏ + 


١ 18 [‏ كبب المقال فى صصفحة امرأى بالاهرام بتاريخ ؟إ/رد/ر1 155 ا, 


( 16 ] الاهرام سه مك/رم/اثة1 . 


ا 


بل أثه: جريمة ترتخب قئ حقة تعبا" أن .تنوثى 
من حيث العبث وارتفاع الإسعا يه 
الادوية أن تضع فى المقام الاول من أهتيايها 
ملايين الفلاحين والعيال الذين ظلوا لسئوات 
طويلةيئاسون مناستغلال تجار الدواء 00 
وعليها تقع تبعة كل مريض يحتاج الى دواء فلا 
يجحدهة أو بحدة ولا يسستطيع شراءه لارتقباع 
ا . 


من الاختبابات 0 الواقعية” ) التى شغلتحيزا 
١‏ قضية القباب 4 وفى هذه القضية أيضا أو 
الخنيف بين الفدر والميل ؛ يكن ن يستلهم آراءه 
سواء فى الاتخاد الاتستراكى أو فى الغهدالغالى 
للدراسات الاشتراكية . هكذا نراه تحت عنؤان 
لظم القنباب سياسيا فبيان امتكيرار 


الثورة. » [١؟]‏ يؤكد اناتصال الاجيال فىالنضال" 


رفوتعدد مراحلههؤو سر التقدمالانسائى؛ واتغبغير 
استمرار النضال يتوقف التقدم .. ثم ينبه. الى 
أن. الوعى باعببة اعداد الشسباب كان ولا يزال 
وعبا طبقيا 3 فالدولة أيا كانت رأنالية أو فائسية 
أو أثستراكية تهثم باعداد الشباب اعدادا يتلاعم 


مع لو وايديولوجيتها ٠ ٠‏ فالفرق عات بين 
رجعية استغلالية وبين 0 شبابها. خول 
هدف الثضماء علىكافة أشكال التوسعو الاستغلال 
والعنصرية . ولكن الدولتين كلتيهيا تجيعان على 
أن « الشباب » هو عصب حياتهبا السياسسية » 
وفى بلاذ كبلادنا تجتاز مرحلة الانتقال الى 
الاثنتر ٍ, تر اكية تزداد أهييسة الشباب فى عملنا 
السياسى اضعانا مضاعفة , ويرى الخقيف 
وطننا يقععبثه اي علىكاهل الجيلالجديد » 
ومن هنا كان اعداده سياسيا لتحيل هذا الغعبع 
امهيةهة وطنية عاجلة وملحة ولا تحتمل التأجيل أو 
الاستخفاف , أن حجر الاساس فى توحيد هذآ 
الجيل هو توحيدة مع الجماهير ) توحيده ,مع 
الكتل البشرية العاملة » وتوحيده مع مصالحها 
قى' بناء الاتستراكية .. هكذا يكتسب الجيسل 
الجديد هيزة الوصل بين الفكر والعمل الثوريين 
| همزة الوصل هذه هى الوعى والصلابة والقدرة 
الشارقة على النضال مهيا كانت. التضحيات . 
ان :طيبة 'القلب والرياضة الندنية ورحلات 


القشافة لا تخلق فى مجموعها نشابا ثوزيا 6 لانه 
وفو لوعن مم الذى ل سل الىاكتسابه 
الا بالعيل المنظم +يموقراطيا ويستهدف اقاية 
الافتراكية , حينئذ : الرياضة والكشانة 
والمفلات وسائل لا غايات » وهنا يشرح الخفيف 
لابناء الجيل الجديد وثبات الشباب المصرى كيبل 
الثؤرة حتى بعل بين التراث الثورى للاجيال 
التى كانت شبأبا يويا ما والاجيال الجديدة 7 
بل هو ينقل اليهم خبرات الشباب فى بقية الفؤل 
ويشير الخفيف الى أن مراكز تجمصع الشسسباب 
حين بام هذا 6 أبناء مختلف الطبقسات 
يشيع بيني الشباب رغم ان انتماءاتهم الاجتماعية 
قيما جديدة من خلال العمل المشترك والقيادة 
الحسامية ونمارسة النقد والنقد الذاتىي 005 


.ومن الطبيعى أن يركز الخنيف على 7 متظينة 
القبّاب 0 كوعاء تنظيبمى للحيل الجسديد»» له 
استقلاله وخضخضوصيته» ولكنه متقاعلديموقزاطيا' 

مع الجهاز السياسى التائد للاتحاد الاشتراكى 
اسل أعلى شكل قيادى فى 'التنظيم . ولكى 
تمارس المنظية دورها القيادى يجب أن يكون 
لهسا الاشراقف الفعلى 'على كل تواحى تفساط 
التسباب وخاصة فييا يتصل بالاعداد العقائدى 
والتنظيئئ «والا تعددت القيادات وانقسمالشباب 
0 تتسارع حول أفراد ف 5 وفى. هذا الصدد 
البرية التى تندرج فى خانة الشهاب 3 وهل" 
م يدان اخثياز بعضها 6 وما هي الاسس التى 


1 يعم بواسطتها الاختيار 0 وكيف يتم الامداد ومن 


بكوم عه 6 ويا مذته وتخدث الخحُفيف طويلا عن 
حالة الفراعم السياسى فى المعاهد والحامعات 
بحيثك أصبحيك «الاتحادات» مجرد واحجهة شكلية 
تجر اليها الانتخابات يعض الوجبوه الماوية 
0 ومن هنا لم يكن يصلل الى المراكر 
القيادية للشباب. سوى العنامر فير القادرة .ملى 
تحويل النشساط الطلابى الى نقناط سياسى , 
وهو اخ بقتر جح أعيار! للشباب تترأاوح بين 16 
وه هام > 4 د يقش م أيشسا فكرة «الرؤاد» 
دين "1 وه عامأ وهم العتساصر التى يمكن 
اكتثسافها فى مجالات الانتاجح حيث تستطيع أن 
تسكون غلى أتصال بالشتباب ؛ وأن تثمرف على 
عناصره القيادية . وقد وجه الخفيف 'العديد من 
الانتكاداثت الجذرية الى 'منظية الشجابب 55 وهو . 


1 5 : 9 ص 1 . 
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1 : 
لكفيضكك 


أتون 'التجربة ‏ ولكنه دوما كان يصطدم 
بالتوى المعوقة والمعادية لاى تفيير . لقد كان 
أيمانه الكبير بالشباب »© من أهم المحاور القكرية 
التى شغلت وعسدانة الدابي فك العمر © 
طزيق الطظليم السيادي ؟ لسك 9 لعي 
على كافة مراحل بنائه حال بيته وبين تحثئيق هذا 
الامل ٠.‏ 


المضهون التقدمى لأوحدة العريدة 


لمصر عقلا ووجدانا ومصيرا © وينتسب لمصر حتى 
في أدق التفاصيل التى تميز حياة المصريين فى 
أحزانهم وأفراحهم وأشواقهم . ولكن هدذا 
الاحساسن المصرى 6 الم يحل دونه واكتئغاف 
الوحدة العربية كتيار تاريخى وكرؤية للمستقبل ؛ 
أنه يرى فى آلأم الكادحين العرب من الخليج الى 
المحيط ظهيرا لوحدة عربية تقدمية تتخذ من 
الانتراكية مضمونا 2( ومن أية أشكال كانونية 


ودستورية تتقو عليها التسسعوب ححرد أوعية 
وشرايين تحمل هذا الك الثورى وتحميه ٠‏ يتسغىي 
أن تكون 00 المقبلة أمرآا مختلفا عن وحسدة 
ينبغى أن تكون وحدة اشتراكية [١1؟]‏ . 
ومن أجل هذا الهدف فهو يدعو الى تقوية حي 
الوحدة بين التوى التقامية الطليعية فى الوّطن 
العريبى ؛ انها قوة الثورة التى ستصوغ بتجريتها 
على الصعيدذ الكومى ملامح الوحدة القادمة » 
وحدة كل الثوريين بالعرب [55] ٠‏ 


وبعد » فليست هذه الكلمات الا عرضما موجزا 
إساسة الاتور محبد الشديف فى ذريخ نكري 
الوطنى والاة تر أكى » وريما كان الزمن قد 
تعاور هذه لفك | ا ود ايد 
الروح التى لم تنفصل لحظة واحدة عن احا 
تسعبنا 4 ولم تتخل لحظة واحدة عن الارتباط 
لاع دي ايت والعناء والتضحية 


محاغرات المعهد العسسالى 
للدراس ات الاقستراكية 


لعب محمد الخفيف دورا باررًا فى 

مجال التثقيف: والتربيية الفكرية 

والسياسية » مما يصعب معه حصر كل 
أوجه نشاطه سواء بي نالشباب فىالمراح ل التمهيدية 
لبناء المنظمة الخاصة بهم أو فى المعهد الاشتراكى 
ومّات المحاضرات التى القاها والندوات التى 
للجاذب التذقيفى فى حياة دء محمد الخفيفه فى 
المعهد العالى للدراسات الاشتراكية . ويشمل 
المنهج الدراسى الذى قدمه على درااسات فى 
اعداد وتربية الكادر للجهاز السياسى ٠‏ وكيفية 


اختيار اعضساء الجهان السيساسى والتلقائية 
والكتدية فى تكوين الكادر » والقيادة السياسية 
والمتاات التنظيمية » ومشاكل تكرين الكادر 

شتراكى » ومفهوم الديمقراطية » وقراءات من 
00 الميثاق » وفى خطبالرئيس جمال عبن النا صر 
هذا الى جائب خمس محاضرات رئيسية تندرج 
جميعا تحت باب التنظيمات السياسية والجماهيرية * 


وتنقسم المحاضرات الرئيسيةالى قسمين ؛قسم 
يتسم بالطابع النظرى » والاخر بالطابع التطبيقى » 
ان ترسى المحاضرة الاولى . عن الدولة ؛ والثانية 
هن الثورة من منطلق مادى جدلي 3 الاسس 


3 ] الاهرام س 193/4 . 
-520000 


1 ١؟‏ ع الاقرام سس ا/؟/؟195 2< 


النظرية التى يستحيلَ بدونها فهم مضمون 
التنظيمات السياسية كجزء لا يتجرأ من التنظيم 
الاجتماعى والاقتصادى ؛ نابع منه ومؤثر فيه . 

ببنها تعرضى المحاضضرات الثلاث الباقية ؛ مستندة 
الى هذا الجانب النظرى للتنظيمات السياسية , 
ومحالف قوى الشعب , والتزظيم السيابى الطليعى 
فى محاولة للتصدى للواقع العملى ودراسة 
جوانبه » والوصول الى تعريفات محددة لتنظيماته 
السياسيةٌ ؛وتبين الاسباب والوسائل التى تضمن 
تطويرها وحمايتها ودفعها فى الطريق السليم ٠‏ 


وتعرشن مماشرة الفولة لتمريف الدولة الوا 
السائد لدى فقهاء القانون الدستوري فى الدولة 
الراسمالية الذين يذهيون الي« ان الدولة شرورة 
اجتماعية » وأذها مجموعة من الافراد تجمعهم فى 
اقليم أى أقاليم معينة سلطة مركزية زات سيادة 
وشخصية معنوية من أجل غاية واحدة شى حفط 
النظام الداحلى والدفاع الخارجى 58 وبالتناول 
'التاريشى للمجتمع الانسانى اليداقى , وبالظروف 
الموضوعية التى اوجبت ظهور الدولة » وللتطور 
التدريجى من دولة اللجتيع العبردى » الى دولة 
الاتطاع الى حولة راس امال #قد كس المحاضرة 
فسياد هذا التعريف: + وتفشنع هدفالراسمالية من 
الترويج له ء وتبرز دور الدولة كجهاز قهر طبقى 
مهمته الابقاء على الاستغلال » وتركبب الدولة الذى 
يقوم على تفرغ عدد من أفراد المجتمع لمهمة حكم 
الاخرين مستخدمين مختلف الاجهزة والوسائل 
التى يمدهم بها المستوى الذى وصل اليه تطور 
العلم والفكر فى ارتباطه بتطور المجتمع » ودوجد 


جمهورية الى ديكتاتورية الى ديمقراطية وان كان 
الشكل الاخير أفضل من حيث يتيح فرصة أكبر 
للتغير ٠‏ وتعبير الدولة والنظم السياسية التابعة 
منها عن الاوضاع الاقتصادية السائدة فيها 
والمصالح المتحكمة فى هذه الاوضاع السياسية ٠‏ 


ودتوقف المحاضر عند مضمون الدولة فى مرحلة 
التحول ندر الاشتراكية ٠‏ وشكل الدولة هنا 
يذتلف من بلد الى آخر وفقا للظروف الموضوعية 
لكل من البلدان ولكنه يتفق من حدث هى مضسون 
طيقى ٠‏ وهذا المضمون يعئنى « أنها أسياسسا 
وبالدرجة الاولى اداة الطبقات الشعبية صاحبة 
المصلحة فى التحول الاشتراكى ضد الطيقسات 
الاستغلالية التى تم خلعها من السلطة » ٠‏ وهذه 
الطبيعة للدولة تواجه مهام خطيرة يلخصسها 
المحاضى فيما يلى ؛ 


الاستغلالية المخلوعة من أجل تقويض ' النظام 


الجديد أى تخريبه أى التآمن عليه بهدف العودة 
بالمجتمع الى ما كان عليه من أوضاع اجتماعية 
من الرأسمالية الى الاشتراكية يشتد فيها الصراع 
الرغم من وصول الاخيرة الى السلطة لان الطبقات 
الاستغلالية تعلم تمام العلم أنه كلما تدعم النظام 
الجديد » وكلما أحرز نجاحاء كلما التقت حوله 
جماهير الشعب وبالتالى تقل وتضيق فرص العودة 
بالمجتمع الى الوراء * ولما كانت الطيقسات 
الاستخلالية قد ثم خلعها كطبقات من السلطة فأنها 
تلجا الى وسائل أخرى ٠٠‏ التشكيرك ٠١‏ تخريب 
الانتاج . . تعطيل تنفيذ تنوانينالدولة الجديدة ثم 
التآأمرء ثم التحالف مع القوى الرجعية العالمية 
والاستعمار .. وهى تعتمد فى ذلك على حقيقة 
موضوعية هى أنه فى مرحلة التحول تعيش القيم 
الجديدة جذيا الى جنب مع القيم القديمة التى تخدم 
النظام القديم ٠٠‏ والقيم القديمة أطول عمرا بكثير 
وأقوى رسوخا ء» كما وأن الدولة فى مرحلة التحول 
مضطرة اضطرارا الى أن تعتمد على بعضى الغنيين 
وذوى الخيرات الذيننشأوا أوتريوا غفىظل النظام 
القديم * ' وتبرن أهمية. هذه النقطة بشكل خاص 
اذا تذكرنا آنه الى يومنا هذا يدآت عمليا التحول 
الاشتراكى فى الغالبية العظمى من الحالات فى 
بلاد متخلفة اقتصاديا 2 وبكل ما يتبع التخلف 
الاقتصادى من تخلف اجتماعى وثقافى وتخلف فى 
التكتيك والعلم ٠‏ 


ثانيا: تنذليم الحياة الاقتصادية للمجتيع وارنساء 
اسس الاقتصاد الاشتراكى ٠٠‏ لانه قيل التحول 
الاشتراكى كان اساس العلاقات الاذتاجية فى جميع 
مراحل المجتمع هر الملكية الفردية لوسائل الانتاج 
وان اخدلفت صدور الاستغلال المدترتب على هذه 
الملكية » وان اختلفت القوى المتصارعة من دنظيم 
اجتماعى الى آخر * ولكن العلاقات الاشتراكية 
تدوم على أساس نقيضص تياما للملكدة الفردية 
لوسائل. الأفتاج. بي طوع كنا تلع على اسامن 
سيطرة القوى الشعبية على هذه الوسائل عن 
طريق الملكية العامة لها وهى الامر الذى لا يمكن أن 
يحدث فى ظل المجتمع القديم لان حدوثه يعنى أنه 
حضى عليه ٠‏ لهذا فان الدولة قى مرحلة التحول 
الاشتراكى تواجهها مهمة أسأسية وجوهرية هى . 
تنظيم الحياة الاقتصادية للمجتمم وارساء علاقاته 
الاناجية على انناين صيطرة قو السب علن 
وسائل الانشاح ٠‏ 


أجهزة الاعلام المختلقة ,» عن طريق المنظيسات 


الثقافية والتعليمية لقضية الاشتراكية ٠‏ 


رابعا : حماية مصالح قوى الشعب العاملة التى 


خكده 


تبنى الاشتراكية والضرب على أيدى كل عابث أن 
متامر عليها ٠,‏ 
خادميا : تدريب جيل جديد من الفتييسن 


والحبراء المرتيطين بقضية الاشتراكية ٠‏ هذا 
بالطبع الى جائب المهمة الكبرى 2» مهمة حماية 
المجتمع الجديد من أى' عدوان خارجى قد تشئه 
باستمرار قول الميثاق : 


: ان الرجعية تملك وسائل المقاومة » تملك سلطة 


فانآ انتزع متها جات اذى حليقها الطبيعى وهر 
الاستعمان » ٠‏ 0 
© © © 
وقفى محاضية الثورة , يتعرضص المصاضر 


قاريخيا للثورة كالوسيلة الوحيدة لاسقاط الدولة 
وانتقال السلطة من يد طيقة الى طبقة ٠:‏ أخرى ٠‏ 
رالدولة كهدف مسسالة أساسية فى كل ثورة ٠‏ « كمأ 
وان الثورة تكون عملية استيلاء على الدولة من 
أجل هدم العلاقات الاجتماعية القائمة واذشاء 
علاقات اجتماعية جديدة تخدم مصالح القسوى 
الجديدة التى قامت بالثورة » ٠‏ والثورة دائما فى 
أى مرحلة من مراحل التاريخ عمل تقدمى » يتبدى 
فى تقدمأسبلوب الانتاج والفكر ومستوى الالسسانية 
بوجه عام وهى من حيث تهدم القوى القديمة 
والعلاقات الاجتباعية التى تخدمها من آجل اقابة 
علاقات جديدة تخدم قضية »2 ويضرب المحاضر 
بالشورة الفرتسسية مكلا + قهى أسم تكن علي 
الاستغلال » ولكنها حين قضت على العلاقات 
الاقطاعية واستبدلتها بالعلاقات الرأسمالية دفعت 
بعجلة التطور الى الامام ٠‏ 


وتتوقف المحاضرة عند تعريف الثورة » فليست 
كل عملية استيلاء على الدولة ثورة فقد لا يخرج 
الاستيلاء على السلطة عن كونه انقلابا وأن تخفى 
تحت اسم الثورة ؛ والمحك هو تغير العلاقات 
الاجتماعية لخدمة قوى قمعي جديدة تدفع 
بالتطور التاريخى الى الامام : 


لجا اليها الطبقات الحاكمة أي قواها لعرقلة حركة ' 


تغرير الجتع ولكت القوى الجديدة . وذلك عندما 
تحس أن لوقف السبامى قد تأزم الى درجة تهدد 
بالانفجار ١‏ وأن نظام الحكم قد انفضح أآمره أهام 
القرى ) الشعبية سددث لبح لايد من أجراء تخيير 
باى شكل هن الاشكال * ولما كان تغيوين أسس 
المبقة الحاكية فانها تسارع الى تغيير أشخاص 


16١ ب‎ 


الحاكمين محاولة ايهام الجماهير. الشعبية بأن 
الخلل فى أشخاص الحكام وليس فى آسس 


٠ الحكم‎ 


الانقلاب إذن محاولة لمنم تجمع الجماهير 
الشعبية حول قضبية تفيير العلاقات الاجتماعية , 
محاولة لمنعها يي حول القيادة الغورية 
التى تثنادي بالثورة على الم القائم .. ون 
عملية الإئقلاب يطرق 0 تختلف باختلاف 
ظروف المكان والزمان ٠‏ 


ولكن الانقلاب فى جميع حالاته » ومهما احتلفت 
أساليبه ووسائله » مدنيا كان أم عسخريا » وعم 
الرغم من وصف القائمين به له بأنه ذورة ( قلا ييعقن 
بطبيعة الحال أن يفصحوا عن حقيقته ) يظل غهدفه 
واحدا لا يتغير ٠٠٠١‏ الابقاء على العسلافات 
الاجتماعية القائمة وبذل كل المحاولات لوقف تيار 
التغيير » وهى فى جميع الحالات مؤيد من القورى 
الرجعية المحلية والعالمية علئ حد سواء » ٠‏ 


ويكرضن. اللحاقى القنريته. 'الغوزة: الوطوية, 
والدورة الاجتماعية ويبرن القوى صاحبة المصسحة 
فى.الحالتين ٠‏ وفى حالة الذثورة الاجتماعية يحدد 
نوع التغيير الاجتماعى المستودف ذوعية الفورى 
المنضمة الى الثورة » اما الثورة الوطنية قدنسم 
اطارها لتشمل كل القوى الاجتماعية فيها عدا الذلة 
الى . كرتبظ. مصاليديا. أرتناطا مباشرا ميظليناه 
الاأسستعمار دشكل من الاشكال ٠‏ والشسررة 
الاشتراكية ثورة اجتماعية فى الاساس وءسشيها 
تتفرد عن بقية الذورات الاجتماعية بمهام القصياء 
على جميمع صدور الإستغلال وآسالدية قضسام 
حقيقيا » وبالبدء فور توليها السلطة بوضع أسس 
لعلاقات اجتماعية جديدة مستأصلة تماما للعلافات 
القديمة 5 والاسةيعاد القورى لكل الطيقات القادمة 
على الاستغلال » وبالقيادة الدؤرية النابعة سن 
صعوف الجماهير الواقعة تحت الاستغلال ٠‏ 


ويتتقل الدكتور محمد الخفيف الى استعراضص 
الظروف المهيئة لقيام الثورة 6 كم دنتقل المحصاضر 0 
بعد أن ينتهى من هذا الاستعراض التاريخى الى 

المرحلة التى تلت الحرب العالمية الثانية * والى 

التفيبرات التى آدت الى ظهور النظام الاشتراكى 
كقوة عالمية صاعدة » واليى نمق حركة التحرر 
الوطنى العالمية وبروزها جذبا الى جنب كقوة 
ضاغطة على الاستعمار العالمى والى انفضاح 
الديمقراطية الغربية وانكشاف خضوعها الكامل 
للا تعمار العاللى 5 وألى تقدم العلم وانققاح 
١لافاق‏ الواسعة للتقدم والانتاج أمام البمشرية والى 
سقوط الحواجز بين بلدان العالم فعليا وفكريا 
نتيجة لتقدم المواصلات والاتصال ٠‏ الامر الذي ٠‏ 


ثرتب عليه التحام الثورة الوطنية والقورة 
الاشتراكية : 


« فهذه الظروف الجديدة جعلت من المحتم أن 
يطرح ذل شعب يدور ضد الاستعمار هذا السوّال 
الهاع * وهاذا عد طرن الامدتعيار ؟ 

هل تنتهئ القضية الى :هجرد استبدال مساتفل 
أجذبى بآخر قومي ؛ أم أن القضية هى فى الاساس 
القضضساء على الاستغلال ؛؟ 


وكان حدتما فى ضوء الظروف العالمية التى 
ذكرماها 0 وفى ضدوعء ظروف التخلفب القاسى 5 
وماس مها اك بلد.ممتمير» لان تكو اللورة 
الوطدية ضد الاستعمار جزءا من الثورة صد 
' الاسرتغلال » ٠‏ ش 


وفى محاضرة التنظيمات . السياسية يتنساول 
المحاضر التعريك العلمىي لكل من الجبهسة 
والحزب ٠‏ وهو بتسع صر اع الطبقة العاملة ضدادت 


الرأسمالية فى ا المختلفة ٠‏ لبخلص الى 


لطيقة من الطبقات يقودها فى كفاحها المستمر من 
أجل تحقيق هذه المصالح ثم الحفاظ عليها ,م ٠‏ 
'الصراع بداية عشوائية أخذت شكل 
تدمير الالة ذزاتهاء ثم تبلور الصراع ليوجه الى 
صاحب الالة لا الالة » وخريجت الحركة الئقابية الى 
حيز الوجود هن تطاق المنشأة الى نطاق المجتمع 
ككل لضم عمال جمبع الممن ضد الرأسماليينيوجه 
لا يلبيث العمال ان يدركوا ان الحركة 
النقابية ».يوان حققت بعض الكاسب + قاصرة عن 
تحقيق كل المكاسب ما دامت الرأسسمالية مدعمة 
بالدولة وأجهزتها وقياذينها ٠‏ ىلكدسب ذه 
الحؤيقة وضوحا أكبر ؛ والمحاولة المريرة للدحصول 
على حق الانتلحاب والترشيح هدفها بالئسة 
للعمال ٠‏ فال راسمالية بملكيتها لوسائل التأثير هي 
الراى العام ؛ وبوعيها السياسي المتقدم على وعى 
العمال وبمنظماتها السداسية المتدءرسة » ودالقيود 
الى تضعها على عملية الاذتضاب والترشسيح 
تحول دون الطيقة العاملة والوصول الى المجالس 
النيابية وتحد من مدى هذا الوصول بحيت يصبحع 
عددم الجدوى 0 وأخيرا توصل العمال الى حقدقة 
وجودهم كطبقة يتحنم أن يكون لها تنظيمها 
السياسى القيادى ٠‏ 


فبداية هذا 


عام فق 


« ان العمال شلال كفاحهم الطويل ويظهور الفكر 
الاشتراكى اكتمل لهم آخر الامر وعيهم الطبقى 
قادركوا أن مع ركهم ممع الى آدمالية بست .عركة 
تنقادية اقتصادية .فى الأساس بل معركة سياءبية 
وأآن ممصددبر سم مرقبط دالقضاء على النظام القائم 
على الملكية الفردية وأن هذا أمر لا يمكن أن تم الا 
بوصولهم الى السلطة والميل على 'لوصول الى 


السلطة عمل سياسى يستلزم قيادة سعيساسية 
خاصة ٠‏ يستلزم ان يكون لهم حزيهم الدى يوجههم 

من أجل تغيير علاقات الانتا ج لمصلحتهم وذلك .: زاء 
حزب الراسيالية الذى 0 من أجل الابقاء على 
علاقات الانتاج على ما هى عليه ٠‏ 


الحزب اذن هوقو تنظيع سياس دمثل مصااح طبقة 
من الطبغات ويقودها فى كفاحها المستمر من اجل 
تدقيق هزه المصالح ثم الحفاظ علبها ٠‏ ولكن هل 
يعنى هذا الكلام أنه يضم جميع أفراد هذه الطيقة ؟ 
كلا بطبيعة الحال فهى يضم مدها فقط ذلك العناصر 
الاكثر وعيا بمصالح الطبقة. والابعد نظرا 
والاوسمع انقا ؛ والقادرة على الحركة »؛ والعيل 
اليتاش أى العناصر القيادية » ٠‏ 


وكون الحزب قيادة طيقة » لا يعنى آلا تضسم 
صفوف الحزب الا آفراد الطبقة التى يمشها » أو أن 
يقتصر نفوذه السياسى على هذه الطبسة دون 
غيرها . فمصالح الطبنات المالكة ( الرأسمالية 
الذبيرة والوسطى والصغيرة وملاك الارص ) 
والطبقات الغير مالكة( عمال الصسناعة, 
والزراعة , قد تتشابكاحيانا » وقد #تعارض أحيانا 
الخرى ٠‏ ولا تتعدد الاحراب ؛ والامر كذلك .تعدد 
الطبقات » وانما تعددها رهين بوعى كل طبقة من 
الطلبقات » وبما تتمنع من تموة وتنظيم يتيبح لهسا 
٠‏ كما أنالحزب صاحب الصلحة في 
التغيير لا بكتفى بتجربك الطبقة التى يمثلها ١‏ دل 
يعمل على تعيئة جماهدير من الطبقات الاخرى التى 
تعانى بدورهاً من النظام القائّم» فالرآسمالبة عبات 
عدد نشاتها الفلاحين ضد الاقطاع » وعبأ الحزب 
الشيوعى فى روسيا فقراء الرديف والحرفيين وهى 
ممثل الطبقة العاملة ٠‏ ويحرصى محمد الخقدف 
على التحزير من مكمن الخطر الذى ينطوى على 
خديعة تحرف الجماهير الشعبية عن مسيرتها 
وتكرسها لخدمة مصالح متعارضة مم مصالحها : 


انشاعء حزب 


« ان الاحزاب التي تمثلمصائح الطدقات اذالكة 
مضندطرة تحت ضدقط الحركة الشيعبية الى رفع 
شعارات تضملل بها حماهدر الشهب والى | القدام 
دبعضص الإصصلاحات عدد وصولها الى الحكم لقحرف 
الجماهور عن طريق الثورة وهى عن هذا الطريق 
وعن طريق ملكيقها لوسبائل الاعلام والنشر تذجم . 
فى أن تحظلطى دتأبيد يعن الذئات الى قد تتعارض 
مصالحها معها تعارقنا أساسنيا + بساعدها على 
ذلك أن تكون الحركة شعبية مفلدة ومتخفضة 


الوعى وغير منظمة ندت قدادة سياسية واعية 4 


ومرد الحكم على هذا الحزب أوذاك . ليبس فى 
الاسم الذى ينتحله لنقسة ,» أى اأشسعار الذى 


يرفعه وأئما فى الطيقة التى ينتمى اليها 
ونكونيها.» كل فى لاتيم اده أم هابطة صاحية 
مصلحة فى التغيير أي فى تحميد الوضع على 
ها هي عليه ٠‏ وما أكثر ما يكون الاسم مضللا : 


دان اسم الحزب لا يدل على طديعقه داثما » 
وأنما الفيمصل هو هيادته والي 3 طيقة ننتمى ‏ > 
قصدقى جلاد الشعب كأن يسمى حزية حصزب 
الششعب : ومحمد محمود الذى عطل الدستور كان 
يسمى حزيه الاحرار الدستوريين » وهتئر كان 
يسمى حزيه الحزب الاشتراكى ا وده 
وعدن » وحزب جى موليه الاثستراكى اتيك فى 
المعدوان علينا فى سنة ٠ » ١565‏ 


ودعد ان متدذهى محمد الخفيف من تعريف 
الحزب ٠‏ تعريفا علميا سليما » يذتقل الى تعريف 
الجبهة 3 وتتكون الجبهة حمعدبنا تجداكثر من طبقة 
أن هناك هدفا مشتركا لها وان تعارضت باقى 
الاهداف » وأن من المصلحة لها جميعا آن تتحمد فى 
عمل مشترك من آجل تحقيق هذا الهدف دون أن 
يعنى هذا بطبيعة الحال أن الاختلاف أى التناقضصس 
حول باقى الاهداف قد زال أو اختقفى » ٠‏ وقييادة 
الجبهة هى الشكل التنظيمى الذى ينظم العمل بين 
الاحزاب الممثلة' لهذه الطيقات ويقود التحسالف 
بينها ٠‏ وهذا التحالف بالطيع تحالف مرحلى 
ينقضى بانقضاء الهدف المحدد المشترك الذى يقوم 
من آجله.ء» وقد ينتهى قبل انتهاء هذا الهدف ان لم 
تكن القيادة من الوهى بحيث تنظم التناقض 
والمراع الطبقى داخل الجبهة بصورة لا تؤدى 
ألى تصدخ هذه الجبهة والامس ليس بالامر السهل ؛ 
فالاتفاق حول الهدف لا يعنى بالضرورة الاتفاق 
على الوسائل » فكل طيقة محكومة باسلويها 
فى التفكير وبيصالحها الخاصةة : 


ذقنا شرة يشكن كك وخديعا الشسلاهات 
الطبقية لان أسلوب العمل وتحديد الطسرق 
والوسائل يرتبط لدى كل طبقة بآفكارها التى هى 
في اللي تعبير عن مشالميا القتاصة + : 
عرئف كل عيا من الحولة مكلا ٠‏ موكقها سن 
الاسلوب » الثورى أم الاصلاحى ؟ ٠*٠‏ ما تريد أن 
يكون عليه الموقف بعد تحقق الهدف المشترك , والى 
أي مدى يمكن أن يلعب طريق الوصول الى الهدف 
دورا فى تشكيل الموقف يعده والى أى مدى بالتالى 
يخدمها هذا الطريق أى يخس بها » ٠‏ 


0 حا ووم 
تصبح م تناقضات 5-5 لا جذرية ,. » ولان الهيف 
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المشترك لا يتعارض تعارضا جثريا مع بقبة أهداف 
كل طبقة هلى حدة + التناقض حول باقى الاقداف 
م الخطر الحقيقى الذى يهدد جبهة من الجبهات » 


وبعد أن يعرض محمد الخفرف لتعريف كل 
لذواع الجبهات التى يتغاير شكلها وأسلوب عملها 
يتغاير آهدافها » وبعد أن يضربٍ الأمثلة المستمرة 
من التاريخ العالي والعربى. التى قسائد تعريفاتة 
يختم محاضرته بتعريف مفهوم الرجعية والثورية 
فى ارتباطها بالتنظيم السياسى المنطلق الجدنى 
المادى ٠‏ ويرجع الى التطبيق كالمهل الحقيقسي 
لقياس مدى 1 تنظيم من التنظيمات ٠‏ فثورية 
الراسمالية شورية مرحلية لا تلبث أن تنقلب الى 
رجعية ء وتوعية هذه الثورية كقضاء الى جانب 


آى مشكلة تحدده أساسها موقف طبقته من قضية 
التطور ٠‏ ويتخن محمد الخفيف من قضصية المرأة 
مكلا : 
« لنأخذ مثلا قضية المرأة فى بلد متخلف سسبه 
اقطاعي .. لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون موقف 
الحزب الاقطاعى الذى يمثل كبار ملاك الارض من 
هذه القضية هى نفس موقف حزب الرأسمالية 
الناشئة ٠‏ ان الاقطاعى ينظر الى المرأة من خلال 
علاقات الاقطاع ء» من خلال عقلية الحريم ٠‏ من 
خلال تبعية الارض ومن عليها له . .انه لا يمكنان 
يفك فى أن تتحرر المرأةمنقيودها اندينكر أن 
يكونللرجل غيرالمالك حقوفا :فهل يمكن انيفكرفىي 
أن يكون للمرأة حقوقا » على العكس من ذلك نجد 
الراسمالى .. ائه يرى التطور مرتئيطا بكسر 
العلاقات الاقطاعية بكل ما تتضدمنه من قيود . . أنه 
يرى فى المرأة قوة بشرية تمثل تقريبا نصف عدد 
القادرين على ا . ولقد أمكن للمرأة فعلا فى 
ظلل الرأسمالية أن تحظى بحقوقها كاملة . نحن 
اذن أمام موققين من نفسٍ الخضية : موقف رجعى 
وموانات ثورى ٠٠‏ -2 * لذتناول نفس القضية 
رأسمالي .٠‏ ولثنرى كيف يكون 
مو كفاعل يت الاحزاب الر اسمالية بوجهعامو الاحزاب 
الاشتراكية ٠٠‏ ان القضية فى هذه الحالة أنم تعد 
قضية حقوق فقد حصلت المرأة فعلا فى مثل هذا 


'المجتمع على كل حقوقها ولكن القضية هى قضية 


النظرة الشاملة الى المجتمع كبناء متطون الى 
الاشتراكية والى المرأة كجزء أصيل من أجزاء هذا 
اليناء جزء من كل لابد وأن يلعب دورهفىي 
التطور .. ولن يمكن للمرآة أن تلعب دورها فى 
التطور اذا ما ظلت رغم تحررها الإقتصادى تابعة 
للرجل معذويا ٠٠‏ اذا ما ظل المجتمع ينظر اليها 
رغم خروجها الى العمل على أنها [ساسا وسيلة 
متعة وانجاب ٠٠‏ هذا يكون الموقف الرأسمالى 
رجعيا والموقف الاشتراكى ثوريا » . 

وفى محاضرة تحالف قوى الشعب يذهب محمد 
الخفيف الى أن تحالف قوى الشعب ولد بصورة 


جنينية على مدى التاريخ النضالى لمصىر الحديتة 
ووجد هذا التحالف قيادات وقتية » وأن لم يجد 

« لقدهيت الجماهير فىه؟15 تدعو ال ىالوحدة 
الوطنية من أجل الاستقلال ولكن الوحدة الوطنية 
انتهت الى أن تكون جبهة من الاحزاب وفعت 
معاهدة 56 . وهبت الجماهير مرة أآخرى فى 
57 تطلب طرد الاستعماى وتقف فى وجه حلِف 
صدئى.. بيفن عنطريق الكفاحالمسلح :واستفادت 
من تجرية 1415 فكونت ٠‏ اللجئة آلوطنية للطلبة 
والعمال كفيادة مستقلة » اثيتت فاعليتها لمدة : 
ولكنها عجزت عن الاستمران » فمن ناحية تكتلت 
ضدها الاحزاب الرجعية وأجهزة الدولة مسن 
خارجها عنطريق التتكيل والارهاب والخداع ومن 
التى تسللت الى صقوفها » ومن ناحية اخرى ظلت 
اللجنة مجرد جهان قيادى لا يرتيط بالجماهير 
بمستويات تنظيمية قوية » قيادة موحدة وجماهير 
مشثتة وقد تميزت هذه الفترة بمحاولات متتابعة 
لتكوين تنظيمات وطلنية سرية » وكانت 
هذه « التنظيمات السياسية لا تعبر عن مصالح 
الطبقة .الحاكمة ؛ لكن فاعلية هذه التنظيمات كانت 
فى 1 الاحيان يخدودة أو سلبية بسيب لع 
هذه التنظيمات حركتها نا انفعسالية 
عاطفية » ( مشروع التنظيم الشعبى ؟ يولي 


1611 ه5١‏ ] حافلتان بالاحسداث التى 
تثبت عن يقين فقدان جماهير الشعب ثقته تماما فى 
الاخزاب السياسية الرجعيسة كما تشت تثيبت احتسدام 
السراج الطبقى والتهام الصراع ضد السخض 
التخرر * لقد وقع خلال ,156 ا يي اضرابا 
عماليا , عمال البييسى كولا » الشركة المتجدة 
للغزل والفسيج » شل » شبرا الخيمة » العنابر » 
الترسائة » المطبعة الاميرية » سائقي وعمسال 
السيارات وتضامنت ؟؛ نقابة تمثل جميع 
عمال النقلالمشترك, .ولم تقتصر حركة الاضراب 
على العيسال © فاضرب المعليون والاطيسساء 
والصيادلة :* بل اضرب الكونستيلات » بل لم يقتصى 
الامرعلى 
كفور : لي حك كان ب للك بحية على د ,لا كدان 
بالشكوى من ارتفاع الايجار فلم يستجب لهم آحد 
قبدأت حوادث حرق الحاصيل وماكينات الرى ورد 
البوليس بحملة ارهاب » كانت قمتها تتل زعيم 
الفلاحين « عنانى أحمد عواد © وفى بهوت وقد 


عجن الفلدمون عن سداد الايصار أقتحم 


المدنوالعمالوالموظفين ؛بل بداالصراع. ‏ 


رجال « البدراوى » بيوتهم ينهبون متاعهم وخريتهم 
فتجمع أهل القرية حول قصس البدراوى يشكون 
بالحجارة واشعلوا النار فى اجران التقمح 55 
وفى « أبي الغيط » طرد . .© مستأجر من أراضى 
الارقاف ليستاجرها صهر وزير التموين فنشبت 
معركة قتل فيا البوليس ؟١‏ فلاحا ٠‏ 

وفي 0 أكتوير نك وتحت ذروة الضغط الشعبى 
المتزايد اعطية 0 الوق اليه ألغاء معاهدة 
الاتملين وكان آأول من اسنتجاب للشعار عمال 
كتائيٍ التدريز 34 وذتحت مكاتبا التطوع ومراكز 
مدقا بالسلا أيتدا تشغساط الكتائب فى 
معسكرأثت 0 بالقنال فى أواشر أكتوس ٠‏ 

أردنا بهذا العرض الموجن أن شو ضسح فقدان 
جماهير الشعب اثقتها فى الاحزاب التقليدية وفى 

نفس الوقت عجز التنظيمات اليسارية السرية هن 

ان تكسبها الى صفها ء بالررقهم من أنها لعبت دورا 
أساسيا مى انتشار:الافكار الاشتراكية و النضال 
الوطني بالطاد بع الاجتماعى لا بين المققيد ن شحسب 
بل بين العمال والطلية أيضا 3 وعندما قامت الثورة 
فى 5١‏ يولبى ١1079‏ - التى تكونت قيادتها مستقلة 
ويمعزل عن دائرة الاحزاب ‏ لم يكن أمام الاحزّاب 
الا أن25 تقفمشلولة تفرك عيونها وتند أذهلتها ا لمفاجأة 
أما الجماهير فقد اندئعت قى حماس تلتف حون 
الثورة التى طردت املك بعد ٠"‏ أيام ققط من قيامها 
وهى تحس أنها لاولمرة فى تاريخها أمام قيادة 
تشسعبية حئيقية .. وكأن أن شيعت الجماهين غين 
آسفة الاحزاب الى مثواها الأخين .م 

على طول هذا التاريخ ؛ كان هناك تحالفة 
طبيعى ‏ وان كان بيشكل جنيني دين قوى الشعب 
العاملة ممثلة فى الفلاحين والعمال والثقفيسن 
والسعيم وصغار البرجوازية يشترك .. بكل قواه 

ى أتون الحركة الوطنية والاجتياعية كتحالف 

اد يذنمى المعركة تماينا واستقلالا فى مواجية 
تحالف الاقطاع والرأسمالية المستغلة والاستعمار 
وبقيام كورة يوليىي انضمت قوة شعبية حجديدة © فوة 
الجذود 2 كان انضمامها هق 3-6 العاسع فى 
الشعب ٠.‏ 

وقيل ان يعرض محمد الخفيف بالدراسة 
للتنظيمات التى تلت ثورة 10 وهى هيسة 
التحرير والاتحاد الكومى » والاتحاد الاق تستراكى 
العربى » يتطرق الى « ظاهرة التي 0 ' السياسى , 
الواحد » فى البلاد حديثة التحررن مرجعا هذه 
الظاهرة الىاسيايها فىالظروف العالية فى النصف 
الثانى من القرن العشرين » وفغى الظذروف المحلية 
العامة للبلام الافريقية 0 ومطلا لطبيسحة هذا 
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التنظيم السياسى الواحد شن حيث كيين رطليعةة . 
ومشير! الى المخاطر التىتحيق بمثن هذا التكوين 
والاتجاه الى التنظيم السياسى. الواحد جاء 
الوطنى والتحرر الاجتماعي قد تلاحمت بحيث 
أصبحت قضية واحدة » وأآن الثحرر الوطذنى مرديط 
ارتياطا لا ينقصم بالتئمية الاقتصادية وصولا الى 
المجتمع الاستراكى » وان عملية البناء الاثستراكية 
انها هى عملية تتسم بالحمرونة > تستفيد بالتجارب 
الاشتراكية السابقة» ودتوقف نجاحها فى'ذات 
الوقت على ارتباطها بظروف واقعها 2 وتكتيلها 
لجهرد جميع القوىي صاحية المصلحة فى 
الاشتراكية ٠‏ وقد جاء هذا الإدراك تدريجيا فى 
أعقاب الحرب العللمية الثانية » نتيجة لتوطيد أركان 
النظم ا لاشدر راكية فى العالم » وتعدد طرق الوصول 
اليها باختلاف الظروقف من بلد 'الى آخر ٠‏ ولسقوط 
. الحراجز بين الامم فعليا وفكريا » وانفضاح ارتباط 
الديمقراظية الغربية بالاحتكار والاسسستعمار 
وممارستها للتفرقة العنصرية واهدار كافة الحقوق 
'الانسنانية ٠‏ 000 
وبيئما مهدذث الظروف العالمية لادراك حقيقة 
التحام الذورة التحررية بالثورة الاجتماعية كانت 
ألظروف "المحلية العامة للبلاد الافزيقية » تزيد من 
.هذا الادراك وتشير الى ضرورة ايجاد تنظيم 
بسددو عب المتناقضات ويدقم ذى اتجاد تحقيسق 
الثورية فعا التحريرية والاجتماعية » ويلخص هذد 
العوامل فى النقاط التالية : 
7 00 بقايا. من كافة المراحل الاجتماعية 
| التئ مرك بها البشرية قي غدم تبلور الطبقسات 
بالسؤرة المعروفة فى المجتمعات التقايدية » واهم 
نتائع هذا الوضع هو ضعف ال رأمااية المحلية 0 
 "‏ سديادة الروايط القبلية وما تسدببه من 
.أضساف .لاتثاقهبات بين القوى الاجتماعية التى لم 
.ا ادك كما قلنا أبعادها يعبد » واستغالٍ الاستعمار 
بهذة. الظاهزة. فى تكوين أحزاب عمدلة لمع خلوث 9 
إتضبحت خيانتها فأنصرفت الجماهير عن فكرة 
الاحزاب ٠‏ 
د نتيجة للقبلية.ولضعف ال رأسفالية ولانتزاع 
الاجاتب للإراضى : دام تتأصل روح الللكية الخاصة ٠‏ 
الاستغلال. الاستعمارى في أبشع _صوره 
: إلى درجة ابادة السكان الاصليين ٠‏ 
٠.‏ التخئف الإاقتصادى الاجتماعى الرهيب فى 
عصر كم للاخسان فيه ارتياد الفضاء * 
ظهور الثقفين المعدنقين للافكار الاشتراكية 
كأهم قوة اجتساعية الى جاتب العمال فى الدول 
. الخى نمت فيها. الصسناعات 
. والفلاحين فى الدول التى إذتزع فيها الاجانب 


الامسستخر احجية 2« 


الاراضى الخصبية .بعد آثم طردوا الوطشيسن* 


والتنظيم السيامى الواحد فى البلاد الافريقىة لا 
هى بالحزب ولا.هو. يالجبهة لعدم. تيلور 
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, الظروف 


الموضوعية التى تتيح وجود حزب أى جبهة احزات 
تمثل كل منها طبقات تعى دورها وعيا كاملا » وهو 

على الاصح حول هدفين ماين هما التحرن تم 
التندية الاقتصادية والاجتماعية ؟ِ ومن ثم فهى 
27 تنظيع مفتوح جمد اقراد القوي التى تريد 
التحرر السياسى والاجتماعى ٠ ٠‏ ملابين الساس سن 
الفلاحبين والعمال والحرفيين والمثقفيسن شيو 
الفسلاحين والعمال والحرفيين والمثقفين 0 
القباشل والطلبة » * وطليعسة هذا التنظيم بحكم 
تقافةهم التى وفرت لهم فخرهني الاتصال نا اسه اروب 
الاخرى من ناحية وبحكم اهمية دورهم ىمملية 
الدتنمية من ناحية اخرى »وان كان هذا لا يمنع من 
أن تذازعهم القيادة فى عضن الحالات ا من 
العمال اى الفلادين اق رؤسساء القباذل طشم ديات ات 
كل من هذه القورى 4 

ويشير محمد الخقيف الى المخاطز التى تلازم 
ندظيما سسدياسيا هذه طبيعته التكوينية رياخص 
الوضسع فيما دلى : 

شذه الطب عه 3 التسكوينية للتحسسالفت الشسسعبى 


0000 2 


تجعله : 

١‏ منظمةه جماهيرية واسعة أكثر منه دنطيم 
سياسى طليعى بمغعذي الكلمة 0 وهذا بعنئى العمومية 
فى اندر نامج والتساهل فى شروط العضويه 5 
والاسراف يعنيان بالتالى غياب خط سياسى سامل 
وعدم الإلقزاع الحزدى الدقيق فيصبح هناك احتمان 
درى آن يقتح الباب امام العناص الإنتهازيه أق 
على عناصر من القؤى المعادية لقوى التحالف ٠‏ 

؟ ده مها للذزاقضمات ددن اللذوى الإأجنماغره 
الختاقة » » فان لم دود م جهاز ٠‏ يتحكم الى عه 
الثناقفيات وببعمل 12 ى توحدهها وتصفيدها شان 
هناك خطر بأآن يتحول ١‏ العمل السياسيى الى صراغ 
حول المطالب ا لاقتصمادية ٠‏ وان تتحول التناقضات 
الصبيعية من قوى التحالف ( طنيعية بحوم المرحلة ) 


الى تاقضات رئسية أو جر عداتى مرتفدت 


'المخالف مما قد معطها الؤرمسة للر جعية مسن 


جديد * 

؟ - مجالا للاتحرافات البيروقراطية واحتكار 
صذوة المتفقين للعمل اعقمادا على هدوف باقى 
القوى وعدم وعدها الامر الذى بهدد بظهور طيقة 
دمروقراطاية جدددة تسثائر بأكدر قدر من اتصسسار 
انتضمال الشعيبى على حسآاب ياقى. القوي . 

.ولا منجاة كش هذا التنظيم السيامى الواحد الا 
بتوفر تنظيم سياسى طليعى » مكون من الثوريين 
الإشد راكدين دن, العمال همان تخلوا عن . اصولهم 
الطدقية اله يقة ليتبنوا قضية الاشتراكية 5 ولادد 
وآن يكون لهذا التنظيم الطليعى خطه السسياسي 


. المحدد يناو د التنظيمى المج نظر بده الإشتر تراكية 
0 ق 1:5 شلك على قو 


الثورية 


لسن هئاك من بين لمرقوف فى 3-3 شه 


الاخطار جميعا الا بأن. يكرن للتخالف كجرء لا 


يتجزا منه وفى نفس الوقت متثميز عثه 2 تنظيم 
ساد طليعى له لائحته الخاصة وبرتامجه 
النفصيلى وخطه السياسى الدقيق وبتاؤه الدنظيمى 
وذظريته الذورية ,» تذظيم يقود التحالف وموجهه 
كديش وأحد نحو هدف واحد 3 ددون الحارس شد 
البيروقراطية والإنحراف . والماسق لاتيسارات 
المدلفة , واللجمع للتناقضات فى دوتقة العمل 
٠‏ البسياسى. والسيف. البتار للمتسللين من 
الانتهازيين واهعداء التحالف * وهى يبهذا الوضيع لا 
يمثل التهالف بين القوى الاجتماعية ثن دمتل قدادة 
هذه القوى بمعذى أن اعضياءه وان انتمى كل منهم 
طيفيا الى فوه من القوى الاجتماعدة اليحالف اله 
امهم قد تخلوا عن اصونهم الطيقية الضدقة 
لحازوا الى مفضيه التطور الاشقرادى الرحية , 
تخلوا عن الخاص من أجل العام . اذثا لا نخصى 
عقيو هذا الجهان يانه ممثل الفلاحدن أو العدال او 
اللذدسين الخ ٠١‏ بل نصفه بأنه آحد القادة 
الاشتراكيين ٠‏ آحد طلائع الاشتراكية » أحد الذين 
رتبط مصيره الخاص بل وارتبطت حياته بمصير 
الاشتراكية » ومن هنا فليس شرطا أن يضم هذا 
لجهاز اعضاء صن جميع القوى كما وأن من 
لطبيعى ان يكون اعضاوؤه من ابتاء القوى الاك 
استعدادا لايذل والتضحية من آجسل انتصسار 
لاشتراكية الى درجة التضحية بالحياة » - 


وبعد ان يتساول المصاصر بالتحديل تجرية الدنظيم 
لسياسى فى ظل الثورة مستعرضا لطبيعة تكوين 
هيته التحرير 0 والاتحاد القومى ٠‏ والاخطاء التى 
رشابت هذا الدكرين يذدقن الى نهييم تجرية الإتحاد 
لاشتراكى العردى بعد سدندين من امشائه وبرى أن 
غياب. الجهاز الطليعى بالشكل الذى عرفه يفدح 
لياب أمام احتمال طفيان المصالح الخاصة لكن 
طبقه من طبقات التحالف على الصالح المشترك 
لهده الطبقات 0 وان التعررف القامم من هى الفلاح 
ومن شى العامليندذر بانقصان «التطبيق عن النظرية. 
فنجد أنه بينما ننادى نظريا بأن يكون المركز 
القيادى هى التحادف للفلاحين والعمال أف بهذا 
المركز ؛. عمليا » مشاع بينهم وبين غدرهم * ويشير 
فى هذا الاتجاد الى أن 54 فى المائة من الملاك لا 
تزيد ملكية كل منهم على © آفدنة ٠‏ ويتساءل ان كان 
هدا الوضع يتفق ممع تعريف الفلاح بأنه من لا تزيد 
حيازته ملكا اى ايجارا ٠‏ على 595 فدانا ٠‏ ويضرف 
الا يكو نالاقرب الى الواقعآن يعتبر حائزا آكثر من 
5 أقدنة من الرآسمالية الوطزية غ6 ٠‏ 

وتعرض محاضرة التنذظيم السيسياسى الطليعى 
لنوعية هذا التذظيم والطرق الكفيلة بارسائها على 
أسسئ سليمة » وييرن حرية المناقشة والنقد والنقد 
الذاتي كأساس للااتزام ثم يعرض لبعض التصرفات 
التى تهدد وحدة مثل .هذا التنظيم ومنها الشللية 
والطائفية : وتغليب الخاص على العام والمغامرة ٠‏ 
وفى معرض التعريف بالتنظيم السياسى الطليعى أو 


المحاضس بالتعريف لطبيعة هذا التنظيم بتحديد 
نوعيته وذوعية المهام المناطة يه ٠‏ فالتنظيم السياسى 
الطليعى ينتمى الى الاتحاد الاشتراكى » ويتميز فى 
دات الوفت عليه ٠‏ ويرجع تميزه الى ضرورة ضدمه 
لاصلب « عناصر التحالف وأعلاها وعيا وأكثرها 
قدرة على الحركة بصرقف النظر عن انتماتها الى 
هذه القوة أي تلك من قوى التحالف » ٠‏ ولابد لثل 
هذا التنظيم من أن يشكل وحدة تنظيمية لا تنفصم 
حتى يتمكن من القيام بدوره القيادى فى خضسم 
المتسقضات ٠‏ وحتى يتاح له الخضاع المصالح 
الضيقة لكن: قورة من قوى التحالف للمصالح 
الواسعة التى تتطليها قضية اليناء الاشتراكى ٠‏ 
كما آن هذا التنظيم لابد بانضرورة وأن يكون اعلى 
جهان سياسى منظم حتى يتمكن من ادراج نشاط 
مختلف ا منظمات الشعبية فى مجرى واحد يخدم 
البناء الاشتراكى ٠‏ 

ولذلك فالتنظيم السياسى الطلدعى ليس حزيا 
بالمعنى النظرى للحزب » ولكنه حزب من الناحية 
التنظيمية والعقائدية : حزب اشتراكي ' 

بتضدع ممأ سيق أن الجهاز السدياسى للاتحاد 
الاسترءكى دوصفة التدظايم السنداسى الطنيعى ليس 
حزيا بمعدى انه لا يمثل طبقة معرته ولذن فى نفس 
الودت لكى يدميح هذا الجهان جهازا قياديا طليعا 
بحق لابد ‏ كما ذكرنا أن 5تواذر له الصفات الثلاث 
الاساسية التى ذكرناها ٠‏ وهذه الصؤات لا تتوافر 
عن طريق الصدفة ولا عن طردق الذيات الحسنه بل 
لادد من اسس تنظيمية معينة : لايد من مقومات 
ومن آسلوب عمل معدن ٠٠‏ اذنا نريد جهازا موحد. 
الفكر ٠‏ موحد العمل ٠»‏ مرتيطا بالجماهير قادرا 
على ديادتها ٠٠‏ ان لامد من دثاء تنظيمى معين ٠٠‏ 
لابد من خط سياسى ٠*٠‏ لابد من أسلوب العمل 
و اأساءوب لتربية الإعضياء ٠٠١‏ لايد من لادجة لكى 
بصميح هذا الجهاز « كترية » منظمة مترايطة 
ماثزمة +٠‏ بهذا المعنى بيمكن القول بان الجهان 
السياسى للاتحاد الاشتراكى وان لم يكن حزي| من 
الذاحية الطيقية الا آنه حزب من التاحدة التنطدمية 
والعقائدمة ٠‏ دحب اشتراذى » كما سمأة 
الرقيس في مناقشات الاماثة العامة » 

وكان الخفيف يقبل على النشاط العملى ٠»‏ يوليه 
كل حهده ٠‏ ويمذلك قدرة خارقة على استخلادن 
الذتائج من واقع الممارسة » ويستخدم الجسراآة 
والشجاعة الثى يتحلى بها للاعلان عن رأيه , لذلك 
نجده فى أيامه الاخيرة يقدم مقترحات هامة فى 
لجنة الفكر وينادى بضرورة تعدد المنابر واتاحة 
حرية التعدبير الفكرى والسياسى والتنظيمى لكل 
القوى الوطنية 6 والسماح بتكوين 0 تنظيم سياسي 
لكل فئة من قوى الشعب العاملة ٠‏ على ان تنضوى 
هذه التنظيمات تحت لواء الاتحاد الاشتراكى فى 
صيغة فريبة من صيعة الجبهة-الوطنية , ٠‏ 
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التؤفيمي السيراتم 

للمجلس المصرى للسلام 0 
© لبنان » 

المؤتمر الشسعبى العربى 
و اليمن الشسعبية »و ش 


اللساممييية 


مؤامرة بريطسائيا : 
القسوى الرجعية 
والجخرال « جراهام » 


© المانيا الفربية »© 


السسنتشيوقش فن أورونا 
© فيةنام الشسمالبة ©© 

سسقوط « كوان ترق 6 

التهساية تفن ينها 
35 الولايات المتحدة © ١‏ 


اطلاق الرصاص على ولاس 
يسهل لسه طريق الرئاسة 


© تقردر خاص © 


الاتحسساد العسام للعمال 


برناميجسا المفسسل فى 
أول مسايو لوا ؟ 


« جمهورية مصر العربية : 


نصاح فى موسكو 
وفى العواصم العربية الثلاث 


مق آخل توقير اغبر شمن ين الوشيوع :بو التهنية 
فى العلاقات العربية السوفيتية » ومن اجبل 
الوصول الى حد مشترك من الاتفاق حول عمل 
عربى موحد قام الرئيس أنور الساداتبجولة 
واسعة زار خلالها موس الحزا 
0 : و والجزائر وتونس 
وعلى كترة ما قام به الرئيس السادات من 
رحلات وزيارات خارجية فان رحلاته الاخيرة 
قد حذليت باهتمام عالمى كبير وسدت انتياه 
المراتبين والمعلقين . 
فرحلة الرئيس السادات الى موسكو هجاءت 
فى ذروة حملة تشكيك واسعة قادتها وخططت 
لها الدرائن الاستسارية » وكدتها امرائييل 
والررمعية ‏ وكانت هذه الحملة الشرسةتهدف 
الى شرب العلاقات العربية السوفيتيةوتخريبها 
واتساعة روم القنك والعداء لأكبر واقسوى 


وركزت الحملة نيرائها فى عدة اتجاهات ‏ 
فين لاحية الاتحاد السوقيتى لا يعطنا السلاح 
وهو لايوافق على قيامنا بالعمل العسكرىلتحرير 
الارض المفتصية ومن شاحية أخرى فالاتحاد 
السوفيتى يؤيد 0 اللاحرب واللاسلم » وهو فى 
سسبيله للاتفاق مع أمر يكا' من خلال زيارةنيكسون 
للاتحاد السوفيتى ومن ناحية أخرى هناكجفوة 
بين نادة الاتحاد السوفيتي والرئيس السادات . 

وجاءت وقائع زيارة الرئيس للاتحادالسوفيتي 
لتكشف .عمق واصالة العلاقاث العربيةالسوفيتية 


لقد حرص الرئيس السسادات فى أول كلمة 
عامة يلقيها فى موسكو أن يرجع العلاقات 
السوفيتية المصرية الى جذورها الحقيقية ب 
جذور النضال الشترك نحو الاهداف الشتركة . 


لقد اعلن الرئيس السادات فى مستهلزيارته 
الرابعة للاتحاد السبوفيتى « لم أكن استطيسع 
الحضور الى موسكو هذه اكرات العديدة » كما 
لم تكن حركات التحرير فى العالم تتمسكن من 
النجاح؛لولا.السئولية الكبرى التى يتدملها الاتحاد 
السوقيى مهاه شركة التحرير العالى ‏ وانه لو 


مصيي م ا تقارسر 1 1 2 5 


لم تظهر الكتلة الاشتراكية بزعامة الإتحصاد 
السوفيتى بعد الحرب العللمية الثانية فى مواجية 
التوى الاستفارية والامبريالية كعامل متوازن ل 
أجل 0 را 
تحت الشمس وتبنى مكانتها اللائقة بين الدول , 


ولم تكن المباحثات صعبة أو متعثرة بل كان 
هناك اتفاق واسع على كافة القضايا 4 وأكد 
كوسيحين فى خطابه أن العيل الذى انجهزته 
الباحئات فى ساعات قليلة يمكن أن يتم فى ظروف 
انتهاع المساحثنسات ردود فعل حسادة وواسسعة 


لقد أكد البيان الشترك على « أن الوضسع 

فى الشرق الاوسط يتسم بتزايد مؤامراثالقوى 
فَئ بلدان العاالم العريبى ب وال فصل هذه 
السوفيتى وسسائر بلدان الاسسرة الاثستراكية » ٠٠‏ 

وأبرز إلبيان أن هناك اتفافا تاما حول « أن 
التطورات التى حدثت فى الشهور الاخير #تظهر 
بجلاء أن الاوساط اللعافية لتركة التقددم فى 
العالم الغربى وغبلاتها لم تنوتنا عن. مبارييية 
مخطناتها الرابية الى كير ارلذة اللسيييوثب 
العربية واحباط التسوية السياسية العادلة 
وأجيار هذه الشسعوب على الاستسسلام أمام 
الطالب الامريكية . وان للدول العربية التى 
تعرفيييك للمدوان كل الدق فى ةدا 
يكلب الرسال لاشترواق الأراعى السرييتية 
«على ضرورة الانسحابالكامل للقوات الاسرائيلية 
من جميع الارافى العربية التى احتلتها اسرائيل 
نتيجة لعدوائها وتامين الحتوق "الشروءالشعب 
فلسطين العربى 2 


وعلى ضوء ما قدره الجانبان رأيا انه من 
الضرؤرى أن يستعرضا من اجسدرد الاجراءات 
الرامية ال الدفاع عن الحقوقٍ ا 
الاستيرار فى تدعيم القدرة العسكرية لمهورية 
بعر العريية نت واتقق. الجتبان: على مواصلة 
ندمب السرق العسكر يها > ظ 


وأختتم البيان الشترك بتأكيد الجانبين على 
« أن الصداقة التبنة بين الأتحاد اللسوفيتى 


ومصر ليست عاملاً مرحليا » وائما هى عامل 


1 د /161 سس 


لنُسسهل ست 


د'ثم يحدد نطسوير العسلافات بين اول دولة 
اشتراكية فى العالم وجمهورية مصر العربية 
الو تنقدم على طريق التحول الاثدتراكى » . 

وقد ركر المراقبون الانتباه على ققرات بعينها 
مسن البيان المشترك ‏ تلك 'التى تحدثئت عن 
حق الدول العربية التى تعرضت للعدوان فى 
استخدام مختلف الوسائل لاسسترداد أآرامشت يهأ 
التى اغتصيتها اسرائيل وريطها بالحديث 'في 
الييان المشتكرك عن دعم كدرات مصر العسكرية 
ثم اغفال البيان المصرى السوفيتى لاى اثشسارة 
الى أحياء مهمة يارنج ‏ والتى كان الطرفان 
قد دعيا بعد زيارة الرئيس موسكو فى فيراير 
الماضى الى احيائها باستئتاف يارنج اتصسالاته 
مع الاطراف المعنية . 

ووصف البيان الشترك فى الصحف والاذاعة 
الاسراكيلية بأن نهجته تتسم بالتهديه وتهسدف 
الى الضغط على الولايات المتحدة مع اقتراب 
زيارة نيكسون لوسكو وان البيان كشف تأبيد 
السوفيت لموقف أكثر تشددا من جائب القاهرة. 

وجاءت رحلة الرئيس السادات الى الحزائر 
وتونئس لتبدآا صفحة جديدة من العلائات فىنطاق 
تعميق التضامن العربى وتوفير افضل ظروف 
ممكئة لكى يتحقق الهدف السذى أعلئه الرئيس 
السادات وهو أن تكون كل الامة العربية فى 
المعركة , 

يكان لقاء الرئيس السادات بالرئيس بومدين اب 
أول لقاء لهما سعد تولى الساداث رئاسسسة 
الجمهورية ‏ وجاء هذا اللقاء بعد فترة فتور 
سادت العلاقات الجزائرية المصرية منذ ما بعد 
العدوان مام /ا5 . 


وتحول اللقاء الى مؤتمر قمة ثلاثئى باشستراك 
الرئيس اللببى مغير القذافي فى الياحثات . 

واكد الرئيس السادات فى الجزائر 27 النسا 
قكررنا وارتضينا اللمعركة ونحن نعلم اثه لا سبيل 
سمواها لان مااخذه النعدو بالقوة لن يسسلمه 
0 3 وأئنا نعلم اننا لم وان لثما منكرننا 
ا ابان. العدوان الاسرائيلى عام /551( . 


وأعلن الرئيس الجزائرى هوارى بومدين آن 
7:5 إلامة العربية كلها يتوقف بادىء ذى بدء 
على : تحرير الارض المحتلة ولابد من أن تكون 
المواجهة فى مستوى المعركة»وتكون القدرة المصرية 
بكلمالديها من امكانياتووسائل مؤثرة في الكفاح 
المشترك فتحرر الارض وتطهر المقدسات ويتمكن 
الشعب الفلسطينى من استرجاع دلده ودياره 8ه 


سس تقارير 


311110- 


1 تومي ومسئولية دن 


الأمة العربية 0 ويعتقدون بآن دعم المقاومة 
م خم عائق 0 وقرروا 
الدذوة الذاتية” للامة ليه عندما 0 00 
نقلها فى اللمعركة قادرة على مواجهة اعندائها 
ا على مخططسائهم العدوائية وتحفقيق 
الثمر . 

وقد شد انتباه امراقيين اشستراك فائدى 
البحرية والطيران المريين. فى البليفات نا 
أكد أن مباحثات عسسكرية قد تمت خسلال 
الاجتماعات ْ وهذا ما أكده عنسمد السزير 
يوتفليقة وزمر خارحية الجزائر 3 


وفى تونس أكد الرئيس السادات على « أن 
الاخوة العربية تقتضى منا التباحث والتشاور 
جبعاء ولتنسيق الجهود من ن اجل ثنمية العلاقات 
وتوثيقها بين بلديئا في كافة المجالات . 


واشار الرئيس بورقيبة الى الاراء التى سبق: 
أن أبداها عام 1556 بشأن حل قضية فلسطين ؛ 
وأضاف أنه حدث منذ حرب /ا3 أن تغير الوضمع 
تغييرا كبيرا اذ لم تعسد القضية محصورة فى . 
تحرير ' فلسطين ومساعدة اخوان سنا امتهتوا 
بأبشيع أنواع الامستعدان 4 بل سبحت القضية 
اردصم سار اعربية مجاور ة لفلسطين 


والمح دورقيبه الى أنه كان يشرك فى نجساح 
الحرب الكلاسيكية لمعالجة هذه القضية الجديدة ؛ , 
ومع ذلك فقد حرص على آن بؤكد 2 أن أهصيل 
مكة ادرى بشعابها » وئحن مسعكم فى السراء 
والضراء نؤازركم ونبارك 1 ونقرر مساعيكم 
الرامية الى تحرير أرضكم المحتئلة 


وغيسال :وركبية الدولتين الأفظى السسكواية 
وظالبييا بالتدثل والوساطة به أن بذلك مصر 
كل مافى وسعهالتسهيل الحلوخلق الجو الملائم. . 
وأكد البيان الخسترك أن من مصلحة وأمن 
الولايات التحددة الامريكية على وجه الاخص 
اقتناع اأسرائيل بضرورة اساي من 2 


آزمة احادة 3 


ولوحظ أن كر رديز الرؤساء على قضية تصفية 
العدوان وبناء الجهد العربى الشترك لم يشغليء 
عن تأكيد تأييدهم لحركات التحرر فى أفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللأتينيةوتأريدهم للميادر أت الرامية 
لعفد مؤتمر للامن الاوربىومساندتهم الثامة للكفاح 
العادل الذى تخوضه الشعوب فى الهند الميية 
وتضامنهم مع جمهورية فيتنام الديمقراطية , 


01-6 مكشيرى 
. البليسلة والفتسسن 


اسستقبلت القوى الوطئية والديموتراطية فى 
مصر والعالم العربى ؛ بالترحيب » خطابى الرئيس 
السادات فى عيد العيال ؛ وفى الذكرى الاولى 

لحركة التصحيح ٠.‏ 
وسجل الرأقيون ‏ على اختلاف اتجاهاتهم ب 
ان الخطابين اتسهما بالئوة 4 وبالموائف والاحجايات 
المحددة على الاسئلة والشائعات التى تشنها دملة 
التشكيك الضارية ‏ تلك الحملة التى تخطط لها 
وتديرها الامبريالية الامريكية وتغفذيها الصهيوئية 
وتروج لها الرجعية العربيية والمحلية ‏ بهدف 
تفويض ثقة العرب فى أنفسهم وفى امكانية 
النصر ؛ وبهدف تخريب وضرب العلاقات العربية ‏ 


لقد أكد الرئيس ان المعركة هى الاطار الوحيد 
الذى نستطيع أن تقدرك فى اتجاهة 4 وحدد في 
خطايه قائدة بركراك اسساسية للعيل ين أجل 
المعركة . 


© الوحدة الوطنية لقوى الننعب العاملة ٠‏ 
© عمل عربى موحد » مهما آختلفت الانظمة ٠,‏ 


© المعداء للاستعمار ؛ والصداقة مع كل الذين 
بؤازرون حفقنا » وفى مقدمتهم الاتحاد السوفيتى » 
الذى بعتير دعميه تأكيدا حقيقيا للحصول على 
الكوة اللازمة لتحرير أرضنا . 

وخرصس الرئيس السادات »6 وهو يحسسسدك 
للشعب ما يعنيه بالوحدة الوطنية لقوى الشعب 
العاملة ‏ بأنها ليست وحدة الانتهازية » 
ولا الاستغلال » وانها لا تعنى امتيازات طبقية » 
ولا امتيازات لفئة من الفئاث ‏ كما حرص على أن 
يدفع عن الوحدة الوطنية كل المحاولات الرامية 
للنيل منها » تحت أى مزاعم أو صور ٠‏ 

ووجه الرئيس فى خطابه ضربة عنيفة لزاعم 


المتشككين والمتريصين - الذين استفلوا اتجاه 


- تقازير التشسسهن سس 


الدولة لتصنفية الحراسات ‏ وراحوا يشئون 
هجوما شاملاعلى كل ماحققته الثورة؛ ويشككون 
فى ١‏ التجربة الاتتراكية » ؛ ويحاولون تحميلها 
كل الاخطاء التى جدثت خلال مرحلة التطبيق »© 
وظنو! أنه تحت شعارات الديموقراطية والوحدة 
والسندات بيكن ان تعود لاصحايها ٠‏ 

وأعلن الرئيس : « اذا كانت هناك أخطساء 
وقعت ‏ وقد وقشعت فعلا أخطاء ‏ فكد كنا د د 
امتيازات طبقية » ولم نكن نصفى كرامة الانسان 
.. التعويض أمر هسام وممكن 64 أما ان يتصور 
السعض انها ردة أو هجوم على كربت الاستراكية 
وان تعود المصانضع ؛ أن تعود الارض أ و السئدات 
قهو وأهم .. انثا فى مجتمع لا يمكن أن تكون فيه 
فيمة الا العمل وحده 4 وليعدل دن يريد أن يعيل 
فى ظلل قوائين المجتيع ومبادئه .. ولكن لييعرف 
الجميع اننا لن نعود الى امنيازات الطبقة » ولن 
تعود الى عصر يسيطر فيه رامس المال .. ولن 
يكون هناك رجوع فى سميادة الشيعب هلى وضائل 
الانتاج » , 


كبا فضح الرئيس السادات مى خطابه ؛ تحرك 
و ا ور 
معد هذه اوانعنر ل 00 الوطنية 0 
الممثلة فى تحالف قوى الشصعب العاملة ؛ والغسام 
المؤسسسات السياسسية والدستورية . 


وكشف الرئيس آسرار تحركين لهذه العناصر 
ب موك اقديم قامت به عقب وذاة الرئيس بال 
عبد التاصر [ خلال فترة الاعداد للانتضابات © 
عندما تتدم السادة ؛ عبد اللطيف البغسدادى * 
وزكربيا محدى المدين 6 وكمال الدين حسسين 0 
سعريضة يطلبون فيها اعادة تشكيل مجلس قيادة 
الثورة »؛ متحاهلين المؤسسات ؛ وعملية البناء 
الكاملة التى تمت بعد ثمانئية عثر عاما ., وأكد 
الرئيس السادات انالبلد «فيها مؤسسات:وذيها 
نظا م ماشى 4 وفيها عملية بشاء كاملة تئلم خلالم ١‏ 
سستة 0 . . لإ وصاية تفرص على البلد بأن يتشكل 
مجلس ثورة جديد ٠1‏ 


كيا كشف النقاب عن تحرك جديد ليذه العناصنى 
(«( تعد ان دوروا على شسوية تأسس يمسو هم 
معاهم )وه وهذة العريضة الجديدة التى قال 
الرئيس انهم يوزعونها سرا ؛ تتضمن ما تقوله 
أمريكا واسرائيل عن الاتحاد السونيتى . 

وريط الرئيس الس سددات بين رفض مصر 
للعروضنى الامريكية » التى لا تستهيدف سسوى 


بؤغاي 


سس تقارين التشسهر سس 


الاستسلام » وبين حملة التشكيك الواسعة ؛ التى ٠‏ 


5 اتا يله تومير ار داري الدادين 
الكلام ب 0 0 0 أعلنت 7" ب 
مخشادعين 04 غشضاشين 0 وتسسساءعل الرئيس 8 
8 طيب آنا افهع أن الثورة والتشني والاتقعال يتن 
على أمريكا © اللى بلا حيساعولا خجل واتغة تقول 
يادى فانتوم »؛ وبادى تصنيع »؛ وتطلب قفتم القناة 
واسرائيل قائدة على الفنة الثانية ونفاوضها . 
الوحيد اللى واقف معانا 2« ودبتى السسة ثُّ 
وعلاتائئا شثريفة « الند للئد » . 


وأثمار الرئيس السادات الى أن وحدة البلد » 
ومصير البلد فوق كل فرد ٠‏ مهما كانت ثيمته ©» 


من م أي موأطن أن سال نفسيه أو بسال غيره هذا 
السؤال : 

الحساب من يعمل امشيككون -٠؟‏ ومن ااستفبد من حملة 
"التشكيك الخطيرة , التى تقودها أجهزة الدماية وادارة 
المخابرات الامريكية فى الخارج وتسائدها مجموعة الماشذدبن 
والموتورين فى السداخل ٠١‏ ! هل لحسساب مصر ومصلحة 
تسعبها أن ينفذ المتشنجون والمشككون مخطط العدو الهادف 
دون أدنى ريب الى زهمزعة نقة جماهير الشعب المصرى فى 
قدرنها علىالنصر *وقدرة قبادتها السياسية وقواتها المسلحة 
على تحرير الارضش . 

هل يستفيد الشعب المصرى حقا وهو بستعد لخفوض معركة 
المصير . معركة الموت أو الحياة من حملة النشكيك المركزة 
غى هذه الايام بالذات بكل عنف وقوة فد الاتحاد السوفينى 
وصداقنه الثريفة انا وللدول العربية 5 

أم تسنفيد أمريكا وأسرائيل وهدهما من هذه الحملة 
الضارية .. ١‏ 

نلك هى القضية الرئدسبه المثارة اليوم باعتبسارها 
استرانيجية وسياسة خببنة لقوى الاسنعمار والرجعيةالعامبة 
تسناهما بصدق واخلاص جميع القوى الاجنماعية النى فررت 
أن تنوقف عن المسيرة 2 وأن تنراجع عن مسرح الناريخ ٠‏ 

هذه القوى هى النى عناها الرئيس انور السادات وخاطب 
فصبلة منها من فوق منصة مجلس التشسعب يوم 15 مانو . 
بعد أن تولى بنفسه كشفهم أمام الشسعب المعربى حتى عراهم 
علنا من اللائس الوطنية الزائفة . 

وكان الرئيس واضحا كل الوضوح فى شطابه عندما تسباءل 
شن هدف أمربكا واسرائيل من أول المعركة هى 1951 كان 
أيه ,. ؟ ثم آجاب سببادته على :اأسؤال قائلا : « هدف 
أسناسى لازالت اسرائيل وآمرنكا نعمل, علنه . ولازالتاسرائيل 
تشرص عذنا وعاليا وفى الصحافة العالمية عليه . عو أن 
موقعو1آ نينا وبين الاتحاد السوديدى وسمفزو! أمردكا وحكلاف 
الاطلنطى عذننا عثان يخوفونا ونقطع علاقننا بالالعساد 
السوفيتى ليه .. ؟ » 


بن وت 


الاتحساد الاشتراكى »؛ ومجلس الامة مفتوم أمام 
الجميع وان الحوار الديموقراطى مع أى رأى 
مهما كان عه أمر حتمى »؛ ولابد ان يحرى دون أق 
خوف ء. 

وفى مجال العمسل العريى 4 أكد الرئيس 
هى المصير » وهى المستقبل « والعدو يريد تمزيق 
العالم العربى »© فأمريكا والاستعمار واسرائيل 
والصهيونية » كلهم يريدون حصسار مصر وعزلها 
عن المشرق العربى »© حتى ينفردوا بها » , 

واستعرض الرئيس التحرك الواسع الذى قام 
به فى العواصم العربيسة ‏ خلال الاسسسابيع 
الماضية ‏ مؤكدا ان هذا التحرك ل هدنفه 
الأساسى كان - ولا يزال م ان نجد قاعدة صلية 
واحدة لعمل عربى موحد ؛ فى هذه الظروف التى 
تجتازها أمتنا العربية » , 


لل ا 


يعمل المشككون 00 


ا الوحدد »؛ واقف معانا سدياسدا وفى المحسافل 
الدواية * واقف معانا اقنصاديا بنينا السيد العالى فى عشير 
نستنوات * واللىعابز بتفضليروح خلوان ٠‏ المسد العالى كان 
ببتسنغل فيه .؟ آلف عامل . والسد المعالى الثانى ببشتغل 
ذفبيسه 55 الف عامل ... مجمع الحديد والصسلب فى هذه 
اللحظة اللى باتكلم ذبها بيش نفل 5؟ الى همامل فى 
الموقع مين بيساعدنا فى هذا .. ! الاتحاد السوفدتى .. 
وقال ب كل هذا دمثشى وحملة نشكيك فى صداقننا بالإتحاد 
السوةيتى فى الفترة الاخبرة أمريكا واسرائيل ببئوا فىالمنطقة 
حملة التشكبك ٠‏ الاتحاد السسوضيتى مثى عادزكم تحاربوا ٠‏ 
الاتحاد السوفبتى عادز لا حرب ولا سلم . الاتحاد السوفبنى 
عابز قواعد فى الدلد . الاتحاد السوفبتى عابز امتبازات . 


' الاتحاد السيوؤيتي عابز مشر عارف أيه . 


لقد وضع الرئبس فى خطابه الاخير معباسا صحيحا لاختبار 
وطنية « اكزابدين والمضاربين » فى سوق السياسية المدلية . 
وحدد ذذك الاداس باختصار وبساطة شسدبدتين ؛ فى مولفا 
هؤلاء واولئك من الاتحصاد السوفيتى > ومن أمربكا لان 
الاتجاهات المعادية لصداقة الاتحاد السوفينى واللموالية فى 
نفس الوقت للاستعيار العدم والجديد لم نعد مشسبوهة فحسب 
بل آصبحت مكشوهة ومدالة , 

وذلك يبدو واضحا من الببان المتسنرك الذى صدر عن 
قيادة الانحاد الاشنراكى العربى فى مصر ووفد الحزب 
الشدوعى السوضنتى برباسة " بوذو ماربوف » سكرئير اللجنة 
المركزبة للحزرب آالسيوعى السوفسى آثناء زيارة هذا الوفد 
المصر 5 5 

أعرب ميثلو الجائبين عن اداثيهم ثنسانية العتداء 
للشيوعبة على أساسى أن هدفها هو نتسسيم القوى الثورية 
واضعافقها . وانها عياسة * تحقق مصالس الحياهير ٠واتنا‏ 
عى أآداة للاستعمار والرجيه . 

لقد ثمث بن خلال الخضرات الذاتشه و التجارب المره للشعوب 
المللاضلة من اجل حقها فى الحرية والحياة © أن صاولة 
وصف هذه العلاقات التى تتوم داثمنا وأيدأ على قدم المساواة 


5 


واكد الرئيس على ان السسلام الامريكى الذّئ 
يمارس فى فيتئا م ضد مبادثنا > والسلام الامريقى 
كما تنطق به اسرائيل ضد مبادثنا ؛ بل هو شا 
حياتنا ٠»‏ 


وكشف الرئيس آحْر محاولة تامت بها آمريكا 
ب وكانت تتضمن اتتراحين سس مفاوضات مباشرة 
مع أسيرائيل 043 وفتح قناأة السويس » بشمساءع 
اسرائيل ل ا ا 


ونفى الرئيس امزاعم عن وجود قواعد سوفيتية 
أو شروط # أو تدخل من جائب الإتحاد السوئيتى 


مرور عام على حركة التصحيح ‏ وتصفية مراكز 
الدييوقراطية ١‏ : لسلبية , 


وكيد وضع هذا الشعار موضسع التتفيد الفعلى 
معوقات طبيعيةٌ ومعوقات متتعلة 
زعم تعارض الاشترزاكية مع حرية القرد ») . 


ل« تحت 


التجاوز خلال التطبيق فى العام المثقضى ؛ ولكن 


أولا : ٠‏ تدعيم الإسيسات ‏ 04 وتئمية م 04 


ثانيا ؛ عدم اجتار أحد على مواصلة المسيرة ؛ 
طالما انه قد تعب ؛ أو غير مقتئع بمنا تفعله الثورة 

ثالثا ' رسسم الحدود الفاصلة بين مختلف 
الس رو 


1 


ااا لاا الك ساب 


بين الاطلراف المعئية بأنئهآا 8 احتلال روسى » ؛ هى محاولة 
خطر موهوم 4 وهىبحاولة سشيفة لتجميل وجه ١‏ الغولة » 
قبل زنازفها هلى الضحايا فى ثوب العروسى © وائجاز تلك 
المببة القريبة من ثوعها * وسيط ضحة مقتعلة تطغى أثناءها 
دثات الطبول وصيحهات الدراويش على أصوات الاستفاثة 
الصادرة من أقواه ضحايا الغولة ٠‏ كبا ثبث أيضا أن الرقص 
على ثقيات حرب الارهاب الاحمر والاتجلال والالحاد فى 
الاتحاد السوفيتى 03 

هذه المزاعم تكشف عن تبئى تاحدة فكرية تنطلق مثهسا 
مصاليج راس الال الاحتكارى فى صراعها شد حركات التحرر 
الوطنى والدييقراطية والسلام ٠‏ 

وأصحاب هده المزاعم لا يستطيعون أن تتتلموا.من اذهان 
الناس ا سايثرأوننه فىصحافتهم, عنتقنين أباحة التسذودذ الجتبى 
بائجلتر! :- وزواج الرجال بالرجال فى أمريكا ٠‏ ونشسسوء 
الخئنسة وانتشارها بن العالم الحر '؛ لتد قرر الاستاد محبدك 
هسنين هيقل مس وهو ليس شيوعيا س فى رده على الرئيس 
معير التذافى بندوة الأهرام الأخيرة [ أن أبريكا نيبت قارة 
بأكملها هى القارة الامريكية وابادت سكائها الاصليين الهنود 
الحمر ] ان موسوليئى وهتلر وجونسون وثيكسون وغيرهم 
من سناحى التاريخ ينتمون الى العالم الهعر 3 ينتمون للعالم 
الاشتراكي « 000 

ويحلو لدماة الهسزيية والثردده من 5-58 ومشككين أن 
يتجاهلوا سم مع أنهم لا يجيلوا, س أن الثورة ليست بشسجاعة 
تدر م 

كبا يحلن لهم أن يتجاهلو! أن المأركشيين عيوما يعارضون 
تضدين' الثوزة من بلد الى أخن م على أتاس منهوم علمى 
للقوانين الجدلية انهم يؤمتون بآن آى قورة #جتباعية انما 


تنبثق من داخل اللجتمع نئسه بقعل « قوانين الحركة » الجبرية ' 


كما حدثك مىئورة أكتوبي الجيدة» حيئما أنثشجرت من أحشياع 
النخلام التيصرى 0 دون تدجل خارجى ٠‏ حيث 00 يكن نيئ 


0 


كبيرا أو صغير! فى تصدير الثورة الى روسسيا التيصرية 
وهلى عكس الماركسيين يؤمن الامبرياليون وفلاسلتهم بنظرية 
توق الجئس ! وحق سيادة الاجئاس المتنوتة على الاجئناس 
المتخلقة . كبا أن النظام الاقتصادى والاجتماعى الغربى 
الرأسيالى « الحر » » هو الذى يتئن حق استغلال الانسبان 
للانسان ٠‏ على مكس ثقيضشه التظام الاشتراكى الذى فجن 
ثورة الانسان قد الاستغلال ٠‏ 

وانطلاثقا من هذه النظرية أعطى الاستعياريون لانفسهم 
حق تصدير الثورة المشادة ٠‏ والاطاحة بنظم الحكم الوطنية 
واستبدالبا بأنظية ديكتاتورية عميلة ٠‏ تعادى ممسبسالح 
شعوبيا بتدر ما تكنه من ولاء لمصالح الاستعماريين ٠‏ 

كل ذلك يتم تحت فسسعار حماية الشسعوب من الشطن 
الشبوعى !! 1 

لكن هالم اليوم يشسبد تطبيق النظريتين فى الهند الصيئية 
على أرض لاوس وكببوديا وفيتنام ٠‏ وائدحار الثورة المضادة 
الصدرة من فرئسا سابقا والمصدرة من الولايات امتحسدة 
لاحقا رغم ما تملكه أمريكا من امكائيات ضقبة ونوق الشخية 
يؤكد صحة الننلرية الماركسية الملبية كسا يؤكد ثى ثفس 
الوقت نكل النظريات الاستعمارية وافلاسها ٠‏ 

لكن بعض الناس يتساعلون '* , 

هل يتراجع المشككون عن اغراشهم ؟ الجواب علدى 'ما 
ان الشككين لن . يستنيدو! آبد! من دروس التاريخ ولن 
يتراجعوا عن تنكيرهم' . لكنهم فى الغالب سوف يغيرواا 
تكتيكائيم ٠.‏ ويطوروا من أساليبهم وذلك لانهم ليسوا مجبوعة 
من العصاة يبكن بالعقساب ردعهم ٠‏ وليسسوا مرضى بيمكن 
علاجيم ولا هم مجر منكظئين يمكن إلتائين هليهم واتتاعهم 
من طريق الملطق والحوات * آثيم فى الحقيكتة أصسحاب 
«مالم مشتركة مع التوئ 'اللعادية هه وثلاحم القوى الوطنية 


مع التوى الاشتر!كية العالية وعلى راسها الاتحادالسونيتىي 
7 التوى المعادية يبثل تهديد! مباشر! لمصالههم الحيوية * 
محمد على عامرٌ ‏ - 


- لكا 


ب تقارير الهو سبسد 
املسوؤتمسيسر السبس رآأينسع 


للمجلس امبر سكم 


فى /اسهرا, ماي الماشئ عقذ المجلسر الصرى 
السيد صلا هدايث وزين الدولة الاتجادئ . ٠.‏ 
فألتى كلية. رحب فيها يالحاضرين ثم قدم لهم 
المركزية للاتحاد ألاث فتراكيٍ العربي الذى الي 


00 : يان 
1 ل “اليه من خرضن؛ 
ذلك أن الداعين للسلام والمدائعين عنه هم 


حراس على القيم الانساتية والتراثك الجضازّئ) : 


ومضى.المهندس سيد مرعى قائلا”: « ان 
سلاحنا. الذى تحمله فى أبدينا دفاعا عن وطننا 


أوعن أآمتنا » هو معركتنا التى نخوضها وسنظل' 


نخوضها بكل الاصرار والعزم من أجل تحرير 
الارض + وهذه: المعركة هى .فى. حوهزها. نضال 
حقيقى من أجل السلام ذلك .انه لأسلام ولا امن 
فى خلل العدوان, اوفى 2 يديت حريات وحقوق 


انعسوب ' 
وثال المهندس سيد مرعى 0 ان شنعيثاً اليذكر 
لابنائه من أنصار أ واعضاء المجلس المصرى 
م أنهم 'كانوا اكفاء ©. وامناء على الرنسسالة 
النبيلة والمسئولية الكبيرة التى: حملوا لواءها: ؛ 


قدموا لقضية وطنهم وأمتهم اجهدا 'مسكورا وعملا 


جليلا بالغ الفائدة ٠‏ 


| ثم قدم خالد محبيٍ الدين السكرتين 0 
فيه باستناضبة تطورات الموتف السيادى العالى 

والحلى ٠‏ 
اط أت على لاو ساني لعا لتاق با 
0 0 ل الألائية ودك 5 : « أن 
نا خدة و ا 
مناخ هادىء فى 'الجناح عت لاوروبا وهو 
الجتاح' الملل على خوض ا أبجز. الإبيالتوصط. 7 


ريد اليكسون للاتخادا السوثي ل 2 5 


للدت 


00 السلم ! الغالية 6 اوقل : * «'ان الاتحاد 
0 قط فى د لبه المناضاة 8 
أجل حريتهأ واسنتقلالها 0:4 3 

الضينية ونضال شسعوب أفريقيا وشسعوب ادريكا 


د 0 انتكل التقرير الى درامة هسيية 
للرضيع العرمي وللشكانت التى تواحية والى 
الغربية وتال : : « اثنا تعر عن تأبيدنا الكامل 
للجهود الايجابية الناجحة التى يبذلها الرئيس 
الجهود العرضة نمي معركة 0 ونعرب عن 


:وتونفين وليبيا 6ه 


شم تحدث التقرير عمسن العلاقات المصرية س 
السوفيتية فقال : « اننا نلاحظ أنه بالرغم من كل 


' المؤامزات وكل الشائعات المديرة مان العسلاقة 


المصرية السوفيتية تتعزز وتتدعم .ءأن علينا أن 

نعى ‏ منمنطلق. الاخلاصللوطن ؛ ومن منطلق 
التتهم . الجاد الطنيعة 'المعركة التى. تواجهنا. ‏ 
ا ل مؤامرنات الأمداء . ا 
كان: توليع .فعاهدة الصداقة المصرية السوفيتية 
خطوه هاية نحو اتعزيز هذه الصداقة ووضعها 

في أطارها الصحيح : 

النصائل اللورية نيها. وسار الت فض + 
١‏ ان واي لتحدد من خلال 5559 العدى 
0 العندق يريد أن يقسم 'صفوقنا فلنوحذ' نحن 
صفثونئنا على ثتطاق الامة العربية وعلى نطاق 
مصر 3 العدو يريد أن يطيح بمنجزاتنا الثورية 
وأن' ينقد مصر دورها الطليعى فلنئيسك بثورتنا 


وبثوريثئا. د "١‏ 


بلتتارب بن ادن يك تحت سئار اتخساذ موائف 


ولا تقباريا »6 انها اتريد .اعادة مصر: الى دائرة 
نفوذها :م تريد “سبليب استثلالنا وحريتنا ومواردنا 


' وأستوافنا م 'اتريد” أن تتخلص منثورتنا وانحازاتنا 
'"الاستراكية وعزلنا وشل 'دورنا فى تجبيع الامة 


العربية. على طريق .النصال من أجل الجرية 


والاجيدي |اوتصبفية ام وأقبع المستعيرين 0« 6 ١‏ 


وبعد أن .اشتعرضن التقرين رمنيذ حر ركة المجلس 
المصري للسلام خلال العام اماشى على المؤتمر 
أقرار برئامج عمل للعام 

وبعد أن ا رصيد حركةالمجلس 
املس العالمى للسام ولجان السلام فى قرئسا 
والاتجاد السوفيتى والمجر وبلفاريا وايطاليا »6 
وبولندا وتشيكوسلوناكيا والعراق وسوريا 
وفلسطين ولينان واليمن . 


وقد عبر المتحدئون فين كلباتهم عن 


للجهؤد ال يبذلها 3 الممعشسة 


والاصدقاء لهااء ع 


وأعرب المتحدثون فى كلميساتهم عن تأبييد 
'للنضال العربى لازالة آثار ا نالاسرائيلى . 

ثم بدأت بغد ذلك أعمال لجئتى المؤتمر ..٠‏ 
اللجئة السياسية واللجنة التنظيمية . وقد أعدت 
ا السياسية سلسلة من القرارات 3 
فى كنباحها من أجل حريتيا ٠.‏ 3 الله 
وقد وافق الؤثمر على هذه الوثائق . 

كذلك قرر المؤتمر ارسال برنية تحية وتأييد 
للرئيس أنور السادات مسعلنا أن المجلس المصرى 
للسلام يؤيد قيادة الرئيس السادات <( للشسعب 
المصرى وهو يواصل طريقه من أجل تأكيدالحرية 
والديمتراطية وسيادة القانون ومواصلة التحول 
الاشستراكى © . : 

كذلك وجه المؤتمر برقية تحية الى قواتنا 
مده بالحيهة معلنا وكوف انصار السصام 
التفري + 
الاشستراكى على مسساندته لحركة السام 7 
جهودها ٠.‏ 
مذانت الله التتطروية كد كنكا مدا من 
المؤثمر مقرر اللجئة الاستان حسين فهمى ا* 

وقد ؤافق المإتمر بالاجماع على توصية 
| الجئة التنظيمية باعادة انتخاب كاك محيى الدين 
ووائق بالاجباع على توصية اللحنة بائتكاب 


سكرتارية 7 :جديدة لليجلس © وعلىم ضع 
عدد من الاعضام الجدد للمجلس ى 


١ حركة‎ ' 


ست تقاريز الللسهر سلب 


وفّى 11 مايو عقد اجتماع لمثلى حركات 
السلام فى كل من مصر وسوريا والعراق وابنان 
قلي دن واليمن آي وحضر الاجتماع كمر أب 
ممثل الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية بالمغرب ٠‏ 

وقد جرت مداولات طويلة <ول اهمية التنسيق 
والتعاون بين حركات السلام العربية.من أجل 
مزيد من الجهد فى القضية المشتركة قضصسية 
ازالة آثار العدوان الاسرائيلى . 


وقد أسئرت هذه المداولات عن اتفاق وحياث 
نظر المجتمعين حول القضايا موضوع النقائشس ٠‏ 


وقد اثفق المجتمعون على أصسدار عدد من 
التوصيات من بينها توصية تؤيد عقد مؤتمرالعدل 
والسلام فى الشرق الاوسط المزلمع عقده نمى 
ايطاليا في نهاية هذا العام © ابافاره 0 يخدم 
السياسية العربية الى مضاعفة نشاطها لكسب 
المزيد من التأبيد لهذا المؤتمر ») ٠‏ 


أئفة ق لمكن العملا حان ”وجي يدل الى 
الليثائية ينعربون فيها عن تأييدهم 
لنضال الشعب اللبنانى « من أجل الحفاظ على 
حرياته لوي وتوسيعها » . 
للتكري ا ا معاهمدة 

الصداقة المصرية السونيدية « تلك المعاهدة 
ذات الأهيبة الكيرى فىتوطيد الصذافةو التعاون 
بين حركة التحرن الوطني العربية وتو التقدم 
ومعركة التحرير 6 . 

وأيد المجتمعون أيشضا الدعوة لعقد المؤثمن 
الشعبى لنصرة الثورة الفلسطينية الذى تقرر 
انعقاده فى بيروت فى الصف الثاثي من سيتمير 
كلاكا ٠.‏ 


كذلك ناققى الاجتياع تطورات الموقف فى 


العراق على ضوء بيان الحكومة العراقية حول 
تصرفاتاحتكارات البترول؛ووجه الاجتماع برقية 


الى المجلس الوطئى للسلم والتضامن بالعراق 


يعربون فيها عن تضامنهم مع موقف العراق من 
0 البترول 00 ٠‏ 


لجنة ةلسل الاش الب 0 عله وعن 


كل المعتقلين السياسيين 4 
وناتشن الاجتماع أيشنا اه 


|والرجعية ضيد جمهورية جنوباليمن الدييقراطية 


لاا 


ب “نسسك تقاؤقز اللتسمين ست 


الشعبية واعرب عن تضامن أنصار السلام العرجة 
مع كفاحها ضد هذه المؤامرات 2.ى 2 . 


لا ببروتث : 


الؤتمسر الشسعبى العربى 


فى الفثرة من لا ب ١١‏ مايق الماضى انعقد فى 
بيروت اجتماع تحضيرىي حضيره ممثلون عن 
الاحزاب والمنظماات الوطنية والتقدمية » تنفيذا 
لقرار اللمؤتمر الشعبى الفلسطينى الذى كان قد 
أنعقد فى القاهرة من 1 هس ١١‏ ابريل 191١‏ حول 
تنظيم مشاركة القوى الوطنية والتقدمية العربية فى 
“القيرة الفلسطيية ومساتهته) بمقتلف الوتائل: م 


وقد عر الاجتماع » سعد مجين عن 
الاتحاد الإشتراكى العربى (ليبيا )- كمال 
غامر بالبدير فيد ب لابقا سراي عبد الوهاب 
كيالى » توفيق الصفدى ' عن منظئمة تحرين 
فلسطين - بكر القادرى عن الكتلة الوطنية 
المغربية » محرود الروسان 'عن الجبهة الوطنية 
الاردنية » محمد ناص عن الجببة القومية باليمن 
الديمقراطية م وعيد الخالق السامرائى عن حزب 
.البعث الأعربى الاشتراكى بالعراق ‏ وفوانٌ صباغ 
.عن حزب البعث العربى الاشتراكى يسوريا ‏ وعن 
الاعزام لابدارة. 6 تقولا الفزرلى وبشارة وهج عن 
؛ الشيوعى للبنائى » وجوز مغيزل عن 0 
الديمقراطى » ومحسن دلول وخليل أحمد خليل عن 
الحزب التقدسى الاشتراكى وهانى فاخورى عن 
الحركة اللبنانية لمسائدة فتح وهاشم على محسن 
عن حزب العمل الاشتراكى العريبى ومحسن 
أيراهيم عن منظمة العمل الشيوعى ونخلة مطران 
٠عن‏ أتحاد 0 ين اللبنانيين ولطفى الخولى عن 
اعد قر م ا ا التحرين 
لالجزائرى لاضطراره للوجود قى الجزائر خلال 
؛ زمار :الرئيس السادات لها »> وقد 0 مى افقده 
علي باتع الليشاع ل« لاه 


الفلسطضية” 6 كل مشا ربع 'التصقية 
الصهرونية والاستعمارية والرجعية و التى تستيدف 
وجود الثورة الفلسطينية والحقوق القومية لشعب 


سمأبائلا.جم 


فلسطيخ فى تحرير كامل ثرابه الوطنى » ومقاومة 
وفضح كل المحاولات الرامية الى عزل المقأومة عن 
الجماهير الشعبية' أى متأهضة مبادرات القوى 
الوطنية والتقدمية الهادفة لدعم المقاومة فى مختلف 
الاقطار العربية . الدعم الابيجابى للجيهة الوطنية 
الاردنية الفلسطينية فى تضالها الوطنى 
الديمقر اطى لاسقاط نظام الحكم العميل فى الاردن 
وتحويل 0 القطر الى شاعدة آأمنة للتورة 
الفلسطينية., على أن تناضل الجبهة المشاركة 
بالاضافة الى ذلك فى سبيل محاصرة هذا النظام 
وتضييق 'الخناق علره من الخارج 5-3 


وأعلن البيان الختامى للاجتماع قراره بالدعوة 
لعقد مؤضسر. شعبى عريى لنصرة الثورة الفلسطينية 
فى النصف الثانى من سيثمير من العام الحالى فى 
بيروت ء تشترك قيه كافة القوى الوطنية والتقدمية 
العربية » ويدعى اليه بصفة مراقبين عدد من 
الشخصيات :العربية وعدد من الاحزاب والمنظماث 
الصديقة فى العالم » وبذلك سيشترك فى المؤتمن 
حوالى 16 حزدا وهيئة وتنظيم بالاضسافة الى 
مراقبين من البلدان الاشتراكية ومن كل حركات 
التحرر ومن المنظياتث العالمية س الاتحاد العالمى 
للنقابيات ومجلس الشلم العالى واتحاد الصحافة 
العاللى !هه 


العربية للمشاركة فى كفاح الشعب الفلسطينى 
على الصعيد القومى وفى مشتلف الاقطان العربية » 
وتشكيل أمانة دائمة للجبهة على أن يقري المؤتمر 
ذلك بصورة نهائية وقد شكلت أمانة تحضيرية 
للجيهة ء تجتمع ببيروت كل أسبوعين .+ 


وخلال أتعقاد الاجتماع فى دلوريدك مس ولسسسع 
المشاركون على بيان استنكرى! فيه تدابير نيكسون 
ضد فيتنام الديمقراطية » وقد توجه وفد مسن 
الاجتماع لتسليم الاحتجاج للسقارة الامريكية 
يبيروت » وقد جاء فى البيان : ان الاحزاب 
والقوى التقدمية العردية المجتمعة فى بيروتث 
دمناسية اللقاء التحضيرى المؤتمر الشيعبى العريى 
لدعم الذورة الفلسطينية » تعور عن 20 


للقرار القرصتى الذى” أتذذه الرئيس الامريكى 


ذيكسون » وتؤكد تضامتها المطلق مع شعب فيتنام 
اليطل ء وثقتها التامة » بانتصاره م فى تضاله م 
أجل قضيته العاداة ٠.‏ 


. كما اصدر الاجتماع بياناً حيا فيه عملية اقتحام 
مطان اللد ..... وقد تجاء فى هذا البيان .: « أن 


الاحراب والقوى التقدمية العر دية المجتمعة فى :: 


يروت ملتحضور للمؤتمر الشبعبى العردى وضاء 
هه العردية امشاركه للثوره ا«لللسطييةه 5 
تحمل اعدو اماصورودى وحافاءه خاصة : الصايب 


الادمر الدولى موده كل ماقد يترتب مستؤيلا عن 2 


جردسة |اقتحام الطائرة على إبطالنا الاريعة تعلن 
اعجلها الحاربالانتصار الر ان عالذدى حقفهالشهيدان 
على طه وعددالعزيز الاطرش والناضاتانريما عيسى 
ود.رين هسه فى غزى مطبار [الد ؛ والدخول فى 
معركة مكشوفة مع العدى » رافعين رايه المناومه 
' عبيا دكل شرف ودطولة واضعين العالم كله امام 
عدرده فضديةه شعب فلسطين ٠‏ مؤكدين له أن هذا 
الشعب لن بهزم وفيه آمثال هؤلاء الادطال الذرن 
وضعوا 0 بعمليتهم الشجاعة هذه » القضية 
انفلسطوزية على حفرقتها فى الصراع الدائر دين 
الارض الشرعيين وبين المغتصسبين 


أصحاب 


المحتلين » 


كما اصدر الاجتماع بيانا شجب فيه العدوان 
البريطانى على جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية ؛ «أن الاحزاب والقوى العردية 
النتقدمية التى اشتركت فى اجماعات اللجنة 
التدضدردة للمؤتمر الشبدتي. للجيهة العربية 
المشساركة الذورة ة الؤاسطينية أن تسنذ هذا 
العدوان الساؤري عل ى آراضى اليمين الديمقراطية 
وديدد بالمدا ولات الاعتعياريه والرجعية امستهدؤه 
حريه وسيادة شعب عردى تهديب بكافة المخظمات 
ابعر دده والصديقة فى العالم الى التضدامن اصع 


نضاله من أجل حماية استقلاله ومنجزاته والدفاع 3 


عن سدم د له القوممة »* 


ويعتبر هذا الاجتماع ‏ انتصارا هاما فى مجال 
تحديق وحدة الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية 
فى العالم انعربى قمنذ ندوة الاشتراكيين العرب 
بالجزائر مادو ١91517‏ ل والملتقى الفكرى العردى 
بالخرطوم 3-4 مارس /او١‏ - وكل هذه اللقاءات 
تسهى حسوارها بمجرد بيان ختامى يدعى الى 
الوحدة ٠2‏ دون التوصل الى انشاء كيان عملى 
يجسد هذه الوحدة . أن الخطوة الكبيرة التى 
نوصل اليها هذا الاجتماع باعلان قيام الجيهه 
العرديه للمشاركة فى كفاح اأشعب الفلسطرنى 0 
وتشكيل آمائة دادية لها 3 تعتين مدن أهم الخطوات 
الجادة والايجابية فى مجالٍ توحيد القوى الوطنية 
والتقدمية فى العالم العربى فى تضيالها ضيد 
العدوان الاميريالى الصهرونى ٠‏ ومن أجل التحرر 
الوطتي الديمقراطى ى 


5 


سما سس سس ا لسطا ا 


اللاناة: عا وو و 


اأااازااالطلما[ اللا انماما ااا لقا نقا ااال الالالال ةلاطالا ااا لالم 


الحرية للمناضلين فى الأردن 


اذاعت وكالات الانباء أن السلطات الاردنية 
الجبالى ؛ وكاناً يستعدان للسثر الى القاهره 
لحضور احتماعات المجلس القومى للسلام ٠‏ 


الل 


ولقد أثار هذا النبا شسعور الاستباء العميق 
فى صفوف جميع الوطنيين والتقدميين العرب » 
الذين دقدر رون لعسى مداات وفاين الجيسالى 
كفاحهما الوطنى الطويل ودورهما الطليعي فى 
الحركة الوطنية الاردئية ؛ ضد الاستعمار الهديد 
وضدالصهيونية والرجعية © ومنزاجل الاستقلال 
والتقدم 5 


ولا يملك الانسان الا أن يربط بين هذا الاعتقال 
التعسفى وبين الأضال المتزايد الذى تخوضسه 
القوى الثورية فى الاردن ضسد المشروع الذى 
عرف بمشروع الملك حسدين ؛ هذا اشرو الأذى 
رفضته أوسع الاوساط الشعبية والوطبية فى 
العالم العربى ٠‏ 


لذلك » يحق لكل من عرف مواقف عسو 
مداناث وفادز الجيساكل ى اذى الصسركة الوطددة 
المعادية للاستعمار الصورويد أن مقلق أتسسد 
القلق على مصير هذين المناضاين ٠‏ 


ان « الطلبعة » وهى تحتج اشد الاحتجهاج 
على اعتقال عسى هدانات وزويله » تطسالب 
بالافراج عنهما » كما تطالب س فى الوقت نفسه 
بتوفير طاقات الضمانات التى ينص عليها 
مدثاق حقوق الانسان كمادة أسسلامة هذين 
الناضلين فى معتقلهما ٠‏ 


وفى الوقت نفسه ؛ تؤكد الطلبعة آن مثئل 
هذه الاحراءات التعسفية لمن تحل ازمة الاردن 
الذى بات يتردى فى مصاعب وسلبيات شسديدة 
خصوصا بعد أن سلك الحاكمون فيه مسسلك 


0 


وضرب كل القوى الوطنية والثورية فيه ٠‏ 
الطليعة 


1111 لاما 0 
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آالْينسكو ملسست 
ع اليمن الديمقر اطية ؛ 


سسس- تقارير 


مؤامرة بردطائيا : 
ايوق لسن جعية 
والجخترال « جراهام 0 


يتاسم الم راقبون فى العالم العربى باهتمام كين 
اشعماء الاعتداءان التى تشتها الطسائرات 
البريطانية على حدود جمهورية اليمن الديمقراطية 
من داخل سلطنة مسقط وعمان 3 والتى اخذت 
تنصاعد خلال الشهور الاربعة الاخيرة » تم محاولة 
انزال قوات المرتزقة قىاراضى اليمن الديمقراطية 
فى اوائل الشهر الماضى ٠,‏ 


وكانت الحكومة البريطانية تحاول اخفاء وثكتم 
هذه الاعتداءات:الا ا ناستمرار وتصاعد العيليات 
السكرية وسقوط القتلى البريطانيين »قد ادى 

فى النهاية الى انفضاح هذه الاعتداءات »© التى 
قستهيدفه اسقاط النظام التقدمى فى اليمن 
الدييتر اطية 4 وتحد فى نفس الوقتت تأييدا 
وتشسجيعا من جانب القوى الرجعية فى المنطتة , 


وقد اعترفت بذلكة اخيرا الحكومة البريطانية؛ 
وذلك هيما إعلنته فى ؟١1/ه‏ عن مثتل يعض 
المسكريين التايمين لسلاح الطيران البريطائي 
أ اثناء الغارات علىحدود اليمن الديمقراطية ؛ مما 
دعا صحيفة « الجارديان » البريطانية فى عددها 
بتاريخ ١1//ه‏ الى تحذير الحكومة البريطانية من 
الخطورة التنادى ف الحيب فى جنوي الجزير؟ 
العربية بقولها : « أن التورط البريطانى 'اعيق 
بكثير مها تكشتفةه علنا 3 'ويزداد الام خطورة 
اذا كانت المسالة تتعلق بأراهخى دولة اخرى 
ومجالها الجوى » ومن الؤكد ان الامر كان كذلك 

الى يوم "ره اللافى .- 


وقة اتيك حكومة اليمن النديغراطيةالطيران: 
البريطاتي امتيرك فى ساطنة بسخط ومبان بشن 
:الغارات على اراضيها ؛ كما دعت الجامعةالعربية 
العتد اجتباعلبحث استيرار: العدوان البريطاني 
على اراضيها من داخل اراغى سلطنة مسبقط 
الى الجامعة العربية ضد ماوصفتة 0 نشاط 
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اليلدين د وكانتث حكومة اليمن الديمقرطرسة قث 
تقدمثت يطلب الى الجامعة العربية فىمارس اا ل 
تعارض فيه انضمام سلطنة مسقط وعمان الى 
الجامعة العرئية ؛ مستئدة فى ذلك الى ميثاق 
الجامعة الذى يعطى الدول المستقلة ققط > 
الانضمام للجامعة العربية »؛ « وترى اليس 
ألديمقراطية ا نمسقط وعمان لاتزالمنطقة خاضعة 
للاستعمار والنقوذ البريطانى وتنتشر فيها القواعد 
الميكرية الريطانية هبه سياد ة وهرية البماتك 
العربية المجاورة » وخاصة اليمن الديمقراطية 
وموجهة ضد حركة التحرر فى عموم الجسزيرة 
العرمية © وان الاستعمار البريظاني لازال جاتها 
قى مسقط وعمان على صدر التسعب المناضل رغِيا 
عن القرارات العديدة التى اصدرتها الجيعية 
العمومية للامم المتحدة بأعطاء شسعب عمان المناضل 
حقه فى تكرير مصيره ؛ وادائة اللمحاقل الدولية 
لاستمرار الاحتلال وسياسة قهر الشعب وزرع 
القواعد الاجذبية هناك » وفرض المسمت على 
النضال ١‏ للشعب فى مسسقط وعمانو عمليات 
الابادة الوحقسية التى تقوم بها الطائراتالبريطانية 
والمرتزقة ضد السكان الامنين ») . [ صبحيفة 1١5‏ 
اكتوبر العدنية ؛ ه١|‏ مأرس الإ5١‏ ] . 


وقد تشرت صحينة ١‏ الموند » الفرئنسية فى 
منتصف عام 191/1 عدة تحقيقات لمراسلها ايريك 
رول عن الوضع نى منطتة ظلثار ذكر فيها 1 أن 
الباصبةصلالة دريل قباما وقحيظ بها الامسلاك 
الشائكة ؛ وتتولى القواث العسكرية حراسة 
مداخل المدينة؛ويخضع الخارجون منها والداخلون 
اليها للتفتيشى الدقيق » وتتعرض الفرى الظفارية 
المتقلية 5 فى الشتهول بين اليد لقمف وحشى 
ح الجوى الماطائ التى يقودها ضباط 
الجا و ا سرك كد 
الجوية والبرية المتصاعدة والحرب النفسية التى 
الثوار الظطفاريين » وضد الشيوهية والالحاد ء فان 
وات الثورة تسيطر الان على ثلثى ظفار ؛ بينميا 
تسيطر قوات السلطان على المنطقة الساحليةفقط * 


وقد اخذت بريطانيا: فى تصععيد عملياتها 
العسكرية ضد ظفار منذ تشهر اكتوبر الماضى ٠‏ 
وتكثيف الغشارات الحوية على الترى والمدن. 
المحررة ‏ وقثل النساء والاطفال والشيو ؛ بهدف 
أن يؤدى ذلك الى لخويف الأهالى ودقفع الثواني 
ال ترك الارافى ى الخردة 4 الامر الذى بدا يثير 
وحتى 0 0 اك 


فى' عمان فى عمليات قتالية حثيقية ؛ فالبريطانيون 
بددمون الاسلحة والضباط والجنود للتدرورب ودف” 

المشورة + بل وقيادة القوات العربية المحلية ٠‏ 
وان وزير دفاع سلطان عمان الجشرال جراهسام 
والضياط ولاوطقون البروظتيون يشكلون جنزءا 
قويا من حاشيته » ٠‏ 

متاريح 17/ لاوا عن الوجود الدريطانى فى 
همان بشىء من التفصيل فتقول : « ان هناك اتفاق 
بريطانى مع سلطان مسقط وعمان يمنح بمقتضاه 

بريطانيا كواعد فى صلالة ومصيره فى ظفار مقايل 
تلديم بريطائيا مبساعدات عسكرية وتدريب قوات 
السلطان 4 كما توجد فى مسئط ثلاث فتات من 
العسسكريين البريطانيين ؛: الفئة الاولى الضسياط 
المتقاعدون المرتزقة وكانوا من قبل ضياطا فى 
الكوات الملكية البريطائية 4 والثانية من الضمباط 
والافراد الذين يساعدون السلطان وفقا للاتفاقية» 
والثالثة وتضم الذين يساعدون فى تدريب قوات 
السلطان ويخض عدون لاشراف وزارة الدفساع 
البريطائية » وتضم كتيبة القوات الجوية المكلفة 
بالدفاع عن صلاله كما قضم ايضا قوات جوية 
خاصة ) . 


ويعتقد المراقبون ان العدوان البريطاني ضد 


اليمن الديمقراطية من داخل اراضى سلطنة مسقط ' 


وعمان المجاورة هو محاولة لتوسسيع نطاق الحرب 
التى تشنها ضد ثوار ظفار الى داخل اليمسن 
الديمتراطية ؛ وذلك فمن المخطط الاميريالى 
الرجعى لتصفية حركة النحرر الوطئي في الجزير' 0 
العربية » وجر اليمن الايمقراطية الى معارك 
عسكرية واستنزاف قواها واعاقتها عن الاستمران 
في تنفيدث خطط التثمية الاقتصادية والاجتماعية 
وذلك بهدف أسقاط النظام التقدمى فى البلاد 
وارجاعها مرة ثانية ال ى حظيرة الاستعمار ٠‏ 


© © © 
ا يسام : 
سقةوط « كوان ترى » 
وس قوط [ا هسوى » 
التشهساية تفسسها 
ازداد الاءعتقاد ندى عديد من الدوائر السياسية 


فرضته الولايات المتحدة الامريكية على فيتقام 


الشمالية لن يحول دون ذقدم قوات التحرير فى 
الجدرب * ولن بخير بحال الخط المضطرد لسير 


نا اكنازر التاسهو: ست " 


فقا قن اليلد السيفة لمالم الشيرسين علد 
بداية هذه الحرب ٠+‏ وترى عديد من الدواتسن 
الغربية مفسها أن الحصان والقصف الامريكى 
الوحثى قديؤثرء ولكنه لن يمنع انهيار جيش 
سايجون فى ذهاية الامر * 


وقد أشاسارت ص حيفة ١‏ نيوبورك تايمن » 
أءمريديه قى تقرير لها من هايفويج الى أن 
اللسترفين. القيقتاميين. الشمالبين ,صرحو بان قم 
تطهير مبناء هايفونج من الالغام الامريكية » وان 
حركة الملاحة قد استؤنقت فيه » وأوضح مدون 
ميناء هايقونج « لإتطوزى لسويس » مدير 
تحرير « ذدويورك تايمز » « ان نيكسون عاجن عن 
مدع السفن الاجنبية من دخول هايفونج أو الخروج 
منها » ٠‏ ومن ناحية اخرى أكدت المصادر المحايدة 
فى هايقونج أن السفينة « فرايدين » التى ترفع علم 
المانيا الديموقراطية قد دخلت ميناء هايقونذج فى 
الاسبوع الثالذمن مايى الماضى ٠‏ وكان قد أذيع فى 
سايجون قبل ذلك على لسان المصادر العسكرية 
الامردكية آن الولايات المتحدة »بحدث قوة العمل 
البحرية الخاصة التى كانت تتولى الحصسار 
البحرى لوانىء فيتنام الشمالية بعد تلغيمها ,» 
وذلك برغم وجود وحدات الاسطول السايع فى 
المياه الفيتئامية عامة واشثراكها فى سير القتال ٠‏ 
وفى نفس الوقت زادت الوحدات البحرية 
السوفيتية التى ترابط بالقرب من مدخل. خليع 
تونكين فاأصبحت 8 سفن بينها “مدمرات وغواضصهة 
صاروخية ٠‏ وآكد الدبلوماسيون السوفيت فى 
كين تاكيدا له معؤاء حين مرخرا :فى ١١‏ مسايو 
الماضى بآن الاسلحة الحديثة التى يزودالاتحاد 
السوفيتى هانوى بها ء تجد طريقها الى فيتنام 
الديموقراطية برهم الحصار الذى تفرضه الولايات 
المتحدة على الشواطىء الفيتنامية ٠‏ وقالت رويتر 
أن قطارين سوفيتيين محملين بالمعدات العسكرية » 
وصبلا الى هاتوى عبر الصين فى الاسبوع الثالث 
مهايو الاغى ”+ 


وقديما يتعلق يموقف الاتحاد السوفيتي مسن 
الحصار الامريكى البحرى اوانى فيتنام الشمالية ء 
نجد أنه وان كان قد طلب من واشنطون فى بيانه 
وعلم وقتذاك عن اتجاه كاسحات الغام سوفينية . 


' مسرعة الى موانى فيتنام لتطهيرها إلا أن الاتحاد 


السوفيتى لم 'يلجا الى الاعمال الاثارية ردا على 
الخطوة الامريكية + والحقيقة. أن الاتحساد 
السوفيتىلا يحتاج الى 'عمليات مثيرة خطيسرة 
كالمواجهة ار بيه وبين الولايات المتحدة فى 
جنوب شرقى آسيا ٠‏ فى الوقت الذى تحرن فيه 
الثورة الفيتنامية هنشاك الانتمسارات تلى 


و لاتلك 


الأندصارات ؛ خاصة اذا تبين عمليا أن الفيتناميين 
مواذيهم من الالغام الامريكية » فصلا عن أمكانية 
|مداد فيتنام بالمساعدات العسكرية عن طريق الجن 
وعن طريق الصين وهى أمكانية أشارت وكالات 
كما ترى موسكى انها ليست يحاجة لان تدقع 
با لعسكر الشيوعى كله الى حرب مع الولايات 
المتحدة ء فى الوقت الذى ظهر فيه أكثر من آى وقت 
مضى أن فصيلة واحدة من فصائل الحركة 
الشيوعية. العالمية الا وهى حزب العمال الفيتنامى 
وقواته المسلحة وقوات جبهة التحرير فى الجنوب 
اثبتت وتثبت قدرتها الفائقة على هزيمة 
الأمبرياليين الأركييخ وهبلائهم هزائم مسكرية 
منكرة » وهكذ! احبط الاتحاد المسوفيتى محاولة 
نيكشون ايجاد مخرج من ورطته فى فيتنام » بتحويل 
الحرب 'الدائرة هناك » الى مواجية أمريكية 
سوقيتية » قد تتضمن حلا سريعا له عن طريق 
تخريف العا يخطر العرب العالية + الام الدص 
يدفم بالمجتمع الدولى الى التدخل لحل المشكلة ٠‏ 
ذلك أن الاتحاد السوفيتىيرى أن عليه امداد 
هانوى وجبهة التحرير بالاسلحة وترك أمر المعركة 
لهما-« وعلى نيكسون مواحهة ذلك اذا إستطاع » 
على حد تعبير الصحفى الامريكى جيمس رستون 
فى ١5‏ مابي الماضى ٠‏ 


وقيما يتعلق بخط السير العسكرى للقتال من 
الملاحظ ان الولايات المتحدة قد استعاضت عن 
قتالها البرى فى فيتنام بحربها الجوية المكثفة فى 
الاونة الاخيرة بصفة خاصة + ولكن المشكلة التى لم 
تستطع الولايات اللمتحدة ان تدركها هى ان القىوة 
الجرية تستطيع أن تحول لفثرة دون فقدان 
الارض ء ولكنها لا تستطيع لهسا أى أرض قد 
تفقدها ٠.‏ والملاحط دوجه عام فى الفدرة الاخيرة ان 
قوات عملائها هى التى تفقد المساحات » دل والمدن. 
وقى الفترة الحالية يلقى الامردكدون كل اسدوعين 
قدرامن القنادلاكير من الذى القى على بريطانيا 
فى الحرب العالمية الثانية كلها » ومع ذلك يطالب 
السثولون فى الحكومة الامريكية بضرورة 
تشديد ‏ القصف أكشس على قيتنام الشمالية فى الوقت 
الذى ذركت الحرب الجوية وراءها 58 ملايين 
حفرة قنابل قى فيتنام الجذوبية » ودمرت نصف 
النجروف ٠‏ وعلى ذلك فقد أشارت « الصذداى 
قايمن والبريظ اي فى لا ماديى الماضى الى أن 
« القصف الأاسد راذيجى لؤيةتام الشمالية ذان اكش 
عجزا دائلفة العسع ده من القصف القدتيك ى لخيدنام 
الجنوبية +٠‏ 


1 ا 


وتاك عدة لخكان كصدئ بخكومة شايفوق الكنى 
كدت قدراتها الادارية 7 سيق عديدة » “أ أدى 
م الجنوبية الذين 0 على وى 
5 تحت وابل القنايل » فهناك خعار قطع طرق 
المؤدية الى سسايجون سواء من لوك اى غيرهفاء 
ثم هناك خطر شيض فيتتام الجدوبيةالى قنمين 
والذى تحقق جانب كبين مته » ففى مرتفعات اذام 
خلت مدن كوندوم وبليكى وغيرها من المدن حتى 
السائحجل من سكانها » وتصدعت الادارة قي أنسحيت 
الحاميات المسذيرة وسيطرت قوات الفيت كونج 
ذلث اقليويتة. دينه » وكان ذلك على حد قول 
الجدرال ابراهن رئيس اليعثة العسكرية الامريكية 
آخطر تهديد بالنسية لؤيثتنام الجنوبية + اما الخطن 
المباشر الذى يتهدد القوات الفيتنامية الجذوبية 
فبتمثل فى محاصرة مدينة هوى ومحاولة اسقاطها 
من جانب قوات التحرير ٠‏ وهى خطوىة بالغة 
الاهمية فى تطور سير الحرب » فقد يعمد نيكسون 
بعدها الى تدمير سدود النهر الاحمر بمايتردب 
على ذلك :من فيضانات وخسائر ضخمة في أرواح 
المدنيين ٠‏ وان يكن التاآثير العسكرى لهذه الخطوة 
ضثيلا فى نظضر عديد من المراقبين » أى أن يقبل 
نيكسون استبعاد حكومة الجنرالقيو من سايجون 
والتفاوض حول اقامة حكومة ائتلافية فى سايجون 
يشترك ذيها الشيوعيون » وذلك اذا فتحث له جبهة 
التتحرير هذا 2 المخرج «( قيما لى تدلحصحت فى اسقاط 
هوى *وعلى أية حال فسيواجه نيكسون عندئذ 
اسقاط مدينة هوى العاصمة الامبزاطورية القديمة 
لفيتنام » والذى يبدى احتمالا قويا الان » سوف 
كوخ خوية خاخزية للبكانة 'الفنياسية والسكرية 
لحكومة سايجون * ذلك ان كلمات احسد مستشارىي 
الرئيس ذهو نفقسه + قبل سقوط كوان ثرى يثلاثة 
أيام لها مغزاها الكامل بهذا الصدد » حين قال ٠‏ 
انه « اذا ما ثم الاستيلاء على « كون ترى . فان 
ذلك يكون بداية النهاية » ولكن اذا سقطت مدينة 
( وى » فستكون النهاءة )0 * 
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5 الماذيا الذردية : 


انتصار 2 لهجوم السلام «( 
السصم ونفيتى فى أوروبا 
اجتازت سياسة « الانفتاح على الشرق » 


الى بدأها ذيلى يرانت مستشار حكومة المائنيس! 
الغربية الازمة الخادة الثى تعرضت ليها خلال 


محاولات الحصول على موانتة مجلس البرلمان 
الالمانى الغريى على معاهدتى بذ استخدام القوة 


وباجنياز هذه الازمة الحادة وتصديق البرمان 
بمجلسيه على المعاهدتين يكون الطريق قد فتح 
اباد بخطوات جييدة أباى قطورات ملاقية لتكنيف 
حدة التوثر فى اوروبا »4 والئضاء على المشكلات 
المعلقة منذ نهاية. الحرب العاللية الثانية ) وهى 
المشكلات التى وقفت دائما حجر عثرة امام الامن 
. والسلام فى اوروبا وحالت دون قيام تعاون مثمر 
بين الدول الاوروبية وخاصة بين دولتى المانيا س 
الاتحادية والديتقراطية . 


' وقد بذلت المعارضة اليمينية فى المانيا الغربية 
حي" حتى آض احظة ضد المعاهدتين 
الموقعتين قعتين مع الاتحاد السوفيتى وبولندا للحيلولة 
س لتعديل نصوصهما بما يتفق مع أغراضس القوى 
والتى تتطلع للحظة الانتقفام لهزيمة النازية 
الالمانية فى الحرب العالمية الثانية , 


وقد شهدت المانيا الغربية فى الفتره التى 
سيقت التصديق على معاهدتى بذ استخدام 


الشرق التىيدافع عنها الحزب الاشتراكى الديمقراطى 


والحزب الحر الديمقراطى الؤتلفين'فى حكومة 
برانت س وسياسة الحفاظ على التوتر فىاوروبا 
التى يدافع عنها بوجه خاص الحزب المسيحى 
الديمقراطى » والحزب المسيحى الاجتمساعى » 
وبصنة اخص جناح فرائز شستراوس [ وزير 
0 السابق ] فى مقاطعة بافاريا . وقد لعبث 


عوامل موضوعية دورها فى النتيحة التى 
ش أنه اليقنا هذا الصراع ») وهى موانقة 
0 البوندستاج » على التصديق على معسساهدة 
موسكو بأغلبية 8م4١‏ صوتا ضد ١.‏ اصوات 
وامتناع 158 نائبا عن التصوسيت © وموافقته 
على التصديق على معاهدة وارشو بأغلبية .114 
صوتا ضد ١7‏ وامتئاع 1 لنائبا من التصويت, 
وأهم هذه العوامل مايلى 5 


اولا : موقف غالبية الرآى العام الالمائى الذى 
مارس ضغطا حقيقيا على المعارضة بتأييده 
لسياسة اخلق جسور سع الاتحاد السوفيتى ودول 
أورديا الشرقية »> بامتبار :أن ذلك هي السبيل 


سس تقازين اهن سب 


الوحيد للخلاص من مؤثرات أوضاع مأبعد الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ والخلاص من احتبالات تجسدد 
الصراع وويلات الحروب فى القارة الاوروبية 
مرة خرى ٠‏ 


1 الوا الدلت 3-6 ألكدة الالحساد 
00 0 39 ل الغربية , , 


ثالثا : تطلع القوى س داخل المائيا الفربية ب 
الرافبة فى اقرار السلام وتخقيف التسوتر فى 
أوروبا الى توسيع نطاق الوثام بعقد معاهدات 
مماثلة مع باقى دول أوروبا الشرقية » وخاصة 
تشيكوسلوفاكيا . باعتبار أن تعويق التصسديق 
على المعاهدتين مع موسسكو ووارسو كان كفيلا 
وبودابست وباقى عواصم أوربا الشرقية * 


على أن هناك ظاهرة ملفتة للنظر تؤكد وجود' 
قوى يمينية متطرفة تريد أن تحتفظ يمواقفها 
التتليدية بيا تنطوى عليه من عداء للاتحساد 
السوفيتى وباقى الدول الاستراكية فى أورويا » 
ونعنى بها مفاجأة أمتناع الغالبية العظمى من 
مجموعة المعارضة عن التصويت على المعاهدتين 
رغم أن زعيم المعارضة ريئر بارتزل كان قد طلب 
الاقتراع بالموافقة يعد أن تأكد له عدم شسعبية 
سياسة معارفة الانفتاح على الشرق 4 بل أن 
١+‏ من أعضاه العارضة ذهيوا الى حد التصديت 


ضد المعاهدتين خروجا على نداء زعامة حزبهم.. 


وند أوضح ولفجائج ميسفيك رعيم المجموعة 
أن الاحداث التى شسهدتها أجزاء أخرى من العاله 
خلال الاسابيع التقليلة اللاضية [ وكان يعنى 
التصعيد الامريكى للعدوان ضد فيتنام وما أثارة 


' من توتر هالمى واحتمالات خطيرة للمواجهة ) 


قد دلت على أنه لا يمكن حماية السلام الا عن 
المانيا الغربية ودول أوروبا الشرقية يعتير فاصلا 
الافستراكى الديمقراطى [ حزب برانت ] فى 
كلماتهم أمام البرلمان كبيل التصديق ©؛ وخالال 
المناتشات مع زعماء المعارضة ‏ أن المعاهدتين 


اد 


5-5 مو مسسلار ووارسق قد خلفتا الشروط 
والاحتياجات اللازمة للتعايشى السلمى وامكانية 
التعاون بين الدول الاوروبية 34 وقى مجال العمل 
من أجل اعادة العلاقاى الى طبيعتها بين الماتيا 
الشرتية والغربية . 


وقد أصيح فى حكم المقرر أن يؤدى التصديق 
على معاهدتى ثبذ استخدام القوة الى سملسلة 
من . الاتفاشات والاجراءات المنتظرة التى فسمسسهم 
ري فى تخقيفا حدة التوتر فى أوروبا وفى 
العالم ٠‏ 


دمر أن يوقم الاتضناك. السحوقي على 
البروتوكول النهائى الخاص بالاتفاقية الموقعة 
بين الدول الاربع الكبرى يشان برلين © وهو 
بتأمين المواصلات بين المانيا العرية وبرلين 


الغربية والتى تقع داخل أراضى المانيا الديمقراطية 


.. ؟ س.ان يوافق الاجتماع القادم لمجلس جلف 
الاطلتطى م الذى سسيعقد فى بون لاول مرة منذ 
ه٠١‏ عاما س على الاستعدادات لعقد مؤتمر الامن 
الاوروبى ؛ الذى يعتبر اقتراح عقده مساهمة 
أساسية من حإئب الاتحاد السوفيتى لاقرار 
السلام فى القارة الاوروبية . وقد كان حلف 
الاطلنطي يضسع كعقبة أمام عقد هذ! الؤتمرشرطه 
'الخاص بهرورة وجود اتفاقية يشأن برلين . 


عت ان 5 تسبير بحس سلاج المفاوضدات _- التى 
بدأت مراحلها التمهيدية فعلا ‏ بين المائيا الغربية 
وتشيكوسلوفاكيا لعقد معاهدة لنبذ اسستخدام 
القوة بينهما . وهى خطوة يتوقع أن : م 
خطوات ممائلة مع بلغاريا والمجر . 


وعلى الرغم من التصريحات المواتية التى 
أدلى بها المسمئولون الامريكيون على اثر التضديق 
فى بون على معاهدتى موسكو ووارسو ؛ والثى 
أعقرت هذا التستفق كارة انسيابية اران 
العلام قن ازووية 4 اللا ان.. هذه الضريعات 
الامريكية تخفى شعورابالمرارة نتيجةفقد الولايات 
المتمدة لما كانت تعدقد أنه « ورقة للمساومة » 
خلال محادثات نيكسون مع الزعماء السوفيت . 
ذلك أنه لم يكن خافيا ان الولايات امتحدة كانت 


تعلق أملا على تأجيل التصديق على المعاهدتين 
الى به بعد زياره تيك ذن مو سكو ُُ حتى 1 


بهذه النقطة لتسساوم بها فى المحادثات معالاتحاد ' 


٠ السوفيتى‎ 


- لنت 


الولارات المتحدة : 


الاق الرساض على لكشن 7 
. يسهل لله طريق الرئاسة 


يبدى ان اطلاق الرصاص على جورج ولاشن 
الديمقراطى لانتخابات الرئاسة » جاء لصلجته 
تماما* ففى أثناء تواجده فى المستشفى » فان فى 
ولايتى ميريسلاند وميتشجسان على مساكجوفرن 
وهمفرى وأعلن سكرتيره أنه سيخوض انتخابات 
الرئتاسة ولى على كرمى متحرك » وبالفعل فقد 
جذبت اليه اصابته بشلل نصفى تعاطف فئات 
جديدة من الامريكيين » علاوة على من كان ولاس 
قد نجح نسلا فى اجتذابهم اليه بوسائل متغددة» 
فى الانتخابات الماضية فى 11348 والتى.صوت له 
فيها ١.‏ ملايين ناخب ؛ وفى الحيلة الحالية . 


والواقع أن ولاس رجل دعاية ناجح فعلا » وهى 
فى سعيه لاكتساب الشعبية أشبه دبوجاد ذلك 
السياسى الفرئسى الذى كسب صغار دافعى 
الضرائب منذ ستوات بالتضليل أساسا ء فهو 
يتعمد أن يخطىء فى 3واعد اللغة ويستخدم الالفاظ 
الحاكمة » » ويحاول اقناع الصغار أنه « مثلهم » 
وآنه سيدافع عنهم » فى حين أن الاخرين يتخلرن 
ير | ِ 


وولشابجمزار مق الأبايا »قرس القاتون :+ 
له 'اسنة , 
بالسياسة » وانتخب فى 155 عضو| ببرلمان 
الولاية » وفى ه15١1‏ تقدم لانتخابات متحساب 
المحافظ » ولكنه فشل لان متافييسه وهى عضر فى 
و لأس درس العمنر وأكد لانصضاره « لقد تفوقوا 
على هذه المرة فى عنصريتهم » ولكن هذا لنيحدث 
مرة أخرى لي وفى ؟ككو١1‏ أصبح حاكما لولايته 6 
وهى من أشد ولايات « الجنوب العميق » 
عنصرية ٠‏ وفى هذا امتنصب شاوم بالقوة أوامر 
فى جامعة توسكالوزا 0 واس تخدم .فوات الولاية 
ضد المخلاهرات المعادية للدنصرية 58 وفى غ155 
حاول التقدم لانتخابات الرئانية » وليكن جولد ووقل 


فاقفه فى عتصريته وعدوائيته 0 وهو مأ يعتميدا 
هليهها ولامن بدورية ١‏ 


وفى انتخابات الرئاسة فى 19378 » بدا حملته 
الدعاتية قبل الاخرين يشهرين » وجاب 
الولايات. لينظم ما أسماه (! الحزب الامرركى 
' المسذقل » » وكان كل يوم يزور عدة مذن ٠‏ ينظم له 
أنصاره فيها لقاءات تعقد فى قاعات كبيرة:تعزف 
مارشات عسكرية ثم شخنى الاختان تايلور 0 هونا 
وليزا » « قالس جورج و لاس » الذى تقول كلماتٍ : 
« قؤوا جميعا لامريكا ذات العم البحير والابيض 
والازرق ». 


.« صوتوا لولاس الذى سيقائل من أحلكم ») . 


( أنه سيفلق سديقه هام الشروعدين واصدقائهم 
١‏ لستكرين » * 


( ازقصوا فالس جورج ولاس يا أصندقائى 
الحلوين » 0 


ثم يصرح م أحدهم بصوت جهورى « 5-5 الرجل 
الذى ستنتضونه رئيسا للولايات المتحدة » ويتقدم 
هذا ليجلس خلف منصة مدرعة واقية من 
الرصاص ٠‏ لا تظهر منها سوى رأسيه التى تغطيها 
جزتيا الميكروهونات ٠‏ وفى كل مكان كان واانن 
ديكرر نفس الكلام ء فيبدآ بتهنئة رجال البوليس 
وانصاره يرون بينهم » بل ويطالب بحكيم للبلاد 
« لا ادرى لماذا يحد رجال البوليس نشاطهم على 
أعمالهم الحالية ٠.‏ انهم اذا حكيوا هذه “البلاد أدة 
عامين فقط » فسيضعون حدا للعخربين » ٠‏ 
وامحربين المقصودين هم اليسود ودعاة السلام فى 
فيتنام ٠‏ وعندما كان هؤلاء يعترضون طريقه كان 
يعدهم يقوله ( بعد 6 نوفمبر س موعد أخصراء 
الانتخابيات 5 سسا مشعكم من الصراح 5 وعندما 
أصبح رئيسا أعدكم يأذنه اذا رفع عم أحدكم علم 
الفيتكونج أي جوع النقود أى ألدم عير للعدي » 
نساضعه فى الظل فى سجن جيد : واذا نسام 
أمام سيارتى ؛ نأعدكم بأنها ستكون آخر 
مرة*يفعل فيها ذلك » . 


وكان ولاس يثياهى باحتثاره للمثقفين «المؤدبين 
اكثر من اللازم » وبقول « ان الاساتذة الجامعيين 
ذوى عقول قارغة ٠‏ لا يغرف الواحد منهم ما يقعله 
بدراجة 9« واى سائق بسيط للسيارات يعرف ها 
يفعله اذا شاهد حادثًا » ولكن خريج الجامعة 
يكتفى برفع ذراعيه الى اعلى ويسقط مريضا » » 
ف الموظلفون يعد بالقاع مدداتم في ادك 3 


“0ك تقارير التتسسهور 1 


وكان ولاس دي يتحكه عن اللنعية يعباتم 
مجموعة اخرى. + فكان يهاجم روكفلر وفورد 
وكارذيجى وميلون ويقول « انهم حققوا ثرواتهم 
من التهرب من الضرائب » فى حين ان الصغار 
تتحطم رؤوسهم فى الحوائط وهم يبحثون عن 
الطريقة التىيدضعون يهامايستحق عليهم» ويسكت 
ادائة التفاوض ولكنه يؤكد « اذا كان المدو لا 
يرغب فى التفاوض بروح طيبة » واذا كانت حياة 


'وأمن قواتنا مهددة + فيجب البحث عن حل عسكرى 


حاسم » : أما نائبه لاتتخاباتالرئاسة فكانجرال 
الطيران المتقاعد كورتس -ليماى » الذى يطالب 
بقصف هانوى وهايفونج وزيادة القوات العسكرية 
هى فيتنام خاصة الطيران والبحرية » وكان يؤكد 
انه ليس ضد استخدام الاسلحة الذرية ويتعجب 
من « فوبيا الخوف الذرى » ويقول «ان الموت 
الذرى افضل من الموت بطعنة سكين ١‏ صدىء » 
وبالفعل وجد حزب ولاس مساندة كدبيرة مسن 
الجباعات. العتصريية ‏ والرجعية والمتظرفة 
مثل «البيرشثوغيرها»وحصل ولأسرعلى اصوات 
انصار جولد ووثر » وتوجد قاعدته الاساسية فى 
ولايات « الحنوب العميق ؛ كما حصل على أصنوات 
كتير من الديمقراطيين الذين خابت توقعات 

بالنسبة لجونسون ؛بلوعلىاأصوات العمالالذين 


سممتهم العخصرية أ» ففى استقصاء ثم فى مصذع 


سيارات « بويك » فى فلذت قرب ديترويف بين 7٠١‏ 
ل عن اا فى الماثة . كها صوثتث لو لا سن 
الامريكدون الذين ٠‏ شعروا بالاحياط أقيجة لبزدمة 
بلادهم فى فيدنام _ 8 


وفى الانتخابات الحالية راى ولاس أن يرشح 
نفسه عن الحزب الديمقراطى » مستغلا المشناعر 
العنصرية لدى كثير من الامريكيين ؛ ومشاعر 
واذا ما تدرئا ان قيادة الديمقراطيين لن ترضى بأن 
يمثلها رجل مثل ماكجوفرن فى الرئّاسة ليوله 
الشلامية ‏ حتى لى فان قى الاذتخابات التمهيدية 
كبا معلت مع مكارثى فى الانتخابات الماضية 
لادركناا أن فرص ولاس كبيرة جدا فى مواجهة 
همفرىء الذى يعتبيسره كثيسر سن 
الامريكيين «ممسدحة صحون» وانه مسثولوشريك 
لحونسون في سسياسته الماضية 5 


2 


سيد تقازمر 1 - تشمعهينو ك2 


ماذا بعد أن قدم الاتحاد العام للعمسال 


'قى الاحتفال بعيد آول هايو قى الاسكندرية قدم 
. السيد ٠‏ صلاح غريب بصفته رئيسا للاتحصاد 
العام للعمال برتامجا للعمل ' القزم به الاتحاد 
أمام جمامير العمال المصريين ٠‏ وفى أمكاننا أن 
نلخص هذا البرثامج فى مجموعة النقاط التالية : 


أولا : أن النضال من اجل تحرين الارض 
الغريية المحثلة مرتيط 7 باط بالنضال من 
أجل اتمام عملية التحول الى الاشتراكية .. فلا 
حرية حقيقية بدون عدالة اجتماعية » ولا يمكن أن 
تبني الاشتراكية الافى مجتمع حر * 
تيدف بتدركاتها الأخيرة فى نكى الأكاذيب وتزبيف 
الحقائق والهجوم على كل المنجزات الوطنية 
التقدمية ‏ أن تنال من تحالف قوى الشعب 
العاملة » ومن ووحدة الجبهة الداخلية التى هى درع 
النضال العسكرى ضد العدوان الامبريالى 
الصهيوني: * 

٠‏ ثالدًا : تحقية تحقرق الشاركة اأقيهابية المدوء العمال 
فى -ادارة عتشاتهيو) حتى تطلق كل طساقساتهم 
الابتكارية الخلاقة 8 لزيادة الانتساج وتحسين 
نوعياقه وخفض تكلفته مع التنفيذ الاكمل للخطط 
الاقتصادية » وتدعيم الايمان بالملكية العامة 
ليسائل الانتايج 3 والتخلص 2 بقايا العقليسة 
الادارية القديمة » والتمسك بتجرية اشتراك العمال 
فى مجالس الادارة ماعتبارها جزءا أساسيا من 
عملية التحول الى الاشتزاكية ء ودراسة ايجابياتها 
وسلبياتها لتأكيد سيطرة قوى الشعب على وسائل 
الانتاج وحماية لها من الاتحرافات البيروقراطية 
وضبانا ليخ اتديذييا: لحلا الشية 
الاشتراكية + 

رايعا : العمل من أجل أن تكون لكل وحدة 
انتاجية خطتها المعروفة حيدا لكل العاملين فيها » 


من خلال مناقشة مستفيضة وواعية » فى ١‏ لمزفلمات 


الجماهيرية داخل الوحدة 0 وأن يدم تقييم سذوى* 


لنشاط الوحدة » وأن يكون هذا التقييم أساسا 
للترقيات والعاذوات والحوافن المادية والمعذنوية , 


التى يحصل عليها جميع العاملين فى الوحدة من 


وئيسها الى أصغر عامل يها * 


خامسا : تشكيل لجان مشتركة على مستوى 


1 لبها 


برنامجا للعمل 


أول هابى ١/1‏ 


العايلة فى مجال اختصاصاتها ‏ لتستطيع قيادات 
العمل الإدذارى والتقابى وآن ند ارس ألا يأول 
التطبيق السليم لقراراث القيادة السياسية 
والتنفيذية وأن تجد الحلول “السريعة لجميسع 
مشاكل الجماهدن العمالية ٠‏ , 

سادسا : العمل على زيادة الانتاج منسبة © فى 
المائة عن المستهدف فى الخطة لتكون زيادة الانتاج 
ودعيه كما وكيفا عاملا حاسما فى معركة المواجهة 
المصيرية مع العدى الامبريالي والصهدوني ٠.‏ 

سامعا : دعم التنظيم الثقابى و عضويته ' 'يتوفير 
حرية الحركة للتنظيم وتخليصه من كل القيود 
الادارية التىكانتتعرقل نشاطه » وتحد منمقدرته 
التنظيمية على ادارة ,أموره » وتحقيق استقلاله 
الذاقى لم لثقة جماهير العمال قبي 
انظيمهم النقابى ٠‏ 

ثامنا : دعم الديمقراطية النقابية » بفتح 5 
الاتصال بين قواعد التنظيم وقياداته ٠١‏ ويشمفقق 
ذلك عن طريق عقد مؤتمرات ثقافية تبحث قضيايا 
الانتاج والثقافة العمالية والتأمينات الاجتماعية ٠‏ 

قاسعا : اقامة الاتحادات. المحلية فى المحافظنات 
وت التجمعات العمالية العبيرة 6 
لاعضاء التنظيم من خلال التثقيف 9 066 
الامية * 

حادى عشي : الاهتمام بالتضامن العمسالى 
العالمى فى النضال ضد الامبريالية والاحتكارات 
العالمية والصهيونية ‏ ومضاعفة الجهود فى هذا 
المجال دهما لعلاقات العمال المصريين وارتباطاتهم - 
بعمال العالم ومنظماتها النقابية ٠.‏ 


ثانى عانى : دعم ' الوحدة .والتضامن مع العمال 
العرب واعصاره سلاحا شعالة في النضال ضد | 
الرجعيين العرب ٠‏ 5 


هزه هى المبادىء الذثى استخلصناها من خطاب 
الاتحاد العام للعمال فى عيد أول مابو 2 والتى 
طرحت كدر نامج عمل للاتحاد التزم به على ادل 
من جماهير العمال ٠١‏ وهو يردا مح يعكس تطلعا 


' نضاليا من قبل قيادة الإتحاد العام للعمال د لتغيير 


الاوضاع السائدة حك السلدية والديروقراطية فى 
التنظيم الزقابى المصرى ٠‏ واتعدام امستقلاليته 75 
وقصور حر كنه الإجتماعية والفكرية والسراسية ٠‏ 


وحول هذا البرذامج ذبيدى عددا من الملاحظات 
التى ذرى أن توضيع فى الاعتبار إذا ها قدر لهذا 
الدرنامج أن يخرج الى حيز التنفين والتطبيق 8 


الملاحدظة “الاولى 
دتضمن التزاما حاهما دالعمل الددى من أجل 
اصدار تشريع العمل الجديد » هذا التشريع الذى 
ناقشته مؤتمرات عديدة مذذ عام 19554 ٠١‏ والذى 
آوحجبتث ظروف تطور المدتمع ال ممرى مذذ اجراءات 
يوليو ١53٠١‏ وصدور ميثاق العمل الوطنى فى 
5 ضرورة صدوره » حيث أن تشريع 1535 لم 
بعد دتناسب مع مرحلة التطور دك » وهر 5 يعد 
عن أعلاقات العمل الجديدة التى نشات يهسزه 
الإجراءات » وأصيح يمثل قيدا 1 ى القطور ذاه ء 
وحاحزا دحول دون ممارسة العجال ومتظماتهم 
الثقابيه للدور .الطليعءى المذوط بهم فى مرحلة انجان 
الدورة الوطندم ا « وصولا الى مرحلة 


التحول الإشتر 


الملاحظة الثانية : اذه فى مجال دعم حسركة 
النقابات ونشاطها وزدادة قدرتها. التنظيمسة 
وديمقر اصدني, النقاسية فانه دجب العمل من اجل : 

١‏ زيادة نشاط النقايات فى محال الخسدمات 
الصحية والإجتماعية والاسكانية الى جسانذب 
الخدمات الفكريةء وتحويل اكدر ادر مسن 
المصروفات الادارية فى الذقايات لدئفق فى ضدهة 
المجالات ٠ب‏ ب محاسية القيادات التقايدة القديمة 
والثى لفظلت معظمها جما هير. . اعمال فى انتحاياتث 
العام الماضى ب هذه القيادات التى دددت ممذلكات 
نقايات العمال .ومدزاذياتها » » وأذرت تراء فاحشيا من 
الفروش التى دفعت للذقايات من العمال - وان 
انجانهذا الواجب أصيح ضروريا حتى لا تتدرر 
الماسياة ويجازى كل قائد ذقابى آفسد حياة نقابائي] 
على ما قدمت بداه ٠‏ وان تحفيق ذلك هو الذى 
بجعل حديدنا عن الديمقراطية النقادية حديثا جديا 
ولس مجرد شعار در دك وتلوكه اليينتنا لإسزهلاك 


. الملاحظة الثالثة : أن هذا الدرتامج كان دجب 
وأن يتضمن تاكيدا على ضرورة العمل من أجل 
مساواة عمال القطاع الخاص والذين ما زالوا عندا 
كدير ل" واستغاالا شديدا دعمال القطاع العسام فى 
كت من اللميزات القى حصل علرها هؤلاء يعد 
إجراءاتيولك 6 فأكقزاء فى محالات سماعات العمل « 
والاجور » والثامينات الاجتماعية وحماية حقهم 
فى العمل ٠‏ وكذلك كان دجب وآن بتضسن الورفامج 


: ان البرنامج كان يجب وآن' 


هدفا خاصيا يعمال الزراعة والتراحيل من آجل 
حقهم فى أن يعيشوا كبشر فى النصف الثاتى من 


الملاحظة الرايعة : أنه فى مجال 'التفامن 
العمالى العالمى ‏ كنا تذوقع أن تحدد قيادة الاتحاد 
فى مسخططها طبيعة تشاطها القادم فى هذا المجال ب 
على آساس + آنه فى مجال التشاط الدولى هناك 
فرى دولية ‏ عمائية مختلفة ‏ نحن نعمل من آجل 
يهم جميعا نصف قضيثنا الوطنية 0 ولكذنا 
ويجب أن نفرق دين هذه الاتحادات الذولية + على 
أسياس فى مجال الحركة العمالية الدولية توجد 
اتحادات ترتيط قياداتها مع الدواش الإمدريالية 
والصهدوزية , وبالنسية لوذه الاتحادات فنحسن 
تسعى اسياسنا لكسب قواعدها الى جانب قضيتنا 
العاذلة » فتحركنا الدولى حيال هذه الإتحاىات 
ومستطلت مخطط خاص, ٠‏ وهناك الإتحاد العام 
حدث ١‏ يضم تنظيمات تمل عوالى: ١65١‏ ملدون عامل 
هو اتحاد ديمقراطى معاد على أسس مبدآية 
ونضائية للاممرداليسة وللاحتكسارات وللنظام 
إلى رآسمالى العالمى وللصهووو ذية » وقد آن الاوان لان 
نحدد علافتنا بحسم مع الإتحاب العالمى لاذقادات » 
وضرورة ارتباطنا به » وخاصة وأن معظ 
الإتحادات العربية قد حسمت هذه القضية خلال 
00 القلدلة الماضدية 6 أصدبحت عضو 5 عامله 
نك اذحاد” عمال سنوردا ب اتحاد عمال العراق سه 
اماه الدمن الشعبية اتحاد عمال الاردن 35 
اتثهاد عمال السودان ب أتحادن عمال امسن 
الشمالية ٠‏ وفى مجال الاتضامن العمالى العاكى 
نلاحظ ان قدادة الاتحاد العام فائها الاشارة | 
ضرور 3 ة تنشيط عملنا وتشمالنا فى المجال الاق ريقى 
حدث ازداد التشاط الاستساري .والاسراثيلى فى 
السذوات الاخير 5 داخل الحركة ااتقابية الإفريقية 
وهو نشاط لم تواجهه بعمل جدى حتى اليوم » 
الدهم الا بقل اراتك عظيمة وخطب رنافة ٠‏ 


وأخيرا فائه ال تجحبدى قيادة الإتحاد العام 
للعمال أطرحها يرنامجا للعمل فى اول مايو تلتزم 
دالتضال من أجله 5 ذقول مانا شعد أَنْ قدم الاتحاد 
هذا البرنامح هل من خطط عملية : ٠‏ وجدية 5 
الذثفين » وممار سدة -_-_. وصولا الى اتدقيق هذا 
الدرتامج ٠‏ وذلك حتى دأ أول مادو ذ بى العسسام 
القادم فدقف قدادة الاتحاد العام العمل لتقول أن 
التزمثم أمامهم اقد أنجزنا ما وعدزاء وحققنا ما 
اعلنا * 


عبد المنعم الغزالى 
دلالارات 


أقره المؤتمر غير العادى للجبهة الوطنية 


للاوس فى !١؟‏ أكتوبر 195/8 بالاجمساع 


( نيولاو هاكسات ) 


البرئامج السياسى اجبهة تحرير لاوس > 
فموذج رائع لراعاة الخصائص القومية عند 
يضمن استجابة صادفة لتطلعات واحتماجات 
الجماهير » ومن ثم يكفل تحول هذه الخطط الى 
أهداف خاصة لكل مواطن من المواطنين على 
حدة ؛ وبالتالى ضمان مشاركته بوازع ذاتى 
فى العمل لتحقيق ما تحويه من أهداف وآعال 


والطليعة اذ تنشر هذا البرتامج ؛ تدعو الى 
فراسته بتآمل وعمق + اعرفة الطريقة التى 
استطاعت بها الجبهة أن تكون خير معبر عن 
آمال شعب لاوس » وأن تضمن التفافه حولهاء 


بع النهابة الظافرة كقاؤمة شسعب 
الفرنسيبن وللتدخل الامريكى ؛ حصسل 
سعب لاوس من حديد على الاعتراف 
بسسادنه واستقلاله ووحدته وتكامل 
أراضيه . وكان لذلك الانتصار دلالته 
واهميته التاربفية الكبرى © أذ فقن 
[شد الافاق اشراقا © ليد وطنا 
وتمعبنا حياة جديدة ملؤها الحسرية 
والسعادة , 

ومع ذلك أوبعد فترة عصريرة مزتوقيع 
اتفاقيات جنبف ؛ وانتهساء السسيطرة 
الاستعمارية الفرنسسية » جاء الامبرداليون 
الامريكدون بندخلهم وعدوانهم المىبلادناء 
وكان هدقهم الأستانى هو بعويل بلادنا 
الى مستعمرة لهم وقاعدة عسسترية تهت 
قصرفهوم + ولكى دحققوا هددوم هصذا 
اشترو١‏ سمائر العملاء والدمى وسعوا 
لكسب مساندتهم ؛ وجعلوا من قوات 
وحكومة فينثبان أدانهم الطبعة » وفى 
نفس الوقت استفلوا الطغمة العسكربةه 
النابلاندية وأقاموا قواعدهم المسكرية 
فى نايلاند لينفسذوا منها نقطة وثوب 
يواصلون منها « حربوم الخاصية » © 
ومطامعهم الاستدماريه الجديدة وعدو انهم 
ضد بلادنا , وخلال الاعوامالاربعة عشيرة 
الاخيرة »؛ نسللوا عن طريق ما بسمى 
« المساعدة " الاقنصادية والسكرية 
الى كافة أثهاء بلادنا » وهولوا المنطقة 
الى نسيطر عليها هكومة ميذنبان الى 
مسنعمرتهم الجدبدة , وفى نقس الوقت 
جادوا « بمستتساريهم » وأسلحتهم' ) 
وحرضوا خدمهم واتباعوم على ننشسيط 
عملبات النجنيد المعسكرى »2 وغلى أن 
بزبسدوا « الجبشي الوطنى » المزعوم 
ليستمروا فى هحربهم العدوائية سد 
بلادنا 2 ولبخمدوا هركة نضال شعبنا 
من أهل الخلاص الوطئى »© بطريقة تزداد 
شراسة وبريرية بوما بعد بوم , كما 
أنشاوا آخيرا وهدات «القوات ااخاصة» 
النئ بسدطرون شلبهامبائسرة ؛واسنخدموا 
قوائهم الجوبة فى قصف التثابل واطلاق 
النيران على بلادنا بوحشية » ناشرين 
الموث والدمار بينمواطنبنا , لقد انتهكوا 
انفاقيات جنيف لهام 19814 وعام 931ا 
حول لاوس © وكذلك الاتفاقات التى 
عفدت بين الاحزاب السداسية فى لاوس 
ووطاوها بأقد آمهم 0 واسنفذوآ خدمهم 
وأعوانهم فى نسف حكومات الاتحاد 
الوطنى والتى كان يشترك فبها ممثلو 
الحدهة الوطنية للاوس © وممثلو القوى 
الوطنية المحايدة وشخصيات وطنيسة 
أخرى »2 وخربوا ننفيذ شسياسة الوفاق 
والتوحيد الوطنى وكذلك طريق السلام 
والاستقلال والحياد » الذى نادت به 
الجبهة الوطنية للاوس ‏ , 


تي امح لس ل 


عملة لاوس 


وقى الماطقة التى تضيظر علبها ككرمة 
تدان : ندفع الامبرباليون هذه الاخبرة 
الى اباع مقتلف السياسات قبر الوطذية 
والمعادية للشعب بطريقة بزداد خررها 
واتساعها بوما بعد يوم . لقد داسوا 
بأقدامهم الحردات الدبمقراطية للسكان , 
ودتعرض الو طنيونلاعمال القمعو الاضطهان 
والنظام والامن غير مكفولان + أما حقوق 
الاستثمار التجارى فمركزة بين أيسدى 
هدد قال من الحكام ٠‏ ويتناقص الانتاج 
وبتدهور © ويفعد ٠‏ الكيب »© بيد قبمته + 
كما أن مسسذوى معيشة السكان بتدهور 
أكثر فاكتر ٠؛‏ وبزداد تشجدم الفساد 
والتحلل ٠‏ ودمسيخون اعدادا كبيرة من 
الشباب ويحرفونه عن الطريق السوى » 
وبنتوكون الدين البوذى انتهاكا خطبرا 
وملدكون به كثدرا من الاذى ؛ وفى كثير 
من الاماكن تدولت المعابد الى آماكن 
للتجارة وللترودج لاسملوبالحياة الامريكى 
لقد أداسوا بالاقدام على الميراث الثقافى 
لأبلاد ' وكذلك على عاداتها وتعاليدها 
الجبملة والرائعة . وبزداد انساع 
وانتشار ذلك المجتمع أمغطرب و الفاسد 
الذى نشبع فيه السرقة والبلطجة والسكر 
وتعاطى المغدرات وألعساب القمار 
والمراهنات السرية والبقاء . 

ومن البسديهى تماما أن الامبرباليين 
الامردكسن : ألذين اعتدوا #مدآأ و لوو 
نمة على بلادنا ء هم العدو الاثشسد 
خطرا على شعب لاودى بكل قوميساته » 
كذلك فان الهسكام خمدم الامبسرنالبين 
الامريكبين خونة أمتهم اللذين باعوها 
لبكودوا لانقسهم ثروات وأموال )والذين 
خاذوا عمدا وبسوء ذية وطنهم وتسعبهم 6 
هم أبضا أعداؤنا الالداء , 

ان تسعبنا المحب للسلام والمتطلع الى 
أقصى تدر من الاستقلال والحرية »2 لن 
بكف أبدا عن التمرد مرة ثانية على حياة 
العبودية . 

ومنذ بداية عسام 1905 © أعلنت 
الجبهة الوطنبة للاوس أمام تُسعبها 
وأمام العالم كله هدفها السياسى الذى 
ينمل فى بناء لاوس مسالمة ومسئثقلة 
ومحاددة ودسمقراطية وموحدة ومزدهرة » 
وهذا الهدف يتفق تماما مع المصلحة 
العليا للوطن ومع التطلمات والامسال 
العميقة لكل فثات شعبنا ©» كمسا آنه 
بحظى بمساندة وبموافقة الرأى العام 
العالمى وتأبيده الفعال ٠‏ 

ولقد حقؤنضال شعبنا شدالامبريائيين 
الامريكبين وأتباعهم نجاحات كبيرة متعددة 
فى الاربعة عشرة عاما الماضية + اذ 
حررنا +/؟ الارافى الوطنية وتمسق 
سكان بلادنا » وتتسيم القوى الوطنية 
بلا انقطاع أو توقف © وفى ملطقتنسا 
المحررة » تواصل تنفيذ هدفنا السياسى 


“د نهر ينبع من التبك © وينسابعبرالصين وقيتنام وكمبوديا تبحر الصييين|لجنوبى ' 


الذكور عالبه تهورة مثمرة ” 41 يتدعم 
وبرسخ التطور الاقتصادى والثقافي بوما 
بعد يوم » ونتدعم وحدة مخدلفالقوميات 
أكثر نأكثر 2غ ويقوى النظام والامن * 
وتتخذ الحياة الادية والروحية للسكان 
وجهة جديدة 2 ويقرتب على كل هذا 
ازدياد وامتداد نفوذ وسهرة الحبهسة 
الوطنية للاوس سواء فى داخل البلاه 
أو فى العالم الخارهي ٠‏ 

لقد أوقع النضال العنيد والباسل 
لتسعبنا هزائم كثيرة بالامبربالدين الامريكدين 
وخدمهم ء هزائم عسكرية وسياسية على 
حد سواء . ومع ذلك قهم يكابرون 
ويصرونعلىمواصلة مؤامراتهمفىالعدوان 
والخيانة الوطنية . وفي الوقت الحاضر ٠‏ 
وازاء قرب الاندحار والانكسار الكامل فى 
جنوب فبتنام والهزائم المتزايدة الوطاة 
فى يلادنا : محاول الامبريالدون الامريكيون 
أن يدعموا اتباعهم وأن يزيدوا قوتهم » 
وأن يقيموا بصورة محمومة ما سمونه 
« قخطهم للدفاع عن الميكونج 0[«] * 
ويحساولون أن يعتيدوا على الطفية 
العسكرية النايلائدية لتوسيع كسسربهم 
العدوانية ضد بلادنا » وسذلون كل 
جهودهم للابقاء على التوتر فى الهنبيسد 
الصينية وفى جنوب شرق آسيا . 

لقد حقق شسعبنا بكل تأكيد التصارات 
كببرة مننوعة © ولكن هذا لا بنقى أن 
وطننا وتسعبنا يحعسد نفسه فى ألوققت 
الحاضر فى موقف خطير + يتطلب عملا 
عاجلا ازاء المتناورات المأكورة عاليه 
للامبرياليين وخدمهم . 

ولهذا السبب فان المهمة القسسورية 
والعاجلة والمقدسة للمجموع شعينا بكل 
قوميانه ؛ ومعتعدانه وانتماءانه السياسية 
عى ما يلى : 

© الوحدةوالتفالمعا لالحاق الهزبة 
« بالحرب الخاصة » وبالاستعمار الجديد 
الامربيكى ؛ وللاطاحة بخائني. الوطن ‏ * 
خدم الامريكيين ؛ بهدف بقاء لاوس وسالمة , 
ومستقلة ومحايدة وديمقراطية وموحسدة 
ومزدهرة ؛ وللاسهام فى أهادة السلام 
ألى ربوع الهند الصينية والى جنوبا ترق 
آسيا والى العالم كله والعفاظ عليه , 

وعلى أتسا يس الخط السياسي اللخلاصس 
الوطنى » وبناء البلاد الذى نادينا به » 
مع وضع تطورات الموقف الحسالى فى 
البلاد فى الاعتبار ؛ وضعت الجبوسسة 
الوطنية لملاوس مختلف السياسات التالية 
تجسيدا للهدف السياسى الذكور عالميه م 


النقطة الاولى ٠‏ 


© تدعيووهدةكلالأسعب» والعمل على 
دعم الجبهة الوطنية المسوهدة وتوسسيع 
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نطاقها وتقبتة كل قوئ البلاد تقميفبة 
ونشاط لدحر عدوآن الامبريالدمن| لإمريكيين 
والاطاحة بالخونة خدمهم وأتباعهم . 


© توحيد كلاافئات الاجتماعية » كل 
القوميات ؛ وكل العقائد الدينية ؛ وكل 
الأحزاب السياسية © وكل التنظيمات » 
وكل القوى والشخصيات الوطنية من 
أنصار السلام والديمقراطية والذين 
يوافقون ويؤيدون النضال المعسادى 
للامريكددن 13 تهدف بتاع لاوس مسا مسسة 
ومستقلة ومحايدة بكرا وموحصدة 
ومزدهرة ,+ 

© احترام العرثى . 

© توسيعوتدميمكتلة التحالف!النضالى 
بين الجبهة الوطنية للاوس والقموى 
؟لوطنية الحايدة , 

© تحية وتاييد القسوى والشخصيات 
المختلفة ؛ من اللمثقفين والطلاب والضباط 
والجنود فى اجيس وللبوليس» والموظفين 

: العاملين فى الادارات المدئية والعسكرية 

لمكومة فيئتيان © الذين يؤيدون التضال 
اتمادى لامريكا من أجل الهسرية 
والدبيقراطية والعدالة ., 


© الاستعداد للتعاون بروح وعقفضل 
متفتحبن :وعلىقدمالمساواة») معكل القوى 
وكل الاشخاصالذين ينفصلون عنالمنظمات 
التى يسيطر عليها الامريكيون وخدمهم » 
لياضنيوا الى الجبهة الوطنية لاوس أو 
للقوى الوطئية المحايدة ؛ أو يوحدوا 
عملهم مع احدى هاتين القوتين بهدف 
النضالخمد الامبريالبينالامريكيينوخدمهم ٠‏ 


النقطة الثانية © 


© تحتبنالمساواة فىكافة المجالات» 
والتفضامن والعون التبادل بين مختلف 
القومبات بهدف التضال معا سد 
الامربكبين من أجل الخلاص الوطنى وبناء 
حياة جدبدة ملؤها السعادة المشتركة , 

© القضاء على الكراهية والاحصكام 
المسبقة والازدراء والصراع الذى. نشره 
الامبربالدون الامريكيون وخدمهم »و القضباء 
تدردهدا على الهوة القائمة بين مختلف 
القوميات . كل القوميات سسسواء فى 
الحقوق والواهبات فى كافة المجالات » 
ؤعلها حميعا ويصفة خامة واحب اقامة 
الوحدة يهدف النضال من أجل أأخلاص 
الوطنى ضضد الامبرياليين الامريكيينو خدمهم 
وأآن يتعاونوا فيما بينهم ليتقدموا معصا 
وليشيدوا معا وطنا موحدا ٠‏ 


© مساعدة مختلقالقوميات بنشاط» 
خاصة الاقلبات القومية » على تنمية 
الاقنصاد القومى © ونشر الثقافة وتحسين 
ظروف المعشة المادية والروهيسسة » 
والاحتفاظ .بعاداتها وتقاليدها الرانلعسة 
وبالاشكال السديدة لفنونها وآدايها » 
يومساعدة مختلفة القوميات .» خاصصسسة 


9 1م 


الاتلبات القومبة + على الأضال ضسد 
الامراض القمارة » وعلى الحفاظ على 
النوع لكى يتاح لهم الاسهام فى زيادة 
عدد سكان الوطن ٠‏ 


© تدريبوتكوينعدد كبير منالكوادر 
ومن المثقفين من الاقليات القومية » يهدف 
توفير الظروفالتى تكفللكل القوميات أن 
تحقق فى كل يوم تقدما جديدا © وأن 
تسهم فى آدارة وتسيير الشئون الادارية 
والحكومية للبلاد + 


النقطة الثالثة * 


© احترامالدين البوذى واتحفاظ عليه 
وتوحيد مختلف الاديان للاسهام فى تحقبق 
وحدة كل الشعب وفى دهم القسسوة 
الوطنية للمقاومة المعادية كلامريكيين من 
أجل الخلاص الوطنى ٠.‏ 


6ِ مقاومة ومعارضسة كل الذسائين 


وخدمهم » ضد الديائة" البوذية ؛ خاصة 
تحريفهم وتشويههم لمبادىء البوذية ؛ 
ومعارضة ومقاوبة سيطرتهم على الكهنة 
الذينيجبرونهمعلى العملفىسبيل غاياتهم 
الادرامية » ومعارضة تدنيسهم وانتهاكهم 
لحرمة المعابد البوذية والتى جعلوا منها 
أماكن للترويج لحضارة وثقافة منحرفة 
ومفسدة © وعملهم على اشاعة الفرقة 
بين مخنلف الطوائف البوذية . معارضة 
ومقاومة دسائس الامبرياليين الامريكيين 
وخدمهم التى تهدف الى بذر الشقاق بين 
مختلف الاديان , 


© احترامالدين!لبوذى والحفاظعليه » 
والدناظ على الطهارة والصراحة وعلى 
حرية ممارسة الكهئة لشعائرهم وقيامهم 
بالتبشير ؛ وصون المعابد البوذية » 
ودعم الوحدة والعون التبادل بين الكهنة 
الجوذيين © وكذلك بين أتبسساع مختلف 
الطوائف البوذية » ودعم وتقوية التضامن 
بين القسسس وببن اتباع الاديان الاخرى , 


النقطة الرابعة : 


© ضممانالاحترامالكامل لحقوقالسكان 
وهرياتهم الديمتراطية. + وتوغبر الظروف 
التى قتيح لهم أن يطوروآأ كل يوم حقهم 
فى أن يكونوا سادة بلادهم ومصائرهم . 

©ه ضمانحرية الانتغابوالترشيح لكل 
مواطنى لاوس من الجنسين » وحرية عقد 
الجبعيات وتكوين الجماعات © وحصربة 
الاجتباع وحرية التظاهر ؛ وحرية الكلام 
وحرية الصحافة والنشر ءِ وحرية الاعتقاد 
وشبان عرية الجبنة شبعل مواطن فى 
لاوس وحرمة أملاكه اتلخاصة ؛ وحرمة 
الأموال المثقولة وآلثابتة وسريةالمراا سلات 
وحرية الانتقال 2 وحرية العمل ويدرية 
آلسكن 0م 


:© مقاومة ومعارضة كل شسياسات 
ومتناورات خدم الامبريالبين الامريكيين » 
النى تهدف الى اعتقسال وسحن وقمع 
ونهب السكان » خاصة سباسة التفرقة 
العنصرية والقمع والارهاب النىبمارسونها 
ضد المواطئين » وسسباسة تكديس واعتقال 
السكان بهدف أنشاء مأ يدعى « مراكز 
اللاحئين ©» وقرى الاتحاد ؛ ومنساطق 
الننمية 4 وغيرها 0 وسياسة أجبسار 
الناس على الاتخراط فى الجدش لخدية 
مناورات عدوآن الامدرياليين الامربكيين» 
ولحماية المصالح الشخصية لخدم 
الامريكيين واسنئنارهم بالقدرات المادية 
والبشرية لأشعب . المطالبة بتصسفية 
كل « مراكز اللاجثين » وكذلك تصسفية 
كافة أشكال الرقابة ا على حربات 
الثاس فيبا يسمى «١‏ قرى الاتعساد » 
ومناطق التنمية » وغسيرها »© والتى 
تتناقضي تماما مع مصبالح الذسهب .,. 
المطالبسة باطسلاق سراح الوطنبين 


النقطة الخامسة : 


© تحقيق المساوأة دين !أحنسسين * 
وتطوير دور وقدرات النساء فى كل 
مجالات النضال المعادى للامريكيين من 
أجل الخلاص الوطنى »2 وفى بنساء 
البلاد ., 


© تحقيق المساواة بي نالرجال والنساء 
فى كافة المجالات السياسية والاقتصادبة 
والثقافية والاجتماعية © وتشجيعومساندة 
ومساعدة النساء على الاسهام في مختلف 
نشاطات النضال من أجل الخلاص الوطنى 
وبناء البلاد » وبذل أقصى اهتمام بحماية 
صحة النساء » ووقاية الثساء الحوامل» 
والامهات المرضعات والاطفال , 


© الغاء كافة المراسييم وآلقوانينالتى 
تزدوى ونقهر النساء ومساعدة السسساء 
بصورة نشيطة وتشجيعون بكل الطرق 
على التعلبم الثقافى والسياسى وكذلك 
فى دراستهن لمختلف الفروع الوهنية الملائمة 
بهدف: اتاحة الفرصة لهن للاسهام بجدارة 
فى النضال المعادى للامريكبين من أجل 
الخلاص الوطنى ويبناء البلاد . 


© بذل أقمى عناية بتدريب وتربهية 
الكوادر النسائبة :يبا فيها كوادر الاقليات 
القومية » بهدف تعيئة كل القوى النسائية 
فى العمل الثورى المسترك للابة جيعاء , 


النقطة السادسة ٠‏ 


© تشكيلحكومةوطنيةللاتحاد الوطنى 
تكفل السيادة الوطنية وتخدم مساج 
الضشمب , 


© مقاومة ومعارضة أستثبلاء 
الامبربالبين الامريكيين وخدمهم علىالجهاز 
الاداري والحسكومى لفينتيان 2 والذى 


ضولوه الى ههان لكسدماة تحياستهم 
الاستعمارية الجديدة العدوانية , 


© تسكبل حكومة ديمقراطية للاتكاد 
الوطنى + تكون المثل الحقيقى لمصالح 
تشعينا المتعدد القومبات قأسره وللاوس 
المستقلة ذات السيادة ء وتطبيق سياسة 
بناء البلاد عبر طريق السلام والاسنقلال 
والهياد والديمقراطية والوهدة والازدهار 


© انتخابالهدثاتالاداريةعءلى مستوى 
القرية والكوميون © واكتبار وفعسسيين 
' الوطئدين الحقيقيين الذبن لذرو! أنفسهم 
للتسعب فى مشتلف المسدويات الادارية » 
خدمة لمصالح الوطن والشعب . 


© اتتخاب بركان حقيقى بالاقتسراح 
الشامل » ليمثل مصالح مخنلف الفنسات 
الاجتمامية لشعبنا اامنعسدد القوميات » 
بيقتفى القانون الانتخابى الصادر فى 
/امهذز *. 


© تعليم المعاملين فى الحهكومةوبصفة 
منتظمة حب ألوطن والارتباط بالشعب » 
وروح المسئولية » وكذلك تدريبهم على 
ااتخصصات المطلوبة فى عملهم فى كسل 
المستويات والمصائ . ايادة واستتصال 
كافة أتواع سسساب أموال السسدولة 
واخنلاسها ©» وكل استدداد للسلطة » 
وكذلك كافة أعمال القهر والاستغلال , 


النقطة السابعة * 


© اننساء قوات مسلحة وقوات أمن 
وطنية وشسعبية حقا »؛ قادرة على الدفاع 
هن الوطن وعن أمن الشعب وسلامته , 


© مقاومةومعارضةوضمع الامدريالدين 
الامريكيين وخدمهم لابديهم على القوات 
المسلحة وقوات البوليس فى فينتئيان » 
والتى حولوها الى قوالت مرتزقة واداة 
للعدوان سد بلادنا » ومعارضة ومقاومة 
انشاء واحداث عمعسابات السكومائدوز 
« القوات الخاصة »© التى تستخدم فى 
نشر الاضطراب والتهب فى صسفوف 

© انشاء قوات مسلحة وطنبةمشكلة 
من قوات ' نكلامية ») وفرق أقليمية »؛ 
ومبايشيا » وفرق « كرب العصابات » 
وقوات بوليس سعبى » تنذر نفس ها 
لخدمة الوطن » وتدوز قوة قنائية كبيرة » 
وتستطيع انجاز مومتها فى تحقيق الخلاص 
الوطنى والدفاع عن البلاد . 

© تعليمكوادر ومقاتلىالقوات الساهة 
وقوات البوليس حب الوطن والارتبساط 
بالشموب ؛ ودوح النظام وشدذمة التسعب 
بطريقة منتظمة ٠‏ السهر و الاعتنابالتدريب 
التكنيكى والتكتيكى وبالتثقدف لأسكوادر 
والمقائلين وكذلك بظروف معبشتهم المادية 
والمعنوية © والمناية بالجرحى ومشوهى 
الحرب ومساعدة أسر من جادوا بدياتهم, 


الندظة الثامتة 8 


© أقامةوتطوير اقتصاد وماليةقوميين 
ومسيقلين » وتحسين مستوى معيئة 
الشعب وتحقبق ازدهار وتقدم بلادنافطوة 
فقطوة , 


© الغاء كافة أشعال التدخل والنقييد 
والاجبار النى يمارسسسها الاميرياليون 
الامريكيون ؛ ونئصضسة كافة اشكال الاحنكار 
والاستغلال الاقدصادى التى تقوم بها 
الساطات وخدم الامريكبين 5 الشاء نظام 
الاستبلاء على الاراخفى والباه والفايات 
وكذلك مخلفات نظسم « ؟وانج لام » 
[ شكل من اشسكال الاستغلال الاقطاعى ] 
والقيام بحملة اتخفدض ايجارات الارافى 
واسعار استئوار اللمواشي ومعسسدلات 
الفائدة , 

© اقامة اقتصساد ومالية مستقلين 
ومزدهرين 2 يشسملان الصناعة والزراعة 
والفابات والنجارة والنقل وألو أصسلات 
والشزانة والعملة » على أساس مزتنمية 
الطاقات الكامنة لثرواتنا الطبيعبة ودروح 
« الاكتفاء ذائيا أعثمس ساد على قوانا 
الخاصة »2 فى مهاذاة البحث عزرمساعدة 
خارجبة لاتقذرن بشروط سياسية » بهدف 
سد احدباجات نشسين مسنوى معيشسة 
تتمعدذا وبناء بلادنا , 


001 تطوير الزراعة والغابات بشسات 
واسنمرار »2 وعلى الدولة ان تتديجح للفاس 
وان تساعدهم على البدء فى تطسوير 
الرى الزراعى ؛ ونطوير اسالرب الزراعة 
وتربية الماشمية ؛ وإستغلال منتجسات 
الغابات ميدماية هذه الاخيرة )ومساعدة 
الاقلبات القومية فى اأناطق الجبايسسة 
على الاستقرار فى أكثر المذاطق ملاعمة 
لنطودر واستقرار الانتاج الزراعى . 

© اقامة وتطوير المناعة بمصسورة 
نشيطة » وانهاض المهن الحرفيةمنعثارها 
وتؤسيعنطاقها ؛باستخدام الاشكال الثلاتة 
التالية : مشسروعات اادولة © وشجيسع 
المشروعات الشاهية أو المختاظة ٠‏ 


© تطوير وتلميه التجارةالداخلية فى 


مهاذاة نطوير التجارة الفارجية » وعلى 


الدولة ننظيم لذاول وتوزمع السسلع » 
ونشجبع ومسامدة تجار القطاع الخامص » 
خادمسة فى توسيع نطاق ااتجارة ومده 
المى الاماكن اانائية والمتطرقة ؛ وفىنفس 
الوقت تطبيق سياسة جمركية سسليمة 
وتنظيم النهارة الخارجية . 


ج اقامةاقنصاد ومالبةمستةريزوعيلة 
مسنئلة © وتطبيق سسياسة عادلة ومعقولة 
للغرائب )وسياسة توفير هحازمة وسياسة 
سسليمة للاسعار قتيج تحسين وتجيع 
الانتاج » وضمان تتقيذ ميزانية الدواسسة 
بما بكفل لها المساهمة فى تهسبن ظروف 
معشة الشعب , ١‏ 


© تطوير طرق الذقل وا أواصلاتفي 


كل البلاة ا وتضاة خاضة ربادة انشاء 
الطرق وتوفير وسائل النفل فى المناطق 
الجبلية , وعلى الدولة ان تستثئر وان , 
تتشجع المشروعات الخاصة على قنمية ١‏ 
وتطوبر النقل والمواصلات لنسهيل انتقال 
السكان وحفز الانشطة الاقتصسادية 
والثقافية , 


النقطة التاسعة ٠‏ 


© تطوير ثقافتوتعليهلهما طابعوطنى 
وتقدمى » ورقع المستوى الثقافى والعلبى 
الصيدية تلسكان . 

© النضالضد الثقافة1لمنحرنةو المفسدة 
غبر الاصيلة وضد التعكيم المسهوم 2 
الذى يهدف الى خدمة النسسسياسة 
الاستعمارية الجديدة الامبرباليينالامريكيين 


© حفر حركة تعليم الاميين بهسدف 
الاسنتصال التدريجى للامية بين السكان 
واقامة وتطوير مدارس التعليم الابتدائى 
والثانوى © وافتتاح وتطوير المسدارس 
التكندكية والمهنية وانشاء مختلف فروع 
التعليم العالمى خطوة دعد اخرىق 0 وو ضع 
المواد والبرامج ذات الطصابع الوطنى 
والتقدمى على أن بكون التعليم بلغسة 
لاوس فى كل المراحل وفى كل الفروع 2 
وتوجيه المتلاميذ والمطلاب الذين يدرسون 
بالخارج وبصورة صائبة ليصيحوا عناصر 
صالحة قادرة بدورها على خدمة الوطن, 

© تطوير أدب وفن ثهبا طابع وطنى 
تقدمى »© والحفاظ على العادات وااتقاليد 
الرائعة للاوس وكذلك على الاثارا!تاريشنة 
مختلف القوميات . والقيام بحملة لبنام 
حياة جديدة , ومساعدة بعض التوميات 
على خلق لغتها الخاصة المكنوبة معترويج 
ونشر لغة لاوس القومية بصورة نشبطة 
وشامئة ٠‏ ومساعدة الكثقفين والننانين 
ورجال الادب على تطوير ملكاتهم وطاقاتهم 
اخدمة الوطن والشعب , 


© تدريب وتثقيف الكادر الصحى » 
فى محاذاة اقامة نظام من المستشفيات 
والمستوصفات » ودور رعابة الامومة 
ومراكز توزبع الادوية يصل حتى اقمى 
الاماكن النائية . 


© القيام محملة لتطوير حركة الوقاية 
الصحية »© والحماية الطبية » والنضال 
ضد الاوبئة »© والتعليم المطبى والوياضة 
وفى نفس الوقت »؛ السيطرة على بعض 
الامراض الخطيرة [ كالملاريا » والزهرى : 
والبرص © ووفيات الاطفال ] »© وذلك 
تلدفاظ على الجنس وزيادة عدد سسكان 
البلادت , 


النقطة العاشرة ٠‏ 

ضمان حقوق ومصالح التسمسعب »* 
والسهر بوعى ويقظقة علنٌ ظسروف 
معيشته » ومساعدة ضسحايا مختلف 


م انهه 


الحو ادث والكرارث > وتخقيق العسدالة 
والتقدم الاجتماعى 5 

© السهر على تمكين فلاحى مختلف 
القوميات من زراعة أراضيهم « مزارع 
الارز » وتقديم المسساعدات من أدوات 
الحراثة وغيرها الى الفلاحين النقراء 
والمعدمين ؛ وتقديم العون والارشاد لكل 
اتفلاهدن فيما يتعلق بزيادة الانتاجو الارنقاء 
الثقافى ورفع مستوى المعيكة . 

© كفالة حقوق العمللتعمال ولملطبقة 
العاملة فى المراكز الحضفرية. , ويتعين 
بالنسية للعمال بصفة خاصة » اصدار 
قانون العمل وتطبيق نظام لكضمانو التامين 
الاجتماعى » وقبل كل شىه وضع نظام 
.عادل للاجور © وتقرير يوم عمل ذىثمانى 
ساعات ويوم راحة اسبوعية . 

© زيادة وتطوير دور وموقف التسباب 


من ااجنسبن فى النضال من أجل التهرر . 


الوطنى وبناء الوطن . وبذل اقمىاهتيام 
نضمان حقوق ومصالح الشسسباب من 
الجنسين فى كافة المجالات » هتى يسقطيع 
أن سبذل كل جهوده ويقدم كل طساقاته 
فى انجاز مهامه فى خدمة الوطنوالشعب 

© تحديد عمل مناسب الم وظفين 
والكوادر والمستخدمين لدى الدولة كما 
فى المشروعات الخاصة ) وزيادة قدراتهم 
الثقافية والمهنية باستمرار » ووضسع نظام 
عادل للاجور ٠‏ : 

© توفيرالعيل للشسباط ورجالالقوات 
المساحة الذين تركوا الجيش لبتاح لهم 
ضمان حيائهم , 

© القضاء على خطر القحط الذىيهدد 
بعض الاقالدم وتطوير العون المتبادل” بين 
مختلف القوميات © وفى الوقت نفسسسه 
على الدولة تنظيم الرعاية الاجتياعيسة 
لساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والقحط 
وبصفة خاصة ضحايا الحرب ,٠‏ 

© بذلالرعايةوالعونتضهايا الامراض 
الاجتباعية » واتخاذ الاجراءات ' الوقائية 
الملائية فد الرذائل الاجتماعية > اعادة 
ترببة الاشخاص الذين أصيبوا بعسدوىي 
التقافة المنحرفة ©» ومساعدتهم على ان 
يكسبوا عيشهم »2 وعلى الفودة الى 
الطريق السوى والاسهام فى بناء الوطن 


النقطة الحادية عشرة : 


© حمابة مصالح مواطنى لاوس فى 
الخارج وضمان الحقوق المشروعة للرعايا 
الاجائب الذين يقطئون لأوس ء 

© حمايةمصائح مواطنىلاوسفىالخارج 
من اق اذلال أو فهر 4 ود أ ىمصادرة 
ليس لها ما سبررها ٠‏ 

© معاملة كل الرعايا الاجانب الذين 
يحترمون سيادة لاوس معاملة تلريفسسة 


اااي ا 


© كيبوديا * 


55 صحفا - 


وعادلة 03 وتوفير الحمساية لصب _الحهم 
المشروعة 6 وتقديم ألعون والمساعدة لهم 
فى حالة تعرضهم للصعابه ©» وتقديم 
الشكر والعرفان لهم لمساهمتهم المحمودة 
فى اقامة علاقات الصداقة مع بلادنا 
ومساهمتهم فى الدفاع عن لاوسى وينائها, 


النقطة الثانية عثرة * 


© اتباع سياسة خارجبة محبسة 
؛ مستقلة ومحايدة »> اقامةعلاقات 

التضامن والصداقة معالشعوبو الحكومات 
المعبة للسلام والعدل فى العالم , 

© مقاومة وهزيمة كلمحاولات التدخل 
والعدوان على بلادنا بكافة صورها ؛ من 
قبل الامبريالميين الامريكيين وقوى العدوان 
الاخرى . 

© اتباعسياسة خارجيةمستقلة تهدف 
الى صون السيادة الوطنية والاسستقلال 
والوحدة والتكامل لارافى لاوس . 

© التعايش سلبيا وفىاطار الصداقة 
واقامة علاقات دبلوماسية مع كل الدلدان 
التى تلتزم باحترام استقلال وسسسيادة 
وتكامل اراضى لاوس ٠‏ 

© تدعيم وتقوبة النشامن والصداقة 
والنعاون على قدم المساواة على المدى 
الطويل مع الامة الفيتنامية وأمة خمير» 
فى النضال المشترك ‏ ضد الامبريالبين 
الوطنى » وصون الاستقلال والسسسيادة 
القومبة وبناء الوطن | 

© قبول المساعدات غير المقسرونة 
بشروط من كافة البلدان دون تمييز بسبب 
نظامها السياسى والاجتباعى »© وفق مبدا 
المساواة والفائدة المتبادلة . 

© الاحترام والتطبيق الدقيق لاتفاقيات 
جنيف حول لاوس والمعقودة فى 1965 و 
5 © وأكترام المعاهدات والاتفاقيات 
العقودة مع كل البلدان والتى تتفق مسع 
مصالع لاوس 5 ٠‏ 

© الغاء كافة النصوص فىالمعاهدات 
ألتى لا تتفق مع مصالح آمة لاوس 5 

© الابتعاد عنالاشتراكفيأى أحلاف 
عسكرية ©» وعدم السماح لاق يلد باقامة 
قواعد عسكرية اجنبية على اراضى لاوس 
أو استخدام اراضيها فى المدوان على 
بلد آخر وعدم الاعترافز بحماية اى كتلة 
أو تحالف عسكرى عدوامي ٠‏ 

© تدعيم التضامن والمصداقة مع كل 
الشعوب المعبة للسسلام فى العالم . 
ومسائدة ودعم حركة التحرر الوطنى فى 
بلدان آسيا واغريقيا وأمردكا اللاتينية , 

© مسائدء وتدعيم كلحركات !انضال 
من أجل السلام والديمقراطية والتقسدم 
الاجتماعى تشسعوب العالم . 


آن الاهدافة السياسية والشياسسات 
الاتنتىعشرة الكبيرة المذكورة عاليه )نتفق 
تماما مع التطلعات الوطنية وتحمىوتصون 
بصورة كاملة مصالح الوطن ومصالح 
كل الفئات والقوميات فى شسعب لاوس 
بأسره . 


والجبهة الوطنية للاوس تدعو كل 
الموظفين والكوادر والمثقفينفىكافةالهرئات 
وتهيب بكل القوات والحيوشى » وكل فئات 
تسعينا المتعدد القوميات © وتدعو كافة 
الشخصيات الوطنية والمحبة للسلام ؛ 
الى تدعيم التضامن فيما بينهم للنضبال 
بحزم لاجبار الامبرياليين الامريكبين على 
وقف كائة اعمال التدخل والعدوان ضد 
بلادنا » وسحب المستتسارين والعسكريين 
والاسلحة ومعدات الهرب الى خارجلاوس 
وترك شسعب لاوس يعيثس حيساة ملؤها 
السلام وبناء البلاد فى طريق السسسلام 
والاستقلال والحماد والديمقراطية والوحدة 
والازدهار 3 1 


وطساما ان الامبسرياليين الامسريكيين 
وخديهم لم يتخلوآ بعد عن رفبتهم فى 
العدوان والخيانة' الوطنيسة »؛ وطانا 
أستمروا فى تشذريب سسلام واسستقلال 
وديمقراطية ووحدة لاوس واهروا على 
سسد الطسريق امام تحقيق الاهقداف 
والسياسات الذكورة آنفا على النضاق 
الوطنى , فائذا مصممون جميها بثيساتك 
وحزم على تدعيم التنضامن اللوطنى فيما 
بيثنا وجعله السد قوة وتماسكا » للنضال 
من أجل وتدعيم المنطقة المعررة وجعلها 
قاعدة ونقطة الطلاق اشد قوة وبأسا » 
لتحطيم مناورات الامبربالميين الخبيشسة 
وتحقيق التصر الكامل عليهم ٠.‏ 


ان الجبهة الوطنية للاوس تدعو كافة 
فى العالم أن يساندوا' بنشاط النضال 
العادل مشعب لاوس © وتهيب يهم أن 
يتخذوا الاجراءات اللازمة لوضع حد لكل 
اعمال التدخل والعدوان الى يقترفهسا 
الامبرياليون الامريكيون فى لاوس © لكى 
بتركوا لشعب لاوس يقرر بنفسه تسئونه 
الداخلية الخاصة . 

أن التضال العادل تشعب لاوس الذى 
يحظى بتأيبد ودعم نشيط من التشسسموب 
المحهبة للسلام والعدالمة » سينتصر بكل 
تاكيد ! 


كما انالبرنامج المسياسى الجبهةالوطنية 
سيتحقق حتيا لاشسك فى ذلك ! 

وعلى سعب لاوس أن يوحد صفوقفه 
وقواه ليناضل يحزم ضد الامريكيين امن 
أجل الخلاص الوطنى وبناء لاوس محبة 
للسلام ومستقلة ومحايدة ودسيتراطية 
وموهدة ومزدهرة !1 م 


اللببة 


»+ 


العدد السادسى دونية 119/5! 


اذب الستتينات (الحلقة اكشاشّم) 
آآ هه سس 0ك 


© تعليقات زرقاء العامة على بحين العصر 
69 ود وسحبة 3 ل بن 


دء لطيفة الزيات 
غالى شسكرى 
صسرىق حافظ 


صبلاح عيد الصبور 


فى هذا المعدد ‏ |||||||||||||الازاا||/!ا||ااالالااااامااالااا ااا اااملا لل 


أحمد حجازى 


ادب اللسستينات ( الحلقة الثانية ) 


© تعلدقات زرقاء اادماية على حبين العصر 


© الوجه .. والقناع 


قصة فصيرة ' ( الثلائة » 

قصسسيدة ؛ عن الموت والطقوس الاخيرة فى بلاط سهريار 
رسالة بيغداد ' خوفا من غد لا نريدم 

سييئيها : ابزنشتاين 


ممسسسرح ١‏ مغامرة راسي المملوك 


الحلقفة 
الشانية 


الملحق فى هذا العدد دراسته التى بداها فى العدد الماضى عن جيل 
الستّينات ٠١٠‏ وهى دراسة تستهدف اكتشاف رؤى وتصورات هذا. الجيل 
الجديد الذى قطع رحلته مسع المعرفة والتكوين خلال الخمسينات » ثم حاول مع 
بدايات الستبنات أن يطرح معاناته ورؤٌاهفى اعمال متفرقة يتحسس من خلالها 
الطريق لاستكناه الذات القومية ٠٠‏ فلما تجاون منتصف الستينات أخذ يجممٌ هذه 
الاعمال المتفرقات فى دواوين شعرية أىمجموعات قصصية » تطرح على أفسق 


الادب المصرى استجابات جيل جديد للحساسية الجديدة التى تخلقت خلال 


وويدت اللعق تمن خلال هذه النراسة الى تقديم. رو هذا اليل تدراشكة 
لاعبال. «عينة + ممكلة: لافلب. عباراتهوميلورة لأهم .رؤاه وآبرن اتيسازالة2 
خرامنة تذلردة لودو يان الادث حعيدن مو مسادو النحقرفة وكناهن رائم :ماني االقيشن 
العميق للخطة الحضارية التى يصدرعنها ٠‏ وتستطيع لذلك أن تستخلص منه 
صورة لللامع الشخصية المصرية فى هذه المرحلة الهامة من تاريخها وأن تتعرف 
على صبواتها وهمومها وأن تستشرف مستقبلها ٠‏ 


واذا كانت هذهالدراسة قد قدمث فى عددها السابق تناولا نقديا لاعصال 
العدد دراسة لاعمال الشاعر أمل دئقلوالقصاص جمال الغيطانى لتضيف من 
خلالهما مجموعة حد يد من الملاصح و الابعاد-للصورة العاية لروّى هذا الجيل 


'وانجازاته ؛ ولتستكمل بعدها الرحلة فى بقية أجزاء هذه الدراسة فى الاعدات 


القادمية , 


أدب الستينات ٠٠‏ تقييم شامل للموجة الجديدة 


ايتها النيتة المقدسة ٠‏ ه 
لا تنسكتى * ٠‏ فقد سكت سسنة فسنة 
لكى آثال فضله الامان 
قيل لى ١‏ اخرس» , ظ 
فخرست ٠ ٠‏ وعميت ٠٠‏ وائتممت بالخصسيان 


« أمل دنقل » 


3 تعليفات زرقاء اليمسامة 


غغالى شكرى 


ها أيسى أن نقرا شعره وئردده وثلتذ به أحبانا » ولكنئا ما لم نغض اليصصي عن صوره الثيرة 
ونلوى الاذن عن موسيقاه العذيةلن نحصد أتضج الثمار المخيوءةفى ثنايا اللفظة الطازحة وطوايا 
اللحظة العايرة ٠‏ ان أمل دنقلشاعر خادع للوهلة الاولسى -التى يتوقف عندها للاسف 
القطاع العريض مخ القبراءوالتقاد. فهو ييهرك بمجموعةهائلة من التوايل الجاذية 
للحواس الخمس ٠‏ ولكنك لونجوت بعيتك مسن الاححداثْالحريفة التى اختارها مبسدانا 
لابداعه الفنى لاستطعت أن تجنىما هو أروع من أزمة الضميروالاحساس بالذنب وغيرها من 
الشاعر التى يهلل لها البعضكلما قرأوه + وهم بذلك يظلمونالشعر والشاعر ولا ينصفون 
أنفسهم من الوهح الذى يوقعهمفى المصيدة والغشاوة التىتحرهم الى الشباك ٠١‏ عنيت 
مصيدة المشاركة السطحيةوالتلقى الساذج ٠‏ انها شسعرةرفيعة حقا »تلك التىتفصل شسعر 
أمل دنقل فى غالبيته عن « نظم)النواح الحزيرانى المزيف ؛ ولكنتبين هذه الشعره والامساك بها 
هو الذى يحول بيننا وبيزالسقوط فى الفخ المنصويسلفا ٠٠‏ سواء من طريقة بناء 
الشاعر لرؤياه » أى من طبيعةالمناح الذى بظلل حياتنا بغمامةثقيلة لا تمطر » أو من لسسدة 
اسرافنا فى استعزاب الالم على آبدى أشياه الشعراع +. 1 | 


ب 18س 


وطريقة الشاهغر فى مثذاع رؤياه هى 
اللدار الذي سنتحرك حواليه برفقة ددواتى 


أميل دتقل م اليكساء بين يدى زرقساء 
اليمامة » )١(‏ و «١‏ تعليق على ماحدث ٠‏ 


(؟) ولعلنا لا نجانب الصواب اذا قلنا” 


أن « التجرية » فى هذا الشعر مسن 
عناميره البارزة » أى أنها من العوامل 
التى وجهت الشاعر نحو هذا الافق دون 
ذاك من آقاق الرؤيا الحديثة ٠‏ والتجرية 
التى أركن عليها هنا لاعلاقة لها با 
اعتدتا تسمينه «القضية» او «ا موضوع»؛ 
وانما هى وثيقة الارتباط بالتسيج الذى 
تتشايك خيوطه مهن دورة الفن والحياة » 
وهى الدورة السابقة على الابداع الفنى 
مباشرة وفيها تثلاقى جدليا كل عائدعوه 
بعنامي الموهبة والثقافة والبيئة والوراقة 
والتكرين النفسى والانتماء الاجتماعى ٠‏ 
على ذلك أقول أن تجربة أمل دنقل تكاد 
تكون نقيضا لكلمات الانجيل فى معايرة 
اليهود 0 0 ن الحجر الذى 57 البناءون 
قد سان أس الزاوية 0 اشارة الى 
دوقفهم من المسيح '» موقف الرفض الذى 
تطرف بهم واستدرجهم الى صصلبه : ولكن 
ها هي ذا يقوم من بين الاموات صاعدا 
الى أبيه الذي فى السماء » وهاهى دعرته 
تبقى من بعده بلتف حولها الؤّمنون رغم 
الاهوال حتى ليصبيحخ اسيمهة شُساهد! 
تاريخيا على ظلم أولئك الذين رفضوه * 
قجرية شاعرنا المعاصس تقف على الطرف 
النقيض من تجربة هذه الاسطورةالشعرية 
القديمة » لان الهجر الذى رفضه البناءون 
م فى عصرنا الحديث كما يراه أهمل 
دنقل ‏ لم يصبح حجر الزاوية » وانما 
ظل .حجرا هقط منذ أحسابته عينا ميدوزا 
بنظرتها السحرية ومنذ تهولت امراة 
0 الرفرض ها شق تجربة الشاعر حقا » 
ولكن دون ذلك التفاؤل الخفى الذى قد 
يداعب المرفوض يوما بأن يمسير أكرم 
الاحجار فى راس الزاوية * 

هذه التجربة هى التى وجهت الشاعر 
نحى افق محدد فى الزمان والمكان من 
آفاق الرؤّيا الشعرية الحديثة ٠‏ هذا 
الافق هر الترحل خارج الذات قى الفضاء 
المحيط بها ٠‏ وهو القضاء الذى ينعكس 
مناخه ‏ غياب الحرية ‏ على الذات فتقيم 
حرارا مع العالم , ولكنها تضع لهذا 
الحدرار نقطة الانطلاق ونقطة الختام ٠‏ 
لذلك كان حوار أعل دنقل فى جوهره 
حرارا مقطوعا ء وتناقض خلاله الحس 
الانا مع الحس 
الدرامى الذي يجسسيده الاخر ٠‏ ولان الواقع 
الخارجى فهو دنيا الشاعر : فان أصوات 
هذا الواقع تتعدد تعدد! مذهلاً يكاد 
يجعله أغنى شعرائنا بالاصوات التباينة : 
ولان الواقع الخارجى هى دنيا الشاعر 
هرة ثانية 6 فان صرقره تخضع لشبح 


الغناشى الذى تجسيده 


3 


أمل دنقسل 
انسجام العلائات بينها انسجاما يصريا 
وسمعيا تعرفه الطبيعة وراء كل فوضى 
وعشوائية ٠‏ 


أصوات لها تاريخ 


بالرغم من أن العلاقة الجدلية بين 
الرافض والرفوض حلقتها الرئيسية هي 


الرفض » فانة فيس من المحتم لهذه العلاقة 
أن نتناسب طرديا أي عكسيا بصورة 
جترية © ذبن أئذا. على يديد الجبان 


نتلمس اختلافاواضحا بين تجربة الرافخض 
وتجرية المرفرض 3 أيا كانت الاسياب 
التى تربط بينهما علنا وايجايا 5 ولرينا 
كانت تجربة المرفوض التى يتناولها شعر 
أمل دنقل بالتجسيد الفنى أكثر أو أقل 
دلانة على ماهية الرقضص . ولكن ما 
يعذينى هنا هوق مد وثكاء الشياعه.ن 
بالتزاماته الفنية نحو هذه الثجرية التى 
اختارها هس وعاشها 65 دون غيرها ٠‏ 
انتا نصادف فى ال السادس من 
«يوميات كهل صغير السنء (؟) ذلك الذى 
يطرق باب صديقه فى منتصف الليل « كل 


الابواب »© العلوية والسيفلية تنتح الا ., 
بابه ه» وكذلك فى المقطع الأول من 
« حكاية المدينة الفضية ٠‏ (4) يطسرق 
باب المدينة يطلب ظلة «قيل كلا . ٠‏ وبما 
كانت هاتان هما الصورتان المباشرتان 
لوضع « المرفوض ٠ه‏ فى شعر أمل دنقل » 
ولكن هذا الوضع يتخذ عديدا من الصور 
على طول هذا الشعر تتركن عادة فى 

« اتوكاس .» فعل الرفضن قلبسى 3 
المرفوض وتفاعلهما » على غير الثحر 
الذى كان ديمكن أن تؤدى اليه تجرية 


3 صدرت طبعته الاولى عام 1554 عن دار الاداب اللبنائبة س بيروت , 


[؟]. صدرت طبعته الاولى 


[؟] من « السحسكاء ببن يدى زرقاء الدمامة » . 
[؛] من « تعلق على ما حدث » . 
)0( لا أقصد بالكابوس هنا ذل كالنضشبج الغامى غُسير المستو ابط 2 فا لسساعر لا دستخدمه بهذ1 المعنى فى 2 بناء » 
قصيدنه وانما هو يلجأ الى ما يثدره اللفظ من ايحاء الرعب المتواضيل عدي الليل والذهار * 


١‏ الرافض © حيث يثثرد صصوته ويتفكم 
وتسيضر علي آفقه موضوشات الرفض فى 
هيئتها المجردىة ورواها الشيئية الطاغية 
على سطح الواقع وايقاعها العالى الرنين 
غير المتصل بالتخمات الدفيتة فى عمق 
الاغماق ٠‏ شاعرنا يجسد دوقع » 
الرقض على الذات يفير انفصال عن 
الموضوع » لذلك يقيم حوارا مع العالم » 
تتعدد الاميوات فى شعرهة دون أن يقد 
صوته + حتى ولى كان هذا الصسرت صعتا 
بين صوتين ء أنه « حاضى » حتى فى 
غيابه ' ولان « الذات 2 محور رئيسى فى 


| قصيدة أمل دنقل فائها تجىء فى الاغلبي 


قصيدة غنائية ء ولكن تعدد الاصرات فى 
عالها يتحول بها من البساطة الي 
التركيب ء يتحول بها الى الدراعية * 
ويزيد من .قدرة الشاعر على الانسلاخ عن 

ذاتيته - لا عن ذاته ‏ شلال عالية 


الذئنية من شاأنها 
الظاهرة عو شسع الرثفمن على كافة 
الرجوه » والايتعاد - من 
الننلرة الاحادية الجانب. مكذا ايضا يزدى 
تعيد الاصرات بالضرورة الى تصدد 
المبور عن مقطع الى آخضص. فى القصيدة 
الواحدة حسب الزارية التى يرى متها 
الصوت المتكلم » للدرجة التى يبدى فيها 
كل وكأنه قصيدة واحدة .. وهنا 
يبدا الصوّت الرئسى دوره كخيط واحد 
ينتظم هذه الاصوات والصوي جميعها فى 
نسق وأحدهي الايقاع الشامل للقصيدة * 
ولان هذه الاصدوات فى شعن أمل دثقل هى 
أصدوات د الخارج. » الذى ما 
الذات حوارها » فهبى أصرات واضيحة 
ومدميزة 0 انها ا مرايا خارجية 
لصوت الشاعر الداخلى » وائما شمى 
أصوات مستقلة متكاملة اللامح 
والسمات 0 لهذ! فهى ليست أقنعة وان 
تبدت لنا قى شكلبا » كما أنها ليست 
أخيلة حلم فى اليقظة أو المنام وان تشكلت 
أحيانا بوحى هن فن الكاريكاتير أى من 
نسي الكابرس (4) *ولان الصورة فىشعر 
أمل دنقل تابعة فنيا لمصادرها الصوتية » 
فاننا نلاحظ على كل صررة بمفردها يكل 
مقطع على حدة ائسجاما يكاد يكون 
منطقيا » يتسلسل عبر حدوته مروبة 
ْ بضمير الصوت المتكلم أى الغاشب أن 
المغاطب ٠‏ زمن القصيدة له كيندونته 
المستقلة اراديا عن أزمنة الاصوات التي 
تتحرك داخلها » بل أود أن أقول أن هركة 
القصيدة تغاير حركة هذا الصوت أن 
ذاك ء انها ره الوعى الذي يتولد خلال 


القصيدة لذلك هى هذا التفاعل غير غيل الرئن 
بين تكوين القصيدة والتجرية 'اتي 
يتناولها الشاعر بالتجسيد ٠‏ وتجربة 


الانسان المرفوض » على شمرلها » هى 


د اخألاه 


تجربة ومزية + 9 جدوى من اعسال 
« التوذيت . يبن عناصرها الهمامة ٠‏ 
ولكن هذا لايعنى حطللقا أن أمل دتقل دكتب 
مادرجدا عليتسميتةهيشعر المناسيات (1) ٠‏ 
كذلك « النظع 0 ألذى كتية غيره غداة 
الهردمة » واثما المئاسبية فى مُسعره 
د حدث ٠‏ يتصل أاوثق الاتصال بتجريته 
وتجرية عصره العربى الحزين + قير ان 
هذا الحدث ٠‏ مهما كانت عظمته » يحدد 
للقصيدة دائرة لا تتجاوزها , ولا يعنى 
هذا هرة أخرى أن الاش العام للقصيدة 
حهيد يحدود هذه الدائرة ٠‏ أن هذ! الاثر 
يعتثمد ‏ قوة وضعفا ‏ على المدى الذى 
تصل اليه بصبيرة الشاعر » أى على 
بيده الرننا الت عليكيا لصريته > 
وطريقة بنائها ** وفى شعرنا المعاصر 
نعرف ددا من الشسعراء « يتكليون » عن 
الطلق والمبجانيزيقا « كلاما » لا يتعدىي 
أشّره بحال داثرته اللفظية الميحتطة » كما 
تعرف عددا آخكر من الشعراع الذين 
ينطلقرن فى شهرهم من حوادث جزثئية » 
مادية ومجحسوسة » ولكن اثرهم يتجاوز 
تلك الدائرة الضيقة الى آفاق أكثر رحاية 
وعيقا ٠‏ وليس ذلك بالطبع قانونا ء 
فالمكس صحيعح أيفبا * يل أن مغاطر 
التعامل د مع الحوادث المعايرة هي 
الإكثر رجحانا 9 ومن هنا كانت الاهدية 
البالفة للتاكيدٍ 1 أن تشعر أل دنقل في 
الخطن ٠‏ 
والامبرات التى يموج بها عالم الشاعر 
لها تاريخ » ليسبت كلها بهذا ا معني 
أهصيواتا د تاريخية » واندا قصدت أن للها 
تراثا هع تجربة ١‏ المرقوض ٠»‏ عبسر 
التاريخ الانسانى عامة وتاريخنا القرمى 
خاصة والتاريخ الشخصى على وجه أكثر 
خصرممية ٠‏ ان أمل دنقل لا يحدثنا عن 
المرفرضين ء وانما هي يحدثنا عن خفسه 
يصفته . واحدآا متهم ٠‏ هكذا تكتسِيب 
القصيدة في شعره بعدها العام من خلال 
ذلك الجدل الداش بينه وبين خمسسين اسما 
اسطوريا بوواقعيا » قديما وحسديثا , 
معرونا ومجبولا + وهى اسبياء قد يجىء 
وقد يجىء على شكل تعويذة أى على هيئة 
اللعنة أى من قبيل الارهاب أو الغواية لى 
الحشق ٠‏ والتجوار مع هذه الاسيماء 
يمشكل وفق البنية الخاصة لكل قصيدة » 
قهى حيذا مناجاه أشبه بالصلاة » وهر 
أحيانا مقاضاه أشيه بالادعاء » تارة يعلى 
الصرت من فوق مثذنة وتارة ينخقض كانه 
حساب الملكين فى جوف هعقيرة أى هى 
يسنت بالهمس السحرى كما في طقوس 
العبادات القديمة + أي يندغم قى غيره من 
الاصدرات الملتبية فى مظاهره + هي طائر 


يغنى م صولر » وكورس يعلق عليه دون 
آن يراه + هو سؤال وجواب آي سيؤال 
يجيبهلى سؤال آأوجواب يسال الجواب٠‏ 
هذه الاسماء هى دون ترتيب خاصن 
د مازن جردت أيس. غزالة - سبارتاكرس 
الاسكندن ب سبيزيف ل قيصى هانيبال - 
الشيطان الصبين ‏ الحجاج ‏ ابن 
سلول ب زرقاء اليمامة - مبليمان - زياد 
فن أيوااى العيدان: ب لزب م أدفست 
لم هاتور ل ايزيس ‏ يورسف - 
زيليخا ‏ العزيز ب آبى عوسى الاشعرى ب 
0 كافور ‏ سبيف الدولة ب خوله 
رجاء آدهم هيلاتة ‏ الله (أى الرب) ب 
الحسن أ لاعميم سقطرالتديت لخمارريه - 
أم كلثوم ع رياب س شهر زاد ‏ شهريار 
ع عشروق. د الكمناة اعد اين هله بت 
الخنساء ع أسماء ‏ شجرة الدر - تجم 
الدين م لويس التاسع ب صبيح ه صلاح 
ألدين 575 عيد الثامر تبت أبو الهول»؛ انهذه 
« الشخصيات » الخيسين لا ترادف عدم 
صوات التوتضطرم بها دنيا الشاعر اى 
تجرية المرقوض ء لمبعضها مجرد ظلال 
لشخصيات لا يأتى ذكرها علذا ء ويعضها 
الاخر يتكامل صوتة مع الميثظ والمكان 
والصورة والايقاع وغير ذلك من. أدوات 
تجسديم «الحضور» ف وائها هذه الاسماعء 
مجرد اشارات الى مصادي الاصواتالتى 
يحاورها الشاعن من موقع اللحظلة 
الثارينية التى يدرشها فى أطار شهرية 
« الرفض اء بعض. هذه الاصواك يقف 
موقف الشاعر والبعض الاخر يقف على 
الطرف النقيض. ٠+‏ والبعضص. الذي يقف معه 
لا يصدن بالضيرورة فى وقفته عنُ نفس 
الإلهام الذى يدقع الشاعي الى الرهض - 
وتعيد الاصوات قى شعن أمل دنقلٍ 
يتخذ أشكالا آربعة رئيسية هى الحوار 


' والاقد قذنعة والتضسمين ىالا اسستعارات 


الترائية ِِ وتتخذ هذه الاشبكال جدورها 
ستة أوضاع رئيسية هي 5 ©# صوت من 
الداخل وآخسر من الخارج قى وقت واحد 
© صرت من الامام والاخر من الخلف 
وثالث بيتهما صامت ٠‏ © صوتان على 
جانبى صوت صامت © صوت غير 
الشاعر في يتقمص لسائة وينطق به # صوت 
رئيسى واسيرات ثانوبة © أصسوات 
مدغومة نلهج فى وقت وأحد كبكان برج 
بايكل ٠و‏ العلاقة الجدلية بين أجد الاشكال 
الاربية لتعدد الاصوات وبيناهدالاوضاع 
الستة التى يتخذها الصوت هىالتى تحدد 
لناحركة التصيدة ؛ زمنها الداخلى .هذا 
الزمن العاكس لللبيعة التجربة ومكوناتها 
الاساسية » 


الرفض : ناذا وكيف ؟ 


فى « بكائية ليلية »© (/) يتوجد اليدب 


بين صوت الشهيد وصورت الشاعر » 

موت الاول كان جوايا على ستؤال البمير 

الذي عاشاه معا » رصاصته كانت 0015 

أجاب عليه الصرت الشاني بسوّالل جديد؛ 
« أسقط فى هارى بلا جراك 


اننال أن كانه بين الرشامة 
الاولى 6 
أم أنها هتاك ؟!» 


هكذا تولد التناقض ريم وحسدة 
الهدقفب ء وهما صوتان مستقلان » ولكين 
احدهما ينبع من الداخل والاخر من 
الخارج 4 بينهما د هوان ء ولكنة جوار 
التقائض , وهو فى صييمه هجوان مقطوءة 
باستشهاد الصوت الاول وجيرة النبى 
الصارخ فى البرية ٠‏ كتب الشاعر هذه 
القصيدرة عام 1578 ولكنه قبل ذلك بسبت 
سنوات كان صوت شهيد أشر هبى 
سبارتاكوس يتقمص صوته علي تحبي 
يضىء لنا حيرته وعذابه ٠‏ ان وضبوج 
الهدف البعيد قد يفضى الى الشهادة ولكنه 
بالقطع ليس حلا جاهزا اى ضيريا هن 
المعجزاث . انه فى « كلمات سبارشاكرس 
الاخيرة »© [6] يحسد لنا ئيجاتيف المبوتب 
ان جان التعبير ء فهذه الكلمات تعلع ابئه 
«الانهناع» م وهوهنا ميستدين من الانجيل 
تطويب المسيح للودعاء لانهم يرثون 
الارض ٠»‏ ويضيف ما يقلب الاية شيما 
يشبه المعارضة الشهرية « لانهسم 9 
يشنقرن » * ان صوت سسبارتاكوس 
الحقيقى: هى القائل : 


« معلق انا على مشائق الصباح 
وجبهتى سنارت 2 ععخة 
لاننى لم آحنها ٠١‏ حية ! 


وحين يصبل فنسا الشساهر الى 
« قرطاجة » التى كانت ضصسمير الشمس 
وتعليت الان معتى الركوع ؛ نستبعد روما 
من خيالنا ويحل «١‏ الوطن » مكانها » 
ويتلاثشي تقمص الصوت القديم ليحل مكائه 
الصرت الجديه ؛ 

«فخلف كل قيصي يموت م 
نيصر جديد ! 
باذ حدوى **١‏ ودمعة سداى اق 9 

هذان الصوتان لايبئ قسزالة 
وسبارتاكئرس يفوقان بين مبدامين للنهبال 
من أجل الحرية ؛ اهدهم يقول بحرية 
الحدوي والاخر بحرية الالسبان م وكلاهها 
يبلغ به وضوح الهدف درجة الاستشيهاد 0 


5١‏ ) هذه التسبية تحتاج الى مراجعة شاملة ؛ فاذا كان المقصود هو ذلك١‏ النظم » الذى غرق فيه جإنب كبين من 


التسعر العربى ويتميز بقسدرته الخارقة على الزوال السريع ؛ فان هذا ايس شسعر! © أما اذا كانت : المناسبة » هى 
الدافع النفسى أو الدبكور الخسسار جى للقصيدة ؛ فان ما تولد عنها هو الجدير بالنظر فيا اذا كان شسمرا أم لا بفض 
النظر عن هذا الدافع أو هذا الديكور , 

[/ا86] من « البكاء بين بدي زرقاء اليمامة 


؟145اه 


ولكن صبرت الشاس العذب ببحنى المرية 
لا يتسق مع الصوت الاول ولا مع المبوث 
الثانى مكتنيا برسالة يوجنا المعدان غير 
ناس آن راسه - مع هذا سم قديمت على 
طبق 1.اللهم أنه رغم أن قصيدة ١‏ كادات 
سببارتاكوس الاخيرة » تتقدم القمسيدة 
الاولى يسبت سئوات ؛ فانها جاءت أكثر 
تركيبا »> فلربما كان تبادل الحوار بين 
حبوتين فى ١‏ بكائية ليلية » أحدهيا 
داخلىو الاخر خارجىأقل تعقيدا من حالة 
« التقعص » التى جاءت عليها القصيدة 
الاخرى ٠‏ ذلك أنه ليس تقمصا تقريريا 
مباشرا ؟ وألما هىهالة يكرك فيها القذاع 
بصمته على الوجه بحيث يسذوجب الإمر 
تبين ملامح الوجه الاصيل من الوجه 
المستعار ٠‏ ان كتابة هذه القصيدة له دلؤلته 
على أاصالة الصوث الدامى فى ياطن 
الشاعر » ويتكامل عمق هذه الدلالة حين 
يكتب عام 1517 د الارض والجرح الذى 
لا ينفتح » (5 ) ٠‏ حول ثلك التى ١‏ لا 
النيل يقسل عارها القاسى ٠١‏ ولا مام 
الفرات » ١‏ وهى” على طول هذه القصيدة 
يستجلب اصواتا ثانوية لا حهي لها من 
قيصص الى الحسين الى قريش والاتصار » 
ولكن أيرن الاصواتهى ذلك الصوت الذى 
بصا لقنا ثلاث مراتث فقط كائه دمرتيف ” 
جين حقاطع القصميدة صسويوت الحجصاج 
وقناعهة الميزوز * وتكاد الخائمة امم 
ذلك أن ترادففب ذهاية سمبارتاكوس فى 
تساؤل الشاعري الذي يبدي لنا كصوت 
ثانوى « ييا أرض ؛ هسل يلسد 
الرجال ؟ . ٠‏ تتكامل دلالة القمبيدتين 
فى أبن الشاعس يعد هزيمة 15310 لم يفتعل 
رؤياه بل كان امتدادا اصيلا وهصادقا 
لتجردته قبل كارثة حزيران ٠‏ بل نتجاوز 
هذا المعنى القريب ونقول ان هذه التجرية 
تعكس اللللذ مزمنا فى كيات الوطن سابقا 
على الهزيمة وتاليا لها ٠‏ لذلك كان صرت 
الأشهيد وهبوت الئبى وسرت المسبتيد 
العادل وغيرها من الاصوات التى سثلتقى 
بها هى مجموعة من الاختيارات المرفوضية 
من جانب ١‏ الواقع ٠‏ الخارجى بميث 
د يرى م الشاعر - اى لا يسربى 
اطلاقا ؟ س سوى الظلمة الظلماء التى 
تعبر عنها وقلتهالعزلاء أمام ؤرقام اليمامة 
«بين السيفوالجدار» ١‏ والعزلة هنا هى 
الصمت بين صوثين , اجدهما امامه 
منادى النيية المقدسة الا تصيمت لان صميه 
المريل كلفه أن يدم «بالخصيان ' 
والصوت الثانى من خلفه يجهر زاهيّا : 


«دعيت للميدان ١!‏ 
أنا الذي ما فذقت لهسم 


الضأن 5ء 
أنا الذى لا حول لبى ولا 
شأن 355 


لاج عبد الصيور 


انا الذى أقصيت عن مجالس 
الفثيان : 


أدعى الى الموت ** ولم أدع 
للمجالسة .0 ٠)1١٠١‏ 


هكذا تتضيع تجربة الرفرض قصيدة 
بعد قصيدة 2 فاستعارة عينى: زرقاء 
اليمامة تدفع ,الشاعر لان يري الهول قبل 
وقوعه م ولكن صوته يتبدك فى هوام 
الذين لا يسمعون الا أنفسهم. : 
يرفضونه وقت أن يكون ثمن القبول هر 
احتمال التصى » وهم يقبلونه بعد أن 
صفوه من الداخل تصفية اليمة كمنها 
المحتم هى ' الهزيمة * والهزيمة ليست 
تاريخا محددا بيوم » وألما فى فى رؤيا 
شاعرنا تاريخ موصول قبل وبعد » كما 


تلحظ فى تلك المفارقة الصسارخة 
بدن م السويس » فى « القاهرة» فى 
قصيدت” التى دعاها باسم المدينة 


الاولى زلحة 0 والمشفارقة وحدها هىالتى 
تجرك الموجة الدرامية في القصصردة رغم 
غنائيتها المسرفة 56 النقيض 
من « ايلول , فده الدتى تندهم فيها 
الاصورات اندغاما يحتمل التناغم ى التذافر 
كألسينة تبلبلت فوق برج مابل ولكنها تعزف 
فى بلبلتها لحن الفجيعبة المدمرة 

وقى « دوميات كهل صسغير السين , 
يتصس الصرت الرئيسى قيثارة الشاعر , 
ولكنه د مكانا سخيا لجموعة من 
الاصوات الثاذرية الى بادلها الرفض.س 
حتى مات العالم فى قلية ٠‏ والتضمين 
ليس أقوالا مآذورة عن أصرات مضت » 
وانما قد يلجأ الشاعر الى «١‏ التضمين » 
بسأصوات لا يعرفها سواه كمسا 


فى دظما »٠‏ ظما ء ( ؟٠‏ ) شير آنيا 
تؤدى دورها لمي تمريك الصمت الواقع 
بين صوتين على جائبى الشاغر . وهما 
صوتان ندان لبعضهما البعض من زاوية 
الرؤية التى اختارها » زاوية التسايى 
المطلق بين اتتداءين + يديلهيا عنده هذا 
الصسلت 2 


د أهلى الغريام ٠٠‏ 
بغيبوية الموت » محتقن الوجه » 
خاوى الوقاض 


يتفتت حلقى لقطرة مب اليد 


غير أن الينابيع جفت بعينى » 
واليحر غاض ٠٠‏ 


والشطوط العراض ٠٠0‏ 
تتناءى ٠٠‏ 


ويهوى البياض ! » ٠‏ 


وتتداخل الاصرات تداخاذ ذماذ 
فى « العشساء الاخير ه ( ١5‏ ) رلكا 
ندين من بينها أصوات آولئك الفرسان 
الذين غدوا مع آيام الرعبتمائيل حجوفة 
ينحق منها بوم الخوف حتي أن أوزوريس 
لم يعد قادرا ٠‏ كما أن ايزيس لم تعد 
قادرة 4 على يعث الحياة فى الموميام التى 
جفت فى شرادينها ينابيع الحياة ١‏ وكدا 
كانت ه كلمات سبارتاكوس الاخيسرة ,» 
و « الارض والجرح الذى لم ينفئع » 
نبوءة بسا كأنء تقممرفيها الشاصر صوث 
الشهيد الروماثئى وارتدى قناع المجاج ,» 
فانه قبيل الهزيمة بثلاثة أشهر كتب 
قصيدته م حديث خاص مع أبى حرسى 
الاشعرى ٠‏ فيستعير وجهه تارة ريستعير 
نشميد الانشاد تارة أخرى وياخذ فى تقليب 
وحهى العملة خلا يري ب أي لعله حينئخ 
يرى بوضوح هذه الرؤيا : عام تحترق 
فيه الستابل والضروع ويلعق الامطلقال 
الثرى وتتنغلق العيون والاقواهة تصمددد 
الصممٌ وتأكل الامهاث أطفالهن ٠‏ لتد 
حاول الاشعرى أن يرد للمؤعدين الرأي 
والبيعة فقلع خاتمه وسيسده . رلكن 
الخدعة كانت بانتظاره على يدي الطرف 
الاجر الذى ثبت خاتمه و ديك له ٠‏ هكذآ 
ينعكس صوت الاشعرى القديم على ذلك 
الذى شاهد « الجريية » لحى عمسرنا > 
ولكنه لم يعد قادرا على تحمل اعباء 
الشهادة » فسار ولم يهتم » نم يفتح 
الفم ؛ علسى قير هذا التحسيق 
تمضى م مذكرات التقبى » ( ١5‏ ) رنكنها 


(5) من «اليكاء بين يدى زرقاء اليمامة » 
كه لذ 0 ارفلا ١١ ٠‏ ) هن , اليكاعبين بدى زرقاء اليمامة » .ى 
١5 + ١6 (‏ ) من « البكاء بين يدى زرقاء اليمامة ) .ن 


التى نصبطفيهاهوت الشاعرمتليسا بقناع 
المتنبى يتيادل قيها الصوتان حوار! مع 
عالمهما : 


* «عيد بأيه حال عدت يا 
أم لارضى فيك 


« نامت نواطير مصر » عن 
عساكرها 


وحاريت بدلا منها الاناشيد ؛ 


ناديت :يا نيل هل تجرى المياه” 
دما 


لكي تفيض + ويصمو الاهل 
أن نودىا ؟ 


«رعيد بأيه حال عدت بسا 
هيد ؟ ع ٠‏ 8 


ان هذه الاشكال الصوتية وأوضاعها 
فى ددى أن الشاعر الارل لا يكاد بيطرآ 
عليها أى تغيير فى ديوانه الثاني من حيث 
المنهج الفنى فى التعبير ٠‏ ولكنا ستهارل 
متابعة تجربة المرفرض حتتسى «١‏ نهاية 
اللأساة» البارزة فى الديوان الثانى 
برونا شديدا * 


نهاية المرفوضى. .لا نهاية االرفض 


بالرغم هن أن أمل دتقل يقلب كافة 
آوجه الظاهرة بما يستضيفه من أصدوات 
خارجية » فان حواره معها مقطوع بتلك 
الظلمة الداجية على عالمه » يحيث أنه 
وشم لتسسة ل وتحسسئا معه ‏ هذا 
الرجة أى ذاك م فائه لا يرى » ولا شرى 
معة »> سوى الذرن الي احد لكاقفة 
الرجوه : اللرن الاسودى الذي تبدى معه 
كما ل كانت وجها واحدا يطالهنا 
في «صرخة الطفل الذى يفتع عينيه على 
هعراى الجنود » ( )١١‏ » وفى انتظاره 
خُلف إلنرافذ الزجاجية يرقب عند المخرب 
الشساحب «١‏ طائرى الغائب » زفثة 
والحيرة بين السيف والحيلة لانقاذ قطر 


الندى )1١8(‏ » والطراد السذئ يسلاحق 
الحدامة البيضاء فرق قبة الجامعة وراأس 
الجسي حتى يرى جتاحبا عند القجر 
ملقى « على قساعدة التمثال فى 
المدينة ( 15 ) ء والجندى العائد بساق 
صناعية من عيدآن يعسرف 
الحرب ( *؟ ) والرسسائل البديلة 
للقتابل « نطلغها أهلنا فمبى بريد 
الاذاعة » ( ٠ ) 5١‏ تلك هى النهاية التى 
يصل أليها المرفوض مع نفسه من ناحية» 
وبين نفسه والعالم من ناحية اخرى * 
لذلك كان الحوار الذى يتخلل القوام 
الغنائى 8 للتصيدة حوارا مقطوها , 1 
يصل الى أقصى مدأة ء سواع باللقاء سين 
التقائّض أي الانفصال الكامل بينها ٠‏ غير 
أن الشاصر كان أمينا حين جعل هذه 
الخاتمة ذات التنويعات المختلفة » نهاية 
للمرقوضى لا تهاية للرفض ء فالدورة 
الجدلية حنث هذه الزاوية تظل أبسدا 
مفترحة 5 


وربما كانت ثيمة « المرأة » فى شعر 
أمل دنقل من أقدر الثيمات التى بلورت 
هذه الرؤيا فى تجارب جزئية خصبة ٠‏ 
اننا تخالط المرأةفوشعره حاضس وغائبة 
فى حوالى شمانى قصائد على الاقل ٠‏ انها 
فى ه يوميات كهل صغير السن .(55) 
صرت مشروخ تتقاسمه الرغبة والرفض» 
فتحل مكانهما الوحدة المروعة التى يعانيها 
الكهل منذ انفردتبالغرفة ٠‏ وقى « هوت 
خني مغنية مغمورة » فى ( صوت مذبورح 
على مائدة القمة غير اميسورة ٠‏ وفى 
قصيدة « الموت فى لوحات » (59) لا 


تفاجدًا! احدى ابنتى لوط بمضاجعته ٠‏ 
ولكنه يفاجئنا بعد أن « اختلجت فى 
طينها يشارة التكوين » بممونه ٠‏ 


وفى « بطاقة كانت هنا » (؟) لا تنجى 
الحبيبة من مدينة الخراب حتى اذا غابت 
وأضاعت عنوانها ء لان طفلها قادم من 
أنقاض هذه اللمدينة ٠‏ وفى «١‏ الحزن لا 
يعرف القراءة » إلفة يعودك الصوت 
الذبوح ليرطب التدى المزيف حبسا لا 
انقطعت .للايد ٠‏ وفى « بكاثية الليل 
والظهيرة » (9؟؟) تتقاسم الصوت المرأة 
الافعى ووجه الراهبة » والمفارقة تذوب مع 
طلاء عينى: الاولى ومضساجعة الاخرى 
لصورة العذراء ٠‏ و « فى الوقرف على 
قسدم واحدة . (55) تنكره دون أن 
يصيح الديك هرةٌ واحسدة » 
وفى « رياب » (575؟) تحرص عليه 
لدوجة الهرب منه ٠‏ هذه المرأة ذات الالف 
وجه » رافضسة ومرفوضسة 2 هلى 
ثيمة « عاكسة » لوضع المرفرض هن 
مختلف الزرايا »ء فهى ليس مرفوضا 


[15] قصيدة ١‏ فى انتظار السيف »“ بديوان ١‏ تعليق على مأ حدث » , 
[/!1] قصيدة « فقرات من كتسساب المورت »© بدبوآن « تعليق على ماهدث » 
( 14 ) قصبدة « الحداد يلش بقطر الندى » بدبوان « تعليق هلى ما حدث ؛ 
صفحات من كناب الصيف والثستاء » بديوآن « تليق على ما حدث فى 
[1؟ا قصيدة « مبنه عصربة »© بددوآن« قلق على ما حدث » . 


(70(2)15) قصيدة ه 


إفقة هذه القصيائد كلها فى دبوان 


4 ) هاتان القصددتان دن ددوان « تعليق على ما حهدث‎ )١( 


ىك 44س 


« البكاء بعن بدىق زرقاء المتمامة م 


رسآ مججبرد! «١‏ من القيم © - وأيصي 
مرلحوسا فضا محددا « بالانتماع .+ 
وانما هى مرفوض رفضا شاملا من أكير 
العموميات الى أدق الخصوصيات ٠‏ ولعل 
هذا ها يفس لنا طبيعة الصورة الشعرية 
عند آمل دنقل م فهى صورة همطرزة 
بالصوت من ناحية ء ربالحدوتة من ناحية 
آخرى :وبالفكرة من ناحية ثالثة ء لذلك 
تجىء فى غالبيتها صسوررة عقلية 
وممنطقة » وبالتالى فجزئياتها مخثارة من 
ميستوى الوعى * 


هكذا يبدا الشاعر تركيب الصبورة من 
الكلمات ذات البعد الواحد , يل اته يجرد 
الكلمة اذا احترى تكرين حروفها على 
أكشر من بعد من أية أيماءات غيس 
مباشرة ء يجردها هن ثيابها الاسطورية 
زو التاريخية أثناء السياق ٠‏ لهذا قلما 
يلجا الى الصورة المكثفة المكوتة هن 
كلمتين مثلا ه وائما هر يعمد الى تعرية 
المفردات بقسوة بالغة 2 تباشر القول 
حقا . ولكنها تجرح بلا شفقة أي تردد ٠‏ 
حينئن تحتاج منه الصورة فى أغلب 
الاحيان الى بناء يشغل حيزا واسعا من 
الكلمات ء فهى لا يحتاج الى اليجان 
الصورة أى اختزال ثركيبها اللغوى رغم 
الحلول المتوسط لقصائده ٠‏ انه يكثر مثلاً 
من استخدام أسماء الامكنة حتى يرتبط 
زمان الصورة المجسم فى خيالنا عبر 
الصوت أى الاصدوات الحاضرة 


.القصيدة بالمكان الذى تتحرك داخله ٠‏ ان 


فى المدن والاحياء والاقطار التى 'تتجول 
فيها أصوات الشاعر وقد اتسقت ذدذباتها 
مع صور هذه الامكنة : « القدسن ‏ 
لاردن - القناطر الخيرية ب ارم العماد - 
بابل دمشق ‏ طيية المنصورة - 
حطين . النقب القاهرة ‏ روما - 
قرطاجة ‏ المزة ماب زويلة ب السويس- 
لاسسكئدرية سه سسدوم الاربعين - 
طروادة ‏ حلب - اريها ‏ بيزئطة ب بور 
توفيق - السوق » ٠‏ وسوف نلاحظ أن 
أسسماء الامكئسة 'كاسماء الشخصيات 
لتى أشسارت الى مصادن الاصدوات » 
تنتمى الىالواقع والاسطورة الى التاريخ 
الشخصى والتساريخ الوطنى والتساريخ 
الانسانى ٠*وهى‏ ياعتبارها «مكاناء» تختلف 
علاقتها بالقصيدةعن علانة الشخصياتسن 
حي ثأنها عناصرأولية فى تركيب الصورة» 
بينما أسماء الشخصيات عناصر أولية فى 
تركيب الصرت ٠»‏ ولكنهما معا يشتركان 
فى سمة أساسية هى أنهنا ليسا 
دموزا « اللى » ولا كنايةه عن »» 
وانثما قما حضور ماع مستقل في تجرية 


الرفؤقى ورؤياه-للعالم * الصررة :ايغنا 
لها كينونتها النوعية المستقلة عن رؤية 
الشاعر وبصره » وما يحيط به حن مرئيات 

فى الواقع المادى المياشي » ولكنها تتكاحل 
مع حركة القصيدة فى رؤيا شاملة لهذ! 
الواقع تستكشفها بصيرته بعيتى زرقاء 
الميمامة في لغة الاسطورة ء أو الاشعة فى 
لغة ,العلم ٠‏ وتلك هي المقارقة الاولى فى 
نظام الكلماتك عند أمل دنقل ,. انه 
يستخدم لفة الحياة اليومية على سق 
مغاير لما تعسارف اليعض .على نسبته الى 
الواقعية الاشتراكية , وائما هو يستدرج 
بهذه اللغة الوجدان الاجشاعى العام الى 
أعماق 5 غورا من الهتاف السطحى 


الساذج (4؟) ٠‏ هكذ! لا يستئكف 
التساعر أن يسستخدم تعبيسرات 
مثل « أقراصٍ لت الصسل بس إلالة 


القطنية ‏ الخزائن الحديدية 5 زجاجات 
الخمنى الفارغة ا مقارش الموائد 5-5 يُجاج 
الباب ‏ الحطام الخشيى ٠‏ جنبا السى 
جنب 36 ت تحتملالمجازن : يالاستعارة 
والتشبيه ' مثل 8 الذبر الدمورى زناة 
الترك ى الراية المنكسة ‏ النبومة الدموية 
5 أروقةٍ الاشباح المزدحمة - الرايات 
النكردة النيض الوحثى - مقبرة 
الصمت ‏ حيال الصمت ‏ كوب الصدءت 
المكسوى ‏ الازمئنسة الهيشسسم 5 
زمن العنكتة ‏ الزمن العنين ‏ الزمن 
الضائع ‏ بحيرة اللهيب ‏ مركبة الذرقة 
اللهيبة ‏ كوب اللهب ‏ اللحظة الملتهبة ‏ 
النهدر الكلجى ب رحلة السراب - مجاير 
الفنياع ‏ مديئة الخراب - الوطن العدو 
5 مجلس الاموات١‏ - أمراء المدينة - 
لخر لدعي الخيز الحجرى - هرب 
ذحت . الرغرة الجوفاء ب 0 
الرهم 0 الاميرة المغلولة س 
الاشياء هس بحيرة الزئيق ١ 3 + ٠»‏ 
كما قلت ءهء مجمورعهة من التعبيرات ؛ 
وليست صور!ا ايحد ذاتها 2« وانما قصررت 
أن التساهر يستخدم التعبيرات المتداولة 
جنيسا' الى جذب سم التعبيرات غير 
المباشرة باعتبار أنه ليست هناك 
كلسة شسعرية وأخرى ليست كذلك , 
وانما نظام الكلمات فى القصيدة هو الذى 
يكسبها طاقتها 'الشعرية ٠‏ على ان هذا لا 
ينفى الدلالة الخاصة لاكشاره عن أسسرد هن ام 
هذه التعبيرات دون غيرها ؛ كذلك الحشيد 
الموهحى مسن المفسردىات 0 اللذيساع - 
الرصاصة ‏ المشتقة ‏ الجريدة ‏ الموت- 
القناء . الجمجمة ‏ الصحراء ‏ اليحر . 
العنكيوت... الهدال - الدم النياشين - 
السلطان - ألعاي . الليل ه الاعدام 5 
الاطقال ب العديف . الرزمال . الجدان - 
الحمل ب الجوع الجيل - الدخان - 
الثوب ب الخفه - السم ‏ الارض ‏ 


أحمد عيد المعطىي حجازى 


لرماد ‏ العجون ‏ القراقع ‏ السماء - 
المقابر ب الفقاقيع ‏ العطش ‏ الرياح ‏ 
التباح - العواء ب الجنيد ‏ الدوائر ‏ 


الذراع ل الشفاه ‏ الذباب ‏ الشرطى - 
لشهيد ‏ المرأة ‏ الفرسان ‏ الخصيان - 
الحمامة المسدس ‏ الوطن ‏ النيل - 

لقنبلة ‏ الحثث المهزوم ٠ ٠‏ ان هذه 
مفردات لا تأتى هكذا مصادفة ف ىالقصيدة 
من قبيل التداعى أن الاضطرآن الرزنى 
أي لزوم القافية أ استكمال حرف الرويء 
نها تجيىء وفق تصور معاش لتجرية 
لرقوذضى الذى يتخذ رفض الواقسع له 
«شكلا» عمليا هى اعتقال اللسانرحصار 
الأمعاء فى محواجية الدعارة عقلا وبدنا 2 
حسدا وروحا ٠‏ لذلك يجيسىء الفمرد 
الفقرى لمعجصم الشساعر هن هفردات 
« الحرية؛ فى حضورها وغيابها والنضال 
مهها وضدها والاستشهاد هن أجلها 
والموت دونها وبلا شمن ,» على كافة 
المستويات والاوجه المجردة والمجسدة ء 
الفردية والاجتماعية ٠»‏ 


ينهج الشاعر فى تركيب صوره نهجا 
موازيا لاسلريه فى تركيب الصوت على 
ثدر يهدد بعضا من قصائده بحن المعادلات 
الذهنية » واحيانا يختفى هذا الثوازى 
ثمانا هنا فهند نغضنا آخز .من القصائد 
بالخنائية الخالية من الدس السسدرامى 
المركب ٠٠‏ وهى الحس الذى نستشعره فى 
قصائده الكبيرة مشثل «١‏ كلمات 
سبارتاكوس الاخيرة» فى« العشاء 
الاخيلر » وه حديث خاص مع أبى 
موسى الاشعرى » و ه من مذكرات المتنبى 
فى مصر . ى « يوميات كهل صغير 


السن ٠ ٠»‏ وفى هذه القصاتئد رغيرها 
يبنى أمل دئقل صورته الشعرية-يعنطق من 
يبحث عن قطة سوداء فى غرفة مظلمة : 

جثة الشهك « تسقط فى ظلال القضفة 
اللشبوى » وترجدر كفتسا !1 » زفقة 
«البجر الصدراء لظا يروي 
القعطشن « بكم والقفساهرة 3-5 على 
النقيض هن السويس ‏ « تضىء فيها 
الواجهات فى الحوائيت ٠‏ وترقص 
النساء +٠‏ على عظام الشيداء . (0؟) 
ويطرز الصوت بصورة المرفوض حين 
يعوت + بالحدوتة المروية بيضمير المتكلم» 
بالغكرة » هكذا * 


٠ (‏ * واحتفظت باسئائه 000-07 
كل يوم اذا طلع الصبع : أخذ 


واحدة 
أقذف الشمس ذات المحيا 
الجميل يها ٠١‏ 


وأردد : «يا شمس » اعطيك 


سنته اللؤلؤية .. 


ليس بها من غبار 
الجوع !1 


رديه ؛ رديه .,٠.‏ يرو لنسسا. 


الحكمة الصائبة » 
ولكنها ايتسسمت بسسمة 
شاحبه !) ٠‏ 


ان المرفوضمين ليسوا جمبيعا حمسن 
الرافضين » ولكن الشاعر بتركيزه على 
عنامي الواقع الخارجى انما يركن في 
الوقت نفسة على المرقوض الذى تصدى 
مكونات وضعه من خارجه » فيو ليس 
مرقوضا لاسباب ذاتية ( أخلاقية,» 
بيولرجية 35 اللخ ( وائما لاسسباب 
موضوعية كامنة فى البناء الاجتماعى 
والسياسى الذى يسكن داخله ' وهذا هي 
الوجه الايجابي فى تجريته » رلكن هذا 
المسرفرض يكتفسى ببالتفسور درن 
التغيير ( تغييره هي لا كفيير المجتممع 
فتلك مهمة غيره من المواطنين » وان كان 
تغييره الداخلى غير معزرل عن تغيير 
الواقع الخارجى ) وهذ! هى الوجه 
السلبى فى تجريته * والايجاب والسلب 
يتجاور أن فى بناء الصورة الشعرية فيما 
يعرفب بالفارقة التى تقيم بسدورها 


0 


3 هنا يجب أن نذكر الاثر الايجابى الفعال لشعر صلاح عبد الصبور اللباكر ؛ خصوصا قصيدتيه الرائدتين « رحلة ف 


اللبل ».و ١‏ الظل والمصليب © . 


[]) من قصيدة ١‏ بكائية ليلية » بدبوان 


[؟] من قصيدة « كلمات سبارتاكوس الاخيرة » بالديوان المذكور .» 
[/؟] من قصيدة « السويس »© بنفس الدديوان ء* 


/ 


< البكاء بين ددى زدقاء اليمامة 4 


ب 1848 


هوار! ‏ وان يكن مقطوعا ه بين الذات 
والعالم ٠»‏ وهذا مرة أخرى هى التوازى 
المحكمع 7 بين الصوت والصورة فى مناء 
القصيدة » اثهما يتآزران معا فى تجسيم 
الحيرة الضارية بين حرية الحدود وحرية 
الانسان » بين حرية الفرد وحصرية 
الجتمع ٠‏ رالشاعر يكاد يهجس بانه لا 
انفصال بين داثرثى الحرية » ولكثئه 
يحدس يغيايهبا معا رضبياع المرلموضمين لا 
توريتهم ٠+‏ نالفسياع هى الشيرة المرة 
لتلك 'الحيرة المروعة ٠‏ 


ايقاع .الرفض بين 
بنوسعوسرسة سو سور مسد 
التعويذة والحكمة 


5-7 شعر أمل دنقل فى . جملته 
«.عرخة فزع » عن هول الحلم الكابوسى 
المتحقق على إرض الواقع جحيما بغير 
عطهر ولا. فردوس + والشاعن لا يجيع 
أنقاض الارضش الخرابليبنى مدينةجديدة» 
ولكنه يكتفى بالتحديق والتحريض على 
صرلفة واعدة هى دلا ٠ ٠‏ هذا يفسي لنا 
أنه يستخدم الكلمة ذات البعد الواحد فى 
بناء ' الصورة الشعريةء وكذلكالتعبيرات 
الذايجة على لسان: الحياة اليومية » 
والتعبيرات غير الباشرة ذات اللحن 
الجنافزى ء لكى يجسم ملامح الوجه 
الدميم الجدينى بأآن يكرن هى الوجه 
الرفوض . وهى هرفوض يالفعل 1 - لولا 
أن الانسان والمجتيع والحضارة قد هيات 
له مكاتا يرفض مته - هى ؟ ‏ الاخرين 
الذين يجرأون علبى قولة دلا» ٠١‏ أن 
الوجه القبيح الدى يجيد الشاعن تصرويره 
ليس تتضورا غلورهد بشورى بعينه(54")» 
وانما هو يتجاون هذا المعنى القريب الى 
دلالة أوسع تشسمل خواء المجتع» 

و د ينائيه » الذين يهدمونه ٠‏ تلك هى 
اللفارقة .التى يصوغها أمل دنقل بمهارة 
بالفة , ان الحنجنر لم يرفضه البناءون » 
واثما رقضية الهدادرن » فلم يضر راسيا ‏ 
ولا ذيلا . للراوية ء راخدا ظل حجر! فى 
صسته ل وعهسراجه ‏ شهرة التعقق 2 
شسهرة التخلشق فسى ينسام ره 
الأثقاضى ٠‏ هكدا يصبح الحجر المرفرض 
طرقا والانقاض المتراكمة طرفا آخر »2 

والسراع بينهما هو ذلك د المشسهد » 
الاسارى حقا + ولسمكنه يحول ونا 
والتطفير أى التثويى ويبقينا على حافة 
« التمرد » ممزقين ضائعين ٠‏ 

من هنا ( 15)يبتىالشاعر تجربثه على 
وسائد الموت ( عن بطولة أو نذالة يستوي 
الاح ) ٠»‏ يبنيها أهيانا ديالوجا هق نك 
الصور .رحد الايقاع + كدا فى « كلمات 
سبارتاكرس الاخيرة » حيث يسيل 
العموت الذي تقمصن الشاعر جاريا قى 
تهر تششبك الرثات على سند المنسابة 
مع ذبذبات الريح اللعونة فتهتن درائر 
هسقيرة أق كبيرة , ولكن هذا الاهئزان لا 


كليس سيد ل اننا ا( اتدض انها 
اللشنقة وسبارتاكوس والقيصى فى كافة 
المقاطع لا يتغير خلالها سوى ذلك الحوار 
المكتوم بين الشاعر والثاش حول عصيير 
الراكعين والواقنين » حوآن يتهل ايقاعه 
هن د الرجز » بسر عتة المتمايلة ٠.‏ ولكنه 
حين يبدا المزج الاول : 


« المجد للشيطان ٠٠‏ معيسود 
الرياح | 

من قال « لا » فى وجه من 
قالوا « نعم » 8 


من علم الانسان تمزيق العدم ٠‏ 
من قال « لا » ٠‏ فلم يمت « 
وظل روحا عبقرية الالم » ٠‏ 


فكانما ثبد] رحلتنا معه يفاتحة جديدة 
مرتمة وفق الاثر العام لرحلة سبارشاكرس 
مع الشهادة ء بينما يجىء المزج الثانى 
« معلق أنا على حشنائق الصباح » على 
نفس البحر الوزنى ولكن بعد أن نالت همنه 
الصورة الجديدة « اهتسزازه » نخمية 
« متفعلن ٠‏ تتساوق مع طبيعة مشهكد 


الموت ٠‏ أن طبول الرقضن التى تستفز 
النغم المقاتل » تعود فثرتخى أوثارها هم مع 
النهاية القاجعة - وفى «٠‏ الارض -٠‏ 


والجرح الذى لا ينفتح ء» يلعب الشاعر 
لعبة مزدوجة ٠‏ فالقصيدة كلها على بحر 
الكامل تتخللها ثلاث فقرات من مجزوءه 
السريع » ولكنك تستطيع اعادة ترتيب 
الابيات بحيث يمكن تنسيق الايقاع على 
وزن الهزج ٠‏ وهكذا يحررك الشاعر من 
الانضباط النغمى فى اطار الصورة الدى 
قد تختار لرؤيتهاوضعا مختلفاعن الوضع 
الذى آشره الشاعر : غير أنك فى جميع 
الاحوال ستتلقى تفس الاثر العسام 
للقصيدة ٠‏ ولعل قصيدة « أيلول » عن 
آبرن نجاحات الشاعر التى قابل فيها بين 
الصوت والجوقة الخلفية ٠‏ فسالصرت 
يمضى فى كافة الفقرات غلسى دوذن 
المتدارك ء ينها تهتف الدرقة بمجزوء 
السريع » فيما عدا الفقرة الاخيرة التى 
يتصل فيها الصوت بالجوقة على وذ 
اللتدارك ٠٠‏ ذلك لان الحواى بين الصوت 
والجوقة قد «١‏ انتهى ء بالاتقاق رغم كافة 
الذبذبات المثوترة التى دارت رحاها على 
دول القصيدة : الاتفاق ليس وزئيسا 
فحسب ٠‏ انه التثام الصورة وتوافق 
الفكرة ء قفالجوقة تنشد « هنذا 
العام أعطينا جرحانا آخر ما يملكه 
الصيف من الانسام - وبقينا فى العهد 
المختنق امبحسوح لكنا مسسوع كل 
شريح - ننتظر الريح ٠‏ وفى مقابلها 


ماما يت ثم الصوت « ننتظر 'الرهح - من 
كل ريع ؛ ( -0) + 
وفي ١‏ يرميات هيل صفير الفبن : 

يتبادل المتدارك ‏ همع الرجز مقاطع 
القصيدة » اتساقا مذهلا مع طبيعة 
الصون الشعرية المتغيرة من مقطع الى 
آخر ٠‏ انه هنا لا يبنى ديكورا موحدا 0 
وانما يبئى للمقطع الواحد ديكوره الخاصضن 
من جزئيات حياة ‏ آو موت ذلك الكهل 
الصغير السن م دائكله وخارجه ٠‏ 
وتتزاحم الاصوات , هنا وهناك » ولكنها 
تتعاون 0 استهضارهة الصدورة المواتية 
لحركة, القصيدة من رحاوة ا مسجى على 
سرير الالام الى تلك الاحادم الراقصة في 
عينيه الغدضتين إى فى قاع الكاس ٠‏ 
حين بيبسدآ] المقطلع الاول 21 اعسرف 
أن العستسالم فى تلبسى صسسات » 
بلصسسيع المتدارك طيلة المقطضصع 
حتي لا يتبقى مله سوى جنجية 
وعظام » هق اليهر الملائم ٠‏ 'وجين يبد[ 
المقطع الثانى « تنزلقين من شسعاع 
لشعاع.» تفسح الرخاوة النائّمة مكانا 
للحلم الراقص « الرجن » وهكذا المينا 
عدا المتطغين امختالين ) ؟ مك ( حيثك 
يتثالى معهما التدارك » ' فالمقدية الثى 
يتحسس فيها ذقنه الطافحة يذرراوجراحا 


تنتهى به * 
فى الشارع 5 


أتلاقى فى ضوء الدع , - 
بظلى الفارع : 


٠ » بالاقدام‎ ٠٠ نتصافع‎ 


شم يبسد][ الرجسر ذتاظه عع 
جديد ه حبيبتى فى الغرفة المخاورة ٠‏ ملع 
خطوات حلم جديد ٠‏ يستيقظاً منه زفق 
يطرق باب صديقه فى منتصف الليل .بلا 
أمل ( متدارك ) » ويعرد الرجن حون تدق 
أضابهها على الالة الكاتبة » وهكذا يظل 
تبادل الايقاع مع تيادل السور التى يلملم 
جزثياتها. الصغيرة كلنة كلمة من مفردات 

هم الانسان المرفوض » معجمع حياته 
اليومية ء الباطنية والواقعية معا ٠‏ وحين 
يختفى' الحلم الراقص من القصيدة كلها 
يسود المتدارك قصيدة دا ظدا ٠١‏ ظناء 
بقير زحاف يلجا اليه الشاعر كثيرا ٠2‏ أق 
يسيطر الكامل كما هو الحال فسىي 
قصيدة «م الحزن لا يعرف القراءة ٠»‏ حيث 
لا يختلف الحلم. عن الواقع ٠.أى‏ يستعمى 
على المرفوضشسن كل شىء حتى ١‏ 
الجميل + ان صيرخة القزع فى شعر' آمل 
دقل ليست فحسب نتيجة التضاد القالجع 
بين الحلم والواقع , انها أحيانا كثيرة 
ابض عي ١‏ الم الكابوسي » الذي 


٠ 


( 518 ) كما هو الحال مثلا فوقصيدة صلاح عبد الصبوى الشهيرة « عودرة ذى الوجه الكثيب ... 0 
(75) بالرغم من اننى رجو القارىء أن يرافق البحث منذ البداية مع ا » الا" أنثى .0 .الرجاء بالنسلة 


لهذا الجزء من البحث , 
ل ] 


س 1م1 سم 


التقطبيع هو أثسارة الى عير القبامن للاشسطر »2 ولا علاقة لها باكثمال البيث ب أعدية ل 


10 
0١ 


3 


يناطر الواقع + من هنسا كانت يعض 
لعبائدة ندودة بوليفسها الاش حر اكية 
وبعضعها الاخير تسجيلا » ولكنها جميعا 
قصسائن تاريشية حميمة' الصلة بالواشع 
الذى تعايشه تجرية المرقوصن .ء تبدي كلها 
قصيدة واحدة صحيحة المقدمات صائية 
التتائج ٠ ٠‏ وان كانت الصسحة والصواب 
هنا نسبيان فى علاقتهما بالواقع الخارجى 
ووجهات الذظر الاخرى 3 ولكنهما مطلقان 
فى علاقتهدا يبناء القصيدة وتجرية 
شاعرها , :سيعنى آخر هى تحبل فسى 
ثناياها -صذدقا فنيا لا غش فيه بغخض 
النظر عن مطايقته أو مغ ضرق" للصدق 
الخلاتي * 


قلت [نالصورة الشعرية عند أعل دنقل 
فى جوهرها صورة عقلية» أى أن 
عنامرها هماأخوذة اساسيا من مستثوئى 
الوعى ومرتبة وفق منطق محدد » ولكن 
هذا الاتسجام ينطوى بالضرورة على 
عنصي + المفارقة' 0 الذى يجيىء مثيرا 
للحوتن الدرامى ومحولا للتيار الغناثشى 


الدافق الى صؤرة همركبة ٠‏ فسى 
قصيدة « الوقوف على قدم واحدة»ء 
يرشف صاحب ' الصورت هن «١‏ كوب 
الصمت المكسور »ع ويطارد « قراش 


الوهم المخمور ء أى أن المفارقة تيدأ من 
المفردة ذاتها ء شم تتكامل مع المقطع 
بكامله حين يخفى « عورة هذا المتسول 
الادير ب وهى يحاون الللال من شجيرة 
الى شجيرة 5 يطالع الكف لمصذرر 
مكسسنسن الساقين » . هكذا تنسجم مغودات 
الصورة من خلال المفارقة التى تبدآ من 
أدق التفاصيل الصغيرة الى الهيكل 
الشامل للقصيدة » مرحيا بذلك التناقض 


الفاجع الصارخ فى قلب الرافئسع 
المصدؤوس ,. المادى المباشىي والمعتسوى 
المجرد على السواء ٠‏ هذه المفارقة لا 


خذ طريقها الى الصورة ,الشعرية عن 
طريق المفرداتوالتعبيرات المكونة للشطرة 
فالمقطع فالقصيدة فحسب 2 وائنا هى 
تتخذ طزيقا موازيا لجموعة المرئيات 
والجزئيات والدقائق المادية هي طريق 
الايقاع ٠‏ والشاعر هنا يلجا الى ثافذتين 
آضاسيتين هما : © التقاطع الحاد بين 
النفم الرئيبى فى القصيدة والفقرات 
التمبيرة التلى تتخلل المقاطع هلى 
هيثة ه حكمة » أى « تثعويذة ٠‏ يتعمكلم 
بها أحد الامسوات كنوع من ١‏ الامران » 
5و , الترجم 2 ' أوتصيصة الشفأه ٠‏ 
أي « الغمفمة الدامعة ,» الى قير ذلك من 
أشكال الرفض الهامس أو الزاعق لما يقال 
أو.أما لايقال ٠‏ :© والنافذة الثانية هى 
اشتةدامه الثقسن للقافية المتسواترة 
والترادفة التى تتيح للصؤرة الشعرية 
ايقاعا يشجحن 'حزكة 'القصيدة نقوة دأقعة 


الى غايتها يساعدها عترف الروى الذى لا 
يستهين الشاعر بحيويته الدافة: زلجة 54 


على لمان السكارى تسيع هذه الاغئية 


القميرة التى تنتجهسف قصيسدة 
« ظما *٠‏ ظما » وفيها يقولون د يا 


عيرن الفسياء ‏ امطرى امطرى - هن قرى 
تشترى خنجرى - لتخبئه فى حقييتها - 

نبقر بطن غريمتها المومياء » والاشطلا 
الخمسية تجو صوتا فسمن أصسوات 
أخرى أغليها منفرد يضمير المتكلم ٠‏ لهذا 
لايتكرر «الموتيف» هرة آخرئى على ملول 
القصيدة ٠‏ لان الشاعر لم يستهدف به 
تعزيماً سحريا بقدر رغبته فى تلرين 
الاصوات المتداخلة مع صرته حتى لا تفقد 
استقلاليتها ٠٠‏ عنى النقيض من الفقرة 
الخماسية أيضا فى «١‏ بكائية الليل 


.والظهيرة » حيث تتكرر مرتين - بمجزوء 


السريع ‏ فكذا « يادقة الساعات ‏ هل 
فاتئا ٠*٠‏ عا فات ؟ ‏ وئهن ما زلنا ٠٠‏ 
- أشباح آمئيات ‏ فى مجلس 
الاموات ؟ ؛ » ثم قبيل النهاية « يا آخر 
الدقات ب قولى لنا عن مات - كى نحتسي 
دمسه ل ونختم السيرات ‏ بلجيهة 
نقدات ؛ » ٠‏ وتبضى قصيدة دمن 
مذكرات المتنبى » على وزن الرجز الذى 
يتراءى لنا كالسريع ؛ فاحيانا « مستفعان 
مستفعلن مفعولا ٠»‏ "م تتغين التفعيلة 
الثالثة الى « « فعلن ء أي « فعل » وهكذا 
الى أن يتداخل صرت المتنبى مع صرت 
المصر والشاعر فيتحرل الوزن 8 اليسيط 
دعيد بآية حال عدت يا عيد - بما 
مضى ؟ أم لارضى فيك تهريد ؟ ) * وفى 
« الحداد يليق بقطر الندى » تتقاسم 
الجوقة تعليقاتها مع مسوت المفنى - 
مجزوء السريع ل مرددة أقوالها أربيع 
مرات تبدا مولولة « قطن الندى يا خال - 
مهر بلا خيال ٠»‏ وتنتهى دامية « قطر 
الندى يا مصر - تطر الندى فى الاسس ٠‏ 
وفى قصيدة « الموت فى الفراش 2 يبدأ 
البيان ببحر الرمل ٠‏ أيها السادة لم يبق 
اختيار ب سقط المهر هن الاعياء » ب 
وائحلت سيور العربة ‏ ضاقت الدائرة 
السوداء حول الرقية ى صدرتا يليسه 
السيف  »2‏ وفى الظهر الجدار » أما 
القطع الاول فمن الرجن ( وهى هذا يجسد 
رقصا حزينا كرئقصة ا موت ) يلية المقتطع 
الثانى بالتدارك حيث عشهد المرت فى 
الحياة وقد آلت نهايتها الجنائزية: السريعة 
هى ايقاعات « سرحان يا سرحان » وهكذا 
الى نباية القصيدة فى المقطعين الثالث 
والرابع حيث يسودهما الرجز ويتخللهيا 
مجزوء السريع ٠‏ بل ان الشاعر يعمد فى 
« لا وقث للبكاء «الى تبادل الرجز ١‏ لا 
وقت للبكاء » مع السريع فى الشطرة 


الثالية عببائشرة ولالكلم الي 


تنكسيئه +٠‏ على سرآدق العزاء » الخ 

آما اسلوب أهل دنقل فى استخدام 
القافية فلا يحتاج الى أستشيادات 
بعينها » أنه يحاور يبا ويداور لمجرد ان 
ينسق ايقاهها مع الصررة والصسرت 
والفكرة + وهذا موققه أيضا من حرف 
الروى ةا * أن الشاعر يمرقيتته 


الفريدة يستغل هذه الادوات التراكية 
استفلالا حديمًا يواكب. تجريته ورؤياه 0 


ولا ينزلق الى نوع هن الكلاسيكية 
الجديدة ٠٠‏ تماما كما هو شانه فى 


استعارة الاصوات والصور من معرض 
قفقاهر , ولا يقصد بها العودة الى 
التراثت » وآأتيا هى يستشعر في حضردر 
هذه الوجوه ‏ قديمة أى حديثة - وجودا 
يناظر ورجروده 2 » أيا كان التطابق أق 
التضاد » فالحوان بيئه وبين. العالم فى 
لب اللباب * 


ان شعر أمل دنقل لا يعزيئا" 
بيلكسوت على الارض أن فى 
السماء ء أنه لا يصوغ لنا بديلة 
من الواقع آي الوهم ٠‏ وهفىق 
يضما لا يستفز' رغبتنا فى 
نهشى ‏ الذات واستعذاب الالم: » 
ولاينحدر بنا الى هاوية اليأس, * 
وانما هى يوقظ فينا غريزةالتحدى 
لذلك الصسراع الدامى فى عيوننا 
بين الاطلالة على الحدود والنظر؛ 
داخلها ء بين اعداء السوطن 
والوطن ‏ العدى » لعلنا نعثرعلى 
ذلك التركيب الواحد المبقرىالذيى 
يستطيع أن يحررنا منهما معا 
برصاصة واحدة قادرة على 
اصابة الهدف المزدوج ٠٠حينذاك‏ 
لايبصبح اموت بلا ثمن » وانمسا 
يمسي بديلا رائعا لضياع 
المرفوضين » حينذاك ايضا تثبل 
النهاية الحقيتية للدمامة والتبح 


. 1 د 1 0 


0 


محافظة استخداما حديثا . 


زفضة أرحو نمىهذا السدد مراجعة ماجاء فى بأبى «الروى» 
الحسن . سهيد بن مسعدة الاخفش - تحقيق الدكتور عزة حكسن 


* '0 السوزية ل دمشق لس ,اؤا م 


1] هنا يجب تسجيل فضل أحيد عبد الممطى حجازىق فى ريادنه: لاستخدامهذه الادوات التى نبدو فى مظبرها 


و«مايلزمالقوافى من الحركات»فى١‏ كتاب القوافى » لابى 
مطبوعات مديرية [حباء التراث القديم بوزارة! الثقافة 


احا 


آذب الستينات ٠٠‏ تقييم شسامل للموجة الجديدة 


3 


اثثى افشل ‏ اعتبار جمال الغيطانىكاتبا من كتاب ما بعد 1" ٠‏ ليس مبعث 
هذا التفضيل "أن الكاتب نفسه قلي لالاحتفال يما كنبه قيلها ء ولا لان هذا 
الذى كثيه كان شينا أشدبه بالتخطيطات المبدئية أو تمرينات الاصابع « يسلط فيها 


الكاتب عرسته 


على الجوائب المعتمةاكقاكلةالتى معيشفيها البسطاءوا منسحقون 


فى أسفلالسلم الطبقى للمجتمع** .(١)٠ولكن‏ لان ما حدث فى قلك الايام من 
يوني » وما يعدها ؛: كان الهم الردّيسى!لذى شقل به جمال الغوطاتى 5 فى معظم ما 


كتبه بعد ذلك ء وحتى الان 
لاقل من مجموعده 9 ولي 


* كانت الهزيمة هى الكلمة الاولى 7 
٠‏ منها يبداكل شىء واليها يثتهى 


الصفحة 
فى رّاوية الرؤية 


التى يشكل الكائب مادته وفقا لها » وهىئنقطة انطلاقة لاسترعاء لحظات مشابهةمن 


جوف التاريخ ٠‏ 

تشى جمال الغيطائى بعد مجموعته 
الوحيدة « آوراق شاب عاش متذ آلف 
عام 35 والتى تضم كمس قصص ل 
سمتة عشر قصة قصيرة وروايتين ٠‏ لكن 
هده القراءة قاصرة على قصيصه القصيرة 
فقط ., تستيعد هنها واحدة لانها ترتيط 
ارتباطا وثيقا باحدى روايتيه فلا تمكن 
مناقشتها دون التعصرض لها (؟) 
والناظضر في هذه القصص يمكن أن يميز 
بين أقسام كلاثة : القسم الاول يصاول فيه 
الكائتب أستحضار قناع من التاريغ إلى 
المأثور ( تاريخ مصر المنلوكية بسوجه 
خاص ) : شخصية أو عهرا أى واقعة , 
ومن خلال هذا الاستحضار يحاول الكاتب 


اسقاط شموم الماضر على صسورة 
الماضى ) أ المستقيل ) ٠‏ يضدم فسذآأ 
القسم أكثر حن ثصف هما كتية جمال 


11] راجع : عبد المرحين 


ب خقااس 


الفيطانى » حتى كان أن يرتبط به ويصيح 
سمة مميزة لانتاجة » يضم قمصص : 
اوراق شاب ٠»‏ المقتبس هن عودة ابن 
أياس 4 هداية أهل الورى : كشف 
اللثام » وكلها فى مجموعته الاولى + ثم 
اتحاف الزرمان + دمعة الباكى ء غغريب 


الحديث م أخبان جرب الكفرة م المغول ٠‏ 
ويمكن أن نضم اليه كذلك قصتى يكاء 
الحزين » وناطق الزمان ٠‏ القسم الثانى 


دهشم هذه القصص التى مدآ جمسال 
الخيطانى نشرها أمتد ام من يوليسو 7٠١‏ 
ويحاول فيها أن دقدم لونا من التسجيل 
الفنى لبعض ما دار على جبهة القتال قبل 
وقف/ اطلاق النار فى الشهور الاخيرة من 
8 » ويصم قصص أجانة ؟/7ا , عصغفور 
الشتاء » المهمساجر » شكاوى الجتدى 
الفمييح 0 أرضن 52 أرضص متساجاة 


مجلة ١‏ المجلة » ؛ يوليى 1لا .م 


فاروق عبد القبادن 
رمس سس سم سدس سمدم عسويو وس سه 


ليلية ٠‏ القسم الاخير من أعماله هى عا 
اختار تجربته خارج هذين الاطارين » 
ويضم قصصصا [ربعة : أيام الرعب » 
متتصف ليل الغربة 2 اليلاه. البعيدة 
الخضان من ثلاث جهات 9 


ولنبدا بالقسم الاول ؟ 


من المستقبل تلماذى . 
ان « اوراق شاب ؛ تختلف 5 “بقية 
قصص هذا القسم فى "أذها ترتجل .الى 
لستقبل بدل أن ثرتد للعاضى ٠.‏ لكن هذا 
فارق شكلى تماما » مجرى تغيير فى اتجاه 


. لحركة » ويبقى قناع المستقبل واهيا 


رقيقا » يقوم على تصور اتسائى شامل ٠‏ 
يفتقد كثيرا من التفاصيل ٠‏ يعثى الناشي 
على هذه الاوىراق قرب مديئة صغيرة رفي 
الصعين « وتشير .الى أن بلادنا كانت 
تعانى مشساكل مع دويلة صثيرة اسدها 
اسراثيل ٠١‏ لم تصملنا عتها غير معلومات 
بسديطة ٠٠‏ وذلك قيل انتصار الاشتراكية 
فى كوكب الارض » ٠‏ هذا تصونُ الكاتب 
للمستقبل فى الخصف الثاني من 2.197 


1 ابو عوف ؛ البحك عن طريق جسديد للقصة القصيرة! يه + القاهرة » إلا )» 14اام 
ةا مضبوطات الدكتور جعفر البيبانى » 5-8 5 ف 


هذا ما يقولدالناشي ؛ فماذا تقول الأرراق 
تفسها 4 

شذرات متتايعات يكديها شاب يعيش 
في مدينة بعيدة عن القتال » ويتابع أخبار 
المعارك الثى تدور على الارض المصمرية ,2 
يقرى بعد الهزيمة أن يأتى الى القاهرة 
ليري ها يمكن عمله ٠‏ يلتقى فى القاهرة 
ببعض أصدقائه يثرثرون أثناء الشراب 
عن ضدرورة النزول للناسءويلركرنآخبار 
الثررة الثقافية البعيدة ٠‏ فى قمة عجزه 
يشهنى أن ينسحب من الحياة ٠‏ وأمام 
الفندق يلتقي بصديق يخبره أن صديتقا 
لها كه ساقر الى الاسباعياية , لتحمس 
الشاب للسفر مثله : «١‏ بالتأكيد ستجىء 
ليالى هشحونة يما أنا فى حساجة 
أليه عدي 2 اد 

.واذ! كانت مذكرات الشاب لا تقول (:؛ 
عنه شيئا سوى أنه وحيد وعاجن » يحس 
طلقم الهزيمة هرا فى قمة ولا يستطيع 
ضيئًا » فان هذه الشذرات المتتالية الثى 
يقوم عليها بناء القصة تضديف الى وعينا 
معرفة يه وبعالمه * انها قصة لا تقوم على 
وحدة اليئاء قدر ما تقوم على وحدة 
الانطياع ,» من هنا ا لصبيحع قله الشذرات 
ضرورية يقدن ها كن فى احداث هذا 
الاتطباع البواجد ا بمعنى 0 ملطيع فى 


الشذرات اشتاتاً مختلفات : نشيدا لسسيد 
درويش واغنية لام كلثرم وشكوى ١‏ الاله 
رع الى ابزيس » ( لعلها شكوى ايريس 


الى الالسه رع ) ء وفقرة عن 
التاريخ ( أغلب الظن آنها لابن 


اياس ) ء واخرى من أسطورة عن بناء 
الهرم 0 وآية من القرآن وخطبة استسقاء 
وبعض ما نشرته المسحف فى ادام الاولي 
هن يونيو ومقطوعة من شعر سيد 
حجاب * صرحيح أن الكاتب يريد هذه 
الشذرات كلها أن تخلق ذدينا انطباعا 
واحد! : ان مصى تمر بمحنة وشعبها قدير 
على اجتيازها ٠‏ لكن قارىء القصة لا 
يستطيع أن يلقع عن نفسه الاحساس بآن 
القاتب لم يبذل عناية كبيرة فى أنتقاء 
التفاصيل واستبعك تلك التى تختزل 
دلالتها في تفاصيل أخرى ) ها ضرورة 
خطبة الاستسرقاء وكشير مسا ذشرتبه 
السك في الايام الاولى هن دورذيوق 5 )4 
رغم هذا 59 فان قصة « أوراق شاب « 
تحرى الكثير هما يفصله جمال الغيطائى 
غى أعباله التالية بعد ؛: فيها هذا الحذئين 
الطاغى للخروج من أسر اقم راكد » 
وفيها هذه الوحدة العاطفية العميقة 
والترق العارم الى الحب ٠‏ وقيها هذا 
الاخساس بالظلم الاجتماعى كما تمير عاه 


صسدورة واحدة بعينها تتكرر دائما : إلاب' 


الذئ يموت أى يرحل ثاركا أسرته تواحه 
رياح الحياة وحدها » ومن حيث البناء 
فيه هذه الطريقة التى ستلازم الكاتب فى 

أعماله بعد ذلك : الفقراثت المثتالية 
الذي تيفت لرميم اتطباع واحه م وعن 


هءاة! 1.211ا 


جبال القيطائى 


حيث الصياغة فيها هذا الاستيماد شربه 
الكامل لحروف العطف ٠‏ والتركيز فى 
خلق الحركة داخل القصة فى الرصف 
فى السرى ب على التتابع المتوالى 

0 القصيرة ة غالباب ام كانت 
تمكس تصعديدا لحالة شعورية + أو تتايعا 
لجوانب الحدث الذى تقوم عليه القصة ٠‏ 
كائما تاخذ الجمل بعضها بخناق بعض » 
وتدوالى : مراكمة تأذيرها »© حنى نأتى 
جملة فى النهاية كالتقاط الاتفاس بد 
شوط لاهث * 

القصة التالية هى هقلورب القصة 
الارلى » هى الصورة فى المرأة المقابلة 
عودة الحركة الى الاتجاه الذى سيفضله 
الكاتب يعد ذلك ء ومحاولة لارتياد هذه 
الارض > واللحظة التى يلتقى فيها 
الزمانان وينطبق القناع على الوجه آتم 
انطباق هى أن ياتى الشيغ المؤرخ ابن 
اياس - شاهد دخول العثمائيين مصي 
ولعبهم بالسيف في رقاب اهلها ب الي 
القاهرة ذات يرم من أيام يونير . لكنه ب 
ابن أياس لا الكاتب ‏ يستدعى هن 
التاريخ لحظة أخرى اكثر بعدا : شرو 
رجال حصر مع اللك المعظم قطن لمجاهدة 


التتار ٠‏ الوضوخ هر هو : مصر فى 
مهرآاة الزمن ء» فى أمتدادها عير 
العصرر عبن لحظات الأنسحاق 
والهزيعة وتقص النيل ونؤول الوباء وندرة 


الاقرات وهجوم الكفرة واللعب بالسرف 
فى رقاب الامئين ٠‏ ومن وراء القصية كلها 
يتردد - كاللحن الخافتاب هأثور ديتى 
آخر هر لقاء مومى والخضر وانطلاتهما 
معا حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها ولقبا 
غلاما فقتله ووجدا جدارا بد أن ينقضش 
فأقامه.٠‏ يقول الخضسر ‏ على لسان 
الشيخ القاعد أمام الازهس يتلى من غير 
ملل 5 م هنا غراق دينى وبينك » , 
فمن ينبيء الشيخ ابن اياس تاريل ها لم 
يسطع عليه صبرا ؟ 


ومرة أخرى يرئى الشيخ ابن ايياس 

همسوم يطل جمال القيطاني : الحب الذي 
لا يكتمل نتيجة المجز أو الخيانة فالفتى 
يحب الفتاة لكئه لا يستطيع أن دلقاها أى 
يحدثها أى يتزوجها فيكتفي يشكرى حبيه 
البائس للشيخ » والاسرة الفقيرة تترئح 
فى مراجية الحياة بعد أن رحل عائلها 
لفير عودة » وتلك المشاهد المرقيرة التى 
تراها عينة فى طرقات القاهرة : حتىي ها 
المجذوب العجرن ء على راسة الطرطور 
الاخضر يتهم الشيخ بأنه جام ييفى 
بالحسين يرا » سنري هذا المجذوب 
مرارا حثى يتخلص منه جمال الغرطانى 
بان يفرد له قصرة كاملة ٠‏ 


وعرة آأخرى يبئى الكاتب قمرده هن 
القتبسات المتتالية كنى تحدث اتطباعها 
الواحد ٠‏ لكن القاريء قد يري فى بعض 
هذه المقتبسات تزيدا واضحا :وديرئان 
هذا بسىء الى بناء القصة كليا ٠٠‏ 
هذه ه النيذة التى فيها عجائب ومروعظة 
للمؤمنين »عه والتى يمكنك أن تلقاها 
كاملة فى إلى من كتب الماثرر عن القيامة 
والشقاعة ٠٠‏ ما ضيرورتها وماذا يراد 
بها ؟ أن يوما سيجىء يقتص فيه للظلوم 
ممن ظلمه ؟ **٠‏ آم أننا خير أمة أخرجت 
للناس ؟ ١*‏ ولان ابن اياس هدو الذي 
يتحدث بنفسه فستعرففب هذه الجمل التى 
تصحينا طويلا فى أغمالجمال الغيطانىء 
هذه اللازمات الاساربية مثل ١:‏ والله 
لو رآها واحد من أهل زمائى لتشف جلده 
ومات رعبا ورا على دفسه » » و دارثجت 
البيوت رجا مهولا وكانت ضملوعي تنخلع 
عن الخوفه » وى « الخمدة هولى كهوام 
بلدة نزل فيها الوباء » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


لكن « هدإية أهل الورى ء تخلى من 
عرب هذه الطريقة في الينام ٠‏ واذا 
تجاوزنا بداية الاوراق وتلك الشسذرة 
الطريلة عن معنى السجن فى اللغة , 
فسنرى فى القصة [فضل ذدموذج لا قن 
جمال فى مجموعته الارلى ٠‏ ترسم لنا 
الاوراق قائّد السجن الرهيب فى احساسه 
بآهدية ها يفعل ء وتشفيه المشفى والمملن 
فى كل هن يآتى الى المقشرة وممارسته 
القتل بهدوء كامل ولمطاردة لحظة تجنر 
عارضة أركسم لنا جلادة لكنسهة ضروررئ 
فى هذا العمر ٠‏ أن القصة لاتقف عند 
تصدورير ذفسية جلاد من الجلادين + خلق 
مئها اختياى هذا العمر دراسة 
لنموذج بشرى لا لمصرد فيرد من 
الافسراد ه (”) أن صسورة بحن 
بالاحرئى + جزّء من هورة الحمس , 
احساسه الذى يؤكدة دائنا يأئة و لك ع 
انسان قى سن مصير والعرب والعجم على 
المقشرة و2 وفى تتايع حمجىء الفلاحين 
الى السجن بدل العربان المتمردين كم هرب 
مؤلاء والقبضص على جمساعة من الباعة 
يدلهم 0 وشى توالى سقرط الامراء وتتابع 
مجيئهم الى المقثرة ٠٠‏ فى كل هذا 
مأايوحي بآن الكاتب أياد ان يرسم صرية 


.[؟] صلاح عبد الصبور © رحلة على الورق ؛ إلا ؛ ص 15 ى 


عصر كأمل » يأذآ وضعنا في الاعتبار أن 
هذه القصة كتبتك يعد /إ1 عن «سقرط دولة 
المخايرات » ألتى اعنبرت مسئولة عن 
بعض آسياب الهزيمة رأيئا كيف يتحتق 
' الهدف الذى يسعى اليه الكاتب : الأغراب 
عن أجل الاقتراب ٠»‏ الارتحال الى التاريخ 
بيدف أسقاط صورة الحاضر علسي 


٠ شاشته‎ 


وقد تون صورة الحصاضىر وأتّعسا 
أ أمذية ٠‏ وفى « كشف اللثام » يسقط 
الكاتب تصوره للثائر الذىيريده5أنيقوم 
فى لحظات الهزيمة فيدعى الناس الى 
رفضها ومواجهة الحتل والعميل , 
وماحدثش لابن سلام عند دخول الدثمانيين 
هو ماحدث لمصس كلها : أنه شاهد على 
مافعله العشمائيون بأهلها وآنطقته شرهادته 
بالشعن فايكى الئاس روأجرى التمع لكنه 
لم يكتف بهذا يل واجه المحتسب ل عميل 
' المثمانيين بعد أن كان صاحب السلطان 
الغررى بس وعنفه حتى شجع الناس على 
الرقرف ضده وضد رجاله » واعدام أبن 
سلام يستمد جمال مادتثه ب وكثيرا من 
جمله ب من وصف ابن اياس لاعدامي احد 
من أشجع سلاطين الماليك و تعد هوه 
طومان ياى (غ) » لكن اين سلام يلدب 
دورا أشركذلك : انه الصورة الاولىلناطق 
الزمان + وطيبنا منصف الشاكى والشيخ 
علاء الدين فى المغول ٠‏ أئه تجسيد أحلام 
المصريين المحبطة فى العدل والهرية * 


والشخصية التى يختار الكاتب أن يفظن 


جلي عزن ) قبس » «القمسسة م 


القاهرة وذلك من خلال اشتراكة فى لعبة 
السلطة الدائرة حول السلعلان وقامره مع 
يعض الامرام ضند يعضيهم الاجر 
حتى د علا لجمة وسطع سسعدة وقكرب 
وعده ٠٠٠؛‏ لكن الدائرة تدور » ويانى 
القصاص ماحدث يعد ذلك لكننا تعرقه ٠‏ 
هذه ألقّصة تموذج مصشس دماكدت» ليذه 
القضية التى شغلت جمال الفيطانى أكشر 
من غيرها : الصراع الداشر على السلطة 
بدن أمراء المماليك ومن يلون يهم “فرق 

رؤُوس الناس وعلى حسابهم»وهذ! الجلبي 
الفقير هى البذرة التى ستنمى يعد ذلك 
لثملا صفحات روايته الطويلة « الزينى 
يركات ٠»‏ محتسي القاهرة الذئى يرد ياسيه 
واوحصسائقه ذى أعمال مختلفة للكساتب » 
والاسلوب هى هى ؛ ذلك النش. الذى عرفته 
الكنابة فى حصي المملوكية بمترادفاته 


المتوامية ولازماته وحغردات قاموسهء لكن 
هذه القصة تفلح .. أكثر من غيرها ‏ فى 
تصفينه وتخليصه منْالاخطاءو الشوائب » 
وتفلح كذلك فى أن تنقل لنا صورة للقاهرة 
القديمة جسآذئها ومساجدها وبيوتها 
وأسواقها وطرقاتها » تلك المستلقية شحث 
آأقدام قلعة يدور فيها ومن حولها ومن أجل 
الصعود آليها صراع وحثى بين الامراء 
المماليك يلقرن لمن يلود يهم الفتات * أعا 
الناس فيقع عليهم اش هذا كله : زيادة 
فى الكوس »وتضييقا فى الرزق + ورعوسا 
معلقة » اى حِدكا عوسطة على ابواب 
القاهرة السبعة ٠‏ 


الاسلوب والبناء ٠١‏ والغرائب»٠‏ 


فى تلك القصص كان الكاتب يمقق 
درحة من السيطرة على اسلريه هذا الذى 
استخلصه لثفسة من كتابات مؤرخىي فصر 
للملوكية ( واين أيانن علي كه خا / 
كانيسيطضر عليهذ! الاسلوب ‏ رغمبعض 
الهنات 0 نى استخدام الالفاظ والتراكيب - 
لكنه لم يكن واقعا فى اشرة * كان يستمد 
منه عناصىر لتحقيق رؤيته ولميكزيبتنيه 
نذاته أوطرافته ٠لكن‏ القصص التالية فى 
هذا القسم تميل أكثر الى الوقوع فى ام 
الاسلرب بخصائصه المتعددة : السسجع 
المقصود واللمترادفات والتقديسم والتاخير 
وحين يقع الكاتب فى أسس أسلوب ها 
يضديع مثه الاقتصاد الضرورى لبناء قصة 
تصيرة + ولعل هذا يتمثل فى قصتين من 
قتصص هذا القسم 

سواهما : « دمعة الباكى على طبيفا 
مشصدف الشاكى الى 0 6 0 518 
الكفرةٌ » (/)* 


القصة الاولىي تضم تيمتين 
اهتمامات الكاتب : الصيعرود الى السلطةٌ 
والتامر من أجل ا مال والنفوذ من ثاحية , 
وشوق جماهير المصريين الى صياغةمثال 
يحفق آمالها قى العدل والامن عن الناحية 
الاخرى ٠‏ كان طيبثا فارسا من فرسان 
١‏ » أستطاع أن يقود جنده لاقتحام 
قلحة من قلاعم الكفرة ٠‏ فجعله السلطان 
نائيا للسلطنة ه يحكم كى المظالم 
الكبيرة » ويكفسل حقوق المؤمئين 
والايتام » » لكنه لم يعس سديرة سواه من" 
المظلومين ويعمل على انصافهم ٠‏ طبيفي 
أن تتعلق به العامة وأن يدس له الامراء 
والقضاة عند السلطان الجديد حتى يدس 
له السم ء أما العاحة « فقد صبنعوا له 
بعد موته تماثيل من السدكر علقرها فى 
البيروت والخاناث ٠٠‏ ولو حاقت بواحد 


منهم مظلمة صاح : والله اثى ذاهب الى 
قبر طيبقا أشكو له المهال » ولو كان 
بعيد! أرسل له الرقاع ٠. ٠9‏ 


لكن فى القصة وقوعا فى أسي هذا 
الاسلوب + انظر الى خصائصه كيف 
تجتمسع فسى فقسرة أاحسدة :م وجفت 
الالسن بما جرى وكان : صان العامة ذى 
الاسواق 4 يالذعر وأسافل العياق 0 
واوباش التاس الشلاق لا يلوكين الا ما 
جرى ٠٠‏ وكلما قابلت ائسان ( كذا ) 
بادرك يسؤال: هل دريت بما كان ؟ 
والحق معهم . ظلم يحدث فى سالففه 
العصور والازمان + آن أميرا أقل رتبة من 
أمير غالى الشان » يجبره على التراجمع 
فى أس كان , ولم يعد فى حسيان ٠ه‏ 
ونحن نيد 5ذلك : «١‏ ارتجفوا» 


اركتعيواء تقهقووا + اسستدركو| 
فا طههة ٠‏ »ءءء وتجد ؛ «أها الجليده 
فبالقطن الملدوف أشبه ء والى ريسم 


الصابون أقرب 6 * ولا يكدفي الكاتب 
بالسجع المتكلف واهالة المفردات والتقديم 
والتاخير دون هرؤرة » والركاكة البادية 
فى الاسلوب بوجه عام ء يل يعمد الى 
أيراك لغز لشوى معنظوم ؛ تماما كما كان 
يفل شيخه ابن اياس حين لاتخلسسو 
صفهات تاريفه من شعر سخيف ينظمه أق 
يحفظه ١‏ 5 


"فى القصة الثانية ب بالاضافة لاسي 
الاسلوب ب تعقيد فى اليثاء لا ميرن له ,» 
يباعد بين القصة وهدفها وهي احداث 
اتطباع موحد تحشد لهالجزئيات وتساق 
التفاصيل » وتكاد التجرية ذفسها اتخدفى 
وسبط ‏ تهويض المقاملع التداخلة ٠‏ هذه 
قصسة مصحتطع أن تجتزىء عنها 
بمنوانها : ه (خبار صرب الكفسرة» 
وحديث سعيد ين واصل الشافعى ٠‏ مع 
ايرك أحواله وآماله , وكذا ما جرى له > 
رمن عن صيغار العسع القيمين. بالتلعة 
النى يحاربرن عنها الكثرة» وخيه هوامش 
عن كل ما وقع وداى » وجاء عنه فى 
الكثب والاسفايى» ٠‏ بعد هذا العئوان 
د الوسوعى » شأاخك الفقرات عنسارين 


'أخرى مسجوعة كذلك » وتتقاطع فقراتها 


وتتداخل ويمضى يناؤها على التدن 
التالى : فقرة تقطع استعرارها فقرة 
آخري ٠‏ ثم نعود للاولى لتقطع هرة 
ثانية ,» وهكذا حتى ‏ الفقرة الآخيرة وهى 
غير معنونة , تقطع استمرارها فقرة 
معدرنة , وتعلق عليها دقرة آخيرة ؟. أى 
تعقيد فى اليشاء لا ميرن له ٠٠‏ ولا يؤدى 
الا الى البعك بالتجرية وراه عقيسات 
مترالية : من عناوين مسجوعة الى فقرات 
متقاطمة الى خروج عن السرد الى الاخبان 
وعن الوصف الى التعليق وعن الذكريات 
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ال اللندرم . والتفسين ؟ وَأذا استطاع 
القارىء متابعسة هذه القصة المجهسدة 


يوأعادة يناثها فى نفسه قسيجدها [عرن 
حن أن تحتمل هذا كله : مقاتل حاء 
الفاهرة فى أجازة قصيرة » يقضى وقته 


مع آمه وأصحابه + ويزعجه آن أصحابه 
والناس في الاسيواق كذلك ‏ لاهرن عن 
الحرب رغم أن بينهم وبين القلعة التى 
تحميهم من ويلائها مسيرة نهار واحد * 
لكن هذه التجربة الثى اخثارها الكاتب 
لقصته تكاد أن تضيع ملامحها ثماما تحث 
ركام التهقيد فى البناء والتزيد مفى 
الاسلوب ٠‏ هذه التجريبة ذنسسيها ستكون 
مرضموع قصة تالية لهء ولعل النظر فى 
التصتين أن يكون هى النظر فى الوجه 
والقناغ معا ٠*٠‏ 


أغرى الاسلوب الكاتئب مرة ء واغراء 
تعقيد اليئاء أخرى »2 وأغراه الولع 
بالغرائب والطرائف تالثة ٠‏ هذه الاخيرة 
تمثلت فى ه غُريب الحديث عن على بن 
الكسيح ٠‏ (8)* أن عليا بن الكسيع - 
القزم الملتهد نديم الملوك يطرف يومه كله 
يقصيور الامراء والاسواق وديوت العامةلا 
بيوصدك دونه ياب 0 على هذا الذي 9 


يستطيع الحركة الا محمولا على كتف ' 


3-0 البنيان آهداة له أحد الاحراء 
شبق الى المعرفة : « أتمنى ان أوقف 

0 يع الرجال والنساء فى شازع قصبة 
القاهرة صقا واحداء أطوف غليهم ء» 
أسال كلا مثهم عن حالة وماله » خنائاته 
ومصالحاته , أكله ؛ شريه > توهسه ٠‏ 
تفاهديل حيائه مع أمراته ٠٠‏ »ء لكنه 
يستخدم هذه المعرفة للوقيعة بين الامراء 
ويلمعب دورا ماكرا و فى اشارة م 
بينهم » ولا يقتمى شره على الوقيعة 
الامراء » بل يتجاوزهم الى عامة اشاس ف 
وحين أفرخت اجدى مكائده الاضطراب 
فى الدينة هرع العامة الى ديته ٠‏ وخيل 
اليه أنهم واقفون على سره وأنهم جاءوا 
لفك به ٠‏ لكنه اكتشرف هس لسدهشته 
الشديدة س أنهم ها جاءوا الا ليطلبرا اليه 
أن يتشفع لهم ٠‏ 

فى هذه اللحظة انفجر غلامه باكيا وظل 
بكاؤه يتزايد ٠‏ ماذا بكى ركين ٠١‏ هذا 
الشاهد الصاحدت على هما يجرى ؟ هذا 
الخصى الذى يشارك يسدريلل ة وجمولته العبثك 
مأجساك الجوارى ؟ هل مركم اللعية 
المرذولة ام ان له سميرا يهتن رغم كل 
شىء ؟ وهذا الشر الذى ينضح مناين 
*٠ 1‏ أهل تمويضية عن عجره 
رتشرفه 5 انتقاهه من كالم و لوسسجية 
بالمجز ؟ و أفورق فبسيح الخارج 
والداخل ٠٠8‏ اهى رمز المعرفة العنينة 
حين تستخدم للشي 8 تنجح القصة م 
رغم استفراكها فى سرد تفاصيل الخلا 
بدن الأمراء حثىيكاد معناها يستفلق على 
القارىء ‏ فى أن تثين هذه الاسئلة » 


أدجار آلان بو 


وى أن تقدم تصويرا لنسوذج »نفس 
فريد ٠‏ 


مرارة الهزيمة ٠٠‏ 
والخلاص بالمقاومة ٠٠‏ 


فى القصص السابقة كان ججمسال 
الغيطاني يختاى القاهرة القديية ‏ فى 
الزمان والمكان 5 مجالا لاستحضار 
لحظات الماضى ٠‏ لكنه فى قصته التالية 
يمعن فى الرحيل فى الزمان والمكان 
كذلك ٠‏ فيحتار مدينة تبدي ذات طاسع 
اسطوى لكنها كانت موجودة يوما من أيام 
التاريخ فين القصص السايقة قة كان 
الكاتب يتتسار قساهرة امعاليك 
واالعكما نيدن » لكنه هذه المرة يختار غزاة 
آخرين يمدرون لهم بقربى وثيقة هصم 
«المغوله (5) ٠‏ ويبدى إن الجى السام 
للقصة وتفاصيلها مستمد من المعارك التى 
دارت بين قوات جنديز خان وى ( محمد ) 
خوارز عشاه سسئة 8١2؟1‏ م وما 
بددها ٠‏ ( يبدا أحد مقاطع القصة على 
هذا النحو محددأ زمنها : بعد سثمائة 
عام من هجرة مولانا وحبيننا محمد + أى 
حرالى 1 على وجه التقريب 1 

والتقد هن هذه الفترة أسسم, 
مديئة « ارذزوير » » وقتل خم عادن مشاه " 
لرسل جنكيز خان الثلائة ٠‏ كم فراره 
أمام قواته « وكانت جيرش الشاة تغلم 
علم اليقين أن المغرل لن يبقوا عليهم » من 
هنا أبدت ثياأثا وشجاعة فائقتين لسى 
الدفاع عن الحاميات المفسردة 
المختلفة ٠ )٠١( » ٠٠‏ اختار الكاتب 
حامية مدينة « أوترور » ومقاومتها م 


1 سقوط المدينة فى أيدى المذيل وما لقى 


إهلها من أهوال ٠‏ والقصة مروية كلها 


فى مقاطع متتالية تراوح بين الماغى 
والحاضير :ماضى المدينة فى السلم وفى أيام 
الحضصار ٠‏ وحاضرها المنتهك. الست 
كما يتبدى لوعى شاب من أهلها اشترك 
فى المقاومة وكان قرييا من قائدها » 
الشيغ علاء الدين » وهف الان صامد 
للتمذيب لا يبوج سا يعرف عن كارن 
المديئة ومشابيء سلاحها > وملامح اليطل 
هى شى فلامح سعيد بن راصضل 
قى « حرب الكفرة » والشية علاء الدين 
صورة جديدة من أبن سسلام وناطلق 
الزمان ٠‏ لكنتا نرى فى صميد اليطل 
للتعذيب وقرار الشيخ من أجل اسثمران 

بقيت من قصص هذا القسم قمتان ٠‏ 
تضم كل منهما الحاضي والمائور الدينى 
فى اطار واجد ٠‏ الازلى هى «١‏ نكاء 
الحزين فى عشهد الحسين » اليه 3 
والثانية « ناطق الزمان ٠‏ (؟1) * الارلى 
هى أشبان هذ! الزاهد العايد « الوافهب 
نفسدا وعمره لمقام سيد الشهداء د عوفق 
الان يري خطرا يتهدد مقام الحسين ا ثمة 
أغراب يلوحون فى الافق ينذرون بالخطر 
ولو آتهم نالى! الحسين بسوء فيستدفق 
الفساد ليفسر كل شىء ٠‏ أصيح الدسين 
هنا رمن كل ها يتهدد ممى! بالضياع » 
ونحن ترى هؤلاء الاغراب من خلال خيال 
الزاهد المضطرب الغارق فى ذكريسات 
طفولته وحيه الخاثب » ومناجاته التى لا 
تنقطع لسيد الشهذاء ٠‏ ( هذه المناجاة 
التى تتردد يعض جملها بالنص فى آعمال 
أخرى » أخبان على الكسيسح ٠»‏ 
و ٠‏ طيبفا مخصف الشاكى ٠‏ ) * 

والقصة تضم موضوعيناثيرين عند 
الكاتب : حى الحسين الذى يتردد كما فى 
فى قصص آخرى عديدة »2 فى الدقيقة لا 
تخلى قصة من قصص جمال الفيطانى من 
ذكر الحسين ٠‏ حتى تلك الثى تدون. فى 
مدينة بالصعيد يرد فيها سؤال عنه ء 
والثانى هى دلالة الامام نفسه 5 الشهيده 
من اجل الحق ٠‏ لكن القصة تفرق فى هده 
المناجاة المطويلة التى لا يقعل فيها الكاتب 


سوى أن يهديده فيستخلمصن يعض 7 
بسر دده أأسريدون فسسى الاناشيد 
والاذكار : م يانور العين ٠‏ ياغربتى فى 


الحوارى > يامن عسرفته وعرفئى » 
يامؤتسى فى البلاد الغريبة » ياابن سه 
الله الغالب ٠‏ ياابن الصفا والمررة » 
يأابن مكة ومنى ٠*٠‏ ء » ولا يفلح الكاتب 
فى أن يرسم لنا ملامح هذا الزاهد في 
خصوصيثه وتشقرده »كما تجيم فى أنيرسم 
ملامح ابن سيلام أى طليبغا أن على بن 
الكسيح » وجاءت ذكرياثه نسخة مكرور 
من ذكريات الطفولة الضائعة لابطال 
آخرين 0 وجاعت هذه السورلة ل الحطية 
المتدثقة لتشتت - بمرادقاتها المتتالية .- 


'[4] ملحن جريدة الاخبار ؛ 55/9/56" ٠‏ 


[9] روز اليوسف > ا5/را/.لا ٠‏ 1 
]٠[‏ كارل بروكلمان »2 تاريخ الشووب الأسلامية 
7 111) المساد 2 1/14ا/كة سن 


[11] الجلة 2 يوليق ,لا .كن 


: ترجمة ثبيه فارس وملير البعليكى 2 الجزم الثاني ص 556 » 


الانطباع الواحك الذى يهدفت الكاتب اليه 
فى قصتةه كلبا : الاحساس يوجود خطر 
يتهدد مصيرا كلها لاته يتهدد عقام سيد 
الضهداء * 5 


هذا الهدى المنتظر , هذآا الامام 
المستكر » الذى سياتى الى الدئيا « بعد 
أن يبلغ أمرها حد! لا حد بعده ء غيملا 
أيامها عدلاً وسلاما بعد أن علئت ظلما 
وجورا » * هذا[ التجسيد لامل الانسان 
فى العدل والحرية » سنراه الان دفسه يعد 
أن طوف الكاتب حوله طويلاً ء فقدمه مرة 
فى صورة ابن سلام وثانية فى صورة 
طيبغا وثالئة فى صورة علاء الدين *٠‏ 


هذه المرة ياتى بأسبه وصقاته ؛ ناطق 
الزمان ٠‏ يلتقى به بطل القصة 


يعرقه «١‏ والصباح يخطق طفلا وأسع 
العينين » » ريطلب اليه الامام أن 
يصاحبه » من أجله اضاع الفتى ما 
أضاع »م وحين يختلى به فى حجرته 
الصنيرة يبوح له الامام بعذاياته طول 
السنين «١ ٠١‏ الان وجب الحذر فقد كثر 
الاعداء » سه كأنهم هزلام ألذين رآهم 
الزاهد يتهددون هريح الحسين + ويتوحد 
ناطق الزمان بعذاب اين سلام فيقول 
للنتى : « هنا فى مصس ء مثن أربعماكة 
وسبعين سئة قبض عليه العسكر » » انه 
هى تاريخ دخول العششانيين مصى +» وهى 
يقول كذلك انه قضى بمصى زمنا قبل مائة 
هام » بالضيط قبل أتكسان عرابى م لا 
يضارع حزنه على هذا الاتكسان سوى 
حزنه على قتل الحسين فى كربلاء » 
واجتياح المغول لخوارزم والشسام ء 
ودخول سليم الارل أرض مصر ولعيه 
بالسيف فى رقاب أهلها * هذه تحزان 
ناطق الزمان » وهى كذلك لحظات التاريخ 
التي داب جمسال الغيطائى علسى 
استحضارها وأسقاط ملامح الحاضر على 
ضاشتها ٠‏ لكن المطاردة تشتد حتى تضضر 
قاطق الزمان للتستر عن جديد » وتنتهى 
ملوعة حارقة من جانب الفتى الذى 
تضاءلت أحزانه الى جانب أحزان ناطق 
الزمان » وما أحزانه ‏ فى نهاية الامر ل 
سوى تلك الاحزان التى يعرفها أبطال 
جمال الغيطائى يغين استثناء : الحب 
الخائب والاسرة المترتحة فى مواجهة 
الحياة » والبحث اليائس عن طفولة 


هل كان جمال النيطائى يودع بهذه 
القمة عالمه التاريخى والاسطورى الذى 
سحبه طوال هذه الفترة من عمله الخنى ؟ 
( نشرت آخر قصصن هذا القسم فى دوليو 
*لا وفي الشهر ننسه نشرت أولى قمنص 
القسم التالى ) ٠‏ لكن فى هذه القصة 
الاخيرة تركيزأ وتكثيقا لعاله كله > لكل 
اللحظات التى استدعاها من قلسب 
التاريخ » ولكل الرحلات التى قطعها 
أبطال آخرون على أرض همي » ولكل 


العذابات -التى.عائى منها بطله- الشاب فى 
بحثه المضنى عن الحب والعدل والحرية » 
[فاد هذا العالم جمال الغيطاتى قدر ما 
تهدده خطر الوقوع فى اسمره بحيث لا 
تخرج شياكه يصيد جديدءوفىهذ| القسم 
يمتلكها بين يديه ء ويختار منها » وينتقى 
نتظم لقصته عالمها المحكمء 
تتساوق فيه التقاصيل طبقسا لتخطيط 
يخضع لارادته كل شىء ٠‏ كان الكاتب 
يليم فى عله أعيانا ( هداية آهل 
الررى » كشف اللثام » اتحاف الزمان » 
المغرل ) » ويسقط فى أسر مادته أحيانا 
أخرى ( دمعة الباكى » أخبار حرب 
الكفرة م غسريب الحديث ) » واذ! 
كان د كل اختياىن يقوم به كاتب القصة 
القصيرة ٠‏ يحتوى على احكانية قالب 
جديد ٠‏ كما انه يحتوى على امكسانية 
اخفاق كامل » (؟١)‏ فان جمالالخيطانىيتد 
استطاع 5-7 وواع النجاح والاخفاق 3-1 أن 
يستخلص لنا قاهرة قديمة » تستلقى ما 
بين القلعة وباب الفتوح » وتضم بين 
أبوايها السبعة هؤلاء الذين اضطريت بهم 
الحياة قبل أكشر من أربعمائة سنة من 
ثاريخنا ‏ لكن ذلك لم يكن هدقه ء لم يكن 
هدفه استجلاء هذا العالم وبعث الحياة 
فيه قدر ما كان الخضاع تفاصيله لرؤية 
مصرنا ء وأبرن ما قى هذه الرؤية عنده 
ل تلك اللحظات المثقلة بمرارة الهزيمة» 
الحيلى بامل الخلاص بالمقاومة * 


المقاومة ٠٠‏ على 


أرض الواقع 


واذا كان جمال الخيطائى يبحث عن 
دلائل القاومة فى صقحات التاريخ « 
فها هى تتفجر هديرا ودزيا على أرض 
الواقع ٠‏ والحقيقة أن هذا الكاتب 
أفاد كثيرا حن عمل.ه الصحقى السذى 
جعله يتردد على جبهة القتال ويشهد شيئًا 
هما يدون فيها أشثناء اشتعالها بالمعارك فى 
والشهور الاولى من لا » وهاهر 
يبادر الى تقديم نوع من التسجيل الثنى لما 
يحدث على الجيهة » ومن يقاتلون فيها ٠‏ 
لازال يناء القصة عنده ب بوجه عام - 
يقوم على محاولة خلق انطباع موحد من 
خلال المقاطع المتتالية » لكن هذه المقاطع 
ستترده ل منق الان ب بين الداخسل 
والخارج على نحو مزدوج »> فالداخل هى 
داخل الذات وداخل البلاد معا » والخارج 
هو خارج الذات وأرقن المعارك معأ ٠‏ 
يعباية أخرى ستقوم هذه القصص على 
التناقض بين الجبهة والمدينة من ناحية . 
والتقابل بين ها 'هى داخل الذات من 
ذكريات وأقكان ومشاعن وما هى خارجها 


من تفصديلات وأحداث ووقائع هن الناحية 
الاخرى ٠‏ 


فى « اجازة ؟/7 ١8 ( ١»‏ ) يرجع القاتل 
من الجبهة فى زيارة قصيرة كم يعرد 7٠‏ 
يعمق التقايل بين الحديث الذى يتبادله 
الاصدقاء فى القهى والذى يتبادله الرقاق 
فى الملجا ء بين الثرثزة والتزوات 
الصغيرة والشك وعدم اليقين واللا ميالاة 
من جسانباء والاخسلاض الرحولى 
والامنيات اليسديطة والارتباط بالارض 
والواقع وممارسةالحرب عملا يوميا من 


الجانب الاخر » وحين يحدث الهجرم 
الجوى على جزيرة شسسدوان 


الصغيرة ( هل كان الكاتب بحاجة لان 
يطلق البطل وزملاؤه على كل موقع من 
الجزيرة اسم مدينة مصرية صق تصدبع 
الجزيرة تلخيصا لمس كلها ؟ ) يذكر 
اليطل ها رآه فى القاهرة ؛ « الحياة 
تتواصل على نحي رخى هادىء + ولقاء 
السحماب يتحقق 2 وناصية س-ليمان 
عامرة » والالوف تذفق فى شارع الهرم * 
والمدير يموت مع صاحبته فى البائين » 
والصديق يطلب مزيد! من البراندى » * 
وتحت غطاء جوى كثيف تمكن العدى من 
انزال جنوده قوق الجزيرة ودارت معركة. 
حامية ٠‏ صلمت مدثمٌ بطل القمة 
فاستسلم »' طلبوا اليه أن يتقدم نحى 
القنار ليرى ان كان يداخله احد من رفاقه 
فيقنعهم بالتسليم ٠‏ بقية القصة ترويها 
برقية طيرتها وكالات الانبيام : « عاد 
الجندى المصرى ليقول لهم انه وجد المبنى 
خاليا » وعلى الفور توجه غسابط 
اسرائيلى وعدد من الجنود لاحتلال 
المبنى » وما كادرا يدخلون حتى فوجئوا 
بالنيران تنهال عليهم هن مدقع رشاش م 
كان بالداخل جذدى مصرى جريح أثر أن 
يقاتل حتى النهاية بعد أن رفض زميله 
خيانته » ٠‏ هذم البرقية الموجزة هى 
التواة الصلية للقصة 2 وحين حاول 
الكاتب أن يصوغها رجع الى ملامح بطله 
الدائم ؛ بحبه الخائب » وجولاته فى 
القاهفرة القديمة » ورجوشه ا وياء شدي 
المعاذير - لتاريخ مصي المملوكى ٠‏ هكذا 
اضماع الكائشب خيوطا ثمينة مناجل ان 
يقدم علامح بطله المألوف » ولم نعرف عن 
اللقاتلين الباقين شيئًا بالكاد سسوى 
أسماء هم 5 


اللامحج نفسها أآيضا ثتجدها عتد 
بطل ه عصفوي الشتاء المهاجر» )6 
تحاول القصة أن تجعل لكل هن مقاطعها 
عنوانا نايعا من التجربة نفسها , فالقطع 
الاول عنوائه الرصد .والاسستطلاع » 
والثانى بريد حسربى » والثالث قطاع » 
والاخير أمر ٠‏ هندى رايض ففى خندقه 
يرصد طفلة صغيرة تجرى بكل نزقالعدر 
الصغيى وفرحته فيرى نفسه فى طفولتها » 
يرى - همثل بقية الابطال س طفولته 
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'[15] المساء 2 6ك/لار./ . 
[1] المجلة ؛ نوقمير .ا .ى 


يو قات 


الخسسائعة التسى يبحث ‏ عن 
استردادقا ؛ «١‏ أوشك فى لحظات كثيرة 


عن علي استرداك طاولشي + ادنر لها مع 

يقينى أنها وهم لم أعشها , رالا ول 
لى ٠٠‏ أين هى ؟215 وهى يربط فى 
رسائله وذكرياته بين هذه الطفلة 
وعصغورة وحيدة حومت حول الموقع عدة 
هدرات من قبل ء وفتاة ضائعة فى قريته 
كانت آحسر وجه فى وداعهم حين ارتحدرا 
عنها وأول وجه تذكره فى المدينة ٠‏ 
وتصبح الصغيرة تميمة الموقع ويرى فيها 
القائد ملامح ابئه البعيد + المقطع الاخير 
من القصة « أمر ه من الكاتب ‏ الخالق 
الى عناصر الطبيعة كلها بآن تتوقف عن 
الحياة وأن تدوى عكس فيرايت 
المعتادة « لان ما ذاقته سسماء ( | 

طفلة .) » ها رآأته فيه الام الكون 
المقبلة لمسدة ألف أللف عام ٠اء‏ 
دن « لتقصف الكتلمسات ٠‏ وتحجسب 
الشمس وراء غيوم ويفسح الطريق لحداد 
أبدى 5 ميأة الاتهان تصير بذية اللون » 
جيرية القوام » ترسل الى الفراغ عطنا 
ونتئا ٠٠‏ أى أحزان عشاق تبوح عن 
نفسها ( كيف يستقيم ؟ ) ء فالنسساء 
جميسلات مستتباحات والحيش المكيسم 
طري ( همرة أخرى ؛ كيفب يستقيم ؟ ) ء 
3 فرح ةبلقاء ولا يهمجة بعوىةالاسرى الى 
الديان بعد غيبة طويلة » عيون اليشر 
ويسط رؤوسهم فلا يعرف الائسان أمه من 
أبيه أى بثيه »م يخرج السجناء ء ترفع 


آلات الم سذيب ١ه‏ تلفتصسح عئاير 
المعتقسلات ( مسرة ثالكة ؛ كيسف 
يستقيم ؟ ) ٠٠‏ 


ان هذا المقطع الآخير زاعق جدااء 
زائف جدا ٠‏ يحيلنا لرومانسية غريبة لا 
تتسق وبناء القصة الواقعى القائم على 
محاولة حلق الانطباع الواحد من خلال 
انتقاء تفاصيل الواقع والداخل وسوقها 
معا . وقصة من هذا النوع « لا تبدا من 
فكرة مثالية ٠‏ بل تبداآ من الواقسع 
الشخارجى ٠‏ ولا ترى قيبة لاثارة 
العاطفه » بل تضيطها وتحكبها لتحولها 
الى موقف تاقد ٠‏ أما القصة الروهانسية 
فائها » على العكس ٠‏ تخاطب خيسال 
القارىء وعاطفته أولا . ٠) ١(‏ ان هذا 
المقطع لا يتناقضمع بناء القصة فقط لكده 
يتناقض فى داخله أيضا ٠.‏ فثمة بعضص 
الجمل تفقد دلالتها ماما » وآخرى تثير 
حالة شعورية مناقضة للحالة التى دحاول 
بقية القطع أثارتها » ويقع هذا الجزء من 
القضصة فى الاضطراب والتنساقض ذيهتز 


اليناء كله » وتثرك القصة عند القارىء”' 


شيئا بين الموقف النقدي المكشدل من 
ناحية , ومحاولة اثارة الانقعال » على 
نحى صارخ ومقتعسل » مسن الذساحية 
الاخرى ٠‏ 

وعهلى النص نفسه من البنساء ذى 
لمقاطع المتتالية الذى يقوم على التقابلبين 
أرض القتال وواقع المدينة التى جاء منها 


سيك درويش 
اليطل يقسدم جمسال الفيطانى قصئيه 
التساليتين ؛ «١‏ شسكارى الحتحدى 
الفصيح » )١7(‏ ء « منئاجاة ليلية تحث 


هدين اللدافع » » (18 ) فى القصة الايلى 
تلن درجة استفادة الكاتب من أسلوب 
يع السينماثى غايته , ان بين هذين 
ا كثيرا من أوجه التشاية , « فكل 
منهما فن حر لم تثقله بعد التقاليد » يكل 
منهما يكشف عن وعى بالذات وعن قوائين 
داخلية تنتظمة ٠٠‏ فقطعة الورق الصغيرة 
التى يحملها الهواء على طول شارع 
عباحى خال ؛ والفتاة المنكبة على شخل 
الابرة فى محطة قطاى » والام التى تنتنلر 
عودة ابنهااللاهى بعد سهرته الطويلة ٠٠‏ 
فى كل هذه اللحظات شىء لا يرى » شىء 
دقيق ينزلق الى وعى القارىء حاملا اليه 
مذاق المفسسياع أى الفسرالم 0 أي 
البأس ٠٠‏ »س (159) وفى شسكاري 
الجندى الفصيح يصاول جمالٍ الغيطائى 
أن يستفيد من تكنيك السينما 1 فى التدبير 
بالصونة وفى تقطيع المشاهن المكثالية ٠‏ ان 
المشاهد المتثالية هنا لا تحصاول أن تخلق 
انطباعا وأحدا بقدر ما تحاول أن تسير 
بالحدث الذى اختارته فى خط واحد تتلى 
فيه النتيجة السبب ٠‏ والمقدمة التقليدية 
فى قصص جمال الغيطانى تخلى حكانها 
لبداية الحدثالذى ستحمل الشاهدئ المتتالية 
على تطويره : مقائل أوقفت الشركة التى 
يعمل يها هرف هرتبه بعد أن استدعي 
للجيش وهى يكتب شكوى لدير الشركة 
ويرجى السكرتيرالا ينسى عرضها عليه * 
ابعد هذ1 المشهد تتتابع المشاهد لتسير فى 
خطين مترابطين : رسائل المقاتل مسن 
الجبهة ولهجتهتعنف وتزداك حدة بقدر ها 
تتازم مشكلثه الموضسوعية وأحأسييسة 
تجاهها » ثم هذه الرسائل نقفسسها 
فنا السكرتيى مادة لنسج الشباك 
حول ؤميلتهالحسئاء ٠‏ الخط الايل سيل 


يك 


فى اكجادالازية 4# وفسين الخط الثانى فى 
عكس أتحافدء يتباعد الخطان نماما فى 
النهاية » فيصيح المقائل بالمدير فى لهجة 
غيظ وحئق ء على حين يمرح السكرتير 
وصديقته فى مياه اليحن هلي رمسال 
المنتزه , واغنية تتردد مسن الراديس 
المفترح : زى الهو! ٠٠‏ زى الهوا ٠‏ 

وعثل السينما المصرية » لا تخلو قصة 
جمال الغيطانى ب على احكام بنائها ب 
من ميلودرامية واغتعال يهدف الالحاح 
على المشاعر ٠‏ انظن الى هذه الجبل عن 
خطاب المقاتل الاخير الى المدير : «أنت 
هجوم مماعق. على تهاية عمر أبى ٠‏ آنت 
طيران منخفض لا تنذر لكنك تحرق امال 
أختى وتغير على البهجة فى عينى امى » 
انت جنزينى يدهس مراراقىء أهعددت كمينا . 
ناجحا لم يخطىء لمياتى ٠+‏ » عالت 
ترى غى هذه الجمل ومثلها يتردد فى 
القصة ‏ محاولة لصب التجرية فى.قالب 
اصطلاحى تضيق به وريدق لكاتب من 
ودائها ؟ ألن نستطيع نحن أن نتلقى. 
تجرية المقاتلونشارك فى الاحساس بها لنى 
خلت من اصسطلدحات الحرب ؟ وبقدر ها 
يبدي المقاتل صادقا مقنعا وهس يحكى عن 
أسرته البعيدة بقس مسا يبدو تسديد 
الاتضاع حين يضع نفسه فى مواجية 
مديره : «لم أمش مع فتاة ترثدي جاكت 
شمواه فى محطة الرمل » لم اجلس الى 
أنثى تدهن جفذيها باللون الازرق » لم* 
ادخل الفثسادق الكبييرة : لم احتفل 
بالكريسماس فى شقق يها سلالم” 
داخلية ٠+‏ الخ لقو 


فى القصة الثانية حزج بين خواط. 
الصحفى الذاهب لزيارة الجبهة وخواطر 
الضابط الذىقضى الليليصحيتة : وجيل 
الحواى القليلةالمتبادلةبينهما » ,,انعكاس 
ما يحدث فى الخارج على مشاعرهما 
المتيادلة ٠‏ لم تفلح القصة فى وصفا 
مشاعن الصحفى قدر ما افلحشفيدرصف 
مشاصس الضسابط وخواطره ؛ فى أشيد 
لحظات الخطر يبرى الطفل الذى يحاول 
ركوب المصعد فتنهره السيدة ٠‏ وحجين 
يموت رجاله الثلاثة يذلل لديه احجسياس 
يقينى بأنه لابد سيلقاهم فى مكان ماء 
وحن يتذكر أمه يندهش ؛ كيف لا يذكرها 
كثيرا ساعة الخطر ؟ وحين يزداد درى 
الاتفجارات في الخارج تزداد مشاغر 
الرجلين حديمية وتمياعدا , وثاتى نتائج 
الاستطلاعات هيشرة فييتهع الضابط لانه 


أنجن عمله ٠‏ 
مقطسات متتسابعة ترسسم ريبورتاجا 
قصصيا مكتوبا يد يتدفقٌ وعذوبية 6 


علىآن افضل قصص هذا القسم ب 
وواحدة مناقضل قصص جمال الفيطاني 
على الاطلاق - هى قصسته « أرضهن , 
أرض » (١؟) ٠‏ فى التاسعة والنصفف 


[11] دء شكرى محمد عياد » القمة القصيرة فى مهر : دراسة فى تأصيل فن أدبى » لأث/رة" 2) ص 54 4 


ا الهلال » أغسطس إلا . 
٠:‏ 281 ,ص متزوتحمطاى لمعتكتين 3ق ولالامناق عمط م2006 6ط 


ل ؟] 3 اليرسف ؛ ا/؟11/الاك 


[ؤ1] عن 


[1)] العمال » ؟7/؟/؟/ ٠‏ 


الدللنن 7 


من كل صباح_تدقى كفاضيل الحياة في 
دووتها اللألوفة » غير أن هذه اللحظة 
تقفا عند بطل القصة وراويها جاهدة 
ثايتة ؛ خارج الزمن ٠‏ ماالذى حدث فى 
التاسعة والتصف فاوقف تدقق الزمن ؟ 
يقول مصطفى أبى القاسم أنه كان فى 
الز لزقازيق » وحين رجنع الى السويس وجد 
أعه وآخرثه السبعة قتلى تحت أنقاض 
بيتهم نتيجة 2 بصاروخ ارض - 
ارض ٠‏ جارهم القلا اح الفقير عيدك المنعم 
أيق العطا هي ف الحى الوحيد على 
ها حدث , لكنه منذ هذه اللحظة يعيش 
وأعمى ؛. هذا الشاهد الوحيد الحى يجب 
أن يتكلم . الى المستشفى فى الزقازيق 
أخذه » كشف الطبيب المتعجل على بطنه 
وظهره , لم ينظر الى رأسه المكفتة 
بالاربطة ء قال : اذهب يه الى مصسر ٠»‏ 
حاول أنيقايل مدير المستشفى فلم يفلح » 
شكا لمامور المركز فقال له : تعال بكره » 
عاد يوبد المثعم الشاهد الحى الابكم 
وأقاما معا لحمسى بيت هجسره 
أصحابه ؛ « طوال الوقت حديثى الى 
شيك المنعم .أيق العطا ؛ انظر الى هعينيه 
المفمضتين , هو لا يسمع ولا يرى » انما 
أثق انه يرانى ويصغى الى ٠ » ٠٠‏ 


: والقصة هىمونولوج مصطفى » يرويه 
لثأ بصوت محايد ٠‏ اخذ جمال القيطائى 
عن أساوبه القديم أفضل خصائصه ؛ أن 
يروى أشد الحادثات هولا ياسلوب بسيط 
لا مبالفة فيه رلا احتفال » ومونولويه 
يسير متسقا ء هادىء المظهر لكنه يشى 
يبنفس تتلوى وتحترق ٠‏ انر اليه حين 
مساح فيه الطبيب الشاب : « امشى يا 3 
ولد, فحن للى مستشفى أديرى وليس 
مستشفى للامراض'" العقلية ٠‏ وانا 
مصطفى أبى القاسم لست ولدا » أنا 
هدرس من كقر عامر ومعى دبلوم معهد 
المعلمين ٠.‏ وأنا الذى أزعق فى وجوه 
التلاميذ : يا ولد » وليس الطبيب » غير 
أننى حفت ء قأنا وعيد المنعم يلا سند ٠»‏ 
بلا 'غطاء 6* 


وعن الخط الرئيس للقصة يتفرع خط 
آخر مواز ٠‏ عن التجار الفقير الذي هجر 
المديئة » ثم عاد اليها يلتقط رزقه عن هنا 
وهناك ٠‏ جاءت زوجتثه وابنتاه لزيارته » 
وجاء الصاروخ فى التاسعة والنصف 
وتطايرت شظاياه » شطرت جسد زوجته 
شطرين وقئلت أبنديه » ظل الرجل صامتا 
يومين يدخن » وقام مرة ليؤور قتلاه » 
قرأ عليهم الفاتحة ء ثم تمدد فى هدوء 
ومات َ 


فى هذه القصة الممتازة لا افتعال ولا 
شجيجع ج دلا محاولة لاقارة” العواطفٌ لامر 


هروى بهدوءوحياد ظاهرين » ودين الكاتب 
وقصته مسافة قاشية ند تديح لها آكير قدر من 


التاثير » التفاصيل كلها خاضعة لتخطيط 
دقيق فاذ تتدفق أو تفلت من سيطرة 
الكاتب + استطاعت هذه القصةأن تَحقدٍ 
هدفها الطموح فتكشف يشاعة الحرب 
رتعرض تماذج لهؤلاء الذين يكتوون 
تارها » وأهم من ذلك أثها استطاعت أن 
تبرز ب وها [هم ها حاوله جصال 
القصيرة ‏ التتاقض القائم دين العالمين : 
عالم الذين يكتوون تاي الماساة وعالم 
الذين يقفون لاهين عنهم لا يقدمون لهم 
الكثير - 


الجماعة المغمورة ٠0‏ 
فى الحصار والرعب 


اريع قصص فقط هى ,التى حاول فيها 
جمال الغدطانى أن يجد تجريته خارج 
صفحات التاريح أو جبوةالقتال ٠‏ كل من 
هذه القصص الاربعة تقوم على شحصيية 
مازومة ؛ يلتقطها الكاتبي فى قمة 
آزمتها » ويرجع بنا لنضرب فى .جذور 
تاريخها الخاص أى عللمها النفسىءثمنرتد 
مرة آخرى للحظة الازمة آيطال 
القصص الاربعة يشتركون فى مسلامع 
واحدة : هم جميعا موظفون صقار ٠‏ 
يعيشتوص. حرمانا عاطفيا قاسيا ٠‏ فى قلب 
كل منهم ورقة حب ذابلة ء ذبل الحب فى 
غالهم ورحل الاصدقاء , وكل منهم يديش 
الحصار »2 يطارده اعداء حقيقيورن أى 
وهضميون "١‏ 


فبطل «أيام الرعب» )5١(‏ يطارده شار 
قديم ء وقد جاء القاتل الى المدينة يبحث 
عنه ليقتله » من هنا تبدآأ أيام الرعب ٠.‏ 
قيظل البطل لائبا بين حجرته الصغيرةفى 


احدى الحوارى الى جوان الحسين وبين' 


المقهى واليدان والضريح » منقطعا عن 
عيله ,» مجترا ذكرياته »م وخواطره ٠»‏ لا 
يعرف متى يباغته قاتله وكيف يقتله ٠‏ 
الرحدة كاملة ‏ والرعب مطبق كققصس 
حديدى ٠‏ والحياة تواصل مالوف ارقاعها 
لا مبالية بما يتهدده ٠‏ فى وجه هذا العائم 
اللا ميالي ٠»‏ فى وسنطه ٠١‏ لابد آن يوجد 
شخص ها يحميه ء انتبهى يا غاية 
الرؤّوس السوداء ٠‏ يا معرض الديون 
المترجرجة الزجاجية ٠‏ تسسلق النافورة » 
قذفها » فلياخذها عويضة خلع كياب 
كلها » دفن رأسه فى صدره واتحنى حتي 
كان جسمه أن يدرس ٠‏ وستميع عويضية 


يشق الزحام واثقا » ثقيل الخعلى » لا 
يوقفه أحد * 
لكن ائشكلة فى هذه القصة 


القصيرة ( التى تتجاوز كلماتها الستة 


آلاف كلمة ( أن الكاتب نتسج فيها لاضع 


مطله نسجا رواثيا خالصا ء أنه لا يكتفى 
بآن يحدد ملامحهه فى صور قليلة موحية: 
بكنه يحددها من خلال سرد التفاصيل ء 

منات: التفاصيل عن طفولته وأبيه وقريته 
البعيدة وحيه الخائب وصديقه الراحل 
ودجوئه الى ضريح الحسين ومئاجاتئه له 
طلدا دلامن ٠٠‏ الخ ٠‏ انْ هذا التفصيل 
كله قد يتقبله قارىء الرواية ( وقد يطالب 
به ) ٠‏ أعا القصة القصيرة ٠٠‏ فرغم كل 
عا أصابها ‏ ريصيبها ‏ من تطور فيبقى 
صحيحا ها قاله واحد من كبار كتابها هن 


ادجار الان بو : « فى بناء القصة كلها لا 
يجب أن تدون هناك كلمة واحدة لا ترتيط 
على ذكجو مباشر الى عير عياشر ‏ 


بتخطيط القصة المسبق ٠ ٠١‏ (؟5) دان 
الاذكار لا تتشكل رفقا للحوادث ٠‏ لك 
الكاتدب يعمد الى تآثير واهد يريد أن 
يحدتهاء ويروح ينتقى من الاحداث 
والتفاصيل ها يساعد على ايجاد هذا 
التاتيني - لكن جمال الذيطانى فى هذه 
القصة بعيد عن مثل هذا التخطيط , لذا 
نأنى الدهايه دوعا هن الاستسلام غير 
المبرن . لان ال تب للم يهدف مذذ اليداية 
لاحداث هذا التاثير » لكنه كان دنسى 
مدططه تماما وهى ينساق الى تفاصيل 
حب الدطل آو سسيفر صديقه أى حياته فى 
القرية البعيدة 


وملامح القائل طالب الثار اكش تاذيرا 
من بطل آيام الرعب ٠‏ ان هذا القائل كما 
يتجسد فى وعى الضحية وفى كلمات اهل 
القرية يقف بين المستوبى الواقمصى 
والرمرى : هى الفاتّك الكاسر ٠‏ قاتل 
الاطفال دون رحمة + لا يفلت آمراة 
اعجبته ويمرغ رءوس الرجال فى الذل » 
يعذب ضحيثه قبل أن يمد يده لقتلها فى 
اللحظة التى يختارها ؛ انه يد قدر تاهر 
تمتد لتبطش بما تريد دون تردد ٠‏ لو أن 
الكائب ركز قصذه حول هذا الذ'ا الواحهد 
وانتقى من التفاصيل ما يخدمه لجنب 
قصته هذا الترهل الذى أصاب بعضن 
اجزائها ولاختار لها النهاية التى تسق 
وملامح بطلها ٠‏ 


سنلتقى يصورة هذا القائل مرة آخرى 
فى المة التاليية « منتصسف ليل 
الغربة . (١1؟) ٠‏ فى مدينة صغيرة من 
مدن الصعيد يراوح البطل بين حياته 
الراكدة فيها وذكرياته عن مدينته البعيدة 
المليئة بالصخب والحياة والجميلات 
وزائحة البحر + القصة كل 
وسائل القص ؛ اليوميات والرسسائل 
والمونولوج والوصف والمعلومات ٠‏ فى 
بومياته يستعيد الفثتى قصة حبه العبقة 
باول آاتفاس الشياب » وكلما أوغل فى 
دكرياته بدت نه المدينة أكثر وحشة ورتابة 
وخمودا ٠‏ لاا يعرف فيها سدوى هؤلاء 
الموظهين الذبن يادلهم عداءهم منذ اليوم 
الاول ء ولا ييقى له سري أن يجلس على 


وتلل اما 111ص 


[1] مجبوعة : « أوراق شاب .. » 


[؟؟| راجع 
[؟؟] المساء 2 55/1/5١‏ .م 


1١54 


: ده شكرى عياد » المرجع السابق : ص ؟؟ , 


رصيف المحطة ٠‏ يرى القطارات والفثيات 
ويغرق فى ذكريات حبه ثم يبدى لنا 
خفير الاستراحة التى يبيث فيها الفتى 
وحده : طوياذ صامتا » متجهما » جامد 
النظرات ء من قلب الوهدة عرض عليه 
الفتى أن يبيت هعة وسبيؤجره على 
ذلك ٠١‏ وهى قلب الليل وجد عبد 
المقصود « يلامسى جسسمهة + يده الغليظة 
الخشنة تسد فمه » انقاسه ساخنة لزجة 
3 تقشعر ما وراء أذنه , واليد الاخرى تمتد 
الى بنطلون بيجامته » الحجرة تغرق فى 
زيت لزج » » يعدها تسلل عبد المقصود 
شيئا فشيئًا حتى امتلك حياته كلها : 
تاريخه وخطاباته ونقوده وكتبه وخلجات 
نفسه »خطاب حبيبته ظل الشىء الوحيد 
الذى يكتبه بعيدا عنه » أرسل لها خطابا 
كصرخة لحريق ثكم 
كف «٠١‏ يخاف ان يرس سامية فجأة » 
ستعرف كل شىء » فريما آخذها من يدها 
وذهب يها اليه » + يقف الفتى أمام محل 
يبيع آدوات الحلاقة » ربما ليسترى شفرة 
وردما ليشترى زجاجة عطر . ه صاحب 
المجهل يقول له وعيتاه محملةقتان الى 
السماء : أن المطر لا ينزل هنا أبدا 9# 


واحسدا 


قدكان يمكن لهذه القصة أن تكون ما 
أراده الكاتب : تهعبيرا عن الوقوع فى 
قبضة قهر قوى شامل لا سبيل الى الهرب 
منهاء لولا أننا لا نستطيع أن ندهع دنا 
هذا التساؤل : هل اغتصب بطل أأقصمة 
ام لبى نداءا كامنا فى اعماقه ؟ من 
البداية نرى فى حديثه عن نفسه عبارتين 
تلفتان النظر : « عند عبسورى حديقة 
الاستراحة الجرداء تيقنت أن هناك من 
يرقبئنى ٠٠‏ أقشعر ظهرى ٠‏ ء وهى يقول 
فى ذكرياته عن حبيبته : « قنت لن أجد 
مثلها . لو أنى خلقت بنتا لتمذيت أن 
كون هكذا » » ثم هو الذى يعرض على 
خفير الاستراحة أنيديت معه » وفى آخر 
ليلة « وكان عبد المقصود وحشا فاقد 
لوعى أآلمه حتى صيرخ » ؛ بعدها بت 
تمنى الفتى أن ن دوقظه ليجاذيه الحديث , 
هذه القصدة ليست وقوع فتى فى قبضة 
لقهر قدر ماهى تصويس نفسية فتى يتمنى 
لاغتصساب وقد اغتصب ٠‏ كان حائل 
لرجولة عبثا يثقله ويقف به دون اشياء 
كثيرة : دون أن ينقل لمديره ما يقوله عنه 
مرءوسيه » ودون أن يحمل مسئولية حبه 
لبعيد » باختصار : دون أن يلقى عبء 
وجوده كله على الاخر (8؟) * ائنا نقف 
أمام نهاية القصة المراوغة وتنحسن لا 
نعرف ؛ أهى جاد قى أن يضع نهاية 
لحياته آم سيقنع فى النهاية بزجاجة 
العطر 4 

لعلها هذهالمديئة نفسها التى عاش فيها 


هذا المدرس العجون الذى لا نعرف له 
أسما ٠‏ بطل « اليلات البعيدة » (5؟) قضى 


ى هذه الديئة المدقيرة خسيق عادا لم 
يبرحها : صغير! يمشى الى جوانر ابيه 
على رصيف سكي » وعجوزا فى 
الخمسين لازالت تسليته الوحييدة أن 
يراقب القطاراتويتامل ٠‏ اختاره الكاتب 
غى لحظة « نموذجية » بعد توديعه لهذا 
الرجل الذىالقى فى حياته الراكدة حجرا 
حين حدثه عن أسفاره العديدة » ثم تركه 
وبه شوق لا يرتوى الى البلاد البعيدة * 


أن هذا الحلم المتردد فى اعمال جمال 
القيطانى تفتت بين يديه حين حاول أن 
يجعله فى قصة واحدة فدلقه دلقا على 
الورق : لا الشخصية عقنعة ولا اللحظة 
كذلك ٠‏ هذا الرجل الذى يعيش أعزب فى 
الخمسين لانه يرتيك فى حضرة الفتيات 
فيكتفى منهن بالنظر الماجن » هل هاش 
هذا الرجل خمسين عاما منعيره لايبرح 
قفصه الحديردى ثم انبحثث أزمة وجوده 
كله لان عابرا قال له عدة ملاحظات عن 
ساندوتش الشاورعة فى بيروت وحسناء 
أسبائية التقى بها فى سفينة ؟ ولان 
البطل ( أى الكاتب ؟ ) لا يعرف هذه 
اليلاد البعيدة معرفة كافية تتيح له أن 
ينتقى من التفاصيل ما يجعل حليسه 
بالارتحال صادقا ومقنعافان تصعورة لهذ1آ 
العالم يقع بين حدين : يقايا متلكئة 
لرحلات خرافية قام بها السندباد من 
ناحية ه» وصور محدودة لتلك الحيساة 
تتمثل فى بيوت محدبة السقف ونسرة 
جميلات مستباحات وزحافات فوق الجليد 
ومظلات ملوتة على رمالاللصايف وفنادق 
معلقة فى الغابات الكثيفة ب من الناحية 
الاخرى ٠‏ 


القصة الالحخيرة التى كتبها جسال 
الغيطانى و الحصار من ثلاث جهات » 
تثى ياسئفادته استفادة واضمحة هن 
مجموع ما كتب + انها تكاد تخلى عن 
عيوب هذا القسم عنالقصص الذى تنتمى 
اليه ٠‏ ان فارقا فنيا ملحوظا يفرق بين 
هذه القصة وسابقاتها ٠‏ لكن طريقة 
البناء هى الشذرات التفرقة التى تبدى 
بلا معنى حتى تتكامل القصة كلها فتضفى 
المعنى على هذه الشذرات * وأحد هن 
هذه م الجماعة المفمورة » سب شلى حد 
تعبير أوكونوى ب التى اختار جمسال 
الغيطانى أن يعبر عنها ؛ صغاد الموذلفين 
المسحوقين بين قسوة الواقع رطمسوح 
الاحائم ٠‏ يسكن حجرة دون مسثرى 
الارض » يعيش حياته وجها مع الناس 
يتبسط * لكنه ان خلا الى نفسه 
عاش حلم عظمته بعد أن يحلن رسالته 
ويظهر للناس ٠‏ ( هل يرى تفسه ناطق 
الزمان الذي سبيظهر بعد طول تستر 
واختفاء ؟ ) + فى الليل يفكر فى أعدائه 
ريضع خططه ويكتب رسائله لزعيام 


ند 


العالم ويتصون غا سيكثية عئه مؤرخى 
سيرته بعد اعلان رسالته ٠‏ لكن الحصبات 
يشتد حوله ء فيتخلى عنسه اقرب 
والشيخ صاحب البيت يطالبه يساخلاء 
الحمرة التى لم يدقع أيجارها , حومين 
الزعيم من الجهات الثلاثة ولابد أن يقود 
المعركة الاخيرة ينفسه > لأبد أن يلجا 
للجباهير : و يرفع الشيخ عاشون عصاه 
ويبدا الهجوم المعلن : لكنه يحيط قضبان 
الذافذة بذراهه » باليد الاخرى ينتح أرل 
صفحات الملف الاحين 5 


- اصفو!الرقراراتى +٠‏ افوا الى 
عا عددم يع ه 


وتحان في نباية القصة : أتيسم م 
تحزن وعصا الشيخ تنهال على آخر 
صسورة تتردد لناطق الزمان فى اعبال 
جمال الغيطانى ء هذا الموظف الصغير, 
السحوق » لم يتجاون مرتبه عشرة, 
جنيهات وأربعين قرشا « لهذا يملا قليه 
حب لمتذبى العالم » » ومن أجلهم يحلم, 
بهذه اليوترييا الجديدة » يقضى فيهسا 
على 2 الفقر والالام والضارف ين 
يضاعف أجور العمال ويجعل لكيبار السن 
مكانا لا يتالمون فيه » أن التناقض بين" 
حياته الملقاة تحت الاقدام ب خقصلا' 
ومجاز! ب وبين يسائله الى زعماء العالم . 
وقراراته وخططه هى ما يشيع فى القصة 
هذه الفاكبة القاتبة »هذا ١‏ المح المندى 
بدمرع العجن ٠٠‏ لشد ما قسا جمال. 
النيطانى على آخضر صررة تيدت لامامه' 
المستتر » لبحثه عن ثمودّج يجسد [ 
الملايين فى العدل والحب والحرية ! 

© © © 

تلك قراءة فى قصص جمال الغيطائى 
القصيرة من 77 الى آلان » لم تحلق فوق 
هذه الققيصسن قدر ما حاولت أن تتصحب ١‏ 
الكاتب فى ابداعه عملذ يعد آخر ء هدفها' 
التعرف على أبعاد عالمه ء وآسلوب يثائه ؛ 
'ثفثى 2 وما يريد أن يقوله من وراء ١‏ 
أقنعته المتعددة ٠‏ لكن هذه القراءة تبقى ' 
ناقصة لسببين : الاول انها لم تتعرض ' 
لروايتيه : « الزينى يركاث » قمسة 
استحضاره لتاريخغ مهس الملسوكية , 
وتصويره لهذا النموذج الذى غتن يه 
رقدمه فى بعض قصصه القصيرة 
ى « الزويل » التى ارتحل قيها الى أرض. 
أسطورية جديدة ليقول لنامن خلالها شيئا ١‏ 
عن حياتنا المعاهسة ٠‏ السبب الثانى أن ' 
جمال الخيطانى مشرى عيتحقق مع كل عمل 
جديد » بشرتث رحلته مع القصية بعطام ٠‏ 
وقير ومنوع ٠+‏ ولعله يحرص على أن يلل 
دائما قادر! على العطاء + رقادرا على ان 
يحتفط بمسافة قسائمة مين العقساتب 
والقصة + بين الذات والنموذج * 


3 


[4؟] ربما يتفق هذا التفسير مسسع تشبيهات البطل الثى تعكس كلها طابعسا « فبيا » ب اذ! استخدمنا تعبير ااتحكيل 
التفسى » فالعينان فى لون عسل التدل ؛ والشفتان كالفراولة »2 والهراء كه طعم القرنفل ‏ أقطف الفراولة والكمثرى واشرب 


عصير المششمشى .. الخ . 
[0؟] المساء > 11716/ء/ا .» 


10س 


عن امللسوت والطقفوس الأخسيرة 00 


اع 


اع 


11 


هوج وأنت ترئصين.فى! لعراء ْ 


للسى الدثار +« 
فهذة الرياح جامحه 3-5 
ورقصك انتحار 05000 
5 ف كك ا يذ ن 


(#ه هه وه ا .ة ٠‏ 


ساتقاك » وائفراجة الاغراء » 
وائبتاقة الفجور من نهديك » 
واسستكائة الضعاف فى عيئيك 
لا ترد جائعا 05-0 

فلتحذرى عيون شهريار .. 

آن اصبحت كثتاخرا .,. 
نظرة اشتيائه اظاقرأ .. 

تهيج فى هسروكك الانوثة 
المحيوية .. 

تفجر الزوابعا .. 

فتسقطين دونما أرأده .. 

وتجهضين بالمماث تبل لحظة 
الولاده . ١‏ 

وتتركين وجهك النبى فى 
التراب ضارعا ... 


وه اماه هد إم| يه زنع 


3 


ب 3155 مس 


فى بلاط شهريار 


]51 

يظل ذلك الاسى متدرا لاك 

مادام فى حبينك الشرقى 
يئحت المكتوب والقدر ... 

فترخصين .. ترقخصين .٠.‏ 
ترخقصين » والالم ٠.٠‏ 

يبيد سيفه النارى فوق عمرك 
الوردى » والغئاء متصله 3 

وأنت فى تهويمة النغم ..٠.‏ 

تعسائقين خنفة ١ذلهيب‏ فى 


الوتر ٠خ‏ 


تسامرين شهريار قصسة »6 


ولا يصيد جقئنه الرقاد .. 

آواه شير زاد .. 

مايمشع الرجال والنرسان هئ 
بغداد .. 

أن يضرموا إلجحيم فى الرماد 

ويتركوا الوقوف والذهسول 
عند باب القصر .. 
' تتوجك أسسواره بآلف جئة 
شهمورها مهدله .. 

مايمنع العيون أن تصير مى 


بغداد .. 


نوافذ الرصاص والمتاومة .. ' 


فتحرق الدموع والمساومه.٠‏ 


]©© 


ماييئع الفؤاد .ء 

ان يثرك. احمزارة الوفين كم 
يستدير كندله 55 

أواه شهر زاد وه 
العراع مهزله و 

طبولك الجوفاء لم تعد تطارد 
الجراد .. 
ستيلك 55 

ا 

قبن القفاليلة. و وليل +2 

والليلة الخيسون يعد الالن' 
قد تمر ياأميرتى الاسيره .٠‏ 
الضفيرة و٠‏ 1 ٠‏ 

ويقتلون بالسكوت غيله .. 

عيونهم تفوص فى الرياشن 
والوسساد 325 1 

ويحلمون كل ليلة أن يدرك 
الصباح شهر زاد ٠.‏ 

مادا اذا اخلف الصنباح 
موعدا وه 

ويح صوت الديك فارتنى 


241 


على الف ساء مجهدا ها 
وردد الصدى '.٠.‏ 


الطقوس .. 


الكثوس .. 


محاجر ' ا 1 
فيحيد الشفاع ثاعثا 00 
دعلى قم الشبئوس . ٠.‏ 


بساكم فى جبيتك السواد 


[»لا يهم لهم )©#١‏ زه) ره) زه 
له سه' رهر »ا '[*: [ه' ره 

أواه شيرزاد ...م 
أواه شهرزاد اه 
أوأه شهرز اد ,عبى 


دلاق1اه 


[] الموقف ف الفن [] 


كان يدوو فى نشوارع موسكوكائرا » وغاضبا أيضًا © كان حبه« 
والذى ظل معه حتى مأت ٠‏ كانفى الثانية والعشسرين وكان يعمل 
فيل من اللباللمى سقطت. تفاحة نيوتن.النى.,كشفت لدعن 
العاملات بالمسرح يجلس يشاهدالمسرحية< نظرت اليه وصدمنى التعبير 


85 


لعجي مسيم ١‏ لحي 7 بصي 1 سد سسا الما ا 


و 7 دن ا 9 


3 


ايزنشتاين 


00 


رضوى عاأشسور 


(( عاصفا ومأساويا » هبه الأول 
شي مسرح العمال الاول ٠‏ وفى 


كل نىء:طفل فى السابعة » أبن احدى 


الذى على وجهه ٠‏ لم يكن 


بعكس فقط التعبيرات التي نظوزعلى. وجوه شخصيات المسرحيةواحدائها بل كل ما كان يدور على 


الخشبة فىناكاللحظة »[مذكراتمخرج سينماثى 
أن الفن يستطيع بالخيال ولس بالفعل أن يجعل الانسان يعيش اعما 
يتخلص من غرائزه الدنيئة اما يكونوطنيا » لكن دائما بالخيال وليس 
فالمتفرج يرفى نوازعه عن طريق الفتا. [ الخيال ] 8 اذا 
مقابل مبلغ صغير ان. برفىنفسهددون:التحرك. 


قرن أيزئشتاين 0 الثورى الشسابي 
الذى التحق بصتوقف الثورة البلشفية مندُ 
أيامها الاولى أن يهدم النن »© أن يقضى 
عليه ؛وكانت خطته أن يسيطرمليه أولاه 
أن يكشف اسراره ويرفع حنم |اتنعقه ثم 
بوجه له الهربة ,القاضية !6 ولكن ني 
الطريق » تصادق مشروع القاظء. ومشروع 
القتيل ! [ انظان نفس المرجع || نه 


'ويذكر التاريخ آن الرجل الذي اآراد 
أن يقتل الئن تدم اعمالا هي اتضمج تباذج 
المرحلة فى الفن السينبائى : فلتداكتشف 
الثورى الشساب اثناء متايعتم .8 تضحيته 


ليا 58 30 


المتبلة 4 أن الضحية من اللمكن: ان تلعب 
دورآًا صديثتا للثوزة,وليتح معاديا. لها !ء! 
فبدلا من 'أن إلا يسحب )أ االفن. م نا لتفرج 
اتفعالاتة ا 8 يطهره »© هنهذ 6 يوجسه 
هذه الانتعالاشة ننسها الى الجهة:المرشوب 
فيها أ ويتبنى ايزنضتاين. كل؛ الوسسائل 
التى تجعلم يحتق هذا الغوض, وربيسا 
من أهبها منااشماه. فى بداية»حياته النثية 
«بموئتاج لالاثاوة8 تم 'أطلق) عليه قيما بعد 
« المونتاج الذهني »© ٠‏ وهو يكتب قى 


مجلة ليف قى موسكوق هام 
1557 : « أن الاثارة مه هى كل لحظة 


سديدة .العدوانية واتصد كل عتصر يثير 


موسكو ) ص؟ 1 ] 


ان الامر خطير » بل انهفظيع 
لا بطولية » بنفعل بشسدة ؛ 
باللفعل + ان هذا أكثر من خدعة * 


أذن.لماذ! يقوم باى ثىء ان كان يسسسستطيع فى 
:من.مقعده: ا لوثير فى االمسرح + 


فى المشاهد هذه الاحاسيس او الحصالة 
النقسية التى تؤشر على تجربته,كل عنصي 
|[يكون محسوبا بدتة رياضية © ويؤكدا ]! 
يستطيع أن يؤدى الى صدبات اننعالية' 
معينة يننظيها شمكل بالذات هو الشل 
الننىقىكلبته؛وهذه هىالوسيلة الوحيدة 
التى نستطيع عن طريقها أن تلجعسل 
النتيجة الايدولوجيسة محسوسسة »م 
[ ايزئشتاين ؛ بتلم ماري سيتون + 
يويورك ؛ .”15 4 ص 5١‏ ] ؛ويستخدم 
ايزنتستأين مونتاج الاثارة فى نيلبه الاول' 
الاضراب [ 15١5‏ ] الذى يدور حُول 
الصراع بين أصحابب المصئع وادارته 


والسلطة بن جهة والعبال بن جهسسه 
أخرىي ٠‏ 
تكنيك ذورى 
الطبثة 0 تذوق ااتخلر: ادك 8 
وانها بالتنظيم تسباوىق 0 فىء [ ونلاحظ 
هنا أن الصارات القنوية التن تسن 
بين الحينق والاخر فى 
الصامتة تعتبر وسيلة مساعدة فى نوصبل 
رسالته © ثم يندم لنا المخريع الاركان 
الاسساسسية فى الصراع ؛ المديرين » 
والعمال والعملاهء ! المغبرين ٠‏ يستخدم 
المخرج الاسلوب الكاريكانورى فى التعامل 
مع اعداء الثورة © المدير بدين © ثقيل 
الحركة © انه « نمط © يثير الفضدك + 
العمال ايضا صورة نمطية انرق 
وجوه ثديلة تسبيا لكن قوية ؛ عور 
مهوقة .. الع .. المكبرون يطلق عليهم 
اسياء ؛ التثسلب 6 الكلب » الترد 4 
البومة ٠‏ ويعير عنيم بهذه الصور . انهم 
ينخنون هنا وهناك © يلنتملون الصور 
ويبلغون عن كل تحرك للعمال ٠‏ ينفجر 
المراع حين ينتحر اد العمال احنجاجا 
على اتهابه بالسرقة 
للامئراب ٠٠‏ ثم الاضراب 4 وتمسرك 
ابزنشتاين مجموعاته بمهارة بالفة4وترن 
التلينونات معلنة الدوش لدى الكان ١‏ 
المدير ؛ أصحاب الاسيهم »4 الوليسن ٠٠‏ 
الخ ؛ العيئال قى الجانب الاخر 
يجنمعون ويتنائشون ؛ بحددون مطالبهم: 
العيسل ثيائى ساعات 4 زيادة الاجور 
بنسبة 6٠5ار‏ وأنتعترمهم الادارة وتعامليم 
بشكل ميذب ٠‏ المطالب يمسسح يها المدير 
حذاءره ٠‏ 

.. ونيد السلطة فى الضرب ٠‏ اولا 
بشكل قير مباشر عن طريق ترك العمسال 
للجوع وادخال قناصر مندسة ويخربة 
بينهم ثم حين تفشل السياسة الأولى 
توجه عليهم خراطيم المياه اثثاء تحمعهم) 
يلاحثون فى كل مكان ©» جيول السلطة 
والبنادق تككتكم عليهم بيوتئهم 03 تضرب 
وبعئف 4 جثئدى يحمل طفلة صثيرة عى 
يده هم ثم من الذور الثالث يلقى سهاء 
ويندئل المشهد بين حركة الخبول والجنود 
وسط العبال » وبين صورة بكرة تذبحج ٠٠١‏ 
السكينيحزر فىرقبتها أكثر ‏ .و الجئودتحامر 
الناس © والدم ينسال قزير! من البقرة 
المأبوحة © وينتهى الفيلم بمشسيد ختلى 
كثيرين جدا 04 تتلوه كلمات. نقول ان هذة 
الاحداث حدثت فى اكثر من مكان فى 
روسيا ٠ء‏ «أيها اليروليتاري ٠٠‏ تذكر!) 

فقى حين ان البروليتارى او المضطهد 
عيوما الجالس فى صألة العرض سوف 
يشعر بالتعاطف والانتياء لعمال الفيلم 


أفلام ايزنشدتاين 


» تيدأ الدعسوة 


الذيي يمثلونه قى نفس الوقت السذى 
بقدمون له نبوذجا يحتذى به فى طريقة 
التيام ماصراب ويكثقون كسعوره بالقهر» 
نان أناسا آخرين يثئنيون لطبقات يخئلفة 
سوف يجدون انفسهم منعاطثين مع قزلاء 
العمال ثنيجة للصدمات المسكررة الى 
يواجيهم الفبلم بها ٠‏ 


فيلم الثورة 

كان فيلم المدمرة بوتيكين هو مااراد 
ايزئشستاين ان يسساهم به فى الاحنفال 
بالذكرى العشرين لثورة 11.8 ) فكر فى 
بداية الامر ان بكون الفيلم عن الثورة 
لا عهوما » لوحة بالورامية من ثمانيسة 
اجزاء كنب السيئاريو الخاص بها بالتعاون 
مع نينا اجازدانوفا © ولكئه اكشف كأى 
فئان أصيل ان التركيز على « الجرّء » 
الممثل « للكل ») يمثحة أمكائية لفن افضل» 
وكان أن اختار حادثة واحدة من احداث 
الذورة هى انتفاضة يحارة المامرة بوتميكين 
وصورها فن جديلة: أوديسةا » الشرع 
الحقيتى لاحداث الاننفاضسة © وعلى ي 
« الحواربون الاثنا عشر »6 وهى المدمرة” 
المطلابقة لبوتيكين لتلعبالدون الرئيسي فى 
القبلم ٠.٠‏ اختصر المثلين الى اقل عدد 
ممكن © ولم يكن هناك ستوديو على الاطلاق 
ودأقل قدر من استخدام الماكياج والديكور 
ويعيد الضلم بناء احداث الانفاضة,متقيدا 
بالوقائع الناريخية باستثناء نهاية الفيلم. 
ففى حين أن ثورة 11.68 انتهشبالنشل 
وسلبث بوتمكين للحكومة التيصرية واعدم 
بعص بحارتها وهرب البعض الاخر ينهى 
ابرنقتاين قيلمه وبوتمكين تشق عيسات 
البحر » ترتفع متديتهأ لتحتل الفشاشة 
تماما ؛موحية بالنصر »؛ويقول ايزئكشتاين 
٠‏ لثد كنا مدررين فى انهاء الفيلم بانتصار 
المدمرة لآن ثورة .14 رقم أنها غرتت 
7 الدماء ؛ الا ان التاريخ سوف يذكرها 
كحتبة منتصرة وبشير لانتصسار ثورة 
أكتوبر » ] يذكرات مخرج سينمائى »؛ 
موسكو » ص 4 ] ٠‏ أن ايزئثناين 
وهو يعيد بناء احداث انتناضة بوتيكين؛ 
وهو يعيل هلى المشاركة فى احتفالتودي 
بمروسر هشرين هاما على ثورة سئة 11١٠١6‏ 
لايتدم عيبلا دعائيا بل هيبلا فنيا يتنه 
وراءه فنان شيديد الوعى بمتطلبات فئنه 
وبامكائياته ايخما «٠‏ أنه يؤمن «أنالسيئيا 
ان تقدم مساهية اكب وتأثيرا 
أقوى بتقديم المادة والشىء وليس بنقدسم 
الاحاسيس ٠‏ وبهذه الطريقة فان الانطباع 
يكون « فزيولوجيا » فلنأخذ مثلا مشهد 
القوزاق وهم ينزلون؛ بيسطء على سبلالم 
أوديسما يطلكون النار على الجياهير 3 
ان المزج الواعى للارجل والسلالم والدم 


والناس يؤدى الى ثأئر بعينه ٠‏ من أي 
نوع ؟ أن المتفرج لايتصور ئفسه فى 
اوديسا سئة ه٠؟!‏ ولكن كلبا دثت احذية 
الجنود الثقيلة و أقتربت فان المتفرج ينكيشس 
حسديا . انه يحاول أن ينجو بن دائرة 
الرصاص وكلبا تدحرجث عربة الطتل 
نان المتفرج يثبت هن مكانه لانه لابريسده 
ان يسقط فى البحر »© [ من بقابلة بسع 
ايزتشضتاين نشرت فى مهلة نيشسد 

8810 2 فى ثيويورك فى ١‏ ثونببن 
7 ائتلها من كثاب بارى سيتون ص 
م/ ع ان مشهد سلالم اوديسا الذى 
يشير اليه ايزئشيتاين يعتبر من التماذذج 
الناشجة جدا للقن السيتمائي..والرائع 
ان التأثير الذى يتركه فى المتفرج, 
نتيحة لتخطيط مبعدروس من ثبل 
المخرج ووعى حاد بالايكائيات الكايتةفيى 
البناء الننى يكتب ايزئشتاين فى مقال 
بعنوان ١‏ الوحدة العضوية »6 »© والتعاطف؛ 

لللزئكنكا نى بئاء بوتمكين » ستة ؛ 
موضحا استخدابه للحركة فىهذ!' 
المقبد «لنترك جانبا حالة الذعر التى 
تجتاحالجباهير فىهذا المقهد ولثر كيف' 
تستخدم الحركة وهى احدى الوسائل' 
البنائية والتركيبية فى الفيلم للتعبير عن 
ازدياد حالة التوتر ٠‏ 

أولا لقطة قريبة من الوجوه المندئعة 
بشبكل فوضوى ؛ ثم لقطات طويلة لنكس 
المشيد .. ان الحركة الفوضوية تتاوها 
لقطات تببن [قدام المتوده وهم ينزلون 
السلم بشكل ايقاعى منتظم ٠٠‏ 
٠٠‏ يسرع الايقاع 

ثم » فى الوقت الذى تمصل فيه الحركة 
لاسفل الى نهايتها تنتلب الاية هفجأة 
وبدلا من اندفاح الناس هابطين ثري وهها' 
وحيد! لام تحيل ابنها الميت ببطء وجسلال , 
تصعد الدرج .٠‏ ثم مر اخرى قنزة الى , 
الاتجاهة المماكس » حركة إلى الاسفل 

٠٠‏ يسرع الايقاع 

ونجأة لثلة للجماهير المندفعة تتلوها 
لتطة لعرية طفل كتدحرسج على السلم 4 
أن الأمن أكثر من مكرد ايقاعات بختللة 
دل قفزة فى طلريقة التقل من المجرد الى 
المجسد وهى تعطى مظبرا آخر منمظاهن 
الحركة لاسفل ٠‏ أن اشتراب السكاميرلا 
بالتالى يليه لقطات طويلة ( الاتدفاع 
الفوضوى لجمهرة من الناس يتبعهاخطوات 
منتظمة للجنود ) ٠‏ مظهن من ماهر 
الحركة ( الناس تركض » تسقط + تتعشر 
على الدررج ا العودة الى عربة اسل 
وهى تتدهرج على السلالم » النزول يتلوه 
المعو د ٠‏ العديد بن فوهات بنادقعديدة 
تدلوها طلقة واحدة من مدفع واحد من 


مقخقاهن 


مدافع الدمرة » [ مذكرات مشسرج 
سيتيائى ©؛) من 5١6‏ ]ا ٠‏ 
الموقف المنحاز 
ان ايزنئقشتاين يعيد خلق الاشياء من 
وجهة نظر -ماركسية وآغلامه ' كلها بلا 
إسستثناء تتطللق مناحدى المتولات! لاساسية 
للجدل .وعي صراع الاضصداد ٠فى‏ الاضراب 
[ 1555 ] يكون الصراع بين اصحاب 
المصئع والسلطة من فاحية والعمال من 
فاحية اخرى » وفمى. بوتيكين (1118) 
يكون بين البحارة واهل اوديسا منجائب 
والمبياط على ظهر السنينة وعسسكر 
السلطة فى. الجانب الاخر ٠.‏ ونى أكتوبر 
1 كل .] الذى اعده ابزنشس سستاين 
للمساهية نى الاحتنالات بالعيد العاثر 
لذثورة يحتدم الصراع بين. البلاشنة وبين 
الحكوبة المؤتتة وكل من يسائدوئها . 
والسراع هو أيضسا الثيية الاساسية فى 
الكسندر تفسكى [ 1998 ] واينان 
الرهيب [ الجزم الاول ه16 له الجسزء 
الثانى 1157 ] ويعبر ايزنستاين عننكره 
ا اركسى بجساسية ووعي مدان كبير فهو 
كبا اشرنا من تبل منهذا النوع م الغئانين 
البعيدين كل اليعد عن الناقائية؛ اذ يتبنى 
كل غيل من إعياله يوعى مهتدسن معبارى 
ويخلق كل مشسبه وقى ذهنه ابكانياتردود 
النعل لدى المتفرج؛وهى يهتم بالجماليات 
الى الحد الذى دعا بعض نقاده قى 
الاتحاد السوفيتى لاتهامه بالاهتيامبالشكل 
من اجل ذاته خاصة بعد قيليه اكتوبر 
ولكن ذلك لم يكن صصحيحا أذ كان يؤمن 
« بأن المضبون الايديولوجى كان وسوف 
لنا السيطرة بالوسدائلالتكنيكية الجديدة. 
ان وسائل التعبير المنطورة آبدا سوف 
تخدمنا كوسيلة لتجسيد انضل وجهات 
النظر وهى الافكار السسامية للشيوعية» 
ولتد حاول ايزنكئتاين. أن يسستخدم 
هذه الوسائل التعبيرية ومسولا الى 
المفسون وتوضبيها له اكثر من ذى قيل 
فى تيلم. أكتوبر ( 1458 ) ولكن النيلم 
اميتثيل بالبرود واتهم المخرج باستخدام 
وسائل تعبير « ذاتية »© وبأن غيليه 
«صعب» ويتئاول فيلم اكتوبر الاحدات 
العثينة التى. مرت بروبيا مابين شهر 
قبراير !151. حيث تم أستاط القيمر 
نيتو لاس . الثالث فى شهر تونمير عنسدما 
استولى البلاشنة ملى الحكم ٠‏ ويعتيد 
النيلم اساسا على تتجيل الاحيداث 


مشهد سلالم أوديسا من فيلم بوتمكين 


الوافعية فى هذه الفقرة . يبدأ بعاملة 
تربط رأسسها ببنديل © تت تمشال 
القيصر الفدخم وتربطه' بالحيال والعمال 
الواقنون عند اله يقندوتها فيسقط 


التنثال جزءا' وراء جزء. ) ويكون الحكم . 


القيصرى قد سقط فئ روسيا ٠‏ وتملاً 
الجياهين فنائية الثورة - الشموارع 
بالنمسر وأيضا مم الت امعد ا 
قليم فى الخير نصيب © بل أنه النصيب 
الاوفئر ٠‏ تتفكل حكوية مؤقتة برئاسة 
كرنسكى © حكومة برجوازية ٠‏ 

تمثال التيصر الذى حطمه العمبال 
فى أول الفيلم تعود له أجزاؤه جزءا 
وراء جزء فبعوك كبا كان . لا قرق 
حشقبا بين القيصر والحكومة المؤنتة . 
البلاشسفة يدعون الى مؤنمر ٠‏ 
يمسك بيده التيادة . يقرر أن يتم 
الاستيلاء على الحكم يوم ا توقيير . 
يرسيل البلاشنة رجالهم الى القصر 
وحين يتم الاصطدام يبن البلاشسفة 
ود وكل اليهم بحراسة القصر ويتضح 
أن الحكوية المؤدقة سوف تخسر المعركة 
يقرر أعضاؤها أن يتنحوا بكرامة ٠‏ ومرة 
أخري يستخدم ايزنشتاين أسلويه 
التعبيرى السائخر فالحكومة المؤثتة 
معاطف خالية « تجلس © على الكراسي 


لينين , 


عاك مان يزوس كن موقيف بن 
ويستط القصر الشستوى وتشقط الحكومة 
المؤتتة وتعلن أول دولة اشستراكية نى 
العالم وعلى عرس القيصر يجلس 'طفل 
صغير ابن أحد العمسال أو العاملات' .. 


يضحك رءء 
وكبااسهيت افلام الاضراب 115551 
وبوتمكن )15١8(‏ واكتوبر ( 97؟9( ) 


والخط العام #و(1915) قىء خدمة قضية 
الثورة فلقد اراد أيزئثستاين بنبا 
الخامس الكسندر نفسكى )1١78(‏ أن , 
يذكى روح النشال ضيد النزو الالإئى , 
الذى كان علي الابوابي 85 

وكان فيلم الكسندر تفسكى هو أول' 
فيلم ناطق لايزنقتاين © وكانث أغنيات 
الكورال وموسديقى بروكدييف تلعب دورا , 
محوريا فى النبلم ٠.‏ اذ «لم تكن تكتفى» 
كمأ قال ايزئشناين عنها «بأن تكون 
ايضاحا مصاحبا للحدث بل انها تقدم 
سورة رائعة للحركة الداخلية للظاهرة 
وبنائها الديئاميكى الذى يجسد الشعون 
الكامن فى الحدث ويعثاه»' [ المرجع 
السابق ص 1١58‏ | ان الكورال فى , 
أول الغيلم حين شهب جمسو م الشبسعب 
الروسى للدفاع عن أرض الوطن يضيف 
للصورة التوة الكامنة فى ترمة شسعب. 
يرتفع صوت الكورال ؛ «ثم أيْها الشسعب , 


ع القديع 


والجديد » أو الخط العاميدور دول الصراع فى الثرية اأروسية بين الحياة القديية و رسنائل الحيساة 


الحديثة » ولللسف. لم آشيأ ان أنحدث عن هذا الفيلم . لانه لم ننج إلى .فرصسة مساهدته ,,, 
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الروسى ..العظيم بيه ,الصرااع مجيد حتى 
الموثت4..ثم بخفت الصسسوت تدريجيا 
ويصبح أكثر نعوية 'وحنانا يجسيد الشعر 
الكامن: نئ.حب انشان لارضه © انها 
الام ) وفروس فى الفتاة الروسية 
ذات العيثئين. الميافيتين والجديلتين يتزوج 
متها أكثر 'الرجال 'شسجاعة فى مبيدان 
القثال ٠‏ والفيلى يتخذ شمكل الحكاية 
الشعبية, فى بساطة حبكته ٠‏ انهسبسا 
«حكاية» عن. شعب روسيأ يذهب الى 
التثتستال وحسين ينتصر تنطلق الالات 
الشسعبية 4 المزتامير :والطبول سريعة 
راقصة -كأنها بهلوانات واطقال تضحك 


... اثه النصر .وطبعا للتصر ثين‎ ٠٠ 


الفتاة ذانت الجديلتين تحيل- مشعلا فى' 
يدها تبحثك عن الأحياء بين تس سهد أع, 
الوطن ومموت امرأة يغئى فى البعيد ' 


قويا وهادئا ١‏ « من يموت يكون له 
المجد الابدى ب ومن يحيا يكسب الشرف 
والفخر » وتشتقبل نوهوجورود- أبناءها 
شهداء » ورجالا مئتمرين وتسستقبل 


أعداءها أسرى ونفسكى القائه يلمبس 
بكنه رؤوسن الصغفار يحملهم على كتفيه 
وبين ذراعيه وتعود الموسيقى الثسمبية 
مرة أخرى قاحكة رائصة تكول بالنصر 
٠٠‏ وينتهى النيلم بكلمات نفسيكى «أيها 
الشيعب الروسى أن استسليت لفدوك 
فنصيبك الموك ٠‏ من يأت اليئا بالسبلام 
نستقبله بالسلام © ومن يأت بالسيف 
يموث بالسيف »© من يأت بالسيف يموت 
بالسيفه » . لقد اراد أيزنكتتاين في 
هذا القيلم أن يسهم بقئه فى دحر غزو 
كان على الابواب © أن فيلسه يذكى روح 
المتاومة ويعليها فلقد اختار ايزنشتاين 
كيا قال هو نفشه أن تكون « الوطنية 
هى موضوع هذا الفيلم » ونلاحظ أن 
الاسلوب الذى هبر به من موضوعه هذا 
يختلف عن أسلوبه فى اغلامه السابتة 
نهو يستخدم وسائل السينما التقليدية ٠‏ 
فهناك "حكاية » وشظشخصيات »© وماكياج 
وديكور م6 وحناك ايضنا بطل فرد 
سصحيح أن البطل الحقيتى قى القيلم هو 
الشعب الروسى لكن البطل الاوكسد 
فى أفلام الاضراب وبوتمكن واكتوبر كان 
الشعب ولم يكن هناك أى يطل فرد على 
الاطلاق ولا حتى تسخصسيات أساسية 
تلعب- آدوار! محورية فى الفيسل, م 
كانت الجياقير هى الاسباشن المحيرك 
للحدث ولم يكن للنيلم قصصة بالمنهوم 
التقليدى أو حبكة ٠‏ ولكننا تلاحظ فى 
نفسى الوقت ٠‏ الاهتيام بالجائب. التشكيلى 
الذى بلغ" درجة مذهلة فى هذا القيلم 


لقطات من فيلم 
الملكسئدر نفسكى 


والفيلم الذى يليه ايفان الرهيب + 
ولقد رسم ايزئشعتاين شسخسمية ايفان 
بتوفيق كبير © فهو مزبج من وجود 
استطورى وانسيان يعانى الوحدةوالعزلة 
وتهئو روحسه الى رفيق ٠.‏ أن العئف 
التجسد فىقراراته التىيتخذها للوصول 
الى هدفه والتيى ادت الى تمسسميته 
«بالرهيب» بتوازن مع أيفسان الذى 
يضمع رأسه على صيدل انستاسييا » أو 
يتقف عاجزا أمام جسدها المسجى ٠‏ أو 
ذلك المشهد الذى يحأول فيه أن يتقترب 
من صديته الراهيه فيليب فيرفضشيه ©» 
يحاول ايفان أن يظهر له المودة + أن 
يحتضشئه 4 يكاد يتومل اليه طاليسعا 
صداتته « انا لا أطلب كتيصر .. لإا 
تتركنى فى وحدتى ٠٠‏ كن سعى © يتول 
ايفان لقد كانث لى صعديتة قالية لات 
انستاتيا 00 (زوجته) ولكد تركتنى يونا 
وكان لى صديق عزيز ٠٠‏ ولقد خانتى 4 
وينتفض كيليب © ينتصب جسده فى 
جيود يرفض التواصل « انك لا تريد 


ان النيلم يدور أولا وأساسا حول 
شخص آاينأن مما جعل احد النتبساد 
النرنسيين يتول أن التيلم يبدو وكأنه 
دفاع عن الحكم المطلق مم حكم ايان 
وحكم شتاليثك [ ؟نظر ؛ 
ليون موسيناك © باريس © 1556 » 
ص 156 ] ولقد كان فيلم ايفسان 
حين عرض على الجيهور مثيرا للدهشة 
قعلاءاذ أن ايزنشتاين فى أذهان الناس 
هو أحد آباء الواتعية نى السسيئيا 
الروسية؛وهو فى هذا النيلم يقدم' لهم 
جوا يثترب من أجواء الاساطير 3 
الشخصيات كلها ©» وأولها شسخصنية 
ايتسبان يتجساوز حجيهسا حجم 
الانسسسان العسسادى © وتقول مارى 
سيتون فى هذا الثشسان أن المواطف 
الحركة للشخصيات أقرب فى طبيعتها 
الى الماسبى الاغريقية والوجوه لبسسا 
صنة الاتنعة فى حين أن كل حركة من 
الحركاتتحمل ايحاءات ريزية لس ؟١4)‏ 

ولتد حاول ايزتشتاين فى هذا الفيلم 
أن يستغل كل الوسائل الننية الممكنسة 
للوصول الى تجسديد رؤيته ٠‏ فالناحية 
التشكيلية متطورة الى حد مدهل والفبلم 
يقدم لنا نتموذهجا نريدا على التعاون 
بين ايزنشتاين ومصوره الذى تأل منه 
« لا أعتقد أن العالم رأى دليلا ممائلا 
على وحدة الرؤيا والاحشاسى والتجريب 
كالتى بينى وبين «تيسه» |[ مذكراته 
مخرج سينبائي ص +157 1 ٠‏ كا 
تعمق موسيقى بروكوفييف دلالاتك متساهد 
الفيلم على تلوعها »© كذلك كليسات 
الافاتى وبعض المتعاطع المأخوذة بن 
العهد التديم 0 

أن الفرق بين ايزلشستاين الشسمناب 
الذي راعته قدرة النث حلى التأثير فى 
الناس الى درجة الرفية فى تحطيينه 


وايزنشتاين مخرج اينان الرهيب نارق - 


ضكع ٠ء‏ ولكن دذائيا وفير كل هيده 


التطورات كان أيزئشتاين يتبتع بخيبال - 
الفئان الجامح وبدقة العالم 6 الدرسى 0 


وباسهاب كل صسغيرة ؤكبيرة بتعلقسة 
بئنه فى الوقت الذى يجرب من خلال 


تعابله اليويهى مع بادته ٠‏ ولقه ظلا . 


ايزنشتاين على مدى تعامله مع نه 
مساخحتيا أيديولوجية ونكر ثووى يؤسن 
بأن النن أولا وآخيرا تجشيد. لموتف .ها 


٠ » أبرئشتاين‎ 


مغامرة 0 رأس اململوك ("( 


فى أثناء لقاء مع الكاتب الجزائرى 
مولود معمرى ؛ وكان يتحدث عن رواية 
جديدة له ل طرآأت على ذهنه فكرة ء 
فقال للى وهو يضحك ضحكة قصبرة 
متعجبة أن مسرحينه الاخيرة ترجمتالى 
سبع عشرة لمفة ؛ وقدمتها عدة مسارح 
اوربية [ من بينها مسارح بوفوسلافيا | 
ولكنها لم تقدم أبدا فى أى بلد عربى ٠‏ 
تطلع الى متعجباومسئقهما فغيرت موري 
الحديث , : 

ماذا ييكن أن أقول ؟ .. نحن نعقد 
مؤتمرات ثقافية صاخبة فى مصر وفى 
سوريا وفى العراق وفى كل بلد عرب 
تنفق عليها بسخاء ونتكلم فيها!ا بسخاء 

عن الوحدة الثقافية » وعن الفكر العربى 
الجذيد 0 وثعافتنا دين الوحدة والمنذوع ٠٠١‏ 
الع الخ ٠‏ وبعد أن تدتهى هذء العناوين 
الفضكية والاسيماء الثمافية معود كل تلىء 
الى أصله 4 وأنما بعد أن تتضكم ملفات 
الابحاث والدراسات التى لا يطلع عليها 
أحد ولا يفيد منها المثقف العادى . 
ولست أطالب بالطبع بنص المؤتمرات 
والندوات النقافية العربية ذا تالشعارات 
الطموحة ) فلعل لها فإئدة ما ؛ انما 
اقمنى أن تتم الى جانبها انجازات آقل 
طموها وذات فائدة مباشرة . آتمنى 
بالفعل أن تنبادل البلاد العربية ثقافاتها 
بدل. من [ أو الىجانب ] عقد المؤتمرات 
عن, التبادل الثقافى . 

هذه يعض خواطر حددتها قى النفس 
قراءة مسرحية. ٠‏ رأس الملوك جابى » 
المسرحية الطويئة الثانية لاكاتبالسورى؛ 
الشاب سعد الله ونوس . .وقد, كتب 
كثبر من النقاد .هنا عن مسرحية «ونوس» 
الاولي [دفلة سمر من أجل ه هزيران] 
هل هذه المسرحية المدهشة الثى تعد دون 


جدال أهم عمل مسرحى »كتبحتى الانعن 
مأسآة ه يونيو . وقد مضت ستوات 
على كنابة هذه المسرحية © ومقى أكثر 
من عام على نشر « راس المملوك > 
ومازال هسذان العملان ل كتى في 
صورتهما المطبوعة .. بعيدين عن متناول 
المثقف العربى العادل خارج سوريا * 
فهل هو مطلب مستحيل أن تنطلع لا الى 
نشرهما فقط ‏ بل والى عرضهما على 
المسرح ووه 

هذا سؤال مطروح على من ببدهم 
أمور المسرح .. أما أقصى ما نستطيعه 
فى هذا الحيز فهو أن نتعرف مما على 
بعض ملامح 0 رأسى المملوك 0 وأود 
فى البداية أن أعطى تفسبرا سريما 
للنعيم اذى ذكرقه عن حكفلة سمر : 
انها أهم عمل مسرحى عن المأساة ليس 
فقط لبراعة الحرفة المسرحبة أو جرأة 
الموضوع الذى نقدمه وانما لانها أسساسا 
مسرحية تحاصر الجمهور بيسسئوليته 
المبساشرة حمسارا لا سبيل الى التهرب 
منه . هى مسرحية لاتبرر » ولاتفلسف » 
ولا نتباكى © ولا تبشر © ولكنها بكل 
بساطة تنقل واقع الهزيمة على المسرح 
ونرفعه مرآة تكتسف وتفضح مانود الو 
ننساه . ومن هنا يصبح التداخل أو 
بالاكرى الاشستباك بين خئسية المسرح 
والصالة ‏ ضرورة حنمية وليس ضرورة 
تكنيكية . ففى نهاية [ حفلة سير ] 
تنسى آنك تتعامل مع مسرحية وتسكتشف 
انك منفمس فى قلب تاريخ هى بواجهك 
بمسئولكدتك المحددة ٠.‏ وهذا هو نفس 
الهدف المذى يسعى اليه ممعد ألله ونوس 
فى مسرحيته الثانية رآس المملوك ! 

0 أحلم بمسرح تمتلىء كيه المساكتان, 
عرض تشترك فيه الصالة عبر حسوار 


يهاء طمسافز 


مرتجل وغئى يؤدى فى النهاية الىهذ! 
الاحساس العمميق بجماغيتنا وبطبيعةقدرن ا 
ووحدله )2 ولكى يحقق ذلك الهلم سه 

عدر قنه فى تقديم مسرحيته ‏ فانه 9 
عمله بدايةمفرقة فى الواقعية ! مجموعة 
من النأس يجلسون على مقهى “يلغبون 
الترد » يدخئون النارجيلة ؛ يتبسادلون, 
أحاديث منقطعة ؛ يستمهون الي الاغائى 
فى الراديو © ويحولون المؤشر الى مزيد 
من الاغانى حيسن يحين موعد نلبرة 
الاخبار .. جماعة واقعية نعرفها جبدا 
لانها نحن * ويصر سعدالله على آلا يبدا 
العرض الا بعد أن نتودق الالفة ويترسب 
ذلك الاحساس بالتوحد بين الصبالة 
وجمهور المقهى على الختسبة , 'وبعد ذلك 
أن هذا التوحد صو المسيتوى الاول 
للاندماج وآن ثمة مسنويات أخرى عديدة 
ستظرنا , فالعرض ببدا حين يقبل [مؤدئش 
الحدواتى ] الذى طال انتظار روادالمقهى 
له . وهم يطمعون فى أن يننسد لهسم 
سيرة الظاهر » -س [ أيام البطولات 
والانتصارات , أيام الآمان. وعز. الناس] 
ولكن ذلك الحكواتى قصصه لا تأتئ ألا 
فى ٠.‏ أوآان 6" س وترئيب حكاية ااظاهر 
الباهرة لمن يأقى الا بعد حكايات اخرق 
موجودة فى الكناب .. وحكاية الليلة .هى 
حكاية المملوك جابر ‏ ذلك الذكىالنهاز 
للفرص الكذى عاشن.فى بغداد فى عصر 
فتئة واضطراب . عهر كان عامة ألناس 
فيه « يتفرجون على مايجرى؛ لكتهيم 
لايتسدخلون فيما يجرى » وبُحبن.نرى 
هؤلاء' الناس. يعبرون عن. ايمانهم جين 
انفجر الصراع. بين خليفة بفدادووزيره.. 
هم يتحركون بين رواد المقهى حين باأنى 
دورهم فى. الحكاية يحملون قطع. الديكور 


والاكسسوار الخاصة متا عدهم ويمثلون 
أدوارهم * ونكن نسيعهم ونسيع أيضا 
تعليقاتروآد المقهىعلىأفعاللهم 0غ وسوق 
يستمر هذا المنهج طوال المسرحية ] 
نرى العامة يسعون الى تخزين مايكفبهم 
من الخبز خلال دوكة الصراع بين الخليفة 
ووزيره لكى لايجابههم الموت فى الطرقات 
حيّن يبدأ الصدام . من بينهم صسوت 
يسال عن سر هذا المراع فيجييونهائهم 
لا بعسرفون * وهين يقول لهم ١‏ أراكم 
تفسون أبها النامسالطيبون أنهما يتعاركان 
خوق رؤوسنا ) يكون ردهم ولهذا هبر 
مالفعله أن نخفى رؤوسئا ببن اكتافذا .. 
ننتظر ونرقب النتائج ., ومن بتزوج آمنا 
ننادله عمنا . » 

وزبائن المقهى يتعاطفون تماما مع هذا 
الموقف « هذا والله عين الصواب ., 
هذا مقال من بريد راحة البال ») وهذه 
الخضافة النىيبجدها زبائنالمقهى لبست 
غريئة بالطبع علىجمهورالصالة المتوقع, 
ولبس قريبا أيضا اعجابهم بما سيبديه 
المملوك جابر من براعة وفطنة . اله 
مملوك الوزير .ولكن ولاءه الاول لصلحته 
فبا أن عرف بأمر الصراع بين الخليفسة 
ووزيره هتى قال « لكل عملة وجهان . 
وآلهم أن تمئل فى الوقت المناسب الى 
الوجه الكاسب © .٠‏ وهو بتحين الفرصة 
لدخرج من الهنة قائزا بأكبر المغائم ١‏ 
وسرعان ماثواتيه هذه الفرصة مالخليفة 
واخوهقد حشدا كلقواهها لمواجهةالوزدر 
وبعثا. يطلبان المدد من ولاة الاقاليم ثم 
أغلقا كل ابواب بغداد ومنافذها مخافة 
أن يبعث الوزير بدوره طاليا المدد * 
والوزبر يريد بالفعل مددا من ملك العدم 
الاخنبى « منكتم بن داود » ولكن كيف 
يطلبه وأبواب يفداد يستحبل ان نقات 
منها” رسيالة : هنا يتقدم جابر ويعرفن 
خدماته وحيله على الوزير ا أهاصر : آن 
يخلق له رأسه ويكتب اارسساكة الثى نثساء 
م بننظر الى أن ينمو التسعر مرة آخرى 
فيظلقم الى هدفه ٠‏ ويسبعد الوزير بهذه 
الصبلة » ويعد حابر بما يشاء : جاربة 
جبيلة ومالا وقبرا © ومنصسيبا رفيعا ٠‏ 
وكما. لفك الوزير سعد زبائن المقوى 
لستقبل جابر الذى أحدوه س جابر بطل 
زمانهم وخلاصة عصرهم , وقتصالى 
صبحات الحباسن له كصيحانا التشهجيع 
لانطال 1 المغامرات ٠‏ ومثل هصؤلاء 
مسرعا : ناجا . من حراس الابواب » 
متفنيا بحظه السسفيد مصارعا ١ازمز‏ 
لبصل الى حليف سيده فى موعده »؛ 
وبنجح فئ هذا م ويجز: ملك العجم تسعر , 


1 


جابر يقرأ الرسالة ل ويفهم أن الوزير 
سيفتم له أبواب بقداد من الداخل » 
ثم يدز بعد ذلك رأس المبلوك جابر نفسه 
استجابة لحائسية كنبها الوزير على الرأس 
الحليق ؛ حتى يدفن معه السر , 


ويتذمر زبائن المقهى لهذا المصير الذى 
أصاب بطلهم © ويتذمرون آكثر حبن يرون 
ما يحدث لرفاقهم عامة بغداد بعد اجتباح 
جبوش ملك العجم للمدشنة وأعيالهم 
القئل وهدم البيوت وهك الاعراض. . 
ويقول الحكوانى فى ختسام قصته 
انتشر الموت كالهواء لقى كثبرون 
حتفهم دون أن بعلموا ما يجرى حولهم 
' وفى ذلك اليوم هبط الليل على بغداد 
مبكرا ومثقلا بالوبل والاهوال » وفى 
النهاية ينهضي الممذاون القتسسلي - بين 
يديهم رأس الملوك جابر ويشساطبون 
الزبائن وحمهور الصالة : 
لحدثكم 
تكولون فخار يكسر بعضسه 
ومن يتزوج أمنا نناديه عمنا 
لا أحد يستطيع أن يمنعكم من 
أن تقولوا ذلك 
لكل واحد 
رآينا 55 
لكن اذا التفتم يوما ووجدتم 
أنفسكم غرباء فى بيوتكم 
اذا عضكم الجوع ووجدتم 
انفسكم بلا بيوت 


رأى وتقولون هذا 


اذ لحسيية 5 


ا ف نه ال 
بالورل 
9 تنسوا أنكم قلتم يوما ؛ 
فخار يكسر بعضه .. ومن 
بترو أمئا تناديه عمتا ٠‏ 


ثم لا تنتهى المسرحية هكذا ب يكرج 
الممثلون ويتأه ب الحكواتى للانصراف 4 أهآا 
زبائن المقهى فيفكرون قليلا ثم يعلفرن 
سخطهم على هذه القصة وعلى عم يؤنس 
الحكواتى . ما هذه الحكاية ؟ س وأين 
هى من حكاية الظاهر سسبرس ؟ ,٠‏ نكب 
أن يحكبها لهم غدا . فيرد « لا أدرى سم 
ربما الامر متعلق بكم » 


ولكن ‏ هل نامل أن جمهور الضامة 
قد أصبح يدرى 5 ., ربيا 1 


هذه أطلالة على عالم سعد الله 
ونوس فى رأسى املوك ٠‏ ليس عرفا 
أو تلخبصا اللمسرحية بل مجرد محساوكة 
لتبين تلك المستويات المتعددة التى بهدف 
من خلالها أن يقيم علاقة اشسستباك بين 
حمهور الصالة وبين العرض المسرحى . 
وهو بدرك كما يقول فى مقدمته للمسرحبة 
أن هذا لا يمكن أن يتآتى بأى محاولات 
تلكلية فى « التكنيك » وانيا بعناصر 
أخرى جوهرية منها ١‏ ارتباط الموضوع 
بدياة المتفرج ومشاكله ») . 


ورقم أن تصرية العرض المسرحكي 
وحدها ولكبس القراءة س هى القى 
دمكن أن تثبت مدى نجاح هذه المحاولة ال 
آلا أننا نستطبع أن نجزم بأن المؤلف قد 
حقق على الاقل هسذا الهدف : ارتباط 
الموضوع بحياة أعرض قطاع من النفرجدن 
هناك ملاحظة أساسية واحدة أتبنى لو 
تداركها الكاتب عند عرض المسرحدة 3 
طبعها طبعة ثانية صم وأعنى 'بهسسا أن 
الواقعة الرئيسية 'ل واقعة حلاقة ف 
الرأس والكتابة علبها انتهاء بجز الراأس 
يت واقعة معروفة تماما لنسية كببرة من 
الدجمهور كشيوعها فى التاريخ القديم . 
وبذلك فان توقع النهاية” قد بفسد ما برمى 
اليه من تدرج .الادراك والتعرف . وهو 
يستطيع بشىء من التضررف وتحب_وبر 
التفاصدل أن بتدارك هذا كيا قلت ., ولكن 
مرة اخرى فان العرض المسرهى وهده ب 
هو الذى يثدت مدي أهمية هذه اللاحظة , 
فلنامل ان نرى هذا المرض ٠‏ 


ااا 


6 ومع مؤتمن الواضسظلىالاول دلفن التشكيلى ببقسداد‎ ٠٠ 
ومعرض الففانين العراقبين »تكنشفت الامورببساطة ووضوح.‎ 
فمشكلة الفنان التشكيلى ببفدادلا تخرج عن مازق وقع فبه زميله‎ 
فنان القاهرة من قبل + وما دامت الامور فد تكشفت بيساطة‎ 
٠ ووضوح ؛ فلزاما علينا اننتحدثببساطة ووضوح‎ 


ثرت وكان اجدى ل أنا أصبت ..ه:ى 
لاكن ما اكون .. ولاتطلع الى قطع من 
انلزيل وفتات الخبز تطفو ضائعة حسلى 
مطح بياه دجلة الهادئة ٠,‏ 
ثريت”.. “فلا زالّ رقيف العيثى بالنسبة 
ملابين الملايين من البشر مشكلة ٠‏ النظاظة 
والقسوة والموت تدقعنا لتاويتها م6 
وتزيه حباستنا لكل ماهو شرورى ومهم 
كى نجمل الحياة أنضل' وأعدل بها هى 
عليه . ونؤمن بالاشتراكية » وبضرورة 
تطبيقها كنظام اجتماعى فىآصيا وأفريتياء 
وبالاحرى فى بلادنا إلعربية.» بونعرف .ان 
المراع من اجل التتدم. بالنسية للاجيال 
القادمة قى علا التارتية _مهغركة حيساة 
إأى موتك 6 ورغم ,ايسائق. بأن الحيساة 
لاتحدد بنحقيق الخبن والرعاية الطبية 
للمجاميع » فلا زالت النقطة الفى يجب 
أن تدا منيا مشساكل السياسة »6 
ويناتكها الفكر والفن س بالنسبة لى س 
هى الجوع لا اكثر ولا اقل ٠‏ 

** وفى رخائها نسيت أغلب القسعوب 
الغربية. ان |الفقن لادَاله مبوجود! 4 فخلا 
النكر الغربى من آى :.أئن المداقضة لعة 
لالميش ١ه‏ وبماان الانتاج الفكرى للشعوب 
'النامبة والمتخافة تقليد يتبع اساليب 
|الغرب !6 فلا إزاية إان تجد ذنا ينساقثى 
لالشذون والغرائزا الكبوتة ولا نحصس معه 
هالضغط الاقتصادى والاجتباعى © هكذا 
كان نتاج. فشائي معن ومكذ! رأيت اعمال 
قثانى بغداكا آخيرن!ا م 

لا وجود لننان يحدد شخصيته الفئية 
لآخلاصه بسع نفسه وآيمائه بشبرورة أن 

يكون هناك طمام لكل اقم ويكان لكل 


أ عم 


بناضل ٠.٠٠.‏ يل تلعثم وقلثم جانبالصدق 


أوالاخلاص, حتى كاد ان يختفى وراء 


افتمال المعاصرة , مختلطا هذا الانتمال 
بالنعرة . الكاذبة لأحياء التراث . وهصكذ! 
وشع الفتان العراقى فى نفس الحفرة التى 
سدقه اليها زميله المصرى ٠‏ 

© وقد تردى ادعياء التجديه فى خط 
جسيم » حين اقاموا حدودا © تقصل بين 
النزعات الحديثة فى الفن وبين مظاهر 
ويقوماثك الابداع الفثيى السابتة مدعين 
انها لاتيت الى المعاصرة . الفئان الحق 


.فى أى مجتمع هو .معاصر رقم أثقه 


ومخلص لذاته ومن حوله . ولعنسيرته 43 
فقضاياه قضاياهم » بل هو مخلصكذلك 
للمالم أجبع وللتاريخ وللمستقيل ؛ هذا 
أن كانيخلصا وصادقا سعئفسه ٠‏ الانضل 
أن يقام فاصل بين الفن الجبد والقن 
الردىء »© فاقامة حدود للمقاييس الفنية 
ليس امرا هينا فيا بالنا بمن يتشدتون 
بأنهم مجددون © يعتمدون على ظواهر 
تاريخية سطحية , وغالببا ماتئقمسا 
الثقافة القنية والحس المرعف . 

ولماذ!ا الانتعال ؟ انى فنان حتيقى 
بعد سنئوات قليلة من ممارسته فئنه 
مسيكتئف ائه ببدع فنا معاصر! واقليميا 
وانسانيسا حتى بسعيه وراء الحئيقتة 
المجردة ٠‏ 0 

© يتولون ان من يتذوق الحساب 
الدقيق فى العمل المفنى قلة قليلة بن 
خاصة الخامة + ومن الخطا افتراض 
درجة كبيرة من الوعى الثقاقى لدى 
الطيوقة ١إكافحة‏ التى لم تتبلور يعد + 
لذلك يجب الارتباط بالفن الشيْمِسيعبى 


وبالتراث ...... لكن كيف يتأتى للرجل 
المثقتف بتركيدته المعقدة ان بفقعل كفنا 
شعبيا بسيطا © وشيتان بين فن الرهل 
البسيط وبين فن بيدعه من هو اخارج 
تطاق دائرته ٠‏ ثائيا : اليس من الخطا 
أن ننظر الى التراث وكائنه شلىء متجيم 0 
هفا عليه الزمن ومتفصل عنا ٠‏ التراث 
كأى ىم له دوام الاسستيران وييلك 
بتومات النطور والنمو .٠٠.‏ كهن انفسنا 
جزء من ذلك الشىء الذىيس وو بالتراث؟ 


وما دامت الجموع لم تتكون لها بعد 
وجبة نظر سليبة بالئسسة للقن © هلينا 
أذن ان تجد الاسباب وفعبل على تقيير 
هذه الحالة » بأن لرفعهم الى مسكوانا 
والا نستضللهم بادعائنا الهبوط لسقواهم 
نحاول الارتفاع بهم تاركين لهم الغرصة 
والحرية كى يصوغون قيبهم وييدعسون 
فنهم + 


© بدلا من التقسيم المصطامح عليه 
بن فن معاصر وفن متخلف اصر على كلبة 
ننجبد وفنردىء ١‏ أوافق معه ٠١‏ لكن 
اليس من السهل فى تطاق تقسيم. مثل 
حديث ورجعى أنتتسلل كلالقيم الزائنة 
والسطحية بواسطةالانتهازيين والمرتزقة” ؟ 
بينما العكس بالئسبة لتقسسيم صريح 


وواضح ومحدد مثل فن جبد وفن ردىء* 


اذا سئلت اتذكر الامكانيات القى يمكن 
ان يحتقها فن يملك القضايا السياسية 
والشعبية ؟ اجيب بأن'مثل هذا الفن 
آت الامحالة , لكننا يجب الا نلح. فى 
طلبه واليحث عنوسائل منتعلة لتحتبقيه” 


أن أالنن الذى تطالبون به الان ليس 
اشتراكيا او تشعبيا أو فن نضال © بقدر 
ماهو فن يخضصع لزيف وظروف الطبقة 
المتوسطة الصغيرة ‏ وهى الطبقة التى 
قبع ينها أغلبية المسيطرين الان على 
الفكر بيننا ٠.‏ أذن انتم تطالبون بذن 
طبتى ابعتمكة على يم ؤاثفة ومشوهة 4 
ويرفى طبتة معينة ؛ ودون, 
بتاءها النفسى أو يقلتها ٠‏ ملشمير الفثانين 
الى اشتراكبين . المشدطة تتركز فى 
الرجل ثقسيه 4 وليسنى العمل الننى »؛ 
الشطة هى المغنى وليست الاغنية . 
فأى رغبة للتغبير قى حد ذأتها لاتستدق 
الكثير من الاهنيام © مالم يدرك صاحيها 
كيف يتم ذلك ولصالح من سيكون التغيير. 
كما أن دمع الئنائين للاشتغال بالسئياسة 
يزيد التناقغف فى اعماقهم ٠‏ والعكس 
كليا كان: الفئان واعيا ومتفهيا لمعالميه 
السياسية كننان لاكسيابي كلبا قات حدة 
التناتض فى اعياقه . 


لذلك لم٠‏ يكن قربا ان يفتعل الرسام 
العراقتى التضمايا السياسسية ومشمسكلة 
الشرق الاوسطء والتأزم الذى يعائيسه 
الانسسان “الاورنيى غئ مجتمسع الالة 6 
ويدئن فى أعياقه اسان « تمير على » 
والصراخ .والتشنج بكربلاء والنجف عويلا 
وبكاه ٠.‏ فلم نقسعر فى اعبالهم بالثاس 
وبخصوبتهم وعتبنا دونهم وقوة ارتباطنا 
قدا » أى بكلمات مقتضبة لم تعر 
بانسانية العيل الفئى' * 


شعيش فترةتهول »© والعالمكله يعيثشها 
هذه حقيقة لاجدال قيها ٠‏ نهيئا المادى 
للتاريخ سيمكننا من تفيبر الحاضر © 
والتزاع مستوياتنا من المستقيل الذى 
سنخلقه ؛ لكن لاأستطيع كفنان ان أعيل 
وأعيشن فى ضبوء يسلط على أحد ؛ 
لاد أن اعيسسل فى شبوء أحاسيسى 
ومشاعرى انا وبالئسبة للفئان لايوجد 
ما يسمى بيرحلة تحول ل بييكن أن 
يتشدق بها غر أو مدع ب فهو فى بحثه 
وراء الكهيال يواجه وضوصه كأنه خالد 
لازمن .له ٠‏ وكم خسر انصار التجديد جرد 
التجديه الكثير لعدم اعترافهم بهذه 
الحقيقة البسيطة ... فحتى فى مرحلة 
التحول تهرم الرجال وتموتك . وتولد 
أطفال »© وينمي نات ويذوى آخر ٠‏ تشرق 
الشبس دائيا من نفس اللمكان الذى 
أشرقدبئه. منذآلاف السنين ٠‏ السياسى 
احيانا يتسى مثل هذه الامور لكنى كرسامٍ 
أبد! ٠٠‏ أبدا. اتنا بثهاوننا فى أية قيمة 
من قيم ' الفن. الحقة والخالدة وصفطا 
عن انتاجئا الرائف والمفتعل بحجة موحلة 
التحول: » انناء بهذا نتهاون فى انسانية 
الانسان- نفسه © .وكم هي فى حاجة .الى 


أن ل 


أنسانيتئا وتعيقه ©» وبع رس سام 
ببرحلة تحول ويخلق قدا ٠‏ 

اشياء بيسيطة هى التى تكون صرح 
انسائيتناوتعمقه) ومع رسام الشرق الاوسط 
لمع اشعر به بسيطا ونتيا وواضشحا . 
لم اشعر فيه ومعه بابتساية طفل وليسد 
أى نفسارة بنت صسخيرة 6 أي ضسغطة 
يد حبيبة» اوبشمسئا وهئتليتفىيوحوهنا 
وليانا وهويحنوعلينا ة كيفاذننستطيعان 


اسماعيل الشيكليه 


5 


ققيبة الشبيخ تورى 


نربط الانسان بأرضسه ليصئع نمنده ؟؟ 
وبتهاون الفنان فى بوتنه التبادى ادبا 
التوى المسيطرة من الدرجوازية الصغيرة 
ومدعيا فى نفس الرقت انه مقسلص 
لقضاياه السسياسيية ومخدد ومحافظ علي 
الثراث »؛ هل لا حينئذ ان ثأبل فى هذا 


الفد ؟؟ لا .. لا واقولها بصراحة ان 
اموقف قد تحدد الآن : مختمناة الصراع 
للتضاء على غد لانريده ٠»‏ 5 5359 


ملاس 


وود« ودرا 


ذهر الفلام وقئز 5 ولكنه نسي قدمه 
المسوهة سقط سقطة أليبة »> شسهق 


برسلا صوتا حيوانيا © ثم رمه بهيلين 
دون اعداب ونظر بدهثقة الي الثلإئة . 
رمقوه بسرور وففول ...2 ومد أشدهو 
مظلته فسحب رجله السليية . 

سه وقف ياولى آله 0300 الغليسبان 
ملائكة , 

وطار عود كبريت ثان مشتهل خاصاب 
الرأس بدقة 2 فهب مجشونا ولكن 
المفللة الممببكة بقدمه أوقبعته مرة أخرى 
وابتدت اليه مرة ثالثة كجربة . 

ب قلت لك وقف ياولى الله .,. 
قول الله 6 

على رصيف القهوة الذى يعج بائئاس 
اجال عينيه الهلعتين وآرسل الصوت 
الجيوانى مرة آخري . 

هذم مبلكته ... عشر سنواتيتسكع 
هول قهوة الرجة هذه ؛ أحلط © أملط 


0 


أغرس © رجله ثقبلة مدورة كخف البمير 
ولم يمر جرة الا والنداءات تتدفق عليه 

ب كاس شا اللمبروك ,.. هسك 

لك ها الفرئكين .,ء 

تجمبسي أحد الوالسين وقال بصسسوت 
ضعميف ! 

ب حرام يا أخوآن ... عطيلوصغير 
وعارف ربه ٠٠١‏ حلوا مله !١‏ 

ونظر اليه احد الثلائة : 

أسلكت أنعل ابوك 

واللهجة الفربيبة بمثت ألرعب, فى 
القاوب ©» وصبى القهوة وزع الببسارات 
اللاسلكى انحذرة الي ألعيون المتسائلة 
برفع الجواجب والثمز .., ومصبكت 
الجمبع وتحيثت الاراكيل . 

وعندما رآى الفلام العاجز أن العالم 
قد تفير رغم أن الساعة هى الثائية 
عشرة ليلا والقهوة هى القهوة ؛ وصبي 
القهوة الذى يصاحبه دائما فى الساعة 


الكثالنة ويسلمه كزبون سكران لا يدرى 
الطبخ من الدطيخ بتجاهله ... وعندما 
راق أن عودا ثالتا بامستعل *٠٠0١٠‏ 
زهف مبتعد! مرسلا ذلك الصو تالعدرب 
الذى كان بثبر فضول الثلاثة وسرورهم, 
قال هاجب الظلة ١‏ 

ولى ألله بزهكف. . , هذه معجزة ,, 

ب لقد عست ورابت |ازهف امقدس 

سه هذه معدزة شبعبية حقرقية وري 
التمر لأشعوب ‏ , 

وزحف الفلام غبر بعيد واسستند. الى 
حدار القهوة وأاقعى يهام فى سسكون 
البيل بعيبين مفتوحتين +.ه وسدر على 
نقطة مخبميئة واهدة تبدو بعيدة .,, 
وكان من الصعب أن لعرف أنه شائم 
أو صاح [ بعض آآحيوانات تنام مفتوهة 
العيون ] لم تطرقف عينذاه ؛ ثم تعبرا عن 
شىم +؟و 


ومل الثلائة وصرثم أحدهم 
ل التساى يا حلو 


تضىه منه هدة ثوافذ تغبش زجاجهسا 
ماذ1 يفعلون هناك ؟ 
يقرأون أشعار الجواهري 


وطار بلا اجنحة كلاعب سيرك يحمل 
صينية تتراقص بمهارة 


وفى مواجهتهم كان بناء خم مظلم ‏ للسياء هنا معلى آخر ... لا زرقة 


تفترس العبن “ ولا بوم تضغط على 
القلب .., الها سبماء حتبقية .ء, 
وأسعة ءءء ليست مرسومة بين قضبان 
وليست شسهية وبعيدة كأمراة هاره ,+ 
وحدق مأخوذا بما يشبه الذعر. فى هذا 
البهاء الالهى المستباح © فى هذا الكثن 
الذى أصبح له فحاة ... كانت حرية 
فيوم تبتد حتى لهايةالشوط؛ ثم تكبو» 


ملاء اس 


لمبة اسهم ثارية ؟ .. قيق ؟ واشتئة 
على حائط القهوة هثسا بحاقة اتعدام 
الوزن ©» وبدت !اإرئيات دون هوية 
كفقاء'ت المسابون ... الحياة توئد » 
الحياة نبوت © ولكنها لا تشعركبالقيامة 
23 والعالم جملة واحدة في ألقم 6 
جملة نتحدى كل القواعد ولكن لها 
نكهة البكارة , وأحس يأن يده ترتفع 
وأظافره تتغرس فى لحم العالم ووه 
لم يكن طريا > لم يكن قاسيا » ولكنه 
كان ينزلق كالمرمر المسقول .., وكانت 
الاشياء تضحك بود * والجدار يتضخم 
وسكين مرهفة الزرقة تبتسد وتفصمله 
عن الاخرين ... برفق0.. برفق .. 
برفق . وتهاوى كانه ضاجع مرات ... 
خرقة معقبة نتمنى أية مانس آن ترفعها 
بيرقا . وبدا له انهم الم يءطوه شيئا 
سوى هذه السباء » وسوى المرور بين 
أشارات المرور هندما يشتعل الضسبوء 
الاخقر ؛ وسسوى أمه التى ماتت » 
واخته التى تزوجت دارا جملتها تنضح 
بالنصائح » وابيه الذى أتم عدته ثلاثة 
أشهر بعد موتك أيه واسستعد لزيارة 
وراء القضسبان كمسا يسستعد للمج . 
هدايا عظبية للجوادت الشيوس النذى 
شبع بجزمة من الحشائش وأخذ يمارس 
الثورة السرية كالمادة السرية ويرفس 
الهواء راسما قوسا من الإصبوات 
المشيرة , 


كيف يمكن للانسان أن يصبح-قاسسيا 
الى هذا الحد ؟ هم يهرب ؟ واللى أين ؟ 
تحك أى لحم كانت مختبئة هذه البرائن؟ 
وكيف تطلع الا بقسامة آنياب الأئب 
الكاسر ؟ تايل هذه الوجره الساية » 
وهذه الشئبات الستاليئية »؛ وتساءل عن 
المسرة التى أحسوها وهم يعذبون هذا 
الفلام العطبل م ولكنهم هناك كانوا 
يفتلون ٠‏ سلسلة جهنيية مسبوكة 
بالحقد الذى ياكل نفسه » ويصق 
[ البصقة الرخوة لا تصيب آلا وحسه 
صاحبها ] كذلك قال أبوهء , 


أنه يحب فهرة المرجد هذه © قهسوة 
اللوطيين والسياسيبن وهواة القوم فى 
الهزاء الطلق . أروع ما فيهسا أن 
الرادبد يسعل بخفوت فى مكان ما غى 
زواباها فلا يسمع أحد مرير الاسسسنان 
المتحورة © ولا قمقعة طبول الرواد » 
ولا أصوات المسوبرانو الثورية المدربة؛ 
قهوة شعبية اليس هذا عظيبسا # 
وفى مكان من زواياها كان يجلس ذات 
يوم راوى عنترة وأبى. زيد على دكة 
مطرزة بالاغيانىي ** ولبكن المجوزا مات 
ذات يوم فى التواليث: بالسكتة القلبية 
معد أن تركه, عنترة فى الاسر 6 وحفظ 
له المستبعون الجميل وتركوا. مكانه فارئما 
بجلبته التاريقية: الثقيلة وامنوا باه 
سيسعث ذات يوم ويقوم من بين األاموات 
' ومن القهوة. بالذات .+ 


وعندما أينتهى.. وقت. الخمارات. ويلوج 


_- اوم 


تسيبيجره* م( والارضي 


الحراس يعصيهم الهذبة ويتتحنمون 
ناظرين بحذر وخوف الى السكارى الذين 
يعتبرون ل ثسانهم فى ذلك شسأن 
العلباء والشعراء والاسكندر ونابليونف 
يعتبرون التفكير فى ألوقت مضيعة 
اللوقت ومه يقطع الطريق الى القهرة 

غى الشوارع المظلية ٠٠‏ إن سصسلوى 
مستنتظره دون ريب سأنها كل ليلسة 
وهو الايريد أن يصل اليها سكرانا ٠*٠‏ 
سيثرب الكشاى والقهوة المرة مع الهيل 
ليصحو وليثبت لها أنه فحل من الفحول 
وأن .الرحولة- لم تغادر نصفه الاسسفل 
هلي 'الاقل ,. 

تقول له “بحبرة 1 .أسكر معى .,. 
آن الويسكى المعقق عندى أفضل من 
عرقك الوطنى اللعين »2 لم ببق لك من 
الوطنية آلا 'الاخلاص للصناعة الوطنية 
ء ٠.٠.‏ كيف تفهم أنه يريد أن يسكر مع 
الاخر ذلك الذى كنب معه ذات ليلة 
فاوستيه عقدا أكثر أحكاما من الزواج 
الكائوليكى ؟ .. ميزته الفظيمة أنه من 
المستمعين العظام » وحينما يثرئر ويثرئر 
استثكارا. أو تذكيرا 5 6 الى الجديم بكل 
آلمرايا 6 المرئية وآللا مرئيسة ٠‏ وكان 
الشىء الؤحيد الذى يقهره به هو أنه 
دومأ يدفع الحساب .. وكان الاخسر 


يصوت ويحدق فيه بعيئبن زجاجيتين ٠,‏ 


© © © 

فقد 'مريته سئوات ضوئية هوهو 5 

أن كان يضع أمامه كأس العرق ويتامل 
الحبييات الحليبية ينوع من الوجد ٠‏ 'كل 
قطرة ‏ كوكب ملىء بالاسرار يدور حسول 
سعد الحياة ودفئها وعلفوانهيا ©) 
كانت الطقوس. فى أخلاصها أشبه بدين 
بدائي تدور. حول بركان مشستعل »2 
وكان الرفاق حوله © وكانت الدنيا 
حوله تغشرب بكاسه .فى رنين أشسبه 
بآجراستروبكا _روسية تنطلق. غى سهوب 
ثلحية” عناقده حولهأ هاألة .من البخسار 
وزخم. افتراسن الطبيعة وفتوة الزواد 0 
وكانّ السكاس:قتويجا وتوافقا وسنلاما 

مع الذات ©. وكانت الجلسة كلها ريشة 
ملوئة فى قوادم الكون .. كان الشجر 
التى يقرب قدمه 


هليها آرفه وارض الاخريق ؛ بى 
بصلابته! جزءا من أضلاعه ؛ ودابتدادها 
أامتدادا اجسده » كان قانونا يلذ 1ه 
أن يكتشسف كل يسوم سرأ من أسراره 
المستغلقة ... آه يا زمان'الصيا 
اتروحى !! 

هوت مطرقة فوق سندان لم يصهر 
ولم ينق من السوائب فتفتت ... أصبح 
الكآاس حماما نركيا بذاره يغطى ولكنه 
لا بنظف ولا يدقىء © كل الطرق تؤدى 
إلى رومة » وكل جرعة تقود ألى الهاوية 
وهو بستعجلها ويستمجلها وبدفعالعربة 
التى ضلت المطسريق بخيلهسا المأعورة 
المدئونة العيون ©» ولكن النهابة تأتى بلا 
أئن مجد © كل القوى تتصاعد من بثر 
الذات العكرة آخذة مواقفهسا القتسالية 
دون قفازات ؛ وعندما ,تاكل بعضها 
تتلفت باحثة عن الاخرين . 

وحين يدلف الحارس بعصاء المهذبة 
ونظرته الحذرة الخائفة ؛ كانت الحئة 
المنتفخة من لسع السموم تسسير وهى 
تمسح الارض © لوقع أقدامها صلوت 
أصم كصوت سقوط ثمرة نخرها الدود 
على أرض رملية ... 


ويدلف الى القهوة «تظاهرا بالتواضع 
ويجلس على كرسى منعزل © وينتظسر 
الصوت المرحب الدالغ في التوجيب كما 
ينتظر بالضبط شسهقة سلوى فى نرفانا 
لذتها : 

س كاسن نساىق ثقدل للاسقاة ٠...‏ 
أهلا أستاذنا ٠‏ 

الشاى با ورد 

سم بتأمروا أسيادى 

©6066 

عندما كان جسم سلوىيتكسر وبرئعش 
بين يديه ثم ينطفىء كبوشورات الببرة 
فى الزجاجة جارحة آثر جارحة © أيقن 
ان هذا الجسد قد اجتاحته عراصق 
آخرى هينما كان حبيس القمقم 2 ولم 
يسال رقم أن من حقه أن يسأل ... 
لكيس فارس الافكار التقدمية ؟ والكمش 
فى عناد داخل قوقعة كبرياء مهلهل ©» 
لم دبال حتى بمعرفة الشخص ٠,٠‏ تمدد 
ممتقعا ,.. هسذا زدن الخسانة 
فلماذا لا تخون ؟ والوحدة قتل مضن. 
بطيء كمذاب الإزنزانة ... ولسكن 
جسدها كان أمامه حقيقة مجسمة ... 
كان جسد أمرأة دافئا بكل ما فيه من 
خصوصية وألفة © واشتعل فيه الغضب 
حتى رؤوس أظافره © لقد كان ضياع 
هذا الحسد كضياع المبدا 6.لم بيعسد 


مصنوعاً لاجل النور بل, ليل .0 أب 
قرا ذلك ؟ 


ند هل كانت: المراة الأول التنى عرفتها. 
عاهرة ؟ 1 


>" ا وووووهوووة 


بس بم سعرت بعد ذلك ظ 


بالقة . 

ب بانك رجل 

س بأننى لست آمراة 

أين قرأ ذلك أيضا ؟ ., ولكن باى 
حق يتهم ؟ ومن هو فى نهاية المطاف ! 
أنه ما صنعه فحسب, , , مجرد متخاذل! . 
أتى عقل مسيبحئ اخترع هذه الكلمة 
الرخوة ؛ فليفض النظسر عفن أمجساد 
الرجولة » وليجد له ملجأ فى ملسكوت 
. الليل الذى لا درحم عنسد_ شخصس الرست 
فى عينيه تلك النلرة التى يطالعه بها 
أوجهه كل صباج وأ ولكن وم ولكن 
لم يكن قد حدث ألىء بعد .., لم يكن 
قد حدث ثلىء معد ,.. لم يكن قد حدث 
شىه بعد ... عندما كانت ,.., 

عندما أرادت أن تقبله أذتئفض .وه 
لم تكن تلك عادتها حينما ينطفثان , 
ترى هل أحستك يثلىء ؟ أن كل خلبسة 
من جسد المرأة تملك سك وحذر محقق 
ماري ) أنها تمتص الاكخساس دومكرد 
الللامسية كتلك النبسساتات الاسسستوائية 


اللدئة , . آدار فمه ناحية الجدار واطبق , 


شفتيه بعزم © كل همأ تبقى من قوته 
مجمع فى هاتين الشفتين المزمومتين » 
وعندما كان جسمه بتهالك ٠‏ كان فمه 
مستعدا لان ببصق لعنة ©» آنه بدرك 
بشكل ما أن حياته وخلاصه متعلقسان 
بهذا الغم » بهذا الأم فقط الأى يمكئه 
آن يكفر ولكن اين الكلمات ؟ ابن الكلبات 
با يوحذا فم الذهب ؟ كيف دكن ان 
تنحول كل كلمسة الى تابوت يضم جثث 
الافكار الثثيلة ؟ 


هندما جاده صوتها فى التلبؤون فكر 
بذمر ؟! حتى أنهسا لسم تدفش © لم 
تستغرب .., كانها كانت تنتظر هذه 
المخابرة على موعد » وكأئدا افترقنا 
البارحة على أمل اللقاء فى الفد وكانه 
لم يخطف منذ سنتبن أمام عينيها بالذات 
ويحمل كئلة دامبة : 


ب أهلا ,.. كيف الصحة., , . مشتاقة 
كثيرا ... انتظرك مسساء ... ياهبسبى 
هل يمكن أن يتوقف الزمن ) حمسد لها 
الها لم تسأل ... لقد سبع من 
الاسقجواب » ولو رأى فى وجهها أآية 
بارقة تشير الى المعائى اللمنوعة البس 
معطفة بهدوء وغادرها الى الابد . 


جلسا يتحدثان فى الحديقة الصغيرة 
وكانت الافكار تتطاير ثم تحط السساذء 
كالفرانس على ضوء المصباح الشاعرىي. 


تأوهت وهى تذكر آحد الرفاق الكمقنولين , 


.. . تدهرجت من غيليه الدموع ثم تسلج 
#طفل . هلى هذه الصخرة ابنىكنيستى 
ثم قذلوه فى روما وذهب الزلزال 
بالصخرة ... ولكنها سترسو “ولكلها 
سترسو فى مكان ما وستبني علبها 


التلعسة ٠٠8‏ اتتضصوريق ؟ وغص 6 
أتتصورين **٠‏ البارحة فى طلعةالجسر 
التقيت ب [ *٠*‏ ] وهينبا رآنيى ٠٠‏ 
وحينما رآانى ,.. تراجع كائما راى 
الشبطان نفسه ونظر فى كل الإتجاهات 
وقد أصبج كنلهة من الحذر ثم استدار 
وركض ... نعم ركفي واختفى فىاعواق 
اليل , كبف بمكن أن يصبج الدم ماء > 
والتارمخ لحظة » ك5 ظربانامئتنا؟ 
أرحوك يا حبيبى ... كفائا عذابا 1 
ونلر ألدها بوحتسية كأنه ستشف النفاق 
فى وجهها © ولكن وجهها كان صسادقا 
الى أعمق بحبراتة ... كفسانا عذابا 
قالت ,. لم تقل كفاك عذايا 0 وارتاج 
,, ولكنه دكر بتبرين أليم أنه كيس حزن 
شخص هوقن مووم أله حزن جمأهيسر 
.. جباهبر يتحدثة الاقصياء الاوقاد 
بلسمها كل بوم .. جماهير ..ء يادوامة 
الحزن العظيم لفيئى برداثك المخبلى 
الاسود ,. جياهير .. جباهير .. 


والتقت كالملسسوع بسنيالة وأمدة اليأاس 
بغضب مستميت وصاح يصبى القهوة : 

هس قل للميحون ابنالمبهون أن يخفف 
راديو الترانزستور ويسمع وهده +++ 
والتفت نجو الثلائة ©» والتقت عينناة 
بست عيون تقذف الشرر ٠‏ 

© 6ه 

أسرع, خطسوه فأسرعت الخطوات 
وراءه »2 تذكر الرعب الاسود نفسسه 
منذ سئقين 2 هل سيقربونه الان وفى 
هرض الشارع ؟ لبحذر الازقة المظلمة 
فقد تشق صدره موسى مرهسة © ولن 
تطلغ صرشاته البدوت الذائمة ( ولئتخساء 
نافذة واحدة من أجلة ولن يطل رأس ٠.‏ 
وحتى الحعراس تعلموا ألا يتدخلوا 
فيمسا لا يعذيهم ... فى الشسوارع 
العريضة ااضاءة يستطيع أن بلم السابلة 
وأن بصنع ففسيحة . ذو أمكنه أن 
بصل الى أى تليفون ونتصل بسلوى © 
ولكن أية دكان لاتزال مفتوحة ؟ نام 
الدمبع نوما ثقيسلا ماعدا مخافر الشرطة 
واقببة المباحث وسجون الدولة وسلوى 
سمع الصوت الحنوانى مرة أخرى . 
هل يلحق به الغلام العطيل أيفسا ؟ 


انه لفال تىه , لتذ مشم نبه علي 
راسه وهو يقادر المقهى ولفحه بليرة 
,.. أهو تعويض عن قسوة القدر أم لوم 
البذي ؟ وحدت فيه العيئان ولكنه لم 
ير فيهما معنى للشكر وائما للذعر . 
وناذا يصرخ ؟ هل شربه الثلاثة ؟ 
هل خلصوه الليرة ؟ تري هل ارتسكب 
بعيله هذا غلطة بجهولة ؟ , 

أسرع من جديد فاسرعت الخطسوات 
وراءه فى جلبة , ماأذا ينتظرون 3 
هناك رجلان قادمان فليلتجيه اليهما * 
معكم كبريت يا اخوان 5 نحن لا ندخن 
يا اخ , الطقس حلو وبدبع يا اخوان 11 
*٠‏ والعرق لذيذ يا اث * لنتبشي معا ‏ 
ونتحدث يااخوان !! والمرق لذيذ يااخ 
٠٠‏ لنتبشى معا ونتحدث يا اخوان !ل 
هذا شرف عظيم ء ولكنئا ذاهبون 
للشفل **٠‏ بخاطرك يا ا ٠+٠‏ . 

كان النكنسيات قد انقتطعت 2» طول 


عبرها أكثر من الهم على القلب ‏ 
ولسكن السارح لا يطالعه باى ضوءم 
سيارة وعوعه 


الشارع العريض كاد ينتهى © ولا به 
له من أن يتحرف الى اليسار ويدخل 
فى الزقاق المظلم , مأذا ججرى لى 
أنه عاد ادراجه وظل يتسكع فيالشارع. 
حتى انبلاج النهار ؟ السساعة الاآن, 
الثالثة , سساعة ونصف وتمتلىء الشسوارع 
بالمعمال والباعة . انه لا يخشي الاعتقال 
ولكنه يخشى الفدر ., وسيروح رخيصا 
دون فائدة © وسينتهى خبرا فى الجريدة: 
تمرض جماعة من الاثقيار للاسستاد 
فلان , أو جريبة أخلاقية غامفة .. 
اللمنة ؛ اذا بلحق به الفلام ؟ يجب 
أن يلتجىء الى حارس ولكن اب نالحارس؟ . 
هناك كوخ فى منتصسف الزقاق هاذا 
اسستطاع بلوغه نجا ٠‏ بدآت خطواته 
نقفز م بد يركضص وائفاسه تتلاحق , 
أصبح فى الزقاق لان ٠٠٠‏ مالة متر 
وسيصل الى الحارس ويطلب همايته 
... قفزت الخطوات من ورائه وسبع 
الصوت الحيوانى وبدات المطاردة ..ء 
وصاحت أصوات ؛ وقف يا جراد . 
أصصبحت كسل قوته فى قدميسه »* 
وأخذ يجرى . وها هو الكوخ ولكن 
أبن المارس ؟ وهنث قواه هندما راي 
(لقفل على الساب ”5 الحصارس خي 
جولته الليلية المعتادة » لعله يشرب 
الشاى' فى مكان ما أو يسترق النظسر 
من خصاص النوافذ المضاءة ؟ وستمخ, 
من ورانه صفارة فاستقرب موه صل 
يطارده الحارس أيضنا ؟ وجادبتالصنير " 
صفارات اخرى ... صفير من كل مكان 
ما أروع التنظيم ! وكان قد انقطع 
نفسه عندما وقعت على راسه خبطة ٠‏ 
وتدفقت الدماء فى فمه ؤقامت عيناه » 


قمعت 


وصمع آصواتا من هنا وهناك © وآمتدت 
ليه أمد كانما لتعانقه وشسعر يها تتحسس 
جيوبه وبدنه وأحس بأنه ينتفثكاتبالون. 
كان بتداول من يه المى اخشرى 
وبحك كعملة زائفة , وعدما احتج 
أسركتنه أصرات غاضبة ولوحت القبضات 
أمام وجهةه وسيرم الحسارس من ايده 
يحركة مدربة وأمسكه آخر من الثائيسة . 
وأطمآن عي مآذأا. فعسل فى تهسابة 
|الامر ؟ سبيعرف شسابط القسم تفاهة 
المسألة وظلمها عندما يرى هرية الثلاثة. 
هذه ليست المزة الاولى التى يقبضون 
بها على الئاس بطريقةمزاجية* ولكئماذا 
بهسا على الناس بطريقة مزاجيسة» 
ولكن مساذا لو قالوا آنه هيوزع 
مقأسير ؟ وسيمدون أيديهم الى جيوبهم 
ومسحبون منشسور! مهيا لثل هسده 
المنساسيات * أو لعلهم دسسوا تنيئا 
.فى جيوبه ؟ لو يخنق هذا الحارس 
العيسلاق من شبمفسته )2 أنه يعصر يده 
كسا لو كانت ليبونة قاسية *٠٠+‏ 
تسيئا وانها يرفع سماعة التليفون يذعر 
ويدير رقمأ خاصا آمامه دوما عينساهرة 
الاسم فسلان ..٠‏ وتتسع هيثاه عندما 
سس ومع رد الفعل 303 مفهوم لسيداق 2 
نعم فلان ) توزيع مناشسير . كسالا 
سيدق ٠6‏ لا ليس ممه ملاح همه 
آلان فورا 300 احترامى وو ويقف 
ويتحسس مسدس 4ه فالامر خطيسر ‏ 
والدولة بحالها تهتم بهذا الصعلوك 
افضثيل الجرم اللسذى يقف ساكنا كانه 
لايعرف ماذا ينتظره ٠‏ 


أم يعسد يسسمع صوث الفلام . 
فهل شل وهرب عندما رأى المممعة ؟ 
وتمنى أن يسرى هاتين العيئنين اللتين 
تجمد فيبهبا الذعر مرة أخرى . اذن 
مسا أحس بهسذا الثقل المرهق المذى 
تسحق سدم كله 5 وأصاخ ولساكناه 
لم يسمع الا آللفة الفريسة والسباب 
الحانق , 


وفكر أن سلوى ستنتظره اليوم وغدا 
وبعد غد الى وبعسد أن تذرف الدموع 
سيطالب جسدها الغارب يمن يخفق 
عنه الوحدة ويبعصد شبح اأياس . قال 
له آبوه كأئنا يا بدر لا رحنا ولا جينآ 
مكتوب على ورق الخيار تصهو اللبل 
ولنام النهار ,. وكيف سسيستقبله الرفاق 
بعد أن تركهم ؟ عنسدها يبدا السحن 
الحقيقى. . ,. المسجن ألرهيب. ,.السحجن 
الذى ٠+»ه‏ 

ودفع دفعة كادت تطبيح به ولا أن 
أدرك مسنئد كرسى فتتبيثك سياه 0 
كانت يده تعود أليبه ويجرى دمها فى 
الاوردة والشرايين كنهر حطم مساربه ؛ 
ومددها على ذراع المقعد كحثة وسمع 
الحارس يقول .*. 

س أن بذاتى ما رأيته لعن الآخوان.. 


وركز فكره متناسيا الالم... عم 
يدور الحديث ؟ ولكن الاشياء اخسذت 
تتراقص ؛ كان أثر الخبطة لا يزال يدوى 
بين صدغفيه ويحرك فيهما أبخرة المرق 
..٠‏ شاول أن يجلس ؛ والتوت قدماه 
وتخاذلتا وهو يتهاوى على المقعد » 
ولكن ضبحة عظيماة أيقظته وأمسكنه 
أبد عنيفة حاقده وأسندته »© وضربتقدم 
الكرسى بعنف فابتعد كانت كأنها تضرب 
كرسى المثشننقة . والسكاريكاتور ليس 
ضحكا خالصا ولا ماساة قاطعة ونظر 
أمامه الى الضابط, . , ياالله ماأصفره! 
منذ عر سئوات على الاقل كانتلابيذه 
أصقر منه .., وجه حليق رفم منتصف 
الليل كانه ينهيا لليلة حب ٠'‏ كيف يمكن 
لهذه الاصابع الرقيقة أصسابع عسازف 
الديانو هذه أن تمتد لنضرب انسانا ؟ 
ابتسم له فتحولت السحنة الناعمة الى 
وجه منترس *٠٠‏ لن تخيف أحصسدا يا 


محمود درويش 


طفلى »© ولكن كديفا أمكنك آن تحول كل 
هذا الحمثل الى همذه البشاصة ؟ 
[ كان الضابط النازى يعزف على البيانق 
وهو يأمر بحرق الثاس ] لا بأس .. 
ولكن ماذا يقول هذا الحصارس آله 
القوة هذا ؟ 

س لاجل الشرف سبيدى آذا بذاتى ها 
رأيته ولكن الاخوان »> 

أسكته أحد الثلاثة وتقدم من الحطام 
الواقف ونظر اليه نظرة مواربة ؛وبحركة 
مسرحية مد يده الى جبوبه وألقى على 
الكرسى بثنىء ثم بآخر © وتوالىالتؤتيشس 
وتكدست الاسياع .2 


أنظر أى أفندى رائع ... لص 
ثياب , 


ل على حبل غسيل 1 

وأعادته الدهشة تماما الى الواقسع 
وفت عيونه على سعتهما ‏ ... أزواج 
من الجوارب رطبة مغسولة ناسفة رطبة 
ثياب وبياضات انتزعت من حبل فسيل 
فى شرفة بيت .. ثلىه فى سعدته أخسسة 
تعميتك الى حلقه 3200 قوة 3 تسسد افع 
أخذت تهز كيانه كله [ رأينساه الواطى 
يقذز الى الشرفة] القوة تتصاعدوتتصاهد 
[ صرخت المرأة حرامى ] وصلت الى 
أقصى الفم [ قفز وأخذ يجرى ] أنطلقت 
لا تقفها سسدود وفسحك وضيحك 
وضسحك .. ومن خلال دموصسهة فكر 
بارتياح ٠‏ 

سب اذن ليست جريمبة سداسية ,..٠.‏ 
ساعامل اذن كانسان , 

وفى تلك اللحظة © سيمع الصمسوت 
الحيوانى مرة أخيرة يعوى ويع.وى » 
كأن أحدا ينتزع أمعاء بطنه + 


يعز على هيئة تحرير ١‏ الملحق » ألا يتيسر لازميل الساعر 
محمود درويئس استمراره فى العمل معنا » وذلك بانضمامه 
الى مركز اللدراسات الفلسطينية فى بيروت ٠‏ واننا اذ نعتز 


.. + بالفترة القصيرة التى أمضاها معنا نرجو لله فى عمله الجديد 
كل _تقدم وازدهار . 


« هيئة التحرير » 
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